
 1 

 



 2 

 

 شرح سنن أبي داود

 عبدالمحسن العباد

 يناثلا ءزجلا

 

 

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

يجوز للمحتاج أن يسأل ما يسد به حاجته، لكن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، 

 .واليد العليا خير من السفلى، وإذا أتى الإنسان مال من غير سؤال فليأخذه

 

 الاستعفاف

 

 

 ... (فلن أدخره عنكمما يكون عندي من خبر ) شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك . باب في الاستعفاف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ناساً : )عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

حتى  من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم،

ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن : إذا نفد ما عنده قال

( يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر

باب في الاستعفاف، والاستعفاف مأخوذ : قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. 

ن العفة، وهو أن يستغنى عما في أيدي الناس، فلا يسأل إلا إذا كان مضطراً كما جاءت م

وأورد أبو . بذلك الأحاديث التي مر ذكر شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن ناساً من الأنصار جاءوا إلى الرسول : )داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، ثم قال صلى الله صلى الله عليه وسلم فس

لا أختص به، ولا أبقيه دون : يعني( ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم: عليه وسلم



 3 

أن يصل إليكم شيء منه، وإنما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه كما هو معلوم 

كان : )صلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس من حاله، فهو أجود الناس عليه ال

فكان ينفق ما يقع في يده في سبيل الله عز ( رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس

وجل، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ قوت أهل بيته من خيبر ومن فدك فيبذله 

رغ ما عنده، ثم إنه صلى الله وينفقه، فينتهي في وقت قريب قوت سنة، وهذا قاله بعدما ف

ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن : )عليه وسلم أرشد إلى الاستغناء والاستعفاف فقال

؛ لأن (يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر

ة، فهذا من الإنسان إذا صبر استعف واستغنى ولم يحصل منه السؤال والإلحاف في المسأل

النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاستغناء والاستعفاف، وقال النبي صلى الله عليه 

، وفيه دليل على عظم (ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس: )وسلم

شأن الصبر وأهميته، وأن من بذل الأسباب وحرص على الصبر فإن الله تعالى يوفقه 

وما أعطى الله أحداً من : )ثم أرشد إلى عظيم شأن الصبر قال. ، ويجعله يتصف بهلتحصيله

، وهذا يدلنا على عظم شأن الصبر، وأن من صبر حصل له (عطاء أوسع من الصبر

الاستعفاف والاستغناء؛ لأن الغنى هو غنى القلب، فإذا كان القلب غنياً فإن اليد تتبعه، وإذا 

فيها شح فإن الكثير الذي فيها تعتبره قليلاً، وتراه يبحث عن كان القلب غير غني، واليد 

المزيد، فيكون شأنه الأخذ وليس الإعطاء، وهذه صفة ذميمة، قال النبي صلى الله عليه 

ومنع : )، فقوله(عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات: إن الله ينهاكم عن ثلاث: )وسلم

 .موعاً منوعاً أنه يطلب ولا يعطي، فيكون ج: أي( وهات

 

 ... (ما يكون عندي من خبر فلن أدخره عنكم) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [ . حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور المحدث [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

ه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه الفقي

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عطاء بن يزيد الليثي . ] شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي سعيد الخدري . ] أصحاب الكتب الستةعطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج له 

سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وهو مشهور بنسبته وكنيته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

و سعيد و أنس و جابر و أم أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أب: عليه وسلم، وهم

 .المؤمنين عائشة ، فهم ستة رجال وامرأة واحدة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

 ... (من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ) شرح حديث 
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حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود ح وحدثنا عبد الملك بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق حبيب حدثنا 

من : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال

إما بموت : أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى

ورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى أ( [. عاجل، أو غنى عاجل

إذا اعتمد على : أي( من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته: )الله عليه وسلم قال

هي الفقر وشدة : والفاقة. الناس وعول عليهم، وغفل عن الله عز وجل فإنها لا تسد فاقته

نه لا يحصل له ما يريد؛ لأنه إذا اعتمد على الناس الحاجة، فإذا عول الإنسان على الناس فإ

ترُك على الناس، وأما إذا اعتمد على الله فإن الله تعالى يهيئ له الرزق من حيث لا يحتسب 

َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا : كما قال ِ * وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

إما : ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: )قوله. كافيه: ، أي[3-0:الطلاق]فهَوَُ حَسْبهُُ 

بأن يموت قريب له عنده مال فيرثه، فيصير إليه المال من جهة لم يفكر : أي( بموت عاجل

بأن  :أي( أو بغنى عاجل. )فيها، ولم تقع له على بال، بل ساقه الله إليه من حيث لم يحتسب

 .يهيئ الله له الخير، ويهيئ له الأسباب التي توصله إلى الغنى فيحصل له الغنى

 .. (من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسدّ فاقته ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الله بن داود وهو ثقة أخرج له [. عبد الله بن داود  حدثنا. ] الترمذي و النسائي 

عبد الملك بن حبيب أبو [ . ح وحدثنا عبد الملك بن حبيب . ] البخاري وأصحاب السنن

عبد : ابن المبارك هو[. حدثنا ابن المبارك . ] مروان وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود 

ابن حجر بعد أن ذكر كثيراً من صفاته  الله بن المبارك المروزي ثقة، قال عنه الحافظ

حديث ابن المبارك صاحب : أي[. وهذا حديثه . ] جمعت فيه خصال الخير: الحسنة

بشير بن سلمان ثقة يغرب، أخرج له البخاري في [. عن بشير بن سلمان . ] الطريقة الثانية

حمزة مقبول، سيار أبي [. عن سيار أبو حمزة . ] و مسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد)

[. عن طارق . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

طارق بن شهاب ، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله 

عن عبد الله بن مسعود . ] ولم يسمع منه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عليه وسلم

د الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه عب[. 

وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني ، وفيه هذا الرجل المقبول، . أصحاب الكتب الستة

 .فلعل له شواهد

 (إن كنت سائلاً لابد فاسأل الصالحين ) شرح حديث 
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حدثنا الليث بن سعد عن جعفر : سعيد قالحدثنا قتيبة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن الفراسي قال : )بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي 

فقال النبي صلى الله عليه وآله ! أسأل يا رسول الله؟: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

اود حديث الفراسي رضي أورد أبو د( [. لا، وإن كنت سائلاً لابد فاسأل الصالحين: وسلم

يستأذنه في أن ! أسأل يا رسول الله: الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

لا تسأل، وإن كنت : أي( لا: فقال: )قوله. أأسأل؟ فحذفت همزة الاستفهام: يسأل والأصل

أنّ مال بحاجة إلى السؤال فاسأل الصالحين؛ لأن سؤال أهل الصلاح فيه منافع من ذلك 

وفي . أهل الصلاح جاء من طريق حلال، وهذا بخلاف الفاسق، وربما إذا سأله استذله

إسناد هذا الحديث من هو متكلم فيه، وهو مسلم بن مخشي ، وقد ضعف هذا الحديث الشيخ 

الألباني ، ولكن لا شك أن الإنسان إذا كان سائلاً فليسأل أهل الخير والصلاح والاستقامة، 

 .من أن يسأل أهل الفسق، والحديث كما قلنا لم يثبت من حيث الإسنادوهذا أولى 

 (إن كنت سائلاً لابد فاسأل الصالحين ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له [. حديثا قتيبة بن سعيد : ] قوله

. ] ه أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة فقي[. حدثنا الليث بن سعد . ] أصحاب الكتب الستة

. جعفر بن ربيعة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ . عن جعفر بن ربيعة 

بكر بن سوادة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. عن بكر بن سوادة ] 

سائي و مسلم بن مخشي مقبول أخرج حديثه أبو داود و الن[. عن مسلم بن مخشي . ] السنن

هذه : لا يعُرف اسمه، قلت: ابن الفراسي قال الحافظ [. عن ابن الفراسي . ] ابن ماجة

الجهالة في معرفة اسمه وليست في الحكم عليه فقد يكون صحابياً لا يعرف اسمه، وهنا 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضه أنه روى عن أبيه عن النبي صلى الله 

أخرج حديثه أبو [. عن أبيه . ] حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة أخرج . عليه وسلم

 .داود و النسائي و ابن ماجة

 (إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق ) شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

استعملني عمر رضي : )سعيد عن ابن الساعدي رضي الله عنه قالبن الأشج عن بسر بن 

إنما عملت لله : الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت

خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه : وأجري على الله، قال

إذا : لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلموآله وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال 

أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب ( [. أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق
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عاملاً على : رضي الله عنه، وذلك أن عمر استعمل ابن الساعدي على الصدقة، أي

عملت لوجه الله عز إني إنما : جبايتها؛ ولما فرغ أعطاه العمالة، وهي ما يقابل عمله، فقال

خذه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملني على الصدقة : وجل ولا أريد شيئاً، فقال

إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله : فقلت ما قلت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد فالحديث يدل على بعث العمال على الصدقة، وإعطائهم مقابل عملهم، . فكل وتصدق

جاء في القرآن أن العاملين عليها من أهل مصارف الزكاة، وأنهم يعطون ولو كانوا أغنياء، 

وفيه أن الإنسان إذا عمل لوجه الله عز وجل ثم حصل له شيء فإن ذلك لا يؤثر في قصده، 

فله أن يأخذه، ويكون هذا من الثواب الذي يعجله الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة، فهذا 

: أي( خذ: )رجل وقبله عمر ذكر أنه عمل ذلك لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلمال

وفي هذا أن الإنسان إذا عمل . كل وتصدق، واستفد وأفد، وأنفق على نفسك وعلى غيرك

عملاً لوجه الله تعالى ثم أعطي عطاء على ذلك فإنه يأخذ، ويكون له الأجر والثواب عند 

م أنه يجوز للمرء أن يدخل في العمل كجباية الزكاة وهو يريد الأجر الله عز وجل، ومعلو

على ذلك، فلا مانع من ذلك، وقد جاء في قصة الفضل بن عباس ورفيقه اللذين جاءا إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليحصل لهما شيء يتزوجان 

، ثم أمر (إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد: )وسلمبه، فقال لهما النبي صلى الله عليه 

العباس بأن يزوج ابنه، وأمر بمقدار من المال لتزوجيهما، فدل ذلك على أن الإنسان إذا 

عمل عملاً ووجد أجراً على ذلك فلا بأس به، وإذا عمل عملاً يستحق عليه أجراً فترك 

يكون ذلك من الثواب المعجل الذي يعجله الأجر لوجه الله، فأعطي مع ذلك فلا مانع منه، و

وأما تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه ففيه خلاف بين أهل . الله للإنسان في الدنيا قبل الآخرة

العلم، فمنهم من قال بعدم أخذ الأجرة عليه، وإنما يؤخذ الجُعل، وكذلك ما يكون في 

على ذلك، وكون الإنسان في  وأما المؤاجرة. الأوقاف، أو من بيت المال، فلا بأس بذلك

أعمال الخير كتعليم القرآن، وإمامة المساجد، والأذان وغير ذلك من القرب ويعتبر نفسه 

أجيراً، أو أنه مثل أصحاب المهن والحرف، فليس مثلهم، ولكنه إذا جُعل له شيء من بيت 

ى وجوه المال، أو خُصص لمن يتفرغ لهذه المهمة، أو إذا كانت هناك أوقاف أوقفت عل

الخير كأئمة المساجد، والمؤذنين، ومعلمي القرآن، فإنهم يأخذون ذلك ولهم ثوابهم عند الله 

عز وجل، ويكون هذا من الثواب المعجل الذي يحصله الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وإنما 

أجرة، المحذور في هذا هو يعُلِّم القرآن أو أن يكون إماماً ويصلي بالناس ولا يفعل ذلك إلا ب

آداب )ويتفق معهم على أجرة، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في 

أصلي بكم رمضان بكذا وكذا : أن الإمام أحمد سئل عن رجل يقول( المشي إلى الصلاة

أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ لكن لو صلى ولم يطلب منهم شيئاً : درهماً، فقال

له شيئاً، أو كانت هناك أوقاف فأعطي منها فلا بأس بذلك، ويكون هذا  فأعطوه أو جمعوا

 .من الثواب المعجل
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 (إذا أعُطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي ] 

بكير بن [. حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج . ] الستةله أصحاب الكتب  أخرج

بسر [. عن بسر بن سعيد . ] عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن : ابن الساعدي وقيل[. عن ابن الساعدي . ] بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي عبد الله بن السعدي صحابي : السعدي 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين [. عن عمر 

: قوله. الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه

. أمر له بمبلغ من المال مقابل العمل: أي( فلما فررت منها وأديتها أمر لي بعمالة: قال)

 .أعطاني العمالة: أي( عملني: )وقوله

 ...(اليد العليا خير من اليد السفلى )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وسلم قال وهو على المنبر وهو  أن رسول الله صلى الله عليه وآله: )عمر رضي الله عنهما

اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة : يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ( [. والسفلى السائلة

ى، واليد العليا هي المنفقة، واليد اليد العليا خير من اليد السفل: )صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا الحديث يدل على فضل الإعطاء، وعلى ذم السؤال، وعلى ( السفلى هي السائلة

تمييز من يعطي على من يأخذ، ووصف يد المعطي بأنها العليا، ووصف اليد الآخذ بأنها 

الوصف بالسفل إن اليد العليا خير من اليد السفلى، مع أن الوصف بالعلو و: السفلى، وقال

كافٍ لمعرفة أن هذا خير من هذا؛ لأن ما يوصف بالعلو خير مما يوصف بالسفل، ولكنه 

نص على الخيرية زيادة في الإيضاح والبيان على عظم شأن الإنفاق، وكون المنفق يده 

عليا وخيرّة، والسائل أو الآخذ يده سفلى، وهو دون ذلك المعطي، ثم فسر اليد العليا بأنها 

فقة، والسفلى بأنها الآخذة، وهذا يدلنا على فضل الإعطاء والبذل، وعلى ذم السؤال إلا المن

 .إذا كان لحاجة

 ..(اليد العليا خير من اليد السفلى )تراجم رجال إسناد حديث 

 

نافع هو مولى ابن عمر ثقة أخرج له [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع : ] قوله

و ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما  .أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في في . ] الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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يا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن اليد العل: هذا الحديث، قال عبد الوارث 

ثم ذكر أبو داود اختلاف [. المتعففة : اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد : أيوب 

: الرواة في بيان اليد العليا، فذكر أولاً أنها المنفقة، وذكر في طريق أخرى أنها المتعففة، أي

محمود، وهو ليس كالسائل، بل قد أخبر أن المتعفف الذي لا يسأل هو على خير، وهو 

، إلا أن ( ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغنِ يغنه الله: )الرسول صلى الله عليه وسلم أنه

المتعففة على غيرها، : المنفقة، وقد رجح الخطابي رواية: الرواية المحفوظة هي رواية

عففة هذه بأنها شاذة، وأن إن هذا علو معنوي، وأما الشيخ الألباني فيقول عن المت: وقال

أيوب بن أبي تميمة [. اختلف على أيوب : قال أبو داود . ] المحفوظة هي رواية المنفقة

عن نافع في هذا الحديث، فقال عبد . ] السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقال . ] عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الوارث 

حماد بن زيد هو حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب [. كثرهم عن حماد بن زيد أ

هذا الواحد هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة [. وقال واحد عن حماد . ] الكتب الستة

أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي ، وله أيضاً متابع، وهو أبو الربيع 

 .د الزهراني سليمان بن داو

 ...(الأيدي ثلاث فيد الله العليا)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد التيمي حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال

العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل فيد الله : الأيدي ثلاث: )صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث مالك بن نضلة رضي ( [. السفلى، فأعط الفضل، ولا تعجز عن نفسك

يد الله العليا، والتي تليها يد : الأيدي ثلاث: )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

؛ لأن الله تعالى هو المعطي على ، فيد الله هي العليا( المعطي، ويد السائل هي السفلى

وَمَا : الحقيقة، وإعطاء الإنسان إنما هو تابع لإعطاء الله عز وجل، قال الله عز وجل

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  واعلم : )، وقال عليه الصلاة والسلام[02:التكوير]تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

عوك إلا بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينف

، ( على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

وكما في ( . إنما أنا قاسم والله يعطي: )وكما جاء أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم

فالمعطي ( . نما أنا قاسم والله يعطيمن يرد الله به خيراً يفقه في الدين، وإ: )حديث معاوية 

على الحقيقة هو الله عز وجل، وقد جُعل الإنسان سبباً في وصول هذه النعمة، ولكن حقيقة 

الإعطاء هي من الله عز وجل، وهذا وإن كان معطياً إلا أن الله تعالى هو الذي جعله 

الرسول صلى الله  وقول. معطياً، وهو الذي جعله سبباً في وصول ذلك الخير إلى الغير

فيه إشارة إلى هذه الأيدي الثلاث؛ لأن الله تعالى هو ( إنما أنا قاسم والله يعطي: )عليه وسلم
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المعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، فيعطي كما أمره الله وأرشده، والمعطى 

لزائد عن الشيء ا: يعني( فأعط الفضل: )قوله. هو السائل، أو الذي يعطى من غير سؤال

في مجاهدتها في كونها تشح بالمال وتحرص : أي( ولا تعجز عن نفسك: )قوله. حاجتك

إنه لا يعجز عن نفسه بأن يعطيها حقها، وأن يعطيها الشيء : وقيل. على إبقائه خوف الفقر

الذي هو لازم لها، والشيء الذي يكون به قوامها، فيقدمها على غيرها ولا يعجز عن ذلك، 

 .تمل هذا ويحتمل هذافالمعنى يح

 

 ...(الأيدي ثلاث فيد الله العليا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام : أحمد بن حنبل هو[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

عبيدة بن حميد التيمي صدوق ربما [. حدثنا عبيدة بن حميد التيمي ]  .أصحاب الكتب الستة

: أبو الزعراء هو[. حدثني أبو الزعراء . ] أخطأ أخرج له البخاري و أصحاب السنن

خلق )بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرج له البخاري في  -أو ابن عامر-عمرو بن عمرو 

: أبو الأحوص هو[. عن أبي الأحوص . ] اجة و أبو داود و النسائي و ابن م( أفعال العباد

-عوف بن مالك بن نضلة ، وهو عم أبي الزعراء ؛ لأن أبا الزعراء هو عمرو بن عمرو 

عوف بن مالك بن نضلة ، وهو ثقة أخرج له : بن مالك ، و أبو الأحوص هو -أو ابن عامر

ك بن نضلة رضي مال[. عن أبيه. ] و مسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد)البخاري في 

 ."وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في 

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

للزكاة مصارف معلومة نص عليها القرآن الكريم ويحرم صرفها في غير تلك المصارف، 

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة صرفها في بني هاشم، تكريماً لهم 

ريفا؛ً لأن الزكاة أوساخ الناس، ولاستغنائهم عنها بالفيء، ولكن إذا أعطي الفقير ونحوه وتش

 .من الزكاة، ثم أهدى منها لهاشمي، فإنها تجوز له

 

 الصدقة على بني هاشم

 

 

 (مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . ني هاشمالصدقة على ب: باب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى
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أن النبي صلى الله عليه )شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه 

اصحبني فإنك : وآله وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع 

مولى : فسأله، فقالحتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله، فأتاه : تصيب منها، قال

الصدقة على بني هاشم : أورد أبو داود باب( [. القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة

وهاشم هو ابن عبد مناف ، وهو الجد الثاني لرسول صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد عليه 

بنو هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ف: الصلاة والسلام هو

آل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل : هم الذين لا تحل لهم الصدقة، والمراد بهم

علي، وآل جعفر، وآل عقيل، فهؤلاء هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل 

لهم الصدقة، وقد قصر بعض أهل العلم المنع على بني هاشم، وألحق بهم بعضهم بني 

والمطلب هو أخو هاشم، وهما من أولاد عبد مناف، ويستدلون على ذلك بأن المطلب، 

وقد جاء في . النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من الخمس من سهم ذوي القربى

و جبير بن مطعم -وهو من بني عبد شمس بن عبد مناف -الصحيح أن عثمان بن عفان 

إنك : إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالاجاءا  -وهو من بني نوفل بن عبد مناف -النفيلي

أعطيت بني المطلب ولم تعطنا، ونحن وإياهم في القرب منك سواء؛ لأن أولاد عبد مناف 

هاشم و المطلب و عبد شمس و نوفل ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني : أربعة

الله عنهما المطلب من خمس ذوي القربى، فجاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رضي 

إنا وبنو : )إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالا له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أنهم كانوا يناصرونهم، ولما : أي( المطلب شيئاً واحداً لم نفترق في الجاهلية والإسلام

 حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب كانوا معهم، فكان النبي صلى الله عليه

ومن أعطي من الخمس فإنه لا : وسلم يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم، قالوا

وأورد أبو داود . يعطى من الزكاة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لا إلى هاشمي ولا إلى مطلبي

حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رجلاً من بني مخزوم قال له وقد أرسله النبي صلى الله 

لا، حتى أسأل رسول الله صلى : اصحبني حتى تصيب شيئاً، فقال: قةعليه وسلم على الصد

إن مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا : )الله عليه وسلم، فجاء إليه وسأله، فقال

، فيدل هذا الحديث على أن مولى القوم منهم، وأن الموالي لا تحل لهم الصدقة، (الصدقة

موالي بني : لا تحل لمواليهما يعني: ث وقالفمن العلماء من أخذ بمقتضى هذا الحدي

إن الموالي تحل لهم الصدقة، ولكن هذا الحديث يدل : المطلب وبني هاشم، ومنهم من قال

أن حكمه كحكمهم، وسبب : أي( مولى القوم من أنفسهم: )على أنها لا تحل لهم؛ لأنه قال

س، فعندهم شيء يغنيهم عدم إعطاء آل البيت من الصدقة أنهم يعطون ما يكفيهم من الخم

إذا لم يعطوا من : عن الصدقة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له يتعلق بآل البيت

الخمس فإن الصدقة تحل لهم، فيجوز لهم أن يأخذوا منها؛ لأنهم إنما منعوا لإعطائهم من 

حل لهم الصدقة؛ الخمس ومن الفيء، فإذا لم يعُطوا من الخمس، ولم يجدوا ما يكفيهم فإنها ت
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لأن الأمر الذي لم يعطوا من الزكاة لأجله غير موجود، فيجوز إذاً أن يعطوا من الزكاة 

 .حينئذ

 (مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

العبدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب : محمد بن كثير هو[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا شعبة . ] الستةالكتب 

الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحكم . ] الكتب الستة

عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة، أخرج له : ابن أبي رافع هو[. عن ابن أبي رافع . ] الستة

أبو رافع رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب [. عن أبي رافع ]  .أصحاب الكتب الستة

 .الكتب الستة

 الفرق بين النسبة الحقيقية ونسبة الولاء

 

حكمه كحكمهم، وليس المراد أنه من أنفسهم حقيقة؛ : يعني( مولى القوم من أنفسهم: )قوله

يفرقون بين المولى وبين لأن المراد بأنفسهم نفس القبيلة، والمولى ليس من القبيلة، ولهذا 

محمد : كونه من أنفسهم، فعندما يذكر البخاري و مسلم رحمة الله عليهما، يقال في البخاري 

أن نسبته إلى الجعفيين نسبة ولاء، وإذا : بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي مولاهم، يعني

إلى بني قشير  أن نسبته: مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم، يعني: ذكروا مسلماً قالوا

: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم(. مولاهم)تقابل فكلمة ( من أنفسهم)نسبة أصل، فكلمة 

يقصد أن حكمه حكم من كان من آل البيت، لا أنه منهم على الحقيقة؛ لأنه ( من أنفسهم)

 .مولى وليس نسبه نسبهم

فما يمنعه من أخذها إلا  كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالتمرة العائرة: )شرح حديث

 (مخافة أن تكون صدقة

 

: حدثنا موسى بن إسماعيل و مسلم بن إبراهيم المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر : )حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث ( [. أن تكون صدقةبالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة 

: أي( كان يمر بالتمرة العائرة: )أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

الساقطة التي لا يعرف صاحبها، ولا يعرف هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة، 

: أي( ن تكون صدقةفلا يمنعه من أخذها إلا أ: )قوله. فصاحبها لا يعرف، وجهتها لا تعرف

لا يمنعه من أخذها وأكلها إلا أن تكون صدقة، وهذا يدل على الورع، وعلى الاحتياط في 

الحلال بين والحرام : )الدين، وعلى ترك الشيء المشتبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام

بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ 
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لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى 

لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين : )وكذلك جاء في بعض الأحاديث( . يوشك أن يقع فيه

وهناك فرق بين الورع . ، فهو يدل على الورع(حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس

الإنسان في أموال الناس، وما في أيدي الناس، وأما الورع فهو أن والزهد، فالزهد أن يزهد 

يتورع عن الأشياء التي فيها اشتباه، فالورع غير الزهد، فالزهد أن يكون عنده غنى نفس، 

دع : )وألا يكون عنده طمع أو جشع، وأما الورع فهو الاحتياط، فقول صلى الله عليه وسلم

 .ع، وليس زهداً هذا ور( ما يريبك إلى ما لا يريبك

كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه : )تراجم رجال إسناد حديث

 (من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له مسلم [. و مسلم بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

المعنى أي أن الشيخين اللذين : قوله[. حدثنا حماد : المعنى قالا. ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا حماد . ] ذكر ألفاظهما روايتهما متفقة في المعنى، وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ

ويسمى -ذا غير منسوب ابن سلمة، فإذا روى عنه موسى بن إسماعيل هك: حماد هو[. 

فالمراد به حماد بن سلمة ، وإذا روى  -بالمهمل، وهو أن يذكر الشخص دون أن ينسب

بعد ( تهذيب الكمال)مسدد عن حماد غير منسوب، فالمراد به ابن زيد وقد ذكر المزي في 

ترجمة حماد بن سلمة أن الحمادين يتفقان في كثير من الشيوخ والتلاميذ، ثم ذكر أنه إذا 

روى عنه فلان وفلان غير منسوب فهو فلان، وإذا روى عنه فلان فلان وفلان فهو فلان، 

تهذيب )وهذا ضابط يعرف به إذا جاء مهملاً، وذلك من خلال التلاميذ، وقد ذكر هذا في 

[. عن قتادة . ] ، بعد ترجمة حماد بن سلمة ، وهي تلي ترجمة حماد بن زيد مباشرة(الكمال

[. عن أنس . ] سدوسي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةقتادة بن دعامة ال

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين 

وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود ، . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 . وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود

 (لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لولا أني : )قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة فقال

يث أنس من طريق أخرى، وقال في أورد أبو داود حد( [. أخاف أن تكون صدقة لأكلتها

، فأخبر عن الشيء الذي يمنعه من أكلها وهو ( لولا أن تكون صدقة لأكلتها: )هذه الرواية

 .خشية أن تكون من الصدقة، فهو مثل الذي قبله
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 (لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج  نصر بن علي: هو[. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

عن خالد بن . ] وهوثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه. ]له أصحاب الكتب الستة

خالد بن قيس وهو صدوق يغرب أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل [. قيس 

قال أبو داود . ] هماقتادة و أنس قد مر ذكر[. عن قتادة عن أنس . ] و النسائي و ابن ماجة 

كما مر في الرواية : رواه هشام عن قتادة هكذا، يعني: قوله[. رواه هشام عن قتادة هكذا : 

 .ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: السابقة، و هشام هو

إياه من بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها : )شرح حديث ابن عباس

 (الصدقة

 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن : ] قال المصنف رحمه الله

الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله 

بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاها إياه من : )عنهما أنه قال

ابن أبي : هو-حدثنا محمد : ا محمد بن العلاء و عثمان بن أبي شيبة قالاحدثن(. الصدقة

عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي  -عبيدة

بعثني أبي : )أورد المصنف حديث ابن عباس قال( [. يبدلها له: )الله عنهما نحوه، زاد أبي

، وزاد في الرواية ( إبل أعطاها إياه من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في

بعثه كي يبدلها له، وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه أعطي : ، يعني(يبدلها له: )الأخرى

من الصدقة، وقد مر في الأحاديث السابقة أن بني هاشم لا يعطون من الصدقة، وأن 

 -تى يتفق مع الأحاديث الأخرىح-ويفُسَّر هذا الحديث : الصدقة لا تحل لهم، قال العلماء

إن : أن يقال: والثاني. أن يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم: الأول: بتفسيرين

منع : )الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الصدقة، فقد مر في حديث عمر الذي فيه

: لتفسيرات، وجاء في بعض ا( هي علي ومثلها: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم( العباس

أنه سدد له من إبل الصدقة، وليس معنى : أنه استسلفها منه، فيكون هذا وفاءً وسداداً، أي

ذلك أنه أعطي من الصدقة؛ لأن الصدقة لا تحل لآل محمد، ومنهم آل العباس ، وقد سبق 

أن الفضل بن عباس جاء ومعه أحد أولاد الحارث بن عبد المطلب : الحديث الذي فيه

لنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما على الصدقة؛ حتى يحصلا شيئاً يطلبان من ا

، فعلى هذا فما ( إنها لا تحل لآل محمد: )يتزوجان به، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم

إما أن يكون هذا قبل تحريم الصدقة : جاء في هذا الحديث يحمل على أحد هذين الأمرين

يد ووفاء لشيء استلفه منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في على بني هاشم، أو أن هذا تسد

 .بعض روايات الحديث السابق في أمر العباس 
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 إهداء الفقير للغني من الصدقة

 

 

 (هو لها صدقة ولنا هدية: )شرح حديث

 

حدثنا عمرو بن . الفقير يهدي للغني من الصدقة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم )ة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مرزوق أخبرنا شعب

( هو لها صدقة، ولنا هدية: شيء تصُُدِّق به على بريرة ، فقال: ما هذا؟ قالوا: أتُي بلحم، قال

. الفقير يهدي للغني من الصدقة: باب: قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. 

ئز؛ لأن الصدقة إذا تصُدِّق بها على الفقير صارت ملكاً له يتصرف أي أن ذلك سائغ وجا

فيها كيف يشاء، فله أن يهديها، وله أن يدعو لأكلها، وإلى أكل طعامه الذي تصدق عليه به؛ 

فإن الشيء إذا تصدق به على الفقير فإنه يدخل في ملكه، وتصير ملكاً له، وإذا أكلها غني 

له الصدقة؛ فإن ذلك لا بأس به، ولا محذور فيه، وقد سبق أن  بعد ذلك، أو أكلها من لا تحل

مرت بعض التراجم التي تماثل هذه الترجمة، وهنا جاءت بالنسبة للنبي صلى الله عليه 

وسبق . باب الفقير يهدي إلى من لا تحل له الصدقة، لكان أولى: وسلم، فلو كانت الترجمة

هدي إلى غني، وفي بعض الأحاديث أنه أن مرت بعض التراجم التي فيها أن فقيراً ي

يدعوه، فسواء أهدى إليه، أو دعاه لحضور وليمة، أو إلى أن يأكل من طعامه؛ فكل ذلك لا 

أورد أبو داود حديث أنس . بأس به، لكن هذه الترجمة كان الأولى أن تكون كما ذكرت آنفاً 

م إليه لحم فق لحم تصدق : ما هذا؟ قالوا: )الرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدُِّ

أنه وصل : يعني(. هو لها صدقة، ولنا هدية: به على بريرة ، فقال عليه الصلاة والسلام

إليها عن طريق الصدقة فملكته، ثم وصل إلينا هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من 

صدقة إلى الفقير الهدية ويقبلها، ولكنه لا يأخذ الصدقة صلى الله عليه وسلم، فوصول ال

يصيرها ملكاً له، فيتصرف فيها كيف يشاء، فإذا شاء أن يهديها إلى من لا تحل له الصدقة 

فله ذلك، وإن شاء أن يدعو إليها من لا تحل له الصدقة فله ذلك، فقد خرجت عن كونها 

ويدل هذا . صدقة؛ لكونها صارت ملكاً للذي تصُدِّق بها عليه، فيتصرف فيها كيف شاء

ديث أيضاً على سؤال الرجل عما يحصل في بيته مما يكون غريباً، فالنبي صلى الله الح

، وذلك أنه رأى اللحم، وكان حصول اللحم ليس معتاداً لهم، فلما ( ما هذا؟: )عليه وسلم قال

رآه عليه الصلاة والسلام سأل عنه، فأخُبر عن حقيقته، وأنه تصُدِّق به على بريرة ، 

 ( .هو لها صدقة، ولنا هدية: )ه هدية، فقال عليه الصلاة والسلاموأعطتهم بريرة إيا

 (هو لها صدقة، ولنا هدية)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن مرزوق ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله
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حاب شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أص[. أخبرنا شعبة . ] داود 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا قتادة . ] الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن أنس . ] الكتب الستة

وهذا . وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

لرباعيات، وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود ، فليس عنده ثلاثيات، بل إن الحديث من ا

أعلى شيء عنده هي الرباعيات، وهي ما كان بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فيها أربعة أشخاص، وهم هنا عمرو بن مرزوق ، و شعبة ، و قتادة ، و أنس بن 

 .مالك رضي الله تعالى عنه

 

 بين الصدقة والهديةالفرق 

 

يراد بها الثواب من الله عز وجل،  -كما هو معلوم-والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة 

الهدية فهي مثل العطية، فيمكن أن تعطيها لغني، ويمكن أن تعطيها لفقير، وقد تكون  وأما

لاف الصدقة الهدية على سبيل المكافأة، فقد يهدي للإنسان هدية فيكافئه بمثلها، وهذا بخ

فإنها يطلب بها الثواب، فلا يكون فيها مكافأة، ولا يكون فيها رد تلك المنة بما هو أحسن 

منها، أو بما هو مثلها؛ فإن الصدقة إنما هي إحسان ومنة من المحسِن إلى المحسَن إليه، 

ة، وهي صدقة من المتصدِّق على المتصدَّق عليه، بخلاف الهدية، فإن الهدية تمليك كالعطي

وقد يكون المراد بها تحصيل المقابل أو تحصيل الثواب أو تحصيل المكافأة والمقابلة عند 

 .الحاجة

 من تصدق بصدقة ثم ورثها

 

 

 (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن عبد الله . من تصدق بصدقة ثم ورثها: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي بن يونس ح

كنت تصدقت على أمي : )الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت

( [. قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث: بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال

أن رجوعها إليه بالميراث معتبر ولا : تصدق بصدقة ثم ورثها، أي من: أورد أبو داود باب

إشكال فيه، وليس من العود في الصدقة؛ لأن الإرث هو انتقال من غير اختيار، فالميت إذا 

مات فإن ماله ينتقل مباشر من ملك إلى ملك، فهو أمر ليس للإنسان فيه دخل من حيث 

ة إلى المتصدق عن طريق الإرث فإن أجره كونه يتسبب فيه، فإذا حصل أن رجعت الصدق
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ثابت؛ لكونه تصدق وأحسن، ورجوعها إليه بالميراث حق ثابت لا إشكال فيه ولا مانع 

منه، وليس من قبيل العود في الصدقة؛ فالإنسان لم يعد في صدقته، ولكنها هي التي عادت 

وإنما هو حكم الله عز  إليه بحكم الله عز وجل في الميراث، والميراث لا اختيار فيه لأحد،

وجل فيمن توفي، فإن أمواله تنتقل إلى الذين يرثونه على القسمة التي بينّها الله عز وجل في 

أورد أبو داود . كتابه العزيز، وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة

ى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صل: )حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه

أنها : أي( وأنها ماتت)، والوليدة هي الأمة الشابة، ( إنها تصدقت على أمها بوليدة: وقالت

تسأل عن حكم رجوعها إليها بالميراث، وكأنها استشكلت أن ذلك يكون من العودة في 

الصدقة، وقد جاءت أحاديث تدل على المنع من ذلك، وكذلك العود في الهبة والعطية 

كما قال رسول الله صلى الله ( كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه: )م أيضاً، والعائد في ذلكمذمو

عليه وسلم، وقد جاء في قصة الفرس الذي حمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله، ثم 

، (لا تشتره، ولا تعُد في صدقتك: )وجده يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له

ى اختيار الإنسان، وأما أن تصل إليه بالميراث فهذا شيء خارج عن إرادته، فهذا يرجع إل

والأجر ثابت له، فقد عادت إليه بحكم الله عز وجل، وذلك بالإرث الذي فرضه الله عز 

قد وجب أجرك، ورجعت إليك في : )وجل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا

ن والتصدق على والدتك قد ثبت به لك الأجر أن ما حصل منك من الإحسا: أي( الميراث

من الله عز وجل على ذلك، وهي قد رجعت إليكِ بالميراث، فيدلنا هذا على أن رجوع ما 

تصدق به الإنسان أو ما أعطاه الإنسان هبة إذا رجع إليه بالميراث فإن هذا ليس من العود 

 .ر للإنسان فيهفي الهبة، وليس من العود في الصدقة، فإن هذا شيء لا اختيا

 (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس : ] قوله

[. حدثنا زهير . ] إنه شيخ الإسلام: له أصحاب الكتب الستة، وقد قال عنه الإمام أحمد 

عبد الله [. حدثنا عبد الله بن عطاء . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةزهير بن معاوية ث

عبد [. عن عبد الله بن بريدة . ] بن عطاء صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

بريدة وهو [. عن أبيه . ] الله بن بريدة بن الحصيب ثقة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."ستةصحابي، أخرج له أصحاب الكتب ال

 [020]شرح سنن أبي داود 

 

لقد فرضت الزكاة طهرة للمال ونماء، وقد ندب الله عباده إلى الصدقة بالفضل من الظهر 

والطعام، وإعارة دلو السقي ومنح الحلوب من الأنعام، ونحو ذلك مما يوجب الألفة 

 .والتكافل، ويعمل على التقارب بين طبقات المجتمع
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 ما جاء في حقوق المال

 

 

كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو )شرح حديث 

 (والقدر

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة . باب في حقوق المال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نعد الماعون : )عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال

أورد أبو داود باباً في ( [. ول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدرعلى عهد رس

. الحقوق المترتبة على المال، سواء كانت في الزكاة أو غير الزكاة: حقوق المال، أي

وأورد فيه شيئاً يتعلق بالزكاة، وأشياء هي غير الزكاة، وأورد في ذلك حديث عبد الله بن 

وَيمَْنعَُونَ : الذي جاء ذكره في القرآن: أي( كنا نعد الماعون: )ه قالمسعود رضي الله عن

الأشياء التي يحتاج الناس إلى التعاون : أي( عارية الدلو والقدر)، [7:الماعون]الْمَاعُونَ 

فيها، وتبادل المنافع فيما بينهم، كإعارة الدلو، والقدر، والصحن، وغير ذلك من الأشياء 

إعارة الدلو التي : أي( كنا نعد الماعون عارية الدلو: )قال. ثم يرجعونها التي يحتاجها الناس

يستخرج بها الماء من البئر، وإعارة القدر التي يطبخ بها، أو التي تستعمل في أي وجه 

آخر من وجوه الاستعمال المباحة المشروعة، والمقصود من ذلك تفسير الماعون هذه الآية 

، وهذا تفسير بالمثال؛ لأن ذكر الدلو والقدر مثال، [7:الماعون]مَاعُونَ وَيمَْنعَُونَ الْ : الكريمة

وإلا فإن الأمور الأخرى التي يحتاج الناس إلى تبادلها على سبيل الإعارة فيما بينهم من 

 .ومراد أبي داود من الترجمة أن هذه الأشياء من الحقوق. الأواني وغيرها تدخل في ذلك

 

 (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الوضاح بن عبد الله اليشكري، : أبو عوانة هو [. حدثنا أبو عوانة . ] أصحاب الكتب الستة

عاصم بن أبي [. عن عاصم بن أبي النجود ] . وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

النجود وهو عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، 

أبو وائل ، يذكر بكنيته : شقيق بن سلمة هو[. عن شقيق . ] وروايته في الصحيحين مقرونة

عن . ] الكتب الستة أحياناً، ويذكر باسمه أحياناً أخرى، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. عبد الله 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 ...(ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة )شرح حديث 

 

حماد عن سهيل بن أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى )

سين ألف بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خم

سنة مما تعدون، ثم يرُى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي 

حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها، وتطؤه 

بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخُراها ردّت عليه أولاها حتى يحكم الله 

تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى 

الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما 

كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، 

الى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى حتى يحكم الله تع

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه ( [. سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

سواء كان ذهباً أو فضة، لا يؤدي حقه إلا إذا كان يوم القيامة : أي( ما من صاحب كنز)

بها جبينه وجنبه وظهره في نار جهنم، في يوم كان مقداره  صفح له صفائح من نار، فيكوى

خمسين ألف سنة مما تعدون، حتى يحكم الله تعالى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة 

حقها هو زكاتها، وقد سبق أن مر أن المال الذي ( لا يؤدي حقها: )وقوله. وإما إلى النار

وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهبََ : عليه في قوله تعالى أخرجت زكاته ليس بكنز، فالكنز الذي توعد

رْهمُْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبَشَِّ ةَ وَلا ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ إنما هو الذي لم يؤد [ 33:التوبة]وَالْفضَِّ

: وقوله. حقه، فأما إذا أخرجت زكاته فلا يعتبر كنزا؛ً لأنه قد أدي الحق الذي عليه فيه

فيه دليل على أن من لم يؤد الزكاة التي هي عليه ( رى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارفيُ )

في ماله، ولم يكن ذلك جحوداً للزكاة، وإنما كان بخلاً وكسلاً فإنه لا يكون كافرا؛ً لأنه قال 

فليس ، والكافر لا سبيل له إلى الجنة، (ثم يرُى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار: )هنا

أمامه إلا النار، فهذا يدلنا على أنه لا يكفر، ولكنه يعذب على ذلك في الموقف، وبعد ذلك 

يرُى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيحتمل أنه يصير من أهل الجنة، وأن الله تعالى 

يتجاوز عنه، أو أنه يعذب العذاب الذي يستحقه في القبر أو في الموقف في ذلك اليوم 

ظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة مما يعد الناس، فيكون هذا نصيبه من العذاب على الع

وأما إذا كان تركها جحوداً فإنه يكون كافرا؛ً لأن جحود . عدم إخراجه الزكاة تهاوناً وكسلاً 

وما من صاحب غنم لا يؤدي : )قوله. ما هو معلوم ثبوته من دين الإسلام بالضرورة كفر

بطح لها بمكان مستو ليس فيه ارتفاع : أي( يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر حقها إلا إذا كان

إنه هو نفس القاع، : إن المقصود به أنه أملس، وقيل: قيل( قرقر: )وقوله. ولا انخفاض
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ولكنه ذكر هنا على سبيل التوضيح، ولعله في كونه مستوياً أن تمشي عليه بسهولة فتطؤه 

وهي ملتوية ( ليس فيها عقصاء)امة تلك الغنم التي لم يؤد حقها ذاهبة وآيبة، فتأتي يوم القي

وتطؤه . )وهي التي لا قرن لها، بل تكون قرونها بارزة كي تنطحه بها( ولا جلحاء)القرن، 

هو الذي يكون منقسماً إلى قطعتين، فهناك خف وظلف وحافر، : ، والظلف( بأظلافها

إذا مر . )قرة، والحافر يكون للفرس وللحمارفالخف يكون للبعير، والظلف يكون للشاة والب

بدأ أولها حتى ينتهي آخرها، ثم ترجع من جديد، وهكذا : أي( عليه أخراها عاد عليه أولها

في هذا اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة مما يعد الناس، حتى يحكم الله تعالى بين العباد، 

( وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها: )قوله(. ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)

إلا إذا كان يوم القيامة : )قوله. وحقها هو زكاتها، وهناك شيء آخر مع الزكاة سيأتي بيانه

فرغت من : أي( بطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها إذا مر عليه آخرها عاد عليه أولها

.. حتى تأتي أخراهاأولها إلى آخرها عند ذلك تستأنف من جديد، فتأتي أولاها وتطؤه 

وهكذا، ويكون ذلك في هذا اليوم الطويل الذي مقداره خمسون ألف سنة مما يعد الناس، 

فالحق هنا هو . حتى يحكم الله تعالى بين عباده فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

وهو  الزكاة، ولكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هناك شيئاً آخر وراء هذا الحق،

حلبها يوم وِرْدها والتصدق بذلك، وكذلك إعارة دلوها وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج 

الناس إليها، وهذا من الحقوق، وهي غير الحقوق الواجبة التي لابد منها، وهذا العذاب 

وأما إذا ترك أداء الحق جحوداً فإنه يبقى في النار أبد الآباد؛ لأنه كافر، . يكون قبل الفصل

وأما إن كان تركها تهاوناً وكسلاً فإنه يعذب في النار على قدر جرمه، ثم بعد ذلك يخرج 

من النار ويدخل الجنة، فلا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، والذين لا سبيل لهم إلى 

الخروج منها، وأما أصحاب الكبائر والمعاصي فمهما طال مكثهم في النار فلابد أن يأتي 

(: الوابل الصيب)يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه . يخرجون منها ويدخلون الجنةيوم 

هناك داران باقيتان لا تفنيان، وهناك دار تفنى، فأما الداران الباقيتان اللتان لا تنفيان فدار 

دار المتقين ودار الكفار، فهاتان باقيتان أبد : الطيب المحض، ودار الخبث المحض، يعني

وأما الدار التي جمع أهلها بين الخبث والطيب فإنها تفنى، فالذين دخلوا النار يعذبون  الآباد،

على قدر خبثهم، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فيصير المكان الذي كان فيه هؤلاء 

العصاة خالياً ليس فيه أحد، وهذا هو معنى فنائها، وأما الكفار فالمكان الذي هم فيه في النار 

وهذا واضح الدلالة على أن ابن القيم يرى دوام النار، وأنها لا . خلو منهم أبد الآبادلا ي

تفنى، وأن التي تفنى إنما هي النار التي فيها العصاة، فإنه يأتي عليها يوم من الأيام وليس 

ن وهذا العذاب يكو. وأما المكان الذي فيه الكفار فهذا باق أبد الآباد إلى غير نهاية. فيها أحد

أن الناس يموج بعضهم في بعض، : )في المحشر، وقد جاء في حديث الشفاعة العظمى

، وهذا (إلخ... ويلجمهم العرق، فمنهم من يكون العرق إلى ركبته، ومنهم إلى نصفه 

التفاوت بينهم على حسب الأعمال التي حصلت منهم في الدنيا، ثم بعد ذلك يبحثون عن 
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نتهون إلى أن يستشفعوا برسل الله عز وجل إلى الله؛ طريق للخلاص من هذا الموقف، في

فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، )ليخلصوهم مما هم فيه، 

ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم 

وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه  ،(أنا لها، فيشفع، فيشفعه الله عز وجل: فيقول

الأولون الآخرون، من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة، فحصل الخلاص للجميع من ذلك 

وسمي . الموقف بهذه الشفاعة من الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

أنا سيد : )ي أول الحديثبالمقام المحمود؛ لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، ولهذا جاء ف

، ونص على سيادته يوم القيامة مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة لأن ( الناس يوم القيامة

سؤدده على الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم يظهر في ذلك اليوم العظيم، ويظهر فضله 

خليقة تمّ وإحسانه على الجميع؛ لأن شفاعته شملت الجميع من آدم إلى آخر رجل، فكل ال

تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف بشفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته 

 .عليه

 ...(ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري و مسلم [. حدثنا حماد . ] صحاب الكتب الستةله أ

سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له [. عن سهيل بن أبي صالح . ] وأصحاب السنن

أبو : أبوه هو[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة، إلا أن البخاري أخرج له تعليقاً ومقروناً 

. ] مه ذكوان ، ولقبه السمان ، أخرج له أصحاب الكتب الستةصالح ذكوان السمان ، فاس

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه : هو[ عن أبي هريرة 

 .وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه

 

 (ومن حقها حلبها يوم وردها)شرح حديث 

 

: حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما حق الإبل؟ فذكر ! يا رسول الله: )قال رجل: سمعت عبيد بن عمير قال: قال أبو الزبير 

وذكر نحوه، : أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، قال( [. وإعارة دلوها: نحوه، زاد

الدلو التي يستخرج بها الماء  -معلوم كما هو-، والمراد بالدلو ( وإعارة دلوها: )وقال

للإبل، فإذا كان عند الإنسان دلو فإنه يسقي إبله ويعير الدلو، فهذا من الحق والإحسان الذي 

ضرعها، وهذا ليس فيه إعارة الضرع، (: عون المعبود)يكون بين الناس، وقال صاحب 

ذي يمكن إعارته، وأما الدلو اللهم إلا أن تعار المنيحة كلها، فيحلبها ويرجعها، فهذا هو ال

فالمقصود بها الدلو المعروفة وليس الضرع، فتفسير الدلو هنا بالضرع غير واضح ولا 
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 .مستقيم

 (ومن حقها حلبها يوم وردها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، وهو [. حدثنا أبو عاصم  . ]الترمذي و ابن ماجة 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد [. عن ابن جريج . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. أبو الزبير : ] قال. العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق: الزبير هو

إنه : عبيد بن عمير ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل[. سمعت عبيد بن عمير 

من كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا هو من قبيل المرسل، لكن ما 

 .قبله شاهد له، وكذلك ما بعده

 ...(يمةفما حق الإبل قال تعطي الكر)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله : )عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

فما حق الإبل؟ : -لأبي هريرة : يعني-صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذه القصة، فقال له 

أورد ( [. الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبنتعطي : قال

فبين أمثلة [ فما حق الإبل؟ ] أنه قيل لأبي هريرة : أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه

أن تعطي : فقال: ] قوله. عديدة من ذلك الحق الذي يكون في الإبل، وهو غير الزكاة

ون الإنسان يعطيها ويبذلها لغيره فهذا من الحق، وهذا أمر زائد وهي النفيسة، فك[ الكريمة 

وهي الشاة أو الناقة [ وتمنح الغزيرة : ] قوله. وهو الزكاة يسمى إحساناً . على الحد الواجب

أو غيرهما إذا كانت غزيرة اللبن، فتعطى للفقراء يحلبونها ويستفيدون من لبنها وحليبها، 

مستمنح إلى صاحبها؛ لأنها لا تزال في ملكه، فهو لم يمنحهم وإذا انتهى الحليب أرجعها ال

أن : أي[ وتفقر الظهر : ] قوله. إلا المنفعة دون العين، فهي لا تزال باقية في ملك صاحبها

تحمل على الظهر من يحتاج إلى حمل، وهذا من حق الإبل، فهو يفيد غيره بركوبها 

إذا كان : أي( وتطرق الفحل: )قوله. هوالسلامة من طول المشي، وهذا في حق لا ظهر ل

عنده فحل من الإبل أو الغنم واحتاج أحد إلى إطراقه لأنثى له من الإبل أو الغنم فإنه يمكنه 

أن رسول الله صلى الله عليه : )من ذلك بدون أن يأخذ عليه مقابلاً، فقد جاء في الحديث

لإناث، فهذه من الأمور التي ، وهو ما يؤخذ مقابل نزوه على ا( وسلم نهى عن عسب الفحل

تبذل ولا يبايع عليها، وبيع ذلك لا يصح ولا يجوز؛ لأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن 

تكون محلاً للبيع والشراء، ثم هو أيضاً شيء مجهول، وغير مقدور على تسليمه، فربما 

ه لم يحصل من ذلك ينزو الفحل ولا ينتج شيئاً، فيكون الإنسان قد أخذ مقابلاً على ذلك مع أن
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: أي( تمنح الغزيرة: )، فهناك قال( وتسقي اللبن: )قوله. شيء؛ لذلك فإنه يمُنع بدون مقابل

احلبها، فإذا انتهى حليبها فأرجعها إليّ، فهذا هو المنح، : أنه يعطي الشاة للفقير ويقول له

فتكون تلك العطية أنه يحلبها ثم يعطي الناس لبناً في قدح، : أي( وتسقي اللبن: )وهنا قال

هي  -كما هو معلوم-وهذه الحقوق . منتهية بإعطاء ذلك القدح، فهذا هو الفرق بين الجملتين

من مكارم الأخلاق، ومن الأمور التي تبذل بين الناس، وأما الحق الواجب فيها فهو إخراج 

ي الإبل فقد الزكاة، فالإنسان إذا أدى زكاة ذلك فليس بكانز للمال، وكذلك إذا أدى الزكاة ف

أدى ما هو واجب عليه، وأما هذه فهي من الأمور التي جاءت الشريعة ببذلها، والإحسان 

وكما هو معلوم أن الحق هو الزكاة، وأما . فيها، فلو لم تبذل لم يكن الإنسان مؤاخذاً عليها

هذه فهي من الحقوق الإضافية التي هي من باب المروءات والإحسان بين الناس، ولو لم 

وتفقر : )وإعارة السيارة الآن داخلة في قوله. إنه ترك أمراً واجباً عليه: فعلها لا يقالي

؛ لأن حمل الناس الآن إنما هو على السيارات وليس على الدواب، فالدواب لا يحج (الظهر

عليها أحد الآن، ولا ينتقل عليها من بلد إلى بلد، فقد جاءت السيارات وحلت محلها، فعلى 

ن يحسن في السيارة كما كان يحسن في الإبل، ولا شك أن هذا من الحقوق التي الإنسان أ

تكون بين الناس، فللإنسان أن يؤجرها وله أن يعيرها، وكل ذلك حق، كما أن الإبل يمكن 

أنهم كانوا يكارون الإبل : أنه تؤجر ويمكن أنه تعار، وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه

ماله كيف يشاء، فإن أراد أن يعطيه السيارة التي يملكها  وللإنسان أن يتصرف في. للحج

اركب معي : فيملكها إياه فلا بأس بذلك، وإن أراد أنه يعيره إياها فله ذلك، وإن قال له

ولا تدخل . فيذهب به مشواراً فكل هذا بإمكانه، فصاحب المال يتصرف فيه كيف يشاء

التي يتبادلها الناس فيما بينهم كالقدر السيارة في جملة الماعون، فالماعون هي الأشياء 

والدلو والصحن وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الناس فيما بينهم، وأما السيارة فلا 

تدخل في إعارة الماعون، فهي مثل الظهر بالنسبة للناقة، فللإنسان أن يؤجر الظهر، وله 

 .يحسن بهاأن يحسن بالظهر، وكذلك السيارة، فله أن يؤجرها، وله أن 

 ...(فما حق الإبل قال تعطي الكريمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة، إلا النسائي 

عن قتادة . ] شعبة بن الحجاج الواسطي مر ذكره[. شعبة أخبرنا . ] أصحاب الكتب الستة

أبو عمر الغداني مقبول أخرج له أبو داود و [. عن أبي عمر الغداني . ] قتادة مر ذكره[. 

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] النسائي 

 ...(وإعارة دلوها )شرح حديث 

 

: ف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قالحدثنا يحيى بن خل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ما حق الإبل؟ فذكر ! يا رسول الله: )قال رجل: سمعت عبيد بن عمير قال: قال أبو الزبير 

وذكر نحوه، : أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، قال( [. وإعارة دلوها: نحوه، زاد

تي يستخرج بها الماء الدلو ال -كما هو معلوم-، والمراد بالدلو ( وإعارة دلوها: )وقال

للإبل، فإذا كان عند الإنسان دلو فإنه يسقي إبله ويعير الدلو، فهذا من الحق والإحسان الذي 

ضرعها، وهذا ليس فيه إعارة الضرع، (: عون المعبود)يكون بين الناس، وقال صاحب 

وأما الدلو اللهم إلا أن تعار المنيحة كلها، فيحلبها ويرجعها، فهذا هو الذي يمكن إعارته، 

فالمقصود بها الدلو المعروفة وليس الضرع، فتفسير الدلو هنا بالضرع غير واضح ولا 

 .مستقيم

 ...(وإعارة دلوها )تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

اصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، وهو أبو ع[. حدثنا أبو عاصم . ] الترمذي و ابن ماجة 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد [. عن ابن جريج . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. أبو الزبير : ] قال. العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] تةمحمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الس: الزبير هو

إنه : عبيد بن عمير ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل[. سمعت عبيد بن عمير 

من كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا هو من قبيل المرسل، لكن ما 

 .قبله شاهد له، وكذلك ما بعده

لَّق في المسجد أن النبي أمر من كل جادّ عشرة أوسق من التمر بقنو يع)شرح حديث 

 (للمساكين

 

حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن 

رة أوسق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جادّ عش: )عبد الله رضي الله عنهما

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي ( [. من التمر بقنوٍ يعلق في المسجد للمساكين

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر : )الله تعالى عنهما

يخرص  -كما هو معلوم-، وهذا غير الزكاة؛ لأن الزكاة ( بقنوٍ يعلق في المسجد للمساكين

التمر وهو على رءوس النخل، وتؤخذ فيه الزكاة عندما يجذّ بالمقدار الذي جاءت به  فيها

السنة، فإذا كان يسُقى بكلفة وبمشقة فنصف العشر، وإذا كان يسقى بغير كلفة ومشقة 

وأما هذا المذكور في هذا الحديث فإنه صدقة أخرى، وهي من باب الإحسان . فالعشر 

لنسبة للمقدار الذي أخرجت منه، فإنها تخرج من عشرة أوسق، والإرفاق، وهي قليلة جداً با

وهذا كمقدار نصاب الزكاة مرتين؛ لأن نصاب الزكاة هو خمسة أوسق، والوسق ستون 
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أنه ألف وثمانمائة كيلو من مقدار ستمائة صاع، : صاعاً، والصاع ثلاثة كيلوهات، أي

فقراء، وفي هذا دليل أيضاً على فيخرج قنواً واحداً يعلق في المسجد؛ كي يستفيد منه ال

جواز الأكل في المسجد، وعلى تعليق أو إحضار الطعام إلى المسجد لكن بشرط ألّا يحصل 

فيه تلويث للمسجد، وألّا يحصل بسببه إساءة إلى الناس لوجود أشياء يلحقهم بها مضرة أو 

رجل الذي علق عذقاً تلحق بثيابهم إذا لم تكن هناك نظافة، وقد سبق أن مر بنا حديث ذلك ال

إن صاحب هذا لو أراد أن يتصدق بخير من هذا : وهو حشف، فطعنه إنسان بهذا وقال

، ( أمر من كل جاد عشرة أوسق: ] )قوله. إن صاحبه يأكل حشفاً يوم القيامة: لفعل، وقال

ستمائة صاع، أن يخرج : على كل من يجذّ من النخل مقدار عشرة أوسق من التمر، أي: أي

 .واحداً من هذا المقدار، ويعلق في المسجد، وهذا غير نصف العشر أو العشر قنواً 

أن النبي أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنون يعلقّ في )تراجم رجال إسناد حديث 

 (المسجد للمساكين

 

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ] قوله

محمد بن سلمة الحراني [. حدثني محمد بن سلمة . ] رج له أبو داود و النسائي وهم، أخ

عن محمد بن . ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)وهو ثقة أخرج له البخاري في 

محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. إسحاق 

محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج له أصحاب [. عن محمد بن يحيى بن حبان . ] السنن

ثقة، أخرج : صحابي، وقيل: واسع بن حبان قيل[. عن عّمه واسع بن حبان . ] الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي [. عن جابر بن عبد الله . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

فين بكثرة الحديث عن النبي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة المعرو

 .صلى الله عليه وسلم

 ...(من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي و موسى بن إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مع رسول بينما نحن : )حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قالا

الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له، فجعل يصرفها يميناً وشمالاً، 

من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في 

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل الذي جاء ( [. لالفض

من كان له فضل ظهر : )وهو على ناقة له، فجعل يصرفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

، وقد (فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له

رف ناقته لأنها كانت قد أعيت وهزلت، ولعله كان يريد أن إن هذا الرجل كان يص: قيل
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من كان عنده فضل ظهر فليعد : )ينُظر إليه، ويتصدق عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

فكأن هذا لا ظهر له مادام أن ناقته بهذا الوصف، فمن كان : أي( به على من لا ظهر له

حتى ظننا أنه لا : )قوله. ن لا ظهر لهفليعد به على م -وهو المركوب-عنده فضل ظهر 

أن الفضل يبذل، فظننا أن الإنسان الذي يكون عنده شيء : أي( حق لأحد منا في الفضل

زائد على حاجته فإنه يجود به، وفي هذا الحديث الحث والترغيب في ذلك، وليس ذلك 

 .بواجب، إلا ما أوجبه الله عز وجل في المال من الزكاة

 ...(من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له )حديث  تراجم رجال إسناد

 

محمد بن عبد الله الخزاعي، ثقة أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي : ] قوله

حدثنا أبو . ]و موسى بن إسماعيل مر ذكره [. و موسى بن إسماعيل . ] داود و ابن ماجة 

عن . ] يان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةأبو الأشهب هو جعفر بن ح[. الأشهب 

أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً [. أبي نضرة 

هو الخدري ، وهو سعد بن مالك بن سنان [. عن أبي سعيد . ] ومسلم وأصحاب السنن

فين بكثرة الحديث الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعرو

 .وهذا الإسناد رباعي. عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(إنّ الله لم يفرض الزكاة إلّا ليطيب ما بقي من أموالكم )... شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر بن إي

ةَ : )) لما نزلت هذه الآية: )قال كبر ذلك على [ 33:التوبة((]وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهبََ وَالْفضَِّ

إنه كبر على ! يا نبي الله: أنا أفرّج عنكم، فانطلق فقال: المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه

إن الله لم يفرض الزكاة إلا : الله صلى الله عليه وآله وسلمأصحابك هذه الآية، فقال رسول 

ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر ، ثم قال 

ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها : له

و داود بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله أورد أب( [. أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته 

ِ : أنه لما نزلت: )تعالى عنهما ةَ وَلا ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهبََ وَالْفضَِّ

رْهمُْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ 33:التوبة]فبَشَِّ

أنا أسعى في إزالة الحرج عنكم بسؤال رسول الله صلى : أي( ا أفرج عنكمأن: فقال عمر 

إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطب ما بقي من : )الله عليه وسلم، فذهب إليه وسأله، فقال له

أن الزكاة إنما فرضها الله عز وجل حتى تطيب ما سواها، وهذا كما تقدم في : أي( أموالكم

حد الكنز وحد الغنى، وهنا : ، وذلك في باب( زكاته فليس بكنز ما أديت: )الحديث السابق

بعد إخراج الزكاة، : أي( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم: )قال
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يهِمْ بهِاَ : فالزكاة طهرة كما قال الله تعالى في القرآن خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

، وهي أيضاً سبب في نمائه وكثرته [223:التوبة]عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتكََ سَكَنٌ لهَمُْ  وَصَلِّ 

فلو كان الإنسان ينفق ما عنده إذاً ( وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم: )قوله. وزيادته

أن الميراث يكون لشيء : لما بقي ميراث، والله تعالى قد فرض المواريث، فمعنى ذلك

ن إذا أديت الزكاة فإنه يخرج من كونه كنزاً، وصار الإنسان يستفيد منه في موجود، لك

حياته، وإذا مات انتقل إلى الورثة، ولكن الله عز وجل فرض الزكاة لتطيَّب ما بقي من 

لحصول المقصود، وزال الحرج الذي كان يخافه أصحاب : أي( فكبر عمر : )قوله. المال

وهذا يدلنا على مشروعية التكبير عند الأمور السارة، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ألا أخبرك : ثم قال له: )قوله. يصلح التصفيق كما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان

أنه بعدما ذكر كنز المال وأن الإنسان يخرج زكاته، فإذا فعل : أي( بخير ما يكنز المرء؟

لشيء الذي يكون مع الإنسان، وتكون صلته ذلك خرج عن كونه كنزاً، بعد ذلك أخبر عن ا

به وثيقة، وهو خير ما يكنز المرء، وذلك هو الزوجة الصالحة، فتسره إذا نظر إليها 

 .لجمالها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها

 ...(إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و [. ا عثمان بن أبي شيبة حدثن: ] قوله

حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي . ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)أبو داود و النسائي في 

[. حدثنا أبي . ] يحيى بن يعلى المحاربي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. 

. رث المحاربي ، وهو ثقة مثل ابنه أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي أبوه يعلى بن الحا

غيلان هو ابن جامع وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا غيلان ] 

جعفر بن إياس هو المشهور بأبي وحشية ، ثقة أخرج له [. عن جعفر بن إياس ] ماجة 

مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن مجاهد . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي : هو[. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

وهذا الحديث ضعفه الألباني كما . صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة

أن هناك واسطة : يه علة وهي، رجاله ثقات، ولكن ف(2322)في السلسلة الضعيفة برقم 

بين غيلان وبين جعفر بن أبي وحشية ، وهذه الواسطة هي عثمان بن أبي حميد أبو 

 ."اليقظان ، وهو ضعيف مختلط أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

كل شيء، ندب الشرع إلى إعطاء السؤال وعدم انتهارهم، والإحسان ببذل المعروف في 

 .ولو كان طالبه ذمياً مالم يكن محارباً 
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 حقّ السائل

 

 

 (للسائل حق وإن جاء على فرس)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا . باب حق السائل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن : مصعب بن محمد بن شرحبيل قال

للسائل حق وإن : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ن بن علي رضي الله عنهما قالحسي

رأيت : حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن شيخ قال(. جاء على فرس

سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

باب حق السائل، وهذه الترجمة : و داود السجستاني رحمه الله تعالىذكر الإمام أب[. مثله 

، والمراد أن السائل يعطى (للسائل حق ولو جاء على فرس: )أخذها مما جاء في الحديث

أورد أبو داود حديث الحسين أو علي رضي . وإن كان على هيئة حسنة، فقد يكون له عذر

: أي( للسائل حق ولو جاء على فرس: )وسلم قالالله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه 

ولو كانت هيئته حسنة وجاء على فرس، فقد تكون تلك الفرس عارية، وقد تكون له ولكن 

ليس عنده شيء أكثر منها، ويكون بحاجة إلى طعام مثلاً، وقد يكون نفد ما عنده ولم يكن 

كان كذلك فقد يحتاج أن معه غيره، وقد يكون غريباً، وقد يكون ابن سبيل انقطع، فمن 

يسأل ولو كان معه فرس، أو كان على هيئة حسنة، فيعطى من الزكاة أو من الصدقة، وقد 

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين الجلدين النشيطين قلب فيهما : )سبق أن مر

( كتسبإن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي م: النظر وصعده وصوبه، ثم قال

لكن هذا الحديث الذي معنا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه رجلاً 

مجهولاً في الإسناد الأول، ومبهماً في الإسناد الثاني، وقد يكون ذلك المبهم هو المسمى 

ولا يعرف : وهو في الإسناد الأول عن الحسين بن علي ، قالوا. المجهول في الإسناد الأول

ن بن علي رضي الله تعالى عنه سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للحسي

لاشك أن مراسيل الصحابة حجة، وأن كثيراً من روايات الصحابة لم يسمعوها من النبي 

وهو -صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعوها من الصحابة، وإذا أخذوا عن غير الصحابة 

نية عن الحسين يرويه عن أبيه علي رضي الله تعالى والطريق الثا. بينوا ذلك -شيء نادر

 .عنهما

 

 (للسائل حقّ وإن جاء على فرس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله
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صحاب الكتب سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أ[. أخبرنا سفيان ] 

مصعب بن محمد بن شرحبيل لا بأس به، [. حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل . ] الستة

حدثني يعلى بن أبي . ] وهذا بمعنى صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن فاطمة بنت حسين . ] يعلى بن أبي يحيى مجهول، أخرج له أبو داود وحده[. يحيى 

مسند )بن علي وهي ثقة، أخرج لها أبو داود و الترمذي و النسائي في فاطمة بنت حسين 

الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله [. عن حسين بن علي . ] و ابن ماجة ( علي 

تعالى عنهما، أحد سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم ابني ابنته، وهما سيدا شباب أهل 

عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الجنة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله 

محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة [. حدثنا محمد بن رافع : ]وقوله. الستة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، وهو شيخ الإمام مسلم ، وهو من بلده ومن 

أن مسلماً قشيري،  قبيلته، فهو نيسابوري كما أن مسلماً نيسابوري، وهو كذلك قشيري كما

وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، وقد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله، 

وصحيفة همام بن منبه المشهورة فيها أحاديث جاءت في الصحيحين، وأحاديث أخرجها 

البخاري ، وأحاديث أخرجها مسلم من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، فكل ما جاء 

فة همام بن منبه في صحيح مسلم فهو من طريق محمد بن رافع عن شيخه عبد من صحي

. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن آدم . ] الرزاق 

[. عن شيخ . ] زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير ] 

مبهم، وأما إذا ذكر : أو رجل، أو امرأة، فإن هذا يقال لهعن شيخ، : شيخ هنا مبهم، فقولهم

أهمل عن أن ينسب، فيكون محتملاً لعدة : مهمل، أي: اسمه ولم ينسب فإنه يقال له

أشخاص، فمثل حماد إذا جاء غير منسوب فإنه يحتمل أن يكون ابن سلمة ، ويحتمل أن 

ن يكون ابن عيينة ، ويحتمل أن يكون ابن زيد ، ومثل سفيان إذا جاء مهملاً فإنه يحتمل أ

ولعل هذا المبهم هو مصعب بن محمد بن شرحبيل ، ففي المبهمات من . يكون الثوري 

. زهير بن معاوية عن شيخ رأى سفيان عنده؛ هو مصعب بن محمد بن شرحبيل : التقريب

متقدم وسفيان هنا يحتمل أنه سفيان بن عيينة ، ويحتمل أن يكون سفيان الثوري ؛ لأنه هو ال

على سفيان بن عيينة ، وإن كان ابن عيينة متقدماً من حيث إدراك الشيوخ المتقدمين مثل 

هـ، وسفيان توفي 201الزهري ، فإنه كثير الرواية عن الزهري مع أن الزهري توفي سنة 

عن فاطمة بنت حسين عن . ] هـ262هـ، وأما الثوري فهو متقدم عليه، فوفاته سنة 22فوق 

علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين [.  أبيها عن علي

. المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

إن فيه اضطراباً، فمرة يروى عن حسين ومرة عن علي ؛ لأن ذلك لا يؤثر، فإذا : ولا يقال

فليس هناك إشكال في الاتصال، وأما بالنسبة لرواية الحسين كان عن علي رضي الله عنه 

فهو إذا لم يكن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من مراسيل الصحابة، 



 29 

حجة عند العلماء، وقد ذكر له الألباني طرقاً وشواهد  -كما هو معلوم-ومراسيل الصحابة 

السلسلة )، وذكر هذا الحديث في متعددة عن عدد من الصحابة، وذكر أنها كلها ضعيفة

 (.2371)برقم ( الضعيفة

 (إنْ لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلّا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكانت ممن -دته أم بجيد رضي الله عنها عن عبد الرحمن بن بجيد رضي الله عنه عن ج

إن ! يا رسول الله صلى الله عليك: )أنها قالت له -بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه 

أورد أبو داود ( [. محرقاً فادفعيه إليه في يدهإن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلا ظلفاً : وسلم

إن المسكين : أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: )حديث أم بجيد رضي الله تعالى عنها

إن لم تجدي إلا : يكون على بابي فلا أجد شيئاً أعطيه إياه، فقال لها عليه الصلاة والسلام

ى أن السائل يعُطى ولو كان المعطى شيئاً فهذا الحديث يدل عل( ظلفاً محرقاً فأعطيه إياه

يسيراً، فمادام أن الإنسان لا يجد إلا هذا القليل فإنه لا يمتنع من التصدق به، ولا يمتنع أن 

ا : ينفق مما أعطاه الله كما قال تعالى ليِنُفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفقِْ مِمَّ

ُ آتاَهُ  ، فهو يعطي على حسب ما عنده، ولو لم يكن إلا تمرة كما جاء في [7:الطلاق]اللهَّ

قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة ولم تجد إلا تمرات ثلاث، فأعطتها إياها، وكان معها 

ابنتان، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم إنها شقت التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة منهما 

لا تحقرن : )ائل أو المسكين ما تيسر ولو قل، وجاء في الحديث الآخرفيعطى الس. نصفاً 

ولو كان شيئاً يسيراً فلا يستهان به، فالمهم هو الإحسان : أي( جارة لجارتها ولو فرسن شاة

هذا على سبيل المبالغة، وإلّا فإن الظلف المحرق لا يستفاد ( ظلفاً محرقاً : )وقوله. والبذل

في مسغبة أو في قحط شديد، فإنه يمكن أن يستفاد من كل شيء ولو منه إلا إذا كان الناس 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، : )وقد سبق أن مر في الحديث. كان قليل الفائدة

ولكن المسكين )الذي يرضى بالشيء اليسير، : ، أي(واللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان

 ( .فطن الناس له فيتصدقون عليههو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا ي

إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلّا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في )تراجم رجال إسناد حديث 

 (يده

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الليث بن سعد [. حدثنا الليث . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له [. عن سعيد بن أبي سعيد . ] الكتب الستة

عبد الرحمن بن بجيد له رؤية، وقد [. عن عبد الرحمن بن بجيد . ] أصحاب الكتب الستة



 30 

[. جدته  عن. ] ذكره بعضهم في الصحابة، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي 

وهي أخرج حديثها أبو داود و الترمذي و النسائي ، وذكر أن اسمها حواء بنت يزيد بن 

 .السكن 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم بيع ماء زمزم

 

إذا ذهب الإنسان وأتى بملء خزان من هذا الماء : ما حكم بيع ماء زمزم؟ الجواب: السؤال

 .إلى المدينة وأراد أن يبيعه فلا بأس بذلك

 

 لماء من البقالة بلا ثمنحكم طلب ا

 

إذا دخل الرجل إلى بقالة فهل يحل له أن يطلب ماء استدلالاً بالحديث الذي فيه أنه : السؤال

مثل هذا لا يصح؛ لأن هذا محل بيع، فيدفع القيمة ويشرب، وإذا : لا يحل بيع الماء؟ الجواب

وداً وأريد أن أشرب ماء، أنا لا أمتلك نق: لم يكن عنده نقود فيمكن أن يقول لصاحب البقالة

 .فلعله أن يعطيه

 

 حكم أخذ الماء والملح بلا إذن

 

الماء والملح لا يجوز منعها فهل يجوز أخذها بدون : إذا كانت هذه الأشياء وهي: السؤال

لا، بل لابد من الاستئذان، وإذا كان لا يملك نقوداً يذكر ذلك له : إذن مالكها؟ الجواب

 .لاً تقوم به حاجتهويطلب منه أن يعطيه قلي

 

 

 حكم التصدق على السائلين في المساجد مع عدم معرفة حالهم

 

يتكرر الآن في المساجد السؤال من هؤلاء السائلين والله أعلم بصدقهم، فما العمل؟ : السؤال

ينبغي على الإنسان أن يعطي السائلين وهو على خير، ولن يعدم الأجر عند الله : الجواب

عُرف باحتياله فلا يعطى، بل ينصح ويحذر، وأما إذا كان مجهولاً  عز وجل، ولكن من

 .وأعطاه فهو إن شاء الله على خير
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 حكم إعطاء السائلين الذين يقومون في المساجد من الزكاة

 

لا : وهل يعُطى هؤلاء السائلين الذين يسألون في المساجد من الزكاة؟ الجواب: السؤال

ما يعطى مثل هؤلاء من الصدقات، وأما الزكاة فالأولى أن ينبغي أن يعطوا من الزكاة، وإن

تعُطى لمن يستحقها، فقد يضعها في هؤلاء ويكونون أغنياء، فبعض السائلين قد استمرأ 

السؤال، واتخذ السؤال حرفة، فقد يحصل له في وقت من الأوقات حاجة، ولكنه دخل في 

 .المسألة ولم يستطيع الخروج منها 

 

ال في المساجدحكم انتهار السُّ   ؤَّ

 

عند الباب؟ .. عند الباب : ما حكم انتهارهم؛ فإن بعض الأئمة يقول لهم إذا قاموا: السؤال

قد يشوشون على الناس الذين يذكرون الله عز وجل، فلو ينبههم أن يكونوا عند : الجواب

طيهم الباب بدون انتهار فلا بأس بذلك، وكذلك هو ينبههم أن يجلسوا عند الباب حتى يع

الناس إذا مروا بهم، فإنهم إذا كانوا جالسين في المقدمة فيمكن ألا يعطيهم أحد، وبعض 

الناس تجده يسأل عند الباب ويرفع صوته وكأنه يلقي خطبة، فيتكلم كلاماً كثيراً ويشغل 

الناس، مع أنه يكفي أن يبين للناس أنه محتاج، ثم يجلس عند الباب، فلا بأس أن ينتهروا في 

الحال؛ لأنهم يشغلون الناس الذين يذكرون الله عز وجل ويسبحون، وأما إذا لم يشغلوا هذه 

ائلَِ فلَا تنَْهرَْ : الناس فلا ينهرون لقوله تعالى ا السَّ ، وأما الذي يعرف أنه [ 22:الضحى]وَأمََّ

 .محتال فإنه ينهر

 

 عدم قبول السائلين العطاء القليل

 

ينبغي على : لين الذين لا يقبلون الشيء القليل؟ الجوابكيف العمل مع بعض السائ: السؤال

كل إنسان أن يعطي ما يتيسر له، فإن قبله السائل فالحمد لله، وإن لم يقبله فإنه يأخذ ماله، 

 .ولعل هذا الذي لا يقبل القليل قد تعود الطمع، وإلا فإن المحتاج يكفيه القليل

 الصدقة على أهل الذمة

 

 

 ...(أمي راغبة قدمت عليَّ )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن أبي شعيب . باب الصدقة على أهل الذمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها 

! يا رسول الله: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت: )قالت

أورد أبو داود ( [. نعم، فصلي أمك: دمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قالإن أمي ق

بالمعروف والإحسان، وليس المقصود به الزكاة؛ لأن : باب الصدقة على أهل الذمة، أي

الزكاة لا تعطى للكفار، وإنما تعطى للمسلمين، فتؤخذ من أغنياهم وترد على فقرائهم، كما 

أخبرهم أن الله افترض : )عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل  قال ذلك رسول الله صلى الله

، فمصرفها فقراء المسلمين ( عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم

وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى . ولا تصرف للكفار

: ع أربعة أشخاص كلهم متناسلون وهم صحابةعنها وعن أبيها وعن جدها وابنها، فقد اجتم

فذكرت أسماء رضي الله . فأبو بكر وابنته أسماء وابنها عبد الله بن الزبير وجدها أبو قحافة 

، (أن أمها قدمت عليها في المدينة، وهي راغبة: )تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم

في عهد الصلح، : ، أي(عهد قريشوكان ذلك في )راغبة في النوال والبر والإحسان، : أي

وهي المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش بعد صلح الحديبية 

كارهة للإسلام وباقية على الشرك، : أي( وهي راغمة مشركة: )قولها. وقبل الفتح

( ي أمكنعم، فصل: فقال عليه الصلاة والسلام)وقد جاءت تريد البر والإحسان؟ ( أفأصلها)

، فدل هذا على أن القريب المشرك يحسن إليه، وأنه يوصل، ولكن لا يكون هذا من الزكاة، 

وإنما يكون من الإحسان والبذل والمعروف، وحتى لو كانت مسلمة فلا يجوز أيضاً أن 

تعطى من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تعطى للآباء، ولا للأمهات، ولا للأبناء والبنات، ومن كان 

تاجاً فإنه ينفق عليه، ويصير مستغنياً بالإنفاق عليه، فالوالد لا يعطى سواء كان منهم مح

مشركاً أو مسلماً، فالمشرك لا يعطى من الزكاة مطلقاً، وأما المسلم فإن كان فقيراً فإنه ينُفقِ 

قتيلة ، وقد اختلف هل أسلمت أو : قتيلة ، وقيل: وأم أسماء هذه قيل اسمها. عليه ولده أو بنته

لم تسلم، والأكثرون على أنها لم تسلم، وأنها ماتت مشركة، وقد تزوج أبو بكر رضي الله 

عنه عدة زوجات منهن أم رومان والدة عائشة ، وهذه المذكورة في الحديث، وأسماء بنت 

عميس التي ولدت محمد بن أبي بكر في الحديبية في حجة الوداع، كما سبق أن مرّ بنا 

ومن أحسن الكتب التي تبين أولاد الرجل إذا . صلى الله عليه وسلمالحديث عن رسول الله 

الرياض المستطابة )كانوا من زوجات متعددات، وبيان أمهات هؤلاء الأولاد كتاب اسمه 

، وهو للعامري ، فقد جمع فيه كل الصحابة (فيمن له رواية في الصحيحين من الصحابة

وترجم لكل واحد، ويذكر العقب، ويذكر  الذين لهم رواية في الصحيحين أو في أحدهما،

فلان وفلان وأمهم فلانة، وفلان وفلان وأمهم فلانة، فهذا من أحسن ما : الأمهات، فيقول

يرجع إليه في معرفة الإخوة لأب، والإخوة الأشقاء، ومن كانوا من أمهات متعددات، 

والمراد . ه الناحيةفيسميهن، ويسمي أولادهن من الرجل المترجم له، فهو كتاب مفيد في هذ

بأهل الذمة في الترجمة الذين بينهم وبين المسلمين عهد، بخلاف أهل الحرب، فأهل الذمة 
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 .والمستأمنون والمعاهدون كلهم دربهم وطريقهم واحد

 ...(قدمت عليَّ أمي راغبة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن أبي شعيب وهو ثقة أحمد بن عبد الله [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ] قوله

عيسى [. حدثنا عيسى بن يونس [. ] أخرج حديثه البخاري وأبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا هشام بن . ] بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 أبوه عروة[. عن أبيه . ] هشام بن عروة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عروة 

بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

أسماء بنت أبي بكر : أسماء هي أم عروة ، وهي[. عن أسماء . ] أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكذلك عبد الله بن الزبير و 

هم أسماء ، و أسماء قدمت مع المهاجرات الأوَل مع رسول الله صلى الله عمر بن الزبير أم

عليه وسلم، وقد ولد عبد الله بن الزبير في قباء قبل أن يصل الناس إلى المدينة، فكان أول 

: قال الحافظ في التقريب . مولود ولد بعد الهجرة، فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم

ات النطاقين ، زوجة الزبير بن العوام من كبار الصحابة، أسماء بنت أبي بكر الصديق ذ

 .عاشت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث، أو أربع وسبعين 

 ما لا يجوز منعه

 

 

 ...(ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء )شرح حديث 

 

 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي. باب ما لا يجوز منعه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة  -رجل من بني فزارة-حدثنا كهمس عن سيار بن منظور 

استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقَّبل : )عن أبيها قالت

ما ! يا نبي الله: الماء، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال! يا رسول الله: ويلتزم، ثم قال

: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال! يا نبي الله: الملح، قال: الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال

ما لا يجوز منعه، ويقصد بذلك الأشياء التي : أورد أبو داود باب( [. أن تفعل الخير خير لك

يحتاج الناس إليها ويتبادلونها فيما بينهم، وهذا من جنس ما مر ذكره في الماعون، وقد 

أنه لا يمنع، وذلك كالماء والملح وما كان من هذا القبيل من الأمور التي هي يسيرة سبق 

وسهلة وخفيفة، يحتاج الناس إليها، بخلاف الأمور الكبيرة التي يكون لها شأن ووزن في 

نفوس الناس، فالمقصود من ذلك هو الإحسان والبذل ولاسيما في الأمور التي هي سهلة 

. ها كبيرة مع قلتها، ولا يكون في بذلها مشقة أو كلفة على الإنسانوالتي تكون الحاجة إلي

لكن إذا كان المقصود به بذل الملح الكثير، أو كان الماء المبذول كثيراً والإنسان يتعب في 
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إخراجه فله أن يبيعه على من يحتاج إليه في سقي نخل أو ما إلى ذلك، أو كان الإنسان 

لناس فلا بأس بذلك، فإذا صار الشيء كثيراً فهذا يكون من يحوزه في سيارته فيبيعه على ا

جنس الأموال، فإذا كان للإنسان سيارة يملؤها بالماء ويبيعها فلا بأس بذلك، لأنه يملكه، 

ولأنه يتحمل أتعاباً على السيارة من حيث إنه يصرف عليها وقوداً، ففي هذه الحالة لا 

لب ماء ليشرب، أو طلب ملحاً قليلاً ليصنع يلزمه أن يبذله للناس بالمجان، لكن من ط

وأما كونه يطُلب منه شحنة . طعاماً ولم يجد ملحاً فإنه يعطيهم شيئاً يملحون به طعامهم

وأورد أبو داود رحمه الله حديث بهيسة عن أبيها . سيارة ملح أو ما إلى ذلك فهذه لا تبذل

لعل الجيب : أي( بينه وبين قميصهاستأذن أبي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فدخل : )قالت

: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال! فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال يا رسول الله. )كان واسعاً 

: فقال)أنه كرر عليه، : أي( الملح: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال! الماء، يا نبي الله

لناس بعضهم إلى بعض فيها، ، والملح والماء من الأشياء التي أمرها سهل، ويحتاج ا(الملح

فإذا طلب أحد من غيره ماء فلا بأس في ذلك، فهو من الأمور السهلة التي ليس فيها نقص 

ما الشيء ! يا رسول الله: قال: )قوله. في المروءة، وإن لم يكن محتاجاً فينبغي له أن يتعفف

شده إلى أن الخير أنه بعد ذلك أر: ، أي( أن تفعل الخير خير لك: الذي لا يحل منعه؟ قال

فمََنْ : فإنه يكون خيراً له، كما قال الله عز وجل -ولو قل-من حيث هو إذا فعله الإنسان 

ةٍ خَيْرًا يرََه   [.7:الزلزلة]يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

 ...(ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج [. حدثنا أبي. ]البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا كهمس . ] له أصحاب الكتب الستة

سيار بن منظور ، هو رجل [.  عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة. ] الكتب الستة

أبوه منظور بن [. عن أبيه . ] من بني فزارة، وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي 

بهيسة [. عن امرأة يقال لها بهيسة . ] سيار، وهو مقبول أيضاً أخرج له أبو داود و النسائي 

أبوها هو [. أبيها  عن. ] لها صحبة، حديثها أخرجه أبو داود و النسائي : لا تعرف، وقيل

 .اسمه عمير ، أخرج له أبو داود والنسائي : أبو بهيسة الفزاري ، وهو صحابي مقلّ، قيل

 المسألة في المساجد

 

 

 شرح حديث أخذ أبي بكر الكسرة من يد ولده عبد الرحمن

 

 حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله. باب المسألة في المساجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 

هل منكم أحد : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )عبد الرحمن بن أبي بكر قال

دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، : أطعم اليوم مسكينا؟ً فقال أبو بكر رضي الله عنه

أورد أبو داود باب ( [. في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليهفوجدت كسرة خبز 

السؤال في المساجد، ولا نعلم شيئاً يمنعه إذا كان الإنسان محتاجاً وسأل الناس في المساجد، 

وهذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هنا فيه كلام فيما يتعلق بالسؤال في المسجد 

ه مبارك بن فضالة وهو يدلس ويسوي، وقد روي بالعنعنة، وأما في هذه القصة؛ لأنه في

صحيح )فيما يتعلق بتصدقه على الفقير فهذا ثابت من طريق أخرى عن أبي هريرة في 

، وذلك أنه سئل عن أشياء فكانت كلها متوفرة في أبي بكر رضي الله عنه، ومنها ( مسلم 

 .التصدق على مسكين من المساكين

 حديث أخذ أبي بكر الكسرة من يد ولده عبد الرحمن تراجم رجال إسناد

 

بشر بن آدم صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود و الترمذي و [. حدثنا بشر بن آدم : ] قوله

عبد الله بن بكر [. حدثنا عبد الله بن بكر السهمي . ] النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

مبارك بن فضالة [. ا مبارك بن فضالة حدثن. ]السهمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] صدوق مدلس ويسوي، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عن عبد الرحمن . ] ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ثابت البناني 

عن عبد . ] لكتب الستةعبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب ا[. بن أبي ليلى 

عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب [. الرحمن بن أبي بكر 

 .الكتب الستة

 كراهية المسألة بوجه الله تعالى

 

 

 (لا يسُأل بوجه الله إلّا الجنة) شرح حديث 

 

ا أبو العباس حدثن. باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القلوري حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي حدثنا ابن 

( [. لا يسُأل بوجه الله إلا الجنة: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنكدر عن جابر قال

شيء أنه لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا : أورد أبو داود باب كراهية المسألة بوجه الله، أي

مهم وعظيم، وذكر الجنة على اعتبار أنها هي نهاية المقاصد، وهي نهاية المطلوب، وهي 

دار المتقين ودار النعيم، وإذا سأل بوجه الله فليسأل ما له شأن ومنزلة لاسيما إذا كان يؤدي 

إلى الجنة، كأن يسأل الله بوجهه الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن هذا سؤال عظيم، فلا 
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لا يدل على منعه، وإنما يدل على أنه يسأل به الأمور  -إذا ثبت-نع منه، وهذا الحديث يم

العظيمة والمهمة، ولا يسأل بوجه الله أشياء تافهة، أو يسأل الناس بوجه الله أمراً من أمور 

الدنيا، وإنما يسأل الله بوجهه أن يرزقه الجنة، أو أن يرزقه الطريق الموصل إلى الجنة، 

و المقصود من هذا الحديث إذا ثبت، والحديث فيه كلام، فقد ضعفه الشيخ الألباني ؛ فهذا ه

لأنه فيه سليمان بن معاذ وهو سيء الحفظ، وبعض العلماء يشير إلى تحسينه، وقد تعقب 

الشيخ فريح البهلان مخرج أحاديث فتح المجيد الذي تكلم في الحديث، وذكر نقولاً عن أهل 

حاديث التي لم يسلَّم للمتعقب أو للناقد للأحاديث التي وردت في العلم تتعلق ببعض الأ

وقد عقد الشيخ محمد بن عبد . ، وذكر ما يدل على حسن هذا الحديث( شرح فتح المجيد)

باباً من ضمن ستة وستين باباً أو سبعة وستين ( كتاب التوحيد)الوهاب رحمة الله عليه في 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وعن جابر : الترجمة مثل -وهي أبواب كتاب التوحيد-باباً 

 ( .لا يسأل بوجه الله إلا الجنة: )رضي الله عنه قال

 (لا يسأل بوجه الله إلّا الجنة) تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عمرو : أبو العباس القلوري هو أحمد ، وقيل[. حدثنا أبو العباس القلِوري : ] قوله

[. حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي . ] ي ، ثقة أخرج له أبو داود بن عباس العصفر

يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في 

سليمان بن معاذ هو ابن [. عن سليمان بن معاذ التميمي . ] الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

. ] و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي قرم وهو سيئ الحفظ أخرج له البخاري تعليقاً 

. ] ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ابن المنكدر 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة [. عن جابر 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 من سأل باللهعطية 

 

 

 ...(من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ) شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب عطية من سأل بالله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم ) :صلى الله عليه وسلم

فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 

فإنه يعطى ولا يرد، ولكن : أورد أبو داود باب عطية من سأل بالله، أي( [. أنكم قد كافأتموه

مما يمكن إعطاؤه، فبعض الناس قد يسأل بالله شيئاً لا يصلح أن  هذا فيما إذا كان سؤاله بالله
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يعطاه، ولا يصلح أن يجاب إليه، وليس كل ما يكون عند الإنسان يمكن أن يبذله ويعطيه، 

فإذا سأل بالله شيئاً لا يصلح أن يسأل عنه لا بالله ولا بدون السؤال بالله فالإنسان في سعة 

أسألك بالله أن : سرار وخبر من الأخبار مثلاً، وقال له رجلمنه، فإذا كان عنده سر من الأ

تخبرني عن كذا وكذا، أو سأله عن أمور خاصة، أو في أمور لا يصلح أن يخوض فيها، 

والحاصل أن السؤال بالله إذا كان . فلا يلزمه ذلك؛ لأن مثل هذا السؤال لا يصلح أن يوجه

الترجمة، وهو الذي أوُرد الحديث من  من الممكن تحقيق عطيته فهذا هو الذي قصُد في

أجله، وأما إذا كان السؤال في أمر لا يصلح أن يجاب إليه فإنه لا يجاب، ويوضح هذا أن 

إبرار المقسم قد يناسب أن يبرّ، وأحياناً لا يحصل إبراره؛ وهذا كأن يحلف على شيء لا 

لما ذكر له الرسول : )يصلح أن يحلف عليه، ويدل على ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه

صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، فطلب تعبيرها، وهي أنه رأى غلة تنضح سمناً وعسلاً، 

ائذن لي يا رسول الله أن أعبر هذه الرؤيا، : إلخ، فقال أبو بكر ... والناس يتكففون ذلك 

عضاً، أصبت بعضاً وأخطأت ب: عبرها، فعبرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال

أنه لم يرد أن يبين هذه في : أي( لا تحلف: أقسمت عليك أن تخبرني بماذا أخطأت قال: قال

الرؤيا ويفسرها صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر قد حلف، فليس كل شيء يحلف عليه 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي . أو يسأل به ينفذ

من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن صنع : ) عليه وسلم قالصلى الله

(. إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

معناه أنه استعاذ بالله وأمكنكم إعاذته من ذلك الشيء : قيل( ومن استعاذ بالله فأعيذوه: )قوله

إنه إذا حصل الاستعاذة من الإنسان : وقيل. عاذ بالله منه، فحققوا له تلك الاستعاذةالذي است

لنفسه فإما أن يكون استعاذ بالله من أمر من الأمور يمكن للإنسان أن يعيذه منه، وأن 

يساعده عليه، وأن يخلصه منه، أو استعاذ في أمر من الأمور فإنه يحقق له الشيء الذي 

لقد عذت بمعاذ، : أعوذ بالله منك، فقال: )في قصة المرأة التي قالت يريد، وهذا كما جاء

ومن صنع إليكم معروفاً : )قوله. فالمراد أنه هنا يحتمل هذا ويحتمل هذا( الحقي بأهلك

هلَْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إلِاَّ الِإحْسَانُ : ومن أحسن إليكم فقابلوا الإحسان بالإحسان: أي( فكافئوه

قد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على مقابلة الإحسان، ، و[62:الرحمن]

فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى : )قوله. بالإحسان بل ومقابلة الإساءة بالإحسان

ويمكن أن يكون الدعاء مع الإحسان والمكافأة، لكن الإنسان الذي لا ( تروا أنكم قد كافأتموه

عاء، والدعاء سهل ميسور، فيدعو له ويكرر ذلك، أو يدعو يستطيع المكافأة فلا أقل من الد

(. جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء: من قال لصاحبه: )بدون تكرار، وقد جاء في الحديث

أيضاً من  -كما هو معلوم-دعاكم إلى طعام فأجيبوه، وهذا : أي( ومن دعاكم فأجيبوه: )قوله

 .نسان عنده عذر يشغله فإنه يكون معذوراً حق المسلم على المسلم، لكن إذا كان الإ

 ...(من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه )تراجم رجال إسناد حديث 
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عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير هو ابن [. ا جرير حدثن. ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)أبو داود و النسائي في 

الأعمش [. عن الأعمش . ] عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن مجاهد . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عبد الله بن عمر . ] مجاهد هو ابن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 موقف ابن عباس من توبة القاتل عمداً 

 

النفس متعمداً ليس له  إن قاتل: هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: السؤال

جاء عنه ذلك، وجاء عنه الرجوع كما نقله عنه الألباني ، ولا أدري الآن : توبة؟ الجواب

في أي مكان نقله عنه، وقد سبق أن مر بنا حديث يتعلق بهذا وبحثناه، وقد أحضر لنا أحد 

ويذكر بعض الإخوان أن . الإخوان نصوصاً تدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه

في المجلد السادس في آخر القسم الثاني، ( السلسلة الصحيحة)الشيخ الألباني ذكر ذلك في 

 .فليراجع

 

 قضاء النافلة القبلية لصلاة الظهر بعدها

 

رجل صلى ركعتين قبل الظهر وأقيمت الصلاة، فهل يقضي الركعتين الباقيتين بعد : السؤال

نعم له ذلك، لكنه : ستاً بعد الصلاة؟ الجوابالصلاة، وكذلك إذا فاتته الأربع كلها هل يصلي 

يقضيها بعد الراتبة البعدية، فيأتي بالنافلة البعدية، ثم يقضي النافلة القبلية سواء كانت اثنتين 

 .أو أربعاً إذا كان ما تمكن من الأربع

 

 حكم الانشغال بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

 

نزل الله سواء كان ذلك جحوداً أو استهانة، وسواء كان إذا حكم الحاكم بغير ما أ: السؤال

هل هو كافر أو غير كافر؟ : خائفاً أو لهوان في نفسه، فهل للمسلم الانشغال بهذه القضية



 39 

انشغال المسلم بمسائل العلم والاهتمام بها مطلوب، لكن لا يكون شغله الشاغل : الجواب

 ."هذه المسألة بالذات ويترك مسائل العلم الأخرى

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

للصدقة فضل عظيم وأجر كبير؛ لكن ينبغي ألا يتصدق المرء بما يحتاج إليه أو بجميع ماله 

ثم يعود يتكفف الناس، إلا إذا كان ممن يصبر على الفقر كحال أبي بكر الصديق رضي الله 

 .عنه، ووجوه النفع للمسلمين كثيرة يستطيع بها أن ينال الثواب الجزيل

 

 إخراج الرجل من ماله

 

 

 ...شرح حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء بمثل البيضة من ذهب 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب الرجل يخرج من ماله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي 

كنا عند رسول الله : )الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قالالله عنه عن جابر بن عبد 

أصبت ! يا رسول الله: صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال

هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 

، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك

الأيسر، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله صلى الله 

خير الصدقة ! ستكفُّ الناسهذه صدقة، ثم يقعد ي: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: عليه وسلم

باب الرجل : قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. ما كان عن ظهر غنى

أنه يتصدق بما يملك ولا يبقي عنده شيئاً منه، وذكْر الرجل هنا لا : يخرج من ماله، أي

الكلام والخطاب مفهوم له، فإن المرأة كذلك، وإنما يأتي ذكر الرجال كثيرا؛ً لأن الغالب أن 

يكون معهم، وإلا فإنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما فرقت فيه النصوص، 

وهذه الترجمة من التراجم الكثيرة التي تأتي . فعند ذلك يفرق بين الرجال والنساء في ذلك

عهم في سنن أبي داود رحمه الله وفيها التنصيص على الرجال؛ وذلك لأنهم الذين يكون م

وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله . الخطاب غالباً، فليس له مفهوم

أن رجلا جًاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه : الأنصاري رضي الله تعالى عنهما

فهي صدقة لا أملك غيرها فأعرض عنه ! خذها يا رسول الله: قطعة ذهب مثل البيضة وقال

وسلم، فجاء إلى جهة اليمين فقال له ذلك، فأعرض عنه، ثم جاء إلى  النبي صلى الله عليه
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ولو أصابته لأوجعته : جهة اليسار فأعرض عنه، ثم أخذها منه وحذفه بها ولم تصبه، قال

هذه صدقة ثم : يأتي أحدكم بما يملك ويقول: لحصل له ضرر بها، ثم قال: أو لعقرته أي

لهم يده؛ لأنه ليس عنده شيء، فقد أخرج ماله  يسأل الناس ويمد: يذهب يتكفف الناس، أي

: أي( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى: )وتصدق بما يملك، ثم قال عليه الصلاة والسلام

أن تكون الصدقة من مال كثير، فإذا تصدق بها صاحبها بقي عنده شيء لقوته ولنوائبه وما 

يء يقتاته فإنه يضطر إلى أن يحتاج إليه،وهذا بخلاف ما إذا أخرج ما عنده وليس عنده ش

كما -والتكفف . يسأل الناس، وإلى أن يمد يده وكفه للناس؛ ليضعوا فيها شيئاً مما يحتاج إليه

أنه يسأل الناس ويمد كفه، ومنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن  -هو واضح

تذرهم عالة إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن : )النبي عليه الصلاة والسلام قال

يمدون أكفهم للناس ويسألونهم ما يحتاجون إليه، فالإنسان يبُقي على : أي( يتكففون الناس

ماله ولا يتصدق بماله كله، وإنما يتصدق بما يمكنه منه، بحيث يبقى عنده ما يقوم 

وهذا الحديث فيه من الناحية الإسنادية محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس، وقد . بمصالحه

بالعنعنة، وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني ، ولعل ذلك بسببه، والجملة  روى هنا

ثبتت في أحاديث صحيحة سبق ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى: )الأخيرة وهي قوله

كأنه أخذها من مكان : أي( أصبتُ هذه من معدن: )قوله. أن مرت، وسيأتي بعضها

 .يستخرج منه معدن الذهب

 ...حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء بمثل البيضة من ذهب تراجم رجال إسناد 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق المدني، وهو [. سحاق عن محمد بن إ. ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن 

عن عاصم بن عمر . ] صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن محمود بن . ] عاصم بن عمر بن قتادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن قتادة 

ري في محمود بن لبيد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، أخرج له البخا[. لبيد 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى . الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن 

عنهما، صحابي ابن صحابي، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 شرح حديث التصدق بمثل البيضة من ذهب من طريق ثانية وتراجم رجالها

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن ابن : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

ثم أورد الحديث من طريق ( [. خذ عنا مالك؛ لاحاجة لنا به: )إسحاق بإسناده ومعناه، زاد

مادام أن هذا شأنك ووضع وحالك : أي( خذ عنا مالك لاحاجة لنا به: )أخرى، وفيه زيادة
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عثمان بن أبي شيبة ثقة [. مان بن أبي شيبة حدثنا عث: ] قوله. فأنت أولى به من غيرك

. ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في 

عن . ] هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن إدريس 

 .ابن إسحاق مر ذكره [. ابن إسحاق بإسناده ومعناه 

 رح أبي سعيد في قصة الرجل الذي تصدق عليه بثوبينش

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل رجل : )عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول

طرحوا، فأمر له بثوبين، ثم حث المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثياباً ف

ثم أورد أبو داود ( [. خذ ثوبك: على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين، فصاح به وقال

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد وحالته رثة فحث النبي 

صلى الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فطرح الناس ثياباً يتصدقون بها فأعطاه النبي 

عليه وسلم ثوبين، ثم إنه حث على الصدقة فجاء ذلك الرجل الذي أعطاه الثوبين وطرح 

أنت بحاجة إليه وأولى : أي( خذ ثوبك: )ثوباً، فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له

فهذا وإن كان لم يتصدق بكل ما عنده إلا أنه شبيه . به، فإنه ليس عندك إلا هذان الثوبان

فكأن النبي لما حث على الصدقة . تصدق بما عنده؛ لأنه لم يبقِ إلا ثوباً يستر به عورته بمن

مرة أخرى كان ذلك في وقت آخر، وليس في نفس الوقت، والرجل قد لبس الثوبين، فلما 

سمع الحث على الصدقة طرح أحد الثوبين، وجاء في بعض الروايات عند بعض الأئمة أنه 

 .عليه وسلم يخطب دخل والرسول صلى الله

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي تصُدّق عليه بثوبين

 

حدثنا . ] إسحاق بن إسماعيل ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ] قوله

ابن [. عن ابن عجلان . ] سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

و محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب عجلان ه

عياض بن عبد الله بن سعد ثقة أخرج له [. عن عياض بن عبد الله بن سعد . ] السنن

أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] أصحاب الكتب الستة

 صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(إن خير الصدقة ما ترك غنى)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

:  صلى الله عليه وآله وسلمقال رسول الله: )أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
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أورد أبو ( [. إن خير الصدقة ما ترك غنىٌ، أو تصدق به عن ظهر غنىٌ، وابدأ بمن تعول

إن خير : )داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا كان كذلك ما ترك بعد الصدقة شيئاً فيه كفاية وفيه غنى، ف: أي( الصدقة ما ترك غنى

فإنه يبقي له ما يقوم به حاله، وأما إذا تصدق بما عنده فإنه قد يحتاج، فيقع في نفسه شيء 

ما ترك غنى، : )وقوله. من الندم على فعله، فيتمنى أنه أبقى شيئا؛ً حتى لا يحتاج إلى الناس

 هل قال هذا أو قال هذا، ومعناهما: هذا شك من الراوي( أو تصدق به عن ظهر غنى

من مال كثير : بعد إخراج الصدقة، وما كان عن ظهر غنى، أي: واحد، فما أبقى غنى، أي

تخُرج منه تلك الصدقة ولا تؤثر في المخرج منه لكثرته ولحصول الغنى به لصاحبه، وهذا 

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الجملة التي مرت في الحديث السابق بهذا 

ففيها محمد بن إسحاق وقد عنعن، ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) :المعنى وهي قوله

أن : أي( وابدأ بمن تعول: )قوله. إلا أن هذا الحديث الذي معنا هنا يشهد لها، فتكون ثابتة

هذا الذي يبقى عند الإنسان يكون له ولمن يعوله ويكون مسئولاً عنه، ومن تجب عليه 

 .يرهنفقته، فإنه يبدأ به ويقدمه على غ

 ...(إن خير الصدقة ما ترك غنى)تراجم رجال إسناد حديث 

 

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير : ] قوله

سليمان بن مهران الكاهلي : الأعمش هو[. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو صالح اسمه ذكوان ، [. عن أبي صالح  . ]الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] ولقبه السمان وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر : هو

 .أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 ج الرجل من مالهالرخصة في إخرا

 

 

 (أي الصدقة أفضل؟ فقال جهد المقل، وابدأ بمن تعول)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن . باب في الرخصة في ذلك: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة : خالد بن موهب الرملي قالا

جهد المُقلِّ، وابدأ بمن : أي الصدقة أفضل؟ قال! يا رسول الله: )قالرضي الله عنه أنه 

في كون الإنسان يخرج من : باب الرخصة في ذلك، أي: أورد أبو داود رحمه الله( [. تعول

وأورد . ماله، فالترجمة فيها إشارة إلى الترجمة السابقة وهي أن الإنسان يتصدق من ماله

: ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالأبو داود رحمه الله حديث أبي ه
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وجهد المقل قدر الاستطاعة وما يمكن إخراجه ( خير الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعول)

فالصدقة ممن هو مقل تعتبر كثيرة بالنسبة لما يملك، وهذا بخلاف الإنسان الذي عنده المال 

وابدأ بمن : )قوله. بالنسبة لما يبقي تكون قليلة الكثير، ويخرج من ماله شيئاً قليلاً، فإنها

أن الإنسان يبدأ بمن يعوله بالبر والإحسان؛ لأنه أولى بالمعروف والإحسان : أي( تعول

 .إليه

 (أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن طريف البغلاني ثقة أخرج له  قتيبة بن سعيد بن جميل[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

يزيد بن خالد بن موهب [. و يزيد بن خالد بن موهب الرملي . ] أصحاب الكتب الستة

الليث بن سعد [. حدثنا الليث . ] الرملي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

: ير هوأبو الزب[. عن أبي الزبير . ] المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يحيى بن . ] محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة[ جعدة 

 

 شرح حديث تنافس عمر مع أبي بكر في الصدقة

 

بة ، وهذا حدثنا أحمد بن صالح و عثمان بن أبي شي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: حديثه، قالا

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول

يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت 

: مثله، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: )صف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمبن

ما : وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود (. لا أسابقك إلى شيء أبداً : أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: أبقيت لأهلك؟ قال

ث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، حدي

وكان في ذلك الوقت عنده مال، ففرح بذلك؛ لأن هذا الدعاء إلى الصدقة جاء في وقت 

مناسب وهو أنَّ عنده مالاً يتصدق به، وهذا يدلنا على فرح الصحابة رضي الله عنهم عندما 

الله عليه وسلم على الصدقة وعند الواحد منهم مال؛ حتى يأتي الحث من الرسول صلى 

يتمكن من تحقيق هذا المطلب، وتحقيق هذه الرغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وكان عمر رضي الله عنه يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه سباق إلى الخير، وأنه لا ينافس 

هذا ( أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً : فقلت: )في سبقه إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه قوله

يعني أنه كان يعترف بأن أبا بكر كان يسبقه، فلما جاءت هذه الدعوة للصدقة مع وجود مال 

إن سبقته يوماً : أسبقه إن سبقته يوماً، يعني: عنده أراد أن ينافس أبا بكر في هذه المرة، فقال
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إن سبقته : )فقوله. فأخرج نصف مالهفهو هذا اليوم، لأنه جاء في وقت عندي فيه مال، 

ما سبقته يوماً، فأنا : إنها نافية، أي: شرطية، وقيل( إن)فهو هذا اليوم، فتكون : ، أي(يوماً 

كما هو واضح ( إن)أريد في هذه المرة أن أسبقه، فلم يسبق لي أن سبقته في يوم من الأيام و

طي رحمة الله عليه في تفسير قول محمد الأمين الشنقي: تكون نافية، وقد قال شيخنا الشيخ

لُ الْعَابدِِينَ : الله عز وجل حْمَنِ وَلدٌَ فأَنَاَ أوََّ إن الأصح والأولى [ 12:الزخرف]قلُْ إنِْ كَانَ للِرَّ

: وفيها قول آخر. ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين: فيها أن تكون نافية، ومعنى ذلك

إنما يفترض فرضاً، فهو لا يكون له ولد، فأنا أول أنها شرطية، وأن هذا شيء لا يكون، و

الأمين : العابدين لله سبحانه وتعالى، لكن كونها نافية هو الأولى كما قال شيخنا الشيخ

إن سبقته : الشنقيطي رحمة الله عليه، وعلى هذا فالجملة هنا وهي قول عمر رضي الله عنه

فلما جاء . )ماً يسبقني، رضي الله تعالى عنهماما سبقته يوماً من الأيام، بل هو دائ: يوماً، أي

ماذا أبقيت لنفسك : عمر رضي الله عنه بما جاء به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

النصف : ، أي(وبقي مثله)النصف، لأن هذا نصف ماله، : يعني( أبقيت مثله: ولأهلك؟ قال

أبقيت : له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به، وقال)الباقي، 

أنه خرج من ماله، وهي محل : أنه ما أبقى لهم شيئاً من المال، أي: يعني( لهم الله ورسوله

أي في الخروج من المال، وهذا يناسب ويصلح ( الرخصة في ذلك: )الشاهد من الترجمة

ه، ولا يندم على لمن يكون عنده قوة توكل وقوة يقين، ولا يحصل منه تأثر لما يخرج من

ذلك، فمن كان كذلك كأبي بكر رضي الله عنه رخص له في ذلك، وأما من كان عنده 

ضعف في اليقين والتوكل، وأنه إذا أخرج ماله كله فإنه يندم، أو يكون في نفسه شيء من 

لا : قلت: )قوله. تصرفه ذلك، فإنه لا يخرج ماله كله، بل يبقي ما يحتاج إليه هو ومن يعوله

أني في هذه المرة قصدت مسابقتك، واجتهدت في ذلك، وأردت : أي( بقك إلى شيء أبداً أسا

أن أسبقك، فجئت أنت بما عندك من غير أن يكون لك علم بما في نفسي، ولا بما عندي، 

فسبقتني، فكما أنك سبقتني فيما مضى، وسبقتني في هذه الحالة التي تهيأتُ لها، وفي هذه 

وهذا فيه المنافسة في الخير، . ا وقصدتها، إذاً فلا أسابقك أبداً الفرصة التي تجهزتُ له

لا أنافسك : والاعتراف لأهل الفضل بالفضل، فقد أراد أولاً أن ينافسه، وفي الآخر قال

 .بعدها أبداً، وهذا اعتراف لصاحب الفضل بفضله

 تراجم رجال إسناد حديث تنافس عمر مع أبي بكر في الصدقة

 

أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود [. مد بن صالح حدثنا أح: ] قوله

عثمان بن أبي شيبة مر [. و عثمان بن أبي شيبة ، وهذا حديثه (. ] الشمائل)و الترمذي في 

الفضل بن دكين هو أبو نعيم الكوفي ، يذكر أحياناً [. حدثنا الفضل بن دكين : قالا. ] ذكره

أخبرنا أبو نعيم ، وهنا : مر له حديث قريباً قال أبو داود في أثنائهبكنيته وأحياناً باسمه، 

أخبرنا الفضل بن دكين ، وهو هو، فمعرفة كنى المحدثين من الأمور المهمة، وهي : قال
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ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فإذا جاء أبو نعيم : من أنواع علوم الحديث، وفائدتها

فإن الذي لا يعرف أن الفضل بن دكين كنيته  على حدة، وجاء الفضل بن دكين على حدة

هشام بن [. حدثنا هشام بن سعد . ] أبو نعيم يظن أبا نعيم شخصاً آخر غير الفضل بن دكين 

عن زيد بن أسلم . ] سعد صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبوه ثقة أخرج له [. عن أبيه ]  .زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه [. عن عمر بن الخطاب . ] أصحاب الكتب الستة

أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل 

 .الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه

 فضل سقي الماء

 

 

 (ل الماءأي الصدقة أفضل؟ قا)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا . باب في فضل سقي الماء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: همام عن قتادة عن سعيد أن سعداً رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

باب فضل سقي : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. الماء: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال)

أن سقيه من خير أنواع الإحسان؛ وذلك لشدة حاجة الناس إلى الماء، وعدم : يعني الماء،

استغنائهم عنه، فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه، وتمكينه منه فعل عظيم، وله 

ثواب جزيل، وهذا الحديث يدل على عظم شأن إنفاق الماء لمن يحتاجه، وبذله في سبيل 

ى يستفيدوا منه، فهو مادة الحياة، وبه حياة المخلوقات، وقد جعل الله الله، وتسبيله للناس حت

تعالى من الماء كل شيء حي، والمراد بذلك من لا يعيش إلا بالماء، وكان الماء من 

وأورد أبو داود حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، . ضرورياته، فلا تحصل حياته إلا به

: قال! أي الصدقة أعجب إليك يا رسول الله؟: لم وقالأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وس

تصدقوا بالماء؛ لأن به حياة الناس، والناس مضطرون إليه، ولا يستغني عنه : أي. الماء

أحد، فكون الإنسان يبذل الماء، ويمكن الناس من الاستفادة منه هذا من أفضل الأعمال، 

 .ومن أفضل الصدقات

 (دقة أفضل؟ قال الماءأي الص)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

قتادة [. عن قتادة . ] همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا همام 

سعيد هو [. عن سعيد . ] بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب 
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سعد بن عبادة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. أنَّ سعداً . ] الكتب الستة

وسلم، وهو سيد الخزرج، فالأنصار هم الأوس والخزرج، فسعد بن معاذ هو سيد الأوس، 

ي استشهد في الخندق، و سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وقد عاش بعد الرسول وهو الذ

. صلى الله عليه وسلم قليلاً، حيث توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات

والحديث فيه رواية سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة وهو لم يدركه، ففيه انقطاع، 

وهذا الحديث حسنه الألباني ، . سعيد بن المسيب  إن أصح المراسيل هي مراسيل: ويقولون

أو لكونه من مراسيل سعيد , فلا أدري وجه هذا التحسين مع هذا الانقطاع، فهل له شواهد

ومراسيله أصح المراسيل عند المحدثين؟ ولكن المشهور والمعروف أن المرسل منقطع، 

ع احتمال كونه تابعياً وأنه ليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون سقط تابعي مع الصحابي، وم

يحتمل أن يكون ثقة، ومحتمل أن يكون ضعيفاً، والإشكال يأتي من احتمال كونه تابعياً 

من ( 0621)حديث برقم ( السلسلة الصحيحة)وقد ذكر بعض الطلبة أنه جاء في . ضعيفاً 

طريق أنس عن سعد بن معاذ عن سعد بن عبادة ، أنه حفر بئراً وتصدق بها عن أمه كما 

الحديث الذي جاء من طريق الحسن وسعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة ، وهما لم  في

وذكره الشيخ . يدركاه، فهذا جاء من طريق أخرى من رواية سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 

لكن كلا الإسنادين يرجعان إلى (. 0361، 0367)برقم ( صحيح سنن النسائي)الألباني في 

. عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة ابن عجلان؛ لكن الأول ابن 

: ذكر يعني طريقين. ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة: الثاني

 .طريقة فيها ابن خالد وطريقة أنها أخرى فيها محمد بن عمرو بن وقاص الليثي 

 

 من طريق ثانية وتراجم رجالها( أي الصدقة أفضل)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا محمد بن عرعرة عن : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب و الحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي 

: أورد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقال[. صلى الله عليه وآله وسلم نحوه 

المتقدمة، وهو هنا مرسل أيضاً من مراسيل سعيد بن المسيب نحو الطريق : ، يعني(نحوه)

محمد بن عبد الرحيم هو الملقب [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم : ] قوله. و الحسن البصري 

حدثنا محمد بن . ] بصاعقة، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. عن شعبة . ] اري و مسلم و أبو داود محمد بن عرعرة ثقة أخرج له البخ[. عرعرة 

عن قتادة . ] شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة عن سعيد مر ذكرهما، و الحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة [. وسعيد و الحسن 

دة وقد مر سعد بن عبا[. عن سعد . ] يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

والأصل أن المرسل يتقوى بالمرسل مثله، إلا أن مراسيل الحسن البصري من . ذكره
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 .أضعف المراسيل

 من طريق ثالثة( أي الصدقة أفضل)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن أم سعد ماتت فأي ! يا رسول الله: )نه قالعن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أ

أورد أبو داود حديث (. [ هذه لأم سعد: فحفر بئراً، وقال: الماء، قال: الصدقة أفضل؟ قال

إن أم سعد ماتت : سعد بن عبادة رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

سبلّها وجعلها لأم : لأم سعد ، يعني هذه: الماء، فحفر بئراً وقال: فأي الصدقة أفضل؟ فقال

سعد ، وحفر الآبار للسقي سواء لسقيا الناس أو لسقيا الدواب من الصدقات الجارية التي 

يكون الثواب عليها مستمراً بهذه الصدقة، لأن أجر الصدقات منه ما هو منته بانتهاء بقائها 

مساجد، فالناس يستفيدون من لمن يستحقها، ومنه ما هو مستمر لاستمرار الصدقة، كبناء ال

المسجد باستمرار، ومثل حفر الآبار ومد الماء منها إلى الناس كي يشربوا منه، فمادام النفع 

حاصلاً فإن الأجر مستمر ودائم، وهذا الذي هنا من الصدقة الجارية التي قال عنها رسول 

صدقة جارية، أو علم : ثإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلا: )الله صلى الله عليه وسلم

 (.ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 من طريق ثالثة( أي الصدقة أفضل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

حاب الكتب إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أص[. أخبرنا إسرائيل 

أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج [. عن أبي إسحاق . ] الستة

: رجل هنا مبهم، يقول الحافظ [. عن رجل عن سعد بن عبادة . ] له أصحاب الكتب الستة

لعله سعيد بن المسيب الذي في الإسناد السابق، وعلى كل فهو مبهم، وإن كان سعيد بن 

ومن التصدق بالماء وجود برادة الماء، فكون الناس يأتون . و منقطع كالذي قبلهالمسيب فه

 .ويشربون ماءً بارداً فهذه صدقة جارية، ونفعها مستمر

 

 ...(أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري)شرح حديث 

 

 حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ، حدثنا أبو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بدر ، حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح ، عن أبي سعيد الخدري 

أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً : )رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من 

أورد أبو (. [. مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ثمار الجنة، وأيما
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أيما : )داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن الجزاء من جنس : أي( مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة

وأيما مسلم أطعم : )قوله. نيا بكسوة في الآخرةكسوة في الد: العمل، فكسوة بكسوة، أي

أنه إطعام بإطعام، والجزاء من جنس : أي( مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة

في : يعني( وأيما رجل سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم: )وقوله. العمل

تم وأغلق فلا يصل إليه أحد إلا هو الذي خ: هو الشراب الطيب، والمختوم: الجنة، والرحيق

وهذا الحديث فيه فضل هذه . يكون آخره وختامه مسكاً : صاحبه، أو أنه خُتم بمسك، أي

الأمور الثلاثة، وأن الجزاء من جنس العمل، وهناك أحاديث كثيرة فيها بيان أن الجزاء من 

س الله عنه بها من نفسّ عن مسلم كربة نفّ : )جنس العمل، منها قوله صلى الله عليه وسلم

كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقاً 

وحديث الباب في إسناده أبو خالد نزيل (. يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة

 شك أن بني دالان وهو صدوق يخطئ كثيراً، فالحديث غير ثابت، وأما معناه فثابت، ولا

من أحسن فإن الله يحسن إليه، وأن الجزاء من جنس العمل، وقد جاء ذلك في أحاديث 

 .كثيرة

 ...(أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب[. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ] 

أبو بدر هو شجاع بن الوليد ، [. حدثنا أبو بدر . ] ابن ماجة صدوق أخرج له أبو داود و 

أبو خالد الدالاني كان ينزل في [. حدثنا أبو خالد . ] صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

: بني دالان، وهذا يفيد أنه ليس منهم، وأنه إنما كان ينسب إليهم لنزوله فيهم؛ ولهذا يقال له

سليمان بن طرخان التيمي ، فإنه : نزل في بني دالان، مثل ذلكأبو خالد الدالاني الذي كان ي

إما أن ينزل : ينسب إلى التيميين لنزوله فيهم، وليس لكونه منهم، فالنسبة تكون لعدة أسباب

الإنسان في قوم فينسب إليهم، وإما لكونه مولى لهم فينسب إليهم، وقد يكون من أنفسهم 

خالد هذا صدوق يخطئ كثيراً أخرج له أصحاب  و أبو. فينسب إليهم نسبة أصل ونسََب

وكذلك أبو مسعود البدري ، فالمتبادر إلى الذهن من كونه بدرياً أنه ممن شهد بدراً، . السنن

عن . ] إنه إنما نسب إلى بدر لأنه سكنها، فتكون نسبة مسكن، وليست نسبة شهود: لكن قيل

عن أبي سعيد الخدري . ] ب السننهو نبيح العنزي ، وهو مقبول أخرج له أصحا[ . نبيح 

 .أبو سعيد الخدري مر ذكره[. 

 المنيحة

 

 

 ...(أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز)شرح حديث 
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حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا . باب في المنيحة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأوزاعي عن  إسرائيل ، ح وحدثنا مسدد ، حدثنا عيسى ، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن

سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي أنه قال

أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: يقول

قال أبو (. يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة

فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت : قال حسان : في حديث مسدد : داود 

ثم . العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة

هي أن الإنسان يكون عنده غنم وفيها حليب، : أورد أبو داود باب المنيحة، والمنيحة

ستفيد منها، فإذا انتهى الحليب منها أرجعها إلى صاحبها، فهذا فيمنحها لفقير يحلبها وي

تصدُّق بالمنفعة، وليست تصدقاً بالعين، فالعين باقية على ملك صاحبها، ولكن الذي بذله 

وأورد أبو داود حديث عبد . صاحبها هو منفعتها، وهو الحليب الذي فيها؛ ليسد حاجة الفقير

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )عالى عنهماالله بن عمرو بن العاص رضي الله ت

هذه الخصال التي : يعني(. أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، وما يعمل أحد بخصلة منها

. ما وعد به على فعلها: يعني( رجاء ثوابها، وتصديق موعودها: )قوله. أعلاها منيحة العنز

صلى الله عليه وسلم ذكر أربعين خصلة،  ، فالرسول(إلا أدخله الله تعالى بها الجنة: )قوله

وذكر أن أعلاها منيحة العنز، وأن ما دونها من الخصال هي أقل منها، وأي واحدة منها 

يعمل الإنسان بها رجاء ثوابها، وتحصيل موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، ولم يذكر 

ن أعلاها، مع أن ما دونها أخف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعين وإنما أبهمها وبي

حتى يحرص الإنسان على فعل كل خصلة من : وأسهل منها، ولعل ذلك للمصلحة، أي

خصال الخير رجاء أن تكون من تلك الأربعين، ويكون إخفاؤها مثل إخفاء ليلة القدر 

ه وإبهامها في العشر، وكذلك إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة؛ ليكون الإنسان في الوقت كل

وأما كونهم . متحرياً ومتعرضاً لمصادفتها وموافقتها، فلعل هذه هي المصلحة في إخفائها

عدّوها فما بلغوا خمس عشرة خصلة لا يدل ذلك على عدم وجودها، فإنها موجودة، وأنا لا 

 .أعرف عدها، ولا أعرف من عدها

 ...(أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] إبراهيم بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن موسى ]  :قوله

وقد ذكر بعض المحققين أن ذكر إسرائيل هنا لا . إسرائيل مر ذكره[. أخبرنا إسرائيل 

يوجد في أكثر النسخ، وأنه زيادة لا توجد حتى في تحفة الأشراف، وأن بعض المحققين 

ذه النسخة، وكذلك أيضاً إبراهيم ليست له رواية عن إسرائيل ، و لأبي داود زادها تبعاً له

: وأن أكثر النسخ الموجودة فيها الإسناد هكذا. إسرائيل ليست له رواية عن الأوزاعي 



 50 

وهذا أمر محتمل، : أقول. حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا ح وحدثنا مسدد ، حدثنا عيسى 

أخبرنا، : حويل للفرق بين الصيغتين، فأحدهما قالإذا كان هذا ليس له رواية، ويكون الت

حدثنا، فهذا هو المقصود من التحويل، وهذا إذا كان إسرائيل ليس من شيوخ : والثاني قال

وأيضاً ذكر هذا المحقق الذي نبه على هذا . إبراهيم بن موسى ، وليس تلميذاً للأوزاعي 

اهيم بن موسى أخبرنا إسرائيل، حدثنا إبر(: ب)أنه يوجد على نسخة في حاشية ]الأمر 

وهذا يلزم منه إثبات الرواية بين إبراهيمو إسرائيل ، وبين إسرائيل و الأوزاعي ، وهذا مع 

مخالفته للأصول الأخرى الأكثر والأقوى لا شيء يؤيده في كتب الرجال، ولا في تحفة 

ماداً على الأشراف، وتصرف محققه على إتقانه فأضاف إليه بين هلالين إسرائيل اعت

المطبوع من المتن والشرح، وكان عليه أن يلتزم الأصول القوية التي بين يديه، وصنيع 

إن : أبي داود هنا في سياقة السند له نظائر سابقة ولاحقة، وفيه تمام الدقة، إذ يريد أن يقول

[. إبراهيم يروي هذا الحديث عن عيسى قراءة عليه، أما مسدد فيرويه عنه سماعاً منه 

هذا الكلام صحيح، فقد كانوا يراعون التعبير بأخبرنا وحدثنا، فأخبرنا غالباً يراد بها : قولأ

. القراءة على الشيخ، وحدثنا يراد بها السماع من الشيخ، لكن بعض العلماء يسوي بينهما

إعانة الصانع، : إن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين، فمما زاده: قال الحافظ 

للأخرق، وإعطاء شسع النعل، والستر على المسلم، والذب عن عرضه، وإدخال والصنعة 

السرور عليه، والتفسح له في المجلس، والدلالة على الخير، والكلام الطيب، والغرس 

والزرع، والشفاعة، وعيادة المريض، والمصافحة، والمحبة في الله، والبغض لأجله، 

حمة، وكلها في الأحاديث الصحيحة، وفيها ما قد والمجالسة لله، والتزاور، والنصح، والر

حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ح : ] قوله. ينازع في كونه دون منيحة العنز

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي [. وحدثنا مسدد 

ق السبيعي ثقة أخرج له عيسى بن يونس بن أبي إسحا[. حدثنا عيسى . ] و النسائي 

عبد : الأوزاعي هو[. وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي . ] أصحاب الكتب الستة

عن حسان بن . ] الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي كبشة السلولي . ] حسان بن عطية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عطية 

سمعت عبد . ] ة السلولي ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي أبو كبش

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، [. الله بن عمرو 

أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 ."الكتب الستة

 [021]ي داود شرح سنن أب

 

إن الله لا يضيع عمل عامل، فيثيب المنفق ماله المتصدق به على المساكين، ويكتب مثل 

ومن أعظم البر صلة الرحم . ثوابه لمن أوصل تلك الصدقة من خازن أو زوج أو غيرهما
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 .والإحسان إليها، كما أن من أعظم العقوق قطعها واتباع النفس في شحها

 

 أجر الخازن

 

 

 ...(إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمُر به كاملاً موفراً )ث شرح حدي

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن : باب أجر الخازن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة : العلاء والمعنى واحد، قالا

إن : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قالعن أبي موسى رضي الله عنه أنه 

الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً، طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر 

هو الذي : أورد أبو داود رحمه الله باب أجر الخازن، والخازن( [ له به؛ أحد المتصدقين

فظه، سواء كان الخازن مملوكاً، أو كان يكون قيماً على الشيء، ويكون مؤتمناً على ح

مستأجراً لحفظ أي شيء، والقيام عليه، والإدخال فيه، والإخراج منه، فيكون مسئولاً عن 

إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً، طيبة به : )وقوله. المال الذي يخزن

أمانة ومحافظة على ما اؤتمن  ، الخازن الأمين هو ضد الخائن، وهو الذي يكون عنده(نفسه

عليه، ولا يخرج من ذلك شيئاً إلا بإذن صاحبه، ويسعى في حفظ الأمانة، وعدم تعرضها 

للفناء والتلف، فإذا أمر بإعطاء شيء لغيره فإنه يعطيه إياه كاملاً موفراً، وبنفس المقدار 

ا كان كذلك فإنه الذي قيل له أن يعطيه إياه ثم يضاف إلى ذلك أن تكون نفسه طيبة، فإذ

يكون أحد المتصدقين؛ لأن صاحب المال هو المتصدق الأول ويكون الخازن هو الثاني؛ 

لكونه شاركه في الإعطاء والمناولة لمن أمُر بإعطائه وفضل الله واسع، فيعطي هذا على 

 .كسبه وتحصيله، ويعطي هذا على مناولته وإعطائه ومباشرته لذلك

 

 ...(ن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمُر به كاملاً موفراً إ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة [. حدثنا أبو أسامة . ] كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بريد بن عبد الله [. بن عبد الله بن أبي بردة  عن بريد. ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بردة بن أبي موسى [. عن أبي بردة . ] بن أبي بردة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي موسى : هو[. عن أبي موسى . ] الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وحديثه أخرجه أصحاب عبدالله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .الكتب الستة
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 المرأة تتصدق من بيت زوجها

 

 

 ...(إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو . باب المرأة تتصدق من بيت زوجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال النبي : قالت عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها

إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت، : )صلى الله عليه وسلم

أورد أبو ( [. ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض

باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، أي ما حكم ذلك؟ فهل لها أن تتصدق : داود رحمه الله

أنه إذا كان هناك إذن من الزوج، أو شيء يدل عليه، أو عرفت : ليس لها ذلك؟ والجوابأو 

أنه راض بذلك، فإن لها أن تتصدق في حدود ما ليس فيه إضرار على زوجها، ومن 

الضرر أن تكثر الإنفاق من ماله، أو أن تخرج الشيء الكثير الذي يؤثر عليه، وإنما يكون 

ج إليه، وفيما يعلم منه أنه يرضى به، ورضاه إما أن يكون نصاً الإنفاق بالشيء الذي يحُتا

أو يكون معروفاً من عادته، فإذا كان المنفقَ شيئاً كثيراً ولم يأذن به الزوج، أو يلحقه به 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . ضرر فإن ذلك لا يجوز

إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها : )لأن النبي صلى الله عليه وسلم قا

أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر 

: وقوله. أن كل واحد منهم له أجره من غير أن ينقص بعضهم من أجر بعض: ، أي(بعض

إنفاقها، وذلك بأن من غير إسراف، ومن غير ضرر يلحق بالزوج في : يعني( غير مفسدة)

يكون قد أذن لها في ذلك إما نصاً وإما دلالة، فإذا كان في إنفاقها إفساد، أو فيه شيء غير 

. مأذون به، أو فيه إضرار بالزوج لكثرة ما تنفق، فإنها لا تكون مأجورة، بل تكون آثمة

زن الذي والزوج الذي اكتسب ذلك يكون له أجر، وهي لها أجر لمباشرتها الإنفاق، والخا

كان يحفظ المال ويرعاه حتى يخرج في طريقه المأذون فيه له أجر على ذلك، وفضل الله 

 .واسع، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً 

 ...(إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ري و أبو داود و مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخا[. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، [. حدثنا أبو عوانة . ] الترمذي و النسائي 

منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج [. عن منصور . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

شقيق هو ابن سلمة ، كنيته أبو وائل وهو ثقة [. عن شقيق . ] له أصحاب الكتب الستة

مسروق بن الأجدع وهو ثقة [. عن مسروق . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة مخضرم
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عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ إناّ)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما : )حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد رضي الله عنه أنه قال

: اء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النس

، فما يحل لنا من -وأزواجنا: وأرى فيه: قال أبو داود -إنا كَلّ على آبائنا وأبنائنا ! يا نبي الله

[. الخبز والبقل والرطب : أبو داود الرطب: ، قال(الرطب تأكلنه وتهدينه: أموالهم؟ فقال

أي إما ( قامت امرأةً جليلة: )قوله. رضي الله عنه أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص

إننا : أي( إنا كَلٌّ ! يا رسول الله: فقالت: )قوله. جلالة القدر والمنزلة، وإما أنها كبيرة السن

أن نتصرف : أي( فما يحل لنا من أموالهم: )قولها. عيال على ما يكون عند آبائنا وأزواجنا

( الرطب تأكلنه وتهدينه: )النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن نأخذه، أو أن نعطيه، فقال

الرطب هو الشيء الطري الذي يسرع إليه الفساد، ولذلك لا يدخر، وإذا ادخر فإنه يعفن 

ويتلف، فيرمى به ولا يستفاد منه، فمثل ذلك يحل للمرأة أن تأكل منه، وأن تهدي، فوقته 

فادة، وأما الشيء الذي يدخر، والشيء محدود لا يتجاوزه إلى غيره، فلهن الاستفادة والإ

الذي يحتاج إليه ولا يسرع إليه الفساد فإنه يبقى، ولا يتصرف فيه، فإذا كان هناك إذن من 

الأزواج أو الآباء في أن يخرج من ذلك فإنه يتبع الإذن الذي وجد، وأما مثل هذه الأشياء 

ا فيما بينهم؛ لعدم بقائها، ولو بقيت التي يسرع إليها الفساد، والتي يتهاداها الناس ويتعاطونه

 .فإنها تنتن وتعفن، فهذا هو الذي يبذل ويهدى

 (إنا كَلٌّ على آبائنا وأولادنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن سوار المصري صدوق يغرب أخرج [. حدثنا محمد بن سوار المصري : ] قوله

عبد السلام بن حرب ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد السلام بن حرب . ] له أبو داود 

. ] يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يونس بن عبيد . ] الكتب الستة

زياد بن جبير بن زياد بن حية وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن زياد بن جبير بن حية 

قاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله سعد بن أبي و[. عن سعد . ] الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه 

وهذا الحديث ضعفه الألباني ولعله للإرسال، فقد نصَّ أبو . أخرجه أصحاب الكتب الستة

قال . ] ص مرسلةزرعة و أبو حاتم على رواية زياد بن جبير بن حية عن سعد بن أبي وقا

الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري [. وكذا رواه الثوري عن يونس : أبو داود 
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 .ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، والمراد أنه رواه كما رواه عبد السلام 

 (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

رسول الله صلى : قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: عن همام بن منبه ، أنه قال

( [. إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره: )الله عليه وآله وسلم

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره، : )ي هريرة أورد أبو داود رحمه الله حديث أب

ويحمل هذا على ما إذا كانت هناك موافقة صريحة منه، أو علمت منه (. فلها نصف أجره

أنه لا يمانع من ذلك، أو كان ذلك من الأمور السهلة التي يتهاداها الناس فيما بينهم كالرطب 

أجره، وأما إذا كان لا يوافق، وأقدمت على  الذي يسرع إليه الفساد، فيكون لها مثل نصف

ح  الإعطاء، فليس لها أجر، بل تكون آثمة، لكن إذا كان عندها معرفة بموافقته، وإن لم يصرِّ

بذلك، كأن تعلم من عادته وخلقه وسماحته وإنفاقه أنها إذا أعطت الشيء اليسير الذي لا 

ا إذا كانت تنفق وتسرف، أو كانت يؤثر فإنه لا يمانع منه، فإنها تحصل نفس الأجر، وأم

تكثر من الإنفاق من غير إذن، أو أنه كان يمنعها من الإنفاق فإنها ليس لها أن تنفق، ويحمل 

هذا الحديث على الشيء اليسير الذي لا يمنع مثله، أو الشيء الذي يسرع إليه الفساد، أو 

 .الذي يتعاطاه الناس عادة

المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف  إذا أنفقت)تراجم رجال إسناد حديث 

 (أجره

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق . ] النسائي 

د الأزدي البصري ثم اليماني ثقة معمر بن راش[. أخبرنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

همام بن منبه هو ثقة أخرج له [. عن همام بن منبه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن : أبو هريرة رضي الله عنه هو[. سمعت أبا هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على

الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث هذا من صحيفة همام ، وقد أخرج 

البخاري و مسلم أحاديث كثيرة من صحيفة همام ، وهي أحاديث إسنادها واحد، وتبلغ مائة 

وخمسين حديثاً تقريباً، وقد أوردها كلها الإمام أحمد في مسنده متصلة، وبين كل حديث 

لى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ص)وحديث 

والإسناد واحد، وهو إسناد صحيح، وقد اتفق البخاري و مسلم على بعضها، وهذا مما ( كذا

اتفقا عليه، وانفرد البخاري بأحاديث منها، وانفرد مسلم بأحاديث أخرى منها، وتركا 

ي يستدل بها على أن البخاري و مسلماً لم بعضها فلم يخرجاه، وهذا من أوضح الأدلة الت
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يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، ولم يلتزما ذلك، لأنهما لو التزما ذلك لأخرجا كل هذه 

الصحيفة، ولما تركا منها شيئاً، لذلك فقد أخطأ من استدرك عليهما إخراج بعض الأحاديث 

الأحاديث الصحيحة،  الصحيحة التي لم يخرجاها، وكذلك أخطأ من ألزمهما إخراج بعض

وما أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه . فإنهما لم يلتزما إخراج كل الأحاديث الصحيحة

محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن : من أحاديث هذه الصحيفة فإنه يكون بهذا الإسناد

معمر عن همام عن أبي هريرة ، وكان من طريقته وحسن سياقه أنه عندما ينتهي الإسناد 

وأما البخاري فإنه . كذا وكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر أحاديث منها: وليق

لا يذكر هذا الشيء، وإنما يأتي بالقطعة التي يريد بإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وأما مسلم فإنه عندما ينتهي الإسناد إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

فذكر أحاديث منها، حتى يفيد أن هناك شيئاً قبل هذا، فيشير إلى أن هناك : ه يقولفإن

وهذا الحديث من جملة الصحيفة، وقد مشى . فذكر أحاديث منها: أحاديث أخرى وذلك بقوله

أنه يأخذ القطعة من الحديث، ويذكرها بإسنادها إلى : أبو داود على طريقة البخاري ، أي

 .ثل ما كان يحصل للإمام مسلم من التنبيه على ذلكآخره، ولا يحصل منه م

 (لا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه)... شرح أثر 

 

حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

، إلا لا: عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تتصدق من بيت زوجها، قال

: من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، قال أبو داود 

كما أورد أبو داود حديث أبي هريرة ، وهو موقوف عليه، [. هذا يضعف حديث همام 

من الشيء الذي : ، يعني(لا، إلا من قوتها: في المرأة تنفق من مال زوجها، قال)وذلك 

ولا يحل : )قوله. شيء الذي أعطيت إياه وصار ملكاً لها، فإنها تنفق منهيخصص لها، وال

، قد يكون ذلك الإذن صريحاً، وقد يعرف من (لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه

عادته أنه يوافق على الصدقة في حدود معينة، وهذا لا يخالف ما جاء في حديث أبي 

من غير إذنه، وهذا يكون في أمور عرف : ذنه، وذاكلا يحل لها إلا بإ: هريرة المتقدم، فهنا

التسامح فيها، أو في أشياء يسرع إليها الفساد، أما أن تبالغ في ذلك وتسرف فهذا هو الذي 

وهذا يضعف حديث : أما قول أبو داود بعد ذلك. يحمل عليه ما جاء في أثر أبي هريرة هذا

ريرة متفق عليه، وهذه الجملة جاءت أبي هريرة ، فهذا مما لا وجه له؛ لأن حديث أبي ه

في بعض النسخ، ثم أيضاً هذا الحديث موقوف على أبي هريرة ، وليس من كلام النبي 

صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام أبي هريرة ، وذاك متفق عليه مرفوع إلى رسول 

حمل على شيء، الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنافي بينهما، فما جاء في أثر أبي هريرة ي

 .وما جاء في حديث أبي هريرة المرفوع يحمل على شيء آخر

 (لا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه)...تراجم رجال إسناد أثر 
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عبدة بن سليمان ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة : ] قوله

بن أبي سليمان ، وهو صدوق له  عبد الملك[. عن عبد الملك . ] أصحاب الكتب الستة

عطاء بن أبي [. عن عطاء . ] أوهام أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 صلة الرحم

 

 

 شرح حديث تصدق أبي طلحة بأريحاء

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . في صلة الرحم باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ : عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت-هو ابن سلمة -حماد 

ا تحُِبُّونَ  أرى ! يا رسول الله: ، قال أبو طلحة رضي الله عنه[20:آل عمران]حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ

أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول الله  ربنا يسألنا من أموالنا، فإني

اجعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت و أبي بن كعب : )صلى الله عليه وآله وسلم

أبو طلحة : بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال:أبو داود : قال(. رضي الله عنهما

زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 

النجار ، و حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ، يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث، و 

أبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فـ عمرو 

أورد [. طلحة ستة آباء بين أبي و أبي : يجمع حسان و أبا طلحة و أبياً ، قال الأنصاري 

هي القرابة، ورحم الإنسان هم قرابته، : باب صلة الرحم، والرحم: أبو داود هذه الترجمة

وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ : الرحم هم القرابة، قال الله عز وجل: وفي اصطلاح الشرع

 ِ ذوو الأرحام هم : وعند الفرضيين. ابات، والمراد به القر[71:الأنفال]ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، فهو في الشرع أعم من معناه عند الفرضيين؛ لأنه 

. يشمل كل القرابات، فالرحم هم قرابة الإنسان سواء كانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه

لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى  :لما نزل قول الله عز وجل: )وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه

ا تحُِبُّونَ  : جاء أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال[ 20:آل عمران]تنُْفقِوُا مِمَّ

يسألنا أن ننفق من أموالنا على من كان : يعني( أرى ربنا يسألنا من أموالنا! يا رسول الله

ها، والله تعالى يثيب على ذلك الأجر يأمرنا بأن ننفق من: أي( يسألنا: )محتاجاً، وقوله

َ قرَْضًا حَسَناً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ وَلهَُ أجَْرٌ : العظيم، كما قال الله عز وجل مَنْ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهَّ

لله عز : أي( وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له: )قوله[. 22:الحديد]كَرِيمٌ 
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نبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيها، فالنبي وجل، فضعها حيث شئت، يطلب من ال

صلة : ، وهذا هو المقصود من هذه الترجمة(اجعلها في الأقربين: )صلى الله عليه وسلم قال

صلة : الرحم، فالإحسان إلى القريب صدقة وصلة، فيكون قد جمع بين خصلتين حسنتين

من قرابته رضي الله فقسمها بين حسان و أبي بن كعب ، وهما . رحم، وإحسان وصدقة

ثم إن أبا داود ذكر نوع هذه القرابة، وأن حسان يلتقي معه في جده الثالث، وأما . تعالى عنه

أبي فإنما يلتقي معه في السادس، وذكر نسب أبي طلحة ، ونسب حسان ، ونسب أبي ، 

وهذا فيه وذكر أماكن الالتقاء بينهم، فالتقاء حسان مع أبي طلحة أقرب من التقائه مع أبي ، 

إشارة إلى أن الأقارب وإن كان بعضهم أقرب من بعض فإن البر والإحسان يكون للجميع، 

وهذا . بخلاف الميراث، فإن من كان أقرب إلى الميت فإنه يحجب من يكون أبعد منه

الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا تصدق بشيء وجعله مجملاً غير معين المصارف فإن 

ن مصارفه في وجوه الخير والبر، وأفضلها وأولاها أن تكون في ذلك جائز، ثم تعيّ 

بيرحاء، : إن الأرض كلها يقال لها: إنها البئر، وقيل: وأريحاء هي بيرحاء، فقيل. الأقربين

 .بئر مضافة إلى حاء: إنها مضاف ومضاف إليه، أي: وقيل

 

 تراجم رجال إسناد حديث تصدق أبي طلحة بأريحاء

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له [. سى بن إسماعيل حدثنا مو: ] قوله

حماد بن سلمة هو ثقة أخرج له [. ابن سلمة : حدثنا حماد هو. ] أصحاب الكتب الستة

ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له [. عن ثابت . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله أنس ب[. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا . عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

لو جعل الإنسان الصدقة . الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله

إذا وقف على الأقارب فإنه يشمل  في الأقربين فلا شك أن الفقير منهم هو الأولى، ولكنه

الموسر وغير الموسر إذا لم يقيد بالمحتاج، فلو وقف على أبنائه وقفاً مثلاً ولم يحدد أنه 

بلغني عن الأنصاري : أبو داود : قال. ] للفقير، أو لمن وصفه كذا وكذا، فإنه يكون للجميع

ن عبد الله بن المثنى محمد ب: محمد بن عبد الله الأنصاري هو[. محمد بن عبد الله 

أن بينه : فيه انقطاع، أي[ بلغني : ] الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقوله

وبين المبلغّ عنه واسطة، وهذا المتن مقطوع، لأنه مضاف إلى محمد بن عبد الله 

الأنصاري ، وهو أيضاً منقطع؛ لأن الواسطة بين أبي داود وبين الأنصاري غير موجودة، 

ما متقاربان، فالأنصاري متقدم من الطبقة التاسعة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين وه

أبو طلحة زيد بن : قال. ] روى عنهم الثلاثيات، و أبو داود قريب منه، وبينهما واسطة

سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار و 
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ر بن حرام ، يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث، و أبي بن حسان بن ثابت بن المنذ

، إلا أنه في ترجمة أبي (عتيك)هو عندنا في هذه النسخة هكذا [. كعب بن قيس بن عتيك 

بن كعب من طبقات ابن سعد ، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم وأسد الغابة، وتهذيب الكمال، 

ابن زيد بن . ] بيد،ولا ندري أيها أصوبع: وعون المعبود ، وكثير من نسخ السنن هكذا

يجتمع [. معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فـ عمرو يجمع حسان و أبا طلحة و أبي 

قال . ] الثلاثة في عمرو ، بينما يجتمع أبو طلحة مع حسان في الجد الثالث وهو حرام 

 [.بين أبي و أبي طلحة ستة آباء : الأنصاري 

 (ك لو كنتِ أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجركأما إن)... شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي 

، فدخل علي النبي صلى الله كانت لي جارية فأعتقتها: صلى الله عليه وآله وسلم، أنها قالت

آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم : )عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال

أنها كانت : أورد أبو داود حديث ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله عنها( [ لأجرك

، ولو كنت آجرك الله: )لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها جارية فأعتقتها، فقال

هذا هو الذي يتعلق بصلة ( لو أعطيتها أخوالك: )قوله(. أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك

الرحم، وهو المراد من الحديث، ولعل أخوالها كانوا بحاجة شديدة، فالإحسان إليهم فيه جمع 

 .بين التصدق وصلة الرحم

 (أعظم لأجركأما لو كنتِ أعطيتها أخوالك كان )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

. ] عبدة بن سليمان مر ذكره[. عن عبدة . ] و مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)

محمد بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن محمد بن إسحاق 

بكير بن عبد الله بن الأشج المصري [. عن بكير بن عبد الله بن الأشج ]  .وأصحاب السنن

سليمان بن يسار ثقة فقيه، [. عن سليمان بن يسار . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

ة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها وهي بنت الحارث الهلالي[. ميمونة 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(عندي دينار قال تصدق به على نفسك)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عليه وآله وسلم أمر النبي صلى : عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
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عندي : تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار، فقال! يا رسول الله: )بالصدقة، فقال رجل

تصدق به على زوجتك، أو قال : عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: آخر، قال

(. أنت أبصر: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: زوجك، قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )د أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهأور[. 

تصدق به على نفسك، : عندي دينار فقال! يا رسول الله: أمر بالصدقة، فجاء رجل وقال

تصدق به على زوجك، : عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: قال

: أي( أنت أبصر به: عندي آخر، قال: لى خادمك، قالتصدق به ع: عندي آخر قال: قال

تصرف فيه كيف شئت، والصدقة هنا بمعنى النفقة، فالصدقة على النفس هو إنفاق عليها، 

ثم ابنه؛ لأنه جزء منه، ثم زوجته، والإنفاق عليها في مقابل الاستمتاع بها، ثم خادمه الذي 

فقتهم عليه، فيبدأ بمن يعول، ثم بعد ذلك هو قائم بخدمته، وهؤلاء هم الذين يعولهم وتجب ن

ينفق ويعطي المحتاجين ممن لا يعولهم ولا تلزمه نفقتهم، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى 

الإنفاق على الأقارب الأول فالأول، ثم بعد ذلك يتصدق الإنسان كيف شاء، والصدقة هنا 

ه الذين يجب عليه نفقتهم فإنه والإنسان عندما ينفق على نفسه وعلى أقارب. بمعنى الإنفاق

كل سلامي من الناس عليه صدقة فيه، )مأجور إذا احتسب ذلك، ولهذا جاء في الحديث، 

: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال! يا رسول الله: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا

ي الحلال فكذلك إذا وضعها ف: نعم، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا

 ( .كان له أجر

 ...(عندي دينار قال تصدق به على نفسك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب : سفيان هو[. أخبرنا سفيان 

محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري [. ن محمد بن عجلان ع. ] الكتب الستة

سعيد بن أبي سعيد ثقة : المقبري هو[. عن المقبري . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة مر ذكره، و المقبري سعيد [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هريرة ، وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرج له  بن أبي سعيد وأبوه كل منهما يروي عن أبي

 .أصحاب الكتب الستة

 (كفى بالمرء إثماً أن يضيعّ من يقوت)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ، حدثنا أبو إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ال رسول الله ق: وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود حديث ( [. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت: )صلى الله عليه وآله وسلم

أن الإنسان يأثم في عدم : أي( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت: )عبد الله بن عمرو 
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زق الإنفاق والإعالة لمن تلزمه النفقة عليهم، سواء كان ذلك بأن يترك التسبب في طلب الر

لهم، أو بأن يكون ذا مال فيشح عليهم ويقتر، أو أن يذهب ينفق ويتصدق على الأبعدين 

ويترك الأقربين ممن تلزمه النفقة عليهم، فيكفل المستحب ويترك الواجب، فإنه يكون آثماً 

لأنه ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه، وهذا مثل 

على : تصدق به على نفسك، ثم قال: بله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالالحديث الذي ق

أنت أبصر به، يعني بعد ذلك : على خادمك، ثم قال: على زوجك، ثم قال: ولدك ثم قال

 .تصدق على من شئت، أو أمسك، فالأمر إليك

 (كفى بالمرء إثماً أن يضيعّ من يقوت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن : أبو إسحاق هو[. مد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق حدثنا مح: ] قوله

عن وهب بن جابر . ] عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] وهب بن جابر الخيواني وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. الخيواني 

ي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب عبد الله بن عمرو رض[. الله بن عمرو 

وهذا الحديث فيه . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وكذلك الحديث الذي . رجل مقبول، لكن له شواهد تشهد له، ومنها الحديث الذي مر قبله

فالحديث صحيح، وإن كان (. وتهكفى بالمرء إثماً أن يحبس عن من يملك ق: )أخرجه مسلم 

 .فيه هذا المقبول الذي عند أبي داود 

 ... (من سرّه أن يبسط له في رزقه )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح و يعقوب بن كعب ، وهذا حديثه، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال  :حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قالا

من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ في أثره : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( [. فليصل رحمه

، وهذا يتعلق بصلة (من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ في أثره، فليصل رحمه: )قال

أن يطيل في : أسباب حصول الرزق، ومن أسباب النسأ له في الأثر، أي الأرحام، وأنها من

عمره، وليس معنى ذلك أنه يغير ما كتبه الله عز وجل من الآجال، وذلك كأن يكون عمر 

الإنسان قصيراً فيغير ما كتب فيكون عمره طويلاً، ليس هذا المراد، فالذي كتب في اللوح 

دّر الله عز وجل الأسباب وقدر المسببات، فقدر أن هذا المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وإنما ق

يكون عمره طويلاً، وقدر أن يكون باراً واصلاً لرحمه، فحصل له السبب والمسبب، 

فالسبب مقدر، والمسبب مقدر، وقد جعل الله صلة الرحم سبباً لإطالة العمر، فهذا هو 

ه أنه يغير ما كتب في اللوح المقصود من الحديث، وليس المقصود من أنه ينسأ له في أجل

المحفوظ، فإذا كان عمره كذا فوصل رحمه فإنه يزاد في عمره، فالعمر ثابت ومستقر، 
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ولكن الله تعالى قدر المسببات التي هي الأعمار ومدتها، وقدّر الأسباب التي تؤدي إليها، 

العمر وهي كونه يصل رحمه، فتكون صلة الرحم سبباً في بسط الرزق وسعته، وفي طول 

 .أيضاً 

 ... (من سرّه أن يبسط له في رزقه )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

و يعقوب بن كعب هو ثقة أخرج له أبو [. و يعقوب بن كعب . ] و الترمذي في الشمائل

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج [. نا ابن وهب حدث: وهذا حديثه قالا. ] داود 

يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب [. أخبرني يونس . ] له أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري : الزهري هو[. عن الزهري . ] الكتب الستة

قد مر ذكره، و أنس من صغار [. عن أنس . ] ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الصحابة، و الزهري من صغار التابعين، وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة

 ...(قال الله أنا الرحمن وهي الرحم)شرح حديث 

 

حدثنا سفيان : حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة ، قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قالعن الزهري عن أبي سلمة عن 

أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها : قال الله: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود حديث عبد ( [. اسماً من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه

أنا الرحمن، : )ليه وسلم قالالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله ع

: يعني( وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه

قطعته، فالبت هو القطع، وهو هنا مقابل للقطع، كما أن الوصل مقابل للوصل، والجزاء من 

ى بها أن هذا من أسمائه عز وجل التي لا يسم: يعني( أنا الرحمن: )وقوله. جنس العمل

اشتق لها : أي( وهي الرحم شققت: )وقوله. غيره ولا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل

من نفس المادة، فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحم : اسماً من اسم الله عز وجل، أي

 .هي القرابة

 ...(قال الله أنا الرحمن وهي الرحم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد : أبو بكر بن أبي شيبة هو[. و أبو بكر بن أبي شيبة . ] دد مر ذكرهمس[. حدثنا مسدد ] 

أخو عثمان بن أبي شيبة الذي يتكرر ذكره، : بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، وهو الله

ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في : وهو

عنه، فجملة الأحاديث التي رواها عنه في  صحيحه، ولم يرو عن أحد مثل ما روى

الصحيح تبلغ ألفاً وخمسمائة حديث، فهو أكثر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مسلم على 



 62 

عن . ] سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] الإطلاق

بد الرحمن بن عوف أبي سلمة بن ع[. عن أبي سلمة . ] الزهري مر ذكره[. الزهري 

المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، [. عن عبد الرحمن بن عوف . ] الستة

وأكثر . الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ء على أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، فعلى هذا يكون الحديث مرسلاً، العلما

وقد صحح الألباني الحديث، وكذلك صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، فلا أدري هل 

 هناك واسطة بينه وبين أبيه، أو أن له شواهد تشهد له؟

 خرىمن طريق أ( قال الله أنا الرحمن، وهي الرحم )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن 

هذه الطريق [. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه : عوف رضي الله عنه

. أبي سلمة وأبيه عبد الرحمن بن عوف ، وهو الرداد الليثي ، وهو مقبول فيها واسطة بين

بمعنى الحديث المتقدم، وقد ذكر بعض الإخوان أن الشيخ الألباني : يعني[ بمعناه : ] قوله

 (.102)ذكر لحديث الرداد هذا شواهد وذلك في السلسلة الصحيحة برقم 

 من طريق أخرى( وهي الرحمقال الله أنا الرحمن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ] 

: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة . ] أخرج له أبو داود  كثيرة

. ] وأبو داود ( دالأدب المفر)الرداد الليثي مقبول أخرج له البخاري في [. أن الرداد الليثي 

: ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة قال. وقد مر ذكره[. عن عبد الرحمن بن عوف 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما ترضين أني أصل من وصلك وأقطع من . نعم: هذا مقام العائذ من القطيعة قال: فقالت

وذلك من ناحية نتيجته، وأنه يصل من وصل، ويقطع من قطع، فهو .([. بلى : ؟ قالتقطعك

فلا شاهد له، ( أنا الرحمن، وهي الرحم: )نفس المعنى، فيكون شاهداً بالمعنى، لكن قوله

 .وصل من وصل الرحم، وقطع من قطعها، فهذا الحديث شاهد لها: وأما النتيجة وهي

 

 (ع رحملا يدخل الجنة قاط)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري . باب صلة الرحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله 
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( باب صلة الرحم: )سبق في هذه الترجمة([. لا يدخل الجنة قاطع رحم: )وسلم أنه قال

فضل صلة الرحم، وعلى ما فيه من الأجر والثواب، ثم ذكر أبو داود أحاديث تدل على 

رحمه الله بعد ذلك أحاديث فيها قطيعة الرحم وخطرها ومضرتها، وأورد حديث جبير بن 

لا يدخل : )مطعم بن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إنه : فقيل في معنى هذا الحديث. كان قاطعاً لرحمه، وهذا وعيد شديد لمن (الجنة قاطع رحم

من أحاديث الوعيد التي فيها تهديد وتخويف وزجر من القطيعة، وإن الواجب هو الحذر 

إنّ : وقيل. من التعرض لهذا الوعيد، والحذر من أن يكون الإنسان من أهل هذا الوعيد

ة، أي أنه يتأخر في دخول الجنة، أنه لا يدخلها من أول وهل( لا يدخل الجنة: )المراد بقوله

وأنه يدخل النار ويعذب بها، ولكنه إذا دخل النار لا يستمر فيها أبداً، بل لابد أن يخرج 

منها، وأن يدخل الجنة ما دام أنه مرتكب لكبيرة فقط، ولا يمنع من دخول الجنة أبداً إلا 

وأما أهل الكبائر وعصاة . داً الكفار الذين هم أهل النار، فلا سبيل لهم إلى الخروج منها أب

المؤمنين فإنهم مهما بلغت كبائرهم وعظمت فأمرهم إلى الله عز وجل، فإن شاء عفا 

وتجاوز عنهم، وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار، ولكنه إذا أدخل أحداً منهم النار بجرمه 

أن يبقى فيها، وبكبيرته فإنه لا يدوم فيها دوام الكفار، بل يبقى فيها مدة كما يشاء عز وجل 

لا يدخلها من أول : أي( لا يدخل الجنة: )فقوله: إذاً . وبعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة

إنه لا يدخلها أبداً إذا كان مستحلا؛ً : وقيل. وهلة، وأما كونه لا يدخلها أبداً فهذا ليس بصحيح

ن بذلك كافراً، لأن استحلال الذنب كفر، فيكون ذلك مانعاً من دخول الجنة أبدا؛ً لأنه يكو

والكافر لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة أبداً، وأما إذا لم يكن مستحلاً لذلك وإنما هو 

عاص ومرتكب لكبيرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، 

 ومن لم يعف ويتجاوز عنه فإنه يدخله النار، فيعذب فيها على مقدار جرمه وكبيرته، وبعد

 .ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة

 (لا يدخل الجنة قاطع رحم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] والترمذي والنسائي 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة : وهو[. ري عن الزه. ] الكتب الستة

محمد بن جبير بن مطعم [. عن محمد بن جبير . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

جبير بن مطعم : أبوه هو[. عن أبيه . ] النوفلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم . ] رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

يرفعه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضاً : هذه من الصيغ التي هي بمعنى[. 

قال رسول الله صلى الله عليه : إلى النبي، أو ينميه إلى النبي، فكل هذه صيغ تعادل قولهم

ينسبه ويضيفه إلى رسول الله يوصله و: وسلم كذا، فهي بمعنى المرفوع، فمعنى يبلغ به، أي
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 .صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع

 

 (ليس الواصل بالمكافئ)شرح حديث 

 

حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ولم يرفعه : عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال سفيان 

قال رسول الله : النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعه فطر و الحسن قال سليمان إلى

ليس الواصل بالمكافئ، ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه : )صلى الله عليه وآله وسلم

: أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال([. وصلها

ا وصل الرجل رحمه مكافأة ومجازاة على الإحسان أنه إذ: يعني(ليس الواصل بالمكافئ)

بالإحسان، كأن يكون أعطي شيئاً فأعطى مكانه، أو حصل له زيارة فحصلت منه زيارة 

مكافأة ورداً للذي قد حصل، فليس هذا هو الواصل، وليس هذا من الوصل في حقيقة الأمر، 

إذا قطُعت رحمه وصلها،  وإن كان هذا يعتبر واصلاً، ولكن الواصل على الحقيقة هو الذي

وهو الذي يجازي على القطع وصلاً، وعلى الإساءة إحساناً، فهذا هو الواصل على 

ولا شك أن المكافئ الذي يقابل الإحسان بالإحسان أحسن من الذي لا تحصل منه . الحقيقة

اصل ليس الو: يعني( ليس الواصل بالمكافئ: )إذاً فقوله صلى الله عليه وسلم. تلك المقابلة

حقيقة هو المكافئ، وإنما الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فهذا فيه دليل 

على الحث على صلة الأرحام ابتداء، وأن ذلك هو الأولى والأفضل من أن يكون عن 

طريق المقابلة والمماثلة، ولا شك أن الإنسان إذا سبق إلى الخير ثم جازى بما سبق إليه لا 

ولكن الأتم والأفضل من ذلك هو الذي تحصل له القطيعة فيقابل على  شك أن ذلك خير،

 .القطيعة وصلاً 

 

 (ليس الواصل بالمكافئ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 أخبرنا. ] هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن كثير ] 

. ] ج له أصحاب الكتب الستةوهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخر[. سفيان 

. وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الأعمش 

الحسن بن عمرو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن [. والحسن بن عمرو ] 

عن ]  .وهو فطر بن خليفة ، صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. وفطر . ] ماجة 

عن عبد الله بن . ] مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مجاهد 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد [. عمرو 

العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
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لم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورفعه فطر و و: قال سفيان . ] الستة

سليمان : الأعمش وهو: سفيان هو الثوري ، وقد رواه عن ثلاثة من شيوخه وهم[. الحسن 

إن سليمان الأعمش لم يرفعه، : بن مهران ، والحسن بن عمرو ، وفطر بن خليفة ، وقال

الأعمش ، : به لأن سليمان بن مهران لقبهوقد ذكره في الآخر باسمه، وذكره في الأول بلق

فأحياناً يذكر بلقبه، وأحياناً يذكر باسمه، والذي لا يعرف ألقاب المحدثين يلتبس عليه الأمر، 

ويظن أن الشخص الواحد شخصين، فكونه ذكره باسمه مرة وبلقبه أخرى يدل على أهمية 

ديث لم يرفعه سليمان وهذا الح. معرفة الألقاب؛ حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين

أنّ الأول وقفه، والآخران : الأعمش ، وإنما رفعه الحسن بن عمرو ، وفطر بن خليفة ، أي

 .رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 ما تقع به صلة الرحم

 

تكون الصلة بالعطاء، وتكون بالزيارة، وتكون : كيف تكون الصلة؟ الجواب: السؤال

وتكون بالسؤال عنهم، وتكون بمعاونتهم ومساعدتهم فيما يحتاجون إلى مساعدة  بالاتصال،

 .أن يصل إليهم خيره، وأن يمنع عنهم شره، فهذه هي صلة الرحم: فيه؛ أي

 

 تحديد مدّة صلة الرحم

 

ليس هناك مدة : هل هناك مدة تحدَّد للشخص حتى يكون واصلاً أو قاطعا؟ً الجواب: السؤال

نسان يحرص على أن يكون اتصاله في أوقات متقاربة، ولا نعلم تحديداً في ذلك، ولكن الإ

 .لمدة معينة في ذلك

 

 ضابط الأرحام وكيفية صلتهم إذا كثروا

 

: هل الأرحام هم الأقارب، أم أن ذلك يستمر ولو كان إلى الجد العاشر؟ الجواب: السؤال

بالصلة، وإذا كانت القرابة هم الأقارب، وبعضهم أولى من بعض  -كما هو معلوم-الأرحام 

بعيدة ويشق الاتصال بهم فالإنسان يكون معذوراً، ولكنه يسأل عن أحوالهم إذا تيسر، وأما 

أن يتصل بهم واحداً واحداً وهم بالمئات والألوف فهذا يشق عليه، لكن يحرص على 

 .ومتباعدين القرابات القريبة، وأما الباقون فيسأل عنهم في الجملة إذا كانوا كثيرين جداً 



 66 

 

 هجر الأقارب إذا كانوا يدعون إلى المعاصي

 

إن كان أقاربي يؤذونني في ديني، أو يأمرونني بالمعصية، فهل لي أن أقطعهم؟ : السؤال

إذا كانوا يؤذونك في دينك فعليك أن تنصحهم حتى يستقيموا على طاعة الله : الجواب

ط المستقيم، فمن أعظم صلة الرحم وأمره، وحتى يكونوا على الدين الصحيح، وعلى الصرا

أن تكون سبباً في هداية الضال منهم، فالإحسان إلى القريب بالسعي في هدايته من أهم 

المهمات، وهو من أعظم الصلة؛ لأن في ذلك إخراجه من الظلمات إلى النور، فهو أعظم 

، وعلى إحسان وأعظم صلة، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يحرص على هدايتهم

دعوتهم، وعلى النصح لهم، وعلى الاتصال بهم؛ من أجل تنبيههم وعظتهم وتذكيرهم لعل 

 .الله أن يهديهم

 الشح

 

 

 ...(إياكم والشح)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن . باب في الشح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن عمرو رضي الله  عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن

إياكم والشح؛ فإنما هلك : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: )عنهما أنه قال

أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور : من كان قبلكم بالشح

ر صلة الرحم، وذلك أنه لما ذك( باب في الشح: )أورد أبو داود هذه الترجمة([. ففجروا

وأنها تكون بوجوه الصلة ومنها ومنها البذل والإعطاء، عقب ذلك بالترجمة في الشح الذي 

هو ضد الإعطاء، وضد البذل، وضد الإحسان، فهو المنع وعدم الإحسان، فناسب أن يذكر 

: إن الشح خاص، والبخل عام، وقيل: هو شدة البخل، وقيل: والشح. الشح بعد ذكر الصلة

وغالباً ما يضاف البخل إلى عدم البذل، والشح إلى ما يقوم بالنفس من عدم الرغبة العكس، 

، فاليد تابعة [26:التغابن]وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ : في الجود والإحسان؛ ولهذا يأتي في القرآن

للنفس، فإذا كانت النفس غنية سهل بعد ذلك بذل اليد، وإذا كانت اليد غنية ولكن النفس 

غنية بل فيها الشح والبخل فإن اليد تكون تابعة لها، فلا يحصل الجود من اليد إلا إذا  ليست

وقد أورد أبو داود حديث عبد . وجد السخاء في النفس، وكانت النفس راغبة في الإحسان

: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما

: قوله. تحذير من الشح( إياكم والشح: )، وقوله(الشح أهلك من كان قبلكم إياكم والشح؛ فإن)

وهو عدم -، وهذا يوضح أن البخل (فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا)



 67 

أنّ النفس الأمارة : يعني( أمرهم: )يكون نتيجة لما قام في القلب والنفس، ولهذا قال -البذل

. هي التي أمرت بالبخل؛ فحصل البخل، فصار البخل نتيجة للشح بالسوء التي فيها الشح

( وأمرهم بالقطيعة فقطعوا: )وقوله. أمرهم الشح بالبخل: أي( أمرهم بالبخل فبخلوا: )وقوله

الفجور يفسر ( وأمرهم بالفجور ففجروا: )وقوله. أمرهم بقطيعة الأرحام فقطعوها: أي

عن الحق، وكل هذا نتيجة للشح الذي يقوم في  بالكذب، ويفسر بالميل عن الصواب، والميل

[ 26:التغابن]وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ : النفوس؛ ولهذا يقول الله عز وجل

وهذا ذكره الله عز وجل في آخر الآية التي ذكر فيها سخاء الأنصار، وجودهم، وبرهم، 

ارَ وَالِإيمَانَ مِنْ قبَْلهِِمْ وَ : ))وإحسانهم، قال الله عز وجل ءُوا الدَّ من قبل : يعني(( الَّذِينَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ  المهاجرين يحُِبُّونَ مَنْ هاَجَرَ إلِيَْهِمْ وَلا يجَِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ

وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ : م يبذلون، ثم قالأنه: يعني[2:الحشر]أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 

 [.2:الحشر]فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

 ...(إياكم والشح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

لبصري ثقة أخرج له أصحاب شعبة بن الحجاج الواسطي ثم ا[. حدثنا شعبة . ] والنسائي 

عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن مرة . ] الكتب الستة

عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج له البخاري في [. عن عبد الله بن الحارث . ] الستة

مر أبو كثير هو زهير بن الأق[. عن أبي كثير . ] الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

. ] الزبيدي مقبول أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود و الترمذي و النسائي 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقد مر [. عن عبد الله بن عمرو 

 .ذكره

 (أعطي ولا توكي فيوكى عليك)شرح حديث 

 

سماعيل أخبرنا أيوب حدثنا عبد الله بن حدثنا مسدد حدثنا إ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما لي ! يا رسول الله: قلت: )أبي مليكة حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت

([. أعطي ولا توكي فيوكى عليك: شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال

ما لي إلا ما : )ها قالتأورد أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن

: ليس عندي شيء إلا ما أدخل علي الزبير في بيته، قولها: تعني -( أدخل علي الزبير 

: إنّ المقصود بقوله: وقيل. ابذلي: أي(. أعطي ولا توكي فيوكى عليك: فأعطي منه؟ قال)

وة أو غير مما يعطيك خاصاً بك، فإذا أعطاها شيئاً وملكّها إياه من نفقة أو كس: أي( أعطي)

ما يدّخر من القوت، وأنها : وقيل إن معناه. ذلك مما تنتفع به فإنه يدخل في ملكها، فتنفق منه

تنفق ولا تقتر، ولا تدّخر شيئاً للمستقبل فيحصل منها تقصير في الإنفاق على أهل البيت، 
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الربط، ، الإيكاء هو (فيوكى عليك: )قوله. أنها تنفق ولا يحصل منها تقصير وشح: والمراد

مأخوذ من الوكاء وهو ما يربط به الشيء الذي يوكى عليه لحفظه وإبقائه وعدم صرفه، 

 .لا تمنعي فيقابلك الله تعالى بالمنع كما منعت؛ لأن الجزاء من جنس العمل: والمعنى

 (أعطي ولا توكي فيوكى عليك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ابن علية ، إسماعيل : ذكره، وإسماعيل هو مسدد مر[. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل : ] قوله

أيوب بن [. أخبرنا أيوب . ] بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا عبد الله بن أبي مليكة . ] أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسماء بنت أبي [. نت أبي بكر حدثتني أسماء ب. ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 (أعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقال : أنها ذكرت عدة من مساكين، قال أبو داود : عن عائشة رضي الله عنهاأبي مليكة 

أعطي ولا : )أو عدة من صدقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيره

أنها ذكرت عدة من : أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه([. تحصي فيحصى عليك

عدة مساكين، : و راوي الحديث، شيخ أبي داود فقال مسدد وه -أو عدة من صدقة-مساكين 

أنّ عدداً من المساكين يأتون على بابها فماذا تصنع : عدة من صدقة، أي: وقال غير مسدد 

أنها ذكرت عدة صدقات تحتاج إلى : عدة من صدقة، يعني: أو كيف تصنع؟ وقال غيره

ولا : )، وقوله(عليكأعطي ولا تحصي فيحصى : )بذلها وإعطائها، فماذا تصنع بها؟ فقال

 .فمعناهما واحد( لا توكي فيوكى عليك: )مثل قوله( تحصي فيحصى عليك

 

 (أعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة : ] قوله

ا، وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي كلهم مر ذكرهم إلا عائشة رضي الله عنه

 ."واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [026]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حفظ الشرع حقوق المسلمين، وربىّ أتباعه على ذلك، فوضع الأحكام، وسنَّ القوانين؛ 

اك الأحكام والسنن والضوابط لإعادته قْدر ليحفظ هذا الحق من الضياع، وإذا ضاع فهن
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الإمكان إلى صاحبه كاملاً سليماً، ومن الضمانات لحفظ الحقوق أحكام اللقطة والاحتفاظ 

 .بها والتعريف بها وغير ذلك

 

 اللقطة

 

 

 شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة

ا محمد بن كثير حدثن. باب التعريف باللقطة. كتاب اللقطة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غزوت مع زيد بن صوحان و : )أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال

لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا : اطرحه، فقلت: سليمان بن ربيعة فوجدت سوطا، فقالا لي

: استمتعت به، فحججت فمررت على المدينة، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال

. عرفها حولا: ئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوجدت صرة فيها ما

. عرفها حولا: فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقال. عرفها حولا: فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقال

احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، : لم أجد من يعرفها، فقال: فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقلت

، أو مرة واحدة؟ (عرفها: )ولا أدري أثلاثاً قال: ، وقال(ع بهافإن جاء صاحبها وإلا فاستمت

هي الشيء الذي يلتقط مما يضيع على أهله، : واللقطة. أورد أبو داود كتاب اللقطة[. 

ضالة في الغالب، وأما غيرها : غالباً ما تكون في غير المواشي، فالمواشي يقال لها: ويقال

باب تعريف اللقطة، : ثم أورد أبو داود في الترجمة. ةلقط: من النقود وما أشبهها فيقال لها

ينادي أنه وجد شيئاً مفقوداً، فمن : فالإنسان إذا وجد لقطة فإنه يجب عليه أن يعرف بها أي

وأما مدّة التعريف . كان له فليأت إليه، فإن ذكر أوصافه كما هو عليه فإنه يعطيه إياه

عرفها : أنها ثلاث سنوات، فقد جاء إليه فقالباللقطة، فقد جاء في حديث أبي بن كعب هذا 

وجاء في أحاديث أخرى عن غير . عرفها حولاً : عرفها حولاً، ثم قال: حولاً، ثم جاء فقال

أبي بن كعب أنه يعرفها حولاً واحداً، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي تعريف حول واحد، 

هذا الحديث، وما جاء في غيره وأنّ ذلك مجزئ، وقد جمع بعض أهل العلم بين ما جاء في 

أن هذا الحديث يحمل على ما إذا كان الملتقط موسراً لا يحتاج إليها، فإنه ينادي عليها ثلاث 

سنوات؛ لعل صاحبها يأتي بعد تلك المناداة في مدة ثلاث سنوات فيعطيها إياه، وأما إذا لم 

كان موسراً لذلك أمره النبي  إن أبياً : يكن موسراً فإنه يكتفى بتعريفها سنة واحدة، وقالوا

وقد أورد أبو داود حديث أبي بن . صلى الله عليه وسلم بأن يكرر التعريف لعدة سنوات

كعب رضي الله عنه وذلك أن سويد بن غفلة رحمة الله عليه وجد سوطاً فأخذه، وكان معه 

خذه فإن لا، بل آ: اتركه، فقال: زيد بن صوحان و سليمان بن ربيعة فقالا: شخصان هما

استفدت منه، فأخذه، فلما حج قدم المدينة، فلقي أبي بن : وجدت صاحبه وإلا ارتفقت به، أي

إنني وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله : كعب رضي الله عنه فسأله فقال
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: قالفعرفتها حولاً، ثم أتيته ف: )قوله. نادِ عليها حولاً : أي( عرفها حولاً : )عليه وسلم فقال

ثم : )قوله(. عرفها حولاً : فعرفتها حولاً ثم أتيته قال: قال)حولاً ثانياً، : يعني( عرفها حولاً 

احفظ عددها : فقال: ] )قوله(. لم أجد من يعرفها: فقلت -بعد ثلاث سنوات: يعني-أتيته 

عدد النقود، ونوعها من : أي( [ ووكاءها، ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها

ذهب أو الفضة، وإذا كانت من النقود المعاصرة فقد تكون دولارات، أو دنانير ورقية، أو ال

ريالات، وإذا كانت ريالات فقد تكون من فئة الريال، أو الخمسة، أو العشرة، أو العشرين، 

: قوله. أو الخمسين، أو المائة، أو المائتين، أو الخمسمائة، فالمراد أن يعرف عددها وفئاتها

وهو القماش أو الجلد الذي جعلت فيه، والوكاء الذي ربطت به، فكل هذه ( ءهاووعا)

الأشياء يعرفها، ثم ينفقها ويستعملها إن لم يأت صاحبها، ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد، 

وجاء في بعض . ووصفها على النحو الذي هي عليه فإنه يعطيه إياها، ويدفعها إليه

اءها في الأول، وكل ذلك حق، فيعرف عددها وعفاصها أنه يعرف عفاصها ووك: الروايات

ووكاءها في البداية؛ حتى إذا جاء أحد يسأل عنها في مدة التعريف، وذكر أوصافها فإنه 

يعطيه إياها، ويمكن أيضاً أن يكون ذلك من أجل التحقق والمحافظة عليها، فإنه إذا صرفها 

حتفظاً بالعدد والصفات، فإذا جاء صاحبها أو أضافها إلى ماله فقد ينساها بعد ذلك، فيكون م

فيما بعد يسأل عنها وذكر أوصافها، فإنه يعطيه إياها، فكلا المعنيين صحيح، فيعرف 

أوصافها في الأول، ويعرفها في الآخر؛ من أجل الإبقاء عليها، والمحافظة على تلك 

 .الصفات حتى تصل إلى صاحبها فيما بعد إذا جاء

 ث أبي بن كعب في اللقطةتراجم رجال إسناد حدي

 

أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل . ] محمد بن كثير مر ذكره[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن سويد بن . ] شعبة مر ذكره، وسلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 وقد ذكرت فيما مضى. سويد بن غفلة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة[. غفلة 

أن أحدهما كان يصلي بالناس  -وكل منهما من المخضرمين-عنه وعن المعرور بن سويد 

قيام رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، وأن الآخر كان عمره مائة وعشرين سنة، وكان 

أسود شعر الرأس واللحية، وقد رجعت إلى المصادر التي ذكرت ذلك فوجدت أن المعرور 

الرأس واللحية، وكان عمره مائة وعشرين سنة، ذكر بن سويد هو الذي كان أسود شعر 

وأما سويد بن غفلة فهو الذي كان يصلي (. التقريب)وفي ( شرح مسلم)ذلك النووي في 

بالناس قيام رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، فكل منهما كان عمره مائة وعشرين، 

أنه تزوج وعمره : نه منها، وذكر أخباراً ع(حلية الأولياء)ذكر هذا أبو نعيم في ترجمته في 

أبي بن كعب رضي الله عنه [. عن أبي بن كعب . ] مائة وست عشرة سنة، رحمة الله عليه

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 اللقطة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف وكيفية التعريف

 

اء في حديث علي رضي الله عنه أنه وجد ديناراً واستنفاق السوط ليس فيه بأس كما ج

النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنفقه، ثم جاء بعد ذلك شخص يسأل عنه فأمره أن  فأمره

يعطيه إياه، ولم يأمره بالتعريف، فدل هذا على أن الشيء اليسير لا يحتاج إلى تعريف، لكن 

اً مما يستهلك كالسواك مثلاً فصار ولو وجد شيئ. إن جاء أحد يسأل عنه فإنه يعطيه إياه

فكل ما كان مقداره يسيراً فإنه يستنفقه بدون : إذاً . يتسوك فيه فإنه يدخل في الكلام السابق

دينار؛ لأن الحديث الذي جاء : إنه عشرة دراهم، وقيل: تعريف، وأما ضابط اليسير فقيل

فدل على أن الدينار وهو  عن علي وسيذكره المصنف فيه ذكر الدينار، فلم يأمره بتعريفه،

وأما كيفية التعريف، فإنه ينادى عليه في المجامع . اثنا عشر درهماً لا يحتاج إلى تعريف

وفي الأماكن التي وجد فيها، ويذكر أنه وجد لقطة فمن كانت له فليأت، وليذكر أوصافها 

فلا بأس بهذا حتى تدفع إليه، ولو علق إعلاناً عند أبواب المسجد، وفي الوحدات السكنية 

فإنه كافٍ، بل هذا من أوضح التعريف؛ لأن هذا شيء مستمر، وأما التعريف بالمناداة فقد 

ولو عرفها سنة فلم يأت صاحبها فله أن يستخدمها، . يسمع الصوت بعضهم دون الآخرين

ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها فإنه يعطاها، فإن كانت عينها موجودة فإنه يعطيه 

 .، وإلا فإنه يعطيه ثمنها ولو أن يستلفإياها

 شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثانية وتراجم رجالها

 

عرفها : )حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه، قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 أورد[. فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ : ثلاث مرار، قال: وقال( حولا

: قال: ] الحديث من طريق أخرى، وأشار إلى الاختلاف فيه، وأنه وقع فيه شك فقال

، [فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ : وقال ثلاث مرار، قال( عرفها حولا)

يحيى بن [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله. أنه ثلاثة أحوال: لكن الرواية السابقة فيها

 .شعبة مر ذكره[. عن شعبة بمعناه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد القطان ثقة 

 شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثالثة

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ووعاءها  اعرف عددها: )عامين أو ثلاثة، قال: كهيل بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال

أورد أبو داود ([. فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه: ووكاءها، زاد

أنه حولان أو ثلاثة، وأنه يعرف عددها ووكاءها، وأنه إذا : الحديث من طريق أخرى، وفيه

فإنه يدفعها  -وصفها وصفاً مطابقاً لما هي عليه: أي-جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها 

ذه الزيادة تدل على أن صاحب اللقطة إذا وصفها بما يطابق ما هي عليه فإن ذلك إليه، وه
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، ولا يحتاج إلى أن يقيم بينة ٍٍ إن هذه الرواية فيها تفرد، وإنّ : وقال بعض أهل العلم. كافِ

إذا لم يطمئن الإنسان إلى صدق المدعي فعليه : إنها غير محفوظة، فإذاً : أبا داود قال عنها

نة، لكن الزيادة صحيحة وثابتة، وهي موجودة في صحيح مسلم، وأيضاً حماد أن يطلب البي

بن سلمة الذي تفرد بها ثقة يحتمل تفرده، وهو أيضاً لم ينفرد بها بل قد توبع على ذلك، 

فإن عرف : )تابعه سفيان الثوري و زيد بن أبي أنيسة ، فكلاهما ذكر هذه الزيادة وهي

وهذه الرواية موجودة في صحيح مسلم، فهي ثابتة  (.وكاءها وعفاصها فادفعها إليه

ومعتبرة، فيكفي في اللقطة أن يذكرها صاحبها بما هي عليه؛ لأن الإنسان إذا وصفها 

إن مقدارها كذا، وهي من النوع الفلاني، وهي من فئة كذا، وهي مربوطة : بتفاصيلها وقال

 .في وعاء كذا وكذا، فإن ذلك يدل على صدقه، وأنها له

 جم رجال إسناد حديث أبي في اللقطة من طريق ثالثةترا

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

ليس : قال أبو داود . ] مر ذكر سلمة قد [. حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه . ] السنن

أن هذا مما انفرد : يعني( [. فعرف عددها: )يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني

: به حماد بن سلمة ، وسيأتي أيضاً أنه انفرد عن أشخاص آخرين غير سلمة بن كهيل وقال

ح مسلم، وأيضاً فحماد بن إنها غير محفوظة يعني هذه الزيادة، لكن الزيادة ثابتة في صحي

 .سلمة لم ينفرد بل قد توبع، وسيذكر المصنف هذا فيما بعد مرة ثانية

 شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )لجهني رضي الله عنهبن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ا

عرفها سنة، ثم اعرف : رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة؟ قال

فضالة ! يا رسول الله: فقال. وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه

لة الإبل؟ فضا! يا رسول الله: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: الغنم؟ فقال

ما لك : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه وقال

أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني ([. ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها

، فهنا (عرفها حولاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: )رضي الله عنه

(: العفاص( )ثم اعرف عفاصها ووكاءها: )قوله. حولاً فقط، ولم يذكر أحوالاً أخرىذكر 

أنفقها على نفسك، وتصرف فيها : يعني( ثم استنفق بها: )قوله. هو الوعاء الذي تكون فيه

تؤدي إليه قيمتها إذا كانت عينها غير : كيف شئت، لكن إن جاء صاحبها فأدها إليه، أي

ما عرفنا ذكر فيه التعريف سنة، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي وهذا الحديث ك. موجودة
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: ثم سأله عن ضالة الغنم؟ فقال. سنة واحدة، وعرفنا التوفيق بينه وبين حديث أبي بن كعب 

فهي )لا تتركها؛ لأنها لا تمتنع من السباع، : يعني( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)

أنّ أمرها إما أن يئول إلى أن تكون لك، وذلك إذا عرفتها فلم : يعني( لك أو لأخيك أو للذئب

يأت أحد يعرفها، فإنها ستكون لك، وإن جاء صاحبها الذي يملكها فأعطها إياه، فتكون 

لأخيك، وإن لم يأخذ هذا ولا هذا فإن الذئب هو الذي يعتدي عليها ويهلكها، إذاً فهي لا تخلو 

ا فهي لك، أو لأخيك، وإما أن تتركها فهي للذئب، أو إما أن تأخذه: من هذه الثلاث حالات

أو لأخيك، أن المراد به : لملتقط آخر، وهذا جاء في بعض التفسير لهذا الحديث في قوله

إما أن يأتيها ملتقط آخر، أو يأتيها صاحبها، أو تكون : ملتقط آخر يأخذها إن تركتها، أي

يف، وليس معنى ذلك أنه يأخذها رأساً، فهي للذئب، ففيه الدلالة على أخذها، ولكن مع التعر

ليست ملكاً له، ولكن بعد أن يعرفها سنة فإن له أن ينفقها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك أعطاه 

فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله ! يا رسول الله: قال: )قوله. إياها، وإن لم يأت فإنها ملك له

لح أن تكون لقطة، لذلك لما سأله عن أن ضالة الإبل لا تص: يعني( صلى الله عليه وسلم

ضالة الإبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه أو احمرت وجنتاه 

لا شأن لك بها : فهي ترد الماء وتأكل الشجر، أي( ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها: )فقال

مشي المسافات  فاتركها؛ لأنها تمتنع من السباع، وتصبر على الظمأ لفترة، وتقدر على

الطويلة حتى ترد الماء، فهي ليست كالغنم الضعيفة التي لا تمتنع من السباع، ولهذا قال 

، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز التقاط الإبل، لكن (هي لك أو لأخيك أو للذئب: )عنها

 -هذه والحالة-إنها إذا كانت هزيلة بحيث لا تمتنع من السباع فإنه : قال بعض أهل العلم

يمكن أن تؤخذ وتعامل معاملة الغنم؛ لأن الوصف الذي يكون في الإبل من القوة والتحمل 

والحديث . ليس فيها فقد يؤدي تركها وعدم التقاطها إلى هلاكها، وإلى افتراس السباع لها

فيه تفريق بين اللقطة والضالة؛ فقد أطلق على ما يتعلق بالدراهم والدنانير لقطة، وأطلق 

 .ا يتعلق بالإبل والغنم ضالةعلى م

 تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد في اللقطة

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له [. حدثنا إسماعيل بن جعفر . ] أصحاب الكتب الستة

ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو [. عة بن أبي عبد الرحمن عن ربي. ] أصحاب الكتب الستة

عن يزيد مولى المنبعث . ] المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زيد بن خالد الجهني . ] يزيد مولى المنبعث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .يثه أصحاب الكتب الستةزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي، أخرج حد[. 

 شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثانية وتراجم رجالها
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حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في ضالة الشاء، وقال ( خذها: )ولم يقل( سقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر: )ومعناه، زاد

أورد أبو ( [. استفق: )ولم يذكر( ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاعرفها سنة: )في اللقطة

حدثنا : ] قوله. داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه فروقاً يسيرة

أحمد بن عمرو بن السرح مصري ثقة، أخرج حديثه مسلم : ابن السرح هو[. ابن السرح 

عبد الله بن وهب : ابن وهب هو[. ثنا ابن وهب حد. ] وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

مالك بن أنس إمام دار [. أخبرني مالك . ] المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

الهجرة، المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، 

إسناده المتقدم، ومعناه ب: أي[. بإسناده ومعناه . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ورواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله : قال أبو داود . ] المتقدم

كما : يعني( خذها: )ثم ذكر طرق أخرى عن ربيعة ، لم يقولوا فيها([. خذها: )لم يقولوا

: الثوري هو[. رواه الثوري وسليمان بن بلال : قال أبو داود . ] جاءت في الرواية السابقة

. ] سفيان بن سعيد وقد مر ذكره، وسليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما[ وحماد بن سلمة عن ربيعة 

 

 شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

 

: حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله ، المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد : أبي فديك عن الضحاك يعنيحدثنا ابن 

: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال: الجهني رضي الله عنه

عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء )

أبو داود حديث زيد بن خالد وهو كالأحاديث السابقة من أنها ثم أورد ( [. باغيها فأدها إليه

تعرف سنة، وأنه بعد ذلك يعرف العفاص والوكاء ثم يأكلها، فإن جاء صاحبها فيما بعد فإنه 

يؤديها إليه إن كانت موجودة، وإلا فإنهّ يؤدي قيمتها إذا كانت متقومة، أو مثلها إذا كانت 

 .غير متقومة كالنقود

 إسناد حديث زيد بن خالد من طريق ثالثةتراجم رجال 

 

محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله

الحمال البغدادي، : هارون بن عبد الله هو[. وهارون بن عبد الله. ] الستة إلا ابن ماجة 

محمد بن : ي فديك هوابن أب[. حدثنا ابن أبي فديك . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

ابن عثمان : عن الضحاك يعني. ] إسماعيل بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن بسر بن . ] الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. 
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وفي صحيح مسلم قبل بسر بن . بسر بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد 

أنهّ بين الضحاك وبين بسر بن سعيد أبو النضر ، و : ضر سالم المدني ، أيأبو الن: سعيد 

زيد بن [. عن زيد بن خالد الجهني . ] أبو النضر هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وكأن هذا الإسناد فيه سقط؛ لأن أبا النضر من شيوخ الضحاك . خالد الجهني ومر ذكره

ر الضحاك في تلاميذ بسر بن سعيد كما في تهذيب ومن تلاميذ بسر بن سعيد ، ولم يذك

بزيادة أبي النضر عن : قال( صحيح أبي داود)الكمال، والألباني لما ذكر هذا الحديث في 

 .بسر وهو الصواب

 شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة

بن  حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 

سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو : )خالد الجهني رضي الله عنه قال

تعرفها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا : وسئل عن اللقطة فقال: قال. حديث ربيعة

أورد حديث ([. ا وعفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليهعرفت وكاءه

اجعلها ضمن : يعني( أفضها في مالك: )زيد بن خالد وهو مثل الحديث المتقدم، ثم قال

قال المصنف . مالك، واصنع بها ما تصنعه بمالك، لكن إن جاء صاحبها فيما بعد فأدها إليه

ى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد حدثنا موس: ] رحمه الله تعالى

فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها : )وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه

عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ، وقال حماد أيضا(إليه

وهذه الزيادة التي : بو داود قال أ. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله

: زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة 

فعرف عفاصها )ليست بمحفوظة ( إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه)

: قال وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا(. ووكاءها

: ، وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال(عرفها سنة)

مر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من طرق، وذكر أبو داود ( [. عرفها سنة)

هنا بعض الطرق التي أحال فيها على الطرق السابقة، وأشار إلى بعض الألفاظ التي فيها، 

ا سنة، وأن له بعد السنة أن يستفيد منها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه إن أنه يعرفه: منها

كانت ما زالت موجودة، وإن كانت غير موجودة غرم له قيمتها، ثم ذكر بعد ذلك هذه 

الزيادة التي سبق أن مرت في بعض الطرق عن سلمة بن كهيل ، وقد زادها حماد بن سلمة 

: ، وقال أبو داود رحمه الله(ا ووكاءها فأدها إليهفإن جاء فعرف عفاصه: )في الحديث وهي

ولكن هذه الزيادة موجودة في . إن هذه الزيادة غير محفوظة؛ لأنّ حماد بن سلمة تفرد بها

صحيح مسلم ، وحماد بن سلمة ثقة، ومع ذلك فقد تابعه عليها زيد بن أبي أنيسة وسفيان 

اللقطة ووصفها وصفاً يطابق ما هي الثوري ، فهي زيادة ثابتة، فإذا عرف صاحب اللقطة 
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بأن ذكر الوعاء والوكاء ونوعه أو لونه، وكذلك النقود التي في الوعاء ومقدارها : عليه

وأنواعها، وإذا كانت من العملات الورقية ذكر فئاتها وما إلى ذلك، فإن ذلك يكون كافياً، 

 عليه وسلم وهي في والمعول عليه في ذلك هذه الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله

إنه إذا لم يطمئن إلى صحة دعواه فإنه يطلب منه : وبعض أهل العلم يقول. صحيح مسلم

والصحيح هو الأول بناءً على هذه الزيادة التي جاءت . البينة على أنه قد فقد ذلك الشيء

 دون أن(إن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فإنها تؤدى إليه: )عن حماد بن سلمة وغيره وهي

 .يطالب ببينة، فهذا هو الأولى والأقرب

 

 تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طرق رابعة

أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد وهو صدوق أخرج له [. حدثنا أحمد بن حفص : ] قوله

وهو كذلك صدوق أخرج له البخاري وأبو [. حدثني أبي . ] البخاري وأبو داود والنسائي 

إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له [. حدثني إبراهيم بن طهمان . ] وابن ماجة  داود والنسائي

عبد الرحمن بن : عباد بن إسحاق واسمه[. عن عباد بن إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

. إسحاق ، وعباد لقبه، صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

. بن يزيد صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة  عبد الله[. عن عبد الله بن يزيد ] 

أبوه يزيد مولى المنبعث صدوق أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه يزيد مولى المنبعث ] 

زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن زيد بن خالد الجهني . ] الستة

حدثنا موسى بن : ] وقوله. لستةصلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب ا

. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إسماعيل 

حماد بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. عن حماد بن سلمة ] 

 يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له[. عن يحيى بن سعيد . ] وأصحاب السنن

ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي [. وربيعة . ] أصحاب الكتب الستة

: بإسناد قتيبة ومعناه أي[. بإسناد قتيبة ومعناه . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله : وقال حماد [. عن عبيد الله بن عمر : وقال حماد أيضاً . ] الذي سبق أن مر

هذه طريق أخرى ذكرها معلقة عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة : عنيبن عمر ي

عمرو بن شعيب بن محمد بن [. عن عمرو بن شعيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب 

وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء شعيب بن محمد : أبوه هو[. عن أبيه . ] السنن

عبد الله بن عمرو بن : جده هو[. عن جده . ] القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن

العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 

الله بن الزبير ،  عبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر ، وعبد: صلى الله عليه وسلم وهم

وهذه الزيادة : قال أبو داود . ] وعبد الله بن عباس ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب [. التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل 

: الق. ] وهؤلاء مر ذكرهم[. ويحيى بن سعيد و عبيد الله بن عمر و ربيعة . ] الكتب الستة

: يعني( عرفها سنة: )وحديث عقبة بن سويد عن أبيه قال[. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه 

حديثاً آخر غير حديث زيد بن خالد الجهني ؛ لأن تلك الطرق التي أشار إليها أبو داود 

تتعلق بحديث زيد بن خالد ، وهذان طريقان آخران ذكرهما أبو داود بعد ذلك معلقين، 

كما جاء في حديث زيد بن : يعني( عرفها سنة: )بن سويد وفيه أنه قالأحدهما عن عقبة 

خالد ؛ لأن حديث زيد بن خالد بطرقه كلها ليس فيه إلّا ذكر التعريف سنة، إلا في حديث 

أنه يعرفها ثلاثة أحوال، وقد عرفنا التوفيق : أبي بن كعب الذي سبق أن مر في أول الباب

على أن التعريف لمدة سنة يجزئ، وأنه إذا احتيط، أو كان  بينهما، وذكر أن العلماء أجمعوا

الشخص الذي وجدها موسراً، وليس بحاجة إلى استنفاقها فإنه يندب ويستحب له أن يعرفها 

ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك . ثلاث سنوات، وإن اكتفى بسنة واحدة فإن ذلك كافٍ 

بن الخطاب ، وهما مثلما جاء في حديث عن عقبة بن سويد ، وعن عمر : حديثين معلقين

زيد بن خالد الجهني أنها تعرف سنة، وليس فيها أكثر من ذلك، إذن فهذه الأحاديث كلها 

وعقبة بن سويد . تتفق على التعريف سنة، وهو محل إجماع بين أهل العلم كما ذكرناه سابقاً 

خلاف في تحديد الصواب  سويد بن عقبة ، وهناك: عن أبيه، ويقال: هو الجهني ، وهنا قال

. منهما، وعلى كل فهو يحتمل أن يكون عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة ، ويكون هناك قلب

سويد و عقبة ، وإما أن : وقد صححه الألباني ، فإما أن يكون الاثنان من الصحابة أعني

ابت وتعرف اللقطة سنة أمر ث. يكون أحدهما له ترجمة غير موجودة هنا، ولم نقف عليها

في حديث زيد بن خالد وفي حديث غيره، فسواء عرف هذا أو لم يعرف فالحديث ثابت 

([. عرفها سنة: )وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ]بدونه

وهذا أيضاً مثل السابق، وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين 

 .قب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستةالمهديين صاحب المنا

 

 شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة

 

الطحان ح وحدثنا موسى بن : حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عبد : إسماعيل حدثنا وهيب ، المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني

من : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال الله

وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها 

أورد أبو داود حديث عياض بن حمار ([. عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء

من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي : )ي صلى الله عليه وسلم قالأن النب: رضي الله عنه

إن الأمر في هذا : ، والأحاديث التي سبق أن مرت ليس فيها ذكر الإشهاد، فقيل(عدل
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الحديث يحمل على الاستحباب؛ لأن تلك الأحاديث السابقة لم تتعرض لذكر الإشهاد، بل 

جاء أحد يصفها حق الوصف فإنه يدفعها  فيها أنه يكفي أن يعرف عفاصها ووكاءها، وإذا

إليه، فهذه الأدلة تصرف الأمر بالإشهاد في هذا الحديث إلى الاستحباب، فإذا وجد الإنسان 

أشهد أنني وجدت لقطة نقود مثلاً ولا يسميها؛ لأنه لو ذكرها لأحد فقد : لقطة فإنه يقول

نه قد ثبت أنه يكفي أن يعرف يدعي أنها له فيأتي يصفها ثم يأخذها، وهو لا يستحقها، لأ

وفائدة . فهو يخبر بأن عنده لقطة: عفاصها ووكاءها وعددها وما إلى ذلك من صفاتها، إذاً 

الإشهاد ألّا يحصل منه ميل إلى استهلاكها دون أن يعرفها، وأيضاً إذا مات ولم يشهد فقد 

ون بينة على دفع مثل يظن الورثة أنها من الميراث فيتقاسمونها، فإذا حصل الإشهاد فإنه يك

هذا الاحتمال، والحاصل أن الإشهاد ليس بواجب؛ لأن أكثر الأحاديث التي وردت ليس فيها 

لا يكتم اللقطة، وذلك بألا : يعني( ولا يكتم: )قوله. ذكر الإشهاد، فهذا يدل على الاستحباب

فإن : )قوله. ن آخرلا يخفيها أو ينقلها إلى مكا: يعني( ولا يغيب. )يذكر نهائياً ولا يعرفها

أنه يستحق هذا الذي : يعني( وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

 .وجده بعد التعريف

 

 تراجم رجال إسناد حديث عياض بن حمار في اللقطة

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة [. الطحان : حدثنا خالد يعني. ]  والترمذي والنسائي

موسى بن [. ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن خالد الحذاء . ] إسماعيل مر ذكره، وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] لحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةخالد بن مهران ا: خالد الحذاء هو[. 

. ] أبو العلاء هو ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. العلاء 

مطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهو أخو أبي العلاء بن عبد [. عن مطرف 

عياض بن [. ياض بن حمار عن ع. ] الله بن الشخير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حمار رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم 

 .وأصحاب السنن

 

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن : ) بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله

من أصاب بفيه من ذي : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال
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حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، 

وذكر في ضالة -عليه القطع ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ف

ما كان منها في طريق الميتاء أو : قال وسئل عن اللقطة فقال -الغنم والإبل كما ذكره غيره

القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في 

رو بن شعيب عن أورد أبو داود حديث عم([. وفي الركاز الخمس -يعني ففيها-الخراب 

أنه : )أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما والذي يقول فيه

( من أخذ منه بفيه: فقال)الثمر الذي في رءوس النخل، : يعني( سئل عن الثمر المعلق

قطع منه شيئاً : ، وأما إذا اتخذ خبنة أي(فلا شيء عليه)من أكل لسد حاجته وجوعه : يعني

ذه في ثوبه، أو أخذه في وعاء من أوعيته فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة والتعزير وأخ

على تصرفه لأنه أخذ الشيء من غير حرز، وأما إذا كان أخذه من حرز فإن فيه القطع إذا 

ٍّ البساتين ليس عليها جدران أو شيء يحميها، : وقيل. بلغ ثمن المجن لعل الأمر في ذلك أنّ

لا يدخل عليها في حرزها، وأما إذا كانت محاطة بالجدران، وجاء إنسان بحيث إن الإنسان 

وهذا مبني على أن : ودخل إليها وأخذ شيئاً منها فإنه يقطع به؛ لأنّ ذلك يكون حرزاً، قالوا

أنه قطع وجذّ وجعل في : أي( فإن آواه الجرين: )قوله. بساتين المدينة لم يكن عليها جدران

ذي يجفف فيه الثمر، وهو حرز، فمن أخذ منه شيئاً تبلغ قيمته ثمن الجرين، وهو المكان ال

والجرين هو المكان الذي ييبس ويجفف فيه، . المجن الذي وهو ربع دينار فعليه القطع

ويكون حرزاً، فمن أخذ منه شيئاً تبلغ قيمته ثمن المجن وهو ربع دينار، أو مقدار ربع دينار 

وذكر في ضالة الإبل والغنم : )قوله. لأنه يكون سارقاً  وهي ثلاثة دراهم، فإنها تقطع يده،

وسئل عن : )قوله. الذي مضى أنها لك أو لأخيك أو للذئب إن تركتها( كما ذكره غيره

، طريق الميتاء (ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة: اللقطة فقال

يق الميتاء أو في القرية الجامعة فإنه هو الطريق المطروق المسلوك، فإذا وجدها في طر

لأنه محل  -والله أعلم-يعرفها سنة، وكذلك أيضاً لو وجدها في فلاة، لكنه نصّ على هذا 

تجمع الناس، فتسقط منهم بعض الأشياء، وأن الغالب عليه أنه إذا عرّف أنه يوجد، بخلاف 

ذلك الشخص لذلك المكان الذي ما إذا كان في فلاة فإنه قد لا يحصل أن يعثر عليه، أو يأتي 

فلا يكون ذلك مثل وجوده . حصل فيه التعريف وهو ليس المكان الذي ضاعت فيه الضالة

فإن جاء طالبها : )قوله. في قرية جامعة، أو في طريق ميتاء يسلكه الناس ذاهبين آيبين

نه يملكها، أ: أي( وإلا فهي لك)إذا وصفها بما هي عليه فادفعها إليه، : أي( فادفعها إليه

وما كان في الخراب ففيها وفي : )قوله. ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها إليه

ما كان في الخربات في الجاهلية، وكذلك في الركاز، وهو المدفون : أي( الركاز الخمس

 .في الأرض، ففيه الخمس يدفعه، والباقي يكون لمن وجده

 عمرو في اللقطةتراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن 
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قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عن محمد . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الليث بن سعد . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عجلان المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. بن عجلان 

قد مر ذكر هؤلاء، إلا أنه [. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ] سننوأصحاب ال

جاء التنصيص هنا على أن الجد هو عبد الله بن عمرو ، فيكون شعيب قد روى عن جده 

أنه قد صح سماع شعيب من جده عبد الله : عبد الله بن عمرو ، وقد ذكر الحافظ في التقريب

ديث حسنا؛ً لأن كلاً من عمرو و شعيب صدوق، بن عمرو ، فيكون متصلاً، ويكون الح

 .فحديثهما حسن، وكذلك محمد بن عجلان أيضاً صدوق

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

 

: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. فاجمعها : سناده بهذا، قال في ضالة الشاة قالحدثني عمرو بن شعيب بإ: ابن كثير قال

لابد أن يعرفها سنة وبعد السنة  -كما عرفنا-خذها إلى غنمك، لكن : أي( فاجمعها: )قوله

 .يتملكها

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

 

، ثقة أخرج له محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة ، ثقة أخرج له [. أبو أسامة ] حدثنا . أصحاب الكتب الستة

الوليد بن كثير صدوق أخرج له [. ابن كثير : عن الوليد يعني. ] أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. عن عمرو بن شعيب بإسناده . ] أصحاب الكتب الستة

 ة من طريق ثالثة وتراجم رجالهاشرح حديث ابن عمرو في اللقط

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

، وكذا (لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط: )عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم

:  عليه وسلم قالقال فيه أيوب و يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله

مسدد [. حدثنا مسدد : ] قوله(. خذها: )أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه( [. فخذها)

الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له : أبو عوانة هو[. عن أبي عوانة . ] مر ذكره

عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له [. عن عبيد الله بن الأخنس . ] أصحاب الكتب الستة

وكذا قال فيه . ] قد مر ذكرهم[. عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده . ] أصحاب الكتب الستة

أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب [. أيوب و يعقوب بن عطاء 

عن . ] يعقوب بن عطاء ضعيف أخرج له النسائي [. ويعقوب بن عطاء . ] الكتب الستة

 .مر ذكرهم قد[. عمرو بن شعيب بإسناده 
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 شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق رابعة وتراجم رجالها

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا ابن العلاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، 

( فاجمعها حتى يأتيها باغيها: )م بهذا، قال في ضالة الشاةعن النبي صلى الله عليه وآله وسل

(. حتى يأتيها باغيها)مع غنمك، : أي( فاجمعها: )أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه[. 

ابن إدريس هو [. حدثنا موسى بن إسماعيل ح وحدثنا ابن العلاء عن ابن إدريس : ] قوله

: ابن إسحاق هو[. عن ابن إسحاق . ] لستةعبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب الكتب ا

عن . ] محمد بن إسحاق المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .مر ذكرهم[. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 شرح حديث علي في التقاطه ديناراً 

 

بن وهب عن عمرو حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد ديناراً، فأتى به فاطمة 

هو رزق الله عز : )رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي و فاطمة ، فلما كان بعد وجل، فأكل 

أورد ( [. أدِّ الدينار! يا علي : ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أن علياً وجد ديناراً، فجاء به إلى فاطمة : )أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إنه رزق الله، فأكلوه، فجاءت : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول ، فسألت عنه

وهذا يدل ( . أد الدينار! يا علي : امرأة تسأل عن الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن النبي صلى الله عليه  -وهو اثنا عشر درهماً -على أن الدينار 

عريفه، بل أباح لهم أن يستفيدوا منه، لكن إن جاء صاحبه يسأل عنه وسلم لم يرشده إلى ت

 .فإنه يدفع إليه

 تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاطه ديناراً 

 

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة [. حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الله بن وهب : ] قوله

رو بن الحارث المصري ، عم[. عن عمرو بن الحارث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكير بن عبد الله بن الأشج [. عن بكير بن الأشج . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن مقسم [. عن عبيد الله بن مقسم . ] المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن أبي ع. ] رجل هنا مبهم[. عن رجل . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله [. سعيد الخدري 
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صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

وهذا الحديث فيه رجل مبهم، لكن الأحاديث التي ستأتي بمعناه دالة على ما دل عليه، . وسلم

 .غيرهفيكون حسناً ل

 شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

 

حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن أوس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، : )عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه

( ه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحماً فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذ

( أنه وجد ديناراً فذهب يشتري به دقيقاً فعرفه)أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه [. 

عرف صاحب الدقيق علياً رضي الله عنه فسامحه وردّ عليه الدينار، وبعد ذلك أخذ : أي

اء به إلى فاطمة فطبخت ذلك، علي الدينار واقتطع منه قيراطين واشترى بهما لحماً، ثم ج

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكله، وبعد ذلك جاء من يسأل عنه فأمر 

 .بإعطائه الدينار

 تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

 

عن . ] داود  الهيثم بن خالد الجهني أخرج حديثه أبو[. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني : ] قوله

عن سعد . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وكيع 

وأصحاب ( الأدب المفرد)سعد بن أوس العبسي ثقة أخرج له البخاري في [. بن أوس 

بلال بن يحيى العبسي صدوق أخرج له البخاري في [. عن بلال بن يحيى العبسي . ] السنن

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير [. عن علي . ] وأصحاب السنن( ردالأدب المف)

المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والمناقب 

 .الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

 

حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

أن : )موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه أخبره

علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها و حسن و حسين 

فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق،  الجوع،: مايبكيهما؟ قالت: رضي الله عنهما يبكيان فقال

اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهودي : فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت

فخذ : نعم، قال: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: فاشترى به، فقال اليهودي

ذهب إلى فلان ا: دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت

الجزار فخذ بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به، فعجنت ونصبت 
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أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً ! يا رسول الله: وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت

فأكلوا، فبينما هم مكانهم إذا . كلوا باسم الله: أكلناه وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال

: غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله، فقال

اذهب إلى الجزار فقل ! يا علي: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

، : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: له أرسل إلي بالدينار ودرهمك عليَّ

أورد أبو داود حديث سهل بن ( [. ل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهفأرس

أن علياً وجد ديناراً، فذهب واشترى به دقيقاً من يهودي، : سعد الساعدي رضي الله عنه

: هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال -صهر فالختن زوج البنت: أي-أنت ختنَ : فقال له اليهودي

أنه سامحه في : لى أنه قد سبق أن عرف علياً، فأعطاه الدقيق والدينار، أيوهذا يدل ع. نعم

ثم ذهب واشترى بدرهم لحماً، ورهن الدينار عند صاحب اللحم، فأتى باللحم . الدقيق

والدقيق فطبخوه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، فأكلوا وأكل معهم، 

أين فقدتها؟ فذكر أنه فقدها في السوق، : فسأله -هي الدينارو-ثم جاء غلام ينشد هذه الضالة 

وكان الدينار مرهوناً بالدرهم عند الجزار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجزار 

بأن يرسل الدينار وهو يضمن له الدرهم، فأرسل بالدينار فأعطاه لذلك الغلام، فدل هذا 

ف، وأنه الحديث على ما دل عليه الحديث في الطري ق الأولى السابقة من أن الدينار لا يعرَّ

ف-إذا جاء من يطلبه   .ووصفه صحيحاً فإنه يدفع إليه -ولو كان لا يعرَّ

 تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

 

جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، [. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي : ] قوله

محمد بن : ابن أبي فديك [. عن ابن أبي فديك . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة  أخرج له

عن موسى بن يعقوب . ] إسماعيل بن مسلم ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأدب )موسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في [. الزمعي 

سلمة بن دينار ثقة أخرج له : أبو حازم هو. [عن أبي حازم . ] وأصحاب السنن( المفرد

سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صاحب [. عن سهل . ] أصحاب الكتب الستة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله 

رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل : )عنهما أنه قال

أن النبي صلى الله عليه : أورد أبو داود حديث جابر ( [. ينتفع بهوأشباهه يلتقطه الرجل 

وسلم رخص لهم في السوط والعصا والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وهذا فيه أن مثل هذه 
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الأشياء البسيطة والسهلة لا تحتاج إلى تعريف، ويملكها الإنسان مباشرة، لكن إن جاء 

وهذا الحديث ضعفه الألباني . قصة الدينار السابقةصاحبها فإنه يعطيه إياها، كما جاء في 

من جهة أن الطريق الثانية تفيد أنه موقوف وليس مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 

وأما الطريق الأولى فرجالها دون رجال الطريق الثانية، وفيها أيضاً أبو الزبير وهو 

 .مدلس

ي العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل رخص لنا رسول الله ف)تراجم رجال إسناد حديث 

 (ينتفع به

 

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق [. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي : ] قوله

عن محمد بن شعيب [. عن محمد بن شعيب . ] يخطئ أخرج له البخاري وأصحاب السنن

المغيرة بن زياد وهو  [.عن المغيرة بن زياد . ] منشابور صدوق أخرج له أصحاب السنن

صدوق أخرج له [. عن أبي الزبير المكي . ] صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن

جابر بن عبد الله هو رضي الله [. عن جابر بن عبد الله الأنصاري . ] أصحاب الكتب الستة

 تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله

رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، : قال أبو داود . ] عليه وسلم

كانوا، لم يذكروا النبي : ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال

ثم أورده من طريق أخرى، وفيه أنهم لم يذكروا النبي صلى الله [. صلى الله عليه وسلم 

النعمان بن عبد السلام [. رواه النعمان بن عبد السلام : ] قوله. يكون موقوفاً عليه وسلم، ف

المغيرة بن سلمة هو المغيرة [. عن المغيرة بن سلمة. ] ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 

. و الترمذي و النسائي و ابن ماجة ( الأدب المفرد)بن مسلم صدوق أخرج له البخاري في 

عن مغيرة بن مسلم . ] ابة بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتبشب[. ورواه شبابة ] 

 .مغيرة بن مسلم هو المغيرة بن أبو سلمة الذي مر[. عن أبي الزبير عن جابر 

 (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)شرح حديث 

 

معمر عن حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه

ثم أورد أبو داود حديث ( [. ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها: )وآله وسلم قال

، (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة 

. ل لا تلتقط، كما مر معنا، وإذا أخذها وكتمها فإنه يعاقب بدفع غرامتها ومثلها معهافالإب

هذا مثل الحديث الذي سبق أن مر قريباً في أخذ الثمر، وأنه يعزر وعليه الغرم مثلها، فهذا 

فإناّ آخذوها وشطر ماله، عزمة من : )من جنسه، ومثل ذلك أيضاً الحديث الذي سبق وفيه

 (.عزمات ربنا
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 (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عن عبد . ] مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

عن معمر . ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرزاق 

[. عن عمرو بن مسلم . ] خرج له أصحاب الكتب الستةمعمر بن راشد الأزدي ثقة أ[. 

و مسلم و أبو داود و ( خلق أفعال العباد)عمرو بن مسلم صدوق له أوهام البخاري في 

عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن عكرمة . ] الترمذي و النسائي 

فيه واسطة، وهو على هذا أنه شك أن يكون : أي[. أحسبه عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 .وهذا الحديث صححه الألباني ، فلا أدري إن كان له شواهد. يكون مرسلاً 

 (نهى عن لقطة الحاج)شرح حديث 

 

: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب و أحمد بن صالح قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حاطب عن عبد  حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى : )الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه 

يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها : قال ابن وهب : قال أحمد(. عن لقطة الحاج

ثم أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان [. عن عمرو : صاحبها، قال ابن موهب 

أن لقطة الحاج لا تملك : أي( ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجأ: )التيمي 

مباشرة، ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك، وإنما تعرف دائماً، فليست كغيرها من اللقطات 

التي تعرّف سنة ثم تتملك، لأن الحاج يتردد على مكة والمدينة فلعله أن يأتي ولو بعد 

والذي يبدو أن هذا . منشد ينشدها دائماً : أي( قط لقطتها إلا لمنشدولا تلت: )سنوات، مثل قوله

يحمل على الكثير، وأما القليل فأمره سهل كما عرفنا في الدينار، وسواء كان هذا في مكة 

فإذا وجد الإنسان لقطة في موسم الحج وعرف . أو المدينة، فحديث الدينار كان في المدينة

مة الحاج فإنه يعرفها أبداً، سواء كانت في الحرم أو خارج أنها للحاج، أو كانت عليها علا

 .الحرم

 (نهى عن لقطة الحاج)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة أخرج له أبو [. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب : ] قوله

قة أخرج أحمد بن صالح المصري ث[. و أحمد بن صالح . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن ابن وهب عن عمرو عن بكير . ] حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

ابن عبد الله بن الأشج ، وكلهم : ابن الحارث ، وبكير هو: ابن وهب مر ذكره، وعمرو هو

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة [. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . ] مر ذكرهم

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي . ] وأصحاب السننأخرج له مسلم 
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قال . ] عثمان التيمي رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

: أي[. عن عمرو : يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب : ابن وهب في لقطة الحاج

أنه هنا رواه : ، أي(قال ابن موهب عن عمرو): قوله. أنه لا يتصرف فيها ولا ينفقها

بالعنعنة، فقد رواه أبو داود عن شيخين، فأما الأول فرواه بلفظ أخبرني، والشيخ الثاني وهو 

 .ابن موهب فقد رواه بالعنعنة

 (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)شرح حديث 

 

ي حيان التيمي حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر : )عن المنذر بن جرير قال

ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال : وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير 

 لا يأوي الضالة إلا: أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جرير 

لا يؤوي : )أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه( [. ضال

وذكر القصة التي حصلت وهو سبب التحديث بالحديث، وأنه كان معه ( الضالة إلا ضال

لا : )فجاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجها، ثم قال -وهي مكان-بالبوازيج 

والحديث في إسناده المنذر بن جرير وهو مقبول، لكن الحديث في . (يؤوي ضالة إلا ضال

، فهذا يدل على تقييد ذلك (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها: )بلفظ( صحيح مسلم )

: وهذه القصة هي التي ذكرها الألباني وقال. بالتعريف، أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالاً 

ع منها ففي صحيح مسلم، لكنه قيد الضلال بعدم إن في إسنادها ضعيفاً، وأما المرفو

 .التعريف، فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالاً 

 (لا يؤوي الضالة إلّا ضال) تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

عن . ] قة أخرج له أصحاب الكتب الستةخالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي ث[. أخبرنا خالد 

أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان ثقة أخرج له أصحاب [. أبي حيان التيمي 

المنذر بن جرير مقبول أخرج حديثه مسلم و أبو [. عن المنذر بن جرير . ] الكتب الستة

رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي [. عن جرير . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم إلحاق البقر بالإبل في اللقطة
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بعض العلماء يلحقها : هل حكم البقر كحكم الغنم، أو أنها تلحق بالإبل؟ الجواب: السؤال

إنها ليست : بل يلحقها بالغنم فيقولإنها تمتنع، وبعضهم لا يلحقها بها، : بالإبل، ويقول

ليست مثلها، وأما حديث جرير في قصة البقرة فهو غير صحيح؛ لأن فيه : مثلها، وأقول

 .رجلاً مقبولاً وهو المنذر ، والذي يبدو أنها ليست مثل الإبل من حيث الامتناع

 

 حكم الالتقاط

 

: ذه ويعرفه أو يتركه؟ الجوابهل الأولى لمن وجد شيئاً أن يأخ: ما حكم الالتقاط: السؤال

إذا كان الإنسان سيقوم بتعريفها فعليه أن يلتقطها، وإن كان يخشى عليها من أن يأخذها 

الأطفال أو غيرهم فيتلفونها على صاحبها فالأولى أن يلتقطها، وعليه أن يقوم بتعريفها، أو 

جهة رسمية مسئولة عن يعطيها من يقوم مقامه في التعريف بها، ثم يملكها، أو يدفعها إلى 

 .الأشياء المفقودة، فإن الناس سيسألون هذه الجهة عنها

 

 عدة المتوفى عنها زوجها وهي في غير بلدها

 

إنها مقيمة في المملكة، وقد توفي زوجها في بلده، فكيف تكون : امرأة تسأل وتقول: السؤال

كان مأمون فإنها تعتد تكون عدتها من حين توفي زوجها، فإذا كانت في م: عدتها؟ الجواب

في البيت الذي هي فيه، اللهم إلا إذا جاءت مسافرة ثم بلغها الخبر، فإذا كان معها محرم 

فتسافر معه وترجع، وإن لم يكن معها محرم فيأتي محرم ويذهب بها وتعتد في بيت 

هي أما إذا مقيمة هنا، وزوجها توفي هنا أو في مكان آخر؛ فتعتد في المكان الذي . زوجها

 .فيه

 

 حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه

 

إن والدته امرأة كبيرة ومريضة لم تستطع أن تصوم رمضان؛ : يقول السائل: السؤال

لكبرها ومرضها، فعملنا إطعاماً جماعياً فأعطينا هذا الطعام لأناس لديهم متوفى، إلا أن 

هذا الفعل ليس بصحيح، فإذا : بالذين تمّ إطعامهم فيهم صغار وكبار، فما الحكم؟ الجوا

أرادوا أن يطعموا الجيران الذين توفي ميتهم، فهذا شيء طيب؛ لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم، 

وأما أن تصرف لهم الكفارة التي تكون للفقراء والمساكين أو تصرف وتقدم للضيوف فلا؛ 

ارف الكفارة، لأنهم قد يكونون أغنياء ولكنهم جاءهم ما يشغلهم، فهؤلاء ليسوا من مص

فعلى كل؛ فهذا الذي صرفوه وأعطوه لا يكون كفارة، . وإنما تصرف للفقراء والمساكين
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 .وإنما تصرف الكفارة إلى من يستحقها

 

 حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة

 

ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟ : السؤال

للمرأة أن تقود السيارة أبداً، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، ثم ما  لا يجوز: الجواب

! فإذا كان كذلك فكيف تسوق؟! هل معنى ذلك أن تغطي وجهها! معنى أن تكون محجبة؟

اللهم إلا إن يكون ذلك على تعريف الحجاب عند الناس الذين عندهم كشف الوجه من 

ي رأسها وصدرها، وأما تغطية الوجه فليس الأمور المسلمة، وتكون المحجبة هي التي تغط

ولا شك أن تغطية الوجه من الحجاب، فلا يجوز للمرأة أن تقود . عندهم من الحجاب

السيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب، حتى ولو كانت لابسة برقعاً يظهر فيه عيناها فإنه ليس 

ن جهة تعرضها للحوادث، لها ذلك؛ فإن قيادة المرأة للسيارة يترتب عليه أضرار لا حد له م

ومن جهة أنها ستكون مضايقة من الرجال، وغير ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية، 

فعلى المرأة أن تحتجب، وأن تصون نفسها، وأن تبتعد عن التعرض للرجال، وقيادتها 

ي للسيارة تؤديها إلى المهالك، وأقل شيء إذا حصل حادث بينها وبين إنسان آخر أن يأت

 .المرور، ويتجمع حولها الناس، وتقوم الدنيا على رأسها

 

 الجمع بين حديث الترخيص في التقاط السوط وحديث سويد بن غفلة في النهي عن ذلك

 

رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا : )جاء في حديث جابر : السؤال

جد سوطاً فأمروه بترك ذلك، ، بينما جاء في حديث سويد بن غفلة أنه و(والسوط والحبل

: لا تأخذه، فقال: ليس هناك تنافٍ، فأولئك قالوا لسويد بن غفلة : فكيف الجمع؟ الجواب

سآخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، ثم ذهب يحج وسأل أبي بن كعب فذكر له قصة 

المائة الدينار التي وجدها في صرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرف 

عفاصها ووكاءها، وأما السوط فلا يحتاج إلى أن يعرف، بل يستفاد منه، لكن إن جاءه أحد 

فالحاصل أنه ليس هناك تنافٍ بين هذا . فإنه يعطيه إياه كما مر في قصة الدينار التي سبقت

 .وهذا؛ لأن أولئك هم الذين نهوه، وأما هو فلم ينته؛ لأنه ليس عنده شيء يدل على المنع

 

 ف اللقطة في الإذاعة لمدة أسبوع فقطحكم تعري

 

إذا وجدت اللقطة وعرفتها عن طريق الإذاعة لمدة أسبوع، ولم يأت أحد لأخذها : السؤال

هذا التعريف لا يكفي، بل عليه أن يكرر : من تاريخ الإعلان إلى سنة فهل أتملكها؟ الجواب
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 .التعريف

 

 حكم لقطة المدينة

 

مدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا، وجدت بعض الشراشف في ال: السؤال

إذا كانت لها قيمة فإنه يأخذها ويعرفها دائماً، وإن كانت قليلة : فهل لي أن آخذها؟ الجواب

وليس لها قيمة فيمكن أن يأخذها ويتصدق بها عن أصحابها، أو يتملكها فلا مانع من ذلك؛ 

 .لرغباتلأنها شيء يسير لا تتبعه الهمم، ولا تتعلق به ا

 

 التعريف بلقطة الحاج

 

وجدت مبلغاً من المال وقدره أربعمائة ريال عند باب المحل، ولم أتعرف على : السؤال

صاحبها حتى الآن، وكان ذلك قبل خمسة عشر يوماً، فماذا أفعل؟ ووجدت أيضاً مالاً قدره 

مر الأول فإنه بالنسبة للأ: مائتا دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع، فما الحل؟ الجواب

يعرفها، وإذا كان في المدينة فباستمرار، أو يعطيها للجهة المسئولة عن فقد الأشياء، وأما 

هذا الذي ذكر أنه تركها، فمعناه أن صاحبها معروف، لكنه لم يدر أين ذهب، ولم يرجع 

 .هو، فهذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف أصحابها، فيتصدق بها عن صاحبها

 

 حكم وضع العصافير في القفص مع الاعتناء بطعامها وشرابها

 

وجدت عصفوراً صغيراً، وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في : السؤال

الأولى عدم حبس الطيور هذا الحبس الذي ليس : المدينة، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب

لذذ بالأصوات وغيرها، فالأولى ألا وراءه مصلحة ولا فائدة، وإنما هو ترفه وزيادة تنعم وت

يفعل ذلك، لكن إن فعل ذلك وأطعمه فلا بأس بذلك والأولى عدم فعله؛ لأن الرسول صلى 

فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من : )الله عليه وسلم قال في قصة الهرة

 (.خشاش الأرض

 

 حكم سداد الورثة دين ميتهم

 

ن ولم يترك مالاً، فهل يلزم الورثة أن يسددوا عنه الدين؟ شخص توفي وعليه دي: السؤال

 .لا، لا يلزمهم: الجواب
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 حكم من استعار من آخر قلماً في الدرس فذهب صاحب القلم

 

حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من الذي بجانبي قلماً، فذهب صاحب القلم قبل : السؤال

على كل ما دام أنه : اذا أفعل؟ الجوابأن أعيده إليه وأنا لا أعرف من هو صاحب القلم، فم

في الدرس فالدرس يتكرر، فحاول أن تتعرف عليه في الدروس القادمة وستجده إن شاء 

 .الله

 

 حكم الصلاة وراء من كان ظالماً ومخالفاً للسنة

 

إذا صلى الإنسان خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم، فهل يصح أن يصلى : السؤال

الإنسان الذي : الانفراد، فإنه يذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم؟ الجواب خلفه جماعة بنية

لا يصل به الحال إلى حد الكفر، فالصلاة وراءه صحيحة، وأما إذا كان كافراً فلا يجوز أن 

 ."يصلى وراءه

 [027]شرح سنن أبي داود 

 

ه من الفوائد الحج أحد أركان الإسلام الخمسة المعروفة، وهو من أعظم شعائر الدين، وفي

والحكم والمقاصد والخيرات ما الله به عليم، فقد جعله الله قياماً للناس يصلح به أمور دينهم 

ودنياهم، وهو عبادة بدنية ومالية ينفق فيها العبد الأموال كي يصل إلى تلك المشاعر 

لعبادات العظيمة، والأماكن الكريمة، ثم إذا وصل إلى تلك البقاع المباركة قام بكثير من ا

 .من صلاة وذكر وطواف وسعي وغير ذلك

 

 فرض الحج

 

 

 (يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة)شرح حديث 

 

حدثنا زهير بن حرب . فرض الحج: باب. كتاب المناسك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الزهري  حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن: و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا

عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله 

بل مرة واحدة، : الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال! يا رسول الله: )عليه وآله وسلم فقال

ذكر الإمام أبو داود رحمه الله بعد كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ثم ( [. فمن زاد فهو تطوع

بعده بكتاب المناسك، وجعله قبل الصيام، وأخر كتاب الصيام عن كتاب المناسك وعن أتى 
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والطريقة المشهورة عند العلماء أنهم يجعلون . كتب أخرى أيضاً، وجعله بعد النكاح

المناسك في آخر أركان الإسلام، فيأتون بالصلاة، وقبلها مفتاح الصلاة وهو الطهارة، ثم 

أخبرني عن : قال: )ام، ثم الحج، كما جاء في حديث جبريلبعد ذلك الزكاة، ثم الصي

أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي : الإسلام؟ قال

ومن أهل العلم من يقدم (. الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 

رحمه الله، وكذلك هو صنيع البخاري ، فإنه المناسك أو الحج على الصيام، كفعل أبي داود 

بني الإسلام : )رحمه الله بدأ كتاب الإيمان بحديث ابن عمر ، وفيه هذا الترتيب، حيث قال

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، : على خمس

الترتيب الذي جاء في حديث ، فرتب كتب صحيحه على هذا (وحج البيت، وصوم رمضان

وقد ذكر المحشي أن في بعض النسخ تقديم المناسك على الصيام، وكذلك هو في . ابن عمر 

مختصر المنذري ، وأما الخطابي فمشى على تقديم الصوم على المناسك، كما هو الحال 

م كتاب الحج، ومنه: ومن أهل العلم من يترجم للحج فيقول. في ترتيب غالب كتب الحديث

والمناسك من حيث اللغة تطلق إطلاقاً واسعاً، . كتاب المناسك، كما فعل أبو داود : من يقول

العبادة، والذبيحة أو الذبح، وتطلق : وكذلك أيضاً تطلق في الشرع على عدة أمور منها

أيضاً على الحج، ولعلهم سموا الحج والعمرة مناسك ويريدون من ذلك أن الحج والعمرة 

فالتمتع أن يأتي بالعمرة على . تمتع وقران وإفراد: أنساك، فالحج ثلاثة أنساكيشتملان على 

حدة في أشهر الحج، ثم يأتي بالحج من العام، والقران أن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر 

الحج، فيقرن بينهما، ويفرغ منهما جميعاً، وتكون أفعالهما واحدة، والإفراد يؤتى به وحده 

لعمرة يؤتى بها مستقلة لا علاقة لها بالحج، كالعمرة التي تكون في في أشهر الحج، وا

مناسك؛ : رمضان وفي أشهر السنة كلها، فإن هذه من المناسك، فقالوا لأعمال الحج

لاشتماله على هذه الأنساك الثلاثة، والعمرة تكون مع الحج في القران، وتكون منفصلة عنه 

قد يؤتى بها في أشهر الحج مفردة بدون أن يكون في أشهر الحج قبل الحج، وهي التمتع، و

تمتع، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عُمره التي : معها حج، فلا يقال لها

فعلها في ذي القعدة، وهي ما عدا العمرة التي في حجته، فتلك العمرات كانت مستقلة ليس 

في المناسك، فمن أجل ذلك عبر لها علاقة بالحج، وكذلك العُمَر في الأشهر كلها داخلة 

أنه : باب فرض الحج، أي: أورد أبو داود رحمه الله. بعض أهل العلم عن ذلك بالمناسك

وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس . فريضة من فرائض الإسلام

 بل مرة: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام أو مرة واحدة؟ فقال)

وجاء في بعض الأحاديث أن . أن الحج يجب مرة واحدة: أي( واحدة، وما زاد فهو تطوع

: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، : فسكت، ثم قال بعد ذلك! أفي كل عام يا رسول الله؟

وعلى هذا فالحج فريضة من فرائض الإسلام، بل هو (. د فهو تطوعالحج مرة، وما زا
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ركن من أركان الإسلام، وقد جاء ذلك في حديث جبريل، وجاء أيضاً في حديث ابن عمر ، 

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الحج والأمر به، وقبل ذلك آي من القرآن كقوله 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْ : تعالى َ غَنيٌِّ عَنِ وَلِلهَّ تِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللهَّ

، فالحج من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ويجب [27:آل عمران]الْعَالمَِينَ 

في العمر مرة واحدة، وهذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده؛ لأنه لو وجب في 

ل قادر لكان في ذلك مشقة على الناس، ولكان في ذلك أيضاً مشقة في كثرة كل عام على ك

ولهذا فإن الحج . الناس وازدحامهم، ولكن الله عز وجل لم يفرضه في العمر إلا مرة واحدة

هو أقل العبادات وجوداً من حيث الفرض، فالصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرات، 

على من كان غنياً، والصوم يجب على كل من وجب والزكاة تجب في السنة مرة واحدة 

عليه في السنة شهراً، وأما الحج فإنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة على سبيل الوجوب، 

 .وما زاد على ذلك فهو تطوع

 (يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب زهير بن [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. و عثمان بن أبي شيبة . ] الستة إلا الترمذي 

[. المعنى : قال(. ] عمل اليوم والليلة)الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في 

يزيد بن هارون [. ا يزيد بن هارون حدثن: قالا. ] أن المعنى واحد: المعنى، أي: قوله

سفيان بن حسين [. عن سفيان بن حسين . ] الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الزهري . ] ثقة في غير الزهري ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

. ] الستة الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

أبو سنان هو يزيد بن أمية وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. عن أبي سنان 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس . ] ماجة 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

وهذا الحديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري ، وسفيان . صلى الله عليه وسلم النبي

ضعف في روايته عن الزهري ، لكن للحديث شواهد، وهو ورد في صحيح مسلم من 

هو أبو سنان الدؤلي ، كذا قال عبد الجليل بن حميد ، و : قال أبو داود . ] حديث أبي هريرة 

أن بعض الرواة : يعني[. عن سنان : زهري ، وقال عقيل سليمان بن كثير جميعاً عن ال

وعبد . عن سنان ، وهو أبو سنان : رووه عن أبي سنان ، وأما عقيل بن خالد فإنه قال

وسليمان بن كثير لا بأس به في غير . الجليل بن حميد ثقة لا بأس به، أخرج له النسائي 

خالد بن عقيل المصري ثقة،  وعقيل هو ابن. الزهري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (هذه ثم ظهور الحصر: )شرح حديث
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حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله عليه : )عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث ( [. هذه، ثم ظهور الحصر: وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع وآله

: أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع

جمع الحصير، وهو ما : ثم الْزَمْنَ ظهور الحُصُر، والحصر: أي( هذه، ثم ظهور الحصر)

الفرش والمقصود من ذلك أنهن يلزمن البيوت بعد أدائهن لفريضة  يبسط في البيت، من

حجة الإسلام الفريضة، ولهذا أورده أبو داود رحمه الله في كتاب : أي( هذه: )وقوله. الحج

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ : فرض الحج، وأنه فرض على الرجال والنساء، وقد قال الله تعالى وَلِلهَّ

َ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ  الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ  وقد [. 27:آل عمران]إلِيَْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللهَّ

أفلا : )جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه يجوز للنساء أن يتطوعن، وفي صحيح البخاري 

، وكذلك الأحاديث المرغبة فيه هي عامة (لكن أفضل الجهاد حج مبرور: نجاهد؟ قال

وهذا الحديث يدل على أن المرأة (. الحج مرة، وما زاد فهو تطوع: )لنساء كقولهللرجال وا

وأزواج النبي صلى الله عليه . ينبغي لها ألا تكرر الحج، لكن لو كررته فقد جاء ما يدل عليه

وسلم حججن معه، وكن متمتعات، وكانت عائشة معهن، وكانت متمتعة، ولكن حصل لها 

العمرة، ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي الحيض، فأدخلت الحجة على 

بعمرة بعد الحج، حتى تكون مثل أمهات المؤمنين اللاتي دخلن بالعمرة، وأتممن عمرتهن 

على استقلال، ثم أتين بالحج مستقلاً، وطفن طوافين، وسعين سعيين، فأرادت أن تكون 

نهن البقر كما جاء ذلك في مثلهن في إيقاع عمرة مستقلة، وحج مستقل، وقد نحر ع

الصحيح، وحججن أو عدد منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر خلافة 

، بدليل (هذه، ثم ظهور الحصر: )عمر ، وفي عهد عثمان، فهن لم يفهمن الوجوب من قوله

 .وجود الأحاديث الأخرى التي تدل على أن أفضل الجهاد هو الحج مبرور وغير ذلك

 

 (هذه ثم ظهور الحصر ) راجم رجال إسناد حديث ت

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، صدوق، [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] السنن

أسلم ثقة، أخرج له أصحاب  زيد بن[. عن زيد بن أسلم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

اسمه واقد ، وقد جاء تسميته في مسند الإمام [. عن ابن لأبي واقد الليثي . ] الكتب الستة

أبوه هو أبو واقد الليثي [. عن أبيه . ] أحمد، وهو مختلف في صحبته، أخرج له أبو داود 

أخرج له ابن عوف ، صحابي، : الحارث بن مالك ، وقيل: اسمه: رضي الله عنه، قيل

 .أصحاب الكتب الستة
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 حج المرأة بغير محرم

 

 

 ...(لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة: ) شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد . في المرأة تحج بغير محرم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله صلى  قال رسول: الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة : )الله عليه وآله وسلم

أن ذلك لا يجوز، فقد جاء النهي : المرأة تحج بغير محرم، يعني: أورد أبو داود باب(. منها

ن حجاً عن السفر، والحج لا يتأتى غالباً إلا بالسفر والانتقال إلى مكة؛ لأداء النسك سواء كا

أو عمرة، فالمرأة لا تسافر إلا مع محرم، سواء كان ذلك السفر للحج أو لغيره، وإذا لم 

يوجد المحرم فإن الحج لا يكون لازماً لها، فمن شروط وجوبه عليها وجود المحرم؛ وذلك 

وقد جاءت أحاديث . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يسافرن إلا مع ذي محرم

ثلاثة أيام، : ليلة، وبعضها: يوم وليلة، وبعضها: في تحديد مدة السفر، ففي بعضهاعديدة 

إنها كلها مبنية على أسئلة، وإن النبي صلى الله : وغير ذلك، وقد قيل في سبب اختلافها

عليه وسلم أجاب عن تلك الأسئلة، فلا تدل على أن ما دونها يجوز، وقد جاء الإطلاق عن 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم : )وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه

، فكل ما يقال له سفر فإنه يناط به الحكم، سواء كان (الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم

وإيراد أبي داود رحمه الله لهذه الأحاديث في كتاب الحج . طويلاً أو قصيراً، قليلاً أو كثيراً 

يكون من المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم إشارة إلى أن الحج لا 

فالزوج يكون في حال وجود الزوجية، وهذا . عليه على التأبيد، بنسب أو سبب مباح

وأما الذين محرميتهم . المحرمية مادامت في العصمة، وإلا فإنه إذا طلقها صارت أجنبيه

لنسب كالأم والبنت، أو لسبب مباح  مستقرة ودائمة فهم من تحرم عليهم على التأبيد

كالرضاعة أو المصاهرة، وهذا يخرج من تحرم عليه مؤقتاً كزوج الأخت، وزوج العمة، 

فإنه ليس له أن يجمع بينها وبين أختها، وهذا التحريم مؤقت، فلو ماتت أختها فإن له أن 

لا يحل : )قوله. يتزوجها، ولو ماتت العمة فإن له أن يتزوجها، وإنما يحرم الجمع فقط

فيه أن المسلم هو الذي يحصل منه حج، واختلف أهل العلم هل الكفار ( لامرأة مسلمة

أصحهما أنهم مخاطبون، ولكن لا : مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين على قولين

يصح منهم الحج إلا بعد الإتيان بالركن الركين، والأصل الأصيل، وهو شهادة أن لا إله إلا 

أنهم يؤاخذون على ترك الأصول، وعلى ترك : وفائدة ذلك. وأن محمداً رسول الله الله،

 .الفروع

 ...(لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة: )تراجم رجال إسناد حديث
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قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي : ] قوله

عن . ] الليث بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عد حدثنا الليث بن س. ] الستة

. سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن أبي سعيد 

أبوه هو أبو سعيد المقبري ، واسمه كيسان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه ] 

الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله أبو هريرة رضي [. عن أبي هريرة . ] الستة

و سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه، . عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 .ويروي عن أبي هريرة مباشرة

 ...(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة: )شرح حديث

 

د الله بن مسلمة و النفيلي عن مالك ح وحدثنا حدثنا عب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن : الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر قال

عن أبيه، ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله : في حديثه

، فذكر معناه، قال (سافر يوماً وليلةلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ت: )وسلم قال

أنه لا : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه [. حدثنا مالك : النفيلي 

معنى : أي( يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فذكر معناه

ة الجمع بين الإيمان بالله ويأتي كثيراً في القرآن والسن. الحديث المتقدم الذي قبل ذلك

والإيمان باليوم الآخر، وذلك أن الإيمان بالله هو الأصل التي تبنى عليه جميع الأصول، 

فالإيمان بالله يتبعه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، فكل ذلك مرده إلى الله عز وجل، وتابع 

 بالكتب، ولا الرسل، للإيمان بالله عز وجل، فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة، ولا

فالإيمان بهذه الأمور تابع للإيمان بالله تعالى، فهو تصديق بما جاء عن الله عز وجل، فقد 

ويأتي كثيراً في القرآن . إلى آخره... جاء في الوحي أن هناك ملائكة، وأن هناك رسلاً 

الأصل، ولأن اليوم  والسنة الجمع بين الإيمان بالله وبين اليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو

الآخر هو يوم المعاد الذي فيه الجزاء والحساب، ففي ذكر ذلك والتنصيص عليه تذكير 

فإن الذي يفكر ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر: )باليوم الآخر والحساب، فهنا قال

المرأة إذا في اليوم الآخر وما يكون فيه من الثواب والعقاب يجعله ذلك يقلع عن المعصية، ف

فإنها تأثم، ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر: )أرادت أن تسافر وسمعت هذا الحديث

من كان يؤمن بالله واليوم : )ومثل هذا حديث وكذلك. وتكون عرضة للعقاب في اليوم الآخر

لله الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن با

ِ : ، وقوله تعالى(واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ذَلكُِمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللهَّ

وإذا حجت المرأة بغير محرم فإنها تكون قد فعلت طاعة، [. 0:الطلاق]وَالْيوَْمِ الآخِرِ 

محرم وفعلت معصية، فتثاب على طاعتها، وتأثم على معصيتها، فالحج إذا وجد دون 
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 .يصح، ولكن تأثم المرأة على ذلك، ولا تعيد

 ..(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

النفيلي مر ذكره، و مالك هو [. يلي عن مالك و النف. ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من 

[. ح وحدثنا الحسن بن علي . ] مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

و الحلواني ثقة، أخرج يؤتى بها للتحول من إسناد إلى إسناد آخر، و الحسن بن علي ه( ح)

بشر بن عمر ثقة أخرج له [. حدثنا بشر بن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

سعيد بن أبي سعيد هو [. حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

أنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة ، : أي[. عن أبيه : قال الحسن في حديثه. ] المقبري 

عن أبيه، ولا إشكال في ذلك؛ لأن سعيد بن أبي سعيد : أما القعنبي و النفيلي فإنهم لم يقولواو

فيكون عنده الطريقان، . روى عن أبيه عن أبي هريرة ، وروى عن أبي هريرة مباشرة

وهذه طريقة معروفة عند المحدثين، فيمكن أن يكون الحديث عنده نازلاً، ثم يقف عليه 

ى الوجهين، يحصله نازلاً، والنازل هو الذي يكثر فيه الوسائط والرواة، عالياً، فيرويه عل

كأنه ساقه على رواية عبد الله : أي[. حدثنا مالك : قال النفيلي . ] والعالي الذي يقل فيه ذلك

عن : ] أي أن الذي قال[. ولم يذكر القعنبي و النفيلي عن أبيه : قال أبو داود . ] بن مسلمة 

رواه ابن وهب و عثمان بن عمر . ] سن بن علي الحلواني ، ولا تنافٍ بينهماهو الح[ أبيه 

هو عبد الله بن [. رواه ابن وهب . ] بدون ذكر أبيه: أي[. عن مالك ، كما قال القعنبي 

عثمان بن [. و عثمان بن عمر . ] وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الستةعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

من طريق ..( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة)شرح حديث 

 أخرى وتراجم رجالها

 

حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه و: أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو نحو ما (. بريداً : )فذكر نحوه، إلا أنه قال

حدثنا : ] قوله. مسيرة نصف يوم: أربعة فراسخ، وقيل: ، والبريد(بريداً : )تقدم، إلا أنه قال

يوسف بن موسى صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. يوسف بن موسى 

جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج له [. عن جرير . ] ي في مسند علي وابن ماجة النسائ

سهيل هو ابن أبي صالح ، وهو صدوق أخرج له [. عن سهيل . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن أبي سعيد عن [. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة



 97 

 .أبي هريرة مر ذكرهما

 ...( يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعداً لا: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هناد أن أبا معاوية و وكيعاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال رضي الله عنه

حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة لا ي: )صلى الله عليه وسلم

أورد ( [. أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها

إن ذكر الثلاث، وذكر : أبو داود حديث أبي سعيد ، وهو بمعنى حديث أبي هريرة ، وقد قلنا

بجواز ما كان أقل من ذلك، بل أي سفر لا يجوز : ها، فلا يقالاليوم والليلة، كلها لا مفهوم ل

للمرأة وحدها بلا محرم كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 

، فقال. وسلم، وقد أشرت إليه آنفاً  أبوها، أو : )وهنا ذكر بعض المحارم، وخصّ أولاً ثم عمَّ

وذو محرم منها أعم، فهذا تعميم بعد ( م منهاأخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محر

ويشترط في المحرم أن يكون بالغا؛ً لأن غير البالغ بحاجة إلى رعاية، فليس . تخصيص

 .عنده القدرة على رعاية غيره

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة : ) تراجم رجال إسناد حديث

 .... (أيام فصاعداً 

 

عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، و هناد هو ابن [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هناد ] : قوله

. ] السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أصحاب السنن

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. أن أبا معاوية 

وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثاهم ووكيعاً . ] الكتب الستة

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأعمش . ] الستة

أبو صالح السمان ، واسمه ذكوان و السمان لقبه، وهو [. عن أبي صالح . ] الكتب الستة

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري [. د عن أبي سعي. ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلاّ ومعها ذو محرم: )شرح حديث

 

دثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنا أحمد بن حنبل ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 

أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر ( . لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم: )قال

مرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو لا تسافر ال: )رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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 .، وهو مثل ما تقدم(محرم

 (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

رج له أصحاب الكتب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخ

يحيى بن سعيد هو القطان البصري ثقة، أخرج له [. يحيى يحيى بن سعيد . ] الستة

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري [. عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

نافع مولى ابن عمر [. حدثني نافع . ] المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عن عبد الله . ] خرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة ، أ

رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(أنّ ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية: )شرح حديث

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبيد : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

صفية تسافر معه : الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها

صفية ، تسافر : أورد المصنف أثر ابن عمر أنه كان يردف مولاة له يقال لها[. إلى مكة 

 .المحرم، فمالك الجارية محرم لهاوهذا فيه ذكر . معه إلى مكة

 ...(أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

ير ، أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزب[. حدثنا أبو أحمد . ] له أصحاب الكتب الستة

المعروف بأبي أحمد الزبيري، ثقة يخطئ في حديث الثوري، أخرج له أصحاب الكتب 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، [. حدثنا سفيان]الستة، وهو يروي هنا عن الثوري 

. ] ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وكون . عبيد الله عن و نافع و ابن عمر مر ذكرهم[. ابن عمر عن عبيد الله عن نافع عن 

أبي أحمد يخطئ في حديث الثوري لا يؤثر، فكون الإنسان محرماً لأمته أمر معروف، 

أن يطأ ملك -كما هو معلوم -وكونه يردفها أو تركب معه أمر لا بأس به، بل يحل للإنسان 

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ * لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ  وَالَّذِينَ همُْ : يمينه، كما قال الله عز وجل

[. 7-1:المؤمنون]فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ * أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

 .ذهب عن ملكه وأما إذا زوجها فإن المحرمية وملك اليمين باقية، وأما البضع فقد

 (لا صرورة في الإسلام: )شرح حديث
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سليمان : يعني-حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله  -بن حيان الأحمر 

أورد ( [. لا صرورة في الإسلام: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنهما أنه قال

أنه : الأول: لا صرورة في الإسلام، والصرورة فسرت بتفسيرين: أبو داود رحمه الله باب

بمعنى التبتل وعدم التزوج، وهذا مثل ما عليه النصارى من الرهبانية، وقد جاء الإسلام 

أنا : لنساء، وقال الثانيأنا لا أتزوج ا: بمنع ذلك كما جاء في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم

أما إني : )أنا أقوم الليل فلا أنام، فقال عليه الصلاة والسلام: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث

والتفسير (. أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

لا يقعد الإنسان لا يتُرك الحج، ف: أي( لا صرورة في الإسلام: )أن المقصود بقوله: الثاني

 .عن الحج مع قدرته على الحج، وهذا هو وجه إيراده هنا في هذه الترجمة

 

 (لا صرورة في الإسلام ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وأبو [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد : ] قوله

خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ،  خالد هو سليمان بن حيان الأحمر ، المعروف بأبي

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز [. عن ابن جريج. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن [. عن عمر بن عطاء . ] بن جريج، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يب، عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز بفتح الواو والراء الخفيفة وآخره زاي كما في التقر

عكرمة مولى ابن عباس وهو [. عكرمة . ] وهو ضعيف، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

وهناك من . ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن عمر آخر، وهو ثقة، وقد صحح هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي في : يقال له

لعلهم ظنوا أنه عمر بن أبي الخواء ، : الشيخ الألباني رحمه الله، وقال (تلخيص المستدرك)

وهو ثقة، فصححوا حديث أبيه، وإنما هو ابن وراز ، وهذا من الأوهام في التصحيح 

: والتضعيف، فأحياناً يحصل الاختلاف في التصحيح والتضعيف بناءً على تعيين الرجل

ب، ويختلفان في اسم الجد، فربما جاء هذا هل هو هذا أو ذاك، فقد يتفقان في الاسم واسم الأ

والحديث . الراوي الضعيف في الحديث فظن أنه ذلك الثقة، فيصحح الحديث أو العكس

لعل الحاكم وتبعه الذهبي في : ، وقال(611)برقم ( السلسلة الضعيفة)ذكره الألباني في 

ز الذي هو ضعيف تلخيص المستدرك ظناّ أنه الثقة، فصححوا الحديث، وإنما هو ابن ورا

وهذا كما قلته من الأمور التي يحصل فيها الاختلاف في التصحيح والتضعيف، . بالاتفاق

وذلك ناتج عن الاختلاف في تعيين راوٍ من الرواة هل هو هذا أو هذا، وأذكر أن الحافظ 

في حديث من الأحاديث التي ( تهذيب التهذيب)ابن حجر ذكر في ترجمة ياسين العجل من 

في المهدي، وأن بعض العلماء تكلم في هذا الحديث، فقال الحافظ ابن حجر في وردت 
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وقد ظن بعض المتأخرين أن ياسين هذا هو ياسين بن حمزة الزيات : ترجمة ياسين العجل 

 .، فضعف الحديث بسببه، فلم يصنع شيئاً، وإنما هو ياسين العجل 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم ترك الحج مع الاستطاعة

 

حكم ترك الحج فيه خلاف بين أهل العلم، وقد جاء : حكم تارك الحج؟ الجواب ما: السؤال

ما من صاحب : )أن من تركها تهاوناً وكسلاً فإنه لا يكون كافراً، كما في حديث: في الزكاة

ذهب ولا فضة لم يؤد زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من النار، فيكوى بها جنبه 

، (ه خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الناروظهره في يوم كان مقدار

والكافر لا سبيل له إلى الجنة، فإذا كان هذا في الزكاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد 

إن تارك الحج يأثم ولا يكفر، ويكون كمن يترك الزكاة تهاوناً من : الصلاة، فيمكن أن يقال

لم يكن أصحاب رسول الله صلى :  بن شقيق العقيلي وقد جاء في أثر عبد الله. غير جحود

أنه -لكن جاء أثر عن عمر وفيه كلام . الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة

ووردت آثار . من أدركه الحج وله سعة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً : قال

 .أخرى من هذا القبيل، ولكن فيها كلام

 

 حج على الفوروجوب ال

 

اختلف أهل العلم في ذلك، : هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ الجواب: السؤال

إنه على التراخي، ومعلوم أن : فجمهورهم على أنه على الفور، وقال بعض أهل العلم

الأصل هو المبادرة، وأن الإنسان إذا أمر بشيء وكان متمكناً من فعله، فعليه أن يبادر، لذا 

 .لقول بأنه على الفور هو الأوضحفا

 

 حكم العمرة

 

اخُتلف في وجوبها، والصحيح أنها : هل هي واجبة أو لا؟ الجواب: ما حكم العمرة: السؤال

 (.أن تحج وتعتمر. )واجبة في العمر مرة واحدة، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل

 

 تعريف الحجّ 
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قصد البيت بأفعال : القصد، وفي الاصطلاح: الحج لغة: ما تعريف الحج؟ الجواب: السؤال

مخصوصة، فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي هنا، فالمعنى اللغوي أوسع 

هو قصد البيت لأداء : فهو قصد مخصوص، أي: وأما في الشرع. من المعنى الاصطلاحي

أعمال مخصوصة من طواف، وسعي، ووقوف بعرفة وغير ذلك، فهذا هو تعريفه في 

زيارة البيت : زيارة مخصوصة، أي: مطلق الزيارة، وفي الشرع: والعمرة لغة. الشرع

 .للطواف والسعي والتقصير

 

 يجوز للمرأة المقيمة في مكة أن تحج وتذهب إلى المشاعر

 

هل يجوز للمرأة المقيمة في مكة أن تحج وتذهب إلى المشاعر بلا محرم؟ : السؤال

سفر، فالذهاب إلى عرفات ليس : لأن هذا لا يقال لهنعم، يجوز لها أن تحج؛ : الجواب

 .سفراً، لكن تكون مع رفقة مأمونة

 

 حكم تحجيج الخادمات بلا محرم

 

بالنسبة لمسألة الخادمات، يشترط في العقد أن على من أتى بخادمة أن يحججها، : السؤال

ثم مثلها، إن حججها بدون محرم فهو آ: فكيف يحججها بدون محرم؟ وماذا يعمل؟ الجواب

وإذا قيل بإلغاء الشرط فإن المستقدمين للخادمات يحبون أن يلغوا الشرط؛ . وحجها صحيح

إن وفى بالشرط : وعلى كل نقول. حتى لا يتكلفوا التحجيج، وكثيراً ما يسُأل عن هذا

وحججها فحجها صحيح، وهما آثمان، وإن لم يحججها فإنه لم يف بالشرط، فالأسلم للإنسان 

مع توسع الناس في ذلك من غير أن يكون هناك ضرورة -إلى أن يأتي بخادمة إذا اضطر 

 .أن يأتي بمحرم معها -إليه

 

 حكم الحج بالدَّين

 

 .يجوز ذلك إذا كان للإنسان قدرة على السداد: هل يجوز الحج بالدين؟ الجواب: السؤال

 

 حكم حج المحرم مع من تريد الحج من نسائه

 

جدة تريد أن تحج للفريضة، ولها ابن أخ، فهل يجب عليه أن امرأة مقيمة في : السؤال

لا يجب عليه، ولا يأثم إذا لم يحج بها، : يذهب معها كمحرم لها، وهل يأثم إذا أبى؟ الجواب
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ولكن الأولى له أن يحج معها، وإذا كانت قادرة دفعت له ما يلزمه، وإذا وافق على ذلك 

 .عليه أن يحج بهافهذا الذي ينبغي، وأما الوجوب فلا يجب 

 

 حكم الذهاب إلى الحج بطريقة خفية إذا منعت الدولة من ذلك

 

الدولة : ما حكم الذهاب إلى الحج بطريق خفية إذا منعت الدولة من ذلك؟ الجواب: السؤال

لا تمنع من الفريضة، ولكن لكثرة الناس ولكثرة الوافدين إلى هذه البلاد وكون الكثير من 

قاء في المملكة ليس بمستمر، فما دام أني موجود هنا فسأحج كل سنة، أو إن الب: الناس يقول

أتابع الحج، ويترتب على ذلك كثرة الزحام؛ عملت الحكومة شيئاً من التنظيم في هذا، ولا 

 .بأس بذلك، فعلى الإنسان أن يتقيد بذلك، ويحمد الله أنه قد حج، ويترك غيره يحج

 

 حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة

 

إذا : طلبت امرأة من ابنها أن يطلق زوجته، فهل عليه أن يفعل ذلك برا؟ً الجواب: لسؤالا

كان الطلب لأمر وجيه وصحيح، وهناك مصلحة في طلاقها؛ طلقها، وأما إذا كانت الأم 

ليس عندها شيء يقتضي ذلك، وإنما هناك شيء في النفس، فلا ينبغي ذلك، فالتفريق بين 

ذلك لا ينبغي، ولكن عليه أن يسترضيها ويبقي زوجته، ويحاول  الزوجين بلا أمر يقتضي

 .أن يطيب خاطر أمه حتى يزول ما في نفسها

 التزوّد في الحج

 

 

 ...(كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون)شرح حديث 

 

أبا : يعني -حدثنا أحمد بن الفرات . التزود في الحج: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شبابة عن ورقاء : قالا -وهذا لفظه-و محمد بن عبد الله المخرمي  -د الرازي مسعو

كانوا يحجون : )عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

كان أهل اليمن، أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا : ولا يتزودون، قال أبو مسعود 

ادِ التَّقْوَى : ن، فأنزل الله سبحانهنحن المتوكلو: يتزودون، ويقولون دُوا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ وَتزََوَّ

التزود في الحج، : أورد أبو داود رحمه الله باب[( [. 227:البقرة]وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ 

أي أن الإنسان يأخذ معه من الزاد ما يحتاجه؛ حتى لا يكون عالة على الناس، وحتى لا 

ى سؤال الناس، فسؤال الناس جاءت أحاديث كثيرة في ذمه، فإذا كان الإنسان ليس يحتاج إل

كانوا : )وأورد أبو داود حديث ابن عباس قال. لديه قدرة مادية فإنه لا يجب عليه الحج
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أننا ذاهبون إلى : أي( نحن المتوكلون: ويقولون)في الجاهلية، : أي( يحجون ولا يتزودون

يضيعنا، ثم يذهبون يسألون في الطريق وفي مكة، فهم إذاً الحج، فالله عز وجل لن 

المتواكلون وليسوا المتوكلين، فالتواكل ضد التوكل، ففيه كسل وخمول وعدم جد، فلا 

ادِ التَّقْوَى : فأنزل الله عز وجل: )قوله. ينبغي أن يتصف الإنسان بهذا دُوا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ وَتزََوَّ

ا في أسفاركم للحج ولغيره؛ حتى لا يكون الإنسان عالة على تزودو: أي[( 227:البقرة]

ادِ التَّقْوَى : الناس، والحج يدخل في ذلك، بل هو الذي نزلت فيه الآية فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان كما أنه في سفره في : وقال بعض أهل العلم[. 227:البقرة]

ي سفره إلى الآخرة فإنه يحتاج إلى زاد، وزاده في سفره الدنيا يحتاج إلى الزاد، فكذلك ف

 .إلى الآخرة هو تقوى الله عز وجل

 ...(كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن الفرات أبو مسعود ، وهو ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا أحمد بن الفرات : ] قوله

محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة، أخرج له [.  المخرمي و محمد بن عبد الله. ] 

لفظ المخرمي ، وهو الشيخ : أي[. وهذا لفظه : قال. ] البخاري و أبو داود و النسائي 

شبابة بن سوار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شبابة . ] الثاني لأبي داود 

. ] هو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةورقاء اليشكري ، و[. عن ورقاء . ] الستة

عن عكرمة . ] عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو بن دينار 

 .عكرمة و ابن عباس مر ذكرهما[. عن ابن عباس 

 التجارة في الحج

 

 

 (كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات : )شرح حديث

 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا . باب التجارة في الحج: ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

: جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال

كانوا لا : قال[ 221:البقرة]ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ : قرأ هذه الآية

أورد أبو داود باب التجارة في [. ون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات يتجر

البيع والشراء في الحج، والمقصود أنه لا بأس بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث : الحج، أي

ليَْسَ عَليَْكُمْ : أنه قرأ)وأورد أبو داود أثر ابن عباس . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

. في الحج: أي( كانوا لا يتجرون بمنى: فقال[ 221:البقرة]أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ جُناَحٌ 

أذُن لهم بذلك في حجهم، فالاتجار : أي( فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات: )قوله

جائز سواء كان قبل الحج أو بعده، ولا يكون هو المقصد والدافع للإنسان على الحج، ولا 
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ون شاغلاً له، لكن كونه يشتري الشيء فيذهب به إلى بلده كي يستفيد منه، أو يبيعه يك

 .بسعر أكثر، فلا بأس بذلك

كانوا لا يتجرون عني، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات ) تراجم رجال إسناد حديث 

) 

 

زياد يزيد بن أبي [. حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن يزيد بن أبي زياد : ] قوله

[. عن مجاهد . ] الهاشمي ، ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ابن [. عن ابن عباس . ] مجاهد هو ابن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا الحديث له شواهد. عباس مر ذكره

 تعجيل الحج

 

 

 (من أراد الحج فليتعجل ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية محمد بن . تعجيل الحج: باب: ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله 

أورد ( [. من أراد الحج فليتعجل: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنهما أنه قال

بادرة إليه، وعدم تأخيره، ثم أورد أبو داود حديث ابن الم: أبو داود باب تعجيل الحج، أي

فليبادر إليه، : أي( من أراد الحج فليتعجل: )عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ومعلوم أن الإرادة تكون للفرض وللتطوع، وتكون المبادرة للفرض على الفور كما سبق، 

 .وأما التطوع فالأفضل أن يبادر إلى فعله

 (من أراد الحج فليتعجل ) ل إسناد حديث تراجم رجا

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

مر [. عن الأعمش . ] مر ذكره[. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم . ] الترمذي و النسائي 

اري و أبو داود و الحسن بن عمرو ثقة أخرج له البخ[. عن الحسن بن عمرو . ] ذكره

مهران أبو صفوان مجهول، أخرج له [. عن مهران أبي صفوان . ] النسائي و ابن ماجة 

هذا الحديث صححه الألباني ، . ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أبو داود 

 .وصححه أيضاً أحمد شاكر في تحقيق المسند، ولعل ذلك لشواهده

 

 ما جاء الكرى
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 في الكرى في الحجشرح حديث ابن عمر 

 

حدثنا مسدد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. باب الكرى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت رجلاً : )حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمي قال

ضي الله إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر ر: أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي

إنه : إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون لي! يا أبا عبد الرحمن : عنهما، فقلت

أليس تحرم، وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، : ليس لك حج، فقال ابن عمر 

فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله : بلى، قال: قلت: وترمي الجمار؟ قال

فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم وسلم 

، [221:البقرة]ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ : يجبه، حتى نزلت هذه الآية

([. جلك ح: فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأ عليه هذه الآية وقال

أن يكري الإنسان راحلته أو سيارته في : باب الكرى، أي: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي

الذهاب إلى الحج، فيذهب مع سيارته أو مع دوابه، فيكريها على الناس ليحجوا عليها، 

: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال. ويأخذ الأجرة على ذلك، وهو حاج مع الناس

؛ لأنه كان (إنه لا حج لك: وإن ناساً يقولون)في الحج، : أي( هذا الوجه إني أكري في)

فإن : نعم، قال: ألست تطوف وتسعى وتفيض من عرفات وتلبي؟ قال: فقال)يذهب للكري 

النبي : لك حجاً، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثلما قلت لي، فقال له

ل هذا أنه يجوز للإنسان أن يكري، وله أن يحج، وقد ، فد(لك حج: صلى الله عليه وسلم

 .ذكرت الآية أنه يجوز للإنسان أن يحج، ومع ذلك يبتغي من فضل الله عز وجل

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الكرى في الحج

 

مسدد مر ذكره، وعبد الواحد بن زياد ثقة، [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد : ] قوله

العلاء بن مسيب ثقة ربما [. حدثنا العلاء بن المسيب . ] له أصحاب الكتب الستة أخرج

أبو أمامة [. حدثنا أبو أمامة التيمي . ] وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

وهذا الحديث . ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] التيمي مقبول، أخرج له أبو داود 

 .فيه رجلاً مقبولاً، فلعل له شواهدصححه الألباني مع أن 

 (أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون فخافوا البيع وهم حرم: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عنهماذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله 

أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز، ومواسم الحج، 
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فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ 

في المصحف  فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها: ، في مواسم الحج، قال[221:البقرة]

أورد أبو داود حديث ابن عباس أنهم كانوا يتبايعون في أول الحج، فكانوا يتبايعون بمنى [. 

. وهم محرمون ومتلبسون بالحج: أي( فخافوا البيع وهم حرم. )وعرفة وسوق ذي المجاز

أن هذا : أي[ 221:البقرة]ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ : فأنزل الله تعالى

في موسم الحج، وهذه من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها : الذي خفتموه لا بأس به، وفيه

: لعلها كانت في بعض المصاحف، قيل( كان يقرؤها في المصحف: )في الصلاة، وقوله

اية إنها بمعنى التفسير، وقد استدل بهذه الآية دون ذكر هذه الزيادة كما جاء في الرو

 .المتقدمة، وكما جاء في روايات أخرى

 ..(أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون فخافوا البيع وهم حرم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن بشار هو الملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

حماد بن [. بن مسعدة حدثنا حماد . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

ابن أبي ذئب هو محمد [. حدثنا ابن أبي ذئب . ] مسعدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عطاء . ] بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يد عن عب. ] عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي رباح 

ابن [. عن ابن عباس . ] عبيد بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عمير 

 .عباس مر ذكره

 من طريق أخرى وتراجم رجالها...( أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه مولى ابن عباس عن عبد الله : قال أحمد بن صالح كلاماً معناه-ذئب عن عبيد بن عمير 

أن الناس في أول ما كان الحج، كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى : بن عباس رضي الله عنهما

: ] قوله. أورد أبو داود الأثر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم[. مواسم الحج : قوله

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. صالح  حدثنا أحمد بن

ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن [. حدثنا ابن أبي فديك (. ] الشمائل)الترمذي في 

أخبرني عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن . ] مسلم، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره [.عن ابن عباس . ] مر ذكرهما[. عمير 

 

 حج الصبي
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 (ألهذا حج قال نعم ولك أجر: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان . في الصبي يحج: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

من القوم؟ : حاء فلقي ركباً فسلم عليهم، قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرو

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففزعت : فمن أنتم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: فقالوا

: هل لهذا حج؟ قال! يا رسول الله: امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، قالت

أنه يحج به، وحجه : ي، أيحج الصب: أورد أبو داود رحمه الله باب( [. نعم، ولك أجر

لنفسه، ولمن حججه أجر، ولكن هذا الحج لا يغني عن حج الإسلام، بل هو تطوع جاء قبل 

أن : )أورد أبو داود حديث ابن عباس . الفرض، فإذا بلغ تعين عليه أن يأتي بحجة الإسلام

المسلمون، : الوامن أنتم؟ ق: النبي صلى الله عليه وسلم كان في الروحاء، فلقي قوماً فقال لهم

: أي( ففزعت امرأة. )ومن معه: أي( رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أنتم؟ قالوا: قالوا

إنها : قيل( فرفعت صبياً من محفتها)لما علمت أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

: ؟ فقالألهذا حج: فقالت)مثل الهودج، إلا أن الهودج يكون له سقف، وهذا ليس له سقف، 

، فدل هذا على أن الصبي يحج به، وأن الذي يحججه يؤجر على ذلك، (نعم، ولك أجر

ولكن هذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام، ويعامل معاملة الكبير في الطواف والسعي 

 .والوقوف والذبح له إذا كان حج به متمتعاً أو قارناً 

 (رألهذا حج قال نعم ولك أج: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سفيان [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

إبراهيم بن [. عن إبراهيم بن عقبة . ] بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كريب مولى [. عن كريب . ] عقبة ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 ."قد مر ذكره[. عن ابن عباس. ]اس ابن عب

 [021]شرح سنن أبي داود 

 

وقت النبي عليه الصلاة والسلام للحج مواقيت مكانية، تحيط بالحرم من جميع الجهات، 

وبعضها قريب منه وبعضها بعيد، فمن أراد الحج أو العمرة فلا يجاوز هذه المواقيت حتى 

وأما من كان ساكناً دون هذه المواقيت فميقاته  يحرم منها، ومن ترك الإحرام منها فعليه دم،

 .من مكانه الذي هو فيه، حتى أهل مكة ميقاتهم من مكة

 

 ما جاء في المواقيت
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... وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرََن : ) شرح حديث

) 

 

ا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد حدثن. باب في المواقيت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقتّ النبي صلى : )بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، 

باب : اني رحمه الله تعالىقال الإمام أبو داود السجست( [. وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم

المواقيت المكانية التي إذا جاء الإنسان إلى مكة ماراً بها يريد الحج أو : في المواقيت، أي

العمرة فإنه لا يتجاوزها حتى يحرم من هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه 

المنازل لأهل نجد، وسلم، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن 

هذه هي المواقيت التي جاءت بها الأحاديث . ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا وقد أحرم، 

هيأ ويمكن للإنسان وهو في المدينة أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله، فيغتسل ويتنظف ويت

ويلبس الإزار والرداء، وإذا جاء الميقات فإنه ينوي ويلبي، فيكون استعداده وتهيئه قبل ذلك 

وإذا جاء الميقات فإن نزل وجاء إلى المسجد وصلى فيه، ثم أحرم بعد ذلك، فلا . في المدينة

بأس، وإن أراد أن يحرم دون أن ينزل فعندما تكون السيارة في محاذاة مسجد ذي الحليفة، 

إنه ينوي ويلبي ولو لم تقف السيارة، ولو لم تنزل إلى المكان الذي فيه المسجد، وإنما ف

وكذلك الحال في حق من يريد . يستعد قبل ذلك، ولكن ينوي من الميقات، ويلبي من الميقات

السفر بالطائرة من المدينة، فإنه يتهيأ وهو في منزله، ويلبس إزاره ورداءه، وإذا وصل إلى 

كب الطائرة فإذا تحركت الطائرة للإقلاع فإنه ينوي ويلبي؛ لأنها إذا أقلعت تسير المطار ور

أن الإحرام والنية : فالحاصل. بسرعة، فقد تتجاوز الميقات الذي هو على مقربة من المدينة

تكون من الميقات، الاستعداد يكون قبل ذلك، وكذلك بالنسبة لمن يأتي في الطائرات فإنه 

بس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يركب الطائرة وعليه الإزار والرداء، يتهيأ ويغتسل ويل

وإذا أقبلت الطائرة على الميقات فإنه ينوي ويلبي، وإذا شك أو خاف أنه لا يعرف أو لا ينبه 

للميقات ويخشى أن يفوته دون أن يحرم فله أن يحرم قبل ذلك بمسافة ولا بأس بذلك، 

يصح أيضاً بعد الميقات ولكن فيه مخالفة، فيكون مرتكباً فالإحرام قبل الميقات يصح، و

فإذا أحرم قبله صح إحرامه، وصحت نيته، ويلزمه أن يستمر على الإحرام، لكن . لذنب

السنة أن يكون ذلك من الميقات، والمواقيت هي المذكورة في هذه الأحاديث، وهذه 

فمثلاً من كان من . غير أهلها المواقيت هي لأهل تلك البلاد ولمن مر على تلك البلاد من

أهل اليمن ووصل إلى المدينة وأراد أن يحرم بالحج أو العمرة فإنه يحرم من ميقات 

المدينة، فمن يريد دخول مكة للحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي مر به، ولو لم 
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أتى عليهن من  هن لهن، ولمن: )يكن من أهل ذلك البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

والذي يلزمه الإحرام هو من يريد الحج والعمرة، وأما من لا يريد حجاً ولا (. غير أهلهن

عمرة، ويريد أن يذهب إلى مكة للتجارة أو للزيارة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن مرّ بالميقات؛ 

ن أراد هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مم: )لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من مر عليهن مريداً حجاً وعمرة، : أي( الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ

: أي( ومن كان دون ذلك: )قوله. فهذا هو الذي يلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلا محرماً 

دون المواقيت، وذلك مثل أهل جدة، فإنهم يحرمون من جدة، ومثل أهل وداي فاطمة، فإنهم 

ن من وداي فاطمة، وكذلك الأماكن التي تكون بين الميقات وبين مكة، فإن أهلها يحرمو

ومن : )يحرمون منها، ولا يتجاوزونها غير محرمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكذلك لو أن إنساناً ذهب من المدينة لا يريد حجاً ولا (. كان دون ذلك فمن حيث أنشأ

ق طرأ عليه قصد وإرادة الحج أو العمرة، فيحرم من المكان عمرة، وعندما كان في الطري

الذي طرأت فيه تلك الرغبة، وما دام أنه مر بالميقات ولم يكن يرد حجاً ولا عمرة فمروره 

ويحرم أهل مكة للحج . صحيح، ولكنه لابد أن يحرم من حيث قصد ونوى الحج والعمرة

الحل ليحرموا منه؛ لأن النبي صلى الله من مكة، وأما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون إلى 

عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة، أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل، فخرجت 

 .وأحرمت، فيجمع في عمرته بين الحل والحرم، كما أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم

هل الشام الجحفة ولأهل وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأ: ) تراجم رجال إسناد حديث

 ... (نجد قرََن 

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أهل السنة، أخرج له المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله [. ح وحدثنا أحمد بن يونس . ] أصحاب الكتب الستة

نافع [. حدثنا مالك عن نافع . ] بن يونس الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هو[. عن عبد الله بن عمر . ] مولى ابن عمر وهو ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

وبلغني أن النبي صلى الله عليه : )وما جاء في آخر الحديث من قول ابن عمر . أبي داود

أنه يروي ذلك بواسطة، ولم يسمعه مباشرة، وقد جاء : أي( من يلملموسلم وقت لأهل الي

ذلك صريحاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وذلك كما في حديث 

 .بلغني لا يؤثر؛ لأنه إنما يأخذ عن الصحابة: ابن عباس الذي بعد هذا، وقول ابن عمر 

 الأسئلة
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 من المغرب أو السودانحكم الإحرام من جدة لمن جاء 

 

جدة : ما حكم الإحرام من جدة لمن جاء من المغرب أو من السودان؟ الجواب: السؤال

ليست من المواقيت، وإنما هي داخل المواقيت، فمن أتى على جدة فإنه يحرم من البحر أو 

م، من الجو قبل أن يصل إليها، فإن كان أقرب ما يكون من الجنوب فإنه يحرم بمحاذاة يلمل

فإنه يحرم بمحاذاته، ولا يؤخر الإحرام  -وهو ميقات أهل الشام-وإن كان أقرب إلى الجحفة 

 .إلى جدة؛ لأن جدة داخل المواقيت

 

 حكم النزول في وادي العقيق

 

بالنسبة لميقات أهل المدينة، نحن نعلم الآن أنه يجوز للمحرم أن ينزل، ويجوز له : السؤال

يقات، لكن هذا الميقات ورد دليل على أنه وادٍ مبارك، فما أن يمضي دون النزول إلى الم

لا بأس بذلك، وهو ليس بلازم، فالإنسان إذا أراد أن يواصل : حكم النزول هناك؟ الجواب

المسير فله أن يواصل، وإن أراد أن ينزل ويصلي في هذا الوادي المبارك فله ذلك، كما 

، (صل في هذا الواده المبارك: أتاني آت فقال: )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 .فهذا أمر مستحب وليس بلازم

 تابع ما جاء في المواقيت

 

 

 شرح حديث ابن عباس في المواقيت

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقت رسول : أبيه قالاعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن طاوس عن 

أورد المصنف ( [. ولأهل اليمن ألملم: )الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، وقال أحدهما

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو بمعنى حديث ابن عمر ، وفي بعض طرقه 

م، وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلمل: أي( ولأهل اليمن يلملم: )أنه قال

هذا التنصيص على توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، كما وقت لأهل 

: وقال أحدهما: ] قوله. المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة

فهن لهن، ولمن أتى عليهن من أهلهن، : )قال. بدل يلملم، فذكر بدل الياء همزة: أي[. ألملم 
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: فمن حيث أنشأ، قال: قال ابن طاوس-ن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك مم

 .وهذا قد مر الكلام عليه( [. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في المواقيت

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن عمرو بن دينار . ] هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. دثنا حماد ح

طاوس بن كيسان [. عن طاوس . ] عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد المطلب ، ابن عم النبي صلى 

وعن ابن طاوس عن . ] السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ، فقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس : أي[. أبيه 

النبي صلى الله عليه وسلم، و عبد الله  ورواه عبد الله بن طاوس عن أبيه، وأبوه يروي عن

 .بن طاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق: )شرح حديث

 

حدثنا هشام بن بهرام المدائني حدثنا المعافى بن عمران : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول : )عائشة رضي الله عنها عن القاسم بن محمد عن -يعني ابن حميد  -عن أفلح 

أورد أبو داود رحمه الله ( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات : )حديث عائشة رضي الله عنها

لأولى ، وهذا هو الميقات الخامس، وقد جاء في أحاديث خاصة، بخلاف الأربعة ا(عرق

وهذا الحديث من دلائل نبوته . فإنها جاءت مجتمعة، وأما هذا فقد جاء في بعض الأحاديث

صلى الله عليه وسلم، فقد وقت لأهل العراق ذات عرق مع أن العراق لم تفتح بعد، فهو بهذا 

التوقيت وغيره من الأدلة يخبر بأنها ستفتح، وقد فتحت بعد ذلك كما أخبر، ووقت أيضاً 

شام مع أن الشام لم تفتح بعد، ثم فتحت بعد ذلك، وقد أخبر بأنها ستفتحان، وأن كنوز لأهل ال

كسرى و قيصر ستنفق في سبيل الله، وقد فتحتا، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله في عهد 

 .الفاروق رضي الله عنه وأرضاه

 (أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هشام بن بهرام المدائني ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا هشام بن بهرام المدائني  : ]قوله

المعافى بن عمران الموصلي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا المعافى بن عمران ] النسائي 

أفلح بن حميد ثقة، أخرج [.  -يعني ابن حميد  -عن أفلح . ] البخاري و أبو داود و النسائي 

القاسم بن محمد بن أبي [. عن القاسم بن محمد . ] كتب الستة إلا الترمذي له أصحاب ال
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بكر الصديق وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب 

عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي [. عن عائشة . ] الكتب الستة

، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث  عمته، وهي الصديقة بنت الصديق

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (وقتّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي 

أورد ( [. وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق: )عنهما أنه قال

، (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق: )أبو داود حديث ابن عباس 

و ذات عرق، كما مر في والعقيق مكان آخر غير ذات عرق، والذي ثبتت به الأحاديث ه

الحديث السابق وغيره من الأحاديث، وأما العقيق فإنه لم يثبت به الحديث عن رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم، ففي إسناده انقطاع، وأحد رواته متكلم فيه، كما سيأتي

 (وقتّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] هقول

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب 

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وكيع . ] الستة

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، وصف بأنه . [حدثنا سفيان . ] الستة

[. عن يزيد بن أبي زياد . ] أمير المؤمنين في الحديث، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن محمد . ] يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 بن عباس وهو ثقة، أخرج له مسلم محمد بن علي بن عبد الله[. بن علي بن عبد الله 

وهو جده، والمعروف روايته عن أبيه عن [. عن عبد الله بن عباس . ] وأصحاب السنن

إنها لم تثبت، وعلى هذا ففي هذا : جده، وأما روايته عن جده فقد قال الحافظ في التقريب

 .الحديث علة، وهي عدم الاتصال، وكذلك فيه يزيد بن أبي زياد 

 (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى: )ثشرح حدي

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة 

رسول الله صلى الله عليه  رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سمعت

من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له : )وآله وسلم يقول

يرحم : قال أبو داود . ، شك عبد الله أيتهما(ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة
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ديث أم سلمة رضي أورد أبو داود ح[. إلى مكة : أحرم من بيت المقدس، يعني! الله وكيعاً 

: ، وهذا للتنويع، أي(من أهل بحجة أو عمرة: )الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تأخر من ذنبه وما تأخر )هذه أو هذه، 

غفر له ) :، شك عبد الله بن عبد الرحمن بن المثنى ، أيتهما قال، هل قال(أو وجبت له الجنة

والحديث غير صحيح فلا يثبت عن رسول (. ما تقدم وما تأخر من ذنوبه أو وجبت له الجنة

الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه بعض المجاهيل، والإحرام إنما يكون من المواقيت، 

والإحرام قبل المواقيت خلاف السنة، ولكنه لو وقع صح، ويلزم الإنسان أن يمضي فيه، 

هي الإحرام من المواقيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك المواقيت، ولكن السنة 

 .وأحرم صلى الله عليه وسلم من الميقات من ذي الحليفة

 (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى: )تراجم رجال إسناد حديث

 

و أبو  أحمد بن صالح المصري ثقة ، أخرج له البخاري[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل [. حدثنا ابن أبي فديك . ] داود و الترمذي في الشمائل

عن عبد الله بن عبد . ] بن مسلم بن أبي فديك وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس أخرج له مسلم و أبو داود [. الرحمن بن يحنس 

يحيى بن أبي سفيان الأخنسي مستور، وهذا بمعنى [. أبي سفيان الأخنسي يحيى بن 

جدته حكيمة [. عن جدته حكيمة . ] مجهول الحال، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة 

أم سلمة هي أم المؤمنين هند [. عن أم سلمة . ] مقبولة، أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة 

قال أبو . ] ضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستةبنت أبي أمية رضي الله عنها وأر

أن أبا داود يخبر أن : أي[. يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة : داود 

وكيعاً فعل هذا، فهو يدعو له بأن الله تعالى يرحمه، ولكن عمله خلاف السنة الثابتة عن 

بيت المقدس أو من أي مكان بعيد أنه خلاف  والإحرام من. رسول الله صلى الله عليه وسلم

السنة؛ فإن فيه مشقة على الإنسان، وهذا كان فيما مضى، وأما الآن فالمشقة قليلة لوجود 

الطائرات، فيقطع ذلك في فترة وجيزة، وأما في الماضي فقد كان من المدينة إلى مكة تسع 

ب بالعرق والوسخ، وطول مراحل، وذلك في تسعة أيام، ولا يصل إلى مكة إلا وقد أصي

المدة تؤثر في لباس الإحرام، وفيه مشقة على الإنسان، فينبغي الوقوف على ما جاءت به 

ولو صح الحديث في فضل الإحرام من بيت . السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .المقدس لكان مستحباً، ولكن الحديث لا يصح، فوجوده مثل عدمه

 رو في توقيت النبي ذات عرق لأهل العراقشرح حديث الحارث بن عم

 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن 
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عليه وآله وسلم وهو أتيت رسول الله صلى الله : )عمرو السهمي رضي الله عنه حدثه قال

هذا : فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس، قال

أورد أبو داود حديث الحارث بن ( [. ووقتّ ذات عرق لأهل العراق: وجه مبارك، قال

أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وكانت : )عمرو السهمي رضي الله عنه

ف به الأعراب، ويحيط به الناس، فيسألونه، ويأخذون منه السنن، فقال النبي صلى الله تطي

فكان المسلمون يحرصون (. خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا: عليه وسلم

على معرفة أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم؛ ليسيروا في حجهم طبقاً لما يثبت عنه من 

 وسلامه وبركاته عليه، فكان الناس يأتون إليه وفيهم من لا يعرفه، فإذا السنن صلوات الله

هذا وجه مبارك، فبمجرد أن يروا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يسروا : رأوه قالوا

 .جعلها ميقاتاً لهم: وتنشرح صدورهم، فوقت لأهل العراق ذات عرق، أي

 ت النبي ذات عرق لأهل العراقتراجم رجال إسناد حديث الحارث بن عمرو في توقي

 

أبو معمر عبد الله بن عمرو [. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج : ] قوله

عبد الوارث [. حدثنا عبد الوارث . ] بن أبي الحجاج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بد الملك السهمي حدثنا عتبة بن ع. ] بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] عتبة بن عبد الملك السهمي مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود [. 

له رؤية، وذكره ابن حبان في ثقات : زرارة بن كريم قيل[. حدثني زرارة بن كريم 

عن الحارث . ] التابعين، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه صحابي، أخرج حديثه [ عمرو السهمي  بن

وهذا الحديث وإن كان فيه مقبول إلا أنه . البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

 .قد جاءت أحاديث أخرى بمعناه كما سبق في حديث عائشة 

 الحائض تهل بالحج

 

 

 ... (حمد بن أبي بكرنفست أسماء بنت عميس بم: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب الحائض تهل بالحج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 

ل نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم بالشجرة، فأمر رسو: )قالت

الحائض : أورد أبو داود رحمه الله باب( [. الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتَهُِلّ 

تهل بالحج، والحائض والنفساء أحكامهما واحدة، وهما وإن كان عليهما هذا الحدث الذي 

يحتاج إلى الاغتسال بعد الطهر إلا أنه لا يمنع من الإحرام، ولا يمنع من الاغتسال 
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أن أسماء بنت : وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. عند الإحرام والتنظف

ولدته في ذي الحليفة في حجة : عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر أي

الوداع، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة، ثم خرج من المدينة وصلى 

أنه مكث يوماً : هناك إلى ما بعد الظهر من الغد، أي العصر قصراً في ذي الحليفة، ومكث

وليلة، وكان سبب مكثه صلى الله عليه وسلم هناك أن يجتمع الناس، فالناس لما علموا بأن 

النبي صلى الله عليه وسلم حاج توافدوا على المدينة؛ ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه 

لة يقصر الصلاة؛ لأنه قد بدأ في السفر، وسلم في رحلته إلى مكة، فمكث هناك يوماً ولي

فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، و أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت 

تحت جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة، وهي أم عبد الله بن جعفر ، فتزوجها أبو 

فأمر الرسول صلى . بكر ، ثم تزوجها علي ، وقد ولدت للثلاثة رضي الله تعالى عن الجميع

أن تتنظف، وهذا فيه الاستعداد : أن تغتسل وتهل، أي -وهو زوجها-الله عليه وسلم أبا بكر 

معها، فهذا الاغتسال والتهيؤ والنظافة هي  -وهو النفاس-للإحرام وإن كان الحدث 

فدل هذا على أن دخول المرأة . للإحرام، ثم تهل وتدخل في النسك، وهذا الاغتسال مستحب

في الحج أو العمرة وهي حائض لا بأس به، وأنها تفعل جميع المناسك كما يفعل الحاج، إلا 

افعلي ما يفعل : )أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، كما جاء في حديث عائشة 

، فتقف في عرفة وهي حائض، وترمي (الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري

وهي حائض، وتبيت في مزدلفة وهي حائض،  الجمار وهي حائض، وتمكث في منى

 .وتحرم وهي حائض، وتعمل كل الأعمال إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر

 ... (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

عبدة [. حدثنا عبدة . ] لا الترمذي و النسائي ، فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلةالستة إ

عبيد الله هو ابن عمر بن [. عن عبيد الله . ] بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن القاسم [. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] حفص بن عاصم ، وقد مر ذكره

وقد مر [. عن أبيه عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة بن محمد وهو ثقة،

 .ذكرهما

 ...(الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عيسى و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مجاهد و عطاء عن ابن عباس حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة و : قالا

الحائض والنفساء إذا أتتا على : )رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أبو معمر : قال(. الوقت تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
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عن ابن عن عطاء : حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة و مجاهداً ، قال: في حديثه

أورد أبو داود [. المناسك إلا الطواف بالبيت : كلها، قال: عباس ، ولم يقل ابن عيسى 

الحائض : )رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، القضاء (تغتسلان وتحرمان، وتقضيان)على الميقات، : أي( والنفساء إذا أتتا على الوقت

ى الأداء، فالقضاء يأتي بمعنى الأداء، ويأتي بمعنى قضاء الفائت، وهنا لم يفت هنا بمعن

شيء، وإنما تؤدي المناسك، فهذا من المواضع التي جاء فيها القضاء بمعنى الأداء، وقد 

، وهذا في أكثر الروايات، وجاء في بعض (فما فاتكم فأتموا: )جاء في الحديث المشهور

هل ما يقضيه المسبوق  -كما عرفنا سابقاً -هنا اختلف العلماء ، ومن (فاقضوا: )الروايات

هي ( أتموا)هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ والصحيح أنه آخر صلاته؛ لأن روايات 

المعتمدة، وما جاء في بعض الروايات من ذكر القضاء فمحمول على أنها بمعنى الأداء، 

يقضيه المسبوق هو آخر صلاته فتتفق الروايتان، ولا يكون بينهما تعارض، ويكون ما 

تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك : )قوله. وليس أولها، وهنا كذلك القضاء بمعنى الأداء

تفعل الحائض والنفساء كل أفعال الحج إلا الطواف بالبيت، : أي( كلها غير الطواف بالبيت

 .فإنها لا تأتي به حتى تطهر وتغتسل

 ...(والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمانالحائض : )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

. ] له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ثقة، أخرج [. 

مروان بن شجاع صدوق له أوهام، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مروان بن شجاع 

خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق [. عن خصيف . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

ثقة، عكرمة مولى ابن عباس وهو [. عن عكرمة . ] سيء الحفظ، أخرج له أصحاب السنن

مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب [. و مجاهد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و عطاء . ] الكتب الستة

وهذا الحديث وإن كان فيه خصيف وهو سيء . ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس ] 

أنها تغتسل وتهل بالحج، : نه بمعنى حديث أم سلمة السابق الذي فيهالحفظ فلا يؤثر فيه؛ لأ

. ] أنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر: وكذلك بمعنى حديث عائشة

حتى : أبو معمر هو أحد شيخي أبي داود هنا، قوله[. حتى تطهر : قال أبو معمر في حديثه

: ولم يذكر ابن عيسى عكرمة و مجاهداً ، قال. ] يثأنه زاد ذلك في آخر الحد: تطهر، أي

أن أحد شيخي أبي داود وهو محمد بن عيسى لم يذكر : أي[. عن عطاء عن ابن عباس 

ولم يقل ابن عيسى . ] عكرمة ولا مجاهداً وإنما اقتصر على ذكر عطاء عن ابن عباس 

، وهذا يدل على (كلها) أنه لم يذكر كلمة: أي[. المناسك إلا الطواف بالبيت : كلها، قال
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 .عناية المحدثين بالألفاظ التي وردت

 الطيب عند الإحرام

 

 

 ...(كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك ح . باب الطيب عند الإحرام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا ما

كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن : )الله عنها أنها قالت

: الطيب عند الإحرام، أي: أورد أبو داود باب( [. يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت

بعد ذلك على رأسه، أو على لحيته، استعمال الطيب قبل أن يحرم الإنسان، وإذا بقي معه 

أو على وجهه فلا بأس به، فاستدامته جائزة، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب . ولا يجوز له أن يبتدئ الطيب ويتطيب بعد الإحرام

الاستدامة ولا يجوز في  ما يجوز من: مسائل كثيرة من هذا النوع، أي( إعلام الموقعين)

الابتداء، وذكر جملة من الأمثلة التي هي من هذا القبيل، وقد أشرت إلى مكانه في الفوائد 

: وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. المنتقاة من فتح الباري والكتب الأخرى

ل أن يطوف أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قب)

وقبل أن يذهب إلى مكة للطواف فتطيبه بعد رميه الجمرة، وبعد حلقه ما بقي : أي( بالبيت

فدل هذا على أن استعمال الطيب وإن . عليه، إلا أن يذهب إلى مكة صلى الله عليه وسلم

كان من مقدمات النكاح فإنه يجوز بعد التحلل الأول، والنكاح لا يجوز إلا بعد التحلل 

، وهو الإتيان بالطواف والسعي لمن كان عليه سعي؛ لأن التحلل الكامل يكون بفعل الثاني

. الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي: الأمور الثلاثة وهي

وإذا طاف وفعل الرمي أو الحلق، فإنه يجوز له أن يتطيب ولكن لا يجوز له أن يأتي النساء 

هذا مثال ( كنت أطيب: )وقول عائشة . مل الذي هو فعل ما سلفحتى يأتي بالتحلل الكا

قد تأتي لغير الاستمرار والدوام، فالغالب في استعمال ( كان)ذكره الحافظ ابن حجر في أن 

أنها للدوام، ولكنها قد تأتي لغير التكرار مثل هذا الحديث، فهو صلى الله عليه وسلم ( كان)

احدة، فلم تطيبه لحله إلا مرة واحدة، ومع ذلك عبرت الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة و

(. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت: )بقولها

 .ويوضع الطيب على الرأس والجبهة وعلى جسم الإنسان، وأما ثيابه فلا تطيب

 ...(ن يحرمكنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أ: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن : ] قوله
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 .كل هؤلاء مر ذكرهم[. القاسم عن أبيه عن عائشة 

 (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم: )شرح حديث

 

بزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا محمد بن الصباح ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

( [. كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)

 كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفرق: )أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة قالت

، وهذا الطيب حصل قبل الإحرام، وبقي إلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

بعد الإحرام، وهذا يوضح جواز استدامة ما كان قبل الإحرام إلى بعد الإحرام، ولا يبتدئ 

تفيد تحقق ذلك أمامها وكأنها تنظر إليه ( كأني: )وقولها. طيباً بعد الإحرام ولا يجوز له ذلك

د رأته على تلك الهيئة على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفرق هو الآن، فق

الذي يكون في وسط الرأس حين يقسم الشعر مجموعة إلى جهة اليمين ومجموعة إلى جهة 

 .ووبيص الطيب هو لمعانه وبريقه في ذلك المكان من رأسه صلى الله عليه وسلم. اليسار

أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو كأني : )تراجم رجال إسناد حديث

 (محرم

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلاً، أخرج [. حدثنا إسماعيل بن زكريا . ] الكتب الستة

الحسن بن عبيد الله النخعي وهو ثقة، [. عن الحسن بن عبيد الله . ] له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه [. عن إبراهيم . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

وهو ثقة مخضرم، [. عن الأسود بن يزيد . ] المحدث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .د مر ذكرهاعائشة أم المؤمنين، وق[. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 تلبيد الرأس في الحج

 

 

 (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً : )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب . باب التلبيد:] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه رضي الله عنه أنه  -يعني ابن عبد الله -أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم 

: أورد أبو داود رحمه الله باب( [. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبداً : )قال

التلبيد، والتلبيد هو وضع شيء مثل الصمغ على الرأس حتى يمسكه فيصير متلبداً وملتصقاً 

وأورد أبو . لا ينتفش ولا يتفرق، ولا يصيبه الغبار مع طول الوقت، ولا يحصل فيه القمل
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يهل بالإحرام : أي( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً : )عمر قالداود حديث ابن 

وقد كانوا يحتاجون إلى التلبيد لطول المكث، فإن المسافة من . ويلبي حال كونه ملبداً رأسه

ذي الحليفة إلى مكة كانت تسعة أيام، ففيها تعب ونصب، وأما الآن فالناس لا يحتاجون إلى 

 .ن قد فرغ من عمرته، فالذي يبدو أن فعله للحاجة وليس سنةذلك، فبعد ساعات يكو

 (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

د الله بن وهب المصري ثقة ابن وهب هو عب[. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج [. أخبرني يونس . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن : ابن شهاب هو[. عن ابن شهاب . ] له أصحاب الكتب الستة

ابن عبد سالم هو [. عن سالم . ] شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن عمر بن الخطاب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد 

أبوه مر [. عن أبيه . ] الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل: )شرح حديث

 

حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد )إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

أن النبي : )أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما( [. رأسه بالعسل

أنه وضع شيئاً يمسك شعره ويلصق بعضه : أي( صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل

وهذا الحديث ضعفه الألباني ، ولعل سبب ذلك عنعنة محمد بن . ببعض، وكان ذلك بالعسل

وأما أصل التلبيد فهو ثابت، والكلام . إسحاق ، فإنه مدلس وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات

 .هنا إنما هو في كونه بالعسل، فهذا هو الذي ضعفه الألباني 

 (أن النبي لبد رأسه بالعسل: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبيد الله بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. حدثنا عبيد الله بن عمر : ] قوله

حدثنا . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الأعلى . ] داود و النسائي 

ي صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و محمد بن إسحاق المدن[. محمد بن إسحاق 

نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له [. عن نافع عن ابن عمر . ] مسلم وأصحاب السنن

 .أصحاب الكتب الستة، و ابن عمر مر ذكره

 الأسئلة
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 دخول المسعى في المسجد

 

: ؟ الجوابهل يعتبر المسعى داخلاً في المسجد فتؤجل المرأة السعي حتى تطهر: السؤال

هو الآن داخل المسجد، ودخول المسجد للحائض عند الحاجة مثل المرور أو مثل أن تكون 

قد أتت بالطواف ولكن بقي عليها السعي جائز، فيمكنها أن تسعى، فالسعي لا يشترط فيه 

لو أن امرأة طافت بالبيت وبقي : الطهارة، وإنما تشترط الطهارة في الطواف، وعلى هذا

ي، وجاءها الحيض بعد الطواف وقبل السعي؛ فإنها تتستر وتتحقق من أنه لا عليها السع

وكذلك لا بأس أن تمر . ينزل منها شيء يلوث المسجد، وتسعى، فلا تشترط الطهارة للسعي

 .في المسجد للحاجة وللضرورة، وذلك إذا أمنت التلويث

 

 حكم استخدام الأطعمة في التنظيف

 

طعمة في التنظف، مثل استخدام زيت الزيتون في الشعر، فإن ما حكم استخدام الأ: السؤال

لا بأس بذلك عند الحاجة، ولا يعد : النساء يستخدمنه لذلك في بعض الأحيان؟ الجواب

 .استهانة بالأطعمة

 

 حكم أداء سنة الفجر في وقت الأذان الأول

 

ذلك؛ لأن صلاة  لا يصح: ما حكم أداء سنة الفجر في وقت الأذان الأول ؟ الجواب: السؤال

سنة الفجر تكون بعد الأذان الثاني الذي يدل على دخول الوقت، والأذان الأول هو قبل 

دخول الوقت، فللإنسان أن يوتر بعد الأذان الأول؛ لأن وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني، 

 .فعلى هذا لا تصلى ركعتا الفجر قبل الأذان الثاني

 

 ها محرمحكم الحج عن المرأة التي ليس ل

 

امرأة لم يكن لها محرم فحج عنها شخص آخر، ثم بعد ذلك وجدت محرماً فهل : السؤال

أن يكون هرماً : الحالة الأولى: الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين: تعيد الحج؟ الجواب

أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، : الحالة الثانية. كبيراً لا يستطيع الركوب والسفر

مرأة التي ليس لها محرم ليست من هذين الصنفين، وعلى هذا فلا يحج عنها، وإنما تحج وال

 .إذا قدرت، وإلا فلا
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 حكم تثبيت الإحرام بالمشابيك

 

ما حكم تثبيت الإحرام بالمشابيك؟ إذا كان مشبكاً واحداً يمسك أطرافه أو يعقد : السؤال

 .لمشابيك وجمعها فالأولى تركهأطرافه فلا بأس، وأما ما يفعله الناس من تعديد ا

 

 معنى المخيط الذي يحرم على المحرم

 

الإحرام إذا كانت أطرافه : يحرم المخيط على المحرم؟ الجواب: ما معنى قولهم: السؤال

مخيطة لا يؤثر، لأن المحذور هو لبس المخيط الذي على هيئته التي يلبس عليها، وإلا فلو 

أن يحرم وما عنده لباس إحرام، فيمكن أن يخلع ثوبه  أن إنساناً كان في الطائرة وأراد

. ويجعله إزاراً، ولو كان مخيطا؛ً لأن المحذور هو لبسه على هيئة اللبس المعروفة

والإحرام الذي يوضع له أزرار أو طقطق لا ينبغي، لأن هذا مثل المخيط الذي لا يلبس في 

معين نراهم في الحج، فتجد وبعض الإحرامات المصنوعة يأتي بها أهل بلد . الإحرام

من أعلاه إلى أسفله يكبس كبساً، والأولى ألا يفعل هذا، لأن مثل  -خاصة الإزار-الإحرام 

هذا يشبه المشابك المتعددة، وكون الإنسان يستر عورته هذا مطلوب لكن لا يعمل مثل هذه 

ئرة وهي ستتجاوز الأشياء، إلا عند الحاجة فإذا لم يجد الإنسان إزاراً كأن يكون في الطا

الميقات فله أن يخلع ثوبه ويتزر به؛ لأنه لبس المخيط على هيئة ليست معهودة، وهذا لا 

بأس به عند الحاجة، وأما أن يتوسع المرء في مسألة الإزار فيعمل له أزارير أو يعمل له 

 .مشابك أو أشياء فترك هذا أولى

 

 حكم الحج بالمال المكتسب بطريقة غير شرعية

 

لا يحج : رجل اكتسب المال بطريق غير شرعي هل يجوز له أن يحج به؟ الجواب: الالسؤ

 (.إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً )إلا من مال حلال، 

 

 حكم من ذهب إلى جدة ثم المدينة وأحرم من ميقات المدينة

 

ذهب رجل إلى جدة ثم قصد المدينة وهو يريد الحج من دون إحرام ثم أحرم للحج : السؤال

لا بأس بذلك، فمن جاء إلى جدة وكان قصده : من ميقات أهل المدينة فماذا عليه؟ الجواب

أن يذهب إلى المدينة ليحرم من ميقاتها، ولم يكن قصده أن يذهب إلى مكة؛ فلا بأس عليه، 

وهو تجاوز الميقات بغير إحرام لأنه سيذهب إلى مكان خارج المواقيت ويحرم من ذلك 
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 .ذلكالميقات، فلا بأس ب

 

 ميقات المكيين الذين يدرسون في المدينة

 

طلاب من أهل مكة يدرسون في المدينة، وفي إجازة الحج يريدون الذهاب إلى : السؤال

أهليهم وهم يريدون الحج إن جاء وقته، فهل يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة؟ وإذا أرادوا 

الإنسان إذا كان له بلدان  ذكر العلماء أن: الرجوع فهل يلزمهم طواف الوداع؟ الجواب

أحدهما داخل المواقيت والآخر خارج المواقيت فإن له أن يحرم من خارج المواقيت أو من 

داخل المواقيت، وهؤلاء لا شك أنهم إذا أحرموا من المدينة فهو أفضل لهم وأحوط، 

مكة ويكونون قد قطعوا الشك باليقين، وإذا ذهبوا إلى مكة وجاء وقت الحج فأحرموا من 

كما هو -والمكي . التي هي بلادهم فلا بأس بذلك، لكن الأحوط أن يحرموا من المدينة

ليس عليه طواف وداع؛ لأنه لا يغادر مكة، لكن هؤلاء جاءوا إلى مكة  -معلوم

وسيغادرونها، فإنهم وإن كانوا مكيين فإن مثلهم عليه أن يودع، لاسيما والأحوط أن طواف 

رة، وفي هذا خلاف، لكن كون المعتمر لا يخرج إلا وقد ودع الوداع يشرع حتى في العم

 .هو الأولى

 

 حكم من أحرمت واشترطت أنها إذا حاضت أحلت

 

امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت أنها إذا جاءتها العادة الشهرية فإنها تحل، ثم لما : السؤال

إذا : جوابأحرمت حاضت فلم تطف، بل سعت ثم قصرت وتحللت وسافرت، فما الحكم؟ ال

كان يترتب على تأخرها ضرر فلا بأس، وإذا كان لا يترتب على تأخرها ضرر فالله أعلم 

 .ما حكم فعلها هذا

 

 حكم طواف الحائض للإفاضة بسبب ارتباطها برحلة لا يمكن تأجيلها

 

يكثر السؤال عن المرأة التي تحيض في مكة وهي مرتبطة برحلة، أو إذا كانت : السؤال

الذي نعلمه أن : ة ستطول، ولم تطف طواف الإفاضة فما العمل؟ الجوابنفساء والمد

: الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظن أن صفية لم تطف بالبيت طواف الإفاضة قال

( انفروا -أو-: انفري قال: )، ولما علم أنها قد طافت طواف الإفاضة قال(أحابستنا هي؟)

قط عن الحائض، وهو طواف الوداع، وأما انفري لأنه ما بقي إلا شيء واجب يس: يعني

، وهذا يدل على أن الحج لا يتم إلا (أحابستنا هي؟: )طواف الإفاضة فإنه لا يسقط؛ ولذا قال

بحصول طواف الإفاضة، والطواف لا يصح إلا بطهارة، فيجب عليها أن تبقى ويبقى 
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تزال محرمة؛ محرمها معها، وإذا أمكنها الذهاب وهي على إحرامها ثم ترجع وهي لا 

فالحاصل أن المرأة لا تطوف طواف الإفاضة . فإنها تذهب وترجع إذا كان لا يمكنها البقاء

إلا إذا طهرت من حيضها واغتسلت، فإذا كان البقاء ممكناً بقيت، وإذا لم يمكن البقاء 

 .وأمكنها أن تذهب ذهبت ورجعت

 

 قبل دخول مكة حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن يريد الذهاب إلى مكان

 

رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى الطائف، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء : السؤال

لا بأس للمدني الذي يريد أن يذهب إلى الطائف أولاً أن : العمرة، فمن أين يحرم؟ الجواب

ت إلى يأتي من الطائف محرما؛ً لأنه ما تجاوز الميقات وهو محرم، وإنما دخل ماراً الميقا

ومثله أهل الطائف لو جاءوا إلى المدينة، فكون . الطائف، فيحرم من الطائف ولا بأس بذلك

أحدهم يمر بميقاته وهو لا يريد أن يحرم منه، بل يريد أن يذهب للبلد الثاني ثم يحرم من 

وهذه المسألة لا تشتبه بمن يذهب إلى جدة؛ لأن جدة . ميقات البلد الثاني؛ فلا بأس بذلك

 .ت ميقاتاً، والكلام في شيء وراء المواقيتليس

 

 

 مدة قصر الصلاة

 

أنا من أهل المدينة، وسافرت إلى الرياض وجلست عشرة أيام، وكنت أقصر : السؤال

الصلاة وأجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، والمغرب مع العشاء مع إسقاط السنن 

إذا دخل الإنسان إلى بلد من  :والوتر، فهل ما فعلته صحيح؟ وكم هي مدة القصر؟ الجواب

البلدان ولا يعرف كم هي المدة التي سيبقاها، وإنما يريد قضاء حاجة من الحاجات، فمتى 

انتهت فإنه سيمشي، فمثل هذا ولو طالت المدة عليه فهو مسافر، وله أن يقصر، وأما الجمع 

ها كما كان النبي فالأولى للإنسان المقيم في بلد ألا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقت

صلى الله عليه وسلم يصلي في منى قصراً بدون جمع، والجمع جائز مع الإقامة؛ لأن النبي 

صلى الله عليه وسلم جمع في حال إقامته في تبوك في يوم من الأيام، وهذا يدل على 

بعة وأما إذا كان عازماً على أن يبقى أكثر من أر. الجواز، لكن الأولى عدم فعله؛ لما ذكرنا

أيام عند دخوله البلد فحكمه حكم المقيمين، فلا يجمع ولا يقصر؛ لأن المدة التي عرف أن 

النبي صلى الله عليه وسلم بقيها وهو متحقق منها أربعة أيام في حجة الوداع، حيث دخل 

مكة في اليوم الرابع وخرج إلى منى في اليوم الثامن، وكان يقصر الصلاة في الأبطح 

 .وسلم صلى الله عليه
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 حكم من أحرم فلما وصل مكة غير نيته ورجع

 

ما حكم من أحرم فلما وصل مكة قبل الطواف غير نيته ورجع بدون عمرة؟ : السؤال

لا يجوز له ذلك أبداً، بل العمرة لازمة له، وهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي بالحج : الجواب

 .والعمرة، وعليه أن يرجع بإحرامه ويكمل عمرته

 

 الرأس لا يبطل الوضوءتلبيد 

 

: ألا يبطل التلبيد الوضوء؛ لأن الماء يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء؟ الجواب: السؤال

لا يبطل الوضوء، فالإنسان يمسح على رأسه ولو كان ملبداً، وهذا مثل حال المرأة التي 

 ."على رأسها حناء، فلا بأس بذلك

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

هدي إلى مكة، والتقرب إلى الله تعالى بذبحه وإطعامه لمساكين يشرع للحاج وغيره ال

الحرم، ومن أحكام الهدي أنه يشرع إشعار الإبل والبقر، ويشرع تقليد الإبل والبقر والغنم، 

 .حتى يعرف الناس أن ذلك هدي فلا يتعرض له

 

 الهدي

 

 

 ...(أن النبي أهدى عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل: )شرح حديث

 

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة حدثنا . باب في الهدي: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى، 

حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله : قال -يعني ابن أبي نجيح -قال عبد الله : قال

 صلى الله عليه وآله وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله أن رسول الله: )عنهما

برة : صلى الله عليه وآله وسلم جملاً كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، قال ابن منهال 

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله (. يغيظ بذلك المشركين: من ذهب، زاد النفيلي 

لإمام أبو داود رحمه الله بالأبواب المتعلقة بالهدي، والهدي باب في الهدي، وقد بدأ ا: تعالى

يكون واجباً، ويكون تطوعاً، فالواجب هو هدي التمتع، والقران، والهدي الذي ينذره 

الإنسان ويوجبه على نفسه، فإنه يكون بذلك واجباً، وأما التطوع فهو الذي يأتي به الإنسان 

كونه يزيد على الواجب، أو أن يرسل هدياً يذبح تطوعاً من غير أن يكون واجباً عليه، ك
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ودم . بمكة دون أن يذهب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث

هدي التمتع أو القران والتطوع هو دم شكر لله عز وجل، وهذا بخلاف الدم الذي يكون 

وداع، أو المبيت بمزدلفة، أو لجبر نقص، فالإنسان إذا ترك أمراً واجباً عليه كطواف ال

رمي الجمار، أو المبيت في منى، وغير ذلك من الأمور الواجبة في الحج؛ فإن عليه دم 

جبران يجبر به النقص، مثل سجود السهو بالنسبة للصلاة، فإذا ترك المصلي واجباً يجبره 

، وإن لم بسجود السهو، وهكذا ترك الواجب في الحج يجُبر بدم إن كان الإنسان قادراً 

يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة : ومن حلق رأسه يخير بين ثلاثة أشياء. يستطع صام عشرة أيام

: أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أيام، أو يطعم ستة مساكين

الهدي الذي ساقه : أي( أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة ما أهداه عام الحديبية)

ه وذهب به إلى العمرة في سنة ست، وحصل أن صدهم المشركون، وتم الصلح بينه مع

وبينهم على أن يرجعوا العام، وأن يعتمروا من العام القادم مكان هذه العمرة التي صدوا 

عنها، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه من هدي، وكذلك فعل الصحابة، وكان 

ان لأبي جهل، وكان قد أخذ في غنائم بدر، وكان من نصيب في جملة ما كان معهم جمل ك

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بأنفه حلقة من فضة، وكان النبي صلى الله عليه 

وسلم قد ذهب به ليذبحه وينحره في مكة في هذه العمرة؛ ليغيظ به المشركين، فأراد 

لقربة والطاعة وهي نحره بمكة في الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرفه إلى هذه ا

وهذا يدل على جواز أن يهدي الإنسان . ذهابه للعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 .ولو لم يحج أو يعتمر

 ...(أن النبي أهدى عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري النفيلي هو عبد الله بن مح[. حدثنا النفيلي : ] قوله

محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

محمد بن [. حدثنا محمد بن إسحاق . ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

وحدثنا  ح. ] إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

حدثنا يزيد . ] هو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. محمد بن المنهال 

عن ابن إسحاق المعنى، . ] يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن زريع 

عبد الله بن أبي نجيح ثقة، أخرج له أصحاب [. ابن أبي نجيح : يعني: قال عبد الله : قال

. ] مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مجاهد . ] لكتب الستةا

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

 .النبي عليه الصلاة والسلام المعروفين بكثرة الحديث عن

 هدي البقر
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 (أن رسول الله نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة: )شرح حديث

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب . باب في هدي البقر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ج أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زو

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر عن آل محمد في : )النبي صلى الله عليه وسلم

أن من جملة : أي( باب في هدي البقر)أورد أبو داود رحمه الله ( [. حجة الوداع بقرة واحدة

الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن : البقر، والذي يهدى لا يكون إلا من بهيمة الأنعام: ما يهدى

وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عائشة . أنفسه الإبل، ثم البقر، ثم الغنم

نحر : أي( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد بقرة واحدة: )رضي الله عنها

عن زوجاته، وقد كن متمتعات كلهن، وكان معه نساؤه التسع رضي الله تعالى عنهن، إلا 

فجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم  أن عائشة حاضت،

بالحج، وتدخله على العمرة فتصير بذلك قارنة، وأما أمهات المؤمنين فبقين على تمتعهن، 

وطفن طوافين، وسعين سعيين، وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد صارت قارنة، 

اً عن حجها وعمرتها، ثم طلبت من النبي صلى الله وطافت طوافاً واحداً، وسعت سعياً واحد

تكون قد طافت طوافين، وسعت : عليه وسلم أن تأتي بعمرة حتى تكون مثل صاحباتها، أي

سعيين، وإن كانت رضي الله عنها يكفيها طوافها لسعيها وعمرتها كما قال ذلك رسول الله 

ته، فهو شيء واحد يكون صلى الله عليه وسلم لها، فالقارن طوافه يكفي لحجه وعمر

غير مفصول بعضها عن : للاثنين، ولهذا سمي قرانا؛ً لأن أعمال الحج والعمرة مقترنة، أي

بعض كما في التمتع الذي تكون فيه العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وما بين ذلك، والحج 

ائه البقر، وقد جاء في بعض الروايات أنه نحر عن نس. مستقل بإحرامه وتحلله وما بين ذلك

نحر عن كل واحدة منهن بقرة، فإذا كان الأمر كذلك فليس فيه إشكال، وإن كان لم : أي

ينحر عنهن إلا بقرة واحدة فيشكل على ذلك أنهن أكثر من سبع، ومعلوم أن البدنة إنما 

إن البدنة والبقرة : تكون عن سبعة، والبقرة تكون عن سبعة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم

شرة، وهذا الحديث من جملة أدلتهم، لكن جاء ما يدل على أن البقرة تكون عن تكون عن ع

إن كان هناك تعدد فلا : قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. سبعة، والبدنة عن سبعة

إشكال، وإن كانت بقرة واحدة فيشكل على ذلك أنهن تسع، وهذا لا يتأتى إلا على قول من 

 .لبدنة تجزئ عن عشرةإن البقرة أو ا: قال

 (أن رسول الله نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة: )تراجم رجال إسناده حديث

 

ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن السرح : ] قوله
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 بن ابن وهب هو عبد الله[. حدثنا ابن وهب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

يونس هو ابن [. أخبرني يونس . ] وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن ابن شهاب . ] يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرة . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عائشة . ] رحمن الأنصارية ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستةعمرة بنت عبد ال[. 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 

 .سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (أن رسول الله ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن: )شرح حديث

 

: حدثنا عمرو بن عثمان و محمد بن مهران الرازي قالا: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

أن : )حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

أورد أبو ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن

أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة ) :داود حديث أبي هريرة 

 .، وهذا مثل الذي قبله، وقد اعتمر نساؤه جميعاً معه صلى الله عليه وسلم(بينهن

 (أن رسول الله ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ي صدوق، أخرج حديثه أبو عمرو بن عثمان الحمص[. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

محمد بن مهران الرازي ثقة، [. و محمد بن مهران الرازي . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الوليد . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود 

و الأوزاعي الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر[. عن الأوزاعي . ] أصحاب الكتب الستة

يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو [. عن يحيى . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [. عن أبي سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في 

هو عبد الرحمن [. عن أبي هريرة . ] ع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالساب

بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على 

 .الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 الإشعار

 

 

 ..(.أن رسول الله صلى الظهر، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها: )شرح حديث

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي و حفص بن . باب في الإشعار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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سمعت أبا حسان عن ابن : قال: حدثنا شعبة عن قتادة ، قال أبو الوليد : عمر المعنى قالا

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي : )عباس رضي الله عنهما

ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها بنعلين،  الحليفة، ثم دعا

أورد أبو داود رحمه ( [. ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج

في الإشعار، وهو أن يشق في سنام البدنة من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم : الله باب

ى أنها هدي، والإشعار هو وضع علامة على البدن تدل على أنها فيسلته؛ وذلك علامة عل

هدي، فإذا رآها راءٍ انفلتت أو ضاعت أو فقدت عرف أنها هدي، فيسوقها إلى الحرم حتى 

والإشعار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال به . تصل إلى منتهاها

ك إلا أبو حنيفة رحمه الله، وقد خالفه في ذلك جمهور أهل العلم، ولا يعرف أنه خالف في ذل

: صاحباه أبو يوسف و محمد ، وقالا بقول الجمهور بأن الهدي يشعر، وأما أبو حنيفة فقال

إنه مثلة، وما دام أن الأحاديث قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق، ولا 

يقطع منه شيء، كأن تقطع أليته، أو إنه مثلة؛ لأن المثلة هي تعذيب الحيوان بأن : يقال

يقطع سنامه أو غير ذلك، ويكون ذلك ميتة؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت، وأما أن تعمل 

لتكون علامة على أنه هدي، فيعرف كل من وجده أنه هدي،  -وهي الإشعار-هذه الهيئة 

مثلة ثابت، وهو ثم إن النهي عن ال. فإذا ضاع أو فقد سيق إلى الحرم؛ فهذا ليس من المثلة

ثم . متقدم، والإشعار إنما كان في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر

لو كان ذلك مُثلة لكان هذا مما استثني من ذلك، لكنه في الحقيقة ليس بمثلة، وهو شيء لا 

يحصل به ضرر كبير، فيكون من جنس الكي والوسم والختان للمولود، فهو شيء فيه 

. ] إنه تمثيل والسنة ثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحة، فلا يقالمص

يعني في [. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة 

اليوم الثاني؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الأول في المدينة، وخرج بعد 

لعصر في ذي الحليفة قصراً، وصلى أيضاً المغرب والعشاء والفجر الظهر، ثم صلى ا

والظهر من اليوم الثاني، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، فلما صلى الظهر 

أتي ببدنة فأشعرها من جانب سنامها الأيمن، فهذا يدل على أن الإشعار سنة، وأنه يكون في 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قلدها وجاء عن . الجهة اليمنى من السنام

إن النعلين : أنه جعل في رقبتها قلادة فيها نعلان، وقيل في سبب التقليد بالنعلين: نعلين، أي

هما مركب الإنسان، وهذا الفعل إشارة إلى أنه ترك مركوبه من الدواب، وكذلك أيضاً ترك 

المركوبين، فيكون ذلك علامة على أنه هدي، هكذا  مركوبه من النعال، فيكون قد جمع بين

ذكر ذلك بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ أمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء 

ركب : أي( ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج: )قوله. البيان

الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دابته فلما استوت به على البيداء وارتفعت لبى ب

أنه كان قارناً بينهما، وقد جاءت عدة أحاديث في ذلك، وقد ذكر : أحرم بالحج والعمرة، أي
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ابن القيم ثمانية عشر دليلاً على أنه قرن، وجاء في بعض الأحاديث أنه تمتع، وفي بعضها 

إنه تمتع فلعله : ة، ومن قالأنه حج، فيكون من ذكر الحج لعله سمع الحج ولم يسمع العمر

أراد بذلك أن القارن متمتع من حيث إنه جمع نسكين في سفرة واحدة، فعنده شيء من 

التمتع في الجملة، وإن كان التمتع الذي اشتهر يراد به أن يأتي الإنسان بعمرة مستقلة في 

مستقلة والحج أشهر الحج ثم يحل منها، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، فتكون العمرة 

ولهذا استدل ابن كثير رحمه الله على أن القارن يجب . مستقلاً، فهذا الذي اشتهر باسم التمتع

، [226:البقرة]فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ : عليه الهدي بقوله تعالى

بين نسكين في سفرة واحدة، والسنة أنه إذا ركب  تمتع؛ لأنه جمع: لأن القران يقال له: قال

 .لبى وأهل

أن رسول الله صلى الظهر، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(سنامها

 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

حفص بن عمر ثقة، أخرج له [. و حفص بن عمر . ] لستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

شعبة بن الحجاج الواسطي [. حدثنا شعبة : المعنى، قالا. ] البخاري و أبو داود و النسائي 

قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت أبا حسان : قال: قال أبو الوليد . ] البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و أبو حسان هو الأعرج ، وهو مسلم بن عبد الله ، صدوق، . أن قتادة عبر بسمعت: أي[. 

ابن عباس هو عبد [. عن ابن عباس [. ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن 

 .وقد مر ذكره الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم،

 الأسئلة

 

 

 

 هل الإشعار خاص بالإبل

 

جاء النص بذلك في الإبل، وبعض أهل العلم : هل الإشعار خاص بالإبل؟ الجواب: السؤال

قاس عليها البقر إذا كان لها سنام، وأما الغنم فإنها لا تشعر، لأنها غالباً ما يكون عليها 

فإن جسدها يكون واضحاً، وليس هناك  الصوف، وهو يغطي الإشعار، بخلاف الإبل والبقر

صوف يغطيه كما هو الحال بالنسبة للغنم، وأيضاً الغنم ضعيفة، فهي دون الإبل والبقر في 

 .التحمل؛ لذلك لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشعار بالنسبة للغنم

 تابع ما جاء في الإشعار
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 من طريق ثانية..( ة أن رسول الله صلى الظهر ثم دعا ببدن)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث : حدثنا مسدد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلت الدم عنها : رواه همام قال: قال أبو داود . ثم سَلتَ الدم بيده: بمعنى أبي الوليد ، قال

صنف طريقاً ذكر الم[. هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به : قال أبو داود . بإصبعه

لما طلع الدم من الشق الذي حصل في : أي( ثم سلت الدم بيده: )أخرى وفيها زيادة وهي

( [ سلت الدم عنها بإصبعه: )وقال همام . ] بأصابعه: صفحة السنام اليمنى سلته بيده، أي

بدل يده، والمقصود أنه بيده وبإصبعه، ولا نعلم لهذا الشق في سنامها حداً، فالمهم أن : أي

هذا من سنن أهل البصرة الذي : وقال أبو داود . ] يكون علامة واضحة، وشعاراً بيناً 

 .؛ لأن رجال الإسناد كلهم من أهل البصرة عدا ابن عباس [تفردوا به 

 من طريق ثانية..( أن رسول الله صلى الظهر ثم دعا ببدنة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و مسدد بن مسرهد [. حدثنا مسدد : ] قوله

عن . ] يحيى بن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى . ] النسائي 

قال أبو . ] بمعنى أبي الوليد في الحديث السابق: أي[. شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد 

فأبو الوليد . له أصحاب الكتب الستة همام بن يحيى وهو ثقة، أخرج[. رواه همام : داود 

الطيالسي و حفص بن عمر و شعبة و قتادة و حسان الأعرج وهمام و مسدد و يحيى بن 

 .سعيد كل هؤلاء بصريون

 (فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم)شرح حديث 

 

عيينة عن  حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما و مروان بن الحكم أنهما قالا

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي، )

: أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم قالا( [. وأشعره، وأحرم

لى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي، وأشعره، خرج النبي ص)

أنه عمل له القلائد في رقابها، والإشعار مر ذكره في الحديث السابق، : ومعنى قلده( وأحرم

وبالنسبة للباس جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة الظهر . ثم دخل في الإحرام

مل أن يكون ذلك استعداداً للإحرام، ويحتمل أن يكون ذلك لباساً من بإزار ورداء، فيحت

 .لباسهم كان يلبسه صلى الله عليه وسلم أحياناً 

 (فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم)تراجم رجال إسناد حديث 



 131 

 

: عبد الأعلى بن حماد لا بأس به، وهذا بمعنى[. حدثنا عبد الأعلى بن حماد : ] قوله

[. حدثنا سفيان بن عيينة . ] دوق، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي ص

[. عن الزهري عن عروة . ] سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزهري مر ذكره، و عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في 

المسور [. عن المسور بن مخرمة . ] جه أصحاب الكتب الستةعصر التابعين، وحديثه أخر

[. و مروان بن الحكم . ] بن مخرمة صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مروان بن الحكم هو الخليفة المشهور، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وقد ذكر 

م بالحديث، يعني مروان بن كان لا يته: الحافظ في التقريب أن عروة بن الزبير قال عنه

الحكم، والحديث بالنسبة له مرسل؛ لأنه ليس بصحابي، وهو متصل من طريق المسور بن 

 .مخرمة 

 (أن رسول الله أهدى غنماً مقلدة)شرح حديث 

 

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور و الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله )ئشة رضي الله عنها عن إبراهيم عن الأسود عن عا

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود حديث عائشة ( [. وسلم أهدى غنماً مقلدة

الإبل : وفي هذا أن الغنم تقلد وتهدى، والتقليد يكون لبهيمة الأنعام كلها( أهدى غنماً مقلدة

 .والبقر والغنم

 (أن رسول الله أهدى غنماً مقلدة)ث تراجم رجال إسناد حدي

 

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال [. حدثنا هناد : ] قوله

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، [. حدثنا وكيع . ] العباد و مسلم وأصحاب السنن

ق الثوري ثقة سفيان بن سعيد بن مسرو[. عن سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

منصور بن معتمر الكوفي ثقة، [. عن منصور . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي ثقة، [. والأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة [. عن إبراهيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو [. عن الأسود . ] له أصحاب الكتب الستة فقيه، أخرج

والإسناد . عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .كله كوفيون إلا عائشة رضي الله عنها

 

 تبديل الهدي
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 اهشرح حديث عمر في طلبه من رسول الله أن يغير النجيب الذي أهد

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا . تبديل الهدي: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد ، : قال أبو داود -محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم 

عن جهم بن الجارود عن سالم  -ابن سلمة ، روى عنه حجاج بن محمد : خال محمد يعني

أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيباً : عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بن عبد الله

إني أهديت ! يا رسول الله: فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

(. لا، انحرها إياها)نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدُْنا؟ً قال 

أن : تبديل الهدي أي: أورد أبو داود رحمه الله باب[. هذا لأنه كان أشعرها : اود قال أبو د

يبدل شيئاً اشتراه على أنه هدي بغيره، والحكم في هذا أنه إذا كان سيبدله بما هو أحسن منه 

فلو أن إنساناً اشترى شاة . فلا بأس بذلك، وأما إذا كان سيبدله بشيء أقل منه فإنه لا يجوز

وقد . هدياً ثم بعد ذلك أراد أن يهدي بشاة أحسن وأنفس وأسمن منها فلا بأس بذلك ليجعلها

أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه عمر أن : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر 

لا، انحرها : يبدل النجيب التي كان جعلها هدياً، وذلك بأن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً، فقال

أنها قد جعلت عليها علامة الهدي، وهي شق : لأنه كان أشعرها، أي: أبو داود  ، قال(إياها

سنامها وإشعارها، فهذا هو سبب المنع عند أبي داود ، وإلا فإنها إذا أبدلت بما هو أحسن 

منها فإن ذلك سائغ، ويكون الإبدال بالصفة، أو بالعدد، أو بهما معاً، وهذا الحديث لم يصح؛ 

قبولاً، وفيه أيضاً انقطاع بين الجهم بن الجارود وبين سالم فإنه لم يسمع لأن فيه رجلاً م

 .منه

 تراجم رجال إسناد حديث عمر في طلبه من رسول الله أن يغير النجيب الذي أهداه

 

حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد . ] مر ذكره[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو خالد بن أبي يزيد الحراني وهو ثقة، أخرج له البخاري في أبو عبد الرحيم [. الرحيم 

ابن سلمة ، روى عنه : خال محمد يعني. ] الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي 

هذا كله اعتراض وتوضيح وتبيين من أبي داود لأبي عبد الرحيم ، فهي [. حجاج بن محمد 

، فذكر أنه خال محمد بن سلمة الحراني ، جملة معترضة لبيان من هو أبو عبد الرحيم هذا

وذكر أن اسمه خالد بن أبي يزيد ، وذكر أيضاً واحداً من تلاميذه الذين رووا عنه وهو 

الحجاج بن محمد المصيصي ، و الحجاج بن محمد ليس من رجال الإسناد، وإنما جيء به 

فأراد أبو داود  على سبيل التبيين لهذا الشخص الذي ذكره محمد بن سلمة بكنيته فقط،

رحمه الله أن يوضح فأتى بهذه العبارة عن الجهم بن جارود وهو مقبول، أخرج حديثه أبو 

 .سالم وأبوه مر ذكرهما[. عن سالم عن أبيه . ] داود 
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 الرجل يبعث بهديه ويقيم

 

 

 ...(فتلت قلائد بدن رسول الله: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . ديه وأقاممن بعث به: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فتلتُ قلائد : )القعنبي حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت 

من بعث بهديه ثم : أبو داود بابأورد ( [. وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلاً 

ولم يذهب مع هديه، بل أقام في بلده وأرسله إلى مكة لينحر في مكة، وهو هدي : أقام، أي

يتقرب الإنسان به إلى ربه في الحرم، والمقصود من هذه الترجمة أن ذلك مشروع، وأن 

ل يحل له كل من فعل ذلك فليس حكمه حكم المحرمين، ولا يمتنع مما يمتنع منه المحرم، ب

وأورد حديث . ما يحل لمن كان حلالا؛ً لأنه ما أحرم حتى يمتنع من محظورات الإحرام

أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عائشة رضي الله عنها وأرضاها

بيديها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، وأنه بعثه وبقي فيهم، ولم يترك شيئاً كان 

من الجماع ولبس المخيط وكل الأمور التي يمنع منها المحرم، فلم يمتنع منها : أي( حلاً له

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن محرماً، فإرسال الهدي لا يعتبر إحراماً، 

 .فالإحرام هو نية الدخول في النسك

 ...(فتلت قلائد بدن رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أفلح بن حميد [. حدثنا أفلح بن حميد . ] مر ذكره[. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

القاسم بن محمد بن أبي [. عن القاسم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

. ] بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرها[. عن عائشة 

 من طريق ثانية وتراجم رجاله...( فتلت قلائد بدن رسول الله )شرح حديث 

 

حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني و قتيبة بن سعيد أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة و عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهُدي من المدينة، فأفتل قلائد : )الله عنها قالت

أورد أبو داود حديث عائشة من طريق ( [. هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم

يزيد بن خالد الرملي [. حدثنا يزيد بن خالد الرملي : ] قوله. أخرى، وهو مثل الذي قبله

قتيبة بن سعيد ثقة، [ و قتيبة بن سعيد . ] ائي و ابن ماجة ثقة، أخرج له أبو داود و النس
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الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، [. أن الليث حدثهم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن شهاب وعروة [. عن ابن شهاب عن عروة و عمرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] و عمرة مر ذكرهم

 من طريق ثالثة وتراجم رجاله...( فتلت قلائد بدن رسول الله )ديث شرح ح

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القاسم بن محمد وعن إبراهيم، زعم أنه سمعه منهما جميعاً، ولم يحفظ حديث هذا من 

بعث : )قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا، قالا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدي، فأنا فتلت قلائدها بيدي من عِهْن كان عندنا، ثم 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله ( [. أصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الرجل من أهله

لتي صنعت منها هذه القلائد، وأنها فتلتها من عنها وهو مثل الذي قبله، وقد بينتْ هنا المادة ا

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن : ] قوله. كان عندهم، والباقي مثل ما تقدم -وهو صوف-عهن 

هو [. حدثنا ابن عون . ] بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المفضل 

ن القاسم بن محمد وعن ع. ] عبد الله بن عون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن ابن عون يرويه عن : القاسم بن محمد مر ذكره، و إبراهيم هو النخعي ، أي[. إبراهيم 

هذا وهذا، ولم يميز لفظ هذا من هذا، وهذا لا يؤثر إذا كان الكلام يدور على ثقتين، فسواء 

نه يحتمل أن رواه عن هذا أو عن هذا فالنتيجة واحدة، وإنما يؤثر لو أن أحدهما ضعيف؛ لأ

 ."يكون بعضه عن الضعيف

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

من أعظم القربات ذبح الهدايا ونحرها في مكة لإطعام الفقراء في حرم الله، وتشرع هذه 

العبادة لمن حج أو اعتمر ولغيرهما، وهذه البدن من شعائر الله التي يجب تعظيمها، 

لعلماء أحكاماً كثيرة تتعلق بها، مثل جواز وتعظيمها دليل على تقوى القلوب، وقد ذكر ا

 .الركوب عليها للحاجة وكيفية ذبحها أو نحرها، واستحباب الأكل منها

 

 ركوب البدن

 

 

 ...(أن رسول الله رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها: )شرح حديث

 

بي حدثنا القعنبي عن مالك عن أ. في ركوب البدن: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
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في الثانية أو في ! اركبها ويلك: فقال. إنها بدنة: قال. اركبها: رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال

الهدي من الإبل، فالبدن هي الإبل، : أورد أبو داود باباً في ركوب البدن، أي( [. الثالثة

وأورد أبو داود . وركوبها عند الحاجة إليه لا بأس به، حيث لا يلحقها شيء من الضرر

اركبها، : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: )حديث أبي هريرة 

فبين له أنه يجوز ركوبها حتى ولو ( اركبها ويلك: قال)أنها هدي، : يعني( إنها بدنة: قال

لكن هذا فيما إذا كان بالمعروف، بحيث لا يلحقها ضرر بذلك، وإذا كان كانت هدياً، 

 .مستغنياً عنها فإنه يتركها ولا يركب عليها

 ...(أن رسول الله رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

وان أبو عبد أبو الزناد هو عبد الله بن ذك[. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد : ] قوله

الأعرج هو عبد [. عن الأعرج . ] الرحمن المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي هريرة . ] الرحمن بن هرمز ، والأعرج لقبه، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة مر ذكره[. 

 (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال: أخبرني أبو الزبير قال

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أنه سمع رسول الله صلى الله : )اود حديث جابر رضي الله عنهأورد أبو د( [. تجد ظهراً 

بما هو معروف، : أي( يركبها بالمعروف: عليه وسلم وهو يسأل عن ركوب الهدي، فقال

بحيث يكون بحاجة إليها ولا يلحقها ضرر، حتى يجد ظهراً غيرها، فإذا كان عنده غيرها 

ها كانت مقلدة أو غير مقلدة، ويحتمل وهذه البدنة يحتمل أن. فليركب ذلك الذي ليس بهدي

أنها لم يكن عليها شعار؛ لأنه يمكن أن يكون الهدي بدون تقليد، ولكن أراد هذا الرجل أن 

يوضح السبب الذي جعله لا يركب عليها وهو أنها هدي، وكأنه فهم أن الهدي لا ينتفع به 

 .فاع بهالإنسان، وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الانت

 (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

يحيى بن سعيد هو القطان وقد مر ذكره، و ابن [. ن ابن جريج حدثنا يحيى بن سعيد ع

. ] جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له [. أخبرني أبو الزبير 
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بن عبد الله الأنصاري رضي الله  جابر[. سألت جابر بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

 

 

 (إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن . ب قبل أن يبلغباب في الهدي إذا عط: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه

إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله : صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بهدي فقال

: الهدي يعطب، أيأورد أبو داود رحمه الله باباً في ( [. في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس

يحصل له شيء من العطب، فإما أن يحصل له عِيّ وتعب وانقطاع في الطريق فلا يستطيع 

المواصلة، أو يحصل له مرض أو نحوه يخشى أن يفضي به إلى موته، فالنبي صلى الله 

إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ : )عليه وسلم بعث مع ناجية الأسلمي هدياً وقال له

إن عطب منها شيء فانحره ولا تتركه يموت، : أي( مه، ثم خلي بينه وبين الناسنعله في د

حتى : أي( ثم خلي بينه وبين الناس)نعله التي كان قلد بها، : أي( ثم أصبغ نعله في دمه)

يستفيدوا منه ويأكلوه، وقد جاء في بعض الروايات أن الذي معه الهدي لا يستعمله هو ولا 

لك لقطع الأطماع في كون الهدي إذا حصل له شيء فقد يسارع أحد من أصحابه؛ ولعل ذ

سائقه إلى الذبح؛ من أجل أن يأكل منه؛ لذلك لم يكن له نصيب منه، وإنما هو لغيره ولغير 

 .رفقته الذين كانوا معه، حتى لا يقدم على نحر الشيء إلا إذا خشي فواته

 (صبغ نعله في دمهإن عطب منها شيء فانحره ثم ا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو ابن عروة ، ثقة، [. عن هشام . ] سفيان هو الثوري ، وقد مر ذكره[. أخبرنا سفيان ] 

عن . ] هو عروة بن الزبير ، وقد مر ذكره[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ناجية الأسلمي رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن[. ناجية الأسلمي 

 من طريق ثانية...( إن عطب منها شيء فانحره )شرح حديث 

 

حدثنا حماد ح : حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي التياح عن موسى بن سلمة  وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ، وهذا حديث مسدد ،

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلاناً : )عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
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: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: الأسلمي ، وبعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال

نت ولا أحد تنحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أ

: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: قال أبو داود (. من أهل رفقتك: من أصحابك أو قال

ثم اجعله على : )وقال في حديث عبد الوارث (. ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك)

إذا أقمت الإسناد والمعنى : سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو داود (. اضربها)مكان ( صفحتها

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلاناً : )أورد أبو داود حديث ابن عباس قال[. ك كفا

:( بعث معه بثمان عشرة بدنة فقال: )قوله. لم يذكر اسمه هنا، وكنى عنه بفلان( الأسلمي

حصل له إعياء وضعف، : أي( أرأيت إن أزحف علي منها شيء)ذلك الأسلمي ، : أي

تنحرها، ثم تصبغ نعلها في : فقال له)ذا أصنع به؟ وصار كأنه يزحف لشدة ضعفه، فما

تصبغ النعل الذي قلدت به بدمها، ثم يضرب على صفحتها بالدم؛ حتى إذا رآها : أي( دمها

أحد عرف أنها هدي، فيأخذ منها، ومعنى ذلك أنها مبذولة لمن يريد أن يستفيد منها، لكن لا 

 .يستعملها هو ولا أحد من رفقته

 من طريق ثانية( إن عطب منها شيء)د حديث تراجم رجال إسنا

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

ح وحدثنا . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد : و مسدد قالا

، أخرج له أصحاب الكتب عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة[. مسدد حدثنا عبد الوارث 

أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي ، وهو [. وهذا حديث مسدد عن أبي التياح . ] الستة

موسى بن سلمة ثقة، أخرج [. عن موسى بن سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] له مسلم و أبو داود و النسائي 

 ة بالمعنىجواز الرواي

 

المتفرد بذلك هو مسدد ، وقال في [. إلخ ... الذي تفرد به من هذا الحديث: قال أبو داود ] 

قال أبو . ] إن المتفرد هو أبو التياح ، لكن أبا التياح متابع، فقد تابعه قتادة (: المعبود عون)

ارة يحكيها أبو هذه العب[. إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك : سمعت أبا سلمة يقول: داود 

موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري شيخ أبي داود ، ويروي : داود عن أبي سلمة وهو

إذا أتى بإسناد الحديث كما : إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك، أي: عنه كثيراً، قال أبو سلمة 

ة، أن الرواية بالمعنى سائغة وجائز: هو، وأتى بمعنى الحديث فإن ذلك يكفي، ومعنى ذلك

لكن الأولى أن يحافظ على لفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الراوية 

وقد اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على الألفاظ، . بالمعنى إلا عند الحاجة إليها

أثنى عليه ( تهذيب التهذيب)حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم من 

لقد حصل للإمام مسلم حظ عظيم من حيث محافظته على الألفاظ : عظيماً وقال ثناءً 
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والإبقاء عليها، وعدم الرواية بالمعنى، وأن هناك جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يحذوا 

: وإذا كان الإنسان لم يضبط اللفظ فلم يبق إلا الرواية بالمعنى، قال الله. حذوه فلم يفعلوا شيئاً 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ فاَتَّقُ )  [.26:التغابن]وا اللهَّ

 ...(نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدنه ثلاثين بيده : )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد و يعلى ابنا عبيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حمن بن أبي ليلى حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الر: قالا

لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنه، فنحر : )عن علي رضي الله عنه أنه قال

هذا الحديث وما بعده لا علاقة لهما بباب الهدي ( [. ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها

ب إذا عطب، وإنما يتعلقان بنحر الهدي، وليس فيهما شيء يتعلق بالعطب، وقد قال صاح

لعل هناك ترجمة قد سقطت، وإلا فإن وجود هذين الحديثين تحت هذه (: عون المعبود)

لما : ) قوله. الهدي إذا عطب، في غير الموضع المناسب؛ لأنهما لا دخل لهما فيها: الترجمة

، وقد كان (نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها

عليه وسلم مائة من الإبل، والمعروف أنه نحر ثلاثاً وستين، وأن علياً نحر هديه صلى الله 

الباقي، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين، ولهذا ضعف الألباني 

هذه الطريق؛ لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 

 .ثلاثاً وستين

 ...(نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدنه ثلاثين بيده : )رجال إسناد حديث تراجم

 

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

محمد بن عبيد الطنافسي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد و يعلى ابنا عبيد . ] وأصحاب السنن

يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ، [. و يعلى . ] ب الستةأصحاب الكت

محمد بن إسحاق المدني ، وقد [. حدثنا محمد بن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن أبي نجيح [. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] مر ذكره

عن مجاهد عن عبد . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الله بن أبي نجيح ثقة

و عبد الرحمن بن أبي . مجاهد بن جبر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرحمن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه [. عن علي . ] ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ين، صاحب المناقب الجمة، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهدي

وهذا . والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .الإسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس، وقد روى هنا بالعنعنة

 (وقرب لرسول الله بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ: )شرح حديث
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حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ح وحدثنا : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

مسدد أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن 

إن : )لحي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

وهو : قال ثور : ى يوم النحر، ثم يوم القر، قال عيسى أعظم الأيام عند الله تبارك وتعال

وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست، : اليوم الثاني، وقال

فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمها، : فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ منها، فلما وجبت جنوبها قال

بو داود حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أورد أ( [. من شاء اقتطع: ما قال؟ قال: فقلت

( إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر: )قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال

ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه تجتمع كثير من 

فيه الطواف والسعي لمن كان عليه أعمال الحج، ففيه الرمي، وفيه النحر، وفيه الحلق، و

يوم القر لأن الناس قد استقروا : ، وهو يلي يوم النحر، وقيل له(ثم يوم القر: )قوله. سعي

في منى بعدما أدوا أعمالهم، وفرغوا من الطواف وغير ذلك، فيبقون في منى يوم القر، 

يوم النفر : ه يقال لهواليوم الذي بعد. وليس لأحد أن يغادر منى؛ لأنه يوم القرار في منى

يوم النحر، ثم يوم القر، ثم : يوم النفر الثاني، فترتيبها هكذا: الأول، والثالث عشر يقال له

يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني، لأن الناس ينفرون في اليوم الثاني عشر بعد الزوال 

أراد أن يتأخر  ورمي الجمار، فمن أراد أن يتعجل نفر من منى قبل غروب الشمس، ومن

. بعد أن يرمي الجمار من اليوم الثالث عشر فإنه ينفر منها، وبذلك تكون قد انتهت أيام منى

فهذا دليل على فضل يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وكذلك فضل اليوم الذي يليه 

ب للنبي صلى الله عليه وسلم: )قوله. وهو يوم القر، وهو اليوم الثاني عشر بدنات  ثم قرُِّ

أنهن يتنافسن في القرب منه حتى يقوم : أي(. خمس أو ست فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ

قال كلمة )لما ذُبحت وبردت : أي( فلما وجبت جنوبها: )قوله. بنحرهن صلى الله عليه وسلم

اقتطع : أي( من شاء اقتطع: قال: فقيل له)أنه تثبت فيها : أي( ماذا قال؟: لم أفهمها، فسألت

 .من اللحم

وقرب لرسول الله بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه )... تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بأيتهن يبدأ

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرج له [. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

ثور [. ح وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى ، وهذا لفظ إبراهيم عن ثور . ] صحاب الكتب الستةأ

عن . ] هو ثور بن يزيد الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلماً 

راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. راشد بن سعد 

عبد الله بن عامر بن [. عن عبد الله بن عامر بن لحي . ] وكذلك تعليقاً وأصحاب السنن
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عبد الله بن [. عن عبد الله بن قرط . ] لحي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .قرط رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي 

 شرح حديث غرفة بن الحارث في نحر النبي وعلي للهدي

 

حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

سمعت : عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال

شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال

وا لي أبا حسن ، فدعي له علي رضي الله عنه فقال ادع: في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال

خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها، ثم طعن بها في : له

أورد أبو داود حديث غرفة ( [. البدن، فلما فرغ ركب بغلته، وأردف علياً رضي الله عنه

ادعوا أبا : وسلم أتي بالبدن فقال أن النبي صلى الله عليه: )بن الحارث رضي الله عنه

فأخذ أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله )علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يعني( حسن

(. فلما فرغ ركب بغلته، وأردف علياً رضي الله عنه)ونحرها : أي( عليه وسلم بأعلاها

ر بيده ثلاثاً وفي هذا أن علياً ساعده في النحر، والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم نح

 .تمام المائة: وستين، ونحر علي الباقي، أي

 تراجم رجال إسناد حديث غرفة بن الحارث في نحر النبي وعلي للهدي

 

هو محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي التميمي صدوق ربما [. حدثنا محمد بن حاتم : ] قوله

عبد الرحمن بن مهدي [.  حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ] وهم، أخرج له مسلم و أبو داود 

عبد الله بن المبارك ثقة [. حدثنا عبد الله بن المبارك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حرملة بن عمران ثقة، أخرج [. عن حرملة بن عمران . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن عبد الله بن ع. ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

سمعت غرفة . ] عبد الله بن الحارث الأزدي مقبول، أخرج له أبو داود [. الحارث الأزدي 

هذا الحديث . غرفة بن الحارث الكندي صحابي أخرج له أبو داود [. بن الحارث الكندي 

 .ذكره الألباني في ضعيف أبي داود، وذلك من أجل عبد الله بن الحارث الأزدي 

 

 الإبلكيفية نحر 

 

 

 (أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو . باب كيف تنحر البدن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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: خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط 

وآله وسلم هو وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى،  أن النبي صلى الله عليه)

أن البدن تنحر : أي( باب كيف تنحر البدن)أورد أبو داود ( [. قائمة على ما بقي من قوائمها

الرجلين واليد اليمنى، : وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وتكون قائمة على بقية قوائمها

التي في أسفل العنق، والذبح يكون في أصل العنق من فتنحر قائمة، ويكون ذلك في لبتها 

الرقبة، والأصل في الإبل أنها تنحر، وأما البقر والغنم فتذبح، ويجوز نحر ما يذبح، وذبح 

ما ينحر، فيجوز في الإبل أن تذبح بين الرأس والرقبة، ولكن الذي جاءت به السنة هو أنها 

أن النبي صلى الله : )جابر رضي الله عنهأورد أبو داود حديث . تنحر، ويذبح ما سواها

 (.عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها

 ...(أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ة، أخرج حديثه أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ثق[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا أبو خالد . ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإنه إنما أخرج له في عمل اليوم والليلة

أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب [. الأحمر 

ن جريج ثقة، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ب[. عن ابن جريج . ] الكتب الستة

أبو الزبير و جابر مر [. عن أبي الزبير عن جابر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأخبرني عبد الرحمن بن : قال ابن جريج [. وأخبرني عبد الرحمن بن سابط . ] ذكرهما

و عبد الرحمن . سابط ، وهذه طريق أخرى إلا أنها مرسلة، وأما الطريق الأولى فمتصلة

ير الإرسال، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم بن سابط ثقة كث

 .والليلة و ابن ماجة 

 (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عمر رضي الله عنه بمنىً، فمر برجل وهو ينحر بدنته كنت مع : )زياد بن جبير قال

أورد أبو داود ( [. ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم: وهي باركة، فقال

ابعثها قياماً سنة محمد : أنه رأى رجلاً ينحر بدنته وهي باركة، فقال: )حديث ابن عمر 

فتكون بذلك متبعاً لسنة محمد صلى الله عليه  انحرها وهي قائمة: أي( صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون : )وسلم، فقد مر في الحديث السابق

، فسنة النبي صلى الله عليه (البدن معقولة اليد اليسرى، وقائمة على ما بقي من قوائمها

 .وسلم في نحر الإبل أن يكون بهذه الطريقة

 (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم: )إسناد حديث تراجم رجال
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هشيم بن بشير [. حدثنا هشيم . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

يونس بن عبيد [. أخبرنا يونس . ] الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زياد بن جبير ثقة، أخرج [. أخبرني زياد بن جبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عن ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

 ...(أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها: )شرح حديث علي

 

باب كيف تنحر البدن؟ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  -يعني ابن عيينة -ان سفي

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه : )عن علي رضي الله عنه أنه قال

( نحن نعطيه من عندنا: وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال

كيف تنحر البدن، ومر فيها حديثان، وهذا حديث علي : ا مضى الترجمةمر معنا فيم[. 

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأقسم : )رضي الله عنه أنه قال

، وهذا (نحن نعطيه من عندنا: جلودها وجلالها، وألا أعطي الجزار شيئاً منها، وقال

إلا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله الحديث مطابقته للترجمة ليست واضحة، 

في نحر ما بقي من البدن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الإبل وهي معقولة 

على : أي( لا أعطيه شيئاً منها: )قوله. الرجل اليسرى، وتكون قائمة على قوائمها الأخرى

ليه فلا بأس بذلك، ولا مانع منه، سبيل الأجرة، وأما إعطاؤه على سبيل الصدقة والإحسان إ

نحن نعطيه من : وقال. )وإنما المحذور أن يكون مؤاجرة، وكأن بعض الهدي قد ذهب أجرة

من غير الهدي، فلا بأس أن يتصدق على الجزار بشيء من اللحم والجلود وما : أي( عندنا

سم جلودها وأق: )قوله. إلى ذلك على سبيل الصدقة، وأما الأجرة فتكون خارجة عن ذلك

 .ما كان موضوعاً عليها، فإنه يقسم تبعاً لها: ، جلودها هو ما تجلل به، أي(وجلالها

أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها : )تراجم رجال إسناد حديث علي

 ...(وجلالها

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

. ] سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن عيينة : ا سفيان يعنيأخبرن

عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عبد الكريم الجزري 

عن عبد . ] مجاهد بن جبر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مجاهد . ] الستة

. ] من بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الرح[. الرحمن بن أبي ليلى 

علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، [ عن علي 

وهذا الإسناد كل رجاله . مناقبه جمة، وفضائله كثيرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .خرج لهم أصحاب الكتب الستة
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 الأسئلة

 

 

 

 ل الحاج من الهديحكم أك

 

له أن يأكل، وأن يهدي، وأن : ما حكم الأكل من الهدي بالنسبة للحاج؟ الجواب: السؤال

يتصدق، فكل ذلك ممكن، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، فأمر بأخذ قطعة 

من كل جزور، ثم طبخت في قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، فقد أكل من جميع 

. لأنه أخذ من كل واحدة منهن قطعة، فأكل من جملة اللحم، وشرب من جملة المرقاللحم؛ 

ولا يلزم الإنسان أن يأكل من هديه، فلو تصدق كله فلا بأس بذلك، ومما يدل على أن 

الإنسان لا يلزمه أن يأكل من هديه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه وهو 

 .بالمدينة، فلم يأكل منه شيئاً 

 

 من نسي التلفظ بالنسك عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة

 

ما حكم من نسي التلفظ بالنسك عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة؟ : السؤال

التلفظ ليس بلازم، فالمهم أن ينوي، فإذا نوى في الميقات بقلبه فهذا هو الإحرام، : الجواب

واجب، فترك التلفظ لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو نسيان النية والتلفظ ليس بلازم ولا 

ونسيان الدخول في النسك، فيقصد الإنسان الميقات ثم لا يدري إلا وقد ذهب بعيداً عن 

الميقات، فإن رجع وأحرم من الميقات فليس عليه شيء، وإن أحرم ودخل في النسك من 

والمشروع أن . ة؛ لأنه أحرم بعد الميقاتالمكان الذي تذكر فيه أو بعد ذلك فإن عليه فدي

لبيك عمرة، فالذين حكوا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفوه : يقول عند إحرامه

 ."من نطقه صلى الله عليه وسلم، ومن سماع إهلاله بالحج أو العمرة

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

مناسكهم، وقد فعلوا ذلك، ونقلوا  أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يأخذوا عنه

للأمة صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره، وقد وقع في بعض ما نقلوه 

عن النبي اختلاف في الظاهر، مثل اختلافهم من أين أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد 

 .بين العلماء المحققون وجه الجمع بين تلك الأحاديث

 

 موقت الإحرا
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 شرح حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام

 

حدثنا محمد بن منصور حدثنا . باب في وقت الإحرام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني خصيف بن عبد الرحمن : حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال -يعني ابن إبراهيم -يعقوب 

يا أبا العباس : الله عنهما قلت لعبد الله بن عباس رضي: الجزري عن سعيد بن جبير أنه قال

عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى ! 

إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من : فقال! الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حين أوجب

رسول الله صلى  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج

الله عليه وآله وسلم حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، 

فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت 

حين  به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه

إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به : استقلت به ناقته يهل، فقالوا

ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، 

لقد أوجب في ! إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله: وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا

فمن : قال سعيد . صلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداءم

أورد أبو داود رحمه الله [. أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه 

الوقت الذي يكون فيه الإحرام، فهل يكون من المسجد، أو من : وقت الإحرام أي: باب

 عليه وسلم فيه في ذي الحليفة، فيحرم بعده، أو أنه يحرم ويهل إذا المكان الذي صلى الله

بعثت به راحلته، ومعلوم أنها كانت خارج المسجد، أو أنه يهل إذا علا البيداء؟ جاءت 

الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة، ولكن أثر ابن عباس هذا 

ما بلغه، وأنه لا تنافي بينها، فالرسول صلى الله  يبين وجه اختلافها، وأن كلاً منهم حكى

عليه وسلم أحرم في مصلاه بعد الصلاة، وهذا الحديث يدل عليه، ومعلوم أن النبي صلى 

الله عليه وسلم لم يصل ركعتين خاصتين بالإحرام، ولكنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاة 

: د جاء في الحديث الصحيحوق. الظهر، ولم يرد عنه أنه صلى ركعتين خاصتين بالإحرام

: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة قال)

فهذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا (. عمرة في حجة: صل في هذا الوادي المبارك، وقل

سناده والحديث في إ. دخل في الإحرام بعد صلاة الظهر ركعتين: الأثر من أنه أوجب، أي

شيء من الكلام، فقد ضعفه الألباني ، ولا أدري وجه التضعيف، ولكن يشهد له ما جاء في 

، وهذا الشاهد أيضاً يحتمل أن يكون (عمرة في حجة: صل في هذا الوادي، وقل: )الحديث

القول بعد الصلاة، ويحتمل أن يكون بينهما فترة، والحديث فيه شخص صدوق سيء 
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د الرحمن الجزري ، لكن يمكن أن يكون هذا الحديث شاهد له، الحفظ، وهو خصيف بن عب

فهذا مطلق، لكن الذي ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة: )ويدخل أيضاً تحت عموم قوله

جاء وتعددت فيه الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان عندما انبعثت به راحلته 

إنه أهل بعد ما صلى، وأهل : ابن عباس صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال كما قال 

بعدما انبعثت الراحلة، وأهل على البيداء، وكل حكى ما شاهده وعاينه، والناس لم يكونوا 

عنده دفعة واحدة في كل مكان، وإنما كانوا أرسالاً، فأدركه بعضهم وهو في المسجد، 

ء صلى الله عليه وأدركه آخرون وهو ينبعث براحلته، وأدركه آخرون وهو يعلوا البيدا

بالنسك الذي : وسلم، وفي كل هذه المواطن يحصل منه الإهلال والتلبية بالحج والعمرة، أي

أتى به صلى الله عليه وسلم، وكل حكى ما ظهر له، والأصل أن الناس يحرمون من ذي 

 (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة: )الحليفة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا الأثر عن ابن عباس يشهد له . فإذا أحرموا من أي مكان من ذي الحليفة فإن ذلك سائغ

، وإن كان ليس نصاً صريحاً إلا أنه يحتمل (أتاني الليلة آت من ربي: )الحديث الذي قال فيه

أنه أمر أن يحرم بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد حج قارناً على 

زاد )وجاء في ذلك أدلة كثيرة ذكرها بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم في كتابه الصحيح، 

، فإنه ذكر أدلة كثيرة تدل على أنه حج قارناً صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا (المعاد

. حجة مع عمرة: أي( عمرة في حجة: قل: أتاني آتٍ من ربي وقال: )الحديث الذي قال فيه

لكونها حجة واحدة، ولو كانت حجات متعددة لأمكن حمل : أي( افمن هناك اختلفو: )وقوله

بعضها على حجة والبعض الآخر على حجة أخرى، ولكنها حجة واحدة فقط، ولكن الجمع 

بينها هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن الناس لم يلقوه كلهم في مكان واحد، 

الناقة والناقة تنبعث به، وبعضهم  فبعضهم أدركه في المسجد، وبعضهم أدركه وهو راكب

أدركه وهو ينطلق بالبيداء، وفي كل منها يحصل منه التلبية، والإهلال بالحج والعمرة، فمن 

عند انبعاث : في المسجد، ومن سمعه في وقت انبعاث الناقة قال: سمعه في المسجد قال

هذا فلا تنافي بينها،  قال ذلك، وعلى: الناقة، ومن سمعه عند الصعود والظهور على البيداء

فمعنى ذلك أن الإحرام حصل في المسجد، وعلى القول بأن الحديث لا يصح فحصوله في 

البيداء وفي وقت انبعاث الناقة أمر ثابت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، ويحمل على أن بعضهم سمع هنا، وبعضهم سمع هنا، وكلام ابن عباس هذا في غاية 

 .الوضوح من ناحية التوفيق بين تلك النصوص

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام

 

محمد بن منصور هو الطوسي وهو ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن منصور : ] قوله

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن [. ابن إبراهيم : حدثنا يعقوب يعني. ] داود و النسائي 

أبوه ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةإبراهيم 
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ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج له [. عن ابن إسحاق . ] الكتب الستة

حدثني خصيف بن عبد . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، وقد صرح بالتحديث

عن . ] ق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السننخصيف بن عبد الرحمن صدو[. الرحمن 

عن عبد الله بن . سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن جبير 

هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن [. عباس

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 (من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفةما أهل رسول الله إلا )... شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى : )عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

له وسلم إلا من عند المسجد، الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآ

بيداؤكم هذه : )أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أنه قال( [. مسجد ذي الحليفة: يعني

معنى ( التي تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، إنما أهل من عند المسجد

ار عن الشيء تخطئون، فقد عرفنا أن الكذب بمعنى الخطأ عندهم، وأنه الإخب: تكذبون أي

على غير حقيقته، وقد يكون كذباً، وقد يكون خطأً بدون كذب، وكثيراً ما يأتي ذكر الكذب 

إنه : بمعنى الخطأ، وقد مر بنا حديث فيه ذكر الكذب بمعنى الخطأ، والمقصود أنهم قالوا

أنه بدأ منها، وهذا هو الخطأ، ومن حصل منه الإهلال عند المسجد، : أهل من البيداء، أي

ثم كرره فوق البيداء فهذا ليس فيه شيء، ولا بأس به، وإنما المحذور أن يبدأ الإهلال من 

البيداء، ولا يبدأ الإهلال من ذي الحليفة من عند المسجد، هذا هو المحذور، وإلا فكونه يهل 

من هناك ثم يتكرر منه الإهلال فهذا ليس ابتداءً، وإنما هذا استدامة وتأكيد وإظهار للشيء 

إنه أهلّ من البيداء هو قول صحيح، : إذاً من قال. ذي سبق أن أحرم به من نفس الواديال

ولكن ليس هو الابتداء، فالابتداء كان من قبل من مسجد ذي الحليفة، والناس الآن لا ينزلون 

إلى الوادي، ويحرمون إذا حاذوا المسجد، وليس بلازم أن ينزلوا إلى الوادي، لكن لو نزلوا 

 .فهو أفضل( صل في هذا الوادي المبارك: )المسجد للحديث الذي فيه وصلوا في

ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي )... تراجم رجال إسناد حديث 

 (الحليفة

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] ماجة أصحاب الكتب الستة إلا ابن 

المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

. موسى بن عقبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن موسى بن عقبة . ] الكتب الستة

وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب سالم بن عبد الله بن عمر [. عن سالم بن عبد الله ] 
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هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد [. عن أبيه . ] الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 (ل حتى تنبعث به راحلتهفإني لم أر رسول الله يه)... شرح حديث ابن عمر 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيتك ! يا أبا عبد الرحمن : )عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما

رأيتك لا : الق! ما هن يا ابن جريج؟: قال! تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها

تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، 

: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال

إلا أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس : عبد الله بن عمر 

اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال 

التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر 

أورد أبو داود رحمه الله ( [. سول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلتهر

إني رأيتك تفعل أموراً لم أر : )حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال له عبيد بن جريج 

اللذين من جهة : أي( أحداً من أصحابك يفعلها، رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين

الركنان الشاميان بهذا؛ : قابلهما الركنان الشاميان اللذان من جهة الحجر، وسمياليمن، وي

وتلبس : )قوله. لأنهما من جهة الشام، وسمي الركنان اليمانيان بهذا لأنهما من جهة اليمن

النعال السبتية، وأنك تصبغ بالصفرة، وأن الناس يهلون من أول الحجة وأنت تهل يوم 

أما : )أن قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ، بين ابن عمر(التروية

الأركان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركنين، فأنا لا أستلم إلا ما كان 

أنه لم يكن يستلم الركنين الشاميين، وقد جاء : أي( يستلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم

: أن معاوية كان يستلم الأركان كلها، فقال له -أدري أيهما لا-عن ابن عباس أو ابن عمر 

ِ أسُْوَةٌ : لأنه ليس شيء من البيت مهجور، فقال له: لماذا؟ قال لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

أنه ذكره بالدليل والحجة، وأن النبي صلى الله : صدقت أي: ، فقال له[02:الأحزاب]حَسَنةٌَ 

لأنهما على : لم إلا الركنين اليمانيين، وقيل في استلام الركنين اليمانيينعليه وسلم لم يست

قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن أكثر الحجر من 

الكعبة، ففي الحديث أن قريشاً لما قصرت بهم النفقة اختصروها فجعلوها على هذا البنيان 

ذه القطعة التي أخرجوها حجر حاجز؛ حتى يعرف أن هذه من الموجود الآن، وجعلوا له

الكعبة، فلا يطوفون في هذا المكان الذي هو غير مبني؛ لأن الطواف لا بد أن يكون 

بالكعبة كلها المبني وغير المبني، ولو طاف إنسان من داخل الحجر لا يصح طوافه؛ لأنه 
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إنه حجر إسماعيل، وهذا غير : روبعض الناس يقول عن هذا الحج. لم يطف بالكعبة كلها

صحيح، فليس بحجر إسماعيل، فإسماعيل وأبوه إنما بنيا هذه الكعبة على التمام، فليس 

هناك حجر لإسماعيل، ولكن هذا الحجر عملته قريش لما اختصرت الكعبة، وتركت جزءاً 

أن  لم تبنه؛ لأن النفقة قصرت بها، فعملوا حاجزاً حجراً حتى يحجر ويمنع الناس من

، وكذلك حتى يطوفوا من ورائه، فهذا هو أصل الحجر، وليس -الفرض: أي-يصلوا فيه 

: إذاً . كما هو مشهور عند الناس أنه حجر إسماعيل، فأكثر الحجر هو من جملة الكعبة

الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين، وقد قال الرسول صلى الله عليه 

ديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لولا أن قومك ح: )وسلم

ولو حصل ذلك فليس لأحد أن ( ولجعلت لها باباً كذا وباباً كذا، ولجعلتها ملتصقين بالأرض

يمسح الركنين الشاميين أيضا؛ً لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح 

ما سيكونان على قواعد إبراهيم، والآن ليسا على لمسحتها لأنه: الركنين اليمانيين، ولم يقل

إنها لو بنيت على قواعد إبراهيم لكانت : قواعد إبراهيم، ولو جاء نص كذلك لأمكن أن يقال

الأركان كلها تمسح، لكن الذي ثبت هو مسح الركنين اليمانيين فقط، وهذا يدلنا على أن 

يله يقبله ويمسحه، والذي جاء مسحه المسلم عليه أن يتقيد بالسنة، فالذي جاء مسحه وتقب

فقط يمسحه ولا يقبله، وهو الركن اليماني، وأما الحجر الأسود فيمسح ويقبل، يقبله أولاً 

وإن لم يستطع أن يقبله مسح بيده وقبل يده أو مسحه بشيء ويقبل ذلك الذي مسحه به، أما 

ح ولا تقبل؛ لأن الذي يقبل الأركان الأخرى، وكذلك الجدران التي بين الأركان فإنها لا تمس

هو الحجر الأسود فقط، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وما سوى ذلك لا يمسح ولا يقبل، 

فالذي بين الركنين من البيت، . ليس من البيت شيء مهجور: وقول معاوية رضي الله عنه

هو مسح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم جدران الكعبة كلها، لكن الذي جاء عنه 

و عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، ثم أعادها إلى ما . الركنين اليمانيين

إنه ندم لكونه لم يبلغه الحديث عن رسول الله : كانت عليه عبد الملك بن مروان ، وقد قيل

 صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر على ما هي عليه من ذلك الوقت إلى هذا الوقت، وهناك

كلمة تؤثر عن مالك رحمه الله قالها للرشيد أو للمنصور الذي أراد أن يعيدها على قواعد 

أن كل ملك عندما يعلم أن هذا : لا تجعل الكعبة لعبة للملوك، أي: إبراهيم، فقال له مالك 

وأما النعال؛ فقد رأيت النبي صلى الله عليه : )قوله. بناء فلان قبله ربما نقضه حتى يبنيه هو

فأنا أحب أن )التي دبغت وذهب شعرها، : أي( سلم يلبس النعال التي ليس فيها شعرو

يعني يصبغ ( ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة

لحيته أو شعر رأسه وشعره عليه الصلاة والسلام كانت فيه شعرات بيضاء قليلة جداً، ولم 

عليه وسلم صبغ بحناء أو كتم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي  يثبت أن النبي صلى الله

إن هذه الصفرة حصلت بسبب ما كان يتطيب به، فذلك أثر الطيب : يصبغ بها، ولكن قيل

: قوله. وتكراره في تلك الشعرات البيض القليلة التي في لحيته وشعره صلى الله عليه وسلم
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هنا يصف ( عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وأما الإهلال فإني لم أر النبي صلى الله)

إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة، 

وجاء مكة وهو على إحرامه، ونزل بالأبطح وهو باق على إحرامه، وانتقل إلى منى وهو 

حليفة، ولكنه رضي الله تعالى على إحرامه، وما حصل منه إهلال بالحج والعمرة من ذي ال

وأرضاه قاس من يكون بمكة ويريد أن يحرم بالحج عندما تنبعث به الراحلة في مكة مثلما 

أحرم النبي عليه الصلاة والسلام عندما انبعثت به الراحلة في المدينة، فهذا ليس مطابقاً 

سلم في المدينة، وهو لفعله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولكنه مطابق لفعله صلى الله عليه و

يدل على الحالة الثانية التي جاءت في حديث ابن عباس ، وهو أن النبي صلى الله عليه 

رأيت : )قوله. وسلم أحرم عند انبعاث الراحلة، وهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره

 أنه توضأ: أي( الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها

وهي عليه، ولكنه كان يغسلها كلها، وليس معنى ذلك أن هناك شيئاً لم يصيبه الماء من 

رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها : وقول هذا الرجل لابن عمر . قدمه

لكن لعل هذا الشخص يتكلم عمن شاهده، وقد يكون شاهد عدداً قليلاً، وليس معنى ! مشكل

ولبس النعال السبتية ليس من السنن التعبدية، والأمر فيها . انوا كذلكذلك أن كل أصحابه ك

. * واسع، فكل شيء ليس فيه مشابهة للكفار ولا موافقة لهم، وهو سائغ شرعاً فلا بأس به

ليس : أن ابن الزبير كان يمسح الأركان كلها ويقول(: 373/ 3)ذكر الحافظ في الفتح : فائدة

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ : ل له ابن عباس شيء من البيت مهجوراً، فقا لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

وذكر أيضاً أنه حج معاوية و ابن عباس ، فجعل ابن عباس يستلم الأركان [. 02:الأحزاب]

إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين، فقال : كلها، فقال معاوية 

 .س من أركانه شيء مهجورلي: ابن عباس 

 

 (فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته)... تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر 

 

سعيد بن أبي سعيد [. حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري : ] قوله

ثقة  عبيد بن جريج[. عن عبيد بن جريج . ] المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله . ] و النسائي و ابن ماجة ( الشمائل)أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود في 

 .قد مر ذكره[. بن عمر 

 ...(صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)شرح حديث 

 

كر حدثنا ابن جريج حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى رسول الله صلى الله عليه : )عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال

وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة 
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أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس ( [. حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل

فيه أن الإهلال كان عندما ركب الراحلة واستوت به، وهذا متفق مع ما جاء في حديث و

وفي . ابن عمر الذي مر قبل هذا من أنه أهل عندما انبعثت به الراحلة صلى الله عليه وسلم

هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً، وصلى العصر 

ين، وهذا يدلنا على أن المسافر يبدأ بأحكام السفر عندما يجاوز البلد في ذي الحليفة ركعت

ويخرج منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً، وصلى العصر 

بذي الحليفة ركعتين؛ لأنه بدأ بالسفر، فالإنسان إذا سافر وخرج من البلد فعند ذلك يبدأ 

ن المدينة إلى ذي الحليفة واتصلت بها، وصارت ذو يقصر، لكن لو وصلت البيوت م

يمكن أن تتسع، وأما  -كما هو معلوم-الحليفة جزءاً من المدينة، فإنه لا يقصر فيها، فالمدينة 

الحرم فلا يتسع ولا يقبل الزيادة، وأما المدينة فتقبل الزيادة، وكلما امتدت فاسمها ما زال 

، أو في غير الحرم، والمدينة الآن بعضها في هو المدينة، سواء الذي في داخل الحرم

حرم، فما : المدينة، لكن لا يقال لها كلها: الحرم، وبعضها ليس في الحرم، وكلها يقال لها

كان خارج الحرم فإنه من المدينة وليس من الحرم، وما كان داخل الحرم فهو من الحرم 

 .ومن المدينة

ظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي صلى رسول الله ال)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الحليفة ركعتين

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب 

يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب  محمد بن بكر صدوق قد[. حدثنا محمد بن بكر . ] الستة

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له [. حدثنا ابن جريج . ] الستة

محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب [. عن محمد بن المنكدر . ] أصحاب الكتب الستة

يه وسلم، أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عل[. عن أنس . ] الكتب الستة

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 الحكمة من بقاء النبي في ذي الحليفة يوماً كاملاً 

 

لعل الحكمة من بقائه صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة يوماً كاملاً أن يجتمع الناس، 

أنه حاج، فتوافد الناس ليصحبوه في صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج أعلن  فالنبي

حجته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه مكث يوماً وليلة في ذي الحليفة ليجتمع الناس؛ لأن أحكام 

الحج والنسك تبدأ من الميقات، وأما قبل الميقات فليس هناك أحكام، فإذا تجمع الناس فإنهم 

ساك، ولهذا فقد خيرهم هناك يكونون معه من حين بدء شروعه في النسك، فيبين لهم الأن
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من شاء أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحجة فليحرم، ومن أراد أن : )فقال

صلى الله عليه وسلم، فلعل مكثه في ( يحرم بحجة وعمرة فليحرم، وأحرم هو بحج وعمرة

حرام ذي الحليفة هذه المدة حتى يجتمع الناس فيكونوا على علم بحجه من أوله من بدء الإ

 .الذي يكون في ذي الحليفة

 (أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم ركب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر )عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

أن النبي : )أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس ( [. راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل

، والجمع (صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وركب راحلته، ولما علا على جبل البيداء أهل

بين هذا الحديث وحديث ابن عمر الذي نفى فيه الإحرام من البيداء، أن الإحرام الذي 

لبيداء إنما هو تكرار وتأكيد وليس تأسيساً، وأما التأسيس فقد حصل في ذي حصل با

الحليفة، و أنس نفسه هو الذي روى الحديث المتقدم، وروى هذا أيضاً، فيكون قد حصل 

منه هذا وهذا، ولعل في الحديث اختصاراً، وقد فصل ذلك ابن عباس كما في الحديث 

لى الظهر، بخلاف الحديث الأول فإنه لم يذكر وفي هذا الحديث نص على أنه ص. المتقدم

 .الظهر، لكن هنا نص على أنه صلى الظهر وأحرم

أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل : )تراجم رجال إسناد حديث

 (البيداء أهل

 

روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أحمد بن حنبل عن روح : ] قوله

أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا أشعث  . ]الستة

الحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه، أخرج له [. عن الحسن . ] وأصحاب السنن

 .أنس بن مالك مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(استقلت به راحلته كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا: )شرح حديث

 

 -يعني ابن جرير -حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي 

كان نبي الله صلى الله عليه وآله : )قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وقاص قالت

ا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحُد أهل إذا أشرف وسلم إذ

أن النبي )أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ( [. على جبل البيداء

صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق 

فهذا فيه تفصيل، وهذا لا يتأتى إلا أن يكون في الحج ( جبل البيداءأحد أهل إذا أشرف على 
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والعمرة، أو في بعض عمره؛ لأن هذا فيه تكرار لا يتأتى في سفرة واحدة، وإنما يكون مع 

التعدد، والتعدد لا يكون إلا في عمره صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من المدينة معتمراً 

لقضاء، وأما العمرة الثالثة فليست من المدينة، وإنما هي عمرة الحديبية، وعمرة ا: مرتين

من الجعرانة، والعمرة الرابعة كانت مع حجته، والفرع أماكن قريبة من المدينة فيها 

إنها قرية بعيدة منها، وأما أحد فهو من جهة الشمال، ومكة من جهة : مساجد، وقيل

يكون لم يذهب إلى ذي الحليفة  الجنوب، والذهاب من جهة أحد غير واضح، اللهم إلا أن

رأساً، وإنما ذهب من جهة تبعد عن ذي الحليفة بحيث إنه يأتي من طريق آخر مثل الطريق 

الموجود الآن من وراء الجماوات الذي من جهة الجامعة، لكن هذا أيضاً ليس من جهة 

جاه أحد، أحد، وإنما هو من جهة الغرب، وأحد من جهة الشمال، فلا أدري وجه الذهاب بات

هل هو من جهة المتن أو : وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، ولا أدري وجه تضعيفه

ويمكن أن يكون ذلك بسبب وذلك بسبب محمد بن إسحاق، فإنه وإن كان ! من جهة الإسناد؟

 .صدوقاً فإنه مدلس وقد عنعن

 ...(استقلت به راحلتهكان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا : )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

ابن جرير : حدثنا وهب يعني. ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

[. حدثنا أبي . ] هو وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

سمعت محمد . ] و ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظهوه

أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له [. بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد 

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي ثقة، [. عن عائشة بنت سعد . ] أصحاب الكتب الستة

أبوها [. عن أبيها . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي  لها رؤية، أخرج لها: وقيل

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة 

 .رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الاشتراط في الحج

 

 

 (من الأرض حيث حبستنيقولي لبيك اللهم لبيك ومحلي )... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد . باب الاشتراط في الحج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ضباعة : )بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

: قولي: فكيف أقول؟ قال: نعم، قالت: إني أريد الحج أأشترط؟ قال! يا رسول الله: قالتف
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: أورد أبو داود رحمه الله باب( [. ومحلي من الأرض حيث حبستني! لبيك اللهم لبيك

لبيك عمرة، أو لبيك حجاً، : الاشتراط في الحج، والاشتراط في الحج هو أن يقول المشترط

ي حيث حبستني، أو فمحلي من الأرض حيث حبستني، هذا هو وإن حبسني حابس فمحل

في هذا الحديث أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت رسول الله . الاشتراط في الحج

فكيف : نعم، قالت: إني أريد الحج أأشترط؟ قال! يا رسول الله: )صلى الله عليه وسلم فقالت

و ضباعة بنت (. ن الأرض حيث حبستنيومحلي م! لبيك اللهم لبيك: قولي: أقول؟ قال

وهو الزبير لم -الزبير رضي الله تعالى عنها هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها 

يدرك الإسلام، والذين أدركوا الإسلام من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة كما 

بو لهب ، فاثنان وفقا، حمزة و العباس و أبو طالب و أ: ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ، وهم

من عجيب الاتفاق أن اسمي اللذين وفقا توافق أهل : وقال الحافظ ابن حجر . واثنان خذلا

الإسلام، واسمي اللذين خذلا توافق أسماء الكفار، فواحد اسمه عبد مناف ، وهو أبو طالب 

اس و حمزة ، والثاني عبد العزى ، وهو أبو لهب، واللذين وفقا ودخلا في الإسلام هما العب

ومحلي من الأرض ! لبيك اللهم لبيك: )قوله. وهذان الاسمان يوافقان أسماء أهل الإسلام

في أي مكان يحصل لي فيه مانع، فذلك محلي الذي أتحلل فيه، فينتهي : أي( حيث حبستني

وقد اختلف العلماء في مسألة الاشتراط، فمن العلماء . ذلك النسك بناءً على هذا الاشتراط

قال بعدم الاشتراط، ولعلهم لم يبلغهم الدليل، أو بلغهم من وجه لا يصح، ومنهم الشافعي من 

وقد صح الحديث : إذا صح الحديث قلت به، قال بعض أصحابه: ، وكان رحمه الله يقول

. حكما؛ً لأنه علق القول به على صحته، وقد صح فهو إذاً مذهبه: فهو مذهب الشافعي ، أي

وقد جمعت الأقوال التي (: فتح الباري)ر عند شرحه لهذا الحديث في وقال الحافظ ابن حج

إذا صح الحديث فهو مذهبي في كتاب، وذكرت ما صح فيها من : قال فيها الشافعي 

إذا صح الحديث فهو : الأحاديث، وكان بعض أصحاب الشافعي يقولون كما في هذه المسألة

فقد علق القول بوجوب الوضوء على  مذهب الشافعي، مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل،

وقال بعض أهل . وقد صح الحديث فهو مذهبه، وهذا بناءً على قوله: صحة الحديث، قالوا

وقال . إنه لا يشترط إلا من كان بحاجة إلى الاشتراط، كحال ضباعة رضي الله عنها: العلم

لجميع؛ وكل أحد إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد هو كلام ل: بعض أهل العلم

وهذا الشرط يفيد المشترط أن يتحلل إذا أراد ويترك إحرامه، ولا . يجوز له أن يشترط

إن الحابس إنما يكون في الحصر والمنع من البيت، ولكن : قال بعض أهل العلم. شيء عليه

ولو أن شخصاً اشترط . حديث ضباعة ليس في حصر بالعدو، وإنما فيه حصر بالمرض

ه فالذي يبدو أنه ليس له أن يحل؛ لأنه يمكن أن تصلح السيارة، ويمكن أن فتعطلت سيارت

وإذا كان المانع . يركب في سيارة أخرى، فليس هناك شيء يمنعه من أن يواصل السير

مرضاً لا يمكنه أن يذهب بسببه إلى مكة فلا بأس، وإذا كان مرضاً خفيفاً فإنه يذهب 

 .ويطاف به محمولاً، ويسعى محمولاً 
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 (قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني: )... اجم رجال إسناد حديثتر

 

عباد بن العوام هو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام : ] قوله

هلال بن خباب وهو صدوق، أخرج له [. عن هلال بن خباب . ] أصحاب الكتب الستة

كرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ع[. عن عكرمة . ] أصحاب السنن

 ."ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الستة

 [020]شرح سنن أبي داود 

 

إفراد وتمتع وقران، وكلها جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً : الحج ثلاثة أنواع

الأنواع، ففضل كل نوع على الراجح من أقوال العلماء، وقد اختلف العلماء في أفضل هذه 

 .منها طائفة من العلماء، وكل له أدلة يرجح بها قوله

 

 إفراد الحج

 

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا . باب في إفراد الحج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى : )أبيه عن عائشة رضي الله عنها مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن

الإفراد، والإفراد هو أن يحرم : أورد أبو داود باب( [. الله عليه وآله وسلم أفرد الحج

الإنسان بالحج وحده ليس معه عمرة، وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً من 

ات، فإذا وصل مكة طاف وسعى الميقات، والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميق

وقصر، وبقي في مكة حلالاً يحل له ما يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل 

مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى، وهذا إذا كان نازلاً بمكة، وأما إن 

ليحرم منها، بل كان نازلاً بمنى قبل الحج فإنه يحرم من منى ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة 

يحرم من منزله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً بالأبطح هو ومن كان معه من 

أصحابه، فأحرموا من منازلهم، وأحرم أهل مكة من منازلهم، ومن كان نازلاً بمنى قبل 

د الإفرا: إذاً . الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة

هو أن يحرم بالحج من الميقات، ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وعند ذلك 

يحلق رأسه، ويطوف بالبيت، ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وليس عليه هدي، 

، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج: )أورد أبو داود حديث عائشة . هذا هو الإفراد

ي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً ولم يحج مفرداً، وقد جاء في بعض والمعروف عن النب
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الأحاديث أنه قرن، وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث، وجاء في بعضها أنه 

، (زاد المعاد: )تمتع، والصحيح أنه حج قارناً، وهناك أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه

جاء أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وأفرد يحتاج إلى تأويل كلها تدل على أنه قرن، فما 

إنه أفرد، فبعض الصحابة : وتفسير حتى يطابق ما ثبت عنه أنه قرن، فمن العلماء من قال

سمع منه لفظ الحج ولم يسمع منه لفظ العمرة، ومنهم من سمع العمرة دون الحج، ومنهم 

مرة والحج، وقد ذكر كلّ ما سمعه من من سمع العمرة والحج، والصحيح أنه وقع منه الع

أن بعض ( أفرد الحج: )تأويل قوله: وقال بعض أهل العلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم

فعل : أصحابه أفردوا الحج بناء على أمره وتوجيهه، وأما هو فلم يفرد، وهذا مثل قولهم

هذه من الأوجه التي قيلت الحاكم كذا، مع أنه لم يفعل ذلك، وإنما أمر به، والفاعل غيره، ف

في توضيح معنى أفرد حتى توافق ما جاء عنه أنه قرن، فهو لم يحج إلا حجة واحدة فقط، 

أفرد فإن قوله يحتاج إلى تأويل حتى يوافق ما جاء عنه أنه : وكان فيها قارناً، فمن قال

تمتع؛ لأنه : انإنه تمتع يحتاج إلى تأويل حتى يوافق القران، فإنه يقال للقر: قرن، ومن قال

أدى نسكين في سفرة واحدة؛ ولهذا استدل ابن كثير على وجوب الهدي في القران بقوله 

لأن القارن : ، قال[226:البقرة]فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ : تعالى

وهذا تمتع، والتمتع المشهور هو  متمتع، فيلزمه هدي؛ لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة،

: الذي يحرم ويتحلل ويبقى في مكة، ويفعل كل ما يفعله أهل مكة، لكن أيضاً يقال للقران

 .تمتع، فالمتمتع هو من جمع بين الحج والعمرة

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الرحمن بن [. ن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا عبد الله بن مسلمة ع: ] قوله

أبوه هو القاسم بن محمد [. عن أبيه عن عائشة . ] القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

 .ذكرها وعائشة رضي الله عنها تقدم. أصحاب الكتب الستة

 (من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا : ] قال المصنِّف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام  -ابن سلمة : يعني-موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 

خرجنا مع رسول الله صلى الله : )ائشة رضي الله عنها أنها قالتبن عروة عن أبيه عن ع

من شاء أن يهل بحج : عليه وآله وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال

فإني لولا : )قال موسى في حديث وهيب ( . فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة

وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن : )حماد بن سلمة  في حديث: ، وقال(أني أهديت لأهللت بعمرة

فكنت فيمن أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل : معي الهدي، ثم اتفقوا
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وددت أني لم أكن : ما يبكيك؟ قلت: علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال

وأهلي : )ال موسى ، ق(ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي: خرجت العام، قال

واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم، فلما كان ليلة الصدر أمر : )، وقال سليمان (بالحج

: زاد موسى ( رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم

ولم : قال هشام (. فأهلت بعمرة مكان عمرتها، وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها)

فلما : )زاد موسى في حديث حماد بن سلمة : قال أبو داود . كن في شيء من ذلك هديي

أن : )تقدم الحديث الأول عن عائشة ( [. كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها

، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناً، (النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج

 متمتعاً التمتع المشهور عند الفقهاء، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر ولم يحج مفرداً ولا

الحج وينتهي منها، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج، فكان صلى الله عليه وسلم قارناً، وقد 

عرفنا أن أهل العلم فسروا الإفراد بما يتفق مع القران، وأن المقصود بذلك هو ما جاء في 

هو أن الناس كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالاً، حديث ابن عباس المتقدم، و

ولم يكونوا حوله دفعة واحدة، فأخبر كل إنسان بما سمع، فيحمل إفراد النبي عليه الصلاة 

بنى الأمير قصراً، مع أن الذي بناه : والسلام للحج على أنه أمر به وأذن فيه، كما يقال

أن النبي رجم : )أمر به، وكما جاء في الحديثغيره، ولكن أضيف إليه لكونه هو الذي 

مع أنه لم يرجمه بنفسه، ولم يباشر ذلك، ولكنه هو الذي أمر به، فالأمر هنا كذلك، ( ماعزاً 

فقد أمر أو أرشد بعض أصحابه إلى أن يفرد الحج، فتكون إضافة إفراد الحج إلى النبي 

الآمر به، فقد جاءت أحاديث كثيرة  صلى الله عليه وسلم لا لكونه الفاعل لذلك، ولكن لكونه

عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ستة عشر صحابياً أنه قرن ولم يكن مفرداً صلى 

إن كلاً أخبر بما سمع، فمنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم : وقيل. الله عليه وسلم

ينهما كأنس ، أحرم بحج وعمرة، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة الذين ذكروا الجمع ب

ولكن بعض الصحابة ذكر الحج وحده، وبعضهم ذكر الإفراد وحده، ولعله سمع كلمة الحج 

ولم يسمع كلمة العمرة، فظن وفهم أنه أفرد؛ لأنه سمع لفظ الحج، ولم يسمع لفظ العمرة، 

ومعلوم أن القارن يقرن بين الحج والعمرة، وهذا أيضاً من الأوجه التي وجّه وفسر بها 

هل العلم تلك الأحاديث حتى تتفق الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الإفراد مع بعض أ

الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في القران، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أورد أبو داود رحمه الله حديث . كان قارناً، ولم يكن مفرداً ولا متمتعاً صلى الله عليه وسلم

رجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين هلال ذي أنهم خ: )عائشة 

أنه بقي على آخر شهر ذي القعدة أربعة أيام أو : قرب نهاية ذي القعدة، أي: يعني( الحجة

خمسة أيام؛ لأن المسافة بين مكة والمدينة تسع مراحل، وقد وصل النبي صلى الله عليه 

فمعنى هذا أنه سافر من المدينة وبقي خمسة أيام من شهر  وسلم إلى مكة في اليوم الرابع،

. في آخر شهر ذي القعدة: يعني( موافين هلال ذي الحجة: )ذي القعدة من آخره، فقولها
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من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة : فلما كان بذي الحليفة قال: ] )وقوله

ر الناس بين الإفراد والتمتع والقران، وهنا فلما كان بذي الحليفة خيّ : أي( [ فليهل بعمرة

وقع اختصار، حيث ذكر الإفراد والتمتع، ولم يذكر القران، وإلا فإن النبي صلى الله عليه 

وسلم خيرّ بين الأنساك الثلاثة، وحج هو قارناً عليه الصلاة والسلام؛ لكونه قد ساق الهدي 

نه إلا يوم حلهّ وهو يوم النحر، فمعنى صلى الله عليه وسلم، والذي ساق الهدي لا يتحلل م

هذا أنه يحرم بحج وعمرة، أو يحرم بحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة 

خيرهم رسول الله صلى الله عليه . الحج والعمرة: وقرن بينهما، وأتى بالنسكين معاً أي

؛ حتى يدخل كلٌّ في النسك قبل أن يحرموا: وسلم بين الأنساك الثلاثة في ذي الحليفة، أي

الذي يريد، فحجت أمهات المؤمنين متمتعات، وأحرمن بالعمرة، فتم لهن ما أردن إلا 

عائشة ، فإنها أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض، ثم جاء الحج وهي لم تطهر ولم تطف 

ا بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدُخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فكم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارناً فإنها تكون قارنة، وبقيت أمهات المؤمنين على 

عمرتهن، وصرن متمتعات؛ لأنهن لم يحصل لهن مانع كما حصل لعائشة رضي الله تعالى 

: قال موسى في حديث وهيب ( ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة: ] )قوله. عن الجميع

وأما أنا فأهل : )وقال في حديث حماد بن سلمة ( يت لأهللت بعمرةفإني لولا أني أهد)

( لولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة: )، وقال في بعض الطرق( [بالحج فإن معي الهدي

أن من ساق الهدي لا يكون معتمرا؛ً لأن المعتمر لا يحل إلا بعدما يطوف ويسعى، : يعني

مفرداً، والقران أولى من الإفراد؛ لأن فيه جمعاً  وذلك قبل يوم النحر، ولكنه يكون قارناً أو

بين النسكين، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث حج قارناً، فالمعتمر لا ينحر 

هديه إلا يوم العيد، والمحرم لا يتحلل إلا حين يبلغ الهدي محله، وعلى هذا فلا يكون 

 يمكنه أن يحل إلا يوم العيد، وأما المتمتع فإنه معتمراً، وإنما يكون قارناً أو مفردا؛ً لأنه لا

يحل قبل يوم العيد، فإنه يطوف ويسعى ويقصر، فتنتهي عمرته ويتحلل، فمن ساق الهدي 

فإني لولا أني أهديت لأهللت : )قوله. لا يحل إلا إذا بلغ الهدي محله، ومحله يوم العيد

، وهذا هو وجه إيراد المصنف (لهديوأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي ا: )وفي رواية( بعمرة

الحديث في باب الإفراد؛ لأن فيه ذكر الحج، وليس فيه ذكر العمرة، وتوجيهه مثل ما قلنا 

في الحديث الأول، ويناسبه التعليل الثاني، وهو أن بعضهم سمع الحج والعمرة، وبعضهم 

ليه وسلم جامعاً بين سمع الحج فقط، وبعضهم سمع العمرة فقط، وإنما كان النبي صلى الله ع

الحج مع : يعني( أهل بالحج: )الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا؛ فيكون قوله

العمرة، وليس الحج مفردا؛ً لأن الأحاديث الكثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

فكنت فيمن : )تفقواثم ا: ] قوله. كان قارناً، ولم يكن مفرداً ولا متمتعاً صلى الله عليه وسلم

أنها كانت متمتعة، والمتمتعون إذا وصلوا إلى مكة يسعون ويقصرون : أي( [ أهل بعمرة

ثم يتحللون، وإذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج، وهذا هو التمتع، فكانت عائشة رضي الله 



 158 

 فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله: ] )قوله. عنها متمتعة

: وددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ما يبكيك؟ قلت: عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال

ذكر أبو ( [. وأهلي بالحج: )قال موسى ( ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي

داود رحمة الله عليه في حديث عائشة أنها أهلت بعمرة، فلما كانت في الطريق حصل لها 

ما : )ل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لهاالحيض، فتأثرت وبكت، فدخ

؛ لأنها حصل لها مانع (إني حضت، وإني وددت أني لم أحج هذا العام: قالت! يبكيك؟

يمنعها من أن تؤدي المناسك كما يؤديه غيرها من أمهات المؤمنين والنساء اللاتي لم 

، وهذا (ارفضي عمرتك: )ليه وسلميحصل لهن ما حصل لها، فقال لها النبي صلى الله ع

الكلام لم يقله في أول الأمر، وإنما قاله فيما بعد، وذلك عندما جاء وقت أعمال الحج وهي 

: وقوله. لم تطهر بعد، والناس يذهبون إلى عرفة، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة

والتقصير، أنها ترفض أعمالها الخاصة بها من الطواف، والسعي، : أي( ارفضي عمرتك)

وتحرم بالحج، فتدخل الحج على العمرة، وتصير أعمال العمرة والحج مقرونة بعضها مع 

بعض، فتطوف لحجها وعمرتها، وتسعى لحجها وعمرتها، فرفضها للعمرة ليس معناه أنها 

تتركها نهائياً، فتحرم بالحج، وتصير مفردة، لا، وإنما ترفض أعمال العمرة المستقلة عن 

لتي لها طواف وسعي وتحلل، فهذا هو الذي ترفضه عائشة ، وليس معنى ذلك الحج، تلك ا

أنها تلغي إحرامها وتبطله، ثم تحرم إحراماً جديداً بالحج، وأما العمرة فترفضها نهائيا؛ً 

ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنها تترك أعمالها الخاصة بها؛ لأنها لا يمكن أن 

ترفض : جاء وقت الحج، فأمرها أن ترفض عمرتها، أي تأتي بها بسبب الحيض، وقد

أعمالها الخاصة بها، وهي عمرة المتمتع التي لها طواف، وسعي مستقل، وتحلل، فتدخل 

الحج عليها وتصير قارنة، والقارن عنده حج وعمرة مع بعض، وقيل للقارن قارن؛ لأن 

 العمرة والحج اقترنا، وصارت أعمال

 

 (من شاء أن يهل بحج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) :تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

ح وحدثنا موسى . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد 

حدثنا حماد . ] له أصحاب الكتب الستةموسى بن إسماعيل ثقة، أخرج [. بن إسماعيل 

. ] حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. ابن سلمة : يعني

. ] وهيب هو ابن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب 

[. عن أبيه . ] ستةهشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال[. عن هشام بن عروة 

. أبوه ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، الصديقة بنت الصديق، وهي [. عن عائشة ] 
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 .واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل : )شرح حديث

 ..(بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة

 

حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

النبي محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام : )صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت

حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا 

أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه بيان أن النبي ( [. ان يوم النحرحتى ك

صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الأنساك الثلاثة، وقد ذكرت في الحديث الأول العمرة 

: والحج ولم تذكر القران، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وهنا ذكرت

هم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، والنبي صلى الله منهم من أهل بعمرة، ومن)

وهذا مثل ما تقدم، فهي سمعت الحج ولم تسمع العمرة معه، وقال ( عليه وسلم أهل بالحج

( فأما من أهل بالحج: )قوله. إنه أحرم بالحج أولاً، ثم أضاف إليه العمرة: بعض أهل العلم

والمقصود بذلك الذين ( نهم لم يهلوا إلا يوم النحرأو أهل بالحج والعمرة فإ)مفرداً، : يعني

ساقوا الهدي، وإلا فإن الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا 

أن القارن أو المفرد الذي ساق الهدي : حجهم إلى عمرة، وأن يتحللوا قبل يوم النحر، أي

أو المفرد الذي لم يسق الهدي فإن النبي  يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، وأما القارن

 .صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع : )تراجم رجال إسناد حديث

 (فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. بن مسلمة حدثنا القعنبي عبد الله : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب 

محمد بن عبد الرحمن بن  أبو الأسود[. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن . ] الستة

عروة و عائشة [. عن عروة عن عائشة . ] نوفل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما

 من طريق أخرى وتراجم رجاله...( خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع: )شرح حديث

 

لك عن أبي حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني ما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أورد المصنف الحديث من طريق ( [. فأما من أهل بعمرة فأحل: )الأسود بإسناده مثله زاد

، فهناك من أهل بحج، وهناك من أهل بحج (أن من أهل بعمرة فأحل: )أخرى، وفيه

وعمرة، وهؤلاء بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، وأما من أهل بعمرة فإنه لما طاف 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج [. حدثنا ابن السرح : ] لهقو. وسعى وقصر تحلل

ابن وهب هو عبد الله بن [. أخبرنا ابن وهب . ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أخبرني مالك عن أبي الأسود . ] وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: مثل اللفظ الأول، إلا أن فيه زيادة: أي[. إسناده مثله ب. ] مالك و أبو الأسود مر ذكرهما[. 

 (.ومن أهل بعمرة فأحل)

 ..(من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجنا : )وآله وسلم أنها قالت الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه

مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله 

من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما : صلى الله عليه وسلم

لمروة، فشكوت ذلك جميعاً، فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا وا

انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، : إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ودعي العمرة، قالت

هذه مكان : مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت، فقال

فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا : رتك، قالتعم

طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما 

رواه إبراهيم بن سعد و معمر عن ابن شهاب نحوه، : قال أبو داود (. طافوا طوافاً واحداً 

أورد أبو [. واف الذين أهلوا بعمرة، وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة ولم يذكروا ط

أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة : )داود حديث عائشة رضي الله عنها

أهل بعضهم بذلك ومنهم عائشة ، ولم يهلوا كلهم بعمرة، وقد : أي( الوداع، فأهللنا بعمرة

من ساق الهدي فليهل بالحج مع العمرة، ولا يحل إلا يوم ): قال النبي صلى الله عليه وسلم

فمقصودها أن بعضهم أهل بعمرة، وكان منهم عائشة وأمهات المؤمنين كلهن، فقد ( النحر

من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، : )قوله. أنهن كنّ متمتعات: أحرمن بعمرة، أي

تى يحل منهما جميعاً في يوم العيد، وهو ح: يعني( ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاً 

يوم النحر، وذلك حين يرمي الجمرة، ويحلق الرأس، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى 

فقدمت مكة وأنا حائض، : ] )قوله. بين الصفا والمروة، وبذلك يكون قد حصل التحلل كاملاً 

لى الله عليه وسلم ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ص

ففعلت، فلما قضينا : انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة، قالت: فقال
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الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، 

قد مر ذكر هذا الكلام في شرح الحديث السابق، ( [. هذه مكان عمرتك: فاعتمرت فقال

: أنها حصل لها الحيض ولم تطهر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها وذكرنا

، وأنه أرسلها بعد ذلك إلى التنعيم، لتعتمر مكان (امتشطي واغتسلي وانقضي رأسك)

، هذا (فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم أحلوا: )قوله. عمرتها

ن بالعمرة والمتمتعون بها إلى الحج، وسعوا وقصروا شأن المعتمر، فقد طاف المحرمو

سعوا بين الصفا والمروة؛ لأن السعي : وتحللوا، وطافوا بعد الحج طوافاً آخر لحجهم، أي

فَ بهِِمَا : بين الصفا والمروة يسمى طوافاً كما قال تعالى فلَا جُناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّ

سعي بعد طواف : ى أن المتمتع عليه سعيان، والمقصود أن هذا يدل عل[211:البقرة]

ثم طافوا طوافاً آخر : )وقولها في آخره. العمرة للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج

طافوا طوافاً آخر للحج، وهو السعي بين الصفا : أي( بعد أن رجعوا من منى لحجهم

د يترك هذا والمروة؛ لأن طواف الإفاضة يكون للجميع، فكلهم سيطوف، وليس هناك أح

القارن والمفرد والمتمتع، لكن الشيء الذي يتميز به : الطواف، فهو ركن في حق الجميع

المتمتع عن القارن أن المتمتع عليه سعي آخر غير السعي الذي حصل بعد الطواف الأول، 

فالأول للعمرة وهذا للحج؛ لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج 

بطوافه وسعيه وتحلله؛ ولذا فإن المتمتع عليه سعي آخر، ولا يكفيه السعي الأول،  مستقل

إنه يكفيه، وذلك بناء على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في : وقال بعض أهل العلم

صحيح مسلم، ولكنه محمول على أن المقصود به الذين كانوا قارنين أو مفردين، فهم الذين 

وأما الذين كانوا متمتعين فحديث عائشة هذا صريح في أنهم سعوا بعد  لم يسعوا بعد الحج،

الحج، فالمقصود بهذا السعي السعي بين الصفا والمروة، وليس المقصود به طواف 

الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة يفعله كل الحجاج، وأما الذي تميز به المتمتعون فهو أنهم 

( بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا ً واحداً وأما الذين جمعوا : )قوله. يلزمهم سعي آخر

سعوا سعياً واحدا؛ً لأن الطواف الأول هو طواف القدوم، فلو جاء الإنسان متأخراً ولم : أي

يدخل مكة، بل ذهب إلى عرفة رأساً فليس عليه طواف قدوم، ولكن عليه طواف واحد 

وأما الذين كانوا جمعوا الحج ] ): قوله. وسعي واحد للحج والعمرة، فهذا هو القارن والمفرد

سعوا سعياً واحداً، بخلاف الذين ذكروا من قبل، : أي( والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً 

سعوا مرتين؛ لأن المقصود بالطواف هنا السعي، وإلا فطواف : فإنهم طافوا طوافين، أي

وف طواف الإفاضة يكون على الجميع، فإنهم كلهم يطوفون، فليس هناك أحد لا يط

فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، وله محلان، محل بعد : الإفاضة، وأما السعي

طواف القدوم، ومحل بعد الإفاضة، ومن فعله في المحل الأول، لا يفعله في المحل الثاني، 

ومن لم يفعله في المحل الأول فعله في المحل الثاني، فلو أن إنساناً طاف طواف القدوم ولم 

يسع فإنه يسعى بعد الحج، أو جاء إلى عرفة رأساً مثلاً فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، 
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حدثنا القعنبي عن مالك : ] قوله. فطواف القدوم مستحب، ومن لم يأت به فليس عليه شيء

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، [. عن ابن شهاب 

: قال أبو داود . ] قد مر ذكرهما[. عن عروة عن عائشة . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك

رواه إبراهيم بن سعد و معمر عن ابن شهاب نحوه، لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة، 

روي الحديث من طريق أخرى وفيه اختصار، : أي[. وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة 

: ] قوله. طواف الذين جمعوا بين الحج والعمرة أنه لم يذكر طواف الذين أهلوا بعمرة، ولا

[. و معمر . ] إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. رواه إبراهيم بن سعد 

ابن شهاب مر [. عن ابن شهاب . ] معمر بن راشد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت: )شرح حديث

 

حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لبينا بالحج، حتى إذا كنا : )الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

ما يبكيك يا : بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال

إنما ذلك شيء كتبه الله ! سبحان الله: حضت، ليتني لم أكن حججت، فقال: فقلت! عائشة ؟

انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت، فلما دخلنا مكة قال : على بنات آدم، فقال

من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه : رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه البقر يوم النحر، فلما وذبح رسول الله : الهدي، قالت

أترجع صواحبي بحج وعمرة ! يا رسول الله: كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت

وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها 

ث عائشة من طريق أخرى، وفيه بعض أورد أبو داود حدي( [. إلى التنعيم فلبت بالعمرة

هذا بالنسبة لبعضهم، وإلا فبعضهم لم يكن كذلك، ويمكن أن ( لبينا بالحج: )قولها. الزيادات

الحج : إن هذا بالنسبة لها، فقد لبت بالحج وهو يسمى عمرة، فإنه يقال للعمرة: يقال

: ث الصحيحينالأصغر، وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الحج على العمرة، ففي حدي

، وذلك في قصة أبي قتادة والحمار الوحشي (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً )

خرج معتمراً، فإنه كان في ذلك الوقت معتمراً، : الذي صاده، فإن المقصود بهذا الحديث

غالبنا، فيكون من : أي[ لبينا بالحج : ] فأطلق على العمرة أنها حج، ويمكن أن يكون قولها

هذا فيه بيان مكان ( حتى إذا كنا بسرف حضت: )قوله. ب تغليب الحج على العمرةبا

فدخل علي رسول الله : ] )قولها. حيضها، وأنه وقع في مكان قريب من مكة، وهو سرف

حضت ليتني لم أكن : قلت! ما يبكيك يا عائشة ؟: صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال

هذا مثل الحديث الذي ( [. لك شيء كتبه الله على بنات آدمإنما ذ! سبحان الله: حججت، فقال

ليتني لم أحجج هذا العام، وهذا مثل ما تقدم في : أي( ليتني لم أكن حججت: )قبله، وقولها
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الروية السابقة، وقد قالت هذه المقالة عندما حصل لها هذا المانع، فقال لها رسول الله صلى 

، وهذا فيه تهوين لما حصل (شيء كتبه الله على بنات آدمهذا ! سبحان الله: )الله عليه وسلم

أنه : أي( هذا شيء كتبه الله: )لها، من أجل التسلية لها، فقد كانت تبكي متألمة متأثرة، فقال

ليس إليك، فهو من الله عز وجل، فهو الذي كتبه على بنات آدم، وفي هذا دليل على أن 

ابتلاء بسبب نساء بني إسرائيل،  -كما قيل-الحيض يحصل لكل بنات آدم، وأنه لم يكن 

: أي( انسكي المناسك: )قوله. مكتوب على بنات آدم -كما جاء في هذا الحديث-فالحيض 

افعلي كل المناسك، يعني أمرها أن تدخل الحج على العمرة، وأن تفعل كل ما يفعله الحجاج 

ئض والمحدث ليس لهما إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وفي هذا دليل على أن الحا

من : فلما دخل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: )قوله. أن يطوفا بالبيت إلا على طهارة

اجعلوها عمرة : )وجاء في بعض الروايات أنه قال( شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة

أو مفرداً، سواء كان قارناً ( إلا من كان معه الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى يوم النحر

وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن : )قوله. فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل إلى يوم النحر

في هذا دليل على أن المتمتعين لا ينحرون إلا يوم النحر، ولا ( نسائه البقر يوم النحر

 ينحرون قبله؛ لأن أمهات المؤمنين كن متمتعات، ولم ينحر عنهن صلى الله عليه وسلم إلا

يوم النحر، وهذا بخلاف ما جاء عن بعض أهل العلم من أن المتمتع ينحر قبل يوم النحر، 

فهذا غير صحيح؛ لأن أمهات المؤمنين كن متمتعات ولم ينحر عنهن إلا يوم النحر، مع أن 

الناس كانوا بحاجة إلى اللحم، ومع ذلك لم يحصل منهم نحر، بل إن المتمتعين كالقارنين 

: أي( فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت: )قوله. دم النحر إلا في يوم النحروالمفردين في ع

أمهات المؤمنين : تعني( كيف يرجع صواحبي بحج وعمرة: قالت)والحال أنها قد طهرت، 

بأعمال الحج من الطواف : أي( وأنا أرجع بالحج؟)يرجعن بحج مستقل وعمرة مستقلة، 

يكفيك طوافك وسعيك عن حجك : )ليه وسلموالسعي فقط، فقال لها النبي صلى الله ع

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب : ] )وقوله(. وعمرتك

 .تقدم شرح هذا( [. بها إلى التنعيم، فلبت بالعمرة

 

 (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت: )تراجم رجال حديث

 

عبد [. إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا أبو سلمة موسى بن : ] قوله

أبوه القاسم بن محمد [. عن أبيه . ] الرحمن بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ها، قد مر ذكرهاعائشة أم المؤمنين رضي الله عن[. عن عائشة 

 (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل: )شرح حديث
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجنا مع رسول الله صلى الله : )إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

ه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآل

أورد أبو ( [. عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي

أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون : )داود حديث عائشة رضي الله عنها

يحتمل أنهم خرجوا من المدينة لا يرون إلا أنهم حجاجاً : ا يحتمل أمرينوهذ( إلا أنه الحج

ليس هناك إلا الحج، فلما صاروا في ذي الحليفة خيرهم النبي صلى الله عليه : فقط، أي

وسلم بين الأنساك الثلاثة كما مر في الأحاديث، ويحتمل أنهم بعد أن أحرموا بالحج والقران 

ليس له إلا الحج، ومن لبى بالحج والعمرة فليس له إلا الحج رأوا أن كل من أحرم بالحج 

أن من ساق الهدي فليبق على الحج : والعمرة، ولكنه جاء شيء جديد في مكة وهو

والعمرة، أو الحج وحده، ومن لم يسق الهدي فليفسخ إحرامه إلى عمرة، ويكون بذلك 

فلم تطف به، ولكن تحكي حال  طاف غيرها، وأما هي: أي( تطوفنا بالبيت: )قولها. متمتعاً 

الذين لم يحصل لهم مانع، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، فالقارنون طافوا 

 .طواف القدوم، والمفردون طافوا طواف القدوم أيضاً، أما المتمتعون فطافوا طواف العمرة

ساق الهدي أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن : )تراجم رجال إسناد حديث

 (يحل

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي و النسائي ، فإنه لم يخرج له إلا في عمل اليوم والليلة

[. صور عن من. ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم [. عن إبراهيم . ] منصور بن معتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأسود بن [. عن الأسود . ] بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة [. عن عائشة . ] يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .د مر ذكرهاأم المؤمنين، وق

 ...(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا عثمان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى 

: قال محمد ( تقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهديلو اس: )الله عليه وآله وسلم قال

[. أراد أن يكون أمر الناس واحداً : قال( ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة: )أحسبه قال

لو استقبلت من أمري ما : )أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

قال لهم النبي صلى الله عليه ( حلوا بالعمرةاستدبرت، لما سقت الهدي، ولحللت مع الذين أ
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نحن محرمون بالحج والعمرة، وأنت محرم ! يا رسول الله: وسلم هذا الكلام لما قالوا له

بالحج والعمرة، فكيف نتحلل من إحرامنا بحجنا وعمرتنا إلى عمرة مستقلة، وكيف نتحلل 

! نا حجاجاً ولم نأت للترفه؟ونتمتع ونأتي بالأمور التي يمنع منها المحرم ونحن إنما جئ

( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي: )فحينئذٍ قال لهم صلى الله عليه وسلم

لكنت متمتعاً، فهذا يدلنا على أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : أي

ولو كان القران  أرشد القارنين والمفردين الذي لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة،

والإفراد أفضل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من فاضل إلى مفضول، 

وإنما يأمرهم أن ينتقلوا من مفضول إلى فاضل، فهو لا يرشد إلا إلى الأكمل والأعظم؛ لأنه 

: عنيي( أراد أن يكون أمر الناس واحداً : )وقوله. أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم

هذا في حق الذين لم يسوقوا الهدي، فالقارنون والمفردون الذين ساقوا الهدي أمرهم واحد، 

وهو أنهم يبقون على إحرامهم، والذين لم يسوقوا الهدي يكون أمرهم واحداً، وهو أنهم 

 .يتحللون بعمرة ويكونون متمتعين

 ...(سقت الهديلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما : )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي : ] قوله

عثمان بن عمر ثقة، أخرج [. حدثنا عثمان بن عمر . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج [. أخبرنا يونس عن الزهري . ] له أصحاب الكتب الستة

عروة و [. عن عروة عن عائشة . ] مر ذكره[. عن الزهري . ] ب الكتب الستةله أصحا

 .عائشة مر ذكرهما

 ...(اغتسلي ثم أهلي بالحج: )... شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفرداً، أقبلنا مهلين مع رسول الله: )رضي الله عنه أنه قال

وأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة 

وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه 

، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، الحل كله، فواقعنا النساء: حل ماذا؟ فقال: فقلنا: هدي، قال

وليس بينا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله 

شأني أني : ما شأنك؟ قالت: عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال

ون إلى الحج الآن، قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهب

إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت، ووقفت : فقال

قد حللت من حجك : المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال

إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، ! يا رسول الله: وعمرتك جميعاً، قالت



 166 

أورد أبو ( [. فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة! هب بها يا عبد الرحمن فاذ: قال

داود حديث جابر رضي الله عنه، وذلك بعدما فرغ من ذكر حديث عائشة بالطرق 

المتعددة، وسيذكر هنا أحاديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة، فبدأ بهذه الطريق، 

: أي( ن مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً أقبلنا مهلي: )قال جابر رضي الله عنه

أفرد بعضهم وليسوا كلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرداً، وإنما كان قارناً، 

بعضهم وليسوا كلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع : يعني( مهلين: )وكذلك قوله

: قوله. أنها ممن أهل بعمرة: يعني( بعمرة وأقبلت عائشة مهلة: )قوله. المهلين بالحج وحده

حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، وبالصفا : )قوله. حاضت: أي( حتى إذا كانت بسرف عركت)

: يعني(. والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي

المتمتعون طافوا وسعوا أنهم لما قدموا طافوا بالكعبة، وسعوا بين الصفا والمروة، ف

لعمرتهم، والمفردون طافوا طواف القدوم، وسعوا لحجهم، والقارنون سعوا لحجهم 

وعمرتهم، وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه قدموا السعي، وفعلوه 

كما أشرت إلى -مع طواف القدوم، ومعلوم أن السعي بالنسبة للقارن والمفرد له محلان 

فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : )قوله. محل بعد القدوم، ومحل بعد الإفاضة: -ذلك

من القارنين والمفردين، فالذين كانوا قارنين : يعني( أن يهل منا من لم يكن معه هدي

يا رسول : قلنا: )قوله. ومفردين وليس معهم هدي أمروا بأن يحلوا، وأن يكونوا متمتعين

كأنهم كانوا مترددين في هذا الحل؛ لأنهم جاءوا للحج، والحاج من : يأ( حل ماذا؟! الله

، (الحل كله: فقال)شأنه ألا يترفه، وهذا فيه ترفه، وكأنهم فهموا أن هناك حلاً ليس بكامل، 

فحصل منهم أن فعلوا كل ما يفعله أهل مكة، فواقعوا النساء، وتطيبوا، ولبسوا الثياب، فكل 

: قوله. حل لهم، وكل ما كان حراماً على أهل مكة حرم عليهم ما كان حلالاً لأهل مكة

: قوله. أنهم دخلوا في يوم أربعة من ذي الحجة: أي( وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليل)

الذين كانوا متمتعين، فهم الذين أهلوا يوم التروية، وأما من كان : أي( ثم أهللنا يوم التروية)

: هدي فهو باق على إحرامه من الميقات، فالمقصود بقولهمحرماً بحج وعمرة وقد ساق ال

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على : )قوله. الذين كانوا محلين( أهللنا يوم التروية)

شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم : ما شأنك؟ قالت: عائشة ووجدها تبكي، فقال

إن هذا أمر كتبه الله على : الآن، فقال أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج

وهذا يفيد بأنه في وقت ذهابهم إلى الحج كان الحيض ( بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بحج

فمعناه أنها لا يزال الحيض فيها، وأن اغتسالها هنا ( يذهبون للحج الآن: )فيها؛ لأنها قالت

. والغسل هنا للاستحباب لإدخال الحج على العمرة،: ليس للحيض، وإنما هو للحج، أي

. وقفت بعرفة وبمزدلفة، ورجعت إلى منى، ورمت الجمرات: أي( ووقفت المواقف: )قوله

: قوله. عن حجها وعمرتها: يعني( حتى إذا طهرت طافت بالبيت، وبالصفا والمروة: )قوله

 لأنها صارت قانة، فحلت منهما جميعا؛ً لأن( قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً : ثم قال)
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القارن عندما يحل فإنه يحل من الحج والعمرة معا؛ً فأعمال الحج مقرونة مع العمرة، فليس 

. هناك فاصل يميز العملين، فالطواف واحد للحج والعمرة، والسعي واحد للحج والعمرة

أنها حين حجت أحرمتْ : تعني( إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت: )قوله

لنا أن المقصود بالحج هنا العمرة؛ لأنها جاءت معتمرة، ويقال عن  بالعمرة، وهذا يبين

فأعمرها من التنعيم، )أخاها، : يعني!( فاذهب بها يا عبد الرحمن : )قوله. حج: العمرة

ليلة الرابع عشر، وذلك حين نزل الناس من منى إلى الأبطح، : يعني( وذلك ليلة الحصبة

 .لوداع ثم يسافرونوهو ليلة الصدر؛ لأنهم يطوفون طواف ا

 ..(اغتسلي ثم أهلي بالحج: )..تراجم رجال إسناد حديث

 

قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عن أبي . ] الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الليث . ] الستة

بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب أبو الزبير محمد [. الزبير 

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، [. عن جابر . ] الستة

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 وجه التفريق بين من ساق الهدي ومن لم يسقه

 

ما هي الحكمة : وجه التفريق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي؟ أيما : السؤال

-الحكمة من ذلك : من كون من ساق الهدي يبقى على إحرامه، ومن لم يسقه يحل؟ الجواب

أن من ساق الهدي ليس أمامه إلا الاستمرار؛ لأن وجود الهدي معه يمنعه من  -والله أعلم

يوم النحر، وليس له أن يحل قبل يوم النحر، كما قال  أن يحل، فسائق الهدي لا يحل إلا

، وأما من لم يسق الهدي [226:البقرة]وَلا تحَْلقِوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يبَْلغَُ الْهدَْيُ مَحِلَّهُ : تعالى

فليس عنده شيء يمنعه، ولهذا يتحول إلى عمرة ويكون متمتعاً، فهذا هو الفرق بينهما، فهذا 

 .ليس لديه مانععنده مانع، وهذا 

 

 الكتب التي ينصح طلاب العلم باقتنائها

 

: ما هي الكتب التي تنصح أن يقتنيها طلاب العلم، وجزاك الله خيرا؟ً الجواب: السؤال

الكتب كثيرة، وموضوعاتها متعددة، فهناك كتب في الحديث، وكتب في العقيدة، وكتب في 
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: أنواع كثيرة، فأبدأ بكتب العقيدة فأقولالتفسير، وكتب في المصطلح، وكتب في الفقه، فهي 

كتب عقيدة على منهج السلف، وكتب عقيدة على منهج الخلف، : كتب العقيدة على قسمين

فالكتب التي على منهج الخلف يتركها طالب العلم، ولا يشغل نفسه بها، ويستغني عنها بما 

كتب للمتقدمين، : هماأحد: وكتب السلف على قسمين أيضاً . كتب السلف: هو خير منها وهي

أن : حدثنا فلان، حدثنا فلان: وهي الكتب التي على طريقة الأسانيد، فكل مروياتها مسندة

كذا، : كذا، وحدثنا فلان أن فلاناً من الصحابة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

مثل هذه الكتب كذا، فهذه طريقة كتب المتقدمين، ف: أن فلاناً من التابعين قال: وحدثنا فلان

يحرص عليها الإنسان، ويهتم بها، ويحرص على اقتنائها، وتسمى بأسماء عدة، فقسم منها 

يسمى بالسنة، وقسم فيها باسم الإيمان، وقسم باسم التوحيد، وقسم باسم الرد على الجهمية، 

فالبنسبة للكتب المسماة باسم السنة، فهناك كتب . ويدخل تحت كل قسم منها كتب متعددة

متعددة باسم السنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ، والسنة للإمام أحمد ، والسنة للالكائي 

، والسنة لمحمد بن نصر المروزي ، والسنة لابن أبي عاصم ، فهذه كلها باسم السنة، 

وأطلق عليها اسم السنة لأنها في مقابل البدعة، فهي تتعلق بالعقيدة وفقاً للسنة، وذلك خلاف 

فتطلق ويراد بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : والسنة لها أربع معان. بدعةال

أما إني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، : )من الكتاب والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم

يعني بسنته هنا كل ما جاء في الكتاب ( وأتزوج النساء، فمن رغبي عن سنتي فليس مني

لسنة بالمعنى الثاني على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا وتطلق ا. والسنة

قرنت بالكتاب، ومن ذلك طريقة العلماء من المحدثين والفقهاء عندما يستدلون على مسألة 

هذه المسألة دل : ما، فيذكرون أولاً الأدلة بالاختصار، ثم يذكرونها بالتفصيل، فيقولون

وهو ما -والسنة بالمعنى الثالث . ع، فالمراد بالسنة هنا الحديثعليها الكتاب والسنة والإجما

أن تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، ومنها المؤلفات التي تؤلف باسم السنة ويراد  -نحن فيه

بها ما يعتقد طبقاً للسنة، وخلافاً للبدعة، وقد عقد أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاباً 

قد اشتمل على مائة وسبعة وسبعين حديثاً كلها في العقيدة، وجعلها في كتاب السنة، و: باسم

ما يعتقد موافقاً للسنة، فهذه مجموعة من كتب المتقدمين، وكلها باسم : كتاب السنة، أي

وهناك كتب باسم الإيمان، كالإيمان لابن . السنة، وهناك كتب أخرى لكن هذه هي أهمها

عبد الله : دني شيخ الإمام مسلم ، والإيمان لابن أبي شيبة مندة ، والإيمان لابن أبي عمر الع

وهناك كتب باسم الرد . بن أبي شيبة ، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرها

على الجهمية، كالرد على الجهمية للإمام أحمد ، والرد على الجهمية لابن مندة ، والرد 

الرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرازي ، ولكن على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ، و

في ( فتح الباري)هذا الكتاب لا نعلم عن وجوده شيئاً، وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في 

وهناك عدة كتب باسم التوحيد، كالتوحيد . ، فهذه عدة كتب(التوحيد)عدة مواضع من كتاب 

نبغي لطالب العلم أن يحرص على فمثل هذه الكتب ي. لابن خزيمة ، والتوحيد لابن مندة 
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الضرب . اقتنائها؛ لأنها كتب مبنية على السنة ومخالفة البدعة، فيحرص طالب العلم عليها

كتب للمتأخرين، وهي تمشي في العقيدة على منهج السلف وطريقتهم، وهي كتب : الثاني

عينة، ويستدل عليها تعُنى ببحث مسائل العقيدة وترتيبها وتنظيمها، فيأتي مؤلفها بالمسألة الم

من الكتاب والسنة وآثار السلف، وهذه مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكتب الإمام ابن 

القيم ، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، فإن هذه الكتب على هذا 

 ."النحو، وعلى هذه الطريقة

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة كان أهل الجاهلية يرون 

والسلام أن يبطل هذا الاعتقاد الباطل فأمر من حج من أصحابه ولم يسق الهدي أن يجعل 

حجه عمرة، وقد اختلف العلماء في حكم نسخ الحج إلى عمرة، وهل كان خاصاً بالصحابة 

 أم عاماً لكل من حج مفرداً ولم يسق الهدي؟

 

 تابع إفراد الحج

 

 

 أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا: )شرح حديث

 (تصلي

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ه وآله دخل النبي صلى الله علي: )أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه قال

وأهلي بالحج، ثم : عند قوله: وسلم على عائشة رضي الله عنها ببعض هذه القصة، قال

سبقت جملة من ( [. حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي

الأحاديث التي تتعلق بالإفراد، وعرفنا التوفيق بينها وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه 

قارناً، وعرفنا كيف تحمل، فمر معنا جملة من الأحاديث عن عائشة ،  وسلم من أنه كان

ومر حديث عن جابر رضي الله عنه، وهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي جاءت 

عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أحاله على الحديث الذي قبله، وفيه أن النبي 

أهلي بالحج، ثم : )حاضت وهي تبكي، فقال لهاصلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقد 

أنها تدُخل الحج على العمرة، وتفعل جميع ما يفعل : أي( حجي واصنعي ما يصنع الحاج

، ومعلوم أن المرأة الحائض لا تصلي، (غير ألّا تطوفي بالبيت، ولا تصلي: )الحاج، قال

ض تقضي الصوم ولا ما بال الحائ: وقد جاء ذلك في حديث عائشة المعروف عندما سئلت

( كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة: )تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة 
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أننا نتبع السنن، ونعول على ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن : ومعنى ذلك

إن المقصود بهذه الصلاة التي تكون بعد الطواف، فقد كان النبي صلى الله : أن يقال أيضاً 

ليه وسلم بعد أن يطوف يصلي ركعتين، ومعلوم أن الحائض لا تصلي مطلقاً سواء أكانت ع

الصلاة فرضاً أو نفلاً، كما أنها لا تصوم إلا أنها تقضي الصوم، وأما الصلاة فلا تقضيها، 

أنها لما كانت : وسبق أن مر الكلام عن طهر عائشة متى كان، وقد مر بنا حديثان أحدهما

فلما كانت : )رت، فأمرها بالذهاب إلى التنعيم فاعتمرت، وفي رواية سابقةليلة الحصبة طه

، وقد حصل إشكال في ذلك، ولكن جاء التصريح أن عائشة رضي (ليلة البطحاء طهرت

فلما كان يوم النحر طهرت :)الله عنها إنما طهرت يوم النحر، فقد جاء في صحيح مسلم 

فقد طافت وأفاضت يوم النحر، وعلى هذا ، (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأفضت

فالروايات التي سبق ذكرها محمولة على الحال كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بليلة 

والحال أنني قد طهرت، وليس : أي( فلما كانت ليلة الحصبة وقد طهرت)الرابع عشر، 

فالذي جاء في  معنى ذلك أنها طهرت في ذلك الوقت، بل قد طهرت قبل ذلك، وعلى هذا

صحيح مسلم أنها طهرت يوم النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فأفاضت، فيه 

بيان الوقت الذي طهرت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فعلى هذا كانت 

في اليوم الثامن بمنى وعليها الحيض، وفي يوم عرفة وعليها الحيض، وفي ليلة النحر 

وما جاء من . الحيض، وطهرت يوم النحر وطافت، فيحمل ما سبق على ما ذكرناهوعليها 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنقض رأسها وتغتسل فذلك للإحرام؛ لأن الحيض لم 

ينته إلا يوم النحر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة عندما 

جاء وقت الحج وهي لم تطهر بعد، فأمرها أن تدخل الحج على ذهب الناس إلى الحج، فقد 

 .العمرة وتكون قارنة

أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي : )تراجم رجال إسناد حديث

 (بالبيت ولا تصلي

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. مذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستةأصحاب ال

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى بن سعيد ] 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له [. عن ابن جريج . ] الستة

أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس [. زبير أخبرني أبو ال. ] أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله [. سمع جابراً . ] المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...تعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟أرأيت م! يا رسول الله: )شرح حديث
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حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأوزاعي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله 

لا يخالطه شيء،  أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصاً : )عنهما قال

فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله 

لولا هديي لحللت، ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه : عليه وآله وسلم أن نحل، وقال

الله عليه  أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى! يا رسول الله: فقال

سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه : قال الأوزاعي ( بل هي للأبد: وآله وسلم

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا [. حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي 

ليس معه عمرة، : يعني. مع النبي صلى الله عليه وسلم يهلون بالحج خالصاً لا يخالطه شيء

ا إنما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان فيهم القارن، وفيهم المفرد، وهذ

وفيهم المتمتع، فكان هذا في حق من كان مفردا؛ً فإنه لم يكن معه عمرة، وإنما هو حج 

مفرد، فلما طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 

أن كل من كان قارناً أو مفرداً وليس معه هدي فإنه : أن يحلوا، أييجعلوا ذلك عمرة، و

يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويكون بذلك متمتعاً، وأما من كان قارناً أو مفرداً ومعه الهدي 

فإنه لا يحل من إحرامه حتى يأتي يوم النحر فيتحلل؛ لأن القارن والمفرد لا يتحللان قبل 

يتحلل قبل ذلك، ويأتي بالعمرة مستقلة، ثم يحرم بالحج في يوم النحر، وأما المعتمر فإنه 

اليوم الثامن، ويأتي بالحج مستقلاً، ففي هذا الحديث أن من الصحابة من كان حاجاً حجاً 

مفرداً لا يخالطه شيء من نسك العمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما طافوا 

لولا أني سقت الهدي لكنت مثلكم، : يعني( تلولا هديي لحلل: )قوله. وسعوا أن يتحللوا

ولكنكم لم تسوقوا الهدي فعليكم أن تحلوا، وأنا قد سقت الهدي فلا يقع مني الإحلال حَتَّى 

فقام : )قوله. ، وذلك يوم النحر كما سبق أن عرفنا ذلك[226:البقرة]يبَْلغَُ الْهدَْيُ مَحِلَّهُ 

أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا ! يا رسول الله: سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وقال

: أي( أم أنها للأبد)هل هي خاصة بهذه السنة، فيفسخ الحج إلى العمرة، : يعني( أم للأبد؟

 .مستمرة ودائمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستمرة ودائمة، وليست خاصة بهم

 ..تنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟أرأيت متع! يا رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عباس بن الوليد بن مزيد صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا عباس بن وليد بن مزيد : ] قوله

حدثني . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. أخبرني أبي . ] داود و النسائي 

له أصحاب  الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج[. الأوزاعي 

أبهمه هنا، ولكنه بعد ذلك ذكر أن ابن جريج ثبته [. حدثني من سمع عطاء . ] الكتب الستة

وعطاء بن أبي . لم يحفظ الخبر ولم يتقنه، فثبته له ابن جريج كما ذكر ذلك فيما بعد: به، أي
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مر جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج : ثم قال. ] ذكره

عرف منه ذلك الذي خفي عليه، فلعله كان بعيداً منه في المجلس، فأحياناً : أي[. فأثبته لي 

يكون المجلس كبيراً، فلا يسُمع صوت الشيخ كما ينبغي، فبعض الناس يبلغه الصوت، 

وقد يكون هناك عارض آخر من العوارض التي شغلته عن ضبط وبعضهم لا يبلغه، 

وعلى هذا فيكون من طريق ابن [ فلقيت ابن جريج فأثبته لي : قال. ] الحديث في حينه

 .جريج عن عطاء 

 ...(اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي: )شرح حديث

 

عن قيس بن سعد  حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قدم رسول الله صلى الله عليه : )عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال

وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، قال 

ن اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كا: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا 

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنهم حجوا ( [. والمروة

الذين لم : يعني( اجعلوها عمرة: )مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طافوا وسعوا قال لهم

فلما كان يوم النحر : )قوله. الهدي، وأما الذين ساقوا الهدي فيبقون على إحرامهم يسوقوا

والمقصود بذلك الذين كانوا قارنين ( قدموا فطافوا بالبيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة

ومفردين، وأما المتمتعون فقد جاء ما يدل على أنهم وقع منهم السعي كما وقع منهم السعي 

أن الذين لم يسوقوا الهدي، والذين : ك في حديث عائشة المتقدم الذي فيهفي الأول، وذل

أحلوا طافوا طوافاً آخر بعد الإفاضة لحجهم، والمقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا 

؛ لأن طواف الإفاضة ركن لازم في حق الجميع، فبعدما  ًٍ والمروة كما عرفنا ذلك سابقاَ

فوُا باِلْبيَْتِ : ن يطوفوا بالبيت كما قال تعالىيأتي الناس من عرفة يلزمهم كلهم أ وَلْيطََّوَّ

، وأما الشيء الذي لا يلزمهم جميعاً فهو السعي بين الصفا والمروة، فإن [02:الحج]الْعَتيِقِ 

هذا يكون للمعتمرين المتمتعين دون القارنين والمفردين، إلا إذا كان القارنون أو المفردون 

مروة قبل الحج فيتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة، فقد لم يسعوا بين الصفا وال

محل بعد القدوم، ومحل بعد : سبق أن عرفنا أن السعي للقارن والمفرد واحد، وأن له محلين

الإفاضة، فإن فعله في المحل الأول فلا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل 

الثاني، وأما المفرد المتمتع فإن عمرته مستقلة الأول تعين عليه أن يفعله في المحل 

بإحرامها وبطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، فيحمل 

 .حديث جابر على القارنين والمفردين، وبذلك تجتمع الأدلة

 ...(اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي: )تراجم رجال إسناد حديث
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موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. موسى بن إسماعيل  حدثنا: ] قوله

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

قيس بن سعد وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. عن قيس بن سعد . ] وأصحاب السنن

عطاء و [. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر . ] ة مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماج

 .جابر مر ذكرهما

 ...(لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى : ) عنهماعن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله -المعلم : يعني-

الله عليه وعلى آله وسلم أهل هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي 

: صلى الله عليه وسلم و طلحة ، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال

الله عليه وآله وسلم  أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن النبي صلى

: أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا

لو : فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال! أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟

أورد أبو ( [. أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه : )داود حديث جابر رضي الله عنه

وهذا الحديث يدل على الإفراد، ولكن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن ستة عشر ( بالحج

صحابياً فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً، وعرفنا سابقاً أن هذا يحمل على وجوه، 

ن بعض الصحابة سمعه يلبي بالحج، ولم يسمع التلبية بالعمرة، فظن أنه أحرم أ: منها

بالحج، وفسر أيضاً بأنه أهل بالحج، وأنه أتى بأعماله خاصة، من طواف وسعي، وأن 

العمرة جاءت تبعا؛ً لأن خروجهم كان للحج، أما وجود العمرة وعدمها فالرسول صلى الله 

وغيره كان مفرداً أو محرماً بعمرة فقط، وبهذا يوفق عليه وسلم كان معه عمرة مع حجه، 

بين الأحاديث، وتفسر على وجه يتفق مع ما جاء عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله 

وذكر هنا أنه كان معه الهدي، ومعلوم أن . عليه وسلم كان قارناً ولم يكن متمتعاً ولا مفرداً 

مفرد، وكذلك المعتمر إذا جاء ومعه هدي الهدي يكون مع الحاج القارن ويكون مع الحاج ال

فإنه يدخل الحج على العمرة، فيصير قارناً لا يحل إلا يوم النحر، وقد أخبر هنا أن الهدي لم 

يكن إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وهذا على حسب علمه، وجاء علي 

أنه أهل : والسلام، أي رضي الله عنه من اليمن وأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة

أهللت بما أهل : )إهلالاً معلقا؛ً لأنه يريد أن يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال

وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه : ] )قوله(. به رسول الله عليه الصلاة والسلام

لما وصلوا إلى : أي( [ أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي
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مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي 

أن يطوفوا ويسعوا ويحلوا، وأما الذين معهم هدي فإنهم يبقون، وقد كان النبي صلى الله 

ال عليه وسلم منهم فبقى، فلما قال لهم ذلك، كأنهم تأثروا من أن يكون حالهم يخالف ح

الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جاءوا محرمين بما أحرم به الرسول صلى الله عليه 

وسلم من القران أو الإفراد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالقران، وأما هم ففيهم من 

كان قارناً، وفيهم من كان مفرداً، فأمُر القارنون والمفردون الذين ليس معهم هدي أن 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما : )إلى عمرة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام يتحولوا

وهذا يبين لنا فضل التمتع، ( سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولجعلتها عمرة

وأنه أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، وهو لا يتمنى إلا الأفضل، ولا 

لّا إلى الأفضل، ولو كان غيره أفضل منه لأرشدهم النبي صلى الله عليه يرشد أصحابه إلا إ

أننطلق : قالوا: )قوله. وسلم إليه؛ لأنه أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

أننا نترفه ونستمتع بالنساء، فيأتي : وهذه مبالغه، ومعنى ذلك!( إلى منى وذكورنا تقطر؟

فيه ونحن حديثو عهد بالاستمتاع بالنساء، فنذهب إلى منى وقد يوم التروية الذي نحرم 

استمتعنا واغتسلنا، فهو مبالغه في أنهم يدخلون الحج وقد استمتعوا بأنواع الاستمتاع لاسيما 

أهللتُ بما أهل به رسول الله صلى الله عليه : وقدم علي من اليمن وقال: )قوله. إتيان النساء

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فأهل مثل إهلاله، ، فلما جاء علم (وآله وسلم

 .ومعنى ذلك أنه سيبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر

 ...(لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت : )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد [. لثقفي حدثنا عبد الوهاب ا. ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

: حدثنا حبيب يعني. ] الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عطاء حدثني جابر . ] حبيب المعلم صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المعلم 

 .عطاء وجابر مر ذكرهما

 ...(ل كله هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الح: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله 

هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلَّ كله، وقد دخلت : )وسلم أنه قال

أورد [. هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس : قال أبو داود (. عمرة في الحج إلى يوم القيامةال

أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة 

، والمقصود من ذلك أصحابه الذين لم يكن معهم هدي سواء (هذه عمرة استمتعنا بها: )قال

ين أو مفردين وليس هو، فاستمتاعهم كان بأمره؛ لذلك أضاف ذلك إليه؛ لأنه هو كانوا قارن
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الآمر به، وهو المرشد إليه، وإلا فإنه لم يستمتع، بل كانت عمرته مع حجته، وهو باقٍ على 

أنه يفسخ : أي( فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله: )قوله. إحرامه حتى يوم النحر

هذه عمرة : )متمتعاً، فيحصل له هذا الاستمتاع الذي قال فيهإحرامه إلى عمرة، ويكون 

، والمراد بذلك أصحابه الذين كانوا على هذا الوصف، فكانوا قارنين (استمتعنا بها

ومفردين ولا هدي معهم، فهولاء هم الذين استمتعوا، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

تمتُّع : بار أن معه عمرة مقرونة بالحج، فيقال لهفإنه لم يستمتع، وقد يكون مستمتعاً على اعت

بالمعنى العام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعاً بالمعنى العام، وهو جمْع 

النسكين في سفرة واحدة، فهذا استمتاع في الجملة، وأما الاستمتاع الكامل فهو الذي يكون 

اء، ويتطيب، ويلبس المخيط وغير ذلك، فيه عمرة مستقلة وحج مستقل، وبينهما يأتي النس

: تمتع بالمعنى العام، وقد فسر أهل العلم قول الله عز وجل: متعة، ويقال له: والقران يقال له

أنه يشمل التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء، [226:البقرة]فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ 

شمل القران أيضا؛ً لأنه تمتع بالمعنى العام، فكون الذي هو قسيم للقران والإفراد، وي

الإنسان يسافر سفراً واحداً فيؤدي فيه نسكه فهذا تمتع، فبدلاً من أن يسافر للعمرة سفراً 

. ويسافر للحج سفرا؛ً فإنه يسافر سفراً واحداً ويؤدي فيه النسكين، فهذا تمتع بالمعنى العام

لم يستمتع الاستمتاع الذي فيه إتيان النساء، ولبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذاً 

الثياب، والتطيُّب بين العمرة والحج، وإنما هذا في المتمتعين الذين أحرموا بعمرة وانتهوا 

منها، أو كانوا محرمين بحج وعمرة وفسخوا إحرامهم إلى العمرة فكانوا متمتعين، وأما من 

قٍ على إحرامه، ومنهم النبي صلى الله عليه وآله كان مفرداً أو قارناً ومعه الهدي، فهذا با

( وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: )قوله. وسلم الذي كان قارناً ولم يكن مفرداً 

إما أن تكون دخلت في أعماله، وهذا يكون في القران، وإما في وقته، وهذا هو التمتع؛ : أي

، فالإنسان إذا أحرم [227:البقرة]رٌ مَعْلوُمَاتٌ الْحَجُّ أشَْهُ : لأنه في وقت الحج، قال الله

بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإن العمرة تكون قد حصلت في أشهر الحج، وليس 

في ذلك ما يدل على وجوب التمتع؛ لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا 

فلما كانوا يأتون بالإفراد، ويريدون يفردون، ولو كان التمتع واجباً ما تركوه وعدلوا عنه، 

من الناس أن يترددوا على البيت، وتقوى صلتهم به؛ علمنا أن التمتع ليس واجباً، وإنما هو 

هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس : قال أبو داود . ] مستحب، وهو أفضل الأنساك وأولاها

من طاف بالبيت، وسعى : )هإن قول:وهذا ليس بواضح، فابن القيم رحمة الله عليه يقول[. 

فهو ثابت من ( استمتعنا بها: )هذا الذي هو قول ابن عباس ، وأما قوله( بين الصفا فقد حل

 .هذه الطريق الصحيحة التي رجالها ثقات، وكذلك من طريق أخرى غير هذه الطريق

كله هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل : )تراجم رجال إسناد حديث

)... 
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

أن محمد بن . ] الستة إلا الترمذي و النسائي ، وإنما أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة

محمد بن جعفر هو الملقب غندر، وهو بصري ثقة، أخرج له أصحاب [. جعفر حدثهم 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. عن شعبة ] . الكتب الستة

الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحكم . ] الكتب الستة

عن . ] مجاهد بن جبر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مجاهد . ] الستة

ن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله هو عبد الله بن عباس ب[. ابن عباس 

وسلم، وأحد العبادله الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وآله وسلم

إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، : )شرح حديث

 (وهي عمرة

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا النهاس عن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

إذا : )عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

قال (. أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة

دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله : )رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء : أبو داود 

أورد أبو داود ( [. وسلم مهلين بالحج خالصاً، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة

من طاف بالبيت : )حديث ابن عباس رضي الله عنه أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال

عله حصل خطأ من بعض وهذا هو المنكر، ول: ، قال ابن القيم (وبالصفا والمروة فقد حل

النساخ، فتحول من حديث إلى حديث؛ لأن الحديث السابق رجاله كلهم ثقات، وأما هذا ففيه 

فقد حل وهي : )قوله. كلام من حيث رفعه، وأما كونه من قول ابن عباس فهذا معروف عنه

وأما هذا هو الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقعت فيه نكارة، ( عمرة

حلَّ من طاف بالبيت : كونه من قول ابن عباس فهذا معروف ومشهور عنه، وكان يقول

. شاء أم أبى، فقد كان يرى وجوب الفسخ، وأن الإنسان إذا لم يكن معه هدي فإنه يلزمه ذلك

دخل أصحاب النبي صلى الله عليه : )رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء : قال أبو داود ] 

وهذا مثل الذي مرَّ ( [. ج خالصاً، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرةوسلم مهلين بالح

عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم : في الحديث السابق التي فيها

عن مجاهد عن ابن عباس ، ورجاله ثقات، وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

لعله وقع خطأ من الناسخ فانتقل من حديث : قال ابن القيم  فهو الذي فيه نكارة، فيكون كما

 .إلى حديث

إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا : )تراجم رجال إسناد حديث

 (والمروة فقد حل، وهي عمرة
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عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ ثقة، أخرج له [. حدثني أبي . ] اري ومسلم وأبو داود والنسائي البخ

النهاس هو ابن قهم القيسي ضعيف، أخرج له [. حدثنا النهاس . ] أصحاب الكتب الستة

عن عطاء عن ابن عباس . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .ذكرهما عطاء وابن عباس مر[. 

 

 أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا: )شرح حديث

 (والمروة

 

حدثنا هشيم : حدثنا الحسن بن شوكر و أحمد بن منيع قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د عن أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى، عن مجاه: عن يزيد بن أبي زياد ، قال ابن منيع 

أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج فلما قدم : )ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

ولم يقصر، ثم اتفقا، ولم يحل من : )وقال ابن شوكر (. طاف بالبيت وبين الصفا والمروة

، زاد ابن (أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر، ثم يحل

: أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( [. أو يحلق ثم يحل: )ثهمنيع في حدي

بالحج مع العمرة، وقد عرفنا أن هذا : ، يعني(أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج)

مما أورد في باب الإفراد، وأن هذا اللفظ يشعر بأنه كان مفرداً مع أنه ليس بمفرد، وقد 

وهو : أي( فلما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة: )ولهق. عرفنا الجواب عن ذلك

باقٍ على إحرامه، ولم يقصر كما قصر الذين كانوا معتمرين، أو الذين فسخوا حجهم إلى 

عمرة؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقصر؛ لأنه باق على 

لم يحل : أي( ولم يحل من أجل الهدي: )قوله. إحرامه، بل بقي على إحرامه إلى يوم النحر

عند المروة بعد أن انتهى من الطواف والسعي، لأنه ساق الهدي، وأما الذين لم يسوقوا 

الهدي فأحلوا، سواء كانوا في الأصل محرمين بالعمرة أو أنهم فسخوا الحج، وسواء كانوا 

طوف وأن يسعي ويقص أو وأمر من لم يكن ساق الهدي أن ي: )قوله. قارنين أو مفردين

ذكر هنا التقصير والحلق، والمشهور التقصير في هذا الموطن؛ لأنهم قدموا ( يحلق ثم يحل

في يوم رابع، ولم يبق على الحج إلا أربعة أيام، ولم يبق على يوم العيد إلا ستة أيام، 

وهو وسيحتاجون إلى أن يحلقوا يوم العيد، فالأفضل والأولى في حق من جاء متأخراً 

متمتع أن يقصر ولا يحلق، حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد، ولو حلقه في وقت متأخر 

فسيأتي يوم العيد وليس هناك شعر، لكن إذا كان سيقصر في وقت متقدم بحيث يأتي الحج 

وقد طلع الشعر لوجود مدة كافية لطلوعه فالحق هو الأولى، وأما إذا كان متأخراً فالأولى 

 .يبقي شعراً يحُلق يوم النحر هو التقصير؛ حتى
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أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت : )تراجم رجال إسناد حديث

 (وبين الصفا والمروة

 

و أحمد . ] الحسن بن شوكر صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا الحسن بن شوكر : ] قوله

هشيم بن [. حدثنا هشيم . ] ب الستةأحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. بن منيع 

يزيد بن أبي [. عن يزيد بن أبي زياد . ] بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مجاهد عن ابن . ] زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

قد جاءت من وهذه المعاني التي في هذا الحديث . مجاهد وابن عباس مر ذكرهما[. عباس 

 .غير طريق يزيد بن أبي زياد ، فالحديث ثابت، وليس فيه شيء منكر

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلاً حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد 

من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد 

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن : )عنده

أنه : )ضي الله عنهأورد المؤلف حديث الرجل الذي شهد عند عمر ر( [. العمرة قبل الحج

، (سمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ينهى عن العمرة قبل الحج

ومعلوم أن العمرة قبل الحج ثابتة بالأحاديث الكثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 

 قبل الحج، وعُمَرهُ كانت قبل أن يحج، فقد اعتمر ثلاث عمر قبل الحج، واعتمر مع حجته

الذي قرنها معها، بل إن الذين كانوا معه وكانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أمرهم 

أن يفسخوا إحرامهم إلى العمرة، فيكونون متمتعين، فعلى هذا فهذا المعنى لا يستقيم ولا 

يصح، ولا تعارَض بمثل هذه الأحاديث الأحاديثَ الأخرى؛ اللهم إلا أن يكون المقصود من 

نسان يأتي بالحج أولاً، فهذا له وجه، ولكن لا مانع أن يعتمر الإنسان ولو لم ذلك أنّ الإ

يحج، ولا يعول على هذا الحديث الذي فيه أنه إذا لم يكن قد حج فلا يعتمر، بل يحج أولاً ثم 

يعتمر، ولو أراد أن يعتمر قبل ذلك فليس له ذلك، فهذا ليس بصحيح، بل إذا تيسر له أن 

لم يحج، وإذا تيسر له الحج فليحج، والعمرة واجبة والحج واجب، ومتى  يعتمر فليعتمر ولو

استطاع الإنسان أن يؤدي واجباً من الواجبات المكلَّف بها سواء كان حجاً أو عمره فعل 

فهذا الحديث لا يحتج به؛ لأن فيه من لا يصلح للاحتجاج به، وفيه أيضاً : وبادر، وعلى هذا

وعمر ، فإن سعيداً لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه انقطاع بين سعيد بن المسيب 

 .وأرضاه

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج: )تراجم رجال إسناد حديث
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أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج [. د الله بن وهب حدثنا عب. ] داود و الترمذي في الشمائل

حيوه بن شريح المصري ثقة أخرج له [. أخبرني حيوة . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو عيسى الخراساني هو سليمان [. أخبرني أبو عيسى الخراساني . ] أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] و داود وحدهبن كيسان مقبول لا يحتج بحديثه إلا عند الاعتضاد، أخرج له أب

[. عن سعيد بن المسيب . ] عبد الله بن القاسم مقبول، أخرج له أبو داود [. الله بن القاسم 

ففي هذا الحديث ثلاث علل، : إذاً . سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بل الحج وبعد الحج، فيه مقبولان وانقطاع، فلا تعُارَض به تلك الأحاديث، فالعمرة سائغة ق

ويمكن للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج، وأن يحج قبل أن يعتمر، ولكنه إذا جاء إلى الحج 

فينبغي له أن يأتي بالعمرة، وأن يكون متمتعاً فهذا هو الأفضل، وإن قرنها مع الحج فلا 

 .بأس بذلك، ويكون قد أدى بذلك النسكين

عليه وسلم نهى أن يقُرن بين الحج  هل تعلمون أن النبي صلى الله: )شرح حديث

 ...(والعمرة

 

حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ممن قرأ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل -الهنائي خيوان بن خلدة 

النبي صلى الله عليه وآله أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لأصحاب  -البصرة

هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب : )وسلم

أما هذا : فتعلمون أنه نهى أن يقُرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: نعم، قال: جلود النمور؟ قالوا

عاوية رضي الله عنه أنه أورد أبو داود حديث م( [. أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم: فلا، فقال

هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه : )قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم

جلود السباع، فيستعملها : يعني( وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟

أن النبي  أنهم وافقوه على: أي( نعم: فقالوا)الإنسان للركوب عليها، أو وطاء يجلس عليها، 

فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ : ) قوله. صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك 

لا نعلم أنه نهى عن القران بينهما، بل هو نفسه قرن بين الحج : أي( أما هذا فلا: فقالوا

والعمرة عليه الصلاة والسلام، وهناك من أصحابه من قرن، وأنواع الحج الثلاثة كلها 

( أما هذا فلا: قالوا. )الإفراد والقران والتمتع: ت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمجاء

، والحديث إسناده صحيح، (أما إنها معهم ولكنكم نسيتم: قال)ليس عندنا علم بذلك، : أي

لعله حصل وهم؛ لأنه جاء في : ولكن هذا الجملة ليست بصحيحة، يقول ابن القيم رحمه الله

ولكون القران هو متعة : ، قال(لا: هل تعلمون أنه نهى عن المتعة؟ فقالوا) .سنن النسائي 

بالمعنى العام فربما حصلت رواية بالمعنى، أو أنه فهم أن المراد بالمتعة القران، فعبر 



 180 

بالقران وهذا وهم، فإما أن يكون اللفظ جاء بالمتعة أو أنه جاء بالقران، وتكون رواية 

المقصود بالمتعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي القران رواية بالمعنى، و

متعة النساء، وأما متعة الحج فقد كانت موجودة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم 

 .أصحابه من كان منهم قارناً أو مفرداً إلى أن يفعلوها

أن يقُرن بين هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(الحج والعمرة

 

موسى بن إسماعيل أبو سلمة وحماد مر [. حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد : ] قوله

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] ذكرهما

دة ، في أبو شيخ الهنائي خيوان بن خل[. عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة . ] الستة

فلعل اسم أبيه خالد ( ابن خالد (: تحفة الأشراف)و( تهذيب الكمال)و( التهذيب)و( التقريب)

، ويلقب بخلدة ، ولعله يذكر مرة باسمه، ومرة بلقبه، فهذا أمر محتمل، وهذا يحصل في 

بعض الرواة، يكون له اسم ولقب، ويكون اللقب مأخوذاً من الاسم، فأحياناً يذكر بالاسم 

: هدبة بن خالد و هداب بن خالد شيخ البخاري و مسلم ، فيقال: اناً يذكر باللقب، مثلوأحي

هدبة ، فأحدهما اسم والثاني لقب، فاسمه هدبة ، ولقبه هداب ، ونجد : هداب ، ويقال

البخاري لا يذكره إلا بلفظ هدبة ، وأما مسلم فكثيراً ما يذكره بلفظ هداب ، فلعل خلدة و 

بة و هداب ، وذلك من جهة أن اللقب مأخوذ من الاسم، وهو ثقة، أخرج خالداً من جنس هد

هذا [. ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة : ] قوله. له أبو داود والنسائي 

. ] بيان وتعريف به، وأنه ممن قرأ القرآن أو غيره على أبي موسى الأشعري في البصرة

ن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى معاوية ب[. عن معاوية بن أبي سفيان 

عشرين سنة أميراً، وعشرين سنة خليفة، : وأرضاه، وقد مكث في الولاية أربعين سنة

 ."رضي الله عنه وأرضاه، وحديثة أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

ضل منها، وقد بين إفراد وتمتع وقران، وقد اختلف الفقهاء في الأف: مناسك الحج ثلاثة

الفقهاء أحكام كل منها، وما يتعلق بكل نسك منها من تفريعات ومسائل، وكل ذلك مستنبط 

 .من الكتاب والسنة وما أثر عن السلف

 

 الإقران

 

 

 (سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعاً : )شرح حديث
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حنبل حدثنا هشيم أخبرنا  حدثنا أحمد بن. باب في الإقران: ] قال المصنف رحمة الله تعالى

يحيى بن أبي إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة : الله عنه أنهم سمعوه يقول

ن، الإقرا: أورد أبو داود باب( [. لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً : )جميعاً يقول

مقرِن، : الإقران، واسم الفاعل منه: القران، وهنا قال: والإقران هو القران، وأكثر ما يقال

القران والقارن، والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة، : ولكن الأكثر في الاستعمال

وقد عرفنا فيما مضى أن القران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، . يقرن بينهما: أي

يستمر على إحرامه حتى يوم النحر، فهذا هو القران، فقد قرن النبي صلى الله عليه  وأن

الطواف للحج والعمرة، والسعي للحج : وسلم بين الحج والعمرة وصارت أعمالهما واحدة

والعمرة، فلا يتميز طواف هذا من هذا، والقارن عليه هدي كما أن المتمتع عليه هدي، وأما 

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي . المفرد فلا هدي عليه

أنه يلبي : أي( لبيك عمرة وحجاً : )صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة ويقول

بهما، وهذا هو الواضح في حجه صلى الله عليه وسلم؛ لأن بعضهم ذكر أنه أهل بالحج 

فمعنى ذلك أنه جمع وقرن ( لبيك عمرة وحجاً : )فقط، لكن هنا ذكر الراوي أنه كان يقول

 .بينهما، فهذا دليل واضح على القران

 (سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

يحيى بن أبي [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق : ] قوله

[. و عبد العزيز بن صهيب . ] الكتب الستةإسحاق صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب 

حميد بن أبي [. حميد الطويل . ] عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس رضي الله عنه [. عن أنس . ] حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكثرة الحديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

أن النبي بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به : ) شرح حديث أنس

 ...(على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة 

 

حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بها )ن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أيوب ع

حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح  -بذي الحليفة: يعني

وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان 

(. وا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع بدنات بيده قياماً يوم التروية أهلُّ 
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من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح  -أنساً : يعني-الذي تفرد به : قال أبو داود 

أن النبي )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه [. والتكبير، ثم أهل بالحج 

وهذا فيه اختصار؛ لأنه إنما ركب بعد ( -يعني بذي الحليفة-بها  صلى الله عليه وسلم بات

صلاة الظهر، فقد صلى بها الظهر، ولم يمش فيها في الصباح، وقد جاء في بعض 

حتى إذا : )قوله( . أنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاته صلى الله عليه وسلم: )الروايات

، وسبق أن عرفنا أنه ( بحج وعمره استوت به على البيداء حمد الله، وسبح وكبر، ثم أهل

أنه أهل : )أهل من المسجد بعد الصلاة، أو حين انبعثت به ناقته، وجاء في بعض الروايات

، وعرفنا أن وجه الجمع هو ما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق (عندما كان على البيداء

 عليه وآله وسلم أن الناس كانوا كثيرين، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله: معنا، وهو

أرسالاً، فمنهم من سمعها في المسجد، ومنهم من سمعها عند الانبعاث، ومنهم من لم يسمع 

إلّا في البيداء، وكلٌّ أخبر عما سمع، ويكون حصول ذلك منه في البيداء إنما هو إعادة، أو 

: قوله. لكأن البيداء على طرف ذي الحليفة الذي هو قريب من البيداء كما سبق أن عرفنا ذ

بعض الناس : يعني( وأهل الناس بهما: )قوله. لبى بالحج والعمرة: أي( وحمد وهلل وكبر)

وليس كلهم؛ لأن بعض الناس لم يكن قارناً، فقد كان فيهم المفرد، وفيهم المتمتع، وأمهات 

أهل بعض الناس بهما معاً كما أهل : أي( أهل الناس: )وقوله. المؤمنين كلهن كنّ متمتعات

بعض الناس وليس كلهم، فهذا من  -كما قلنا-سول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود ر

أمر الناس : )قوله. العام الذي أريد به الخصوص، وليس من العام الباقي على عمومه

الذين لم يسوقوا الهدي من القارنين أو المفردين، وأما الذين كانوا معتمرين : أي( فحلوا

بيت وسعوا وقصروا تحللوا، وأما القارنون والمفردون فقد أمروا أن فإنهم إذا طافوا بال

أن الذين : أي( حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. )يطوفوا ويسعوا، ويكون ذلك عمرة

تحللوا أحرموا بالحج من الأبطح من منى، وهو المنزل الذي كان النبي صلى الله عليه 

، ثم ذهبوا إلى منى وهم محرمون، وصلوا بها الظهر وسلم نازلاً فيه، فأحرموا من الأبطح

هذا : يعني( ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياماً : )قوله. في اليوم الثامن

من جمله ما نحر، وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً 

: يعني-الذي تفرد به : قال أبو داود . ] ا بقيم: وستين، وأمر علياً أن ينحر ما غبر، أي

: قال أبو داود [. أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، ثم أهل بالحج : من هذا الحديث -أنساً 

التسبيح والتكبير والتحميد ثم أهل بالحج، : هو -من هذا الحديث: يعني-الذي تفرد به أنس 

 صلى الله عليه وسلم فينبغي على الإنسان ومادام أن التسبيح والتحميد ثابت عن رسول الله

 .أن يفعله، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه، وبوب له باباً 

أن النبي بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا : )تراجم رجال إسناد حديث أنس

 ...(استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة 
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وهيب هو ابن خالد ثقة، أخرج [. سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب  حدثنا أبو: ] قوله

أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له [. حدثنا أيوب . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، أخرج [. عن أبي قلابة . ] أصحاب الكتب الستة

 .أنس رضي الله عنه مر ذكره[.  عن أنس. ] له أصحاب الكتب الستة

 ...(أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم : )شرح حديث علي

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت مع علي حين أمره رسول الله : )إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال

فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي رضي الله : ليه وآله وسلم على اليمن، قالصلى الله ع

وجدت فاطمة رضي الله عنها قد : عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله : لبست ثياباً صبيغاً، وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت

إني أهللت بإهلال النبي صلى الله : قلت لها: فأحلوا، قالعليه وآله وسلم قد أمر أصحابة 

: كيف صنعت؟ فقال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: عليه وآله وسلم، قال

: فإني قد سقت الهدي وقرنت، قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قلت

و ستاً وستين، وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين، أو أربعاً انحر من البدن سبعاً وستين أ: فقال لي

أورد أبو داود حديث البراء بن عازب ( [. وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة

رضي الله عنه أنه كان مع علي رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على 

ول صلى الله عليه وسلم ومعه هدي، اليمن، وقدم في حجة الوداع، وكان أهلّ بإهلال الرس

ولما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد أحلت، ولبست ثياباً صبيغة، ونضحت البيت 

إني أهللت بإهلال النبي : أنها قد تحللت، والمتحلل يحل له كل شيء، فقال: بنضوح، أي

ي سقت إن: صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، وقال

الهدي، فأمره أن يبقى على إحرامه؛ لأنه قد ساق الهدي، وقد أهل بإهلال النبي صلى الله 

انحر من البدن سبعاً وستين أو ستاً وستين، وأمسك لنفسك ثلاثاً . )عليه وسلم، فقال له

أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين، : )، وقد ورد في الصحيح(وثلاثين

ما بقي، فما في الصحيح أصح وأرجح مما جاء في هذا : أي( لي ما غبر منهاونحر ع

 .الحديث

 ...(أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم : )تراجم رجال إسناد حديث علي

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

صي الأعور وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب حجاج بن محمد المصي[. حدثنا حجاج 

يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلاً، [. حدثنا يونس عن أبي إسحاق . ] الستة

 .أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن
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 الأسئلة

 

 

 

 أخوة أهل البدع

 

ن لنا في الإسلام؟ إنهم إخوا: هل يصح أن نقول عن أصحاب البدع غير المكفرة: السؤال

، [22:الحجرات]إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ : نعم، فالمسلمون إخوة كما قال الله تعالى: الجواب

فمن كان مسلماً فهو أخ لنا في الإسلام ولو كان قد ارتكب بعض المعاصي والبدع غير 

ا الشيخ عبد العزيز المكفرة، وإنما تكون الأخوة منتفية بين المسلمين وبين الكفار، ولشيخن

لا أخوة بين المسلمين والكفار، : )بن باز رحمة الله عليه مقال قيم منشور في فتاواه، عنوانه

، وقد كتبه رداً على بعض الكتاب الذين يكتبون في الصحف، (ولا دين حق إلا الإسلام

إخواننا النصارى، وغيرها من العبارات التي يذكرها بعض : ويقولون عن النصارى

 .لكتاب، فكتب رحمه الله هذا المقال القيم ردّاً عليهما

 

 استئذان أصحاب الديون من أجل الحج

 

أنا شاب علي ديون في بلدي، وأنا الآن موظف في المدينة، ولدي النية في أداء : السؤال

أن أحج بمناسبة أني موجود في المدينة؟  -رغم الديون-فريضة الحج، فهل يجوز لي 

 .أصحاب الديون وتحجتستأذن : الجواب

 

 عدم مشروعية تكرار العمرة من التنعيم

 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو : أخ يستشكل مسألة العمرة من التنعيم، فيقول: السؤال

الذي أمر عائشة رضي الله عنها بالعمرة، وهو الذي أقر عائشة على فعل عمرة، ولا يوجد 

نعم لا يوجد مانع في حق من كان مثل : ؟ الجوابمانع في الإتيان بالعمرتين في سفر واحد

عائشة ، وأما غير ذلك فلا يوجد دليل يدل على مشروعية تكرار العمرة في سفرة واحدة 

من التنعيم، أما كون الإنسان يأتي من بلده للحج ثم يدخل مكة ويعتمر، ثم يأتي إلى المدينة 

أس بها، وأما كونه يجلس في مكة ويتردد ثم يذهب إلى مكة ويعتمر، فهذه العمرة الثانية لا ب

بين مكة والتنعيم ويأتي بخمس عمر أو بثلاث عمر أو بعشر عمر في اليوم؛ فهذا ليس من 

هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كانت هذه العمرة مشروعه لفعلها 

الذي ذهب معها لم  الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رغب فيها، وعبد الرحمن أخو عائشة
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يعتمر معها مع أنه قد ذهب معها مرافقاً لها، وإنما اعتمرت هي بعد إلحاح، وكانت جاءت 

بعمرة مستقلة، والحيض منعها من أن تأتي بها، وأمهات المؤمنين طفن طوافين وسعين 

سعيين، وهي لم تطف إلا طوافاً واحداً وسعياً واحداً لحجها وعمرتها، فأرادت أن يوجد 

نها الطوافان والسعيان، فبعد إلحاح أذن لها، فلو كان ذلك مشروعاً لأرشد إليه النبي صلى م

الله عليه وسلم، ولقال لأصحابه الذين كانوا بالآلاف نازلين في الأبطح وهم ينتظرون 

اذهبوا إلى التنعيم وائتوا بعمرة ما دمتم جالسين، والنبي صلى الله عليه وسلم عُمره : عائشة 

كانت وهو داخل إلى مكة، والترغيب إنما هو في عمرة الإنسان الذي يدخل إلى مكة، كلها 

: لبيك عمرة، ومعنى لبيك: أما إنسان تحت الكعبة يذهب مسافة كيلو أو أكثر ويرجع ويقول

دعوتني فأجبتك، فهذا لا يناسب، بل يناسب من أتى بعمرة بسفره من خارج مكة، فمن 

صل لعائشة فلها أن تفعل مثلما فعلت عائشة ، أما كون حصل لها من النساء مثلما ح

العمرة من التنعيم سائغة ومشروعة، ونأتي بعشر عمر أو خمس عمر أو : الإنسان يقول

 .ثلاث عمر؛ فهذا لا يوجد شيء يدل عليه

 

 ميقات أهل مكة

 

هو  ميقات أهل مكة بالنسبة للحج: هل ميقات أهل مكة التنعيم أم الحرم؟ الجواب: السؤال

الحرم، فيحرمون من منازلهم، وأما بالنسبة للعمرة فليس التنعيم وحده، بل كل مكان خارج 

الحرم من الحل من أي جهة كان، سواء كان من جهة عرفة بعد مزدلفة أو غيرها، فحدود 

الحرم بين عرفة ومزدلفة، فإذا ذهب الإنسان إلى عرفة وأحرم منها فهي من الحل، أو 

 .هب إلى هنا أو هناك، فالمهم أن يحرم من خارج الحرمذهب للتنعيم أو ذ

 

 حكم إفطار النفساء

 

إذا أفطرت النفساء في رمضان فهل حكمها كحكم الحائض تقضي الصوم أو أنها : السؤال

الحائض مثل النفساء، وأحكام الحائض والنفساء : تطعم عن كل يوم أفطرت فيه؟ الجواب

 .ما تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاةواحدة، فكل منهما لا تصلي، وكل منه

 

 تعارض الدراسة مع الحج في الوقت

 

-أوقات الحج : رجل تعارض الحج مع دراسته في هذه السنة فماذا يعمل؟ الجواب: السؤال

قصيرة وقليلة، فلا تتعارض مع الدراسة، فالدراسة تحتاج إلى سنة أو  -كما هو معلوم

فيدرس، حتى إذا قرب وقت ! كون التعارض؟سنوات، والحج كله أيام معدودة، فكيف ي
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 .الحج استأذن أسبوعاً أو أسبوعين من الدراسة وذهب كي يحج

 

 حكم تعليق نية الإحرام بإحرام الغير

 

أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله : هل في فعْل علي رضي الله عنه وقوله: السؤال

الأولى أن يحدد : نية غيره؟ الجوابعليه وسلم دليل على جواز أن يعلق المحرم نيته على 

المحرم نوع إحرامه؛ لأن الأحكام مستقرة، ولكن لو أنه علقه بإحرام غيره فإنه يصح، إلّا 

أن الأولى للإنسان أن يحدد، وأما فعل علي رضي الله عنه فقد كان في وقت التشريع، وهو 

هل بإهلال فلان فإنه يصح يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنساناً أ

 .إنه تجاوز الميقات وهو غير محرم: الإحرام، ولا يقال

 

 التلبية المبهمة

 

لبيك اللهم فقط، ولم يذكر حجاً، ولا عمرة، ولم يعلق : لو أبهم المحرم تلبيته فقال: السؤال

 الإحرام يحتاج إلى تعيين إما بهذا أو بهذا، وبعض: على نية فلان، فهل يصح؟ الجواب

الناس يدخل في النسك، وهو لا يدري ما الذي يلزمه فيه، فإذا بينّ له أن هذا أفضل وفعله لا 

إنه لم يحرم، بل هو قد أحرم بالنسك، لكنه لم يعينه بسبب كونه جاهلاً، وأما إذا كان : يقال

 .عالماً أو عارفاً بالأنساك فليختر الأفضل والأكمل منها، وهو التمتع

 

 لمن حج قارناً كيفية سوق الهدي 

 

الأولى لك ألا تسوق الهدي، : أرغب في الحج قارناً، فكيف أسوق الهدي؟ الجواب: السؤال

لو استقبلت من أمري ما استدبرت : )وأن تحرم بعمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، فالأفضل لك ألا تسوق (لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة

دي، وأن تحرم بعمرة، لكنك إذا أردت أن يحصل لك هذا فتستطيع الآن مع وجود اله

السيارات أن تحمل الهدي معك في السيارة، وهذا بمعنى سوقه؛ لأن الهدي معك، وكانوا 

قبل يسوقون الهدي وهم يمشون على الأرض، فيجوز سوقه بحمله، ويجوز أيضاً بسوقه 

البر، فكونه يحرم بعمرة متمتعاً بها إلى الحج على الأرض إذا كان الإنسان يمشي في 

لو استقبلت من : )أفضل من كونه يسوق الهدي ويقرن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (.أمري ما استدبرت لما سقت الهدي

 

 حكم العمرة في أشهر الحج
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ذا إ: من اعتمر في أشهر الحج هل عليه دم؟ وهل يجب عليه نسك معين؟ الجواب: السؤال

اعتمر الإنسان ورجع إلى بلده فإن هذه العمرة لا علاقة لها بالحج، فإذا أراد أن يذهب إلى 

الحج فإنه يحرم بعمرة ثانيه، وهذا هو المتمتع، وأما إذا جاء من بلده بعمرة ووصل إلى 

مكة وطاف وسعى وقصر، وجاء إلى المدينة فهو لا يزال متمتعا؛ً لأنه لم يرجع إلى بلده، 

الحج واحدة عنده، فقد جاء من بلده، وسافر إلى بلده، فمجيئه إلى المدينة لا يخرجه فسفرة 

عن كونه متمتعاً، ولا ينقطع تمتعه؛ لأنه لم يرجع إلى بلده، أما إذا رجع إلى بلده فإن تمتعه 

 .ينقضي، ومن كان مسكنه في المدينة فرجع إليها انقطع تمتعه

 تابع الإقران

 

 

 (هديت لسنة نبيك: أهللت بهما معاً، فقال عمر: )عبدشرح حديث الصبي بن م

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير . باب في الإقران: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أهللت بهما معاً، : قال الصبي بن معبد : بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل أنه قال

حدثنا محمد بن .  عليه وعلى آله وسلم هديت لسنة نبيك صلى الله: فقال عمر رضي الله عنه

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور : قدامة بن أعين و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا

كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً فأسلمت، فأتيت رجلاً من : عن أبي وائل قال الصبي بن معبد 

يص على الجهاد، وإني وجدت إني حر! يا هناه: هذيم بن سرملة فقلت له: عشيرتي يقال له

اجمعهما، واذبح ما استيسر من : الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال

الهدي، فأهللت بهما معاً، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة و زيد بن صوحان وأنا 

ما ألقي علي جبل، فكأن: قال! ما هذا بأفقه من بعيره: أهلّ بهما جميعاً، فقال أحدهما للآخر

إني كنت رجلاً ! يا أمير المؤمنين: حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له

أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة 

اجمعهما، وأذبح ما استيسر من الهدي، : مكتوبين علي، فأتيت رجلاً من قومي فقال لي

هدُيت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم : لت بهما معاً، فقال لي عمر رضي الله عنهوإني أهل

وهو حديث الصبي بن معبد عن -مرت بنا جملة من الأحاديث في القرآن، وهذا الحديث [. 

الجمع بينهما، وقد ذكره أبو داود رحمه الله من : يدل على القران، أي -عمر رضي الله عنه

أنه أحرم بالحج والعمرة وأهلّ بهما، وأن عمر : مختصرة، وفيها: ىالطريق الأول: طريقين

فيها : والطريق الثانية(. هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: )رضي الله عنه قال له

قصة، وهي أنه كان أعرابياً نصرانياً، وأن الله تعالى هداه للإسلام، وأنه رأى أن الجهاد من 

جد أن الحج والعمرة مكتوبين عليه، فسأل رجلاً من عشيرته عن أعظم اأإعمال، إلا أنه و



 188 

اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، ففعل ذلك، وجعل يهل ويلبي، : جمع ذلك، فقال له

فتأثر بهذه ! ما هذا بأفقه من بعيره: فلقيه رجلان وسمعاه يلبي بهما، فقال أحدهما للآخر

ي لثقل هذه الكلمة على نفسه، فلقي عمر بن كأنما ألقي علي جبل، يعن: الكلمة، وقال

الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخبره أنه كان نصرانياً ثم أسلم، وأنه كان يرى الجهاد 

من أعظم الأعمال، ولكنه رأى أن العمرة والحج مكتوبين عليه، فسأل رجلاً من عشيرته 

: له عمر رضي الله عنهاجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، فقال : عن جمع ذلك، فقال

ومحل الشاهد منه هو قول عمر رضي الله . هدُيت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

هدُيت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جمع بينهما، ونحر ما استيسر من : عنه

نه وقوله في أول القصة أنه رآهما مكتوبين عليه فيه دلالة على وجوب العمرة؛ لأ. الهدي

هديت لسنة : ذكر أنه وجدهما مكتوبين عليه، وحكى ذلك لعمر فأقره على ذلك، بل وقال له

نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث أخرى ما يدل على أن العمرة واجبة 

وفيه أيضاً أن القرِان نسك من (. حج عن أبيك واعتمر: )كالحج، ومنه الحديث الذي سيأتي

نه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ما ترجم له المصنف المناسك، وأ

وفيه أيضاً دليل على وجواب . من القران، وهو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد

: واذبح ما استيسر من الهدي، وقال له عمر : الهدي على القارن كالمتمتع؛ فقد قيل له

الهدي واجب على القارن أن بعض أهل العلم فسّر هديت لسنة نبيك، ومما يدل على أن 

بأنه [ 226:البقرة]فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ : قول الله عز وجل

يشمل التمتع الذي هو قسيم القران والإفراد، ويشمل التمتع بالمعنى العام الذي يدخل تحته 

قران تمتع بالمعنى اللغوي العام، فقد وُجد منه الإتيان بنسكين في سفرة القران؛ لأن ال

واحدة، وهذا هو التمتع، فبدلاً من أن يأتي بهذا في سفرة وهذا في سفرة، جعل الاثنين في 

فهذا الحديث دليل على وجوب الهدي على القارن، كما أنه واجب على : إذاً . سفرة واحدة

 .ن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتهالمتمتع، وقد جعل عمر هذا م

 (هديت لسنة نبيك: أهللت بهما معاً، فقال عمر: )تراجم رجال إسناد حديث الصبي بن معبد

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

حدثنا جرير بن عبد . ] و ابن ماجة أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة 

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحميد 

عن أبي . ] منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

ة، وهو شقيق بن سلمة ثقة، مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الست: أبو وائل هو[. وائل 

الصبي بن معبد ثقة، أخرج له أبو داود [. عن الصبي بن معبد . ] مشهور بكنيته أبي وائل 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير [. عن عمر . ] و النسائي و ابن ماجة 

المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل 
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حدثنا محمد بن قدامة . ]الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستةالكثيرة، رضي 

و . ]محمد بن قدامة بن أعين ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. بن أعين 

عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن الصبي بن 

 .اد السابققد مر ذكرهم في الإسن[. معبد عن عمر 

 (صل في هذا الوادي المبارك: أتاني الليلة آتٍ من عند ربي عز وجل فقال: )شرح حديث

 

حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن : أبي كثير عن عكرمة قال

أتاني الليلة : )ه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولالخطاب رضي الله عن

: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: وقال -وهو بالعقيق: قال-آتٍ من عند ربي عز وجل 

رواه الوليد بن مسلم و عمر بن عبد الواحد في هذا الحديث : قال أبو داود (. عمرة في حجة

وكذا رواه علي بن المبارك عن : وقال أبو داود . (وقل عمرة في حجة: )عن الأوزاعي 

أورد أبو داود حديث ( [. وقل عمرة في حجة: )يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، وقال

: عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة

وهذا (. عمرة في حجة: رك، وقلصل في هذا الوادي المبا: أتاني الليلة آتٍ من ربي، وقال)

الحديث يدل على فضل القران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فحج قارناً، وأنه 

صل في : أتاني الليلة آتٍ من ربي، وقال: )جاءه الوحي بذلك من الله عز وجل؛ لأنه قال

، وهذا (عمرة وحجة: )، وفي بعض الروايات(عمرة في حجة: هذا الوادي المبارك، وقل

هو القران، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً، وساق الهدي من المدينة صلوات الله 

: وفيه أيضاً . وسلامة وبركاته عليه، فهذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من القران

وصف وادي العقيق بأنه مبارك، وأن من ذهب للحج أو للعمرة وصلى فيه فإن الصلاة فيه 

ة، بخلاف الأماكن الأخرى التي لم يأت فيها ذكر الصلاة كالمواقيت الأخرى، فإنه مشروع

إنه يصلي : ليس هناك دليل يدل على فضل مخصوص للصلاة فيها، وقد قال بعض الفقهاء

للإحرام ركعتين، لكن الذي جاء فيه النص هو الصلاة في هذا الوادي المبارك، وسواء 

ة، فمن أراد أن يفعل ذلك فقد وُجد الدليل الدال عليه، ومن كانت تلك الصلاة فريضة أو نافل

أراد ألا ينزل في هذا الوادي، وأن يحرم وهو في السيارة وهي تسير في الطريق فإنه 

والمقصود من هذا الحديث أن النبي . عندما يحاذي المسجد ينوي ويلبي، ولا يلزمه أن ينزل

. من أدله القران، وهو ما ترجم له المصنف صلى الله عليه وسلم حج قارناً، وهذا الحديث

وتلك الليلة التي أتُي فيها يبدو أنها الليلة التي بات فيها في ذي الحليفة، فقد خرج من المدينة 

بعد أن صلى بها في مسجده الظهر أربعاً، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وصلى 

ظهر من الغد، أي أنه صلى خمس المغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم مشى بعد صلاة ال

صلوات في ذي الحليفة، وكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليتوافد 
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الناس إليه، وليجتمعوا في ذلك المكان، وليشهدوا أعماله في حجه من أولها، ومعلوم أن 

نسك لا يشرع، وقصد هذا الوادي المبارك في غير ال. أولها إنما يكون بالإحرام من الميقات

فلا يشرع للإنسان أن يقصد إليه، وأن يأتي فيه بشيء، فكون الإنسان يذهب إليه لغير 

: النسك لا وجه له في ذلك، ومثل ذلك أيضاً جبل أحد، فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم

وقد يستشكل . ، ولكن ليس للناس أن يذهبوا إليه، ولا أن يصعدوا عليه(جبل يحبنا ونحبه)

عمرة في حجة، وقد قال النبي : كيف أن الله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول: بعضهمعلى 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها : )صلى الله عليه وسلم

أنه ساق الهدي وأرشد إلى ذلك أولاً، وفي آخر الأمر بينّ صلى الله : والجواب! ؟(عمرة

: ولى من الإحرام بالقران، وبعض أهل العلم يفصل فيقولعليه وسلم أن الإحرام بالتمتع أ

إذا كان سيأتي بعمرة مستقلة في أثناء السنة فالإفراد أفضل، وإذا كان قد ساق الهدي 

فالقران أفضل، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فالتمتع أفضل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم 

لا هدي معه، ومن الإفراد الذي لا هدي معه  يرشد أصحابه إلى أن يتحولوا من القران الذي

، فهذا يدلنا على أن هذا هو الأفضل والأكمل؛ (إن هذا للأبد، وأبد الأبد: )إلى التمتع ويقول

لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرشدهم إلى أن ينتقلوا من فاضل إلى مفضول، بل يرشدهم إلى 

للناس صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ينتقلوا من مفضول إلى فاضل؛ لأنه أنصح الناس 

أن كل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، فالأول وحي والآخر وحي، وهو لا 

إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : يأتي بشيء من عند نفسه، كما قال الله عز وجل

 .يتعين عليه أن يأتي بالقران أو الإفراد، لكن من كان معه هدي فإنه [3-3:النجم]يوُحَى 

صل في هذا : أتاني الليلة آتٍ من عند ربي عز وجل فقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 (الوادي المبارك

 

عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب : هو[ . حدثنا النفيلي : ]قوله

ني ، وهو صدوق، يخطئ، أخرج له البخاري هو ابن بكير الحرا[. حدثنا مسكين . ] السنن

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [. عن الأوزاعي . ] و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن يحيى بن أبي . ] ثقة فقيه، وهو فقيه الشام ومحدثها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

عن . ] تب الستةيحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الك[ . كثير 

عن ابن . ] عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عكرمة 

ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه [. عباس 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قد مر [. عن عمر . ] الله عليه وسلم النبي صلى

رواه الوليد بن مسلم و عمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن : قال أبو داود . ] ذكره

الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب ( [. وقل عمرة في حجة: )الأوزاعي 
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عمر بن عبد الواحد ثقة، أخرج له أبو داود و [. د و عمر بن عبد الواح. ] الكتب الستة

وكذا رواه : قال أبو داود . ] الأوزاعي مر ذكره[. عن الأوزاعي . ] النسائي و ابن ماجة 

 .علي بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. علي بن المبارك 

 

 ...(مرةإن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا ع: )شرح حديث سراقة بن مالك

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا عبد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه : العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بعُسفان قال له سراقة بن : )قال

: اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال! يا رسول الله: ك المدلجي رضي الله عنهمال

إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا 

أورد أبو داود حديث سبرة بن معبد رضي الله ( [. والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي

اقض لنا يا : قة بن مالك بن جعشم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعسفانأن سرا: )عنه

كأننا ولدنا اليوم، فنحن بحاجة إلى أن تعلمنا شيئاً : أي( بقضاء كأنما ولدنا اليوم! رسول الله

، (إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة: )نسير عليه، فقال عليه الصلاة والسلام

ج على العمرة إما أن يكون عن طريق القران، أو عن طريق التمتع، والمقصود وإدخال الح

أنها دخلت في أعماله؛ لأن أعمال العمرة مع الحج لا ينفصل شيء منها عن شيء؛ لأن 

الطواف للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة، ولهذا سمي قرانا؛ً لأن الأعمال واحده، 

به في وقت الحج وهو التمتع، فيأتي بالعمرة أولاً، وإذا  ويؤدى فعل واحد لشيئين، أو المراد

دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، ثم في الثامن من ذي الحجة يحرم، ومن كان قد 

أحرم بالعمرة ابتداء فهذا يبقى على عمرته ويطوف ويسعى ويقصر، ويوم ثمانية يحرم 

ليهم أن يتحولوا إلى عمرة، بالحج، ومن لم يكن ساق الهدي من القارنين والمفردين فإن ع

فيكونون بذلك متمتعين، أما الذين ساقوا الهدي فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم النحر، 

 .ولا يحلون حتى يبلغ الهدي محله

إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا : )تراجم رجال إسناد حديث سراقة بن مالك

 ...(عمرة،

 

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق [. حدثنا هناد بن السري : ]قوله

ابن أبي زائدة هو يحيى بن [. حدثنا ابن أبي زائدة . ] أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن . ] زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

د العزيز صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب عبد العزيز بن عمر بن عب[. عبد العزيز 

الربيع بن سبرة بن معبد ثقة، أخرج له مسلم [. حدثني الربيع بن سبرة . ] الكتب الستة
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أبوه سبرة بن معبد رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

 .و مسلم وأصحاب السنن

 ...(لمروةقصّرتُ عن النبي بمشقص على ا: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا شعيب بن إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن جريج ، وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا يحيى المعنى، عن ابن جريج أخبرني الحسن 

قصرت عن : )بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال

ه وآله وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة النبي صلى الله علي

أورد أبو داود حديث ابن عباس ، [. إن معاوية ، لم يذكر أخبره : قال ابن خلاد (. بمشقص

وهو في بعض الطرق من مسند معاوية ، فالطريق التي فيها أن معاوية أخبره، تكون من 

، فهذا يكون من مسند ...أن معاوية قصر: اس عن ابن عب: مسند معاوية ، وأما التي فيها

وقد كان هذا في عمرة من العُمَر، وليس في حجه صلى الله عليه وسلم؛ لأن . ابن عباس 

النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارناً، وإنما أتى إلى المروة وطاف بين الصفا 

ناك تقصير، وإنما يبقى على والمروة قبل الحج، ولم يأت للصفا والمروة بعد الحج، فليس ه

إني : قد حلّ الناس وأنت لم تحل؟ فقال: )النسك، وهذا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم

، إذاً كان هذا في عمرة، ولكن ما هذه (لبدّت شعري، وسقت الهدي، فلا أحل حتى أنحر

و معاوية رضي العمرة؟ الذي يناسب أنها عمرة الجعرّانة؛ لأنها هي التي كانت بعد الفتح، 

: الله عنه إنما أسلم عام الفتح، والعُمَر التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هي

عمرة الحديبية، وعمرة القضية، فالأولى في السنة السادسة، والثانية في السابعة، فلا 

يناسب في تلك العمر أن يكون معاوية قصر له، وإنما يناسب ذلك كونه في عمرة 

فيمكن أن يكون ( ورأيت النبي يقصر عنه بمشقص: )عرانة، إلا أن الرواية الثانية فيهاالج

ذلك في عمرة القضاء التي في السنة السابعة، حيث رأى غيره يقصر له، ويكون هذا مما 

فإن التقصير كان من معاوية رضي : تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه، وعلى هذا

و معاوية يرى، ولا يكون ذلك إلا في عمرة، وقد جاء مصرحاً به في الله عنه أو من غيره 

الصحيح، وهذه العمرة هي إما الجعرانة، وهذا هو الذي يناسب حاله بعد إسلامه؛ لأن 

إسلامه كان في عام الفتح في السنة الثامنة، وعمرة الجعرانة كانت بعد الفتح، أو أنها في 

أنه رأى غيره : أي( ورأيته يقصر عنه بمشقص) :عمرة القضاء، وهو الذي يناسب رواية

يقصر له، فيكون هذا من قبيل ما تحمل في حال كفره، وأداه في حال إسلامه، ومن المعلوم 

عند المحدثين أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فذلك صحيح، وكذلك 

عتبر، ومن أمثلة تحمل الصغير إذا تحمله في حال صغره وأداه بعد بلوغه فذلك صحيح م

حديث هرقل وقصة أبي سفيان معه، وذكْر : الكافر في حال كفره وتأديته بعد إسلامه

الكتاب الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وما اشتمل عليه 
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ندما الكتاب بعد أن قرئ الكتاب و أبو سفيان ومن معه يسمعون، وقالوا ما قالوا بعد ذلك ع

كان يأمرنا بالصدق وكذا وكذا إلى آخره، وهذا إنما قاله في حال : أنه قال: سألهم، وفيه

 .كفره، وتحمله في حال كفره، ولكنه أداه بعد إسلامه

 ...(قصرت عن النبي بمشقص على المروة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

خرج له أبو داود و عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أ[. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ]قوله

شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا [. حدثنا شعيب بن إسحاق . ] النسائي 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، [. عن ابن جريج . ] الترمذي 

أبو بكر بن خلاد هو محمد [. وحدثنا أبو بكر بن خلاد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا يحيى . ] د وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة بن خلا

ابن جريج [. عن ابن جريج . ] يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة، أخرج له [. أخبرني الحسن بن مسلم . ]مر ذكره

طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له [. عن طاوس . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

معاوية [. عن معاوية . ] ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

إن : قال ابن خلاد . ] رضي الله عنه أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إن معاوية ، : ثانية، وقولهابن خلاد هو الموجود في الطريق ال[. معاوية ، لم يذكر أخبره 

 .أنه جعله من مسند ابن عباس : ولم يذكر أخبره، أي

 من طريق ثانية...( قصرت عن النبي بمشقص : )شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن علي و مخلد بن خالد و محمد بن يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اوس عن أبيه عن ابن عباس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن ط: المعنى، قالوا

أما علمت أني قصرت عن رسول الله : )رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له

[. لحجته : زاد الحسن في حديثه(. صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص أعرابي على المروة

: الأورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو أيضاً من مسند معاوية ؛ لأنه ق

وهو أحد الشيوخ الثلاثة لأبي داود ، -زاد الحسن : أما علمت أني فعلت كذا وكذا، وقال

لحجته، شاذة؛ لأن : في حجته، وهذه اللفظة التي فيها:  -وهو الحسن بن علي الحلواني 

حجته لم يكن فيها تقصير على المروة، وإنما كان فيها حلق في منى، حلق عليه الصلاة 

ع عليهم، وأما المروة فلم يكن عندها تقصير في الحج، والسلام شعره فأ خذه الناس ووُزَّ

وإنما كان هذا في العمرة كما جاء في الصحيح أنه كان في عمرة، فهذه الزيادة التي جاءت 

 .من طريق الحسن في هذا الإسناد شاذة

 من طريق ثانية...( قصرت عن النبي بمشقص : )تراجم رجال إسناد حديث
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الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. دثنا الحسن بن علي ح: ] قوله

و . ] مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. و مخلد بن خالد . ] الستة إلا النسائي 

حدثنا . ] محمد بن يحيي الذهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. محمد بن يحيى 

. زاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الر[. عبد الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن معمر ] 

ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن طاوس . ] الستة

 .طاوس وابن عباس ومعاوية مر ذكرهم [.عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية . ] الستة

 (أهل النبيّ صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحجّ : )شرح حديث

 

حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حدثنا شعبة عن مسلم القري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلم أهلّ النبي صلى الله عليه وعلى آله و: )أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول

أن النبي صلى الله عليه : )أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. بعمرة، وأهلّ أصحابة بحج

، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهل بعمرة مفردة ( وسلم أهل بعمرة، وأهل أصحابة بحج

 ، ٍَ وهو التمتع المعروف، وإنما أهل بعمرة معها حج، وأهلّ بعض أصحابه بالحج مفرداً

صلى الله عليه وسلم الهدي، والمعتمر إذا طاف وسعى يقصر، بل إن  فقد ساق النبي

المعتمر إذا ساق الهدي وهو في وقت الحج فعليه أن يدخل الحج على العمرة؛ حتى يكون 

أهل أصحابة : )وقوله. قارناً، ولا يذبح الهدي إلا يوم النحر إذا كان قد ساق معه الهدي

 .بعض أصحابه: يعني( بحج

 (أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج: )سناد حديثتراجم رجال إ

 

ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا ابن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري [. أخبرني أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] تةثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

مسلم القري صدوق، [. عن مسلم القري . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

 ...(تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن عقيل : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

تمتع رسول : )عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي 

، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، من ذي الحليفة

وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، وكان من الناس 
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من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن  من كان منكم: مكة قال للناس

لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، 

وطاف رسول الله . فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

م الركن أول شيء، ثم خب ثلاث أطواف من صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستل

السبع، ومشى أربعه أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، 

فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه 

كل شيء حرم حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من 

منه، وفعل الناس مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أهدى وساق الهدي 

تمتع رسول الله : )أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال( [. من الناس

: ، قوله(صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحليفة

أنه قرن بين الحج والعمرة، : أي( ع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحجتمت)

وهذا التمتع هو التمتع اللغوي، وهو التمتع العام الذي يشمل القران، ويشمل التمتع المشهور 

الذي هو قسيم الإفراد والقران؛ وذلك لأن القران فيه تمتع من جهة أنه أدى نسكين في 

سفرة للعمرة وسفرة للحج فإنه يأتي بالنسكين في : فبدلاً من أن يسافر سفرتينسفرة واحدة، 

، ( وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعمرة، ثم أهلّ بالحج: )قوله. سفرة واحدة

، ولم يأت بالعمرة (لبيك عمرة وحجة: )الذي جاء في الحديث أنه أهل بهما جميعاً، فقال

إنه أتى بها أولاً وأتى : خل الحج عليها ثانياً، وبعض أهل العلم يقولأولاً ثم بعد ذلك أد

بالحج ثانياً، لكن الذي جاء في الروايات الأخرى أنه جمع بينهما، وهو المقدم والثابت عنه 

عمرة في : قل: أتاني الليلة آت وقال لي: )صلى الله عليه وسلم، فأحرم وأهل بهما، وقال

وتمتع الناس مع رسول الله : )قوله( . لبيك عمرة وحجة: )ول، وسمعه أنس يلبي ويق(حجة

صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من 

تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التمتع الذي حصل من : أي( لم يهد

خاص، وهم أصحابه الذين أحرموا ضرب هو التمتع بالمعنى ال: الناس على ضربين

بالعمرة ولم يهدوا، وضرب الذين أحرموا بالقران وحصل منهم الجمع بين النسكين، فإنه 

من كان : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: )قوله. تمتع : يقال له

ه شيء حرم لا يحل ل: أي( . منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجه

ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا : )قوله. عليه بالإحرام حتى يقضي حجه

أن المتمتع يتحلل بعد فراغه من : أي( والمروة، وليقصّر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهُدِ 

فمن لم يجد : )قوله. العمرة، ثم يحرم بالحج بعد ذلك في يوم التروية، ويكون عليه هدي

إما أنه لم يجد هدياً يباع أصلاً، ( ليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهلههدياً ف

أو أنه وجده يباع بثمن لا يستطيعه، أو أنه لم يكن عنده نقود يشتري بها هدياً، فينتقل إلى أن 
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 إنه: يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولو كان غنياً في بلده، فلا يقال

إذا كان غنياً فإنه يؤخر، ثم يقضي بعد ذلك، وإنما عليه أن يفعل ذلك حيث لا يجد في نفس 

وَسَبْعَةٍ إذَِا : وهذا الحديث فيه بيان لما أجمل في الآية. الوقت هدياً يذبحه، فينتقل إلى الصيام

ل الرجوع إلى ، فإنه هنا بين أن الرجوع هو إلى أهله، فالآية لم تبين ه[226:البقرة]رَجَعْتمُْ 

الأهل أو الرجوع من الحج إلى مكة، فيصوم في الأيام التي تكون بعد الحج، فبينّ الحديث 

وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )قوله(. وسبعة إذا رجع إلى أهله: )ذلك فقال

حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاث أطواف من السبع، ومشى أربعة 

أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف، وخب ثلاث : أي (أطواف

أنه رملها، والرمل والخبب هو الإسراع مع مقاربة الخطا، فلا يركض ركضاً : أشواط، أي

أنه رمَل وأسرع إسراعاً خفيفاً من الحجر إلى الحجر، : خارجاً عن المشي المعتاد، أي

، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه في والرمل إنما حصل في عمرة القضية

: عمرة القضاء سنة سبع، كان الكفار جالسين في الجهة التي وراء الحجر يتحدثون ويقولون

إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن 

حيث تحجز الكعبة بينهم -بين الركنين يسرعوا وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة، وإذا كانوا 

أمرهم أن يمشوا؛ شفقة عليهم، ورفقاً بهم، ولما  -وبين الكفار الذين يتحدثون بهذا الحديث

كان في حجة الوداع رمَل من الحجر إلى الحجر، وهذا الفعل فيه تذكير بما كان عليه 

ائهم، وهذه سنة مستمرة، المسلمون أولاً، وما كان من الكفار في من معاداة المسلمين وإيذ

وهذه إحدى السنن التي تتعلق بالطواف، فأول ما يقدم الإنسان سواء كان معتمراً أو حاجاً 

نَّة الثانية. فإنه يطوف طواف القدوم أن يضطبع، وذلك أن يجعل رداءه من الجهة : والسُّ

عة كلها، اليمنى تحت إبطه، ويلف طرفه على كتفه الأيسر، ويكون ذلك في الأشواط السب

في الطواف الذي يكون عند الوصول إلى مكة أولاً، فإن كان معتمراً فهو طواف : أي

ويكون الطواف من الحجر . العمرة، وإن كان حاجاً متمتعاً أو قارناً أو مفرداً فطواف القدوم

إلى الحجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في الأشواط الثلاثة كلها، 

ولم يمنعهم من أن يرملوا : )ا في عمرة القضاء فلم يرمل بين الركنين، قال الراويوأم

شفقة عليهم أمرهم أن يتركوا الرمل بين الركنين، : يعني( الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم

ثم : )قوله( . الحرب خدعة: )وكان هذا من قبيل إظهار القوة للأعداء، وهو يدخل تحت قوله

، فيه دليل على صلاة ركعتين ( افه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلمركع حين قضى طو

وجاء في بعض الأحاديث أنه ذهب . من الركعتين: أي( ثم سلم: )قوله. خلف المقام للطواف

فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا : )قوله. إلى الحجر واستلمه بعدما فرغ من الركعتين

ثم لم يحلل من شيء حرم منه : )قوله. ، ويختم بالمروة، فيبدأ بالصفا(والمروة سبعة أطواف

أنه بقي على إحرامه، فقد طاف وسعى : ، أي( حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر

وبقي على إحرامه، وأما الذين ما كان معهم هدي فقد قصروا وتحللوا وأحرموا في الحج 
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، ثم طاف بالبيت دون أفاض يوم النحر: أي( وأفاض فطاف بالبيت: )قوله. يوم ثمانية

ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الناس : ] قوله. سعي؛ لأنه قد سعى مع طواف القدوم

أن من : أي[ مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس 

 أنهم بقوا: أهدى وساق الهدي من الناس فعل مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي

على إحرامهم، والقارنون يفعلون كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين ساقوا 

الهدي يكون هذا شأنهم، ويفعلون مثلما فعل رسول الله، وهذا فيمن أهدى وساق الهدي من 

الناس، وأما الذين لم يكونوا كذلك بأن كانوا متمتعين وفسخوا الحج أو القران إلى العمرة، 

تمتعين فإنهم قد حصل لهم أمور أخرى قبل ذلك، وهي أنهم تحللوا من العمرة، وكانوا م

السعي : وأتوا كل ما يأتيه المحلون، وبعد ذلك دخلوا في الحج، وأتوا بأمور أخرى منها

بالنسبة للمتمتعين، فإنهم سعوا مرة أخرى بين الصفا والمروة، ولكن الذي فعلوا كفعله هم 

 .لى الله عليه وسلم، وهو القرانالذين إحرامهم كإحرامه ص

 ...(تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ثقة، [. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث : ] قوله

مسلم و أبو داود و أبوه ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عقيل . ] النسائي 

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري [. عن ابن شهاب . ] الستة

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عن سالم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن أبيه . ] خرج له أصحاب الكتب الستةثقة، أ

عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي : ) شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها 

إني لبدت : فقال! ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟! يا رسول الله: )قالت

: أورد أبو داود حديث حفصة أنها قالت( [. ر الهديرأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنح

من عمرتهم المقرونة : أي!( ما بال الناس حلوا من عمرتهم وأنت لم تحلل من عمرتك؟)

مع الحج، وكذلك الذين ليس معهم عمرة مقرونة مع الحج وهم المتمتعون، فالذين حلوا 

ين، والذين كانوا قارنين الذين كانوا متمتعين أصلاً كأمهات المؤمن: صنفان من الناس

ومفردين ولا هدي معهم، وقد أمروا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، 

عمرتك المقرونة مع حجك، : أي( وأنت لم تحلل من عمرتك: )قولها. فهؤلاء كلهم حلوا
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ما أن وليس المقصود أنه كان معتمراً فقط، بل كان قارناً، فقد جمع بين الحج والعمرة، ك

إني لبدت رأسي، وقلدت : )قوله. بعض الناس كان عندهم عمرة مقرونة مع الحج وقد حلوا

 .يوم النحر: أي( هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي

 (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

سلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له القعنبي هو عبد الله بن م[. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

له أصحاب الكتب  نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج[. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] الستة

حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب [. عن حفصة ] 

 ."الكتب الستة

 [021]شرح سنن أبي داود 

 

ان عظيمة، وقد بين العلماء كيفية التلبية من شعائر الحج الظاهرة، وقد اشتملت على مع

التلبية عن النفس وكذلك عن الغير لمن حج عن غيره، وبينوا ما يستحب في التلبية من رفع 

 .الصوت ونحوه، وبينوا متى تقطع التلبية

 

 إهلال الرجل بالحج، ثم جعلها عمرة

 

 

 شرح أثر أبي ذر في فسخ الحج إلى عمرة

 

-حدثنا هناد . الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة: ابب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود  -ابن السري : يعني

لم : ، عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة

أورد أبو داود [.  عليه وآله وسلم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله

باب من أحرم بالحج ثم يجعلها عمرة، وقد مر بنا جملة من الأحاديث الدالة : هذه الترجمة

على أن الإنسان الذي ليس معه هدي سواءً كان قارناً أو مفرداً أنه يفسخ إحرامه إلى 

هل هي : )لم سئل عن ذلكعمرة، وأنه يكون متمتعاً، ومر أيضاً أن النبي صلى الله عليه وس

، وهي أحاديث صحيحة دالة على أن ذلك لم يكن خاصاً (بل لأبد الأبد: لنا أو للأبد؟ قال

وأورد أبو داود رحمه . بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حكم مستمر ودائم
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الرسول الله تحت هذه الترجمة أثراً وحديثاً فيهما أن هذا الذي حصل كان خاصاً بأصحاب 

صلى الله عليه وسلم، فالأول عن أبي ذر ، وهو موقوف عليه، أنه كان يقول فيمن حج ثم 

لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو : فسخها بعمرة

يخبر أن الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخوا إحرامهم إلى عمرة، 

تمتعين، وذكر أن ذلك لم يكن إلا لهم، وهذا قول ورأي له، ويقابل هذا الرأي وصاروا م

الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن ذلك ليس خاصاً بهم، وإنما هو للأبد، وقال 

إن قول أبي ذر هذا يحمل على أن الفسخ الواجب الذي يتعين هو الذي : بعض أهل العلم

يه وسلم، وأما غيرهم فإنه يبقى على الاستحباب، وقد كان لأصحاب الرسول صلى الله عل

 .ذكر هذين القولين ابن القيم رحمه الله

 تراجم رجال إسناد أثر أبي ذر في فسخ الحج إلى عمرة

 

عن ابن أبي زائدة عن محمد بن . ] هناد مر ذكره[. ابن السري : حدثنا هناد يعني: ] قوله

. ثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننمحمد بن إسحاق صدوق، أخرج حدي[. إسحاق 

عبد الرحمن بن الأسود ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن عبد الرحمن بن الأسود ] 

عن . ] سليم بن الأسود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سليم بن الأسود . ] الستة

صلى الله عليه  أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله[. أبي ذر 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح أثر بلال بن الحارث في خصوصية فسخ الحج بالصحابة

 

أخبرني  -ابن محمد: يعني-حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا : قلت: )قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أنه

أورد أبو داود ( [. بل لكم خاصة: فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال! رسول الله

فسخ الحج لنا : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم)حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه 

، وهذا دال على ما دل عليه كلام أبي ذر (بل لكم خاصة: خاصة أم للناس عامة؟ قال

، وهذا مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه غير صحيح ولا ثابت، المتقدم

بل الثابت خلافه، فقد تكُلِّم في بعض رواته، والذين رووا خلاف ذلك كثيرون، وليس فيهم 

كلام، بل هي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر جملة 

 .منها

 ر بلال بن الحارث في خصوصية فسخ الحج بالصحابةتراجم رجال إسناد أث

 

عبد العزيز بن محمد هو [. ابن محمد : حدثنا النفيلي عن عبد العزيز يعني: ] قوله

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ] الدراوردي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن بلال بن . ] ستةربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال[. 

عن . ] بلال بن الحارث مقبول أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. الحارث 

 .أبوه هو بلال بن الحارث وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب السنن[. أبيه 

 حج الرجل عن غيره

 

 

 (إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً : ) شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن . الرجل يحج عن غيره: باب: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

كان الفضل : )ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال

بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من 

ليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إ

إن فريضة الله على ! يا رسول الله: وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت

: عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال

غيره، وكلمة الرجل  الرجل يحج عن: أورد أبو داود باب( [. نعم، وذلك في حجة الوداع

هنا لا مفهوم لها، بل إن المرأة كذلك أيضاً، فللرجل أن يحج عن غيره، وللمرأة أن تحج 

-أن الفضل بن العباس : )وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما. عن غيرها

في حجة الوداع، وذلك في : أي( كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم -أخاه الأكبر: أي

نصرافهم من مزدلفة إلى منى، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في حجه من ا

عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد ، وأردف خلفه من مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس ، 

بمثل هذا فارموا، : )وهو الذي لقط له الجمرات السبع التي أخذهن وجعل يقلبهن، وقال

فالفضل بن العباس رضي الله ( . ك من كان قبلكم الغلو في الدينوإياكم والغلو، فإنما أهل

عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، فجاءت امرأة من خثعم 

إن : )تستفيه عن حجها عن أبيها، وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة، فقالت

: يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا

، وذلك في حجة الوداع، فدل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل؛ لأن الرسول صلى (نعم

الله عليه وسلم أفتاها بأن تحج عن أبيها، وفيه دليل على الحج عن الغير، وأن الرجل يحج 

دلالة في حج المرأة عن عن الرجل، والمرأة تحج عن الرجل، والحديث واضح وصريح ال

ما جاء في : إحداهما: الرجل، ويحج عن الميت، وأما الحي فإنه لا يحج عنه إلا في حالتين

أن يكون : والثانية. هذا الحديث، وهي أن يكون هرماً كبيراً، لا يستطيع السفر والركوب

نه وهو مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، وأما غير هذين الصنفين من الناس فإنه لا يحج ع

أن الفضل كان ينظر إلى هذه المرأة وهي تنظر إليه، فصرف النبي : وفي هذا الحديث. حي
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صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها من يقول 

بجواز كشف النساء وجوههن، وعدم وجوب تغطيتها، وقد جاءت عدة نصوص دالة على 

ذَلكُِمْ أطَْهرَُ لقِلُوُبكُِمْ : وقد عُلِّل ذلك كما جاء في أمهات المؤمنين الحجاب وستر الوجوه،

وإذا كان هذا في أمهات المؤمنين فهو مطلوب من غيرهن من [. 13:الأحزاب]وَقلُوُبهِِنَّ 

باب أولى؛ لأنهن إذا كان ذلك مع طهارتهن ونزاهتهن رضي الله عنهن وأرضاهن فغيرهن 

دة، ثم أيضاً إذا كانت الشريعة قد جاءت بأن المرأة ترخي ثوبها من باب أولى والعلة واح

من وراءها حتى تستر قدميها، فكيف تأمر الشريعة بستر القدمين وتبيح كشف الوجه، 

وهذا الحديث الذي معنا وهو قصة الخثعمية ! والزينة إنما تكون في الوجه لا في الرجلين؟

ل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، يمكن أن ، ونظر ابن العباس إليها ونظرها إلى الفض

إنه لا يلزم أن يكون الجمال فقط في الوجه، والنظر يكون إلى الوجه، فكما يكون : يقال

الجمال في الوجه فإنه يكون أيضاً في التفاصيل، وفي هيئة الجسم وشكله، فإن المرأة ولو 

مر مقصوراً على الوجه كانت متحجبة قد يظهر جمالها في الشكل والهيئة، وليس الأ

والنظر إليه، بل الهيئة أيضاً لها دخل في معرفة جمال النساء، وذلك في طلعتهن وهيئتهن 

إن هذا كان في : وبعض أهل العلم يقول. وتفاصيل أجسامهن وإن لم يكن الوجه ظاهراً 

ها الحج، والمرأة إحرامها في وجهها، ولكن قد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عن

كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على : وأرضاها أنها قالت

والحاصل أن كشف الوجوه لا يأتي إلى الناس بخير، فكثير من الفتن والشرور التي . وجهها

جاءت إنما هي ناتجة عن كشف الوجوه، فبعد كشف الوجوه جاء كشف الرءوس، ثم كشف 

وصار شأن كثير من المسلمات في ! ، ثم كشف الأرجل والأفخاذالنحور، ثم كشف الصدور

كثير من بلاد العالم الإسلامي على هيئة الرجال، وهذه الهيئة مخالفة لهدي الرسول صلى 

الله عليه وسلم، فالرجال يسبلون ويغطون أعقابهم، والنساء تتعرى، فتظهر المرأة صدرها 

 .ذا نتيجة للتهاون بالسفوروعضديها وساقيها وجزءاً من فخذيها، وكل ه

 (إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

سليمان بن يسار [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار : ] قوله

. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

 .عبد الله بن عباس مر ذكره[.  بن عباس عن عبد الله

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من حج متمتعاً ثم رجع إلى بلده من غير صيام ولا هدي
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كيف يصنع من تمتع بالعمرة إلى الحج ورجع إلى بلده من غير أن يصوم ثلاثة : السؤال

يصوم العشرة  أيام؛ لأنه كان مريضاً، ولم يهد؛ لأنه كان عاجزاً، فهل يهدي الآن في بلده أو

 .يصوم العشرة أيام في بلده: في بلده؟ الجواب

 

 وقت صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهدي

 

الأفضل أن : متى يكون صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهدي؟ الجواب: السؤال

يق، ولا يصومها قبل يوم عرفة، وإن أخر ولم يفعل ذلك فإنه يجوز صيامها في أيام التشر

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا : يصوم في يوم العيد، وقد قال بعض الصحابة

لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق، والأولى أن يصومها 

وإذا كان مقيماً في المدينة للدراسة أو للعمل فإنه يصوم في المدينة، فهذا هو . قبل يوم عرفة

 .ل إقامته، وليس المراد أن يأخرها ولو إلى بعد سنة حتى يرجع إلى بلدهمح

 

 حكم لبس جلود النمور أو جعلها أحذية

 

الحديث الذي مر بنا قريباً : هل يصح لبس جلود النمور أو جعلها أحذية؟ الجواب: السؤال

 .يدل على أنه لا يجوز ذلك

 

 حكم التلفظ بالإحرام

 

حجة في : قل: أتاني الليلة آت من ربي فقال لي: ) عليه وسلمقول النبي صلى الله: السؤال

لا يؤخذ منه ذلك، وإنما الذي : هل يؤخذ منه أنه لابد من التلفظ بالإحرام؟ الجواب( عمرة

لابد منه هو النية التي محلها القلب، وإذا تلفظ الإنسان بما نوى بما يتعلق بالحج فهذا هو 

أن الأنساك متعددة، فإذا تلفظ الإنسان بالشيء حتى الذي ينبغي، وليس بواجب، وذلك 

يعرف غيره ما هو النسك الذي أهل به فلا بأس به، لكن لو لم يتلفظ بذلك فإنه يكفيه أن 

ينوي بقلبه، والتلفظ بالنية بدعة في العبادات إلا في الحج، فإن الإنسان يتلفظ بما نوى؛ لأن 

مع عمرة، فإذا أتى بهذا أو بهذا فقد جاءت هناك عمرة مستقلة، وحج مستقل، وحج مقرون 

نويت، وإنما ينوي : وليس معنى ذلك أنه يقول. السنة بذلك كله، لكن التلفظ بذلك ليس بلازم

 .لبيك عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة وحجة: بقلبه ويقول

 

 هل رأي الصحابي حجة
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للصحابة فيها أقوال مختلفة المسائل التي : هل يعتبر رأي الصحابي حجة؟ الجواب: السؤال

يرجع فيها إلى الأقوى من حيث الدليل، وأما إذا كانت المسألة ليس فيها أقوال، وإنما فيها 

قول لأحد الصحابة فلاشك أن لقوله قوة؛ لأنه رأي وقول لرجل من خير هذه الأمة، وهم 

وسلامه على  خيرة سلف هذه الأمة، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله

رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وإذا كان قول الصحابي له شيء يعضده، 

أو عموم يندرج تحته الحكم، فالمعول عليه هو الدليل، ولكن حيث لا دليل فلاشك أن آراء 

 .الصحابة لها وزنها ولها قيمتها

 

 أخوّة أهل البدع في الإسلام

 

إنهم إخوان لنا في : أن يقال لأهل البدع غير المكفرة عرفنا بالأمس أنه يصح: السؤال

الإسلام، لكن هل كان من منهج السلف إطلاق الأخوة على رءوس أهل البدع منهم، وذلك 

لا يفعل ذلك في مقام التحذير، وإنما يحذر بدون : في مقام التحذير أو التعريف بهم؟ الجواب

م هو أخ في الإسلام، والذين حصلت أن يقول ذلك، لكن ذلك القول جائز؛ لأن كل مسل

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ : المباينة بينهم وبين المسلمين هم الكفار، والله تعالى يقول

الذين يقتل بعضهم بعضاً إخوان، فيصلح بينهم، وإن كان قد : أي[ 22:الحجرات]أخََوَيْكُمْ 

أخونا فلان، أو : وأما في مقام التحذير فلا يقالحصل اعتداء من بعضهم على بعض، 

إخواننا، وإنما يحذر منهم دون أن تذكر الأخوة، لكن هل هم إخوة لنا في الإسلام أو ليسوا 

 .بإخوة؟ فكل من لم يكن كافراً فهو أخ لنا في الإسلام

 تابع حج الرجل عن غيره

 

 

 (احجج عن أبيك واعتمر: )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر و مسلم . الرجل يحج عن غيره: باب: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين : بن إبراهيم بمعناه قالا

إن أبي ! يا رسول الله: )رضي الله عنه أنه قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال

سبق ( [. احجج عن أبيك واعتمر: ولا الظعن، قال شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة

إن ذكر الرجل لا مفهوم له، : باب الرجل يحج عن غيره، وقلنا: البدء في هذه الترجمة وهي

والمقصود من ذلك هو الحج عن الغير، سواءً كان الحاج رجلا ً أو امرأة، ولهذا أورد أبو 

. مرأة عن رجل، وهو حديث الخثعميةحج ا: الحديث الأول: داود رحمه الله ثلاثة أحاديث
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ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي رزين العقيلي . حج رجل عن رجل: والحديث الثاني

إن أبي شيخ كبير لا : )رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

ستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يركب ولا ي: أي( . يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن

أنه قد بلغ به الكبر بحيث إنه يتمكن من أن يمشي أو يركب، فقال له النبي صلى الله : أي

وهذا . ، فدل هذا على أن الرجل يحج ويعتمر عن غيره(حج عن أبيك واعتمر: )عليه وسلم

ج ح: )من الأدلة التي يستدل بها على وجوب العمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

فأمره أن يحج عن أبيه . وذلك عندما ذكر له أنه لا يستطيع الحج والعمرة( عن أبيك واعتمر

ويعتمر، فدل ذلك على وجوب العمرة، وقد مر بنا حديث الصبي بن معبد، وفيه أنه كان 

نصرانياً فأسلم، وأنه كان يحب الجهاد، ولكنه وجد أن الحج والعمرة مكتوبين عليه، فجاء 

فجاء إلى عمر رضي  -أي بين الحج والعمرة-ومه فأرشده أن يجمع بينهما إلى رجل من ق

، (هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: )الله عنه وأرضاه وذكر له القصة، فقال له

وهذا الحديث هو أقوى ما يستدل به على وجوب العمرة، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه 

وجوب العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  هذا أصح شيء جاء في: الله أنه قال

والحديث مطابق للترجمة من جهة أن يحج الرجل عن غيره، فهذا يدل على أن للإنسان أن 

: يحج عن غيره، وهذا إذا كان ميتاً، وأما إذا كان حياً، فيجوز ذلك في حالتين اثنتين

اء في هذا الحديث وحديث الخثعمية أن يكون هرماً كبيراً لا يستطيع السفر، كما ج: إحداهما

 .أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، وهو في معناه: السابق، والثانية

 (احجج عن أبيك واعتمر : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب [. و مسلم بن إبراهيم . ] النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب [. عن شعبة . ] الكتب الستة

النعمان بن سالم ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. عن النعمان بن سالم . ] الكتب الستة

عن . ] صحاب الكتب الستةعمرو بن أوس ثقة، أخرج له أ[. عن عمرو بن أوس . ] السنن

أبو رزين العقيلي رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب [. أبي رزين 

 .المفرد وأصحاب السنن

 (حُجّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة : ) شرح حديث

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني و هناد بن السري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة ، عن : ، قال إسحاق المعنى واحد

سمع : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

أحججت : أخ لي أو قريب لي ، قال: من شبرمة ؟ قال: لبيك عن شبرمة ، قال: رجلاً يقول



 205 

أورد أبو داود حديث ابن ( [. سك، ثم حج عن شبرمةحج عن نف: لا، قال: عن نفسك؟ قال

لبيك عن : سمع رجلاً يقول: )عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

: أي( . أخ لي أو قريب: ومن شبرمة ؟ قال: شبرمة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

حج عن نفسك، : لا، قال: قال أحججت عن نفسك؟: قال)أخ أو قريب، : شك الراوي هل قال

، وهذا مطابق للترجمة من جهة أن الرجل يحج عن الرجل، وأن الرجل (ثم حج عن شبرمة

حج عن نفسك، ثم حج عن : )يحج عن غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

فيبدأ . وفيه دليل على أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه(. شبرمة

بنفسه أولاً، ثم يحج عن غيره، فلا يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، وفيه دليل أيضاً 

لبيك لفلان، أو لبيك : على أنه يمكن للإنسان أن يظهر في التلبية لمن يكون النسك، فيقول

: ومن شبرمة ؟ قال: )وقول النبي صلى الله عليه وسلم. عن فلان، إذا كان يحج عن غيره

يدل على أن الحج قد يكون من الأخ عن أخيه، وليس خاصاً بالولد عن ( أخ لي أو قريب

والده كما جاء في حديث الخثعمية وحديث أبي رزين العقيلي المتقدمين، فذاك فيه حج الولد 

. عن والده، والآخر فيه حج البنت عن والدها، وحديثنا هذا فيه حج الأخ عن أخيه أو قريبه

ن إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه وفي هذا دليل على أن الإنسا

يقلب ذلك إلى نفسه، فيلبي عن نفسه، ويكون النسك له، ولا يستطيع الإنسان أن يحج حجاً 

واحداً عن شخصين، بل يكون الحج من واحد عن واحد، إما عن نفسه، أو عن واحد من 

العمرة لشخص والحج لشخص، لأن كل  الناس، لكن يمكن إذا كان الإنسان متمتعاً أن يجعل

 .واحد منهما مستقل عن الثاني بإحرامه وتحلله وما بين ذلك

 (حجّ عن نفسك ثم حجّ عن شبرمة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة، أخرج له [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني : ] قوله

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في . [و هناد بن السري . ] أبو داود 

عبدة بن سليمان ثقة، [. عن عبدة بن سليمان . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

سعيد بن أبي : ابن أبي عروبة هو[. عن ابن أبي عروبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي [. قتادة  عن. ] عروبة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عزرة بن يحيى وهو مقبول، [. عن عزرة . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير رضي الله عنه، تابعي [. عن سعيد بن جبير . ] أخرج له أبو داود وابن ماجة

الله بن عباس ابن عباس هو عبد [. عن ابن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح

 كيفية التلبية
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 ... ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك: أن تلبية رسول الله: )شرح حديث

 

كيف التلبية؟ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لبيك : أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

 وكان: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال

لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك : عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته

كيف تكون التلبية؟ وما هي : كيف التلبية؟ أي: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. والعمل

لبيك لا شريك لك ! لبيك اللهم لبيك: أنه قال: مصدر لبى يلبي تلبيةً، أي: صيغتها؟ والتلبية

وأورد أبو داود حديث ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى . يك، وهذه هي تلبية رسول اللهلب

لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا ! لبيك اللهم لبيك: )الله عليه وسلم

، فهذه هي تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام التي كان يقولها، وكان ابن (شريك لك

، (لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل: )لى ذلكعمر يزيد ع

أنهم كانوا يزيدون والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولا ينكر عليهم،  -كما سيأتي-وجاء 

قول وفعل وتقرير، ولكن الأولى هو الاقتصار : فدل هذا على جواز ذلك، ومعلوم أن السنة

إجابة بعد إجابة، فيؤتى : معناها( لبيك)وكلمة . الله عليه وسلمعلى ما جاء عن النبي صلى 

لبيك، وقد كان معاذ بن جبل رديفاً : بكلمة لبيك في الإجابة، فالإنسان إذا نودي فإنه يقول

فقال ! يا معاذ : )للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

هي جواب، وهو جواب حسن ممن ( لبيك)رر ذلك، فكلمة وك!( لبيك يا رسول الله: له

ينادى، وأصل ذلك أن الله عز وجل دعا الناس إلى حج بيته الحرام، فمن وفقه الله عز وجل 

لأن يأتي إلى هذه العبادة، فإنه عندما يلبس لباس الإحرام، ويدخل في النسك، يلبي بهذه 

عمرة، أو لبيك عمرة وحجة، أو لبيك حجة،  لبيك: أو يقول! لبيك اللهم لبيك: التلبية فيقول

لبيك، أنك دعوتني فأجبتك، فلبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة؛ لأن تكرار لبيك : فمعنى قوله

أنه بعد تكرار التلبية ذكر إخلاص العبادة لله : أي( لا شريك لك: )قوله. يعني تكرار الإجابة

صاحبه إلا إذا كان خالصاً لوجه الله،  وحده لا شريك له، وكل عمل من الأعمال لا ينفع

ومطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل المقبول عند الله لابد فيه من هذين 

الشرطين، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 

اء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسلم، فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقاً لما ج

وإذا اختل أحد هذين الشرطين فلا ينفع العمل، ويرد على صاحبه، فإذا فقد الشرط الأول 

وهو الإخلاص، فالعمل مردود، ولو كان العمل خالصاً لله ولكنه مبني على بدعة فإنه يكون 

، (ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا: )مردوداً عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل : )، وقال(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )وقوله
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هذا عمل طيب، وأنا قصدي : ولا يكفي أن يقول الإنسان( . محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

كَانَ يرَْجُوا  الإخلاص والمتابعة، فمََنْ : حسن، فهذا الكلام لا ينفع، ولابد من هذين الشرطين

، قال بعض أهل [222:الكهف]لقِاَءَ رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَلا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََدًا 

العمل المقبول عند الله هو ما كان خالصاً صواباً، فالخالص ما كان لله، والصواب ما : العلم

توضيح وبيان أن ( لبيك لا شريك لك: )فقوله .كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا : لبيك لا شريك لك هي بمعنى: العبادة لله وحده، وأن الحج يكون لله وحده، ولهذا فكلمة

، فلبيك لا شريك (لا إله)هي بمعنى : ، ولا شريك لك(إلا الله: )إله إلا الله، فلبيك هي بمعنى

ما سوى الله، وتثبتها لله وحده لا شريك له، لك فيها نفي وإثبات، فهي تنفي العبادة عن كل 

أجيبك وأجيب دعوتك، ولا : لبيك لا شريك لك فيها خطاب لله تعالى، أي: وقول الملبي

قلُْ إنَِّ صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ : أشرك معك أحداً في العبادة، كما قال الله عز وجل

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  لُ الْمُسْلمِِينَ لا شَرِ * لِلهَّ ثم [. 263-260:الأنعام]يكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ

إن الحمد والنعمة لك : )بين بعد ذلك أن كل النعم من الله، وأن الحمد لله، وأن الملك لله، قال

ِ ، فالله تعالى هو المنعم بكل النعم ظاهرها وباطنها، وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَ (والملك مِنِ اللهَّ

ِ لا تحُْصُوهاَ : وقال[ 13:النحل] وا نعِْمَةَ اللهَّ ، فنعم الله تعالى لا تعد [33:إبراهيم]وَإنِْ تعَُدُّ

ولا تحصى، والنعم كلها من الله، ولو أنعم عليك أحد من الخلق وأحسن إليك فإنما حصل 

مة لو اجتمعوا على أن واعلم أن الأ: )ذلك من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام

ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 

، فالنعم كلها من الله، والله تعالى (بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف

فهو المحمود على يجعل للنعم أسباباً تحصل بها، والكل من الله عز وجل، والحمد لله تعالى، 

كل حال، فهو صاحب النعمة والمتفضل بها، وهو المستحق للحمد، وهو أيضاً مالك الملك، 

وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، ففي التلبية توحيد وثناء، فالتوحيد في 

( لملكإن الحمد والنعمة لك وا: )، والثناء في قوله(لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك: )قوله

فكما أنه لا شريك لك في الملك، ولا شريك لك في الرزق، ولا في الإحياء، ولا في الإماتة؛ 

لبيك لبيك لبيك : )وقول ابن عمر رضي الله عنه في الزيادة. فلا شريك لك أيضاً في العبادة

هذه كلمة يؤتى بها معطوفة على لبيك، فلا تأتي لوحدها، وإنما ( سعديك)كلمة ( وسعديك

ي معطوفة على سعديك، فهي كلمة تابعة لكلمة، وكلمة سعديك تضاف إلى الله عز وجل، تأت

مساعدة منك بعد مساعدة، أو إسعاد منك بعد : ويخاطب بها الله سبحانه وتعالى، ومعناها

كل النعم هي من الله، والخير بيد الله، فهو الذي : أي( والخير بيديك: )وقوله. لي: إسعاد، أي

: قوله. على عباده، فالخير بيد الله يعطي من يشاء، ويمنع من يشاءيجود ويتفضل 

الرغبة وطلب الحصول على الشيء إنما تكون إلى الله، فهي نوع من : أي( والرغباء إليك)

الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة : أنواع العبادة، فأنواع العبادة كثيرة منها

عاذة والذبح والنذر وغيرها، فيجب أن تكون أنواع والرهبة والإنابة والاستعانة والاست
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العبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، وهذا هو 

توحيد الألوهية، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، كالدعاء والنذر والخوف والرجاء 

عاله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت، وغيرها، وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأف

 .فهذه أفعال الله عز وجل

 ... (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك : أن تلبية رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد أصحاب [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن نافع . ] المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. عن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الجليل أحد العبادلة الأربعة من  عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي

وهذا . الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، وهي التي يكون فيها بين أبي داود 

و مالك و نافع و  القعنبي: وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم هنا

 .ابن عمر 

 (لبيك ذا المعارج)شرح حديث جابر في التلبية 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أهل رسول الله صلى الله : )حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال

: والناس يزيدون: لبية مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قالعليه وآله وسلم فذكر الت

( [. ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً 

والناس : )أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل حديث ابن عمر في التلبية، وزاد فيه

لذي فيه ثناء على الله عز وجل، والنبي صلى الله ذا المعارج ونحوه من الكلام ا: يزيدون

لا ينكر عليهم، وقد سبق أن عرفنا أن الاقتصار : أي( عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً 

على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، وهو وإن كان قد أقرهم 

. لصلاة والسلام لاشك أنه هو الأولىفهو لم يأت بذلك، فالاقتصار على ما جاء عنه عليه ا

وبعض الناس قد يأتون ويزيدون شيئاً غير سائغ، وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 

فما كانوا يأتون إلا بشيء سائغ، ولهذا لا يصح أن يزيد الإنسان ما يريد، لكن إذا أتى بشيء 

ه فلا يصلح ولا ينبغي، مما جاء عن الصحابة فلا بأس بذلك، وأما أن يأتي بشيء من عند

 .والاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى

 (لبيك ذا المعارج)تراجم رجال إسناد حديث جابر في التلبية 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

عن يحيى . ] يثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالمذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحد

عن . ] يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن سعيد 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب [. جعفر 

قة، أخرج له أبوه هو محمد بن علي، وهو ث[. عن أبيه . ] المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله [. عن جابر بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

و جعفر وأبوه محمد بن علي من أهل البيت، وهما من أئمة أهل . صلى الله عليه وسلم

سنة يعظمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وينزلونهم منازلهم، السنة، وأهل ال

ويعرفون قدرهم، وهذان الرجلان العظيمان رحمة الله تعالى عليهما من علماء أهل السنة، 

ومن أئمة أهل السنة، الذين يعرف أهل السنة فضلهم، وينزلونهم منازلهم من غير جفاء ولا 

 .غلو، وإنما باعتدال وتوسط

 حديث رفع الصوت بالإهلال شرح

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 

يه وعلى أن رسول الله صلى الله عل: )خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه

أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن : آله وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله حديث ( [. بالتلبية، يريد أحدهما: يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال

فأمرني : أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: )السائب بن خلاد رضي الله عنه

أن رفْع : أي( آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية، يريد أحدهما أني

الصوت بالتلبية لا يحصل مضرة على الناس، وهذا بالنسبة للرجل، وأما المرأة فتلبي بدون 

رفع الصوت، ويكون ذلك بحيث تسمعها صاحباتها، ولا يسمعها الرجال، والذين يرفعون 

وهذا فيه دليل على أن الإنسان يرفع . ن بلا مشقة، وبلا إزعاجأصواتهم هم الرجال، لك

صوته بالتلبية والإهلال، وهذا ليس بلازم؛ لأن التلبية نفسها ليست بلازمة، فلو لم يأت بها 

لا يترتب على ذلك شيء، ولا يلزمه شيء، فهي من المستحبات التي ينبغي أن يأتي بها، 

نقص، أو أنه ترك أمراً يحتاج فيه إلى جبر، فالتلبية  إن حجه: ولكن لو لم يأت بها لا يقال

 .سنة، ورفع الصوت بها سنة

 تراجم رجال إسناد حديث رفع الصوت بالإهلال

 

[. حدثنا القعنبي ، عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ] قوله

عن . ] صحاب الكتب الستةعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، أخرج له أ
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عبد الملك بن أبي بكر بن عبد [. عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 

عن خلاد بن السائب . ] الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو [. عن أبيه . ] خلاد بن السائب بن خلاد وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. 

 .ائب بن خلاد، أخرج له أصحاب السننالس

 متى يقطع التلبية

 

 

 (أن رسول الله لبىّ حتى رمى جمرة العقبة: )شرح حديث

 

متى يقطع التلبية؟ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أ: )حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم

: أورد أبو داود باب( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة

سواء : متى يقطع التلبية؟ والمقصود به هنا الحاج الذي أحرم بالحج، أو بالحج والعمرة أي

كان قارناً أو مفرداً، وهو الذي يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، وحتى يرمي جمرة 

التلبية عند رمي جمرة العقبة، فالإنسان من حين يدخل في الإحرام يلبي إلى  العقبة، فتقطع

أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، لكن هل يقطعها عند البدء أو 

إنه : إنه يقطعها عندما يبدأ، وقال بعضهم: يقطعها عند الانتهاء؟ قال بعض أهل العلم

الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرمي لم يأت عنه أنه كان يقطعها عندما ينتهي، لكن 

يلبي، وإنما كان يكبر، فدل هذا على أن الأظهر هو القطع عند البدء؛ لأنه بعد ذلك يكبر ولا 

يلبي عند الرمي، فالحالة التي يرمي فيها لم يعرف عنه أنه لبى، ولم يأت ذلك عنه، وهذا 

قطع التلبية عندما يبدأ برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك يكبر، إنه ي: يقوي القول الأول القائل

وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هو . وكذلك في يوم العيد وأيام التشريق، فهي أيام تكبير

حديث الفضل بن عباس ، وهو أكبر أولاد العباس ، وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية ، وهي 

ناس بهذه الحالة؛ لأنه كان رديف رسول الله صلى الله أم أولاد العباس ، وكان من أعلم ال

 .عليه وسلم عندما كان يلبي حتى رمى، فهو على علم بتلبيته وبانتهائها

 (أن رسول الله لبىّ حتى رمى جمرة العقبة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

رج له وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخ[. حدثنا أحمد بن حنبل عن وكيع : ] قوله

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. عن ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

عطاء بن أبي رباح [. عن عطاء . ] جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

س يروي عن أخيه الفضل رضي الله عنهما، وحديثه أخرجه عبد الله بن عبا[. الفضل 
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 .أصحاب الكتب الستة

 (غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات، منا الملبي، ومنا المكبر ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه رضي الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي سل

غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي، : )عنه قال

أنهم غدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود حديث ابن عمر ( [. ومنا المكبر

منهم الذي يكبر، ومنهم : أي( بي ومنهم المكبرمن منى إلى عرفات يوم عرفة، منهم المل

الذي يلبي، وكل ذلك سنة وحق، ولا يعني بذلك أن بعضهم يفعل هذا دون هذا، وبعضهم 

 .يفعل هذا دون هذا، لا؛ وإنما المراد أن هناك من يكبر، وهناك من يلبي، فالكل موجود

ات مناّ الملبيّ ومنا غدونا مع رسول الله من منى إلى عرف: )تراجم رجال إسناد حديث

 (المكبِّر 

 

عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نمير : ] قوله

يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، أخرج له [. عن يحيى بن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

الماجشون وهو  عبد الله بن أبي سلمة[. عن عبد الله بن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر . ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

أبوه [. عن أبيه . ] عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 .هو عبد الله بن عمر ، وقد مر ذكره

 وقت قطع التلبية للمعتمر

 

 

 (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) :شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا هشيم . باب متى يقطع المعتمر التلبية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 

متى : د رحمه الله بابأورد أبو داو( [. يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر: )وآله وسلم أنه قال

يقطع المعتمر التلبية، وهذا يتعلق بالعمرة، فالإنسان الذي أحرم بعمرة سواءً كان في وقت 

: فمنهم من يقول: الحج، أو في غير وقت الحج، متى يقطع التلبية؟ للعلماء في ذلك قولان

واه أبو إنه يقطعها عندما يبدأ بالطواف ويستلم الحجر، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف ر

داود ، والصحيح فيه الوقف على ابن عباس ، وعلى هذا أكثر أهل العلم كما قال ذلك الإمام 

أن )إنه يقطع التلبية إذا دخل مكة، وقد جاء في صحيح البخاري : والقول الثاني. الترمذي
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عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دخل مكة، فلما رأى البيوت قطع التلبية، وبات بذي 

كان النبي : )، فقوله(هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: وى، واغتسل، وقالط

، محتمل أن يكون راجعاً إلى الكلام السابق كله، ويحتمل أن (صلى الله عليه وسلم يفعل

يكون راجعاً إلى الاغتسال المذكور أخيراً، وقد بوب عليه البخاري باغتسال المحرم، فهو 

 -كما هو معلوم-وقال الحافظ الأظهر أنه يرجع للجميع، لكن الدلالة  محتمل لهذا ولهذا،

غير واضحة تماماً، فالأمر محتمل، نعم هذا حصل من ابن عمر ، أما أن يكون النبي صلى 

 .الله عليه وسلم فعل ذلك فمحتمل، والله تعالى أعلم

 (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. ثنا مسدد حد: ] قوله

هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن هشيم . ] الترمذي و النسائي 

ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، [. عن ابن أبي ليلى . ] الستة

أنه مع تمكنه في الفقه كان في الحديث سيئ الحفظ جداً، : وهو صدوق سيئ الحفظ جداً، أي

: وهناك اثنان يقال لهما. ولهذا لا يعول على ما ينفرد به، إذاً وهو سبب ضعف هذا الحديث

ابن أبي ليلى، وهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو هذا الضعيف، وأما الثاني 

وف، ومخرج له في الصحيحين، وهو الذي فهو عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ثقة معر

يروي عن الصحابة كثيراً، والذي يذكر في كتب الفقه هو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى 

[. عن عطاء عن ابن عباس . ] وقد أخرج له أصحاب السنن. الذي هو سيئ الحفظ جداً 

 .عطاء و ابن عباس قد مر ذكرهما

 من طريق ثانية موقوفاً ( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر)شرح حديث 

 

رواه عبد الملك بن أبي سليمان و همام ، عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً : قال أبو داود ] 

ذكر المؤلف طريقاً أخرى صحيحة، رواها عبد الملك بن أبي سليمان و همام عن عطاء  [.

لمحفوظ إذاً عن ابن عباس موقوفاً عليه، وهو ليس من طريق ابن أبي ليلى المتكلم فيه، فا

هو الوقف؛ لأن الطريق المرفوعة ضعيفة، والطريق الموقوفة رجالها أحسن حالاً من تلك، 

فعبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

وأما همام بن يحيى فهو ثقة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهما قرينان في . السنن

 .الرواية، فكل منهما يروي عن عطاء  هذه

 المحرم يؤدب غلامه

 

 

 شرح حديث تأديب أبي بكر لغلامه وهو محرم
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قال المصنف رحمه الله . المحرم يؤدب غلامه: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا ح وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا : ] تعالى

 بن إدريس أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله : )أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت

وسلم حجاجاً، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست 

عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلست إلى جنب عائشة رضي الله 

أبي بكر رضي الله عنه، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

واحدة مع غلام لأبي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره، 

بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه : ة، قال أبو بكر أين بعيرك؟ قال أضللته البارح: قال

قال ابن ! انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول

انظروا إلى هذا : فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقول: أبي رزمة 

يؤدب غلامه : محرم يؤدب غلامه، أيال: أورد أبو داود باب( [. ويتبسم! المحرم ما يصنع

أنهم كانوا مع : )بالضرب غير المبرح، وأورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

العرج، فنزلوا وكان : النبي صلى الله عليه وسلم حجاجاً، وأنهم كانوا في مكان يقال له

بيها أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم جالساً و عائشة بجواره، وجلست هي بجوار أ

رضي الله تعالى عنه، وكان هناك غلام لأبي بكر ، وكان ينتظره فلما جاء وليس معه 

إنها ليست : أي( بعير واحد تضله؟: أضللته البارحة، فقال له: أين بعيرك؟ قال: بعير، قال

إبلاً كثيرة بحيث يشذ عنك منها واحد وأنت مشغول عنه، فهو واحد وأنت واحد، فكان 

فجعل يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه )مثل هذا ألا يفوت منك، اللائق ب

فيقول هذا ويبتسم ( ولا يزيد على ذلك! انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع: ويبتسم، ويقول

( وكانت زماله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة: )قوله. صلى الله عليه وسلم

فيدل هذا الحديث على أنه لا . كان معهما من أدوات السفر واحداً كان مركوبهما وما : أي

 .بأس للمحرم أن يؤدب غلامه من غير كلام سيئ

 تراجم رجال إسناد حديث تأديب أبي بكر لغلامه وهو محرم

 

محمد بن أبي رزمة [. حدثنا أحمد بن حنبل و محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة : ] قوله

عبد الله بن إدريس ثقة، [. عن عبد الله بن إدريس . ] أصحاب السننثقة أخرج له البخاري و

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق ، [. عن ابن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يحيى بن عباد بن عبد الله . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ن الزبير ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة يحيى بن عباد بن عبد الله ب[. بن الزبير 

أبوه هو عباد بن عبد الله وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن
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أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، [. عن أسماء بنت أبي بكر . ] الستة

 ."وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [026] شرح سنن أبي داود

 

من واجبات الحج التجرد عن اللباس المخيط، ولبس إزار ورداء بالنسبة للرجل، والمرأة 

تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، ويحرم على المحرم أن يمس طيباً 

حال إحرامه، وإذا فعل فيجب عليه أن يزيله بغسله أو باستبدال لباس آخر، وعليه فدية، إلا 

 .عل ذلك جاهلاً أو ناسياً إذا ف

 

 إحرام الرجل في ثيابه

 

 

 ... (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة : ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . الرجل يحرم في ثيابه: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 أن: )سمعت عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه: همام قال

 -صفرة: أو قال-رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق 

كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك ! يا رسول الله: وعليه جبة، فقال

ي عنه قال أين السائل عن : وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، فلما سُرِّ

أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في : ل عنك أثر الخلوق، أو قالاغس: العمرة؟ قال

الثياب : الرجل يحرم في ثيابه، أي: أورد أبو داود باب( [. عمرتك ما صنعت في حجتك

التي اعتادها، فيصح إحرامه فيها، ولكن لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيطة كالقميص 

ذلك لا يلبسه المحرم، ولكن لو حصل أنه دخل وهو والفنايل والسراويل وما إلى ذلك، فكل 

كذلك فإنه يصح إحرامه، فلو أن إنساناً احتاج إلى أن يحرم وليس معه لباس الإحرام، وكان 

عند الميقات أو في الطائرة، ولم يتمكن من الحصول على ثياب الإحرام، فإنه يحرم في 

به، ولا يؤثر ذلك، وإنما الذي يؤثر ثيابه، لكن ليس على هيئة اللبس، بل يخلع ثوبه ويتزر 

لما كان بالجعرانة جاءه رجل : )قوله. أن يلبسه على الهيئة المعروفة كما يلبس القميص

هذا هو معنى أن الرجل يحرم ( وعليه جبة: )، هو نوع من الطيب، قوله(عليه أثر خلوق

به البرد، والنبي في ثيابه، فهذا الرجل أحرم وعليه هذه الجبة، والجبة لباس غليظ يتقى 

صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة، كما في حديث المغيرة بن شعبة في مسألة التيمم، 

وكان المغيرة يصب عليه الماء، ولما أراد أن يغسل يديه أراد أن يخرجهما من الجبة فإذا 

: كم الجبة ضيق، فأدخل يديه من الداخل، ورفع الجبة وجعل يتوضأ والجبة مرفوعة، أي
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تحتها، فهي لها أكمام، وهي مثل القميص والثوب، إلا أنها غليظة، وهي تقي من البرد،  من

وليست كالجبب التي عندنا في هذا الزمان، فهذه التي معنا مفتوحة، والإنسان يدخل يديه 

في أكمامها، وأما رأسه فإنه لا يدخل في جيب، وإنما هو مفتوح، فهي مثل الكوت إلا أنها 

وكان عليه ( كيف تأمرني أن أصنع في العمرة؟ فأنزل عليه الوحي: قال): قوله. كبيرة

ي عنه)الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي يصيبه شيء من التعب والمشقة،  ( ولما سُرِّ

: أين السائل عن العمرة؟ قال: )ذهب عنه ما كان يجد بسبب نزول الوحي عليه، قال: أي

، ولعلهم (واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع الجبة،

كانوا يفهمون أن العمرة تختلف عن الحج، وأنه يمكن للإنسان أن يلبس ألبسة في العمرة 

ما يصنع في عمرته؟ فقال له النبي صلى الله : )خلاف الألبسة التي يلبسها في الحج، فسأل

، (تك ما تصنعه في حجكاغسل عنك الخلوق، واخلع الجبة، واصنع في عمر: عليه وسلم

إن المقصود من : إنه الزعفران، والرجل لا يجوز أن يتزعفر مطلقاً، وقيل: والخلوق قيل

ذلك أنه فعل ذلك أولاً، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويستديمه بعد 

ة غير الإحرام، وقد فعل ذلك في حجة الوداع، ومرت بنا أحاديث تدل على أن الاستدام

الابتداء، فيحتمل أن يكون هذا قد حصل بعد الإحرام، ويحتمل أن يكون حصل قبل 

 .الإحرام، والزعفران لا يستعمله الرجل

 ... (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

. ستةمحمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

همام و عطاء مر ذكرهما، [. عن همام عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية ] 

يعلى بن أمية [ عن أبيه . ] وصفوان بن يعلى بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثانية...( اغسل عنك أثر الخلوق: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه و هشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن 

اخلع جبتك، : )فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه

المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه أنه  أورد( [. فخلعها من رأسه، وساق الحديث

، ولا شك أن خلعه لا يكون إلا من رأسه، فهي تدخل (اخلع جبتك فخلعها من رأسه: )قال

من الرأس، ولا يمكن التخلص منها إلا بإخراجها من الرأس أو بتمزيق الثوب، والتمزيق 

للواقع الذي ليس هناك  إتلاف للمال، فلا يصلح، فلم يبق إلا إخراجها من الرأس، وهذا بيان

 .غيره

 من طريق ثانية...( اغسل عنك أثر الخلوق: )تراجم رجال إسناد حديث
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الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه : محمد بن عيسى هو[. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

عن أبي عوانة . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

عن . ] و عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأب[. 

أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أبي بشر 

و هشيم . ] عطاء و يعلى بن أمية قد مر ذكرهما[. عن عطاء عن يعلى بن أمية . ] الستة

اسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحجاج هو هشيم بن بشير الو[. عن الحجاج 

ابن أرطأة ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم 

. صفوان بن يعلى وأبوه قد مر ذكرهما[. عن صفوان بن يعلى عن أبيه . ] وأصحاب السنن

من جهة الحجاج وحده، فقد خالف  إن ذكر الإخراج من الرأس منكر؛ لأنه: يقول الألباني 

لكن الطريق الأولى رجالها ثقات، ثم إن إخراجها من الرأس هو الواقع، وما : أقول. الثقات

إذا خلعها من رأسه فيلزم من ذلك : وبعض أهل العلم يقول. عداه ففيه إتلاف الجبة وشقها

أكثر ما في الأمر  أنه يغطي رأسه، لكن هذا شيء لابد منه، وأيضاً لا توجد تغطية؛ لأن

أنها تمر من الجوانب، وتذهب إلى فوق، وهو لن يغطي رأسه حتى تلزمه فدية، فله أن 

 .يسحبها من فوق الرأس، ولو حصلت تغطية فهذا لا يؤثر

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده...( اغسل عنك أثر الخلوق: )شرح حديث

 

خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي  حدثنا يزيد بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه رضي الله عنه بهذا 

فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزعها نزعاً، ويغتسل : )الخبر قال فيه

أن النبي : )طريق أخرى وفيهأورد أبو داود الحديث من ( [. مرتين أو ثلاثاً وساق الحديث

حدثنا يزيد بن : ] قوله. يغسل الطيب: أي( أمره أن ينزعها نزعاً وأن يغتسل مرتين أو ثلاثاً 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثقة، [. خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني 

بن سعد ثقة، أخرج له الليث [. عن الليث . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن ابن يعلى بن . ] عطاء مر ذكره[. عن عطاء عن ابن يعلى . ] أصحاب الكتب الستة

ابن يعلى هو صفوان الذي مر ذكره، و يعلى بن منية هو يعلى بن أمية ، فمنية أمّه، [. منية 

 .وأمية أبوه، فهو أحياناً ينسب إلى أمه، وأحياناً ينسب إلى أبيه

 من طريق رابعة...( ل عنك أثر الخلوقاغس: )شرح حديث

 

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله 

ة وعليه جبة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمر: )عنه
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أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، ( [. وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق هذا الحديث

بالطيب، وساق الحديث الذي تقدم، ومعلوم أن الغسل : أي( أنه مصفر لحيته ورأسه: )وفيه

إنما يكون للجسد، وأما الجبة فإنها تنزع وما فيها، فإذا نزعها فلا يحتاج إلى أن يتخلص 

ومن الطيب الذي فيها، لكن يغسل التصفير الذي كان على لحيته ورأسه، وليس  منها

للإنسان أن يلبس الجبة وهي من المخيط، والتطيب بالزعفران قد جاء ما يدل على عدم 

استعماله، وقد يكون المقصود من ذلك أنه تطيب قبل الإحرام أو بعد الإحرام، فإذا كان بعد 

فلا يستديمه، وإنما يزيله، وإما إذا تطيب قبل إحرامه فاستدامته الإحرام فلا يجوز، ويغسله 

سائغة، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على مفرقه 

 .أثر وبيص المسك وهو محرم، وقد وضعه قبل الإحرام

 

 من طريق رابعة...( اغسل عنك أثر الخلوق: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عقبة بن مكرم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا عقبة بن مكرم ] : قوله

وهب بن جرير بن أبي حازم وهو ثقة، أخرج له [. عن وهب بن جرير . ] ابن ماجة 

عن قيس . ] أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

رج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن قيس بن سعد ثقة، أخ[. بن سعد 

 .عطاء و صفوان بن يعلى مر ذكرهم[. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه . ] ماجة 

 أسئلة

 

 

 

 حكم العمرة عن شخص والحج عن آخر

 

إذا حج الإنسان عن شخص واعتمر عن آخر هل يعتبر متمتعا؟ً وعلى من يكون : السؤال

يكون متمتعاً وعليه هدي، فالحاج الذي حج يذبح الهدي، يعني الحاج الذي : لجوابالهدي؟ ا

 .تصدق وأعطى هذا عمرته، وأعطى هذا حجه؛ يجب عليه أن يهدي، وإذا لم يستطع صام

 

 حكم تغيير النية في الحج عن الغير بعد المرور من الميقات

 

لميقات لمن نوى الحج لشخص ثم هل يجوز تغيير النية في الحج بعد المرور من ا: السؤال

لا يجوز إلا إذا كان الإنسان يقلبها إلى نفسه لكونه لم : يغير النية في الطريق؟ الجواب

ولو أن . يحج، وأما كونه يغير النية من شخص إلى شخص فليس له ذلك إذا حج فرضه
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مناسك إنساناً حج عن غيره، وهو لم يحج عن نفسه، فإن الحج ينقلب له، حتى ولو بدأ ب

الحج؛ لأن الحج وجد ولا يذهب سدى، ولا يمكن أن يكون لشخص غيره، فيكون له، وإذا 

 .كان أعطي نقود ليحج بها عن غيره فيرجع النقود إلى أهلها

 

 حكم السلام على رسول الله بلفظ الخطاب من بعيد

 

لا : وابفي كل مكان؟ الج! السلام عليك يا رسول الله: هل يجوز للرجل أن يقول: السؤال

يجوز أن يقول هذا في كل مكان، وإنما يقول ذلك عند زيارة قبره، وأما في غير ذلك فإنه 

صل وسلم وبارك على ! صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو اللهم: يقول

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

 تحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمورحكم ال

ما حكم من يتحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمور، ويذكر أشياءً عن أحوالهم : السؤال

ليس هذا من منهج السلف، وحتى لو : من غير تثبت؟ وهل هذا من منهج السلف؟ الجواب

مضرة، وإنما المصلحة  كان متثبتاً فليس له أن يتكلم علنا؛ً لأن هذا ليس فيه مصلحة، بل فيه

في النصح، فعليه أن يبلغ النصيحة إلى من تنفع فيه النصيحة، وأما أن ينشر الكلام في ذلك 

أنه ينشر ذلك، والنشر هنا لا يصلح، : الأول: من غير تثبت فهذا فيه وصفان ذميمان

من زعموا، فأي شيء يسمعه فإنه يشيعه : أنه لم يتثبت من ذلك، فمطية الرجل: والثاني

غير تثبت، وهذا لا يصلح، وكما أنه هو نفسه لا يحب أن يعامل هذه المعاملة، فعليه أن 

يعامل غيره بهذه المعاملة، وإذا أراد أن يعرف هل يصلح هذا أو لا فعليه أن يقيس الناس 

على نفسه، فهل يرضى أن تنشر عيوبه بين الناس من غير تثبت، فيتحدث الناس بها في 

كان يرى أن مثل هذا لا يعجبه ولا يناسبه فعليه أن يعامل الناس كما يحب فإذا ! المجالس؟

أن يعاملوه به، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من 

فمن أحب أن يزحزح عن النار : )حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث طويل

بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن  ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن

أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وقد قال عليه الصلاة : أي( يؤتى إليه

 (.لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: )والسلام

 

 حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والجنب

 

: سأل صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة قائلاً سبق أن مر بنا حديث عندما : السؤال

فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل : نعم، قال: لعلك نفست؟ فقالت)

، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء (الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري
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اءة القرآن سواءً في سرها أو من وقراءة قرآن، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من قر

إنه ضعيف : فقيل( لا تقرأ الحائض ولا الجنب: )المصحف، وأما حديث ابن عمر المرفوع

، ولا يصح في نهي الحائض (2/322( ) فتح الباري)من جميع طرقه كما قال الحافظ في 

دل على منع لا نعلم دليلاً ي: والجنب عن قراءة القرآن حديث، فما توجيه فضيلتكم؟ الجواب

الحائض من أن تقرأ القرآن من حفظها، وأما أن تقرأ من المصحف فليس لها أن تمس 

المصحف، بل كل من كان غير متوضئ سواءً كان رجلاً أو امرأة فليس له أن يمس 

، فمس المصحف يحتاج إلى (لا يمس القرآن إلا طاهر: )القرآن، كما جاء في الحديث

قلب فلا بأس بها لمن كان على غير وضوء، وكذلك وضوء، وأما القراءة عن ظهر 

الحائض لها أن تقرأ القرآن من حفظها، إما قراءتها من المصحف فقد منعنا صاحب الحدث 

وأما الجنب فيختلف عن الحائض؛ لأن التخلص من الجنابة . الأصغر فهي من باب أولى

الحائض فليس التخلص من بيده، فإن كان عنده ماء يغتسل، وإن لم يكن فإنه يتيمم، وأما 

الحيض بيدها، بل لها أمد تنتظره حتى ينتهي ثم تغتسل، وأما الجنب فأمره بيده، فيغتسل أو 

 .يتيمم وبعد ذلك يقرأ القرآن

 لباس المحرم

 

 

 (لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا السراويل)شرح حديث 

 

: حدثنا مسدد و أحمد بن حنبل قالا .ما يلبس المحرم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه : )حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال

لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا : وعلى آله وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال

من لا يجد السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا ل

قال ( [. النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

من الثياب، : يعني[ باب ما يلبس المحرم: ]الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

أبو  وقد أورد. بيان الألبسة التي يمُنع منها الإنسان المحرم: والمقصود من هذه الترجمة

أن رجلاً سأل النبي صلى الله : )داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

عما يترك لبسه، وفي بعض الروايات في : أي( عليه وسلم عما يترك المحرم من الثياب

، فأجاب عليه الصلاة والسلام بالشيء (سأل عما يلبس المحرم من الثياب: )الصحيحين

حصور ومحدود، وفي حديث ابن عمر هذا عند أبي داود كان الجواب الذي لا يلبس؛ لأنه م

وأما ما في الصحيحين من . مطابقاً للسؤال، فقد كان السؤال عما يترك، والجواب بما يترك

أسلوب : السؤال عما يلبس، وإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس، فيسمى هذا الأسلوب

وقد بين النبي صلى . ة التي تجعل الجواب مختصراً الحكيم، وهو أن يجيب المسئول بالصيغ
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الله عليه وسلم أن اللباس الذي يتركه المحرم هو اللباس الذي كان قد اعتاده؛ كالقميص 

ل على بعضه كالسراويل، أو ما هو خاص بالرأس  المفصل على الجسد كله، أو ما فصُِّ

أيضاً إذا كانت متصلة كالعمامة، وهي التي يغطى بها الرأس وتكون منفصلة، وكذلك 

بغيرها وليست منفصلة كالبرانس، وهي الثياب التي يكون غطاء الرأس فيها متصلاً بها، 

وكذلك لا يلبس الخفين، وهما اللذان يغطيان الكعبين، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، 

الهيئة  والمقصود من ترك لبس القميص أن يلبسه الإنسان على. وليقطعهما أسفل الكعبين

المعروفة، أما لو احتاج الإنسان إلى أن يجعل القميص إزارا؛ً كأن يكون آتٍ في الطائرة 

وليس معه إزار ورداء، أو أنه لم يكن ينوي الحج والعمرة ثم بدا له أن يعتمر أو أن يحج 

وهو مقبل على الميقات، فلا بأس بأن يتجرد من ثوبه ويلبسه على هيئة الإزار حتى يجد 

ورداءً، فلبسه هنا ليس على الهيئة المعروفة المعتادة المنهي عنها، والمقصود من  إزاراً 

الإحرام أن يكون الإنسان على هيئة تخالف ما كان عليه من هيئة في المعتاد، ثم إن الإزار 

والرداء كان من ألبسة العرب ومن ألبسة المسلمين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 

لرداء في غير الحج والعمرة، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في يلبس الإزار وا

الحديث ما لا يجوز من اللباس، وعليه فإن غيره من اللباس يجوز لبسه، فيجوز له أن يلبس 

. ما شاء من الثياب ما دام أنه ليس مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من اللباس

ولا ثوباً : )قوله. المدينة قبل سفره صلى الله عليه وسلم إلى الحجوقد كان هذا السؤال في 

لا يلبس الإنسان الثياب المطيبة، ولا يطيب ثيابه إذا أراد : أي( مسه ورس ولا زعفران

الإحرام، وإنما يطيب جسده كرأسه ولحيته، ويترك الطيب فيما بعد ذلك، والثوب المزعفر 

. ي غيره، فقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهلا يستعمله الرجل لا في الحج ولا ف

والتنصيص هنا على الورس والزعفران ليس من باب التخصيص لهما، إنما هذا الحكم 

يشمل جميع أنواع الطيب، فلا يستعمل الطيب لا في الطعام ولا في الشراب، ولا يستعمل 

ة ويقصد منه الرائحة الطيبة أيضاً على جسد الإنسان ولا في ثيابه، فأي شيء رائحته طيب

ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس : )قوله. فذلك لا يجوز

هل إذا : ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء(الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

أنه لا يقطعهما كما جاء  لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما كما جاء في هذا الحديث، أو

في حديث ابن عباس الذي سيذكره المصنف، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

بعرفة، والحجاج متوافرون من مختلف الآفاق، وهو يبين للناس ما ينبغي لهم أن يفعلوه، 

ض أهل فقال بع. فإنه لم يذكر القطع في عرفة، ولكنه ذكره في أول الأمر قبل أن يسافر

يحمل المطلق على المقيد، فيحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، وأنه : العلم

إن حديث ابن عباس متأخر، : وقال بعض أهل العلم. يقطع، وبهذا قال جمهور أهل العلم

وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اجتمع فيه الناس من مختلف الآفاق، فسمعه 

ومن جاء من غير المدينة، وهذا بيان من الرسول صلى الله عليه  من جاء من المدينة،
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وسلم، فلو كان القطع مطلوباً أو مشروطاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز 

إن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس : فقالوا. تأخير البيان عن وقت الحاجة

إن هذا : وقالوا أيضاً . عنه صلى الله عليه وسلمالمتأخر، وأنه يؤخذ بآخر الأمرين مما جاء 

مثل السراويل فقد جاء في الحديث أن من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ولم يذكر أنه 

يشقها، إذاً فكما أن السراويل يلبسها المحرم كما هي ويكون معذوراً في ذلك، ويكون لبسها 

. النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهمارخصة لمن لم يجد الإزار، فكذلك أيضاً من لم يجد 

هو الأرجح من جهة أنه آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه  -فيما يبدو-وهذا القول 

وسلم، وأن الناس الذين سمعوه كانوا قد جاءوا من مختلف الآفاق، وكذلك الرخصة فيه 

 .كالرخصة في السراويل

 

 ...(ص ولا البرنس ولا السراويللا يلبس المحرم القمي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد : ] قوله

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام، أحد أصحاب المذاهب [. و أحمد بن حنبل . ] النسائي 

[. ان عن سفي. ] الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الزهري [. عن الزهري . ] سفيان هو ابن عيينة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبيه . ] سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سالم 

د الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد أبو هو عب[. 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية...( لا يلبس المحرم القميص: )شرح حديث

 

عمر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف الحديث من [. رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه 

 .بمعنى الحديث المتقدم، مع اختلاف في الألفاظ والإسناد: بمعناه، أي: طريق أخرى وقال

 من طريق ثانية...( لا يلبس المحرم القميص: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. مسلمة حدثنا عبد الله بن : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام أحد أصحاب [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

عن نافع . ] المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ابن عمر مر [. عن ابن عمر . ] ب الكتب الستةنافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحا[. 

 .ذكره
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 من طريق ثالثة...( لا يلبس المحرم القميص : )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحرام،  ولا تنتقب المرأة: عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد)رضي الله عنهما 

أورد المصنف حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو كالذي قبله ( [. ولا تلبس القفازين

، فالمرأة ليست (ولا تلبس القفازين)المحرمة، : أي( ولا تنتقب المرأة الحرام: )وفيه زيادة

كالرجل في الإحرام، فلها أن تلبس ما تشاء، وإنما تمنع من لبس النقاب، فلا تنتقب ولا 

القفازين، وهما اللذان تدخل فيهما اليدان؛ لاتقاء البرد أو غير ذلك، فهذا تمنع منه تلبس 

المرأة، وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تلبس النقاب، وإنما 

كنا مع : )تغطي وجهها إذا كان هناك رجال أجانب كما سيأتي ذلك عن عائشة أنها قالت

 عليه وسلم نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها رسول الله صلى الله

، فتغطية الوجه للمحرمة قد جاءت به السنة، ولكن لا يكون ذلك بالنقاب ولا (على وجهها

 .البرقع، وأما استعمال الخمار وتغطية الوجه عند الرجال الأجانب فهو مشروع

 من طريق ثالثة...( القميص لا يلبس المحرم : )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عن نافع عن . ] الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الليث 

 .نافع و ابن عمر مر ذكرهما[. ابن عمر 

 مرفوعاً وموقوفاً وتراجم رجال الإسناد...( لقميصلا يلبس المحرم ا: )ثبوت حديث

 

وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل و يحيى بن أيوب عن موسى بن : قال أبو داود ] 

عن نافع على ما قال الليث ، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوف  عقبة

وقوفاً، و إبراهيم بن سعيد على ابن عمر ، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر و مالك و أيوب م

المحرمة لا : )المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة : قال أبو داود (. تنتقب، ولا تلبس القفازين

الانتقاب ولبس  ذكر أبو داود أن هذا الذي جاء من ذكر النهي عن[. ليس له كثير حديث 

القفازين جاء مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الطرق موقوفاً 

على ابن عمر ، والمرفوع ثابت وصحيح، وهو في الصحيحين، والطريق التي أوردها أبو 

داود من طريق الليث هي مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض 

تماثل هذه الطريق المرفوع، وذكر بعض الطرق التي فيها أنه موقوف على  الطرق التي

وقد روى هذا : ] قوله. ابن عمر ، فيكون الحديث جاء عنه موقوفاً وجاء عنه مرفوعاً 

حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب [. الحديث حاتم بن إسماعيل 
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دوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب يحيى بن أيوب ص[. و يحيى بن أيوب . ] الستة

عن . ] موسى بن عقبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن موسى بن عقبة . ] الستة

. أنه مرفوع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي[. نافع على ما قال الليث 

عن موسى بن ] . موسى بن طارق ثقة، أخرج له النسائي [. ورواه موسى بن طارق ] 

وكذلك . ] أنه جاء عن موسى بن عقبة مرفوعاً وموقوفاً : أي[. عقبة موقوف على ابن عمر 

العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب : عبيد الله بن عمر هو[. رواه عبيد الله بن عمر 

مالك بن أنس مر ذكره، و أيوب هو أيوب بن أبي تميمة [. و مالك و أيوب . ] الكتب الستة

إبراهيم بن [. و إبراهيم بن سعيد المديني . ] تياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالسخ

شيخ من أهل المدينة : سعيد المديني مجهول الحال، أخرج له أبو داود ، وقال عنه أبو داود 

أنه جاء : أي[. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ] ليس له كبير حديث

ا الرجل المجهول مرفوعاً، والطرق السابقة أيضاً جاءت مرفوعة، وقد أشار من طريق هذ

 .أبو داود رحمه الله إلى حاله وقلة حديثه

 وتراجم رجال إسناده...( المحرمة لا تنتقب: )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المحرمة : )مر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قالنافع عن ابن ع

هذا طريق آخر عن ابن عمر مرفوع، وإبراهيم بن سعيد ( [. لا تنتقب ولا تلبس القفازين

حدثنا قتيبة بن : ] قوله. الذي في إسناده هو الذي رفعه، وهو موافق لما جاء في الصحيحين

 .كلهم مر ذكرهم[. لمديني عن نافع عن ابن عمر سعيد عن إبراهيم بن سعيد ا

 ...(أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عمر رضي الله عنهما فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن: إسحاق قال

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، )

وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب 

يث هذا الحديث مثل الحد( [. معصفراً، أو خزاً، أو حلياً، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفاً 

السابق، إلا أن فيه زيادة أن المرأة تمتنع من القفازين، ومن النقاب، ومن الطيب، ولتلبس 

سواءً كان سراويل أو ثياباً أو حلياً أو خفاً، فكل ذلك لا تمنع منه : ما شاءت بعد ذلك، أي

والمحرمة لها أن تلبس . المرأة، لكن لا يكون زينة ولا فتاناً، فالمرأة تختلف عن الرجل

لحلي، بشرط ألا يظهر ويفتتن به الناس، ولا يلزمها إذا كان عليها حلي أن تخلع حليها إذا ا

ويصح إحرام المرأة وهي مختضبة بالحناء، ولكن لا ينبغي أن تفعل ذلك، . أرادت أن تحرم

 .لكن إذا وجد فإنها تخفيه بثيابها، ولا تخفيه بالقفازين



 224 

هى النساء في إحرامهن عن القفازين أن رسول الله ن: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(والنقاب

 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد [. حدثنا يعقوب . ] مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ه البخاري تعليقاً و مسلم محمد بن إسحاق صدوق، أخرج ل[. عن ابن إسحاق . ] الستة

 [.عن نافع وابن عمر . ] وأصحاب السنن

 

 ...(أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب: )طريق أخرى لحديث

 

روى هذا الحديث عن : قال أبو داود ( [. ] ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب] )

: و محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قولهعبدة بن سليمان : إسحاق عن نافع  ابن

أنه وقع في هذه : أي[ ، ولم يذكرا ما بعده (وما مس الورس والزعفران من الثياب)

الطريق اختصار، فذكر ما مسه الزعفران والورس، ولم يذكر ما عدا ذلك، وهو مذكور 

إسحاق عن نافع عن ابن : روى هذا الحديث: قال. ] في الطريق السابقة، وهو صحيح ثابت

و محمد بن . ] عبدة بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبدة بن سليمان : 

محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم [. سلمة 

 .وأصحاب السنن

 شرح حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

فألقيت عليه ! ألق علي ثوباً يا نافع : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر فقال

! [. تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟: برنساً، فقال

: أي. ألق علي ثوباً : فقال لنافع  -أي البرد-وجد القر أورد المصنف حديث ابن عمر أنه 

تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله : فألقيت عليه برنساً، فقال: )شيئاً يغطيه ويستدفئ به، قال

فهذا يدل على أن المحرم لا يستعمل الشيء الذي !( صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟

، لكن إذا أراد الإنسان أن يحرم وليس معه إزار منع منه حتى ولو كان على سبيل الغطاء

ورداء، فله أن يتزر به مؤقتاً حتى يجد إزاراً، وليس عليه شيء؛ لأنه لم يلبسه على الهيئة 

 .التي منع منها

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس

 

يل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب موسى بن إسماع[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله
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حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

 .مر ذكر هؤلاء الثلاثة[. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر . ] وأصحاب السنن

 (السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

سمعت رسول الله صلى : )دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

( [. السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين: الله عليه وآله وسلم يقول

: الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي

، وهذا جاء عنه صلى الله عليه (السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين)

وسلم في يوم عرفة، والناس يشهدون ذلك من مختلف الآفاق، وتلقوا عنه هذا الكلام، فقال 

اك متقدم وهذا متأخر، وقال بعض أهل إنه يؤخذ بهذا ويترك القطع؛ لأن ذ: بعض أهل العلم

إنه يحمل المطلق على المقيد، ومما يقوي أنه لا يقطع، أن السراويل بدل عن الإزار، : العلم

والسراويل لا يحصل فيها شق ولا قطع، فتكون الخفاف كذلك، ولو كان القطع مطلوباً لبينه 

فاق، فالقول بأن المحرم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الآ

وإذا أراد الإنسان أن يلبس ثياباً من أجل مرض فيه فعليه الفدية، . ولا يقطعه هو الأظهر

وهذا مثل الذي يحلق رأسه، فإن عليه الفدية إذا كان مضطراً إلى ذلك، فالإنسان إذا كان به 

ر ذلك مما يحتاج مرض ويريد أن يلبس ثيابه سواءً كانت سراويل، أو قميصاً أو غي

الإنسان إلى لبسه لمرض به، فإن عليه الفدية، لكن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل 

وهذه الأوقات مع . وليس عليه فدية، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليس عليه فدية

ن لهم برودة الجو قد يحتاج كبار السن إلى ثياب داخلية للتدفئة، فإذا خشي عليهم الضرر، فإ

أن يلبسوا ويفدوا، ولكن يمكن أن يحصل ما يريدون بأن يلتحف الواحد منهم بأي لحاف من 

 .الألحفة التي مثل البطانية فوق الإحرام، ولا بأس بذلك

 (السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] ن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسليمان ب[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن عمرو بن . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد 

[. عن جابر بن زيد . ] عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. دينار 

عن ابن عباس . ] ب الستةأبو الشعثاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكت: جابر بن زيد هو

ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، [. 

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

لى جابر بن هذا حديث أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة إ: قال أبو داود . ] الله عليه وسلم

يعني بأهل مكة ابن [. زيد ، والذي تفرد به منه ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخف 
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عباس و عمرو بن دينار ، و سليمان بن حرب وإن كان بصرياً إلا أنه كان قاضياً بمكة، و 

 .جابر بن زيد بصري، وكذلك حماد بن زيد

 

 نضمد جباهنا بالسك المطيب عندكنا نخرج مع النبي إلى مكة ف: )شرح حديث عائشة

 ...(الإحرام

 

حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني حدثنا أبو أسامة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمر بن سويد الثقفي حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله 

سلم إلى مكة فنضمد جباهنا كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله و: )عنها حدثتها قالت

بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله 

أنهن كن : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها( [. عليه وآله وسلم فلا ينهاها

فإذا  يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكن يضمدن جباههن بالسك المطيب،

وهذا الطيب ( عرقت إحداهن سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره

 .كأنه من الطيب الذي يختص بالنساء، فيرى ولا تظهر رائحته

كنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(الإحرام

 

هو لا بأس به، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. ن الجنيد الدامغاني حدثنا الحسين ب: ] قوله

. ] أبو أسامة هو حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو أسامة . ] 

عن عائشة . ] عمر بن سويد الثقفي ثقة، أخرج له أبو داود [. عن عمر بن سويد الثقفي 

. ] عبيد الله وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة عائشة بنت طلحة بن[. بنت طلحة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت [. عن عائشة أم المؤمنين 

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 (فين فترك ذلكأن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخ: )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عمر : يعني-أن عبد الله )حدثني سالم بن عبد الله : ذكرت لابن شهاب فقال: إسحاق قال

ت يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بن: كان يصنع ذلك، يعني -رضي الله عنهما

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان : أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان ( [. رخص للنساء في الخفين فترك ذلك

-أن عائشة  -وهي زوجته-يقطع الخفين للمرأة المحرمة، فلما حدثته صفية بنت أبي عبيد 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رخص : )رضي الله عنها حدثتها -نوهي أم المؤمني

رخص لهن أن يلبسن الخفاف من دون قطع، فترك ذلك : أي(. للنساء في الخفين ترك ذلك

الذي كان يأمرهن به، فلعل ابن عمر اجتهد أولاً وقاس النساء على الرجال، ولما بلغه أن 

 .للنساء، ترك الأمر بالقطعالنبي صلى الله عليه وسلم رخص ذلك 

 (أن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي : ] قوله

هاب عن محمد بن إسحاق عن ابن ش. ] أبي عدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صفية بنت أبي عبيد [. عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد 

هي زوجة ابن عمر ، وهي ثقة، أخرج لها البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و 

 ."عائشة رضي الله عنها مر ذكرها[. عن عائشة . ] ابن ماجة 

 [027]شرح سنن أبي داود 

 

رم فعل أشياء قد يظنها بعض الناس غير جائزة، فمن ذلك أنه يجوز له أن يتظلل يجوز للمح

من الشمس، ويجوز للمحرمة أن تستر وجهها بخمارها بحضرة الرجال الأجانب، ويجوز 

للمحرم أن يحتجم، لكن إن حلق بعض شعره بسبب الحجامة فعليه فدية على الراجح من 

 .قولي العلماء رحمهم الله تعالى

 

 المحرم للسلاح حمل

 

 

 لما صالح رسول الله أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان: )شرح حديث

 ...(السلاح

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . المحرم يحمل السلاح: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما : )لسمعت البراء رضي الله عنه يقو: محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال

صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا 

أورد أبو داود باب ( [. القراب بما فيه: ما جلبان السلاح؟ قال: بجلبان السلاح، فسألته

عند الحاجة إلى ذلك، كأن يكون هناك خوف، أو يخشى أن يلقى : المحرم يحمل السلاح، أي

وأورد أبو . إن له أن يحمل السلاح في هذه الحالة، لكن يحمله مغمداً ليس مشهراً عدواً، ف

داود حديث البراء بن عازب في صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده 

المشركون عن الإتيان بعمرته عام الحديبية في السنة السادسة كان مما جرى في العقد الذي 
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صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو زعيم المشركين في ذلك أبرم بين رسول الله 

: أنهم يعتمرون من السنة الآتية، لكن لا يدخلونها إلا ومعهم جلبان السلاح، أي: الوقت

وفيها السلاح من سيف وسوط وغير ذلك، ومعنى ذلك أنهم يحملون ويكون مغمداً غير 

 .مشهر

الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية  لما صالح رسول: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح

 

محمد بن جعفر هو الملقب غندر ، ثقة، [. حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له [. عن شعبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله [. عن أبي إسحاق . ] تةأصحاب الكتب الس

البراء بن عازب رضي الله [. عن البراء . ] الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنهما، صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 تغطية المحرمة وجهها

 

 

 رمات فإذا حاذوا بنا سدلتكان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله مح: )شرح حديث

 ...(إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . تغطية المحرمة وجهها: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

 صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرمات، فإذا الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله

أورد أبو ( [. حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه

وأورد فيه . تغطي وجهها عند الرجال الأجانب: داود باب المحرمة تغطي وجهها، أي

مات، فإذا حاذاهن أنهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محر: )حديث عائشة 

فإنها )تعدوهن الركبان، : أي( الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا جاوزوهن

؛ لأن التغطية كانت من أجل ذلك وقد زال، إذاً فهن يغطين من أجل (تكشف وجهها

وهذا الحديث فيه رجل متكلم فيه؛ لذا ذكره الألباني . الركبان، ويكشفن إذا جاوزهن الركبان

ضعيف السنن، ولكنه حسنه في المشكاة، وفي كتاب حجاب المرأة المسلمة، وله شاهد في 

 .عن أسماء رضي الله عنها من طريق صحيح، فهو حديث ثابت بشواهده

 

كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ههابنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وج حاذوا
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هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم : ] قوله

يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري [. أخبرنا يزيد بن أبي زياد . ] الكتب الستة

مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له [. عن مجاهد . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .عائشة رضي الله عنها مر ذكرها[. عن عائشة . ] ب الستةأصحاب الكت

 تظليل المحرم

 

 

 شرح حديث أم الحصين في تظليل بعض الصحابة للنبي في حجة الوداع

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد . باب في المحرم يظلل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن يحيى بن حصين عن أم الحصين بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة ع

حججنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع : )رضي الله عنها حدثته قالت

فرأيت أسامة و بلالاً رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله 

أورد أبو داود ( [. وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة

يوضع فوق رأسه شيء لا يكون ملاصقاً له؛ كي يظلله : المحرم يظلل، أي: رحمه الله باب

أنها كانت مع النبي صلى الله : )وأورد حديث أم الحصين رضي الله عنها. من حر الشمس

عليه وسلم في حجة الوداع، فكان بلال و أسامة بن زيد أحدهما آخذ بخطام الناقة، والثاني 

وهو راكب على راحلته، وقد رمى : أي( فع ثوبه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرا

الجمرات وهو راكب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا يدل على ما ترجم له 

المصنف، وأن مثل ذلك سائغ، والمحذور إنما هو أن يضع على رأسه شيئاً ملاصقاً، وأما 

وفي هذا دليل . ون شبيهاً بالخيمة فلا مانع من ذلك ولا بأس بهإذا رفعه فوق رأسه بحيث يك

على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يظلل من الشمس، كما فعل ذلك أصحابه 

معه، وفي هذا رد على الذين فتنوا بالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصوفية الذين 

لا ظل له؛ لأنه نور يعكس نور الشمس، وهذا من إن النبي صلى الله عليه وسلم : يقولون

أكبر الغلط، وهو من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى الله نبيه صلى الله 

عليه وسلم من الفضائل والخصائص ما يكفيه مما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا 

هذا الحديث من حرارة الشمس  يحتاج إلى هذا الغلو، فقولهم هذا غير صحيح، وتظليله في

 .أن تصل عليه صلى الله عليه وسلم يدلنا على بطلان مثل هذا الكلام

 تراجم رجال إسناد حديث أم الحصين في تظليل بعض الصحابة للنبي في حجة الوداع

 

أبو عبد الرحيم [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم : ] قوله
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ن أبي يزيد الحراني وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو خالد ب: هو

زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زيد بن أبي أنيسة . ] داود و النسائي 

يحيى بن حصين ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. عن يحيى بن حصين . ] الكتب الستة

أم الحصين رضي الله عنها صحابية، أخرج [. م الحصين عن أ. ] النسائي و ابن ماجة 

 .حديثها مسلم وأصحاب السنن

 احتجام المحرم

 

 

 (أن النبي احتجم وهو محرم: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان . المحرم يحتجم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )الله عنهماعن عمرو بن دينار عن عطاء و طاوس عن ابن عباس رضي 

: المحرم يحتجم، أي: أورد أبو داود باب( [. الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم

عند الحاجة للاحتجام، فلا مانع من ذلك، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، 

فيه حديث ابن وأورد . وهذا دال على أن الاستشفاء بهذا العلاج للمحرم سائغ لا بأس به

 (.أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم: )عباس 

 (أن النبي احتجم وهو محرم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عطاء بن أبي [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء : ] قوله

ن كيسان ثقة، طاوس ب[. و طاوس . ] رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (أن رسول الله احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله : )هماهشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عن

: أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. في رأسه؛ من داء كان به -وهو محرم-وسلم احتجم 

، وهذا مثل (في رأسه من داء كان به -وهو محرم-أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم )

الرأس، والحجامة في  الذي قبله، إلا أن ذاك مجمل، وهذا فيه بيان أن الحجامة كانت في

الرأس إذا كان الرأس لا شعر فيه لا إشكال فيها، فيحتجم ولا كلام في ذلك، وأما إذا كان 

إنه يفدي؛ لإزالة الشعر، : فيه شعر فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال

م احتجم في وهذا الحديث ليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسل. إنه لا يفدي: ومنهم من قال

أن  -والله أعلم-رأسه، ومعلوم أن رأسه صلى الله عليه وسلم كان فيه شعر، والراجح
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صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة : الإنسان يفدي الفدية التي خير فيها بين ثلاثة أشياء، وهي

م مساكين، أو ذبح شاة، فهذا هو الأولى؛ لأن هذا العمل فيه إزالة شعر بتعمد للحاجة، ومعلو

أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه من أجل القمل، وأرشده 

 .إلى الفدية، فالقول بأنه يفدي عن الشعر الذي يزيله عند الحجامة هو الأحوط

 (أن رسول الله احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. شيبة حدثنا عثمان بن أبي : ] قوله

يزيد بن [. حدثنا يزيد بن هارون . ] أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة 

هشام هو ابن حسان وهو [. أخبرنا هشام . ] هارون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، [. كرمة عن ع. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (أن رسول الله احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم : )ن أنس رضي الله عنهقتادة ع

أن النبي : )أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه( [. على ظهر القدم من وجع كان به

، وهذا يدل على (صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به

 .احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه كما مرالاحتجام في حال الإحرام، وقد 

أن رسول الله احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان : )تراجم رجال إسناد حديث

 (به

 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. ر أخبرنا معم. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ث عن النبي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي

عن : ابن أبي عروبة أرسله، يعني: سمعت أحمد قال: قال أبو داود . ] عليه الصلاة والسلام

أن قتادة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن أبي عروبة من أوثق : أي[. قتادة 

 .الناس في قتادة ، لكن مادام أنه قد جاء من طريق صحيح فالرفع هو المعتمد

 المحرماكتحال 
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 شرح حديث عثمان في اكتحال المحرم بالصبر

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان . يكتحل المحرم: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه : )عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال

اضمدهما : ما يصنع بهما؟ قال: -قال سفيان وهو أمير الموسم-فأرسل إلى أبان بن عثمان 

بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 

يكتحل المحرم، واكتحال المحرم للحاجة أو للعلاج و للدواء : أورد أبو داود باب( [. وسلم

عد عن لا بأس به، وأما أن يكتحل للزينة، فليس له ذلك؛ لأن المحرم مطلوب منه أن يبت

. الترفه والزينة؛ فذلك غير مناسب له، وأما إذا كان للعلاج والاستشفاء فهذا لا بأس به

اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان : )وأورد حديثاً فيه أنه 

اضمدهما بالصبر، فإني سمعت : ما يصنع بهما؟ قال: -وهو أمير الموسم: قال سفيان -

وهذا يدل على ( [. ضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمعثمان ر

جواز استعمال ذلك للحاجة، والصبر من الأشياء التي يتعالج بها، وليس فيه طيب، وإذا 

 .استخدم الكحل المعروف كالإثمد أو الكحل الأسود للعلاج فلا بأس بذلك

 حرم بالصبرتراجم رجال إسناد حديث عثمان في اكتحال الم

 

أيوب بن موسى ثقة، [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى : ] قوله

نبيه بن وهب ثقة، أخرج له مسلم [. عن نبيه بن وهب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبان بن عثمان وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. عن أبان بن عثمان . ] وأصحاب السنن

عثمان بن عفان رضي الله تعالى [ سمعت عثمان . ] و مسلم وأصحاب السننالأدب المفرد 

عنه أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، 

كان : وقوله عن أبان بن عثمان . والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ي يحج بالناسأمير الحجاج الذ: أمير الموسم، أي

 شرح حديث اكتحال المحرم وتراجم رجال إسناده من طريق أخرى

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذه طريق أخرى للحديث [. علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث 

إسماعيل بن [. بي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية حدثنا عثمان بن أ: ] قوله. السابق

عن أيوب عن نافع عن نبيه بن . ] إبراهيم بن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. وهب 

 الاغتسال للمحرم
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 شرح حديث أبي أيوب الأنصاري في غسل المحرم رأسه

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك . يغتسلالمحرم : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عبد الله بن عباس و : )عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه

يغسل المحرم رأسه، : المسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس 

إلى أبي أيوب الأنصاري  لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس: وقال المسور 

من : فسلمت عليه، قال: رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال

كيف كان رسول الله : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: هذا؟ قلت

الثوب فوضع أبو أيوب يده على : صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال

فصب على رأسه، ثم : اصبب، قال: فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه

هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه : حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال

باب المحرم يغتسل، واغتسال المحرم إذا كان لاحتلام أو نحو : أورد أبو داود ( [. وسلم

لابد منه، وإذا كان لغير ذلك من إزالة أوساخ، أو لطول العهد فإن النبي  ذلك أمر متعين

وأورد أبو داود حديث أبي أيوب . صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى عند دخوله مكة

اختلف ابن عباس و المسور بن مخرمة في الأبواء، فقال )الأنصاري رضي الله عنه، فقد 

لا يغسله، فأرسلوا عبد الله بن : ل المسور بن مخرمة يغسل المحرم رأسه، وقا: ابن عباس 

حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأله، فوجده يغتسل بين قرنين وكان يستر 

بثوب، فسلم عليه فرد عليه السلام، فذكر أن ابن عباس أرسله إليه كي يسأله، فطأطأ الثوب 

، فحرك رأسه بيديه، فأقبل بهما اصبب: حتى بدى رأسه، وقال لإنسان كان يصب عليه

أن المحرم يغسل : أي( هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: وأدبر، وقال

رأسه، ولكنه لا يدلكه الدلك الشديد؛ حتى لا يتساقط الشعر، وسواء كان هذا الغسل للجنابة 

 صلى الله عليه وهو أمر لابد منه، أو لغير الجنابة، فإن السنة جاءت بذلك عن رسول الله

، القرنان هما [كان بين قرنين : ] قوله. وسلم، فالمحرم له أن يغتسل ولا مانع من ذلك

: قوله. وقد جعل بينهما ستاراً يستره عند الغسل, عودان يكونان على البئر تعلق بهما البكرة

السلام، ، فيه دليل على جواز السلام على من يغتسل أو يتوضأ، وأنه يرد [فسلمت عليه ] 

وفيه أيضاً . وإنما يمنع أن يسلم على من يقضي حاجته، ولا يرد هو السلام في تلك الحال

أنه عند الاختلاف يرجع إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسور و ابن عباس 

لما حصل بينهما الاختلاف أرسلا رجلاً إلى أبي أيوب فلما جاءه الرسول أخبره بالسنة عن 

 .الله صلى الله عليه وسلم، وأن المحرم يغسل رأسه رسول

 تراجم رجال إسناد حديث أبي أيوب الأنصاري في غسل المحرم رأسه
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زيد بن أسلم ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم : ] قوله

عبد الله بن حنين  إبراهيم بن[. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن حنين وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وهو [. عن أبي أيوب . ]أصحاب الكتب الستة

ذكرنا سابقاً أن النبي صلى الله : فائدة. صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه قطع )وسلم قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة، وقد جاء في صحيح ابن خزيمة  عليه

ففي صحيح ابن . وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى( التلبية مع آخر حصاة رماها

باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة : قال رحمه الله تعالى( 3/012)خزيمة الجزء 

وهو ابن -حدثنا محمد  -ابن جعفر : يعني-لي بن حجر حدثنا إسماعيل حدثنا ع. يوم النحر

فأخبرني عبد الله بن العباس رضي : عن كريب مولى ابن عباس ، قال كريب  -أبي حرملة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي : )الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره

خرجت طرق أخبار النبي صلى الله : -ابن خزيمة وهو -قال أبو بكر ( . حتى رمى الجمرة

عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير، وهذه اللفظة دالة على 

( حتى رمى الجمرة: )أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بسبع حصيات، إذ هذه اللفظة

مها، إذ غير جائز من ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتما( حتى رمى جمرة العقبة)و

رمى : رمى الجمرة، وإنما يقال: جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال

فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة : )الجمرة إذا رماها بسبع حصيات، وروي عن ابن مسعود 

حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد ( العقبة بأول حصاة

رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة : ) عنه قالالله رضي الله

ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة : قال أبو بكر (. العقبة بأول حصاة

على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة 

الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون  العقبة، وهذا عندي من الجنس

إلى وقت موقت في الخبر، والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر، ولا يكون في ذكر 

الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط، 

لع الشمس، فلم يكن في قوله كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تط

دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم 

قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم 

ذا وإ: )أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال

، فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع (ارتفعت فارقها

الشمس، وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة، و الدليل على صحة 

الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني حدثنا حفص بن غياث : هذا التأويل

أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي  حدثنا جعفر بن محمد عن
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أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي حتى : )الله عنهم أنه قال

: قال أبو بكر (. رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة

مع أولها، فإن لم يفهم بعض طلبة العلم فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا 

لم يلب النبي : هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت، فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال

لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة : صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها، وقال الفضل 

لا يعاند؛ علم أن الخبر هو من السابعة، فكل من يفهم العلم، ويحسن الفقه، ولا يكابر عقله و

يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره، وقد بينت هذه المسألة في 

إسناده صحيح، أخرجه النسائي من طريق ابن : قال الشيخ الألباني . مواضع من كتبنا

( 237/ 1)لكن في السنن الكبرى للبيهقي في ( ثم قطع التلبية مع آخرها)عباس وليس فيه 

زيادة غريبة، انظر ( ثم قطع التلبية في آخرها: )من طريق ابن خزيمة مثله، قال البيهقي 

لبيك : )والنبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة، وكان يزيد عليها، وهي(. 3/133)الفتح 

، فهي (اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك

لكن إذا صح هذا الحديث فإنه يجب الأخذ به، ! فكيف يقولها عند رمي كل حصاة؟ طويلة،

لكن ينبغي أن يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر وينظر ماذا قال في هذه الزيادة؛ لأن التلبية 

 !عند الرمي بكل حصاة غريبة

 كلام ابن خزيمة في وقت قطع الحاج للتلبية

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له [. ن مالك عن زيد بن أسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة ع: ] قوله

إبراهيم بن عبد الله بن حنين [. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن حنين وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وهو هو خالد ب[. عن أبي أيوب . ]أصحاب الكتب الستة

ذكرنا سابقاً أن النبي صلى الله : فائدة. صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه قطع )عليه وسلم قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة، وقد جاء في صحيح ابن خزيمة 

ففي صحيح ابن  .وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى( التلبية مع آخر حصاة رماها

باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة : قال رحمه الله تعالى( 3/012)خزيمة الجزء 

وهو ابن -حدثنا محمد  -ابن جعفر : يعني-حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل . يوم النحر

فأخبرني عبد الله بن العباس رضي : عن كريب مولى ابن عباس ، قال كريب  -أبي حرملة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي : ) عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبرهالله

خرجت طرق أخبار النبي صلى الله : -وهو ابن خزيمة -قال أبو بكر ( . حتى رمى الجمرة

عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير، وهذه اللفظة دالة على 

( حتى رمى الجمرة: )ي حتى رمى الجمرة بسبع حصيات، إذ هذه اللفظةأنه لم يزل يلب

ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها، إذ غير جائز من ( حتى رمى جمرة العقبة)و

رمى : رمى الجمرة، وإنما يقال: جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال
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فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة : ) الجمرة إذا رماها بسبع حصيات، وروي عن ابن مسعود

حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد ( العقبة بأول حصاة

رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة : )الله رضي الله عنه قال

الخبر دلالة ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا : قال أبو بكر (. العقبة بأول حصاة

على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة 

العقبة، وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون 

إلى وقت موقت في الخبر، والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر، ولا يكون في ذكر 

أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط،  الوقت ما يدل على

كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، فلم يكن في قوله 

دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم 

س وغروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشم

وإذا : )أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال

، فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع (ارتفعت فارقها

الدليل على صحة  الشمس، وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة، و

الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني حدثنا حفص بن غياث : هذا التأويل

حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي 

أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي حتى : )الله عنهم أنه قال

: قال أبو بكر (. لعقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخرها حصاةرمى جمرة ا

فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها، فإن لم يفهم بعض طلبة العلم 

لم يلب النبي : هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت، فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال

لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة : د أول حصاة رماها، وقال الفضل صلى الله عليه وسلم بع

السابعة، فكل من يفهم العلم، ويحسن الفقه، ولا يكابر عقله ولا يعاند؛ علم أن الخبر هو من 

يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره، وقد بينت هذه المسألة في 

إسناده صحيح، أخرجه النسائي من طريق ابن  :قال الشيخ الألباني . مواضع من كتبنا

( 237/ 1)لكن في السنن الكبرى للبيهقي في ( ثم قطع التلبية مع آخرها)عباس وليس فيه 

زيادة غريبة، انظر ( ثم قطع التلبية في آخرها: )من طريق ابن خزيمة مثله، قال البيهقي 

لبيك : )، وكان يزيد عليها، وهيوالنبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة(. 3/133)الفتح 

، فهي (اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك

لكن إذا صح هذا الحديث فإنه يجب الأخذ به، ! طويلة، فكيف يقولها عند رمي كل حصاة؟

دة؛ لأن التلبية لكن ينبغي أن يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر وينظر ماذا قال في هذه الزيا

 !عند الرمي بكل حصاة غريبة

 أسئلة
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 حكم اعتمار الإنسان للتمتع ثم رجوعه إلى بلاده

 

هل يجوز للإنسان أن يعتمر للتمتع، ثم يرجع لبلاده ثم يأتي في وقت آخر للحج، : السؤال

، وإنما لا يجوز، فإذا رجع الإنسان إلى بلده فإن تمتعه ينقطع: ويكون متمتعاً كذلك؟ الجواب

 .عليه إذا أراد أن يتمتع أن يأتي بعمرة أخرى

 

 هل خروج الدم والصديد والقيء يبطل الوضوء

 

يوجد خلاف بين أهل : هل خروج الدم والصديد والقيء يبطل الوضوء؟ الجواب: السؤال

ل، إذا كان فاحشاً فإنه يبطل، وإذا كان قليلاً يسيراً فإنه لا يبط: العلم في هذا، فمنهم من قال

ولا نعلم دليلاً واضحاً يدل على أنه ينقص الوضوء إذا كان فاحشاً، وقد كان الصحابة 

إنهم : رضي الله عنهم وأرضاهم تحصل لهم الجراح فيصلون، لكن قال بعض أهل العلم

وأما من . كانوا مضطرين إلى ذلك، والمضطر يصلي على حسب حاله، والله تعالى أعلم

جاسة الدم، وأما خروج الصديد فلا أدري هل هو مثله باعتبار أن فقد قالوا بن: حيث النجاسة

 .وأما القيء فلا أعلم دليلاً خاصاً به. فيه اختلاط الدم مع غيره أم لا

 

 حكم تكرار العمرة في الشهر ثلاث أو أربع مرات

 

ما أعلم شيئاً يدل : ما حكم تكرار العمرة في الشهر ثلاث أو أربع مرات؟ الجواب: السؤال

لى تكرارها من مكة، أما إذا كانت العمرة من المواقيت المعروفة فلا بأس بها، أما العمرة ع

التي تكرر من التنعيم فهذه لا نعلم شيئاً يدل عليها، ولكن كون الإنسان يعتمر داخلاً إلى 

مكة ولو تكررت العمرة في الشهر ثلاث مرات ما نعلم شيئاً يمنع منه، وقد قال عليه 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا : )سلامالصلاة وال

 (.الجنة

 

 حكم حلق بعض الرأس وترك بعضه لأجل الحجامة

 

هل يصح فعل كثير من الناس من حلق بعض الرأس وترك الباقي؛ لأجل : السؤال

زع؛ لأن هذا لا بأس أن يحلق مكان المحجم، ولا يكون ذلك من الق: الحجامة؟ الجواب
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 .علاج، فليس بلازم أن يحلق الرأس كله

 

 حكم لبس الأصفر غير المزعفر

 

الصفرة التي ليست ناتجة عن : هناك أكوات لونها أصفر، فما حكم لبسها؟ الجواب: السؤال

 ."الزعفران لا بأس بها، ولا مانع يمنع منها

 [021]شرح سنن أبي داود 

 

نْكِح المحرم ولا ينُْكِح ولا يخطب، ومن المحظورات من محظورات الإحرام النكاح، فلا يَ 

أيضاً الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يصيد شيئاً من صيد البر، ولا أن يأكل مما صاده 

 .الحلال لأجله، أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى منه للمحرم فلا بأس به

 

 زواج المحرم

 

 

 (لا ينكح المحرم ولا ينكح: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن . المحرم يتزوج: باب: ] نف رحمه الله تعالىقال المص

نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان 

إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة : -و أبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-يسأله، 

إني سمعت أبي عثمان : تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال شيبة بن جبير فأردت أن

قال ( [. لاينكح المحرم، ولا ينكح: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن عفان يقول

ما حكم ذلك؟ والجواب أنه لا يجوز : باب المحرم يتزوج، أي: المصنف رحمه الله تعالى

كان له أو لغيره، فلا يكون متزوجاً ولا ولياً  أن يعقد النكاح، سواء: للمحرم أن يتزوج، أي

أو وكيلاً في زواج، فالمحرم عليه أن يبتعد عن الجماع، وعن كل ما هو مفض إلى 

الجماع، ومن ذلك العقد والخطبة، وكذلك أي شيء يؤدي إليه فإنه لا يسوغ للإنسان أن 

الجماع، فإن ذلك كما  وليس المقصود بالنكاح في هذا الحديث مجرد. يفعله في حال إحرامه

(. ولا ينكح ولا يخطب: )هو معلوم غير سائغ، ولكن المقصود به العقد؛ لأنه قد جاء بعده

: أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

ولا )بنفسه، لا يتزوج ولا يعقد : أي( لا ينَكح المحرم: )، فقوله(لا ينكح المحرم ولا ينكح)

لا يعقد لغيره، وذلك بأن يكون ولياً عن المرأة، فليس له أن يزوج المرأة في : أي( ينُكح

حال إحرامه، بل يكون الزوج والولي ووكيلاهما حلالاً عند العقد وليسوا بمحرمين، 
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الخطبة التي هي التقدم بطلب الزواج، : أي( ولا يخطب: )وسيأتي لفظ آخر بعد هذا بزيادة

يخطب، سواء تمت أو لم تتم، سواء حصلت موافقة أو لم تحصل موافقة، فذلك لا فلا 

يجوز، والمقصود أن الجماع وكل وسائله وما يؤدي إليه ممنوع منه المحرم، ولهذا منع 

الْحَجُّ : المحرم من الطيب؛ لأنه من وسائله، وفيه ترفه أيضاً، وقد جاء في القرآن الكريم

مَنْ فرََضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ فلَا رَفثََ وَلا فسُُوقَ وَلا جِدَالَ فيِ الْحَجِّ أشَْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ فَ 

، وفسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته، وفسر أيضاً بأنه الفاحش من الكلام، [227:البقرة]

وكل ذلك حق وصحيح، فليس للمحرم أن يجامع، ولا أن يأخذ بالوسائل التي تؤدي إليه، 

بالفاحش من الكلام وهو في حال إحرامه، والجماع ووسائله ممنوعة في وليس له أن يأتي 

حال الإحرام، وهي مباحة في غير حال الإحرام، وأما الكلام البذيء فإنه ممنوع في حال 

وهي أن عمر بن عبيد الله أراد أن : )وهذا الحديث فيه قصة. الإحرام وغير حال الإحرام

أن : أي( بن جبير ، فطلب من أبان أن يحضر ذلكيزوج ابنه طلحة بن عمر بابنة شيبة 

يحضر العقد، لعله أن يكون شاهداً أو غير ذلك، فأنكر عليه ذلك، وروى عن أبيه أن النبي 

والذي يبدو أنهم كلهم كانوا ( لا ينكح المحرم، ولا ينكح: )عليه الصلاة والسلام قال

عروسان غير محرمين محرمين، وأن ذلك كان في الحج، فلا يجوز ذلك ولو كان ال

ولا يجوز للإنسان أن يحضر ذلك ولو كان غير محرم؛ لأنه فعل محرم . والوليان محرمين

ولو . لا يجوز المشاركة فيه، وإن ذهب فإنما يذهب لينكره فقط، أو ينكره قبل أن يأتي إليه

ا هو كان الزوج حلال والمرأة حلالاً فلا يحضره المحرم ولو كان شاهداً أو غير ذلك؛ هذ

الأولى، فهو متلبس بالإحرام، فيكون ذلك شبيهاً بالخطبة، وإنما يشهده غير محرم، فمن 

كان محرماً فلا يجوز له شهود ذلك، حتى ولو كان المحرم مدعواً إلى الوليمة في العقد 

فالأحوط أن يبتعد، مع أن فعل الوليمة في العقد ولو كانت يسيرة فيه تكلف، ولا ينبغي 

 .مور الزواجالتكلف في أ

 (لا ينكح المحرم ولا ينُكح: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. عن نافع . ] ، خرج حديثه أصحاب الكتب الستةالمشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة

نبيه بن [. عن نبيه بن وهب . ] هو نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبان بن عثمان [. عن أبان بن عثمان . ] وهب هو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

: قال. ] لم وأصحاب السننبن عفان وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مس

عثمان بن عفان أمير المؤمنين ، وثالث الخلفاء [. إني سمعت أبي عثمان بن عفان 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 

 .وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 وتراجم رجال الإسناد( لا ينكح المحرم ولا ينكح : )طريق أخرى لحديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن مطر و يعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان 

ورد أ( [. ولا يخطب: )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ذكر مثله، زاد

المصنف رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وزيادة الخطبة أيضاً، 

قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله. وأن المحرم لا يفعلها

محمد بن جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أن محمد بن جعفر . ] الكتب الستة

عن . ] هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ثنا سعيد حد. ] الستة

هو مطر الوراق ، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. مطر 

يعلى بن حكيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. و يعلى بن حكيم . ] وأصحاب السنن

قد مرَّ [ يه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن نافع عن نب. ] الستة إلا الترمذي 

 .ذكرهم

 (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ونة رضي الله الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميم

في ( [. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف: )عنها أنها قالت

حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان هي 

وهو، وكان ذلك في سرف، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج ميمونة 

ك كانت هي حلالاً، ولم يكن منهما أحد محرماً، وهذا هو الذي جاء عن وهو حلال وكذل

ميمونة وهي صاحبة القصة، وجاء عن أبي رافع أيضاً، وهو السفير بينهما، وجاء عن ابن 

عباس في الحديث الذي سيأتي أنه تزوجها وهو محرم، وحديث ابن عباس يعارض حديث 

إن المسائل التي لا يمكن فيها : ل العلم قالواميمونة وحديث أبي رافع السفير بينهما، فأه

الجمع، كأن وردت في واحدة وليس فيها تاريخ تقدم وتأخر حتى يكون المتأخر ناسخاً 

المتقدم؛ يصار إلى الترجيح، والترجيح يكون لكلام صاحب القصة ومن له علاقة بالقصة؛ 

شأن، و أبو رافع السفير فهنا ميمونة حدثت عن نفسها وهي صاحبة ال. لأنه أدرى من غيره

بينهما والواسطة بينهما له علاقة بالموضوع، فيكون الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم 

لا ينكح : )تزوجها وهو حلال هو للراجح، أضف إلى هذا أنه متفق مع حديث عثمان 

أن المحرم لا يحصل منه شيء من ذلك، وكون النبي صلى الله : يعني( المحرم ولا ينكح

ما : إذاً (. لا ينكح المحرم ولا ينكح: )وسلم تزوجها وهو محرم يخالف ما جاء من قولهعليه 

جاء عن ميمونة وعن أبي رافع متفق مع ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو أنه 
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وبعض الناس ذكروا أوجهاً للجمع فيها تكلف، ولكن . تزوجها وهو حلال ولم يكن محرماً 

نة و أبي رافع هو المقدم، وهو المتفق مع حديث أمير المؤمنين الأظهر هو أن قول ميمو

ومن الأشياء التي . عثمان كما في الحديث الذي في صحيح مسلم وعند أبي داود وغيرهما

: ذكروها أنه كان في الحرم، وكان حلالاً عند العقد، فلما عقد عليها في الحرم قيل له

أنجد، فأحرم معناه صار في الحرم، مثل أنجد أتهم و: محرم؛ لأنه في الحرم، مثل ما يقال

وأتهم إذا كان في نجد وتهامة، لكن المعروف أن المحرم هو المتلبس بالإحرام وليس 

 .المقصود أنه الذي في الحرم

 (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

حبيب بن الشهيد ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حبيب بن الشهيد . ] مسلم وأصحاب السنن

ثقة، أخرج له البخاري في ميمون بن مهران وهو [. عن ميمون بن مهران . ] الكتب الستة

يزيد بن الأصم وهو ثقة، [. عن يزيد بن الأصم . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هي ميمونة [. عن ميمونة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

كتب بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وحديثها عند أصحاب ال

 .الستة

 شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم: )ابن عباس رضي الله عنهما

الحديث صحيح، ولكنه ( [ ليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرمأن النبي صلى الله ع: ] )قوله

مخالف لحديث ميمونة و أبي رافع رضي الله عنهما ولا يمكن النسخ ولا الجمع بينهما، فلم 

يبق إلا الترجيح، والترجيح أن ميمونة صاحبة القصة و أبا رافع السفير بينهما يرويان أنه 

ومن جهة هو مطابق لما جاء من قوله صلى  صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان،

 (.لا ينكح المحرم ولا ينكح: )الله عليه وسلم في حديث عثمان 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. قال حدثنا مسدد : ] قوله

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد . ] ذي و النسائي الترم

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أيوب . ] الستة

. ] هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عكرمة . ] الستة
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بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله [. عن ابن عباس 

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم: )شرح أثر

 

د الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حدثنا ابن بشار حدثنا عب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهم ابن عباس في تزويج : عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال

أن الذي : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم يعني: قوله[. ميمونة وهو محرم 

تقدم من حديث عثمان ومن حديث ميمونة وكذلك ما جاء من حديث أبي رافع مقدم على 

وهذا من الأوهام، مثل ما مر بنا في قضية أن معاوية قصر له عند المروة في حجتة  قوله،

بمشقص، والرسول صلى الله عليه وسلم حال إحرامه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قد 

 .ساق الهدي ولم يقصر له عند المروة إلا في العمرة، فهذا من الأوهام

 (في تزويج ميمونة وهو محرموهم ابن عباس : )تراجم رجال إسناد أثر

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] الستة

ه هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج ل[. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إسماعيل بن أمية . ] أصحاب الكتب الستة

عن رجل مبهم، و سعيد بن المسيب ثقة [. عن رجل عن سعيد بن المسيب . ] الكتب الستة

فقيه، أحد الفقهاء السبعة المعروفين في عصر التابعين في المدينة، وحديثه أخرجه أصحاب 

وابن القيم أطال الكلام في . صحيح مقطوع: الشيخ الألباني عن هذا الأثرقال . الكتب الستة

جلاء الأفهام عند قصة ميمونة ؛ لأنه ترجم لأمهات المؤمنين، وأتى بالأشياء التي فيها 

إذا : إذاً . إشكال بالنسبة لأمهات المؤمنين كزواج ميمونة ، وكذلك زواج أم حبيبة وغيرهما

 .يبطل العقد، وهو عقد فيه شبهة، فلابد أن يجدد العقدعقد الرجل وهو محرم فإنه 

 ما يقتل المحرم من الدواب

 

 

 (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل . باب ما يقتل المحرم من الدواب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سئل النبي صلى : )م عن أبيه رضي الله عنه قالحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سال

خمس لا جناح في قتلهن على من : الله عليه و آله سلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال
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هذه ( [. العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور: قتلهن في الحل والحرم

لم أنها تقتل في الحل الخمس جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وس

ليس كل غراب يقتل، : والحرم، وجاء في بعض الأحاديث تقييد الغراب بأنه الأبقع، يعني

: وإنما يقتل الغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض، وفي بعض الأحاديث الصحيحة

قر والكلب العقور هو الذي يع(. والحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة)

ويفتك ويحصل منه الأذى، ومعنى هذا أن الكلب الهادئ الذي ما يحصل منه شيء من 

. أما الحية فسيأتي ذكرها في الحديث الذي بعد هذا. الأذى فإنه لا يقتل في الحرم بل يترك

 .بدل ما كن خمساً صرن ستاً، والعدد لا مفهوم له: إذاً 

 

 ...(ن على من قتلهن في الحل والحرمخمس لا جناح في قتله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن حنبل أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو سفيان بن [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن هو [. عن الزهري . ] عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن [. عن سالم . ] عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عبد [. عن أبيه . ] عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد( خمس قتلهن حلال في الحرم: )شرح حديث

 

حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رضي الله عنه أن رسول بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة 

الحية، والعقرب، : خمس قتلهن حلال في الحرم: )الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

حديث أبي هريرة مثل الذي قبله، إلا أن فيه ذكر الحية ( [. والحدأة، والفأرة، والكلب العقور

تعليقاً و علي بن بحر ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا علي بن بحر : ] قوله. بدل الغراب

حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرج له [. حدثنا حاتم بن إسماعيل . ] أبو داود و الترمذي 

محمد بن عجلان وهو صدوق، أخرج [. حدثني محمد بن عجلان . ] أصحاب الكتب الستة

القعقاع بن حكيم [ . عن القعقاع بن حكيم . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبي صالح . ] خرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننوهو ثقة، أ

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] هو ذكوان السمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً 

 .على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
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 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا يزيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

الحية، والعقرب، والفويسقة، : عما يقتل المحرم، قالالنبي صلى الله عليه وسلم سئل 

أن النبي : ] )قوله( [. ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي : صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال

هذه الأشياء التي جاءت في ( [. سبع العاديالغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، وال

الحديث مر ذكرها، كالحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب، إلا أن السبع العادي 

هذا يشمل السباع المعتدية كلها، كالذئاب وغير ذلك، فإنها تقتل بمجرد ما يراها الإنسان، 

والافتراس بطبعها، فهي من جنس ولا يتركها حتى تعتدي عليه؛ لأن من شأنها الاعتداء 

هذه الأشياء التي فيها الضرر، والحديث فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكن أكثر ما 

فهذا جاء في ( يرمي الغراب ولا يقتله: )وأما قوله. جاء فيه جاء في الأحاديث الصحيحة

ه وينفره، ولو هذا الحديث وهو منكر؛ لأنه مخالف للثقات، وكأن المقصود بذلك أنه يزعج

صح الحديث فيحمل على الغراب الذي ليس بأبقع، وهو الذي لا يحصل منه أذى، ولكنه قد 

يحصل منه ضرر كأن يأكل الحب وما إلى ذلك، فالرمي فيه إزعاج من دون أن يتعمد 

قتله، لكن هذا اللفظ مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة، وإنما جاء من هذه الطريق 

 .يد بن أبي زياد وهو ضعيفالتي فيها يز

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم : ] قوله

خرج له، يزيد بن أبي زياد ضعيف، أ[. حدثنا يزيد بن أبي زياد . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد [. حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن أبي سعيد . ] الرحمن بن أبي نعم البجلي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين بكثرة

 الأسئلة

 

 

 

 وجه الجمع بين الفواسق الخمس الجائز قتلها في الحل والحرم
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إن الجامع بين هذه الفواسق هو : ما الجامع بين هذه الفواسق الخمس؟ الجواب: السؤال

ت كونها مؤذية، والحدأة هي التي جاءت في قصة الجارية التي كانت عند عائشة وكان

ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني كانت هذه : تتمثل بقولها

: الجارية عند قوم، وكان لهم بنت لها وشاح أحمر، واتهموها به، فجعلوا يضربونها وقالوا

إنه عندك فأخرجيه، فبينما هم كذلك إذا جاءت الحدأة ومعها الوشاح ورمته؛ فعرفوا أنهم 

الحدأة هي التي أخذته، ولكونه كان أحمر نزلت عليه الحدأة وكانت تحسبه مخطئون، وأن 

 .لحماً فذهبت به

 

 المراد بالكلب العقور

 

الكلب العقور هنا هل المراد به الكلب أو جنس المفترس من أسد ونمر وغيرهما؟ : السؤال

صلى الله عليه إن المراد به الجنس المفترس؛ ولهذا جاء في الحديث أن النبي : قيل: الجواب

على ابن أبي لهب؛ فسلط الله عليه الأسد فافترسه، : يعني( اللهم سلط عليه كلباً : )وسلم قال

فهو كلب، ولكن بالإطلاق المشهور يطلق على هذا النوع من الحيوانات الذي يكون منه ما 

رها هو عقور ويكون منه ما ليس بعقور، وأما جنس السباع المؤذية المعروفة كالذئاب وغي

أما الكلب المشهور المعروف عند الناس والذي يأتي . فهذه تقتل مطلقا؛ً لأنها مؤذية دائماً 

ذكره في الأحاديث، فإنه يباح اتخاذه في بعض الأمور كالزرع والماشية والصيد، فالعقور 

 .منه هو الذي يقتل، والذي ليس كذلك يترك، كالكلاب الوديعة التي لا تؤذي الناس

 لمحرملحم الصيد ل

 

 

أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش : )شرح حديث

 (محرم  وهو

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا . باب لحم الصيد للمحرم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان : )سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه

يفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاماً فيه من الحجل الحارث خل

فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجاءه الرسول : واليعاقيب ولحم الوحش، قال

أطعموه قوماً : كل، فقال: وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له

أتعلمون أن : أنشد الله من كان هاهنا من أشجع: ي الله عنهحلالاً فإنا حرم، فقال علي رض

رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ 

المحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد : يعني[ باب لحم الصيد للمحرم : ] قوله( [. نعم: قالوا
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، وهذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه من أجله، ولا يساعد على الصيد ولا يعين عليه

الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت الأحاديث فيما يتعلق 

بالذي يصيده الحلال، هل يأكله المحرم أو لا يأكله؟ فقد جاء في بعض الأحاديث كما في 

ي الصحيحين ولم يأت حديث علي هذا، وكما في حديث الصعب بن جثامة الليثي الذي ف

، (إنا لم نرده إلا أناّ حرم: أنه صلى الله عليه وسلم رد الذي أهدي إليه وقال)عند أبي داود 

أن أبا قتادة : )ولكن جاء في حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين وقد أورده أبو داود 

غير رضي الله عنه كان مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين وهو 

، وهذا الذي سبق أن أشرت (أنهم كانوا خرجوا حجاجاً : )، وجاء في بعض الروايات(محرم

الحج الأصغر، ففي حديث أبي : إليه أن العمرة يطلق عليها حج بالمعنى العام، ويقال لها

أنهم خرجوا مع النبي وهم محرمون والرسول صلى الله عليه وسلم محرم، وأبو : )قتادة 

رماً، فرأى حماراً وحشياً فطلب من بعض الناس أن يساعدوه وأن يعطوه قتادة لم يكن مح

وذلك لأنهم محرمون، وكانوا يعلمون أن المحرم لا يقتل الصيد ( سوطه ورمحه فلم يجيبوه 

فنزل هو وأخذ الرمح شد على الحمار حتى عقره، فأكل منه بعض . )ولا يعين على قتله

رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك،  الصحابة وبعضهم لم يأكل، فلما أدركوا

وفي هذا الحديث أن الحلال إذا صاد شيئاً من (. إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى: فقال

أجل المحرم فلا يأكله المحرم، وإن كان لم يصده من أجله ولكنه أعطاه، فهذا هو الذي 

وكان : ] )قوله. ل وبهذا التوفيقفيجمع بين الأحاديث في هذا الباب بهذا التفصي. يجوز

الحارث خليفة عثمان رضي الله عنهما على الطائف فصنع لعثمان طعاماً فيه من الحجل 

فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط : واليعاقيب ولحم الوحش، قال

ارث أميراً كان الح: يعني...( [. كل: لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له

على الطائف لعثمان رضي الله عنه، وصنع له طعاماً فيه حجل وفيه يعاقيب، واليعاقيب 

هي ذكور الحجل، وقيل غير ذلك، والمقصود أنها من الصيد، فبعث بطعام إلى علي رضي 

الله عنه، وكان علي يخبط لأباعر له، والخبط هو أن يضرب الشجرة حتى يسقط ورقها، 

وتبقى الأصول والأغصان، وينبت الورق مرةً ثانية، هذا هو الخبط، فجعل ويعلفها الإبل، 

: ] قوله. علي رضي الله عنه ينفض يديه من أثر الخبط الذي كان بمباشرته ذلك العمل

أن الذي صاده الحلال إنما يأكله الحلال، ولا : يعني( [. أطعموه قوماً حلالاً فإنا حرم: فقال)

ن، ثم بعد ذلك سأل من كان عنده علم من أشجع ممن كانوا يأكله المحرم، ونحن محرمو

حاضرين، فقالوا مثل ما قال رضي الله عنه وأرضاه، ومثله حديث الصعب بن جثامة الذي 

أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه، فلما رأى في : )في الصحيحين

فيحمل على ما صيد من أجل : قالوا(. أنا حرم إنا لم نرده عليك إلا: نفسه شيئاً من التأثر قال

 .المحرم فإنه يمنع منه، وما لم يصد من أجله له أن يأكل منه

أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل : )تراجم رجال إسناد حديث
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 (حمار وحش وهو محرم 

 

. ج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن كثير العبدي ثقة، أخر[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. ] سليمان بن كثير لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن كثير ] 

. ] هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حميد الطويل 

خرج له أبو إسحاق بن عبد الله بن الحارث وهو ثقة، أ[. عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث 

ثقة، أخرج له أصحاب : له رؤية، وقيل: هو عبد الله بن الحارث قيل[. عن أبيه . ] داود 

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين [. فقال علي . ] الكتب الستة

الهادين المهديين، أبو السبطين ، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله 

 .ى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستةتعال

 حكم خبط الشجر للمحرم وغيره في الحل والحرم

 

المحرم له أن يخبط ورق الشجر لإبله أو أغنامه فجائز كما فعل علي رضي الله عنه، لكن 

فعل علي رضي الله عنه أنه كان في الحل، أما الحرم فليس للإنسان أن يخبط الشجر  يحمل

كان حلالاً أو محرماً، وإنما الذي يمكن للمحرم ولغير المحرم أن يفعله هو  فيه، سواء

عرفات، فعرفات من الحل وليست من الحرم، لكن ليس للإنسان أنه : خارج الحرم مثل

يفسد الشجر الذي فيها؛ لأن الذي فيها اعتني به حتى يظلل الناس، وكونه يأخذ منه شيئاً 

، وخاصة من الشيء الذي عمل من أجل كونهم يستظلون لغير حاجة فيه إفساد على الناس

لا يجوز الصيد : إذاً . به من الشمس، فكون الإنسان يقطع شيئاً في الحل ليس عليه شيء أبداً 

للمحرم خارج الحرم وداخله، وما كان داخل الحرم فإنه يمنع منه المحرم وغير المحرم، 

رم وغير المحرم، وما كان خارج الحرم وأما الشجر فما كان داخل الحرم فممنوع منه المح

 .فهو حلال للمحرم وغير المحرم

 شرح حديث إهداء الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وتراجم رجاله

 

حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هل علمت أن رسول الله صلى الله !  يا زيد بن أرقم: )عن عطاء عن ابن عباس أنه قال

هذا الحديث ( [. نعم: إنا حرم؟ قال: عليه وآله وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال

إنا : )أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأكل من الصيد وقال: مثل حديث علي ، يعني

ى أنه صيد من ، ومثله حديث الصعب بن جثامة الذي أشرت إليه، ويحمل ذلك عل(حرم

[ عن قيس . ] مر ذكرهما[. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله. أجله

هو قيس بن سعد المكي وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و 

هو عطاء بن أبي رباح وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عطاء . ] ابن ماجة 
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 .وقد مر ذكره[. عن ابن عباس ]  .الستة

 (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم: )شرح حديث

 

يعني الإسكندراني -حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله : عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال -القاري 

إذا : قال أبو داود (. صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم: )يقول عليه وآله وسلم

: ] قوله[. تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه 

أن المحرمين إذا صادوه بأنفسهم : يعني( [. صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)

نه يكون حراماً، وهذا فيه التوفيق بين ما جاء من الأدلة الدالة على أو صاده لهم غيرهم فإ

المنع وعلى عدم المنع، وأن الحل فيما إذا لم يصد من أجلهم، والمنع فيما إذا صيد من 

وحديث المطلب عن جابر هذا فيه كلام؛ لأن المطلب لم يسمع من جابر ، فالحديث . أجلهم

ولكن معناه صحيح من جهة أن الجواز فيما إذا ضعيف منقطع، وهو من قبيل المرسل، 

كان لم يصد من أجله كما جاء في حديث أبي قتادة ، وأنه إذا صيد لأجله فإنه يمنع منه كما 

 .جاء في حديث علي وحديث الصعب بن جثامة وحديث ابن عباس 

 (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو [.  -يعني الإسكندراني -حدثنا يعقوب . ] قتيبة مر ذكره[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

. ] يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن . ] عمرو بن أبي عمرو ، ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو 

عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال، أخرج له هو المطلب بن [. المطلب 

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

الأنصاري الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 ذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابهإ: معنى قوله

 

إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه : قال أبو داود ] 

هذا فيما إذا حصل من أصحابه الأخذ بأحد الخبرين، لكن إذا كان الأصحاب قد اختلفوا  [.

خرى غير الأخذ، لكن إذا كان خبران أحدهما جاء عن الصحابة الأخذ فإنه ينظر إلى أمور أ

به، والآخر ما جاء عن الصحابة الأخذ به؛ فالذي أخذ به الصحابة يكون مقدماً على القول 

الآخر، لكن هنا المعول عليه هو التوفيق بين الأدلة؛ لأن ما صيد للمحرم لا يأكله، وما لم 

 .لهيصد له وأهدي إليه فله أن يأك

 (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى: )شرح حديث
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حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه

سلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله و)

فسأل : أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه، قال

أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه، فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، 

هم، فلما أدركوا فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعض

إنما هي طعمة أطعمكموها الله : رسول الله صلى الله عليه وآله سلم سألوه عن ذلك، فقال

أن الذين أكلوا : حديث أبي قتادة رضي الله عنه هو في الصحيحين أيضاً، وفيه( [. تعالى

: أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال -وهو أبو قتادة رضي الله عنه-من صيد الحلال 

، فدل ذلك على أن ما جاء فيه الأكل محمول على (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى)

 .أنه لم يصد من أجل المحرم، وما كان فيه الامتناع محمول على أنه ما صيد لأجله

 (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى: )تراجم رجال إسناد حديث

 

[. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك : ] قوله

عن نافع . ] أبو النضر هو سالم بن أبي أمية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نافع مولى أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. مولى أبي قتادة الأنصاري 

لحارث بن ربعي الأنصاري أبو قتادة الأنصاري هو ا[. عن أبي قتادة . ] الكتب الستة

 .رضي الله عنه صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 حكم صيد الجراد للمحرم

 

 

 (الجراد من صيد البر: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حماد . باب في الجراد للمحرم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هر

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم ( [. الجراد من صيد البحر: )وآله وسلم قال

أصبنا صرماً من جراد، فكان رجل : )عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

لك للنبي صلى الله عليه إن هذا لا يصلح، فذُكر ذ: منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له

أبو المهزم ضعيف، : سمعت أبا داود يقول(. إنما هو من صيد البحر: وآله وسلم فقال

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي . والحديثان جميعاً وهم

هل : في الجراد للمحرم يعني: باب: قوله[. الجراد من صيد البحر : رافع عن كعب قال
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يصيده أولا يصيده؟ وأورد أحاديث تدل على أنه من صيد البحر، وإذا كان من صيد البحر 

فإنه يكون حلالا؛ً لأن الله تعالى أحل صيد البحر للمحرم، وإنما منع المحرم من صيد البر، 

ولكن هذه الأحاديث كلها غير صحيحة وغير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

مهزم وهو متروك لا يحتج بحديثه، و ميمون بن جابان مقبول لا يحتج به إلا لأن فيها أبا ال

عند الاعتضاد، وليس هناك شيء يدل على ذلك، ولعل الظن أن الجراد من صيد البحر؛ 

إنه من صيد : لأنه شبيه به من ناحية أن ميتته حلال كصيد البحر، فكان شبيهاً به، فقيل

ن جهة أن المحرم يصيده، لكن لم يأت شيء يدل على البحر، فيكون له حكم صيد البحر م

ذلك، ومعلوم أنه من صيد البر، والناس يحصلونه في البر، فليس للمحرمين أن يصيدوه، 

وجاء عن بعض الصحابةأن فيه الجزاء، وهذا يدل على المنع من صيده، فعلى هذا لا 

 .يصاد الجراد، وحكمه غير حكم صيد البحر

 (الجراد من صيد البر: )ثتراجم رجال إسناد حدي

 

هو محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

هو حماد [. حدثنا حماد . ] تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

يمون بن م[. عن ميمون بن جابان . ] بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو رافع المدني، وهو [. عن أبي رافع . ] جابان وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود 

هو عبد الرحمن [. عن أبي هريرة . ] نفيع الصائغ وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[ حدثنا عبد الوارث . ] مسدد مر ذكره[ حدثنا مسدد : ] وقوله. بن صخر الدوسي مر ذكره

عن حبيب المعلم . ] لوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد ا

اسمه [. عن أبي المهزم . ] حبيب المعلم وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عبد الرحمن بن سفيان وهو متروك، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن : يزيد وقيل

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا : ] وقوله. يرة مر ذكرهأبو هر[. عن أبي هريرة . ] ماجة 

كعب الأحبار ثقة، أخرج له أصحاب [. حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب 

 .الكتب الستة إلا ابن ماجة في التفسير

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الاتزار بالبنطلون

 

أنه لا يصح الاتزار  الظاهر: من يكون لابساً للبنطلون كيف يتزر به؟ الجواب: السؤال

 .بالبنطلون؛ وذلك لأنه ضيق، وإذا عرضه على نفسه ظهرت عورته
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 حكم استعمال الكحل لغير المحرم

 

كون الإنسان يستعمله لا بأس؛ : هل يجوز استعمال الكحل لغير المحرم؟ الجواب: السؤال

 .لأنه علاج من أجل جلاء البصر

 

 ي صلى الله عليه وسلمحكم الاغتسال لمن دخل مكة اقتداءً بالنب

 

هل للمحرم أن يغتسل إذا دخل مكة وهو لا يحتاج إلى ذلك، ولكن تأسياً بالنبي : السؤال

الأمر في ذلك واسع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

من ظل تسعة أيام يمشي في الطريق، ومعلوم أنه يحصل في هذه المدة شيء من العرق و

الأوساخ ومن الأشياء التي يحتاج الناس إلى أن يزيلوها، وأما الآن فالواحد خلال أربع 

ساعات من المدينة يصل إلى مكة، ولا بأس أن يغتسل، وإن لم يغتسل فليس هناك أمر 

يقتضيه من ناحية الأوساخ، لكن لو اغتسل الإنسان فلاشك أن هذا جاءت به السنة عن 

 .يه وسلم، وإن تركه فليس عليه شيءرسول الله صلى الله عل

 

 حكم تكرار الحج من المرأة

 

: هل الأولى للمرأة أن تكرر الحج أم تحج الفريضة ثم تبقى في منزلها؟ الجواب: السؤال

كما هو معلوم أن الحج الآن مع كثرة الناس ومع شدة الزحام لابد أن يلحق المرأة به شيء 

الأمر في ذلك واسع، إن حجت وكررت الحج فلها : من الضرر، فنقول والله تعالى أعلم

 .ذلك، وإن لم تحج ولم تكرر الحج فلها ذلك

 

 حكم ذكر المحرم للراغب في الزواج امرأة تصلح له

 

لو أن المحرم دل على أهل بيت عندهم امرأة تصلح للزواج، فما حكم ذلك؟ : السؤال

م عن النساء والبحث عن النساء، الذي يبدو أنه لا يصلح ذلك، فكونه يشتغل بالكلا: الجواب

 .وذكر من يصلح ومن لا يصلح منهن، والجميلة وغير الجميلة؛ هذا لا يناسب المحرم

 

 حكم حضور وليمة عرس فيها منكرات وإسراف

 

إذا دعي شخص إلى وليمة عرس، وفي العرس إسراف من حيث استئجار المكان، : السؤال
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إذا كان يعلم أن المنكر موجود فلا : لجوابأو هناك منكر عند النساء؛ فهل يحضر؟ ا

يذهب، وأما مسألة الإسراف فالناس قد ابتلوا بهذا، فله أن يحضر ولكن ينصح حتى لا 

يحصل شيء من ذلك في المستقبل، أما ما قد حصل من الإسراف فإنه يوصي بإيصال 

يتساهل ويتهاون الزائد من الطعام إلى من يحتاج إليه ومن يستفيد منه؛ لأن بعض الناس قد 

 .في ذلك ويرمى به في أماكن لا يستفيد منه أحد من الناس الذين هم بحاجة إليه

 

 حكم قتل المحرم للوزغ

 

في الحج الماضي قمت بقتل وزغ وأنا محرم؛ ظاناً مني أنه من المأمور قتله في : السؤال

ما يؤذي فإن  ليس عليك شيء ولا بأس بذلك؛ لأن كل: الحل والحرم، فما الحكم؟ الجواب

 .للإنسان أن يقتله في أي مكان

 

 الفرق بين الحمر الوحشية والحمر الإنسية

 

: المشهور عند الناس أن حمار الوحش هو الحمار المخطط، ولكن منهم من يقول: السؤال

حمار الوحش هو ضد : بل هو حيوان له قرون، وليس هو المخطط، فما رأيكم؟ الجواب

في البر والناس يصيدونه، سواء كان مخططاً أو غير مخطط،  الحمار الإنسي، وهو يعيش

ولكنه من صيد البر، وليس من حمر البيوت وحمر المزارع، بل هو في الفلاة يصاد كما 

 .تصطاد الظباء والأرانب وغيرها

 

 قياس ما كان مؤذياً على الفواسق الخمس في قتله في الحل والحرم

 

نواع الخمسة المأمور بقتلها في الحل والحرم هي كونها إذا كان الجامع بين هذه الأ: السؤال

نعم يقاس عليها كل ما هو مؤذ، فيقتل المؤذن من : مؤذية، فهل يقاس عليها غيرها؟ الجواب

 .الحيوانات في الحل والحرم، لكن هذه أشدها

 

 حكم بيع الكلب وشرائه أو صيده بمقابل

 

لباً، وقد يكون محتاجاً له للماشية هل يجوز دفع المال لشخص كي يصيد له ك: السؤال

إن بيع الكلب وشراءه جاء ما يدل على منعه، فكونه يعطي شخصاً مالاً : وللزرع؟ الجواب

أما . من أجل أن يصطاد له كلباً، فهذا مثل بيع الكلب وشرائه، وهذا لا ينبغي ولا يصلح

كذا وكذا، حتى لو كان كونه يحتاج إليه للماشية والزرع، فلا يتفق معه على أن يصيد له ب
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هذا الشخص مالكه، فلا يبيعه منه، وإنما يدفعه له بدون قيمة إذا كان قد استغنى عنه؛ لأنه 

لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، فمتى استغنى عنه الإنسان فإنه يدفعه إلى من يحتاج إليه، 

أو يرسله، إلا ( بيثثمن الكلب خ: )ولا يأخذ عليه ثمنا؛ً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .إذا كان مؤذياً فإنه يقتله

 

 حكم قطع شجر الغرقد في الحل والحرم

 

لا : ما حكم قطع شجرة الغرقد في الحل والحرم؛ لكونها من شجر اليهود؟ الجواب: السؤال

 .أعلم شيئاً يدل على الأمر بقطعها

 

 حكم طلاق المرأة حال حيضها

 

يضها، هل طلاقه باطل مثل العقد في الإحرام؟ إذا طلق الرجل زوجته حال ح: السؤال

جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق، ولكن عليه أن يراجعها وتحسب طلقة، كما : الجواب

 .جاء في حديث ابن عمر وقصة تطليقه في حال الحيض

 

 حكم الصلاة على السجاد المصور فيه الكعبة وغيرها

 

لا بأس بذلك، لكن : يه صورة الكعبة؟ الجوابما حكم الصلاة على السجاد الذي عل: السؤال

السجاد ينبغي أن يكون سالماً من النقوش، سواءً كان مصوراً فيه الكعبة أو غير الكعبة، 

وينبغي أن يكون شكله على هيئة واحدة؛ حتى لا يشوش على المصلي، لاسيما والإنسان 

 .ينظر إلى موضع سجوده

 

 ل بها إلى الحجحكم اصطحاب الرجل من عقد بها ولم يدخ

 

رجل عقد القران على امرأة لكنه لم يدخل بها بعد، وينوي اصطحابها معه إلى : السؤال

ما دام أنه عقد عليها والعقد موجود فله أن يصطحبها؛ لأنها : الحج، فما الحكم؟ الجواب

زوجته، لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا وجد العقد أصبحت زوجة له، فلو حصل موت بينهما 

ما يتوارثان؛ لأن الزوجية موجودة، ولو مات عليها عدة، وعليها إحداد؛ لأنها زوجة فإنه

بعد وجود العقد، لكن كونه يعلن الزواج أفضل؛ حتى لا يتهم الإنسان أو يساء به الظن، أو 

قد تحمل ثم يعلن الزواج بعد مدة، وتلد لمدة قصيرة؛ فيحصل سوء ظن واتهام وغير ذلك 

 ."أعلممن المشاكل، والله 



 254 

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

من يسر الشريعة أن المحرم يحتاج إلى ترفه بفعل بعض محظورات الإحرام، فله ذلك، 

كحلق الشعر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، ولكن عليه الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام 

 .عبادهثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، فيخير بين هذه الثلاث، وهذا من رحمة الله ب

 

 ما جاء في الفدية

 

 

 شرح حديث كعب بن عجرة في فدية حلق الرأس

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن . في الفدية: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه 

قد آذاك هوام : ه وعلى آله وسلم مر به زمن الحديبية، فقالأن رسول الله صلى الله علي: )

احلق ثم اذبح شاةً نسكاً، أو صم ثلاثة : نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله سلم: رأسك؟ قال

الفدية [. باب في الفدية: ]قوله( [. أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين

ل ارتكاب محظور منع منه في حال الإحرام، وهذا الذي المقصود بها ما يفعله الإنسان مقاب

تحت هذه الترجمة يتعلق بفدية الرأس من أجل السلامة من الأذى الذي فيه، وذلك في حال 

احلق ثم اذبح : ] )قوله. ما فيه من القمل: يعني( [ قد آذاك هوام رأسك؟: ] )قوله. الإحرام

هذه هي ( [. آصع من تمر على ستة مساكين شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة

الفدية عند ارتكاب هذا المحظور الذي رخص فيه وكان ممنوعاً منه، لكن الإنسان لا يحلق 

شعره ولا يتعرض لشعره في حال إحرامه إلا عندما يقتضي الأمر ذلك؛ كأن يكون هناك 

فعل ذلك؛ لأن ضرورة تدعو إليه كهذه التي حصلت لكعب رضي الله عنه، فإن له أن ي

والفدية مخير فيها بين . الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك، ويكون عليه فدية

إما أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل : هذه الأمور الثلاثة

ثلاثة آصع تقسم على ستة مساكين، يكون لكل مسكين نصف : مسكين نصف صاع، أي

ية الأذى، ومثل ذلك اللبس فإن كفارته وفديته هي هذه الفدية التي هي صاع، هذه هي فد

وهي الذبح أو الصيام أو الإطعام، وقد جاء ذلك مجملاً في : التخيير بين الأمور الثلاثة

وْ نسُُكٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ ففَدِْيةٌَ مِنْ صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أَ : القرآن

فجاءت السنة وفسرت وبينت المقصود بالنسك وأنه شاة، والمقصود بالصيام [ 226:البقرة]

وأنه ثلاثة أيام، والمقصود بالإطعام وأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، 

 .وهذا يدلنا على أن السنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتدل عليه
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 جرة في فدية حلق الرأستراجم رجال إسناد حديث كعب بن ع

 

. ] وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

عن خالد . ] خالد الطحان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد الطحان 

ن أبي ع. ] هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحذاء 

عن عبد . ] هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قلابة 

. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرحمن بن أبي ليلى 

كعب بن عجرة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن كعب بن عجرة ] 

 .خرجه أصحاب الكتب الستةوسلم، وحديثه أ

 حكم التخيير في فدية الأذى

 

هو الأولى،  -وهو الشاة-والتخيير في فدية الأذى حاصل، ولكن لا شك أن ما يكون أنفع 

التخيير حاصل، ومعلوم أن التخيير يكون في الأشياء المتفاوتة، مثل ما جاء في  ولكن

أو كسوتهم، ومن لم يجد صام ثلاثة إعتاق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، : كفارة اليمين

أيام، ولا شك أن عتق الرقبة أفضل من إطعام عشرة مساكين ولكن التخيير موجود، وكذلك 

هنا ذبح الشاة أولى وأفضل من الصيام أو الإطعام، ولكن التخيير حاصل، وأي شيء فعل 

 .الإنسان مما خير به فإنه يجزئه، ويكون قد أدى ما وجب في ذمته

 ث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادهشرح حدي

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه 

ثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلا: )وسلم قال له

هذا الحديث مثل الذي قبله، وفيه جواز التخيير في الفدية، ( [. آصع من تمر لستة مساكين

فإن اختار الصيام مثلاً فعليه أن يبادر إلى . إن شئت كذا، وإن شئت كذا، وإن شئت كذا

: ] قوله. تهالإتيان به حتى يتخلص مما في ذمته، وليس للصيام وقت محدود يفوت بفوا

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل 

هو حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

هو داود بن أبي هند وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و [. عن داود . ] وأصحاب السنن

هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له [. عن الشعبي . ] وأصحاب السنن مسلم

عبد الرحمن [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة . ] أصحاب الكتب الستة

 .بن أبي ليلى و كعب قد مر ذكرهما

 شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثة
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ا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح وحدثنا نصر بن حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة  -وهذا لفظ ابن المثنى -علي حدثنا يزيد بن زريع 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم مر به زمن الحديبية، فذكر القصة، : )رضي الله عنه

ق بثلاثة آصع من تمر على ستة فصم ثلاثة أيام أو تصد: لا، قال: أمعك دم؟ قال: فقال

فصم ثلاثة أيام أو : لا، قال: أمعك دم؟ قال: )قوله( [. مساكين بين كل مسكينين صاع

هذا لا يدل على أنه يلزم الدم، وإذا لم يجد ...( تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين

ول صلى الله عليه فإنه يتحول إلى الصوم أو الإطعام، بل هو مخير بين الثلاثة، ولكن الرس

وسلم سأله عن الدم هل هو موجود، وإذا كان موجوداً فإنه يخيره بينه وبين الصيام 

والإطعام، لا أن الدم مقدم على غيره، وأنه ليس له أن يطعم وليس له أن يصوم إلا إذا لم 

لإطعام يكن قادراً على الدم، بل من كان قادراً على الدم فلا يلزمه، بل هو مخير بينه وبين ا

، أنه (أمعك دم؟: )والصيام كما جاء ذلك في الروايتين السابقتين، ويكون المقصود من قوله

إذا كان معه فإنه يخيره بينه وبين الصوم والإطعام، وبذلك يتفق مع الروايات الأخرى، لكن 

 .لو كان يجد الدم ففعله فإنه الأكمل والأولى والأفضل، لا أنه لازم

 

 حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثةتراجم رجال إسناد 

 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة، [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة 

د الثقفي وهو ثقة، هو عبد الوهاب بن عبد المجي[. حدثنا عبد الوهاب . ] بدون واسطة

ح للتحول من الإسناد إلى [. ح وحدثنا نصر بن علي . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

إسناد، أما الراوي فهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب 

يزيد بن زريع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يزيد بن زريع . ] الكتب الستة

داود و عامر و كعب بن عجرة قد مر [. ن داود عن عامر عن كعب بن عجرة ع. ] الستة

وهنا جاء ذكر عامر باسمه، وفي الأول الشعبي ، وهذا يدلنا على أن الشخص إذا . ذكرهم

عرف لقبه أو عرفت نسبته أو عرفت كنيته أن ذلك من الأمور المهمة؛ لأن من يعرف ذلك 

يدري يظن أن الشعبي شخص وأن عامراً لا يظن الشخص الواحد شخصين، ومن لا 

شخص آخر، لكن من يعرف أن عامراً اسم للشعبي و الشعبي نسبة له؛ فإن ذلك لا يلتبس 

 .عليه

 

 شرح حديث كعب بن عجرة من طريق رابعة
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن رجلاً من : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق، : )بن عجرة رضي الله عنه الأنصار أخبره عن كعب

وكان قد أصابه في : )قوله( [. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي هدياً بقرة

، هذا مخالف (رأسه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هدياً بقرة

ار معلوماً فيكون من قبيل الشاذ؛ لأن الإسناد للروايات السابقة، فإن كان الرجل من الأنص

صحيح، وإن كان الرجل غير معلوم فإنه يكون منكرا؛ً لأن فيه شخصاً مجهول غير 

معروف، ولكن ذكر الحافظ أن هذا المبهم هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي جاء ذكره في 

وي عن كعب بن بعض الروايات السابقة في هذه القصة كما في الحديث الأول فهو ير

عجرة، فإذا كان هذا سيكون الحديث شاذاً، وإن كان غير معلوم وإنما هو رجل مبهم لا 

منكر، : يدرى من هو فسيكون من قبيل المنكر الضعيف؛ لأن مخالفة الضعيف للثقة يقال له

 .شاذ: ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يقال له

 ية من طريق رابعةتراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفد

حدثنا . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

[. عن نافع . ] الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الليث 

خبره أن رجلاً من الأنصار أ. ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .كعب بن عجرة قد مر ذكره[. عن كعب بن عجرة 

 شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة

 

حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  -يعني ابن صالح -إسحاق حدثني أبان 

أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى : )بن عجرة رضي الله عنه قال عن كعب

: الله عليه وآله سلم عام الحديبية، حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيّ 

الآية، فدعاني رسول الله [ 226:البقرة((]فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ )) 

احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً : صلى الله عليه وآله سلم فقال لي

هذا حديث كعب بن عجرة من طريق ( [. من زبيب، أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت

: وفيه. أن الآية المذكورة آنفاً نزلت فيه، وهي مجملة والسنة فسرتها وبينتها: أخرى وفيه

 عليه وسلم أخبره وبين له المراد بهذه الأمور المجملة التي جاءت في أن النبي صلى الله

إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من زبيب، أو : الآية الكريمة، وهي

يصوم ثلاثة أيام، وسبق ذكر الآصع من التمر، ولا شك أن أي نوع من أنواع الطعام الذي 

س إذا أطعم منه كل مسكين من المساكين الستة نصف يتعاطاه الناس والذي يستعمله النا

صاع، فإنه يحصل به المقصود، سواء كان ذلك من التمر أو الزبيب أو غير ذلك من طعام 

الناس الذي اعتادوه، كما هو معلوم في زكاة الفطر أن الإنسان يخرج صاعاً من تمر أو بر 
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خرج أرزاً أو غير ذلك من الأشياء أو شعير أو زبيب؛ لأنها كانت طعام الناس، وكذلك لو أ

 .التي يعتادها الناس في أي زمان وفي أي مكان، فإنه يحصل بذلك المقصود

 تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة

 

هو محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن منصور : ] قوله

هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له [. نا يعقوب حدث. ] داود و النسائي 

هو إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثني أبي . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس ، أخرج حديثه [. عن ابن إسحاق . ] الستة

أبان بن صالح [. ي ابن صالح حدثني أبان يعن. ] البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو الحكم بن [. عن الحكم بن عتيبة . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذكر الزبيب،  وهذا الإسناد فيه. عبد الرحمن بن أبي ليلى و كعب مر ذكرهما[. عن كعب 

وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، فذكر التنصيص على الزبيب فيه شيء من ناحية أنه 

جاء من طريق هذا الرجل المدلس، والمحفوظ هو التمر كما سبق أن مر، لكن كما هو 

معلوم كل طعام يقتات سواء كان تمراً أو زبيباً أو غير ذلك فإنه يحصل به المقصود، لكن 

حدثني أبان فالأمر مثل ما ذكرنا أن أي : سحاق صرح بالتحديث حيث قالهنا محمد بن إ

 .شيء يكون به الإطعام سواءٍ كان زبيباً أو تمراً، فإنه يحصل به المقصود

 (فحلقت رأسي ثم نسكت: )معنى قوله

 

فحلقت رأسي ثم نسكت ليس بلازم أن يفعل الإنسان المحظور ثم يأتي بالفدية، : )وقوله

ه بيان الشيء الذي فعله كعب، وأنه فعل النسك الذي هو الذبح، وليس فيه أنه هذا في وإنما

ليس . لابد أن تكون الكفارة أو الفدية مقدمة على ارتكاب الشيء الذي أذن له في ارتكابه

بلازم أن تكون الفدية متقدمةً على فعل المحظور، بل يمكن أن يفعل الشيء الذي أمر به 

كأن يصوم فيما بعد أو يطعم فيما بعد، وليس بلازم أن يكون قبل  ويفعل الكفارة فيما بعد،

فعل المحظور، ويمكن أن يكون عند الإنسان ذبيحة فيذبحها من أجل أن يحلق، ولا بأس 

 .بذلك

 

 شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده

 

مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم  حدثنا عبد الله بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذه 

أي واحد : يعني( أي ذلك فعلت أجزأ عنك: )قوله( [. أي ذلك فعلت أجزأ عنك: )القصة زاد
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وأنه لا ترتيب بل من الأمور الثلاثة فعلته أجزأك، وهذا يوضح أن المسألة فيها تخيير 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله. تخيير

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

عبد الكريم بن مالك الجزري [. عن عبد الكريم بن مالك الجزري . ] اب الكتب الستةأصح

[. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبد الرحمن بن أبي ليلى و كعب قد مر ذكرهما

 الأسئلة

 

 

 

 بيان ما يندرج تحت فدية حلق شعر الرأس حال الإحرام

 

هل فدية حلق الشعر تشمل من تطيب أو قلم أظفاره أو لبس مخيطاً أو جامع أو قتل : السؤال

ليس كل المحظورات تكون فديتها هذه، ولكن بعض أهل العلم جعل الترفه : صيدا؟ً الجواب

من تقليم الأظفار أو التطيب وما إلى ذلك يكون فيه التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وأما 

له حكم يخصه، والصيد له حكم يخصه، وكذلك ترك واجبات الحج لها أحكام الجماع ف

 .تخصها

 

 التوفيق بين رواية نفي النسك وبين رواية فعل النسك من كعب

 

لا، وجاء في رواية : أمعك دم؟ قال: جاء في الحديث السابق أن كعباً لما سئل: السؤال

لم يكن معه دم حينئذ، لكنه بعد : جوابأخرى أنه نسك نسيكة، فكيف نوفق بين الروايتين؟ ال

ذلك نفذ أكمل الأمور الثلاثة وأفضلها، وقد يكون بعد ذلك اشترى نسكاً أو حصله بأي 

 .طريقة من الطرق المشروعة

 

 حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام

 

خل لا يد: هل مطلق الطعام يدخل فيه جميع أنواع الأطعمة مثل اللحوم؟ الجواب: السؤال

فيه كل الأطعمة، وإنما الشيء الذي يقتاته الناس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر 

الأطعمة المعتادة عند العرب في زكاة الفطر، كان اللحم موجوداً، والنقود كذلك كانت 

أو كذا درهماً أو لحماً، وإنما ذكر ما يمكن أن يؤكل منه ويقتات ويدخر : موجودة، ولم يقل
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اللحم، فإن اللحم كما هو معلوم في ذلك الوقت لا يستفاد منه إلا في يومه، ولو تأخر  بخلاف

بعد ذلك لم يستفد منه، اللهم إلا ما كانوا يفعلونه من القديد، حيث كانوا يشرحونه ويملحونه 

 .ويبقى، فالأطعمة المقصود بها أقواتهم

 حكم الإحصار

 

 

 (الحج من قابلمن كسر أو عرج فقد حل وعليه : )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج . باب الإحصار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري 

من كسر أو عرج فقد حل وعليه : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

: سألت ابن عباس و أبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا: ل عكرمةقا( الحج من قابل

باب الإحصار، الإحصار هو حصول شيء يمنع من الحج أو من العمرة، : قوله( [. صدق

كأن يصد عن البيت ولا يمكن من الوصول لأداء الحج أو العمرة، أو يكون لمرض، أو 

صود بالإحصار، والمشهور أن يحصل له كسر أو عرج؛ بسبب حادث، فهذا هو المق

الإحصار هو المنع والصد عن دخول البيت وعن الوصول إلى البيت، وقد جاء بيان ذلك 

في القرآن، وأن الإنسان إذا أحصر فإنه ينحر ما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه 

واختلف  .وسلم في عام الحديبية صد عن البيت ونحر هدية في الحديبية قريباً من الحرم

إن الإحصار مقصور على ما كان من صد : منهم من قال: العلماء في الإحصار على قولين

عن البيت ومنع من الوصول إلى البيت، إما من عدو، أو يكون لمصلحة مثل ما هو موجود 

في هذا الزمان من ناحية الدولة، وذلك بناءً على فتوى من كبار العلماء رأوا أنه لكثرة 

يقدمون على  -سواءً من المقيمين أو من المواطنين-الناس الذين في الداخل  الزحام وكون

الحج بكميات هائلة، ويترتب على ذلك ازدحام شديد وأضرار بسبب كثرة الزحام، فمن ثم 

إن ذلك يشمل : ومن أهل العلم من قال. يحصل الإحصار وهو الرد عن الوصول إلى البيت

أو عرج أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تطرأ هذا ويشمل ما كان عن مرض أو كسر 

وتحصل، وعمدة هؤلاء ما جاء عن الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 

( فقد حل: )قوله(. من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل: )الله عليه وسلم قال

: وبعض أهل العلم يقول. لله أن يترك ذلك الذي دخل فيه ويحل، وعليه الحج من قاب: يعني

إن الإحصار إنما هو خاص بالعدو، وأن ما جاء في هذا الحديث مبني على ما إذا اشترط 

أنها أتت النبي صلى الله : )كما جاء في قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها

: ول؟ قالفكيف أق: نعم، قالت: إني أريد الحج أأشترط؟ قال! يا رسول الله: عليه وسلم فقالت

فلو لم يكن الاشتراط له : قالوا( لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني: قولي
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معنى لم يكن لها حاجة إلى الاشتراط، ولو حصل أي مرض أو حصل أي شيء، فهل 

للإنسان أن يحل بمجرد حصول المرض وبمجرد حصول أي شيء له مع أنه متمكن من 

يبقى على إحرامه، فإذا شفي فإنه يكمل عمرته، وأما الحج بل : الوصول إلى البيت؟ قالوا

إذا لم يتمكن منه وذهب وقته فإنه يحوله إلى عمرة، مثل الإنسان الذي فاته الحج فإن كان 

حمل بعض : إذاً . فرضاً فإن عليه أن يحج من قابل، وأما إذا كان تطوعاً فإنه لا يلزمه ذلك

ذا حصل اشتراط؛ وذلك أن أي مرض وأي شيء العلماء حديث الحجاج بن عمرو على ما إ

يحصل مع إمكان الوصول إلى البيت ولو بعد حين، فإن الإنسان يبقى على إحرامه، حتى 

لو دخل المستشفى فإنه يبقى على إحرامه، وعندما يشفى فإنه يؤدي الشيء الذي دخل فيه، 

فسخ الحج إلى وإن كان الحج قد ذهب ولم يتمكن من الوقوف بعرفة وهو مريض فإنه ي

ومستند قول هؤلاء أن الإحصار المذكور في القرآن إنما هو بسبب العدو، . عمرة ويتحلل

، وعلى هذا فإن الذي يكون [226:البقرة]فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ : قال الله

م يكن للاشتراط بسبب المرض فإنه يكون محمولاً على ماجاء في حديث ضباعة ؛ لأنه لو ل

حاجة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعة هذا الكلام، وهذا الحكم يشمل ضباعة 

وغير ضباعة ، ثم أيضاً مثل هذا يمكن أن يحصل للإنسان الشيء اليسير من المرض أو 

كذلك ! من الزكام أو من الحمى أو ما إلى ذلك، فيتعلل به ويترك الحج بحجة أنه محصر

من البيت للمصلحة فلا ينبغي له أن يقدم على ذلك الشيء؛ لأنه ممنوع من البيت؛ من منع 

لأن الإحصار إما حصر بعدو، وإما حصر لمصلحة، ومنع لمصلحة، ومن منع بسبب 

: كذلك من إذا أحصر بعدو مثل ما جاء في القرآن. مصلحة فيترتب عليه ألا يقدم على الحج

فإَذَِا أمَِنتمُْ فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ : ، وقال[226:البقرة]سَرَ مِنَ الْهدَْيِ فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتيَْ 

أما بالنسبة للمحصر إذا . ، فعليه دم، وكذلك الحلق؛ لأن الحلق يتحلل به[226:البقرة]الْحَجِّ 

قلوه إلى ذبح بعيداً عن الحرم كما حصل في الحديبية فإنهم أكلوا هم ومن معهم، ولم ين

الحرم؛ وكان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد صلح الحديبية أن ينقلوه 

 .إلى الحرم، ومع ذلك لم يفعلوا

 (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الترمذي  هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ] و النسائي 

. ] حجاج الصواف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حجاج الصواف . ] الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثني يحيى بن أبي كثير 

هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . [عن عكرمة . ] الستة

الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي [. سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري : قال. ] الستة

سألت ابن عباس و : )قال عكرمة . ] الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن
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حجاج جاء عن ابن عباس وعن أن ما جاء عن ال: يعني( [. صدق: أبا هريرة عن ذلك فقالا

 .أبي هريرة فهو حديث عن الثلاثة

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها( من كسر أو عرج: )شرح حديث

 

حدثنا عبد : حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و سلمة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 بن رافع عن الحجاج بن الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله

فذكر معناه، قال ( من كسر أو عرج أو مرض: )عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذه طريق أخرى لحديث الحجاج بن عمرو، وهو مثل [. أنا معمر : قال: سلمة بن شبيب 

، أنبأنا: وهو أعم، وفيه من حيث الإسناد أن سلمة بن شبيب قال( المرض)الذي قبله، وزاد 

محمد بن المتوكل [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله. عن: والشيخ الثاني قال

هو سلمة بن شبيب [. و سلمة . ] العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة ، أخرج له أبو داود 

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو معمر بن راشد [. عن معمر . ] اني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالصنعاني اليم

عن يحيى بن أبي كثير . ] الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. عن عبد الله بن رافع . ] يحيى بن أبي كثير و عكرمة قد مر ذكرهما[. عن عكرمة 

الحجاج [. عن الحجاج بن عمرو . ] لم وأصحاب السننالله بن رافع وهو ثقة، أخرج له مس

 .بن عمرو قد مر ذكره

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا )شرح حديث 

 (عام الحديبية في عمرة القضاء

 

ق حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: عن عمرو بن ميمون قال

خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي )

بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، 

م المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله ثم رجعت، فلما كان من العا

عنهما فسألته، فقال أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أمر أصحابه أن 

أورد أبو داود حديث ابن عباس (. يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء

الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران  سمعت أبا حاضر: ]رضي الله تعالى عنهما وفيه

لما جاء الحجاج بن : يعني[. خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة : قال

يوسف ليحاصر ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، وحصلت محاصرته ثم قتله رضي الله 

انتهينا إلى وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما : ] )قوله. عنه بعد ذلك في ذلك العام

أن الحجاج ومن معه الذين كانوا يحاصرون : يعني( [. أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم
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فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما : ] )قوله. مكة ردوا أبا حاضر ومن معه

أبدل الهدي، : كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام فإن رسو

هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ( [. الحديبية في عمرة القضاء

الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية ذبح الهدي، وعندما أتى بالعمرة في السنة 

أبدلوا الهدي؛ لأن هذه العمرة ليست عوضاً عن العمرة السابقة، : ل لهمالثانية لم يثبت أنه قا

بل تلك عمرة مستقلة وهذه عمرة مستقلة، وليست قضاءً وإنما هي عمرة مقاضاة، ولهذا 

عمرة القضية وليس القضاء، والمقصود المقاضاة التي حصلت مع كفار قريش : يقال لها

رين السنة الآتية؛ ولهذا عمرة الحديبية لم تبطل على أنهم يرجعون هذه السنة ويأتون معتم

عمرة الحديبية، : وأتي بشيء عوض عنها، بل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع

ثم . وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم

من كان معنا في السنة كل : أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لم يقل

الماضية عليه أن يأتي بهدي بدل الهدي الذي نحر في الحديبية، وإنما ذهب معه منهم ومن 

غيرهم؛ لأنها لا علاقة لها بقضاء ما فات، وإنما هي عمرة مستقلة حصل الاتفاق مع كفار 

ى الله قريش على أن يرجعوا هذا العام، وأن يعتمروا في السنة القادمة، وجاء النبي صل

عليه وسلم في عمرة القضية وليس فيها أنه أبدل الهدي، ولا أمر بإبدال الهدي، وليس فيها 

 .أنه ذبح هدياً عليه الصلاة والسلام، فالحديث غير صحيح

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الهدي

 

و عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب ه[. حدثنا النفيلي : ] قوله

محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا محمد بن سلمة . ] السنن

محمد بن إسحاق [. عن محمد بن إسحاق . ] في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

. أصحاب السنن، وهنا روى بالعنعنةصدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم و

: قال. ] عمرو بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو بن ميمون ] 

هو عثمان بن حاضر وهو صدوق، أخرج له أبو داود و ابن [. سمعت أبا حاضر الحميري 

لى الله هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي ص[. فأتيت ابن عباس . ] ماجة 

عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 ."النبي صلى الله عليه وسلم

 [002]شرح سنن أبي داود 

 

يستحب لمن قدم مكة أن يبيت بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل ودخل مكة نهاراً، وقد كان 
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ن كداء من ثنية البطحاء، ويخرج من الثنية الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل مكة م

السفلى، وهذا لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه، أما رفع اليدين عند رؤية البيت فلا يصح 

في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضوان الله 

 .الأسود عليهم، ولا يستلم من البيت إلا الركنان، ولا يقبل إلا الحجر

 

 ما جاء في دخول مكة

 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً )شرح حديث ابن عمر 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد . باب دخول مكة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى : )عن أيوب عن نافع 

( [. ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه فعله يصبح

أنه كان رضي ] )أورد المصنف رحمه الله فيه حديث ابن عمر [ دخول مكة : باب: ] قوله

إن النبي صلى الله : الله عنه يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهاراً ويقول

هي بئر ( ذو طوى)أنه إذا جاء مكة ليلاً بات بذي طوى، و: يعني( [ هعليه وسلم كان يفعل

قريبة من مكة أو على حدود مكة، وأنه كان إذا أصبح اغتسل ودخل مكة ضحى هكذا كان 

ودخول مكة في النهار لا شك أنه حسن، ولكن دخولها بالليل . يفعل صلى الله عليه وسلم

لا بأس أن يدخل : إذاً . عمرة الجعرانة ليلاً جائز، وقد دخلها صلى الله عليه وسلم في 

الإنسان مكة ليلاً أو نهارا؛ً لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع ضحى 

 .ودخلها في عمرة الجعرانة ليلاً 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

و محمد بن عبيد بن حساب، صدوق، أخرج حديثه مسلم ه[. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد . ] و أبو داود و النسائي 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أيوب . ] الستة

عن . ] ج له أصحاب الكتب الستةهو نافع مولى ابن عمر، ثقة، أخر[. عن نافع . ] الستة

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وأحد العبادلة [. ابن عمر 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

العليا ويخرج من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية : )شرح حديث

 (الثنية السفلى
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( ح)حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي حدثنا معن عن مالك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة جميعاً ( ح)وحدثنا مسدد و ابن حنبل عن يحيى 

صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي : )عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان : )قالا عن يحيى ( كان يدخل مكة من الثنية العليا

يعني ثنيتي : زاد البرمكي ( يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء، ويخرج من الثنية السفلى

دخل مكة من الثنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي: ] )قوله[. مكة، وحديث مسدد أتم 

ويخرج من الثنية : ] )قوله. ، وهي التي من جهة الأبطح قريبة من مقبرة المعلاة ( [العليا

كما -يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم، ويقال : يعني( [ السفلى

كُداء، : هاكَداء التي هي مكان الدخول، ويقال للثنية التي يخرج من: لهذه الثنية -سيأتي

افتح : الأولى بالفتح والثانية بالضم؛ ولهذا يقال في معرفة التمييز بين الدخول والخروج

وادخل وضم واخرج؛ لأن كَداء بفتح الكاف مكان الدخول، وكُداء بضم الكاف مكان 

فكان صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، . الخروج

 .كة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلمويدخل م

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا : )تراجم رجال إسناد حديث

 (ويخرج من الثنية السفلى

 

عبد الله بن جعفر البرمكي ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي : ] قوله

. هو معن بن عيسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا معن . ] و أبو داود 

مسدد [. وحدثنا مسدد و ابن حنبل ( ح. ] )هو مالك بن أنس، وقد مر ذكره[. عن مالك ] 

مر ذكره ، أما أحمد بن حنبل فهو الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب 

هو يحيى بن سعيد [. عن يحيى . ] كتب الستةأهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب ال

[. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ( ح. ] )القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم 

سامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو حماد بن أ[. حدثنا أبو أسامة . ] والليلة، و ابن ماجه 

هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة، [. جميعاً عن عبيد الله . ] الكتب الستة

 .نافع و ابن عمر مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى

 

 ثنية العليا كان مناسباً لطريق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الذي يأتي منالدخول من ال

المدينة هذا هو الذي يناسبه، والخروج من الثنية العليا فيه صعوبة ومشقة على الجمال 

وعلى الناس، فكان من المناسب أن يخرج من الثنية السفلى، أما الآن فليس هناك مشقة، 
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يدخل من المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلاشك لكن إذا تيسر للإنسان أن 

أن هذا هو الأولى، وإن لم يفعل فلا حرج عليه وله أن يأتي مكة من أي مكان، وكذلك لو 

أن الإنسان بات بذي طوى واغتسل في الصباح ثم دخل مكة نهاراً فلا بأس بذلك، لكن 

لناس لو باتوا بذي طوى لصار فيها من الأمر ليس بلازم، وفي هذا الزمان مع كثرة ا

 .الزحام الشديد ما لا يعلمه إلا الله

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة وتراجم رجال : )شرح حديث

 إسناده

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من : )رضي الله عنهماعن نافع عن ابن عمر 

أن النبي : هذا يتعلق بالمدينة وليس بمكة، أي( [. طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس

صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة خرج من طريق الشجرة الذي هو مكان 

وسلم، أما المعرس فهو أقرب منه إلى المدينة، الميقات الذي كان يحرم منه صلى الله عليه 

هذا يتعلق بدخول المدينة وليس : إذاً . وهو الذي كان يدخل منه صلى الله عليه وسلم المدينة

له علاقة بدخول مكة، ولكنه جاء تبعاً من جهة التماثل، من ناحية أن هذا فيه دخول وهذا 

حدثنا : ] قوله. سجد الآن إلى المدينةأما مكان المعرس فهو أقرب من مكان الم. فيه دخول

هؤلاء مر [. عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 

 .ذكرهم في الحديث الذي قبله

 

 ...(دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء: )شرح حديث

 

د الله حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن حدثنا هارون بن عب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

وكان عروة يدخل : قال( عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كُدي

في هذا [. نزله منهما جميعاً، وكان أكثر ما كان يدخل من كُدي، وكان أقربهما إلى م

الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كَداء، ودخلها في العمرة من 

كدي، وكان عروة بن الزبير يدخل من الثنيتين، وأكثر ما كان يدخل من كدي؛ لأنها أقرب 

لم دخل هذا يدل على أن الأمر في هذا واسع؛ لكون النبي صلى الله عليه وس: إذاً . إلى منزله

 .من هنا ودخل من هنا

 ...(دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله
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هشام بن عروة [. حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

أبوه هو عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه، [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عائشة 

 .ن سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمواحدة م

 شرح حديث دخول رسول الله عام الفتح من كداء من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا  أن النبي: )عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان : ] )قوله( [. دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها

حدثنا ابن : ] قوله. وهو مثل ما تقدم( [ إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها

المكي، وهو ثقة، أخرج  هو سفيان بن عيينة[. حدثنا سفيان بن عيينة . ] مر ذكره[. المثنى 

 .وقد مر ذكرهم[. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ] له أصحاب الكتب الستة

 رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام

 

 

 ...(سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه: )شرح حديث

 

حدثنا يحيى بن معين . بيتفي رفع اليدين إذا رأى ال: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي أنه : أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا شعبة قال

ما كنت أرى أحداً : سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: )قال

( [. ن يفعلهيفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يك

لم يأت شيء يدل على ثبوته، وفي هذا [. باب في رفع اليدين إذا رأى البيت : ] قوله

الحديث أنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرفعون أيديهم عند رؤية 

لم يأت شيء يدل على رفع اليدين، لكن هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت؛ : إذاً . البيت

يه رجلاً مقبولاً، فالأصل هو عدم رفع الأيدي حتى يأتي دليل يدل على الرفع، ولم لأن ف

يأت شيء يدل على الرفع، وقد جاء حديث ضعيف في رفع الأيدي عند رؤية البيت، وعند 

الوقوف بعرفة، وفي مزدلفة، وعند الجمرة الأولى والثانية، وفي الصلاة، وكل الألفاظ التي 

ثابتة من طرق أخرى، إلا ما يتعلق برفع اليدين عند رؤية البيت  جاءت فيه لها أصل وهي

فهو غير ثابت، وقد ذكر الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 

من طريق عطاء بن السائب ، والذي يروي عنه : ، والحديثان أحدهما(2213)و( 2213)

من طريق محمد بن عبد : والثاني هنا سمع منه بعد الاختلاط وهو ورقاء بن عمر ،
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. الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيئ الحفظ جداً، فلا يحتج بما انفرد به وبما جاء عنه

الحديث الذي ورد في هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو : إذاً 

 .عدم الثبوت حتى يأتي شيء يدل على الثبوت

 ...(سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أن . ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

حدثنا . ] هو محمد بن جعفر غندر ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن جعفر 

و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وه[. شعبة 

هو سويد بن حجير، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. سمعت أبا قزعة : قال. ] الستة

المهاجر المكي مقبول، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و [. عن المهاجر المكي . ] السنن

 تعالى هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله[. سئل جابر بن عبد الله . ] النسائي 

عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين : )شرح حديث

 (خلف المقام

 

لام بن مسكين حدثنا ثابت البناني حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا س: ] قال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه : )عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه

: ] قوله[. يوم الفتح : يعني( وآله سلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام

ين خلف المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف بالبيت وصلى ركعت)

وذلك عام الفتح، وإيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة لا وجه له، إلا أنه لم ( [ ركعتين

 .يذكر فيه أنه رفع يديه لما رأى البيت

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت : )تراجم رجال إسناد حديث

 (وصلى ركعتين خلف المقام

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له [ . براهيم حدثنا مسلم بن إ: ] قوله

سلام بن مسكين ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سلام بن مسكين . ] أصحاب الكتب الستة

ثابت البناني ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ثابت البناني . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

عبد الله بن رباح الأنصاري ثقة، أخرج [. صاري عن عبد الله بن رباح الأن. ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب [. عن أبي هريرة . ] له مسلم وأصحاب السنن

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

 حكم الشيخ الألباني على الأحاديث والآثار الواردة في رفع الأيدي عند رؤية مكة
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ث التي ذكرها الشيخ الألباني في رفع الأيدي عند رؤية البيت كلها مرفوعة، أما الأحادي

فالقول أن الشيخ الألباني يقول (. 2213)و( 2213)في السلسلة الضعيفة برقم  وهي

إن الشيخ الألباني ذكر : باستحباب رفع الأيدي عند رؤية الكعبة، كما يقول بعض الإخوة

إنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه إذا : ذلك في مناسك الحج والعمرة وقال

رأى البيت، لكن الحديث المرفوع الذي ذكره صاحب عون المعبود هو حديث ابن عباس 

هذا هو المرفوع (. ترفع الأيدي في سبعة مواطن: )عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أنه كان يرفع يديه )عن ابن عمر  وروي: ثم قال. الذي ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة

أسند البيهقي إلى سعيد بن : وعن ابن عباس مثل ذلك، وقال ابن الهمام ( عند رؤية البيت

إذا : سمعت من عمر كلمة من بقي أحد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول: )المسيب قال

الشافعي عن ابن  وأسند(. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام: رأى البيت قال

اللهم زد هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: )جريج 

لا توجد إلا آثار : إذاً . وهذا الحديث مرسل مقطوع(. البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً 

ذلك قضية رفع عن الصحابة، والشيخ الألباني معروف من عادته أنه لا يأخذ بالآثار، ومن 

 .اليدين في التكبير، فإنه ما كان يقول به، مع أنه ثابت عن ابن عمر 

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة ثم أقبل إلى الحجر : )شرح حديث

 ...(فاستلمه

 

يعني ابن -حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بهز بن أسد و هاشم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة : الاق -القاسم 

أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله : )رضي الله عنه قال

صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث 

والأنصار : يديه، فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه، قالينظر إلى البيت، فرفع 

في هذا الحديث أن النبي ( [. فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو: )قال هاشم ( تحته

صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأقبل على الحجر فاستلمه، فأول شيء بدأ به هو استلام 

رقى على : يعني( [. ثم أتى الصفا فعلاه: ] )قوله. الحجر، ثم طاف صلى الله عليه وسلم

الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه، وهذا يدلنا على أن الصفا من الأماكن التي ترفع عليها 

أنه كان يجمع بين : يعني( [. فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعو: ] )قوله. الأيدي

، وفي (الأنصار)في بعض الألفاظ  جاء: قيل( [. والأنصار تحته: ] )قوله. الذكر والدعاء

أما . الحجر الذي يصعد عليه إلى الصفا: ، والمقصود بالأنصاب(الأنصاب: )بعضها

أنه كان فوق وهم : يعني( [ تحته: ] )قوله. الأنصار فهم أنصاره صلى الله عليه وسلم

 .تحت، لكن لا يعني ذلك أنهم صعدوا أو ما صعدوا، وإنما الإشارة إلى وجودهم
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أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة ثم أقبل إلى : )جم رجال إسناد حديثترا

 ...(الحجر فاستلمه 

 

بهز بن أسد [ حدثنا بهز بن أسد . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

قة، هاشم بن القاسم ث[. و هاشم يعني ابن القاسم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن المغيرة ثقة، [. حدثنا سليمان بن المغيرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر [. عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكر هؤلاء الثلاثة

 حكم رفع اليدين عند الصفا وصفته

 

: دين في الدعاء، فإن بعض الناس يشير ويقولأما مسألة رفع اليدين عند الصفا مثل رفع الي

أكبر، مثلما يكبر عند دخول الصلاة، وهذا خطأ، والصواب أنه يرفع يديه يذكر الله  الله

ويدعو مثل رفع اليدين في الأماكن الأخرى، ورفع اليدين جاء في مواضع منها هذا 

 .في أماكن متعددةالموضع، ومنها عند الجمرة الأولى والثانية، وبعرفة، ومزدلفة، و

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الاشتراط في الحج والعمرة خوف الزحام

 

هل للإنسان أن يشترط خوفاً من الزحام مثل ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ : السؤال

لمن كان خائفاً، والأمر في : بعض العلماء أجاز الاشتراط مطلقاً، وبعضهم قال: الجواب

 .ذلك واسع

 

 ة لمن لم يحج الفريضةإعطاء تكاليف حج النافل

 

هل الأفضل لمن حج أكثر من مرة أن يحج أم يعين شخصاً على حج الفريضة؟ : السؤال

حجه فيه خير، وإعانته غيره فيه خير، وإذا كان قادراً أن يحج ويعين غيره : الجواب

 .فحسن

 

 حكم إخراج تصريح بالحج بذريعة المحرمية
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لى أنه محرم لأهله، مع أن أهله قد لا هل للشخص أن يخرج تصريح الحج ع: السؤال

إذا كان أهله لم يحجوا الفرض فهذا شيء طيب؛ لأن أداء الفرض : يريدون الحج؟ الجواب

أمر مطلوب، وبعض الناس يحب أن يحج، ولكن حيث لا يتيسر له كل سنة يحب أن يكون 

 .محرماً لامرأة لم تحج من محارمه، وهذا لا بأس به

 

 ن قابل للمحصرحكم الإتيان بالحج م

 

إذا كان منع : هل يجب من منع عن الحج للحصر أن يحج من العام المقبل؟ الجواب: السؤال

 .من الفرض فإنه يجب عليه، وإذا كان منع من غير الفرض فلا يجب عليه

 

 حكم المكث بمكة للمتمتع بعد تحلله من العمرة

 

لا يلزمه ذلك، : لحج؟ الجوابمن حج متمتعاً هل يلزمه الجلوس بمكة إلى وقت ا: السؤال

 .بل لو أن إنساناً أراد أن يذهب إلى جدة، ويجلس بها فترة فإنه يكون متمتعاً 

 ما جاء في تقبيل الحجر الأسود

 

 

 (لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك: )شرح حديث

 

نا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدث. في تقبيل الحجر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه جاء إلى : )عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه

إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى : الحجر فقبله، فقال

هو : الحجر [.في تقبيل الحجر : باب: ] قوله( [. الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك

الحجر الأسود الذي هو في زاوية من زوايا الكعبة، وهي الزاوية التي عندها باب الكعبة، 

فالترجمة تتعلق بتقبيله، وكذلك استلامه وتقبيل ما يستلم به، والإشارة إليه عند عدم تمكن 

في أن الوصول إليه، فإذا لم يتمكن من الوصول إليه فلا يؤذي أحداً في الوصول إليه، بل يك

يشير إليه فقط، وإن تمكن من أن يمد يده ويلمسه ويمسحه بيده يقبل يده أو يقبل الذي مسحه 

به، وإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فإنه إذا حاذاه يشير إليه ويكبر، فهذه أمور ثلاثة تتعلق 

: لأنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقا: )عن عمر رضي الله عنه: ] )قوله. بالحجر الأسود

إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك 

، هذا يدلنا على أن المعتبر أو المعول عليه في تقبيله هو اتباع النبي عليه ( [ما قبلتك

الصلاة والسلام، ولولم يقبله صلى الله عليه وسلم لما قبله عمر رضي الله عنه، وهو إنما 
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ه اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس تقبيله من أجل تحصيل البركة منه، أو من قبل

إني أعلم : ] )أجل كون الإنسان يريد منه نفعاً أو ضراً، فالأمر كما قال عمر رضي الله عنه

أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 

تقبيل الحجر الأسود إنما هو اتباع للسنة، وامتثال لما جاء عن الرسول الكريم : إذاً ( [. قبلتك

صلى الله عليه وسلم، واقتداء به عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه قد قبل الحجر فنحن 

نقبله؛ ولهذا فإن بقية الأركان وبقية الجدران لا تقبل ولا تمسح إلا الركن اليماني فإنه يمسح 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه واستلمه ولم يقبله، وكذلك لا يشار إليه؛ لأن  ولا يقبل؛

التقبيل والمسح والإشارة تتعلق بالحجر الأسود، وأما الركن اليماني فإنه يمسح إذا تمكن من 

. الوصول إليه، ولا يقبل ولا يشار إليه ولا تقبل اليد إذا لمسه بها، بخلاف الحجر الأسود

والمعول عليه في ذلك ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو تقبيل فالمتبع 

الحجر الأسود، وهذا يدلنا على أنه لا يشرع أن يقبل أي حجر في الدنيا إلا الحجر الأسود؛ 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولولم يقبله ما قبلناه كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر 

ضي الله عنه وأرضاه، فلا يجوز أن تقبل جدران قبر من القبور أو ضريح بن الخطاب ر

من الأضرحة أو أي حجر من الأحجار، وإنما التقبيل خاص بالحجر الأسود، والمسح 

يكون للحجر الأسود ويكون للركن اليماني، هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة 

هذا ( [ عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك ولولا أني رأيت رسول الله: ] )قوله. والسلام

يدلنا على أن الإنسان يعول على السنة ويتبع السنة ولو لم يعلم الحكمة من ذلك، فإنه لا 

يتوقف العمل بالأحكام الشرعية على معرفة الحكمة، فالواجب هو الاستسلام والانقياد لما 

رفت الحكمة وجاء شيء يدل عليها جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا ع

فيكون ذلك زيادة بصيرة وزيادة معرفة، وإلا فالاستسلام والانقياد يكون بمجرد ما يأتي 

سُولُ : الأمر من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا : ويقول سبحانه، [7:الحشر]فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ لهَمُُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ  : ويقول سبحانه[ 36:الأحزاب]قضََى اللهَّ

 [.63:النور]همُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبَ 

 (لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

ي، وهو ثقة فقيه، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثور[. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، [. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس [. عن إبراهيم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عابس [. عن عابس بن ربيعة . ] النخعي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمر بن الخطاب [. عن عمر . ] ة ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن ربيع
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رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب 

الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

 بيان ما يستلم من الأركان

 

 

 (لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين: )شرح حديث

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث . باب استلام الأركان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لم أر رسول الله صلى الله : )عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

[ باب استلام الأركان : ] قوله( [. ه وآله سلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيينعلي

ركنان يمانيان، وهما الحجر الأسود، : أركان الكعبة، والكعبة لها أربعة أركان: يعني

والركن اليماني، وركنان شاميان اللذان هما من جهة الحِجْر، والذي يستلم منها هما الركنان 

أما بقية الأركان فلا تستلم؛ لأن الاستلام خاص بالركنين اليمانيين، فالحجر اليمانيان، 

الأسود يستلمه ويقبله، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء لو طاف راكباً، كما فعل 

النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه طاف راكباً واستلمه بمحجن وقبل المحجن الذي استلمه 

يماني فإنه يمسح فقط كما ذكرنا، وأما الركنان الآخران فإنهما لا يمسحان به، وأما الركن ال

المقصود والمعول عليه في ذلك ما جاء عن المصطفى : إذاً . ولا يستلمان ولا يقبلان

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من تقبيل واستلام الحجر الأسود، و استلام الركن 

 .اليماني

لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا : )تراجم رجال إسناد حديث

 (الركنين اليمانيين

 

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له [ حدثنا ليث . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب ] . أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن عبد الله [. عن سالم . ] الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [ عن ابن عمر . ] بن عمر، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث ابن عمر في ترك استلام الركنين الشاميين
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حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أنه أخُبر بقول عائشة رضي الله عنها: )الله عنهما الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي

والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من : إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 

( [. ، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلكيترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت

وحديث عائشة المعروف ( [. إن الحجر بعضه من البيت: أخبر بقول عائشة: ] )قوله

لولا أن قومك حديثو عهد بكفر : )المشهور الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

تهاُ على قواعد إبراهيم ٍَ رجت قريش من الحجر أدخل الذي أخ: يعني( لهدمت الكعبة ولبنيَْ

فيها؛ وذلك أن قريشاً قصرت بهم النفقة، فتركوا جزءًا منها، وجعلوا ذلك الجدار الدائري 

الذي يدخل تحته الحجر؛ حتى يعرف أنه من الكعبة فيطاف من ورائه، فابن عمر رضي 

 وليس هذا شكاً في رواية( [ إن كانت سمعت هذا: ] )الله عنهما لما بلغه هذا الحديث قال

عائشة ، ولكنه إخبار عن الشيء، ومثل هذا التعبير يأتي في الكتب وليس المقصود به 

فابن عمر كان يظن أن النبي صلى الله . الشك أو التردد في أن ذلك صحيح أو غير صحيح

عليه وسلم لم يترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، وهذا 

الله تعالى عنه وأرضاه، والله أعلم بالحقيقة هل الرسول صلى الله عليه  فهم ابن عمر رضي

وسلم تركهما لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، أو أنه لم يؤمر إلا بأن يمسح هذين الركنين 

فقط وهما الركنان اليمانيان؟ أما كون الناس طافوا من وراء الحجر لأن الحجر جزء من 

طاف من داخل الحجر لم يطف بالكعبة كلها، ومن شرط البيت، فهذا صحيح؛ لأن من 

الطواف يكون من وراء : إذاً . الطواف أن يكون بالكعبة كلها، والحجر جزء منها لم يبن

الحجر ولا يكون من داخل الحجر، ولو طاف الإنسان من داخل الحجر لما صح طوافه؛ 

 .لأنه لم يطف بالكعبة كلها؛ لأن الحجر جزء من الكعبة

 رجال إسناد حديث ابن عمر في ترك استلام الركنين الشاميين تراجم

 

حدثنا . ] مخلد بن خالد، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الرزاق 

راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج  هو معمر بن[. أخبرنا معمر . ] الستة

[. عن سالم عن ابن عمر . ] الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] له أصحاب الكتب الستة

 .سالم و ابن عمر مر ذكرهما

 ...(كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني : )شرح حديث

 

بد العزيز بن أبي رواد عن حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع : )نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
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: قوله[. وكان عبد الله بن عمر يفعله : قال(. أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة

والحجر في كل  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني] )

في كل شوط من الأشواط كان صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني : يعني( [ طوفة

 .ويستلم الحجر الأسود

 

 ...(كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو [. حدثنا يحيى . ] بو داود و الترمذي و النسائي أ

عبد العزيز بن أبي [. عن عبد العزيز بن أبي رواد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن نافع عن ابن . ] رواد صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن

ى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و ابن عمر قد هو نافع مول[. عمر 

 ."مر ذكره

 [002]شرح سنن أبي داود 

 

الطواف ركن من أركان الحج والعمرة، ويأتي الطواف سنة ويأتي واجباً، وقد جاء في 

 .صفة الطواف وسننه وبيان الواجب منه والمندوب أحاديث كثيرة

 

 الطواف الواجب

 

 

 (نه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجنأ: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن . باب الطواف الواجب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن  -يعني ابن عبد الله بن عتبة -وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله 

يه وآله سلم طاف في حجة الوداع على أن رسول الله صلى الله عل: )عباس رضي الله عنهما

الطواف الواجب في العمرة [. باب الطواف الواجب : ] قوله( [. بعير يستلم الركن بمحجن

هو طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة، أما الطواف الواجب في الحج فطواف 

لك إذا الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، وكذ

إن طواف القدوم : نذر الإنسان أن يطوف فإنه يكون واجباً عليه، وقال بعض أهل العلم

وقد عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وأتى بالأحاديث التي فيها طواف القدوم، . واجب

ولعل في إيراد الأحاديث تحت هذه الترجمة إشارة إلى أنه يرى أن طواف القدوم واجب، 
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ن كان قارناً أو مفرداً، أما من كان متمتعاً فإنه يطوف طواف العمرة وهو وذلك في حق م

يغني عن طواف القدوم، وهذا مثل كون الإنسان إذا دخل المسجد والصلاة قائمة فإنه 

يصلي الفرض وهو يغني عن تحية المسجد، فكذلك عندما يدخل المسجد الحرام فإنه يطوف 

اف القدوم، وأما من كان حاجاً مفرداً أو قارناً طواف العمرة وهذا الطواف يغني عن طو

فإنه يطوف طواف القدوم؛ لأن الذي عليه من الطواف الواجب هو طواف الحج والعمرة 

إذا كان قارناً وكذلك إذا كان مفرداً، أما طواف الإفاضة فإنه يكون بعد الحج، سواء كان 

ي حق الجميع، وهو إنما يكون بعد قراناً أو إفراداً أو تمتعا؛ً لأن طواف الإفاضة لازم ف

وعلى هذا فطواف القدوم من العلماء من قال بوجوبه، . الإفاضة من عرفة ومن مزدلفة

إنه من قبيل المستحب؛ لأن الإنسان يمكن أن يتركه، كما لو جاء الحاج : ومنهم من قال

أن يطوف  متأخراً وذهب إلى عرفات رأساً ولم يدخل مكة إلا بعد الحج فليس بلازم عليه

طواف القدوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أول ما دخل مكة، فدل هذا على أن 

القارنين والمفردين إذا دخلوا مكة فإنهم يطوفون طواف القدوم، ويسعون سعي العمرة 

والحج بعد طواف القدوم، هذا في حق القارن والمفرد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى 

أن : ] )قوله. طواف القدوم وكان قارناً صلوات الله وسلامه وبركاته عليهبعدما طاف 

( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن

أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى : يعني

س غشوه وازدحموا حوله، فأراد أن يكون على بعير حتى الله عليه وسلم إنما طاف لأن النا

يشرف على الناس، وحتى يأخذ الناس عنه المناسك، وحتى يسمعوا كلامه ويرون فعله 

ازدحموا حوله : يعني( فإن الناس غشوه: )صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر 

هو : المحجن( [ ركن بمحجنوكان يستلم ال: ] )قوله. صلى الله عليه وسلم فركب البعير

عصا منحنية الرأس، كان صلى الله عليه وسلم يضعها على الحجر ثم يقبلها، ودل هذا على 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف أول ما قدم مكة وكان على بعير، وأيضاً يدل على 

صحة طواف الراكب، ويدل أيضاً على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر؛ لأن كون 

بعير يدخل المسجد ويطاف عليه حول الكعبة قد يكون هناك روث وبول، فدل ذلك على ال

طهارة الأبوال والأرواث مما هو مأكول اللحم، ومما يدل على طهارته أن النبي صلى الله 

عليه وسلم أذن للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل للاستشفاء، ولو كان بولها نجساً لما أذن 

الله عليه وسلم؛ لأنه نهى عن التداوي بالحرام، فدل هذا على أن روث لهم النبي صلى 

 .وبول ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس

 (أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] خاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل الب
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هو يونس بن [. أخبرني يونس . ] المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن شهاب عن عبيد الله بن . ] يزيد الأيلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن شهاب مر ذكره، و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة اب[. عبد الله بن عتبة 

. ] فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، [. عن ابن عباس 

بة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى وأحد العبادلة الأربعة من الصحا

 .الله عليه وسلم

لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير : )شرح حديث

 (يستلم الركن بمحجن في يده

 

يعني ابن -حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي  -بكير 

لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت

في ( [. وأنا أنظر إليه: بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت

لنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عام الفتح مكة طاف على بعير يستلم هذا الحديث أن ا

الركن بمحجن، وهذا ليس فيه طواف قدوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة 

معتمراً، وإنما دخل وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، وإنما طاف عليه الصلاة 

لدالة على جواز التطوع بالطواف في أي وقت، وأن النبي والسلام تطوعاً، وهذا من الأدلة ا

صلى الله عليه وسلم طاف وهو بمكة عام الفتح، ولم يكن ذلك طواف عمرة وإنما كان 

طواف تطوع، فدل هذا على أن التطوع بالطواف مشروع، وأما السعي فلا يأتي الإنسان 

وة تطوعاً مثلما يتطوع لا يسعى الإنسان بين الصفا والمر: إلا بالسعي الواجب، أي

بالطواف؛ لأن السعي بين الصفا والمروة إنما يكون للحج والعمرة، سواء كانت عمرة 

مستقلة لا علاقة لها بالحج، أو عمرة تمتع أو قران مع الحج، أما سعي الحج فيكون بعد 

ستلم هذا الحديث فيه أنه طاف عليه الصلاة والسلام على بعير وكان ي: إذاً . الحج أو قبله

 .الركن بمحجن ولم يكن محرماً 

لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف : )تراجم رجال إسناد حديث

 (على بعير يستلم الركن بمحجن في يده

 

مصرف بن عمرو اليامي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا مصرف بن عمرو اليامي : ] قوله

يونس بن بكير صدوق يخطئ، أخرج له البخاري [. ير حدثنا يونس يعني ابن بك. ] داود 

هو محمد بن [. حدثنا ابن إسحاق . ] تعليقاً، و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه 

. ] إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن
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ر ثقة، أخرج له أصحاب محمد بن جعفر بن الزبي[. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير 

عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور ثقة، [. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور . ] الكتب الستة

صفية بنت شيبة رضي الله عنها، [. عن صفية بنت شيبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

 (ه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركنرأيت النبي صلى الله علي: )شرح حديث

 

: حدثنا هارون بن عبد الله و محمد بن رافع المعنى، قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه  -يعني ابن خربوذ المكي -حدثنا أبو عاصم عن معروف 

ت على راحلته، يستلم الركن رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبي: )قال

ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على : )زاد محمد بن رافع ( بمحجنه ثم يقبله

رأيت النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه : ] )قوله( [. راحلته

لحجر يقبل هذا يدل على أن ا: إذاً . يقبل الذي لامس الحجر من المحجن: يعني( [ ويقبله

مباشرةً، وإذا لم يتمكن الإنسان من ذلك استلمه بيده أو بمحجن أو بعصا أو ما إلى ذلك ثم 

يقبل ما استلمه به، والأمر الثالث الذي أشرنا إليه آنفاً أنه يشار إليه، هذا إذا كان الإنسان 

ثم خرج ] ) :قوله. ليس قريباً منه ولا يستطيع التقبيل مباشرة ولا الاستلام بمحجن ونحوه

أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى : يعني( [. إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته

الصفا والمروة وطاف بينهما على راحلته، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم طاف 

وسعى بين الصفا والمروة على البعير، وفعل ذلك ليراه الناس صلوات الله وسلامه وبركاته 

 .هعلي

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته : )تراجم رجال إسناد حديث

 (يستلم الركن

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو محمد بن رافع النيسابوري [ و محمد بن رافع . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو [. حدثنا أبو عاصم . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه القشيري

عن معروف يعني . ] الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معروف بن خربوذ المكي صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري و [. ابن خربوذ المكي 

هو عامر بن واثلة رضي الله عنه، [. ثنا أبو الطفيل حد. ] مسلم و أبو داود و ابن ماجه 

 .وهو آخر الصحابة موتاً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت : )شرح حديث

 ...(وبالصفا والمروة 
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ى عن ابن جريج أخبرني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

طاف النبي صلى الله عليه : )أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول

وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس وليشرف 

لوداع طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ا: ] )قوله( [. وليسألوه، فإن الناس غشوه

( [ على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه

أحاطوا به وازدحموا عليه، كل يريد أن يقرب منه وأن يشاهده ويعاينه صلى الله : يعني

عليه وسلم، فركب على بعيره يطوف عليه ويسعى عليه صلى الله عليه وسلم؛ ليراه الناس 

 .الصلاة وأتم التسليمعليه أفضل 

طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(بالبيت وبالصفا والمروة 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحدث [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

سنة، وحديثه أخرجه أصحاب الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل ال

يحيى هو القطان وقد مر ذكره، وابن جريج [. حدثنا يحيى عن ابن جريج . ] الكتب الستة

. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، أخرج له [. أخبرني أبو الزبير ] 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري [. أنه سمع جابر بن عبد الله . ] حاب الكتب الستةأص

رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على : )شرح حديث

 ...(راحلته

 

حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم : )عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو : ] )قوله( [. ناخ فصلى ركعتينمن طوافه أ

أن السبب في طوافه على الراحلة كونه يشتكي، لكن : يعني( [. يشتكي فطاف على راحلته

: ] فقوله. تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن السبب في ذلك ليشرف فإن الناس غشوه

ن طريق يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وكونه هذه اللفظة جاءت م( [ وهو يشتكي)

 .طاف على بعير واستلم الركن بمحجن هو ثابت في الأحاديث الأخرى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(على راحلته
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و خالد بن عبد الله الواسطي، ه[. حدثنا خالد بن عبد الله . ] مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن أبي زياد [. حدثنا يزيد بن أبي زياد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

 .رهمر ذك[ عن ابن عباس . ] مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم الاستلام في أول الطواف وآخره في الشوط السابع

 

هذا كما مر في الحديث السابق أنه ( [. كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن: ] )قوله

. وهذا لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد، بل قد رواه غيره كما مر. كان يستلمه في كل طوفة

سابع فالذي يظهر أنه كلما أتى على الحجر فإنه أما الاستلام في آخر الطواف في الشوط ال

فلما فرغ من طوافه : ] )قوله. يستلمه، سواء كان في الأول أو في الآخر، كلما حاذاه يستلمه

 .ركعتي الطواف: يعني( [. أناخ فصلى ركعتين

 ...(طوفي من وراء الناس وأنت راكبة: )شرح حديث أم سلمة

 

ثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 

: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال: )وآله سلم أنها قالت

 صلى الله عليه وآله سلم فطفت ورسول الله: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت

: ] قول أم سلمة ( [. حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور

: ] قولها. من المرض: يعني( [ شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي)

وذلك لأنه قد يحصل من المركوب بعض ( [ طوفي من وراء الناس وأنت راكبة: فقال)

للناس، فكونه يكون من وراء الناس يكون أسلم لهم، وحتى لا يتعرض أحد منهم  الإيذاء

لشيء من الأذى من المركوب، فهذا يدل على جواز الطواف راكباً، والنبي صلى الله عليه 

وسلم طاف راكباً ليراه الناس، وأما هي فلأنها كانت تشتكي، فدل هذا على أنه يسوغ 

ُ : إذا كان يشتكي فالأمر كما قال الله عز وجل للإنسان أن يطوف راكباً، وأنه لا يكَُلِّفُ اللهَّ

، وإذا كان لا يشتكي، ولكن قد تناله مشقة فله أن يطوف وهو [016:البقرة]نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ 

 .محمول على العربة، وكذلك الأمر في السعي بين الصفا والمروة

 ...(راء الناس وأنت راكبةطوفي من و: )تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه 

ثه الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحدي
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محمد بن عبد [. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير [. عن عروة . ] الرحمن بن نوفل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه 

زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي [. زينب بنت أبي سلمة  عن. ] أصحاب الكتب الستة

أم سلمة [. عن أم سلمة . ] عليه الصلاة والسلام، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي هند بنت أبي أمية ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 

كتاب مسطور فذلك كان في صلاة أما كونه صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور و. الستة

الفجر، و أم سلمة كانت تطوف من ورائهم وهم يصلون؛ لأن صلاة الجماعة ليست واجبة 

 .على النساء

 الاضطباع في الطواف

 

 

 (طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد أخضر: )شرح حديث

 

ا محمد بن كثير أخبرنا حدثن. الاضطباع في الطواف: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

طاف النبي صلى الله : )سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه أنه قال

[. الاضطباع في الطواف : باب: ] قوله( [. عليه وآله وسلم مضطبعاً ببرد أخضر

هو أن يجعل المحرم رداءه تحت إبطه الأيمن، ثم يسدله على كتفه الأيسر، : الاضطباع

الاضطباع مأخوذ من : وقيل. اليد اليمنى كلها مكشوفة بارزة، هذا هو اضطباع فتكون

والحكمة في ذلك أنه أنشط، ولأنه أيضاً يكون مع الرمل الذي . الضبع، والضبع هو العضد

يكون في الثلاثة الأشواط الأولى، وأما الاضطباع فيكون في الأشواط السبعة، والرمل هو 

اط الأولى فقط، جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإسراع في الثلاثة الأشو

والاضطباع إنما يكون في طواف القدوم لمن كان قارناً أو مفرداً، وفي طواف العمرة في 

: ] قوله. حق من كان معتمراً، سواء كان في وقت الحج متمتعاً أو في أي شهر من السنة

م بأي شيء من اللباس، سواء كان أخضر أو هذا يدل على أن الإنسان يحر( [ ببرد أخضر)

 .أبيض أو غير ذلك

 (طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد أخضر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو سفيان [. حدثنا سفيان . ] محمد بن كثير مر ذكره[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

ابن جريج مر ذكره، و ابن يعلى [. عن ابن جريج عن ابن يعلى . ] الثوري، وقد مر ذكره

هو [. عن يعلى . ] هو صفوان بن يعلى بن أمية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .يعلى بن أمية رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا : )شرح حديث

 ...(أرديتهم تحت آباطهم بالبيت وجعلوا

 

حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

حت آباطهم قد وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم ت

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه : ] )قوله( [. قذفوها على عواتقهم اليسرى

( [ فرملوا بالبيت: ] )قوله. وكان ذلك في السنة الثامنة بعد الفتح( [ اعتمروا من الجعرانة

ذفوها وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد ق: ] )قوله. رملوا في الأشواط الثلاثة الأولى: يعني

بحيث يكون العاتق الأيسر عليه الرداء الذي كان موجوداً : يعني( [. على عواتقهم اليسرى

جعل تحت العضد : من الأصل، ثم ألقي عليه طرفه الذي كان على الكتف الأيمن، أي

الأيمن ثم ألقي على الكتف الأيسر، فيكون الكتف الأيمن كله مكشوفاً، والأيسر عليه 

ي كان عليه من الأصل، والطرف الذي كان على الكتف الأيمن جُعل الطرفان الطرف الذ

على الكتف الأيسر، وهذا الحديث فيه بيان الاضطباع وتفسيره؛ لأنه قال في الحديث 

، وهنا فسر الاضطباع بأنه أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي به (مضطبعاً : )السابق

كذلك في طواف القدوم إذا كان قارناً أو وهذا في طواف العمرة، و. على كتفه الأيسر

 .مفرداً 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو سلمة موسى : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] اب الكتب الستةأصح

عبد الله بن عثمان بن [. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

[. عن سعيد بن جبير . ] خثيم صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

ابن عباس قد مر [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد بن جبير ثقة، 

 .ذكره

 ما جاء في الرمل وحكمه

 

 

 شرح حديث ابن عباس في رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأشواط الثلاثة

 الأولى

حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا . بابٌ في الرمل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قلت لابن عباس رضي : ماد حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه قالح

يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قد رمل بالبيت، وأن ذلك )الله عنهما 

صدقوا، قد رمل رسول الله : وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا وكذبوا، قلت: قال. سنة

دعوا محمداً : سلم، وكذبوا ليس بسنة، إن قريشاً قالت زمن الحديبيةصلى الله عليه وآله و

وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا 

بمكة ثلاثة أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله سلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال 

يزعم : قلت. ارملوا بالبيت ثلاثاً، وليس بسنة: ه وسلم لأصحابهرسول الله صلى الله عليه وآل

قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره، وأن 

صدقوا، قد طاف رسول : ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا وكذبوا، قلت: ذلك سنة، فقال

ة على بعيره، وكذبوا ليس بسنة؛ كان الناس لا الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمرو

يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير 

هو : الرمل[. باب في الرمل : ] قوله( [. ليسمعوا كلامه، وليروا مكانه، ولا تناله أيديهم

إنما هو إسراع خفيف لا دون الجري والعدو والركض، و: الإسراع مع مقاربة الخطا، أي

يحصل فيه مشقة على الإنسان، وأصل هذا الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء 

في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، وهي العمرة التي اتفق النبي عليه الصلاة 

ة القادمة، والسلام مع كفار قريش عام الحديبية أن يرجع ذلك العام ويأتي معتمراً في السن

فقدم عليه الصلاة والسلام وكان الكفار قد جلت مجموعة منهم وراء المطاف من جهة 

أضعفتهم حمى يثرب، : يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي: الحجر، فكانوا يقولون

ويثرب هي المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الأشواط الثلاثة 

انوا بين الركنين في الجهة التي تحجب الكعبة بينهم وبين الكفار يمشون؛ الأولى، وإذا ك

ليخففوا على أنفسهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر، فدل 

ذلك على أنها سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يسن لكل معتمر أن يرمل، 

يزعم : ] )قوله. كة قارناً أو مفرداً أن يرمل في طواف القدومويسن لكل حاج عندما يقدم م

صدقوا : قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، قال

إن قومك : هذا الحديث عن ابن عباس لما قيل له..( [ وما صدقوا وما كذبوا؟ : وكذبوا، قلت

: صدقوا وكذبوا، قال السائل: وأنه سنة فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل: يقولون

صدقوا في أنه رمل، وكذبوا في أنه سنة، ثم بين السبب في ذلك : ما صدقوا وما كذبوا؟ قال

أنه من أجل أن يروا الكفار شيئاً من الجلد والقوة، وهذا من المعاريض، والمعاريض : وهو

الحرب : )ة والسلام في الحربتكون بالقول وتكون بالفعل، ومنه قول النبي عليه الصلا

؛ -وإن كان عندهم شيء من الضعف-فكون المسلمين يظهرون شيئاً من القوة ( خدعة

ليرهبوا العدو، فهذا من المعاريض الفعلية، وكون الإنسان يقول كلاماً هو صادق فيه يريد 

نفسه ما  لكن جاء عن ابن عباس. شيئاً وغيره يفهم شيئاً آخر، فهذا من المعاريض القولية
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فهو سنة، ولكنه في الأصل لم يكن للتشريع والتسنين وإنما كان : إذاً . يدل على أنه سنة

لإظهار القوة؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمل في حجة الوداع من الحجر 

إلى الحجر، فدل هذا على أنه سنة؛ لأنه لو كان المقصود هو إظهار القوة أمام الكفار فقط 

صر على الرمل في تلك السنة التي هي عمرة القضية، ولكن كونه فعل ذلك في عمرة لاقت

ليس : ] فقوله. الجعرانة في السنة الثامنة، وفعل ذلك في حجة الوداع يدل على أنه سنة

في هذا تذكير للمسلمين بأصل الرمل وسبب الرمل في الأصل، وأن المسلمين كان [ بسنة 

الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صُدَّ عن البيت ثم دخله، فيهم ضعف، وبعد ذلك أعزهم 

وقال الكفار فيه وفي أصحابه ما قالوا، ولكنه بعد ذلك دخل مكة فاتحاً صلى الله عليه وسلم، 

وصارت مكة تحت ولايته وتحت حكم الإسلام، فكان القول بأنه ليس سنة مخالفاً لما جاء 

. ، وكذلك ما جاء في حديث عمرة الجعرانةفي الصحيح من أنه رمل في حجة الوداع

هذا كلام ابن عباس وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي [ ليس بسنة : ] وقوله

كما جاء -في الأشواط الثلاثة، وأمرهم : يعني( [ ارملوا: ] )عليه الصلاة والسلام قال لهم

وبين الكفار؛ لأنهم من جهة  أن يمشوا بين الركنين حيث تحجب الكعبة بينهم -في الصحيح

 .الحجر، فإذا اختفوا عنهم مشوا، وإذا ظهروا عليهم من الجهة الأخرى رملوا

 حكم الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة

 

يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة : قلت: ] )قوله

صدقوا، قد : ما صدقو وما كذبوا؟ قال: ا، قلتصدقوا وكذبو: على بعير وأن ذلك سنة، فقال

طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره، وكذبوا، ليس بسنة؛ 

كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على 

كونه طاف على بعير : نييع( [. بعير ليسمعوا كلامه، وليروا مكانه، ولا تناله أيديهم

صدقوا فيه، وكونه سنة هذا كذبوا فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله للحاجة، 

وهو أن الناس غشوه وأنهم لا يصرفون عنه ولا يدفعون عنه، فركب حتى يراه الناس 

وحتى يشرف عليهم عليه الصلاة والسلام، فكون الناس يطوفون راكبين ليس بسنة، لكن 

عند الحاجة لهم أن يطوفوا راكبين، مثلما أذن عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله 

: لا يقال: إذاً . عنها أن تطوف وهي راكبة من وراء الناس؛ لأنها كانت تشتكي من المرض

إن الركوب سنة وأن الإنسان يفعله رأنه سنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما طاف 

إن الإنسان له أن : لناس ويسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا كما يقالراكباً ليراه ا

يصلي جالساً في النافلة وله نصف الأجر، بخلاف ما لو صلى النافلة قائماً فإن له الأجر 

 .إن من السنة أن يصلي النافلة جالساً، فإنه من العموم أنه ليس بسنة: كاملاً، لكن لا يقال

حديث رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأشواط الثلاثة  تراجم رجال إسناد

 الأولى
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أبو [. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو عاصم الغنوي : ] قوله

[. قلت لابن عباس : عن أبي الطفيل قال. ] عاصم الغنوي مقبول، أخرج له أبو داود وحده

 .هماأبو الطفيل و ابن عباس مر ذكر

 معنى النغف الوارد في الحديث وسبب ركوب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف

 

النغف هو دود يسقط من أنوف الدواب، فإذا سقط ( [ حتى يموتوا موت النغف: ] )قوله

أنهم قوم ضعاف أضعفتهم الحمى وأنهم يأتون هزالى، فأمرهم النبي صلى : مات، ومعناه

ليسمعوا كلامه، وليروا مكانه، ولا تناله : ] )قوله. روا التجلد والقوةالله عليه وسلم أن يظه

أنهم كانوا يزدحمون عليه ويصافحونه ويلمسونه أو ما إلى ذلك، فإذا : معناه( [. أيديهم

 .ركب رآه الناس وسمعوه ورأوه فعله عليه الصلاة والسلام

 ...(تهم حمى يثربقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهن: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قدم رسول الله صلى الله عليه وآله : )جبير أنه حُدِّث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

ى، إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحم: وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون

ولقوا منها شراً، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن 

هؤلاء الذين : يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا، قالوا

ولم يأمرهم أن يرملوا : )قال ابن عباس (. هؤلاء أجلد منا! ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم

يقدم عليكم قوم قد : ] )في هذا الحديث أن الكفار قالوا(. [. لأشواط كلها إلا إبقاء عليهما

فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا الكلام الذي جرى بينهم ( [ وهنتهم الحمى

حيث : وهم بعيدون، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، يعني

ار في الجهة الأخرى وتحجب الكعبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون الكف

! هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم: فلما رأوهم رملوا قالوا: ] )قوله. وبين الكفار

حركاتهم وسرعتهم في مشيهم يدل على أن كلامكم ليس بصحيح؛ : يعني( [ هؤلاء أجلد منا

أنه عليه : يعني[ يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم  ولم: ] قوله. فهم أجلد منا

الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خوف المشقة عليهم؛ لأن المقصود 

من ذلك هو أن يروا الكفار قولهم، ولكن جاءت بعد ذلك السنة بالرمل في الأشواط الثلاثة 

 .الأولى كلها

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى : )د حديثتراجم رجال إسنا

 ...(يثرب

 

. حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا مسدد عن حماد بن زيد : ] قوله



 286 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أيوب ] 

عن . ] عيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةس[. عن سعيد بن جبير . ] الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. ابن عباس 

 ...(فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولسمعت : هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال

فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ مع ذلك لا )

فيم الرملان اليوم : ] )قوله( [. ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد ثبت الله الإسلام، وأعز الإسلام  :يعني( [. والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام؟

( [. مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. وأهله

إنما رمل عليه الصلاة والسلام أولاً من أجل أن يري المشركين في عمرة القضية، : يعني

والنبي .  عليه وسلم ولا نتركهولكنه فعله بعد ذلك، فنحن نفعل ما فعله رسول الله صلى الله

صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، ورمل في عمرة الجعرانة، فهذا يدل على 

 .مشروعية الرمل

 ...(فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟: )تراجم رجال إسناد حديث

 

رو هو أبو عبد الملك بن عم[. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو : ] قوله

هشام بن [. حدثنا هشام بن سعد . ] عامر العقدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن زيد بن . ] سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو أسلم العدوي [. عن أبيه . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسلم 

عمر بن [ سمعت عمر بن الخطاب : قال. ] خرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أ

الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب 

المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر  إنما جعل الطواف بالبيت: )شرح حديث

 (الله

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي :] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت

: ] قوله( [. ة ورمي الجمار لإقامة ذكر اللهإنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمرو)

( [ إنما جعل الطواف بالبيت والسعي وبين الصفا والمروة ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله)
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معلوم أن جميع أعمال الحج إنما هي لإقامة ذكر الله، كلها من أولها إلى آخرها جعلت لذكر 

ت مزدلفة، كل ذلك هو لإقامة ذكر الله عز وجل، فالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبي

الله، والحديث في إسناده من تكلم فيه، وهو عبيد الله بن أبي زياد، والباقون في الإسناد 

 .ثقات، ولعل الشيخ الألباني ضعفه بسبب عبيد الله بن أبي زياد 

إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار : )تراجم رجال إسناد حديث

 (امة ذكر اللهلإق

 

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، [. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس : ] قوله

عبيد الله بن أبي [ حدثنا عبيد الله بن أبي زياد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قاسم بن هو ال[. عن القاسم . ] زياد ليس بالقوي، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجه 

محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

عائشة أم المؤمنين رضي الله [. عن عائشة . ] التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

 .عليه وسلمالحديث عن النبي صلى الله 

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا يحيى بن سليم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما

عليه وآله سلم اضطبع فاستلم وكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن  الله

( . كأنهم الغزلان: اليماني وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش

قد عرفنا ( [ أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع: ] )قوله[. فكانت سنة : قال ابن عباس 

ثم : ] )قوله. أنه كان عندما يستلم الحجر يكبر: يعني( [. فاستلم وكبر: ] )قوله. الاضطباع

وكانوا إذا بلغوا الركن : ] )قوله. في الأشواط الثلاثة الأولى: يعني( [. رمل ثلاثة أطواف

: وهذا مثلما ما تقدم، يعني( [. اليماني وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون

. ا بين الركنين، وإذا طلعوا عليهم من الجهة التي يراهم الكفار يرملونأنه أمرهم أن يمشو

هؤلاء أجلد : )هذا مثل قولهم في الحديث السابق( [. كأنهم الغزلان: تقول قريش: ] )قوله

فكانت : قال ابن عباس: ] قوله. لم تضعفهم الحمى: يعني( كأنهم الغزلان: )وهنا قالوا( منا

سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما بعد، فهو في أن هذا هو : يعني[. سنة 

الأصل لم يكن للتشريع، وإنما كان من أجل إراءة المشركين القوة، ثم كان بعد ذلك ليس من 

أجل إظهار القوة أمام المشركين، فكان سنة كما قال ابن عباس ، وهذا يبين لنا صحة أنه 

باس أنه ليس بسنة يحمل على أنه في الأصل لم يكن سنة، وأن القول الذي تقدم من ابن ع

 .سنة، ولكنه بعد ذلك صار سنة
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أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ثلاثة أطواف 

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ]قوله

يحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى بن سليم . ]داود 

 .مر ذكرهما[. عن أبي الطفيل عن ابن عباس . ] مر ذكره[. عن ابن خثيم . ] الكتب الستة

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا: )شرح حديث

 وتراجم رجاله

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عبد الله بن : ]ه الله تعالىقال المصنف رحم

أن رسول : )عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما

( الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثاً ومشوا أربعاً 

كان ذلك ( [ صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة أن رسول الله: ] )قوله[. 

وهذا ليس فيه شيء يتعلق ( [ فرملوا ثلاثاً ومشوا أربعاً : ] )قوله. في السنة الثامنة بعد الفتح

لكن لو أن الإنسان نسي . بالمشركين وإظهار القوة للمشركين، فدل ذلك على أن الرمل سنة

وعمرة . لأولى فلا يرمل في الباقي؛ لأنها سنة فات محلهاالرمل في الأشواط الثلاثة ا

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا : ] قوله. الجعرانة كانت بعد الفتح بعد ما ذهب إلى الطائف

قد مر ذكرهم [. حماد أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس 

 .جميعاً 

ر إلى الحجر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رمل من الحج: )شرح حديث

 (فعل ذلك

 

حدثنا أبو كامل حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عبيد الله عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )نافع 

الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى أن ابن عمر رمل من : ] )قوله( [. فعل ذلك

ليس الأمر كما كان في أول الأمر أنهم كانوا إذا وصلوا : ، يعني( [الله عليه وسلم فعل ذلك

بين الركنين مشوا، بل الرمل من الحجر إلى الحجر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 

 .الوداع أو فيهما جميعاً  فيما بعد عمرة القضية وذلك في عمرة الجعرانة أو في حجة

أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن النبي صلى : )تراجم رجال إسناد حديث

 (الله عليه وسلم فعل ذلك

 

هو الفضيل بن حسين الجحدري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل : ]قوله
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سليم بن أخضر ثقة، أخرج [. أخضر  حدثنا سليم بن. ]تعليقاً، و مسلم و أبو داود والنسائي 

هو عبيد الله بن عمر بن [. حدثنا عبيد الله . ] له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن نافع . ]حفص بن عاصم العمري المصغر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .نافع وابن عمر قد مر ذكرهما[. أن ابن عمر 

 الأسئلة

 

 

 الركنين اليمانيين إذا كان فيهما طيبحكم مس المحرم 

: إذا كان الركنان فيهما طيب، فهل يجوز للحاج والمعتمر أن يمسهما؟ الجواب: السؤال

وكذلك الركن اليماني له . يجوز للإنسان أن يقبل الحجر، سواء كان مطيباً أو غير مطيب

 .أن يستلمه وإن كان مطيباً 

 

 

 وجها بسبب الخلاف بينهماحكم دفع الزكاة للخالة البعيدة عن ز

 

لي خالة تعيش مع زوجها في حالة جيدة، لكن اختلفت مع زوجها منذ : يقول السائل: السؤال

إذا كانت : شهرين، وهناك احتمال ضعيف في العودة إليه، فهل تستحق الزكاة؟ الجواب

ن لهم فقيرة وليس عندها نفقة فله أن يعطيها، لكن الأقارب بصفة عامة ينبغي أن يعلم أ

حقوقاً غير الزكاة، فإن بعض الناس يجعل زكاته ليصل بها رحمه لأجل أن يتخلص من 

الزكاة التي عليه، وهذا لا يصلح ولا يليق، بل على المسلم أن يعطي الزكاة لمن يستحقها، 

ولكن إذا كانت الزكاة قليلة والمستحقون هم الأقارب فالأقارب أولى، وهي حينئذٍ صدقة 

ون الإنسان يقي ماله بإخراج الزكاة للأقارب ويصل رحمه من الزكاة فهذا وصلة، ولكن ك

 .لا يصلح ولا يجوز للإنسان فعله

 

 وبين كون الحجر يشهد يوم( إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر: )التوفيق بين قول عمر

 القيامة لمن قبله بحق

 

( حجر لا تنفع ولا تضر إني أعلم أنك)كيف يجمع بين قول عمر رضي الله عنه : السؤال

كونه يشهد لمن قبله بحق : وبين ما جاء أن الحجر يشهد لمن قبله بحق يوم القيامة؟ الجواب

لا أدري عن صحته، لكن لو ثبت فكما هو معلوم أن كل الأرض تشهد بما حصل عليها من 

ثُ أخَْباَرَهاَ : خير وشر، كما قال الله عز وجل ولكن المقصود من . [3:الزلزلة]يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

قول عمر هو أن الحجر نفسه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع والضار هو الله سبحانه 
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وتعالى، وأما كونه يشهد لمن قبله إذا ثبت ذلك فيكون داخل تحت ما جاء في قوله عز 

ثُ أخَْباَرَهاَ : وجل من  ؛ لأن الأرض تشهد بما حصل على ظهرها[3:الزلزلة]يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

 .خير وشر

 

 متى يقبل الحجر الأسود

 

هو : هل تقبيل الحجر الأسود خاص بالطواف أم يجوز في غير الطواف؟ الجواب: السؤال

بعدما يطوف الإنسان ويصلي ركعتين فإنه : خاص بالطواف وبما يكون بعد الطواف، يعني

 .يرجع إلى الحجر ويقبله إذا تيسر له ذلك

 

 لى الله عليه وسلم مع قراءة أذكار غير معروفةحكم الوقوف عند قبر النبي ص

 

نرى كثيراً من الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عند القبر زمناً : السؤال

هذا غلط، فلا يصح للإنسان أن : طويلاً ويقرءون أذكاراً عجيبة، فما توجيهكم؟ الجواب

ولا يصح للإنسان أن يأتي بكلام لا يطيل الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .يعرف هل هو سليم أو غير سليم، وإنما عليه أن يختصر في تسليمه عند الزيارة

 

 يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى: صحة قول كفار قريش

 

: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، افتراء أم حقيقة؟ الجواب: هل قول كفار قريش: السؤال

 (."قد وهنتهم الحمى: )م ضعف؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس السابقلاشك أنه كان فيه

 [000]شرح سنن أبي داود 

 

يستحب الدعاء في الطواف بأي نوعه من أنواع الأدعية، ولا يصح تخصيص دعاء بعينه 

: في كل شوط من أشواط الطواف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين

ويجوز الطواف بالبيت في أي . يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدن

وقت من ليل أو نهار، وليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد، والسعي ركن عند 

 .الجمهور، ولا بأس بالالتزام، والملتزم هو ما بين الباب والحجر

 

 الدعاء في الطواف
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 شرح حديث الدعاء بين الركنين

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن . باب الدعاء في الطواف: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

يونس حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: )قال

أن : يعني[. باب الدعاء في الطواف : ] قوله( [. وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة

الإنسان يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويدعو في الطواف، وليس هناك أدعية مقيدة 

الشوط : للأشواط في كل شوط يقول هذا الدعاء، كما يوجد في بعض الكتيبات التي فيها

هذا لا أساس له وإنما هو مما أحدثه الناس،  الأول يقول فيه كذا والشوط الثاني كذا؛ كل

والإنسان لا يخصص كل شوط بدعاء، وإنما يحرص على أن يكون على علم ومعرفة 

بالأدعية الجامعة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو بها في طوافه، وأما 

علم بشيء كونه يخصص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أساس له، ولكن كونه يكون على 

من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في الدعاء فيدعو به في طوافه، أو يقرأ القرآن أو 

يذكر الله عز وجل، كل ذلك حق، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يدعو في 

الطواف، كما في حديث عبد الله بن السائب هذا الذي أورده أبو داود رحمه الله، وهو أن 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة : )الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين النبي عليه

وهذا دعاء عظيم من أدعية القرآن، وهو من جوامع الكلم؛ لأنه (. حسنة وقنا عذاب النار

مشتمل على كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة؛ لأن حسنة الدنيا كل خير في الدنيا، 

الحلال والمرأة الصالحة والأولاد الصالحون والصحة والعافية وما  فمن حسنة الدنيا المال

هذا : إذاً . إلى ذلك، كل هذا من خير الدنيا، وكل نعيم في الآخرة هو من حسنة الآخرة

الدعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض المفسرين عندما يفسرون مثل 

عض الأمثلة التي تندرج تحتها، ولا تنافي بين تلك هذه الكلمة العامة يفسرونها بأمثلة أو بب

التفسيرات؛ لأنها من قبيل اختلاف التنوع، وليست من قبيل اختلاف التضاد، وكلها حق، 

فإذا فسرت حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة فهو حق، وإذا فسرت بالولد الصالح فهو حق، 

الدنيا، ولأن هذا تفسير بالمثال وإذا فسرت بالمال الحلال فهو حق، وكلها تدخل تحت حسنة 

لا يقصد حصر المعنى بأنه في هذا المثال، ولكنه مثال من جملة الأمثلة التي تندرج تحت 

هذا اللفظ العام الذي هو حسنة الدنيا، فالإنسان إذا حصل على حسنة الدنيا، فحسنة الدنيا هل 

ير في الآخرة مع كل سعادة في الدنيا، وكذلك إذا حصل على حسنة الآخر فهي كل خ

السلامة من عذاب النار، فهذا هو المبتغى وهذا هو المطلوب وهذا هو الخير العظيم الذي 

وقد سبق أن أنساً رضي الله عنه لما سئل عن أدعية . يحصل للإنسان في دنياه وفي أخراه

حدة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء، وأنه رضي الله عنه كان إذا دعا بدعوة وا

دعا بهذا الدعاء، وإذا دعا بأدعية متعددة جعل هذا الدعاء من جملة ما يدعو به، فهو لا 
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ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؛ لأنه : يخلي دعاءه من أن يقول

أحب إلي أن يدعا : من جوامع الكلم، وقد سبق قول الإمام أحمد رحمة الله عليه حيث قال

هذا من أدعية القرآن التي جاء ذكرها فيما يتعلق بالحج، فمن الناس : إذاً . جاء في القرآنبما 

ربنا آتنا في الدنيا : من يسأل الدنيا ولا تهمه الآخرة، ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة بقوله

 .حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

 تراجم رجال إسناد حديث الدعاء بين الركنين

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ]قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي [. حدثنا عيسى بن يونس . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو عبد الملك بن [. حدثنا ابن جريج . ] إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن يحيى بن عبيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد العزيز بن جريج المكي 

أبوه هو عبيد المخزومي ، [. عن أبيه . ] يحيى بن عبيد ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 

عبد الله بن [. عن عبد الله بن السائب . ] وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

وهذا . بخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السننالسائب رضي الله عنهما، وحديثه أخرجه ال

الحديث فيه هذا المقبول، ولكن له شواهد أشار إلى بعضها ابن كثير عند تفسير هذه الآية 

 .من سورة البقرة

 شرح حديث الرمل في طواف القدوم

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف )عن ابن عمر رضي الله عنهما نافع 

( في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاً، ثم يصلي سجدتين

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما : ] )قوله[. 

أن النبي صلى : يعني( [. لاثة أطواف ويمشي أربعاً، ثم يصلي سجدتينيقدم فإنه يسعى ث

الله عليه وسلم كان أول طواف يحصل منه إذا قدم مكة أن يسعى ثلاثاً ويمشي أربعاً، 

والسعي هنا هو الرمل الذي مر الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو الإسراع مع مقاربة 

يقدم عليكم : )رة القضية وأن الكفار كانوا يقولونالخطا، وقد عرفنا أصله وأنه كان في عم

، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وإذا (قوم وهنتهم الحمى

جاءوا بين الركنين حيث يكونون متوارين عن الكفار فإنهم يمشون، ثم يمشون في الأشواط 

من أن يرملوا الأشواط كلها إلا من أجل الأربعة الباقية، وجاء في الحديث أنه لم يمنعهم 

أول ما يقدم فإنه : ] )قوله. الإبقاء عليهم وعدم المشقة عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم

هذا يدل على أن هذه الهيئة التي هي الرمل إنما تكون في أول ( [ يسعى ثلاثة أطواف

في حق من كان قارناً  طواف، وهو طواف العمرة في حق من كان معتمراً وطواف القدوم
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الرمل، وذلك في الأشواط الثلاثة : أحدهما: أو مفرداً، فإنه يسن في هذا الطواف شيئان

الاضطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وسدله على الكتف : الأولى فقط، والثاني

الرداء اليسرى، فتكون اليد اليمنى مكشوفة كلها من المنكب إلى الأصابع، واليسرى مغطاة ب

الذي هو موضوع عليها في الأصل، والرداء الذي سدل فوق الرداء الذي كان عليها، 

فهاتان سنتان من سنن الطواف التي تحصل من الإنسان إذا قدم مكة، إن كان متمتعاً 

: ، يعني[ثم يصلي سجدتين :] قوله. فطواف العمرة، وإن كان قارناً أو مفرداً فطواف القدوم

المقصود بالسجدتين الركعتين؛ لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة، ويأتي ركعتي الطواف، و

ووجه إيراد هذا الحديث في الدعاء في . كثيراً ذكر السجدة ويراد بها الركعة الكاملة

هو أن ركعتي الطواف من الأمور المسنونة والتي هي مكملة للطواف، والدعاء : الطواف

الركعتين التابعتين للطواف يكونان في نهاية على اعتبار أن : في الصلاة مشروع، يعني

 .الطواف، وهما يشتملان على الدعاء

 تراجم رجال إسناد حديث الرمل في طواف القدوم

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

له أصحاب الكتب الستة  هو يعقوب القاري وهو ثقة، أخرج[. حدثنا يعقوب . ] الكتب الستة

هو موسى بن عقبة المدني وهو ثقة، أخرج له [. عن موسى بن عقبة . ] إلا ابن ماجه 

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما [. عن ابن عمر . ]الكتب الستة

ابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الصح

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الطواف بعد العصر

 

 

 ...(لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي : ) شرح حديث

 

لفضل بن حدثنا ابن السرح و ا. باب الطواف بعد العصر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن : يعقوب وهذا لفظه، قالا

لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أي : )مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال

 يا بني: )إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ، قال الفضل (ساعة شاء من ليل أو نهار

أن الطواف ليس : ، يعني[باب الطواف بعد العصر : ] قوله( [. لا تمنعوا أحداً ! عبد مناف

كالصلاة التي جاء النهي عنها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الفجر 

حتى تطلع الشمس، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
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ذلك الصلاة التي هي تابعة للطواف أيضاً حكمها حكم وسلم، بل الطواف يختلف، وك

الطواف، يأتي بها الإنسان بعد الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار؛ لأنها ذات سبب 

إن الصلاة في المسجد الحرام في أوقات : وهي متعلقة بالطواف، ومن العلماء من قال

والاحتمال الأقوى أن يكون  الكراهة تستثنى من أحاديث النهي، لكن الاستثناء غير واضح،

المقصود هو الطواف والصلاة التي هي متعلقة به، وهما ركعتا الطواف؛ لأنهما تابعتان 

للطواف، وهي ذات سبب، أما كون الإنسان يكون جالساً في المسجد الحرام ويقوم يتنفل 

هذا الحديث وقد ذكر الخطابي أن . بعد العصر وبعد الفجر فلا نعلم دليلاً واضحاً يدل عليه

، وعلى هذا فيكون إيراده مثل إيراد (الدعاء في الطواف: )تابع للترجمة السابقة التي هي

عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي : ] قوله(. ثم يصلي سجدتين: )الحديث السابق الذي فيه

ن هذه بمعنى المرفوع؛ لأ( يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم)كلمة [. صلى الله عليه وسلم 

يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو : قول الراوي

يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه تدل على أنه من قبيل المرفوع إلى رسول 

لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء : ] )قوله. الله صلى الله عليه وسلم

لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت أو يصلي أي ساعة شاء من ليل أو : يعني([ . ليل أو نهار  من

نهار، فهذه تشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر، والمصنف عقد الترجمة للطواف بعد 

إن رسول الله صلى الله : وقال الفضل : ] قوله. العصر ومثله بعد الفجر؛ لأن الحكم واحد

أن الفضل الذي هو الشيخ : يعني( [. لا تمنعوا أحداً ! ا بني عبد منافي: )عليه وسلم قال

لا تمنعوا . )ففيه تعيين من خوطب بهذا الكلام( يا بني عبد مناف: )الثاني لأبي داود قال

 .طاف بالبيت: يعني( أحداً 

 ...(لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. ابن السرح حدثنا : ] قوله

الفضل بن يعقوب [. و الفضل بن يعقوب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه 

هو سفيان بن عيينة ، وهو [ حدثنا سفيان : قالا. ] صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجه 

هو محمد بن مسلم بن تدرس [. ن أبي الزبير ع. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن باباه . ] المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جبير بن مطعم [. عن جبير بن مطعم . ] باباه ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

سلم، وحديثه أخرجه النوفلي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه و

 .أصحاب الكتب الستة

 قرب نسب جبير بن مطعم من النبي صلى الله عليه وسلم

 

جبير بن مطعم من بني نوفل و نوفل من أبناء عبد مناف ؛ لأن أولاد عبد مناف أربعة 
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هاشم الذي ينتمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، و عبد شمس الذي ينتمي إليه عثمان  :وهم

عنه، و المطلب الذي أولاده حكمهم حكم بني هاشم حيث قال النبي صلى الله  رضي الله

و . و نوفل الذي ينتمي إليه جبير بن مطعم ( إنا وبني المطلب شيء واحد: )عليه وسلم

هاشم و المطلب نسلهما لا يعطون الزكاة، ويكون لهم من الفيء، ولهذا جاء عثمان بن 

إنا وبنو : )طعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالاو جبير بن م -كما في الصحيح-عفان 

وإنك أعطيت بني المطلب من الخمس،  -في القرب إليك سواء: يعني-المطلب شيء واحد 

إنا وبني المطلب شيء واحد، أو إن هاشماً والمطلب لم يفترقا في جاهلية ولا في : فقال

 (.إسلام

 طواف القارن

 

 

 عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا لم يطف النبي صلى الله: )شرح حديث

 ...(واحداً  طوافاً 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن . باب طواف القارن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لم : )سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال

سلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، يطف النبي صلى الله عليه وآله و

يراد بالطواف هنا السعي بين الصفا [. باب طواف القارن : ] قوله( [. طوافه الأول

والمروة، ويراد به الطواف بالبيت، والقارن هو الذي يقرن بين الحج والعمرة ويلبي بهما، 

عي واحد، طواف للحج والعمرة، ويجب عليه هدي، وهذا ليس عليه إلا طواف واحد وس

وسعي للحج والعمرة، فهذا وجه تسميته قرانا؛ً لأنه قرن بين الحج والعمرة ووحدت 

أعمالهما ولم يتميز عمل العمرة من عمل الحج، الذي هو الطواف والسعي؛ فصار الطواف 

عد والسعي للحج والعمرة واحداً، الطواف الذي هو طواف الإفاضة، والسعي الذي يكون ب

طواف القدوم أو يكون بعد طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الحجاج 

ثمَُّ : جميعاً ومنهم القارنون، ولا يكون إلا بعد عرفة ومزدلفة، وهو الذي ذكره الله بقوله

فوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِقِ  وكذلك السعي أيضاً . [02:الحج]لْيقَْضُوا تفَثَهَمُْ وَلْيوُفوُا نذُُورَهمُْ وَلْيطََّوَّ

طواف، ولهذا أورد أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم : يقال له

الذي مع طواف القدوم ولم يسعوا بعد : يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول، أي

اف بعد طواف القدوم، وبعد طو: فالقارن عليه سعي واحد وله محلان. طواف الإفاضة

الإفاضة، فإن فعله في المحل الأول لم يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل 

: إذاً . الأول، أو لم يأت مكة إلا بعد الوقوف بعرفة فإن السعي يكون بعد طواف الإفاضة

القارن عليه طواف واحد وهو طواف الإفاضة لحجه وعمرته، وعليه سعي لحجه 
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محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول  :وعمرته، والسعي له محلان

. لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين أن يفعله في المحل الثاني

لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً : ] )قوله

إلا الذي حصل مع طواف القدوم، وهذا في حق أنه ليس عليهم سعي : يعني( [ واحداً 

القارنين والمفردين الذين ساقوا الهدي، أما الذين لم يسوقوا هدياً فإنهم تحولوا إلى عمرة 

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا متمتعين، فيكون حكمهم حكم الذين كانوا متمتعين 

تمتعات من الميقات أحرمن بعمرة، من الأصل من الميقات كأمهات المؤمنين؛ لأنهن كن م

والذين دخلوا مكة ولم يكن معهم هدي وهم قارنون أو مفردون أمرهم النبي صلى الله عليه 

وسلم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولم يبق على الإحرام إلا من 

ر حيث يبلغ الهدي كان قد ساق الهدي؛ لأن الذي ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا يوم النح

 .محله، ومعلوم أن القارن عليه هدي كما أن المتمتع عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه

 سوق الهدي وحكم التوكيل فيه

 

 بعض الناس قد يشكل عليه فما يتعلق بسوق الهدي، مع أن سوق الهدي لا وجود له في هذا

الغنم مثلما كانوا قبل ذلك؛ فقد  الزمان؛ لأن الناس يركبون السيارات ولا يسوقون الإبل ولا

كانوا قديماً يمشون مع هديهم ويسوقونه، لكن هنا ليس إلا الحمل، فإن حمل أحد الهدي 

فحكمه حكم السوق، ولكن الأولى للإنسان ألا يحمل هديا؛ً لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

لهدي ولو استقبلت من إنني سقت ا: قال. إن الناس حلوا وأنت لم تحلل: )لما قال له أصحابه

فدل هذا ( أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة

على أن الأفضل للإنسان أن يكون متمتعاً، وأن يذبح هدياً، والهدي يذبحه بمنى أو بمكة، 

ن هذه سوق هدي؛ لأ: وما يفعله كثير من الناس من توكيل البنك الإسلامي هذا لا يقال له

إذا : مجرد وكالة، كما لو أعطيت واحداً من أصحابك نقوداً وقلت له وأنت في المدينة

وصلت مكة أريد منك أن تشتري ذبيحة وتذبحها عني على أنها هدي في يوم العيد أو في 

 .أيام التشريق فهذا مجرد توكيل

به بين الصفا لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحا: )تراجم رجال إسناد حديث

 (والمروة إلا طوافاً واحداً 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ]قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

ي، وهو ثقة، أخرج له هو يحيى بن سعيد القطان البصر[. حدثنا يحيى . ] الكتب الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، [. عن ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم وقد [. أخبرني أبو الزبير . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة



 297 

جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن [. سمعت جابر بن عبد الله : قال. ] مر ذكره

حابي رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله ص

 .عليه وسلم

أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى : )شرح حديث

 (رموا الجمرة

 

شهاب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين : )عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله( [. كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة

طواف الإفاضة، وهذا في : يعني( [ وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا إلا حتى رموا الجمرة

اج، طوافهم للإفاضة إنما هو بعد عرفة ومزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم حق كل الحج

يوم النحر بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي بين الصفا والمروة، هذا لمن 

: إذاً . كان عليه سعي كالمتمتعين، أو القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم

ن أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ومحله بعد الوقوف بعرفة طواف الإفاضة ركن م

ومزدلفة، لكن لو قدم الطواف على الرمي جاز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا 

رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم : الترتيب

ديم والتأخير بين أعمال يوم النحر، ولكن ، فدل على جواز التق(افعل ولا حرج: )إلا قال

الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، : الترتيب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم

التي ( رنحط)وهناك كلمة يذكرها بعض الناس من أجل أن تضبط بها الترتيب، وهي كلمة 

واف؛ حتى يستطيع رمي فنحر فحلق فط: ذكرها الصاوي في تعليقه على الجلالين، يعني

الإنسان أن يحفظ ترتيبها بترتيب هذه الحروف، لكن التقديم والتأخير سائغ؛ لأن النبي عليه 

، صلوات (لا حرج: )الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال

 .الله وسلامه وبركاته عليه

 عليه وسلم الذين كانوا معه لم أن أصحاب رسول الله صلى الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 (يطوفوا حتى رموا الجمرة

 

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس : ]قوله

الفقيه الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري . [عن ابن شهاب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بنسبه الزهري ومشهور بنسبته 

هو [. عن عروة . ] الزهري : ابن شهاب ويقال له: إلى أحد أجداده وهو شهاب ، فيقال له

عة في عصر التابعين، عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السب
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عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالة عروة بن الزبير ؛ لأن عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة ، فعائشة أم 

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي الصديقة بنت الصديق ، وهي راوية السنة 

التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في كتاب الله  وحافظتها، وهي

عز وجل، ومع هذا التشريف والتكريم الذي حصل لها حيث أنُزلت براءتها في قرآن يتلى 

ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيّ : )في سورة النور، ومع ذلك تقول عن نفسها

، (النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بهاآيات تتلى، كنت أتمنى أن يرى 

ورؤيا الأنبياء وحي، وما كانت تظن أنه ينزل فيها قرآن، وهذا هو كلام الكمل وأهل الكمال 

فهم يتواضعون لله عز وجل، رضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة وعن الصحابة 

 .أجمعين

 (الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك طوافك بالبيت وبين: )شرح حديث عائشة

 

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أخبرني الشافعي عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها

: ] قوله( [. تك وعمرتكطوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحج: )وآله وسلم قال لها

طواف الإفاضة؛ : ، يعني( [طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك)

لأن عائشة رضي الله عنها ما تمكنت من دخول البيت قبل الحج؛ لأن الحيض منعها من 

ذلك، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، أما 

مرة التي أحرمت بها من الميقات فهي باقية معها، ولكن لكونها لم تتمكن من الإتيان الع

بأعمالها قبل الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون 

 .قارنة، والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد كما قال لها عليه الصلاة والسلام

طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك : )ئشةتراجم رجال إسناد حديث عا

 (وعمرتك

 

الربيع بن سليمان المؤذن ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن : ] قوله

هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث، أحد [. أخبرني الشافعي . ] السنن

ذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من م

هو [. عن ابن أبي نجيح . ] ابن عيينة مر ذكره[. عن ابن عيينة . ] تعليقاً، وأصحاب السنن

هو عطاء [. عن عطاء . ] عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر [. عائشة  عن. ]بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرها

 ذكر اختلاف سفيان في رفع الحديث ووقفه
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عن عطاء عن عائشة : كان سفيان ربما قال: قال الشافعي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : ، وربما قال

عن عطاء عن عائشة ، فيكون مرفوعاً، : يخه ربما قالذكر الشافعي أن سفيان بن عيينة ش

عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ، فيكون من قبيل المرسل؛ : وربما قال

على القول الأول : إذاً . لأن عطاء تابعي لم يشهد ما حصل لعائشة وإنما شهده الصحابة

إن : ولكن أقول. الثاني فيه انقطاع يكون مرفوعاً متصلاً وليس فيه انقطاع، وعلى القول

 .الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

 

 ما جاء في الملتزم

 

 

 شرح حديث استلام الملتزم

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن . باب الملتزم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما فتح : )رحمن بن صفوان قالعبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد ال

 -وكانت داري على الطريق-لألبسن ثيابي : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قلت

فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله 

باب إلى الحطيم، عليه وآله وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من ال

: ] قوله( [. وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم

: هو المكان الذي يقع بين باب الكعبة والحجر الأسود هذا يقال له: الملتزم[. باب الملتزم 

حجر، الحجر الأسود، والحطيم يطلق ويراد به ال: الحطيم، يعني: الملتزم، وقال عنه هنا

إنه يراد به الحجر الذي من جهة الشام الذي فيه الركنان الشاميان، وما يقوله بعض : وقيل

الناس أنه حجر إسماعيل فهذا لا أساس له، وليس حجراً لإسماعيل؛ لأن إبراهيم وابنه 

إسماعيل لما بنيا الكعبة لم يكن هناك حجر، وإنما كانت الكعبة كلها مبنية والحجر داخل 

ن لما بنتها قريش قصرت بهم النفقة فلم يبنوها كاملة، بل تركوا جزءاً من جهة فيها، لك

الشام هو هذا الحجر، ولهذا لا يطاف من داخل الحجر وإنما يطاف من وراء الجدار 

الدائري؛ لأن الإنسان لو طاف من داخل الحجر طاف ببعض الكعبة ولم يطف بكل الكعبة، 

إن الحطيم هو من الحجر إلى : ومن العلماء من يقول. والطواف لابد أن يكون بكل الكعبة

الحطيم، لكن الذي ورد في الحديث أن الحطيم : الحجر وإلى المقام هذه المنطقة يقال لها

يراد به الحجر؛ لأن الملتزم يقع بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، والالتزام هو كون 

ديه على تلك المنطقة، وقد ورد فيه الإنسان يأتي ويلصق نفسه بالملتزم ويضع خده وي
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حديثان فيهما ضعف، في أحدهما يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفي الثاني المثنى بن 

الصباح وهو ضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الأحاديث التي وردت في هذا 

لى الصفة الباب كلها، ولكنه ذكر في المنسك أن للإنسان أن يأتي الملتزم ويضع خده عليه ع

إن الحديثين يحصل تقويتهما، والحقيقة أن الرجلين اللذين : التي تحصل في الملتزم، وقال

وهناك شخص آخر متابع وهو علي بن عاصم وهو أحسن منهما، حيث قال . فيهما ضعيفان

. ضعيف: صدوق يخطئ، وأما أولئك فقد قال عن كل واحد منهما: فيه الحافظ في التقريب

وذكر هذين الحديثين وذكر ( 0231)لباني إلى السلسلة الصحيحة رقم وأحال الشيخ الأ

المتابعة التي من علي بن عاصم ، وذكر آثاراً عن بعض الصحابة ثابتة عنهم في الإتيان 

وعلي بن عاصم لم يأت ذكره هنا في الأسانيد التي أوردها أبو داود ، لكن . إلى الملتزم

عنهم يمكن أن يكون له وجه، ولكن كما هو معلوم كونه جاء عن بعض الصحابة وثبت ذلك 

المنطقة الآن هي بجوار الحجر وذاك محل زحام، والقضية ليست قضية الاستلام، 

فالاستلام أمره سهل فيمكن للمرء أن يقبله أو يلمسه، ولكن المشكلة هذا الالتصاق الذي 

ة فهذا له وجه، وإن يكون فيه تزاحم، فإذا فعل الإنسان ذلك لكونه جاء عن بعض الصحاب

لما فتح رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. تركه فإنه لا يترتب عليه ترك شيء واجب

فلأنظرن كيف يصنع رسول الله  -وكانت داري على الطريق-لألبسن ثيابي : وسلم مكة قلت

صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه آله وسلم قد خرج من 

كعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على ال

هذا فيه وصف الالتزام، وفيه بيان ( [. البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم

وكون الرسول صلى الله . مكان الملتزم وأنه بين الباب والحطيم الذي هو الحجر الأسود

هم يحتمل أن يكون ملتزماً، ويحتمل أن يكون وسطهم وهو غير عليه وسلم كان وسط

كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط الجماعة الذين كانوا في : ملتزم، وقال بعض أهل العلم

لكن كونهم يفعلونه وهو يقرهم فهو دليل على جوازه وإن لم يفعله صلى الله . هذه المنطقة

فيه يزيد بن أبي زياد الضعيف الذي مر ذكره في  عليه وسلم، ولكن الشأن في الثبوت؛ لأن

 .مواضع عديدة في أحاديث متعددة، وضعف الحديث بسببه

 تراجم رجال إسناد حديث استلام الملتزم

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

[. حدثنا جرير بن عبد الحميد . ]لة، و ابن ماجه و أبو داود ، و النسائي في عمل اليوم واللي

عن . ] هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. يزيد بن أبي زياد 

أخرج له أصحاب الكتب هو مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، [. عن مجاهد . ] السنن 

عبد الرحمن بن صفوان مختلف في صحبته، [. عن عبد الرحمن بن صفوان . ] الستة
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لا يصح : له صحبة، وقال البخاري : يقال: أخرج له أبو داود وابن ماجه ، قال عنه الحافظ 

وعلى هذا يكون الحديث مرسلاً، لكن فيه التنصيص على أنه كان معهم وأنه رآهم، ولكن . 

ن الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد فيكون فيه شيء، وكذلك فيه علة ثانية من جهة أن كو

الصحبة فيها إشكال، وإن كان الحديث نفسه فيه تنصيص على أنه صحابي، لكن الشأن في 

 .ثبوت هذا الكلام

 شرح حديث استلام الملتزم من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المثنى بن ]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

ألا : طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: )الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال

نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب : تتعوذ؟ قال

هكذا رأيت رسول : بسطاً، ثم قالفوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما 

هذا الحديث في إسناده المثنى بن الصباح وهو ( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله

. ] مسدد مر ذكره [. حدثنا مسدد : ]قوله. ودبر الكعبة هي الجهة التي خلف الباب. ضعيف

بن الصباح  المثنى[. حدثنا المثنى بن الصباح . ]مر ذكره[. حدثنا عيسى بن يونس 

هو عمرو [. عن عمرو بن شعيب . ] ضعيف، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجه 

بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في 

هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق أيضاً، [. عن أبيه . ] جزء القراءة وأصحاب السنن

هو عبد [. طفت مع عبد الله : قال. ]جزء القراءة وأصحاب السنن أخرج حديثه البخاري في

الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من 

 .أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث ابن عباس أنه كان يصلي في الملتزم حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

حدثنا السائب بن عمر المخزومي حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه رضي الله 

أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما : )عنه

أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي : ابن عباس  يلي الباب، فيقول له

كان عبد الله بن السائب رضي الله عنه يقود ابن ( [. نعم، فيقوم فيصلي: هاهنا؟ فيقول

أنبئت أن النبي صلى الله عليه : ] )عباس لما عمي، وكان يفيء إلى ذلك المكان ويقول له

كان ابن عباس يقوم فيصلي، : أي( [ وم فيصلينعم، فيق: وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول

ويحتمل أن يكون المقصود الصلاة التي هي ذات الركعات، ويحتمل أن يكون المقصود 

الدعاء، والحديث ليس فيه ذكر الالتزام، لكن فيه هذا العمل في هذه المنطقة التي هي منطقة 

الشقة [. ي الحجر مما يلي الباب عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يل: ] قوله. الملتزم

 .الثالثة هي بين الباب والحجر



 302 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس أنه كان يصلي في الملتزم حيث صلى النبي صلى الله 

 عليه وسلم

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ]قوله

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا . ] مسلم و أبو داود و النسائي وهو ثقة، أخرج له البخاري و 

السائب بن عمر المخزومي ثقة، أخرج له البخاري في [. السائب بن عمر المخزومي 

محمد بن [. حدثني محمد بن عبد الله بن السائب . ] الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي 

أبوه هو عبد الله بن [. عن أبيه . ] النسائي عبد الله بن السائب مجهول، أخرج له أبو داود و 

 .السائب رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 أمر الصفا والمروة

 

 

 (إن الصفا والمروة من شعائر الله: )شرح حديث سبب نزول قوله تعالى

 

مالك عن حدثنا القعنبي عن . باب أمر الصفا والمروة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن ( ح)هشام بن عروة 

أرأيت : قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ حديث السن: )أبيه قال

ِ : قول الله تعالى فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ على أحد شيئاً ألا فما أرى [ 211:البقرة]إنَِّ الصَّ

فَ بهِِمَا ) كلا، لو كان كما تقول كانت : يطوف بهما، قالت عائشة  ( فلَا جُناَحَ عَليَْهِ ألََا يطََّوَّ

إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة وكانت مناة، حذو قديد، وكانوا 

وا رسول الله صلى الله عليه يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سأل

ِ : وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ [( [. 211:البقرة]إنَِّ الصَّ

شأن الصفا والمروة وما ورد في الصفا والمروة : يعني[. باب أمر الصفا والمروة : ] قوله

صفا والمروة ركن عند جمهور العلماء، من الشعائر وهي السعي بينهما، والسعي بين ال

إنه واجب يجبر بدم، ولكن جمهور أهل العلم على أنه ركن وأنه لا : وبعض أهل العلم قال

يجبر بدم، وأنه على الإنسان إذا لم يأت به أن يرجع إلى مكة ليأتي به، كالشأن في طواف 

ما : يعني[ الصفا والمروة باب أمر : ] فقول أبي داود رحمه الله. الإفاضة أو طواف العمرة

وحديث عائشة رضي الله عنها فيه أن عروة بن الزبير الذي . يتعلق بهما وما يتعلق بشأنهما

: هو ابن أختها فهم أنه لا حرج على من لم يطف بين الصفا والمروة، واستدل بقوله تعالى

فَ بهِِمَا  رحمه الله لنفسه بكونه كان حديث واعتذر [. 211:البقرة]فلَا جُناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّ

السن، وتبين في النهاية أنه مخطئ في فهمه للآية، وأن المقصود أن الإنسان لا يترك 

فلا جناح عليه : )كلا، لو كان كما تقول لكانت: السعي بين الصفا والمروة، فقالت عائشة 

ن، وهذا يدل على عروة رحمه الله اعتذر عن نفسه بكونه حديث الس: إذاً (. ألا يطوف بهما
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أن حدثاء الأسنان يحصل منهم أمور وأخطاء لا تنبغي؛ بسبب سوء الفهم، ولكن الكبار هم 

الذين يرجع إليهم ويعول على كلامهم، كما حصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها 

فلا جناح عليه ألا : )حيث بينت له أن الأمر ليس كما يفهم ولو كان الأمر كذلك لكانت الآية

، ثم بينت له سبب نزول الآية، وأن الأنصار الذين هم أهل المدينة من الأوس (طوف بهماي

مناة التي جاء ذكرها في القرآن، وكانت عند قديد، : والخزرج كانوا يعبدون صنماً يقال له

وكانوا يتحرجون أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله 

فَ بهِِمَا : ت الآيةعليه وسلم فنزل هذا الشيء : يعني[ 211:البقرة]فلَا جُناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّ

الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية ويتحرجون منه في الإسلام، فقد جاء الإسلام بإذهاب هذا 

السعي بين الصفا : إذاً . الشيء الذي كانوا يتحرجون منه، وأنه لا حرج أن يطوفوا بهما

جاءت الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أنه واجب بل والمروة 

إنه فرض، ولهذا قال جمهور أهل العلم بفرضه وأنه ركن من أركان العمرة وركن من 

إن معرفة سبب النزول يعين على فهم . أركان الحج، لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به

لما عرف من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الأنصار كانوا المعنى، فعروة رحمه الله 

يفعلون ذلك في الجاهلية ويتحرجون بعد الإسلام، فجاء الإسلام بأنه لا حرج وأن الإنسان 

 .عليه أن يفعل ذلك الشيء، فهم معنى الآية فهماً صحيحاً 

 

 (شعائر اللهإن الصفا والمروة من : )تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى

 

هشام بن عروة ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة : ]قوله

ابن السرح مر ذكره، و [. وحدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب ( ح. ] )أصحاب الكتب الستة

. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عروة وعائشة قد مر ذكرهما[. قلت لعائشة : عن أبيه قال]

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام : )شرح حديث

 ...(ركعتين 

 

حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فطاف أن رسول الله: )خالد عن عبد الله بن أبي أوفى 

بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله رضي الله 

أن النبي صلى الله : ] )قوله( [. لا: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: عنه

إن هذه العمرة هي : قيل ( [.عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين

إن : قيل( [ لا: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: ] )قوله. عمرة القضاء

أن الكعبة كان فيها الأصنام وكان ذلك قبل الفتح؛ لأن عمرة القضاء في : السبب في ذلك
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عليه وسلم السنة السابعة، أو أن دخولها لم يدخل في الشرط الذي بين الرسول صلى الله 

وبين كفار قريش، وكان بينهم أنهم يأتون ويجلسون ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يرجعون، فلم 

: قوله. يدخل الكعبة في ذلك الوقت، ولكنه دخلها عام الفتح بعدما كسرت الأصنام التي فيها

كان في أناس من أصحابه يسترونه من غشيان : يعني( [ ومعه من يستره من الناس] )

 .وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصفا والمروة. حماية له الناس له

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(خلف المقام ركعتين 

 

هو خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله : ]قوله

إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج [. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد . ] ستةله أصحاب الكتب ال

عبد الله بن أبي أوفى رضي الله [. عن عبد الله بن أبي أوفى . ] له أصحاب الكتب الستة

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً ثم حلق رأسه: )شرح حديث

 

حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بهذا : شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال

هذا حديث عبد ( [. ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً ثم حلق رأسه: )الحديث زاد

( [ أنه أتى الصفا والمروة فسعى بينهما: ] )خرى وفيه زيادةالله بن أبي أوفى من طريق أ

( [ ثم حلق رأسه: ] )قوله. وهذا هو محل الشاهد في الترجمة، يعني في أمر الصفا والمروة

هذا في عمرة القضاء، وقد سبق أن معاوية رضي الله عنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم 

تلك عمرة الجعرانة؛ لأنها هي التي كانت بعد  عند المروة، وسبق أن الذي يناسب أن تكون

الفتح، و معاوية رضي الله عنه أسلم عام الفتح، أما في عمرة القضاء فلم يكن معاوية قد 

أسلم، وهنا ذكر أنه حلق، فاحتمال الحلق ظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث 

المحلقين، رحم الله المحلقين،  رحم الله: )على الحلق ويفضله على التقصير، وكان يقول

فالحلق أفضل من التقصير؛ لأن ( والمقصرين، قال والمقصرين: رحم الله المحلقين، قالوا

الإنسان الذي يقصر يبقي شيء من شعره، وقد يكون بعض الناس يرغب في الشعر فيقصر 

يكون أفضل، بعضه ويحتفظ بالباقي لتحقيق رغبته، لكن من يزيله لله عز وجل ويحلقه حلقاً 

فيحتمل . والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات أما المقصرين فمرة واحدة

أن يكون ذلك في عمرة القضية وأنه حلق؛ لأنه مطابق لما كان معروفاً عنه عليه الصلاة 

والسلام أنه حلق في حجته وحلق في الحديبية، وعمرة الجعرانة قصر له معاوية، وعمرة 

إن : قال الألباني رحمه الله. الذي يغلب على الظن أن الذي حصل فيها هو الحلق القضية

الحديث صحيح بدون ذكر الحلق، لأن في الإسناد شريكاً القاضي وهو صدوق يخطئ 
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كثيراً، لكن الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم هو الحلق؛ لأن النبي عليه الصلاة 

ودعا للمحلقين ثلاث مرات أما المقصرين فمرة والسلام كان يحث عليه ويرغب فيه، 

 .واحدة؛ لأن الحلق أكمل وأبلغ في ترك الشيء من أجل الله وقربة إلى الله عز وجل

 (ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً ثم حلق رأسه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أبو داود و النسائي و ابن  تميم بن المنتصر ثقة، أخرج له[. حدثنا تميم بن المنتصر : ] قوله

هو إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا إسحاق بن يوسف . ] ماجه 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي [. أخبرنا شريك . ] أصحاب الكتب الستة

 وهو صدوق يخطئ كثيراً وتغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، و

[. سمعت عبد الله بن أبي أوفى : عن إسماعيل بن أبي خالد قال. ] مسلم وأصحاب السنن

 .إسماعيل بن أبي خالد وابن أبي أوفى قد مر ذكرهما

 ...(إني أراك تمشي والناس يسعون : )شرح حديث

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عطاء بن السائب عن كثير : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

يا أبا : أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة: )جمهان  بن

إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى : إني أراك تمشي والناس يسعون، قال! عبد الرحمن 

الله عليه وآله وسلم يمشي، وإن أسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى، 

إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن : ] )قوله. ( [وأنا شيخ كبير

أن عدم سعيه كان : يعني( [ أسع فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير

بسبب الكبر والشيخوخة، ومعلوم للإنسان أن يمشي بين الصفا والمروة إلا عند المكان 

ذلك الموقع فإنه يسعى فيه ويسرع؛ لأنه صلى الله  الذي فيه خطان أخضران يدلان على

ولعل ابن . عليه وسلم كان يسرع فيه، وما سوى ذلك فإنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام

عمر رضي الله تعالى عنهما لكونه شيخاً كبيراً لم يتمكن من أن يسعى في المنطقة التي فيها 

وجد منه السعي ووجد منه المشي، السعي، واعتذر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

والمشي في غير مكان السعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في بطن الوادي، 

وكذلك أصحابه سعوا معه، واعتذر ابن عمر بكونه شيخاً كبيراً، وهذا يدل على أن الأمر 

لإسراع في ذلك واسع، وأن الإنسان إذا كان عليه مشقة فإن السعي ليس بلازم الذي هو ا

 .في جزء من المسعى، وهو بين العلمين الأخضرين، وقد كان في الأول في بطن الوادي

 ...(إني أراك تمشي والناس يسعون : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

. ] بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو زهير[. حدثنا زهير . ] السنن 
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عطاء بن السائب صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا عطاء بن السائب 

وأصحاب السنن، ولكن زهيراً ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو أحد الأشخاص الذين 

ج له أصحاب كثير بن جمهان مقبول، أخر[. عن كثير بن جمهان . ] سماعهم منه صحيح

 .عبد الله بن عمر مر ذكره[ أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر . ] السنن

 الأسئلة

 

 

 

 حكم طواف التطوع عن الميت

 

لا أعلم شيئاً يدل عليه، الذي ورد هو : ما حكم طواف التطوع عن الميت؟ الجواب: السؤال

اف وحده فلا أعلم أن الإنسان يحج عن غيره ويعتمر عن غيره، أما مسألة التطوع بالطو

شيئاً يدل عليه، وبعض أهل العلم يجيز ذلك بناء على أن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت 

مسلم نفعه ذلك، لكن الأولى والأظهر في هذا أن يوقف عندما جاءت به الأدلة، وقد جاءت 

 الأدلة بأنه يعتمر عنه ويحج، وجاءت أنه يتصدق عنه، وجاءت أنه إذا كان عليه صيام

 .يصوم عنه وليه وهكذا

 

 حكم الطواف بالبيت أثناء خطبة الجمعة

 

خطبة الجمعة كما هو معلوم هي : هل يطاف بالبيت أثناء خطبة الجمعة؟ الجواب: السؤال

تابعة لصلاة الجمعة، والاستماع إليها مطلوب، والإنسان لا يشتغل بشيء أثناء الخطبة 

 .طاف في حال الخطبةوإنما عليه أن يسمع ويتهيأ للصلاة، فلا ي

 

 حكم الدعاء الجماعي في الطواف والسعي

 

لا نعلم له دليلاً، ثم أيضاً : ما حكم الدعاء الجماعي في الطواف والسعي؟ الجواب: السؤال

هذه الأدعية التي يأتي بها الناس يكررونها ولا يفهمون معناها؛ لأنهم يأتون بالكلام مفككاً 

عن التي تليها فيختل المعنى، ولكن ينبغي للإنسان أن يدعو ومقطعاً، بحيث يقطعون الكلمة 

بما عنده من الأدعية؛ لأنه ليس هناك دعاء للشوط الأول، ودعاء للشوط الثاني إلى آخر 

الأشواط، بل للإنسان أن يقرأ ما يحفظ من القرآن ويذكر الله عز وجل ويكبر الله ويهلله، 

ته وفي جميع أحواله، ولا يحتاج إلى هذا الذي ويدعو بالأدعية التي كان يدعو بها في صلا

يفعله بعض الناس من كونه يطوف بهم ويدعو بدعاء في الشوط الأول والشوط الثاني 
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 .والثالث والرابع والخامس فالسادس فالسابع وهكذا، فهو شيء لا أساس له

 

 حكم الرمل للنساء

 

النساء رمل؛ لأن هذا من شأن  ليس على: ما حكم الرمل بالنسبة للنساء؟ الجواب: السؤال

 .الرجال وليس من شأن النساء

 وجه جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجعرانة ميقاتاً لهم

اعتمروا من الجعرانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم : )ما معنى قول ابن عباس : السؤال

 عليه وسلم ولا أصحابه لم يجعل النبي صلى الله: ؟ الجواب(وأصحابه جعلوها ميقاتاً لهم

الجعرانة ميقاتاً لهم، ولكنهم عندما رجعوا من حنين طرأت لهم العمرة في ذلك المكان أي 

الجعرانة، وليست بميقات لهم وهي على حدود الحرم، بل من أبعد الأماكن عن الحرم، 

وسلم بخلاف التنعيم فهو أقرب الحل للحرم، لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه 

أحرم منها على أنها ميقات، بل كما هو معلوم أن الإنسان إذا جاء من خارج المواقيت 

وطرأت عليه العمرة فإنه يحرم من حيث أنشأ، وأما إذا مر بميقات فإنه يحرم من الميقات، 

لو جاء من المدينة ولم يرد لعمرة، فلما وصل إلى وادي فاطمة طرأت عليه العمرة، : فمثلاً 

 .م من وادي فاطمة؛ لأنه المكان الذي طرأت عليه العمرة فيهفإنه يحر

 

 مذهب الشيخ في الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

 

لا صلاة بعد العصر مطلقاً ولو كانت الشمس مرتفعة، : أثُر عنك يا شيخ أنك تقول: السؤال

مه الله، وأنا لا، ما قلت هذا، هذا الذي يقوله الشيخ الألباني رح: فهل هذا صحيح؟ الجواب

أن ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس: )إنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أقول

 .الإنسان لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس

 

 حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

 

قال جماعة من : ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ الجواب: السؤال

إن المسجد الحرام مكان يكثر فيه الزحام ويشق فيه عدم المرور بين يدي : أهل العلم

المصلي، لكن حتى لو قال ذلك بعض أهل العلم فالذي ينبغي أن يحرص الإنسان على أنه 

لا يمر بين يدي مصل إلا إذا كان مضطراً فليفعل، وإن كان في سعة فلا يمر بين يدي أحد 

 .وهو يصلي
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 لإفاضة قبل صلاة الفجر من يوم النحرحكم طواف ا

 

يصح؛ لأن : ما حكم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر من يوم النحر؟ الجواب: السؤال

 ."أمهات المؤمنين حصل منهن ذلك

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمع الأحاديث 

صفة الحج، فقد كان جابر رضي الله عنه ملازماً للنبي صلى الله عليه وأحسنها في بيان 

وسلم منذ خروجه من المدينة إلى إتمامه أعمال الحج، وكان يراقب كل أعماله وحركاته 

وسكناته، فحفظ ذلك كله، وأداه كما سمعه ورآه، فجاء حديثاً كاملاً متكاملاً في بيان صفة 

 .الجمة ما لا يوجد فيما سواه الحج، ففيه من الأحكام والفوائد

 

 صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 شرح حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا عبد . باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمار و سليمان بن عبد الرحمن  الله بن محمد النفيلي و عثمان بن أبي شيبة و هشام بن

حدثنا حاتم بن إسماعيل : الدمشقي ، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء، قالوا

دخلنا على جابر بن عبد الله ، فلما انتهينا إليه سأل عن : )حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال

إلى رأسي فنزع  أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده: القوم حتى انتهى إلي، فقلت

: زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال

سل عما شئت، فسألته وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة فقام في ! مرحباً بك وأهلاً يا ابن أخي

كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من  -ثوباً ملفقاً : يعني-نساجة ملتحفاً بها 

أخبرني عن حجة رسول الله : غرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فقلتص

إن رسول الله صلى الله عليه : صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بيده فعقد تسعاً ثم قال

وآله وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله 

م المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم حاج، فقد

ويعمل بمثل عمله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا 

الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول 

اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي، : نع؟ فقالكيف أص: الله صلى الله عليه وآله وسلم
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فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت 

نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن : به ناقته على البيداء قال جابر 

 صلى الله عليه يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله

وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، 

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن : فأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد

يرد عليهم  الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم

. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته

لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن : قال جابر 

مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّ  وَاتَّخِذُوا مِنْ : فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ

: قال ابن نفيل و عثمان : فكان أبي يقول: فجعل المقام بينه وبين البيت، قال[ 201:البقرة]

: ولا أعلمه إلا قال: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال سليمان 

ُ أحََدٌ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين  [ 2:الإخلاص]بـ قلُْ هوَُ اللهَّ

ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب [. 2:الكافرون]وبـ قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ 

ِ : إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ نبدأ بما [ 211:البقرة]إنَِّ الصَّ

لا إله إلا الله : ، فبدأ بالصفا فرقيَِ عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده، وقالبدأ الله به

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله 

وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 

إلى المروة، حتى إذا انصبَّت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا ثلاث مرات، ثم نزل 

صعد مشى حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثلما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر 

إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها : الطواف على المروة قال

وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا، عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحَلل 

إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه 

ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في ! يا رسول الله: فقال

: قال. لأبد أبد، لا بل لأبد أبدلا بل : دخلت العمرة في الحج، هكذا مرتين: الأخرى ثم قال

وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدُن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله 

: عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليها، وقال

ذهبت إلى : راقوكان علي رضي الله عنه يقول بالع: أبي، قال: من أمرك بهذا؟ قالت

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشاً على فاطمة رضي الله عنها في الأمر الذي 

صنعته مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت 

صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت : إن أبي أمرني بهذا، فقال: ذلك عليها، فقالت

فإن : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قلت :الحج؟ قال

وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به : قال. معي الهدي فلا تحلل
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة مائة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى 

فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا : كان معه هدي، قال الله عليه وسلم ومن

بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب 

والعشاء والصبح، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت 

شك قريش أن رسول الله صلى الله عليه بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ت

وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل 

لوادي فخطب بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن ا

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم : الناس فقال

هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، 

دم ربيعة بن الحارث : دم ابن ربيعة وقال سليمان : وأول دم أضعه دماؤنا دم قال عثمان 

، وربا -كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل: لمطلب وقال بعض هؤلاءبن عبد ا

الجاهلية موضوع، وأول رباً أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، 

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم 

تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 

نشهد أنك قد بلغت وأديت : كتاب الله، وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: به

اللهم اشهد، اللهم : ها إلى الناسونصحت، ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكب

اشهد، اللهم اشهد، ثم أذن بلال رضي الله عنه، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر 

ولم يصل بينهما شيئاً، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 

اً حتى غربت الشمس الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقف

وذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، فدفع رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول 

ها كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى ل! السكينة أيها الناس! السكينة أيها الناس: بيده اليمنى

قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال 

ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اتفقوا: عثمان 

: بنداء وإقامة، ثم اتفقوا: حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، قال سليمان 

فاستقبل : ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، قال عثمان و سليمان  ثم

ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، ثم دفع : القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي 

جلاً حسن الشعر أبيض وسيماً، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله الله عنهما، وكان ر

وسلم مر بالظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله 

خر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى الشق الآ

ينظر، حتى أتى محسراً فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة 

الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 

ليه منها، بمثل حصى الخذف، فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف رسول الله صلى الله ع

وآله وسلم إلى المنحر فنحر بيده ثلاثاً وستين، وأمر علياً رضي الله عنه فنحر ما غبر، 

ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا : يقول

ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه : من لحمها وشربا من مرقها، قال سليمان 

البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم  وآله وسلم إلى

انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه : فقال

هذه الترجمة [ باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم : ] قوله( [. دلواً فشرب منه

حتها حديث جابر رضي الله عنه الطويل المشتمل على عقدها المصنف رحمه الله وأورد ت

وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم مشتمل على صفة الحج من 

 بدايته إلى نهايته، ولهذا أتى أبو

 مكانة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

 

عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم أهل  هذا الحديث يدل على ما كان

ومعرفة قدرهم، وتمييزهم على غيرهم وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم؛ لأن جابراً  البيت

رضي الله عنه عندما عرفه محمد بن علي بن الحسين بنفسه اتجه إليه، وفتح زراريه، 

غير، وفيه توقير له، ثم هذا الذي وجعل يده بين ثدييه، وذلك لتأنيسه لاسيما وهو شاب ص

فعله جابر رضي الله عنه فيه بيان عظيم قدر منزلة محمد بن علي بن الحسين رحمة الله 

عليه، ومما يوضح هذا أن الخليفتين الراشدين أبا بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما 

هم، فقد جاءت عنهما نصوص تدل على تعظيم أهل البيت، وعلى بيان منزلتهم وعظيم قدر

أحدهما أن أبا بكر : ذكر الإمام البخاري في صحيحه أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه

أنه : ، أي(والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ أن أصل من قرابتي: )قال

والأثر الثاني . يحب أن يصل قرابة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم مما يصل به قرابته

ارقبوا محمداً صلى الله عليه : )بخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه قالذكره ال

أما عمر الفاروق رضي الله عنه . راعوا وصيته في أهل بيته: ، أي(وسلم في أهل بيته

أنه حصل جدب فخرج رضي الله عنه : )وأرضاه فقد ذكر البخاري عنه أثراً في صحيحه

اللهم : يدعو، وتوسل بدعاء العباس ، وقال في دعائه بالناس يستسقي، وطلب من العباس أن

إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس 

أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه صلى الله : يعني(. فادع الله
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لعباس ؟ لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه عليه وسلم، ولماذا اختار عمر ا

وإنا : ، ولم يقل(وإنا نتوسل إليك بعم نبينا: )عم النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال

نتوسل إليك بالعباس ، مع أن عمر بن الخطاب أفضل من العباس ، فهو في الفضل بعد أبي 

الله عليه الصلاة والسلام خصه بهذا التقديم  بكر ، ولكن من أجل قرابة العباس من رسول

أما الأثر الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره الحافظ ابن . وميزه على غيره

ةَ فيِ الْقرُْبىَ : كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

: إن عمر رضي الله عنه قال للعباس : رى وهي مكية، قالفي سورة الشو[ 03:الشورى]

إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه )

، فهو يحب أن يسلم العباس لحرص النبي صلى الله عليه (وسلم كان حريصاً على إسلامك

ية هذه الآثار الأربعة كلها عن أبي وقد ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآ. وسلم على إسلامه

بكر و عمر ؛ مبيناً أن هذه الآية ليس المقصود بها أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم 

الذين هم قرابته، وفي مقدمتهم علي و فاطمة و الحسن و الحسين رضي الله تعالى عن 

أن النبي : ه، وفيهالجميع، وقد نقل ابن كثير أثراً عن ابن عباس ذكره البخاري في صحيح

إن بيني وبينكم قرابة، وإذا لم تقوموا : )عليه الصلاة والسلام قال لكفار قريش وهو بمكة

(. بنصرتي وتأييدي فلا أقل من أن تتركوني أبلغ رسالة ربي لما بيني وبينكم من القرابة

أجر ما بيني : يعني[ 03:الشورى]رْبىَ قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُ : فقوله

وبينكم من القرابة أن تتركوني أبلغ رسالة ربي إذا لم تتقبلوا أنتم دعوتي، وهذا من جنس ما 

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ : جاء في الآية فالإنسان القريب عندما [ 2:النساء]وَاتَّقوُا اللهَّ

ة التي بيني وبينك حقق لي كذا، أو لما بيني وبينك من قرابة للصل: يأتي إلى قريبه يقول له

هذا الأثر الصحيح الذي أورده البخاري في صحيحه عن ابن عباس يبين . ساعدني على كذا

المراد بالآية، وأن المقصود بها كفار قريش، وليس المقصود بها علياً و فاطمة ونسلهما 

ووجود النسل إنما كان ذلك بالمدينة، والآية  رضي الله تعالى عنهم، فإن زواج علي بفاطمة

مكية؛ ولهذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه 

وعلى هذا فإن هذا الذي حصل من جابر . وأرضاه بهذا المعنى الذي يتفق مع كونها مكية

بن الحسين رحمة الله عليه بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من توقير محمد بن علي 

دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير أهل البيت وإنزالهم 

منازلهم، وقد عرفنا من الآثار التي ذكرتها أن مقدمة الصحابة وخير الصحابة وأفضلهمأبا 

 .بكر و عمر رضي الله عنهما كانا يعظمان أهل البيت

 دم وكونه بعد السلاممشروعية الترحيب بالقا

 

هذا فيه دليل على استعمال مثل هذه الألفاظ في (. مرحباً بك وأهلاً يا ابن أخي: قال: )قوله

الترحيب بالقادم ومن يرحب به، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما 



 313 

عليه الصلاة  ، وجاء ذلك أيضاً في مواضع عن النبي(مرحباً : )جاءه وفد عبد القيس قال لهم

مرحباً، وهذا إنما يكون بعد السلام، ليس كما يفعله بعض الناس : والسلام أنه كان يقول

مرحباً، أو مساء الخير وما إلى ذلك ويتركون السنة، بل : الذين يتركون السلام ويقولون

السلام هو أول شيء، وإذا حصل السلام ورد السلام يأتي بعده الترحيب، ويأتي بعد ذلك 

 .يسأله عما شاء: يعني(. سل عما شئت: )قوله. لفاظ التي يكرم بها الإنسانالأ

 ..(فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة)الأحكام المستنبطة من قوله 

 

 -ثوباً ملفقاً : يعني-فسألته وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفاً بها : ] )قوله

ليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إ

لما جاء وقت الصلاة قام جابر وصلى بهم، وهذا دليل على أن صاحب البيت ( [. المشجب

وصاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة، ويدل أيضاً على جواز إمامة الأعمى، ويدل 

وساتراً ولو كان عنده أيضاً على أن الإنسان له أن يصلي بالثوب الواحد إذا كان كافياً 

غيره؛ لأنه استعمل هذه النساجة التي هي ملفقة، وعندما جعلها على منكبيه وسحبها من 

جهة تحركت إلى الجهة الأخرى لصغرها، مع أن معه ثوباً معلقاً على المشجب، وكان 

بإمكانه أن يضيف ذلك الثوب الذي على المشجب إليه، فدلنا هذا على كفاية الثوب الواحد 

هو : والمشجب. حيث يكون ساتراً ولو كان معه غيره من الثياب ويمكن أن تضاف إليه

: أعواد كانوا يحزمونها وتكون أطرافها بارزة من فوق يعلقون عليها الثياب؛ ولهذا يقولون

أيضاً هذا ما أن جابراً فتح الأزرار يدل على أن . فلان كالمشجب، من أين أتيته وجدته

، وأن الثياب تتخذ فيها الأزرة بحيث تكون مفتوحة الصدور، وقد جاء الثياب يكون لها زر

، (أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد وكان إزراره محلولاً : )في بعض الأحاديث

وبعض الشباب يتعلقون بهذا الحديث فيفتحون أزرتهم باستمرار، وهذا ليس بصحيح؛ لأن 

وجدت منه صلى الله عليه وسلم في حالة من هذه الهيئة الخاصة والحالة الخاصة التي 

الحالات ربما كانت في غرض من الأغراض، كتبرد أو نسيان زر من الأزرار أو ما إلى 

ذلك، أما أن تكون الأزرار موجودة ثم يترك الصدر مكشوفاً دون أن يزر فما فائدة الأزرار 

ن، وقد فكهما جابر بن ولهذا كان مع محمد بن علي رحمة الله عليه هذان الزرارا! إذن؟

عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأدخل يده وجعلها بين ثدييه، وذلك تأنيساً له لكونه شاباً 

( [. أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ] )قوله. صبياً رحمة الله عليه

عنه هو الذي  هذا السؤال من محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه وجابر رضي الله

 .طلب منه أن يسأل، وقدمه على غيره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة

 

كان العقد باليد عند العرب مشهور، وله هيئات تدل على ( [. فقال بيده فعقد تسعاً : ] )قوله
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فع أصبعاً أو أصبعين، وكل هيئة تدل على رقم الأعداد، فقد يقبض أصبعاً أو أصبعين، وير

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم : ثم قال: ] )قوله. معين، فعقد تسعاً 

مضى عليه تسعة أعوام في المدينة ولم يحج إلا في السنة العاشرة، وسبق أن : يعني( [ يحج

في السنة السادسة، : هم من قالعرفنا أن العلماء اختلفوا في فرض الحج متى كان؟ فمن

إنما كان في السنة التاسعة؛ ولهذا أرسل النبي : ومنهم من قال قبل ذلك، ومنهم من قال

ألا يحج بعد العام : )صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة، وينادي

لرسول صلى الله حتى إذا جاءت السنة التي حج فيها ا( مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان

عليه وسلم وإذا هذه الهيئات والصفات السيئة التي اعتادها بعض الناس قد قضي عليها وقد 

انتهي منها، فالكفار منعوا من الحج فلم يحجوا بعد ذلك العام، وكذلك العراة منعوا من 

العري، وأنه لا يطوف بالبيت عريان كما كان بعض الجاهليين يطوفون عراة، والنبي 

 .الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يبلغ الناس ذلك صلى

 إعلام الناس في السنة العاشرة بحج النبي صلى الله عليه وسلم

 

أن رسول الله : ] )قوله. في السنة العاشرة: يعني( [. ثم أذن في الناس في العاشرة: ] )قوله

مره، وإنما حصل إما أذن هو وأخبر بنفسه، أو أذن غيره بأ( [ صلى الله عليه وسلم حاج

الإخبار بحجه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الناس ليصحبوه في حجه ويتلقوا عنه الحج، 

ويعرفوا كيف يحجون وما هي صفة الحج، وحتى يتلقوا منه صلى الله عليه وسلم قولاً 

خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي : )وفعلا؛ً ولهذا قال عليه الصلاة و السلام

فأعلن في الناس أنه حاج، فتوافد الناس على المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله ( ذاه

فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن : ] )قوله. صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج

بعدما أعُلن بأن النبي : يعني( [. يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله

ليه وسلم حاج، توافد إلى المدينة أعداد كبيرة من الناس؛ كل يريد أن يأتم صلى الله ع

برسول الله عليه الصلاة والسلام ويقتدي به في الحج، ويسير على نهجه، وينظر إلى 

حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به، وهو نفسه عليه الصلاة و 

صلوات الله ( ي مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاخذوا عن: )السلام حث بقوله

 .وسلامه وبركاته عليه

 مكث النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة يوماً وليلة بعد خروجه من المدينة للحج

 

( [. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة: ] )قوله

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، وكان خروجه أخبر جابر رضي الله 

بعد صلاة الظهر في هذا المسجد المبارك، صلى بالناس الظهر أربعاً، ثم خرج إلى ذي 

الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين، ثم صلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر، 
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عل جلوسه صلى الله عليه وسلم في فيكون صلى فيها خمس صلوات، وجلس يوماً وليلة، ول

ذلك المكان حتى يتوافد الناس إليه، وحتى يكونوا على علم بصفة حجه من بدايته؛ لأن 

مكثه صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة في : إذاً . الحج يبدأ من الميقات حيث يكون الإحرام منه

عمال الحج، ومن حين ذي الحليفة ليتوافد الناس إليه، وليكونوا معه من أول عمل من أ

إهلاله بالحج، فيقتدوا به ويأتسوا به صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر بذي الحليفة 

ركعتين، وهذا يدلنا على أن المسافر إذا خرج من البلد وتجاوزها فإنه يبدأ بأحكام السفر 

أن ورخصه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقصر العصر في ذي الحليفة، ولا يلزم 

يسير المسافر مسافة طويلة جداً حتى يترخص برخص السفر، ولكنه إذا خرج وبدأ بالسفر 

بدأ بالترخص؛ ولهذا بدأ عليه الصلاة والسلام القصر بذي الحليفة في صلاة العصر، حيث 

صلى بالمدينة الظهر أربعاً، وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، ولكن إذا امتدت المدينة 

ة في البنيان واتصل العمران فإنه لا يجوز أن يقصر في ذي الحليفة؛ لأنها ودخل ذو الحليف

عند ذلك تكون من المدينة، وقد انتشر البنيان الآن وكاد أن يتصل بذي الحليفة، فإذا اتصل 

فإن ذا الحليفة تكون من جملة المدينة وليس من أطرافها، ولا يجوز القصر فيه، وإنما 

هائياً، عند ذلك يبدأ بالترخص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر إذا تجاوز العمران ن

قصر في ذي الحليفة؛ لأنه كان خارج المدينة، وبينه وبين المدينة مسافة قريبة من عشرة 

 .كيلو متر

 ولادة أسماء بنت عميس في ذي الحليفة وحكم من كانت معها

 

لت إلى رسول الله صلى الله فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرس: ] )قوله

ولدت أسماء رضي ( [. اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي: كيف أصنع؟ فقال: عليه وسلم

الله عنها بذي الحليفة، و أسماء بنت عميس هذه كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله 

أبي عنه، وقد استشهد في غزوة مؤتة، ثم تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه، وبعد موت 

بكر تزوجها علي، وولدت من الثلاثة، وهذا الذي ولدته في ذي الحليفة هو محمد بن أبي 

من جعفر ومن أبي بكر : بكر ، ولا أدري هل ولدت له غيره أو لا؟ ولكنها ولدت من الثلاثة

ومن علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فلما ولدت أرسلت إلى النبي 

كيف تصنع؟ وقد حصلت لها الولادة وحصل لها النفاس، : م تسألصلى الله عليه وسل

فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستذفر بثوب، وذلك بأن تجعل ثوباً على 

فرجها يمنع من نزول الدم، وأمرها أن تغتسل للإحرام، وهذا يدل على استحباب الاغتسال 

يسن لهما أن يغتسلا للإحرام، وأن يحصل منهما  للإحرام، وأنه سنة حتى الحائض والنفساء

 .النظافة والنزاهة لأجسامهما بهذه المناسبة

 إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذي الحليفة
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فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا : ] )قوله

نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب : استوت به ناقته على البيداء قال جابر 

وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى 

الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء 

الحليفة صلاة الظهر،  أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد بذي: يعني( [. عملنا به

فهو صلى في ذي : إذاً . ثم أحرم بعدها وانطلق في رحلته إلى الحج عليه الصلاة والسلام

العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وبعد صلاة الظهر : الحليفة خمسة أوقات

انطلق ومعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم للحج، ولما استوت ناقته على البيداء نظر 

ر رضي الله عنه وإذا الناس منهم الراكب والماشي مد البصر، أمامه ويمينه وشماله جاب

وخلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم وسطهم، وما فعله فعلوه، فهم يتابعونه ويسيرون على 

نهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو صلى الله عليه وسلم الذي 

لذي يعلم تأويله، ومن المعلوم أن خير ما يفسر به القرآن هو ينزل عليه القرآن وهو ا

القرآن، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا فالسنة تبين القرآن وتشرحه وتوضحه 

( وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله: )وتدل عليه؛ ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه

وما عمله من شيء عمله . ره وبيان معناهوهو صلى الله عليه وسلم يعلم تفسي: يعني

أصحابه، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي الحليفة خير الناس 

خيرهم بين الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، وإذا وصل مكة طاف : بين أنساك ثلاثة

يأتي إلى منى وسعى وبقي على إحرامه حتى يذهب إلى عرفة، ويرجع إلى مزدلفة، ثم 

ويرمي الجمرة، ويحلق رأسه، ويطوف ويتحلل، وليس عليه هدي، وبين القران، وهو أن 

يحرم من الميقات بحج وعمرة يلبي بهما معاً، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبقي 

على إحرامه حتى يأتي يوم النحر مثله مثل المفرد، وبين التمتع، وهو أن يحرم الإنسان 

يقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن بالعمرة من الم

أحرم بالحج، ثم أتى بالحج وأكمله، فخير عليه الصلاة والسلام الناس بين الأنساك الثلاثة، 

وقد كان عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وأحرم بالقران صلوات الله وسلامه وبركاته 

 .عليه، فجمع بين الحج والعمرة

 هلال النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ومعاني التلبيةإ

 

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: ] )قوله

أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، ( [. لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك

، وهذه التلبية مشتملة على لا إله إلا الله، ومقتضى لا إله إلا هو إفراد الله بالعبادة: والتوحيد

نفي، وإثبات، نفي عام : لا معبود بحق إلا الله؛ لأن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: الله أي

هي المفتاح للدخول في ( لا إله إلا الله)وكلمة التوحيد . في أولها، وإثبات خاص في آخرها
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جنة؛ ولهذا أول ما بعث الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإسلام، وهي مفتاح ال

وأول شيء يدعى إليه ( لا إله إلا الله تفلحوا: قولوا! يا أيها الناس: )يمشي في مكة ويقول

هو التوحيد؛ ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 

كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن  إنك تأتي قوماً أهل: )قال له

فأول شيء يدعى إليه هو التوحيد، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد ( محمداً رسول الله

أنك يا : معناها( لبيك)فالتلبية مشتملة على التوحيد؛ لأن . صلى الله عليه وسلم بالرسالة

جبت لدعوتك ولبيت نداءك، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا لما دعوتني لحج بيتك است! رب

، (إلا الله)هي بمعنى ( لبيك اللهم لبيك)فالتلبية هي بمعنى لا إله إلا الله؛ لأن . شريك لك لبيك

( [ فأهل بالتوحيد: ] )؛ ولهذا قال جابر رضي الله عنه(لا إله)بمعنى ( لا شريك لك)و

عز وجل؛ ولهذا كل عمل من الأعمال لا ينفع أهل بإعلان إخلاص العبادة لله : يعني

الإخلاص لله وحده، والمتابعة للرسول صلى الله : صاحبه عند الله إلا إذا توافر فيه أمران

فإذا فقد الشرطان أو أحدهما، فإن العمل لاغ ومردود على صاحبه، فمن فقد . عليه وسلم

أن فيه رياء وصُرِفَ العمل الإخلاص في العمل، وإن كان العمل على طبق السنة، مادام 

وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا : لغير الله؛ فإنه يكون مردوداً على صاحبه؛ ولهذا يقول الله عز وجل

كل عمل يعمله الكفار من الأعمال : يعني[ 03:الفرقان]مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَءً مَنْثوُرًا 

ئدة وإحسان مردودة عليهم ولا تنفعهم عند الله الطيبة التي فيها خير وفيها بر ومصلحة وفا

عز وجل؛ لأنها لم تبن على التوحيد، ومن شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصاً 

أن يكون مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله : الشرط الثاني. لوجه الله، هذا هو الشرط الأول

قتضى شهادة أن لا إله إلا الله، عليه وسلم، وهذان الشرطان هما مقتضى الشهادتين، م

إنما يعبد الله طبقاً لما جاء : إذاً . ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام

به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد الإخلاص رد العمل وكان حابطاً، وإن وجد 

فإنه أيضاً يكون مردوداً على الإخلاص وكان مبنياً على بدعة ومبنياً على محدثات الأمور، 

( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: )صاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً : )، وقال(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )وقال

ا بها وعضوا عليها كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكو

فرغب في ( بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

اتباع السنة، ورهب من اتباع المحدثات التي هي البدع المنكرة؛ ولهذا فإن العمل ولو كان 

: الناسقد يقول بعض . خالصاً لله لابد أن يكون مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الإنسان قد يأتي بعمل صالح يتقرب به إلى الله مع أنه لم يأت عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم، ولكن قصد الإنسان حسن، فهل يشفع له حسن قصده؟ وهل يكون عمله مقبولاً 

عند الله، مع أنه ليس مبنياً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر كما قال عليه 

ومما يدل على . مردود عليه: أي( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )والسلامالصلاة 
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أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أحد أصحابه رضي الله : أن حسن القصد لا يكفي

عنهم وأرضاهم أضحيته قبل صلاة العيد، يريد من وراء ذلك أن يطبخ اللحم، حتى إذا جاء 

سلم وأصحابه من المصلى وهم بحاجة إلى اللحم يقدم لهم لحم الرسول صلى الله عليه و

أضحيته، فهذا قصد حسن وقصد طيب، لكن ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 

ليست أضحية؛ لأنها ما : يعني( شاتك شاة لحم: )أن علم أنه ذبحها قبل صلاة العيد؟ قال

لشاة التي تذبح في محرم وصفر وربيع، وقعت طبقاً للسنة في الوقت المحدد، فهي مثل ا

حينما يذبح الناس الشياه ويأكلون لحمها، هذه من جنسها، والأضحية هي التي تكون بعد 

يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، هذا هو وقت : صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، أربعة أيام

أيام التشريق انتهى وقت ذبح الأضاحي، فلا تذبح قبل الصلاة، وإذا غابت الشمس من آخر 

الذبح، فهذا الصحابي رضي الله عنه كان قصده حسناً، ومع ذلك قال له النبي صلى الله 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري . ليست أضحية: يعني( شاتك شاة لحم: )عليه وسلم

طبقاً  وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع: نقلاً عن بعض أهل العلم

أن أبا عبد الرحمن عبد : ومما يدل على ذلك أيضاً . للسنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل

الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناساً 

هللوا مائة، فيهللون : يتحلقون في المسجد، ومع كل واحد منهم حصى، وفيهم واحد يقول

سبحوا مائة، : كبروا مائة، فيكبرون مائة، ثم يقول: الحصى، ثم يقولمائة ويعدون ب

ما هذا : فيسبحون مائة، فوقف على رءوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه وقال

إما أن تكونوا على طريقة : حصى نسبح به، فقال رضي الله عنه وأرضاه: قالوا! يا هؤلاء؟

الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحو باب ضلالة،  أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى

وكم من : ما أردنا إلا الخير، فقال رضي الله عنه! سبحان الله يا أبا عبد الرحمن : فقالوا

فمََنْ كَانَ يرَْجُوا لقِاَءَ رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلًا : ولهذا يقول الله عز وجل. مريد للخير لم يصبه

العمل الصالح هو : قال بعض السلف[. 222:الكهف]عِباَدَةِ رَبِّهِ أحََدًا صَالحًِا وَلا يشُْرِكْ بِ 

الذي يكون خالصاً صواباً، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على سنة الرسول 

هو إفراد : الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، والتوحيد: إذاً . صلى الله عليه وسلم

فالدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والاستعانة : دة أنواع كثيرةالله بالعبادة، والعبا

عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعاذة عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والخوف 

هو توحيد الله تعالى في أفعال العباد : وتوحيد الله تعالى في ألوهيته. عبادة، والتوكل عبادة

، فلا يجعلون مع الله شريكاً في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله، بحيث تكون خالصةً لله

وإنما يجعلونها خالصةً لوجه الله عز وجل، فعلى هذا الذي فعله هؤلاء الذين أنكر عليهم 

وبعدما . عبد الله بن مسعود مردود عليهم مع حسن قصدهم، فكم من مريد للخير لم يصبه

وسلم وأعلن إخلاص العبادة لله عز وجل والناس يسمعون، أهل بالتوحيد صلى الله عليه 

وقد رفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام، أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، وأنه 
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المستحق للعبادة؛ لأنه المنعم بكل نعمة، والمحمود على كل حال، وهو مالك الملك ذو 

أنت : يعني( [ ملك، لا شريك لكإن الحمد والنعمة لك وال: ] )الجلال والإكرام، فقال

المتفرد بإسداء النعم إلى كل منعَم عليه، وأنت المحمود على كل حال، وأنت مالك الملك ذو 

الجلال والإكرام، فلا شريك لك في الملك، ولا شريك لك في العبادة، وأنت المتفرد بالخلق 

ازق إلا الله، ولا محيي إلا والإيجاد لا شريك لك في ذلك، فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا ر

الله، ولا مميت إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، فلا تصرف 

لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، فلا يصرف من أنواع العبادة 

 يتوكل إلا على الله، ولا شيء لغير الله عز وجل، فلا يدعى إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا

قلُْ إنَِّ صَلاتيِ : يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا ينذر إلا لله

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  لُ الْمُسْلمِِينَ * وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهَّ لا شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ

ِ أحََدًا [ 263-260:مالأنعا] ِ فلَا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ فهذه تلبية [. 21:الجن]، وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك : ] )رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها

 ( [.لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك

 عليه وسلم على من كانوا يزيدون في التلبية عدم إنكار النبي صلى الله

 

وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله : ] )قوله

من الناس من كان يزيد على ( [. وسلم شيئاً منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته

لبيك : )فيما مضى أنه كان يقول هذه التلبية، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه

لبيك : )، وجاء عن بعض الصحابة أنه قال(وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل

، وهناك ألفاظ أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا ينكر عليهم، (حقاً حقاً 

لبية النبي صلى الله فدل ذلك على جواز الزيادة في التلبية، ولكن الأولى الاقتصار على ت

عليه وسلم؛ لأنه ما كان يزيد عليها شيئاً، ولكنه أقر الذين كانوا يلبون ويضيفون إلى التلبية 

فإن أتى (. لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل: )بعض الإضافات مثل

قتصار الإنسان بشيء مما جاء عن السلف وعن الصحابة، فلا بأس بذلك، لكن الأولى الا

 .على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة: )معنى قوله

 

أنهم ذهبوا من أجل : يعني( [. لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة: قال جابر : ] )قوله

ي تفسخ القران الحج، وأنهم كانوا لا يعرفون العمرة، ولعل المقصود من ذلك العمرة الت

والإفراد مع عدم سوق الهدي، وإلا فإن العمرة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان 

قد اعتمر في أشهر الحج، اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة، التي صده المشركون عنها، 

واعتمر عمرة القضية في ذي القعدة من السنة السابعة، واعتمر في السنة الثامنة عمرة 
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لجعرانة، وكانت في ذي القعدة، واعتمر مع حجته؛ لأنه كان قارناً، وكان الدخول في ا

ما كنا : )المقصود من قوله: إذاً . الإحرام في ذي القعدة، وأداء الحج والعمرة في وقت الحج

أنهم ما كانوا يعرفون أن من يلبي بالحج أنه سيتحول من كونه حاجاً إلى ( نعرف العمرة

وقد كان في الصحابة من هو محرم بالعمرة، وأمهات المؤمنين كلهن كن كونه معتمراً، 

محرمات بالعمرة متمتعات، والنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه في الميقات بين 

بين التمتع والقران والإفراد، وأمهات المؤمنين كلهن أحرمن بالعمرة، : الثلاثة الأنساك

ل لها الحيض، وجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها وكلهن أكملن العمرة إلا عائشة فقد حص

 .النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة

استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركن وطوافه بالبيت مع الرمل في الثلاثة الأشواط 

 الأولى

 

دخل النبي ( [. أربعاً حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً، ومشى : ] )قوله

صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، ولما وصلوا إلى البيت أول شيء بدأ به صلى الله عليه 

الحجر الأسود، والاستلام يكون بالتقبيل لمن يتمكن من ذلك، : وسلم أن استلم الركن، أي

جر بعصا ومن لم يتمكن ومد يده ولمس الحجر، فإنه يقبل يده، وإذا كان راكباً يلمس الح

ويقبلها، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان قد ركب صلوات الله وسلامه 

هو الإسراع مع : ثم رمل ثلاثة أشواط، والرمل. وبركاته عليه، وكان يستلم الركن بمحجن

مقاربة الخطا، فرمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، وأصل الرمل كان في 

القضية كما سبق، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة على أن يرجعوا عمرة 

عام الحديبية ويعتمروا من العام القادم، كان جماعة من كفار مكة من جهة الحجر، وكانوا 

إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله : يتحدثون فيما بينهم ويقولون

ة أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، وإذا كانوا بين الركنين يمشون؛ عليه وسلم الصحاب

وذلك لأن الكعبة تحجب بينهم وبين الكفار، ولكنه في حجة الوداع رمل من الحجر إلى 

الحجر، فدل ذلك على أنه سنة، وأن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها من أولها إلى 

على أن الطواف بالبيت سبعة أشواط، وأن الثلاثة  هذا يدل( ومشى أربعاً : )قوله. آخرها

الأشواط الأول يرمل فيها، وذلك في حق من يدخل مكة أول طواف يطوفه إن كان متمتعاً 

وبالنسبة للرمل فقد جاء . أو معتمراً فطواف العمرة، وإن كان قارناً أو مفرداً فطواف القدوم

الرواية عن جابر فيها أنه استلم الركن أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، لكن هذه 

أن الناس غشوه فركب البعير صلى الله : )فرمل، لكنه جاء في بعض الأحاديث عن جابر 

ولعله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ثم بعد ذلك غشاه الناس فركب البعير؛ ( عليه وسلم

: ، فيكون معنى قولهحتى يشرف وحتى يراه الناس صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بالرمل

أمر أصحابه بالرمل، ويكون أضاف إليه الرمل لأنه الآمر به صلى الله عليه : أي( فرمل)
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 .وسلم

 صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم

 

، [201:لبقرةا]وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّ : ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ] )قوله

ولا أعلمه ذكره : قال ابن نفيل و عثمان : فكان أبي يقول: فجعل المقام بينه وبين البيت، قال

كان رسول الله صلى : ولا أعلمه إلا قال: إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان 

ُ أحََدٌ وبـ قلُْ  ذكر هنا ( [. ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بـ قلُْ هوَُ اللهَّ

الاختلاف بين الرواة الذين روى عنهم أبو داود رحمه الله فيما يتعلق بالركعتين، وفيما 

ُ أحََدٌ و قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : يتعلق بالقراءة في الركعتين، وأنه كان يقرأ فيهما و . قلُْ هوَُ اللهَّ

ُ أحََ  دٌ كما هو معلوم دالة على على توحيد الأسماء والصفات، وأن الله تعالى واحد قلُْ هوَُ اللهَّ

في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق 

وَلمَْ يكَُنْ لهَُ * لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ : بحوائجها، وهو مستغن عن الأصول والفروع والنظراء، فهو

وَلا * لا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ : ، وسورة الكافرون فيها توحيد العبادة[3-3:الإخلاص]ا أحََدٌ كُفوًُ 

فهذه فيها توحيد العبادة، وتلك فيها توحيد الأسماء [ 3-0:الكافرون]أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ 

 .والصفات

 استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركن بعد ركعتي الطواف

 

ثم رجع إلى البيت بعدما صلى خلف : يعني( [. ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن: ] )قوله

المقام ركعتين، فاستلم الحجر الأسود، وهذا يدل على أنه يشرع للقادم إذا انتهى من 

الطواف بالبيت وصلى ركعتين أن يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه، وهذا استلام ليس 

استلام مستقل، فذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه  متعلقاً بطواف وإنما هو

وسلم، ومعلوم أن الاستلام الآن والذهاب إلى الحجر في غاية المشقة، ولا ينبغي للإنسان 

أن يستلم الحجر إذا كان هناك مشقة؛ بل إن تيسر له أن يستلمه بدون أن يؤذي أحداً فعل، 

ء فإنه لا يفعل؛ لأن استلامه سنة وإيذاء الناس حرام، ولا وإن كان لا يصل إليه إلا بالإيذا

يرتكب الأمر المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب، بل يترك الأمر المستحب إذا لم 

أن الإنسان يستلم الحجر في كل طوفة، وأيضاً في : والحاصل. يوصل إليه إلا بإيذاء الناس

أما ما يفعله بعض الناس عندما يأتي هذا الموضع بعد ركعتي الطواف يأتي ويستلمه، 

ويصلي قريباً من الحجر وما أن يسلم الإمام حتى يثب على الحجر ويقبله، فهذا ما جاءت 

به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن السنة جاءت بأنه يقبل ويستلم في حال 

جر على ثلاث واستلام الح. الطواف، وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف

أن يقبله، فإن لم يستطع فإنه يستلمه بشيء ويقبل ما استلمه به، فإن لم يستطع فإنه : مراتب

يشير إليه ويكبر، وفي هذا الموضع استلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر للإنسان 
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ولا أجزم أن يستلم فهذا هو المطابق لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما أن يشير إليه فمحتمل 

بذلك، والله تعالى أعلم؛ لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بالذات هو 

 .الاستلام

 خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا

 

خرج من باب المسجد إلى الصفا؛ لأن : يعني( [. ثم خرج من الباب إلى الصفا: ] )قوله

، وكان المسعى إلى وقت قريب في وسط السوق، الصفا والمروة كانتا خارج المسجد

والدكاكين عن يمينه وشماله، وكان الناس يسعون بين الدكاكين والناس يبيعون ويشترون، 

، وكانت السيارات تمشي من بطن الوادي وتقطع (هـ2372)وكان ذلك موجوداً إلى سنة 

ج من الباب لأن المسعى، والناس يقفون وينتظرون حتى تمضي السيارات، فذكر أنه خر

 .المسعى كان خارج المسجد

 بداية النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا

 

ِ : فلما دنا من الصفا قرأ: ] )قوله فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ نبدأ بما بدأ [ 211:البقرة]إنَِّ الصَّ

فعلاً وعملاً، لا نبدأ من  أن الله تعالى بدأ بالصفا في الذكر، فنحن نبدأ بها: يعني( [. الله به

فاَ وَالْمَرْوَةَ : المروة، وإنما نبدأ بما بدأ الله به؛ لأن الله قال ، فقدم الصفا [211:البقرة]إنَِّ الصَّ

في الذكر على المروة، فنحن نبدأ بالصفا ونختم بالمروة، ولو أن إنساناً أخطأ وبدأ بالمروة 

وة، ويبدأ من الصفا؛ اقتداءً برسول الله عليه فإنه يلغي الشوط الأول الذي بدأ فيه بالمر

 (.نبدأ بما بدأ الله به: )الصلاة والسلام، ولقوله

 صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا

 

لا إله إلا الله وحده : فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده، وقال: ] )قوله

ي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي

وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 

لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الصفا صعد عليه، واستقبل القبلة حتى ( [. ثلاث مرات

ه إلا الله وحده لا شريك له، له لا إل: ] )رأى البيت، وجعل يهلل الله ويوحده ويكبره، ويقول

الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، 

وهذا يدل على أن هذا الموطن فيه ( [ ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك

م له، وإعلان إفراد ذكر، وفيه الإشارة إلى الدعاء، فهذا ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظي

 -كما ذكرنا-هي كلمة التوحيد، وهي ( لا إله إلا الله)فكلمة . العبادة له وحده لا شريك له

 -كما أسلفت-مفتاح الإسلام، وهي كذلك ختام الدنيا ونهايتها، والنبي صلى الله عليه وسلم 

لقنوا : )والسلاموقال عليه الصلاة ( لا إله إلا الله تفلحوا: قولوا: )كان يقول لأهل مكة
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، والتلقين (موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة

: يكون قبل الموت لا بعده كما يفعله بعض المبتدعة حينما يلقنون الميت بعد الدفن، ويقولون

تة عن رسول الله عليه وقد وردت فيه أحاديث ضعيفة غير ثاب.. يا فلان ابن فلانة اذكر كذا

الصلاة والسلام، ولكن الثابت هو التلقين ما دام الإنسان في الحياة الدنيا؛ ولهذا قال عليه 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله : )الصلاة والسلام

ا قالها قبل أن يموت فقد ختم له ، والإنسان إنما ينتهي من الدنيا بالموت، فإذ(دخل الجنة

الذين قاربوا الموت، وليس المقصود به الذي مات : أي( موتاكم: )وقوله. بكلمة التوحيد

بالفعل، حتى تكون كلمة التوحيد آخر ما ينطقون به، وهي أيضاً مفتاح الجنة، قيل لوهب بن 

مفتاح إلا وله أسنان، فإن بلى، ولكن ما من : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: منبه 

أن مجرد كلمة التوحيد بدون ما تقتضيه : يعني. جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح

وبدون ما تتطلبه فهي مثل المفتاح الذي ليس له أسنان، والمفتاح إنما يفتح إذا كان له 

 ."أسنان

 [003]شرح سنن أبي داود 

 

وداع فكانت حجته تطبيقاً عملياً لجميع أعمال الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة ال

بأركانه وواجباته وسننه، وقد رواها جابر رضي الله عنه مفصلة في حديثه الطويل، فكان 

 .منسكاً متكاملاً لمن أراد أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم

 

 تابع صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 ه وسلم بين الصفا والمروةصفة سعيه صلى الله علي

 

قال جابر . باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا : )رضي الله عنه

صلنا إلى قد و( [. صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثلما صنع على الصفا

لا إله إلا : )السعي بين الصفا والمروة، وأنه بعدما وقف على الصفا وذكر الله ووحده وقال

اله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا 

وأنه كان يدعو بين ذلك، ( الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

بذلك ثلاثاً، وقد عرفنا أن هذا الدعاء مشتمل على التوحيد، وعلى إخلاص العبادة لله  ويأتي

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على : )عز وجل، وذلك في قوله

: وقوله. ، هذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد(لا إله إلا الله: )، فإن قوله(كل شيء قدير
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ثم بعد (. لا إله)تأكيد لكلمة التوحيد؛ فهي كلمة مؤكدة للنفي الذي هو ( ريك لهوحده لا ش)

ذلك الثناء على الله عز وجل بما هو أهله من أن له الحمد وله الملك، فهو مالك الملك، وهو 

: قوله. المحمود على كل حال، وهو الذي يعبد وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير

: ] قوله(. إلا الله: )وهذا أيضاً تكرار لكلمة التوحيد، وتأكيد لقوله( حدهلا إله إلا الله و)

وهو النبي ( [ ونصر عبده: ] )قوله. وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم: أي( [ أنجز وعده)

إما أن يكون المراد بهم الأحزاب ( [ وهزم الأحزاب وحده: ] )قوله. صلى الله عليه وسلم

 عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب، وأرسل الله عليهم ريحاً الذين تحزبوا على رسول الله

وجنوداً لم يرها الناس، وهزمهم الله، وإما أن يكون المراد ما يحصل للمؤمنين من نصر 

على أعداء الله عز وجل، فهو الذي ينصر عباده، وهو الذي ينصر أولياءه، وهو سبحانه 

بين ذلك وكرر ذلك ثلاثاً، وأنه نزل من الصفا  ثم ذكر أنه دعا. وتعالى على كل شيء قدير

متجهاً إلى المروة، وصار يمشي صلى الله عليه وسلم مشياً حتى إذا انصبت قدماه في بطن 

الوادي أسرع وسعى، حتى إذا ارتفع من بطن الوادي إلى جهة المروة صار يمشي حتى 

ين الصفا والمروة إلا في وصل إلى المروة، فتبين بهذا أن السنة في السعي أن يمشي ما ب

المكان الذي هو بطن الوادي، والذي جعل له في هذا الزمان علامة، وهي طلاء أخضر 

وإضاءة خضراء تكون على الجوانب، فإذا كان بين هذه العلامة فإنه يسعى، وإذا تجاوزها 

عل فإنه يمشي، هكذا كان يفعل في سعيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل إلى المروة ف

عليها مثل ما فعل على الصفا، حيث وقف يدعو ويذكر الله عز وجل ويهلله، وهو مستقبل 

 .القبلة، وفيه أيضاً أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ويذكر الله ويهلله

 أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويجعلها عمرة

 

إني لو استقبلت من أمري ما : آخر الطواف على المروة قال حتى إذا كان: ] )قوله

استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فلْيحَْللُ وليجعلها 

( عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي

انتهى من الطواف بين الصفا والمروة قال  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما: يعني[. 

فدل هذا ( [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة: ] )لأصحابه

على أن التمتع أفضل من القران والإفراد، وأنه في حالة سوق الهدي يبقى القارن والمفرد 

ل من كونه قارناً أو مفرداً على إحرامه حتى يوم النحر، وإذا لم يكن معه هدي فإنه يتحو

محرماً بعمرة ويقصر ويتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من : إلى كونه متمتعاً، أي

وهنا ذكر التقصير وأنهم قصروا، ومعلوم أن . مكة، ويذهب إلى منى ويكمل أعمال الحج

الحجة  الحلق أفضل من التقصير، ولكن لكون الزمن متأخرا؛ً لأنهم وصلوا في رابع ذي

ولم يبق إلى الحج إلا أيام قليلة، فقصروا حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة 

العقبة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أتى بعمرة وهو قريب من الحج وليس هناك وقت 
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ينبت الشعر معه، فإن الأولى في حقه أن يقصر كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله 

ي حجة الوداع، فإنهم قصروا عند المروة، وأما إذا كان الإنسان جاء في وقت عليه وسلم ف

مبكر ويمكن أن ينبت الشعر كأن يكون جاء في أول ذي القعدة، أو جاء في أثناء ذي القعدة 

أو قبل ذلك في أشهر الحج، فإن الأولى في حقه أن يحلق؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 

وللمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير،  دعا للمحلقين ثلاث مرات

ولكن التقصير هنا من الذين فسخوا إحرامهم من الحج والعمرة إلى العمرة فصاروا 

الرسول : إذاً . متمتعين؛ لأن الحج قريب، وقصروا ليكون هناك شعر يبقى ليحلق يوم العيد

ه هدي سواء كان قارناً أو مفرداً فيبقى من كان مع: صلى الله عليه وسلم قسم الناس قسمين

على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله، ومن لم يكن معه هدي من القارنين 

والمفردين، فإنه ينتقل من كونه قارناً أو مفرداً إلى كونه معتمراً فيكون بذلك متمتعاً، وهذا 

والإفراد، وذلك لأن النبي صلى يدل على أن التمتع أفضل من القران  -كما سبق أن أسلفت-

الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هدياً أن يكونوا متمتعين وأن 

يتحولوا إلى عمرة، ولو كان القران والإفراد أفضل لما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام 

وسلم لا يرشد إلا إلى  أن يتحولوا إلى العمرة وهي دون ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه

 .ما هو الأكمل والأفضل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس للناس

 دخول العمرة في الحج للأبد

 

ألعامنا هذا أم للأبد؟ ! يا رسول الله: فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه فقال: ] )قوله

دخلت العمرة في : ثم قالفشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه في الأخرى 

لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ( [. لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد -هكذا مرتين-الحج 

أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ : يتحللوا وتحللوا سأله سراقة بن مالك بن جعشم 

فقال النبي صلى الله  هل هي خاصة بنا هذه السنة فقط أو أنها مستمرة ودائمة وباقية،: يعني

وشبك : ] )قوله. أنها مستمرة، وليست خاصة بكم: يعني( [ لا بل لأبد الأبد: ] )عليه وسلم

وهذا بالنسبة للعمرة التي هي عمرة التمتع، ( [ دخلت العمرة في الحج: بين أصابعه، وقال

ة التي دخلت العمرة في وقت أشهر الحج؛ لأن العمر: والتي هي منفصلة عن الحج، يعني

العمرة التي تكون مستقلة عن الحج ليست : إذاً . هي عمرة التمتع تكون في أشهر الحج

، فدل ذلك على (لأبد الأبد: )مقرونةً معه، وهي التي سئل عنها وقال عليه الصلاة و السلام

أن هذه ليست خاصة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما كان أهل الجاهلية 

مرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، يرون أن الع

والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان قد اعتمر في السنة السادسة، وفي السنة السابعة، 

وفي السنة الثامنة، وكلها كانت في ذي القعدة وهي من أشهر الحج، فقد عرفوا الحكم في 

ة كان معهم من هو محرم بالعمرة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيضاً هذه الحج
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خيرهم بين الإفراد والقران والتمتع، وكان أمهات المؤمنين متمتعات وكن محرمات 

بالعمرة والعمرة موجودة، ولكن إما أن العمرة المنفردة دخلت في الحج في وقته، وهي 

لت في أعمال الحج، لكن إذا كان الإنسان التي سئل عنها، أو أن العمرة التي مع الحج دخ

أحرم بحج وعمرة وساق الهدي، فإن العمرة موجودة مع الحج وهي داخلة في أعماله 

وليست منفصلةً عنه، ولكن الحديث والسؤال إنما جاء فيما يتعلق بالعمرة المنفصلة التي 

عليه الصلاة التمتع حكم مستمر وليس خاصاً بأصحاب الرسول : إذاً . هي عمرة التمتع

 .والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم

تمتع فاطمة رضي الله عنها وإحرام علي رضي الله عنه بما أحرم به النبي صلى الله عليه 

 وسلم

 

وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله سلم فوجد : ] )قوله

واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها،  فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً 

ذهبت إلى رسول الله صلى الله : أبي، فكان علي يقول بالعراق: من أمرك بهذا؟ قالت: وقال

عليه وآله وسلم محرشاً على فاطمة في الأمر الذي صنعت مستفتياً لرسول الله صلى الله 

إن أبي أمرني : قالتعليه وآله وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، ف

قدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه بدن للنبي صلى الله ( [. صدقت صدقت: بهذا، فقال

عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم ببدن من المدينة، ومجموع ذلك هو مائة كما 

، سيأتي في حديث جابر هذا، ولما جاء كان قد أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم

والنبي كان قارناً وقد ساق الهدي، و علي أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 

هدي، إذاً يكون إحرامه كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما جاء وجد فاطمة 

إن هذا ليس شأن : رضي الله عنها قد لبست ثياباً صبيغة واكتحلت فأنكر ذلك عليها، وقال

من أمرك بهذا؟ : المتلبسين بالإحرام، ولم يعرف الحكم الذي قد حصل، فقالالحجاج وشأن 

أبي، فقام علي وذهب محرشاً بفاطمة رضي الله عنها ذاكراً ذلك الذي أنكره عليها : قالت

و فاطمة ( صدقت، صدقت: )للنبي عليه الصلاة و السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لأنها تحللت من العمرة ولبست وفعلت ما يفعل المحلون، رضي الله عنها كانت متمتعة؛ 

وعلي رضي الله عنه استغرب هذا منها؛ لأنه لم يعرف هذا الحكم، ولكنه لما جاء إلى النبي 

إنه أحرم بما أحرم : صلى الله عليه وسلم وسأله أخبره بذلك، ثم إنه سأله عن إحرامه وقال

: ] قوله. دي هو، فأمره أن يبقى على إحرامهبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق اله

اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله : قلت: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال)

وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي : فإن معي الهدي فلا تحلل، قال: عليه وآله سلم، قال

المدينة مائة، فحل الناس كلهم  من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من

سأل النبي صلى الله ( [. وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله سلم ومن كان معه هدي
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إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله : ماذا فعلت في إحرامك؟ قال: عليه وسلم علياً 

ن يبقى على إحرامه، إني قد سقت الهدي، وهو أيضاً ساق الهدي، فأمره أ: عليه وسلم، فقال

وكان جملة الهدي الذي جاء من المدينة ومن اليمن مائة من الإبل، وليس هذا فرضاً، وإنما 

فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا : الفرض ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل

بير من الإبل إنما هو تطوع وتقرب إلى ، وهذا العدد الك[226:البقرة]اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ 

الله عز وجل بنحر تلك البدن، والقارن عليه هدي وهو ما استيسر من الهدي وهو شاة، 

والمتمتع عليه شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر هذا المقدار تطوعاً صلوات الله 

إني كنت : )الوسلامه وبركاته عليه، وقد سبق حديث الرجل الذي جاء إلى عمر وق

نصرانياً وإني أحب الجهاد، ووجدت أن العمرة والحج مكتوبان علي، فسألت رجلاً من 

القارن عليه ما تيسر، والله تعالى : إذاً (. اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي: عشيرتي، فقال

وهي تشمل القارن [ 226:البقرة]يِ فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْ : يقول

والمتمتع؛ لأن القران تمتع بالمعنى العام الذي هو كون القارن أتى بنسكين في سفرة واحدة، 

فالنبي . كل منهما عليه هدي وهو ما استيسر من الهدي: فيشمل المتمتع ويشمل القارن، أي

يفة ثلاثاً وستين، ونحر علي عليه الصلاة و السلام نحر مائة من الإبل، وقد نحر بيده الشر

وعلي رضي الله عنه أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف . الباقي

اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى : )إهلال الرسول، فأراد أن يهل بإهلاله، وقال

يكون مثل إهلال وعلي نفسه ساق الهدي، فآل أمره وانتهى إلى أن إهلاله ( الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد ساق الهدي، لكن لو لم يسق الهدي وقد أهل بما أهل به 

فإنه يفسخ إلى عمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه  -وهو القران-النبي صلى الله عليه وسلم 

من  كذلك. وسلم أمر كل من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين أن يتحولوا إلى عمرة

جاء إلى الحج، ولكنه لم يعين النسك، فإنه يتحول إلى ما هو الأفضل الذي هو التمتع، فعليه 

 .أن يطوف ويسعى ويتحلل؛ لأنه مثل من لم يسق الهدي

 إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج يوم التروية

 

يوم التروية هو اليوم ( [. فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج: ] )قوله

الثامن من شهر ذي الحجة، وفيه توجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى، 

فالذين كانوا قارنين ومفردين وتحولوا إلى عمرة، فهؤلاء في يوم التروية دخلوا في الحج، 

كان معه  وأما الذين كانوا قارنين فبقوا على إحرامهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي

والإهلال يكون في المكان الذي ينزل فيه . الهدي، وكل من ساق الهدي باق على إحرامه

الإنسان، والصحابة كانوا نازلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فأحرموا من 

الأبطح، وأهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون من منازلهم، ولو كان الإنسان نازلاً في 

اليوم الثامن فإنه يحرم من منزله في منى، ولا يلزمه أن يأتي إلى مكة ويحرم منها منى قبل 
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أما كون الإنسان يريد أن . ثم يذهب إلى منى، بل يجوز له أن يحرم من منى من منزله

يدخل في الإحرام فيذهب ويطوف فليس له ذلك، وليس هناك طوافاً عند الإحرام، وإنما 

ام من منزله ثم يذهب إلى منى، لا يذهب إلى البيت ولا يطوف على الإنسان أن ينوي الإحر

: قوله. به ولا يحرم من هناك وإنما يحرم من منزله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ] )

وسلم ضحى إلى منى من الأبطح ونزل في  ذهب النبي صلى الله عليه: يعني( [. والصبح

الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذه سنة : منى، وصلى فيها خمسة أوقات

فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست واجبة، من تركها ليس عليه شيء، ولكن 

 وسلامه الأولى والأفضل للإنسان أن يأتي بهذا الذي جاء عن الرسول الكريم صلوات الله

وبركاته عليه، بأن يصلي الصلوات الخمس في منى، يقصر الرباعية بدون جمع، كما فعل 

. رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل صلاة يصليها في وقتها بدون أن يجمع بين الصلاتين

أما أهل مكة فحكمهم حكم الحجاج في قصر الصلوات الرباعية؛ لأن النبي صلى الله عليه 

أتموا فإنا قوم سفر، وقد قال ذلك لهم وهو عند الكعبة حينما صلى : قل لأهل مكةوسلم لم ي

أما في منى فلم يقل لهم ذلك، بل صلى معه الحجاج كلهم من ( أتموا فإنا قوم سفر: )بهم قال

إن هذا سفر، وإنما هذا من أجل النسك بالنسبة : أهل مكة ومن غير أهل مكة، لكن لا يقال

ولهذا لو أن إنساناً من أهل مكة ذهب إلى . لنسبة للحجاج فهم مسافرونلأهل مكة، وأما با

منى أو ذهب إلى عرفات في غير الحج فليس له أن يقصر؛ لأن هذا ليس بسفر، ولكن 

بالنسبة للحجاج لهم أن يقصروا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعهم أهل 

 .وهو عند الكعبة صلى الله عليه وسلم إنا قوم سفر، كما قال ذلك: مكة، ولم يقل

 ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ووقوفه بها

 

مكث ( [. ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة: ] )قوله

صلى الله عليه وسلم قليلاً بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فدل هذا على أن السنة أن 

وأمر بقبة له من شعر : ] )قوله. لقون من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمسالناس ينط

فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، ولا تشك قريش أن رسول الله 

صلى الله عليه وآله سلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في 

 عليه وسلم أمر بخيمة من شعر فنصبت في نمرة، أن الرسول صلى الله: يعني( [. الجاهلية

ونمرة قريبة من عرفة، وليست في عرفة، وكانت قريش لا تشك أنه لا يتجاوز مزدلفة وأنه 

يقف بها، وهو الموقف الذي كانت تقف به قريش في الجاهلية، وذلك أنهم أرادوا أن 

نحن أهل : زدلفة، ويقولونيتميزوا عن الناس، فالناس كانوا يقفون بعرفة وهم يقفون بم

والوقوف بعرفة جاء عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، . الحرم فلا نخرج من الحرم

ثمَُّ أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ : فإنه تجاوز المزدلفة وذهب إلى عرفة؛ ولهذا جاء في القرآن
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ريش وأتت به، بل الشريعة عموم الناس، وليس الذي أحدثته ق: يعني[ 222:البقرة]النَّاسُ 

جاءت بالوقوف بعرفة وأن هذا الذي كان موجوداً في الجاهلية ومعمولاً به في الجاهلية من 

الوقوف بعرفة هو الحق، وأن ما أحدثته قريش من الاقتصار على الوقوف بمزدلفة دون 

الذهاب إلى عرفة أمر محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز وذهب إلى عرفة 

فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ] )قوله. لوات الله وسلامه وبركاته عليهص

حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر 

نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبة التي ضربت له بنمرة ( [. بالقصواء فرحلت له

فركب : ] )قوله. ، ثم عندما جاء وقت الزوال أمر براحلته فرحلتوهي قريبة من عرفة

 .فأتى بطن الوادي الذي هو وادي عرنة: يعني( [. حتى أتى بطن الوادي

 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة

 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في : فخطب الناس فقال: ] )قوله

صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ذلك الوادي جمعاً ( [. هذاشهركم هذا في بلدكم 

وقصراً، صلى الظهر والعصر جمعاً في أول وقت الظهر، صلى الظهر ركعتين، وصلى 

: ] العصر ركعتين، وخطب الناس قبل الصلاة خطبة بين فيها كثيراً من الأمور العامة فقال

( [ يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذاإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة )

وهذا فيه بيان حرمة هذه الأمور التي ذكرت كحرمة اليوم والشهر والبلد، وأن تلك محرمة 

كحرمة هذه، وهذا يدل على أن شأنها عظيم وأن أمرها خطير، وأنه يجب الابتعاد عن سفك 

ة هذا الزمان والمكان؛ لأن الدماء، وأخذ الأموال، وانتهاك الأعراض، وأنها محرمة كحرم

ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي : ] )قوله. مكة بلد حرام والشهر شهر حرام

الربا والزنا وسفك : أنه لا يتشبث بالأمور التي كانت في الجاهلية؛ مثل: يعني( [. موضوع

الله عليه وسلم  الدماء بغير حق، وغير ذلك من الأمور التي كانوا يتعلقون بها، فالنبي صلى

التقاتل والمطالبة بالدماء التي : يعني( [ ودماء الجاهلية موضوعة: ] )قوله. ألغاها وأبطلها

كانت بينهم في الجاهلية موضوعة، وقد انتهت بما فيها من شر بعد أن جاء هذا الخير، فلا 

ه يبدأ بنفسه كون( [ وأول دم أضعه دماؤنا: ] )قوله. يتشبث أحد بشيء مما كان في الجاهلية

وبقرابته أدعى لأن تميل النفوس إلى هذا الشيء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، 

وهذا يجعل الذين خوطبوا بهذا الخطاب يستسلمون لهذا الحكم العام؛ لأن أول من توضع 

دم ابن ربيعة ، أو دم ربيعة بن الحارث : ] )قوله. دماؤهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم

إن ابن الحارث هو إياس ، كان مسترضعاً في هذيل فقتلته، فكان : قيل( [. بن عبد المطلب

الدم عند هذيل، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ما كان في الجاهلية انتهى بعد 

( وربا الجاهلية موضوع: ] )قوله. أن جاء الإسلام، ثم تأتي الأحكام تبعاً لما يقع في الإسلام

: قوله. وكذلك ربا الجاهلية موضوع، فلا يأت أحد يطالب أحداً بشيء من الربا: نييع[. 
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وهذا مثل الذي ( [. وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)

: ] قوله. قبله، فقد بدأ بالتخلص من الشيء الذي يتعلق بأهله وقرابته صلى الله عليه وسلم

: ] قوله. أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيراً لضعفهن( [. اءفاتقوا الله في النس)

لأنكم تزوجتم بهن بشرع : أي( [ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)

الله، وهن أمانات عندكم، فعليكم أن تقوموا برعاية هذه الأمانة، وعدم الإضرار بهن، وعدم 

. نون إليهن، وتعاشرونهن بالمعروف، وتعاملونهن بالمعروفالإساءة إليهن، وإنما تحس

وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً : ] )قوله

ليس المقصود من وطء الفرش ما يتعلق بالزنا، فإن هذا أمر خطير، ولا ( [. غير مبرح

صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك  يكتفى فيه بالضرب غير المبرح الذي أرشد إليه النبي

يتعلق بما كان معروفاً في الجاهلية من أن المرأة كانت تكلم الرجل وتتحدث معه مع البعد 

عن الريبة، ولكن الإسلام جاء بمنع ذلك، وأمر بالحجاب، وحرم خلوة الرجل بالمرأة 

فإذا ( يطان ثالثهمالا يخلو رجل بامرأة إلا كان الش: )الأجنبية، يقول صلى الله عليه وسلم

حصل شيء من هذا الذي لا يليق ولا ينبغي، فإنكم تؤدبونهن التأديب الذي هو الضرب 

غير المبرح، أما ما يتعلق بالزنا فإن له حكماً يخصه إما الرجم وإما الجلد، ولا يجوز 

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن : ] )قوله. للزوج أن يتمسك بالمرأة العاهرة الزانية

وإني قد : ] )قوله. يعني من حقهن عليكم أن ترزقوهن وتكسوهن بالمعروف( [. وفبالمعر

هنا لم يذكر سنة الرسول صلى ( [. تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَ : الله عليه وسلم لأنها داخلة في كتاب الله؛ لأن الله تعالى يقول ا وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

فهي داخلة في القرآن، والأمر بالاعتصام بالقرآن هو أمر [ 7:الحشر]نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا 

بالاعتصام بالسنة؛ لأن الأخذ بالسنة أخذ بالقرآن، ولهذا كما في الحديث المشهور عن ابن 

مسعود رضي الله عنه في قصة المرأة التي اعترضت على قوله عن النبي صلى الله عليه 

ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله : ، فقال(لعن الله النامصة والمتنمصة: )لموس

إنك قلت كذا وكذا وإني ! يا أبا عبد الرحمن : عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت المرأة

لعن الله النامصة والمتنمصة، : نظرت في المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ : يه فقد وجدتيه، قال الله تعالىإن كنت قرأت: فقال وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

السنة كلها داخلة في هذه الآية وداخلة في هذه الجملة، وكذلك في : إذاً [. 7:الحشر]فاَنْتهَوُا 

ُ : قول الله عز وجل وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ لهَمُُ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

وهُ إلِىَ : ، وفي قوله عز وجل[36:الأحزاب]الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ  فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ ِ وَالرَّ رد إلى والرد إلى الله هو ال[ 12:النساء]اللهَّ

: قوله. كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم

المرسلون سوف يسألون والمرسل إليهم سوف ([. وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟] )

[ 6:الأعراف]مُرْسَليِنَ فلَنَسَْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ الْ : يسألون، قال عز وجل



 331 

: قالوا: ] )قوله. فالمرسلون يسألون عن التبليغ، والمرسل إليهم يسألون عن كونهم بلغوا

نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى 

مه قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة صلوات الله وسلا: يعني( [ الناس

اللهم : ] )وبركاته عليه، فعند ذلك رفع أصبعه الشريفة إلى السماء ونكتها عليهم وقال

رفع أصبعه إلى السماء يشير إلى الله عز وجل ويستشهد الله عليهم، وينكتها عليهم ( [ اشهد

ورفعه صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء . اشهد عليهم: أي( [ اللهم اشهد: ] )قائلاً 

لى علو الله، وأنه تعالى فوق العرش، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته، يدل ع

ثم أذن بلال رضي الله : ] )قوله. وأنه فوق المخلوقات وأنه فوق العرش وهو مستو عليه

هذا يدل على أن ( [. عنه، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً 

حدة في يوم عرفة، وتكون قبل الصلاة، وأن للإمام أو نائب الإمام أن يقوم الخطبة تكون وا

بالخطبة ثم يصلي بالناس، فبلال بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخطبة 

أذن للصلاة ثم أقام للظهر وصلاها ركعتين، ثم أقام للعصر وصلاها ركعتين، وكان ذلك 

عرفة، فهو صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ولم يصل في يوم الجمعة الذي هو يوم 

 .جمعة، ولهذا أسر في القراءة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الصلاتين

 ركوب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وذهابه إلى الموقف في عرفة

 

رات، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخ: ] )قوله

أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى : أي( [. وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة

وحبل المشاة هو الطريق الذي . المكان الذي وقف فيه وجعل بطن ناقته إلى الصخرات

يمشي منه المشاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله أمامه بين يديه واستقبل القبلة وجعل 

عز وجل، وهذا هو الوقوف، ويكون بعد الزوال وبعد تأدية صلاة الظهر والعصر  يدعو الله

جمع تقديم، ولهذا يشرع الجمع جمع تقديم في أول وقت الظهر، لأنه بعد بذلك يبدأ الوقوف 

ويستمر إلى الغروب، وليس هناك صلاة تفصل، وإنما هي الظهر والعصر قد فرغ منهما 

وف من وقت الفراغ من الصلاتين إلى أن تغرب الشمس، في أول الوقت، فيمتد وقت الوق

عرفة كلها موقف وارفعوا : )ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك المكان وقال

فليس معنى ذلك أن هذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( عن بطن عرنة

واقفاً حتى غربت الشمس  فلم يزل: ] )قوله. هو مكان الوقوف، بل عرفة كلها موقف

هذا يدل على أن الإنسان يقف بعرفة حتى ( [. وذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرص

تغيب الشمس ويذهب القرص ويتحقق الغروب، وبعد ذلك يأتي وقت الانصراف والإفاضة 

من عرفات إلى مزدلفة، فيستمر الإنسان إلى الغروب، ولا يصلي المغرب والعشاء في 

عندما تغرب الشمس ويتحقق الغروب : إذاً . ا يصليهما في مزدلفة إذا وصل إليهاعرفة وإنم

يحصل الانطلاق والإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ولكن هناك أمر مهم للحجاج وهو أن 
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الإنسان عليه أن يتحقق أنه في داخل حدود عرفة، ولا يكفي أن يرى الجبل الذي يسمى 

ذه عرفة، فإنه يرى من أماكن بعيدة جداً خارج عرفة، ه: جبل الرحمة من مكان بعيد ويقول

ولكن المهم في الأمر هو الوقوف بعرفة وبأرض عرفة، وأرض عرفة قد جعل لها بنايات 

وعلامات وكتب عليها كتابات من مختلف اللغات، فإذا كان الإنسان يريد أن يخرج من 

جد مكتوباً عليها من الجهة عرفة يجد مكتوباً منتهى عرفة، وإذا كان مقبلاً على عرفة ت

الأخرى مبتدأ عرفة، فالإنسان عليه أن يتحقق من أنه في داخل هذه الحدود ولا يتهاون في 

الأمر؛ لأنه لو وقف خارج عرفة فلا يعتبر وقف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان 

ل الغروب الحج لا يتم الحج إلا به، ولو حصل منه أن خرج من الحدود لأمر من الأمور قب

فعليه أن يرجع حتى تغرب عليه الشمس وهو بعرفة، وبعد أن تغرب الشمس ويتحقق 

الغروب ينطلق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غابت الشمس وذهبت الصفرة انطلق 

 -كما هو معلوم-والوقوف . صلى الله عليه وسلم وأفاض ومعه أصحابه متجهين إلى مزدلفة

ء كان الإنسان واقفاً أو راكباً أو جالساً، وليس معنى الوقوف بعرفة هو المكث بعرفة سوا

أن يكون الإنسان واقفاً على رجليه، بل يكون راكباً ويكون وافقاً ويكون جالساً كل ذلك 

 .يطلق عليه وقوف

 دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة

 

: أي( [. رسول صلى الله عليه وآله وسلم وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه، فدفع: ] )قوله

أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه على دابته وعلى 

راحلته، وذلك في طريقه من عرفة إلى مزدلفة، وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة 

ردف عليها، بل ولا يركب بشرط أن تكون مطيقة، وأما إذا كانت الدابة لا تطيق فإنه لا ي

: ] قوله. الراكب عليها إذا كانت لا تطيق الركوب، كما لو كانت هزيلة ضعيفة مريضة

أنه ردها حتى لا يحصل منها إسراع؛ لأنه إذا مسك : يعني( [. وقد شنق للقصواء الزمام)

الخطام وجر رأسها إلى أن يكون عند مورك رحله عند رجليه التي هي متدلية من جهة 

لأمام، فهذا يمنعها من الحركة والسرعة والإقدام في المشي؛ حتى لا يحصل منها أذى ا

وهو يقول بيده : ] )قوله. للناس، وأمر الناس أن يمشوا؛ حتى لا يضر بعضهم بعضاً 

وهو يشير إليهم السكينة السكينة، : يعني!( [. السكينة أيها الناس! السكينة أيها الناس: اليمنى

مام راحلته حتى يمنعها من الإسراع في المشي، وهو يشير للناس السكينة فقد قام بشنق ز

عليكم بالهدوء، عليكم بالسكينة؛ حتى لا يحصل ضرر، وهذا من رفقه بأمته : السكينة، أي

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو رءوف رحيم بالمؤمنين كما وصفه الله عز وجل 

. هو التل من الرمل: الحبل( [. ما أتى حبلاً من الحبالكل: ] )قوله. بذلك في كتابه العزيز

أرخى زمام ناقته؛ لأن السرعة لا تحصل مع : يعني( [ أرخى لها قليلاً حتى تصعد: ] )قوله

الصعود، والصعود فيه تعب، لكن إذا كان هناك انحدار ونزول، أو كانت الأرض مستوية 
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سلم إذا لم يكن في صعود سحب رأسها وترك الزمام لها فقد تسرع، فهو صلى الله عليه و

بالخطام حتى يكون قريباً من الرحل، وإذا كان في صعود أرخى لها حتى تتمكن من 

 .الصعود

 

 وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ومبيته بها وما يفعل بمزدلفة

 

استمر [. ( حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين: ] )قوله

صلى الله عليه وسلم سائراً حتى وصل إلى مزدلفة، وجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان 

وأول عمل يعمله الحجاج إذا وصلوا إلى مزدلفة هو الصلاة، لكن بعض . واحد وإقامتين

الحجاج يتصورون أن المهم في مزدلفة هو لقط الحصى لرمي الجمار، فتراهم حين 

ن أول الليل ينتشرون في الأرض لأجل لقط الحصى، وليس هذا من يصلون إلى مزدلفة م

السنة، بل السنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً، وسواء كان ذلك في وقت العشاء فيكون 

جمع تأخير، أو كان جمع تقديم في وقت المغرب كما يحصل الآن بالنسبة لسرعة 

انتصف الليل أو قارب الانتصاف،  السيارات، لكن إذا اشتد الزحام وتأخر في الطريق حتى

فلا يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة؛ لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها بل 

يصليها في الطريق، وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء 

صول قبل لما وصل إلى مزدلفة، ومعلوم أن ذلك كان في وقت العشاء، ولكنه إذا حصل الو

العشاء فإن الحجاج يصلون حين يصلون، وأول عمل يعملونه هو الصلاة، فلا يشتغلون 

بلقط الحصى، والحصى لا يلزم أن يلقط من مزدلفة، ولا يلزم أن يكون من مكان معين، بل 

للإنسان أن يلقط من مزدلفة وله أن يلقط من منى، ويوم العيد لا يلقط إلا سبع حصيات 

م أن يجمع سبعين حصاة ويجعلها في كيس، وإنما يجمع سبع حصيات فقط، فليس بلاز

فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وفي أثناء انصرافه من مزدلفة إلى منى 

أمر الفضل بن عباس أن ينزل وأن يلقط له سبع حصيات، فلقطهن ورمى بهن جمرة العقبة 

عثمان هو أحد الشيوخ الأربعة الذين روى [. قال عثمان : ] قوله. صلى الله عليه وسلم

ولم يسبح بينهما : ] )قوله. عنهم أبو داود هذا الحديث الطويل وهو عثمان بن أبي شيبة 

لم يتنفل بين المغرب والعشاء؛ لأنه جمع بينهما فلا يسبح بينهما، فالمراد : يعني( [ شيئاً 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم اضطجع : ثم اتفقوا: ] )قوله. بالتسبيح هو التنفل

اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب : أي( [. حتى طلع الفجر

. والعشاء حتى طلع الفجر، وهذا يدل على أن السنة في مزدلفة المبيت حتى يطلع الفجر

ل على هل أوتر صلى الله عليه وسلم أو لم يوتر؟ ليس في الحديث شيء يد: وهنا مسألة

هذا، لكن الأحاديث الأخرى الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر 

لا في حضر ولا في سفر، وكذلك ركعتي الفجر لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فهذا 
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يدل على أن الإنسان عليه أن يوتر في تلك الليلة، ولا يترك الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه 

م المعروف عنه أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر، وسل

وهذا سفر، لكن لا يتهجد في تلك الليلة ولا يخصها بتهجد وعبادة، وإنما يكتفي بالوتر؛ لأن 

صلى ( [. فصلى الفجر حين تبين له الصبح: ] )قوله. الوتر وركعتي الفجر هما آكد السنن

: ] قوله. وسلم الفجر في أول وقتها، وهذا بعد صلاته ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه

سليمان هو سليمان بن عبد الرحمن أحد الشيوخ الأربعة الذين روى عنهم [. قال سليمان 

؛ وذلك لأنها صلاة واحدة، بخلاف ( [بنداء وإقامة: ] )قوله. أبو داود هذا الحديث الطويل

 .د وإقامتان عند الجمعالصلاتين فإنه يشرع لهما أذان واح

 

 ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام

 

المشعر ( [. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه: ثم اتفقوا: ] )قوله

وقفت هاهنا : )هو جبل في مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هناك قال: الحرام

أن هذا : يعني( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف: )في عرفةكما قال ( وجمع كلها موقف

الموقف الذي أنا فيه لا يلزم الناس أن يقفوا فيه، بل أي مكان يوقف فيه من مزدلفة فإنه 

زاد -فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله : )قال عثمان وسليمان : ] قوله. يحصل المقصود

يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ( [. فر جداً ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أس: -عثمان 

الصبح جاء إلى المشعر الحرام الذي يطلق على ذلك المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله 

المشعر الحرام، وهي مشعر حرام؛ : عليه وسلم، وأيضاً يطلق على مزدلفة كلها، فيقال لها

رم وراءها بينها وبين عرفة، وأما لأنها من المشاعر وهي داخل الحرم؛ لأن حدود الح

ثم إنه صلى الله . عرفة فهي مشعر ولكنها ليست حراما؛ً لأنها في الحل وليست في الحرم

حتى : عليه وسلم استقبل القبلة فحمد الله وهلله ووحده ودعا واستمر حتى أسفر جداً، يعني

 عليه وسلم ذلك اتضح النهار وحصل الإسفار ولكن الشمس لم تطلع، وفعل النبي صلى الله

يريد أن يخالف أهل الجاهلية؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا ينتقلون إلا بعد أن تطلع الشمس، 

فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه المغادرة والانصراف قبل طلوع الشمس حين أسفر 

 .جداً 

 دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى

 

 صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ثم دفع رسول الله: ] )قوله

بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً، فلما دفع رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم مر الظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله 

، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل 
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وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه 

أنه صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من مزدلفة إلى منى : يعني( [. إلى الشق الآخر ينظر

ة، و الفضل بن أردف الفضل بن عباس، كما كان رديفه أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلف

وهن -عباس هو أكبر أولاد العباس رضي الله تعالى عنهم، وفي أثناء الطريق مرت الظعن 

فجعل ينظر إليهن والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجهه، فالتفت إلى  -النساء

الشق الآخر ينظر؛ لأن الظعن من هنا ومن هنا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وضع يده على 

هو الوادي الذي : محسر( [. حتى أتى محسراً : ] )قوله. ه، فانصرف إلى الشق الآخروجه

إنه : ووادي محسر قيل. أسرع: يعني( [ حرك قليلاً : ] )قوله. يفصل بين مزدلفة وبين منى

الوادي الذي حسر فيه الفيل الذي جاء لهدم الكعبة، وأنه حصل ما ذكره الله عز وجل في 

فكونه أسرع قليلا؛ً لأن الإسراع . مكان الذي هو وادي محسرسورة الفيل في ذلك ال

مطلوب عند أماكن العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بديار قوم 

ثم سلك : ] )قوله. صالح أسرع قليلاً وقنع رأسه حتى تجاوز صلى الله عليه وسلم تلك الديار

أن هناك طرقاً متعددة، ولكنه : يعني( [. الكبرىالطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة 

بعدما دخل منى سلك الطريق الوسطى التي توصل إلى جمرة العقبة؛ لأن يوم العيد لا 

 .يرمى فيه إلا جمرة العقبة

 رمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة

 

مرة العقبة، وهي ج( [. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات: ] )قوله

جمرة العقبة لأنها كانت موجودة في سفح جبل، وكان ذلك الجبل موجوداً إلى : وقيل لها

والناس كانوا يأتون ويرمون هذه الجمرة من جهة واحدة التي هي من بطن ( هـ2372)عام 

الحصى الذي : يعني( [. يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخذف: ] )قوله. الودي

وقد جاء في بعض . وهو فوق الحمص ودون البندق فهو حصى متوسط يخذف بالأصابع،

لا -الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في أثناء الطريق من مزدلفة إلى الجمرة 

أمر الفضل بن عباس أن ينزل فيلقط له حصى، فلقط  -يدري هل هو في مزدلفة أو في منى

 عليه وسلم يقلبهن بيده والناس سبع حصيات مثل حصى الخذف، فجعل النبي صلى الله

بمثل هذا فارموا، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان : )يرون، فقال عليه الصلاة والسلام

لا ترموا بحصى كبيرة؛ لأن المعتبر هو السنة، وليس المعتبر : يعني( قبلكم الغلو في الدين

سنة، والسنة في حصى كون الإنسان يكبر الحصى ويغلو ويزيد ويتجاوز، بل يقف عند ال

بحيث تكون : يعني( [. فرمى من بطن الوادي: ] )قوله. الجمار أنها مثل حصى الخذف

 .مكة عن يساره ومنى عن يمينه إذا رماها من بطن الوادي

 نحر النبي صلى الله عليه وسلم للهدي
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لاثاً ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر فنحر بيده ث: ] )قوله

أن النبي : يعني( [. ما بقي، وأشركه في هديه: وستين، وأمر علياً فنحر ما غبر، يقول

صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المنحر بعدما رمى جمرة العقبة ونحر بيده ثلاثاً وستين بدنه 

أن النبي : يعني( [. وأشركه في هديه: ] )قوله. من المائة، وأمر علياً أن ينحر ما بقي منها

لى الله عليه وسلم أشرك معه علياً في الهدي الذي هو مائة من الإبل؛ لأنه الهدي مائة ص

ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في : ] )قوله. وبعضها من المدينة وبعضها من اليمن

هذا يدل على أن الحاج يأكل من هديه، ( [. قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها

، والنبي صلى الله عليه [01:الحج]كُلوُا مِنْهاَ وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفقَيِرَ فَ : والله تعالى يقول

وسلم أكل من هديه وشرب من المرق، فهو أكل وشرب من مجموع الهدي؛ لأن اللحم كان 

مائة بضعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أكل شيئاً قليلاً، وأما المرق فإنه شرب من 

 .الجميع

 

 لنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لطواف الإفاضةذهاب ا

 

ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت : )قال سليمان : ] قوله

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نحر وحلق أفاض إلى : يعني( [. فصلى بمكة الظهر

الرمي ثم النحر ثم : بعة أمورمكة لطواف الإفاضة، وعلى هذا فيكون عمل يوم النحر أر

ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وصلى : ] )فقوله. الحلق ثم الطواف

أنه صلى الظهر في مكة صلى الله عليه وسلم، وطاف طواف : يعني( [ بمكة الظهر

دوم، الإفاضة فقط ولم يسع بين الصفا والمروة؛ لأنه كان قارناً وكان قد سعى مع طواف الق

وكذلك المفرد ليس عليه إلا سعي واحد إن كان قد سعى مع طواف القدوم، أما إن كان 

القارن والمفرد لم يسعيا مع القدوم، أو لم يقدما مكة إلا بعد عرفة ومزدلفة فإنهما بعدما 

يطوفان يسعيان؛ لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد لحجه وعمرته، 

ثم أتى بني عبد المطلب وهم : ] )قوله. سعي واحد وطواف واحد لحجهوالمفرد كذلك عليه 

انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم : يسقون على زمزم فقال

أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عبد : أي( [. لنزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه

فلولا أن يغلبكم : )ليسقوا الحجاج، فقال لهم المطلب وهم يخرجون الماء من بئر زمزم

أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاقتدى به : يعني( الناس على سقايتكم لنزعت معكم

 .الناس وعملوا مثلما يعمل

 

 تراجم رجال إسناد حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم
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عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. فيلي حدثنا عبد الله بن محمد الن: ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه [. وعثمان بن أبي شيبة . ] البخاري وأصحاب السنن

وهشام بن . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجة 

. حديثه البخاري وأصحاب السنن هو هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق، أخرج[. عمار 

هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ، [. وسليمان بن عبد الرحمن ] 

وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة أو الشيء : ] قوله. أخرج له البخاري وأصحاب السنن

دثنا ح. ] أنهم متفقون على أكثره وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة أو الشيء: يعني[. 

. ] حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حاتم بن إسماعيل 

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه وهو [. حدثنا جعفر بن محمد 

أبوه [. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

هو [. عن جابر . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو محمد بن علي بن الحسين و

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثانية وتراجم رجال

 الإسناد

 

 -يعني ابن بلال -حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، والمعنى واحد، عن جعفر بن محمد ( ح)

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح : )عن أبيه

( [. ينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهماب

أنه صلى : أورد المصنف رحمه الله طريقاً أخرى لحديث جابر وهو مختصر وذكر فيه

الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما وكان ذلك بأذان وإقامتين، وكذلك في المزدلفة 

وهو حديث مرسل؛ لأنه انتهى إلى محمد ولم . واحد وإقامتين صلى المغرب والعشاء بأذان

. يذكر جابراً ، ولكنه قد جاء في الطريق السابقة المتصلة أنه صلى بأذان واحد وإقامتين

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

سليمان بن بلال ثقة، [ سليمان يعني ابن بلال عن . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أحمد بن حنبل الإمام الفقيه [. وحدثنا أحمد بن حنبل ( ح. ] )أخرج له أصحاب الكتب الستة

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

ن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة، هو عبد الوهاب ب[. حدثنا عبد الوهاب الثقفي . ] الكتب الستة

جعفر بن محمد وأبوه قد [. عن جعفر بن محمد عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما

 شرح حديث جابر في صفة حجة النبي من طريق ثالثة وتراجم رجاله
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 بنهذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم : قال أبو داود ] 

إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه 

هذا الذي ذكره في هذه الطريق أسنده ( [. فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة: )إلا أنه قال

حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل؛ لأنه ذكر جابراً وهنا ما ذكر جابراً ، وقد وافق حاتم 

، وهذا الذي جاء في هذا (بأذان وإقامة: )يل محمد بن علي الجعفي إلا أنه قالبن إسماع

الطريق غير صحيح؛ لأن الثابت هو أذان واحد وإقامتان؛ لأنه في عرفة صلى بأذان واحد 

وإقامة للظهر ثم إقامة العصر، وكذلك في مزدلفة أذان واحد وإقامة للمغرب ثم إقامة 

ووافق حاتم بن . ر صحيح؛ لأنه مخالف للرواية الأخرىللعشاء، فذكر الإقامة هنا غي

إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي ، حيث ذكر جابراً رضي الله عنه، لكنه خالف 

. في هذه الفقرة التي هي غير صحيحة وهي أنه صلى المغرب والعتمة بأذان واحد وإقامة

ن أهل الكوفة، وهو أخ لحسين محمد بن علي الجعفي م[. محمد بن علي الجعفي : ] قوله

 .بن علي الجعفي ، يروي عن جعفر بن محمد عن أبيه وهو مترجم في التاريخ الكبير

 ...(قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر: )... شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قد نحرت : )ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عنه قالحدثنا أبي عن جابر رضي الله 

وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقف : هاهنا ومنى كلها منحر، ووقف بعرفة فقال

هذه طريق أخرى أيضاً في حديث ( [. قد وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف: بالمزدلفة فقال

وقفت هاهنا : يه وسلم وقف بعرفة فقالأن النبي صلى الله عل: ] )جابر ، وهذه الطريق فيها

أنه لا يختص الوقوف بعرفة بالمكان الذي وقف فيه النبي : يعني( [ وعرفة كلها موقف

صلى الله عليه وسلم، وأن الناس قد يظنون أن مكان وقوفه هو مكان الوقوف فقط، فبين 

بعض  عليه الصلاة والسلام أنه وقف هاهنا وعرفة كلها موقف، ولكن كما جاء في

أن عرفة لها : ومما ينبغي أن ينبه عليه. فلا يوقف فيه( يرفع عن بطن عرنة: )الأحاديث

حدود وقد كتب عليها كتابات بمختلف اللغات، والحاج لا يستهين بهذا الأمر الذي هو 

الوقوف، بل يحرص على معرفة أن وقوفه في داخل الحدود، ولا يكتفي بأن ينظر إلى 

جبل الرحمة، فإنه يرى من مكان بعيد، والإنسان إذا لم يقف بأرض : الجبل الذي يقال له

عرفة فإنه لا يكون قد وقف؛ لأن الوقوف إنما هو بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان 

الحج لا يتم الحج إلا به، فهذا أمر ليس بالهين وليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى انتباه 

الحدود؛ لأن الإنسان قد يكون جاء من أماكن ويقظة وحرص على معرفة أنه في داخل 

بعيدة، فكونه يتساهل في هذا الأمر ثم يكون وقوفه خارج عرفة فيكون قد تعب من غير 

فائدة، فعلى كل حاج أن يعرف أنه في داخل عرفة، ويستمر فيها حتى غروب الشمس ولا 
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ى يكون غروب يخرج منها إلا بعد الغروب، وإن خرج منها قبل الغروب رجع إليها حت

ثم إن . الشمس وهو فيها، أو حتى لو رجع إليها بعد الغروب فإنه يكون قد أدى ما عليه

وقفت هاهنا : ] )النبي عليه الصلاة والسلام وقف بمزدلفة وفي المكان الذي وقف فيه فقال

ومنى  -يعني في منى  -نحرت هاهنا : ] )ثم قال. جمع هي مزدلفة( [ وجمع كلها موقف

لا يختص النحر بالمكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل : يعني( [ حركلها من

منى كلها منحر وفجاج مكة كلها : )ينحر في أي مكان من منى، بل قد جاء كما سيأتي

أن الإنسان يدخل إلى مكة من أي جهة أراد، وكذلك الحاج لو نحر : يعني( طريق ومنحر

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مكة هديه بمكة فنحره صحيح؛ لأنه 

 .أيضاً منحر كما أن منى منحر

 ...(قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، [. حدثنا أحمد بن حنبل : قال: ] قوله

رة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهو

هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة، أخرج [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي [. حدثنا جعفر . ] له أصحاب الكتب الستة

. ومسلم وأصحاب السننبن أبي طالب وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، 

[. عن جابر . ] هو محمد بن علي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي ] 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي، وهو 

 .أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق أخرى...( حرت هاهنا ومنى كلها منحرقد ن: )... شرح حديث

 

: حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ورد هذا الحديث من طريق أخرى وفيه مثل الذي قبله وزاد( [. فانحروا في رحالكم)

، سواء كانت بيوتاً من ، والرحال هي المساكن التي يسكنها الناس(فانحروا في رحالكم)

أن النبي صلى الله : )شعر أو من قطن أو خياماً أو غير ذلك، وقد مر ذكر الحديث الذي فيه

عليه وسلم لما صلى بأصحابه ولما سلم رأى رجلين لم يصليا فدعا بهما، فأتي بهما ترتعد 

ما والإمام يصلي إذا أتيت: صلينا في رحالنا، قال: ما لكما لا تصليا؟ قالا: فرائصهما، فقال

نحرت هاهنا ومنى كلها : ] )قوله. ، فالرحل هو منزل الإنسان(فصليا معه وتكون لكما نافلة

الأماكن التي أنتم ساكنون فيها في منى انحروا فيها، ولا : أي( [ منحر، فانحروا في رحالكم

ي أمر يلزمكم أن تذهبوا إلى مكان معين، لكن الآن لما حصل من الناس إهمال وتساهل ف

الأنساك، وأن الناس يأتون بالهدي ويذبحونه ويرمونه ثم ينتن ويلحق أذى بالناس صار 

هناك مكان معين للذبح؛ حتى لا يكون هذا الضرر الذي يلحق بالناس، وهذا فيه مصلحة، 
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لكن لو أن كل إنسان ذبح في محله وأكل الذبيحة والسواقط هذه دفنها أو رماها في النفايات 

 .لك، لكن بعض الناس لا يراعون مثل هذه الأشياء بل تجده يذبحها ويتركهافلا بأس بذ

 من طريق أخرى( قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

حفص بن غياث ثقة، أخرج له [. ياث حدثنا حفص بن غ. ] داود والترمذي والنسائي 

 .جعفر قد مر ذكره[. عن جعفر . ] أصحاب الكتب الستة

 (فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون)... شرح حديث 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قولهجعفر حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه ف

فقرأ فيهما بالتوحيد و قلُْ ياَ أيَُّهاَ : قال[201:البقرة]وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّ )

هذا الحرف : قال أبي-قال علي رضي الله عنه بالكوفة : وقال فيه[ 2:الكافرون]الْكَافرُِونَ 

أورد المصنف ( [. محرشاً، وذكر قصة فاطمة رضي الله عنهافذهبت : -لم يذكره جابر 

رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وفيه بعض الزيادات المدرجة في هذه الرواية، وأنه 

لكن جاء في [. 2:الكافرون]بسورة الإخلاص، و قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : قرأ بالتوحيد، يعني

هنا حرف لم يذكره في : وأيضاً قال. أنه قرأ بسورتين الروايات الأخرى التي سبق أن مرت

 .هذه الرواية، وأنه سبق أن مر في رواية حاتم بن إسماعيل 

 (فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون)... تراجم رجال إسناد حديث 

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ] قوله

ب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أخرجوا عنه مباشرة وبدون أصحا

 ."وقد مر ذكرهم[. عن يحيى بن سعيد القطان عن جعفر عن أبيه عن جابر . ] واسطة

 [001]شرح سنن أبي داود 

 

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم الذي إذا فات فقد فات 

يحرص الحاج على الوقوف داخل حدود عرفة، حتى لا يبطل حجه إذا ما  الحج، فينبغي أن

وقف خارج حدود عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة فنزل بنمرة، حتى إذا كان 

عند صلاة الظهر قام صلى الله عليه وسلم فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خطب 

ا غابت الشمس دفع من عرفة جهة المزدلفة الناس، ثم وقف على الموقف من عرفة، فلم

 .بالسكينة والوقار، فلما وصل المزدلفة بدأ بصلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين

 

 الوقوف بعرفة
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كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكان سائر العرب يقفون : )شرح حديث

 ...(بعرفة

 

حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام . لوقوف بعرفةباب ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت قريش ومن دان دينها : )بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

فلما جاء : وكان سائر العرب يقفون بعرفة، قالت -وكانوا يسمون الحمْس-يقفون بالمزدلفة 

ن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أ

الوقوف [( [.  222:البقرة((]ثمَُّ أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ :)) منها، فذلك قوله تعالى

بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ومن فاته الوقوف فاته الحج، فلو جاء 

ل إلى عرفة فإن الحج قد فاته، وعليه الإنسان حاجاً ثم طلع الفجر من ليلة العيد وهو لم يص

: ] وقول عائشة رضي الله عنها. أن يحول إحرامه من حج إلى عمرة ويتحلل فقد فاته الحج

يقفون : ] )قولها. من تابعهم على ما هم عليه: يعني( [ كانت قريش ومن دان دينها)

( كانوا يسمون الحمسو: ] )قولها. كانوا لا يتجاوزون مزدلفة إلى عرفة: يعني( [ بالمزدلفة

وكان سائر العرب يقفون : ] )قولها. إنه مأخوذ من الحماسة والشجاعة والقوة: قيل[ 

فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، : بعرفة، قالت

غالبية الناس [( [  222:ةالبقر((]ثمَُّ أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ : )) فذلك قوله تعالى

كانوا من غير قريش، فصار الحكم الشرعي أن الوقوف يكون بعرفة، وأنه لا يجوز أن 

يقتصر على مزدلفة كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، حيث كانوا يقفون في المزدلفة 

بقة إنهم أهل الحرم فلا يتجاوزون الحرم بل يبقون في الحرم، مع أن الشرائع السا: ويقولون

والناس كانوا يحجون ويقفون بعرفة، والإسلام أمر بأن يوقف بعرفة، وأن يفيض النبي 

 .صلى الله عليه وسلم وقريش من حيث أفاض الناس

كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكان سائر : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(العرب يقفون بعرفة

 

السري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال هو هناد بن [. حدثنا هناد : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي [. عن أبي معاوية . ] العباد، ومسلم وأصحاب السنن

هشام بن عروة ثقة، [. عن هشام بن عروة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن العوام وهو ثقة فقيه،  هو عروة بن الزبير[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة [. عائشة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 الخروج إلى منى يوم التروية

 

 

 صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة: )شرح حديث

 (بمنى

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا . باب الخروج إلى منى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأحوص بن جواب الضبي حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن 

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )نهما أنه قالمقسم عن ابن عباس رضي الله ع

الخروج [. باب الخروج إلى منى : ] قوله( [. الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى

من مكة إلى منى يعتبر أول أعمال الحج في المشاعر، والذهاب إلى منى في يوم التروية 

صلى الله عليه وسلم كان نازلاً بالأبطح  والمبيت ليلة التاسع فيها من سنن الحج، والنبي

أربعة أيام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الرابع من شهر ذي الحجة ودخلها 

ضحى، فجلس فيها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن ضحى 

ر بمنى وهم خرج منها وصلى الظهر بمنى، فدل هذا على أن السنة أن يصلي الناس الظه

محرمون، وأن الذين كانوا متحللين وكذلك أهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون من 

منازلهم في اليوم الثامن، ويذهبون إلى منى ويصلون بها الظهر، أما من كان نازلاً بمنى 

من الأصل فإنه يحرم من منزله في منى، وكونه نازلاً قبل اليوم الثامن بمنى هذا لا علاقة 

لحج، فهو مثل نزوله في محرم وفي صفر وفي ربيع، وإنما الذي له علاقة بالحج له با

هواليوم الثامن، حيث يصلي بها الظهر وهو محرم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأصحابه، فإنه كان باقياً على إحرامه وكان في الأبطح، وأصحابه الذين كانوا قد أحلوا 

في الإحرام، ثم ذهبوا إلى منى وصلوا بها الظهر مع رسول الله  أحرموا في الأبطح ودخلوا

أنه صلى خمس صلوات : يعني( [ والفجر يوم عرفة بمنى: ] )قوله. صلى الله عليه وسلم

الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وخرج بعد طلوع : بمنى عليه الصلاة والسلام

الإنسان في منى من وقت صلاة الظهر  السنة أن يكون: إذاً . الشمس من منى إلى عرفات

 .وهو محرم

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية : )تراجم رجال إسناد حديث

 (والفجر يوم عرفة بمنى

 

زهير بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

الأحوص بن جواب الضبي صدوق ربما [. حدثنا الأحوص بن جواب الضبي . ] الترمذي

عمار بن [. حدثنا عمار بن رزيق . ] وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
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هو سليمان [. عن سليمان الأعمش . ] رزيق لا بأس به، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن . ] تةبن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

. ] هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحكم 

. هو مقسم مولى ابن عباس، وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عن مقسم 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة [. عن ابن عباس ] 

دلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن والسلام، وأحد العبا

 .النبي صلى الله عليه وسلم

شرح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى والعصر 

 يوم النفر بالأبطح

 

سفيان حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسحاق الأزرق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني بشيء : )سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: عن عبد العزيز بن رفيع قال

عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

بالأبطح، ثم : فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: قلت. بمنى: وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال

أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله : ] )قوله( [. كما يفعل أمراؤكافعل : قال

فأين صلى العصر يوم : بمنى، قلت: عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ فقال

النفر الثاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر؛ : أي...( [ النفر؟

أن كل : يوم القر، أي: العيد، واليوم الحادي عشر، ويقال لهيوم : لأن أيام النحر أربعة

الحجاج قروا بمنى واستقروا بها لم ينفر أحد؛ لأنه لابد من المكث في منى، واليوم الثاني 

عشر هو يوم النفر الأول للمتعجل، واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، وذلك لمن 

بعد يوم العيد ويرمي الجمار بعد الزوال ثم ينفر،  تأخر وأراد أن يجلس في منى ثلاثة أيام

والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في يوم النفر بعد رمي الجمار في الأبطح الذي 

هو المحصب الذي كان نازلاً فيه أولاً لما قدم من المدينة، فلما رجع بات به تلك الليلة، ثم 

: يعني( [. افعل كما يفعل امراؤك: ] )ولهق. سافر إلى المدينة بعد أن طاف طواف الوداع

أن الإنسان يتابع الأمراء فيما هو سائغ وفيما هو مشروع، والإنسان له أن يتعجل ولا 

ينتظر إلى ذلك اليوم الذي مكث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضاً كون الناس 

ليس من سنن الحج  -يأتيكما س-ينزلون في الأبطح هذا ليس بلازم؛ لأن النزول في الأبطح 

وليس من المناسك، وإنما نزل به صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لطريقه، وفي المسألة 

 .خلاف لكن الصحيح أنه ليس بنسك

تراجم رجال إسناد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى 

 والعصر يوم النفر بالأبطح
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هو أحمد بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرج له مسلم و [. بن إبراهيم  حدثنا أحمد: ] قوله

هو إسحاق بن يوسف الأزرق [. حدثنا إسحاق الأزرق . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجه

هو سفيان بن سعيد بن مسروق [. عن سفيان . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. عن عبد العزيز بن رفيع . ] ب الكتب الستةالثوري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحا

هو أنس بن مالك رضي [. عن أنس . ] العزيز بن رفيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 الخروج إلى عرفة

 

 

غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح يوم : )ديثشرح ح

 ...(عرفة

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . باب الخروج إلى عرفة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غدا : )يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

سلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله و

حتى إذا كان عند صلاة  -وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة-أتى عرفة فنزل بنمرة 

راً فجمع بين الظهر والعصر، ثم  الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهجِّ

[. باب الخروج إلى عرفة : ] قوله( [. خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة

الخروج من منى إلى عرفة، ويكون في صبيحة يوم عرفة، ويكون ذلك بعد طلوع : يعني

الشمس كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه 

الصلاة والسلام نزل بنمرة وهي قريبة من عرفة، ولكن النزول بها ليس أمراً لازماً، 

يمكن أن يذهبوا إلى عرفة وينزلوا بها، ومن تيسر له أن يأتي ويحضر إلى المسجد فالناس 

ويصلي مع نائب الإمام الذي يصلي في مسجد نمرة ويستمع الخطبة فهذا حسن، وإلا فإن 

الإنسان يكون في أي مكان من عرفة ويستقر به، ويبقى حتى غروب الشمس، والنبي صلى 

ا زالت الشمس تقدم وصلى بالناس ثم خطب بهم، وقد سبق الله عليه وسلم نزل بنمرة، ولم

في حديث جابر أنه خطبهم قبل الصلاة ولم يخطب بعد الصلاة، فيحتمل أن تكون هذه 

الخطبة الثانية غير محفوظة وأن الخطبة الأولى التي قبل الصلاة هي المحفوظة، أو أنه 

نه ليس هناك خطبتان خطبة قبل تحدث معهم بشيء يتعلق بالمناسك، فقيل له خطبة، وإلا فإ

الصلاة وخطبة بعد الصلاة، وإنما الخطبة قبل الصلاة، كما سبق في حديث جابر الطويل 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم : )الذي ذكر فيه جملة مما اشتملت عليه الخطبة

مقصود بها فإما أن تكون هذه الخطبة التي بعد الصلاة غير محفوظة، أو أن ال(. إلخ.. حرام
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ثم راح فوقف على الموقف : ] )قوله. أنه تحدث معهم بشيء يتعلق بالمناسك فسمي خطبة

مشى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال حتى وقف في المكان الذي وقف : يعني( [. بعرفة

 (.وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف: )فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سبق

غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح : )ثتراجم رجال إسناد حدي

 ...(يوم عرفة

 

هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب : ] قوله

أبوه هو إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق وهو صدوق، أخرج له [. ابن إسحاق عن . ] أصحاب الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، [. حدثني نافع . ] البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي [. عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 الرواح إلى عرفة

 

 

 لما أن قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله: )شرح حديث

 ...(يروح في هذا اليوم

 

وكيع  حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا. باب الرّواح إلى عرفة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما أن قتل : )حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر

لم تزغ : إذا كان ذلك رحنا، فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا: يروح في هذا اليوم؟ قال

: قوله( [. قد زاغت ارتحل: فلما قالوا: لم تزغ أو زاغت، قال: أزاغت؟ قالوا: الالشمس، ق

الخروج : أي[ باب الخروج إلى عرفة : ] في الترجمة السابقة[. باب الرواح إلى عرفة ] 

بعدما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم والخطبة : من منى إلى عرفة، وهنا الرواح يعني

فالحجاج لما قتل ابن الزبير وكان عبد الملك . رفة بحيث يقف بهاقبل ذلك فإنه يرتحل إلى ع

بن مروان قد أمره أن يتابع ويرجع إلى عبد الله بن عمر، ويسير في الحج وفقاً لتعليمه 

( إذا كان ذلك رحنا: )وإرشاده، فالحجاج سأل عن ساعة الذهاب والرواح، فقال له ابن عمر

فلما أراد ابن عمر أن : ] قوله. ا أن نمشي فيها مشيناإذا جاءت الساعة التي يشرع لن: يعني

قد : فلما قالوا: لم تزغ أو زاغت، قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ الشمس، قال: قالوا. يروح

 .زاغت الشمس ارتحل: لما قالوا: يعني[. زاغت ارتحل 
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ساعة  أية: لما أن قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(كان رسول الله يروح في هذا اليوم

 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع : ] قوله

نافع بن عمر ثقة، أخرج له [. حدثنا نافع بن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بول، أخرج له أبو داود سعيد بن حسان مق[. عن سعيد بن حسان . ] أصحاب الكتب الستة

 .ابن عمر قد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] وابن ماجه

 الخطبة على المنبر بعرفة

 

 

وتراجم ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة: )شرح حديث

 إسناده رجال

 

بن أبي حدثنا هناد عن ا. باب الخطبة على المنبر بعرفة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زائدة حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه 

عن : ] قوله( [. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر بعرفة: )قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : )رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال

والحديث ضعيف؛ لأن فيه رجلاً مجهولاً، والنبي صلى الله عليه [  (على المنبر بعرفة

ذكر المنبر فيما يتعلق بعرفة : إذاً . وسلم إنما خطب على ناقته كما جاءت بذلك الأحاديث

حدثنا هناد عن ابن أبي : ] قوله. غير ثابت؛ لأنه جاء عن طريق رجل مبهم غير معروف

. ] دة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو يحيى بن زكريا بن أبي زائ[. زائدة 

عن زيد . ] سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان بن عيينة 

عن رجل من بني ضمرة . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أسلم 

يضاً غير معروف، الرجل هذا مجهول وأبوه أو عمه وهو صحابي أ[. عن أبيه أو عمه 

 .لكن جهالة الصحابي لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر جهالة غير الصحابة

( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفة على بعير أحمر يخطب: )شرح حديث

 وترجمة رجال إسناده

 

ن حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفاً : )رجل من الحي عن أبيه نبيط رضي الله عنه

أنه رأى النبي : ] )حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه( [. بعرفة على بعير أحمر يخطب

أنه كان يخطب على : يعني( [ صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفة على بعير أحمر يخطب
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مسدد بن مسرهد [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود : ] قوله. عليه وسلم ناقته صلى الله

عن سلمة . ] مر ذكره، و عبد الله بن داود الخريبي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

سلمة بن نبيط ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل، والنسائي وابن [. بن نبيط 

هو نبيط بن شريط، صحابي رضي الله عنه، [. عن أبيه نبيط عن رجل من الحي . ] ماجه

 .وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه

 (رأيت رسول الله يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين: )شرح حديث

 

حدثنا : ة قالاحدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن : حدثني العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنهما، قال هناد: وكيع عن عبد المجيد قال

رأيت رسول الله صلى : )حدثني خالد بن العداء بن هوذة قال: عبد المجيد أبي عمرو قال

كابين رأيت : ] )قوله( [. الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الرِّ

([ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الرّكابين

أنه صلى الله عليه وسلم كان جالساً على البعير، وليس معناه أنه واقف على البعير، : يعني

المقصود ( [. في الركابين: ] )قوله. فهو مثل الوقوف بعرفة بحيث يشمل الجالس والواقف

محل الرجلين، أو المقصود أنه قائم في الناس، ولا يلزم أن يكون الناس كلهم : بالركابين

 .أنه الركاب الذي يجلس الإنسان عليه ويضع رجليه عليه: على إبل، ويمكن أن يكون معناه

رأيت رسول الله يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في : )تراجم رجال إسناد حديث

 (الركابين

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له [. ناد بن السري و عثمان بن أبي شيبة حدثنا ه: ] قوله

[. حدثنا وكيع . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه

عبد المجيد أبو عمرو وثقه ابن معين وأخرج له أصحاب [. عن عبد المجيد . ] مر ذكره

العداء بن خالد بن هوذة هو صحابي أخرج له [. لد بن هوذة حدثني العداء بن خا. ] السنن

هناد هو أحد [. عن عبد المجيد أبي عمرو : قال هناد. ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

. ] الشيخين زاد على كلمة عبد المجيد عن أبي عمرو ، وأبو عمرو هي كنية عبد المجيد 

ب في الاسم، بدل العداء بن خالد خالد بن هنا قل[. حدثني خالد بن العداء بن هوذة : قال

ابن العلاء هو محمد بن [. رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد : قال أبو داود. ] العداء 

[. عن وكيع كما قال هناد . ] العلاء أبو كريب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

العداء ، لكن الصواب مع عثمان  خالد بن: عن عبد المجيد أبي عمرو، وقال: هناد الذي قال

 .العداء بن خالد : بن أبي شيبة الذي قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على : )طريق أخرى لحديث

 وتراجم رجال الإسناد( بعير قائم في الركابين
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بن عمر حدثنا حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فيه تقديم العداء على خالد ، كما قال [. عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه 

حدثنا عباس بن عبد : ] قوله. عثمان بن أبي شيبة، وفيه زيادة أبي عمرو كما قال هناد

لم هو عباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومس[. العظيم 

عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن عمر . ] وأصحاب السنن

 .وقد مر ذكرهما[. حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه . ] الستة

 موضع الوقوف بعرفة

 

 

 (قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم)... شرح حديث 

 

حدثنا ابن نفيل حدثنا سفيان . باب موضع الوقوف بعرفة: ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان رضي  -يعني ابن دينار -عن عمرو 

أتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو : )الله عنه قال

قفوا : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم يقول لكم أما إني رسول: عن الإمام فقال

: عن يزيد بن شيبان قال: ] قوله( [. على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم

أن ابن مربع الأنصاري أتاهم وهم : يعني( [. أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة)

في مكان يباعده عمرو عن : ] )قوله. بيبعرفة، ويزيد بن شيبان صحابي وابن مربع صحا

أما : ] )أنه بعيد عن المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي( [ الإمام

قفوا في مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم : إني رسول رسول الله إليكم يقول لكم

الأمر مقصوراً على موقف هذه الأماكن التي أنتم فيها هي موقف، وليس : يعني( إبراهيم

الإمام، بل كل عرفة موقف، وأنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، ولهذا لما وقف النبي 

: ولما جاء مزدلفة قال(وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف: )صلى الله عليه وسلم بعرفة قال

( رنحرت هاهنا ومنى كلها منح: )ولما جاء منى قال(وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف)

أن الحكم لا يقتصر على المكان الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام، بل هو شامل : يعني

ويدل أيضاً على أن هذه المشاعر موروثة عن . للبقعة التي هي عرفة ومزدلفة ومنى

 .إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام

 (ث أبيكم إبراهيمقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إر: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا ابن نفيل : ] قوله

[. عن عمرو يعني ابن دينار . ] هو سفيان بن عيينة [. حدثنا سفيان . ] وأصحاب السنن
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 عن عمرو بن عبد الله. ] عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي المكي صدوق، أخرج له البخاري [. بن صفوان 

[. عن يزيد بن شيبان . ] في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه 

ابن مربع [. أتانا ابن مربع الأنصاري . ] يزيد بن شيبان صحابي، أخرج له أصحاب السنن

أما كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه . يثه أخرجه أصحاب السننهو زيد أو يزيد وحد

فيبدو والله أعلم أنه كان يسمعه من حوله ! وسلم يسمعون خطبته مع هذا الجمع الغفير؟

 .ويبلغ بعضهم بعضاً، أما أنه كان هناك شيء خارق للعادة فما علمناه

 صفة الدفع من عرفة

 

 

 ...(بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل عليكم! أيها الناس: )... شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان . باب الدفعة من عرفة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا وهب بن بيان حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش المعنى، عن ( ح)عن الأعمش 

أفاض رسول الله صلى الله عليه : )الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

أيها الناس عليكم : وآله وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة رضي الله عنه، وقال

فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى : بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، قال

أيها الناس إن البر : ثم أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما وقال: جمعاً، زاد وهب

( [. فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى: قال. ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة

كيف يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة، وكما بينا : يعني[. باب الدفعة من عرفة: ] قوله

ها، وكيفية سابقاً إذا غربت الشمس فإنه يحصل الدفع من عرفة إلى مزدلفة والاتجاه إلي

أفاض : ] )الدفع وطريقته مثلما جاء في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

عليكم : رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة، وقال

فما : ] )قوله. ليس البر بالإسراع: يعني( [ بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل

 -كما جاء عنه-أنه عليه الصلاة والسلام : يعني( [. رافعة يديها عادية حتى أتى جمعاً  رأيتها

موضع رجليه، وإذا جاء حبل من : شنق زمام ناقته حتى إنه ليصيب مورك رحله، أي

الحبال أرخى لها حتى تصعد، وما رآها رافعة يديها تعدو وتسرع؛ لأن الرسول صلى الله 

نعها من السرعة، وإنما كان يرخي لها إذا كان أمامها حبل من عليه وسلم أخذ بخطامها وم

فما : ] ) تل من التلال؛ لأنها لا تستطيع أن تسرع في ذلك المكان، ولهذا قال: الحبال، أي

حتى أتى مزدلفة، وكان الدفع بالسكينة : أي( [ رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعاً 

وجاء في بعض ( [ ليس البر بإيجاف الخيل] ): والهدوء وعدم الإسراع، ولهذا قال

 .الذي هو الإسراع( ليس البر بالإيضاع: )الروايات
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عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل ! أيها الناس: )... تراجم رجال إسناد حديث

 ...(والإبل

 

هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه، أخرج [. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

( ح. ] )هو سليمان بن مهران وقد مر ذكره[. عن الأعمش . ] له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا عبيدة . ] وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي[. وحدثنا وهب بن بيان 

حدثنا . ] وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن هو عبيدة بن حميد

سليمان الأعمش و الحكم و مقسم و [. سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 

 .ابن عباس قد مر ذكرهم

 ...(أخبرني كيف فعلتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟: )شرح حديث أسامة

 

وحدثنا ( ح)حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني ) -وهذا لفظ حديث زهير -محمد بن كثير أخبرنا سفيان 

أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية : )كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت

جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه : لم؟ قالردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وس

أهراق : وما قال زهير -للمعرس، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته، ثم بال 

: الصلاة؟ قال! يا رسول الله: ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ جداً، قلت -الماء

م المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقا: قال. الصلاة أمامك

كيف : قلت: قال: )زاد محمد في حديثه( ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حل الناس

: ] قوله( [. ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي: فعلتم حين أصبحتم؟ قال

( [ ليه وسلم؟أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله ع: قلت)

عندما كنت رديفه من عرفة إلى مزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين انطلاقه : يعني

من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد، وحين انطلاقه من مزدلفة إلى منى كان 

رديفه الفضل بن العباس، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الشعب وهو في 

: وما قال زهير : ] )قوله. المعرس، نزل فبال: ق من عرفة إلى مزدلفة ويقال لهالطري

أهراق الماء، وأهراق الماء كناية عن البول، : بال ولم يقل: أنه قال: يعني( [ أهراق الماء

ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً : ] )قوله. أهراق المال: فهنا نص على أنه بال ولم يقل

يحتمل أن يكون وضوءاً لغوياً وهو كونه غسل يديه، ويحتمل أن يكون . ( [ليس بالبالغ جداً 

. وضوءاً شرعياً الذي هو غسل أعضاء الوضوء، ولكن ليس فيه تكرار وليس فيه إسباغ

فيه إشارة إلى أنه كان وضوءاً شرعيا؛ً لأنه نبهه ( [. يا رسول الله الصلاة؟: قلت: ] )قوله

ليست الصلاة : يعني( [ الصلاة أمامك: ] )ه وسلم قالعلى الصلاة، فالنبي صلى الله علي
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هنا، وهذا يدل على أن الحجاج يؤخرون الصلاة إلى مزدلفة ولا يصلون لا بعرفة ولا في 

الطريق، إلا إن جاء نصف الليل ولم يصلوُا إلى مزدلفة فإنهم يصلون قبل أن ينتصف الليل 

لا تؤخر الصلاة عن وقتها، لكن حيث في الطريق؛ لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل ف

كان ممكناً أن يصلوا إلى مزدلفة قبل نصف الليل وأن يصلُّوا الصلاتين في مزدلفة قبل 

نصف الليل فهذا هو المشروع، ولكن حيث يغلب على ظنهم أنهم لا يصلون مزدلفة إلا بعد 

( ة فقام المغربفركب حتى قدمنا المزدلف: ] )قوله. نصف الليل فإنهم يصلون في الطريق

فركب حتى وصلنا إلى مزدلفة فأقيمت صلاة المغرب؛ وهنا ليس فيه ذكر الأذان، : يعني[. 

أذن للصلاة ثم أقيمت صلاة : ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه بأذان واحد وإقامتين، يعني

ثم أناخ الناس في : ] )قوله. المغرب ثم بعد ذلك أقيمت صلاة العشاء وصلوا العشاء

وهذا ( أنهم حلوا عن الرحال)بين الصلاتين، وجاء في بعض الروايات : يعني( [. لهممناز

يدلنا على المبادرة إلى الصلاة، وأن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة فأول شيء يفعله 

الصلاة، لا يشتغل بشواغل أخرى كأن يلقط الحصى مثلما يفعله بعض الناس، وكأن أهم 

بل ينبغي للإنسان حين يصل إلى مزدلفة أن يبدأ  شيء في مزدلفة هو لقط الحصى،

بالصلاة ثم ينام إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يقف ويدعو، وعند قرب طلوع الشمس يتجه 

أنهم أناخوا أو حلوا عن : إلى منى، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه

الصلاتين المجموعتين الذي  الرحال بين الصلاتين، وهذا يدل على أن العمل اليسير بين

كيف فعلتم حين : قلت: قال: )زاد محمد في حديثه: ] قوله. يحتاج إليه لا يؤثر على الجمع

يعني أن أسامة بن ( [. ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي: أصبحتم؟ قال

ة رضي لله زيد رضي الله عنه كان ردفه إلى مزدلفة، وبعد ذلك ردفه الفضل وانطلق أسام

 .عنه في سباق قريش على رجليه

 ...(أخبرني كيف فعلتم عشية ردفت رسول الله؟: )تراجم رجال إسناد حديث أسامة

 

أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس : ] قوله

ج له أصحاب هو زهير بن معاوية وهو ثقة، أخر[. حدثنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير حدثنا ( ح. ] )الكتب الستة

. ] إبراهيم بن عقبة ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه[. إبراهيم بن عقبة 

. ] هو كريب مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرني كريب 

أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صحابي، أخرج حديثه [. أسامة بن زيد أنه سأل 

 .أصحاب الكتب الستة

 (ودفع حين غابت الشمس! السكينة أيها الناس: )... شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن : ] قال المصنف رحمه اله تعالى
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ي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن عل

ثم أردف أسامة رضي الله عنه فجعل يعنق على ناقته، والناس يضربون : )الله عنه قال

( [. ودفع حين غابت الشمس! السكينة أيها الناس: الإبل يميناً وشمالاً لا يلتفت إليهم، ويقول

نصرف حين غابت الشمس، وهذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام ا: في هذا الحديث

على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وأنه ليس للإنسان أن ينصرف منها قبل 

يسير سيراً : الغروب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع كان يعنق على ناقته، يعني

وسلم كان أن النبي صلى الله عليه : )العنق، وقد جاء في الحديث الصحيح: خفيفاً يقال له

والناس يضربون : ] )قوله. أسرع إسراعاً خفيفاً : يعني( يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص

يمشون يريدون أن يسرعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا : يعني( [. الإبل يميناً وشمالاً 

يلتفت إليهم كما قال هنا، ولكن الصحيح أنه كان يلتفت إليهم كما جاء عند الترمذي وأشار 

: إليه الألباني رحمه الله، وهذا هو الذي يناسب المعنى؛ لأنه كان يلتفت إليهم ويشير لهم

: يعني( [. ودفع حين غابت الشمس! السكينة أيها الناس: ويقول: ] )قوله(. السكينة السكينة)

وقد مر أنه . لا تسرعوا ولا تضربوا الإبل من أجل أن تسرع، بل سيروا بالسكينة والهدوء

 .الذي هو الإسراع( ليس البر بالإيضاع: )وقال(ليس البر بإيجاف الخيل: )قال

 (ودفع حين غابت الشمس! السكينة أيها الناس: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن حنبل مر ذكره، و يحيى بن آدم [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم : ] قوله

هو عبد [. نا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش حدث. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن زيد بن علي . ] الرحمن بن الحارث بن عياش، وهو مقبول أخرج له أبو داود

زيد بن علي بن الحسين ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي، وابن 

عن . ] لكتب الستةهو علي بن الحسين وهو ثقة، أخرج له أصحاب ا[. عن أبيه . ] ماجه

عن . ] عبيد الله بن أبي رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبيد الله بن أبي رافع 

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين [. علي 

 الهادين المهديين أبو السبطين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده( كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص: )شرح حديث أسامة

 

: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ] قال المصنف رحمه الله

عليه وآله  كيف كان رسول الله صلى الله: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس)

قال ( كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص: وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال

حديث أسامة فيه وصف سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. النص فوق العنق : هشام

زاد عن هذا : يعني( [ فإذا وجد فجوة نص: ] )قوله. وأنه كان يسير العنق وهو سير خفيف
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قدم، ما دام أنه لا يوجد زحام ولا إيذاء لأحد فإنه يسرع إسراعاً خفيفاً، لكنه المشي حتى يت

الإسراع : يعني( ما رفعت يديها عادية: )ليس الإسراع الذي يكون فيه عدو، كما مر قوله

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله. الشديد

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] ستة إلا ابن ماجهأصحاب الكتب ال

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن هشام بن عروة . ] أصحاب الكتب الستة

ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في هو عروة بن الزبير وهو [. عن أبيه . ] الكتب الستة

 .مر ذكره[. سئل أسامة بن زيد : قال. ] عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده( فلما وقعت الشمس دفع رسول الله: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن : ] قال المصنف رحمه اله تعالى

حاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة رضي الله إس

كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول : )عنه أنه قال

هذا الحديث أيضاً عن أسامة، وأنه كان ردف النبي صلى ( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم

لما وقعت الشمس وغابت وتوارت دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم، وأنه 

حدثنا أحمد : ] قوله. من عرفة إلى مزدلفة، وهذا يدل على أن الدفع إنما يكون بعد الغروب

بن حنبل حدثنا يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن 

 .كلهم مر ذكرهم[. أسامة 

وتراجم ...( رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ دفع: )شرح حديث

 رجال إسناده

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دفع : )كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول

ليه وآله وسلم من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم رسول الله صلى الله ع

الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل : الصلاة؟ فقال: يسبغ الوضوء، قلت له

فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في 

في حديث أسامة بن زيد رضي ( [. ا شيئاً منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهم

الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دفع ونزل بالشعب وقضى حاجته وتوضأ وضوءاً لم 

كما مر في الرواية السابقة، وفيه أنه ( [ الصلاة أمامك: الصلاة؟ فقال: ] )يسبغه، فقال له

على وضوء، أو أنه  لما وصل إلى مزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء، ويمكن أن يكون وضوءاً 

لم يتنفل : يعني( [. ولم يصل بينهما شيئاً : ] )قوله. حصل منه حدث بعد الوضوء الأول

موسى بن عقبة [. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة : ] قوله. بينهما
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 .قد مر ذكرهما[. عن كريب عن أسامة بن زيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 سئلةالأ

 

 

 

 حكم من استمنى في منى وهو حاج

 

شخص يذكر أنه حج قبل عشرين سنة، وكان جاهلاً بأحكام الحج، وأنه استمنى في : السؤال

الاستمناء حرام لا : منى جاهلاً بالحكم، فماذا عليه وقد حج بعد تلك الحجة مرات؟ الجواب

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ * افظِوُنَ وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَ : يجوز، والله تعالى يقول

، [ 7-1:المؤمنون]فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ * أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

كل ما وراء الزوجة وملك اليمين فهو عدوان، ومن ذلك الاستمناء؛ لأنه قضاء : يعني

والله تعالى لم يحل إلا الأزواج وملك اليمين من الإماء اللاتي يملكهن . للشهوة فيما حرم الله

الإنسان، وما عدا ذلك فهو عدوان لا يجوز له ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن 

يندم على ما قد حصل منه، وإذا كان هذا في منى فالأمر هين، وأما إن كان قبل ذلك فإن 

أخطر، ولكن كل ما في الأمر أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود إلى مثل  الأمر

أما من ناحية الكفارة عن الاستمناء فلا . هذا العمل السيئ المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز

نعلم عليه كفارة؛ لأنه ما حصل جماع، والذي يفسد الحج هو الجماع، أما غيره فلا يفسد 

 .صل ملامسة فلا كفارة فيها، لكن الإنسان يأثمالحج، وكذلك لو ح

 

 (يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم: )المقصود بقوله

 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير : )قوله: السؤال

سلم النبي صلى الله عليه و: ألا تكون صفة للبعير؟ الجواب( قائم: )قوله( قائم في الركابين

لم يخطب على البعير وهو بارك؛ لأنه خطب على البعير وهو قائم حتى يراه الناس، ويبدو 

 .النبي صلى الله عليه وسلم وليس البعير( قائم: )أن المقصود بقوله

 

 حكم حج المرأة أثناء عدة الوفاة

 

ة، حضر الوالد والوالدة لأداء العمرة في رمضان، ومرض الوالد وتوفي بالمدين: السؤال

فهل يجوز للوالدة الحج، مع العلم أنها الآن في حال عدة الوفاة، وكانت نية الوالد العمرة 

ما دام أنها وصلت وهي لم تحج فكونها تحج مع ولدها فهذا شيء طيب، ولو : فقط؟ الجواب
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كان في نية الوالد أنه يعتمر ويرجع، ويجوز للإنسان أن يحج ولو جاء لقصد العمرة، لكن 

 .ها في العدة فالأولى لها ألا تحج وإنما ترجع إلى بلدهامادام أن

 

 حكم من أوقف بعض كتبه بعد وفاته دون تعيين

 

هذا مبهم لا يصلح؛ : أوقفت بعض كتبي بعد وفاتي؟ الجواب: لي مكتبة وقد قلت: السؤال

قفت أو: لأن الموقوف لابد أن يحدد، إما أن يحدد كتباً معينة أو نوعاً من الكتب، أما قوله

أما كون الوقف بعد وفاته فبعد وفاته . بعض كتبي، فهذا الوقف غير محدد وغير معروف

 .تصير وصية، والوصية يمكن للإنسان أن يغيرها

 

 علاج الخجل الزائد

 

عندي حياء فوق العادة لا أستطيع أن أقرأ أمام الناس حتى سورة الفاتحة، ولا : السؤال

حافظ لكتاب الله كاملاً، أرشدوني كيف أدفع هذا الأمر؟ أستطيع أن أؤم الناس للصلاة وأنا 

عليه أن يتعلم الشجاعة، وأن يمرن نفسه على أن يقرأ عند الناس ويصلي بالناس، : الجواب

ويعالج نفسه بأن يترك هذا الشيء الذي يجعله لا يستفيد منه أحد ولا يفيد أحداً، عليه أن 

رأ بحضرة أقاربه أمه وإخوانه، ثم ينتقل بعد يتعود على أن يخطب وأن يقرأ، ويمكن أن يق

وهذا لا يسمى حياء، بل هو في الحقيقة ضعف، كذلك عليه أن . ذلك إلى أن يقرأ في المسجد

، وغير ذلك من (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل: )يدعو بالأدعية النافعة التي منها

 .الأدعية النافعة

 

 حكم لحم الهرة وسؤرها

 

لحم الهرة حرام، أما سؤرها فكما هو : حكم أكل لحم الهرة وسؤرها؟ الشيخما : السؤال

معلوم أنه طاهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هذه فأمال لها الإناء 

 .فصارت تشرب، فسؤرها طاهر

 

 حكم رفع الإزار إلى نصف الساق

 

لرفع الإزار أم أنه الأفضل في  رفع الإزار إلى نصف الساق هل هو الحد الأعلى: السؤال

الذي يبدو أن رفع الإزار إلى نصف الساق هو الحد الأعلى، وله أن ينزله : ذلك؟ الجواب

 .إلى ما دون الكعبين
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 حكم من ذهب إلى مكة للحج وأراد الذهاب إلى جدة لغرض معين

 

قارب قبل شخص نوى الحج فلما وصل إلى مكة أراد أن يذهب إلى جدة لزيارة الأ: السؤال

إذا كان قارناً أو مفرداً : وقت الحج ثم يرجع لأداء مناسك الحج، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب

وإن كان متمتعاً وقد طاف وسعى وقصر، . وذهب إلى جدة وعليه الإحرام فلا بأس بذلك

 .فله أن يذهب إلى جدة وأن يرجع ولا بأس بذلك ويحج في وقت الحج

 

 ثة وبيان أفضلهاحكم السعي في الأدوار الثلا

 

الأفضل السعي : هل الأفضل السعي في الدور الأول أو الثاني أو الثالث؟ الجواب: السؤال

 .في الدور الأول الأرضي فهو الأصل، أما الأدوار الأخرى فإنما يصار إليها عند الحاجة

 

 (إنا كنا في رحالنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ونحن نسمع: )حكم حديث

 

إنا كنا في : )رأيت في كتاب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي: السؤال

الكلام على وجود : الجواب( رحالنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ونحن نسمع؟

ذلك بالإسناد، فإذا وجد وصح الإسناد يسلم به، والله تعالى قادر على كل شيء، ومن ذلك 

إلى حيث شاء من الناس، لكن لا يكفي مجرد الظن أو مجرد الذكر بدون أن يوصل الكلام 

 ."والله تعالى أعلم. أساس؛ لأن هذه أمور لا يصار إليها إلا بالدليل

 [006]شرح سنن أبي داود 

 

إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعاً، فإن وصل في وقت 

في وقت العشاء صلاهما جمع تأخير، ولا يبدأ  المغرب صلاهما جمع تقديم، وإن وصل

بأي عمل قبل الصلاة، فإذا صلى بات بها إلى أن يصلي الفجر ثم ينتظر حتى يسفر جداً ثم 

يدفع، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يتعجلوا فيدفعوا من مزدلفة آخر 

 .الليل قبل الفجر

 

 الصلاة بالمزدلفة

 

 

 (الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً  أن رسول: )شرح حديث
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حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن . باب الصلاة بجمع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

باب : ] قوله( [. لمغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ا

يجمع بين صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة ليلة يوم النحر؛ لأن : أي[. الصلاة بجمع 

الإنسان يدفع من عرفة إذا غابت الشمس ولا يصلي بعرفة المغرب والعشاء ولا بالطريق، 

لكن إذا . رب والعشاء جميعاً وإنما يستمر في السير حتى يصل المزدلفة ويصلي بها المغ

تأخر الإنسان في السير أو حصل له مانع يمنعه من الوصول إلى مزدلفة قبل نصف الليل، 

فإنه يصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل في الطريق؛ لأن الصلاة لا تؤخر عن 

ب وقتها، والإنسان إذا مشى من عرفة إلى مزدلفة فإن وصل إليها مبكراً في وقت المغر

جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وإن لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء فإنه 

يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

أن رسول الله صلى : ] )وسلم بذلك، كما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث

جمع بينهما، على خلاف : يعني( [ ى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً الله عليه وسلم صل

ما كان معروفاً عنه في منى، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصراً في الرباعية بدون 

جمع، وأما في عرفة فيجمع فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم في أول الوقت، ويجمع 

ل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، سواء وصل في بين المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وص

وقت المغرب فيكون جمع تقديم، أو وصل في وقت العشاء فيكون جمع تأخير، ويكون ذلك 

فالمقصود . بأذان واحد وإقامتين، كما حصل بالنسبة للظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين

وأما . مغرب والعشاءصلاة ال: يعني[ باب الصلاة بجمع : ] من قول أبي داود رحمه الله

التطوع والتنفل فلا يشرع في تلك الليلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقد بعد أن جمع 

بين المغرب والعشاء، ولكن الوتر لا يترك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 

ظ الوتر في الحضر والسفر، ولم يكن يحافظ على شيء في الحضر والسفر كما كان يحاف

 .على ركعتي الفجر والوتر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء : )تراجم رجال إسناد حديث

 (بالمزدلفة جميعاً 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام [. عن مالك . ] ن ماجةأصحاب الكتب الستة إلا اب

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن [. لم بن عبد الله عن سا. ] الزهري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن عبد الله . ] عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد [. بن عمر 

و و عبد الله بن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمر: العبادلة الأربعة من الصحابة وهم

عباس و عبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 

والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب، وكانوا من صغار الصحابة، وكانوا متقاربين في السن 

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري : نبي صلى الله عليه وسلم، وهمال

وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم 

 .وعن الصحابة أجمعين

 شرح حديث الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

صلى : )قال وكيع: قال أحمد(بإقامة إقامة، جمع بينهما: )عن الزهري بإسناده ومعناه وقال

( بإقامة إقامة: )أورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه زيادة( [. كل صلاة بإقامة

يه أذان، كما جاء في بعض الأحاديث وكما جاء في جعل لكل صلاة إقامة، وأيضاً ف: يعني

حديث جابر بن عبد الله الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بأذان 

وإقامتين، وهنا ذكر الإقامتين، وأن كل صلاة لها إقامة، تقام المغرب وتصلى ثم تقام صلاة 

: ] قوله. ن الرباعية تقصرالعشاء وتصلى، والمغرب تصلى ثلاثاً والعشاء ركعتين؛ لأ

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل 

. ] أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن أبي عن ا. ] حماد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا حماد بن خالد 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. ذئب 

 .الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] الكتب الستة

 شرح حديث الجمع بين الصلاتين بجمع وتراجم رجاله

 

وحدثنا مخلد ( ح)حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بإسناد ابن حنبل -خالد المعنى، أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري  بن

بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر : )قال -عن حماد ومعناه

أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه ( [. لم يناد في واحدة منهما: )قال مخلد( واحدة منهما

مغرب والعشاء، وأن كل واحدة منهما بإقامة، وأنه لم يناد لهما، وهذا أنه صلى ال: وفيه

النفي الذي جاء هنا قد جاء ما يدل على خلافه وهو الإثبات، وهو أنه حصل الأذان ثم 

فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نادى نداء . الإقامة للمغرب ثم الإقامة للعشاء
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لم يتنفل بعد : يعني( [ ولم يسبح على إثر واحدة منهما: ] )قوله. واحداً لكل من الصلاتين

عثمان بن أبي شيبة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. المغرب ولم يتنفل بعد العشاء

. ] ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة

ح وحدثنا . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو شبابة بن سوار وهو[. حدثنا شبابة 

تعني التحول من إسناد إلى إسناد، و مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم ( ح[. )مخلد بن خالد 

. عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا عثمان بن عمر . ] وأبو داود

 .مر ذكرهم[. ماد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن ح] 

 شرح حديث ابن عمر أنه صلى مع رسول الله المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، : )الله بن مالك قال

صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله : ما هذه الصلاة؟ قال: ل له مالك بن الحارث فقا

صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثاً والعشاء : ] )قوله( [. وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة

جمع بينهما، وكونه صلى المغرب ثلاثا؛ً لأن المغرب لا تقصر، وصلى : يعني( [ ركعتين

ما هذه الصلاة؟ : فقال له مالك بن الحارث : ] )قوله. ؛ لأنها رباعية فتقصرالعشاء ركعتين

إن كان ( [ صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة: قال

المقصود أنها إقامة واحدة فهذا غير صحيح؛ لأن الذي جاء عنه وعن غيره أنها إقامتان، 

امة واحدة لكل منهما، وبذلك يتفق هذا الحديث مع الروايات إنها بإق: ويمكن أن يقال

السابقة، ومع حديث جابر الذي وصف فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه 

-ولما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة . صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين

الراجح أنها أذان واحد وإقامتان، وذلك من  إن: قال -وهي مسألة الأذان الواحد والإقامتين

أن حديث جابر رضي الله عنه جاء مثبتاً للأذان والإقامتين، : الوجه الأول: وجهين

إقامتان، أما حديث : إقامة، ومرة يقال: والأحاديث التي سواه فيها اضطراب، فمرة يقال

أن الحكم في : لوجه الثانيا. جابر فإنه ذكر أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين

صلاة المغرب والعشاء مثل الحكم في صلاة الظهر والعصر، وقد جاءت الأحاديث في 

الأذان الواحد : إذاً . صلاته لهما بأذان واحد وإقامتين، إذاً المغرب مع العشاء مثلها

والإقامتان هو القول الراجح؛ لأن حديث جابر ليس فيه اضطراب، ولأن الحكم في صلاة 

المغرب والعشاء كالحكم في صلاة الظهر والعصر، وقد حصل أنه صلى الله عليه وسلم 

 .جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر أنه صلى مع رسول الله المغرب والعشاء بمزدلفة 

 بإقامة واحدة
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حمد بن كثير العبدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو م[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه، أخرج [. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو [. عن أبي إسحاق . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مالك مقبول، [. لك عن عبد الله بن ما. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عمر رضي الله تعالى [. قال صليت مع ابن عمر . ] أخرج له أبو داود والترمذي

 .عنهما مر ذكره

شرح حديث ابن عمر أنه صلى مع رسول الله المغرب والعشاء بمزدلفة من طريق ثانية 

 وتراجم رجال إسناده

 

يعني ابن -بن سليمان الأنباري حدثنا إسحاق حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلينا مع : )عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا -يوسف 

فذكر معنى حديث ابن (ابن عمر رضي الله عنهما بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة

تين حتى يكون متفقاً مع إقامة واحدة لكل من الصلا: وهذا مثل الذي قبله، يعني[. كثير 

حدثنا محمد بن سليمان : ] قوله. الأحاديث الصحيحة الواردة في حصول الإقامة لكل صلاة

حدثنا إسحاق . ] محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو داود وحده[. الأنباري 

هو إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. يعني ابن يوسف 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو صدوق يخطئ [. عن شريك . ] تةالس

. ] كثيراً واختلط لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

أبو إسحاق مر ذكره، و سعيد بن جبير ثقة، أخرج له [. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير 

عبد الله بن [. صلينا مع ابن عمر : وعبد الله بن مالك قالا: ] ملقيال. أصحاب الكتب الستة

 .مالك و ابن عمر مر ذكرهما

شرح حديث ابن عمر أنه صلى مع رسول الله المغرب والعشاء بمزدلفة من طريق ثالثة 

 وتراجم رجال إسناده

 

يل عن أبي حدثنا ابن العلاء حدثنا أبو أسامة عن إسماع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما، فلما بلغنا جمعاً : )إسحاق عن سعيد بن جبير قال

: صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثلاثاً واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر

وهو مثلما تقدم، ( [. هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم في هذا المكان

هو محمد بن [. حدثنا ابن العلاء : ] قوله. فيه ذكر الإقامة، والكلام فيه كالكلام فيما تقدمو

حدثنا أبو . ] العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو حماد بن أسامة البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسامة 

عن أبي . ] ماعيل بن أبي خالد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو إس[. إسماعيل 
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 .هؤلاء مر ذكرهم[. إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 

شرح حديث ابن عمر أنه صلى مع رسول الله المغرب والعشاء بمزدلفة من طريق رابعة 

 وتراجم رجال إسناده

 

يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل  حدثنا مسدد حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثاً ثم صلى العشاء ركعتين، ثم : )قال

شهدت رسول : شهدت ابن عمر رضي الله عنهما صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: قال

: مثلما تقدم، وفيهوهو أيضاً ( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان

أنه صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، وأنه أقام للمغرب ولم يذكر إقامة للعشاء، والكلام 

هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا مسدد : ] قوله. فيه كالكلام فيما قبله

لقطان وهو هو يحيى بن سعيد ا[. حدثنا يحيى . ] البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. عن شعبة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة بن [. حدثنى سلمة بن كهيل . ] البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد [. رأيت سعيد بن جبير شهدت ابن عمر . ] كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهمابن جبير و ابن عمر 

وتراجم رجال ( فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة : )... شرح حديث

 إسناده

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث بن سليم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تر من أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يف: )أبيه قال

التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام، أو أمر إنساناً فأذن وأقام، فصلى بنا 

الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا : المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال

فقيل لابن عمر : وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر، قال: بعشائه، قال

حديث ابن عمر من ( [. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا: فقال في ذلك،

الصلاة، وصلى : طريق أخرى، وفيه ذكر الأذان، وأنه أقام المغرب ثم بعد ذلك قال

أقبلت مع ابن عمر من : ] )قوله. العشاء، لكن المحفوظ أنه بإقامة لكل من الصلاتين

وهذا يدل على أن الإنسان وهو ( [. من التكبير والتهليل عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر

في طريقه من عرفة إلى مزدلفة يحمد الله ويهلله ويكبره ويلبيه أيضا؛ً لأن التلبية مستمرة 

إلى حين رمي جمرة العقبة، كل هذا وقت للتلبية، ولكن له أن يجمع بين التكبير والتحميد 

هو سلام بن [. حدثنا أبو الأحوص . ] مر ذكره[. د حدثنا مسد: ] قوله. والتهليل والتلبية

أشعث بن [. حدثنا أشعث بن سليم . ] سليم الحنفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه ثقة، [. عن أبيه . ] سليم هو ابن أبي الشعثاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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: قال. ] ابن عمر مر ذكره[. أقبلت مع ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .علاج بن عمرو مقبول أخرج له أبو داود[. وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي 

 ..(ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه  حدثوهم

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه : )قال

ما : ] )قوله( [. جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها

يه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين رأيت رسول الله صلى الله عل

هذا النفي ليس على إطلاقه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( المغرب والعشاء بجمع

جمع بعرفة قبل ذلك، وكذلك فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع في السفر، 

ن يجمع إذا جد به السير، وقد جمع وأما في الحج فما جمع إلا في عرفة والمزدلفة، وكا

وهو مقيم، كما حصل ذلك في تبوك حيث كان نازلاً وصلى جامعاً بين الصلاتين؛ ليبين أن 

ذلك جائز للمسافر حتى ولو كان مقيماً، ولكن الأولى ألا يجمع الإنسان إلا في حال كون 

ٍَ . السير جاداً به وصلى : ] )قوله. عشاءفي هذا الحديث إثبات الجمع بين المغرب وال: إذاً

قبل وقتها المعتاد حيث إنه بعد الأذان كان يمكث : يعني( [ صلاة الصبح من الغد قبل وقتها

مدة، وليس معنى ذلك أنه قبل طلوع الفجر، وإنما المقصود منه المبادرة إلى الصلاة بعد 

قبل : )نى قولهمع: طلوع الفجر؛ لأن الناس كانوا موجودين معه فلا حاجة إلى الانتظار، إذاً 

المعتاد الذي هو في داخل الوقت؛ لأنه قبل ذلك يمكث بعد الأذان مدة ينتظر : أي( وقتها

تسحرنا مع رسول : )الناس، كما جاء في بعض الأحاديث في السحور في رمضان فقيل له

قدر : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال

حدثوهم : ] أما قول مسدد. بمقدار قراءة خمسين آية بين الأذان والإقامة: يعني(سين آيةخم

 .أنهم حدثوه هو وغيره وليس وحده، وهو الذي يعبرون عنه بأخبرنا وحدثنا: فمعناه[ 

 ..(ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب [. بد الواحد بن زياد حدثنا مسدد أن ع: ] قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. وأبا عوانة . ] الكتب الستة

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة، أخرج له [. وأبا معاوية . ] الكتب الستة

ليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، هو س[. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

هو عمارة بن عمير وهو ثقة، أخرج له [. عن عمارة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس [. عن عبد الرحمن بن يزيد . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله  [.عن ابن مسعود . ] النخعي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة



 363 

بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف)...شرح حديث 

 

حدثنا سفيان : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن عبد الرح

وقف على قزح  -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم  -فلما أصبح : )رضي الله عنه قال

هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا : فقال

طالب رضي الله عنه ذكر الصلاة بجمع وهي صلاة في حديث علي بن أبي ( [. في رحالكم

الفجر؛ لأن صلاة المغرب والعشاء ما ذكرت في هذا الحديث وإنما ذكرت في الأحاديث 

: ] قوله. وهنا صلاة الصبح وهي بجمع[ الصلاة بجمع ] السابقة، ولكن الترجمة هنا هي 

قزح هو الجبل الذي كان  ( [وقف على قزح -يعني النبي عليه الصلاة والسلام-فلما أصبح )

( [ هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف: ] )قوله. يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم

ليس الأمر قاصراً على هذه البقعة التي أنا فيها بل جمع كلها موقف، وكذلك قال : يعني

هنا نحرت ها: ] )وقال بمنى(. وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف: )بعرفة أيضاً كما سبق

وقد عرفنا أن . انحروا في منازلكم بمنى: يعني(. ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم

الذبح في أي مكان من منى سائغ، ولكن الذبح على وجه يؤذي الناس، وكون الإنسان يذبح 

ولا يطلق المشعر . الذبيحة ويتركها تنتن ويؤذي الناس بذلك فهذا لا يسوغ ولا يجوز

أما . الذي هو قزح، وإنما يطلق على مزدلفة كلها أنها المشعر الحرامالحرام على الجبل 

مسألة الذهاب إلى الصخرات والوقوف عندها، والذهاب إلى قزح والوقوف عنده، وسلوك 

الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة والمشي فيها، فهذا لا يفعل، وبعض الناس يذهب 

ل صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، فعلى إلى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، والرسو

الإنسان أن يهون على نفسه ولا يتعب نفسه في الذهاب والإياب في عرفة، وقد قال الرسول 

، فما دام أن عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف ( جمع كلها موقف: )صلى الله عليه وسلم

صل منه أمر لا يصلح، فعلى الإنسان أن يريح نفسه من العناء والتعب والمشقة، وقد يح

مثلما يحصل من بعض الناس الذين يذهبون في حر الشمس ويصعدون وينزلون في الجبل، 

أما الوقوف . وهذا ليس من السنة بل هو خلاف السنة، وشقوا على أنفسهم وأتعبوا أنفسهم

 عند الصخرات في سفح الجبل فإنه لا يتيسر لكل أحد أن يأتي إليه، والإنسان إذا تيسر له

فلا بأس، لكن لا يفعل المحذور الذي يفعله بعض الناس من الإيذاء بسبب الزحام وغيره، 

ولكن الحمد لله الأمر فيه سعة، جمع كلها موقف، وعرفة كلها موقف، ومنى كلها منحر 

 .والإنسان لا يشق على نفسه

 ...(هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف: )...تراجم رجال إسناد حديث
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يحيى بن آدم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم ] : قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه، أخرج [. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن الحارث بن [. عن عبد الرحمن بن عياش . ] له أصحاب الكتب الستة

هو زيد بن علي بن الحسين [. عن زيد بن علي . ] بو داودعياش، وهو مقبول أخرج له أ

وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة، وهو الذي 

هو علي بن الحسين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] تنسب إليه الزيدية

أبي رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عبيد الله بن [. عن عبيد الله بن أبي رافع . ] الستة

علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين [. عن علي . ] الستة

المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند 

 .أصحاب الكتب الستة

 (...وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف: )...شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقفت هاهنا : )عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

بعرفة وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا بجمع وجمع كلها موقف، ونحرت هاهنا ومنى 

في حديث جابر رضي الله عنه لم يتعرض لذكر ( [. كمكلها منحر، فانحروا في رحال

 .الصلاة بجمع، ولكن فيه بيان الموقف في عرفة والمزدلفة، وفيه بيان النحر بمنى

 ...(وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

 حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[.حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث : ] قوله

جعفر بن محمد صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب [. عن جعفر بن محمد . ] الستة

هو محمد بن علي وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى [. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين

 (وكل فجاج مكة طريق ومنحر: )... شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: عن عطاء قال

كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة : )لوآله وسلم قا

هي المنافذ التي بين : الفجاج( [ وكل فجاج مكة طريق ومنحر: ] )قوله( [. طريق ومنحر

الجبال، وكلها طريق، والإنسان له أن يدخل إلى مكة من أي جهة، ولكن المعروف عن 
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ن المدينة أتى من الثنية العليا وخرج من الثنية النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيث قدم م

هذا يدل أيضاً على أن الذبح كما يكون ( [ وفجاج مكة كلها طريق ومنحر: ] )فقوله. السفلى

بمنى فإنه يكون بمكة، وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منه، وإن كان الذي فعله النبي صلى الله 

 .از فهو جائز وسائغ لهذا الحديث وغيرهعليه وسلم إنما هو في منى، ولكن من حيث الجو

 (وكل فجاج مكة طريق ومنحر: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

أسامة بن زيد صدوق يهم [. حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد . ] الكتب الستة إلا النسائي

هو عطاء بن أبي رباح [. عن عطاء . ] ج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السننأخر

 .قد مر ذكره[. حدثني جابر بن عبد الله . ] المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير: )شرح حديث

 

ثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى : )قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ميمون أنه قال

( [. يروا الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفع قبل طلوع الشمس

أن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر 

من المزدلفة إلى منى إلا عندما يرون الشمس على ثبير، وهو جبل من الجبال العالية 

هناك، فكانوا إذا رأوا الشمس على ثبير وطلعت الشمس انصرفوا ودفعوا من مزدلفة إلى 

طلوع منى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من مزدلفة إلى منى قبل 

أنه اتضح النهار إلا أن : يعني( حتى أسفر جداً : )وقد جاء في حديث جابر السابق. الشمس

 .الشمس لم تطلع، فهذا يدل على أن الدفع من مزدلفة إلى منى إنما يكون قبل طلوع الشمس

 ...(كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون . ] مر ذكرهما[. دثنا ابن كثير حدثنا سفيان ح: ] قوله

عن . ] أبو إسحاق مر ذكره، و عمرو بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء [. عمر بن الخطاب 

المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه  الراشدين الهادين المهديين، صاحب

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 التعجيل من جمع

 

 

أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في : )شرح حديث ابن عباس
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 (أهله ضعفة

 

بل حدثنا سفيان حدثنا أحمد بن حن. باب التعجيل من جمع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنا ممن قدَّم : )أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول

باب التعجيل : ] قوله( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله

بها  مغادرة جمع في آخر الليل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى: يعني[. من جمع 

الفجر في أول وقتها ووقف يدعو حتى أسفر جداً، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام من 

مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، هذه هي السنة وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وهذا يدل على أن المزدلفة يبات فيها ويصلى فيها الصبح، ويدعو الإنسان بعد صلاة 

ها قبل طلوع الشمس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من الصبح، ويغادر

أنا ممن قدّم رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. النساء والصبيان أن ينصرفوا آخر الليل

أنه رخص لهم في الانصراف آخر الليل، : يعني( وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله

يدل على أن المبيت في مزدلفة واجب؛ لأنه لو لم  والترخيص لهم في الانصراف آخر الليل

يكن واجباً لما كان هناك حاجة إلى الترخيص، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها 

إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فالأمر : إلى الصباح، بل من العلماء من قال

نه واجب، وأن الإنسان إذا تركه فعليه ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أ. ليس بالهين

فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وإن لم يستطع صام عشرة أيام 

ينبغي ألا يتساهل في مسألة المبيت في مزدلفة، بل على الإنسان أن يبيت بها : إذاً . مكانها

العشاء والفجر ويدعو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها المغرب و

ويكثر من الدعاء، وينصرف منها قبل طلوع الشمس، ولكن كون النبي صلى الله عليه 

أن ينصرفوا آخر الليل  -وهم الضعفة من النساء والصبيان-وسلم رخص لبعض أصحابه 

يدل على جوازه وأن ذلك سائغ، وهو دال أيضاً على وجوب المبيت بمزدلفة؛ لأن 

 .لوجوبالترخيص يدل على ا

 (أنا ممن قدّم رسول الله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله: )تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس

 

أحمد بن حنبل مر ذكره، وسفيان بن عيينة [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان : ] قوله

عبيد الله بن أبي [. أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس [. أنه سمع ابن عباس . ] زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةي

 .وقد مر ذكره

 (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس! أبُينيّ : )...شرح حديث ابن عباس

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني سلمة بن كهيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قدمنا رسول الله صلى الله : )ابن عباس رضي الله عنهما أنه قالعن الحسن العرني عن 

عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا 

[. الضرب اللين : اللطح: قال أبو داود( أبُينيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس: ويقول

 عليه وسلم رخص لهم أن ينصرفوا، وكانوا حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله

وهو الضرب الخفيف -أغيلمة، تصغير غلمان، وكانوا على حمر فجعل يلطح أفخاذهم 

لا ترموا الجمرة حتى تطلع : ] )قوله. وهو مأخوذ من الأبناء(أبيني: )اللين يداعبهم ويقول

. ه لا يكون قبلهاهذا الحديث يدل على أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس وأن( [ الشمس

إن العرني لم يسمع من ابن : وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث من جهة إسناده، وقالوا

عباس، وحديثه عنه مرسل، ولكنه جاء من طرق أخرى وأيضاً لا تسلم من مقال، ولكن قد 

وجاء عن بعض الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رموا . صححه بعض أهل العلم

بل طلوع الفجر، فهذا يدل على أن الرمي جائز في آخر الليل إذا انصرفوا، ولكن كون ق

( [. فجعل يلطح أفخاذنا: ] )قوله. الرمي يكون بعد طلوع الشمس هو الأولى والأفضل

أما كون . يضربها ضرباً ليناً، وهو بذلك يداعبهم ويؤنسهم صلى الله عليه وسلم: يعني

محارمهم يرمون بعد طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الرمي قبل الأقوياء الذين ذهبوا مع 

طلوع الفجر فلا وجه للتفرقة، وأنه لا بأس بأن يرمي الأقوياء مع الضعفاء قبل الفجر، لكن 

 .الأولى ألا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وإذا رموا قبل ذلك فقد صح رميهم

 (مرة حتى تطلع الشمسلا ترموا الج! أبُينيّ )...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو [. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني : ] قوله

الحسن بن عبد الله العرني، وهو ثقة أرسل عن ابن عباس، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] إلا الترمذي

يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى كان رسول الله : )شرح حديث

 (تطلع الشمس

 

حدثنا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

ه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا كان رسول الله صلى الله عليه وآل)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم : ] )قوله( [. يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس

ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع : ] )قوله. في آخر الليل: يعني( [ ضعفاء أهله بغلس

لى ما دل عليه الذي قبله، إلا أن هذا الحديث مثل الذي قبله من ناحية أنه دل ع( [ الشمس

فيه حبيب بن أبي ثابت وهو كثير التدليس وقد روى بالعنعنة، ولكن إذا ضم بعضهما إلى 

إنه يحمل على الاستحباب؛ لأن الذي حصل : بعض يتقوى هذا بهذا، ولكن الأمر كما قلت
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 .من أهله الذين قدمهم أنهم رموا قبل طلوع الفجر، فهذا يدل على الجواز

كان رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون : )راجم رجال إسناد حديثت

 (الجمرة حتى تطلع الشمس

 

حدثنا الوليد بن عقبة . ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

بن حبيب  هو حمزة[. حدثنا حمزة الزيات . ] الوليد بن عقبة صدوق، أخرج له أبو داود[. 

عن حبيب بن أبي ثابت . ] الزيات وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

. ] حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

 .عطاء و ابن عباس قد مر ذكرهما[. عن عطاء عن ابن عباس 

 ...(حر فرمت الجمرة قبل الفجر أرسل النبي بأم سلمة ليلة الن)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت -يعني ابن عثمان -

ة قبل الفجر ثم أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر)

مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

مع : أي([. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر: ] )قولها( [. تعني عندها

 فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك: ] )قولها. الذين تقدموا من الضعفة

تلك الليلة كانت : أي( اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني عندها

وهذا يدل على أن من رخص له أن ينصرف آخر . نوبتها عند النبي صلى الله عليه وسلم

الليل له أن يرمي قبل الفجر، وهو يدل على الجواز، وما جاء في حديث ابن عباس المتقدم 

كذلك . الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس إنما يدل على الاستحباب من الطريقين أن

لهم أن يرموا : الإفاضة قبل الفجر جائزة لمن رخص له في الانصراف من آخر الليل، أي

 .ولهم أن يذهبوا إلى مكة وأن يطوفوا طواف الإفاضة

 ...(بل الفجر أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة ق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم [. حدثنا ابن أبي فديك . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

الضحاك [. ابن عثمان : عن الضحاك يعني. ] وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن [. عن هشام بن عروة . ] ن صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السننبن عثما

هو عروة بن الزبير، وهو ثقة [. عن أبيه . ] عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي 
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 .النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث أسماء أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر

 

حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنا : مرة، قلتأنها رمت الج: )أخبرني عطاء أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها

( [. إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمينا الجمرة بليل، قالت

إنا كنا نصنع هذا على عهد : إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: أنها رمت الجمرة، قلت: ] )قوله

من أن هذا يدل على ما دل عليه حديث أم سلمة المتقدم ( رسول الله صلى الله عليه وسلم

كنا نصنع : )الذين رخص لهم في الانصراف لهم أن يرموا قبل طلوع الفجر، ولهذا قالت

 (.هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث أسماء أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر

 

ه مسلم وأبو محمد بن خلاد الباهلي ثقة، أخرج ل[. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي : ] قوله

هو عبد [. عن ابن جريج . ] هو يحيى القطان[. حدثنا يحيى . ] داود والنسائي وابن ماجة

أخبرني . ] الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا المخبر هو مولى لأسماء ، جاء [. أخبرني مخبر . ] هو عطاء بن أبي رباح [. عطاء 

ض الأسانيد أنه مولى لها واسمه عبد الله بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب في بع

هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وحديثها [. عن أسماء . ] الكتب الستة

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(أفاض رسول الله وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو الزبير عن : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة، : )جابر رضي الله عنه قال

في حديث جابر ( [. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر

ه وسلم أفاض من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة، رضي الله عنه أن النبي صلى الله علي

وقد سبق أنه كان في طريقه من عرفة إلى مزدلفة شنق الزمام، وأن دابته ما رفعت يديها 

السكينة السكينة، ليس البر بإيجاف الخيل وليس : )عادية ومسرعة، وأنه كان يقول للناس

دي الذي بين مزدلفة ومنى، وهو ، ولما جاء محسراً أسرع، ومحسر هو الوا(البر بالإيضاع

الذي حبس فيه الفيل الذي جيء به لهدم الكعبة، فهو موطن عذاب، ولهذا كان النبي صلى 

الله عليه وسلم يسرع في مواطن العذاب وهذا منها، ولما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود 

 .قنع رأسه وأسرع السير حتى تجاوز صلى الله عليه وسلم تلك المنطقة
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أفاض رسول الله وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى : )رجال إسناد حديث تراجم

 ...(الخذف

 

أبو الزبير هو محمد بن [. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبي الزبير : ] قوله

هو [. عن جابر . ] مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا من الرباعيات التي هي أعلى . ي الله تعالى عنهما وقد مر ذكرهجابر بن عبد الله رض

: الأسانيد عند أبي داود، فبين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم

 .محمد بن كثير وسفيان الثوري و أبو الزبير و جابر بن عبد الله الأنصاري

 

 الأسئلة

 

 

 

 وم النحرحكم من لم يطف طواف الإفاضة ي

 

من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى غربت عليه الشمس، هل يعود محرماً : السؤال

جاء في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم، وهو مخالف : كما كان في الصباح؟ الجواب

للأحاديث الأخرى الدالة على أن الإنسان إذا تحلل صار حلالاً، وقد سبق أن مر بنا قول 

نازع الخبران نظرنا فيما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ت: أبي داود

وكون الإنسان يصير حلالاً وأنه لا يعود إلى إحرامه إذا غربت الشمس هو الذي عليه 

 .الصحابة وغير الصحابة

 

 

 حكم من لم تجد محرماً في الحج مع القدرة المالية والبدنية

 

نعم؛ : هل يسقط عنها الحج مع أنها قادرة ماليا؟ً الجواب إذا لم يوجد للمرأة محرم: السؤال

لأن من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم ولو كانت غنية، فليس لها أن تحج وليس 

لها أن تحجج عن نفسها، وإنما إذا يسر الله لها وجود محرم بأن تزوجت وهي غنية وحج 

تؤدي ما فرض الله عليها، وإلا فإن بها زوجها، أو هي أنفقت على زوجها ليصحبها، فإنها 

 .الحج ليس بواجب عليها ما دام أنه ليس لها محرم
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 حكم الصلاة في مسجد أمامه مقبرة منفصلة عنه

 

يوجد في قريتي مسجد وأمامه مقبرة، فهل تصح الصلاة فيه مع أن المقبرة : السؤال

، وإنما المحظور أن إذا كانت المقبرة منفصلة فإن الصلاة تصح فيه: منفصلة؟ الجواب

تكون المقبرة في المسجد أو من جملة المسجد، وأما إذا كان المسجد منفصلاً والمقبرة 

 .منفصلة فتصح الصلاة فيه

 

 

 على أنه أذان واحد( بإقامة واحدة: )وجه حمل قول ابن عمر

 

د؟ ألا يمكن أن يحمل على أذان واح( بإقامة واحدة: )ما جاء في حديث ابن عمر : السؤال

لا يحمل على أذان واحد، وإنما الإقامة إقامة والأذان أذان، والإقامة يطلق عليها : الجواب

لكن الذي يبدو أن المقصود ( بين كل أذانين صلاة: )أذان؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

، وهذا هو الذي جعل ابن القيم (بإقامة إقامة: )بها الإقامة، ولهذا جاء في بعض الروايات

، (بإقامة إقامة: )ومرة يقول( إقامة: )إن حديث ابن عمر مضطرب؛ لأنه مرة يقول: وليق

وحديث جابر هو الذي ليس فيه اضطراب : ثم قال. بكذا: ومرة يقول( بأذان: )ومرة يقول

 .وإنما فيه الأذان والإقامتان

 

 

 اختلاف الكفارات باختلاف المحظورات في الإحرام

 

ن محظورات الإحرام فهل يكفي أن أدفع ستين ريالاً لستة ارتكبت محظوراً م: السؤال

المحظور يختلف؛ لأن هناك محظوراً تكون فيه الكفارة المخير فيها بين : مساكين؟ الجواب

ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهناك من المحظورات يكون فيها شاة 

إلا الدم، وإن عجز صام عشرة أيام، فلا وليس هنا تخيير بينها وبين غيرها، ليس فيها 

إطعام ستة مساكين لكل مسكين : أدري هل سؤاله هذا هو من قبيل ما يكون فيه الإطعام، أي

نصف صاع، يعني تسعة كيلو تقسم على ستة مساكين، هذه كفارة الحلق أو كفارة اللبس، 

 .أما أن يدفع نقوداً فلا، بل الطعام يقدم طعاماً ولا يقدم نقوداً 

 

 

 حكم نحر الإنسان هديه بنفسه
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إذا كان الإنسان يستطيع أن : هل من السنة أن ينحر الإنسان هديه بنفسه؟ الجواب: السؤال

يذهب إلى المجزرة ويشتري ذبيحة سمينة ويذبحها بنفسه ويأخذ لحمها ويوزعه ولا يضيع 

اً وستين بدنة كما منه شيئاً فهذا شيء طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاث

 .سبق في حديث جابر رضي الله عنه، وإن لم يتمكن فليوكل غيره

 

 

 حكم التنظف والاغتسال في الميقات

 

هل الأفضل للإنسان أن يتنظف ويغتسل في الميقات ويعتبر ذلك من السنة؟ : السؤال

عد وينوي الأمر في ذلك واسع، وكون الإنسان يفعل ذلك عندما يسافر ويتهيأ ويست: الجواب

من الميقات فذلك سائغ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جلس في الميقات 

يوماً وليلة، لكن كون الإنسان يكون على مهل وعلى سعة في الاغتسال وتهيئة نفسه في 

 .بيته فهذا هو الذي ينبغي

 

 

 أين يصلي المغرب والعشاء من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل

 

إذا لم يصل الحجاج إلا بعد منتصف الليل بعد الدفع من عرفة إلى مزدلفة، ولا : السؤال

: يستطيعون إيقاف السيارة للنزول للصلاة وهم على غير وضوء فماذا يفعلون؟ الجواب

الواجب عليهم أن يعملوا على إيقاف السيارة، لكن لا يقفون في الشارع وسط الطريق، هذا 

منه، وإنما يدخلون في أي مكان من مزدلفة، ومزدلفة واسعة جداً تكفي  هو الذي لا يمكنون

للناس كلهم وليس فيها ضيق، فعليهم أن يتوضئوا وألا يصلوا بالتيمم؛ لأن الماء موجود 

بمزدلفة وعليهم أن يبحثوا عنه بمزدلفة، وأن يتوضئوا ويصلوا ولا يؤخروا الصلاة عن 

 .ويصلون نصف الليل، وإنما ينزلون في الطريق

 

 

 أداء العمرة في أشهر الحج

 

الفضل جاء في : هل هناك أفضلية في أداء العمرة في أشهر الحج؟ الجواب: السؤال

رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره كلها في ذي القعدة وهي من أشهر الحج، 

ن أشهر ولا شك أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك في شهر ذي القعدة وهو م

 .الحرم يدل على فضل ذلك
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 هذه حادثة عين: ضابط قول العلماء

 

هذه حادثة عين لا عموم لها؟ : ما هو الضابط لمسألة قضية العين، كقول العلماء: السؤال

حادثة العين إذا كانت خاصة بشخص معين لا يبنى عليها حكم عام؛ لأنها قضية : الجواب

م إذا كانت هذه القضية خاصة وليس هناك شيء يدل عين لا عموم لها، لكن كما هو معلو

على التخصيص، فإن هذا يدل على أن هذا تشريع، مثل الرجل الذي قبل امرأة أجنبية 

يِّئاَتِ : ونزل قول الله عز وجل ألي هذا وحدي؟ : فقال[ 223:هود]إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ

على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  فدل هذا( بل لأمتي كلها: )قال عليه السلام

لكن ذكر حادثة العين يأتون بها إذا جاءت على وجه لا يتكرر، أو يوجد هناك . الأسباب

نصوص تدل على خلافه، مثل قضية رضاع الكبير فهذه حادثة عين وقضية عين، ولا 

عليه وسلم إن كل كبير يرضع من امرأة ثم يكون ولداً لها؛ لأن الرسول صلى الله : يقال

جاء عنه ما يدل على أن الرضاعة من المجاعة، وأن الرضاعة في الحولين، وأن المقصود 

بالرضاعة هو الذي يفيد، وأما رضاع الكبير فغير سائغ؛ إلا ما كان من أمر سالم مولى أبي 

ولو كان ذلك سائغاً لأمكن كل امرأة . حذيفة رضي الله عنه، فهذه قضية عين وحادثة عين

أنا حرام : يد زوجها أن تتخلص منه بأن تحلب من ثديها ثم تسقيه، وبعد ذلك تقوللا تر

أما كون كثير من النساء تأخذ طفلاً وتربيه فإذا كبر وقد . عليك؛ لأنك ابني من الرضاعة

شغف قلبها به ترضعه بعد الكبر فهذا لا يصح؛ لأن الرضاعة من المجاعة، لكن لو أنها 

أرضعته لصار ابناً لها من الرضاعة ولكانت المحرمية موجودة،  عندما أخذته وهو صغيراً 

 .والاحتجاج بقصة سالم مولى أبي حذيفة غير صحيح؛ لأنها حادثة عين، وهي خاصة به

 

 

 صفة إحرام الصبي

 

هل الصبي الذي لم يميز هل يلبس في إحرامه إزاراً ورداء أم أنه يحرم بما شاء : السؤال

ي الذكر مثل الذكر الكبير يعمل مثل ما يعمل الكبار، يلبس إزاراً الصب: من الثياب؟ الجواب

ما حكم النية للصغير حين الطواف : السؤال. ورداء ويعامل معاملة المحرمين الكبار

ينوي عنه وعن الطفل؛ لأن : والسعي؟ وهل تكفي نية الكبير عنه وعن الطفل؟ الجواب

ألهذا : )المرأة التي رفعت صبياً وقالت الكل وجد منه الدوران حول الكعبة؛ وذلك لحديث

ومعلوم أن غير المميز ينوي . فهذا يكون محمولاً ( نعم ولك أجر: قال! حج يا رسول الله؟

 .عنه وليه ويعامل معاملة الكبير
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 الصبي ينوي عنه وليه

 

هل الصبي الذي لم يميز هل يلبس في إحرامه إزاراً ورداء أم أنه يحرم بما شاء : السؤال

الصبي الذكر مثل الذكر الكبير يعمل مثل ما يعمل الكبار، يلبس إزاراً : الثياب؟ الجواب من

ما حكم النية للصغير حين الطواف : السؤال. ورداء ويعامل معاملة المحرمين الكبار

ينوي عنه وعن الطفل؛ لأن : والسعي؟ وهل تكفي نية الكبير عنه وعن الطفل؟ الجواب

ألهذا : )ول الكعبة؛ وذلك لحديث المرأة التي رفعت صبياً وقالتالكل وجد منه الدوران ح

ومعلوم أن غير المميز ينوي . فهذا يكون محمولاً ( نعم ولك أجر: قال! حج يا رسول الله؟

 .عنه وليه ويعامل معاملة الكبير

 

 

 كيف تخرج الزكاة عن المال الذي مضى عليه سنوات غير معلومة

 

ه منذ فترة، لكن لا أعرف كم مضى عليه من السنوات، عندي مال وجبت زكات: السؤال

يقطع الشك باليقين ويخرج الزكاة عن السنوات التي : سنة أو سنتان فماذا أصنع؟ الجواب

يكون مستيقناً أنه أدى ما عليه، فإذا كان متردداً بين سنتين أو ثلاث فليجعلها ثلاثاً، وكونه 

ا عليه، وإن كان الواقع أنها ثلاث فقد أدى ما يجعلها ثلاثاً يقطع الشك باليقين ويؤدي م

عليه، وإن كان الواقع أنها ثنتان فإن الثالثة يكون ثوابها وأجرها له، بخلاف لو أخذ بالشيء 

الذي ينبغي للإنسان أن يفعل الذي يعتقد : إذاً . الأدنى فإنه قد يبقى عليه شيء مما هو واجب

ادخر شيئاً لا يبلغ النصاب فليس عليه زكاة حتى أن ذمته برئت بذلك، وإذا كان الإنسان قد 

يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وصار يزيد بعد ذلك فإنه يزكيه، وإذا كانت المبالغ التي 

يضيفها في شهر معين تبلغ النصاب فإنه إذا حال الحول عليها يزكيها في ذلك الشهر، وإن 

 .موجود فله أن يفعل ذلك أراد أن يجعل له وقتاً معيناً من السنة يزكي ما هو

 

 

 حكم من استمنى في نهار رمضان جاهلاً بالحكم

 

كيف لا : استمنيت في نهار رمضان وأنا لا أعرف الحكم فماذا علي الآن؟ الجواب: السؤال

وَالَّذِينَ : يعرف أن هذا محرم؟ وكيف لا يسأل أهل العلم إذا كان جاهلا؟ً والله عز وجل يقول

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ * حَافظِوُنَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ 
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والإنسان الذي فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويقضي ذلك [. 6-1:المؤمنون]

 .اليوم الذي أفسده

 

 

 حج أهل الجاهلية بين الابتداع والاتباع

 

الذي : ل الجاهلية مبتدع من عندهم أم كان من بقايا دين سابق؟ الجوابهل حجُّ أه: السؤال

يبدو أن فيه شيئاً من بقايا دين سابق وفيه أمور مبتدعة، فمثل الوقوف بعرفة فإنه من 

ميراث إبراهيم، ولكن كون قريش لا يقفون بعرفة قد خالفوا دين إبراهيم، وكذلك بقاؤهم في 

مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس وبعد أن يروا الشمس على مزدلفة وكونهم لا ينصرفون من 

: إذاً . ، وهذا يدل على أنه من فعل الجاهلية(أشرق ثبير كيما نغير: )الجبل، وكانوا يقولون

هناك أشياء من أعمال الجاهلية موجودة وهي من ميراث الأنبياء كالوقوف بعرفة ومزدلفة، 

إذا طلعت الشمس على ثبير هذا من الأمور وهذا الذي جاء بأنهم كانوا لا ينصرفون إلا 

المحدثة؛ لأنه لو كان مشروعاً لما خالفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى 

 .الله عليه وسلم خالفه وجعله من فعل الجاهلية، وليس من ميراث الأنبياء

 

 

 حكم من دفع من مزدلفة قبل صلاة الفجر

 

إذا كان قد : مدة ثم غادرها قبل صلاة الفجر؟ الجوابما حكم من وقف بمزدلفة : السؤال

غادرها قبل صلاة الفجر وفي آخر الليل فإنه ليس عليه شيء؛ لأنه وجد الترخيص في 

الجملة في المغادرة في آخر الليل من مزدلفة إلى منى، فإذا كان هذا قد وقع فلا ينبغي 

 .قد مضى ليس فيه شيء إن شاء اللهللإنسان أن يعود إليها إذا كان ليس من الضعفة، والذي 

 

 

 النساء من الضعفة الذين يجوز لهم أن ينصرفوا من مزدلفة آخر الليل

 

ما حد الضعفاء الذين رخص لهم في الانصراف من مزدلفة في آخر الليل، هل : السؤال

النساء كلهن شابات وغيرهن يدخلن في : يدخل فيه عموم النساء ولو كانت شابة؟ الجواب

 .اءالضعف
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 حكم النحر بمزدلفة

 

 .الذي ورد أنه في منى وفي مكة: ما حكم النحر في مزدلفة؟ الجواب: السؤال

 

 

 الضابط في معرفة الركن من الواجب في الحج وغيره

 

الأركان هي : ما هو الضابط لمعرفة الركن من الواجب في الحج وغيره؟ الجواب: السؤال

ت بها الإنسان فإنه يعتبر لم يؤد ذلك الفرض الذي التي لابد من الإتيان بها، ولو لم يأ

 ."عليه

 [007]شرح سنن أبي داود 

 

الرمي : يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وذلك لأنه تجتمع فيه أكثر أعمال الحج والتي هي

ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ومن : والنحر والحلق والطواف، والأشهر الحرم هي

 .ة فقد فاته الحجلم يدرك الوقوف بعرف

 

 يوم الحج الأكبر

 

 

 (هذا يوم الحج الأكبر: )شرح حديث

 

حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد . يوم الحج الأكبر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما -ابن الغاز : يعني-حدثنا هشام 

أي يوم : سلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقالصلى الله عليه وآله و

: أي[. باب يوم الحج الأكبر : ] قوله( [. هذا يوم الحج الأكبر: يوم النحر، قال: هذا؟ قالوا

يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، وهو العاشر من شهر ذي الحجة، 

إنه يوم عرفة، ولكن الأحاديث واضحة : العلم من يقول ومن أهل. هذا هو يوم الحج الأكبر

: وقيل له. الدلالة على أن المراد به يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة

الحج الأكبر؛ لأنه يجتمع فيه عدة أعمال من أعمال الحج التي هي الرمي والنحر والحلق 

ذه الأعمال إنما تكون يوم النحر يوم والطواف والسعي لمن كان عليه سعي بعد طواف، فه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في : ] )قوله. الحج الأكبر

هذا دليل ( [ هذا يوم الحج الأكبر: يوم النحر، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الحجة التي حج فقال
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خير الأيام يوم الحج الأكبر ثم : )هوعلى تعيين هذا اليوم، فقد سبق أن مر بنا الحديث الذي 

الذي هو اليوم الحادي عشر، فهذا فيه دلالة على أن يوم الحج الأكبر هو يوم ( يوم القر

النحر وأن هذا أرجح ما قيل في ذلك؛ بدلالة الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله 

ألا يحج : )ج الأكبر بـعليه وسلم، ومنها كذلك المناداة التي حصلت في ذلك اليوم يوم الح

فالحاصل أن الأدلة دلت على أن يوم الحج (. بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

 .الأكبر هو يوم النحر

 

 (هذا يوم الحج الأكبر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مؤمل بن الفضل الحراني وهو صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله

هو الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الوليد . ] ئيداود والنسا

هشام بن الغاز ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، [. ابن الغاز : حدثنا هشام يعني. ] الستة

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا نافع . ] وأصحاب السنن

و عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ه[. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ...(بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : )شرح حديث أبي هريرة

 

نا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

ألا يحج بعد العام مشرك، ولا : بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى)

بعثني : )قوله[. لحج الأكبر الحج ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وا(يطوف بالبيت عريان

هذا كان في السنة التاسعة عندما حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي ( أبو بكر

ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف : فيمن يؤذن يوم النحر: ] )قوله. صلى الله عليه وسلم

ألا يحج بعد ذلك العام كان أهل الجاهلية والكفار يحجون، فجاء النهي ( [ بالبيت عريان

الذي هو في السنة التاسعة التي جاءوا فيها مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، كما كان 

يفعله بعض الناس في الجاهلية، فقد كانوا يطوفون بالبيت عراة، فهذا كذلك يمنع؛ حتى تأتي 

الصلاة السنة التي بعدها ولا يحصل شيء من ذلك، وهي السنة التي حج فيها النبي عليه 

والسلام، فيكون عندما يأتي إلى الحج وقد طهرت مكة من الكفار الذين يأتون إلى الحج، 

وكذلك من الذين كانوا يتعرون وهم يطوفون، وهذه من أعمال الجاهلية فبعد هذا العام لا 

: ] قوله. تفُْعَل، وتكون حجة النبي صلى الله عليه وسلم سليمة من أن يجد شيئاً من ذلك فيها
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هذا فيه دلالة لما ترجم له المصنف من أن يوم النحر هو ( [ ويوم الحج الأكبر يوم النحر)

إن هذا في مقابل العمرة؛ لأنها الحج : قيل( [. والحج الأكبر الحج: ] )قوله. يوم الحج الأكبر

الأصغر، وكون الحج الأكبر في ذلك اليوم فهذا يعني تمامه وكماله، وأن الإنسان في ذلك 

يأتي بالأمور المتعددة التي منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب، الركن الذي هو  اليوم

الطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي، والأمور الأخرى التي هي الرمي والحلق فهذه 

من الأمور الواجبة، أما النحر فإنه واجب على المتمتعين والقارنين، وأما المفردون فإنه لا 

الرمي والنحر والحلق والطواف : ذا فإن الأربعة الأعمال التي هيهدي عليهم، وعلى ه

الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي : ثلاثة منها لازمة على جميع الحجاج، وهي

. لمن كان عليه سعي كالمتمتعين أو القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم

ن من الحجاج من لا نحر عليهم وهم المفردون، وأما النحر فليس على الحجاج جميعا؛ً لأ

 .وأما القارنون والمتمتعون فإنه يجب عليهم الهدي وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة

 

 ...(بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : )تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة

 

ن فارس الذهلي وهو ثقة، هو محمد بن يحيى ب[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

الحكم بن نافع هو أبو اليمان [. أن الحكم بن نافع . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

وهو مشهور بكنيته ويذكر بكنيته دون اسمه، وهنا ذكر باسمه بدون كنيته وهو ثقة، أخرج 

 هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة،[. حدثنا شعيب . ] له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثني حميد بن عبد الرحمن . ] الزهري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن أبا هريرة . ] حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو هريرة عبد الر[. 

 .وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 

 الأشهر الحرم

 

 

 ...(إن الزمان قد استدار كهيئته: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا . باب الأشهر الحرم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في  أيوب عن

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر : )حجته فقال
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ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر : ثلاث متواليات: شهراً، منها أربعة حرم

الأشهر الحرم هي أربعة من [. باب الأشهر الحرم: ] قوله ( [.الذي بين جمادى وشعبان

ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفرد في أثناء : ثلاثة متوالية وهي: أشهر السنة

السنة وهو رجب، أما الثلاثة فإنها متوالية واحد منها شهر الحج وواحد قبله وواحد بعده، 

ستعظمونه، وكانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر وكان أهل الجاهلية يحرمون القتال فيها وي

يستحلون القتال في شهر محرم ويحرمون : حرام أخروا حرمة ذلك الشهر إلى غيره، فمثلاً 

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ : صفر مكانه، وهذا الفعل كانوا يسمونه النسيء، يقول عز وجل

ر الحرم، ولكنهم كان يحتالون فيها بتأخير حرمتها فكانوا يعظمون الأشه[ 37:التوبة]الْكُفْرِ 

إنه عند تغيرهم لها اختلطت عليهم الشهور، فصاروا لا يميزون بعضها : إلى غيرها، وقيل

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات : )من بعض؛ ولهذا جاء في الحديث

رتيب الذي كان موجوداً قبل أن رجع ترتيب الشهور إلى ما كان عليه الت: يعني( والأرض

يحصل النسيء وكما كانت يوم خلق الله السماوات والأرض، وهذا الرجوع كان في السنة 

والخطأ الذي كان موجوداً بسبب النسيء . التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم

حيث والاختلاط الذي حصل من أهل الجاهلية قد زال بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام 

وهذا قد يحصل لبعض ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض: )قال

الناس فتختلط عليهم الأيام، ففي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه قصة عجيبة 

فيها اختلاط الأيام على الناس، وهو أن جماعة من أهل قرية التبست عليهم الأيام فصلوا 

يوم الخميس يظنون أنها الجمعة، ولما جاء الغد كان هناك أناس يأتون عادة من  الجمعة

الأطراف ليصلوا الجمعة، فلما جاءوا إليهم يوم الجمعة قال الذين صلوا الجمعة يوم 

بل الجمعة اليوم وليست أمس، فكتبوا للشيخ : بل الجمعة أمس، وقال هؤلاء: الخميس

. صلاة التي صلوها يوم الخميس جمعة وأن يعيدوها ظهراً يستفتونه، فأفتاهم بأن يعيدوا ال

إن هذا : أن اختلاط الأيام واختلاط الشهور قد يحصل، ولهذا قال بعض أهل العلم: الحاصل

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات : ] )هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم

ذو القعدة وذو الحجة : حرم، ثلاثة متوالياتوالأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة 

الذي بين : ))قوله. سمي رجب مضر لأن مضر كانوا يعظمونه( والمحرم، ورجب مضر

بعد إضافته إلى مضر ذكر أيضاً أنه الشهر الذي يكون بين جمادى ( جمادى وشعبان

كان  وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القتال الذي. وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم

إنه لا يزال تعظيم القتال في أشهر الحرم : محرماً فيها قد نسخ، وقال بعض أهل العلم

محكماً غير منسوخ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه غزا الطائف وحنيناً في 

أما علاقة . أشهر الحرم؛ لأنه بعد الفتح وكان ذلك في شهر ذي القعدة وهو أول أشهر الحرم

فإن أشهر الحج تتداخل مع الأشهر الحرم في بعضها؛ لأن : لحرم بأشهر الحجالأشهر ا

أشهر الحج سبعون يوماً شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وأما 
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ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الفرد، فشهر : الأشهر الحرم فهي الثلاثة التي هي

هر الحج، والعشر الأول من ذي الحجة هي من أشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم ومن أش

الحرم ومن أشهر الحج، وأما شوال فهو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، ومحرم 

 .وبقية شهر ذي الحجة هي من الأشهر الحرم وليست من أشهر الحج

 

 ...(إن الزمان قد استدار كهيئته: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو إسماعيل بن علية وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إسماعيل . ] داود والترمذي والنسائي

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له [. حدثنا أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

يرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن س[. عن محمد . ] أصحاب الكتب الستة

هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، أخرج له أصحاب [. عن أبي بكرة . ]الكتب الستة

 .الكتب الستة

 

 وتراجم رجال الإسناد...( إن الزمان قد استدار كهيئته: )طريق أخرى لحديث

 

وهاب حدثنا حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا عبد ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن 

أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بكرة رضي الله [. النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه 

عنه من طريق أخرى، وأحال على الذي قبله وهو أنه متفق بالمعنى، وإن كان يختلف معه 

محمد بن يحيى بن فياض ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض : ] قوله .في الألفاظ

هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [. حدثنا عبد الوهاب . ] أخرج له أبو داود والنسائي 

[. حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة، أخرج له [. أبي بكرة  عن ابن. ] قد مر ذكر الاثنين

قال أبو داود . ] أبو بكرة رضي الله عنه مر ذكره[. عن أبي بكرة . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث : وسماه ابن عون فقال: 

الرحمن ؛ لأنه كان في الحديث الأول مبهماً أنه جاء تسميته في سند آخر وأنه عبد : يعني

هو عبد الله بن عون وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. وسماه ابن عون . ] وهنا مسمى

 .الستة

 حكم من لم يدرك عرفة
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 ...(الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع : )... شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان . يدرك عرفة باب من لم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت النبي : )حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال

صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلاً فنادى رسول 

: الله عليه وسلم رجلاً فنادىكيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى : الله صلى الله عليه وسلم

الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة، 

ثم أردف رجلاً خلفه فجعل : قال, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه

مرتين، ( الحجالحج : )وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: قال أبو داود (. ينادي بذلك

باب من لم يدرك : ] قوله[. مرة ( الحج: )ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال

والوقوف فيها يستمر إلى طلوع , من لم يدرك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج: يعني[. عرفة 

فإذا طلع الفجر والإنسان لم يصل إلى عرفة فإنه قد فاته الحج هذا , الفجر من ليلة العيد

فلا بد من , له مكان هو عرفة, والحج له زمان ومكان. ويتحلل, عام، ويتحول إلى عمرةال

فمن لم يصل إلى , وليلة العيد إلى طلوع الفجر, وله زمان هو يوم عرفة, الوقوف فيها

وأما . فإنه قد فاته الحج؛ لأن له نهاية وله غاية, عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد

طواف الإفاضة، فإنه ليس له وقت محدد فلا يفوت بوقت من : الأركان الأخرى مثل

ولو أن إنساناً نسي طواف الإفاضة ومضى عليه . الأوقات، بل يمكن أن يفعل في أي وقت

أشهر، فإنه يمكن أن يأتي به، وأما الوقوف بعرفة فإن له أمداً ينتهي عنده وهو طلوع 

ولو وقف , للإنسان أن يقف خلف عرفةفلا يجوز , كذلك هناك مكان للوقوف بعرفة. الفجر

وكذلك الزمان وهو يوم عرفة وليلة العيد إلى طلوع , خارج عرفة لم يحصل منه وقوف

وقد أورد . فاته الحج -ولو جاء من أقصى الدنيا-فإذا طلع الفجر ولم يصل إلى عرفة , الفجر

أتيت النبي صلى : ] )أبو داود رحمه الله حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال

الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلاً فنادى رسول الله 

الحج : كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فنادى: صلى الله عليه وسلم

 أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادي حتى يسمع الناس: يعني( [. الحج يوم عرفة

أن أهم أعمال الحج أو الشيء الذي له : ومعنى ذلك. الحج الحج يوم عرفة: ويرفع صوته

أمد ينتهي ولا يمكن أن يتدارك هو يوم عرفة، أما غيرها من الأمور الأخرى مثل الطواف 

والسعي فإنها تتدارك أو فاتت ولو نسيت، ولكن الوقوف لو ذهب زمانه فإنه لا مجال 

فيه إشارة إلى أهميته وعظم شأنه؛ لأنه الركن الذي ( الحج يوم عرفةالحج : )قوله. لتداركه

: قوله. حيث إنه الركن الذي يفوت الحج بفواته؛ لأن له أمداً محدداً وزمناً محدداً , لا بد منه

من جاء إلى عرفة قبل صلاة : يعني(. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه)

ويسقط عنه المبيت بمزدلفة، , حجه، وذلك قبل طلوع الفجرالصبح من ليلة مزدلفة فقد تم 
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. ومن جاء بعد ذلك فقد فاته الحج ويتحول إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل

( [. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه: ] )قوله

منها يوم العيد؛ لأن يوم العيد ليس من  وليس, أيام منى ثلاثة أيام وهي أيام التشريق: يعني

. أيام منى الثلاثة المعدودة، التي من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه

والأيام الثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام منى التي قال الله 

لَ فيِ يوَْمَيْنِ فلَا إِ : تعالى عنها رَ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ فمََنْ تعََجَّ : يعني[ 023:البقرة]ثْمَ عَليَْهِ وَمَنْ تأَخََّ

الحادي عشر والثاني عشر، فإذا رمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثاني، وأراد أن يتعجل 

فله أن يتعجل، ومن أراد أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر فله ذلك، والتأخر إلى اليوم الثالث 

وفيه زيادة مبيت ليلة وفيه رمي , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عشر أكمل وأفضل؛

فهذه هي . ولكن التعجل سائغ وجائز, الجمار من الغد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

رَ فَ : أيام منى التي قال الله تعالى عنها لَ فيِ يوَْمَيْنِ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ وَمَنْ تأَخََّ لا إثِْمَ عَليَْهِ فمََنْ تعََجَّ

وليس يوم العيد من الثلاثة الأيام، ولذلك بعض الناس ينفرون يوم الحادي [ 023:البقرة]

يوم النحر، ويوم القر، وهو يوم الحادي : وهذا لا يجوز؛ لأن الأيام الأربعة هي, عشر

 عشر، وسمي بيوم القر لأن الناس مستقرون في منى، لا يخرج أحد من منى، بل لا بد من

المبيت ليلة الثاني عشر في منى، أما اليوم الثاني عشر فهو يوم النفر الأول، من أراد أن 

فقوله . ينفر فيه بعد الزوال والرمي فله ذلك، أما اليوم الثالث عشر فهو يوم النفر الثاني

رَ فلَا إثِْ : تعالى لَ فيِ يوَْمَيْنِ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ وَمَنْ تأَخََّ المراد [  023:البقرة]مَ عَليَْهِ فمََنْ تعََجَّ

ثم أردف : )قوله. بذلك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم العيد ليس معها

: ] جعل ينادي بهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: يعني( [. رجلاً خلفه فجعل ينادي بذلك

 ( [.ثةمن جاء إلى عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع فتم حجه، وأيام منى ثلا)

 

 ..(الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع : )..تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. ] هو سفيان الثوري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

عن عبد الرحمن . ] بكير بن عطاء ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. طاء حدثني بكير بن ع

عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه صحابي جليل، أخرج له [. بن يعمر الديلي 

مرتين ( الحج الحج: )وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: قال أبو داود . ] أصحاب السنن

ق له أوهام سيء الحفظ، أخرج له أبو داود هو مهران بن أبي عمر العطار، وهو صدو[. 

( الحج: )ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: ] قوله. في المراسيل وابن ماجه 

مرة : يعني( الحج: )يحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان الثوري وقال: يعني[. مرة 

 .واحدة الحج عرفة
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فات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عر: )...شرح حديث

 (حجه وقضى تفثه

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال

يء، أكللت مطيتي، وأتعبت جئت يا رسول الله من جبل ط: قلت -بجمع: يعني-بالموقف 

نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله 

من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه : عليه وسلم

من  أورد أبو داود حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وكان قد جاء( [. وقضى تفثه

ما ترك حبلاً من الحبال إلا : طيء، وجاء متأخراً، ولكنه كان يقف في الأماكن كلها، يعني

وقف عليه، والحبل هو التل من الرمل وعرفة فيها شيء من ذلك، فقال رسول الله صلى 

من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم : )الله عليه وسلم

أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم : يعني(. تفثهحجه وقضى 

يقول بعض . حجه، ويبقى الشيء الذي لا يفوت، مثل الطواف والسعي والأعمال الأخرى

إن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن : أهل العلم

معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو  من أدرك: )مضرس هذا، حيث قال فيه

من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع : )لكن الحديث الذي سبق أن مر( نهاراً فقد تم حجه

فهذا يدل على أن الركن هو عرفة، لكن أمر مزدلفة لا يستهان به؛ لأن بعض ( فتم حجه

القول الصحيح أنه ليس بركن وإنما  أهل العلم قال بركنيته، والركن لا يتم الحج إلا به، لكن

قضى الأشياء التي يطلب منه أن يأتي بها، كتقليم : ، يعني(وقضى تفثه: )قوله. هو واجب

الأظفار وحلق الرأس، وما إلى ذلك من الأشياء التي يباح للإنسان أن يأتي بها بعدما يكون 

 .الرمي قد أدى ما هو مطلوب منه، ولكن كما هو معلوم إنما يكون ذلك بعد

من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو : )...تراجم رجال إسناد حديث

 (نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه

 

هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

أخرج له أصحاب  هو إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة،[. عن إسماعيل . ] الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عامر . ] الكتب الستة

هو عروة بن مضرس الطائي رضي الله [. أخبرني عروة بن مضرس . ] الكتب الستة

 ."عنه، وحديثه أخرجه أصحاب السنن

 [001]شرح سنن أبي داود 
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م التشريق، يومين للمتعجل وثلاثة أيام للمتأخر، يجب على جميع الحجاج أن يبيتوا بمنى أيا

ومن كان به عذر ولا يستطيع المبيت بمنى فله أن يبيت خارجها، ويلحق بأهل السقاية 

والرعاة، ويستحب للإمام أن يخطب بمنى خطبة يبين فيها أحكام الحج ويبين للحجاج ما 

 .يلزم بيانه لهم

 

 النزول بمنى

 

 

 (…الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم خطب النبي صلى: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق . باب النزول بمنى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ 

خطب النبي صلى : )قال رضي الله عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى : الله عليه وسلم الناس بمنى، ونزلهم منازلهم، فقال

: ] قوله( [. ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم

ون بمنى بعدما يأتي الحجاج من عرفة ومن مزدلفة ينزل: يعني[. باب النزول بمنى 

الحادي عشر، والثاني عشر، : ويستقرون فيها، ويكون ذلك في يوم العيد وأيام التشريق

وأبو داود رحمه الله أورد حديث رجل من أصحاب النبي . والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر

عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى، ونزلهم منازلهم، وأمر 

لمهاجرون عن ميمنة القبلة، والأنصار عن ميسرتها، وسائر الناس تبعاً لهم، بأن يكون ا

أن المهاجرين كانوا أمام القبلة وعلى ميمنتها، : وذلك في مسجد الخيف، وجاء في رواية

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومعنى ذلك. والأنصار على ميسرة القبلة وراء المسجد

أمر عليه الصلاة والسلام الناس أن ينزلوا بمنى وأن يبيتوا ليالي بين للناس هذه المنازل، و

والنزول بمعنى في النهار مطلوب، ولكن في النهار يمكن للإنسان أن يذهب . التشريق بمنى

ويأتي ولا يترتب على عدم بقائه في النهار شيء، وأما في الليل فإنه يجب المبيت؛ لأنه 

: أما عن الحكمة من هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم .يترتب على عدم مبيته لزوم الفدية

فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المهاجرون على حدة، ويكون الأنصار على 

 .حدة، بحيث تعرف مساكن المهاجرين وتعرف مساكن الأنصار

خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم : )تراجم رجال إسناد حديث

 (…نازلهمم

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله
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. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني [. أخبرنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

حميد الأعرج ليس به [. عن حميد الأعرج . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن إبراهيم [. عن محمد بن إبراهيم التيمي . ] بأس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن [. ن عبد الرحمن بن معاذ ع. ] التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رجل من أصحاب . ] معاذ صحابي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي 

المجهول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثقة؛ لأن [. النبي صلى الله عليه وسلم 

 .جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا تؤثر

 

 فيه بمنىاليوم الذي يخطب 

 

 

 ...(رأينا رسول الله يخطب بين أوسط أيام التشريق: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا . باب أي يوم يخطب بمنى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا

عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، رأينا رسول الله صلى الله )

أن الرسول صلى الله : أي( [. وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى

عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وخطبهم في أوسط أيام التشريق كما جاء هنا، وأوسط 

رأينا رسول الله : )رجلين من بني بكر قالا عن: ] قوله. أيام التشريق هو اليوم الثاني عشر

صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول 

هذان الرجلان من أصحاب النبي عليه ( [. الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى

ته قريبون منه، الصلاة والسلام، رأيا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهم عند راحل

 .وكان ذلك في أوسط أيام التشريق

 ...(رأينا رسول الله يخطب بين أوسط أيام التشريق: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

بن المبارك وهو ثقة، أخرج له هو عبد الله [. حدثنا ابن المبارك . ] له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إبراهيم بن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ابن أبي نجيح . ] الكتب الستة

داود و الترمذي هو يسار المكي ، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو [. عن أبيه . ] الكتب الستة
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 .من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يعني[. عن رجلين من بني بكر . ] و النسائي 

 ...(خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ربيعة بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها، وكانت ربة بيت في الرحمن بن حصن حدثت

أي يوم هذا؟ : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس، فقال: )الجاهلية قالت

وكذلك قال عم أبي : قال أبو داود (. أليس أوسط أيام التشريق؟: الله ورسوله أعلم، قال: قلنا

ذكر المصنف رحمه الله حديث سراء ( [. التشريقإنه خطب أوسط أيام : )حرة الرقاشي 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس، : ] )بنت نبهان رضي الله عنها قالت

فالنبي . سمي يوم الرءوس لأنهم كانوا يأكلون رءوس الأضاحي فيه( [ أي يوم هذا ؟: فقال

 .و يوم الرءوسصلى الله عليه وسلم خطبهم في أوسط أيام التشريق الذي ه

 ...(خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن بشار هو الملقب ببندار البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو [. حدثنا أبو عاصم . ] أصحاب الكتب الستة

ربيعة بن [. حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن . ] له أصحاب الكتب الستةثقة، أخرج 

. ] عبد الرحمن بن حصن مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود 

سراء بنت نبهان أخرج حديثها البخاري في خلق أفعال [. حدثتني جدتي سراء بنت نبهان 

أبو حرة مشهور بكنيته، واسمه حنيفة ، [. رة الرقاشي قال عم أبي ح. ] العباد وأبو داود 

وعمه اسمه حذيم بن حنيفة السعدي ، . اسمه حكيم ، وهو ثقة أخرج له أبو داود : وقيل

وأبو حرة هذا هو ابن أخيه، ذكر في التقريب لكن في . صحابي أخرج له النسائي وحده

 .المبهمات

 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر

 

 

وتراجم ( رأيت النبي يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى: )شرح حديث

 إسناده رجال

 

حدثنا هارون بن عبد الله . خطب يوم النحر: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عكرمة حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه 

يت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى رأ: )قال

وأورد فيه حديث الهرماس بن زياد [. خطب يوم النحر : باب من قال: ] قوله( [. بمنى
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رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته : ] )الباهلي رضي الله عنه قال

حدثنا هارون بن : ] قوله. إثبات الخطبة في يوم النحر فيه( [. العضباء يوم الأضحى بمنى

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. عبد الله 

هو أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشام بن عبد الملك . ] السنن

واسطة، وهنا روى عنه بواسطة، لكن وأبو داود يروي عنه بواسطة وبغير . الكتب الستة

هو عكرمة بن عمار وهو [. حدثنا عكرمة . ] كثيراً ما يروي عنه أبو داود بدون واسطة

حدثني الهرماس بن . ] صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

الله عليه  الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى[. زياد الباهلي 

 .وسلم، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

وتراجم رجال ( سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر: )شرح حديث

 إسناده

 

حدثنا الوليد  -يعني ابن الفضل الحراني -حدثنا مؤمل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت خطبة : )سمعت أبا أمامة يقول: حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر الكلاعي قال

أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر

سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم : ] )بن عجلان رضي الله عنه قال

حدثنا مؤمل  : ]قوله. وهذا يدل على أنه خطب يوم النحر صلى الله عليه وسلم( [ النحر

هو عبد الرحمن بن يزيد بن [. يعني ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر 

سليم بن [. حدثنا سليم بن عامر الكلاعي . ] جابر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت . ] عامر الكلاعي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. امة أبا أم

 .الستة

 خطب الحج

 

الخطب في الحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم عرفة، وفي يوم النحر، 

اليوم الثاني عشر أوسط أيام التشريق، لكن المعروف الآن والمشهور خطبة عرفة  وفي

فيها الصلاة بالناس والخطبة، لكن في هذا الزمان يوجد في مسجد الخيف فقط؛ فهي التي 

 .كلمات كثيرة وخطب فيها توجيهات وبيان للمناسك وما إلى ذلك

 وقت الخطبة في يوم النحر

 

 

 ...(رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى: )شرح حديث
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يوم النحر؟ حدثنا عبد الوهاب بن  باب أي وقت يخطب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع بن عمرو 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين : )المزني رضي الله عنه قال

( [. وقائمارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قاعد 

ذكر فيما مضى يوم النحر، كما في حديث أبي [. باب أي وقت يخطب يوم النحر : ] قوله

أمامة وغيره، وهنا أراد أن يبين وقت الخطبة من النهار، فأورد حديث رافع بن عمرو 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حيث ارتفع : ] )المزني قال

في الساعة التي يصلي فيها الضحى، وكان على بغلة : أي( [. باءالضحى على بغلة شه

كان رضي الله عنه يبلغ كلام النبي : أي( [. وعلي رضي الله عنه يعبر عنه: ] )قوله. شهباء

والناس بين : ] )قوله. صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى الناس البعيدين؛ وذلك لكثرتهم

 .ئمين وبعضهم قاعدين يستمعون الخطبةكان بعضهم قا: يعني( [. قاعد وقائم

 ...(رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي [. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي : ] قوله

فزاري، وهو ثقة، هو مروان بن معاوية ال[. حدثنا مروان . ] صدوق أخرج له أبو داود 

هلال بن عامر المزني [. عن هلال بن عامر المزني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

رافع بن عمرو [. حدثني رافع بن عمرو المزني . ] ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي 

 .المزني رضي الله عنه، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

 ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

 

 

خطبنا رسول الله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن : )شرح حديث

 ...(منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم في

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى:] قال المصنف رحمه الله تعالى

رحمن بن معاذ عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد ال

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففَتُحَِتْ : )التيمي رضي الله عنه قال

أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، 

بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم : فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال

باب : ] قوله( [. سجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلكالم

لما ذكر فيما مضى الأيام التي يخطب فيها أتى بهذه [. ما يذكر الإمام في خطبته بمنى 



 389 

وقد أورد حديث عبد الرحمن بن معاذ . الترجمة لبيان المواضيع التي جاءت في الخطب

( طبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعناخ: ] )رضي الله عنه قال

أن الله تعالى فتح أسماعهم حتى بلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا : يعني[ 

في أماكن بعيدة، بل كان منهم من يكون في رحله، وهذه من معجزات نبينا محمد صلى الله 

يحصل في  -كما هو معلوم-لناس عن بعد، وهذا عليه وسلم، أن الله تعالى يبلغ صوته ل

بعض الخطب، وفي بعضها لا يحصل؛ لأن الحديث الذي مر سابقاً أن علياً رضي الله عنه 

كان يبلغ الناس، وهنا الصوت يصل إلى الناس جميعاً، حتى الذين في رحالهم ولم يأتوا 

صوت النبي صلى الله  ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضروا خطبته وصل إليهم

جعل يعلمهم المناسك وما هو مطلوب : يعني( [ فطفق يعلمهم مناسكهم: ] )قوله. عليه وسلم

: يعني( [ بحصى الخذف: حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: ] )قوله. منهم

حتى بلغ في الخطبة إلى ذكر ما يتعلق بحصى الجمار، فأشار أنها مثل حصى الخذف، 

هو حجر صغير فوق الحمص : وحصى الخذف. أنها تكون حين يرمي بها بين الأصابعو

وليس معنى ذلك أن حصى الخذف ترمى بين . مثل نواة التمر تقريباً : ودون البندق، أي

السبابتين وإنما ترمى بيد واحدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حصى 

الحجر الكبير لا يرمى بالأصابع وإنما يرمى بها  الخذف الذي يكون بالأصابع؛ لأن

ثم : ] )قوله. الحجارة الصغيرة، وهذا ليس بياناً لكيفية الرمي وإنما هو بيان لحصى الخذف

أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل 

هؤلاء كانوا عن ميمنة القبلة وهؤلاء عن  وهذا لا ينافي ما تقدم من كون( [. الناس بعد ذلك

أن المهاجرين في مقدمة القبلة مع الميمنة وأولئك في ميسرتها مع : مسيرتها، فإن معناه

 .المؤخرة

خطبنا رسول الله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم

 

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث : ] ولهق

عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء مر ذكرهم[. الرحمن بن معاذ التيمي 

 

 حكم المبيت بمكة ليالي منى

 

 

 (فبات بمنى وظل أما رسول الله: )شرح حديث ابن عمر
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حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد . باب يبيت بمكة ليالي منى:] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه سمع  -أو أبو حريز الشك من يحيى -الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني حريز 

تي إنا نتبايع بأموال الناس فيأ: )عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال

( [. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل: أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال

ما حكم المبيت بمكة ليالي منى؟ والجواب عن : يعني[. باب يبيت بمكة ليالي منى : ] قوله

أن من كان معذوراً كالذين يسقون الحجاج ومن كان في حكمهم كالرعاة فلهم أن : هذا

يت بمنى، وأما غيرهم فعليهم أن يبيتوا بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم بات يتركوا المب

بمنى، وأذن للرعاة والسقاة وغيرهم أن يبيتوا خارج منى، أما من ليس في حكمهم فليس له 

وعلى هذا فإن المبيت بمكة ليالي منى لا يسوغ إلا لمن كان معذوراً، . أن يبيت خارج منى

خيص للسقاة؛ لأن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن أن يبيتوا بمكة، ولمن رخص له مثل التر

وأما غيرهم من الحجاج فإن الأصل في المبيت أن يكون بمنى، ويجب أن يكون الحاج 

أغلب الليل في منى، كأن يكون في مكة في أول الليل ثم يأتي إلى منى ويكون فيها أكثر 

غلب الليل؛ لأن المبيت واجب، ولو كان غير الليل، المهم أن يكون في منى أكثر الليل وأ

واجب لما احتيج إلى أن يسُتأَذن في تركه للسقاة والرعاة، فهذا الاستئذان يدل على أنه 

إنا : )سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: ] قوله. واجب

أما رسول الله صلى الله عليه : نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال

أخبر ابن عمر لما سئل أنهم كانوا يتبايعون ويجلسون في مكة (. [ وسلم فبات بمنى وظل

من أجل المال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلاً ومكث بها نهاراً، فكلمة 

مكثه في الليل فمعنى ذلك أن مكان . تدل على النهار( ظل)تدل على الليل، وكلمة ( بات)

لكن كما عرفنا أن النهار لو ذهب والإنسان . والنهار عليه الصلاة والسلام إنما هو منى

ليس في منى فلا يترتب عليه شيء، وأما المبيت لو ذهب وليس هو في منى، فإنه يترتب 

عليه شيء، إلا من أذن له كالسقاة والرعاة، وكذلك من في حكمهم، مثل المسئولين عن 

والحديث في إسناده . الصحية وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس فيها إليهمالشئون 

رجل مجهول، لكن كما عرفنا أن المبيت بمنى مطلوب، وأن الإنسان إذا تركه وهو غير 

معذور فإنه يكون عليه فدية، وأما من كان معذوراً بالأعذار التي جاء ذكرها في السنة 

 .فليس عليه شيء

 (أما رسول الله فبات بمنى وظل: )ل إسناد حديث ابن عمرتراجم رجا

 

أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقة، أخرج [. حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي : ] قوله

يحيى مر ذكره، [. حدثنا يحيى عن ابن جريج . ] له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

بن جريج المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز 

حريز أو أبو حريز رجل مجهول، أخرج له [. حدثني حريز أو أبو حريز . ] الكتب الستة
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حريز أو أبو حريز هو يحيى شيخ شيخ : الذي قال: يعني[. الشك من يحيى . ] أبو داود 

 .هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره[. يسأل ابن عمر . ] أبي داود 

 (استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له: )حديث شرح

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

استأذن العباس رضي الله عنه : )عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

أورد ( [. الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له رسول الله صلى

استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )المصنف رحمه الله حديث ابن عمر قال

وهذا يدل على أن بعض الحجاج يمكن ( [ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له

ت بمنى، كالذين هم بحاجة إلى خدمة الحجاج في أماكن أن يرخص لهم في ترك المبي

أخرى؛ كرعاية الإبل، أو الشرط الذين يحتاج إليهم في الأعمال الأخرى، وكذلك أهل 

والاستئذان في ترك . الطب الحجاج الذين يحتاج لهم في أماكن أخرى، فإنهم في حكم هؤلاء

 .المبيت بمنى يدل على وجوب المبيت لغير أصحاب الأعذار

استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل : )تراجم رجال إسناد حديث

 (سقايته فأذن له

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

بد الله بن هو ع[. حدثنا ابن نمير . ] وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة 

هو حماد بن أسامة وهو [. وأبو أسامة . ] نمير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن [. عن عبيد الله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو نافع [. عن نافع . ] عاصم العمري المصغر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عن ابن عمر . ] ر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمولى ابن عم

 

 الأسئلة

 

 

 حكم من ترك المبيت في ليالي منى

من ترك المبيت في منى في الثلاث الليالي فهل تجب عليه فدية واحدة أو ثلاث؟ : السؤال

واحدة، وكذلك تجب عليه فدية واحدة، سواء ترك المبيت في الليالي الثلاث أو ليلة : الجواب

 .الجمرات من ترك واحدة فعليه فدية، ومن تركها كلها فعليه فدية
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 وجه الارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي

 

هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟ وهل الزائر يمكث أياماً : السؤال

لده للحج ويرجع إلى ليس هناك ارتباط، فيمكن أن يسافر الإنسان من ب: معلومة؟ الجواب

بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ويمكن أن يأتي الإنسان من بلده للمدينة وزيارة هذا المسجد 

ويرجع دون أن يحج، فلا ارتباط بين هذا وهذا، بل يمكن أن ينشئ لهذا سفراً مستقلاً ولهذا 

المسجد : ثلاثة مساجدلا تشد الرحال إلا إلى : )سفراً مستقلاً، كما قال عليه الصلاة والسلام

أما بالنسبة للزائر فليس هناك أيام معلومة (. الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

يمكث فيها في المدينة، بل الأمر في ذلك واسع، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة 

نه فكلما زاد فهو خير، ولكنه ليس مقيداً بأيام ولا بصلوات معلومة، والحديث الذي ورد أ

ثمانية أيام، غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، : أي( يصلي أربعين صلاة)

أن الصلاة فيه خير : ولكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة، أي

من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، وإذا كان الإنسان سيذهب من المدينة إلى مكة، 

 .مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فسينتقل من

 

 

 متى يسعى المفرد والقارن

 

الحاج المفرد إذا عاد من عرفة في يوم النحر، هل يطوف طواف الإفاضة ويسعى : السؤال

إذا كان قد سعى مع القدوم فإنه لا يسعى مع الإفاضة، وإن كان لم : أم يطوف فقط؟ الجواب

 بعد الحج فلا بد بعد الطواف من السعي؛ لأن المفرد عليه سعي واحد، وعليه يدخل مكة إلا

طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وكذلك القارن إذا دخل مكة قبل الحج وطاف طواف 

القارنون والمفردون إذا سعوا مع القدوم فلا يسعون مع : إذاً . القدوم فله أن يسعى مع القدوم

دخلوا مكة إلا بعد الحج فيتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف  الإفاضة، أما إذا لم يكونوا

 .الإفاضة

 

 

 حكم تأخير طواف الإفاضة والسعي مع طواف الوداع

 

هل يصح أن يؤخر المرء طواف الإفاضة مع طواف الوداع وكذلك السعي؟ : السؤال

أن يكون لا بأس، له ذلك، لكن ينوي الإفاضة ويسافر بعده؛ لأن المقصود بالوداع : الجواب

أما السعي فإن كان متمتعاً فعليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان . آخر عهده بالبيت
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قارناً أو مفرداً فإن كان سعى مع القدوم فليس عليه سعي، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد 

الحج أو أنه طاف القدوم ولم يسع للإفاضة، فإنه يسعى بعد الحج، فإذا طاف وسعى وغادر 

 .فإنه يكون آخر عهده بالبيت؛ لأن السعي تابع للطواف بعد ذلك

 

 حكم من نوى الإفراد ثم تحول بعد الإحرام إلى التمتع

 

شخص نوى أن يحج مفرداً عند الميقات، وبعد قدومه مكة نصحه أحد أقرانه أن : السؤال

يحول حجه إلى حجة تمتع، فسعى وطاف وتحلل، ثم عندما جاء يوم التروية أحرم بالحج 

نعم، هذا هو العمل الصحيح، إذا دخل : من مقامه بمكة، فهل فعله هذا صحيح؟ الجواب

الإنسان في القران أو الإفراد ولم يسق هدياً فإن الأولى في حقه أن يتحول إلى عمرة 

ويكون متمتعاً، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج من منزله 

 .نازلاً بمنى، وعليه هدي تمتعبمكة، أو من منى إن كان 

 

 

 حكم لبس الساعة والحزام والخاتم والنظارات للمحرم

 

لا بأس بهما، الساعة والخاتم : ما حكم لبس الساعة والحزام للمحرم؟ الجواب: السؤال

 .والحزام والنظارات، كل هذه لا بأس بها

 

 

 خطأ القول بأن الإفراد في الحج خاص بأهل مكة

 

بل , هذا ليس بصحيح: صحة القول بأن الإفراد خاص بأهل مكة؟ الجواب ما مدى: السؤال

, أهل مكة لهم أن يتمتعوا ولهم أن يقرنوا، ولهم أن يفردوا، وليس الإفراد خاصاً بأهل مكة

 .بل الإفراد والقران والتمتع كلها لهم ولغيرهم

 

 

 حكم الإحرام بالحج من جدة لمن جاء إليها للعمل

 

, وسيسمح له في وقت الحج بأداء فريضة الحج, من بلده للعمل في جدةرجل جاء : السؤال

إذا جاء في أشهر : أم يجوز له الإحرام من جدة؟ الجواب, فهل يلزمه الإحرام من الميقات

. فمعنى هذا أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم, الحج وهو عالم بأنه سيمكن من الحج
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ة وهو يعلم أنه سيمكن من الحج، فإنه يحرم بعمرة من أنه إذا قدم من بلده إلى جد: بمعنى

فإذا جاء وقت , الميقات ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر، ويرجع إلى جدة ويعمل بها

وهو لا يريد , وإن كان لا يدري هل سيسمح له أو لا, الحج يحرم بالحج ويكون متمتعاً 

ح له بالحج أحرم في وقت وبعد ذلك إن سم, عمرة في هذا السفر، فله أن يذهب إلى جدة

 .الحج، وإن لم يسمح له فإنه يبقى دون أن يحرم

 

 

 سبب طواف بعض أهل الجاهلية عراة

 

هكذا شأن بعض أهل الجاهلية : لماذا يطوف أهل الجاهلية وهم عراة؟ الجواب: السؤال

 لكنه ثابت كما جاء عن النبي صلى الله عليه, ولا أدري ما وجه ذلك, كانوا يفعلون ذلك

 (.ولا يطوف بالبيت عريان, ألا يحج بعد العام مشرك: )وسلم أنه أعلن هذا الإعلان

 

 

 مقدار الوقوف المجزئ بعرفة

 

أقل شيء ولو لحظة في عرفة فإنه : ما مقدار الوقوف المجزئ بعرفة؟ الجواب: السؤال

 .يجزئ

 

 

 حكم الاستراحة في الطواف للمريض ومن يرافقه

 

فهل يجوز لي أن أطوف وأجلس , على الطواف بسبب المرض أنا شخص لا أقدر: السؤال

قليلاً ثم بعد ذلك أكمل؟ وهل يجوز أن تجلس معي زوجتي التي ترافقني في الطواف؟ 

وله أن يركب، وله أن , يجوز للإنسان إذا تعب في الطواف أن يجلس ويستريح: الجواب

 .تبقى معه وزوجته التي معه لا بأس أن, له هذا وله هذا, يطوف محمولاً 

 

 

 حكم من نام أثناء الوقوف بعرفة

 

الإنسان في عرفة : إذا نام الحاج وقت الوقوف بعرفة، فهل عليه شيء؟ الجواب: السؤال

يحرص على أن يكون متنبهاً وأن يكون يقظاً، وأن يحذر من أن يضيع ذلك الوقت عليه في 
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فة مفطرين لا أن يكونوا ولهذا شرع للحجاج أن يكونوا في عر, نوم أو في غفلة أو سهو

وأبعد عن الكسل، ومعلوم أن كون الإنسان ينام أربعاً , صائمين؛ وذلك ليكون أنشط لهم

لكن , وعشرين ساعة في يوم عرفة وليلة عرفة وليلة مزدلفة، فهذا يعتبر ما وجد منه الحج

 .كونه يكون مستيقظاً ولو لحظة واحدة في وقت الوقوف فإنه يعتبر قد وقف

 

 

 تمتع من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم خرج من الحرمحكم 

 

إذا جاء الإنسان : إذا أتى رجل بعمرة في أشهر الحج فهل يكون متمتعا؟ً الجواب: السؤال

من بلده وأتى بعمرة في أشهر الحج، ومكث في مكة أو مكث في أماكن أخرى ولم يرجع 

وإذا أراد أن يتمتع فعليه , انقطع تمتعه أما إذا رجع إلى بلده فقد, إلى بلده فإنه يكون متمتعاً 

الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي : إذاً . أن يأتي بعمرة أخرى عندما يسافر من بلده إلى الحج

هو قاطن فيه ومستقر فيه فإنه ينقطع التمتع، أما لو جاء من بلده إلى مكة ثم ذهب إلى 

بر خروجه من الحرم قاطعاً الرياض أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة، فلا يعت

لتمتعه بل هو متمتع؛ لأنه جاء إلى الحج وسفره واحد، ولكنه إذا أراد أن يمر بالميقات فعليه 

أن يدخل محرماً ولا يجوز أن يدخل بدون إحرام، فإن أحرم بالحج فهو على تمتعه، وإن 

فيكون معه  أحرم بعمرة فيطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم الثامن، وهذا أفضل،

 .عمرتان وحج، وليس عليه إلا هدي واحد الذي هو هدي التمتع

 

 

 حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة

 

إذا حاضت في الحج وهي لم تطف طواف الإفاضة، ويصعب عليها الانتظار حتى : السؤال

ليس لها أن تطوف وهي حائض بل : تطهر، فهل لها أن تطوف وهي حائض؟ الجواب

ن تنتظر، وإذا كان يصعب عليها الانتظار ومن السهل أن تسافر ثم ترجع، فإنها عليها أ

تسافر وترجع وهي باقية على إحرامها، لكن لا يجامعها زوجها إذا كان لها زوج، وإذا 

 .طهرت فترجع وتأتي بطواف الإفاضة، والسعي إذا كان عليها سعي

 

 

 زيارة بالحجوعلاقة ال( من حج فلم يزرني فقد جفاني)حكم حديث 

 

لم يصح شيء من ذلك : هل هذا صحيح؟ الجواب( من حج فلم يزرني فقد جفاني: )السؤال
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحج لا علاقة له بالزيارة؛ لأنه يمكن للإنسان 

أن يحج ولا يزور ويمكن للإنسان أن يزور المدينة ولا يحج؛ لأن كلاً من البلدين يمكن أن 

نشئ المرء لها سفراً، فيمكن أن يسافر للحج ويرجع إلى بلده، ويمكن أن يسافر من بلده ي

: للمدينة ويرجع إلى بلده، ويمكن أن يجمع بين الحج والزيارة في سفرة واحدة، لكن حديث

وغيره من الأحاديث التي تتعلق بالزيارة لقبره صلى الله ( من حج ولم يزرني فقد جفاني)

ة التي فيها أن من زاره فله كذا وأن من لم يزره فعليه كذا، كل هذه لم عليه وسلم، خاص

تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي إما باطلة وموضوعة وإما ضعيفة جداً، 

 .كما بين ذلك أهل العلم

 

 

 حكم تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة من الزائر

 

لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد  هل يستحب: السؤال

ليس لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر السلام بعد : كل صلاة؟ الجواب

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تتخذوا قبري : )كل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن لله : )وقال عليه الصلاة والسلام( بلغني حيث كنتمعيداً، وصلوا عليّ فإن صلاتكم ت

، فالإنسان إذا صلى وسلم على رسول الله صلى (ملائكة سياحين يبلغونني من أمتي السلام

الله عليه وسلم، فإن الملائكة تبلغه، كما ثبت في هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله 

لا تتخذوا قبري : )ذا الحديث حيث قالوتكرار الزيارة يدخل تحت مخالفة ه. عليه وسلم

وصلوا : )، والعيد هو ما يتكرر، ومعنى ذلك أنهم يكررون الزيارة، ولهذا قال بعدها(عيداً 

أن الفائدة لا تحصل إلا إذا كنتم عند : فليس معناه( علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

 .القبر، بل تحصل من أي مكان كنتم فيه

 

 

 لة مزدلفةحكم من جامع زوجته لي

 

يفسد حجه ويكمله فاسداً، : رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة فما حكم حجه؟ الجواب: السؤال

 .ويلزمه أن يحج من السنة القادمة ويذبح بدنة

 

 

 حكم رمي الزوج عن زوجته الحامل
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نعم، يمكن أن : رجل معه زوجته وهي حامل، فهل يمكن أن يرمي عنها؟ الجواب: السؤال

 .كانت حاملاً، خاصة إذا كان ذهابها إلى الجمرة فيه مشقة عليها يرمي عنها إذا

 

 

 حكم المرور بمزدلفة وعدم المبيت بها

 

بعض البعثات الحكومية لا يقفون بمزدلفة بل يمرون عليها مروراً فهل هذا سائغ؟ : السؤال

لأن ليس هذا بسائغ بل، الواجب هو المبيت بمزدلفة أكثر الليل، هذا الواجب؛ : الجواب

النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة في آخر الليل، وهو صلى الله عليه وسلم 

بقي حتى صلى الفجر في أول الوقت، ومكث يدعو حتى أسفر جداً، فدل هذا على أن 

 .المبيت واجب

 

 

 بيان أفضل الأنساك

 

وسلم أمر التمتع أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه : أي النسك أفضل؟ الجواب: السؤال

أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا ممتعين، 

لولا أن معي : )وقوله(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي: )وتمناه بقوله

، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى الانتقال من (الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة

إلى فاضل، ولا يرشد إلى الانتقال من فاضل إلى مفضول؛ لأنه صلى الله عليه مفضول 

 .وسلم أنصح الناس للناس

 

 

 حكم الحج والعمرة عن الأبوين المتوفيين وكيفيتهما

 

ما حكم الحج والعمرة عن الأبوين المتوفيين؟ وإذا كانت عمرة فمتى تكون قبل : السؤال

نه ويعتمر، بل العمرة المشروعة هي عمرة التمتع، الميت يحج ع: الحج أو بعده؟ الجواب

يحرم الإنسان بعمرة من الميقات ثم يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإذا جاء 

اليوم الثامن أحرم بالحج، فهذا هو المتمتع، وهذه هي العمرة المشروعة والمستحبة، 

بويه حجة واحدة، وإنما يحج والإنسان يحج لنفسه ولغيره بهذه الطريقة، ولكنه لا يجمع لأ

عن أبيه مرة وعن أمه مرة، أما أن يجعل الحج لهما جميعاً، أو العمرة لهما جميعاً فلا يصح 

 .ذلك، لكن يمكن أن يعتمر عن شخص ويحج عن شخص إذا كان متمتعاً 
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 الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

 

سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع : ما الهدف من تقبيل الحجر الأسود؟ الجواب: السؤال

أما إني أعلم أنك : )فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين وقف أمام الحجر

(. حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

لم، سواء عرفت المعول عليه والمعتمد عليه في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وس: إذاً 

الحكمة أو لم تعرف؛ لأنه لا يلزم من الاتباع أن الإنسان لا يفعل الشيء المشروع إلا إذا 

 .عرف الحكمة، وإنما يقدم الإنسان على ما أمر به عرف الحكمة أو لم يعرفها

 

 

 حكم من حجت ورجعت إلى أهلها دون أن تعتمر

 

ثم توفي فرجعت إلى أهلها دون أن  أتت امرأة مع زوجها إلى الحج فحجت معه،: السؤال

إن كانت أحرمت بالحج فقط ولم تعتمر، فإن عمرة الإسلام باقية : تعتمر فما الحكم؟ الجواب

 .عليها، وإذا كان قد سبق أن اعتمرت في حياتها، وأدت عمرة الإسلام، فليس عليها شيء

 

 

 حكم طواف القدوم

 

اجب وإنما هو مستحب، ولهذا يمكن ليس بو: هل طواف القدوم واجب؟ الجواب: السؤال

 .للإنسان لو جاء متأخراً أن يأتي إلى عرفة رأساً ولا يدخل مكة إلا بعد الحج

 

 

 أيام رمي الجمرات

 

ما حكم من وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة، لكنه لم يرم الجمرات إلا في اليوم : السؤال

م العيد والأيام الثلاثة التي بعده، الجمرة لا ترمى إلا في يو: الثامن من ذي الحجة؟ الجواب

واليوم الثامن يذهب الناس إلى منى ويبيتون بها ليلة التاسع، وفي صباح اليوم التاسع بعد 

طلوع الشمس يذهب الناس إلى عرفة، وإذا غربت الشمس جاءوا إلى مزدلفة، وإذا صلوا 

ويرمون الجمرة، فيكون الفجر ودعوا بعد صلاة الفجر حتى يسفر جداً فإنهم يأتون إلى منى 
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أول الرمي يوم العيد، فعندما يصل الإنسان إلى منى فأول شيء يعمله هو رمي الجمرة، 

وفي اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، وفي اليوم الثاني عشر يرمي 

لاث الجمرات الثلاث بعد الزوال، وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فإنه يرمي الجمرات الث

أما اليوم الثامن فليس فيه رمي، ويوم عرفة ليس فيه رمي، إنما يبدأ الرمي من . بعد الزوال

 .يوم العيد، وبجمرة واحدة وهي جمرة العقبة

 

 

 حكم صلاة المغرب والعشاء يوم عرفة بعرفة

 

ما حكم من صلى المغرب والعشاء بعرفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة، فقيل : السؤال

إذا لم أصل المغرب والعشاء بعرفة فلن أستطيع أن أصليهما إلا بعد : ت السنة، فقالخالف: له

منتصف الليل؛ لأن السيارات لا تقف ولا يسمحون بالوقوف وهذا معلوم ومجرب؟ 

هذا ليس بصحيح؛ لأن كل الحجاج يذهبون بعد الغروب ويصلون بمزدلفة : الجواب

ت العشاء، والإنسان لو صلى بعرفة صحت المغرب والعشاء، وفيهم الذي يصَِلُ في وق

إن صلاته باطلة، ولكنه خالف السنة؛ لأن السنة أن تصلى المغرب : صلاته ولا يقال

والعشاء بمزدلفة وليس بعرفة، وكثير من الحجاج يصلون بمزدلفة، وفيهم من يصلي في 

أخراً، وقت المغرب؛ لأنه وصل مبكراً، ومنهم من يصلي في وقت العشاء؛ لأنه جاء مت

ولكن إذا انتصف الليل وهو في الطريق فله أن يصلي في الطريق؛ لأن الصلاة لا تؤخر 

أنا لا أستطيع، فما يدريك أنك لن تصل قبل نصف : عن وقتها، أما أن يقول من أول الوقت

 .الليل؟ فيمكن أن تصل بعد ساعة أو أقل أو أكثر

 

 

 حكم توكيل البنوك والمؤسسات لذبح الهدي وتوزيعه

 

الذي ينبغي : هل يجوز توكيل المؤسسات والبنوك لذبح الهدي وتوزيعه؟ الجواب: السؤال

للإنسان أن يقوم بذلك بنفسه، أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة 

الدولة أن يقوم بهذه المهمة، وهو يقوم بها ويوزع اللحوم في مكة وفي غير مكة، وترسل 

في خارج المملكة المحتاجة إلى ذلك، أما كونه يوكل مطوفين أو يوكل  إلى كثير من البلاد

مؤسسات أو ما إلى ذلك فلا ينبغي له ذلك؛ لأنه قد لا تكون هذه الجهات مأمونة، ولأنها 

غير مرخص لها في هذه المهمة، لكن كونه يوكل واحداً من الناس يثق به ويأمنه بأن يذهب 

كونه يوكل الناس قد : إذاً . ذبيحة ويذبحها فلا بأسهذا الوكيل إلى المجزرة ويشتري 

يأخذون الأموال ولا يصرفونها ولا يؤدون الأمانة، فإما أن يقوم بذلك بنفسه أو يوكل 
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شخصاً يثق به، أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة، والذي 

 .جهايقوم بهذه المهمة، ويوزع اللحوم في داخل المملكة وخار

 

 

 الحكمة من رمي الجمار

 

ما الحكمة من رمي الجمار، لأننا نسمع من بعض الناس أنها لرجم الشيطان؟ : السؤال

إنه يرمي الشيطان، وإن الجمار هي الشياطين، : لا يصلح أن يقول المسلم: الجواب

قد وبعضهم عندما يرمي الجمرة يتكلم بكلام ساقط ويسب الشيطان ويتكلم عليه ويخاطبه، و

يرمي بحصى كبار أو بنعال، فكل هذا من الجهل، ولكن على الإنسان أن يتبع السنة،وسواء 

عرف الحكمة أو لم يعرفها، وكذلك عند تقبيل الحجر الأسود يتبع المسلم السنة سواء عرف 

 .الحكمة أو لم يعرفها

 

 

 ة طويلةحكم من حج متمتعاً وصام ثلاثة أيام في الحج ولم يصم السبعة الأيام من مد

 

حضرت قبل سبعة عشر عاماً لأداء فريضة الحج، وحججت متمتعاً وصمت ثلاثة : السؤال

أيام بمكة، ولكن عند رجوعي إلى بلدي لم أصم السبعة الباقية، والآن حضرت وأنا مقيم 

الواجب : بالمملكة وأنوي أن أحج هذا العام فهل هذا ممكن؟ وما حكم تلك الحجة؟ الجواب

السبعة الباقية؛ لأنها في ذمته، فعليه أن يتدارك ويصوم السبعة الأيام؛ لتكمل عليه أن يصوم 

فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلَاثةَِ أيََّامٍ فيِ : العشرة التي قال الله عز وجل عنها

، فهي دين في ذمته، والواجب [ 226:البقرة ]الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ 

 .عليه المبادرة إلى الإتيان بها

 

 

 حكم السعي مع الطواف في يوم العيد

 

يوم العيد فيه طواف الإفاضة، : هل هناك سعي مع الطواف في يوم العيد؟ الجواب: السؤال

ي والمتمتعون عليهم سعي؛ لأن كل متمتع عليه طواف وسعي للعمرة، ثم طواف وسع

للحج؛ لأن طواف العمرة وسعيها مستقل، وطواف الحج وسعيه مستقل، فمن كان متمتعاً 

فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ومن كان قارناً أو مفرداً، فإن كان قد سعى مع طواف 

القدوم فليس عليه سعي بعد الإفاضة، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج، أو طاف للقدوم 
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أن يسعى بعد طواف الإفاضة؛ لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله ولم يسع، فعليه 

بعد القدوم، وبعد الإفاضة، فإن فعله في المحل الأول فلا يفعله في المحل الثاني، : محلان

 .وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني

 

 

 حكم الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة

 

هذا من الأمور : ما حكم الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة؟ الجواب: لسؤالا

المحدثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر الله وهم يرددون وراءه، وإنما كان 

يذكر الله عز وجل وحده، وهم يذكرون الله ويرفعون أصواتهم كل لوحده، فلم يكن كل واحد 

، والآخر (لا إله إلا الله وحده لا شريك له: )بالآخر، فيمكن أن يقول أحدهم منهم مرتبطاً 

، فكل (اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد: )يقول

يذكر الله على حدة ويرفع صوته رفعاً خفيفاً، وأما الذكر بأن يستمع الناس للإمام ويرددون 

 .لأمور المحدثةوراءه، فهذا من ا

 

 

 التحلل الأول والتحلل الثاني

 

: التحلل الأول. هناك تحلل أول وتحلل ثان: للحج تحللان، هل هما بالحلق؟ الجواب: السؤال

طواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من : يكون بالحلق أو التقصير والرمي أو الطواف، أي

لل الثاني، والتحلل الأول يحل له كل ثلاثة وجد التحلل الأول، وإذا أكمل الثلاثة وجد التح

شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يحل له كل شيء حتى النساء، فإذا رمى وحلق أو قصر ثم 

 .طاف وسعى إن كان عليه سعي، فإنه يحل له كل شيء حتى النساء

 

 

 مكان إحرام المتمتع للعمرة عن والدته

 

ة عن والدتي، فمن أين أحرم بالعمرة؟ نويت الحج متمتعاً وأريد أن أقوم بعمر: السؤال

إذا جئت من المدينة بعد الحج وأردت أن تذهب إلى مكة فأحرم بعمرة من المدينة : الجواب

واجعل ذلك لوالدتك، هذه هي العمرة المشروعة التي يؤتى بها من المواقيت من خارج 

 .الحرم
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 حكم قراءة القرآن عند القبور

 

ليست بجائزة، فلا يجوز أن : كريم عند القبور جائزة؟ الجوابهل قراءة القرآن ال: السؤال

يقرأ القرآن في المقابر، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون للبيوت نصيب 

أما المقابر إذا زارها المسلم فإنه يسلم على أهلها . من الصلاة، وألا تكون مثل المقابر

 .هذا ليس من السنةويدعو لهم، أما أن يجلس ويقرأ القرآن ف

 

 

 حكم تنفيذ وصية الأهل بقراءة الفاتحة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

 

أوصاني أهلي أن أقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم عليه : السؤال

فقل  لا تفعل، وإذا قالوا لك هذا الكلام مرة أخرى: بدلاً عنهم، فهل يلزمني طاعتهم؟ الجواب

صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه : لهم

إن لله ملائكة سياحين : )من مكانكم، فإن الملائكة تبلغه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم

ا لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تتخذو: )، وقوله صلى الله عليه وسلم(يبلغونني من أمتي السلام

والقرآن لا يقرأ ويهُدي لأحد، لا ( قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

 .للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره

 

 

 حكم تأبط الزوج ذراع زوجته أثناء الإحرام

 

كونه يمسك بيدها من : ما حكم تأبط الزوج ذراع زوجته أثناء الإحرام؟ الجواب: السؤال

ليها حتى لا تنفلت منه، لا بأس بذلك، وأما إذا كان هناك شيء يتعلق أجل أن يحافظ ع

 ."والله تعالى أعلم. بالشهوة ويتعلق بالميل إلى النساء فهذا لا يجوز

 [002]شرح سنن أبي داود 

 

قصر الصلاة فيها، ورمي الجمار، والمبيت فيها ليال التشريق، وقد جاءت : من أحكام منى

 .ا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما حجواالسنة النبوية مبينة لم

 

 صفة الصلاة بمنى
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 شرح حديث إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى

 

حدثنا مسدد أن أبا معاوية و حفص بن . باب الصلاة بمنى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يم عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأعمش عن إبراه -وحديث أبي معاوية أتم-غياث حدثاه 

صليت مع : صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعاً، فقال عبد الله رضي الله عنه: )قال

النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر 

ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها، زاد من هاهنا عن أبي : ركعتين، زاد عن حفص 

ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، قال : اوية مع

عبت : فقيل له: أن عبد الله صلى أربعاً، قال: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه: الأعمش 

الصلاة [. باب الصلاة بمنى : ] قوله( [. الخلاف شر: على عثمان ثم صليت أربعا؟ً قال

يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، فإنه يشرع للحاج أن يقصر الرباعية ولا بمنى سواء كانت قبل 

يجمع؛ بل يصلي كل صلاة في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية 

الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثاً في وقتها كما هي، 

وقتها ركعتين كما هي، ثم انطلق إلى عرفة ثم إلى والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر في 

مزدلفة، ثم رجع إلى منى فكان يصلي بها في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كل صلاة في 

وقتها مقصورة وبدون جمع، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا 

كر وعمر وعثمان في صدر من أبو ب: الذي سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده، وهم

خلافته، ولكنه بعد ذلك أتم رضي الله عنه، والناس يصلون وراءه، ومعلوم أن هذا العمل 

الذي عمله عثمان يدل على أن الإتمام في حق المسافر جائز، والأولى هو القصر، لكن 

أنه رأى : وقد ذكر العلماء عدة أوجه لفعل عثمان رضي الله عنه، منها. الإتمام سائغ وجائز

أن الأعراب كثروا، وأن الناس إذا جاءوا إلى الموسم والجهل فيهم كثير، فقد يظنون أن 

وقيل غير ذلك، . هذه كيفية الصلاة، وأن الصلاة ركعتان وليست أربعاً، فأراد أن يعلمهم

هو أن القصر هو الأفضل والأولى، والإتمام سائغ وجائز، : ولكن الذي يمكن أن يقال

ي الله عنه فعل ما هو سائغ وجائز، وسيأتي ذكر هذه الأوجه التي قيلت في وعثمان رض

وابن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا؛ وذلك لأن . وجه إتمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه

القصر هو السنة وهو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره فإنه كان يقصر 

: ا ذكر له أنه أنكر على عثمان وقد صلى وراءه، قالعليه الصلاة والسلام، ولكنه لم

أنه لا يترك الصلاة وراء الإمام من أجل أنه فعل فعلاً يرى عبد الله : يعني( الخلاف شر)

فهو رضي الله عنه لم يتخلف عن الصلاة وراءه؛ لأن عثمان . بن مسعود أن غيره أولى منه

اً، ولكن الشيء الذي كان يريده عبد الله رضي الله عنه فعل أمراً سائغاً وليس أمراً محرم

هذا : إذاً . رضي الله عنه هو أن تصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ولا تصلى أربعاً 
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يدل على أن الإتمام جائز، وأن القصر هو الأولى والأفضل، وكونه يترك ما هو الأولى 

للخلاف، وفيه عدم والأفضل ويصلي وراء الإمام الذي عمل باجتهاد منه، هذا فيه ترك 

اختلاف الناس، واتفاقهم مع إمامهم وصلاتهم وراء إمامهم، وقد بين عبد الله بن مسعود 

كون الناس يختلفون فهذا يصلي كذا، وهذا يصلي : رضي الله عنه أن الخلاف شر، يعني

كذا، ويخالفون الإمام، والإمام فعل أمراً سائغاً جائزاً، فهذا ليس بجيد، وفيه شيء من 

لضرر، واجتماع القلوب واتفاقها ومتابعة الإمام في أمر هو سائغ وجائز وغير محرم أمر ا

مطلوب، وهذا نظير ما حصل من أبي سعيد الخدري مع مروان بن الحكم لما قدم الخطبة 

إن : )يوم العيد قبل الصلاة، فإنه أنكر عليه، ولكنه لما صعد جلس ولم يترك المكان، وقال

فدل على أن هذا العمل الذي عمله مروان ليس فيه اختلال شرط، وإنما ، (هذا خلاف السنة

ترك الأولى والأفضل، وصلاة العيد وجدت والخطبة وجدت ولكن السنة هي تقديم الصلاة 

على الخطبة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جلس من أجل ترك 

ه الإمام، وألا تترك الصلاة وراءه من أجل الخلاف، وأن مثل ذلك أمر يمكن أن يتابع في

لو أن لي : يعني( [ فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين: ] )قوله. هذه المخالفة

قال : ] )قوله. ركعتين متقبلتين -وهي خلاف الأولى-من الأربع الركعات التي فعلتها 

عبت : فقيل له: لى أربعاً، قالأن عبد الله ص: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه: الأعمش 

أنه تابع عثمان  -كما أشرنا إليه-وهذا ( [. الخلاف شر: على عثمان ثم صليت أربعا؟ً قال

 .لأنه رأى أن الخلاف شر

 أقسام الخلاف

 

مسائل الخلاف منها ما هو اختلاف تنوع، ومنها ما هو اختلاف تضاد، واختلاف التضاد 

هناك : تابع فيه كل واحد الآخر ولو كان يرى خلافه، فمثلاً يكون مبنياً على الاجتهاد ي الذي

أمور اختلف فيها العلماء تتعلق بنقض الوضوء مثل الوضوء من لحم الإبل، فبعض العلماء 

يرى أن من أكل لحم إبل فإنه ينتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ، وبعضهم يرى خلاف 

والمجتهدون . يرى خلاف رأيهذلك، ولكن لم يترك واحد منهم الصلاة خلف الآخر لأنه 

أنا لا أصلي وراء فلان؛ لأنني أرى كذا وهو : يصلي بعضهم وراء بعض، ولم يقل أحدهم

يرى كذا؛ لأن هذا من الخلاف الذي هو شر، ومعلوم أن العلماء يختلفون وكل يرى رأيه 

يتبع  في المسألة، لكن لا يبتعد أحدهم عن الآخر؛ فمثل ذلك من الأمور الاجتهادية التي

الناس فيها بعضهم بعضاً، وأما إذا كان الكل جائزاً ولكن أحد الوجهين أولى وأفضل كما 

هو موجود في مسألتنا، وهي أن الإتمام سائغ وجائز، بحيث لو صلى الإنسان متماً صحت 

صلاته ولكنه خالف الأولى، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن السنة هي ركعتان، 

ن لا يتم في السفر، وعثمان رضي الله عنه لما أتم لم يخالفه عبد الله رضي الله وأن الإنسا

هذا من قبيل ما هو : إذاً . عنه ولم يتخلف عن الصلاة وراءه، وعلل ذلك بأن الخلاف شر
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 .سائغ؛ لأنه ترك أمراً مفضولاً غيره أولى منه، لكن متابعة للإمام صلى خلفه متماً 

 

 تمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنىتراجم رجال إسناد حديث إ

 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو [. أن أبا معاوية . ] داود و الترمذي و النسائي 

ثقة، أخرج له  حفص بن غياث[. و حفص بن غياث . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعمش هو سليمان بن [. وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. عن إبراهيم . ] مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة، أخرج [. يزيد  عبد الرحمن بن

هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه [. فقال عبد الله . ] له أصحاب الكتب الستة

قال . ] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] ية بن قرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمعاو[. الأعمش فحدثني معاوية بن قرة 

 .هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه[. عن أشياخه عن عبد الله 

 

 شرح أثر الزهري في سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعاً لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج : ري الزه

أورد المصنف رحمه الله أثراً عن الزهري أن عثمان إنما أتم لأنه أجمع على الإقامة بعد [. 

الحج، وهذا التعليل غير واضح من جهة أن عثمان رضي الله عنه كان مقره في المدينة، 

: يبقون في مكة أكثر من ثلاثة أيام، بل يعودون إلى دار هجرتهم، فقولهوالمهاجرون لا 

هو محمد بن [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله. أجمع على الإقامة بمكة هذا غير مستقيم

أخبرنا ابن المبارك . ] العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن معمر . ] مروزي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الله بن المبارك ال[. 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه، [. عن الزهري . ] الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 في سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى وتراجم رجال إسناده شرح أثر إبراهيم النخعي

حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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وهذا شبيه بالذي قبله، وهو لم [. إن عثمان صلى أربعاً لأنه اتخذها وطناً : إبراهيم قال

هو [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله. دينةيتخذها وطناً، ولم يبق بها، وإنما رجع إلى الم

هناد بن السري أبو السري وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم 

هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي الأحوص . ] وأصحاب السنن

، أخرج له هو المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة[. عن المغيرة . ] أصحاب الكتب الستة

. هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وقد مر ذكره[. عن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

عن : ثقة متقن يدلس لا سيما عن إبراهيم ، وهنا يقول: يقول الحافظ في ترجمة المغيرة 

 .إبراهيم ، فيكون الإسناد إلى إبراهيم فيه انقطاع، أو احتمال انقطاع

 

سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى من طريق ثانية وتراجم رجال شرح أثر الزهري في 

 إسناده

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى : الزهري قال

وهذا أيضاً غير مستقيم؛ لأنه كما هو معلوم أن الخليفة . [ثم أخذ به الأئمة بعده : أربعاً، قال

حدثنا محمد : ] قوله. إنما يقيم بالمدينة، وأن المهاجر لابد أن يرجع بعد هجرته إلى المدينة

هو يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج له [. بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس 

 .لزهري قد مر ذكرها[. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

 

 شرح أثر الزهري في ذكر سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى من طريق ثالثة وتراجم رجال

 إسناده

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ : الزهري 

وهذا أيضاً فيه أن الزهري علل أن عثمان [. ى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع فصل

رضي الله عنه إنما أتم ليعلم الأعراب الصلاة وأنها أربع، وأنهم لو رأوا الناس يصلون 

ثنتين لظنوا أن الصلاة الرباعية ركعتان، وأنها ليست أربعاً، وهذا هو أحسن ما قيل في 

لا يتعلق بإقامة، ولا يتعلق بشيء فيه خلاف الواقع، ولكن كون التعليل به التعليل؛ لأنه 

أن  -كما أشرت-صحيحاً هذا لا يعرف إلا عن طريق تنصيص منه، ولكن الذي يظهر 

وكذلك ما يذكره . عثمان رضي الله عنه فعل أمراً سائغاً وأمراً جائزاً، ألا وهو الإتمام

مكة، فهذا أيضاً غير مستقيم؛ لأن الرسول كان  أنه تزوج زوجة من أهل: بعض العلماء

هو [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله. معه أزواجه لما حج حجة الوداع وكان يقصر

هو [. حدثنا حماد . ] موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . ] سلم وأصحاب السننحماد بن سلمة البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وم

عن . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أيوب 

والشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر هذه الآثار ضعفها . الزهري قد مر ذكره[. الزهري 

ى إبراهيم ، وهي كلها كما هو معلوم تنتهي إلى الزهري أو إل. إنه حسن: كلها إلا هذا؛ وقال

وهذه الآثار كلها إنما تتحدث . وأسانيدها صحيحة إلا التدليس الذي من المغيرة عن إبراهيم 

عن تعليل فعل عثمان ، وكونه فعل ذلك من أجل الأعراب أقرب من التعليلات الأخرى، 

لكن كان بإمكانه أن يعلم الأعراب عن طريق الكلام وعن طريق التنبيه، وأن السنة القصر 

 .مسافر، وأنهم في الحضر يتمون، فقد كان يمكن أن يبين ذلك من غير عمللل

 حكم القصر لأهل مكة

 

 

 صليت مع رسول الله بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة: )شرح حديث

 (الوداع

 

بو حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أ. باب القصر لأهل مكة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه، وكانت أمه تحت عمر رضي الله 

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى : )عنه، فولدت له عبيد الله بن عمر ، قال

حارثة من : ، قال أبو داود (والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع

أهل مكة في حجهم هل : يعني[. باب القصر لأهل مكة : ] قوله. [خزاعة، ودارهم بمكة 

إنهم يقصرون؟ فلأن النبي عليه الصلاة : يقصرون أو لا يقصرون، بعض أهل العلم قال

أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، إنما قال ذلك : والسلام صلى معه الحجاج، ولم يقل لأهل مكة

ا فكان في الحج، فبعض أهل العلم يرى أن بمكة عام الفتح، حيث أهل مكة بمكة، وأما هذ

أهل مكة إذا حجوا يقصرون ويصلون مع الناس في صلاتهم، وأنه لا يلزمهم الإتمام؛ لأن 

أتموا، وبعض أهل : النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الخلق الكثير، ولم يقل لأهل مكة

لا يقصروا، فالمسألة فيها إن ذهاب أهل مكة للحج ليس بسفر، فعليهم أن يتموا و: العلم قال

وقد أورد أبو داود حديث حارثة بن وهب الخزاعي أنه . خلاف بين أهل العلم على ما بيناه

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا : ] )قال

بهم ركعتين،  أنهم بلغوا من الكثرة ما بلغوا، وأنه صلى: يعني( [ ركعتين في حجة الوداع

إن هذا : أتموا، ومن أهل العلم من قال: وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم

الحديث لا يدل على أن أهل مكة يتمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر؛ لأنه 

مسافر، وهو الذي صلى بالناس، لكن أهل مكة يمكن أنهم كانوا يصلون بغير قصر، 

إنه لو كان أهل مكة لا يقصرون وأن عليهم أن يتموا لبين لهم النبي صلى : قولوبعضهم ي
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الله عليه وسلم ذلك؛ لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، وهذا مثلما مر في حديث 

من لم يجد الإزار فليلبس : )ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ليقطعهما، فهنا لم يبين القطع، وقد : ولم يقل( النعلين فليلبس الخفين السراويل، ومن لم يجد

إن الفعل الآخر يكون ناسخاً للفعل الأول، وهنا لم يبين : سبق أن بينه فيما مضى، قالوا

لهم أن يصلوا كما يصلي الناس، : إذاً . النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عليهم أن يتموا

ما هو لأجل النسك، وإلا فإن أهل مكة إذا ذهبوا إلى منى أو وذلك ليس لأجل السفر، وإن

ذهبوا إلى عرفة في غير وقت الحج فإنهم يتمون؛ لأن القصر هنا للنسك، وليس ذلك سفرا؛ً 

 .لأن المسافة قريبة جداً 

 

صليت مع رسول الله بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا : )تراجم رجال إسناد حديث

 (داعفي حجة الو ركعتين

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو إسحاق . ] الستة

حارثة بن وهب الخزاعي [. حدثني حارثة بن وهب الخزاعي . ] كتب الستةأصحاب ال

وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله : ] قوله. صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حارثة : قال أبو داود . ] هذا زيادة تعريف به، وأن عبيد الله بن عمر أخوه لأمه[. بن عمر 

إن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه من أهل مكة، ولم يقل: يعني[. من خزاعة ودارهم بمكة 

 .أتموا يا أهل مكة: قال

 ما جاء في رمي الجمار

 

 

 ...(رأيت رسول الله يرمي الجمرة من بطن الوادي : )شرح حديث

 

حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثني علي . باب في رمي الجمار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله بن مسهر عن يزيد 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو : )عنها قالت

الفضل بن : راكب، يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل، فقالوا

يا أيها : ال النبي صلى الله عليه وآله وسلمالعباس رضي الله عنهما، وازدحم الناس، فق

: ] قوله(. [. لا يقتل بعضكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف! الناس

، رمي الجمار يكون في يوم العيد والثلاثة الأيام التي بعده، فيوم [باب في رمي الجمار 
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ي أقربهن إلى مكة، بل جمرة العيد يرمي الحاج فيه جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وه

العقبة نهاية منى من جهة مكة، فما كان من بعد جمرة العقبة إلى مكة كل هذا ليس من 

منى، فجمرة العقبة هي نهايتها من جهة مكة، والرمي يوم النحر مقصور على هذه الجمرة، 

لليل ووقت رميها من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، والذين رخص لهم أن ينصرفوا آخر ا

لهم أن يرموا قبل الفجر، كما مر بنا بعض الأحاديث عن أم سلمة وعن أسماء بنت أبي بكر 

وأما في أيام التشريق الثلاثة فالرمي يكون بعد الزوال، في اليوم . رضي الله تعالى عنهما

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين 

ال، فإذا زالت الشمس رمى قبل أن يصلي، ثم يصلي الظهر صلى الله عليه ويتحرى الزو

وسلم، فدل ذلك على أن الرمي في الأيام الثلاثة إنما يكون بعد الزوال، ومن لم يستطع أن 

يرمي قبل غروب الشمس بسبب شدة الزحام وكثرة الناس فله أن يؤخر الرمي إلى الليل، 

قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام  :ولكن الرمي لا يقدم عن وقته، أي

الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر كان موجوداً بمنى، وكان ينتظر : الثلاثة كلها

زوال الشمس، فإذا زالت رمى الجمرات الثلاث، وبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، 

وقد أورد أبو . ام الثلاثة آخر الجمراتوهي الجمرة التي رماها يوم العيد وحدها، في الأي

رأيت رسول الله : ] )داود رحمه الله حديث أم جندب الصحابية رضي الله عنها أنها قالت

( صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة

: ] ثم قالت. راكبأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد وهو : يعني[. 

أنه كان يظلل بثوب حين رمى جمرة العقبة : )وقد مر في الحديث( [ ورجل خلفه يستره)

يا أيها : وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ] )ثم قالت(. صلى الله عليه وسلم

ب لا يقتل بعضكم بعضاً بسبب الزحام، أو بسب: ، يعني( [لا يقتل بعضكم بعضاً ! الناس

الحصى التي يرمى بها، خاصة إذا كانت كبيرة فتكون سبباً في قتلهم، وحتى لو كانت 

الحصى صغيرة فعلى الحاج ألا يرمي بها من مكان بعيد فتقع على رءوس الناس ولا تقع 

في المرمى، وإنما ينبغي أن يرمي بحصى صغيرة مثل حصى الخذف، ولا بد أن تكون في 

ن بعيد فقد تقع على رءوس الناس، فيكون بذلك لم يرم المرمى، وأما لو رمى من مكا

الجمرة، وفي نفس الوقت ألحق الضرر بغيره، ولهذا فعلى المسلم أن يحرص أن يصل 

حصى الرمي إلى الحوض، أو يكون قريباً من الحوض، فيقع في المرمى، وينبغي ألا 

مثل نوى  تكون الحصى كبيرة، بل بمقدار حصى الخذف، فوق الحمص ودون البندق،

وسبق أن مر بنا ( [. الفضل بن العباس: فسألت عن الرجل، فقالوا: ] )ثم قالت. التمر تقريباً 

 .أنه أسامة بن زيد أو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم أجمعين

 رأيت رسول الله يرمي الجمرة من بطن الوادي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثني . ] راهيم بن مهدي مقبول، أخرج له أبو داود إب[. حدثنا إبراهيم بن مهدي : ] قوله
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عن يزيد بن أبي . ] علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. علي بن مسهر 

. ] يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. زياد 

ن الأحوص مقبول، أخرج له سليمان بن عمرو ب[. أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص 

أمه هي أم جندب وهي صحابية، أخرج لها أبو داود و ابن [. عن أمه . ] أصحاب السنن

هذا الحديث في إسناده مقبولان وضعيف، ولكنه صحيح من جهة أنه قد جاءت . ماجة 

أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من 

جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولو لم يأت إلا من هذا الطريق لما : لوادي، أيبطن ا

 .صح الحديث، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة، فيكون صحيحاً 

 

 شرح حديث أم جندب في رمي جمرة العقبة من طريق ثانية وترجمة رجال الإسناد

حدثنا : م بن خالد و وهب بن بيان قالاحدثنا أبو ثور إبراهي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جمرة العقبة راكباً، ورأيت بين : )قالت

جندب من طريق أورد أبو داود رحمه الله حديث أم ( [. أصابعه حجراً فرمى ورمى الناس

: أخرى، وأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم راكباً عند جمرة العقبة، وفي يده حجر، أي

حصى الجمار التي هي فوق الحمص ودون البندق، فكان يرمي والناس يرمون معه صلى 

أبو ثور إبراهيم بن خالد ثقة، [. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد : ] قوله. الله عليه وسلم

وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود [. و وهب بن بيان . ] رج له أبو داود و ابن ماجة أخ

هو عبيدة بن حميد، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له [. حدثنا عبيدة . ] و النسائي 

عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن . ] البخاري وأصحاب السنن

 .قد مر ذكرهم[. أمه 

 ديث أم جندب في رمي جمرة العقبة من طريق ثالثة وترجمة رجال الإسنادشرح ح

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس حدثنا يزيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [ ولم يقم عندها: ] )قوله(. [. ولم يقم عندها: )أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد

عليه وسلم كان يقف عند الأولى والثانية ولا يقف عند الثالثة التي أن النبي صلى الله : يعني

حدثنا ابن . ] محمد بن العلاء مر ذكره[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله. هي جمرة العقبة

عن يزيد بن . ] هو عبد الله بن إدريس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إدريس 

 .هوقد مر ذكر[. أبي زياد بإسناده 

 شرح حديث ابن عمر أنه كان يأتي الجمار أيام التشريق ماشياً ذاهباً وراجعاً 

 

عن نافع  -يعني ابن عمر -حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً : )عن ابن عمر رضي الله عنهما
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أورد أبو داود ( [. جعاً، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلكذاهباً ورا

أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً : ] )حديث ابن عمر 

، وهذا يحمل على غير يوم العيد؛ ( [وراجعاً ويخبر أن النبي صلى الله عليه كان يفعل ذلك

الله عليه وسلم جاء يوم العيد وهو على راحلته من مزدلفة، واستمر حتى  لأن النبي صلى

وصل إلى الجمرة ورمى، وأما في الأيام الأخرى فكان يذهب ماشياً عليه الصلاة والسلام 

 .ويرجع ماشيا؛ً لأن المنازل كانت عند مسجد الخيف، ومسجد الخيف قريب من الجمرات

 كان يأتي الجمار أيام التشريق ماشياً ذاهباً وراجعاً  تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر أنه

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو عبد الله بن عمر العمري [. حدثنا عبد الله يعني ابن عمر . ] الستة إلا ابن ماجة 

هو نافع مولى ابن [. عن نافع . ] سننالمصغر وهو ضعيف، أخرج له مسلم وأصحاب ال

هو عبد الله بن عمر [. عن ابن عمر . ] عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

الإسناد ضعيف،  والحديث بهذا. المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .ولكن معناه ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ماشياً في غير أيام العيد

 ...(رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رسول الله صلى : )جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني أبو الزبير سمعت

لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي : الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يقول

رأيت : ] )أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه حيث يقول( [. لا أحج بعد حجتي هذه

يوم العيد؛ : ، يعني( [لجمرة على راحلته يوم النحررسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ا

( لتأخذوا عني مناسككم: ] )قوله. لأنه جاء من مزدلفة إلى الجمرة رأساً ورماها وهو راكب

صلوا كما رأيتموني : )هذا من الكلمات الجامعة والألفاظ العامة، وهو من جنس قوله[ 

لهذا سميت حجته حجة الوداع؛ لأنه ، و( [فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه: ] )قوله(. أصلي

 .ودع فيها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] اهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةأصحاب المذاهب الأربعة من مذ

هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى بن سعيد 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة، [. عن ابن جريج . ] الكتب الستة



 412 

محمد بن مسلم بن تدرس المكي  هو[. أخبرني أبو الزبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن [. سمعت جابر بن عبد الله . ] وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

من طريق ثانية وترجمة رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر : )شرح حديث

 رجال الإسناد

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رسول الله : )أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول

عد ذلك فبعد زوال صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما ب

أنه رأى النبي عليه : )هذه طريق أخرى لحديث جابر رضي الله عنه وفيه( [. الشمس

، ( [الصلاة والسلام يرمي يوم النحر على راحلته ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

بعد أيام النحر في الأيام الثلاثة، التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر : أي

حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بعد زوال الشمسفإنه 

قد مر [. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 

 .ذكر هذا الإسناد

 كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا: )شرح حديث ابن عمر

 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن مسعر : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

إذا رمى إمامك : متى أرمي الجمار؟ قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: )عن وبرة قال

أورد ( [. كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا: فارم، فأعدت عليه المسألة فقال

: متى أرمي الجمار؟ قال: ] )حمن أنه سأل ابن عمر قالأبو داود حديث وبرة بن عبد الر

إنما يكون الرمي بعد الزوال، والمقصود بذلك الإمام الذي : يعني( [. إذا رمى إمامك فارم

يقتدى به، والذي يكون على علم بالسنة وهو يطبق السنة، وأما إذا وجد من يخالف السنة 

يرمى بعد الزوال؛ لأن الرمي قبل الزوال  ومن يرمي قبل الزوال فإنه لا يرمى معه، وإنما

لا يجوز ولا يصح، فمن رمى قبل الزوال يجب عليه أن يعيده بعد الزوال، وإن لم يعده فإنه 

لم يرم، وهو كالذي يصلي الظهر قبل الزوال لا تصح صلاته، فكذلك الذي يرمي قبل 

ثلاثة أيام متوالية وفي الزوال لا يصح رميه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى 

كلها ينتظر الشمس حتى تزول ثم يرمي، حتى في اليوم الثالث عشر انتظر حتى زالت 

الشمس ثم رمى، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 

ثة متوالية واحد من الأيام الثلاثة، حتى يبين أنه جائز، لكن كونه يتحرى الزوال في أيام ثلا

فإنه يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وأن من رمى قبله فعليه أن يعيد، وإن لم يعد 
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فإنه لم يرم وعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم إن استطاع، 

 .وإلا صام عشرة أيام مكانها

 فإذا زالت الشمس رمينا كنا نتحين زوال الشمس: )تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر

 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن [. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري : ] قوله

حدثنا سفيان . ] المسور بن مخرمة الزهري، وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو مسعر [. عن مسعر . ] هو سفيان بن عيينة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو وبرة بن عبد الرحمن [. عن وبرة . ] كدام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بن

ابن [. سألت ابن عمر : قال. ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

 .عمر قد مر ذكره

 ...(ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة : )شرح حديث

 

حدثنا : حدثنا علي بن بحر و عبد الله بن سعيد المعنى قالا: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه حين : )رضي الله عنها قالت

ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت  صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها

الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، ويطيل 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله (. [. القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها

حين  -يوم النحر: يعني-مه أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يو:] )عنها قالت

وهذا غير محفوظ وغير ثابت؛ لأن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( [ صلى الظهر

أفاض ضحى، وإنما هل صلى بمكة الظهر أو صلى بمنى بعد رجوعه؟ هذا الذي فيه 

الخلاف، وأما كونه لم يذهب إلى مكة إلا بعد الظهر فهذا منكر وغير ثابت، وهو مخالف 

اديث الصحيحة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى بعدما رمى وحلق وتحلل للأح

( [. ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق: ] )قولها. وطيبته عائشة رضي الله عنها

( [. يرمي الجمرة إذا زالت الشمس: ] )قولهها. ليالي وأيام التشريق كان يبيت ويقيم بها: أي

ام التي بعد يوم العيد كان يرمي الجمرة فيها إذا زالت الشمس، وهذا جاء في في الأي: أي

كل جمرة بسبع : ] )قولها. أحاديث كثيرة أنه كان يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة

أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، وأنه يكبر مع كل : أي( [. حصيات يكبر مع كل حصاة

والثانية فيطيل ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف ويقف عند الأولى : ] )قولها. حصاة

أنه عندما يرمي الأولى يقف ويدعو ويتضرع، وعندما يرمي الثانية كذلك، : أي( [. عندها

الوقوف ورفع اليدين والسؤال والدعاء إنما يكون بعد : إذاً . وأما الثالثة فإنه لا يقف عندها

وكان بعض العلماء يعلل ذلك لضيق المكان،  الأولى والثانية، وأما الثالثة فلا يقف بعدها،
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ولكن العمل هو اتباع السنة حتى وإن اتسع المكان وصارت جمرة العقبة مثل غيرها من 

ناحية سعة المكان، فإنه لا يفعل ذلك عند جمرة العقبة؛ لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه 

 .دعاء عند الأولى والثانيةوسلم شيء في ذلك، فيقتصر على ما وردت به السنة، وهو ال

 ...(ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة : )تراجم رجال إسناد حديث

 

علي بن بحر ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و أبو داود و [. حدثنا علي بن بحر : ] قوله

. ] ب الكتب الستةعبد الله بن سعيد ثقة، أخرج له أصحا[. و عبد الله بن سعيد . ] الترمذي 

هو سليمان بن حيان، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو خالد الأحمر 

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج [. عن محمد بن إسحاق . ] الكتب الستة

عبد الرحمن [. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو القاسم بن محمد وهو ثقة [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن القاسم 

عن . ] فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من [. عائشة 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث

 ...(لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره : )شرح حديث

 

: حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه 

لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة ): قال

أورد أبو داود حديث ( [. هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة: بسبع حصيات، وقال

أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره : ] )ابن مسعود رضي الله عنه

فهذا مثلما جاء في حديث أم جندب الذي ([. ة بسبع حصياتومنى عن يمينه، ورمى الجمر

سبق أن مر من طريق ضعيفة، وفيه أنه رماها من بطن الوادي، والرامي من بطن الوادي 

( هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة: ] )قوله. يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه

 .له جاءت فيهاخص سورة البقرة لأن كثيراً من أعمال الحج ومسائ[ 

 ...(لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره : )تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. و مسلم بن إبراهيم . ] النسائي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] كتب الستةأصحاب ال

هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج [. عن الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

قد مر [. عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود . ] له أصحاب الكتب الستة
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 .ذكر الثلاثة

 ...(أن رسول الله رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر: )شرح حديث

 

وحدثنا ابن ( ح)حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

أن رسول الله صلى الله عليه : )عن أبيه رضي الله عنهعن أبيه عن أبي البداح بن عاصم 

وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد 

: ] أورد أبو داود حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه( [. الغد بيومين، ويرمون يوم النفر

ل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإب)

رخص لهم أن يذهبوا مع : يعني( [. يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر

إبلهم، ولكنهم إذا جاءوا يرمون عن اليوم الحاضر ويوم آخر معه، سواء قبله أو بعده، وهذا 

ج إلى الترخيص فيه يدل على أن رمي الجمار واجب؛ لأنه لو كان غير واجب لما احتا

يجب على كل حاج أن يرمي الجمار، ورميها ليس من الأمور المستحبة : إذاً . لرعاء الإبل

التي لو تركها الإنسان لا يكون عليه شيء، بل هو من الأمور الواجبة التي من تركها عمداً 

يرمون ): ] قوله. أثم، ويكون عليه فدية وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم

يتفق ( [ من بعد الغد بيومين: ] )قوله( [ يوم النحر، ثم يرمون الغد، ثم من بعد الغد بيومين

وهو يوم النفر الثاني؛ لأن النفر الثاني بعد الغد بيومين؛ ( [ يرمون يوم النفر: ] )مع قوله

النفر  لأن يوم الغد الذي هو يوم الحادي عشر الذي هو يوم القر بعده يومان، أحدهما يوم

ليس ( [ ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر: ] )الأول والثاني يوم النفر الثاني، فقوله

، وقد جاء في (وبعد الغد بيومين: )بمستقيم، إلا إذا كان المراد باليومين بعد العيد، ولكنه قال

لعيد، ثم أنهم يرمون يوم ا: بعض الأحاديث أنهم يرمون يوماً ويتركون يوماً، فمعنى هذا

يتركون يوم الحادي عشر، ثم يرمون يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول، وإن تعجلوا 

. تعجلوا، وإن أرادوا أن يتأخروا رموا في اليوم الثالث العشر الذي هو يوم النفر الثاني

لهم أن يقدموا الرمي في اليوم : أي. إن لهم أن يقدموا وأن يؤخروا: وبعض أهل العلم يقول

يرمي في اليوم الأخير عن : حادي عشر ثم يرمون عن اليوم الثاني عشر، وبعضهم يقولال

اليوم الذي رخص له أن يتخلف من أجله، وسيأتي في حديث أنهم يرمون يوماً ويتركون 

أنهم يرمون يوم العيد، ثم يوم الثاني عشر، ويتركون الرمي يوم النفر : يوماً، ومعنى هذا

أنهم يتركون : يعني( [. رخص لرعاء الإبل في البيتوتة: ] )قوله. أخرالثاني لمن أراد أن يت

المبيت، والرمي يمكن أن يجمع بعضه إلى بعض، وكذلك يدخل في الرخصة مثل الشرطة 

والقائمين على الخدمات الطبية وغيرها في البيتوتة وجمع الرمي إذا كان الأمر يتطلب 

 .بقاءهم، مثل الرعاة تماماً 

أن رسول الله رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم : )سناد حديثتراجم رجال إ
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 ...(النحر

 

القعنبي مر ذكره، و مالك بن أنس إمام [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك : ] قوله

دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديثه أخرجه 

هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، [. وحدثنا ابن السرح ( ح). ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. أخبرنا ابن وهب . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أخبرني مالك عن عبد الله . ] وهب المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن أبي بكر ثقة، أخرج له أصحاب [. بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

عن أبي البداح بن . ] أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] الكتب الستة

هو عاصم بن [. عن أبيه . ] أبو البداح بن عاصم ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. عاصم 

 .عدي وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن

 الرمي لرعاء الإبل من طريق ثانية وتراجم رجاله شرح حديث الترخيص في

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله و محمد ابني أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه

و داود حديث عاصم بن عدي من أورد أب( [. رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً 

أنهم : يعني( [ أنه رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً : ] )طريق أخرى، وفيه

. يقضون ذلك الذي تركوه ولا يتركونه نهائياً، ولكنهم يجمعونه مع اليوم الذي جاءوا فيه

. ] نة مر ذكرهمسدد وقد مر ذكره، و سفيان هو ابن عيي[. حدثنا مسدد حدثنا سفيان : ] قوله

عبد الله و محمد ابنا أبي بكر كل منهما ثقة، أخرج [. عن عبد الله و محمد ابني أبي بكر 

هؤلاء مر [. عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه . ] لهما أصحاب الكتب الستة

ذكرهم، وأبو البداح بن عاصم بن عدي في الحديث الأول نسبه إلى أبيه، وفي الثاني نسبه 

 .لى جدهإ

 (ما أدري أرماها رسول الله بست أو بسبع: ) ... شرح حديث ابن عباس

 

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد بن الحارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن : )سمعت أبا مجلز يقول: حدثنا شعبة عن قتادة قال

ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  :شيء من أمر رمي الجمار، قال

أنه سئل عن شيء من أمر الجمار، : )أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. بست أو بسبع

شك هل رماها ( [ ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع: فقال

ر و ابن عمر وغيرهما أنه بست أو سبع، ولكن جاء اليقين عن بعض الصحابة ومنهم جاب

 .رماها بسبع، فجزم الجازم مقدم على شك الشاك
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 (ما أدري أرماها رسول الله بست أو بسبع: ) ... تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس

 

عبد الرحمن بن المبارك ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك : ] قوله

خالد بن الحارث ثقة، أخرج له أصحاب [. خالد بن الحارث  حدثنا. ] و أبو داود و النسائي 

هو قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

هو لاحق [. سمعت أبا مجلز : قال. ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. لت ابن عباس سأ. ] بن حميد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

قال رسول الله : الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت

، (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء: )صلى الله عليه وآله وسلم

. الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه<p=1001306ف، هذا حديث ضعي: قال أبو داود 

إذا : ] )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال[. 

قد تحلل التحلل الأول : يعني( [ رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء

ضعيف؛ لأنه من طريق : أبو داود  الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، والحديث كما قال

الحجاج بن أرطأة وروايته عن الزهري منقطعة، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى وله 

إذا رميتم : )شواهد، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض رواياته

ا حصل ، ولكن الرواية التي فيها ذكر الحلق ضعيفة، وبعض أهل العلم يرى أنه إذ(وحلقتم

رمي جمرة العقبة فإنه يحصل التحلل كما جاء في هذا الحديث، وبعضهم يرى أنه لا يتحلل 

الرمي والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي مع : إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهي

الطواف، فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل بذلك التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل 

لأخير، الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها التحلل ا

كنت : )وأرضاها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي والحلق؛ حيث قالت

( أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

. رمى ونحر وحلق، ثم إنه ذهب للطواف صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم

وعلى هذا فإن التحلل يكون برمي جمرة العقبة كما جاء في هذا الحديث، والأولى للإنسان 

أنها  -كما أسلفت-أنه بعد أن يرمي الجمرة أن يحلق أو يطوف؛ لأنه قد جاء عن عائشة 

قبل أن يطوف بالبيت بعد الرمي والحلق،  كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله

لكن لهذا الحديث فإن من تحلل بعد الرمي فإن عمله صحيح، وإن كان لم يحلق، ولكن 
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 .الأولى أن يكون مع الحلق كما جاء عن عائشة رضي الله عنها

 

 (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد ] : قوله

هو الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، [. حدثنا الحجاج . ] الكتب الستة

عن الزهري عن عمرة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

ي مر ذكره، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة كثيرة الزهر[. بنت عبد الرحمن 

 .قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] الرواية عن عائشة ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم رمي الجمار حال الركوب

 

هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي وهو راكب أم كان ينزل ثم يرمي؟ : السؤال

صلى الله عليه وسلم يرمي وهو راكب وسبق أن مر بنا الحديث في هذا، وأنه كان : الجواب

 .يجوز أن ترمى الجمار عن ركوب ومن غير ركوب

 

 حكم إعادة الرمي إذا سقطت الحصاة خارج المرمى

 

عليه : لو سقطت حصاة واحدة خارج المرمى، فهل عليه أن يعيد الرمي؟ الجواب: السؤال

واحدة فقط ليست من محل الرمي فيرمي بها، وإذا كانت الحصاة أن يعيد، لكن يأخذ حصاة 

ولا يرمى بشيء قد رمي به، لكن إذا : قد رمي بها فلا يرمي بها؛ لأن بعض أهل العلم يقول

كانت الحصى ليست عند الحوض، وإنما هي في مكان متأخر عن الحوض، وغالباً أن 

احبه هو الذي يقع على رءوس الحصى الذي لم يرم به رمياً شرعياً ولا أجزأ عن ص

 .الناس، فإذا أخذ من ذلك ورمى به فلا بأس

 

 حكم من رمى الجمرة بست حصيات وسافر إلى أهله

 

يقول بعض : ما حكم من رجع إلى أهله وبقيت عليه حصاة واحدة؟ الجواب: السؤال

لف أنهم إذا بقيت حصاة واحدة لم تقع في المرمى فلا بأس؛ لأنه جاء أثر عن الس: العلماء
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لا بأس، لكن إذا سقطت الحصاة ولم تقع في المرمى، فإنه يأخذ : رموا بست، وأنهم قالوا

من الإخوة عند المرمى، أو يأخذ من الأماكن البعيدة عن المرمى، بحيث تكون الحصى لم 

 .يحصل الرمي بها رمياً شرعياً 

 

 حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر

 

إذا دخل الإنسان المسجد : لمسجد بعد صلاة العصر؟ الجوابما حكم تأدية تحية ا: السؤال

بعد صلاة العصر فهل يصلي تحية المسجد أو لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى : )إنه يصلي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: قال

لا صلاة : )قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلي؛ لعموم: ، ومنهم من قال(يصلي ركعتين

، والذي يبدو أن (بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

 .الأمر في ذلك واسع، وأن من دخل وصلى فلا ينكر عليه، ومن دخل وجلس فلا ينكر عليه

 

 حكم لبس الخاتم والساعة والحزام للمحرم

 

كون المحرم يلبس خاتماً، : لخاتم والساعة والحزام؟ الجوابما حكم لبس المحرم ل: السؤال

 .أو يلبس ساعة، أو يستعمل النظارة، أو يستعمل حزاماً، كل ذلك لا بأس به

 

 حكم ملامسة الرجل للمرأة أثناء الطواف بسبب الزحام

 

بالنسبة للاختلاط الذي يقع في الطواف، فبسبب الازدحام قد يلامس الرجال : السؤال

على الإنسان أن يبتعد عن ملامسة المرأة، والمرأة : ء، فهل في ذلك شيء؟ الجوابالنسا

عليها أن تبتعد عن ملامسة الرجل، وإن حصل شيء من غير اختيار الإنسان فلا يؤثر 

 .عليه، ولكن على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع

 

 حافلاتحكم تأخر الحاج بعرفات حتى الساعة الثانية ليلاً لعدم وجود ال

 

شخص لم يخرج من عرفات إلا بعد الساعة الثانية ليلاً، لعدم وجود الحافلات، مع : السؤال

العلم أن الحجاج مقيدون بهذه الحافلات، ولا يعرفون التحرك في المشاعر، وإذا فعلوا ذلك 

الواجب على المسئولين عن الحافلات أن يوفروا : قد يتيهون، فما حكم ذلك؟ الجواب

التي تكفي للناس، حتى لا يبقى الناس في عرفات إلى آخر الليل، وإنما يذهبون  السيارات

بهم في أول الليل، وتأخرهم إلى الساعة الثانية من الليل أو الساعة الثالثة غلط لا يصلح، بل 
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عليهم أن يطالبوا من يكون سبباً في ذلك ومن يحصل منه ذلك ألا يفعل ذلك، وأن يرفعوا 

 .المسئولة، حتى يزيدوا في السيارات، ويزيدوا في الحافلات أمره إلى الجهات

 

 حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر لمن دفع مع النساء بعد منتصف الليل من مزدلفة

 

هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي : السؤال

إذا كان مع النساء فله : الفجر؟ الجوابجمرة العقبة فوراً عند وصوله إلى منى قبل صلاة 

 .أن يرمي، وإن أخر ذلك إلى بعد طلوع الشمس فهو الأولى، وإن رمى فرميه صحيح

 

 حكم هدي التمتع على أهل مكة

 

ليس عليهم هدي؛ لأن الله : إذا حج أهل مكة متمتعين فهل عليهم هدي؟ الجواب: السؤال

 [.226:البقرة]لهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أهَْ : تعالى قال

 

 حكم حلق اللحية وشرب الدخان

 

هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق، خاصة أننا نرى بعض الحجاج في : السؤال

حلق اللحية لا شك أنه من المعاصي؛ لأن النبي صلى الله عليه : يوم عرفة يدخن؟ الجواب

وأمر بتوفيرها، ونهى عن تشبه الرجال بالنساء، وكل ذلك موجود وسلم أمر بإعفاء اللحى 

في حلق اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكان لا يأخذ من لحيته، 

وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعفون لحاهم، وقد اجتمع في إعفاء 

لقول والفعل والتقرير، فإن النبي صلى الله عليه ا: اللحى أوجه ثبوت السنة الثلاثة التي هي

وسلم أمر الناس بإعفاء اللحى وهذا قول، وكان معفياً للحيته وهذا فعل، وكان يرى أصحابه 

وهم ذوو لحى موفرة ويقرهم على ذلك، وهذه أوجه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه 

ة اللحية وإعفائها، فلا يجوز حلقها، القول والفعل والتقرير، وكلها مجتمعة في مسأل: وسلم

أما شرب الدخان فهو من الأمور . وحلقها لا شك أن فيه إثماً، وهو معصية لله عز وجل

محرم من جهة أن فيه إضاعة للمال، والنبي صلى : المحرمة، وهو محرم من وجوه متعددة

، وكثرة السؤال، قيل وقال: إن الله ينهاكم عن ثلاث: )الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقول

وكذلك أيضاً من جهة أن فيه إتلافاً للنفس وجلباً للأمراض، والله تعالى (. وإضاعة المال

وأيضاً من جهة أن فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، [. 02:النساء]وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ : يقول

قربن مسجدنا، فإن الملائكة من أكل ثوماً أو بصلاً فلا ي: )والنبي صلى الله عليه وسلم قال

مع أن هذه الأشياء من الطيبات؛ ولكن للرائحة الخبيثة قال ( تتأذى مما يتأذى منه الإنسان



 421 

ما قال فيها، فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس ويؤذي به الملائكة، ثم أيضاً 

ل الطيبات ويحرم الدخان ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث، والله تعالى بعث نبيه ليح

الخبائث، فكل هذه الأمور تدل على أنه محرم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطاه، وأن 

تعاطيه فيه أضرار كثيرة كما أشرت إلى جملة منها، ويمكن للإنسان أن يتصور مدى سوء 

عمل صاحب الدخان وأن عمله عمل سيئ لو أن إنساناً معه نقود يمزقها ويرميها في 

إنه سفيه، ومع ذلك فهو أحسن : ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ سيقولون الهواء،

حالاً ممن يصرف النقود في شرب الدخان؛ لأن ذاك ضيع نقوده وصحته باقية لم يأت بما 

. يضرها، وأما هذا فأضاع نقوده في إتلاف نفسه، وإهلاكها، وأضاع نقوده في إيذاء الناس

لعمل المنكر، وأن الإنسان الذي ابتلي به عليه أن يتوب إلى الله فهذا يدل على فظاعة هذا ا

عز وجل منه، وأن يبقي على ماله، وأن يصرف هذه الأموال التي يصرفها في هذا الأمر 

المحرم يصرفها في وجوه البر، فيحصل أجرها وثوابها، في الوقت الذي إذا صرفها في 

رفها في أمور تنفع فإنه يسلم من الدخان شرب الدخان يحصل إثمها وعقابها، ولكنه إذا ص

 .ويحصل على الأجر والثواب من الله عز وجل

 

 حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مراراً 

 

زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً، فهل أكون بذلك قد ارتكبت إثما؟ً : السؤال

جعلوا بيوتكم قبوراً ولا تتخذوا قبري لا ت: )الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الجواب

أن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه : أي( عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

لا تتخذوا : )الصلاة والسلام عليه بواسطة الملائكة ولو لم يأت الإنسان إلى القبر، فلهذا قال

إن لله ملائكة : )الله عليه وسلم ، وقوله صلى(قبري عيداً فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

لا تتخذوا قبري : )فتكرار الزيارة داخل تحت قوله( سياحين يبلغونني عن أمتي السلام

 .أنه منهي عنه: يعني( عيداً 

 حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

هل يجوز لنا معاشر الحجاج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤالنا : السؤال

إياه قضاء حوائجنا وطلب مغفرة الذنوب، مع العلم أننا نعلم أن الله عز وجل هو الذي يغفر 

لا يجوز للإنسان أن يطلب من النبي صلى الله عليه : الذنوب، ولكننا نتخذه وسيلة؟ الجواب

وسلم أموراً لا تطلب إلا من الله عز وجل، ثم أيضاً على الإنسان أن يعمل الأعمال 

سل بها إلى الله عز وجل؛ لأنها هي التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والله الصالحة ويتو

سبحانه وتعالى بابه مفتوح للعباد، ليس بينه وبينهم وسائط، بل الإنسان يسأل الله عز وجل 

ال ، وق[216:البقرة]وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ : والله تعالى يجيبه، يقول عز وجل

 [."62:غافر]وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ : عز وجل
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 [032]شرح سنن أبي داود 

 

الحلق والتقصير من الأمور الواجبة في الحج والعمرة، والحلق والتقصير يكونان للرجال، 

والحلق في حقهم أفضل، وأما النساء فليس في حقهن سوى التقصير ولا يجوز لهن الحلق، 

ن الحلق بعد النحر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويكو

م أو أخُر شيء من ذلك فلا حرج كما جاء في الأحاديث، والعمرة واجبة في العمر  وإن قدُِّ

مرة، ويجوز للحائض التي لم تتمكن من الطواف أن تنقض عمرتها وتدخلها في الحج 

 .نت متمتعةبحيث تصبح قارنة بعد أن كا

 

 ما جاء في الحلق والتقصير، وحكمهما في الحج والعمرة

 

 

 ...(اللهم ارحم المحلقين: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع . باب الحلق والتقصير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللهم ) :أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

يا رسول : قالوا! اللهم ارحم المحلقين: يا رسول الله والمقصرين، قال: قالوا! ارحم المحلقين

: باب: ] قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. والمقصرين: والمقصرين، قال! الله

دما الحلق والتقصير، والحلق والتقصير من الأمور الواجبة في الحج والعمرة، فالمعتمر عن

يدخل مكة فإنه يطوف ويسعى ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير، 

وكذلك الحاج عندما يأتي من مزدلفة ويرمي الجمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق 

وإذا كانت العمرة قريبة من الحج بحيث لا يكون هناك مدة ينبت فيها . أفضل من التقصير

قصر الإنسان حتى يحلق يوم العيد، وذلك كأن يأتي في وقت الشعر فإن المناسب أن ي

متأخر، فعندما ينتهي من العمرة من كان متمتعاً يقصر من شعر رأسه كله، وإذا جاء اليوم 

أورد . العاشر فإنه يحلق رأسه كله، وأما بالنسبة للنساء فإن الواجب في حقهن التقصير فقط

اللهم ارحم : ] )نبي عليه الصلاة والسلام قالأبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أن ال

! يا رسول الله: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، قال! يا رسول الله: المحلقين، قالوا

فهذا الدعاء بالرحمة وتكراره من النبي صلى الله عليه ( [. والمقصرين: والمقصرين، قال

صير، ويدل على أن أي واحد منهما وسلم للمحلقين يدل على أن الحلق أفضل من التق

يحصل به أداء الواجب، ولكن الحلق أفضل وأعظم أجراً من التقصير؛ وذلك أن الإنسان 

عندما يكون محباً للشعر فقد يقدم على التقصير ويحتفظ بالشعر، ولكنه إذا أزاله كله بالحلق 

( اللهم ارحم المحلقين: ] )قوله صلى الله عليه وسلم. تقرباً إلى الله، فإنه يكون أكمل وأفضل
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يدل على جواز الدعاء بالرحمة للأحياء، فهي ليست مقصورة على الأموات، بل تكون [ 

للأحياء والأموات، وقد شاع عند الناس أن الترحم إنما يكون للأموات، فإذا سمع شخصاً 

حمة فلان رحمه الله، فإنه يظن أنه قد مات، فهذا الحديث يدل على الدعاء بالر: يقول

: اللهم ارحم الملحقين، قالوا: ] )للأحياء وللأموات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا يسمى عطف التلقين، فهم يطلبون منه أن يضيف !( [ والمقصرين يا رسول الله

: ] المقصرين ويلحقهم بالمحلقين، فكرر عليه الصلاة والسلام الدعاء للمحلقين، ثم قال

وقد بينت الأحوال التي يكون . دل على أن الحلق أفضل من التقصير، ف( [والمقصرين)

فيها الحلق والتقصير، فالحلق أفضل في العمرة إذا كانت بعيدة عن الحج، وفي الحج يوم 

العيد، وأما إذا كان الحج قريباً فإن التقصير أولى وأنسب من أجل أن يحصل الحلق يوم 

وقد سبق أن مر بنا أن النبي . التقصير من شعورهنالعيد، وأما النساء فليس في حقهن إلا 

صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة هو وأصحابه طافوا وسعوا وقصروا؛ وذلك لأن الحج 

قريب، فلم يبق عليه إلا خمسة أيام، فقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم الرابع، 

لق يكون أفضل من التقصير إذا فالح: إذاً . والحلق يكون في اليوم العاشر فقصر وقصروا

كان في عمرة بعيدة من الحج، أو كان في الحج في يوم العيد، وكذلك كون الحاج يزيل 

شعره كله تقرباً إلى الله عز وجل فإنه أكمل وأفضل، بخلاف الذي يقصر فإنه أبقى لنفسه 

 .شيئاً من الشعر؛ فهو يحبذه ويعجبه ذلك

 ...(م المحلقيناللهم ارح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، 

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، [. عن نافع . ] أخرجه أصحاب الكتب الستةوحديثه 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عن عبد الله بن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد . النبي صلى الله عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحديث عن 

 .عند أبي داود ؛ لأنه من الرباعيات

 (أن رسول الله حلق رأسه في حجة الوداع)شرح حديث 

 

عن  -الإسكندراني : يعني-حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله : )عنهما موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله

أن رسول الله : ] )أورد أبو داود حديث ابن عمر ( [. وسلم حلق رأسه في حجة الوداع

يوم العيد بعد أن رمى ونحر : يعني( [ صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع
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يث أنه دعا للمحلقين حلق، وقد فعل عليه الصلاة والسلام الأكمل والأفضل، وقد سبق الحد

 .ثلاث مرات، والمقصرين مرة واحدة

 (أن رسول الله حلق رأسه في حجة الوداع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] هو قتيبة بن سعيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة : ] قوله

كندراني القاري وهو ثقة، هو يعقوب بن عبد الرحمن الإس[.  -الإسكندراني : يعني-يعقوب 

هو موسى بن عقبة [. عن موسى بن عقبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

نافع و ابن [. عن نافع عن ابن عمر . ] المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عمر قد مر ذكرهما

إلى منزله بمنى فدعا أن رسول الله رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع : )شرح حديث

 ...(بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص عن هشام عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى : )سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه

ح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذب

رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر 

أورد أبو داود ( [. هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه: فحلقه، ثم قال

وسلم رمى جمرة  أن رسول الله صلى الله عليه: ] )حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى ودعا بذبح فذبح، ودعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه 

: الأيمن، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر، ثم قال

حلق، وهذا يدلنا على ما ترجم له المصنف من ال( [. هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة

. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق في حجته، ويدل على أنه رمى ثم نحر ثم حلق

سبق أن مر أنه نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنة، ووكل ( [ بذبح: ] )قوله

والحديث يدل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم . علياً بنحر الباقي وهو تمام المائة

النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبفضل وضوئه وغير ذلك مما مسه وأرضاهم بشعر 

جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك مع 

غيره من الناس؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع الخلفاء 

رضاهم وهم خير وأفضل الناس، الراشدين، ولا مع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأ

من أن التبرك بآثار الصالحين جائز، يعتبر غلطا؛ً لأن : وعلى هذا فما يقوله بعض العلماء

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع خير الناس بعد رسول الله صلى الله 

الصحابة عليه وسلم وهم أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله تعالى عنهم وعن 

أجمعين، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وهم أولى الناس بأن يتبرك بهم لو كان التبرك سائغاً، 
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وأما أن يتعدى ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس بصحيح، وقد نقل 

الشاطبي اتفاق الصحابة على ذلك، وأنهم لم يحصل منهم ذلك مع أحد إلا مع رسول الله 

.  عليه وسلم، وأيضاً فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيرهصلى الله

أنه أعطاه قسماً كبيراً من : ، يعني( [هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة: ثم قال: ] )قوله

 .شعره من أجل أن يتولى توزيعه وقسمته

النحر ثم رجع إلى منزلة  أن رسول الله رمى جمرة العقبة يوم)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو حفص بن غياث، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حفص . ] له أصحاب الكتب الستة

بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو هشام [. عن هشام . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن سيرين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن سيرين . ] الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه [. عن أنس بن مالك . ] الستة

 .سلموسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه و

من طريق أخرى وتراجم ...( أن رسول الله رمى جمرة العقبة يوم النحر)شرح حديث 

 رجاله

 

حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي و عمرو بن عثمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابدأ بشقي : قال للحالق: )حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه: المعنى، قالا

، وهناك ([ابدأ بشقي الأيمن: ])وهذا مثل الذي قبله، إلا أنه قال للحالق(. [. يمن فاحلقهالأ

بدأ بالشق الأيمن ثم بالأيسر، وهذا يدل على البدء بالشق الأيمن عند الحلق؛ لأن النبي 

حدثنا عبيد بن : ] قوله. صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر

و . ] عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي صدوق، أخرج له أبو داود [. أبو نعيم الحلبي هشام 

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق، أخرج [. عمرو بن عثمان 

هو سفيان بن عيينة، وهو ثقة، [. حدثنا سفيان . ] حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .هشام بن حسان قد مر ذكره[. عن هشام بن حسان . ] ةأخرج له أصحاب الكتب الست

 ...(اذبح ولا حرج: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: فسأله رجل فقال: )... شرح حديث

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عليه وآله وسلم كان يسُأل أن النبي صلى الله: )عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

اذبح ولا حرج، : إني حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج، فسأله رجل فقال: يوم منى فيقول

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي ( [. ارم ولا حرج: إني أمسيت ولم أرم، قال: قال
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أنه : أي( [ حرجلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: ] )الله عنهما

، وقد رتب النبي صلى الله عليه ( [لا حرج: ] )كان يسأل عن التقديم والتأخير، فكان يقول

رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، فبعض : وسلم الأعمال في يوم النحر على النحو التالي

الناس قدم وأخر، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ترتيبهم ليس كترتيب 

حلقت : ] )فجاءه رجل وقال( [ لا حرج: ] )النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما سئل قال

: أي( [ اذبح ولا حرج: ] )، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، فقال( [قبل أن أنحر

لا حرج عليك في تقديم وتأخير النحر لا حرج عليك، وهذا يدل على أن الترتيب ليس 

، وأنه يجوز التقديم والتأخير، ولكن الإتيان بها وترتيبها كما رتبها بلازم وليس بواجب

رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، لكن لو قدم بعضها على بعض 

وخالف هذا الترتيب فإنه سائغ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو 

أن النبي صلى الله : يعني( [ إنس أمسيت ولم أرم: لقا: ] )قوله( [. لا حرج: ] )أخر إلا قال

( ارم ولا حرج: ] )عليه وسلم رمى ضحى، فهذا جاء المساء وهو لم يرم في الصباح، فقال

فدل هذا على أن النهار كله وقت للرمي يوم العيد، وأنه يبدأ من طلوع الشمس إلى [ 

ل، فإن له أن يرمي كما غروبها، وأن من رخص له في الانصراف من مزدلفة آخر اللي

فعل ذلك بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة رضي الله عنها، وكذلك أيضاً 

لم يتمكن من الرمي في النهار له أن يرمي في . أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما

شيء  الليل الذي بعده، وليس ذلك مقصوراً على نصف الليل، بل إلى الفجر، ولكنه عن

سابق، ليس عن شيء قادم، لا يقدم مثلاً رمي يوم الثاني عشر ليلة إحدى عشرة، ولكنه 

يمكن أن يرمي عن يوم العيد في الليل، ويمكن أن يرمي عن يوم الحادي عشر ليلة اثني 

 .عشرة، إذا لم يتمكن من الرمي قبل الغروب

اذبح ولا : ل أن أذبح، قالإني حلقت قب: فسأله رجل فقال: )... تراجم رجال إسناد حديث

 ...(حرج

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [. أخبرنا يزيد بن زريع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أصحاب  هو خالد بن مهران، وهو ثقة، أخرج له[. أخبرنا خالد . ] أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عكرمة . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 (ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير: )شرح حديث
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حدثنا محمد بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن بكر حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرتني أم : بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان رضي الله عنها قالت: ابن جريج قال

قال رسول الله : ضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قالعثمان بنت أبي سفيان ر

أورد أبو ( [. ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير: )صلى الله عليه وآله وسلم

ليس على النساء حلق، إنما : ] )داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ساء يقصرن من شعورهن ولا يحلقنها، فالحلق أن الن: يعني( [ على النساء التقصير

والتقصير للرجال، والحلق أفضل كما عرفنا، وأما النساء فإن الواجب في حقهن هو 

التقصير فقط، ولا يحلقن رءوسهن؛ لأن النساء بحاجة إلى شعر الرأس للتجمل به، وهن 

 .يختلفن عن الرجال

 (على النساء التقصير ليس على النساء حلق، إنما)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن الحسن العتكي صدوق يغرب، أخرج له [. حدثنا محمد بن حسن العتكي : ] قوله

محمد بن بكر صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن بكر . ] أبو داود 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو [. حدثنا ابن جريج . ] الكتب الستة

صفية [. بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة، 

[. عن أم عثمان بنت أبي سفيان . ] بنت شيبة صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

ابن عباس مر [. أن ابن عباس . ] أم عثمان بنت أبي سفيان صحابية أخرج لها أبو داود 

ففيه انقطاع إذاً، وستأتي له طريق أخرى يتقوى بها [ بلغني : ] وهنا يقول ابن جريج. ذكره

 .فيكون الحديث حجة

 من طريق ثانية( ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير: )شرح حديث

 

حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة، حدثنا هشام بن يوسف عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالتابن جريج عن عبد الحميد 

قال : أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال

( ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وهو مثل الذي قبله، ولكن ( [ على النساء التقصيرليس على النساء الحلق، إنما : ] )قوله[. 

ينبغي أن يعلم أن النساء لهن أن يقصرن عن أنفسهن بأنفسهن، ولا يلزم أن يقصر للمحرم 

غيره أو يحلقه غيره، فالمرأة تقصر عن نفسها، والرجل يقصر عن نفسه، ويحلق عن نفسه 

فعل نسك من الناسك وبعض إذا تمكن من ذلك، فهذا ليس فيه ارتكاب محظور وإنما هو 

الناس قد يتساءل كثيراً هل يحلق المحرم لنفسه أو يقصر لنفسه، وهل المرأة تقصر لنفسها؟ 

أنها يجوز لها أن تقصر لنفسها، والرجل يقصر ويحلق لنفسه، فهذا الفعل ليس : والجواب

ز ولا بأس فيه ارتكاب محظور، وإنما هو فعل النسك الذي يكون به التحلل، فهو سائغ وجائ
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أن ( 217)في الجزء الثاني رقم ( السلسلة الصحيحة)ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في . به

، وقد (الجزء الرابع)ابن جريج صرح بالتحديث في رواية المخلص في جزء المنتقى من 

 .توبع على ذلك

طريق  من( ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير: )تراجم رجال إسناد حديث

 ثانية

 

هو إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق، أخرج له [. حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة : ] قوله

هشام بن [. حدثنا هشام بن يوسف . ] البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي 

عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير . ] يوسف ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

ابن جريج مر ذكره، و عبد الحميد بن جبير بن شيبة ثقة، أخرج له أصحاب . [بن شيبة 

أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس : عن صفية بنت شيبة قالت. ] الكتب الستة

وهذا الحديث يفسر الحديث السابق، والواسطة التي بلغت عن صفية هو عبد . مر ذكرهم[. 

 .حديثان يشد بعضهما بعضاً الحميد بن جبير بن شيبة ، وال

 حكم العمرة

 

 

 (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مخلد بن . العمرة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يزيد و يحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما 

: ] قوله( [. اعتمر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحج: )لقا

، العمرة واجبة كالحج، والمسلم عليه في عمره حجة واحدة وعمرة واحدة، [العمرة : باب

سواء أتى بالعمرة وحدها والحج وحده، أو أتى بالعمرة مع الحج، وسواء كان تمتعاً أو 

لحج لا زمان للمسلم في عمره مرة واحدة، وقد اعتمر النبي صلى الله قراناً، فالعمرة وا

عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة : عليه وسلم قبل أن يحج ثلاث عمر وهي

الجعرانة، هذه الثلاث كانت قبل حجته، فعمرة الحديبية في السنة السادسة، والقضاء أو 

الثامنة، فحجته صلى الله عليه وسلم كانت  القضية في السنة السابعة، والجعرانة في السنة

في السنة العاشرة، وقد قرن فيها بين الحج والعمرة، فكانت عمره صلى الله عليه وسلم 

أربعاً، ثلاث مستقلات وواحدة مقرونة مع حجته صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالإنسان 

 .يأتي بهما جميعاً بالقرانله أن يحج قبل أن يعتمر، وله أن يعتمر قبل أن يحج، وله أن 

 (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج: )تراجم رجال إسناد حديث
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. زيد حدثنا مخلد بن ي. ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)مسلم و أبو داود و النسائي في 

و يحيى بن . ] مخلد بن يزيد صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عن ابن . ] هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زكريا 

ابن جريج مر ذكره، و عكرمة بن خالد ثقة، أخرج له [. جريج عن عكرمة بن خالد 

 .ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] إلا ابن ماجة  أصحاب الكتب الستة

والله ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل )شرح حديث 

 ...(الشرك 

 

حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال و محمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن

ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك ! والله)

إذا عفا الوبر وبرأ : أمر أهل الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون

مون العمرة حتى ينسلخ ذو الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرِّ 

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله ( [. الحجة والمحرم

عليه وسلم، إنما أعمر عائشة بعد الحج ليقطع بذلك أمر أهل الشرك الذين كانوا لا يأتون 

المحرّم وهو  بالعمرة في أشهر الحج ولا في الأشهر الحرم، وإنما يأتون بها بعدما ينتهي

آخر الأشهر الحرم، وذلك إذا دخل صفر، فعند ذلك يأتون بالعمرة، لكن كما هو معلوم أن 

عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما أعمرها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إلحاحها 

 وطلبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمرها ابتداء ليقطع دابر أهل الجاهلية، فالرسول

صلى الله عليه وسلم نفسه إنما فعل عمره كلها في ذي القعدة، وفي ذلك إبطالاً لأمر 

إن العمرة لا تكون في أشهر الحج ولا في الأشهر الحرم، وإنما : الجاهلية الذين يقولون

كانوا يؤخرون العمرة إلى أن تنتهي الأشهر الحرم، فكانت عمره كلها في ذي القعدة، وذو 

الحج ومن الأشهر الحرم، وكذلك أمهات المؤمنين كن متمتعات وعمرتهن القعدة من أشهر 

فإعمار النبي صلى الله عليه وسلم : إذاً . كانت في ذي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم

لعائشة بعد الحج كان بعد إلحاح منها، ولا شك أن أمر الجاهلية هو عدم الإتيان بالعمرة في 

ء ما يدل على ذلك غير هذا الحديث، ومن ذلك أن أمهات الأشهر الحرم، ولكن قد جا

المؤمنين اللاتي دخلن في اليوم الرابع عمرهن في شهر ذي الحجة، وقد طفن وسعين 

فلا شك أن هذه العمرة وغيرها مما وقع في أشهر الحج في ذي : إذاً . وقصرن وتحللن

نبي صلى الله عليه وسلم العقدة وذي الحجة أن في ذلك مخالفة للمشركين، وقد خالفهم ال

: ] قوله. وأتى بالعمر كلها قبل حجه في السنة السادسة والسابعة والثامنة في ذي القعدة

( وبرئ الدبر: ] )قوله. كثر الوبر على ظهور الإبل: يعني( [ إذا عفا الوبر: كانوا يقولون)
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ر عليها، فإنهم الدبر هو الذي يكون في ظهر الإبل من الجروح بسبب الركاب وكثرة السي[ 

لا يقاتلون في الأشهر الحرم، بل يتركون الإبل تستريح حتى يبرأ الدبر، وكذلك لا 

 .ذهب بالأشهر الحرم( [ ودخل صفر: ] )قوله. يعتمرون عليها في الأشهر الحرم

 

والله ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(كأهل الشر أمر

 

خلق أفعال )هناد بن السري ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

ابن أبي زائدة و [. عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج . ] ، و مسلم وأصحاب السنن(العباد

هو محمد بن إسحاق المدني صدوق، [. و محمد بن إسحاق . ] ابن جريج قد مر ذكرهما

عبد الله بن [. عن عبد الله بن طاوس . ] اري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السننأخرج له البخ

أبوه هو طاوس بن كيسان ثقة، [. عن أبيه . ] طاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قمت فهل من عمل يجزئ عني من إني امرأة قد كبرت وس: )... شرح حديث أم معقل

 (حجتي؟

 

حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل رضي الله : أبي بكر بن عبد الرحمن قال

 عليه وآله وسلم، كان أبو معقل رضي الله عنه حاجاً مع رسول الله صلى الله: )عنها قالت

يا : قد علمت أن علي حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: فلما قدم قالت أم معقل 

صدقت، جعلته في سبيل : إن علي حجة وإن لأبي معقل بكراً، قال أبو معقل ! رسول الله

ل الله، أعطها فلتحج عليه فإنه في سبي: الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ ! يا رسول الله: فأعطاها البكر، فقالت

أورد أبو داود حديث أم معقل ( [. عمرة في رمضان تجزئ حجة: عني من حجتي؟ قال

رضي الله عنها، أن أبا معقل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعدما جاء من الحج 

والبكر هو الفتى من -عليها حجة وأنها لم تحج، وأن أبا معقل عنده بكر إن : قالت أم معقل 

أعطها إياه لتحج عليه؛ فإن الحج في سبيل : إني قد حبسته في سبيل الله، فقال: فقال -الإبل

عمرة في : إنني قد كبرت وضعفت فهل هناك شيء يجزئ عن حجتي؟ فقال: الله، ثم قالت

ى فضل العمرة في رمضان، ولكنه لا يدل على أن والحديث يدل عل. رمضان تعدل حجة

العمرة تغني عن الحج وتجزئ عنه؛ لأن العمرة واجبة والحج واجب، ولا يغني أحدهما 

عن الآخر، والإنسان مطالب بأن يعتمر ومطالب بأن يحج، ولكن الحديث يدل على فضل 

أجرها عظيم من ناحية الأجر والثواب، ف: العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة، أي
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وهل ذلك خاص بها أو عام لها ولغيرها؟ الذي يبدو . وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى

أنه عام وليس خاصاً، فالعمرة في رمضان تعدل حجة من حيث الأجر والثواب، وهذا من 

أن الإنسان إذا جلس في مصلاه فجعل يذكر الله، ثم صلى : )جنس ما جاء في الحديث

ومثل قوله . في الأجر والثواب: يعني( تعدل حجة وعمرة تامة تامة تامةركعتين، فهي 

من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كانت تعدل : )صلى الله عليه وسلم

، وهذا يدل على عظم هذا العمل، ففيه ذلك الثواب العظيم من الله عز وجل، وأما (عمرة

 .كون العمرة تغني عن الحج فلا

 

إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ : )... م رجال إسناد حديث أم معقلتراج

 (من حجتي؟ عني

 

هو الفضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

هو وضاح بن عبد الله اليشكري [. حدثنا أبو عوانة . ] تعليقاً، و مسلم و أبو داود و النسائي 

إبراهيم بن مهاجر صدوق [. عن إبراهيم بن مهاجر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة،

هو أبو بكر [. عن أبي بكر بن عبد الرحمن . ] لين الحفظ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

أخبرني . ] بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ل ومبهم، ولكن الحديث له طرق كما سيأتي ذكر رسول مروان مجهو[. رسول مروان 

أم [. أرسل إلى أم معقل . ] بعضها، وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .معقل صحابية، أخرج حديثها أبو داود و الترمذي و النسائي 

 شرح حديث أم معقل من طريق ثانية

 

الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي  حدثنا محمد بن عوف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة، حدثني يوسف 

لما حج : )بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن جدته أم معقل رضي الله عنها قالت

و معقل رضي الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أب

عنه في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل ، وخرج النبي صلى الله عليه وآله 

لقد : ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت! يا أم معقل : وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال

تهيأنا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل 

فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري : قال الله،

الحج حجة، والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول : في رمضان فإنها كحجة، فكانت تقول

أورد أبو داود حديث أم معقل رضي ( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدري ألي خاصة

انوا تهيئوا للحج فأصابهم مرض وتوفي أبو معقل ، وأنها جاءت النبي صلى الله عنها أنهم ك
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إنه حصل : يا أم معقل ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: ] )الله عليه وسلم بعد الحج فقال لها

وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه أن ( [. فاعتمري في رمضان فإنها كحجة: كذا وكذا، فقال

لحديث الأول أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن أبا معقل قد توفي، وفي ا

يوفق بينهما بأنه حج مات بعد الحج، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته 

( [ فاعتمري في رمضان فإنها كحجة: ] )بالسبب الذي منعها من الحج فقال مواسياً لها

الحج حجة والعمرة : ])لازمة؛ لأنه كما قالت في الأجر، وأما حجة الإسلام فإنها: يعني

ما أدري إلي : ] )قولها. أنه لا يغني الحج عن العمرة، ولا العمرة عن الحج: ، أي( [عمرة

والمقصود من ذلك أن هذا الذي فاتها من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها ( [ خاصة

لحجة، ولكن حجة الإسلام لازمة إذا اعتمرت في رمضان فإنها تحصل فيه على أجر تلك ا

 .عليها وباقية في ذمتها، وعليها أن تحج بعد ذلك

 

 تراجم رجال إسناد حديث أم معقل من طريق أخرى

 

محمد بن عوف الطائي ثقة، أخرج حديثه أبو داود و [. حدثنا محمد بن عوف الطائي ] 

خالد الوهبي صدوق،  أحمد بن[. حدثنا أحمد بن خالد الوهبي . ] في مسند علي  النسائي

حدثنا محمد بن إسحاق عن . ] ، وأصحاب السنن(جزء القراءة)أخرج له البخاري في 

محمد بن إسحاق مر ذكره، وعيسى بن معقل بن أم [. عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي 

يوسف بن [. حدثنا يوسف بن عبد الله بن سلام . ] معقل الأسدي مقبول، أخرج له أبو داود 

عن . ] ، وأصحاب السنن(الأدب المفرد) بن سلام صحابي أخرج له البخاري في عبد الله

هي جدة عيسى بن معقل [. قوله عن جدته : ] قوله. أم معقل قد مر ذكرها[. جدته أم معقل 

وفيه أن سبب تأخرها عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات الزوج وأوصى . 

فيق بينهما يكون بأنهما جاءا يمشيان بعد الحج، لكن فيه اختلاف بالجمل في سبيل الله، والتو

من ناحية أنه كان معها كما في الرواية الأولى، وهنا جاءت وحدها كما في هذه الرواية 

أنها : التي معنا، وأخبرت بأنه قد هلك، فالذي يبدو والله أعلم أن هذه الرواية التي فيها

أنها ( فاعتمري في رمضان فإنها كحجة: )يه وسلمجاءت وقال لها الرسول صلى الله عل

أولى، فهي متصلة وفيها مبهم، وهذه فيها عيسى بن معقل وهو مقبول، لكن كل هذه 

وهذا الحديث في قصة أم معقل أخرجه النسائي في الحج، . الروايات يشهد بعضها لبعض

 .العمرة في رمضان مختصراً، و ابن ماجة : باب

 طريق ثالثةشرح حديث أم معقل من 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
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أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جملك، : الحج فقالت امرأة لزوجها

ذاك حبيس في سبيل : أحجني على جملك فلان، قال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: الفق

إن امرأتي تقرأ عليك السلام : الله عز وجل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله : ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت

ذاك حبيس : أحجني على جملك فلان، فقلت: دي ما أحجك عليه، فقالتما عن: وسلم، فقلت

وإنها أمرتني أن : أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال: في سبيل الله، فقال

أقرئها السلام ورحمة : أسألك ما يعدل حجة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود ( [. ل حجة معي يعني عمرة في رمضانالله وبركاته، وأخبرها أنها تعد

حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو يتعلق بهذه القصة، وحكايتها وطريقتها هي نفس 

 .طريقة قصة أم معقل و أبي معقل ، وهي دالة على ما دلت عليه

 

 تراجم رجال إسناد حديث أم معقل من طريق ثالثة

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و [. لوارث حدثنا مسدد حدثنا عبد ا: ] قوله

و عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب . أبو داود و الترمذي و النسائي 

عامر الأحول صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في [. عن عامر الأحول . ] الكتب الستة

هو بكر بن عبد الله [.  عن بكر بن عبد الله. ] ، و مسلم وأصحاب السنن(جزء القراءة)

. ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] المزني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا الحديث أخرج النسائي نحوه مختصراً من رواية أبي معقل عن رسول الله صلى الله 

عن ( عمرة في رمضان تعدل حجة: )عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجة مختصراً كذلك بلفظ

 .بي معقل أ

 (عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال: أن رسول الله اعتمر عمرتين: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها

أورد أبو داود حديث ( [. عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال: عمرتينوآله وسلم اعتمر 

عمرة في ذي القعدة، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: ] )عائشة 

، والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اعتمر أربع عمر، ( [وعمرة في شوال

تامة، وذلك إنما هو في عمرة القضية وفي  فلعلها تقصد بذلك العمر التي أتى بها مستقلة

عمرة الجعرانة، وأما عمرة الحديبية فإنه صُدَّ عنها ولم يدخل مكة، وأما العمرة التي مع 

عمرة القضية، وعمرة : الحج فهي مقرونة مع الحج، وأما العمرتان المستقلتان التامتان فهما

وعمرة في : ] )قوله. السنة الثامنةالجعرانة، فالقضية في السنة السابعة، والجعرانة في 
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إن هذا يحمل على أنه حصل البدء في شوال، ولكن التنفيذ : قال بعض أهل العلم( [ شوال

كان في ذي القعدة، وبذلك تتفق النصوص على أن عُمُرَ النبي صلى الله عليه وسلم كانت 

شهر ذي الحجة،  في نهايتها، وكانت العمرة التي مع الحجة في: كلها في ذي القعدة، أي

إن عمره كلها كانت في شهر : والإحرام للحج والعمرة إنما كان في شهر ذي العقدة، وقيل

ذي القعدة، باعتبار أن عمرته التي مع حجته كانت بدايتها في ذي القعدة، والإتيان بها 

وعمرة في : ] )فيحمل قولها: إذاً . وتنفيذها كان في ذي الحجة؛ لأنها مقرونة مع الحج

إن : على أن العمرة بدئ بها في شوال وأتما في ذي القعدة، ومن العلماء من يقول( [ والش

هذا وهم، وأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة، وليس منها شيء 

 .في شوال، ولا في غيره من الشهور

عدة وعمرة في أن رسول الله اعتمر عمرتين عمرة في ذي الق)تراجم رجال إسناد حديث 

 (شوال

 

عبد الأعلى بن حماد لا بأس به بمعنى صدوق، [. حدثنا عبد الأعلى بن حماد : ] قوله

داود بن [. حدثنا داود بن عبد الرحمن . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هشام بن [ عن هشام بن عروة . ] عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة [. عن أبيه . ] عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] فقيه، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عن عائشة 

 .عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمواحدة من سبعة أشخاص 

 (لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع)شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم اعتمر : سئل ابن عمر رضي الله عنهما : )قال

لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه : مرتين، فقالت عائشة رضي الله عنها: فقال

أورد أبو داود حديث عائشة ( [. وآله وسلم قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع

سوى عمرته التي قرنها بحجة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً 

عمرة القضية، : اثنتين، ولعله يقصد بالاثنتين المستقلتين، وهما: الوداع، وابن عمر قال

فالأولى صُدّ عنها هي عمرة الحديبية، والثانية هي العمرة : وعمرة الجعرانة، وأما الباقيات

عيف، فالحديث والحديث ضعفه الألباني ولا أدري ما وجه التض. التي قرنها مع الحج

مطابق للأحاديث الأخرى من جهة أن عُمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أربع، وأن واحدة 

منهن مع حجته، والإسناد ليس فيه شيء، وحتى لو كان فيه كلام فالأحاديث الأخرى تشهد 

 .له وتدل عليه
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وى التي قرنها لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثاً س: )تراجم رجال إسناد حديث

 (بحجة الوداع

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

حدثنا . ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ حدثنا زهير . ] السنن

. صحاب الكتب الستةهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أ[. أبو إسحاق 

سئل ابن . ] هو مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن مجاهد ] 

 .ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قد مر ذكرهما[. عمر فقالت عائشة 

 ...(اعتمر رسول الله أربع عمر: )شرح حديث

 

حدثنا داود بن عبد الرحمن : حدثنا النفيلي وقتيبة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اعتمر : )العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر

بو داود أورد أ( [. عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته

عمرة : رحمه الله حديث ابن عباس وفيه بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أربع

 .الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة المقرونة مع حجته

 ...(اعتمر رسول الله أربع عمر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

دثنا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ح. ] مر ذكرهما [. حدثنا النفيلي و قتيبة : ] قوله

داود بن عبد الرحمن مر ذكره، وعمرو بن دينار ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب [. دينار 

 .قد مر ذكرهما[. عن عكرمة عن ابن عباس . ] الستة

 (أن رسول الله اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته)شرح حديث 

 

حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله : لطيالسي و هدبة بن خالد قالاحدثنا أبو الوليد ا] 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا : ) عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع ] )أورد أبو داود حديث أنس ( [. التي مع حجته

إلا : ] )وهذا مثل ما تقدم إلا أن قوله( [ لعمرة التي مع حجتهعمر، كلهن في ذي القعدة إلا ا

لا ينافي ما تقدم؛ لأن العمرة التي مع الحجة حصل الإحرام لها في ذي ( [ التي مع حجته

القعدة، ولكن أداؤها كان في ذي الحجة، فالقول بأنها عمرة في ذي القعدة، لا ينافي ما جاء 

القعدة بلا شك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هنا من استثناء، فالبداية في ذي 

المدينة في آخر ذي القعدة، وأحرم بالحج والعمرة من الميقات قارناً، ولكن التنفيذ وهو 

الطواف والسعي للحج والعمرة إنما كان في شهر ذي الحجة، فلا تنافي بين ما تقدم وبين 
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 .وأما التنفيذ فكان في ذي الحجةهذا؛ لأن المعتبر البداية بالنسبة للإحرام، 

أن رسول الله اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع : )تراجم رجال إسناد حديث

 (حجته

 

هو هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

وهدبة . لبخاري و مسلم و أبو داود هدبة بن خالد ثقة، أخرج له ا[. وهدبة بن خالد . ] الستة

إن : هداب ، وكثيراً ما يأتي في صحيح مسلم هداب، وقيل: بن خالد هذا هو الذي يقال له

هدبة اسمه، وهداباً لقبه، و البخاري لا يذكره إلا بهدبة ، وأما مسلم فيذكره كثيراً بهداب، 

. ] هداب مأخوذ من هدبة : لعلوأحدهما اسم والثاني لقب، واللقب يؤخذ من الاسم أحياناً، ف

هو [ عن قتادة . ] هو همام بن يحيى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا همام 

أنس [ عن أنس . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره

 وسلم بيان ما أتقنه المصنف من هدبة في تفصيل عمر النبي صلى الله عليه

 

عمرة : )أتقنت من هاهنا من هدبة ، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه: قال أبو داود ] 

الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث  زمن

أبو داود أتقنت من هاهنا عن : قال( [. قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته

عمرة زمن : )قنه من أبي الوليد ، ثم ذكر ذلك التفصيل الذي أتقنه، حيث قالهدبة ولم أت

وذلك عندما صده المشركون عنها، فتحلل صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ونحر (الحديبية

وهي في السنة الثامنة حيث قسم غنائم حنين في ذي ( [ وعمرة من الجعرانة: ] )قوله. هديه

 .الله عليه وسلم القعدة، وعمرة مع حجته صلى

 حكم نقض العمرة للحائض ورفض أعمالها

 

 

 ...(أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم: )شرح حديث

 

المُهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بد الرحمن وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن ع

حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم قال : )أبي بكر عن أبيها رضي الله عنه

أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من ! يا عبد الرحمن: لعبد الرحمن 

المُهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج : باب: ] قوله( [. فلتحرم، فإنها عمرة متقبلةالأكمة 
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سبق [ وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟  -فترفض عمرتها: وفي بعضها-فتنقض عمرتها 

أن مر بنا الكلام في هذه المسألة، وأن عائشة رضي الله عنها لم ترفض العمرة بمعنى أنها 

ها بها، وإنما رفضت أعمالها ككونها تطوف وتسعى؛ لأنها لم ترفض نيتها وترفض إحرام

تتمكن من الطواف بسبب الحيض، فأمرها بأن ترفض أعمال العمرة وأن تدخل الحج على 

: العمرة، وبهذا صارت قارنة، وقال لها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أرادت أن تعتمر

القارن يكفيه طواف واحد عن ؛ وذلك لأن (يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك)

حجه وعمرته، وسعي واحد عن حجه وعمرته، وقد كانت عائشة رضي الله عنها من 

القارنين ولم تكن من المتمتعين؛ لأنها لم يتم لها ما أرادت بسبب الحيض، وأما أمهات 

المؤمنين فتم لهن ما أردن؛ لأنه لم يأتهن الحيض، فأتممن عمرتهن ثم أحرمن بالحج، 

دت رضي الله عنها وأرضاها أن يكون عندها طواف وسعي مستقل كما حصل وأرا

يكفيك : )لأمهات المؤمنين، وكما أرادت في أول الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

، ولما ألحت عليه أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم (طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك

لا بعد إلحاحها عليه، فهي عمرة ثانية، وليست بديلة وأن تحرم من هناك، وهو لم يأذن لها إ

عن العمرة السابقة؛ لأن العمرة السابقة موجودة مقرونة مع الحج، كما قرن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج، وقد قرنت عائشة بين العمرة والحج، حيث أدخلت 

ا، بل هي عمرة ثانية، ولهذا الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذه ليست عوضاً عنه

استدل بهذا أهل العلم على أنه يجوز الإتيان بعمرتين في السنة أو في الشهر، لأن عائشة 

رضي الله عنها حصل لها العمرة المقرونة مع الحج، وحصلت لها هذه العمرة التي بعد 

الرحمن أردف  يا عبد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن : ] )قوله. ذلك

( أختك عائشة فأعمرها من التنعيم ، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم؛ فإنها عمرة متقبلة

أنها عمرة : يعني( [. فلتحرم فإنها عمرة متقبلة: ] )قوله. الأكمة هي مكان في التنعيم[. 

لتنعيم، صحيحة مقبولة عند الله عز وجل، لكن لا يعني هذا أن الناس يترددون بين الكعبة وا

فإن هذا لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما جاء في قصة عائشة 

بعد إلحاح، وبعد ظرف خاص حصل لها، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل 

 .إلى مكة، ولم يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة

 ...(مرها من التنعيمأردف أختك عائشة فأع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن عثمان بن : ] قوله

عبد الله بن عثمان بن خثيم هو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم [. خثيم 

يوسف بن ماهك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ عن يوسف بن ماهك . ] وأصحاب السنن

حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر [ عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر . ] تةالس

هو عبد الرحمن بن [. عن أبيها . ] ثقة، أخرج لها مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
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 .أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 ...(اء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرمدخل النبي الجعرانة فج)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد ، عن محرش الكعبي رضي الله عنه 

فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجعرانة : )قال

أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة 

أورد أبو داود حديث محرش الكعبي رضي الله عنه، وهو يتعلق بعمرة ( [. كبائتٍ 

لم جاء الجعرانة، والحديث فيه تقديم وتأخير، والصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وس

الجعرانة وأحرم منها، ودخل مكة وطاف وسعى، ثم رجع إليها وصار فيها كبائت، ولهذا 

خفيت هذه العمرة؛ لأنها حصلت في الليل، فقد كان في الجعرانة في الليل، ثم ذهب إلى مكة 

بالجعرانة وليس بمكة، وبعدما أصبح اتجه إلى المدينة حتى : ورجع فأصبح فيها كبائت، أي

سرف، وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فاللفظ : ريق المدينة بمكان يقال لهالتقى بط

هذا فيه إيهام، والصواب كما جاء في بعض الروايات أنه أحرم من الجعرانة في أول الليل، 

ثم ذهب واعتمر، ثم رجع فأصبح فيها كبائت، وبعد زوال الشمس من الغد ذهب إلى المدينة 

غير ثابت، : هذا منكر، يقول الألباني ( جاء إلى المسجد: )قوله. ففالتقى بالطريق بسر

. ذكر المسجد والصلاة فيه، وإنما فيه أنه أحرم منها ورجع إليها، ثم سافر إلى المدينة: يعني

كأنه مسجد في الجعرانة، وليس ( [ فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم: ] )قوله

حين ذهب إلى سرف، وهذا كان : يعني( [ م استوى على راحلتهث: ] )قوله. المقصود الكعبة

 .وهذه الرواية أخرجها الترمذي و النسائي . في الضحى بعد الزوال من الغد

دخل النبي الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله، ثم : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(أحرم

 

سعيد [. دثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم ح. ] مر ذكره[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

[. حدثني أبي مزاحم . ] بن مزاحم بن أبي مزاحم هو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن عبد العزيز بن عبد الله بن . ] مزاحم مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

. ] أبو داود و الترمذي و النسائي  عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد ثقة، أخرج له[. أسيد 

محرش الكعبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [ عن محرش الكعبي 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي 

 مدة المقام في عمرة القضاء
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 (أن رسول الله أقام في عمرة القضاء ثلاثاً : )شرح حديث

 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن . باب المقام في العمرة: ] تعالى قال المصنف رحمه الله

زكريا حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام في عمرة القضاء : )عباس رضي الله عنهما

، والمقصود بذلك عمرة القضاء، فالنبي [في العمرة  باب المقام] أورد أبو داود ( [. ثلاثاً 

صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء بمكة ثلاثة أيام، وذلك للاتفاق الذي كان بينه 

وهذا بيان لما قد حصل، وللإنسان أن يقيم ما تيسر . وبين كفار قريش، وأنه يبقى ثلاثة أيام

التحديد ورد بالنسبة للرسول صلى الله عليه  له دون تحديد بثلاث أو بأقل أو أكثر، وهذا

 .وسلم، وأما المهاجرون فإنهم لا يبقون أكثر من ثلاثة أيام، حتى يرجعوا إلى دارهم

 (أن رسول الله أقام في عمرة القضاء ثلاثاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

ستة إلا داود بن رشيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال[. حدثنا داود بن رشيد : ] قوله

أبان بن [. حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح . ] الترمذي 

هو عبد الله [ وعن ابن أبي نجيح . ] صالح ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن

هو مجاهد بن جبر [. عن مجاهد . ] بن أبي نجيح، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[ عن ابن عباس . ] كرهوقد مر ذ

 الأسئلة

 

 

 

 صفة التقصير الشرعي عند التحلل من الإحرام

 

هل يكفي في صفة التقصير الأخذ بالمقص من جهة اليمين والشمال والخلف؟ : السؤال

لا بد من تقصير الرأس كله ولا يكفي تقصير بعضه، كما أنه لا يكفي حلق : الجواب

أو يقصر كله، سواء كان ذلك بالمقص أو بالمكائن الكهربائية التي تأخذ بعضه، فيحلق كله 

 .الأطراف وتترك الأصول

 

 صفة تقصير شعر المرأة عند التحلل من الإحرام

 

 .تأخذ من أطراف ضفائرها مقدار الأنملة: كيف تقصر المرأة المحرمة؟ الجواب: السؤال
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 إلى البيوت( الدش)حكم إدخال 

 

إلى البيت من أجل مشاهدة قناة اقرأ التي تنقل دروساً ( الدش)إدخال  هل يجوز: السؤال

علمية، وكذلك لرؤية صلاة الجمعة بمكة وبالمدينة، وكذلك لرؤية الأخبار المتعلقة 

في البيت مطلقا؛ً وذلك لما فيها من الشر ( الدشوش)لا يجوز إدخال : بالمسلمين؟ الجواب

بتعاد عنها؛ لأن أوساخ وقاذورات العالم كلها تأتي عن الكثير، والواجب هو الحذر منها والا

 (.الدشوش)طريق هذه 

 

 

 حكم التبرك بمكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب

 

هل يجوز التبرك بموضع سجوده صلى الله عليه وسلم في المحراب؟ وهل ذلك هو : السؤال

ده، أو لا، فالله أعلم بذلك، لا ندري هل هذا مكان سجو: مكان سجوده حقا؟ً الجواب

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له محراب، وإنما كان يصلي بين منبره وبيته، ويمين 

الصف من وراء المنبر من جهة الغرب، ولا نعلم مكاناً معيناً صلى فيه النبي صلى الله 

أن يصلي في  عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يصلي في أي مكان من المسجد، وإذا تيسر له

الروضة من دون أن يؤذي أحداً من الناس ويتنفل بها فإن ذلك حسن؛ لأن النبي صلى الله 

 (.ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة: )عليه وسلم قال

 

 حكم التمسح بالمنبر والمحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

 

نبر والمحراب في مسجد النبي صلى ما حكم ما يفعله بعض الزوار من مسح الم: السؤال

هذا كله من الأمور المنكرة، وعلى الإنسان عندما يأتي إلى هذا : الله عليه وسلم؟ الجواب

المسجد ألا يشغل نفسه بالتمسح والمسح، وإنما يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، 

بابيك وما إلى ذلك، فهذا هو الأمر المشروع، وأما كون الإنسان يمسح الجدران ويقبل الش

فإن هذا من الأمور المحدثة والمنكرة، وقد عرفنا فيما مضى أن الله عز وجل لم يشرع 

للناس أن يقبلوا حجارة ولا جدراناً، وإنما شرع لهم أن يقبلوا الحجر الأسود فقط، ولو لم 

نك حجر لا أما إني أعلم أ: )يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس، كما قال عمر 

ثم إن محبة ( تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم، أعظم من محبته لنفسه وأبيه 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من : )وأمه وأولاده، كما قال عليه الصلاة والسلام

، ويقول الله عز وجل مبيناً علامة المحبة لله ولرسوله صلى (لده وولده والناس أجمعينوا
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ُ غَفوُرٌ : الله عليه وسلم ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهَّ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ

ي الاتباع وليس الابتداع، وبعض أهل العلم يسمي ، فعلامة المحبة ه[32:آل عمران]رَحِيمٌ 

آية الامتحان؛ لأن من ادعى محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي : هذه الآية

الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي علامات المحبة الصادقة، وأما التمسح 

خلاف السنة وخلاف ما كان عليه  بالجدران والشبابيك فليس من علامات المحبة، بل هو

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وسلف هذه الأمة، 

فهو من محدثات الأمور، فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل 

ديه هي مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق؛ وذلك أن النعمة التي ساقها الله للناس على ي

أعظم نعمة على المسلم، وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، ونعمة الخروج من 

الظلمات إلى النور، فهذا هو السبب في كون محبته يجب أن تفوق محبة كل محبوب من 

فمحبته عليه الصلاة والسلام لا تكون بالتمسح بالجدران و : إذاً . الخلق عليه الصلاة والسلام

لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ : إنما تكون باتباعه والسير على منهاجه، والله تعالى يقولالشبابيك، و

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ   [.02:الأحزاب]رَسُولِ اللهَّ

 

 بيان ما يقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

 

ليس : هل هناك أوراد شرعية تقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

هناك شيء، وإذا جاء الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يسلم عليه ويدعو 

له، ولا يدعوه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، يقول عز 

ِ أحََدًا : وجل ِ فلَا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ : عليه الصلاة والسلام، وقال [21:الجن]وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

، وقد سبق أن مر بنا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه (الدعاء هو العبادة)

 .وسلم، ودعاء غير الله شرك بالله، وصرف لحق الله إلى غير الله

 

 حكم لبس الجوارب المقطوعة دون الكعبين للمحرم للحاجة، وكذلك غير المقطوعة

 

في قدميّ، ولا أستطيع الطواف والسعي حافي القدمين، وأريد أنا مريض بمرض : السؤال

أن ألبس جوربين دون الكعبين، بحيث لا يغطيان الكعبين؛ لتخفيف الآلام، فهل يجوز لي 

إذا كانت الجوارب دون الكعبين فلا بأس بها، مثل الخفاف التي تكون : ذلك؟ الجواب

ون قطع فلا بأس بذلك ما دام أنه مقطوعة دون الكعبين، ولو أراد أن يبقي الجوارب د

بحاجة إليها، لكن عليه أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، وأما إن 

 .قطع الجوارب وكانت دون الكعبين فإنه ليس عليه شيء
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 حكم التضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

ن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما توجيهكم لرجل يريد الحج وهو يريد أن يضحي ع: السؤال

إذا أراد الإنسان أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن طريقه فما : الجواب

عليه إلا أن يعمل صالحاً لنفسه، فإن الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه؛ لأن النبي صلى الله عليه 

فاعله، كما قال  وسلم هو الذي دل الناس على الخير، ومن دل على هدى كان له مثل أجر

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص : )عليه الصلاة والسلام

ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثم من تبعه لا ينقص 

ببك، فإذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء بس: إذاً (. ذلك من آثامهم شيئاً 

فما عليك إلا أن تعمل لنفسك عملاً صالحاً، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل عمل 

تتقرب به إلى الله عز وجل، والله تعالى سيثيب نبيه مثل ما أثابك، ولهذا فالنبي عليه الصلاة 

والسلام له من الأجر مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة؛ لأنه هو الذي دل 

، فلا (من دل على خير فله مثل أجر فاعله: )الناس على هذا الحق والهدى، كما في الحديث

تشغل نفسك بأن تضحي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ضح عن نفسك والله تعالى سيثيبك 

 .على فعلك، ويثيب نبيه مثل ما أثابك

 

 حكم السؤال بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل به

 

لا، لا : هل يجوز أن يسأل الإنسان بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب :السؤال

أسألك بوجه الرسول، أو أتوسل إليك : يسأل بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقول

 .بالرسول، فكل هذا لا يجوز وهو من الأمور المنكرة

 

 لك العامحكم الحلق للعمرة قبل الحج بثلاثة أسابيع مع إرادة الحج ذ

 

أريد أن أقوم بعمرة ولم يبق إلا أيام على الحج فهل الأفضل لي الآن التقصير أو : السؤال

بقي على الحج تقريباً خمسة وعشرون يوماً، فيمكن أن يخرج الشعر : الحلق؟ الجواب

 ."وينبت، وبالتالي يمكن أن يحلق الشعر يوم العيد

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولو رجع الإنسان إلى بلده ولم طواف الإفاضة ركن 

يطف طواف الإفاضة لم يتم حجه، وعليه أن يرجع من بلده ليطوف طواف الإفاضة، 

والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وكان ذلك ضحىً من يوم النحر، 
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عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قدم بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج 

، وهذا تيسير منه عليه (افعل ولا حرج: )ما سئل يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال

 .الصلاة والسلام على الأمة

 

 حكم طواف الإفاضة في الحج

 

 

 ...(أفاض النبي يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد . الإفاضة في الحج باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

: باب: قوله(. [. وعلى آله وسلم أفاض يوم النحر، ثم صلى الظهر بمنى، يعني راجعاً 

ما يرمي الجمرة وينحر هديه طواف الإفاضة، فعلى الحاج بعد: الإفاضة في الحج، أي

ويحلق رأسه أن يذهب إلى مكة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رتب 

رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم : أعمال يوم النحر بهذه الترتيب

يتم وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا (. لا حرج: )ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال

الحج إلا به، ولا يجبر بشيء وإنما لا بد من الإتيان به، ولو رجع الإنسان إلى بلده دون أن 

يطوف لم يتم حجه، وعليه أن يرجع من بلده ليطوف هذا الطواف؛ لأنه ركن لا يتم الحج 

والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، ثم طاف، وكان ذلك ضحى، ولكن . إلا به

لنبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى؟ جاءت الأحاديث هل صلى ا

أن النبي صلى الله عليه : )الصحيحة مختلفة في ذلك، فمنها حديث ابن عمر هذا الذي فيه

عندما رجع من : يعني( راجعاً : وسلم صلى أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني

واختلف ( ي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكةأن النب: )مكة، وجاء عن جابر وغيره

العلماء في ترجيح ما جاء في هذين الحديثين، فمن أهل العلم من رجح أنه صلى الظهر 

بمكة؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وقد ظلل عليه بثوب، من شدة 

طبخ منها وأكل منها حرارة الشمس، ثم ذهب إلى المنحر ونحر ثلاثاً وستين من الإبل، و

وشرب من مرقها، وحلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، فكونه يرجع إلى 

منى مع هذه الأعمال فالوقت فيه ضيق، فيكون الراجح أنه صلى الظهر بمكة، كما جاء في 

ومن أهل العلم من رجح ما جاء في حديث ابن عمر وأنه صلى الظهر بمنى، . حديث جابر 

دل على هذا أو يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أناب أحداً أن ومما ي

يصلي بالناس بمنى، ولو كان ذلك حاصلاً لنقل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام 

المسلمين، وهو الذي يصلي بهم، ونيابة غيره معروفة، فلما صلى عبد الرحمن بن عوف 
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ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني . ، نقل ذلكفي إحدى السفرات إماماً 

عمرو بن عوف أناب أبا بكر ليصلي بالناس إذا تأخر، وكذلك في مرض موته، فلو أنه 

وعلى كل فالأحاديث كلها صحيحة، . صلى بمكة لأناب من يصلي عنه بمنى ولنقل ذلك

لى الظهر بمكة؟ ولكن النبي صلى الله والله تعالى أعلم بالواقع، هل صلى الظهر بمنى أو ص

 .عليه وسلم أفاض ضحىً 

 ...(أفاض النبي يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب  أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة،

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له [ حدثنا عبد الرزاق . ] الستة

هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة ، [ أخبرنا عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

له هو نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج [ عن نافع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما [. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ل طواف الإفاضةشرح حديث أم سلمة في عدم الحل الكامل قب

 

: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد ، قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه 

رضي الله عنه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله 

كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله : )ا يحدثانه جميعاً ذاك عنها قالتعنه

عليه وآله وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ، ومعه رجل من 

هل أفضت أبا : آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوهب 

انزع عنك القميص، : الله يا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله وسلملا و: عبد الله ؟ قال

إن : ولم يا رسول الله؟ قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: قال

من كل ما حرمتم منه إلا : يعني-هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا 

هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة  ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا-النساء

أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى ( [. حتى تطوفوا به

الله عليه وسلم كان عندها في مساء يوم النحر، أي ليلة الحادي عشر، وأنه جاء وهب بن 

هل ] )النبي صلى الله عليه وسلم لوهب  زمعة ومعه رجل آخر، وكانا قد لبسا قمصاً، فقال

فنزعه من : انزع عنك القميص، قال: لا والله يا رسول الله، قال: أفضت أبا عبد الله؟ قال

لماذا أنزع : يعني( [ ولم يا رسول الله؟: رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال
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إذا أنتم رميتم الجمرة أن إن هذا اليوم رخص لكم : ] )القميص؟ فقال عليه الصلاة والسلام

، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت -من كل ما حرمتم منه إلا النساء: يعني-تحلوا 

هذا الحديث يدل على أن ( [. صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به

كهيئته التي الإنسان إذا جاء المساء من يوم النحر، وهو لم يطف بالبيت أنه يبقى محرماً 

كان عليها قبل أن يرمي الجمرة، ويستمر في ذلك حتى يطوف بالبيت، هذا هو الذي يدل 

عليه هذا الحديث، والحديث صححه بعض أهل العلم، وبعضهم تكلموا في متنه وفي العمل 

مقبول، والمقبول هو الذي يقبل : به، وفي إسناده من هو متكلم فيه، حيث قال الحافظ فيه

المتابعة، ولأهل العلم فيه كلام لم أتمكن اليوم من الوقوف عليه، وقد اطلعت  حديثه عند

عليه سابقاً، فأنا أرجئ الكلام على ذلك فيما يتعلق بهذا الحديث من جهة كون العلماء لم 

هناك حديث وعدنا بأن . يعملوا به، حتى أقف على تلك الأقوال التي سبق أن اطلعت عليها

عليه حوله، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي فيه أن نذكر الشيء الذي نقف 

الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس يوم النحر، فإنه يعود إلى إحرامه 

عرفنا فيما مضى أن : أولاً . وهيئته كما كان عليه قبل رمي الجمرة حتى يطوف بالبيت

و الذي يقبل حديثه بعد المتابعة، وذكر الحديث فيه رجل متكلم فيه وهو مقبول، والمقبول ه

إنه لا يعلم : قال البيهقي في كتابه السنن. جماعة من أهل العلم أنه لم يقل به أحد من الفقهاء

والحافظ ابن . فيكون دل الإجماع على نسخه: قال النووي . أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث

عمل بها أحد من أهل العلم، وقال بعد رجب في كتابه العلل ذكره ضمن الأحاديث التي لم ي

هذا مثال : وذكر السخاوي نقلاً عن البلقيني أنه قال. ويذكر أن عروة بن الزبير قال به: ذلك

فهذا ما وقفت عليه مما ذكره أهل العلم حول هذا . لما دل الإجماع على نسخه من الأحاديث

ا كان سيعود إلى ما كان عليه ثم إنه من حيث المعنى يترتب عليه أن الإنسان إذ. الحديث

قبل الرمي فمعنى ذلك أنه سيرجع إلى التلبية، وسيرجع إلى ما كان عليه قبل رمي جمرة 

العقبة، ويترتب على ذلك لو أن إنساناً جامع في ذلك الوقت فكأنه جامع قبل التحلل الأول، 

بدنه، ويحج من  وإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويلزمه أن يتمه فاسداً، ويلزمه

إن الحديث صحيح، : والشيخ ناصر رحمه الله في كتاب مناسك الحج والعمرة قال. قابل

وابن القيم يفهم من كلامه أنه محفوظ كما في تهذيب السنن، لكن هذا الذي قاله البيهقي قال 

مور إنه لا يعُلمَ أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث، وأيضاً يترتب عليه هذه الأ: في السنن

التي أشرت إليها، وأيضاً فيه هذا الشخص المقبول، وإن كان له طريق أخرى يتقوى بها، 

 .والذين قالوا بنسخه فذلك على فرض ثبوته، أما إذا كان غير ثابت فوجوده مثل عدمه

 تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في عدم الحل الكامل قبل طواف الإفاضة

 

يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب [. يحيى بن معين  حدثنا أحمد بن حنبل و: ] قوله

هو محمد بن إبراهيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب [ حدثنا ابن أبي عدي . ] الكتب الستة
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هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج له [ عن محمد بن إسحاق . ] الكتب الستة

أبو عبيدة [ بن عبد الله بن زمعة  حدثنا أبو عبيدة. ] البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] بن عبد الله بن زمعة مقبول ، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وعن أمه . ] وهو عبد الله بن زمعة صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[ أبيه 

وسلم، وحديثها زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه [. زينب بنت أبي سلمة 

هي أم المؤمنين هند بنت أمية رضي الله [ عن أم سلمة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

وقد سبق أن مر بنا حديث قبل هذا فيه الدلالة . عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

على أن ليلتها كانت ليلة العيد، وليست ليلة الحادي عشر، وهو حديث عائشة رضي الله 

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، ورمت الجمرة قبل : )قالتعنها 

الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

فلا أدري هل المقصود اليوم الذي سيأتي مع الليلة الآتية أو أن المقصود أن ذلك (. عندها

العيد، مع الليلة التي قبله؛ لأن التعجيل من أجل ذلك، ويفهم منه أن ليلة اليوم الذي هو يوم 

العيد كان عندها صلى الله عليه وسلم، وأنها ليلتها، وهو يختلف عما جاء في هذا الحديث 

 .الذي فيه أن ليلة إحدى عشرة كان عند أم سلمة

 (ى الليلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إل: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم

أن النبي ] )أورد أبو داود حديث عائشة و ابن عباس( [. أخر طواف يوم النحر إلى الليل

أن النبي صلى الله عليه : يعني( [  عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليلصلى الله

وسلم أخر طواف ذلك اليوم إلى الليل، وهذا يخالف ما تقدم من أنه أفاض في النهار، وأنه 

صلى الظهر بمنى أو بمكة على اختلاف في الأحاديث الصحيحة في ذلك، والحديث إذا 

صحابه أن يؤخروا الطواف إلى الليل، ولهذا نظائر في صح فإنه يحمل على أنه أذن لأ

كونه يأتي ذكر العمل مضافاً إليه والمراد أصحابه؛ لأن ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم 

إن هذا الذي أخره إلى الليل إنما هو الذهاب إلى : وبإرشاده وتوجيهه، ومن العلماء من قال

و طواف تطوع، وأنه كان يزور البيت، لكن مكة في غير يوم العيد في الليالي الأخرى وه

هذا غير واضح؛ لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل البيت إلا ثلاث 

مرة عند طواف القدوم، أول ما قدم مكة، ومرة عند طواف الإفاضة يوم العيد، : مرات

لمحصب، ومشى ومرة عند طواف الوداع ليلة الرابع عشر، لما انصرف من منى وبات با

آخر الليل وطاف طواف الوداع، وذهب من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ومن 

العلماء من ضعف الحديث من جهة أن أبا الزبير مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن عائشة 

وعن ابن عباس ، وعلى كل فالمحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي 
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وحديث ابن عمر وغيرهما، وهناك أحاديث صحيحة تدل على أنه  جاء في حديث جابر

 .أفاض ضحى يوم النحر

 (أن النبي أخر طواف يوم النحر إلى الليل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له [ حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة، هو [ حدثنا عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة [ حدثنا سفيان. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس [. عن أبي الزبير . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الصديقة عائشة أم المؤمنين [ عن عائشة . ] المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه [. وابن عباس . ] عليه وسلم

الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .ى الله عليه وسلمالحديث عن النبي صل

 (أن النبي لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله : )عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما

أن النبي ] )أورد أبو داود حديث ابن عباس( [. أفاض فيهوسلم لم يرمل في السبع الذي 

أنه لم يحصل منه الرمل : يعني( صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه

وهو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطا في الأشواط الثلاثة الأول، والرسول صلى الله 

ف القدوم في حجته صلى الله عليه عليه وسلم جاء عنه الرمل في طواف العمرة، وفي طوا

وسلم، وعرفنا أنه طاف على بعير، وأن المقصود بذلك أمره لأصحابه وأذنه لهم بأن 

يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، ويمشوا في الأربعة الباقية، فابن عباس رضي الله عنه 

نى ذلك أن ومع( إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه: )يقول

الرمل إنما يكون في أول طواف يكون فيه القدوم إلى مكة، سواء كان الإنسان حاجاً أو 

 .معتمراً 

 (أن النبي لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سليمان بن داود المهري أبو الربيع المصري ثقة، أخرج [. حدثنا سليمان بن داود : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج [. أخبر ابن وهب . ] د و النسائي له أبو داو

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [ حدثني ابن جريج . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عطاء بن أبي [ عن عطاء بن أبي رباح . ] المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ابن عباس رضي الله [ عن ابن عباس . ] الكتب الستةرباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب 

 .تعالى عنهما قد مر ذكره

 حكم طواف الوداع

 

 

 (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت: )... شرح حديث

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن . الوداع: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان الناس ينصرفون في : )باس رضي الله عنهما قالسليمان الأحول عن طاوس عن ابن ع

لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف : كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

على الحاج أن يودع البيت إذا انتهى من أعمال الحج، ولم : باب الوداع أي: قوله( [. بالبيت

من مكة إلى أي بلدة أخرى بالطواف سبعة يبق إلا السفر والعودة إلى بلاده، أو الخروج 

أشواط، بحيث لا يخرج من مكة إلا وقد ودع البيت بأن يطوف به سبعة أشواط، والنبي 

صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعل ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام نزل المحصب، ومشى 

بو داود حديث ابن أورد أ. سحراً إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر في ليلة الرابع عشر

كانوا يذهبون إلى كل جهة منصرفين : يعني( [ كان الناس ينصرفون في كل وجه: )عباس

لا ينفرن أحدكم حتى يكون : )إلى ديارهم بعد أداء الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

لا ينفرن أحدكم من مكة ومن الحج متجهاً إلى بلده أو : يعني(. آخر عهده الطواف بالبيت

وهذا يدلنا على أن طواف الوداع . إلى أي بلد آخر، حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت

واجب، ولهذا رخص فيه للحائض والنفساء، والترخيص للحائض والنفساء يدل على أن 

 .غيرهما لم يخرص له، وإنما عليه أن يطوف، وألا يترك الطواف بل عليه أن يأتي به

 (ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت لا).. تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج [ حدثنا نصر بن علي : ] قوله

هو سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ حدثنا سفيان . ] له أصحاب الكتب الستة

. ] ه أصحاب الكتب الستةسليمان الأحول وهو ثقة، أخرج ل[ عن سليمان الأحول . ] الستة

عن ابن . ] هو طاوس بن كيسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن طاوس 

 .ابن عباس قد مر ذكره[ عباس 

 حكم طواف الوداع للعمرة

 

طواف الوداع يشرع في الحج، وأما في العمرة فالأولى للإنسان أن يودع، ولكن إن خرج 

اء شيء يدل على العمرة بخصوصها، والنبي صلى الله مودع لا شيء عليه؛ لأنه ما ج غير
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عليه وسلم إنما قال ذلك في الحج، فدل على أن طواف الوداع في الحج واجب، وأن 

الإنسان لا ينفر من مكة إلا وقد ودع البيت، وأما طواف الوداع للعمرة فلم يأت شيء 

ير مودع فلا شيء يخصها، ولكن الأولى للإنسان ألا يخرج إلا وقد ودع، فإن خرج غ

 .عليه

 حكم الحائض تخرج بعد الإفاضة من مكة

 

 

 شرح حديث احتباس الحائض حتى تطوف بعد الطهر

 

حدثنا القعنبي عن . الحائض تخرج بعد الإفاضة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

إنها قد حاضت، فقال رسول : ليه وآله وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقيلع

فلا : إنها قد أفاضت، فقال! يا رسول الله: لعلها حابستنا، قالوا: الله صلى الله عليه وآله وسلم

للحائض أن تخرج من مكة بعد : الحائض تخرج بعد الإفاضة يعني: باب: قوله(. إذاً 

عة، ولا يلزمها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، فقد رخص الإفاضة غير مود

لها أن تخرج بلا وداع ولا بأس بذلك، وهذا إنما هو للحائض والنفساء، فقد رخص لهن 

بترك طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة، فإنه لازم في حق الجميع، ولا بد للحائض أن 

تيسر، وتمكنت من أن تذهب وترجع فإنها تبقى حتى تطهر وتطوف، وإذا كان بقاؤها لا ي

تذهب وترجع لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن لا يتم الحج إلا به، وطواف الوداع هو الذي 

أن النبي صلى : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. يسقط عن الحائض والنفساء

أنه كان يظن : يعني( بستنالعلها حا: إنها قد حاضت، فقال: الله عليه وسلم ذكر صفية ، فقيل

أنها لم تطف طواف الإفاضة، وأنه سيترتب على ذلك حبس الناس بسببها حتى تطهر 

لن نحبس ولن ننتظر : يعني( فلا إذاً : )لتطوف، فلما أخبر بأنها قد أفاضت يوم النحر قال

حتى تظهر فتطوف؛ لأن طواف الوداع يسقط عنها، وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على 

طواف الوداع عن الحائض والنفساء، أما من عداهم فإنه لا يسقط عنه طواف سقوط 

الوداع، بل يجب عليه أن يأتي به ولكنه لو تركه يكون عليه فدية، أما طواف الإفاضة فإنه 

ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولو خرج الإنسان من مكة ولم يطف بالبيت 

أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بهذا الطواف؛ لأنه ركن من طواف الإفاضة، فإنه يتعين عليه 

وذلك ( [ لعلها حابستنا: )وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أركان الحج لا يتم الحج إلا به

عندما أخبر بأنها حاضت، وكان قال ذلك على اعتبار أنه كان يظن أنها لم تطف طواف 

عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ لأنه لو كان يعلم الإفاضة، فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله 

الغيب لما خفي عليه أمر صفية وأنها طافت طواف الإفاضة، فدل هذا على أنه لا يعلم من 
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الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وأن هناك أموراً تكون موجودة وتكون خفية خفيت عليه 

عد الإفاضة، وكما جاء في صلى الله عليه وسلم، كما خفي عليه كون صفية أتاها الحيض ب

قضية الإفك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة متألماً متأثراً مما رميت به عائشة 

، ولا يعلم الحقيقة حتى نزلت براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وكذلك العقد الذي فقد 

قي الناس يبحثون في سفر من الأسفار، وكان تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة ، وقد ب

عن العقد، ولما جاء الصباح ليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، ثم بعد ذلك أثاروا 

الإبل، وإذا العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما 

الأدلة الدالة على أنه  علم بذلك العقد، وقد كانوا مكثوا بالليل يبحثون عن ذلك العقد، فهذا من

صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله 

سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيوب، وقد أطلعه 

 .الله على غيوب كثيرة، وخفي عليه غيوب كثيرة

 احتباس الحائض حتى تطوف بعد الطهرتراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام [ عن مالك . ] إلا ابن ماجة 

يثه أخرجه أصحاب المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحد

. ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن هشام بن عروة . ] الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر [. عن أبيه 

 .عائشة مر ذكرها[ عن عائشة . ] التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض )شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت عمر بن : )عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال

ليكن : بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قالالخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف 

كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، : فقال الحارث : آخر عهدها بالبيت، قال

أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه : فقال عمر : قال

الله بن أوس رضي الله  أورد أبو داود حديث الحارث بن عبد!( [. وآله وسلم لكيما أخالف

: أنه جاء إلى عمر وسأله عن الحائض تطوف يوم النحر، ثم تحيض، فقال عمر : )عنه

كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، : فقال الحارث : ليكن آخر عهدها بالبيت، قال

قد دعا عمر رضي الله عنه عليه؛ لكونه سأله عن شيء : يعني(. أربت عن يديك: فقال عمر

سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يجيب بشيء يخالف ما جاء عن النبي 

وفيه أن من بلغه حديث النبي صلى الله عليه . صلى الله عليه وسلم باجتهاده وعدم اطلاعه
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وسلم ليس له أن يسأل غيره عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الحديث بلغ هذا 

ليكن : )وهنا قال. عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج أن يسأل غيره عن ذلك الرجل عن النبي

وهذا إنما يكون لو طهرت قبل أن تسافر، أما إذا كان الحيض مستمراً ( آخر عهدها البيت

معها وأرادوا السفر، فقد جاءت الأحاديث الأخرى كما في حديث صفية وغيره أنها تنفر 

لف للأحاديث الأخرى الصحيحة، فيكون صحيحاً وهذا الحديث مخا. ولا شيء عليها

محفوظاً باعتبار أنها إذا طهرت فإنها تطوف، أما إذا كان الحيض مستمراً معها، فإنها لا 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلا : )تحبس الناس، وإنما تنفر، كما جاء في الحديث

إنها قد أفاضت، : فقيل: )فية وحديث عائشة الذي تقدم في قصة ص( أنه خفف عن الحائض

يقول الحافظ في الفتح : هذه فائدة. أن طواف الوداع يسقط عنها: يعني( فلا إذاً : فقال

واستدل الطحاوي بحديث عائشة وحديث أم سلمة على نسخ حديث الحارث في (: 3/117)

وهذا يشكل مع حديث قصة صفية . أن العمل بحديث الحارث منسوخ: يعني. حق الحائض

لأنه هناك ليس فيه انتظار، وأما هنا فإنه قد يفهم منه الانتظار، فيكون بذلك منسوخاً، لكن ؛ 

لو كان الحيض قد ذهب عنها أو كانت باقية لأمر من الأمور، أو أرادت أن تجلس، فلابد 

أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت؛ لأن سقوط ذلك عنها كان بسبب الحيض، أما وقد 

وهذا على سبيل الاختيار في : قلت: يقول الخطابي . أن تطوفذهب الحيض فلابد 

الحائض، إذا كان في الزمان نفس، وفي الوقت مهلة، فأما إذا أعجلها السير كان لها أن تنفر 

لا شك أنها لو طهرت فلا يجوز لها أن تخرج إلا وقد : إذاً . من غير وداع بدليل خبر صفية 

ع يمنعها من الطواف، وإنما الكلام في قضية ودعت؛ لأنها لو طهرت فليس هناك مان

الاستعجال إذا أرادت أن تسافر وتنفر، فيسقط عنها الوداع كما جاء في حديث صفية 

في حال حيضها، وأما إذا طهرت فإنه يتعين عليها : يعني( أنه خفف عن الحائض: )وغيره

ها خرجت وهي أن تطوف ولا يجوز لها أن تخرج، ولو خرجت غير مودعة لزمها دم؛ لأن

 .طاهرة

أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(تحيض

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

. تةهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس[. أخبرنا أبو عوانة 

يعلى بن عطاء وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة [. عن يعلى بن عطاء ] 

هو الوليد بن عبد الرحمن [. عن الوليد بن عبد الرحمن . ] ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] الجرشي وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [ الحارث بن عبد الله بن أوس 

إنه مختلف في : والعجيب أن الحافظ في التقريب يقول. أبو داود و الترمذي و النسائي 
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كذلك أفتاني رسول الله صلى الله : )صحبته، لكن هذا الحديث يدل على صحبته؛ لأنه قال

 .ن في ثقات التابعينوذكره ابن حبا: ويقول الحافظ أيضاً (. عليه وسلم

 طواف الوداع

 

 

 شرح حديث عائشة في طواف الوداع

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن . طواف الوداع: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت : )أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت

عليه وآله وسلم بالأبطح حتى فرغت، وأمر  فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله

( وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فطاف به ثم خرج: الناس بالرحيل، قالت

: طواف الوداع هذا الباب لا يختلف عن الباب الذي قبله الذي هو باب: باب: قوله[. 

غادرة مكة، وتلك الترجمة الوداع، وكأن هذا التفريق المقصود منه أن الإنسان يودع قبل م

أورد لزوم طواف الوداع، وهنا ذكر صفة طواف الوداع، وأنه يطاف بالبيت سبعة أشواط 

طواف الوداع، وليس بين الترجمتين فرق، وكلها تتعلق : عند مغادرة مكة، ويقال لذلك

حائض بطواف الوداع، وأن الإنسان لا يغادر مكة إذا كان حاجاً إلا وقد ودع البيت، إلا ال

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن . والنفساء فإنهما قد رخص لهما في ذلك

النبي صلى الله عليه وسلم لما أعمرها من التنعيم، كان بالأبطح ينتظرها، فلما كان في 

السحر في آخر الليل، نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع، ثم خرج قافلاً إلى المدينة صلى 

وهذا يدل على أن طواف الوداع من فعله عليه الصلاة والسلام، والأحاديث . لمالله عليه وس

التي مرت تدل على طواف الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم، فطواف الوداع ثابت من 

 .قوله وفعله عليه الصلاة والسلام

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في طواف الوداع

 

وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة، وحديثه أخرجه مسلم و هو [ حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب [ عن خالد . ] أبو داود و النسائي 

هو أفلح بن حميد وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة [ عن أفلح . ] الكتب الستة

بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه، أحد فقهاء  هو القاسم بن محمد[. عن القاسم . ] إلا الترمذي 

قد [. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرها

 شرح حديث عائشة في طواف الوداع من طريق أخرى وتراجم رجاله
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حدثنا  -لحنفي ا: يعني-حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تعني مع النبي صلى الله -خرجت معه : )أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت

ولم يذكر ابن بشار قصة : قال أبو داود ( في النفر الآخر، فنزل المحصب -عليه وآله وسلم

ثم جئته بسحر، فأذَّن في أصحابه بالرحيل، : )بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث، قالت

رتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجهاً إلى فا

قول . أورد المصنف حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله( [. المدينة

أن عائشة رضي الله عنها كانت معه في النفر الآخر : يعني(. فنزل المحصب: )عائشة 

النفر الأول في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن : ر نفرانالذي هو اليوم الثالث عشر؛ لأن النف

يتعجل، والنفر الثاني في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال لمن أراد أن 

يتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر في منى إلى اليوم الثالث عشر حتى رمى 

الظهر والعصر والمغرب  الجمار، وانصرف من منى عليه الصلاة والسلام، وصلى

والعشاء في المحصب، ثم إنه انطلق آخر الليل في السحر وطاف طواف الوداع صلى الله 

حدثنا أبو بكر يعني . ] محمد بن بشار مر ذكره [ حدثنا محمد بن بشار : ] قوله. عليه وسلم

حدثنا ] . هو عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ الحنفي 

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. أفلح عن القاسم عن عائشة 

 (كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل البيت فدعا: )شرح حديث

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أمه رضي الله أن عبد الرحمن بن طارق أخبره : جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد 

نسيه عبيد الله -أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى : )عنها

أن النبي صلى : ] )أورد أبو داود حديث أم عبد الرحمن بن طارق ( [. استقبل البيت فدعا -

هذا ( [. القبلة فدعااستقبل  -نسيه عبيد الله -الله عليه وسلم كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى 

الحديث ليس فيه شيء يدل على طواف الوداع، ومعناه غير واضح، وما أعرف ما هي دار 

يعلى هذه، وأيضاً ذلك المكان الذي نسيه عبيد الله أنه كان يستقبل البيت ويدعو، والحديث 

 .ةأنه يقبل حديثه عند المتابع: فيه عبد الرحمن بن طارق متكلم فيه فهو مقبول، يعني

 (كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل البيت فدعا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هشام [. حدثنا هشام بن يوسف . ] يحيى بن معين مر ذكره[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن . ] بن يوسف ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

أن عبد . ] بن أبي يزيد ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عبيد الله[. أبي يزيد 

. ] عبد الرحمن بن طارق مقبول، أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. الرحمن بن طارق 

 .لم أقف على اسمها وهي صحابية، أخرج لها أبو داود و النسائي : يقول الحافظ [ عن أمه 
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 حكم النزول بالمحصب

 

 

 ...(نزل رسول الله المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنةإنما : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن . التحصيب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنما نزل رسول الله صلى الله : )سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

سنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم عليه وآله وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس ب

التحصيب، التحصيب هو النزول بالمحصب، والمحصب هو الذي : باب: قوله( . [. ينزل

أن الرسول )أورد أبو داود حديث عائشة . الأبطح والبطحاء، وهو بين مكة ومنى: يقال له

ذلك  أنه نزل في: يعني( [ صلى الله عليه وسلم إنما نزل المحصب؛ لأنه أسمح لخروجه

المكان؛ لأنه متوسط بين مكة ومنى، فقبل الحج جاء ونزل فيه، ودخل وطاف وصلى فيه 

أربعة أيام يقصر الصلاة، وفي اليوم الثامن قبل الزوال ذهب إلى منى من المحصب 

وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد أن رمى الجمار في اليوم 

طح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الثالث عشر، انصرف إلى الأب

آخر ليلة الرابع عشر نزل منه إلى الكعبة وطاف طواف الوداع ثم اتجه إلى المدينة عليه 

. إنه نزل المحصب؛ لأنه أسمح لطريقه: الصلاة والسلام، فعائشة رضي الله عنها تقول

المشاعر ولا من الأماكن التي  ليس بسنة من سنن الحج ولا من: يعني( وليس بسنة: )قولها

تقصد مثل منى وعرفة ومزدلفة، وإنما كان أسمح لطريقه وليس فيه سنة، فمن شاء نزل 

إنه يستحب أن ينزل الحاج في المحصب اقتداءً : وبعض أهل العلم قال. ومن شاء لم ينزل

سبب في بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد نزله، ولكن عائشة رضي الله عنه تبين ال

نزوله وأنه كان أسمح للطريق، لأنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب منه إلى 

مكة، ثم رجع إليه وذهب منه إلى منى، ثم بعد الحج نزل به، وذهب منه في آخر الليل إلى 

والمحصب الآن هو . مكة وطاف طواف الوداع، وخرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم

تقع قريبة من منى، التي يسمونها العدل الآن، فتلك المنطقة هي منقطة المنطقة التي 

يأتون وينزلون  -لما كان الحجاج قليلين-البطحاء أو الأبطح، وقد كان الناس إلى عهد قريب 

بالأبطح، وإذا جاء يوم ثمانية ارتحلوا إلى منى، ومنى ينزلون فيها كيف شاءوا، ليس فيها 

 .ازدحام

إنما نزل رسول الله المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس : )حديث تراجم رجال إسناد

 ...(بسنة

 

يحيى بن سعيد القطان ثقة، وحديثه [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد : ] قوله
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 .قد مر ذكر الثلاثة[. عن هشام عن أبيه عن عائشة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(أنزله يعني المحصب ولكن ضربت قبته فنزللم يأمرني رسول الله أن : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى ح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال أبو : حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: وحدثنا مسدد قالوا

وآله وسلم أن أنزله، ولكن لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه : )رافع رضي الله عنه

: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان: ضربت قبته فنزله، قال مسدد 

لم يأمرني : ] )أنه قال: أورد أبو داود حديث أبي رافع رضي الله عنه( [. يعني في الأبطح

أنه هو الذي : يعني( [ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزله

سبق واختار له المكان في المحصب فضرب القبة فيه، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا 

يدل على أنه ليس هناك أمر بأن ينزل في المكان الفلاني فيكون سنة، وإنما عندما كان أبو 

رافع رضي الله عنه على متاعه وعلى شئونه صلى الله عليه وسلم، فكان أن ضرب القبة له 

 .فنزله النبي صلى الله عليه وسلم -المحصب: أي-في الأبطح 

 

 ...(لم يأمرني رسول الله أن أنزله يعني المحصب: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن حنبل و عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[ وحدثنا مسدد . ] والليلة وابن ماجة  البخاري و مسلم و أبو داود ، والنسائي في عمل اليوم

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود و الترمذي و 

. ] هو سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] النسائي 

عن . ] صالح بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا صالح بن كيسان 

سليمان بن يسار ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، [. سليمان بن يسار 

أبو رافع مولى رسول الله صلى [. قال أبو رافع . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(ني كنانةنحن نازلون بخيف ب: )... شرح حديث أسامة

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال

: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ً ثم قال: قال -في حجته -أين تنزل غدا؟ً ! يا رسول الله: قلت)

المحصب، وذلك أن : نازلون بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني نحن

قال (. بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم

أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل [. والخيف الوادي : الزهري 
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أين تنزل بدارك : )نزوله بمكة، وجاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن

وهل ترك لنا عقيل من دور، أو هل ترك لنا عقيل : بمكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

و عقيل هو ابن أبي طالب ، وذلك أن أبا طالب ورثه ابناه الكافران . دور: أي( من رباع

، فبقي عقيل هو الذي حاز الدار التي كان وهما طالب و عقيل ، و طالب قتل يوم بدر كافراً 

يسكنها أبو طالب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مع أبي طالب فيها، ثم بعد ذلك 

: حازها عقيل ، ولم يكن لعلي و جعفر شيء؛ لأنهما أسلما، ومن المعلوم كما في الحديث

عقيل رضي الله عنه، ولكنه كان وبعد ذلك أسلم ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)

: قد ورث الدار في حال كفره، وتصرف في تلك الدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

نحن نازلون : )قوله. أنه حازها وتصرف فيها وباعها: أي( وهل ترك لنا عقيل من دار)

قاسم خيف بني كنانة هو الأبطح، وفيه ت(. بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر

والمقصود أن نزوله عليه الصلاة والسلام . بنو كنانة مع قريش على محاصرة بني هاشم

في ذلك المكان الذي حصل فيه إظهار الكفر وإعلان الكفر ومعاداة أهله هو من أجل أن 

النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك إظهار قوة المسلمين كما قاله بعض أهل العلم، ولهذا 

. نه يستحب نزول المحصب؛ وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم نزلهإ: قال بعضهم

الخيف هو الوادي، وهو مكان منبسط في : يعني. والخيف الوادي: قال الزهري : قوله

الأبطح، أما مسجد الخيف فهو في منى، وأما الخيف المذكور هنا فهو بين مكة ومنى، وهو 

 .خيف بني كنانة وهو الأبطح

 ...(نحن نازلون بخيف بني كنانة: )... سناد حديث أسامةتراجم رجال إ

 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

هو معمر بن راشد الأزدي البصري [. أخبرنا معمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن [ عن الزهري . ] ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[ عن علي بن حسين . ] عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لكتب هو عمرو بن عثمان بن عفان وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب ا[ عمرو بن عثمان 

أسامة بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [ عن أسامة بن زيد . ] الستة

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

نحن نازلون : أن رسول الله قال حين أراد أن ينفر من منى: )شرح حديث أبي هريرة

 وترجمة رجال الإسناد...( غداً 

 

يعني -حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر حدثنا أبو عمرو ]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه -الأوزاعي 
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فذكر نحوه ولم ( نحن نازلون غداً : صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى

و داود حديث أبي هريرة ، وهو قريب من أورد أب. [. الوادي: يذكر أوله، ولا ذكر الخيف

هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج له أبو [ حدثنا محمود بن خالد : ] قوله. الذي قبله

هو عمر بن عبد الواحد الدمشقي وهو ثقة، [. حدثنا عمر . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد [. يعني الأوزاعي  حدثنا أبو عمرو. ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن الزهري عن . ] الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب . الزهري مر ذكره[ أبي سلمة 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله [ عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 . عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاهصلى الله

 شرح حديث ابن عمر في المبيت بالبطحاء

 

حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

البطحاء، ثم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة ب: )عبد الله و أيوب عن نافع 

أورد أبو .( [. يدخل مكة، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك

ثم : )قوله. كان ينام في أول الليل: يعني( أنه كان يهجع هجعة: )داود حديث ابن عمر 

يخبر؛ لأن الزعم : يعني( [ يدخل مكة ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

يراد به الخبر المحقق، وهذا يدل على نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، وأن هنا 

ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان 

 .ينزل بالمحصب قسطاً من الليل، ثم ينصرف منه للوداع

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في المبيت بالبطحاء

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى أبو سلمة : ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له [ عن حميد . ] ومسلم وأصحاب السنن

هو بكر بن عبد الله المزني ثقة، أخرج له [ ن بكر بن عبد الله ع. ] أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب [ وأيوب . ] أصحاب الكتب الستة

 .نافع مولى ابن عمر و ابن عمر قد مر ذكرهما[. عن نافع أن ابن عمر . ] الكتب الستة

 ومكث ابن عمر بالمحصب الفرق بين مكث الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم: )إن الذي فعله ابن عمر هو بعد الحج؛ لأنه قال

، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يبيت بالمحصب ليلة الرابع عشر، (يدخل مكة

بل إنه جاءه بعد أن رمى الجمار بعد الزوال وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب 
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العشاء، أربعة أوقات صلاها عليه الصلاة والسلام في خيف بني كنانة الذي هو و

 .المحصب

 شرح حديث ابن عمر في المبيت بالبطحاء من طريق أخرى وتراجم رجاله

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ا

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء : )عنهما

أورد (. بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله

كان ذلك عند  أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو توضيح للذي قبله، وأنه

وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب . الانصراف من منى

: ] قوله. والعشاء وهجع أو نام بالبطحاء ثم ذهب لطواف الوداع، وكان ابن عمر يفعل ذلك

عفان بن مسلم الصفار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عفان 

ا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر ، وأيوب عن حدثن. ] الستة

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. نافع عن ابن عمر

 حكم من قدم شيئاً قبل شيء في حجه

 

 

 ...(اذبح ولا حرج: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن . فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص  مالك

وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع : )رضي الله عنهما أنه قال

إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال ! يا رسول الله: بمنى يسألونه، فجاء رجل فقال

! يا رسول الله: اذبح ولا حرج، وجاء رجل آخر فقال: آله وسلمرسول الله صلى الله عليه و

فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو : ارم ولا حرج ، قال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال

فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، والمقصود : باب: قوله( [. اصنع ولا حرج: أخر إلا قال

رمى ثم : يه الصلاة والسلام رتب ترتيباً معيناً من ذلك ما يحصل يوم النحر؛ لأن النبي عل

نحر ثم حلق ثم طاف، ولكن بعض أصحابه فعلوا يوم العيد فعلاً لا يتفق مع ترتيب النبي 

اذبح ولا : حلقت قبل أن أذبح قال: )صلى الله عليه وسلم، مما جعلهم يستفتونه، فقال بعضهم

رج، فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ارم ولا ح: نحرت قبل أن أرمي، قال: حرج، وقال آخر

افعل الشيء الذي بقي عليك، ولا حرج عليك في : يعني( اصنع ولا حرج: ولا أخر إلا قال

كونك قدمت غيره عليه، والسبب في السؤال هو كون فعلهم اختلف عن فعله صلى الله عليه 
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عليه وسلم  وسلم، لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، فلما علموا ترتيب النبي صلى الله

هل يترتب على مخالفتهم لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم إثم : حصل من بعضهم أنه سأل

وهذا يدل على . أو فدية أو كفارة، فكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام ألا حرج عليهم

 أن التقديم والتأخير جائز؛ لأنه لو كان غير جائز لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا

الفعل لا يجوز، وكونه أخبر بأن التقديم والتأخير سائغ، يدل على أن هذا حكم مستمر وليس 

 .مقصوراً على ذلك الزمان، حتى لو قدم ما حقه التأخير وهو عالم لا بأس بذلك

 (اذبح ولا حرج: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عيسى [. عبيد الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن : ] قوله

عن عبد الله بن عمرو بن . ] بن طلحة بن عبيد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل، أحد العبادلة [ العاص 

 .الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (لا حرج: سعيت قبل أن أطوف فقال)ديث شرح ح

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجت مع النبي صلى الله عليه : )زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال

ت قبل أن أطوف، أو سعي! يا رسول الله: وآله وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه، فمن قال

لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض : قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً، فكان يقول

أورد أبو داود حديث أسامة بن شريك ([. رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك

خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه، فمن : )رضي الله عنه قال

لا : رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً، فكان يقول يا: قال

إن السعي هو الذي يكون مع طواف القدوم، والنبي صلى الله : ، قال بعض أهل العلم(حرج

، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا إنما يقصد به السعي هنا الذي (لا حرج: )عليه وسلم قال

سعى الإنسان قبل أن يطوف، فإنه لا يلزمه أن يعيد السعي بعد يكون يوم النحر، فلو 

الطواف؛ لأنه طاف بعده، بل عمله صحيح، ولكن السنة كون الإنسان يأتي بالطواف أولاً 

ثم يأتي بالسعي ثانياً، فيكون هذا في حق المتمتعين الذين عليهم طواف وسعي، وكذلك في 

طواف القدوم، فيكون عليهم بعد طواف  حق القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع

الإفاضة السعي بين الصفا والمروة، فالذي يبدو أن هذا كله في أعمال يوم النحر؛ لأن 

إن : التقديم والتأخير حصل في ذلك اليوم، واحد قدم وأخر، وأما ما قاله بعض أهل العلم

ن النبي صلى الله المقصود من ذلك أنه قدم السعي مع طواف القدوم، فهذا غير واضح؛ لأ

عليه وسلم هو نفسه سعى مع طواف القدوم، ولكن الذي يبدو ويظهر أن المقصود به هو 

طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة في حق المتمتعين، وكذلك في حق القارنين 
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والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم؛ لأنه يتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف 

: يعني(. لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم: فكان يقول: )ولهق. الإفاضة

إلا على رجل اقترض عرض مسلم : )قوله. لا حرج في جواب الأسئلة المتعددة التي ذكرها

المقصود به من نال من عرض أخيه وهو : يعني( وهو ظالم، فذلك هو الذي حرج وهلك

: في عرض أخيه وهو ظالم له، فالتقيد بقوله تكلم: ظالم له، والاقتراض هو القطع، يعني

يدل على أن الكلام في عرضه إذا كان لأمر سائغ ولأمر مشروع ، كجرح ( وهو ظالم له)

الرواة وتعديل الشهود، وكذلك في النصيحة والمشورة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه 

( يضع العصاة عن عاتقه أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا: )وسلم في معاوية 

وأمثال ذلك فإن هذا ليس بظلم، وإنما هو حق، وهذا الذي نال من عرض أخيه وهو ظالم 

 .هذا هو الذي أصابه الحرج وحصل له الحرج، وحصل له الهلاك، وذلك بحصول الإثم له

 (لا حرج: سعيت قبل أن أطوف فقال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، [. شيبة حدثنا جرير  حدثنا عثمان بن أبي: ] قوله

هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة، [ عن الشيباني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

زياد بن علاقة وهو ثقة، أخرج له [ عن زياد بن علاقة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسامة بن شريك رضي الله عنه، وحديثه  [عن أسامة بن شريك . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرجه أصحاب السنن

 حكم السترة في مكة

 

 

 شرح حديث المطلب بن أبي وداعة في المرور بين يدي المصلي في الحرم

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة . في مكة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ي وداعة عن بعض أهله عن جده رضي الله عنهحدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أب

أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين )

كان ابن : قال سفيان ( ليس بينه وبين الكعبة سترة: يديه، وليس بينهما سترة، قال سفيان 

ليس من أبي سمعته، : لته، فقالفسأ: أخبرنا كثير عن أبيه، قال: جريج أخبرنا عنه قال

هل مكة تتميز على غيرها : في مكة، يعني: باب: قوله. [. ولكن من بعض أهلي عن جدي

في أنه لا يتخذ فيها السترة، وأنه يمر فيها بين المصلين ولا يحتاجون إلى سترة، أو أنها 

أنه : بطح، يعنيكغيرها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة في الأ

أنه : )أورد أبو داود حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه وفيه. اتخذ سترة في مكة

في جهة من جهات : يعني( رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم
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وقال . ] لم يتخذ سترة: يعني( والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة: )قوله. الكعبة

أخبرنا : كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: قال سفيان ( ليس بينه وبين الكعبة سترة: )فيان س

الإسناد [. ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي : كثير عن أبيه، فسألته فقال

فيه من هو مبهم؛ ولهذا ضعف الحديث بهذا المبهم، فالحديث غير صحيح، ومكة كغيرها، 

يمر بين يدي المصلين، ويحرص على أن يبتعد، لكن في شدة الزحام  وعلى الإنسان ألا

إن : الذي لا يمكن معه إلا المرور فإنه يمر، والإنسان يتقي الله ما استطاع، لكن لا يقال

الإنسان يمشي في أي مكان من الحرم، بحيث إذا رأى إنساناً يصلي مشى بينه وبين سترته، 

فلم يثبت أن مكة لا يتخذ المصلي فيها سترة، بل النبي ! بحجة أن مكة لا يتخذ فيها سترة

 .صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في الأبطح

 تراجم رجال إسناد حديث المطلب بن أبي وداعة في المرور بين يدي المصلي في الحرم

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي : ] قوله

كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. ة وداع

جده هو المطلب بن أبي وداعة وهو [ عن بعض أهله عن جده . ] النسائي و ابن ماجة 

كان ابن جريج أخبرنا عنه، : قال سفيان . ] صحابي، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن : فسألته فقال: أخبرنا كثير عن أبيه قال: قال

: وجاء في رواية عند النسائي. اتفق مع الذي قبله على أنه من بعض أهله: يعني[. جدي 

إني : عن أبي عن جدي، وأبوه الذي هو كثير بن المطلب مقبول، لكن هذا فيه أنه قال: قال

ا يدل على أن السماع من أبيه غير لم أسمعه من أبي، وإنما سمعته عن بعض أهلي، وهذ

 .صحيح

 الأسئلة

 

 

 

 حكم لبس المحرم للشراب الذي يكون دون الكعبين قياساً على النعلين

 

لقد أفتيتم أن المحرم الذي يلبس الشراب دون الكعبين لأجل الألم الذي في قدميه لا : السؤال

لقطع للخفين لمن لم يجد حرج عليه ولا فدية، بخلاف إذا كان يلبس الشراب كاملة، لكن ا

نعم الخفان إذا قطعا وصارا دون الكعبين، صار : النعلين قد نسخ في يوم عرفة؟ الجواب

شأنهما شأن النعلين، ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يلبسهما، وأما فيما يتعلق بالخفين اللذين 

ء في حديث ابن يغطيان الكعبين فعندما يحتاج الإنسان إليهما فإنه لا يقطعهما؛ لأنه جا

من لم يجد إزاراً : )عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع قال
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ولم يذكر القطع، فدل هذا على أن من ( فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين

ن ولا عدم النعلين ولم يمكنه الحصول عليهما، فله أن يلبس الخفين ولو كان مغطياً للكعبي

يلزمه قطعهما، وأما إذا كان الخف موجوداً، وهو دون الكعبين، فإنه يصير حكمه حكم 

النعل، مثل ما لو قطع الخف وصار دون الكعبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في 

 .استعماله؛ لأنه يصير مثل النعلين، وكذلك الشراب الذي يكون دون الكعبين

 

 

 تحكم طلب الحاجات من الأموا

 

ما حكم من يذهب من الحجاج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الحاجات، : السؤال

لا تطلب الحاجات إلا من الله : وكذا لقبر البدوي وقبر زينب وغير ذلك من القبور؟ الجواب

وءَ وَيَ : عز وجل، قال الله عز وجل نْ يجُِيبُ الْمُضطرََّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ جْعَلكُُمْ خُلفَاَءَ أمََّ

ِ قلَيِلًا مَا تذََكَّرُونَ  ، فالله تعالى هو الذي يدعى، وهو الذي [60:النمل]الأرَْضِ أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

يرجى، والأموات يأتي الإنسان إليهم ليدعو لهم، لا يدعوهم، ويسأل الله لهم ولا يسأل منهم 

السلام عليكم : )أهل البقيع دعا لهم وقالوالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى . أشياء

أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، 

فكذلك إذا زار المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا دعاء( نسأل الله لنا ولكم العافية

زار أي قبر من القبور فإنه يدعو للأموات  وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما، أو

وَأنََّ : ولا يدعوهم؛ لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، كما قال عز وجل

ِ أحََدًا  ِ فلَا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ قلُْ إنَِّ صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ : ، وقال[21:الجن]الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

 ِ : وقال عليه الصلاة والسلام[. 263-260:الأنعام]لا شَرِيكَ لهَُ *  رَبِّ الْعَالمَِينَ وَمَمَاتيِ لِلهَّ

فدلنا هذا على أن صاحب القبر عندما يزار لا يطلب منه شيء ولا (. الدعاء هو العبادة)

والنبي صلى الله عليه وسلم عندما . يسأل منه شيء، وإنما يسأل الله له ويطلب من الله له

صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل : الإنسان يسلم عليه ويدعو له، فيقوليزوره 

يا رسول الله : ما جازى نبياً عن أمته، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول

المدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنا أريد زوجة، يا رسول الله أنا أريد ولداً، يا 

أريد كذا؛ لأن هذه أمور تطلب من الله عز وجل، وحتى الشفاعة لا يطلبها  رسول الله أنا

اللهم شفع فيَّ نبيك، اللهم : الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يطلبها من الله فيقول

اجعلني من الفائزين بشفاعة نبيك، اللهم اجعلني من أتباعه السائرين على نهجه، وهكذا 

أن يوفقه لفعل الخيرات، وأن يجنبه المنكرات التي هي من محدثات يسأل الله عز وجل 

 .الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان
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 حكم طواف الوداع

 

يلزمه فدية، وهي شاة : ما حكم طواف الوداع إذا سافر الحاج بدونه؟ الجواب: السؤال

 .الحج يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم؛ لأنه ترك واجباً من واجبات

 

 حكم ترك المرأة لطواف الإفاضة بسبب الحيض

 

لا تعتبر حجت حتى : طواف الإفاضة إذا تركته المرأة بسبب الحيض؟ الجواب: السؤال

ترجع وتطوف طواف الإفاضة، ولو كانت في أقصى الدنيا؛ لأنه ركن من أركان الحج لا 

يء لا بقليل ولا بكثير، يتم الحج إلا به، ولا يصح أن يطوف أحد عن أحد، ولا يجبر بش

وإنما لابد من الإتيان به، وإذا كانت قد سافرت قبل أن تأتي به فتعتبر ما حجت حتى ترجع 

 .وتأتي به

 

 حكم الإتيان بطواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة

 

نعم تصح الإفاضة في اليوم : هل تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر؟ الجواب: السؤال

ابع عشر وبعده وقبله، لكن كون الإنسان يبادر إلى أن يأتي بهذا الركن أولى له، وإن الر

أخر إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة وسافر بعده فإنه يغني عن الوداع ويجزئ 

 .عنه

 

 حكم طواف الحامل والمحمول

 

أو  إذا كان الحاج عنده طفل ولبى عنه، فهل الطواف يكون للحامل والمحمول: السؤال

 .إذا نوى أنه طائف هو وأن هذا المحمول معه طائف، فيكونان طافا معاً : لواحد؟ الجواب

 

 حكم ترديد الأمي للأدعية والأذكار خلف من يأتي بها

 

: أمي امرأة أمية فهل يجوز أن تقول ورائي الكلمات الضرورية في الطواف، مثل: السؤال

فاَ وَالْمَرْوَةَ  بَّناَ آتنِاَ [201:البقرة]وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّ  ،[211:البقرة]إنَِّ الصَّ ٍَ رَ

نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ  لا يصلح مثل هذا الشيء؛ لأنها تردد : ؟ الجواب[022:البقرة]فيِ الدُّ

ر الله شيئاً لا تفهمه، ولكن تدعو بالأدعية والأسئلة التي كانت تسأل الله عز وجل إياها، وتذك

تعالى في طوافها وفي سعيها؛ لأن الطواف ليس له ذكر يخصه، وإنما ينبغي أن يعلمها 
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ادعي بما شئت واقرئي ما تحفظين من : بعض الأذكار وبعض الأدعية، ويمكن أن يقول لها

 .القرآن، ولو كانت لا تحفظ إلا الشيء اليسير القليل منه

 

 لحكم حلق أو تقصير المحرم لنفسه عند التحل

 

لا، ليس هناك شيء يدل : إذا حلقت رأسي بيدي هل خالفت السنة؟ الجواب: يقول: السؤال

على خلاف السنة، فالإنسان إذا كان يستطيع أن يحلق رأسه بيده يفعل، وإذا حلقه غيره له 

 .يفعل، والمرأة كذلك تقصر لنفسها، وإن قصرت لها امرأة أخرى فلا بأس بذلك

 

 النساء في بيته ولم يصل عليه الرجالحكم من توفي وصلت عليه 

 

توفي رجل فصلى عليه النساء فقط في بيته ولم يصل عليه الرجال، هل يسقط : السؤال

فالرجل ! كيف يصلى عليه في بيته ولا يخرجونه من بيته؟: فرض الكفاية بهن؟ الجواب

كانت الزوجة  المرأة لا تجهز الرجل، اللهم إلا إذا! يجهزه الرجال، وكيف جهزته النساء؟

فإن لها أن تجهز زوجها، أما غير الزوجة فلا تجهز الرجل ولو كان أباها، وكذلك الرجل 

لا يجهز ابنته، وإنما تجهز المرأة المرأة ويجهز الرجال الرجل، ويمكن للزوج أن يجهز 

والحاصل أن صلاة الجنازة فرض على الرجال، . زوجته، والزوجة أن تجهز زوجها

ن شأنهن الجماعة، وإذا كان هذا قد وقع فإنه يمكن أن يذهب بعض الرجال والنساء ليس م

 .ويصلون عليه وهو في قبره

 

 حكم استئذان أصحاب الديون في حج الفريضة

 

رجل عليه دين كبير ومتفرق لعدة أشخاص، ولا يستطيع أن يستأذنهم في أن يحج : السؤال

الذي يؤدى به الحج قليل بالنسبة  معلوم أن: الفريضة، فهل يحج دون استئذان؟ الجواب

للديون الكثيرة المتفرقة، ولا يحج إلا وقد استأذنهم، والأولى له ألا يحج، وأن يوفي بالمال 

الذي يريد أن يحج به بعضهم، حتى يقل دينه، وبدل أن يكون مديناً لعدة أشخاص فإنه 

فليس عليه أن يحج، يصير مديناً لشخص أو شخصين، وما دام ليست عنده القدرة المالية 

اللهم إلا إذا كانت هذه الديون مؤجلة ولم تحل، وهو يتمكن أن يوفي عند وقت الأجل، فلا 

 .بأس أن يحج

 

 حكم الإحرام من جدة لمن جاء إليها زائراً للأقارب
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هل يجوز للشخص أن يذهب من المدينة إلى جدة لزيارة الأقارب ثم يحرم من : السؤال

إذا كانت نية الحج موجودة عنده وهو في المدينة فيجب عليه أن يحرم : الحج منها؟ الجواب

من ميقات المدينة، وأما إن كان ذاهباً إلى جدة وليس عنده عزم الحج، ولا يدري هل يحج 

أو لا، فإنه يذهب إلى جدة، وإذا جاء وقت الحج وحصل منه عزم على الحج فإنه يحرم من 

يلة، وهو عازم على الحج، فعليه أن يذهب إلى مكة وإذا كان سيمكث في جدة مدة طو. جده

ويطوف ويسعى ويقصر، ويكون متمتعاً، ثم يذهب إلى جدة، ويمكث فيها ما شاء الله أن 

 .يمكث، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة إذا جاء وقت الحج

 

 حكم من أعطي مبلغاً ليحج عن غيره وبقي منه شيء فصرفه على أهله

 

يحج عن رجل قد توفي بعد أن أدى فريضة الحج، وأعطي رجل طلب منه أن : السؤال

مبلغاً من المال لأداء هذه الفريضة، فهو يريد أن يحج عن هذا الميت بنية خالصة لله عز 

وجل، مع ما يجد في نفسه من احتياجه إلى ما يزيد على هذا المال ليقوم به على مصالح 

اه الإنسان ليحج عن غيره هو له، الشيء الذي يعط: أهله، فهل عمله هذا صحيح؟ الجواب

سواء كان على قدر كفايته أو زاد على ذلك، مادام أنه أتى بالحج على التمام والكمال، اللهم 

حج من هذا المال وما بقي فأرجعه، فإنه يرجع لهم الباقي، ولكن الإنسان إذا : إلا إذا قالوا

له، وإن كان غير قادر على أن كان قادراً على أن يحج بماله فالذي ينبغي له أن يحج بما

يحج بماله، وأراد أن يأخذ شيئاً ليحج به عن غيره من أجل أن يحج فإن هذا سائغ، وإنما 

الذي لا يسوغ كون الباعث له على الحج المال، وأما إذا كان لا يستطيع أن يحج بماله، 

حج ليأخذ فهذا ولكن أراد أن يحج ولو بمال غيره عن غيره فإن ذلك سائغ ومحمود، أما من 

 .مذموم؛ لأنه جعل الحج وسيلة إلى الدنيا والعكس هو الصحيح

 

 حكم من أتى بعمرة التمتع من المدينة وليس من أهلها ثم رجع إليها لكونه يدرس بها

 

نويت أن أحج متمتعاً، فهل لي أن أذهب إلى مكة لأداء العمرة وأرجع بعد ذلك إلى : السؤال

إذا كان الإنسان : دينة ليست مدينتي ولكني أدرس بها؟ الجوابالمدينة، مع العلم أن الم

مقيماً في المدينة فحكمه حكم أهل المدينة، وكون الإنسان يذهب من المدينة إلى مكة ليعتمر 

ثم يرجع إلى المدينة؛ ينقطع عنه التمتع، فإذا أراد أن يتمتع في الحج فعليه أن يأتي بعمرة 

من اعتمر ثم رجع إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته الذي هو ثانية، ويكون بذلك متمتعاً، ف

 .قاطن فيه، فإنه ينقطع عنه التمتع، فإذا أراد أن يحج متمتعاً فإنه يأتي بعمرة أخرى ثم يحج

 

 واجب المسلم تجاه إخوانه في أيام الحج
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كرات ما واجبنا نحن معاشر طلاب العلم تجاه حجاج بيت الله إذا رأينا بعض المن: السؤال

الإنسان يحرص على أن يكون داعية : منهم، ونحن لا نستطيع التفاهم معهم بلغتهم؟ الجواب

إلى الله على بصيرة وعلى هدى، ويحرص على نفع إخوانه وتوجيههم وإرشادهم إلى 

الخير، وهذا أعظم شيء يحصلون عليه، وأنفس شيء يظفرون به أن يدلوا على الخير 

عن المنكر، والإنسان إذا كان يعرف لغة قوم ورأى منهم شيئاً ويأمروا بالمعروف، وينهوا 

يعرف أنه منكر وأنه غير جائز فإن عليه أن ينبههم وأن يفيدهم بلغتهم التي يتخاطبون بها، 

فيبلغهم ويبين لهم أن هذا منكر لا يجوز، وأن الواجب هو كذا وكذا، فالإنسان يحرص على 

غتهم وأمكن أن يتفاهم معهم بالإشارة فعل، وإلا رأى أحداً نفع إخوانه، وأما إذا كان لا يفهم ل

 .يفهم لغتهم وأرشده إلى أن ينبه هؤلاء الذين حصل منهم هذا الخطأ

 

 الأمور المشروعة عند زيارة المدينة النبوية

 

المدينة النبوية عندما : ما هو المشروع فعله عند زيارة المدينة النبوية؟ الجواب: السؤال

أن يصلي في مسجد النبي صلى : الأمر الأول: سان يشرع له خمسة أمور فقطيزورها الإن

أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي : الأمر الثاني. الله عليه وسلم

أن يزور أهل البقيع ويدعو : الأمر الثالث. بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما

أن يذهب إلى مسجد : الأمر الخامس. شهداء أحد ويدعو لهم أن يزور: الأمر الرابع. لهم

وهما مسجد : هذه أمور خمسة مشروعة في هذه المدينة زيارة مسجدين. قباء ويصلي فيه

قبر النبي صلى الله عليه وسلم : النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وزيارة ثلاثة مقابر

شهداء أحد، وما سوى ذلك فإنه لا يزار،  والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة

 .وليس في المدينة أماكن تزار شرعاً إلا هذه الأماكن الخمسة التي أشرت إليها

 

 حكم من ترك المبيت والرمي عمداً بحجة قدرته على دفع الفدية

 

رجل يمتلك المال الكثير فوقف بعرفة وترك الرمي والمبيت عمداً بحجة أنه : السؤال

هذا من التلاعب في الحج، والإنسان عندما يأتي للحج يأتي به : الفدية؟ الجواب يستطيع دفع

كما هو مطلوب منه، ومعلوم أن الحج مدته وجيزة جداً لا تبلغ أسبوعاً كاملاً، بل أقل من 

أسبوع؛ لأن الحج يبدأ من يوم ثمانية، ويمكن أيضاً لو بدأ حجة يوم عرفة ويوم العيد ويوم 

اني عشر فتكون مدته أربعة أيام فقط، وإذا تعجل بعد الزوال من اليوم الحادي عشر والث

الثاني عشر فإنه يرمي ويودع ويمشي، أما كونه يقف بعرفة ثم يترك الرمي ويترك المبيت 

فهذا من التلاعب بالحج، والإنسان يأثم لكونه ترك هذه الواجبات تعمداً، وتجب عليه الفدية 
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 .عل الأمر الذي لا يسوغ ولا يجوزمع حصول الإثم؛ لأنه تعمد ف

 

 حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف والسعي

 

ما حكم من يطوف بالبيت فانتقض وضوءه، هل إذا جدد الوضوء يبدأ من أول : السؤال

الذي يبدو : الطواف أو يبني على ما سبق، وكذلك لو انتقض وضوءه أثناء السعي؟ الجواب

لطائف أنه يخرج ويتوضأ ثم يرجع ويستأنف من ويظهر أنه إذا حصل نقض الوضوء ل

جديد؛ لأن الطواف مثل الصلاة، والإنسان إذا حصل له شيء في الصلاة وانتقض وضوءه 

أما السعي فلا يشترط فيه الطهارة فيمكن أن . فيها فإنه يتوضأ ويستأنفها، فكذلك الطواف

ه يصلي في مكانه ثم يبني، وكذلك إذا قيمت الصلاة والإنسان يطوف أو وهو يسعى فإن

 .يواصل الطواف والسعي

 

 حكم أخذ الأموال من زوار القبور

 

عندنا قبر يزوره الناس كثيراً، ولصاحب القبر أبناء وذرية يأخذون الأموال من : السؤال

هذه الأموال التي يأخذونها هي من السحت : زوار القبر، فما حكم هذه الأموال؟ الجواب

ن يتركوا ذلك، وأن يبحثوا عن مصادر رزق حلال، وهذا المحرم، والواجب عليهم أ

مصدر رزق حرام لا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز لهم أن يدعوا الناس إلى الافتتان بالقبور؛ 

لأن كثيراً من البلاء الذي يحصل عند القبور إنما يحصل بسبب الذين يدعون الناس إلى 

بتزوا أموال الناس، فهذا لا يسوغ أنفسهم من أجل أن يحصلوا على المال، ومن أجل أن ي

 .ولا يجوز، بل عليهم أن يبحثوا عن رزق حلال يستفيدون منه في دينهم ودنياهم

 

 الفرق بين الحكم بغير ما أنزل في القليل والكثير ومع الاستحلال وعدمه

 

هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى : السؤال

ستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق بين الحكم مرة بغير ما أنزل الله الا

يبدو أنه لا فرق بين : وبين جعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ الجواب

الحكم في مسألة أو عشر أو مائة أو ألف أو أقل أو أكثر، فما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه 

ه فعل أمراً منكراً وأنه فعل معصية وهو خائف من الذنب فهذا كفر دون كفر، مخطئ وأن

وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة وهو يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، 

 ."ويعتبر ذلك حلالاً فإنه يكون كفراً أكبر
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 [030]شرح سنن أبي داود 

 

يم حرم مكة، وأنها أحلت له ساعة من نهار يوم لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تحر

الفتح حيث دخلها عنوة، ثم عادت لها حرمتها إلى يوم القيامة، وبين أنه لا يعضد شجرها 

ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، واستثنى من ذلك الإذخر، وذلك لحاجة الناس 

 .إليه

 

 تحريم حرم مكة

 

 

 ...(الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين  إن الله حبس عن مكة)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن . باب تحريم حرم مكة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي سلمة عن أبي هريرة  -يعني ابن أبي كثير -مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى 

الله عليه وسلم مكة قام رسول  لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى: )رضي الله عنه قال

إن الله حبس عن مكة : الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال

الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى 

لا لمنشد، فقال عباس يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إ

إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال ! يا رسول الله: قال العباس : رضي الله عنه أو قال

حدثنا وزادنا فيه ابن : قال أبو داود (. إلا الإذخر: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

اكتبوا لي، ! اللهيا رسول : فقال -رجل من أهل اليمن-فقام أبو شاه : )المصفى عن الوليد 

: ما قوله: للأوزاعي : اكتبوا لأبي شاه ، قلت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

( [. هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اكتبوا لأبي شاه ؟ قال

ة على هذه الترجمة فيها ذكر جملة من النصوص الدال[. باب تحريم حرم مكة : ] قوله

مكة والمدينة، وليس هناك مكان : تحريم مكة وأنها حرم، وقد جاء تحريم حرمين اثنين هما

ثالث حصل له ذلك الوصف الذي هو التحريم ووصف بأنه حرم إلا هذين المكانين مكة 

والمدينة، فمكة حرم والمدينة حرم وغيرهما لم يأت شيء يدل عليه، وإنما التحريم خاص 

والترجمة تتعلق بتحريم حرم مكة، وقد جاء فيه . مقدسين مكة والمدينةبهذين البلدين ال

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله : أحاديث كثيرة أورد أبو داود منها

عليه وسلم خطب الناس بعد أن فتح الله عليه مكة ودخلها فاتحاً، وكانت مكة فتحت عنوة 

د دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر وليس صلحاً بينه وبين المشركين، وق

وسلط : )قوله. كما جاء في سورة الفيل( إن الله حبس عن مكة الفيل: )وخطب الناس وقال
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وإنما أحلت : )قوله. مكنهم من ولايتها والتغلب على أهلها: يعني( عليها رسوله والمؤمنين

ا باليوم كما عادت حرمتها وقد عادت حرمته: )وفي بعض الأحاديث( لي ساعة من النهار

أنه : يعني( ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها: )قوله(. بالأمس

لا يزعج صيدها ولا يجوز شيء يزعجه وينفره ويجعله يشرد، وإنما هو آمن ومن دخله 

لصيد، مثل ما كان آمناً، وإذا كان التنفير ممنوعاً منه فإن القتل من باب أولى، فلا يقتل ا

لو وجدت الظباء ترتع : )جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بحرم المدينة قال

، والله عز (المدينة حرم: لما نفرتها أو لما زجرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 وجل جعل الصيد إذا دخل مكة وكذلك المدينة آمناً، وجعل له من الغذاء ما يتغذى به حيث

حرم قطع الشجر وقطع النبات حتى يكون ذلك الصيد عندما يدخل المكان الآمن عنده قوته 

وعنده الشيء الذي يرعاه، ولو قطع الشجر وصارت الأرض جرداء فإن الصيد لا يبقى، 

وإنما يذهب يبحث عن الرعي ويذهب عن القوت والطعام، فجاءت الشريعة بكون الصيد 

لمن : أي( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد: )قوله. موجوداً عندهيكون آمناً وبكون قوته يكون 

يستمر على التعريف بها، وذلك أن اللقطة إذا فقدت في مكة فإن مكة يتردد عليها الناس 

للحج في كل عام، ولذلك ميزت على غيرها لقطتها لا تكون كلقطة غيرها بأن تعرف ثم 

لك أن صاحبها قد يأتي في حجة أخرى أو يستفيد منها من عرفها، بل إنها تعرف دائماً، وذ

في حجة ثانية أو ثالثة وهكذا، فلا تملك لقطتها أو لا يستفاد من لقطتها كما يستفاد منها في 

هذا تلقين : يعني(. إلا الإذخر! يا رسول الله: قال العباس : )قوله. الأماكن الأخرى غير مكة

لبيوتهم؛ لأنه : يعني( فإنه لقبورنا وبيوتنا: )قوله. استثناء، يريد أن يستثني من ذلك الإذخر

نبت له رائحة طيبة ويجعلونه في البيوت بحيث يسقفونها به، وكذلك في قبورهم يجعلونه 

: بين اللبن بحيث لا ينزل التراب والرمل على الميت في لحده، فقال عليه الصلاة والسلام

قطعه كما جاءت بذلك السنة عن فدل هذا على أن الإذخر مستثنى، وأنه يجوز ( إلا الإذخر)

يا رسول : فقال -رجل من أهل اليمن-فقام أبو شاه : ] )قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم

المقصود بذلك كتابة ( [ اكتبوا لأبي شاه: اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم! الله

ى يذهب بها إلى أهله في هذه الخطبة التي سمعها، فأراد أن تكتب له حتى تكون معه، وحت

اليمن، وهذا الحديث يدل على أن مكة حرم حرمها الله عز وجل، وقد جاءت الأحاديث في 

ويدل هذا الحديث أيضاً على أن فتح مكة كان عنوة، وأنه ليس صلحاً بينه . تحريم المدينة

د ذلك وبين الكفار، وأن هذا الحل الذي حصل له صلى الله عليه وسلم مستثنى، وأنها بع

ستعود حرمتها كما كان قبل ذلك؛ فحرمتها مستمرة إلى يوم القيامة ولا يستثنى من ذلك إلا 

ويدل أيضاً على أن الاستثناء ليس . تلك الساعة التي أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم

ي الحال بلازم أن يكون مقصوداً عند أول الكلام، بل إذا ذكِّر به المتكلم أو لفت النظر إليه ف

إن شاء الله : قل: ثم أتى به فإنه يمكن، ومثل الاستثناء اليمين، لو أن إنساناً حلف وقيل له

إن شاء الله، فإنه يكون مستثنياً، وإن لم يحصل ذلك منه عند بداية النطق بذلك، فإن : فقال
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بة ويدل الحديث أيضاً على كتا. هذا الحديث يدل على نفع الاستثناء في مثل هذه الحال

العلم، وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن كتابة الحديث في أول الأمر؛ وذلك لما كان 

يخشى من اختلاطه بالقرآن، ولكنه بعد ذلك رخص فيه، وهذا الحديث يدل على الترخيص، 

إنه كان يكتب ولا أكتب، ثم بعد ذلك اتفق العلماء : وقد قالأبو هريرة عن عبد الله بن عمرو 

ب كتابة العلم، وأن ذلك أمر مطلوب؛ وذلك أن القرآن قد حفظ وميز عن غيره على استحبا

فلا يكون هناك التباس بين القرآن وبين غيره، فاتفق العلماء على استحباب كتابة العلم 

العضد هو القطع، والشجر (. ولا يعضد شجرها: )قوله. وعلى الاشتغال بالعلم كتابة وحفظاً 

الله عز وجل، وأما الشيء الذي ينبته الناس لأنفسهم فإنهم الذي يعضد هو الذي أنبته 

-يستفيدون منه ويستعملونه ولا يمنعون منه، أما الشيء الذي أنبته الله تعالى فكما أسلفنا 

وكون الإنسان . أنه منع منه ليكون قوتاً للصيد الذي إذا دخل الحرم كان آمناً  -والله أعلم

أنه غير سليم؛ لأن هذا يؤدي إلى إزالة النبات من يذهب بإبله لترعى في الحرم يبدو 

الحرم، لكن إذا كانت الإبل انفلتت من نفسها وأكلت فهذا شيء آخر، وأما كون الإنسان 

يقصد ويتعمد الرعي في الحرم فهذا وسيلة إلى تخلية الحرم من النبات، ويكون الصيد الذي 

: يعني( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد: )قوله. هيدخل الحرم ويكون آمناً لا يجد شيئاً يقتاته ويأكل

الشيء اليسير التافه مثل الريال والريالين والسكين والمقص وما إلى ذلك من الأشياء 

التافهة، فهذه يأخذها الإنسان ولا تحتاج إلى تعريف، وإنما الشيء الذي له شأن وله وزن 

في غير الحرم فتعرف لمدة في النفوس هذا هو الذي يوصف بأنه لقطة تنشد، وإذا كانت 

 .سنة ثم يستفيد منها صاحبها الذي عرفها، أما في الحرم فتعرف دائماً 

 (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب 

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] الستة

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الأوزاعي . ] الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، [.  -ابن أبي كثير : يعني- حدثني يحيى. ] الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [. عن أبي سلمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر [ عن أبي هريرة . ] المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

 .رضي الله عنه وأرضاه

 ...(يا رسول الله اكتبوا لي: فقام أبو شاه فقال: )معنى قوله

 

له طريق آخر من طريق محمد بن : يعني[. وزادنا فيه ابن المصفى : قال أبو داود ] 
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ن هذا وفي الصحيحي( [. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن: ] )عن الوليد وفيه مصفى

: اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ] )الحديث، وفيه قصة أبي شاه وكونه قال

هو محمد بن مصفى صدوق له أوهام، أخرج [. ابن المصفى : ] قوله( [. اكتبوا لأبي شاه

 .حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 تراجم رجال الإسنادو( ولا يختلى خلاها)...طريق أخرى لحديث تحريم مكة وفيه 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يختلى خلاها: )مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال

لا : يعني( ولا يختلى خلاها: )أورد المصنف رحمه الله الحديث من طريق أخرى وقال[. 

نباتها لا الشجر الكبار ولا الشجر الصغار أو النبات الصغير الذي هو الحشيش  يقطع

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. الرطب

[. حدثنا جرير . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة 

عن . ] الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو جرير بن عبد الحميد 

هو [. عن مجاهد . ] هو منصور بن معتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

هو طاوس بن [. عن طاوس . ] مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(لا: ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناءً يظلك من الشمس؟ فقال)...شرح حديث عائشة 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها 

لا، إنما : ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال! يا رسول الله: قلت: )قالت

يا : قلت: )ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالتأ( [. هو مناخ من سبق إليه

: ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناء يظلك به من الشمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام! رسول الله

هذا الحديث يدل على أن الحق في منى للسابق، وأن من (. لا، إنما هو مناخ من سبق إليه

والحديث تكلم في إسناده الألباني وضعفه، وابن  .سبق إلى مكان منها فهو أحق به من غيره

القيم حسنه في تهذيب السنن، ومعناه صحيح من جهة أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، 

وليس لأحد أن يقيمه من مكانه الذي هو فيه؛ لأن كون الإنسان يأتي بعده ويقيمه من مكانه 

لى المكان هو أحق به، ويجلس فيه ليس بلائق، فمعناه صحيح من جهة أن السابق إ

والأشياء المباحة والأشياء التي هي للناس عموماً إذا سبق أحد إلى شيء منها فإن له ذلك، 

. ولكن من حيث الإسناد فيه كلام من جهة إبراهيم بن مهاجر ومن جهة أم يوسف بن ماهك 
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 .والحديث يدل على عدم جواز البناء في منى

ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال ).. تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 ....(لا

 

[. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو إسرائيل [. حدثنا إسرائيل . ] عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إبراهيم بن . ] ج له أصحاب الكتب الستةبن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخر

. ] إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. مهاجر 

عن . ] يوسف بن ماهك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يوسف بن ماهك 

. ي و ابن ماجة هي مسيكة الملكية لا يعرف حالها، أخرج حديثها أبو داود و الترمذ[. أمه 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، [. عن عائشة ] 

وهي من أوعية السنة وحفظتها، وواحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه: )شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

أتيت يعلى بن أمية : يحيى بن ثوبان أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال

احتكار الطعام في الحرم : )إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضي الله عنه فقال

إن النبي صلى الله : ن أمية رضي الله عنه أنه قالأورد أبو داود حديث يعلى ب( [. إلحاد فيه

كونه يشترى الطعام في حال : يعني( احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه: )عليه وسلم قال

قلته ثم يحتكره حتى يزيد سعره فيباع غالياً، هذا هو الاحتكار، وهو حرام في كل مكان في 

طر وأسوأ، واحتكار الطعام ظلم وهو مكة وفي غيرها، ولكنه في مكة لا شك أنه أشد وأخ

خلاف الحق، وفيه ميل من الحق إلى الباطل، ولكن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حاب الكتب هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أص[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو أبو عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد [. حدثنا أبو عاصم . ] الستة إلا النسائي 

جعفر بن يحيى بن [. عن جعفر بن يحيى بن ثوبان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ثوبان وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و ابن ماجة 

عمارة بن ثوبان وهو مستور ، والمستور هو مجهول الحال، أخرج [. ثوبان  عمارة بن

موسى [. عن موسى بن باذان . ] حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود و ابن ماجة 
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يعلى بن أمية [. عن يعلى بن أمية . ] بن باذان وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود 

وفي . م، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةصاحب رسول الله صلى الله عليه وسل

الحديث ثلاثة متكلم فيهم، فيه مجهول العين ومجهول الحال الذي هو المستور وفيه المقبول 

والحديث ضعيف مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف على . الذي لا يقبل حديثه إلا إذا اعتضد

ه البخاري في التاريخ أخرج: يقول المنذري . عمر رضي الله عنه كما قال في الحاشية

( احتكار الطعام بمكة إلحاد: )أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: الكبير عن يعلى بن أمية 

وذلك أن البخاري رواه أولاً مرفوعاً من طريق . ويشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا

إليه أبي عاصم به، ثم رواه من وجه آخر عن عمر موقوفاً، فيكون قد أشار إلى ما نبه 

المنذري على أن الحديث ضعيف، وإذا صح الأثر عن عمر فهو كما ذكرنا أن المعنى 

صحيح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه، واحتكار الطعام في أي مكان حرام، ويزداد حرمة 

 .في الحرم

 درجة الحديث مرفوعاً وموقوفاً 

 

 ما جاء في نبيذ السقاية

 

 

 على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فدعا بشراب دخل رسول الله)... شرح حديث ابن عباس 

 ...(بنبيذ فشرب منه فأتي

 

حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد . في نبيذ السقاية: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما بال أهل : قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: )عن حميد عن بكر بن عبد الله قال

مهم يسقون اللبن والعسل والسويق؟ أبخل بهم أم حاجة؟ فقال هذا البيت يسقون النبيذ وبنو ع

ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله : ابن عباس 

وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فدعا رسول الله صلى الله عليه 

ع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه، ثم وآله وسلم بشراب، فأتي بنبيذ فشرب منه، ودف

أحسنتم وأجملتم كذلك فافعلوا، فنحن هكذا لا نريد : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: في نبيذ السقاية يعني: باب: قوله( [. أن نغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

زبيب أو تمر ينبذ في الماء في أحواض، هو : والنبيذ. النبيذ الذي يكون في سقاية الحجاج

ويكون طعمه حلواً، ولا يبقى مدة حتى يصل إلى حد الإسكار؛ وإذا بلغ إلى حد الإسكار 

فإنه يكون محرما؛ً لكونه مسكراً، هذا هو النبيذ الذي يقاس على الخمر في التحريم، فقبل 

لكنه إذا مكث ووصل إلى أن يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون طعمه حلواً وشربه سائغاً، و

نبيذ محرم وهو الذي وصل إلى : فالنبيذ نبيذان. حد الإسكار يكون حراماً لا يجوز استعماله
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حد الإسكار، ونبيذ لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حلالاً ويكون مباحاً فهذا هو النبيذ، 

نبيذ فيخرج من ولهذا ذكروا في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن أنهم كانوا يسقونه ال

: ] قوله. جوفه، فالنبيذ هو الماء الذي وضع فيه تمر ليحليه، فكان يشربه ويخرج من جوفه

ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن : قال رجل لابن عباس )

أبخل بهم أم : )قوله. بيت العباس الذين هم أهل السقاية: يعني![. والعسل والسويق؟

أبخل مع وجود المال أو حاجة حيث إن المال غير موجود، وأن هذا هو : يعني( !حاجة؟

لا هذا ولا هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو راكب : الذي يستطيعونه؟ فقال

: على دابته وخلفه أسامة فناولوه منه فشرب منه وأعطى أسامة الفضلة فشربها، وقال

، فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قاله رسول الله صلى الله أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا)

وبنو العباس كانوا يفعلون ذلك؛ لأن زمزم فيه شيء من الملوحة، وهم (. عليه وسلم

يضعون هذا ليذهبوا هذه الملوحة التي في الماء؛ لأن العرب كانت تستعذب الماء، أو أن 

علوم أن ماء زمزم وإن لم يوضع فيه وم. المقصود منه زيادة الإحسان في تقديم شيء حلو

شيء فهو ماء طيب وشراب مبارك، والإنسان يشرب ويتزود منه، ولو سافر به إلى بلده 

 .كان ذلك طيباً وحسناً ولا مانع منه

دخل رسول الله على راحلته وخلفه أسامة بن زيد )تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس 

 ...(فدعا بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

عن . ] هو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا خالد 

عن بكر بن . ] هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حميد 

عن ابن عباس . ] بد الله المزني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو بكر بن ع[. عبد الله 

 .ابن عباس مر ذكره[. 

 حكم الإقامة بمكة بعد الحج للمهاجرين وغيرهم

 

 

 (للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً : )شرح حديث

 

ني يع-حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز . الإقامة بمكة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن  -الدراوردي 

أخبرني ابن الحضرمي : هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ً قال: )يزيد رضي الله عنه

للمهاجرين إقامة بعد : رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

وذكر فيه حديث . الإقامة بمكة بعد الحج: الإقامة بمكة يعني: باب :قوله( [. الصدر ثلاثاً 
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للمهاجرين إقامة بمكة : )العلاء الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنهم إذا انتهوا من منى في اليوم الثالث عشر فلهم أن يقيموا بعد : يعني( بعد الصدر ثلاثاً 

لرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، وهذا للمهاجرين؛ أيام منى ثلاثة أيام وهي ا

لأن المهاجرين تركوا مكة وهي بلدهم لله ومن أجل الله، وهاجروا منها إلى المدينة، فليس 

وأما غير المهاجرين فلم . لهم أن يبقوا فيها أكثر من ثلاثة أيام، وليس لهم أن يتخذوها وطناً 

أما من هجر بلداً وتركها لله فهل . صدر من منىيأت شيء يدل على التحديد لهم بعد ال

يجوز له أن يقيم بها ثلاثاً بعد أن هاجر منها؟ يبدو أن هذا الحكم يخص مكة؛ لأن الهجرة 

، وهي الهجرة التي (لا هجرة بعد الفتح)منها كانت لإظهار الإسلام وإقامة الإسلام، ولهذا 

ار، والمهاجرون أفضل من حصل لها بها وصف المهاجرين وبالمقابل وصف الأنص

كون الإنسان إذا كان في بلد شرك وهاجر منه ثم صار ذلك البلد بلداً إسلامياً : إذاً . الأنصار

فله أن يرجع إليه؛ لأن هذا الحكم يبدو أنه خاص بالمهاجرين من مكة، ولأن النبي صلى الله 

لهم لكونهم تركوا ، ولأن الوصف بذلك إنما حصل (لا هجرة بعد الفتح: )عليه وسلم قال

 .مكة وخرجوا منها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم

 (للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو عبد العزيز بن [. الدراوردي  حدثنا عبد العزيز يعني. ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. عن عبد الرحمن بن حميد . ] محمد الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تة، السائب بن يزيد صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الس[. يسأل السائب بن يزيد 

حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع : )وهو الذي ثبت عنه أنه قال

هو العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، أخرج حديثه [. أخبرني ابن الحضرمي (. ] سنين

 ."أصحاب الكتب الستة

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

، وذلك بعد أن أخرجت الأصنام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في فتح مكة

والصور منها، وصلى فيها ركعتين، وبين أن الحجر من الكعبة، وبين سبب عدم إدخاله في 

الكعبة، ومن رحمته وشفقته على أمته ندم على دخوله الكعبة خشية أن يشق على أمته في 

 .الاقتداء به في ذلك

 

 حكم الصلاة في الكعبة
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 سول الله داخل الكعبةشرح حديث ابن عمر في صلاة ر

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع . باب الصلاة في الكعبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل : )عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

ليه، الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال رضي الله عنهم فأغلقها ع

ماذا صنع رسول الله صلى الله : فسألت بلالاً حين خرج: فمكث فيها، قال عبد الله بن عمر

-جعل عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه : عليه وآله وسلم؟ فقال

: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب( [. ثم صلى -وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة

الصلاة في الكعبة جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه : يعني. الكعبةالصلاة في 

واختلف العلماء في صلاة . وسلم، وهذا فيما يتعلق بالنافلة، ولم يثبت صلاة فرض فيها

: بجوازها من باب إلحاق الفرض بالنفل، ومن العلماء من قال: الفرض فيها، فمنهم من قال

النفل فقط ويقتصر عليه، وأما الفرض فإنه لا يؤتى به إلا خارج  بمنعها؛ لأن الذي ثبت هو

أن النبي عليه : ] )أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الكعبة

( [ الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد و عثمان بن طلحة و بلال فأغلقها عليه

بي الباب، ولعل إغلاق الباب حتى لا يدخل الناس أغلق عثمان بن طلحة الحج: يعني

: فمكث فيها، قال عبد الله بن عمر : ] )قوله. ويحصل الزحام فيها، فدخلوا وأغلقوا الباب

مكث فيها : يعني( [. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟: فسألت بلالاً حين خرج 

بن عمر رضي الله عنهما لحرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الزمن، فا

ماذا صنع في هذه المدة التي دخل فيها : معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم سأل

-جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه : ] )الكعبة؟ فقال بلال 

صلى الله عليه  فهذا فيه إثبات أن النبي( [ ثم صلى -وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة

أما مكان صلاته فما . وسلم صلى النافلة في البيت، فدل على أنها سائغة وأنها مشروعة

يبعد أن الباب كان وراءه من جهة الجنوب، ويكون اتجه إلى جهة الشمال إلى جهة الحجر، 

ب وما دام أنه ترك عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه فمعنى هذا أنه كان متقدماً عن البا

شيئاً قليلا؛ً لأنه جعل عموداً عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، فيدل هذا أنه غير مستقبل 

 .الباب، وإنما كان إلى جهة أخرى، والله أعلم

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في صلاة رسول الله داخل الكعبة

 

دار الهجرة  القعنبي مر ذكره، ومالك بن أنس إمام[. حدثنا القعنبي عن مالك : ] قوله

المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 

هو نافع مولى ابن عمر ثقة، [. عن نافع . ] السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 .عبد الله بن عمر قد مر ذكره[. عن عبد الله بن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 صلاة رسول الله داخل الكعبة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسنادشرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم صلى وبينه وبين القبلة : )الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري قال

ديث من طريق أخرى عن ابن عمر ولم يذكر السواري أورد أبو داود الح( [. ثلاثة أذرع

ثم صلى وبينه : ] )التي هي ثنتان عن اليمين وواحدة على اليسار وثلاث وراءه، وإنما قال

بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع، فهذا يدل على أنه كان : يعني( [. وبين القبلة ثلاثة أذرع

وهذا الحديث . قصود بالقبلة الجدار الذي أمامهمتجهاً إلى الجدار وليس متجهاً للباب، والم

هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإنه يترك بينه وبين 

الذي يمر من أمامه مقدار ثلاثة أذرع من قدمه، ويمشي بعد ذلك من ورائها؛ لأن المصلي 

لمقدار طويلاً، وإنما من يريد أن يمر إذا لم يكن له سترة لا يحجز الذي أمامه ولو كان ا

يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمر، أخذاً بهذا الحديث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بين 

حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق : ] قوله. عمودين وترك بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع

. ] و داود و النسائي عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ثقة، أخرج له أب[. الأذرمي 

. عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 

 .مالك مر ذكره[. عن مالك ] 

 وترجمة رجال الإسناد( ونسيت أن أسأله كم صلى: )شرح حديث ابن عمر

 

امة عن عبيد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث 

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق ( [. ونسيت أن أسأله كم صلى؟: )القعنبي قال

. أنه لم يسأله كم صلى في ذلك المكان: يعني( [ ونسيت أن أسأله كم صلى؟: ] )أخرى وفيه

هو [. حدثنا أبو أسامة . ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو عبيد [. عن عبيد الله . ] أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن نافع . ]الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهماقد [. عن ابن عمر 

 شرح حديث عمر في صلاة رسول الله ركعتين في الكعبة وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال

( [. صلى ركعتين:  عليه وآله وسلم حين دخل الكعبة؟ قالكيف صنع رسول الله صلى الله)
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أورد المصنف حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة 

زهير بن [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله. صلى ركعتين، وأنه لم يطيل البقاء في الكعبة

هو جرير بن عبد [. حدثنا جرير . ]  حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي

يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري [. عن يزيد بن أبي زياد . ] الحميد مر ذكره

عن عبد الرحمن بن . ] مجاهد مر ذكره[. عن مجاهد . ] تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

، أخرج لا يصح: له صحبة، وقال البخاري : عبد الرحمن بن صفوان يقال[. صفوان 

هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، [. عن عمر . ] حديثه أبو داود و ابن ماجة 

الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

والحديث صححه الألباني وما أدري ما وجه . الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 !ق أم ماذا؟التصحيح هل له طر

 (دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه: )شرح حديث

 

: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

: لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، قال الله عليه وآله وسلم

فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

ثم دخل البيت فكبر في نواحيه : قال. والله لقد علموا ما استقسما بها قط! قاتلهم الله: وسلم

أن النبي صلى : أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. لم يصل فيهوفي زواياه، ثم خرج و

الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة؛ لأن فيها الأصنام حتى أخرجت منها، وفيها صورة إبراهيم 

افعل، لا تفعل أو : والأزلام هي سهام مكتوب عليها. وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام

ن يعمل عملاً من الأعمال إذا أراد أن يعرف هل غفل، ويضعونها في وعاء، فالذي يريد أ

يناسب أن يعمله أو لا يعمله يدخل يده في الوعاء ثم يأخذ منها واحداً، فإذا طلع افعل يقدم 

على الشيء الذي أراد أن يفعله، وإذا جاء الذي فيه لا تفعل ترك، وإن طلع الغفل أعاد 

فالنبي صلى الله عليه وسلم . عل أو لا تفعلالاستقسام مرة ثانية حتى يأخذ السهم الذي فيه اف

قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما : ] )لما ظهرت صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان قال

ثم دخل : ] )قوله. أن هذا كذب وافتراء عليهما الصلاة والسلام: يعني( [ استقسما بها قط

وهذا فيه نفي الصلاة، ولكن ([. هالبيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل في

حديث ابن عمر فيه أنه صلى، وعمر كذلك أثبت أنه صلى، فدل على أن الصلاة ثابتة، 

ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كان عام الفتح؛ لأن . والمثبت مقدم على النافي

ك الأحاديث وبعض العلماء يستفاد من كلامه أن تل. الأصنام كانت ما زالت داخل الكعبة

إن : إنه لم يصل، بقوله: إنه صلى ومن قال: كلها في عام الفتح، حيث جمع بين من قال

الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة، وبعض الصحابة رأى هذه الصلاة 
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الخفيفة الذي هو أسامة بن زيد الذي كان عنده، والآخر كأنه لم يتنبه لهذه الصلاة الخفيفة؛ 

بالتكبير والذكر والدعاء في ناحية من نواحي الكعبة، هكذا قال صاحب عون لأنه انشغل 

 .المعبود في التوفيق بين هذا وهذا

 (دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

بن عمرو  أبو معمر عبد الله[. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج : ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الوارث . ] بن أبي الحجاج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن [. عن أيوب . ] الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عباس رضي [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة مولى ابن عباس ثقة،

 .الله تعالى عنهما وقد مر ذكره

 كلام ابن القيم في وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة فيها

 

 فأما(: 026)قال ابن القيم عن هذه المسألة في كتابه زاد المعاد في الجزء الثاني الصفحة 

فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من : ولىالمسألة الأ

الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تدل 

عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته وإنما دخله عام الفتح، ففي 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة  دخل: )الصحيحين عن ابن عمر قال 

على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به، ففتح، 

فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسامة و بلال و عثمان بن طلحة فأجافوا عليهم 

أين صلى : اس فوجدت بلالاً على الباب فقلتفبادرت الن: الباب ملياً ثم فتحوه، قال عبد الله 

ونسيت أن أسأله : بين العمودين المقدمين، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال

أن : )وفي صحيح البخاري عن ابن عباس (. كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فأمر : لبيت وفيه الآلهة قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل ا

بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله 

: قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، قال : صلى الله عليه وآله وسلم

في أحدهما ولم  كان ذلك دخولين صلى: فقيل ( فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه

يصل في الآخر، وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، 

كما جعلوا الإسراء مراراً لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مراراً 

لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه، ونظائر ذلك، وأما 

فيرغبون عن هذه الطريقة، ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوماً من الجهابذة النقاد 

والقول قول بلال ؛ لأنه مثبت : قال البخاري وغيره من الأئمة. الغلط ونسبته إلى الوهم
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شاهد صلاته بخلاف ابن عباس ، والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح لا 

قلت لعبد الله بن : )ن إسماعيل بن أبي خالد قالفي حجه ولا عمره، وفي صحيح البخاري ع

وقالت عائشة ( . لا: أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرته البيت؟ قال: أبي أوفى 

خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم : )

: من عندي وأنت كذا وكذا، فقال خرجت! يا رسول الله: رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت

( إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي

فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في 

ي في الحجر وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصل. )غزاة الفتح، والله أعلم

الأمر واضح أنه دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، وسبق أن ذكرت أن بعض ( [. ركعتين

إن أسامة مثبت، وأن ابن عباس إذا كان دخل فإنه يكون قد انشغل مع النبي : أهل العلم قال

 صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في نواحي البيت بالتكبير والدعاء، ثم النبي صلى الله

عليه وسلم صلى ولم يره، لاسيما والباب كان مغلقاً، وليس هناك وضوح، فالمعتمد ما جاء 

عن بلال أنه صلى ركعتين، وما جاء عن ابن عباس إنما يدل على حسب علمه، ويمكن أن 

إنه انشغل بالذكر والدعاء والتكبير والتهليل، ولم يطلع على : يكون كما قال بعض أهل العلم

 .غيره، والمثبت مقدم على النافي، والله تعالى أعلمما اطلع عليه 

 الصلاة في الحجر

 

 

 ...(صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت: )..شرح حديث

 

حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز . الصلاة في الحجر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحب أن أدخل البيت كنت : )عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

: فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال

صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها ( [. حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت

انت تريد أن تصلي في الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وذهب إلى الحجر ك

صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك : ] )وقال

أنها )وقد جاء في الحديث الصحيح ( [. اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت

جزءاً منه وأخرجوه وجعلوا هذا الجدار الدائري الذي حوله  فاقتطعوا( قصرت بهم النفقة

وليس الحجر -حتى يكون علامة على هذا الجزء المقتطع، وفي هذا دليل على أن الحجر 

من الكعبة، وأن الصلاة فيه كالصلاة في الكعبة؛ لأنه جزء من -كله وإنما جزء كبير منه

 .الكعبة
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 ...(ر إذا أردت دخول البيتصلي في الحج: )..تراجم رجال إسناد حديث

 

القعنبي و عبد العزيز مر ذكرهما، [. حدثنا القعنبي عن عبد العزيز عن علقمة : ] قوله

هي [. عن أمه . ] وعلقمة هو علقمة بن أبي علقمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و مرجانة مقبولة، أخرج حديثها البخاري في جزء رفع اليدين وأبو داود و الترمذي 

والحديث . عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] النسائي 

 .صححه الألباني ، ولعل له طرقاً تؤيد؛ لأن فيه هذه المرأة المقبولة

 ما جاء في دخول الكعبة

 

 

 ...(إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود . في دخول الكعبة: باب: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

أن : )عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها

النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلي وهو كئيب، 

ن أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون إني دخلت الكعبة لو استقبلت م: فقال

هناك ذكر الصلاة وهنا ذكر [. في دخول مكة : باب: ] قوله( [. قد شققت على أمتي

أن النبي صلى الله عليه وسلم : ] )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. الدخول

لت الكعبة، لو إني دخ: خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال

( [. استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي

أنهم قد يحرصون على دخولها ويحصل في ذلك مشقة عليهم، هذا هو المقصود من : يعني

 .والحديث ضعفه الألباني . الحديث

ما استدبرت ما إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(دخلتها

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن داود . ] و الترمذي و النسائي 

اعيل بن عبد إسم[. عن إسماعيل بن عبد الملك . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

الملك صدوق كثير الوهم، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأبو داود و الترمذي و 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة، أخرج [. عن عبد الله بن أبي مليكة . ] ابن ماجة 

فه الحديث ضع. عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] له أصحاب الكتب الستة

 .الألباني وفيه هذا الرجل الذي هو كثير الوهم، وقد يكون التضعيف بسببه
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 (ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي: )شرح حديث

 

حدثنا : حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: شيبة رضي الله عنها قالتسفيان عن منصور الحجبي حدثني خالي عن أمي صفية بنت 

ما قال لك رسول الله صلى الله عليه : قلت لعثمان رضي الله عنه: سمعت الأسلمية تقول)

إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن : قال: وآله وسلم حين دعاك؟ قال

أورد أبو [. خالي مسافع بن شيبة : قال ابن السرح ( يكون في البيت شيء يشغل المصلي

داود حديث عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 

إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت : ] )حين دعاه

إنهما قرنان حقيقيان، ولعل المقصود أنهما صورة : والقرنان قيل( [. شيء يشغل المصلي

والحديث صححه . الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغطيهما قرنين داخل

 .الألباني ، لكن فيه المرأة الأسلمية لا يعرف حالها

 (ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حديثه  ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج[. حدثنا ابن السرح : ] قوله

سعيد بن منصور ثقة، [. وسعيد بن منصور . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

مسدد مر ذكره، وسفيان هو [. حدثنا سفيان : ومسدد قالوا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

منصور الحجبي [. عن منصور الحجبي . ] ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خاله هو مسافع بن عبد الله [. عن خاله . ] صحاب الكتب الستة إلا الترمذي ثقة، أخرج له أ

صفية بنت شيبة [. عن صفية . ] بن شيبة وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي 

الأسلمية لا تعرف، [. سمعت الأسلمية . ] هي صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

هو عثمان بن طلحة الحجبي صاحب رسول [. لت لعثمان ق. ] أخرج لها أبو داود وحده

خالي مسافع : ابن السرح : قال. ] صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود 

أحد شيوخ أبي داود صرح باسمه في إسناده، وقد يكون الصحابي وقد : يعني[. بن شيبة 

يروون عن التابعين قليلاً، لكن يكون غيره، فقد كان الصحابة يروون عن بعضهم كثيراً، و

 .الغالب أن يكون من الصحابة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الألباني يصحح الحديث

 مال الكعبة

 

 

 شرح حديث شيبة في عدم تقسيم رسول الله لمال الكعبة

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد . باب في مال الكعبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني -محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة الرحمن بن 
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لا : قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: )قال -ابن عثمان 

ما أنت : قلت: بلى لأفعلن، قال: ما أنت بفاعل، قال: قلت: أخرج حتى أقسم مال الكعبة، قال

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر لأن رسو: لم؟ قلت: بفاعل، قال

باب في : ] قوله( [. رضي الله عنه، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يخرجاه، فقام فخرج

مال : المال الذي للكعبة، وهو ما يهدى إليها وما يوقف لها، هذا يقال له: يعني[. مال الكعبة 

موجوداً فيها من قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه الكعبة، والمقصود به المال الذي كان 

وسلم مكة، كان فيها ذلك المال وتركه صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له، فأراد عمر 

لم؟ : ما أنت بفاعل، قال: ] )رضي الله عنه أن يقسمه ويوزعه، فقال له شيبة بن عثمان 

و بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأب: قال

كانت الحاجة موجودة ومع ذلك لم يخرجاه، فتركه عمر رضي الله عنه : يعني( [ يخرجاه

لما ذكر له صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأنه تركه، وهذا يدل على فضل عمر 

مال الكعبة لا إن : وقيل. رضي الله عنه ونبله ورجوعه إلى الحق عندما يعلمه ويعرفه

يوزع على الفقراء والمساكين؛ لأنه شيء مخصص، والأوقاف إنما يقتصر فيها على 

إن السبب في ترك ذلك أنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية، : الشيء الذي وقفت له، وقيل

والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك خشية أن يكون في نفوسهم شيء، مثلما ترك هدم 

على قواعد إبراهيم كما جاء في حديث عائشة ، وفيه ذكر كنز الكعبة ومال  الكعبة وبناءها

 .الكعبة، وأنه تركه صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث شيبة في عدم تقسيم رسول الله لمال الكعبة

عبد الرحمن بن [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي : ] قوله

الشيباني [. عن الشيباني . ] ربي لا بأس به، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةمحمد المحا

عن واصل . ] هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شقيق [. عن شقيق . ] واصل الأحدب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأحدب 

هو [. عن شيبة يعني ابن عثمان . ] ب الكتب الستةبن سلمة أبو وائل ثقة، أخرج له أصحا

شيبة بن عثمان الحجبي صحابي رضي الله عنه، أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة 

. 

 ...(صيد وج وعضاهه حرام: )شرح حديث

 

حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الحارث عن . باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله محمد بن عبد 

لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة : )عنه قال

وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخباً 

إن صيد وج وعضاهه : ووقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال واديه،: ببصره وقال مرة
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أورد أبو داود باباً بدون ( [. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. حرام محرم لله

ترجمة، وهذا قليل في استعمال أبي داود رحمه الله، فقليلاً ما يذكر باباً بدون ترجمة، 

ي يكون بدون ترجمة يكون من الباب والبخاري يستعمله في مواضع كثيرة، والباب الذ

الذي قبله، وله تعلق به، ولكنه يميز كما تميز الفصول التي تكون داخل الباب، فهذا هو 

والباب الأول يتعلق بمال الكعبة، وأما هذا فيتعلق . المقصود من ذكر الباب بدون ترجمة

ديث غير شجره، ووج هو واد بالطائف، والح: بتحريم وج وعدم قطع عضاهه، يعني

صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيء محرم إلا مكة 

والمدينة فقط، وما سواهما فإنه ليس بمحرم، ولو صح يمكن أن يكون ذلك حمى ومنع منه 

. في وقت معين، ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لما أقبلنا مع رسول الله صلى : )ر بن العوام رضي الله عنه قالأورد المصنف حديث الزبي

حتى إذا كنا عند : ] )قوله. لية مكان معين معروف عندهم( [. الله عليه وآله وسلم من لية

القرن ( [. السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها

نخب هو واد ( [. فاستقبل نخباً ببصره. ] )كمة صغيرةأ: إنه جبل صغير، يعني: الأسود قيل

حتى وصل الناس : يعني( [. واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم: وقال مرة. ] )بالطائف

إن صيد وج وعضاهه : ثم قال: ] )قوله. ووقفوا معاً، واتقف هي بمعنى وقف، وقف فاتقف

 .وج واد بالطائف( [. حرام محرم لله

 

 ...(صيد وج وعضاهه حرام: )حديث تراجم رجال إسناد

 

حدثنا عبد الله بن . ] حامد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى : ] قوله

عن محمد بن عبد . ] عبد الله بن الحارث ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. الحارث 

عن . ]لين، أخرج له أبو داود محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي [. الله بن إنسان الطائفي 

هو عروة بن الزبير [. عن عروة بن الزبير . ] وهو أيضاً لين، أخرج له أبو داود [. أبيه

بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب 

رسول الله صلى  هو الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب[. عن الزبير . ] الكتب الستة

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم

 الأسئلة

 

 

 

 الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله المؤدي إلى الكفر وغير المؤدي إليه
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إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن : السؤال

لا فرق في الاستحلال بين مسألة : ن الوضعية في جميع شئون الحياة؟ الجوابيقرر القواني

واحدة ومسائل كثيرة، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر، 

وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو 

 .طئ، فلا يكون كفراً يعرف أنه مذنب وأنه مخ

 

 حكم وضع النوى مع التمر في وعاء واحد

 

: هل هناك حديث فيه النهي عن وضع النوى مع التمر في صحن التمر؟ الجواب: السؤال

ليس عندي علم في هذا، ولكن لا شك أن وضع التمر مع النوى في مكان واحد مع الشيء 

كون النوى على حدة والتمر يكون الذي يؤكل لا يجعل النفوس ترغبه وتشتهيه، وإنما ي

على حدة، ولا يجمع بين النوى والتمر في مكان واحد، لكن ما أعلم حديثاً في هذا، ولكنه 

كما هو معلوم ليس بجيد من ناحية الآداب، ومن ناحية كون الإنسان يقذره، وقد يجعل 

 .بعض الناس لا ترغب نفسه أن يأكل من ذلك التمر الذي وضع عليه النوى

 

 كم تسليم لقطة الحرم إلى مكتب المفقودات في الحرمح

 

إذا وجد الإنسان لقطة في مكة وسلمها إلى مكتب المفقودات في الحرم المكي هل : السؤال

 .لا شك أن ذمته تبرأ بهذا: تبرأ ذمته؟ الجواب

 

 حكم أخذ الإحرامات التي يرميها الناس بمنى

 

ة من منى التي يتركها الناس بعد رحيلهم؟ بعض الناس يأخذ الإحرامات المتبقي: السؤال

إذا كانوا تركوها ورموها فيمكن أن تؤخذ؛ لأن الشيء الذي تركه أصحابه ولا : الجواب

 .يريدونه لا مانع من أخذه، هذا إذا كان متحققاً أنهم تركوه

 

 (لا يعضد شجرها: )وبين حديث( فأرسلت الأتان ترتع: )التوفيق بين قول ابن عباس

 

فيه ذكر الرعي، فكيف نوفق بين هذا ( فأرسلت الأتان ترتع: )قول ابن عباس : السؤال

كون الإنسان يسرح بإبله وغنمه ويجعلها في : ؟ الجواب(لا يعضد شجرها: )وبين حديث

أرض الحرم ويتردد في أرض الحرم لا شك أن هذا لا يجوز، وأما كون حيوان أو دابة 

ي كون الإنسان يتخذ من الحرم موطناً لرعي غنمه؛ ترتع ما فيه إشكال، وإنما الإشكال ف
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 .لأنه بذلك يقضي على علف الحرم وعلى النبات الذي في الحرم

 

 حكم الإجهاز على الحيوان الجريح للمحرم

 

إذا وجدت حيواناً مجروحاً في الحرم أو حال الإحرام بحيث إنه قد يموت قريباً، : السؤال

إذا كان الحيوان لا يؤكل : ه والموت رحمة له؟ الجوابفهل يجوز أن أقتله، حتى ينتهي ألم

ليس له أن يقتله، وإذا كان مأكول اللحم وهذا الجرح الذي فيه قد يؤدي إلى هلاكه وإلى أن 

يكون ميتة فيذبحه، لكن هذا لا يكون بمجرد أن فيه جرحاً يسيراً، وقد سبق أن مر بنا حديث 

دم على ذبح الشيء الذي يؤكل لحمه، مع أن عنده فيما يتعلق بالهدي، وأن بعض الناس قد يق

الهدي إذا عطب قبل أن : قوة وعنده مناعة، والحديث مر بنا في سنن أبي داود وفي باب

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاناً الأسلمي وبعث معه : )عن ابن عباس قال. يبلغ

تنحرها ثم تصبغ نعلها في : لأرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قا: بثمان عشرة بدنة، فقال

أنه إذا : يعني( [. دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك

رخص له هو وأصحابه فيمكن إذا حصل فيها أي شيء أن يقدم على نحرها، لكن إذا كان 

 .تكون ميتة ليس له فيها نصيب فمعناه أنه لا يذبحها إلا إذا خشي أن يحصل لها الهلاك وأن

 

 حكم إزالة الأشواك من المحرمين لأجل الجلوس في المكان الذي هي فيه

 

كنا ننصب خيمة بمنى في السنة الماضية فظهرت لنا أشواك في المكان الذي نريد : السؤال

أن ننصب فيه، فاختلفنا في إزالة هذه الأشواك من مكان الخيمة، ثم اتفقنا على إزالتها 

الشوك المؤذي يزال، لكن : نا هذا صحيح؟ وهل يلزمنا شيء؟ الجوابفأزلناها، فهل عمل

هل هو أشواك في شجر أو أنه شوك متناثر في الأرض؟ إذا كان متناثراً في الأرض فلا 

 .إشكال في إزالته، وأما إذا كان في شجر فالإنسان لا يقطع الشجر بل يتركه في مكانه

 

 حكم قراءة القرآن للأموات

 

: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: وز قراءة القرآن للأموات؟ الجوابهل تج: السؤال

إن الأموات ينتفعون في حدود : إن قراءة القرآن وإهداءها للأموات سائغة، ومنهم من قال

ما ورد، والذي ورد هو الصدقة والدعاء، وكذلك الصيام في حق من كان عليه صوم 

، وأما ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه) :واجب، كما قال عليه الصلاة والسلام

الشيء الذي لم يرد فالأولى عدم فعله، ومن أراد أن ينفع موتاه فلينفعهم بالشيء الذي قد 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصدقة التي ينتفع بها الفقراء والمساكين، 



 487 

 .نهمويحصل ثوابها للأموات الذين أراد الإنسان أن يتصدق ع

 معنى قول بعض السلف إن الله عز وجل بائن عن خلقه

إن الله عز وجل بائن عن خلقه؟ وما حكم هذه الكلمة؟ : ما معنى قول بعض السلف: السؤال

أنه ليس حالاً في المخلوقات، ولا المخلوقات حالة فيه، هذا : يعني( بائن من خلقه: )الجواب

وضح المعنى، وإضافته إلى الله عز وجل من هو معناه، وهذا المعنى صحيح، فهذا كلام ي

فهذه العبارة عبارة صحيحة ومعناها صحيح، : إذاً . باب الإخبار وليس من باب الصفات

 .وليست صفة من صفات الله، وإنما هي إخبار عن الله بأنه ليس حالاً في المخلوقات

 

 حكم التلفظ بالنية في الصلاة

 

مقتدياً بهذا الإمام؟ : ي ويسمي الوقت ويقولفي الصلوات المكتوبة هل ينو: السؤال

لا يقول شيئاً من ذلك، ولا يتلفظ بالنية، والتلفظ بالنية بدعة، وإنما ينوي بقلبه أنه : الجواب

يصلي الصلاة التي جاء من أجلها، فالإنسان عندما يسمع الأذان لصلاة العصر مثلاً، 

العصر، فهو يتوضأ يريد بذلك  تعالوا لصلاة: حي على الصلاة، يعني: والمؤذن يقول

الوضوء أن يصلي العصر، وكذلك يدخل المسجد ليصلي العصر، وإذا قامت الصلاة يريد 

صلاة العصر، فهو ينوي بقلبه أنه يصلي هذه الصلاة المكتوبة في هذا الوقت التي هي 

هذه من  !نويت أن أصلي العصر أربعاً مقتدياً بهذا الإمام الله أكبر: العصر، لكن لا يقول

 .الأمور المحدثة

 

 حكم إعادة الرمي للجمرات لمن لم يتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى

 

حججت قبل عامين وعند رميي لجمرة العقبة يوم النحر كان الزحام شديداً ولم : السؤال

أتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى وذلك لبعد المسافة وشدة الزحام، فسألت أحد 

أعد الرمي، وكان ذلك في اليوم الثاني عشر، فأعدت رمي جمرة : فقال لي طلبة العلم

العقبة بعد رميي ذلك اليوم، وكنت متعجلاً فانصرفت إلى مكة، فهل فعلي صحيح؟ 

يصح ذلك إن شاء الله، ولكن إذا كان قد رمى ويغلب على ظنه الوقوع في المرمى : الجواب

دم الوقوع، وإنما الوقوع على رءوس الناس فهذا فإنه يكفيه، أما إذا كان يغلب على ظنه ع

وكونه تذكر أو ذكر بهذا الشيء الذي عليه فقضاه فلا يلزمه أنه . هو الذي يلزمه الإعادة

يرجع ويرمي عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر، بل عليه هذا الشيء الذي فعله 

كرها فإنه يقضيها فقط، ولا قضاءً، كما لو أنه نسي صلاة من الصلوات وبعد خمسة أيام تذ

 .يقضي التي وراءها
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 حكم من يأخذ من ماء زمزم للبركة ويخلطه بغيره ويسقي به الناس

 

بعض الناس يأخذ من ماء زمزم إلى بلده للبركة، ويخلط فيه ماءً عادياً ويسقي : السؤال

ن الإنسان كو: هذا ليس بطيب، يعني: الناس الذين يزورونه، فهل هذا يعتبر غشا؟ً الجواب

ماء زمزم، وقد يكون الغالب هو : يأخذ من ماء زمزم ويضيف إليه أضعافه هذا ما يقال له

ذلك الماء الذي ليس من ماء زمزم، فيكون ماء زمزم مغموراً ليس له أثر، فعلى الإنسان 

أن يتزود من ماء زمزم ويصطحبه إلى بلده وأن يهديه لغيره ولا يضيف إليه شيئاً، ولا 

يسقي الكثير من الناس إذا كان لا يستطيع، بل يسقي بعضهم، ولا يلزم أن يعطي  يلزم أن

 .الواحد حتى يروى بل يعطيه شيئاً قليلاً 

 

 حكم من أحصر وليس معه هدي

 

إذا أحصر الإنسان وكان معه هدي فإنه ينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه، : السؤال

الإنسان الذي أحصر ويجب عليه هدي ولا : لكن كيف يفعل إذا لم يكن معه هدي؟ الجواب

 .يستطيعه، يصوم عشرة أيام مكان الهدي

 

 حكم الحج عمن مات قبل أن يحج وهو قادر عليه

 

مات شاب وقد كان قادراً على الحج أثناء حياته، وأعطاني أهله مبلغاً من المال : السؤال

نا أيضاً أجر الحج؟ لأحج عنه، فهل يسقط عنه الفرض؟ وهل له أجر الحجة؟ وهل لي أ

إذا كان : وأيهما أفضل أن أحج عنه بهذا المال أم يتصدق عنه صدقة جارية؟ الجواب

الإنسان عنده مال ولم يحج فإن الحج أو نفقة الحج واجبة في ماله، ومقدمة على الميراث؛ 

لأن هذا دين، فيحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال وتصدق عنه وحجج عنه فهذا شيء 

لا بأس بذلك، والإنسان الذي حج عن غيره بالمال إذا كان أخذ المال من أجل أن  طيب

يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويقف في المشاعر، ويدعو الله عز وجل في تلك الأماكن، 

فهذا شيء محمود، وإن كان قادراً على المال وعنده المال فالذي ينبغي له أن يحج بماله ولا 

ن كان قادراً على أن يشهد الموسم وأن يحج مع الناس، ولكن أخذ يحج بمال غيره، لكن م

المال طمعاً فيه، فهذا حج ليأخذ، فالأخذ هو غاية والحج وسيلة، فهذا يكون مذموما؛ً لأنه 

حج من أجل الدنيا والباعث له على الحج الدنيا، فأحدهما محمود وهو من أخذ ليحج والثاني 

 .مذموم وهو من حج ليأخذ

 

 يحج أو يعتمر عن نفسه ويهب ثواب ذلك لغيره حكم من
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هل يجوز أن أحج أو أعتمر وأهب ثواب حجتي أو عمرتي لوالديّ أو لأحد : السؤال

الإنسان له أن يحج عن غيره، أما أن يحج عن نفسه ويهب الثواب فلا، : أقاربي؟ الشيخ

ون الحج له وهو مأجور وإنما ينوي من الميقات أن الحج لفلان سواءً كان لأمه أو أبيه، فيك

على كونه يحسن إلى غيره، ولكن كونه ينوي الحج عن نفسه ثم يهب الثواب لغيره فلا، 

وإنما عليه إذا أراد أن يحج عن غيره أن ينوي من الميقات بأن العمرة لأمه أو لأبيه أو 

 .لفلان بن فلان، فتكون له بهذه النية

 

 عدم صحة دفن إسماعيل وأمه في الحجر

 

هذا ليس : هل صحيح أن الحجر مدفون فيه إسماعيل وأمه هاجر؟ الجواب: الالسؤ

بصحيح؛ لأن الحجر هو من البيت، وإسماعيل هو الذي بنى البيت هو وأبوه إبراهيم، 

 .هذا غير صحيح! والحجر داخل في البيت، فكيف يكون مدفوناً فيه؟

 

 بحجة وجود قبر الرسول في الرد على شبهة من أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور

 المسجد

 

الصلاة في المسجد الذي فيه قبر جائز، لأن المسجد النبوي فيه : هناك من يقول: السؤال

إن الإنسان لا يصلي في : يمكن أن يقال: قبور وهي داخلة فيه فكيف يجاب عنه؟ الجواب

ذ القبور مساجد، مكان أو في مسجد فيه قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخا

إنه لا يجتمع في دين : وعن بناء المساجد على القبور، وقد قال ابن القيم في زاد المعاد

الإسلام قبر ومسجد والحكم للسابق منهما؛ فإن كان القبر موجوداً أولاً وأتي بالمسجد وبني 

الميت عليه يهدم المسجد، وإن كان المسجد مبنياً أولاً وأدخل الميت في المسجد ينبش 

والرسول صلى . ويخرج من المسجد ويبقى المسجد كما كان، ولا يجمع بين المسجد والقبر

الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته قبل أن يموت بخمس، ثبت في 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : )صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً : يقول قبل أن يموت بخمس

ألا : كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ثم قال

وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور 

هذا قاله قبل وفاته بخمس ليال، يعني توفي صلى الله عليه ( هاكم عن ذلكمساجد، فإني أن

ولما كان في النزع عليه الصلاة والسلام، طفق . )وسلم يوم الإثنين وقاله يوم الأربعاء

لعنة الله على اليهود : يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك
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وهذه أحاديث محكمة لا تقبل النسخ بحال من ( م مساجدوالنصارى اتخذوا قبور أنبيائه

: الأحوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ومات، ولم ينزل وحي بعدها، فهو يقول

إن القبور لا تتخذ مساجد، بل هذا من آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه 

محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال،  وأواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه

إذاً . بل هو حكم ثابت مستقر، هذا هو شأن هذه الأحاديث التي تتعلق باتخاذ القبور مساجد

. كل المساجد التي بنيت على القبور، أو دفن الموتى فيها لا يجوز اتخاذها مكاناً للصلاة

سول صلى الله عليه وسلم دفن هل الر: نأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول

في المسجد؟ وهل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بني على قبر؟ كان هناك قبور 

المشركين ولكنها نبشت وأخرجت، وكان له عليه الصلاة والسلام بيوت متميزة في شرق 

المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي تشاور الصحابة رضي الله عنهم 

أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم، فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأرضاهم 

المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، ولما : أي( إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون: )قال

كان النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة دفن في حجرة عائشة ، وكانت تلك 

ت تحيض أم المؤمنين عائشة فيها، ويجامع أهله عليه الصلاة الحجرة خارج المسجد، وكان

والسلام فيها، فهي ليست من المسجد، بل المسجد مستقل عن البيوت والبيوت مستقلة عن 

المسجد، فليس هذا المسجد مبنياً على قبر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في 

ا الوضع، وبقيت الحجرات خارج المسجد المسجد وإنما دفن في بيته، وبقي الأمر على هذ

في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، 

وكذلك بقيت فترة من خلافة بني أمية، ثم إنه وسع المسجد وأدخل القبر في المسجد، 

ك الأحاديث فلا يجوز أن تتر. فالصلاة فيه بألف صلاة، سواء دخل القبر أو لم يدخل

المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، بسبب عمل حصل من بني أمية بعد زمن 

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث قاموا بإدخال القبر في المسجد، ولا يجوز أن 

يتخذ هذا العمل حجة في مقابل الأحاديث المحكمة، وإنما المعول عليه الأحاديث المحكمة، 

فهذا هو الجواب . المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة سواءً دخل القبر فيه أو لم يدخلوأما هذا 

وينبغي على الناس أن يعلموا أن النبي صلى . عن هذه الشبهة التي يتشبث بها بعض الناس

الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، وأن المسجد مستقل، وإنما دفن في بيته، وبعد ذلك أدخل 

مسجد، فالمعول عليه ليس فعل بني أمية وإنما المعول عليه الأحاديث القبر في جملة ال

المحكمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والتي لا تقبل النسخ بحال من 

 .الأحوال

 

 حكم أهل الفترة
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؟ ( أبي وأبوك في النار: )ما هو القول الراجح في أهل الفترة؟ وما صحة حديث: السؤال

أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالات هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل ويمتحنون : جوابال

يوم القيامة، ونتيجة الامتحان هي التي تكون النهاية مبنية عليها، إما يكون سعيداً وإما شقياً 

في ذلك الامتحان الذي يكون يوم القيامة، وقد ذكر العلماء الكلام على هذا في تفسير قول 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا : عز وجل الله وأما الذين بلغتهم الرسالة [. 21:الإسراء]وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

وعندهم علم عن أخبار الرسل ولم يكونوا على منهاجهم وقد عبدوا الأصنام، فإن هؤلاء 

جاء ): كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أباه في النار وذلك في الحديث الذي فيه

أبوك في النار، فرأى أنه تغير : أين أبي؟ قال: رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

وكذلك أمه ماتت كافرة، . والحديث في صحيح مسلم ( إن أبي وأباك في النار: وتأثر، فقال

والرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، ثم استأذن أن )

: إذاً . وزيارة الكفار جائزة ليس للدعاء لهم بل لتذكر الآخرة وتذكر الموت( ذن لهيزورها فأ

كون الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له يدل على أنها ماتت 

كافرة، وكذلك أبوه مات كافراً، وجده مات كافراً الذي هو عبد المطلب ، وكذلك أبو طالب 

يا عم : )نبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته الإسلام حيث قاللما عرض عليه ال

أحدهما أسلم -لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده رجلان كافران : قل

أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فكان آخر ما قال هو على ملة : فقالا له -والثاني مات كافراً 

 .مات كافراً : على ملة عبد المطلب يعني ومات معلناً أنه( عبد المطلب

 

 حكم حج من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة أو إلى محرم

 

من أخر طوف الإفاضة إلى اليوم الخامس والعشرين من ذي الحجة أو إلى شهر : السؤال

الحج يصح، لكن لا يصلح أن : محرم لضرورة أو لغير ضرورة، هل يصح حجه؟ الجواب

وهو ركن من أركان الحج؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، والركن لا يؤخر الطواف 

يتم الحج إلا به، فليس للإنسان أن يؤخره، وأما إذا كان هناك ضرورة أو مرض أو ما إلى 

. ذلك أو كان في المستشفى، ثم أتي به بعد ذلك وطاف محمولاً أو ماشياً فإنه لا بأس به

وقت؛ لأنه ليس له وقت مخصص، ولكن المبادرة  وعلى كل فالطواف يصح منه في أي

إليه مطلوبة ولا ينبغي للإنسان أن يؤخره؛ لأنه إذا أخره أخر ركناً من أركان الحج، وقد 

 .يعرض له عارض فلا يكون قد حج

 

 أفضلية مكة على سائر بقاع الأرض

 

لى الله عليه هل صحيح أن مكة أفضل البقاع ما عدا المكان الذي دفن فيه النبي ص: السؤال
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لم يأت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على هذا، وإنما جاء ما : وسلم؟ الجواب

: يدل على أن مكة هي أفضل البقاع، والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال

فهذا يدل على أن مكة ( أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك لما خرجت)

هي أحب البلاد إلى الله وأنها خير البقاع وأفضل البقاع، ولهذا الصلاة هناك بمائة ألف 

والجواب عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والحديث . صلاة

الذي يذكر فيه فضل المدينة على مكة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من 

( اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك: )مكة إلى المدينة قال

: هذا يدل على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقالوا

إنك أحب بلاد الله إلى : )هذا يخالف الحديث الصحيح الذي سبق: أولاً (. أحب البقاع إلى الله)

هذا الحديث موضوع مكذوب على : ثانياً . لى الله وليست المدينة، فمكة هي أحب البلاد إ(الله

وأيضاً من حيث المعنى هو فاسد؛ لأن هذا يقتضي أن . رسول الله صلى الله عليه وسلم

يكون الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، والأصل أن ما كان أحب إلى الله فهو 

أحب إليه شيء والرسول يخالف ما يحبه الله إن الله تعالى : الأحب إلى رسول الله، ولا يقال

أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا : )الحديث الصحيح: إذاً . فيكون الأحب إليه شيئاً آخر

للِْفقُرََاءِ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ : والله تعالى يقول( أنني أخرجت لما خرجت

ادِقوُنَ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتَ  َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ ِ وَرِضْوَاناً وَينَْصُرُونَ اللهَّ غُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ

لَ المهاجرون على الأنصار؛ لأن المهاجرين عندهم الهجرة وعندهم [1:الحشر] ، ولهذا فضُِّ

َ وَرَسُولهَُ : النصرة، ولهذا قال الله عز وجل ، فعندهم المعنى [1:رالحش]وَينَْصُرُونَ اللهَّ

الموجود في الأنصار وعندهم زيادة على ذلك وهي الهجرة، فكان المهاجرون رضي الله 

وعلى هذا فالتفضيل من . عنهم أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

الأمور التي يتقيد فيها بالنصوص الشرعية، والنصوص الشرعية جاءت بتفضيل مكة على 

صحت بذلك الأحاديث ومنها ما ذكرت، وأما الحديث الذي ذكرته والذي المدينة، وقد 

 .يخالف ذلك فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 حكم من وقف خارج حدود عرفة

 

إذا كان : رجل وقف خارج حدود عرفة جاهلاً بها أو متعمداً فماذا يلزمه؟ الجواب: السؤال

ظة وكان خارج الحدود سواءً كان عامداً أو جاهلاً، ثم طلع الفجر من لم يدخل عرفة ولا لح

يوم النحر ولم يكن في عرفة؛ فإنه لم يقف بعرفة، وعلى هذا ليس له حج؛ لأن الحج لابد 

فيه من الوقوف بعرفة، ويكون ذلك في وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الفجر من ليلة 

أن الواحد منهم يتحقق أنه  -وهي من أهم المهمات- النحر، ولهذا من الأمور المهمة للحجاج

بعرفة، وأن ينظر للبنايات التي كتب عليها بمختلف اللغات تحديد أرض عرفة، فيكون في 
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داخلها ولا يقف خارجها، والوقوف يحصل ولو بلحظة إذا كان في أرض عرفة، فهذا الذي 

إنه لا يعتبر وقف بعرفة، ولا يسأل إذا تحقق أنه لم يكن داخل الحدود ولا لحظة واحدة ف

 ."يعتبر قد حج في ذلك العام

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

لقد رفع الله عز وجل شأن بعض الأماكن وشرفها ومنها مدينة الرسول صلى الله عليه 

وسلم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، 

نة النبوية، وكذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كما وذكر منها مسجد المدي

 .حرم إبراهيم مكة، فلا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يحمل فيها السلاح لقتال

 

 حكم إتيان المدينة وشد الرحال إليها

 

 

 ...(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن . باب في إتيان المدينة : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

المسجد الحرام، ومسجدي هذا، : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: )وعلى آله وسلم قال

السفر إلى المدينة وشد الرحل : يأ[ باب في إتيان المدينة : ] قوله( [. والمسجد الأقصى

لزيارة هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة المدينة لا تلازم بينها وبين 

الحج؛ فإنه يمكن أن يأتي الإنسان للحج ويرجع إلى بلاده، ويمكن أن يأتي من بلاده للمدينة 

كل ذلك ممكن، فليس هناك ترابط ويرجع إلى بلاده، ويمكن أن يأتي للحج ويزور المدينة، 

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وتلازم بين الحج وزيارة المدينة

: ] في بيان المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام

( [ هذا، والمسجد الأقصى المسجد الحرام، ومسجدي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)

. وهي المساجد التي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأسست على التقوى من أول يوم

وحديث أبي هريرة يدل على أن السفر إلى بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز 

. د الأقصىالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسج: وجل إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة

إن الاستثناء ليس مقصوراً على السفر لمسجد من المساجد، وإنما : وقد قال بعض أهل العلم

المقصود البقع والأراضي، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، فلا يذهب الإنسان 

ئغ، إلى بقعة ولو لم يكن فيها مسجد ليتقرب إلى الله عز وجل في تلك البقعة، وهذا غير سا

وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعموم هذا الحديث على عدم السفر لأي 
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بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز و جل فيها، ففي رواية لهذا الحديث عند 

النسائي أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى الطور، ولما رجع لقيه بصرة بن أبي بصرة 

: لو علمت لم تسافر، قال: جئت من الطور، قال: من أين جئت؟ قال: هرضي الله عنه فقال ل

المسجد : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: )لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم؟ قال

، فدل هذا على أن المقصود بذلك عموم البقع، (الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

فالمستثنى ثلاثة مساجد من عموم البقع وعموم وليس المقصود به خصوص المساجد، 

الأراضي؛ لأن هذا الحديث استدل به بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه على أبي هريرة 

والحديث أورده . لو علمت قبل أن تذهب لم تذهب: فيما يتعلق بالذهاب إلى الطور، وقال

، وذلك في حديث النسائي من حديث أبي هريرة عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه

وهذه المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء (. 2302)طويل بسند صحيح عند النسائي برقم 

المتميزة على غيرها، وهي التي يسافر من أجلها، أما غيرها فإنه لا يسافر من أجله، ولا 

تشد الرحال من أجله، ولم يأت شيء يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث، وهو قصر 

 .ر للقربة على هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياءالسف

 ...(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

نة المكي ثقة، أخرج له أصحاب هو سفيان بن عيي[. حدثنا سفيان . ] و الترمذي و النسائي 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، [. عن الزهري . ] الكتب الستة

سعيد بن المسيب وهو ثقة من [. عن سعيد بن المسيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ريرة عن أبي ه. ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. 

 .وسلم ، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 ما جاء في تحريم المدينة

 

 

 ...(المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور: )شرح حديث علي

 

ثنا محمد بن كثير أخبرنا حد. في تحريم المدينة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما كتبنا عن : )سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال

قال رسول : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال

دثاً أو آوى المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث ح: الله صلى الله عليه وسلم

محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة 
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المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 

] أورد أبو داود رحمه الله ( [. ئكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرفوالملا

المدينة حرام كما أن مكة حرام، ولا يوجد في الأرض أماكن محرمة [ تحريم المدينة : باب

توصف بهذا الوصف لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها إلا مكة والمدينة، وإبراهيم حرم 

سلم حرم المدينة، والمقصود من ذلك إظهار الحرمة، فإن مكة والنبي صلى الله عليه و

إبراهيم أظهر حرمة مكة والتحريم إنما هو من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أظهر 

حرمة المدينة والتحريم إنما هو من الله، وإضافة التحريم إلى إبراهيم لمكة؛ لأنه هو الذي 

ي صلى الله عليه وسلم للمدينة؛ لأنه هو الذي أظهر أظهر حرمتها، وإضافة التحريم إلى النب

مكة والمدينة هما الحرمان، وليس هناك : إذاً . حرمتها، والله هو الذي أوحى إليه بحرمتها

: أماكن أخرى محرمة، وما شاع على ألسنة بعض الناس من قولهم عن المسجد الأقصى

ن ليس لهما ثالث، ومكة ثالث الحرمين لا يصح، وهذا إطلاق غير صحيح؛ لأن الحرمي

حرم والمدينة حرم، ومن جملة مكة المسجد الحرام، ومن جملة المدينة مسجد النبي صلى 

حرم إلا مكة والمدينة، فإنهما حرام : ليس هناك أماكن أخرى يقال لها: إذاً . الله عليه وسلم

ثالث  :ثالث الحرمين لا يصلح ولا يستقيم، وإنما يقال: وهما حرم، وقول بعض الناس

المساجد المقدسة الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء هو ثالثها، أما كونه : المساجد المقدسة، أي

ثالث الحرمين فهذا لا يستقيم؛ لأنه ليس هناك حرم ثالث، وإنما الحرم حرمان هما مكة 

 والمدينة لا يقطع منها الشجر ولا يصاد الصيد، ومن دخلها يكون آمنا؛ً لأنه في. والمدينة

ما : ] )أورد أبو داود حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. حرم

( [ كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا القرآن وإلا ما في هذه الصحيفة

المدينة حرام من عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو : ] )والصحيفة من جملة ما فيها

يه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة آوى محدثاً فعل

المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 

هذا من الأدلة على جواز كتابة ( [. يقبل منه عدل ولا صرفوالملائكة والناس أجمعين، لا 

العلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكتبون العلم، ومن الأدلة الدالة على 

ذلك كون علي رضي الله عنه كان عنده كتاب اشتمل على عدة مسائل من الحديث ومن 

والمقصود منه أن المدينة . هذا الحديثالعلم، ومما اشتملت عليه هذه الصحيفة ما جاء في 

هو عير، وهو ثور جبلان في المدينة، عير في جنوبها ( عائر. )حرام من عائر إلى ثور

وثور جبل صغير شمال جبل أحد، هذا حد المدينة من جهة الجنوب والشمال، من الجنوب 

اد صيدها، لا يقطع شجرها ولا يص: وكونها حرماً أو حراماً أي. عير ومن الشمال ثور

ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
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لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما : )قال

فلا يزعج الصيد ولا ينفر، ومن باب أولى لا يقتل، وكذلك لا يقطع الشجر ( بين لابتيها

ذي ينبته الله، أما الشجر الذي ينبته الناس ويزرعه الناس فإنهم يحصدون زروعهم ال

من : يعني( [ فمن أحدث فيها حدثاً : ] )قوله. ويقطعون نباتهم الذي ينبتونه ويحتاجون إليه

من أحدث في أمرنا هذا ما : )أتى بأمر محدث لم يكن من الدين، ولذلك جاء في الحديث

من آوى مَنْ أتى ببدع وأحدث في دين : يعني( [ أو آوى محدثاً : ] )هقول(. ليس منه فهو رد

: ] قوله. الله ما ليس منه، فإن المحدث والمؤوي له عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

هذا دعاء، وفيه بيان خطورة هذا الأمر، وأنه ( [ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)

: يعني( [ وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم: ] )قوله. وعظيمأمر فضيع وأمر خطير 

أنه إذا حصل الأمان من أحد من المؤمنين لشخص من الكفار، فإنه يعطى الأمان، ولو كان 

، كما في قصة  ذلك الذي أعطاه من أدنى الناس كالعبد، وكذلك النساء أيضاً لهن أن يؤمنَّ

أن أم هاني جاءت إلى النبي صلى : )فتح مكة وفيها علي بن أبي طالب مع أم هانئ في عام

إنه لا يتركه، فالنبي صلى الله عليه : إنني أمنت فلاناً وإن علياً قال: الله عليه وسلم وقالت

: يعني( [ فمن أخفر مسلماً : ] )قوله(. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ: وسلم عليه وسلم قال

: ] قوله. تمكينه من الشيء الذي التزم بهنقض عهده، أو حصل منه نقض العهد وعدم 

هو : العدل قيل( [ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف)

إذا ادعى : أي( [ ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه: ] )قوله. هو النافلة: الفريضة، والصرف

يد الشديد؛ لأن الولاء إنما يكون لمن العبد أنه مولى لغير من أعتقه فإنه متوعد بهذا الوع

أعتق ولا يكون لغير المعتق، والولاء لا يتصرف فيه ببيع أو هبة أو ما إلى ذلك؛ لأنه شيء 

هذا ليس له مفهوم؛ لأن لا يصير مولى ( [ بغير إذن مواليه: ] )قوله. ثابت وشيء لازم

يأذنوا بأن الولاء يكون  بالإذن؛ لأن الولاء لا يورث ولا يوهب ولا يباع، وليس لهم أن

لفلان أو أن الولاء ليس لهم، بل هذا شيء لهم وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب، وهو شيء 

فالموالاة ثابتة بين العتيق والمعتق، بين : إذاً . ثابت ومستقر لمن وجدت منه نعمة العتق

يق، فهذا شيء المنعم والمنعم عليه، المنعم الذي هو المعتق، والمنعم عليه الذي هو العت

الولاء لحمة : )ثابت ومستقر مثل ثبوت النسب واستقرار النسب، ولهذا جاء في الحديث

 (.كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث

 ...(المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور: )تراجم رجال إسناد حديث علي

 

حاب الكتب هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أص[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. ] هو سفيان بن سعيد الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان . ] الستة

. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الأعمش 

هو إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن إبراهيم التيمي ] 
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عن . ] هو يزيد بن شريك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه ]  .الستة

هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو رابع الخلفاء [. علي 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 

 .الستةوأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 ...(لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها: )شرح حديث

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح  لا يختلى خلاها،: )قال

لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل 

أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه من الزيادة ( [. بعيره

لا : يعني( [ ولا ينفر صيدها: ] )قوله. هالا يقطع حشيش: يعني( [ لا يختلى خلاها: ] )قوله

يزعج أو يشار إليه بأن يهرب، هذا منهي عنه، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 

لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها؛ لأن النبي صلى الله وسلم حرم ما بين : )قال

كل ! ل شيء التنفير فكيف بما وراءه؟أنه لا يتعرض لها بإيذاء ولا بتنفير، أق: يعني( لابتيها

هذه الجملة تدل على أن المدينة ( [ ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها: ] )قوله. ذلك ممنوع

مثل مكة فيما يتعلق باللقطة، وأنها لا تحل لمن يأخذها إلا أن ينشدها، بخلاف اللقطة في 

لك يتمولها ويتملكها، ولو جاء الأماكن الأخرى فإن صاحبها يعرفها حولاً كاملاً وبعد ذ

وأما بالنسبة للقطة . صاحبها فيما بعد ووصفها وصفاً يطابق وصفها، فإنه يعطيه إياها

ولعل السر في ذلك أن مكة والمدينة يتردد : الحرمين مكة والمدينة فإنها تعرف دائماً، قيل

زائراً وفقدت منه، عليها الناس في مختلف الأوقات، وقد تكون اللقطة لشخص جاء حاجاً أو 

وقد يأتي بعد سنتين أو ثلاث أو أربع فيحصل عليها، بخلاف الأماكن الأخرى فإنه لا 

لأن حمل السلاح ( [. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال: ] )قوله. يحصل عليها

للقتال بحيث لا يكون له مسوغ لا يجوز في أي مكان، وفي المدينة وفي مكة من باب أولى، 

ولا يصلح أن : ] )قوله. ولكن إذا احتيج إلى حمل السلاح لأمر يقتضي ذلك فلا بأس بذلك

كونه يأخذ شيئاً لعلف البعير لا بأس، : يعني( [. يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره

فيأخذ من ورقه ما يعلف به بعيره، وأما كونه يقطع الشجر ويقطع أصوله فهذا لا يجوز؛ 

فيه قضاء على منافعه وعلى فوائده، أما كونه يأخذ ما يعلف به بعيره من لأن قطع الشجر 

ورق الشجر الذي ينبت والذي يظهر مكانه فهذا هو الذي جاء به الإذن عن رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم

 ...(لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها: )تراجم رجال إسناد حديث
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هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى ، الملقب الزمن ثقة، [. المثنى  حدثنا ابن: ] قوله

[. حدثنا عبد الصمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا همام . ] هو عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن [. حدثنا قتادة . ] ب الكتب الستة هو همام بن يحيى ثقة، أخرج له أصحا[. 

هو أبو [. عن أبي حسان . ] دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

. حسان الأعرج مسلم بن عبد الله صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

وأبو حسان . قد مر ذكرههو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه و[. عن علي ] 

هو مسلم بن عبد الله مات سنة مائة وثلاثين، وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين، وبين 

وفاتيهما تسعون سنة، فلا أدري هل أبو حسان هذا زاد عمره على مائة سنة، وإذا كان في 

على هذا الحدود فسماعه من علي واضح، وأما إذا كان غير ذلك ففيه شيء، لكن لم أقف 

تاريخ مدة عمره وتاريخ ولادته ومقدار حياته، وأما وفاته فذكروا أنها سنة مائة وثلاثين، 

وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين، فبين وفاتيهما تسعون سنة، فإذا كان عمره مائة أو 

قريباً من المائة أو فوق المائة فالرواية ممكنة والإدراك ممكن، ولكن العلماء ذكروا هذا 

 .ديث وصححوه، ومعنى هذا أنه كان معمراً والله أعلمالح

 ...(حمى رسول الله كل ناحية من المدينة بريداً بريداً : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عدي بن زيد  سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان

حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ناحية من المدينة بريداً : )رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حديث عدي بن ( [. بريداً، لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل

ة بريداً حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدين: ] )زيد رضي الله عنه قال

لا يقطع شجر المدينة إلا : يعني( [. بريداً، لا يخبط شجره ولا يعضد، إلا ما يساق به الجمل

: أي( [ إلا ما يساق به الجمل: ] )ما يعلف به الجمل، ويحتمل أن يكون المعنى من قوله

: العصا التي يساق بها الجمل؛ لأن الجمال وغيرها تساق بالعصي، كما جاء في القرآن

والمقصود بالحمى هذا غير الحرم؛ لأن . بالعصا: أي[ 21:طه]هشُُّ بهِاَ عَلىَ غَنمَِي وَأَ 

الحمى أوسع من الحرم، والمقصود به أن الشجر يترك لإبل الصدقة وللخيل، هذا هو 

المقصود منه، وقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حول المدينة 

البريد هو اثنا عشر ميلا؛ً لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة اثني عشر ميلاً حمى، و

الحمى خارج الحرم، أما ما كان داخل الحرم : إذاً . أميال، فيكون المجموع اثني عشر ميلاً 

فحدوده من عير إلى ثور فهذا هو الحرم الذي جاء فيه التحريم، وأما الحمى فإنه زائد، 

ن لإبل الصدقة، والحمى كان في ذلك الوقت أما الآن والمقصود منه تخصيص هذه الأماك

ما فيه إلا الحرم؛ لأنه لا يوجد إبل صدقة ولا خيل، والصيد في الحمى لا بأس به؛ لأنه 
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خارج الحرم؛ ولأن المقصود من تركه هو من أجل إبل الصدقة ومن أجل الخيل لترعى 

 .حول المدينة

 ...(ناحية من المدينة بريداً بريداً  حمى رسول الله كل: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق، أخرج له البخاري [. أن زيد بن الحباب . ] أصحاب الكتب الستة

[. عثمان بن عفان حدثنا سليمان بن كنانة مولى . ] في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

أخبرنا . ] سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود 

عن . ] عبد الله بن أبي سفيان وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. عبد الله بن أبي سفيان 

وهذا الحديث ضعفه . عدي بن زيد رضي الله عنه، أخرج له أبو داود [. عدي بن زيد 

لباني ، لكن معناه جاء في الأحاديث الصحيحة التي أشرت إليها، وهو أنه جعل حول الأ

 .المدينة اثني عشر ميلاً، والبريد هو اثنا عشر ميلاً، وهو مطابق لها ومماثل لها

 ...(إن رسول الله حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه: ) شرح حديث

 

حدثني  -ابن حازم : يعني-حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : )يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال

أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلبه 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا  :ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال

من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله : الحرم وقال

أورد أبو داود حديث سعد بن ( [. صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه

يد في الحرم فأخذ ثيابه، فجاء إليه أهله أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى غلاماً يص

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم : ] )يطلبون منه أن يرد إليهم ثيابه، فقال

من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة )؟ : ( وقال -المدينة: يعني-

أعطيكم : يعني( [ ئتم دفعت إليكم ثمنهأطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن ش

ثمنه، أما الشيء الذي رخص له في أخذه فإنه يبقى له، وهذا يدلنا على أن الصيد وكذلك 

قطع الشجر لا يجوز في المدينة، وأن الجزاء هو السلب؛ لأنه لم يأت شيء يدل على أن 

ا جاء بالنسبة لمكة، ولكن المدينة صيدها يقوم، وأنه يكون ذا قيمة بالمماثلة أو بغير ذلك كم

بالنسبة للمدينة يكون الجزاء هو السلب، وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وهذا الحكم مستمر، ويمكن أن يعمل . سواءً فيما يتعلق بالصيد أو فيما يتعلق بقطع الشجر

 .هبه الآن، لكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة وضرر فلا يقدم الإنسان علي

إن رسول الله حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحداً يصيد فيه : ) تراجم رجال إسناد حديث

 ...(فليسلبه ثيابه
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هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو سلمة : ] قوله

كتب جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال[. ابن حازم : حدثنا جرير يعني. ] الستة

يعلى بن حكيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثني يعلى بن حكيم . ] الستة

سليمان بن أبي عبد الله هو مقبول، أخرج له [. عن سليمان بن أبي عبد الله . ] إلا الترمذي 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب [. رأيت سعد بن أبي وقاص . ] أبو داود 

 . عليه وسلم، وأحاديثه أخرجها أصحاب الكتب الستةرسول الله صلى الله

 وترجمة رجال الإسناد...( نهى رسول الله أن يقطع من شجر المدينة: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عداً رضي الله عنه وجد أن س: )ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد 

: -لمواليهم: يعني-عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال 

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال

أن : وفيهأورد أبو داود حديث سعد رضي الله عنه، ( [ . من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبهُ

: غلماناً كانوا يقطعون الشجر في المدينة فأخذ متاعهم، ولما جاء أولياؤهم يطالبون بها قال

من وجد أحداً : يعني( [ من قطع شيئاً فلمن أخذه سلبه: ] )إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ق قبل يفعل هذا الفعل فله سلبه ، والسلب هو أخذ ثيابه كما سبق أن مر في الحديث الساب

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. هذا

[. حدثنا يزيد بن هارون . ] مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة 

هو [. أخبرنا ابن أبي ذئب . ] يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد

صالح مولى التوأمة صدوق اختلط، أخرج أحاديثه أبو داود و [ . صالح مولى التوأمة 

مولى لسعد ، لم يذكر؛ لكن على كل جاء حديث [. عن مولى لسعد . ] الترمذي و ابن ماجة 

. ] عامر بن سعد، وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديثفي صحيح مسلم من طريق ابنه 

 .سعد رضي الله عنه مر ذكره[. أن سعداً 

 (لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ولكن يهش هشاً رفيقاً : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن الحارث الجهني أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله محمد بن خالد أخبرني خارجة ب

لا يخبط ولا يعضد حمى : )رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود حديث جابر ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يهش هشاً رفيقاً 

 صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله: ] )رضي الله عنه
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لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما )هذا مثل الحديث الذي تقدم في الحمى وهو ( [ هشاً رفيقاً 

كونه يضرب حتى : يعني( يخبط: )وقوله. يقطع: يعني( يعضد: )قوله(. يساق به الجمل

قاً بحيث يتساقط يهش الشجر هشاً رفي: يعني( ولكن يهش هشاً رفيقاً : )قوله. يتساقط الورق

الورق ولا ينقطع أغصان الشجر بسبب الخبط القوي؛ لأنه قد ينقطع الغصن بسبب 

الضرب الشديد، لكن إذا هش هشاً خفيفاً رفيقاً حصل المقصود الذي هو سقوط الورق، 

 .حتى تعلفه الإبل

 (لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ولكن يهش هشاً رفيقاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن حفص أبو عبد الرحمن [. حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان : ] قوله

محمد بن خالد مستور، بمعنى مجهول [. حدثنا محمد بن خالد . ] القطان أخرج له أبو داود 

خارجة بن الحارث [. أخبرني خارجة بن الحارث الجهني . ] الحال، أخرج له أبو داود 

هو [. أخبرني أبي . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الجهني وهو صدوق، 

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] الحارث الجهني مقبول، أخرج له أبو داود 

الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 (أن رسول الله كان يأتي قباء ماشياً وراكباً ويصلي ركعتين: )ديثشرح ح

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أورد أبو ( [. ويصلي ركعتين: -زاد ابن نمير-شياً وراكباً عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ما

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء : ] )داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما

( ويصلي ركعتين: )قوله. كان أحياناً يأتي قباء راكباً وأحياناً ماشياً : يعني( [ ماشياً وراكباً 

وفضل الصلاة فيه، وأن زيارته لمن كان في المدينة ثابت هذا يدل على فضل مسجد قباء، 

من فعله صلى الله وسلم، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وأيضاً ثابت من قوله عليه 

من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً كان : )الصلاة والسلام حيث قال

. فيه من قوله صلى الله عليه وسلمفهذا يدل على فضل قباء وفضل الصلاة ( كأجر عمرة

وجاء في بعض . والحديث الذي معنا يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام

: يعني( [. ويصلي ركعتين: )زاد ابن نمير : قوله(. أنه كان يأتي قباء كل سبت: )الأحاديث

حيحين أنه جاء من طريق ابن نمير أنه كان يصلي فيه ركعتين، والحديث ثابت في الص

 .كان يزور قباء ماشياً وراكباً ويصلي فيه ركعتين

 (أن رسول الله كان يأتي قباء ماشياً وراكباً ويصلي ركعتين: )تراجم رجال إسناد حديث
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هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، [. حدثنا يحيى . ] مسدد مر ذكره [. حدثنا مسدد : ] قوله

ابن نمير [. عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير  ح وحدثنا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن [. عن عبيد الله . ] هو عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج [. عن نافع . ] عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 بن عمر رضي الله عنهما الصحابي هو عبد الله[. عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

الجليل، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في زيارة القبور

 

 

 (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقرئ . باب زيارة القبور: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة 

ما من أحد يسلم علي إلا رد : )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

باب زيارة : ] رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمةأو(. الله علي روحي حتى أرد عليه السلام

وهذه الترجمة لا توجد في كثير من نسخ أبي داود، وزيارة القبور تتعلق بكتاب [ القبور 

الجنائز، وكتاب الجنائز كتاب مستقل سيأتي بعد عدة كتب، وإنما الموجود في أكثر النسخ 

مقصود من ذلك ذكر جملة من الأحاديث ترجمة تحريم المدينة إلى آخر هذا الباب، وإنما ال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى . التي تتعلق بحرم المدينة

( [ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام: ] )الله عليه وسلم قال

 عليه وسلم يصل إليه، وهذا الحديث يدل على أن سلام المسلم على رسول الله صلى الله

ولكن ليس فيه دليل على أنه يسمع سلام المسلم، وإنما فيه دليل على أن الله يرد عليه روحه 

حتى يرد السلام، والسلام إنما يصل إليه عن طريق الملائكة الذين يبلغون الرسول صلى 

سياحين إن لله ملائكة : )الله عليه وسلم السلام من قريب ومن بعيد، كما في الحديث

أنه رأى رجلاً يأتي : )ولهذا جاء عن علي بن الحسين رحمه الله( يبلغونني عن أمتي السلام

ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي : إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له

لا تتخذوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن : عن جدي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تبلغني حيثما : )قوله. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء: ثم قال( لغني حيث كنتمصلاتكم تب

فالحديث ليس فيه نص على أن هذا خاص فيمن يسلم عليه . بواسطة الملائكة: يعني( كنتم

عند قبره صلى الله عليه وسلم وأنه يسمعه، وإنما هو عام، والرسول صلى الله عليه وسلم 

ئكة سواء عن قرب أم بعد، سواء كان في مسجده وعند قبره أو يبلغه السلام بواسطة الملا
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 .في أي مكان من الأرض، وهذا يدخل فيه السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه : )تراجم رجال إسناد حديث

 (السلام

 

وف ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند محمد بن ع[. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

. هو عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا المقرئ . ] علي 

عن . ] هو حيوة بن شريح المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حيوة ] 

أخرج له البخاري في أبو صخر حميد بن زياد صدوق يهم، [. أبي صخر حميد بن زياد 

عن يزيد . ] الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي ، والنسائي في مسند علي وابن ماجة

يزيد بن عبد الله بن قسيط وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. بن عبد الله بن قسيط 

عليه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله [. عن أبي هريرة . ] 

 .وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : الله عنه قال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن : )الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( [. صلاتكم تبلغني حيث كنتم

: عنيين وكل منهما صحيحيحتمل م( [ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً : ] )صلى الله عليه وسلم قال

لا يدفنون الموتى فيها؛ لأن الدفن في البيت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم : يعني

الأنبياء : )وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال

أن يدفنوا في فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم، والناس ليس لهم ( يدفنون حيث يموتون

لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي : أي: المعنى الثاني. بيوتهم وإنما يدفنون في المقابر

ليست أماكن للصلاة، حيث تخلو من الصلاة ومن قراءة القرآن، والتعبد إلى الله عز وجل 

يست أماكن فيها، بل عليكم أن تأتوا بهذه العبادات فيها، وألا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي ل

بتكرار الترداد عليه، ولهذا جاء بعده : يعني( [ ولا تتخذوا قبري عيداً : ] )قوله. للصلاة

ليس الأمر مقصوراً على : يعني( [ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم: ] )قوله

كونكم تأتون عند قبري، بل صلوا علي من أي مكان كنتم فيه؛ فإن صلاتكم تبلغني بواسطة 

إن لله ملائكة سياحين يبلغونني : )ئكة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخرالملا

 (.عن أمتي السلام

 ...(لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً : )تراجم رجال إسناد حديث
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هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن نافع ثقة [. قرأت على عبد الله بن نافع . ] داود و الترمذي في الشمائلأبو 

صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب 

هو سعيد [. عن سعيد المقبري . ] ابن أبي ذئب مر ذكره[. أخبرني ابن أبي ذئب . ] السنن

أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن أبي سعيد المقبري ثق

 .مر ذكره

 ...(خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء: )شرح حديث

 

حدثنا حامد بن يحيى حدثنا محمد بن معن المدني أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما : قال -ابن الهدير  :يعني-داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة 

سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه : )وما هو؟ قال: قلت: حديثاً قط غير حديث واحد، قال

وإذا قبور  وآله وسلم يريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها

قبور أصحابنا، فلما جئنا قبور : أقبور إخواننا هذه؟ قال! يا رسول الله: قلنا: بمحنية، قال

أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ( [. هذه قبور إخواننا: الشهداء قال

طلب أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء أحد، وهم حمزة بن عبد الم

رضي الله عنه ومن معه الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله 

: ] قوله. عليه وسلم في غزوة أحد ودفنوا هناك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم

: قلنا: قال: ] )قوله. في منعطف الوادي: محنية، يعني( [. فلما تدلينا وإذا قبور بمحنية)

. هؤلاء ليسوا هم الشهداء، ولكنهم غيرهم: يعني( [ قبور أصحابنا: واننا هذه؟ قالأقبور إخ

الشهداء الذين استشهدوا في : أي( [ هذه قبور إخواننا: فلما جئنا قبور الشهداء قال: ] )قوله

سبيل الله، وهم عمه حمزة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله 

هذا الحديث يدل على قصد زيارة . مع رسول الله صلى الله عليه وسلموهم يجاهدون 

 .الشهداء والذهاب إليهم والدعاء لهم

 ...(خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا محمد بن . ] حامد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى : ] قوله

محمد بن معن المدني وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [.  معن المدني

. ] داود بن خالد وهو صدوق، أخرج له أبو داود [. أخبرني داود بن خالد . ] ابن ماجة 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

أنه صحابي، : له رؤية، يعني: ربيعة بن الهدير قيل[. ن الهدير اب: عن ربيعة يعني. ] الستة

ما سمعت : قال. ] وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود 
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طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. طلحة بن عبيد الله 

رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة 

 .الستة

 ...(أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خ بالبطحاء التي بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا: )رضي الله عنهما

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله ( [. فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى : ] )عنهما وفيه

عه من مكة كان المقصود من ذلك أنه عند رجو( [. بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك

ينزل بالبطحاء ويبيت بها ويصلي الفجر ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل المدينة 

: ضحى، ولا يدخلها ليلاً ولا يطرق أهله ليلاً، وإنما يبيت في البطحاء، وهو الذي يقال له

المعرس، وسبق أن مر بنا حديث يتعلق بهذا في باب دخول مكة، وهو ليس له دخل بدخول 

وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة , ة وإنما يتعلق بالمعرسمك

: عند خروجه حيث يحرم، وبعد ذلك يأتي وينزل بالمعرس، والحديث عن عبد الله بن عمر 

(. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس)

من مسجد : لى مكة كان يخرج من طريق الشجرة، يعنيإذا خرج من المدينة إ: يعني

عندما يرجع إليها كان يدخل من طريق المعرس، وهو مكان في : الشجرة، وإذا دخل، يعني

والمقصود أن النبي صلى الله . إنه قريب من ذي الحليفة الذي هو الميقات: الوادي، قيل

نما يبيت ويصلي الفجر في البطحاء، عليه وسلم كان إذا جاء ليلاً لا يدخل المدينة ليلاً وإ

 .وفي الضحى يدخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

 (أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه [. عن مالك . ] ابن ماجة الكتب الستة إلا 

الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وأحاديثه 

نافع و ابن عمر قد مر [. عن نافع عن عبد الله بن عمر . ] أخرجها أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

وترجمة ...( بغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينةلا ين: )شرح أثر مالك

 رجال إسناده

 

لا ينبغي لأحد أن يجاوز : قال مالك : حدثنا القعنبي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينة، حتى يصلي فيها ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله 

أورد المصنف رحمه الله أثراً عن مالك رحمة الله [. وآله وسلم عرس به  صلى الله عليه

عليه أنه لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس؛ لأنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

يأتي إليه ويصلي به، ومعلوم كما مر في الحديث أنه كان لا يطرق أهله ليلاً بل كان يبيت 

حدثنا : ] قوله. د ذلك يدخل إلى المدينة صلى الله عليه وسلمويصلي الفجر بالمعرس، وبع

 .مر ذكرهما[. قال مالك : القعنبي قال

 وترجمة رجال إسناده( المعرس على ستة أميال من المدينة: )شرح أثر 

 

 [.المعرس على ستة أميال من المدينة : أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال: قال] 

بيان المعرس ومقدار المسافة بينه وبين المدينة وأنه على ستة أميال  هذا أثر فيه: يعني

ومحمد بن إسحاق المدني هذا هو المسيبي شيخ أبي داود وهو صدوق، أخرج له . منها

والمشهور بهذا الاسم هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي الذي . مسلم وأبو داود

خاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن ، ولكن يأتي ذكره كثيراً، وهو صدوق أخرج له الب

 ."المقصود بهذا المسيبي وهو شيخ أبي داود

 [031]شرح سنن أبي داود 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم سفر الولد لطلب الرزق دون إذن والديه

 

شاب في مقتبل عمره يعمل الآن في هذه البلاد، وقد غادر بلده وأهله غير راضين : السؤال

أن رضا الوالدين ! الأبواب كلها مغلقة في وجهي فهل صحيح يا شيخإن : عنه، فيسأل يقول

ضروري من أجل توفيقي؟ وماذا أفعل حتى يرضيا عني، وجهوني جزاكم الله خيرا؟ً 

الإنسان يحرص على إرضاء الوالدين؛ لأن الوالدين حقهما كبير، وقد أوصى الله : الجواب

وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا : مر بعبادته، فقالتعالى بحقهما وبالإحسان إليهما، وقرن ذلك بالأ

َ وَلا تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً : ، وقال عز وجل[03:الإسراء]إلِاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً  وَاعْبدُُوا اللهَّ

على  ، فحق الوالدين عظيم، فعلى الإنسان أن يحرص[36:النساء]وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً 

رضاهما، وعلى الإحسان إليهما والعطف عليهما، وعلى تطييب خاطرهما، لأن الوالد هو 

الذي جعله الله سبباً في وجود الولد، وهو الذي رباه، وهو الذي نشأه، وهو الذي أحسن إليه 

حتى بلغ مبلغ الرجال، فمن حقه عليه أن يكافئ الجميل بالجميل، والإحسان بالإحسان ولا 
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هلَْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إلِاَّ : حسنة بالسيئة، وإنما يأتي بالحسنى، والله تعالى يقوليقابل ال

. ، فمن أحسن يحسن إليه، ومن جازى بالمعروف كوفئ بالمعروف[62:الرحمن]الِإحْسَانُ 

وسفرك إذا كان من أجل أن تبحث عن الرزق، وأنك ما وجدت شيئاً في بلدك فأنت معذور، 

ليك أن تطيب خاطر والديك باستئذانهما وإقناعهما، وبيان أنك بحاجة ولكن كان ينبغي ع

 .إلى أن تذهب وتسافر لتحصيل الرزق

 

 كيفية التعامل مع من يسب الدين عند الخصومة

 

: أنا في بلد يكثر فيه سب الدين نعوذ بالله، فماذا أفعل لو سُبَّ الدين أمامي؟ الجواب: السؤال

ن يبين خطورته، وأن الإنسان إذا حصل له غضب فلا يتجه ينبغي إذا وجد شيء من ذلك أ

إلى سب الدين، وإذا كان ولابد أن يسب فليتجه إلى غير الدين، فكون الإنسان يغضب من 

إنسان آخر ثم يسب الدين هذا سفه وقلة حياء، فالتوعية والتوجيه والنصح وبيان خطورة 

نسان، وأما أن يعاقب أو يؤدب من يفعل الأمر وما يترتب عليه هو الذي ينبغي أن يفعله الإ

ذلك فهو لا يملك هذا إلا أن يكون الذي حصل منه ذلك القول هو ممن هم تحت يده 

كأولاده، فله أن يؤدبهم وأن يزجرهم، لأنه صاحب يد عليهم، وأما إذا كان غير ذلك فما 

 .معه إلا النصح والتحذير من هذا الأمر

 

 ي المقاهي للهو مع تركهم للصلاةحكم ترك السلام على الجالسين ف

 

هل يترك الإنسان إلقاء السلام على الجالسين في المقاهي يشربون الدخان والشيشة : السؤال

إذا كان السلام معه نصح فهذا شيء طيب، فقبل : ويلعبون بالورق والمؤذن ينادي؟ الجواب

نصح فلا، فإذا لم أن ينصحهم يسلم ثم ينصحهم، وأما كونه يسلم عليهم ويمشي دون أن ي

ينصحهم فعليه أن يعرض عنهم؛ لأنه إذا سلم عليهم ولم ينصحهم فمعنى ذلك أنهم لم يفعلوا 

 .شيئاً يستحقون أن ينبهوا عليه

 

 حكم الإحرام بالعمرة من جدة لمن كان يعمل فيها

 

إذا : إذا ذهبت إلى جدة للعمل فهل يجوز لي أن أحرم منها في أي وقت؟ الجواب: السؤال

ان الإنسان سيسكن في جدة ويعمل فيها فحكمه كحكم أهل جدة، فيحرم من جدة كما يحرم ك

 .أهل جدة

 

 حكم الصلاة في ثوب به دم
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وجود النجاسة في ثوب : ما حكم من صلى وبثوبه دم إنسان أو دم طير؟ الجواب: السؤال

اً أم بولاً أم أي شيء الإنسان إذا لم يعُلم به إلا بعد فراغ الصلاة لا يؤثر، سواءٌ أكانت دم

آخر من أنواع النجاسات، فما دام أنه لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة ولا 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس )يلزمه أن يعيدها، فقد ثبت في الحديث 

 عليه صلاة، فجاءه جبريل وأخبره أن نعليه فيهما شيءٌ من الأذى، فخلع النبي صلى الله

لماذا خلعتم نعالكم؟ : وسلم نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، ولما فرغ قال

فكونه صلى الله عليه (. كذا وكذا: إن جبريل جاءني وقال: رأيناك فعلت ففعلنا، فقال: قالوا

وسلم خلع وأتم الصلاة يدل على صحة الصلاة؛ لأنه لم يعد ما مضى ولم يستأنف الصلاة 

جديد بل أتم، وأزال ذلك الشيء الذي نبه عليه، فكذلك الإنسان إذا كان في الصلاة وعلم من 

وهو في الصلاة أن هناك نجاسة في غترته أو في مشلحه أو ردائه أو في شيء يستطيع أن 

يتخلص منه فإنه يتخلص ويتم الصلاة، وإذا كان لا يتأتى له ذلك إلا بأن تظهر عورته فإنه 

ذهب يزيل النجاسة، أو يلبس ثوباً يستر به عورته ويصلي، فهذا الحديث يقطع الصلاة وي

 .يدل على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة

 

 

 حكم الاكتفاء بتطهير البول بالماء دون الصابون

 

بد من الصابون؟ من وقع على جسده شيء من البول فهل يكفيه الغسل بالماء أم لا: السؤال

يكفيه الماء ولا يلزم الناس بالصابون، ومَن ذا الذي يكون معهم الصابون في كل : الجواب

 .فالغسل إنما هو بالماء! مكان وفي كل زمان؟

 حكم انتقاض الوضوء أثناء الطواف

من انتقض وضوؤه في الطواف وذهب ليتوضأ فهل يبدأ من جديد أم يبني على ما : السؤال

يستأنف من جديد؛ لأن الطواف مثل الصلاة، والإنسان لو : وافه؟ الجوابمضى من ط

 .انتقض وضوؤه في الصلاة فإنه يتوضأ ويستأنفها، فكذلك يستأنف الطواف

 

 حكم تعليق الحاج صورته على صدره خشية أن يضيع

 

نرى بعض الحجاج يعلق صورته على صدره حتى لا يضيع، فما حكم ذلك؟ : السؤال

يصلح هذا، وينبغي عليه أن يخفيها، وهو لو ضاع فهي موجودة معه، سواءٌ لا : الجواب

أكانت ظاهرة أم خفية، فالذي ينبغي له أن يخفيها في جيبه، وأما أن تكون بارزة فهذا لا 

 .يصلح
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 حكم قص الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة للمهدي والمتمتع

 

ظافره، ولا يحلق شعره، ولا يتطيب خلال من أراد أن يهدي هل يلزمه ألا يقص أ: السؤال

إن كان المقصود بمن عليه : عشر ذي الحجة؟ وهل من كان متمتعاً له نفس الحكم؟ الجواب

الهدي من كان متمتعاً وعليه هدي فمثل هذا لا يمتنع من شيء بعد دخول العشر، والذي 

نما يمتنع عند الإحرام يمتنع بدخول العشر هو الذي يريد أن يضحي، وأما من كان متمتعاً فإ

عن ذلك، وأما قبل الإحرام فلا مانع ولو كان في عشر ذي الحجة، ولكن الذي يريد أن 

يضحي هو الذي لا يأخذ شيئاً من شعره، سواءٌ أراد الحج أو لم يرده، فإذا دخلت عشر ذي 

 .الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي

 

 ن سلم قبل الإمام ناسياً ثم سلم بعدهحكم م

 

مؤتم سلم قبل الإمام ناسياً ثم رجع مع الإمام وسلم التسليمة الثانية بعد الإمام، فما : السؤال

 .ما دام أنه أخطأ ثم رجع إلى الصواب وسلم بعد الإمام فليس عليه شيء: حكمه؟ الجواب

 

 الميقاتحكم اغتسال الحاج والمعتمر في المدينة وإحرامه عند 

 

: هل يمكن للحاج أو المعتمر أن يغتسل في المدينة ثم يحرم عند الميقات؟ الجواب: السؤال

نعم يمكن له ذلك، وقد يكون هذا أستر له وأوسع وأهيأ، فالناس عندهم الماء في مساكنهم، 

 وعندهم الاستعداد براحة وطمأنينة في مساكنهم في المدينة، فيفعلون هذا سواءٌ أكان السفر

عن طريق الطائرة أو عن طريق السيارات، فيتجرد من ثيابه، ويقص شاربه، ويقلم 

أظفاره، ويحلق عانته، وينتف إبطيه، ولا يتعرض لراسه؛ لأنه سيحتاج إليه بالحلق أو 

التقصير، ولا يجوز له أن يتعرض للحية أبداً لا عند الإحرام ولا في أي زمان أو مكان؛ 

حرام، وإذا استعد وتهيأ ولبس الإزار والرداء فإن كان سفره لأن إعفاءها واجب وحلقها 

بالطائرات فإنه إذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي؛ لأن الطائرة إذا طارت 

تتجاوز الميقات بسرعة، وإذا كان السفر بالسيارات فإنه إذا حاذى الميقات وأراد أن 

ن أراد أن ينزل إلى المسجد الذي في ذي يواصل فإنه ينوي ويلبي عند محاذاة المسجد، وإ

 .الحليفة أو يصلي فيه ثم يحرم بعد ذلك فله ذلك

 

 (أمي في الله) و ( أبي في الله: )حكم قول
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خاصة إذا كان له فضل علي بالإنفاق والتربية ونحو ( أبي في الله: )ما حكم قولي: السؤال

الأخوة في الله هي : قة؟ الجواب، وهما ليسا كذلك في الحقي(أمي في الله: )ذلك، وكذلك

الكائنة شرعاً، وأما الأبوة أو الأمومة فليس هناك شيء يدل على هذا ويقتضيه، لكن للكبير 

وإن لم يكن ابنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن ( يا بني: )أن يقول للصغير

ذلك للصغير أن يقول ، وهذا من اللطف ومن المعاملة الحسنة للصغير، وك(يا بني)مالك 

وإن لم يكن عمه من النسب، كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله ( يا عم: )للكبير

كان عن يميني وعن شمالي شابان من الأنصار، فالتفت إلي أحدهما : عنه يوم بدر أنه قال

عليه إنه كان يسب النبي صلى الله : وماذا تريد؟ قال: أتعرف أبا جهل ؟ قلت! يا عم: وقال

مخاطباً عبد : فقال هنا. وسلم، فإن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا

، وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وهذان الشابان من (يا عم)الرحمن بن عوف 

 .سائغ( يا بني: )وقول الكبير للصغير( يا عم: )الأنصار، فقول الصغير للكبير

 

 ثم أسقط شوط الابتداء بهاحكم من بدأ السعي بالمروة 

 

شخص بدأ السعي من المروة، ثم لما كان في الشوط الرابع ذكر وعلم أنه لابد من : السؤال

أن يبتدئ من الصفا، فأسقط الشوط الأول وأكمل سعيه ثم انتهى بالمروة، فصار سعيه 

بدأ بالمروة  هذا هو العمل الصحيح، فما دام أنه: ثمانية أشواط، فما حكم هذا العمل؟ الجواب

وأخبر بأن البدء بها لا يجوز فأسقط ذلك الشوط ولم يعتبره وألغاه، واعتبر البدء بالصفا 

 .والختم بالمروة ما دام صنع كذلك فإنه قد عمل العمل الصحيح، وليس أمامه إلا هذا

 

 زمن ابتداء أذكار الصباح والمساء وحكم قضائها

 

الصباح : مساء، وهل تقضى هذه الأذكار؟ الجوابمتى يبدأ وقت أذكار الصباح وال: السؤال

يبدأ من طلوع الفجر، والمساء يبدأ بعد الزوال، وينبغي أن يأتي بأذكار  -كما هو معلوم-

الصباح بعد الفجر، ويأتي بأذكار المساء آخر النهار، وكذلك تجوز قراءتها بعد المغرب؛ 

 .وم أنها سنة يفوت محلهاوأما قضاؤها فكما هو معل. لأنه داخل في المساء أيضاً 

 

 حكم حج المرأة مع أقاربها من غير المحارم

 

امرأة عجوز تريد الحج مع بعض أقاربها وهم ليسوا محارم لها، علماً أنها أتت مع : السؤال

إذا كانت سافرت ومعها زوجها ثم : زوجها فأصيب بحادث، فهل لها أن تحج؟ الجواب

ما أن تبدأ وتنشيء السفر مع أجانب فلا يجوز حصل له حادث فيمكن أن تكمل الحج، وأ
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 .لها، ولا يجب عليها الحج إذا لم يوجد لها محرم

 

 حكم الذهاب إلى الأماكن التاريخيه للعظة والعبرة

 

قلُْ : هل يجوز الذهاب إلى الأماكن التاريخية بقصد الاعتبار، وعملاً بقوله تعالى: السؤال

: بعض الأماكن التي هي تاريخية ويقولون عنها: الجواب ؟[22:الأنعام]سِيرُوا فيِ الأرَْضِ 

إنها تاريخية وإنها آثار لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدها، وإذا مر بها أسرع، 

فعندما مر بوادي محسر أسرع، وأيضاً ديار ثمود لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم 

أسه صلى الله عليه وسلم حتى يقصدها، ولما ذهب إلى تبوك ومر بها أسرع وقنع ر

وما إلى  -مثلاً -تجاوزها، فلا ينبغي للإنسان أن يسافر من أجل أن يطلع على ديار ثمود 

ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إليها، ولم يرشد إلى السفر إليها، ولما مر بها 

 . عليه وسلموهو في طريقه إلى تبوك أسرع إسراعاً شديداً حتى تجاوزها صلى الله

 

 مضاعفة الصلاة في بيت المقدس

 

ورد حديث أنها بخمسمائة صلاة : كم تضاعف الصلاة في بيت المقدس؟ الجواب: السؤال

 .فيما سوى المسجد الحرام والمسجد النبوي

 

 ما تصنعه المرأة إذا جاءها الحيض قبل الإحرام بالعمرة

 

لأننا -من المدينة إلى مكة لأداء العمرة جئت للحج ومعي زوجتي فأردنا أن ننطلق : السؤال

تستعد للإحرام وهي : إلا أن زوجتي جاءتها الدورة، فكيف تصنع؟ الجواب -متمتعين

حائض، فتغتسل وتلبس الثياب وتنوي العمرة من الميقات وتلبي، وإذا وصلت مكة لا تدخل 

لك انتهت المسجد حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر، وبذ

 .عمرتها، فلها أن تحرم وهي حائض ولا بأس بذلك، ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر

 

 حكم اعتبار أرض الجامعة الإسلامية وحي الفيصلية من الحرم المدني

 

هذا ليس أمراً واضحاً، : هل الجامعة الإسلامية وحي الفيصلية من الحرم؟ الجواب: السؤال

ن الحرم البين، والاحتياط للإنسان أن يعاملهما معاملة الحرم، فليسا من الحل البين ولا م

الحلال بين : )، وقال صلى الله عليه وسلم(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)وفي الحديث 

والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيراً من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد 
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 (.استبرأ لدينه وعرضه

 

 الجامعات وأراضيها بالحرم الجامعي حكم تسمية مباني

 

: ليس بجيد أن يقال: ما حكم تسمية الجامعة ومساكنها بالحرم الجامعي؟ الجواب: السؤال

الحرم الجامعي، إلا إذا كان المقصود به الحريم، مثل حريم البئر، فالبئر لها حريم يلحق بها 

معنى التحريم الذي حصل لمكة وأما أن تكون التسمية ب. إذا كانت قديمة وإذا كانت جديدة

 .والمدينة فهذا لا يصلح

 

 معنى المخيط الذي لا يجوز للمحرم لبسه

 

المخيط مثل الثوب : ما هي ضوابط المخيط الذي لا يجوز لبسه للمحرم؟ الجواب: السؤال

والطاقية والفنيلة والسراويل والجوارب، وسواءٌ أكانت الجوارب مخيطة أم غير مخيطة، 

ها مُحيطة بالرجْل فإنها تمنع ولو لم تخط كأن تكون حيكت حياكة بدون خياطة، فما دام أن

فإنه لا يجوز لبسها؛ لأنها محيطة بالعضو وهو الرجل، وكذلك فيما يتعلق باليدين، فلا 

 .يجوز للمحرم أن يستعمل القفازين

 

 حكم الصلاة بين السواري

 

ة بين السواري إذا احتيج إليها بأن الصلا: ما حكم الصلاة بين السواري؟ الجواب: السؤال

امتلأت الصفوف التي قبل السواري وبعدها فإنه يجوز أن يصلى بينها، لكن لا يصلي 

مجموعة بين الساريتين، وإذا كان المسجد لم يمتلئ فليس للإنسان أن يصلي بين السواري، 

 .ها فيصلي فيهابل يأتي إلى الكاملة الممتدة المتصلة التي لا تفصلها سواري ولا تقطع

 

 حكم الطواف مع وجود غلبة الظن بخروج الريح

 

كنت معتمراً في أواخر رمضان وفي أثناء الطواف غلب على ظني أنه قد خرج : السؤال

مني الريح، فأردت أن أخرج من المسجد للوضوء، لكن كان الزحام شديداً فمضيت في 

لمرء خروج الريح منه بأن يشم إذا لم يتحقق ا: الطواف، فما حكم طوافي هذا؟ الجواب

الرائحة أو يسمع صوتاً فلا يلزمه أن ينصرف، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 

لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد : )الرجل يخيلّ إليه أنه يجد شيئاً في الصلاة فقال

 .، وبما أنه لم يتحقق فالأصل الطهارة(ريحاً 
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 موت العلماء من علامات الساعة

 

لا شك أن موت العلماء نقص : هل موت العلماء من علامات الساعة؟ الجواب: السؤال

كبير على المسلمين، وفقد العلماء فقد للعلم الذي معهم، وأما كون موتهم من علامات 

قال رسول الله صلى الله : الساعة فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال

لساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر إن من أشراط ا: )عليه وسلم

كما هو -وهذا لا شك دليل على أن موت العلماء من علامات الساعة، فرفع العلم (. الزنا

إن الله لا يقبض العلم : )إنما يكون بذهاب حملته، كما قال عليه الصلاة والسلام -معلوم

، والحديث هذا يدل على أن موتهم من (لماءانتزاعاً ينتزعه، ولكن يقبض العلم بموت الع

 .أشراط الساعة

 

 حكم تقديم الحاج فدية عما يصدر منه من خطأ دون قصد

 

هل يمكن للحاج أن يقدم فدية واحدة عن كل ما يمكن أن يصدر عنه من خطأ أو : السؤال

ي لا يصلح هذا العمل، فالفدية إنما هي إذا وجد الخطأ الذ: تجاوز دون قصد؟ الجواب

يستوجب الفدية، فيأتي بفدية تقابله، ولا يأت بها إذا لم تدع إليها حاجة، فإذا وجد الخطأ فإنه 

 .يأتي بالفدية التي حُدَّدت لهذا الخطأ الذي حصل منه

 

 جزاء صيد الحرم وقطع شجره

 

: من صاد صيداً في الحرم أو قطع شجراً فهل عليه جزاء معين أو كفارة؟ الجواب: السؤال

ة للمدينة لا نعلم إلا أن الإنسان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من هذا الخطأ بالنسب

والمعصية التي حصلت منه، وأما بالنسبة لمكة فالكفارة المثل فيما له مثل، وهناك ما ليس 

 .له مثل فبالقيمة

 

 حكم استئجار الفنادق للرافضة

 

هل يدخل فيه استئجار الفنادق ( محدثاً لعن الله من أوى : )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

 .من كان ذا بدعة وأمور محدثة في الدين فليس للإنسان أن يسُكنه عنده: للرافضة؟ الجواب
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 حكم إدخال الدش إلى المدينة المنورة

 

هل من يدخل الدش إلى المدينة المنورة يكون ممن أحدث فيها أو آوى محدثا؟ً : السؤال

ذلك قد ارتكب أمراً خطيراً عظيماً، فإدخال الدش أمر خطر في لا شك أن فاعل : الجواب

 .أي مكان، وإدخاله إلى الحرمين أخطر؛ لأن الدشات تأتي بقاذورات، وأوساخ العالم كلها

 

 

 حكم جعل الوكيل في الحج عمرته عن نفسه وحجه عن موكله

 

ن يؤدي عمرة عن رجل جاء ليحج عن أبيه بعد أن حج عن أمه سابقاً، فهل يمكن أ: السؤال

يمكن للإنسان المتمتع أن يجعل العمرة له والحج : نفسه هو ويجعل الحج عن أبيه؟ الجواب

 .لغيره، أو العكس

 

 حكم صيام المتمتع العاجز عن الهدي بمكة قبل الحج

 

شخص يريد الحج متمتعاً، فهل له أن يصوم بمكة الثلاثة الأيام قبل الحج إذا كان : السؤال

نعم له ذلك، ولكن يكون صيام هذه الأيام قريبة من : ل لشراء الهدي؟ الجوابليس عنده ما

 .قبل يوم عرفة: الحج، فتكون في السادس والسابع والثامن، أي

 

 حكم تقديم سعي الحج على الطواف

 

على الإنسان أنه يأتي : هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف؟ الجواب: السؤال

عي، ولكن لو حصل أنه قدم السعي على الطواف لصح، لكن بالطواف قبل الحج وقبل الس

في الاختيار ينبغي أن يبدأ بالطواف ويختم بالسعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله 

 (.لا حرج: )سعيت قبل أن أطوف قال: سائل يوم النحر فقال

 

 حكم سعي المفرد قبل الوقوف بعرفة

 

: يسعى قبل الوقوف بعرفة، فما حكم فعله؟ الجواب رجل سيحج مفرداً، ويريد أن: السؤال

المفرد يسعى بعد طواف القدوم، فإذا وصل الإنسان مكة طاف طواف القدوم وسعى بين 

الصفا والمروة، ولا يسعى بعد الحج؛ لأن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، ولسعيهما 

لا  -بعد القدوم: أي-ل الأول محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فإن فعله في المح: محلان
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تعين عليه  -بعد القدوم-يفعله في المحل الثاني بعد الإفاضة، وإن لم يفعله في المحل الأول 

أن يفعله بعد الإفاضة، لكن الأولى للإنسان أن يكون متمتعاً لا أن يكون مفردا؛ً لأنه أفضل 

 .وأكمل

 

 لرجوع من الحجحكم دفع فدية لبس المرأة القفاز لستة مساكين بعد ا

 

هل يجوز إطعام ستة مساكين فدية لبس القفاز للمرأة بعد الرجوع من الحج؟ : السؤال

 .الهدي والإطعام يكونان بمكة، والفدية تكون بمكة: الجواب

 

 ما يفعل عن الصغير حال الحج به

 

طفل عمره ثلاث سنوات ونوينا له الحج معنا، ولبس ملابس الإحرام، فهل نلبي : السؤال

تنوون عنه الإحرام وأنه دخل في : عنه أو نقول عنه شيئاً أثناء تأدية المناسك؟ الجواب

النسك، وترمون عنه الجمار، ويكون موجوداً معكم في باقي المناسك، ففي عرفة يقف 

معكم، وفي مزدلفة يبيت معكم، وفي منى يكون معكم، وفي الطواف يطوف معكم، وفي 

 .ترمون عنهالسعي يسعى معكم، وفي الرمي 

 

 حدود المدينة من جهة الشرق والغرب

 

ذكرت حدود الحرم في المدينة من الشمال إلى الجنوب، فما هي الحدود من الشرق : السؤال

لا نعلم ذلك بالتحديد، لكن ما بين الحرتين جاء به الحديث من جهة : والغرب؟ الجواب

 .أعلم والله. الشرق والغرب، وأما ما بينهما فيشك في أنه حرام

 

 

 كيفية تقدير زكاة عروض التجارة

 

تقدر : لي محل أقمشة فهل تقدر زكاته من ثمن الشراء أو من ثمن البيع؟ الجواب: السؤال

القيمة بالثمن وقت حلول الزكاة، فتقوم السلع بالسعر، ولا ينظر إلى ثمن الشراء، وإنما 

وسلم وبارك على عبده ورسوله  والله أعلم، وصلى الله. ينظر إلى قيمتها وقت حلول الزكاة

 ."نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

 [036]شرح سنن أبي داود 
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الزواج أمره عظيم، وقد رغب فيه الشرع وحض عليه في حق القادر عليه، ولكون المقصد 

الأولي منه هو النسل فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج بالولود من النساء، 

وم العشرة بين الزوجين رغب صلى الله عليه وسلم في نكاح ذات الدين وأمر ولكي تد

بالظفر بها دون سائر النساء، كما حث على نكاح الأبكار، وليس هذا إلا عناية من الإسلام 

 .بهذا الباب العظيم

 

 التحريض على النكاح

 

 

 (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)شرح حديث 

 

باب التحريض على . كتاب النكاح: ] سجستاني رحمه الله تعالىقال الإمام أبو داود ال

: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال .النكاح

إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه 

فجئت فقال له . تعال يا علقمة : ة قال ليفاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاج

بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت ! ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن: عثمان 

: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعهد؟ فقال عبد الله 

فرج، ومن لم يستطع من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن لل)

هو الضم : النكاح في اللغة[ كتاب النكاح : ] قوله( [. منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

: تناكحت الأشجار إذا تداخلت وانضم بعضها إلى بعض، وفي الاصطلاح: والتداخل، يقال

: أحدهما: هو عقد بين زوجين يحل به الوطء، والوطء شرعاً لا يجوز إلا بأحد طريقين

إلِاَّ عَلىَ * وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ : ملك اليمين، قال الله عز وجل: لزواج، والثانيا

فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ * أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

، فالذي شرعه الله عز وجل في ذلك أمران اثنان لا ثالث لهما، وهما [ 7-1:المؤمنون] 

الزواج وملك اليمين، وما سوى ذلك فهو من العدوان، وهو من الخروج عن الحق إلى ما 

هو الحث عليه : وعقد المصنف رحمه الله باب التحريض على النكاح، والتحريض. سواه

د رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله والترغيب فيه، وأورد حديث عبد الله بن مسعو

من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، ! يا معشر الشباب: )عليه وسلم قال

والحديث حدث به عبد (. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

كنت أمشي : لنخعي قالالله بن مسعود بمناسبة ذكرت في الحديث، وهي أن علقمة بن قيس ا

خلا به فلم يكن معهما ثالث، : مع عبد الله بن مسعود فدعاه عثمان في منى واستخلاه، يعني

فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة دعا علقمة فجاء وجلس معهما، وقال عثمان رضي الله 
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من نفسك ما  ألا نزوجك بجارية بكر لعله يرجع إليى! يا أبا عبد الرحمن : ] عنه لعبد الله 

لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه : فقال -من النشاط: يعني-! كنت تعهد؟

من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، ! يا معشر الشباب: )وسلم يقول

وهذا الذي ذكره ( [. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

فلما : ] ل بين عثمان و ابن مسعود من الخلوة والانفراد والتحدث ثم قالعلقمة مما حص

أنه ليس له حاجة في النكاح، : جاء في بعض الشروح أنَّ معناه[ رأى أن ليس له حاجة 

وليس هناك شيء من الروايات يدل على هذا المعنى، والذي يظهر هو خلاف ذلك، وهو 

انتهى ولم يبق هناك حديث يكون سراً بينهما دعا أنه لما رأى أن الكلام الذي بينهما قد 

علقمة ليجلس بينهما؛ لأن المقصود من الانفراد قد انتهى، فلم يكن هناك حاجة إلى أن يبقيا 

منفردين، فدعا علقمة فجاء وجلس معهما، وبعد جلوسه معهما قال عثمان رضي الله عنه 

ألا نزوجك بكراً لعله ! عبد الرحمن يا أبا : -وهو أبو عبد الرحمن -لعبد الله بن مسعود 

يقول . يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك؟ ثم إن عبد الله حدث بالحديث بهذه المناسبة

إن الحديث إذا كانت له قصة فإنها تدل على ضبط الراوي، : العلماء في علم المصطلح

دث فالراوي ضبط الحديث وضبط معه القصة التي كانت فيه، فعلقمة ضبط القصة وح

بالمناسبة التي جرت وحصلت وعلى أثرها جاء التحديث بالحديث، فهذا من الأمور التي 

أخذ رسول الله : )ومثله قول ابن عمر رضي الله عنه. تدل على ضبط الراوي لما رواه

، فكونه يتذكر (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال

يدل  -وهي وضع يده على منكبه-لرسول صلى الله عليه وسلم وهو عليها الهيئة التي حدثه ا

 .على ضبطه للحديث

 سبب توجيه الخطاب إلى الشباب في الزواج

 

خطاب موجه للشباب، والسبب في ذلك أنهم ( يا معشر الشباب: )قوله صلى الله عليه وسلم

طاب موجهاً إليهم بأنَّ عليهم عندهم القوة والنشاط والدوافع التي تدفعهم إلى ذلك، فكان الخ

من استطاع منكم الباءة : )قوله. أن يتزوجوا متى قدروا على ذلك ومتى تمكنوا منه

هي النكاح وما يلزم له، وذلك بأن يكون عنده قدرة على أن يقضي : الباءة(: فليتزوج

ذلك ولا شهوته بالزواج، فمن كان عنده قدرة على النكاح وعلى الزواج فعليه المبادرة إلى 

يتخلف؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب وحرض على الزواج، وبعض الناس 

من الشباب أو الشابات قد يتعذرون في بعض الأحوال بأن الزواج قد يؤخرهم أو يكون 

سبباً في التأخر في الدراسة، فيترك أحدهم الزواج حتى يفرغ من الدراسة، وهذا ليس 

اج سبباً من أسباب القوة والنشاط في الدراسة، وذلك لأنه بصحيح، بل قد يكون الزو

يصرفك عن التفكيرات التي كنت تفكر بها فيما يتعلق بالزواج، فيكون عنده الإحصان 

والعفة، وعنده غض البصر، فيكون ذلك من أسباب نشاطه وقوته في الدراسة، وأما بالنسبة 



 518 

تعلق بالتأخير؛ لأن الفتاة إذا كانت في للشابات فإنه قد يكون الأمر في حقهن أخطر فيما ي

سن الشباب وفي السن الذي يطلب فيه زواجها ويرغب الشباب والرجال فيها ثم تأخرت 

عن ذلك وردت الكفؤ لأجل أن تكمل الدراسة فإنها قد تجلب على نفسها خسارة فادحة 

ها مضى وخسارة عظيمة، وهي أنها تنصرف الرغبة عنها؛ لأنها تقدمت بها السن، ولأن

عليها وقت ولم تتزوج، والوقت الذي يرغب فيها فيه قد فوتته على نفسها، فعند ذلك تضطر 

إلى أن تتزوج من شخص لا يكون محل رغبة عندها؛ لأنها فوتت الفرصة على نفسها، 

فتصبح ضرة شريكة بعد أن كان بإمكانها أن تنفرد بزوج، فترتب على ذلك حصول 

بادرة إلى الزواج مطلوبة، فالشاب عليه أن يبادر إلى الزواج فالحاصل أن الم. أضرار لها

متى استطاع إليه سبيلاً، والفتاة إذا تقدم لها كفؤ فإن عليها المبادرة إلى الزواج وعدم 

 .التأخير

 فوائد الزواج

 

لقد بين عليه الصلاة والسلام شيئاً من الحكم والأسرار والفوائد التي تترتب على النكاح، 

غض البصر، فالرجل المتزوج يغض بصره عن النساء، والمرأة المتزوجة ذلك  ومن

تغض بصرها عن الرجال؛ لأنه قد حصل الاستغناء والاكتفاء والإعفاف، وكل قد عف 

: قوله. الآخر وأحسن إليه، فترتب على ذلك غض البصر عن النظر إلى ما لا يحل

وإحصان الفرج؛ وذلك قضاء  أن الإنسان يحصل له بالزواج عفة: يعني( وأحصن للفرج)

الشهوة وقضاء الوطر، فيكون بذلك قد ظفر بمطلوبه على الوجه المشروع، وسلم من أن 

يتعرض لأمر محرم، سواءٌ أكان وسيلة أم غاية، فالوسيلة المحرمة هي النظر، كما في 

 .للهوالغاية المحرمة الوقوع في الفاحشة والعياذ با( العين تزني وزناها النظر: )الحديث

 العلاج عند عدم القدرة على الزواج

 

لما حث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورغب على الزواج والمبادرة إليه لمن قدر 

أرشد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى العلاج لمن لم يقدر على ذلك، فأرشد إلى  عليه

، وأرشد عليه الصلاة الصيام؛ لأن الصيام تضعف به القوة والنشاط والرغبة في الجماع

والسلام إلى الصيام لأن فيه عبادة وقربة، وفيه حمية من الوقوع في المحذور وحصول 

الضرر الذي يحصل بقوة الشهوة مع عدم القدرة عليها، فالطريق الصحيح والطريق 

ومن لم : )الشرعي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الصيام، فقال

، ففيه ترغيب وحث على الصوم لمن لم يستطع الزواج؛ لأنه ( [عليه فعليه بالصوميستطع ف

ثم إن . يحصل بذلك ضعف شهوته وضعف قوته، فتحصل الفائدة الكبيرة من وراء ذلك

النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم فائدة الصيام في حق الشاب الذي لا يستطيع الزواج، 

أنهما : هو رض الخصيتين، أي: ثابة الخصاء، والوجاء قيلهو بم: أي( فإنه له وجاء: )فقال
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لا يستفاد منهما ولا يحصل بسببهما رغبة في النساء، فهو قاطع ومضعف للشهوة، ويكون 

فهذا هو المسلك والسبيل الذي . بمثابة الخصاء الذي يجعل الإنسان لا رغبة له في النساء

لتخلص من ذلك الضرر والبلاء الذي قد أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ل

 .يحصل للإنسان نتيجة لقوة الشهوة من الاندفاع إلى المحذور والمحرم

 

 مشروعية المخاطبة بالكنى

 

في هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خاطب عبد الله بن مسعود بكنيته، وهذا 

لصحابة رضي الله عنهم على أن المخاطبة بالكنى صحيحة، وهي أدب كان عليه ا يدل

وأرضاهم، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يخاطب أصحابه بكناهم، وكان 

الصحابة يكني بعضهم بعضاً في مخاطبتهم، وهو من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة، 

 وهو يؤدي إلى الألفة والمودة، فكون الرجل يخاطب بكنيته هو من الأمور المألوفة التي

جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أصحابه الكرام رضي 

الله تعالى عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك في أحاديث كثيرة، 

 .كان يخاطب أصحابه بكناهم، وأمثلته لا تحصى

 (من استطاع منكم الباءة فيلتزوج)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] ولهق

هو [. حدثنا جرير . ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)مسلم و أبو داود و النسائي في 

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  هو سليمان بن[. الأعمش 

هو إبراهيم ين يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن إبراهيم . ] الستة

هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج [. عن علقمة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود [.  بن مسعود إني لأمشي مع عبد الله. ] له أصحاب الكتب الستة

الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 هل وافق ابن مسعود على الزواج

 

إن هذا الذي عرضه عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود يبين ما يدل على 

علم هل وافقه ابن مسعود وافقه على ذلك، فليس هناك ما يدل عليه، فيه، لكن لا ن الترغيب

وقد كان ابن مسعود من الشباب في وقت مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، 

والكلام بينه وبين عثمان كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، و عثمان رضي الله عنه 
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ة اثنتي عشرة سنة، حيث توفي سنة تولى الخلافة سنة ثلاث وعشرين، ومكث في الخلاف

خمس وثلاثين، و ابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان في سنة اثنتين 

. وثلاثين، فمعنى ذلك أن الكلام كان في الفترة التي هي بين ثلاث وعشرين واثنتين وثلاثين

إنه : نكاح قيلال: هل لفظ النكاح يطلق على الوطء أو على العقد؟ الجواب: وهنا مسألة وهي

فمن العلماء من . إنه مشترك بينهما: إنه يطلق على الوطء، وقيل: يطلق على العقد، وقيل

إن اللغة ليس : إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ومنهم من عكس، والذين يقولون: قال

إنه يطلق كثيراً على كذا ويطلق قليلاً على كذا، وكله إطلاق لغوي : فيها مجاز يقولون

إنه يطلق بالاشتراك، فهو لفظ واحد يطلق على هذا وعلى هذا، كما : ومنهم من قال. صحيح

على أقبل وأدبر، وهي من ( عسس)يطلق لفظ القرء على الطهر والحيض، وكما يطلق لفظ 

الألفاظ المتضادة، وكما يطلق اسم العين على العين الجارية والعين الباصرة وعلى النقد، 

إنه لم يأت : وقد رجح بعض أهل العلم أنه حقيقة في العقد، وقال. اً لفظياً فهذا يسمونه مشترك

فإَنِْ : في القرآن إلا بمعنى بالعقد غالباً، وقد جاء بمعنى الوطء في آية، وهي قوله تعالى

الذي جاء في إن : وقالوا[.  032:البقرة] طلََّقهَاَ فلَا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 

السنة من تفسير النكاح بأن المقصود به ذوق العسيلة إنما هو زيادة إيضاح وبيان على 

العقد، وإلا فإن العقد موجود، ولكن بينت السنة أنه لا يتم حلها للأول إلا إذا وطئها الثاني، 

لك وأن مجرد العقد لا يكفي، بل لابد من أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما جاء في ذ

إنه حقيقة في الوطء؛ لأنه هو : ومنهم من قال. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد ترجم الإمام أبو داود . الذي يكون به المقصود، وبه حصول الغاية وحصول المطلوب

باب التحريض على النكاح، والتحريض هو الحث، ولم يذكر له حكماً من : للباب فقال

الخمسة، والعلماء على أن الزواج إنما هو من الأمور المستحبة، وبعض الأحكام التكليفية 

وكثير . إنه يجب إذا خاف العنت، وأما إذا لم يخف العنت فإنه لا يجب عليه: أهل العلم قال

: وقول علقمة . إنه لا يجب عليه ولو خاف العنت، ويعتبرونه مستحباً : من أهل العلم يقولون

يمكن أن يكون في الموسم، لكن هذا يكون بعد ( ن مسعود بمنىإني لأمشي مع عبد الله ب)

التحلل الأخير، فبعد التحلل الأخير يحل للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام، ومعلوم أن 

الحاج إذا رمى في يوم العيد وحلق وطاف وسعى إذا كان عليه سعي فإنه بعد ذلك يجامع 

يقصد عثمان مع عبد الله بن مسعود ، ( لاهفاستخ: )قول علقمة في حديثه. ولو كان في منى

وقد جاء النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، ومعلوم أنهما لم يكونا جالسين وإنما كانا 

يمشيان فدعاه عثمان ، وهذا بخلاف ما لو كانا جالسين فيتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن ذلك 

ومعنى قول عثمان لعبد الله . سينيشق عليه، لكن كانا يمشيان فإنه يختلف عن أن يكونا جال

النشاط : أي( لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد: )بن مسعود رضي الله تعالى عنهما

لعله ينشط إذا رأى الشابة ورأى الجارية، فينشط ويعود إلى : الذي كان في شبابه، أي

: لأنه قال نشاطه الأول الذي كان يعرف، وهذا يدل على أنه قال له ذلك وهو ليس بشاب؛
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: في حال شبابك، فالكلام كان مع كبير وليس مع شاب، ولهذا قال: يعني( ما كنت تعهد)

وهذا يدل على أنه لا يعاب الزواج في الكبر، (. لعله يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك)

فسويد بن غفلة تزوج وهو فوق المائة، ولكن يتزوج بامرأة بينه وبينها سنوات، لا أن تكون 

 .ة، بل تكون امرأة قد انقطع منها النسل أو أنها تنجب لكن تكون كبيرة في العمرصغير

 الحث على الزواج بذات الدين

 

 

 ...(تنكح المرأة لأربع)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن : الله قال حدثني عبيد: قال -يعني ابن سعيد -يحيى 

: تنكح النساء لأربع: )أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

أورد أبو داود ( [. لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

أن الإنسان يتزوج : ، أي[ويج ذات الدين باب ما يؤمر به من تز: ] رحمه الله هذه الترجمة

ذات الدين؛ لأن هذا هو المهم في الأمر، فالأمور الأخرى إذا جاءت مع عدم الدين فلا 

تكون فائدتها كبيرة، فالمهم هو الدين، وما جاء مع الدين فهو خير وبركة، وإذا وجد الفسق 

: ] صلى الله عليه وسلم وقوله. مع وجود الصفات الأخرى فإن هذا خلل كبير ونقص عظيم

هذا إخبار عن الأمور التي ( [ لجمالها، ولحسبها، ولمالها، ولدينها: تنكح النساء لأربع)

تدفع إلى الزواج؛ لأن الجمال من الدوافع، والمال من الدوافع، والحسب من الدوافع، 

ف إليه أمور والدين من الدوافع، ولكن المهم في الأمر هو الدين؛ لأن الدين إذا وجد وانضا

أخرى حسنة كان ذلك خيراً على خير، وإذا فقد الدين أو ضعف الدين وضعف الإيمان فإن 

تلك الأمور لا تصلح وليست لها أهمية؛ إذا يمكن عند عدم الدين الوقوع في أمور محرمة 

منكرة، لكن الدين هو الذي يمنع من الوقوع في المعاصي، فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه 

م عن الدوافع التي تدفع الناس إلى الزواج بالنساء، وأن منها الجمال، ومنها المال، وسل

ومنها الحسب، ومنها الدين، ثم إن المسلم أرُشِد إلى العناية والحرص على الظفر بذات 

وهذا هو محل الشاهد ( [. فاظفر بذات الدين تربت يداك: ] )الدين، قال صلى الله عليه وسلم

فهو أمر بالزواج بذات (: اظفر)؛ لأن فيه [يؤمر به من تزويج ذات الدين  ما: ] من قوله

هو من الكلمات التي ( تربت يداك: )وقوله. الدين والظفر بها، فهذا هو الذي يطابق الترجمة

تقال ولا يقصد معناها، والمقصود من ذلك أنه يجدّ ويجتهد في الوصول والظفر بذات 

أن تكون من أهل بيت ذوي شرف ومكانة ومنزلة وسؤدد : ومعنى الحسب هنا قيل. الدين

في قومهم، فهذا من الأشياء التي ترغّب في المرأة، والمهم في الأمر هو الأخير وهو 

الدين، وهو مسك الختام الذي أرشد إليه وأمر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
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 .وبركاته عليه

 ...(تنكح المرأة لأربع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد [.  -يعني ابن سعيد -حدثنا يحيى . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو عبيد [. حدثني عبيد الله . ] القطان البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني سعيد . ] بن حفص بن عاصم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة الله بن عمر

. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي سعيد 

عن أبي . ] هو أبو سعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه ] 

ر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الرحمن بن صخ[. هريرة 

 .وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 تزويج الأبكار

 

 

 ...(أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو . باب في تزويج الأبكار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه معاوية أخبرنا الأع

بكراً أم ثيبا؟ً : نعم، قال: أتزوجتَ؟ قلت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )قال

باب في : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟: ثيباً، قال: فقلت

تزوّج الأبكار؛ لأن الأبكار في حال شبابهن تخلو قلوبهن من التعلق : ييعن[ تزويج الأبكار 

بأحد، فيكون في ذلك كمال المودة، وإذا كانت ثيباً فقد يكون هناك تعلق منها بالزوج الأول، 

وقد يكون هناك شيء من الوحشة بينها وبين الزوج الثاني، فتكون البكر خالية من أن تكون 

زيادة في كمال المتعة واللذة بها؛ لصفاء وسلامة قلبها من أن يكون  متعلقة بأحد، فيكون هذا

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه تزوج . فيه تعلق بأحد

ثيباً، : بكراً أم ثيبا؟ً فقلت: نعم، قال: أتزوجت؟ قلت: ] )فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

، وسبب تزوج جابر رضي الله (تلاعبها وتلاعبك -أفلا تزوجت بكراً  :أي-أفلا بكراً : قال

عنه ثيباً أن والده استشهد في غزوة أحد وترك بنات، فأراد أن يأتي لهن بامرأة كبيرة 

تحسن رعايتهن والعناية بهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه، 

لمعرفة والعناية بالبنات، وإنما أتى بامرأة تكبرهن فلم يأتِ بواحدة مثلهن في عدم الخبرة وا

في السن حتى تكون لهن بمثابة الأم، فترعاهن وتمشطهن وتحسن رعايتهن وتقوم بما يلزم 

أن النبي صلى الله : من شئونهن، فاختار مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، ومحل الشاهد
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 ( [.تلاعبها وتلاعبكأفلا بكراً : ] )عليه وسلم أرشد إلى تزوج البكر فقال

 ...(أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور الفقيه [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو [. حدثنا أبو معاوية  . ]أصحاب الكتب الستة

عن سالم بن . ] الأعمش مر ذكره[. أخبرنا الأعمش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن جابر بن عبد . ] سالم بن أبي الجعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي الجعد 

ي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو هو جابر بن عبد الله الأنصاري رض[. الله 

 .أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

 

 

 ...(إن امرأتي لا ترد يد لامس)شرح حديث 

 

: بو داود قال أ. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن : كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال

جاء رجل إلى : عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

: غربها، قال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

أورد أبو داود باباً في النهي عن تزويج من لم ( [. فاستمتع بها: نفسي، قالأخاف أن تتبعها 

يلد من النساء، وهذه الترجمة المقصود بها أن الزواج إنما يكون لحصول الولد وكثرة 

فإنه أحصن : )النسل مع العفة وغض البصر الذي سبق أن مر في حديث ابن مسعود 

أنَّ من الأمور التي تترتب على الزواج حصول وهنا أيضاً بيان (. للفرج، وأغض للبصر

النسل وحصول الولد، والولد لا سبيل إلى حصوله إلا بالزواج وملك اليمين، فالنبي صلى 

الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج الودود الولود، وأخبر أنه مكاثر بهذه الأمة الأمم يوم 

جاء رجل إلى : ] )لى عنهماوقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعا. القيامة

( [ غربها: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال! يا رسول الله: النبي صلى الله عليه وسلم فقال

: أبعدها، وذلك أن يطلقها ويتخلص منها، وفي بعض الروايات عند غير أبي داود : يعني

] بطريق محرم،  أن يتعلق بها، وقد يطلبها: يعني( [ أخشى أن تتبعها نفسي: قال)، (طلقها)

وهذا الحديث لا تظهر دلالته على الترجمة في النهي عن تزويج من لم ( [. أمسكها: فقال)

 .يلد من النساء، ويناسبه الباب الذي سيأتي فيه ذكر حكم الزواج بالزانية

 ...(لا ترد يد لامس)تفسير قوله 
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أنها تستسلم : تفسير الأولال: فسر بثلاثة تفسيرات( [ إنها لا ترد يد لامس: ] )قول الرجل

أن ذلك في بذلها وإعطائها وتبذيرها، فالذي : التفسير الثاني. لمن أراد منها الفاحشة وتنقاد

أنها رجلة، فعندها توسع في : التفسير الثالث. يريد منها مالاً أو غيره فإنها تخرج ما عندها

ا الرجال مجرد لمس من مخاطبة الرجال والكلام معهم ولا تبتعد عن الرجال، وقد يلمسه

دون أن يكون هناك فاحشة، وعلى كل كونها تتوسع في مخاطبة ومخالطة الرجال هذا أمر 

وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلقها ويتخلص منها، . معيب في النساء

: أخشى أن تتبعها نفسي، قال: طلقها، قال: )وجاء في بعض الروايات عند غير أبي داود 

وذلك على -وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان (. أمسكها

إن الرسول صلى الله عليه : أن يبقي المرأة الزانية عنده، ومنهم من قال -التفسير الأول

وسلم لا يقره على إبقاء امرأة غير عفيفة تلوث فراشه، وإنما المقصود من ذلك أنها عندها 

الرجال ولا تهتم بالابتعاد عنهم، ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن كون توسع في مخالطة 

الرسول يأمره بأن يمسكها وهي زانية فيه ما فيه، فالعفيف لا يتزوج الزانية وإن كان هذا 

إن هذا فيه إبقاء، وهناك : وقال بعض أهل العلم. ليس تزوجاً وإنما هو إبقاء على الزواج

، لكن لا شك في أن المرأة إذا كانت متصفة بالفاحشة فرق بين الاستدامة وبين الابتداء

فعلى هذا . وغير تائبة فليس من اللائق بالمسلم أن يمسك من تكون كذلك بحيث تلوث فراشه

أنها ليست لديها : على أن المقصود من ذلك التفسير الثالث وهو -والله تعالى أعلم-يحمل 

 .والتوسع في ذلكصيانة لنفسها من ناحية التبذل ومخاطبة الرجال 

 التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث

 

هذا فيه دليل على المكاتبة [. كتب إلي حسين بن حريث المروزي : قال أبو داود : ] قوله

وأنها معتبرة، وأنها من طرق التحمل، وهي طريقة معتبرة سواء في أوائل الأسانيد بين 

كتب معاوية بن : د، وفي الذكر بعد الصلاة قالالمؤلفين وبين شيوخهم، أو في أعلى الأساني

فالمكاتبة معتبرة، . يعني أملى المغيرة على وراد بالإجابة: المغيرة بن شعبة فأملى وراد 

كتب إلي الحسين بن : وهي من طرق التحمل، وهذا الحديث عند أبي داود منها، قال

محمد بن بشار، وقد  كتب إلي: حريث، وقد جاء عند البخاري في موضع واحد في صحيحه

ذكرت هذا في ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري، وهناك كتب أخرى ذكرت الموضع 

ليس : الذي ذكره البخاري فيه، وهو الموضع الوحيد، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح

كتب إلي محمد : )عنده شيء بالمكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه

 [.كتب إلي الحسين بن حريث : ] وهذا مثل قول أبي داود هنا(. بشار  بن

 

 (إن امرأتي لا ترد يد لامس)تراجم رجال إسناد حديث 
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الحسين بن حريث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ كتب إلى الحسين بن حريث : ] قوله

زي السيناني هو الفضل بن موسى المرو[. حدثنا الفضل بن موسى . ] الستة إلا ابن ماجة 

الحسين بن واقد ثقة [. عن الحسين بن واقد . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمارة بن أبي . ] له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عمارة بن أبي حفصة ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، و عمارة بن أبي [. حفصة 

والد حرمي بن عمارة بن أبي حفصة الذي سبق أن مر بنا في حديث ابن حفصة هذا هو 

، وسبق أن أشرنا إلى الفائدة (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله: )عمر 

و أبو : ، وقال(فتح الباري)في  -الحافظ -التي ذكرت في التقريب في اسمه، وكذلك ذكرها 

قليلة، ( نابت)أي أن التسمية بـ. ثابت: يعني. كالجادة :حفصة اسمه نابت بالنون، وقيل

بأن يترك القليل ويؤتى ( ثابت)و ( نابت)كثيرة، ويأتي التصحيف بين ( ثابت)والتسمية بـ

و : ثابت، ففي ترجمة حرمي بن عمارة قال: بالكثير وهو ثابت، ولهذا صحفه بعضهم فقال

، وفي ترجمة عمارة في (ثابت)اسمه يعني أن . بل كالجادة: أبو حفصة اسمه نابت وقيل

فالتسمية . بالمثلثة، وهو تصحيف كما ذكر ذلك الفلاس : وهو بالنون، وقيل(: التقريب)

الذي يكون سهلاً على الألسنة وعلى ما تألفه النفوس لكثرته، : هو الجادة، أي( ثابت)بـ

ج له البخاري بخلاف القليل فإنه قد لا يتنبه له فيظن أنه ليس بصحيح، وهو ثقة أخر

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الحديث

 ...(تزوجوا الودود الولود)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن معاوية بن  -يعني ابن زاذان -مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله : )نه قالقرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أ

ثم أتاه . لا: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: وسلم فقال

أورد أبو ( [. تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم: الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال

فيما جاء في النهي عن : ه، وهو مطابق للترجمةداود حديث معقل بن يسار رضي الله عن

إني : )زواج من لا تلد، قال معقل بن يسار جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

: ، هذه من الأمور التي ترغب الناس في النساء، كما مر( [أصبت امرأة ذات حسب وجمال

فنهاه الرسول صلى الله : ، قال(لحسبها، ولجمالها، ولمالها، ولدينها: تنكح المرأة لأربع)

تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم : ] )عليه وسلم، فأعاد عليه فنهاه، ثم قال
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فعلى المسلم إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن النسل ولا يتزوج امرأة لا تلد، وقد (. القيامة

زوج أزواجها غيرها يعرف أنها لا تلد بكونها قد تزوجت عدة مرات ولم تنجب، وت

وأنجبوا، فهذا مما يستدل به على عدم الإنجاب وأنها عقيم، فأرشد الرسول صلى الله عليه 

وسلم إلى تزوج الولود الودود، والولود هي كثيرة الولادة، والودود هي ذات التودد إلى 

ومن  الزوج، ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كأخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها،

يكون من بيتها، وقد يعرف ذلك منها بكونها تزوجت وأنجبت، وعرف أنها ذات مودة، 

ولكن الذي تزوجها تركها لأمر، أو مات عنها، أو ما إلى ذلك، فيعرف كونها ولوداً إما 

فإني : )قوله. بحصول ذلك بالفعل، أو أن تتزوج بكراً فتقاس على أخواتها وعلى لداتها

أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون أمته أكثر الأمم يوم : أي، (مكاثر بكم الأمم

 .القيامة

 (تزوجوا الودود الولود)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي البغدادي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

هو يزيد بن [. دثنا يزيد بن هارون ح. ] حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أخبرنا مستلم بن سعيد ابن . ] هارون الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال . مستلم بن سعيد صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب السنن[. أخت منصور بن زاذان 

ستلماً فكان رأيت م: سمعت يزيد بن هارون يقول: حدثنا الحسن بن علي قال: ] أبو داود 

قال أبو داود . لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنة: قال الحسن بن علي . يقع يمنة ويسرة

مستلم بن سعيد ابن أخي وابن أخت منصور بن زاذان مكث سبعين يوماً لم يشرب الماء : 

منصور بن زاذان أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، [. عن خاله منصور بن زاذان [. ] 

إن ملك : لو قيل لمنصور بن زاذان : وقد ذكر في ترجمته أن أحد العلماء قال وهو ثقة،

الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد، ومعناه أنه مستعد للموت بعبادته 

وهذا يدل على . واستقامته والتزامه، فلن يأتي بشيء جديد ولو كان ملك الموت بالباب

الجميلة التي تأتي في أثناء التراجم، والحافظ ابن كثير  فضله وعبادته، وهذه من الكلمات

يسوق في بعض التراجم كلاماً جميلاً عن أصحاب تلك التراجم إذا ( البداية والنهاية)في 

كان لهم كلام جميل، فيذكر ذلك مما فيه حكم وعبر وعظات، وهي كلمات عظيمة نافعة 

تدل على معنى صحيح، وقد كان تكتب بماء الذهب لحسنها، وهي كلمات مضيئة جميلة 

ويقرأ في تلك ( البداية والنهاية)شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيراً ما يطلب 

إذا سمع تلك الكلمات الجميلة المؤثرة التي فيها عبر  -رحمة الله عليه-التراجم ويبكي 

. ] الكتب الستة معاوية بن قرة ثقة، أخرج له أصحاب[. عن معاوية بن قرة . ] وعظات

هو معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. عن معقل بن يسار 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 الأسئلة

 

 

 

 أهمية كتب التراجم لطالب العلم

 

نود الكلام على أهمية كتب التراجم لطالب العلم، وهل الأفضل في هذا الباب كتاب : السؤال

الأفضل هذا أو هذا، وإنما كتب : لا يقال: بلاء أم البداية والنهاية؟ الجوابسير أعلام الن

العلم يكمل بعضها بعضاً، وفي هذا ما ليس في هذا، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يقرأ 

في هذا وفي هذا؛ ليحصل على ما عند هذا وهذا من العلم، فقد يأتي في هذا ما ليس في 

، أو (يقتني البداية والنهاية)للذهبي ، أو ( ير أعلام النبلاءس)ذلك، فكون الإنسان يقتني 

يقتني غيرها من كتب التراجم فهذا أمر طيب، فعلى طالب العلم أن يحرص عليه؛ لأنَّ من 

أهم المهمات الوقوف على تراجم الرجال وأحوالهم ومنزلتهم من حيث الثقة والضعف، 

س في هذا إلا كتب الرجال، فكتب الرجال ومن حيث قبول الرواية وعدمه، وليس أمام النا

هذه من المهمات في معرفة الرجال، فهي التي تعنى بذلك وتهتم به، فعلى الطالب أن يقتنيها 

وقد يأتي في الكتاب أحياناً . حتى يقف على ما فيها من الكنوز المدفونة في هذه التراجم

حصلها أو يعثر عليها قدراً، وذلك في فوائد لا يحصلها الإنسان إلا بأن يقرأ الكتاب كاملاً في

ليس كتاب تراجم، ولكنه يشتمل على ذكر ( فتح الباري)، فكتاب (فتح الباري)مثل كتاب 

التراجم عندما يذكر الإسناد، فيعرف بالرجل بعبارات دقيقة ومختصرة، وهو مشتمل على 

ا، وعليه أن علم جم، فالإنسان يحرص على كتب العلم، سواءٌ أكانت كتب رجال أم غيره

يقرأها ويطلع على ما فيها من الحكم التي تحرك القلوب، وتؤثر في النفوس، والتي تجعل 

الإنسان يعرف ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 

الاستقامة وملازمة التقوى والعبادة، ومن الاشتغال بالعلم وبذله، فهناك كلمات عظيمة 

ة يجدها الإنسان في هذه الكتب، فالذي أوصي به هو اقتناء كتب الرجال، وكنوز مدفون

 .والعناية بها، ومطالعتها، والاستفادة منها؛ ففيها الخير الكثير

 

 حكم الزواج بالمرأة العقيم

 

الذي يبدو أنه للكراهة : هل النهي عن تزوج من لا تلد للكراهة أم للتحريم؟ الجواب: السؤال

ن هذه المرأة أيضاً هي بحاجة إلى ما يحتاج إليه النساء الأخريات، وإذا وليس للتحريم؛ لأ

كان الله عز وجل لم يحقق لها إحدى النتائج والفوائد التي تترتب على النكاح فإنها لابد لها 

من ذلك حتى تغض البصر وتحصن الفرج، وهذا موجود عندها، وأما أن الزواج بها محرم 
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 .ود به التنزيهلا يجوز فلا، وإنما المقص

 

 حكم الصلاة خلف الحاكم المبتدع الظالم

 

ما حكم الصلاة خلف حاكم عنده ابتداع ومخالفة للسنة وعنده ظلم؟ وإذا اضطر : السؤال

الحكام وغير : الإنسان إلى الصلاة خلفه فهل يجوز له أن يصلي بنية الإنفراد؟ الجواب

فر وخروج من الملة، فهؤلاء لا يجوز إما أن يكون عندهم ك: الحكام لا يخلون من أمرين

أن يصَُلَّى وراءهم؛ لأن الكافر لا صلاة له ولا تصح صلاته؛ فلا تصح إمامته، وأما من لم 

يصل إلى حد الكفر وعنده فسق أو عنده بدع غير مكفرة فتصح صلاته وصلاة من وراءه؛ 

وأما الكافر فلا يجوز  لأن من صحت صلاته صحت إمامته، فيصَُلَّى وراءه ولا ينُْفرَد عنه،

 .أن يصلى وراءه؛ لأن صلاته غير صحيحة فصلاة من وراءه لا تكون صحيحة

 

 معنى قطع اليد فيما يبلغ ثمن المجن بعد حرزه في الجرين

 

ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه : )جاء في الحديث: السؤال

الجرين هو المكان الذي يحرز فيه الثمر بعدما يجذ، : واب، فما معنى هذا الكلام؟ الج(القطع

فإنه يجمع في داخل بنيان ويوضع في الشمس ويجفف، كما أن المكان الذي يوضع فيه 

الحب والحنطة يسمى البيدر، فهذا يسمى البيدر وذاك يسمى الجرين، وكلها أماكن لحفظ 

فإذا أدُخل في . ره من القشورالثمر بعد حصاده، وفيها يصفى وينقى ويتميز الحب عن غي

الحرز ثم جاء أحد وسرق منه قدر ثمن المجن فعليه القطع؛ لأنه سرق ما يقطع به من 

المجن هو آلة يتترس بها في الحرب، ( ثمن المجن: )وقوله. حرزه، فالجرين هو الحرز

غ ثمن ما يبل: يعني( ثمن المجن: )من أسماء الآلة، وقوله( مجنن)وهي جنة ووقاية، وأصله 

 .إن قيمته ثلاثة دراهم، وهي ربع دينار: المجن، قيل

 

 الأخوة الإسلامية وثبوتها للمبتدعة

 

الأخوة بين المسلمين موجودة وقائمة ما : هل تثبت أخوة الدين للخوارج؟ الجواب: السؤال

قْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا وَإنِْ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ ا: دام أنهم لم يكفروا، ولهذا قال الله عز وجل

ِ فإَنِْ  فاَءَتْ  بيَْنهَمَُا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا إنَِّمَا * فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

، فالبدعة التي لم تصل إلى حد الكفر لا تمنع من الأخُوة [22-2:الحجرات] بيَْنَ أخََوَيْكُمْ 

الإسلامية، ولكنها أخوة فيها نقص ومعها بغض، ففيها محبة لما عندهم من الإيمان وبغض 
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 .لما عندهم من الفسوق والعصيان

 

 في النسب في الزواجحكم اشتراط الكفاءة 

 

هل يؤخذ من حديث أبي هريرة في الحض على زواج ذات اليدين عدم اشتراط : السؤال

أهم شيء في الكفاءة هو الدين، فالعفيف يتزوج العفيفة، وهذا : الكفاءة في النسب؟ الجواب

إن التزوج ممن يكون له سؤدد وله شرف : من التكافؤ في الدين، وبعض أهل العلم يقول

زلة هذا مما يرغب فيه، وهو من الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها التي ومن

إن العرب أكفاء للعرب، وإن الموالي لا : تدفع الناس إلى ذلك، وبعض أهل العلم يقول

ولكن الحديث أرشد إلى شيء وهو الدين، فالمهم هو الدين وما سواه . يكونوا أكفاء لهم

ا كان عدم التكافؤ بين الموالي وبين العرب يترتب عليه فتن وشرور فأمره هين، لكن إذ

وتقاطع فالباب واسع بحمد الله، فعلى الإنسان أن يقدم على شيء لا محذور فيه ولا يترتب 

 .عليه فتنة، وإذا لم يترتب على ذلك شيء فإن المهم هو الدين، وما سوى ذلك فأمره سهل

 

 إصلاحهاحكم الزواج بغير المستقيمة بغية 

 

هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة غير متدينة إذا كان يرجو أن يقومها ويحملها : السؤال

لا بأس بذلك إذا لم تكن مرتكبة للفاحشة، فالعفيف لا ينبغي له أن : على الالتزام؟ الجواب

يتزوج فاجرة؛ لأنها قد تلوث فراشه، وقد يحصل منها أمور منكرة، لكن إذا كان هناك 

لل وأراد أن يصلحها فلكل امرئٍ ما نوى، ولكن كونه يختار له امرأة دينة وسليمة نقص وخ

ثم أيضاً قد تكون . لا شك أنَّه هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

النتيجة عكسية، فقد تجره إلى شر ويكون كمن يريد أن يصطاد فيصُاد، ولهذا كان الزواج 

ج بالكتابيات هو الأولى وإن كان التزوج بالكتابيات جائزاً، إلا أن بالمسلمات وعدم التزو

الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكتابية؛ لأن الكتابية يمكن أن يفيدها ويمكن أن تضره، 

 .وقد يكون بينهما أولاد ثم تكون فرقة، فيترتب على ذلك أضرار وأخطار

 

 (مشركةالزاني لا ينكح إلا زانية أو : )قوله تعالى

 

 

 شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

 

انيِ لا ينَكِحُ إلاَّ زَانيِةًَ : باب في قوله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى [. 3:النور]الزَّ
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حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب 

ه عن جده رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، عن أبي

جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله : )عناق، وكانت صديقته، قال: وكان بمكة بغي يقال لها

انيِةَُ لا ينَكِحُهاَ إلِاَّ : فسكت عني، فنزلت: أنكح عناقاً ؟ قال! يا رسول الله: وسلم فقلت وَالزَّ

قال الإمام أبو داود ( [. لا تنكحها: ، فدعاني فقرأها علي وقال[3:النور]أوَْ مُشْرِكٌ  زَانٍ 

انيِةَُ لا ينَكِحُهاَ إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ : باب في قوله تعالى: ] السجستاني رحمه الله تعالى وَالزَّ

أو مشركة، والزانية هذه الآية الكريمة تدل على أن الزاني لا ينكح إلا زانية [ [. 3:النور]

لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقد ذكر أبو داود هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها 

 .لبيان أن الزواج بالزانية لا يجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

 حكم الزواج بالزانية وأقوال العلماء فيه

 

 إنه يجوز أن يتزوج العفيف: ن قالفمنهم م: وقد اختلف العلماء في حكم الزواج بالزانية

وَأنَكِحُوا : بالزانية؛ لأنها من جملة إماء المسلمين وجملة الأيامى اللاتي قال الله تعالى فيهن

: وقال بعض أهل العلم. ، فيدخل في ذلك الزواني وغير الزواني[30:النور]الأيَاَمَى مِنْكُمْ 

لا : )مثلها، وقد جاء في الحديث الذي بعد هذاإن العفيف لا ينكح الزانية، وإنما ينكحها زانٍ 

، فمعناه إذاً أن العفيف لا يتزوج الزانية، وأن الزاني له أن (ينكح الزاني المجلود إلا مثله

إن : ومن العلماء من قال. يتزوج الزانية؛ لأن اشتغالهما بالحلال خير من اشتغالهما بالحرام

هي في الوطء، والمقصود بها أن الزاني لا يطأ هذه الآية الكريمة ليست في الزواج وإنما 

لا يزني إلا بزانية أو مشركة، فالمراد بالنكاح هنا الوطء؛ لأن الله : زانية أو مشركة، أي

فقد جاء ذكر المشرك، والمشرك لا يمكن بحال أن يعقد : قالوا(( إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ : )) قال

ج مسلمة ولا يجوز للمسلمة أن ينكحها مشرك، على مسلمة، فلا يجوز للمشرك أن يتزو

فاجرة مثله، : فالنكاح هنا يراد به الوطء، وعلى هذا فالزاني لا يطأ إلا زانية، يعني: فقالوا

انيِةَُ لا ينَكِحُهاَ إلِاَّ زَانٍ : )) أو مشركة لا تعترف بحلال ولا حرام، وكذلك العكس (( وَالزَّ

فذكر المشرك : قالوا. ق بين الحلال والحرام، ويستحل الزنالا يفر(( أوَْ مُشْرِكٌ )) مثلها 

ولكن الحديث الذي أورده المصنف هنا في سبب نزول . هنا يدل على أن المراد به الوطء

يدل على أن ( [ لا تنكحها: ] )أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها عليه وقال: الآية وهو

يخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على وقد تكلم شيخنا الش. المقصود بذلك الزواج

إن هذه من أصعب المسائل؛ لأن القرينة التي في الآية : وقال( أضواء البيان)هذه الآية في 

: تدل على أن المراد بالنكاح الوطء، وسبب النزول يدل على أن المراد بالنكاح الزواج، قال

لا بنوع من التكلف والتعسف، ثم أشار صعب ولا يتم إ -من هذا الإشكال: يعني-والتخلص 

إن النكاح يحمل على أنه مشترك في المعنيين، فيطلق على الوطء : إلى شيء من ذلك وقال

ومعنى ذلك أنه إن قصد به . وعلى النكاح، فيكون المراد به النكاح باعتبار والوطء باعتبار
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ه الوطء لقرينة ذكر الوطء في الزنا فذلك لدلالة ذكر المشرك عليه، فيكون المراد ب

المشرك، والحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يتزوجها يدل على 

أن المراد بذلك الزواج، فتكون الآية تفسر بالمعنيين، فتحمل على المعنيين الذين يدل 

لعفيف والحاصل أن الزواج بالزانية من ا. الوطء والزواج: عليهما اللفظ بالاشتراك، وهما

لا يجوز كما يدل عليه الحديث، وأما زواج الزاني بالزانية فإنه سائغ، لقوله صلى الله عليه 

أنه : يعني( المجلود: )في الحديث الآتي، وقوله( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله: )وسلم

ظهر فالذي ي. ظهر زناه وتحقق لوجود الجلد فيه، فالزاني الذي تحقق زناه لا ينكح إلا مثله

. أن العفيف لا يتزوج الفاجرة الزانية، وأما الزاني فإنه يتزوجها بدلاً من أن يشتغلا بالحرام

وأما الحديث ففيه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان 

عناق، وكانت : يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة، وكان هناك بغي بمكة يقال لها

لا : ] )، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها فتلا عليه الآية وقال لهصاحبته

، فيدل على أن العفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية، وأن الزاني له أن ينكح ( [ تنكحها

الزانية التي تكون مثله، وأما المشرك فإنه لا يجوز له أن ينكح المسلمة مطلقاً لما جاء من 

والمراد بكون العفيف لا يتزوج الزانية هو قبل توبتها، . السنة في ذلكنصوص الكتاب و

 .وأما إذا تابت فالتوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يتوب على من تاب، وللعفيف أن يتزوجها

 تراجم رجال إسناد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

 

إبراهيم بن محمد التيمي ثقة، أخرج له أبو داود و [. مد التيمي حدثنا إبراهيم بن مح: ] قوله

. هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى . ] النسائي 

. عبيد الله بن الأخنس صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبيد الله بن الأخنس ] 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، هو عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب ] 

هو [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)وهو صدوق، أخرج له البخاري في 

وأصحاب ( الأدب المفرد)و( جزء القراءة)شعيب ، وهو صدوق أخرج له البخاري في 

 عنهما هو جد شعيب ، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله[. عن جده . ] السنن

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الوارث عن : حدثنا مسدد و أبو معمر قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قالحبيب حدثني عمرو بن ش

أورد أبو داود (. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وهذا يدل على أن الزاني ينكح ( [ لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله: ] )حديث أبي هريرة 



 532 

ر تائبين، وأما إذا كانا قد تابا فإن التوبة تجب ما قبلها، الزانية، وذلك في حال كونهما غي

الذي أقيم : أي( المجلود: )وقوله. فالعفيف له أن يتزوج الزانية إذا تابت، وكذلك العكس

عليه الحد وتحقق زناه، وليس له مفهوم من ناحية أن الذي لم يجلد لا يكون كذلك بل هو 

ه ذكر المجلود لأن به تحقق وجود الزنا، والجلد مثله، فالمجلود وغير المجلود سواء، لكن

كفارة له، لكن إذا لم يتب كان كفارة عن الذنب الذي حصل منه فحسب، أما إذا أصر فلا 

يكفر الجلد إصراره ولا يزوج بالعفيفة، ولكن إن حصل أن زانياً عقد له على عفيفة فإنه 

وأما العفيف فقد أجاز له كثير . اً لهاإن العقد باطل، وإن كان ليس كفؤ: يصلح العقد ولا يقال

 [.30:النور.. ]وَأنَكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُمْ : من العلماء الزواج بالزانية استدلالاً بقوله تعالى

 

 (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بخاري و أبو داود هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له ال[. حدثنا مسدد : قال: ] قوله

هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، وهو ثقة، [. و أبو معمر . ] و الترمذي و النسائي 

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، [. حدثنا عبد الوارث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هو حبيب المعلم ، وهو صدوق،[. عن حبيب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي هريرة . ] شعيب قد مر ذكره، و سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر [. 

حدثني حبيب : وقال أبو معمر . ]  عنه وأرضاهأصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله

أن اللفظ الذي ساقه هو على لفظ الشيخ الأول وهو : يعني[. المعلم عن عمرو بن شعيب 

( المعلم)مسدد ، ثم أخبر عن الشيخ الثاني، فالرواية عن أبي معمر جاءت بزيادة لفظ 

 .وهنا بلفظ التحديث( عن)إضافة إلى حبيب ، وأيضاً الأول بلفظ 

 الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

 

 

 (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن . باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السري حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه 

( من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران: )الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى: قال

أن ذلك : أي[ باب في الرجل يعتق أمته ويتزوجها ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [. 

صحيح وفيه أجر عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى 
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أجر على إحسانه إليها بالعتق والزواج، حيث أجر على عتقه و: يعني( كان له أجران: )

تزوجها وصار لها حق القسم بعد أن كانت لا قسم لها، فأحسن إليها بأن نقلها من حالة أنه 

أجر على : لا قسم لها إلى حالة أنها من جملة الزوجات اللاتي يقسم لهن، فيكون له أجران

بالزواج، وكونها صارت من جملة  إعتاقه وإحسانه إليها بالعتق، وأجر على إحسانه إليها

 .زوجاته اللاتي لهن حق القسمة

 (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عبثر ثقة، أخرج [. دثنا عبثر ح. ] و مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)البخاري في 

هو مطرف بن طريف ، وهو ثقة، أخرج له [. عن مطرف . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عامر . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وهو ثقة، [. عن أبي بردة . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن [. عن أبي موسى . ] ج له أصحاب الكتب الستةأخر

قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، فكل رجال هذا الإسناد 

أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا هناداً فلم يخرج له البخاري في الصحيح، وإنما خرج 

 (.خلق أفعال العباد)له في 

 رح حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقهاش

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة و عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم )العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ( [. صداقها أعتق صفية رضي الله عنها، وجعل عتقها

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، و صفية 

هي بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، وقد كانت أمة فاعتقها، فالنبي صلى 

المصنف من الإعتاق الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فدل ذلك على ما ترجم له 

والزواج، وأنه يكون قد أحسن بذلك إحسانين، وأنه يجوز أن يجعل العتق صداقا؛ً لأنه نعمة 

أنعم بها عليها، وقد اختلف العلماء في ذلك هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم 

وأنه  أنه له ولغيره، والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، فالصحيح أن ذلك سائغ وجائز،

أعتق صفية وجعل عتقها : )قوله. ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم

 .أعتقها وتزوجها، وعتقها هو صداقها: يعني(. صداقها

 تراجم رجال إسناد حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

 

. ] حاب الكتب الستةعمرو بن عون ثقة، أخرج له أص[. حدثنا عمرو بن عون :] قوله
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هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا أبو عوانة 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] الستة

عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب [. و عبد العزيز بن صهيب . ] الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن أنس بن مالك . ] لكتب الستةا

صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

وهذا الإسناد رباعي، فقتادة و عبد العزيز في درجة واحدة، فهو إسناد رباعي، . عليه وسلم

 ."يد عند أبي داود وهو من أعلى الأسان

 [037]شرح سنن أبي داود 

 

لقد بينّ الشرع أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن أحكام الرضاعة كأحكام 

يصير أباً للرضيع،  -وهو صاحب اللبن-النسب، فالمرضعة تصير أماً للرضيع، وزوجها 

 .صول والفروعوأولادها يصيرون إخواناً للرضيع، وهكذا تنتشر المحرمية في الأ

 

 يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

 

 

 (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن . باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: ] قال رحمه الله تعالى

عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي  مسلمة

: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلمالله ع

يحرم من الرضاعة ]أورد أبو داود هنا باب ( [. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

يحصل بها التحريم  -وهي سبب من الأسباب-أن الرضاعة : يعني[ ما يحرم من النسب

طفل من امرأة خمس رضعات فأكثر فإنه يصير ابناً لها،  مثلما يحصل بالنسب، فإذا رضع

وأخواتها خالات له، وأولادها إخواناً له، وهكذا، بل إن صاحب اللبن الذي هو الفحل يكون 

إخواناً لهذا الرضيع،  -أيضاً -أباً له من الرضاع، وجميع أولاده من زوجات متعددة يكونون 

متعددين فإنهم يكونون إخواناً له ولو كانوا من  والتي أرضعته لو كان لها أولاد من أزواج

. أزواج متعددين، وهو أيضاً أخ لأبناء صاحب اللبن ولو كانوا من زوجات متعددات

يحرم من الرضاعة ما يحرم ] )وأوراد أبو داود هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 

 ( [.من الولاة

 (حرم من الولادةيحرم من الرضاعة ما ي: )تراجم رجال إسناد حديث
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هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 

عبد الله بن دينار [. عن عبد الله بن دينار . ] لسنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةا

سليمان بن يسار ثقة فقيه، [. عن سليمان بن يسار . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عروة . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذان هو عروة بن ا[. 

هي عائشة أم [. عن عائشة . ] الاثنان من فقهاء السبعة، وهنا يروي أحدهما عن الآخر

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص 

 .وسلمعرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 شرح حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج بأختها

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير عن هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أم حبيبة رضي )عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها 

: فتنكحها، قال: فأفعل ماذا؟ قالت: هل لك في أختي؟ قال! ل اللهيا رسو: الله عنها قالت

لست بمخلية بك، وأحَبُّ من شركني في : قالت! أوتحبين ذاك؟: نعم، قال: قالت! أختك؟

شك -لقد أخُبرتُ أنك تخطب درة أو ذرة ! فوالله: فإنها لا تحل لي، قالت: خير أختي، قال

لو لم تكن ربيبتي ! أما والله: نعم، قال: قالت! مة ؟بنت أم سل: بنت أبي سلمة ، قال -زهير 

في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتنني وأباها ثويبة ، فلا تعرضن 

أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة أم ( [. علي بناتكن ولا أخواتكن

ا، وكل منهما من أمهات المؤمنين، و حبيبة بنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه

أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ، و أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عن 

تعرض : أي( [ هل لك في أختي؟: ] )الجميع، قالت أم حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم

: قالت] )ود منه؟ هذا العرض ما هو المقص: يعني( [ فأفعل ماذا؟: ] )عليه أختها، قال

] أن تكون ضرة لك، : يعني( [ أو تحبين ذلك: نعم، قال: قالت! أختك؟: فتنكحها، قال

ما أنا بمنفردة بك فغيري قد شاركني فيك، وأحَبُّ من : أي( [ لست بمخلية بك: قالت)

شاركني في خير أختي، فما دام أني لست منفردة بك وأن المشاركة حاصلة فأحب من 

ير أختي، فهي تحب لها الخير، وهو أن تكون أماً للمؤمنين، وتكون زوجة شاركني في خ

فإنها لا تحل : ] )للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

وَأنَْ تجَْمَعُوا بيَْنَ الأخُْتيَْنِ : ؛ لأن الجمع بين الأختين لا يجوز، فالله تعالى يقول( [لي

هاَتكُُمْ : فاً على قوله تعالىعط[ 03:النساء] مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ فلما قال لها ذلك [. 03:النساء]حُرِّ

تعني بنت أبي سلمة ، وهذا فيه أن ( [ أو ذرة-فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة : ] )قالت
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الأخبار أحياناً قد تظهر وليس لها أساس ولا أصل، بل هي إشاعات فإن هذا لم يحصل ومع 

ا، وقد تكون هذه الإشاعة حصلت من المنافقين ومثل هذه الإشاعة التي ليس لها ذلك بلغه

أساس ما حصل من الإشاعة بأن النبي طلق نساءه في قصة عمر المشهورة حين جاء إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأثر، فانتهر حفصة ، ثم سأل عن الرسول صلى الله عليه 

لا، فكبر عمر : أطلقت نساءك؟ فقال! يا رسول الله: ه وقالوسلم فأخبر عن مكانه، فذهب إلي

وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة . فرح لكون ذلك الخبراً ليس له أساس: ، أي

إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي من جهة أخرى، وهي جهة : بقوله

رضعتني وأباها، فهناك مانعان يمنعان الأخوة من الرضاعة؛ لأن ثويبة مولاة أبي لهب أ

وَرَباَئبِكُُمُ : كونها ربيبة، والله تعالى يقول في ذكر المحرمات من النساء: أولاً : من الزواج

تيِ دَخَلْتمُْ بهِِنَّ  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ الرضاع، فهي ابنة : ، ثانياً [03:النساء]اللاَّ

: ] ن النبي صلى الله عليه وسلم وجه كلاماً إليهن وإلى غيرهن فقالثم إ. أخيه من الرضاع

، وهذا يتعلق بالذي حصل الإخبار والإشاعة عنه، ([لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)

لا تعرضن علي بناتكن : )فأم حبيبة عرضت أختها، وذكرت أنه يريد أن يخبط ربيبته، فقال

يدل على أن الربيبة ( لا تعرضن علي بناتكن: )وسلموقوله صلى الله عليه (. ولا أخواتكن

وبنات الربيبة لا تجوز، فبنات الربيبة ربائب لا يجوز لزوج المرأة أن يتزوجهن؛ لأنهن 

؛ لأن بنت ابن الزوج بنت للزوجة، وبنت بنت الزوجة بنت (بناتكن: )داخلات تحت قوله

لى البنت المباشرة، بل أيضاً بنات لها، فالبنوة موجودة في الجميع، فليس الأمر مقصوراً ع

لا : )البنات وبنات الأبناء كلهن ربائب، وهن داخلات في قوله عليه الصلاة والسلام

تيِ فيِ حُجُورِكُمْ : وأما القيد الوارد في قوله تعالى(. تعرضن علي بناتكن وَرَباَئبِكُُمُ اللاَّ

سواء -وج، وإلا فإن بنت الزوجة فهو قيد أغلبي؛ إذ الغالب كونها في حجر الز[ 0:النساء]

داخلة تحت الربائب المحرم الزواج بهن، وذكر الحجور  -أكانت في حجر الزوج أم لم تكن

وثويبة المذكورة في الحديث هي مولاة أبي لهب ، . إنما جاء بناءً على الغالب، فلا مفهوم له

؛ لاعتاقه لها حين وقد جاء في عقب حديث في صحيح البخاري أنه يخفف عنه العذاب يوماً 

 .بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثر منقطع غير متصل

تراجم رجال إسناد حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج 

 بأختها

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير . ] حاب السننوأص

. هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن هشام بن عروة . ] الكتب الستة

عروة مر ذكره، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي [. عن عروة عن زينب بنت أم سلمة ] 

هي هند بنت [. عن أم سلمة . ] خرجه أصحاب الكتب الستةصلى الله عليه وسلم، وحديثها أ
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 .أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 لبن الفحل

 

 

 شرح حديث عائشة في جواز دخول عمها من الرضاعة عليها

 

أخبرنا  حدثنا محمد بن كثير العبدي. باب في لبن الفحل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل علي أفلح : سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

: من أين؟ قال: قلت: قالت! تستترين مني وأنا عمك: بن أبي القعيس فاستترت منه، قال

فدخل علي رسول ! إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل: قالت. أرضعتك امرأة أخي

أورد أبو داود رحمه ( [. إنه عمك، فليلج عليك: )ه وآله وسلم فحدثته فقالالله صلى الله علي

يعني أنه ينشر الحرمة من جهة الرجل كما تنشر الحرمة [ باب في لبن الفحل ] الله تعالى 

من جهة المرأة المرضعة، فالمرضعة هي التي تحلل اللبن منها، وأما الرجل فلأنه هو 

الحكم الشرعي بأن التحريم يكون من جهة المرضعة  السبب في وجود اللبن، لذا جاء

من جهة صاحب اللبن، فإذا رضع طفل من امرأة صار ابناً لها وأخاً لجميع  -أيضاً -ويكون 

أولادها ولو كانوا من أزواج متعددين، وأيضاً هو أخ لأولاد زوجها ولو كانوا من زوجات 

حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح وقد أورد أبو داود . متعددات؛ لأن لبن الفحل معتبر

دخل على  -أو أخا أبي القعيس كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما-بن أبي القعيس 

: قالت! تفعلين ذلك وأنا عمك: احتجبت منه وامتنعت منه، فقال: عائشة فاستترت منه، يعني

ليلج : )لإن امرأة أخي أرضعتك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقا: من أين؟ قال

ليدخل عليك فإنه محرم من محارمك، فدل هذا على اعتبار لبن الفحل، وأن : يعني( عليك

الحرمة لا تكون مقصورة على جهة المرضعة وهي الزوجة، بل كذلك الزوج الذي هو 

السبب في وجود اللبن فإنه معتبر، وعلى هذا تكون الأخوة من الرضاعة كالأخوة من 

اً شقيقاً من الرضاع، وأخاً لأب من الرضاع، وأخاً لأم من النسب، فيكون الرضيع أخ

 .الرضاع

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في جواز دخول عمها من الرضاعة عليها

 

محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير العبدي : ] قوله

روق الثوري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له هو سفيان بن سعيد بن مس[. أخبرنا سفيان . ] الستة

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة : ) شرح حديث
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حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة . باب في رضاعة الكبير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن وح: ح. 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها  -المعنى واحد-عائشة رضي الله عنها 

إنه ! يا رسول الله: قالت -فشق ذلك عليه وتغير وجهه، ثم اتفقا: قال حفص -وعندها رجل 

أورد أبو ( [. ن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعةانظر: )فقال! أخي من الرضاعة

داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها 

: فقال! إنه أخي من الرضاعة: )رجل فتغير؛ لأنه لا يعرف بالصلة والقرابة لها، فقالت

هذه القرابة، فليس كل رضاعة  تحققن من: يعني( [ انظرن من إخوانكن من الرضاعة

تؤثر، فإنما الرضاعة من المجاعة، وهذا يدل على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في 

الحولين، والذي يكون به تغذية الطفل وبناء جسمه، وأما إذا كان كبيراً لا يتغذى باللبن فإنه 

أن رضاع ( [ المجاعةفإنما الرضاعة من : ] )فإذاً الذي يفهم من قوله. لا يحصل التحريم

الكبير لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر هو رضاع الصغير الذي ينفعه الرضاع ويغذيه، أما من 

يتغذى باللحم والتمر وبالطعام وما إلى ذلك فهذا لا يكون غذاؤه اللبن الذي يكون من 

ذه المرأة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط في تحقق هذه القرابة وثبوت ه

القرابة، وأنه ليس كل قرابة تكون معتبرة، بل إنه سيأتي أنه ليس كل رضاعة معتبرة، بل 

لابد من وصول إلى عدد معين، وهو خمس رضعات فأكثر، وإذا نقص عن ذلك فإنه لا 

يحرم يعني، حتى في الحولين إذا كان الرضاع أقل من خمس فلا يعتبر، ورضاع الكبير قل 

ا الذي يعتبر أن يكون في زمن الحولين ومن المجاعة وبرضعات أو كثر لا يعتبر، وإنم

 .خمس فأكثر

 (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

ج الواسطي ثم البصري ، وهو ثقة، أخرج له هو شعبة بن الحجا[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

هو [. ح وحدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أشعث بن سليم . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] أشعث بن سليم بن أبي الشعثاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لأجدع ، وهو هو مسروق بن ا[. عن مسروق . ] أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة رضي الله تعالى عنها قد مر [. عن عائشة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرها

 (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم : ) شرح حديث ابن مسعود

 

حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قالعن أبي موسى عن 
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[. لا تسألونا وهذا الحبر فيكم : فقال أبو موسى . لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم

لا رضاع إلا ما شد : ] أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال

قواه وحصلت به قوته، والمراد أن : أي(: شد العظم)، ومعنى [العظم، وأنبت اللحم 

الرضاع يحصل به الغذاء، وذلك إنما يكون في الحولين، فهو مطابق لما تقدم من جهة أن 

الرضاعة من المجاعة، وهذا إنما يكون في الصغر، وأما في حال الكبر فالتغذي إنما يكون 

ود رضي الله عنه، وقد جاء من وهذا أثر موقوف على ابن مسع. بغير حليب ولبن المرأة

طريق أخرى ذكرها المصنف بعد هذا، وهي مرفوعة ولكنها غير صحيحة؛ لأن فيها 

مجهولاً، وأما الطريق الأولى ففيها ما في الثانية، إلا أنه جاء من طريق أخرى عند البيهقي 

ود ولم شاهد موقوف على ابن مسعود ، فيكون الأثر قد صح موقوفاً على عبد الله بن مسع

يصح مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني ذكر الطريق الثانية 

وبين أنها ضعيفة من جهة أنها مرفوعة، وأثبت الطريق الأولى، وقد ذكر ذلك وأوضحه 

 .، فقد ذكر الطريق التي تشهد للطريق الموقوفة(إرواء الغليل)في 

 (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم : ) تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود

 

عبد السلام بن مطهر صدوق، أخرج له البخاري و [. حدثنا عبد السلام بن مطهر : ] قوله

سليمان بن المغيرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أن سليمان بن المغيرة . ] أبو داود 

[. عن أبيه . ] له أبو داود هو الهلالي ، وهو مقبول، أخرج [. عن أبي موسى . ] الستة

ذكروا أنه مجهول وأن ابنه مجهول، وكذلك ابن عبد الله بن مسعود الذي يروي عنه أيضاً 

هو عبد الله بن مسعود ، [. عن ابن مسعود . ] مجهول؛ لأنه غير مسمى وغير معروف

: هوقول. وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو موسى ليس الذي في الإسناد، وهو [. لا تسألونا وهذا الحبر فيكم : فقال أبو موسى ] 

كما ذكر الشيخ الألباني في -وهذا والحديث فيه اختصار، وأصله . أبو موسى الأشعري

أن رجلاً كان عنده طفل لم يرضع، فمص أبوه من ثدي الأم ليرضعه فوجد  -بعض الطرق

حرمت عليك، ثم ذهب إلى ابن : لى أبي موسى الأشعري فقالطعمه في حلقه، فجاء إ

لا تسألونا : ] ، فقال أبو موسى [لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم : ] مسعود فقال

فالأثر هنا فيه اختصار مخل؛ لأنه يوهم أن أبا موسى الأشعري هو [. وهذا الحبر فيكم 

سناد متأخر؛ فيكون الإسناد على هذا ثلاثيا؛ً الذي في الإسناد، مع أن أبا موسى الذي في الإ

 .لأنه هو الثالث في الإسناد

 شرح حديث ابن مسعود من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سليمان : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

 عنه عن النبي صلى بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله
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أورد أبو داود الأثر من طريق أخرى، ( [. أنشز العظم: )الله عليه وآله وسلم بمعناه، وقال

: ] قوله. ، وهو بمعناه(أنشز العظم: )قال( شد العظم: )ولكنه هنا مرفوع، وقال بدل قوله

حدثنا . ] محمد بن سليمان صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري 

عن . ] هو وكيع بن الجراح الرؤاسي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وكيع 

 .وقد مر ذكرهم[. سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود 

 من رأى التحريم برضاع الكبير

 

 

 شرح حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة . باب من حرم به] : قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم و أم سلمة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 

أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن  شمس كان تبنى سالماً رضي الله عنهما وأنكحه ابنة

ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيداً 

، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه 

ينِ وَمَوَاليِكُمْ فإَخِْوَ : ادْعُوهمُْ لِآباَئهِِمْ إلى قوله: وتعالى في ذلك ، [1:الأحزاب]انكُُمْ فيِ الدِّ

فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولىً وأخاً في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن 

إنا كنا نرى ! يا رسول الله: عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة ، فقالت

ي بيت واحد ويراني فضلى، وقد أنزل الله سالماً ولداً، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة ف

: عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم

، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت (أرضعيه)

ئشة أن عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عا

يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر 

أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى 

ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله ! والله: يرضع في المهد، وقلن لعائشة 

برضاع : يعني[ باب من حرم به]أورد أبو داود [. سلم لسالم دون الناس عليه وآله و

، ثم [باب في رضاعة الكبير: ]الكبير؛ لأن الضمير يرجع إلى ما جاء في الترجمة السابقة

برضاع الكبير، فرضاعة الكبير عنده يحصل بها : أي[ باب من حرم به: ]قال بعد ذلك

وأورد أبو داود حديث عائشة و أم سلمة في ذلك، . التحريم إذا كانت بخمس رضعات فأكثر

مولى : وهو أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً، وهو مولى لامرأة من الأنصار، وكان يقال له

مولاه، وكان قبل ذلك : أبي حذيفة لا لأنه أعتقه، ولكن لكونه تبناه وكان يسكن معه، فقيل له
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ات فيما يتعلق بمن يتبنون، وأن الأمر قد ينسب إليه، وزوجه ابنة أخيه، ولما نزلت الآي

اختلف عما كان عليه من قبل، ونسخ ما كانوا يحصل من التبني ونسبة الرجل إلى من 

تبناه، وكذلك كونه يحصل توارث، وجاء الحكم بنسخ ذلك قالت سهلة بنت سهيل بن عمرو 

ومع أبي حذيفة ،  كنا نرى سالماً ولداً لنا، وإنه كان يأوي معي -وهي زوجة أبي حذيفة -

، فأرضعته خمس رضعات، فكان ( [أرضعيه: ] )وإنه يراني فضلى فماذا ترى؟ قال

بمنزلة ولدها من الرضاع؛ لأنه رضع منها خمس رضعات، فكانت عائشة رضي الله عنها 

ترى أن الحكم عام، وأنه لا يختص بقصة سالم ، وكانت تأمر من تريد أن يدخل عليها أن 

ا ولو كان كبيراً، فتكون خالته من الرضاع إذا رضع من أخواتها، أو من يرضع من قريباته

أحد من أقربائها بحيث تكون هي من محارمه بسبب تلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أمهات 

إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وأبين أن يدخلن عليهن أحد بمثل : المؤمنين، وقلن

عالى عنها فقد روت هذا الحديث وروت الحديث وأما عائشة رضي الله ت. هذه الرضاعة

وقد . السابق في كون الرضاعة من المجاعة، ولكنها أخذت بأحد الحديثين دون الآخر

فمنهم من أجازه استناداً إلى ما جاء  -في رضاع الكبير: أي-اختلف العلماء في هذه المسألة 

إنما الرضاعة : )حاديث السابقةفي هذه المسألة، ومنهم من منعه استناداً إلى ما جاء في الأ

من كانت حاله كحالة سالم مولى أبي حذيفة فإنه : ، ومن العلماء من قال(من المجاعة

يرضع، ويحصل التحريم بذلك، ومن ليس كذلك فالأمر على ما هو عليه من أنّ التحريم 

أن  -علموالله أ-والذي يظهر . إنما يكون في زمن الحولين الذي فيه المجاعة والاستفادة

رضاع الكبير لا يعتبر ولا يعول عليه، وأنّ الرضاع إنما يكون في الصغر، وما حصل في 

ثم إن القول برضاع الكبير . قصة سالم فإنه يكون قصة عين خاصة به لا تتعداه إلى غيره

وكونه يسوغ ويكون عاماً يترتب عليه مفاسد وأمور خطيرة، وذلك لأن المرأة إذا أرادت 

: زوجها فإنها تحلب من ثديها في كأس وتسقيه عدة مرات، وبعد ذلك تقولالتخلص من 

 .أنت ابني من الرضاع وتتخلص منه، فرضاع الكبير لا يعتبر

 كيفية الرضعات المحرمات

 

 وعلى القول برضاع الكبير فلا تلزم المباشرة في الرضاعة، بل يمكن أن يحلب له في إناء

وأما كيفية حساب الرضعة الواحدة من الخمس  .ويشربه عدة شربات أو في عدة مرات

فالرضعة فإنها تحسب بكونه يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه، فهذه رضعة، فقد تكون 

وأما كونهن مشبعات فما . الخمس الرضعات في جلسة واحدة، وقد تكون في مجالس متعددة

وصول اللبن،  أعلم شيئاً يدل على أنها مشبعة، فالمهم أن تكون خمس رضعات، والمهم هو

كما تبنى رسول الله : )وقوله. سواء كان عن طريق المص أم عن طريق الشرب من إناء

صلى الله عليه وسلم زيداً ، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث 

أن : ، أي[1:الأحزاب]ادْعُوهمُْ لِآباَئهِِمْ : ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك
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زيد بن محمد ، : لرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة ، فكان يقال لها

ِ فإَنِْ لمَْ تعَْلمَُوا آباَءَهمُْ : ولما أنزل الله عز وجل الآية ادْعُوهمُْ لِآباَئهِِمْ هوَُ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ

ينِ وَمَوَاليِكُمْ  إلى آبائهم في النسبة، فمن لم يعلم له أب  ردوا[ 1:الأحزاب]فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ

ينِ وَمَوَاليِكُمْ : كان مولىً وأخاً في الدين، كما قال تعالى فإَنِْ لمَْ تعَْلمَُوا آباَءَهمُْ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ

فبذلك : )قوله. أنها في ثياب المهنة التي تكون في البيت: أي( ويراني فضلى: )قوله سهلة. 

ضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت أن كانت عائشة ر

 .استناداً إلى هذا كانت عائشة ترى أن رضاع الكبير يحرم: أي( يراها ويدخل عليها

 تراجم رجال إسناد حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة

 

له  هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عنبسة بن خالد الأيلي [. حدثنا عنبسة (. ] الشمائل)البخاري و أبو داود و الترمذي في 

هو يونس بن يزيد [. حدثني يونس . ] ، وهو وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود 

هو محمد بن مسلم [. عن ابن شهاب . ] الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عروة عن . ] بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن عبيد الله 

 .عروة و عائشة و أم سلمة قد مر ذكرهم[. عائشة و أم سلمة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم إرضاع الكبير الأجنبي ليحل له دخول البيت

 

 طالبا علم لهما مكتبة واحدة في بيت أحدهما، فوجدا الحرج في دخول كل منهما: السؤال

بيت صاحبه عند عدم وجوده، فأفتيا أنفسهما برضاعة كل منهما من زوجة الآخر، ليدخل 

متى شاء بيت صاحبه، وحين أنكر عليهما احتجا بحديث رضاعة سالم، فما الحكم في هذا؟ 

هذا ليس بصحيح، فرضاع الكبير لا ينفع، والمكتبة إما أن يخرجاها إلى مكان : الجواب

ذي هي عنده يتفق مع الآخر على أوقات معينة بحيث يأتي ويستفيد خارج البيتين، أو أن ال

منها، وأما أن يرضعا من الزوجتين من أجل أن يصيرا محارم لزوجتيهما فهذا ليس 

 .بصحيح

 

 ما يفعله الأب تجاه ابنه التارك للصلاة

 

: الجوابماذا يفعل الأب إذا وجد ابنه تاركاً للصلاة تكاسلاً وقد بلغ سن الزواج؟ : السؤال
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يجتهد في نصحه وتوجيهه ودعوته وأمره بالصلاة، ويسوقه إلى المسجد، ويدعوه ويرشده 

 .ويخوفه ويحذره من مغبة ذلك ومن العقوبة على ذلك

 

 حكم سؤال الناس لأجل الزواج

 

إذا : هل تحل المسألة لمن له راتب يكفيه في الطعام والملبس دون الزواج؟ الجواب: السؤال

 .لى الزواج ويجد نفسه في مشقة فله أن يسألكان مضطراً إ

 

 حكم تساقط بعض شعر اللحية بسبب العبث بها

 

بعض الإخوة يعبث بلحيته فيؤدي ذلك إلى تساقط بعض الشعر، فهل هو آثم على : السؤال

إذا كان يقصد تساقط الشعر فإنه يأثم، وأما إذا كان لا يقصد هذا ولكنه : هذا الفعل؟ الجواب

 .ء من غير قصد ومن غير إرادة فلا يأثمحصل منه شي

 

 ما يفعله القريب مع قريبته الزانية

 

أختي رفضت الزواج، والآن لها ولدان من الزنا، فماذا أفعل، هل أبعدها عني؟ : السؤال

اجتهد في حثها على الزواج، ولتبحث عن أحد يتزوجها ويعفها ويبعدها عن : الجواب

 .الوقوع في المحرم

 

 بي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على البغي عناقوجه ترك الن

 

لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحد على عناق ؛ فإنه يفهم من : السؤال

مجيء مرثد الذي : الحديث أنها كانت مسلمة؛ إذ ليس للمسلم أن يتزوج الكافرة؟ الجواب

ذلك أنها كانت في مكة ولم تكن تحت  كان يأتي بالأسارى يبدو أنه كان قبل الفتح، ومعنى

 .سلطته وولايته

 

 (اللهم كن معي حياًّ وميتاً : ) حكم الدعاء بقوله

 

على المرء أن : كن معي حياً وميتا؟ً الجواب! اللهم: هل يجوز أن أقول في الدعاء: السؤال

 يدعو بالأدعية المأثورة ويحرص على الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه

وسلم، والأدعية التي يأتي بها الناس من عند أنفسهم وتكون سليمة ليس فيها بأس، وعلى 
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 .الداعي أن يحرص على أن يكون دعاؤه بالشيء المأثور، أو بشيء ليس فيه إشكال

 

 حكم زواج الزاني بمن زنى بها

 

ئز؟ رجل زنى بامرأة وحملت منه، وأراد ذلك الزاني أن يتزوجها، فهل ذلك جا: السؤال

يجوز، ولكن بعد الولادة، ولا يتزوجها وفي بطنها حمل؛ لأن هذا الحمل زنا : الجواب

 .وليس بنكاح، وإنما يتزوجها بعدما تضع

 

 الأفضل في توبة الزاني حين لا يعُلم بفعله

 

إذا زنى الشخص ولم يعلم أحد، ولم تكن هناك سلطة شرعية تقيم الحدود، فهل من : السؤال

يتوب ويحرص على أن يبتعد عن : فيما بينه وبين ربه، أو يعلن؟ الجوبالأحسن أن يتوب 

هذا العمل القبيح، ويندم على ما قد حصل، ويعزم على ألا يعود إليه، والله تعالى قد ستره 

 .فعليه أن يستتر وأن يتوب إلى الله عز وجل، فالتوبة تجب ما قبلها، ولا يفضح نفسه

 

 

 ى يطلقها ثم الزواج بهاحكم تحريض المرأة على زوجها حت

 

رجل حرض امرأة على زوجها فطلقت منه، ثم تزوجها هذا الرجل، فما حكم هذا : السؤال

هذا العمل منكر، وأما الزواج فلا أعلم دليلاً يمنعه، لكن العمل هذا منكر : الزواج؟ الجواب

 .ومحرم

 

 حكم إيقاع الطلقة الأخرى على الرجعية المعتدة

 

وجته طلقة رجعية، وفي أثناء العدة طلقها طلقة ثانية، فهل يقع رجل طلق ز: السؤال

 .نعم يقع: الطلاق؟ الجواب

 

 حكم نكاح المسلم البوذية

 

المرأة البوذية كافرة ومشركة، فليس : ما حكم نكاح المسلم للمرأة البوذية؟ الجواب: السؤال

 [.002:البقرة]حَتَّى يؤُْمِنَّ  وَلا تنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ : لمسلم أن يتزوج مشركة، قال تعالى
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 حكم جعل المهر من غير المنافع المالية

 

يجوز، مثل : هل يجوز أن يجعل غير العتق وغير المال صداقاً للمرأة؟ الجواب: السؤال

في قصة الواهبة التي وهبت ( أنكحتها بما معك من القرآن: )التعليم الذي جاء في حديث

زوجنيها، وليس معه : وسلم فلم يرد زواجها، فقال رجلنفسها للرسول صلى الله عليه 

ابحث، فبحث فلم يجد شيئاً، فسأله عما يحفظ من القرآن فزوجه على أن : شيء، فقال له

 .يعلمها شيئاً من القرآن

 

 إدخال الزوجة أشياء بيت زوجها بغير إذنه

 

يت زوجها من هل للمرأة أن تحضر بعض الأشياء البسيطة من بيت أهلها إلى ب: السؤال

 .لا بأس بذلك: غير إذنه؟ الجواب

 التفضيل بين الذكر وحضور حلقة العلم بعد عصر الجمعة

هل الأفضل للإنسان أن يصلي عصر الجمعة ويبقى في مصلاه حتى المغرب أو : السؤال

كل ذلك خير، فمجلس العلم فيه خير، وإذا جلس في : أن يحضر مجلس علم؟ الجواب

 .وجل فذلك خير أيضاً  مصلاه يذكر الله عز

 

 

 قال الشيخ: المقصود بقول المعلق على سنن أبي داود

 

قال : نرى المعلق على سنن أبي داود عزت عبيد الدعاس يقول في بعض الأحيان: السؤال

 .يقصد الخطابي : فمن يريد؟ الجواب. الشيخ

 هل يحرم ما دون خمس رضعات

 

 

 (القرآن عشر رضعات يحرمن  كان فيما أنزل الله عز وجل من: ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن . باب هل يحرم ما دون خمس رضعات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة 

من كان فيما أنزل الله عز وجل : بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله 

باب هل يحرم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى[. عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 



 546 

القول : ما دون خمس رضعات ، وقد اختلف العلماء في الرضاع المحرم على ثلاثة أقوال

رضعات فأكثر، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود  هو ما بلغ خمس: الأول

كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر : )عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن 

ي سبق أن مر في رضاع الكبير حيث واحتجوا أيضاً بالحديث الذ[. مما يقرأ من القرآن 

خاص بسالم  -كما عرف-، وهو حديث صحيح، ولكنه (أرضعيه خمس رضعات: )قال فيه

مولى أبي حذيفة ، وقد جاء فيه ذكر الخمس، فهو دليل على أن المعتبر في الرضاع هو ما 

أن المحرم هي ثلاث رضعات فأكثر، ويستدل على : القول الثاني. بلغ الخمس رضعات

فمفهومه يدل : ، قالوا( لا تحرم المصة ولا المصتان: )ك بالحديث الذي سيأتي، وهو قولهذل

أن الرضاع قليله وكثيره يحرم؛ لأنه : القول الثالث. على أنه إذا زاد على ذلك فإنه يحرم

تيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتُ : جاء مطلقاً في بعض النصوص، كقوله تعالى هاَتكُُمُ اللاَّ كُمْ مِنَ وَأمَُّ

ضَاعَةِ  والقول الصحيح والراجح . فيحرم القليل والكثير: ، فجاء مطلقاً، قالوا[03:النساء]الرَّ

من هذه الأقوال هو القول بأن المحرم هي خمس رضعات؛ لأنه قد جاء ما يدل عليه من 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي أورده أبو داود، والحديث 

كان فيما أنزل الله ] وأورد أبو داود هنا حديث عائشة . الذي سبق أن تقدم في رضاع الكبير

عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي 

الخمس؛ لأن الإشارة : أي( وهن: )قوله[. صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 

لقرآن خمس رضعات يحرمن، لكن هذا فيه إشارة إلى قرب إلى الخمس، وليس في ا

التحريم من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس الذين لم يبلغهم النسخ 

استمروا على القراءة حتى بلغهم النسخ، وذلك لقربه من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، 

 .فالنسخ جاء متأخراً 

 

 كريمأنواع النسخ في القرآن ال

 

 هذا الحديث دليل على أن التحريم إنما يكون بخمس رضعات، وهو أيضاً دليل لنوعين من

نسخ : الأول: أنواع النسخ في القرآن الكريم؛ لأن النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم ثلاثة أقسام

 نسخ التلاوة مع بقاء: الثالث. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: الثاني. التلاوة والحكم جميعاً 

نسخ التلاوة والحكم في مسألة عشر رضعات : وهذا الحديث فيه مثال لقسمين هما. الحكم

وخمس . معلومات يحرمن؛ لأنه نسخ الحكم والتلاوة، فالحكم منسوخ والتلاوة منسوخة

نسخ الحكم مع بقاء -ومثال القسم الثالث . رضعات يحرمن نسخت فيها التلاوة وبقي الحكم

وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ : متوفى عنها بسنة كاملة، وهي قوله تعالىآية اعتداد ال -التلاوة

فهذه [ 032:البقرة]وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَيْرَ إخِْرَاجٍ 
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عة أشهر منسوخة الحكم باقية التلاوة، والذي نسخها هو الآية التي قبلها، وهي تربص أرب

نسخ تلاوة وحكم، ونسخ : وعشراً، فعلى هذا تكون أقسام النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم ثلاثة

نسخ الحكم مع بقاء : والقسم الثالث. تلاوة مع بقاء الحكم، والحديث الذي معنا شاهد للاثنين

 .التلاوة آية

 

ر رضعات يحرمن كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عش: ) تراجم رجال إسناد حديث

) 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو . ] سنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةال

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بن حزم 

هي عمرة بنت عبد الرحمن ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب [. عن عمرة . ] الستة

ائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت هي ع[. عن عائشة . ] الستة

 .الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (لا تحرم المصة ولا المصتان : ) شرح حديث

 

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أبي مليكة

أورد أبو داود ( [. لا تحرم المصة ولا المصتان: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لا تحرم المصة ولا : )حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فنسخن : )لرضعتين، وهذا منصوص عليه هنا، ولكن قولهايعني الرضعة وا( المصتان

دل على أن ما دونها لا يحرم، سواءٌ الواحدة أو الثنتان ( بخمس معلومات يحرمن

المنصوصتان عليهما في هذا الحديث، أو الثالثة والرابعة اللتان لم ينص عليهما في 

 .الحديث، ولكنها دون الخمس التي جاء في الحديث أنها تحرم

 (لا تحرم المصة ولا المصتان : ) اجم رجال إسناد حديثتر

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

هو إسماعيل بن علية ، وهو ثقة، [. حدثنا إسماعيل . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

يوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو هو أ[. عن أيوب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي [. عن ابن أبي مليكة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو عبد الله بن [. عن عبد الله بن الزبير . ] مليكة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة الأربعة من أصحاب النبي الزبير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادل

عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد : صلى الله علية وسلم، وهم

 .قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين

 الرضخ عند الفصال

 

 

 شرح حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة

 

حدثنا عبد الله بن محمد . باب في الرضخ عند الفصال: ] رحمه الله تعالى قال المصنف

وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن : ح. النفيلي حدثنا أبو معاوية 

ما يذهب ! يا رسول الله: قلت: أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

. حجاج بن حجاج الأسلمي : قال النفيلي (. رة العبد أو الأمةالغ: )عني مذمة الرضاعة؟ قال

، والرضخ [باب الرضخ عند الفصال ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [. وهذا لفظه 

هو ما تعطاه المرضعة عند تمام الإرضاع، حيث تنتهي مهمتها وتنتهي علاقتها بمن 

متفق عليه، فمن تمام الإحسان  أرضعت لهم، فيعطونها أجرتها ويرضخون لها شيئاً غير

وتمام المعاملة أنهم يكرمونها ويتحفونها بشيء غير الأجرة التي اتفقوا معها عليها، فهذا هو 

وقد جاء في . المقصود بالرضخ، أي أنها تعطى شيئاً غير الذي اتفق عليه على أنه أجرة لها

ما يذهب عني مذمة ! اللهيا رسول : ] هذا حديث حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال

، ومذمة الرضاع حقه وذمامه، والمقصود به الحق والمعروف الذي حصل [الرضاعة؟ 

( غرة: )من المرضعة، فما الذي يذهبه عني إذا فعلته؟ وهو إحسان في مقابل إحسان؟ قال

عبدا؛ً لأنه كما أنها قامت بالإحسان إلى الطفل في حال صغره وقامت بإرضاعه : يعني

فإذا كان . تعطى شيئاً يذهب ذلك الحق، ويكون الإنسان قد أدى الحق الذي عليه فإنها

المقصود به الطفل الذي أرضع فهذا لا يكون عند الفصال، بل لا يكون إلا متأخراً، أعني 

إذا أراد الرضيع أن يحسن فهو لن يحسن إلا بعد زمن متأخر، فالرضخ عند الفصال يقصد 

هو والد الطفل أو أم الطفل أو عم الطفل أو قريب الطفل، وهنا به أنه من المستأجر الذي 

كأنه يشعر بأن المقصود بذلك أن الذي أرضع يريد أن يحسن إلى أمه من الرضاعة، 

ويؤدي لها الحق الذي عليه، وذلك بأن يعطيها عبداً أو أمة تخدمها؛ لأنها قامت بالإحسان 

ت، فكونه يعطيها من يخدمها ويقوم إليه في حال صغره، وقد بلغت من الكبر ما بلغ

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن . بالإحسان إليها مكافأة لها على ذلك هو المقصود من الحديث

في إسناده حجاج بن الحجاج ، وهو مقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا توبع، وليس له هنا متابع، 

 .فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 إسناد حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرةتراجم رجال 

 

هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير [. حدثنا أبو معاوية . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

[ ح : ] قوله[. وحدثنا ابن العلاء  :ح. ] الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

للتحول من إسناد إلى إسناد، و ابن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب 

هو عبد الله بن [. حدثنا ابن إدريس . ] البصري ، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة

هو [. عن هشام بن عروة . ] إدريس الأودي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبيه . ] هشام بن عروة بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

حجاج بن حجاج مقبول، أخرج [. عن حجاج بن حجاج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه صحابي، أخُرج له هذا الحديث [. عن أبيه . ] الترمذي و النسائي حديثه أبو داود و 

حجاج بن : قال النفيلي : ] قوله. الواحد فقط، وقد أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

الأسلمي ، ثم قال أبو داود : أنه نسبه فقال: النفيلي هو شيخه الأول، يعني[. حجاج الأسلمي 

فيمكن أن يكون المراد . ا الحديث هو سياق الشيخ الأول وهو النفيلي هذ: أي[ وهذا لفظه: ]

 ."بالحديث كلَّه، أو أن المقصود أنَّ هذه الزيادة هي لفظه

 [031]شرح سنن أبي داود 

 

لقد منع الشرع من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما في ذلك من وجود الشحناء 

لتدابر بين الأقارب، وهذا من حكمة الشرع في سد والبغضاء التي تؤدي إلى القطيعة وا

وقد جاء أن علياً أراد أن ينكح بنت أبي جهل، فقام النبي صلى الله . أبواب الفساد والشر

عليه وسلم خطيباً وبين أن فاطمة بضعة منه، وأنه يخاف عليها من ذلك أن تفتن في دينها، 

 .اد بلْهَ عن الأقاربوهذا فيه أيضاً سد أبواب الفتن والفساد على العب

 

 ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

 

 

 (لا تنكح المرأة على عمتها : ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن . باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عنه  محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله

لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال
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على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على 

أورد أبو داود ما يكره من أن يجمع بينه من ( [. الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى

كُلُّ : ما يحرم؛ لأن الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، كما قال تعالى: يعني النساء،

فقوله تعالى . بعد ذكر عدد من المحرمات[ 31:الإسراء]ذَلكَِ كَانَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً 

ء وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم يجعلون المكروه هو الذي جا. محرماً : أي( مَكْرُوهاً)

النهي عنه على وجه لا جزم فيه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وطلب الشارع 

تركه طلباً غير جازم، والمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وطلب الشارع تركه 

طلباً جازماً، فالكراهة هنا بمعنى التحريم؛ لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم 

هاً بمعنى أنه يجوز أن يفعل مع الكراهة، وإنما هو ممنوع فلا يجوز وليس مكروهاً تنزي

الجمع، ولو حصل وجب التفريق، ولو أنه وجد ثم تبين أن هذه عمة أو خالة أو حصل جهل 

بذلك فإنه يجب التفريق بينهما، فتترك الأخيرة التي جاءت أخيرا؛ً لأن العقد على الأولى 

والمقصود من هذه الترجمة بيان . ح، فتترك الأخيرةصحيح، والعقد على الثانية غير صحي

ما يحرم أن يجمع بينه من النساء، والجمع المحرم إنما هو بين النساء القريبات المحرم 

وَأنَْ تجَْمَعُوا بيَْنَ الأخُْتيَْنِ إلِاَّ مَا قدَْ : الجمع بينهن، كأن تكونا أختين، كما جاء في القرآن

أكان في الزواج أم في ملك اليمين، فلا يجُمع بين الأختين في سواءٌ [ 03:النساء]سَلفََ 

الزواج فإذا تزوج إحدى الأختين فلا تحل له أختها إلا إذا طلقها وانتهت من العدة، حتى في 

حال عدتها لا يجوز له أن يتزوجها؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة، فلو تزوج أختها في حال 

الأختين، وإنما يتزوج بالثانية عندما تخرج الأولى من عدتها فإنه يكون بذلك قد جمع بين 

العدة، ومعلوم أن العدة على النساء، والرجال يعتدون في حالتين يطلق عليهما عدة على 

سبيل الإلغاز، فالرجل يعتد إذا كانت عنده امرأة فيريد أن يتزوج أختها، فليس له أن يتزوج 

: والمسألة الثانية. هذه المدة فلا يتزوج بأختهاأختها حتى تفرغ من العدة، فهو نفسه يتربص 

إذا كان عنده أربع وأراد أن يتخلص من واحدة وينكح مكانها أخرى، فليس له أن يتزوج 

بدل الرابعة إلا إذا فرغت الرابعة من العدة؛ لأنه لو تزوج بدلها وهي في العدة فقد جمع بين 

وكذلك في . الرجل يعتد: ما ويقولونخمس، فالرجعية زوجة، فهاتان الصورتان يلغزون به

ملك اليمين لا يجمع بين أختين في الوطء، وأما أن يجمع بينهما في الملك فجائز، لكن 

وقوله تعالى بعدما ذكر المحرمات من النسب ومن . الوطء ليس له أن يجمع فيه بينهما

يشمل إباحة الجمع بين [ 03:النساء]وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ : الرضاعة ومن المصاهرة

المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة واستثنت من ذلك الجمع بين المرأة وعمتها 

 .والمرأة وخالتها

 قاعدة ما يحرم فيه الجمع بين النساء

 

القاعدة عند العلماء فيما يحرم من الجمع هي أنه لو فرض أن إحداهما ذكر لم يكن له أن 
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فهذه القاعدة توضح من لا يجوز له الجمع بينهن من النساء، فالمرأة الأخرى،  يتزوج

وكذلك . وعمتها لو فرض أن العمة كانت رجلاً فإنها تصير بنت أخيه، فليس له أن يتزوجها

لو كانت بنت الأخ ابناً فليس له أن يتزوج عمته أخت أبيه؛ إذ هو ابن أخيها فليس له أن 

رض أن إحدى المرأتين اللتين لا يصح الجمع بينهما ذكرٌ لم فالقاعدة هي أنه إذا ف. يتزوجها

ويستثنى من ذلك الجمع . يكن له أن يتزوج بالمرأة الأخرى، فهذه هي ضابط ما لا يجوز

بين ابنة الرجل ومطلقته غير أمها، فإن الجمع بينهما جائز، فالجمع بين امرأة وضرة أمها 

ليس هناك قرابة نسبية بين هذه وهذه، مع أنه لو التي طلقها أبوها أو مات عنها جائز؛ لأنه 

فرض أن البنت ذكراً لم يكن له أن يتزوج زوجة أبيه، فلو فرض أن إحداهما ذكر فإنه لم 

وأورد أبو داود حديث أبي هريرة أن . يكن له أن يتزوج الأخرى، فهذه مستثناة من القاعدة

إذا كانت العمة موجودة : يعني( عمتها لا تنكح المرأة على: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه إذا كان متزوجاً : ، يعني(ولا العمة على بنت أخيها: )قوله. فلا تنكح ابنة أخيها عليها

فإذا ( [. ولا المرأة على خالتها: ] )قوله. ببنت الأخ أولاً فليس له أن يضيف إليها العمة

بنت أختها، أو العكس، بأن تكون كانت الخالة أخت الأم عند الرجل فليس له أن يتزوج ب

بنت الأخت موجودة عنده فليس له أن يتزوج عليها خالتها، فالأولى التي عنده لا يضيف 

إليها الثانية، سواءٌ أعنده الكبرى أو الصغرى، فإن كانت عنده الكبرى فلا يضف إليها 

كلام يرجع الصغرى، وإن كانت عنده الصغرى فلا يضف إليها الكبرى، ثم أتى بعد ذلك ب

ولا : ] )قوله. إلى الاثنين، فلا الكبرى تنكح على الصغرى ولا الصغرى تنكح على الكبرى

لا تنكح الكبرى على : ] )فقوله( [. تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى

ولا ] )من جانب الأم أو من جانب الأب، : سواءٌ من العمات أو الخالات، أي( [ الصغرى

 .كذلك من الجانبين( [ على الكبرىالصغرى 

 (لا تنكح المرأة على عمتها : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

زهير هو ابن معاوية ، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير : ] قوله

داود بن أبي هند ثقة، أخرج له [. حدثنا داود بن أبي هند . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، [. عن عامر . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السننالبخاري 

هو عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على 

 .الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها : ) شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة أخبرني يونس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
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م أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل)

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه النهي عن أن يجمع ( [. وعمتها

الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، والعمة هنا هي أي عمة سواءٌ أكانت عمة 

أو أخت جدها؛ لأن عمة قريبة أم بعيدة، كأن تكون أخت الأب أو أخت الجد، أخت أبيها 

أبيها عمة لها، فلا يجمع بينها وبين عمتها، ولا بينها وبين خالتها، سواءٌ أكانت أخت أمها أم 

 .أخت جدتها التي هي خالة أمها

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة : ) تراجم رجال إسناد حديث

 (وخالتها 

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه  [.حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عنبسة بن خالد ، وهو [. حدثنا عنبسة . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي ، [. أخبرني يونس . ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود 

هو محمد بن مسلم بن عبيد  [.عن ابن شهاب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني قبيصة . ] الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه سمع أبا . ] قبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. بن ذؤيب 

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. هريرة 

 (بين الخالتين والعمتين كره أن يجمع بين العمة والخالة، و: ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف : ] قال رحمه الله تعالى

عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن  عن

ابن عباس أن  أورد أبو داود حديث[. يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين 

النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين، 

هو نسبة المرأة إلى المرأة، وعلى هذا فإن هذا الحديث  -كما عرفنا-والمقصود من الجمع 

مثل الذي سبق من الأحاديث، فمعناه مع ما قبله من الأحاديث أنه لا يجمع بين المرأة 

بين : يعني( [ بين العمة: ] )فقوله. تها أو عمتيها، ولا بينها وبين خالتها أو خالتيهاوعم

بين المرأة وخالتها، وليس المقصود من ذلك أنه يجمع : أي( [ والخالة] )المرأة وعمتها، 

عمة امرأة وخالتها؛ لأنه قد تكون هذه أجنبية عن هذه؛ لأن أمها من قبيلة وعمتها من قبيلة، 

أن يأتي رجل أجنبي ويأخذ عمتها ويأخذ خالتها؛ لأن خالة المرأة من جهة وعمتها فيمكن 

فالمقصود بالنسبة إلى المرأة التي يجمع بينها وبين . من جهة، فالجمع بينهما لا مانع منه

بين المرأة ومن هي عمة لها، وبين المرأة ومن هي خالة لها، أو بين : امرأة أخرى، أي

ان لها، أو المرأة ومن هما عمتان لها، والخالتان هما خالة المرأة المرأة ومن هما خالت

. أخت أمها وأخت جدتها، فلا يجمع بين المرأة وخالتيها: وخالة أمها، فخالة أمها خالتها، أي
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وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتيها، سواء بين عمة واحدة أو عمتين، وهما العمة القريبة 

ذي يظهر في معنى الحديث، وأن الجمع إنما يكون بين المرأة والعمة البعيدة، هذا هو ال

إذاً فالحديث معناه متوافق مع القاعدة المعروفة والأحاديث التي . وبين نساء ينسبن إليها

تقدمت أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها إذا كانت عمتها واحدة، ولا مع عمتيها حيث يكون 

بين المرأة وخالتها حيث يكون لها خالة واحدة، ولا أخت أبيها وأخت جدها، ولا : لها عمتان

ويتضح الأمر . أخت أمها وأخت جدتها أم أمها: بينها وبين خالتيها حيث يكون لها خالتان

بأن تنسب المرأة إلى المرأة، فالمرأة التي كانت عنده لا يضيف إليها واحدة قريبة لها، 

عمة وخالة بأن يجمع إليها عمتها  سواءٌ أكانت عمة أم عمتين، وخالة أم خالتين، أو

وخالتها، فكل واحدة منهما على انفرادها لا تجوز، فكذلك عند اجتماعهما من باب أولى لا 

وأما مسألة . من جهة العمة ومن جهة الخالة: يجوز ذلك؛ لأنه فعل المحرم من جهتين

، وذلك في مثل الأجنبية فليس فيها إشكال، فيجوز لأخيك من أبيك أن يتزوج أختك من أمك

امرأة تزوجها رجل وولدت له بنتاً، ثم مات عنها أو طلقها فتزوجها رجل آخر وجاءت منه 

بولد، فيكون أخاً لأولاد أمه من الأم وأخاً لأولا أبيه من الأب، فأخوه من أبيه يجوز أن 

يتزوج أخته من أمه، وأخوه من أمه يجوز أن يتزوج أخته من أبيه؛ لأنهم أجانب فيما 

ينهم، فأخوك من أبيك يجوز له أن يتزوج أختك من أمك، وتصير أنت عمّاً وخالاً في آن ب

واحد، عماً من جهة الأب وخالاً من جهة الأم، أي أن الزوج أخوك من أبيك، والمرأة أختك 

 .من أمك

 (وبين الخالتين والعمتين , كره أن يجمع بين العمة والخالة: ) تراجم رجال إسناد حديث

 

خطاب بن قاسم ثقة، [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا خطاب بن القاسم ]  :قوله

هو خصيف بن عبد الرحمن ، وهو [. عن خصيف . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عكرمة مولى ابن [. عن عكرمة . ] صدوق سيئ الحفظ، أخرج له أصحاب السنن

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] ستةعباس ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب ال

عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

بن عبد الرحمن ، صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه الألباني ولعله من جهة خصيف 

 .وقد عرفنا معنى الحديث والمراد به

 ... ((وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى: )) شرح تفسير عائشة لقوله تعالى

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا ابن وهب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ائشة رضي الله عنها أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل ع

وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى : زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله تعالى



 554 

هي اليتيمة تكون في حجر ! يا ابن أختي: قالت[ 3:النساء]فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ 

مالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وج

صداقها، فيعطيها مثلما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن 

: قال عروة . أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

 عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله: قالت عائشة 

ُ يفُْتيِكُمْ فيِهِنَّ وَمَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ فيِ : فأنزل الله عز وجل وَيسَْتفَْتوُنكََ فيِ النِّسَاءِ قلُِ اللهَّ

تيِ لا تؤُْتوُنهَنَُّ مَا كُتبَِ لهَنَُّ وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَكِ  : ، قالت[207:النساء]حُوهنَُّ يتَاَمَى النِّسَاءِ اللاَّ

وَإنِْ خِفْتمُْ : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها

وقول الله : ، قالت عائشة [3:النساء]ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ 

هي رغبة أحدكم من [ 207:النساء]وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَكِحُوهنَُّ : لآخرةعز وجل في الآية ا

يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في 

وقال ربيعة : قال يونس . مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن

اتركوهن إن : يقول: قال[ 3:النساء]وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى : في قول الله عز وجل

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في نزول قول [. خفتم؛ فقد أحللت لكم أربعاً 

، [3:النساء]نَ النِّسَاءِ وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِ : الله عز وجل

وأنهم كانوا إذا كان الرجل عنده ابنة عم وهي ذات جمال ومال فهو لا يريد أن يزوجها 

غيره رغبة في مالها وأن يتزوجها، ويكون هو الذي يستفيد من مالها، ولا يعطونهن ما 

: ه الآية فقاليستحققن من المهر، فيرغب فيها من أجل مالها ولا يعطيها حقها، فأنزل الله هذ

بأن لا تعطوهن ما يستحققن من المهر : يعني[ 3:النساء]وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى 

: فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن مثنى وثلاث ورباع، فجواب الشرط

اتركوهن ): محذوف دل عليه ما قبله، وقد جاءت الإشارة إليه في الحديث( إن خفتم)

اتركوهن لا تتزوجوهن، وكما أنكم إذا كن قليلات المال لا : أي( وانكحوا ما طاب لكم

ترغبون فيهن فكذلك إذا كن كثيرات المال لا تتزوجوهن إلا إذا أعطيتموهن ما يستحققن، 

وعلى هذا . ثم أيضاً لابد من أن ترضى به أن يتزوجها ويعطيها ما تستحق من المهر

إذا [ 3:النساء]وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ : ولىفمعنى الآية الأ

كان عند الواحد منكم امرأة هو وليها أو هو ابن عمها ولها مال وهي جميلة وأراد أن 

لمهر يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها غيره فإنه إذا تزوجها وكان ذلك بموافقتها أن يعطيها ا

كاملاً ولا ينقصها، وكما أنها لو كانت غير ذات مال وغير ذات جمال يرغب عنها فكذلك 

وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَكِحُوهنَُّ : إذا رغب فيها عليه أن يعطيها ما تستحق، وفي الآية الثانية

، (ترغبون فيهن)أو ( ترغبون عنهن: )، ومعناها محتمل أن يكون المراد به[207:النساء]

يرغبون فيهن إذا كن ذات مال وجمال، ويرغبون عنهن إذا كن مقلات وغير جميلات،  فهم

فكما أنكم لا ترغبون فيهن إذا كن مقلات وغير جميلات فكذلك إذا كن ذات أموال 
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وجميلات إن تزوجتموهن فأعطوهن ما يستحققن من المهر، وإلا فاتركوهن وتزوجوا ما 

والحديث ليس واضحاً في . و ثلاثاً ثلاثاً، أو أربعاً أربعاً طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين، أ

 .الدلالة على الترجمة

 ...((وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى : )) تراجم رجال إسناد تفسير عائشة لقوله تعالى

 

أحمد بن عمرو بن السرح المصري [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري : ] قوله

هو عبد الله [. حدثنا ابن وهب . ] لم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ثقة، أخرج حديثه مس

أخبرني يونس عن . ] بن وهب المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة رضي الله تعالى [. أنه سأل عائشة . ] مر ذكرهم[. ابن شهاب عن عروة بن الزبير 

 .عنها مر ذكرها

 عليه وسلم حين أراد علي نكاح بنت أبي جهل شرح خُطبته صلى الله

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي عن أبي الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب 

المدينة من عند يزيد بن  حدثه أن علي بن الحسين رضي الله عنهما حدثه أنهم حين قدموا

معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما 

هل أنت معطي سيف : لا، قال: فقلت له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقال له

لئن ! رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله

أعطيتنيه لا يخلص إليه أبداً حتى يبلغ إلى نفسي، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 

إن فاطمة مني، : )وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم، فقال

ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في : ، قال(ن في دينهاوأنا أتخوف أن تفت

حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالاً : )مصاهرته إياه فأحسن، قال

لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو ! ولا أحل حراماً، ولكن والله

د أبو داود حديث مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أن أور( [. الله مكاناً واحداً أبداً 

: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما قدم المدينة بعد مقتل الحسين لقيه المسور وقال

أي : أنه يعرض عليه، وهذا مثلما يعرضون اليوم فيقولون: أي[ هل لك إلي من حاجة؟ ] 

هل لك من حاجة تكلها إلي؟ : ال المسورهل من خدمة تريد أن أقوم بها؟ فق: خدمة، أي

حتى : يعني[ هل أنت معطيَّ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : ] لا، فقال: فقال

أحافظ عليه، فأنا أخشى أن يخلص إليه وأنك لا تستطيع الإبقاء عليه، فأنا أحفظه وأخفيه فلا 

 عنه خطب ابنة أبي يصل إليه أحد، ثم إنه أتى بقصة كون علي بن أبي طالب رضي الله

إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة : ] جهل ، فقال
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رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك 

( [. إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها: )على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال

بر المسور أن علياً رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فأخ

، وذلك أنها إذا تزوج عليها (إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها: )خطب وقال

علي ابنة أبي جهل فقد يحصل لها الغيرة ويحصل لها شيء من الضرر، وقد يحصل لها 

ة منه يريبه ما رابها، ويسره ما سرها، وأنها لا تجتمع هي وبنت فتنة في دينها، وهي بضع

عدو الله، وعدو الله هو أبو جهل ، وهذا فيه بيان أن السوء الذي يحصل من الآباء فإنه 

مذمة وإن كان الابن أو البنت في حالة الاستقامة وفي حالة السلامة، إلا أن ذلك فيه ضرر، 

شخص مذموم، فلا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله والنسبة إليه نسبة مذمومة؛ لأنه 

أن يحصل لها من الغيرة وغيرها ما يؤثر : أي( [ أن تفتن في دينها: ] )ومعنى. في واحد

ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في : ] قال. عليها في دينها ودنياها

وهذا الصهر هو أبو ( [. ليحدثني فصدقني ووعدني فوفى : )مصاهرته إياه فأحسن، قال

العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها، وهو الذي أثنى عليه، وكان من بني عبد 

شمس، وكان قد أسر يوم بدر وأطلق، وطلب منه النبي أن يرسل ابنته فأرسلها إليه؛ لأنه 

ذلك  وعده وصدقه في وعده، ثم إنه جاء مسلماً وأعادها إليه بالزواج الأول، فأثنى على

( [. وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً : ] )قوله. الصهر الذي عامله معاملة طيبة

ولا تجتمع : ] )قوله. أن زواج علي سائغ، ولكن فاطمة بضعة منه يريبه ما أرابها: يعني

، وقد كانت بنت أبي ( [بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً 

 .مسلمة، فخطبها وهي مسلمةجهل 

 تراجم رجال إسناد خُطبته صلى الله عليه وسلم حين أراد علي نكاح بنت أبي جهل

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

ب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحا

يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد . ] الكتب الستة

عن الوليد . ] أبوه أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي . ] له أصحاب الكتب الستة

حدثنا محمد بن . ] حدثنا الوليد بن كثير صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن كثير 

محمد بن عمرو بن حلحلة ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و [. حلة عمرو بن حل

أن علي بن الحسين رضي الله . ] ابن شهاب مر ذكره[. أن ابن شهاب حدثه . ] النسائي 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وهو ثقة، أخرج له [ تعالى عنهما حدثه 

ة رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، والمسور بن مخرم. أصحاب الكتب الستة

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 إسناد آخر لحديث خطبة علي لبنت أبي جهل، وتراجم رجاله

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

فسكت علي : بهذا الخبر، قالمعمر عن الزهري عن عروة، وعن أيوب عن ابن أبي مليكة 

فسكت علي عن : ]أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وفيه زيادة[. عن ذلك النكاح 

حدثنا محمد بن يحيى بن : ]قوله. الذي كان يفكر فيه، وأعرض عن ذلك: أي[ ذلك النكاح

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهوثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. فارس 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الرزاق . ]السنن

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، [. أخبرنا معمر . ]له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن عروة، وعن أيوب عن ابن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة مر ذكرهما، و أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ، وهو الزهري و عرو[. أبي مليكة 

و ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فسكت علي عن ذلك : بهذا الخبر، قال: ] قوله. ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فسكت علي عن : ] لسياق السابق، وفيه الزيادةبالخبر الذي مر ذكره في ا: أي[. النكاح 

 .أنه أعرض عنه لما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: يعني[ ذلك النكاح 

 

 طريق أخرى لقصة خطبة علي السابقة

 

: حدثنا أحمد بن يونس و قتيبة بن سعيد المعنى، قال أحمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثنا الليث حد

إن : )رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقول

بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 

م لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فلا آذن، ثم لا آذن، ث

أورد [. والإخبار في حديث أحمد ( ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها

أبو داود حديث مسور بن مخرمة من طريق أخرى، وفيه أن مما قاله النبي صلى الله عليه 

استأذنوه، وهم آل تلك المرأة التي خطبها علي ، فقد جاءوا  وسلم أن بني هشام بن المغيرة

يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزوجوا علياً ، فالنبي صلى الله عليه وسلم 

لا آذن، ثم لا آذان، ثم لا آذن، إلا إذا أراد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي : ] )خطب وقال

وقول ( [. يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاهاوينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني 

، أي [حدثنا الليث : ]قوله أحمد بن يونس : ، يعني به[الإخبار في حديث أحمد : ]المصنف

أنه رواه بلفظ التحديث، ومعنى هذا أن حديث قتيبة إنما هو بالعنعنة، فالإخبار موجود في 

أحمد بن يونس [. أحمد بن يونس  حدثنا: ]قوله. رواية أحمد بن يونس، وهو شيخه الأول
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هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن [. وقتيبة بن سعيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا الليث : قال أحمد . ] طريف البغلاني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني عبد  . ]هو الليث بن سعد المصري ، هو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."قد مر ذكرهما[. الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة 

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

جعل الله تبارك وتعالى الزواج مودة ورحمة بين الزوجين، ولذا كان المقصود من النكاح 

لنزاع الدوام والبقاء، ولتحقيق هذا الغرض حرم الشرع أنواعاً من الأنكحة تفضي إلى ا

نكاح المتعة، : وتنتهي بالفراق غالباً، فلا تحقق المقصد الشرعي من الزواج، ومن ذلك

ونكاح الشغار، ونكاح التحليل، وقد حث الشرع الخاطب على النظر إلى المخطوبة؛ لأن 

 .ذلك أحرى أن يؤدم بينهما

 

 نكاح المتعة

 

 

 شرح حديث سبرة في تحريم متعة النساء

 

حدثنا مسدد بن . باب في نكاح المتعة: ] د السجستاني رحمه الله تعالىقال الإمام أبو داو

كنا عند عمر بن عبد : حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال مسرهد

أشهد على أبي أنه : ربيع بن سبرة : العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له

يقول الإمام أبو [. له وسلم نهى عنها في حجة الوداع حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآ

في تحريمه، ونكاح المتعة : أي[ باب في نكاح المتعة: ]داود السجستاني رحمه الله تعالى

هو النكاح إلى أجل، فإذا جاء الأجل انتهى العقد، وقد كان ذلك سائغاً ثم نسخ وصار محرماً 

غير المؤقت الذي يدخل فيه على التأبيد دون والنكاح المشروع هو النكاح . لا يجوز فعله

أن يكون له أجل ينتهي إليه، وإنما يبقى إلى أن يحصل طلاق أو تحصل وفاة، وأما أن 

وأورد أبو داود . يكون له أجل ينتهي إليه فهذا هو نكاح المتعة الذي كان حلالاً ثم حرم

فقال له : ]اح المتعة، قالحديث الزهري أنهم كانوا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكروا نك

أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ربيع بن سبرة : رجل يقال له

، والمعروف والمشهور أن تحريم المتعة إنما كان عام الفتح، [نهى عنها في حجة الوداع

ن هذا جاء من إن هذا شاذ، والمحفوظ أن ذلك عام الفتح؛ لأ: والشيخ الألباني رحمه الله قال

رواية إسماعيل بن أمية عن الزهري ، وقد خالفه غيره عن الزهري ، فذكرو أن ذلك كان 

وهذا الحديث دليل على تحريمها وأنها كانت مباحة . عام الفتح وليس في عام حجة الوداع
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 .المتعة: أولاً ثم حرمت، أي

 حكم النكاح بنية الطلاق

 

لاق، وهو ليس من قبيل نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة وهناك نكاح آخر هو النكاح بنية الط

فيه بين الطرفين على أن ينتهي الزواج بالأجل، وأما النكاح بنية الطلاق فهو أن  يتفق

الزوج قد يتزوج وهو ينوي أن يطلق، فهذا ليس من قبيل المتعة، ولكنه لا يليق ولا ينبغي، 

ة، ولكن الأولى عدم فعله وعدم الإقدام عليه، وكثيرٌ من العلماء أجازوه؛ لأنه ليس نكاح متع

فالإنسان يتزوج بنية الدوام وإذا بدا له أن يتخلص منها لأمر من الأمور فيمكنه ذلك 

لا يرضى النكاح بنية الطلاق لبنته ولا لأخته، فعليه أن  -كما هو معلوم-فالإنسان . بالطلاق

فمن أحب أن يزحزح : ) عليه وسلميعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به؛ لقوله صلى الله

عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي 

، فالإنسان إذا أراد أن يتزوج فليتزوج، لكن لا يضمر في نفسه عند (يحب أن يؤتى إليه

لأمر يحتاج إلى الزواج أنه سيطلق، وإنما يكون في نفسه أنه يتزوج، ثم إن رأى أن ا

الاستمرار لما وجده فيها من أمور تقتضي ذلك استمر وإلا طلق، وأما كونه عند العقد 

 .يضمر بأنه سيطلق، فهذا ليس من نكاح المتعة، ولكنه لا يليق بالرجل، وهو خلاف الأولى

 تراجم رجال إسناد حديث سبرة في تحريم متعة النساء

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه هو [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ]قوله

هو عبد الوارث بن سعيد [. حدثنا عبد الوارث . ]البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

إسماعيل بن أمية [. عن إسماعيل بن أمية . ] العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حمد بن مسلم بن عبيد الله بن هو م[. عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ربيع : فقال له رجل يقال له. ] شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أشهد على أبي أنه حدث . ] ربيع بن سبرة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. بن سبرة 

صحاب أبوه هو سبرة بن معبد ، وهو صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأ[. 

 .السنن

 شرح حديث سبرة في تحريم متعة النساء من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 

أورد هنا حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله [. وسلم حرم متعة النساء 

عليه وسلم حرم متعة النساء، وهذا اللفظ مطلق وليس فيه تقييد بالزمن الذي حصل فيه 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ]قوله. التحريم
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هو عبد الرزاق بن همام [. ثنا عبد الرزاق حد. ]ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو معمر بن [. أخبرنا معمر . ]الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن . ] راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكر الثلاثة[. ربيع بن سبرة عن أبيه 

 الشغار

 

 

 نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار شرح حديث

 

وحدثنا مسدد بن : ح. حدثنا القعنبي عن مالك . باب في الشغار: ] قال رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مسرهد

ما : قلت لنافع : يثهزاد مسدد في حد(. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار

ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته : الشغار؟ قال

في نكاح الشغار، وهو الذي يكون : أي[ باب في الشغار ] أورد أبو داود [. بغير صداق 

ج، كأن يزوج هذا بنته ع: فيه التزويج بشرط التزويج، أي ج إلا إذا زَوَّ لى أن يزوجه لا يزُوَّ

ج، فهو مبادلة،  ج إلا إذا وافق على أن يزُوِّ الآخر بنته، فهناك شرط بين الطرفين أنه لا يزُوَّ

إذا كان بدون صداق فهو حرام، وأما إذا كان بصداق : وهذا لا يجوز، ومن العلماء من قال

على أن  والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت عنه ما يدل. فإنه لا بأس به

ذلك مقيد بالصداق، ومجيء التقييد بالصداق هو من تفسير نافع مولى ابن عمر أحد رواة 

الحديث، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فما جاء عنه في الأحاديث ما يدل على أنه مقيد 

بالصداق، وما جاء في الأحاديث فهو لفظ مطلق، فيشمل ما كان بصداق وما كان بدون 

جد الصداق فإن هذا فيه الإضرار بالنساء، وهو أن الإنسان يزوج من أجل صداق، ولو و

رغبته لا رغبة موليته، ومن أجل مصلحته لا مصلحتها، فالولي ينظر إلى مصلحته لا إلى 

قد يترتب  -أيضاً -ثم . مصلحة موليته، فيضعها في محل غير مناسب من أجل مصلحته

ن، فيترتب على ذلك بالمقابل التخلص من على ذلك الخلاف في الزواج من أحد الطرفي

الزواج الثاني بناءً على المشاكل التي حصلت في أحد الزواجين، كل ذلك يترتب على هذا 

الاشتراط، فكون الإنسان يزوج بدون أن يشترط، وبدون أن يكون هناك ربط زواج بزواج 

لا بأس به فإنه ليس  هو الذي يظهر جوازه، وأما تقييده بالصداق وأنه إذا وجد صداق فإنه

أن معاوية رضي الله عنه أمر بالتفريق وقد جعلوا : بصحيح؛ لأن الحديث الذي سيأتي فيه

ولشيخنا . صداقاً، وهو يدل على أنه إذا كان هناك صداق فالحكم واحد فيما يبدو ويظهر

ومنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة في مسائل في النكاح مخالفة للشرع 

مسألة الشغار، وقد تكلم فيها على هذه المسألة، وبين أن الأدلة لم يأت فيها ما يدل على 
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قصره على عدم الصداق، بل قد جاء فيها ما يدل على أنه ولو وجد الصداق فإنه يكون 

شغاراً، وأنه يمنع منه، وأنه يفرق بسببه الزواج وإن وجد كما جاء في حديث معاوية 

ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير : ] قوله. عنه وأرضاه الذي سيأتي رضي الله تعالى

هذه أمثلة لزواج لشغار، وسواءٌ [. صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق 

أكانت المقابلة بين أخت وأخت، أم بين بنت وبنت، أم بين أخت وبنت، فالمهم أن يكون فيه 

جاشتراط زواج بزواج، وأنه لا يزُوِّ  وأما إذا خطب أناس من غيرهم . ج إلا إذا زُوِّ

وأعطوهم المهر، ثم جاء أولئك وخطبوا منهم وأعطوهم المهر دون اشتراط فهذا لا بأس 

 .به

 تراجم رجال إسناد حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار

 

أخرج له  هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة،[. حدثنا القعنبي : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

للتحول [ ح : ] قوله[. وحدثنا مسدد بن مسرهد : ح. ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن سعيد [ . عن يحيى . ] و مسدد بن مسرهد مر ذكره. إسناد من إسناد إلى

هو عبيد الله بن [. عن عبيد الله . ] القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو نافع مولى ابن عمر ، وه[. عن نافع ] 

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب [. عمر 

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 الشغار شرح حديث إبطال معاوية رضي الله تعالى عنه نكاح

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد : حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال

الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا 

هذا : فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابهصداقاً، 

أورد أبو داود حديث معاوية [. الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

رضي الله عنه أنه لما حصل التزويج بين طرفين كل منهما قد زوج الآخر ابنته وقد جعلوا 

هذا الشغار الذي نهى عنه رسول : ]ية إلى مروان للتفريق بينهما، وقالصداقاً كتب معاو

ثم إن . فدل هذا على أنه ولو وجد الصداق فإن المحاذير موجودة[ الله صلى الله عليه وسلم

الصداق قد يقل فيه، وقد تبخس النساء حقوقهن بسبب ذلك، فهو وإن وجد الصداق لكنه 
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ج إلا بزواج، فإنه لا يصح ولو وجد الصداق، وهذا أنه لا زوا: مربوط ومقيد بشرط وهو

 .الحديث يدل على ذلك

 

 تراجم رجال إسناد حديث إبطال معاوية رضي الله تعالى عنه نكاح الشغار

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ]قوله

هو يعقوب بن إبراهيم [. بن إبراهيم  حدثنا يعقوب. ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو إبراهيم بن سعد ، [. حدثنا أبي . ] بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني [. عن ابن إسحاق . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

د الرحمن بن حدثني عب. ] ، صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. هرمز الأعرج 

والصحابي راوي الحديث هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله . وذكر هنا باسمه ولقبه

 .تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 التحليل

 

 

 (لعن الله المحلل والمحلل له: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثني . باب في التحليل: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

وأراه قد رفعه : قال إسماعيل -إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه 

لعن الله : )أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال -إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

، وهو تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها [باب في التحليل]أورد أبو داود ( [. ل لهالمحلَّل والمحلَّ 

الأول، وذلك بأن ينكحها شخص لا يريد الزواج ولكن يريد أن يرجعها أو يحللها للزوج 

الأول الذي طلقها ثلاثاً وحرم عليه الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره، فهذا هو التحليل، 

ه وأنه لا يجوز، فالزوج الثاني الذي يتزوجها لا يتزوجها للتحليل وقد جاءت السنة بتحريم

-وإنما يتزوجها زواج رغبة، ثم إن بدا له أن يطلق طلق، وأما أن يتزوج من أجل التحليل 

سواءٌ أكان متفقاً مع الزوج الأول أم لم يكن متفقاً معه ولكنه أراد أن يتزوج من أجل أن 

وهو محرم، وقد جاء حديث علي بن أبي طالب رضي الله فإن هذا لا يجوز،  -يحللها له 

، والمحلل والمحلل له إذا كانا متفقين على التحليل فكل ([لعن الله المحلل والمحلل له: )عنه

منهما ملعون؛ لأن هذا أقدم على هذا العمل المحرم، وذاك سعى إلى أن يوجد هذا العمل 

وأما إذا كان الزوج الأول لا . ني على التحليلالمحرم، أعني الزوج الأول الذي اتفق مع الثا

يعلم بذلك وأن النية كانت مضمرة عند الزوج الثاني فإنه لم يحصل من الزوج الأول شيء 
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يقتضي لعنه؛ لأنه لا يعرف شيئاً، وما اتفق مع الثاني ولا طلب منه ولا أشار إليه، وإنما 

لتحليل، فلا يكون ملعوناً، وإذا حصل أن شخصاً تزوج ثم طلقها وهو لا يعرف أنه قصد ا

وهناك مسألة . علم وعرف بأنه تزوجها من أجل التحليل فلا يتزوجها، أعني الزوج الأول

إذا تزوجها الزوج الثاني ليحللها للأول ثم أعجبته فأراد أن : أخرى في هذا الباب وهي

م لا يجوز، فيعقد يمسكها فإن عليه أن يعيد العقد؛ لأن عقده الأول وزواجه الأول بها محر

 .عليها من جديد

 (لعن الله المحلل والمحلل له: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ]أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ]قوله

حدثني إسماعيل . ]هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير 

هو [. عن عامر . ] يل بن أبي خالد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو إسماع[. 

[. عن الحارث . ] عامر بن شراحييل الشعبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور ، وفي حديثه ضعف، وحديثه أخرجه أصحاب 

رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، ورابع  هو علي بن أبي طالب[. عن علي . ] السنن

الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله 

تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث جاء من طريق أخرى 

 .ليست من طريق الحارث

 ، وتراجم رجالها(لل لهلعن الله المحلل والمح: )طريق أخرى لحديث

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

فرأينا أنه : قال-الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

أورد المصنف الحديث [. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه  -علي عليه السلام

(. لعن الله المحلل والمحلل له: )ابق من طريق أخرى وهي بمعنى الحديث الذي قبلهالس

هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ]قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ، ثقة، أخرج له [ عن خالد . ]داود و النسائي 

هو حصين بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له [. ن حصين ع. ] أصحاب الكتب الستة

عن عامر عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه . ] أصحاب الكتب الستة

 [.فرأينا أنه علي : ] الرجل هو علي ، ولذلك قال[. وسلم 

 نكاح العبد بغير إذن مواليه

 

 

 (هرأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عا: )شرح حديث
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حدثنا أحمد بن حنبل . باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

و عثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال

باب في نكاح العبد ]أورد أبو داود ( [. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر: )موسل

يعني أن ذلك لا يجوز؛ لأن العبد ملك لسيده، ومنافعه مملوكة لسيده، [ بغير إذن مواليه

فرقبته مملوكة، ومنافعه مملوكة، فليس له أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره، وإذا 

زان، فحكمه حكم الزاني، أي أن ذلك لا : ير إذن سيده فإنه عاهر، أيحصل منه الزواج بغ

 .يجوز

 

 (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ]قوله

. نة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةأصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل الس

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. و عثمان بن أبي شيبة ] 

. ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)أبو داود و البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في 

قة، أخرج له أصحاب الكتب هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ث[. كلاهما عن وكيع 

هو الحسن بن صالح بن حي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن الحسن بن صالح . ] الستة

[. عن عبد الله بن محمد بن عقيل . ] و مسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد)البخاري في 

و ( الأدب المفرد)عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، أخرج له البخاري في 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله [. عن جابر . ] بو داود و الترمذي و ابن ماجة أ

 .تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل: )شرح حديث

 

بن مكرم حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر  حدثنا عقبة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا نكح : )عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، : قال أبو داود (. العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل

حديث ابن عمر رضي الله  أورد حديث أبو داود[. وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما 

أيما رجل نكح بغير إذن مواليه فنكاحه : )تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إنه ضعيف، وهو أيضاً موقوف، والضعف فيه من جهة عبد الله : ، وقال أبو داود ([باطل

 .بن عمر العمري المكبر أخو عبيد الله ، فهو ضعيف

 (ا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطلإذ: )تراجم رجال إسناد حديث
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عقبة بن مكرم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا عقبة بن مكرم : ]قوله

هو سالم بن قتيبة الشعري ، وهو صدوق، أخرج حديثه [. حدثنا أبو قتيبة . ] ابن ماجة 

الله بن عمر العمري المكبر،  هو عبد[. عن عبد الله بن عمر . ] البخاري وأصحاب السنن

قد مر [. عن نافع عن ابن عمر . ] وهو ضعيف، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

 .ذكرهما

 كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

 

 

 (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه: )شرح حديث أبي هريرة

 

حدثنا . خطبة أخيهباب في كراهية أن يخطب الرجل على : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

لا يخطب الرجل على : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه أنه قال

كراهية وهي أن يخطب الرجل على خطبة : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. خطبة أخيه

ك أن يتقدم شخص لخطبة امرأة ولا يردونه، وإنما يمهلونه أو يعدونه على أن أخيه؛ وذل

يخبروه برأيهم، فإذا علم أحد بأنه تقدم للخطبة لا يجوز له أن يتقدم حتى يعرف أنه ترَك أو 

أنه ترُِك، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز؛ لأن فيه سعياً للحيلولة بينه وبين ما أقدم عليه، فهم 

وه، فيكون في ذلك إفساد لما بينهم وبين ذلك الرجل، فلا يجوز لأحد علم تقدمه لم يرفض

بالخطبة أن يخطب تلك المرأة، وأما إذا كان لا يعلم فليس هناك محذور؛ لأن الغيب لا 

 .يعلمه إلا الله عز وجل، وإنما المحذور فيما إذا كان عن علم

 

 (ة أخيهلا يخطب الرجل على خطب: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ]قوله

هو سفيان ابن عيينة ، وهو ثقة، [. حدثنا سفيان . ]مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن سعيد بن . ]الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

المسيب ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين،  سعيد بن[ المسيب 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله صلى الله علي وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 ...(يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا: )شرح حديث ابن عمر
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حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود ( [. هلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذن)

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، : )قال عليه الصلاة والسلام: حديث عبد الله بن عمر قال

عرفنا معناه سابقاً ( [ لا يخطب على خطبة أخيه: ] )قوله([. ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه

ق بالبيوع، وهذا يتعل([ ولا يبع على بيع أخيه: )ثم قال. وهو محل الشاهد في الترجمة

والبيع على بيع أخيه يكون فيما إذا كان هناك بيع فيه شرط خيار بينهما على أن كلاً منهما 

: له الخيار لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام وما إلى ذلك، فيأتي شخص إلى المشتري ويقول له

، وهذا افسخ العقد وأنا أبيعك سلعة أخرى مثلها بأرخص منها، فهذا هو البيع على بيع الأخ

أنا لا أرغب في : إذا كان البائع الذي له مدة خيار قال: يعني( [. إلا بإذنه: ] )قوله. لا يجوز

البيع وترك البيع وأراد الآخر أن يبيع للمشتري فلا بأس بذلك، ولا يعتبر أنه قد باع على 

 .بيعه؛ لأنه قد ترك وأذن له

 ...(ى خطبة أخيهلا يخطب أحدكم عل: )تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ]قوله

عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن نمير . ]الكتب الستة إلا النسائي 

 هو عبيد الله بن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب[. عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] الكتب الستة

 الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها

 

 

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها : )شرح حديث

 (فليفعل

 

حدثنا  .باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن 

قال : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال -يعني ابن سعد بن معاذ -عبد الرحمن 

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني : ، قال(إلى نكاحها فليفعليدعوه 

باب في ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي [. إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها 

، والمقصود من ذلك أن الخاطب له أن ينظر [الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
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ويديها، فوجهها يعرف منه جمالها، ويداها يعرف منهما خصوبة إلى المخطوبة إلى وجهها 

جسمها، وسواءٌ أكان ذلك بعلمها أم بدون علمها، فكل ذلك سائغ، وقصة جابر التي أوردها 

المصنف فيها أنه اختبأ لها، فصار ينظر إليها وهي لا تعلم، ولكن سواءٌ أكان بعلمها أم 

وليها ودخلت ورآها الخاطب فإنه يحصل بدون علمها فكل ذلك جائز، فلو جاء بها 

المقصود، وإذا لم يحصل هذا ولكنه نظر إليها من ثقب أو من مكان معين فإنه لا بأس 

بذلك؛ لأن مثل هذا العمل فيه مصلحة، ولأنه قد يكون فيها شيء يقتضي التخلص منها قبل 

وإعلان له ثم  الدخول وقبل الزواج، ولا شك أن هذا أسهل وأخف من أن يكون هناك نكاح

وقد أورد أبو داود حديث . يحصل طلاق، فهذا أهون وأخف، والشريعة جاءت بجواز ذلك

إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع : ] )جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 يدل على أن الأمر( [ فإن استطاع: ] )، وقوله( [أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

للإرشاد والتوجيه وليس بلازم، فليس المعنى أنه لابد من أن ينظر إليها، بل يمكن أن 

فخطبت امرأة فكنت أختبئ لها، فرأيتها ورأيت : يتزوجها دون أن ينظر إليها قال جابر 

منها ما يدعو إلى تزوجها فتزوجتها، أي أنه نفذ ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه 

 .وسلم

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى : )رجال إسناد حديث تراجم

 (نكاحها فليفعل

 

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد : ]قوله

عن داود بن حصين . ]محمد بن إسحاق مر ذكره[. حدثنا محمد بن إسحاق . ]الكتب الستة

هو [. عن واقد بن عبد الرحمن . ] د بن حصين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةداو[. 

المعروف أنه واقد بن (: تحفة الأشراف)واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ ، وقال في 

ورجاله ثقات، وأعله ابن القطان بواقد بن عبد : قال الحافظ . عمرو بن سعد بن معاذ 

واقد بن عمرو ، وكذا : د بن عمرو ، ورواية الحاكم فيهاالمعروف واق: الرحمن ، وقال

كذا قال، واقد بن عبد الرحمن ، (: تحفة الأشراف)وفي . رواية الشافعي و عبد الرزاق 

والمعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، ويؤيده سياق الحاكم في المستدرك، لكن 

( تهذيب التهذيب)دها الحافظ في المزي فرق بينهما في تهذيبه، وزاد التفرقة بينهما وأك

و واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ثقة، أخرج له مسلم و أبو . قاله الشيخ الألباني . أيضاً 

 .قد مر ذكره[ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما . ]داود و الترمذي و النسائي 

 الأسئلة

 

 

 و في زواجه الأولاختباء جابر رضي الله عنه لرؤية من أراد خطبتها هل ه
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في الحديث أن جابراً كان يختبئ ليرى التي يريد الزواج بها، فهل هي التي سأله النبي 

ثيباً يا : بكراً أم ثيبا؟ً قال: نعم، قال: تزوجت؟ قال: )عليه وسلم عنها عندما قال صلى الله

أنها هي،  ليس هناك شيء يدل على: ، أم أنها قصة زواج آخر لجابر ؟ الجواب!(رسول الله

 .فيمكن أن تكون هي أو غيرها

 

 ما ينظر إليه من بدن المخطوبة

 

ما هو الذي ينظر إليه من المخطوبة؟ وهل يجوز النظر إلى غير الوجه والكفين؟ : السؤال

ينظر إلى الكفين والوجه فقط ولا يزيد على ذلك، وهناك خلاف، فبعض العلماء : الجواب

رى النظر إلى أكثر من ذلك، وهو المنقول عن ابن ينظر إلى شعرها، وبعضهم ي: يقول

 .حزم 

 

 حكم استئذان أبناء عم المرأة عند قصد نكاحها

 

عند بعض القبائل أن من أراد أن يتزوج امرأة فيجب عليه أن يستأذن أبناء : السؤال

هذا من أمور الجاهلية، فأبناء عمومتها لا يملكونها، : عمومتها، فما حكم هذا؟ الجواب

 .لهم أن يمنعوها من الزواج ممن تريد وليس

 

 

 حكم كتابة بعض الآيات في إناء لتسقى بمائه من تعسرت ولادتها

 

ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السؤال

المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد 

حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان : قرأت على أبي: وغيره، قال عبد الله ابن الإمام أحمد 

: عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

باسم الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب : )إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ العر ، كَأنََّهمُْ يوَْمَ يرََوْنهَاَ لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ عَشِيَّةً أوَْ [0:الفاتحة]ش العظيم، الْحَمْدُ لِلهَّ

، كَأنََّهمُْ يوَْمَ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ سَاعَةً مِنْ نهَاَرٍ بلَاغٌ فهَلَْ [36:النازعات]ضُحَاهاَ 

حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، : قال أبي[. 31:الأحقاف]هْلكَُ إلِاَّ الْقوَْمُ الْفاَسِقوُنَ يُ 

فتسقى، وينضح ما دون : وزاد فيه وكيع : قال أبي. يكتب في إناء نظيف فيسقى: وقال

 نقل هذا. إلى آخره... رأيت أبي يكتب للمرأة في إجان أو شيء نظيف: قال عبد الله . سرتها
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فعلم مما نقله أنه يكتب للمرأة في إناء (. مجموع الفتاوى)الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 

نظيف فتسقى وينضح به ما دون سرتها؛ لأجل تيسير الولادة، ونقله عن أحمد، فهل يصح 

هذا الإسناد غير صحيح عن ابن عباس ما دام أن فيه محمد بن أبي : هذا الفعل؟ الجواب

زاد )ا جاء عن بعض السلف كما ذكر ابن تيمية وكذلك ابن القيم في كتاب ليلى ، وأما م

أن ترك ذلك هو  -والله أعلم-في كتابة آيات في مناسبات وفي أحوال متعددة فيبدو ( المعاد

 .الأولى؛ لأنه لا دليل عليه

 

  عمراد الحافظ ابن حجر باشتراطه الصحة أو الحسن فيما نقله من أمهات المسانيد والجوام

 وغيرها في الفتح

 

ثم أستخرج ثانياً ما يتعلق (: هدي الساري)قال الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة : السؤال

به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات، 

وكشف غامض، وتصريح مدلس بسماع، ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعاً 

ك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو كل ذل

بشرط الصحة أو الحسن، فهل كل : فما مراد الحافظ بقوله. اهـ. الحسن فيما أورده من ذلك

ما أورده الحافظ في الفتح يحكم عليه بهذا الحكم كما هو مشتهر بين طلبة العلم أم أن الحكم 

ه رحمه الله من فوائد وتتمات وزيادات متعلقة بالحديث المشروح مقتصر على ما فصل

هذا الكلام يفهم منه أنه إذا تكلم عليه بضعف أو بصحة فقد حصل : والمتكلم عليه؟ الجواب

المقصود بكلامه المحدد، ولكنه إذا سكت عنه ولم يذكر شيئاً فمقتضى هذا الكلام أنه يكون 

 .مه الله تعالىصحيحاً أو حسناً على حسب كلامه رح

 

 حكم ترك المسنون لتأليف القلوب

 

تأليف القلوب : هل يجوز ترك المسنون لمصلحة الدعوة، ولتأليف القلوب؟ الجواب: السؤال

ل شيئاً وقد لا  يكون باتباع السنة والدعوة إليها، وليس بترك السنن من أجل أن يحصَّ

 .يحصله، فيكون بذلك قد خسر هذا وهذا

 

 المرأة حال الحاجة إلى تكليمها حكم السلام على

 

الرجل قد يضطر إلى أن يتكلم مع المرأة الشابة لأمر من الأمور من وراء حجاب، : السؤال

بداية الكلام هو السلام، لكن الكلام مع : فهل يبدأ الحديث بالسلام ويختمه بالسلام؟ الجواب

ب، مثل أن يتصل بالهاتف الشابة أو مع غير الشابة إنما يكون في حدود المقصود والمطلو
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فترد امرأة، فأولاً يسلم، ثم يسأل عن الشخص هل هو موجود أو غير موجود؟ وينتهي عند 

 .هذا الحد، ولا يكون هناك استرسال في الكلام أخذاً وعطاءً 

 

 (لا إنكار في مسائل الخلاف: )توضيح القاعدة

 

اء بالموسيقى، وكذلك مسألة التمثيل ما قولكم فيمن يقول بأنه لا إنكار في مسألة الغن: السؤال

: لا إنكار في مسائل الخلاف؟ الجواب: بحجة أن اختلاف الأمة رحمة وبالقاعدة الفقهية

ليس كل خلاف يكون معتبراً، والمعول عليه هي الأدلة، وإذا اتضح الدليل وكان موجوداً 

ي ذلك؛ لأن فلا تجوز مخالفته، ولا يجوز ترك الإنكار من أجل أن هناك من خالف ف

المعتبر هو ثبوت الدليل وظهور الحق ولو قال بخلافه من قال، فإنه لا يترك الحق من أجل 

أن فيه خلافاً، ولو كان الأمر أن كل شيء فيه خلاف لا يتكلم فيه لما كان هناك بيان للحق، 

ابل بل المسائل الخلافية منها ما يكون القول الآخر ليس عليه دليل، أو هو اجتهاد في مق

 .نص، أو قياس في مقابل نص واضح جلي، فلابد من الإيضاح والبيان

 

 حكم ضرب الدف في الأعراس للرجال

 

لا يجوز ذلك : هل يجوز ضرب الدفوف في حفل الزواج للرجال؟ الجواب: السؤال

 .للرجال، وإنما يجوز للنساء فقط؛ لأنه ورد في حق النساء ولم يرد في حق الرجال

 

 ل العرسحكم الولائم قب

 

بْكة وغيرها هل يعتبر : السؤال ما يفعله بعض الناس من الولائم قبل النكاح مما يسمى الشَّ

لا شك أنها من التكلف ومن الأشياء التي تثقل كاهل الزوج، وعدم : من الإسراف؟ الجواب

 .فعل هذه الأشياء والاكتفاء بوليمة واحدة مع عدم المبالغة فيها هو الذي ينبغي

 

 القول بدفن عيسى عليه السلام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مدى صحة

 

إن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن بجوار قبر النبي صلى الله : يقول بعض الناس: السؤال

 .لا أعرف شيئاً عن صحته: عليه وسلم، فما مدى صحة هذا الكلام؟ الجواب

 

 (صحابيوأنا أمنة لأ)معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
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النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت : )جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

؟ (أنا أمنة لأصحابي: )فما المقصود بقوله( النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي

معناه أن وجوده بينهم أمنة لهم من الخلاف الذي حصل بعد وفاته صلى الله عليه : الجواب

 .سلم، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمو

 

 الجواب عن حديث تمتع بعض الصحابة إلى عهد عمر رضي الله عنه

 

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي : )جاء في الحديث: السؤال

هذا الحديث؛ إذ إنه  ، فما الجواب عن(صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر 

زاد المعاد في هدي خير )قال ابن القيم في : يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ الجواب

فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد : فإن قيل: العباد رحمه الله تعالى

على عهد رسول  كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام: الله رضي الله عنهما أنه قال

الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه 

متعتان كانتا على عهد رسول الله : في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنه قال

ا الناس في هذ: قيل. متعة النساء، ومتعة الحج: صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما

إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله : طائفة تقول: طائفتان

عليه وآله وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة 

بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه 

وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة  عن جده،

الحاجة إليه، وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه 

ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود رضي الله عنه حتى : قالوا. والاحتجاج به

إنها كانت على عهد : و صح لم يقل عمر يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية، وأيضاً ول

إنه صلى الله : رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول

ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد : عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها، قالوا

لم يصح فقد صح حديث  والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ، ولو. خلافة النبوة حقاً 

علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل 

حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان 

 زمن عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر، وبهذا تأتلف

وهذا يوضح المقصود، وأنه يبلغهم، وبعد ذلك اشتهر . الأحاديث الواردة فيها، وبالله التوفيق

وظهر في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويشبه هذا حديث عائشة رضي الله تعالى 

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس : )عنها

مع أنهن ( الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآنمعلومات، فتوفي رسول الله صلى 
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منسوخة، ولكن لقرب العهد كان بعض الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .يقرءونها ولم يعلموا بالنسخ، فهذا من هذا القبيل كما قال ابن القيم 

 

 حكم اشتراط الولي على الزوج ترك الزواج على موليته

 

لا بأس : لمرأة أن يشترط في العقد ألا يتزوج الزوج على ابنته؟ الجوابهل لولي ا: السؤال

بذلك؛ لأنه يريد أن بنته لا تضار ولا يحصل لها يضرها، والإنسان الذي لا يريد هذا 

الشيء عليه أن يبحث عن غيرها، والأمر فيه سعة، ولكن المحذور هو أن تكون المرأة 

وجودة التي حصل لها رزق وخير، وأما ما ذكر موجودة ثم تأتي امرأة وتشترط طلاق الم

 .في السؤال فلا بأس به

 

 حكم منع الخاطب من النظر إلى مخطوبته

 

عندنا عادة وهي أننا لا نسمح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وإذا طلب نمنعه، : السؤال

قول حصول الإثم لا أعلم به، والنظر ليس بلازم، و: فهل علينا شيء من الإثم؟ الجواب

يدل على أنه يمكن أن يكون زواج ( إن استطعت أن تنظر: )النبي صلى الله عليه وسلم

 .بدون نظر

 

 كلمة توجيهية لطلبة العلم في أيام الإجازة

 

نظراً لانتهاء الدراسة لهذا العام وكون كل الطلبة يرجعون إلى بلدانهم نرجو : السؤال

إن هذه الإجازة فرصة على : الجوابتوجيهكم للطلبة في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ 

الإنسان أن يغتنمها ويستفيد منها، وألا تضيع عليه بدون فائدة، وذلك بأن يفعل ما يمكنه 

فعله مما يعود عليه بالخير ومما يعود على غيره بالخير، وذلك بالقراءة والمطالعة وقراءة 

وجل والدعوة إلى الخير، أو بعض الكتب النافعة المفيدة، أو القيام بالدعوة إلى الله عز 

تدريس بعض الناس الذين هم بحاجة إلى تدريسه، فيعلمهم أمور دينهم ويفقههم فيها، وهذا 

من الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأن الدعوة إلى الله تكون بالتعليم وتكون بالتذكير، وتكون 

مهم في الأمر أن لأناس يعلمهم ولأناس يذكرهم، فكل ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل، فال

الإنسان يستفيد من الإجازة، وألا يضيع الفرصة على نفسه دون أن يستغلها فيما يعود عليه 

وإذا كان الإنسان ليس عنده إمكانٌ أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل . وعلى غيره بالخير

م إعلا)وأن يعلم غيره فلا أقل من أن يقرأ بعض الكتب النافعة والمفيدة مثل كتاب 

لابن القيم ، وهو كتاب نفيس مشتمل على علم عظيم، وعلى ذكر قواعد في ( الموقعين
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الشريعة، وعلى حكم الأحكام الشرعية، وهو مشتمل على أصول وعلى فروع، وكذلك 

، فهو كتاب عظيم، فإذا قرأ مثل هذه الكتب (زاد المعاد في هدي خير العباد)أيضاً كتاب 

هذه الكتب فإنه يكون قد خرج بربح وفائدة، وإذا لم يوطن  وخرج من الإجازة وقد قرأ مثل

ل فيها  نفسه على أن يعمل مثل هذا العمل فإن الإجازة ستنتهي ولم يربح فيها شيئاً ولم يحصَّ

طائلا؛ً لأنه فوت الفرصة على نفسه، ولكنه إذا عقد العزم من أول الأمر على أن يجتهد 

د دون أن تضيع عليه سدىً بلا فائدة، هذه ويستفيد من العطلة فإنه سيحصل وسيستفي

 .نصيحة مختصرة أحب أن أقولها في هذه المناسبة

 

 الموقف من كتاب الأساس في التفسير ومؤلفه

 

ما رأيكم في كتاب الأساس في التفسير لسعيد حوى ، وما رأيكم في مؤلفه؟ : السؤال

نه لا يصلح أن يقرأ لا أعرف الكتاب، لكن أعرف أن صاحب الكتاب مخلط، وأ: الجواب

شيء من كتبه لما فيها من التخليط، وعلى الإنسان أن يقرأ الكتب المأمونة والكتب النافعة 

زاد )و( إعلام الموقعين)كتاب : التي يخرج منها بفائدة، مثل الكتابين اللذين أشرت إليهما

مأموناً وتفسيراً  ، ومثل تفسير الشيخ ابن سعدي ، فالإنسان إذا أراد أن يقرأ تفسيراً (المعاد

واضحاً يمكنه أن يقرأه ويكمله وهو بعبارات واضحة، جلية فعليه بتفسير الشيخ عبد 

الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهو تفسير قيم وعظيم يصلح للعامة والخاصة؛ لأنه بعبارات 

، فهذه أشياء قد (قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا: )واضحة يفهمها الخاص والعام، فليس فيه

شوش على العامة، فإن عباراته واضحة جلية، فهو يحلل الآيات ويبين معانيها بعبارات ت

واضحة جلية مفهومة، فعلى القارئ أن يقرأ لأناس عندهم سلامة من التخليط، ويكونون 

 .أهل علم وليسوا أهل مناهج جديدة منحرفة عن الجادة

 

 ما يصنع بعد زواج الشغار مع الجهل

 

إذا : اثنان عن طريق الشغار مع الجهل بالحكم فهل يفرق بينهما؟ الجوابإذا تزوج : السؤال

 .حصل التراضي والوفاق فإن العقد يجدد

 

 وقت النظر إلى المخطوبة

 

قال بعض أهل : هل النظر إلى المخطوبة يكون قبل الخطبة أم بعدها؟ الجواب: السؤال

نه ينظر إليها قبل أن يخطبها، إنه يكون قبل الخطبة، فإذا عزم على أن يخطبها فإ: العلم



 574 

إنه لو خطبها ثم رآها بعد ذلك فقد لا يرغب فيها، وهذا لا يكون إلا عن طريق : وقالوا

 ."الاختباء، وأما عن طريق الطلب فلا سبيل إلى رؤيتها إلا أن يكون خاطباً 

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

لحفظ الأعراض والحد من  الزواج من أعظم الأمور التي ضبطها الإسلام، وجعلها حصناً 

انتشار الفواحش، وقد اشترط الشرع في الزواج أن يصدر من ولي المرأة، وأبطل النكاح 

 .إذا كان بغير إذن الولي

 

 الولاية في النكاح

 

 

 (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)شرح حديث 

 

حمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا حدثنا م. باب في الولي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

-أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ن ولي من لا فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطا -ثلاث مرات

الولي : أي[. باب في الولي: ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. ولي له

الذي يتولى عقد النكاح للزوج على امرأة، فإنه لابد من وجود ولي لها يتولى ذلك، ولا 

تتولى هي ذلك بنفسها، ولا يتولاه أجنبي عنها ليس من مواليها إلا بتوكيل من الولي، 

والولاية في النكاح كانت موجودة في الجاهلية، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة 

رضي الله عنها أنهم كانوا في الجاهلية يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب وليته منه فيزوجها 

إياه، فكان هذا الحكم الذي هو لزوم الولي في النكاح من الأمور التي كانت في الجاهلية 

 .وأقرها الإسلام

 الحكمة في اعتبار الولي في النكاح وأدلة اشتراطه في الكتاب والسنة

 

 ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالقول والفعل والتقرير، وقد جاءت سنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتراط الولي كما في الحديث الذي أورده أبو داود وغيره، 

م أيضاً، وجاء أيضاً التقرير لهذا الحكم الذي كان في الجاهلية، وجاء ذلك في القرآن الكري

وهو شيء محمود؛ لأن في ذلك إبعاد . وأنه من الأحكام التي كانت موجودة وأقرها الإسلام

المرأة عن الظهور بالاشتغال بالزواج والحياء يغلب عليهن، فكان أن جاء الكتاب والسنة 

د من ولي للمرأة يعقد النكاح لها على من يتزوجها، وقد باشتراط الولي في النكاح، وأنه لاب
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فلَا تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ : جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، وذلك في قول الله عز وجل

، وهو خطاب للأولياء، فلو كانت المرأة يمكنها أن تعقد [030:البقرة]ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ 

ير أوليائها لما كان هناك حاجة إلى أن ينهى الأولياء عن لنفسها أو يقوم بذلك أحد من غ

العضل، حين يعضلونهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك أن الآية نزلت في معقل بن يسار 

رضي الله عنه، وكان له أخت زوجها من قريب لها ثم طلقها، ولما انتهت عدتها جاء 

: ى الله عليه وسلم فنزلت الآيةيخطبها، فحلف معقل أن لا يزوجها إياه، فبلغ ذلك النبي صل

أما إذا كان طلقها . الذين طلقوهن وانتهت عدتهن: فلَا تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ أي

وهي باقية في العدة فالأمر إلى الزوج؛ لأن له حق الرجعة، ولكنه إذا خرجت المرأة من 

فوليها لا يمنعها من ذلك، وإن شاءت  العدة صار خاطباً من الخطاب إن شاءت أن تعود إليه

فهذه الآية الكريمة فيها نهي الأولياء . أن لا تقبله ورغبت في شخص آخر سواه فإن لها ذلك

عن العضل، وهو امتناعهم عن أن يزوجوا الأزواج المطلقين إذا رضيت النساء بهؤلاء 

طلقها وانتهت عدتها  الأزواج الذين طلقوهن، فيلزم الولي بأن يعقد لها على زوجها الذي

وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، فالآية واضحة الدلالة على أن الولاية لازمة؛ لأنها لو لم 

تكن لازمة لما كان هناك حاجة إلى أن ينهوا، بل هي تتصرف في نفسها لو كان الأمر 

ي هذا إليها، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها من الأحاديث ما أورده أبو داود ف

فأورد أولاً حديث أم . الباب، فقد أورد أحاديث تدل على أنه لابد من الولي في النكاح

أيما امرأة : ] )المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. باطل، باطل، باطل: أي أنه قال( [ -ثلاث مرات-نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 

فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان : )ك للتأكيد، قالكرر ذل

أيما امرأة نكحت بغير إذن : )فقول الرسول صلى الله عليه وسلم([. ولي من لا ولي له

يدل على أن الولاية شرط في النكاح، وأن العقد إذا عقد من غير ([ مواليها فنكاحها باطل

، وكون المرأة تعقد لنفسها أو توكل أحداً يعقد لها وهي التي تتولى ولي فإنه يكون باطلاً 

ذلك بغير إذن الموالي فإنه يكون باطلاً كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 

يدل على العموم، والمعنى أن أي امرأة حصل لها ذلك بغير ولي فإن النكاح يكون باطلاً، 

: والمقصود بقوله. نه فقد هذا الشرط الذي هو الولي في النكاحويكون لاغياً كأنه لم يكن؛ لأ

إما أن يعقد الولي بنفسه أو : كونهم يعقدون أو يأذنون لأحد أن يعقد، أي( [ إذن مواليها] )

فالمقصود به أن النكاح لا يصح إذا لم يكن من ولي أو وكيل . يأذن لأحد أن يعقد نيابة عنه

مرأة لها أن تزوج نفسها بإذن وليها؛ لأنها ليست لها الولاية لولي، وليس المقصود به أن ال

الأب، ثم : والولي هو الذي يكون من عصبتها الأولى فالأولى، أي. في عقد الزواج لنفسها

الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن 

عم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا على الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم ال

حسب الترتيب، وغير العصبة لا يكونون أولياء، لا ذوو الأرحام ولا الذين يرثون بالفرض 
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ولابد في الولي الذي يتولى العقد من البلوغ، ويقدم الأصول على غيرهم، . كالإخوة لأم

الأدنى مع وجود الأعلى صح إذا أقره، فإذا ويقدم الفروع على الحواشي، ولو عقد الولي 

 .تنازل من له الحق لمن هو دونه صح العقد

 إبطال العقد الخالي عن الولي

 

فلها ] )إن دخل عليها بهذا العقد الذي هو غير صحيح : يعني( [ فإن دخل بها: ] )ثم قال

ا دام أنه أصابها هذا الذي دفعه لها مهراً لا يرجع إليه م: يعني( [ بما أصاب منها المهر

بمعنى أنهم اختلفوا أو -وإذا اشتجر الأولياء . وجامعها؛ لأن لها ذلك بما استحل من فرجها

-، وهذا يدلنا ( [فالسلطان ولي من لا ولي له] )فإن الولاية تنتقل إلى السلطان  -عضلوا

ولياء، ثم على أن المرأة لا حق لها في عقد النكاح؛ إذ جعل الشرع الحق في ذلك للأ -أيضاً 

تنتقل للسلطان ولا تنتقل إليها، فالأمر يرجع إلى الأولياء، ثم إن كانوا لا يوجدون أو 

يوجدون ولكنهم عاضلون وممتنعون من تحقيق رغبتها وتزويجها بمن هو أهل للزواج 

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي : ] )منها فإن ذلك الأمر ينتقل إلى السلطان، لقوله

 ( [.له

 (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ]قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له [. أخبرنا سفيان . ]الكتب الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي [. ا ابن جريج أخبرن. ]أصحاب الكتب الستة

سليمان بن [. عن سليمان بن موسى . ] ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو محمد [. عن الزهري . ] موسى صدوق، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن . ] له أصحاب الكتب الستة بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر [. عروة 

عروة بن الزبير و : التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والفقهاء السبعة هم

مان بن يسار و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و خارجة بن زيد بن ثابت و سلي

سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر بن 

: الخطاب ؛ لأن الستة الأولين متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال

. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : وقيل. هو سالم بن عبد الله بن عمر : لقي

فعروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة . أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : وقيل

الذين اشتهروا بهذا الاصطلاح، ويأتي ذكرهم به للاختصار إذا كانوا متفقين، وذلك بدلاً 

قال بها : كما ذكروا في زكاة العروض، حيث قالوا فيها. إلخ... وفلانفلان : من قولهم
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قال بوجوب الزكاة في عروض التجارة الأئمة الأربعة : أي. الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة

. تطلق على هؤلاء السبعة لتغني عن سرد أسمائهم( الفقهاء السبعة)والفقهاء السبعة، وكلمة 

م المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، عائشة هي أ[. عن عائشة ] 

: وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أنس بن مالك و أبو سعيد الخدري و جابر بن عبد الله 

أة واحدة، هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال وامر

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية...( أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها )شرح حديث 

 

يعني ابن ربيعة -حدثنا القعنبي حدثنا ابن لهيعة عن جعفر : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

 عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله -

أورد أبو داود الحديث من [. جعفر لم يسمع من الزهري ، كتب إليه : قال أبو داود . بمعناه

تعني أنه ( بمعناه)بمعنى اللفظ السابق؛ لأن كلمة : يعني[ بمعناه : ] طريق أخرى، وقال

فإنه ( بمثله)أو ( مثله: )يلموافق في المعنى وليس مطابقاً في الألفاظ، بخلاف ما إذا ق

بمعنى المتن : ، أي[بمعناه : ] مطابق في اللفظ والمعنى، فأحال إلى المتن السابق ولكن قال

 .ويعتبر هذا الإسناد مقوياً للأول ومسانداً له. السابق وليس بألفاظه

 

 من طريق ثانية...( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ]قوله

هو عبد الله بن لهيعة المصري ، وهو [. حدثنا ابن لهيعة . ]الكتب الستة إلا ابن ماجة 

صدوق، اختلط لما احترقت كتبه، ولكن ذكر العلماء أن من الرواة من سمع منه قبل 

عبد الله بن مسلمة و عبد الله بن وهب و عبد الله بن : ة الأربعةالاختلاط، ومنهم العبادل

المبارك و عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ، هؤلاء الأربعة سماعهم منه أو روايتهم عنه 

صحيحة؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وهنا الرواية لأحد هؤلاء الأربعة، ومن الذين 

و ابن لهيعة صدوق اختلط لما احترقت كتبه، . صح سماعهم عنه قتيبة بن سعيد أيضاً 

وأما النسائي فإنه لا . وحديثه أخرجه مسلم مقروناً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

يخرج له مستقلاً، بل ولا يسميه عندما يكون موجوداً في إسناد مقروناً بغيره، فيبهمه 

م يخرج له مستقلاً، وإذا ذكر فهو ل( حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان ورجل آخر: )فيقول

هو [. عن جعفر (. ] ورجل آخر: )إسناداً فيه ابن لهيعة لا يسمي ابن لهيعة ، بل يقول

: وزيادة. جعفر بن ربيعة ، وهو المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي هو زادها من دون تلميذ جعفر هذا؛ لأن تلميذه الذ -كما هو معلوم-( يعني ابن ربيعة )
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وهو عبد الله بن مسلمة أو -، وما زاد، لكن الذي دونه والذي قبله (جعفر : )ابن لهيعة قال

( يعني)لأن كلمة ( يعني ابن ربيعة)هو الذي أتى بزيادة  -أبو داود أو من دون أبي داود 

فعل مضارع له فاعل وله قائل، ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى ابن لهيعة التلميذ، وقائله 

وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم واهتمامهم بالمحافظة على الألفاظ . ون ابن لهيعة من د

لظن أن هذا ( جعفر بن ربيعة : )وعلى الصيغ التي تأتي؛ لأن من دون ابن لهيعة لو قال

فقط، فمن دون ( جعفر : )بل قال( جعفر بن ربيعة : )كلام ابن لهيعة ، و ابن لهيعة ما قال

حيث يذكر ( المهمل)يوضح هذا المهمل، وهذا يسمى في علم المصطلح  ابن لهيعة أراد أن

اسمه ولا يذكر اسم أبيه، أو اسمه واسم أبيه ولا يذكر اسم جده، أو نسبته إذا كان ملتبساً 

من عناية العلماء ودقتهم، وأنهم يحافظون  -كما قلت-، وهذا (المهمل)بغيره، فهذا يسمونه 

ون التلميذ أن يوضح ذلك الشخص المهمل فإنه يأتي بكلمة على الألفاظ، وإذا أراد من د

عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : ] قوله. حتى يعرف أنها ليست من التلميذ( يعني)

 .ابن شهاب وعروة وعائشة قد مر ذكرهم جميعاً [. عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 الكتابة واعتبارها في التحمل عند علماء الحديث

 

معلوم أن هذا الإسناد [. جعفر لم يسمع من الزهري ، كتب إليه : ل أبو داود قا: ] قوله

[ لم يسمع من الزهري ، كتب إليه: ]يقوي ويؤيد الإسناد الأول السابق الذي قبل هذا، وقوله

لا يؤثر؛ لأن الكتابة معتبرة؛ لأنه وإن لم يسمع فيكفي أن يكون كتب إليه، والكتابة كانت 

ين، وقد كان ذلك موجوداً عند الصحابة، كما في حديث المغيرة بن معتبرة عند المحدث

وكذلك (. كتب إليه: )شعبة و معاوية في قصة كاتبه وراد في الذكر بعد الصلاة، فإنه قال

كتب إلي محمد : )البخاري استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار حيث قال

فهذا الكلام ليس فيه قدح في . كنها ليست سماعاً ، فالكتابة طريق معتمدة للرواية ل(بن بشار 

الرواية، ولكن فيه بيان للواقع، وأن الرواية ليست عن طريق السماع وإنما هي عن طريق 

 .الكتابة

 (لا نكاح إلا بولي)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يونس و إسر

وهو يونس عن أبي بردة ، و : قال أبو داود (. لا نكاح إلا بولي: )صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي [. إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة 

لا يعتبر النكاح ولا : يعني([ لا نكاح إلا بولي: )وسلم قالالله عنه أن النبي صلى الله عليه 

وهذا نفي للصحة، وأنه لا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا كان من ولي، . يصح النكاح إلا بولي

وهو دليل من جملة الأدلة على اعتبار الولي، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وهذا من 
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، وأنه لا يصح إلا بولي، ولا ينعقد النكاح إلا بولي أدلة السنة على اعتبار الولي في النكاح

والولاية في النكاح يعتبرها الجمهور، وبعض الفقهاء يقول . للمرأة يتولى عقد نكاحها

لما جاء في  -أيضاً -بجواز تزويج المرأة نفسها، لكن هذا مخالف لهذه الأحاديث، ومخالف 

 [.030:البقرة]نَ أزَْوَاجَهنَُّ القرآن في آية فلَا تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَكِحْ 

 (لا نكاح إلا بولي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن قدامة بن أعين ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين : ]قوله

عبد الواحد بن واصل ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبو عبيدة الحداد . ] النسائي و ابن ماجة 

هو يونس بن أبي إسحاق [. عن يونس . ]بو داود و الترمذي و النسائي له البخاري و أ

السبيعي ، وهو صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له [. و إسرائيل . ]السنن

و عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، ه[. عن أبي إسحاق . ]أصحاب الكتب الستة

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، [. عن أبي بردة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب . اسمه عامر : وهو مشهور بكنيته، قيل

ول الله صلى الله عليه هو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رس[. عن أبي موسى . ] الستة

وهو : قال أبو داود : ] قوله. وسلم، مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

معناه أن يونس يروي [. يونس عن أبي بردة ، و إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة 

عن أبي بردة من غير واسطة أبي إسحاق ، وأما إسرائيل فهو يروي عن أبي إسحاق عن 

ومعنى هذا أنه متصل، . إن يونس سمع من أبي بردة : بردة ، وهذا لا يؤثر، فقد قالواأبي 

فالطريق الأولى فيها علو والطريق الثانية فيها نزول، والطريق النازلة أقوى من الطريق 

العالية؛ لأن إسرائيل في روايته عن جده أبي إسحاق مقدم على أبيه، إذ إنه ثقة وأبوه 

 .صدوق يهم قليلاً 

 شرح حديث تزويج النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن 

إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله صلى  جحش فهلك عنها، وكان فيمن هاجر

أورد أبو داود حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي [. الله عليه وآله وسلم وهي عندهم 

أن النجاشي زوجها للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت : سفيان رضي الله تعالى عنهما

وزوجها : ] ب الولي قولهومحل الشاهد من إيراد الحديث في با. عندهم بأرض الحبشة

يعني أنه كان هو ملك الحبشة وكان هو السلطان، وليس لها ولي، فزوجها [ النجاشي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية 
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الضمري ، وهو الذي وكله في قبول الزواج عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون النجاشي هو 

الولي، ويكون الذي قبل الزواج للرسول صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن أمية الضمري 

وهذا يدل على اعتبار الولي، وأيضاً هو مثل [ فزوجها النجاشي : ]، فمحل الشاهد منه قوله

عن أم حبيبة أنها كانت عند : ] وقوله(. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)ما تقدم 

كانت مع عبيد الله بن جحش ، وكان مسلماً كما كانت هي : يعني[. ك عنها ابن جحش فهل

بعد أن  -والعياذ بالله-مسلمة، و هاجر إلى أرض الحبشة، ثم تنصر زوجها وهلك نصرانياً 

 .ارتد عن الإسلام، وبقيت هناك، فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم

حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه  تراجم رجال إسناد حديث تزويج النجاشي أم

 وسلم

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ]قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو معمر بن راشد [. معمر  عن. ] الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن . ] الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، واسمها [. عن أم حبيبة . ]مر ذكرهما[. عروة 

 .رملة بنت أبي سفيان ، حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 أبي سفيان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته أم حبيبة بيان وتوضيح لحديث طلب

 

 وقد جاء حديث في صحيح مسلم فيه أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً،

تؤمرني أن أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين، وتجعل معاوية كاتباً بين يديك، وتتزوج : قال

فإن النجاشي زوجها برسول الله . اء في الحديث الذي بين أيديناوهذا يخالف ما ج. أم حبيبة 

صلى الله عليه وسلم لأن أبا سفيان كان مشركاً، وليس له حق الولاية، والكافر ليس له حق 

الولاية على المسلمة، فالمرأة إذا كان أبوها كافراً فليس له أن يعقد النكاح لابنته المسلمة، 

وهذا الحديث الذي ذكر . ولا يليها كافر ويعقد نكاحها وهو كافر فولاية المسلمة هي للمسلم،

فيه قول أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه العلماء، وأوضح الكلام فيه ابن القيم 

إن هذا خطأ، وإن الرواية فيها غلط؛ لأن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها : وقال

سنة سبع، و أبو سفيان لم يسلم إلا عام الفتح في السنة  وأرضاها تزوجت إما سنة ست وإما

. الثامنة، فهو غير مستقيم، ولهذا اعتبروه من الأحاديث التي هي خطأ في صحيح مسلم 

والصحيح أن الذي زوجها النجاشي ، وأنها تزوجت قبل أن يسلم أبوها، وتكلم العلماء كلاماً 

الأقرب : ليس بصحيح، وإنما الذي يظهر أنه يقالإن هذا : كثيراً ذكره ابن القيم ورده، وقال

إنها بعيدة جداً لا تصح، وقد ذكر ذلك ابن القيم في : وذكر أوجهاً لتأويله وقال. فيه أنه خطأ

: ؛ لأنه ذكر عند ذكر الآل في قوله(جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام)كتابه 
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م مختصرة لأمهات المؤمنين؛ لأنهن من تراج( صل على محمد وعلى آل محمد! اللهم)

جملة الآل، وعند كلامه على أم حبيبة وترجمته لها ذكر هذا الحديث الذي في صحيح مسلم 

 .ذكره في تهذيب السنن -أيضاً -، وذكر كلام العلماء فيه، وكذلك 

 العضل

 

 

 شرح حديث معقل بن يسار في قصة عضله أخته

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر . في العضل باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت لي أخت : حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال

تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقاً له رجعة، ثم تركها حتى 

ففي نزلت : قال.  لا أنكحها أبداً لا والله: انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت

[ 030:البقرة]وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلهَنَُّ فلَا تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ : هذه الآية

أورد أبو داود باب العضل، يعني عضل [. فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه : قال. الآية

لأولياء هو منع الأولياء مولياتهم من الزواج، حين يتقدم لهن كفؤ فيمتنع الأولياء، وعضل ا

لأي غرض من الأغراض، إما لأنه يريد أن يضارها، أو يريد أن يحصل مالاً، أو يريد أن 

يختارها لمن يريد خلاف رغبتها وخلاف رأيها، هذا هو العضل، فهو منع الولي المرأة من 

وقد أورد أبو داود فيه حديث معقل بن يسار . كما هو معلوم الزواج، وهو يكون من الأولياء

رضي الله عنه أنه كان له أخت، وكانت تخطب، فخطبها ابن عم لها فزوجها إياه، ثم إنه 

طلقها ابن عمها طلاقاً رجعياً فتركها حتى خرجت من العدة، ولما خرجت من عدتها تقدم 

الأول ابن عمها فحلف أن لا يزوجها من تقدم لخطبتها، وكان من جملة الخطاب زوجها 

إياه، كأنه غضب عليه لكونه يزوجها إياه ثم يطلقها ثم يرجع إليها، فأراد أن لا يزوجها إياه، 

وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلهَنَُّ فلَا تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ : فنزلت الآية في ذلك

خرجن من العدة، لأنه إذا كانت : يعني(( فبَلَغَْنَ أجََلهَنَُّ : )) فقوله تعالى[. 030:البقرة]

المطلقة في العدة فمن حق الزوج أن يراجعها، ولكنها تخرج من عصمته إلى أن يكون 

(( فلَا تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ : )) وقوله تعالى. أمرها بيدها إذا خرجت من العدة

هو (( أنَْ ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهنَُّ : )) وقوله. إذا رغبن أن يعدن إلى أزواجهن إذا خطبوهن: عنيي

فكفر معقل بن يسار عن يمينه التي حلف أن . أزاوجهن الذين طلقوهن: باعتبار ما كان، أي

 .لا يزوجها ابن عمها هذا وزوجها إياه، وانتهى عن هذا الذي كان مصراً عليه وحالفاً عليه

وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسلام 

والانقياد لحكم الله، وأنه إذا جاءهم النص وجاءتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لا يتعدونها ولا يتجاوزونها، ولو كانت تخالف ما يرغبون وما يشتهون؛ لأن هذا 
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خالف لرغبته التي حلف عليها، وهي أن لا يزوجها؛ لأنه غضب الذي جاء به القرآن م

على ذلك القريب لها، ولكنه لما جاء النص وجاء الحكم الشرعي استسلم وانقاد لحكم الله، 

فهذا دال على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلهم رضي الله عنهم 

ى اشتراط الولي، أو من أوضح وقد ذكر بعض أهل العلم أن أوضح دليل عل. وأرضاهم

الأدلة على اشتراط الولي هذه الآية؛ لأنه لو كان الأمر بيدها وهي ترغب في الزواج 

وأخوها يمنعها لما احتاجت إلى أخيها، بل ستزوج نفسها أو تعمل عملاً يوصلها إلى 

 زوجها، ولكن المسألة صارت مرتبطة بهذا الولي، ولا سبيل إلى الوصول إلا عن طريق

ومن عضل الأولياء مولياتهم ما يفعله . الولي، فنزل القرآن في نهي الأولياء عن العضل

بعض الآباء اليوم من المغالاة في المهور فيرجع الخطاب بسبب هذه المغالاة، وإذا لم تجد 

المرأة استجابة لرغبتها في زواجها من قبل وليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم 

 .هو وليها وتنتقل الولاية من أبيها، وللحاكم أن يزوجهاالشرعي ليصبح 

 تراجم رجال إسناد حديث معقل بن يسار في قصة عضله أخته

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري العنزي ، [. حدثنا محمد بن المثنى : ]قوله

عنه  وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا

هو أبو عامر العقدي ، وهو عبد الملك بن [. حدثني أبو عامر . ]مباشرة وبدون واسطة

عباد بن راشد [. حدثنا عباد بن راشد . ]عمرو ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الحسن . ] صدوق له أوهام، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثني . ]الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو الحسن بن أبي 

هو معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. معقل بن يسار 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 إنكاح الوليين

 

 

 (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)شرح حديث 

 

: ح. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام . نكح الوليانباب إذا أ: ] قال رحمه الله تعالى

 -المعنى-وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ح. محمد بن كثير أخبرنا همام  وحدثنا

عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 

وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول  أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما،: )قال

إذا أنكح وليان فما الحكم؟ هل يفسخ : أي[. باب إذا أنكح الوليان]أورد أبو داود ( [. منهما

وأورد أبو . النكاح مطلقاً أو يبطل نكاح أحدهما دون الآخر؟ هذا هو المقصود من الترجمة
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( أة زوجها وليان فهي للأول منهماأيما امر: ] )داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه

لأنه ما دام حصل العقد عليها فإنها صارت زوجة بذلك، فإذا حصل عقد آخر بعد ذلك [ 

فمعناه أنه جاء في غير محله، فتكون للأول منهما، لكن إذا حصل التزويج ولم يكن فيه 

ر متأخراً فإن متقدم ولا متأخر فإنه يكون لاغياً، ولكن حيث يكون أحدهما متقدماً والآخ

والحديث في إسناده الحسن عن سمرة ، . الحكم يكون للمتقدم والآخر يكون عقده لاغياً 

ورواية الحسن عن سمرة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها أن حديث العقيقة ثابت 

فالشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث بسبب . سماعه منه، وأما غير ذلك فهو غير ثابت

أي أنه . لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بخلاف ذلك: ولكن معناه صحيح، قال الترمذي  هذا،

وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول : ] )وقوله. متفق عليه، وهو كون العقد للأول

معناه أنه إذا كان عند إنسان سلعة فباعها لرجل ثم باعها للثاني فهي للأول؛ لأن ( [. منهما

ثاني لم يكن في محله، فهي لم تعد في ملك البائع، وحينها باع ما لا يملك؛ فهي بيعها لل

: ومعنى قوله. للأول منهما، لأن العقد تم فاستحقه الأول، والثاني جاء والعقد في غير محله

 .على رجلين: أي( [ من رجلين] )

 (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ]هقول

. هي للتحول من إسناد إلى إسناد[ ح [. ] ح وحدثنا محمد بن كثير . ]أصحاب الكتب الستة

هو همام بن يحيى العوذي ، وهو [. أخبرنا همام . ]و محمد بن كثير العبدي ثقة، مر ذكره

موسى بن إسماعيل [. ح وحدثنا موسى بن إسماعيل . ]ب الكتب الستةثقة، أخرج له أصحا

هو حماد بن [. حدثنا حماد . ]التبوذكي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة ؛ لأن حماداً إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عنه فالمراد به حماد بن سلمة ، وهذا 

ح، يذكر الشخص باسمه ولا يذكر معه اسم أبيه في علم المصطل( المهمل)الذي يسمونه 

ويطلق اسم حماد على حماد بن زيد و حماد بن سلمة ، وهما في زمن واحد . فيلتبس بغيره

وفي بلد واحد، ومتماثلان في الشيوخ والتلاميذ، ولكن حيث جاء موسى بن إسماعيل يروي 

و حماد بن سلمة ثقة . عن حماد فإنه يحمل على حماد بن سلمة وليس على حماد بن زيد 

معناه أن هؤلاء الرواة [ المعنى: ]وقوله. أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ليسوا متفقين في الألفاظ، وإنما روايتهم متفقة في المعنى؛ لأنها ثلاث طرق، وهذه الطرق 

ي ، ثقة، أخرج هو قتادة بن دعامة السدوسي البصر[. عن قتادة . ] الثلاث متفقة في المعنى

. ] هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، مر ذكره[. عن الحسن . ] له أصحاب الكتب الستة

 .هو سمرة بن جندب رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سمرة 

 (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن: )قوله تعالى

 



 584 

 

 نساء كرهاً وعضلهنشرح حديث تفسير ابن عباس لآية إرث ال

 

لا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا : باب قوله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن [. 22:النساء]تعَْضُلوُهنَُّ 

ذكره عطاء أبو الحسن السوائي ، و: قال الشيباني -عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 

لا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا : في هذه الآية -ولا أظنه إلا عن ابن عباس 

كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء : تعَْضُلوُهنَُّ قال

أورد أبو [. نزلت هذه الآية في ذلك بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، ف

والمقصود من ذلك بيان تفسير [ لا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهاً : باب قوله تعالى] داود 

هذه الآية وبيان سبب نزولها، وأنه كان من عادات الجاهلية أن من تزوج امرأة ثم مات 

يمسكونها فيتزوجها من أراد منهم أو عنها فإن ورثته أحق بها من نفسها، وكانوا 

يزوجونها، فجاء الإسلام وأبطل ذلك، فإذا مات زوجها رجع الأمر إلى وليها، فيرجع الأمر 

إلى ما كان عليه قبل الزواج الأول، لا أن تنتقل الولاية إلى أهل الزوج فيرثون بضعها بأن 

هي حيث تختار من ترضاه  يتزوجها أحدهم أو يزوجها، وإنما يرجع إلى أوليائها وإليها

فهذا من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، والجاهلية كان فيها أمور . فيزوجها وليها

أقرها الإسلام، ومنها أن الولي كان معتبراً في الجاهلية وجاء الإسلام واعتبره، كما جاء 

ي كانت في وفي هذا الحديث يذكر بعض الأمور الت. في حديث عائشة في صحيح البخاري 

الجاهلية في مسألة الولاية فألغاها الإسلام وأبطلها، حيث حرم عليهم أن يرثوا بضعها 

ويرثوا الولاية عليها، بل عندما يموت زوجها يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الزواج، 

كان الرجل إذا مات : ] قوله. حيث تكون الولاية لوليها، وليس لأولياء الزوج تسلط عليها

. ولي نفسها هو أبوها أو أخوها أو الذي يزوجها[. أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها  كان

إن شاء بعضهم زوجها غيره أو تزوجها : أي[. إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها : ] قوله

فمعناه أن الأمر يرجع إلى ورثته، وهم الذين يتولون التصرف . هو، أو هم يتولون تزويجها

وإن شاءوا لم : ] وقوله. ا وإما بتزويجها من يشاءون ويأخذون مهرهافيها إما بتزوجه

 .إن شاءوا عضلوها ومنعوها من الزواج: أي[. يزوجوها 

 تراجم رجال إسناد حديث تفسير ابن عباس لآية إرث النساء كرهاً وعضلهن

 

دثنا ح. ]أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن منيع : ]قوله

هو أسباط بن محمد القرشي ، ثقة ضعف في الثوري ، أخرج له [. أسباط بن محمد 

هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني ، وهو ثقة، [. حدثنا الشيباني . ]أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، [. عن عكرمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، [. عن ابن عباس . ] تةأخرج له أصحاب الكتب الس

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة 

وذكره : قال الشيباني : ] قوله. المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ق أخرى، عطاء أبو الحسن السوائي مقبول أخرج له هذه طري[. عطاء أبو الحسن السوائي 

 .البخاري و أبو داود و النسائي 

 شرح حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء كرهاً وعضلهن من طريق ثانية

 

حدثنا أحمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يحَِلُّ : رمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالواقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عك

فاَحِشَةٍ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تعَْضُلوُهنَُّ لتِذَْهبَوُا ببِعَْضِ مَا آتيَْتمُُوهنَُّ إلِاَّ أنَْ يأَتْيِنَ بِ 

تموت أو ترد  وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى[ 22:النساء]مُبيَِّنةٍَ 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى [. إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك 

عن ابن عباس ، وفيه أنه كان في الجاهلية يرث الرجل امرأة قريبه، فيعضلها حتى تموت 

. أو ترد إليه المهر، ومعناه أنهم كانوا يتصرفون فيها وأمرها إليهم وليس إلى ولي نفسها

معناه أنه أحكم هذا الأمر وأنزل الشيء الذي [. فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك : ] ولهق

فيه القضاء عليه والنهي عنه، وأن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل التزويج، حيث ترجع 

 .الولاية إلى الذين لهم حق تزويجها شرعاً 

 

اء كرهاً وعضلهن من طريق تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النس

 ثانية

 

هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، وهو ابن [. حدثنا أحمد بن ثابت المروزي : ]قوله

حدثني علي بن . ]شبويه الذي سيأتي في الإسناد الذي بعد هذا، وهو ثقة أخرج له أبو داود 

ي الأدب المفرد علي بن حسين بن واقد صدوق، يهم أخرج له البخاري ف[. حسين بن واقد 

أبوه ثقة له أوهام، أخرج له البخاري [. عن أبيه. ]و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

هو يزيد بن أبي سعيد ، وهو ثقة، [. عن يزيد النحوي . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وقد [. عن عكرمة عن ابن عباس . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 .مامر ذكره

 شرح حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة

 

حدثنا أحمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

[. فوعظ الله ذلك : عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه، قال
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وعظ في ذلك، : أي[ فوعظ الله ذلك: ]فيه قالأورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، و

أنزل شيئاً فيه وعظ الناس وتذكيرهم وإخبارهم بما يجب عليهم أن يسلكوه، حيث قال : يعني

[ فوعظ الله ذلك: ]هذا هو المقصود بقوله(( لا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهاً : )) تعالى

 (.منع)قد ضمنت معنى ( وعظ)وقد تكون كلمة . وعظ في ذلك: أي

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة

 

هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي الذي مر [. حدثنا أحمد بن شبويه المروزي : ]قوله

أحمد بن ثابت : في الإسناد السابق، وهو منسوب إلى جده ثابت في الإسناد الأول؛ لأنه قال

وإذا رجع المتأمل إلى التقريب للبحث عن أحمد بن ثابت [. أحمد بن محمد بن ثابت : ]وهو

لا يجد أحداً روى له أبو داود بهذا الاسم، وإنما يجد شخصاً واحداً روى له ابن ماجة هو 

فالشخص قد يكون منسوباً إلى جده كما حصل هنا، لأنه منسوب إلى جده، . أحمد بن ثابت 

أحمد بن : ويقال له. وحصل اسم أبيه فإنه يجد الترجمة عند ذكر اسم أبيهفإذا بحث عنه 

شبويه كما جاء في الإسناد الثاني؛ لأن أحمد بن ثابت هو أحمد بن شبويه فهو شخص واحد 

عبر عنه في الإسناد بأحمد بن ثابت منسوباً إلى جده وعبر عنه بابن شبويه بهذا الذي 

هو عبد الله بن عثمان [. حدثنا عبد الله بن عثمان . ]داود اشتهر به، وهو ثقة أخرج له أبو 

عن . ] المروزي ، ولقبه عبدان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن . ] عيسى بن عبيد صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. عيسى بن عبيد 

ر بن مسلم الباهلي ، وهو مجهول، أخرج له هو عبيد الله مولى عم[. عبيد الله مولى عمر 

الضحاك بن مزاحم صدوق كثير الإرسال، أخرج [. عن الضحاك بن مزاحم . ] أبو داود 

ولكن هذه الطريق هي بمعنى الطرق السابقة، فكونها فيها مجهول أو . له أصحاب السنن

الروايات السابقة، فيها صدوق كثير الإرسال لا يؤثر فيها؛ لأن معناها مطابق لما جاء في 

 .فالذي فيها موجود في الروايات السابقة الثابتة

 الأسئلة

 

 

 

 الإذن في الوكالة عن الولي في الزواج

 

: هل يلزم الوكيل عن الولي أن يحصل على الإذن من الولي في التوكيل؟ الجواب: السؤال

كفي، فتولي العقد للمرأة الوكيل لا يكون وكيلاً إلا بإذن من الولي، والوكالة العامة هنا لا ت

 .يحتاج إلى توكيل خاص
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 حكم الدخول بالمعقود عليها دون ولي

 

إذا أصاب رجل امرأة قد عقد عليها بدون ولي فهل يفسخ العقد ويعيده مرة أخرى : السؤال

لا يكفي العقد الأول، بل لو : مع وجود الولي، أو إن رضي الولي كفى العقد الأول؟ الجواب

ذن مواليها فنكاحها باطل، فهي لو زوجت نفسها فلا يصح لها ذلك؛ لأن هذا تزوجت بغير إ

نكاح  -كما هو معلوم-مخالف لما جاءت به السنة ولما جاء في القرآن الكريم، ولكنه يكون 

 (.فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها: )شبهة، حيث قال صلى الله عليه وسلم

 

 حكم ولاية الابن لأمه في الزواج

 

 .نعم يكون ولياً إذا كان بالغا؛ً لأنه من عصبتها: هل الابن يكون ولياً لأمه؟ الجواب: السؤال

 

 استواء الولاية على البكر والولاية على الثيب

 

ولي البكر هو ولي الثيب، : هل يفرق في الولاية بين البكر والثيب؟ الجواب: السؤال

 .والولاية على الثيب والولاية على البكر واحدة

 

 حكم ولاية تارك الصلاة

 

لا يكون ولياً إذا كان : إذا كان أبو المرأة تاركاً للصلاة فهل يكون وليا؟ً الجواب: السؤال

 .تاركاً للصلاة، بل تنتقل الولاية إلى غيره

 

 حكم عقد الرجل النكاح لأخت زوجته وما يصنع فيه

 

لها زوج أختها، وهو أجنبي عنها، لي عمة في جِدَّة لم يعقد لها وليها، وإنما عقد : السؤال

ولها الآن بنت عمرها ثمان سنوات، وإخوانها خارج المملكة، وقد مات أبوها ولا ابن لها، 

يرجع الأمر في هذا إلى المحكمة، : فمن يعقد لها؟ وهل يجوز لي أن أعقد لها؟ الجواب

 .قبلوهي التي تتخذ ما تراه حول الزواج السابق وحول الذي حصل وحول ما يست

 

 حكم تزويج القاضي المرأة لرجل رفضه وليها

 

تزوج رجل من امرأة بغير إذن وليها، وكان القاضي هو وليها، والسبب أن وليها : السؤال
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إذا كان : رفض الزواج بسبب التزامه وأنه ذو لحية، فهل يصح هذا النكاح؟ الجواب

فالسلطان ولي : )سلم قالالقاضي قد زوجها فالزواج صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه و

وإذا كان العضل قد حصل من الأب لأشياء معينة في الزوج فليراجع في ( من لا ولي له

 .ذلك القاضي، وإذا كان هناك اعتراض على هذا فليراجع من فوق القاضي

 

 الترتيب في ولاية الأولياء

 

، أليس فيه (ول منهماأيما امرأة زوجها وليان فهي للأ: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

الأصل هو اعتبار الترتيب، فليس : اعتبار الترتيب بين الأولياء كالأب والأخ مثلا؟ً الجواب

 ."لأحد أن يتعدى، لكن من حيث العموم فالأخ يعتبر ولياً، ولكن ولايته متأخرة

 [032]شرح سنن أبي داود 

 

جوز إجبارها على أن تنكح حفظ الإسلام حق المرأة في اختيار الزوج والرضا به، فلا ي

رجلاً لا ترضاه، بل يجب على الولي أن يستأذنها في أمر نكاحها، ويكفي للدلالة على رضا 

 .البكر سكوتها

 

 استئمار الثيب والبكر في النكاح

 

 

 (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان . ارباب في الاستئم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى 

وما ! يا رسول الله: قالوا. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها: )آله وسلم قال

والاستئمار [. باب في الاستئمار: ]يقول الإمام أبو داود رحمه الله( [. أن تسكت: إذنها؟ قال

والاستئمار . هو طلب الأمر من المرأة حين يعرض عليها الأزواج بأن توافق أو ترفض

غالباً يأتي مع الثيبات؛ لأنهن اللاتي لابد لهن من أن ينطقن وأن يتكلمن بما يردنه من 

بير في حقهن الرغبة فيمن يعرض عليهن أو الرفض، وأما الأبكار فقد جاء كثيراً التع

بالاستئذان، وجاء في بعض الأحاديث الاستئمار، لكن لا يلزم في حق البكر أنها تنطق كما 

هو مطلوب من الثيب، وإنما يكفي أن تصمت وأن تسكت؛ لأن الأبكار يغلب عليهن الحياء؛ 

لأن هذا شيء جديد عليهن، بخلاف الثيبات، فقد سبق لهن أن عاشرن الأزواج واتصلن 

فصارت الثيب يعبر عن طلب رأيها بالاستئمار، وأنه لابد من نطقها بما تريد،  بالأزواج
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وأما الأبكار فيعبر في حقهن بالاستئذان، ويعبر بالاستئمار، لكنه لا يلزمها ما يلزم الثيب 

من النطق، بل إن نطقت فقد تبين مرادها بنطقها، وإن لم تنطق ولكنها سكتت لما يغلب 

ذلك يكون كافياً، كما جاء بيان ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه عليها من الحياء فإن 

وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى . وسلم

! يا رسول الله: قالوا. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها: )الله عليه وسلم قال

، فهذا الحديث فيه الحكم المتعلق بالثيبات والحكم المتعلق (كتأن تس: وما أذنها؟ قال

بالأبكار، وفيه التفريق بين الثيبات والأبكار؛ لأن الثيبات مطلوب نطقهن وإفصاحهن بما 

يردن من الرغبة أو الامتناع، وأما الأبكار فإن حصل منهن النطق فقد اتضح مرادهن 

وقد بين رسول . يعتبر دليلاً على رضاهنبنطقهن، وإن لم يحصل منهن وسكتن فسكوتهن 

الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إذنها أن تصمت، وأنه لا يلزم أن تنطق كما 

يلزم في حق الثيب، وعلى هذا فالحديث واضح في التفريق بين الثيبات والأبكار؛ لأن 

الأمر بأنها تستأمر، وأما الثيبات لابد لهن من النطق، ولهذا يأتي التعبير بالاستئمار أو ب

الأبكار فإنه يأتي التعبير في حقهن بالإذن والتعبير بالاستئمار أو بالأمر، ولكن نطقهن ليس 

بلازم، بل يكفي السكوت والصمت، فهو دليل على موافقتها وعدم امتناعها، وأما إن 

 .إنها لا تريد فإنها لا تجبر ولا تلزم: رفضت وتكلمت وقالت

 (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)ناد حديث تراجم رجال إس

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ]قوله

هو أبان بن يزيد العطار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبان . ]الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن يحيى . ] الستة إلا ابن ماجة 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو [. عن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

مدني ثقة، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع 

هو عبد الرحمن بن صخر [ ة عن أبي هرير. ]منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 (تستأمر اليتيمة في نفسها)شرح حديث 

 

حدثنا : ح. -يعني ابن زريع -حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي  -المعنى-ل حدثنا حماد موسى بن إسماعي

تستأمر اليتيمة : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هريرة رضي الله عنه قال

[. والإخبار في حديث يزيد ( في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها

: ] ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأورد أبو داود حديث أبي هريرة رض
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، والمقصود باليتيمة التي مات أبوها ووليها غيره، فإنه ([تستأمر اليتيمة في نفسها)

يطلب منها أن تخبر بالرغبة فيمن يعرض عليها من الأزواج أو الرفض، : يستأمرها، يعني

ي في حال يتمها، ولكنه باعتبار ما والمقصود باليتيمة باعتبار ما كان؛ لأنها لا تستأذن وه

كان لها من اليتم، وإنما يكون ذلك بعد البلوغ، فبعد بلوغها تستأمر وتستأذن، ولا يلزم أن 

تنطق، بل يكفي أن تصمت، وعبر عنها باليتم باعتبار ما كان، وهو ما قبل البلوغ؛ لأن هذا 

. لوغ من إطلاق اليتم عليهاالوصف كان معها، فعوملت بعد بلوغها معاملة ما كان قبل الب

، ومعلوم أن اليتيم لا يعطى [0:النساء]وَآتوُا الْيتَاَمَى أمَْوَالهَمُْ : وهذا نظير قول الله عز وجل

وَابْتلَوُا الْيتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ : ماله إلا بعد أن يبلغ ويرشد، ولهذا يقول الله عز وجل

، ومعناه أنه بعد البلوغ، ولكنه أطلق [6:النساء]مْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُ 

اليتم باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، أي أنه كان يتيماً فيما مضى فاستعمل معه هذا 

ل هذا يد( [. تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها: ] )قوله. الوصف بعد البلوغ

أن الاستئمار  -كما أشرت-على أن سكوت الأبكار إذن منهن، وأنه لا يلزم النطق، وهذا فيه 

لا : يعني( [. وإن أبت فلا جواز عليها: ] )قوله. يطلق أيضاً في حق من لا يلزمه النطق

تجبر على الزواج، فما دام أنها رفضت وأنها لم توافق وامتنعت عن الزواج بمن عرض 

 .جواز عليها، فلا يجوز أن تجبر على تزويجهاعليها فإنه لا 

 (تستأمر اليتيمة في نفسها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو فضيل بن حسين ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. حدثنا أبو كامل : ]قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [.  -يعني ابن زريع -عن يزيد . ] و أبو داود و النسائي 

هي للتحول من [ ح : ] قوله[. وحدثنا موسى بن إسماعيل : ح. ] اب الكتب الستةأصح

و موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب . إسناد إلى إسناد

هو حماد بن بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ]الكتب الستة

و حماد هنا مهمل غير منسوب، والشخص إذا . لسننالبخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب ا

أو ذكر باسمه واسم أبيه ولكنه لم يؤت بما يزيد ( مهمل: )ذكر باسمه دون اسم أبيه يقال له

، أي أنه أهمل من أن يتميز عن غيره ممن يشابهه (مهمل: )يقال له -كذلك-توضيحه فإنه 

هو غير منسوب فالمراد به حماد و موسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد و. ويماثله

والمزي في تحفة الأشراف لما ذكر ترجمة حماد بن سلمة . بن سلمة وليس حماد بن زيد 

بعد ترجمة حماد بن زيد وهما متجاورتان في تهذيب الكمال ذكر فصلاً في تمييز هذا من 

و حماد بن هذا، وذلك بمعرفة الرواة الذين يروون عنه، فإذا روى فلان وفلان عن فلان فه

: قوله. زيد ، وإذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة 

الطريق التي فيها أبو كامل عن يزيد بن زريع : يعني. المعنى واحد: أي[. المعنى ]

والطريق الثانية التي فيها موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة المعنى فيهما واحد، 
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هو [. حدثني محمد بن عمرو . ]تان في المعنى مع الاختلاف في الألفاظفهاتان طريقان متفق

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب 

 .وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا[. حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة . ]الكتب الستة

 (والإخبار في حديث يزيد)شرح قوله 

 

حدثني محمد بن : وهو قوله-يعني أن لفظ الإخبار [. والإخبار في حديث يزيد : ]لهقو

جاء في الطريق الأولى طريق يزيد بن زريع الذي هو شيخ شيخ أبي داود في  -عمرو 

 -كما هو معلوم-والطريق الثانية التي لم يسق لفظها هي بالعنعنة، والعنعنة . الإسناد الأول

ولكن هذا من دقة المحدثين . خاص الذين لا يعرفون بالتدليسلا تؤثر في رواية الأش

، والمقصود من ذلك (عن: )وآخر قال( أخبرني)أو ( حدثني: )وعنايتهم ببيان كون راو قال

ولهذا نجد في بعض الأحاديث أنه إذا كان الفرق بين الراويين بأن قال . بيان الواقع والحقيقة

قال النبي صلى الله عليه : )والثاني قال( يه وسلمقال رسول الله صلى الله عل: )أحدهما

فإنهم يميزون بين هذا وهذا، وهذا كله من العناية بالضبط والتحديث بما سمعوه، ( وسلم

وأنهم يتقيدون بالألفاظ حتى في التفريق بين كون هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي، مع 

قال رسول الله صلى الله عليه : )قوله أن التعبير بالنبي والتعبير بالرسول واحد، فيستوي

، ولا فرق، لكن هذا من العناية (قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا: )، وقوله(وسلم كذا

 .والدقة منهم رحمة الله عليهم

 شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

اذ بن معاذ عن محمد بن وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان و مع: قال أبو داود ] 

أبو خالد سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له  [.عمرو 

هو معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج له [. و معاذ بن معاذ . ] أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره [. عن محمد بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

 

 من طريق ثالثة وتراجم رجالهشرح حديث استئمار اليتيمة 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن محمد بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال أبو داود (. بكت)، زاد (فإن بكت أو سكتت: )عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال

د بن بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس أو من محم( بكت)وليس 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر [. العلاء 

: ، وهذا لم يرد في الروايات الأخرى، ولهذا قال أبو داود ( [فإن بكت: ] )البكاء، حيث قال

والمحفوظ ذكر الصمت والسكوت، وأما البكاء فلم يأت إلا في هذه . إنه غير محفوظ
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إن الوهم من محمد بن العلاء أو من شيخه عبد الله بن : وقال. إنه وهم :الرواية، وقال

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو [. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله. إدريس 

هو عبد الله بن إدريس ، وهو [. عن ابن إدريس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد [. عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده  . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن عمرو مر ذكره

 (سكاتها إقرارها)شرح حديث 

 

! يا رسول الله: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو داود ] 

ا هذا موافق لما تقدم من أن البكر إذنه( [. سكاتها إقرارها: )قال! البكر تستحيي أن تتكلم إن

، وأنه (أن تسكت: )وما إذنها؟ قال: صماتها كما سبق أن مر في الحديث الأول، حيث قالوا

 .لا يلزم نطقها

 (سكاتها إقرارها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو عمرو ذكوان هو مولى عائشة ، وهو ثقة، أخرج له [. ورواه أبو عمرو ذكوان : ]قوله

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة  . ]البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .وإسناد هذا الحديث معلق. عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (آمروا النساء في بناتهن)شرح حديث 

 

ة حدثنا معاوية بن هشام عن حدثنا عثمان بن أبي شيب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود حديث ابن ( [. آمروا النساء في بناتهن: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

([. ساء في بناتهنآمروا الن: )عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أمهات البنات اللاتي يراد تزويجهن يرجع إلى أمهاتهن ويؤخذ رأيهن في المتقدمين : أي

هذا هو المقصود من الحديث، والحديث غير ثابت؛ لأن . للخطبة وهل يوافقن أو لا يوافقن

ن وما ذكر في الحديث م[. حدثني الثقة: ]فيه هذا المبهم الذي قال عنه إسماعيل بن أمية 

أخذ رأي الأمهات هو من حسن العشرة ومن تطييب النفس، فهذا لا بأس به، لكن ليس 

فلا يلزم . بلازم مثل لزومه في حق البنات حيث يستأمرن ويستأذنَّ ويطلب منهن الموافقة

أن توافق الأمهات، ولكن كونهن يستشرن وكونهن يذكر لهن ذلك ويؤخذ رأيهن لا بأس به، 

وإن كانت المصلحة في التزويج فإنه لا يلزم لو امتنعت أن يحصل  فإن وافقت الأم فذاك،

الامتناع عن التزويج بسبب امتناعها، لكنه من تطييب الخاطر والمعاملة الطيبة فهذا أمر 

، وأن الأمر  مطلوب، ولكن لا يكون متعيناً ولازماً بحيث لو رفضت لا يكون زواج ولا يتَمُِّ
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فيه مبهم، والرواية ولو كانت  -كما عرفنا-والحديث . تستأمرمعها كالأمر مع البنت في أنها 

بلفظ التوثيق في المبهم فإنها لا تعتبر؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند غيره، ولو 

ذكره وبينه فإنه قد يعرف أنه غير ثقة، فالتوثيق مع الإبهام غير معتبر، والسر في ذلك أنه 

 .رهقد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غي

 (آمروا النساء في بناتهن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

(. عمل اليوم والليلة)أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي ، وأخرج له النسائي في 

وق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في معاوية بن هشام صد[. حدثنا معاوية بن هشام ]

هو الثوري ، ثقة، أخرج له [. عن سفيان . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إسماعيل بن أمية . ] أصحاب الكتب الستة

ي الله تعالى ابن عمر هو عبد الله بن عمر رض[. حدثني الثقة عن ابن عمر . ] الكتب الستة

عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو : وسلم، وهم

أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه  -أيضاً -بن العاص وهو 

 .لموس

 البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

 

 

 شرح حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً 

 

حدثنا عثمان : باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مة عن ابن بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكر

أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت : )عباس رضي الله عنهما

أورد أبو ( [. أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ما حكمه؟ هل : يعني[ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها]داود هذه الترجمة، وهي 

سائغ أو غير سائغ؟ ومطابقته للترجمة من جهة أن الأب زوجها دون أن يستأمرها، ذلك 

ولكن خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأمر يحتاج إلى استئمار 

حتى من الأب، فإنه يستأذنها، وإن زوجها من غير استئمار ورفعت الأمر إلى القاضي فإن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أورد أبو داود حديث ابن لها الخيار كما بين ذلك 

أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي : )عباس 

إن أرادت أن تبقى : ، فجعل الأمر إليها، أي( [كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
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وهذا يدلنا على أن . فإنه لها التخلص منهعلى نكاحها بقيت، وإن أرادت أن تتخلص منه 

الأبكار يستأذن ولو كان الولي هو الأب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الجارية 

في البقاء من عدمه، فدل على أنه يحتاج إلى استئمار حتى لا يحتاج إلى التخلص بهذه 

ي أن الثيب تزوج بغير رضاها، والتقييد بالبكر لا يعن. الطريقة التي هي تخييرها فيما بعد

بل الثيب لابد في حقها من الاستئمار، وعرفنا فيما مضى أنه لابد من أن تنطق أيضاً، ولا 

وإنما المقصود أن البكر هي التي قد يكون أمرها مختلفاً باعتبار أنها . يكفي أن تسكت

لابد من استئذانها تستحي وأنه قد يتساهل في أمرها ويتهاون في أمرها، بخلاف الثيب فإنه 

ولابد من نطقها أيضاً، ولكن هنا لبيان أن البكر التي يغلب عليها الحياء والتي يكفي في 

 .حقها أن تصمت لابد من استئذانها، وأنها لو زوجت من غير موافقتها فإنها مخيرة فيما بعد

 أبوها كرهاً  تراجم رجال إسناد حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها

 

حسين بن محمد ثقة، أخرج له [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن حسين بن محمد : ]قوله

جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا جرير بن حازم . ]أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أيوب . ] الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عكرمة  . ]الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله [. عن ابن عباس . ] الستة

عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

اد آخر لحديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً إسن

 وتراجم رجاله

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لم يذكر ابن : قال أبو داود . عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى [. وكذلك رواه الناس مرسلاً معروف عباس ، 

إن جميع الروايات من غير هذه الطريق إنما هي : مرسلاً ليس فيه ذكر ابن عباس ، وقال

ولكن قد علم أنه إذا تعارض الوصل والإرسال فإن الوصل يكون زيادة من ثقة، . بالإرسال

لإرسال، فيكون الحديث ثابتاً ولا يؤثر كونه جاء من فتكون مقبولة ويقدم الوصل على ا

وكذلك : ] وكلام أبي داود رحمه الله فيه إشارة إلى تضعيفه؛ لأنه قال. طرق أخرى مرسلاً 

هو [. حدثنا محمد بن عبيد : ]قوله. لكن الحديث رجاله ثقات[. رواه الناس مرسلاً معروف 

حدثنا . ]مسلم و أبو داود و النسائي محمد بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة، أخرج حديثه 

. ] هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حماد بن زيد 

 .وقد مر ذكرهما[. عن أيوب عن عكرمة 
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 استئمار الثيب في النكاح

 

 

 (الأيم أحق بنفسها من وليها)شرح حديث 

 

: حمد بن يونس و عبد الله بن مسلمة قالاحدثنا أ. باب في الثيب: ] قال رحمه الله تعالى

مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه  أخبرنا

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال

باب ] د أبو داود هذه الترجمة أور[. وهذا لفظ القعنبي ( تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها

يعني أنها تستأمر، وأنها أحق بنفسها من جهة أنه لابد من إذنها، ويفهم منه أن [. في الثيب 

البكر ليست كذلك، لكن هذه دلالة مفهوم، وقد جاءت الأحاديث الأخرى دالة على استئذانها 

ى الثيب بأنها أحق وعلى استئمارها، فلا يترك المنطوق من أجل المفهوم، ولكن نص عل

. بنفسها لأنها قد حصل لها المعرفة وحصل لها العشرة مع الأزواج، فيكون استئذانها متعيناً 

لكن هذا لا ينفي أن تستأذن البكر التي يكفي في حقها أن تصمت، وأما الثيب فإنها تستأمر 

، والأيم ولابد من النطق، وتلك تستأمر ولكن إن نطقت فذاك وإن لم تنطق فيكفي السكوت

يأتي لغير مزوجة مطلقاً، فكل من ( الأيم)هنا يراد بها الثيب؛ لأنها قوبلت بالبكر، مع أن 

الأيم أحق : ] )قوله. لكن هنا يراد به خصوص الثيب. أيم: كانت غير مزوجة يقال لها

ى يعني أنه لابد من استئذانها ولابد من أمرها وإذنها بذلك، وهذا يدل عل( [ بنفسها من وليها

أنه لابد من استئذانها كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه لابد من نطقها، ولا دلالة فيه على 

أن البكر بخلاف ذلك؛ لأنها دلالة مفهوم، والمنطوق يخُالفه، ولا يعول على المفهوم وإنما 

لا دلالة فيه على أن المرأة تتولى تزويج نفسها وأنها أحق  -أيضاً -ثم . يعول على المنطوق

من وليها بأن تزوج نفسها؛ لأن هذا مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أنه لابد من الولي 

 .وأنه الولي مشترط

 (الأيم أحق بنفسها من وليها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

و . ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ]قوله

د الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو عب[. عبد الله بن مسلمة 

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه [. أخبرنا مالك : قالا. ] إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

عبد الله بن الفضل ثقة، أخرج له [. بن الفضل  عن عبد الله. ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو نافع بن جبير بن مطعم ، وهو ثقة، أخرج [. عن نافع بن جبير . ] أصحاب الكتب الستة

[. وهذا لفظ القعنبي : ]قوله. وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة
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الثاني الذي هو عبد الله بن مسلمة  يعني أن هذا لفظ الشيخ الثاني؛ لأنه ساقه على لفظ الشيخ

 .القعنبي 

 (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

يستأمرها الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر : )عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه، قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، [. ليس بمحفوظ ( أبوها: )قال أبو داود (. أبوها

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها : )وفيه التعبير بالثيب بدل الأيم، حيث قال

وهذا فيه أن البكر يأتي معها الاستئمار ولكن لا يلزم في حقها ما يلزم في حق ([. أبوها

لثيب؛ فليس في حقها لازماً النطق بل يمكن أن تنطق ويمكن أن تسكت، وسكوتها كاف في ا

لكن جاء في صحيح مسلم [. ليس بمحفوظ: ]قال عنه أبو داود ( أبوها)ولفظ . إذنها

وهذا يدل على ثبوته، وهو لا ينافي ما جاء في الروايات بأنها تستأذن؛ ( يستأمرها أبوها)

نونها، سواءٌ الأب أو غير الأب، حتى الأب يستأذنها، ولعل لأن كل الأولياء يستأذ

فالرواية ثابتة . التنصيص على الأب على اعتبار أنه إذا كان يستأذنها فغيره من باب أولى

لفظ عام يشمل ( تستأمر)وهي لا تنافي ما يأتي من الإطلاق في أنها تستأمر؛ لأن كلمة 

ن أن ينُصَ على ذكر الأب لا ينافي رواية ذكر فمجيء استئمار البكر بدو. الأب وغير الأب

تدل على ( تستأمر)الأب؛ لأن الأب هو من جملة المستأمرين، فهو فرد من الأولياء، وكلمة 

التي جاءت في بعض الروايات تدل على أن ( أبوها)أن جميع الأولياء يستأمرون، وكلمة 

لا تنافي بين : فإذاً . من باب أولىالاستئذان لازم، وأنه إذا كان أبوها يستأمرها فإن غيره 

ولا تعارض بينهما؛ لأنه في حال عدم ذكر ( يستأمرها أبوها)وبين رواية ( تستأمر)رواية 

الأب فالأولياء كلهم يستأمرون وفيهم الأب، وفي حالة ذكر الأب تكون الإشارة إلى أن 

 .ه يكون من باب أولىالأب إذا كان يستأمر مع أنه أقرب الأولياء وأولى الأولياء فإن غير

 (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ]قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

. ] هو سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان ] .الستة

عن عبد الله بن . ] زياد بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زياد بن سعد 

 .بإسناده ومعناه الذي تقدم: أي[. الفضل بإسناده ومعناه 

 (ليس للولي مع الثيب أمرٌ )شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ]رحمه الله تعالى قال المصنف
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صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 

ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، : )الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أورد أبو داود ( [. وصمتها إقرارها

يعني أن الأمر إنما هو إلى الثيب، (. ليس للولي مع الثيب أمر: ] )صلى الله عليه وسلم قال

( واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها: ] )قال. وذلك لأنه لابد من أن تستأمر ولابد من نطقها

 .وهو مثل ما تقدم[. 

 (ليس للولي مع الثيب أمر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الحسن بن علي : ]قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ]الستة إلا النسائي 

بصري هو معمر بن راشد الأزدي ال[. أخبرنا معمر . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

صالح بن كيسان [. عن صالح بن كيسان . ] اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نافع بن جبير وابن عباس مر [. عن نافع بن جبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

 شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : ]الله تعالىقال المصنف رحمه 

عن عبد الرحمن و مجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي 

أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله : )الله عنها

ورد أبو داود حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها أ( [. وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها

ولكن الرواية الثابتة ( وهي بكر: )أن أباها زوجها وهي ثيب، وقد جاء في بعض الروايات

أن الثيب لابد في حقها : أي. في البخاري ألها ثيب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها

فإن الأمر إليها، فإن أرادت أن تمضيه من الاستئمار، وأنه لو حصل تزويجها بغير إذنها 

والحكم . وأن يبقى العقد على حاله ووافقت فلا بأس بذلك، وإن رفضت فإن نكاحها يرد

 .كذلك في حق البكر

 تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

 

عبد [. عن عبد الرحمن بن القاسم . ]ماقد مر ذكره[. حدثنا القعنبي عن مالك : ]قوله

هو القاسم بن محمد بن [. عن أبيه . ] الرحمن بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج 

الأول [. نصاريين عن عبد الرحمن و مجمع ابني يزيد الأ. ] حديثه أصحاب الكتب الستة

وهو . ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: هو عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ، قيل
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وأخوه هو مجمع بن يزيد . من ثقات التابعين، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

و . الأنصاري ، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .ت خذام هي صحابية، أخرج حديثها البخاري و أبو داود و النسائي خنساء بن

 الأسئلة

 

 

 

 حكم المدخول بها بعد عقد ليس فيه ولي

 

هو نكاح شبهة، : إذا تزوجت امرأة بغير ولي ثم أنجبت أولاداً فما الحكم؟ الجواب: السؤال

ن طريق الولي وإنما هو نكاح شبهة، ولكن لابد من تجديد العقد ع. ولا يقال إنه زنا

 .بحضور شاهدين

 

 ولاية السلطان على من ولدت من زنا

 

المرأة التي ولدت من زنا هل السلطان يكون ولياً لها وما معنى السلطان هنا؟ : السؤال

، فالمرأة التي ولدت من زنا يكون وليها (السلطان ولي من لا ولي له)في الحديث : الجواب

من ينوب عنه، مثل القضاة فإنهم هم الذين يرجع إليهم والسلطان هو ولي الأمر و. السلطان

والدول الكافرة إذا كان فيها مسلمون لهم مرجع يرجعون إليه فإنه يعتبر بمثابة . في ذلك

 .السلطان؛ لأن الكفار لا ولاية لهم على المسلمين

 

 التعبير في النصوص الشرعية باعتبار ما كان وما سيكون

 

عبر فيه باليتم باعتبار ( تستأمر اليتيمة في نفسها: ) عليه وسلمقول النبي صلى الله: السؤال

نعم يأتي : ما كان، فهل يأتي في النصوص الشرعية التعبير باعتبار ما سيكون؟ الجواب

، (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله: )ذلك في النصوص الشرعية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم

ومن . الموت، فأعطي معنى ما يقاربه أو ما يتصل به فإنه أطلق أنه مات لأنه على وشك

، مع أن صلاة المغرب في الليل (المغرب وتر النهار: )ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

وليست في النهار، ولكن لقربها من النهار ولاتصالها بالنهار قيل لها وتر النهار، وإلا فهي 

وكذلك قوله . هي من الصلوات الجهريةليست في النهار، بل هي من صلوات الليل، ولذلك ف

، مع أن العيد ليس في رمضان، وإنما هو في (شهرا عيد لا ينقصان: )صلى الله عليه وسلم

شوال، وأطلق الشهر وأضيف إليه وهو ليس منه؛ لأنه من شهر شوال، فهذا من جنس ما 
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 .ذكر

 

 حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها

 

الأحاديث في استئذان البكر إذا كانت بالغة، فإن كانت دون البلوغ فهل وردت : السؤال

بعض أهل العلم يقول بهذا إذا كان قد تقدم لها : لأبيها أن يزوجها دون استئذانها؟ الجواب

الكفؤ وخشي فواته، لكن ليس هناك شيء يدل على هذا إلا تزويج الرسول صلى الله عليه 

إنه تزوجها وهي صغيرة دون البلوغ، ومعلوم أن تزويج وسلم بعائشة رضي الله عنها، ف

إذا : فبعض أهل العلم قال. أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم غنيمة لا يماثلها غنيمة

رأى الأب المصلحة في الزواج وعدم تفويت ذلك الكفؤ الذي تقدم لها فإنه يزوجها وهي 

أن الأبكار لا يزوجن إلا  لكن الذي يبدو ويظهر من النصوص. صغيرة دون البلوغ

وعلى كل حال فإنه إن زوجها فالتزويج صحيح، ولكن إذا اعترضت على ذلك . باستئذان

 .فلها حق التخلص من الزوج

 

 حكم استئمار الثيبات

 

ليس بشرط في صحة العقد، : هل استئمار الثيبات شرط في صحة العقد؟ الجواب: السؤال

بل . إن العقد يبطل: الأمر يرجع إليهن، ولا يقال ولكنه أمر واجب ولازم، ولو حصل فإن

إذا وافقن وأقررن الذي قد حصل فإنه لا بأس بذلك، والذي يفعل التزويج من غير استئذان 

 .لاشك في أنه آثم؛ لأنه مخالف لهذه الأوامر

 

 أثر طلاق المرأة بعد الخلوة بها دون جماع

 

ا قبل أن يدخل بها؟ وما حكم المرأة التي دخل هل تعتبر المرأة ثيباً إذا طلقها زوجه: السؤال

: بها زوجها ولم يجامعها وإنما أرخى الستر، فهل تعامل معاملة الثيب أم البكر؟ الجواب

المرأة إذا خلا بها زوجها وتمكن منها فإنها تستحق المهر كما هو معلوم، وتعامل معاملة 

صل الاستمتاع والاتصال بالرجل، الثيبات من ناحية الاستئذان وإن لم يجامعها، ولكنه ح

 .فمثل هذه لا يقال لها بكر، بل تستأذن ولابد من نطقها. وقد يكون استمتع بها بغير الجماع

 

 

 حكم تزويج البكر بدون استئذانها
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يصح العقد، ولكنها إذا : إذا زوجت البكر بدون استئذانها فهل يصح العقد؟ الجواب: السؤال

 .تمضي العقد أو تبطله اعترضت فلها الخيار في أن

 

 

 حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللاً برضاها بطول العشرة

 

سترضى مع مرور : هناك من يزوج ابنته وهي غير راضية بالزوج، ويقول: السؤال

ليس بصحيح، وليس له أن يزوجها إلا : فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب. الزمن والمعاشرة

 .برضاها

 

 الزواج بمن فيه خير وصلاححكم إرغام البنت على 

 

إذا كان الأب يرى أن الرجل فيه خير وصلاح فأراد أن لا يفوت الخير على ابنته، : السؤال

الأصل أن : فأرغمها على الزواج به لمعرفته بصلاحه وتقواه، فهل له ذلك؟ الجواب

لابد  التزويج يكون لمن كان كفؤاً ومرضياً، أما غير المرضي فلا يصلح أن يختار، ولكن

 .من أخذ رضاها

 

 حكم الدعوة إلى الطعام عند حصول النعم

 

رجل أنعم الله جلا وعلا عليه بنعمة فأراد أن يدعو إخوانه وزملاءه إلى الطعام : السؤال

 .لا مانع من ذلك: شكراً لله، فهل يجوز هذا؟ الجواب

 

 حكم زواج الرجل دون إذن أبيه

 

يد أن يؤخر زواجي، فهل يجوز لي الزواج من أريد أن أتزوج، ولكن والدي ير: السؤال

بأن : لك أن تتزوج، ولكن الأولى لك أن تجمع بين الأمرين: غير استئذان والدي؟ الجواب

تسترضيه وأن تقنعه، وإذا كنت قادراً على الزواج ومتمكناً من الزواج فلك أن تتزوج وإن 

ف نفسك وأن تبتعد عن لم يرض أبوك؛ لأنك صاحب الحق، وأنت الذي تحتاج إلى أن تع

الشيء الذي فيه مضرة لك، ولكن من الأولى والأفضل أن الإنسان يسعى لاسترضاء أبيه 

وإقناعه، ببيان المخاطر التي تترتب على عدم الزواج، وأن هذا يترتب عليه مفاسد، وأنه 

 .يعرض نفسه للحرام
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 حكم الحديث المتصل السند مع وجود صدوق له أوهام في رجاله

 

: ما حكم السند المتصل الذي فيه صدوق له أوهام وباقي رجاله ثقات؟ الجواب: ؤالالس

 .يعتبر الحديث ثابتاً إذا كان الحديث ليس من أوهامه التي عدت عليه أنه أخطأ فيها

 

 عند الحافظ ابن حجر( لا بأس به)معنى 

 

لا بأس : )الجوابلا بأس به؟ : ما حكم السند الذي فيه صدوق أو قال عنه الحافظ : السؤال

( لا بأس به)عند الحافظ ابن حجر بلا فرق، وبعض العلماء يجعل ( صدوق)هي بمعنى ( به

عند يحيى بن معين ( لا بأس به)وهذا مشهور عن يحيى بن معين ؛ لأن ( ثقة)تعادل 

 .توثيق، وهذا اصطلاح للإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه

 

 السن الذي تزوج فيه الفتاة

 

ليس هناك سن محدد، وإنما : هل هناك سن محدد شرعاً في زواج الفتاة؟ الجواب: لالسؤا

 .إذا بلغت تزوج

 

 لعموم أحاديث اشتراط الولي( الأيم أحق بنفسها)الرد على القول بتخصيص حديث 

 

الأيم أحق )إن الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الولي عامة، وحديث : لو قال قائل: السؤال

الجواب أنه جاء في حق الأبكار نصوص خاصة : ، فما الجواب؟ الجوابخاص( بنفسها

نصوص خاصة، فحديث الأيم الدلالة فيه دلالة مفهوم،  -أيضاً -وجاء في حق الثيبات 

 .والأحاديث الأخرى فيها دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم

 

 السن الذي تحجب فيه الفتاة عن الرجال

 

إذا صارت محلاً للشهوة ومحلاً : ما هو السن الذي تحجب فيه الفتاة؟ الجواب :السؤال

 .للفتنة، والنساء في ذلك يتفاوتن

 

 الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف

 

. إن صح مسلسل في الدنيا فهو المسلسل بقراءة سورة الصف: يقول شيخ الإسلام : السؤال
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يمكن أن : وأين يمكن أن نجده؟ الجوابفما هو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، 

يرجع إلى تفسير ابن كثير في تفسير سورة الصف، أو إلى تفسير ابن جرير فإذا كان هناك 

شيء خاص بسورة الصف وبقراءتها فيرجع إلى كتب التفسير التي تعنى بالآثار، مثل 

 .تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير عند تفسير سورة الصف

 

 يديه عند قيامه من التشهد الأول محل رفع المصلي

 

رفع اليدين بعد التشهد الأول هل يفعله المصلي إذا كبر وهو جالس أم إذا اعتدل : السؤال

هو بين الركنين، بين الجلوس وبين القيام، فهو  -كما هو معلوم-التكبير : قائما؟ً الجواب

 .حال قيامه يكبر في حال كونه بين جلوسه وقيامه، ويكون ذلك عند نهايته في

 

 المراد بسفيان الراوي عن معاوية بن هشام

 

هذا يعرف : هل إذا روى معاوية بن هشام عن سفيان فهو الثوري ؟ الجواب: السؤال

بمعرفة الشيوخ، فإذا كان معاوية بن هشام قد وجد في ترجمته أنه لا يروي عن سفيان بن 

وإذا كان يروي عن . الثوري  عيينة فمعناه أنه إذا جاء يروي عن سفيان فالمقصود به

الاثنين يكون سفيان محتملاً، لكن الغالب أنه إذا كان متقدماً فهو الثوري فسفيان الثوري 

أدرك المتقدمين؛ لأنه عُمّر،  -أيضاً -متقدم على سفيان بن عيينة ، وإن كان سفيان بن عيينة 

فيان الثوري لا وهو يروي عن الزهري ، بل هو المشهور بالرواية عن الزهري ، و س

يعرف بالرواية عن الزهري ، مع أن الزهري متقدم وهو من صغار التابعين، ومع ذلك 

 .أدركه سفيان بن عيينة ، وكانت وفاة سفيان بن عيينة بعد مائة وتسعين

 

 في حديث استئمار البكر( أبوها)تعليل تأخير مسلم زيادة 

 

ليست محفوظة، والإمام ( أبوها)زيادة  ذكر أبو داود في حديث استئذان البكر أن: السؤال

إلى آخر الباب يريد ( أبوها)إن مسلماً أخر زيادة : مسلم قد ذكرها، فما رأيكم فيمن يقول

القول بأنه أخرها إلى آخر الباب يريد إعلالها ليس بصحيح، بل هل : إعلالها؟ الجواب

فيها الأب وغير الأب، وذكر يدخل ( تستأمر)ثم إن إثباتها ليس فيه إشكال؛ لأن لفظة . ثابتة

الأب للإشارة إلى أن الاستئمار لابد منه، فإذا كان الأب يستأمر فغيره من باب أولى، فلا 

 .وقد أوضح هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. تنافي بين هذه وهذه

 

 ترجمة خطبة الجمعة ومتى تكون
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تكون قبل الصلاة أم بعدها؟  إذا كان هناك ترجمة لخطبة الجمعة فمتى تكون؟ هل: السؤال

وإذا كان . تكون بعدها، ولا تكون قبل الصلاة، فالخطبة معروف أنها قبل الصلاة: الجواب

وإذا . الخطيب قد أعد الخطبة وأعطاها أحداً يترجمها إذا فرغ من الصلاة فلا بأس بذلك

أما . بالترجمة أخيراً  كان الخطيب متمكناً فيمكن أن يأتي بالترجمة بالعربية أولاً ثم يأتي بها

إذا كان الخطيب لا يعرف إلا العربية فالطريقة أنه يعطيها لشخص يترجمها وبعدما تنتهي 

وإذا كان الخطيب يتكلم بجملة من الكلام ثم يسكت ليترجم المترجم . الصلاة يأتي بالترجمة

ن ثم يؤتى بكلام بعده فهذا لا بأس به؛ لأن فيه تحقيقاً للمصلحة؛ لأنه إذا كان العجم يحضرو

 -في هذه الحالة-ولا شك في أن الإتيان . عربي لا يفهمونه فالمقصود من الجمعة لم يحصل

إلا . بالعربية وغير العربية هو الذي ينبغي وهو المطلوب، ولا يؤتى بها كلها بغير العربية

خطبة الفهم، إذا كانوا كلهم عجماً ليس فيهم أحدٌ يفهم العربية فلا بأس؛ لأن المقصود من ال

لكن إذا كان فيهم عرب وعجم فلابد من أن يستفيد هذا وهذا، ويبدأ بالأصل الذي هو 

 .العربية ويؤتى بعد ذلك بالترجمة

 

 حكم الزواج بالمتوفى عنها زوجها قبل إتمام العدة

 

مات رجل وترك زوجته فتزوجها أخوه الصغير قبل إتمام العدة ودخل بها، فماذا : السؤال

العقد لا يصح، وإذا كانا فعلاه على علم بالحكم فإنهما : وهل العقد باطل؟ الجوابعليهما؟ 

يؤدبان، وإذا كان عن جهل فإنه لابد من تجديد العقد، وكذلك لابد من تجديده إذا حصل مع 

علمهما بالحكم؛ لأن المرأة في حال عدتها لا يجوز عقد الزواج عليها، بل ولا يجوز 

 .التعريض فلا بأس به كما جاء في القرآن التصريح بخطبتها، وأما

 

 وضوء من به سلس دائم

 

الذي : من كان به سلسل دائم، هل يتوضأ إذا أحدث، أم عند دخول الوقت؟ الجواب: السؤال

عنده مرض دائم كسلس بول أو ريح فإنه يتوضأ عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وأراد 

 .قبل دخول الوقتأن يذهب للصلاة فإنه يتوضأ، ولا يتوضأ 

 

 

 حكم وعد الأب غيره بتزويجه ابنته الصغيرة

 

هذه مواعيد، ولكن : ما حكم وعد الأب للرجل بأن يزوجه ابنته الصغيرة؟ الجواب: السؤال
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فالأمر . كفؤاً لها -أيضاً -في المستقبل لابد من رضاها إذا بقوا على ذلك، ولابد أن يكون 

 ورضيت به فلا بأس، وقد ينصرف عنها ويرغب يتضح وقت طلب الزواج، فإذا كان أهلاً 

وكون الأب قد وعد لا يصح اعتباره تزويجاً، . عنها هو، وقد ترغب عنه هي فلا تريده

وإنما هو وعد،وهذا يحصل من كثير من الناس ويلتزمون به ولو كان وعداً، وهذا لا يصح 

هال في البادية يحجر على وبعض الج. ولا يجوز إلا إذا كان برضاها وكان الزوج كفؤاً لها

لن يتزوجها إلا أنا، ومن تزوجها غيري سأفعل به وأفعل به، فهذه من : ابنة عمه ويقول

وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه له من قديم الزمان . العادات الجاهلية

تحجير الذي رسالة باسم تحريم الشغار وغيره، وذكر فيها مسألة الشغار، وذكر فيها هذا ال

ابنة عمي هذه لا أحد : يكون في بعض الأعراف، حيث يحجر الرجل على بنت عمه فيقول

يأخذها والذي سيأخذها سأقتله، وبين أن هذا من العادات السيئة الخبيثة التي لا يجوز 

 .إقرارها

 

 حكم النكاح بغير تسمية المهر

 

نعم يجوز، ولكن لا بد من أن يعين : هل يجوز النكاح بغير أن يسمي شيئا؟ً الجواب: السؤال

المهر، فلا يجوز النكاح بشرط أن لا صداق، ولكن كونه يعقد دون أن يسمي صداقاً يجوز، 

 .ثم يرجع في ذلك إلى مهر المثل

 

 الجمع بين اختلاف الحديثين في طلب طارق بن المرقع ما جعله مهراً لابنته

 

مرقع طلب رمحاً، وفي حديث آخر أنه أخرج أبو داود في حديث أن طارق بن ال: السؤال

يمكن أن يكون قد طلب : طلب نعلين، فهل هما قضيتان أم أن هذا من الاضطراب؟ الجواب

والحديث أن طارق بن المرقع جعل مهر ابنته التي ستولد رمحاً أو نعلين، فقد . الأمرين

غير ثابت،  والجواب أن الحديث. إن هذا يدل على أن المرأة كانت زهيدة عندهم: يقال

 .إن ذلك ترغيب وحث ليحقق رغبته: فوجوده مثل عدمه، ولكن يمكن أن يقال

 

 توضيح لمبالغة الإمام البخاري في ثمن القلم حين انكسر قلمه

 

من يعطيني : يذكرون أن البخاري رحمه الله كان في مجلس علم فانكسر قلمه فقال: السؤال

هذا إذا ثبت فيمكن أن : فما هو تفسير هذا؟ الجواب قلماً بكذا درهما؟ً فتناثرت عليه الأقلام،

يكون المقصود منه اهتمامه بالوقت واشتغاله بالكتابة وأن لا يضيع عليه شيء من الوقت 

بدون كتابة؛ لأن الكتابة عندهم والعناية بالحديث كانت غالية الثمن، وليست رخيصة ولا 
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فما أراد أن يفوت عليه العلم بسبب القلم سهلة، فالجلسة الواحدة عنده تساوي شيئاً كثيراً، 

 ."الذي انكسر

 [030]شرح سنن أبي داود 

 

الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح، وكذلك الكفاءة في الحرية، وأما الكفاءة في النسب 

 .والحرفة ونحو ذلك ففيها خلاف، والأحاديث تدل على أنها غير معتبرة

 

 الكفاءة في الزواج

 

 

 (بني بياضة أنكحوا أبا هنديا )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد . باب في الأكفاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله 

 عليه وعلى عنه حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله

وإن كان في شيء مما : )، وقال(أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه! يا بني بياضة: )آله وسلم

باب في : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. تداوون به خير فالحجامة

جة، الأكفاء في النكاح، يعني كون الزوج يكون كفؤاً للزوجة وكذلك الزو: أي[. الأكفاء 

فالكفاءة هي كون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، بحيث يكون هناك تكافؤ وتماثل بين 

أكفاء، كما بوب المصنف، وبعض الناس قد : هو المثيل والنظير، وجمعه: والكفؤ. الأزواج

فالكفؤ . وهو خطأ؛ لأن أكَِفَّاء جمع كفيف، وإنما جمع كفؤ أكْفاَء( أكَِفَّاء)يخطئ فيجمعه على 

وَلمَْ يكَُنْ لهَُ : مثيل والنظير والشبيه، ولهذا فقول الله عز وجل في سورة الإخلاصال: هو

ليس له مثيل وليس له نظير؛ لأنه ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : يعني[ 3:الإخلاص]كُفوًُا أحََدٌ 

فالسورة الكريمة فيها إثبات الأحدية والصمدية، وتنزيه الله عز وجل عن [ 22:الشورى]

لمَْ يلَدِْ : والفروع والنظراء والأمثال، فتنزيهه عن الفروع في قوله تعالىالأصول 

، فلم يكن [3:الإخلاص]وَلمَْ يوُلدَْ : وتنزيهه عن الأصول في قوله تعالى[ 3:الإخلاص]

متفرعاً عن أحد ولم يكن أحد متفرعاً عنه، فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء 

 .والأمثال

 شرعاً الكفاءة المعتبرة 

 

والكفاءة في الدين لا شك أنها معتبرة، وقد . فالكفؤ هو المثيل والشبيه أو المثيل والنظير

والحرية لا شك في أنها معتبرة كذلك، وقد جاء ما يدل على اعتبارها من جهة . عليها اتفق



 606 

أن الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا كان مضطراً، فيجوز الزواج بها اضطراراً ولا يجوز 

وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنَْ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ : ارا؛ً لقول الله عز وجلاختي

فليتزوج أمة؛ لكن هذا مقيد بعدم القدرة على تزوج : ، أي[01:النساء]مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ 

ذا كانا من الأرقاء ثم عتقت ولهذا جاء أن الزوج والزوجة إ. الحرة، فالحرية معتبرة

الزوجة وبقي الزوج على رقه فإن الزوجة مخيرة، كما حصل لبريرة مع مغيث ، فإنها لما 

عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليها أن تبقى معه، وذلك لشدة تعلق مغيث 

ا جاء في سورة فالمكافأة في الحرية جاء ما يدل عليها، وتتجاوز للحاجة وللضرورة كم. بها

 .النساء في الآية الكريمة

 الكفاءة في النسب وحكم اعتبارها في الزواج

 

 ومن العلماء من أضاف الكفاءة في النسب، فالعربي يتزوج العربية، والأعجمي يتزوج

الأعجمية، والمولى يتزوج المولاة، ولكن ليس هناك شيء يدل على ذلك، ولكن أكثر 

ولا . ة في الدين والحرية والنسب، وكذلك الصناعة كما سيأتيالعلماء على اعتبار الكفاء

أعلم دليلاً يدل على منع تزوج العربي بالأعجمية، ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار 

يمكن أن تنشأ عن هذا، بأن يحصل من القبيلة شيء من المخاوف التي تخشى فإنه لا يفعل 

شخص من امرأة أهون من حصول  ذلك؛ لأن دفع الضرر الأكبر مطلوب، فترك زواج

فتنة، وحين لا يخشى شيء من ذلك فإنه ليس هناك مانع يمنع، وقد جاء ما يدل على ذلك، 

إذا كان هناك أضرار تترتب على ذلك فإنه يترك  -كما قلت-ولكن . على أن ذلك سائغ: أي

علم أن هذه ومما ذكروه التكافؤ والتماثل في الصناعة، وقد ذكر بعض أهل ال. ذلك التزويج

والصناعة شأنها . الأمور الأربعة التي هي الدين، والحرية، والنسب، والصناعة معتبرة

شأن النسب، فإذا لم يترتب على الزواج مع اختلاف الحرفة مضرة فإنه لا مانع يمنع من 

ولكن إذا كان سيترتب على ذلك مضرة من القبيلة التي لا يوجد فيها تلك الحرفة، . الزواج

ثم أتى ليتزوج من أناس يكرهون هذا وخشي  -مثلاً -كون هناك من يعمل في الفحم كأن ي

حصول فتنة، فإنه لا يصار إلى ذلك؛ لأن هذا شيء فيه مضرة، ومعلوم أن حصول 

الضرر الأشد ينبغي أن يتخلص من الوصول إليه بارتكاب ما هو دونه، وذلك إذا كان 

 .هو الحال في النسب كما أشرت إليه آنفاً  سيؤدي إلى ما هو أشد وإلى ما هو أخطر كما

 متى تتجاوز الكفاءة في الحرية

 

وعلى هذا فإن الذي جاءت به النصوص هو الكفاءة في الدين، وكذلك الكفاءة في الحرية 

يدل عليها، ولكن يجوز تجاوزها عند الاضطرار وعند الحاجة كما عرفنا في كون  جاء ما

ويدل عليه كذلك أن الأمة إذا عتقت وزوجها باق . لى الحرةالحر يتزوج الأمة إذا لم يقدر ع

والرقيق لا يتزوج الحرة ابتداءً، ولكن تمكن الاستدامة، وهذا . على الرق فإنها تكون مخيرة
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 -أي أنه حر-لكن كونه أعلى منها . من قبيل ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء

ن لا يستطيع الزواج بالحرة التي هي مكافئة ومماثلة فله أن يتزوج ابتداءً عند الضرورة حي

 .له

 حكم تزويج أصحاب المهن الرديئة

 

أن : )وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

، واليافوخ هو الذي يكون فيه مجتمع (هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ أبا

الرأس مع مؤخره، ويكون رقيقاً حال الأشهر الأولى من الولادة، فإذا كبر  ملتقى مقدم

المولود ضخم واشتد حتى يصير مثل بقية الرأس، ولكنه في حال الصغر عندما يولد 

فأبو . اليافوخ: المولود إذا لمسه الإنسان يجد شيئاً رقيقاً ليس مثل بقية الرأس، فهذا يقال له

: ] فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه وسلم في هذا المكانهند حجم النبي صلى الله ع

وهذا محل . زوجوه وتزوجوا منه: يعني( [. أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه! يا بني بياضة)

الشاهد للترجمة؛ لأنه حجام، وهي مهنة ليست بشريفة، فليست من المهن الشريفة، بل هي 

قة بالدم، وكانوا فيما مضى يعتبرون الحجامة فيها من المهن الدنيئة، وذلك لأن لها علا

شيء من عدم النظافة؛ لأنه يمص المحاجم، وقد يدخل الدم السيئ الفاسد إلى حلقه بسبب 

؛ لأن الحاجم قد يفطر بسبب (أفطر الحاجم والمحجوم: )هذا المص، ولهذا جاء في الحديث

ت التي يحجم بها بدون مص، ثم بعد ذلك استخدمت الآلا. المص الذي قد يصل إلى حلقه

فلما كانت الحجامة فيها مص وقد ينتقل إليه شيء . وعلى هذا يفطر المحجوم دون الحاجم

لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه . من الدم الفاسد اعتبرت مهنته مهنة سيئة ومهنة رديئة

ى الله رديء، وليس معناه أنه محرم؛ لأن النبي صل: يعني( كسب الحجام خبيث: )وسلم

عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه، ولكن وصفه بأنه خبيث 

وَلا : معناه أنه ليس من المكاسب الشريفة، بل من المكاسب الرديئة، كما قال الله عز وجل

مُوا الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفقِوُنَ  مُوا الْخَبيِثَ وَلا تَ : يعني الرديء، فقوله تعالى[ 067:البقرة]تيَمََّ يمََّ

فالخبث لا يطلق على المحرم فقط، بل . رديء الطعام ورديء الأشياء: يعني[ 067:البقرة]

كسب : )قد يطلق على الشيء الرديء من الشيء المباح الذي لا حرمة فيه، ومنه قوله

إذاً . ولو كان حراماً لم يعطه: ، ولا يلزم من ذلك أنه محرم؛ يقول ابن عباس (الحجام خبيث

( [ أنكحوا أبا هند! يا بني بياضة: ] )وقوله صلى الله عليه وسلم. رديء: أي( خبيث: )قوله

مولاهم، وإذا كان : معناه أنه ليس من أنفسهم، وكأنه مولىً لهم؛ لأنه إذا كان مولى يقال له

: مثلما قالوا في ترجمة البخاري و مسلم ، حيث يقولون في مسلم . من أنفسهم: منهم قيل

أي أنه منهم، فنسبته ( من أنفسهم: )سلم بن الحجاج القشيري ، ثم يقولون بعد القشيريم

ونسبة الولاء بأن ( من أنفسهم: )ولهذا يميز بين نسبة الأصل بأن يقال. إليهم نسبة أصل

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه : وفي ترجمة البخاري يقال(. مولاهم: )يقال
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مولى الجعفيين، فنسبته إلى الجعفيين نسبة ولاء وليست : أي. لاهمالبخاري الجعفي ، مو

 .نسبة أصل، وأما نسبة مسلم إلى القشيريين فهي نسبة أصل

 التداوي بالحجامة وحكمه

 

( وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة: ] )ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تكون فيه فائدة وتترتب عليه مصلحة، وذلك لأن  يعني أن الحجامة هي من العلاج الذي [.

فيها إخراج دم فاسد، فيترتب على ذلك شفاء بإذن الله، وقد جاء في الحديث ما يتعلق 

بالعسل والحجامة، وكذلك الكي، وأنه يكون فيها شفاء بإذن الله عز وجل، فهذا فيه إرشاد 

ها سنة وإن الإنسان يحتجم ولو لم إن: إلى الحجامة لمن احتاج إليها علاجاً، ولكن لا يقال

فهذا علاج وتداوٍ، والتداوي يصار إليه عند الحاجة، ولا يتداوى . يكن بحاجة إلى الحجامة

من غير حاجة، فالذي يحتاج إلى الحجامة يحتجم، والذي لا حاجة له إلى الحجامة فليحمد 

تردد، وإنما هو إثبات؛ ليس معنى ذلك ال( [ وإن كان في شيء: ] )وقوله. الله على العافية

لأن هذا التعبير يكون في الإثبات كما يكون في التردد، ومعلوم أن كثيراً من الأدوية فيها 

ما أنزل الله من داء إلا وجعل له شفاء علمه من علمه وجهله من : )شفاء، كما في الحديث

فيها من استخراج ، ولكن هذا فيه بيان عظم نفعها وعظم الفائدة من ورائها، وذلك لما (جهله

 .الدم الفاسد وحصول العلاج بذلك وحصول النفع بذلك

 (يا بني بياضة أنكحوا أبا هند)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عبد الواحد بن غياث صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا عبد الواحد بن غياث : ] قوله

. و مسلم وأصحاب السننحماد هو ابن سلمة ، أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا حماد 

هو من قبيل المهمل في علم المصطلح، حيث يذكر اسم الراوي ولا يذكر ( حماد: )وقولهم

اسم أبيه فيلتبس بغيره، والالتباس يكون بين حماد بن زيد و حماد بن سلمة ، وذلك يعرف 

في بالشيوخ والتلاميذ، و المزي في تهذيب الكمال ذكر بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلاً 

ضوابط المراد بحماد إذا كان مهملاً هل هو ابن زيد أو ابن سلمة ، وذلك بالتنصيص على 

بعض التلاميذ الذين إذا ذكروا كان حماد هو ابن زيد أو إذا ذكر آخرون كان حماد هو ابن 

و عبد الواحد بن غياث روى عن الحمادين، روى عن حماد بن . سلمة ، وهنا جاء مهملاً 

سلمة ، لكن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص هذا روى عنه حماد بن زيد و حماد بن 

هو [. حدثنا محمد بن عمرو . ] سلمة دون حماد بن زيد ، فيكون المراد حماد بن سلمة

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب 

د الرحمن بن عوف المدني ، ثقة فقيه، هو أبو سلمة بن عب[. عن أبي سلمة . ] الكتب الستة

أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، 

هو عبد الرحمن بن صخر [ عن أبي هريرة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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الإطلاق  الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثاً على

 .رضي الله عنه وأرضاه

 أسباب إكثار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية الحديث

 

ومعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر، وذلك في السنة السابعة، ومع ذلك فهو أكثر 

حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، وما روي عن أحد من الصحابة  الصحابة

وهو متأخر الإسلام؛ لأنه لم يسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة، ويرجع  مثلما روي عنه،

أنه كان مقيماً في المدينة والصحابة رضي الله عنهم : منها: إكثاره من الحديث إلى أمور

وأرضاهم كثيرٌ منهم تفرقوا في البلدان، وانتقالهم إنما هو للدعوة إلى الله عز وجل وبيان 

وتعليم الناس، وليس خروجهم من المدينة رغبة عنها، وإنما كان  شرائع الإسلام للناس

لمصلحة رأوها، وهي كونهم يبذلون النفع، ولو تجمعوا في المدينة وبقوا فيها لما حصلت 

الفائدة للآخرين الذين هم في البلاد الأخرى، فكونهم ينتقلون إلى بلاد مختلفة هذا إلى 

وهذا إلى الشام وهذا إلى كذا فيه فائدة عظيمة،  البصرة وهذا إلى الكوفة وهذا إلى مصر

فكان من أسباب . وهي نشر الإسلام، ونشر تعاليم الدين، وتبصير الناس بالحق والهدى

إكثار أبي هريرة أنه كان مقيماً في المدينة، فكان يكثر الواردون إليها فيأخذون منه ويأخذ 

نه، وإذا جاء إلى المدينة أناس من منهم، وإذا جاء أحد من الصحابة إلى المدينة أخذ م

ومن أسباب إكثاره أن النبي . التابعين أو من الصحابة أخذوا عنه، فهذا من أسباب إكثاره

ومن أسبابه أنه من حين أسلم كان . صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، فكان يحفظ الحديث

حيث سار، ويجلس معه  ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم، يأكل من طعامه، ويسير معه

حيث جلس، ويشاركه في طعامه، فكان ملازماً له، وكثير من الصحابة يذهبون للبيع 

والشراء ولمزارعهم وبساتينهم ولأشغالهم، وأما هو فاختار ملازمة النبي صلى الله عليه 

وسلم، فكانت هذه الملازمة سبباً في كثرة التحمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 

يحدث بالحديث وهو حاضر، وقد دعا له بأن يحفظ، والناس يسألون النبي صلى الله عليه 

فلا غرابة . وسلم وهو حاضر، فكان هذا من أسباب إكثاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه

في أن يكون أكثر الصحابة حديثاً مع تأخر إسلامه؛ لأن هذه الأسباب واضحة الدلالة على 

يعاب بذلك، ولا يوصف بأمر يقدح فيه لكونه متأخراً وكون  حصول إكثاره، وأنه لا

 .المهاجرين الأولين السابقين للإسلام روي عنهم من الحديث أقل مما روي عنه بكثير

 تزويج من لم يولد

 

 

 شرح حديث ميمونة بنت كردم في تزويج من لم تولد
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 ن علي و محمد بن المثنىباب في تزويج من لم يولد حدثنا الحسن ب: ] قال رحمه الله تعالى

حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف : المعنى قالا

خرجت مع : )حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت

 عليه أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله

وآله وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه، ومعه درة كدرة الكتاب، 

فدنا إليه أبي فأخذ . الطبطبية، الطبطبية، الطبطبية: فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون

: قال ابن المثنى -إني حضرت جيش عثران : بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال

: وما ثوابه؟ قال: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: فقال طارق بن المرقع  -غثران جيش

فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية . أزوجه أول بنت تكون لي

أهلي جهزهن إلي، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقاً جديداً : وبلغت، ثم جئته فقلت له

وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول الله صلى الله غير الذي كان بيني وبينه، 

أرى أن تتركها، : قال! قد رأت القتير: وِبقرَْنِ أيِّ النساء هي اليوم؟ قال: عليه وآله وسلم

فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى ذلك : قال

أورد أبو داود هذه . الشيب: والقتير: قال أبو داود . ( [لا تأثم ولا يأثم صاحبك: مني قال

: تزويج من يكون عند التزويج غير مولود، أي: الترجمه، وهي في تزويج من لم يولد، أي

غير جائز ولا يصح، وهو من جنس  -كما هو معلوم-تزويج المعدوم الذي لم يوجد، وهذا 

. جائز وبيع المعدوم غير جائزبيع المعدوم، فكل ذلك لا يجوز، فتزويج المعدوم غير 

والحديث الذي أورده أبو داود في هذا ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم؛ لأن فيه من هو مجهول، فلا يعتد به ولا يحتج به فلا حجة فيه، فهو غير ثابت، 

وأيضاً من حيث المعنى فيه تزويج لمعدوم، وتزويج المعدوم لا يصح فهو مثل بيع 

خرجت مع أبي في حجة : ] وأورد أبو داود حديث ميمونة بنت كردم أنها قالت. لمعدوما

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدنا إليه 

تخبر ميمونة بنت [. أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب 

ع الرسول صلى الله عليه وسلم هي وأبوها، وأن النبي صلى الله عليه كردم أنها حجت م

كالسوط أو : كدرة الكتاب، أي -والدرة هي السوط-وسلم جاء إليه أبوها ودنا منه ومعه درة 

: فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: ] قالت. العصا الذي يكون مع معلم الصبيان

هذا بأن الطبطبية يراد بها صوت المشي والحركة، فسر [. الطبطبية، الطبطبية، الطبطبية 

فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه : ] قالت. وفسر بأنه صوت الدرة التي إذا حركت صار لها صوت

أقر له بما أخبر به وبما دعا إليه وبما بينه صلى الله : أي[. فأقر له ووقف عليه واستمع منه 

[.  -جيش غثران: قال ابن المثنى - إني حضرت جيش عثران: فقال: ] قالت. عليه وسلم

بالعين ( عثران: )أحدهما الحسن بن علي الحلواني قال: معنى هذا أن أبا داود له شيخان

بالغين المعجمة، فلما ساقه على لفظ الشيخ الأول ( غثران: )المهملة، والثاني ابن المثنى قال
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ق معه في هذه اللفظة لأنها الذي هو الحسن بن علي الحلواني وكان محمد بن المثنى لا يتف

فقال : ] قوله[. غثران : وقال ابن المثنى : ] بالعين وإنما يرويها بالغين نبه على ذلك وقال

أزوجه أول بنت تكون : وما ثوابه؟ قال: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: طارق بن المرقع 

وما ثوابه؟ : به؟ فقالمن يعطيني رمحاً بثوا: يعني أنهم كانوا في ذلك الجيش، فقال[. لي 

. وكان هذا الجيش في الجاهلية قبل الإسلام. فأعطاه رمحه. أزوجه أول بنت تولد لي: قال

فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت : ] قوله

: قالغاب عنه مدة طويلة وجاءه بعد خمس عشرة سنة أو أكثر و: يعني[ أهلي جهزهن : له

. والله لا أفعل حتى تصدقني: فقال طارق . جهز لي أهلي؛ لأنه كان قد تزوجها قبل أن تولد

فقال . فحلف كردم أن لا يعطيه شيئاً . صداقاً غير الرمح الذي أخذته في ذلك الوقت: أي

كم سنها : أي( [. وبقرن أي النساء هي اليوم؟: ] )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: يعني[ قد بلغت القتير : ] قال. ن القرن هم الذين يكونون متقاربين في السناليوم؟ لأ

( [. أرى أن تتركها: ] )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت بها السن: الشيب، أي

ظهر : يعني[. فراعني ذلك : قال: ] قوله. يقوله لهذا الذي يطالب بها ويريد أن تجهز له

أرى أن : ] )لكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بالترك فقال له عليه التألم والتأثر

ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى ذلك مني : ] قوله( [. تتركها

يعني أن الترك هو لئلا تأثم ولا يأثم صاحبك، لكون ( [. لا تأثم ولا يأثم صاحبك: )قال

ى لا يترتب على ذلك مفاسد ومشاكل وأضرار وسوء الزواج كان بمعدوم، وأيضاً حت

: وليس المراد بقوله. فكونه يتخلص من هذا الذي فيه ما فيه لا شك أن فيه السلامة. اختلاف

الحنث في اليمين؛ إذ اليمين أمرها يسهل بالتكفير، والذي ( [ لا تأثم ولا يأثم صاحبك] )

 -كما هو معلوم-والحديث . ا إليهيظهر أنه يقصد غير الحنث في اليمين وهو ما أشرن

ضعيف، ومثل ذلك الزواج لا يصح ولا يجوز، وقد عرفنا فيما مضى أن المرأة لابد من أن 

تستأذن، ولابد من أن تأذن، إن كانت ثيباً فلابد من أن تنطق، وإن كانت بكراً فيكفي أن 

 .تصمت، وليس القضية قضية تزويج دون أن يكون للمرأة رأي فيها

 رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم في تزويج من لم تولدتراجم 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ، الملقب [. و محمد بن المثنى . ] الكتب إلا النسائي 

ل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا بالزمن ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ب

هو يزيد بن هارون الواسطي ، وهو [. حدثنا يزيد بن هارون . ] عنه مباشرة بدون واسطة

هو عبد [. أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثتني سارة بنت مقسم  . ]الله بن يزيد بن مقسم الثقفي ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود 

ميمونة [. سمعت ميمونة بنت كردم . ] سارة بنت مقسم مجهولة، أخرج لها أبو داود [. 
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 .بنت كردم صحابية، أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة 

 شرح حديث ميمونة بنت كردم من طريق ثانية

 

أخبرنا ابن جريج  حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 -هي مصدقة امرأة صدق: قالت-أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة 

من يعطيني نعليه وأنكحه أول : بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: قالت

ر وذكر نحوه لم يذك. بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت

أورد الحديث من طريق أخرى، ولكنه هنا أبهم المرأة التي تحكي القصة، [. قصة القتير 

ذات صدق، فهي مبهمة ولكن : أي[ هي مصدقة امرأة صدق : ] وقال من روى عنها

. وصفت بأنها مصدقة وذات صدق، وهي ميمونة بنت كردم التي مرت في الحديث السابق

وفيه أن الشيء الذي حصل به الوعد . كانت في الجاهليةوالحديث هنا يبين أن الغزاة إنما 

من يعطيني نعلين وأزوجه أول بنت تولد لي؟ : غير الرمح، حيث ذكر أنهم رمضوا فقال

[ رمضوا : ] فالذي ليس له نعلان تضره الرمضاء لشدة حرارتها، فقولها. فأعطاه نعليه

صلاة الأوابين حين ترمض : )أصابهم شدة حرارة الرمضاء، ولهذا جاء في الحديث: معناه

حين تصيبها حرارة الشمس، والفصال هي أولاد الإبل، ومعناه شدة : يعني( الفصال

الضحى، يعني أن خير أوقات صلاة الضحى وأفضل أوقاتها في وقت شدة الحرارة وشدة 

الرمضاء، ومعلوم أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولكن أولاه وأفضله هو هذا 

 المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار: ، ومنه قول الشاعرالوقت

 

 تراجم رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم من طريق ثانية

 

هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني  [.حدثنا عبد الرزاق . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عبد الملك بن عبد [. أخبرنا ابن جريج . ] اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني إبراهيم بن ميسرة . ] العزيز بن جرير المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالته هذه [. أخبرته أن خالته . ] إبراهيم بن ميسرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

لا تعرف، فهي مجهولة، أخرج لها أبو داود ، وهي مثل سارة التي مرت في الإسناد 

هي مصدقة، امرأة صدق : عن امرأة قالت. ] فكل إسناد من الإسنادين به مجهول. السابق

القائلة هي خالة إبراهيم بن ميسرة ، يعني أنها تروي عن امرأة ذات صدق ولم تسمها، [. 

 ."هي ميمونة بنت كردم : ل الحافظ ابن حجر وقا

 [033]شرح سنن أبي داود 
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من الأمور التي تجب بالنكاح أن تعطى المرأة صداقها، وخير المهور أيسرها، ولم يرد في 

الشرع تحديد أقل المهر ولا أكثره؛ لكن جاء ما يدل على الإرشاد إلى التقليل منه، وأنه 

 .لزوج للمرأة كتعليم القرآن ونحوهيجوز أن يكون عملاً يقوم به ا

 

 الصداق

 

 

 شرح حديث عائشة رضي الله عنها في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد . باب الصداق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت : )سلمة أنه قال العزيز بن محمد حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي

ثنتا عشرة : عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت

باب الصداق ] أورد أبو داود رحمه الله ( [. نصف أوقية: وما نش؟ قالت: فقلت. أوقية ونش

ون يعني أن الصداق هو من الأمور التي لابد منها في الزواج، فلا يكون الزواج بد[ 

التمس : )صداق، وإنما يكون بصداق ولو كان قليلاً، مثل ما جاء في الحديث الذي سيأتي

ثم لم يجد ولا خاتماً من حديد، فزوجه إياها في مقابل عمل يعمله لها، (. ولو خاتماً من حديد

وهو أن يعلمها شيئاً من القرآن فيكون صداقها؛ لأن تعليمها شيئاً من القرآن له مقابل، 

يؤدي لها عملاً له مقابل، فيكون ذلك صداقاً يقوم مقام النقود، إذ لا تحصل النقود إلا  وكونه

فالصداق من الأمور التي لابد منها في الزواج وإن قل أو كثر، وإن لم يسم فإنه . بالعمل

يرجع إلى مهر المثل، فإذا حصل الزواج بدون تعيين الصداق يصح العقد ولكن يرجع فيه 

، وليس معناه أنه يصح بدون صداق، بل لا بد من صداق، فإن سمي في إلى مهر المثل

. العقد وعند الاتفاق فهو الصداق المسمى، وإن لم يسم شيء فإنه يتعين صداق المثل

والأصدقة المشروع فيها التسامح والتساهل وعدم المبالغة، وعدم تعريض الخاطبين للترك 

قين بدون أزواج بسبب قصد الحصول على والرغبة عن المرأة، وتعريض البنات لأن يب

مبلغ كبير وعلى مال كثير، فإن الكفؤ إذا جاء وهو أهل لأن يزوج فلا يوقف التزويج على 

حصول صداق كثير أو مال كثير، فإن الكفؤ يعتبر غنيمة، ولا يرد الكفؤ من أجل المال 

وقد يترتب . الأمرومن أجل كثرة المال؛ لأن الإعفاف وحصول الزوج الكفؤ هو المهم في 

على صد الخطاب أن تبقى المرأة بدون زوج فتكبر وتتقدم بها السن ولا يتقدم لها من 

ترغب أن يتقدم لها، وتضطر إلى أن تتزوج بمن لا ترغبه، وتكون الفرصة قد فاتتها بسبب 

فالصداق . رغبة وليها في كثرة الصداق، أو رغبتها هي في كثرة المال، وما إلى ذلك

ر فيه والتسهيل وعدم المبالغة من الأمور المطلوبة؛ لأن فيه تسهيل أمر الزواج، التيسي

وإعفاف الشباب والشابات لحصول استغناء بعضهم ببعض، حتى لا يتعرضوا للحرام ولا 
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وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صداق . للأمور التي لا تسوغ

والأوقية أربعون ( [. ثنتا عشرة أوقية ونش: ] )م فقالترسول الله صلى الله عليه وسل

درهماً، فتكون الثنتا عشرة منها أربعمائة وثمانين درهماً، والنش نصف أوقية، فيكون 

عشرين درهماً، والنش اسم لنصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، فيكون مجموع الاثنتي 

سول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوقية والنش معها خمسمائة درهم، هذا هو صداق ر

 .الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو دال على التيسير وعدم المبالغة

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه

 

ري عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخا[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ] 

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] السنن وأصحاب

يزيد بن الهاد ثقة، [. حدثنا يزيد بن الهاد . ] وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إبراهيم التيمي ، [. عن محمد بن إبراهيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن [. عن أبي سلمة . ] ه أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج ل

هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها [. سألت عائشة . ] بن عوف ، وقد مر ذكره

الصديقة بنت الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 

 ء النبي صلى الله عليه وسلم وبناتهشرح حديث عمر في قدر صداق نسا

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن : ] قال المصنف رجمه الله تعالى

ألا لا : )خطبنا عمر رحمه الله ورضي الله عنه فقال: محمد عن أبي العجفاء السلمي قال

 لكان أولاكم بها النبي تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله

صلى الله عليه وآله وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه 

أورد أبو داود حديث عمر ( [. ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية

ة أو تقوى لا تغالوا في مهور النساء، فلو كانت مكرم: رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال

عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا 

والاثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون . أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية

درهماً، والذي مر في حديث عائشة اثنتا عشر أوقية ونش، فهذا لا يدل على التعارض، إذ 

إن هذا مخالف لهذا؛ لأن : كن أن يكون ذكر الشيء التام بدون ذكر الكسر، فلا يقاليم

أربعمائة وثمانون؛ فإنه قد يحذف الكسر، حيث يذكر : خمسمائة، وهو يقول: عائشة تقول

الشيء التام الذي لا كسر فيه، فيكون هذا هو وجه التوفيق بين ما جاء عن عمر في هذا 

في الحديث المتقدم، ومعلوم أن عائشة ذات خبرة، و عمر  الحديث وما جاء عن عائشة
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صاحب خبرة؛ لأن عائشة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، و عمر هو والد 

والحديث . زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو والد حفصة ، فكل منهما صاحب خبرة

لا : ي الله عنه وأرضاه فقاليدل على عدم المغالاة في المهور، كما نهى عن ذلك عمر رض

تغلوا في مهور النساء، ولو كانت مكرمة عند الله أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق واحدة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 

 .ثنتي عشر أوقية

 صلى الله عليه وسلم وبناته تراجم رجال إسناد حديث عمر في قدر صداق نساء النبي

 

هو محمد بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا حماد بن زيد . ] أبو داود و النسائي 

، ثقة، أخرج له  هو أيوب بن أبي تميمة السختياني[. عن أيوب . ] له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن سيرين ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن محمد . ] أصحاب الكتب الستة

هو هرم بن مسيك ، وهو مقبول، أخرج له أصحاب [. عن أبي العجفاء السلمي . ] الستة

هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، ثاني [. خطبنا عمر . ] السنن

لراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله الخلفاء ا

والحديث وإن كان فيه من هو . تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 .مقبول إلا أنه يتفق مع ما جاء في حديث عائشة ، والفرق بينهما الكسر

صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله 

 درهم

 

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معلى بن منصور : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي عنها أنها كانت 

ى الله عليه وآله تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صل

وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 

أورد أبو داود حديث أم حبيبة رضي [. حسنة هي أمه : قال أبو داود . شرحبيل بن حسنة 

ه أن النجاشي زوج الرسول صلى الله علي -وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين-الله عنها 

أربعة آلاف درهم، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن : وسلم إياها وأمهرها أربعة آلاف، أي

: يعني أن هذا الرجل منسوب إلى أمه، يعني[ و حسنة هي أمه : ] قال أبو داود . حسنة

ليس اسم أبيه حسنة، وإنما هو اسم لأمه، ومعلوم أن كثيراً نسبوا إلى أمهاتهم لأنهم اشتهروا 

: ] قوله. ابن علية ، وكذلك ابن أم مكتوم ، وكذلك أبي بن سلول ، وعدد غيرهمبذلك، مثل 

أم حبيبة كانت [. عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة 

والعياذ  -تحت عبيد الله بن جحش ، وكان هاجر معها إلى الحبشة، فتنصر ومات نصرانياً 
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لى الله عليه وسلم أرسل يخطبها، فزوجها النجاشي رسول الله وبقيت هناك، فالنبي ص -بالله

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة  -النجاشي : أي-صلى الله عليه وسلم وأصدقها 

وهذا لا يعارض ما تقدم؛ لأن هذا إنما حصل من النجاشي إكراماً للنبي صلى . آلاف درهم

ما أصدق واحدة من نسائه فوق خمسمائة درهم، الله عليه وسلم، فلا يعارض ما جاء من أنه 

فالنجاشي دفع ذلك إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينافي ما جاء عن عمر 

رضي الله عنه مما تقدم؛ لأن هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من 

ن الصداق يمكن أن يدفعه غير وفيه دليل على أ. النجاشي إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم

الزوج، وأنه يمكن أن يتحمله غير الزوج، فليس بلازم أن يكون الزوج هو الذي يدفع 

الصداق، فيمكن أن يدفعه غيره لهذا الحديث الذي فيه أن النجاشي أصدقها أربعة آلاف 

فيه وفيه دليل على جواز الصداق ولو كان كثيراً، لكنه خلاف الأولى، فالتسامح . درهم

وبعث بها إلى : ] قوله. والتساهل أولى، وإذا دفع شيئاً كثيراً فإنه لا مانع منه ولا بأس به

شرحبيل لم يكن محرماً لها، لكن [. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة 

 .بعث بها معه ضرورة

عليه وسلم  تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله

 أربعة آلاف درهم

 

هو حجاج بن أبي يعقوب الثقفي ، ثقة، أخرج [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي : ] قوله

معلى بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا معلى بن منصور . ] له مسلم و أبو داود 

، ثقة، أخرج له هو عبد الله بن المبارك المروزي [. حدثنا ابن المبارك . ] الكتب الستة

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، ثقة، [. حدثنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن [. عن عروة . ] الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب ال

هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، [. عن أم حبيبة . ] الستة

 .وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية

 

حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا علي بن الحسن بن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من ) شقيق عن المبارك عن يونس عن الزهري 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول 

أورد الحديث من طريق أخرى مرسلاً في قصة ( [. له وسلم فقبلالله صلى الله عليه وعلى آ

: ] قال. زاوج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم
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كتب بذلك إلى الرسول صلى الله : أي[. وكتب بذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل 

ف، وهي موجودة في الرواية السابقة المتصلة، عليه وسلم، فقبل فيما يتعلق بالأربعة الآلا

كأن : يعني[. فكتب بذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل : ] وهذه الرواية فيها زيادة

إنه صلى : القبول حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب له بذلك، ولكن قيل

في قبول الزواج، فكان النجاشي  الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري وكيلاً عنه

هو الذي زوجها، والذي قبل الزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن أمية 

 .الضمري 

 تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية

 

أخرج له البخاري و  محمد بن حاتم بن بزيع ثقة،[. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع : ] قوله

علي بن الحسن بن شقيق [. حدثنا علي بن الحسن بن شقيق . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

ابن المبارك ، : هذا سقط، والصواب[. عن المبارك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تب هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الك[ عن يونس . ] وقد مر ذكره

والحديث مرسل؛ لأن الزهري من صغار التابعين، . مر ذكره[. عن الزهري . ] الستة

والمرسل هو الذي يذكر فيه التابعي شيئاً مضافاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى 

عهد النبوة، فإنه يكون فيه انقطاع، ولكن فيما يتعلق بالصداق ومقدار الصداق قد جاء في 

 .ابقة المتصلة الصحيحةالرواية الس

 قلة المهر

 

 

 شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن . باب قلة المهر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثابت البناني و حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه  رأى

وزن : ما أصدقتها؟ قال: قال. تزوجت امرأة! يا رسول الله: مهيم؟ فقال: )وعلى آله وسلم

: ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. أولم ولو بشاة: قال. نواة من ذهب

والمقصود من هذه الترجمة أن المهر سواءٌ أكان قليلاً أم كثيراً من أي [. باب قلة المهر 

شيء يتمول فإنه يكون معتبراً، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره، والمغالاة في المهور غير 

سائغة؛ لما يترتب عليها من العراقيل التي تؤخر الزواج وتعرض الشباب والشابات للفتن 

تيسير في الزواج وتسهيل أموره، وعدم المغالاة، وتزويج وال. بسبب عدم حصول الزواج

الكفؤ إذا جاء ولو لم يكن عنده مهر كبير هو المطلوب وهو الذي ينبغي، ولا حد لأقل 
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المهر ولا حد لأكثره، ولكن المغالاة والإتيان بالأشياء التي تكون سبباً في تأخير الزواج لا 

ي صلى الله عليه وسلم ما أصدق أحداً من نسائه وسبق أن مر بنا أن النب. تنبغي ولا تصلح

أن النجاشي أصدق أم  -أيضاً -ولا أصُدقت امرأة من بناته أكثر من خمسمائة درهم، وسبق 

حبيبة أربعة آلاف درهم، وعرفنا فيما مضى أن هذا إنما هو من النجاشي إكراماً لرسول 

بن مالك رضي الله عنه أن النبي وأورد أبو داود هنا حديث أنس . الله صلى الله عليه وسلم

( [ مهيم؟: ] )صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردعاً من زعفران فقال

. وزن نواة من ذهب: قال( [ ماذا أصدقتها؟: ] )فقال. تزوجت امرأة: ما هذا؟ فقال: يعني

وزن نواة من ذهب : ] ومحل الشاهد قوله( [. أولم ولو بشاة: ] )قال عليه الصلاة والسلام

فهذا فيه الإشارة . إنه يعادل خمسة دراهم: والمقصود بالنواة مقدار قليل من الذهب، قيل[. 

 .إلى قلة المهر وأنه قليل وليس بكثير، وأن المهر يصح بكل ما يتمول ولو كان شيئاً يسيراً 

 (مهيم)المراد بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 

 

والسؤال من النبي صلى الله . أثراً من زعفران: يعني[ من زعفران  وعليه ردع: ] وقوله

وسلم يحتمل أن يكون المراد به السؤال عن حاله وعن الشيء الجديد الذي حصل له،  عليه

ومعلوم . ما هذا؟ ومعنى هذا أن شيئاً جديداً حصل، وهو الزواج: يعني( مهيم؟: )حيث قال

لما هاجروا إلى المدينة كانوا قد تركوا أموالهم  أن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم

وبلادهم، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين لنصرة الرسول صلى الله 

للِْفقُرََاءِ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ : عليه وسلم كما قال الله عز وجل عن المهاجرين

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ همُُ دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْ  ِ وَرِضْوَاناً وَينَْصُرُونَ اللهَّ تغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ

ادِقوُنَ  ، فهم خرجوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهم [1:الحشر]الصَّ

مهاجرون وأنصار؛ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فكانوا أفضل من الأنصار؛ لأن 

عندهم إلا النصرة فقط، وأما المهاجرون فعندهم الهجرة والنصرة، فكانوا  الأنصار ليس

مقدمين على الأنصار في الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين 

والأنصار، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحب تجارة، وكان له معرفة 

إن : وقيل. ويشتري حتى جمع مالاً وتزوجبالتجارة فسأل عن السوق، فدل عليه فصار يبيع 

. إنكار لكون الزعفران عليه؛ لأنه جاء النهي عن تزعفر الرجال( [ مهيم؟: ] )قوله

. إني تزوجت امرأة: إنكاراً عليه، فقال( [ مهيم: ] )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له

لمرأة الذي تتطيب به وهذا من طيبها علق بي ولست الذي فعله، وإنما هو من طيب ا: يعني

وهو سائغ في حقها فعلق بالرجل، فكان هذا فيه بيان أنه لم يكن حصل منه التزعفر أو 

الوقوع في الشيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل علق به ذلك 

وفي الحديث دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد . من امرأته

به، ومعرفة أحوالهم، وسؤالهم عما يجد وعما يحصل لهم، وقوله عليه الصلاة أصحا
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فيه دليل على مشروعية الوليمة، وهي الطعام الذي يصنع ( [ أولم ولو بشاة: ] )والسلام

بمناسبة الزواج، ولا يصلح فيه التكلف والمغالاة كما يحصل في هذا الزمان من المغالاة في 

التي تعُيق الزواج؛ لأن ذلك في الغالب على حساب الزوج،  ذلك؛ ولأن هذا من الأمور

وعلى كاهل الزوج، وقد يكون لا يستطيع؛ لأن المهر يكون كثيراً، والوليمة أيضاً يغالى 

أولم : )فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الوليمة وقال. بها، فيكون ذلك من العراقيل

أن هذا هو الحد الأدنى، ولكن هذا لا يعني أن ذلك  :المقصود( ولو بشاة: )، وقوله(ولو بشاة

متعين، وأنه لا يجزئ إلا شاة، فإنه يمكن أن تكون الوليمة بدون ذلك وبأقل من ذلك كما 

حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زواجه من صفية ، فإنه أولم بخبز وطعام 

ك مطلوب، وأن ذبح بهيمة الأنعام ليس فيه لحم، فدل ذلك على أن التخفيف والتسهيل في ذل

أن هذا هو المقدار الأدنى، فلو زاد : يعني( أولم ولو بشاة: )وقوله. ليس من الأمور المتعينة

الإنسان على ذلك شيئاً للحاجة من غير مغالاة ومن غير إضرار بالزوج وتحميله ما لا 

ن الذبائح، وصنع الطعام يتحمل فإنه لا بأس بذلك، ولكن المحذور هو المغالاة، والإكثار م

ثم لا يؤكل، ثم بعض الناس قد يكون تصرفه فيه حسناً بأن يعطيه لمن هو محتاج إليه، ومن 

الناس من يلقيه في أماكن لا يستفيد منه فيها أحد، وقد يلقى في أماكن لا يصلح أن يلقى 

والذبح في . فيها، وفي ذلك عدم احترام النعمة، وعدم الاهتمام بها، وعدم الاكتراث لها

الوليمة لاشك أنه من الأمور المطلوبة والأمور المستحبة، وأما قضية أن يكون واجباً، وأنه 

 .لو حصل زواج بدون وليمة أنه يأثم، فلا أدري

 تراجم رجال إسناد حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب

 

يل التبوذكي البصري ثقة أخرج له موسى بن إسماع[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة، [. عن ثابت البناني . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

لبصري ثقة، حميد بن أبي حميد الطويل ا[. و حميد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله [. عن أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

موسى بن إسماعيل التبوذكي بصري و حماد بن زيد : وهذا الإسناد رجاله كلهم بصريون

 .ثابت و حميد بصريان و أنس بن مالك بصري، فهو مسلسل بالرواة البصريينبصري و 

 الفرق بين المهر والصداق

 

 .ولا فرق بين المهر والصداق، بل المهر هو الصداق

 وقت الوليمة
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 .والوليمة تكون عند النكاح، وسواء تقدمت عليه بيوم أو تأخرت عليه فلا محذور في ذلك

 (ق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحلمن أعطى في صدا)شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 

امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً من أعطى في صداق : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

من : ] )أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه( [. فقد استحل

استحل النكاح واستحل : أي( [ أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل

وقد . الصداقوالمقصود منه تقليل الصداق؛ لأن الترجمة هي قلة . البضع بهذا الصداق

عرفنا أن الصداق يكون بكل ما يتمول ولو كان قليلاً، وأنه لا حد لأقله، فليس أقله سبعة 

دراهم ولا عشرة ولا خمسة ولا أربعين ولا خمسين ولا أقل ولا أكثر؛ لأنه ليس هناك 

ه ، وسؤال(التمس ولو خاتماً من حديد: )تحديد، وقد جاء ما يدل على أنه قد يكون قليلاً، مثل

صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عن صداق امرأته فأخبره بأنه وزن نواة من 

ذهب، فكل ذلك شيء قليل ويدل على القلة، لكن التحديد الذي لا يجزئ ما دونه ليس عليه 

وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، ولا تحديد ولا تقييد لأقله ولا لأكثره، مع أن . دليل

الاة وتيسير الزواج وتسهيله، وعدم وضع العراقيل التي تعوق المشروع هو عدم المغ

ثم إن المهر لابد منه، ولكنه ليس شرطاً في العقد، فيمكن أن يحصل . وتحول دون حصوله

الزواج بدونه، وحينئذ يتعين مهر المثل، والمهم أن المرأة لابد لها من شيء تعطاه في 

من : ] )نبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوهنا يروي جابر عن ال. مقابل استحلال فرجها

والسويق هو الدقيق، ( [. أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل

استحل البضع وحصل المهر بذلك، وملء الكفين ربع الصاع : أي( [ فقد استحل: ] )وقوله

 .مد: تقريباً، أي

لء كفيه سويقاً أو تمراً فقد من أعطى في صداق امرأة م)تراجم رجال إسناد حديث 

 (استحل

 

إسحاق بن جبرائيل البغدادي صدوق، أخرج [. حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي : ] قوله

هو يزيد بن هارون الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا يزيد . ] له أبو داود 

مسلم بن رومان ، صالح بن : الصحيح[. أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان . ] الكتب الستة

: ] فمعنى هذا أن قوله. صالح بن مسلم بن رومان : صوابه: فقد قال الحافظ ابن حجر 

. ] خطأ، والصواب أن اسمه صالح ، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود [ موسى بن مسلم 

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي الزبير 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي [. بر عن جا. ] الستة
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والحديث في . الجليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

إسناده الرجل الضعيف الذي هو صالح بن مسلم بن رومان ، فهو غير ثابت، ولكن من 

 .خرى دالة على ما دل عليهحيث مشروعية قلة الصداق فالأحاديث الأ

 موقوفاً على جابر وتراجم رجاله( من أعطى في صداق امرأة)إيراد حديث 

 

رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن : قال أبو داود ] 

رواه عبد : ] أورد المصنف طريقاً أخرى معلقة، حيث قال[. رضي الله عنه موقوفاً  جابر

وهنا ذكره على الصواب، وهو صالح بن مسلم [ مهدي عن صالح بن رومان الرحمن بن 

والذي روى عنه هو عبد الرحمن بن مهدي ، و عبد . بن رومان ، وهو الضعيف الذي مر

عن صالح بن رومان عن : ] وقوله. الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يس بمرفوع، بل هو موقوف على جابر رضي أنه ل: معناه[. أبي الزبير عن جابر موقوفاً 

 .الله تعالى عنه

 (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام)شرح حديث 

 

ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لى الله عليه وعلى وسلم كنا على عهد رسول الله ص: )عن جابر رضي الله عنه أنه قال

أشار هنا إلى طريق أخرى عن جابر ( [. نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة

إنا كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة : رضي الله عنه قال فيها

يعني [ تعة على معنى الم: ] وقوله. مثل الأكلة من الطعام: وهو مقدار قليل، أي. من الطعام

متعة النساء التي كانت مباحة ثم حرمت، وهي التي تكون لمدة مؤقتة؛ لأن زواج المتعة هو 

الزواج المؤقت المتفق على مقداره وضرب أجل له، كيومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر، 

وهذا كان مباحاً في الإسلام، ثم إنه حرم ومنع منه، . فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج

في عهد أبي : )وقوله( وفي عهد أبي بكر )يث هذا جاء في صحيح مسلم ، وفيه زيادة والحد

يفهم منه أن بعض الصحابة ما كان يعلم التحريم، وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى ( بكر 

كان فيما أنزل عشر رضعات )عرفوا التحريم جميعاً، وهو مثل ما جاء في حديث 

، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات

مع أنه لا يوجد في القرآن، ولكن بعض الناس الذين ما عرفوا نسخ ( فيما يقرأ من القرآن

. هذه التلاوة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقرءون هذا حتى عرفوا بأنه قد نسخ

 .ناسخ أو ما بلغهم الناسخوكذلك الذين كانوا يستمتعون في عهد أبي بكر ما علموا ال

كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الطعام
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هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، ثقة، أخرج له [. ورواه أبو عاصم : ] قوله

هم مر ذكر[. عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

[. رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم : قال أبو داود . ] جميعاً 

. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كنا ] على معنى حديث أبي عاصم الذي تقدم، وهو : أي[. على معنى أبي عاصم : ] وقوله

[.  صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة على عهد رسول الله

والحديث قد رواه صالح بن موسى مرة موقوفاً ومرة مرفوعاً، ولا يحكم على الحديث 

بالاضطراب لذلك؛ إذ إن صالح بن موسى ضعيف، فما أتى عن طريقه فهو ضعيف ولو لم 

طريق الأخرى وهي طريق ابن جريج ، يحصل منه اضطراب، إلا أن الحديث ثابت من ال

 .وهي في صحيح مسلم 

 التزويج على العمل يعمل

 

 

 شرح حديث قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا القعنبي عن . باب في التزويج على العمل يعمل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )رضي الله عنهمامالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي 

. إني قد وهبت نفسي لك! يا رسول الله: صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت

فقال . زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة! يا رسول الله: فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال

ما عندي إلا : ياه؟ فقالهل عندك من شيء تصدقها إ: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إزاري هذا

فالتمس فلم يجد . فالتمس ولو خاتماً من حديد: قال. لا أجد شيئاً : قال. إزار لك، فالتمس شيئاً 

نعم، : قرآن شيء؟ قالفهل معك من ال: شيئاً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قد : سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

باب في التزويج : ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. زوجتكها بما معك من القرآن

ا فقد ذكر فيما مضى التزويج على المهر الذي هو مال يدفع للمرأة، وهن[ على العمل يعمل 

في هذه الترجمة ترجم بحصول العمل الذي يعتبر في مقابلة مال؛ لأنه قد يكون الرجل ليس 

فيكون عمله هذا صداقاً لها مقابل الأجرة . عنده مال ولكن عنده قدرة على أن يعمل عملاً 

وقد جاء في القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل . التي كان سيعطاها

إنِِّي أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدَى ابْنتَيََّ هاَتيَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ : الصالح أنه قال

وهنا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . فهو عقد على عمل[ 07:القصص]

على : أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل على أن يعلمها شيئاً من القرآن، أي
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مل يقدمه لها وهو تعليمها شيئاً من القرآن، فدل هذا على أن المهر يمكن أن يكون عملاً ع

فحديث سهل بن سعد موافق للترجمة من جهة . وأن يكون منفعة بدلاً من كونه عيناً أو نقوداً 

 .أنه زوجه على عمل يعمله لها

 

 (زوجتكها بما معك من القرآن: )معنى الباء في قوله

 

في مقابل ما معك : الباء هنا للمعاوضة وليست للسببية، أي( [ تكها بما معكزوج: ] )قوله

وليست الباء للسببية بمعنى أنه زوجه إكراماً له بغير صداق بسبب . من القرآن تعلمها إياه

ما معه من القرآن؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان هناك حاجة إلى أن يسأله التماس القليل 

فالمقصود أن هذه المنفعة يمكن أن تكون مهراً ( [. عك شيء من القرآن؟وهل م: ] )قائلاً 

حيث لا يوجد المهر، فالذي يبدو هو أنه لا يصار إلى اتخاذ العمل مهراً إلا عند الحاجة، 

وفي الحديث دليل على . لأن المال هو المقدم فإذا كان الرجل معدماً فإنه يصار إلى العمل

لوصول إليه بأي طريق، فلو كان الرجل معدماً وليس عنده تسهيل أمر الزواج وتسهيل ا

مال ولكنه عمل عملاً للزوجة فإنه يستحل به فرجها ولا تدفع له أجرة في مقابل عمله، بل 

هذا العمل في مقابل زواجه بها، فالباء في الحديث هي للمعاوضة، والمعنى أنه يعلمها شيئاً 

إنه زوجه : لسببية كما قال بعض أهل العلممن القرآن عوضاً عن زواجه بها، وليست ل

 .فالصداق لابد منه. بسبب ما معه من القرآن أكرمه فزوجه: يعني. إكراماً له

 الزواج بالهبة من الخصائص النبوية

 

إني قد ! يا رسول الله: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: ] )قوله

بت نفسها له ليتزوجها، والزواج بالهبة من خصائص وه: معناه( [. وهبت نفسي لك

وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهبَتَْ نفَْسَهاَ للِنَّبيِِّ إنِْ : الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن

ى أن ذلك ، فدل عل[12:الأحزاب]أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ يسَْتنَكِحَهاَ خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ 

من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على ما كان عليه نساء الصحابة من 

الرغبة الشديدة والحرص على الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن زواج 

الرسول بالمرأة شرف عظيم لها؛ لأنها تكون بذلك أماً للمؤمنين، وتحصل شرفاً لاتصالها 

الصلاة والسلام وكونها من أزواجه، وهذا هو الذي دعاها إلى أن تعمل هذا بالنبي عليه 

العمل وأن تقدم هذه الرغبة وأن تظهر هذه الرغبة وتعرض نفسها على الرسول صلى الله 

فالزواج بالهبة لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، . عليه وسلم واهبة نفسها له

 .قوغيره ليس له أن يتزوج إلا بصدا

 جواز عرض المرأة على الرجل الصالح ليتزوجها وقلة المهر
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ثم إن في الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، ولكن بمهر لا 

وكذلك يجوز عرض الرجل بنته على الرجل الصالح، كما فعل عمر رضي الله تعالى  هبة،

جها رسول الله صلى الله عليه عنه حيث عرض حفصة على أبي بكر و عثمان ، ثم تزو

أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليها [. فقامت قياماً طويلاً : ] قوله. وسلم

بشيء، بل سكت، ولما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً قال رجل من 

: ب؛ لأنه قالوهذا من الأد[ زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ! يا رسول الله: ] الحاضرين

هل عندك من شيء : ] )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له[. إن لم تكن لك بها حاجة ] 

إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا : ] )قال. ما عندي إلا إزاري: فقال( [ تصدقها إياه؟

، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ( [إزار لك

: التمس شيئاً فقال: ] ثم قال له. يد وعدم الجدة، وأن الواحد منهم لا يجد الشيء اليسيرذات ال

ولو كان الملتمس خاتماً من : ، يعني[التمس ولو خاتماً من حديد : ] لا أجد شيئاً، فقال له

 فذهب الرجل فلم يجد شيئاً حتى خاتم الحديد، وهذا كله يدلنا. ولو كان شيئاً قليلاً : حديد، أي

على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات اليد، فكثير منهم لم 

 .يكونوا من أهل اليسار، وإنما كانوا من ذوي القلة

 حكم التحلي بالحديد

 

 التمس ولو: ] )وقد جاء ما يدل على أن الحديد لا يتحلى به، وأنه حلية أهل النار، فلعل قوله

بل التحريم، أو أنه بعد التحريم، ولكنه يمكن أن يحول إلى شيء كان ق( [ خاتماً من حديد

وليس منه لبس الساعة في اليد، فالساعة فيها . آخر، ولا يستعمل حلية للرجال ولا للنساء

فقال له : ] قوله. حديد، لكن ليس المقصود منها الزينة فحسب، بل يراد بها معرفة الوقت

نعم، سورة كذا : قال( فهل معك من القرآن شيء؟) :رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونه معه شيء من : أي[. لسور سماها . وسورة كذا

قد زوجتكها : ] )القرآن فأخبره بأن معه سوراً، وعد تلك السور، فقال صلى الله عليه وسلم

فجعل ما معه من القرآن على أن  للمعاوضة، -كما عرفنا-والباء ( [ بما معك من القرآن

يعلمها إياه صداقاً لها، وليست للسببية بأن يكون الزواج بدون المهر إكراماً له لحفظه شيئاً 

 .من القرآن الكريم

 تراجم رجال إسناد حديث قصة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم

 

القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب  هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

وهو ثقة، أخرج له هو سلمة بن دينار ، [. عن أبي حازم بن دينار . ] أصحاب الكتب الستة
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هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه [. عن سهل بن سعد . ] أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو 

أحدهما هذا، : إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس سوى اثنين: العباس ، ويقال

وهذا . أبو العباس: بد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكل منهما يقال لهع: والثاني

فهو من . الحديث أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد 

الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند الإمام أبي داود ؛ لأن أعلى إسناد عنده هو 

لاثي، فالثلاثيات هي عند البخاري ، وعدتها اثنان وعشرون حديثاً الرباعيات، وليس عنده ث

ليس بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلا ثلاثة أشخاص، وعند 

الترمذي حديث واحد ثلاثي، وعند ابن ماجة خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو 

أعلى ما عندهم الرباعيات،  -و داود و النسائي مسلم و أب: الذين هم-وبقية الأئمة . ضعيف

فبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص، وهذا الذي معنا في هذا 

 .الإسناد هو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثانية

 

عبد الله حدثني أبي حفص بن  حدثنا أحمد بن حفص بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن 

: ] فقال -لم يذكر الإزار والخاتم-أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة 

شرين آية وهي فقم فعلمها ع: قال. سورة البقرة أو التي تليها: ما تحفظ من القرآن؟ قال)

: أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيها أنه سأله عما يحفظه فقال( [. امرأتك

( قم فعملها عشرين آية وهي امرأتك: ] )يعني آل عمران فقال له. سورة البقرة أو التي تليها

كن وهذا فيه تسمية السورة المحفوظة، وفيه تحديد المقدار الذي يعلم من أجل الزواج، ول[. 

 .هذا الحديث الذي فيه التحديد غير ثابت؛ لأن في إسناده عسلاً وهو ضعيف

 تراجم رجال إسناد حديث الواهبة نفسها من طريق ثانية

 

أحمد بن حفص بن عبد الله صدوق، أخرج له [. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله : ] قوله

حفص بن عبد الله [.  حدثني أبي حفص بن عبد الله. ] البخاري و أبو داود و النسائي 

حدثني إبراهيم بن طهمان . ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن الحجاج بن الحجاج . ] إبراهيم بن طهمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

. ]  الحجاج بن الحجاج الباهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي[. الباهلي 

هو عسل بن سفيان التميمي أبو قرة البصري ، وهو ضعيف، أخرج له أبو [. عن عسل 

هو عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج [. عن عطاء بن أبي رباح . ] داود و الترمذي 

أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة
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وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وهو أكثر الصحابة حديثاً على صلى الله عليه وسلم، 

 .الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليس ذلك لأحد بعد رسول الله : قولوكان مكحول ي: قال. نحو خبر سهل. راشد عن مكحول 

: ] أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن مكحول وقال[. صلى الله عليه وآله وسلم 

ليس : كان مكحول يقول] يعني المتقدم قبل حديث أبي هريرة ، وفيه [ نحو حديث سهل 

لمرأة نفسها فإنه فإذا كان المقصود به هبة ا[. ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأما إذا كان المراد التزوج على العمل فإن ذلك . ليس ذلك لأحد بعد رسول الله -كما قال-

ليس خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجه الرجل بما معه من القرآن، بل 

يصح الزواج بالعمل حيث لا يمكن الحصول على المال، فكلام مكحول الذي ذكره هنا أنه 

فإن كان يراد به الهبة فهذا : ليس ذلك لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل

 .صحيح، وإن كان يراد به الزواج على العمل فهذا ليس بصحيح

 تراجم رجال إسناد حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة

 

قاء صدوق، هارون بن زيد بن أبي الزر[. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله

ثنا . ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. ثنا أبي . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

[. عن مكحول . ] محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن[. محمد بن راشد 

هو مكحول الشامي ، وهو ثقة كثير الإرسال، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و 

 .اب السننمسلم وأصح

 من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات

 

 

 شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

 

حدثنا عثمان . باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق ع

في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها )عبد الله رضي الله عنه 

فقال معقل بن سنان رضي الله . لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث: الصداق فقال

أورد ( [. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى به في بروع بنت واشق: عنه

والزواج بغير [. باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ] ترجمة، وهي أبو داود هذه ال



 627 

تسمية الصداق يصح، ولكنه يرجع في ذلك إلى مهر المثل، وإذا كان الشخص قد تزوج 

. ومات ولم يفرض صداقاً فإن الحكم أنه يكون لها صداق المثل وعليها العدة ولها الميراث

يباتها كأخواتها ونحوهن ممن تزوج في زمنها ومعنى مهر المثل أن ينظر إلى مهر قر

وأورد أبو داود . فتعطى مثلهن، ولا ينظر إلى مهر أمها وجدتها، لأن وقت زواجهما بعيد

حديثاً ذُكر فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج ومات ولم يكن 

عليها العدة : ألة وأفتى فقالفرض لزوجته صداقاً ولم يدخل بها، فاجتهد ابن مسعود في المس

وسيأتي في رواية بعد هذه أنهم . قال ذلك باجتهاده. ولها الميراث ولها الصداق كاملاً 

اختلفوا عليه شهراً أو مرات، أي ترددوا عليه يريدون الحكم، ولم يكن يعمل نصاً حتى 

إلى حل وبحاجة يحكم به ويبني عليه، ولكنه بعد أن كثر الترداد والقضية واقعة وهم بحاجة 

فهذا يدل على الاجتهاد، لكن الاجتهاد حيث لا نص، وأما إذا كان النص . إلى فتوى اجتهد

موجوداً فإنه لا اجتهاد مع النص، وإنما الاجتهاد يكون مع عدم النص أو عدم معرفة 

فلما اجتهد عبد الله رضي الله تعالى عنه وأفتى قام معقل بن . المجتهد الذي استفتي بالنص

: يعني. إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بما قضيت به: سنان وقال

. بمثل ما قضيت به، فهذا الذي قضيت به هو الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومعناه أن اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه وقع موافقاً للصواب، حيث وافق قضاء رسول 

فدل هذا على أن المرأة إذا تزوجها إنسان ثم مات عنها ولم يدخل . وسلم الله صلى الله عليه

والحديث هنا . ولها الميراث ولها صداق المثل -عدة الوفاة: أي-بها فإنه يكون عليها العدة 

 .هو حديث معقل بن سنان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الله عليه وسلم في بروع بنت واشقتراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا عبد . ] الستة إلا الترمذي و النسائي ، وقد أخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة

عن . ] الستة عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[. الرحمن بن مهدي 

هو [. عن فراس . ] هو سفيان الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

[. عن الشعبي . ] فراس بن يحيى ، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن مسروق . ] هو عامر بن شراحيل الشعبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. عن عبد الله . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمسروق بن الأجدع 

الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 شرح حديث قضاء رسول الله في بروع بنت واشق من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

ثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون و ابن حدثنا ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، وساق 

: ] أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، حيث قال[. عثمان مثله 

عثمان بن أبي شيبة عن يزيد حدثنا : ] قوله. يعني أنه مطابق له في اللفظ والمعنى[ مثله 

هو ابن [. عن منصور . ] هؤلاء جميعاً مر ذكرهم[. بن هارون و ابن مهدي عن سفيان 

هو إبراهيم بن [. عن إبراهيم . ] المعتمر الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ه[. عن علقمة . ] يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن عبد الله . ] علقمة بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مسعود ، وقد مر ذكره

 شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من طريق ثالثة

 

عيد بن أبي حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا س: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن 

 -مرات: أو قال-فاختلفوا إليه شهراً : ، قال-بهذا الخبر-مسعود رضي الله عنه أتي في رجل 

إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث : فإني أقول فيها: قال

يها العدة، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله وعل

نحن نشهد أن ! يا ابن مسعود : فقام ناس من أشجع فيهم الجراح و أبو سنان فقالوا. بريئان

وإن زوجها -رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق 

ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق : قال. كما قضيت -ي هلال بن مرة الأشجع

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود [. قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من طريق أخرى وفيه التفصيل في القصة، حيث ذكر فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه 

وهو يؤخرهم حتى يجتهد ويبحث لعله يجد نصاً  كانوا يختلفون عليه شهراً، يترددون عليه

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلما رأى المدة طالت وهم بحاجة إلى أن 

أقول فيها كذا، فإن يك صواباً : ينفذوا الشيء الذي لابد من تنفيذه اجتهد وقال بعد اجتهاده

فقام جماعة من . ه بريئان من ذلكفمن الله، وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسول

إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت : أشجع فيهم الجراح و أبو سنان فقالوا

ففرح فرحاً شديداً لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه . في بروع بنت واشق 

وكان وقع فيها ومثل هذه القصة ما حصل لعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام . وسلم

الطاعون، فلقيه أمراء الأجناد وفيهم أبو عبيدة بن الجراح ، فاختلف الصحابة رضي الله 

عنهم في المشورة عليه، فبعضهم أشار عليه بأن يدخل وبعضهم أشار عليه بأن يرجع، 

. لقد جئت لغرض فامض إليه، ولا تفر من قدر الله: فالذين أشاروا عليه بالدخول قالوا

لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشاروا عليه بالرجوع قالواوالذين 

فاستشار عمر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار فاختلفوا . بسبب الطاعون: أي. للموت
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فقال له أبو عبيدة . إني مصبح على ظهر: كذلك، فبعد ذلك استقر رأيه على أن يرجع، فقال

وكان . نفر من قدر الله إلى قدر الله! غيرك قالها يا أبا عبيدة  لو: قال! تفر من قدر الله؟: 

عبد الرحمن بن عوف معهم ولكنه ما كان حاضراً وقت المشاورة، فلما علم بهذا الذي 

عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه : حصل قال

فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض لستم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم : )وسلم قال

ففرح عمر رضي الله عنه بموافقة اجتهاده ما جاء عن رسول الله ( فيها فلا تدخلوها

 .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

تراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من 

 طريق ثالثة

 

هو عبيد الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة، أخرج [. الله بن عمر حدثنا عبيد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، [. حدثنا يزيد بن زريع . ] حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

سعيد بن أبي عروبة ثقة، [. حدثنا سعيد بن أبي عروبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، [. ن قتادة ع. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خلاس بن عمرو ، وهو ثقة، أخرج له [. عن خلاس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو حسان الأعرج ، وهو مسلم بن عبد الله ، [. و أبي حسان . ] أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن عتبة بن . ] نصدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السن

عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقه [. مسعود 

[. أن عبد الله بن مسعود . ] العجلي وغيره، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .عبد الله بن مسعود قد مر ذكره

 م رجلاً بامرأة دون تسمية الصداقشرح حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسل

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي : ] قوله

هو محمد بن المثنى أبو موسى [. و محمد بن المثنى . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

و عمر . ] الزمن ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. عمر بن الخطاب السحبستاني القشيري ، صدوق، أخرج له أبو داود وحده[. بن الخطاب 

محمد هو ابن المثنى ، و [. حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى : قال محمد ] 

أبو الأصبغ الجزري هو عبد العزيز بن يحيى ، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود 

هو محمد بن سلمة الحراني الباهلي ، وهو ثقة، [. أخبرنا محمد بن سلمة . ]  و النسائي

عن أبي عبد الرحيم . ] أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

هو خالد بن أبي يزيد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. خالد بن أبي يزيد 

هو زيد بن أبي أنيسة الجزري ، [. عن زيد بن أبي أنيسة . ]  و مسلم و أبو داود و النسائي
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يزيد بن أبي حبيب [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مرثد بن عبد الله هو أبو [. عن مرثد بن عبد الله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عقبة بن [. عن عقبة بن عامر . ] الستةالخير اليزني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .وهذا الإسناد بلغ عدد رجاله ثمانية، وهو إسناد طويل. أصحاب الكتب الستة

 في حديث التزويج دون تسمية صداق( خير النكاح أيسره)زيادة 

 

قال رسول الله : في أول هذا الحديث -وحديثه أتم-وزاد عمر بن الخطاب : قال أبو داود ] 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ( خير النكاح أيسره: )الله عليه وآله وسلم صلى

ذكر هنا أن في أول الحديث عن عمر بن الخطاب الذي هو الشيخ الثالث [. ثم ساق الحديث 

ما كان بيسر وسهولة، بأن يكون بدون مغالاة : يعني( [ رهخير النكاح أيس] )لأبي داود 

 .وبدون حصول أمور تترتب على الزواج فيها مشقة وفيها تحميل الزوج ما لا يطيقه

 تضعيف أبي داود لحديث التزويج دون تسمية صداق

 

يخاف : أي[. يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا؛ً لأن الأمر على غير هذا : قال أبو داود ] 

فيما يتعلق بتصرف : يكون هذا الحديث ملحقا؛ً لأن الأمر كان على غير هذا، أي نأ

كما -وهذا . المريض بأن يخرج من ماله ويخص به بعض الورثة؛ فالأمر على غير ذلك

فتصرف . عمل صحابي ليس مضافاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -هو معلوم

عند الموت بأن يعطي أحداً ويحرم غيره، أو المريض ليس مطلقاً بحيث يتصرف في ماله 

يعطي المال لبعض الورثة ويترك بعضهم ويحرمهم من الميراث؛ إذ إن الأمر على غير 

 .هذا

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تحديد المهور من قبل الولاة والحكام

 

التحديد ما أعلم فيه شيئاً يدل : هل لولي أمر المسلمين أن يحدد المهر؟ الجواب: السؤال

ه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد، والخلفاء الراشدون ما حددوا، وما نعلم فيه علي

تحديداً، ولكن الناس إذا اتفقوا على شيء ورأوا المصلحة في ذلك فلهم ذلك، أما أن يفرض 

عليهم وأن يلزموا بمقدار معين ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالذي 

 .ذلك يظهر أنه لا يصح
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 حكم طلب الرجل من زوجته إعفاءه من المهر بعد الدخول

 

هل يجوز للرجل أن يطلب من امرأته إعفاءه من المهر بعد الدخول عليها؟ : السؤال

فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ : إذا طابت بذلك نفساً فلا بأس، كما قال الله عز وجل: الجواب

، أما إذا لم يكن هناك طيب نفس ولم يكن هناك اطمئنان [3:النساء]مَرِيئاً  نفَْسًا فكَُلوُهُ هنَيِئاً

 .إلى ذلك فلا يصح

 

 حكم التضمخ بالزعفران

 

هل النهي عن الزعفران في حق الرجال دون النساء أم نهي عنه الرجال والنساء : السؤال

 ."لزعفرانالنهي للرجال فقط، والتزعفر هو كون الإنسان يتضمخ با: جميعا؟ً الجواب

 [033]شرح سنن أبي داود 

 

الزواج أحد الجوانب التي تناولها التشريع الإسلامي، وقد جعل الله عز وجل له من المكانة 

شيئاً عظيماً، فسن أن يبدأ فيه بخطبة الحاجة، وأوجب للمرأة الصداق عند الزواج، تكرمة 

ة الصداق، وقد بين الشرع لها ونحلة، إلا أنه قد يعقد الرجل الزواج بالمرأة دون تسمي

أحكامه في مثل هذه الحالة، وإذا تزوج الرجل امرأة جديدة على امرأة عنده فعليه أن يبيت 

 .عندها ثلاثاً إذا كانت ثيباً وسبعاً إذا كانت بكراً 

 

 خطبة النكاح

 

 

 شرح حديث خطبة الحاجة

 

بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا محمد . باب في خطبة النكاح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في 

وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي : ح. النكاح وغيره

 علمنا رسول الله: إسحاق عن أبي الأحوص و أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال

إن الحمد لله نستعينه، ونستغفره، ونعوذ به : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الحاجة

من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

قكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَ 
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َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأرَْ  حَامَ إنَِّ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِنْهمَُا رِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللهَّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً  َ [2:النساء]اللهَّ  حَقَّ تقُاَتهِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ ، ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ وَقوُلوُا قوَْلًا سَدِيدًا يصُْلحِْ لكَُمْ [220:آل عمران]مُسْلمُِونَ  ، ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ فقََ  لم [(. 72:الأحزاب]دْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًا أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ

باب في : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. إن : يقل محمد بن سليمان 

بين يديه وبين يدي عقده والمقصود بها هذا الذي جاء في الحديث من : أي[ خطبة النكاح 

عليه والتعوذ من شرور النفس، وأن من حمد الله عز وجل والاستعانة به واستغفاره والثناء 

وهذه الخطبة هي من الأمور . هدى الله فهو المهتدي، ومن يضلل فإنه لا هادي له

المستحبة، فلو حصل النكاح بدونها فإنه يصح، ولكن الأولى أن يؤتى بها؛ لأن فيها ذكراً لله 

في أنه من الأمور المهمة عز وجل وثناءً عليه، وتقديم العقد بحمد الله وبالثناء عليه لاشك 

والأمور المفيدة، ولكنه ليس بفرض ولا واجب، ولكنه من الأمور المستحبة، ولو وجد العقد 

وقد وردت هذه الخطبة في . بدونه فإنه يصح، ولا يكون الإنسان بتركه قد ترك أمراً واجباً 

و داود رحمه الله وأورد أب. الأحاديث بألفاظ مختلفة، منها ما هو أقل ومنها ما فيه زيادة

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره بألفاظ 

ومن )وكذلك زيادة ( نحمده)قد جاء في بعض الروايات زيادات عليها، يعني مثل زيادة 

وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية التي ( سيئات أعمالنا

ت عند أبي داود ليس فيها ذلك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملاً، وينبغي جاء

الحمد لله نحمده : )أن يؤتى به كاملاً، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا 

ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مضل له، ومن ي

آية في أول سورة النساء، وآية في وسط سورة آل : ثم يؤتى بالآيات( محمداً عبده ورسوله

ثم إن ما جاء في بعض الروايات من خطبة الحاجة . عمران، وآية في آخر سورة الأحزاب

خطبة من الخطب يستحب أن تبدأ بهذا اللفظ وحده وأن لا في النكاح وغيره لا يعني أن كل 

تبدأ بألفاظ أخرى، ولكن هذا يحمل على الغالب، وإلا فإنه قد جاء في بعض الأحاديث عن 

النبي صلى الله عليه وسلم البدء بغير ذلك، كما سبق أن مر بنا في كتاب الاستسقاء، فقد 

. وليس فيه ذكر هذا الذي جاء في هذا الحديث ،(بالحمد لله رب العالمين)ورد فيه ذكر البدء 

: وعلى هذا فيكون الإكثار منه بناءً على الغالب، فهو الذي ينبغي قوله غالباً، ولكن لا يقال

وفي الحديث جاءت الأفعال . إنه لا يؤتى بشيء سواه، وإنه اللفظ الذي يؤتى به فحسب

وذلك لأن ( [ محمداً عبده ورسوله وأشهد أن: ] )المضارعة بنون الجمع في أولها إلا قوله

الشهادة لا تصح إلا من قائلها ذاته، فلا يصح قولها عن الغير، أما العون المغفرة والعياذ 

 .بالله فيصح طلبها للنفس وللغير فلذلك أتى فيها بنون الجمع في أول المضارع

 تراجم رجال إسناد حديث خطبة الحاجة
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محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب  هو[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، [. عن أبي إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

عبيدة عبد الله بن مسعود ، وهو  هو أبو[. عن أبي عبيدة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ولكن لم يصح سماعه من أبيه

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. مسعود 

من إسناد  هي للتحول[ ح : ] قوله[. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى : ح. ] الستة

[. المعنى : ] وقوله. و محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو داود . إلى إسناد

هو [. ثنا وكيع . ] يعني أن المعنى واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة فيما جاء في الطريقين

[. عن إسرائيل . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو

هو عوف بن مالك الجشمي ، [. عن أبي الأحوص . ] أبو إسحاق قد مر ذكره[. إسحاق 

و أبي عبيدة عن . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

لم يقل محمد : قال: ] قوله.  قد مر ذكرهما في الإسناد السابقأبو عبيدة وعبد الله[. عبد الله 

الحمد لله نحمده : )وإنما قال( إن الحمد لله: )لم يقل محمد بن سليمان : أي[. إن : بن سليمان 

 ...(.ونستعينه

 شرح حديث تعليم خطبة الحاجة من طريق أخرى

 

أبو عاصم ثنا عمران عن قتادة حدثنا محمد بن بشار ثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه )عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه 

ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً : ذكر نحوه، وقال بعد قوله.. وآله وسلم كان إذا تشهد

إلا نفسه، ولا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيها نحو الرواية السابقة، ( [. يضر الله شيئاً 

أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين ] )زيادة ( أشهد أن محمداً عبده ورسوله: )وفيها بعد قوله

 يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر

وهذه زيادة جاءت من هذه الطريق، وقد ضعفها الألباني ، ولعل السبب في ذلك ( [ الله شيئاً 

هو أحد الرواة الذين جاءوا في الإسناد، وهو عمران بن داود القطان ، فإن فيه كلاماً كما 

العائد على الله جل ( هما)فيه الإتيان بالضمير ( [ ومن يعصمها: ] )وقوله. قال المنذري 

أن يكون الله ورسوله أحب )ه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله في الحديث جلال

بئس خطيب )وقد جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لخطيب قوم ( إليه مما سواهما

حين جمع بينهما، وحمل على أن الخطب الأصل فيها التفصيل لا الإجمال، ( القوم أنت
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 .فلذلك زجره

 

 سناد حديث تعليم خطبة الحاجة من طريق أخرىتراجم رجال إ

 

هو محمد بن بشار المقلب ببندار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو أبو [. ثنا أبو عاصم . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

ثنا . ] كتب الستةعاصم النبيل ، وهو الضحاك بن مخلد وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

هو عمران بن داود القطان ، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً [. عمران 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] وأصحاب السنن

هو عبد ربه بن سعيد الأنصاري ، أخو يحيى بن [. عن عبد ربه . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبي عياض . ] المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة سعيد الأنصاري

عمرو بن الأسود ، حمصي سكن داريا، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، [. عن ابن مسعود . ] النسائي و ابن ماجة 

 .وقد مر ذكره

 الحاجة في النكاحشرح حديث جواز ترك خطبة 

 

وكنيته أبو -حدثنا محمد بن بشار ثنا بدل بن المحبر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل  -المغير 

خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب : من بني سليم قال

أورد أبو داود حديث رجل من بني سليم مبهم أنه خطب إلى [. ني من غير أن يتشهد فأنكح

 -يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم-النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب 

ومعناه أنه ما ذكر الخطبة التي جاءت في حديث ابن مسعود ، فيستدل . فأنكحه ولم يتشهد

لكن . ولم يتشهد: أن يؤتى بالخطبة بين يدي عقد النكاح؛ لأنه هنا قال به على أنه ليس بلازم

ثم إنه قد اختلف في . الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو مجهول ومن هو مقبول

خطبت إلى ] المرأة، وذكر الاختلاف البخاري في التاريخ الكبير، ففي بعض الروايات 

ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن )وفي بعضها [ ... النبي صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني

 .وعلى كل حال فالحديث ضعيف وغير ثابت؛ لأن في إسناده من هو مجهول(. الحارث؟

 تراجم رجال إسناد حديث جواز ترك خطبة الحاجة في النكاح

 

بدل بن [. ثنا بدل بن المحبر . ] محمد بن بشار مر ذكره[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج [. ثنا شعبة . ] ر ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السننالمحب

عن العلاء ابن أخي شعيب . ] الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن إسماعيل بن . ] العلاء ابن أخي شعيب الرازي مقبول، أخرج له أبو داود [. الرازي 

عن رجل من بني سليم . ] هول، أخرج له أبو داود أيضاً إسماعيل بن إبراهيم مج[. إبراهيم 

هذا رجل مبهم، وهو من الصحابة، والإبهام في الصحابة لا يؤثر؛ لأن المجهول فيهم [. 

في حكم المعلوم، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم، فالإبهام في غيرهم يؤثر والإبهام في 

الله صلى الله عليه وسلم وإن لم الصحابة لا يؤثر، بل يكفي أن يعرف أنه صاحب رسول 

 .عباد بن شيبان السلمي : وقد سماه الحافظ ابن حجر في المبهمات فقال. يسم

 تزويج الصغار

 

 

 شرح حديث عائشة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت ست

 

 حدثنا سليمان بن حرب و أبو. باب في تزويج الصغار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كامل قالا

أو : قال سليمان -تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا بنت سبع سنين )

يعني اللاتي [ باب في تزويج الصغار ] أورد أبو داود ( [. ودخل بي وأنا بنت تسع -ست

أن مر أن الاستئذان يكون للبكر ويكون للثيب، وأن الثيب تنطق بما تريد لم يبلغن، وسبق 

والبكر يكفي أن تسكت وأن تصمت، ولا يلزم في حقها ما يلزم في حق الثيب من النطق، 

وقد ذكر بعض أهل . يعني اللاتي لم يبلغن( تزويج الصغار)وهنا ذكر هذه الترجمة، وهي 

أن له إذا  -غيره، ومن العلماء من يخص ذلك بالأب والجد سواء أكان أباً أم-العلم أن للولي 

جاء كفؤ وخشي فواته عليها ورأى في تزويجها مصلحة لها أن يزوجها بدون استئذان؛ لأن 

ثم اختلفوا، فمنهم من . الصغيرة ليست لها معرفة بالقبول والرد، ومن يصلح ومن لا يصلح

والله -والذي يظهر . ليس لها ذلك: نهم من قالوم. إن لها إذا بلغت أن تفسخ إذا لم ترد: قال

أنه إذا حصل كفؤ وهي لم تبلغ وخيف فواته وكان في تزويجها به مصلحة لها فإن  -أعلم

ذلك سائغ، لكن يبدو أنها إذا بلغت ولم تطب نفسها ولم ترض به فإن لها الخيار، ولكن 

لا تعرف من يصلح ومن لا التجويز لمراعاة حظها ولمراعاة مصلحتها في كونها لا تميز و

وأورد أبو داود حديث عائشة . يصلح، ووليها يرى أن هذا فيه مصلحة لها وأنه غنيمة لها

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست أو سبع ودخل بها وهي ابنة تسع، 

وغ، يكون معه الإدراك ويكون معه البل -الذي هو التسع-إن هذا السن : وبعض العلماء قال

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن . فبعض النساء تدرك وتبلغ في هذا السن

أنها حملت لتسع وولدت لعشر، ثم : الشافعي رأى جدة عمرها إحدى وعشرون سنة، أي

 .حصل لبنتها مثل ما حصل لها، فلما ولدت بنتها صارت جدة وعمرها إحدى وعشرون

 زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بنت ستتراجم رجال إسناد حديث عائشة في 
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. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

هو أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. و أبو كامل 

هو حماد بن زيد البصري ، ثقة، . [ثنا حماد بن زيد . ] و مسلم و أبو داود و النسائي 

هشام بن عروة ثقة، أخرج له [. عن هشام بن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أخرج له [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

ديقة بنت هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الص[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 .الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 المقام عند البكر

 

 

 شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

 

حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى . باب في المقام عند البكر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة : سفيان قالعن 

رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 

( ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي: )ثلاثاً ثم قال

فالرجل قد يتزوج ثيباً أو بكراً، [. باب في المقام عند البكر : ] حمه اللهأورد أبو داود ر[. 

فالثيب يقيم عندها ثلاثة أيام أو ثلاث ليالٍ، والبكر يقيم عندها سبعاً، وإذا كان له أكثر من 

زوجة فإنه يقيم عند الثيب ثلاثاً ثم يقسم، وإذا كان تزوج بكراً يقيم عندها سبعاً ثم يبدأ 

وجاء التفريق بين الثيبات والأبكار لأن البكر زواجها شيء جديد . ن الزوجاتبالقسمة بي

عليها، فهي بحاجة إلى زيادة مدة يكون بها الاستئناس والاطمئنان، بخلاف الثيب، فإنها قد 

وقد أورد أبو داود حديث . تعودت وسبق لها الزواج، فجاءت الشريعة بتقليل المدة في حقها

: ها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها مكث عندها ثلاثاً وقالأم سلمة رضي الله عن

ومعناه أن حقها ثلاث، وأنه إذا ( [ إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي] )

فإذا زاد على . تركها بعد الثلاث فإنه يقسم ويأتي إليها بعدما ينتهي دور الزوجات السابقات

ولا شك أن الحظ والأولى لها أن يقيم عندها . سبع لسائر نسائهالثلاث وأتى بالسبع لها فإنه ي

ثلاثاً ثم يرجع إليها بعد فترة قريبة، بخلاف ما إذا سبع لها، فإنه لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة، 

فإذا كان عنده زوجتان فسيأتيها بعد أسبوعين، وإذا كان عنده ثلاث فسيأتيها بعد ثلاثة 

ثلاثاً ثم يقسم لا شك أن هذا أولى لها من أن يسبع لها ثم تطول  أسابيع، فكونه يقيم عندها

فهذا الحديث يدل على أن الثيب يقام عندها . عليها المدة، فلا يرجع إليها إلا بعد مدة طويلة

ثلاث، وفيه إشارة إلى أن البكر يقام عندها سبع، وأنه إن أعطى الثيب المدة التي حددت لها 
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وإن زادها على الثلاث إلى السبع فإنه يسبع لنسائه ويرجع إليها بعد  فإنه يقسم لنسائه بعدها،

ليست هينة عند : أنت عزيزة، أي: يعني( [. ليس بك على أهلك هوان: ] )وقوله. مدة طويلة

أهلها ولا عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم هو هكذا، فإن أرادت أن تقف عند الثلاث 

ها، ولكنه لا يقسم لهن ثلاثاً، فبعد أن يجلس عندها ثلاثاً يبدأ فإنه يبدأ بالقسمة ويرجع إلي

 .بالقسمة يوماً يوماً، لكنه إذا تجاوز الثلاث إلى السبع فإنه يسبع للنساء بالقسمة

 تراجم رجال إسناد حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها

 

بن حرب أبو خيثمة ، وهو ثقة، أخرج له  هو زهير[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو يحيى بن سعيد البصري القطان ، [. ثنا يحيى . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق [. عن سفيان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد  [.عن محمد بن أبي بكر . ] الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، [. عبد الملك بن أبي بكر 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن [. عن أبيه . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

شام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الحارث بن ه

: وقيل. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : الأقوال الثلاثة في السابع منهم، فقيل

و أبو . أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : وقيل. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

الحارث بن هشام هو الذي ذكره ابن القيم مع بقية الفقهاء السبعة بكر بن عبد الرحمن بن 

( أعلام)؛ لأن (أعلام الموقعين)وليس ( إعلام الموقعين عن رب العالمين)في أول كتاب 

وإنما هو إعلام ( أعلام الموقعين)جمع علم، والكتاب ليس كتاب تراجم حتى يكون عنوانه 

الذين يفتون ويكتبون : لمفتين بأحكام الشريعة، أيوإخبار للمفتين والمخبرين عن الشرع وا

ففي أول الكتاب ذكر الفقهاء في الأقطار، فذكر أن المدينة . الفتاوى في بيان أحكام الشريعة

فيها كذا وكذا، ومكة فيها كذا وكذا، من الصحابة كذا ومن التابعين كذا، ولما جاء عند ذكر 

تابعين وذكر الفقهاء السبعة، وجعل السابع أبا المدينة ذكر جماعة من الفقهاء في عصر ال

إذا قيل : بكر هذا الذي معنا، وذكر بيتين من الشعر يشمل الثاني منهما السبعة، حيث قال

من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد 

ن عتبة بن مسعود ، و عروة بن الزبير و أبو بكر سليمان خارجه فهم عبيد الله بن عبد الله ب

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و سعيد بن المسيب و أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

هي أم سلمة أم [. عن أم سلمة . ] الحارث بن هشام و سليمان بن يسار ، و خارجة بن زيد 

والإسناد . كتب الستةالمؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وحديثها عند أصحاب ال

فيه راويان قد يظن أنهما أخوان؛ لأن الأول محمد بن أبي بكر والثاني عبد الملك بن أبي 

بكر وقد يظن أن هذا يروي عن أخيه، بينما في الحقيقة الأول هو محمد بن أبي بكر بن 
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محمد بن عمرو بن حزم والثاني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

 .هشام 

 

 التسبيع عند البكر ليس عذراً في ترك الجماعة

 

وهنا نشير إلى أن إقامة الزوج عند البكر سبعاً ليس فيه رخصة له بترك صلاة الجماعة 

مشتهر عند البعض، حيث يقيم عندها كالمحبوس فلا يخرج من باب الدار، وإنما  كما هو

 يأتي إلى نسائه إلا بعد سبع، وكذلك المقصود من إعطائه هذا الحق أنه إذا كان متزوجاً لا

حتى لو لم يكن عنده نساء فهذه المدة وهذا الأسبوع يجلس فيه عندها قبل أن يسافر أو 

 .يفارقها إلى مكان بعيد

 شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً عند صفية بعد زواجه بها

 

و عثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن  حدثنا وهب بن بقية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

: حدثني هشيم قال: وقال(. وكانت ثيبا: زاد عثمان . صفية رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا

لك رضي الله عنه أن أورد أبو داود حديث أنس بن ما[. أخبرنا أنس : أخبرنا حميد قال

-النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها 

أقام  -وكانت من سبي خيبر، وقد كان أعتقها وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم 

وهذا  .عندها ثلاثاً، وهذا يدل على أن الثيب يقام عندها ثلاثاً، مثلما تقدم في حديث أم سلمة 

الحديث غير مطابق للترجمة، فليس فيه ذكر السبع ولا ذكر الأبكار، وإنما فيه ذكر المقام 

عند الثيب وأنه ثلاث، وهو موافق لما جاء في حديث أم سلمة من جهة التثليث في حق 

الطريق الأولى : والحديث ذكره أبو داود من طريقين. الثيب، وليس فيه ذكر التسبيع

يق الثانية بالتصريح بالتحديث، فهشيم من المدلسين، وفي الطريق الثانية بالعنعنة، والطر

: ] قوله[. أخبرنا حميد : ] التي هي طريق عثمان بن أبي شيبة صرح بالتحديث، حيث قال

: يعني[. أخبرنا أنس : أخبرنا حميد قال: حدثني هشيم قال: وقال( وكانت ثيباً : )زاد عثمان 

: حدثني هشيم قال: ] ذي هو شيخ أبي داود في الإسناد الثانيقال عثمان بن أبي شيبة ال

فهشيم مدلس، وهنا صرح بالتحديث، وأما رواية وهب بن بقية السابقة [. أخبرنا حميد 

فهشيم يروي فيها بالعنعنة، فالطريق الثانية فيها زوال احتمال التدليس الذي يكون من هشيم 

بي شيبة ، و هشيم من المدلسين، ولهذا مثل ؛ لأنه صرح بالتحديث في طريق عثمان بن أ

وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش فهذا : به العراقي في الألفية حيث قال

هشيم بن بشير الواسطي هو من المدلسين وهو من رجال الصحيح، بل من رجال الكتب 

 .الستة
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 عند صفية بعد زواجه بهاتراجم رجال إسناد حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً 

 

هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، وهو ثقة، [. و عثمان بن أبي شيبة . ] داود و النسائي 

ائي في عمل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي ، وقد أخرج له النس

هو هشيم بن بشير الواسطي ، ثقة مدلس، أخرج له أصحاب [. عن هشيم . ] يوم والليلة

هو حميد بن أبي حميد الطويل ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حميد . ] الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه [. عن أنس . ] الستة

 .لسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلموسلم، وأحد ا

 شرح حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج

 

حدثنا هشيم و إسماعيل بن : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا تزوج البكر : )ه قالعلية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عن

إنه رفعه : ولو قلت. على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً 

] أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( [. السنة كذلك: لصدقت، ولكنه قال

] ثم يبدأ بالقسمة يقيم عند البكر سبعاً : يعني( [ إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً )

وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة . ثم يبدأ بالقسمة( وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً )

يعني أنه سبع، وفيه التفصيل بين الثيبات والأبكار بأن الثيب [ باب المقام عند الأبكار ] 

البكر سبعاً وعند الثيب يقيم عندها ثلاثاً والبكر يقيم عندها سبعاً، ومعنى ذلك أنه يقيم عند 

ثلاثاً ولا يذهب إلى غيرها من زوجاته في أيامها ليلاً أو نهارا إًلا لزيارة، كما كان النبي 

وإذا تزوج بكراً على بكر في ليلة واحدة فإنه يقسم بينهما من . صلى الله عليه وسلم يفعل

قال رسول الله صلى الله : لو قلت: يعني[. إنه رفعه لصدقت : ولو قلت: ] قوله. الليلة الأولى

السنة : ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: عليه وسلم لصدقت، ولكنه لم يقل

( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)ومعلوم أن هذا من قبيل المرفوع حكماً مثل [ كذلك 

ه المحافظة على وهذا في( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)وبعض الروايات جاء فيها 

وأنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)يساوي [ السنة كذلك : ] الألفاظ مع بيان أن قوله

قال )والمرفوع تصريحاً الذي هو ( من السنة كذا)لا فرق بين المرفوع حكماً الذي هو 

: قالإنه رفعه لصدقت، ولكنه : ولو قلت: ] والقائل(. رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

 .حكمه حكم الرفع( من السنة: )هو أبو قلابة ، وهذا يبين لنا أن قول الصحابي[ السنة كذلك 

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج

 

ابن علية هو [. حدثنا هشيم و إسماعيل بن علية : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ] قوله
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يم بن مقسم ابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إسماعيل بن إبراه

هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن خالد الحذاء . ] الستة

هو عبد الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي قلابة . ] الستة

 .س بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكرهأن[. عن أنس بن مالك . ] الستة

 الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً 

 

 

 شرح حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

 

حدثنا . باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن حد: حدثنا عبدة قال: إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال

لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله : )ابن عباس رضي الله عنهما قال

( [. أين درعك الحطمية؟: قال. ما عندي شيء: قال. أعطها شيئاً : صلى الله عليه وآله وسلم

قبل أن ينقدها : يعني[ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً : ] أورد أبو داود

وقد عرفنا أنه لا يلزم في العقد ذكر الصداق، وأنه يصح العقد بدون ذكر . شيئاً من المهر

الصداق، ويمكن الدخول دون أن يدفع الصداق كله أو بعضه، ولا بأس بذلك، فإذا لم يكن 

قد  هناك شيء مسمى تعين مهر المثل، فللإنسان أن يدخل بامرأته دون أن يكون المهر

سلم، ولا بأس بذلك، ولكن كونه يدفع لها المهر كله أو بعضه لا شك أنه هو الأولى، وأما 

من حيث الصحة فإنه يصح أن يعقد عليها دون أن يسمى الصداق ويرجع في ذلك إلى مهر 

وأورد حديث ابن عباس أنه . المثل، ويمكن أن يدخل بها قبل أن يحصل تسليمها الصداق

. أعطها شيئاً : علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملما تزوج : ] )قال

ويحتمل أن يكون . أعطها أياها: أي( [. أين درعك الحطمية؟: قال. ما عندي شيء: قال

أنه عقد عليها ودخل بها، ويحتمل أن يكون معناه أنه [ لما تزوج علي فاطمة : ] معنى قوله

اجب لابد منه في النكاح، لكن لا يلزم قبل النكاح وإن كان ثم إن المهر و. عقد ولم يدخل بها

يحتمل أن يكون ( [ ما عندي شيء: ] )وقوله. مستحباً إعطاؤها شيئاً منه أو كله قبل الدخول

المراد به أنه ليس عنده شيء أبداً، ويحتمل أنه لم يكن عنده شيء يذكر، وسؤال النبي صلى 

محمول على أن علياً ( [ ما عندي شيء: ] )بعد قولهالله عليه وسلم له عن درعه الحطمية 

 .ظن أن مثل الدرع لا يعطى مهراً، والدرع الحطمية ذات قيمة، فإذا ملكتها كانت مهراً لها

 تراجم رجال إسناد حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما

 

لقاني ثقة، أخرج له إسحاق بن إسماعيل الطا[. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني : ] قوله

. ] هو عبدة بن سليمان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبدة . ] أبو داود 
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عن أيوب . ] هو سعيد بن أبي عروبة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد 

ة عن عكرم. ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن ابن . ] هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [. عباس 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 يث منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الدخول بفاطمة قبل إصداقها درعهشرح حد

 

حدثنا أبو حيوة عن : حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني محمد بن عبد الرحمن : حدثنا غيلان بن أنس قال: قال -يعني ابن أبي حمزة -شعيب 

أن علياً رضي الله عنه لما )النبي صلى الله عليه وآله وسلم  بن ثوبان عن رجل من أصحاب

تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها 

ليس لي ! يا رسول الله: فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال

( فأعطاها درعه ثم دخل بها. أعطها درعك: وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه. شيء

أورد أبو داود حديث ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو [. 

في قصة علي وزواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وأنه لما أراد علي أن يدخل بها 

. ليس لي شيء! يا رسول الله: فقال] )منعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، 

وهذا مثل الذي قبله، إلا أن هذا فيه ذكر المنع، وأنه منعه من أن ( [. أعطها درعك: فقال له

والإسناد فيه غيلان بن أنس ، وهو مقبول، وحديث . يدخل بها إلا بعد أن يعطيها شيئاً 

 .المقبول لا يقبل إلا بالمتابعة

نبي صلى الله عليه وسلم علياً من الدخول بفاطمة قبل تراجم رجال إسناد حديث منع ال

 إصداقها درعه

 

كثير بن عبيد الحمصي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي : ] قوله

هو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي ، وهو [. حدثنا أبو حيوة . ] النسائي و ابن ماجة 

هو شعيب بن أبي [. يعني ابن أبي حمزة -عن شعيب ]  .ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو غيلان [. حدثنا غيلان بن أنس . ] حمزة الحمصي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن أنس أبو يزيد الدمشقي ، وهو مقبول، أخرج له البخاري في رفع اليدين و أبو داود و 

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  [.حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . ] ابن ماجة 

والحديث في أول إسناده أربعة شاميون ثلاثة منهم . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .حمصيون والرابع دمشقي

 إسناد آخر لحديث منع علي من الدخول بفاطمة قبل الصداق وتراجم رجاله
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حدثنا أبو حيوة عن : قال -يعني ابن عبيد -حدثنا كثير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في هذا الإسناد ذكر [. شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله 

 .عكرمة و ابن عباس ، وقد مر ذكر تراجم رجاله جميعاً 

 شرح حديث عائشة في إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقها

 

حدثنا شريك عن : زاز قالحدثنا محمد بن الصباح الب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرني رسول الله صلى : )منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت

و : قال أبو داود ( الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى [. خيثمة لم يسمع من عائشة 

الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً، ومعناه أنه ما قدم لها 

شيئاً من صداقها، وهذا فيه دليل على أنه يمكَّن من الدخول بدون أن يعطيها شيئاً، لكن 

 .الحديث غير صحيح؛ لأن فيه انقطاعاً بين خيثمة و عائشة 

 

 إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقهاتراجم رجال إسناد حديث عائشة في 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو [. حدثنا شريك . ] الكتب الستة

عن . ] اب السننصدوق، اختلط لما ولي القضاء، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصح

[. عن طلحة . ] هو منصور بن المعتمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

هو خيثمة بن [. عن خيثمة . ] هو طلحة بن مصرف ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي عائشة أم [. عن عائشة . ] عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 . عنها، وقد مر ذكرهاالمؤمنين رضي الله

 الأسئلة

 

 

 

 حكم ترك تسمية المهر اكتفاءً بطلب الولي من الزوج تجهيز البيت وبذل الذهب

 

في بلادنا عندما يخطب الرجل المرأة أول ما يتكلم معه فيه أهل المرأة هو الذهب : السؤال

زواج فقط ولا والبيت، ولا يتكلمون في المهر أو الصداق، بل إن المهر يكتب في عقد ال

تقبضه الزوجة ولا أهلها، فهل الذهب الذي يشتريه الزوج للزوجة يقوم مقام المهر؟ 
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إذا كان اتفق على أن ذلك هو المهر فهو المهر، فما يعطي الرجل المرأة من : الجواب

الذهب عند الزواج هو من جملة صداقها، سواء كان معه شيء أم لمن يكن معه شيء، فإذا 

 .يكتب عند العقد فهو صداق، وكل ما أعطيته من أجل الزواج فهو صداق كان هناك شيء

 

 حكم مراجعة المطلقة الرجعية بعد مضي خمسة أشهر

 

رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وافترقا لمدة خمسة أشهر، ثم راجعها بدون عقد : السؤال

في العدة، وهي هذا لا يجوز أبداً، إلا إذا روجعت : جديد، فهل هذا عمل صحيح؟ الجواب

ثلاث حيض، وبعض النساء قد تطول المدة عندها بين الحيضتين وقد تبلغ هذا المقدار، 

فالمرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، فإذا كانت المراجعة في حدود الثلاث الحيض 

فإنها مراجعة صحيحة، وأما إذا انتهت الثلاث الحيض وخرجت من العدة فإنها تعتبر 

وأما إذا كانت المراجعة في العدة . خاطباً من الخطاب يتقدم لخطبتها أجنبية عنه ويكون

فهي زوجته، ولهذا لو مات أحدهما عن الآخر ورثه صاحبه ما دامت المرأة في العدة، وإذا 

وذلك . خرجت من العدة صارت أجنبية، فإن أراد أن يرجع إليها يكون خاطباً من الخطاب

فلَا تعَْضُلوُهنَُّ أنَْ ينَكِحْنَ : لذي نزل فيه قوله تعالىمثل ما حصل في قصة معقل بن يسار ا

فإن زوج أخته طلقها ثم تركها حتى [ 030:البقرة]أزَْوَاجَهنَُّ إذَِا ترََاضَوْا بيَْنهَمُْ باِلْمَعْرُوف 

فإذا . خرجت من العدة، فجاء يخطبها فأقسم أخوها على أن لا يزوجها إياه فنزلت الآية

داخل العدة فهي صحيحة، وإن كانت بعد العدة فإنه لا بد من عقد  كانت المراجعة في

فإذا صح أنه راجعها بعد انتهاء عدتها في تلك الخمسة الأشهر فإن نكاحهما نكاح . زواج

 .شبهة وحينئذٍ يجب تجديد العقد

 تابع الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً 

 

 

 ...(اء أو عدةأيما امرأت نكحت على صداق أو حب)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن بكر البرساني : حدثنا محمد بن معمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال

أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

مة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم قبل عص

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذا الحديث ( [. عليه الرجل ابنته أو أخته

وهو حديث عمرو بن [ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ] تحت ترجمة 

أيما امرأة نكحت على : ] )ن النبي صلى الله عليه وسلم قالشعيب عن أبيه عن جده أ
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صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 

والحديث يدل على أن ما كان قبل ( [. أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

وهو -لها، سواء أكان صداقاً أم حباءً العقد وقبل الزواج أعطيته المرأة أو أعطي من أج

أم عدة فإنه يكون لها، وما كان بعد عصمة النكاح فإنه يكون  -المنحة أو العطية أو الهبة

ومقتضى هذا الحديث أن كل ما دفع من أجل الزواج فإنه يكون . لمن أعطيه ولمن جعل له

 -الزواج وبعد العقد بعد: أي-لها ولو أعطي لغيرها أو خصص لغيرها، وما كان بعد ذلك 

فإنه لمن جعل له، سواء أبوها أو أخوها أو أمها أو أي أحد من قرابتها؛ لأن ما حصل بعد 

ذلك فإنه يكون من الإكرام ومن الإحسان وليس مرتبطاً بالزواج لأنه حصل بعد الزواج، 

وليس  وما كان قبل الزواج فإنه يكون لها، سواء خصص لها أو لغيرها، فإنه يكون كله لها

والحديث فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن . لأحد منه شيء، هذا هو مقتضى هذا الحديث

جريج ، وهو مدلس، وقد جاء من طريقه بالعنعنة، فضعفه الشيخ الألباني رحمه الله من 

ويبقى المعنى أنه إذا اشترط الولي شيئاً لنفسه فإنه . أجل تدليس ابن جريج ومن أجل عنعنته

لك؛ لأنه يؤدي إلى العضل وإلى تفويت الزواج عليها بسبب العراقيل التي تكون لا يجوز ذ

أما إذا أعطي من غير اشتراط . في الطريق إليها من قبل ذلك الولي الذي يشترط لنفسه شيئاً 

وأما الاشتراط فإنه لا يليق . بل كان إكراماً فإنه لا بأس بذلك، سواء أكان قبل العقد أم بعده

اللائق بالرجل أن يحرص على تزويج موليته وتسهيل الزواج لها، وأن يحذر ولا يسوغ، و

من وضع العراقيل التي تحول دون ذلك أو التي تبعد الخطاب وتبعد من يرغب في الزواج 

عن التقدم للمرأة إذا عرف منه الجشع والطمع، فيئول الأمر إلى أن تفوت الفرصة على 

، بل النصح لها يكون بتمكينها من الزواج من الكفء موليته، وهذا ليس من النصح للمولية

الذي يتقدم لها ولا يسعى لتحصيل شيء منه، وإنما المهم في الأمر أن يسعى في إسعادها 

أنه إذا  -والله تعالى أعلم-فالذي يظهر . وفي راحتها وفي إعفافها وفي تمكينها من الزواج

بشرط فإنه لا يسوغ له مثل هذا العمل،  أعطي وإذا أكرم بشيء فإن له ذلك، وإذا كان ذلك

وإذا اشترط شيئاً فأعطيه فالذي . وهو لا يليق بذوي الأخلاق الكريمة والشيم والمروءة

يظهر أنه يكون للمرأة وأما ما يحصل من بعض الناس، حيث يدفع المهر في الظاهر للبنت 

لي أن يدفع تلك الأمانة ثم بعد ذلك يأخذه الأب أو الأخ فهذا غير صحيح، والواجب على الو

إلى المرأة ولا يبخس منها شيئاً، بل الذي ينبغي أن يزيد لها من ماله ويساعدها، لا أن 

يدفعه الجشع إلى أخذ حقها، وإن أخذ شيئاً منه فقد قال بعض أهل العلم بجواز ذلك لحديث 

يكون اللائق به  إلا أنه مع ذلك. ويد الأب مبسوطة على مال ولده: قالوا( أنت ومالك لأبيك)

 .أن لا يأخذ من مال ابنته شيئاً 

 ...(أيما امرأت نكحت على صداق أو حباء أو عدة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن معمر البحراني ، صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن معمر : ] قوله
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محمد [. لبرساني حدثنا محمد بن بكر ا. ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

[. أخبرنا ابن جريج . ] بن بكر البرساني صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة مدلس، وهو علة هذا الإسناد، أخرج له 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله [. عن عمرو بن شعيب . ] أصحاب الكتب الستة

مرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب بن ع

هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق أيضاً، أخرج حديثه البخاري في [. عن أبيه . ] السنن

هو عبد الله بن عمرو بن [. عن جده . ] جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن

رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة  العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

والإسناد إذا استقام إلى عمرو بن شعيب . الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

فإنه يكون حسنا؛ً لأن عمراً صدوق وأبوه صدوق، ومن يكون بهذا الوصف يكون حديثه 

ية عن أبيه عن جده فإنه حسناً، فإذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب ولم يبق إلا الراو

يكون من قبيل الحسن، وأما إذا كان هناك علة قبل ذلك فإن المعتبر تلك العلة، والعلة هنا 

تدليس ابن جريج الذي يروي عن عمرو بن شعيب ، و شعيب يروي عن جده عبد الله بن 

د الله عمرو ولا يروي عن أبيه محمد بن عبد الله ؛ لأنه لو كانت الرواية عن محمد بن عب

لكان الحديث مرسلا؛ً لأن محمداً ليس بصحابي، ولكن ذكر الحافظ أنه صح سماع شعيب 

عن عمرو بن شعيب عن )ولهذا يأتي في بعض الأحاديث وبعض الأسانيد . من جده عبد الله

فيحصل النص على الجد وأنه عبد الله ، فيكون عبد الله بن ( أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 

أبي عمرو بن شعيب ؛ لأنه جد شعيب و شعيب أبوه محمد ، فعمرو يروي  عمرو هو جد

عن أبيه، وأما شعيب فإنه يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، وليست روايته 

 ."عن أبيه محمد 

 [031]شرح سنن أبي داود 

 

لنبي صلى من الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج التهنئة للمتزوج، وذلك باللفظ الوارد عن ا

الله عليه وسلم، كما أن من أحكامه ما يتعلق بالزواج بالحبلى من الزنى وما يترتب على 

ذلك، ومن أحكامه المهمة كذلك القسم بين الزوجات في حق من كان له أكثر من زوجة، 

 .فيقسم لهن في المبيت ويراعي حقوقهن في سفر وحضر، وليتق الله تعالى في ذلك

 

 ما يقال للمتزوج

 

 

 شرح حديث الدعاء للمتزوج عند الزواج
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد : باب ما يقال للمتزوج] قال المصنف رحمه الله تعالى 

أن النبي )عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه  -يعني ابن محمد -العزيز 

الله لك، وبارك عليك، بارك : صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال

باب ما يقال ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي ( [. وجمع بينكما في خير

ما يفاتح به عند اللقاء به من الدعاء له عند الزواج، فإنه يدعى له بهذا : يعني[ للمتزوج 

بارك عليك، بارك الله لك، و: ] )فقوله. الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالرفاء : هذا هو الذي يقال للمتزوج، وفي الجاهلية كانوا يقولون( [ وجمع بينكما في خير

فهذه تهنئة أهل الجاهلية، وهذا هو الدعاء الذي كان في الجاهلية، ومعناه أن . والبنين

تحصل السعادة ويحصل الوئام والوفاق والسكون والهدوء، وكذلك يحصل البنون، ولكن 

بارك الله لك، وبارك ] )سلام بترك هذه التهنئة والإتيان بما هو خير منها، وهو جاء الإ

، فيدعي له بالبركة وأن يحصل الوئام والوفاق والجمع ( [عليك، وجمع بينكما في خير

بينهما على خير، وهذا هو الذي يريده المتزوج؛ لأن كل خير يحصل بذلك يدخل في هذا 

أم بغير البنين، فهو دعاء جاءت به السنة عن رسول الله صلى العموم، سواء أكان بالبنين 

: هنأه ودعا له، والرفء قيل: يعني( [ رفأ: ] )وقوله. الله عليه وسلم وفيه الخير وفيه البركة

سكون روعه وحصول هدوئه، وأنه يحصل السكن بهذا : إن المقصود به السكون، أي

وَمِنْ : زواج ليسكن الأزواج إلى الزوجات فقالوالله تعالى قد امتن على العباد بال. الزواج

[. 02:الروم]آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتِسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

ه يرفأ، إنه من الوئام والوفاق، مأخوذ من رفأ الثوب إذ لمَّ أطرافه، وإذا كان خرق فإن: وقيل

بمعنى أنه يضم بعضه إلى بعض، فيكون فيه بدل التمزق رفؤه ووصل بعضه ببعض، 

وينبغي أن يلتزم . فالزواج يراد به أن يكون فيه الوئام ويكون فيه الاجتماع على ما هو خير

بهذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التهنئة بحصول المال والأولاد ونحو ذلك 

وهذه التهنئة تقال للرجل عند العقد وبعد العقد وبعد . بتهنئة أهل الجاهلية فهي شبيهة

 .الزواج

 تراجم رجال إسناد حديث الدعاء للمتزوج عند الزواج

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وبغلان [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

يعني -حدثنا عبد العزيز . ] الستة قرية من قرى بلخ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب [.  -ابن محمد 

هو سهيل بن أبي صالح ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. عن سهيل . ] الكتب الستة

 هو أبو صالح السمان ،[. عن أبيه . ] الكتب الستة، ويروي البخاري عنه مقروناً بغيره

: الزيات ؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت، فقيل له: واسمه ذكوان ، ولقبه السمان ، ويقال

[. عن أبي هريرة . ] الزيات ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: السمان ، وقيل له



 647 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر 

 .لإطلاق رضي الله عنه وأرضاهالصحابة حديثاً على ا

 الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

 

 

 شرح حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى

 

حدثنا مخلد . باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ق قالحدثنا عبد الرزا: بن خالد و الحسن بن علي و محمد بن أبي السري المعنى، قالوا

قال -أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار 

ثم : من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل من الأنصار: ابن أبي السري 

تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها : )بصرة رضي الله عنه قال: يقال له -اتفقوا

لها الصداق بما استحللت من فرجها، : ال النبي صلى الله عليه وآله وسلمفإذا هي حبلى، فق

: أو قال. فاجلدوها: وقال ابن أبي السري . فاجلدها -قال الحسن -والولد عبد لك، فإذا ولدت 

باب الرجل يتزوج المرأة ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي ( [. فحدوها

؟ ومعلوم أن المرأة إذا كانت حبلى لا يجوز العقد عليها ولا ما الحكم: أي[ فيجدها حبلى 

يجوز وطؤها ما دام في بطنها حمل، فليس للإنسان أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يجوز 

تزوجت امرأة بكراً : ] )وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل اسمه بصرة قال. له ذلك

كر لم تتزوج من قبل وما دخل عليها زوج، ومعناه أنه تزوجها على أنها ب( [. في سترها

فوجدها حبلى، ومعلوم أن حمل البكر التي لم يسبق لها زواج هو من سفاح، ووطؤها مع 

وجود الحمل لا يجوز؛ لأنه سقي لزرع غيره ولو كان ذلك الحمل إنما حصل عن طريق 

استحل فرجها  الحرام، فإنه لا يجوز له، ولو عقد عليها وحصل منه الجماع فإنه يكون قد

وقد جاء في الحديث أيضاً أن الولد يكون عبداً . فيكون لها الصداق بما استباح من فرجها

له، ومعلوم أن ولد الزنا لا يكون عبداً لأحد، وإنما هو حر وليس عليه عبودية لأحد، ولكن 

، إذا صح الحديث فيحمل على أنه يحسن إليه ويربيه ويتولى خدمته، فيكون بمثابة العبد

وأما كونه يكون مملوكاً رقيقاً له فإن ذلك لا يصح، والعلماء قد اتفقوا على أن ابن الزنا حر 

كونه يجلدها ويتولى جلدها ( [. فاجلدها: فإذا ولدت قال الحسن : ] )قوله. وليس عبداً لأحد

غير مستقيم؛ لأن الذي يتولى الجلد هو السلطان، والحدود يقيمها الولاة، فالحديث غير 

حيح، وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن ما جاء فيه ص

 .لا يعول عليه، أما مسألة الصداق بكونه استحل فرجها فإن ذلك لا بأس به

 تراجم رجال إسناد حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى
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و الحسن بن علي . ] أبو داود  مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و[. حدثنا مخلد بن خالد ] 

و . ] هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي  [.

هو محمد بن المتوكل ، وهو صدوق له أوهام كثيرة، أخرج له أبو [. محمد بن أبي السري 

: قالوا. ] ف الألفاظأي أن رواية هؤلاء الثلاثة متفقة في المعنى مع اختلا[. المعنى . ] داود 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرزاق 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وهو ثقة مدلس، [. عن ابن جريج . ] الكتب الستة

 صفوان بن سليم ثقة، أخرج[. عن صفوان بن سليم . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب تابعي ثقة، من فقهاء [. عن سعيد بن المسيب . ] له أصحاب الكتب الستة

بصرة [. عن بصرة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والإسناد فيه ابن جريج ، وهو مدلس، وقد جاء . صحابي، وقد أخرج حديثه أبو داود وحده

ضعيف بينه وبين صفوان ، فالحديث ضعيف غير ثابت عن  أنه رواه عن شخص آخر

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تدليس ابن جريج 

 طرق مرسلة لحديث بصرة وتراجم رجالها

 

ورواه يحيى . روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب: قال أبو داود ] 

المسيب ، و عطاء الخرساني عن سعيد بن  أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن بن

وكلهم . المسيب ، أرسلوه كلهم، وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة

هنا ذكر طرقاً أخرى كلها مرسلة، والمتصلة هي [. جعل الولد عبداً له : قال في حديثه

الحديث ضعيف لا تقوم الطريق الأولى، ولكنها ضعيفة كما عرفنا، والإرسال علة أخرى، ف

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، [. روى هذا الحديث قتادة: ] قوله. به الحجة

: سعيد بن يزيد قال عنه أبو حاتم [. عن سعيد بن يزيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن هو [. ورواه يحيى بن أبي كثير . ] أخرج له النسائي . شيخ لم يرو عنه إلا قتادة 

يزيد بن [. عن يزيد بن نعيم . ] أبي كثير اليمامي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و عطاء الخرساني عن سعيد بن . ] نعيم مقبول، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

 .عطاء الخرساني صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. المسيب 

 يان وجه مخالفته للإجماعالحكم على حديث بصرة وب

 

والإرسال في الحديث علة، والإسناد الأول المتصل . ما رفعوه: أي[. أرسلوه كلهم : ] قوله

من جهة الإرسال ومن جهة التدليس، وفيه : فيه ضعف، فالحديث ضعيف من الجهتين

ضعيف في الطريق الأولى بين ابن جريج وبين شيخه صفوان بن سليم ، والطرق الأخرى 

سلة، ومعلوم أن المرسل ليس بحجة، وإضافة التابعي شيئاً إلى رسول الله صلى الله عليه مر

وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح : ] قوله. وسلم هو من قبيل المرسل
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كلهم متفقون على هذه الرواية التي : أي[. جعل الولد عبداً له : وكلهم قال في حديثه. امرأة

ولد عبداً له، ومعلوم أن هذا خلاف ما أجُمع عليه من أن ولد الزنا يكون حراً فيها جعل ال

 .وليس هو بعبد لأحد

 شرح حديث بصرة في نكاح الحبلى من طريق أخرى وتراجم رجاله

 

-حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلاً يقال له عن يحيى  -يعني ابن المبارك 

وحديث ابن . وفرق بينهما: فذكر معناه، زاد. بصرة بن أكثم رضي الله عنه نكح امرأة

ثم أورد الحديث من طريق أخرى مرسلة؛ لأن سعيد بن المسيب يخبر أن [. جريج أتم 

وفرق : زاد: ] قوله. التي قبلهرجلاً فعل كذا وكذا، وهو من قبيل المرسل كالطرق السابقة 

. يعني أنه أبطل هذا النكاح وفرق بينهما، ومعلوم أن العقد على الحبلى لا يصح[. بينهما 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

ج له أصحاب عثمان بن عمر ثقة، أخر[. حدثنا عثمان بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب [.  -يعني ابن المبارك -حدثنا علي . ] الكتب الستة

, [عن يزيد بن نعيم . ] هو يحيى بن أبي كثير ، وقد مر ذكره[. عن يحيى . ] الكتب الستة

 .يزيد بن نعيم مقبول، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

 الأسئلة

 

 

 

 ي بمن زنى بها بعد حملهاحكم زواج الزان

 

وعندما علم أنها حبلى تزوج بها، فما حكم  -نسأل الله العافية-رجل زنى بامرأة : السؤال

لا يصح ذلك، فلا يعقد على حامل، ولو كان العاقد عليها هو الزاني نفسه؛ : النكاح؟ الجواب

ولد جاء من سفاح وما ولو كان لأنه إذا تزوجها فمعناه أنه سينسب الولد إليه، ومعلوم أن ال

جاء من نكاح، فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز التزوج بها وهي حامل، لكن يمكن أن 

يتزوج بها إذا وضعت، فيمكن للزاني أن يتزوج بالزانية، فبدلاً من أن يفعلوا ذلك بالحرام 

 .يفعلونه بالحلال، ويعف أحدهما الآخر

 

 نسب ولد لزنا

 

أولاد الزنا لا ينسبون لأحد، وإنما يذكر لهم نسب : ا؟ الجوابلمن ينسب ولد الزن: السؤال
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. فلان ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن؛ إذ كل الخلق عباد الله تعالى: مثلاً -يناسب، بأن يقال 

فيذكر له نسب يتميز به، ولا ينسب إلى الزاني ولا إلى غير الزاني، فالزاني لا ينسب إليه 

الزنا، وليس له إلا الحجر كما قال ذلك رسول الله صلى الله الولد ولا يحصل على ولد ب

 .عليه وسلم

 

 حكم من وجد امرأته حبلى بعد الزواج فأراد سترها

 

لا : إذا وجد الرجل المرأة حبلى فأراد أن يسترها فهل له أن يمسكها؟ الجواب: السؤال

ها ولد، وليس للمرء يمسكها زوجها إذا وجدها حبلى؛ إذ لا يصح العقد على من كان في بطن

أن يسقي ماءه زرع غيره، لكن لو كانت غير حامل بأن وجدها ثيباً بعد أن تزوجها فإن 

 .العقد يصح وله أن يجامعها؛ لأن هذا يختلف عن الذي قبله في كونه يسقي ماءه زرع غيره

 القسم بين النساء

 

 

 (مة وشقه مائلمن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيا)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا . باب في القسم بين النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

يوم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء : )النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

بين الزوجات، : أي[ باب القسم بين النساء ] أورد أبو داود رحمه الله (. القيامة وشقه مائل

وذلك بأن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والعشرة، وأما ما يكون في القلب فهذا لا يملكه 

 الإنسان، وهو إلى الله عز وجل، لكن ليس له أن يميل إلى من يحبها ومن يودها، وإنما عليه

أن يعدل في المبيت وفي النفقة في كل شيء يملكه أو يقدر عليه، أما ما يقوم في القلوب فإنه 

لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولكن على الإنسان أن لا يميل إلى واحدة عن واحدة، وإنما 

فالقسم بين النساء يكون . يعطي كل ذات حق حقها دون أن يسيء إلى واحدة من زوجاته

ه الإنسان، وإذا كان في القلب ميل إلى إحداهما أو إلى إحداهن فإن الإنسان عليه فيما يملك

أن يتقي الله عز وجل حتى لا يترتب على ذلك الميل أن يجحف في حق الباقيات وأن 

ينقصهن حقوقهن وأن يبخس شيئاً مما يقدر عليه في حقهن، بل عليه العدل بينهن والتسوية 

: ث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوأورد أبو داود حدي. بينهن

لأن الجزاء من ( [ من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل] )

جنس العمل، فهو يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال في الدنيا إلى واحدة دون الثانية، 

نسان فتصرف فيه تصرفاً لا يسوغ له، فإنه يأتي وشقه وهذا في الشيء الذي يقدر عليه الإ
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 .مائل

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه )تراجم رجال إسناد حديث 

 (مائل

 

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو همام بن يحيى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا همام . ] أصحاب الكتب الستة

قتادة مر ذكره، و النضر بن أنس ثقة، أخرج له [. عن قتادة عن النضر بن أنس . ] الستة

بشير بن نهيك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن بشير بن نهيك . ] أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره رضي الله عنه[. عن أبي هريرة . ] الستة

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل)ح حديث شر

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى : )قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت

هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا  اللهم: الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي [. يعني القلب : قال أبو داود ( أملك

اللهم هذا قسمي فيما : ] )صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل بينهن ويقول

ما : يعني[ يعني القلب : قال أبو داود  : ]وقوله( [. أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

يكون في القلب من زيادة المودة لإحدى الزوجات على غيرها من الزوجات، فإن هذا لا 

يملكه إلا الله عز وجل، وهذا وإن كان موجوداً في قلوب الرجال إلا أن الواجب عليهم مع 

س الحقوق وإلى الجور ذلك العدل، وأن يحذروا من أن يقعوا في الميل الذي يؤدي إلى بخ

والحديث أورده أبو داود بهذا الإسناد وهو إسناد صحيح رجاله كلهم . وعدم القسط والعدل

ثقات، والشيخ الألباني رحمه الله جود إسناده في التعليق على المشكاة، وفي الإرواء ضعفه 

ل بن علية إنه من رواية حماد بن سلمة ، وقد جاء من رواية حماد بن زيد و إسماعي: وقال

لكن . فيكون الحديث مرسلاً . وهذان مقدمان على حماد بن سلمة : من طريق مرسلة، قال

القاعدة أنه إذا تعارض الوصل والإرسال وكان من وصل ثقةً، فإن الوصل زيادة من الثقة 

فالذي يظهر صحة الحديث وثبوته، ولا يؤثر كون بعض الرواة أرسلوه؛ لأنه . وهي مقبولة

جاء من طريق صحيحة مستقيمة مسنداً ومتصلاً فإنه يعتبر صحيحاً، وعلى ما دام قد 

القاعدة المشهورة عند المحدثين أنه إذا تعارض الوصل والإرسال فإن الوصل من الثقة 

وقد . مقدم؛ لأن مع الواصل زيادة ليست مع المرسل، وتكون مقبولة، وهي زيادة من ثقة

الحاكم صححاه، وذكر أن الترمذي صحح إرساله، ذكر الحافظ في البلوغ أن ابن حبان و 

 .والحديث مستقيم لا إشكال فيه ولا خفاء في معناه

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل)تراجم رجال إسناد حديث 



 652 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] تةأخرج له أصحاب الكتب الس

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني [. عن أيوب . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن زيد الجرمي ، [. عن أبي قلابة . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن يزيد [. الله بن يزيد الخطمي  عن عبد. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الخطمي صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم)شرح حديث 

 

يعني ابن أبي -حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان ! يا ابن أختي: )قالت عائشة رضي الله عنها: شام بن عروة عن أبيه قالعن ه -الزناد 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، 

وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ 

ا، ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت إلى التي هو يومها فيبيت عنده

: يومي لعائشة ! يا رسول الله: وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

في ذلك أنزل الله تعالى : نقول: قالت. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها

أورد أبو داود [(. 201:النساء]خَافتَْ مِنْ بعَْلهِاَ نشُُوزًا  وَإنِِ امْرَأةٌَ  -أراه قال-وفي أشباهها 

و عروة بن الزبير . حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير يا ابن أختي

كان رسول الله صلى الله : ] )قالت. بن العوام هو أخو عبد الله بن الزبير ، وهي خالتهما

في القسم بين النساء في المبيت : أي( [ عض في القسمعليه وسلم لا يفضل بعضنا على ب

والمكث، كان يسوي بينهن، فالواحدة لها يومها وليلتها، وكان في اليوم الذي يكون عند 

من غير أن : واحدة يطوف على نسائه، فيدنو منهن ويتحدث إليهن من غير مسيس، أي

يهن ويتفقد أحوالهن، فكان يحصل جماع أو استمتاع، وإنما كان يؤنسهن ويدخل السرور عل

نساؤه لا يفقدنه، بل يرينه في كل يوم، حتى يأتي إلى صاحبة النوبة فيستقر عندها ويعطيها 

فعائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أنه كان . ما تستحق في نوبتها صلى الله عليه وسلم

زمعة  ولما أسنت سودة بنت. يقسم بين نسائه، وأنه لم يكن يفضل بعضهن على بعض

وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الهجرة بعدما ماتت خديجة -رضي الله عنها 

أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقها،  -خشيت: أي-فلما أسنت وفرقت  -وهاجرت معه

أرادت أن تبقى في عصمته وأن تظفر بهذا الشرف والفضل الذي هو كونها أماً للمؤمنين 

. إني أهب نوبتي لعائشة : يد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقالتوزوجة من زوجات س

فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المرأة إذا تنازلت عن حقها في 

القسم لواحدة من الزوجات فإن ذلك يصح، ولكن بشرط أن يقبل الزوج، وليس معنى ذلك 
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ج ولا يريد أن يكون لها ذلك الحق الذي هو المبيت أنها تهب نوبتها لمن لا يرتضيها الزو

فقبل ذلك رسول الله صلى الله . عندها ليلتين، وإنما يكون ذلك بالاتفاق، فهي تهب وهو يقبل

فسودة بنت زمعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها . عليه وسلم، فكان يقسم لعائشة ليلتين

نها بقيت في عصمته، وكان يؤنسها في مبيته عندها وقسمه صلى الله عليه وسلم، ولك

ويدخل عليها كما يدخل على سائر نسائه، ولكن الليلة التي تنازلت عنها لعائشة كان يعطيها 

لعائشة ، فكان يقسم لعائشة ليلتين ولكل واحدة من زوجاته الباقيات ليلة واحدة صلى الله 

وَإنِِ امْرَأةٌَ  -أراه قال-باهها في ذلك أنزل الله تعالى وفي أش: قالت نقول: ]قوله. عليه وسلم

أن هذه الآية نزلت في مثل هذه الحال، وهي : أي[ [. 201:النساء]خَافتَْ مِنْ بعَْلهِاَ نشُُوزًا 

[. 201:النساء]وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بعَْلهِاَ نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلَا جُناَحَ عَليَْهِمَا : قوله تعالى

ك أن المرأة إذا خافت النشوز من زوجها وأرادت أن تبقى في عصمته والمقصود من ذل

وأن لا يطلقها فإنه يمكن أن تتفق معه على أن تتنازل عن حقها لغيرها وأن تبقى في 

ومعلوم أن هذه مصلحة وفائدة قد تختارها المرأة وتقدمها على أن تكون مطلقة، . عصمته

تت وتبتعد عن أولادها، فتتنازل عن حقها أو تكون ذات أولاد ثم يطلقها فتتزوج وتتش

 .وترضى بأن تبقى في عصمته ولا يكون لها نصيب في القسم، ولا بأس بذلك

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض )تراجم رجال إسناد حديث 

 (في القسم

 

. ] لكتب الستةأحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب ا[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير [.  -يعني ابن أبي الزناد -حدثنا عبد الرحمن 

عن . ] حفظه لما قدم بغداد، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

هو [. عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام بن عروة 

ن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له عروة ب

 .عائشة قد مر ذكرها رضي الله تعالى عنها[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا)شرح حديث 

 

: حدثنا يحيى بن معين و محمد بن عيسى المعنى، قالا: ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

كان رسول الله : )حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت

صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترُْجِي مَنْ تشََاءُ 

ما كنت تقولين لرسول : فقلت لها: قالت معاذة [ 12:الأحزاب]مَنْ تشََاءُ مِنْهنَُّ وَتؤُْوِي إلِيَْكَ 

( إن كان ذلك إلي لم أؤثر أحداً على نفسي: كنت أقول: الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت

ترُْجِي مَنْ : أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه بعدما نزل قول الله تعالى[. 

كان يستأذنهن إذا كان في يوم الواحدة [ 12:الأحزاب]وَتؤُْوِي إلِيَْكَ مَنْ تشََاءُ  تشََاءُ مِنْهنَُّ 
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إن كان ذلك إلي لم : )كنت أقول: ما كنت تقولين إذا استأذنك؟ قالت: منهن، فقالت لها معاذة 

أي أنها لا تؤثر برسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً على نفسها ( [. أؤثر أحداً على نفسي

ولم يكن القسم واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، . ي الله تعالى عنها وأرضاهارض

 .وإنما كان يقسم بينهن إحساناً منه وإكراماً لهن، والآية تدل على ذلك

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(المرأة منا

 

و . ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نا يحيى بن معين حدث: ] قوله

محمد بن عيسى أبو جعفر ، وهو ابن الطباع ، ثقة، أخرج له البخاري [. محمد بن عيسى 

حدثنا عباد بن عباد : قالا. ] تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

هو عاصم بن سليمان [. عن عاصم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة عباد بن عباد ثقة،[. 

هي معاذة العدوية ، [. عن معاذة . ] الأحول ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة قد مر ذكرها رضي الله [. عن عائشة . ] وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 .تعالى عنها

 

  عليه وسلم أزواجه في مكثه عند عائشة في مرضهشرح حديث استئذان النبي صلى الله

 

: حدثنا مسدد حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله )حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها 

إني لا : فاجتمعن، فقال -هتعني في مرض-صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى النساء 

أورد ( [. فأذنَّ له. أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذنّ لي فأكون عند عائشة فعلتن

أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض ولم 

يبقى في بيت  يتمكن من الطواف على نسائه في بيوتهن والقسم بينهن استأذنهن في أن

وكان من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون عند . عائشة فأذنَّ له بذلك صلى الله عليه وسلم

من يريد، ولكن هذا من كرمه ومن حسن عشرته لنسائه وإحسانه إليهن وتطييب نفوسهن 

رضي الله عنهن وأرضاهن، فأذنَّ له، فكان في بيت عائشة حتى توفي صلوات الله وسلامه 

 .ته عليه في بيتهاوبركا

تراجم رجال إسناد حديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في مكثه عند عائشة 

 في مرضه

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

بن عبد مرحوم [. حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار . ] داود و الترمذي و النسائي 
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هو عبد [. حدثني أبو عمران الجوني . ] العزيز العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يزيد بن [. عن يزيد بن بابنوس . ] الملك بن حبيب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بابنوس مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي في الشمائل و 

 .عائشة قد مر ذكرها رضي الله تعالى عنها[. عن عائشة ]  .النسائي 

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي الله عنها زوج النبي صلى يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رض

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين : )الله عليه وآله وسلم قالت

نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير 

و داود حديث عائشة أورد أب( [. أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة

رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فالتي 

تخرج لها القرعة يسافر بها معه، وهذا يدل على مشروعية القرعة وأنها سائغة، ويدلنا 

بين  على أن الإنسان إذا أراد سفراً لا يختار واحدة من نسائه ويسافر بها، وإنما يقرع

نسائه، والتي تخرج لها القرعة يسافر بها، وإذا سافر بها معه فإنه لا يحسب تلك المدة التي 

في السفر للنساء الباقيات، بل إذا جاء يقسم بينهن، فكل واحدة يبيت عندها ليلة، ولا يحسب 

 ."المدة التي كان فيها في السفر ثم يعطي كل واحدة مقدار هذه المدة

 [036] شرح سنن أبي داود

 

للزواج في الإسلام حرمة عظيمة، وقد عظم الله حق الزوج على زوجته، كما عظم حق 

الزوجة على زوجها، وأوجب عليه نفقتها وكسوتها، فيجب على كل من الزوجين أن يحفظ 

 .حق الآخر كما أمره الله تعالى

 

 حق الزوج على المرأة

 

 

 (...لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد )شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون . باب في حق الزوج على المرأة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت : )أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال

فأتيت النبي : قال. رسول الله أحق أن يسجد له: الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت

يا -إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت : لم فقلتصلى الله عليه وآله وس
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. لا: قلت: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قال. أحق أن نسجد لك -رسول الله

فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما : قال

باب في حق الزوج على ] أورد الإمام أبو داود هنا  ( [.جعل الله لهم عليهن من الحق

حق الزوجة على : يعني حق الزوج على زوجته، ثم ذكر بعد ذلك العكس، أي[ المرأة 

وكل من الزوجين له على الآخر حقوق، وقد جاءت السنة ببيان ذلك، وقد بدأ . زوجها

مع له وتطيع فيما هو المصنف رحمه الله بحق الزوج على امرأته، وهذا الحق هو أنها تس

له في غير معصية، وتقوم بشئون بيته وتربية أولاده في بيته والقرار في بيته وعدم 

وقد بدأ أبو . الخروج إلا بإذنه، وغير ذلك من الأمور التي هي مطلوبة من النساء للرجال

 داود رحمه الله بحديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما الذي فيه بيان عظيم حق

الزوج على زوجته، وأن الأمر عظيم؛ إذ بين صلى الله عليه وسلم أنه لو كان آمراً أحداً أن 

يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها، وهذا يدلنا على عظم 

حق الزوج على الزوجة، وأن على الزوجة أن تحرص على تأدية ذلك الحق العظيم الذي 

 عليه وسلم عظيم شأنه بأنه لو كان آمراً أحداً من البشر أن يسجد لأحد بين النبي صلى الله

من البشر لأمر الزوجات أن يسجدن لأزواجهن، والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، 

فقيس بن سعد بن عبادة رضي الله . ولكن هذا فيه بيان عظيم شأن حق الزوج على زوجته

فرآهم يسجدون لمرزبان لهم،  -بلدة من بلاد فارسوهي -عنهما ذكر أنه جاء الحيرة 

والمرزبان هو الزعيم والكبير والقائد والمرجع، فلما رأى أن هذا يكون من المخلوقين 

. أحق من يفعل ذلك معه من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمخلوق قال

هده وبهذا الذي رآه، فالنبي صلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الذي شا

: ] قال. لا: قلت: قال([ أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟: ] )الله عليه وسلم قال له

فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما )

على الزوجات من  للرجال على النساء وللأزواج: يعني( [. جعل الله لهم عليهن من الحق

فذلك الحق عظيم، يدل على عظمه هذا الذي أخبر النبي صلى . من عظيم الحق: الحق، أي

والحديث . الله عليه وسلم عن أمر لا يكون؛ أنه لو كان سائغاً لكان الأولى والأحق به الزوج

ير ولم تأت من غ( [ أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟] )فيه هذه الجملة التي فيها 

هذا الطريق، وهذا الطريق فيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق يخطئ 

كثيراً، وساء حفظه لما ولي القضاء، فهي مما تفرد به ولم يتابع عليه، فتكون غير 

وأما ما يفعله . وأما باقي الحديث فقد جاءت أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه. صحيحة

ر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى المحبة والتعظيم فهو غير بعض الناس الجهلة عند قب

والمحبة تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على . صحيح وغير جائز

منهاجه واتباع سنته وعدم الخروج عليها وعدم مخالفتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما 

واتباعه والسير على منهاجه وامتثال جاء عنه شيء يدل على ذلك، فتعظيمه يكون بمحبته 
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أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا وفقاً لما جاء به صلى الله عليه 

وسلم، هذا هو الذي يجب ويتعين، ولا يجوز تجاوز الحد بأن يصرف للرسول صلى الله 

لاة إلى قبره وما إلى عليه وسلم شيء لا يجوز صرفه له، مثل الركوع أو السجود أو الص

 .ذلك، فكل ذلك غير سائغ وغير جائز

 ...(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

ب الكتب هو إسحاق بن يوسف الأزرق، ثقة، أخرج له أصحا[. أخبرنا إسحاق بن يوسف 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو صدوق يخطئ [. عن شريك . ] الستة

. ] كثيراً، وساء حفظه لما ولي القضاء، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] هو حصين بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حصين 

. ] امر بن شراحيل الشعبي ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو ع[. عن الشعبي 

هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى [. عن قيس بن سعد 

ومما يذكر عن قيس هذا رضي الله عنه أنه كان من أطول الرجال، وذكر . الله عليه وسلم

نه طويل وإنه يريد أن يطاول غيره، فقالوا لقيس إ: الحافظ في الفتح أن رجلاً من الروم قال

رضي الله تعالى عنه في ذلك فأعطاهم سراويله ليلبسه ذلك الرومي، فلما لبسه صار أسفله 

 .في الأرض وأعلاه على أنفه

 ...(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه)شرح حديث 

 

ثنا جرير عن الأعمش حدثنا محمد بن عمرو الرازي حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة : )قال

إجابة أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه بيان وجوب ( [. حتى تصبح

المرأة لزوجها إذا دعاها لحاجته إليها، وأن عليها أن تستجيب ولو كانت مشتغلة بعمل من 

الأعمال المهمة، فإن لم تجبه وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا يدلنا 

على عظم هذا الذنب؛ لأنه يلعن عليه، فدل ذلك على عظمه وعلى خطورته، وأن من حق 

لزوجة أن تجيبه إذا دعاها لحاجته إليها، ولو كانت في حاجة مهمة فإنها الزوج على ا

فلم : ] )قوله. تستجيب له وتلبي طلبه، وهذا يدلنا على عظم شأن حق الزوج على زوجته

أي أن هذه ( [ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة] )لم تجبه إلى طلبه : يعني( [ تأته

لب لزوجها فبات وهو غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها الزوجة الممتنعة التي لم تلب الط

أما إذا لم يغضب عليها وإنما : قيد اللعن بهذا، أي( [ فبات غضبان: ] )وقوله. حتى تصبح

وإذا كانت . عذرها وتركها على ما هي عليه وما وجد منه غضب فإنها لا تستحق اللعن
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 .ير الفرج فإن عليها أن تجيبهالمرأة حائضاً وكان بحاجة إلى الاستمتاع بها في غ

 ...(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، [. حدثنا جرير . ] مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

هو سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] خرج له أصحاب الكتب الستةثقة، أ

هو سلمان الأشجعي ، [. عن أبي حازم . ] الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 حق المرأة على زوجها

 

 

 (ما حق زوجة أحدنا عليه)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . باب في حق المرأة على زوجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قشيري عن أبيه حدثنا حماد أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية ال: إسماعيل قال

أن تطعمها إذا : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال! يا رسول الله: )قلت: رضي الله عنه قال

ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا  -اكتسبت: أو-طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت 

أورد أبو داود هذه الترجمة، [. قبحك الله : أن تقول: ولا تقبح: قال أبو داود (. في البيت

وهي عكس الترجمة السابقة في حق الزوج على [ باب في حق المرأة على زوجها ] وهي 

وحق المرأة على الزوج أنه يطعمها ويكسوها . المرأة، فهنا حق المرأة على الزوج

وأورد أبو داود حديث معاوية بن . ويعاشرها بالمعروف، هذا هو حق الزوجة على زوجها

ما حق زوجة : ] سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالحيدة القشيري رضي الله عنه أنه 

وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من [. أحدنا عليه 

الحرص على معرفة الأحكام والواجبات عليهم حتى يقوموا بتأديتها وحتى يقوموا بما هو 

اج، حتى يقوم الأزواج بتأدية مطلوب منهم فيها؛ لأنه سأل عما يجب للزوجات على الأزو

وهذا يدل على ما كانوا عليه من الحرص على معرفة ما هو واجب . ذلك الحق الذي عليهم

فبين له عليه . عليهم وما هو مطلوب منهم حتى يؤدوه ويقوموا بإيصاله إلى من يستحقه

ولا  -بتاكتس: أو-أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت : ] )الصلاة والسلام فقال

إذا ضرب الضرب السائغ الذي هو مأذون له فيه فإنه لا يضرب : يعني( [ تضرب الوجه

الوجه، وذلك لأن الوجه فيه العينان وفيه الأنف وفيه الأذنان وفيه الفم واللسان، فيترتب 
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. على ذلك تعطيل شيء من هذه المنافع إذا حصل التعدي على المرأة بالضرب في وجهها

 يضرب في جميع الأحوال، وذلك في حق الرجال وحق النساء، والحديث ثم إن الوجه لا

هو في معاملة الرجال للنساء، ولكنه يشمل غير النساء، كما في تأديب الأولاد ونحو ذلك، 

وعليه فإنه يقال . فيتقى الوجه لما يخشى أن يترتب على ضربه من تعطيل المنافع التي فيه

جوه، فالنهي عام يشمل كل الأحوال، ومنها الأمور لا تضربوا الو: للاعبي الملاكمة

وقد جاء في الحديث تعليل ذلك بأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وهذا . الرياضية

الحديث اختلف في تفسيره على أقوال، منها أن الضمير يرجع إلى الله، وأن المقصود منه 

يختلف عما يضاف إلى أنه متكلم سميع بصير، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل 

إن الضمير يرجع إلى آدم، وهو أنه خلق أول ما خلق على هيئته التي هو : وقيل. المخلوقين

عليها طوله ستون ذراعاً، ولم يكن خلق على هيئة صغيرة وكبر شيئاً فشيئاً كما تنمو 

 ذريته، وإنما خلق أول ما خلق وطوله ستون ذراعاً، كما جاء في الحديث عن رسول الله

والمشهور عند علماء أهل السنة وعند أهل الحديث أن الضمير يرجع . صلى الله عليه وسلم

إلى الله، وأن الله عز وجل يوصف بأن له صورة، ولكن تلك الصورة هي على الوجه 

اللائق بكماله وجلاله، والله تعالى لا يشابه المخلوقين في صفاتهم، والمخلوقون لا يشابهون 

فاته، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق الله عز وجل في ص

بأن يخاطبها بما هو قبيح وبما : أي[ ولا تقبح . ] بضعفهم وافتقارهم، والصورة هي الصفة

ويدخل فيه ( قبحك الله)فإن التقبيح يدخل فيه . قبحك الله: هو غير لائق، ومن ذلك أن يقول

: يعني( [. ولا تهجر إلا في البيت: ] )قوله. فظ التقبيحكل وصف لا يليق ولو كان غير ل

عندما يهجر الإنسان امرأته الهجر المشروع الذي يسوغ له فإنه لا يهجر إلا في البيت، 

وليس معنى ذلك أنه يهجر البيت فلا يأتي إليها في البيت، وإنما المعنى أنه يكون معها 

أن : ] )وقوله. لها إذا كان الأمر يقتضي ذلك ولكنه يهجرها في المضجع، فلا يجامعها تأديباً 

ليس معناه أنه لا يطعمها إلا إذا طعم، ولا ( [ تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت

يلبسها إلا إذا لبس هو، بل المراد أنه كما يطعم نفسه ويلبس نفسه فإنه يطعمها ويكسوها، 

ما يقدم لها الشيء المطلوب منه وليس بلازم أنه لا يكون ذلك إلا عندما يفعله هو، وإن

ومعلوم أنه غالباً ما يأكل أهل البيت في وقت واحد، فليس المعنى أنه . الواجب لها عليه

فالمهم أن يحصل لها الطعام وتقدم لها النفقة وتقدم لها . لابد من أن يكون هذا مع هذا

فالمهم أن يكسوها الكسوة، أو تعطى النقود التي تشتري بها ما تحتاج إليه من الكسوة، 

: وحد ذلك هو المعروف، فالنفقة بالمعروف، وكل بحسبه، كما قال الله عز وجل. ويطعمها

ُ نفَْ  ُ لا يكَُلِّفُ اللهَّ ا آتاَهُ اللهَّ سًا إلِاَّ مَا ليِنُفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفقِْ مِمَّ

والنفقة حق واجب على الزوج لزوجته حضر أو غاب، فإذا لم يجد  [.7:الطلاق]آتاَهاَ 

الزوج في وقت فأنفقت المرأة على نفسها أو اقترضت لتنفق على نفسها فإن الزوج يلزم 

 .بدفع ما اقترضته أو ما أنفقته على نفسها
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 (ما حق زوجة أحدنا عليه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سويد بن حجير [. أخبرنا أبو قزعة الباهلي . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

كيم بن معاوية صدوق، ح[. عن حكيم بن معاوية . ] ، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو معاوية بن حيدة ، صحابي [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 .أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 (نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر)شرح حديث 

 

 حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما نأتي منهن وما ! نساؤنا! يا رسول الله: قلت: )حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال

ائت حرثك أنى شئت، وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه : نذر؟ قال

( [. تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت)روى شعبة : قال أبو داود ( ولا تضرب

اوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله أورد أبو داود حديث مع

كيف يكون الاستمتاع بهن؟ فالنبي : يعني[ نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر : ] عليه وسلم فقال

صلى الله عليه وسلم بين أن الاستمتاع يكون في محل الحرث، وهو الفرج على أي حال 

م من ورائها، فالمهم أن يكون في محل الحرث، كما وفي أي اتجاه، سواء كان من أمامها أ

فبين صلى الله [ 003:البقرة]نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتمُْ : قال الله عز وجل

عليه وسلم أن الاستمتاع والانتفاع إنما يكون في محله، ولكنه ليس مقيداً بجهة معينة، بل 

وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا : ] )قوله. ال ما دام أنه في الفرجعلى أي جهة وعلى أي ح

هذا مثل الذي قبله، فليس للرجل أن يضرب ( [. كتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب

امرأته، وإذا احتاج إلى الضرب فإنه يضربها ضرباً غير مبرح، وذلك هو الذي جاء فيه 

قال أبو : ] وقوله[. 33:النساء]مَضَاجِعِ وَاضْرِبوُهنَُّ وَاهْجُرُوهنَُّ فيِ الْ : الإذن بقوله تعالى

هذه طريق ثانية للحديث، ( [. تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت)روى شعبة : داود 

 .وفيها مثل ما في قبلها

 (نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

لملقب ببندار ، ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن بشار ، ا[. حدثنا ابن بشار : ] قوله

هو يحيى بن [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

بهز [. حدثنا بهز بن حكيم . ] سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه [. عن جدي حدثني أبي . ] بن حكيم صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن
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 .وجده قد مر ذكرهما، والحديث من رواية من روى عن أبيه عن جده

 (أطعموهن مما تأكلون)شرح حديث 

 

أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري حدثنا عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حكيم  بن عبد الله بن رزين حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن

أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه قال

أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما : ما تقول في نسائنا؟ قال: )فقلت: وسلم، قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو ( [. تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تقبحوهن

كما -ولكن . ذكر الكسوة والإطعام والنهي عن الضرب وعن التقبيحمثل الذي قبله فيه 

جاء في القرآن ما يدل على جواز الضرب، ولكن هذا الضرب إنما يكون على وجه  -عرفنا

لا يلحق ضرراً بالمرأة المضروبة، وإنما يحصل به المقصود ولا يحصل معه ضرر يعود 

 .عليها في جسمها بالعيب أو بالضرر

 (أطعموهن مما تأكلون)إسناد حديث تراجم رجال 

 

أحمد بن يوسف المهلبي [. أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري : ] قوله

حدثنا عمر بن عبد . ] النيسابوري ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] أبو داودعمر بن عبد الله بن رزين صدوق له غرائب، أخرج له مسلم و [. الله بن رزين 

سفيان بن حسين وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في [. حدثنا سفيان بن حسين 

داود الوراق مقبول، أخرج له أبو داود و [. عن داود الوراق . ] المقدمة وأصحاب السنن

. هو سعيد بن حكيم ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن سعيد . ] النسائي 

واية هنا فيها ثلاثة أوجه كما ذكر في عون المعبود، وجه أن سعيداً يروي عن أبيه عن والر

جده، ووجه أنه يروي عن أخيه بهز عن أبيه عن جده، ووجه أن الرواية إنما هي عن بهز 

وهذه الرواية هي مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، . مباشرة عن أبيه عن جده

هما صدوقون، وعليه فإذا صح السند إلى بهز و عمرو فإن الحديث وكلتا الروايتين أصحاب

على أن المنذري قد ذكر أن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف . يكون حسناً 

 .فيها

 ضرب النساء

 

 

 (فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع)شرح حديث 

 

موسى بن إسماعيل حدثنا حدثنا . باب في ضرب النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

: يعني: قال حماد ( فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع: )عليه وآله وسلم قال

وضرب النساء جاء به القرآن، ولكنه [ باب في ضرب النساء : ] أورد أبو داود [. النكاح 

ى وجه لا يكون مؤثراً ولا يكون مبرحاً، وإنما يحصل به التأديب من غير مضرة، ولو عل

أمكن أن يصار في التأديب إلى غير الضرب وأن تحصل معالجة الأمر بدونه فلا شك في 

أن ذلك أولى، ولكن إذا احتيج إليه فليكن على وجه لا يؤثر ولا يلحق ضرراً بالمرأة 

حديث أبي حرة عن عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى وأورد أبو داود . المضروبة

قال حماد : ] وقوله( [. فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع: ] )الله عليه وسلم قال

أي أن الهجر في المضجع هو أن لا يجامعها، فينام معها في الفراش لكن [. يعني النكاح : 

 .ق بالضرب، ولكن سيأتي ما يتعلق بالضربلا يجامعها، والحديث يتعلق بالهجر ولا يتعل

 (فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل و حماد [. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن علي بن زيد : ] قوله

مر ذكرهما و علي بن زيد هو ابن جدعان ، وهو ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب 

حكيم : وقيل. اسمه حنيفة : قيل[. عن أبي حرة الرقاشي . ] و مسلم وأصحاب السنن المفرد

. عمر بن حمزة : وقيل. اسمه حذيم بن حنيفة : قيل[. عن عمه . ] ثقة، أخرج له أبو داود . 

 .وهو صحابي له حديث واحد

 (لا تضربوا إماء الله)شرح حديث 

 

بن أبي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا أحمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبيد الله بن عبد : قال ابن السرح -حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله : قالا

قال رسول الله صلى الله عليه : عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال -الله 

عنه إلى رسول الله صلى الله عليه  فجاء عمر رضي الله. لا تضربوا إماء الله: )وآله وسلم

فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله . ذئرن النساء على أزواجهن: وآله وسلم فقال

صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وآله 

أورد أبو . ( [لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم: وسلم

داود حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

: ] فهذا نهي عن الضرب، فجاء عمر رضي الله عنه وقال( [ لا تضربوا إماء الله: ] )قال

ومعناه أنهن تجرأن عليهم وحصل منهن تطاول يحتجن ( [ ذئرن النساء على أزواجهن)

وهذا يدل على أن ( فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. )أديبمعه إلى الت

وفي . الترخيص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في القرآن وَاضْرِبوُهنَُّ 

لغة )جمع بين الضمير والاسم الظاهر، وهي اللغة التي يسمونها [ ذأرن النساء : ] قوله
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وا : رآن والحديث، وذلك في قول الله عز وجلوقد جاء بها الق( أكلوني البراغيث وَأسََرُّ

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة )وفي الحديث [ 3:الأنبياء]النَّجْوَى الَّذِينَ ظلَمَُواَ 

فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير : ] قوله. فهي لغة من اللغات( بالنهار

د ما حصل الترخيص حصل الضرب، فجاء النساء إلى معناه أنه بع[. يشكون أزواجهن 

بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن لحصول الضرب منهم، فقال صلى 

يعني الذين يضربون ( [ ليس أولئك بخياركم: ] )الله عليه وسلم في حق ضاربي زوجاتهم

ليه إلا للضرورة، وليس فالضرب وإن كان مرخصاً فيه إلا أنه لا ينبغي أن يصار إ. النساء

المعنى أنه حين وجدت الرخصة يتهاون بالضرب ويحصل إيذاؤهن بالضرب، وإنما يصار 

إلى الضرب عند الضرورة إليه، كالكي بالنسبة للعلاج لا يصار إليه إلا عند الضرورة 

 .وعند الحاجة

 (لا تضربوا إماء الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عمرو بن السرح [. ي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا أحمد بن أب: ] قوله

هو [. حدثنا سفيان : قالا. ] ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو محمد [. عن الزهري . ] سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة،

هو عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الله بن عبد الله 

عبيد الله هو أخو عبد الله ، [. عبيد الله بن عبد الله : قال ابن السرح . ] الستة إلا ابن ماجة 

إياس بن [. بن عبد الله بن أبي ذباب  عن إياس. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبد الله بن أبي ذباب مختلف في صحبته، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 (لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته)شرح حديث 

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن أبو عوانة عن داود بن عب

لا يسأل : )عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ( [. الرجل فيم ضرب امرأته

يعني أن له هذا ( [ ضرب امرأتهلا يسأل الرجل فيم : ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

الحق وأنه لا يعترض عليه، وقد يكون المعنى أنه لا يسأل عن الأسباب، إذ قد يكون 

ولكن الحديث غير ثابت؛ لأن فيه عبد الله المسلي ، وهو . الإفصاح عنها فيه حرج عليه

مقبول، فالحديث غير صحيح، والضرب لا يصار إليه إلا عند الضرورة ومع حصوله 

 .كون خفيفاً وسهلاً وغير مبرحي

 (لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته)تراجم رجال إسناد حديث 
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هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

عبد الرحمن بن مهدي ثقة، [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ، [. حدثنا أبو عوانة . ] ب الستةأخرج له أصحاب الكت

داود بن عبد الله [. عن داود بن عبد الله الأودي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن المسلي [. عن عبد الرحمن المسلي . ] الأودي ثقة، أخرج له أصحاب السنن

الأشعث بن [. عن الأشعث بن قيس . ] ابن ماجة مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و 

[. عن عمر بن الخطاب . ] قيس رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين 

ه، وحديثه عند المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضا

 ."أصحاب الكتب الستة

 [037]شرح سنن أبي داود 

 

من الأحكام الشرعية المتعلقة بتصرفات المكلف ما يتعلق بنظره إلى الأجنبية؛ إذ قد حرم 

الشرع النظر إليها واعتبره زناً مكتوباً على ابن آدم، ولما كان المرء قد ينظر إلى الأجنبية 

مرفوعاً عنه فيها وحرم عليها ما سوى نظرة الفجأة،  فجأة دون قصد جعل الشرع الإثم

ومن الأحكام الشرعية في تصرفات المكلف تجاه المرأة ما يتعلق بالسبية حين تصير في يد 

من صارت نصيبه، وحيئذٍ فقد أباح الشرع له أن يملكها وأن يطأها بعد أن يستبرئها 

 .ا قبل ذلكبحيضة، وبعد أن تضع إن كانت حاملاً ولا يجوز له وطؤه

 

 ما يؤمر به من غض البصر

 

 

 شرح حديث جرير رضي الله تعالى عنه في نظر الفجأة

 

حدثنا محمد بن كثير . باب ما يؤمر به من غض البصر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا سفيان حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي 

اصرف : ول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فقالسألت رس: )الله عنه قال

وغض الأبصار مطلوب [. باب ما يؤمر به من غض البصر ] أورد أبو داود (. بصرك

وا : من الرجال والنساء، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى قلُْ للِْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ : قال في الآية التي بعدهاثم [ 32:النور]مِنْ أبَْصَارِهِمْ 

فغض البصر مطلوب، فالرجال يغضون الأبصار عن النساء، [ 32:النور]أبَْصَارِهِنَّ 
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وأورد أبو داود حديث جرير رضي الله عنه أنه . والنساء يغضضن الأبصار عن الرجال

، ومعناه أن الإنسان (اصرف بصرك: )ة فقالسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأ

إذا وقع بصره على امرأة فجأة من غير اختيار فإنه لا يواصل ويستمر، وإنما عليه أن 

يصرف بصره ذلك الذي حصل اتفاقاً من غير قصد، وهو معذور فيه، وأما إذا أمعن النظر 

ر في كتاب النكاح لعله وذكر النظ. وداوم واستمر فإن هذا يكون مؤاخذاً عليه ومنهياً عنه

 .لكون النظر منه ما هو مشروع، وهو النظر إلى المخطوبة ومنه ما هو غير مشروع

 تراجم رجال إسناد حديث جرير رضي الله تعالى عنه في نظر الفجأة

 

هو محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ن أخبرنا سفيا. ] الستة

. يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يونس بن عبيد . ] الكتب الستة

هو عمرو بن سعيد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. عن عمرو بن سعيد ] 

هو أبو زرعة بن عمرو بن [. ي زرعة عن أب. ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو جرير بن عبد الله [. عن جرير . ] جرير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .البجلي رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (لا تتبع النظرة النظرة)شرح حديث 

 

فزاري أخبرنا شريك عن أبي حدثنا إسماعيل بن موسى ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : )ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال

( [. لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة! يا علي : وآله وسلم لعلي 

معنى و(. اصرف بصرك: )أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه، وهو يوضح قوله

الحديث أن النظرة الأولى التي حصلت من غير قصد ومن غير اختيار هو معذور فيها، 

ولا يواصل ويتبع النظرة النظرة؛ لأن الأولى حصلت وهو معذور فيها، وليست له التي 

 .تليها؛ لأنها تكون بقصد وذلك لا يسوغ، فالحديث الثاني يوضح الحديث الأول

 (بع النظرة النظرةلا تت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ، [. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري : ] قوله

أخبرنا . ] و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ( خلق أفعال العباد)أخرج له البخاري في 

اسمه عمر بن ربيعة ، وهو : قيل[. عن أبي ربيعة الإيادي . ] شريك مر ذكره[. شريك 

هو عبد الله بن بريدة [. عن ابن بريدة . ] ول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة مقب

هو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى [. عن أبيه . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنهما، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 (كأنما ينظر إليها لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال

عبد الله بن أورد أبو داود حديث ( [. تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها

لا تباشر المرأة المرأة : ] )مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

والمباشرة هي المس واتصال الجسم بالجسم، بمعنى أنها ( [ لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها

 تلمسها أو تضع يدها على جسمها لتدرك مدى نعومتها، فهذا هو المقصود من المباشرة؛

وذلك لأن هناك نظراً وهناك مباشرة، فالنظر يكون بإطلاق البصر إليها، وأما المباشرة 

فتكون بوضع اليد على جسمها لتعرف المرأة بالملامسة مدى نعومة الجسم، فليس للمرأة 

لكن إذا . أن تفعل ذلك من أجل أن تصفها لزوجها أو تصفها لأحد من الناس كأنه ينظر إليها

ى محارمه لتنظر إلى امرأة وتصفها له ليخطبها فذلك لا بأس به لأنه قد أرسل الرجل إحد

 .تعلق به غرض صحيح مشروع

 (لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

الأعمش [. عن الأعمش . ] قد مر ذكره[. حدثنا أبو عوانة . ] لترمذي و النسائي داود و ا

هو شقيق بن سلمة الكوفي ، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب [. عن أبي وائل . ] مر ذكره

هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى [. عن ابن مسعود . ] الكتب الستة

 .ب الكتب الستةالله عليه وسلم، أخرج له أصحا

 شرح حديث إتيان الرجل زوجته إن رأى امرأة

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت )جابر رضي الله عنه 

إن المرأة تقبل : أصحابه فقال لهم جحش رضي الله عنها فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى

أورد ( [. في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله؛ فإنه يضمر ما في نفسه

أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة 

رأة تقبل في صورة إن الم: ] )فأتى زينب أم المؤمنين فقضى حاجته منها ثم قال لأصحابه

ومعناه أن ذلك ( [. شيطان، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله؛ فإن ذلك يضمر ما في نفسه

الذي معها هو موجود مع أهله، فيقضي حاجته مما أحل الله ولا يطلق بصره وينظر إلى ما 

بغير  سواء بقصد أو-فإذا وجدت منه الشهوة ووجدت منه الرغبة لكونه رأى شيئاً . حرم الله

فالمشروع في حقه أن يقضي حاجته من أهله؛ لأنه بذلك يضمر ما في نفسه، أي أنه  -قصد
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يحصل إضعاف الشهوة وإضعاف القوة التي فيه، هذا هو المقصود بالإضمار، فهو من 

 .الضمور الذي هو ضد القوة والنشاط

 تراجم رجال إسناد حديث إتيان الرجل زوجته إن رأى امرأة

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ا مسلم بن إبراهيم حدثن: ] قوله

. ] هو هشام الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشام . ] الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي الزبير 

بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو  هو جابر[. عن جابر . ] الستة

صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

وسلم، والحديث من رباعيات أبي داود ؛ لأن بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم أربعة أشخاص

 ...(ابن آدم حظه من الزناإن الله كتب على )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر أخبرنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال : طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

كتب على ابن آدم  إن الله: )أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمُني 

ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما ] قول ابن عباس ( [. وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه

يشير بذلك المقصود باللمم صغائر الذنوب، [ قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

يعني [ 30:النجم]الَّذِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَباَئرَِ الِإثْمِ وَالْفوََاحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ : إلى قول الله عز وجل

الذنوب التي هي صغائر، ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، فابن عباس رضي 

م يفسر بما جاء في حديث أبي الله تعالى عنه يبين أن اللمم الذي جاء ذكره في القرآن الكري

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ] )هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

، فسمى مقدمة الزنا زنا ( [فزنا العينين النظر: ] )قال صلى الله عليه وسلم( [. لا محالة

نظر قد يتبعه وقد وأطلق على المقدمة اسم النهاية، وذلك لأن النظر ومداومة إطلاق ال

يعني الكلام، وذلك بأن يأتي ( [ وزنا اللسان المنطق: ] )قال. يترتب عليه حصول الزنا

: ] قال. بكلام فيه تعريض أو فيه تصريح أو ما إلى ذلك، فهو مقدمة ووسيلة إلى الزنا

، فما يكون من الفرج هو النهاية، ( [والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)

فإنه يكون قد حصل التصديق لهذه المقدمات ولهذه الوسائل  -والعياذ بالله-فإذا حصل الزنا 

ولهذه البدايات، فصارت النهاية وقوع الجريمة ووقوع الضرر الكبير ووقوع الجرم العظيم 

فلا يحصل شيء، وإنما تنتهي المسألة عند : يعني( [ أو يكذبه: ] )وقوله. الذي هو الزنا

كن الصغائر قد تلتحق بالكبائر، وذلك بكون الإنسان يداوم ويصر عليها، فإنها الصغائر، ل
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لا كبيرة : تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

فالكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتضمحل . مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار

وتعظم؛ لأن صاحبها ليس عنده اكتراث وليس  وتتلاشى، والصغيرة مع الإصرار تضخم

. عنده خوف من الله عز وجل، فهو مصر عليها ومداوم عليها، فقد تلتحق بالكبائر

الجمعة إلى الجمعة ورمضان )والصغائر يكفرها اجتناب الكبائر، كما في جاء في الحديث 

إن الله : ] )وقوله. (إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر

الكتابة هنا كتابة قدرية؛ لأن الكتابة تكون شرعية ( [ كتب على ابن آدم حظه من الزنا

وتكون قدرية كونية، والكتابة القدرية الكونية هي التي في اللوح المحفوظ، فما كتب الله في 

الكتابة الشرعية  اللوح المحفوظ فإنه يقع، وما قدر الله أن يكون فإنه لابد من أن يكون، أما

فرضنا : يعني[ 31:المائدة]وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ : فمثل قول الله عز وجل

. وأوجبنا وحكمنا بأن النفس بالنفس، ولكن الكتابة المذكورة في الحديث كتابة قدرية

لمقصود بذلك من كان كتب فيه أقوال، والذي يظهر أن ا( [ ابن آدم: ] )والمقصود بقوله

عليه ذلك، ولا يعني أن كل بني آدم كتب عليهم ذلك، فإن من عباد الله ومن خلق الله ومن 

أولياء الله من يعصمه الله عز وجل من ذلك، فالكتابة ليست على كل أحد، والعموم فيها ليس 

ولياء الله عز بمراد على الإطلاق؛ لأن من بني آدم رسل الله، ومنهم الصديقون، ومنهم أ

وجل الذين يبتعدون ويحرصون على الابتعاد عن الصغائر فضلاً عن الكبائر، وعلى هذا 

فيكون المراد بابن آدم من حصل منه ذلك، أما من عصمه الله ومن وفقه الله فلم يكن من 

أهل الزنا فإنه لا يحصل منه ذلك، وليس مكتوباً عليه؛ لأن المكتوب لابد من أن يقع، فما 

إذا كانت هذه الأمور مكتوبة على ابن آدم لا : وقد يقال. ء الله كان وما لم يشأ لم يكنشا

نعم يحاسب على فعله؛ لأن كل شيء مكتوب على : محالة فهل يحاسب على فعله؟ والجواب

ابن آدم، فالكفر مكتوب على ابن آدم، والإسلام مكتوب على ابن آدم، وكل ما يقع ويحصل 

مكتوب على ابن آدم، لكن لا يحصل ذلك الذي كتب عليه من غير  في الوجود لبني آدم

اختياره ومن غير إرادته، وليس هو مجبوراً على ذلك، فالله كتب والعبد اكتسب، ولهذا 

يمدح ويذم، ولو كان الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة فكيف يمدح وكيف يذم وكيف يعاقب 

ذلك لأن الإنسان له اكتساب في هذا ! عقوبة؟ويجازى على الإحسان إحساناً وعلى الإساءة 

من ناحية أنه مختار وعنده إرادة وعنده مشيئة، وأما كون الإنسان مجبوراً على أفعاله فهذا 

إن العباد يخلقون : ليس بصحيح، فمذهب الجبرية باطل، ومذهب القدرية الذين يقولون

هؤلاء وهؤلاء، فالله تعالى قدر، أفعالهم والله ما قدرها عليهم كذلك باطل، والحق وسط بين 

وهو خالق كل شيء، وما قدره الله لابد له من أن يوجد، والعبد له إرادة ومشيئة واختيار، 

ولهذا يفرق بين الشيء الذي يكون من إرادة الإنسان والذي ليس من إرادة الإنسان، ولهذا 

منه الحدث أو قام  اسم مرفوع يدل على من حصل: يعرفون الفاعل في علم النحو فيقولون

أكل وشرب فالأكل فعل للإنسان مضاف إليه، لكن الأكل : فالإنسان إذا قيل عنه. به الحدث
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والشرب الذي يحصل للإنسان قد قدره الله تعالى وكتبه، وما شاء الله كان، وكل شيء وقع 

يس له ووجد عرفنا أنه مقدر؛ لأنه ما شاء الله كان، لكن هل يقع والإنسان مجبور عليه ول

لا، بل له إرادة وله اختيار وله مشيئة تدل على من حصل منه ! إرادة وليس له اختيار؟

مرض فلان ومات : الحدث أو قام به الحدث، وقيام الحدث به ليس من فعله، كأن يقال

( مات فلان: )فالمرض ليس فعلاً له، بل هو شيء خارج عن إرادة الإنسان، وقولنا. فلان

و ما فعل الموت، ولكن قام به الموت، والله تعالى هو الذي خلقه فيه فلان فيه فاعل، وه

وفرق بين الذي يتصرف بأعضائه وبين ( مرض)وبين ( أكل وشرب)ففرق بين . وأوجده

من ترتعش يده، فالذي ترتعش يده ليس ذلك من فعله، وضربه وأكله وشربه من فعله، 

لشيء الذي ليس من فعله فلا يعاقب عليه ففعله يستحق عليه العقوبة إذا كان سيئاً، وأما ا

فإذا كان إنسان يضرب الناس ويؤذيهم فأتى إليه أحد ليؤاخذه على هذا فإنه إذا . الإنسان

ضربه من أجل أن يمتنع لأنه قادر على ذلك فضربه عمل صحيح، لكن لا يؤتى إلى 

نسان، لأن هذا ليس من فعل الإ. أوقف حركة يدك: شخص ترتعش يده فيضرب ويقال له

فالشيء الذي ليس فيه . ولكن يوصف الإنسان بأنه مرتعش أو أن فيه وصف كذا وكذا

إن الإنسان ليس له إرادة، وإنه مثل : فالجبرية يقولون. للإنسان إرادة من مثل هذا القبيل

. الأشجار التي تحركها الرياح ومثل الريشة التي تطير في الهواء، فحركاته ليست باختياره

إن الله ما : ويقابله جانب المعتزلة القائلين بخلق أفعال العباد، والذين يقولون. وهذا جانب

. إنهم مجوس هذه الأمة: ولهذا قيل. قدر أفعال العباد، وإن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم

والحق وسط، فالله تعالى خالق ومريد، وإذا أراد الشيء كان، والعبد مختار ومكتسب، 

ما يحصل منه من الكسب، ويثاب ويعاقب على ما يحصل منه من فيمدح ويذم على 

وَمَا : الكسب، ولكن لا تخرج مشيئته وإرادته عن مشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم [ 02:التكوير]تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

عض أصحابه عن العمل هل هو فيما يستقبل أو في أمر قد فرغ منه أخبرهم أنه لما سأله ب

اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأهل : )فقال! ففيم العمل؟: في أمر قد فرغ منه، قالوا

 (.السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة

 (ابن آدم حظه من الزناإن الله كتب على )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن عبيد بن حساب ، [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هو محمد بن ثور [. حدثنا ابن ثور . ] ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

 هو معمر بن راشد[. عن معمر . ] الصنعاني ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو [. عن ابن طاوس . ] الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبيه . ] عبد الله بن طاوس بن كيسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] طاوس بن كيسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من عباس بن عبد المطلب ، 

. ] أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله [. مما قال أبو هريرة 

رضي الله عنه وأرضاه، والحديث من عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

 .رواية صحابي عن صحابي

 (لكل ابن آدم حظه من الزنا)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن : ] قال رحمه الله تعالى

لكل ابن آدم : )عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبيه

واليدان تزنيان، فزناهما البطش، والرجلان تزنيان : قال -بهذه القصة-من الزنا حظه 

أورد أبو داود حديثاً بالمعنى الذي سبق في ( [. فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل

يعني التناول والمس وما إلى ([ واليدان تزنيان فزناهما البطش: ])حديث أبي هريرة وفيه

يعني المشي إلى المعصية وإلى ( [. لان تزنيان، فزناهما المشيوالرج: ] )قال. ذلك

فالعين تنظر، واليد تلمس وتمد، والرجل . الفاحشة وإلى البحث عنها والسعي للوصول إليها

تمشي، واللسان يتكلم، وكل ذلك فيما يتعلق بالفاحشة، والنهاية الفرج، فإن وجد منه تصديق 

لم تحصل تلك الغاية فإن الفرج يتخلف عن الوقوع في  ذلك انتهت تلك إلى غاية سيئة، وإن

وتلك المقدمات إذا لم يصر الإنسان عليها ولم يسع إلى الفاحشة ولم يجتهد في . الفاحشة

الوصول إليها فإنها تكفر، وأما إذا كان الإنسان مصراً ينتهز الفرص التي تؤدي إلى 

ب العجز عن الوصول إليها فإن تلك الفاحشة ويتحينها حتى يقع فيها ولم يتركها إلا بسب

الأفعال التي يفعلها من كلام أو لمس أو مشي فإنه يؤاخذ بها؛ لأن هذه أعمال وحركات 

 .مقصودة ومتعمدة

 (لكل ابن آدم حظه من الزنا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. عن حماد . ] اب الكتب الستةأصح

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج [. عن سهيل بن أبي صالح . ] مسلم وأصحاب السنن

هو أبو صالح السمان ، [. عن أبيه . ] له أصحاب الكتب الستة، و البخاري روى له مقروناً 

هو [. عن أبي هريرة . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةاسمه ذكوان ولقبه السمان 

 .عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد مر ذكره

 من طريق ثانية وتراجم رجاله( لكل ابن آدم حظه من الزنا)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  القعقاع

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. والأذن زناها الاستماع: )وآله وسلم بهذه القصة، قال

الاستماع إلى ما يتعلق : من طريق أخرى وفيه زيادة أن الأذن زناها الاستماع، أي

قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ة بن سعيد حدثنا قتيب: ] قوله. بالفاحشة

. هو الليث بن سعد المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا الليث . ] الستة

هو محمد بن عجلان المدني ، صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و [. عن ابن عجلان ] 

عقاع بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري الق[. عن القعقاع بن حكيم . ] مسلم وأصحاب السنن

قد مر [. عن أبي صالح عن أبي هريرة . ] في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .ذكرهما

 وطء السبايا

 

 

 شرح حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة . باب في وطء السبايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي حدثن

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

يوم حنين بعثاً إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن 

ل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أناساً من أصحاب رسو

أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلكََتْ 

أورد أبو داود هذه الترجمة، ( [. فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن: أي[ 03:النساء]أيَْمَانكُُمْ 

المرأة المسبية، والمراد الكلام في وطئها وجماعها لمن تكون : السبايا، أيوهي وطأ 

نصيبه من السبي ولمن تكون له، فإنه يطؤها بعد استبرائها، فإن كانت حاملاً فبوضع 

حملها، وإن كانت تحيض فبحيضة، وإن كانت لا تحيض فإنها تستبرأ مدة شهر، وقد جاءت 

حمل، وجاء ذكر الوطء بعد انقضاء عدتها التي هي الأحاديث في ذكر الحيض وفي ذكر ال

وضع الحمل أو حصول حيضة واحدة، وإذا كانت غير حامل ولا تحيض فإنها تستبرأ مدة 

وأورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما كان يوم حنين . شهر

جوا من وطئهن وحصل الانتصار على الأعداء وطفروا بالسبايا كأن بعض الصحابة تحر

من أجل أنهن ذوات أزواج، ومن المعلوم أن ذوات الأزواج أبضاعهن لأزواجهن، ليس 

لأحد أن يطأهن، فهن محرمات، وقد حرم الله عز وجل نكاح المحصنة، والمحصنة تأتي 

فلما تحرجوا أنزل الله عز وجل هذه الآية . بمعنى المتزوجة، كما أنها تأتي بمعنى العفيفة

أي أن ذوات الأزواج هن حرام [ 03:النساء]ناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالْمُحْصَ 
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عليكم، ويستثنى من ذلك ملك اليمين؛ لأن المرأة إذا سبيت وهي ذات زوج انفصل الزواج 

وانقطع، ولم يكن لزوجها حق فيها بعد أن سبيت، فبعد ذلك تعتد، فإذا كانت حاملاً 

فقول الله . ضع، وإذا كانت تحيض فبحيضة حتى يتحقق من أنها سليمة من الحملفبالو

مَتْ : فالله تعالى قال. المتزوجات: معناه[ 03:النساء]وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ : تعالى حُرِّ

اتكُُمْ  هاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ : قال في الآية بعدهاثم [ 03:النساء... ]عَليَْكُمْ أمَُّ

فالمحصنة ذات الزوج التي سبيت [ 03:النساء]وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ 

فملك اليمين مستثنى من . تنتهي علاقتها بزوجها ويكون لمن صارت نصيبه من السبي

لأن المحرمات ذكرهن (( مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُحْصَناَتُ : )) تحريم ذوات الأزواج في قوله تعالى

هاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ : )) الله عز وجل في قوله مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ الآية وختم ذلك ... (( حُرِّ

واستثني من ذلك ملك اليمين، فإنها توطأ وإن (( وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ : )) بقوله تعالى

 .لأن علاقتها بزوجها انتهت بسبيها كانت ذات زوج؛

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

هو يزيد [. حدثنا يزيد بن زريع . ] ،ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو سعيد بن أبي عروبة ، [. حدثنا سعيد . ] زريع ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بن

هو قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صالح أبو [. عن صالح أبي الخليل . ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو علقمة [. عن أبي علقمة الهاشمي . ] اب الكتب الستةالخليل ثقة، أخرج له أصح

عن أبي سعيد . ] الهاشمي ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. الخدري 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلمعليه وسلم، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 شرح حديث همه صلى الله عليه وسلم بلعن واطئ سبية حامل

 

 حدثنا النفيلي حدثنا مسكين حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد: ] قال رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله )الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه 

: قالوا. لعل صاحبها ألم بها: آله وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا، فقال عليه وعلى

! لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟: فقال. نعم

أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم !( [. وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟

عليه وسلم في غزوة، فرأى امرأة مجحاً، وهي الحامل التي قربت كانوا مع النبي صلى الله 

لعل صاحبها ألم بها، يعني الذي هي نصيبه من : أي( [ لعله ألم بها: ] )ولادتها، فقال

لقد هممت أن ألعنه لعنة : ] )فقال صلى الله عليه وسلم. أي أنه وطئها. نعم: السبي، قالوا
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!( [ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! يحل له؟ تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا

والمقصود من ذلك أن المسبية إذا كانت حاملاً لا توطأ حتى تلد، وإذا كانت حائلاً لا توطأ 

( وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! كيف يورثه وهو لا يحل له؟: )حتى تحيض حيضة فقال

فقد يكون  -قل مدة الحملوهي أ-وذلك إذا وطئها ومضى على الوطء أكثر من ستة أشهر 

وإن ! ذلك الحمل منه هو، وعلى ذلك كيف يكون ولده عبداً له فيستخدمه وهو لا يحل له؟

لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه : ] )وقوله! كان ليس منه فكيف يورثه ويصير ولداً له؟

وفيه دلالة معناه أنه يدوم لعنه ويستمر لعنه ويستمر معه حتى يصل إلى قبره، ( [ في قبره

 .على أن ذلك الفعل من الكبائر

 تراجم رجال إسناد حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بلعن واطئ سبية حامل

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

طئ، أخرج له هو مسكين بن بكير الحواني ، وهو صدوق يخ[. حدثنا مسكين . ] السنن

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

يزيد ثقة، أخرج له [. عن يزيد بن خمير . ] البصري، ثقة، أخرج له صحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة، أخرج [. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير . ] أبو داود 

هو جبير بن نفير ، [. عن أبيه . ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن أبي الدرداء . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .واسمه عويمر رضي الله عنه، أخرج له صحاب الكتب الستة[. 

 (لا توطأ حامل حتى تضع)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

: أنه قال في سبايا أوطاس -ورفعه-عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

أورد أبو داود ( [. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)

لا توطأ حامل حتى : ] )ي سبايا أوطاسحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ف

أي أن الذي تكون هي نصيبه من السبي لا ( تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

يطؤها حتى تضع حملها، وإذا كانت غير ذات حمل وهي تحيض فلا توطأ حتى تحيض 

حيضة، وليس المقصود من ذلك أن لزوجها الأول حقاً وأن العدة من أجل زوجها، بل 

وأما الاستمتاع بالمسبية . صود من ذلك الاطمئنان إلى براءة رحمها بأن ليس فيه حملالمق

فيما دون الفرج قبل انقضاء المدة فالذي يبدو أنه لا بأس بذلك؛ لأن المحذور هو أن يحصل 

منه سقي زرع غيره، وكذلك يخشى أن يكون هناك حمل فيطؤها قبل أن تعتد أو قبل أن 

ك اشتباه في أنه منه أو من الأول، فمعنى ذلك أنه يطمئن إلى أن تحيض حيضة، فيكون هنا

الحمل للأول فتترك حتى تلد، أو يعلم أنها ليست بذات حمل من الأول فتوطأ بعد استبراء، 
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فالذي يبدو أن الاستمتاع بما دون الفرج دون أن يصل إلى فرجها شيء لا بأس به؛ لأن 

 .يجوز الاستمتاع بها دون الفرج -كما هو معلوم-المنع هو من الوطء، وعلى كل فالحائض 

 (لا توطأ حامل حتى تضع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو صدوق يخطئ [. أخبرنا شريك 

. نه ولي القضاء، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننكثيراً، ساء حفظه لأ

عن . ] قيس بن وهب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة [. عن قيس بن وهب ] 

هو جبر بن نوف ، صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري [. أبي الوداك 

: ] وقوله. دري رضي الله عنه قد مر ذكرهأبو سعيد الخ[. عن أبي سعيد الخدري . ] 

قال رسول الله صلى الله : )يعني أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال[ ورفعه 

تعني أنه ( رفعه)؛ لأن كلمة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أو( عليه وسلم

النبي عليه الصلاة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ المرفوع ما أضيف إلى 

 .والسلام

شرح حديث النهي عن وطء الحامل من غير مالكها ووطء السبية قبل استبرائها وبيع 

 المغنم قبل القسمة

 

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ويفع بن ثابت حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن ر

أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول : قام فينا خطيباً قال: الأنصاري رضي الله عنه قال

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر : )الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم حنين، قال

ليوم الآخر ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله وا-يعني إتيان الحبالى-أن يسقي ماءه زرع غيره 

أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 

أورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه ( [. يبيع مغنماً حتى يقسم

فذكر أنه صلى الله . لا أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطب فقال

( [. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره: )يه وسلم قالعل

والمقصود من ذلك إتيان النساء الحبالى، وسواء أكان ذلك الحمل عن طريق زواج، كما 

يكون في المسبيات، أو كان عن طريق الزنا، فليس لأحد أن يطأ ذات حمل، ولا يحل 

ر أن يسقي ماءه زرع غيره، والمراد أن يطأ المرأة؛ لأن لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخ

الولد الذي في بطنها لغيره، فماؤه الذي يضعه في فرجها هو بمثابة الماء الذي يسقى به 

إن هذا يدل على أن الولد ينفعه الماء الذي يحصل للمرأة : وبعض أهل العلم قال. الزرع

لمقصود من ذلك كون مائه يقع على شيء إن ا: ومنهم من يقول. الموطوءة وفي بطنها حمل
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ليس له، وليس بلازم أن يستفيد منه الجنين الذي في البطن بسبب الجماع الذي يحصل 

لأمه، فالمقصود من ذلك منع وطء ذات الحمل، ويكون ذلك بمثابة سقي زرع غيره، سواء 

: ] وقوله. غيره انتفع الجنين بهذا الوطء أو لم ينتفع، فإنه يصدق عليه أنه سقى ماءه زرع

ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، وهما من أصول ( [ يؤمن بالله واليوم الآخر)

الإيمان الستة التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 

الله تابع وشره، وذكر الإيمان بالله لأنه أساس الإيمان، وكل ما يؤمن به بعد الإيمان ب

فما ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله: )للإيمان بالله، ولهذا قال في ذكر أركان الإيمان

بعد الله عز وجل مضاف إليه، والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالكتب ولا بالرسل، وذكر اليوم 

في أمر محمود  الآخر مع الإيمان بالله تذكيراً بالمعاد وتذكيراً بالثواب والعقاب، فإذا كان

فإنه يصير من باب الترغيب في العمل الصالح من أجل أن يحصل ثوابه، وإذا كان في أمر 

محرم فإنه يكون ترهيباً من ذلك العمل لئلا يحصل الجزاء عليه عذاباً وعقاباً، وهنا من 

أن باب التحذير، فمعناه أنه لا يجوز، وهنا تذكير له باليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء، و

ولا يحل لامرئ يؤمن بالله : ] )قوله. الإنسان يعاقب على ما يحصل منه في الدار الآخرة

هذا من الأمور التي يجيء ( [. واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها

فيها التحذير؛ فلا يحل للمرء أن يقع على سبية حتى يستبرئها، فإن كانت حاملاً فبوضع 

ولا يحل لامرئ يؤمن بالله : ] )وقوله. انت غير حامل فبكونها تحيض حيضةالحمل، وإن ك

يقسم على الغانمين، وعند ذلك يبيع الشيء : أي( [ واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم

هو رويفع ، والقائل هو حنش ( قام)فاعل [ قام فينا خطيباً : ] وقوله. الذي يكون له

 .الصنعاني 

حديث النهي عن وطء الحامل من غير مالكها ووطء السبية قبل تراجم رجال إسناد 

 استبرائها وبيع المغنم قبل القسمة

 

هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني ، ثقة، . النفيلي قد مر ذكره[. حدثنا النفيلي : ] قوله

[. عن محمد بن إسحاق . ] أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

د بن إسحاق المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب هو محم

هو يزيد بن أبي حبيب المصري ، ثقة، أخرج له [. حدثني يزيد بن أبي حبيب . ] السنن

هو أبو مرزوق المصري التجيبي ، واسمه [. عن أبي مرزوق . ] أصحاب الكتب الستة

حنش [. عن حنش الصنعاني . ] و ابن ماجة حبيب بن الشهيد ، ثقة، أخرج له أبو داود 

هو رويفع بن ثابت [. عن رويفع بن ثابت . ] الصنعاني أخرج له مسلم وأصحاب السنن

رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في 

 .الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي 
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 ة وذكر الزيادات فيهشرح حديث استبراء المسبي

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو وهم من أبي معاوية ، ( بحيضة: )زاد فيه( حتى يستبرئها بحيضة: )بهذا الحديث قال

ر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخ: )وهو صحيح في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، زاد

فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم 

الحيضة : قال أبو داود ( الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه

بهذا الحديث : أي[. بهذا الحديث : ] قوله[. ليست بمحفوظة، وهو وهم من أبي معاوية 

يدخل فيه ما إذا كانت حاملاً وما إذا كانت حائلاً، فإن ( [ يستبرئها: ] )ولهوق. الذي تقدم

[ بحيضة ] وهنا زاد . كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت حائلاً فبكونها تحيض حيضة

وعلى هذا تخرج ذات الحمل، ويتعلق الأمر بغير الحامل، وهي الحائل، فهي التي تستبرأ 

هنا أن هذا غير محفوظ، وأن الوهم فيه من أبي معاوية الذي  وذكر أبو داود. إذاً بحيضة

فيشمل من كانت حاملاً ومن كانت ( حتى يتسبرئها: ] )، وغيره قالوا[بحيضة : ] قال

حائلاً، وتقييده بحيضة يخرج منه من كانت ذات حمل، ويخرج كذلك التي لا تحيض إما 

صحيح ثابت : أي[. بي سعيد وهو صحيح في حديث أ: ] وقوله. لكبر السن أو لصغرها

ومن كان يؤمن بالله : )زاد: ] وقوله. كونها تستبرأ بحيضة، ولكن في حق غير الحامل

إذا : يعني( [. واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه

طر صارت هزيلة بسبب استخدامها وبسبب ركوبها ردها فيه، وهذا فيما إذا كان غير مض

ومن كان يؤمن بالله : ] )قوله. إليها، أما إذا كان مضطراً إلى ركوبها فإنه يجوز له ذلك

الذي قبله يتعلق ( [. واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه

أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا بلي رده، وإذا كان : الركوب، فكذلك اللبس، أي

 .راً إلى ذلك فله ذلك، وإنما المنع فيما إذا كان غير مضطرمضط

 تراجم رجال إسناد حديث استبراء المسبية

 

حدثنا . ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور ] 

عن ابن . ] هو محمد بن خازم الضرير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. معاوية  أبو

 .ابن إسحاق مر ذكره[. حاق بهذا الحديث إس

 الأسئلة

 

 

 

 حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي
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لا يجوز للمرأة أن : ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بغير شهوة؟ الجواب: السؤال

تنظر إلى الرجل سواء بشهوة أو بغير شهوة، وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى 

نظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد فإن نظرها ذلك كان عنها أنها كانت ت

عن بعد ليس فيه تمييز، أي إنما هو سواد وحركات ليس فيها تمييز الأشخاص، بخلاف 

وقد يحصل أنه يدخل على النساء رجل . النظر إلى شخص ورؤية صفاته وما إلى ذلك

معات، وحينئذٍ يستفدن منه بدون كفيف البصر ليعلمهن، كما قد يحصل ذلك في بعض الجا

النظر إليه؛ إذ ليس من لازم الاستفادة أن تنظر الطالبة إليه، بل تغض بصرها عنه وتسمع 

 .كلامه

 

 ضابط الفرق بين المعصية الكبيرة والصغيرة

 

الكبائر والصغائر ذكر : ما الضابط الذي نفرق به بين الكبائر والصغائر؟ الجواب: السؤال

ا أقوال، ولكن أقربها وأشهرها أن الكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو في الفرق بينه

 .نار أو حبوط عمل أو نحو ذلك، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الصغائر

 

 مرتبة جرم النظر إلى الأجنبية

 

نعم يعد من الصغائر، ويكفر : هل النظر إلى الأجنبية يعد من الصغائر؟ الجواب: السؤال

لزنا إذا تركه الإنسان خوفاً من الله عز وجل، وأما إذا ترك الزنا عجزاً ولعدم باجتناب ا

القدرة مع كونه يبذل الوسع ويتحين الفرص للوقوع في الجريمة، فإن عمله لا يكفره عدم 

 ."فعل الزنا

 [031]شرح سنن أبي داود 

 

والجماع، فإن الشرع  العشرة الزوجية يكتنفها كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاشرة

قد جعل لهذا الأمر آداباً قويمة، فشرع للرجل أن يدعو عند إرادة جماع زوجته بالوارد عن 

النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد جماعها فله أن يقضي حاجته من أي جهة منها مادام 

، الوطء في الفرج، وحرم على الرجل أن يقضي حاجته منها في الفرج في زمن الحيض

 .فإن فعل فعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة عن ذنبه

 

 جامع النكاح
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 شرح حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و عبد الله . باب في جامع النكاح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن عجلان عن عمرو بن  -ن بن حيان يعني سليما-حدثنا أبو خالد : بن سعيد قالا

إذا : )شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، ! اللهم: تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل

فليأخذ بذروة سنامه وليقل  وإذا اشترى بعيراً . وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه

ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة : )زاد أبو سعيد : قال أبو داود (. مثل ذلك

[. باب في جامع النكاح] أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى ( [. والخادم

موضوع واحد أو  ويقصد بهذه الترجمة أموراً متفرقة في النكاح، لأن ما سيورده ليس في

. في مسألة واحدة، وإنما هو في مسائل متفرقة وفي أمور متفرقة يجمعها أنها في النكاح

وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن 

م إني الله: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

، فهذا دعاء ( [أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

عبد مملوك، سواء : يدعى به في أول الزواج وعند شراء الدابة وعند شراء شراء خادم، أي

أكان ذكراً أم أنثى، فإنه يدعو بهذا الدعاء، وقد جاء في رواية أحد شيخي أبو داود في هذا 

أنه يأخذ بناصية الزوجة والخادم أو  -وهو أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد -سناد الإ

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك : )الخادمة ويدعو بهذا الدعاء

فيكون الإنسان من البداية قد سأل الله من الشر، يسأله من (. من شرها وشر ما جبلتها عليه

ما طبع عليه وجعل : أي-وجة أو خير هذه الأمة أو العبد وخير ما جبل عليه خير هذه الز

وتعوذ به من شر ما يتصف به وما جبل عليه من الأخلاق  -فيه من الصفات ومن الأخلاق

( وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك: ] )قال. السيئة ومن الأمور المنكرة

ثم ليأخذ : )زاد أبو سعيد : ] قوله. ي دعا به بالنسبة للزوجة والعبدمثل الدعاء الذ: يعني[. 

هذا زيادة على ما تقدم، فقد تقدم أنه يدعو بالخير ويستعيذ من ( [. بناصيتها وليدعو بالبركة

الشر، وهنا شيئان زيادة على ما تقدم، فزيادة أبي سعيد فيها وضع اليد على الناصية بالنسبة 

وكذلك السيارة والسائق . أن يدعو بالبركة -أيضاً -العبد أو الأمة، وفيها للزوجة والخادم أو 

 .ونحوهما يدعى بالبركة فيهم ويسأل الله تعالى خيرهم ويستعاذ به من شرهم

 تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً 

 

بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، أخرج حديثه هو عثمان [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

و . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة
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هو عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عبد الله بن سعيد 

هو سليمان حيان الأحمر ، وهو  [. -يعني سليمان بن حيان -حدثنا أبو خالد . ] الكتب الستة

هو محمد بن عجلان [. عن ابن عجلان . ] صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، ويقال في ترجمة 

هو عمرو بن شعيب [. عن عمرو بن شعيب . ] إن أمه حملت به أربع سنين: ابن عجلان 

ن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء ب

هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق أيضا، أخرج [. عن أبيه . ] القراءة وأصحاب السنن

هو عبد الله [. عن جده . ] حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن

الى عنهما، وهو الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة بن عمرو بن العاص رضي الله تع

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند 

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

 

ن سالم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال النبي صلى الله عليه : بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

باسم الله، اللهم جنبنا وجنب : لو أن أحدكم إذا أرد أن يأتي أهله قال: )وعلى آله وسلم

أورد أبو ([. ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً . الشيطان ما رزقتنا

لو أن : )ود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالدا

. باسم الله، اللهم جنبنا الشطان وجنب الشيطان ما رزقتنا: أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال

وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء ( ثم قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً 

أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء ليظهر ما جاء فيه من سلامة الولد من وعظيم شأنه، و

فالحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء عند . الشيطان ومن أن يكون من أولياء الشياطين

ليس المقصود به أنه لا سبيل للشيطان عليه، ( [ لم يضره شيطان أبداً : ] )وقوله. الجماع

ست لأحد بعد رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأنه يكون معصوما؛ً فإن العصمة لي

وإنما المراد أنه يسلم من تسلطه عليه وكونه يصير من أوليائه، وإلا فإن الشيطان يجري 

من ابن آدم مجرى الدم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسلم منه 

كون لأحد بعد رسل الله صلوات الله في الجملة، أما أن يصير معصوما؛ً فإن هذا لا ي

 .وسلامه وبركاته عليهم

 تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به المرء عند الجماع

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

[. ثنا جرير حد. ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 
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عن . ] هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو منصور بن المعتمر الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

عن . ] سالم بن أبي الجعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سالم بن أبي الجعد 

عن ابن . ] كريب مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو [. كريب 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [. عباس 

العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 (ملعون من أتى امرأة في دبرها)شرح حديث 

 

حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ي هريرة أورد أبو داود حديث أب( [. ملعون من أتى امرأته في دبرها: )وعلى آله وسلم

( [ ملعون من أتى امرأته في دبرها: ] )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا يدلنا على تحريم وطء النساء في أدبارهن، وعلى أنه من الكبائر؛ لأنه جاء اللعن عليه 

ومن أحسن ما قيل في ضابط الكبيرة أنها ما كان عليه . من رسول الله صلى الله عليه وسلم

حد في الدنيا، أو توعد عليه بلعنة، أو غضب، أو نار، أو إحباط عمل، وما إلى ذلك من 

فالحديث يدل على تحريم . الأوصاف التي تدل على عظم الذنب وعلى شدة جرم ذلك الذنب

وطء النساء في أدبارهن وأنه من الكبائر؛ حيث ورد اللعن فيه عن رسول الله صلى الله 

إسناده رجل مجهول، وهو الحارث بن مخلد ، ولكن الحديث جاء  والحديث في. عليه وسلم

من طريق أخرى عن عقبة بن عامر بإسناد حسن، فيكون هذا من شواهد الحديث، وعلى 

 .هذا فيكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (ملعون من أتى امرأة في دبرها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هناد بن السري أبو السري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق [. د حدثنا هنا: ] قوله

و هناد ممن وافقت كنيته اسم أبيه؛ لأنه ابن السري . أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

وكنيته أبو السري ، فوافقت كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، فمن المهم 

فقت كنيته اسم أبيه؛ لأنه إذا ذكر بكنيته وهو مشهور بنسبته في علوم الحديث معرفة من وا

هناد : فقد يظن أن هذا شخص آخر، فيظن أن فيه تصحيفاً، مثل هناد بن السري ، فإذا قيل

أبو السري فالذي لا يعرف أن كنيته أبو السري وهو يعرف أنه هناد بن السري يظن أن 

هناد بن السري : صحيح، فإن قيل، مع أن هذا صحيح وهذا (أبو)صحفت إلى ( ابن)

باسمه واسم أبيه،  -مثلاً -وقد يذكر الشخص . هناد أبو السري فصحيح: فصحيح، وإن قيل

عبد : وقد يذكر بكنيته، فلا يتنبه لكون صاحب الكنية هو صاحب الاسم، وذلك مثل قولهم
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عبد الله بن سعيد ابن سعيد؛ لأنه : فالذي لا يعرف يقول. أبو سعيد : الله بن سعيد ثم يقولون

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي [. عن وكيع . ] وهو أبو سعيد ، وافقت كنيته اسم أبيه

هو سفيان بن سعيد بن مسروق [. عن سفيان . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الثوري ، ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. يل بن أبي صالح عن سه

الحارث بن مخلد [. عن الحارث بن مخلد . ] الستة، و البخاري إنما أخرج له مقروناً 

هو عبد الرحمن [. عن أبي هريرة . ] مجهول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ل الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسو

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد 

 أحول

 

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا جامع : إن اليهود يقولون: )كدر أنه قال سمعت جابراً رضي الله عنه يقولمحمد بن المن

نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ : فأنزل الله سبحانه وتعالى. الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول

 أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله[( [. 003:البقرة]لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتمُْ 

إن : إن اليهود يقولون: الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم

فأنزل الله عز وجل . الرجل إذا جامع امرأته في فرجها من ورائها فإن الولد يكون أحول

والحول هو أن يكون السواد في طرف العين لا في وسطها، فيكون إلى جهة اليمين . الآية

إنه إذا أتاها في : ال، جهة الأنف أو جهة الأذن، هذا هو الحول، فهم يقولونأو جهة الشم

نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا : فأنزل الله عز وجل. فرجها من ورائها فإن الولد يكون أحول

من جميع الجهات، وذلك سائغ ومشروع، وما : يعني[ 003:البقرة]حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتمُْ 

 .أن الولد يكون أحول ليس بصحيح يزعمونه من

تراجم رجال إسناد حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء 

 يجعل الولد أحول

 

هو محمد بن بشار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

هو عبد الرحمن بن [. من حدثنا عبد الرح. ] الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو سفيان الثوري [. حدثنا سفيان . ] مهدي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن محمد بن المنكدر . ] ، وقد مر ذكره

ب هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صاح[. عن جابر . ] الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين 
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 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(نساؤكم حرث لكم: )شرح حديث سبب نزول قوله تعالى

 

-حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي  -ن سلمة يعني اب

أوهم، إنما كان هذا الحي من  -والله يغفر له-إن ابن عمر رضي الله عنهما : )الله عنهما قال

الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً 

ون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء عليهم في العلم، فكانوا يقتد

إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من 

فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون منهن مقبلات 

لمدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون ا

إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا : فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت

حتى شري أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز . فاجتنبني

مقبلات ومدبرات : أي[( 003:البقرة]شِئْتمُْ  نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى: وجل

أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عباس [. يعني بذلك موضع الولد . ومستلقيات

، -والله تعالى يغفر له-إن ابن عمر رضي الله عنه أوهم : رضي الله تعالى عنهما أنه قال

المدينة، وكانوا يعتقدون أن عندهم إنما كان هذا الحي من الأنصار، وكانوا مع اليهود في 

جنوبهن، فكانوا يفعلون : علماً لأنهم أهل كتاب، وكان اليهود يأتون النساء على حرف، أي

مثلهم، ولما قدم المهاجرون وكانوا يأتون النساء في القبل من جميع الجهات، سواء أكن 

ن المهاجرين امرأة على جنوبهن أم مستلقيات أم على هيئة غير ذلك، ثم إنه تزوج رجل م

من الأنصار، ولما أراد أن يجامعها على تلك الهيئة التي كانوا قد اعتادوها أنكرت عليه 

ذلك وأخبرته بالذي هم معتادون عليه، فأنزل الله عز وجل نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ 

جهات مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني أنهم يأتونهن من جميع ال[ 003:البقرة]أنََّى شِئْتمُْ 

في موضع الحرث الذي هو موضع زرع الولد، والذي : بشرط أن يكون ذلك في الفرج، أي

يطلب منه الولد، فجاءت الآية مبينة ومقررة لما كان عليه المهاجرون من النكاح على 

ضي الله ر[ أوهم ابن عمر : ] وقوله. جميع الأوجه ما دام أنه في الفرج وليس في الدبر

عنهما لم يذكر فيه الشيء الذي حصل فيه الوهم، ولعله جاء عنه شيء على خلاف ما كان 

يعتقده ويعرفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يصح عنه أنه كان يقول بجواز وطء 

 .ذاع وانتشر: معناه[ حتى شري أمرهما : ] وقوله. النساء في الأدبار

 ...(نساؤكم حرث لكم: )نزول قوله تعالىتراجم رجال إسناد حديث سبب 

 

عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ صدوق [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ : ] قوله
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هو محمد بن [.  -يعني ابن سلمة -عن محمد . ] ربما وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

قراءة و مسلم وأصحاب سلمة الباهلي الحراني ، ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء ال

محمد بن : يروي أبي داود ؛ لأن أبا داود رحمه الله عن شيخين كل منهما يقال له. السنن

سلمة، وأحدهما من شيوخه والثاني من شيوخ شيوخه، فالذي من شيوخه محمد بن سلمة 

المرادي المصري ، فإذا جاء محمد بن سلمة غير منسوب وهو من شيوخ أبي داود فالمراد 

المصري ، وإذا جاء محمد بن سلمة غير منسوب وهو من شيوخ شيوخ أبي داود به 

. ] فالمراد به الحراني الباهلي ؛ لأنه لا يروي عنه أبو داود مباشرة، بل يروي عنه بواسطة

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري [. عن محمد بن إسحاق 

أبان بن صالح ثقة، أخرج له [. عن أبان بن صالح ] . تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو مجاهد بن جبر المكي ، ثقة، أخرج له [. عن مجاهد . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 .ابن عباس رضي الله عنهما قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

 حكم إتيان الحائض ومباشرتها

 

 

 مع الحائض شرح حديث ما يباح من التعامل

 

حدثنا موسى بن : باب في إتيان الحائض ومباشرتها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن اليهود كانت )إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في 

: فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالىالبيت، 

إلى آخر [ 000:البقرة]وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذًَى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ 

ا كل شيء جامعوهن في البيوت واصنعو: الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فجاء ! ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه: فقالت اليهود. غير النكاح

أسيد بن حضير و عباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 

فتمعر ! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟! يا رسول الله: وسلم فقالا

وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما 

هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث في آثارهما فظننا أنه لم 

يعني [ باب في إتيان الحيض ومباشرتها ] أورد أبو داود رحمه الله ( [. يجد عليهما

حرام لا يجوز، ومباشرتها في غير الفرج جائزة على قول بعض أهل جماعها، وذلك 

والحديث الذي أورده أبو داود هنا . العلم، وبعضهم يجعل المباشرة جائزة فيما فوق الإزار

يدل على أن المباشرة تكون مطلقاً، سواء من فوق الإزار أو دونه، بشرط أن لا يكون هناك 

فالمقصود من الترجمة أن إتيان النساء . ومحل الدمجماع في الفرج الذي هو محل الحيض 
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. وجماعهن لا يجوز في الحيض، وأما أن يستمتع بها فيما دون فرجها فذلك سائغ وجائز

وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كان عندهم تشدد وتعنت 

م يساكنوها ولم يجالسوها وغلو، وذلك أن المرأة فيهم كانت إذا حاضت أبعدوها عنهم، فل

ويقابل هذا فعل . ولم يؤاكلوها، ولا تكون معهم حتى تطهر من الحيض، وهذا غلو

النصارى ، فإنهم يجامعون الحائض، فاليهود في طرف والنصارى في طرف، فالنصارى 

يخالطونها، بل يجامعونها ولا يتركون شيئاً، ولا يفرقون بين كونها حائضاً أو غير حائض، 

لا يجتمعون بها أو : هود يبتعدون عنها ولا يساكنونها ولا يجالسونها ولا يجامعونها، أيوالي

فجاء . يساكنونها، فالمقصود بالمجامعة هنا الاجتماع، وليس الجماع الذي هو الوطء

الإسلام وسطاً بين هؤلاء وأولئك، وذلك أن الحائض تبقى مع الناس في البيوت فيؤاكلونها 

تون معها، ويستمتع بها الزوج في غير الفرج، فليس عندهم إفراط هؤلاء ويشاربونها، ويبي

ولا تفريط أولئك، وإنما عندهم التوسط، وهذا من أمثلة وسطية هذه الأمة بين اليهود و 

وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذًَى : فأنزل الله سبحانه وتعالى: ] )وقوله. النصارى 

يعني أن الدم الذي يكون في [. إلى آخر الآية [ 000:البقرة(]سَاءَ فيِ الْمَحِيضِ فاَعْتزَِلوُا النِّ 

فروج النساء بسبب الحيض هو أذى نجس وقذر ومنتن، والأذى موجود فيه من وجوه 

في حال : يعني[ 000:البقرة]فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ : متعددة، ولذلك قال تعالى

وليس المقصود بالاعتزال اعتزالهن مطلقاً كما تفعله . محل الحيضحيضهن اعتزلوا 

فقال : ] وقوله. اليهود، حيث إنهم يخرجونها من البيت ولا يساكنونها ولا يكونون معها

جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

واصنعوا معهن كل شيء إلا : )وقوله. لبيوتساكنوهن وكونوا معهن في ا: أي( [. النكاح

، أي أن الحائض تؤاكل وتشارب وتضاجع وتباشر، ولكن في غير الفرج، فيستمتع (النكاح

الزوج بها ويقضي حاجته منها في غير الفرج الذي هو محل النجاسة الموجودة بسبب 

(. ا إلا خالفنا فيهما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرن: فقالت اليهود: )قوله. الحيض

يشيرون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصفوه بالرسالة؛ لأنهم لا يؤمنون 

كافرون به وبعيسى وبموسى وبكل الرسل؛ لأن من  -بلا شك-به صلى الله عليه وسلم، وهم 

بتَْ : كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، كما جاء في القرآن، فقد قال تعالى قوَْمُ نوُحٍ  كَذَّ

وهم إنما كذبوا رسولهم نوحاً، فبتكذيبهم الواحد صاروا مكذبين [ 221:الشعراء]الْمُرْسَليِنَ 

لجميع الرسل، ومن كذب رسولاً واحداً كذب جميع الرسل، وإذا كانوا يقولون إنهم أتباع 

موسى فموسى هو الذي أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مكذبون لموسى 

فمن كذب نبياً من الأنبياء فهو كاليهود الذين لا يؤمنون بنبوة محمد . عليه الصلاة والسلام

وهذا كذب وتكذيب؛ لأنه . هو نبي إلى العرب خاصة: صلى الله عليه وسلم، أو يقولون

رسول للناس كافة، فهو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت هو تكذيب 

فجاء أسيد بن حضير و عباد بن بشر رضي الله : )قوله. ر الأنبياءلموسى ولعيسى ولسائ



 685 

إن اليهود تقول ! يا رسول الله: عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالا

فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ! أفلا ننكحهن في المحيض؟. كذا وكذا

ء عباد بن بشر و أسيد بن حضير رضي الله عنهما فكلماه جا: أي(. ظننا أن قد وجد عليهما

فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ! أفلا ننكحهن في المحيض؟: عن اليهود وقالا

. فلما تمعر وجهه ظنوا أنه وجد عليهما وغضب وأن في نفسه عليهما شيئاً . غضب: أي

عليه وسلم، فلما رأى الهدية جاءت فخرج فاستقبلتهما هدية لبن إلى رسول الله صلى الله 

بعث في أثرهما يطلبهما حتى يأخذا نصيبهما من هذه الهدية، فعند ذلك اعتقد الصحابة 

في ( ظننا)وقولهم . حسبنا: معناه( ظننا: )فقولهم أولاً . الذين كانوا عنده أنه ما وجد عليهما

بمعنى اليقين، الَّذِينَ يظَنُُّونَ  المرة الثانية معناه اليقين، فالظن يأتي بمعنى الحسبان ويأتي

والمعنى أنه . يعتقدون ويجزمون: يعني[ 36:البقرة]أنََّهمُْ مُلاقوُا رَبِّهِمْ وَأنََّهمُْ إلِيَْهِ رَاجِعُونَ 

لما دعاهما وأراد أن يشاركاه في هذه الهدية وسقاهما من ذلك اللبن عرف الصحابة 

و عباد بن بشر و أسيد بن حضير من . والسلام وتحققوا أنه لم يجد عليهما عليه الصلاة

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان حصلت لهما الكرامة التي جاءت في 

الحديث الصحيح أنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فكان 

ل منهما إلى بيته انقسم ذلك معهما نور أمامهما يضيء لهما الطريق، ولما افترقا وذهب ك

النور إلى قسمين، فصار كل واحد منهما معه جزء من ذلك النور، وهذا ثابت في الصحيح 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كرامات الأولياء التي يثبتها أهل السنة 

قاً وإذا والجماعة، فإنهم يصدقون بكرامات الأولياء ويثبتونها إذا وقعت لأولياء الله ح

حصلت من وجه يصح، أما الأشياء التي تضاف إلى من تدعى لهم الولاية ويزعم بأنهم 

أولياء ويؤتى بأكاذيب ويؤتى بترهات وسخافات تضاف إليهم ويقال عنها إنها كرامات، 

وأهل السنة والجماعة يصدقون بكل ما ثبت من الكرامات لأولياء . فهذه من الأمور المنكرة

اب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهاجهم وعلى منوالهم، الله، مثل أصح

ولكنهم ينكرون الأشياء التي ليس لها أساس، والأشياء التي لا تليق ولا تصلح وهي مخالفة 

لدين الإسلام، بل قد يكون بعضها شركاً بالله عز وجل، ويعتقد أنها كرامة من الكرامات، 

إنه : تغاث به في حال شدة وفي حال كربة، ثم بعد ذلك يقولكمن يزعم أن فلاناً ولي يس

فهذا شرك بالله عز وجل، حيث يستغيث . جاء إلى ذلك الولي، وإنه خلصه من هذه الشدة

 .بغير الله، وهذا لا يعتبر كرامة، بل يعتبر ابتلاءً وامتحاناً 

 تراجم رجال إسناد حديث ما يباح من التعامل مع الحائض

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. موسى بن إسماعيل  حدثنا: ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني [. أخبرنا ثابت البناني . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن
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هو أنس بن مالك رضي [. عن أنس بن مالك . ] الستة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

والحديث من رباعيات أبي داود ؛ فهو من أعلى الأسانيد عند . النبي صلى الله عليه وسلم

 عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم هنا أبي داود ، حيث يكون بينه وبين رسول الله صلى الله

 .موسى بن إسماعيل و حماد بن سلمة و ثابت البناني و أنس بن مالك

 

 حكم إتيان الحائض بعد الطهر قبل الاغتسال

 

الذي يظهر : هل يجوز إتيان المرأة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال؟ الجواب: السؤال

يعني [ 000:البقرة]تقَْرَبوُهنَُّ حَتَّى يطَْهرُْنَ أنه لا يجوز؛ لأن الله عز وجل يقول وَلا 

وذلك لأن بقية . إذا اغتسلن: يعني[ 000:البقرة]يطهرن من الحيض فإَذَِا تطَهََّرْنَ فأَتْوُهنَُّ 

وَلا تقَْرَبوُهنَُّ : الأذى موجودة حتى يحصل الاغتسال فتزول آثار الأذى، ولذلك قال تعالى

بعد طهرهن فأَتْوُهنَُّ ( فإَذَِا تطَهََّرْنَ )يطهرن من الحيض، : أي[ 000:البقرة]حَتَّى يطَْهرُْنَ 

 ُ  [ .000:البقرة]مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ

كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا )شرح حديث عائشة 

 (حائض

 

سمعت : عن جابر بن صبح قالحدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت أنا ورسول الله صلى الله : )سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خلاساً الهجري قال

عليه وآله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل 

 ( [.منه شيء غسل مكانه ولم يعده، وصلى فيه -تعني ثوبه-مكانه ولم يعده، وإن أصاب 

كنت أبيت أنا ورسول الله في : ] )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت

في ثوب واحد أو في غطاء واحد يغطي جسديهما فيتصل جسده : أي( [ الشعار الواحد

بجسدها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الثوب الذي وراءه، كما جاء 

يوم حنين لما قالوا ما قالوا في كون الرسول صلى الله عليه ذكرهما في حق الأنصار في 

وسلم أعطى الغنائم للذين أسلموا قريباً ولم يعطهم شيئاً، فجمعهم الرسول صلى الله عليه 

الأنصار : )وسلم وتكلم معهم بالكلام الذي أرضاهم وصار خيراً لهم مما فاتهم، وقال لهم

لذي يلي الجسد، والدثار هو الذي يكون وراءه أو فالشعار هو الثوب ا( شعار والناس دثار

يجتمعون معها : أي-وهذا فيه بيان المخالفة لما كان عليه اليهود الذين لا يجامعونها . فوقه

ولا يضاجعونها، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون وإياها في شعار  -في البيوت

يء من الدم الذي يكون منها، وربما واحد، وربما وقع على جسده عليه الصلاة والسلام ش

حصل لثوبه كذلك، وكان إذا حصل شيء من ذلك فإنه يغسل مكان الدم من جسده صلى الله 
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عليه وسلم أو من ثوبه ثم يصلي فيه، وهذا يدلنا على أن الثوب إذا وقعت عليه النجاسة 

، ولهذا قالت وكان محلها معلوماً فإنه يغسل الجزء الذي فيه النجاسة وحده ويكفي ذلك

ما تجاوز إلى غسل الباقي، ثم يصلي : أي[ ولم يعده  -تعني الثوب-غسل مكانه : ] عائشة 

فالنجاسة إذا كانت معلومة من الثوب فإنه يغسل ذلك الجزء الذي فيه النجاسة، لكن إذا . فيه

تحقق أن في الثوب نجساً وجهل مكان النجاسة فعند ذلك يجب غسله كله؛ لأنه لن يحصل 

التحقق حينئذٍ من الطهارة إلا بغسله كله؛ لأنه لو غسل جزءاً منه فيمكن أن تكون النجاسة 

في جزء ثان، لكن حيث تحقق مكان النجاسة فإنه يكفي غسل مكان النجاسة، كما جاء ذلك 

الطامث هي [ وأنا حائض طامث : ] وقولها. في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها

 .الحائض، فهو تأكيد

كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في )راجم رجال إسناد حديث عائشة ت

 (الشعار الواحد وأنا حائض

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

، هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة[. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

جابر بن صبح صدوق، أخرج له [. عن جابر بن صبح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خلاس بن عمرو الهجري [. سمعت خلاساً الهجري . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هي عائشة [. سمعت عائشة رضي الله عنها . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي أحد سبعة أشخاص أم المؤمنين رضي الله عنها 

 .عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)شرح حديث 

 

حدثنا حفص عن : حدثنا محمد بن العلاء و مسدد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي )بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها  الشيباني عن عبد الله

( [. صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر ثم يباشرها

أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي استدل به بعض أهل العلم 

فوق الإزار وليست فيما تحت الإزار؛ وقد قال جماعة  على أن المباشرة للحائض إنما تكون

كثيرون من أهل العلم بمقتضى هذا الحديث، وبعضهم أخذ بمقتضى حديث أنس المتقدم في 

ومن العلماء من رأى أن المباشرة تكون في جميع جسد . أنه يصنع كل شيء إلا النكاح

مباشرة في غير محل يباشرها ويقضي حاجته منها بال: المرأة غير محل الحرث، أي

معناه أنهم يباشرونهن ولا يمتنعون إلا ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح: )الحرث؛ لأن قوله

 .من النكاح

 (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)تراجم رجال إسناد حديث 
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صري ، ثقة، هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الب[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

حفص [. حدثنا حفص : قالا. ] مسدد مر ذكره[. و مسدد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الشيباني هو [. عن الشيباني . ] هو ابن غياث ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن شداد . ] سليمان بن أبي سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده العجلي من كبار عبد [. 

هي خالته ميمونة [. عن خالته ميمونة . ] التابعين الثقات، أخرج له صحاب الكتب الستة

بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب 

 .الستة

 كفارة من أتى حائضاً 

 

 

 (يتصدق بدينار أو بنصف دينار: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب في كفارة من أتى حائضاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن 

لذي يأتي امرأته وهي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ا

باب في كفارة من أتى ] أورد أبو داود ( [. يتصدق بدينار أو بنصف دينار: )حائض قال

ما هي الكفارة التي تجب عليه لتلافي ذلك الذنب الذي وقع فيه؟ فإتيان : يعني[. حائضاً 

تزَِلوُا النِّسَاءَ قلُْ هوَُ أذًَى فاَعْ : )) النساء في الحيض في فروجهن لا يجوز، ولهذا قال تعالى

. اجتنبوا جماعهن في حال حيضهن، وذلك في الفروج: يعني[ 000:البقرة((]فيِ الْمَحِيضِ 

فبعد أن أورد المصنف ما يدل على تحريم نكاح المرأة وهي حائض وأنه يفعل كل شيء إلا 

النكاح ذكر أن من عصى وحصل منه ذلك الأمر المحرم فإن عليه كفارة، وهذه الكفارة 

جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي 

. فهذه كفارة إتيان الحائض( [ يتصدق بدينار أو بنصف دينار: ] )يأتي امرأته وهي حائض

إن التفاوت بين الدينار ونصفه هو أنه إذا كان في حال إقبال الدم وشدته وكثرته فإنه : وقيل

إن هذا : وقيل. وإذا كان في حال إدباره وقلته فإنه يتصدق بنصف دينار يتصدق بدينار،

لعله يكون في حال اليسار وعدم اليسار، وأنه إذا كان موسراً فإنه يتصدق بدينار، وإذا كان 

بخلاف ذلك يتصدق بنصفه، والحاصل أنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

للإنسان أن يجامع امرأته في حال حيضها في فرجها، وإنما بهذه الكفارة، وأنه لا يجوز 

يستمتع بها في غير الفرج، وإذا حصل منه الجماع فإن عليه هذه الكفارة التي هي التصدق 

 .بدينار أو بنصف دينار
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 (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى مر ذكرهما، و شعبة هو ابن مسدد و [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة : ] قوله

غيره عن سعيد . ] الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: معناه أن يحيى حدثه عن غير شعبة عن سعيد، فمعناه أن عنده طريقين[ غيره : ] قوله[. 

ف، أخرج له وسعيد يحتمل أنه ابن مرزبان وهو ضعي. طريقاً فيه شعبة وطريقاً فيه سعيد

البخاري في الأدب المفرد و الترمذي و ابن ماجة ، ويحتمل أنه سعيد بن عامر الضبعي 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعلى كل فالإسناد ثابت، لأنه جاء من طريق 

هو الحكم بن عتيبة الكندي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني الحكم . ] شعبة عن الحكم 

عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة، أخرج [. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ]  .الكتب الستة

هو مقسم مولى ابن عباس ، وهو صدوق، أخرج [. عن مقسم . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب [. عن ابن عباس . ] له البخاري وأصحاب السنن

 .رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره

 (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار: )ح حديثشر

 

يعني ابن سليمان -حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله  -

( [. بها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينارإذا أصا: )عنهما أنه قال

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس ، وفيه التفصيل، فإذا أصابها في الدم ففيه دينار، 

وإذا أصابها في انقطاعه ففيه نصف دينار، فالتفاوت هو في حال شدته وحال انتهائه، 

 .إنه صحيح موقوفاً : والشيخ الألباني رحمه الله قالوبعض أهل العلم قال بهذا التفريق، 

إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف : )تراجم رجال إسناد حديث

 (دينار

 

عبد السلام بن مطهر صدوق، أخرج له البخاري و [. حدثنا عبد السلام بن مطهر : ] قوله

جعفر بن سليمان صدوق، أخرج له [.  -ان يعني ابن سليم-حدثنا جعفر . ] أبو داود 

علي [. عن علي بن الحكم البناني . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أبو [. عن أبي الحسن الجزري . ] بن الحكم البناني ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

[. ن ابن عباس عن مقسم ع. ] الحسن الجزري مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

والإسناد فيه هذا المجهول، ولا أعرف وجه تصحيح . مقسم و ابن عباس قد مر ذكرهما

إن هذا : فالشيخ الألباني رحمه الله يصحح الموقوف والمرفوع، إلا أنه قال. الألباني له

وقد أعل المنذري الحديث . لكن فيه أبو الحسن الجزري ، وهو مجهول. صحيح موقوفاً 
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لاضطراب، ولكن مجيئه موقوفاً ومجيئه مرفوعاً لا يؤثر، والموقوف هنا وجدنا المرفوع با

 .أنه غير مستقيم من حيث الإسناد، وأما المرفوع فهو مستقيم الإسناد

 الأسئلة

 

 

 

 دلالة الكرامات الجارية لأهل البدع

 

لعقدية هل ما يحصل من الأمور الخارجة عن العادة لمن يأتي بالبدع الفعلية أو ا: السؤال

إذا وقع ذلك لأحد فيه استقامة : كالأشاعرة يكون لهم ذلك كرامات أم أنه استدراج؟ الجواب

ولكن عنده شيء من الخطأ فيمكن أن يكون كرامة من الله عز وجل له، ولكن قد يروج 

لأهل البدع بسبب هذه الكرامات، بل قد تكون مختلقة وليس لها أساس من الصحة، فمثل 

 .رامة، وإنما هي ابتلاء وامتحان، وقد تكون زوراً وكذباً هذه لا تعتبر ك

 

 حكم من أنكر حصول الكرامات مطلقاً 

 

عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات وحصولها لمن كان ولياً حقاً، فما : السؤال

الذي ينكر الكرامات مطلقاً ماذا سيقول في الأحاديث : حكم من أنكرها مطلقا؟ً الجواب

رة التي جاءت بإثباتها، فالمعتزلة ينكرون الكرامات، ولكن الكرامات الثابتة التي الكثي

فهي في الأصل ثابتة بلا شك، والمعروف أن الذين ! جاءت بأسانيد صحيحة كيف تنكر؟

 .أنكروها منهم المعتزلة

 

 دعاء الجماع يكون من الزوجين

 

: رأة أو من الرجل فقط؟ الجوابذكر الدعاء عند الجماع هل يكون من الرجل والم: السؤال

 .الذي يبدو أنه يكون منهما جميعاً، فكل منهما يدعو

 

 ابتداء عدة من تأخر عنها خبر وفاة زوجها

 

إذا مات رجل عن زوجته ولم تعلم الزوجة بخبر وفاته إلا بعد شهر فمن متى تبدأ : السؤال

بل قد تخرج من العدة ولا تعلم إلا العدة تبدأ من الوفاة، ولا تبدأ من العلم، : العدة؟ الجواب

بعد خروجها منها، فتكون قد خرجت من العدة؛ لأن المقصود بالعدة هو المدة التي تكون 
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من وفاته إلى انتهاء العدة، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبأربعة 

، وبذلك تكون قد أشهر وعشر، فقد لا يبلغها خبر وفاته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشر

 .خرجت من العدة، فالعدة لا تبدأ من العلم، إنما تبدأ من الوفاة

 

 حكم الرقية في الماء ليشربه المريض

 

لا بأس بذلك، فالرقية في الماء : ما حكم الرقية في الماء ليشربه المريض؟ الجواب: السؤال

 .أو في الأشياء الرطبة التي يعلق فيها الريق لا بأس بها

 

 الاستدلال على جواز السلم بمنع مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجهاوجه 

 

فيه دلالة : قال الخطابي ( لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها)ورد في الحديث : السؤال

على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في 

أي أن : م؟ وأين موضع الاستشهاد من الحديث؟ الجوابفما معنى هذا الكلا. الحيوان

معناه وصف الحيوان، فقد يوصف ( لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما يراها)الحديث 

 .الحيوان وصفاً دقيقاً يجعل الإنسان كأنه يراه ويشاهده

 

 الموقف تجاه تساهل العامة في النظر المحرم

 

أن النظر إلى النساء من الصغائر أدى ذلك إلى تساهلهم إذا سمع العامة من الناس : السؤال

: نقول: إن هذا ذنب كبير وعظيم درءاً لهذه المفسدة؟ الجواب: واستخفافهم، فهل لنا أن نقول

هذا ذنب من الذنوب التي : بل نقول. إنه كبير وعظيم: ولكن لا نقول. هذا ذنب من الذنوب

 .نه وسيلة إلى أمر خطير وإلى أمر عظيمعلى الإنسان أن يحذرها وأن يبتعد عنها؛ لأ

 

 حكم معرفة براءة الرحم بواسطة الأجهزة الطبية

 

المعتبر ما : هل معرفة براءة الرحم بواسطة الطب الحديث معتبرة شرعا؟ً الجواب: السؤال

جاء في الشرع، وهو وجود الحيضة، ولا تسلك مسالك أخرى غير ما جاء به الشرع، 

الاستبراء الذي جاء به الشرع، أما القيام بعمل التحاليل الطبية لمعرفة فالطريق المعتبر هو 

 .كونها حاملاً أو لا فغير صحيح، بل المعتبر هو ما جاء به الشرع

 

 حكم وطء الإماء في هذا الزمن إن وجدن
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انتشر عند الكثير أن هناك إماء في بعض البلدان مثل موريتانيا، فهل يجوز الآن : السؤال

إذا كان أولئك الإماء تناسلهن متسلسل فوطؤهن مشروع، وأما إن كان : الجوابوطؤهن؟ 

تسلسل رقهن غير معلوم فالاحتياط عدم الاسترقاق في مثل هذا، لكن كون الإنسان عليه 

رقبة ويوجد مثل هذه العبودية ويسعى إلى تخليص صاحبها فإنه يحصل بذلك الكفارة؛ لأنه 

تخليص من رق شرعي أم من رق غير شرعي؛ لأنه قد سعى في تخليصها، سواء أكان ال

 .يكون هناك رق غير شرعي، بأن يكون المرء منهوباً أو أخذ وغذي ثم استعبدوه

 

 معنى زواج المسيار

 

زواج المسيار هو أن الإنسان قد يكون عنده : ما معنى زواج المسيار؟ الجواب: السؤال

م لها في المبيت، بل يزورها زيارة في زوجة ويريد أن يتزوج امرأة أخرى سراً ولا يقس

النهار ويخفي ذلك عن زوجته حتى لا تدري بأنه متزوج بأخرى، فيبيت عند زوجته كل 

-ليلة ويتفق مع هذه أن يتزوجها على أن يأتي إليها في النهار ساعة أو ساعتين، والزواج 

 ."مطلوب فيه أن يعلن وأن يشهر وألا يخفى -كما هو معلوم

 [032]ي داود شرح سنن أب

 

أحكام العزل عن المرأة حال الجماع، فقد : من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعشرة الزوجية

أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يعزلوا حين رغبوا في وطء الإماء، وكرهوا 

حصول الولد الذي يفوت به بيع الأمة، وكذب اليهود في زعمهم أن العزل موءودة 

ذ إن ما قدره الله تعالى لابد من أن يكون، ولكن لا يجوز للرجل فعله مع زوجته صغرى، إ

. الحرة إلا بإذنها، ولا مع زوجته الأمة إلا بإذن مواليها، ويجوز له فعله مع أمته بغير إذنها

ومما يتعلق بالمعاشرة النهي عن تحدث الرجل أو المرأة بما جرى بينهما حال الجماع، فإن 

 .أسرار لا يجوز إفشاؤهاتلك الأمور 

 

 ما جاء في العزل

 

 

 شرح حديث أبي سعيد في العزل

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل . باب ما جاء في العزل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله 
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-فلم يفعل أحدكم؟ : )قال -يعني العزل-وآله وسلم  عنه، ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه

قزعة : قال أبو داود ( فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها -فلا يفعل أحدكم: ولم يقل

[ باب ما جاء في العزل ] أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى [. مولى زياد 

لإنسان المرأة، فإذا جاء وقت خروج المني والعزل هو العزل عن النساء، بحيث يجامع ا

ينزع ويفرغ خارج الفرج، فهذا هو العزل، وكانوا إذا حصلوا على السبي واشتهوا الوقاع 

يخافون أن تحمل الأمة بسبب الوقاع فتكون أم ولد، وحينئذ لا يتمكنون من بيعها، فكانوا 

والعزل جاء . بعد الموت يعزلون حتى لا يحصل الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد تعتق

في السنة ما يدل على أنه سائغ وأنه لا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر 

(. كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن: )رضي الله عنه قال

ها حق الجماع والعزل من الأمة لا بأس به، وأما من الحرة فإنه لا بد فيه من إذنها؛ لأن ل

ولها الحق في تحصيل الولد، وكذلك الأمة المزوجة لا يعزل عنها إلا بإذن مواليها؛ لأن لهم 

الحق في ذلك، ولأن الولد يكون تابعاً للأم في الرق، فإذنهم معتبر في ذلك، وعلى هذا فأمة 

اليها، الرجل له أن يعزل عنها، والأمة المزوجة ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مو

لأن الولد منه يكون رقيقاً لهم، فلهم حق في الولد، وحينئذ فلا يعزل إلا بإذنهم، إلا إذا 

وأورد أبو داود هنا حديث أبي سعيد الخدري . اشترط أن يكون الولد ليس لهم فله ما اشترط

[ ( فلم يفعل أحدكم؟: ] )رضي الله عنه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم العزل فقال

، ( [فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها: ] )ثم قال. لا يفعل أحدكم ذلك: ولم يقل

ما من نفس كتب الله عز وجل وقدر وقضى أنها توجد إلا ولا بد من أن توجد، : يعني

: فالشيء الذي قدره الله لا بد من أن يوجد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي الحديث

ن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو واعلم أ)

اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت 

فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل يراد من ورائه عدم الحمل، وإذا كان (. الصحف

ه يوجد ولو وجد العزل، وذلك بأن تنطلق قطرة مع حرصه على الله قدر أن يوجد الحمل فإن

ليس من كل الماء يكون )أن لا يخرج شيء فيكون منها الحمل، ولهذا جاء في صحيح مسلم 

ومعناه أن الحمل لا يأتي من جميع المني، وإنما قطرة واحدة من المني ونقطة يسيرة ( الولد

كان الله أراد أن يوجد له الولد فإنه قد تنطلق منه  هذا الذي يعزل إذا: فإذاً . يكون بها الحمل

 .قطرة يكون منها الولد ولو حصل منه العزل

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في العزل

 

إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة، أخرج له [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني : ] قوله

. نة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو سفيان بن عيي[. عن سفيان . ] أبو داود 
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هو عبد الله بن أبي نجيح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن أبي نجيح ] 

. ] هو مجاهد بن جبر المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مجاهد . ] الستة

عن أبي . ] كتب الستةهو قزعة مولى زياد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال[. عن قزعة 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. سعيد 

مشهور بنسبته وكنيته، فكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري ، وهو أحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث تكذيب اليهود في أن العزل وأد

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 

إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما ! يا رسول الله: )رجلاً قال

كذبت يهود، لو أراد الله : قال. ن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرىيريد الرجال، وإ

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله ( [. أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه

إن لي جارية، وإني أعزل عنها، : عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

نها لئلا تحمل، فيخشى أن تحمل؛ لأنها إذا حملت أي أنه يعزل ع. وأنا أكره أن تحمل

إنها : وإن اليهود يقولون: صارت أم ولد، فيفوت عليه بيعها أو التصرف فيها بالبيع، قال

كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما : )فقال صلى الله عليه وسلم. الموءودة الصغرى

أن يخلقه فلا يستطيع أحد أن  إذا كان الله عز وجل أراد: يعني( [. استطعت أن تصرفه

: يصرف ما قدره الله عز وجل وأراده؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال الشاعر

فما شئتَ كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن فالشيء الذي قدر وكتب لا سبيل إلى 

رى معناه أنهم يقصدون إنها الموءودة الصغ: وقولهم. رده، ولا يستطيع الإنسان أن يصرفه

ثم إنه عزل من أجل  -وهو الجماع الذي هو سبب وجود الولد-بذلك أنه لما انعقد السبب 

عدم حصول الولد فإنه يكون كأنه قضى عليه بعد أن انعقد سببه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ 

وهي  لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، والوأد إنما هو وأد البنت الحية، بأن يدفنها

حية ويتخلص منها، فهذه هي الموءودة التي كانوا يئدونها في الجاهلية، وذكرها القرآن في 

فالرسول صلى الله عليه [ 2-1:التكوير]بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُلِتَْ * وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ : قوله تعالى

 أحد يستطيع أن يصرف إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق الولد فإنه لا: وسلم كذبهم، وقال

وأن يمنع وأن يحول بين وجود ذلك الشيء الذي قدره الله عز وجل؛ لأنه ما شاء الله كان 

وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله لا سبيل إلى 

ع، ولا يريد الولد من الوقاع والاستمتا: أي( [ وأنا أريد ما يريد الرجال: ] )وقوله. وجوده

يريد ما يريد الرجال من  -أيضاً -خشية أن تصير أم ولد فلا يتمكن من بيعها، وكذلك 

الاستفادة منها في بيعها إذا أراد، فهو يريدها من ناحية الاستمتاع ولا يريد ولداً يمنعه من 
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 .البيع

 

 تراجم رجال إسناد حديث تكذيب اليهود في أن العزل وأد

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة ، [. موسى بن إسماعيل  حدثنا: ] قوله

أبان هو ابن يزيد العطار ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، [. حدثنا يحيى . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

محمد بن عبد [. أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . ] تةثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

رفاعة مقبول، [. حدثه أن رفاعة . ] الرحمن بن ثوبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أبي سعيد . ] أخرج له أبو داود 

 .حاديث الأخرىوكون رفاعة مقبولاً لا يؤثر، لأن الحديث بمعنى الأ

 شرح حديث السؤال عن العزل في غزوة بني المصطلق

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري : عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال

خرجنا مع رسول الله : )ل، فقال أبو سعيد رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العز

صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، 

نعزل : فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا

فسألناه عن ذلك ! عن ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله

أورد أبو ( [. ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة: فقال

داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله في كونهم كانوا يعزلون 

ون صاداً وراداً لما لا يك -وهو العزل-من أجل أن لا تحمل المرأة، وهذا الفعل الذي فعلوه 

بانطلاق قطرة يسيرة  -كما ذكرنا-قدر الله تعالى أن يكون؛ لأن الحمل قد يوجد مع العزل 

يكون بها الحمل مع حرص الرجل أن لا تنطلق هذه القطرة منه ثم يخرج ما يخرج خارج 

ذا فه: ، أي(ليس من كل الماء يكون الولد: )الفرج، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم

: قوله. الذي لا تريدونه إذا كان الله عز وجل قدره فإنه لا سبيل إلى صده ولا سبيل إلى رده

: قوله. هذا يدل على أن العرب يسبون كما يسبى غيرهم( [ فأصبنا سبياً من سبي العرب] )

وهي عدم التمكن من ( [ واشتد علينا العزبة] )، يعني الاستمتاع بهن ( [فاشتهينا النساء] )

: ] قوله. لاستمتاع بالأهل، وذلك لأنهم مسافرون، ولكنهم حصلوا هذا السبي وقد اشتهواا

يقصد بذلك أنهم أحبوا أن يأخذوا قيمة السبي إذا احتاجوا إلى ذلك، ( [ وأحببنا الفداء)

واستمتاعهم بهن يفضي إلى أن يحملن، وإذا حملن لا يتمكنون من البيع، فلا يحصلون 

( [. ما عليكم ألا تفعلوا: فسألناه عن ذلك فقال: ] )قوله. ي مقابل بيعهنالقيمة التي تكون ف
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فعلكم هذا الذي تفعلون من أجل أنه لا يحصل حمل لا يرد الشيء الذي قدره الله عز : يعني

 .وجل؛ لأنه إذا قدر الله أن يكون فإنه لا بد من أن يكون

 لمصطلقتراجم رجال إسناد حديث السؤال عن العزل في غزوة بني ا

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المحدث الإمام [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة ، أخرج له 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة، [. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ] كتب الستةأصحاب ال

محمد بن يحيى بن حبان [. عن محمد بن يحيى بن حبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن محيريز ، وهو [. عن ابن محيريز . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره رضي الله تعالى عنه[. عن أبي سعيد . ] تةثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

 (اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ى رسول جاء رجل من الأنصار إل: )زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال

. إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل: الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال

إن : فلبث الرجل ثم أتاه فقال: قال. اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها: فقال

أورد أبو داود حديث جابر ( [. قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها: قال. الجارية قد حملت

الله عنه أن رجلاً من الأنصار كان له جارية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم  رضي

: ] فقال -وإذا حملت صارت أم ولد-إني أريد الاستمتاع بها، وإني أخشى أن تحمل : فقال

إن كان الله كتب أنه يوجد ولد : يعني( [ اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها)

فقال له صلى الله عليه . إنها حملت:  فترة من الزمان ثم جاء وقالفما لبث إلا. فسيكون

فهو دال على أن العزل جائز، وأن . إني قد أخبرتك أن ما قدره الله لا بد من أن يكون: وسلم

العزل لا يمنع حصول الولد، فقد يوجد الولد مع العزل، والشيء الذي قدر الله تعالى أن 

وكذلك يجوز . من حصوله، وهو دليل على جواز العزليكون لا بد من وجوده ولا بد 

للمرأة إذا كانت مضطرة إلى أن تعمل على تأخير الحمل لأمر يقتضي ذلك كأن تكون 

مريضة ويشق عليها الحمل، أو أن الحمل يتتابع عليها ولا تستطيع أن تقوم بتربية أبنائها، 

هذا وتحمل هذا، فقد تلد مولوداً  فإنها إذا كانت تلد في كل سنة فإنها تحتاج إلى أن تحمل

والذي قبله لا يستطيع المشي، فلا تستطيع أن تحملهم؛ فكونها تتخذ الشيء الذي يؤخر 

الحمل زمناً يسيراً ولا يقطعه حتى تتمكن من تربيتهم، أو أن تتابع الحمل يضرها في 

، والذي لا لا مانع من اتخاذ شيء يؤخر الحمل: أقول. جسمها وفي صحتها؛ فلا بأس بذلك

أنا أريد كذا وكذا ولداً وبعد ذلك لا أريد شيئاً، : يجوز هو تحديده أو قطعه، وذلك بأن يقول
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فيقطع النسل أو يعمل على قطعه، فهذا هو الذي لا يجوز، كما أنه لا يجوز منع الحمل 

ون باتخاذ الحبوب ونحوه خشية النفقة على الأولاد؛ لأن الله تعالى هو الذي يرزق، وقد يك

 .وجودهم سبباً في تحصيل الرزق من الله تعالى

 (اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

. ] اليوم والليلة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل

الفضل بن دكين هو أبو نعيم ، مشهور بكنيته، ويأتي ذكره بكنيته [. حدثنا الفضل بن دكين 

وأحياناً يأتي باسمه كما هنا، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . أبو نعيم : أحياناً فيقال

عن . ] تةهو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس[. حدثنا زهير . ] الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. أبي الزبير 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد [. عن جابر . ] الستة

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 صابته أهلهما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إ

 

 

 شرح حديث أبي هريرة في النهي عن التحدث بما يكون بين الرجل وأهله

 

. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله] قال المصنف رحمه الله تعالى 

وحدثنا : ح. وحدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل: ح. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا الجريري 

: حدثني شيخ من طفاوة قال: الجريري عن أبي نضرة قالموسى حدثنا حماد كلهم عن 

تثويت أبا هريرة رضي الله عنه بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير 

له سوداء، وهو يسبح بها حتى إذا أنفد  له ومعه كيس فيه حصاً أو نوى وأسفل منه جارية

ألا أحدثك عني وعن : ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه، فقال

بينا أنا أوعك في المسجد : )قال. بلى: قلت: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال

من أحس الفتى : خل المسجد، فقالإذ جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى د

فأقبل . هو ذا يوعك في جانب المسجد! يا رسول الله: فقال رجل -ثلاث مرات-الدوسي؟ 

يمشي حتى انتهى إلي، فوضع يده علي فقال لي معروفاً، فنهضت فانطلقت، فانطلق يمشي 

أو -حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء 

إن نسَّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبح القوم : فقال -صفان من نساء وصف من رجال

فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينس من صلاته : قال. وليصفق النساء
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: ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: زاد موسى ها هنا-مجالسكم مجالسكم : شيئاً، فقال

هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه : ثم أقبل على الرجال فقال -ثم اتفقوا. أما بعد

ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا : قال. نعم: وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا

هل منكن من تحدث؟ فسكتن، فجثت : فأقبل على النساء فقال: قال. فسكتوا: قال! فعلت كذا

على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله صلى الله -فتاة كعاب : في حديثهقال مؤمل -فتاة 

إنهم ليتحدثون وإنهن ! يا رسول الله: عليه وعلى آله وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت

إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في : هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: فقال. ليتحدثن

ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم . س ينظرون إليهالسكة فقضى منها حاجته والنا

ومن ها هنا : قال أبو داود . يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه

حفظته عن مؤمل و موسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد 

دد ، ولكني لم أتقنه كما أحب، وقال موسى وذكر ثالثة فأنسيتها، وهو في حديث مس( أو والد

أورد أبو داود هذه الترجمة، [. حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي : 

يعني كونه يتحدث بما [. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ] وهي 

نسان لا يتحدث بما هذا هو المقصود من الترجمة، فالإ. يجري بينه وبين أهله عند الجماع

يجري بينه وبين أهله، ولا يخبر بما يرى منها ولا تخبر بما ترى منه، وإنما الواجب هو 

وأورد أبو داود في هذه . الإمساك عن ذلك وعدم التعرض له بأي حال من الأحوال

الترجمة حديثاً ضعيفاً فيه رجل مجهول، وهو الطفاوي ، والحديث لا يحتج به، ولكن فيه 

لأشياء جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة، مثل مسألة التسبيح للرجال والتصفيق بعض ا

للنساء، ومسألة طيب النساء وطيب الرجال، فقد جاء ما يدل عليها، ولكن الحديث نفسه فيه 

هذا الرجل المجهول، فالشيء الذي لم يكن ثابتاً من وجوه أخرى غير هذا الحديث فإنه لا 

: أي[ تثويت أبا هريرة : ] قوله. لحصول الجهالة في أحد رواتهيعول عليه ولا يحتج به 

فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ] قوله. صرت ضيفاً عنده

هذا إخبار عن المشاهدة والمعاينة لما صار ضيفاً [. أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه 

ائماً على إكرام الضيف وخدمته والسعي للإحسان عنده، فكان يراه مشمراً في العبادة وق

فبينا أنا عنده يوماً وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصاً أو نوى، وأسفل : ] قوله. إليه

منه جارية له سوداء، وهو يسبح بها، حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته 

رير ومعه كيس فيه حصا، وكان يأخذ من معناه أنه كان على س[. في الكيس فدفعته إليه 

هذا الكيس ويسبح ويرمي الحصا، ثم بعد ذلك رمى بالكيس إلى الجارية فجمعت الحصا 

وكما هو معلوم فإنه ما ثبت شيء في السنة . وجعلته في الكيس وأعادته إليه ليسبح فيما بعد

 -كما هو معلوم- في التسبيح بالحصا أو التسبيح بالنوى أو ما إلى ذلك، وهذا الحديث

ضعيف؛ لأنه ما جاء إلا بهذا الإسناد الضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 

شيء يدل على التسبيح بالحصا لا من فعله ولا من إقراره صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي 
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تسبيح وأما السبحة فإنّ التسبيح بها مثل ال. جاء في الحديث لا يحتج به؛ لأن الحديث ضعيف

وأقل أحوالها أن . إنها بدعة: بالحصا، وما جاء شيء يدل عليه، فمن أهل العلم من يقول

فلا ينبغي للإنسان أن يستعملها، وإنما يسبح بأصابعه كما كان . إنها خلاف الأولى: يقال

ثم إن في استعمال السبحة محذوراً من جهة . النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه

أن الإنسان تكون في يده السبحة، فقد يحركها ساهياً لاهياً، فمن يراه يظن أنه أخرى، وهو 

يسبح، فيكون محموداً بما لم يفعل، فاللائق بالمسلم أن لا يستعمل ذلك، وإنما يسبح بما كان 

ومن الآثار التي وردت في التسبيح بالحصا أثر عبد . الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح به

الذي فيه أنه دخل المسجد يوماً من الأيام ووجد أناساً متحلقين وفي أيديهم الله بن مسعود 

فيسبحون ويهللون، فوقف . سبحوا مائة، هللوا مائة، كبروا مائة: حصا، وفيهم رجل يقول

إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله : على رءوسهم وقال

ما ! سبحان الله يا أبا عبد الرحمن : فقالوا. حو باب ضلالةصلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتت

! وكم من مريد للخير لم يصبه: أي إن قصدنا في هذا العمل طيب، فقال. أردنا إلا الخير

فهذا أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود ، أنكر عليهم هذا الفعل، وهو كونهم يسبحون تسبيحاً 

إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم : وقالجماعياً بالحصا، وكل ذلك خلاف السنة، 

وقد فهموا أنه لا يمكن أن . ما فعلوه، فإما أنكم أحسن منهم، أو أنكم مفتتحو باب ضلالة

يكونوا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت الثانية، وهي أنهم مفتتحو 

وكم : فقال. ما أردنا إلا الخير! لرحمن سبحان الله يا أبا عبد ا: باب ضلالة، فعند ذلك قالوا

عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم : ثم قال. من مريد للخير لم يصبه

وكون الإنسان يفعل هذا الفعل ليحصي ذكره بهذه الطريقة ليس بصحيح، فالله عز . شيء

يعد بشيء لا  وجل يحصي ولا تخفى عليه خافية، والإنسان إذا سبح بدون حصا وبدون أن

يشرع لا يضيع أجره عند الله عز وجل، فليسبح ما شاء بدون أن يعد، والله تعالى يأجره 

ألا أحدثك عني وعن رسول : فقال: ] )قوله. على تسبيحه وتهليله وذكره لله سبحانه وتعالى

جاء  بينا أنا أوعك في المسجد إذ: قال. بلى: قلت: قال! الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟

من أحس الفتى الدوسي؟ : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل المسجد، فقال

فأقبل يمشي حتى . هو ذا يوعك في جانب المسجد! يا رسول الله: ثلاث مرات، فقال رجل

انتهى إلي، فوضع يده علي فقال لي معروفا، فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي 

ألا : أبا هريرة رضي الله عنه قال لضيفه الطفاوي الذي هو مجهولأي أن ( [. يصلي فيه

إني كنت : فقال. بلى: أحدثك حديثاً بما كان عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال

كان فيه ألم ومرض، فكان يوعك بسبب هذا المرض، فالنبي صلى : في المسجد أوعك، أي

ن أحس الفتى الدوسي؟ يعني أبا هريرة ، فهو يسأل م: الله عليه وسلم جاء إلى المسجد فقال

فقصده النبي صلى الله عليه . هو ذاك يوعك: عنه، وكان المسجد فيه جماعة، فقال له رجل

قال له قولاً معروفاً، ثم : وسلم وذهب إليه حتى جاء إليه فوضع يده عليه وقال معروفاً، أي



 700 

: قوله. ين جاء إلى مقامه الذي يصلي فيهإنه انطلق ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ح

فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من ] 

معناه أن معه رجالاً ونساء، صفان من رجال وصف من نساء أو العكس، شك [. رجال 

 إن نساني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبح القوم وليصفق: فقال: ] )قوله. من الراوي

وهنا قابل بين القوم وبين النساء، فيكون المقصود بالقوم الرجال، وهذا كما جاء ( [. النساء

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يكَُونوُا خَيْرًا : في القرآن في قوله تعالى

ة القوم بالنساء تدل على أن المقصود بهم فمقابل[ 22:الحجرات]مِنْهمُْ وَلا نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ 

. يكون المقصود بهم الرجال: الرجال، وهنا في الحديث ذكر القوم في مقابلة النساء، فإذاً 

قد يراد بهم الرجال دون النساء إذا قوبلوا بالنساء، ويأتي ذكر القوم ويراد بهم ( القوم)فـ

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ : قوله تعالىمجموع الرجال والنساء، وهذا كثير في القرآن، ومنه 

التسبيح ( [. فليسبح القوم وليصفق النساء: ] )قوله. ، وقومه الرجال والنساء[13:البقرة]

للرجال والتصفيق للنساء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، وإنما 

ان بأصواتهن، فيكون شأنهن عند كان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لئلا يحصل الافتت

وهذا من الأحكام التي يفرق بها . سبحان الله: التنبيه التصفيق، والرجال يسبحون فيقولون

بين الرجال والنساء، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاءت 

 نصوص تميز بين الرجال والنساء بأن الرحال يفعلون كذا وال

 

 رجال إسناد حديث أبي هريرة في النهي عن التحدث بما يكون بين الرجل وأهلهتراجم 

 

يعني أن [. حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي : وقال موسى : ] قوله

: ما قال فيه -وهو الطريق الثالث من الطرق الثلاث-الإسناد الذي فيه موسى بن إسماعيل 

فاوي فهذا هو الفرق بين الإسنادين؛ لأن الشيخين الأولين الط: وإنما قال. شيخ من طفاوة

: قوله. نسبة إلى طفاوة. الطفاوي : وأما موسى بن إسماعيل فإنه قال. شيخ من طفاوة: قالا

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد ] 

ن المفضل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو بشر ب[. حدثنا بشر . ] الترمذي و النسائي 

هو سعيد بن إياس الجريري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الجريري . ] الكتب الستة

هو مؤمل بن هشام اليشكري ، ثقة، أخرج له البخاري [. وحدثنا مؤمل : ح. ] الكتب الستة

ن مقسم المشهور بابن هو إسماعيل بن إبراهيم ب[. حدثنا إسماعيل . ] و أبو داود و النسائي 

هو موسى بن إسماعيل [. وحدثنا موسى : ح. ] علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، [. حدثنا حماد . ] التبوذكي ، وقد مر ذكره

كلهم عن الجريري عن أبي نضرة . ] أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

الجريري هو سعيد بن إياس ، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو ثقة، . [
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هذا الطفاوي [. حدثني شيخ من طفاوة . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 مجهول لا يعرف

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تطيب الرجل من طيب امرأته

 

يجوز، ولا يعد تشبهاً : الجواب هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب امرأته؟: السؤال

 .بالنساء، ولا شك أن طيب الرجال هو الذي ينبغي للرجل أن يستعمله

 

 حكم الائتمام بالمسبوق

 

يصح ذلك، فما دام أنه وجد المسبوق يصلي : هل تصح إمامة المسبوق؟ الجواب: السؤال

 .ودخل معه ووافق على أن يكون إماماً له وما رده، فلا بأس بذلك

 

 استعمال الحناء للنساء والرجال حكم

 

هل يدخل في طيب النساء الحناء، فإن النساء يفعلنه في بلادنا في أرجلهن : السؤال

الحناء ليس من الطيب، بل يتجمل : وأيديهن، فهل هو مما ظهر لونه وخفي ريحه؟ الجواب

ستعمل به في الأيدي والأرجل، وتستعمله النساء فقط ولا يستعمله الرجال، وهو لا ي

للطيب، وإنما يستعمل للتجمل من ناحية اللون، والرجال يمكن لهم أن يستعملوه إذا كان 

إذا كان الحناء من أمور النساء فكيف يجوز للرجال أن يغيروا : وقد يقال. يحتاجونه علاجاً 

أن النساء يستعملنه من أجل التجمل به في أيديهن وأرجلهن، وأما : والجواب! الشيب به؟

غير الشيب بالحناء والكتم فهذا لا بأس به، لأنه ليس كالتجمل الذي هو من خصائص كونه ي

 .النساء

 

 حكم التنفل عند الإقامة

 

إذا كنت أصلي تحية المسجد فأقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة، فمتى يجب علي : السؤال

ها، وإذا كان إذا كان المرء في أول صلاته النافلة فإنه يقطع: قطعها ومتى لا يجب؟ الجواب

في آخرها فإنه يتمها، والذي يبدو أن الركعة هي الحد الفاصل، فإذا جاوز الركعة الأولى 
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 .فإنه يكون في آخرها، وأما إذا كان في الركعة الأولى فيقطعها

 

 حكم وطء سبايا جهاد الدفع في هذا العصر

 

لك الغنائم النساء، المجاهدون في الشيشان إذا حصلوا على غنائم وكان من ضمن ت: السؤال

لا جهاد فيه سبي في هذا : فهل يعتبرن سبايا فيجوز وطؤهن إذا استبرئن بحيضة؟ الجواب

الزمان؛ لأن الجهاد الذي فيه السبي هو في وقت كون المسلمين أقوياء يذهبون إلى الكفار 

م يدفعوا ليدعوهم إلى الدخول في الدين، وإذا لم يدخلوا فإنهم يأخذون منهم الجزية، وإذا ل

وأما في هذا الزمان فالقوة للكفار على المسلمين، فالكفار . الجزية قاتلوهم وسبوا نساءهم

أقوى من المسلمين، فهم الذين يستطيعون أن يأخذوا من شاءوا من المسلمات، فالضرر 

 .على المسلمين لا على الكفار

 

 حكم من ينوي القصر مؤتماً بمقيم

 

ما دام أنه : وى القصر ولكن الإمام أتم، فما حكمه؟ الجوابرجل صلى مأموماً ون: السؤال

مسافر صلى خلف إمام أتم فإنه يجب عليه أن يتم، ولا يجوز له أن يقصر ولو كان قد نوى 

 ."القصر، وتغيير النية هنا لا يؤثر

 [012]شرح سنن أبي داود 

 

ليه إلا إذا كان قد تعذر الطلاق حل لعقدة النكاح القائمة بين الزوجين، ولا ينبغي أن يصار إ

دوام العشرة بين الزوجين، ولا يجوز لامرئ أن يفسد امرأة على زوجها لتكرهه بقصد 

الزواج بها أو غيره، كما لا يجوز لامرأة أن تفسد رجلاً على زوجته فتطلب منه إن أراد 

الزواج بها طلاق أختها، وللطلاق في الشرع أحكام عظيمة غير ما ذكر، ومن ذلك ما 

 .يتعلق بطلاق السنة الجائز وطلاق البدعة الذي لا يجوز

 

 حكم تخبيب المرأة على زوجها

 

 

 (ليس منا من خبب امرأة على زوجها ) شرح حديث 

 

باب فيمن خبب امرأة . تفريع أبواب الطلاق. كتاب الطلاق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اب حدثنا عمار بن رزيق عن عبد حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحب. على زوجها
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قال : الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

كاح أعقبه لما فرغ الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى من كتاب الن( [. على سيده

اسم مصدر بمعنى التطليق، كالسلام والكلام، فالسلام اسم : والطلاق. بكتاب الطلاق

مصدر، والمصدر هو التسليم، والكلام اسم مصدر، والمصدر هو التكليم، والطلاق اسم 

حل عقدة : وفي الشرع. حل الوثاق: والطلاق في اللغة. مصدر، والمصدر هو التطليق

زئيات المعنى اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي يكون واسعاً، والمعنى فهو جزء من ج. النكاح

الشرعي يكون جزءاً من جزئياته، فالمعنى اللغوي له أي وثاق، وأما في الشرع فهو حل 

وكثيراً ما تكون . إنهاء عقد النكاح بالطلاق: وثاق مخصوص، وهو عقدة النكاح، أي

لغوية، بحيث يكون المعنى اللغوي واسعاً المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني ال

والمعنى الشرعي يكون جزءاً من جزئياته كما هنا، وكما في الصوم، فإن الصوم في اللغة 

وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص عن الأكل . الإمساك، فأي إمساك يقال له صوم

: ي اللغةوالحج ف. والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

القصد، أي قصد، وفي الشرع قصد مخصوص، وهو قصد الكعبة البيت العتيق للإتيان 

الزيارة، أي زيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت : والعمرة في اللغة. بأفعال مخصوصة

باب فيمن خبب امرأة على ] وأورد أبو داود هنا . للطواف به والسعي بين الصفا والمروة

فأشار إلى الأبواب المختلفة التي تدخل تحت [ تفريع أبواب الطلاق : ] وقال قبله[. زوجها 

كتاب الطلاق، وبدأ بمن خبب امرأة على زوجها، يعني حكمه وأنه محرم لا يسوغ ولا 

والتخبيب هو إفساد المرأة على زوجها، بأن يسعى إلى أن يفسد ما في قلبها حتى . يجوز

ق؛ لأن من أسباب الطلاق تخبيب المرأة على يكون الفراق، ولهذا قدمه في أول الطلا

وأورد هنا حديث أبي . زوجها حتى تتمرد عليه وتسعى إلى التخلص منه بسبب هذا الإفساد

ليس منا من خبب امرأة على : ] )هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إفساده على سيده حتى  -كذلك-وتخبيب العبد على سيده هو ( [ زوجها أو عبداً على سيده

يدل على تحريمه وأنه من الأمور المحرمة، ( [ ليس منا: ] )وقوله. يسعى للتخلص منه

وأن من يفعل ذلك فقد عرض نفسه لأن يكون من أهل هذا الوصف، لكن لا يعني ذلك أنه 

ليس من المسلمين، بل هو مسلم، ولكنه ليس على المنهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح، 

 و عاص ومخالفبل ه

 

 (ليس منا من خبب امرأة على زوجها ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق، أخرج له [. حدثنا زيد بن الحباب . ] الكتب الستة إلا النسائي 
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عمار بن [. حدثنا عمار بن رزيق . ] وأصحاب السنن البخاري في جزء القراءة و مسلم

. ، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن(صدوق)رزيق لا بأس به، وهذه اللفظة تعادل كلمة 

عن . ] عبد الله بن عيسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن عيسى ] 

عن يحيى . ] الكتب الستةهو عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عكرمة 

هو [. عن أبي هريرة . ] يحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن يعمر 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 حكم سؤال المرأة زوجها طلاق امرأة له

 

 

 (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ) حديث  شرح

 

حدثنا القعنبي . باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال 

المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح،  لا تسأل: )الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

باب في المرأة تسأل زوجها ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي ( [. فإنما لها ما قدر لها

وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي . أي أن ذلك لا يجوز[ طلاق امرأة له 

المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في  لا تسأل: ] )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا جاء في المرأة عندما تخطب والخاطب عنده ( [. صحفتها ولتنكح، فإنها لها ما قدر لها

زوجة، فهي تطلب منه أن يطلقها لتستفرغ ما في صحفتها، ومعناه أن هذه المخطوبة التي 

ها لتستأثر به وتكفأ ما في يريد أن يعقد عليها تشترط عليه أن يطلق المرأة السابقة التي قبل

صحفتها، وكأن تلك المرأة عندها طعام في صحفة فأفسدت عليها واستأثرت به وأضافته 

يعني أنها إذا خطبت والرجل عنده زوجه ( [ ولتنكح: ] )ثم قال. إلى صحفتها واختصت به

فيه، سابقة فلا تشترط طلاق تلك، ولها أن تنكح فتقدم على الزواج إذا كان عندها رغبة 

ولكن لا تقيد ذلك بطلاق المرأة الأخرى؛ فالشيء الذي كتبه الله لها من الرزق لا بد من أن 

يأتيها، وأما كونها تسعى إلى التفريق بين رجل وامرأته وتشتغل بذلك فغير صحيح، بل إما 

 ولكن إذا كان الرجل أهلاً وكان كفؤاً فالذي ينبغي أنها لا تفوته،. أن تقبل وإما أن ترفض

هذا : أي( ولتنكح)ويحتمل أن يكون معنى ( [ فلتنكح، فإنما لها ما قدر لها: ] )ولهذا قال 

الرجل، ولها ما كتب لها، أو يكون المعنى أنها لا تشترط هذا الشرط وترفضه وتنكح 

غيره، والذي قدر الله عز وجل أن يكون لها فإنه لا بد من أن يصلها؛ لأنه ما شاء الله كان 

 .لم يكن وما لم يشأ

 (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ) تراجم رجال إسناد حديث 
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هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له  المشهور، أحد

هو عبد الله بن ذكوان المدني ، ثقة، أخرج له [. عن أبي الزناد . ] أصحاب الكتب الستة

أصحاب الكتب الستة، و أبو الزناد لقب وليس كنية، وكنيته أبو عبد الرحمن ، فلقبه على 

الرحمن بن هرمز المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب  هو عبد[. عن الأعرج . ] صيغة الكنية

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

 

 كراهية الطلاق

 

 

 (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا . كراهية الطلاقباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما أحل الله شيئاً : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : معرف عن محارب قال

يعني [. باب في كراهية الطلاق ] أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. أبغض إليه من الطلاق

محبوبة المرغوبة، وإنما أن الطلاق إنما يصار إليه عند الحاجة، فليس هو من الأمور ال

يحل عندما تكون هناك حاجة إلى حل تلك العقدة، فهو شيءٌ يترتب عليه فراق، وذلك 

الفراق قد يكون فيه مصلحة وقد يكون فيه مضرة، يكون فيه مصلحة إذا كان الوئام 

والوفاق لم يتم، وكان الشقاق موجوداً والمشاكل كثيرة، فالطلاق يكون في هذه الحالة 

اً مفيداً وتكون فيه مصلحة، وأما إذا كان الوئام موجوداً والمودة موجودة والمرأة ما مرغوب

حصل منها شيء يقتضي الطلاق فإنه لا يكون مرغوباً ولا يكون محبوباً، وهذا هو الذي 

ما أحل الله ] )وأورد أبو داود هنا حديث محارب بن دثار رحمة الله عليه . فيه الكراهية

إنما هو فيما إذا كان من غير أمر  -كما هو معلوم-وهذا ( [. من الطلاق شيئاً أبغض إليه

يقتضيه، أما إذا كان لأمر يقتضيه فإنه يكون متعيناً وتكون المصلحة فيه ويكون هو 

المطلوب؛ لأن البقاء على مشاكل وأمور قد تضر الإنسان في دينه ودنياه لا يصلح، 

ولكنه إذا كان يترتب عليه أضرار من غير أسباب  فالطلاق هنا يكون خيراً ويكون محبوباً،

 .يقتضيها ذلك الطلاق فإن هذا هو الذي يوصف بأنه غير محبوب وأنه مبغوض

 (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق ) تراجم رجال إسناد حديث 
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. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له، أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

عن . ] هو معرف بن واصل ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. دثنا معرف ح

وهذا الحديث . هو محارب بن دثار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محارب 

 .مرسل

 (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) شرح حديث 

 

محمد بن خالد عن معرف بن حدثنا كثير بن عبيد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى 

أورد أبو داود الحديث عن ابن ( [. أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق: )آله وسلم أنه قال

أبغض ) : ]عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وهو بمعنى ما تقدم من أنه إذا كان من غير أمر يقتضيه ومن ( [ الحلال إلى الله الطلاق

غير حاجة، أما إذا كان هناك حاجة إليه وهناك أمر يقتضيه فإن المصلحة فيه، وليست في 

غيره؛ لأن البقاء على شقاق وعلى خلاف وعلى تنافر قلوب وعلى كلام سيء من الطرفين 

وقد . المصلحة في التخلص منه، ويكون بذلك محبوباً وليس مبغوضاً غير صحيح، و

والجواب أنه قد يكون . يستشكل ما ورد في الحديث من كون الله تعالى يحل شيئاً يبغضه

الشيء محبوباً باعتبار مبغوضاً باعتبار، فالطلاق يكون محبوباً باعتبار أن فيه التخلص من 

اَ إذا كان لغير أمر يقتضيه وترتب على ذلك المشاكل وعدم الوئام، ويكون مبغوض

الانفصال بين شخصين بينهما الوئام والمودة، ثم حصل من ذلك ضرر على الزوجة بترك 

فاجتماع البغض والمحبة في الشيء وارد باعتبارين، . زوجها لها من غير أمر يقتضي ذلك

عنده من الإيمان، ومثاله كذلك صاحب الكبيرة، فهو محبوب مبغوض، محبوب باعتبار ما 

مبغوض باعتبار ما عنده من الفسوق والعصيان، ولهذا فأهل السنة والجماعة يقولون عن 

مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على : مرتكب الكبيرة

فاجتمع فيه المحبة والبغض، ويدل لاجتماعهما بيت الشعر . ما عنده من الفسوق والعصيان

صار غير مرغوب  -وهو الشباب-ذي يتحدث عن الشيب، فالشيب إذا نظر إلى ما قبله ال

صار محبوباً، يقول الشاعر  -وهو الموت-فيه وصار مبغوضاً، ولكنه إذا نظر إلى ما بعده 

ألا : الشيب كره وكره أن نفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب وقد يقال أيضاً 

السلف من أن الإرادة الشرعية يحبها الله تعالى، فكيف  يعارض هذا الحديث ما تقرر عند

والجواب عن ذلك أنه عند وجود مقتضيه ! يريد الله عز وجل الطلاق شرعاً وهو يبغضه؟

يكون مأموراً به ومرغباً فيه، بل قد يكون واجباً، وعند عدم وجود شيء يقتضيه يكون غير 

ن حراماً، وذلك إذا كان طلاقاً بدعياً، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الطلاق قد يكو. محبوب

. بأن يكون في الحيض، أو يكون ثلاثاً، أو يكون في طهر جامعها فيه، فإنه هنا لا يجوز

ويكون واجباً إذا لم يتم الوئام والوفاق، ثم بعث حكمان فرأيا أن المصلحة في الطلاق وعدم 
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يق الثانية فيها أن محارب بن دثار وهذه الطر. البقاء، فعند ذلك يتعين الطلاق ويكون واجباً 

. يضيفه إلى عبد الله بن عمر ويرفعه عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهو من قبيل [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] وفي الطريق الأولى قال محارب 

هو من قبيل المرسل، ( اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذ: )المرسل؛ لأن قول التابعي

وكذلك أيضاً في اصطلاح -وهذا في اصطلاح المحدثين، وأما في اصطلاح الفقهاء 

: فالمرسل يطلق على المنقطع، ولهذا يقولون في شخص متقدم أو متأخر -المحدثين أحياناً 

فيكون تعريف المرسل بهذا أوسع من . يضيف إلى من فوق شيخه: أي. يرسل كثيراً 

سواءٌ أكان صغيراً أم -هور عند المحدثين الذي يراد به ما إذا قال التابعي التعريف المش

وإنما كان المرسل غير معتمد وغير محتج . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا: -كبيراً 

به عند المحدثين لأن المحذوف يمكن أن يكون صحابياً، ويمكن أن يكون تابعياً، وعلى 

ه يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفاً، فمن أجل هذا اعتبروه من احتمال كونه تابعياً فإن

أما لو كان المرسل سقط فيه . قبيل المردود،وليس من قبيل المقبول المحتج به للاحتمال

. صحابي فقط فهذا لا يؤثر؛ لأن جهالة الصحابة لا تؤثر، وإنما الإشكال في احتمال غيرهم

بي لم يصب في هذا التعريف، كما قال صاحب ولهذا فمن عرفه بأنه ما سقط منه صحا

فهذا التعريف غير صحيح؛ لأنه لو كان الذي سقط ( ومرسل منه الصحابي سقط: )البيقونية

منه صحابياً فليس في ذلك إشكال، وإنما الإشكال في احتمال سقوط غيره من التابعين؛ لأنه 

تمل أن يكون ثقة أو ضعيفاً، يمكن أن يكون صحابياً أو تابعياً، وعلى فرض أنه تابعي فيح

والإسناد الذي أورده أبو داود هنا رجاله محتج . فيأتي الإشكال من جهة احتمال الضعف

بهم، ومن العلماء من صحح الحديث، مثل الحاكم ، ومنهم من أعله بالإرسال ورجح 

المرسل الأول الذي ذكره أبو داود عن محارب بن دثار عن رسول الله صلى الله عليه 

وأيضاً ذكر أن في رواته محمد بن خالد قد اضطرب فيه، فرواه على عدة أوجه، . سلمو

والاضطراب يمكن أن يكون مؤثراً، أما قضية الإرسال فمن المعلوم أن من العلماء من 

أما إذا . وعلى هذا فيكون الحديث لا بأس به. إن الوصل زيادة من ثقة، فتكون مقبولة: قال

عن محمد بن خالد الذي هو أحد رواته مؤثراً يقدح فيه فإنه  كان الاضطراب الذي ذكر

يكون على ذلك ضعيفاً، وقد ضعفه بعض أهل العلم، مثل الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه 

إن الذين أرسلوه أوثق من الذي وصله إلى : ضعف هذا الحديث من أجل الإرسال، وقال

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) د حديث تراجم رجال إسنا

 

هو كثير بن عبيد الحمصي ، وهو ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا كثير بن عبيد : ] قوله

محمد بن خالد صدوق، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن خالد . ] النسائي و ابن ماجة 

عن . ] قد مر ذكرهما[ رب بن دثار عن معرف بن واصل عن محا. ] النسائي و ابن ماجة 
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هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، [. ابن عمر 

أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

ابن عباس و أبو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة و ابن عمر و 

سعيد و أنس و جابر و أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وهم الذين يقول 

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس . فيهم السيوطي في الألفية

 والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

 طلاق السنة

 

 

 شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن . باب في طلاق السنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 

مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم : ) صلى الله عليه وآله وسلمذلك، فقال رسول الله

تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي 

[ باب في طلاق السنة ] أورد أبو داود رحمه الله ( [. أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء

اً للسنة وليس طلاق بدعة، فالمقصود بالسنة هنا مقابل الطلاق الذي يكون موافق: أي

البدعة؛ لأن السنة تأتي لمعانٍ، منها أنها تأتي بمعنى الشرع كله، ومن ذلك قوله صلى الله 

فالمراد من سنته هنا ما جاء به من الكتاب ( من رغب عن سنتي فليس مني: )عليه وسلم

ما جاء في الكتاب والسنة، أو عن شيء والسنة، أي أن من رغب عن الكتاب والسنة، أو ع

ويليه إطلاق السنة على . مما جاء في الكتاب والسنة فإنه مذموم، وهذا أوسع معنى للسنة

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن ذلك قول العلماء من محدثين وفقهاء 

هذه : ولاً فيقولونعندما يأتون إلى مسألة من المسائل يقررونها فيحصرون الأدلة إجمالاً أ

المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب فكذا، وأما السنة فكذا، وأما 

. فعطف السنة على الكتاب هنا يراد به خصوص الحديث. الإجماع فكذا، وأما القياس فكذا

باب في : ] فقولهأن السنة مقابل البدعة، وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل، : المعنى الثالث

الذي ليس على بدعة، والذي هو موافق لسنة الرسول صلى الله عليه : أي[ طلاق السنة 

وهناك إطلاق رابع للسنة في اصطلاح الفقهاء، وهو أن . وسلم ومجانب ومخالف للبدعة

السنة تعني المستحب والمندوب، وهو المأمور به لا على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل 

يسن كذا فإنهم يقصدون أنه من الأمور : فإذا قال الفقهاء. اب، فهذا يقال له سنةالاستحب

وطلاق . وأما معنى ما جاء في هذه الترجمة فهو السنة التي هي في مقابل البدعة. المستحبة
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في طهر يخرج : السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، فقولنا

لم يجامعها : ق في الحيض؛ لأن الطلاق في الحيض طلاق بدعة، وقولنابه الحيض، فلا يطل

فيه يخرج به الطهر الذي جامعها فيه، فإنه لا يطلق في الطهر الذي جامعها فيه وإنما يطلق 

في طهر لم يجامعها فيه؛ لأنه إذا جامعها فيه فيمكن أن يكون هناك ولد يترتب على ذلك، 

طلقة واحدة خرج به أن : وقولنا. ئلاً هذا هو طلاق السنةولكن كونه يطلقها حاملاً أو حا

طلقت زوجتي : يطلقها ثلاثاً أو أكثر، وإنما يطلق طلقة واحدة إذا أراد أن يطلق، فيقول

وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر في قصة طلاقه لزوجته، . طلقة واحدة

الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وأنه طلقها وهي حائض، وأن أباه جاء إلى رسول 

أخبره بأن يراجعها، : يعني( [ مره فليراجعها: ] )فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر 

والمراد بالمراجعة أنه يعيدها إليه بالمراجعة، فتكون الطلقة التي حصلت في حال الحيض 

ن قد أمضى واحدة، ثم معتبرة، وتكون معدودة ومحسوبة عليه من طلقاته الثلاث، فيكو

يتركها حتى تطهر من ذلك الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر فيطلقها في ذلك الطهر 

لكن ابن القيم رحمه الله في . الذي جاء بعد الحيضة الثانية التي حصل فيها الطلاق البدعي

سب أطال الكلام في أنه لا تحسب التطليقة التي في الحيض، وأن الذي يح( تهذيب السنن)

والقول . هو ما كان في حال الطهر، وقوى ذلك وأطال فيه الكلام في تهذيب سنن أبي داود 

بكون الطلاق لا يقع في الحيض قال به قليلون، وبه يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، 

ليس المراد فيه بالمراجعة الرجعة المعروفة ( [ مره فليراجعها: ] )وقد ذهبوا إلى أن قوله

والقول المشهور عن . هي إعادة المطلقة، وإنما المراد به كونها تبقى عنده ولا يتركهاالتي 

العلماء هو أن الطلاق يقع، وأن عليه أن يراجع، على خلاف في كون المراجعة واجبة أو 

إن شاء أبقاها في عصمته وبقيت زوجة له، : يعني( [ ثم إن شاء أمسك: ] )وقوله. مستحبة

ك الطهر الذي لم يجامعها فيه بعد الحيضة الثانية، وقد جاء في بعض وإن شاء طلق في ذل

الأحاديث التي سيذكرها المصنف أنه يراجعها بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق، ثم بعد 

بعد انقضاء الحيض في طهر لم يجامعها فيه، أما إذا جامعها في : ذلك يطلقها إذا بدا له، أي

والحكمة من منع الطلاق في طهر مسها فيه أنها قد تحمل . هافإنه لا يطلق -أي طهر-الطهر 

: ] وقوله. منه في ذلك الطهر، وأما منعه في حال الحيض فلم يظهر لي وجه الحكمة فيه

معناه أنه يطلقها في الطهر بدون مسيس، أما إذا وجد ( [. وإن شاء طلق قبل أن يمس)

لم يجامعها فيه، فيكون الطلاق إما في المسيس فإنه لا يطلقها، بل يبقيها حتى يأتي طهر 

حال الحمل المتحقق أو في حال كونه متحققاً من عدم حملها بأن كانت تحيض ثم طلقها في 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله . طهر لم يجامعها فيه متحققاً عدم حملها

: ] له صلى الله عليه وسلمعنه بأن يأمر عبد الله بن عمر ، ومعنى ذلك أنه يبلغه؛ لأن قو

المقصود به إبلاغه بأن يراجعها وبيان أن هذا هو الحكم الشرعي، وهو ( [ مره فليراجعها)

واختلف في هذا الأمر هل هو للاستحباب أو . أن المطلق في حال الحيض عليه أن يراجع
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ترك حتى  للإيجاب؟ فمن العلماء من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه، بمعنى أنه لو

مضى بعد ذلك وقت وخرجت من العدة فليس هناك مجال للمراجعة؛ إذ المراجعة إنما 

تكون في حال العدة، فإذا جاء الطهر الذي يلي الحيض فإنه يمسكها فيه، ثم تأتي الحيضة 

الثانية، ثم يأتي الطهر الذي بعدها، ثم بعد ذلك إن شاء أمسكها وأبقاها زوجة له وتكون قد 

طليقاتها طلقة واحدة، وإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه فتكون طلقة مضى من ت

إن التطليق إنما يكون في الطهر الأول بعد الحيضة التي حصل : ومن العلماء من قال. ثانية

فيها الطلاق؛ لأنه جاء في روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو داود أنه 

كما في -وبعض الروايات . ك الحيضة التي حصل التطليق فيهايطلقها بعد طهرها من تل

فيها أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي حصل فيها الطلاق،  -الرواية التي معنا

وهذه زيادة من ثقة، فتكون : وإنما يكون في الطهر الذي يكون بعد الحيضة الثانية، قالوا

: قالوا. إنما يكون بعد الطهر من الحيضة الثانية مقبولة ويعول عليها، بمعنى أن الطلاق

وإنما شرع أن يكون الطلاق بعد حيضة ثانية لأن ذلك قد يكون فيه وقت متسع للإنسان لأن 

يراجع ويفكر في أمره، فقد يرى أن المصلحة له في أن تبقى الزوجية على ما كانت عليه، 

لوئام، فيكون في ذلك مصلحة، فيجامعها ويكون هناك رغبة في الاستمرار ورغبة في ا

بخلاف ما إذا شرع له بأن يطلقها بعد الحيضة الأولى فإنه لا يكون هناك متسع للمراجعة 

: يعني( [ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء: ] )قوله. ولتدارك ما قد يندم عليه

ي طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أن العدة تبدأ من الطلاق، والطلاق يكون ف. مستقبلات العدة

فلا يكون في الحيض ولا يكون في طهر جامعها فيه، وإنما في طهر لم يجامعها فيه، وفي 

حال التطليق في الحيض فإنه يراجعها، ثم يكون بعده طهر، ثم يأتي بعده حيض، ثم 

التطليق يكون في الطهر بعد ذلك الحيض الثاني، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 

النساء، أي أنهن يطلقن مستقبلات لعدتهن، ويكون ذلك بتطليقهن في طهر لم يجامعن فيه، 

 .وأن يكون ذلك طلقة واحدة

 تراجم رجال إسناد حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها

 

القعنبي مر ذكره، و مالك مر ذكره، و نافع هو [. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع : ] قوله

هو [. عن عبد الله بن عمر . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمولى ابن عمر ، و

وهذا الإسناد من الرباعيات . عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد مر ذكره

عند أبي داود التي هي الأسانيد العالية عنده، فأعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد 

 .ي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الرباعيات، وهذا منها، وهو القعنب

 شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

أن ابن عمر )حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أورد أبو داود [. بمعنى حديث مالك ( رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة

الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فالتطليقة الواحدة 

[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله. هي طلاق سنة، ولكن تطليقها في الحيض ليس طلاق سنة

. ] هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] يث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو الل[. حدثنا الليث 

رباعي مثل  -أيضاً -وهذا الإسناد . ونافع و ابن عمر قد مر ذكرهما[. عن نافع أن ابن عمر 

 .الذي قبله

 شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض من طريق ثالثة

 

ة حدثنا وكيع عن سفيان عن حدثنا عثمان بن أبي شيب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 

امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى 

أبو  أورد( [. مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل: )الله عليه وآله وسلم

داود حديث ابن عمر من طريق سالم عن أبيه، وهو أنه طلقها في حال حيضها، وأن عمر 

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأمره بأن يراجعها، ثم إذا طهرت يطلقها 

يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل قد تحقق : أي. وهي طاهر أو وهي حامل

وهذا . كون حاملاً تحقق فيها حمل الولد أو حائلاً تحقق فيها عدم الحملإما أن ت: حملها، أي

 .هو طلاق السنة، أن يطلق طلقة واحدة والمرأة حامل أو في طهر لم يجامعها فيه

 

 تراجم رجال إسناد حديث طلاق ابن عمر زوجته من طريق ثالثة

 

خرج له أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أ[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

[. عن سفيان . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن ع. ] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ثقة، أخرج [. محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة 

هو سالم بن عبد الله [. عن سالم . ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 

[ عن ابن عمر . ] ال الثلاثة في السابع منهم، أخرج له أصحاب الكتب الستةعلى أحد الأقو

 .هو عبد الله بن عمر ، وقد مر ذكره

 شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته من طريق رابعة وتراجم رجاله
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حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر شهاب أخبرني سالم ب

ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيض رسول الله صلى الله 

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن : )عليه وآله وسلم ثم قال

أورد أبو داود ( [. الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس، فذلك

حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهي مثل الطريق الأولى التي بدأ بها 

المصنف، أعني كونها تطلق بعد الطهر من حيضة ثانية غير الحيضة التي حصل فيها 

إشارة إلى أن الطلاق [ م تغيض رسول الله صلى الله عليه وسل] وفي قوله : الطلاق، قيل

هو أحمد بن [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله. في الحيض كان معروفاً عندهم أنه لا يجوز

حدثنا . ] صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

حدثنا  . ]هو عنبسة بن خالد الأيلي ، وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود [. عنبسة 

عن ابن شهاب . ] هو يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يونس 

. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .سالم وأبوه قد مر ذكرهما[. عن سالم عن أبيه ] 

 شرح حديث بيان ابن عمر عدد تطليقه لزوجته

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

كم : أيوب عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال

كم طلقت : ] أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل[. واحدة : طلقت امرأتك؟ فقال

وهذا يدل على أنه طلقها طلقة واحدة، وقد سبق أن مر في الطريق [ . واحدة: امرأتك؟ فقال

وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم . الثانية التي ذكرها أبو داود أنه طلقها تطليقة واحدة

لكونه طلق في الحيض لا لأنه طلق تطليقة، ومعلوم أن أكثر من  -كما مر ذكره-وتغيضه 

لق ثلاثاً وفي الحيض فإنه يكون بذلك قد فعل تطليقة ليس سنة، ولو كان ابن عمر ط

 .محذورين

 تراجم رجال إسناد حديث بيان ابن عمر عدد تطليقه لزوجته

 

حدثنا عبد . ] هو الحسن بن علي الحلواني ، وقد مر ذكره[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

الكتب  هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب[. الرزاق 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له [. عن أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن سيرين ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ابن سيرين ] أصحاب الكتب الستة 

. يونس بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يونس بن جبير عن . ] الكتب الستة
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 .ابن عمر رضي الله عنهما قد مر ذكره[. عن ابن عمر ] 

 شرح حديث بيان ابن عمر اعتداده بطلقة زوجته في الحيض

 

عن  -يعني ابن إبراهيم -حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال. سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رين حدثني يونس بن جبير قالمحمد بن سي

فإن : قال. نعم: أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: قلت

عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه 

فيعتد بها؟ : قلت: قال( يراجعها، ثم ليطلقها في قبل عدتهامره فل: )وآله وسلم فسأله فقال

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى ! [. فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟: قال

عنهما من طريق أخرى في قصة تطليقه لامرأته وهي حائض، فقد سأله سائل عن رجل 

يريد من ذلك أن الجواب عنده [ أتعرف عبد الله بن عمر : ] طلق امرأته وهي حائض، فقال

وأنه صاحب القصة وأن هذا قد حصل له، وأنه قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أتعرفني؟ : يعني[ أتعرف عبد الله بن عمر؟ : ] الحكم فيها، هذا هو المقصود من قوله

ذا وكذا فأخبره بأن الذي سألت عنه قد حصل لي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى بك

فأتى عمر النبي صلى الله : ] وقوله. فهو يتحدث عن نفسه على سبيل الغيبة. وقال كذا وكذا

وهذا إذا لم يكن المقصود به ( أبي)فيه جواز تسمية الأب باسمه دون قول [ عليه وسلم 

الاستهانة به ونحو ذلك، فإن قصد الاستهانة فذلك لا يجوز، مع أن التعبير بقول المرء 

مستقبلة : يعني( [ مره فليراجعها، ثم ليطلقها في قبل عدتها: ] )قوله. هو الأولى( أبي)

عدتها، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، وقد جاء تفسير ذلك في الروايات السابقة أنه يكون 

فيعتد بها؟ : قلت: ] قال. بعد الطهر من الحيضة الثانية بعد الحيضة التي حصل الطلاق فيها

. بالطلقة أو التطليقة: يعني[ فيعتد بها : ] قوله! [ ت إن عجز واستحمق؟فمه، أرأي: قال

معنى هذا أن الإنسان لو عجز عن رفض فلم : قيل[ أرأيت إن عجز واستحمق : ] وقوله

يأت به لا لكونه لا يقدر عليه؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولكن المقصود هنا العجز 

ل للشيء المطلوب منه، أو استحمق فركب رأسه، فإنه حينئذٍ الذي هو عدم الجد وعدم الفع

 .ويفهم من هذا أن ابن عمر حسبها تطليقة! إن لم يفعل ذلك الفعل المأمور به ألا يؤاخذ؟

 تراجم رجال إسناد حديث بيان ابن عمر اعتداده بطلقة زوجته في الحيض

 

يزيد بن [  -يعني ابن إبراهيم -حدثنا يزيد . ] القعنبي مر ذكره[ حدثنا القعنبي : ] قوله

عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير . ] إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء قد مر ذكرهم جميعاً [. سألت عبد الله بن عمر : قال

 (كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ) شرح حديث 
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عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال  حدثنا أحمد بن صالح حدثنا: ] قال رحمه الله تعالى

أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله  أخبرني

طلق عبد الله : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: عنهما و أبو الزبير يسمع قال

يه وآله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عل

إن عبد الله بن عمر طلق : وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

إذا طهرت )وقال : قال. فردها علي ولم يرها شيئاً : قال عبد الله . امرأته وهي حائض

وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النَّبيُِّ إذَِا : فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر 

تهِِنَّ طَ  أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله [ ( [. 2:الطلاق]لَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنَُّ لعِِدَّ

تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه أن ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، 

ك بأن فأخبر أنه طلق امرأته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئاً، وأمره بعد ذل

وهذا اللفظ يفيد أنه لم ير تلك الطلقة شيئاً، لكن . مستقبلة عدتها: يطلقها في قبل عدتها، أي

يمكن أن يوفق بينه وبين ما جاء في الرواية الأخرى من كونها حسبت عليه تطليقة بأنه لم 

 .التداركير ذلك شيئاً باتاً كما قال بعض أهل العلم، أي أنه كان طلاقاً فيه رجعة وفيه إمكان 

ٍَ ) تراجم رجال إسناد حديث   (كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً

 

هو [ أخبرنا ابن جريج . ] قد مرَّ ذكرهما[ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

أخبرني . ] عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

د بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب هو محم[. أبو الزبير 

عبد الله بن عمر [. أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر . ] الستة

 .رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره

 بيان رواة ذكر التطليق بعد الحيض الذي وقع فيه الطلاق

 

عمر يونس بن جبير و أنس بن سيرين و سعيد  روى هذا الحديث عن ابن: قال أبو داود ] 

جبير و زيد بن أسلم و أبو الزبير و منصور عن أبي وائل ، معناهم كلهم أن النبي صلى  بن

هذه [. الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك 

ها من الحيض الذي وقع فيه إشارة إلى الروايات التي فيها أن التطليق إنما هو بعد طهر

الطلاق، وأنَّه ليس هناك حيضة ثانية وطهر بعدها، وإنما يطلق في طهرها من الحيض 

الذي وقع فيه الطلاق، وهؤلاء هم الذين رووا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 

نه أمره بالمراجعة بعد طهرها من الحيض الذي حصل فيه الطلاق، ثم ذكر الذين رووا أ

 .يكون بعد حيضة ثانية

 بيان رواة ذكر التطليق في الطهر بعد الحيضة الثانية
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وأما رواية الزهري . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر : ] قال

سالم و نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى  عن

هذه هي الرواية الثانية، وهي [. شاء طلق وإن شاء أمسك تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن

بمعنى . إنها زيادة من ثقة، فتكون مقبولة(: فتح الباري)التي قال عنها الحافظ ابن حجر في 

أن الطلاق يكون بعد الحيضة الثانية، وأنه يكون في ذلك متسع للمراجعة ومراجعة النفس، 

 .درة إلى الطلاقوقد يتبين له أن الاستمرار خير من المبا

 بيان وهم أبي الزبير في عدم الاعتداد بطلقة الحيض

 

 وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع و الزهري ،: ] قال

أي أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال [. والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 

لأنها كلها على أنه أمر بالمراجعة وأنها [ لم يرها شيئاً فردها علي و: ]أبو الزبير ، حيث قال

 .احتسبت، وهي على خلاف ما ذكره أبو الزبير 

 تراجم رجال روايات حديث ابن عمر

 

ابن عمر و يونس بن جبير مر [ روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير : ] قوله

و . ] أصحاب الكتب الستةأنس بن سيرين ثقة، أخرج له [. وأنس بن سيرين . ] ذكرهما

[. و زيد بن أسلم . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن جبير 

. ] أبو الزبير مر ذكره[. و أبو الزبير . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي وائل عن . ] هو منصور بن المعتمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ومنصور 

هو شقيق بن سلمة الكوفي ، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور [. 

محمد بن [. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر . ] بكنيته أبي وائل 

. ] عبد الرحمن هو مولى آل طلحة الذي مر ذكره، وسالم و ابن عمر مر ذكرهما كذلك

وروي عن . ] مر ذكرهم جميعاً [. ي عن سالم و نافع عن ابن عمر وأما رواية الزهر

. عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عطاء الخراساني 

. ] هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الحسن ]

ديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير عن ابن عمر نحو رواية نافع و الزهري ، والأحا

في أنها احتسبت وأنه أمر بالمراجعة وأما أبو الزبير فروى أنه لم يرها شيئاً، : يعني[. 

يمكن أن يوفق بينها بأنه لم ير ذلك شيئاً باتاً، وأما أنه طلاق فيه : ولكن بعض أهل العلم قال

 ."مراجعة فقد أخبر به صلى الله عليه وسلم

 [012]أبي داود شرح سنن 

 

للطلاق أحكام كثيرة فصلتها الشريعة، وهذه الأحكام مبنية على العدل والرحمة والإحسان 
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والحكمة، ومن هذه الأحكام ما يتعلق بطلاق العبد، والطلاق قبل النكاح، والطلاق على 

 .غلط، وطلاق الهازل

 

 الرجل يراجع ولا يشهد

 

 

 (اأشهد على طلاقها وعلى رجعته: )شرح حديث

 

حدثنا بشر بن هلال أن . باب الرجل يراجع ولا يشهد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين 

رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على 

سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا طلقت لغير : )رجعتها فقال

[ باب الرجل يراجع ولا يشهد ] أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى ( [. تعد

ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه صحيح، ولكن يشهد الإنسان فيما بعد، وليس بلازم أن يكون : أي

تكون بالجماع، فإذا طلق زوجته ثم جامعها في الإشهاد عند المراجعة؛ لأن المراجعة قد 

عدتها فقد حصلت الرجعة، والإشهاد يكون فيما بعد؛ إذ لا تتوقف المراجعة على الإشهاد، 

وقد سبق أن مر في حديث عبد الله . بل المراجعة تحصل بدون إشهاد، ولكن عليه أن يشهد

م أمره أن يراجعها وما جاء بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسل

فيه أنه يشهد، وقد أورد أبو داود رحمه الله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه 

طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى : ] )سئل عن ذلك فقال

أن لا تعد إلى مثل هذا العمل، فهذا يدل على أن الإشهاد يمكن : أي( [ رجعتها ولا تعد

يتدارك، وأنه لا يلزم أن يكون عند الطلاق ولا عند الرجعة، بل قد يطلق ثم يشهد، ويراجع 

ثم يشهد، وقد تكون المراجعة بالجماع؛ لأن جماع الرجل امرأته المطلقة وهي في حال 

عدتها مراجعة لها، وقد تكون باللفظ، لكن الإشهاد مطلوب؛ وذلك حتى يعلم أن الطلاق 

وقد جاء الأمر بالإشهاد في القرآن الكريم، وقد قال . وكذلك الطلاقانتهى بالرجعة، 

بوجوبه بعض أهل العلم، ولكن ليس لازماً أن يكون عند الطلاق، بل إذا طلق فطلاقه 

 .معتبر، وعليه أن يشهد بعد ذلك

 (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

أن . ] ر بن هلال ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السننبش[. حدثنا بشر بن هلال : ] قوله

جعفر بن سليمان صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. جعفر بن سليمان حدثهم 

هو يزيد بن أبي يزيد لقبه الرشك ، وهو [. عن يزيد الرشك . ] و مسلم وأصحاب السنن
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هو مطرف بن عبد الله بن . [عن مطرف بن عبد الله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمران بن [. أن عمران بن حصين . ] الشخير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حصين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له 

 .أصحاب الكتب الستة

 سنة طلاق العبد

 

 

 شرح حديث ابن عباس في طلاق المملوك

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا . باب في سنة طلاق العبد: ] نف رحمه الله تعالىقال المص

يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره 

أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت 

قضى . نعم: )ثم عتق بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قالتحته مملوكة فطلقها تطليقتين، 

باب في ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي ( [. بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كيف يطلق العبد؟ وما هي السنة في حقه؟ وكم هي التطليقات التي : أي[. سنة طلاق العبد 

ان؛ لأنه ليس كالحر، وقد جاء في القرآن فيما تكون له؟ فالتطليقات التي تكون للعبد اثنت

يتعلق بالحد أن على العبيد نصف ما على الأحرار من العقوبة، فكذلك فيما يتعلق بعدد 

تطليقات العبد يكون على النصف من الحر، وجبروا النصف فصارت له من التطليقات 

ديث الذي أورده أبو والح. اثنتين، وكذلك الأقراء بالنسبة للأمة حيضتان مع جبر الكسر

مثل عمر وابنه -داود فيما يتعلق بطلاق العبد ضعيف، ولكن جاء عن بعض الصحابة 

أن العبد له تطليقتان، وذلك مبني على ما جاء في العقوبة أنها على  -رضي الله تعالى عنهما

وأورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه استفتاه . النصف

جل في أن عبداً طلق زوجته المملوكة تطليقتين، ثم إنهما عتقا بعد ذلك، فهل يصلح له أن ر

ومعناه أنه يصير له ( [ قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم: ] )يخطبها؟ فقال

والحديث غير ثابت؛ لأن فيه . ثلاث تطليقات فيكون قد أمضى ثنتين ثم يضيف إليها الثالثة

، ولكن الشيء الذي هو معتبر وعليه العلماء أن له تطليقتين وأن الأمة من هو ضعيف

 .عدتها حيضتان

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في طلاق المملوك

 

هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، هو [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

علي بن المبارك ثقة، أخرج له [. حدثنا علي بن المبارك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، ثقة، [. حدثني يحيى بن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة

أخرج له  عمر بن معتب ضعيف،[. أنَّ عمر بن معتب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الحسن مولى بني [. أن أبا حسن مولى بني نوفل . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد [. أنه استفتى ابن عباس . ] نوفل مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ة الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربع

 .من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بقيت لك واحدة، قضى به : )س رضي الله عنهمابإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عبا

هذه طريق أخرى فيها توضيح ما في الرواية ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فالإسناد هو نفس . السابقة التي فيها أن له أن يخطبها، وهذا فيه تصريح بأنه بقي له واحدة

عن الذي قبله أنه ليس فيه  الإسناد من عند علي بن المبارك ومن بعده، إلا أنه يختلف

فهنا [ أخبرنا يحيى بن كثير : ] إخبار؛ لأن الإسناد الذي قبله يقول فيه علي بن المبارك 

والمقبول والضعيف [ بقيت لك واحدة ] روى بالعنعنة، وفيه هذه الزيادة التي هي 

إسناده ومعناه ب: ] موجودان في هذا الإسناد كما أنهما موجودان في الإسناد الأول؛ لأنه قال

.] 

 تراجم رجال إسناد حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا عثمان بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

أخبرنا علي بإسناده ومعناه . ] ن بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعثما[. عمر 

: أي[ ومعناه ] بالإسناد بعد علي : أي[ بإسناده : ] علي هو ابن المبارك ، ومعنى قوله[. 

إلا أن الإسناد في هذه الطريق الثانية جاء بالعنعنة في رواية علي عن يحيى . معنى المتن

 .ية السابقة هي بالإخباربن أبي كثير ، والروا

 إنكار علي بن المبارك على أبي الحسن روايته عن ابن عباس في طلاق المملوك

من : قال ابن المبارك لمعمر : قال عبد الرزاق : سمعت أحمد بن حنبل قال: قال أبو داود ] 

يعني أنه [ لقد تحمل صخرة عظيمة : ] قوله[. لقد تحمل صخرة عظيمة ! أبو الحسن هذا؟

أتى بشيء عظيم انفرد به، وهو كون العبد إذا طلق طلقتين ثم عتق فقد بقيت له واحدة، 

وهذا المقصود منه الإنكار، وبيان أن هذا شيء منكر، ومعلوم أن أبا الحسن مقبول، والذي 

أبو الحسن هذا روى عنه : قال أبو داود . ] قبله ضعيف، فكل منهما يعل به الحديث

هذا [. وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث : الزهري ، قال الزهري 
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إنه مقبول، والمقبول : فيه إشارة إلى أن أبا الحسن له رواية، وقال عنه الحافظ في التقريب

هو الذي يعتبر حديثه عند المتابعة والاعتضاد، والحديث فيه علة أخرى، وهي الشخص 

 .بحجة الذي يروي عن أبي الحسن ، فهو ضعيف وليس

 حكم العمل بفتوى ابن عباس في طلاق المملوك

 

ليس العمل : أي[. أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث : قال أبو داود ] 

يعني [ لقد تحمل صخرة عظيمة : ] الحديث الذي قال علي بن المبارك عن راويه على هذا

يه، وإنما على أن العبد له أنه أتى بشيء عظيم، وأتى بشيء انفرد به، والعمل ليس عل

تطليقتان، وأنه بعد تطليقتين لا بد من أن تنكح زوجاً بعده ولا تحل له إلا بعد ذلك، وأما 

الحر فهو الذي له ثلاث تطليقات وتحل له بعد الثلاث إذا تزوجها زوج زواج رغبة ثم 

عد ثلاث بعد أن طلقها، فالعبد تعود إليه بعد تطليقتين بعد أن تنكح زوجاً غيره، والحر ب

 .تنكح زوجاً غيره

 (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان : ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى 

أورد أبو داود حديث عائشة ( [. لاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتانط: )آله وسلم أنه قال

طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها : ] )رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يعني أنها تطلق تطليقتين، والعدة حيضتان، ويجبر الكسر، وذلك أنها على ( [. حيضتان

ل هو طلقة ونصف، وفي العدة قرء ونصف، النصف من طلاق الحرة وعدتها، فكان الأص

: قال العلماء. ثم جبر الكسر في الطلاق وفي العدة فصار طلاقها طلقتين، وعدتها حيضتين

إن الحكم في الطلاق مناط بالرجال، فالعبد له تطليقتان والحر له ثلاث، ولا ينظر بعد ذلك 

حق الأزواج، فالنظر بالنسبة إلى النساء، والحكم في العدة مناط بالنساء، ولا ينظر إلى 

للطلاق هو للرجال، وذلك أن الرجل إذا كان حراً فإنه يطلق ثلاث طلقات، سواءً كان عنده 

حرة أم أمة، والعبد يطلق تطليقتين، وفي العدة ينظر إلى المرأة ولا ينظر إلى الزوج، سواء 

أم عبد، والحرة تعتد أكان الزوج حراً أم عبداً، فالأمة تعتد بحيضتين، سواء طلقها حرٌ 

 .بثلاث حيض

 (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا أبو . ] محمد بن مسعود ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن مسعود : ] قوله

هو أبو عاصم النبيل ، وهو الضحاك بن مخلد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عاصم 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له [. عن ابن جريج ] . الستة
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مظاهر ضعيف، أخرج له أبو داود و الترمذي و [. عن مظاهر . ] أصحاب الكتب الستة

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة [. عن القاسم بن محمد . ] ابن ماجة 

عن . ] ة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستةفقيه، أحد فقهاء المدينة السبع

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي [. عائشة 

 .أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية وتراجم رجاله( طلاق الأمة تطليقتان : ) شرح حديث

 

حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة : قال أبو عاصم : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

: قال أبو داود (. وعدتها حيضتان: )عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، إلا أنه قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو بمعنى الأول، إلا أنه [. وهو حديث مجهول 

أي أنه حديث لا [. وهو حديث مجهول : قال أبو داود : ] قوله( [. تانوعدتها حيض: ] )قال

[. قال أبو عاصم : ] وهذا الحديث معلق؛ لقوله. يصح؛ لأن فيه ذلك الرجل الضعيف

والحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن العمل على ما جاء عن الصحابة كعمر وابن عمر ، وهو 

 .مبني على التنصيف في الحدود

 لنكاحالطلاق قبل ا

 

 

 (لا طلاق إلا فيما تملك : ) شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا . باب في الطلاق قبل النكاح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مطر الوراق : ح وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا. هشام 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن 

زاد ابن ( لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك: )قال

[ باب في الطلاق قبل النكاح ] أورد أبو داود ( [. ولا وفاء نذر إلا فيما تملك)الصباح 

الطلاق بعد النكاح، بعد  ما حكمه؟ أي أنه لا يعتبر الطلاق قبل النكاح، وإنما يعتبر: يعني

أن يكون قد عقد على المرأة، فعند ذلك يتمكن من تطليقها؛ لأنه زوج، أما قبل ذلك فإن 

إن تزوجتها : كونه يطلق أجنبية لا علاقة له بها، أو يعلق الطلاق على الزواج، بحيث يقول

اج، والله عز إذا تزوجتها فهي طالق فذلك لا يعتبر؛ لأنه تطليق قبل الزو: أو. فهي طالق

وهنَُّ   وجل يقول ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ

فالطلاق يكون بعد الزواج ولا يكون قبله، فإذا وجد بأن طلق أجنبية ثم عقد [ 32:الأحزاب]

أة فطلقها قبل أن يعقد عليها فإن ذلك لا يعتبر، فهذا عليها، أو علق النكاح على زواج امر

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي . هو المقصود من هذه الترجمة
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لمن : يعني(. لا طلاق إلا فيما تملك: )الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

؛ لأنه طلاق في غير محله، فوجوده مثل هي زوجة له، وقبل أن تكون زوجة لا يقع الطلاق

عدمه، فالطلاق يكون بعد النكاح ولا يكون قبله، سواء أكان منجزاً أم معلقاً، منجزاً بأن 

إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإيقاع الطلاق في : وهي أجنبية، أو يقول. طلقت فلانة: يقول

ن يملك عصمتها بعقد النكاح، أجنبية إيقاع في غير محله، وإنما إيقاع الطلاق يكون بعد أ

الإنسان لا يصح أن يعتق عبداً أو أمة ( [ ولا عتق إلا فيما تملك: ] )قوله. فعند ذلك يطلق

فهذا عتق باطل، وكذلك أن  -وهو لا يملكه-عبد فلان حُر : إلا إذا كان في ملكه، أما إذا قال

( [ ولا بيع إلا فيما تملك: ] )قوله. لا يقع هذا العتق. إذا اشتريتُ كذا فهو حر: يقول مثلاً 

لا يبيع الإنسان إلا شيئاً يملكه، فلا يصح له أن يبيع هذه السلعة وهو لا يملكها، كأن : يعني

تكون السلعة لشخص من الناس لا علاقة له به، أو له به علاقة ولكن ليس له حق في 

يصح هذا البيع؛ لأن  التصرف والتملك في ماله، مثل الأب يأخذ شيئاً ثم يبيعه لولده، فلا

بعد أن يكون الإنسان مالكاً يكون بائعاً، أما : البيع يصح إذا كان الإنسان مالكاً لما يبيعه، أي

ولا وفاء نذر : )زاد ابن الصباح : ] قوله. أن يكون بائعاً قبل أن يكون مالكاً فهذا لا يصح

آخر وهو لا يملكه، فلا  لأن من نذر أن كذا لوجه الله، وهو ملك لشخص([. إلا فيما تملك

نذرتُ أن : يوُفَّى به، ولا ينعقد أصلاً، فلا تلزمه الكفارة؛ لأنه نذر في غير محله، كأن يقول

نذر المعصية عليه كفارة يمين، لكن : لكن الفقهاء يقولون. بيت فلان وقف، أو أنه لوجه الله

ولكن فيه معصية فيمكن أن مثل هذا شيء لا يملكه الإنسان؛ أما كونه ينذر نذراً قد يملكه 

 .يصير عليه كفارة يمين

 (لا طلاق إلا فيما تملك : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشام . ] الكتب الستة

عبد الله بن الصباح ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ح وحدثنا ابن الصباح . ] لكتب الستةا

عبد العزيز بن عبد [. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

مطر الوراق [. حدثنا مطر الوراق : قالا. ] الصمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننصدوق كثير الخطأ، أخرج 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، صدوق، أخرج [. شعيب 

هو شعيب بن محمد ، وهو [. عن أبيه . ] حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

عن . ] قراءة وأصحاب السننصدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء ال

وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد [. جده 

 .العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له: )شرح حديث
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حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

من حلف : )زاد: كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه

أورد المصنف ( [. على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له

من حلف على معصية فلا : ] )مع زيادة وهي حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى

لا يعول عليها؛ لكن بعض أهل : يعني( [ يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له

فيها كفارة يمين، على أنها يمين، وكون الإنسان يحلف على شيء ويرى أن : العلم قال

معصية، أو على  غيره خيراً منه يكفِّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ومن حلف على

 .قطيعة رحم، كمن يحلف أنه لا يكلم فلاناً وما إلى ذلك، فإنه يكفِّر عن يمينه ويكلمه

من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم : )تراجم رجال إسناد حديث

 (فلا يمين له

 

صري ، ثقة، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الب: هو[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة : هو[. أخبرنا أبو أسامة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الوليد بن كثير ، [. عن الوليد بن كثير . ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن [. حدثني عبد الرحمن بن الحارث . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمخزومي ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد بن الحارث ا

عن عمرو بن شعيب عن : أي[. عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه . ] وأصحاب السنن

 .أبيه عن جده، وقد مر ذكرهم

 بيان أنواع الحلف على فعل المعصية

 

 به اليمين المطلقة منأن يكون أراد : أحدهما: هذا يحتمل وجهين: قال الخطابي رحمه الله

لا يبر في يمينه؛ ولكنه يحنث ويكفِّر، كما : أي( لا يمين له: )الأيمان، فيكون معنى قوله

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر : ] )روي أنه قال

إن : ن، كقولهأن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمي: والوجه الآخر( [. عن يمينه

فعلتُ كذا فلله علي أن أذبح ولدي، فإن هذه يمين باطلة، لا يلزم الوفاء بها، ولا يلزمه فيها 

مثل الذي نذر أن يبيع بيت فلان أو أن بيت فلان لوجه الله؛ لأنها : وأيضاً . كفارة ولا فدية

لتُ كذا فلله إن فع: كقوله: وقول الخطابي . لغو، وشيء في غير محله، ولا يملكه الإنسان

على اعتبار أنه يمين؛ ولكنه ليس بلفظ اليمين، مثل تعليق : هذه معناها. علي أن أذبح ولدي

إنه يكون بمعنى اليمين، وهو ليس لفظ اليمين وإنما هو : الطلاق، وعليَّ الطلاق، قالوا

كفارة والله لأذبحن ولدي، كذلك أيضاً هذا غير منعقد، ولا : وأيضاً لو قال. بمعنى اليمين

وأما إذا حلف على معصية فلا يفعل؛ لكن يكفِّر، وأما كونه يحلف على أن يقتل ولده، . فيه
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ليست : أي( [ من حلف على معصية فلا يمين له: ] )فليس له ذلك؛ لأن منطوق الحديث

 .يميناً معتبرة، ولا قيمة لها، وأما النذر فكفارته كفارة يمين كما في الحديث

 (إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره ولا نذر: )شرح حديث

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 

إلا فيما ابتغُي به وجه الله  ولا نذر: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الخبر، زاد

ولا نذر إلا فيما : ] )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه زيادة( [. تعالى ذكره

، فالنذر يكون مقبولاً عند الله إذا ابتغي به وجه الله، وألا ( [ابتغُي به وجه الله تعالى ذكره

 .يكون في معصية

 (ا ابتغي به وجه الله تعالى ذكرهولا نذر إلا فيم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة، أخرج أحاديثه مسلم و أبو [. حدثنا ابن السرح : ]قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، [. عن ابن وهب . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

بن عبد الله بن  يحيى[. عن يحيى بن عبد الله بن سالم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن الحارث . ] سالم ، صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

 .وقد مر ذكرهم في السند السابق[. المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 الطلاق على غلط

 

 

 (لا طلاق ولا عتاق في غلاق: )شرح حديث

 

حدثنا عبيد الله بن سعد . الطلاق على غلطباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد : الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال

خرجت مع عدي بن : الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال

، وكانت قد عدي الكندي ، حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة رضي الله عنها

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سمعت عائشة تقول: حفظت من عائشة قالت

باب الطلاق : ] أورد أبو داود هذه الترجمة بقوله( [. لا طلاق ولا عتاق في غلاق: )يقول

، وأبو (الغيظ)بدل غلط يكون : ، أي(على غيظ)إن في بعض التراجم : وقيل[. على غلط 

الغضب، وفسُر بأن المقصود : الله ذكر أن الغلاق الذي جاء في الحديث معناهداود رحمه 

به الإكراه؛ لأن المكرَه انغلق عليه أمره فلا يتمكن إلا من التسليم والاضطرار إلى أن يقول 

الشيء الذي طلُب منه أن يقوله وهو مكره، فإنه لا يقع الطلاق، وكذلك أيضاً على قول أبي 
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أن الغضبان ينغلق عليه أمره، فقد يفقد وعيه ويصدر منه : لغضب يعنيأظنه في ا: داود 

أن الغلط فسر بأنه الإكراه، وفي : والحاصل. الكلام من غير شعور، فلا يقع طلاقه بهذا

الغضب، كما فسره أبو داود في : الغيظ بدل الغلط، ويكون المقصود به: بعض النسخ

ق فإنه لا يقع طلاقه حيث أكره؛ لأنه مُلجأ فإذا كان الرجل مكرهاً على الطلا. الحديث

قال بعض أهل : وكذلك على القول الثاني. ومضطر إلى أن يفوه بالطلاق من غير اختيار

طلاق الغضبان إذا كان بحيث يفقد وعيه ولا يبقى عقله معه لشدة الغضب؛ فإنه : العلم

والغلاق أظنه في : د قال أبو داو. ] يكون بمثابة المعتوه المجنون الذي لا يقع طلاقه

أنه في حال غضبه، والمراد بالغضب الذي يفقد منه الشعور، ويكون بمثابة [ الغضب 

فهذا فيما إذا فسر الغلاق بأنه الغضب الشديد الذي لا يكون للإنسان معه . المجنون والمعتوه

فلن يقع شعور، أما إذا كان الإنسان شعوره معه فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك 

طلاق أبدا؛ً لأن الطلاق غالباً لا يحصل إلا في حال غضب وفي حال التنافر، فهناك 

غضب يكون معه فقد الشعور نهائياً، وهناك شيء يكون ما فقد شعوره، وهذا على تفسير 

 [.أظنه في الغضب : ] الحديث بالغيظ والغضب، و أبو داود لم يجزم بالتفسير، بل قال

 (لا طلاق ولا عتاق في غلاق: )حديثتراجم رجال إسناد 

 

عبيد الله بن سعد الزهري ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري : ] قوله

يعقوب بن إبراهيم [. عن يعقوب بن إبراهيم . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

إبراهيم بن سعد ، ثقة، : أبوه[. عن أبيه . ] بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق المدني ، صدوق، [. عن ابن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن ثور بن يزيد الحمصي . ] أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

محمد بن [. عن محمد بن عبيد بن أبي صالح . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

بن أبي صالح ، ضعيف، أخرج له أبو داود ، وهو عند ابن ماجة بغير هذا الاسم مع عبيد 

الذي كان يسكن إيليا . ] أنه نفس الرجل، لكن لم يذكره باسم محمد بن عبيد إلا أبو داود فقط

خرجت مع عدي بن عدي الكندي ، حتى قدمنا مكة فبعثني : قال. ] في بيت المقدس: أي[. 

وكانت قد . ] صفية بنت شيبة لها رؤية، أخرج لها أصحاب الكتب[. إلى صفية بنت شيبة 

والحديث فيه هذا الرجل . عن عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها: أي[. حفظت عن عائشة 

 .الضعيف؛ لكن الألباني حسَّنه لشواهد ذكَرها

 الأسئلة

 

 

 

 قياس السكر على الغضب في الطلاق
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هو مثله، فإن : ضبان في عدم الاعتداد بطلاقه؟ الجوابهل يقاس السكران على الغ: السؤال

ما دام أن السكران جنى على عقله بنفسه، فيعاقب : عقله ليس معه، وبعض العلماء يقولون

 .بنقيض فعله، ولا يرخص له كما يرخص للمغلق

 الطلاق على الهزل

 

 

 ...(ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي حدثنا عبد . باب في الطلاق على الهزل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن  -ابن محمد : يعني-العزيز 

ثلاث جدهن جد، : )ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

: يعني[ لطلاق على الهزل باب في ا: ] قوله( [. النكاح والطلاق والرجعة: وهزلهن جد

إنما : إنه هازل يضحك، وإنه ليس جاداً في طلاقه، أو يقول: كون الإنسان يطلق ثم يقول

أردت أن أمزح، وما إلى ذلك، فلا يعتبر مزاحه؛ لأن هذه الثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، 

كنتُ  أنا: فيعتبر ويقع الطلاق، ولو كان لا يقع لأمكن كل أحد قد طلق زوجته أن يقول

إنه : أمزح، ولكن هذا اللفظ الذي هو صريح الطلاق إذا أتى به فإنه يعتبر معناه، ولو قال

فسواء كان الإنسان ( [ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: ] )قوله. هازل؛ فإن هزله جده

يقصدهن ويكون متعمداً جاداً، أو يقولها هازلاً مازحاً أو ما إلى ذلك، فإنها تكون جداً 

: ] قوله. اها، فلا يصلح التساهل والتهاون بهذا بهزل ومزح وما إلى ذلكويعتبر مقتض

وبعض العلماء يلحق العتق بهذه الثلاث، ولا يصح في ذلك ( [ النكاح والطلاق والرجعة)

، ولم يصح ( والعتق: )روي فيه: قال أبو بكر المعافري : ) حديث، قال في عون المعبود

يء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف شيء منه، فإن كان أراد ليس منه ش

حديث : أن الترمذي قال عن هذا الحديث: ، أي(ففيه نظر، فإنه يحسَّن كما قال الترمذي 

 .حسن غريب، وحسنه الألباني بشواهد ذكرها

 ...(ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : )تراجم رجال إسناد حديث

 

بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا عبد الله : هو[. حدثنا القعنبي : ] قوله

عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، : هو [. ابن محمد : حدثنا عبد العزيز يعني. ] ابن ماجة 

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن حبيب . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عطاء بن أبي رباح . ] ن ماجة حبيب ، لين الحديث، أخرج له أبو داود و الترمذي و اب

[. عن ابن ماهك . ] هو عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 
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هو [. عن أبي هريرة . ] هو يوسف بن ماهك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر

 .أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 معنى الهزل في النكاح

 

إننا : مثل أن يعقد لرجل على ابنته ويقول: كيف يكون الهزل في النكاح؟ الجواب: السؤال

 !نلعب أو نمزح، وما نقصد النكاح

 

 عند المحدثين( لين الحديث)معنى كلمة 

 

أقل من المقبول، : هي( لين الحديث: )؟ الجواب(لين الحديث)ماذا تقابل كلمة : السؤال

 .إن اعتضد، وإلا فلين الحديث: مقبول يعني: والحافظ ابن حجر في التقريب إذا قال

 

 اعتبار وقوع الطلاق البدعي

 

رجل طلق امرأته ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة في حيض أو : السؤال

الطلاق يقع وإن كان بدعياً، وليس بعد الثالثة : ، فما الحكم؟ الجوابفي طهر جامعها فيه

مراجعة؛ لأن الطلاق في الحيض تصح الرجعة فيه إذا لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا بقي له 

 .شيء فليراجع، وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فليس بعدها مراجعة

 

 حكم استخدام إبر منع الحمل للرجال

 

ما حكم استخدام الإبر لمنع الحمل للرجل بدلاً من المرأة؛ حيث إن الحمل أصبح : السؤال

تستعمل المرأة الشيء الذي يمنع الحمل مؤقتاً، أما الرجل فإنه إذا : يضر بصحتها؟ الجواب

 .استعمل شيئاً فقد يلُحق به ضرراً ويقطع نسله

 

 حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية
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إن دليله هو : إن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية جائز، وقال: لإخوةقال لي أحد ا: السؤال

الإجماع؛ حيث ثبت أن ابن عمر فعل هذا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فيكون إجماعاً 

ليس بصحيح، والإجماع السكوتي ليس بمعتبر، ولو اعتبُر : فما قولكم؟ الجواب! سكوتياً 

، ولم يوجد أحد أنكر عليه؛ صارت إجماعاً سكوتياً، لكانت كل مسألة وجد فيها قول قائل

ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ولا جاء عنه شيء يدل على أنه كان 

يأخذ من لحيته شيئاً، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ الإنسان شيئاً من 

م الذي لم يأتِ عنه شيء يدل على ذلك، وكونه لحيته اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسل

إجماع سكوتي، فإن الرسول صلى : جاء عن بعض الصحابة فليس هذا بإجماع، ولا يقال

الله عليه وسلم لم يأتِ عنه شيء في هذا، فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه 

 .وسلم ولا يشتغل بمثل هذه الشبهات

 

 ن معاً عند الأكلحكم إمساك الطعام باليدي

 

يمسك باليمين، : هل يجوز أن يمسَك اللحم باليدين أو لا بد باليمين فقط؟ الجواب: السؤال

وإذا كان أحد يأكل معه فإنه يستعين به على القطع بأن يمسك هذا ويمسك هذا، وإذا كان ما 

 .عنده أحد والأمر يتطلب أن يمسك باليد الثانية فلا بأس بذلك

 

 ية الطلاقحكم الزواج بن

 

الزواج بنية الطلاق قال به جماعة من أهل : ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الجواب: السؤال

العلم؛ ولكن الذي يظهر لي أنه لا يليق بالرجل أن يفعله؛ لأن الإنسان لا يرضاه لموليته، 

ه مع فلا ينبغي له أن يفعله مع غيره، وكون الإنسان لا يرضاه لبنته وأخته فعليه ألا يفعل

بنات الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 

فمن أحب أن يزحزَح عن النار ويدخَل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن : )ضمن حديث طويل

يعامل الناس بمثل ما : أي( بالله واليوم الآخر، ولياتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

 .ه بهيحب أن يعاملو

 

 حكم إشهاد النساء على مسائل النكاح والطلاق

 

في الإشهاد على الرجعة أو الطلاق، إذا أشهد الرجل امرأة على ذلك هل يصح أو : السؤال

 .في مسائل النكاح وما شابهها يشهد الرجال ولا يشهد النساء: لا بد أن يشهد ذكرا؟ً الجواب
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 رأي المحدثين في عمر بن معتب

 

حظ في كلام الأئمة على حديث ابن عباس في طلاق العبد أن الحمل كان على يلا: السؤال

أبي الحسن مع أن عمر بن معتب هو الذي رواه عنه، وهو ضعيف كما ذكرتم، فهل يفُهم 

لا يفُهم ذلك، وإذا نصوا على شخص أنه : من كلامهم أنهم يوثقون عمر بن معتب ؟ الجواب

 . يعتبرون العلة الثانيةعلة الحديث فهذا لا يدل على أنهم لا

 

 حكم طلاق الرجل لزوجته بسبب مطالبتها له بذلك دون رغبة منه بالطلاق

 

إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها وهو غير راضٍ ومكره، وفي نهاية الأمر : السؤال

هذا ليس إكراهاً وإن كان كارهاً، : طلقها وهو لا يزال كارهاً، فهل يقع الطلاق؟ الجواب

أن يسُجن أو يضُرب أو يحُبس أو يقُيد أو : كاره غير المكره، المكره هو الذي يلُجأ، مثلفال

 .يهُدد، هذا هو المكره، وأما الكاره فالإنسان قد يطلق وهو كاره

 

 حكم الصلاة جماعة في المسجد الخاص بالكلية

 

جد نحن في الجامعة نخرج من المحاضرة الساعة الخامسة وقد صُلي في مس: السؤال

الجامعة، فنصلي في مصلى الكلية وهو لا يصُلى فيه الصلوات الخمس، وقد سمعتُ سماحة 

من كان عمله يمنعه من صلاة الجماعة فليترك العمل، فما : الشيخ ابن باز رحمه الله يقول

لا حرج في هذا، وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يدل على : رأيكم؟ الجواب

ن المقصود أن الجماعة لا تترك، وإذا كان طلاب الكلية وأساتذتها سيصلون خلاف هذا؛ لأ

جماعة في مسجدهم الخاص بهم فلا يدخل في هذا، وإنما يدخل في هذا الناس الذين 

يشتغلون في أعمال، ثم يستمرون في أعمالهم والصلاة ينُادى لها، ثم لا يأتون للصلاة، وأما 

 .خاص بهم هؤلاء فهم سيصلون جماعة في مسجد

 

 إن تارك الصلاة لا يكفر: حكم من قال

 

إن تارك الصلاة لا يكفر، فهل هذا القائل أخرج العمل من مسمى الإيمان : من قال: السؤال

لا، ليس هذا بصحيح؛ لأن الذين يقولون بأن : فكان قوله موافقاً لقول المرجئة؟ الجواب

إن العمل جزء من : هم الذين يقولونتارك الصلاة لا يكفر هم كثيرون من أهل العلم، وفي

الإيمان، فلا يعتبر من قال ذلك مُرجئا؛ً لأنهم رأوا أنه لا يكفر لأدلة رأوها ولفهم فهموه، 

يكون مرجئاً وعليه  -وهو قول أكثر أهل العلم-تارك الصلاة لا يكفر : فليس كل من قال



 729 

بأنه يرى فكر الإرجاء لقوله  تنبني الدندنة الموجودة الآن برمي الشيخ الألباني رحمه الله

وهذا من الغلط، ولو كان هذا صحيحاً لكان كل الذين قالوا من المتقدمين بأن ! بعدم التكفير

 .وهذا لا يمكن أن يكون أبداً ! تارك الصلاة لا يكفر هم من المرجئة

 

 اشتراط رجلين للإشهاد على الرجعة

 

فيه رجل واحد أم لا بد من رجلين؟  الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق هل يكفي: السؤال

 .لابد من رجلين: الجواب

 

 

 (يا أمي)أو ( يا أختي)حكم قول الرجل لامرأته 

 

ليس له أن : ؟ الجواب(يا أمي)أو ( يا أختي: )هل يجوز للرجل أن يقول لامرأته: السؤال

 .يقول ذلك

 

 حكم رواية ابن لهيعة ودرجة توثيقه

 

ن لهيعة ، هل هي مقبولة؟ وهل ابن لهيعة حقاً سيئ الحفظ من رواية العبادلة عن اب: السؤال

لا، ليس سيئ الحفظ، بل هو صدوق، وساء حفظه لما احترقت كتبه، : الأصل؟ الجواب

ورواية العبادلة وقتيبة عنه قبل احتراق الكتب رواية معتبرة، ومن أراد التفصيل فليرجع 

 .إلى ترجمة ابن لهيعة 

 

 العدة مع عدم رضاها حكم مراجعة المرأة خلال

 

إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها وهي لا ترضى بذلك، فما الحكم؟ وهل يشترط : السؤال

لا يشترط رضاها؛ لأنها ما دامت في العدة فهي زوجه، فله أن يراجعها : رضاها؟ الجواب

 .ولو لم ترضَ 

 

 (الصلاة خير من النوم: )كيفية الترديد مع المؤذن عند قوله

 

في أذان الفجر، فهل أردد معه هذه ( الصلاة خير من النوم: )إذا قال المؤذن: السؤال

الصلاة خير من : )يقول السامع( الصلاة خير من النوم: )إذا قال المؤذن: العبارة؟ الجواب
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ويستثنى ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن: )؛ لقوله صلى الله عليه وسلم(النوم

لا حول ولا قوة إلا : ؛ لأنه يقال عندهما(حي على الفلاح)و( صلاةحي على ال)من ذلك 

: يقول السامع: بالله، وما عدا ذلك فإنه على عمومه وعلى إطلاقه، وبعض أهل العلم يقول

وهذا ما ثبت فيه شيء؛ ولكن الثابت هو عموم الحديث لقوله صلى الله ( صدقتَ وبررتَ )

فكل شيء يقال مثلما يقول المؤذن ( مثلما يقول المؤذنإذا سمعتم النداء فقولوا : )عليه وسلم

 (.حي على الفلاح( )حي على الصلاة)إلا الشيء الذي ورد أنه لا يقال مثله، وهو 

 

 حكم الذهاب لتوصيل المحارم من المدارس وقت صلاة الظهر

 

خروج الطالبات يكون وقت إقامة الصلاة، فهل هناك حل لمن يذهب لأخذ محارمه : السؤال

الذي ينبغي لمثل هذا أن يتفق معهن أنهن ينتظرن مقدار : في وقت الإقامة؟ الجواب

الصلاة، ولا يخرجن إلا بعدما يصلي، ما دام أن الصلاة مقامة، ومقدار الصلاة لا يبلغ وقتاً 

طويلاً يؤثر عليهن، فينتظرن ويأتيهن بعد الصلاة، ويكون بذلك قد جمع مصلحته 

 .ومصلحتهن

 

 بل النكاححكم الطلاق ق

 

إذا تزوج بها فهي طالق، فهل يجوز له الزواج : إذا طلق الرجل قبل النكاح كقوله: السؤال

 .يجوز الزواج، ولا يحصل الطلاق: بعد هذا؟ الجواب

 

 حكم الصلاة جماعة في السكن الجماعي وترك الجماعة في المسجد

 

اعة في المسجد، وهم ما حكم الذين يجلسون في السكن ولا يأتون لصلاة الجم: السؤال

نعم، هم آثمون ومستحقون للعقوبة؛ لأن صلاة : يصلون جماعة في مسكنهم؟ الجواب

الجماعة تكون في المسجد وليست في البيوت، والبيوت لا تتخذ أماكن للجماعة، إنما 

تعالوا صلوا، : أي( حي على الفلاح( )حي على الصلاة: )الجماعة في المكان الذي يقال فيه

لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام، ثم : )صلوا في بيوتكم جماعة، والرسول لما قال: ولم يقل

( آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

 !إلا إذا كانوا يصلون جماعة: ما قال

 

 كتاب مدارك النظر
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ما قرئ علي؛ لكني : الجواب! ك كاملاً إن كتاب مدارك النظر لم يقُرأ علي: يقال: السؤال

 ."قرأته من أوله إلى آخره مرتين

 [010]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جعل الله تعالى لكل شيء قدراً، فجعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أكمل عقلاً من المرأة، 

 ولم يترك له الأمر هملاً، بل جعل للطلاق حداً معيناً، وهو انتهاء العلاقة الزوجية بعد

الطلقة الثالثة، ورفع الإسلام عن المرأة ظلم الجاهلية، فلم يجعل الطلاق تعليقاً لها، بل جعل 

له مدة محدودة، ولها أن تطالب بالطلاق إن رأت ظلماً، أو لم تستطع العيش مع زوجها 

لسوء عشرته، وعلى المسلم أن يتقي الله في امرأته فلا يظلمها بطلاق دونما سبب معتبر، 

 .لمرأة لا يحق لها المطالبة بالطلاق دون سبب معتبر شرعاً وعقلاً وكذلك ا

 

 نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

 

 

 شرح أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

 

حدثنا أحمد بن . باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن محمد المروزي حدثني 

وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ وَلا يحَِلُّ لهَنَُّ أنَْ يكَْتمُْنَ مَا خَلقََ : ابن عباس قال

ُ فيِ أرَْحَامِهِنَّ  رأته فهو أحق الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق ام[ 001:البقرة]اللهَّ

تاَنِ : برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسُخ ذلك وقال باب : ] قوله[ [. 002:البقرة]الطَّلاقُ مَرَّ

بعد استيفاء الطلقات الثلاث، فإنه لا مراجعة، : أي[. نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 

فليس هناك فإنه قد نسخ، واستقر الأمر على أن التطليقات ثلاث، وإذا وجدت الثالثة 

أورد أبو داود رحمه الله أثر ابن عباس . مراجعة، وإنما تحل له بعد أن تنكح زوجاً غيره

الطَّلاقُ : )في تفسير الآية، وأنهم كانوا يراجعون وليس هناك تحديد حتى أنزل الله عز وجل

تاَنِ  اً، ولهذا فنسخت المراجعة بعد الثلاث، وأما قبل الثلاث فإنه لا يزال الحكم مستمر( مَرَّ

تاَنِ فإَمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ : قال مرتان، يكون فيهما المراجعة : أي[ 002:البقرة]الطَّلاقُ مَرَّ

تاَنِ : )فقوله[. 002:البقرة]والإمساك بمعروف أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ  الطلاق : أي( الطَّلاقُ مَرَّ

مراجعة، وبعد الثالثة لا طلقتان تملك معهما ال: مرتان، أي: الذي تمكن معه المراجعة

فمنهم من ( قروء)وقد اختلف العلماء في معنى كلمة . مراجعة، بل حتى تنكح زوجاً غيره

الحيض، وهو من الأضداد، حيث يطلق : الأطهار، ومنهم من رجح أنه: رجح أنه بمعنى

فالحديث : وعلى هذا. الحيض: على الطهُر وعلى الحيض، والذي يبدو أنه هنا بمعنى
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لما ترجم له المصنف من أنه قبل ذلك كانوا يطلقون ويراجعون وليس هناك تحديد واضح 

ولا تقييد بعدد، وبعد أن نزلت الآية اقتصر الحكم على أن المراجعة تكون في طلقتين؛ إذا 

طلق الأولى يراجع، وإذا طلق الثانية يراجع، وإذا طلق الثالثة فليس له أن يراجع، وليس له 

 .عد أن تنكح زوجاً غيره زواج رغبة وليس زواج تحليلأن يتزوجها إلا ب

 

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

 

أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه ، وهو : هو[. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

ن حسين بن واقد صدوق علي ب[. حدثني علي بن حسين بن واقد . ] ثقة، أخرج له أبو داود 

[. عن أبيه . ] يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن . ] وهو حسين بن واقد ، ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

دب المفرد يزيد بن أبي سعيد النحوي ، ثقة، أخرج له البخاري في الأ: وهو[. يزيد النحوي 

عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين 

 .ث عن النبي صلى الله عليه وسلمبكثرة الحدي

 شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكرمة مولى ابن 

أم ركانة، ونكح امرأة من  -أبو ركانة وإخوته-يد طلق عبد يز: )عباس عن ابن عباس قال

ما يغني عني إلا كما تغني هذه : مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت

ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وآله  -لشعرة أخذتها من رأسها-الشعرة 

فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد أترون : وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه

: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد يزيد . نعم: يزيد وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا

! إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، قال: طلقها، ففعل، ثم قال

تهِِنَّ يا أيها النَّبيُِّ : قد علمت، راجعها، وتلا: قال [( 2:الطلاق]إذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنَُّ لعِِدَّ

أن عبد يزيد أبا ركانة طلق زوجته ثلاثاً ونكح امرأة من مزينة، فجاءت : ] في الحديث[. 

تشير إلى أنه ليس له [ إنه ليس معه إلا مثل هذا : إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت

 تستفيد منه شيئا؛ً فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه وإخوته، قدرة الرجال، وأنها لا

أنهم يشبهون أباهم، : يعني( [ أترون هذا يشبه هذا؟ أو هذا يشبه هذا؟: ] )وقال للحاضرين

وأنه رجل له القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن، لكن هذا لا يمنع أن يكون فيما بعد أصيب 
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يل النساء حسب ادعاء امرأته المزنية، وقد يكون ادعاؤها باطلاً، بعقم أو عنة تمنعه من تحب

وأن الرجل لا زال قادراً على إتيان النساء وتحبيلهن، وأن أبناءه وإخوته من الرجال الذين 

: أي-( طلقها: )فقال. نعم: فقالوا. ] عندهم القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن، والله أعلم

إني طلقتها : فقال -أم ركانة : يعني-( انكح زوجتك: )ثم قال -طلق هذه الزوجة المشتكية

تهِِنَّ : وتلا( قد علمتُ، راجعها: )ثلاثاً، قال يا أيها النَّبيُِّ إذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنَُّ لعِِدَّ

ر هذا الحديث يدل على أن التطليقات الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد فإنها تعتب[ [. 2:الطلاق]

، وقد ( [راجعها: ] )واحدة، وأن له حق المراجعة، والحديث يدل على هذا؛ لأن النبي قال

بلفظ واحد، فدل هذا على أن المطلق ثلاثاً إذا طلق بلفظ : يعني[ إني طلقتها ثلاثاً : ] قال

الثلاث فله حق المراجعة، وأكثر أهل العلم على أنه ليس له حق المراجعة؛ ولكن جاء هذا 

: وكذلك ما جاء عن ابن عباس من الحديث الذي رواه مسلم ، وسيأتي عند المصنف الحديث

أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وشيء من خلافة 

إن الناس قد استعجلوا في شيء فيه أناة، فلو : عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال

فدل ذلك على اعتبار الطلاق الثلاث واحدة إذا كانت بلفظ  أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم،

أنتِ طالق ثلاثاً، أما إذا كرر : الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو أن يقول: واحد، ومراد الفقهاء

فإن كان يريد التأسيس فإن كل واحدة مستقلة، وإن كان يريد التأكيد بالذي بعد الأولى فإنها 

إنه : واقع في الأولى، وأما الثانية فمن أهل العلم من قالتكون طلقة واحدة، والخلاف غير 

أنت طالق طالق طالق، فإنها تكون واحدة؛ لأن المبتدأ واحد والخبر واحد والباقي : إذا قال

إن كل واحدة مستقلة : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فمنهم من يقول: تأكيد، وأما إذا قال

ما يغني عني إلا كما : فقالت: ] )قوله.  تعتبر واحدةفي مبتدئها وخبرها، فتعتبر ثلاثاً ولا

فعلى احتمال أن شعرها كان مكشوفاً فإن ( [. تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها

هذا كان قبل نزول آية الحجاب وقد يكون شعرها غير مكشوفاً وإنما كانت قد أخذت هذه 

 .الشعرة من رأسها ووضعتها في يدها، والله أعلم

 اجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً تر

 

هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] مسلم و الترمذي في الشمائل

هو عبد الملك بن عبد [. جريج  أخبرنا ابن. ] اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني بعض بني أبي . ] العزيز بن جريج المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

لا أدري من هو؛ لأن أبا رافع له عدد من الأولاد، وهو مبهم، وكأنه الفضل بن [. رافع 

ود بسند عبيد الله بن أبي رافع ، وهو مقبول، أخرج له النسائي ، وهنا أخرج له أبو دا

متصل، وهذا احتمال أن يكون الفضل، وما هو جزم؛ ولكن إذا كان هو فرواية أبي داود 

 .عكرمة وابن عباس قد مر ذكرهما[. عن عكرمة عن ابن عباس . ] موجودة كالنسائي 
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 شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

 

علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن وحديث نافع بن عجير و عبد الله بن : قال أبو داود ] 

أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح؛ لأن ولد  جده

الرجل وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله 

أن ركانة كان قد : أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو معلق[. وسلم واحدة 

: ] وهنا في اللفظ الثاني[ فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم : ] يقول. طلق امرأته البتة

، فجعلها (البتة)أتى بلفظ : أي[. طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة 

( ثلاثاً )ثلاثا؛ً لأن : أي( ةالبت)النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ويحتمِل أن يكون المراد بـ

. هي التي فيها نهاية الطلاق؛ ولكن اعتبرت واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه

وعلى هذا يكون الحديث الأول التطليق من أبيه، وفي الحديث الثاني أن التطليق من ركانة 

 .نفسه الذي هو أحد أولاد عبد يزيد ؛ لكن الإسناد الثاني فيه ضعفاء

 تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

 

له صحبة، وذكره ابن حبان وغيره : قيل: نافع بن عجير [. وحديث نافع بن عجير : ] قوله

و عبد الله بن [. و عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة . ] في التابعين، أخرج له أبو داود 

عن أبيه . ] يث، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة علي بن يزيد بن ركانة لين الحد

عن . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود و ابن ماجة : هو علي ، وهو مستور، بمعنى[. 

وكلا الروايتين ضعيفة، . جده يزيد ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي [. جده 

تور، وجده مجهول، لكن أبا داود ذكر أن حيث إن عبد الله بن علي بن يزيد لين، وأبوه مس

 [.لأن ولد الرجل وأهله أعلم به : ] هذا الإسناد أصح، وعلل ذلك بقوله

 شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

 

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فجاءه رجل  :عبد الله بن كثير عن مجاهد أنه قال

ينطلق أحدكم : فسكت حتى ظننتُ أنه رادها إليه، ثم قال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فقال

َ يجَْعَلْ لهَُ : وإن الله قال! يا ابن عباس ! يا ابن عباس : فيركب الحموقة ثم يقول وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

نك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك ، وإ[0:الطلاق]مَخْرَجَاً 

تهِِنَّ : )امرأتك، وإن الله قال أورد أبو ( [. يا أيها النَّبيُِّ إذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنَُّ فيِ قبُلُِ عِدَّ

أته أن الرجل كان قد طلق امر: داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه

إنك لم تتق الله، فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، : ).. ثلاثاً، فقال له

تهِِنَّ : وإن الله قال هذه : قيل[ 2:الطلاق]يا أيها النَّبيُِّ إذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُهنَُّ فيِ قبُلُِ عِدَّ
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تهِِنَّ  فيِ قبُلُِ : قوله: قراءة لابن عباس وهي شاذة، أي في أول : ومعناها[ 2:الطلاق]عِدَّ

وهذا الأثر عن . في بدايتها، ثم تحصى العدة بعد الطلاق: عدتهن، أو مستقبلات عدتهن، أي

أنها تكون  -كما في هذه الرواية-ابن عباس على خلاف ما تقدم عنه وما سيأتي؛ لأنه أفتى 

ث واحدة، كما مر وكما سيأتي في ثلاثاً وأنه أمضاها على ذلك، وجاء عنه أيضاً أن الثلا

قول يوافق الحديث ويطابقه، وهو أن : جاء عن ابن عباس قولان متعارضان: إذاً . الحديث

وقول يخالف ما جاء في الحديث، وهو ما جاء في هذه الرواية أنه . الثلاث تعتبر واحدة

 صلى الله والمعول عليه ما جاء من روايته عن رسول الله. أمضى الثلاث وجعلها بائنة

، وعلى هذا فيكون ما جاء في هذا الأثر من رأيه، وأنه (الثلاث تكون واحدة)عليه وسلم أن 

العبرة بما رواه )، و(الثلاث تكون واحدة)رأي رآه، وأن الحديث جاء من روايته بأن 

كما يقول المحدّثون، من أن المحدّث إذا جاء رأيه وجاءت روايته فإن ( الراوي لا بما رآه

معتبر روايته وليس رأيه، بل قد جاء في بعض الروايات عنه ما يدل على أنه يرى أن ال

الثلاث واحدة، وعلى هذا فجاء من روايته أن الثلاث واحدة وجاء من رأيه كذلك، وجاء 

ما جاء عنه من الرواية عن رسول : أيضاً من رأيه ثلاثاً كما جاء هنا، فيكون المعول عليه

: أي[ الحموقة : ] وقوله. وسلم، وقد جاء من رأيه أيضاً ما يوافقهاالله صلى الله عليه 

 .الحماقة وسرعة الغضب

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

 

هو حميد بن مسعدة البصري ، صدوق، أخرج له مسلم [. حدثنا حميد بن مسعدة : ] قوله

ية ، واسمه إسماعيل بن إبراهيم المشهور وهو ابن عل[. حدثنا إسماعيل . ] وأصحاب السنن

هو أيوب بن أبي تميمة [. أخبرنا أيوب . ] بابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن كثير [. عن عبد الله بن كثير . ] السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجاهد بن جبر المكي ، ثقة، هو [. عن مجاهد . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 إسناد ثان لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

 

: قوله[. روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس : قال أبو داود ] 

. ] قبل هذا، وقد مر بإسناده، وهو أثر وليس حديثاً الذي تقدم : أي[ روى هذا الحديث  ]

صدوق، أخرج له : وحميد بن قيس الأعرج ليس به بأس، أي[. حميد الأعرج وغيره 

مجاهد و ابن عباس مر [. وغيره عن مجاهد عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

 هإسناد ثالث لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجال
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: قوله[. ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال أبو داود ] 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وُصف بأنه أمير [. ورواه شعبة  ]

هو [ . عن عمرو بن مرة . ] المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. عن سعيد بن جبير . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعمرو بن مرة الهمداني ، ث

 .وقد مر ذكره[ . عن ابن عباس . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .إسناد رابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

 

بن جبير عن  و أيوب و ابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد عن سعيد: قال أبو داود ] 

وعكرمة بن خالد ثقة، أخرج له . و أيوب و ابن جريج وقد مر ذكرهما[. عباس  ابن

 .أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

 .إسناد خامس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

 

ابن [. و ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس : قال أبو داود ] 

ليس له رواية متصلة عند  -والله أعلم-كأنه [. عن عبد الحميد بن رافع . ] مر ذكره جريج

ترجم له : أصحاب الكتب، ورواية أبي داود له معلقة، ويوجد تعليق لمحمد عوامة يقول فيه

وهو عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج له [. عن عطاء . ] البخاري في التاريخ الكبير

 .أصحاب الكتب الستة

 .إسناد سادس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

 

 :هو[ الأعمش [. ] ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس : قال أبو داود ] 

عن مالك بن . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ه البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود مالك بن الحارث ، ثقة، أخرج ل[. الحارث 

 .و النسائي 

 .إسناد سابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

 

مر ذكره، : ابن جريج [. و ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : قال أبو داود ] 

كلهم قالوا في : ] داود قال أبو . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: عمرو بن دينار  و

وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله : إنه أجازها، قال: الطلاق الثلاث

هؤلاء كلهم قالوا مثلما جاء في الرواية السابقة عن إسماعيل عن أيوب عن : أي[. بن كثير 

اً، وكما هو معلوم أمضاها، واعتبر الثلاث ثلاث: أي[ إنه أجازها : ] قوله. عبد الله بن كثير 

 .أن هذا من رأي ابن عباس 

 وتراجم رجاله( إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة : ) شرح أثر ابن عباس
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أنتِ : إذا قال: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: قال أبو داود ] 

لرواية السابقة، وهي أنه إذا هذه رواية أخرى تقابل ا[. ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة  طالق

فهي واحدة، وهذا خلاف الرواية السابقة؛ لأن  -بلفظ واحد: أي-أنت طالق بفم واحد : قال

وهذه الرواية الأخيرة توافق ما جاء في الحديث ( . أنه أمضاها ثلاثاً : )الرواية السابقة فيها

ول، والثاني الذي كما في حديث عبد يزيد الأ( الثلاث تكون واحدة)عن ابن عباس أن 

هو [. وروى حماد بن زيد : ] قوله. سيأتي عن أبي الصهباء الذي رواه مسلم في صحيحه

عن أيوب . ] حماد بن زيد بن درهم البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. عن عكرمة عن ابن عباس 

 وتراجم رجاله( بفمٍ واحد فهي واحدة إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً : )إسناد آخر لأثر ابن عباس

 

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أي[ ورواه إسماعيل بن إبراهيم : ] قوله[. قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة 

قول : أي[ وله عن أيوب عن عكرمة هذا ق. ] ابن علية الذي روى الأثر المتصل السابق

 .وهذا مقطوع؛ لأنه انتهى إلى التابعي. عكرمة 

شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر 

 .يطلقها زوجها ثلاثاً 

 

وصار قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما حدثنا أحمد بن صالح و محمد : قال أبو داود ] 

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة : مد قالايحيى وهذا حديث أح بن

بن عبد الرحمن بن عوف و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن 

عباس و أبا هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها 

أورد أبو داود هذا الأثر عن [. زوجاً غيره  لا تحل له حتى تنكح: زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا

ابن عباس ، وهو متفق مع ما تقدم من القول بأنه أجاز الثلاث وأمضاها على من طلق 

ثلاثاً، فكان متفقاً مع ما تقدم من رأيه في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثاً، مع أنه 

ر وأن كل ذلك يعتبر ثلاثاً، وأنها في هذه الرواية يوجد تفصيل في قضية البكر وغير البك

 .تمُضى ثلاثاً ولم تعتبر واحدة، وإذا كان هذا في البكر فإن الثيب من باب أولى

 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا 

 .البكر يطلقها زوجها ثلاثاً  عن

 

أحمد بن [. أحمد بن صالح و محمد بن يحيى وصار قول ابن عباس فيما حدثنا : ] قوله
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الذهلي ، ثقة، أخرج أحاديثه البخاري وأصحاب : و محمد بن يحيى هو. صالح مر ذكره

عن عبد الرزاق عن معمر عن . ] الشيخ الأول: أحمد أي[. وهذا حديث أحمد . ] السنن

عبيد الله بن  و الزهري هو محمد بن مسلم بن. عبد الرزاق و معمر مر ذكرهما[. الزهري 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن . ] شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عوف 

ثقة، أخرج له : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان [. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 

محمد بن إياس ثقة، أخرج أحاديثه البخاري [. عن محمد بن إياس ]  .أصحاب الكتب الستة

وهؤلاء [. أن ابن عباس و أبا هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص . ] تعليقاً و أبو داود 

 .الصحابة من المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 رو بن العاص أنهم سئلوا عن البكرإسناد آخر لأثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عم

 يطلقها زوجها ثلاثاً، وتراجم رجاله

 

روى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي : قال أبو داود ] 

أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير و عاصم بن  عياش

ابن عباس و أبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة  اذهب إلى: عمر فسألهما عن ذلك فقالا

إمام دار : هو مالك بن أنس [. روى مالك : ] قوله[. رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر 

الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل 

هو يحيى بن سعيد [. عيد عن يحيى بن س. ] السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بكير بن [. عن بكير بن الأشج . ] الأنصاري المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن أبي [. عن معاوية بن أبي عياش . ] الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عياش لم يتُرجم له

  بها وغير مدخول بهاأن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً : )شرح أثر ابن عباس

 

 وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير: قال أبو داود ] 

ثم إنه رجع : مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثل خبر الصرف، قال فيه

الربا، : ، المقصود بالصرف، أي[هذا مثل خبر الصرف : ] قوله[. ابن عباس : عنه، يعني

وهو بيع الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب، وكذلك بيع التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير 

إنما الربا في النسيئة، : بالشعير، فهو كان يرى أن ذلك جائز مع عدم التماثل، وكان يقول

الى وأما ربا الفضل فكان لا يقول به؛ ولكن لما بلغه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تع

مما كان يقوله قبل أن يبلغه حديث : أستغفر الله وأتوب إليه، يعني: عنه رجع وقال به، وقال

أن الزيادة ربا، فكان آخر : أي( مثلاً بمثل.. التمر بالتمر والبر بالبر )أبي سعيد ، وهو أن 
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 الأمرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أن الربا يكون في الفضل كما

يكون في النسيئة، وكان ذلك الأمر متقدماً، ولعل هذا التمثيل الذي ذكره أبو داود معناه أنه 

كان يقول بأن الثلاث تكون بها بائنة، وأنه بعد ذلك صار إلى ما دل عليه الحديث، وهو أن 

 ( .الثلاث تكون واحدة)

 (بها جعلوها واحدةكان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل : )شرح أثر ابن عباس

 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو الصهباء : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلاً يقال له

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق : كان كثير السؤال لابن عباس رضي الله عنهما قال

ته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأ

كان الرجل إذا . بلى: و أبي بكر وصدراً من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس 

طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 

أجيزوهن : بكر وصدراً من إمارة عمر ، فلما رأى الناسَ قد تتابعوا فيها قالوسلم و أبي 

أما علمت أن الرجل كان : ] أورد أبو داود أثر ابن عباس أنه قال له أبو الصهباء [. عليهم 

إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه 

ديث إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا كانت غير فأضاف الح[. وسلم 

في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : مدخول بها وقد طلقها ثلاثاً جعلوها واحدة، يعني

: أي[. فلما رأى الناسَ قد تتابعوا : ] قوله. وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر 

أمضاه عليهم ثلاثاً، وهذا فيه : يعني[. أجيزوهن عليهم : قال: ] قوله. أنهم تساهلوا في هذا

عن أيوب : ] والحديث في إسناده من هو مبهم؛ حيث إنه قال. تخصيص غير المدخول بها

 .، وقد ضعف الألباني هذا الأثر، ولعله بسبب هذا الإبهام في السند[عن غير واحد 

مرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها كان الرجل إذا طلق ا)تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس 

 (جعلوها واحدة

 

محمد بن عبد الملك بن مروان ، صدوق، [. حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان : ] قوله

هو محمد بن الفضل السدوسي ، [. حدثنا أبو النعمان . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

. ] مر ذكرهما[. يد عن أيوب حدثنا حماد بن ز. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو طاوس [. عن طاوس . ] وهم غير معروفين حيث لم يذُكروا بأسمائهم[. عن غير واحد

 .وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] بن كيسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

ا كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه: )إسناد آخر لأثر ابن عباس

 وتراجم رجاله (واحدة
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حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتعلم أنما : أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما

بكر وثلاثاً  كانت الثلاث تجُعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أبي

أورد المصنف حديث ابن عباس [. نعم : من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما أن الثلاث كانت واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفي صحيح مسلم . نعم: أتعلم كذا؟ قال: وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، سأله قال

إن الطلاق الثلاث كان واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) بلفظ هذا الحديث

إن الناس استعجلوا : وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، فلما كان عهد عمر قال

فأمضى الثلاث عليهم، : أي( في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم

ي صحيحه، وهو واضح الدلالة على أن الثلاث بلفظ واحد فهذا الحديث قد رواه مسلم ف

حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس : ] قوله. تكون واحدة

عن أبيه عن . ] عبد الله بن طاوس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: ابن طاوس هو[. 

 .وقد مر ذكرهما[. ابن عباس 

 ثلاث بلفظ واحدخلاصة مسألة الطلاق بال

 

فيما يتعلق بمسألة التطليقات الثلاث، فإن كل ما مر في هذا الباب إنما هو حديث عن ابن 

في قصة عبد يزيد أبي ركانة ، وفيه أن الثلاث تكون واحدة، وكذلك أيضاً أثر ابن  عباس

عباس الأخير الذي فيه أن الثلاث تكون واحدة، وما بين ذلك آثار عن ابن عباس وعن 

و ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه أن . ره في أن الثلاث تمُضى أو أنها تكون واحدةغي

رأيه أنها تمُضى، وجاء عنه من رأيه أنها تكون واحدة، وجاءت الرواية عنه أن الثلاث 

هل تعلم أنه كان : )واحدة في الحديث الأخير الذي رواه مسلم والذي سأله أبو الصهباء وقال

ى الله عليه وسلم و أبي بكر وصدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث في عهد الرسول صل

، فهذا يدل على أن الذي ثبت في الحديث وبه ثبتت الروايات مرفوعة إلى (نعم: واحدة؟ قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة، وقد جاء عن ابن 

ول الذي كان إمضاؤها ثلاثاً كان أولاً، وأنه رجع عنه عباس الإفتاء بهذا وبهذا، ولعل الأ

وأما اجتهاد عمر رضي الله عنه فإنه رأى تأديب الناس لكيلا . كما في مسألة الصرف

والعلماء مختلفون في . يتهاونون في ذلك، ورأى المصلحة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه

ومنهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر واحدة، منهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر ثلاثاً، : هذا الزمان

ولو أن المفتي وقع في منطقة أو في بيئة . أن الثلاث تكون واحدة: والذي يطابق الحديث هو

وحصل فيها مثلما حصل في عهد عمر رضي الله عنه من أنهم يكثرون من الطلاق 
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ا يراه، ويتحرى يمضيه عليهم ثلاثاً دون رويةّ، بل ينظر فيم: ويتساهلون فيه، فلا نقول

 ."المصلحة، والأخذ بما دل عليه الدليل أولى

 [013]شرح سنن أبي داود 

 

من أكثر المسائل التي يسألها المستفتون مسائل الطلاق، فينبغي لطالب العلم إتقانها، 

والاجتهاد في معرفة الراجح مما وقع الخلاف فيها، مثل مسألة الرجوع إلى نية المتلفظ 

 .أمرك بيدك، وغير ذلك: البتة، وحكم قول الرجل لامرأتهبالطلاق، وطلاق 

 

 فيما عني به الطلاق والنيات

 

 

 ..(إنما الأعمال بالنيات: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير . باب فيما عُني به الطلاق والنيات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي عن علقمة بن وقاص أخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيم

: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الليثي قال

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته )

هاجر إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 

أن المعتبر هو النية، وهذا عند : يعني[ باب فيما عُني به الطلاق والنيات : ] قوله( [. إليه

إذا طلق بلفظ الطلاق فإنه يعتبر : كنايات الطلاق، وأما صريح الطلاق فإنه يعتبر لفظه، أي

يكون  مطلقاً، وأما إذا كان بلفظ الكناية فإن هذا ينظر إلى نيته، إن كان يريد الطلاق فإنه

طلاقاً وإن كان لا يريد الطلاق فإنه لا يكون طلاقاً ما دام أنه محتمِل لهذا ولهذا، فالمعتبر 

، وأما الكناية فمثل (أنت طالق: )مثل أن يقول الرجل لزوجته: والطلاق الصريح. النية

: وما شابهها، وسيأتي في حديث كعب بن مالك أنه قال لامرأته( الحقي بأهلك: )قوله

وهذا حديث عمر رضي الله عنه . وهو ليس طلاقا؛ً لأنه لم ينوِ ذلك( بأهلك الحقي)

إنما الأعمال بالنيات، : ] )المشهور الذي هو أول حديث افتتح به البخاري صحيحه، وهو

وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن 

وبعض أهل العلم ( [ امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه كانت هجرته لدنيا يصيبها أو

تابع البخاري في ذلك فافتتحوا كتبهم الحديثية بهذا الحديث؛ لأنه يدل على أن كل شيء تابع 

إنما الأعمال بالنيات، : ] )قوله في الحديث. للنية، وأنه مبني على النية، وأن المعتبر النيات

هو محل الشاهد للترجمة، فإنه إذا قال لفظاً وكان محتمِلاً لأن  هذا( [ وإنما لامرئ ما نوى

إن كان أراد طلاقاً فيكون طلاقاً، وإن كان : يكون طلاقاً وأن يكون غير طلاق فالمعتبر نيته
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فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : ] )قوله. لم يرد ذلك فإنه لا يكون طلاقاً، والمعتبر نيته

أجراً وثوابا؛ً لأنه اتحد الشرط والجزاء، ( [ رته إلى الله ورسولهفهج -نية وقصداً : يعني-

أن الأول على اعتبار والثاني على اعتبار؛ لأن الشرط متفق مع الجزاء؛ : والفرق بينهما

:] قوله. إنه شيء متكرر لا تترتب عليه ثمرة: ولكن هذا له حال وهذا له حال، ولا يقال

أجل دنيا، والهجرة كانت من بلد الشرك من أجل الدنيا من : أي( [ ومن كانت هجرته لدنيا)

 ( [.فهجرته إلى ما هاجر إليه] )لا من أجل الله، فمن فعل ذلك لأجل الدنيا 

 ..(إنما الأعمال بالنيات : )تراجم رجال إسناد حديث

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير [. خبرنا سفيان أ] 

يحيى بن [. حدثني يحيى بن سعيد . ] المؤمنين في الحديث، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن [. عن محمد بن إبراهيم . ] سعيد الأنصاري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة، [. عن علقمة بن وقاص الليثي . ] له أصحاب الكتب الستة إبراهيم التيمي ، ثقة، أخرج

أمير المؤمنين، وثاني [ . سمعت عمر بن الخطاب : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله 

 .عنه وأرضاه

 

 من غرائب الصحيح( إنما الأعمال بالنيات: )حديث

 

 هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، واحد من كبارهم، والثاني من

أوساطهم، والثالث من صغارهم، فعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، و محمد بن 

إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، و يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، 

ء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد جاء عن عمر من هذه الطريق إلى فهؤلا

إنهم بلغوا : يحيى بن سعيد ، وهو فرد، ثم إنه كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد حتى قيل

سبعين شخصاً، وأما من يحيى بن سعيد فما فوق فهو فرد وهو غريب، ولهذا فهو من 

غريب؛ لأن : حديث من طريق واحد فقط يقال لهعندما يأتي ال: غرائب الصحيح، أي

الغريب هو ما جاء من طريق واحد، ومعلوم أن الغريب إذا كان من طريق واحد والذين 

جاءوا فيه يحتمَل تفردهم وكانوا ثقات فإنه معتبر وحجة، وأما إذا جاء الحديث من طريق 

انوا ثقات فإن روايتهم معتبرة، واحد وفيهم من لا يحتمَل تفرده فإنه لا يحُتج به، وإما إذا ك

وهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح البخاري هو من هذا القبيل، وكذلك آخر 

هو أيضاً غريب من ( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن: )حديث في صحيح البخاري الذي هو

غرائب الصحيح، ففاتحة كتاب البخاري حديث غريب، وخاتمته حديث غريب؛ ولهذا لما 
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: حديث حسن صحيح غريب، أي: قال.. كلمتان حبيبتان : الترمذي رحمه الله حديثروى 

 .لأنه جاء من طريق واحد

 (فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر: )..شرح حديث

 

: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و سليمان بن داود قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبرنا 

سمعت كعب بن : قال -وكان قائد كعب من بنيه حين عمي-بن مالك أن عبد الله بن كعب 

حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا : )مالك رضي الله عنه، فساق قصته في تبوك قال

إن رسول الله صلى الله عليه وآله : وسلم يأتي فقالرسول رسول الله صلى الله عليه وآله 

بل اعتزلها فلا . لا: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: فقلت: وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال

( الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر: تقربنها، فقلت لامرأتي

عنه في قصة تخلفه في غزوة تبوك  أورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله[. 

وتوبة الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هجره خمسين ليلة، وأنه بعدما مضى 

أربعون يوماً أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه يأمره بأن يعتزل 

ل هل هو تطليق أو غير هذا الاعتزا: يعني-أطلقها أم ماذا؟ : زوجته، ولما أبلغه الخبر قال

الحقي بأهلك حتى يقضي الله : بل اعتزلها ولا تقربنها، فقلت لامرأتي. لا: فقال -تطليق؟

لأن هذا من كنايات الطلاق، ( الحقي بأهلك: )ومحل الشاهد هو قوله. سبحانه في هذا الأمر

ع طلاقاً، وإن إن كان يريد طلاقاً وق( الحقي بأهلك: )والمعتبر فيه النية، فإذا قال لزوجه

الحقي بأهلك : كان لا يريد فإنه لا يقع، كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه فإنه قال

 .حتى يقضي الله في هذا الأمر، فالمعتبر هو النية في كنايات الطلاق

فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا : )..تراجم رجال إسناد حديث

 (الأمر

 

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج له مسلم [. ثنا أحمد بن عمرو بن السرح حد: ] قوله

سليمان بن داود المصري ، ثقة، [. و سليمان بن داود . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، [. أخبرنا ابن وهب . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج [. أخبرني يونس . ] ب الستةأخرج له أصحاب الكت

عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن . ] له أصحاب الكتب الستة

ابن شهاب مر ذكره، و عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن [. مالك أن عبد الله بن كعب 

له : وأبوه عبد الله ثقة، ويقال. داود و النسائي  مالك ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو

و كعب بن مالك رضي الله عنه . رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 الأسئلة

 

 

 

 (أنت طالق أنت طالق أنت طالق: )حكم قول الرجل لامرأته

 

فهل هذا يعتبر واحدة ( أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق: )إذا قال الرجل لامرأته: لسؤالا

إنها : والله ما أدري ما هو الراجح في هذا، لكن بعض أهل العلم يقول: أم ثلاث؟ الجواب

إن كل واحدة تعتبر تأسيساً : تكون واحدة إذا كان ما بعد الأولى تأكيداً، ومنهم من يقول

 .ق ثلاثاً، والراجح في هذه المسألة لم يتضح لي فيه شيءفيكون الطلا

 

 حكم الإشهاد في الطلاق

 

فالإشهاد في ( طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة: )قول عمران بن حصين : السؤال

كون الإنسان يحرص على ألا : الطلاق والرجعة هل هو واجب أم مستحب؟ الجواب

ك أن هذا هو الواضح الذي لا إشكال فيه، لكن يحصل منه هذا ولا هذا إلا بالإشهاد لا ش

الطلاق ينعقد بدون الإشهاد؛ لأنه لو طلق وليس عنده أحد فإنه معتبر؛ ولكنه يشُهد فيما بعد، 

ولو راجع وليس عنده أحد يشُهد، بل إنه قد تكون المراجعة بأن يطأها، فإنه يكون بذلك 

يتضح لي كونه واجباً أو مستحباً، لا  مراجعاً لها؛ ولكن عليه أن يشُهد بعد ذلك؛ لكن ما

 .أدري؛ وأما كونه يقع الطلاق بدون إشهاد فإنه يقع، والرجعة تقع بدون إشهاد أيضاً 

 

 أنت طالق طالق: )وقوله( أنت طالق أنت طالق أنت طالق: )الفرق بين قول الرجل لزوجته

 (طالق

 

؟ (أنت طالق طالق طالق) :مثل( أنت طالق أنت طالق أنت طالق: )هل قول الرجل: السؤال

أنت طالق أنت طالق أنت : )أقرب من( أنت طالق طالق طالق: )الثانية التي هي: الجواب

طالق : )والخبر مكرر( أنت)؛ لأن الأولى لاحتمال التأكيد أقرب؛ لأن المبتدأ واحد (طالق

لثلاث عندما ، فتكون الكلمة الأولى هي الخبر والثانية والثالثة مؤكدة، بخلاف ا(طالق طالق

. ، فإن احتمال التكرار فيها قائم(أنت طالق أنت طالق أنت طالق: )تكون بلفظ آخر التي هي

كونه يسُأل عن نيته فهذا له وجه، والاحتمال ( أنت طالق طالق طالق: )وفي قول الرجل

هي الخبر والباقي ( طالق)و( أنت)قوي، على اعتبار أن المبتدأ واحد والكلمة الأولى هي 

أنت طالق أنت طالق : )كيد؛ لأنها جملة واحدة، والثنتان الأخيرتان مؤكدتان للأولى، وأماتأ
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فكل واحدة منها مبتدأ وخبر، فهي محتمِلة للتأكيد ومحتمِلة لغير التأكيد، وليست ( أنت طالق

كالجملة الأولى، ولا يتضح لي شيء في كونها تنعقد ثلاث طلقات أو واحدة، أي فيما يتعلق 

 (.ت طالق أنت طالق أنت طالقأن)بـ

 

 سبب تقريظ كتاب مدارك النظر

 

ظتموه؟ الجواب: السؤال مدارك : يذُكر أنه لم يقُرأ عليكم كتاب مدارك النظر فكيف قرَّ

النظر أنا قرأته بنفسي، ولم يقُرأ علي، بل قرأته مرتين، وعرفت ما فيه، وكتبتُ ما كتبت 

 .بعد قراءته مرتين

 الخيار

 

 

 (خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدّ ذلك شيئاً : )ائشةشرح حديث ع

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش . باب في الخيار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خيَّرنا رسول الله : )عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

باب : ] قوله رحمه الله تعالى( [. فاخترناه فلم يعد ذلك شيئاً  صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أن الرجل يخير امرأته بين أن تبقى في : التخيير، أي: ، المقصود بالخيار[في الخيار 

عصمته أو لا تبقى وأن يفارقها، وإذا لم تختر الفراق وإنما بقيت مع زوجها واختارت 

عتبر طلاقاً، وإنما حصل التخيير لها فاختارت البقاء فإنه لا يترتب على ذلك شيء، ولا ي

يكون له حق : منهم من قال: البقاء، وأما إذا اختارت الفراق فهذا اختلف فيه العلماء

وفي حال اختيار البقاء مع . يعتبر فراقاً نهائياً ولا مراجعة فيه: المراجعة، ومنهم من يقول

 عليه وسلم لما خير نساءه بعد أن الزوج فإنه لا يترتب على ذلك شيء، والنبي صلى الله

نْياَ وَزِينتَهَاَ فتَعََاليَْنَ : نزلت عليه الآية ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَياَةَ الدُّ

حْكُنَّ سَرَاحَاً جَمِيلَاً  َ وَ * أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ َ أعََدَّ وَإنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ اللهَّ ارَ الآخِرَةَ فإَنَِّ اللهَّ رَسُولهَُ وَالدَّ

واخترن البقاء مع رسول الله صلى الله [ 02-01:الأحزاب]للِْمُحْسِناَتِ مِنْكُنَّ أجَْرَاً عَظِيمَاً 

أن : ] )وقد أورد أبو داود حديث عائشة . لم يكن طلاقاً : عليه وسلم؛ لم يعدّ ذلك شيئاً، أي

أن الأمر بقي على ما هو : أي( [ ه وسلم خير نساءه ولم يعد ذلك شيئاً النبي صلى الله علي

عليه، ولم يترتب على ذلك شيء، وهذا واضح؛ لأنهن اخترن البقاء، والمرأة إذا اختارت 

البقاء فلا يترتب على ذلك شيء، وإنما الكلام فيما إذا اختارت الفراق هل يكون للرجل حق 

ه وليس له حق الرجعة؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل الرجعة في ذلك أو أنها تبين من

 .العلم
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خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدّ : )تراجم رجال إسناد حديث عائشة

 (ذلك شيئاً 

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، [. نا أبو عوانة حدث. ] و الترمذي و النسائي 

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، [. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

مسلم بن صبيح ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي الضحى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب  مسروق بن[. عن مسروق . ] أصحاب الكتب الستة

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق [. عن عائشة . ] الكتب الستة

 .، وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 أمرك بيدكِ 

 

 

 (أمرك بيدك: )شرح حديث أبي هريرة

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان . باب في أمركِ بيدكِ : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

أمركِ )هل تعلم أحداً قال بقول الحسن في : قلت لأيوب : بن حرب عن حماد بن زيد قال

لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي : ؟ قال(بيدكِ 

فقدم علينا : ليه وآله وسلم بنحوه، قال أيوب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ع

حدثنا مسلم بن . بلى؛ ولكنه نسي: ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: كثير فسألته فقال

أورد أبو داود هذه [. ثلاث : قال( أمركِ بيدكِ )إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في 

ما حكمه؟ فجمهور أهل العلم : ، أي(يدكِ أمركِ ب: )باب قول الرجل لزوجته: الترجمة وهي

يكون الطلاق ثلاثاً إذا اختارته كما جاء عن عدد من الصحابة، وجاء عن عدد من : قالوا

وقد أورد أبو داود رحمه الله الأثر . إنه يكون واحدة: ومنهم من قال. التابعين منهم الحسن 

أنه يكون ثلاثاً، وإيراد أبي : يهعن الحسن ، وكذلك الحديث الذي ساقه أبو داود مرفوعاً وف

داود للأثر إنما كان متأخراً عن ذكر الحديث والسؤال الذي حول قول الحسن ، فيبدو أن 

هل تعلم : الحديث فيه اختصار في الأول، أو أن الأثر متقدم عن تأخير، والاختصار قوله

، فإما أن يكون فيه أنه ثلاث: يعني[. لا : ؟ قال(أمركِ بيدكِ )أحداً قال بقول الحسن في 

بمعناه، ولم : اختصار أو أن الأثر المقطوع الذي جاء في الآخر متقدم؛ لأنه عقَّبه بقوله

يذُكر الأصل حتى يعُرف المعنى، وهو إما أن يكون فيه اختصار وأنه سقط منه ذكر 

تفهام ثلاث متقدم، فيأتي بعد ذلك الاس: ثلاث، أو أن الأثر الذي فيه أنه قال( أمركِ بيدكِ )

الأصل المحال عليه غير موجود، فهو إما أن يكون [ بنحوه : ] قوله. والسؤال والجواب
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فيكون ساقطاً [ أنه ثلاث؟ ( أمركِ بيدكِ )هل تعلم أحداً قال بقول الحسن في : ] الأصل فيه

يكون [ أنه ثلاث]، أو أن الأثر الذي ساقه بإسناده مقطوعاً إلى الحسن (أنه ثلاث)منه 

: ] من جهة أن اللفظ الذي أحيل إليه بقوله: وعلى هذا يكون المعنى واضحاً، أي متقدماً،

المتن الذي : والأثر عن الحسن متصل إليه وهو مقطوع، والمقطوع هو. قد عُرف[ بنحوه 

مقطوع، وهو غير المنقطع؛ لأن المقطوع : انتهى إسناده إلى التابعي أو من دونه، فيقال له

الإسناد المنقطع، وأما هذا : المنقطع فهو من صفات الأسانيد، فيقالوأما , من صفات المتون

: إسناده انتهى إلى التابعي؛ لأنه إذا انتهى إلى التابعي يقال له: المتن فهو مقطوع، أي

موقوف، وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه : مقطوع، وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له

ثر المقطوع الذي جاء عن الحسن إما أن يكون متقدماً فهذا الأ. مرفوع: وسلم يقال له

ويكون الكلام ليس فيه حذف ولا اختصار، وإما أن يكون على ما هو عليه متأخر؛ ولكن 

لا تستقيم إلا إذا عُرف لفظ المتن [ بنحوه : ] فيه حذف وفيه اختصار؛ لأن الإحالة بقوله

فيه رجل مقبول : إحداهما: ده فيه علتانوالحديث الذي أور[. بنحوه : ] المحال إليه بقوله

، فهو أنكر، [ما حدثت بهذا : ] أن كثيراً قال: العلة الثانية. كثير مولى ابن سمرة : وهو

والمعروف عند المحدثين أن الراوي إذا أضيف إليه شيء ثم أنكره فإنه يكون قدحاً فيه، أما 

فليس ثابتاً عن رسول الله صلى الله وعلى هذا . لا أدري فإنه لا يؤثر في الرواية: إذا قال

عليه وسلم بهذا الإسناد؛ ولكنه جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 

 .ثلاث( أمركِ بيدكِ )إن : مثلما قال الحسن 

 (أمرك بيدك: )تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة

 

قة، أخرج له أصحاب الكتب الحسن بن علي الحلواني ، ث[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

سليمان بن حرب ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سليمان بن حرب . ] الستة إلا النسائي 

. ] حماد بن زيد ،ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حماد بن زيد . ] الكتب الستة

. ] الستة أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[. قلت لأيوب : قال

. ] الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الحسن 

. ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثناه قتادة 

كثير مولى ابن سمرة ،مقبول، أخرج حديثه أبو داود و [. عن كثير مولى ابن سمرة 

أبو سلمة بن عبد الرحمن [. عن أبي سلمة . ] ي و ابن ماجة في التفسيرالترمذي و النسائ

أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] بن عوف المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة 

مسلم بن [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله. هحديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضا

هشام الدستوائي [. حدثنا هشام . ] إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الحسن . ] قتادة مر ذكره[. عن قتادة . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .الحسن مر ذكره

 (أمركِ بيدكِ : )حكم قول

 

فإن لها أن تطلق نفسها ثلاث طلقات، بمعنى أنها ( أمركِ بيدكِ : )لزوجته إذا قال الرجل

لأنه جعل الأمر إليها، وهذا يعني أنه طلقها ثلاث طلقات لا رجعة فيها، وعلى قول  تبين؛

إنها طلقة واحدة فيكون له رجعة فيها إذا اختارت نفسها وكانت طلقة واحدة، : من يقول

وهذا الحديث . ة أنه لا رجعة فيها إذا اختارت نفسهاومذهب الحسن وكثير من الصحاب

مروي في سنن النسائي و الترمذي ، ولم يجزم فيهما كثير بالنفي كما جزم عند أبي داود 

العلة موجودة وهي الراوي كثير، فإنه مقبول، وهذا كافٍ ولو لم يأت : على كل حال. هنا

أنكر فإنه لا يعتبر الأثر مروياً عنه، بالجزم، وهذه قاعدة فيمن حدث ونسي، أنه إذا جزم و

لا أدري فإن الرواية صحيحة؛ لأن هذا نسي، وهذا لا يعد نوعاً من أنوع : وأما إن قال

وتخرج المرأة نفسها من عصمة الرجل بجعل الأمر إليها، . من حدث ونسي: الحديث أي

ولها أن تطلق نفسها  .أنها قد بانت منه: فإذا جعل الأمر إليها واختارت نفسها، فهذا معناه

فإذا قالت مثل هذا ( لا سبيل له إلي)أو ( اخترت نفسي: )عندما يجعل الأمر إليها بقولها

 .الكلام ثلاثاً، فلا رجعة له عليها، وأكثر العلماء على هذا

 ألبتة

 

 

 ..(أن ركانة طلق امرأته ألبتة: ).. شرح حديث

 

حدثنا ابن السرح و إبراهيم بن خالد  . ]باب في ألبتة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن : الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا

علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن 

بي صلى الله عليه ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر الن

والله : )والله ما أردتُ إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسلم بذلك وقال

والله ما أردتُ إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله : فقال ركانة (ما أردتَ إلا واحدة؟

عثمان رضي الله تعالى  عليه وآله وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمان

باب في : ] قوله رحمه الله[. لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح : قال أبو داود أوله. عنهما

: إن معنى ألبتة: أنتِ طالق ألبتة أو بتةً، أو بتّ طلاقها، وقيل: أن يقول: أي[ طلاق البتة 

وأورد أبو داود . بها نهائياً أنه طلقها ثلاثاً أو أنه أبتّ طلاقها، أي قطع صلته : ثلاثاً، أي

رحمه الله حديث ركانة وقد سبق أن مر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها 

عليه، وأنه اعتبر الثلاث واحدة؛ ولكن الحديث ليس ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه 
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عهد رسول الله كان طلاق الثلاث في : ) وسلم، وإنما الذي ثبت حديث ابن عباس الذي فيه

، وأما حديث (صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر واحدة

 .ركانة هذا فإنه غير ثابت

 ..(أن ركانة طلق امرأته ألبتة: ).. تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور [. و إبراهيم بن خالد الكلبي . ] لنسائي و ابن ماجة و ا

حدثنا محمد بن . ] معهم غيرهم: يعني[. في آخرين . ] ،ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

محمد بن إدريس الشافعي هو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب [. إدريس الشافعي 

. من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن الأربعة المشهورة

محمد بن علي بن شافع ، قال الحافظ في التقريب [. حدثني عمي محمد بن علي بن شافع ] 

[. عن عبد الله بن علي بن السائب . ] وثقه الشافعي ، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي : 

. ، أخرج حديثه أبو داود و النسائي -مجهول الحال: أي-تور عبد الله بن علي بن السائب مس

له صحبة، وذكره ابن حبان في التابعين، : نافع بن عجير قيل[. عن نافع بن عجير ] 

: مجهول؛ لأن الصحبة لم تثبت له؛ ولهذا عبر الحافظ ابن حجر بقوله: وبعض العلماء قال

قيم ذكر في الزاد أنه مجهول، له صحبة، وذكر صاحب عون المعبود أن ابن ال: قيل

و نافع . والإسناد فيه أيضاً من هو دونه، وهو عبد الله بن علي بن السائب الذي سبق ذكره

ركانة سبق أن مر أنه .. [. أن ركانة بن عبد يزيد . ] بن عجير أخرج له أبو داود 

ظ إبراهيم قال أبو داود أوله لف. ] صحابي، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. أبو ثور : أحدهما: شيخيه؛ لأن أبا داود له فيه شيخان: يعني[. وآخره لفظ ابن السرح 

ما ساقه : يعني[ أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح : ] فقوله. ابن السرح : والثاني

 .على لفظ واحد منهما، وإنما جعل أوله على لفظ شيخ وآخره على لفظ شيخ آخر من شيخيه

 من طريق ثانية وتراجم رجاله...( أن ركانة طلق امرأته ألبتة: )... حديث شرح

 

حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن 

: قوله[. ه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث ركانة بن عبد يزيد رضي الله عن

. ] محمد بن يونس النسائي ثقة، أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا محمد بن يونس النسائي ] 

عبد الله بن الزبير وهو عبد الله بن الزبير المكي الحميدي، [. أن عبد الله بن الزبير حدثهم 

مسلم في المقدمة و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و 

عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن . ] ماجة في التفسير

وهو -وقد مر ذكرهم جميعاً، وفيهم الشخص الذي هو مستور [. نافع بن عجير عن ركانة 
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اسم عبد يزيد لا يجوز؛ لأنه لا و. ابن السائب ؛ نسبه إلى جده: وقال عنه -ابن السائب 

أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبَّد : تضاف العبودية إلا لله عز وجل، يقول ابن حزم 

 .لغير الله حاشا عبد المطلب 

 

 من طريق ثالثة وتراجم رجاله( أن ركانة طلق امرأته ألبتة: )... شرح حديث

 

داود العتكي حدثنا جرير بن حازم عن  حدثنا سليمان بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه 

: واحدة، قال: قال(ما أردتَ؟: )طلق امرأته ألبتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

داود نفس الحديث من طريق أخرى، أورد أبو ( [. هو على ما أردتَ : )آلله، قال: قال!(آلله)

سليمان بن داود العتكي هو أبو [. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله. وهو مثلما تقدم

حدثنا جرير . ] الربيع الزهراني ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

[. عن الزبير بن سعيد  . ]جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن حازم 

عن عبد الله . ] الزبير بن سعيد لين الحديث، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عبد الله هذا أيضاً لين الحديث، أخرج حديثه أبو داود و [. بن علي بن يزيد بن ركانة 

ي هو جد عبد الذ-و يزيد . مستور، أخرج له أبو داود : وبعده أبوه. الترمذي و ابن ماجة 

وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته : قال أبو داود . ] مجهول -الله 

ثلاثا؛ً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن 

سبق أن مر أن حديث ابن جريج هو الذي صح، وهو مطابق [. عكرمة عن ابن عباس 

وأما قول أبي داود هذا ففيه هؤلاء المجاهيل . أن الثلاث واحدةلحديث ابن عباس في 

الضعفاء الذين في إسناده، وتصريح أبي داود بأنه أصح لا يعني أنه يكون صحيحا؛ً لأن 

أنه أمثل من غيره، فلا يعني تصحيحه، : إذا أضيفت إلى شيء آخر تعني( أصح)كلمة 

أن هذا أحسن : كل منهما مريض، يعنيهذا أصح من فلان، و: وهذا مثلما يقال للمريضين

حالاً من هذا، فلا يعني بهذا التصحيح وإنما يعني تقديمه على غيره، وأما من حيث الإسناد 

. فحديث ابن جريج هو الذي سبق أن عرفنا أنه ثابت، وأن الألباني صححه وذكر له شواهد

. ، وهذا ليس بصحيحوكلام أبي داود يفيد ترجيح هذا، لكنه ليس بصحيح، ذاك هو الصحيح

صاحب القصة هذا غير صاحب : أي-أن هذا الصحابي غير الصحابي : والفرق بينهما

فهنا . لأن هنا ركانة هو الذي طلق، وفي الحديث المتقدم أن المطلق عبد يزيد  -القصة ذاك

وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق : ] أبو داود يرجح أنه ركانة ، وقوله

أن الأصح أن ركانة هو الذي طلق امرأته، وليس عبد يزيد الذي جاء : أي.. [ ثاً امرأته ثلا

 .في رواية ابن جريج وإن كانت رواية ابن جريج هي الأصح

 (أمرك بيدك)و ( ألبتة)الفرق بين 
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، إلا إذا كان المقصود (أمركِ بيدكِ : )، فهو مثل(أنت طالق ألبتة: )إذا قال رجل لامرأته

ولا . فإن الحكم أن الثلاث واحدة( ألبتة)بكلمة ( ثلاثاً )وأنه عبر عن ( ثلاثاً )أنها  (ألبتة)بـ

ثلاثاً ( ألبتة)أن يسُتحلف الرجل، أو يطُلب منه اليمين هل أراد بـ: يحُتاج إلى التحليف، مثل

 .أم واحدة، كما جاء في هذه الرواية؛ لأنها ضعيفة

 الوسوسة بالطلاق

 

 

 (تي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسهاإن الله تجاوز لأم: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا . باب في الوسوسة بالطلاق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 

أورد ( [. أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به: )وسلم قال

أن الإنسان تحدثه : يعني[ باب في الوسوسة بالطلاق : ] أبو داود هذه الترجمة وهي قوله

نفسه بالطلاق، ويقع في باله أنه طلق وهو لم يحصل منه التلفظ بالطلاق فإنه لا يعتبر شيئا؛ً 

عنه، وقد يقع في ذهن الإنسان أمور  كلام، وقد تجاوز الله: لأن حديث النفس لا يقال له

إنه يجد أحدنا ما يتعاظم أن يذكره، : ] )سيئة وخطيرة ولا تؤثر عليه، كما جاء في الحديث

عندما يجد الإنسان في ذهنه : أي( [ ذاك صريح الإيمان: نعم، قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: قال

الذي وقع في نفسه وفي  شيئاً يعظمُ في نفسه ويكرهه ويصعب عليه أن يتلفظ به، فهذا

فإذا وقع في باله أنه طلق زوجته أو نوى أنه يطلق . خاطره هو حديث النفس لا يعتبر شيئاً 

إن الله تجاوز : ] )زوجته في قلبه فإنه لا يعتبر مطلقاً إلا إذا تكلم، كما جاء في هذا الحديث

أن حديث النفس الذي : ومعناه( [ لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها

ينقدح في ذهن الإنسان وتحدثه نفسه به ولم يتلفظ به فإنه لا يترتب عليه شيء، وهذا في 

في النكاح وفي الطلاق وفي العتاق وفي الهبة والعطية، وفي النذر أيضاً، فلو : أمور كثيرة

نفس لا  نذر في نفسه أنه سيفعل كذا وكذا ولم يتلفظ فليس عليه شيء، فإنه مجرد حديث

إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم : ] )قوله. يترتب عليه شيء، وإنما العبرة بالقول أو الفعل

، ( [وبما حدثت به أنفسها: ] )هذا مرادف للفظ الذي سيأتي، وهو قوله( [. به أو تعمل به

كلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تت: ] )والذي ورد في صحيح البخاري

بما حدثت به ] )و( [ ما لم تتكلم أو تعمل] )، فالحديثان لهما نفس المعنى، فـ( [أو تعمل

والعمل تدخل فيه الكتابة؛ فهي من جنس القول والعمل، فإذا . كلمتان مترادفتان( [ أنفسها

كتب طلاق زوجته فإنها تطلق منه بالكتابة؛ لأنه عمل، وهذا قال به جمهور العلماء على 

طلقت : )وإذا تكلم الزوج بالطلاق ونطق وقال. تابة عمل وأنها يحصل بها الطلاقأن الك
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والكلام قد حصل، وسواءً ( [ ما لم تتكلم: ] )بينه وبين نفسه، فهو طلاق؛ لأنه قال( زوجتي

 .سمعت الزوجة أو لم تسمع، وإسماعُها ليس بلازم

لم به أو تعمل به وبما حدثت به إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتك: )تراجم رجال إسناد حديث

 (أنفسها

 

الذين تقدموا [. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى : ] قوله

[. عن أبي هريرة . ] مر ذكرهم، و زرارة بن أوفى ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

وسلم، وأكثر أصحابه  عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 الرجل يقول لامرأته يا أختي

 

 

 ..(أن رجلاً قال لامرأته يا أخُية: ).. شرح حديث

 

حدثنا موسى بن . يا أختي: باب في الرجل يقول لامرأته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الواحد و خالد الطحان المعنى : لإسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا أبو كامل قا

فقال رسول الله !( يا أخية: )كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلاً قال لامرأته

: ] قوله رحمه الله[. فكره ذلك ونهى عنه !( أختك هي؟: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

يجوز؛ لأن هذا مظنة التحريم أن ذلك لا : يعني[ يا أختي : باب في الرجل يقول لامرأته

ومظنة الظهار، والشيء الذي فيه ريبة على المسلم أن يبتعد عنه، وقد قال عليه الصلاة 

كره أن : يعني( [ فكره ذلك ونهى عنه: ] )قوله(. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: )والسلام

أمر خطير يا أختي، ونهى عن ذلك؛ لأن هذا اللفظ فيه احتمال : يقول الرجل لزوجته

وعظيم وهو الظهار، وهي أنها تكون كأخته فتكون حراماً عليه، فهو مظنة التحريم، فكرهه 

 .والحديث مرسل. ونهى عنه

 ..(أن رجلاً قال لامرأته يا أخُية: ).. تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حماد . ] صحاب الكتب الستةأ

الفضيل بن حسين ، وهو : وهو[. ح وحدثنا أبو كامل . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عبد [. حدثنا عبد الواحد . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

خالد بن [. و خالد الطحان . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة الواحد بن زياد

[. المعنى كلهم عن خالد . ] عبد الله الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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روايتهم متفقة بالمعنى، كلهم يروون عن خالد ، وهو ابن مهران المشهور بالحذاء ، : أي

ظريف بن : هو[. عن أبي تميمة الهجيمي . ] لستةوهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

 .مجالد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

من طريق ثانية ( يا أخية: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: )حديث

 وتراجم رجاله

 

نعيم حدثنا عبد حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه سمع )عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه  -ابن حرب : يعني-السلام 

أورد أبو داود ( [. فنهاه!( يا أخية: )النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته

الحديث من طريق أخرى، وهو متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

فنهاه رسول الله : أي( [ فنهاه! يا أخية: أنه سمع رجلاً يقول لزوجته] )صحابة رجل من ال

صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا مثل الذي قبله، إذ إن فيه النهي عن مثل هذا القول 

يا أخي لا يكون هذا مظنة الظهار، لكن الأولى : ومثل هذا اللفظ، ولو قالت المرأة لزوجها

: ] قوله. يا أخية أو يا أختي فلا بأس: ، ولو قال الزوج لغير زوجتهألا تقول هذا لزوجها

. ] محمد بن إبراهيم البزاز ، ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز 

. ] أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو نعيم 

عبد السلام بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حرب  حدثنا عبد السلام يعني ابن

. ] خالد الحذاء مر ذكره، و أبو تميمة مر ذكره[. عن خالد الحذاء عن أبي تميمة . ] الستة

جابر بن سليم أو سليم بن جابر : هو أبو جري الهجيمي ، واسمه: قيل[. عن رجل من قومه 

ه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ، فهو مختلَفٌ في اسمه، وهو صحابي ، أخرج ل

وفي هذا الإسناد ذكر الواسطة، وهناك في الإسناد السابق أرسل، . الترمذي و النسائي 

 .والواسطة رجل من قومه، وهو من الصحابة

 

 وتراجم( يا أخية: سمع رجلاً يقول لامرأته: )الاختلاف في إرسال ورفع الحديث الذي فيه

 رجال الإسناد

 

 ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن: ل أبو داود قا] 

عبد العزيز بن المختار ثقة، : وهذه طريق أخرى مرسلة[. النبي صلى الله عليه وسلم 

عن أبي . ] هو خالد الحذاء[. عن خالد عن أبي عثمان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مُل أو مَل أو مِل النهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عبد الرحمن: هو[. عثمان 

ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة . ] فهو هنا رواه أبو عثمان النهدي . الستة

وهنا يوجد إبهام، ويحتمَل أن يكون هو أبو عثمان النهدي [. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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واسطي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب شعبة بن الحجاج ال: و شعبة هو. هذا

 .الستة

 ...(إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يه أن إبراهيم صلى الله عل)محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

: وقوله[ 12:الصافات]إنِِّي سَقيِْمٌ : ثنتان في ذات الله تعالى، قوله: وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثاً 

، وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل [63:الأنبياء]بلَْ فعََلهَُ كَبيِْرُهمُْ هذََا 

فأرسل : لناس، قالإنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن ا: منزلاً فأتي الجبار فقيل له

إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي : إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إليه فسأله عنها، فقال

وساق ( وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله، فلا تكذبيني عنده

وكل هذا [ (إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات: ] )قوله[. الحديث 

الثلاث فيها تورية، وفيها مجال لمعانٍ أخرى غير أن يكون الإنسان كاذبا؛ً ولكن في 

ثنتان في : ] )قوله. الظاهر حسب ما يفهم السامع هي كذب، ولكنه في الحقيقة ليس بكذب

أنه مريض، فيه سقم، : يعني[( [ 12:الصافات]إنِِّي سَقيِْمٌ : قوله: إحداهما: ذات الله عز وجل

هذا محمول على أن قلبه فيه تألم وفيه تعب من فعلهم وصنيعهم وكونهم يعبدون : وقيل

الأوثان، فقلبه فيه السقم، من جهة التعب والتألم، وهو حقيقة، وكونه مريض أو متعب أو لا 

يستطيع الذهاب، هذا احتمال، وهذا هو الذي فهموه، وفيه معنىً آخر وهو أن قلبه سقيم 

عهم ولفعلهم وكونهم يعبدون الأوثان ويعبدون هذه الأحجار التي لا تملك متألم متأثر لصني

وهذا [( [ 63:الأنبياء]بلَْ فعََلهَُ كَبيِْرُهمُْ هذََا : وقوله: ] )قوله. شيئاً لنفسها فضلاً عن غيرها

هو : إذا كان هذا معبودكم وأنتم ترجون منه النفع فإذاً : من باب الإلزام في المناظرة، يعني

ي فعل هذا، أي إذا كان كذلك فهو الذي فعل هذا، وهو لا يفعل هذا؛ لأنه جماد، ولا يدفع الذ

في ذات الله عز : ] )قوله. الضر عن نفسه ولا عن غيره، ولا يفيد نفسه ولا يفيد غيره

أي من أجل الله جل وعلا، وحتى الثالثة فهي من أجل الله عز وجل؛ لأنها لدفع ( [ وجل

وهي في ذات الله؛ ولكن لما كانت الثنتان متمحضتين في أن ذلك لله الضرر عن زوجته، 

وأما هذه ففيها شيء من حظ النفس وفيها شيء يتعلق بمصلحته وفائدته لكونها زوجته؛ قال 

وإن كانت الثلاث كلها في ذات الله من جهة أنه يريد ( [ في ذات الله] )عن الاثنتين أنهما 

حفظ زوجته وأن يدافع عن زوجته وأن يخلص زوجته من بالثالثة أن يحمي زوجته وأن ي

إن هذا : ] )قوله. أن يقع لها شر أو بلاء، فهذه في ذات الله عز وجل، وهذه كلها تورية

سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب 

في غير ذلك المكان يوجد مسلمون ، لعل المقصود بذلك في ذلك المكان، وإلا فإنه ([الله

وكان في زمانه، فيحمل [ 06:العنكبوت]فآَمَنَ لهَُ لوُطٌ : كثير، ومنهم لوط، كما قال تعالى
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( [ إنها أختي: ] )والمقصود أن قوله. على أنه في ذلك المكان ليس هناك مسلم سواه وإياها

وهذا . الحاجة إليها سائغةفيه التورية للتخلص من الشر الذي قد يحصل له، والتورية عند 

يأتي كثيراً في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمزح صلى الله عليه 

لا يدخل الجنة : ] )وسلم ولا يقول في مزحه إلا حقاً، ومن ذلك قصة المرأة التي قال لها

جوز، وإنما تدخل ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنها لا تدخل الجنة وهي ع( [عجوز

وقد عاد إليها شبابها، وهي فهمت أنها لا تدخل الجنة، فتألمت، ثم بعد ذلك بيَّن أنهن يدخلن 

أن هذا للضرورة، وهو : والجمع بين هذا الحديث والذي قبله. وهن شابات، فهذه تورية

اً وإنما قاله تورية وليس فيه احتمال بالمعنى الباطل، وهو ما قاله إلا للحاجة، ما قاله اختيار

مضطراً، ولهذا قال لها ما أراد؛ لأنه شيء جديد وليس بشيء مألوف عنده أنه يخاطبها 

 .، ما قال إلا هذه المرة، ومع ذلك بينّ لها(أختي)يا أختي، أو يتكلم معها بـ: ويقول لها

 ...(إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ، [. بن المثنى  حدثنا محمد: ] قوله

حدثنا عبد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الوهاب 

عن محمد . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو هشام بن حسان ، وهو ث[. حدثنا هشام 

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] ابن سيرين ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو[. 

 .الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وقد مر ذكره

 

 وتراجم رجاله( إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً : )طريق أخرى لحديث

 

 خبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيروى هذا ال: قال أبو داود ] 

ذكر المصنف طريقاً أخرى معلقة رواها [. هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 

عن أبي الزناد . ] شعيب بن أبي حمزة الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الأعرج . ] حاب الكتب الستةوهو عبد الله بن ذكوان المدني ، ثقة، أخرج له أص[. 

عن أبي . ] وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. هريرة 

 الأسئلة

 

 

 

 معنى قوله في ذات الله
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ذات  في: ] )قوله: هل الذات صفة تثبتَ لله تعالى؟ الجواب( [ في ذات الله: ] )قوله: السؤال

أن الذات هي : هي ذات كذا وذات كذا، أي: من أجل الله، والذات يقولون عنها: يعني( [ الله

الكلام : التي توصف بالصفات، ويقولون في قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات

في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن لله ذاتاً لا تشبه الذوات فله صفات تتصف 

 .من أجل الله: يعني( [ في ذات الله: ] )فقوله. لا تشبه الصفات بها ذاته

 

 حكم إطلاق كلمة الذات على الله

 

إطلاق كلمة الذات على الله هل هي سائغة أو أنها تخصص في الرد فقط على أهل : السؤال

: هي سائغة؛ لأن الصفات توصف بها الذات؛ ولكن أصلها أنهم يقولون: البدع؟ الجواب

وليس معنى . عوض عن المضاف إليه( الألف واللام)الذات، : وذات كذا، فقيلذات كذا 

ذات .. ذات سمع.. ذات علم: الذات، وإنما تضاف إليها الصفات مثل أن نقول: ذات الله

( في ذات الله) من جنس ( وذلك في ذات الإله: )وقول الصحابي خبيب. ذات كذا.. بصر

إطلاقها سائغ بهذا المعنى، والمقصود بها الذات التي من أجل الله، و: الذي في الحديث، أي

توصف بالصفات دون الصفات التي هي مضافة إليها؛ لأن وجود ذات مجردة من جميع 

 .الصفات غير ممكن إطلاقاً 

 

 (إنها أختي: )سبب قول إبراهيم

 

سبب في لعل ال: ؟ الجواب(إنها زوجتي: )لماذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل: السؤال

 .هذا أن الجبار يغار من إبراهيم لأن عنده زوجة أحسن من زوجته

 

 مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء

 

عن إبراهيم صلى الله عليه : )هل يجوز الصلاة والسلام على الأنبياء، مثلما هنا: السؤال

لك مثلما يكون للنبي أي نعم، يصُلى ويسُلم على الأنبياء، لكن كونه يلزم ذ: ؟ الجواب(وسلم

صلى الله عليه وسلم، فهذا ما نعلم شيئاً يدل عليه؛ لكن يصُلى ويسُلم على الأنبياء عليهم 

 .الصلاة والسلام

 

 الفرق بين التورية والمعاريض
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هي نفس المعاريض، وفي : التورية: ما الفرق بين التورية والمعاريض؟ الجواب: السؤال

 .والمعاريض هي نفس التورية( دوحة عن الكذبإن في المعاريض لمن: ) الأثر

 

 الفرق بين التورية والتقية

 

لا، التقية قد تكون تورية من أجل التقية، : هل التورية هي نفس التقية؟ الجواب: السؤال

 .ومن أجل أن يتقي شراً 

 

 الإكثار من التورية دون حاجة

 

ة العلم يستخدمونها في كثير يلاحظ الإكثار من التورية حيث أصبح كثير من طلب: السؤال

لا يصلح، بل تستعمل للحاجة، أما بدون حاجة فلا : من الأحايين فما نصيحتكم؟ الجواب

 .يصلح استعمالها

 

 (أم المؤمنين: )حكم قول الرجل لزوجته

 

هذا لا يصلح، فأمهات : أم المؤمنين؟ الجواب: ما حكم قول الرجل لزوجته: السؤال

 .ول صلى الله عليه وسلمالمؤمنين هنُ زوجات الرس

 

 على سبيل التوقير والاحترام( يا أمي)أو ( يا أختي: )حكم قول الرجل لزوجته

 

وفيه دليل على أن من قال : ينقل عن ابن القيم في حاشية عون المعبود أنه قال: السؤال

إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهراً، فكيف ذلك؟ : لامرأته

لا يكون مظاهرا؛ً ولكن الأولى أن اللفظ المحتمِل يتُرك، وإلا هو لا يكون مظاهراً : لجوابا

هذا مظنة التعريض، واللفظ الذي فيه احتمال : بمجرد أنه يقول هذا الكلام؛ لكن لأنهم قالوا

ومن التورية التي لا . يبُتعد عنه؛ لكن مجرد قوله هذا لا يصيره مظاهراً وهو يريد التوقير

حتمل معنى خاطئاً ما جاء في الصحيح في قصة أم سليم مع أبي طلحة في الولد الذي ت

إنه أسكن ما كان، وتقصد أنه مات، ولكنها أظهرت له : مات، وجاء أبوه وسأل عنه فقالت

ية بهذا، فما قالت له كذباً، وإنما  كلاماً فهم منه أنه مستريح وأن حالته أحسن، وهي مورِّ

كان ثائر النفسَ فسكن، ففهم : منه المخاطب شيئاً وهي تريد شيئاً آخر، أيقالت كلاماً يفهم 

وفيما يتعلق بالألفاظ . منها أنه هدأ، وهي تقصد أنه انقطع نفسَُه بالموت، فهذه هي التورية

ولوُا ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تقَوُلوُا رَاعِناَ وَقُ : المحتمِلة جاء في القرآن النهي عن ذلك كقوله
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فيه إشكال وفيه احتمال أمر آخر ليس طيباً، ( راعنا)؛ لأن لفظ [223:البقرة]انظرُْناَ 

 .فالأولى أن يتُرك ويعُدل إلى لفظ لا يحتمِل

 

 حكم نفي المحدث عن نفسه أنه حدث بالحديث

 

مسألة من حدث ونسي، إذا كان مقبولاً ثم يأتي من هو أوثق منه فيؤكد أنه حدث به : السؤال

ما دام الشخص الذي يضاف إليه : كنه نسي ذلك، ألا يعتبر قولُ مَن هو أوثق؟ الجوابول

الكلام هو حدث، ثم نفى ذلك عن نفسه، فإن الطريق واحد والنتيجة واحدة؛ لكن العلة التي 

 .ليس فيها إشكال كونه مقبولاً 

 

 حكم اشتراط العصمة للمرأة في عقد النكاح

 

لا يجوز : ة في العقد أن تكون العصمة لها؟ الجوابهل يصح اشتراط المرأ: السؤال

فهذا يكون بنية طلاق، وليس معناه ( أمرك بيدكِ : )اشتراط هذا، فهو شرط باطل، أما قوله

 .أن العصمة تكون بيد المرأة

 

 (لكِ الخيار)أو ( أمركِ بيدكِ : )حكم قول الرجل لامرأته

 

هل هذا من صريح الطلاق أو ( كِ بيدكِ أمر)أو ( لك الخيار: )قول الرجل لامرأته: السؤال

هذا ليس فيه تصريح بشيء من كلامه، وإنما تفويضها وإعطاؤها : من الكنايات؟ الجواب

أنها تختار الخلاص منه، فهذا كما هو ( أمركِ بيدكِ )هذا الحق لتختار نفسها عند التخيير أو 

 .معلوم من التفويض وجعل الأمر إلى الغير

 

 (أمركِ بيدكِ : )الزوج لامرأته بقولهحكم استمرار تخيير 

 

إذا خير الزوج امرأته هل يبطل خيارها إذا قامت من المجلس قياساً على البيع؟ : السؤال

إن لها : كثير من العلماء قال هذا كما ذكره صاحب عون المعبود، وبعضهم قال: الجواب

يذ ما جُعل إليها؛ الخيار إلى أن يطأها أو يحصل طلاق أو فسخ، دون أن يحصل منها تنف

أكثر العلماء على أن هذا الحق لها في المجلس، وليس شيئاً : ولكن قال في عون المعبود

 .مستمراً دائماً وأبداً 

 

 حكم التسمية بعبد المطلب، ورأي ابن حزم في ذلك
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ما وجه استثناء ابن حزم اسم عبد المطلب من الأسماء التي فيها العبودية لغير الله؟ : السؤال

لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه من اسمه عبد المطلب ولم يغير اسمه، كما : لجوابا

هو الحال في بعض قرابته، فإن فيهم من اسمه عبد المطلب فلم يغيره اسمه وغير الأسماء 

 ."التي كانت معبدة لغير الله

 [013]شرح سنن أبي داود 

 

جاء الشرع بتحريمه وإبطاله، وجعل الكفارة كان الظهار من ألفاظ الطلاق في الجاهلية، ف

المغلظة على من تلفظ به، وأحكامه كثيرة قد بينها الله في كتابه ورسوله عليه الصلاة 

 .والسلام في سنته، وفصل ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى

 

 الظهار

 

 

 خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى: )شرح حديث

 (ينسلخ شهر رمضان

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن . باب في الظهار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء : العلاء المعنى قالا

عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر رضي الله  -ابن علقمة بن عياش: قال ابن العلاء

كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب : )أنه قال -البياضي : قال ابن العلاء -عنه 

غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، 

فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها 

: بحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلتشيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أص

لا والله، فانطلقت إلى : امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا

أنا بذاك يا : قلت! أنت بذاك يا سلمة ؟: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال

: حرر رقبة، قلت: ما أراك الله، قال رسول الله، مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في

فصُم شهرين : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال

فأطعم وسقاً من تمر بين : قال! وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام: متتابعين، قال

نطلق إلى فا: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: ستين مسكيناً، قلت

صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت 

وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند : وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت
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زاد (. النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم

: ] قوله رحمه الله تعالى[. بطن من بني زريق (: بياضة: )ل ابن إدريس قا: ابن العلاء 

كما : أي( أنتِ عليّ كظهر أمي: )هو أن يقول الرجل لزوجته: ، الظهار[باب في الظهار 

إن الظهار أخذٌ من الظهر وإضافته إلى : أن أمه حرام عليه فإن زوجته تكون كذلك، وقيل

الجاهلية، يظاهرون من نسائهم ويعبرون بالظهر الظهر، فقد كانوا يفعلون ذلك في 

أنت علي كظهر أمي، وكان يعتبر في الجاهلية طلاقاً، فجاء الإسلام فحرم ذلك، : ويقولون

ووصفه بأنه منكر من القول وزور، وأن على من فعله كفارة، وأنه لا يعتبر طلاقاً، وهو لا 

المعنى فإنه يكون ظهاراً، ولكنه  ، بل أي لفظ يؤدي هذا(أنت علي كظهر أمي: )يقيد بلفظ

إضافة إلى الظهر، فكان ذلك من أجل بعض أحواله، وإلا فإنه لا يكون ( ظهار)أطلق عليه 

وأورد أبو داود (. أنتِ علي كظهر أمي: )مقتصراً على تعليق ذلك بالظهر، وأن يقول

ء، وأنه لما حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، وأنه كان شديد الرغبة في النسا

دخل رمضان ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، وهو يريد من ذلك أن يلزم نفسه بعدم 

قربانها وعدم الاتصال بها في الليل، لئلا يؤدي ذلك إلى أن يتصل بالنهار فيكون فعل ذلك 

في النهار، وكان منه أن حصل منه الجماع، فكان بذلك قد حصل منه الوقاع قبل أن تمضي 

تي حددها، وهي مضي شهر رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره المدة ال

مُنكراً -! أنت الذي وقعت بذاك؟: يعني![ أنت بذاك؟: ] )بالذي حصل له، فكرر عليه بقوله

: ] فقال له..( [ أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل: ] )فقال -عليه

إنه لا يجد ولا يملك شيئاً إلا رقبته، وضرب بيده على صفحة : لفقا( [ اعتق رقبة)

وفي هذا الحديث دليل على أن الظهار تجب فيه الكفارة على هذا . إلخ الحديث... عنقه،

وفيه دليل أيضاً على . الترتيب المذكور في الحديث، وقد جاء ذلك في أول سورة المجادلة

أنت علي كظهر أمي إلى نهاية شهر : له بأن يقولأن التأقيت في الظهار وتحديد زمن معين 

رمضان أو إلى الليل أو إلى بعد يومين أو أكثر؛ أن ذلك يقع، وأنه يكون ظهاراً، وأن عليه 

أنتِ : أن يمتنع في تلك المدة التي حددها، والظهار قد يكون مطلقاً وليس مقيداً، كأن يقول

كنه إذا كان مؤقتاً وصبر إلى نهاية علي كظهر أمي، ويطلق، كل ذلك يكون ظهارا؛ً ول

المدة ولم يحصل منه جماع فيها فإن جمهور العلماء على أنه لا يكون عليه شيء؛ لأن 

التحريم حصل منه في مدة محددة وفي مدة معينة ولم يحصل منه شيء فيها، وأما إن 

ضي الله حصل منه الوقاع فيها فإنه تكون عليه الكفارة كهذا الذي حصل لسلمة بن صخر ر

عنه؛ لأنه وقع منه الجماع في تلك المدة التي حددها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب 

أنه يحصل منه في الليل ثم يواصل : يعني( [ يتايع بي حتى أصبح: ] )قوله. عليه الكفارة

ن حتى يدخل عليه النهار، فيكون مجامعاً في النهار، وإلا فإن المجامعة في الليل جاء القرآ

فثَُ إلِىَ نسَِائكُِمْ : بجوازها، قال الله ياَمِ الرَّ ، وهو يخشى أنه [217:البقرة]أحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

. يحصل منه الوصال والاستمرار في تلك المدة التي قد أبيحت له حتى يفعل ذلك بالنهار
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ن سلمة كان والذي يظهر لي أن هذه القصة بعد أن أحل الله الجماع في ليل رمضان؛ لأ

فظاهرت منها حتى : ] )قوله. يخشى فقط أن يستمر جماعه من الليل حتى يدخل النهار

ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن 

من ( [. فبينا هي تخدمني ذات ليلة: ] )وقوله. جامعها: نزا عليها أي( [. نزوت عليها

ة هي التي تتولى شئون البيت، والرجل لا يقوم بشئون البيت، وإنما عليه المعلوم أن المرأ

السعي لتحصيل الرزق والإنفاق عليها، وهي التي تقوم بالطبخ، وهي التي تقوم بما يلزم 

فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، : ] )قوله. للزوج، فالخدمة لازمة لها

لا والله، فانطلقت : الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا امشوا معي إلى رسول الله صلى: وقلت

أنا بذاك يا : قلت! أنت بذاك يا سلمة ؟: إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال

وأنت الذي تلبست ! أنت الذي وقعت بهذا؟: يعني!( أنت بذاك؟( [. )رسول الله، مرتين

: قال: ] )قوله. وقع بهذا وأنه تلبس به فكرر ذلك عليه، وفي كل ذلك يجيب بأنه! بهذا؟

هذا يدل على الإطلاق في الرقبة، وأن أي رقبة يكون بها الكفارة، سواءً ( [ حرر رقبة

: كانت صغيرة أو كبيرة أو على أي صفة كانت، ولو كان فيها عيب، إلا أن يكون زمِناً، أي

إن هذا لا يحصل به لا يستطيع الحراك، أو فيه مرض دائم لا يستطيع معه الحراك؛ ف

الكفارة؛ لأنه لا يستفيد من وراء تلك الحرية شيئاً، بل هو بحاجة إلى غيره، وبحاجة إلى 

من يعوله، وهو لا يعول أحداً، وأيضاً فيه إطلاق الكفارة كما جاء أيضاً مطلقاً في القرآن، 

لقتل، فيكون وأنها ليست موصوفة بالمؤمنة، وقد جاء وصف الرقبة بأنها مؤمنة في كفارة ا

المقصود بالرقبة هي المؤمنة التي يكون التكفير بها، ولا تكون مطلقة بحيث يكون الإعتاق 

والذي بعثك بالحق ما أملك : قلت: ] )قوله. لكافر أو لرقبة كافرة وإنما يكون لرقبة مؤمنة

وهل أصبتُ الذي : فصم شهرين متتابعين، قال: رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال

لعل هذه القصة كانت بعد قصة خولة بنت ثعلبة التي نزلت !( [. بتُ إلا من الصيامأص

بشأنها سورة المجادلة، والتي جاءت أحكام الظهار في أول السورة، فتكون هذه القصة 

بعدها؛ لأن هذه ليس فيها ذكر سبب نزول، وإنما سبب النزول جاء في قصة خولة التي هي 

جوداً، والنبي صلى الله عليه وسلم بينّ له ما جاء في القرآن، المجادِلة، فيكون الحكم مو

: قوله. وليس فيه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه إخبار بما جاء في القرآن

والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما : فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً، قلت: قال] )

ما لنا طعام، ولم نأكل شيئاً، فليس عندنا شيء ندفعه كفارة جائعين : يعني( [. لنا طعام

ليس فيما دون خمسة : )ستون صاعاً كما مر في الزكاة: والوسق. لإطعام ستين مسكيناً 

ثلاثمائة صاع، التي هي النصاب في الزكاة، وعلى هذا : والخمسة أوسق(أوسق صدقة

ان جاء أنها خمسة عشر فيكون لكل مسكين صاع، ولكن كفارة الجماع في نهار رمض

أربعة أمداد، فيكون لكل مسكين مُد، وبعض أهل العلم : صاعاً، لكل مسكين مُد؛ لأن الصاع

يخرج ثلاثين صاعاً، لكل : يكون لكل مسكين صاع أخذاً بهذا الحديث، وبعضهم قال: قال
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والحديث . يخرج خمسة عشر صاعاً لكل مسكين مُد: مسكين نصف صاع، وبعضهم قال

معنا حسن من جهة بعض الأحاديث الأخرى، وإلا فإن في سنده محمد بن إسحاق ، الذي 

وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة، وفيه أيضاً سليمان بن يسار وهو لم يدرك سلمة بن صخر 

والذي يبدو أن الإطعام لا يكون صاعا؛ً لأن هذا شيء كثير، وإنما يبدو أنه مد؛ لأن هذا . 

هار في رمضان، وهو الذي جاء من طريق صحيح عن أبي هو الذي ثبت في كفارة الظ

سلمة بن عبد الرحمن أن فيه خمسة عشر صاعاً، لكن أكثر الكفارات نصف صاع؛ لأنه 

خمسة عشر صاعاً في كفارة الظهار في : جاء فيها تنصيص، وهذه أيضاً جاء فيها

فليدفعها إليك، فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق : قال. ] )لكل مسكين مُد: رمضان، أي

: فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت

وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

: قال ابن إدريس : قال ابن العلاء (. السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم

محمد بن : هو البياضي في أول السند، أي: ومعنى أنه قال[. طن من بني زريق ب(: بياضة)

البياضي زيادة على رواية عثمان بن أبي شيبة ، حيث : العلاء أبو كريب قال في روايته

البياضي ، ثم بعد ذلك بينّ أن : سلمة بن صخر فقط، و محمد بن العلاء زاد: ذكر فيها

ذهب إليهم سلمة وهم قومه، والرسول صلى الله عليه بطن من بني زريق، وقد ( بياضة)

 .وسلم أحاله عليهم ليعطوه زكاتهم

 

خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، : )تراجم رجال إسناد حديث

 (منها حتى ينسلخ شهر رمضان فظاهرت

 

الكتب  عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

و محمد بن العلاء (. ] عمل اليوم والليلة)الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في 

. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 هو[. عن ابن إدريس . ] الرواية متفقة بالمعنى مع الاختلاف في الألفاظ: يعني[ المعنى ] 

عن محمد بن . ] عبد الله بن إدريس الأودي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق يدلس، أخرج له البخاري تعليقاً و [. إسحاق 

محمد بن عمرو بن عطاء ثقة، [. عن محمد بن عمرو بن عطاء . ] مسلم وأصحاب السنن

محمد بن : يعني[. ابن علقمة بن عياش : وقال ابن العلاء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة بن عياش ، هكذا قال محمد : العلاء زاد في نسبه وقال

عن . ] محمد بن عمرو بن عطاء فقط: بن العلاء ، وأما عثمان بن أبي شيبة فإنه قال

قهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، سليمان بن يسار ثقة فقيه، أحد ف[. سليمان بن يسار 

سلمة بن صخر صحابي، [. عن سلمة بن صخر . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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[. البياضي : قال محمد بن العلاء . ] أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .إلى سلمة بن صخر : الإضافة

 

 (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت: )شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن 

ظاهر : )سلام رضي الله عنهما عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها أنها قالت

 عنه فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله

اتقي الله فإنه ابن : أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجادلني فيه ويقول

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهاَ : عمك، فما برحت حتى نزل القرآن [ 2:المجادلة]قدَْ سَمِعَ اللهَّ

يا : فيصوم شهرين متتابعين، قالت: لا يجد، قال: يعُتق رقبة، قالت: إلى الفرض، فقال

ما عنده من : فليطعم ستين مسكيناً، قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال! رسول الله

فإني أعينه بعرق ! يا رسول الله: فأتُي ساعتئذٍ بعرق من تمر، قلت: شيء يتصدق به، قالت

: قال( عمي بها عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمكقد أحسنتِ، اذهبي فأط: آخر، قال

قال أبو . إنها كفرّت عنه من غير أن تستأمره: قال أبو داود في هذا. والعرق ستون صاعاً 

أورد المصنف حديث خويلة بنت [. وهذا أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه : داود 

ة، وآيات الظهار، وبيان الفرض مالك بن ثعلبة وهي التي نزلت في قصتها سورة المجادل

يفُرض عتق رقبة، ثم إذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم : الذي فيها، وهو الكفارة

وهو أخو عبادة بن الصامت رضي -فامرأة أوس بن الصامت . يستطع يطعم ستين مسكيناً 

منها، فنزلت  جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنه ظاهر -الله تعالى عنهما

عند ذلك أول سورة المجادلة، فأخبرته أنه لا يستطيع أن يعتق رقبة، وأنه أيضاً لا يستطيع 

. الصوم؛ لأنه شيخ كبير، وأنه كذلك لا يستطيع أن يطعم ستين مسكينا؛ً لأنه لا يملك شيئاً 

عينه بعرق إنها أيضاً ت: فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو مكتل فأعطاه إياها فقالت

أحسنتِ؛ لأنها ستخُرج ذلك عنه، وبعد ذلك تذهب إليه ويعودان على ما كانا : آخر فقال

عليه، وأنه لا يجوز لهما الالتقاء وأن يحصل منهما التماسُّ إلا بعد أن تحصل الكفارة، وأن 

ا: تنفذ الكفارة كما جاء في القرآن أنه لا : يعني[ 3:المجادلة] فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يتَمََاسَّ

عن : ] قوله. يتم الرجوع إلى النكاح وإلى الاستمتاع فيما بينهما إلا بعد أن توجد الكفارة

خويلة ، ويأتي ذكرها خولة أو خويلة : خولة ، ويقال: هي[. خويلة بنت مالك بن ثعلبة 

زوجي أوس بن  ظاهر مني: )قالت: ] قوله. تأتي بالتكبير وبالتصغير: تصغير خولة ، أي

الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه 

تشكو الذي حصل منه، وأن بينهما العشرة طويلة ومع ذلك : أي( [. وآله وسلم يجادلني فيه
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ا حصل منه هذا الشيء، وكان الظهار موجوداً عندهم في الجاهلية، وكانوا يعدونه طلاقاً كم

ذكرتُ آنفاً، والإسلام لم يعتبره طلاقاً، وإنما أوجب فيه كفارة، ثم يعودان إلى ما كانا عليه 

أما في الجاهلية فقد كانوا يطلقون ثم يراجعون، وهكذا يستمرون إلى غير . قبل الظهار

. نهاية، فكأنها فهمت أنه مثلما كان في الجاهلية قد حصل الطلاق، ولذلك جاءت تشتكي

اتقي الله فإنه ابن عمك، : ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه ويقول): ] قالت

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهاَ : فما برحت حتى نزل القرآن إلى [ 2:المجادلة]قدَْ سَمِعَ اللهَّ

بة، عتق رق: الذي فرضه الله عز وجل، وهي الكفارة: أي( إلى الفرض: )قولها( [ الفرض

: فقال: ] )قوله. فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً 

إنه شيخ ! يا رسول الله: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: لا يجد، قال: يعُتق رقبة، قالت

ما عنده من شيء يتصدق به، : فليطعم ستين مسكيناً، قالت: كبير ما به من صيام، قال

فإني ! يا رسول الله: قلت: ] )قوله. المكتل: العرق هو( [. اعتئذٍ بعرق من تمرفأتُي س: قالت

ستعينه : الظاهر أن ذاك العرق ما يكفي الستين مسكينا؛ً لأنها قالت( [. أعينه بعرق آخر

قد أحسنتِ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن : قال: ] )قوله. بمثله

هذه جملة تفسيرية [: والعرق ستون صاعاً : ] قوله[. تون صاعاً والعرق س: قال( عمك

خارجة عن الحديث، ولذلك فإن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن الحديث حسن إلا هذه 

لأن : أي[. قال أبو داود في هذا أنها كفرّت عنه من غير أن تستأمره : ] قوله. الجملة

مقدار وهي أضافت مثله، لكن كونها لم تستأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا ال

تعينه بعرق آخر، فهذا : لا يجُزم به؛ لأنه يجوز أنها تكون أخبرته وأنها أعلمته، لأنها قالت

أنها فعلت هذا من غير أن  -كما قال أبو داود -معناه أن الكفارة لازمة له، ويحتمِل 

التي تولت المهمة وراجعت وحصلت من تستأمره، ويحتمل أيضاً أنها قد أبلغته ولكنها هي 

وهذا أخو : قال أبو داود . ] النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت، وأضافت إليه ما أضافت

هذا توضيح لهذا الرجل الذي هو أوس بن الصامت ، فهو أخو عبادة [. عبادة بن الصامت 

كثيراً في بن الصامت الصحابي المشهور صاحب الأحاديث الكثيرة الذي يأتي ذكره 

 .الأحاديث

 (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو يحيى بن آدم الكوفي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى بن آدم . ] الكتب الستة إلا النسائي 

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن  . ]أصحاب الكتب الستة

الاثنان عبد الله بن إدريس و محمد بن إسحاق مرّ ذكرهما، و معمر بن عبد الله [. حنظلة 

يوسف بن [. عن يوسف بن عبد الله بن سلام . ] بن حنظلة مقبول، أخرج حديثه أبو داود 

لبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، عبد الله بن سلام صحابي صغير، أخرج له ا
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خويلة [. عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة . ] وأبوه عبد الله بن سلام هو الصحابي المشهور

ج حديثها أبو داود   .بنت مالك بن ثعلبة صحابية، خرَّ

 الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة

 

تشتكي ولم يأت زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه على اعتبار أنها  جاءت المرأة

التي شعرت بأنه يلحقها الضرر بهذا الفراق، وأيضاً يمكن أن يكون هو استحيا؛ لأنه  هي

والكفارة تلزم بحصول الظهار ولو لم . هو الذي حصل منه الأمر الذي ترتب عليه الكفارة

لا يكون إلا بعد الكفارة، وفي قصة سلمة بن صخر يحصل جماع في تلك المدة، فالجماع 

الذي -حصل منه الجماع قبل مضي المدة التي حددها لنفسه فلزمته الكفارة، والتماسُّ بينهما 

لا يكون إلا بعد أداء الكفارة؛ ولكن إذا كانت المدة محددة بأن  -هو الجماع والاستمتاع

ربها حتى جاء الليل فهذا لا يلزمه شيء، إلى الليل، ثم لم يق( أنت علي كظهر أمي: )يقول

ولكن لو جامع قبل انتهاء المدة المحددة لزمته الكفارة، مثلما حصل لسلمة بن صخر ، فإنه 

لزمه؛ لأنه حصل منه الجماع قبل انتهاء المدة، لكن إذا كان الظهار مطلقاً فإنه لا جماع ولا 

فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ : ل الله عز وجلالتقاء بينهما بالاستمتاع إلا بعد التكفير، كما قا

ا  وإن جامع المظاهر قبل أن يكفر فلا تلزمه كفارة أخرى؛ لأن سلمة [. 3:المجادلة]يتَمََاسَّ

بن صخر الذي مرت قصته جامع قبل انتهاء المدة ولم تلزمه كفارة ثانية فوق كفارة 

ومن لم يجد هذه الثلاث . نهار رمضانالظهار، وهذه الكفارة مثل كفارة من جامع في 

الكفارات فلا تسقط عنه الكفارة، وإنما تبقى ديناً في ذمته كسائر الحقوق التي تلزم الناس، 

وآخر شيء الإطعام، فيلزمه على الترتيب حيث كان قادراً، وإذا كان وقت اللزوم لا 

 .يستطيع هذا ولا هذا ولا هذا فإن الكفارة لازمة في ذمته

 وتراجم رجاله( ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت: )آخر لحديث خويلةإسناد 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الأصبغ الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال

[. وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم : بو داود قال أ. مكتل يسع ثلاثين صاعاً : والعَرَق

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه تفسير العَرَق بأنه مكتل يسع ثلاثين صاعاً، 

بخلاف الحديث الذي قبله، فإن فيه ستين صاعاً، ويظهر أن أبا داود يرجح هذه الرواية : أي

عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثنا الحسن بن علي حدثنا : ] قوله. على التي قبلها

عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود [. الحراني 

وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و [. حدثنا محمد بن سلمة . ] و النسائي 

كره وذكر من ابن إسحاق مر ذ[. عن ابن إسحاق بهذا الإسناد . ] مسلم وأصحاب السنن

 .فوقه
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وتراجم ( العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً : )شرح أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن

 رجاله

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نف أورد المص[. زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً : يعني بالعرق: سلمة بن عبد الرحمن قال

هذا الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وهو أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً، 

: ] قوله. وهذا موقوف أو مقطوع ينتهي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وإسناده صحيح

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل 

ابن يزيد العطار ، ثقة، أخرج له أصحاب : أبان هو[. أبان حدثنا . ] أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

ينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال عوف المدني ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المد

 .الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (كله أنت وأهلك: )شرح حديث

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فأتُي رسول : )هذا الخبر قالعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار ب

: الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً، قال

على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ! يا رسول الله: تصدق بهذا، قال

فرقاً يسع قريباً من أنه أعطاه : أورد أبو داود الحديث، وفيه( [. كله أنت وأهلك: وآله وسلم

: على أفقر مني ومن أهلي؟ قال! يا رسول الله: تصدق به، قال: )خمسة عشر صاعاً، وقال

، وهذا لا يدل على سقوط الكفارة، وإنما يدل على أنه فقير محتاج وأنه (كله أنت وأهلك

كون أعطي هذا المقدار لا لأنه أخذه كفارة يتصدق به على نفسه؛ لأن كفارة الإنسان لا ت

عليه وإنما تكون لغيره، وهو أعطاه لفقره، ومعلوم أن الكفارة بقيت في ذمته إلى أن يحصل 

له اليسار والجدَة، فهذا الذي أعطاه إياه لا يعتبر كفارة، وإنما لما أخبر بأنه محتاج فبدلاً من 

ن الكفارة أن يعطيه لغيره وهو أحوج ما يكون إليه أعطاه إياه ليستفيد منه لا لأنه كفارة؛ لأ

 .تكون منه لغيره، والكفارة باقية في ذمته

 

 (كله أنت وأهلك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] داود و النسائي و ابن ماجة 
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عبد : هو[. حدثنا ابن لهيعة و عمرو بن الحارث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة فقيه،

الله بن لهيعة المصري ، وهو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه، ورواية العبادلة عنه 

كانت قبل اختلاطه بعد احتراق كتبه، وهذه الرواية هي من هذا القبيل؛ لأن الراوي عنه هو 

عبد الله بن وهب ، ثم أيضاً لم ينفرد بهذه الرواية بل معه عمرو بن أحد العبادلة الأربعة 

[. عن بكير بن الأشج . ] الحارث المصري فيها، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرههو سليمان بن يسار ، و[. سليمان بن يسار 

 شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً 

 

 حدثكم بشر بن بكر حدثنا: قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له: قال أبو داود ] 

الأوزاعي حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى 

: قال أبو داود . إطعامَ ستين مسكيناً  الله عليه وآله وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير

و عطاء لم يدرك أوساً وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن 

أوس بن الصامت هو زوج خولة بنت ثعلبة التي مر [. الأوزاعي عن عطاء أن أوساً 

تين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً لإطعام س: ذكرها، وفيه

مسكيناً، فيكون لكل مسكين مُد، وهذا المقدار هو الذي يتفق مع كفارة المجامعة في نهار 

، هذه الصيغة [حدثكم فلان : قرأت على محمد بن وزير المصري قلت: ] وقوله. رمضان

حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان : أن يقول: قليلة الوجود في سنن أبي داود ، أي

صحيح مسلم كثيراً، وتأتي عند النسائي أيضاً كثيراً، ولها حالتان عند  كذا، وهي تأتي في

حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن : في آخر الحديث يقول: إحداهما: المحدثين

. حدثكم: جواب الاستفهام في قوله: أي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأقر به

ولكنه يكون مقراً به، ويتركون ذلك على سبيل الاختصار،  (أقر به)وأحياناً لا يأتي ذكر 

قليل عند أبي  -كما سبق-في آخر الإسناد، وهذا : أي( فأقر به)أو ( نعم: قال: )وهذا ليس فيه

 .داود 

 

 تراجم رجال إسناد حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً 

 

 د بن وزير المصري مقبول،محم[. قرأت على محمد بن وزير المصري : قال أبو داود ] 

بشر بن بكر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثكم بشر بن بكر . ] أخرج له أبو داود 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ثقة [. حدثنا الأوزاعي . ] و النسائي و ابن ماجة 

، ثقة، أخرج هو ابن أبي رباح [. حدثنا عطاء . ] فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت ، [. عن أوس . ] له أصحاب الكتب الستة
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 .صحابي، أخرج حديثه أبو داود 

 الفرق بين الحديث المرسل في اصطلاح الفقهاء والحديث المرسل عند المحدثين

 

ث مرسل، و عطاء لم يدرك أوساً وهو من أهل بدر قديم الموت، والحدي: قال أبو داود ] 

المرسل هنا هو بالمعنى العام الذي هو [. رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوساً  وإنما

أن يروي : مشهور باصطلاح الفقهاء، حيث إن الحديث المرسل في اصطلاح الفقهاء

وأما . عند الفقهاء إرسال: شخص عن آخر لم يدركه في أي مكان من السند، فيقال له

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، : قول التابعي: هو: ينالمرسل في اصطلاح المحدث

فيكون الانقطاع هو سقوط الراوي الذي فوق التابعي، فالمرسل عند الفقهاء أوسع من 

والمصنف ذكر المرسل هنا بالمعنى العام عند الفقهاء . الاصطلاح المشهور عند المحدثين

 .فلان يرسل: مرسل، ولذا يقال: ل لهالذي هو كون الراوي يروي عمن لم يدركه فيقا

فكان إذا اشتد لممه ظاهر من .. أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت: )شرح حديث

 ..(امرأته

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

به لمم، فكان إذا أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنهما، وكان رجلاً )

أورد المصنف قصة ( [. اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار

أوس بن الصامت ، وذكر هنا أن زوجته جميلة ، وقد مر أن زوجته خولة أو خويلة ، 

. ولعلها ذُكرت هنا بوصف من أوصافها، وهناك ذكرت باسمها، وإلا فإن القصة واحدة

: اللمم: الحاجة إلى النساء، وقيل: إن المقصود باللمم: قيل( [. كان رجلاً به لممو: ] )قوله

الغضب والانفعال، وأنه إذا أصابه ذلك ظاهر منها، والذي يظهر أن هذا هو المعنى 

أنه يغضب وأنه يظاهر منها؛ لأنها قد أخبرت أنه شيخ كبير، فهو لم يحصل : الصحيح أي

إن عنده ما ليس عند غيره من الحاجة إلى : الذي يقولله مثلما حصل لسلمة بن صخر 

 .أنه إذا حصل له غضب أو انفعال ظاهر من زوجته: النساء، فالذي يظهر أن اللمم هنا

فكان إذا اشتد لممه .. أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت: )تراجم رجال إسناد حديث

 ..(ظاهر من امرأته

 

هشام بن عروة ثقة، [. ماد عن هشام بن عروة حدثنا موسى بن إسماعيل عن ح: ] قوله

 .والحديث فيه انقطاع، فهو مرسل. أخرج له أصحاب الكتب الستة

فكان إذا اشتد لممه ظاهر من .. أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت: )إسناد آخر لحديث

 وتراجم رجاله..( امرأته
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دثنا محمد بن الفضل حدثنا حدثنا هارون بن عبد الله ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ] قوله[. حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا هارون بن عبد الله 

ة، أبو النعمان عارم ، وهو ثق: هو[. حدثنا محمد بن الفضل . ] مسلم وأصحاب السنن

[. حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث وأرضاها، الصديقة بنت الص

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكُفرّ: )شرح أثر عكرمة

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا سفيان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي أن ر)الحكم بن أبان عن عكرمة 

رأيت بياض ساقها : ما حملك على ما صنعت؟ قال: صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال

هذا الأثر مرسل عن عكرمة ، ويبدو أنه ( [. فاعتزلها حتى تكفر عنك: في القمر، قال

ن يكفر، وكان سبب ذلك أنه رأى يتعلق بقصة سلمة بن صخر الذي واقع امرأته قبل أ

بياض ساقها في القمر فواقعها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره باعتزالها حتى 

يكفر، وهذا دليل على أنه لا تلزمه كفارة أخرى بسبب الوطء قبل انتهاء مدة الظهار، 

 يستطيع أن والواجب على من ظاهر أن يعتزل امرأته حتى يكفر، حتى ولو كان معدماً لا

ا : يكفر فإنه يصبر حتى يجد الكفارة؛ لأن الله قال فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يتَمََاسَّ

 [.3:المجادلة]

 ..(أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكُفرّ: )تراجم رجال إسناد أثر عكرمة

 

إسماعيل الطالقاني ثقة، أخرج له إسحاق بن [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني : ] قوله

حدثنا . ] هو ابن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] أبو داود 

الحكم بن أبان صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة [. الحكم بن أبان 

أخرج له هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، [. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

 .أصحاب الكتب الستة

وتراجم ..( أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكُفرّ: )إسناد آخر لأثر عكرمة

 رجاله

 

حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن : حدثنا الزعفراني قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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القمر، فوقع عليها فأتى  أن رجلاً ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في)أبان عن عكرمة 

حدثنا : ] قوله. هذا مثل الذي قبله( [. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره أن يكفر

هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثقة، أخرج حديثه البخاري [. الزعفراني 

 .قد مر ذكرهم[. عن سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

وتراجم ..( أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكُفرّ: )إسناد ثالث لأثر عكرمة

 رجاله

 

حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا الحكم بن أبان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم 

: ] قوله. أورد المصنف الحديث متصلاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم[. ر الساق يذك

أن الذي دفعه إلى ذلك أنه رأى ساقها فأعجبه فوقع : ، ويقصد بالساق أي[ولم يذُكر الساق 

زياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله. عليها

إسماعيل بن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إسماعيل . ] النسائي الترمذي و 

مر ذكرهم إلا ابن عباس ، وهو [. حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . ] الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

حد من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه الأربعة من الصحابة، ووا

 .وسلم

وتراجم ..( أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكُفرّ: )إسناد رابع لأثر عكرمة

 رجاله

 

حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. كرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث سفيان خالد حدثني محدث عن ع

. أورد المصنف الحديث هنا من طريق أخرى، وأحال إلى حديث سفيان بن عيينة المتقدم

هو أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

عبد [. أن عبد العزيز بن المختار حدثهم . ]  البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي

ابن مهران : هو[. حدثنا خالد . ] العزيز بن المختار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. هو مبهم، حيث لم يسُمّه[. حدثني محدث . ] الحذاء ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .نه مرسلأ: أي[. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] 

وتراجم ..( أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكُفرّ: )إسناد خامس لأثر عكرمة

 رجاله

 

سمعت الحكم بن : وسمعت محمد بن عيسى يحدث به حدثنا المعتمر قال: قال أبو داود ] 
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أورد المصنف الحديث [. عن عكرمة : يحدث بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس ، قال أبان

: قال أبو داود . ] ا من طريق أخرى، وهو كذلك منتهٍ إلى عكرمة ، فهو من قبيل المرسلهن

الطباع ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و : محمد بن عيسى هو[. وسمعت محمد بن عيسى 

هو المعتمر بن [. حدثنا المعتمر . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

 .و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسليمان ، وه

وتراجم ..( أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكُفرّ: )إسناد سادس لأثر عكرمة

 رجاله

 

أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن : كتب إلي الحسين بن حريث قال: قال أبو داود ] 

عن النبي صلى الله عليه  بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه الحكم

أورد المصنف الحديث هنا من طريق أخرى مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله [. وآله وسلم 

هو [. كتب إلي الحسين بن حريث : قال أبو داود . ] عليه وسلم، وهو بمعنى ما تقدم

 . ]الحسين بن حريث المروزي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو الفضل بن موسى المروزي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا الفضل بن موسى 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، ثقة، أخرج [. عن معمر . ] الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 ألفاظ الظهار

 

أو ( أنتِ علي كظهر أمي: )كأن يقول: ألفاظ الظهار: ما هي ألفاظ الظهار؟ الجواب: السؤال

كظهر : )أو أي لفظ يدل على هذا المعنى، ومثل ذلك محارمه، مثل( كأمي)أو ( كبطن أمي)

أو كأي امرأة من محارمه فإنه كذلك ظهار، ولا يختص ( حرام علي كأختي)أو ( أختي

تص بعضو معين لمحارمه كالظهر أو نحوه، فلو ذكر أي شيء من الحكم بالأم، ولا يخ

 .ظهرها أو بطنها أو ما إلى ذلك فإنه يقع الظهار: جسم المرأة مثل

 

 حكم مظاهرة المرأة لزوجها

 

المرأة لا تطلِّق ولا تظاهِر، : هل يجوز للمرأة أن تظاهِر من زوجها؟ الجواب: السؤال

 .فليس لها طلاق ولا مظاهرة
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 لظهارحكم ا

 

هل يفُهم من هذه الأحاديث أن الظهار جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم : السؤال

أنت ! أنت بهذا؟: )أما قال! كيف لم ينكر؟: ينكر على سلمة ولا على أوس ؟ الجواب

وهذا إنكار، وقد جاء في القرآن أنه منكر من القول وزور، وهو ! يكرر عليه؟!( بهذا؟

 !إنه جائز؟: محرم، فكيف يقال

 

 كيفية إطعام ستين مسكيناً 

 

بالنسبة للإطعام هل يجوز أن نجمع ستين مسكيناً ونطبخ لهم طعاماً ونعطيهم؟ : السؤال

يجوز، لكن كونه يعطيهم شيئاً من الطعام يستفيدون منه أولى، وإن جمعهم : الجواب

 .وأطعمهم فإنه يجزئه

 

 حكم إعطاء ستين صاعاً لستة مساكين أو نحوهم

 

هذه المسألة : ما الحكم إذا أعطى ستة مساكين كل مسكين عشرة آصُع؟ الجواب: السؤال

أنه لا بد أن : يتعين أن يستوعب ستين مسكيناً، بمعنى: منهم من قال: اختلف فيها العلماء

ع على ستين شخصاً  إنه يجوز أن يطعم عشرة : ومنهم من قال. تكون هذه الصدقة توزَّ

والقول الأول عزاه في عون المعبود . ون كأنه أطعم ستين مسكيناً مساكين ست مرات، فيك

إلى مالك و الشافعي ، والقول الثاني عزاه إلى أبي حنيفة ، وبلا شك أنه إذا أطعم ستين 

مسكيناً بدون أن تكون الكفارة متكررة مع بعض المساكين فهو أولى، لكن إذا لم يتيسر 

طعم جماعة من المساكين بعدد ما يكون به استيعاب تحصيل ستين مسكيناً فإنه لا بأس أن ي

 .الكفارة

 

 مقدار المدّ بالكيلو

 

اً لكل مسكين، فما مقدار المُدّ بالكيلو؟ الجواب: السؤال : الصاع هو: ذكرتم أنه يخرج مُدَّ

 .المد أقل من كيلو: ثلاثة كيلوات، والصاع أربعة أمداد، فالمدّ ربع الصاع، إذاً 

 

 كفارة حكم من مات وعليه
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نعم، يمكن : إذا مات الإنسان وعليه كفارة فهل يمكن أن يكفر عنه غيره؟ الجواب: السؤال

أن يتولاها غيره في الحياة وبعد الموت، وبعد الموت لا تعتبر لازمة على الورثة، ولكنها 

ولا ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )مجزئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

 .كنه إذا صام عنه فإنه يكون أدى ما عليهيلزمه، ول

 

 حكم من مات وعليه مخالفات مرورية

 

يرُجع في هذا : ما حكم من مات وعليه مخالفات مرورية، هل تعتبر دينا؟ً الجواب: السؤال

 .إلى المرور

 

 حكم من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر

 

لس أنه خالع للبيعة؟ هل يصدق على من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر في المجا: السؤال

لا شك أن هذا العمل من الأعمال السيئة التي فيها تنفير القلوب وإيجاد الوحشة، : الجواب

إن هذا فيه خلع للبيعة، وإنما هذا عمل منكر وعمل لا يسوغ، : وهذا لا يسوغ، ولكن لا يقال

أليب الناس؛ ويمكن أن يؤدي إلى الخلع للبيعة من ناحية تنفير القلوب وحصول التشويش وت

 .فتحصل الفتن بسبب ذلك

 

 حكم استمتاع المظاهر من زوجته بدون جماع

 

اختلف العلماء في : ما حكم استمتاع المظاهر من زوجته بغير الجماع؟ الجواب: السؤال

. إنه يكون بكل استمتاع: ومنهم من قال. إن التماسَّ إنما يكون بالجماع: منهم من قال: هذا

 .له أن يستمتع منها أي استمتاع حتى يكفِّر والذي يظهر أنه ليس

 

 الضابط في عدم القدرة على الصيام

 

ما هو الضابط في عدم قدرة الرجل على الصيام بحيث ينتقل إلى الكفارة التي هي : السؤال

لا شك أن كبر السن من الأسباب، كما قالت : الإطعام؟ وهل هو كبر السن؟ الجواب

أن يكون فيه مرض لا : ر السن كما في حديث خولة ، ومنهاإنه كبي: المجادلة عن زوجها

 .يستطيع معه الصيام

 

 حكم اتخاذ وليمة العرس بمقام إطعام ستين مسكيناً 
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هل يستطيع إنسان في وليمة عرسه أن ينوي بها أنها كفارة لستين مسكينا؟ً : السؤال

حتى ولو كانوا ليس له ذلك، والذين حضروا كثير منهم ليسوا مساكين، بل : الجواب

مساكين فما يصح أن تكون الوليمة هي الكفارة؛ لأن الوليمة سبب للعرس، وأما الكفارة 

 .فهذه جزاء عن الخلل الذي حصل منه

 

 حكم من لم يصبر عن الجماع فعدل عن صيام شهرين متتابعين إلى إطعام ستين مسكيناً 

 

إلى الإطعام بدل صيام شهرين؟  هل تعتبر قلة الصبر عن الجماع عذر في الانتقال: السؤال

نعم يعتبر، إذا كان لا يستطيع وليس له قدره على كبح شهوته، مثلما جاء في قصة : الجواب

 .سلمة 

 

 حكم نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة

 

هل يجوز نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة إذا تعذر عليه أن ينظر إليها بعينه؟ : السؤال

تصور نفسها، وليس لها أن تدفع الصورة إلى من يخطبها، بل  ليس للمخطوبة أن: الجواب

مع التستر ولا يبدو إلا وجهها -إن تيسر له أن يراها سواء كان عن طريق المشاهدة 

أو عن طريق النظر إليها من شباك أو من فتحة باب أو ما إلى ذلك، وأما قضية  -ويداها

خشى أن يحتفظ الخاطب بالصورة التصوير ودفع الصور فهذا لا يصلح ولا يليق، بل يُ 

 .ويخرج منها نسخاً وتنُشر، وهذا لا يصلح ولا يجوز

 

 حكم التحديث بما يقع بين الزوجين

 

الذي : هل في حديث سلمة دلالة على جواز التحدث بما يقع بين الزوجين؟ الجواب: السؤال

الجماع وكيفية  حصل أنه أخبر وهو يبحث عن الحكم لأنه مستفتٍ؛ لكن ليس فيه ذكر كيفية

الاستمتاع وما إلى ذلك، وإنما ذكر الذي حصل له، وليس فيه التحدث بما حصل بين 

الزوجين، والحديث ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه أنه رآها وأعجبته ووقع عليها، وقد 

إنه لا يصبر على ما يصبر غيره، وإن عنده قوة، : وأما قوله. كان ظاهر منها مدة شهر

بيان السبب الذي جعله يقدم على ما أقدم عليه، وهذا من باب الاعتذار بأنه شديد فهذا فيه 

الشهوة، وليس فيه التحدث عن كيفية جماعه، وإنما هو يخبر عن حاله مستفتياً وأنه لم 

 .يصبر هذه المدة التي ظاهر منها، وهي مدة شهر رمضان
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 موقف أهل السنة من الأشاعرة

 

ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ : أهل السنة والجماعة؟ الجوابهل الأشاعرة من : السؤال

ولكنهم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة والجماعة، وإلا فأهل السنة والجماعة هم الذين 

كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعلوم أن عقيدة 

زمن الصحابة، وإنما نبتت بعد الأشاعرة لا يعرفها الصحابة، ولم تكن وجدت في 

لا يعقل، ! الصحابة، فهل يعقل أن يكون هذا خيراً فات الصحابة وادُّخر لمن جاء بعدهم؟

فالصحابة هم أولى الناس بكل خير، وهم أسرع الناس إلى كل خير، وهم أحرص الناس 

قيدة التي فعقيدة الأشاعرة عقيدة نابتة، وخير هذه الأمة لا يعرفونها، والع. على كل خير

لن : هي التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك : فيها الفلاح

ما لم يكن ديناً في زمن محمد صلى الله : يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وقال

: الوالنبي صلى الله عليه وسلم ق. عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون ديناً إلى قيام الساعة

وعقيدتهم لم تأتِ عن الرسول ولا عن الخلفاء ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)

ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، : )الراشدين، وقال

 (."من كان على ما أنا عليه وأصحابي: من هي يا رسول الله؟ قال: قيل

 [011]شرح سنن أبي داود 

 

ل الله للزوج مخرجاً بالطلاق إن أبغض زوجته فقد جعل للمرأة مخرجاً بالخلع إن كما جع

أبغضت زوجها، فتعطيه مالاً تفتدي نفسها به، وتخرج من عصمته، وعليها العدة بحيضة، 

ثم لها أن تتزوج من شاءت، وهذا الحكم من محاسن الشريعة، وفيه تظهر رحمة الشريعة 

 .بالمرأة

 

 الخُلع

 

 

 ..(أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن . باب في الخلع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال

اً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة أيما امرأة سألت زوجها طلاق: )الله عليه وآله وسلم

إنهاء عقد الزواج : ، الخلع هو[باب في الخلع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى( [. الجنة

وقد أورد . على عوض تدفعه المرأة للزوج لتتخلص منه بهذا المال الذي تدفعه إليه
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من غير ما بأس  أيما امرأة سألت زوجها الطلاق: ] )المصنف حديث ثوبان رضي الله عنه

، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا لأمر ( [فحرام عليها رائحة الجنة

يقتضيه ويحُتاج إليه، أما أن تسأله من غير بأس ومن غير أمر يقتضيه ففيه هذا الوعيد 

لا الشديد الذي يدلنا على تحريمه وأنه لا يسوغ، وهو يدل على أن الطلاق ليس بمحبوب و

، وهذا يبين أن الطلاق إنما (إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق: )مرغوب، وقد سبق حديث

دة بهذا الوعيد  يصُار إليه للحاجة، وأن المرأة إذا سألت الطلاق من غير الحاجة فهي متوعَّ

وذكره هنا في باب الخلع؛ لأن الخلع هو من قبل المرأة التي ترغب الخلاص من . الشديد

دفع له شيئاً مقابل تخلصها منه، إما أن تدفع له مثل الذي دفعه أو أقل أو أكثر زوجها، وت

حسب ما يتفقان عليه، إلا أنه لا ينبغي ولا يليق للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر من المهر 

ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان لسبب من . الذي أعطاها إياه

ونها تبغضه أو أنه يعاملها معاملة سيئة فهذا من الأسباب التي تجعل الأسباب المعتبرة، كك

المرأة تطلب الطلاق، أما مع الوئام والاتفاق وليس هناك شيء يقتضيه ففيه هذا الوعيد 

حرام عليها : ] )قوله. الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

د بذلك أن هذا من أحاديث الوعيد التي يجب أن يخافها إن المقصو: قيل( [ رائحة الجنة

إن المقصود بذلك أنه في : ومن العلماء من قال. الناس وأن يرهبوا مما جاء فيها من الوعيد

أنه ليس حرام عليها الجنة دائماً وأبداً، وإنما لا يحصل لها ذلك : وقت دون وقت، بمعنى

ها وإن دخلت النار إذا شاء الله أن تدخل النار كما يحصل لمن يدخل الجنة من أول وهلة، فإن

فلا بد أن تخرج من النار وتدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، والذين 

وليس هناك دليل يدل على . لا سبيل لهم إلى الخروج منها، ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة

من غير حاجة، لكنه لا ينبغي ولا يليق  أن الزوج يدخل في هذا الوعيد إذا طلق زوجته

 .وعليه أن يتقي الله عز وجل

 ..(أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا هو ابن زيد بن درهم البصري ، [. حدثنا حماد 

جاء حماد غير منسوب يروي عنه سليمان بن حرب فالمراد به حماد بن زيد ، كما أن 

موسى بن إسماعيل إذا جاء عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة ، ويعُرف 

عند إهماله وعدم تعيين أحدهما عند إهماله بمعرفة التلاميذ؛ لأن كلاً منهم اختص بتلاميذ، ف

و المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال . تسمية نسبته يعُرف بتلميذه أنه فلان بن فلان

ذكر فصلاً بين فيه  -التي هي بعد ترجمة حماد بن زيد مباشرة-عقب ترجمة حماد بن سلمة 

اد فهو من يكون عند الإبهام وأنه يعُرف بالتلاميذ، إذا روى فلان أو فلان أو فلان عن حم

فلان، وإذا روى فلان أو فلان أو فلان عن حماد فهو فلان، فذكر أشياء فيها تعيين أحد 
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ادين هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أيوب . ] الحمَّ

هو عبد الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي قلابة . ] الستة

هو عمرو بن مرفد الرحبي ، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن أبي أسماء . ] ةالست

ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه [. عن ثوبان . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 (لا أنا ولا ثابت بن قيس: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

أنها كانت )عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية 

تحت ثابت بن قيس بن شماسرضي الله عنهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة 

لا أنا ولا ثابت بن : ما شأنك؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل ، قال: من هذه؟ فقالت: وعلى وسلم

: ، فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لزوجها-قيس 

كل ما ! يا رسول الله: الله أن تذكر، وقالت حبيبة  هذه حبيبة بنت سهل ، وذكرَتْ ما شاء

خذ منها، فأخذ : أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس 

أورد المصنف حديث حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى ( [. منها وجلست هي في أهلها

ابت بن قيس بن شماسهو عنها، وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، و ث

لا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ : صاحب القصة في سبب نزول قول الله عز وجل

وَلا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لا تشَْعُرُونَ 

الصوت، فخشي أن يكون ممن نزلت فيه هذه الآية،  فقد وكان جهوري[ 0:الحجرات]

فجلس في بيته يبكي، وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عنه، سعد بن معاذ، 

أنا آتيك بخبره، فذهب إليه، فأخبره ثابت بالسبب الذي جعله ينعزل في بيته، فجاء : فقال

فهو ممن شهد ( إنه من أهل الجنة): سعد بن معاذ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال

ما : قال: ] )قوله. له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه

لا نجتمع، لا أنا ولا هو ولا نبقى على ما : تعني( [ لا أنا ولا ثابت بن قيس: شأنك؟ قالت

ثابت بن قيس بن شماس فلما جاء زوجها . تريد الخلاص منه وتريد فراقه: كنا عليه، أي

الذي : كل الذي أعطاني عندي، أي: قالت ما شاء الله أن تقول مما في نفسها، ومما قالته

( خذ منها، وجلست هي في أهلها: ] )أعطاها من المهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ولا سكن  وهذا يدل على أن المختلعة ليس لها نفقة؛ لأنها جلست في بيت أهلها، فلا نفقة لها

هل : بعد أن انتهى عقد الزواج الذي بينهما بالفسخ الذي قد حصل على خلاف بين أهل العلم

الخلع يكون فسخاً أو يكون طلاقا؟ً ولكن الأدلة واضحة في أنه فسخ وليس بطلاق، والفسخ 

. بينونة، وإن أرادوا الرجعة فيكون بينهما زواج جديد؛ لأن العقد الأول قد انتهى بالفسخ
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له عدة، والفسخ تستبرأ بحيضة فقط حتى يعُلم براءة رحمها، مثل  -كما هو معلوم-الطلاق و

المسبية التي تسُتبرأ بحيضة، وأما إذا كان طلقها طلاقاً فهذه يكون عليها عدة وهي ثلاث 

وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى : ] )قوله. حيض إذا كانت تحيض

: في صلاة الفجر، والغلس أي: أي( [. بنت سهل عند بابه في الغلسالصبح، فوجد حبيبة 

وإذا كان الخلع بدون عوض فلا يسمى خلعا؛ً لأنه لا يوجد خلع بدون عوض، بل لا . الظلام

وإذا أراد الزوج أن يراجع زوجته المختلعة فليس له مراجعة، وإنما يحتاج . بد من العوض

زوجته في الخلع، إلا إذا كانت لا تستطيع العيش  وللزوج أن يرفض طلب. إلى عقد للزواج

فاَبْعَثوُا حَكَمَاً مِنْ أهَْلهِِ : معه لسوء عشرة، ورأوا الأمر ما استقام، فكما قال الله عز وجل

 .فإن كانت المختلعة حاملاً فعدتها وضع الحمل[. 31:النساء]وَحَكَمَاً مِنْ أهَْلهِاَ 

 ..(ولا ثابت بن قيس لا أنا: ).. تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله من مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

ب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهور من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحا

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، وهو ثقة، [. عن يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة

عمرة بنت عبد الرحمن [. عن عمرة بنت عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حبيبة بنت سهل رضي الله [. عن حبيبة بنت سهل . ] ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 .ود و النسائي عنها، أخرج حديثها أبو دا

 ..(خذ بعض مالها وفارقها: ).. شرح حديث

 

حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

ت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت أن حبيبة بن)عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها 

بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه 

خذ : وآله وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتاً ، فقال

فإني أصدقتهُا : قال نعم،: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: بعض مالها وفارقها، فقال

أورد ( [. خذهما وفارقها، ففعل: حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس بن 

ى الله أنها جاءت بعد صلاة الصبح إلى رسول الله صل: شماس رضي الله تعالى عنهما، وفيه

عليه وسلم، وفيه بيان السبب الذي جعلها تأتي وتشتكي، وهو أنه ضربها وكسر بعضها، 

، فهذا هو السبب، ولعله حصل في الليل فبادرت (أنه كسر يدها)وجاء في بعض الروايات 

بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله إلى الصلاة، وجاءت إليه تشتكي زوجها 
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ماس ، ففي هذا بيان السبب الذي جعلها تأتي في هذا الوقت في الغلس ثابت بن قيس بن ش

وفي الظلام، حيث أرادت أن تبادر بالشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقرب 

: يعني-وَيصلح ذلك؟ : خذ بعض مالها، فقال: )وقت ممكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

: إني أصدقتها حديقتين وهما عندها، قال: نعم، فقال: فقال -هل يصلح أن آخذ منها شيئا؟ً

، فهذا فيه تعيين المهر الذي أصدقها إياه وأنه حديقتان، ويدل على أنه أخذ (خذهما وفارقها

يعني بذلك بعض ما بيدها؛ لأن الحديقتين هما بعض ما ( خذ بعض مالها: )الحديقتين، وقوله

وقد جاءت في بعض . هو الحديقتان، فأخذهما بيدها؛ ولكن الشيء الذي دفعه وسلمه إياها

الروايات أن زوجة ثابت كانت تريد مفارقته لدمامته، لكن هذا الحديث فيه أن السبب هو 

معاملته، حيث إنه ضربها وكسر يدها، وإن كانت أسباب اجتمع بعضها إلى بعض؛ لكن لا 

لى الله عليه وسلم لم والحديث لا يدل على أن النبي ص. أدري عن ثبوت كونه كان دميماً 

 .ينكر ضرب ثابت لزوجته، فعدم الذكر لا يدل على عدم الإنكار

 ..(خذ بعض مالها وفارقها: ).. تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن معمر البحراني ، وهو صدوق ، أخرج له [. حدثنا محمد بن معمر : ] قوله

أبو عامر عبد الملك بن عمرو  حدثنا. ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب

هو أبو عامر عبد الملك بن عمرو ، وهو العقدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

هو سعيد بن سلمة بن أبي حسام ، وإلا فهو [. حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني . ] الستة

 مجهول، و سعيد بن سلمة صدوق صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه، أخرج له البخاري

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . ] تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

عمرة قد مر [. عن عمرة عن عائشة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق : ذكرها، و عائشة هي

 .بعة الذين عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من الس

أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها : )شرح حديث

 (حيضة

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا علي بن بحر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس القطان حدثنا هشام بن يوسف عن معم

(. أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة)

وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : قال أبو داود 

ث عبد الله بن عباس أورد أبو داود حدي[. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً 

رضي الله تعالى عنهما أن حبيبة بنت سهل اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه 

وسلم عدتها حيضة واحدة، ولم يجعل عدتها ثلاثة قروء، فهذا يدل على أنه فسخ وليس 
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 .بطلاق؛ لأن الطلاق تكون فيه العدة ثلاثة أقراء

ت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه أن امرأة ثاب: )تراجم رجال إسناد حديث

 (وسلم عدتها حيضة

 

محمد بن عبد الرحيم البزاز هو الملقب [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز : ] قوله

حدثنا علي بن . ] بصاعقة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

. ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي علي بن بحر القطان [. بحر القطان 

عن . ] هشام بن يوسف ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا هشام بن يوسف 

. ] هو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. معمر 

خلق )أخرج حديثه البخاري في عمرو بن مسلم صدوق له أوهام، [. عن عمرو بن مسلم 

[. عن عكرمة عن ابن عباس . ] و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي ( أفعال العباد

وعبد الله بن عباس بن . عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لصحابة، وأحد عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من ا

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 الاختلاف في رفع الحديث السابق وإرساله

 

وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : قال أبو داود ] 

خرى فيها أورد المصنف إشارة إلى طريق أ[. النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً  عن

و عبد الرزاق هو ابن . إرسال عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس 

 .همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (عدة المختلعة حيضة: )شرح أثر ابن عمر

 

ضي الله حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله [. عدة المختلعة حيضة : عنهما أنه قال

عدة المختلعة حيضة، وهو مطابق لما جاء في حديث ابن عباس : تعالى عنهما أنه قال

 .المتقدم من أن عدتها حيضة واحدة

 (عدة المختلعة حيضة)تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر 

 

نافع هو مولى ابن عمر ، وهو [. دثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ح: ] قوله

و عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 ."عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [016]شرح سنن أبي داود 

 

حكم المملوكة إذا عتقت وهي تحت حر أو عبد، وقد اختلف : من المسائل المتعلقة بالرقيق

الفقهاء في ذلك لاختلاف الروايات الواردة في قصة بريرة عندما عتقت، ففي بعضها أن 

 .زوجها كان حراً، وفي بعضها أنه كان عبداً 

 

 بدالمملوكة تعتق وهي تحت حر أو ع

 

 

 (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك: )شرح حديث

 

حدثنا . باب في المملوكة تعتقَ وهي تحت حر أو عبد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 

ع لي إليها، فقال رسول الله صلى الله اشف! يا رسول الله: أن مغيثاً كان عبداً فقال)عنهما 

أتأمرني ! يا رسول الله: اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت! يا بريرة : عليه وآله وسلم

لا، إنما أنا شافع، فكأن دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه : بذلك؟ قال

: قوله!( [. ث بريرة وبغضها إياه؟ألا تعجب من حب مغي: وآله وسلم للعباس رضي الله عنه

الزوجة الأمة يحصل لها عتق : يعني[ باب في المملوكة تعتقَ وهي تحت حر أو عبد ] 

وزوجها حر أو عبد، فإن كان زوجها حراً فإنها تساوت معه في الحرية؛ لأنها ارتفعت من 

ما في الأمر حالتها الناقصة إلى أن صارت مساوية له، وعلى هذا لا تخيير لها؛ لأن كل 

أنها انتقلت من كونها أمة إلى كونها حرة، فصارت حرة تحت حر، فليس لها خيار في 

التخلص من زوجها، أو ترك زوجها، وإنما هي باقية على الزوجية؛ لأنها صارت مساوية، 

إن أرادت تستمر معه استمرت، وإن : أما إذا كانت أمة تحت عبد كقصة بريرة فإنها تخيَّر

اق فإن لها ذلك، وهذا في استدامة النكاح، وإلا فإن ابتداء عقد جديد لا يجوز، إذ أرادت الفر

ليس للعبد أن يتزوج بالحرة؛ لأن الزوج يجب أن يكون أعلى من المرأة ليكون قواماً عليها، 

ولا يكون ناقصاً بالعبودية وهي عندها الحرية، فلا يجوز ابتداءً عقد الزواج، وهذه من 

مثل الطيب في ( يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء: )مشهورةصور القاعدة ال

فالإنسان لا يتطيب وهو محرم، ولكن الطيب الذي كان موجوداً قبل الإحرام : الإحرام

يستديمه، ولا بأس بذلك، وكذلك إذا أذن المؤذن في رمضان والإنسان يشرب فإنه يواصل؛ 

الابتداء، لكن ليس له أن يشرب بعدما يسمع  لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في
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المؤذن، ولكن إذا أذن وهو يشرب فله أن يكمل الشرب، وهكذا ليس للعبد أن يعقد على 

الحرة، ولكن الأمة إذا عتقت فصارت حرة وزوجها لا يزال في العبودية فإن لها أن تبقى 

ستدامة ما لا يجوز في يجوز في الا: )معه ولها أن تتركه، وإذا بقيت معه فهو من قبيل

وهي مولاة -أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بريرة (. الابتداء

كانت تحت زوجها مغيث ، فلما أعُتقت خيرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم  -عائشة 

فاختارت الفراق، وكان مغيث شديد الحب لها وهي شديدة البغض له، فطلب مغيث من 

ي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى بريرة بأن توافق على أن يبقى العقد مستمراً النب

وهذا يدل على أن الأصل في أمر ( لا، إنما أنا شافع: أتأمرني؟ قال: )بينهما، فأبت وقالت

الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، وأنه لا سبيل إلى معارضته وإلى تركه، كما قال 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرَاً أنَْ يكَُونَ لهَمُُ الْخِيرََةُ : الله عز وجل وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

، فلم تقبل؛ لأن المسألة كانت شفاعةً فقط وليس أمراً من رسول [36:الأحزاب]مِنْ أمَْرِهِمْ 

لنبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم، فلم تقبل؛ وذلك لشدة بغضها له، فا

وكانت دموعه تسيل على خديه !( ألا تعجب من شدة حبه لها وبغضها إياه؟: )للعباس 

والمسألة التي أشرنا إليها أن العبد ليس له أن يتزوج . بسبب هذا الفراق الذي قد حصل

مْ يسَْتطَِعْ مِنْكُمْ وَمَنْ لَ : الأمة يقابلها أن الحر له يتزوج الأمة، عند الضرورة للآية الكريمة

طَوْلًا أنَْ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ فتَيَاَتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ 

، فدلت على أنه عند الضرورة له أن يتزوج الأمة؛ ولكنها إذا أعتقت فإنها [01:النساء]

 .تب على ذلك شيء وليس لها خيارتكون مساوية له في الحرية، فلا يتر

 (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة ، ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، [. عن خالد الحذاء . ] يقاً و مسلم وأصحاب السننتعل

الحذاء ؛ لأنه كان يجلس : و الحذاء لقب اشتهر به، وقيل له. أخرج له أصحاب الكتب الستة

ائين، ولم يكن يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية، والمتبادَر إلى الذهن أنه كان يصنع  عند الحذَّ

ائين فقيل لهالأح : ذية أو يبيعها، وليس هناك شيء من هذا، وإنما كان يجلس عند الحذَّ

اقطع أو : على شيء يرُسم، يعني: احذُ على كذا، يعني: إنه كان يقول للحذَّاء: الحذاء ، وقيل

فهذه النسبة لا تتبادر إلى الذهن، إذ لا يتبادر . اعمل نعلاً على هذا القياس أو هذا المقاس

ائين وإنما المتبادَر إلى الذهن أنه إما كان يصنع الأحذية إلى ال ذهن أنه كان يجلس عند الحذَّ

قد مر [. عن عكرمة عن ابن عباس . ] وإما كان يبيع الأحذية، وليس الأمر كذلك كما سبق

 .ذكرهما
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أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله : )شرح أثر ابن عباس

 (وسلم وأمرها أن تعتد هعلي

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى )قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 

أبو داود  أورد( [. وأمرها أن تعتد -النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني-مغيثاً ، فخيرها 

أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً، فخيرها النبي صلى الله : ] )حديث ابن عباس 

لما اختارت الفراق أمرها أن تعتد بحيضة، وقد سبق أن : أي( [. عليه وسلم وأمرها أن تعتد

مر الحديث في ذلك عن ابن عباس والأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا دليل 

ضح على أنه كان عبدا؛ً لأنه ذكر كونه عبداً وذكر وصفه وذكر أنه يسمى مغيثاً ، فهذا وا

يدل على أنه كان عبداً وليس حراً كما في بعض الروايات التي ستأتي، وبعض أهل العلم 

هذه المسألة فيها خلاف [ وأمرها أن تعتد: ]قوله. كان حراً، والصحيح أنه كان عبداً : يقول

إنها : ومنهم من قال. إنها لا تعتد إلا بحيضة لاستبراء رحمها: منهم من قال: بين أهل العلم

 .تعتد بثلاثة أقراء

أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها : )تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس

 (النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد

 

بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، أخرج له  هو عثمان[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

( عمل اليوم والليلة)أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإن إخراجه له في 

هو عفان بن مسلم الصفار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عفان . ] وليس في السنن

ة، أخرج له أصحاب هو همام بن يحيى العوذي ، وهو ثق[. حدثنا همام . ] الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما[. عن عكرمة عن ابن عباس . ] الكتب الستة

 أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة

 

ة في الحديث السابق أخرجه البخاري مختصراً، وأخرجه بمعناه الترمذي و ابن ماج

، وأخرجه (أمُرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض)باب خيار الأمة إذا أعتقت، بلفظ  الطلاق،

لكن ابن القيم في ( [. أن تعتد عدة الحرة: )النسائي ، وأخرجه كذلك الدارقطني زاد فيه

وهذا يدل على أنه فسخ فتعتد حيضة، ومن . أشار إلى تقوية أنها تعتد بحيضة. تهذيب السنن

كمه حكم الطلاق فتعتد بثلاث حيض، والعلماء اختلفوا هل تخيير الحرة التي إن ح: قال

تحت العبد طلاق أو فسخ؟ فكان الخلاف في كونها تعتد عدة المطلقة أو عدة المفسوخة 

ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة، فإن مذهب عائشة : )يقول ابن القيم . المختلعة
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وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن  الأطهار،: رضي الله عنها أن الأقراء

تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جُعلت في حق المطلقة 

ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجُري الطلاق كله مجرىً 

يه أحمد ، وبالجملة فالأمر واحداً، وطرد هذا أن المزني بها تستبرئ بحيضة، وهذا نص عل

بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة، والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة 

أشبه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير 

بل ذلك يقول وق(. صحيح؛ لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة

أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان : وروى ابن ماجة في سننه قال: )ابن القيم 

أمرت بريرة أن : )عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ( تعتد بثلاث حيض

 .إذا انفرد ابن ماجة فيه فيكفي: أقول. انتهى كلام ابن القيم (. ماجة 

 

كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم : )شرح أثر عائشة في قصة بريرة

 (كان حراً لم يخيرها ولو

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام بن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان زوجها عبداً فخيرها رسول )ن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت عن أبيه ع

أورد المصنف ( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها

حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عبداً، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها 

لو كان حراً وكانت زوجته أمة ثم عتقت : يعني( لم يخيرهافاختارت نفسها، ولو كان حراً )

لم يخيرها؛ لأنه يكون مساوياً لها، حيث كان هو حر وهي أمة، فلما أعتقت صارت حرة 

هذا : قيل( ولو كان حراً لم يخيرها)وكلمة . فتساوى هو وإياها، فليس لها حينئذٍ تخيير

 .مُدرج

كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى : )ةتراجم رجال إسناد أثر عائشة في قصة برير

 (الله عليه وسلم ولو كان حراً لم يخيرها

 

هو جرير بن عبد الحميد الضبي ، ثقة، [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير : ] قوله

هو هشام بن عروة بن الزبير ، [. عن هشام بن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، [. عن أبيه . ] الكتب الستة ثقة، أخرج له أصحاب

عن . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرها: عائشة رضي الله عنها[. عائشة 

 (ا عبداً أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجه: )شرح أثر عائشة
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي و الوليد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله 

أورد ( [. أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبداً )عنها 

ا الحديث من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه المصنف هذ

فهذه الأحاديث عن عائشة (. وكان زوجها عبداً : )لما أعتقت، قالت: وسلم خير بريرة أي

تدل على أن زوج بريرة كان عبداً، وهي كانت أمة ولكنها حصل لها العتق فصارت حرة، 

سلم؛ لأنها صارت أعلى منه في المنزلة والدرجة، حيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه و

 .إنه عبد وهي حرة

أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان : )تراجم رجال إسناد أثر عائشة

 (زوجها عبداً 

 

هو حسين بن علي الجعفي ، ثقة، [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي : ] قوله

الوليد بن عقبة صدوق، أخرج له أبو [. و الوليد بن عقبة . ] كتب الستةأخرج له أصحاب ال

عن . ] هو زائدة بن قدامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زائدة . ] داود 

هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. سماك 

الرحمن بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب  عبد[. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] السنن

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن أبيه . ] الكتب الستة

[. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها

 اً من قال كان زوج بريرة حر

 

 

 ..(أن زوج بريرة كان حراً حيث أعُتقت : )شرح أثر عائشة

 

حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن . كان حراً : باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن زوج بريرة كان حراً حين )منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 

باب من : ] قوله( [. كون معه وأن لي كذا وكذاما أحب أن أ: أعتقت، وأنها خُيرت فقالت

إن زوج بريرة كان حرا؛ً لأن الذي مضى يدل على أنه : من قال: يعني[ كان حراً : قال

أن زوج )وأورد حديث الأسود عن عائشة [. كان حراً : من قال: ] كان عبداً، وهنا قال

كون معه وأن لي كذا وكذا، ما أحب أن أ: بريرة كان حراً حين أعُتقت، وأنها خُيرت فقالت

( كان حراً : )أنها عازمة على عدم الرجوع إليه وعدم البقاء في عصمته، وهذا اللفظ: أي
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كانوا ألصق ( أنه كان عبداً )إنه مُدرج، أدرجه الأسود ، ثم الذين رووا عن عائشة : قيل

أنه )عن عائشة بعائشة من الأسود ؛ لأن عروة ابن أختها ، و القاسم ابن أخيها، فروايتهما 

إن هذا اللفظ الزائد : ، ثم أيضاً قيل(أنه كان حراً : )مقدمة على رواية الأسود ( كان عبداً 

ثم . لا معارضة بين النصوص التي دلت على أنه كان عبداً : فإذاً . مدرج من كلام الأسود 

رجة إنه لو كان حراً ثم أعُتقت هي فتكون قد ساوته فلا تخُير؛ لأنها كانت أقل منه د

فارتفعت إلى أن كانت مثله؛ لكن التخيير حصل لكونها كانت مثله نازلة ثم ارتفعت عنه، 

 .وصارت لها الحرية وهو باقٍ في العبودية، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 ..(أن زوج بريرة كان حراً حيث أعُتقت : )تراجم رجال إسناد أثر عائشة

 

. محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو[. حدثنا ابن كثير : ] قوله

هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين [. أخبرنا سفيان ] 

هو منصور بن [. عن منصور . ] في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو إبراهيم بن يزيد [. إبراهيم عن . ] المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو الذي ذكر . بن قيس النخعي ، وهو ثقة فقيه مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ما لا نفس له سائلة، لم ينجس الماء )ابن القيم في زاد المعاد أنه اشتهر عنه التعبير بعبارة 

م النخعي ، وعنه تلقاها إبراهي: أول من عبر بهذه العبارة: ) قال ابن القيم ( إذا مات فيه

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )، وهذه القاعدة مأخوذة من حديث الذباب(الفقهاء من بعده 

أرشد من وقع الذباب في إنائه أن يغمسه في الماء أو في الإناء؛ لأن في أحد جناحيه داء 

لجناح الذي فيه فهو عندما يقع ينزل الداء ويرُفع الشفاء، فإذا غُمس ا( وفي الآخر شفاء

ويحتمِل أن يكون الماء حاراً فإن غمس فيه : الشفاء قابل الذي فيه الداء فجاء الشفاء، قالوا

وما لا نفس له سائلة مثل الجراد ليس فيه دم، ولا ينجس . مات، فدل هذا على عدم نجاسته

ء إذا مات فيه، الماء إذا مات فيه الذباب أو غيره مما لا دم فيه، وكذلك الجراد لا ينجس الما

لما جاء عند الكلام ( الروح)على أن ابن القيم في كتاب . فعبر إبراهيم النخعي بهذه العبارة

وفي : إن النفس تأتي بمعنى الدم، ثم قال: على النفس والفرق بينها وبين الروح، قال

زاد )فهذا يعارض ما جاء في (! ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه: )الحديث

، وهذا (إبراهيم النخعي : أول من عبر بهذه العبارة)من أن ( المعاد في هدي خير العباد

يسُتدل به على أن تأليفه للروح كان في زمن متقدم، ولهذا فإن فيه منامات وأشياء غريبة 

عن الأسود . ] كان في زمن متقدم( الروح)يذكرها ابن القيم ، وهذا يشُعر بأن تأليفه لكتاب 

عن . ] هو ابن زيد بن قيس النخعي ، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها[. عائشة 

 الأسئلة
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 حكم إرث المرأة المختلعة من زوجها أثناء العدة

 

إذا اختلعت المرأة من زوجها، وتوفي زوجها المخالع لها أثناء العدة هل ترثه؟ : السؤال

 .لا يوجد توارث: الجواب

 

 حكم الكلام في الأمور الغيبية بغير علم

 

إن الروح جسم أثيري : ] أحمد الكبيسي يقول فيه: قرأنا كلاماً لشخص يسمى: السؤال

أزلي، وأن الموتى يتعارفون في القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال أهله 

هذه أمور غيب، وأمور الغيب لا يقال : الجواب فما رأيكم في هذا الكلام؟[ إلى يوم القيامة 

وهذا ! أزلي، يعني أنه قديم لا بداية له: فيها إلا بالدليل، وما نعلم شيئاً يدل على هذا، ثم قوله

وأن الموتى يتعارفون في : ] وقوله! غلط، إذ كيف تكون الروح أزلية وهي مخلوقة؟

هذا ليس [. أهله إلى يوم القيامة  القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال

أصحابي : فيردون على الحوض فأقول: )بصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال

، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: أصحابي، فيقال

 !يدري، فكيف بغيره من الناس؟

 

 

 أو معاتباً عدم صحة مجيء الميت في المنام مذكراً أهله 

 

أن هناك رؤى لبعض الموتى يعاتبون أهليهم ببعض الأفعال السيئة، أو : من الشبه: السؤال

جاء ليوبخني على : مثلاً إذا جاء عيد الأضحى ولم يضح الولد فربما يرى رؤيا، فيقول

 يا ولدي لماذا لم تفعل كذا؟ أو يعاتبني على: شيء لم أفعله، وأنا رأيت أبي في المنام يقول

إنك لا تدري ما أحدثوا : )ما دام أنه قال في الحديث: فعل معين، فما قولكم في هذا؟ الجواب

وأما أن أهل القبور . فهذا يدل على أنه لا أحد من الموتى يعلم ما يكون في الدنيا( بعدك

هل ! يتزاورون فهذه أمور غيبية ما أعلم شيئاً يدل عليها، وما معنى كونهم يتزاورون؟

لا أحد يخرج من القبر إلا عند البعث والنشور، ورسول الله أول ! ن قبورهم؟يخرجون م

: ، وفي حديث منكر ونكير(وأنا أول من ينشق عنه القبر: )من ينشق عنه القبر كما قال

الأرواح : )فالأرواح ليست كالأجساد، كما جاء في الحديث( هذا مضجعك حتى يبعثك الله)
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فأمر الأرواح يختلف عن ( تلف، وما تناكر منها اختلفجنود مجندة، فما تعارف منها ائ

الأجساد، وأما أن الأرواح هي التي تتزاور فالله أعلم، وهذه أمور غيبية لا تقال إلا بدليل، 

 .وإلا فالسكوت أسلم

 

 حكم من رضع من امرأة ليلة كاملة

 

: قالتأظن ذلك، و: هل أكملت خمس رضعات؟ فقالت: أرضعتني خالتي فسألتها: السؤال

الأصل هو عدم : إنها أرضعتني ليلة كاملة، فهل تعتبر أماً لي في الرضاعة؟ الجواب

الرضاع إلا إذا تحققت الخمس الرضعات فأكثر، وإذا لم يحصل ذلك فالأصل هو عدمه 

حتى يتحقق وجود الخمس، فإذا كانت متحققة فنعم، وأما إذا كانت غير متحققة فلا يعتبر؛ 

الأوقات يتبين أنها تحققت، فيكون الإشكال في التخلص أو فك الزواج لكن قد يأتي وقت من 

 .إن كان قد حصل من إحدى بناتها

 

 حكم دفع شيء للزوج بعد أن يطلق ليصبح الطلاق خلعاً 

 

بعض النساء في مجتمعنا إذا طلُقت دفعت : يقول الأول: هذان سؤالان متقاربان: السؤال

زميل : والثاني يقول. حتى تعتد بحيضة وتتزوج من آخرشيئاً بعد الطلاق، واعتبرته خلعاً 

لنا طلق زوجته، فلما سمعت الزوجة وأمها خبر الطلاق قامت أم الزوجة ودفعت للزوج 

فهل يعتبر هذا خلعاً بعد . شيئاً من المال، واعتبرته خلعاً حتى لا يبقى للزوج حق الرجعة

 .قبل أن يوجد طلاق هذا ليس خلعاً، وإنما الخلع يكون: الطلاق؟ الجواب

 حتى متى يكون لها الخيار؟

 

 

 (إن قرَبكِ فلا خيار لكِ : )شرح حديث

 

باب حتى متى يكون لها الخيار؟ حدثنا عبد العزيز بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن  -ابن سلمة : يعني-يحيى الحراني حدثني محمد 

أن )د وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أبان بن صالح عن مجاه

بريرة أعتقت وهي عند مغيث رضي الله عنه عبدٌ لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى 

يقول الإمام أبو داود رحمه ( [. إن قرَِبكَ فلا خيار لك: الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها

الأمة التي كانت هي وزوجها مملوكين، : أي[ باب حتى متى يكون لها الخيار؟ : ] الله

فأعُتقت هي وبقي زوجها في العبودية فإنها تخير، فهل يكون لها الخيار دائماً وأبداً، بحيث 
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إنها متى أرادت الخيار يكون لها الخيار أم أنه يكون لها الخيار في وقت ويسقط فيما بعد؟ 

كنه من نفسها، فإذا مكنته من نفسها فهي أن لها الخيار ما لم تم: الأظهر في هذه المسألة

راضية بالبقاء معه، فيسقط خيارها، وليس لها هذا الحق دائماً باستمرار، فإنها حين تمكنه 

من نفسها تكون قد رضيت بالوضع الذي كان عليه، فيسقط حقها فيما بعد، مثل السلعة التي 

يثبت، وإن رد ولم يرضَ تباع وهي معيبة، فإن المشتري إذا رضي بالعيب فإن البيع 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث . بالعيب وكان ذلك العيب مما ترُد به السلعة فإنها ترُدّ 

عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها وأنها 

وحصل إن حصل منه الجماع، : يعني( إن قرَبكِ فلا خيار لكِ : )اختارت نفسها، وقال

هذا هو الذي يدل عليه . التمكين له، فإنه لا خيار لها؛ لأنها تكون بذلك أسقطت حقها

الحديث، فمقتضى الحديث أنها إن مكنته من نفسها فإنها تكون بذلك قد سقط خيارها؛ لأنها 

والحديث ضعفه الألباني من أجل عنعنة محمد بن إسحاق الراوي في . لم تختر نفسها

ى بالعنعنة، وهو صدوق مدلس، فإذا روى بالعنعنة فإن ذلك يكون علة في الإسناد؛ لأنه رو

الرواية؛ لكن من حيث الحكم فيما يبدو ويظهر أن مقتضاه هو الأولى، وأن هذا من جنس 

الرضا بالسلعة المعيبة، فإنه لا يكون للإنسان الرد متى شاء، وإنما يكون الرد أول ما يعلم 

ه، وأن يمضي البيع ولو كانت السلعة معيبة، فإنه يسقط بالعيب، فإن رضي أن تبقى عند

 .حقه في رد تلك السلعة

 (إن قربكِ فلا خيار لكِ : )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ] قوله

محمد بن سلمة [. ابن سلمة  :حدثني محمد يعني. ] وَهِم، أخرج له أبو داود و النسائي 

الباهلي الحراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 

محمد بن إسحاق بن يسار المدني ، صدوق، أخرج حديثه [. عن محمد بن إسحاق . ] السنن

 محمد بن علي الباقر ، وهو[. عن أبي جعفر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبان بن صالح ثقة، أخرج له [. وعن أبان بن صالح . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج [. عن مجاهد . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب [. وعن هشام بن عروة . ] له أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة [. يه عن أب. ] الكتب الستة

هي أم [. عن عائشة . ] السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصدبق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص 

الحديث في إسناده محمد بن إسحاق ، . ليه وسلمعُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله ع

أبو جعفر و : وله فيه ثلاثة شيوخ، وكلهم يروي عنهم بالعنعنة، والشيخان الأولان له وهما

بهذه -حصل كذا وكذا : أبان بن صالح يروون عن مجاهد و مجاهد يرويه مرسلاً، يقول
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ام بن عروة عن أبيه عن وهو هش: وليس فيه ذكر عائشة ، وأما الطريق الثالث -الصيغة

 .عائشة فهذا متصل بهذا الإسناد

 في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟

 

 

 ...(أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها: )شرح أثر عائشة

 

هل تخير امرأته؟ حدثنا : باب في المملوكين يعتقان معاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله : ل زهير زهير بن حرب و نصر بن علي قا

أنها أرادت أن تعتق )بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها 

فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ : مملوكين لها زوج قال

أورد أبو داود [. حنفي عن عبيد الله أخبرني أبو علي ال: قال نصر (. بالرجل قبل المرأة

زوج : يعني مملوكان[ هل تخير امرأته؟ : باب في المملوكين يعتقان معاً : ] هذه الترجمة

وزوجة، وهما من الأرقاء، أعُتقا معاً، فلا تخير المرأة؛ لأن التساوي قد حصل، حيث كانوا 

دم أحدهما على الآخر، فلم سوياً في العبودية والرق ثم صاروا كذلك في الحرية، ولم يتق

يتقدم الزوج على الزوجة، ولا إعتاق الزوجة على الزوج، وإنما حصل العتاق مع بعض 

على حدٍ سواء، ومن غير تقدم أحدهما على الآخر، وفي هذه الحالة لا خيار؛ لأنهما كانا 

س متساويين في الرق فصارا متساويين في الحرية، فالزواج يبقى على ما هو عليه ولي

أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها )عن عائشة رضي الله عنها : ] قوله. هناك خيار للمرأة

فسألَتَِ النبي صلى الله : ] )قوله. أن أحدهما ذكر والثاني أنثى، وهما زوجان: أي( [. زوج

وذلك لأن الرجل إذا بدئ به ( [. عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة

أعتقت المرأة تكون قد ساوته في الحرية، ولا يكون الأمر كما في قصة بريرة مع ثم 

زوجها مغيث ؛ لأنها لو أعُتقت هي قبل زوجها فيكون لها الخيار، ولكن إذا عتق هو قبلها 

 .ثم عتقت بعده ساوته في الحرية ولم يكن لها خيار

 ...(لها أنها أرادت أن تعتق مملوكين)تراجم رجال إسناد أثر عائشة 

 

هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو نصر بن علي بن نصر بن علي [. و نصر بن علي . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

حدثنا عبيد الله بن عبد : قال زهير . ] الجهضمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و [ أخبرنا أبو علي الحنفي : ] ذا على لفظ زهير ، وأما لفظ نصر فهوه: يعني[. المجيد 

أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد ، هذا ذكره باسمه واسم أبيه، وهذا ذكره 

بكنيته، و عبيد الله بن عبد المجيد هو أبو علي الحنفي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب 
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عبيد الله بن عبد الرحمن بن [. الرحمن بن موهب  عن عبيد الله بن عبد. ] الكتب الستة

موهب ليس بالقوي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن القاسم . ] 

[. عن عائشة . ] لكتب الستةالمدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب ا

والحديث ضعفه الألباني ، ولعله من . عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها

أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد : قال نصر . ] أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب 

أنه عن شيخه أن زهيراً ذكر شيخه باسمه واسم أبيه، و: الشيء الأول: هناك شيئان[. الله 

أخبرني أبو علي الحنفي، وهو : نصر بن علي الجهضمي قال: الشيء الثاني. حدثنا: قال

، وأما (عن)بالتعبير بـ: عن عبيد الله، فروى بالعنعنة، أي: عبيد الله بن عبد المجيد ، وقال

ومعرفة . ، وهذا هو المقصود من ذكر الرواية الثانية(حدثنا)زهير بن حرب فراويته بـ

كُنىَ للمحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ال

ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة، فقد يظن أن هذا غير هذا، فالذي لا يعرف أن أبا علي 

الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد ؛ فإنه لن يعرف أن الرجل هو نفسه باسمه أو بكنيته، 

أبي علي : عبيد الله بن عبد المجيد ، وجاء الإسناد الآخر بلفظ: د الأول بلفظفلو جاء الإسنا

 ."الحنفي ؛ فإنه يظن أن هذا شخص وهذا شخص آخر، مع أنه شخص واحد

 [017]شرح سنن أبي داود 

 

من مسائل النكاح التي فصلها أهل العلم مسألة إذا أسلم أحد الزوجين، ومتى ترد المرأة إلى 

م بعدها، ومسألة من أسلم وتحته أختان، أو كان متزوجاً بأكثر من أربع زوجها إذا أسل

 .نسوة، وكل هذه المسائل جاءت فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 

 إذا أسلم أحد الزوجين

 

 

 (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ : )... شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . الزوجين باب إذا أسلم أحد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً )حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 

جاء مسلماً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، 

أو ( [ فردها علي): ] قوله( [. إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي! يا رسول الله: فقال

كما في الروايات الأخرى، حيث أخبر بأنها أسلمت معه وأنها عالمة بإسلامه ( فردها عليه)

وأنها تزوجت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه، وهذا يعني أن زواجها بالرجل 
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المحصنات : الثاني غير صحيح؛ لأنها تزوجت وهي ذات زوج، ومعلوم أن من المحرمات

هاَتكُُمْ : ساء كما قال اللهمن الن مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ : إلى قوله[ 03:النساء]حُرِّ

وفي هذا الحديث أنها كانت . ذوات الأزواج، فلا يجوز الزواج بهن: أي[ 03:النساء]النِّسَاءِ 

أما إذا أسلم . عالمة بإسلام زوجها ومع ذلك تزوجت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه

أحد الزوجين وبقي الآخر كافراً فإن البقاء والاستمرار على الزوجية السابقة لا يكون؛ لأن 

نكاح الكافر للمسلمة غير جائز، ونكاح المسلمة للكافر غير جائز، ليس للكافر أن يتزوج 

ا هي المسلمة ولا المسلمة أن تتزوج الكافر؛ ولكن إذا أسلما معاً فالزوجية باقية على م

عليه، وإن أسلمت الزوجة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها فهي زوجته، وإن خرجت 

من العدة فلها أن تتزوج من المسلمين من شاءت، وإن أرادت أن تنتظر حتى يسلم زوجها 

أن رجلاً أسلم، : والحديث الذي أورده أبو داود فيه. ثم يبقيان على زواجهما فإن لها ذلك

ت معه، ولكنها تزوجت، فالرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه؛ لأن وأن زوجته أسلم

الزوجية باقية بين الزوجين إذا أسلما معاً، وإذا أسلم في حال العدة أيضاً فليس لها أن 

تتزوج، ولكن لها أن تتزوج بعد خروجها من العدة، وإن أرادت أن تنتظر بعد خروجها من 

 .على زواجهما فإنه لا بأس بذلكالعدة لعل زوجها يسلم ثم يبقيان 

 (إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ : )... تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

]  (.عمل اليوم والليلة)الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإنه لم يخرج له في السنن بل في 

. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا وكيع 

. هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن إسرائيل ] 

هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن سماك ] 

عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. مة عن عكر. ] وأصحاب السنن

الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما، أحد [. عن عبد الله بن عباس . ] الكتب الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

ربة، وهذه من روايته عن عكرمة و سماك بن حرب روايته عن عكرمة مضط. عليه وسلم

، ولهذا ضعّف الحديث الألباني ، ولكن معنى الحديث صحيح؛ ولكنه من حيث الإسناد فيه 

رواية سماك بن حرب عن عكرمة، وروايته عنه خاصة مضطربة، وهو صدوق إلا في 

 .روايته عن عكرمة فإنها مضطربة

م من زوجها الآخر وردها إلى فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسل: )..شرح حديث

 وتراجم رجاله( زوجها الأول

 

حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أسلمت امرأة على عهد رسول : )سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

ى النبي صلى الله عليه وعلى آله الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجت فجاء زوجها إل

إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى ! يا رسول الله: وسلم فقال

أرجعها رسول الله صلى الله ( [. الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول

ى ما هو عليه، وهكذا عليه وسلم لها إلى زوجها الأول؛ لأن عقدها مع زوجها الأول باقٍ عل

إذا أسلم الزوجان فإن عقدهما باقٍ، ولا عبرة بكيفية وقوعه أو صحته عند الزواج، إلا إذا 

كان على هيئة لا تجوز في الإسلام، كمن جمع بين المرأة وعمتها أو تزوج بأكثر من 

و أحمد حدثنا نصر بن علي أخبرني أب: ] قوله. أربع، فهذا يتم تعديله وفق الشرع الإسلامي

أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس . ] الستة

 إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها

 

 

ه زينب على أبي العاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنت: )شرح أثر ابن عباس

 ..(الأول  بالنكاح

 

باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة 

عنى، كلهم عن ابن إسحاق عن ابن الفضل ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد الم: يعني

رد رسول الله : )داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

قال . صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً 

: ] قوله( [. بعد سنتين: وقال الحسن بن علي . بعد ست سنين: محمد بن عمرو في حديثه

سبق فيما مضى أن المرأة إذا أسلم زوجها وهي [. إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها 

في العدة فإن الزوجية باقية، وإذا خرجت من العدة وهو لم يسلم فإن لها أن تتزوج أو أن 

تنتظر ولو طالت المدة بعد خروجها من العدة، ما دام أنها ترغب في زوجها وأن تبقى في 

وأن تكون زوجة له، وأرادت أن تنتظر لعله يسلم، فلها ذلك، والدليل على ذلك عصمته 

قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها بقيت حتى أسلم زوجها وردها 

ما ردها بعقد جديد ولا : عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، أي

أبقى الزواج على ما هو عليه، فدل هذا على أن المرأة إذا بزواج جديد ومهر، وإنما 

خرجت من عدتها لها أن تنتظر زوجها الكافر لعله يسلم ويبقيان على زواجهما كما حصل 

وأورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما . لزينب رضي الله عنها

الأول، ولم يحدث شيئاً، وقد كان هناك فترة  أسلم أبو العاص بن الربيع ردها عليه بالنكاح
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طويلة بين إسلام زينب وبين إسلام زوجها، وذكر في الحديث أنه بعد ست سنين وفي 

بعض الروايات أنه بعد سنتين، وهذه الزيادة ضعفها الألباني التي فيها الست سنين 

 .ولو طالت المدةوالسنتين، والذي يبدو أنه ليس هناك حدّ، وأنها إذا أرادت أن تنتظر 

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي : )تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس

 ..(العاص بالنكاح الأول

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

ح وحدثنا : قال. ] سلمة مر ذكره محمد بن[. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

محمد بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. محمد بن عمرو الرازي 

سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ، [. ابن الفضل : حدثنا سلمة يعني. ] داود و ابن ماجة 

هو [. بن علي ح وحدثنا الحسن . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير

[. حدثنا يزيد . ]الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي

كلهم عن ابن إسحاق عن . ] هو يزيد بن هارون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن إسحاق مر ذكره، و داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة ، أخرج [. داود بن الحصين 

عكرمة و ابن عباس قد مر [. عن عكرمة عن ابن عباس . ] صحاب الكتب الستةله أ

وهنا الرواية عن عكرمة وهو ثقة إلا فيه؛ ولكن الحديث له شواهد فهو صحيح، . ذكرهما

 .وقد صححه الألباني 

 في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

 

 

 (أسلمت وعندي ثمان نسوة: )شرح حديث

 

حدثنا . باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان: ] رحمه الله تعالى قال المصنف

مسدد حدثنا هشيم ح وحدثنا وهب بن بقية أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن 

الأسدي : ابن عميرة وقال وهب: الشمردل عن الحارث بن قيس رضي الله عنه، قال مسدد 

ة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي أسلمت وعندي ثمان نسو: )، قال

باب فيمن : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. اختر منهن أربعاً : صلى الله عليه وآله وسلم

أنه يختار أربعاً : ما الحكم؟ الحكم هو: يعني[ أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

تياره، فقد يختار الأخيرات وقد يختار من أولهن ويفارق الباقيات، والأمر يرجع إلى اخ

ومن آخرهن، ولا يكون الأمر مبنياً على أن الأوَُل هنُ اللاتي يكنّ معه، ومن كان بعدهن 

هن اللاتي يتركن، بل الأمر راجع إليه وإلى اختياره، وكذلك من تحته أختان فإنه يختار 

ختين، وسواءً اختار الأولى التي تزوجها واحدة منهما ويطلق الثانية؛ لأنه لا يجمع بين الأ
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أولاً أو الثانية التي تزوجها آخراً فإن الأمر يرجع إليه، وأكثر العلماء على هذا، وهو أن 

إن الحكم : وبعض أهل العلم قال. الاختيار إنما يرجع إلى الزوج كما هو مقتضى الحديث

. الأخيرات هن اللاتي يتم فراقهنأن يختار الأربع الأول، أو الأخت الأولى التي تزوجها، و

أن الأمر يرجع إليه في أن يختار، وسواء اختار من الأول أو من : ومقتضى الحديث

الأخيرات، أو من الأول ومن الأخيرات معاً، أو اختار من الأختين الأولى التي تزوجها 

 .أولاً أو التي تزوجها ثانياً 

 (سوةأسلمت وعندي ثمان ن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا هشيم . ]داود و الترمذي و النسائي 

وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، [. ح وحدثنا وهب بن بقية . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد : هو[. أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى . ]أبو داود و النسائي أخرج له مسلم و 

عن . ] الرحمن بن أبي ليلى ، وهو صدوق سيئ الحفظ جداً، أخرج له أصحاب السنن

. ] حميضة بن الشمردل مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. حميضة بن الشمردل 

س بن الحارث ، وهو صحابي، أخرج حديثه الحارث بن قيس أو قي[. عن الحارث بن قيس 

الحديث حسنه [. ابن عميرة ، وقال وهب الأسدي : قال مسدد . ] أبو داود و ابن ماجة 

: حديث غيلان الثقفي، والقرآن قد جاء بهذا: الألباني أو صححه، ونحوه حديث آخر، وهو

اثنتين أو ثلاث أو : يعني[ 3:النساء]رُباَعَ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلُاثَ وَ 

 .أربع، ثم ليس هناك زيادة عليه

 وتراجم رجاله( أسلمت وعندي ثمان نسوة: )إسناد ثان لحديث

 

قيس بن : وحدثنا به أحمد بن إبراهيم حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قال أبو داود ] 

قيس بن : هذا هو الصواب، يعني :مكان الحارث بن قيس ، قال أحمد بن إبراهيم  الحارث

: ] قوله. قيس بن الحارث وهو الأقرب إلى الصواب: هذا طريق آخر فيه[. الحارث 

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. وحدثنا به أحمد بن إبراهيم 

هذا الصواب : قال أحمد بن إبراهيم [. ] حدثنا هشيم . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 [.قيس بن الحارث : يعني

 وتراجم رجاله( أسلمت وعندي ثمان نسوة: )إسناد ثالث لحديث

 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن 

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه حميضة و [.  عنه بمعناه الحارث رضي الله
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حدثنا أحمد بن إبراهيم عن بكر بن عبد : ] قوله. ابن أبي ليلى ، والاثنان متكلم فيهما

بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة ثقة، أخرج له أبو داود و [. الرحمن قاضي الكوفة 

عيسى بن المختار ثقة، أخرج له أبو داود [. ختار عن عيسى بن الم. ] النسائي و ابن ماجة 

عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث . ] و النسائي و ابن ماجة 

 .هذا فيه أنه قيس بن الحارث ، وهذا إسناد أحمد بن إبراهيم [. 

 (يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان: )شرح حديث

 

: حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك 

. إني أسلمت وتحتي أختان! يا رسول الله: قلت: )بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

ز الديلمي رضي الله عنه أنه كان أورد المصنف حديث فيرو( [. طلق أيتهما شئت: قال

( طلق أيتهما شئت: )أسلم وتحته أختان، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ابق على واحدة وطلق الثانية، فواحدة تبقى على زواجها والثانية تطلق؛ لأنه لا : يعني

عُوا بيَْنَ الأخُْتيَْنِ إلِاَّ مَا قدَْ وَأنَْ تجَْمَ : يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام، وقول الله تعالى

الشيء الذي كان موجوداً في الجاهلية وقد فعلوه ومضى وانتهى لا : أي[ 03:النساء]سَلفََ 

إثم عليهم فيه، أما أن يبقي في الإسلام على أختان تحت رجل واحد فلا يجوز، لأنه أمر 

 .محرم شرعاً 

 (ي إسلمت وتحتي أختانيا رسول الله إن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

هو وهب بن جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وهب بن جرير 

سمعت . ] هو جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] الستة

هو يحيى بن أيوب الغافقي ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب [. أيوب  يحيى بن

يزيد بن أبي حبيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] الكتب الستة

الديلم ، ابن هوشع ، وهو : أبو وهب الجيشاني اسمه[. عن أبي وهب الجيشاني . ] الستة

الضحاك [. عن الضحاك بن فيروز . ] ي و ابن ماجة مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذ

فيروز : أي[. عن أبيه . ] بن فيروز مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .الديلمي ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن

 إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

 

 

 ...(وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها : ).. شرح حديث
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حدثنا . باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي 

أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه )رافع بن سنان رضي الله عنه 

فقال له النبي صلى الله . ابنتي: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع : قالتوآله وسلم ف

: وأقعد الصبية بينهما ثم قال: اقعدي ناحية، قال: اقعد ناحية، وقال لها: عليه وآله وسلم

اللهم اهدها، فمالت : ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

إذا : أي[. باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟ : ]قوله( [. يها فأخذهاالصبية إلى أب

أسلم أحد الأبوين ولهما ولد مع من يكون ذلك الولد؟ هل يكون مع أمه أو مع أبيه أو يكون 

أنه يكون مع من أسلم منهما؛ لأن الإسلام مقدم على غيره، : مع من أسلم منهما؟ الجواب

م حتى يكون مسلماً ويبقى على الإسلام أولى من أن يلحق بكافر فيلحقه وكونه يلحق بالمسل

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه : )بالكفر وينشئه على الكفر، كما جاء في الحديث

. فهما ينقلانه عن الفطرة بدعوتهما الباطلة إلى الكفر والعياذ بالله( يهودانه أو ينصرانه

جين وبينهما ابن فإنه يكون تابعاً للمسلم منهما، إن كان المسلم فالحكم أنه إذا أسلم أحد الزو

أورد أبو داود . هو الأب لحق به، وإن كان المسلم هي الأم لحق بها، ولا يلحق بالكافر

أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، وكانت بينهما صبية : حديث رافع بن سنان رضي الله عنه 

ن في ناحية، وجعل الصبية بينهما، وطلب منهما أن في حال الفطام، فجعل كلاً من الأبوي

فمالت إلى أبيها، فدل ( اللهم اهدها: )يدعواها، فمالت إلى أمها، فقال صلى الله عليه وسلم

هذا على أن من أسلم من الأبوين فهو الذي يلحق به ابنه، سواءً كان الأم أو الأب، ويقُدم 

والنبي صلى الله عليه وسلم . لا يكون كافراً الإسلام على غيره ليكون ذلك الصبي مسلماً و

فعل هذا التخيير للصبية من أجل أن ينظر من تلحق به، ولكنه سأل الله عز وجل أن يهديها 

فهداها، فدل هذا على أن الابن يتبع المسلم ولا يتبع الكافر؛ لأنه لو كان المقصود أنه يكون 

عا لها بالهداية وهي صبية صغيرة لا مع أي منهما لترك الأمر على ما هو عليه؛ لكنه د

تعقل، فوفقها الله عز وجل بأن تلحق بأبيها، فدل هذا على أن جانب الإسلام مرجح على 

غيره وأن الإلحاق به أولى من الإلحاق بغيره، ليحصل لهذا الطفل الإسلام ولا يحصل له 

 .فر يهودياً أو نصرانياً الكفر بتنشئة ذلك الكافر له وتهويده أو تنصيره له إن كان ذلك الكا

 ...(وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها: ) ..تراجم رجال إسناد حديث

 

أخبرنا . ] إبراهيم بن موسى الرازي مر ذكره[. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

. ] ابن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: عيسى هو[. عيسى 

عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري [. الحميد بن جعفر  حدثنا عبد

جعفر بن عبد الله ، وهو ثقة، أخرج له : هو[. أخبرني أبي. ]تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن
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جده رافع [. عن جدي رافع بن سنان . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .أبو داود و النسائي و ابن ماجة  بن سنان صحابي، أخرج حديثه

 الأسئلة

 

 

 

 عدة الأمة

 

عند ذكر الأمة كم تعتد، جاء في سنن ابن ماجة أنها تعتد بثلاث حيض، وفي إرواء : السؤال

قالت : الغليل نجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد صححه في الجزء السابع، قال

وهذا إسناد صحيح رجاله : قال الألباني  (أمُرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض: )عائشة 

هذا إسناد صحيح : ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة، قال البوصيري 

لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر، فعلى صحة : رجاله موثقون، رواه البزار في مسنده وقال

ا دام أن الإسناد م: الأرجح اعتداد الأمة بثلاث حيضات؟ الجواب: هذا الإسناد هل يقال

 .صحيح، فيمكن القول بأنها تعتد ثلاث حيضات

 

 سبب التفريق بين حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس

 

جاء في باب الخلع أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها أرادت أن تختلع من ثابت : السؤال

ابن ماجة بن قيس لكونها اشتكته بأنه ضربها، وجاء ذكر دمامة الخلق، وراجعنا ضعيف 

كانت حبيبة بنت : )للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فأورد الحديث عن عبد الله بن عمرو قال

يا رسول : سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، وكان رجلاً دميماً، فقالت

لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ! الله

ففرق بينهما رسول : قال. فردت عليه الحديقة: قال. نعم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: سلمو

الحديث هذا : فهل طلبت الطلاق بسبب دمامته؟ الجواب( الله صلى الله عليه وآله وسلم

ضعيف ولا يحتج به، وما جاء في سنن أبي داود من أنه كسر يدها وجاءت من الفجر 

أنها جاءت في أقرب فرصة ممكنة : مامته، ومما يدل على ذلكأرجح من كونها اشتكته لد

بعد طلوع الصبح وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجاءت تشتكيه بسبب أنه 

 .ضربها وكسر يدها

 

 حكم صلاة الجنازة والصفوف ليست مكتملة
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كانت الصلاة إن : ما حكم صلاة الجنازة والصفوف الأولى ليست مكتملة؟ الجواب: السؤال

قد شرع فيها الإمام بعد صلاة الفريضة، ولا زال هناك أناس يتمون صلاة الفريضة، فلم 

يتيسر للناس إتمام الصفوف الأولى فلا بأس، وإن كان بإمكانهم إتمام الصفوف الأولى 

إن تقدمت : )فتخلفوا فصلاتهم ليست باطلة، لكنهم آثمون؛ لعدم وصلهم الصفوف؛ لحديث

، وهكذا في (وليأتم منكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فأتموا بي،

 .صلاة الفريضة

 

 حكم الخلع ولم يكن مهر الزوجة إلا شيء من القرآن أو نحوه

 

لا يلزم أن تعطي : مَن تزوج وكان الصداق تعليم القرآن، فكيف يخالع؟ الجواب: السؤال

كتعليم القرآن، فيجوز أن تعطيه الذي أعطاها أو  المرأة زوجها نفس المهر الذي أعطاها،

أنها تعطيه شيئاً من المال، وليس : أكثر منه، وكونه في حدود ما أعطاها أولى، ومعنى هذا

 .بلازم أن يكون نفس المهر

 

 حكم الزواج بالنصرانية

 

 إذا أسلم الرجل وكان قبل الإسلام على النصرانية وزوجته نصرانية كذلك، وهي: السؤال

نعم، العقد يبقى؛ لأن الزواج بالنصرانية : باقية على النصرانية فهل يبقى العقد؟ الجواب

 .ابتداء جائز

 

 حكم النفقة على من تزوج أكثر من أربع قبل إسلامه ثم طلق ما زاد عن الأربع

 

: الذي كان متزوجاً ثمان ثم فارق أربعاً، هل يكون ذلك طلاقاً ولهن نفقة؟ الجواب: السؤال

طلق واحدة منهما، فليست قضية مفارقة، : يعني( طلق: )حديث هاتين الأختين قال له في

 .بل تطليق

 

 حكم اعتداد الكافرة

 

كما هو : إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة كافرة وفارقها، فهل تلزمها العدة؟ الجواب: السؤال

 ."معلوم أن المرأة النصرانية إذا تزوجها مسلم وهي كافرة فإنها تعتد

 [011]شرح سنن أبي داود 
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لقد حفظ الله عز وجل الأنساب، وصان الأعراض، وزكى الأنفس بالأحكام الشرعية 

الواردة في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، ومن ذلك إذا رأى الرجل رجلاً وقع على 

هذه امرأته أن يلاعنها، ويفرق بينهما، وينتفي الولد منه إذا نفاه، ويلحق الولد بأمه، و

الأحكام تترتب على لعان الزوجين، أما إذا اعترفت المرأة فإنه يقام عليها حد الزنا، وقد 

حرم الله المساعاة بين السيد وأمته، وذلك بأن يرسلها لتزني وتدفع له الضرائب، ومن 

 .أكرهت من الإماء فإن الله غفور رحيم

 

 اللعان

 

 

مرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع ا)شرح حديث 

 ..(يفعل؟

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك . باب في اللعان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى 

مرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم أرأيت رجلاً وجد مع ا! يا عاصم : )عاصم بن عدي فقال له

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فسأل ! كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم 

عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ه وسلم، المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآل

ماذا قال لك رسول الله صلى ! يا عاصم : فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له

لم تأتني بخير؛ قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله : الله عليه وآله وسلم؟ فقال عاصم 

ر لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويم! والله: وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر 

أرأيت ! يا رسول الله: حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وسط الناس فقال

رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

فتلاعنا وأنا مع : قال سهل . قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها: وآله وسلم

كذبت عليها : ند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغا قال عويمر الناس ع

يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله 

أورد الإمام أبو داود السجستاني [. فكانت تلك سنة المتلاعنين : قال ابن شهاب ( . وسلم

، واللعان مأخوذ من اللعن، وذلك أن الذي يقذف زوجته [باباً في اللعان ]  :رحمه الله تعالى

بالزنا ولم يكن عنده شهود يشهدون على ذلك فإنه يصير إلى الملاعنة، وذلك بأن يشهد 

ادِقيِنَ  ِ إنَِّهُ لمَِنَ الصَّ ِ * على نفسه أرَْبعَُ شَهاَدَاتٍ باِللهَّ عَليَْهِ إنِْ كَانَ مِنَ وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنةََ اللهَّ

ِ إنَِّهُ لمَِنَ الْكَاذِبيِنَ [7-6:النور]الْكَاذِبيِنَ  * ، ثم بعد ذلك تشهد المرأة أرَْبعََ شَهاَدَاتٍ باِللهَّ
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ادِقيِنَ  ِ عَليَْهاَ إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ فسمي لعاناً لاشتماله [. 2-1:النور]وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ

والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه عدة أحاديث في قضية اللعان، وبعد  .على اللعن

اللعان يتم التفريق بين الزوجين تفريقاً أبدياً، وتحرم عليه الزوجة أبداً بعد التلاعن، ولا 

سبيل له إلى الزواج بها مرة أخرى بعد ذلك فهو من التحريم المؤبد، وهو تحريم لا 

التحريم المؤبد فإن فيه المحرمية، فمحرم المرأة الذي يكون  محرمية فيه بخلاف غيره من

محرم المرأة، وهو : محرماً لها في السفر والذي يحق له النظر إليها والدخول عليها يقال له

أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وأما  -ما دامت زوجة له: أي-زوجها 

كانت بسبب الزواج تذهب وتنتهي؛ لأن الحكم إذا حصل طلاق فإن تلك المحرمية التي 

أنيط بالزوجية، فإذا كانت الزوجية موجودة فإن المحرمية قائمة، وإذا انتهت هذه الزوجية 

وأما من تحرم عليه على التأبيد لنسب ككونه أباً أو ابناً أو أخاً أو ما . فإنه يكون أجنبياً منها

كون الرضاع والمصاهرة قد أبيحا إلى ذلك، أو بسبب كرضاع ومصاهرة بشرط أن ي

شرعاً، فيخرج بالمباح تحريم زواج الملاعن بالملاعنة على وجه التأبيد؛ لأنها مُحرمة 

بنسب أو سبب : عليه أبداً، ومع ذلك لا يكون محرماً لها، وهذا هو المقصود من قول الفقهاء

ليه بسبب القذف الذي مباح؛ لأن تحريم المتلاعنين إنما هو بسبب ليس بالمباح، فقد صير إ

وقد أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة عويمر . حصل

العجلاني رضي الله عنه، فقد جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه وطلب منه أن يسأل 

النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتل أم يسكت على 

ر عظيم؟ فذهب عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله أم

المسائل التي : هذا السؤال، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابها، أي

هي من هذا القبيل، وهي أن يخبر الإنسان عن زوجته بشيء مما يسُتحيا منه، فكره 

هذه المسائل وعابها، وهذه الكراهية إنما تكون في الشيء  الرسول صلى الله عليه وسلم

الذي لم يقع والناس في عافية منه، وأما إذا وقع الشيء وسئل عنه فإن ذلك لا بأس به؛ لأن 

السؤال سيكون حينئذ في أمر قد حصل ولا بد من معرفة الحكم فيه، وأما إذا كان السؤال 

لذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فيه عنت وفيه مشقة، كقصة الرجل ا

فغضب الرسول ( أفي كل عام يا رسول الله؟: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: )يقول

ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، : )صلى الله عليه وسلم وقال

فكره : )فقوله(. تطعتمنعم لوجبت، ولو وجبت ما اس: واختلافهم على أنبيائهم، ولو قلُت

التي من هذا القبيل، إذ لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن الأشياء التي لم : أي( المسائل وعابها

فرجع عاصم إلى . تقع، ولكن الإنسان إذا ابتلي بشيء فليسأل عنه ليعرف الحكم الشرعي

ك كبر عليه بيته، فجاء عويمر وسأله عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأن ذل

وأنه أمر عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، فحلف أن يذهب 

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله بنفسه، فذهب إليه فقال له رسول الله صلى الله 
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فتلاعنا، : إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآناً، اذهب فأت بها، قال سهل : )عليه وسلم

كذبتُ عليها إن أمسكتها، : )، وعندما حصل التلاعن بادر عويمر وقال..(نا مع الناس وأ

وهذا الفعل منه وليس من النبي (. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم، والفرقة تكون بالملاعنة ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، وإنما هذا من 

 عنه؛ ليبين أنه صادق فيما قال، وأنه ما كذب عليها، وأنه إن أمسكها وقد عويمر رضي الله

كذب عليها فهذا أمر خطير، فبادر إلى تطليقها ثلاثاً والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره 

بذلك، فدل هذا على أن هذا الطلاق إنما هو من عويمر ، وإلا فالفراق يحصل بالملاعنة 

 .رق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلمدون حاجة إلى طلاق، فف

يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(أم كيف يفعل؟ 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس الإمام [. عن مالك . ] تة إلا ابن ماجة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن : وهو[. عن ابن شهاب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو [. أن سهل بن سعد . ] ستةشهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب ال

سهل بن سعد الساعدي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود ، وهي الرباعيات، حيث إن . الكتب الستة

الك و القعنبي و م: بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم

 .الزهري وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

 شرح حديث سهل بن سعد في اللعان من طريق أخرى

 

ابن سلمة : يعني-حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )عن محمد بن إسحاق حدثني عباس بن سهل عن أبيه  -

أورد أبو داود الحديث من ( [. أمسك المرأة عندك حتى تلد: بن عدي رضي الله عنه لعاصم

أمسك : )طريق أخرى، وفيه أنها كانت حاملاً وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم 

، وهذا بعدما حصلت الملاعنة، وهذا يدل على أن المرأة الملاعنة (المرأة عندك حتى تلد

ا ولا نفقة على زوجها الذي لاعنها، وأنها تذهب منه، وقال الرسول بعد اللعان لا سكنى له

؛ لأنها ما دامت حاملاً فلا (أمسك المرأة عندك حتى تلد: )صلى الله عليه وسلم لعاصم 

سبيل إلى زواجها، وزوجها الأول لا سبيل لها إلى الرجوع إليه؛ لأنها حرمت عليه على 

؛ لأن عويمراً وزوجته عاصم بن ( عندك حتى تلد أمسك المرأة: )وقوله لعاصم . التأبيد

عدي بينهم قرابة، وأما تخصيص عاصم بإمساكها، فقد يكون محرماً من محارمها أو 



 803 

 .قريبها، والله أعلم

 تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في اللعان من طريق أخرى

 

ما وَهِمَ، أخرج له عبد العزيز بن يحيى صدوق رب[. حدثنا عبد العزيز بن يحيى : ] قوله

هو محمد بن سلمة الحراني الباهلي [. ابن سلمة : حدثني محمد يعني. ] أبو داود و النسائي 

عن محمد بن . ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)، وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

سلم هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و م[. إسحاق 

وهو [. حدثني عباس بن سهل . ] وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد صرح بالتحديث هنا

عن . ] عباس بن سهل الساعدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

إن الصحابة ليس فيهم من يكَُنىّ : ومما يقال. وهو سهل الساعدي ، وقد مرّ ذكره[. أبيه 

سعد و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما،  بأبي العباس إلا سهل بن

فهما اللذان عُرِفا بالتكنية بأبي العباس، وعباس الذي في هذا الإسناد هو عباس بن سهل 

 .الذي يكنىّ به أبوه سهل بن سعد 

 وتراجم رجاله( ثم خرجت حاملاً فكان الولد يدعى إلى أمه)... شرح حديث سهل بن سعد 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه : )ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال

ثم خَرَجَتْ حاملاً فكان الولد : وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث، قال فيه

اود حديث سهل بن سعد أنه حضر اللعان وعمره خمس عشرة أورد أبو د( [. يدعى إلى أمه

سنة، وأنها خرجت حاملاً، وأن الولد كان ينُسب إلى أمه؛ لأن الأمومة محققة، فهي التي 

ولدته، وأما زوج أمه فقد فإنه نفاه باللعان، فانتفى عنه بلعانه فلا يكون منسوباً إليه، بل 

هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج [. لح حدثنا أحمد بن صا: ] قوله. ينسب إلى أمه

عبد الله بن وهب : وهو[. حدثنا ابن وهب . ] له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد [. أخبرني يونس . ] المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن شهاب عن سهل بن . ] الأيلي ثم المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما[. سعد 

 ...(أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق)شرح حديث 

 

ابن : يعني-حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : ن قالعن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعني -سعد 

أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين، عظيم الإليتين، فلا أراه إلا قد صدق، : )عليه وسلم

( [. فجاءت به على النعت المكروه: قال. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً 
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: أي( [  أراه إلا قد صدقأبصروها فإن جاءت به أدعج العينين، عظيم الإليتين فلا: ] )قوله

إذا كان أدعج العينين، عظيم الإليتين، فيكون شبيهاً بالمتهم الذي اتهمه بالزنا بامرأته، وإن 

هي دويبة تلصق بالأرض، ولونها قريب من : والوحرة( [ أحيمر كأنه وَحْرة: ] )أتت به

ذا الوصف الذي يشبه إذا أتت به على ه: أي( [ فلا أراه إلا كاذباً : ] )قوله. لون التراب

عويمر فيكون كاذباً عليها، وإن أتت به على ذلك الوصف الذي يشبه الرجل الذي اتهمت 

أنه على : ، أي( [فجاءت به على النعت المكروه: ] )قوله(. فلا أراه إلا صادقاً : ] )به

 .أدعج العينين، سابغ الإليتين: صورة ذلك الرجل الذي اتهمت فيه

أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين، عظيم الإليتين فلا أراد )ديث تراجم رجال إسناد ح

 (إلا صادقاً 

 

محمد بن جعفر الوركاني ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني : ] قوله

إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له [. ابن سعد : أخبرنا إبراهيم يعني. ] أبو داود و النسائي 

الزهري و سهل بن سعد قد مر [. عن الزهري عن سهل بن سعد . ] أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

 وتراجم رجاله( أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين)إسناد آخر لحديث 

 

حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الفريابي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عنهما بهذا الخبر، قالالأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 

أن : أورد المصنف هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه( [. لأمه -الولد: يعنى-فكان يدعى )

حدثنا محمود بن خالد : ] قوله. الولد كان يدعى لأمه؛ لأنه قد انتفي من جهة الزوج باللعان

. ] ابن ماجة  محمود بن خالد الدمشقي ، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و[. الدمشقي 

. ] هو محمد بن يوسف الفريابي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الفريابي 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمر ، فقيه الشام ومحدثها، [. عن الأوزاعي 

الزهري و سهل بن [. عن الزهري عن سهل بن سعد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .اسعد قد مر ذكرهم

فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله )شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 

 (عليه وسلم

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال

ليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه فطلقها ثلاث تط)

أورد أبو داود حديث سهل بن ( [. وسلم، وكان ما صُنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة
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إن أمسكتها : )سعد رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الرواية الأولى من أنه قال

أنه من : أي( ثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلككذبت عليها، فطلقها ثلا

، ليس المقصود أنه أنفذ الطلاق ( [فأنفذه الرسول صلى الله عليه وسلم: ] )وقوله. عنده

وإنما أنفذ الفراق الذي تم بحصول التلاعن بينهما، والتطليق الذي جاء في غير محله إنما 

أجل أن يبرر موقفه ويبرئ ساحته، وأنه صادق فيما هو من عويمر رضي الله عنه؛ من 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تطليقه . يقول، وأنها كاذبة فيما تزعمه من صدقها

بالثلاث في مجلس واحد؛ لأنه في غير محله، ولأن الرجل أراد أن يبادر هو بالتخلص 

لتلاعن يحصل به الفراق دون الحاجة والبراءة منها لإثبات صدقة، ولعله لم يكن يعلم أن ا

 .إلى طلاق

فطلقها ثلاث تطليقات عند )تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 

 (رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] ماجة مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

[. عن عياض بن عبد الله الفهري . ] المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] عياض بن عبد الله الفهري فيه لين، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن ابن شهاب عن . ]  وغيرهأن هذه الرواية جاءت عن عياض بن عبد الله: أي[. وغيره 

حضرت هذا عند رسول الله صلى : )قال سهل : ] قوله. وقد مر ذكرهما[. سهل بن سعد 

: أي( [. الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً 

سبيل له إلى أن  أن التحريم يكون على التأبيد، فلا: لا يجتمعان بعد تلاعنهما أبداً، أي

 .يتزوجها بأي حال من الأحوال

ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم )شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 

 (حين تلاعنا

 

حدثنا مسدد و وهب بن بيان و أحمد بن عمرو بن السرح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهدت : )عن سهل بن سعد، قال مسدد حدثنا سفيان عن الزهري : و عمرو بن عثمان قالوا

المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة، ففرق بينهما 

إنه شهد : )وقال الآخرون. وتم حديث مسدد ( رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا

إن ! ها يا رسول اللهكذبت علي: النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل

أورد أبو داود حديث سهل بن سعد من طريق أخرى ( [. عليها: أمسكتها، لم يقل بعضهم

: ] ).. مسدد ، فذكر لفظ الحديث على رواية مسدد إلى قوله: عن أربعة من شيوخه، أولهم

، (إنه شهد: )وذكر رواية الشيوخ الآخرين الثلاثة بعد مسدد أنهم قالوا( [ حين تلاعنا
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 ( [.شهدت: ] )بصيغة الغائب والإخبار عنه أنه شهد، وفي رواية مسدد قال

ففرق بينهما رسول الله صلى الله )تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 

 (عليه وسلم حين تلاعنا

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. و وهب بن بيان . ] و النسائي الترمذي 

أحمد بن عمرو بن السرح مر [. و أحمد بن عمرو بن السرح و عمرو بن عثمان . ] 

ذكره، و عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي صدوق، أخرج حديثه أبو داود و 

ابن : وهو ( حدثنا سفيان)جميعاً، : أي( قالوا[. )سفيان حدثنا : قالوا. ] النسائي و ابن ماجة 

وقد [. عن الزهري عن سهل بن سعد . ] عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين : قال أبو داود : ] قوله. مر ذكرهما

رواية الزهري ، لكن قد تابعه الزبيدي في رواية  لم يتابع ابن عيينة أحد على ذلك في: أي

وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أنه لم يذكر رواية . ذلك عن الزهري 

 .مسدد ، ورواية مسدد متفقة مع الروايات الأخرى

فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في )شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 

 وتراجم رجال إسناده...( ن يرثها وترث منهالميراث أ

 

حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا فليح عن الزهري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكانت حاملاً فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم : )سهل بن سعد في هذا الحديث

أورد أبو داود ( [. وجل لهاجرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز 

أنه ينُسب إليها ابنها، وأنه يرثها وترثه؛ لأنه منسوب : هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه

هو أبو الربيع الزهراني ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله. إليها

يح بن سليمان ، وهو هو فل[. عن فليح . ] حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن الزهري عن سهل بن سعد . ] صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .وقد مرّ ذكرهما[. 

فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين )... شرح حديث ابن مسعود 

)... 

 

جرير عن الأعمش عن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنا للَيَْلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل : )إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال

لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم به جلدتموه أو قتَلَ : من الأنصار في المسجد فقال

الله عليه وسلم، فلما  قتلتموه، فإن سَكَتَ سَكَتَ على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى
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لو أن رجلاً وجد مع امرأته : كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال

وجعل ! اللهم افتح: رجلاً فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال

مْ يكَُنْ لهَمُْ شُهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُهمُْ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهمُْ وَلَ : )) فنزلت آية اللعان, يدعو

هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول [ 6:النور((]

الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن 

: بت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلمفذه: الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال

( [. لعلها أن تجيء به أسود جعداً، فجاءت به أسود جعداً : فأبت، ففعلت، فلما أدبرا قال! مه

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والطرق التي مضت كلها 

عن عبد الله بن مسعود رضي  عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهذه الطريق

الله عنه أنه جاء رجل من الأنصار إلى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إن الرجل لو وجد مع أهله رجلاً فإذا قتله قتلوه، وإذا سكت سكت على غيظ، وحلف : وقال

الله تعالى أنزل ثم إن ! اللهم افتح: أنه سيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال

في الأنصاري وفي صاحبته قرآناً، فدعاهما رسول الله فتلاعنا عنده، فشهد الرجل أربع 

. لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين: شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة، أي

: ، وهناك مقولة بعض أهل العلم وهي( [فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس: ] )قوله

وهذا من الأمثلة، ولعل الرجل سأل وهو لم يحصل له شيء فابتلي (! البلاء موكل بالمنطق)

أن على الإنسان أن يحذر من أن يظن الظنون السيئة، أو : بذلك، وهذه المقولة مفادها

. يحصل منه أشياء قد يبتلى بها، كما حصل لهذا الرجل الذي سأل عن هذا السؤال فابتلي به

ا من اللعان جاءت لتأتي بشهاداتها بأنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب ولما فرغ زوجه

، يريد منها أن !( [مه: ] )الله عليها إن كان من الصادقين، فقال لها صلى الله عليه وسلم

. أبت أن تترك الملاعنة: أي( [. فأبت: ] )قوله. تتريث وألا تستعجل، وأن تخبر بالحقيقة

لعلها أن تجيء به أسود جعداً، : فلما أدبرا قال. ] )فعلت الملاعنة: ، أي( [ففعلت: ] )قوله

المسترسل، : جعد الشعر وليس سبط الشعر، والسبط هو: أي( [. فجاءت به أسود جعداً 

: أي( [. فجاءت به أسود جعداً : ] )قوله. ليس مسترسلاً وإنما فيه انكماش وتجعد: والجعد

 .مشابهاً للرجل الذي اتهمت به

فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن )... جال إسناد حديث ابن مسعود تراجم ر

 ...(الصادقين

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي و النسائي ؛ فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة

[. عن الأعمش . ] عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بن

[. عن إبراهيم . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . ] إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله . ] خعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعلقمة بن قيس الن[. علقمة 

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. بن مسعود 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم )شرح حديث ابن عباس 

 ...(ك بن سحماءبشري

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي أخبرنا هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى )حسان حدثني عكرمة عن ابن عباس 

البينة أو حَدٌّ في : الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

فجعل النبي ! إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينةّ؟! يا رسول الله: هرك، قالظ

والذي بعثك بالحق نبياً : البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال هلال : صلى الله عليه وسلم يقول

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ : )) فنزلت, إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد

ادِقيِنَ : )) فقرأ حتى بلغ[ 6:النور((]أزَْوَاجَهمُْ وَلمَْ يكَُنْ لهَمُْ شُهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُهمُْ  مِنَ الصَّ

، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلال بن أمية [2:النور((]

ا كاذب فهل منكما من الله يعلم أن أحدكم: فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين : ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة! تائب؟

لا : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: إنها موجبة، قال ابن عباس : قالوا لها

ءت به أبصروها فإن جا: أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء ، فجاءت به كذلك، فقال 

أورد أبو ( [. لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن: النبي صلى الله عليه وسلم

داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة أخرى حصلت لهلال بن 

قذف امرأته : ] )قوله.  عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوكأمية رضي الله

قذفها بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه : أي( [. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

إما أن تقيم البينة وتسلم من الحد، أو أنك تجُلد حدّ : أي( البينة أو حد في ظهرك: )وسلم

فحلف إنه لصادق، ولينزلنّ الله ما يبرئ ساحته ويثبت أنه صادق . ةالقذف وهو ثمانون جلد

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهمُْ وَلمَْ يكَُنْ : فيما قال، فأنزل الله عز وجل الآيات التي في سورة النور

 ِ ادِقيِنَ لهَمُْ شُهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُهمُْ فشََهاَدَةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهاَدَاتٍ باِللهَّ وَالْخَامِسَةُ أنََّ * إنَِّهُ لمَِنَ الصَّ

ِ عَليَْهِ إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ  ِ إنَِّهُ * لعَْنةََ اللهَّ وَيدَْرَؤاْ عَنْهاَ الْعَذَابَ أنَْ تشَْهدََ أرَْبعََ شَهاَدَاتٍ باِللهَّ

ِ عَلَ * لمَِنَ الْكَاذِبيِنَ  ادِقيِنَ وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ فدعا [ 2-6:النور]يْهاَ إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ

عرض : أي( [. الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب: ] )قوله. بهما فتلاعنا

عليهما التوبة وألا يقُدِمَا على هذه الملاعنة، فأراد أن يتبين الأمر بدون ذلك؛ ولكنهما 
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إن جاءت به أكحل العينين، سابغ : ] )قوله. الاستمرا على ذلك، وكان هلال صادقاً فيما ق

، وهو الذي اتُّهمت به، فجاءت به كذلك، (الإليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء

: أي( [. لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن: ] )فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أنها هي : كان له معها شأن آخر، يعنيلولا ما مضى من الحكم باللعان وهو من كتاب الله، ل

شدة سواد في شدة : أي( [ أكحل العينين: ] )قوله. الكاذبة فيما قالت، وهو صادق فيما قال

 .غليظ الساقين: أي( [ خدلج الساقين. ] )كبير الإليتين: أي( [ سابغ الإليتين. ] )بياض

رسول الله صلى الله  أن هلال بن أمية قذف امرأته عند)تراجم رجال حديث ابن عباس 

 ...(عليه وسلم بشريك بن سحماء

 

هو الملقبّ بندار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو محمد بن إبراهيم [. حدثنا ابن أبي عدي . ] الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هشام [. أخبرنا هشام بن حسان . ] ةبن أبي عدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

هو عكرمة مولى بن [. حدثني عكرمة . ] بن حسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] عباس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

من الصحابة، عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة 

: قال أبو داود . ] وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أن حديث ابن عباس : أي[. حديث ابن بشار حديث هلال : وهذا مما تفرد به أهل المدينة

: أي( حديث هلال)وهو شيخ أبي داود ( حديث ابن بشار: )تفرد به أهل المدينة، وقوله

 .نته لزوجتهقصة ملاع

 

 الآيات...( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )سبب نزول قوله تعالى 

 

وبعض الناس قد يستشكل هذه الرواية حيث أنه سبق أن الآيات نزلت في عويمر وبعض 

ونَ وَالَّذِينَ يرَْمُ : يذكر أن الآيات نزلت في هلال ، فقيل في سبب نزول قوله تعالى العلماء

أنها نزلت في : الأول: الآيات، قولان[ 6:النور]أزَْوَاجَهمُْ وَلمَْ يكَُنْ لهَمُْ شُهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُهمُْ 

قد أنزل : ] )قصة هلال بن أمية ، وأن قصة عويمر وقعت بعد نزولها، وقوله في الحديث

أن الآيات نزلت في : قد نزل فيما مضى، وليس معناه: يعني( [ الله فيك وفي صاحبتك قرآناً 

قصته ابتداءً، بل سبق أن أنُزل، والإشارة في النزول إلى شيء سابق وليس إلى شيء 

أن قصة هلال و عويمر وقعتا في وقت متقارب، بحيث جاء هلال وسأل، : الثاني. جديد

وحصل منه ما حصل، وجاء عويمر وحصل منه ما حصل، ونزل القرآن في بيان الحكم 

 .لكل من القصتين

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن )شرح حديث 
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 (يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة

 

حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان عن عاصم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن النب)كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما 

( [. إنها موجبة: حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول

( [ أمر رجلاً أن يضع يده على فيه: ] )قوله. أورد أبو داود حديث ابن عباس بهذا الإسناد

عند الشهادة : أي( [ امسةعند الخ: ] )قوله. لكي يمنعه من أن يأتي بالشهادة الخامسة: أي

أنه إذا قالها فإنه يحصل له العذاب واللعنة إن كان : أي( [ إنها موجبة: ] )قوله. الخامسة

كاذباً، فأمره أن يضع يده على فيه من أجل أن يبين له أنه إذا كان كاذباً فإنه يمسك ولا يأتي 

فيستحق بذلك العذاب واللعنة  بها؛ لأنه إن قالها كاذباً فإنه يكون قد حصل منه تمام اللعان

 .من الله

أن النبي أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده )تراجم رجال إسناد حديث 

 (على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة

 

مخلد بن خالد الشعيري ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري : ] قوله

[. عن عاصم بن كليب . ] هو سفيان بن عيينة ، وقد مر ذكره[. سفيان  حدثنا. ] داود 

عن أبيه . ] عاصم بن كليب صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وهو كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب [. 

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] السنن

 شرح حديث ابن عباس في الملاعنة من طريق أخرى

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو أحد الثلاثة الذين -جاء هلال بن أمية : )بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال

، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم فجاء من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلاً  -تاب الله عليهم

إني ! يا رسول الله: يهُجْه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله 

أزَْوَاجَهمُْ وَلمَْ يكَُنْ  وَالَّذِينَ يرَْمُونَ : )) صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت

الآيتين كلتيهما، فسُرّي عن رسول الله [ 6:النور((]لهَمُْ شُهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُهمُْ فشََهاَدَةُ أحََدِهِمْ 

قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً، قال ! أبشر يا هلال : صلى الله عليه وسلم فقال

أرسلوا إليها، : ول الله صلى الله عليه وسلمقد كنت أرجو ذلك من ربي، فقال رس: هلال 

فجاءت، فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة 

قد كذب، فقال رسول الله : والله لقد صدقت عليها، فقالت: فقال هلال . أشد من عذاب الدنيا
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شهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن ا: لاعنوا بينهما، فقيل لهلال : صلى الله عليه وسلم

اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب ! يا هلال : الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له

لا يعذبني الله عليها كما لم ! والله: الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال

اشهدي، : ن كان من الكاذبين، ثم قيل لهايجُلدِني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إ

اتقي الله فإن : فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها

عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت 

 عليها إن كان من فشهدت الخامسة أن غضب الله! والله لا أفضح قومي: ساعة ثم قالت

الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا 

ترُمى ولا يرُمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألّا بيت لها عليه ولا 

أصُيهِب  إن جاءت به: قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال

أرُيصِح أثيُبجِ، حمْشَ الساقين، فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق، جعداً، جُمالياً، خَدَلجَّ 

الساقين، سابغ الإليتين، فهو للذي رَميت به، فجاءت به أورق، جعداً، جُمالياً، خدلجّ 

ي ولها لولا الأيمان لكان ل: الساقين، سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود ( [. فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب: قال عكرمة . شأن

حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية وقذفه لامرأته بالزنا وتلاعنهما، 

جاء : ] )قوله. وهو مشتمل على أمور متفقة مع ما مضى في الروايات، ومنفرد في أمور

فجاء من أرضه عشياً فوجد عند أهله  -هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهمو-هلال بن أمية 

ليس معنى ذلك ( لم يهجه: )قوله( [. رجلاً، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح

أنه لم يحرك ساكناً وأنه تركه، وإنما المقصود أنه ما قتله وما حصل منه ضرب أو تعذيب 

ت عندهم، فهذا لا يكون ولا يتصور، فلا شك أنه قد ذهب ولم له، وليس معنى ذلك أنه با

يبق، وكذلك أيضاً لم يحصل منه أن جاء في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأخبره الخبر، وإنما انتظر حتى أصبح، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو 

: غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم: ] )قوله(. فلم يهجه: )الذي يفُهم من قوله

إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني، ! يا رسول الله

لأن هذا أمر عظيم ( [. فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به واشتد عليه

يمة هذا أمر مؤلم للنفس، وشيء خطير، فحصول مثل هذا الأمر المنكر وهذه الفاحشة العظ

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهمُْ وَلمَْ يكَُنْ لهَمُْ شُهدََاءُ إلِاَّ أنَفسُُهمُْ : )) فنزلت: ] )قوله. ومكدّر للخاطر

فسُرّي : ] )قوله. نزلت الآيتين في هذه المناسبة: أي( [. الآيتين كلتيهما(( فشََهاَدَةُ أحََدِهِمْ 

أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجاً : الله عليه وسلم، فقال عن رسول الله صلى

وهذا يدل على أن نزول هذه الآيات إنما كان عند حدوث هذه القصة؛ لأن ( [. ومخرجاً 

ذهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل له من الشدة عند : أي( فسُرّي: ] )قوله

عنة إنما نزلت في قصة هلال وليس في قصة نزول الوحي عليه، فهذا يؤكد أن آية الملا
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اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من ! يا هلال : فلما كانت الخامسة قيل له: ] )قوله. عويمر 

والله لا يعذبني الله عليها : عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال

ي الآخرة كما لم يجلدني الجلد الحاصل لا يعذبني عليها ف: أي( [. كما لم يجُلدني عليها

أنه قد برئ ولم يحصل له الجلد من أجل كونه اتهمها بالزنا؛ لأنه صادق : بسبب القذف، أي

مأخوذ من الجَلدَ والصبر، فهذا بعيد : يجُلدني عليها: وأما من قال. وأنزل الله تعالى فيه قرآناً 

: أي( تلكأت: )قوله. عقوبة القذف عن سياق الحديث، بل يبدو أنه من الجَلْد الذي هو

: أي( لا أفضح قومي سائر اليوم: )توقفت، وظنوا أنها سوف تترك الملاعنة، ولكنها قالت

: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى: ] )قوله. لا أفضح أهلي في المستقبل

ه باللعان، ولا يدعى لا يدُعى الولد للذي لاعن؛ لأنه نفا: أي( [. ألا يدعى ولدها لأب

للزاني؛ لأن الزاني لا ينسب له ولد، ولا يضاف إليه ولد، وليس له إلا الحجر، كما قال ذلك 

والفراش هنا قد نفُي ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

: أي( [. دومن رماها أو رمى ولدها فعليه الح: ] )قوله. بالملاعنة، فكان ينسب إلى أمه

ولد زنا؛ لأنه قد حصل : ليس لأحد بعد ذلك أن يرميها بالزنا، ولا يرمي ولدها بأن يقول

ليس لها : أي( [. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت: ] )قوله. الحكم الشرعي في حقهما

لأن ( [. من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها: ] )قوله. سُكنى ولا نفقة

ليس كالطلاق الذي يمكن فيه التراجع بينهما، وكذلك ليست متوفى عنها فتكون ذات  اللعان

: وهو الذي فيه شقرة، وأصُِيهب( [. إن جاءت به أصُيْهِب: وقال: ] )قوله. علاقة بزوجها

: أرصح، وهو خفيف الإليتين، ضد قوله: تصغير( [. أرُيصح: ] )قوله. تصغير أصهب

أثيج، وهو الناتئ : تصغير( [. أثُيبج: ] )قوله. سين منه صاداً ، أبُدلت ال(سابغ الإليتين)

. دقيق الساقين: أي( [. حَمش الساقين: ] )قوله. ما بين الكاهل ووسط الظهر: الثبَجَ، والثبج

فيه سُمره، أو شبه لون الرماد، وهو مثل لون : أي: أورق( [. وإن جاءت به أورق: ] )قوله

هو : الجعد( [. رق، جعداً، جُمالياً خدلجّ الساقين، سابغ الإليتينأو: ] )قوله. الحمامة الورقاء

. جعد الشعر، فليس سبط الشعر، وإنما في شعره انكماش، وليس فيه امتداد واسترسال

غليظ الساقين، : أي( [. خدلج الساقين: ] )قوله. في الضخامة: نسبة للجمال، يعني: جُمالياً 

وهو شريك بن ( [ فهو للذي رُميت به: ] )ولهق. دقيق الساقين: وهو( حمش)وهو ضد 

: أي( [. فجاءت به أورق، جعداً، جمالياً، خدلج الساقين، سابغ الإليتين: ] )قوله. سحماء 

لولا الأيمان : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. جاءت به على النعت المكروه

إيماناً لأن فيها تأكيداً وشهادة بالله، : االشهادات، وأطلق عليه: يقصد( [. لكان لي ولها شأن

أشهد بالله كذا، فهذه الشهادات شبهت بالأيمان لأنها : حيث إن كل واحد من المتلاعبين يقول

مصر من : أي( [. فكان بعد ذلك أميراً على مصر: قال عكرمة : ] )قوله. تأكيد بالقسم

ليس : يعني( [. وما يدعى لأب] ): قوله. مصر: الأمصار، أو أنه على البلد المعروف باسم

له أب ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، ويمكن أيضاً أن يوضع له نسب، ويكون هذا النسب 
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فلان بن عبد الله، أو فلان بن عبد الرحمن؛ لأن : الذي وضع له مطابقاً للواقع مثل أن يقال

 .الكل عباد للرحمن، والكل عبيد لله، فيكون في هذا تورية

 رجال إسناد حديث ابن عباس في الملاعنة من طريق أخرىتراجم 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي ، ثقة، أخرج [. عن يزيد بن هارون . ] الكتب الستة إلا النسائي 

د بن منصور صدوق رُمي بالقدر، عبا[. عن عباد بن منصور . ] له أصحاب الكتب الستة

وتغير بأخرة، وكان يدلس وقد روى بالعنعنة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب 

عن . ] وقد ضعف الإمام الألباني هذا الحديث، ولعله ضعفه من أجل هذا الراوي. السنن

 .عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهما[. عكرمة عن ابن عباس 

ن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت لا مال لك، إ)شرح حديث 

 (كذبت عليها فذلك أبعد لك

 

سمع : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرو سعيد بن جبير يقول

يا : حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: )نالله عليه وسلم للمتلاعني

لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن : قال! مالي! رسول الله

أنه : أي( [. حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب: ] )قوله( [. كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك

: وأحدهما كاذب ولابد، وفي الرواية الأخرى ذكرهما بالحساب وما يجري في الآخرة،

: أي( [. لا سبيل لك عليها: ] )قوله. ، فقد دعاهما إلى التوبة والإنابة(فهل منكما من تائب)

وهذا !( [. مالي! يا رسول الله: قال: ] )قوله. أن الفرقة قد حصلت، وأنها دائمة ومستمرة

: يعني!( مالي! يا رسول الله: قال)د حصل وأن الفراق ق( لا سبيل لك عليها: )عندما قال له

لا مال لك، إن كنت صادقاً فهو : )فقال له! وكيف يذهب؟! أين مصير مالي الذي دفعته لها؟

إن كنت كذبت عليها : يعني( بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك

قه؛ لأنه بما استحللت من فذلك من باب أولى ألا تستحقه؛ وإن كنت صادقاً فأنت لا تستح

وهذا الحديث يدل على أن الزوج لا يرجع على الزوجة الملاعن منها بشيء من . فرجها

وهذا إنما يكون في المدخول : المهر، وإنما يكون المهر لها بما استحل من فرجها، قالوا

قة ، وأما إن كان غير مدخول بها وحصلت الفر(بما استحللت من فرجها: )بها؛ لأنه قال

إنه يكون له النصف؛ لأنها : قال بعض أهل العلم. فإنه يكون له النصف؛ لأنه لم يستمتع بها

 .تشبه المطلقة قبل الدخول بها وقد فرض لها، فيكون المهر على التنصيف

لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، )تراجم رجال إسناد حديث 

 (بعد لكوإن كنت كذبت عليها فذلك أ
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هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحدث الفقيه [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن دينار المكي ، وهو ثقة، : وهو[. سمع عمرو : قال. ] أصحاب الكتب الستة له

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب [. سعيد بن جبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى [. سمعت ابن عمر . ] الكتب الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين  عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فرّق : )رجل قذف امرأته، قال: بن عمر رضي الله عنهماقلت لا: عن سعيد بن جبير قال

الله يعلم أن أحدكما كاذب : رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال

فرق رسول الله : ] )قوله( [. يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما! فهل منكما تائب؟

: بين عويمر العجلاني وزوجته، وقال: أي( [. صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان

تغليباً لجانب الذكر على الأنثى، وإلا فإن الذي معه أنثى، فغلبّ المذكر على ( أخََوَي)

: ] قوله. المؤنث، وهما من بني عجلان، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدكما كاذب، والله تعالى أن أ: أي( [ الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟: وقال)

هل منكما من يتوب إلى الله عز وجل مما قد : أي( فهل منكما تائب؟)يعلم الكاذب منكما، 

حصل منه؟ فهي تتوب من كونها تلبست بالزنا، وهو يتوب من كونه قذفها بالزنا، فإن تاب 

ك وليس عنده أحدهما فإن اللعان يسقط؛ لأن اللعان جاء بناءً على أنه رماها وهي أنكرت ذل

أبيا أن يرجعا، فهو أبى أن : أي( [. يرددها ثلاث مرات، فأبيا ففرق بينهما: ] )قوله. شهود

يرجع عن الدعوى التي ادعاها، وهي أبت أن تقر أو تترك الملاعنة على اعتبار أنها قد 

ة حصل منها ذلك الذي ادعى عليها، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة دائم

 .مستمرة

 (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل مرّ ذكره [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل : ] قوله

ابن إبراهيم بن مقسم ، المشهور بابن علية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب : و إسماعيل هو

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له : هو[. ا أيوب حدثن. ] الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما[. قلت لابن عمر : عن سعيد بن جبير قال. ] أصحاب الكتب الستة
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 شرح حديث ابن عمر في الملاعنة من طريق أخرى

 

لاً أن رج: )حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله 

: قوله: الذي تفرد به مالك : قال أبو داود ( صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة

أن : ] )قوله. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى( [. وألحق الولد بالمرأة)

نفى : أي( [. لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها رجلاً 

ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. الولد وزعم أنه ليس منه، وإنما هو من زنا

ولم يلحقه بالأب؛ بسبب اللعان الذي نفى به الولد، : أي( [. بينهما، وألحق الولد بالمرأة

حرمة والفرقة المستمرة، وألحقه بأمه فهو ينسب إليها، وقد تقدم في عدة وحصلت ال

روايات إلحاقه بأمه؛ لأن بنوّته لأمه محققة، وأما بنوته لأبيه فإنه قد أنكرها، وزعم أن الولد 

 .ليس منه وإنما هو من غيره

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الملاعنة من طريق أخرى

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عنبي حدثنا الق: ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، المحدث [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

هو نافع مولى ابن عمر ، ثقة، أخرج [. عن نافع ]  .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وهذا من الرباعيات التي هي . وقد مرّ ذكره[. عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

أعلى ما يكون عند أبي داود ، حيث يوجد بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه 

الذي تفرد : قال أبو داود . ] مر القعنبي و مالك و نافع و ابن ع: وسلم فيها أربعة أشخاص

هذه الرواية جاءت من طرق متعددة، فقد سبق أن ( [. وألحق الولد بالمرأة: )قوله: به مالك 

مر بنا أنه ألحق الولد بالمرأة ولم يلحقه بالرجل الذي نفاه عن نفسه بادعاء أنه ليس منه وتم 

 .ذلك بالملاعنة

، (وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها) شرح حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين

 وتراجم رجاله

 

وأنكر : )وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في حديث اللعان] 

أن الرجل أنكر حمل امرأته، فكان ولدها بعد التلاعن : أي( [. فكان ابنها يدُعى إليها حملها،

هو يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة، [. ل يونس وقا: ] قوله. يدُعى وينسب إليها لا إلى الرجل

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سهل بن سعد [. عن سهل بن سعد . ] الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .الساعدي صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 جد مع امرأته رجلاً فقتلهحكم من و

 

إذا كان هناك بينة فإنه : ما الحكم لو وجد الرجل مع امرأته رجلاً فقتله؟ الجواب: السؤال

يكون على صواب، وأما إن لم يكن هناك بينة فإنه يقتل به؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فكل 

نة، فيؤدي ذلك إلى إنه وجد كذا وكذا من غير أن يكون له بي: واحد من الناس يمكن أن يقول

 .أن كل من أراد أن يتخلص من إنسان أو أن يقتل شخصاً يدعي عليه بمثل هذه الدعوى

 

 وقوع الملاعنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

 

لا أدري؛ : هل حصلت الملاعنة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

رعية أحكام تطُبق على كل من وقع في مثل هذا لكنها لا بد أن تحصل؛ لأن الأحكام الش

 .الأمر، ولا أعرف حادثة وقعت بعينها، وأما حدوثه فهذا لا شك فيه

 

 عدّة المرأة بعد التلاعن

 

معلوم أنها لا علاقة لها : هل للمرأة عدة بعد التلاعن؟ وما هو مقدار العدة؟ الجواب: السؤال

إنها لا تتزوج إلا بعد أن يستبرئ رحمها : نقولبالزوج، وأن الزوج هو الذي اتهمها، ولكن 

وذلك بأن تكون حاملاً فتلد، أو تستبرأ بحيضة، وليس لها عدة ثلاثة قروء وما إلى ذلك، 

وإنما المقصود هو استبراؤها من الزنى إذا كان الزوج هو الصادق، فليست براءة الرحم 

 .من أجله هو وإنما من أجل غيره

 

 ناً من الناس قد زناالعمل إذا عُلم أن فلا

 

إذا ثبت عليه الزنا فإنه يقام : إذا علم من زنى بامرأة هل يقام عليه الحد؟ الجواب: السؤال

 .الحد، وثبوت الزنا عليه إما أن يكون باعترافه أو بأربعة شهود

 إذا شك في الولد
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 (وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)شرح حديث 

 

حدثنا ابن أبي خلف حدثنا سفيان . إذا شك في الولد باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رجل إلى النبي صلى الله : )عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

: هل لك من إبل؟ قال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: عليه وسلم من بني فزارة فقال

فأنىّ : قال. إن فيها لوَُرْقاً : ورق؟ قالفهل فيها من أ: حُمر، قال: ما ألوانها؟ قال: نعم، قال

: ] قوله( [. وهذا عسى أن يكون نزعه عرق: عسى أن يكون نزََعَه عِرْق، قال: ترُاه؟ قال

من شك أن يكون الولد منه وتردد في ذلك، ولم يحصل القذف، : أي[ باب إذا شك في الولد 

ش ولو كان هناك تفاوت لا عبرة بهذا الشك، والولد للفرا: ولم تحصل الملاعنة، أي

، فما دام أنه ولد (الولد للفراش: )واختلاف في اللون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

على فراشه فهو له، بل لو حصل زنا والعياذ بالله فإنه يغلب جانب الفراش ولا ينظر إلى 

ه وسلم ألحقه الزاني ولو كان هناك شبه به، كما في قصة عبد بن زمعة فالنبي صلى الله علي

بالفراش، فالحكم في الأصل للفراش، ولا يتخلص الزوج من الولد إلا بالملاعنة بعد أن 

يكون قد قذفها بالزنا قذفاً صريحاً، فتتم الملاعنة، ثم ينتفي الولد منه ويكون تبعاً لأمه كما 

أن لون : أي( [ إن امرأتي ولدت غلاماً أسود: ] )قوله. جاءت الأحاديث السابقة في اللعان

إنها زانية، وإنما أشكل عليه : الولد يخالف لون أبيه ولون أمه، فشكّ فيه ولم ينكره، ولم يقل

وجود لون يغاير لون الأبوين، فالولد أسود وهم بيِض، فقال له الرسول صلى الله عليه 

هل فيها من أورق؟ : حمر، قال: ما ألوانها؟ قال: نعم، قال: هل لك من إبل؟ قال: )وسلم

فأنى : قال)فيها وُرْق، : هي مجموعة وليس واحداً فقط، يعني: أي( إن فيها لورقاً : قال

عسى : قال)من أين جاءت هذه الورقة إلى هذه الإبل الحُمْر مع أن فحلها واحد؟ : أي( تراه؟

: أي( وهذا عسى أن يكون نزعه عرق: قال)أنه شيء قديم، : يعني( أن يكون نزعه عرق

أجداده أو جداته من لونه هذا اللون الأسود، فنزعه ذلك العرق الذي هو  وولدك هذا لعل في

وهذا فيه دليل على إثبات القياس وأنه حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه . أصل من أصوله

وسلم قاس شيئاً على شيء، والقياس من الأدلة الشرعية، ويصُار إليه عند عدم وجود 

فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، وهو معتبر النص الصريح في المسألة، وهو إلحاق 

شرعاً، وقد جاءت فيه أدلة كثيرة ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قاس هذا الولد الأسود الذي جاء من أبوين أبيضين على الإبل التي فحلها واحد وتكون 

أنه يشبه لون الرماد، : واد، أيهو الذي فيه س: حُمراً، ويأتي فيها من هو أورق، والأورق

ورقاء، إذا كان لونها هذا اللون، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا : ولهذا يقال للحمامة

 .على هذا، وهذا دليل على أن القياس حجة كما سبق

 (وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)تراجم رجال إسناد حديث 
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حمد بن محمد بن أبي خلف ، وهو ثقة، هو أحمد بن محمد بن أ[. حدثنا ابن أبي خلف ] 

محمد بن أحمد بن محمد بن أبي : وقد سبق أن مر بنا شخص اسمه. له أبو داود  أخرج

خلف ، وهذا هو الأب، وابن أبي خلف يحتمل أن يكون الابن أو الأب، وما دام أنهما ثقتان 

محمد ، وفيهم  أحمد بن: فأي واحد منهم لا يؤثر سواءً كان هذا أو هذا، لكن في شيوخه

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ثقة أخرج له أبو داود ، وذاك : فـ. محمد بن أحمد : أيضاً 

والحديث أخرجه البخاري و مسلم و . أخرج له مسلم و أبو داود ، وكلاهما من العاشرة

محمد بن أحمد بن محمد : الترمذي و النسائي و ابن ماجة ؛ وهذا يدلنا على أن الراوي هو

ن أبي خلف ، وليس أحمد بن محمد ، لأن هذا الراوي أحمد بن محمد ليس له إلا حديث ب

هو سفيان [. حدثنا سفيان . ] واحد رواه أبو داود ، وكل منهما يروي عن سفيان بن عيينة 

عن الزهري عن سعيد عن أبي . ] بن عيينة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وسعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين، الزهري مر ذكره، [. هريرة 

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 طريق ثانية وتراجم رجالهمن ( وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)... شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ثم أورد هذا الحديث وفيه( [. وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه: )الزهري بإسناده ومعناه قال

هو الحسن بن [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله. كأنه شاك فيه: أنه يعرض بأن ينفيه، أي

حدثنا عبد الرزاق . ] علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

. ] هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا معمر 

 .وقد مر ذكره[. عن الزهري بإسناده ومعناه . ] تب الستةالك

 من طريق ثالثة وتراجم رجاله( وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)... شرح حديث 

 

أخبرني يونس : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أعرابياً أتى النبي صلى أن )عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أورد أبو ( [. إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكره، فذكر معناه: الله عليه وسلم فقال

من بني : )، وهناك قال(أعرابي: )داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وقال هنا

أسود وإني  إن امرأتي ولدت غلاماً : ] )قوله. ، ولا تنافي بينهما، فيكون هذا وهذا(فزارة

أنه ينفيه ويتهمها بالزنا، ولكن معناه أنه في شك ( أنكره)ليس المقصود من ( [ أنكره
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حدثنا : ] قوله. واستغراب أو استنكار في هذا التباين الذي بينهما، فهو أسود وهما أبيضان

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. أحمد بن صالح 

هو عبد الله بن وهب ، وهو ثقة فقيه، [. حدثنا ابن وهب . ] الترمذي في الشمائلداود و 

هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو [. أخبرني يونس : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن : أبو سلمة هو[. عن ابن شهاب عن أبي سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر  عبد الرحمن بن عوف المدني ،

. ] التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة 

 ما جاء في التغليظ في الانتفاء

 

 

 ...(وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه: )...شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا . باب في التغليظ في الانتفاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس  -ابن الحارث : يعني-أخبرني عمرو : ابن وهب قال

عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله : )زلت آية المتلاعنينيقول حين ن

في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، 

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. وفضحه على رءوس الأولين والآخرين

ب لولده وهو يعلم أنه له، وهذا أمر خطير وعظيم، وقد نفي الأ: التغليظ في الانتفاء، يعني

أورد أبو داود حديث أبي هريرة . ورد في ذلك تغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أيما امرأة أدخلت : )رضي الله عنه فيما يتعلق بالانتفاء من الولد بعد نزول آية المتلاعنين

( ولن يدخلها الله جنته: ] )قوله(. الحديث.. على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء

هذا فيه تغليظ لفعل المرأة، هذا وهو أن تزني ثم تلحق بالقوم ولداً ليس منهم، فيكون بينهم [ 

التوارث والمحرمية وغير ذلك ذلك، مع أن الواقع بخلاف هذا، فهو ولد زنا وليس منهم، 

لاط الأنساب، وإضافة من ليس من القوم فهذا فيه بيان تغليظ الزنا وخطورته، وأن فيه اخت

وأيما رجل : )ثم ذكر ما يتعلق بحق الرجل، وهو الذي يطابق الترجمة، وهو قوله. إليهم

: قوله(. جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين

ق من أنه ولده ومع كون الرجل ينظر إلى ولده وهو يعرفه، ويتحق: يعني( وهو ينظر إليه)

ذلك يجحده، أو ولده ينظر إليه وهو بحاجة إلى شفقته ورأفته ومع ذلك يتخلص منه بنفيه 

( [. احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين: ] )قوله. وادعاء أنه ليس منه

عز  فضحه على رءوس الأشهاد يوم القيامة، وهذا فيه تغليظ شديد، فهو لا يرى الله: يعني
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وهذا . أن الخلق يشهدون فضيحته: يعني( وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة)وجل، 

الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو مجهول، فالحديث لا يثبت عن رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم

 ...(وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. ابن الحارث : أخبرني عمرو يعني: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: ] هقول

أحمد بن صالح و ابن وهب مر ذكرهما، وعمرو بن الحارث المصري ، ثقة أخرج له 

عبد الله بن يزيد بن الهاد ، وهو ثقة، أخرج له : هو[. عن ابن الهاد . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن يونس مجهول، أخرج له أبو [. عبد الله بن يونس عن . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد المقبري . ] داود و النسائي 

 ."وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 [012]شرح سنن أبي داود 

 

المقابل من ذلك، فجاء كانت الأمة في الجاهلية يرسلها سيدها لتزني وتأتي له بالضريبة و

وإذا وطأ الأمة جمع من السادة أو . الشرع ناهياً عن هذه الخصلة الذميمة، والفعلة الأثيمة

غيرهم فقد وضع الشرع القواعد والضوابط في كيفية نسبة الولد إلى أحدهم، فشرع الأخذ 

رع القرعة إذا لم بالقيافة، فإذا نسب القافة الولد إلى أي الواطئين فإنه ينسب إليه، وكذلك ش

 .تستطع القافة أن تلحقه بأحد الواطئين

 ما جاء في ادعاء ولد الزنا

 

 

 ... (لا مساعاة في الإسلام ) شرح حديث 

 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا . باب في ادعاء ولد الزنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصحابنا عن سعيد بن جبير عن حدثني بعض : قال -ابن أبي الذيال : يعني-معتمر عن سلم 

لا مساعاة في : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث 

دعاء ولد الزنا لا باب ادعاء ولد الزنا، وا: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. ولا يورث

يجوز في الإسلام، ولا يلحق ولد الزنا بالزاني، والأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه 

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه (. الولد للفراش وللعاهر الحجر: )وسلم

الزنا، : هي، والمساعاة (لا مساعاة في الإسلام: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

وقد كانت الأمة في الجاهلية إذا كان عليها شيء لسيدها فإنه يرسلها لتزني وتأتي له 
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بالخراج والضريبة أو الشيء الذي اتفق معها على أنها تأتيه به، وكانوا يكُرهونهن على 

َ مِنْ بعَْدِ إكِْرَاهِهِنَّ : ذلك، كما جاء في القرآن [ 33:النور]غَفوُرٌ رَحِيمٌ  وَمَنْ يكُْرِهُّنَّ فإَنَِّ اللهَّ

غفور رحيم لهن وليس للذين أكرهوهن، فالله تعالى غفور رحيم للمكرهات، فكانت : يعني

من : ] )قوله. الأمة يرسلها سيدها لتجمع له، وكانت تفعل الفاحشة وتأخذ العوض على ذلك

لية لا يقرها أن الأنساب التي كانت في الجاه: أي( [ ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته

الإسلام، فإن الإسلام اعتبرها وكل من انتسب إلى أحد فإنه بقي على ما كان عليه، مع أن 

أنكحة الجاهلية فيها ما هو سائغ وفيها ما ليس بسائغ، فما حصل في الجاهلية بقي على ما 

 ومن ادعى ولداً : ] )قوله. هو عليه، ولكن بعد الإسلام يمنع من كل نكاح لا يجوز شرعاً 

من جعله في الإسلام ولداً وهو من الزنا فإنه لا : أي( [. من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

يرث ولا يورث، وأما إذا كان هذا شيئاً حصل في الجاهلية ومضى في الجاهلية فتبقى 

 .أنساب الجاهلية وما حصل في الجاهلية على ما هي عليه

 ..(.لا مساعاة في الإسلام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ] قوله

هو معتمر بن [. عن معتمر . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

عن سلم يعني ابن . ] سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] و مسلم و أبو داود ( الأدب المفرد)ثقة، أخرج له البخاري في وهو [. أبي الذيال 

عن سعيد بن جبير عن . ] هذا مبهم غير معروف، فيضعف به الحديث[. بعض أصحابنا 

 .مر ذكرهما، والحديث غير صحيح من أجل هذا المبهم في الإسناد[. ابن عباس 

 شرح حديث ابن عمرو في الاستلحاق

 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد بن راشد ح وحدثنا : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

عن سليمان بن  -وهو أشبع-الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد 

إن النبي صلى الله : )موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال

استلُْحِق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، عليه وعلى آله وسلم قضى أن كل مُسْتلَْحَق 

فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم 

قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه 

حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به  الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من

أورد أبو ( [. ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة

إن النبي صلى : ] )داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال

: أي( [. اه ورثتهالله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادع

إذا كان من أمة يطؤها أبوهم وكان ذلك ممكناً أن يكون من أبيهم، وادعى أخوته أنه لهم، 



 822 

وأنه ولد أمة أبيهم؛ فيكون أخاً لهم، وهذا إذا لم يكن أبوهم قد أنكره، فيلحق في النسب به، 

فيه، وإنما له ويكون أخاً لهم، ولكن إذا سبق أن قسم شيء من تركة أبيهم فإنه لا نصيب له 

نصيب مما لم يقسم؛ وذلك لأن ثبوت النسب ما حصل إلا بالاستلحاق، وأما قبل ذلك فلم 

يثبت نسبه، فما قسم قبل استلحاقه فإنه لا يكون له نصيب فيه، وما بقي من مال مورثهم لم 

فقضى أن كل من كان من : ] )قوله. يقسم فإنه يأخذ نصيبه منه على أنه واحد من الأبناء

مة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، أ

( [. وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره

إذا استلحقوه وادعوا أنه أخوهم وكان أبوهم قد أنكره فإن هذا الاستلحاق لا يصلح ما : أي

وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها؛ فإنه لا : ] )قوله. نكر أنه منهدام أنه قد أ

إذا وطئ مملوكة غيره، أو من حرة زنى بها، فإنه لا يلحق به : أي( [ يلحق به ولا يرث

ولا توارث بينهما؛ لأنه ليس ولده، بل هو ولد زنا، ولا توارث بين الزاني وبين الولد الذي 

وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة : ] )قوله. اجاء عن طريق الزن

ولو كان الذي ينسب إليه هو الذي ادعاه فهو ولد زنية سواءً كان من حرة أو ( [. كان أو أمة

 .من أمة

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في الاستلحاق

 

خرج له مسلم و أبو داود و شيبان بن فروخ صدوق يهم، أ[. حدثنا شيبان بن فروخ : ] قوله

محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم، أخرج له [. حدثنا محمد بن راشد . ] النسائي 

. هو الحسن بن علي الحلواني، وقد مر ذكره[. ح وحدثنا الحسن بن علي . ] أصحاب السنن

. ] ستةيزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال[. حدثنا يزيد بن هارون ] 

. محمد بن راشد تقدم، وهذا الإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول[. عن محمد بن راشد 

من طريق الحسن بن : أتم، فهذا المتن الذي هو من الطريق الثانية: أي[. وهو أشبع : ] قوله

علي عن يزيد بن هارون عن محمد بن راشد أتم من متن الإسناد الأول الذي هو من طريق 

سليمان بن موسى وهو [. عن سليمان بن موسى . ] بن فروخ عن محمد بن راشد شيبان 

عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب . ] صدوق، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

هو [. عن أبيه . ] شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

الأدب )صدوق، أخرج له البخاري في شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو أيضاً 

هو عبد الله بن عمرو [. عن عبد الله بن عمرو . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)و( المفرد

بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وهذا الحديث حسن. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

  بن عمرو في الاستلحاق من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادهشرح حديث عبد الله
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حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي عن محمد بن راشد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو ولد زنا لأهل أمُّه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في : )بإسناده ومعناه، زاد

وهو ولد زنا لأهل أمة : ] )قوله( [. الإسلام فقد مضى أول الإسلام، فما اقتسُِم من مال قبل

حدثنا محمود بن : ] قوله. أنه يضاف إلى الزانية ولا يضاف إلى الزاني: أي( [. من كانوا

هو محمود بن خالد بن يزيد الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. خالد 

عن . ] مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة هو خالد بن يزيد وهو [. عن أبيه . ] ماجة 

 .محمد بن راشد تقدم ذكره[. محمد بن راشد بإسناده ومعناه 

 ما جاء في القافة

 

 

إن هذه الأقدام : فقال... ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة)... شرح حديث 

 (من بعض بعضها

 

حدثنا مسدد و عثمان بن أبي شيبة المعنى  .باب في القافة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها : و ابن السرح قالوا

يوماً مسروراً، : دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد و ابن السرح : )قالت

أن مجززاً المدلجي رأى  ألم تري! أي عائشة : تعرف أسارير وجهه، فقال: وقال عثمان 

إن هذه : زيداً و أسامة رضي الله عنهما قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامها فقال

أورد أبو [. كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض : قال أبو داود (. الأقدام بعضها من بعض

الشبه  جمع قائف، وهم الذين يعرفون: باب في القافة، والقافة: داود هذه الترجمة بعنوان

بين الناس، فعندهم فراسة وخبرة في ذلك، ويوجد في بعض القبائل العربية من يكون عنده 

وأورد أبو داود حديث عائشة . القافة: حذق وفطنة وانتباه لمعرفة الأشباه، فكان يقال لهم

رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً وهو مسرور تبرق أسارير 

ألم تري أن مجززاً المدلجي نظر إلى أقدام ! أي عائشة : )ليه الصلاة والسلام، فقالوجهه ع

، وكان زيد أبيض (إن هذه الأقدام بعضها من بعض: زيد و أسامة وقد غطيا رءوسهما فقال

وابنه أسامة أسود ، وكان الناس يتكلمون في هذا الفرق بين الأب والابن، والنبي صلى الله 

كره ذلك الكلام، ولكنه لما رأى هذا القائف الذي رأى أقدامهما بادية عليه وسلم كان ي

 -أن هذا من هذا: يعني-إن هذه الأقدام بعضها من بعض : ورءوسهما مغطاة بالقطيفة وقال

فرح صلى الله عليه وسلم وسر لهذا الكلام الذي قاله القائف، وهذا دليل على اعتبار علم 

ول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وسُرّ به، وهو صلوات الله القيافة وقول القائف؛ لأن الرس

وسلامه وبركاته عليه لا يسر بباطل، فهذا إذا يدل على اعتبار القيافة، فإذا حصل اشتباه 

إنه يشبه فلاناً فإنه يلحق به، : ولم يكن هناك قرينة فإن الأمر يعرض على القافة، فمن قالت
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صار الولد محتملاً أن يكون من هذا أو من هذا أو من فإذا كان هناك مثلاً وطء من عدد و

وهذا فيما لو أن . هذا، فإنهم يعرضون على القافة ومن قدمته القافة فإن الولد ينسب إليه

رجالاً كانوا مالكين لأمة ووطئوها في طهر واحد فحملت، ولا يجوز لهم أن يطئوها 

فإنه يعرض على القافة، وإذا  جميعاً، ولكن لو حصل أنهم وطئوها جميعاً وجاءت بولد

أن ثلاثة وطئوا : إنه يشبه فلاناً يلحق به؛ لأن هذا مرجح، وسيأتي فيما بعد حديث فيه: قالوا

في طهر واحد وأن علياً رضي الله عنه أقرع بينهم، وألزم الذي  -مملوكة لهم: يعني-امرأة 

لكن القيافة مقدمة على  -ثلثي القيمة: أي-خرجت له القرعة أن يدفع لصاحبيه ثلثي الدية 

القرعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة وأقرها، فإذا ميز القائف من يكون 

 .له الشبه وأنه يكون منه ومن سلالته فإنه يلحق به

إن : فقال... ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة)... تراجم رجال إسناد حديث 

 (من بعضهذه الأقدام بعضها 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. و عثمان بن أبي شيبة . ] و النسائي 

عمل اليوم )الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه لم يخرج له في السنن وإنما أخرج له في 

هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. و ابن السرح (. ] لليلةوا

سفيان هو ابن [. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة : قالوا. ] داود و النسائي و ابن ماجة 

عيينة ، و الزهري مر ذكره، و عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة 

عائشة أم [. عن عائشة . ] عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة السبعة في

المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 طريق ثانية لحديث عائشة في قصة زيد وابنه أسامة، وتراجم رجال إسنادها

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

أورد المصنف الحديث من طريق ( [. دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه: )قالت: قال

من شدة الفرح، : يعني( دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه: )أنها قالت: أخرى وفيه

لم يحفظه ابن ( أسارير وجهه)و: أبو داود قال . ] وأسارير الوجه هي ما يكون في الجبهة

هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما ( أسارير وجهه: )عيينة قال أبو داود 

أن ابن : يعني[. والأسارير في حديث الليث وغيره : سمع الأسارير من غير الزهري ، قال

مدلس ولكنه لا يدلس إلا  ، و ابن عيينة(أسارير وجهه: )عيينة لم يسمع من الزهري قوله

عن الثقات فقط ولا يدلس عن غيرهم، فإذا حذف أحداً فإنه يكون ثقة؛ لأنه لا يحذف إلا 

هذا ثابت من حديث الليث ، وهو في الصحيحين عن ( تبرق أسارير وجهه: )وقوله. الثقات
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ن أسامة كا: وسمعت أحمد بن صالح يقول: قال أبو داود . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم

[. رضي الله عنه أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد رضي الله عنه أبيض مثل القطن 

ثم هذا فيه توضيح سواد هذا وبياض هذا، وأن هذا مثل القار لشدة سواده، وهذا مثل القطن 

 حدثنا: ] قوله. لشدة بياضه، ولهذا استغرب الناس هذا الشكل وهذا التباين بين الولد والابن

الليث ثقة فقيه، [. حدثنا الليث . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتيبة 

 .ابن شهاب قد مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الرحلة إلى مدائن صالح

 

غي أن يذهب إلى أنا أرى أنه لا ينب: ما حكم الرحلة إلى مدائن صالح؟ الجواب: السؤال

مدائن صالح، ولا أن تقصد بالزيارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرع، 

فالأولى الإنسان لا يذهب إليها؛ لأن الرسول لما مر بها أسرع، فكيف يتعمد الإنسان أن 

 !يذهب إليها، ويتجول ويبقى فيها؟

 

 حكم ملاعنة المرأة زوجها

 

المرأة لا : امرأةً أجنبية مع زوجها فهل لها أن تلاعنه؟ الجواب إذا رأت المرأةُ : السؤال

 .تلاعن، وإنما تطلب الخلاص والفكاك منه، هذا إذا كانت متحققة من أنه زانٍ 

 

 حكم مظاهرة المرأة من زوجها

 

لا يصح أن : هل يصح للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ وهل يلزمها كفارة؟ الجواب: السؤال

 .ظهار للرجل، ولا يلزمها شيءتظاهر منه؛ لأن ال

 

 انتفاء الصدق عن أحد المتلاعنين

 

لا يكونان : هل يجوز أن يكون كلا المتلاعنين صادقين بنفس الأمر؟ الجواب: السؤال

الله يعلم أن أحدكما : )صادقين، فأحدهما صادق والآخر كاذب، كما قال صلى الله عليه وسلم

 (.كاذب، فهل منكما تائب؟



 826 

 

 في الصحابةحكم الكلام 

 

هل النصوص الواردة فيما وقع يبن الصحابة رضي الله عنهم صحيحة، فقد : السؤال

يستغلها أعداء الدين فيطعنون في عدالة الصحابة، وبالتالي هل نترضى عن هؤلاء رضي 

لشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية كلام جميل : الله عنهم أجمعين؟ الجواب

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم : لصحابة، حيث يقولجداً في حق ا

وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نسب إليهم من شيء فإن كان 

صحيحاً فهناك أعذار لهم، فقد يكونون تابوا منه، أو تحصل لهم شفاعة الرسول صلى الله 

ابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذكر عليه وسلم فهم أحق الناس بشفاعته؛ لأنهم أصح

 .كلاماً جميلاً جداً في آخر العقيدة الواسطية

 

 بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

 

ألا يدل هذا دلالة قاطعة على خطأ من يدعي ( الله يعلم أن أحدكما كاذب: )حديث: السؤال

لا شك أن هذا من جملة الأدلة التي فيها : ابأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الجو

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد جاءت 

نصوص كثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فالغيب من خصائص الله، 

ُ قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَ : كما قال عز وجل ، [61:النمل]وَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ

والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه، وأما الشيء الذي لم 

يطلعه الله عليه فلا يعلمه، فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى، ومن الأدلة أيضاً الحديث 

ضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن إنكم تختصمون إليّ، ولعل بع: )الذي فيه

، (قضيت له بشيء من ذلك فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها

فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحكم بالظاهر، فهم يختصمون لديه ولعل بعضهم أن 

ب فإنه بمجرد أن يأتي يكون ألحن بحجته، فقد يقضي للشخص بغير حقه، ولو كان يعلم الغي

وأيضاً قصة العِقد الذي فقدته عائشة . الحق لفلان دون فلان: إليه الخصمان يقول لهما

رضي الله تعالى عنها حين كانوا في سفر، فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث 

ه الناس معه يبحثون عنه، وأرسل أناساً يبحثون عنه، ثم بعد ذلك لما جاء الصباح ولم يجدو

وقد انتهى الماء أنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا، ولما أرادوا الانطلاق أثاروا الجمل 

انظروه : وإذا العقد تحت الجمل، فلو كان عليه السلام يعلم الغيب لعلم مكان العقد، ولقال

تحت الجمل، أو استخرجوه من تحت الجمل، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما 

م من الغيب ما أطلعه الله عليه، وأما ما أخفاه الله عنه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعل
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وهذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم 

 .الغيب

 

 حكم إثبات صفة الاحتجاب لله

 

حجابه النور لو كشفه : )ي الحديثجاء ف: هل نثبت لله صفة الاحتجاب؟ الجواب: السؤال

كَلاَّ إنَِّهمُْ عَنْ : ، والله عز وجل قال(لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

محجوبون عن رؤية الله، فيخبر عن الله بأن : يعني[ 21:المطففين]رَبِّهِمْ يوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ 

ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكن لا  حجابه النور، وأنه لو كشف لأحرقت سبحات وجهه

 .إن من صفاته الاحتجاب: يقال

 

 حكم الإتيان بدعاء الركوب على السلم الكهربائي ونحوه

 

هل من السنة قراءة أذكار الركوب على أي شيء يرُكب مثل السلم الكهربائي؟ : السؤال

كون الإنسان عندما  دعاء السفر من أوله إلى آخره لا يكون إلا في السفر، ولكن: الجواب

( سبحان الذي سخر لنا هذا: )يركب السلم الكهربائي يتذكر تسخير الله عز وجل ذلك ويقول

وقد جاء في القرآن هذا اللفظ . فلا بأس بذلك، لكن أدعية السفر هذه لا تكون إلا في السفر

رَ لنَاَ هذََا : بهذه الإشارة التي تصلح لكل شيء ، وهذا بعدما [23:زخرفال]سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

وهذا يدخل فيه السفن ويدخل [ 23:الزخرف]لتِسَْتوَُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ : سمى المركوب وقال

 .فيه أي شيء يركب، فالله تعالى هو الذي سخره، فإذا قال الإنسان مثل هذا فلا بأس به

 

 حكم تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم صلى

 

س عشر سنة من رجل لا يصلي، وهي أيضاً كانت امرأة تزوجت وعمرها خم: السؤال

تترك الصلاة أحياناً وذلك بسبب الجهل، والآن بعد أن تجاوزت الخمسين من عمرها وقد 

إذا كانوا لا يصلون ثم صلوا فيما : هداهما الله وأصبحا يصليان، فهل يعاد العقد؟ الجواب

 .بعد فإن العقد يعاد ويجدد

 

 التهاحكم الزواج بعمة الزوجة أو خ

 

نعم تحل لك بدون جمع : هل تحل لي عمة زوجتي أو خالتها أن أتزوجها؟ الجواب: السؤال

بينها وبين زوجتك، لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ممنوع، وأما إذا تركت أو ماتت 
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زوجتك فلك أن تتزوج عمتها أو خالتها، وإذا طلقتها لتأخذ عمتها أو خالتها لا يحل لك إلا 

أن تخرج المطلقة من عدتها؛ لأن المطلقة الرجعية هي زوجته حتى تنتهي عدتها، فلو بعد 

. تزوجها في حال عدتها فإنه يكون قد جمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها

فالحاصل أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإذا تزوج هذه بعد وفاة هذه أو بعد 

 . بأس بذلكخروج هذه من العدة فلا

 من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

 

 

شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في 

 اختصموا فيه ولد

 

حدثنا مسدد . باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي 

إن ثلاثة نفر : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: )قال

من أهل اليمن أتوا علياً رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في 

طيبا بالولد لهذا، : هذا، فغليا، ثم قال لاثنينطيبا بالولد ل: طهر واحد، فقال لاثنين منهما

أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم : طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: فغليا، ثم قال لاثنين

فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول 

أورد الإمام أبو داود السجستاني ( [. و نواجذهالله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أ

أن القرعة : باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، أي: رحمه الله تعالى هذه الترجمة

إذا وطأ ثلاثة  -كما جاء في الحديث-يفصل بها بين المتنازعين في الولد، ويتصور ذلك 

أن يطئوها جميعاً، بل يطؤها  :أشخاص مملوكة لهم في طهر واحد، وهذا لا يجوز، أعني

واحد منهم، ولكن قد حصل هذا وهي ملك يمين لهم، وجاء من هذا الوطء في هذا الطهر 

ولد، فجاء في هذا الحديث عن علي أنه أقرع بينهم، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم 

ذلك، أنه أقر : من ذلك، وهو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا يضحك من الباطل، أي

وأن القرعة هي التي يفصل بها بين هؤلاء الذين تنازعوا في ذلك الولد، فكل واحد منهم 

يدعيه، فقد وطئوها جميعاً في طهر واحد، وقد طلب من كل منهم أن يتنازل عن مطالبته 

وعن حقه إلى شخص منهم، وذلك بأن يتنازل اثنان منهم لواحد، ثم اثنين وهكذا حتى يدور 

أنتم شركاء : كلهم وتمسك كل بحقه ويريد الولد، فقال علي رضي الله عنهعليهم، فأبوا 

متشاكسون، وإني مقرع بينكم فمن خرجت له القرعة كان له الولد، وليدفع للآخرين ثلثي 

ثلثي القيمة؛ لأن الأمة ليس لها دية وإنما لها قيمة، فأقرع بينهم، فخرجت القرعة : الدية، أي

، وألزمه بأن يدفع لهما ثلثي القيمة، وفي هذا دليل على أنه لا يلحق لواحد منهم فأعطاه الولد
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وقد سبق أن مر عند الكلام على العزل أنه قد جاء في صحيح مسلم أن . الابن بأكثر من أب

أنه إنما يكون من : أي( ليس من كل المني يكون الولد: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

واحد منهم، وقال ذلك في بيان أن العزل لا يرد شيئاً  قطرة، فهو يتخلق من قطرة من مني

إذا كان الله قد قدر أن يوجد ولد، فقد تنطلق قطرة ويكون منها الولد؛ لأنه ليس من كل الماء 

ثم إن علياً . فالولد يخلق من ماء واحد ولا ينسب إلى أكثر من أب: إذاً . الحمل يكون الولد

أبيا وارتفعت : يعني( طيبا به للآخر فغليا: )نين منهمرضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لاث

صاحا في الامتناع والإباء، ومنه غلى القدر إذا ظهر : أصواتهما وامتنعا من ذلك، يعني

أنه يترك ذلك عن طيب نفس، وعن انشراح صدر، : يعني( طيبا: )وقوله. صوت الغليان

لإقراع، فمن حصلت له القرعة فهو ولكن النتيجة أن كلاً منهما امتنع حتى آل الأمر إلى ا

: الذي ينسب إليه الولد، ويلزمه ثلثا القيمة لشريكيه، وقد جاء في مسند الحميدي أنه قال

غرمه ثلثي قيمة الجارية، ويكون هنا عبر عن القيمة : ، أي(فغرمه للآخرين ثلثي القيمة)

تفع سعرها وينخفض، ويكثر بالدية؛ لأن الأمة ليس لها دية ولكن لها قيمة؛ لأنها كالسلعة ير

فحكم علي رضي الله عنه بهذا، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك . ويقل

حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن القرعة معتبرة في إلحاق الولد 

نهم، في مثل هذه الصورة، ولكن الذي يبدو ويظهر أن القائف ينظر إليهم ويلحقه بواحد م

وهذا هو الأقرب إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يصار إلى القرعة؛ لأن القرعة إنما هي تمييز 

بين المتساويين أيهم يكون له النصيب، وأما القافة فإن بها يحصل ترجيح جانب على جانب 

من حيث الشبه، فتكون أقوى من القرعة، فإذا حصلت مثل هذه الصورة فأنه يرجع للقافة، 

قته بأحد فإن هذا يكون مرجحاً، وإن لم يحصل شيء من ذلك أو لم يكن هنالك قافة فإن ألح

كما : وقد جاءت القرعة في أمور متعددة، فجاءت في قضية السفر. فإنه يصار إلى القرعة

سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن 

رج بها، ويحسب لصاحباتها مثل المدة التي خرجت فيها تلك خرجت القرعة لها فإنه يخ

المرأة معه، كما سبق أن ذكرنا ذلك، وكذلك جاءت القرعة في أمور كثيرة ومتعددة، 

فسََاهمََ فكََانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ : وجاءت في القرآن في قصة يونس عليه الصلاة والسلام

 [.232:الصافات]

بن أرقم في قصة إقراع علي بن ابي طالب بين ثلاثة من تراجم رجال إسناد حديث زيد 

 أهل اليمن في ولد اختصموا فيه

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] و الترمذي و النسائي 

هو الأجلح بن عبد الله الكندي صدوق، أخرج له [. عن الأجلح . ] ستةأصحاب الكتب ال

هو عامر بن شراحيل [. عن الشعبي . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)البخاري في 
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عبد الله بن [. عن عبد الله بن الخليل . ] الشعبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زيد بن أرقم رضي الله [. عن زيد بن أرقم . ] نالخليل مقبول، أخرج حديثه أصحاب السن

 .عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في 

 ولد اختصموا فيه من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

 

حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

أتي : )عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال

: علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين

لا، فأقرع بينهم، : م جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالالا، حتى سأله: أتقران لهذا بالولد؟ قالا

فذكر ذلك للنبي صلى : فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال

أورد أبو داود الحديث السابق من طريق ( [. الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه

خشيش بن أصرم ثقة، [. أصرم  حدثنا خشيش بن: ] قوله. أخرى، وهو مثل الذي تقدم

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

هو سفيان بن [. أخبرنا الثوري . ] الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اني عن صالح الهمد. ] سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الشعبي عن عبد . ] هو صالح بن حي الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

. الشعبي مر ذكره، و عبد خير هو الكندي ، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب السنن[. خير 

 .مر ذكره[. عن زيد بن أرقم ] 

يمن في شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل ال

 ولد اختصموا فيه من طريق ثالثة، وتراجم رجال إسنادها

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في : أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال

طيبا : اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قولهامرأة ولدت من ثلاثة نحوه، لم يذكر 

: ] قوله. ذكر المصنف الحديث من طريق ثالثة، وهو مثل الذي قبله إلا أنه مرسل[. بالولد 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا عبيد الله بن معاذ 

هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له [. ثنا أبي حد. ] و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو سلمة بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سلمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و الخليل . شعبي قد مر ذكرهال[. أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل . ] الكتب الستة

 ."أو ابن الخليل هو عبد الله بن الخليل الذي سبق أن مر ذكره
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 [062]شرح سنن أبي داود 

 

من الضوابط التي وضعها الشرع لانضباط الحياة الاجتماعية في الأمور الزوجية والعائلية 

ا إلى أمه، حتى لا أنه اعتمد أقوال القافة في معرفة من أبو الولد، كما أنه نسب ولد الزن

تختلط الأنساب، وإذا حصل نزاع على الولد بين الأب والأم فإنه ينظر إلى أصلحهما، أو 

يخير الولد بين أبيه وأمه إذا كان مميزاً، فإن لم يكن مميزاً فإنه يعطى لأمه، وهي أحق به 

 .ما لم تنكح

 

 وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

 

 

 ة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهليةشرح أثر عائش

 

. باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال محمد بن : حدثني يونس بن يزيد قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد قال

ها زوج النبي صلى الله أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عن: مسلم بن شهاب 

أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فكان منها نكاح الناس : عليه وسلم أخبرته

اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول 

أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا : لامرأته إذا طهرت من طمثها

يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها 

زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح 

الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، 

الٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن فإذا حملت ووضعت ومر لي

قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك : يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم

فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير ! يا فلان

، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكنّ فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها

علماً لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جُمعوا لها، ودعوا لهم القافة ثم 

ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه، ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمداً 

أورد أبو [. إلا نكاح أهل الإسلام اليوم  صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله

. باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية: داود رحمه الله هذه الترجمة وهي

وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء، 

المسلمون اليوم والذي جاء به  النكاح الذي عليه: أحدها: على أربعة وجوه وأقسام: أي
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أن الرجل يأتي إلى الرجل ويخطب موليته منه ويصدقها ثم ينكحها إياه، : الإسلام، وهو

وهذا هو النكاح الشرعي الذي جاء به الإسلام، وهذا مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام، 

-أة ثم طمثت وهو أن الرجل إذا كان له امر: الثاني. وهذا هو النكاح الصحيح الشرعي

لا يقربها بعد الحيض، ويطلب منها أن تستبضع من شخص يكون معروفاً  -حاضت: يعني

بالشهامة، أو معروفاً بعلو المنزلة فيجامعها، فإذا حملت وتحقق حملها بعد ذلك إن شاء أن 

نكاح : إلى زوجها، وهذا النكاح يسمى: يطأها هو وإلا تركها، ثم ينسب الولد إليه، أي

أن المرأة الزانية يأتيها الرهط دون العشرة فيدخلون عليها ويجامعونها : الثالث. اعالاستبض

في طهر واحد، فإذا حملت فإنها تدعو هؤلاء بعد أن تلد ثم تخبرهم بالذي حصل منهم 

أنه ابنه : تعين واحداً منهم فيأخذه ويصير ابناً له بذلك، أي: أي! الولد لك يا فلان: وتقول

أن البغايا كنّ ينصبن رايات على بيوتهن يدعون الرجال إلى أنفسهن، : ابعوالر. من الزنا

وكل من أراد دخل، ويعرف الذين دخلوا عليها وحصل منهم جماع لها وهم كثيرون، ثم 

بعدما تلد يدعون ويعرض الولد على القافة، فينظر فيهم القائف ويلحقه بواحد منهم، 

لإسلام وهدم كل ما كان في الجاهلية إلا النكاح الذي فيستلحقه ويكون ابناً له بذلك، فجاء ا

لصق : يعني( فالتاطه: )وقوله. عليه الناس اليوم، وهو القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة

 .به وأخذه

 تراجم رجال إسناد أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية

 

ري ، وهو ثقة، أخرج حديثه هو أحمد بن صالح المص[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عنبسة بن خالد [. حدثنا عنبسة بن خالد . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو [. حدثني يونس بن يزيد . ] الأيلي ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري و أبو داود 

حمد بن مسلم قال م: قال. ] يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني . ] محمد بن مسلم بن شهاب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن شهاب 

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة [. عروة بن الزبير 

هي عائشة أم المؤمنين [. أن عائشة . ] في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة

ضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا ر

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الولد للفراش

 

 

 (الولد للفراش وللعاهر الحجر)شرح حديث 

 

: حدثنا سعيد بن منصور و مسدد قالا. باب الولد للفراش: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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اختصم سعد بن أبي : سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالتحدثنا 

وقاص و عبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة 

أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه : زمعة، فقال سعد 

أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله : فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة 

الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا : )صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بعتبة فقال

أورد أبو داود هذه الترجمة !( [. هو أخوك يا عبد : )زاد مسدد في حديثه وقال!(. سودة 

أن المرأة إذا كانت فراشاً لرجل : ن الولد للفراشباب الولد للفراش، والمقصود بكو: بعنوان

فولدت من زنا، أو وطء بشبهة، أو نحو ذلك فإن الولد يكون  -سواءً كان زوجها أو سيدها-

أن : لصاحب الفراش، فيلحق به وينسب إليه، سواءً كان صاحب الفراش زوجاً أو سيداً، أي

للفراش، فيغلب جانب الزوجية أو  تكون فراشه أمة له يملكها، فهذا هو المقصود بالولد

وأورد أبو داود رحمه الله . يغلب جانب الوطء الشرعي والوطء بحق: جانب التسري، أي

أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه و عبد بن زمعة : حديث عائشة رضي الله عنها

خي عتبة إن أ: أخو سودة بنت زمعة اختصما في الولد الذي ولدته أمة زمعة، فقال سعد 

: يعني. إذا ذهبت إلى مكة فانظر إلى ولد أمة زمعة فاقبضه فإنه ولدي: عهد به إلي وقال

إنه ابن أمة : وقال عبد بن زمعة . أنه وطئها زناً، وكانوا في الجاهلية يلحقون الولد بالزاني

، (جرالولد للفراش، وللعاهر الح: )أبي ولد على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

للعاهر : )، فالحقه بصاحب الفراش وقال!(هو أخوك يا عبد : )وأعطاه لعبد بن زمعة وقال

إن المقصود : أن له الخيبة وله التراب، وقيل: الزاني، والحجر معناه: ، والعاهر هو(الحجر

ليس المقصود به الرمي بالحجارة؛ : أنه يرجم بالحجارة، وقيل( وللعاهر الحجر: )بقوله

كل زانٍ يرمى بالحجارة، فالذي يرمى بالحجارة هو الثيب المحصن، وأما من  لأنه ليس

ب كما جاء بذلك الكتاب  كان بكراً فإنه لا يرمى بالحجارة وإنما يجلد مائة جلدة ويغرَّ

فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش، ولما رأى شبهاً بينّاً بعتبة قال لسودة . والسنة

أنه لما غلب جانب الفراش معناه أنه سيكون ابناً لزمعة، وهذا يعني : ، أي(احتجبي منه: )

وهذا (. احتجبي منه: )أنه سيكون أخاً لسودة بنت زمعة ، ولما رأى شبهه بيناً بعتبة قال لها

ما يتعلق بإلحاق النسب، وإلى المحرمية، فبالنسبة للنسب فإنه : يفيد تقسيم الحكم إلى قسمين

جانب المحرمية فلا يكون محرماً بسبب الشبهة وقوة الشبه الذي كان يلحق بالفراش، وأما 

 .لعتبة بن أبي وقاص 

 

 (الولد للفراش وللعاهر الحجر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

و سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له ه[. سفيان : قالا. ] مسدد مر ذكره[. و مسدد 
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الزهري و عروة و عائشة [. عن الزهري عن عروة عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم

 من طريق ثانية( الولد للفراش)شرح حديث 

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا رسول : قام رجل فقال: )عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال المعلم عن

لا : إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! الله

أورد أبو داود ( [. دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر

أن رجلاً جاء إلى النبي صلى : )و بن العاص رضي الله تعالى عنهماحديث عبد الله بن عمر

أنه زنى بأمه في : يعني( إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية: الله عليه وسلم وقال

لا إلحاق ولا استلحاق : أي( لا دِعوة في الإسلام: )الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

اهلية المحرمة كالزنا، فهذا هو المقصود بالدِعوة، وهي بكسر ولد بما حصل من أعمال الج

الولد للفراش وللعاهر : أبُطل وألُغي، والحكم هو: يعني( ذهب أمر الجاهلية: )وقوله. الدال

 .الحجر

 

 من طريق ثانية( الولد للفراش)تراجم رجال إسناد حديث 

 

، ثقة، أخرج له أصحاب هو زهير بن حرب أبو خيثمة [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

هو حسين بن ذكوان المعلم، ثقة، أخرج [. أخبرنا حسين المعلم . ] له أصحاب الكتب الستة

بد هو عمرو بن شعيب بن محمد بن ع[. عن عمرو بن شعيب . ] له أصحاب الكتب الستة

. وأصحاب السنن( جزء القراءة)الله بن عمرو بن العاص، صدوق، أخرج له البخاري في 

( الأدب المفرد)هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في [. عن أبيه ] 

جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص [. عن جده . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)و

حابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهما، الص

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثالثة( الولد للفراش)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي ي

زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها : أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال

فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته 
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طنها بلسانه، فولدت غلاماً يوحنة، فرا: عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له

أحسبه -هذا ليوحنة، فرفعنا إلى عثمان : ما هذا؟ فقالت: كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها

أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله : فسألهما فاعترفا، فقال لهما: قال -قال مهدي 

، وأحسبه (د للفراشإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الول)صلى الله عليه وسلم؟ 

أورد أبو داود هذا الحديث عن عثمان بن عفان [. فجلدها وجلده، وكانا مملوكين : قال

رباح كان مملوكاً فتزوج بأمة، وأنه وطئها فولدت : أن رجلاً يقال له: رضي الله تعالى عنه

ه عبيد الله، له غلاماً أسود مثله، فسماه عبد الله، ثم وطئها فولدت له غلاماً أسود مثله فسما

أنه خدعها وأفسدها، أو أنه راودها عن نفسها حتى وقع : ثم إن عبداً رومياً طبن لها، أي

أن لونه يختلف عن لون رباح فرباح : عليها، فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، أي

يوحنة، : هذا كان أسود، فولدت له غلاماً يشبه الرومي الذي وطئها، وهو الذي يقال له

إني أقضي بينكما بقضاء رسول : وا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقالفرفع

جلدهما : وجلده وجلدها، وكانا مملوكين، أي( الولد للفراش: )الله صلى الله عليه وسلم

أترضيان أن أقضي بينكما : )وقوله. نصف الحد الذي يكون على المؤمنين والمؤمنات

المقصود به بيان أن عنده في ذلك سنة عن رسول ( وسلم؟ بقضاء رسول الله صلى الله عليه

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه رباحاً هذا وهو مجهول، وهو . الله صلى الله عليه وسلم

صاحب القصة، لكن كون الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا ثابت في أحاديث أخرى، 

 .وكون المملوكين يجلدان الحد هذا ثابت أيضاً 

 

 من طريق ثالثة( الولد للفراش)سناد حديث تراجم رجال إ

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

مهدي بن ميمون ثقة، أخرج [. حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد الله بن [.  حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب. ] له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن سعد [. عن الحسن بن سعد . ] أبي يعقوب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ( الأدب المفرد)ثقة، أخرج له البخاري في 

وهو  هو عثمان بن عفان ،[. عن عثمان . ] رباح مجهول، أخرج له أبو داود [. عن رباح 

أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، وصاحب المناقب الجمة، 

 .والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 أحق الناس بالولد

 

 

 (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)شرح حديث 
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دثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا باب من أحق بالولد؟ ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال -الأوزاعي : يعني-الوليد عن أبي عمرو 

إن ابني هذا كان بطني ! يا رسول الله: أن امرأة قالت: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

ينتزعه مني، فقال  له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني وأراد أن

أورد أبو داود هذه ( [. أنت أحق به ما لم تنكحي: )لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

من أحق بحضانته وأخذه ليكون معه، هل هو : باب من أحق بالولد؟ يعني: الترجمة وهي

 تعالى الأب أو الأم؟ أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله

إن ابني هذا كان بطني له : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: عنهما

أنها ترضعه : وثديي له سقاءً، تعني: لما كان حملاً، فإنه كان يحويه، قالت: وعاءً، تعني

أنها تضعه عليه وتحويه به، وهذه الأمور تتميز بها : وحجري له حواءً، تعني: منه، قالت

م عن الأب، فهما يشتركان أن كل واحد منهما حصلت منه الولادة، فهذا والد وهذه والدة الأ

ثم ذكرت أن زوجها طلقها وأنه يريد أن ينتزع ابنها منها، . إلا أن الأم اختصت بهذه الأمور

أنت أولى منه به ما لم : ، أي(أنتِ أحق به ما لم تنكحي: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أن الأحقية لا تكون لها بعد أن : فإذا نكحتِ وتزوجتِ فإنه يكون أحق به، أيتنكحي، 

 .تتزوج

 (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمود بن خالد السلمي الدمشقي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمود بن خالد السلمي : ] قوله

هو الوليد بن مسلم ، وهو [. نا الوليد حدث. ] أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن [. عن أبي عمرو . ] ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

: قال. ] عمرو الأوزاعي هو فقيه الشام ومحدثها، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

نص على أن الجد  وهذا فيه[. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 

هو عبد الله ، وليس محمد بن عبد الله ؛ لأنه لو كان محمد بن عبد الله الذي هو والد شعيب 

لكان الحديث مرسلا؛ً لأنه تابعي وليس بصحابي، ولكن شعيباً روى عن جده عبد الله ، وقد 

 .صح سماعه منه فيكون الحديث متصلاً، وقد سبق أن مرت هذه الترجمة

 ..(هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت.. ).شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق و أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من : عاصم عن ابن جريج قال

ضي الله عنه جاءته امرأة بينما أنا جالس مع أبي هريرة ر: أهل المدينة رجل صدق قال

ورطنت له -! يا أبا هريرة : فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت
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 -ورطن لها بذلك-استهما عليه : زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة  -بالفارسية

ذا إلا أني إني لا أقول ه! اللهم: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة : فجاء زوجها فقال

يا : سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده فقالت

إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال ! رسول الله

من يحاقني في ولدي؟ فقال : ، فقال زوجها(استهما عليه: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

، فأخذ بيد أمه (هذا أبوكَ وهذه أمكَ فخذ بيد أيهما شئت: )ي صلى الله عليه وسلمالنب

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن امرأة فارسية جاءت إلى أبي [. فانطلقت به 

أن الزوج يريده والزوجة تريده، فقال : إن زوجها يريد أن يأخذ ابنها، أي: هريرة وقالت

من ينازعني فيه فأنا أولى : من يحاقني في ابني؟ يعني: ، فقال الزوج(هاستهما علي: )لهما

: به، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة وقالت مثل هذا، فقال لهما

: من يحاقني في ابني؟ وكان قد سقاها من بئر أبي عنبة، أي: ، فقال الزوج(استهما عليه)

كان يفيدها، وأنه قد تجاوز سن التمييز، فخير الابن بين أبيه أنه قد كبر واحتاجت إليه، و

وهذا الحديث يدل على الاستهام إذا وافقوا واتفقوا عليه . وأمه فاختار أمه، فذهبت به

ورضوا بأن يأخذه من تخرج له القرعة؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا اتفقا عليه فلا بأس 

فإنه يخير بين أبيه وأمه، لكن ينبغي أن يعلم أن مثل بذلك، وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك 

هذا التخيير ومثل هذا الاستهام إنما يكون فيما إذا كان كل من الأب والأم فيه سلامة، وأن 

وجوده عند أي واحد منهما يكون في صالحه، وأما إذا عرف أن أحدهما سيئ وأنه ليس 

بمن كان أولى؛ لئلا يضيع مع من كان أهلاً لأن يكون معه، وأن الثاني أولى فإنه يلحق 

سيئاً، وأما إذا كان في زمن الحضانة فأمه أولى به؛ لأنها هي التي تقوم بإرضاعه، والصبر 

ولعل أبا هريرة كان يعرف كلمات يسيرة . عليه، وتحمل المشاق في سبيل تنشئته وراحته

 .في الفارسية

 

 ...(فخذ بيد أيهما شئتهذا أبوك وهذه أمك، )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو عاصم هو [. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق و أبو عاصم : ] قوله

هو [. عن ابن جريج . ] الضحاك بن مخلد النبيل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. الستةعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

عن . ] وهو زياد بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرني زياد : قال] 

أن أبا ميمونة . ] هلال بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هلال بن أسامة 

سلمان ويقال غير ذلك وهو ثقة، أخرج له : سليم ، ويقال: أبو ميمونة سلمى، ويقال[. سلمى 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن [. بينما أنا جالس مع أبي هريرة : قال. ] السننأصحاب 

صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه 
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 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (كحيأنت أحق به ما لم تن)وحديث ...( هذا أبوك وهذه أمك)... الجمع بين حديث 

 

لعل الأول كان، : أن يقال( أنت أحق به ما لم تنكحي: )والجمع بين هذا الحديث وحديث

، (سقاها من بئر أبي عنبة: )رضيعاً دون التمييز، وأما هذا فإنه كبير، ولهذا قال طفلاً 

 .وعلى هذا فالذي يظهر أن حد التخيير هو التمييز

 شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

 

حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن 

خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة فقدم بابنة : أبيه عن علي رضي الله عنهما قال

أنا آخذها أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما :  عنهحمزة فقال جعفر رضي الله

أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى : الخالة أم، فقال علي رضي الله عنه

أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت : الله عليه وسلم وهي أحق بها، فقال زيد 

وأما الجارية فأقضي بها لجعفر : )فذكر حديثاً قالبها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 

أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن حارثة رضي ( [. تكون مع خالتها؛ وإنما الخالة أم

الله عنه أنه ذهب بابنة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله 

أنا : هي أسماء بنت عميس ، وقال علي  إن خالتها عندي، وخالتها: بن جعفر طلبها وقال

أنا جئت بها، : أحق بها ابنة عمي، وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، وقال زيد 

وكل واحد يريد أن تكون حضانتها عنده، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر؛ لأن 

لى أن الخالة هي الأولى ، وهذا يدلنا ع(الخالة بمنزلة الأم: )زوجته هي خالتها، وقال

 .بالحضانة بعد الأم؛ لقربها منها، وكذلك أم المرأة أيضاً هي من أولى الناس بحضانتها

 تراجم رجال إسناد حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

 

هو العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة، [. حدثنا العباس بن عبد العظيم : ] قوله

هو [. حدثنا عبد الملك بن عمرو . ] يقاً و مسلم وأصحاب السننأخرج حديثه البخاري تعل

حدثنا . ] عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له [. عبد العزيز بن محمد 

د بن الهاد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب يزي[. عن يزيد بن الهاد . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن محمد بن إبراهيم . ] الستة

له صحبة، وذكره ابن : نافع بن عجير قيل[. عن نافع بن عجير . ] أصحاب الكتب الستة

ر بن يزيد بن أبوه هو عجي[. عن أبيه . ] حبان وغيره في التابعين، أخرج له أبو داود 
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هو علي بن أبي طالب رضي الله [. عن علي . ] هاشم ، وهو صحابي أخرج له أبو داود 

عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، 

 .والفضائل الكثيرة فرضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 صة حضانة ابنة حمزة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادهاشرح حديث علي في ق

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن خالتها : )وقضى بها لجعفر، وقال: الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال

. ] يث من طريق أخرى، وهي مثل الذي قبلهأورد المصنف رحمه الله تعالى الحد( [. عنده

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : قوله

[. حدثنا سفيان . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

و عبد الرحمن بن . اني هو الهمد[. عن أبي فروة . ] هو سفيان بن عيينة ، وقد مر ذكره

أبي ليلى روى عنه أبو فروة الهمداني و أبو فروة الجهني ، وفي ترجمة ابن عيينة من 

شيوخه أبو فروة الهمداني ، و أبو فروة الهمداني أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 

رحمن عن عبد ال. ] والثاني صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . النسائي 

 .عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي ليلى 

 طريق ثالثة لحديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة

 

حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما خرجنا من : لإسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ و هبيرة عن علي رضي الله عنه قا

دونكِ بنت عمك : فتناولها علي فأخذ بيدها وقال! يا عم! يا عم: مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي

ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى : وقال جعفر : فحملتها، فقص الخبر، قال

طريق  أورد أبو داود الحديث من( [. الخالة بمنزلة الأم: )الله عليه وسلم لخالتها وقال

أن زيد بن حارثة خرج إلى مكة فقدم بابنة : أخرى وهي مثل السابقة، وفي الحديث السابق

لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة : حمزة ، وهنا في الحديث هذا قال علي رضي الله عنه

بأن هذا أتى بها فصارت : فيمكن أن يجمع بينهما. فتناولها علي ! يا عم! يا عم: تنادي

دونك ابنة عمك، فاختصموا : فتناولها وأعطاها لفاطمة وقال! يا عم! يا عم: لتنادي تقو

، وخالتها (الخالة بمنزلة الأم: )فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر ؛ وقال

هي أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، وهذا كان بعد مقتل حمزة رضي الله 

والأقرب هو ما ذكره عبد الله بن محمد بن عبد . فتح مكةعنه، ويحتمل أن هذا وقع عند 

أن هذا وقع عند الخروج من مكة بعد عمرة ( مختصر السيرة النبوية)الوهاب في كتابه 

 .القضاء
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 تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث علي في حضانة ابنة حمزة

 

هو ثقة، أخرج له البخاري هو عباد بن موسى الختلي ، و[. حدثنا عباد بن موسى : ] قوله

إسماعيل بن جعفر ثقة، [. أن إسماعيل بن جعفر حدثهم . ] و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، [. عن إسرائيل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هو أبو إسحاق عمرو بن[. عن أبي إسحاق . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن هانئ . ] عبد الله الهمداني السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)هانئ بن هانئ ، وهو مستور، أخرج له البخاري في 

هو هبيرة بن يريم ، وهو لا بأس به، وذلك بمعنى صدوق، أخرج له أصحاب [. هبيرة 

 .رضي الله عنه قد مر ذكرهعلي [. عن علي . ] السنن

 الأسئلة

 

 

 

 معنى الاستبضاع

 

كان الرجل : )الاستبضاع هو الجماع، ولذا قال: ما معنى الاستبضاع؟ الجواب: السؤال

تذهب إليه : يعني( أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه: يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها

 .لكي يجامعها، وهو مأخوذ من البضع

 

 اود لهذه الأبواب في كتاب الطلاقمناسبة ذكر أبي د

 

ما مناسبة إيراد الإمام أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق وحقها أن تذكر في : السؤال

كأنه جاء بكل ما يتعلق بمسائل الطلاق والنكاح، ثم في آخر كتاب : كتاب النكاح؟ الجواب

 .الطلاق ذكر أشياء تترتب على النكاح وعلى الطلاق

 

 لنبي سودة بالاحتجاب من ابن أمة زمعةسبب أمر ا

 

لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها أن تحتجب عن ابن أمة : السؤال

لأن فيه احتمالَ عدم كونه لزمعة لقوة الشبه بعتبة بن : زمعة وهو يعتبر أخوها؟ الجواب

ساب؛ ولأن الحكم للفراش أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص ، فألحقه بالفراش حفظاً للأن

وإن وجد الشبه في غير صاحب الفراش، لكن حيث إن المسألة فيها شبهة فقد جاء بهذا 
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يتبعض : الحكم، فيثبت النسب ويثبت الإلحاق ويتبعض الحكم كما قال ابن القيم ، ومعنى

 إلحاق النسب، وهذا أمر مطلوب وفيه مصلحة عدم ضياع: أن القسم الأول منه هو: الحكم 

 .الاحتياط من أجل الشبه، فلا يكون محْرماً : الأنساب، والقسم الثاني منه هو

 

 حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة من هو أبو الولد

 

هل يجوز استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة لمن هو الولد بحيث إنها تحدد : السؤال

لا أدري عن صحة هذا الكلام من : ؟ الجوابذلك بدقة متناهية وهي أقوى من قضية القيافة

حيث كونها تحدد من يكون له الولد برقة متناهية، لكن القيافة طريق شرعي معروف، وإذا 

عرف في الطب شيء يحصل به التحقق فسيكون من جنس القافة ويمكن أن يحكم به، لكن 

 .لابد من صحة حصول ذلك

 

 جواز ملك الأمة لأكثر من واحد

 

لا شيء يجعل هذا : ف تكون الأمة مملوكة لثلاثة نفر في وقت واحد؟ الجوابكي: السؤال

غريباً، فيمكن إذا مات أبوهم أن يرثوها منه، فكلهم يصير له نصيب منها، أو إنهم اشتروها 

ُ مَثلًَا رَجُلًا فيِهِ : كلهم جميعاً ودفعوا ثمنها مشتركين فيه، ولهذا قال عز وجل ضَرَبَ اللهَّ

 [.02:الزمر]تشََاكِسُونَ شُرَكَاءُ مُ 

 

 حكم التصرف في أم الولد

 

هل معنى ذلك أن ( يدفع ثلثي الدية: )ما معنى قول علي رضي الله عنه للرجل: السؤال

لا؛ وإنما صارت أم ولد، ويدفع الدية لأنه أفسدها عليهم : الأمة أصبحت حرة؟ الجواب

تباع بعد أن ولدت، فلما صارت أم بإيلادها، وضيع حقوقهم عليها بإيلادها، فلا يمكن أن 

ولد صارت له وتعتق بعد موته، وبهذا يكون قد فوت عليهم التصرف فيها، ولذا ألزمه لهما 

بدفع ثلثي القيمة حتى يأخذا نصيبهما؛ لأنها الآن لا سبيل إلى بيعها ولا التصرف فيها، 

ليهم ملكهم إياها فاختص بها هذا، فصارت أم ولده تعتق بعد موته، وهؤلاء الذين فوت ع

 .ألزم هو بثلثي القيمة؛ لكل واحد له ثلث

 

 بيان متى تكون القرعة

 

القرعة : هل القرعة مشروعة مطلقاً في الأشياء التي يتنازع فيها جماعة؟ الجواب: السؤال
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ليست مشروعة في كل شيء، فهناك أشياء يفصل فيها بشيء أقوى من القرعة وقبل 

في الأشياء التي تكون متساوية ويراد أن يميز بعضها من  القرعة، والقرعة إنما تكون

 .بعض، فالقرعة إذاً فيها تفصيل وليست في كل شيء

 

 حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

 

نوينا أداء العمرة ونحن مقيمون بالمدينة، ولكن أحرمنا من جدة وأدينا العمرة، فهل : السؤال

إذا كان : هل ذلك من محظورات الإحرام أم لا؟ الجواب علينا شيء، علماً أننا لا نعرف

هؤلاء عازمين على العمرة وهم في المدينة، وذهابهم من المدينة إلى مكة إنما هو للعمرة 

ولكنهم ذهبوا إلى جدة وأحرموا منها فعليهم فدية؛ لأنهم تجاوزوا الميقات، وأما إن كانوا 

ولما كانوا في جدة طرأ عليهم أن يعتمروا  ذهبوا من المدينة ولم يكونوا يريدون عمرة،

 .فيحرمون من جدة ولا شيء عليهم

 

 !(احتجبي عنه يا سودة)بيان نوع الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام 

 

، هل هو للوجوب أو !(احتجبي عنه يا سودة : )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

 .يظهر أنه للوجوب الذي: للاستحباب من باب التنزه عن الشبه؟ الجواب

 

 حكم النية في العمرة عن الصبي

 

رجل يريد العمرة ومعه صبي غير مميز، فهل يجوز للرجل أن ينوي عن هذا : السؤال

: الصبي؟ وهل عليه أن يطوف مرة ثانية؟ وهل يجوز النية لشخصين في آنٍ واحد؟ الجواب

يسعى به، ويقصر له، وهو إذا كان صغيراً فينوي عنه، ويعمل له جميع الأعمال، فيطوف و

يطوف وهذا يطوف، وإذا كان محمولاً فينوي أنه طائف وينوي أن هذا أيضاً طائف، ولا 

يحتاج أن يطوف به مرة ثم يطوف لنفسه مرة أخرى، بل كل منهما يعتبر قد دار حول 

الكعبة إلا أن هذا حامل وهذا محمول، فإذا نوى عن نفسه أنه طائف ونوى عن محموله أنه 

 .ئف فكل منهما طائفطا

 

 اغتفار مسألة الطهارة للصبي الذي يعُتمر به

 

لا شك أنها تغتفر، ولابد في : هل تغتفر الطهارة في الصبي إذا اعتمر به؟ الجوب: السؤال

أول الأمر أن يكون طاهر الثياب ويبعد عن النجاسة، وإذا حصل له شيء كما هو شأن 
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 .الأطفال الصغار فإنه يغتفر

 

 أقارب الزوج زوجته المطلقة من رؤية أبنائهاحكم منع 

 

هل لأقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده أن يمنعوها من رؤية أبنائها؟ : السؤال

 .ليس لهم ذلك: الجواب

 

 تقديم الوالد صاحب الدين في الحضانة

 

ع سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن وضع الولد بعد طلاق الأم، فأجاب بأنه يوض: السؤال

هذا الجواب صحيح، فإذا : حيث الدين عند أيهما كان، فما رأيكم في هذا الكلام؟ الجواب

كانوا صالحين ومستقيمين فإنه يخير بينهما، وأما إذا كان أحدهما سيئاً وبقاؤه عنده يلحق به 

 ."مضرة فإنه يكون عند الأصلح منها

 [062]شرح سنن أبي داود 

 

ى المسلم المتزوج معرفتها أحكام الطلاق والعدد، سواء من الأمور المهمة التي ينبغي عل

عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وما يتبع ذلك من أحكام كالنفقة والسكنى وما إلى 

 .ذلك

 

 عدة المطلقة

 

 

 شرح حديث أسماء بنت يزيد في قصة طلاقها

 

عبد الحميد  حدثنا سليمان بن. باب في عدة المطلقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عمرو بن مهاجر عن : البهراني حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسماعيل بن عياش قال

أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طلُقّت على عهد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة 

أورد الإمام أبو داود السجستاني [. للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات 

باب عدة المطلقة، وعدة المطلقة إن كانت ذات حمل أن : رحمه الله تعالى هذه الترجمة

تضع الحمل، وإن كانت ممن تحيض فثلاثة أقراء، وإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر، 

م تصل إلى سن المحيض، واليائسة هي التي تجاوزت سن المحيض والصغيرة هي التي ل
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وإن كانت المرأة معقوداً عليها ولم يدخل زوجها بها فطلقت قبل . وانقطع عنها الحيض

وقد ذُكرت عِدد اللاتي يحضن في سورة البقرة، وذكرت الآيسة . المسيس فإنها لا عدة لها

التي عقد عليها ولم يمسها وأنها لا  والصغيرة وذوات الحمل في سورة الطلاق، وذكرت

وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد بن السكن . عدة لها في سورة الأحزاب

رضي الله تعالى عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 

ل القرآ، فيها مبيناً أنها نز: يعني. للمطلقات عدة فأنزل الله حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق

فكانت أول من أنزلت فيها العدة : )وقوله. العدة للمطلقة، وقد ذكرنا عدد المطلقات سابقاً 

 .أن هذه المرأة طلقت فنزل القرآن في بيان عدة المطلقات: يعني( للمطلقات

 تراجم رجال إسناد حديث أسماء بنت يزيد في قصة طلاقها

 

سليمان بن عبد الحميد البهراني صدوق [. حميد البهراني حدثنا سليمان بن عبد ال: ] قوله

يحيى بن صالح صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى بن صالح . ] أخرج له أبو داود 

إسماعيل بن عياش صدوق في [. حدثنا إسماعيل بن عياش . ] الكتب الستة إلا النسائي 

شامي، وهو شامي، أخرج  روايته عن الشاميين، وهو مخلط عن غيرهم، وهنا يروي عن

عمرو بن [. حدثني عمرو بن مهاجر : قال. ] وأصحاب السنن( رفع اليدين)له البخاري في 

عن أبيه . ] و أبو داود و ابن ماجة ( رفع اليدين)مهاجر الشامي ثقة، أخرج له البخاري في 

( ب المفردالأد)أبوه هو المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري مقبول، أخرج له البخاري في [. 

أسماء بنت يزيد بن [. عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . ] و أبو داود و ابن ماجة 

( الأدب المفرد)السكن رضي الله تعالى عنها صحابية، وحديثها أخرجه البخاري في 

 .وأصحاب السنن

 ما جاء في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات

 

 

 قات قبل المسيس من العدةأثر ابن عباس في استثناء المطل

 

حدثنا أحمد . باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة 

نَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِ : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

تهُنَُّ ثلَاثةَُ أشَْهرٍُ : ، وقال[001:البقرة] ئيِ يئَسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِدَّ وَاللاَّ

نْ ثمَُّ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهنَُّ فمََا لكَُمْ عَليَْهِنَّ مِ : ، فنسخ من ذلك وقال[3:الطلاق]

ونهَاَ  ةٍ تعَْتدَُّ باب في نسخ ما : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة[ [. 32:الأحزاب]عِدَّ

استثني به من عدة المطلقات، وقد وردت عدد النساء في القرآن، فالمطلقة عدتها ثلاثة 
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، والحامل [001:البقرة]ءٍ وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُو: أقراء؛ لقوله عز وجل

وَأوُْلاتُ الأحَْمَالِ أجََلهُنَُّ أنَْ يضََعْنَ حَمْلهَنَُّ : عدتها وضع الحمل؛ لقوله عز وجل

: ، والتي أيست أو تجاوزت أو كانت صغيرة عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله عز وجل[3:الطلاق]

ئيِ يئَسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ا ئيِ لمَْ يحَِضْنَ وَاللاَّ تهُنَُّ ثلَاثةَُ أشَْهرٍُ وَاللاَّ رْتبَْتمُْ فعَِدَّ

ئيِ لمَْ يحَِضْنَ : )) فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر، فقوله: أي[ 3:الطلاق] وَاللاَّ

فعدتهن كالآيسات ثلاثة أشهر، وهذا من الأمثلة التي يمثلون بها : الصغيرات، أي: ، أي((

ئيِ لمَْ يحَِضْنَ : )) والخبر، فقولهلحذف المبتدأ  فهذه . فعدتهن ثلاثة أشهر: يعني(( وَاللاَّ

الآيات بينت أن النساء لهن هذه العدد، لكن استثني من ذلك بعض النساء اللاتي لا عدة لهن 

ؤْمِناَتِ ثمَُّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُ : وأخرجن من هذا التحديد للعدد، وذلك في قوله

ونهَاَ  ةٍ تعَْتدَُّ وهنَُّ فمََا لكَُمْ عَليَْهِنَّ مِنْ عِدَّ أنه لا : أي[ 32:الأحزاب]طلََّقْتمُُوهنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ

أنه لا عدة للمطلقة قبل المسيس بل تكون بائنة : عدة عليهن، فهذا مما استثني من العدد، أي

لا رجعة عليها إلا أن يتزوجها من جديد، وهذا مثل المرأة إذا بمجرد الطلاق، فلا عدة لها و

خرجت من العدة فإن زوجها الأول يتزوجها من جديد إذا لم تكن طلقت جميع طلقاتها، فله 

أن يراجعها في العدة إذا كان مدخولاً بها، وله أن يتزوجها بعد العدة بعقد، وأما التي طلقت 

لاق؛ لأنه لا عدة لها، وإذا أراد أن يتزوجها فإنه يعقد قبل المسيس فإنها تبين بمجرد الط

مما تقدم من الأشياء التي فيها عدد، وهذا لا : يعني( فنسخ من ذلك: )وقوله. عليها من جديد

أن المطلقات لهن عدد وهذا النوع لا عدة له، فهذا الذي : يسمى نسخاً وإنما هو استثناء، أي

 .دةليس له عدة استثني مما ذكر أن له ع

 

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استثناء المطلقات قبل المسيس من العدة

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ] قوله

هو علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، [. حدثني علي بن حسين . ] أخرج له أبو داود 

أبوه [. عن أبيه . ] المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السننأخرج له البخاري في الأدب 

عن . ] هو حسين بن واقد ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

الأدب )هو يزيد بن أبي سعيد النحوي ثقة، أخرج حديثه البخاري في [. يزيد النحوي 

ة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له هو عكرم[. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن( المفرد

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في المراجعة
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 (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها)شرح حديث 

 

حدثنا سهل بن محمد بن الزبير . باب في المراجعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن 

صلى الله عليه  أن رسول الله: )سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم

: باب في المراجعة، أي: أورد أبو داود هذه الترجمة( [. وسلم طلق حفصة ثم راجعها

مراجعة الزوجة التي يكون طلاقها رجعياً، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، فإذا 

تاَنِ : كانت الثالثة فإنه لا رجعة له فيها، ولهذا قال الله عز وجل [ 002:ةالبقر]الطَّلاقُ مَرَّ

أولى وثانية، فإَنِْ طلََّقهَاَ فلَا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَكِحَ : الطلاق الذي فيه رجعة مرتان: أي

تاَنِ : إن طلقها الثانية، فقوله: ، أي[032:البقرة]زَوْجًا غَيْرَهُ  : أي[ 002:البقرة]الطَّلاقُ مَرَّ

ن يراجع، ثم إن طلق الثانية فله أن يراجع، الطلاق الذي فيه رجعة، فإذا طلق الأولى فله أ

فالمراجعة سائغة ومشروعة في العدة، . فإن طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره

فإن خرجت من العدة فإنه يكون خاطباً من الخطاب، وهذا في من تكون رجعية، أما من 

هذه لا رجعة فيها، وإنما تكون بائنة أو تكون ليس لها عدة كالتي طلقت قبل المسيس فإن 

وأورد أبو داود حديث عمر رضي الله . يكون العقد من جديد والبائن لا تحل إلا بعد زوج

، والمقصود (أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها: )عنه

 (.ثم راجعها: )هو قوله

 (هاأن رسول الله طلق حفصة ثم راجع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سهل بن محمد بن الزبير العسكري [. حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري : ] قوله

يحيى بن [. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو [. عن صالح بن صالح . ] زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة [. عن سلمة بن كهيل . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةصالح بن صالح بن حي 

سعيد بن جبير ثقة، [. عن سعيد بن جبير . ] بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمر . ] ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وثان

صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 نفقة المبتوتة
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 ...(ليس لكِ عليه نفقة: )...شرح حديث فاطمة بنت قيس

 

بي عن مالك عن عبد الله حدثنا القعن. باب في نفقة المبتوتة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي 

الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير 

فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما لك علينا من شيء! والله: فتسخطته، فقال

: ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال(ليس لك عليه نفقة: )ذلك له، فقال لها فذكرت

إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين )

فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم : ثيابك، وإذا حللت فآذنيني، قالت

أما أبو جهم فلا يضع : اني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما خطب

فكرهته، : عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، قالت

[. ، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيراً كثيراً، واغتبطت به (انكحي أسامة بن زيد: ثم قال

التي طلقت طلاقاً بائناً وليس طلاقاً : فقة المبتوتة، أيباب ن: أورد أبو داود هذه الترجمة

رجعياً، وأما المطلقة طلاقاً رجعياً فهي زوجة تجب لها النفقة، ولو مات أحدهما فإنهما 

يتوارثان ما دامت في العدة؛ لأنها زوجة من الزوجات، وله أن يجامعها، ولو جامعها فإن 

سكنى واجبتان لها، وأما المبتوتة فهي بخلاف ذلك يكون رجعة لها، وعلى هذا فالنفقة وال

ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى الاستفادة منها ولا إلى الرجوع إليها، وأما المطلقة طلاقاً رجعياً 

فإنها زوجته ما دامت في العدة، فينفق عليها ويسكنها، ويمكن أن يرجع إليها، وأن يعود 

اً بائناً فإنها لا سكنى لها ولا نفقة، كما الأمر على ما عليه قبل الطلاق؛ وأما المطلقة طلاق

جاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس هذا الذي بدأ به المصنف، حيث ذكر الأحاديث الواردة 

: في قصة طلاق أبي عمرو بن حفص لها وأنه طلقها البتة وذلك آخر ثلاث تطليقات، أي

ت منه، فالمطلقة طلاقاً بائناً لا أنه طلقها مرة ثم مرة، ثم بقيت لها الثالثة فطلقها إياها فبان

لا نفقة لها ولا سكنى، : فمنهم من قال: نفقة لها ولا سكنى، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم

لها السكنى ولها النفقة، ويستدلون بعموم : ومنهم من قال. كما جاء في حديث فاطمة هذا

إنها تجب لها النفقة؛ لأنها محبوسة : ا، وقالو[6:الطلاق]أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُْ : قوله

تجب لها السكنى دون النفقة؛ لأن السكنى جاء التنصيص : ومنهم من قال. عليه لأجل العدة

، وأما النفقة فلم يأت [6:الطلاق]أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُْ : عليها في القرآن بقوله

سكنى لها ولا نفقة، كما جاء ذلك موضحاً أنها لا : وأرجح الأقوال الثلاثة. التنصيص عليها

في حديث فاطمة بنت قيس الذي جاء من طرق متعددة، وهذه الطريق التي أوردها 

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو : ] قوله. المصنف هي أول هذه الطرق

د بانت منه؛ فق: البتة جاء تفسيرها بأنها آخر ثلاث تطليقات، إذاً [. بن حفص طلقها البتة 

أنها انتهت الصلة والعلاقة بها، وأنه لا سبيل له إلى الرجوع إليها : لأنه بت طلاقها، بمعنى
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وهو : ] وقوله. إلا أن تتزوج ويطلقها زوجها أو يموت عنها، كما جاء ذلك في القرآن

لم  :يعني[. فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته : ] وقوله. أرسل لها بالطلاق: يعني[ غائب 

ترض به؛ إما لكونه من نوع رديء من الطعام، أو لكونه قليلاً، فسخطته ولم يعجبها، 

وإنما هذا من : إنه ليس لكِ علينا نفقة، أي: وكأنها لم ترض به ولم توافق عليه، فقال لها

باب الإحسان، وإلا فإنه لا نفقة لك، فلما قال لها ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه 

ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! والله: فقال: ] قوله. وسلم

، فكأن وكيله هذا كان على علم بأن المطلقة ( [ليس لكِ عليه نفقة: )فذكرت ذلك له، فقال لها

ليس لكِ عليه : )البائن ليس لها نفقة، فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال

لا سبيل له إليها، إذاً فلا نفقة لها عليه، وأما إذا كانت حاملاً فالنفقة ليست لها ؛ لأنه (نفقة

وهذا يبين أنه ليس لها [. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك : ] قوله. وإنما هي للحمل

إنه : )سكنى، و أم شريك هي امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قال

ولكن اعتدي )يأتي إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : عنيي( يغشاها أصحابي

ولا يبصرك، فالمبصر ليس له أن : أي( في بيت ابن أم مكتوم ؛ فإنه أعمى، تضعين ثيابك

ينظر إلى المرأة، والمرأة لا تنظر إليه، فلا ينظر الرجل إلى المرأة ولا تنظر المرأة إلى 

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ قلُْ لِ : الرجل، كما قال تعالى وَقلُْ : ، وقال[32:النور]لْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

، فكلٌّ مأمور بغض البصر، ولكن الذي [32:النور]للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ 

يبصر قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه، وأما الأعمى فإنه لا يرى ولا يحصل منه 

( وإذا حللت فآذنيني: ] )قوله. فلا يراك: يعني( أعمى تضعين ثيابك فإنه: )شيء، ولذا قال

إذا انتهيتِ من العدة فأخبريني؛ لكي يكون عندي علم بانتهائك من العدة، ومعلوم : يعني[. 

أن المطلقة في حال عدتها لا يحل لها الزواج، وإنما يكون زواجها بعد فراغها من العدة، 

ما زالت زوجة، وأما البائنة  -كما عرفنا-إلا أن الرجعية سوءاً كانت بائنة أو رجعية، 

وفي هذا التعريض بالنكاح، لكن ليس له صلى الله عليه وسلم وإنما لغيره، . فتعتبر أجنبية

فهو لم يردها لنفسه وإنما كان يريدها صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ، وقد جاء في 

: يعني( آذنيني: )تعريض أوضح من قوله وهذا( لا تفوتيني بنفسك: )بعض الروايات

فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم رضي الله : قالت: ] قوله. أخبريني

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن : )عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم إنها لما انتهت عدتها ( [. عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد

أن : وحلت للأزواج آذنته، وأخبرته أيضاً أن معاوية بن أبي سفيان و أبا الجهم خطباها، أي

كل واحد منهما خطبها، فقد لا يكون أحدهما علم بفعل الآخر وقد يكون علم ولكنه لم يعلم 

يضع العصا عن  أما أبو الجهم فلا: )أنها قبلته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها

وفسر ذلك بأنه كثير الأسفار، أو أنه ضراب للنساء، وقد جاء في بعض الروايات ( عاتقه

أنه فقير ليس : يعني( وأما معاوية فصعلوك لا مال له: )وقوله. الصحيحة أنه ضراب للنساء
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ه عنده مال، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذين بالأمر الذي يهمها معرفته منهما، وهذ

من النصيحة والمشورة والإخبار عن الشخص بما فيه عند الاستشارة فيه، ولا يكون هذا 

من الغيبة، وإنما هذا من النصيحة، فإذا كان للحاجة فلا يعتبر من الغيبة وإن كانوا يكرهون 

ذكرك أخاك بما يكره، ولكن ليس كل ذكر بما يكره يكون : ذكرهم بهذا الشيء، فالغيبة هي

لام في جرح الرواة وجرح الشهود هو من النصيحة وليس من الغيبة، وكذلك غيبة، فالك

المستشار في مصاهرة أو من أجل معاملة في تجارة، أو في مجاورة أو غير ذلك يذكر بما 

وفيه أيضاً دليل على أنه لا يلزم أنه يبحث عن حسناته فتذكر كما يسمونه في هذا . فيه

سيئات، وأنه لا تذكر سيئات الإنسان إلا مع ذكر العصر بالموازنة بين الحسنات وال

إنه كاتب الوحي، وإنه كذا : حسناته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن معاوية 

وكذا، ولم يمدحه بذكر صفاته الحسنة، وإنما ذكر الشيء الذي يهمها، وهو ما يتعلق بكونه 

ثم . كونه صعلوكاً لا مال له: ف وهوخطبها ويريد أن يتزوجها، فذكر لها أن فيه هذا الوص

إنه أرشدها أن تنكح أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، وكان أسامة أسود، 

فكرهته لذلك ولم يعجبها، فأعاد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقبلت، ثم بعد ذلك 

ليها رسول الله صلى الله اغتبطت به وأعجبها وارتاحت معه في هذا النكاح الذي أشار به ع

 .عليه وسلم

 ...(ليس لكِ عليه نفقة: )...تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا القعنبي : ] قوله

ه الإمام هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقي[. عن مالك . ] إلا ابن ماجة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

عبد الله بن يزيد [. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي سلمة بن عبد . ] مولى الأسود بن سفيان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو أ[. الرحمن 

فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها صحابية، أخرج لها [. عن فاطمة بنت قيس 

 .أصحاب الكتب الستة

من طريق ثانية وتراجم رجال ...( ليس لكِ عليه نفقة: )... شرح حديث فاطمة بنت قيس

 إسنادها

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس رضي الله 

عنها حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثاً، وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد 

إن ! يا نبي الله: توا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوارضي الله عنه ونفراً من بني مخزوم أ
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لا : )أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثاً، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، [. ، وساق الحديث، وحديث مالك أتم (نفقة لها

وذكر هنا أيضاً محل الشاهد للترجمة أنها لا نفقة وهو مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله أتم، 

توضحه الرواية الأخرى التي ( طلقها ثلاثاً : )وقوله هنا. للمطلقة المبتوتة البائن: لها، يعني

فيها أنه استنفد الطلقات الثلاث، وليس معنى ذلك أنه طلقها الثلاثة في مجلس واحد مرة 

أنه : يعني( طلقها ثلاثاً : )فقوله: إذاً . ي الأخيرةواحدة، وإنما طلقها واحدة ثم واحدة وهذه ه

هو [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله. وجد منه ثلاث تطليقات، وقد بانت بالأخيرة منها

حدثنا أبان . ] موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج [. بن يزيد العطار 

وبمناسبة ذكر أبان بن يزيد العطار فإن المحدثين رحمة الله عليهم رواياتهم مبنية على 

الأسانيد حتى في الأخبار والأمور التي يكون فيها التوثيق والتجريح؛ فالحافظ ابن حجر في 

ن رجال البخاري ، وطريقته أنه مقدمة الفتح ذكر أبان بن يزيد العطار وأنه ممن تكلم فيه م

يأتي في مقدمة الباب بالذين تكلم فيهم ويبين الاعتذار عنهم فيما أضيف إليهم من قدح، 

وذلك إما لكون البخاري تجنب ذلك القدح، أو أنه لم يثبت عنده، فلما جاء إلى ترجمة أبان 

ن الإسناد إليه فيه بن يزيد ذكر أن أحد العلماء تكلم وقدح فيه، فذكر الحافظ ابن حجر أ

فلا يثبت تضعيفه لأبان ؛ لأن الإسناد إليه لم يثبت ففيه رجل ضعيف، : إذاً . رجل ضعيف

حدثنا يحيى . ] وهذا يدل على عنايتهم حتى في هذه الأمور التي هي في التوثيق والتعديل

ثني حد. ] يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي كثير 

أبو سلمة بن عبد الرحمن و فاطمة بنت [. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس 

 .قيس قد مر ذكرهما

من طريق ثالثة وتراجم رجال ...( ليس لكِ عليه نفقة: )... شرح حديث فاطمة بنت قيس

 إسنادها

 

بو عمرو عن حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي رضي 

فقال النبي : الله عنهما طلقها ثلاثاً وساق الحديث، وخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال

وأرسل إليها النبي صلى الله : ، قال فيه(ليست لها نفقة ولا مسكن: )صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر أنها ( [. لا تسبقيني بنفسي: )وسلم عليه

وهذه الرواية فيها إضافة السكنى إلى النفقة، وأنها ليس لها لا هذه . لا نفقة لها ولا مسكن

لا تقدمين على شيء دون أن : يعني( لا تسبقيني بنفسك: )ولا هذه، وفيه التعريض في قوله

بر، كأن تقدمين على زواج، أو تعطين أحداً الموافقة، فلا تعطي الموافقة يكون عندي خ

هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله. لأحد حتى تؤذنيني
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هو الوليد بن مسلم [. حدثنا الوليد . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو أبو عمرو هو عبد [. حدثنا أبو عمرو . ] حاب الكتب الستةالدمشقي ثقة، أخرج له أص

الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكنيته توافق اسم 

عبد : ألا يظن التصحيف؛ لأنه لو قيل: أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته

ه أبو عمرو ويعرف أنه ابن عمرو أن الرحمن أبو عمرو فقد يظن من لا يعرف أن كنيت

عبد : عبد الرحمن بن عمرو فهو صحيح، وإذا قيل: مصحفة عن ابن، فإذا قيل( أبو)

أبو عمرو بكنيته : الرحمن أبو عمرو فهو صحيح؛ لأن الكنية موافقة لاسم الأب، وهنا قال

عن ]  .فقط، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه ومحدث الشام رحمة الله عليه

 .هؤلاء قد مر ذكرهم[. يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بنت قيس 

 

 من طريق رابعة وتراجم رجال...( ليس لكِ عليه نفقة: )... شرح حديث فاطمة بنت قيس

 إسنادها

 

: حدثنا قتيبة بن سعيد أن إسماعيل بن جعفر حدثهم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت عند : ن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها قالتحدثنا محمد بن عمرو ع

ولا تفوتيني : )رجل من بني مخزوم فطلقني ألبتة، ثم ساق نحو حديث مالك، قال فيه

لا : )أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وفيه التعريض أيضاً بقوله( [. بنفسك

، فهذا فيه إشارة إلى أنه سيشير ( لا تسبقيني بنفسك: )، وهذا من جنس قوله(تفوتيني بنفسك

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله. عليها بشيء يتعلق بزواجها

[. أن إسماعيل بن جعفر حدثهم . ] طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عمرو حدثنا محمد بن . ] إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب 

يحيى هو ابن أبي كثير ، وأبو [. عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس . ] الستة

 .سلمة و فاطمة بنت قيس قد مر ذكرهما

 وتراجم رجالها..( .ليس لكِ عليه نفقة: )... شرح طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس

 

وكذلك رواه الشعبي و البهي و عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم و أبي : قال أبو داود ] 

أن هؤلاء : يعني[. بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً  بكر

أيضاً رووا الحديث كما تقدم، وفيه أنه طلقها ثلاثاً، ولكن كما هو معلوم أن من روى 

أنه وجدت التطليقات الثلاث، وليس معنى ذلك أنها وجدت دفعة واحدة، : فمعناه( ثلاثاً )

وإنما وجدت في أوقات متفرقة، وآخر تطليقة حصلت بانت بها، فقد جاء ذلك موضحاً في 

فإنه يقصد بذلك ( ثلاثاً : )بعض الروايات أنه طلقها طلقة واحدة وقد سبقها طلقتان، فمن قال
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ث الطلقات، ولم يبق شيء له بحيث يكون هناك مجال للمراجعة، فقد أنه استنفد الثلا

هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له [. كذلك رواه الشعبي : ] قوله. حصلت البينونة

هو عبد الله بن يسار صدوق يخطئ، أخرج له البخاري [. و البهي . ] أصحاب الكتب الستة

هو عطاء بن أبي رباح ثقة، [. و عطاء . ] ننو مسلم وأصحاب الس( الأدب المفرد)في 

عبد الرحمن بن عاصم [. عن عبد الرحمن بن عاصم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

مقبول، أخرج له النسائي ، ولم يذكر أبو داود فيمن أخرج له؛ لأنه معلق هنا، وأما النسائي 

لا يرمز له أصحاب تراجم  فروى له متصلاً، فالشخص الذي لم يرو له أبو داود إلا معلقاً 

و أبو بكر . ] الرجال كصاحب التهذيب ومن وراءه، وإنما يذكرون من روى عنه متصلاً 

و مسلم و ( جزء القراءة)أبو بكر بن أبي الجهم ثقة، أخرج له البخاري في [. بن أبي الجهم 

تقدم فاطمة بنت قيس [. كلهم عن فاطمة بنت قيس . ] الترمذي و النسائي و ابن ماجة 

الشعبي و البهي و عبد الرحمن بن عاصم و : أن هؤلاء الأربعة وهم: وهذا يعني. ذكرها

 .أبو بكر بن جهم رووا هذا الحديث عن فاطمة بنت قيس 

 من طريق أخرى...( ليس لكِ عليه نفقة: )... شرح حديث فاطمة بنت قيس

 

يان عن سلمة بن كهيل عن حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي : )الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق ( [. صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى

: وفيها أخرى، وهو من رواية الشعبي التي أشار إليها سابقاً معلقة، فذكرها هنا موصولة،

أنه طلقها ثلاثاً، وأن النبي صلى الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة؛ لأنه لا نفقة للمبتوتة ولا 

 .سكنى

 من طريق أخرى...( ليس لكِ عليه نفقة: )... تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس

 

كتب هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب ال[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] الستة

وكل [. عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس . ] أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء قد مر ذكرهم

 ...(أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات: )شرح حديث فاطمة بنت قيس

 

حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا الليث عن عقيل عن ابن : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت عند أبي 

حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها 

فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى  جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
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فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، . ابن أم مكتوم الأعمى

أورد أبو داود حديث [. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس : قال عروة 

أن الطلقة التي حصلت فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وفيه التوضيح والتصريح ب

أنه استنفد ما عنده : فما تقدم من أنها البتة معناه: كانت الثالثة، وأنها قد سبقتها طلقتان، إذاً 

أن الثلاث كلها قد مضت، : من الطلاق، وهكذا ما تقدم أيضاً من ذكر أنه طلقها ثلاثاً، أي

فالإجمال الذي .  بعد زوجوأن هذه الأخيرة هي المتممة لها، وهي التي لا سبيل له إليها إلا

أنها كانت متفرقة، وهذه هي آخرها : في الروايات السابقة من ذكر الثلاث التطليقات بيانه

أن يصدق حديث فاطمة في  -ابن الحكم : أي-فأبى مروان : )وقوله. التي بها بانت منه

آن في قوله ؛ وذلك استناداً إلى ما جاء في القر(من بيتها -المبتوتة: أي-خروج المطلقة 

، وأنهن يبقين عند أزواجهن، [2:الطلاق]وَلا يخَْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ يأَتْيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ : تعالى

لعََلَّ : إن الله عز وجل قال: وأن لهن السكنى، و فاطمة رضي الله عنها لما قيل لها ذلك قالت

َ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْرًا  أن ذاك إنما هو : أي شيء يحدث بعد الثلاث؟ يعنيو[ 2:الطلاق]اللهَّ

وأنكرت [. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس : ] قوله. في الرجعيات

أيضاً عائشة على فاطمة بنت قيس هذا الذي قالته؛ وذلك استناداً إلى ما جاء في القرآن، 

ها ولا نفقة هي المعتبرة؛ لأنها لكن كما هو معلوم أن رواية فاطمة بنت قيس أنه لا سكنى ل

ثابتة بالأسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتبين أن 

المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة، وأن السكنى والنفقة التي جاءت في القرآن إنما هي لمن 

ب أو للوهم دائماً، قد تأتي زعم للخبر المحقق، فليست للكذ( فزعمت: )وقوله. كانت رجعية

زعم رسولك أنك قلت كذا، آلله أخبر : )فقد جاءت كثيراً في السنة للخبر المحقق، كقوله

 .فيأتي كثيراً التعبير بمثل هذه العبارة والمقصود بها الخبر المحقق( كذا؟

 

 أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث: )تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس

 (...تطليقات

 

يزيد بن خالد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا يزيد بن خالد الرملي : ] قوله

هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا الليث . ] النسائي و ابن ماجة 

هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له [. عن عقيل . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس . ] الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو سلمة و فاطمة بنت قيس قد مر ذكرهما

أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث : )متابعة للزهري في حديث فاطمة بنت قيس

 ..(.تطليقات
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وكذلك رواه صالح بن كيسان و ابن جريج و شعيب بن أبي حمزة كلهم : قال أبو داود ] 

و ابن . ] صالح بن كيسان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الزهري  عن

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. جريج 

شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة، أخرج له أصحاب [.  وشعيب بن أبي حمزة. ] الستة

هو محمد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. كلهم عن الزهري . ] الكتب الستة

[. دينار وهو مولى زياد : شعيب بن أبي حمزة ، واسم أبي حمزة : قال أبو داود . ] الستة

ه اسمه دينار ، فهو شعيب بن هذا توضيح لشعيب بن أبي حمزة وأن أباه الذي اشتهر بكنيت

 .دينار ، ولكن أباه اشتهر بالكنية وهي أبو حمزة فاشتهر ابنه بشعيب بن أبي حمزة 

 ...(لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً : )..شرح حديث فاطمة بنت قيس

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أرسل مروان إلى فاطمة رضي الله عنها فسألها، فأخبرته أنها : يد الله قالالزهري عن عب

رَ علي بن أبي  كانت عند أبي حفص رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمََّ

فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة  -على بعض اليمن: يعني-طالب رضي الله عنه 

! والله: ربيعة و الحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالاكانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي 

لا نفقة لك إلا أن : )ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال

عند : )قال! أين أنتقل يا رسول الله؟: ، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت(تكوني حاملاً 

ع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت ، وكان أعمى تض(ابن أم مكتوم

فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، . عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة 

لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، : فقال مروان 

تهِِنَّ : الله، قال الله تعالى بيني وبينكم كتاب: فقالت فاطمة حين بلغها ذلك فطَلَِّقوُهنَُّ لعِِدَّ

َ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْرًا : حتى[2:الطلاق] فأي أمر يحدث : ، قالت[2:الطلاق]لا تدَْرِي لعََلَّ اللهَّ

أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وفيه أن مروان بن [. بعد الثلاث؟ 

أرسل  -وكان هذا قبل أن يلي الخلافة فيما بعد-لمعاوية بن أبي سفيان الحكم أمير المدينة 

قبيصة إلى فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه 

رَ علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها، وهذا فيه توضيح أن  وسلم أمََّ

رضي الله عنه حيث أمره الرسول صلى الله عليه  زوجها خرج إلى اليمن وأنه كان مع علي

وسلم على بعض جهات اليمن، وأنها بقي لها طلقة واحدة فطلقها هذه الطلقة الباقية، وهذا 

يوضح أيضاً ما تقدم من أن أبا حفص بن عمرو زوج فاطمة بنت قيس طلقها طلقات 

وأمر عياش بن أبي ]  :وقوله. متفرقة، وأن هذه الطلقة التي بانت منه بها هي الأخيرة

( [. ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً ! والله: )ربيعة و الحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا
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ليس لها نفقة إلا أن : وهذا هو الذي سبق أن مر أنه أعطاها شعيراً وسخطته، وهنا قال

لأنها لا صلة أن النفقة إنما تكون من أجل الحمل وليس من أجلها هي؛ : تكون حاملاً، أي

لا نفقة لك إلا أن : )فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ] وقوله. لها به فقد بانت منه

عند : قال! أين أنتقل يا رسول الله؟: تكوني حاملاً، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت

ضت ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى م

فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، ( عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة

لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها : فقال مروان 

سماع الحديث من امرأة عمدة وحجة، وكثير من الأحاديث جاءت عن كثير من النساء [. 

ة رضي الله عنها، فإن عائشة من أوعية العلم والسنة، وقد حفظت الشيء ولا سيما عائش

الكثير، وانفراد المرأة بشيء لا يستهان به، والفهم الذي فهم من القرآن لا يعارضه؛ لأن ما 

جاء في القرآن يكون محمولاً على الرجعية، وما جاء في قصة فاطمة إنما يكون للمبتوتة 

مة رضي الله عنها تخبر عن شيء حصل لها لا مصلحة لها فيه، والبائنة، ثم أيضاً إن فاط

فالمصلحة لها إنما هي في أن يكون لها نفقة وسكنى، فهي هنا تخبر بشيء لا حظ لها فيه، 

بيني وبينكم : فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: ] وقوله. ولكن هذا هو الواقع الذي حصل لها

تهِِنَّ فطَلَِّقوُهُ : كتاب الله، قال الله تعالى َ يحُْدِثُ بعَْدَ [2:الطلاق]نَّ لعِِدَّ ، حتى لا تدَْرِي لعََلَّ اللهَّ

أن الذي جاء في القرآن : تعني[. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ : ، قالت[2:الطلاق]ذَلكَِ أمَْرًا 

لا تخُْرِجُوهنَُّ : من أنها لا تخرج إنما هو في حق من كانت رجعية، وذلك في قوله عز وجل

وأي شيء يحدثه الله : ، قالت[2:الطلاق]بيُوُتهِِنَّ وَلا يخَْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ يأَتْيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ مِنْ 

إن هذا هو : بعد البينونة وبت الطلاق وانتهائه، وبعض أهل العلم يقول: بعد الثلاث؟ تعني

َ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْرًا  لا تدَْرِي لعََلَّ : إن قوله تعالى: معنى هذه الآية، وبعضهم يقول اللهَّ

 .حكماً من الأحكام يتعلق بذلك: أي[ 2:الطلاق]

 

 ...(لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً : )... تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس

 

. ] هو مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب [. الرزاق  حدثنا عبد

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له [. عن معمر . ] الكتب الستة

الزهري مر ذكره، و عبيد الله بن عبد [. عن الزهري عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه  الله بن عتبة بن مسعود ثقة

فاطمة بنت قيس مر [. أرسل مروان إلى فاطمة : قال. ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ذكرها

وتراجم ...( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً : )... طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس
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 رجال أسانيدها

 

: اه يونس عن الزهري ، وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعاً وكذلك رو: قال أبو داود ] 

ورواه محمد بن إسحاق عن . عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل  حديث

: أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنىً دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: الزهري 

و داود رحمه الله طرقاً أخرى أو إشار إلى أورد أب[. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك 

يونس [. وكذلك رواه يونس عن الزهري : ] قوله. طرق أخرى لحديث فاطمة بنت قيس 

[. وأما الزبيدي فروى الحديثين . ] بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لستة إلا الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ا

حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل ، ورواه : ] قوله. الترمذي 

هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً [. محمد بن إسحاق 

قبيصة بن ذؤيب صحابي [. عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب . ] و مسلم وأصحاب السنن

 ."أصحاب الكتب الستة له رؤية، أخرج له

 [060]شرح سنن أبي داود 

 

اختلف أهل العلم من الصحابة وغيرهم في المبتوتة هل على زوجها السكنى والنفقة أم لا؟ 

فذهبت طائفة إلى وجوب السكنى والنفقة على الزوج، وأنكرت طائفة ومنهم عمر رضي 

ه وسلم، مما يدل على أهمية الله عنه ذلك، وتأولوا ما جاء في ذلك من قوله صلى الله علي

 .الفقه والتفقه في دين الله سبحانه، فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين

 ما جاء فيمن أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس

 

 

 ...(ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة)شرح أثر عمر 

 

. بنت قيس رضي الله عنها باب من أنكر ذلك على فاطمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت في : حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال

أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه : المسجد الجامع مع الأسود فقال

فظت ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أح: )فقال

روايتها : باب من أنكر ذلك على فاطمة ، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة( [. ذلك أم لا؟

أن المطلقة المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة، وقد سبق أن مر أن ممن أنكر ذلك أيضاً على 

فاطمة عائشة وكذلك مروان بن الحكم ، وسيذكرهم هنا، وذكر قبل ذلك عمر رضي الله 

أتت فاطمة : كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: عن أبي إسحاق قال] : قوله. عنه
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ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم : )بنت قيس عمر بن الخطاب فقال

: يعني( كتاب ربنا: )وقول عمر رضي الله عنه( [. لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا؟

وهي من : أي[ 6:الطلاق]أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُْ : الىما جاء في القرآن في قوله تع

فلها السكنى، وكان عمر رضي الله عنه ينقل عنه أن لها السكنى والنفقة : المطلقات، إذاً 

إنها لا سكنى لها ولا نفقة، : معاً، والمسألة خلافية، فعدد من الصحابة منهم ابن عباس قالوا

لها السكنى والنفقة، والقول : و عمر رضي الله عنه وغيره قالوا كما جاء في حديث فاطمة ،

أن لها السكنى دون النفقة، وقد ذكرنا أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة بنت : الثالث

إن هذا غير : قال بعض أهل العلم( وسنة نبينا: )وقوله. من أنها لا سكنى لها ولا نفقة: قيس 

شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لها النفقة، بل  محفوظ ولا ثابت؛ لأنه لم يأت

أنه إنما تكون النفقة لمن : الذي جاءت به السنة أنها لا نفقة لها، وقد جاء في بعض الروايات

فلا سكنى لها ولا : تكون لها رجعة، وأما المبتوتة والبائنة فهذه لا سبيل للمطلَّق إليها، إذاً 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم : على الطريقة، أي( سنة نبينا) :ويمكن أن يحمل قوله. نفقة

إن المقصود : فيمكن أن يقال. طريقته القرآن، فقد جاءت سنته وفقاً لما جاء في القرآن

، وسنة الرسول (من رغب عن سنتي فليس مني: )الطريقة، وتكون من جنس قوله: بالسنة

، فكل (كان خلقه القرآن: )ن، فقد قالت عائشة صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء في القرآ

ما هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة؛ لأن السنة لها أربعة 

تأتي السنة ويراد بها الكتاب والسنة، فكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو : الأول: إطلاقات

فمن : )قوله عليه الصلاة والسلام طريقته، ومنه: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي

ما جاء في الحديث فقط، بل ( سنتي)؛ ، فليس المقصود بقوله (رغب عن سنتي فليس مني

أن السنة يراد بها الحديث خاصة دون : والإطلاق الثاني. ما جاء في الكتاب والسنة جميعاً 

جملون الأدلة على القرآن، وهذا من أمثلته ما يذكره شراح الحديث وكذلك الفقهاء عندما ي

وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة : المسألة المعينة ثم يفصلونها فيما بعد، فيقولون

والإجماع والمعقول، فأما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله 

قول فالمعنى عليه وسلم كذا وكذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذا، وأما المع

فحيث عطفت السنة على الكتاب فإنه يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله . كذا وكذا

هذه سنة وهذه : أن السنة يراد بها ما يقابل البدعة، كأن يقال: والإطلاق الثالث. عليه وسلم

تي السنة، ومنه المؤلفات ال: هذا سني وهذا بدعي، فما يقابل البدعة يقال له: بدعة، ويقال

ألفها العلماء المتقدمون في العقيدة باسم السنة، مثل السنة لابن أبي عاصم ، والسنة لمحمد 

بن نصر المروزي ، والسنة لللاكائي ، والسنة للطبراني ، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد 

اً ما يعتقد طبقاً للسنة ومجانب: ، وغيرها من المؤلفات التي هي باسم السنة، والمراد بها

، وهو (كتاب السنة: )البدعة، وكذلك أبو داود رحمة الله عليه له كتاب في كتاب السنن اسمه

في العقيدة، وأورد فيه مائة وخمسين حديثاً تقريباً كلها في العقيدة، فالمقصود بالسنة العقيدة 
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لمندوب أن السنة يراد بها ا: والإطلاق الرابع في اصطلاح الفقهاء. أو ما يعتقد طبقاً للسنة

وهي بمعنى -يسن كذا، ويندب كذا، ويستحب كذا : أو المستحب، فعندما يأتي في كتب الفقه

: سنة، ويقال له: أنه ليس بركن ولا واجب، فما لم يكن ركناً ولا واجباً يقال له: أي -واحد

مندوب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو ما يطلبه الشارع : مستحب، ويقال له

فقول : إذاً . السنة، وهذا في اصطلاح الفقهاء: غير جازم، فما كان هكذا فإنه يقال له طلباً 

المقصود بالسنة طريقة : يمكن أن يقال( كتاب ربنا وسنة نبينا: )عمر رضي الله عنه

 .الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يشمل الكتاب والسنة

 ...(ا وسنة نبينا لقول امرأةما كنا لندع كتاب ربن)تراجم رجال إسناد أثر عمر 

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن [. حدثنا أبو أحمد . ] له أصحاب الكتب الستة

زريق لا عمار بن [. حدثنا عمار بن زريق . ] الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو إسحاق عمرو بن [. عن أبي إسحاق . ] بأس به، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

كنت في المسجد : قال. ] عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب [. الجامع مع الأسود 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وثاني [.  عن عمر. ] الكتب الستة

الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، 

 .وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (… إن فاطمة بنت قيس كانت في مكان وحش )شرح أثر عائشة 

 

حدثنا عبد : يمان بن داود حدثنا ابن وهب قالحدثنا سل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لقد عابت ذلك عائشة رضي الله : الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال

إن فاطمة كانت في مكان وحش : وقالت -حديث فاطمة بنت قيس : يعني-عنها أشد العيب 

ذكر المصنف [.  فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنما كان : رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على فاطمة ذلك وقالت

في مكان غير مأمون، فمن أجل ذلك : خروجها من أجل أنها كانت في مكان وحش، أي

خرجت من بيت زوجها، وإلا فإن لها سكنى، فهذا هو الذي يقتضيه كلام عائشة رضي الله 

ومعلوم أن فاطمة رضي الله عنها أخبرت بخبرها وبالشيء الذي . وأرضاهاتعالى عنها 

أن ما جاء في القرآن : تعني! أي شيء يحدثه الله بعد الثلاث؟: جرى لها، وكانت تقول

: مطابق لما جاء عنها، وأنه إنما هو في الرجعية التي تعتبر زوجة، وقد ذكرنا فيما مضى

أنه لا سكنى للمطلقة المبتوتة ولا : مة بنت قيس أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاط

والكلام الذي قالته عائشة من التعليل لذلك غير واضح، وما جاء عن فاطمة بنت قيس . نفقة
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هو أوضح وأبين، والتعويل على رواية الراوي أولى لاسيما وأنها عندما ذكر لها ما ذكر 

وأي شيء يحدثه الله بعد : م قالتبيني وبينكم كتاب الله، ث: من الاعتراض عليها قالت

 الثلاث؟

 .... (إن فاطمة كانت في مكان وحش ) تراجم رجال إسناد أثر عائشة 

 

هو سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا سليمان بن داود : ] قوله

خرج له هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أ[. حدثنا ابن وهب . ] داود و النسائي 

عبد الرحمن بن أبي الزناد [. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد . ] أصحاب الكتب الستة

وأبو الزناد هو عبد . صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

: الله بن ذكوان ، و أبو الزناد لقب كما سبق أن ذكرنا، وهو يكنى بأبي عبد الرحمن ، أي

أبو الزناد : أبو عبد الرحمن ولقبه: ابنه الذي جاء في هذا الإسناد؛ فأبو الزناد كنيتهيكنى ب

هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن هشام بن عروة . ] عبد الله بن ذكوان : واسمه

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، وهو من فقهاء المدينة [. عن أبيه . ] الكتب الستة

[. لقد عابت ذلك عائشة : قال. ] عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة السبعة في

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من 

 .سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (أما إنه لا خير لها في ذلك )شرح أثر عائشة 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

ألم تري إلى قول : القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة رضي الله عنها

أورد أبو داود الأثر السابق من طريق ( [. أما إنه لا خير لها في ذلك: )فاطمة ؟ قالت

أن المطلقة : ألم تري إلى قول فاطمة ؟ أي:  عنها قيل لهاأخرى، وفيه أن عائشة رضي الله

أن تذكر شيئاً قد : أي( أما إنه لا خير لها في ذلك: )المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة، فقالت

أنه كان : جاء القرآن بخلافه، وهذا كما فهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تعني

في بين ما جاء في القرآن وما جاء في قول فاطمة بنت الأولى لها ألا تفعل ذلك، ولكن لا تنا

قيس رضي الله عنها؛ لأن فاطمة هي صاحبة القصة، وقد أفنت بذلك وأخذت بفتواها، وهذه 

الفتوى التي أخبرت بها لا حظ لها فيها؛ لأنها تتعلق بشيء لا مصلحة لها فيه، وإنما تخبر 

لا سكنى لها ولا نفقة، : تخبر بأنه بالذي حصل، فحظها أن يكون لها سكنى ونفقة، وهي

والقرآن إنما هو في الرجعية التي للزوج حق الرجوع إليها، وأما المطلقة فإنه لا سبيل 

إنما النفقة والسكنى لمن له الرجوع إليها، : )إليها، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة

ون من أجل أن لها صلة فهذا يدل على أن النفقة والسكنى تك(. أو لمن للزوج سبيل إليها

أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُْ : بالزوج، وأما المطلقة المبتوتة فإنها لا صلة لها، فقوله
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إنما هو في الرجعيات، وكذلك يكون في المطلقات طلاقاً بائناً إذا كن حوامل، [ 6:الطلاق]

، وهذا يدل على أن (إلا أن تكوني حاملاً : )وقد جاء في نفس حديث فاطمة رضي الله عنها

 .المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى

 (أما إنه لا خير لها في ذلك )تراجم رجال إسناد أثر عائشة 

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

قيه، أخرج له هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ف[. أخبرنا سفيان . ] الستة

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد [. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب 

 .عروة و عائشةمر ذكرهما[. عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة . ] الستة

، (إنما كان ذلك من سوء الخلق)شرح أثر سليمان بن يسار في خروج فاطمة أنه قال 

 وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا هارون بن زيد حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنما كان ذلك من سوء : )ي خروج فاطمة رضي الله عنها قالسعيد عن سليمان بن يسار ف

إنما كان ذلك من : )أورد المصنف هذا الأثر عن سليمان بن يسار وفيه أنه قال( [. الخلق

أنها كانت لسنة : أنها كانت لسَِنةَ، كما سيأتي في بعض الروايات، أي: يعني( سوء الخلق

فلذلك أخرجوها، وهكذا فهم أو ظن، ولكن وكان بينها وبين أحمائها وحشة وسوء تفاهم 

الصحيح كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من التصريح عن رسول الله صلى 

هو [. حدثنا هارون بن زيد : ] قوله(. ليس لك سكنى ولا نفقة: )الله عليه وسلم أنه قال

أبوه [. حدثنا أبي ]  .هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

سفيان مر ذكره، [. عن سفيان عن يحيى بن سعيد . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن سليمان . ] ويحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بعين، سليمان بن يسار المدني ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التا[. بن يسار 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح أثر عائشة في إنكارها خروج المبتوتة من بيت زوجها

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد و سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد 

بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن ، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان الرحمن 

، فقال مروان في (اتق الله واردد المرأة إلى بيتها: )بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له
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أو ما بلغك شأن : إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم : حديث سليمان 

إن : ، فقال مروان (لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة : )الت عائشة فاطمة بنت قيس ؟ فق

أورد أبو داود أثر عائشة رضي الله [. كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر 

عنها أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته ابنة عبد الرحمن بن الحكم ، و عبد 

لاقها، وأن أباها عبد الرحمن أخرجها الرحمن بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم ، وبت ط

اتق الله وارجع : ونقلها من بيت زوجها إلى بيته أو إلى بيت آخر، فقالت عائشة لمروان 

إن عبد الرحمن غلبني، : لأن لها السكنى ، فقال مروان : المرأة إلى بيت زوجها، تعني

ه بالحجة، وفي هذا إنه غلب: لم يوافق على إرجاعها؛ لأنه أبوها، وقيل المقصود: يعني

إشارة إلى أن مروان رجع عن قوله فيما مضى بأن المطلقة لا سكنى لها ولا نفقة، وأن ذلك 

إنما يكون إذا كان هناك مانع يمنع وإلا فإن الأصل أن لها السكنى والنفقة، فقالت عائشة 

 لا يضرك ألا تذكر حديث: )رضي الله عنها عندما ذكرها بقصة فاطمة بنت قيس قالت

أنه لا يعول على حديث فاطمة، وإنما يعول على القرآن كما فهمت رضي : تعني( فاطمة 

إن : يعني. إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر: الله عنها وأرضاها، فقال

كان مرادك الشر الذي حصل من فاطمة بينها وبين أحمائها فحسبك ما جرى بين هذين من 

إن كان المراد ما يتعلق : وبين زوجته ابنة عبد الرحمن ، ومرادهبين يحيى : الشر، يعني

بقصة فاطمة بنت قيس أن هناك شراً بينها وبين أحمائها وأنها انتقلت بسبب ذلك فحسبك 

 .الذي جرى بين هذين، فقد جرى بينهم مثل الذي جرى بين أولئك

 وجهاتراجم رجال إسناد أثر عائشة في إنكارها خروج المبتوتة من بيت ز

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ] أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن القاسم بن محمد و سليمان . ] يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره[. يد عن يحيى بن سع

القاسم بن محمد و سليمان بن يسار هما من فقهاء المدينة السبعة في عصر [. بن يسار 

 .التابعين، وقد مر ذكرهما

 شرح أثر سعيد بن المسيب في إنكار حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى والنفقة

 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا جعفر : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال

تلك امرأة فتنت الناس؛ إنها كانت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها؟ فقال سعيد 

أورد أبو داود هذا الأثر عن سعيد بن [. توم الأعمى لسنة فوضعت على يدي ابن أم مك

إنها فتنت الناس، وإنها كانت لسنة، وإنها : المسيب أنه ذكر له قصة فاطمة بنت قيس فقال
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وضعت عند عبد الله بن أم مكتوم حتى تنتهي من عدتها، وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم من 

وجها، وأنها إنما خرجت لذلك، وأن سوء التفاهم الذي حصل بينها وبين أحمائها أهل ز

المرأة المبتوتة لها سكنى ونفقة، ولكن هذا كله لا يعني شيئاً مع تصريح فاطمة بالحكم الذي 

حكم عليها به، وهو شيء لا حظ لها فيه، وهي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: ]  بعد الثلاث؟ وقولهبيني وبينكم كتاب الله، أي شيء يحدثه الله: وتناظر عليه، وتقول

 .أنه أحيل إلى سعيد : يعني[. فدفعت إلى سعيد 

تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن المسيب في إنكار حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى 

 والنفقة

 

أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس : ] قوله

هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. دثنا زهير ح. ] أصحاب الكتب الستة

جعفر بن برقان صدوق يهم في حديث الزهري ، أخرج [. حدثنا جعفر بن برقان . ] الستة

[. حدثنا ميمون بن مهران . ] و مسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد)له البخاري في 

. ] و مسلم وأصحاب السنن( لمفردالأدب ا)ميمون بن مهران ثقة، أخرج له البخاري في 

سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء [. قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب : قال

 .المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 الفرق بين التثبت ورد خبر الآحاد

 

ائشة و مروان حديث فاطمة بنت قيس هل هل في إنكار عمر رضي الله عنه و ع: السؤال

-ليس في هذا حجة، و عمر رضي الله عنه : في هذا حجة لمن ينكر خبر الآحاد؟ الجواب

كان يستثبت، وله في ذلك قصص مشهورة معروفة، مثل قصته مع أبي  -كما هو معلوم

ائتني : لموسى الأشعري في الاستئذان، فقد استأذن ثلاثاً ورجع، فأنكر عليه عمر ذلك وقا

 .بشاهد، يقصد بذلك الاستثبات

 

 عدة المطلقة المبتوتة

 

عدتها مثل عدة المطلقة الرجعية، : ما هي عدة المطلقة المبتوتة؟ الجواب: السؤال

 .فالمطلقات عدتهن واحدة
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 صلة عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام بأبي حفص بن المغيرة

 

ارث بن هشام بأبي حفص بن المغيرة ؟ ما صلة عياش بن أبي ربيعة و الح: السؤال

 .هما من جماعته من بني مخزوم: الجواب

 

 ميراث المبتوتة

 

إذا : يقولون: هل ترث المرأة المبتوتة إذا كانت في العدة إذا مات زوجها؟ الجواب: السؤال

طلقها في مرض موته المخوف وكان قصده حرمانها من الميراث فإنها ترث، ويعامل 

 .أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا توارث بينهمابنقيض قصده، و

 

 حكم نظر المرأة إلى الرجل

 

هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؛ فإن فاطمة بنت قيس كانت تنظر إلى ابن أم : السؤال

هذا ليس فيه دليل، وقد أمر القرآن النساء بغض البصر، كما قال عز : مكتوم ؟ الجواب

، وهكذا الرجال مأمورون بأن [32:النور]يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ : وجل

يغضوا من أبصارهم سواءً كانوا مبصرين أو غير مبصرين، فالمرأة لا تنظر إلى الرجل، 

وليس في سكنى فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم دليل على أنها تنظر إليه، والمقصود 

ولو كانت على هيئة فيها شيء من التبذل، فإنه لا سبيل  من ذلك أنه لا يستطيع النظر إليها

فلا يراك، وأما الإنسان الذي : يعني( تضعين ثيابك: )للأعمى إلى أن ينظر إليها، ولهذا قال

 .يرى فقد يقع نظره فجأة من غير قصد، وأما هذا فلا سبيل له إلى ذلك بقصد أو بدون قصد

 

 أثر المعاصي والذنوب

 

: لأمراض التي نزلت بهذه الأمة هي بسبب المعاصي والذنوب؟ الجوابهل هذه ا: السؤال

وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ : لا شك أن كل بلاء وشر فإنما سببه المعاصي والذنوب، كما قال عز وجل

ُ : ، وقال[32:الشورى]مُصِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُا عَنْ كَثيِرٍ  النَّاسَ بمَِا وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللهَّ

َ لا يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا : ، وقال[31:فاطر]كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظهَْرِهاَ مِنْ دَابَّةٍ  إنَِّ اللهَّ

أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم من شدة ومن بأس ونحو : يعني[ 22:الرعد]مَا بأِنَفسُِهِمْ 

 .بأن يستقيموا على طاعة الله: ذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي
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 سبب اختلاف روايات الحديث

 

كل راوٍ : كيف تختلف روايات وألفاظ الحديث الواحد والقصة واحدة؟ الجواب: السؤال

أن الراوي حفظ المعنى : يروي على حسب ما تحمل، وقد يكون هناك رواية بالمعنى، أي

بالمعنى، فالإنسان قد لا يتقن اللفظ ولكنه ولم يتقن اللفظ فرواه بالمعنى، وهذا شأن الرواية 

يعرف المعنى تماماً فيعبر عنه بعبارة من عند نفسه، فهذه هي الرواية بالمعنى، وبسببها 

 ."يحصل اختلاف الروايات

 [063]شرح سنن أبي داود 

 

يجوز للمرأة المبتوتة أن تخرج في حال عدتها بالليل دون النهار لحاجتها، وهل لها السكنى 

لنفقة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، وقد وردت أحاديث وآثار في هذا وفي هذا، وقال وا

بكلا القولين جماعات من أهل العلم، فعلى المسلم الذي تواجهه هذه المسألة أن يتحرى 

ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث . القول الراجح فيها

 .عة أشهر وعشراً إلا على الزوج أرب

 

 ما جاء في المبتوتة تخرج بالنهار

 

 

 ... (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل . باب في المبتوتة تخرج بالنهار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 :أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال

طلُقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجد نخلاً لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه 

اخرجي فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي : )وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها

أن : باب في المبتوتة تخرج بالنهار، أي: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. خيراً 

في حال عدتها تخرج في النهار دون الليل، وأورد في ذلك حديث جابر  المطلقة المبتوتة

رضي الله عنه أن خالته طلقت ثلاثاً، وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه 

: قطع التمر، فقال لها الرسول: في الخروج نهاراً من أجل جداد نخلها، والجداد هو

وهذا يدل على جواز الخروج ( ه أو تفعلي خيراً اخرجي إلى نخلك؛ لعلك أن تصدقي من)

فهي زوجة  -كما هو معلوم-للمطلقة المبتوتة في النهار دون الليل، وأما المطلقة الرجعية 

أنها لا تخرج إلا بإذنه، وأما : تكون في بيت زوجها كحالتها قبل أن يحصل لها الطلاق، أي

 .تخرج في النهار دون الليلالمطلقة المبتوتة فلا علاقة له بها، فشرع لها أن 
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 ... (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى بن سعيد  . ]الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكي ، وهو ثقة [. عن ابن جريج . ] الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن [. أخبرنا أبو الزبير : قال. ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] صحاب الكتب الستةتدرس المكي صدوق، أخرج له أ

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 التفريق بين الليل والنهار في خروج المبتوتة أثناء عدتها

 

أسهل وأوضح والناس بحاجة والتفرقة بين الليل والنهار إنما هو لأن الخروج في النهار 

الخروج فيه، لاسيما في مثل هذا العمل الذي لا يكون إلا بالنهار وهو الجداد، وقد جاء  إلى

إذ : في القرآن ما يدل على ذلك، كما في قصة أصحاب الجنة الذين قال الله عز وجل عنهم

افَ عَليَْهاَ طاَئفٌِ مِنْ رَبِّكَ وَهمُْ ناَئمُِونَ فطََ * وَلا يسَْتثَْنوُنَ * أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُنَّهاَ مُصْبحِِينَ 

، ولهذا كره بعض أهل العلم الحصاد والجداد بالليل؛ لأنه لا يكون هناك [22-27:القلم]

مجال للمساكين أن يأتوا ويعطوا شيئاً من ذلك، فالخروج في النهار أسهل من الخروج في 

لبيت كالمعتدة في الوفاة، ولا تخرج إلا بالنهار، فالمعتدة المبتوتة يلزمها البقاء في ا. الليل

 .هذا هو مقتضى حديث جابر هذا

 نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث

 

 

 شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث

 

فرض لها من  باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن : حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال. الميراث

وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ : ) يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

، فنسخ ذلك بآية [032:البقرة]رَ إخِْرَاجٍ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَيْ 

الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر 

باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. وعشراً 

مدة عدتها، فنسخ ذلك بما هو أن يصير لها نفقة وأن تعطى شيئاً : من الميراث، والمتاع
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جعل لها من الميراث؛ لأن الميت إذا مات فإنه بمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة وهي 

من جملتهم، فهي تنفق على نفسها من ميراثها، ولا ينفق عليها من رأس المال، وإنما كلٌّ له 

المتاع الذي كان حقه، وحقها من الميراث هو الربع أو الثمن، فتنفق على نفسها من ذلك، و

يوصى به من أنه ينفق عليها منه طيلة عدتها نسخ بآية المواريث، كما أن الاعتداد بالحول 

الكامل جاء نسخه بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، وهذا مما جاء فيه الناسخ متقدماً على 

ذَرُونَ أزَْوَاجًا يتَرََبَّصْنَ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَ : المنسوخ في الذكر وفي التلاوة؛ لأن آية

وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ : ، متقدمة على آية[033:البقرة]بأِنَفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ وَعَشْرًا 

 ذلك بآية ، فنسخ الله[032:البقرة]أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَيْرَ إخِْرَاجٍ 

أن الزوجات فرض لهن الربع : يعني( بما فرض لهن من الربع والثمن: )وقوله. الميراث

: وقوله. والثمن ينفقن على أنفسهن منه، ولا يلزم أن ينفق عليهن من رأس المال مدة العدة

نسخ كونها تعتد حولاً كاملاً : ، أي(ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً )

والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى . ى أن تكون العدة أربعة أشهر وعشراً فقطإل

إلا إذا كانت مثلاً في بيت زوجها فتعتد في بيت زوجها، ولا يستأجر لها من رأس المال، 

 .فحيث يكون له بيت وهي ساكنة فيه فإنها تمكث فيه أربعة أشهر وعشراً 

 في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريثتراجم رجال إسناد أثر ابن عباس 

 

هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، وهو [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

علي بن الحسين بن واقد [. حدثني علي بن الحسين بن واقد : قال. ] ثقة، أخرج له أبو داود 

. ] في المقدمة وأصحاب السنن و مسلم( الأدب المفرد)صدوق يهم، أخرج له البخاري في 

أبوه هو حسين بن واقد ، وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن أبيه 

هو يزيد بن أبي سعيد النحوي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن يزيد النحوي . ] وأصحاب السنن

لى ابن هو عكرمة مو[. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)البخاري في 

وهو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 هاإحداد المتوفى عنها زوج

 

 

 ... (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث : ) شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك . باب إحداد المتوفى عنها زوجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها 
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دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي : قالت زينب : هذه الأحاديث الثلاثةأخبرته ب

أبوها أبو سفيان رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، 

ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ! والله: ثم مست بعارضيها، ثم قالت

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق : )صلى الله عليه وسلم يقول

ودخلت على زينب بنت : قالت زينب (. ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً 

ما لي بالطيب من حاجة ! والله: جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت

لا يحل لامرأة : )على المنبر غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر 

جاءت امرأة إلى : تقول -أم سلمة رضي الله عنها -وسمعت أمي : قالت زينب (. وعشراً 

وقد  إن ابنتي توفي عنها زوجها! يا رسول الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

لا، مرتين أو ثلاثاً كل ذلك : اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت : )لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول

وما ترمي : فقلت لزينب : ، قال حميد (إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً : لبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب با

حمار أو شاة -ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة 

فتفتض به، فقلَّما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم  -أو طائر

أورد أبو [. بيت صغير : الحفش: قال أبو داود . اءت من طيب أو غيرهتراجع بعدُ ما ش

امتناعها من الطيب : باب إحداد المتوفى عنها زوجها، وإحداد المرأة هو: داود هذه الترجمة

غير : أي-ومن الزينة في مدة العدة، وزمن العدة هو أربعة أشهر وعشر إذا كانت حائلاً 

لاً سواء طالت المدة أم قصرت، وإن كانت غير حامل ووضع الحمل إذا كانت حام -حامل

وأورد أبو داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله . فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر

تعالى وفيه أن حميد بن نافع يروي عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث 

أبو سفيان فدعت بطيب فيه دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها : الثلاثة، قالت زينب 

ما لي ! والله: صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت

لا يحل لامرأة : )بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر 

فهذا هو الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة التي حدثت بها زينب بنت أبي سلمة (. راً وعش

أن أم حبيبة تفعل هذا الفعل ليس من أجل أنها ترغب في أن : رضي الله تعالى عنها، وفيِه

تستعمل الطيب، وإنما من أجل أن تبتعد عن الشيء الذي فيه مخالفة لما جاء عن النبي 

م من الإحداد والامتناع من الطيب، فهي تقصد بذلك تنفيذ وتطبيق صلى الله عليه وسل

السنة، وأنها لا تكون محدة وممتنعة من الزينة والطيب من أجل ميت غير الزوج؛ لأن 

الزوج هو الذي يحد عليه أربعة أشهر وعشراً، فتمتنع المرأة من الزينة ومن الطيب فيها، 
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ة أيام التي هي أيام الحزن والمصيبة التي حلت وأما غيره فليس لها أن تزيد على الثلاث

ذكر فيه الإيمان بالله عز وجل لأنه هو ( تؤمن بالله واليوم الآخر: )وقوله. بأهل الميت

التنبيه على امتثال : وفيه. الأساس، وذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب

عقاب، فيستعد لذلك اليوم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالإنسان أمامه ثواب و

الأوامر واجتناب النواهي، لذلك نصّ على الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، والإيمان 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه : بالله والإيمان باليوم الآخر هما من أصول الإيمان الستة وهي

( حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرلا ي: )ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقوله

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : )هذا فيما يتعلق بالنواهي، ويأتي أيضاً في الترغيب

، فذكر اليوم الآخر من أجل الترغيب ومن أجل تحصيل الثواب، ويذكر في (فليكرم ضيفه

هر وعشر، وأن بيان أن العدة هي أربعة أش: وفيه. الترهيب من أجل الحذر من العقاب

الإحداد إنما يكون أيضاً في العدة، ومن المعلوم أن العدة والإحداد إنما يبدأان من الوفاة، فلو 

لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد أن تمضي مدة من العدة فإنها تعتد الباقي، ولو لم يأت 

ن تأتي بعدة الخبر إلا بعد أربعة أشهر وعشر فإنها تكون قد مضت عدتها ولا يلزمها أ

جديدة، فالعدة هي أربعة أشهر وعشر من وفاة الزوج سواء عُلم بذلك أو لم يعلم، وإذا كان 

تجلس المرأة الباقي وتمتنع من الطيب والزينة : قد مضى بعض الوقت فإنها تعتد الباقي، أي

في الباقي، ولو خرجت من العدة قبل أن تعلم بوفاة الزوج فإن العدة تكون قد انتهت 

ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت : قالت زينب : ] وقوله. مضتو

ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ! والله: بطيب فمست منه، ثم قالت

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد : )صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر

فهذا الحديث كما أنه جاء ( [. على زوج أربعة أشهر وعشراً  على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا

عن أم حبيبة فقد جاء أيضاً عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إذاً 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) وقولها. فقد جاء عن اثنتين من أمهات المؤمنين

له على المنبر، وهذا يدل على إعلان السنن هذا فيه بيان أنه قا( يقول وهو على المنبر

: ] وقوله. وتبيينها على المنابر وفي الخطب كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )وسمعت أمي أم سلمة تقول: قالت زينب 

تكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اش! يا رسول الله: فقالت

لا، ثم قال رسول الله صلى الله : لا، مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: الله صلى الله عليه وسلم

وسبب منعها من الاكتحال أن الكحل من الزينة ( [. إنما هي أربعة أشهر وعشر: عليه وسلم

لا بأس به، فالمحذور هو أن وعليها أن تجتنب الزينة، فإذا كان هناك علاج بغير الزينة ف

تعالجها بشيء من الزينة كالكحل، فدل هذا على أن المرأة تجتنب الزينة ولو كان ذلك 

أنها مدة قصيرة : يعني( إنما هي أربعة أشهر وعشر: )ثم قال. لحاجة ولأمر يقتضيه

بحال بالنسبة لما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهن كن في الجاهلية يمكثن سنة كاملة وهنّ 
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سيئة من الابتعاد عن الزينة والابتعاد عن النظافة، فلا تأخذ المعتدة شعراً، ولا تقلم ظفراً 

سنة كاملة، فتكون على هيئة كريهة وقبيحة، وأما الأربعة أشهر والعشر فإنها مدة قليلة 

ي وقد كانت إحداكن ف: ] )وقوله. يقللها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما كان في الجاهلية

أنها كانت إذا مضى : إن المقصود بذلك: قيل( [. الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

الحول وقد بقيت على هذه الهيئة الكريهة، وصبرت على هذا الأذى وهذه المشقة فإنها 

أن هذه المدة التي قطعتها من أجل الوفاء للزوج لا تساوي هذه : ترمي بالبعرة، وهذا معناه

أن هذا الذي عملته من المكث هذه المدة : رمي بها، وأنه شيء يسير، أيالبعرة التي ت

الطويلة في مسكن ضيق مظلم صغير لا يساوي شيئاً في جانب حق الزوج والوفاء به، وأن 

البقاء هذه المدة على هذه الهيئة لا يساوي هذه البعرة، وأن المدة التي مضت سهلة عليها 

وما ترمي بالبعرة : فقلت لزينب : قال حميد : ] وقوله. اكهذه البعرة التي ترمي بها بيده

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست : على رأس الحول؟ فقالت زينب 

حمار أو شاة أو -شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة 

تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع  فتفتض به فقلَّما تفتض بشيء إلا مات، ثم -طائر

هو مكان ضيق تجلس فيه ولا تخرج ولا تمس : الحفش[. بعد، ما شاءت من طيب أو غيره 

طيباً ولا تأخذ شعراً، ولا تقلم أظفاراً، وتكون في ذلك المكان أيضاً في حر وفي عرق، 

تْ طائراً أو حماراً أو وتبقى هذه المدة الطويلة فتكون مثل الجيفة، فإذا مضى الحول أعُطي

تدلك به : أي: بسبب نتن رائحتها، ومعنى تفتض به: شاة فقلَّما تفتض بشيء إلا مات؛ أي

جسدها، فلشدة النتن الذي كان على جسدها خلال هذه السنة من أولها إلى آخرها فإنها لو 

بالنسبة أخذت طائراً حياً ودلكت به جسدها فإنه يموت من شدة هذه الرائحة، وهذا واضح 

للطائر، وأما بالنسبة للحمار وللشاة فلعل المقصود به أنها لو فعلت ذلك برأسه فإنه يموت؛ 

 .لشدة الرائحة الكريهة

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق : ) تراجم رجال إسناد حديث

 ... (ثلاث 

 

عبد الله بن أبي بكر ثقة، أخرج [. ي بكر حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أب: ] قوله

حميد بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حميد بن نافع . ] له أصحاب الكتب الستة

زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه [. عن زينب بنت أبي سلمة . ] الستة

هي أم حبيبة [. حبيبة  دخلت على أم: قالت. ] وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 

وكذلك . الستة، وكذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها حديثها عند أصحاب الكتب الستة

أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أيضاً عند أصحاب 

 .لكتب الستةا
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 ما جاء في المتوفى عنها تنتقل

 

 

 .... (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله : ) ... شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في المتوفى عنها تنتقل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن 

 -وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما-أن الفريعة بنت مالك بن سنان : رة عج

أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني : أخبرتها

خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، 

ى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإني لم يتركني في مسكن يملكه فسألت رسول الله صل

فخرجت حتى إذا كنت : نعم، قالت: )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا نفقة، قالت

كيف قلت؟ فرددت عليه : في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال

، (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله: الفق: القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت

فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: قالت

أورد أبو داود هذه الترجمة [. أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به 

لها أو إلى مكان آخر، من بيت زوجها إلى أه: باب في المتوفى عنها تنتقل، يعني: بعنوان

هل لها ذلك أو ليس لها ذلك؟ وأورد أبو داود حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت : يعني

 -هربوا: أي-أن زوجها كان له أعبد وأنهم أبقوا : أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما

وأنها جاءت  القدوم، هو قريب من المدينة،: فلحقهم، فلما أدركهم قتلوه في مكان يقال له

تستأذن في الانتقال إلى أهلها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم، ولما كانت في الحجرة أو في 

امكثي في بيتك حتى يبلغ : ماذا قلت؟ فأعادت الذي قالت، ثم قال: المسجد دعاها فقال

: امكثي في البيت الذي كنت فيه امكثي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، أي: الكتاب أجله، يعني

حتى تمضي الأربعة أشهر والعشر التي هي مدة العدة، أو وضع الحمل إذا كانت المرأة 

المتوفى عنها حاملاً، وهذا يدل على أنها لا تنتقل وأنها تبقى في بيت زوجها أو المكان 

الذي هي فيه مع زوجها، ولكن إذا كان هناك مصلحة في الانتقال أو كان هناك خوف عليها 

ك المكان كأن يكون موحشاً أو أنه غير مأمون فلها أن تنتقل، وإلا فإن من البقاء في ذل

فلما كان عثمان بن عفان : قالت: ] وقولها. الأصل أنها لا تنتقل، وإنما تعتد في بيت زوجها

لما كانت خلافة عثمان : يعني[. أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به 

أنه كان يفتي بأن المرأة تعتد في بيت : بعه وقضى به، أيبعث إليها فحدثته بالحديث فات

 .زوجها عدة الوفاة

 .... (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله : ) ... تراجم رجال إسناد حديث
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سعد [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ] 

عن عمته زينب بنت كعب . ] له أصحاب السنن إسحاق بن كعب بن عجرة ثقة، أخرج بن

لها صحبة، أخرج لها : عمته زينب بنت كعب بن عجرة مقبولة، ويقال[. بن عجرة 

الفريعة [. أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري . ] أصحاب السنن

 .نبنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري صحابية، أخرج حديثها أصحاب السن

 ما جاء فيمن رأى التحول

 

 

 ... (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت: ) أثر ابن عباس

 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي . باب من رأى التحول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال ابن عباس : قال عطاء : حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال

نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله : عنهمارضي الله 

إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، : ، قال عطاء ((غَيْرَ إخِْرَاجٍ : )) تعالى

قال ((. فإَنِْ خَرَجْنَ فلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِ مَا فعََلْنَ : )) وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى

أورد أبو داود هذه الترجمة، [. ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت : عطاء 

ثم أورد أثر ابن عباس . أنها تتحول من مكان إلى مكان: باب من رأى التحول، يعني: وهي

نسُخت، فنسُخ (( مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَيْرَ إخِْرَاجٍ : )) رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية

ول إلى أربعة أشهر وعشر، ونسُخ المتاع وكذلك السُكنى إذا كان هناك استئجار الأجل بالح

ولكن إذا كان له بيت وهي . وتحمل مال بالميراث الذي شرعه الله للمرأة المتوفى عنها

أنه أمرها أن تعتد : ساكنة فيه فإن عليها أن تبقى فيه، كما جاء في حديث الفريعة الذي فيه

وعلى هذا فالذي نسخ هو الحول، وكذلك نسخ وجوب . كتاب أجلهفي بيتها حتى يبلغ ال

أنه لا يتحمل أحد شيئاً من أجل إسكانها، ولا يستأجر لها مكاناً إذا لم يكن : السُكنى، بمعنى

فإنه لا نفقة لها؛  -وهو الإنفاق عليها مدة العدة-له مكان يسكن فيه، وأيضاً من حيث المتاع 

إن شاءت اعتدت في بيت أهله : ] )قوله. يبها من الميراثلأنها تنفق على نفسها من نص

، ((وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَيْرَ إخِْرَاجٍ : )) قوله: ، يعني( [وسكنت في وصيتها

فإن شاءت بقيت في المكان الذي أوصى لها فيه، . الذي أوصى لها فيه، وهذا قتد نسخ: أي

فإَنِْ خَرَجْنَ فلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِ مَا فعََلْنَ فيِ أنَفسُِهِنَّ : لهوإن شاءت خرجت لقو

، وهذا إن كان له بيت تسكن فيه فإنها تبقى في مكانها، وأما إن لم يكن له بيت [032:البقرة]

 .فليس على ورثته أن يستأجروا لها مكاناً تسكن فيه، وإنما تستأجر هي من ميراثها

... نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت : )أثر ابن عباس تراجم رجال إسناد
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) 

 

أحمد بن محمد المروزي [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا موسى بن مسعود : ] قوله

مرّ ذكره، و موسى بن مسعود صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري و أبو داود و 

و شبل بن عباد المكي ، وهو ثقة، أخرج له ه[. حدثنا شبل . ] الترمذي و ابن ماجة 

هو عبد الله [. عن ابن أبي نجيح . ] البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير

هو عطاء بن أبي [. قال عطاء . ] بن أبي نجيح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عباس قد [. ل ابن عباس قا. ] رباح المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مرّ ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 معنى وصل الصفوف وقطعها

 

، (من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله: )قال صلى الله عليه وسلم: السؤال

، كيف يكون (إن الملائكة لتصلي على الذين يصلون الصفوف: )وقوله صلى الله عليه وسلم

يكون الوصل بإتمام الصف الأول فالأول بحيث لا : لجوابالوصل؟ وكيف يكون القطع؟ ا

ينشأ الصف الثاني إلا إذا اكتمل الأول، ولا ينشأ الصف الثالث إلا إذا اكتمل الثاني، ولا 

ويكون وصل الصفوف أيضاً بالتقارب . وهكذا... ينشأ الصف الرابع إلا إذا اكتمل الثالث

ويكون التراصّ والتقارب إلى جهة الإمام،  والتراصّ في الصفوف وألا يكون فيها فرَُج،

ولا يكون إلى أحد طرفي الصف وإنما يتجه الناس إلى جهة الإمام، فإذا كانوا من جهة 

اليمين تراصّوا وتقاربوا إلى جهة اليسار، وإذا كانوا في يسار الصف فإنهم يتراصون إلى 

صفوف والتقارب وعدم فوصل الصفوف يكون بملء ال. إلى جهة الإمام: جهة اليمين، أي

عدم وصلها وعدم : وقطع الصفوف هو. وجود فرَُج، وكذلك يتحاذون بلا تقدم ولا تأخر

 .المبالاة بذلك

 

 حكم عقد الدروس قبل خطبة الجمعة

 

في إحدى الدول العربية تفرض وزارة الشئون الدينية على الخطباء إقامة درس : السؤال

لخطباء عدم جواز ذلك للنهي الوارد فيه، فهل يجوز قبل خطبتي الجمعة، مع اعتقاد أولئك ا

إقامة ذلك الدرس من باب مصلحة الإمامة والخطابة في تلك المساجد لنشر السنة والتوحيد 
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جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، : فيها، وعدم تركها لأهل الأهواء؟ الجواب

دم التنفيذ الحيلولة بينه وبين الصلاة وإذا كان الأمر كما ذكر السائل وأنه يترتب على ع

والخطبة والإمامة، وأن الأمر يئول إلى أن يصل إلى مثل هذه المهمات من فيهم شر ومن 

لا خير فيهم، فيمكن للإنسان أن يفعل من ذلك شيئاً يسيراً وفي وقت يسير جداً، مثل أن 

ثل هذا الوقت أو مثل يستغرق خمس دقائق أو قريباً من ذلك من أجل تلك المصلحة؛ لأن م

هذه الفترة القصيرة يحصل بها الإبقاء على هذه المصلحة العظيمة، وفي نفس الوقت لم 

يطَل ذلك الوقت الذي يحصل به الانشغال عن الصلاة والاستعداد والتهيؤ لها، والاشتغال 

رد بقراءة القرآن وبالصلاة، حيث يصلي الإنسان ما شاء قبل الخطبة كما في الحديث الوا

 .في ذلك، فلا بأس بفعل ذلك إذا كان الوقت يسير جداً 

 

 حكم من سبّ الله عز وجل

 

هل الرجل الجاهل الذي يسب الله عز وجل نكفره ابتداءً كالعالم بحكم السب، أم أننا : السؤال

! كيف تقام الحجة على سب الله؟: لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة وبيان المحجة؟ الجواب

فسبّ الله ليس فيه جهل، فمن سب الله عز وجل ! ن هذا يجوز أو لا يجوز؟إ: وكيف يقال

فهو كافر، إلا إذا كان سَبْقَ لسان دون قصد فهو معذور، وأما أن يتلفظ الإنسان ويتفوّه بسب 

الله عز وجل فليس له حجة، فهذا أمر لا يجوز وليس هناك أحد عنده شك أن سبّ الله لا 

 .يجوز

 

 إقامة الحجةحكم التكفير بدون 

 

من الذي يكَُفرّ : نحن نكُفرّ مطلقاً دون إقامة الحجج؟ الجواب: هل هذا القول صحيح: السؤال

فهناك أمور خفية يمكن أن تقام فيها الحجة، وهناك أمور ليست ! مطلقاً دون إقامة الحجج؟

يسب  أن: خفية كالسبّ الذي ذكرناه، فهذا كيف تقام فيه الحجة؟ فإن هذا لا يجوز، أعني

 .الإنسان الله عز وجل الذي خَلقَهَ

 

 نقصان العمل لا ينفي وجود أصل الإيمان

 

إن العمل ركن في مسمى الإيمان، فالذين لا يأتون بكل الأعمال : بعض الناس يقول: السؤال

هذا قول باطل؛ لأن : ليسوا بمسلمين ولا يصلى عليهم، ما صحة هذا الزعم؟ الجواب

ض، بل فيها سنن، واعتقاد الإنسان أنه لابد أن يأتي بالسنن الأعمال ليست كلها فرائ

والأعمال الصالحة كلها، وإن لم يأت بها فإنه يكون كافراً أو غير مؤمن هذا قول باطل؛ 
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لأن الأعمال ليست كلها على حد سواء، بل هي متفاوته، ففيها قسم يثاب فاعله ولا يعاقب 

 .تاركه، وهي السنن والمستحبات

 

 عمل بالإيمانعلاقة ال

 

هل هو شرط كمال، أو شرط صحة، أو ركن في مسمى : نريد التفصيل في العمل: السؤال

الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولكنها متفاوتة، ففيها أمور متحتمة : الإيمان؟ الجواب

وفيها أمور مستحبة، والأعمال يزيد بها الإيمان وينقص بنقصانها، فالإيمان يزيد بالطاعة 

قص بالمعصية، ومعلوم أن هذه الزيادة التي تحصل تكون بالواجبات وبالمستحبات، وين

والتفاوت يكون بذلك، والأعمال ليست على حد سواء، ففيها نوع إذا ذهب لا يذهب الإيمان 

معه، وفيها نوع إذا ذهب فإنه يذهب معه الإيمان، فالأعمال مثل جسم الإنسان، حيث إن في 

 .قطع مات معه الإنسان، وهناك شيء إذا قطع يبقى الإنسان حياً جسم الإنسان شيء إذا 

 

 حكم تارك الصلاة

 

لا شيء من الأعمال يكفر به الإنسان إذا تركه حتى الصلاة إذا : هناك من يقول: السؤال

كان مقراً بها، ويكون إيمانه ناقصاً، وهو مستوجب للعقاب، فهل هذا من قول أهل السنة؟ 

تهاوناً وكسلاً فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بكفره، ومنهم  تارك للصلاة: الجواب

إنه مستحق للوعيد، وإنه على خطر، : من قال بعدم كفره، والذين قالوا بعدم كفره يقولون

لا يضر مع الإيمان ذنب : إنهم من أهل الإرجاء؛ لأن القائلين بالإرجاء يقولون: ولا يقال

فبدعة الإرجاء فيها تحلل من الدين ومن التكاليف؛ لأن عندهم  كما لا ينفع مع الكفر طاعة،

أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم أن الناس كلهم على حد 

سواء في الإيمان، فلا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، فما دام أنهم مسلمون فكلهم سواء 

ما يكون في القلب فقط، فالقائلون من العلماء بأن تارك في الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو 

 .إنهم مرجئة أو إنهم من أهل الإرجاء: الصلاة لا يكفر كثيرون قديماً وحديثاً فلا يقال

 

 حكم إقامة جماعتين في مسجد

 

تأخرت عن صلاة المغرب ولم أدرك صلاة الجماعة مع الإمام فصليت مع : السؤال

إنه من المتيقن أن في الجهة المقابلة من : لي أحد الإخوة وقالالجماعة الثانية، فأنكر ع

المسجد توجد جماعة أخرى، ولكني لم أرها، فهل يجوز أن أصلي مع الجماعة الثانية حيث 

أنت معذور ولا شك في ذلك، وإذا كان المسجد كبيراً : لم أشاهد الجماعة الأخرى؟ الجواب
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الغربي وهناك جماعة عند الباب الشرقي فما  مثل المسجد النبوي ودخل إنسان من الباب

يدريه أن هناك جماعة؟ لكنه إذا رأى جماعة فإنه يذهب إليها، وإذا لم ير فله أن يصلي مع 

وإذا دخل مثلاً من الجهة الشرقية ووجد جماعة فيصلي معهم ولا يلزمه أنه . غيره جماعة

جهة الشمالية ولا إلى الجهة يذهب إلى أقصى المسجد لا إلى الجهة الغربية ولا إلى ال

الشرقية، وإلا فمعناه أنه لن يصلي، بل سيبقى يطوف بالمسجد ويدور عليه جميعاً من أوله 

 .إلى آخره يفتش عن جماعة حتى يجيء العشاء وهو لم يحصل ولم يصل المغرب

 

 تحول المبتوتة من بيت زوجها

 

إن ! قلت يا رسول الله: جاء في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: السؤال

زوجي طلقني ثلاثاً وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، ففي هذا الحديث ذكر سبب 

، جاء هذا عنها في (لا سكنى لك ولا نفقة: )لكن جاء في الحديث أنه قال: التحول؟ الجواب

 روايات متعددة، وهذا الذي حصل هو شيء آخر، فمع كونها لا سكنى لها ولا نفقة حصل

كافٍ في ( لا سكنى لك ولا نفقة: )لها ما يخاف عليها منه، ومجرد إخبارها بأن الرسول قال

 .تحولها

 

 حكم قسمة الميراث قبل انتهاء العدة

 

نعم يجوز؛ لأنه يستحق بمجرد : هل يجوز قسمة الميراث قبل انتهاء العدة؟ الجواب: السؤال

 .المعتدة أو غيرها الوفاة، فيمكن قسمة الميراث وكل يأخذ نصيبه سواء

 

 حكم تنكيس الأعلام

 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على : )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

: ، هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الأعلام؟ الجواب(ميت فوق ثلاث ليالٍ 

 .دثة مبتدعةتنكيس الأعلام من الأمور المحدثة فلا يجوز، ومثل هذه أمور مح

 

 الأمور التي يكون فيها الإحداد

 

يكون الإحداد بترك الزينة والطيب وترك : بماذا يكون الإحداد في الوفاة؟ الجواب: السؤال

 .الخروج أيضاً إلا للضرورة
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 بيان ممن يكون الإحداد

 

هل يكون الإحداد على كل من توفي عنها زوجها سواء كانت مدخولاً بها أو غير : السؤال

نعم، كل من توفي عنها زوجها مدخولاً بها أو غير مدخول فإنها تحد، : مدخول؟ الجواب

عليها العدة، ولها : )وقد سبق أن مر قصة المرأة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام

 (.الميراث، ولها مهر المثل

 

 حكم اعتداد الأمة

 

، فإذا مات سيدها فلا عدة الإماء ليس عليهن عدد: هل على الأمة عدة؟ الجواب: السؤال

 .عليها؛ لأن الاعتداد إنما هو للزوجات فقط

 

 ... (بريق بعضنا، وتربة أرضنا : ) عموم حديث

 

بريق بعضنا، وتربة أرضنا يشفى : )ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: السؤال

نه عام، وأنه الذي يبدو أ: ، هل هذا التراب خاص بتربة معينة؟ الجواب(سقيمنا بإذن ربنا

 .يقال في كل مكان

 

 حكم لبس الحزام المخيط للمحرم

 

هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزاماً به خيط أن يقوم بأداء العمرة : السؤال

الحزام ليس فيه بأس سواءً لبسه أولاً أو لبسه في : دون أن يخلع هذا الحزام؟ الجواب

ؤثر، فللإنسان أن يستعمله فإنه لا يؤثر على الآخر، فوجود الحزام ولو كان مخيطاً لا ي

 .الإحرام

 

 بيان كيف تعمل الحائض إذا أرادت أن تعتمر

 

ماذا تفعل المرأة إن كانت على حال حيض قبل أداء العمرة، أو خافت أن تسافر : السؤال

إذا كانت المرأة تعرف أن سفرهم غالباً أو عادة : لأداء العمرة فتحيض بعد السفر؟ الجواب

يكون قبل انتهاء حيضها فإنها لا تدخل في العمرة، وإن كانت تعلم بأن خروجها أو انتهاء س

عادتها قبل وقت سفرهم فإنها تدخل في الإحرام، وإذا وصلوا مكة تبقى في سكنها ولا 

 .تدخل المسجد، فإذا طهرت تغتسل وتدخل وتطوف
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 حكم لبس المعتدة اللباس الأبيض

 

لبس المعتدة التي مات عنها زوجها اللباس الأبيض طيلة هذه  هل ورد في السنة: السؤال

لا نعلم شيئاً في هذا، والشيء الذي يمنع هو الزينة، فالأولى ألا تفعله : المدة؟ الجواب

 .المرأة

 

 حكم تسريح المعتدة شعرها

 

لا، ليس من الزينة؛ لأنها لو : هل تسريح المعتدة شعرها يعد من الزينة؟ الجواب: السؤال

 .قيت بدون أن تسرح شعرها فستكون على حالة تشبه أحوال النساء في الجاهليةب

 

 حكم استعمال المعتدة الصابون المعطر وحكم تقليم أظفارها

 

لا : هل اغتسال المعتدة بصابون معطر من الزينة؟ وهل تقلم أظفارها؟ الجواب: السؤال

ل شيئاً لا طيب فيه، وتقليم تستعمل الطيب، واغتسالها بالصابون لا بأس به لكن تستعم

 .الأظفار ليس فيه بأس، فلها أن تقلم أظفارها

 

 حكم بيع الأشياء الموقوفة

 

وقف لله تعالى، فهل يجوز له ذلك؟ : رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه: السؤال

لا يجوز بيعه، وإنما ( وقف)لا يجوز بيع ما هو موقوف، فالذي كتب عليه : الجواب

 .نسان أن يستفيد منه، وإذا استغنى عنه فإنه يعطيه غيره بدون بيعللإ

 

 حكم الاستناد على المصاحف

 

لا يجوز الاستناد على : هل يجوز أن يستند الإنسان على المصاحف؟ الجواب: السؤال

 ."المصاحف

 [063]شرح سنن أبي داود 

 

ل العدد والطلاق، مسائ -وخاصة على النساء-من الأمور الشرعية التي يجب معرفتها 

فمعرفة هذه المسائل مهمة؛ حتى لا يقع الرجل أو المرأة في الحرام وفيما لا يحل؛ فإن 
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مسائل الزواج إذا لم يتحر فيها قد يقع فيها محاذير عظيمة، لذا يجب معرفتها حتى لا يقع 

 .الإنسان فيها

 

 ما تجتنبه المعتدة في عدتها

 

 

 ... (فوق ثلاث إلا على زوج  لا تحد المرأة) شرح حديث أم عطية 

 

حدثنا يعقوب بن . باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني هشام بن : إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان قال

عن  -كر السهمي ابن ب: يعني-حسان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله 

أن النبي صلى الله : عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها -وهذا لفظ ابن الجراح -هشام 

لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر : )عليه وسلم قال

وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا أدنى 

إلا : )قال يعقوب مكان عصب(. ا إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفارطهرته

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ( [. ولا تختضب: )، وزاد يعقوب (مغسولاً 

باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، وقد ذكرنا فيما مضى أن : تعالى هذه الترجمة وهي

ة والطيب، فالمرأة المعتدة للوفاة تجتنب الطيب، وتجتنب الإحداد هو الامتناع من الزين

استعمال الزينة في الثياب وغيرها، ولا تلبس ثياب الزينة سواءً كانت مصبوغة أو غير 

مصبوغة، وإنما تلبس لباساً لا زينة فيه، ولا تتجمل، ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تختضب، 

وأورد أبو داود حديث أم . المعتدة للوفاة فكل هذه الأمور التي هي زينة تجتنبها المرأة

لا يحل لامرأة تؤمن بالله : )عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وقد (واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً 

زينب بنت جحش ، وعن سبق أن مر هذا الحديث عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها، وعن 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله : )أم حبيبة كل منهما جاء عنها مثل ما جاء في حديث أم عطية 

وذكرنا فيما (. واليوم الآخر أن تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً 

دتها إنما هو لغير الحامل، وأما الحامل فإن انتهاء ع( أربعة أشهر وعشراً : )مضى أن قوله

يكون بوضع الحمل، وأجلها هو وضع الحمل طالت المدة أم قصرت، وأما غير الحامل 

فسواء كانت ممن تحيض أو كانت صغيرة أو آيسة، أو كانت مدخولاً بها أو غير مدخولاً 

ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب : )وقوله. بها فكل واحدة منهن تعتد أربعة أشهر وعشراً 

هو الذي جمعت : قيل( إلا ثوب عصب: )بوغ للزينة، وقولهأنه مص: ، يعني(عصب

أنه لم يصبغ وهو : خيوطه قبل أن ينسج وحزمت وصبغت ثم بعد ذلك نسجت، يعني
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منسوج فيكون مصبوغاً للزينة، وإنما صبغت خيوطه قبل أن ينسج، وقد ربط وحزم وصبغ 

غ لم يكن بعد النسيج محزوماً مربوطاً ثم فك الحزام ونسج، فمثل ذلك مستثنى؛ لأن الصب

ولا : )قوله. ولم يفعل للزينة، وإنما فعل في أول الأمر بحيث كانت خيوطه مصبوغة

: ، لأن الاكتحال زينة، وقد سبق أن مر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم(تكتحل

: إنها اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: أن امرأة جاءت تسأل عن بنتها توفي زوجها فقالت)

، ثم ذكر قصة المرأة في الجاهلية وأنها كانت تمكث المدة الطويلة، وأن الإسلام إنما (لا)

إذا : يعني( ولا تمس طيباً إلا أدنى طهرتها: )قوله. وهي قليلة( جاء بأربعة أشهر وعشر

جاء طهرها من الحيض فإنها تستعمل نوعاً من الطيب تضعه في مكان النتن حتى يذهب 

ة، وإلا فإنها لا تتطيب، وهذا مستثنى من منع استعمالها للطيب، ويكون أثر الرائحة المنتن

بنبذة من : )قوله. مخصوصاً وليس أي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال( طيباً : )قوله

نوع من الطيب : بشيء يسير من قسط أو أظفار، والمقصود بذلك: يعني( قسط أو أظفار

يعقوب هو شيخ أبي داود (. إلا مغسولاً : )قال يعقوب مكان عصب. ] معروف عندهم

( [. ولا تختضب: )وزاد يعقوب : ] وقوله. يعقوب بن إبراهيم الدورقي : الأول، وهو

، وهذا فيه النهي عن (ولا تختضب: )أن يعقوب زاد على الشيخ الثاني قوله: يعني

 .الخضاب؛ لأن الخضاب زينة وجمال تتجمل المرأة به

 ... (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ) عطية  تراجم رجال إسناد حديث أم

 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي : ] قوله

أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فقد رووا عنه مباشرة وبدون 

، ومثله محمد بن بشار (هـ010)واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري ؛ لأنه توفي سنة 

و محمد بن المثنى فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ 

حدثنا يحيى بن . ] البخاري، وكانت وفاتهم جميعاً في سنة واحدة قبل وفاته بأربع سنوات

يم بن حدثنا إبراه. ] يحيى بن أبي بكير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي بكير 

حدثني هشام بن : قال. ] إبراهيم بن طهمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طهمان 

ح وحدثنا عبد الله بن . ] هشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حسان 

للتحول من إسناد إلى إسناد، و عبد الله بن الجراح ( ح)لفظة [. الجراح القهستاني 

عن . ] ئ، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة القهستاني صدوق يخط

عبد الله بن بكر السهمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ابن بكر السهمي : عبد الله يعني

عبد الله بن الجراح الذي في الإسناد : يعني[. عن هشام،وهذا لفظ ابن الجراح . ] الستة

سناد الثاني؛ لأن أبا داود بينه وبين هشام بن حسان الثاني، والإسناد الأول أنزل من الإ

ثلاثة أشخاص، وفي الإسناد الثاني بينه وبينه شخصان اثنان، والغالب أن الإسناد العالي 

يذكر أولاً، ثم يذكر الإسناد النازل، ولكنه هنا عكس القضية، ولعل السبب في ذلك أن 
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 بن الجراح وهو شيخه، وأما رجال عبد الله: الإسناد النازل فيه شخص متكلم فيه وهو

يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان : الإسناد الأول

ففي النازل قوة؛ فأحياناً يقدم النزول : إذاً . فكل هؤلاء ثقات خرج لهم أصحاب الكتب الستة

في العالي، ولهذا يقول  على العلو لقوة في النازل ولضعف في العالي، أو لشيء من الكلام

أن النازل قد : وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساوياً أو قدما يعني: -أظنه السيوطي-

يعرض له شيء يجعله مقدماً، كأن يكون الرجال كلهم ثقات، والعالي يكون فيه شيء من 

عن . ] حفصة بنت سيرين ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة[. عن حفصة . ] الضعف

أم عطية هي نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صحابية، أخرج لها [. ية أم عط

 .أصحاب الكتب الستة

من طريق أخرى وتراجم رجال ... ( لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ) شرح حديث 

 إسنادها

 

حدثنا هارون بن عبد الله و مالك بن عبد الواحد المسمعي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي : قالا

ولا : قال يزيد : قال المسمعي . صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما

ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب : )، وزاد فيه هارون (ولا تختضب: )أعلمه إلا قال فيه

داود حديث أم عطية من طريق أخرى وأحال على الرواية السابقة  أورد أبو( [. عصب

بهذا : )ليس مماثلاً له تماما؛ً لأن قوله: بهذا الحديث وليس بمثل حديثهما، يعني: فقال

أنه ليس : وليس في تمام حديثهما، يعني: قد يفهم منه أنه مساوٍ له، ولكنه قال( الحديث

( ولا تختضب: )ولا أعلمه إلا قال فيه: قال يزيد : سمعي قال الم: ] وقوله. مطابقاً له تماماً 

: ، يعني(ولا تختضب: )ولا أعلمه إلا قال: يزيد هو ابن هارون شيخ المسمعي هذا، قال[. 

أن هذه زيادة من جهة المسمعي ، وهناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وهنا 

: وقوله. شك وليس فيها جزم من جهة المسمعي  وكأن المسألة فيها( لا أعلمه إلا قال: )قال

هارون هو شيخه الأول، ( [. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب: )وزاد فيه هارون ] 

وهو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وروايته هذه مثل رواية الشيخ الثاني في الإسناد 

حدثنا هارون : ] قوله. ثوب عصبأنه استثنى : ، يعني(إلا ثوب عصب: )الأول الذي قال

و . ] هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. بن عبد الله 

مالك بن عبد الواحد المسمعي ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. مالك بن عبد الواحد المسمعي 

قة، أخرج له أصحاب يزيد بن هارون الواسطي ث[. حدثنا يزيد بن هارون : قالا. ] داود 

هشام و حفصة و أم عطية قد مر [. عن هشام عن حفصة عن أم عطية . ] الكتب الستة

 .ذكرهم في الإسناد السابق

 ... (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ) شرح حديث أم سلمة 
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ر حدثنا حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن أبي بكي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة : إبراهيم بن طهمان قال

: رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا )

أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في بيان أمور ( [. حلتختضب، ولا تكت

أنها لا تلبس المعصفر من الثياب، وهو الذي صبغ بالعصفر، ولا : تجتنبها المحدة وهي

لا : يعني( ولا الحلي: )وقوله. المشق أو الممشق: وهو الذي صبغ بصبغ يقال له: الممشق

لا تختضب بالحناء في اليدين أو : يعني( لا تختضبو: )وقوله. تلبس الحلي ولا تلبس الزينة

 .الكحل قد مرت روايات متعددة فيه؛ ونهي عنه لأنه زينة( ولا تكتحل: )وقوله. الرجلين

... المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ) تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة 

) 

 

يثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب زهير بن حرب أبو خ[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

حدثني بديل : حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان قال. ] الستة إلا الترمذي 

يحيى بن أبي بكير و إبراهيم بن طهمان مر ذكرهما، و بديل هو ابن ميسرة ، وهو ثقة، [. 

م بن يناق ثقة، الحسن بن مسل[. عن الحسن بن مسلم . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

صفية بنت شيبة لها [. عن صفية بنت شيبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هي هند بنت أبي أمية أم [. عن أم سلمة . ] رؤية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة

 مة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر حال عدتهاشرح حديث أم سل

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أبيه قال

 -بكحل الجلاء: الصواب: قال أحمد -لجلاء زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل با

لا تكتحلي : فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت

به إلا من أمر لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم 

توفي أبو سلمة وقد جعلت على  دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين: )سلمة 

ليس فيه طيب، ! إنما هو صبر يا رسول الله: فقلت! ما هذا يا أم سلمة ؟: عيني صبراً فقال

إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا : قال

بالسدر تغلفين به : قال! بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟: قلت: بالحناء فإنه خضاب، قالت

: أن المغيرة بن الضحاك قال: أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه( [. رأسك
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أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها

هو الأثمد الذي يجلو العينين ويجملهما، وقد سبق أن مر الحديث : بالجلاء، والجلاء قيل

إن ابنتها مات زوجها وأنها تشتكي : أن امرأة جاءت وقالت: ذي فيه المنع من ذلك، وفيهال

، ثم (إنما هي أربعة أشهر وعشر: لا، ثم قال: )عينها أفنكحلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام

ذكر العمل الذي كانوا يعملونه في الجاهلية من أن المرأة كانت تمكث سنة كاملة في حالة 

الإسلام جاء بأمر يسير وشيء سهل ومدة تعتبر ثلث المدة التي كانت في سيئة، وأن 

وهذا الحديث فيه أنها تستعمل الكحل إذا كان في أمر لابد منه، وأنها تضعه . الجاهلية تقريباً 

بالليل وتمسحه بالنهار، وكذلك ما ذكرته أم سلمة عن استعمالها للصبر في عينيها عندما 

( إنه يشب الوجه: )تها منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلممات أبو سلمة وهي في عد

. أنه يجمل ويظهر الوجه بمظهر حسن، وأمرها بأن تفعله بالليل وتمسحه بالنهار: يعني

ولكن هذا الحديث مخالف للحديث الذي مر وهو صحيح فقد منعها فيه من الاكتحال، وأيضاً 

فهو ليس بحجة ولا ثابت عن رسول الله هذا الحديث في إسناده مجهولان ومقبول، إذاً 

صلى الله عليه وسلم، ولا عن أم سلمة ؛ لأن الإسناد إليها فيه هاتان المجهولتان والرجل 

المقبول الذي دونهما، والمقبول لا يحتج به إلا إذا وجد من يعضده، ولو وُجد من يعضد هذا 

لتان، إذاً فالحديث غير صحيح فلا فإنه لا حجة فيه؛ لأن الإسناد فيه هاتان المرأتان المجهو

يعارض الحديث الذي سبق أن تقدم في أن المرأة لا تكتحل، وأنها إنما كانت تريد أن تفعل 

 (.لا: )اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: ذلك للعلاج في أمر لابد منه، ولهذا قالت

اء والصبر تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحن

 حال عدتها

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو مخرمة بن بكير ، وهو [. أخبرني مخرمة . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] و مسلم و أبو داود و النسائي ( الأدب المفرد)وق، أخرج له البخاري في صد

: قال. ] أبوه هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. المغيرة بن الضحاك مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. سمعت المغيرة بن الضحاك 

أم حكيم بنت أسيد مجهولة، أخرج لها أبو [. أم حكيم بنت أسيد عن أمها  أخبرتني: يقول] 

أم سلمة مر [. عن أم سلمة . ] داود و النسائي ، وكذلك أمها مجهولة، أخرج لها أبو داود 

 .ذكرها

 عدة الحامل
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 شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

 

حدثنا سليمان بن داود المهري . باب في عدة الحامل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن : أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال

أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث 

 صلى الله عليه وسلم الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله

حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها 

فتوفي عنها  -وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدراً -كانت تحت سعد بن خولة 

 في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها

ما : فقال لها -رجل من بني عبد الدار-تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 

ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة ! لي أراك متجملة؛ لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله

فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول : أشهر وعشر، قالت سبيعة 

وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، الله صلى الله عليه 

ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن : قال ابن شهاب . وأمرني بالتزويج إن بدا لي

: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر 

التي مرت هي في عدة الحوائل اللاتي هن باب في عدة الحامل، والأربعة الأشهر والعشر 

غير حوامل، سواءً كانت الواحدة منهن آيسة من الحيض بأن تجاوزت سن المحيض أو 

أنها لم تبلغ سن المحيض لصغرها، وسواء كانت مدخولاً بها، أو غير مدخولاً بها فإن 

حوائل؛ أما الحوامل فإن عدتهن تختلف عن عدة ال. هؤلاء يعتددن بأربعة أشهر وعشر

وذلك بأن عدتهن وضع الحمل طالت المدة أو قصرت، فقد تكون ساعة وقد تكون ثلاث 

سنين، وذلك إذا بقي الحمل هذه المدة الطويلة، فقد وجد في بعض الرواة من مكث في بطن 

أن : فالحاصل. أمه ثلاث سنين، كما ذكروا ذلك في ترجمة محمد بن عجلان المدني 

طالت المدة أو قصرت، فقد تكون ساعة واحدة وقد تكون ثلاث الحامل عدتها وضع الحمل 

أن انتهاء العدة يكون بوضع الحمل، وإذا كانت في : سنين، فالمعتبر هو وضع الحمل، أي

النفاس فلها أن تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري ؛ لأنها ليست في العدة، والزواج 

وقد أورد . النفساء مثل الحائض لا تجامع يكون بعد العدة؛ إلا أنها لا يقربها زوجها؛ لأن

أبو داود رحمه الله حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن زوجها توفي، وزوجها هو 

: سعد بن خولة رضي الله عنه توفي في حجة الوداع، وذكرت أنها ما لبثت حتى ولدت، أي

سها وطهرت تجملت، من نفا -انتهت: يعني-أنها ولدت بعده بوقت يسير، وأنها لما تعلت 

لعلك تريدين النكاح؟ لست بفاعلة حتى تمضي عليك : فجاءها أبو سلمة بن بعكك وقال

إنها تعتد أكثر الأجلين، فإن بلغت مدة الحمل : وقال بعض العلماء. أربعة أشهر وعشر

أربعة أشهر وعشراً فإنها تكون متفقة مع المدة، وإن زادت فإنها تنتظر حتى تضع، ومعنى 
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أنها لو وضعت قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً فإنها تنتظر حتى تكمل أربعة أشهر : هذا

وعشراً، ولكن حديث سبيعة الأسلمية هذا واضح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أفتاها بأنها قد خرجت من عدتها بوضع الحمل، وأن لها أن تنكح إذا أرادت ولو لم تبلغ 

ن الأربعة الأشهر والعشر هذه إنما تكون للحوائل دون الحوامل، أربعة أشهر وعشرا؛ً لأ

 .وأما الحوامل فعدتهن وضع الحمل طالت المدة أو قصرت

 تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو [. أخبرني يونس . ] ابن وهب مر ذكره[. أخبرنا ابن وهب . ] نسائي أبو داود و ال

هو محمد بن [. عن ابن شهاب . ] يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال. ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه، [. ة حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتب

الفقهاء : وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيراً فيقال

السبعة، أو قال به الفقهاء السبعة، أو هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، وهذا يغني عن 

عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا، وحديثه أخرجه عدهم وسردهم، ومنهم عبيد الله بن 

عمر بن [. أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

. ] عبد الله بن الأرقم الزهري مقبول، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

ة الأسلمية رضي الله تعالى عنها سبيع[. يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية 

 .صحابية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 العمل بالمكاتبة عند المحدثين

 

هذا الحديث فيه العمل بالكتابة والمكاتبة، وهذا شيء معروف عند المحدثين، وهي من 

و بالحديث، وقد سبق التحمل والأداء، وكيفية ذلك أن يكتب الواحد إلى الآخر بالحكم أ طرق

أن مرت قصة وراد كاتب المغيرة الذي كتب إلى معاوية في قصة الذكر بعد السلام من 

الصلاة، ففيها الكتابة، وهذا أيضاً فيه الكتابة، وهي تأتي في أعلى الأسانيد وفي أوساط 

هو أحد كتب إلي فلان، و: الأسانيد وفي أول الأسانيد، وسبق أن مر إسناد قال فيه أبو داود 

كتب : شيوخه، و البخاري أيضاً له في صحيحه موضع واحد عن محمد بن بشار قال فيه

إلي محمد بن بشار ، وهو من صغار شيوخه، فالمكاتبة طريق من الطرق التي يعول عليها 

 .في تحمل وأداء الحديث

 ... (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى ) شرح أثر ابن مسعود 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء ، قال عثمان : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم
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أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد : حدثنا وقال ابن العلاء : 

من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة : )الله رضي الله عنه قال

من شاء لاعنته، : بو داود هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قالأورد أ( [. الأشهر وعشر

باهلته، وهذا معناه أنه متوثق ومطمئن إلى الشيء الذي يتكلم فيه، وأن نزول سورة : يعني

كما هو في سورة : بعد الأربعة أشهر وعشر، يعني -وهي سورة الطلاق-النساء القصرى 

، [3:الطلاق]الأحَْمَالِ أجََلهُنَُّ أنَْ يضََعْنَ حَمْلهَنَُّ  وَأوُْلاتُ : البقرة، وجاء في سورة الطلاق

ثم أيضاً الواضح . إن هذه متأخرة عن هذه، وليس هذا نسخاً وإنما هو تخصيص: فقال

الجلي أن سورة الطلاق فيها علامة طلاق وليس فيها عدة وفاة، والذي في سورة البقرة هي 

ذكر شيء عن الوفاة، وإنما هي كلها في عدة وفاة، وأما سورة الطلاق فليس فيها 

المطلقات، لكن الأمر الواضح في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل 

إذا كانت حاملاً هو حديث سبيعة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو 

طريق القياس والإلحاق، العمدة وهو الذي يعول عليه، وأما ذاك فهو محتمل؛ لأنه جاء عن 

وأما هذا فهو نص في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، والنبي صلى الله عليه 

 .وسلم أفتاها بأنها قد انتهت عدتها بوضع حملها، وأن لها أن تنكح إذا شاءت

 ... (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى ) تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود 

 

عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] لهقو

الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة ولم يخرج له في 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة، [. و محمد بن العلاء . ] السنن

أخبرنا أبو معاوية : حدثنا، وقال ابن العلاء : قال عثمان . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك

. ] أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الأعمش 

ن صبيح أبو الضحى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو مسلم ب[. عن مسلم . ] الكتب الستة

عن . ] هو مسروق بن الأجدع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسروق . ] الستة

 .هو عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبد الله 

 الفرق بين حدثنا وأخبرنا

 

هذا من القليل عند أبي داود أو من ( أخبرنا: ن العلاء حدثنا، وقال اب: قال عثمان : )قوله

أن يذكر الفرق بين الروايات فيما إذا كانت بالتحديث أو : النادر عند أبي داود ، أعني

، لأن الرواية بالعنعنة (حدثنا وأخبرنا)و( عن)بالإخبار، نعم قد يذكر كثيراً الفرق بين 

: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، لكن كونه يقول: والرواية بالتحديث بينهما فرق كبير، فيقول

أخبرنا فهذا قل أن يذكره، والغالب أن حدثنا يستعملونها فيما : حدثنا، وقال فلان: قال فلان
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سمع من لفظ الشيخ، فإذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون فإنهم يستعملون حدثنا، وإذا كان 

ومن العلماء من لا يفرق . عنه بأخبرنايقُرأ عليه وهو يسمع وهم يسمعون فإنهم يعبرون 

بل يجعل التعبير واحداً، فيستعمل حدثنا أو أخبرنا في هذا وفي هذا، ( أخبرنا)و( حدثنا)بين 

، والذي يستعمل هذا التفريق بكثرة هو (أخبرنا)و( حدثنا)لكن من العلماء من يفرق بين 

: حدثنا، وقال فلان: ال فلانق: الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فإنه كثيراً ما يقول

أخبرنا، والإمام مسلم رحمة الله عليه عنده عناية تامة في سوق الأسانيد والمتون بألفاظها 

والحافظ ابن . والمحافظة على الألفاظ، وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى بالنسبة للمتون

مفرط في هذا؛ حصل للإمام مسلم حظ عظيم : قال( تهذيب التهذيب)حجر في ترجمته في 

بحيث إنه يحافظ على ألفاظ الأحاديث ولا يشتغل بالرواية بالمعنى، وذكر أعمالاً تميز بها 

إنه حصل له حظ عظيم مفرط في صحيحه في المحافظة على الألفاظ : في صحيحه فقال

 .وسياقها في أسانيدها ومتونها، وبيان كون هذا يعبر بكذا وهذا يعبر بكذا

 دباب في عدة أم الول

 

 

 ... (لا تلبسوا علينا سنة نبينا ) شرح حديث عمرو بن العاص 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن . باب في عدة أم الولد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعفر حدثهم ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن 

لا تلبسوا علينا : رضي الله عنهما أنه قال حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص

سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر  -قال ابن المثنى -سنة 

باب عدة أم الولد، وأم الولد : ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. أم الولد : يعني( وعشر

ولدت فإنها تكون أم ولد ليس له أن الأمة التي وطأها سيدها وحملت منه وولدت، فإذا : هي

يبيعها، وإنما تبقى في ملكه وبعد موته تعتق، ولهذا احتاج الصحابة رضي الله عنهم 

وأرضاهم في بعض الغزوات إلى العزل فكان الواحد منهم يعزل عن الأمة؛ لأنه يخشى 

فتبقى معه أنها تحمل؛ لأنها إذا حملت صارت أم ولد فلا يتمكن من بيعها والتصرف فيها، 

أنها تعتق بعد وفاته، وقد قال بعض أهل : ولكنها أمة، ولا تصير حرة إلا بعد وفاته، أي

عدة أم الولد : سنة نبينا: )العلم بمقتضى ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي فيه

إن هذا إنما يكون فيما لو أعتقها وجعل عتقها : وقال بعض أهل العلم(. أربعة أشهر وعشر

قها فإنها تكون زوجة، وأما ما دام أنها ليست بزوجة له فإنها من الإماء، والنص الذي صدا

إنما [ 033:البقرة]وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا : جاء في القرآن في قوله عز وجل

ة واحدة إن عدتها حيض: وقال بعض أهل العلم قال. هو في عدة الأزواج وليس في الإماء

يستبرأ بها رحمها؛ لأنها ليست زوجة، والاعتداد بأربعة أشهر وعشر إنما هو للزوجات 
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: أربعة أشهر وعشر، ولكن قيل -أم الولد: أي-فالحديث فيه أن عدتها . كما جاء في القرآن

إن هذا فيما لو أعتقها وجعل عتقها صداقها وهي أم ولده فإنها بذلك تكون من الزوجات، 

تكون عدتها عدة غيرها من الزوجات، وأما إذا كانت من الإماء وليست من  وعند ذلك

الزوجات فإن عدتها ليست عدة الزوجات، وإذا أرادت أن تتزوج فإنها تستبرئ بحيضة بعد 

 .وفاة سيدها؛ لاستبراء رحمها

 ... (لا تلبسوا علينا سنة نبينا ) تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج [. نا قتيبة بن سعيد حدث: ] قوله

محمد بن جعفر غندر ثقة، أخرج له [. أن محمد بن جعفر حدثهم . له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى [. ح وحدثنا ابن المثنى . ] أصحاب الكتب الستة

. ] حاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستةالزمن ثقة، أخرج له أص: الملقب

. ] هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الأعلى 

[. عن مطر . ] هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد 

عن . ] اً و مسلم وأصحاب السننمطر الوراق صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليق

. ] رجاء بن حيوة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. رجاء بن حيوة 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني له رؤية، أخرج له أصحاب [. عن قبيصة بن ذؤيب 

عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي [. عن عمرو بن العاص . ] الكتب الستة

 .مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره

 

 

 (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) .... شرح حديث 

 

. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله حدثنا مسدد حدثنا أبو 

 -ثلاثاً : يعني-سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته : عنها قالت

قال : فتزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت

( [. ى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتهالا تحل للأول حت: )النبي صلى الله عليه وسلم

ويطلقها، : أورد أبو داود باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا ًغيره، أي

ويكون ذلك النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فعند ذلك يحل لزوجها الأول أن يرجع إليها 

له إلا بعد زوج، فإذا رجع  بثلاث تطليقات يستأنفها؛ لأنه استنفذ ثلاث تطليقات فلا تحل

إليها بعد أن يتوفى عنها الزوج الثاني أو يطلقها وتخرج من العدة ويكون الزواج زواج 
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أنها لا تحل للأول إلا بعد أن يطلقها أو يموت عنها : رغبة وليس زواج تحليل تحل له، أي

يكون بالاستمتاع  إنما: زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، وذوق العسيلة قالوا

بها بالجماع في الفرج الذي يكون معه إيجاب الغسل، والذي يكون فيه الحد، هذا هو 

حصول الإنزال، لكن الحد يمكن : إنه المني، يعني: المقصود بذوق العسيلة، ومنهم من قال

أن يكون من غير إنزال، فما دام أنه أولج وحصل منه الإيلاج والجماع فإنه يحصل الحد 

[ 032:البقرة]فإَنِْ طلََّقهَاَ فلَا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : ك، والله تعالى يقولبذل

إن طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويطلقها ذلك الزوج : يعني

 .الثاني

 (عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها  لا تحل للأول حتى تذوق) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو معاوية و الأعمش [. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم . ] الترمذي و النسائي 

له أصحاب  قد مر ذكرهما، و إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم، أخرج له [. عن الأسود . ] الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها [. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 اء في تعظيم الزناما ج

 

 

 ...(أن تزاني حليلة جارك: أي الذنب أعظم؟ قال! يا رسول الله) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان . باب في تعظيم الزنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قلت: عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال

: ثم أي؟ قال: فقلت: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قال: أي الذنب أعظم؟ قال! يا رسول الله)

: أن تزاني حليلة جارك، قال: ثم أي؟ قال: قلت: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك، قال

ِ إلِهَاً آخَ : وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم رَ وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلا يزَْنوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ أثَاَمًا  مَ اللهَّ [ 61:الفرقان]وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

بيان خطورته؛ لأن فيه إفساد الفراش، : أورد أبو داود باب تعظيم الزنا، يعني( [. الآية

من ليس من أولاده، ففيه أمور خطيرة وسيئة تترتب وفيه اختلاط الأنساب، ويلحق بالزوج 

وأورد أبو داود حديث ابن مسعود . على ذلك، فهو أمر خطير وعظيم وليس بالأمر الهين

أن تجعل لله نداً : أي الذنب أعظم؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: )رضي الله عنه
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لباطل وأعظم الذنوب الشرك بالله ، وهذا هو أعظم ذنب، فأظلم الظلم وأبطل ا(وهو خلقك

عز وجل، وهو أن يعبد العبد مع الله غيره وأن يشرك مع الله غيره بالعبادة، وهنا في هذه 

، فأشار إلى الخلق؛ لأن (أن تجعل لله نداً وهو خلقك: )الجملة قال صلى الله عليه وسلم

مخلوقاً كائناً بعد أن لم الخالق هو الذي يجب أن يعبد، وكيف يعبد الإنسان مع الله من كان 

. فالمخلوق كان معدوماً فأوجده الله، والعبادة إنما تكون للخالق وحده لا شريك له! يكن؟

فيه تنبيه إلى سوء وفساد عقول ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك: )فقوله صلى الله عليه وسلم

نه المتفرد بالخلق الذين يشركون مع الله غيره مع أنه هو الخالق وحده لا شريك له، كما أ

ولهذا فإن كون الإقرار بأن . والإيجاد، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له

الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت هذا مما أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله 

فردوا العبادة صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم ينفعهم؛ لأنهم لم ي

لله عز وجل، ولم يخصوا الله عز وجل بالعبادة التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، 

فالكفار الذين بعث . لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى: والتي هي معنى لا إله إلا الله، أي

 هو الخالق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأن الله

الرازق المحيي المميت، ولكنهم كانوا غير مقرين بالألوهية، ولهذا يقولون كما حكى الله 

أنهم يجعلون مع : أي[ 1:ص]أجََعَلَ الآلهِةََ إلِهَاً وَاحِدًا إنَِّ هذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ : عز وجل عنهم

، والعبادة لا تكون مقبولة الله آلهة أخرى، ويعبدون مع الله مخلوقات كانت بعد أن لم تكن

عند الله إلا إذا كانت خالصة لله، ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فقد 

شرط الإخلاص وحصل الشرك ردت على صاحبها ولو كان العمل الذي أتي به حسناً 

خالصاً لله ومطابقاً للسنة، فإنه يرد لكونه أشرك مع الله فيه غيره، وكذلك لو أن العمل كان 

ولكنه مبني على بدعة وعلى مخالفة السنة فإنه يكون مردوداً على صحابه؛ لقوله صلى الله 

، وهذه الرواية متفق عليها، وفي (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: )عليه وسلم

فلابد من . فهو مردود عليه: يعني( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )لفظ لمسلم 

أشهد أن لا إله إلا : )لإخلاص ولابد من المتابعة، فتجريد الإخلاص لله وحده هو مقتضىا

أشهد أن محمد رسول : )، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى(الله

، فالشهادتان متلازمتان لابد منهما ولا تكفي واحدة عن الأخرى، وكذلك مقتضى (الله

ادة لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد منهما جميعاً، إخلاص العب: الشهادتين

وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردوداً على صاحبه وغير مقبول عند الله 

ثم إنه يأتي كثيراً في القرآن تقرير توحيد الربوبية، وليس المقصود من تقريره . عز وجل

لذين خوطبوا بذلك هم أناس مقرون به، وهم كفار قريش الذين إثباته على أحد ينكره، بل ا

بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولكنه يقرر 

توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد : ذلك من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية، ولهذا يقولون

أن من أقر بأن الله : د الربوبية، ومعنى مستلزمالألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحي
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، (أن تجعل لله نداً وهو خلقك: )خالق رازق يلزمه أن يعبد الله وحده، ولهذا قال في الحديث

أن الذي يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة لا : وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أي

ق وحده، بل هو مقر بهذا ضمناً، فتوحيد يمكن أن ينكر أن يكون الله هو الخالق والراز

الألوهية إذا وجد فإن توحيد الربوبية موجود، وتوحيد الربوبية قد يوجد ولا يوجد توحيد 

ولهذا يأتي في . الألوهية كما هو شأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

نْ : لألوهية، كما قال الله عز وجلالقرآن كثيراً تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد ا أمََّ

مَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَا كَانَ لَ  مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّ كُمْ خَلقََ السَّ

ِ بلَْ : ، هذا السياق كله من أجل[62:النمل]أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَهاَ  همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ  أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

نْ جَعَلَ الأرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلالهَاَ أنَْهاَرًا وَجَعَلَ لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ [62:النمل] ، أمََّ

ِ )) ، أتيُ بهذا كله من أجل [62:النمل]الْبحَْرَيْنِ حَاجِزًا  هل الذي يتفرد : ، أي((أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

ولا يشاركه أحد يجعل معه آلهة؟ فأين العقول؟ وكيف تضيع العقول؟ وكيف ويستقل بهذا 

تعبد آلهة كانت بعد أن لم تكون؟ فالآلهة التي عبدها الكفار كانت عدماً فأوجدها الله، ثم مع 

بل العبادة يجب أن تكون للذي استقل، وانفرد بالخلق ! هذا يجعل لها نصيب من العبادة

عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة، ولهذا والإيجاد، فكما أن الله 

يأتي كثيراً في القرآن تقرير هذا المعنى، والمقصود منه الإلزام لهؤلاء؛ لأن توحيد الربوبية 

هذا تنبيه وإشارة إلى أن ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك: )فقوله. يستلزم توحيد الألوهية

أن تقتل ولدك خشية أن : )وقوله. فرد بالعبادة وحده لا شريك لهالخالق هو الذي يجب أن ي

وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ : ، فقد كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، والله عز وجل يقول(يأكل معك

، وهذا في سورة الإسراء، وقال في سورة [32:الإسراء]خَشْيةََ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقهُمُْ وَإيَِّاكُمْ 

، ففي سورة [212:الأنعام]وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ : لأنعاما

: أن الفقر متوقع وليس بواقع، ولهذا قدم الأولاد فقال: يعني(( خَشْيةََ إمِْلاقٍ : )) الإسراء قال

نون سبباً في رزق الوالد، فقدم الأولاد على فالأولاد قد يكو(( نحَْنُ نرَْزُقهُمُْ وَإيَِّاكُمْ )) 

وفي سورة الأنعام قال . الوالدين للإشارة إلى أن الأولاد قد يكونون سبباً في رزق الوالدين

من : يعني[ 212:الأنعام]وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ : عز وجل

: قوله((. نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ : )) واقعاً قدم الوالدين على الأولاد فقال الفقر، فلما كان الفقر

، فالزنا خطير، ولكنه إذا كان مع حليلة الجار (أن تزاني بحليلة جارك: ثم أي؟ قال: قال)

فإنه يكون أسوء وأسوء؛ لأن الجار له حق، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله 

، وقال عليه (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه: )العليه وسلم ق

، وجاءت أحاديث كثيرة (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره: )الصلاة والسلام

في إكرام الجار والنهي عن إيذائه، فإذا كان الزنا في حد ذاته أمر خطير وأمر عظيم فإنه 

وأنزل الله تصديق : )وقوله. أسوأ وأسوأ، ويكون أشد وأعظمإذا كان مع حليلة الجار يكون 

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ : )) فقال -تصديق نبيه: أي-ذلك  وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ
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ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلا يزَْنوُنَ  مَ اللهَّ . ذي جاء في الحديث، وهذه الآية فيها نفس الترتيب ال(( (حَرَّ

لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويتكلم من عند ( تصديق ذلك: )وقوله

نفسه، وأن كلامه ليس من عند الله، لا، فالحديث والسنة من عند الله، والقرآن من عند الله، 

إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى  إنِْ هوَُ * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : فالكل من عند الله، كما قال عز وجل

، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن السنة وحي من الله، كما في الحديث [3-3:النجم]

إلا : )ثم قال( يغفر للشهيد كل شيء: )الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ومبيناً أنه  أن هذا الاستثناء جاء به جبريل منبهاً : ، يعني(الدين سارني به جبريل آنفاً 

يستثنى الدين، فالسنة وحي من الله عز وجل، والحديث قد يكون في القرآن ما يطابقه، كما 

لا يسمع بي أحد ! والذي نفسي بيده: )جاء عن بعض السلف عند قوله صلى الله عليه وسلم

، (من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار

وَمَنْ : إن هذا الحديث تأملته فوجدت مصداقه في كتاب الله، قال الله عز وجل: أنه قال جاء

أن هذا الحكم تطابق عليه القرآن : يعني[ 27:هود]يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ 

، بل والسنة، وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء ليس من عند الله

 كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه

 

 ...(أن تزاني حليلة جارك: أي الذنب أعظم؟ قال! يا رسول الله) تراجم رجال إسناد حديث 

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

قة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ث[. أخبرنا سفيان ] 

منصور بن المعتمر [. عن منصور . ] في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو شقيق بن سلمة مشهور [. عن أبي وائل . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن شرحبيل . ] بكنيته، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] عمرو بن شرحبيل ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

 .عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد مر ذكره[. الله 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم دعاء الأبناء على والدهم الظالم لأمهم

 

: قول لهاما حكم دعاء الأبناء على والدهم بحجة أنه ظلم أمهم الكفيفة؛ حيث ي: السؤال

هؤلاء أولادك أولاد زنا وليسوا بأولادي، فيشتمها ويضربها، فهم يدعون عليه، فهل يعتبر 
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هذا الذي يقوله من سوء الخلق ومن الكلام : هذا من العقوق ومن كبائر الذنوب؟ الجواب

القبيح، وبدل أن يأتوا بشيء فيه سب له أو دعاء عليه عليهم أن ينصحوه، وبذلك يكونون قد 

ا به حيث أحسنوا إليه بأن يبتعد عن هذا الكلام القبيح الذي يقوله والذي يتسبب في برو

كونهم يدعون عليه، فالأولى في حقهم ألا يدعوا عليه، وإنما ينصحونه ويدعون الله له أن 

 .يوفقه، وأن يهديه، وأن يجنبه سوء الخلق، وأن يجعله على خلق حسن

 

 الفارق نقداً  حكم استبدال الذهب بذهب أقل مع دفع

 

اشتريت ذهباً وتبين أن مقاسه ليس صحيحاً لمن اشتريته له، ثم استبدلته بذهب : السؤال

هذا معناه أنه : أصغر منه وأرجع لي الباقي للفرق بين السعرين نقداً، فما الحكم؟ الجواب

ا استقاله استقاله البيعة السابقة، ثم اشترى شيئاً آخر أصغر، فيبدو أنه لا بأس بهذا؛ لأن هذ

 .البيعة ثم اشترى منه شيئاً جديداً، ودفع إلى المشتري المبلغ الزائد

 

 

 حكم أخذ الولي من مال اليتيم

 

هل يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم إذا كان مضطراً بالمعروف؟ وهل يرد : السؤال

ي القرآن يأكل ولي اليتيم كما جاء ف: المال الذي أخذه إذا أيسرت في حالته المادية؟ الجواب

بالمعروف في مقابل قيامه بالمحافظة عليه، ولكنه يحسن إليه ويحفظ ماله، والأولى ألا 

يأخذ شيئاً، ولكن إذا أكل بالمعروف في مقابل عمله وكان ذلك باعتدال وعدم زيادة، فلا 

ترض وإذا أيسر لا يرده؛ لأن هذا في مقابل عمله، وأما إذا اق. بأس بذلك كما جاء في القرآن

 .منه شيئاً فيرده

 

 عدة الأمة

 

هذا في الإماء : أليست عدة الإماء على النصف من عدة الحرائر؟ الجواب: السؤال

المزوجات، وأما الإماء المملوكات فليس عليهن عدة وإنما عليهن استبراء الرحم فقط، 

والمزوجات هن اللاتي يكون عليهن عدة كما سبق أن مر في كلام بعض أهل العلم، 

فالطلاق ينظر فيه إلى الرجال ولا ينظر إلى النساء، والعدد ينظر فيها إلى النساء ولا ينظر 

 .إلى الرجال

 

 عدة أم الولد
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الذي يظهر أن عدتها حيضة؛ لأنه : ما الذي ترجحونه في عدة أم الولد؟ الجواب: السؤال

إنما هي في ليس هناك نص يدل على أنها أكثر من ذلك؛ والآية التي جاءت في العدد 

الزوجات وهذه ليست زوجة، إلا إذا صارت زوجة باعتبار المعنى الذي أشرت إليه، وقد 

 ."قاله بعض أهل العلم أنه إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها فإنها تكون أم ولد إذا مات عنها

 [061]شرح سنن أبي داود 

 

ن جحده كان كافراً، الصيام ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا به، وم

والصيام سهل ويسير على من يسره الله عليه، وإذا حصلت معه مشقة فقد أباح الشرع معها 

 .الفطر والقضاء على من يستطيع القضاء، والفدية على من لا يستطيع القضاء

 

 مبدأ فرض الصيام

 

 

 لشرابفكان الناس إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام وا: ).. شرح حديث ابن عباس

 ...(والنساء

 

حدثنا أحمد بن . باب مبدأ فرض الصيام. كتاب الصوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن شبويه حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 

ياَمُ : ابن عباس رضي الله عنهما كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

، فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم [213:البقرة]قبَْلكُِمْ 

عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد 

يسراً لمن بقي ورخصة ومنفعة،  صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك

ُ أنََّكُمْ كُنتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَفسَُكُمْ : فقال سبحانه الآية، وكان هذا مما نفع الله [ 217:البقرة]عَلمَِ اللهَّ

أخّر أبو داود رحمه الله كتاب الصوم عن النكاح وعن [. به الناس ورخّص لهم ويسّر 

تكون  -ومنها الصوم-مصنفين أن العبادات الطلاق وعن اللقطة، والمعروف من عمل ال

متتابعة في البداية، ثم بعدها تأتي المعاملات التي منها النكاح والطلاق وغير ذلك، وهذا 

والصوم . الترتيب على خلاف ما هو مألوف ومعروف من تقديم العبادات على المعاملات

إمساك مخصوص عن هو : وفي الشرع. صوم: الإمساك، فأيّ إمساك يقال له: في اللغة

هذا هو الصوم . الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

الشرعي، وعلى هذا فإن الصوم الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي للصوم؛ لأن 

المعنى اللغوي واسع يدخل فيه أيّ إمساك، وأما الصوم الشرعي فهو إمساك مخصوص، 
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ومثله في هذا الحج، فالحج . الشرعية أجزاءً من المعاني اللغوية وكثيراً ما تكون المعاني

: والعمرة لغة. هو قصد مكة؛ لأداء أعمال مخصوصة: القصد، أيّ قصد، وفي الشرع: لغة

وهكذا نجد . هي زيارة البيت العتيق للطواف والسعي فيه: الزيارة، أيّ زيارة، وفي الشرع

: قوله. اني الشرعية أجزاء من تلك المعاني الواسعةأن المعاني اللغوية تكون واسعة، والمع

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ )  ، وكان [213:البقرة]ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حُرم عليهم الطعام والشراب 

كان الناس لما نزل قول الله عز وجل الذي فيه فرض : أي( النساء، وصاموا إلى القابلةو

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُ: الصيام نَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

لنساء بعد صلاة العشاء، وهذه الآية لا تعني يحرم عليهم الطعام والشراب وا[ 213:البقرة]

المماثلة في مقدار الصيام، وإنما تعني أنه فرُِضَ عليكم كما فرُض على من قبلكم، وإن كان 

هناك فرق بين ما فرض عليكم وما فرض على من قبلكم، فالذين قبلنا كان عندهم صيام 

م تماماً، وأن المقدار الذي ونحن عندنا صيام، لكن ليس معنى ذلك أن صيامنا مثل صيامه

المماثلة في الجملة لا في : فرض علينا هو نفسه الذي فرض عليهم، وإنما المقصود

وكان المسلمون في أول . التفاصيل والجزئيات؛ حيث شُرع لهم صيام وشُرع لنا صيام

 أن ثم نام، فإنه لا يحل له أن يأكل شيئاً، ولا -العشاء: أي-الأمر إذا صلى أحدهم العتمة 

يجامع أهله، بل يستمر من ذلك الوقت إلى الليلة الآتية صائماً، فيجمع بين صيام الليل 

والنهار، وكان فيهم من يشتهي أهله بعدما يقوم من النوم، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك 

الرخصة، وأن الامتناع من الأكل والشرب والجماع إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب 

ليل فيجوز لهم فيه أن يأكلوا ما شاءوا سواء ناموا أم لم يناموا، ويجوز لهم الشمس، وأما ال

أن يجامعوا سواء حصل منهم النوم أم لم يحصل، فذلك جائز في الليل سواء كان في أوله، 

أو وسطه، أو آخره، وسواء حصل النوم أو لم يحصل النوم، فالأمر في ذلك واسع، وهو 

ُ :  ذلك التحريم بقولهرخصة من الله عز وجل، ونسخ الله فاَلآنَ باَشِرُوهنَُّ وَابْتغَُوا مَا كَتبََ اللهَّ

: أي( إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء: )قوله. الآية[ 217:البقرة]لكَُمْ 

إذا صلوا العشاء وناموا كما جاء ذلك مبيناً في الروايات الأخرى، وأما بدون نوم فإنه لا 

( فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر: )قوله. م شيءيحرم عليه

 .ظلم نفسه، وأقدم على الشيء الذي مُنع منه: أي

فكان الناس إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام : ).. تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس

 ...(والشراب والنساء

 

أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ، وهو  هو[. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه : ] قوله

علي بن حسين بن واقد صدوق [. حدثني علي بن حسين بن واقد . ] ثقة، أخرج له أبو داود 

عن . ] و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن( الأدب المفرد)يهم، أخرج حديثه البخاري في 
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اري تعليقاً و مسلم وهو حسين بن واقد ، وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخ[. أبيه 

هو يزيد بن أبي سعيد النحوي، وهو ثقة، أخرج له [. عن يزيد النحوي . ] وأصحاب السنن

هو عكرمة مولى [. عن عكرمة . ] و مسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد)البخاري في 

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من عباس 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ... (كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها ) شرح حديث 

 

صر الجهضمي أخبرنا أبو أحمد حدثنا نصر بن علي بن ن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان الرجل إذا صام فنام : )أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال

لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه أتى امرأته وكان صائماً 

ه، فجاءت لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئاً، فذهبت وغلبته عين: عندِك شيء؟ قالت: فقال

خيبةً لك، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذُكر : فقالت

فثَُ إلِىَ نسَِائكُِمْ : ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت ياَمِ الرَّ أحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

أبو داود حديث البراء بن أورد [( [. 217:البقرة]مِنَ الْفجَْرِ : ، قرأ إلى قوله[217:البقرة]

أنه إذا نام : يعني( كان الرجل إذا صام ونام لم يأكل إلى مثلها: )عازب رضي الله عنه قال

أنه يصل الليل بالنهار كما : في الليل بعد أن يفطر عند الغروب فإنه لا يأكل إلى الغد، أي

ض له، فأتى سبقت الإشارة إليه في الحديث السابق، وكان صرمة بن قيس يعمل في أر

امرأته وكان صائماً فلم يجد عندها شيئاً، فذهبت تبحث له عن طعام، فرجعت وقد نام، 

فأنزل الله عز وجل الآية التي رخص الله تعالى لهم فيها بأن يأكلوا ويشربوا وأن يجامعوا 

إلى طلوع الفجر، وأنه لا حرج عليهم في ذلك، فهي رخصة وتيسير من الله سبحانه 

 .وتعالى

 ... (كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها ) اجم رجال إسناد حديث تر

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي [. حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي : ] قوله

هو أبو أحمد [. أخبرنا أبو أحمد . ] الجهضمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرنا . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، و

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. إسرائيل 

هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو [. عن أبي إسحاق . ] الكتب الستة

الله تعالى عنهما صحابي، عن البراء بن عازب رضي . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (وعلى الذين يطيقونه فدية : )نسخ قوله تعالى
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 (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : )شرح حديث نسخ قوله تعالى

 

((. وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ : ))باب نسخ قوله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن الحارث عن بكير عن  -يعني ابن مضر -دثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر ح

وَعَلىَ : لما نزلت هذه الآية: )يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال

كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى [ 213:البقرة]الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ 

باب نسخ قول الله عز : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها

أن : ، والمقصود من ذلك[213:البقرة]وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ : وجل

ألا  الصوم لما شرع في أول الأمر كان على التخيير، فمن أراد أن يصوم صام، ومن أراد

يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين فعل، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاء الإلزام بالصيام، 

ولم يعد هناك تخيير بين الصوم والفدية، فمن كان مستطيعاً فعليه أن يصوم وليس له أن 

يتحول عن الصيام إلى غيره، ومن كان غير مستطيع لكونه مريضاً أو مسافراً فعدة من 

ةٌ مِنْ أيََّامٍ : )) وقوله. م أياماً أخر بدل هذه التي لم يصمها من الشهريصو: أيام أخر، أي فعَِدَّ

أنه يقضي إذا أفطر لعذر، أما لغير عذر فلا يجوز له أن يفطر، وليس له أن : ، يعني((أخَُرَ 

يتحول من الصيام إلى الفدية، بل ليس هناك إلا الصيام، وإنما كان التخيير بين الصيام وبين 

شَهْرُ : لصيام والفدية في أول الأمر، ثم نسخ بالآية التي بعدها وهي قوله تعالىترك ا

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ : )) ، حتى قال[211:البقرة]رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ  : )) وقوله((. فعَِدَّ

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ  ناقصاً فإن الذي يقضي إنما يقضي  فيها دلالة على أنه إذا كان الشهر(( فعَِدَّ

يقضي مثل الأداء، وحيث كان الشهر ناقصاً : على عدة الشهر ولا يقضي شهراً كاملاً، أي

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ : )) فإن القضاء يكون تسعة وعشرين، لقوله تعالى

صامها الناس قضاءً في أيام أخر، فالحكم الذي كان يصوم عدة الأيام التي : أي(( أيََّامٍ أخَُرَ 

 .موجوداً أول الأمر من التخيير نسخ وصار الإلزام بالصيام

 (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين: )تراجم رجال إسناد حديث نسخ قوله تعالى

 

ثقة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

بكر بن مضر ثقة، أخرج [. ابن مضر : حدثنا بكر يعني. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن الحارث ثقة، [. عن عمرو بن الحارث . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة، [. عن بكير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة [. عن يزيد مولى سلمة . ] كتب الستةأخرج له أصحاب ال

سلمة بن [. عن سلمة بن الأكوع . ] بن الأكوع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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الأكوع رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 يان نسخ الفدية والإلزام بالصيامشرح أثر ابن عباس في ب

 

حدثنا أحمد بن محمد حدثني علي بن حسين عن أبيه عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ : يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

ي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، ، فكان من شاء منهم أن يفتد[213:البقرة]مِسْكِينٍ 

عَ خَيْرًا فهَوَُ خَيْرٌ لهَُ وَأنَْ تصَُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ : فقال عز وجل : ، وقال[213:البقرة]فمََنْ تطََوَّ

هْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ   فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو مثل ما تقدم أنه كان [ [. 211:البقرة]

في أول الأمر من شاء أن يفتدي افتدى، ومن شاء أن يصوم صام، وأنه بعد ذلك جاء 

 .الإلزام بالصيام وعدم التخيير

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في بيان نسخ الفدية والإلزام بالصيام

 

حدثنا أحمد بن محمد حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة : ] لهقو

 .قد مر رجال هذا الإسناد في الإسناد الأول[. عن ابن عباس 

 من قال بإثبات الفدية للشيخ والحبلى

 

 

 (أثبتت للحبلى والمرضع: )شرح أثر ابن عباس في الفدية

 

حدثنا موسى بن . هي مثبتَةَ للشيخ والحبلى: قال باب من: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال

هي : من قال: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان( [. أثبتت للحبلى والمرضع)

أنها مثبتة غير : يعني(( يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ وَعَلىَ الَّذِينَ : )) مثبتة للشيخ والحبلى، أي الآية

منسوخة، وأن المقصود بها الشيخ الكبير والحبلى، فهم يفطرون ويفدون، فالشيخ الكبير 

يفطر ويفدي ولا يلزمه صيام، وأما الحبلى فإنها تفطر وتقضي، وعليها مع القضاء فدية 

ف عليه من قصور الغذاء وقلة أيضا؛ً لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، وهو الجنين الذي تخا

فالمقصود بالترجمة أن الآية غير منسوخة، ولكن المقصود بها الشيخ . الغذاء بالصيام

الكبير، فإن له أن يترك الصيام ويفدي؛ لأنه لا يستطيع، وكذلك الحبلى، إلا أن الحبلى كما 

ا الشيخ الكبير هو معلوم لا تترك الصيام من حيث القضاء؛ لأنها قادرة على القضاء، وأم

فإنه لا يقدر؛ لأن الزمان بالنسبة له واحد، فلا يستطيع القضاء لهرمه وكبره، وكلما تقدمت 
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أنها لم تنسخ : يعني( أثبتت للحبلى والمرضع: )وقوله. به السن كلما ازداد ضعفاً وعدم قدرة

قونه: )اتيشق عليهم، وفي بعض القراء: أي(( يطُِيقوُنهَُ : )) وقوله. وأن الحكم باقٍ  ، (يطوَّ

 .يتكلفونه: يشق عليهم، أي: يعني

 (أثبتت للحبلى المرضع: )تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في الفدية

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

أخرج له أصحاب هو أبان بن يزيد العطار ثقة، [. حدثنا أبان . ] له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، [. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عكرمة و ابن عباس [. أن عكرمة حدثه أن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما

 (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين: )شرح أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ : ) عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

ما يطيقان كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وه: ، قال[213:البقرة]طعََامُ مِسْكِينٍ 

الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع، والحبلى والمرضع إذا 

أورد أبو داود الحديث من ( [. أفطرتا وأطعمتا -على أولادهما: يعني: قال أبو داود -خافتا 

 طريق أخرى وفيه ما تقدم من أن المرأة الكبيرة والشيخ الكبير يفديان بدل الصيام؛ لأنهما

لا يستطيعان الصيام، وهو كذلك في حق الحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما 

 .يفطران ويفديان مع القضاء

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ) تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى 

 (مسكين 

 

ى الملقب الزمن، وهو هو محمد بن المثنى العنزي أبو موس[. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

حدثنا ابن أبي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عدي 

عن . ] هو سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد 

هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد [. عن عروة . ] قتادة مر ذكره [.قتادة 

عن سعيد بن . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

ابن عباس [. عن ابن عباس . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أ صحاب الكتب الستة[. جبير 

 ."قد مر ذكره
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 [066]ن أبي داود شرح سن

 

لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة في ذلك الوقت كانت أمة أمية لا تحسب ولا 

تكتب، وهذا في غالبها، وإلا فهناك قلة من المؤمنين كانوا يعرفون الكتابة والحساب، وبينّ 

 .أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماً، وقد يكون ثلاثين يوماً 

 ن تسعاً وعشرينالشهر يكو

 

 

 ... (إناّ أمة أمية لا نكتب ولا نحسب : ) شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن حرب . باب الشهر يكون تسعاً وعشرين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن  -ابن سعيد بن العاص : يعني-حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو 

إنا أمة أمية لا نكتب ولا : )الله صلى الله عليه وسلم قال رسول: عمر رضي الله عنهما قال

تسعاً : ، وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني(نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا

باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، : أورد أبو داود هذه الترجمة[. وعشرين وثلاثين 

ا يكون ثلاثين ويكون تسعاً بيان أن الشهر لا يكون ثلاثين دائماً وإنم: والمقصود من هذا

وعشرين، فلا ينقص الشهر العربي عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين، فهو إما هكذا 

أنا أمة أمية : )وأورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وإما هكذا

مرات وخنس ، وأشار بيديه العشر ثلاث (لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا

تسعة وعشرين، وجاء أيضاً أنه فعل ذلك مرتين، فمرة يكون : إصبعاً في الثالثة، يعني

، وبهذا يصير (الشهر هكذا وهكذا وهكذا: )ثلاثين ومرة يكون تسعة وعشرين، فإنه قال

أنه : يعني( ويكون هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إصبعاً : )ثلاثين بدون قبض إصبع، ثم قال

نسبة إلى الأميين، : الأمية( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: )وقوله. رينيكون تسعة وعش

والمقصود بذلك كثير منهم، ولا يعني ذلك أنه لا توجد الكتابة والقراءة فيهم، بل كانت ففيهم 

ولكن بقلة، والحكم هنا الغالب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يقرأ ولا يكتب 

وسلم، وقد جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا صلى الله عليه 

بمثله لم يستطيعوا، وهو من عند الله عز وجل، وكونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب هذا من أوضح 

وَمَا كُنْتَ تتَْلوُا مِنْ : الأدلة على أنه أتى بالقرآن من عند الله عز وجل، ولهذا يقول الله وجل

لو أنه كان : ، أي[31:العنكبوت]نْ كِتاَبٍ وَلا تخَُطُّهُ بيِمَِينكَِ إذًِا لارْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ قبَْلهِِ مِ 

قارئاً كاتباً فيمكن أن يأتي به من عند نفسه، لكنه كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه 

ة لا ثم إن الله عز وجل جعل الأمور والعبادات مبنية على أمور مشاهدة ومعاين. وسلم

يختص بها الحاذق والفطن، وإنما الكل يعرفها، فالعبادات أنيطت بأمور مشاهدة ومعاينة، 
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وهكذا، فالحضري .. فالصلاة أنيطت بطلوع الشمس وغروبها وزوالها، ومغيب الشفق

والبدوي يعرف ذلك، وكذلك الصيام يعرف بأنه يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، 

ل هذه الأمور تشاهد وتعاين ولا تتوقف على حساب ولا على ويكون برؤية الهلال، وك

 .خلق ولا على فطنة

 

 ... (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة 

. الأسود بن قيس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الأسود بن قيس . ] الكتب الستة

هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن [. ابن سعيد بن العاص : عن سعيد بن عمرو يعني] 

و عبد ه[. عن ابن عمر . ] العاص وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 .... (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه : ) شرح حديث

 

ود العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حدثنا سليمان بن دا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الشهر تسع : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 

ن نظر له فإن فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان تسعاً وعشري: ، قال(ثلاثين

رؤي فذاك، وإن لم ير ولم يحَُل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً، فإن حال دون 

فكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا : منظره سحاب أو قترة أصبح صائماً، قال

قال رسول الله : أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال[. الحساب 

أحياناً ولا يكون دائماً تسعة وعشرين، : يعني( الشهر تسع وعشرون: )الله عليه وسلمصلى 

وإنما يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، فأحياناً كذا وأحياناً كذا، ولهذا ينظر الهلال به، 

الشهر تسع : )وقوله. فإن رئي ليلة الثلاثين فالشهر تسعة وعشرون وإلا فتكمل العدة

لا تصوموا رمضان : يعني( وا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروهوعشرون فلا تصوم

حتى تروا هلال رمضان، ولا تفطروا حتى تروا هلال شوال، وهذا معناه أن الأمر منوط 

برؤية الهلال لا بالحساب، فينظر ليلة الثلاثين من شعبان فإن رئي الهلال صام الناس وإن 

: لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلملم يروه أكملوا عدة شعبان، كما جاء بذلك ا

، وهذا (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً )
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يبين أنه إن رؤي ليلة الثلاثين صار الشهر ناقصاً، وإن لم يرَُ أكُمل الشهر، كاملاً ثم يصبح 

لا يزيد عن ثلاثين كما أنه لا ينقص عن الناس صائمين بعد الثلاثين؛ لإكمال العدة، فالشهر 

إن غم عليكم فاعتبروه : يعني( فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين: )وقوله. تسع وعشرين

ثلاثين، وأكلموا عدة شهر شعبان، وكذلك رمضان، فإن رئي الهلال سواء هلال رمضان 

العدة ويكون الشهر  أو هلال شعبان ليلة الثلاثين اعتبر الشهر ناقصاً، وإن لم يرَُ تكُمل

وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نظُر له، فإن رئي فذاك وإن : ] وقوله. كاملاً 

لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً، فإن حال دون منظره سحاب أو 

أن : ييعن[. فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب : قترة أصبح صائماً، قال

ابن عمر كان يحتاط لرمضان في أوله فيما إذا كان هناك غيم وقتر يمنع من رؤية الهلال، 

فكان يأمر أن ينظر له الهلال، فإذا كان الجو صحواً ولم ير الهلال فإنه يكمل العدة؛ لأنه لم 

ير الهلال والجو صحو، وإن كان هناك احتمال أن يكون الهلال موجوداً ولكنه حال دونه 

غيم أو القتر فإنه يصبح صائماً، ولكنه في آخر الشهر يفطر مع الناس، ولا يحسب هذا ال

أنه يكمل ثلاثين وبعد ذلك يفطر ولو كانت العدة ما كملت، وإنما كان : الحساب، بمعنى

يفعل ذلك احتياطاً، لكن الحديث واضح في أنه إذا غم الهلال على الناس فإنهم يحسبونه 

لم يروا الهلال سواء كان الجو صحواً أو كان غائماً فإنهم يكملون العدة؛ ثلاثين ما دام أنهم 

إذاً فـ ابن عمر وبعض (. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين: )لقوله صلى الله عليه وسلم

إنه يصام إذا هناك غيم في السماء في ليلة الشك، ولكن قوله صلى الله : أهل العلم يقولون

يدل ( ؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينصوموا لر: )عليه وسلم

على أنه لا يصام، وأن الناس يكملون العدة سواء كان الجو صحواً ولم يروا الهلال، أو كان 

 .غيماً لا سبيل لهم فيه إلى رؤية الهلال

 ... (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني، [. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله

هو حماد بن [. حدثنا حماد . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

زيد بن درهم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء حماد غير منسوب 

داود العتكي أبو الربيع الزهراني فالمقصود به حماد بن زيد، فإنه وروى عنه سليمان بن 

يأتي حماد غير منسوب كثيراً وهو محتمل أن يكون ابن زيد ويحتمل أن يكون ابن سلمة ، 

سليمان بن داود لا يروي إلا عن حماد بن زيد ، : ومعرفة ذلك تكون بمعرفة التلاميذ، فمثلاً 

حماد بن زيد ، و موسى بن إسماعيل التبوذكي لا  و سليمان بن حرب لا يروي إلا عن

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، [. حدثنا أيوب . ] يروي إلا عن حماد بن سلمة وهكذا

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، [. عن نافع . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ر رضي الله تعالى عنهما قد مر ابن عم[. عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة



 902 

 .ذكره

 شرح أثر عمر بن عبد العزيز في بيان متى يبدأ صيام رمضان

 

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا عبد الوهاب حدثني أيوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: قال

وإن أحسن ما : ث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، زادنحو حدي

يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال 

أورد أبو داود هذا الحديث المرسل عن عمر بن عبد العزيز ، ولكنه مطابق لما [. قبل ذلك 

بلغنا عن رسول الله صلى : )وقوله. ديث الصحيحة عن ابن عمر وعن غيرهجاء في الأحا

: ] وقوله. نحو حديث ابن عمر الذي تقدم: يعني( الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر 

وإن أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا : وزاد

أن تكمل العدة، إلا أن يروا الهلال قبل ذلك فإن : يعني[. لك وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذ

 .الشهر يكون تسعة وعشرين، وعلى ذلك يكون ناقصاً 

 تراجم رجال إسناد أثر عمر بن عبد العزيز في بيان متى يبدأ صيام رمضان

 

. حميد بن مسعدة صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا حميد بن مسعدة : ] قوله

هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. ا عبد الوهاب حدثن] 

و عمر . أيوب قد مر ذكره[. كتب عمر بن عبد العزيز : حدثني أيوب قال. ] الكتب الستة

 .بن عبد العزيز هو الخليفة المشهور، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 سعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثينلما صمنا مع النبي ت: ) شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال

( [. معه ثلاثين لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا)

أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم صاموا مع النبي صلى الله 

أنهم صاموا أشهراً ناقصة وأشهراً كاملة، : عليه وسلم ثلاثين وصاموا تسعة وعشرين، أي

وأن الأشهر الناقصة كانت أكثر من الكاملة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم صام 

عة رمضانات؛ لأن رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، فصام الرسول الله صلى تس

الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، فأكثر هذه الأشهر كما جاء في حديث 

 .أنها كانت تسعة وعشرين: ابن مسعود كانت ناقصة، أي
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وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين  لما صمنا مع النبي تسعاً : ) تراجم رجال إسناد حديث

) 

 

عن . ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن منيع : ] قوله

هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ابن أبي زائدة 

خلق أفعال )ري في عيسى بن دينار ثقة، أخرج له البخا[. عن عيسى بن دينار . ] الستة

أبوه هو دينار ، وهو مقبول، أخرج له [. عن أبيه . ] و أبو داود و الترمذي ( العباد

عن عمرو بن الحارث بن أبي . ] و أبو داود و الترمذي ( خلق أفعال العباد)البخاري في 

عمرو بن الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب [. ضرار 

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له [. عن ابن مسعود . ] الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 

 (رمضان وذو الحجة : شهرا عيد لا ينقصان: ) شرح حديث

 

حدثنا خالد : حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن النبي صلى الله عليه : ضي الله عنهالحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ر

أورد أبو داود حديث أبي بكرة ( [. رمضان وذو الحجة: شهرا عيد لا ينقصان: )وسلم قال

رمضان : شهرا عيد لا ينقصان: )رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

اك عيد الفطر وعيد أن كلاً منهما له عيد، فهن: ، يعني(شهرا عيد: )، وقوله(وذو الحجة

الأضحى، فعيد الفطر هو في شوال، فالعيد ليس من شهر رمضان، وإنما هو من الشهر 

شهر عيد وإن كان العيد ليس منه لأنه مقارب له ومتصل به، : الذي يليه، فقيل لرمضان

، مع أن صلاة المغرب في أول الليل ولكنها متصلة (المغرب وتر النهار: )وهذا كما جاء

وتر النهار لقرب أدائها أو وقتها من النهار، فكذلك عيد الفطر هو قريب : ، فقيل لهابالنهار

من شهر الصيام؛ لأنه متصل به مباشرة، فهو أول يوم من شوال، ولهذا نسب العيد إلى 

وعيد الأضحى هو الذي يكون فيه نحر . الفطر من رمضان: عيد الفطر، أي: الفطر فقيل

إنهما يكونان : ، قيل(شهرا عيد لا ينقصان: )وقوله. عز وجلالأضاحي تقرباً إلى الله 

إن معنى ذلك أنهما لا ينقصان في الأجر : كاملين، وهذا يكون في بعض الأحوال، وقيل

وإن حصل نقصان في العدد، فالناس إذا صاموا تسعاً وعشرين يحصلون الأجر كاملاً، ولا 

كان تسعة وعشرين يصير أقل أجراً، بل إنه لو كان ثلاثين يصير أكثر أجراً وإذا : يقال

الأجر يكون كاملاً سواءً صام الإنسان تسعة وعشرين أو ثلاثين، فهو شهر كامل سواءً كان 

 .تسعة وعشرين أو ثلاثين

 (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة : ) تراجم رجال إسناد حديث
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قة، أخرج حديثه البخاري و هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ث[. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [. أن يزيد بن زريع حدثهم . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له [. حدثنا خالد الحذاء : قال. ] أصحاب الكتب الستة

ي بكرة ثقة، عبد الرحمن بن أب[. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله [. عن أبيه . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .تعالى عنه صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 إذا أخطأ القوم الهلال

 

 

 ... (وفطركم يوم تفطرون : ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا . باب إذا أخطأ القوم الهلال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي 

وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة : )صلى الله عليه وسلم فيه قال

أورد أبو داود هذه ( [. موقف، وكل منىً منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف

إذا حصل خطأ بأن كان الهلال موجوداً : باب إذا أخطأ القوم الهلال، يعني: مة بعنوانالترج

وهم لم يعرفوا أنه طلع، ففاتهم شيء من الشهر، وكذلك إذا حصل نقص فيه فصاموا يوماً 

ليس من الشهر، فإن صيامهم معتبر، فالصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي 

أخطئوا في الهلال ووقفوا بعرفة في غير يوم عرفة فإن الناس، وكذلك الحج لو أنهم 

إن عليهم أن يقضوا؛ لأن الحج يوم يحج الناس، : وقوفهم صحيح وحجهم صحيح، ولا يقال

والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس، فحصول الخطأ الذي جاء عن 

أن يقضوا، فحجهم اجتهاد لا يؤثر ولا يكون عملهم جميعاً غير صواب، وليس عليهم 

لا يظن أن الموقف هو : يعني( وكل عرفة موقف: )وقوله. صحيح وكذلك صيامهم صحيح

المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أي مكان من عرفة حصل فيه 

وقفت ههنا وعرفة كلها : )الوقوف فإنه يصح الوقوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. يس مكان وقوفه هو محل الوقوف فقط، وإنما عرفة كلها مكان للوقوفل: يعني( موقف

، فالرسول نحر في مكان معين من منى، وهذا لا يعني أن النحر (وكل منى منحر: )وقوله

لا يكون إلا في هذا المكان، بل إذا حصل النحر في أي مكان من منى فقد حصل النحر؛ 

المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه لأن منى كلها منحر، ولا يقتصر الأمر على 

كما أن منى كلها منحر فمكة كلها : ، أي(وكل فجاج مكة منحر: )وقوله. وسلم من منى
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منحر، فنحر الهدي يكون في منى ويكون في مكة، ولكن كونه في منى هو الأولى؛ لأن 

؛ لقوله صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى، وكون النحر يكون بمكة هو الأصل

، فالرسول صلى الله عليه وسلم (وكل جمْع موقف: )وقوله(. وفجاج مكة منحر: )عليه وسلم

وقف في مزدلفة في مكان معين، وليس الأمر مقتصراً على مكان وقوفه صلى الله عليه 

بات فيه الإنسان ووقف فيه  -وهو مزدلفة-وسلم، بل كل جمع موقف، وأي مكان من جمع 

 .صحيح ولا ضير عليه في ذلك ولا نقص فإن ذلك

 ... (وفطركم يوم تفطرون : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عبيد بن حساب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو أيوب بن أبي تميمة [. في حديث أيوب . ] حماد هو ابن زيد [. حدثنا حماد . ] النسائي 

محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له [. عن محمد بن المنكدر . ] اني ، وقد مر ذكرهالسختي

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي 

 .الله تعالى عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 تغطية الرأس في الصلاة حكم

 

كان : هل هناك حديث يدل على أن تغطية الرأس في الصلاة من السنة؟ الجواب: السؤال

الرسول صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه بالعمامة، ولكن كون تغطية الرأس شرطاً لا أعلم 

 .لرأسومعلوم أن هذا في غير الإحرام؛ لأن الإحرام لابد فيه من كشف ا. شيئاً يدل عليه

 

 حكم تخصيص أول جمعة من رجب بأعمال صالحة

 

: ما حكم من يخصص أول جمعة من رجب بعمل صالح وصوم وعمرة؟ الجواب: السؤال

هذا من البدع المحدثة في الدين، وهذه هي التي يسمونها صلاة الرغائب، وهي لا صحة 

 .لها

 

 حكم الجهر بالذكر بعد كل صلاة
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نعم هو سنة، فقد جاء : كل صلاة مفروضة سنة؟ الجواب هل الجهر بالذكر بعد: السؤال

 .ذلك في حديث ابن عباس 

 

 حكم حجز مكان في حلقة العلم في المسجد

 

لا : هل يجوز لي أن أضع الكرسي في الحلقة قبل الصلاة لأحجز المكان؟ الجواب: السؤال

 .يناسب للإنسان أن يفعل هذا؛ لأن معنى هذا أن الأرض تفرش بالكراسي

 

 

 أهمية الحرص على إدراك الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي

 

هل الأفضل أن أدرك تكبيرة الإحرام في مسجد حينا أو أن تفوتني ركعة أو : السؤال

إذا كان الإنسان يريد أن : ركعتان وأصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ الجواب

ي فعليه أن يذهب مبكرا؛ً حتى يدرك الفضيلة من يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبو

 .أولها، وأما أن يعود نفسه على التأخر ثم يفوته شيء من الصلاة فهذا لا ينبغي

 

 

 عدة الأمة الآيسة

 

 .عدتها شهران: إذا طلقت الأمة وكانت آيسة فما عدتها؟ الجواب: السؤال

 

 (كأجر المجاهد  من أتى مسجدي ليعلِّم أو يتعلم كان: ) الحكم على حديث

 

: ؟ الجواب(من أتى مسجدي ليعلِّم أو يتعلم كان كأجر المجاهد: )ما صحة الحديث: السؤال

 .هذا الحديث ثابت، وهو إما صحيح أو حسن

 

 

 سبب تأخير أبي داود لكتاب الصيام على كتاب النكاح

 

نكاح وما إن سبب تأخير أبي داود لكتاب الصيام عن كتاب ال: هل يصح أن يقال: السؤال

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم ! يا معشر الشباب: )يتبعه هو ملاحظته لحديث

لا يبدو أن هذا هو السبب، : ، حيث جاء الصيام بعد النكاح؟ الجواب(يستطع فعليه بالصوم
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شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول : بني الإسلام على خمس: )فقد جاء في الحديث

، فجاءت هذه الأركان (، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيته الحرامالله

في حديث واحد وكلها عبادات، وإنما ذكر الصوم من أجل العلاج لمن لا يستطيع النكاح، 

 .وليس المقصود صيام رمضان

 

 

 كيفية قضاء الحامل

 

ع في رمضان الثاني، فهل امرأة عليها صيام شهر رمضان وهي حامل وربما تض: السؤال

الصوم لازم لها، ولا تكفي الفدية عن : يكفي أن تعطي فدية بدلاً عن الصوم؟ الجواب

 .الصيام في حقها، وإنما تقضي فيما بعد

 

 

 حكم حلف الرجل على خبر كذب فيه على زوجته

 

سألته رجل فتح درجاً في البيت لزوجته خشية وجود حاجة فيه لا ترضي الله، ولما : السؤال

: زوجته عن ذلك حلف لها أنه لم يفتحه؛ خشية حصول المشاكل بينهما، فما الحكم؟ الجواب

لا يحلف لها أنه لم يفتحه، وإنما يعتذر بعذر آخر، أو يذكر لها أنه فتحه لأمر من الأمور 

 .الأخرى، وأما أن يحلف وهو كاذب فهذا لا يصلح

 

 

 بيان من يجوز له وطء الأمة

 

كون وطء الأمة للسيد؟ وهل لغيره من الرجال أن يطأها بإذن سيدها؟ متى ي: السؤال

للسيد أن يطأها فهي مملوكته وسريته، وأما غيره فلا يجوز له إلا عن طريق : الجواب

الزواج، وأما أن يعطيها أحداً، أو أن يرخص لأحد أن يطأها فليس له ذلك، وإنما يكون 

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ : عالىوطؤها بملك اليمين أو بالتزويج؛ لقوله ت

 [.7-6:المؤمنون]فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ * غَيْرُ مَلوُمِينَ 

 

 

 ضابط حقوق المرأة على نفسها في الصيام حتى تفطر
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إنها خائفة على : على نفسها، فقد تقول المرأة ما هو الضابط في خوف المرأة: السؤال

نفسها، وهي خائفة على ولدها؟ يكون خوفها على نفسها إذا كانت مريضة، أو كان عندها 

أمر يخصها، وقد تكون صحيحة سليمة ولكنها تخشى النقص على ولدها، فإذا خافت على 

عام، وأما إذا كان نفسها فلا تطعم؛ لأنها مثل المريض والمسافر يقضي وليس عليه إط

 .الخوف على غيرها فهذا هو الذي فيه الإطعام

 

 

 عدم ثبوت كتابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية

 

لا، لم : هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في صلح الحديبية؟ الجواب: السؤال

 .يرد

 

 

 كيفية إثبات عدد إيام الشهور

 

الشهور هل يكون برؤية الهلال كشهر رمضان أم يكون بالحساب؟  إثبات عدد أيام: السؤال

غير رمضان من حيث الثبوت الشرعي لا يكون إلا من طريق الهلال، وأما : الجواب

أنه قد يكون تسعة وعشرين أو : بالنسبة فيما يتعارف عليه الناس فالأمر في ذلك واسع، أي

الهلال، فالاحتياط أن يكون الشهر ثلاثين، لكن من حيث العدة لا يكون إلا عن طريق 

كاملاً، إلا في شيء يثبت به الهلال مثل رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فإن هذه 

الصيام : الأشهر يعمل على إثباتها شرعا؛ً من أجل الإحكام الشرعية المتصلة بها وهي

اويم، وتجد هذا ناقصاً والحج، وأما إذا كان في أثناء السنة فإنك تجد عند الناس كثير من التق

 .وهذا كاملاً 

 

 

 كيفية صيام أهل البلدان مع اختلاف المطالع

 

في قضية اختلاف المطالع نجد أن بعض البلدان تصوم وبعض البلدان لا تصوم، : السؤال

الأولى أن : وبعض البلدان تفطر للعيد وبعضها لا تفطر، فمن نتبع؟ وبمن نقتدي؟ الجواب

الصيام، ولكن حيث لا يتم ذلك ولا يتيسر ذلك فإن كل بلد عليهم أن  يكون الناس متحدين في

يرجعوا إلى علمائهم، فإذا رأى علماؤهم أنهم يتابعون بلداً تابعوا، وإذا رأوا أنهم يتمسكون 

أو يتقيدون برؤيتهم فإن لهم ذلك، ولا ينبغي أن يكون أهل البلد الواحد مختلفين، بل ينبغي 
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وافقوا غيرهم جميعاً فذاك، وإن رأوا أنهم يكون لهم رؤيتهم فلهم  أن يكونوا متفقين، فإن

 .ذلك

 

 

 حكم استخدام المنظار للمساعدة على رؤية الهلال

 

استخدام المنظار : ما حكم استخدام المنظار للمساعدة على رؤية الهلال؟ الجواب: السؤال

 .لا بأس بهمن أجل تحديد المكان والجهة حتى ينظر إلى الهلال في جهة معينة 

 

 

 حكم من صام رمضان أكثر من ثلاثين يوماً بسبب سفره من بلد إلى آخر

 

سافرت إلى إحدى الدول خارج المملكة في شهر رمضان فزاد علي يوم في : السؤال

ليس : الصيام؛ بسبب فارق التوقيت، فصمت واحداً وثلاثين يوماً، فما الحكم؟ الجواب

لأن الصيام لا يكون إلا ثلاثين، فلا يزيد عن ثلاثين ولا  للإنسان أن يصوم أكثر من ثلاثين؛

 .ينقص عن تسعة وعشرين، فعليه أن يفطر ثم يعيدّ مع الناس الذين تأخر عيدهم

 

 ثبوت هلال شهر رمضان بشاهد واحد

 

شهر رمضان يثبت : هل يثبت هلال رمضان بشاهد واحد وكذلك شوال؟ الجواب: السؤال

عليه، وأما شوال فقد ذُكر أنه لابد من شاهدين، وأنا لا أذكر ما  بالواحد؛ لأنه جاء ما يدل

 .هو الدليل على هذا

 

 

 حكم اعتبار الحساب الفلكي في الصيام

 

لاشك أن هذا خلاف : هل من البدعة اعتبار الصيام بالحساب الفلكي؟ الجواب: السؤال

 ."الف للسنةالسنة، فالسنة أن الصيام يكون بالرؤية، فالتعويل على غير ذلك مخ

 [067]شرح سنن أبي داود 

 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط ويتحفظ في شهر شعبان ما لا يتحفظ في 

غيره، فكان يهتم بحساب هذا الشهر عند دخوله وخروجه حتى يعلم متى يدخل رمضان، 
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وكذلك في  فإذا ظهر هلال رمضان أصبح صائماً، وإذا لم يظهر أكمل عدة شعبان ثلاثين،

 .آخر رمضان، إذا ظهر هلال شوال أصبح مفطراً وإلا أكمل عدة رمضان ثلاثين

 

 إذا أغمي الشهر

 

 

 .... (كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره : ) شرح حديث

 

حدثني : حدثنا أحمد بن حنبل قال. باب إذا أغمي الشهر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : بن مهدي حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال عبد الرحمن

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا : )عائشة رضي الله عنها تقول

أورد ( [. يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام

باب إذا أغمي الشهر، :  تعالى هذه الترجمة بعنوانالإمام أبو داود السجستاني رحمه الله

إذا كان هناك غيم أو قتر يحول دون رؤيته، فالذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى : أي

الله عليه وسلم أنه إن لم يرُ هلال رمضان فتكمل عدة شعبان ثلاثين، وإن كانت العدة 

الثلاثين من شعبان أصبح الناس  لرمضان فيكمل رمضان ثلاثين، وإن رئي الهلال ليلة

صائمين، ويكون ذلك أول يوم من رمضان، وإذا رئي هلال شوال ليلة الثلاثين من 

رمضان أصبح الناس مفطرين، وهذا هو الحكم الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 

ى أن النبي صل: )وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة . وسلم في الأحاديث الصحيحة

أنه كان يجتهد ويعتني : يعني( الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره

بمعرفة دخوله ما لا يعتني بغيره من الشهور الأخرى التي ليست كرمضان أو ذي الحجة؛ 

لأن ذا الحجة يعتنى بمعرفته من أجل الحج، ورمضان يعتنى بمعرفته من أجل الصيام، 

النبي صلى الله عليه وسلم يعتني فيه بمعرفة دخوله؛ من أجل أن  ولكن شهر شعبان كان

يحسب الحساب حتى يعرف يوم الثلاثين، فإذا ثبت دخول شعبان في ليلة معينة فإنه 

أنه يعتني ويحرص : أي( يتحفظ: )فقوله. سيبحث عن هلال رمضان في ليلة الثلاثين

نه إذا لم يعرف دخول الشهر فلن ويجتهد لمعرفة وثبوت دخوله من أجل العدة والحساب؛ لأ

يعرف الحساب، ولن يعرف الثلاثين، ولكن إذا عُرف أنه دخل في الليلة الفلانية فإن الناس 

يعدون إلى التسعة والعشرين، وإذا جاءت ليلة الثلاثين بحثوا عن الهلال فيها، فإن رأوه 

إذا رؤي ليلة : يعني( ثم يصوم لرؤية رمضان: )وقوله. أصبحوا صائمين وإلا أكملوا العدة

الثلاثين من شعبان وثبت دخول الشهر صارت من رمضان وليست من شعبان، ويصير 

إن غم هلال : يعني( فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام: )وقوله. شعبان تسعة وعشرين

رمضان ليلة الثلاثين من شعبان وكان الهلال لا يرى من الغيم والقتر فتكمل العدة ثلاثين، 
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م بعد ذلك يصبح الإنسان صائماً بعد الثلاثين؛ لأنه لم يثبت هلال شعبان، فإذا جاءت ليلة ث

الثلاثين من شعبان يبحث عن الهلال إن كان الجو صحواً فإن رؤي وإلا أكملوا العدة، وإن 

كان غيماً ولا مجال للبحث عن الهلال فإنهم يكملون العدة كما لو كان صحواً ولم يروه، 

فالاجتهاد والعناية تكون بدخول شعبان؛ من أجل الحساب لرمضان حتى تعرف وعلى هذا 

في يوم الجمعة فتصير الجمعة تسعة وعشرين؛ لأن الشهر  -مثلاً -ليلة الثلاثين، فإذا دخل 

إذا دخل في يوم ينخصم به إذا كان ناقصاً غير كامل فاليوم الذي يدخل فيه الشهر يوافق 

سة عشر من الشهر، ويوافق اثنين وعشرين من الشهر، ثمانية من الشهر، ويوافق خم

ويوافق تسعة وعشرين من الشهر، فإذا دخل الشهر في يوم الجمعة يبحث عن الهلال ليلة 

السبت، ولا يبحث عنه ليلة الجمعة؛ لأن الجمعة تعتبر تسعة وعشرين، ولكن ليلة السبت 

لم يوجد أصبح الناس مفطرين؛  هي ليلة الثلاثين، فيبحث عن الهلال إن كان صحواً، وإذا

 .لأنه لم يرُ الهلال، وإن كان غيم فإنهم يكملون العدة

 

 ... (كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب 

عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة، [. حدثني عبد الرحمن بن مهدي : قال. ] الكتب الستة

هو معاوية بن صالح بن [. حدثني معاوية بن صالح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)في حدير صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري 

الأدب )عبد الله بن أبي قيس ثقة، أخرج له البخاري في [. عن عبد الله بن أبي قيس ] 

عائشة أم المؤمنين رضي الله [. سمعت عائشة : قال. ] و مسلم وأصحاب السنن( المفرد

عرفوا بكثرة  تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ... (لا تقدَّموا الشهر حتى تروا الهلال : ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا جرير بن عبد الحميد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ال ق: الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال

لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

: أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه( [. صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة

لا : يعني( حتى تروا الهلال: )وقوله(. لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)

موه بصيام حتى تكملوا عدة شعبان ثلاثين ليلة، وبعد ذلك يجب أن تصبحوا صائمين تتقد
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بعد إكمال الثلاثين؛ لأنه إذا ثبت دخول شعبان في ليلة وكملت الثلاثين فبعدها يكون 

أو تروا : )قوله. الصيام؛ لأن الشهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين

دة ثلاثين، فإذا مضت تسعة وعشرون ورأيتم الهلال في ليلة قبل إكمال الع: يعني( الهلال

تسعة وعشرين فصوموا، ويصير شهر شعبان ناقصاً وليس بكامل، وإن لم تروا الهلال 

فتكملون العدة ولا تسبقون شهر رمضان بصيام من أجل الاحتياط لرمضان، فليس لكم 

ثم صوموا حتى تروا الهلال : )لهوقو. ذلك، بل تكملون العدة أو ترون الهلال ليلة الثلاثين

إذا كملت عدة شعبان ثلاثين صمتم اليوم الذي بعد الثلاثين، أو رؤي : يعني( أو تكملوا العدة

الهلال ليلة ثلاثين صمتم ذلك اليوم وصار شعبان تسعة وعشرين، ثم بعد ذلك تحسبون من 

تروا الهلال؛ فإن كملت هذا اليوم الذي دخل فيه رمضان، فلا تفطروا حتى تكملوا العدة أو 

العدة لأنكم لم تروا الهلال فأفطروا بعد يوم ثلاثين، وإن رؤي الهلال ليلة الثلاثين فمعنى 

فالكلام الذي يقال في . ذلك أن شهر رمضان صار تسعة وعشرين فتصبحون مفطرين

نهاية شهر رمضان كالكلام الذي يقال في نهاية شهر شعبان، إلا أن شهر شعبان نهي عن 

تقدم الصيام فيه من أجل رمضان، فالصيام يكون للرؤية أو لإكمال العدة، والإفطار يكون 

 .لإكمال العدة أو للرؤية

 

 ... (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي [. حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي . ] الستةالكتب 

هو منصور بن المعتمر [. عن منصور بن المعتمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ربعي بن حراش [. عن ربعي بن حراش . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى [. عن حذيفة ]  .ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنهما الصحابي الجليل، هو صحابي بن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 ... (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال : ) طريق أخرى لحديث

 

ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي : قال أبو داود ] 

إن : ذكر أبو داود للحديث إسناداً آخر معلقاً، وقال[.  عليه وسلم، لم يسم حذيفة الله صلى

: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم حذيفة ، يعني: ربعي قال

إنه عن : كالإسناد الأول، ولكنه لم يسم حذيفة ، وعدم تسميته له لا يؤثر؛ لأنه ما دام قيل

ى الله عليه وسلم فسواءً عرف أو لم يعرف فلا يضر، وقد رجل من أصحاب النبي صل

يكون حذيفة ؛ لأنه هو الذي جاء في الإسناد، فيكون أبهمه في موضع وسماه في موضع، 

ولا يعتبر هذا من قبيل المرسل، وإنما هو من قبيل المتصل، ولكنه في الإسناد الأول ذكر 
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كنه ذكر أنه من أصحاب الرسول صلى الصحابي باسمه وفي الإسناد الثاني لم يذكره، ول

الله عليه وسلم، والجهالة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤثر، فإن كان 

. المقصود به حذيفة فالإسنادان صحابيهما واحد، وإن كان صحابياً آخر فيكون حديثاً آخر

لثوري الكوفي ثقة هو سفيان بن سعيد بن مسروق ا[. ورواه سفيان : قال أبو داود : ] وقوله

عن . ] فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ربعي قد مر ذكره[. عن ربعي . ] منصور قد مر ذكره[. منصور 

 

 إن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين

 

 

 ...(فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين: ) .. شرح حديث

حدثنا الحسن . فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين: باب من قال: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله : بن علي قال

لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنهما قال

حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا 

أورد أبو داود باب ( [. دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون

إذا غم عليكم هلال شوال فصوموا ثلاثين، : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، يعني: من قال

ة في ليلة الثلاثين فالناس أنه في حال الغيم والقتر: أكملوا عدة رمضان، وهذا معناه: أي

وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى . يكملون العدة ويعتبر الشهر ثلاثين ليلة

( لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم: )عنهما قال

يوم الذي إذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً ثم صادف أن ال: يعني

يصومه هو يوم الثلاثين فله أن يصوم، فإن كان من عادته أن يصوم الخميس أو الإثنين 

وكان الخميس يوم ثلاثين فله أن يصوم؛ لأن هذا شيء لا علاقة له بالاحتياط للشهر، وإنما 

هذا شيء معتاد ومستمر عليه، فهو يصوم الإثنين والخميس من كل شهر، فوافق أن يوم 

و يوم التسعة والعشرين كان يوم الإثنين أو الخميس فإنه يصوم ذلك اليوم؛ لأن الثلاثين أ

لا تصوموا : أي( ولا تصوموا حتى تروه: )وقوله. هذا شيء قد اعتاده وواظب عليه

رمضان حتى تروا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو تكملوا العدة، كما سبق أن 

يتحفظ لشعبان ثم يكمل العدة إلا أن يرى الهلال قبل ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان 

ثم صوموا بعد ثبوت دخول شهر رمضان : أي( ثم صوموا حتى تروه: )وقوله. إكمال العدة

ليلة الثلاثين من شعبان، أو أكملوا عدة شعبان؛ فإذا لم تروا الهلال أو غم عليكم الهلال ليلة 

يلة الثلاثين، فإن رؤي الهلال ليلة الثلاثين من الثلاثين فابدءوا بالصيام، ثم واصلوا إلى ل

فإن حال : )وقوله. رمضان فأفطروا، وإن لم ير فأكملوا العدة ثلاثين ثم أصبحوا مفطرين



 914 

، وهذا بالنسبة لآخر شهر رمضان، فإن غم (دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا

تكملون العدة ثلاثين، ثم  هلال شوال بأن حصل سحاب أو غيم غطى وحجب الهلال فإنكم

في بعض الأحوال وليس دائماً، : يعني( والشهر تسع وعشرون: )وقوله. تصبحون مفطرين

 .فقد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين

 

وتراجم رجال ...( فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين: ) .. طرق أخرى لحديث

 أسانيدها

 

 أبي صغيرة و شعبة و الحسن بن صالح عن سماك بمعناه لمرواه حاتم بن : قال أبو داود ] 

ذكر أبو داود الحديث من طرق أخرى، وهو بمعنى الحديث ( [. ثم أفطروا: )يقولوا

: أن كلمة: يعني(. فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا: )المتقدم، لم يقولوا

ون الصيام في أول الشهر، ويكون الإفطار لم تأت في الرواية الثانية، فهو يك( ثم أفطروا)

أن ذكر : أفطروا لهلال شوال وصوموا لهلال رمضان، ومعنى هذا: في آخر الشهر، أي

الإفطار الذي يعتبر في نهاية الشهر لم يأت في الرواية الثانية، وعلى هذا فإن النتيجة 

ويكون الإفطار، فإن أنه يكون الصيام : بالنسبة لأول الشهر وآخر الشهر تكون واحدة وهي

رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس، وإن لم يروه أكملوا العدة وصاموا بعد 

ذلك، فدخول شهر رمضان يكون إما برؤية الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويكون 

وبعد ذلك  شعبان ناقصاً، أو أنهم لم يروا الهلال وأكملوا العدة وصاموا بعد إكمال الثلاثين،

: ] قوله. يفطرون إذا رأوا الهلال ليلة الثلاثين، وإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين ثم أفطروا

و . ] حاتم بن أبي صغيرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. رواه حاتم بن أبي صغيرة 

بن و الحسن . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شعبة 

( الأدب المفرد)هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي ثقة، أخرج له البخاري في [. صالح 

وهو : قال أبو داود . ] سماك مر ذكره[. عن سماك بمعناه . ] و مسلم وأصحاب السنن

هذا تعريف لحاتم الذي ذكر [. حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة ، و أبو صغيرة زوج أمه 

 .إنه ابن مسلم و أبو صغيرة زوج أمه: أبي صغيرة ، وهنا قال ابن: بكنية أبيه في قوله

 

 ما جاء في التقدم

 

 

 .... (هل صمت من شعبان : أن رسول الله قال لرجل: ) شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن . باب في التقدم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عنهما، و سعيد الجريري عن أبي ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله 

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: )العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين 

: ، وقال أحدهما(فإذا أفطرت فصم يوماً : لا، قال: هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ً قال

ضان تقدم رم: باب في التقدم، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. يومين)

بالصيام، وهذه الترجمة تخالف ما تقدم من أنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، فذلك فيه 

نهي وهذا فيه الجواز، والتوفيق بين ما مضى وبين ما هنا أن ذلك التقدم إنما يكون في حق 

من كان ناذراً صيام آخر الشهر، أو كانت له عادة، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو يصوم 

الإثنين والخميس، فإنه يصوم عادته التي هو مستمر عليها، وليس صيامه من أجل يوم 

من : )جاء في بعض الروايات أنه قال( فصم يوماً أو يومين: )وقوله. الاحتياط في رمضان

آخره، وبهذا تتضح المخالفة لما تقدم، وإلا لو كان أي يوم : ، وسرر الشهر هو(سرر الشهر

وسطه فهذا ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال في آخره، فقد جاء  من شعبان من أوله أو من

آخر الشهر على القول : في بعض الروايات التنصيص على سرر الشهر، وسرر الشهر هو

الصحيح، فيحمل هذا على من كانت له عادة وترك تلك العادة ظناً أن ذلك لا يصلح ولا 

أو ذلك الذي تركه ظناً منه أنه لا يجوز؛ فإنه يستمر على عادته ويقضي ذلك الذي فاته 

يصام ما دام أن فيه تقدماً لرمضان بيوم أو يومين، ويأتي بدل ذلك الذي تركه وهو معتاده 

 .أو أنه ناذر له وظن أنه لا يجوز فإن عليه أن يأتي بقضائه في شوال

 

 ... (هل صمت من شعبان : أن رسول الله قال لرجل: ) تراجم رجال إسناد حديث

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثنا ثابت . ] أخرج له البخاري تعليقاً وفي الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن مطرف . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةثابت بن أسلم البناني ، 

عن عمران . ] مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. بن حصين 

هو سعيد بن إياس [. و سعيد الجريري . ] وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو أبو العلاء بن [. عن أبي العلاء . ] الجريري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مطرف عن . ] يزيد بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وسعيد الجريري إذا كان . مطرف و عمران بن حصين مر ذكرهما[. عمران بن حصين 

 .على ثابت فالإسناد الثاني أنزل، وإذا كان معطوفاً على حماد فهما مستويان معطوفاً 

 

 (صوموا الشهر وسره : ) شرح حديث
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حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه حدثنا الوليد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قام معاوية رضي الله : مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال

إنا قد رأينا الهلال يوم ! أيها الناس: عنه في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال

فقام إليه مالك بن هبيرة : كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله، قال

أم شيء من  أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،! يا معاوية : السبئي فقال

أورد ( [. صوموا الشهر وسره: )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيك؟ قال

أنه قام في الناس في دير مسحل : )أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه

إنا قد ! أيها الناس: )وهذا مكان خاطب الناس وحدثهم فيه، وقال( الذي على باب حمص

يوم كذا وكذا : )هلال شعبان، وقوله: ، يعني(هلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيامرأينا ال

في نهاية شعبان، وهذا فيه ما دلت عليه الترجمة من التقدم، : يعني( وإني متقدم بالصيام

إناّ رأينا الهلال يوم كذا : )وقوله. وهذا فيه مخالفة لما سبق أن مر من النهي عن التقدم

: وقوله. هلال شعبان، وهذا فيه أنهم كانوا يحسبون الحساب من أول الشهر: يعني( وكذا

: يعني( فمن أحب أن يفعله فليفعله: )قوله. متقدم بالصيام قبل رمضان: يعني( وإني متقدم)

أشيء : من أحب أن يصوم مثل ما أصوم فليفعل ذلك، فقال له مالك بن هبيرة السبئي 

سمعت رسول الله صلى الله : ه وسلم أو من رأيك؟ فقالسمعته من رسول الله صلى الله علي

أول : يعني( الشهر: )إن المقصود بقوله: قيل(. صوموا الشهر وسره: )عليه وسلم يقول

: وقوله. أنهم يصومون أول شعبان: الشهر؛ لأنه يطلق على الهلال شهر، وهذا معناه

لتفسير بأنه أوله، ولكن فسر بأنه آخره، وقد جاء التفسير بأنه وسطه، وجاء ا( وسره)

السر، : السرر، ويقال له: آخر الشهر، فيقال لآخره: الصحيح أن المقصود بالسر أو السرر

يختفي فيها، : أيام الاستسرار؛ لأن القمر يستسر فيها، أي: ويقال للأيام الأخيرة من الشهر

؛ لأن القمر يكون ليالي الإبدار، وهي ليالي أيام البيض: ويقال للأيام التي في وسط الشهر

فيها بدراً متكاملاً، وفي آخر الشهر يختفي ويستسر، وغالباً ما يكون الكسوف للقمر في 

ليالي الإبدار، ويكون كسوف الشمس في آخر الشهر في أيام الاستسرار، وقد يكون في 

، 01)يوم : غير ذلك لكن هذا هو الغالب، وأيام الاستسرار هي الأيام التي في آخر الشهر

وهي أيام البيض، وقيل لها أيام البيض لأن ( 21، 23، 23: )، وليالي الإبدار هي(32، 02

صوموا : )قول معاوية رضي الله عنه. لياليها بيض، فإن إضاءة القمر فيها واضحة وعامة

أول الشهر وآخره، لكن كما هو معلوم أن النهي قد جاء عن النبي صلى : أي( الشهر وسره

التقدم، وهذا فيه التجويز، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله الله عليه وسلم في 

صم من : لا، قال: صمت من سرر الشهر؟ قال: )عليه وسلم قال في بعض الأحاديث لرجل

محمولاً على ما إذا كان من عادته ثم تركه خشية أنه لا  -كما أسلفنا-، ويكون ذلك (شوال

هذا ذكر الألباني أنه ذكره في ضعيف سنن أبي داود  وحديث معاوية رضي الله عنه. يجوز
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أنه حسن، وعزاه إلى صحيح سنن أبي داود ، وذكر أنه ( صحيح الجامع)، ولكنه ذكر في 

صحيح )صحيح، ففيه تناقض بين ما جاء في ضعيف السنن الموجود بأيدينا وبين ما في 

داود المؤلف الكبير الذي  وإحالته إلى صحيح أبي داود ، ولعله يقصد بصحيح أبي( الجامع

فيه استيفاء التخريج والطرق والشواهد، وهو بخلاف هذه الطبعة الموجودة التي ليس فيها 

إلا مجرد الإشارة إلى أن هذا صحيح أو ضعيف، فإن كان ضعيفاً فلا إشكال، ولا يعارض 

ر صمت من سر: )ما تقدم، وإن كان صحيحاً فهو مثل ما جاء في قصة الرجل الذي قال

، ويكون ذلك محمولاً على من كان (فإذا أفطرت رمضان فصم يومين: لا، قال: شعبان قال

ثم أيضاً لو لم يكن هناك . له عادة، وهذا حتى يتفق مع الأحاديث التي فيها النهي عن التقدم

هذا فإن الاحتياط هو عدم الصيام؛ لأن الأخذ بالنهي أولى من الأخذ بالرخصة والإذن، 

ا لم يصم أكثر ما في الأمر أنه ترك سنة ولم يترك واجباً، فلا يلحقه إثم، ولكنه فالإنسان إذ

إذا صام وقد جاء النهي فإنه يكون متعرضاً للإثم، فعلى الإنسان ألا يتعرض للإثم في سبيل 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد : )أن يفعل شيئاً هو سنة، وقد جاء عن عمار أنه قال

لا تتقدموا رمضان بيوم أو : )في قوله: يعني( الله عليه وسلم عصى أبا القاسم صلى

 (.يومين

 

 (صوموا الشهر وسره : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

إبراهيم بن العلاء الزبيدي مستقيم الحديث [. حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه ] 

هو الوليد بن مسلم [. مسلم حدثنا الوليد بن . ] حديث واحد، أخرج حديثه أبو داود  إلا في

عبد الله بن [. حدثنا عبد الله بن العلاء . ] الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة . ] العلاء أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو معاوية بن . [قام معاوية : قال. ] الأزهر المغيرة بن فروة مقبول، أخرج له أبو داود 

 .أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح أثر الأوزاعي في تفسير سر الشهر، وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما ذكر . [. أوله: سرّه: يقول -الأوزاعي : ييعن-سمعت أبا عمرو : قال الوليد : قال

ذكر أثراً ( صوموا الشهر وسره: )الحديث السابق الذي فيه أن معاوية رضي الله عنه قال

: ، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يكون مكرراً مع قوله(أوله: سر الشهر: )عن الأوزاعي أنه قال

( صوموا الشهر وسره: )وله؛ لأن المقصود بالشهر أوله، فيكون ق(صوموا الشهر وسره)

[. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي : ] قوله. مكرراً، فالتفسير هذا غير صحيح

. ] سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن
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هو عبد [. الأوزاعي : سمعت أبا عمرو يعني. ] الوليد قد مر ذكره[. قال الوليد : قال

من بن عمرو الأوزاعي ، وهو ثقة فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الرح

 .الكتب الستة

 شرح أثر سعيد بن عبد العزيز في تفسير سر الشهر، وتراجم رجال إسناده

 

كان : حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر المصنف أثراً آخراً عن سعيد بن . [. أوله: سرّه: يقول -يز ابن عبد العز: يعني-سعيد 

حدثنا : ] قوله. أوله، وهو مثل ما تقدم عن الأوزاعي : سره: عبد العزيز الدمشقي أنه قال

حدثنا . ] أحمد بن عبد الواحد صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. أحمد بن عبد الواحد 

لأعلى بن مسهر ، وقد وافقت كنيته اسم أبيه، وهو ثقة أبو مسهر هو عبد ا[. أبو مسهر 

سعيد بن عبد [. ابن عبد العزيز : كان سعيد يعني: قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

، ومسلم وأصحاب (الأدب المفرد)العزيز الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

 .السنن

 ذكر بعض الأقوال في تفسير سر الشهر

 

إنه فسر بهذا وبهذا، : يعني[. آخره : وسطه، وقالوا: سره: وقال بعضهم: اود قال أبو د] 

أن السر هو الآخر، وهو السَّرر والاستسرار، وكلها تكون في الآخر، وإن : الأقرب ولكن

في وسط الشهر، وقد جاء في  -كما هو معلوم-كان في وسط الشهر فهي أيام البيض، وهي 

 ."والسرة هي الوسط، (سرّة الشهر: )بعض الروايات

 [061]شرح سنن أبي داود 

 

دخول شهر رمضان يكون برؤية هلاله، أو بإتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ومما 

ينبغي معرفته أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له صوم معتاد؛ 

 .وذلك حتى لا يدخل في رمضان ما ليس منه

 

 لد قبل الآخرين بليلةإذا رئي الهلال في ب

 

 

 شرح أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم

 

 حدثنا موسى بن: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة: ] قال رحمه الله تعالى

أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب  -ابن جعفر : يعني-إسماعيل حدثنا إسماعيل 



 919 

: الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قال أن أم الفضل بنت الحارث رضي

فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم 

: قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال

نعم، ورآه الناس، : أنت رأيته؟ قلت: قال رأيته ليلة الجمعة،: متى رأيتم الهلال؟ قلت

لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين : وصاموا وصام معاوية ، قال

لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله : أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: أو نراه، فقلت

ما : ي بلد قبل الآخرين بليلة، يعنيأورد أبو داود باب إذا رئي الهلال ف. [. عليه وسلم

الحكم؟ هل يلزمهم أن يصوموا تبعاً لهم؟ أو أنهم يعتمدون على رؤيتهم، ويبحثون عن 

الهلال، فإن وجدوه مثلهم صاموا مثلهم، وإلا فإنهم يعتمدون على رؤيتهم؟ هذا هو 

إنه إذا : واوالخلاف في هذه المسألة مشهور، فكثير من أهل العلم قال. المقصود بالترجمة

: رئي الهلال في بلد فإنه يلزم الناس جميعاً أن يصوموا، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم

كما -خطاب لعموم المسلمين، وبعض أهل العلم يرى ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)

: أنه يكون لهم رؤيتهم، حيث قال -جاء عن ابن عباس هنا في الحديث الذي ذكره المصنف

( صوموا لرؤيته: )، فهذا يدل أنه فهم من قوله(مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمهكذا أ)

: أن كل أهل بلد لهم رؤيتهم، وإلى هذا يشير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين قال

، فالخلاف إنما هو في فهم النص هل هو (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أنه خطاب لكل أهل قطر وجهة أن يستقلوا برؤيتهم؟ والذي يظهر خطاب لعموم الناس، أو 

في مثل هذا أن المسلمين لو اجتمعوا واتحدوا في صيامهم فلاشك أن هذا هو الأولى، ولكن 

إذا لم يحصل ولم يتأت ذلك فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم، فإن وافقوا أهل 

أن : )وقوله. أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلكبلد معين تابعوهم في ذلك، وإن رأوا 

 ًٍ ًٍ ًٍ ً ذهب إلى الشام لحاجة لأم الفضل بنت الحارث  -وهو مولى ابن عباس -كريبا

الهلالية، وهي امرأة العباس وأخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وعن 

معة، الصحابة أجمعين، فقضى حاجته ثم رجع، وحصل أنه رئي هلال رمضان ليلة الج

نعم رأيته : أرأيته؟ قال: )رأيته ورآه الناس، فلما رجع وأخبر ابن عباس بذلك قال: وقال

ألا تكتفي برؤية معاوية وأهل : نكمل العدة ولا نفطر حتى نراه، فقال: ورآه الناس، فقال

صوموا : )في قوله: يعني( لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشام، فقال

، وعلى هذا فالاستدلال محتمل، فليس بواضح في أن هناك نصاً (وأفطروا لرؤيته لرؤيته،

على أن كل أهل بلد لهم رؤيتهم، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والأولى فيها ما أشرت 

 .إليه، والله تعالى أعلم

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم

 

موسى بن إسماعيل [. ابن جعفر : ى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل يعنيحدثنا موس: ] قوله
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أخبرني محمد بن . ] مر ذكره، وإسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] محمد بن أبي حرملة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. أبي حرملة 

وابن عباس . رج له أصحاب الكتب الستةكريب مولى ابن عباس ثقة، أخ[. أخبرني كريب 

 .ومقتضى قول ابن عباس هذا يدل على أن المطالع تختلف على اختلاف الأماكن. مر ذكره

 شرح أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد آخر

 

الأشعث عن  حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا 

لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره، إلا أن يعلموا أن أهل : الهلال ليلة الأحد، فقال

أورد أبو داود هذا الأثر عن [. مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه 

أبي الحسن البصري ، وهذا فيه أن رؤية أهل أي بلد تلزم البلاد الأخرى أن الحسن بن 

أنه : يعني-تكون مثلهم؛ لأنه لما سئل عن رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين 

ثم شهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة  -صام يوم الإثنين وصام أهل ذلك القطر يوم الإثنين

إن كان أهل قطر من : فقال الحسن  -يوم بناءً على رؤية هذينأنه فاتهم : يعني -الأحد

وهذا هو . الأقطار صاموا يوم الأحد فيلزم هؤلاء أن يقضوا يوم الأحد، وإلا فإنه لا يلزمهم

إذا رأى الهلال من يثبت به : قول الحسن رحمة الله عليه، وإلا فإن الأمر مثل ما ذكرت

هر أو اثنين في آخر الشهر كما سيأتي فإن المعتبر الشهر سواء أن كان واحداً في أول الش

هو الثبوت، ولو تبين أن الناس أصبحوا ولم يبلغهم الخبر إلا في النهار فإنهم يمسكون بقية 

 .اليوم، ويقضونه فيما بعد

تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد 

 آخر

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له [. ا عبيد الله بن معاذ حدثن: ] قوله

هو معاذ بن معاذ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو الأشعث بن عبد الملك الحمراني ، وهو [. حدثنا الأشعث . ] له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن أبي الحسن [. عن الحسن . ] قاً وأصحاب السننثقة أخرج له البخاري تعلي

 .البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 كراهية صيام يوم الشك

 

 

 (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم : ) شرح أثر عمار
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محمد بن عبد الله بن حدثنا . باب كراهية صوم يوم الشك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا عند : نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال

: عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار 

أورد أبو داود هذه ( [. من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)

باب كراهية الصوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، وهو اليوم : رجمةالت

فيكون : إذاً . الذي يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، ولم يرُ الهلال

من شعبان؛ بناءً على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة، فهذا هو 

الجو صحواً ولم يروا الهلال، أو كان غيماً ولا سبيل إلى رؤية الهلال، الحكم سواء كان 

فإنهم يكملون العدة، ومن صام ذلك اليوم احتياطاً لرمضان فقد عصى أبا القاسم صلى الله 

أما إذا كان صيامه إياه لعادة كان قد اعتادها كمن اعتاد صيام الإثنين . عليه وسلم

وم، فإنه لا يدخل في ذلك، لأن نهي الرسول صلى الله والخميس، أو صيام يوم وإفطار ي

أنه ليس نهياً عاماً، بل : ، يعني(إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه: )عليه وسلم مقيد بقوله

استثني منه من كان له عادة، فإن ذلك لا يؤثر على صيام العادة، وإنما المحذور هو الصيام 

 .للاحتياط لرمضان

من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه : )ر عمارتراجم رجال إسناد أث

 (وسلم

 

محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير : ] قوله

أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان ، [. حدثنا أبو خالد الأحمر . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن [. عن عمرو بن قيس . ] الكتب الستة وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب

عن أبي إسحاق . ] ومسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد)قيس ثقة، أخرج له البخاري في 

أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

كنا عند : قال. ] ب الستةهو صلة بن زفر ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. عن صلة . ] الستة

عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. عمار 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم ربط صيام المسلمين بصيام أهل مكة

 

رأيت كتاباً عنوانه ومضمونه يحث المسلمين على الصيام مع أهل مكة، فهل هذا : السؤال
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إن الأولى أن يصوم المسلمون صوماً واحداً، فإذا رأى : قلت سابقاً : صحيح؟ الجواب كلام

 .علماء أهل بلد أنهم يتابعون أي بلد فلهم ذلك، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك

 

 حكم الصلاة في ثوب النوم

 

يء من الأذى إذا كان طاهراً وليس فيه ش: ما حكم الصلاة في ثوب النوم؟ الجواب: السؤال

فلا بأس بذلك، ولكن كون الإنسان يكون لباسه جيداً وحسناً في الصلاة لا سيما إذا ذهب 

إلى المسجد هو الأولى، وبعض الناس يذهب إلى المسجد بهيئة سيئة لا يقابل بها الضيوف 

ذُوا خُ : الذين يأتون إليه، وهذا لا يليق، وإنما يتجمل الإنسان إذا أراد الصلاة؛ لقوله تعالى

عند كل صلاة، فكون الإنسان يتجمل ويكون : أي[ 32:الأعراف]زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

على هيئة حسنة هذا هو الذي ينبغي، وأما من حيث الجواز فالصلاة في أي شيء طاهر 

جائزة، ولكن كونه لا يقابل الضيوف بلباس معين ثم يهون عليه أن يذهب به إلى المسجد 

 .س جيداً فهذا لي

 

 حكم تخصيص شهر رجب بميزات خاصة

 

هل لشهر رجب ميزة خاصة كالصيام، أو الاحتفال فيه بحادثة الإسراء والمعراج، : السؤال

ليس لشهر رجب شيء يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم، : أو بعمرة رجبية؟ الجواب

ذو : وهي واحد في وسط السنة وهو رجب، وثلاثة في آخرها،: والأشهر الحرم أربعة

القعدة وذو الحجة والمحرم، فهي ثلاثة مسرودة شهر الحج، وشهر قبله، وشهر بعده، 

وشهر في وسط السنة منفرد ومستقل ليس متصلاً بالأشهر الأخرى من الحرم وهو شهر 

وكونه يخص بصيام أو بقيام أو بعمل خاص ليس . رجب، فهذه هي الأشهر الأربعة الحرم

وأما قصة الإسراء والمعراج فليس هناك شيء يدل على ثبوتها هناك شيء يدل على ذلك، 

في ليلة معينة بعينها، ولو ثبت شيء من ذلك فليس لأحد أن يخصها بشيء؛ لأن التخصيص 

 .بالعبادة يتوقف على الدليل، ولا دليل يدل على شيء من ذلك

 

 حكم إفطار الحامل والمرضع

 

ع إذا خافتا على ولديهما أو على نفسيهما؟ ما المرجح في مسألة الحامل والمرض: السؤال

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا يفديان؛ : الجواب

لأنهما من جنس المريض والمسافر، فالمريض يفطر ويقضي وليس عليه فدية، والمسافر 

قضيان ويفديان؛ لأن يفطر ويقضي وليس عليه فدية، وأما إذا خافتا على ولديهما فإنهما ي
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 .إفطارهما لمصلحة غيرهما لا لمصلحتهما

 

 الفرق بين الأمة المطلقة وأم الولد في العدة

 

الأمة المطلقة تعتد بشهرين، وأم الولد ذكرتم أنها تعتد بحيضة واحدة، فما الفرق؟ : السؤال

الولد فهي أمة تلك زوجة وهذه أمة، فالمقصود بالأمة هنا الأمة المزوجة، وأما أم : الجواب

فإنه يطؤها لكونها سرية وليست زوجة له، ولكنه لما أولدها لم يكن له أن يبيعها أو أن 

والأمة . يتصرف فيها، وتبقى أمة حتى يموت، وإذا مات تعتق بعد موته، وتستبرأ بحيضة

 .المطلقة الآيسة تعتد بشهرين، والتي هي ذات حيض تعتد بحيضتين

 

 أمهحكم نسبة الرجل إلى زوج 

 

أنه ليس أباً له، : إن أبا صغيرة زوج أمه، يعني: حاتم بن أبي صغيرة قال أبو داود : السؤال

يمكن أنه اشتهر بذلك، وهذا كما جاء : فكيف ينسب إليه وقد جاء النهي عن ذلك؟ الجواب

 .عن بعض الصحابة أنهم اشتهروا بنسبتهم إلى أشخاص آخرين، مثل المقداد بن الأسود 

 

 ام في بلد وسافر إلى بلد آخر فأفطر قبل إتمامه صيام شهرحكم من ص

 

إذا صام شخص في بلد وسافر إلى بلد آخر أفطر أهله قبل البلد الذي صام فيه، : السؤال

فهل يفطر معهم أم يصوم علماً أنه في هذه الحالة يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما؟ً 

وماً، ولكن إذا عيدوا يعيد معهم ويقضي ليس للإنسان أن يصوم ثمانية وعشرين ي: الجواب

 .يوماً 

 

 حكم صيام آخر شعبان

 

شخص عادته قبل شعبان صيام الإثنين والخميس فقط، ولما دخل شعبان أكثر من : السؤال

الصيام فيه كما هو السنة، حتى إنه لم يفطر من أوله إلا يوماً أو يومين، فإذا كان اليوم 

ن والخميس هل يصومه باعتبار عادته في شعبان، أو لا الأخير من شعبان غير يوم الإثني

يسرد الصوم الشهر كاملاً، ولا يصح أنه : يصومه باعتبار عادته قبل شعبان؟ الجواب

إذا انتصف : )يصوم آخر الشهر، وإنما يمكن أن يصوم أوله ويفطر، وقد جاء في الحديث

لصيام إلا بعد، وأما من صام من ، وهذا فيما إذا كان الإنسان لم يبدأ ا(شعبان فلا تصوموا

أول الشهر فيمكن أن يصوم من آخره، ولكن كونه يترك آخر الشهر أولى من تركه أول 
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 .الشهر

 

 لا يجوز العمل بالحساب في الصيام والفطر

 

إذا اختلف علماء البلد بأن كان بعضهم يعمل برؤية الهلال، والبعض الآخر : السؤال

أولاً العمل بالحساب : ون بلاد الحرمين، فما العمل؟ الجواببالحساب، والبعض الثالث يتبع

لا يجوز، وأما العمل بالرؤية والعمل بالمتابعة فإنه سائغ، والمعتبر هم العلماء الذين يرجع 

 .إليهم ويعول عليهم، وغيرهم يكون تبعاً لهم

 

 زمنالرجوع إلى القاضي في تقدير أجرة الناظر على الوقف إذا اختلفت العملة وال

 

رجل أوقف أرضاً قبل مائة وخمسين سنة، وجعل للناظر عليها أجرة شهرية : السؤال

مقدارها عشرون قرشاً، وفي ذاك الوقت كان القرش له قيمته، ولكن الآن في الوقت 

يرُجع إلى القاضي فيقدر : الحاضر اختلف الأمر فما العمل؟ وكم يجعل للناظر؟ الجواب

 .الشيء الذي يراه

 

 الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى حكم زواج

 

رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، وأثناء عدتها نكح امرأة جديدة، فما : السؤال

لا يجوز ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة؛ لأنه يكون بذلك قد جمع بين : الحكم؟ الجواب

لك يكون قد جمع بين خمس، فالعقد خمس نسوة، فالمطلقة زوجة له ما دامت في العدة، وبذ

غير صحيح، وإن كان متعمداً وعالماً فإنه يستحق العقوبة، وتجديد العقد لابد منه؛ لأنه وقع 

في وقت لا يجوز فيه إيقاعه؛ والإنسان بذلك يكون قد جمع بين خمس نسوة في وقت واحد؛ 

، ولهذا لا يجوز لأن المطلقة طلاقاً رجعياً لا تزال في عصمته حتى تخرج من العدة

للإنسان أن ينكح بدلاً منها إلا بعد أن تخرج المطلقة من العدة؛ لئلا يكون جامعاً بين خمس 

والمطلقة البائنة أيضاً عليها عدة، والذي يبدو أن الإنسان لا يتزوج إلا بعد إكمال . نسوة

 .العدة

 

 حكم الحج عن المتهاون بالصلاة

 

ياناً يصلي وأحياناً لا يصلي، ثم مات، فهل يجوز أن رجل متهاون بالصلاة، فأح: السؤال

 .لا تحج عنه: أحج له؛ لأن ورثته طلبوا مني ذلك؟ الجواب
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 حكم رفع الإصبع بين السجدتين

 

لا أعلم شيئاً يدل على هذا، : هل ورد حديث برفع الإصبع بين السجدتين؟ الجواب: السؤال

ين فليس فيه إلا وضع اليدين على الفخذين ولم يثبت شيء إلا في التشهد، وأما بين السجدت

بدون قبض للخنصر والبنصر وتحليق الإبهام على الوسطى كما في التشهد، والهيئة بين 

 ."السجدتين هي وضع اليدين جميعاً على الفخذين

 [062]شرح سنن أبي داود 

 

من  لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوماً فليصمه، ومثله

أراد أن يصوم شهر شعبان كاملاً فله ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه، 

أما من لم يرد أن يصومه كاملاً فلا يصم بعد انتصافه، وفي بعض هذه الأحكام خلاف بين 

 .أهل العلم رحمهم الله

 

 ما جاء فيمن يصل شعبان برمضان

 

 

 .... (لا يومين لا تقدموا صوم رمضان بيوم و: ) شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم . باب فيمن يصل شعبان برمضان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم : )صلى الله عليه وسلم قال

باب فيمن يصل : ]أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. رجل فليصم ذلك الصوم يصومه

أنه يصوم اليوم الذي قبل رمضان، وهو آخر يوم من شعبان، فيكون : أي[ شعبان برمضان

شعبان متصلاً برمضان، وإذا كان للإنسان صوم قد اعتاده كصوم يوم الإثنين والخميس 

خر يوم من شعبان فإن هذا سائغ ومشروع، وقد جاء ما يدل ووافق يوم الخميس أو الإثنين آ

وأما إذا كان المقصود بالصيام أن يحتاط لرمضان فهذا لا يجوز، وهو الذي ورد فيه . عليه

أن هناك منعاً : يعني( لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين: )النهي في أول الحديث

ير ذلك اليوم ويصومه احتياطاً لرمضان، وهناك جوازاً، فالمنع هو في حق من يريد أن يتخ

وقد أورد . والجواز لمن يصومه لكونه موافقاً لعادة اعتادها كصيام يوم الإثنين والخميس

لا تقدموا : )أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إلا أن يوجد صوم  :يعني( صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل
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أن يكون ذلك عادة للإنسان، كصيام الإثنين : يعني( فليصم ذلك الصوم)يصومه رجل 

وصل شعبان برمضان إذا وافق عادة اعتادها : إذاً . والخميس فإنه يصوم ذلك الصوم

الإنسان وهي صيام الإثنين والخميس، أو نذر نذره الإنسان فإنه يصوم ذلك اليوم، وأما إن 

ه من أجل رمضان واحتياطاً لرمضان فإن ذلك لا يجوز، وهو الذي دل عليه النهي كان يفعل

ثم إن ذكر الرجل في الحديث لا . في أول الحديث، فالحديث فيه نهي وفيه استثناء من النهي

مفهوم له، فالمرأة إذا كان من عادتها أن تصوم الإثنين والخميس فلها أن تصوم آخر يوم 

الرجل لا يعني أن المرأة بخلاف الرجل في هذا الحكم، فإن الأصل من شعبان، أي أن ذكر 

هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما جاءت به النصوص الشرعية من 

تمييز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، فإذا جاء أن النساء يكون لهن كذا ويكون 

يكون فيه الفرق بين الرجال والنساء، وأما  حكمهن كذا والرجال حكمهم كذا، فهذا هو الذي

حيث لا يوجد ما يدل على التفريق فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في 

الأحكام، وذكر الرجال في الأحاديث أو التنصيص عليهم في بعض الأحاديث مع أن الأمر 

ك حديث النبي لا يختص بهم إنما هو لأن الخطاب في الغالب يكون مع الرجال، ومن ذل

، (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء: )صلى الله عليه وسلم قال

 .فكذلك الحكم إذا كان المتاع عند امرأة قد أفلست

 ... (لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

فراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب مسلم بن إبراهيم ال[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا هشام . ] الستة

يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن أبي كثير . ] الستة

قة فقيه، أخرج أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ث[. عن أبي سلمة . ] الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على 

 .الإطلاق

 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان: ) شرح حديث

) ... 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن 

أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله : )النبي صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أورد( [. برمضان

وقد جاء في بعض الأحاديث ( لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان
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أنه كان يصوم أكثره، وأنه ما كان يستكمل شهراً إلا رمضان، وعلى هذا فما جاء في 

ى الغالب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حديث أم سلمة هذا إنما هو إشارة إل

يصوم شهراً كاملاً إلا رمضان، وغير ذلك ما كان يصومه كاملاً، ولكن بعض الأشهر كان 

: وقوله. يصوم أكثره مثل شعبان، فإن أكثره وغالبيته كان يصومه صلى الله عليه وسلم

امه في نهاية الشهر، فيكون واصلاً أنه كان أحياناً يكون صي: يعني( وكان يصله برمضان)

له برمضان، وهذا على القول بأنه استكمله، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه لم يصم شهراً كاملاً إلا رمضان، وعلى هذا فليس من السنة صيام شعبان كله، بل السنة 

 .صيام أكثره

ه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهراً أن النبي صلى الله علي: ) تراجم رجال إسناد حديث

 ... (تاماً إلا شعبان 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة، أخرج . [حدثنا محمد بن جعفر . ] أصحاب الكتب الستة

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، [. حدثنا شعبة . ] له أصحاب الكتب الستة

توبة العنبري ثقة، أخرج له [. عن توبة العنبري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم التيمي  محمد بن[. عن محمد بن إبراهيم . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

أبو سلمة قد مر ذكره، [. عن أبي سلمة عن أم سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 كراهية وصل شعبان برمضان

 

 

 (وا إذا انتصف شعبان فلا تصوم: ) شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد . باب في كراهية ذلك: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم : العزيز بن محمد قال

اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله : قال

، فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا: )سلم قالعليه و

: أورد أبو داود باب كراهية ذلك، يعني[. هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 

وأورد أبو . كراهية وصل شعبان برمضان، وأنه يصوم شيئاً من شعبان متصلاً برمضان

إذا انتصف : ) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالداود حديث أبي هريرة رضي الله
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أن الإنسان لا يتعمد أن يكون صيامه في آخر : وهذا المقصود منه( شعبان فلا تصوموا

الشهر، ولا يصوم من أول الشهر، ولكنه يتعمد أن يصوم آخر الشهر حتى يكون متصلاً 

نصف شعبان، ولكن كونه يتعمد  بالشهر، وأما إذا صام من أول الشهر فإن له أن يصوم بعد

أنه لا يصوم إلا بعد نصف شعبان فهذا هو الذي جاء فيه النهي، ولعل ذلك لما فيه من 

الاحتياط لرمضان، بحيث إن الإنسان يصوم ويواصل إلى نهاية الشهر، أو أن المقصود 

كون من ذلك أن الإنسان إذا لم يصم من أول الشهر فإنه لا يصوم من وسط الشهر، حتى ي

وعلى هذا . بذلك مستعداً للصيام، وعنده شيء من الاستجمام من أجل صيام رمضان

فالحديث يدل على النهي عن الصيام في آخر الشهر، ولكن المقصود منه تعمد أن يصوم 

آخره، وأما إذا كان قد صام نصفه الأول وأضاف إليه شيئاً كثيراً من النصف الثاني فهذا لا 

الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يصوم بأس به؛ لأن هذا هو 

قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده : )وقوله. أكثر شهر شعبان

اللهم إن العلاء : )أقامه من المجلس، ولعل ذلك لحاجة أن يتكلم معه، ثم قال: يعني( فأقامه

إذا انتصف رمضان فلا : )لنبي صلى الله عليه وسلم قاليحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن ا

اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ، فقال العلاء (تصوموا

 (.إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا: )قوله صلى الله عليه وسلم: يعني( بذلك

 (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عبد العزيز بن محمد الدراوردي [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] أصحاب الكتب الستة

قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس : قال. ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

د بن كثير متروك، و العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني صدوق ربما عبا[. العلاء 

إن هذا يحدث عن : قال. ]وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

. ] أبوه عبد الرحمن ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن[. أبيه 

و عباد بن كثير متروك، ولكن الرواية هي عن . كرهأبو هريرة قد مر ذ[. عن أبي هريرة 

وكان هذا الذي ذكر عن عباد أنه قال ما ( اللهم إن أبي حدثني: )العلاء مباشرة؛ لأنه قال

قال هو الذي سمع العلاء يحدث عن أبيه، فصار وجود عباد بن كثير لا علاقة له بالإسناد، 

 .ولا يؤثر في الإسناد شيئاً 

 وتراجم رجال أسانيدها( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا : ) طرق أخرى لحديث

 

رواه الثوري ، وشبل بن العلاء ، وأبو عميس ، و زهير بن محمد ، عن : قال أبو داود ] 

رواه الثوري وهو سفيان بن سعيد بن : ذكر المصنف طرقاً أخرى للحديث فقال. [.  العلاء

شبل بن [. وشبل بن العلاء . ] لستةمسروق الثوري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب ا
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العلاء لم نجد له ترجمة في التهذيب والتقريب، وكأنه ليس من رجال أصحاب الكتب 

الستة، ولكنه هنا عند أبي داود في المعلقات، وأصحاب المؤلفات الذين ألفوا في الرجال لا 

تب الستة غير يذكرون من كان في المعلقات، إلا أن يكون له رواية عن بقية أصحاب الك

أبي داود عن طريق الاتصال وليس في التعليق، فإنهم يذكرون ذلك، وهذا له ترجمة في 

 .لسان الميزان

 

 كتابا لسان الميزان وميزان الاعتدال

 

وبالمناسبة لسان الميزان هذا كتاب يعتبر إضافة إلى الكتب التي ألفت في رجال الكتب 

ن الميزان لا يوجدون في كتاب تهذيب الكمال أن الذين يوجدون في لسا: بمعنى الستة،

والكتب التي تفرعت عنه، وهذا يعني أن فيه إضافة رجال إلى رجال، فرجل من رجال 

الكتب الستة لا يبحث عنه في لسان الميزان؛ لأن الذين في لسان الميزان كلهم خارجون 

ذيب أو تهذيب الكمال، عن رجال الكتب الستة، وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده تهذيب الته

وعنده لسان الميزان فيعلم أنه لا تكرر أو ازدواجية فيما بينهما بحيث إنه يأتي هنا ويأتي 

هنا، بل من كان من رجال أصحاب الكتب الستة فإنه يكون موجوداً في تهذيب الكمال وما 

ا الميزان تفرع عنه، وما لم يكن من رجال الكتب الستة فإنه يكون في لسان الميزان، وأم

ففيه من رجال الكتب الستة، وفيه من غيرهم؛ لأن الذهبي رحمه الله في الميزان ذكر رجالاً 

ثقات ليدافع عنهم، ولينكر على من قدح فيهم، فمقصوده من إيرادهم هو الدفاع عنهم والذب 

عنهم، والإنكار على من ذكرهم في كتب الضعفاء أو قدح فيهم لأمر من الأمور التي لا 

وله عبارات شديدة على من ينتقد أو يتكلم في بعض الرواة، فمن . تحق أن يقدح بهايس

عباراته الشديدة أنه لما جاء عند ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم ، وهو حافظ ابن حافظ 

ولكن لا نعلم -وإمام ابن إمام، وهو صاحب الجرح والتعديل، وله كتاب الرد على الجهمية 

افظ ابن حجر ينقل عنه في فتح الباري، وهو فاضل ومحدث وإمام، وكان الح -له وجوداً 

ومع هذا أورده الذهبي في كتاب الميزان من أجل أن أبا الفضل السليماني ذكره في كتاب 

من أن عبد : يعني! أورده أبو الفضل السليماني في الضعفاء فبئس ما صنع: الضعفاء، فقال

لضعفاء، وما ذكروا عنه شيئاً إلا أنه ممن يقول الرحمن بن أبي حاتم يستحق أن يذكر في ا

أي أن مسألة التفضيل بين . بتفضيل علي على عثمان ، وهذه مسألة لا يبدع من يقول بها

علي و عثمان لا يبدع بما، وإن كان المشهور الذي استقر عليه أهل السنة أن عثمان مقدم 

رسول صلى الله عليه وسلم حي كنا نخير وال: )على علي ، كما جاء عن ابن عمر أنه قال

ولكن جاء عن بعض أهل السنة مثل عبد الرحمن بن ( أبو بكر ثم عمر ثم عثمان : فنقول

أبي حاتم ، وعبد الرزاق ، وابن جرير ، والأعمش ، وعدد قليل من العلماء أنهم يفضلون 

في خلافة هذا فيما يتعلق بالفضل، وأما بالنسبة للخلافة فلا يقدحون . علياً على عثمان
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من قدم علياً : عثمان ، ولا يرون أن علياً مقدم على عثمان ، ولهذا قال بعض أهل العلم

على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأنهم قدموا عثمان ، وهو الأحق بالخلافة، 

ورأيهم هو الذي يجب أن يتابع، ولكن من ناحية الفضل قد يولى المفضول مع وجود 

ء الذي تكلم في عبد الرحمن بن أبي حاتم من أجله هو تقديم علي على الفاضل، فالشي

عثمان ، وهذه لا تؤثر ولا يبدع من قال بها، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر 

العقيدة الواسطية، وإنما يبدع من يرى أنه أحق منه بالخلافة؛ لأن هذا اعتراض على اتفاق 

الصحابة هم أدرى وهم أعلم وهم الذين يعول على كلامهم الصحابة، ومخالفة للصحابة، و

وكذلك عندما ترجم لعلي بن المديني ، فإنه ذكر عن . بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم

العقيلي أنه ذكره في الضعفاء، وتكلم فيه واشتد في الكلام عليه، ودافع عن ابن المديني 

أما لك : لي بن المديني ، ثم يقولما استصغرت نفسي إلا عند ع: إن البخاري يقول: وقال

وعلي بن المديني هو الإمام الذي يقول فيه ! تتكلم في علي بن المديني ؟! عقل يا عقيلي 

أما ابن حجر رحمة الله عليه . الإمام البخاري كذا وكذا، وذكر عبارات قوية في دفاعه عنه

يتعرض له، واللسان فاصطلاحه في كتاب اللسان أن كل رجل له ذكر في الكتب الستة لا 

أنه يذكر تراجم رواة إلى زمانه وإلى قريب من زمانه، : كما هو معلوم زمنه متأخر، يعني

فيذكر رجالاً من القرن السادس والسابع، ولهذا يمكن البحث عن الرجال المتأخرين في مثل 

ص اللسان، وفي مثل الميزان، ولا يبحث عنهم في تهذيب الكمال؛ لأن تهذيب الكمال خا

برجال الكتب الستة، وآخر أصحاب الكتب الستة موتاً هو النسائي ؛ إذ توفي سنة 

، فالرجال الذين في سنن النسائي لعل آخرهم يكون موته في أوائل القرن الرابع، (هـ323)

أو منتصف القرن الرابع، وبعد ذلك لا يبحث عن الرجل في مثل هذه الكتب، ولكن يبحث 

ان، وإذا ما وجد للرجل ترجمة في التهذيب وغيره فيمكن أن عنه في اللسان وفي الميز

 .يبحث عنه في اللسان

 

 (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا: )تابع تراجم رجال إسناد طرق حديث

 

أبو عميس هو عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي ثقة، أخرج له [. وأبو عميس : ] قوله

زهير بن محمد ثقة، ورواية أهل الشام عنه [. وزهير بن محمد . ] أصحاب الكتب الستة

غير مستقيمة، فضعف بسببها، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وما دام أنه خرج له 

أنه قدح فيه، ولكن لا يعني ذلك أنه : أصحاب الكتب الستة فهو لا يكون ضعيفاً، وإنما معناه

[. عن العلاء . ] سلم يكون ضعيفا؛ً لأنه خرج له أصحاب الكتب الستة ومنهم البخاري و م

 .العلاء مر ذكره

 

 (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا : ) إعلال عبد الرحمن بن مهدي لحديث
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لأنه كان عنده أن : لمَ؟ قال: كان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد : قال أبو داود ] 

عليه عن النبي صلى الله : صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال النبي

[. وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه : قال أبو داود . وسلم خلافه

لأنه كان عنده : لمَ؟ قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد : )أورد أبو داود قوله

عن النبي صلى الله عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال

لم يكن : يعني(. ولم يكن عبد الرحمن يحدث به: قال أحمد : )ثم قال أبو داود (. لافهوسلم خ

لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه : )يحدث عبد الرحمن بن مهدي بهذا الحديث، قال

إذا : )، وهذا فيه أن شعبان لا يوصل برمضان؛ لأنه قال(وسلم يصل شعبان برمضان

فهو عنده يخالف ذلك، لكن كما ذكرنا أنه يوفق بين هذا  ،(انتصف شعبان فلا تصوموه

وبين الأحاديث التي وردت في الوصل، بأنه يجوز فيما إذا كان للإنسان عادة أو نذر، أما 

أن يتعمد أنه يصوم يوم الشك، أو اليوم الذي قبله فهذا جاء النهي فيه عن رسول الله صلى 

، وصل في أمر جاء ما يدل عليه، ومنع من هناك وصل وعدم وصل: إذاً . الله عليه وسلم

لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان : )وقوله. الوصل في أمر جاء ما يدل عليه

خلاف ما جاء : يعني( عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه: يصل شعبان برمضان، وقال

ه، ولم يجئ به غير العلاء وليس هذا عندي خلاف: قال أبو داود . )في هذا الحديث أنه يصل

أنه ما جاء إلا من رواية العلاء عن أبيه، ولكن رواية العلاء عن أبيه يحتج : يعني( عن أبيه

بها ويعول عليها، والأحاديث يمكن أن يجمع بينها على اعتبار أن الإنسان لا يصوم إلا في 

شهر رمضان آخر شعبان من أجل رمضان، وأما إذا كان صيامه من أجل عادة واتصل ب

 ."فهذا جاء في السنة ما يدل عليه

 [072]شرح سنن أبي داود 

 

يثبت شهر رمضان بشهادة عدلين أو عدل واحد، ويثبت شهر شوال بشهادة عدلين، وعلى 

يثبت شوال بشهادة عدل واحد، وما دلت عليه : هذا دلت الأحاديث، وبعض العلماء قال

 .الأحاديث هو الذي يعمل به ويعول عليه

 

 ا جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال شوالم

 

 

 ... (عهد إلينا رسول الله أن ننسك للرؤية : ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن . باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أنبأنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي 

عهد إلينا : حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس، أن أمير مكة خطب ثم قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 

: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: من أمير مكة؟ قال: بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث 

إن فيكم من هو أعلم بالله : و محمد بن حاطب ، ثم قال الأميرهو الحارث بن حاطب أخ

ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل، قال 

هذا عبد الله بن عمر : من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: فقلت لشيخ إلى جنبي: الحسين 

بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه : منه، فقالرضي الله عنهما، وصدق، كان أعلم بالله 

أورد أبو داود باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، والمقصود من هذه [. وسلم 

الترجمة بيان أن هلال شوال يعتمد فيه على قول رجلين وشهادة رجلين، وهذا قول أكثر 

وال، وأنه يكفي في أهل العلم، ومنهم من رأى خلاف ذلك، وأنه لا فرق بين رمضان وش

الرؤية واحد، ولكن أكثر العلماء على القول الأول أنه لابد فيه من شهادة رجلين، وأنه 

: وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه. يعول فيه على شهادة رجلين

عهد إلينا : )إن أمير مكة خطب ثم قال: قال الحسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 

أن ننسك نسك : رؤية هلال ذي الحجة، يعني: يعني( أن ننسك للرؤية: )وقوله(. بشهادتهما

الحج، ونذبح الأضاحي، ونصلي عيد الأضحى أو أن ثبوت عيد الأضحى وثبوت الحج إنما 

فإن لم نره وشهد شاهدا : )وقوله. إن شهد بذلك شاهدا عدل: يكون بشهادة رجلين، يعني

نحن لم نره، ولكن إذا شهد عندنا شاهدا عدل نسكنا : يعني( عدل نسكنا بشهادتهما

الأضاحي والهدايا يوم عيد : بشهادتهما، وأتينا بالنسك الذي هو الحج، والأنساك هي

شهادة، والحديث يتعلق بشهر ذي الأضحى وما بعده ونأتي بالحج أيضاً بناءً على هذه ال

الحجة، وأورده أبو داود في شهر شوال؛ لأن ذاك فيه إثبات الحج، وإثبات عيد الأضحى، 

وهذا فيه إثبات عيد الفطر، فكل منهما فيه إثبات عيد، شهر شوال فيه أثبات عيد، وشهر 

ود الحديث ذي الحجة فيه إثبات عيد، فألحق هلال شوال بهلال ذي الحجة، وأورد أبو دا

: وقوله. هنا للتشابه والتماثل بين الشهرين؛ لأن هذا فيه إثبات عيد وهذا فيه إثبات عيد

هو الحارث : لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: من أمير مكة؟ قال: فسألت الحسين بن الحارث )

من أمير مكة؟ : سألت حسين بن الحارث : أن أبا مالك الأشجعي قال: يعني( بن حاطب 

إن فيكم : سماه، وكان مما قاله الأمير: هو فلان، يعني: لا أدري، وبعد مدة لقيه وقال :فقال

من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده 

شهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قلته، وأومأ إلى رجل، : يعني( إلى رجل

بذلك أمرنا رسول الله : )عبد الله بن عمر ، فقال عبد الله بن عمر : جل؟ قالمن الر: فقال

 .أننا نثبت الشهر بشهادة رجلين: أي( صلى الله عليه وسلم
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 ... (عهد إلينا رسول الله أن ننسك للرؤية : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

الرحيم أبو يحيى  محمد بن عبد[. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز : ] قوله

. ] البزاز الملقب صاعقة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا . ] سعيد بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أنبأنا سعيد بن سليمان 

[. عن أبي مالك الأشجعي . ] عباد بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عباد 

أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 

حسين بن الحارث الجدلي صدوق، أخرج له [. حدثنا حسين بن الحارث الجدلي . ] السنن

أنه جدلي نسبة إلى جديلة قيس، وهي : يعني( من جديلة قيس: )قوله. أبو داود و النسائي 

مكة هو الحارث بن حاطب ، ولكن الرواية هي عن عبد الله بن وأمير . قبيلة من العرب

عمر ؛ لأنه أومأ وبعد ذلك حدث وقال بهذا أمرنا رسول الله، فهو مروي عنه وعن عبد الله 

الحديث مروي عن صحابيين، عن الحارث وهو صحابي صغير أخرج له : إذاً . بن عمر 

 تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عمر أبو داود و النسائي ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله

بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ... (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان : ) شرح حديث

 

حدثنا أبو : قالاحدثنا مسدد و خلف بن هشام المقرئ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله : )قال

وسلم بالله لأهل الهلال أمسٍ عشيةً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، 

أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب ( [. وأن يغدوا إلى مصلاهم: خلف في حديثهزاد 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلف الناس في آخر يوم من رمضان وأصبحوا صائمين 

: في ذلك اليوم، وبعد ذلك جاء أعرابيان وشهدا أنه أهلّ هلال رمضان البارحة عشية، يعني

 عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، أنهما رأياه، فالنبي صلى الله

وفيه أيضاً . من الغد، فدل هذا على اعتبار شهادة الرجلين في خروج شهر رمضان: يعني

أنه إذا لم يحصل الإتيان بصلاة العيد بنفس اليوم إذا عُلم به متأخراً، فإنهم يأتون بها من 

كان الخبر بعد الزوال، أما إذا كان قبل الزوال  الغد في نفس الوقت، وهذا يكون فيما إذا

 .فإنه يمكنهم أن يأتوا بصلاة العيد في نفس اليوم الذي بلغهم الخبر

 ... (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله



 934 

خلف بن هشام المقرئ ثقة، أخرج له [. وخلف بن هشام المقرئ . ] ترمذي و النسائي ال

أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج [. حدثنا أبو عوانة . ] مسلم و أبو داود 

منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] له أصحاب الكتب الستة

ربعي بن حراش ثقة، أخرج له أصحاب [. ن ربعي بن حراش ع. ] أصحاب الكتب الستة

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. عن رجل من أصحاب النبي . ] الكتب الستة

 .المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ لأن جهالة الصحابة لا تؤثر

 ما جاء في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

 

 

 ... (بي فقال إني رأيت الهلال جاء أعرابي إلى الن: ) شرح حديث

 

حدثنا . باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا -ابن أبي ثور : محمد بن بكار بن الريان حدثنا الوليد يعني

اس رضي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عب -الجعفي : يعني-الحسين 

إني رأيت الهلال، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )الله عنهما قال

: نعم، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: هلال رمضان، فقال: يعني: الحسن في حديثه

( [. أذن في الناس فليصوموا غداً ! يا بلال : قال. نعم: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال

أنه يكفي فيه شهادة : ورد أبو داود باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، يعنيأ

أنه جاء أعرابي )وأورد أبو داود فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . رجل واحد

: إنه رأى الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

يا بلال : نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: ه إلا الله؟ قالأتشهد أن لا إل

وهذا فيه اعتبار شهادة الواحد، واعتبار الإخبار عن دخول ( أذن في الناس فليصوموا غداً ! 

الشهر بواحد، لكن الحديث من رواية سماك عن عكرمة ، ورواية سماك عن عكرمة فيها 

بعض الأحاديث الأخرى تدل على ما دل عليه هذا الحديث، ومن  اضطراب، لكنه قد جاءت

ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه رآه، وأن النبي صلى الله عليه 

 .وعلى هذا فإن الراجح أنه يقبل الواحد. وسلم اعتبر ذلك وأمر الناس بالصيام

 .... (ال إني رأيت الهلال جاء أعرابي إلى النبي فق: ) تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن بكار بن الريان ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن بكار بن الريان : ] قوله

الوليد هو ابن عبد الله ضعيف، أخرج له [. ابن أبي ثور : حدثنا الوليد يعني. ] أبو داود 

ما هو معلوم لم ينفرد، لكن ك. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

الحسن بن علي الحلواني [. ح وحدثنا الحسن بن علي . ] فهناك طريق آخر المعول عليه



 935 

الحسين [. الجعفي : حدثنا الحسين يعني. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

لى و الوليد الذي في الطريق الأو. بن علي الجعفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ضعيف، فالمعول على الطريق الثانية، والطريق الأولى هي مساعدة تنفع ولا تضر؛ لأن 

التعويل على غيرها وليس عليها، وأما لو حصل الانفراد فإن من يكون ضعيفاً لا يعول 

: المعنى. ] زائدة بن قدامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زائدة . ] على حديثه

بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن، سماك [. عن سماك 

عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] وروايته عن عكرمة مضطربة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

صحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من ال

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .... (أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا : ) شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا، فجاء  أنهم شكوا في هلال رمضان مرة،: )عن عكرمة 

أتشهد أن : أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال

نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالاً فنادى بالناس أن : لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال

المتقدم من طريق أخرى، وهي مثل التي أورد أبو داود الحديث ( [. يقوموا وأن يصوموا

: قبلها إلا أن فيها ذكر القيام، والقيام المقصود به التراويح، أو صلاة قيام رمضان، يعني

قيام تلك الليلة التي دخل فيها الشهر؛ لأن ليلة اليوم تسبقه، فالناس يصلون التراويح قبل أن 

 .هار تابع لهيصوموا في أول رمضان؛ لأن البدء يكون بالليل، والن

 .... (أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

سماك و عكرمة قد مر [. عن سماك بن حرب عن عكرمة . ] م وأصحاب السننومسل

رواه جماعة : قال أبو داود . ] وعكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. ذكرهما

لم يذكر : يعني[. عن سماك عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة 

ق الأولى التي ذكرها المصنف، فالطريق الأولى التي القيام إلا حماد بن سلمة في الطري

ذكرها المصنف بإسنادها ومتنها هي التي فيها ذكر القيام، وهذه الرواية فيها اضطراب؛ 

 .لأنها من رواية سماك عن عكرمة و سماك مضطرب في روايته عن عكرمة 

 .... (تراءى الناس الهلال : ) شرح حديث ابن عمر
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حدثنا محمود بن خالد و عبد الله بن عبد الرحمن : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

عن عبد الله بن وهب عن  -هو ابن محمد -حدثنا مروان : السمرقندي وأنا لحديثه أتقن قالا

: يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

 صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله)

أورد أبو داود حديث ابن عمر الذي فيه أن الناس تراءوا الهلال وأنه رآه ( [. الناس بصيامه

ولم يره أحد معه، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رآه، فصام وأمر 

د بدخول الشهر؛ لهذا الحديث الذي جاء الناس بصيامه، فدل هذا على اعتبار شهادة الواح

 .عن ابن عمر ، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ... (تراءى الناس الهلال : ) تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر

 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي [. وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي . ] و ابن ماجة 

هو الدارمي صاحب المسند الإمام المشهور، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و 

حديث الشيخ الثاني عبد الله بن عبد الرحمن : أي[. وأنا لحديثه أتقن . ] الترمذي 

سنن الدارمي ، وكتاب : مسند، ويقال له: مي يقال لهومسند الدار. السمرقندي الدارمي 

الدارمي من العلماء من عده الكتاب السادس بدل سنن ابن ماجة ؛ لأن الكتاب السادس فيه 

أن الموطأ : أن كتاب ابن ماجة هو سادس الكتب الستة، والقول الثاني: الأول: ثلاثة أقوال

لدارمي أو مسند الدارمي هو سادس الكتب أن سنن ا: هو سادس الكتب الستة، والقول الثالث

الستة، لكن الذي اشتهر والذي عمل عليه أصحاب كتب الرجال هو سنن ابن ماجة ؛ وذلك 

لكثرة زياداته على الكتب الخمسة، فإن فيه أحاديث كثيرة زائدة تبلغ أكثر من ألف حديث، 

لأحاديث اعتبروه وقد جمع البوصيري زيادات ابن ماجة ، فمن أجل كثرة زياداته من ا

أن الموطأ لعلوه هو السادس، وأن مسند الدارمي كذلك أيضاً : السادس، وإلا فإن هناك قولاً 

لعلوه هو السادس في قول آخر؛ لأن فيه خمسة عشر حديثاً من الأحاديث الثلاثيات؛ وهذا 

حسان  مروان بن محمد بن[. حدثنا مروان هو ابن محمد . ] يعني أن عنده علواً في الإسناد

عبد الله [. عن عبد الله بن وهب . ] الأسدي الطاطري ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن يحيى بن عبد الله بن . ] بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] يحيى بن عبد الله بن سالم صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. سالم 

اسمه عمر ، وهو ابن نافع مولى ابن عمر ، وهو : أبو بكر بن نافع يقال[. ع بكر بن ناف

أبوه [. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند مالك 

ابن عمر قد مر [. عن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."ذكره
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 [072] شرح سنن أبي داود

 

السحور من السنن المستحبة في الصيام، وهو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، 

 .والتسحر بالتمر أحسن من غيره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ما جاء في توكيد السحور

 

 

 (إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن . باب في توكيد السحور: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

المبارك عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 

إن فصل ما : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص رضي الله عنه قال

أورد أبو داود رحمه الله باب توكيد  ( [.بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

تأكده وأنه يحرص عليه ويؤتى به، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك : السحور، يعني

الفعل، والسَحور بالفتح : والسُحور بالضم المقصود به. في الصحيحين وفي غيرهما

الشيء الذي  ما كان بالفتح يراد به: الطعام الذي يؤكل، ولهذا نظائر، أي: المقصود به

يستعمل، وما كان بالضم يراد به نفس الاستعمال، كالطهور، والوضوء، والوجور، 

نفس : اسم للطعام الذي يؤكل في السحر، والسُحور هو: والسعوط، وغيرها، فالسَحور هو

نفس الدواء الذي يوضع في : الأكل، والسَعوط هو الشيء الذي يوضع في الأنف، يعني

وأورد أبو داود . كونه يضع الدواء في الأنف: نفس الفعل، يعنيالأنف، والسُعوط هو 

فصل ما بين : )حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا فيه توكيد السحور؛ لأن فيه مخالفة لأهل ( صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

كما جاء -إن أهل الكتاب : هل الكتاب، وقيلالكتاب، وأن هذا مما يتميز به المسلمون عن أ

كان الواحد منهم إذا نام ثم استيقظ فإنه لا يأكل شيئاً ويواصل  -عن المسلمين في أول الأمر

إلى النهار الثاني حتى يأتي وقت الإفطار، وكان المسلمون كذلك في أول الأمر كما سبق 

ك، ثم إن الله تعالى خفف ويسر أن مر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذل

على المسلمين فنسخ ذلك الذي كان شرع أولاً وكان على المسلمين فيه مشقة، وأذن لهم أن 

كما جاءت بذلك -يأكلوا ويشربوا ويجامعوا إلى طلوع الفجر، فالسحور مع كونه فيه بركة 

 .فيه مخالفة لأهل الكتاب -الأحاديث

 (ا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر إن فصل م) تراجم رجال إسناد حديث 
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مسدد مر ذكره، وعبد الله بن المبارك [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن المبارك : ] قوله

موسى بن [. عن موسى بن عُليّ بن رباح . ] المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

دب المفرد ومسلم وأصحاب عُليّ بن رباح صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في الأ

عُليّ بن رباح ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. عن أبيه . ] السنن

اسمه عبد الرحمن بن ثابت [. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص . ] وأصحاب السنن

عمرو بن العاص رضي [. عن عمرو بن العاص . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ى عنه صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستةالله تعال

 ما جاء فيمن سمى السحور الغداء

 

 

 (هلم إلى الغداء المبارك ) ... شرح حديث العرباض 

 

حدثنا عمرو بن محمد الناقد . باب من سمى السحور الغداء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يونس بن سيف عن الحارث بن حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية بن صالح 

دعاني رسول الله صلى : )زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال

أورد أبو داود ( [. هلم إلى الغداء المبارك: الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال

: ل لهباب من سمى السحور الغداء المبارك، والمقصود من هذه الترجمة أن السحور يقا

أن أول النهار متصل به وقريب منه، : غداء؛ لأنه متصل بالغداة، يعني: غداء، وإنما قيل له

صلاة الغداة، والغداء يكون قبل الزوال؛ لأن الغداء يكون في : ولهذا يقال لصلاة الفجر

عشاء؛ لأنه من العشي؛ : وقت الغداة، ووقت الغداة هو قبل الزوال، وما بعد الزوال يقال له

غداء؛ لأنه بمثابة الغداء؛ : وقيل للسحور. العشي يبدأ بالزوال والغداة تكون قبل الزوالف

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم في بعض . ولأنه متصل بالغداة

؛ لأنهم ( ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة: )الأحاديث الصحيحة أنهم قالوا

الصلاة، وأما قبل ذلك فكانوا يقيلون ويتغدون قبل الزوال؛ لأن عندهم كانوا يبكرون ب

فطور وغداء وعشاء، والغداء والعشاء عندنا : وجبتين وليس ثلاث وجبات كما عندنا الآن

بعد : كله في العشي، فصار الغداء عشاءً والعشاء عشاءً؛ لأنهما واقعان في العشي، يعني

ما كنا : )وأرضاهم كانوا يبكرون إلى الصلاة، ولذا قالواالزوال، فالصحابة رضي الله عنهم 

وقبل ذلك كانوا يقيلون ويتغدون قبل الصلاة ( نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة

دعاني رسول : )أورد أبو داود حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال. وقبل الزوال

: وهذا مثل ما جاء( هلم إلى الغداء المبارك: الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور وقال

، وقال في الحديث (مبارك : ) فهنا في هذا الحديث قال( تسحروا فإن في السحور بركة)

 (.بركة: )الآخر



 939 

 (هلم إلى الغداء المبارك ) .... تراجم رجال إسناد حديث العرباض 

 

ة، أخرج له البخاري و عمرو بن محمد الناقد ثق[. حدثنا عمرو بن محمد الناقد : ] قوله

حماد بن خالد الخياط ثقة، [. حدثنا حماد بن خالد الخياط . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

معاوية بن صالح بن حدير [. حدثنا معاوية بن صالح . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن . ] صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن الحارث بن . ] يونس بن سيف مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. س بن سيف يون

أبو [. عن أبي رهم . ] الحارث بن زياد لين الحديث، أخرج له أبو داود و النسائي [. زياد 

عن . ] رهم هو أحزاب بن أسيد ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. العرباض بن سارية 

والإسناد فيه هذا الذي هو لين الحديث، . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن

: والحديث صححه الألباني أو حسنه، ولعل ذلك إما لشواهد أو لأن الذي فيه مطابق لقوله

 (.تسحروا فإن في السحور بركة)

 (المؤمن التمر  نعم سحور) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن أبي : حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي : الوزير أبو مطرف قال

أورد أبو داود ( [. نعم سحور المؤمن التمر: )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا مطابقته للترجمة ليست (نعم سحور المؤمن التمر: )رحمه الله حديث أبي هريرة 

باب من سمى : واضحة؛ لأنه ليس فيه ذكر الغداء، فإن المصنف أورد الترجمة بعنوان

السحور الغداء، وعلى هذا فالحديث ليس فيه مطابقة للترجمة، ولكن فيه مدح التسحر 

: ، والتمر كان قوتاً معتاداً، وقد جاء في الصحيح(ر التمرنعم السحو: )بالتمر، حيث قال

؛ لأن التمر كان طعاماً رئيسياً عندهم، وهذا يدل على أن (بيت لا تمر فيه جياع أهله)

 .هذه من صيغ المدح كما هو معلوم( نعم)التسحر بالتمر ممدوح؛ لأن 

 (نعم سحور المؤمن التمر ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

: عمر بن الحسن بن إبراهيم وهم والصواب[. ثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم حد: ] قوله

محمد بن الحسن بن إبراهيم ، هذا هو الصواب كما قال ذلك المزي وغيره، وهو صدوق، 

[. حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو مطرف . ] أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

[. حدثنا محمد بن موسى : قال. ] و داود و النسائي محمد بن أبي الوزير ثقة، أخرج له أب

سعيد [. عن سعيد المقبري . ] محمد بن موسى صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة عبد الرحمن [. عن أبي هريرة . ] المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .كرهبن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذ

 وقت السحور

 

 

 ... (لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن . باب وقت السُحور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يخطب : عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال

لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض : )لمقال رسول الله صلى الله عليه وس: ويقول

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه ( [. الأفق الذي هكذا حتى يستطير

وقت الأكل الذي يأكله الإنسان ليتقوى به : باب في وقت السحور، يعني: الترجمة بعنوان

نه يمسك، وإذا كان المؤذن يعتني على الصيام، ووقته قبل طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فإ

بالوقت ومعرفته فإنه يعول على أذانه، ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية أنيطت بأمور 

طبيعية يعرفها الخاص والعام والحضري والبدوي، ولم تكن الأوقات الشرعية مبنية على 

ية على أمور أمور فيها خفاء وغموض ولا يعرفها إلا من عنده ذكاء وفطنة، وإنما هي مبن

مشاهدة معاينة، فطلوع الفجر يكون عنده الإمساك، ويكون عنده أداء صلاة الفجر، فإذا 

طلع الفجر وجب الإمساك عن الأكل والشرب وجاء وقت صلاة الفجر، وإذا جاء وقت 

الغروب أقبل الليل من المشرق وذهب النهار من المغرب، وإذا غربت الشمس جاء وقت 

وكذلك الصلوات أيضاً مبنية . كون من طلوع الفجر إلى غروب الشمسالإفطار، فالصيام ي

على أمور مشاهدة، فبعد طلوع الفجر يبدأ وقت الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر يبدأ من 

الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، وبعده مباشرة يبدأ وقت العصر إلى أن يكون ظل 

لوقت الاضطراري يكون إلى غروب الشمس، الشيء مثليه، وهذا في الوقت الاختياري، وا

والمغرب يبدأ بغروب الشمس، والعشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، وهذه أمور مشاهدة 

معاينة، والشهر يعرف دخوله وخروجه برؤية الهلال، فهي أمور مشاهدة معاينة ليس فيها 

وقت السحر غموض وليس فيها شيء يحتاج إلى ذكاء وإلى فطنة، فوقت السحور يكون في 

آخر الليل، وإذا طلع الفجر يمسك عن الأكل والشرب ويأتي وقت أداء صلاة الفجر، وإذا 

كان الإنسان يشاهد ذلك في برية فإنه يعمل به، وإذا كان في مدينة أو في بلد والمؤذن 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث . يعتني بضبط الوقت وحفظ الوقت فإنه يعول على أذانه

قال رسول الله صلى الله عليه : بن جندب رضي الله عنه أنه كان يخطب ويقولسمرة 

وسلم، وهذا فيه بيان السنن وإعلانها على المنابر، وبيان الأحكام الشرعية في الخطب، فإن 

إن : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يفعلون، فسمرة يقول في خطبته

لأنه يؤذن بليل قبل : أي( لا يمنعن من سحوركم أذان بلال: )قالالنبي صلى الله عليه وسلم 
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طلوع الفجر الذي يحرم الأكل، بل كلوا واشربوا؛ لأن المؤذن الذي يؤذن الأذان الأول 

الذي كان : يؤذن في آخر الليل قبل طلوع الفجر، وذلك ليوقظ النائم ويرجع القائم، القائم أي

الراحة لينشط لصلاة الفجر، والذي يكون نائماً يستيقظ  يقوم الليل يستريح ويأخذ شيئاً من

. ليوتر إذا كان لم يوتر، وليتسحر إذا كان يريد أن يصوم، وليغتسل إذا كان عليه جنابة

الذي يسمونه الفجر الكاذب الذي يظهر : يعني( ولا بياض الأفق الذي هكذا: )وقوله

فهذا الفجر الذي يظهر في الأفق  مستطيلاً ولا يأتي معترضاً، وإنما هو مستطيل ممتد،

مستطيلاً لا يمنع من الأكل والشرب حتى يأتي الفجر الذي يأتي عرضاً مع الأفق، ويتزايد 

شيئاً فشيئاً حتى تطلع الشمس، هذا هو الذي إذا وجد يكون عنده الإمساك، الذي يأتي 

ارة إلى أنه مستطيل فيه إش( ولا بياض الأفق الذي هكذا: )قوله. عرضاً لا الذي يأتي طولاً 

حتى يأتي : يعني( حتى يستطير: )وقوله. وأنه ممتد في السماء ليس على جهة العرض

عرضاً وذاك يذهب وينتهي، وأما الذي يأتي عرضاً فإنه يزيد شيئاً فشيئاً حتى تطلع 

 .الشمس

 (لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

سدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و م[. حدثنا مسدد : ] قوله

حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد بن زيد . ] الترمذي و النسائي 

عبد الله بن سوادة القشيري ثقة، [. عن عبد الله بن سوادة القشيري . ] أصحاب الكتب الستة

سوادة القشيري صدوق، أخرج له مسلم و [. ه عن أبي. ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

سمرة بن جندب رضي [. سمعت سمرة بن جندب : قال. ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ... (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن التيمي ح وحدثنا أحمد بن : ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

يونس حدثنا زهير حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال

 -الفجر: يعني-ئمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول ينادي ليرجع قا: يؤذن أو قال

أورد . ومد يحيى بأصبعيه السبابتين( حتى يقول هكذا)وجمع يحيى كفيه : قال مسدد ( هكذا

لا يمنعن أحدكم أذان : )أبو داود حديث ابن مسعود وهو بمعنى حديث سمرة المتقدم، وفيه

ؤذن بلال الأذان الأول الذي يكون في الليل أن له أن يأكل بعدما ي: يعني( بلال من سحوره

. قبل طلوع الفجر والذي يكون لغرض إيقاظ النائم وإرجاع القائم حتى يرجع إلى الراحة

( ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا: فإنه يؤذن أو قال: )وقوله

س هو الفجر المستطيل في الأفق هذا هو مثل ما تقدم في حديث سمرة ، والفجر الحقيقي لي
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وإنما هو الفجر المعترض في الأفق، فالمستطيل في الأفق الذي يكون فيه اختلاط بياض 

( وليس الفجر أن يقول هكذا: )وقوله. بسواد وهو ممتد في الأفق لا يمنع من الأكل والشرب

يرجع : يعني( مليرجع قائمك: )وقوله. فيه إشارة إلى امتداده، وإنما الفجر يكون بالعرض

 .قائمكم للراحة؛ لأنه يشتغل بالصلاة، فإذا جاء قرب صلاة الفجر يستريح

 .... (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، و يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة، [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة، [. التيمي  عن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح للتحول من إسناد إلى [. ح وحدثنا أحمد بن يونس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا زهير . ] إسناد، وأحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان حد. ] زهير هو ابن معاوية ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب

عن التيمي فذكره بنسبته فقط، وهنا في الطريق الثانية ذكره : سليمان التيمي هناك قال[. 

باسمه ونسبته، و أبو عثمان هو النهدي وهو عبد الرحمن بن مُل أو مَل أو مِل مثلث الميم، 

عبد الله بن مسعود [. عن عبد الله بن مسعود . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إما أن الأصبعين متصلتان ويشير إليهن : يعني[. ومد يحيى بأصبعيه السبابتين : ] وقوله

 .باليسار أو أنه فرق بينهما وأشار إلى جهة اليمين والشمال

 ... (ولا يهيدنكم الساطع المصعد كلوا واشربوا ) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : حدثني قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: بن النعمان قال

شربوا حتى يعترض لكم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا وا: )عليه وسلم

أورد أبو داود حديث طلق بن علي [. هذا مما تفرد به أهل اليمامة : قال أبو داود (. الأحمر

 -لا يمنعنكم: يعني-لا يهيدنكم : )اليمامي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الفجر الكاذب، الذي يمتد في الأفق مستطيلاً، وهو الذي يسمونه : يعني( الساطع المصعد

حتى يعترض لكم : يعني( حتى يعترض: )وقوله. لا يمنعنكم من الأكل والشرب: والمراد

أحمر لأنه أول ما يخرج يكون : الأحمر في الأفق، والأحمر هو الفجر الصادق، وقيل له

: إن الأحمر يراد به الأبيض، وقيل: فيه لون ليس بواضح من حيث البياض والخفاء، وقيل

: وقوله. يقال الأسود والأحمر يعني الأسود والأبيض. يطلق على الأبيض إن الأحمر

وتسميته بالساطع لأنه أول شيء يطلع، فأول شيء . يمنعنكم، مثل ما تقدم: يعني( يهيدنكم)

 .يطلع هو الفجر الكاذب

 ... (كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد ) تراجم رجال إسناد حديث 
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محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً [. مد بن عيسى حدثنا مح: ] قوله

[. حدثنا ملازم بن عمرو . ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

[. عن عبد الله بن النعمان . ] ملازم بن عمرو اليمامي صدوق، أخرج له أصحاب السنن

حدثني قيس بن : قال. ] ، أخرج له أبو داود و الترمذي عبد الله بن النعمان اليمامي مقبول

أبوه طلق بن علي [. عن أبيه . ] قيس بن طلق صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. طلق 

( وهذا مما تفرد به أهل اليمامة: )قال أبو داود . رضي الله عنه، أخرج له أصحاب السنن

والخامس الذي هو محمد بن الطباع أنه مسلسل باليماميين؛ لأن فيه أربعة يماميين : يعني

والحديث فيه هذا المقبول، ولكن ما تقدم كله شاهد له؛ . بغدادي، والباقون من أهل اليمامة

 .لأنه بمعناه

 ...( (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض )لما نزلت هذه الآية )شرح حديث عدي بن حاتم 

 

بن نمير ح وحدثنا عثمان بن  حدثنا مسدد حدثنا حصين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي شيبة حدثنا ابن إدريس المعنى عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله 

حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ الأبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ الأسَْوَدِ : )) لما نزلت هذه الآية: )عنه قال

فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت  أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود: قال[ 217:البقرة((]

إن وسادك إذاً : فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك فقال

( إنما هو سواد الليل وبياض النهار: )وقال عثمان ( لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار

: الله عز وجلأورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قول [. 

ظن أن الخيط [ 217:البقرة]حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ الأبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ 

واحداً أسود وواحداً أبيض وجعلهما تحت : الأسود والخيط الأبيض خيوطاً، فأخذ عقالين

بيض، فجاء وأخبر النبي صلى الله وسادته، وجعل ينظر إليهما حتى يتبين له الأسود من الأ

أن نومك : وفسر هذا بأن المقصود به( إن وسادك إذاً لطويل عريض: )عليه وسلم فقال له

إن أكلك كثير، على اعتبار أنه يأكل حتى يحصل أنه يرى الفرق بين الخيطين : كثير، وقيل

-وجل بوسادك  إذا كنت غطيت الشيء الذي ذكره الله عز: معناه: الأبيض والأسود، وقيل

إذاً وسادك الذي يغطي  -مع أن الذي ذكره الله إنما هو الأفق وبياض النهار وسواد الليل

وفرض الصيام كان في أول الهجرة وكان ذلك في السنة الثانية، وصام . الأفق عريض

رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، و عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه 

لما قرأ الآية أو بعدما أسلم وبلغته : يعني( لما نزلت الآية: )لإسلام، فيحمل قولهكان متأخر ا

الآية وعلم الآية فهم منها هذا الفهم، وليس معنى ذلك أن نزولها كان متأخرا؛ً لأن إسلام 

يحمل ذلك على علمه بها : فإذاً . عدي بن حاتم كان متأخراً، والآية نزلت في وقت متقدم

قراءته إياها، وأنه لما أسلم وبدأ يصوم، وقرأ الآية فهمها هذا الفهم وعند ووصولها إليه و
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ذلك جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال له ما قال صلوات الله وسلامه 

 .وبركاته عليه

... حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم لما نزلت الآية 

) 

 

مسدد مر ذكره، و حصين بن نمير لا بأس [. حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير : ] قوله

ح وحدثنا . ] به، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. عثمان بن أبي شيبة 

عبد الله [. حدثنا ابن إدريس . ] أخرج له في عمل اليوم والليلةالترمذي وإلا النسائي فإنه 

حصين هو ابن [. عن حصين . ] بن إدريس الأودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عامر بن [. عن الشعبي . ] عبد الرحمن السلمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عدي بن حاتم [. عدي بن حاتم  عن. ] شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 أهمية معرفة دخول الفجر

 

الأصل هو بقاء الليل، ولكن الإنسان لا يهمل ويفرط، ويكون في مكان لا يتبين فيه الصبح 

ن الاحتياط يسمع فيه الأذان فيسمح لنفسه أن يأكل ويشرب فليحتاط، وفي هذا الزما أو لا

موجود والمعرفة موجودة بمعرفة الساعات ومعرفة الأذان الذي يكون على كذا والفجر 

يطرأ على كذا، فالإنسان ليس له أن يتهاون، ولكن لو أنه ظل يأكل وتبين له أنه طلع الفجر 

فإنه يتم صومه، والأصل هو بقاء الليل، ولكنه قد يكون في مكان يخفى فيه النور ثم يأكل 

يتهاون أو لا ينظر إلى الساعة التي فيها معرفة الوقت، فهذا من الإهمال والتفريط، وإلا أو 

 .فالأصل بقاء الليل

 (وسادك إذاً لعريض )تفسير الخطابي لقوله 

 

فلان عريض القفا، : أن العرب تقول( وسادك إذاً لعريض: )إن من معاني: قال الخطابي 

قاله العرب، لكن لا يليق هذا برسول الله صلى الله وهذا مما . كانت فيه غباوة وغفلة إذا

إنه غبي وإنه كذا وكذا، فالذي يبدو أنه بعيد أن يكون : عليه وسلم وأنه يقول عن صاحبه

 .مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه غبي وأنه كذا

 الرجل يسمع النداء والإناء على يده

 

 

 ... (اء على يده إذا سمع أحدكم النداء والإن) شرح حديث 
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حدثنا عبد . باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأعلى بن حماد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 

يده  إذا سمع أحدكم النداء والإناء على: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه أنه قال

باب في الرجل : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه

ماذا يصنع؟ : يسمع أذان الصبح والإناء على يده، أي: يسمع النداء والإناء على يده، يعني

أنه إذا كان المؤذن الذي يؤذن يعتمد : هل يشرب ويكمل الشرب أو ينزع ويترك؟ والجواب

رفة الوقت فإن الإنسان إذا كان قد بدأ يشرب فإنه يكمل الشرب، ولكنه لا يبدأ عليه في مع

بعد الأذان، وكونه عندما يسمع الأذان يبادر ويذهب ليشرب لا يجوز له ذلك؛ لأن الأذان 

صلاة : حصل بعد دخول الوقت، وإذا دخل وقت الفجر فإنه يمنع الأكل ويبيح الصلاة، أي

فمن أذن المؤذن . الأكل ذهب وقته في حق من يريد أن يصومالفجر؛ لأنه جاء وقتها، و

وهو يشرب فإنه يكمل الشرب، وإذا كان لم يبدأ فإنه لا يجوز له، وهذه المسألة من ضمن 

أن الإنسان لا : يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني: المسائل التي يقال فيها

قد بدأ يكمل، وليس معناه أن الذي في فمه يقذفه ولا يجوز له أن يبدأ الشرب، ولكنه إذا كان 

يشرب، بل يبلع الذي في فمه ويكمل أيضا؛ً لأن الذي جاء عنه التحديد جاء عنه استثناء هذه 

( باب في الرجل: )وقول المصنف. الحالة، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء

م أيضاً لا يجوز أن يفهم من هذا أنه يمكن ث. كلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، فكذلك المرأة

للإنسان أن يضع على يده كأساً ثم ينتظر الأذان، وإذا سمع الأذان بدأ يشرب، فهذا لا 

يجوز، بل يشرب ويقضي حاجته قبل ما يسمع الأذان، لكن إن بدأ يشرب وأذن المؤذن وقد 

فليس له أن يأخذ كأساً ثانياً، لأنه  وإذا لم يكفه الكأس. بدأ فإنه يكمل وإن لم يبدأ فإنه لا يفعل

وإذا كان يشرب شراباً مثل . من الكأس الذي في يده: يعني( حتى يقضي حاجته منه: )قال

 .الماء فلا بأس، وأما الطعام كما هو معلوم فلا

 ...(إذا سمع النداء والإناء على يده )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الأعلى بن حماد النرسي لا بأس به، أخرج له [. حدثنا عبد الأعلى بن حماد : ] قوله

حماد هو ابن سلمة ثقة، أخرج [. حدثنا حماد . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

محمد بن عمرو [. عن محمد بن عمرو . ] حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

لستة، وحماد هنا غير بن علقمة بن وقاص صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب ا

منسوب فيحتمل أن يكون ابن سلمة ويحتمل أن يكون ابن زيد ، وفي ترجمة عبد الأعلى بن 

حماد بن زيد و حماد بن سلمة ، لكن في ترجمة : حماد ذكروا أنه يروي عن الحمادين

: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ذكروا أن الذي يروي عنه هو ابن سلمة فقط، فإذاً 

هو ابن سلمة ؛ لأن محمد بن عمرو شيخ لحماد بن سلمة ، وأما عبد الأعلى فهو تلميذ يكون 
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عن أبي سلمة . ] يكون حماد هو ابن سلمة : حماد بن زيد و حماد بن سلمة ، فإذاً . للاثنين 

عن . ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

ريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه صاحب أبو ه[. أبي هريرة 

 ."رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 [070]شرح سنن أبي داود 

 

يستحب للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن يكون فطره على رطبات، فإن لم يجد 

 .ماء، فإنه طهورفعلى تمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من 

 

 وقت فطر الصائم

 

 

 ... (إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع . باب وقت فطر الصائم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هشام ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى، قال هشام بن عروة 

: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قالع

( فقد أفطر الصائم -وغابت الشمس: زاد مسدد -إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من )

الوقت الذي ينتهي فيه السحور : بعدما ذكر أبو داود باب وقت إفطار الصائم، يعني[. 

حور ذكر الوقت الذي يبدأ فيه الأكل عند الإفطار، وهو بغروب ويمسك الإنسان عن الس

. الشمس، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

: وأورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فقد أفطر  -المغرب: أي-نهار من ههنا وذهب ال -المشرق: أي-إذا جاء الليل من ههنا )

أنه ذهب النهار : يعني( وغربت الشمس: )زاد أحد شيخي أبي داود وهو مسدد ( الصائم

وجاء الليل والشمس قد حصل غروبها فإنه عند ذلك يأتي وقت الإفطار، وهذا أمر مشاهد 

ر ومعاين يعرفه الخاص والعام الحضري والبدوي وكل يعرف ذلك، وهذا من تيسي

فقد : )وقوله. الشريعة وأحكامها وأنها مبنية على اليسر وعلى شيء يفهمه الخاص والعام

جاء وقت فطره، فإذا كان عنده طعام فإنه يأكل، وإذا لم يكن عنده : يعني( أفطر الصائم

 .طعام فإنه ينوي الإفطار

 ...(إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله
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أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وكيع . ] الستة

ح وحدثنا . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام حدثنا . ] الستة

عبد الله بن داود الخريبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. مسدد حدثنا عبد الله بن داود 

هشام بن عروة بن [. عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه . ] الستة إلا مسلماً 

قهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد ف

عاصم بن عمر ثقة، ولد في حياة النبي [. عن عاصم بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه عمر [. عن أبيه . ] صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني 

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة فرضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 

 حكم الوصال إلى السحر

 

جاء وقت الإفطار، وأبيح له أن يأكل، وإذا لم يوجد شيء : يعني( فقد أفطر الصائم: )قوله

ومن أراد . أنه انتهى صومه وأنه لا يزيد على ذلك صوماً من الأكل ينوي الإفطار وينوي 

أن يواصل فليواصل إلى السحر، فإذا كان أراد أن يواصل فقد جاء في الحديث الصحيح 

؛ (فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر: )تجويز الوصال إلى السحر، وذلك في قوله

يقصد الوصال المطلق الذي  ولعله. وفيه دليل على بطلان الوصال: و الخطابي يقول

يوصل فيه بين الليل والنهار الذي بعده، أو أنه يرى أنه لا يواصل في الليل، ولكن الحديث 

إذا لم : وقول العامة(. من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر: )جاء في الصحيح وفيه

 .يجد الإنسان ما يفطر عليه يمص أصبعه هذا ليس له أساس

 ... (زل فاجدح لنا ان) ... شرح حديث 

 

: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سرنا مع رسول الله صلى الله عليه : )سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول

لو ! ل اللهيا رسو: قال. انزل فاجدح لنا! يا بلال : وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال

. انزل فاجدح لنا: قال. إن عليك نهاراً ! يا رسول الله: قال. انزل فاجدح لنا: قال. أمسيت

إذا رأيتم الليل قد أقبل من : فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال

 أورد أبو داود حديث عبد الله بن( [. وأشار بأصبعه قبل المشرق. ههنا فقد أفطر الصائم

سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، : )أبي أوفى رضي الله عنه قال

خلط السويق بالماء؛ وذلك : والجدح هو( انزل فاجدح لنا: فلما غربت الشمس قال لبلال 
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عود يحرك به الشيء الذي يوضع في الماء حتى يلين : بأن يحرك بالمجدح، والمجدح هو

كأنه فهم أن الإفطار يكون عندما يذهب : يعني( لو أمسيت: )هوقول. وحتى يستساغ شربه

إن عليك : )هذا الضياء الذي يكون بعد الشمس، فالرسول أمره مرة ثانية بأن ينزل فقال

فنزل ففعل، ( انزل: )وكأنه فهم أن النهار هو الضياء الموجود بعد الشمس، فقال( نهاراً 

إذا أقبل الليل من : )بي صلى الله عليه وسلم قالوشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الن

 .وهذا مثل الذي قبله( فقد أفطر الصائم -وأشار بيده إلى المشرق-ههنا 

 ... (انزل فاجدح لنا ) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسدد عن عبد الواحد : ] قوله

سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني ثقة، أخرج [. سليمان الشيباني  حدثنا. ] الستة

عبد الله بن أبي أوفى [. سمعت عبد الله بن أبي أوفى : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

وهذا الإسناد رباعي، وهي أعلى . رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الأسانيد عند أبي داود 

 ب من تعجيل الفطرما يستح

 

 

 .... (لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ) شرح حديث 

 

حدثنا وهب بن بقية عن . باب ما يستحب من تعجيل الفطر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  -ابن عمرو: يعني-خالد عن محمد 

لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود : )لصلى الله عليه وسلم قا

أنه : يعني. أورد أبو داود باب ما يستحب من تعجيل الفطر( [. والنصارى يؤخرون

. يستحب تعجيل الإفطار بعد تحقق الغروب، والسحور يستحب تأخيره إلى طلوع الفجر

دين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لا يزال ال: )وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعاً 

فأرشدهم إلى أنهم يفعلون ما فيه مصلحة لهم، وهي أنهم ( لأن اليهود والنصارى يؤخرون

يأخذون بالشيء الذي شرع لهم، وفي نفس الوقت أيضاً يخالفون اليهود والنصارى الذين 

إنهاك  جاءت السنة بمخالفتهم في أمور كثيرة، فتعجيل الإفطار فيه مصلحة وهي عدم

النفس وعدم إتعابها وعدم المشقة عليها بطول المكث في الصيام الذي يكون عليها معه 

لا يزال الدين : )مشقة، وأيضاً فيه المخالفة لليهود والنصارى، ومحل الشاهد من ذلك قوله

بأنه غالب، وفسر بأنه قوي، وفسر بتفسيرات متقاربة، ( ظاهراً : )وفسر قوله( [. ظاهراً 

كون المسلمين يتمسكون بدينهم ويأخذون بشرائع دينهم، فهذا يدل على : بذلك والمقصود

 .قوة إيمانهم وعلى قوة يقينهم، وأيضاً في ذلك مخالفة لأعدائهم اليهود والنصارى
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 ... (لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

ة الواسطي ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و وهب بن بقي[. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحان ثقة، أخرج له أصحاب [. عن خالد. ] النسائي 

محمد بن [. عن أبي سلمة عن أبي هريرة  -ابن عمرو : يعني-عن محمد . ] الكتب الستة

 .عمرو و أبو سلمة و أبو هريرة قد مر ذكرهم

 تعجيل رسول الله الإفطار والصلاة شرح حديث عائشة في

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا أم : دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا و مسروق فقلنا: عمير عن أبي عطية قال

ار ويعجل رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفط! المؤمنين

أيهما يعجل الإفطار ويعجل : الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت

أورد أبو [. كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالت. عبد الله : الصلاة؟ قلنا

داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها أبو عطية و مسروق بن الأجدع وقالا 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل  رجلان: )لها

: أيهما يعجل الصلاة والإفطار؟ قالا: الصلاة والثاني يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطار، فقالت

فهذا ( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: فقالت -ابن مسعود : يعني-عبد الله 

ف من استحباب تعجيل الإفطار؛ لأن هذا هو الذي كان يفعله يدل على ما ترجم له المصن

وأما الرجل الثاني فهو أبو موسى الأشعري ، كما جاء ذلك . رسول الله صلى الله عليه وسلم

في صحيح مسلم ، فعبد الله بن مسعود هو الذي كان يعجل و أبو موسى الأشعري هو الذي 

 .كان يؤخر

 تعجيل رسول الله الإفطار والصلاةتراجم رجال إسناد حديث عائشة في 

 

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، [. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية : ] قوله

الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

رة بن عمير ثقة، عما[. عن عمارة بن عمير . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو عطية هو مالك بن عامر الوادعي ، [. عن أبي عطية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، و مسروق بن الأجدع ثقة، أخرج 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. دخلت على عائشة : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

اها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن وأرض

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ما يفطرَ عليه
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 .... (إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد . باب ما يفطر عليه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها رضي عن ع

إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

أورد أبو داود باب ما يفطر عليه، ( [. التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء؛ فإن الماء طهور

الإنسان أول ما يأكله عند انتهاء صومه، وقد جاء في السنة أنه الأكل الذي يأكله : يعني

وقد أورد أبو داود حديث . يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء

إذا كان أحدكم صائماً : )سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهنا ذكر التمر وذكر الماء، وفي (ى، الماء فإنه طهورفليفطر على التمر، فإن لم يجد فعل

الحديث الذي بعده ذكر الرطب ثم التمر ثم الماء، ولعل ذكر التمر والاقتصار عليه دون 

الرطب إنما هو لأن الرطب لا يأتي في كل وقت وإنما يأتي في وقت الثمرة، وأما التمر 

ه إنما هو لأنه هو الدائم عند الناس في فإنه موجود في السنة كلها، فذكره والاقتصار علي

أيام السنة كلها، بخلاف الرطب فإنه لا يكون عندهم إلا في وقت معين، إذ إنه لم يكن يوجد 

عندهم إلا في وقت الثمرة، وهذا يدل على أن التمر أو الرطب أحسن شيء يأكله الإنسان 

لحديث أن النبي صلى الله عند إفطاره، ليدخل إلى جوفه ذلك الشيء الحلو، وقد مر في ا

وقد جاءت السنة بالتحنيك بالتمر، (. نعم السحور التمر: )عليه وسلم مدح التمر فقال

فالمولود أول شيء يدخل إلى جوفه هو التمر، وذلك بأن يمضغ ثم يدلك به حنكه حتى 

هذا مدح له، ( فإن الماء طهور: )وقوله. يكون أول شيء يدخل إلى جوفه هو حلاوة التمر

وبيان أنه موصوف بهذا الوصف الطيب، والماء من نعم الله عز وجل، وقد قال الله تعالى 

مَاءِ مَاءً طهَوُرًا : في القرآن  [.31:الفرقان]وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

 ... (إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عاصم بن سليمان [. زياد عن عاصم الأحول  حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن: ] قوله

حفصة بنت [. عن حفصة بنت سيرين . ] الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرباب مقبولة، أخرج لها [. عن الرباب . ] سيرين ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

ي الله عنه سلمان بن عامر رض[. عن سلمان بن عامر . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

والحديث ضعفه . هو عم الرباب ، وهو صحابي أخرج له البخاري وأصحاب السنن

الألباني من أجل الرباب ؛ لأنها مقبولة، ولكن الحديث الذي بعده هو بمعناه، وليس فيه إلا 

زيادة أنه طهور، وليس فيه ذكر الرطب، وعدم ذكر الرطب في هذا الحديث يدل عليه 
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خر، فإذا كانت الثلاثة موجودة فيبدأ بالرطب ثم التمر، فإذا كان الرطب ذكره في الحديث الآ

موجوداً فيبدأ به، وإن لم يكن موجوداً ينتقل إلى التمر، والتمر يكون موجوداً في طول 

فهذا . السنة، والرطب لا يوجد إلا في وقت الثمرة، فإن لم يوجد التمر ينتقل إلى الماء

 .أن الحديث الآخر يدل عليه الحديث وإن كان فيه كلام إلا

 .... (كان رسول الله يفطر على رطبات ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )سليمان حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

طر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، صلى الله عليه وسلم يف

أورد أبو داود حديث أنس ، وفيه بيان ما كان يفطر ( [. فإن لم تكن حسا حسوات من ماء

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على 

أنه لا يؤخر الإفطار : أن يصلي، يعني تمرات، وإلا حسا حسوات من ماء، وكان ذلك قبل

إلى بعد الصلاة؛ لأن هذا فيه موافقة لليهود والنصارى، وإنما عليه أن يبادر بالإفطار بعد 

أنه شرب عدة مرات، لكن ليس معنى ذلك : يعني( حسا حسوات: )وقوله. تحقق الغروب

أو التقليل، والحسوات تشير إلى القلة ( رطبات)وكلمة ( تمرات)أنه يكثر الشرب؛ لأن كلمة 

أنه يقسم شربه على ثلاثة : أنه يمكن أنه كان يشرب ثلاثة أنفاس، يعني: هي بمعناها، يعني

 .أنفاس

 (كان رسول الله يفطر على رطبات ) ترجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

جعفر بن سليمان صدوق، [. حدثنا جعفر بن سليمان . ] رج له أصحاب الكتب الستةثقة، أخ

ثابت [. حدثنا ثابت البناني . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أنس بن [. أنه سمع أنس بن مالك . ] بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة  مالك رضي الله عنه خادم

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 القول عند الإفطار

 

 

 ... (كان رسول إذا أفطر قال ذهب الظمأ ) شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى . باب القول عند الإفطار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن سالم : يعني-حدثنا علي بن الحسن أخبرني الحسين بن واقد حدثنا مروان  أبو محمد
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رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، : قال -المقفع 

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: )وقال

: باب القول عند الإفطار، أي: ورد أبو داود هذه الترجمة وهيأ( [. الأجر إن شاء الله

وأورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى . الشيء الذي يقوله عند إفطاره

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: )عنهما

ش الذي كان موجوداً من قبل بسبب الصيام، وهو العط: والظمأ هو( الأجر إن شاء الله

التي كانت قد يبست بسبب الإمساك : يعني( وابتلت العروق : ) وقوله. يذهب بشرب الماء

أن العمل الصالح قد : يعني( وثبت الأجر إن شاء الله: )وقوله. والامتناع عن الأكل والشرب

هو إخبار؛ لأن الجمل قبله كلها تم وانتهى، وأن الأجر قد حصل، وهذا ليس دعاءً وإنما 

حتى لا يكون الإنسان جازماً بالشيء، وليس الأمر كما : يعني( إن شاء الله : ) وقوله. إخبار

تقوله المعتزلة من أن الجزاء إنما هو عوض عن العمل وأنه ليس هناك فضل، بل الفضل 

الله عز وجل لله عز وجل في الجزاء على الأعمال، وليست القضية قضية معاوضة بين 

والناس، بل الله متفضل عليهم بالأجر والثواب كما أنه هو المتفضل عليهم بالعمل الذي كان 

سبباً في الأجر والثواب، فالله عز وجل تفضل عليهم بالتوفيق للعمل وتفضل عليهم بالجزاء 

على العمل، فلله الفضل أولاً وآخراً على التوفيق للأعمال الصالحة، وعلى حصول 

فرحة عند فطره، وفرحة عند : للصائم فرحتان: )وقد جاء في الحديث. عمال الصالحةالأ

، ففرحته عند فطره لأنه أتم العبادة؛ فهو يفرح لأنه أتى بشيء مشروع تعبده الله ( لقاء ربه

تعالى به يرجو ثوابه، وفرحته عند لقاء ربه حيث يجد ثواب الله عز وجل على ذلك العمل 

للتبرك بذكر الله عز وجل، وقال بعض أهل ( إن شاء الله: )فيقال. وجل الذي عمله لله عز

إن هذا فيه إشارة إلى أن الأمر كله إلى الله عز وجل، وأنه كله بيد الله سبحانه : العلم

وتعالى، وليست القضية قضية معاوضة بين الله تعالى وخلقه كما تقوله المعتزلة، وأن 

ل الصالح، بل الله تعالى هو المتفضل بالأعمال دخول الجنة إنما هو عوض عن العم

رأيت ابن عمر : ] وقوله. الصالحة وبالتوفيق لها، ثم إنه سبحانه هو المتفضل بالثواب علها

وأورد أبو داود عن ابن عمر أنه كان يقبض [. يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف 

د على القبضة، وهذا فعل ابن عمر ما زا: بكفه على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، يعني

رضي الله عنه ثابت عنه، ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن 

يأخذ من لحيته شيئاً، فالأخذ بما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وأما 

يعول على ما ثبت عن  ابن عمر رضي الله عنه فلا يؤخذ بقوله ولا يعول على فعله، وإنما

كان رسول : )وقوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان لا يأخذ في لحيته شيئاً 

( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله: الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال

 .إنه كان إذا أفطر قال هذا الكلام: يعني

 .. (رسول الله إذا أفطر قال ذهب الظمأ كان ) تراجم رجال إسناد حديث 
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عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد [. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد : ] قوله

الطرسوسي المعروف بالضعيف ، و لقب الضعيف لهزاله ونحولة جسمه وكثرة عبادته، 

أنه ضعيف في الرواية؛ هذا هو وجه تلقيبه بالضعيف ، وليس ما قد يتبادر إلى الذهن من 

: لأن هناك نسباً تأتي قد لا تتبادر إلى الذهن، وقد يتبادر إلى الذهن غيرها، مثل لقب هذا

أنه ضعيف  -لاسيما إذا كان الكلام في الرجال وحول الرجال-الضعيف ؛ فإنه قد يفهم منه 

؛ لأنه من حيث الرواية، وإنما هو ضعيف من حيث الجسم، ومثله راوٍ آخر يلقب الضال

ضل في طريق مكة وضاع، فصار يلقب الضال ، وقد يتبادر إلى الذهن أنه من الضلال 

الضال ، ومثل ذلك خالد الحذاء ، فقد : الذي هو ضد الهدى، وإنما ضل الطريق فقيل له

يتبادر إلى الذهن أنه كان يصنع الأحذية ويبيعها، وهو إنما كان يجلس عند الحذائين، 

الذي قد يظن أنه فقير من جهة المال، وإنما كان يشكو فقار ظهره فقيل وكذلك يزيد الفقير 

وعبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد . الفقير ، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن: له

علي بن [. حدثنا علي بن الحسن . ] الملقب الضعيف هو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

[. أخبرني الحسين بن واقد . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحسن بن شقيق ، وهو ثقة

. ] الحسين بن واقد ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

مروان بن سالم المقفع مقبول، أخرج له أبو داود و [. ابن سالم المقفع : حدثنا مروان يعني

الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عبد [. رأيت ابن عمر : قال. ] النسائي 

 .وقد مر ذكره

 (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللهم لك صمت وعلى رزقك : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: )أنه بلغه

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: )أورد أبو داود هذا الحديث( [. أفطرت

بلغه أن النبي صلى : وهذا الحديث مرسل؛ لأنه قال( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

الله عليه وسلم كذا، فلم يذكر الواسطة، وعلى هذا فهو غير صحيح، ولكن الإنسان إذا دعا 

بغيره من الأدعية التي لا يعتقد أنها سنة ولا يعتبر أنها ثابتة ولا يعتقد أنه بهذا الدعاء أو 

حين يقولها يأتي بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعتقد أنه يدعو بدعاء يرجو 

من الله تعالى قبوله عند أداء هذه العبادة، ويسأل الله تعالى له المغفرة فلا بأس بذلك، ولكن 

هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك إلا بعد ثبوتها : ولكونه يق

عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يثبت؛ لأنه جاء من طريق مرسلة غير ثابتة عن 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) ... تراجم رجال إسناد حديث 
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هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. دثنا مسدد حدثنا هشيم ح: ] قوله

حصين هو ابن عبد الرحمن مر ذكره، ومعاذ [. عن حصين عن معاذ بن زهرة . ] الستة

فمع كونه أرسله والواسطة محذوفة فالمرسل أيضاً . بن زهرة مقبول، أخرج له أبو داود 

 .قة فعلة الإرسال والانقطاع موجودةمقبول يحتاج إلى متابعة، ولو كان ث

 الفطر قبل غروب الشمس

 

 

 ..... (أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد رسول الله ) شرح حديث أسماء 

 

حدثنا هارون بن عبد الله . باب الفطر قبل غروب الشمس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت حدثنا أبو أسامة ح: و محمد بن العلاء المعنى قالا

أفطرنا يوماً في رمضان في غيم : )المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت

: قلت لهشام : قال أبو أسامة ( في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس

وب الشمس، أورد أبو داود باب الفطر قبل غر! [. وبد من ذلك؟: أمُروا بالقضاء؟ قال

إذا حصل الإفطار قبل غروب الشمس ثم تبين أن الغروب ليس بصحيح وأنه لم يقع : يعني

بعد غروب الشمس؛ وأن ما وقع من الفطر كان قبل غروبها ، فهل يتعين القضاء أو أنه لا 

قضاء؟ جمهور العلماء على أن عليه أن يقضي، وبعضهم قال بأنه لا يقضي قياساً على 

أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهم أفطروا في  وأورد. الناسي

ظهرت الشمس : يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني

وهل : وتبين أنها لم تغرب، وأنهم أفطروا في النهار، فقال أبو أسامة الذي يروي عن هشام 

أنه لابد من القضاء، لأنهم حصل منهم الإفطار : يعني! ؟وهل بد من القضاء: قضوا؟ قال

في وقت لا يجوز لهم الإفطار، وهذا لا يشبه الناسي؛ لأن الناسي غير مكلف أما هذا فهو 

أن بإمكانه أن ينتظر وأن يحتاط، وبدلاً من أن يستعجل ينتظر، وبدلاً من أن : مكلف، يعني

أفطر قبل غروب الشمس فعليه القضاء، يتقدم يتأخر، فجمهور أهل العلم على أن من 

والصحيح أن عليه أن يقضي إذا . إنه لا قضاء عليه قياساً على النسيان: وبعضهم قال

 .حصل منه ذلك

... أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد رسول الله ) تراجم رجال إسناد حديث أسماء 

) 

 

 الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم هارون بن عبد الله[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج [. و محمد بن العلاء . ] وأصحاب السنن



 955 

أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو أسامة : قالا. ] له أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة ثقة [. لمنذر حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت ا. ] أصحاب الكتب الستة

مر ذكره، و فاطمة بنت المنذر بن الزبير ابنة عم هشام ، وهي زوجته، و هشام يروي عن 

. زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام ، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة

ن الصحابة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وع[. عن أسماء بنت أبي بكر ] 

 .أجمعين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 في الصيف وغيره...( ذهب الظمأ )الإتيان بدعاء 

 

هل هذا الإخبار ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله: )حديث: السؤال

روق خاص بمن حصل له ذلك في حال الصيف، أم يقوله الذي صام وإن لم يشعر بجفاف ع

وهذا الذكر . الذي يبدو أنه يقال مطلقا؛ً لأن الظمأ يوجد ولكنه يتفاوت: ولا ظمأ؟ الجواب

 .يقال قبل الإفطار أو بعده، والأمر في هذا واسع

 

 وجه ذكر فعل ابن عمر في أخذه من لحيته في كتاب الصيام

 

قبض على لحيته رأيت ابن عمر ي: ما هو الارتباط بين قول مروان بن سالم المقفع : السؤال

: فيقطع ما زاد على الكف، وذكر الدعاء الذي يقال عند الإفطار في حديث واحد؟ الجواب

 .كأنه ذكر حديثين عنه، أحدهما يتعلق بفعله والآخر يتعلق بالصيام

 

 حكم أخذ الإعانات من الحكومات الكافرة

 

مقيمين كالمنح العائلية أنا مسلم أقيم بفرنسا، والحكومة الفرنسية تمنح إعانات لل: السؤال

إذا كان الإنسان محتاجاً : ومنحة البطالة وغيرها، فهل يجوز لنا أخذ هذه الإعانات؟ الجواب

 .فيجوز له أن يأخذ

 

 حكم الاعتماد على التوقيت في طلوع الفجر وغروب الشمس

 

ع الآن أذان الفجر وأذان المغرب إنما هما مبنيان على التوقيت وليس على طلو: السؤال
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المؤذنون : الفجر ولا على غروب الشمس، فهل لنا الاعتماد على ذلك في الصيام؟ الجواب

ليسوا على حد سواء، ففيهم الذين يجتهدون ويعتنون، وفيهم الذين ليس عندهم الدقة ولا 

العناية التامة، وقد يكون الفرق بين التوقيت والواقع شيئاً يسيراً، فمثلاً بعد غروب الشمس 

والناس يصلون الفجر بعد دخول وقت الفجر؛ لأن . عن الأذان دقائق للاحتياطيتأخرون 

الصلاة تكون بعد الأذان بخمس وعشرين دقيقة أو بعشرين دقيقة، لكن ينبغي تحري الأذان 

 .وقت طلوع الفجر؛ لأن النساء يصلين بمجرد سماع الأذان

 

 مقدار الوقت بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر

 

لا أعلم تحديد ذلك : كم الوقت بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر؟ الجواب: السؤال

بالضبط، ولكن لابد أن يكون وقتاً كافياً لأن يصلي الإنسان وتره إذا كان قد استيقظ وهو لم 

يصل، أو يكفيه إذا كان يريد أن يتسحر، فالوقت الكافي يمكن أن يكون في حدود الساعة أو 

 .باً من الساعة، ومثل هذا الوقت وقت طيبقري

 

 (تراءى الناس الهلال ) معنى قول ابن عمر 

 

والظاهر من الحديث أنها ليست ( تراءى الناس الهلال: )في حديث ابن عمر قال: السؤال

الناس لم يروه، وإنما رآه : شهادة واحدة؛ لأن الناس رأوه، فما هو معنى الحديث؟ الجواب

أن الكل كانوا يبحثون عنه ولكن ما كل من : ونهم كانوا يتراءونه معناهابن عمر فقط، وك

ينظر يحصله، ولا كل من يبحث عنه يحصله، وكثير من الناس ينظرون في السماء ولا 

 .يحصلونه، لكن ابن عمر حصله

 

 حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة

 

خمس سنوات، ولم تنجب،  أنا شاب متزوج من امرأة طيبة، ولي من الزواج بها: السؤال

وأريد علاجها، ووالدي ووالدتي يصرون على الزواج بأخرى، وأنا رافض، هل علي ذنب 

أنت أدرى بنفسك وأعلم بنفسك، فإذا كان عندك قدرة على : لأني لم أطلع والدي؟ الجواب

الزواج ورأيت أنك تتزوج وأن المصلحة لك في أن تتزوج لعلك أن تحصل أولاداً فافعل، 

ونها طيبة احتفظ بها، ولعل التي تأتي تكون أيضاً طيبة، وهذه لعلها تنجب والتي تأتي وك

أيضاً تنجب، ولا يدُرى هل ذلك منك أو منها، ولا يدرى هل العيب فيك أو فيها، فكونك 

تعالج أو هي تعالج أو من يعرف فيه العيب يعالج يفعل ولا بأس، فإن كان عندك قدرة على 

 .ة ويمكنك ذلك فافعلالزواج من الثاني
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 حكم الاستمناء

 

أمراً  -والعياذ بالله-ما حكم من استمنى وهو صائم؟ الجواب من فعل هذا فقد فعل : السؤال

محرما؛ً لأن الاستمناء حرام في جميع الأحوال، ولكنه في الصيام يكون أشد وأعظم، والله 

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ  *وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ : تعالى يقول

وهذا مما وراء [ 7-1:المؤمنون]فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ * غَيْرُ مَلوُمِينَ 

 ."لفظ عام يشمل كل شيء غير الزوجة وغير ملك اليمين( وراء ذلك)ذلك؛ لأن 

 [073]ن أبي داود شرح سن

 

شرع للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهي عن الوصال تخفيفاً وتيسيراً، كما نهي 

عن الغيبة وقول الزور، وعن الفحش والجهل حتى يصون صومه من الآثام، وسن له 

 .الاستياك زيادة في التطهير

 

 الوصال

 

 

 ... (أن رسول الله نهى عن الوصال ) شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن . باب في الوصال: ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن : )مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

( [. إني لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقى: قال! فإنك تواصل يا رسول الله؟: الوصال، قالوا

: السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان باب في الوصال أي أورد الإمام أبو داود

أن يصل الصائم الليل بالنهار فيصوم اليومين لا يأكل بينهما : في حكمه، والوصال هو

شيئاً، هذا هو الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكان يواصل عليه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن : )عمر  أورد أبو داود حديث ابن. الصلاة والسلام

فالرسول صلى (. إني لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقى: قال. إنك تواصل: الوصال، قالوا

الله عليه وسلم كان يواصل، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يواصلون اقتداءً 

عليه وسلم ذكّروه بفعله  به، فنهاهم عن الوصال، ولما نهاهم عن شيء هو يفعله صلى الله

هناك : أي( إني لست كهيئتكم: )وأنهم إنما يفعلون ذلك اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، فقال

أن : أحدهما: وفسر كونه يطعم ويسقى بتفسيرين. فرق بيني وبينكم وهو أني أطعم وأسقى

يا من كونه يكون على حقيقته، وأنه يطعم ويسقى حقيقة، ولكنه ليس كالذي يحصل في الدن
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أبيت عند ربي يطعمني : )يأكل ويشرب وهو صائم، ولكنه كما جاء في بعض الأحاديث

إن المقصود من : وقيل. يحصل له شيء في النوم فيحصل له ذلك حقيقة: يعني( ويسقيني

ذلك أنه يعطى قوة الآكل والشارب وكأنه لم يترك الأكل والشرب لما أعطاه الله عز وجل 

ونهيه إياهم عن . هذا هو الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلممن القوة، فيكون 

الوصال هو من شفقته عليهم صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه الله عز وجل في كتابه 

مِنيِنَ رَءُوفٌ لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْ : العزيز

أنه لما رآهم راغبين بأن يفعلوا كما فعل : وقد جاء في بعض الروايات[. 201:التوبة]رَحِيمٌ 

.. لو تأخر الهلال لزدتكم: )وقد بين لهم الفرق بينه وبينهم واصل بهم في آخر الشهر وقال

لوصال، يريد أن يوقفهم بالفعل على ما يلحقهم من الضرر بسبب ا: يعني( كالمنكل لهم

وكون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل هو ليس كمثلهم؛ لأن له ميزة عليهم، وهي أنه 

يطعم ويسقى صلى الله عليه وسلم، فيكون وصاله بهم بعد أن ألحوا بأن يفعلوا كما فعل 

كالمنكل .. لو تأخر الشهر لزدتكم: )صلى الله عليه وسلم تنكيلاً لهم؛ فإنه واصل بهم وقال

أنه فعل هذا تنكيلاً بهم، وهذا يشبه ما يحصل في المشاهدة من أنه إذا كان : ييعن( لهم

الطفل يريد أنه يأتي إلى ويحاول أن يقع فيها فيأخذ وليه بطرف إصبعه ويلمسه شيئاً حاراً 

حتى يقف على الضرر، وحتى يعرف الضرر فيتركه ويبتعد عنه، فجاء النهي عن 

ازه إلى السحر، كما جاء في صحيح البخاري وفي الوصال، ولكنه جاء ما يدل على جو

أيكم أراد أن يواصل : )غيره وكذلك سيأتي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال

يوماً وليلة فقط من طلوع الفجر إلى أن يأتي وقت السحر، : يعني( فليواصل إلى السحر

لى؛ لأن النبي صلى الله بحيث يتسحر فيصوم الليل والنهار، مع أن ترك الوصال هو الأو

أن الترك هو الأولى، بل قد : ومعنى هذا( أيكم أراد أن يواصل فليواصل: )عليه وسلم قال

جاءت السنة بالترغيب في تأخير السحور وتعجيل الفطر وذلك للإبقاء عليهم، وفي ذلك 

كاته الشفقة عليهم والرأفة بهم والرحمة بهم من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبر

 .عليه

 .... (أن رسول الله نهى عن الوصال ) تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس الإمام الفقيه المحدث أحد [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة 

عن ابن . ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن نافع . ] الستة

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة [. عمر 

ن بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفي

وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود ، وهي من أعلى ما يكون عند أبي داود ؛ . وسلم
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لأن في الإسناد بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص أو أربع 

 .وسائط

 ...(لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل )شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 

فإنك : لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ، قالوا: )عليه وسلم يقول

أورد أبو داود ( [. ست كهيئتكم؛ إن لي مطعماً يطعمني وساقياً يسقينيإني ل: تواصل؟ قال

نهى : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم يعني

فأيكم أراد أن : )وفيه زيادة( إني لست كهيئتكم: )إنك تواصل؟ فقال: عن الوصال وقالوا له

ن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، بحيث م: يعني( يواصل فليواصل حتى السحر

ليس لأنه لو واصل حتى : إنه يأكل في وقت السحر ليتقوى على الصيام المستقبل، يعني

طلوع الفجر يكون قد واصل اليومين والليلة، ولكن كونه يواصل إلى السحر فيأكل 

لأن النبي صلى الله  سحوراً، ويتقوى على الصيام المستقبل، فهذا جائز، ولكن تركه أولى؛

من أراد : فمعناه( أيكم أراد أن يواصل فليواصل: )وقال: عليه وسلم نهى عن الوصال

فليواصل إلى كذا، وتركه أولى لكون الإنسان يصوم النهار فقط من طلوع الشمس إلى 

غروبها، هذا هو الأولى بدون وصال، وإن واصل فليكن إلى السحر فقط، وليس أكثر من 

 .اجح في النهي عن الوصال أنه للتحريمذلك، والر

 ...(لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل )تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

بكر بن مضر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن بكر بن مضر . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن عبد الله بن الهاد ، : ابن الهاد هو[. عن ابن الهاد . ] الكتب الستة، إلا ابن ماجة 

عبد الله بن خباب ، [. عن عبد الله بن خباب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو سعد بن مالك [. عن أبي سعيد الخدري . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ري ، مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن بن سنان الخد

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و : النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

جابر و عائشة أم المؤمنين، ستة رجال وامرأة واحدة، رضي الله عنهم وعن الصحابة 

 .أجمعين

 ى الصائمما جاء في تحريم الغيبة عل
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 ...(من لم يدع قول الزور والعمل به)شرح حديث أبي هريرة 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي . باب الغيبة للصائم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

قال ( والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور: )عليه وسلم

[. فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه : أحمد 

كونها تحصل من الصائم، وهل تؤثر على صومه؟ : أورد أبو داود باباً في الغيبة، يعني

نسان متلبساً بعبادة يكون الأمر أشد الغيبة محرمة في جميع الأوقات، ولكن عندما يكون الإ

وأعظم، وإلا فإن الغيبة محرمة دائماً وأبداً إلا ما استثني منها فيما يتعلق بنصيحة ومشورة 

وجرح الرواة والشهود، وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة، وإلا فإن الأصل هو 

يام يدل على خطورتها أكثر تحريمها دائماً وأبداً، ولكن إيرادها والتنصيص عليها في الص

وأشد؛ لأن المتلبس بالعبادة حصول المعصية منه أعظم من حصولها من غير متلبس بها، 

وكذلك كون الأمور المحرمة تحصل في بعض الأزمنة والأمكنة الفاضلة لا شك أنها أخطر 

وأشد من فعلها في أزمنة وأمكنة أخرى، ليست ذات ميزة وفضل وشرف على غيرها من 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله . زمان أو الأمكنةالأ

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه : )عليه وسلم قال

الله عز وجل ليس بحاجة إلى العباد وإلى طاعاتهم، لا تنفعه طاعات المطيعين، ( وشرابه

بل هو النافع الضار، وإنما تنفع الطاعة أصحابها، وتضر  ولا تضره معاصي العاصين،

المعاصي أصحابها، فالضرر يعود عليهم، والله تعالى ليس له حاجة في أعمالهم، ولا 

من لم يدع قول الزور : ] )قوله. تضره معاصيهم، و إنما هو النافع الضار سبحانه وتعالى

معنى هذا أنه صام وترك الأكل ( [. والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

والشرب وهي من الأشياء المباحة، إلا أنه حيل بينه وبينها من أجل الصيام، ولم يترك 

الشيء المحرم الذي لا يجوز له لا في الصيام ولا في غير الصيام مثل الغيبة، وهذا فيه 

حرمان الأجر، بيان خطورة المعاصي، وأنها تنقص الأجر وتضعفه، وقد تكون سبباً في 

ولكن لا يعني ذلك أن من حصل منه غيبة أنه يعتبر قد أفطر، وفسد صومه، وأن عليه أن 

 .يقضي يوماً آخر؛ وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل منه من الغيبة

 ...(من لم يدع قول الزور والعمل به)تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة 

 

أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بن يونس حدثنا أحمد : ] قوله

هو محمد بن الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، ثقة، أخرج [. حدثنا ابن أبي ذئب . ] الستة

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو ثقة، [. عن المقبري . ] له أصحاب الكتب الستة

وهو أيضاً ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ه عن أبي. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله [. عن أبي هريرة . ] الستة

: قال أحمد . ] عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

: يعني[. ه ابن أخيه فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أرا

فهمت إسناده من ابن أبي : )أحمد بن يونس الذي في أول الإسناد، وهو شيخ أبي داود ، قال

أراه ابن : ] قوله. وأفهمني الحديث يعني المتن رجل إلى جنبه: الذي هو شيخه، قال( ذئب

ن أبي ذئب، ابن أخي ابن أبي ذئب، وهذا يفيد بأنه فهم الإسناد وضبطه من اب: يعني[. أخيه 

ولكن كأن هناك شيئاً جعله لا يضبط المتن تماماً من ابن أبي ذئب، إما لبعده أو لأمر من 

الأمور، أو عارض من العوارض، ولكنه ثبته له ونبهه عليه، أو بين له نفس المتن شخص 

 .إلى جنبه

 ...(الصيام جنة)شرح حديث أبي هريرة 

 

بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن  حدثنا عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله

: الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث أبي هريرة !( [. إني صائم! إني صائم

وقاية، كالجنة التي تكون على المجاهد من بيضة تكون على : يعني( الصوم جنة: )قال

من المعاصي، : من النار، وقيل: رأسه أو ترس يتقي به السيوف والسهام، والصوم جنة قيل

من وكل منهما مراد، فالصوم من أسباب السلامة من عذاب النار، وأيضاً فيه سلامة 

المعاصي؛ لأن الإنسان مع توسعه في الأكل والشرب تكون عنده القوة والنشاط الذي قد 

يدفعه إلى الرغبة في أمر محرم، ولكنه إذا صام فإن ذلك يضعف قوته وشهوته فيكون ذلك 

من أسباب الوقاية من المعاصي، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي 

ع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم من استطا: )سبق أن مر

، فهو جنة من المعاصي، ووقاية من النار، وكل منهما (يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

يحصل في الصوم، فالصوم من أسباب دخول الجنة، بل إن في الجنة باباً يقال له الريان 

 -ما قيل له الصيام: أي-هم، وقيل له الريان يدخل منه الصائمون، ولا يدخل منه أحد غير

مع أن غيره من الأبواب الأخرى تسمى بالأعمال كباب الصلاة وباب الصدقة وذلك أن من 

عطش نفسه في الدنيا فإنه يحصل له رِيٌّ في الآخرة، فيدخل من باب يقال له الريان لا 

لا يحصل منه : يعني. ( [فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث: ] )قوله. يحصل معه عطش

يراد به الفاحش من القول، كما أنه يراد به الجماع، : الفسق والفاحش من القول، فالرفث

فثَُ إلِىَ نسَِائكُِمْ : قال تعالى ياَمِ الرَّ جماع النساء الْحَجُّ : يعني[ 217:البقرة]أحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

لا جماع ولا إتيان : ، يعني[227:البقرة]نَّ الْحَجَّ فلَا رَفثََ أشَْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فيِهِ 

ومن المعلوم أن . المقصود به الفاحش من القول( لا يرفث: )بقول فاحش، وكذلك هنا
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لا يحصل : معناه( ولا يجهل: )قوله. الجماع أيضاً من الأشياء الممنوعة في حال الصيام

ليس بمحمود وإنما هو من قبيل الجهل المذموم  فعلاً : منه اعتداء أو جهل على أحد، يعني

( أو أجهل أو يجهل علي: )الذي يذم صاحبه؛ ولذلك جاء في الدعاء في الخروج من المنزل

معناه أن يحصل منه اعتداء على أحد أو اعتداء من أحد عليه، ظلم منه لأحد أو ظلم أحد 

إني : فليقل)مسابة ومشاتمه،  حصل منه: يعني( [. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه: ] )قوله. له

إنه يقولها في نفسه حتى يذكر نفسه بالعبادة التي تكون : قيل( إني صائم: )وقوله!( صائم

من أسباب امتناعه من أن يقابل ذلك الذي سابه وشاتمه، أو أنه يقولها بلسانه من أجل أن 

ل منهما يسمع ذلك الشخص حتى يعدل هو عن المسابة ويتركها، ويحتمل بأن يكون ك

مراداً، ويكون المقصود من ذلك تذكيره نفسه وتذكيره غيره، تذكيره في فسه بأنه صائم، 

والصائم ينبغي له أن يصون لسانه أكثر مما يصون غيره من المفطرين ، وأيضاً يذكر 

غيره ممن هو يشاتمه أنه في عبادة ومتلبس بها، فيكون ذلك من أسباب كونه يقلع ويترك 

 .المسابة والمشاتمةالاستمرار في 

 ...(الصيام جنة)تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة 

 

عبد الله بن مسلمة و [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد : ] قوله

هو عبد الله بن ذكوان المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب : مالك مر ذكرهما ، و أبو الزناد 

عبد الرحمن بن هرمز ، لقبه الأعرج ، وهو : الأعرج هو[. رج عن الأع. ] الكتب الستة

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في السواك للصائم

 

 

 (رأيت رسول الله يستاك وهو صائم: )شرح حديث

 

( ح)صباح حدثنا شريك حدثنا محمد بن ال: باب السواك للصائم: ] قال المصنف رحمه الله

وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 

( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم: )عن أبيه رضي الله عنه قال

؛ لأن للصائم: ثم أورد أبو داود باب السوك أي( [. ما لا أعد ولا أحصي: )زاد مسدد 

الترجمة في باب الصيام، وهل الصائم يستاك أو لا يستاك؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه 

يستاك في جميع أوقات الصيام في الصباح والمساء، ويستدلون على ذلك بالأحاديث 

المطلقة التي جاءت في الحث على السواك، ويدخل فيها حال الصيام وغير الصيام ؛لأنه ما 

خراج حال الصيام، فالأحاديث المطلقة دالة على الاستياك للصائم، جاء شيء يدل على إ

وأنه لا مانع من الاستياك للصائم؛ لأن الأحاديث التي وردت في ذلك مطلقة، لاسيما 
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لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم : )وبعضها يقيد ذلك بكل صلاة كقوله صلى الله عليه وسلم

إنه إذا : وبعض أهل العلم قال. وغير الصيام فيشمل حال الصيام( بالسواك عند كل صلاة

كان آخر النهار فإنه لا يستاك؛ لأنه يذهب الخلوف الذي يكون في فم الصائم والذي هو من 

آثار ترك الأكل والشرب، فتتصاعد أبخرة من الجوف رائحتها ليست طيبة، وقد جاء في 

إن :  من ريح المسك، فقالواالحديث أن شأنها عظيم عند الله عز وجل، وأنها أطيب عند الله

وهذا التعليل غير صحيح؛ لأن الحديث جاء بلفظ عام . هذا يذهب الخلوف الذي هذا شأنه

ويدخل في ذلك صلاة العصر؛ لأنها من جملة الصلوات وصلاة العصر هي في العشي؛ 

 لولا: )باب السواك في العشي للصائم، وأورد حديث: ولهذا ترجم النسائي رحمه الله فقال

صلاة العصر تكون في العشي، : يعني( أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمر استحباب بالسواك عند كل صلاة، وأنه لم يمنعه من 

إلا خشية المشقة على أصحابه صلى الله عليه وسلم، فالنسائي رحمه  -أمر إيجاب-الأمر 

باب السواك بالعشي للصائم، استناداً إلى : واستنباطه ترجم هذه الترجمةالله من دقة فهمه 

وصلاة العصر هي من ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: )حديث

هذا يشمل الحالات قبل الزوال وبعد الزوال، وكون السنة : إذاً . العشي داخلة في آخر النهار

الخلوف؛ لأنه وإن حصلت رائحة طيبة في الفم إلا أن جاءت في ذلك لا يقال إنه يذهب 

الأبخرة تتصاعد، والخلوف يصير موجوداً، وليس معناه أنه زال الخلوف والرائحة التي 

السواك : )تظهر من الجوف، وإنما هذا تطييب للفم، وقد جاء عند النسائي رحمه الله حديث

رأيت النبي : )ن ربيعة أنه قالأورد أبو داود حديث عامر ب(. مطهرة للفم مرضاة للرب

كثيراً، فهذا : ما لا أحصي يعني: زاد أحد الرواة-( صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم

فيه التنصيص على السواك للصائم، لكن الحديث ضعيف، والذي ورد هو الأحاديث 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم : )المطلقة ومن بينها الحديث الذي أشرت إليه وهو

 .فيشمل الصائم وغير الصائم( بالسواك عند كل صلاة

 (رأيت رسول الله يستاك وهو صائم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن الصباح البزاز ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن الصباح : ] قوله

ثير شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو صدوق ك[. حدثنا شريك . ] الستة

الخطأ، ساء حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. وحدثنا مسدد ( ح. ] )السنن

هو ابن سعيد القطان البصري ، : يحيى [. حدثنا يحيى . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

سفيان بن سعيد : سفيان وهو الثوري [. عن سفيان . ] الكتب الستة ثقة، أخرج له أصحاب

بن مسروق الثوري الكوفي ، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه 

عاصم بن عبيد الله هو ضعيف، [. عن عاصم بن عبيد الله . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة
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عن عبد الله بن عامر بن ربيعة . ]ب السننأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحا

عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ووثقه [. 

عامر بن ربيعة وهو صحابي أخرج [. عن أبيه . ] العجلي ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .له أصحاب الكتب الستة

 ش ويبالغ في الاستنشاقما جاء في الصائم يصب عليه الماء من العط

 

 

 ...(رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر)شرح حديث 

 

. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق: ] قال المصنف رحمه الله

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن 

: الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبي بكر بن عبد

تقووا : رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال)

لقد : )قال أبو بكر قال الذي حدثني( لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ى آله وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعل

ثم أورد أبو داود باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ( [. من العطش أو من الحر

ما حكم ذلك؟ فكون الإنسان يصب على نفسه الماء ويتبرد لا : يعني. ويبالغ في الاستنشاق

نشاق فلا يبالغ في الاستنشاق وهو بأس بذلك، وقد جاء ما يدل عليه، وأما المبالغة في الاست

صائم؛ لأنه استثنى حالة الصيام من المبالغة في الاستنشاق؛ فالإنسان لا يبالغ ؛ لأن مبالغته 

قد تؤدي إلى أن يذهب إلى جوفه شيء بسبب هذه المبالغة، ولكنه يستنشق بدون مبالغة، 

ر والعطش عليه، والصائم يصب على نفسه الماء من أجل التبرد ومن أجل تخفيف الح

وكذلك يتمضمض ولكنه يبالغ عندما يتوضأ في الاستنشاق إلا في حال الصيام، فإنه منهي 

أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة . عنه

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح : ] )قوله. الفتح

فهم سافروا في رمضان إلى مكة لفتحها، وأمرهم بالإفطار ( [. تقووا لعدوكم: ، وقالبالفطر

ليتقووا بذلك على جهاد العدو؛ لأنهم إذا كانوا صائمين يحصل لهم ضعف بسبب الصيام، 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار ليتقووا، ويكون عندهم قوة ونشاط بسبب 

وصام صلى الله عليه وسلم، وكان يصب على رأسه الماء من  الأكل والشرب على عدوهم،

فهذا يدل على جواز صب الماء من الصائم على نفسه  -شك من الراوي-الحر أو العطش 

من أجل الحر، ومن أجل تخفيف الحرارة التي عليه بسبب بالبرودة التي تكون على جسمه 

لم يكن صائماً، أما إذا كان صائماً فإنه لا  من الماء البارد، وأما الاستنشاق فإنه يبالغ فيه إذا

: قوله(. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً : )يبالغ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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 .مكان معروف عندهم: العرج[. العرج ] 

 ..(رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سمي مولى [. د الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر حدثنا عب: ] قوله

عن . ] أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وهو ثقة، [. أبي بكر بن عبد الرحمن 

بن عبد الرحمن هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في و أبو بكر . أخرج له أصحاب الكتب الستة

عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، الذين هم أبو بكر بن عبد الرحمن 

بن الحارث بن هشام و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و سالم بن عبد الله بن عمر بن 

السبعة على ثلاثة أقوال في السابع  الخطاب ، هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و : منهم، ومن عداهم فإنه متفق على عده وهم

خارجة بن زيد بن ثابت و عروة بن الزبير بن العوام و القاسم بن محمد بن أبي بكر 

ى الله عليه عن بعض أصحاب النبي صل. ] الصديق و سليمان بن يسار و سعيد بن المسيب 

لا أعرف عنه شيئاً، وجهالة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤثر؛ لأن [. وسلم 

 .المجهول فيهم في حكم المعلوم

 (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )شرح حديث 

 

حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ] قال المصنف رحمه الله

قال رسول : عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قالكثير 

أورد أبو ( [. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً : )الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

بالغ في : )داود حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق؛ لئلا ( صائماً  الاستنشاق إلا أن تكون

بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون : )يعرض نفسه لإدخال شيء إلى جوفه بسبب هذه المبالغة

وهذا يدلنا على وجوب الاستنشاق؛ لأنه لو كان غير واجب ما كان هناك حاجة إلى ( صائماً 

وكذلك القطرة في الأنف لا تجوز حال . في حالة الصيام الأمر به، وأن الإنسان يبالغ فيه إلا

 .الصيام؛ لأنها تصل إلى الجوف مثل الماء، والقطرة في العين لا بأس بها

 (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن [. حدثني يحيى بن سليم . ] قتيبة بن سعيد مر ذكره[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عن إسماعيل بن كثير . ] سليم ، وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] إسماعيل بن كثير ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن[. 

عاصم بن لقيط بن صبرة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. عن عاصم بن لقيط بن صبرة 
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وهو صحابي أخرج حديثه [. عن أبيه لقيط بن صبرة . ] أصحاب السننفي الأدب المفرد و

البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، الثلاثة هؤلاء كلهم أخرج لهم البخاري في 

 ."الأدب المفرد وأصحاب السنن

 [073]شرح سنن أبي داود 

 

والضعيف، وردت أحاديث مختلفة في الاحتجام للصائم، وقد بين العلماء الصحيح منها 

 .فيجب على المسلم أن يتعلم الأحكام المتعلقة بذلك حتى يعبد الله على بصيرة

 

 ما جاء في الصائم يحتجم

 

 

 (أفطر الحاجم والمحجوم)شرح حديث ثوبان 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام . باب في الصائم يحتجم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حسن بن موسى حدثنا شيبان جميعاً عن يحيى عن أبي  وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا( ح)

عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه  -الرحبي : يعني-قلابة عن أبي أسماء 

باب في الصائم : ثم أورد أبو داود هذه الترجمة( [. أفطر الحاجم والمحجوم: )وسلم قال

حاديث في ذلك في الإفطار بها وفي للصائم هل يحتجم أو لا يحتجم؟ ووردت الأ: يحتجم أي

فعلها، وأحاديث الإفطار بها هي الأرجح والأولى، والأخذ بها هو الأولى؛ لأن أحاديث 

ثم أيضاً هي . الإفطار صريحة وواضحة في الإفطار، و أما الأحاديث الأخرى فهي محتملة

يم رحمه الله، باقية على الأصل وأحاديث الإفطار ناقلة عن الأصل كما قال ذلك ابن الق

أورد أبو داود حديث ثوبان ؛ لأنه بدأ بأحاديث . والناقل أولى من المبقي على الأصل

الإفطار كونها تفطر، فأورد حديث ثوبان وهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي 

حيث حجم أو حصلت الحجامة : يعني( أفطر الحاجم والمحجوم: )عليه الصلاة والسلام قال

النهار وفي حال الصيام فإن الحاجم والمحجوم كل منهما قد أفطر، المحجوم لكونه في 

لأنهم كانوا فيما مضى يمصون : خرج منه ذلك الدم الذي يكون سبباً في ضعفه، والحاجم

المحجم بأفواههم، فقد يدخل بسبب هذا المص شيء من الدم إلى حلقه، وهو إن لم يكن 

مظنة أن : جاء أن النوم ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة النقض، أيمتحققاً إلا أنه مظنة؛ ولهذا 

أما إذا كانت الحجامة بدون . يخرج منه ريح وهو نائم لا يدري عنها، وكذلك المص مظنة

مص فإنه يفطر المحجوم دون الحاجم، كما حصل اليوم فيما بعد من وجود حجامة بدون أن 

ء يتعلق به من حيث كونه مظنة يمص المحاجم، ويصل إلى جوفه شيء، فليس هناك شي

أفطر : )الإفطار، وإنما الذي حصلت له الحجامة هو المحجوم، فقوله صلى الله عليه وسلم
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على ما كان معهوداً عندهم من أن الحاجم يمص المحاجم بفمه، : أي( الحاجم والمحجوم

 .وأن ذلك مظنة دخول شيء إلى جوفه من الدم الذي في المحاجم

 (أفطر الحاجم والمحجوم)د حديث ثوبان تراجم رجال إسنا

 

مسدد و يحيى مر ذكرهما وهشام هو ابن . حدثنا يحيى عن هشام: حدثنا مسدد قال: ] قوله

وحدثنا أحمد بن حنبل ( ح. ] )أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هب الأربعة المشهورة من أحمد بن حنبل وهو الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذا[. 

حسن [. حدثنا حسن بن موسى . ] مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

شيبان بن [. حدثنا شيبان . ] بن موسى الأشيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. جميعاً عن يحيى . ] عبد الرحمن النحوي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي قلابة . ] يى هو ابن أبي كثير اليمامي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيح

عن أبي . ] هو عبد الله بن زيد الجرمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: أبو قلابة 

وهو عمرو بن مرثد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. الرحبي : أسماء يعني

ثوبان ، وهو صاحب رسول الله صلى الله [. عن ثوبان . ] السننالمفرد و مسلم وأصحاب 

قال شيبان . ] عليه وسلم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله : قال: في حديثه

يظهر والله أعلم [. لنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أنه سمع ا

أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن : أنه أراد التصريح؛ لأنه هنا قال شيبان قال

فهو نفس الإسناد، لكنه ساقه على سياق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . ثوبان أخبره 

يى بن أبي كثير من أبي قلابة، لأنه مدلس أولاً، وذكر بعد ذلك تصريح شيبان بسماع يح

 .فهنا صرح بالسماع

 

 (أفطر الحاجم والمحجوم)شرح حديث شداد بن أوس 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن : ] قال المصنف رحمه الله

نبي حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع ال: يحيى قال

أورد حديثاً آخر عن شداد بن أوس رضي الله عنه [. فذكر نحوه . صلى الله عليه وآله وسلم

وهو مثل حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمشي مع النبي صلى 

مثل ( أفطر الحاجم والمحجوم: )وجد رجلاً يحجم لآخر فقال: الله عليه وسلم فذكره، يعني

 .الذي قبله

 (أفطر الحاجم والمحجوم)تراجم رجال إسناد حديث شداد بن أوس 
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حدثنا عن حسن بن موسى حدثنا شيبان عن . ] مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

قد مر ذكرهم، وشداد بن [. حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس : يحيى قال

 .، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةأوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (أفطر الحاجم والمحجوم)شرح طريق أخرى لحديث شداد بن أوس 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى الله عليه : )قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه

على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من وآله وسلم أتى 

ثم أورد حديث شداد بن أوس من طريق أخرى، ( [. أفطر الحاجم والمحجوم: رمضان فقال

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ : ] )وفيه قوله

آخذ بيد شداد بن أوس ، والرجل أتى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم : يعني( [. بيدي

وهذا يدل على ضبط ما [ لثمان ثمان عشرة : ] قوله. وهو يحتجم، وكان ذلك في رمضان

أخذه وما رواه؛ لأنه ذكر الهيئة التي كان عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر 

ذي يحدث به عن رسول الله الزمان والمكان، فهذا يدل على الضبط، وأنه قد ضبط الشيء ال

 (.أفطر الحاجم والمحجوم: )صلى الله عليه وسلم، فقال

 (أفطر الحاجم والمحجوم)تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث شداد بن أوس 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. قال حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

وهيب بن خالد ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ا وهيب حدثن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أيوب . ] الكتب الستة

أبو قلابة مر ذكره، و أبو الأشعث هو [. عن أبي قلابة عن أبي الأشعث . ] الكتب الستة

عن . ] مسلم وأصحاب السنن  ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و. شراحيل بن آده 

روى خالد الحذاء عن أبي : قال أبو داود . ] شداد بن أوس قد مر ذكره[. شداد بن أوس 

بإسناد أيوب هذا الأخير الذي مر، وهو الطريق الأخيرة : يعني[. قلابة بإسناد أيوب مثله 

تعني ( مثل) فإن كلمة. ما يطابقه في اللفظ والمعنى: أي( مثله: )وقوله. من هذه الطرق

. تعني المماثلة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظ( نحوه)المماثلة باللفظ والمعنى، وكلمة 

خالد بن مهران الحذاء ، ثقة، أخرج له أصحاب : هو خالد الحذاء [. خالد الحذاء : ] وقوله

 .الكتب الستة

 من طريق ثانية( أفطر الحاجم والمحجوم)شرح حديث ثوبان 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر و عبد الرزاق : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

: عن ابن جريج قال -ابن إبراهيم : يعني-وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ( ح)
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أخبره أن ثوبان مولى  -مصدق: قال عثمان في حديثه-أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي 

أفطر : )خبره أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قالالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أ

ثم أورد حديث ثوبان رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما ( [. الحاجم والمحجوم

 (.أفطر الحاجم والمحجوم: )تقدم في الطريق الأولى وما بعدها

 من طريق ثانية( أفطر الحاجم والمحجوم)تراجم رجال إسناد حديث ثوبان 

 

أحمد بن حنبل مر ذكره، و محمد بن [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر : ] قوله

[. و عبد الرزاق . ] بكر هو البرساني ، صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

( ح. ] )عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عثمان بن أبي شيبة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا  [.وحدثنا عثمان بن أبي شيبة 

ابن إبراهيم : حدثنا إسماعيل يعني. ] الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ، المشهور بابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة،  :ابن جريج [. عن ابن جريج . ] الستة

وهو الشامي ، وهو ثقة، أخرج [. أخبرني مكحول : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذكر الحافظ [. أن شيخاً من الحي . ] له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

أخرى من طريق بعده وفيه إنه أبو أسماء ، وسيأتي من طريق : في المبهمات أنه يقال

 .ثوبان مر ذكره[. عن ثوبان . ] التصريح برواية مكحول عن أبي أسماء 

 من طريق ثالثة وتراجم رجاله( أفطر الحاجم والمحجوم)شرح حديث ثوبان 

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا الهيثم بن حميد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى أخبرنا العلاء بن ال

ثم ذكر الحديث من طريق أخرى ( [. أفطر الحاجم والمحجوم: )الله عليه وآله وسلم قال

محمود بن خالد الدمشقي ، ثقة، أخرج [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله. وهو مثل ما تقدم

مروان بن محمد وهو [. حدثنا مروان . ] جة حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ما

الهيثم بن حميد ، وهو [. حدثنا الهيثم بن حميد . ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

العلاء بن الحارث ، وهو [. أخبرنا العلاء بن الحارث . ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن

رحبي عن ثوبان عن مكحول عن أبي أسماء ال. ] صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .وقد مر ذكرهم[. 

 (أفطر الحاجم والمحجوم)رواية ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول لحديث 

 

 عبد: ابن ثوبان وهو[. ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله : قال أبو داود ] 

الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
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وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و [. عن أبيه . ] لسننوأصحاب ا

 .مكحول مر معنا[. عن مكحول . ] الترمذي و ابن ماجة 

 حكم تحليل الدم للصائم

 

وتحليل الدم هو من نوع الحجامة إذا كان الدم كثيراً، وكذلك التشريط هو منها؛ لأن 

 .يراً لم يضر كمعرفة فصيلة الدموإذا كان التحليل يس. واحد المجرى

 الرخصة في الحجامة للصائم

 

 

 (أن رسول الله احتجم وهو صائم)شرح حديث 

 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن . باب في الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )عمرو حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [.  صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائمرسول الله

في الحجامة للصائم، وبعض أهل العلم أخذ : باب الرخصة في ذلك يعني: الترجمة وهي

إنه لا بأس بها، وإنه مرخص فيها، وبعضهم : بالأحاديث التي جاءت في الرخصة وقال

وأنها يحصل بها الإفطار، وهذا لا يوجد فيه تنصيص،  إن أحاديث النهي مقدمة عليها،: قال

إن هذا : وإنما فيه أنه حصل أنه احتجم، لكن هل ترتب على ذلك إفطار أم لا؟ ثم أيضاً قالوا

مبقٍ على الأصل، وهو الحل والإباحة، وذاك ناقل عن الأصل إلى التحريم، وهو الإفطار 

( نبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائمأن ال: )فأورد أبو داود حديث ابن عباس. فيقدم

وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه دليل على أنه لا يحصل به 

فلا يوجد فيه ( احتجم هو صائم: )الإفطار؛ لأن الحديث السابق نص في الإفطار، وأما قوله

طر أو ما أفطر؟ لا يزال شيء يدل على أنه ما أفطر، وإنما حصل أنه احتجم، لكن هل أف

باق على الأصل، وذاك ناقل عن الأصل، : هذا كما قال ابن القيم : ثم أيضاً . الأمر فيه خفاء

والأحاديث وردت على أربع حالات، فورد النهي عن الحجامة . والناقل أولى من المبقي

محرم وهو صائم، وورد أنه احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وورد أنه احتجم وهو 

ثلاث حالات صحيحة، وحالة غير صحيحة، وأنه احتجم وهو : وصائم، أربع حالات، منها

 .محرم وصائم

 

 (أن رسول الله احتجم وهو صائم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، [. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو : ] قوله
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عبد الوارث بن سعيد [. حدثنا عبد الوارث . ] كتب الستةوهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

أيوب مر ذكره، [. عن أيوب عن عكرمة . ] العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن عباس . ] عن عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة من عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صل[. 

قال أبو . ] الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

و وهيب بن خالد و أيوب مر [. رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله : داود 

عن ابن عباس  عن عكرمة -ابن حسان : يعني-و جعفر بن ربيعة و هشام : ] قال. ذكرهما

و هشام بن حسان، ثقة، . و جعفر بن ربيعة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مثله 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (أن رسول الله احتجم وهو صائم محرم)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن : ] قال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو : )رضي الله عنهما مقسم عن ابن عباس

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم : )أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. صائم محرم

 .الصيام والإحرام، وهذه الرواية ضعيفة: أنه جمع الحالتين: يعني( وهو صائم محرم

 (احتجم وهو صائم محرمأن رسول الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف، أخرج له البخاري [. عن يزيد بن أبي زياد . ] الستة

مقسم مولى ابن عباس وهو صدوق، أخرج [. عن مقسم . ] يقاً و مسلم وأصحاب السننتعل

 .ابن عباس وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] له البخاري وأصحاب السنن

 (أن رسول الله نهى عن الحجامة والمواصلة)شرح حديث 

 

ن سفيان عن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ع: ] قال المصنف رحمه الله

حدثني رجل من أصحاب النبي : عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحجامة : )صلى الله عليه وآله وسلم

إنك تواصل إلى ! يا رسول الله: والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له

أورد أبو داود حديث ( [. إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني: السحر، فقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن : )رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

. في حق الصائم( [ والمواصلة] )للصائم، : يعني( [ نهى عن الحجامة: ] )قوله( . الحجامة

هكذا فهم الصحابي، ولكنه جاء عنه : يعني( [. بهولم يحرمهما إبقاءً على أصحا: ] )قوله
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وهذا يدل على أنه يحصل الفطر، ومن اضطر إلى ذلك ( أفطر الحاجم والمحجوم: )قوله

فإنه يباح له أن يحتجم بالنهار، ولكنه يفطر، ولكن كونه يحتجم ولا يحصل له الإفطار هذا 

إني : إنك تواصل إلى السحر؟ فقال! يا رسول الله: فقيل له: ] )قوله. هو الذي فيه الإشكال

وقد جاء أنه يواصل الأيام، وأنه واصل بهم ( [. أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني

كالمنكل لهم، وهنا يدل على أنه كان ( لو تأخر الشهر لزدتكم: )أياماً في آخر الشهر، وقال

كما في صحيح يواصل إلى السحر، ولكنه جاء عنه الترخيص في المواصلة إلى السحر 

 .البخاري وفي غيره كما مر آنفاً 

 (أن رسول الله نهى عن الحجامة والمواصلة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن حنبل مر ذكره، وعبد [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي : ] قوله

هو الثوري  سفيان[. عن سفيان . ] الرحمن بن مهدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة ، وهو ثقة، [. عن عبد الرحمن بن عابس . ] مر ذكره

عبد [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .الرحمن بن أبي ليلى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (اهية الجهدما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كر)شرح حديث 

 

عن  -ابن المغيرة : يعني-حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله

( [. ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد: )قال أنس رضي الله عنه: ثابت قال

كراهية المشقة التي تحصل بسبب إخراج الدم منه، وهذا دليل على ما ترجم له : يعني

مصنف من الترخيص في ذلك، وهذا كما فهمه أنس رضي الله عنه، وقد جاء عن عدد من ال

الصحابة وأظن أنساً واحداً منهم أنهم كانوا يحتجمون بالليل ويتجنبون الحجامة في النهار، 

وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلاً منهم : حيث ذكره في الحاشية قال

 .ى الأشعري و أنس بن مالك ابن عمر و أبو موس

 (ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة مر [. ابن المغيرة : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن سليمان يعني: ] قوله

بن ثابت [. عن ثابت . ] ذكره، و سليمان بن المغيرة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله [. عن أنس . ] أسلم البناني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 دلالة أحاديث الحجامة على الإفطار بكل ما يخرج من الشخص وهو صائم
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 ثم أحاديث الحجامة التي مرت، والتي فيها حصول الإفطار بالحجامة، فيها دليل على أن

الإفطار يكون بما يخرج كما يكون بما يدخل؛ لأن الحجامة هي إخراج دم، فالإفطار يكون 

بالداخل كالأكل والشرب، ويكون بالخارج كالدم الذي يخرج سواء عن طريق الحجامة أو 

ن طريق التشريط، وكذلك التقيؤ وكذلك يفطر الشخص بإخراج عن طريق الفصد أو ع

 .المني؛ لأن الفطر يحصل بما يخرج

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين

 

من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي، هل : السؤال

ن أعمال الجوارح الصلاة، ومن يتركها فإنه يكون معلوم أن م: يكفر أو لا يكفر؟ الجواب

 .كافراً 

 

 العمل جزء من الإيمان

 

العمل هو جزء من : هل العمل شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ الجواب: السؤال

يوجد فيه شيء تركه لا : الإيمان، ولكن هذا الجزء يتفاوت من حيث القوة والضعف، يعني

ان من المستحبات، ويوجد فيه شيء تركه يترتب عليه يترتب عليه مضرة لاسيما إذا ك

 .المضرة ويترتب على تركه الكفر

 

 (يطعمني ويسقيني)معنى قوله صلى الله عليه وسلم 

 

العلم : أن يعطى العلم الشرعي؟ الجواب( يطعمني ويسقيني: )هل جاء في معنى: السؤال

على الصيام، وهذا ما أتى ولا الشرعي لا دخل له في قوة الجسم؟ وإنما الكلام في القدرة 

أعطاه قوة : أظنه يأتي، والعلم الشرعي ما أتانا إلا منه صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى

 .الآكل الشارب

 

 حكم من أفطر في جدة على أذان الحرم
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رجل كان في جدة وكان صائماً في رمضان، فلما سمع أذان الحرم المكي في : السؤال

: ال لم يؤذن في جدة إلا بعد دقيقة، فهل صيامه صحيح؟ الجوابالتلفاز أفطر، وما ز

 .صيامه صحيح، لأن الفرق يسير جداً 

 

 حكم من نوى الوصال إلى السحر ثم أفطر

 

: من نوى أن يواصل إلى السحر، فهل يجوز له أن يفطر قبل السحر؟ الجواب: السؤال

واصل واصل، وإن أراد أن يجوز له؛ لأنه ليس بواجب؛ وهذا شيء راجع إليه، إن أراد ي

 .يفطر أفطر، والأولى له ألا يواصل، بل يعجل الفطر عند غروب الشمس

 

 مقدار وقت السحور لمن أراد الوصال

 

لا يوجد تحديد، : كم يكون وقت السحور قبل الصبح للذي يريد الوصال؟ الجواب: السؤال

 .لكن وقته مقدار ما يأكل ويشبع من الطعام

 

 بالوصال أفضلية ترك العمل

 

هل ترك الوصال إلى السحر مطلقاً أفضل أم العمل به في بعض الأحيان إعمالاً : السؤال

ترك العمل به أحسن؛ لأن : بالسنة التي جاءت به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

: يعني( أيكم أراد أن يواصل فليواصل: )النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال

مواصلاً فليفعل كذا وكذا، وليس بسنة، وليس معناه أنه يسن للناس أن يواصلوا إلى  من كان

 .السحر، وإنما يجوز لهم أن يواصلوا، ولا شك أنه يثاب على ذلك إن شاء الله

 

 (إني أطعم وأسقى)معنى قوله صلى الله عليه وسلم 

 

على الحقيقة؟ ( قىإني لست كهيئتكم، إني أطعم وأس: )ما هو الراجح في قوله: السؤال

هو محتمل، وكل من المعنيين اللذين ذكرها العلماء يحصل به المقصود، والله : الجواب

فقيل إنه يعطى القوة بما يكون بينه وبين ربه من المناجاة والدعاء، أي . تعالى أعلم بالواقع

ب، وهذا أن اشتغاله بعبادة الله عز وجل تجعل عنده قوة، وتجعله لا يفكر في الأكل والشر

لها أحاديث من ذكراك : هو الذي أشار إليه ابن القيم في أبيات ذكرها على سبيل التمثيل

 تشغلها عن الطعام وتليهيها عن الزاد
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 للحاجة لا يدخل في الرياء( إني صائم)الجهر بقول 

 

لا : يدخل في الرياء إن كان الصوم تطوعا؟ً الجواب( إني صائم: )هل الجهر بقول: السؤال

 .دخل في الرياء؛ لأن هذا مأذون به شرعاً، وفيه مصلحة وفائدة له ولغيرهي

 

 حكم استخدام فرشاة الأسنان للصائم

 

الأولى للإنسان : هل تقاس الفرشاة بمعجون الأسنان على السواك للصائم؟ الجواب: السؤال

 .ألا يفعلها، وإن فعلها ولم يصل إلى جوفه شيء فلا بأس 

 

 يق المخلوط ببقايا السواكحكم بلع الصائم الر

 

إذا كان هناك : هل يجوز ابتلاع ما يبقى في الفم من طعم السواك الرطب؟ الجواب: السؤال

المقصود به الريق، فالريق يبلعه الإنسان، وأما إذا كان فيه حبيبات أو قطع، فالإنسان لا 

 .يبلعها وإنما يلقيها

 

 حكم أكل المفطر من موائد الصائمين في الحرم

 

هل يجوز الإفطار لغير الصائم في مأدبة الصائمين في شهر رمضان وغير : السؤال

هذا الأكل مبذول لمن يفطر سواء كان محتاجاً : رمضان، الموضوعة في الحرم؟ الجواب

لأنه : أو غير محتاج، وأما كون الإنسان غير صائم ثم يأتي يأكل، فهذا غير طيب، أولاً 

لأنه يوهم الناس أنه صائم وليس بصائم، فيكون ممن يحمد : يزاحم الصائمين، الأمر الثاني

 .بما لم يفعل

 

وبين فعله أنه صب على نفسه الماء من العطش وهو ( إني أطعم وأسقى)الجمع بين قوله 

 صائم

 

جاء أنه صلى الله عليه وسلم صب على نفسه الماء لأجل العطش، وقد سبق أنه : السؤال

لا توجد منافاة؛ لأن ذاك الحديث : لجمع بينهما؟ الجوابفكيف ا( إني أطعم وأسقى: )قال

كان في الوصال، وأما هذا فكان في شدة حر، وكان يصب على نفسه، فلا تنافي بين هذا 

 .وهذا
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 أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإفطار لأجل الغزو لا السفر

 

الفتح، هل كان لكونهم في سفر أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإفطار عام : السؤال

لكونهم ذهبوا للغزو، وأما الصوم في السفر فجائز، : أم لكونهم ذهبوا في الغزو؟ الجواب

فيجوز للإنسان أن يصوم في السفر ويجوز له أن يفطر، وهذا إذا كان يترتب عليه مشقة 

الوقت وتخلص  فالفطر أولى، وإذا كان لا يترتب عليه مشقة فالصيام أولى؛ لأنه إبقاء على

من الدين أن يقع في ذمته، لأنه قد ينشغل عنه، وقد يترتب عليه تأخيره، فيبادر بالصيام ما 

 ."دام أنه ليس عليه فيه مشقة

 [071]شرح سنن أبي داود 

 

وردت السنة النبوية بأمور لا تضر الصيام كالاحتلام والقيء من غير عمد والقبلة ما لم 

الفطر بالاكتحال فضعيف، وأما التقبيل مع مص اللسان فلا  ينزل وغير ذلك، وما ورد من

 .يصح كما أوضحه الأئمة

 

 ما جاء في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان

 

 

 ..(لا يفطر من قاء ولا من احتلم)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن . باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان: ] قال المصنف رحمه الله

فيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي كثير أخبرنا س

لا يفطر من : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

: يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم

هو ما يحصل في النوم من : الاحتلام . شهر رمضان باب في الصائم يحتلم نهاراً في

استمتاع يخرج بسببه ماء فيجب معه الغسل، وهو ليس داخلاً تحت اختيار الإنسان، وليس 

مكلفاً فيه؛ لأن هذا خارج عن إرادته، ولا شأن له فيه؛ ولهذا فإنه لا دخل له في الصيام ولا 

نما هذا شيء خارج عن إرادته فلا تأثير له يؤثر فيه؛ لأنه ما فعل شيئاً يوجب الإفطار، وإ

محل الشاهد منه ( [. لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم: ] )قوله. على صيامه

ففيه تفصيل، فإن كان قيؤه عن إرادته ومشيئته فإنه يفطر، وإن ( قاء: )وأما( احتلم: )قوله

فقد سبق أن عرفنا الخلاف ( حتجممن ا: )ذرعه القيء وليس له دخل فيه فإنه لا يفطر، وأما

: في ذلك، وأن القول الصحيح هو أنه يحصل به الإفطار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم
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 (أفطر الحاجم والمحجوم)

 ...(لا يفطر من قاء ولا من احتلم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حاب الكتب محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أص[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن . ] سفيان هو الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان . ] الستة

عن رجل من أصحابه . ] زيد بن أسلم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زيد بن أسلم 

وهذا مبهم، وهذا هو سبب ضعف الحديث، فالحديث ضعيف؛ لأن فيه رجلاً مبهماً، [. 

معروف، فلا يكون الإسناد صحيحاً، ولا يكون الحديث صحيحا؛ً لوجود هذا والمبهم غير 

الضعف الذي فيه، وهو ذكر الرجل المبهم، بل لو عرف وسمي وجهلت حاله فإنه لا يحتج 

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله . ] به، وهنا غير مذكور الاسم ولا يعرف من هو

ليه وسلم لا تؤثر فيهم الجهالة، وإنما تؤثر في أصحاب رسول الله صلى الله ع[. عليه وسلم 

غيرهم؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأما غيرهم فلابد 

من معرفة حاله ومعرفة ثقته وعدالته أو ضعفه أو أنه يحتج به أو لا يحتج به، وأما 

 .المعلومالصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول، والمجهول فيهم في حكم 

 ما جاء في الكحل عند النوم للصائم

 

 

 ..(أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم)شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا علي . باب في الكحل عند النوم للصائم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده رضي الله عنه 

ليتقه : أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: )عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

. باب في الكحل عند النوم للصائم: أورد أبو داود باباً في الاكتحال فقال( [. الصائم

والاكتحال عند النوم ليس فيه إشكال؛ لأن اكتحال الإنسان عندما ينام في الليل ليس واقعاً 

يام، ولكن الكلام في الاكتحال في الصيام، ولا بأس به، والحديث الذي ورد في وقت الص

في هذا ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه رجل مجهول، فالاكتحال 

سائغ وجائز، ولا بأس به، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لا يرون بذلك بأساً، وليس 

ى أنه يحصل به الإفطار، فالصحيح أنه لا يحصل به هناك شيء يدل على المنع منه، وعل

 .إفطار وأنه لا مانع منه

 ..(أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري : النفيلي [. حدثنا النفيلي : ] قوله
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علي بن ثابت ، وهو صدوق ربما أخطأ أخرج . [حدثنا علي بن ثابت . ] وأصحاب السنن

عبد الرحمن [. حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة . ] له أبو داود و الترمذي 

وهو [. عن أبيه . ] بن النعمان بن معبد ، وهو صدوق ربما غلط، أخرج له أبو داود 

ي الله عنه وهو صحابي رض( صحابي)جده معبد [. عن جده . ] مجهول أخرج له أبو داود 

: هو حديث منكر، يعني: قال لي يحيى بن معين : قال أبو داود . ] أخرج له أبو داود 

 .وهذا تضعيف للحديث[. حديث الكحل 

 (أنه كان يكتحل وهو صائم)شرح حديث أنس 

 

حدثنا وهب بن بقية أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد [. أنه كان يكتحل وهو صائم : عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك  عن

أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كان يكتحل وهو صائم، وهو من 

أنه لم ير : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ممن فعل ذلك وهو صائم، أي

م، وأن للإنسان أن يكتحل وهو صائم، ولا يؤثر ذلك على بالكحل بأساً في حق الصائ

 .صومه

 (أنه كان يكتحل وهو صائم)تراجم رجال إسناد حديث أنس 

 

وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

لكوفي ، ثقة، أخرج محمد بن خازم الضرير ا: هو[. أخبرنا أبو معاوية . ] داود و النسائي 

عتبة أبي معاذ ، وهو صدوق له أوهام، [. عن عتبة أبي معاذ . ] له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله [. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

[. عن أنس بن مالك . ] بن أبي بكر بن أنس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح أثر إبراهيم النخعي أنه كان يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر

 

يى بن موسى حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي و يح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره : حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: البلخي قالا

أورد أبو داود عن [. الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر 

أنه لا بأس به، : ما علمت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، يعني: الأعمش أنه قال

فهذه كلها آثار عن . يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر -النخعي : يعني- وكان إبراهيم

ما رأيت أحداً من : بعض الصحابة والتابعين، لأن الأعمش من صغار التابعين، وهو يقول

فكأن هذا شيء مشهور ومعروف عندهم، وأن كثيرين يرون : أصحابنا يكره الكحل، يعني
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 .نخعي هو من الفقهاء المعروفينأنه لا بأس بالكحل للصائم، و إبراهيم ال

 تراجم رجال إسناد أثر إبراهيم النخعي أنه كان يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر

 

محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، وهو [. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي : ] قوله

يحيى بن [. ي و يحيى بن موسى البلخ. ] ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي 

حدثنا . ] موسى البلخي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

يحيى بن عيسى ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب [. يحيى بن عيسى 

سليمان : الأعمش هو[. عن الأعمش . ] المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

و إبراهيم هو ابن يزيد . كاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن مهران ال

 .بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الصائم يستقيء عامداً 

 

 

 (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء)شرح حديث 

 

مسدد حدثنا عيسى بن  حدثنا. باب الصائم يستقيئ عامداً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ما حكم : يعني. باب الصائم يستقيئ عامداً : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. استقاء فليقض

ذلك؟ والحكم أن عليه القضاء، وأما إذا كان غير عامد فإنه لا قضاء عليه؛ لأن هذا شيء 

خارج عن إرادته، فما كان بفعله وكسبه وإرادته ومشيئته فإنه يكون مؤثراً ويكون قد أفطر 

. به، وإذا كان من غير اختياره ومشيئته بل حصل من غير قصده، فإنه ليس عليه قضاء

( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه: )د حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوقد أورد أبو داو

من حصل له القيء من غير فعله ولا تسببه فإنه لا قضاء عليه؛ لأن هذا خارج عن : يعني

طلب القيء، فالألف والسين والتاء تدل على : يعني( [. وإن استقاء فليقض: ] )قوله. إرادته

وعالجه وجذبه، فإنه عليه القضاء، وهذا من الأدلة الدالة  أنه طلب القيء: الطلب، فمعناه

كما أنه يكون بما يدخل، وهذا  -مثلما مر بنا في الحجامة-على أن الإفطار يكون بما يخرج 

 .من الإفطار بما يخرج؛ لأن القيء خروج من الفم، فمتعمده يكون عليه القضاء

 ..(س عليه قضاءمن ذرعه قيء وهو صائم فلي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، [. حدثنا عيسى بن يونس . ] الترمذي و النسائي 
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هشام بن حسان ، ثقة، أخرج [. عن هشام بن حسان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن سيرين ، ثقة، أخرج له [. عن محمد بن سيرين . ] حاب الكتب الستةله أص

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، : أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله 

حفص بن [. أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله  رواه: قال أبو داود . ] عنه وأرضاه

: يعني[ مثله ] وهشام هو هشام بن حسان . غياث ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مثل الذي تقدم

 ..(أن رسول الله قاء فأفطر)شرح حديث 

 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن حدثنا ا

أن )حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه : هشام أن أباه حدثه قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله 

إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه : ق فقلتعليه وآله وسلم في مسجد دمش

( [. صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم: وآله وسلم قاء فأفطر قال

أن النبي صلى : )أورد أبو داود حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما

: المقصود بذلك التعمد؛ لأنه سبق أنه قالبسبب القيء و: يعني( الله عليه وسلم قاء فأفطر

: إنه قاء، يعني: وهنا قال( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)

يمكن أن فعله لأمر احتاج إلى دفعه، أو جعله يفعل ذلك، فأفطر بسبب القيء؛ لأنه فعل ذلك 

ن جاء النص عنه صلى الله عمداً، ولا يحمل على أنه حصل من غير اختياره؛ لأنه سبق أ

عليه وسلم، بأن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، وإنما الكلام في كونه متعمداً 

ومقصوداً، وذلك لحاجة ولأمر دعاه أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وهو يدل على 

حصول الإفطار بالقيء، إذا تعمد الإنسان ذلك، والترجمة التي عقدها المصنف هي في فعل 

ذلك عامداً، فأورد الحديث من فعله، وأورد حديثاً آخر من قوله، وأن القيء عمداً يحصل به 

معنى هذا أنه حدث عن أبي الدرداء وعن ثوبان ، فهو عن [. فلقيت ثوبان : ] قوله. الإفطار

وأنا صببت : )صحابيين، هما أبو الدرداء و ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وأنا صببت : )وهذا الحديث فيه الإشارة إلى نقض الوضوء بالقيء، قال(. ضوءهعليه و

 .بسبب القيء: يعني( عليه وضوءه

 ..(أن رسول الله قاء فأفطر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن عمرو بن أبي : أبو معمر [. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو : ] قوله

عبد الوراث بن [. حدثنا عبد الوارث . ] اب الكتب الستةالحجاج ، ثقة، أخرج له أصح
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الحسين بن ذكوان [. حدثنا الحسين . ] سعيد العنبري ، ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن أبي كثير اليمامي ، [. عن يحيى . ] المعلم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. بد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثني ع. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يعيش بن . ] الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعيش بن الوليد بن هشام ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و [. الوليد بن هشام 

حدثني معدان : قال] . ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن: أبو[. أن أباه حدثه . ] النسائي 

عن أبي . ] معدان بن طلحة ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. بن طلحة 

عويمر بن زيد ، واختلف في اسم أبيه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. الدرداء 

وعن ثوبان أيضاً، صاحب رسول الله صلى الله عليه . وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .مولاه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننوسلم و

 القبلة للصائم

 

 

 ..(كان رسول الله يقبل وهو صائم)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن . باب القبلة للصائم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ان رسول الله صلى الله عليه ك: )الأعمش عن إبراهيم عن الأسود و علقمة عن عائشة قالت

أورد أبو داود ( [. وآله وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه

أنها سائغة وجائزة ولا بأس بها، ولكن الإنسان إذا كان يعلم أن : باب القبلة للصائم، يعني

كان يعلم أنها لا تؤثر التقبيل يؤدي إلى أنه ينزل فإنه يجب عليه أن يبتعد عنه، وأما إذا 

عليه، وأنها لا تجعله ينزل فإن ذلك سائغ وجائز، ولو حصل مذي فإن المذي لا يؤثر، 

وإنما يؤثر خروج المني، والمسألة تتبع كون الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يترتب على ذلك 

وقد أورد . هإنزال، فلا بأس بها، وإذا كان يعلم أنه يترتب على ذلك الإنزال فإنه لا يجوز ل

أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، : )أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها

فيه إشارة إلى أن الإنسان ( [ أملك لإربه: ] )قولها. صلى الله عليه وسلم( وكان أملك لإربه

الذي لا يملك إربه وهو الذي يحصل منه إنزال بسبب التقبيل أو اللمس الذي هو المباشرة، 

: ] قولها. فليس له أن يفعل ذلك، وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يؤثر ذلك عليه فلا بأس بها

: أن تمس البشرة البشرة، فهذا يقال له: المقصود بذلك اللمس، يعني( [ ويباشر وهو صائم)

 .المباشرة

 ..(كان رسول الله يقبل وهو صائم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عن الأعمش . ] مسدد و أبو معاوية مر ذكرهما[. ا أبو معاوية حدثنا مسدد حدثن: ] قوله
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هو الأسود : الأعمش و إبراهيم مر ذكرهما، و الأسود [. عن إبراهيم عن الأسود و علقمة 

بن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و علقمة هو ابن قيس ، 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (كان النبي يقبل في شهر الصوم)شرح حديث 

 

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو الأحوص عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي صلى الله : )اد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالتزي

أنه : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها( [. عليه وآله وسلم يقبل في شهر الصوم

وهذا فيه التنصيص على أن ذلك في الفرض، والحديث الأول ( كان يقبل في شهر الصوم

يشمل الفرض والنفل، ولكن هذا فيه تنصيص على الفرض، ولو لم : يدل على العموم يعني

يأت التنصيص على الفرض فإن اللفظ العام يشمل الفرض والنفل، ولكن هذا فيه زيادة 

وهو صائم؛ لأن التقبيل والجماع في : تعيين الفرض، وأنه كان يقبل في شهر الصوم، يعني

لذي هو محل الصيام، فالحديث دليل على أن الليل ليس فيه إشكال، وإنما الشأن في النهار ا

القبلة تجوز للصائم ولو كان في فرض، إذا كان يعلم من نفسه أن ذلك لا يترتب عليه 

 .إنزال

 (كان النبي يقبل في شهر الصوم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج الربيع بن نافع الحلبي ، وهو : أبو توبة [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

وأبو توبة هذا هو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة في . له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي

معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : حق معاوية رضي الله عنه أنه قال

يعني من اجترأ عليه فإنه يجترئ على غيره من . فمن اجترأ عليه اجترأ على ما وراءه

سلام بن سليم الحنفي ، ثقة، أخرج له : أبو الأحوص [. حدثنا أبو الأحوص . ] ةالصحاب

زياد بن علاقة ، وهو ثقة، أخرج له [. عن زياد بن علاقة . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن ميمون ، ثقة، أخرج له [. عن عمرو بن ميمون [. ] أصحاب الكتب الستة 

 .ة رضي الله عنها مر ذكرهاعائش[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 (كان رسول الله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان )عن عائشة رضي الله عنها قالت  -ابن عثمان القرشي : يعني-عن طلحة بن عبد الله 

أورد أبو داود حديث ( [. عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة رسول الله صلى الله
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أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وهي صائمة، : عائشة رضي الله عنها

كل منهما صائم، وهذا كما هو معلوم يحمل أيضاً على ما إذا كان يملك نفسه، وهي : يعني

 . يحصل منها شيء بسبب هذا التقبيلأيضاً يعلم أنها تملك نفسها، وأنه لا

 (كان رسول الله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن كثير و سفيان [. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم : ] قوله

لحة عن ط. ] مر ذكرهما، وسعد هو سعد بن إبراهيم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] طلحة بن عبد الله ، هو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. بن عبد الله 

 .عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها[. عائشة 

 (أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم)شرح حديث 

 

بن وحدثنا عيسى ( ح)حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد 

هششت، فقبلت وأنا صائم : )قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الله رضي الله عنهما قال

أرأيت لو مضمضت : صنعت اليوم أمرًا عظيماً، قبلت وأنا صائم قال! يا رسول الله: فقلت

( فمه؟: لا بأس به، ثم اتفقا، قال: قلت: ت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثهمن الماء وأن

هششت وأنا صائم فقبلت، : أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال[. 

أنه حصل له ارتياح وميل إلى هذا، فقبل وهو صائم، ولكنه ما كان يعرف : وهششت معناه

أى أنه فعل أمراً عظيماً، فجاء يستفتي رسول الله صلى الله الحكم وكأنه استعظم ذلك، ور

كون الإنسان يمضمض وهو : يعني( أرأيت لو مضمضت وأنت صائم؟: )عليه وسلم فقال

أن هذا مثل هذا، وهذا فيه دليل على إثبات القياس؛ لأنه : فمه؟ يعني: قال. صائم لا بأس به

على المضمضمة وهو صائم  -الجماعوالتقبيل من مقدمات -قاس كونه يقبل وهو صائم 

وهي مقدمة الشرب، فكما أن هذا لا يؤثر فإن هذا لا يؤثر، والقياس هو إلحاق فرع بأصل 

في حكم لجامع بينهما، إلحاق فرع وهو التقبيل بأصل وهو المضمضمة، في حكم وهو عدم 

لا يفطر،  ترتب شيء على المضمضة من أنها تفطر، وكذلك التقبيل الذي هو وسيلة الجماع

لجامع بينهما، وهو أن كلاً منهما مقدمة لما هو مفطر، فاتفقا في الحكم، فهذا فيه دليل : يعني

على إثبات القياس، وسبق أن مر بنا قريباً قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود، 

حمر،  :ما لونها؟ قال: نعم، قال: هل لك من إبل؟ قال: )وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: لعله نزعه عرق، قال: فماذا ترى؟ قال: إن فيها ورقاً، قال: هل فيها من أورق، قال: قال

 .فهذا أيضاً من أدلة إثبات القياس( وأيضاً هذا لعله نزعه عرق

 (أرأيت لو مضمضت وأنت صائم)تراجم رجال إسناد حديث 
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قة، أخرج له أصحاب الكتب أحمد بن عبد الله بن يونس ، ث[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الليث . ] الستة

عيسى بن حماد التجيبي ، الملقب زغبة ، وهو ثقة، أخرج [. ح وحدثنا عيسى بن حماد ] 

بكير بن عبد أخبرنا الليث بن سعد عن . ] حديثه مسلم و أبو داود ، والنسائي و ابن ماجة 

الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الله 

عبد الملك بن سعيد ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. عن عبد الملك بن سعيد . ] الستة

 جابر بن عبد الله الأنصاري رضي[. عن جابر بن عبد الله . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

. الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين [. قال عمر بن الخطاب ] 

 .الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه

 ريقالصائم يبلع ال

 

 

 (أن النبي كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها)حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا . باب الصائم يبلع الريق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله 

أورد ( [. وهو صائم ويمص لسانها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها: )عنها

كون الصائم يبلع ريقه لا بأس به؛ لأن . باب الصائم يبلع الريق: أبو داود هذه الترجمة

الإنسان كلما اجتمع الريق في فمه لا يتفل، وإنما يبلع، ولكن كونه يبلع ريق غيره فهذا 

ه جذب شيئاً من إدخال شيء أجنبي إلى جوفه؛ لأنه ريق غيره، فكونه يبتلعه معناه أن

أنه كان : )وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. الخارج ليس بريقه، فهذا يؤثر

وهذا ليس فيه إشكال؛ لأن الأحاديث التي مرت كلها تدل عليه، فهذه ( يقبل وهو صائم

أن : معناه( كان يمص لسانها: )الجملة ثابتة بالأحاديث الأخرى، لكن جملة مص الريق

جود في لسانها يمصه، فهذا غير ثابت وغير صحيح، فلم يثبت عن رسول الله ريقها مو

صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جاء من طريق غير صحيح، فيكون الحديث ليس فيه دليل على 

لكن . أن الصائم يمص ريق غيره أو يبلع ريق غيره، أو أنه يأتي بشيء من الخارج يبتلعه

به، وهذا شيء لا بد منه، فبعض الناس يمكث مدة  بلع الريق من الإنسان نفسه لا بأس

صيامه وهو يتفل، وهذا ليس بصحيح، ولكن المقصود ريق غيره؛ لأنه مثل الماء، فلو 

أدخل إلى فمه ماء وابتلعه فهو كما لو مص ريق غيره وابتلعه؛ لأنه فيه إدخال شيء من 

ير صحيح، وأما الجملة الخارج، فالجملة ليس فيها شيء يدل على الجواز؛ لأن الحديث غ

 .الأولى فهي متفقة مع الأحاديث الأخرى، وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 (أن النبي كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عيسى هو الطباع ، ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا محمد بن دينار . ] و داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة تعليقاً، و أب

حدثنا سعد . ] محمد بن دينار ، وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له أبو داود و الترمذي [. 

سعد بن أوس العبدي ، وهو صدوق له أغاليط، أخرج حديثه أبو داود و [. بن أوس العبدي 

ن هما اللذان تكلموا على الحديث وضعفوه بسببهما، ولكن فيه وهذا. الترمذي و النسائي 

. أيضاً شخص آخر وهو مصدع العبدي ، وهو مقبول، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن . ] أنه يحتج به إذا توبع، وهنا ما في متابعة على مسألة مص اللسان: ومقبول، يعني

بلغني عن أبي داود : بن الأعرابي قال ا. ] عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها[. عائشة 

بلغني عن : ابن الأعرابي هو من الراواة للسنن، قال[. هذا الإسناد ليس بصحيح : أنه قال

أنه قدح في الإسناد، والعلة فيه هؤلاء : يعني. هذا الإسناد ليس بصحيح: أبي داود أنه قال

ء الثلاثة هم الذين فيهم الثلاثة الذين هم سعد بن أوس و محمد بن دينار ، و مصدع ، هؤلا

 ."الكلام

 صوتيات و مرئيات"

 القرآن الكريم

 

 محاضرات ودروس

 

 محاضرات مفرغة

 

 خطب الجمعة

 

 اناشيد

 

 مختارات من الأذان

 

 أدعية مختارة

 

 استراحة التسجيلات

 

 البث المباشر
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 القراءات العشر

 

 حقائب الأعضاء

 

 جديد الصوتيات

 

 الشجرة العلمية

 

 قنوات

 الشبكةمكتبة 

 

 استشارات الشبكة

 

 حوارات

 

 إسلاميات

 

 القرآن الكريم

 

 الحديث الشريف

 

 عقيدة المسلم

 

 من وحي السيرة

 

 تزكية وأخلاق

 

 تاريخ وحضارة

 

 مركز الفتوى

 سؤال جديد
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 جديد الأسبوع

 

 فتاوى معاصرة

 

 قراءة و استماع محاضرات تسجيلات الشبكة الشبكة الإسلامية

 [077]شرح سنن أبي داود 

 

لقد عظم الله عز وجل من شأن شهر رمضان، ورفع من قدر الصيام فيه، وجعل من 

ارتكب محظوراً في نهاره آثماً، ومن ذلك جماع الرجل امرأته، فغلظ فيه الكفارة للردع 

والزجر عن ذلك، وكفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 

 .فإطعام ستين مسكيناً، كما جاء ذلك في الأحاديثشهرين متتابعين، فإن لم يستطع 

 

 كفارة من أتى أهله في رمضان

 

 

 شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان

 

حدثنا مسدد و محمد . باب كفارة من أتى أهله في رمضان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زهري عن حميد بن عبد حدثنا ال: حدثنا سفيان قال مسدد قال: بن عيسى المعنى قالا

أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله سلم : )الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

فهل تجد ما تعتق : وقعت على امرأتي في رمضان، قال: ما شأنك؟ قال: فقال! فقال، هلكت

يع أن فهل تستط: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: رقبة؟ قال

اجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، : لا، قال: تطعم ستين مسكينا؟ً قال

فضحك رسول : ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا قال! يا رسول الله: تصدق به، فقال: فقال

وقال مسدد في ( فأطعمه إياهم: الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت ثناياه، قال

ذكر أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب كفارة من أتى أهله ( . أنيابه: )آخر موضع

في نهار رمضان، فمن جامع أهله في نهار رمضان فإنه يفسد صيامه، وعليه أن يكمله، 

وألا يأكل بعد كونه أفسده، وأن يقضي يوماً مكانه، وأن يستغفر الله عز وجل ويتوب، 

اء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ويأتي بكفارة، وهي التي ج

أورده المصنف هنا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى . يجد أطعم ستين مسكيناً 
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هلكت، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله ! يا رسول الله: النبي صلى الله عليه وسلم وقال

إنه وقع على أهله في نهار رمضان، فالنبي صلى الله : عن هذا الذي قال إنه هلك به، فقال

هل تستطيع أن تصوم شهرين : لا، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: )عليه وسلم قال

اجلس فجلس، : لا، قال: لهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ً قا: لا، قال: متتابعين؟ قال

أده : يعني( خذه وتصدق به: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طعام، وقال

ليس هناك بين لابتي المدينة من هو أفقر منا، وضحك رسول الله صلى : كفارة عنك، فقال

حث عن إنه هلك، وإنه يب: الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه؛ لأنه جاء في أول الأمر يقول

إنه لا يجد شيئاً، : الخلاص، ولما ذكر له الخلاص على الترتيب وانتهى إلى الطعام، وقال

نحن أولى به، فضحك رسول الله صلى الله : ثم أتي بطعام وأعطي إياه ليتصدق به؛ قال

وهذا يدلنا على أن من جامع في نهار رمضان تجب عليه (. خذه فكله)عليه وسلم، وقال 

لا يدل على ( كله: )في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة، وما ورد

سقوط الكفارة، بل الكفارة لازمة في ذمته، ودين عليه إذا أيسر، فإنه يفعل ما يمكنه من 

إن قدر على الأول الذي هو العتق فلا ينتقل إلى الصيام، وإن عجز عنه انتقل : الثلاثة الأول

وإن عجز عنه انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، وكون النبي  إلى صيام شهرين متتابعين،

صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يأكله، وأن يستفيد منه أهله لا يدل على أن الكفارة سقطت 

عنه، بل الكفارة دين في ذمته، ومتى أيسر فعليه أن يأتي بها، ولكن كونه غير مستطيع في 

وأنه أولى من غيره، وقد سأل النبي صلى الله الوقت الحاضر، وهو بحاجة إلى الطعام، 

عليه وسلم هذا الذي أعطاه إياه ليتصدق به كفارةً عنه، سأله أن يأكله هو وأهله، فأذن له 

بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذنه له لا يدل على سقوطها، وإنما يدل على 

( هلكت: )وقوله. ين فإنه يؤديهتأخيرها، وأنها دين في ذمته متى استطاع أن يؤدي ذلك الد

إنه هلك بهذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره : يشعر بأنه فعل أمراً عظيماً، وقال

بما هو واجب عليه من الكفارة، ولكن عليه القضاء والكفارة، ويستغفر الله عز وجل مما قد 

مطاوعة فإنه يلزمها الكفارة  ثم إن المرأة إذا كانت. حصل، ولا يعود الإنسان إلى هذا العمل

مثل ما يلزم الرجل، وأما إن كانت مكرهة ومن غير إرادتها، فإنه يفسد صيامها وعليها 

 .قضاؤه، وليس عليها شيء من الكفارة

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان

 

ري و أبو داود و الترمذي مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخا[. حدثنا مسدد ] 

محمد بن عيسى هو الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. و محمد بن عيسى . ] النسائي  و

: المعنى قالا. ] البخاري تعليقاً، و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

حمد بن عيسى وم. أن هذين الشيخين روايتهم متفقة بالمعنى: أي: المعنى[. حدثنا سفيان 

الطباع و مسدد يرويان عن سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 
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قال سفيان بن عيينة : قال مسدد في حديثه: أي[. حدثنا الزهري : قال: قال مسدد . ] الستة

و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج . حدثنا الزهري

حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، [. عن حميد بن عبد الرحمن . ] اب الكتب الستةله أصح

عبد الرحمن بن : أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ): ] قوله. الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

: ومحمد بن عيسى قال( أنيابه: )أن مسدداً قال: يعني( [. أنيابه: )قال مسدد ( بدت ثناياه

 (.ثناياه)

 شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حدثنا الحسن بن علي حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وإنما كان هذا رخصةً له خاصة، فلو أن رجلاً : الزهري بهذا الحديث بمعناه، زاد الزهري 

أورد أبو داود هذا الكلام عن الزهري أن هذا [. فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير 

لام الزهري هذا يدل رخصة له خاصة، ولو فعل أحد بعد ذلك لم يكن له بد من التكفير، وك

على أنها سقطت عنه، وأنها رخصة له، ولكن ليس هذا بواضح؛ لأنه يمكن أن يكون 

الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يأكل هذا الطعام؛ لأنه بحاجة ماسة إليه، ولا يعني 

حسن حدثنا ال: ] قوله. ذلك أن ما في ذمته قد برئ، وأنها سقطت عنه، فإن الكفارة لازمة له

. ] الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي [. بن علي 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الكتب الستة

بمعنى الحديث الذي : يعني[. عن الزهري بهذا الحديث بمعناه . ] الستةأصحاب الكتب 

 .تقدم

 شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثالثة

 

رواه الليث بن سعد و الأوزاعي و منصور بن المعتمر و عراك بن مالك : قال أبو داود ] 

أورد أبو داود الحديث من ( [. الله واستغفر: )معنى ابن عيينة زاد فيه الأوزاعي  على

طريق أخرى ولكنها معلقة، وأشار إلى أنها مثل طريق ابن عيينة ، وهي الطريق الأولى 

، (واستغفر الله: )التي يرويها مسدد و محمد بن عيسى ، وفيها زيادة عند الأوزاعي أنه قال

في نهار رمضان من الذنب الذي قد حصل، وهو كون الإنسان حصل منه الإفطار : يعني

 .بسبب الجماع

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثالثة
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الليث بن سعد المصري ، ثقة، أخرج له [. قال أبو داود رواه الليث بن سعد : ] قوله

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، : الأوزاعي [. و الأوزاعي . ] أصحاب الكتب الستة

منصور بن المعتمر [. ومنصور بن المعتمر . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة 

وعراك بن مالك على معنى ابن . ] الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: زاد فيه الأوزاعي . ] عراك بن مالك ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عيينة 

 (.واستغفر الله: )كر معه أنه قالعلى ما ذ: يعني( [. واستغفر الله)

 شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق رابعة

 

حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد : ] قال المصنف رحمه الله

جاء : )عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

فأتي بعرق : بهذا الحديث قال.. نبي صلى الله عليه وآله سلم أفطر في رمضان رجل إلى ال

( [. كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً واستغفر الله: فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً وقال فيه

أنه أمره بقضاء : أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه

وأنه أيضاً يستغفر الله عز وجل، وهذه قد مرت عند الأوزاعي  يوم بدل اليوم الذي أفطره،

وهذا فيه اختصار؛ ( كله أنت وأهلك: )وفيه أنه قال له. في بعض ألفاظه وبعض الروايات

كله أنت وأهلك من أول الأمر، وإنما أعطاه إياه ليتصدق به كفارةً عنه، : لأنه ما قال له

خمسة عشر : وفيه أنه قال. كله: وأهل بيته، قال ولما أخبره بأنه في حاجة إلى الطعام هو

العرق فيه خمسة عشر صاعاً، وأن هذا معناه أنه يكون على مقدار المد، : صاعاً، يعني

وصم يوماً، واستغفر : ] )قوله. أنه إذا كان يعطى للستين مسكيناً يكون لكل واحد مد: يعني

ي أفطر فيه، واستغفر الله مما حصل من مكان اليوم الذ: صم يوماً مكانه، أي: يعني( [. الله

وهل صيام الشهرين تكفي أم يصوم واحداً . الذنب الذي هو الإفطار في نهار رمضان

: وستين يوما؟ً لا تكفي، وإنما يصوم يوماً قضاء، وستين يوماً كفارة، وبعض أهل العلم قال

طعام والعتق فإنه لا يلزمه القضاء، وإن كفر بالإ: إذا كفر بالصيام يكفي شهرين، يعني

 .يصوم، ولكن الذي يبدو أن الكفارة مستقلة وأن القضاء واجب

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق رابعة

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المحدث [. عن مالك ] . الكتب الستة، إلا ابن ماجة 

الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

عن حميد بن عبد . ] ابن شهاب مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهو حميد مر ذكره و أبو هريرة مر [. الرحمن عن أبي هريرة 

 شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق خامسة



 991 

 

: وقال فيه( أن رجلاً أفطر: )ورواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك : قال أبو داود ] 

: ثم ذكر طريقاً أخرى وقال( [. تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو تطعم ستين مسكيناً  أو)

كذا : كما جاء عن مالك وقال له( أفطر: )الأخيرة التي قال إنها على لفظ مالك وهي الطريق

رواه : قال أبو داود . ] تعتق رقبة أو تصوم شهرين، أو تطعم ستين مسكيناً : أو كذا، يعني

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له : ابن جريج [. ابن جريج 

 .أصحاب الكتب الستة

 ع أهله في نهار رمضان من طريق سادسةشرح حديث الرجل الذي جام

 

حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد : ] قال المصنف رحمه الله

جاء : )عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

فأتي بعرق : قال بهذا الحديث.. رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم أفطر في رمضان 

( [. كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً واستغفر الله: فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً وقال فيه

أنه أمره بقضاء : أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه

ي يوم بدل اليوم الذي أفطره، وأنه أيضاً يستغفر الله عز وجل، وهذه قد مرت عند الأوزاع

وهذا فيه اختصار؛ ( كله أنت وأهلك: )وفيه أنه قال له. في بعض ألفاظه وبعض الروايات

كله أنت وأهلك من أول الأمر، وإنما أعطاه إياه ليتصدق به كفارةً عنه، : لأنه ما قال له

خمسة عشر : وفيه أنه قال. كله: ولما أخبره بأنه في حاجة إلى الطعام هو وأهل بيته، قال

العرق فيه خمسة عشر صاعاً، وأن هذا معناه أنه يكون على مقدار المد، : يصاعاً، يعن

وصم يوماً، واستغفر : ] )قوله. أنه إذا كان يعطى للستين مسكيناً يكون لكل واحد مد: يعني

مكان اليوم الذي أفطر فيه، واستغفر الله مما حصل من : صم يوماً مكانه، أي: يعني( [. الله

وهل صيام الشهرين تكفي أم يصوم واحداً . ار في نهار رمضانالذنب الذي هو الإفط

: وستين يوما؟ً لا تكفي، وإنما يصوم يوماً قضاء، وستين يوماً كفارة، وبعض أهل العلم قال

لا يلزمه القضاء، وإن كفر بالإطعام والعتق فإنه : إذا كفر بالصيام يكفي شهرين، يعني

 .ة وأن القضاء واجبيصوم، ولكن الذي يبدو أن الكفارة مستقل

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق سادسة

 

جعفر بن مسافر ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود [. حدثنا جعفر بن مسافر : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن : ابن أبي فديك [. حدثنا ابن أبي فديك . ] و النسائي و ابن ماجة 

وهو [. حدثنا هشام بن سعد . ] سلم بن أبي فديك ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةم

عن ابن شهاب . ] صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن . ابن شهاب مر ذكره[. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
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 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] كتب الستةعوف ، ثقة، أخرج له أصحاب ال

 شرح حديث عائشة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان

 

: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير 

أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة ر ضي الله عنها زوج النبي صلى حدثه 

أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في : )الله عليه وآله وسلم تقول

: احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شأنه؟ قال! يا رسول الله: رمضان، فقال

اجلس، فجلس فبينما : والله ما لي شيء ولا أقدر عليه، قال: تصدق، قال: أصبت أهلي، قال

هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

تصدق : أين المحترق آنفا؟ً، فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسلم

أورد أبو ( [. كلو: غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قالأعلى ! يا رسول الله: بهذا، فقال

( احترقت: )داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو بمعنى ما تقدم، إلا أنه قال

أنه أصابه هذا الكرب وهذه المصيبة، وأنه أهلك نفسه، فالرسول صلى الله عليه : معناه

ما عندنا : قال( تصدق: )نهار رمضان، قال وقعت على أهلي في: قال( ما شأنه: )وسلم قال

: ] قوله. شيء، وهذا فيه اختصار؛ لأن الصدقة هي آخر شيء، أو آخر أحوال الكفارة

أين المحترق : فبينما هو على ذلك، أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول الله)

ثم إن النبي ( على أفقر منا :خذه وتصدق به، فقال: فقال! أنا يا رسول الله: آنفا؟ً فقال الرجل

 .كله، هو مثل حديث أبي هريرة المتقدم: صلى الله عليه وسلم قال

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان

 

سليمان بن داود المهري المصري ، ثقة، أخرج [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري، ثقة، أخرج [. أخبرنا ابن وهب . ] ئي حديثه أبو داود و النسا

عمرو بن الحارث المصري ، [. أخبرني عمرو بن الحارث . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن [. أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن محمد بن . ] أصحاب الكتب الستة القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وهو ثقة، أخرج له

. محمد بن جعفر بن الزبير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جعفر بن الزبير حدثه 

عباد بن عبد الله بن الزبير ، ثقة، أخرج له أصحاب [. أن عباد بن عبد الله بن الزبير ] 

أرضاها، الصديقة بنت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها و[. عن عائشة . ] الكتب الستة

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 شرح حديث عائشة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثانية
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حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله أبي ال

أورد أبو ( [. فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً : )عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم : داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه

، وهنا (حمار عليه طعام: )في الرواية الأولى قال: ، يعنيأتي بعرق فيه عشرون صاعاً 

وهذا فيه التنصيص على العشرين صاعاً، وفي الحديث ( عرق فيه عشرون صاعاً : )قال

الأول حديث أبي هريرة خمسة عشر صاعاً، و الألباني ضعف هذه الرواية أو هذا الحديث، 

 .كر العشرين صاعاً لكن لا أدري ما وجه التضعيف لهذا الحديث الذي فيه ذ

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق 

 ثانية

محمد بن عوف ، ثقة أخرج له أبو داود و النسائي في [. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

سعيد بن أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سعيد بن أبي مريم . ] مسند علي 

عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق أخرج له [. حدثنا ابن أبي الزناد . ] الستة

عبد [. عن عبد الرحمن بن الحارث . ] البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

الرحمن بن الحارث ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 

مر [. عفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة عن محمد بن ج. ] أصحاب السنن

 .ذكرهم

 مقدار كفارة الصيام وكيفية توزيعها

 

ذكرت في المرأة إذا جامعها زوجها أنها إن كانت مطاوعة فعليها كفارة؛ لأنها مختارة، 

. على ما أقدم عليه الرجل، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وإنما عليها القضاء ومقدمة

أنه لكل مسكين مد؛ لأن : النسبة للكفارة ذكر في الحديث أنها خمسة عشر صاعاً، يعنيوب

الصاع مقداره أربعة أمداد، فإذا قسمنا خمسة عشر صاعاً على ستين يصير لكل مسكين 

إنه نصف صاع، كبعض الكفارات الأخرى، كفدية الحلق في : وبعض أهل العلم قال. مد

ويحتمل أن يكون النبي صلى الله . كل مسكين نصف صاعالحج فهي إطعام ستة مساكين، ل

عليه وسلم أعطاه هذا المقدار الذي هو خمسة عشر صاعاً على اعتبار أنه هو الذي جاء، 

. تصدق به، معناه أنه هو الكفارة، ويكون لكل مسكين مد: لكن كونه يعطيه إياه ويقول

 . "اع أقل من الكيلوومقدار الصاع اليوم ثلاثة كيلو غرامات، فيكون ربع الص

 [071]شرح سنن أبي داود 

 

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ولذا ورد التغليظ الشديد على من أفطر يوماً منه 
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 .عمداً لغير عذر، وأنه لا يجزيه ولو صام الدهر

 

 التغليظ فيمن أفطر عمداً 

 

 

 شرح حديث التغليظ على من أفطر عامداً 

 

حدثنا سليمان بن حرب . باب التغليظ فيمن أفطر عمداً : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة : حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن كثير قال

عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي : بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير 

من أفطر يوماً من : )وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه: هريرة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود باب ( [. رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقض عنه صيام الدهر

أن ألإفطار عمداً في نهار رمضان أمره خطير، وهو أمر : التغليظ فيمن أفطر عمداً يعني

منه، وقد ليس بالهين، والمقصود منه غلظ هذا الذنب وشدته، والتحذير منه، والترهيب 

من أفطر يوماً من رمضان، في غير رخصة : ] )فقوله. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 

لم يقضه صيام . )كالمرض والسفر: يعني( [. رخصها الله له، لم يقض عنه صيام الدهر

والحديث ضعيف غير ثابت عن . أنه لا يغني عنه صيام الدهر: ولو صامه، يعني( الدهر

عليه وسلم، ومعلوم أن من أفطر يوماً من رمضان إن كان بالجماع  رسول الله صلى الله

فعليه القضاء والكفارة، وإن كان في غير الجماع فعليه القضاء ويستغفر الله عز وجل، وقد 

فعل أمراً خطيراً وعظيماً، والحديث غير ثابت؛ لوجود من هو لين الحديث ومن هو 

 .دةمجهول، وأيضاً من هو مدلس، ففيه علل متعد

 تراجم رجال إسناد حديث التغليظ على من أفطر عامداً 

 

. سليمان بن حرب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

ح . ] شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة ] 

. ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن كثير العبدي ، ث[. وحدثنا محمد بن كثير 

وحبيب بن أبي ثابت ، ثقة يدلس . شعبة مر ذكره[. أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت 

عمارة بن عمير ، [. عن عمارة بن عمير . ] ويرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

حديث، ابن مطوس وهو لين ال[. عن ابن مطوس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقال ابن . ] وأبوه مجهول أخرج له أصحاب السنن[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب السنن

عن ابن مطوس عن أبيه، : في الطريق الأولى قال[. عن أبي المطوس عن أبيه : كثير 

أبو المطوس عن أبيه، ثم أيضاً مما قيل فيه عدم سماع أبيه من أبي هريرة أو : وهنا قال
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ه من أبي هريرة ، هو مجهول، وروايته عن أبي هريرة غير محققة، الشك في سماع أبي

وابنه الذي هو ابن مطوس أو ابن المطوس لين الحديث، فهو غير ثابت عن رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث التغليظ على من أفطر عامداً من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

: د بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قالحدثنا أحم: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن : حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال

ثم [. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث ابن كثير و سليمان : أبي هريرة قال

يق شيخيه محمد بن كثير أورد طريقاً أخرى أحال فيها على الطريق السابقة، التي هي طر

أحمد بن محمد بن [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله. إنها مثلها: و سليمان بن حرب ، وقال

حنبل الشيباني ، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

ى بن يحي[. حدثني يحيى بن سعيد . ] أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سفيان وهو [. عن سفيان . ] سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة . ] الثوري مر ذكره 

واختلف على سفيان و شعبة عنهما ابن المطوس و : قال أبو داود . ] وقد مر ذكرهم جميعاً 

ني جاء قيل ابن المطوس و أبو المطوس ، يعني قيل هذا وقيل هذا، ففيه يع[. أبو المطوس 

 .اختلاف، هل هو ابن المطوس أو أبو المطوس 

 من أكل ناسياً في نهار رمضان

 

 

 (الله أطعمك وسقاك)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد . باب من أكل ناسياً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء : )حبيب و هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أيوب و

إني أكلت وشربت ناسياً وأنا ! يا رسول الله: رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

فإنه يكمل صيامه : أورد أبو داود باب من أكل ناسياً، أي( [. الله أطعمك وسقاك: صائم فقال

الله وسقاه، وهو لم يكن متعمداً، وإنما كان نسياناً، فهو معذور  ولا قضاء عليه، وقد أطعمه

في ذلك، ولا يفسد صيامه، وصيامه صحيح، وهل يقضي أم لا؟ أورد أبو داود حديث أبي 

إنه أكل وشرب ناسياً، فقال له : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هريرة 

أنه لم يذكر له شيئاً، لا كفارة ولا : يعني( طعمك وسقاكالله أ: )النبي صلى الله عليه وسلم

قضاء، فدل على أنه معذور، وأن أكله وشربه ناسياً لا شيء عليه فيه، وصيامه صحيح ولا 

وإذا رأيت من يأكل أو يشرب فذكره بالصيام، ولا تتركه؛ لأن هذا من التنبيه . قضاء عليه
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 .على الصيام وحرمته

 (الله أطعمك وسقاك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له [. عن أيوب . ] مسلم وأصحاب السنن

حبيب بن الشهيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. و حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن . ] هشام بن حسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و هشام . ] الستة

أبو [. عن أبي هريرة . ] محمد بن سيرين ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سيرين 

 .د مر ذكرههريرة رضي الله عنه وق

 

 تأخير قضاء رمضان

 

 

 ..(إن كان ليكون علي الصوم من رمضان)شرح أثر عائشة 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب تأخير قضاء رمضان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي 

ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي  إن كان: الله عنها تقول

قضاء رمضان تستحب المبادرة إليه، . أورد أبو داود باب تأخير قضاء رمضان[. شعبان 

ولكنه لا يجب على الفور، وإنما هو على التراخي، ولكن المبادرة به مستحبة؛ لأن الدين 

، وقد يحصل نسيانه وقد يأتي رمضان وهو ما إذا أخر ولم يبادر به فإنه قد يثقل على النفس

وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها . فعله، فينبغي للإنسان ويستحب له أن يبادر

: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أي: قالت

ى شعبان يدل على أنه لا لمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها تؤخر إل

يؤخر عن شعبان، ولا يتجاوز رمضان الثاني، إلا إذا كان من ضرورة فللإنسان تأخيره إذا 

كان هناك ضرورة دعت إلى ذلك، أما من حيث الاختيار فلا يؤخر عن شعبان إلى ما بعد 

ك رمضان الثاني، وإنما عليه التخلص منه قبل أن يأتي الفرض الثاني، وعليه أداء ذل

و عائشة رضي الله عنها . الواجب قبل أن يأتي الفرض الثاني الذي هو شهر رمضان الآتي

وأرضاها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، إما لقربه من رمضان، أو لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وفي حالة إكثاره الصيام هي أيضاً تصوم؛ لأنه 

ر صلى الله عليه وسلم، فتكون عائشة تجد لها فرصة لكون رمضان كان يصوم أكثر الشه
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قرب، ولكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، فدل هذا على 

 .التأخير، وأنه سائغ، وأن المبادرة إليه مستحبة

 ..(إن كان ليكون علي الصوم من رمضان)تراجم رجال إسناد أثر عائشة 

 

عبد الله بن مسلمة [. ا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد حدثن: ] قوله

و يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب . و مالك مر ذكرهما

أبو سلمة بن عبد الرحمن [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة . ] الكتب الستة

 .وعائشة مر ذكرهما

 مات وعليه صيام ما جاء فيمن

 

 

 (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا . باب فيمن مات وعليه صيام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن 

من مات وعليه صيام : )عليه وسلم قال الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله

هل يقضى : يعني. أورد أبو داود رحمه الله باب من مات وعليه صيام( [. صام عنه وليه

عنه أو لا يقضى عنه؟ من مات وعليه صيام من رمضان بسبب المرض، ولكن استمر معه 

تمكناً من المرض ولم يتمكن من القضاء، فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه ما تمكن، وإن كان م

أنه أفطر في رمضان لأنه مريض، ولكنه شفي بعد رمضان ولم يقض، ثم : القضاء، بمعنى

من مات : ] )فقوله. مات بعد ذلك فهذا هو الذي يقضى عنه، ويدخل تحت حديث عائشة 

معناه صيام واجب، وسواء كان هذا الواجب بأصل الشرع كشهر : يعني( [ وعليه صيام

. الإنسان ذلك على نفسه بالنذر، فإنه يصام عنه، لعموم الحديث رمضان، أو واجب بإيجاب

يصوم النذر : وبعضهم قال. إنه لا يصام لا القضاء ولا رمضان: وبعض أهل العلم قال

الشيء الذي أوجبه على نفسه يصام عنه، والشيء الذي أوجبه الله : دون رمضان يعني

وهو قوله صلى الله عليه -لحديث ولكن عموم ا. تعالى عليه بأصل الشرع لا يقضى عنه

يدل على أن صيام الولي يكون لمن مات  -(من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )وسلم

: ] قوله. واجب، والصيام الواجب يدخل فيه رمضان ويدخل فيه النذر: وعليه صيام أي

لولي من وإن صام عنه صاحبه فالذي يبدو أنه لا بأس، وإنما ذكر ا. قريبه: يعني( [. وليه)

أجل أنه هو الذي يشفق عليه، وهو الذي يعنى به، وهو الذي يمكن أن يحصل ذلك منه، ولو 

 .صام عنه غيره جاز

 (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)تراجم رجال إسناد حديث 
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أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

أخبرني عمرو . ] ابن وهب مر ذكره[. حدثنا ابن وهب . ] ذي في الشمائلأبو داود و الترم

وعبيد الله بن أبي . عمرو بن الحارث مر ذكره[. بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر 

[. عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة . ] جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أخرج له وعر. محمد بن جعفر بن الزبير مر ذكره

هذا في النذر، : قال أبو داود . ] عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

أن أبا داود يرى أنه في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل : يعني 2[وهو قول أحمد بن حنبل 

و رمضان، ومعناه أنه قيده الذي فرق بين النذر وبين صيام الواجب بأصل الشرع وه

 .بالنذر، ولكن عمومه يشمل النذر وغير النذر

 ..(إذا مرض الرجل في رمضان)شرح أثر ابن عباس 

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حصين عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم مات إذا مرض الرجل في رمضان : سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

ثم أورد [. ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه 

إذا مرض الرجل في رمضان، : )هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال

ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، كما قد (. ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء

كالرجال، ولكن يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم، وإلا فإن عرفنا أن النساء 

: يعني[. في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه : ] قوله. المرأة مثل الرجل إذا مرضت

[. وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه : ] قوله[. ولم يكن عليه قضاء ] عن كل يوم مسكيناً، 

عنه أن قضاء الولي إنما يكون في حق من كان عليه مذهب ابن عباس رضي الله : يعني

صوم نذر، أما من أفطر في رمضان وكان مريضاً فإنه يطعم عنه، وليس عليه قضاء، 

إذا كان المرض في رمضان واستمر معه حتى مات فإنه لا : ومعلوم أنه سبق أن عرفنا أنه

ةٌ : قضاء عليه، وليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى قال ، وهو [213:البقرة]مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ فعَِدَّ

لم يتمكن أن يصوم؛ لأنه استمر معه المرض حتى مات، وإن كان تمكن من القضاء ولكنه 

يشفع ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )لم يفعل، فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم

 .له فيما يبدو، والله تعالى أعلم

 ..(إذا مرض الرجل في رمضان)اس تراجم رجال إسناد أثر ابن عب

 

. محمد بن كثير مر ذكره[. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حصين : ] قوله

وأبو حصين هو عثمان بن عاصم ، ثقة، أخرج له أصحاب . وسفيان هو الثوري مر ذكره

. لستةسعيد بن جبير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا[. عن سعيد بن جبير . ] الكتب الستة
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ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس ] 

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 وعليه صيامالراجح في مسألة من مات 

 

الراجح فيها يبدو والله : ما هو الراجح في مسألة من مات وعليه صيام؟ الجواب: السؤال

أعلم أن من مات وعليه صيام سواء كان صوم فرض الذي هو رمضان، أو شيء أوجبه 

على نفسه كالنذر أنه يصوم عنه وليه، وبعض أهل العلم فرق بين النذر وصيام رمضان، 

لا يقضى عنه لا نذر ولا : ه في النذر دون رمضان، وبعضهم قالفرأى أنه يقضى عن

 .رمضان، ولكن عموم الحديث يدل على أنه يشمل الاثنين

 

 حكم توزيع صيام الميت على أقاربه

 

لو كان هذا الميت عليه عدد من الأيام فعدد من الأولياء تقاسموا الأيام وصاموا : السؤال

كر هذا البخاري في صحيحه في أول باب نقله عن يصح، وقد ذ: يوماً واحدا؟ً الجواب

بعض العلماء، أنه لو كان عليه ثلاثون يوماً فاتفق ثلاثون من أهله أن كل واحد يصوم 

أجزأ، ولكن هذا يستثنى منه ما إذا كان الشيء فيه اشتراط التتابع فإنه لا يجوز فيه هذا 

فيصوم كل واحد يوماً فإن ذلك الشيء، ولكن لكونه مثل رمضان فتقوم مجموعة من أقاربه 

و البخاري ذكر هذا . يصح، لكن لا يصلح اجتماعهم في شيء يشترط فيه التتابع كالكفارة

 .في صحيحه عن بعض السلف في أول ترجمة باب أنهم اتفقوا وصاموا يوماً واحداً 

 

 حكم من أفطر في نهار رمضان ثم جامع أهله

 

ه في نهار رمضان فهل تجب عليه الكفارة؟ لو أن شخصاً أفطر ثم جامع أهل: السؤال

يجب عليه و لو كان قد أفطر؛ لأن مثل هذا يمكن أنه يريد هذا الشيء، : أقول: الجواب

فيذهب يفطر حتى يسلم من الكفارة؛ لأن حرمة الشهر لكونه أكل ولكونه جامع، كل ذلك 

 .فيه انتهاك للحرمة
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 ام في الكفارةضابط الانتقال من العتق إلى الصيام إلى الإطع

 

: ما هو الضابط في الانتقال من العتق إلى الصيام إلى الإطعام في الكفارة؟ الجواب: السؤال

مثل ما جاء في الحديث شخص لا يقدر على عتق رقبة وليس عنده قيمتها حتى يشتريها، 

فيتحول إلى الصيام، وإذا كان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يجب عليه ذلك، ولا 

له أن ينتقل إلى الذي وراءه إلا إذا كان لا يستطيع، أما إن كان مستطيعاً تعين عليه  يجوز

أنا لا أستطيع أن أصوم شهرين، لأن مدتها طويلة علي، ولا أقدر : قد يقول شخص. الصيام

: عليها، فيريد أن ينتقل إلى الإطعام، فما هو الضابط الذي نستطيع أن نقول به؟ والجواب

وهل حصل لي هذا : بر مثلاً عن النساء مثل ما جاء في بعض الروايات قالأن كونه لا يص

فكونه شخصاً لا يستطيع أن يصبر في الليل ولا في النهار، : الفعل إلا من الصيام؟ يعني

 .هذا هو الذي يمكن أن يتحول

 

 حكم الاستمناء في نهار رمضان

 

ليس فيه : ب الكفارة؟ الجوابهل الاستمناء في نهار رمضان مثل الجماع في وجو: السؤال

كفارة، ولكنه يفسد صيامه وعليه القضاء ويأثم به؛ لأنه فعل أمراً محرماً لو كان في غير 

رمضان، فإذا كان في رمضان يكون الأمر أخطر وأخطر، ولكن ليس عليه كفارة، وإنما 

 صلى عليه القضاء، والكفارة إنما تجب على المجامع كما جاء في الحديث عن رسول الله

 .الله عليه وسلم

 

 حكم من جامع أهله ثم سمع أذان الفجر فنزع

 

شخص جامع أهله يظن أنه بقي شيء من الوقت في الليل، فسمع الأذان فامتنع من : السؤال

ليس عليه شيء إذا جامع في الليل، وإذا : فعله وترك، فهل عليه شيء من الكفارة؟ الجواب

 ."ه شيءأذن وهو في الجماع ونزع فليس علي

 [072]شرح سنن أبي داود 

 

أمر الله عز وجل بفريضة الصيام في الحضر، وخير المرء في السفر، وجعل الشارع 

الأمر معلقاً بمشقة المسافر وعدمها، فإن كانت المشقة حاصلة فالفطر للمسافر أولى، وإن 

 .راخي فيهالم توجد مشقة فالصوم أولى له؛ لأن المبادرة إلى إبراء الذمة أولى من الت

 

 الصوم في السفر
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 (صم إن شئت وأفطر إن شئت)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن حرب و مسدد . باب الصوم في السفر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن حمزة الأسلمي سأل النبي : )قالا حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال! يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم فقال

باب : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. صم إن شئت، وأفطر إن شئت

حكمه، والصوم في السفر سواء كان فرضاً أو نفلاً يسوغ ويسوغ : أي[ الصوم في السفر 

الفطر أولى، : أولى، وقال بعضهمإن الصيام : الفطر، لكن أيهما أولى؟ قال بعض أهل العلم

إن هذا يرجع إلى المشقة وعدم المشقة، فإذا كان يشق الصوم عليه فإن : وقال بعضهم

الفطر أولى له، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أولى له، وهذا القول فيما يبدو هو الأولى 

ومن الضرر، والأظهر؛ لأن الأولى للإنسان في حال مشقته أن يفطر حتى يسلم من المشقة 

وإذا لم يكن هناك مشقة وكان الصيام عليه سهلاً، فكون الإنسان يؤدي الواجب عليه لاسيما 

في شهر رمضان فهو أولى حتى يحمل نفسه ديناً، ويكون قد أدى الواجب عن نفسه في 

وعلى هذا فإن للإنسان في السفر أن يفطر . وقته، وحيث لا مشقة فإن هذا يكون هو الأولى

يصوم سوء كان فرضاً أو نفلاً، ولكن الأولى يرجع إلى المشقة وعدمها، فإن كان وله أن 

يناله مشقة ويلحقه ضرر فالأولى في حقه الإفطار، وإن كان لا يلحقه شيء من ذلك فإن 

أن حمزة الأسلمي : أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. الأولى في حقه الصيام

إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ : الله عليه وسلم، وقالرضي الله جاء إلى النبي صلى 

وهذا يدل على أن الأمر في ( إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر: )فقال صلى الله عليه وسلم

هو مخير بين هذا وهذا، ولكن الأولى في حقه : ذلك واسع، وله أن يصوم وله أن يفطر، أي

ثر من الصوم، والمقصود بهذا صوم النافلة؛ يك: يعني( [. أسرد الصوم: ] )قوله. ما ذكرناه

لأن النوافل هي التي يمكن للإنسان أن يقوم بها، وأما بالنسبة للفرض فإنه لازم لكل أحد، 

ولا يفهم منه صيام . وإذا كان لم يصم في سفر فإنه يصوم أياماً أخر عوضاً عنها وبدلاً منها

ني ذلك أنه يصوم الدهر كله؛ لأن صوم الدهر؛ لأن المراد من السرد الإكثار منه، ولا يع

 .الدهر قد ورد ما يدل على النهي عنه

 (صم إن شئت وأفطر إن شئت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. سليمان بن حرب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

بو داود و الترمذي و مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أ[. و مسدد ] 

وهو حماد بن زيد ؛ لأنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي [. حدثنا عن حماد . ] النسائي 
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حماد بن زيد ، وإذا جاء حماد غير : عنه سليمان بن حرب ، ويروي عنه مسدد فالمراد به

وهناك كما سبق . منسوب ويروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد حماد بن سلمة، وهكذا

ن أسلفت فصل ذكره المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة و حماد بن زيد ؛ أ

لأن الترجمتين متجاورتين، وبعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلاً بينّ فيه من يكون حماد 

إذا أبهم، وذكر عدداً من التلاميذ، إذا روى فلان أو فلان عن فلان فهو حماد بن زيد ، وإذا 

وهنا حماد غير منسوب، وهذا يقال له في . فلان عن فلان فهو حماد بن سلمة روى فلان أو

الذي لم ينسب وهو يحتمل شخصين أو أكثر، كما في حماد : علم المصطلح المهمل، أي

يحتمل حماد بن زيد و حماد بن سلمة ، ومعروف أن سليمان بن حرب وكذلك مسدد إنما 

هشام بن عروة ، ثقة، أخرج له [. وة عن هشام بن عر. ] يرويان عن حماد بن زيد

أبوه عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

عائشة [. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عة أشخاص عرفوا رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سب

بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و 

أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة ، هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

 (أي ذلك شئت يا حمزة)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن عبد المجيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده رضي : المدني قال

وإنه ربما إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، ! يا رسول الله: قلت: )الله عنه قال

وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله  -يعني رمضان-صادفني هذا الشهر 

: أهون علي من أن أؤخره فيكون ديناً، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال

أورد أبو داود حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، ( [. أي ذلك شئت يا حمزة

ي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار بين أن يصوم وأن يفطر، وهذا الحديث فيه وأن النب

إنه يجد قدرة ويريد ألا يحمل نفسه ديناً، وهو يقدر : قال. تنصيص على أنه شهر الصوم

إن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر : يعني( أي ذلك شئت: )على الصيام، فقال

ائشة في قصته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، وهذا مثل ما جاء في حديث ع

وهو يدل على التخيير، ولكن كما قلت في التفصيل ( إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر: )قال

إن كان لا يجد مشقة ولا يصيبه تعب ومضرة فالأولى في حقه : الذي أشرت إليه آنفاً 

اً، وإن كان عليه مشقة في الصيام، حتى يكون قد أدى الواجب في وقته ولم يحمل نفسه دين

ذلك فالأولى في حقه أن يفطر؛ لأنها رخصة رخص الله تعالى له بها، فإذا كان هناك مشقة 

فلا يقدم على شيء عليه فيه مشقة، وإنما يأتي بالرخصة التي رخص الله تعالى له بها بأن 
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إني ! ول اللهيا رس: قلت: )عن حمزة قال: ] قوله. يفطر ويصوم عدة ما أفطر من أيام أخر

. أستعمله وأكريه: يعني( أعالجه. )دواب: صاحب مركوب يعني: يعني( [. صاحب ظهر

: ] قوله. أحياناً يسافر عليه لنفسه، وأحياناً يكريه: يعني( [. أسافر عليه وأكريه: ] )قوله

وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم  -يعني رمضان-وإنه ربما صادفني هذا الشهر )

أعظم لأجري أو ! رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون ديناً أفأصوم يا رسول اللهيا 

لك هذا ولك هذا، لك أن تصوم : يعني: أي ذلك شئت( [. أي ذلك شئت يا حمزة: أفطر؟ قال

ولك أن تفطر، وهو كالتخيير الذي جاء عن عائشة في قصة حمزة هذا، والإسناد ضعيف، 

ق لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في قصته من ولكنه من حيث اللفظ مطاب

التخيير، فهو من حيث الإسناد ضعيف، ولكنه صحيح من حيث المعنى، وقد جاء عن 

عائشة رضي الله عنها بالطريق الصحيحة الثابتة المتقدمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم 

ه من رسول الله صلى الله عليه خيره، و عائشة تحكي التخيير له، وهو يحكي التخيير لنفس

 .وسلم

 (أي ذلك شئت يا حمزة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ، ثقة ، أخرج [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

وهو مقبول، [. حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني . ] حديثه البخاري وأصحاب السنن

حمزة بن محمد بن [. سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي . ] اود أخرج له أبو د

وهو مقبول، [. يذكر أن أباه . ] حمزة الأسلمي ، وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود 

جده حمزة بن عمرو رضي [. عن جده . ] أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و النسائي 

ليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم و الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله ع

 .أبو داود و النسائي 

 شرح حديث ابن عباس في إفطار النبي عندما بلغ عسفان

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يه وآله وسلم من خرج النبي صلى الله عل: )طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في 

قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، : رمضان، فكان ابن عباس يقول

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ( [. ومن شاء أفطر

مدينة إلى مكة في رمضان، وكان ذلك في عام الفتح، فكان صائماً، ولما بلغ عسفان دعا ال

بإناء والناس يرونه، فشرب صلى الله عليه وسلم وأفطر، في أثناء اليوم حتى يعلم الناس 

بأنه مفطر، وكان ذلك في عام الفتح، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن 

وا على العدو لما قربوا من مكة، ولما وصلوا إلى مكة أو قاربوها أمرهم بأن يفطروا ليتقو
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يفطروا ليتقووا على العدو كما سيأتي، وهنا أفطر ليراه الناس وحتى يتابعوه ويقتدوا به 

وفي هذا أنه صام وأفطر وهو مسافر؛ لأنه كان أولاً صائماً ثم أفطر . صلى الله عليه وسلم

فكان ابن . قبل أن يصل إلى عسفان، وأفطر بعدما وصل إلى عسفانللسفر، ففيه أنه صام 

قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام : )عباس رضي الله عنه يقول

لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام أولاً ثم أفطر آخراً، فمن شاء صام، ( ومن شاء أفطر

 .أن يفطرللإنسان أن يصوم، وله : ومن شاء أفطر، يعني

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في إفطار النبي عندما بلغ عسفان

 

أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله . مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة : ] قوله

منصور بن المعتمر ، [. عن منصور . ] اليشكري ، ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجاهد بن جبر المكي ، ثقة، أخرج له [. عن مجاهد . ] لستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن طاوس . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم : ابن عباس [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

عبد الله بن : وهم-أصحابه الكرام النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من 

وهو أحد السبعة الذين  -عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير

 .عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(سافرنا مع رسول الله في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فصام )أنس رضي الله عنه قال 

أورد أبو ( [. بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : )داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال

في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 

أن الأمر واسع، وأن كل واحد له أن يصوم وله أن يفطر، وما عاب من : ، يعني(الصائم

واسع في  صام على من أفطر، ولا عاب من أفطر على من صام، فدل هذا على أن الأمر

 .السفر، فللإنسان أن يصوم وله أن يفطر، ولكن التفصيل الذي أشرت إليه هو المناسب

سافرنا مع رسول الله في رمضان فصام بعضنا وأفطر )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بعضنا

 

أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

عن حميد . ] زائدة بن قدامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زائدة  . ]الستة

عن . ] حميد بن أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الطويل 
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أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة [. أنس 

وهذا الإسناد من الرباعيات عند . ن النبي صلى الله عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحديث ع

أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عنده؛ لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه 

ولا أتذكر أنزل إسناد عند أبي داود ، وسبق أن مر بنا إسناد فيه . وسلم فيه أربعة أشخاص

حدثنا أبو معمر عبد الله : وهو حديث. تقيء عامداً تسعة أشخاص، وهو في باب الصائم يس

حدثني عبد الرحمن بن عمرو : بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسن عن يحيى قال

حدثني معدان بن طلحة أن أبا : الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال

 .فهذا سند فيه تسعة أشخاص. الدرداء حدثه

 ...(مع النبي في رمضان عام الفتح فكان رسول الله يصوم ونصوم خرجنا)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا أحمد بن صالح و وهب بن بيان المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت أبا سعيد : حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال: ابن وهب قال

، وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا الخدري رضي الله عنه، وهو يفتي الناس

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في : )سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال

رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم، حتى بلغ 

لكم، فأصبحنا منا الصائم  إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى: منزلاً من المنازل فقال

إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم : ثم سرنا فنزلنا منزلاً فقال: ومنا المفطر، قال

ثم لقد رأيتني : قال أبو سعيد (. فأفطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

داود رحمه الله أورد أبو [. أصوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وبعد ذلك 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأله قزعة عن الصوم في السفر، فأجابه 

بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسالك التي يسلكها الصحابة رضي الله 

عنهم وأرضاهم في الفتوى، فكانوا إذا سئلوا عن شيء أجابوا بالحديث، وفيه الجواب 

لى الدليل، وقد يجيب ثم يذكر الحديث، ولكن الغالب أنه يأتي بالأثر، وأحياناً يأتي مشتملاً ع

بالحديث الطويل المشتمل على جملة معينة محددة من الحديث الطويل هي محل الشاهد، 

ولكنه يسوق الحديث بأكمله من أجل الجملة التي فيه، ومن ذلك حديث جبريل المشهور 

؛ أن ابن عمر رضي الله عنه جاءه أناس من البصرة  وهو أول حديث في صحيح مسلم

وأخبروه أنه خرج في بلدهم أناس يتكلمون في القدر، فعبد الله بن عمر تبرأ منهم ثم ساق 

الحديث عن أبيه وأتى بحديث جبريل الطويل المشتمل على محل الشاهد، فكانوا رضي الله 

أتيت أبا سعيد الخدري ، وهو يفتي : ] قوله. تعالى عنهم وأرضاهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر

أنهم : أي وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه يستفتون، يعني[. الناس، وهم مكبون عليه 

تحين الفرصة حتى يخف عنده الزحام والناس : يعني[. فانتظرت خلوته : ] قوله. كثيرون

ه عن صيام رمضان فلما خلا سألت: ] قوله. مكبون عليه، فجاءه وسأله عن الصوم في السفر
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خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح، فكان : )في السفر، فقال

إنكم : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم، حتى بلغ منزلاً من المنازل فقال

سلم في كنا مع النبي صلى الله عليه و: هنا قال( [. قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم

سفر في رمضان عام الفتح، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويصومون 

هذا إرشاد (. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم: )معه، ولما كانوا في الطريق قال

وإيماء إلى أن يفطروا، وليس فيه عزيمة، لأنه ما أمرهم، ولكنه أرشد إلى أن هذا أقوى 

إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت : )وا من عدوهم قاللهم، فلما دن

الفطر أقوى : )معناه الأمر الأخير عزيمة، وأما الأمر الأول ففيه إرشاد؛ لأنه قال( عزيمة

لأنه قبل ذلك كان بينه وبين العدو مسافة، فكونهم يفطرون ( أفطروا: )وفي الأخير قال( لكم

القوة أولى، ولكنهم بعد أن وصلوا إلى العدو وصاروا حتى يكون عندهم شيء من 

مصبحين له، أمرهم أن يفطروا حتى يكونوا على قوة ليتمكنوا مما يريدون، هذه هي 

ثم لقد رأيتني أصوم : ]قال أبو سعيد . العزيمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

فدل على أن الصوم في السفر بابه  [.مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك 

 .واسع

خرجنا مع النبي في رمضان عام الفتح فكان رسول الله يصوم )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ونصوم

 

أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

ن بيان الواسطي ، ثقة، أخرج له وهب ب[. و وهب بن بيان . ] داود و الترمذي في الشمائل

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

معاوية بن صالح ، وهو صدوق له أوهام، أخرج [. حدثني معاوية . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة [. عن ربيعة بن يزيد . ] له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

قزعة بن يحيى ، وهو ثقة، أخرج له [. عن قزعة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله [. عن أبي سعيد الخدري . ] أصحاب الكتب الستة

تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 . عليه وسلمالحديث عن النبي صلى الله

 اختيار الفطر

 

 

 (ليس من البر الصيام في السفر)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة . باب اختيار الفطر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن محمد بن عمرو بن حسن عن  -ابن سعد بن زرارة : يعني-عن محمد بن عبد الرحمن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يظلل : )اجابر بن عبد الله رضي الله عنهم

: أورد أبو داود هذه الترجمة( [. ليس من البر الصيام في السفر: عليه والزحام عليه، فقال

كون الفطر أولى، ومعلوم أن الفطر يكون أولى فيما إذا كان هناك : باب اختيار الفطر يعني

أنه أولى وأفضل من كون الإنسان يتحمل مشقة مشقة، وهو يختار في هذه الحالة، ولا شك 

ويتعب نفسه، والله تعالى قد يسر له ورخص وسهل، فيأخذ برخصة الله ولا يتعب نفسه 

أورد أبو داود رحمه الله حديث . ويحملها ما يشق عليها، وما يكون عليها فيه عنت ومشقة

: أى رجلاً يظلل عليه، فقالجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فر

الصوم الذي يؤدي إلى : أي( ليس من البر الصيام في السفر: صائم، قال: ما هذا؟ قالوا)

هذه الحال، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وأصحابه صاموا معه في 

فالرسول . قةالسفر، ولكن المقصود أنه ليس من البر الصيام الذي يؤدي بالإنسان إلى المش

أن هذا الذي حصل له بسبب : إنه صائم، يعني: صلى الله عليه وسلم لما سأل، قالوا له

 (.ليس من البر الصيام في السفر: )الصيام؛ فقال عليه الصلاة والسلام

 (ليس من البر الصيام في السفر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ، ثقة، أبو الوليد [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج [. حدثنا شعبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد [. ابن سعد بن زرارة : عن محمد بن عبد الرحمن يعني . ] له أصحاب الكتب الستة

عن محمد . ] ةبن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

محمد بن عمرو بن حسن بن علي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و [. بن عمرو بن حسن 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي [. عن جابر بن عبد الله . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

. الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

على هذا فقد مر بنا من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم و

في هذا الدرس عائشة و ابن عباس و أنس و أبو سعيد و جابر ، بقي منهم ابن عمر و أبو 

 .هريرة 

 ...(إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر)شرح حديث 

 

نا شيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال الراسبي حدثنا ابن حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سوادة القشيري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني 

: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتهيت، أو قال: )قشير قال

اجلس فأصب من : يأكل، فقال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو

اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى : إني صائم، قال: طعامنا هذا، فقلت
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والصوم عن المسافر، وعن المرضع أو الحبلى،  -أو نصف الصلاة-وضع شطر الصلاة 

الله فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول : والله لقد قالهما جميعاً أو أحدهما قال

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب، ( [. صلى الله عليه وآله وسلم

وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وهو يوافق أنس بن مالك الصحابي المشهور 

أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه، والمشهور بأنس بن مالك هو 

ادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما جاء في هذا الحديث الواحد، وليس له الصحابي خ

: ] قوله. في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فانطلقت إلى رسول : أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال)

إني صائم، : اجلس فأصب من طعامنا هذا، قلت: وهو يأكل فقالالله صلى الله عليه وسلم 

( اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة: قال

نصف الصلاة، والمقصود من ذلك : شطر الصلاة أو قال: شك الراوي هل قال: يعني[. 

أنه وضع : يعني( [. والصوم): ] قوله. الصلاة الرباعية، فتقصر من أربع إلى ركعتين

الإلزام بالصوم في حال السفر، فللمسافر أن يفطر ثم يصوم أياماً أخر، وهذه أمور كلها 

فيها تخفيف، ولكن هي متفاوتة في نوع التخفيف، فهذه الصلاة الرباعية خففت إلى ثنتين، 

ر بدل الأيام وبدلاً من أن يلزم المسافر بالصيام رخص له أن يفطر، وأن يقضي أياماً أخ

التي أفطرها، وهذا نوع من التخفيف؛ لأنه لو ألزم بالصيام لصار عليه مشقة ومضرة، 

وعن : ] )قوله. ولكنه رخص له أن يفطر ويقضي أياماً أخر بدلاً من الأيام التي أفطرها

: يعني( والله لقد قالهما جميعاً أو أحدهما: )هذا شك من الراوي قال( [. المرضع أو الحبلى

المرضع أو الحبلى، والمرضع رخص لها أن تفطر من أجل : المرضع والحبلى أو قال: الق

ولدها، وكذلك الحامل تفطر من أجل ولدها، ولكنهما تقضيان وتطعمان؛ لأن الإفطار من 

أجل غيرهما، أما لو كان الإفطار من أجل مرضهما أو ضعفهما، فإنه ليس عليهما إلا 

ا كان الإفطار من أجل مصلحة الغير فإنهما يفطران القضاء بدون إطعام، ولكن إذ

فكما وضع عن المسافر الصوم في الحال، وأنه . ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكيناً 

يقضي أياماً أخر، فكذلك المرضع والحامل، ولكنهما تقضيان في أيام أخر، وإذا كان 

. ام مسكين مع القضاءالترخيص لهما من أجل مصلحة جنينهما فعليهما الكفارة وهي إطع

: يعني[. فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] قوله

 .كأنه تألم وتأثر بذلك، وتمنى أنه أكل

 ...(إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يهم، أخرج له مسلم و أبو داود و شيبان بن فروخ صدوق [. حدثنا شيبان بن فروخ : ] قوله

أبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم ، صدوق فيه [. حدثنا أبو هلال الراسبي . ] النسائي 

هو عبد الله [. حدثنا ابن سوادة القشيري . ] لين، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن
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هو [. ن مالك عن أنس ب. ] بن سوادة القشيري ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج له أصحاب السنن، وليس له إلا هذا 

 .الحديث الواحد

 من اختار الصيام

 

 

 ...(خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته في حر شديد)شرح حديث 

 

وليد حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا ال. باب من اختار الصيام:] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثتني أم الدرداء عن أبي : حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في : )الدرداء رضي الله عنه قال

من  -أو كفه على رأسه-بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه 

( [ . صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و عبد الله بن رواحة  شدة الحر، ما فينا

الترجمة السابقة فيمن اختار : يعني. باب من اختار الصيام: أورد أبو داود هذه الترجمة

الفطر، وهنا من اختار الصيام، وأورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم كانوا مع 

في سفر، وكان في حر شديد، وكان الواحد منهم يضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم 

وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله : )رأسه من شدة الحر، قال

رضي الله عنه، ومحل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام ( بن رواحة

ه حصل لهم مشقة من شدة الحر، وأنه كان في وفيه أن. وصام عبد الله بن رواحة في السفر

يوم حر شديد، ولكن أكثرهم مفطر، ولكن فيهم من صام وهو رسول الله صلى الله عليه 

دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار : فإذاً . وسلم و عبد الله بن رواحة

جمه المصنف، ولكن الصيام، وكذلك عبد الله بن رواحة معه، فهذا فيه دلالة على ما تر

الأمر كما سبق أن أسلفت يرجع إلى المصلحة، فإذا كان هناك مضرة ومشقة فالفطر أولى، 

 .وإن لم يكن هناك مشقة فالصيام أولى

 ...(خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته في حر شديد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ق، أخرج له أبو داود و مؤمل بن الفضل ، هو صدو[. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله

. ] الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الوليد . ] النسائي 

سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا سعيد بن عبد العزيز 

إسماعيل بن [. حدثني إسماعيل بن عبيد الله . ] في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أم [. عن أم الدرداء . ] عبيد الله ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

. الدرداء وهي الصغرى، وهي تابعية ثقة، اسمها هجيمة ، أخرج لها أصحاب الكتب الستة
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وأما أم الدرداء الصحابية واسمها خيرة فليس لها رواية في الكتب الستة، وإنما التي لها 

واية هي الصغرى، وقد خرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهذه تابعية ثقة، أخرج لها ر

عن . ] أم الدرداء، وهما زوجتان لأبي الدرداء : أصحاب الكتب الستة، وكل منهما يقال لها

وهو عويمر بن زيد رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. أبي الدرداء 

 .اب الكتب الستةوسلم، وحديثه أخرجه أصح

 ...(من كانت له حمولة تأوي إلى شبع)شرح حديث 

 

حدثنا حامد بن يحيى حدثنا هاشم بن قاسم ح وحدثنا عقبة بن : ] قال المصنف رحمه تعالى

: حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال: مكرم حدثنا أبو قتيبة المعنى قالا

سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه سمعت : حدثني حبيب بن عبد الله قال

من كانت له حمولة تأوي : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حديث سلمة بن المحبق رضي الله ( [. إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه

تأوي . لبعير والحمارمركوب، وهو الذي يحمل عليه كا: أي( من كانت له حمولة: )عنه

فليصم : ])قوله. إلى مكان فيه شبع ورفاهية واستمتاع: إلى شبع. تأوي به أو توصله: أي

باب من : لو كان ذلك في السفر، وهذا من أجل الترجمة: يعني([. رمضان حيث أدركه

اختار الصيام؛ لأنه أرشده إلى الصيام، فإنه يصوم الشهر حيث أدركه، ومعناه أنه يفضل 

وكون الإنسان مخير بين . صيام، لكن الحديث ضعيف، وفي إسناده من هو متكلم فيهال

الصوم في السفر هذا واضح، ولكن الشأن هنا في الاستدلال على اختيار الصيام وتقديم 

 .هذا الحديث مما يدل عليه: الصيام على الإفطار، وأنه يكون أولى من الإفطار يعني

 ...(نت له حمولة تأوي إلى شبعمن كا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. حدثنا هاشم بن قاسم . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى : ] قوله

عقبة [. ح وحدثنا عقبة بن مكرم . ] هاشم بن القاسم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثنا أبو قتيبة  . ]بن مكرم ، ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

وكنيته توافق اسم أبيه؛ . سلم بن قتيبة وهو صدوق، أخرج له البخاري و أصحاب السنن

سلم بن قتيبة ، ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته : لأنه أبو قتيبة ، واسمه

جاء سلم  ، لو(ابن)بدل ( أبي)اسم أبيه، وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر 

، لكن (أبي)صحفت وصارت ( ابن)أبي قتيبة ، فالذي لا يدري أن كنيته أبو قتيبة يظن أن 

سلم أبي : سلم بن قتيبة فهو صحيح، وإن قيل: من عرف أن كنيته توافق اسم أبيه، إن قيل

وهذا هو الذي سبق أن ذكرت الكلمة التي قالها فيه يحيى بن سعيد . قتيبة فهو صحيح

في توهينه له، وهي عبارة مشهورة عند العوام في هذا الزمان، قال يحيى : يالقطان، أعن

أنه ليس ذلك الذي يشبه جمال المحامل، : ليس من جمال المحامل، معناه: بن سعيد القطان 
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عبد [. حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي . ] الذي يحمل ويستفاد منه: أي

لا بأس به، أخرج له : لأزدي ، ضعفه أحمد ، وقال ابن معين الصمد بن حبيب بن عبد الله ا

وذكره البخاري . عند يحيى بن معين توثيق ، فهي تعادل ثقة( لا بأس به: )وكلمة. أبو داود 

وقال أبو جعفر . فيه كلام شديد: منكر الحديث، فأقول: ذاهب الحديث، أو قال: حيث قال

[. حدثني حبيب بن عبد الله . ] هذا الحديث: به، يعنيلا يتابع عليه، ولا يعرف إلا : العقيلي 

سنان [. سمعت سنان بن سلمة بن المحبق . ] حبيب بن عبد الله مجهول، أخرج له أبو داود 

يحدث . ] بن سلمة بن المحبق ، له رؤية، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ه، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن أبوه سلمة بن المحبق رضي الله عن[. عن أبيه 

: وعلى هذا ففيه هذا المجهول، وفيه هذا الذي تكلم فيه، ضعفه أحمد وقال البخاري . ماجة

 .لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به: إنه ذاهب الحديث، وقال العقيلي : منكر ، وقال

 وتراجم رجاله..( من أدركه رمضان في السفر)شرح حديث 

 

ابن عبد : يعني-حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا عبد الصمد : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن : حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال -الوارث 

من أدركه : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المحبق رضي الله عنهما قال

ثم أورد الحديث من طريق أخرى، ولكنه ذكر أوله [. فذكر معناه ..( رمضان في السفر

فذكر معنى : فذكر معناه، أي..( من أدرك رمضان في السفر: )وأشار إلى باقيه، قال

نصر بن المهاجر ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا نصر بن المهاجر : ] قوله. الرواية السابقة

الصمد بن عبد الوارث ، صدوق، عبد [. ابن عبد الوارث : حدثنا عبد الصمد يعني. ] داود 

حدثني أبي عن سنان بن : حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."وقد مر ذكرهم جميعاً في الإسناد السابق[. سلمة عن سلمة بن المحبق 

 [012]شرح سنن أبي داود 

 

 عليه وسلم أحكاماً إن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه وعن طريق رسوله صلى الله

وأوامر ونواهي لا يستطيع المرء المسلم الباحث عن الحق الخروج منها؛ لأنه مستسلم لهذا 

الدين والشرع بكل كيانه، وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى أهل العلم في السؤال عن 

سألوا أهل فا: المشكلات والمبهمات التي قد لا يعلمها إلا العلماء الراسخون في العلم فقال

الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين أيدينا مجموعة من هذه الأسئلة والفتاوى القيمة والمليئة 

 .بالفائدة

 

 معنى وضع شطر الصلاة والصيام عن المسافر والحامل والمرضع
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إن الله تعالى وضع شطر الصلاة : )استشكل حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي : السؤال

فهل المرضع والحبلى ( لصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلىأو نصف الصلاة وا

شطر الصلاة هو تابع للمسافر؛ لأن الصلاة : لهما دخل في وضع شطر الصلاة؟ الجواب

الصوم، فلهما دخل في الصوم : ثم ذكر( وضع عن المسافر: )خاصة بالمسافر؛ لأنه قال

س لهما دخل في الصلاة، وإنما هذه وليس لهما دخل في الصلاة؛ لأن المرضع أو الحبلى لي

أمور تذكر وأحكامها مختلفة، فيكون للمسافر القصر والإفطار، وأما المرضع والحامل 

فلهما الإفطار فقط، وأما الصلاة فلا دخل لهما فيها، بل كل من كان له رمق في الحياة فإنه 

يجمع، وليس له يصلي الصلاة في وقتها، على حسب طاقته وقدرته، ولكن المريض له أن 

 . أن يقصر

 

 

 الإكباب على العلماء سنة قديمة

 

أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس، : في حديث أبي سعيد الذي فيه قزعة قال: السؤال

 . نعم: وهم مكبون عليه، فهل الإكباب على العلماء واستفتاؤهم سنة قديمة؟ الجواب

 

 

 حكم من لم يجد الهدي فأخر الصوم إلى شعبان

 

: ما حكم من أخر صيام سبعة أيام لمن لم يجد الهدي إلى شهر شعبان؟ الجواب: السؤال

ثلَاثةَِ أيََّامٍ فيِ الْحَجِّ : كون الإنسان يؤدي الصيام حيث قال تعالى: المبادرة مطلوبة، يعني

يصوم من وهي دين عليه، لكنه ليس من المتعين عليه أنه [ 226:البقرة]وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ 

وقت ما يصل، فلو حصل التأخير فهي دين في ذمته، فإذا أتى به في شعبان أو في أي وقت 

من السنة فقد أدى ما عليه، ولا ينبغي له أن يؤخر، لكنه إن أخر فعليه أن يقضي؛ لأن 

 . حصول التأخير لا يسقط الدين الذي في الذمة

 

 

 ع أهله في نهار رمضانحكم تأخير البيان عن وقت الحاجة في حديث المجام

 

ألا يكون : ذكرتم بأن الكفارة لا تسقط عن المجامع في نهار رمضان، فالأخ يقول: السؤال

هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، أعني أن الكفارة لا تسقط عن الرجل الذي جامع 

لم؟ أهله في نهار رمضان، وأن تبقى ديناً في ذمته ولا يخبره النبي صلى الله عليه وس
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؟ ..ألا تستطيع كذا؟ ألا تستطيع كذا: ليس فيه تأخير بيان؛ البيان موجود حيث قال: الجواب

الدين : إذاً . أنا أحوج، فأخذه وأكله وما تصدق: فقال( خذه وتصدق به: )وبعد ذلك قال

موجود في الذمة، وما حصل التأخير؛ لأن الكلام الذي قد حصل يدل على لزومه، وكونه 

وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ : ل على سقوطه، والإنسان إذا كان عليه دين فقد قال تعالىمعسراً لا يد

إنه يسقط، وهذا عليه دين فلا يسقط، ما من : ولا يقال[ 012:البقرة]فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ 

شيء يدل على سقوطه، بل يدل على ثبوته في الذمة، وهذا الرجل أعطي شيئاً ليتصدق به 

وأما الكفارة . إنه أحوج الناس إليه، فبقي الدين في ذمته: لدين الذي عليه، ثم قالويؤدي ا

على المرأة المطاوعة فما جاء شيء ينفيها أو يثبتها، لكن من أفطر في نهار رمضان 

بالجماع فعليه كفارة، فهو إذا كان قد أخبر عن نفسه أنه أفطر أعطي الجواب، وأما هي فما 

رفنا مجيئها، لكن كونها حصل منها ارتكاب محظور، فأيضاً يكون جاءت لتستفتي، وما ع

 . عليها كفارة

 

 

 حكم قضاء دين الميت

 

لا : إذا كان الميت عليه دين، فهل يجب على أبنائه أن يقضوا دين أبيهم؟ الجواب: السؤال

 . يجب عليهم، ولكن يستحب لهم

 

 

 حكم المسابقات الجارية في الأسواق

 

ل عن المسابقات الموجودة الآن في الأسواق، وهي أن تشتري مثلاً علبة سائل يسأ: السؤال

البيبسي أو نحوها، ثم تأخذ الورقة عليها، فتكتب الاسم ومعلومات عن عنوانك، ثم ترسلها 

الأولى للشخص أن : للشركة، وبعد فترة يجري السحب، فتكون الجائزة للفائز؟ الجواب

 . فيهيبتعد عن هذا الشيء ولا يشغل نفسه 

 

 

 حديث حمزة الأسلمي لا يدل على سرد الصيام

 

إني رجل : )في حديث عائشة رضي الله عنها قول حمزة الأسلمي رضي الله عنه: السؤال

هل هذا الحديث يدل على سرد الصوم في أيام معدودة كشهر أو نحو ذلك؟ ( أسرد الصوم

اً ويفطر يوما؛ً لأن قضية يمكن أن يكون مثلاً في شهر، أو يمكن أنه يصوم يوم: الجواب
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السرد لا تعني أنه مواصل، فقد يصوم شهراً وقد يصوم مثلاً نصف شهر، ثم نصف شهر 

 . إنه سرد الصوم: في أوقات متفرقة، فيقال له

 

 

 حكم الفطر لمن سافر من المدينة إلى مكة

 

الوقت لا هل يجوز لي أن أفطر وأنا أسافر من المدينة إلى مكة في هذا العصر، و: السؤال

 . الفطر جائز، ولكن الأولى لك ألا تفطر: يستغرق إلا خمس ساعات فقط؟ الجواب

 

 

 حكم المظاهرات السلمية الاحتجاجية

 

نادى بعض الناس بإجراء مظاهرات لتأييد الإخوة في فلسطين، وأن هذه : السؤال

: أقول: الجواب المظاهرات لا يوجد ما يمنع منها إذا كانت سلمية، فما قولكم حفظكم الله؟

 . المظاهرات من السفه

 

 

 حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لا يدل على تفضيل الفطر في السفر

 

إني ! يا رسول الله: )جاء في صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: السؤال

: أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

، أليس في (ي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليهه

معلوم : ؟ الجواب(رخصة: )هذا الحديث إشارة إلى تفضيل الفطر في السفر مطلقا؛ً لقوله

أن الفطر رخصة، وذلك في حق الإنسان الذي يحتاج ويضطر إليها، فإنه يأتي بها من 

غير مضطر إليها مثل المسافر في هذا الزمان، حيث يسافر  ناحية الأولوية، وأما إذا كان

ساعات ويكون في مكان مرتاح فيه، في سيارة مكيفة، وقد ينام هذه الساعات، أو يذهب إلى 

مكة وليس هناك مشقة، لأنه ليس بينه وبين الإنسان الذي هو جالس في غرفة أي فرق، إلا 

فر، والترخيص يكون في السفر ولو لم يجد إن هذا يجوز له أن يفطر؛ لأنه مسا: أنه يقال

 . مشقة، ولكن الأولى للإنسان أن يصوم حيث لا مشقة

 

 

 أحوال الأخذ بالرخصة
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الفطر رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، والإشكال في أنه جاء عن : السؤال

ؤتى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن ت: )النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

فالفطر من الرخص، فلماذا لا يكون الفطر هو الأولى؛ لكونه رخصة من الله، ( عزائمه

إنها : الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: والله يحب أن تؤتى رخصه؟ الجواب

رخصة، وهو الذي صام وأفطر، فدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن إذا كان فيه مشقة 

لرخصة، أو كان الإنسان يرغب عن الرخصة فيجب عليه أن يفطر؛ فإن الأولى الإتيان با

حتى لا يحصل منه هذا الشيء المحظور وهو الرغبة عن الرخصة، وإذا كان يشق عليه 

وإن كان ما رغب عن رخصة، ولكنه وجد من نفسه نشاطاً وقوة، . الصوم فعليه أن يفطر

في حقه أن يصوم، والرسول صلى  ويريد أن يؤدي الدين الذي عليه في الحال، فإن الأولى

الله عليه وسلم حصل منه هذا وهذا، ويكون الأخذ بالرخصة متعيناً فيما إذا كان مثل ما 

في مثل هذه الحالة المعينة الأخذ بالرخصة هو : يعني(ليس من البر الصيام في السفر: )جاء

 . المتعين

 

 

 شئت أو عذبهم إن شئت اللهم إني وكلتك بمن ظلمني فاغفر لهم إن: حكم من يقول

 

اللهم إني وكلتك بمن ظلمني، فاغفر لهم إن : هل يجوز للإنسان أن يقول في دعائه: السؤال

 . ألا يصفح عنهم ويسامحهم ويحصل له أجر! سبحان الله: شئت أو عذبهم إن شئت؟ الجواب

 

 

 حكم من ترك السنن بنية الإقامة أربعة أيام

 

لإقامة ثلاثة أيام، فلم يصل السنن التي يسن تركها في إنه مسافر نوى ا: يقول: السؤال

إذا كان : السفر، فزادت إقامته إلى أربعة أيام أخرى، فهل يستمر في ترك السنن؟ الجواب

في حدود أربعة أيام فإنه يعتبر مسافراً له أن يفطر، ولا تلزمه السنن الرواتب، وأما الوتر 

نسان دائماً وأبدا؛ً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وركعتا الفجر فهذه متعينة لا يتركها الإ

 . كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر

 

 

 لا يصح على لغة حمير( ليس من البر الصيام في السفر: )حديث
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ليس من امبر : )هل صح على لغة حمير ( ليس من البر الصيام في السفر: )حديث: السؤال

بهذه : سول صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة قريش، أيالر: ؟ الجواب(امصيام في امسفر

ليس من امبر امصيام في : )اللغة التي تكلم بها، ولكن كونهم ينطقون بها بلغتهم فيقولون

فيجعلون بدل الألف واللام ميماً، فهذه لغتهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ( امسفر

لغة حمير، لكن هذا يذكرونه تمثيلاً للغة الذي تكلم به هو لغة قريش، ولا نعلم أنه تكلم ب

 . حمير

 

 

 الشهوة لا تنقض الوضوء بخلاف المذي

 

: هل الشهوة تنقض الوضوء ولو غلب على الظن أن المذي لم يخرج؟ الجواب: السؤال

 . الذي ينقض الوضوء هو المذي، وأما إذا وجد شهوة وما خرج مذي فلا ينتقض الوضوء

 

 

 في ساحة المسجدحكم بناء دورات المياه 

 

ذكرتم حفظكم الله أن ساحة المسجد تعد من المسجد، ولكن الإشكال في وجود : السؤال

دورات المياه : دورات المياه في هذه الساحة، والمسجد ينبغي أن ينزه عن ذلك؟ الجواب

خارجة عن المسجد، وما عداه يكون مسجداً، ودورات المياه ليست من المسجد، ولو كانت 

ا الساحات، وكما هو معلوم لها مكان معين في البدروم، والناس ينزلون إليها، ومن تحيط به

 . نزل إليها خرج من المسجد

 

 

 حكم من قدم من سفر مفطراً فجامع زوجته وهي حامل مفطر

 

إذا قدم الرجل من السفر وهو مفطر، فجامع زوجته في نهار رمضان؛ لأنها حامل : السؤال

لا يجوز له أن يجامع إذا وصل من السفر؛ لأنه إذا : ء؟ الجوابولا تصوم، فهل عليه شي

قدم يمسك عن الأكل والشرب وعن الجماع الذي كان مباحاً له في السفر؛ لأنه وصل إلى 

الحضر فوجب عليه الإمساك، ومعنى هذا أنه ارتكب أمراً محرماً في وقت الصيام، وكان 

ا جاء فإن حرمة الشهر موجودة، وليس مرخصاً له قبل أن يقدم من أجل السفر، وبعد م

 . للإنسان أن يجامع
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 حكم إفطار الحامل والمرضع

 

ما الحكم إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على أنفسهما أو على ولديهما؟ : السؤال

والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولد ثم تقضيان : يقول في عون المعبود: الجواب

ارهما كان من أجل غير أنفسهما، وممن أوجب على الحامل وتطعمان من أجل أن إفط

الحبلى تقضي ولا : وقال مالك . والمرضع القضاء مع الإطعام مجاهد و الشافعي و أحمد 

تقضيان ولا : وقال الحسن و عطاء . تكفر؛ لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر

فيه : يعني. ه ذهب أصحاب الرأيتطعمان كالمريض، وهو قول الأوزاعي و الثوري ، وإلي

خلاف، لكن هذا القول الأول الذي هو قول مجاهد و الشافعي و أحمد أنهما تقضيان 

وتطعمان؛ لأن الإفطار ليس من أجل ضعفهما أو من أجل مرضهما، وإنما هما في صحة 

 . وعافية، ولكنهما أفطرا من أجل غيرهما

 

 

 دليل حرمة الاستمناء في رمضان

 

ن مبطلات الصوم توقيفية على الدليل، وعليه فالاستمناء لا يبطل الصوم؛ لعدم إ: السؤال

يدع شهوته وطعامه من : )الدليل موجود وهو حديث: ورود الدليل، فما رأيكم؟ الجواب

وإخراج المني شهوة، والاستمناء حرام في رمضان وغير رمضان، ولكنه في ( أجلي

 .فارة فيه؛ لأن الكفارة إنما هي في الجماع فقطرمضان أشد، ويفسد به الصيام، ولكن لا ك

 

 

 حكم من جامع أهله قبل الفجر حتى الأذان فنزع

 

شخص جامع أهله ظاناً أنه بقي شيء من وقت الليل، فسمع الأذان فامتنع من فعله : السؤال

إذا جامع في الليل، وأذن وهو في الجماع : وترك، فهل عليه شيء من الكفارة؟ الجواب

 . يس عليه شيءونزع فل

 

 

 حكم أكل المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان

 

: هل على المرأة المكرهة في الجماع الإمساك أم لها أن تفعل المفطرات؟ الجواب: السؤال
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عليها الإمساك، وليس للإنسان أن يأكل في نهار رمضان، المسافر قبل أن يصل له أن 

ية اليوم إلى المغرب، وكذلك الناس لو لم يبلغهم يأكل، وإذا وصل وجب عليه أن يمسك بق

 . الشهر إلا بعد طلوع الفجر يجب عليهم الإمساك، ويقضون

 

 

 حكم الكفارة لمن أفطر عامداً 

 

: هل يقاس على الجماع من أفطر متعمداً بغير الجماع فتجب عليه الكفارة؟ الجواب: السؤال

 . لا تجب الكفارة إلا في الجماع فقط

 

 

 ترك صيام رمضان خمسة عشر عاماً حكم من 

 

رجل لم يصم حتى بلغ الثلاثين سنة، فكان يفطر قبل ذلك في رمضان، فهو يسأل : السؤال

هل كان يصلي أو لا : الآن بعد التوبة، هل عليه أن يقضي خمسة عشر شهرا؟ً الجواب

 . يصلي؟ إن كان لا يصلي فلا يقضي، وإن كان من المصلين فعليه القضاء

 

 

 ن جامع في صيام التطوعحكم م

 

صوم التطوع لا تجب فيه : ما حكم من جامع وهو صائم صوم تطوع؟ الجواب: السؤال

كفارة، وإنما الكفارة في صوم رمضان، بل لو جامع وهو يقضي فإنه لا تجب عليه كفارة؛ 

 . لأن الكفارة إنما هي لحرمة الشهر

 

 

 حكم من جامع ناسياً 

 

منهم : من جامع ناسياً فيه خلاف بين أهل العلم: يا؟ً الجوابما حكم من جامع ناس: السؤال

وبعض أهل . إنه لا كفارة عليه، ولا قضاء عليه: من ألحقه بالأكل والشرب ناسياً، وقال

إن الجماع يختلف عن الأكل والشرب؛ لأن الجماع يكون من طرفين، وإذا : العلم يقول

فيه إلا طرف واحد يجد طعاماً فيأكله،  نسي أحدهما يذكره الآخر، وأما الأكل فإنه ليس

هلكت، ما : وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال. وليس عنده أحد
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. أنت متعمد أم ناس؟ بعض أهل العلم قال بأن عليه الكفارة؛ لأن الرسول ما استفصل: سأله

 . والذي يبدو أن فيه الكفارة؛ لأنه يختلف عن الأكل والشرب

 

 

 كم من أفطر عشرة أيام من رمضان بالجماعح

 

رجل تزوج في أول يوم من رمضان وأفطر عشرة أيام بالجماع، فما الحكم؟ : السؤال

كل يوم عليه فيه كفارة؛ لأن الإفساد في كل يوم، فلو كان الجماع ! أعوذ بالله: الجواب

د، لكن إذا أفسد عشرة المتعدد في يوم واحد لكانت كفارة واحدة؛ لأن الإفساد وقع ليوم واح

 . أيام فعليه عشر كفارات

 

 

 كيفية صيام المرأة لكفارة رمضان مع تخلل أيام حيضها

 

كيف تصوم المرأة التي قد جامعها زوجها وهي راضية شهرين متتابعين مع أنها : السؤال

إذا كانت لا تستطيع العتق فإنها تصوم، والأيام التي هي : تحيض في كل شهر؟ الجواب

تأتي بالستين يوماً بدون الأيام التي أفطرتها، فإذا انتهى : ورة فيها لا تحتسب، يعنيمعذ

 . حيضها تعود إلى الصيام حتى تكمل ستين يوماً 

 

 

 كراهة الانشغال بالنوافل عن الفرائض

 

الإنسان يؤدي : هل يجوز لمن عليه صوم قضاء أن يصوم النوافل؟ الجواب: السؤال

رض مقدم على النفل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفرض قبل النفل، فالف

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال : )الحديث القدسي

بعد الفرائض، ويقول بعض الأكابر كما ذكر ذلك الحافظ : يعني( عبدي يتقرب إلي بالنوافل

 . هو معذورمن شغله الفرض عن النفل ف: ابن حجر في فتح الباري

 

 

 ظاهر حديث عائشة ترك النوافل من الصيام إلى شعبان

 

هل حديث عائشة يدل على أنها ما كانت تصوم حتى النوافل إلى أن يأتي شعبان : السؤال
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هذا الذي يبدو، وهو ظاهر كلامها؛ لأنها كانت : فتقضي ما عليها من رمضان؟ الجواب

كانت تصوم بعض الأيام إذا كان النبي  تؤخر ذلك لمكان رسول الله منها ويمكن أنها

لكن لا يقدم النفل على الفرض أبداً، . أنه يبقى عليها شيء تقضيه في شعبان: يصوم، فمعناه

وفي شهر شوال يكثر السؤال عن صيام الست من . وإنما يؤتى بالدين أولاً، ثم يؤتى بالنفل

بصحيح أن الإنسان شوال، وكون الإنسان يصوم الست قبل ما يصوم القضاء، وليس 

يصوم ستاً من شوال قبل أن يصوم القضاء، وإنما عليه أن يقضي ثم يصوم الست؛ لقول 

والذي عليه قضاء ( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال: )النبي صلى الله عليه وسلم

من صام رمضان وأتبعه ستاً : )يعتبر ما صام رمضان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أدى الفرض ثم أتى بالنفل الذي هو الست من شوال، فليس للإنسان أن : يعني( لمن شوا

يتطوع بصيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، بل يقضي الفرض أولاً 

 . ويبادر به، ثم يأتي بصيام الست من شوال

 

 

 قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع

 

حاملاً، فنصحتني الطبيبة بأن أفطر خوفاً  في رمضان الماضي كنت: امرأة تقول: السؤال

على الجنين، فأفطرت تسعة أيام، وحتى اليوم لم أقض هذا الدين، وأنا الآن أرضع، وأخاف 

هل يمكنني أن أقضي هذه الأيام متفرقة، : إذا صمت أن ينقطع الحليب عن ولدي، السؤال

يمكن التفريق، وقضاء رمضان : بأن أصوم يوماً وأفطر يوماً، أم لا بد من التتابع؟ الجواب

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ : لا يلزم فيه التتابع، بل يمكن أن يصومه متفرقا؛ً لأنه قال ، [211:البقرة]فعَِدَّ

 . وهذا مطلق يصلح فيه التتابع والتفريق

 

 

 حكم من دخل عليه رمضان ولم يصم الذي قبله

 

يصوم بعد : ل فماذا يفعل؟ الجوابإذا دخل رمضان الثاني ولم يصم رمضان الأو: السؤال

 . ذلك ويطعم عن كل يوم مسكيناً 

 

 

 حكم من جامع في صيام قضاء رمضان

 

إذا جامع الرجل زوجته في صيام، وكان هذا الصيام قضاء لصوم واجب، فهل : السؤال
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لا تجب، وإنما تجب بالجماع في نهار رمضان، وأما إذا صام : تجب عليه الكفارة؟ الجواب

 . ضان في شوال أو في محرم أو في صفر وجامع فيه، فإنه لا كفارة عليهقضاء رم

 

 

 حكم دفع الأجرة لشخص يصوم قضاء عن الميت

 

لا يصلح : إذا دفع الولي مالاً لأحد لكي يصوم عن موليه، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: السؤال

ئجار على قراءة بذل المال من أجل الصيام؛ لأن هذا العمل مبني على المؤاجرة، مثل الاست

مثل هذا لا يصلح، : القرآن وإهدائه للأموات، وما إلى ذلك من الأمور والعبادات، أقول

ولكن كونه يدفع لمن يحج؛ لأن الحج يتطلب نفقات، ويتطلب مشقة فلا بأس بذلك، وأما 

 . الصوم فإنه لا يصلح فيه المؤاجرة

 

 

 حكم ساحات المسجد

 

بعد صلاة المغرب، ودخلت من باب آخر لأصل إلى  إذا خرجت من باب الصديق: السؤال

ما : الدرس، فهل يعتبر أني خرجت من الحرم فأحتاج إلى أن أصلي ركعتين؟ الجواب

 . خرجت؛ لأن الساحات هي من المسجد، بعدما وجد السور فإن الساحات داخلة في المسجد

 

 

 حكم طواف الوداع في العمرة

 

بعض أهل العلم قال بذلك، والذي يظهر أن : وابهل للعمرة طواف وداع؟ الج: السؤال

الإنسان ينبغي له أن يودع، ولكن إن خرج غير مودع فليس عليه شيء، وليس كالحج، 

فالحاج لو خرج غير مودع فعليه فدية، وأما العمرة إن خرج غير مودع ليس عليه شيء، 

نعلم شيئاً واضحاً  لكن ينبغي له أن يودع، وبعض أهل العلم قال بوجوبها كالحج، لكن لا

 . يدل على الوجوب؛ لأن الأحاديث التي وردت إنما هي في الحج

 

 

 حكم من ترك أعمال الجوارح باستثناء الصلاة مع تلفظه بالشهادتين

 

من ترك أعمال الجوارح باستثناء الصلاة مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل : السؤال
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الأعمال التي هي غير الصلاة جاء ما يدل  بعض: الإيمان القلبي هل يكفر أو لا؟ الجواب

على أن تركها تهاوناً لا يحصل به الكفر، كالزكاة جاء في الحديث الصحيح المشهور أن 

الرجل الذي عنده ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها أنها يحمى عليها في نار جهنم، ويكوى بها 

زكاتها إلا بطح لها بقاع أنه إذا كان صاحب إبل لا يؤدي : )وجاء. إلى آخره.. جنبه وظهره

قرقر إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى 

إما إلى الجنة وإما إلى : )فقوله( يقضى بين العباد، فيري سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

ت بها الأحاديث، يدل على أنه لا يكون كافراً بذلك، وأما بالنسبة للصلاة فقد جاء( النار

والإنسان لا يترك الأشياء الواجبة؛ لأن كون الإنسان يترك الأمور الواجبة عليه هذا ضعف 

 . في إيمانه ويقينه

 

 

 حكم من تبايعا خارج المسجد وتقابضا فيه

 

كون : تبايع اثنان خارج المسجد، ولم تحصل المقابضة إلا في المسجد؟ الجواب: السؤال

وهذا . عليه ويعطي نقوداً لشخص آخر يقضي بها دينه لا بأس بذلكالإنسان يوفي ديناً 

الفعل المذكور في السؤال لا بأس به؛ لأن البيع والشراء كان متفقاً عليه خارج المسجد، أما 

 . أخذ الدين أو رده في المسجد فلا بأس بذلك

 

 

 كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان

 

مباحث في علوم القرآن : ي علوم القرآن؟ الجوابسائل يسأل عن كتاب مباحث ف: السؤال

للشيخ مناع القطان رحمه الله لا أذكره تماماً، لكنه فيه فوائد، أما كونه سليماً وليس عليه 

 . ملاحظات فليس عندي علم

 

 

 حكم من اشترى سيارة ثم باعها لينتفع بثمنها

 

الإنسان لا : فاع بثمنها؟ الجوابما حكم شراء السيارة بالتقسيط، ومن ثم بيعها للانت: السؤال

ينبغي له أن يحمل نفسه ديوناً من أجل أن يأتي بمشروع أو يأتي بتجارة، أو يعمل له عملاً 

أن الشهيد يغفر له : من أعماله أو ما إلى ذلك، لأن الدين أمره خطير، وقد جاء في الحديث
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سارني به جبريل : )وسلمكل شيء، ثم جاء استثناء الدين، كما قال النبي صلى الله عليه 

 (. "آنفاً 

 [012]شرح سنن أبي داود 

 

فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على العباد، وكلفهم به على قدر استطاعتهم، ولذا عذر 

المريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يقيم، وأمر الكبير أن يطعم عن كل يوم مداً، وحث 

وعاشوراء، والإثنين والخميس، ونهى  الشارع على صيام بعض الأيام الفاضلة كيوم عرفة

عن صيام بعض الأيام لحكمة، كإفراد يوم الجمعة أو السبت، عيد الفطر والأضحى، 

 .وصيام الدهر

 

 متى يفطر المسافر إذا خرج؟

 

 

 ...(أترغب عن سنة رسول الله؟)شرح حديث 

 

يد الله بن عمر حدثنا عب. باب متى يفطر المسافر إذا خرج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبد الله بن يزيد ح وحدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى : قال

حدثني يزيد بن أبي حبيب أن : وزاد جعفر و الليث قال -يعني ابن أبي أيوب -حدثني سعيد 

كنت مع أبي : )عبيد بن جبر قال: كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر 

الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفينة من الفسطاط في بصرة 

فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة : رمضان فرفع، ثم قرب غداؤه، قال جعفر في حديثه

أترغب عن سنة رسول الله صلى : ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة : اقترب، قلت: قال

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه ( [. فأكل: ي حديثهالله عليه وآله وسلم ؟ قال جعفر ف

إذا كان صائماً ثم خرج فمتى يفطر؟ : يعني. باب متى يفطر المسافر إذا خرج: الله تعالى

هل يكمل صومه ذلك اليوم الذي بدأ به، أو أنه يمكن أن يفطر في أثناء ذلك اليوم الذي 

رجمة، والحكم في هذا هو كالحكم في القصر، خرج في أوله أو في أثنائه؟ هذا هو مراد الت

وإن كان -والإتيان برخص السفر، وأن الإنسان إذا غادر البلد وفارق البيوت والعمران 

فإنه يأخذ برخص السفر من فطر وقصر للصلاة، فيبدأ بالترخص من حين ما يغادر  -يراها

نة وقد صلى بها الظهر، البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرج من المدي

ونزل في الميقات الذي هو ذي الحليفة وقصر فيه، فصلى العصر قصراً، وهي قريبة من 

إذا خرج الإنسان من البلد وإن كان يرى البيوت فإنه يبدأ بالإتيان برخص : المدينة، فإذاً 

ث أبي السفر التي هي الفطر والقصر، هذا هو الحكم، ويدل له ما أورده أبو داود من حدي
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وَإذَِا : كذلك أيضاً ما جاء في القرآن، وهو قول الله عز وجل. بصرة الغفاري رضي الله عنه

لاةِ  وَإذَِا [ )) 222:النساء]ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

إذا خرج من البلد فإنه يكون بدأ إذا بدأ الضرب في الأرض، و: يعني(( ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ 

في الضرب في الأرض، فمعنى ذلك أن له أن يأخذ برخص السفر من حين يبدأ بالسفر، 

كنت مع أبي بصرة : ] )قوله. وقد أورد أبو داود حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه 

: يعني( [. الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان

وجاء في بعض  -الفسطاط: وهي مكان في مصر يقال له-سافروا في سفينة من الفسطاط 

: ] قوله. الأحاديث أنه متجه إلى الإسكندرية، وهذا كما هو معلوم يكون في نهر النيل

أنهم دفعوا وتحركوا، وفي بعض : فرفع هو ومن معه بمعنى: فرفع، يعني: قيل( [. فرفع)

أنهم تحركوا وانطلقوا في السفينة، وأن السفينة : فدفعنا، يعني: بعضها فدفع، وفي: الروايات

فلم يجاوز البيوت حتى : )قال جعفر في حديثه( ثم قرب غداؤه: ] )قوله. تحركت في البحر

هذا قاله بعض الرواة، وقال جعفر الذي هو أحد ( فقرب إليه غداؤه: )قوله( [. دعا بالسفرة

فلم )المائدة التي تقدم للأكل، : أي( البيوت حتى دعا بالسفرة فلم يجاوز: )شيوخ أبي داود 

: ] قوله. إنك ترى البيوت: أنه جاوزها، ولكنه قريب منها؛ ولهذا قال: معناه( يجاوز البيوت

: اقترب يعني: أبو بصرة يقول لعبيد بن جبر ( [. ألست ترى البيوت؟: قلت: قال اقترب)

قال أبو : ] )قوله. معناه أننا لا زلنا قريبين من البلد :يعني( ألست ترى البيوت: )كل، فقال

أن الإنسان إذا دخل : يعني( [. أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟: بصرة 

وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ : في السفر أو بدأ في السفر فإن له أن يترخص، ويدل له كما ذكرت الآية

لاةِ الأرَْضِ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَ والضرب في الأرض [ 222:النساء]حٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

. الذي هو عبيد بن جبر : أي[. فأكل : قال جعفر في حديثه: ] قوله. إنما يكون بالبدء بالسفر

والحديث دال على ما ترجم له، وهو أن المسافر له أن يترخص من حين يغادر العمران، 

لصوم في السفر الأولى أنه ينظر في ذلك إلى حال فيما يتعلق با -كما أسلفت-ولكن 

الإنسان، فإن كان عليه مشقة فالأولى له أن يفطر، وإن لم يكن عليه مشقة فالأولى له أن 

 .يصوم حتى لا يحمل نفسه ديناً قد يثقل عليه أداؤه والقيام به

 ...(أترغب عن سنة رسول الله؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن عمر القواريري ، ثقة، أخرج له البخاري و [. الله بن عمر  حدثنا عبيد: ] قوله

عبد الله بن يزيد هو المقرئ [. حدثني عبد الله بن يزيد . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

جعفر بن [. ح وحدثنا جعفر بن مسافر . ] المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا عبد الله بن . ] ج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة مسافر صدوق ربما أخطأ، أخر

المعنى حدثني سعيد . ] عبد الله بن يحيى لا بأس به، أخرج له البخاري و أبو داود [. يحيى 

وزاد . ] سعيد بن أبي أيوب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -يعني ابن أبي أيوب-
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: ة جعفر الطريق الثانية الرواية عن شيخين، يعنيأن في رواي: يعني[. و الليث : جعفر 

وأما الطريق الأولى . عن سعيد بن أبي أيوب و الليث : عبد الله بن يحيى يروي عن اثنين

. التي هي طريق عبيد الله بن عمر فليس فيها الليث ، وإنما هي عن سعيد بن أبي أيوب فقط

المصري ، وهو ثقة، أخرج له  هو يزيد بن أبي حبيب[. حدثني يزيد بن أبي حبيب ] 

كليب بن ذهل الحضرمي مقبول، [. أن كليب بن ذهل الحضرمي . ] أصحاب الكتب الستة

عبيد فقط، : الشيخ الأول قال[. عبيد بن جبر : عن عبيد قال جعفر . ] أخرج له أبو داود 

يد بن جبر ، عب: وهو جعفر بن مسافر شيخ أبي داود فإنه نسبه فقال: ولم ينسبه، وأما الثاني

وأخرج له . لا أعرفه: وذكره يعقوب بن سفيان في الثقات، وقال ابن خزيمة . وهو فيه كلام

أبو بصرة [. كنت مع أبي بصرة الغفاري . ] أبو داود ، فهو إما صحابي، وإما أنه ثقة

الغفاري رضي الله عنه وهو حميل بن بصرة بن وقاص ، وهو صحابي أخرج له البخاري 

 .لمفرد و مسلم و أبو داود و النسائي في الأدب ا

 قدر مسيرة ما يفطر فيه

 

 

 ..(إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله وأصحابه)شرح حديث 

 

حدثنا عيسى بن حماد . باب قدر مسيرة ما يفطر فيه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: نصور الكلبي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن م -يعني ابن سعد -أخبرنا الليث 

أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك )

ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما 

والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه، إن قوماً رغبوا عن : رجع إلى قريته قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند هدي 

باب قدر مسيرة ما يفطر : ] أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. اللهم اقبضني إليك: ذلك

المسافة التي سيقطعها والتي هو متجه إليها والتي هي غايته وسينتقل إليها من : يعني[. فيه 

هذا هو المقصود من الترجمة؛ ! هل تكون طويلة أو قصيرة؟: و فيه، يعنيالبلد الذي ه

سيمشي من مكان كذا إلى مكان كذا فهل يفطر أو لا يفطر؟ ومعلوم أن الحكم إنما هو : معناه

مناط بالسفر، وأن أحكام السفر متعلقة باسم السفر، فما يقال له سفر هو الذي تتعلق به 

فإنه لا تتعلق به الأحكام، والمسافة القليلة التي لا يعتبر فيها  الأحكام، وما لا يقال له سفر

الإنسان مسافراً حكمه فيها حكم المقيم وليس المسافر، وأما المسافة التي يطلق عليها اسم 

إذا بدأ بذلك السفر متجهاً إلى تلك الجهة التي : السفر هي التي يترخص فيها المسافر، يعني

، أما إذا كان المكان قريباً ولا يعتبر سفراً فإن هذا حكمه حكم يعتبر الذهاب إليها سفراً 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديثاً . الإقامة، وحكمه حكم البلد، و لا يعتبر الإنسان مسافراً 
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ضعيفاً عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه أنه خرج من قرية على مقدار ما 

مسافة قصيرة تبلغ ثلاثة أميال، فأفطر وأفطر معه بعض بين الفسطاط وقرية عقبة، وال

الناس، وبعض الناس توقفوا وامتنعوا ورأوا أن يصوموا، ثم إنه بعد ذلك أبدى تأثره وتألمه 

اللهم : إنهم رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من هذا الصنيع، وقال

سنة رسول الله صلى : يصح، وكونه قالاقبضني إليك، والحديث ضعيف ليس بثابت، ولا 

فحكمه حكم ( سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: )الله عليه وسلم، هو غير ثابت، وإذا قيل

الرفع، لكن الشاهد في ثبوته، فهو غير ثابت ولا يحتج به، ويكون الأمر على هذا إنما هو 

في الفطر أو القصر أو متعلق بالسفر، فما يقال له سفر يحصل فيه الترخص سواءً كان 

 .الجمع أو غير ذلك، وما لم يكن كذلك فإنه لا يترخص فيه

 ...(إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله وأصحابه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عيسى بن حماد ، الملقب زربة المصري ، وهو ثقة، [. حدثنا عيسى بن حماد : ] قوله

هو [.  -يعني ابن سعد -أخبرنا الليث . ] ابن ماجة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و 

عن يزيد بن أبي . ] الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حبيب عن أبي الخير 

هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري ، و: و أبو الخير 

هو منصور بن سعيد أو ابن زيد الكلبي ، وهو مستور، [. عن منصور الكلبي . ] الستة

أن دحية بن . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود ، وهو أيضاً مصري: ومستور بمعنى

أبو  هو دحية بن خليفة الكلبي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له[. خليفة 

داود ، و دحية بن خليفة هذا هو الذي كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على 

قرية : فيكون الإسناد كله مصريون إلا دحية فإنه كان في الشام في قرية يقال لها. صورته

وما بين جدة إلى مكة . المزة، وهي التي منها أبو الحجاج المزي ، وهي في طرف دمشق

لعلم يعده سفراً، ولكن أمور السفر ينبغي أن يحتاط فيها، فإذا تردد الإنسان بعض أهل ا

 (.دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: )فعليه العمل بحديث

 

 (أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر)شرح أثر 

 

فع أن ابن حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان [. عمر كان يخرج إلى الغابة، فلا يفطر ولا يقصر 

يذهب إلى الغابة، وهي قريبة من المدينة في الشمال منها، وكان يذهب إليها فلا يقصر ولا 

 .يفطر، يعني لا يترخص؛ لأن هذا لا يعتبر سفراً 

 (خرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصرأن ابن عمر كان ي)تراجم رجال إسناد أثر 
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هو مسدد بن مسهرد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي [. حدثنا المعتمر . ] داود و الترمذي و النسائي 

الله بن عمر بن حفص بن  هو عبيد[. عن عبيد الله . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن نافع . ] عاصم بن عمر العمري المصغر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله [. أن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

من بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من يقول صمت رمضان كله

 

 

 ..(لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا [. صمت رمضان كله : باب من يقول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : ا الحسن عن أبي بكرة قاليحيى عن المهلب بن أبي حبيبة حدثن

فلا أدري أكره ( إني صمت رمضان كله وقمته كله: لا يقولن أحدكم: )عليه وآله وسلم

: باب من يقول: ] أورد أبو داود هذه الترجمة! [. لا بد من نومة أو رقدة؟: التزكية أو قال

هل ينبغي ذلك أو لا ينبغي؟ هل ذلك يصلح أو لا يصلح؟ : يعني[. صمت رمضان كله 

والمقصود من ذلك أنه إذا كان الإخبار إخباراً بالواقع، وأنه وفق لصيام رمضان كله، فهذا 

لا بأس به، وأما إذا كان المقصود به التزكية فهذا هو الذي كرهه من كرهه، والحديث الذي 

الله عليه وسلم،  أورده أبو داود هنا ضعيف لا يحتج به، وليس بثابت عن رسول الله صلى

ولكنه إذا كان الإنسان أخبر عن كونه صام رمضان، وأنه وفق لصيامه ولإكماله، وأن ذلك 

قد حصل منه، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لغاية تزكية النفس والتبجح وما إلى ذلك فهذا 

: قوله .الأولى تركه، ولكن الحديث الذي ورد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

: يعني[. فلا أدري، أكره التزكية ( إني صمت رمضان كله وقمته كله: لا يقولن أحدكم] )

لا بد من : أو قال: ] قوله. قاله أحد الرواة، ولا يدري أكره كونه يزكي نفسه بهذا الكلام

: أو أنه كلام غير مطابق للواقع؛ لأنه يكون فيه شيء من النقص، بمعنى[. نومة أو رقدة 

أنه قام الليل كله من أوله إلى آخره، إذ لا بد من رقدة ولو : قمته كله فليس معناه: إذا قالأنه 

فيه احتمال تزكية واحتمال أن فيه عدم : شيئاً قليلاً، فيكون فيه عدم مطابقة للواقع، يعني

 .قمته كله، وهو ما قامه كله، بل حصل له رقاد وارتياح: مطابقة للواقع، فهو يقول

 ...(لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله)ال إسناد حديث تراجم رج
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هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

المهلب بن أبي حبيبة صدوق، [. عن المهلب بن أبي حبيبة . ] له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو  هو[. حدثنا الحسن . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

أبو بكرة صاحب رسول الله صلى [. عن أبي بكرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحديث فيه الحسن . الله عليه وسلم، وهو نفيع بن الحارث، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."وهو مدلس

 [010]شرح سنن أبي داود 

 

التي يرجو بها فاعلها الأجر الجزيل والثواب العظيم من صوم التطوع من الأعمال الفاضلة 

رب العالمين، إلا أن هناك أياماً نهى الشرع الحنيف عن صيامها لكونها أيام أكل وشرب، 

وقد رخص الله لعباده فيها التمتع والتوسيع على أنفسهم وأهليهم، وهذه الأيام هي العيدان 

 .وأيام التشريق ويوم الجمعة

 

 وم العيدينما جاء في ص

 

 

 ...(أن رسول الله نهى عن صيام هذين اليومين)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد و زهير بن . باب في صوم العيدين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهدت العيد مع عمر : )حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: حرب وهذا حديثه قالا

إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن  :فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال

صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من 

أن صومهما لا : حكم ذلك، أي: يعني. أورد أبو داود باب في صوم العيدين( [. صيامكم

عيد الأضحى عيد فيه ذبح الهدي  يجوز، ويجب أن يكون الإنسان مفطراً فيهما؛ وذلك لأن

والأضاحي، وقد شرع للناس أن يأكلوا من الهدي والأضاحي فلا ينشغلوا بالصيام عن 

الأكل من هذا النسك الذي جعلت له هذه الأيام، التي هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي 

عمة وعن هذا أيام التشريق، فيكون الإنسان بصيامه معرضاً عن هذه الضيافة وعن هذه الن

وأما يوم الفطر فإنه على اسمه، ومن شأنه أن . النسك الذي شرعه الله تعالى في هذه الأيام

يكون الإنسان فيه مفطراً، لا أن يكون صائماً، فليس هو عيد الصيام، وإنما هو عيد الفطر؛ 

ام لأنه الفطر من رمضان، وأيضاً فيه تمييز، وذلك أن اليوم الذي قبله من رمضان، وأي

رمضان كلها تصام، وهذا اليوم يجب إفطاره بحيث يكون الإنسان في هذا العيد مفطراً من 

إن رسول : )وحديث عمر رضي الله عنه فيه أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال. رمضان
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الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم 

: قوله. لتعليل للإفطار في العيدين؛ لأن الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككمهذا ا( [. نسككم

صمتم فأفطرتم، فلا يجوز أن تواصلوا : يعني( [. وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم] )

الصيام وأن تصوموا يوم العيد، بل يجب عليكم أن تفطروا يوم العيد، وفي صنيع عمر هذا 

يناسب الحال؛ لأنه هنا بين حكم صوم العيدين وهو في دليل على أن الخطيب يأتي بما 

في هذه الخطبة بين هذا الحكم فدل هذا على أن الخطب تبين فيها : خطبة العيد، يعني

 !الأحكام المتعلقة بها، بأن يبين ما يتعلق بالفطر ويبين ما يتعلق بالأضحى وهكذا

 ..(اليومينأن رسول الله نهى عن صيام هذين )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

زهير بن حرب ثقة، أخرج له [. و زهير بن حرب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] حديث الشيخ الثاني زهير : أي[. وهذا حديثه . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عن . ] سفيان هو ابن عيينة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ن حدثنا سفيا

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. الزهري 

أبو عبيد هو سعد بن عبيد الزهري ، وهو ثقة، [. عن أبي عبيد . ] أصحاب الكتب الستة

عمر بن الخطاب رضي الله [. هدت العيد مع عمر ش: قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

تعالى عنه، الصحابي الجليل ، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب 

 .الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(نهى رسول الله عن صيام يومين)شرح حديث 

 

موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : )يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال

الصماء، وأن يحتبي الرجل في : يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين: عن صيام يومين

أورد أبو داود رحمه [.  (بعد الصبح وبعد العصر: الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم : )الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

: وعن لبستين)يومي العيدين نهى عن صومهما، : يعني( يوم الفطر ويوم الأضحى: يومين

هو أن يلف جسده بثوب واحد بحيث يجمع : واشتمال الصماء( اشتمال الصماء والاحتباء

جميع جسده ويداه داخلة تحت هذا الثوب الذي لف نفسه فيه، فيكون كالصخرة الصماء، فلو 

اشتمال : حصل له حاجة ما استطاع أن يخرج يديه إلا بانكشاف العورة، فهذه يقال لها

هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه وليس عليه شيء آخر غيره، : والاحتباء. الصماء

يه، فتكون عورته من فوق مكشوفة لا يغطيها شيء؛ لأنه ليس ثم يلفه على ظهره وركبت

عليه ما في إلا الثوب الذي يحتبى به فجعله على ظهره وعلى ساقيه، فيكون فرجه مكشوفاً 
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بعد العصر وبعد : وعن الصلاة في ساعتين)من جهة العلو، فنهى عن هاتين اللبستين، 

شمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى ، النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب ال(الفجر

 .تطلع الشمس

 ...(نهى رسول الله عن صيام يومين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا وهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن يحيى المازني ، وهو ثقة، [. حدثنا عمرو بن يحيى . ] صحاب الكتب الستةأ

. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب [. عن أبي سعيد الخدري 

وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله  رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 .عليه وسلم

 صيام أيام التشريق

 

 

 ...(فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بإفطارها )... شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . باب صيام أيام التشريق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه دخل مع عبد الله بن عمرو : )الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ عن مالك عن يزيد بن 

: إني صائم فقال عمرو : كل، فقال: على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاماً فقال

كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن 

أورد أبو داود باباً في صوم أيام التشريق، وأيام [. التشريق وهي أيام : قال مالك (. صيامها

الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث : التشريق هي

ويذرون عليه الملح، ثم  -لكثرته-أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يقددون اللحم : عشر، ويقال لها

: ونه ويأكلونه فيما بعد، وهو ما يسمى بالقديد، فقيل لهايجعلونه في الشمس لييبس؛ فيدخر

الأيام المعدودات، قال : أيام منى، ويقال لها: أيام التشريق؛ لأنه يشرق فيها اللحم، ويقال لها

لَ فيِ يوَْمَيْنِ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ وَمَنْ : تعالى َ فيِ أيََّامٍ مَعْدُودَاتٍ فمََنْ تعََجَّ رَ فلَا إثِْمَ  وَاذْكُرُوا اللهَّ تأَخََّ

التي هي أيام منى، ويوم العيد ليس من الأيام المعدودات؛ لأن [ 023:البقرة]عَليَْهِ لمَِنِ اتَّقىَ 

الأيام المعدودات هي الثلاثة، والتعجل في اليومين يوم الحادي عشر والثاني عشر، وليس 

حادي عشر هو الأول، ويوم العيد منها بحيث يكون الحادي عشر هو الثاني، وإنما اليوم ال

العيد غير محسوب، فأورد أبو داود حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن ابنه 

عبد الله و أبو مرة مولى أم هانئ دخلا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان في أيام 
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ام التي كان كل، فهذه الأي: )إني صائم، فقال عمرو : كل، قال: التشريق، فقدم طعاماً فقال

أمر بالفطر ونهى ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها

عن الصيام، ولا يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما ثبت في الصحيح عن 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي، : بعض الصحابة أنه قال

ثة الأيام في الحج، فقد رخص له، وغيره لا يرخص له، فهو يصوم ثلاثة في الثلا: يعني

أما غير ممن وجد الهدي . أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا كان متمتعاً أو قارناً 

وهي أيام : قال مالك : ] قوله. فإن عليه أن يكون مفطراً ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق

 .يام التي حصل فيها المحاورةهذه الأ: يعني[. التشريق 

 ...(فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بإفطارها )..تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

دار الهجرة، هو مالك بن أنس ، إمام [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

يزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن [. عن يزيد بن الهاد . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو مرة [. عن أبي مرة مولى أم هانئ . ] الهاد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وعمرو بن العاص . لى أم هانئ ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، واسمه يزيد مو

رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 ...(يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام )شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا وهب حدثنا موسى بن علي ح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن علي والإخبار في حديث وهب قال

قال رسول الله صلى الله عليه وآله :سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

( [. هل الإسلام وهي أيام أكل وشربيوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أ: )وسلم

يوم : )أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكما هو ( [. عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب

كلها حتى يوم عرفة، معلوم فإن الحجاج الأولى لهم أن يكونوا مفطرين في هذه الأيام 

ويجوز الصيام ولكن الأولى الإفطار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً ولم يكن 

صائماً في حجته، وكان الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيما بينهم هل الرسول صائم أو 

مفطر؟ فكان من ذكاء أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده وأخت 

أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم، فأخذت قدحاً من : ونة بنت الحارث أن قالتميم

ناولوه إياه، وكان على راحلته، فأخذه وشرب والناس يرون، فعرفوا أنه مفطر : لبن وقالت
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صلى الله عليه وسلم، والإفطار في يوم عرفة كما أنه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، 

لى العبادة، وكون ذلك اليوم الذي ساعته عظيمة، وهو يوم عظيم ما رؤي فيه أيضاً تقوٍ ع

الشيطان أدحر ولا أخزى منه في ذلك اليوم، يكون عند الإنسان نشاط وقوة إذا كان مفطراً، 

أما إذا كان صائماً يصير عنده كسل، فيكون ذلك شاغلاً له، فالأولى في حقه أن يكون 

غير الحجاج فإن صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع، كما مفطراً لا أن يكون صائماً، أما 

أحتسب على الله أن يكفر السنة )جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 

وكون عرفة يوم عيد لا شك أنه يوم عظيم، وفيه الأثر الذي جاء (. الماضية، والسنة الآتية

إن آية نزلت عليكم لو أنزلت علينا  :أن رجلاً من اليهود قال: عن عمر رضي الله عنه

وهو عيد للمسلمين، . إني أعرف ذلك اليوم، وفي أي مكان: لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال

 .لكنه عيد يصام فيه لغير الحجاج، فإنه ما جاء ما يدل على صيامهم له

 ..(.يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو وهب بن جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا وهب . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو موسى بن علي بن رباح ، وهو [. حدثنا موسى بن علي . ] له أصحاب الكتب الستة

ح . ] ج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننصدوق ربما أخطأ، أخر

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة 

حدثنا . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي فقد خرج له في عمل اليوم والليلة

. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو[. وكيع 

: يعني[. والإخبار في حديث وهب . ] موسى بن علي عن أبيه[. عن موسى بن علي ] 

الذي هو علي ، وهو ثقة، [. سمعت أبي : قال. ] كونه تصريح بالسماع الذي في الرواية

[. امر أنه سمع عقبة بن ع. ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

 

 

 ...(لا يصم أحدكم يوم الجمعة)حديث 

 

حدثنا مسدد . باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا

لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم أو : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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[. باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم : ] أورد أبو داود حديث هذه الترجمة( [. بعده

: ] قوله. حيث يعمد إليه فيخصه ويصومه وحده، هذا جاء النهي عنهمن بين الأيام، ب: يعني

بحيث يكون مضافاً إليه، أما أن يفرد ويخص ( [. إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)

يوم عيد، كما جاء في : بالصيام مع أنه عيد للمسلمين في الأسبوع فلا، ويوم الجمعة يقال له

 عنه أنه وافق يوم عيد الفطر يوم جمعة فخطب صحيح البخاري عن عثمان رضي الله

عيد الأسبوع الذي . عيد الأسبوع وعيد السنة: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني: وقال

هو الجمعة، وعيد السنة الذي هو عيد الفطر، اجتمعا في يوم واحد، فجاءت الأحاديث 

صد صيام ذلك اليوم الذي هو يوم بالنهي عن إفراده؛ لأنه يوم عيد، فإذا أفرد فمعناه أنه ق

وقد ( إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده: )عيد، فكانت السنة ألا يصام إلا ومعه غيره

لا يصم : )جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث أبي هريرة 

( أو بعده)لذي هو الخميس ا( قبله( [. )أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده

 .الذي هو السبت

 ...(لا يصم أحدكم يوم الجمعة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، [. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية : ] قوله

الأعمش هو سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. عن أبي صالح . ] ي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالكاهل

هو [. عن أبي هريرة . ] صالح ذكوان السمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه 

 .صلى الله عليه وسلم حديثاً وأرضاه، وهو أكثر أصحاب رسول الله 

 النهي أن يخص يوم السبت بصوم

 

 

 ...(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)شرح حديث 

 

حدثنا حميد بن . باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الوليد جميعاً عن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب ح وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة حدثنا 

الصماء : ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته وقال يزيد 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، : )أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

ديث وهذا الح: قال أبو داود ( وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه

[. باب النهي عن أن يخص يوم السبت بصوم: ]أورد أبو داود هذه الترجمة[. منسوخ 

: فيها إشارة إلى أن النهي الذي ورد إنما هو للتخصيص، ومع ذلك يقول أبو داود : يعني
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إنه منسوخ، وعلى القول بأنه منسوخ يمكن أن يصام حتى مع الإفراد، وصيام يوم السبت 

هي أخت عبد الله بن بسر ، أن النبي صلى الله [ . الصماء : ] قوله. جاء فيه هذا الحديث

كون الإنسان : يعني(. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم: )عليه وسلم قال

يصوم فرضاً، سواء فرضه على نفسه كما في النذر، أو فرضه الله عليه كما لو كان عليه 

هو القشرة التي تكون على : اللحاء..( [. اء عنبة وإن لم يجد أحدكم إلا لح: ] )قوله. قضاء

العود، والتي تكون هي من أسباب بقاء العود، وإذا ذهبت القشرة كان ذلك سبباً في ذهابه؛ 

إلا لحاء عنبة أو عود شجرة : ] )قوله. ويبقى العود ما بقي اللحاء: ولهذا يقول الشاعر

اختلف في صيام يوم السبت، فمن  وليفطر ولا يكون صائماً، وقد: يعني( [. فليمضغه

العلماء من منع ذلك لهذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من 

رأى أن النهي إنما هو لإفراده، وليس لصيام غيره معه، بل إن صيام غيره معه جاء ما يدل 

يصوم قبله بيوم وبعده لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن : )عليه، ومن ذلك الحديث الذي مر

واليوم الذي بعده هو السبت، فأذن بصيام يوم الجمعة ومعه اليوم الذي بعده، واليوم ( بيوم

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )الذي بعده هو السبت، وكذلك حديث جويرية الذي سيأتي

: لا، قال: قالت -الخميس: أي-أصمت أمس؟ : دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال

أن النهي إنما هو عن إفراده، : معناه( فأفطري: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ً قالت

إن هذا منسوخ، وإنه : وقال بعض أهل العلم. وأما إذا صيم ومعه غيره، فإن ذلك لا بأس به

يجوز إفراده، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ورجح أنه يصام ولو كان 

أنه ما مات : )ناسخه الحديث الذي ورد: ل أبي داود أنه منسوخ، وقالمفرداً، وحكى قو

إنهما عيد لأهل الكتاب، وإننا نريد أن : حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، وقال

وذكر أموراً عديدة ذكرها في مخالفة أهل الكتاب وهذا منها، وهو يرجح أنه (. نخالفهم

يه مخالفة لأهل الكتاب؛ لأن ذلك اليوم هو من منسوخ كما قال أبو داود ، ويرى أن هذا ف

أعيادهم، فيكون شَرَع مخالفتهم، لكن كونه جاء هذا النهي فإن المناسب أن يكون النهي عن 

كونه يفرد بالصوم، أما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك لا بأس به، : إفراده بالصوم، يعني

. قول الثبت في صيام يوم السبتال: والحافظ ابن حجر ذكر أنه ألف في ذلك كتاباً سماه

وذكر فيه الأمور التي حصلت فيها المخالفة، وهو يقرر ويثبت أن النهي عن صوم يوم 

السبت منسوخ، وأنه يجوز إفراده بالصوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل 

 .نين وستينعلى ذلك مخالفةً لأهل الكتاب، فذكر ذلك في الجزء العاشر صفحة ثلاثين واث

 ...(لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو حميد بن مسعدة البصري ، وهو صدوق، أخرج له [. حدثنا حميد بن مسعدة : ] قوله

سفيان بن حبيب ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا سفيان بن حبيب . ] مسلم وأصحاب السنن

يزيد بن [. ح وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة . ] السننفي الأدب المفرد وأصحاب 
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هو الوليد بن مسلم ، [. حدثنا الوليد . ] قبيس من أهل جبلة، وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

هو ثور بن يزيد [. جميعاً عن ثور بن يزيد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد بن [. عن خالد بن معدان . ] السنن الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب

عبد [. عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته . ] معدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن بسر السلمي ، وهو صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأخته الصماء 

 .أخرج لها أصحاب السنن

 ما جاء في الرخصة في صيام يوم السبت

 

 

 ...(أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة)رح حديث جويرية ش

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام . باب الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن قتادة ح وحدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص 

الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم  أن النبي صلى: )العتكي عن جويرية بنت الحارث

: تريدين أن تصومي غدا؟ً قالت: لا، قال: أصمت أمس؟ قالت: الجمعة وهي صائمة، فقال

في صيام يوم السبت، وأورد : أورد أبو داود الرخصة في ذلك، يعني( [. فأفطري: لا، قال

نه دخل عليها فيه حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أ

أي -أصمت أمس؟ : )رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صائمة يوم الجمعة، فقال

أن : معناه( فأفطري: لا، قال: هل تريدين أن تصومي غدا؟ً قالت: لا، قال: قالت -الخميس

لا تصوموا : )يوم الجمعة لا يجوز صومه، وهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم

هل تريدين أن تصومي : )فكونه قال لها( إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعدهيوم الجمعة 

. السبت، يدل على أن صيام يوم السبت جائز، وليس بمقصور على الفرض: أي( غدا؟ً

استثني منه ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم: )إن قوله: وبعض أهل العلم قال

ثناء منفصل، فالاستثناء المتصل هو الفرض، والاستثناء استثناء متصل، واست: شيئان

ليس مفرداً، فيكون هذا النهي استثني منه الفرض، : المنفصل هو أن يصام مع غيره، يعني

 .وهو استثناء متصل، واستثني منه أن يصام ومعه غيره وهو استثناء منفصل

 ...(ة وهي صائمةأن النبي دخل عليها يوم الجمع)تراجم رجال إسناد حديث جويرية 

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو همام بن يحيى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا همام . ] الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] الستة

هو حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري [. ح وحدثنا حفص بن عمر . ] الستةالكتب 



 1036 

همام و قتادة مر ذكرهما، [. حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب . ] و أبو داود و النسائي 

عن . ] يحيى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي : وأبو أيوب اسمه

ويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ج[. جويرية بنت الحارث 

 .وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 توهين ابن شهاب لحديث النهي عن صيام يوم السبت

 

سمعت : حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهي عن صيام يوم السبت، يقول ابن  الليث يحدث عن ابن شهاب ، أنه كان إذا ذكر له أنه

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له [. هذا حديث حمصي : شهاب 

إن : هذا حديث حمصي، وفي هذه الكلمة توهين له، وقيل: النهي عن صيام يوم السبت قال

: ثور بن يزيد ، قالواالتوهين يتعلق بخالد بن معدان فإنه ثقة يرسل، وأيضاً تلميذه الذي هو 

إنه يرى القدر، فالتوهين من أجل هذين، وهذان الراويان حديثهما معتبر، ولكن إما أن 

 .يكون منسوخاً كما قال الحافظ ابن حجر أو أنه ليس بمنسوخ ولكنه يصام ومعه غيره

 تراجم رجال إسناد أثر توهين ابن شهاب لحديث النهي عن صيام يوم السبت

 

هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري ، [. عبد الملك بن شعيب  حدثنا: ] قوله

هو عبد الله بن [. حدثنا ابن وهب . ] وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

[. عن الليث عن ابن شهاب . ] وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رهالليث مر ذكره، و ابن شهاب مر ذك

 (ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر)أثر الأوزاعي 

 

حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا الوليد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حديث عبد الله بن بسر هذا في : يعني. ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر: الأوزاعي قال

أورد أبو داود هذا الأثر عن [. كذب هذا : قال مالك : قال أبو داود . صوم يوم السبت

كأنه غير معتبر ولا معتمد عنده، فكان لا يريد : ما زلت له كاتماً، يعني: الأوزاعي أنه قال

والكلمة هذه يمكن أن يكون . هذا كذب: وقال مالك . أن يحدث به؛ لأنه لا يرى ما دل عليه

ع ويراد به الخطأ، لعل المقصود منها أن فيها خطأ؛ لأن الكذب يأتي في بعض المواض

المقصود بذلك أنه خطأ، وليس المقصود بذلك أنه مكذوب وأنه موضوع، وإنما الكذب يأتي 

 .أحياناً في عباراتهم أنه بمعنى الخطأ

 (ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر)تراجم رجال إسناد أثر الأوزاعي 

 

باح بن سفيان صدوق، أخرج له محمد بن الص[. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ] قوله
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الوليد مر ذكره، و الأوزاعي هو [. حدثنا الوليد عن الأوزاعي . ] أبو داود و ابن ماجة 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، فقيه الشام ومحدثها، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

 .الستة

 الأسئلة

 

 

 

 ى النبي عند بيته ولا للصلاة عليهتوجيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا مزية للسلام عل

 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الإخنائي في صفحة مائتين : السؤال

ففي مسند أبي يعلى عن علي بن الحسين أنه رأى : وثلاثة وستين إلى مائتين وخمسة وستين

: خل فيها، فنهاه، فقالرجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيد

لا : )ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فهذا علي بن الحسين ( تتخدوا بيتي عيدًا، ولا بيوتكم قبوراً، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم

رأيت هاشمياً مثله، ما : زين العابدين وهو من أجل التابعين علماً وديناً، حتى قال الزهري 

وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه، وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عند بيته، كما لا 

نرجو منكم توضيح . مزية للصلاة عليه عند بيته، بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا

أنه لا معناه : ؟ الجواب..وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام: كلام شيخ الإسلام هذا من قوله

يكون الأمر متوقفاً على كون الإنسان يأتي عند القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه 

لا : )وسلم، وإنما في أي مكان صلى وسلم فإن الملائكة تبلغه، كما جاء في نفس الحديث

: أي( تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

ملائكة، والذي يظهر أن الملائكة، تبلغه سواء كان عند القبر أو بعيداً من القبر؛ بواسطة ال

إن لله ملائكة : )لأن كل ذلك يكون بتبليغ الملائكة وإيصالهم ذلك إليه، وكذلك الحديث الآخر

الدعاء له صلى الله عليه وسلم، : والصلاة المقصود بها(. سياحين يبلغوني عن أمتي السلام

الصلاة ذات : يدعو له مثل السلام عليه، وليس المقصود: يصلي عليه، أي كونه: يعني

: وفي بعض الروايات( فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم: )الركوع والسجود؛ لأنه قال

فهذا هو معنى، كون الإنسان يصلي عليه أو يسلم عليه سواءً ( تسليمكم يبلغني حيث كنتم)

وعلى هذا فإن الزيارة على أساس أن . تبلغه ذلكعند بيته أو في أي مكان فإن الملائكة 

لا تتخذوا : )الإنسان يأتي إلى قبر النبي ويسلم عليه أفضل لكن بدون تكرار؛ لأن قوله

 .المقصود منه التردد: يعني( قبري عيداً 

 

 ضابط الشرك الأصغر عند السعدي والتعليق عليه
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دي رحمه الله في القول السديد في قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السع: السؤال

فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده (: 13)مقاصد التوحيد صفحة 

أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت 

وصرفه لغيره شرك أنه مأمور به من الشارع، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، 

وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، كما أن حد الشرك 

كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال : الأصغر هو

والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه 

ينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين مما يع

أرجو توضيح ضابط الشرك الأصغر، وكيف . الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان

هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه : نفرق بينه وبين البدع؟ الجواب

ئل لا تعتبر شركاً ولكنها تؤدي إلى الشرك، ولكن الشرك كل وسيلة؛ لأن هناك وسا

الأصغر مثل الحلف بغير الله؛ لأن فيه تعظيم غير الله، لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، 

اللهم إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به أعظم من الحلف بالله، أو أنه يكون مساو للحلف 

أو ! وحياتي! وفلان: رد كونه يعظم ويحلف به، ويقولبالله، فهذا يكون شركاً أكبر، أما مج

وما إلى ذلك من الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، نعم هي صرف .. والكعبة! والنبي

شيء لغير الله عز وجل لا ينبغي أن يصرف إلا لله عز وجل، لكن أن تكون كل وسيلة من 

 .الوسائل شركاً أصغر، فهذا ليس بواضح

 

 ن وجهها في الطوافحكم كشف المرأة ع

 

: هل المرأة إذا اعتمرت تكشف عن وجهها أو تحتجب في الطواف؟ الجواب: السؤال

بالنسبة للطواف تحتجب؛ لأن الرجال موجودون أمامها ومعها، ولا يخلو المطاف من 

الطائفين من الرجال الأجانب، فعليها أن تغطي وجهها، وإنما تكشف وجهها إذا لم يكن 

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر : )لما جاء عن عائشة عندها رجال، مث

فكن يكشفن عن وجوههن، فإذا حاذاهن الركبان أسدلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا 

 (.تجاوزوها كشفت خمارها عن وجهها

 

 مسافة القصر والفطر في الشرع

 

المشهور عند بعض العلماء : وابحدد لنا مسافة القصر والفطر بالكيلو متر؟ الج: السؤال

ما كان في هذا الحدود فهو الذي : أنها سبعون أو ثمانون كيلو متراً أو قريب من ذلك، يعني
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دع ما يريبك إلى ما لا : )فيه الاحتياط، وبعض أهل العلم يرى أنها أقل من ذلك، ولكن

 (.يريبك

 

 حكم من يصوم يوماً ويفطر يوماً ووافق صيامه يوم السبت

 

من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ووافق يوم الصيام يوم السبت، فهل يصوم أو : سؤالال

الذي يبدو أنه لا بأس أن يصوم لأن هذا شيء معتاد، ولو أنه صام الخميس : يترك؟ الجواب

 ."والأربعاء متتابعة وأفطر يوم السبت قد يكون أولى، ولكن يبدو أنه لا بأس به

 [013]شرح سنن أبي داود 

 

هى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر لما فيه من الغلو والمشقة على النفس، ن

وتضييع حقوق وواجبات أخرى، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى صيام أشهر أخرى 

كالأشهر الحرم وشعبان، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم غالب شعبان، فهذه مواسم 

 .لمن أراد التزود من عبادة الصيام

 

 ما جاء في صوم الدهر تطوعاً 

 

 

 ...(ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن حرب و . باب في صوم الدهر تطوعاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أ: مسدد قالا

! يا رسول الله: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: )قتادة رضي الله عنه

: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال

رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، 

يا رسول : مر يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالفلم يزل ع

لم يصم ولم يفطر أو : قال مسدد -لا صام ولا أفطر : كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال! الله

كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ً ! يا رسول الله: قال -شك غيلان . ما صام ولا أفطر

ذلك : فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوما؟ً قال! رسول الله يا: أويطيق ذلك أحد؟ قال: قال

وددت أني : يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: صوم داود، قال

ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى : طوقت ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

على الله أن يكفر السنة التي قبله  رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام عرفة إني أحتسب
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( [. والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

هل : يعني[. باب في صوم الدهر تطوعاً : ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

في بعض الأحاديث،  هو سائغ أو غير سائغ؟ صيام الدهر جاء ما يدل على منعه وذلك

ما أورده أبو داود هنا، وذلك أن صوم الدهر فيه مشقة على الإنسان، وكونه يقصر : ومنها

فيما يتعلق بالصلاة والنوافل، وما يتعلق بحقوق : في الأمور الأخرى الواجبة عليه، يعني

، الأهل، وما يتعلق بحقوق من له حقوق عليه، فإن استمرار الصيام يلحق الضرر بجسمه

ويعيقه عن الإتيان بالأمور التي عليه أن يأتي بها، هذا هو التعليل للمنع منه، والنبي صلى 

الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث تدل على أن الإنسان إذا عمل بها فإنه يحصل له ثواب 

 -والحسنة بعشر أمثالها-صوم الدهر، وتفضيل ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

باعه بست من شوال يكون كصيام الدهر، فإنه يحصل الأجر للسنة كلها وصيام رمضان وإت

بهذا العمل، وأما كونه يصوم الدهر كله فإن هذا يترتب عليه المحاذير التي أشرت إليها 

أن رجلاً جاء : )أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. آنفاً 

كيف تصوم يا رسول الله؟ فغضب رسول الله صلى : قالإلى النبي صلى الله عليه وسلم و

هو : كيف أصوم؟ يعني: من هذا السؤال، وكان ينبغي له أن يقول: يعني( الله عليه وسلم

نفسه يسأل عن صيامه، وماذا ينبغي له أن يفعله في الصيام؟ وأما أن يسأل رسول الله صلى 

ول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم كيف تصوم؟ فهذا هو الذي غضب منه رس

وغضبه عليه الصلاة والسلام إما لأن هذا الشخص قد يتقال عمله صلى الله عليه وسلم، 

ويحصل منه عمل كثير يلحقه به مضرة ومشقة، مثل قصة الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن 

الرسول : همحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أعماله، فكأنهم تقالوها، فقالوا لبعض

صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فنحتاج إلى عمل، فقال 

وأنا : وأنا أقوم الليل فلا أنام، وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: )بعضهم

كم لله أما إني أخشا: لا أتزوج النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبرهم قال

وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 

وسنته صلى الله عليه وسلم هي صيام وإفطار، وصلاة ونوم، وتزوج للنساء، ( فليس مني

فمثل هذا السؤال يمكن أن يبنى عليه أن يتقال العمل، أو يحاول أن يلزم نفسه بما فعله 

عليه وسلم فيعجز عن ذلك، مثلما جاء في قضية الوصال، وأن الرسول الرسول صلى الله 

: إنك تواصل، قال: صلى الله عليه وسلم كان يواصل لما نهى الصحابة عن الوصال، قالوا

ثم إن النبي صلى الله عليه . كما مر بنا الحديث قريباً ( إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى)

لك الشيء الذي أرادوه فواصل بهم في آخر الشهر يومين وسلم أراد أن يوقفهم على مشقة ذ

كالمنكل لهم، فهذا السؤال إما أن يترتب عليه كون ( لو تأخر الشهر لزدتكم: )أو ثلاثة، وقال

الإنسان يلزم نفسه بشيء يشق عليه مثل الوصال ولا يستطيعه، أو أنه يتقال العمل فيلزم 

ليه مع الاستمرار ومع طول الزمن، ومع نفسه بشيء قد يطيقه في الحال ولكنه يشق ع
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مضي الأيام يلحقه بذلك مضرة ومشقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، 

رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى : وعندما غضب قال عمر رضي الله عنه

به صلى الله عليه وسلم نبياً، وجعل يرددها حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم، وغض

الله عليه وسلم إنما هو للشفقة على أمته، والرفق بها، والحرص على ألا يحصل لها شيء 

يلحقها فيه مضرة ومشقة، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه رءوف 

يْهِ مَا عَنتُِّمْ لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَلَ : رحيم بها، كما وصفه الله عز وجل بقوله

وهذا الذي قاله عمر رضي عنه جاء [ 201:التوبة]حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي 

لإسلام ديناً، وبمحمد ذاق طعم الإيمان من رضي الله رباً، وبا: )صلى الله عليه وسلم قال

رضيت بالله رباً، وبالإسلام : )وجاء في الدعاء عند الأذان( صلى الله عليه وسلم رسولاً 

رضيت بالله : )وجاء في أدعية الصباح والمساء( ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً 

ثلاثة التي جاءت وهذه الأمور ال(رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً 

في هذه الأحاديث هي الأمور التي يسأل عنها في القبر؛ لأن العبد يسأل في قبره عن ربه، 

ودينه، ونبيه، وهذه الأمور الثلاثة هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة 

معرفة العبد  :الثاني. معرفة العبد ربه: الأول: الله عليه كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، وهي

فهذا الكتاب المختصر المفيد . معرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: الثالث. دينه

العظيم لا يستغني عنه الخاص والعام، ولا العامي ولا طالب العلم؛ لأنه مبني على هذه 

محمد سؤال الإنسان عن ربه، ودينه، ونبيه : الأمور الثلاثة التي هي مدار السؤال في القبر

صلى الله عليه وسلم، فلا يستغني طالب العلم عن هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم الفائدة 

القليل المبنى، الواسع المعنى، وهو كتاب مشتمل على الأمور الثلاثة التي جاءت في .. 

الحديث، والتي جاءت في كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه هنا، والتي بقي يرددها حتى 

 .ول الله صلى الله عليه وسلمسكن غضب رس

 

 التحذير من صيام الدهر واستحباب الاقتصار على ما يطاق من العمل

 

كيف بمن : انتقل السائل إلى هذا السؤال( [. كيف بمن يصوم الدهر كله؟: قال: ] )قوله

الزيادة أو الإكثار : يصوم الدهر كله؟ وهذا يبين أو يدل على أن السائل عنده جانب يعني

عليكم من الأعمال ما : )لعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قالمن ا

إن الدين يسر، ولن يشاد )وقال عليه الصلاة والسلام ( تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا

ويقال في ( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل: )، وقال(الدين أحد إلا غلبه

وقد يجد الإنسان في نفسه النشاط في ( وم عليه خير من كثير تنقطع عنهقليل تدا: )الحكم

بعض الأوقات، فيقدم ويلزم نفسه بشيء، ثم بعد ذلك يندم أنه ألزم نفسه بشيء عجز عنه، 
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كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان كثير العبادة والصيام، ولكنه بعد 

خذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ذلك جاء عنه أنه تمنى أن يكون أ

الحاصل أن . بالصيام وبقراءة القرآن، والحد الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإنسان قد يجد في نفسه نشاطاً فيلزم نفسه بشيء، ثم يقصر فيما التزم به، أو يعجز عن 

كان قليلاً هذا هو الذي يعود عليه الالتزام به، ولكنه كونه يحافظ على الشيء ولو 

بالمصلحة، وهو الذي فيه الإبقاء على الشيء وبالمداومة عليه وإن كان قليلاً، والمداومة 

على الشيء ولو كان قليلاً يكون الإنسان على صلة بالله دائما؛ً لأن الموت إذا جاءه يأتيه 

حيان وأكثر ثم أهمل في بعض وهو ملازم للعبادة ولو كانت قليلة، أما إذا نشط في بعض الأ

إن أقواماً : الأوقات فقد يأتيه الموت وهو في وقت الإهمال؛ ولهذا قيل لبشر الحافي 

. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان: يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا، قال

صم ولم لم ي: يعني( [. لا صام ولا أفطر: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: قال: ] )قوله

( ولا أفطر)يفطر؛ لأنه ما حصل منه الصيام الذي يحصل معه الإتيان بالأمور الواجبة 

إنه دعاء : وقيل. ولا حصل منه الارتياح في الإفطار الذي يتمكن من أداء العبادات: يعني

( لا ردها الله عليك: )عليه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ينشد الضالة قال

اء عليه بأن لا يرد الله تعالى عليه ضالته التي ينشدها في المسجد، وكذلك ما جاء دع: يعني

لا : )إنه دعاء عليه، فقوله: قيل: يعني(. لا تليت ولا دريت: )في القبر من قول الملكين

دعاء عليه بأنه ما حصل له ذلك : يعني( لا صام ولا أفطر: )مثل قوله( ردها الله عليك

ما صام ولا )أو ( لم يصم ولم يفطر: )قال مسدد : ] قوله. يه بالخيرالشيء الذي يعود عل

( لم يصم ولم يفطر: )مسدد الذي هو أحد الشيخين شك في أنه: يعني[. شك غيلان ( أفطر

لا صام ولا : )وأما الشيخ الثاني الذي هو سليمان بن حرب فإنه قال( لا صام ولا أفطر)أو 

هل قال هذه الكلمات كما قال سليمان بن حرب أو : بدون شك، وأما هذا شك: يعني( أفطر

كيف بمن يصوم ! يا رسول الله: قال: ] )قوله(. لم يصم ولم يفطر: )قال كلمة أخرى، وهي

معناه يصوم ثلثي الدهر، فسأله عن : يعني( [. أويطيق ذلك أحد؟: يومين ويفطر يوما؟ً قال

الشهر عشرين يوماً ويترك عشرة  يصوم من: صيام الدهر، ثم سأله عن صيام ثلثيه، يعني

هناك مشقة في الاستمرار على ذلك، أما كونه يطيقه في : يعني( أويطيق ذلك أحد؟: )قال

. شهر أو في شهرين فهذا وارد، لكن مع الدوام والاستمرار وطول الحياة فإن في ذلك مشقة

( [. ذلك صوم داود: فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوما؟ً قال! يا رسول الله: قال: ] )قوله

حين يصوم : هو خير الصيام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني: يعني

ًٍ فإن في ذلك ارتياحاً وصياماً، وليس صياماً مستمراً لا راحة معه، ولا  يوماً ويفطر يوماً

صوم يوماً فكيف بمن ي: ] )قوله. إفطاراً مستمراً لا صيام معه، وإنما صوم يوم وإفطار يوم

يصوم عشرة أيام من الشهر، وكون : يعني( [. وددت أني طوقت ذلك: ويفطر يومين؟ قال

( وددت أني طوقت ذلك: )الإنسان يلازم على صيام عشرة أيام فهو يصوم ثلث الدهر، قال
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معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بأهله وضيوفه، وبأعماله وبالناس : قيل

 .إن المقصود بذلك أمته: وقيل. م هذا المقدار باستمراريجعله لا يصو

 

 بيان النبي للأيام التي يستحب صيامها

 

ثم إن النبي ( [. ثلاث من كل شهر: )ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ] قوله

صيام ثلاثة أيام من كل شهر، : صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما ينبغي أن يفعل فقال

بعشر أمثالها، فيكون الإنسان كأنه صام الدهر؛ لأن كل يوم عن عشرة أيام،  الحسنة

والحسنة بعشر أمثالها، فيكون صام ثلاثين يوماً في رمضان وكل يوم عن عشرة أيام، فإذا 

صام من كل شهر ثلاثة أيام يكون قد صام ستة وثلاثين يوماً، وكل يوم بعشرة أيام، وعلى 

والحسنة بعشرة أمثالها، فيكون بذلك له أجر صيام الدهر، مثلما اعتبار أن الأشهر كاملة، 

جاء في فرض الصلوات خمسين صلاة ثم خفضت إلى خمس صلوات، ثم قال الله عز 

؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها، والصلاة عن (هن خمس في العمل وخمسون في الأجر: )وجل

وكما سيأتي في . لدهرعشر صلوات، واليوم عن عشرة أيام، وهنا يكون كأنه صام ا

فكأنما صام )أو ( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر: )الحديث

لأن رمضان بثلاثين يوماً، فيكون المجموع مع شوال ستة وثلاثين يوماً والحسنة ( الدهر

بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان وستاً من شوال، وصام ثلاثة أيام من كل شهر يكون بذلك 

: قوله. نه صام الدهر مرتين، وحصل أجر صيام السنة مرتين؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاكأ

ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، وصيام عرفة إني ] )

ويوم عرفة هو يوم من أيام ( [. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

سع من شهر ذي الحجة، وصيامه يستحب لغير الحجاج، وأما الحجاج السنة، وهو اليوم التا

فالأولى في حقهم أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين، وإنما الفضل في الصيام في 

حق من كان في غير عرفة وليس من الحجاج، فالحجاج بحاجة إلى أن يتقووا على الدعاء 

ه كسل يحول بينهم وبين الإتيان بذلك والذكر في ذلك اليوم، والصوم قد يحصل لهم مع

الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل في تلك الساعات النفيسة العظيمة التي ينزل الله عز 

إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله : ] )قوله. وجل ويباهي بأهل الموقف الملائكة

تطوعاً هو يوم عرفة، وذلك  هذا يدل على أن أفضل يوم يصام: يعني( [ والسنة التي بعده

والتكفير إنما هو تكفير الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة حتى . لغير الحجاج

تكفرها، أما أن يكون الإنسان مصراً على الكبائر ومداوماً عليها، ثم يصوم يوماً في السنة 

إنِْ : يقول الله عز وجلهذا ينهي كل ما تقدم، فهذا لا بد فيه من التوبة؛ ولهذا : ويقول

: ويقول صلى الله عليه وسلم[. 32:النساء]تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ 

فهذا التقييد ( الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)
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على أن التكفير إنما هو للصغائر، وإذا صامه مع توبة يدل ( ما اجتنبت الكبائر: )بقوله

نصوح، فإنه يكفر الكبائر والصغائر، أما صيام مع الإصرار على الكبائر وعدم التوبة منها 

وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن : ] )قوله. فهذا لا يحصل منه تكفير الكبائر

يام يوم عاشوراء، ولكنه يضاف إليه يوم وهذا يدل على فضل ص( [. يكفر السنة التي قبله

آخر حتى يسلم من المشابهة لليهود، فيصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، والأولى أن يصوم يوماً 

لئن عشت إلى قابل : )قبله؛ لأن الأحاديث وردت بذلك، حديث قال صلى الله عليه وسلم

أحتسب : )ء في الحديث هنافهذا يدلنا على أنه يصام معه، ولكن كما جا( لأصومن التاسع

وهذا يدل على فضله، وأنه مثل يوم عرفة في الفضل؛ ( على الله أن يكفر السنة الماضية

 .فعرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وهذا يكفر السنة الماضية

ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(كله

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سليمان بن حرب  حدثنا: ] قوله

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. و مسدد 

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حماد بن زيد : قالا. ] الترمذي و النسائي 

يلان بن جرير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب غ[. عن غيلان بن جرير . ] الكتب الستة

عبد الله بن معبد الزماني ثقة، أخرج له مسلم [. عن عبد الله بن معبد الزماني . ] الستة

هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله [. عن أبي قتادة . ] وأصحاب السنن

 .ب الكتب الستةعنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحا

 (أرأيت صوم يوم الإثنين ويوم الخميس)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا غيلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا رسول : قال: )عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه بهذا الحديث زاد

( [. فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن: خميس؟ قالأرأيت صوم يوم الإثنين ويوم ال! الله

أنه سئل عن : أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، حديث أبي قتادة ، وأنه فيه زيادة

وهذا في يوم الإثنين ( فيه ولدت، وفيه أنزل علي القرآن: )صوم يوم الإثنين والخميس فقال

الذي فيه ولادته وفيه إنزال القرآن إن زيادة الخميس وهم؛ لأن : لا في يوم الخميس، وقيل

كان يوم الإثنين، وهذا يدلنا على فضل صيام يوم  -البدء في إنزال القرآن عليه: أي-عليه 

الإثنين، وأما صيام يوم الخميس فقد جاءت أحاديث أخرى تدل على صيام الإثنين 

وسلم يحب  والخميس، وأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل، وأنه صلى الله عليه

أن يعرض عمله وهو صائم، وقد جاء ما يدل على صوم الإثنين والخميس أحاديث عديدة، 

ولكن كونه يعلل بأنه يوم ولد فيه وأنزل عليه فيه القرآن هذا يدلنا على فضل صيام يوم 
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ثم إن بعض الذين فتنوا بالموالد يستدلون على إقامة مولد النبي صلى الله عليه . الإثنين

هذا الحديث، وفي الحقيقة هذا الحديث ليس فيه دليل لهم؛ لأنهم في المولد لا وسلم ب

يصومون، وإنما يأكلون الأطعمة ويتنافسون فيها، ويكثرون من أنواع الطعام، وهو خلاف 

من أراد : معناه( [ ذاك يوم ولدت فيه: ] )قوله. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لك اليوم فإن الطريق إلى ذلك بأن يصومه؛ لأنه يوم ولد فيه أن يحصل منه احتفاء بذ

الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن فيه، أما أن يجتمع الناس فيه للتلاوة وقول 

المدائح وغيرها فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، 

صلى الله عليه وسلم، وما فعلها الصحابة الكرام ولا ولم تأت فيها سنة عن رسول الله 

التابعون ولا أتباع التابعين، ومضت ثلاثمائة سنة كاملة لا يوجد شيء اسمه الاحتفال 

بالموالد، حتى جاء الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع فأحدثوا بدعة 

قرن الرابع لم يكن لها وجود؛ ولهذا الكتب الموالد، وقبل إحداث الرافضة العبيديين لها في ال

التي ألفت في تلك الحقبة وفي تلك الأزمان لا ذكر للموالد فيها أبداً لا مضافة إلى الرسول 

صلى الله عليه وسلم، ولا إلى خلفائه الراشدين، ولا الصحابة أجمعين، ولا التابعين ولا 

يلاد عيسى، ونحن أولى أن نحتفل بميلاد النصارى يحتفلون بم: فلو قال قائل. أتباع التابعين

نحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب، والرسول صلى : فنقول له. محمد صلى الله عليه وسلم

فهذا ( لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه: )الله عليه وسلم قال

بما جاء عن رسول الله صلوات تنفير لنا عن متابعتهم والأقتداء بهم، وإنما أمرنا بأن نقتدي 

الله وسلامه وبركاته عليه، فالمولد بدعة في الدين ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، 

والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس كل ما أمر بتبليغه، ولم يكن من ذلك هذه البدعة 

، ومنذ ذلك الوقت التي ابتدعها الرافضة العبيديون، وقلدهم من قلدهم فيها إلى هذا اليوم

خير الناس قرني، ثم : )والناس بين فاعل لها ومنكر لها، ولكن قال عليه الصلاة والسلام

وهؤلاء الخيار لا وجود لهذا العمل عندهم أبداً، بل هو من ( الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

م، محدثات الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم محبته يجب أن تكون في قلب كل مسل

: وفوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)

ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ( وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله

كون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم أعظم من محبته ويجب أن ت

لنفسه، ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته، وزوجته وصديقه وأقاربه، والناس أجمعين، قال 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس : )عليه الصلاة والسلام

نعمة الخروج من الظلمات إلى .. الصراط المستقيملماذا؟ لأن نعمة الهداية إلى ( أجمعين

النور، هي أعظم وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، أعظم نعمة أنعم الله تعالى 

بها على المسلمين أن هداهم للإسلام، وهذه النعمة ساقها الله للناس على يدي الرسول صلى 
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عظم من محبة الأب والأم والابن والبنت وسائر محبته يجب أن تكون أ: فإذاً . الله عليه وسلم

أعظم من محبته لأصوله وفروعه وكل من له به علاقة، بل ومن سائر الناس .. الناس

أجمعين، فهذه هي المحبة التي يجب أن تكون، لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 

لى الله عليه وسلم بإقامة الموالد أو بالتمسح بالجدران والشبابيك لا يصح، بل محبته ص

آية الامتحان والاختبار، وهو أن من : باتباعه، وهناك آية في القرآن يسميها بعض العلماء

يدعي محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة، ومعلوم أن البينات لا بد منها في الدعاوى، 

حتى يقيم  فكون إنسان يدعي على إنسان مالاً فمجرد الدعوى لا يثبت له بها الحق أبداً 

لو : )البينة، والبينة شهود عدول أو اعتراف المدعى عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام

أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين 

فكذلك في أمور الدين كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد فيها ( على المدعى عليه

امة البينة على أن العبد محب للرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي البينة؟ البينة هي من إق

قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ : اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية هي قول الله عز وجل

 ُ ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهَّ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ ، هذه آية [32:آل عمران]غَفوُرٌ رَحِيمٌ  اللهَّ

الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي 

اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد 

لف، ويعبد الله فيما ابتدع مما لم دعاوى وغلو، ثم يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخا

يكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا : )وقال( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد: )وسلم

طيب، والإنسان إن الإنسان الذي يفعل هذا قصده : وبعض الناس يمكن أن يقول( فهو رد

يؤجر على قصده ونيته، والإنسان هو على خير ما دام قصده طيباً، فلو أنه فعل أمراً ما 

هذا كلام غير صحيح؛ : نقول. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له حسن قصده

بد لأنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل مطابقاً للسنة؛ لأن العمل الذي يقبل عند الله لا 

أن يكون مطابقاً لسنة رسول : الثاني. أن يكون خالصاً لوجه الله: الأول: فيه من أمرين اثنين

فإن فقد شرط الإخلاص رد على صاحبه، وإن فقد شرط الاتباع . الله صلى الله عليه وسلم

وَقدَِمْناَ : رد على صاحبه، ودليل رده على صاحبه إذا فقد شرط الإخلاص قول الله عز وجل

ودليل رد العمل إذا كان غير [03:الفرقان]ى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَءً مَنْثوُرًا إلَِ 

( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد: )مطابق للسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم

من  لا بد: فإذاً (. من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )متفق عليه، وفي لفظ لمسلم 

إخلاص، ومتابعة، لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة : الأمرين

للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 

الله؛ لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى أشهد أن محمداً رسول الله 

لرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، وأن يكون العمل مطابقاً لسنته صلى اتباع ا
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ومما يوضح أن حسن القصد لا يكفي ما جاء في الصحيح عن أحد الصحابة . الله عليه وسلم

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه في يوم عيد الأضحى ذبح أضحيته قبل الصلاة؛ لأنه 

اللحم، وأنهم مشتهون للحم، فأراد أن تذبح أضحيته قبل الصلاة يعلم أن الناس بحاجة إلى 

وتطبخ فإذا جاء الناس من المصلى وإذا اللحم قد طبخ، فتكون أضحيته أول ما يؤكل منها، 

فيقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما وقعت في الوقت المحدد؛ لأن الذبح لا يكون إلا ؛ لأنها ( شاتك شاة لحم: )بما صنع قال

بعد صلاة العيد بعد أن يرجع الناس من المصلى، وقبل أن يخرجوا المصلى لا يذبحون، 

شاتك شاة : )ولو ذبحوا ما أجزأهم ذلك، فهذا الصحابي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم

د هذا، لكن العمل لما وقع غير فكان قصده طيباً وحسناً، ولا إشكال في حسن القص( لحم

مثل : يعني( شاتك شاة لحم: )مطابق للسنة لم يعتبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

يوم : الذبيحة التي تذبح في أي يوم من السنة للأكل، وأما أيام الذبح والنحر فهي أربعة

لحافظ ابن حجر في فتح نقل ا. وثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق -عيد الأضحى  -العيد

وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع : الباري نقلاً عن بعض أهل العلم قال

إن العمل لا يعتبر إلا إذا كان مطابقاً : يعني. مطابقاً للسنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل

والرسول  أنه يصير سنة وإن كان بدعة،: للسنة ولو كان قصد صاحبه حسناً، وليس معناه

أن أبا عبد : الدليل الثاني على ذلك. صلى الله عليه وسلم بين للصحابي أن شاته شاة لحم

الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس في المسجد متحلقين وكل واحد 

سبحوا : هللوا مائة، فيهللون مائة، ثم يقول: منهم معه حصى، وفي كل حلقة واحد يقول

بحون مائة، ثم يقول كبروا مائة، فيكبرون مائة، وعند ذلك وقف على رءوسهم مائة، فيس

 ما ه: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال

 

 ...(أرأيت صوم يوم الإثنين ويوم الخميس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج له  هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو مهدي بن ميمون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مهدي . ] أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة . ] الكتب الستة

 (لأقومن الليل ولأصومن النهار؟: ألم أحدث أنك تقول)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

لقيني رسول : )الزهري عن ابن المسيب و أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال

لأقومن الليل، ولأصومن النهار؟ : ألم أحدث أنك تقول: الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

قم ونم، وصم وأفطر، وصم من كل : قد قلت ذلك، قال! نعم يا رسول الله: أحسبه قال: قال
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إني أطيق أكثر من ذلك، ! يا رسول الله: قلت: شهر ثلاثة أيام، وذاك مثل صيام الدهر، قال

فصم يوماً : إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فقلت: فصم يوماً وأفطر يومين، قال: قال

ني أطيق أفضل من ذلك، فقال إ: وأفطر يوماً، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود، قلت

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ([. لا أفضل من ذلك: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ألم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وقال: )عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

نعم، الرسول : أحسبه قال: الرواي: قال( لأصومن النهار، ولأقومن الليل؟: أحدث أنك تقول

: أخبر بهذا، ولكنه سأله عن هذا الخبر الذي أخبر به، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ قال

إنك تقول كذا وكذا؛ لأنه قد يكون في الخبر شيء، فهذا يدل على : ما قال له( ألم أحدث)

الاحتياط والتثبت في الأخبار، وأنه لا يكفي مجرد نقل الأخبار، وأن يعول عليها دائماً 

أبداً، فقد تكون الأخبار فيها وهم، وقد يكون فيها زيادة أو نقصان، وقد يكون فيها سهو أو و

كثيراً ما تكون آفة الأخبار من رواة : يعني. وما آفة الأخبار إلا رواتها: خطأ، ولذا يقال

( ألم أحدث: )الأخبار، بأن يكون فيها خلل ونقص، فالرسول صلى الله عليه وسلم حين قال

هذا : يعني( نعم: فقال)ن يتثبت وأن يتحقق، وهل هذا الخبر الذي بلغه صحيح أو لا؟ أراد أ

: يعني( صم وأفطر، وقم ونم: )الذي أخبرت به صحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

لا تصم صياماً مستمراً، ولا تصل صلاة مستمرة، وإنما اجمع بين هذا وهذا، وهذا مطابق 

أما إني أصوم وأفطر، وأصلي : )وسلم، كما جاء في قصة الثلاثة قال لهديه صلى الله عليه

فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يصوم ويفطر ويصلي وينام، ولا يتعب ( وأنام

أرشده ( [. قم ونم، وصم وأفطر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام: ] )قوله. نفسه ويشق عليها

وذلك مثل : ] )قوله. ويفطر سبعة وعشرين يوماً  إلى أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام،

لأنه إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، وكل يوم بأجر عشرة أيام؛ حصل له ( [. صيام الدهر

إني أطيق أفضل ! يا رسول الله: قلت: ] )قوله. أجر صيام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها

وم عشرة أيام من ثلاثين يوم، فبدلاً يص: معناه( [. فصم يوماً وأفطر يومين: من ذلك، قال

فصم : إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فقلت: ] )قوله. من ثلاثة أيام انتقل إلى عشرة أيام

كونه أعدل : فأشار إلى أمرين( [. يوماً وأفطر يوماً، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داوو

إني أطيق أفضل : قال] ) :قوله. الصيام، وكونه صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام

لا أفضل من كون الإنسان يصوم يوماً ويفطر : يعني( [. لا أفضل من ذلك: من ذلك قال

يوماً، فعندما يصوم الإنسان يوماً ويفطر يوماً فهو يصوم نصف الدهر، ومع ذلك فيه مشقة 

رسول أنه كان يتمنى أن يكون أخذ بوصية : عليه، ولهذا جاء عن ابن عمرو رضي الله عنه

الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ألزم نفسه بالشيء الذي التزمه أمام الرسول صلى الله عليه 

وسلم، ولكنه لما كبر وشق ذلك عليه كان يتمنى أن يكون أخذ بالرخصة التي رخص له بها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونه فارق النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ألزم 

ه به، واصل وداوم على ذلك الشيء، وإن كان فيه مشقة عليه رضي الله تعالى عنه نفس
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 .وأرضاه

 (ألم أحدث أنك تقول لأقومن ا لليل وأصومن النهار؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ]  أصحاب الكتب الستة إلا النسائي

هو معمر [. حدثنا معمر . ] الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لزهري ، وهو ثقة، أخرج الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ا[. الزهري 

ابن المسيب هو سعيد بن [. عن ابن المسيب و أبي سلمة . ] له أصحاب الكتب الستة

المسيب ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، و أبو سلمة بن عبد 

وال الرحمن بن عوف ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأق

الثلاثة في السابع منهم؛ لأن الإسناد فيه اثنان وكل منهما من الفقهاء السبعة، إلا أن واحداً 

مختلف في عده فيهم : متفق على عده في الفقهاء السبعة وهو سعيد بن المسيب ، والثاني

عبد الله [. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ] وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

رو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بن عم

 ."وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [013]شرح سنن أبي داود 

 

ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وشهر : الأشهر الحرم أربعة أشهر، ثلاثة منها متتابعة وهي

ي هذه الأشهر، وقد جاء عن النبي منفرد وهو رجب الفرد، والصيام من الأعمال الفاضلة ف

صلى الله عليه وسلم تخصيص المحرم من بين هذه الشهور بمزيد فضل ومزية وأن صيامه 

 .أفضل الصيام بعد رمضان

 

 ما جاء في صوم أشهر الحرم

 

 

 ...(صم من الحرم واترك )شرح حديث 

 

بن إسماعيل حدثنا موسى . باب في صوم أشهر الحرم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه : )حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها

أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، 

الأول، أنا الباهلي الذي جئتك عام : ومن أنت؟ قال: أما تعرفني؟ قال! يا رسول الله: فقال
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ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بليل، فقال : فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: قال

صم شهر الصبر، ويوماً من : لم عذبت نفسك؟ ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: صم ثلاثة أيام قال: زدني، قال: صم يومين، قال: زدني فإن بي قوة، قال: كل شهر، قال

صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال : لزدني، قا

أورد أبو داود صوم الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ( [. بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها

رجب وحده ليس متصلاً بشهر حرام، وشهر ذي الحجة، وشهر قبله وشهر : أربعة وهي

رم، ثلاثة مسرودة وواحد منفرد؛ ولهذا يقال ذو القعدة، وذو الحجة، والمح: بعده، أي

الفرد؛ لأنه منفرد عن الأشهر الحرم في أثناء السنة، والأشهر الباقية متصلة، : لرجب

والأشهر الحرم ما جاء فيها شيء يخصها فيما يتعلق بعمل خاص بها، ومنها شهر رجب، 

النبي صلى الله عليه  وجاء فيه هذا الحديث الذي هو عن عم مجيبة الباهلية أنه جاء إلى

وسلم في سنة من السنوات، ثم جاءه بعد سنة وإذا هو قد تغير ونحل وضعف، فقال 

ما الذي : أنا الباهلي الذي لقيتك عام الأول، قال: من أنت؟ قال: أتعرفني؟ قال: للرسول

صوم دائماً ي: منذ فارقتك ما أكلت طعاماً إلا بليل، معناه: هيئته تغيرت، قال: غيرك؟ يعني

كونه جاء قبل في هيئة حسنة وشكل طيب، وبعد : يعني( لم عذبت نفسك؟: )النهار، فقال

صم شهر الصبر : )قال: ] قوله! ذلك صار ناحلاً ضعيفاً هزيلاً متعباً، وهو سؤال إنكار

الذي هو شهر رمضان، فهذا فرض فرضه الله على عباده، وقيل له ( [. ويوماً من كل شهر

زدني : ويوماً من كل شهر، قال: ] )قوله. ه حبس النفس عما تشتهيشهر الصبر، لأن في

صم من : صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال: زدني، قال: صم يومين قال: فإن بي قوة، قال

صم بعضها وأفطر : يعني( [. الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك

إشارة إلى أنه يصوم : يعني( [. م أرسلهاوقال بأصابعه الثلاث فضمها ث: ] )قوله. بعضها

أنه يصوم ثلاثة ثم يترك ثلاثة، ثم يصوم : ثلاثة أيام، ويترك ثلاثة أيام، وقيل في معناه

والحديث ضعفه الألباني ، لكن لا أدري ما وجه تضعيفه، والحديث فيه لاضطراب . ثلاثة

ضطراب فقد جاء على أوجه من ناحية مجيبة ، هل هو رجل أو امرأة؟ وإذا كان تعليله بالا

 .كثيرة، وأما ما عداه فالرجال معروفون

 ...(صم من الحرم واترك )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو [. حدثنا حماد . ] موسى بن إسماعيل مر ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حاب حماد بن سلمة وقد مر ذكره، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأص

هو سعيد بن إياس الجريري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعيد الجريري . ] السنن

أبو السليل هو ضريب بن نقير ، وهو ثقة، أخرج له مسلم [. عن أبي السليل . ] الكتب الستة

هي صحابية أخرج لها أبو : مجيبة الباهلية قيل[. عن مجيبة الباهلية . ] وأصحاب السنن

اسمه : قال البغوي و ابن مندة . عن أبيها أو عمها[. عن أبيها أو عمها . ] ي داود و النسائ
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إذا كان صحابياً فلا إشكال، ولكن الشأن في : عبد الله بن الحارث الباهلي ، وعلى كل حال

الاضطراب الذي جاء في الراوي وهو مجيبة هل هو اسم رجل أو اسم امرأة؟ وهل هو عن 

 .مختلفة أبيه أو عن عمه؟ على أوجه

 ما جاء في صوم المحرم

 

 

 ...(أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم )شرح حديث 

 

: حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد قالا. باب في صوم المحرم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقال : قال

: شهر، قال: لم يقل قتيبة ( المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل

باب صوم المحرم، والمحرم من الأشهر الحرم، وقد جاء ما : أورد أبو داود [. رمضان 

ل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، يدل على فضل الصيام فيه، وأن أفض

الشهر المحرم، : شهر محرم، وإنما يقال له: فهذا يدل على فضل الصيام فيه، ولا يقال له

أفضل : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. بالألف واللام

الصلاة بعد المفروضة صلاة من  الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل

وهذا يدلنا على فضل صلاة الليل، وأنها أفضل الصلاة بعد المفروضة، ومن أهل (. الليل

إن الحديث يدل على أنها أفضل من غيرها مطلقاً، وبعضهم قال بتفضيل : العلم من قال

حديث دال السنن الرواتب التي هي تابعة للصلوات، والتي هي قبل الصلوات أو بعدها، وال

 .على فضل قيام الليل، وأن شأنه عظيم

 ...(أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، وقتيبة بن سعيد ، ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد : ] قوله

ضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة هوو[. حدثنا أبو عوانة : قالا. ] أصحاب الكتب الستة

أبو بشر هو جعفر بن إياس بن [. عن أبي بشر . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن حميد بن عبد الرحمن . ] أبي وحشية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه [. رة هري

 .وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه و أرضاه

 ...(أن رسول الله كان يصوم حتى نقول لا يفطر )شرح حديث 
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يعني -دثنا عثمان حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني ابن عباس رضي : سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ فقال: )قال -ابن حكيم 

لا يفطر، ويفطر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم حتى نقول: الله عنهما

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ( [. لا يصوم: حتى نقول

أن : أخبرني ابن عباس : سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب، فقال: )عثمان بن حكيم قال

سئل سعيد بن : يعني..( [. لا يفطر: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول

جبير رضي الله تعالى عنه عن صيام رجب، فروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله 

لا يفطر، وكان يفطر :  عليه وسلم كان يصوم حتى نقولأن النبي صلى الله: )عليه وسلم

أنه ليس ثابتاً على مقدار معين من الشهر، بل أحياناً يصوم : معناه( لا يصوم: حتى نقول

لا يصومه، ومعنى ذلك أنه أحياناً : يكمله، وأحياناً يفطر حتى نقول: الشهر حتى نقول

وهذا الجواب عن هذا السؤال ليس فيه شيء يصوم منه كثيراً، وأحياناً يصوم منه قليلاً، 

يدل على أن رجب يصام أو لا يصام، وإنما شأنه شأن غيره؛ ولهذا أتى بالجواب العام الذي 

يشمله ويشمل غيره، فأخبر عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصوم من 

لأنه لم يأت فيه  لا يصوم ورجب: لا يفطر، وأحياناً يفطر حتى نقول: الأشهر حتى نقول

سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا عومل معاملة الشهور بأن يكون 

لو كان يصوم ثلاثة : الإنسان ملازماً على شيء في أيام الشهور فرجب واحد منها، يعني

أيام من كل شهر، أو يصوم الإثنين والخميس من كل شهر، فرجب يكون واحداً منها، فليس 

ء يدل على صيامه ولا على إفطاره، ولكن الشأن أن حكمه حكم سائر الشهور، فيه شي

اللهم إلا ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يميز على غيره كشعبان 

 .والمحرم وست من شوال، وهكذا

 ...(أن رسول الله كان يصوم حتى نقول لا يفطر )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو إبراهيم بن موسى الرازي ، وهو ثقة، أخرج له [. ثنا إبراهيم بن موسى حد: ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، [. حدثنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

عثمان بن حكيم ثقة، [.  -يعني ابن حكيم-حدثنا عثمان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن [. سألت سعيد بن جبير : ] قال. حاب السننأخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأص

هو عبد الله بن عباس بن [. أخبرني ابن عباس . ] جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه 

ي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النب

فيه شيء يتعلق بالترجمة؛ لأن الترجمة للمحرم، وليس فيه شيء يخص المحرم، ولكن لما 

كان السؤال عن رجب، ورجب من الأشهر الحرم أخبر عن الشيء الذي كان يفعله 

أن الرسول : الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشهر، وكذلك أيضاً يقال في محرم كغيره
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 .لا يصوم: لا يفطر، أو يفطر حتى يقال: كان يصوم حتى يقال

 ما جاء في صوم شعبان

 

 

 ...(كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان )شرح حديث 

 

باب في صوم شعبان حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 بن أبي قيس سمع عائشة رضي الله الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله

كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم : )عنها تقول

أورد أبو داود صوم شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ( [. يصله برمضان

وجاء هنا أنه من الصيام منه، وجاء في بعض الأحاديث أنه ما استكمل شهراً إلا رمضان، 

كان يصوم شعبان ويصله برمضان، والأحاديث الدالة على أنه لم يستكمل شهراً إلا 

رمضان تدل على عدم إكماله شعبان، ولكن كونه يصوم كثيراً منه فإنه يعطي الأكثر حكم 

الكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكمل صيام شهر من الشهور غير رمضان كما جاء 

( لا يصوم: لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول: كان يصوم حتى نقول: )ذي مرفي الحديث ال

كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم

لأن شهر شعبان يكون قبل رمضان، وأنه قد يكون : قيل..( [. وسلم أن يصومه شعبان

لأنه يسبق : ستدرك في شعبان، وقيلحصل له شواغل في بعض الشهور الماضية في

رمضان فيكون صيامه كالسنن الرواتب في الصلوات التي تكون قبلها، كما أن صيام الست 

من شوال بعد رمضان كالسنن الرواتب البعدية، فيكون اتصال رمضان بما قبله وما بعده، 

بعده، لكن كما  أنه يصوم رمضان: معناه( [. ثم يصله برمضان: ] )قوله. والله تعالى أعلم

عرفنا أن الاستكمال لم يكن ثابتاً عن رسول الله، وما جاء من كونه يصومه كله يكون 

 .محمولاً على الغالبية وعلى الأكثر

 ...(كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مد بن حنبل الشيباني ، الإمام أحمد بن حنبل هو أحمد بن مح[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو عبد الرحمن بن مهدي [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

اوية هو مع[. عن معاوية بن صالح . ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 

عبد الله بن أبي قيس ثقة، أخرج له البخاري [. عن عبد الله بن أبي قيس . ] وأصحاب السنن

عائشة أم المؤمنين رضي الله [. سمع عائشة . ] في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن
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لصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة عنها وأرضاها ا

 ."الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [011]شرح سنن أبي داود 

 

صيام النوافل من الأمور التي حض عليها الشرع الحنيف ورتب عليها الأجر الجزيل، 

يل لورود الأمر النبوي ومن الأيام التي تصام تتنفلاً ستة أيام من شوال، ويستحب فيها التعج

 .بإتباع رمضان بها، ومما يستحب صيامه من الأيام يوما الخميس والإثنين

 

 ما جاء في صوم شوال

 

 

 ...(صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا . باب في صوم شوال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه  -عني ابن موسى ي-عبيد الله 

: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهر، فقال: )رضي الله عنه قال

إن لأهلك عليك حقاً، صم رمضان والذي يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذاً أنت قد صمت 

شهر [. باب في صوم شوال: ]د السجستاني رحمه الله تعالىيقول الإمام أبو داو( [. الدهر

شوال جاء فيه صيام الست من شوال، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 

سيأتي، وأما صيام شوال، وصيام الأربعاء والخميس الذي جاء فيه الحديث فهذا لا يصح 

أن )جاء فيه من ذكر صيام الدهر، وغير ثابت، وإنما الثابت هو صيام ست من شوال، وما 

أورد أبو داود رحمه الله . هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( لأهلك عليك حقاً 

أن النبي صلى )في هذه الترجمة حديث عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه 

فهذا ثابت عن رسول الله ( [. إن لأهلك عليك حقاً : الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال

صلى الله عليه وسلم، وصيام الدهر يضعف ولا يمكن من إيصال الحقوق إلى أهلها سواءً 

وكل أربعاء : ] )قوله. الذي هو شوال( [. صم رمضان والذي يليه: ] )قوله. أهله أو أقاربه

ه وسلم الأربعاء ما ثبت فيه شيء، والخميس ثبت عن رسول الله صلى الله علي( [. وخميس

صيام الإثنين والخميس في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيام 

شوال بأكمله ما ثبت فيه شيء، وهذا الحديث لا يحتج به، فهو حديث ضعيف؛ لأن فيه من 

هو مقبول لا يحتج به إلا عند المتابعة، وليس هناك ما يشهد لذلك في صيام شوال وصيام 

فإذاً أنت قد صمت : ] )قوله. وإنما الذي ثبت هو صيام ست من شوال كما سيأتي الأربعاء،

إذا فعلت كذا وكذا تكون بذلك صمت الدهر، ولكن الثابت أن الإنسان إذا : يعني( [. الدهر
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صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كمن صام الدهر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله 

ن يصوم شوالاً ويصوم الأربعاء والخميس، ويكون بذلك صام عليه وسلم، أما كون الإنسا

 .الدهر، فهذا الحديث لم يثبت

 ...(صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عثمان العجلي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا محمد بن عثمان العجلي : ] قوله

عبيد الله بن موسى [. -يعني ابن موسى -حدثنا عبيد الله . ] جة أبو داود و الترمذي و ابن ما

هارون بن سلمان لا بأس [. عن هارون بن سلمان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله . ] به، ولا بأس به بمعنى صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

قرشي مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و عبيد الله بن مسلم ال[. بن مسلم القرشي 

والحافظ . وهو صحابي أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. عن أبيه . ] النسائي 

قال أبو داود . ] يرجح أنه مسلم بن عبيد الله ؛ ولهذا ذكره في التقريب في مسلم بن عبيد الله 

[. وافقه زيد العكلي : ] قوله[. ن عبيد الله مسلم ب: وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم قال: 

هو زيد بن حباب العكلي ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 

أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ، وهو ثقة، [. وخالفه أبو نعيم . ] وأصحاب السنن

ن عبيد الله هو الذي و مسلم ب[. مسلم بن عبيد الله : قال. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

رجحه الحافظ وهو الذي ذكر ترجمته في التقريب بهذا الاسم الذي هو مسلم بن عبيد الله ، 

 .وأما عبيد الله بن مسلم فهو مقلوب

 ما جاء في صوم ستة أيام من شوال

 

 

 ...(من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال )شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا عبد . صوم ستة أيام من شوالباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم و سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن 

أبي أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله 

( [. أنما صام الدهرمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فك: )عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود باب صيام ست من شوال، وستة أيام من شوال صيامها ثابت عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات عند النسائي تفصيل ذلك بأنه إذا صام 

رمضان فيكون يقابل عشرة أشهر، وإذا صام ستاً من شوال يقابل شهرين، فيكون صام 

وستين يوما؛ً لأن اليوم عن عشرة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا يوضح ما ثلاثمائة 

وقد سبق أن المقصود بذلك أنه إن كان ناقصاً فهو ( شهرا عيد لا ينقصان: )جاء في الحديث
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كامل في الأجر والثواب؛ ولهذا جاء التفصيل بأن رمضان يعادل عشرة أشهر، وستاً من 

يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً، فيكون ناقصاً، ولكنه  شوال تعادل صوم شهرين، وقد

في الأجر، وإن حصل النقص في العدد بأن يكون تسعة وعشرين : يعني( لا ينقصان: )قال

يوماً فإن الأجر فيه كامل، ويكون كأنه صام ثلاثين يوماً، وهذا الذي جاء في هذا الحديث 

ثم إن صيام ست (. شهرا عيد لا ينقصان): يبين هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم

من صام : )من شوال أورد أبو داود فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال

يشبه صيام الدهر؛ لأن الحسنة : يعني(. رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر

ه بست من من صام رمضان وأتبع: )بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام، كما أن قوله

يدل على أن الإنسان لا يأتي بصيام الست إلا بعدما يؤدي القضاء الذي عليه؛ لأنه ( شوال

لا يقال للإنسان إنه صام رمضان إلا إذا أدى ما عليه سواءً الفرض أو قضاء الفرض، 

لو أن أحداً كان عليه شيء من رمضان فيبدأ بالفرض قبل النفل ويشتغل به؛ ولهذا : يعني

لأن من لم يصم ما عليه من رمضان ( من صام رمضان وأتبعه: )الله عليه وسلم قوله صلى

من صام : )صام رمضان بل رمضان باق في ذمته، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقال

دال على أن المقصود بذلك من أدى ما عليه من الفرض ( رمضان ثم أتبعه بست من شوال

ه شيء من رمضان فعليه أن يبدأ بقضاء رمضان في وقته وليس عليه قضاء، وإن كان علي

ثم يصوم ستاً من شوال، ولا يتشاغل بالفرض عن النفل، وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح 

من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل : قال بعض الأكابر: الباري

أن المبادرة إلى يدل على ( ثم أتبعه بست من شوال: )قوله. عن الفرض فهو مغرور

ثم أتبعه بست من : )صيامها بعد العيد هو الأولى؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه الإتباع في قوله

، ولكن إن لم يفعل فإن الشهر كله وقت وزمن لها، ولكن لا يؤخرها عن شوال؛ لأن (شوال

من صام : فهو في حدود شوال، يعني( بست من شوال: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

ثناء الشهر يكون حصل منه المطلوب، ولكن الأولى أن يبادر إلى الصيام بعد العيد إذا أ

أمكنه ذلك؛ لأن هذا هو الذي يتحقق به الإتباع، ولكنه إذا لم يفعل وأتى بها سواءً كانت 

مجتمعة أو متفرقة فإن ذلك يحصل به المقصود، ثم إن كون الإنسان يصوم ستاً من شوال 

الراتبة بعد الفريضة، وقد جاء في الحديث أن التطوع يكمل به الفرض إذا  هذه بمثابة السنة

لم يكن أتمه وإذا كان في نقص، كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم، فهو بمنزلة الراتبة في صلاة الفريضة، ثم أيضاً كون الإنسان يأتي بصيام 

الطاعة ومحبته للصوم؛ لأنه أتى بالطاعة التي هي الصيام هذه الست يدل على رغبته في 

في رمضان، ثم بعد ذلك أتى بالتطوع، ويدلك كذلك على أنه لا يودع الصيام بانتهاء شهر 

وما : )الصيام، وإنما يصوم تطوعاً لله عز وجل، والله تعالى قد قال في الحديث القدسي

، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه

 (.حتى أحبه
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 ...(من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال )تراجم رجال إسناد حديث 

 

النفيلي هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا النفيلي : ] قوله

بد العزيز بن هو ع[. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] حديثه البخاري و أصحاب السنن

[. عن صفوان بن سليم . ] محمد الدراوردي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد بن سعيد [. و سعد بن سعيد . ] صفوان بن سليم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، وهذا هو أخو يحيى 

ري المدني، وهو أخو عبد ربه بن سعيد الأنصاري المدني، فهم ثلاثة بن سعيد الأنصا

إخوة، ولكن المعروف والمتميز فيهم والمتقدم هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني الذي 

هو من صغار التابعين، وهو شيخ مالك، وكثيراً ما يروي عنه الإمام مالك ، وهو راوي 

( ما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىإن: )أول حديث في صحيح البخاري الذي هو

الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن 

عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين، ورواه عن علقمة بن 

رواه عنه يحيى بن سعيد وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين، و

عمر بن [. عن عمر بن ثابت الأنصاري . ] الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين

هو أبو أيوب [. عن أبي أيوب . ] ثابت الأنصاري ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

الأنصاري، وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 

 .شهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةوسلم، وهو م

 كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟

 

 

 (كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم)شرح حديث 

 

باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وعلى آله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي وسلم؟ حدثنا عبد الله بن 

كان : )سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت

لا يصوم، : لا يفطر، ويفطر حتى نقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول

ستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا

أورد أبو داود رحمه الله باب كيف كان ( [. رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان

في النفل، والمقصود من إيراد هذه الترجمة : يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني

من الصيام حتى بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في بعض الأشهر يكثر 

فهذا ( لا يصوم: يفطر حتى يقال: )أنه يكمل الشهر، وفي بعضها: لا يفطر، ومعناه: يقال
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هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، وأما قوله فقد جاء في أحاديث 

كثيرة صوم كذا وصوم كذا وصوم كذا، ولكن فعله الذي تحكيه عائشة رضي الله عنها أنه 

أنه يريد أن يكمل الشهر، وكان يفطر حتى : لا يفطر، ومعناه: يصوم حتى يقولواكان 

أنه لا يخلي : أنه يكمل الشهر غير صائم، ثم يصوم، ومعنى ذلك: لا يصوم، معناه: يقولوا

شهراً من صيام، ولكنه أحياناً يكون كثيراً، وأحياناً يكون قليلاً، ثم بينت مثالاً للكثير وأنه لم 

راً إلا رمضان، وهذا بيان منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل شهراً يستكمل شه

متطوعاً، ولكنها أخبرت بأنه أكثر ما كان يصوم في شعبان، وهذا يبين لنا ما تقدم من أنه 

وأنه كان : )يصوم شعبان كله، وأن المقصود به الغالبية والأكثر، كما جاء في هذا الحديث

أن ما جاء : ولم يكن يستكمل شهراً إلا رمضان، ومعنى هذا( انأكثر ما يصوم في شعب

عنها في بعض الروايات عن شعبان أنه يصومه ويصله برمضان أن هذا محمول على 

الغالب، وليس معنى ذلك أنه قد استكمله كما في هذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي 

 .الله عنها وأرضاها

 

 الله يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لاكان رسول )تراجم رجال إسناد حديث 

 (يصوم

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار [. عن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأ

أبو [. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن . ] النضر مولى عمر هو سالم بن أبي أمية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، [. أبي سلمة بن عبد الرحمن 

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

 (كان يصومه كله كان يصومه إلا قليلاً بل)... شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان يصومه إلا : )عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد

أنه كان : )أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه( [. قليلاً، بل كان يصومه كله

وهذا إشارة إلى كثرة ما كان يصوم فيه، ولكن ما ( صومه إلا قليلاً، بل كان يصومه كلهي

جاء أنه لم يكن يستكمل شهراً إلا رمضان دال على أنه لا يستكمل صيام أي شهر من 
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 .الشهور

 (كان يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه كله)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل ] 

هو ابن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة أصحاب

محمد بن عمرو بن [. عن محمد بن عمرو . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن أبي . ] ستةعلقمة بن وقاص الليثي ، صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب ال

أبو سلمة مر ذكره، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر [. سلمة عن أبي هريرة 

الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 ما جاء في صوم الإثنين والخميس

 

 

 (يوم الخميسإن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين و)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . باب في صوم الإثنين والخميس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن 

أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، )مظعون عن مولى أسامة بن زيد 

لم تصوم يوم الإثنين ويوم الخميس : ثنين ويوم الخميس فقال له مولاهفكان يصوم يوم الإ

إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الإثنين ويوم : وأنت شيخ كبير؟ فقال

أورد ( [. إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس: الخميس، وسئل عن ذلك فقال

، وهذان اليومان قد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله أبو داود صيام الإثنين والخميس

عليه وسلم باستحباب صيامهما، وجاء في ذلك أحاديث منها حديث أسامة بن زيد رضي الله 

تعالى عنهما هذا الذي أورده المصنف أنه كان مولاه قد سافر معه إلى وادي القرى، وهو 

فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما  واد تابع للمدينة في الشمال منها، وهو الذي سار

ذهب إلى تبوك، وهو الذي فيه الحديقة التي خرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة 

إذا رجعنا فأخبرينا بالنتيجة، فلما رجعوا وإذا الواقع مطابق لما خرصه رسول الله : وقال

ة سافر معه مولاه، وكلمة وأسام. صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وقد سبق أن مر

مولى، ويقال للعبد أو : تأتي من الأعلى ومن الأسفل، فيقال للسيد أو المعْتقِ( مولى)

من أنواع علوم الحديث معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل؛ : مولى، ولهذا يقولون: المعْتقَ

ماً وهو السيد، وقد قد يكون منْعِ .. لأنه قد يكون مولىً لأنه سيد، وقد يكون مولىً لأنه عتيق

مولى فلان، : مولى من أعلى ومولى من أسفل، فيقال: يكون منْعَماً عليه وهو المعتق، فيقال
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مولاه من أعلى، والولاء يكون أيضاً : أنه مولى من أسفل، وفلان مولى فلان، يعني: يعني

 عليه كان بغير العتق، فيكون بالحلف، ويكون بالدخول في الإسلام، مثل البخاري رحمة الله

الجعفي مولاهم؛ لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين، فكان جده ينسب ويقال 

الجعفي مولى، وكان الولاء ولاء إسلام على : الجعفي مولى، و البخاري كذلك يقال له: له

سافر معه مولاه إلى وادي القرى وكان . يديه، وكان ولاء عتق، وهو من أعلى ومن أسفل

مال له أي مال لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان يصوم الإثنين والخميس،  في طلب

: لماذا تصوم وأنت شيخ كبير؟ يصوم تطوعاً في السفر وهو شيخ كبير، فقال: فقال له مولاه

إن هذه : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، ويقول)

وأحب أن يعرض : )، وجاء في بعض الأحاديث(عز وجل الأعمال تعرض فيهما على الله

والحاصل أن الإثنين والخميس من الأيام المستحب صيامها كما جاءت ( عملي وأنا صائم

 .بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، و أبان بن [. بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا موسى : ] قوله

يحيى هو [. حدثنا يحيى . ] يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن عمر بن أبي الحكم . ] ابن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وبان صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو عمر بن أبي الحكم بن ث[. بن ثوبان 

مولى قدامة بن مظعون يقال [. عن مولى قدامة بن مظعون . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

كذا في : وعلق أبو الأشبال . أبو عبد الله ، أخرج له أبو داود و النسائي في المبهمات: له

وفي عون . و عبيد الله راجع عون المعبود أب: جميع الأصول التي عندي وفي التهذيبين هو

مولى [. عن مولى أسامة بن زيد . ] إنه مجهول، وكذلك الذي يروي عنه: المعبود قال

إنه مجهول، لكن الجهالة لا : أسامة بن زيد هذا ما وجدت له ترجمة، وفي عون المعبود قال

ة عن رسول الله صلى تؤثر؛ لأن فضل صيام الإثنين والخميس جاء في أحاديث عديدة ثابت

هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، [. عن أسامة . ] الله عليه وسلم، فيكون له شواهد

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه وابن حبه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

شام ه[. كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم : قال أبو داود . ] الستة

ويحيى و عمر بن أبي . بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."الحكم مر ذكرهما

 [016]شرح سنن أبي داود 

 

حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أيام معلومة، كصيام الإثنين والخميس، وثلاثة 

ا في صيامها من مضاعفة أيام من كل شهر، وأيام ذي الحجة، وصيام يوم عاشوراء، لم
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الأجور وتكفير السيئات، فضلاً من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده، وفتحاً لباب 

 .الصالحات والتنافس في الخيرات

 

 ما جاء في صوم العشر

 

 

كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل )شرح حديث 

 (شهر

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن . باب في صوم العشر: ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم : )وسلم قالت

أورد أبو داود صيام ( [. والخميس عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر

عشر ذي الحجة، ولكن المقصود التسع، وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليباً، وإلا : العشر، أي

فإن اليوم العاشر يوم العيد، ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال؛ لأنه يحرم صوم العيدين 

د الهدي، أما العيدان وأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص في أن يصمن إلا لمن لم يج

وقد جاء عن النبي صلى الله . فلا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، بل يجب إفطارهما

عليه وسلم ما يدل على صيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء 

في الإفطار في أيام العشر، ولكن صيام العشر : حديث في ترجمة أخرى بخلاف ذلك يعني

ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب : )من أفضل القربات، وداخل تحت عموم حديث  قربة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي : ] )قوله(. إلى الله من هذه الأيام العشر

هو ( [. ويوم عاشوراء: ] )قوله. العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد: يعني( [. الحجة

وثلاثة أيام من كل شهر أول : ] )قوله. لمحرم، وسيأتي له ترجمة مستقلةالعاشر من شهر ا

أنه يبدأ بأول إثنين من الشهر، ثم الخميس وفي بعض : يعني( [. إثنين من الشهر والخميس

إثنين واحد وخميس مرتين، فتكون ثلاثة أيام من كل شهر، : يعني( والخميسين: )الروايات

لى أنه ينبغي أن تكون الثلاثة أيام البيض التي هي وجاء في بعض الأحاديث ما يدل ع

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والثلاثة أيام من كل شهر جاءت في أحاديث 

عديدة، وهي مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على سبيل الإجمال، 

ول إثنين من الشهر أ: )وبعضها على سبيل التفصيل مثل ما جاء في هذا الحديث قوله

أوصاني خليلي صلى : )ومما جاء في ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته( والخميس

صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن : الله عليه وسلم بثلاث

أوصاني حبيبي صلى : )، ومثله حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال(أنام
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ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن : ليه وسلم بثلاثالله ع

 (.أرقد

كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة )تراجم رجال إسناد حديث 

 (أيام من كل شهر

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] و الترمذي و النسائي داود 

الحر بن [. عن الحر بن الصياح . ] اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هنيدة بن [. عن هنيدة بن خالد . ] الصياح ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو من الطبقة الثانية التي هي طبقة كبار التابعين، وحديثه : قيلخالد مذكور في الصحابة، و

لم أقف على اسمها وهي : قال الحافظ [. عن امرأته . ] أخرجه أبو داود و النسائي 

[. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . ] صحابية، أخرج لها أبو داود و النسائي 

والحديث هذا مروي عن حفصة . ين لا يؤثروالمبهم في الصحابة أو المجهول غير المع

وعن أم سلمة ، وأخرجه النسائي عن هنيدة بإسناده فروى عنه كما ذكره أبو داود ، وروي 

عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج 

هلت يحصل أي واحدة منهما سواءً علمت أو ج: وعلى كل. النبي صلى الله عليه وسلم

 .المقصود بها، فإن الصحابة كلهم عدول، والمجهول منهم في حكم المعلوم

 (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : ن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالأبي صالح و مجاهد و مسلم البطين ع

: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني: )صلى الله عليه وآله وسلم

ولا الجهاد في سبيل الله، إلا : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال! يا رسول الله: أيام العشر، قالوا

أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. ن ذلك بشيءرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع م

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنهما

ولا : قال! ولا الجهاد في سبيل الله؟! يا رسول الله: إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا

فهذا يدلنا على ( ثم لم يرجع من ذلك بشيء الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله

عظم شأن العمل في الأيام العشر، و أبو داود رحمه الله أورده تحت صيام العشر، مستدلاً 

به على أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة، وأنه من بين الأعمال الصالحة التي تدخل 

الصوم منها، وهذا وجه إيراد و( ما من أيام العمل الصالح فيها: )تحت هذا الفضل العظيم

يدخل في ذلك الصيام، ولكن الصيام كما هو : أبي داود له في ترجمة صيام العشر، يعني

معلوم للتسع؛ لأن العاشر هو يوم العيد، فهذا يدلنا على فضل العمل في تلك الأيام التي هي 
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لا الجهاد في و! يا رسول الله: )عشر ذي الحجة، ثم وضح بيان عظم أجرها لما قالوا له

ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك : سبيل الله؟ قال

أنه قتل واستشهد وماله ذهب، وهذا يدلنا على عظم أجر العمل في هذه : معنى ذلك( بشيء

 .العشر، والحديث رواه البخاري في صحيحه كما رواه غيره

 ...(أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ما من )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي و النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

[. حدثنا الأعمش . ] ج له أصحاب الكتب الستةالجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخر

. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

السمان ، وهو ثقة، أخرج : ذكوان ولقبه: هو أبو صالح السمان ، واسمه[. عن أبي صالح ] 

كي ، وهو ثقة، أخرج له هو مجاهد بن جبر الم[. و مجاهد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو مسلم بن عمران البطين ، وهو ثقة، أخرج له [. و مسلم البطين . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد بن جبير . ] أصحاب الكتب الستة

النبي  ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم[. عن ابن عباس . ] الستة

صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في فطر العشر

 

 

 (ما رأيت رسول الله صائماً العشر قط)شرح حديث 

 

ا أبو عوانة عن حدثنا مسدد حدثن. باب في فطر العشر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله : )الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت

: أورد أبو داود الفطر في العشر الذي هو ضد الصيام، يعني( [. وسلم صائماً العشر قط

ذكر سابقاً صيام العشر وهنا ذكر فطر العشر، وقد أورد فيه أبو داود حديث عائشة أنها 

أنه يكون مفطراً، : معناه( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط: )التق

وهو يخالف ما تقدم من إرشاده لصوم الشعر وصومه لها، والحديث الأول فيه أنه كان 

يصوم التسع، والحديث الثاني من قوله يشمل الصيام وغير الصيام، حيث فيه بيان فضل 

وجل بالأعمال الصالحة، ويدخل فيه الصيام كما أشار إلى ذلك أبو داود التقرب إلى الله عز 

في إيراده الحديث في الترجمة، ثم أورد أبو داود ترجمة في الفطر الذي هو عكس ما تقدم، 

أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن : ويجمع بين ما تقدم وبين ما جاء في هذا الحديث
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كان في بعض الأحيان موجوداً ولكنه ما شوهد ذلك منه، يكون ذلك كان في سفر، أو أنه 

وما جاء عنه من القول الدال على فضل الأعمال الصالحة في العشر ومنها الصيام، وكذلك 

أيضاً من كونه يصوم يدل على فضل صيامه وعلى استحباب صيامه، وكون الإنسان 

مل أن يكون كان في يصومه هو الأولى من كونه لا يصوم؛ لأن ما جاء عن عائشة يحت

سفر، وأنها ما شاهدته وغيره شاهده، فالذي روى الحديث الأول أحد أزواج النبي صلى الله 

هي أخبرت حسب علمها، وغيرها أخبر حسب : عليه وسلم، إما حفصة و إما أم سلمة ، فإذاً 

 .علمه، والمثبت مقدم على النافي

 (العشر قط ما رأيت رسول الله صائماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد و أبو عوانة مر [. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم : ] قوله

ذكرهما وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة مخضرم، أخرج له [. عن الأسود . ] الستة

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر [. عن عائشة . ] الكتب الستة أصحاب

 .ذكرها

 ما جاء في صوم يوم عرفة بعرفة

 

 

 (أن رسول الله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن حرب . باب في صوم يوم عرفة بعرفة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا عند أبي هريرة رضي : عن مهدي الهجري حدثنا عكرمة قالحدثنا حوشب بن عقيل 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة : )الله عنه في بيته فحدثنا

: يعني[ باب في صوم يوم عرفة بعرفة: ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. بعرفة

أورد أبو داود رحمه الله . يوم عرفة للحجاج، كونهم يكونون واقفين بعرفة، ثم يصومون

وهذا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة: )حديث أبي هريرة 

الحديث يدل على أنه لا يصام يوم عرفة للحجاج الذين هم واقفون بعرفة، وإنما يكونون 

. اً ولم يكن صائماً اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مفطر: مفطرين لأمرين

كذلك التقوي على العبادة في ذلك اليوم؛ لأن الصوم يضعف ويجلب الكسل للإنسان، 

فالأفضل له أن يكون نشيطاً قوياً حتى يستعمل تلك الساعات في الدعاء والابتهال 

والاستغفار والإقبال على الله عز وجل، ولا يعرض نفسه للكسل والخمول بالصوم، 

تكلم فيه، فيه بأن من هو مقبول لا يحتج بحديثه إلا عند المتابعة، وأما  والحديث يوجد من

الأولى للإنسان أن : فإذاً . الإفطار فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطراً 
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إنه حرام؛ لأنه ليس هناك شيء يدل على النهي إلا : يكون مفطراً، لكن لو صامه لا يقال

 .ير صحيحهذا الحديث، وهو حديث غ

 (أن رسول الله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

. حوشب بن عقيل ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. حدثنا حوشب بن عقيل 

. الهجري مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة  مهدي[. عن مهدي الهجري ] 

. هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عكرمة ] 

 .أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره[. كنا عند أبي هريرة : قال] 

 ..(عرفة في صوم رسول الله أن ناساً تماروا عندها يوم)شرح حديث أم الفضل 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أم الفضل بنت الحارث أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم : )عبد الله بن عباس 

س بصائم، لي: هو صائم، وقال بعضهم: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم

أورد أبو داود حديث أم ( [. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب

الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واسمها لبابة وهي زوجة 

العباس ، وأم أولاده، وهي أم الفضل ، وأكبر أولادها وأولاده الفضل رضي الله تعالى 

تكلموا، هل : ورد أبو داود حديثها هنا، وهو أن الصحابة تماروا يعنيعنهم أجمعين، أ

تحدثوا في هذا، هل هو صائم أم هو مفطر؟ فكان من : الرسول صائم أم هو مفطر؟ يعني

ذكائها رضي الله عنها وأرضاها أنها أرادت أن تبين للناس بالفعل، فأخذت قدحاً من لبن 

ان راكباً على دابته، واقفاً بعرفة فشرب والناس يرونه، ناولوه إياه، فناولوه إياه وك: وقالت

أم الفضل : الجواب ما ترى لا ما تسمع، يعني: فعرف الناس أنه مفطر، فكان هذا كما يقال

رضي الله عنها أرادت أن يكون الجواب ما يشاهده الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان 

ى الله عليه وسلم والناس يرون، فعرفوا أنه يحب اللبن ولا يرده، فأعطوه إياه فشربه صل

مفطر، فهذا يدلنا على أن الأولى والأفضل في حق الواقفين بعرفة أن يكونوا مفطرين 

 .اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً ليتقووا على الدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم

دها يوم عرفة في صوم رسول الله أن ناساً تماروا عن)تراجم رجال إسناد حديث أم الفضل 

)... 

 

عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله . ] مر ذكرهما[. حدثنا القعنبي عن مالك : ] قوله

أبو النضر مر ذكره و عمير مولى عبد الله بن عباس ثقة، أخرج له البخاري و [. بن عباس 

الفضل هي لبابة بنت  أم[. عن أم الفضل بنت الحارث . ] مسلم و أبو داود و النسائي 
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 .الحارث الهلالية ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في صوم يوم عاشوراء

 

 

 (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . باب في صوم يوم عاشوراء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان يوم عاشوراء يوماً تصومه : )ة عن أبيه عن عائشة قالتمالك عن هشام بن عرو

قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية، فلما 

قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان 

أورد أبو داود هذه ( [. ومن شاء تركهكان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه 

ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله [ باب في صوم يوم عاشوراء: ]الترجمة وهي

المحرم، وكان يوماً معظماً عند اليهود، وكذلك قريش كانوا يصومونه في الجاهلية، والنبي 

حي، وكان صلى الله صلى الله عليه وسلم صامه معهم في الجاهلية قبل أن ينزل عليه الو

عليه وسلم يتعبد ويتحنث قبل أن يبعث، وهذا من تعبده وتحنثه، واختلف كيف كان يتعبد 

أنه : ويتحنث؟ وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقوالاً عديدة في الشيء الذي كان يتعبد به، منها

أشرت كان يتعبد على دين إبراهيم ، وذكر الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأنا 

إليها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري، وكتب أخرى ذكرت الموضع الذي ذكر فيه 

الأقوال، ومن تعبده صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أنه كان يصوم يوم عاشوراء، ولما 

قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، وجاء في بعض الأحاديث أنه وجد اليهود يصومون يوم 

هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، : هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا ما: )عاشوراء فقال

نحن : فقال عليه الصلاة والسلام. وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكراً لله، فنحن نصومه

ثم إنه بعد ذلك أرشد إلى مخالفة اليهود (. أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه

أو يوم بعده، والأحاديث جاءت واضحة جلية في صيام  في الصيام، بأن يصام معه يوم قبله

هل كان صيامه قبل أن يفرض رمضان واجباً أم أنه : التاسع مع العاشر، واختلف العلماء

كان مستحبا؟ً فمن العلماء من قال بأنه كان فرضاً، وأنه لما فرض رمضان ترك وجوبه 

من أصله إلا أنه كان متأكداً إنه على الاستحباب : وبقي على الاستحباب، ومنهم من قال

فصيامه من آكد الصيام وأفضله، بل . أكثر، ثم بعد ذلك بقي على التأكد، ولكنه ليس كالأول

هو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة؛ لأنه قد جاء في الحديث أن صيام عرفة يكفر السنة 

فضله وعلى الماضية والآتية، وأما يوم عاشوراء فيكفر السنة الماضية، وهذا يدل على 

 .عظم شأن صيامه

 (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية)تراجم رجال إسناد حديث 
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عبد الله بن مسلمة و مالك [. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة : ] قوله

أبوه [. عن أبيه . ] مر ذكرهما، و هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة قد [. عن عائشة . ] روة بن الزبير ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةع

 .مر ذكرها

 (هذا يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه)شرح حديث 

 

أخبرني : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثنا مسدد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عاشوراء يوماً نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال  كان: )نافع عن ابن عمر قال

هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كان عاشوراء : )أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال( [. تركه

هذا يوم : ول الله صلى الله عليه وسلميوماً نصومه في الجاهلية فلما نزل رمضان قال رس

وهذا مثل الحديث الذي تقدم عن عائشة ( من أيام الله فمن شاء صامه، ومن شاء تركه

 .يوم من أيام الله التي لها شأن ومنزلة( [. يوم من أيام الله: ] )قوله. رضي الله عنها

 (شاء تركههذا يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، و يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر [. عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

[. أخبرني نافع عن ابن عمر : قال. ] المصغر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، . قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةنافع ث

الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه)شرح حديث 

 

ياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير حدثنا ز: ] قال رحمه الله تعالى

لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون : )ابن عباس قال عن

هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، ونحن : عاشوراء فسئلوا عن ذلك، فقالوا

نحن أولى بموسى منكم، :  عليه وآله وسلمنصومه تعظيماً له، فقال رسول الله صلى الله

أورد أبو داود حديث ابن عباس ، وفيه بيان الوجه في كون النبي صلى ( [. وأمر بصيامه

الله عليه وسلم صام عاشورا وأمر بصيامه لما قدم المدينة، وأنه وجد اليهود يصومونه، 

وقومه، فكانوا يصومونه إنه يوم أنجى الله فيه موسى : وأنهم لما سئلوا عن ذلك، قالوا

فصامه وأمر ( نحن أحق وأولى بموسى منكم: )تعظيماً له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
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بصيامه، ولكن لكون العمل هذا لأهل الكتاب، وقد جاءت الشريعة بمخالفة أهل الكتاب في 

 أمور كثيرة؛ لذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم معه حتى تحصل

المخالفة، إذ هم يقتصرون على صيام يوم عاشوراء، وهو أراد أن يضيف إليه غيره، وجاء 

 (.لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع: )في بعض الأحاديث

 (نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بو داود و الترمذي زياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري و أ[. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشيم . ] و النسائي 

أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو بشر . ] الكتب الستة

سعيد بن جبير وابن [. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .س مر ذكرهماعبا

 ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

 

 

 (فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن . باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي : داود المهري حدثنا ابن وهب قال

حين صام النبي صلى الله : )سمعت عبد الله بن عباس يقول: دثه أنه سمع أبا غطفان يقولح

إنه يوم تعظمه اليهود ! يا رسول الله: عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا

فإذا كان العام المقبل صمنا يوم : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! والنصارى

أورد أبو داود ( [. يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمالتاسع، فلم 

وهذه الترجمة على قول بعض أهل [ باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع: ]هذه الترجمة

العلم أن المراد بعاشوراء التاسع، ولكن عاشوراء هو اليوم العاشر؛ لأن الاسم يدل على 

التاسع إنما هو مضاف إلى العاشر لا أنه عوض عنه أو بدل : هقول: المسمى، وبعضهم قال

لئن عشت إلى قابل : )منه بحيث يترك العاشر ويصام التاسع، فكان يصوم عاشوراء وقال

ليس المقصود من ذلك أنه هو المراد وحده دون أن يضاف إليه : يعني( لأصومن التاسع

 .ل المخالفة لليهودغيره، بل هو مضاف إلى غيره وهو العاشر، وبهذا تحص

 (فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو سليمان بن داود المهري المصري ، وهو ثقة، [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو ابن وهب المصري ، وهو ثقة، [. حدثنا ابن وهب . ] أخرج له أبو داود و النسائي 
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يحيى بن أيوب صدوق ربما [. أخبرني يحيى بن أيوب . ] لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

إسماعيل بن أمية [. أن إسماعيل بن أمية القرشي . ] أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

السعد بن : أبو غطفان اسمه[. أنه سمع أبا غطفان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة طريف أو مالك المري ، وهو ثقة، أخرج ل

 .عبد الله بن عباس قد مر ذكره[. سمعت عبد الله بن عباس 

 (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائماً : )شرح حديث ابن عباس

 

ة بن عن معاوي -يعني ابن سعيد -حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني حاجب بن عمر جميعاً، المعنى عن : غلاب ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل قال

أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام، فسألته عن : )الحكم بن الأعرج قال

إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح : صوم يوم عاشوراء، فقال

كذلك كان محمد : ان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصوم؟ فقالكذا ك: صائماً، فقلت

أنه : )أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما( [. صلى الله عليه وآله وسلم يصوم

إذا رأيت هلال : كان متوسداً رداءه في المسجد الحرام فسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال

كذا كان : فقلت: ] )قوله(. فصم أو فأصبح صائماً المحرم فاعدد، فإذا جاء اليوم التاسع 

هو مطابق للترجمة من جهة صوم التاسع، : يعني( [. محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟

: ، يعني(لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع: )ولكن الرسول كان يصوم العاشر، وقال

وم التاسع ثم يصوم مضموماً إلى العاشر، و ابن عباس لعله يريد بذلك أن الإنسان يص

العاشر، وأنه يصبح صائماً اليومين اللذين هما العاشر والتاسع، العاشر لأنه الأصل، 

نعم، : هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والتاسع من أجل المخالفة لليهود، فلما سئل

لئن بقيت : )يحمل على أنه ما أرشد إليه وما أخبر به حيث قال: هكذا كان النبي يفعل، يعني

هديه صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع ويصوم العاشر، : إذاً ( إلى قابل لأصومن التاسع

وليس المقصود به أن العاشر يهمل ويخص الصيام بالتاسع، فهو مثل الذي قبله، حيث 

، (أصبح صائماً : )مضموماً إلى العاشر، وهنا قال: أي( إذا كان العالم المقبل صمنا:) قال

 .صم التاسع والعاشر: ييعن

إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع : )تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس

 (فأصبح صائماً 

 

مسدد و يحيى [. عن معاوية بن غلاب -يعني ابن سعيد -حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

ح . ] اود و النسائي بن سعيد مر ذكرهما، ومعاوية بن غلاب ثقة، أخرج له مسلم و أبو د

إسماعيل هو ابن إبراهيم المشهور بابن علية ، وهو ثقة، [. وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل 

حاجب بن عمر ثقة، أ خرج [. أخبرني حاجب بن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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الحكم بن الأعرج ثقة ربما [. عن الحكم بن الأعرج . ] له مسلم و أبو داود و الترمذي 

ابن عباس قد [. عن ابن عباس . ] هم، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و

 .مر ذكره

 ما جاء في فضل صوم عرفة

 

 

 (أن أسلم أتت النبي فقال صمتم يومكم هذا؟)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد . باب في فضل صومه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أسلم أتت النبي : )ا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمهبن زريع حدثن

فأتموا بقية يومكم : لا، قال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: صلى الله عليه وآله وسلم فقال

أورد أبو داود باباً في فضل صوم [. يوم عاشوراء : يعني: قال أبو داود ( [. واقضوه

وهي قبيلة من -من بن مسلمة عن عمه أن أسلم عاشوراء، وأورد فيه حديث عبد الرح

أصمتم : )جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في يوم عاشوراء فقال -العرب

أمسكوا عن الأكل واقضوا : يعني( فأتموا بقية يومكم واقضوه: قال. لا: يومكم هذا؟ قالوا

صلى الله عليه وسلم أمر فهذا يدل على فضل صيامه، لكون النبي : يوماً مكانه، قالوا

أنه قد فات عليهم، وأنهم يمسكون بقية اليوم عن الأكل، : بالإمساك وأمر بالقضاء، ومعناه

يوم عاشوراء : يعني: قال أبو داود . ] وأنهم يقضون مكان ذلك اليوم، فهذا يدل على فضله

على هذا  هذا اليوم الذي جاءوا فيه، فالترجمة في بيان فضله، والحديث دال: يعني[ 

الفضل، ولكن الحديث غير صحيح، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يكفر 

 .عبد الرحمن بن مسلمة : وهذا الحديث في إسناده من هو متكلم فيه، وهو. السنة الماضية

 ..(أن أسلم أتت النبي فقال صمتم يومكم هذا؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المنهال ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. منهال حدثنا محمد بن ال: ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يزيد بن زريع . ] داود و النسائي 

. هو سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد . ] الستة

. ] ري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو قتادة بن دعامة البص[. عن قتادة ] 

عبد الرحمن بن مسلمة مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن عبد الرحمن بن مسلمة 

[. عن عمه . ] ابن المنهال بن سلمة : عبد الرحمن بن مسلمة أو ابن سلمة ويقال: ، يقال

أن يكون صحابياً أخرج له أبو يحتمل : مسلمة صحابي، وأبو الأشبال قال: ويقال اسم عمه

 .داود و النسائي ، وهذه علة ثانية كون الصحبة لم تتحقق

 الأسئلة
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 حكم من يقول السلفيون في هذا الزمان أهل سنة وليسوا أهل جماعة

 

السلفيون في هذا الزمان أهل سنة وليسوا أهل : ما رأيكم في مقولة من يقول: السؤال

هذا كلام متناقض؛ لأن أهل السنة هم : تفرقا؟ً الجوابجماعة؛ لأنهم من أشد الناس 

الجماعة، والسنة والجماعة متلازمتان، وكتب العقائد فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل 

ستفترق هذه الأمة على ثلاث : )العقيدة الطحاوية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال

من : )وفي لفظ( الجماعة: ا رسول الله؟ قالمن ي: وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل

يدل على ( من كان على ما أنا عليه وأصحابي: )فقوله(. كان على ما أنا عليه وأصحابي

اتباع السنة، واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم جماعة ثم 

يح؛ لأن أهل السنة هم إنهم أهل سنة وإنهم ليسوا جماعة هذا كلام غير صح: كونه يقول

الجماعة، والجماعة وأهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية؛ كل هذه الصفات 

لفرقة واحدة، وهم من هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 

وكونه يصير هناك شيء من الاختلاف والتنافر لأمور دنيوية أو لأمور أخرى هذا لا يؤثر 

إن : على الاتفاق في العقيدة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، فإذا وجد شيء من ذلك لا يقال

هذا يقتضي أن يفرق بين السنة والجماعة، وأن السنة شيء والجماعة شيء، بل أهل السنة 

هم الجماعة، والجماعة هم أهل السنة، وعقائد أهل السنة فيها ذكر السنة والجماعة معاً فلا 

 .هذا شيء وهذا شيء آخرإن : يقال

 

 معنى المنهج وضابطه الصحيح

 

فلان ليس على المنهج، والجماعة الفلانية : نسمع الآن كثيراً من طلبة العلم يقولون: السؤال

! ليست على المنهج، وفلان خرج عن المنهج، ونحن لا ندري ما المقصود بكلمة المنهج؟

لكل منهجه : ستعمال هذه الكلمة؟ الجوابأنا عندي لا يصح ا: بل هي كلمة محدثة، ثم قال

الشيء الذي يخصه، فمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة : ولكلٍ طريقته، وطريقته

اتباع الكتاب والسنة، وتقديم النصوص، واتهام العقول، والتعويل على النقول، : والعمل

ون على العقول، وأما غيرهم من الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة فهم يعول

هو : هو الطريقة، ومنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة: ويتهمون النقول، فإذاً المنهج

اتباع النقول والتعويل عليها، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وأما أصحاب البدع 

نقول فلهم مناهج أخرى تخصهم، وهم غالباً يتفقون على أن العقول تقدم ويعول عليها، وال
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ظني : تتهم، وإذا كان الحديث في العقيدة جاء من طريق فرد أو من طريق آحاد قالوا

وإذا كان النص قطعي الثبوت كأن يكون في القرآن أو . الثبوت فلا يعول عليه في العقيدة

قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة؛ لأنهم يعولون على : يكون في السنة المتواترة قالوا

أن لكل منهم منهجاً، فأهل السنة لهم : معناها( المنهج)النقول، فكلمة العقول ويتهمون 

منهج، وأهل البدع لهم مناهج، ولكل منهج، فإذا أضيف المنهج إلى جماعة معينة يعرف 

اتباع النصوص والتعويل على ما كان جاء في كتاب الله : المنهج، فمنهج أهل السنة هو

طريقتهم أنهم : منهج الجماعة الفلانية، فمعناه: قيل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا

يعولون على كذا وكذا في العقيدة، وفي العمل، وفي التعامل مع الناس، وهو منهج وضعوه 

هم أصحاب البدع، والذين هم  -كما قلت-لأنفسهم، وطريقة وضعوها لأنفسهم، وغالباً 

علوم متفاوتة، فبأي عقل يوزن ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة والعقول كما هو م

ولشيخ الإسلام . وعند أهل السنة العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح! الكتاب والسنة؟

هما متفقان، ولكن العقول : درء تعارض العقل والنقل، يعني: ابن تيمية كتاب واسع اسمه

بعض أصحاب البدع تابعة للنقول، أما أهل البدع فالنقول عندهم تابعة للعقول، ولهذا يقول 

هذا هو منهج هؤلاء : وكل لفظ أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها يعني: في عقائدهم

في عقيدتهم، وعندهم أن كثيراً من الصفات توهم التشبيه؛ لأنهم لو أثبتوها ظنوا أنها لا 

تتحدد  هي كلمة مطلقة، ولكنها( المنهج)كلمة : فإذاً . تثبت إلا على وجه يشابه المخلوقين

 ."بالإضافة

 [017]شرح سنن أبي داود 

 

بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام وآداب الصيام سواء كان فرضاً أو تطوعاً، ومن هذه 

الأحكام تبييت النية من قبل الفجر في صيام الفرض، وإذا نوى من أول النهار في التطوع 

رشده إليه النبي صلى الله عليه جاز له ذلك، ومن دعي إلى الوليمة وهو صائم فيفعل ما أ

 .وسلم

 

 ما جاء في صوم يوم وفطر يوم

 

 

 (أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل و . باب في صوم يوم وفطر يوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عمراً : حدثنا سفيان قال: محمد بن عيسى و مسدد ، والإخبار في حديث أحمد قالوا

قال لي رسول الله صلى : )أخبرني عمرو بن أوس ، سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال
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أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله : الله عليه وعلى آله وسلم

( تعالى صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يفطر يوماً ويصوم يوماً 

: أي[. باب في صوم يوم وفطر يوم : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. 

حكم صيام ذلك، وأن ذلك من الأمور المستحبة، وأنه من صيام التطوع السائغ، حيث يكون 

الإنسان قادراً على ذلك، أما إذا كان يشق عليه فإنه يأتي بما أمكنه الإتيان به دون ذلك، 

تى بثلاثة أيام من كل شهر وحافظ عليها كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وإذا أ

وسلم فإن الحسنة بعشرة أمثالها، واليوم عن عشرة أيام، ويكون ذلك كصيام الدهر، كما 

جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإذا كان يطيق 

وماً ولا مشقة عليه، ولا يلحق به ضرر، ولا يحصل بذلك تقصير أن يصوم يوماً ويفطر ي

في واجب وفي أمور أخرى مطلوبة منه فيما يتعلق بحق الله وحقوق الناس، فهذا الصيام 

هو أحب الصيام إلى الله، كما روى ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله 

 صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة أحب الصيام إلى الله: )صلى الله عليه وسلم قال

الثلث الذي : يعني( كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه -صلاة الليل: يعني-داود 

الخمس الرابع، والخمس الخامس من السدس الرابع، : معناه. يسبقه نصف ويعقبه سدس

ثة أسداس في الأول، والسدس الخامس من الأسداس الستة، سدس أخير وسدسان قبله، وثلا

وقد بين صلى الله عليه وسلم ( وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً )وهذا فيما يتعلق بصلاة الليل 

أن هذا أحب الصيام إلى الله، وأن هذه أحب الصلاة إلى الله، وفي هذا إثبات محبة الله عز 

يكون محبوباً، وجل، وأن الله تعالى متصف بالمحبة، وأن ما يحبه الله يتفاوت، فمنه ما 

 .ومنه ما يكون أحب

 (أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

محمد بن عيسى هو الطباع ، وهو [. و محمد بن عيسى . ] أصحاب الكتب الستة أخرجه

. ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. و مسدد 

حدثني أو أخبرنا هو : الذي قال: يعني[. بار في حديث أحمد والإخ. ] الترمذي و النسائي 

سفيان : هو[. حدثنا سفيان (. ] عن)عن أحمد ، وأما غيرهم فليس فيه التحديث وإنما هو بـ

هو عمرو [. سمعت عمراً . ] بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أخبرني عمرو بن أوس . ] كتب الستةبن دينار المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

هو [. سمعه من عبد الله بن عمرو . ] عمرو بن أوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة 



 1074 

و عبد الله بن عمر  الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو

 .و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 كيفية معرفة ثلث الليل

 

 بعد صلاة العشاء،: وحساب الليل يكون من بعد صلاة العشاء؛ لأنه ينام نصف الليل يعني

بعد ذلك يكون ثلثه، فيحسب من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فنصفه يكون نوماً، ثم 

ويمكن أن يكون المراد منه الغروب، لكن المقصود أن النصف هو ما بعد صلاة العشاء؛ 

لأن النوم قبل صلاة العشاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كراهيته، فكان 

: قالوا] : قوله. يكره النوم قبلها والحديث بعدها؛ لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء

[. أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمر : سمعت عمراً قال: حدثنا سفيان قال

حدثنا، أو أن : إما أن المقصود أن الذي صرح بالتحديث هو أحمد والباقون ما قالوا

حدثنا : المقصود في رواية سفيان عن عمرو بن دينار حيث أنه صرح بالتحديث بقوله

مكن أن يكون المقصود به؛ لأن سفيان مدلس، ولكن معروف أنه لا عمرو بن دينار ، في

يدلس إلا عن ثقات، ويمكن أن يكون المقصود به سفيان، أو أن المراد به روايتهم ولكن 

. إخبار: التحديث، والتحديث يقال له: المقصود بالإخبار أنه عن أحمد الذي هو الأول

ع، وقضية التصريح بالعنعنة لا يؤثر إلا عن هنا فيه تصريح بالسما( الإخبار)فوجود كلمة 

المدلس، وأما الذي لا يدلس فعنعنته تكون اتصالاً، ولكن هذا يأتون به من أجل المحافظة 

 .على الألفاظ، وبيان من صرح بالتحديث ومن لم يصرح بالتحديث

 ما جاء في صوم الثلاث من كل شهر

 

 

 (ضكان رسول الله يأمرنا أن نصوم البي)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير . باب في صوم الثلاث من كل شهر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى : )حدثنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال

ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، : الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نصوم البيض

أورد أبو داود باب صيام الثلاث من كل شهر، وقد ورد في ( [. رهن كهيئة الده: وقال

حديث أبي : صيامها وفي الوصية بها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها

ركعتي الضحى، : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )هريرة المتفق على صحته

وحديث أبي الدرداء في صحيح (. اموصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أن

ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من : أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: )مسلم 

وجاءت أحاديث تبين هذه الثلاث وتحددها، وتبين كيف ( كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد
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والرابع عشر،  الثالث عشر،: يؤتى بها، فمما جاء في ذلك أنها تصام في أيام البيض، وهي

البيض؛ : والخامس عشر، التي هي في منتصف الشهر، والتي هي ليالي الإبدار، ويقال لها

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا : ] )قوله. لأن الليل يكون فيها منيراً مضيئاً 

ة هن كهيئ: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: ] )قوله( [. أن نصوم البيض

صيام هذه : يعني([ هن كهيئة الدهر: ] )هذا تحديد وتعيين للأيام البيض، قوله( [. الدهر

الثلاثة الأيام سواء جعلت في نصف الشهر أو جعلت في أي يوم من الشهر في أوله أو في 

آخره أو في وسطه، أو بعضها في أوله، وبعضها في وسطه، وبعضها في آخره، كل ذلك 

ام من كل شهر، وهو كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، واليوم يعتبر صيام ثلاثة أي

 .عن عشرة أيام، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنه صام الدهر؛ لأن اليوم بعشرة أيام

 (كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

دي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن كثير العب[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو همام بن يحيى العودي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا همام . ] الكتب الستة

هو أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين ، وهو [. عن أنس أخي محمد . ] الكتب الستة

عبد ابن ملحان القيسي هو [. عن ابن ملحان القيسي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] الملك بن قتادة بن ملحان ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهو قتادة بن ملحان رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. أبيه 

 .و ابن ماجة 

 (ثلاثة أيام -يعني من غرة كل شهر-كان رسول الله يصوم )شرح حديث 

 

حدثنا أبو كامل حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن عاصم : ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

من غرة : يعني-كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم : )عن زر عن عبد الله قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه ( [. ثلاثة أيام -كل شهر

من أوله ثلاثة أيام، وهذا فيه بيان أن الثلاثة : شهر، يعنيوسلم كان يصوم من غرة كل 

الأيام من كل شهر ليست ثابتة مستقرة في وقت معين، بل جاء ما يدل على صيامها في 

أول الشهر، أو في وسط الشهر الذي هو الأيام البيض، وجاء أنها تكون في الإثنين 

إثنين، فجاء صيامها على أوجه إثنين وإثنين وخميس أو خميس وخميس و: والخميس، يعني

مختلفة، وجاء أنه ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، فهذا 

يدلنا على أن الأمر فيها واسع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجوه متنوعة، 

يحافظ عليها ولا ولكن كون الإنسان يحرص على أن تكون هي أيام البيض فهو أولى، حتى 

ينساها، لأنه إذا لم يجعل لها وقتاً محدداً قد يتشاغل عنها، وقد يخرج الشهر وهو ما أتى 

بها، لكن إذا جعلها في الأيام البيض فإنه يتعاهدها ويتحراها، وإذا صامها من أول الشهر 
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 .كما في هذا الحديث فيكون قد بادر

 (ثلاثة أيام -يعني من غرة كل شهر-م كان رسول الله يصو)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أبو كامل الجحدري ، وهو فضيل بن حسين ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

: أبو داود هو[. حدثنا أبو داود . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

. ] و مسلم وأصحاب السنن سليمان بن داود الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً 

. ] شيبان هو ابن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شيبان 

هو عاصم بن أبي النجود، وهو ابن بهدلة ، وهو صدوق له أوهام، وحديثه [. عن عاصم 

أنه روي عنه وعن : أخرجه أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيحين مقرونة، أي

عن عبد . هو زر بن حبيش ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زر . ] هغير

الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من قال الإثنين والخميس

 

 

 (الخميسكان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من الشهر الإثنين و)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . الإثنين والخميس: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة قالت

الإثنين والخميس، والإثنين من : صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر

أن الثلاثة الأيام : الإثنين والخميس، يعني: أورد أبو داود باب من قال[.  (الجمعة الأخرى

الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة : ] )فقوله. من كل شهر تكون إثنين وخميس وإثنين

أنه يأتي بها في أسبوعين، أسبوع فيه إثنين وخميس، والأسبوع الثاني : معناه( [. الأخرى

الإثنين جاء مرتين، وبينهما خميس، فيكون الإثنين والخميس من  يصير فيه الإثنين، فيكون

صام ثلاثة أيام : الأسبوع، ثم الإثنين في الأسبوع الثاني، فيكون بذلك قد جمع بين أمرين

 .من كل شهر، واختار اليومين المفضلين اللذين تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل

 

 ( يصوم ثلاثة أيام من الشهر الإثنين والخميسكان رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] اصم بن بهدلة مر ذكرهع[. عن عاصم بن بهدلة . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن 
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[. عن حفصة . ] سواء الخزاعي مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. سواء الخزاعي 

 .حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (كان رسول الله يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر: )شرح حديث أم سلمة

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الحسن : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

دخلت على أم سلمة رضي الله عنها : )بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام : فسألتها عن الصيام، فقالت

أنها )أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها ( [. لخميسمن كل شهر أولها الإثنين وا

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن : سألتها أم هنيدة بن خالد عن الصيام فقالت

إما : أولها الإثنين والخميس، يعني( . أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الإثنين والخميس

أنه يبدأ بواحد : الإثنين، أو أن أولها الخميس، بمعنى أن تكون أولها الإثنين ثم الخميس ثم

 .الإثنين والخميس: من هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل وهي

كان رسول الله يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل : )تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة

 (شهر

 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا  زهير بن حرب ثقة،[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو محمد بن فضيل بن غزوان ، وهو صدوق، [. حدثنا محمد بن فضيل . ] الترمذي 

الحسن بن عبيد الله ثقة، [. حدثنا الحسن بن عبيد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

،  هو هنيدة بن خالد الخزاعي[. عن هنيدة الخزاعي . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

وهي صحابية، [. عن أمه . ] وهو معدود في الصحابة، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي 

وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، [. عن أم سلمة . ] أخرج لها أبو داود و النسائي 

 .وهي أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من قال لا يبالي من أي الشهر

 

 

 (ا كان رسول الله يبالي من أي أيام الشهر كان يصومم)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا . لا يبالي من أي الشهر: باب من قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أكان رسول : قلت لعائشة رضي الله عنها: )عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة قالت

من أي شهر : نعم، قلت: ة أيام؟ قالتالله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاث

أورد أبو داود باب من ( [. ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم: كان يصوم؟ قالت

الثلاثة الأيام لا يبالي من أي أيام الشهر سواء صامها : يعني. لا يبالي من أي الشهر: قال
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يجوز أيضاً أن تكون من أوله أو وسطه أو آخره، فليس لها مكان معين، ووقت معين، و

مجتمعة، وأن تكون متفرقة، فأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية 

. نعم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: )سألتها

أحياناً : يعني(. لا يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: قلت

يصوم من أوله، وأحياناً من وسطه، وأحياناً من آخره، وليس هناك تقييد وتحديد، ولكنه 

جاء عنه كما عرف أنه كان في أول الشهر، وجاء عنه في وسط الشهر، وهذا يدل على أن 

 .هذه من الأمور السائغة

 

 (يصومما كان رسول الله يبالي من أي أيام الشهر كان )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث : ] قوله

هو يزيد بن أبي يزيد الرشك ، وهو ثقة، أخرج [. عن يزيد الرشك . ] أصحاب الكتب الستة

هي معاذة العدوية ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب [. عن معاذة . ] له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت [. عن عائشة . ] الكتب الستة

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 الاختلاف في صيام ثلاثة أيام من كل شهر اختلاف تنوع لا تضاد

 

 ر أنها غير الأيام البيض بحيث يكونوالكلام هنا عن الثلاثة الأيام من كل شهر فلا يظه

المجموع في الشهر ستة أيام، وإنما المقصود أن الثلاثة الأيام أحياناً تكون البيض، وأحياناً 

تكون في أول الشهر، وأحياناً تكون في الآخر، وأحياناً يكون بعضها في الأول وبعضها في 

ن هذه الثلاثة أين مكانها؟ جاء أن لها إنها ستة أيام؛ لأنها كلها ثلاثة، لك: الآخر، فلا يقال

 .مكاناً، وجاء أنها مطلقة

 النية في الصيام

 

 

 (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله . باب النية في الصيام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن حدثني ابن لهيعة و يحيى بن أ: بن وهب قال

شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 

( [. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
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صيام تكون للفرض، ولما هو واجب، أورد أبو داود رحمه الله النية في الصيام، والنية في ال

ولما هو تطوع، والفرض يدخل فيه رمضان، أو قضاء رمضان، أو النذر، أو الكفارة، فكل 

هذه لا بد أن تكون النية فيها موجودة قبل الفجر، وأن يدخل في الصيام من أوله وقد نواه، 

آخره، هذا بالنسبة  وأن تكون جميع أجزاء النهار قد وجدت فيها النية من أول الصيام إلى

للفرض، أما بالنسبة للنفل فإنه يجوز أن يؤتى بالنية من وسط النهار أو من أثناء النهار 

بحيث أنه يقوم من نومه ما كان يريد صياماً ثم بعد ذلك يريد أن يصوم، فله أن ينوي، 

ذلك وتنعطف النية على النهار كله؛ لأنه لم يأكل، وهذا خاص في النافلة، وقد جاء في 

بعض الأحاديث كما سيأتي، وكذلك للإنسان بالنسبة للنفل أن يقطعه إذا بداله ذلك، وإن كان 

من لم يجمع : ] )قوله. الأولى له أن يكمل الصيام، لكن إذا احتاج أن يقطعه له أن يقطعه

: ] قوله. يعزم على أن يصوم، وأن يكون ذلك قبل طلوع الفجر: أي( [. الصيام قبل الفجر

أنه لو لم يبلغه دخول الشهر إلا في النهار فعليه أن يمسك بقية : بمعنى( [ يام لهفلا ص)

النهار وعليه القضاء، وإذا كان الخبر جاءه قبل طلوع الفجر، فإنه ينوي من حين طلوع 

الفجر، ولهذا فالفرض لابد فيه من وجود النية في جميع أجزاء الصيام من أوله إلى آخره، 

ي أثنائه فتنوي الصيام، بل لابد أن تكون موجودة من أوله، فمن لم فلا يصلح أن تأتي ف

فلا يصح صومه، وهذا إنما هو محمول على : يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يعني

وأما رمضان . الفرض؛ لأن النفل قد جاء ما يدل على أنه يمكن أن يكون بنية من النهار

شهر، فينوي أنه صائم جميع أيام الشهر، وفي كل فالإنسان يأتي بالنية من أول ما يدخل ال

إنه ينوي من : يوم ينوي لذلك اليوم عندما يتسحر لذلك اليوم، ولهذا قال بعض أهل العلم

إنه يكفي لذلك نية من أول الشهر : أول الشهر، وأيضاً يجدد النية كل يوم، وبعضهم قال

نه سيصوم رمضان الذي أمامه، وإن لم يجددها في كل يوم، ولكن كونه يأتي بها وينوي أ

وفي كل ليلة أيضاً ينوي أنه يصوم تلك الليلة، لكن لو أن إنساناً نام بعد صلاة العصر ولم 

إنه لا صيام له؛ لأنه ما نوى من الليل؟ : يستيقظ إلا بعد الفجر من اليوم الثاني فهل يقال

، وكونه نام ولم الذي يظهر أن صيامه صحيح؛ لأنه موجود عنده العزم على أنه يصوم

 .يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يواصل ويكون بذلك صام هذا اليوم

 (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب ]  .البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عبد الله بن لهيعة [. حدثني ابن لهيعة . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المصري ، وهو صدوق، احترقت كتبه فتغير حفظه، ورواية العبادلة الأربعة هي أعدل 

 بن مسلمة و عبد الله بن يزيد عبد الله بن لهيعة و عبد الله: من غيرها، والعبادلة الأربعة هم

المقري و عبد الله بن المبارك ، وأيضاً قتيبة بن سعيد ، فهؤلاء ممن رووا عنه قبل احتراق 
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كتبه، فتكون روايتهم معتبرة، وهذه الرواية عبد الله بن وهب ، وهو أحد الأربعة عن عبد 

[. و يحيى بن أيوب . ] جة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ما. الله بن لهيعة 

يحيى بن أيوب هنا مقرون معه وليس منفرداً، وهو يحيى بن أيوب المصري ، وهو ربما 

عبد الله بن [. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم . ] أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ابن شهاب هو[. عن ابن شهاب . ] أبي بكر بن حزم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب [. سالم بن عبد الله 

عن . ] أبوه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره[. عن أبيه . ] الستة

صة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب أخته حف[. حفصة 

 .الستة

 موقوفاً وتراجم رجاله( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: )شرح حديث

 

 رواه الليث و إسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله،: قال أبو داود ] 

ذكر [. دي و ابن عيينة و يونس الأيلي كلهم عن الزهري ووقفه على حفصة معمر و الزبي

: ] قوله. أبو داود أن جماعة وافقوا يحيى بن أيوب و ابن لهيعة في الرواية عن الزهري 

. هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. رواه الليث 

عن عبد الله بن . ] ج له ابن ماجة إسحاق بن حازم صدوق، أخر[. و إسحاق بن حازم ] 

ووقفه على حفصة . ] مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني[. أبي بكر مثله 

. ] معمر بن راشد الأسدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. معمر 

الكتب الستة إلا  محمد بن الوليد الزبيدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب: هو[. و الزبيدي 

ابن عيينة هو سفيان بن عيينة ، ثقة، أخرج له [. و ابن عيينة و يونس الأيلي . ] الترمذي 

أصحاب الكتب الستة، و يونس الأيلي هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له 

 .والرفع مقدم على الوقف[. كلهم عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

 ي أن يصوم الرجل دون أن يجمع الصيام من الليلما جاء في الرخصة ف

 

 

 شرح حديث عائشة في صيام النبي دون تبييت النية

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا . باب في الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع جميعاً عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت 

هل عندكم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: )عائشة قالت طلحة عن

يا رسول الله : فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: زاد وكيع . إني صائم: لا قال: طعام؟ فإذا قلنا
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أورد أبو ( [. فأصبح صائماً وأفطر: قال طلحة . أدنيه: أهدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال

في كونه لا يبيت النية من الليل، وإنما يعقدها من : يعني. لرخصة في ذلكداود باباً في ا

النهار، وهذا إنما هو بالنفل وليس بالفرض، ولكن أيضاً في النفل يستحب أن الإنسان يبيت 

النية من الليل، لكنه يجوز أن ينوي أثناء النهار، وأما الفرض فلا يجوز له؛ لأنه يجب أن 

ر قد حصل فيها النية، وعلى هذا فالنية للفرض لابد منها في الليل، تكون جميع أجزاء النها

وأما النفل والتطوع فيستحب أن يؤتى بها من الليل حتى تكون النية جاءت من أول الصيام 

ومن أول وقت الصيام، ولكنه يجوز أن ينوي في أثناء النهار، وقد أورد أبو داود حديث 

كونه يصبح غير صائم ثم ينوي الصيام، أو : أمرانعائشة رضي الله عنها وهو حديث فيه 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي : ] )قوله. يصبح صائماً تطوعاً ثم يفطر

يا رسول : إني صائم، فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: قال. لا: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: قال

مرة ثانية جاء إليهم وكانوا يعرفون : يعني( [. أدنيه : أهدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال! الله

: إنه أهدي لنا حيس، والحيس هو الطعام الذي يجمع أموراً ثلاثة: سؤاله عن الطعام فقالوا

. قربيه، فأكل منه: أدنيه يعني: التمر والأقط والسمن، وقد يكون بدل الأقط الدقيق فقال

أن التطوع للإنسان أن يفطر في أثنائه،  :يعني[. فأصبح صائماً وأفطر : قال طلحة : ] قوله

 .وله أن ينويه من أثناء النهار، فهذا سائغ وهذا سائغ

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في صيام النبي دون تبييت النية

 

[. حدثنا سفيان . ] هو محمد بن كثير العبدي، وقد مر ذكره[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة [. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة . ] ذكره هو سفيان الثوري، وقد مر 

. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وكيع ] 

بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، وهو صدوق  هو طلحة[. عن طلحة بن يحيى . ] الستة

هي عائشة بنت طلحة [. عن عائشة بنت طلحة . ] يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، أبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهي ثقة، أخرج لها 

 تعالى عنها وأرضاها عائشة أم المؤمنين رضي الله[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرها

 (فلا يضرك إن كان تطوعاً )...شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فتح مكة : لما كان يوم الفتح: )يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت

الله عنها فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أم هانئ جاءت فاطمة رضي 

فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ : عن يمينه، قالت
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أكنت تقضين شيئا؟ً : لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها! يا رسول الله: فشربت منه، فقالت

: أورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنها( [. تطوعاً فلا يضرك إن كان : لا قال: قالت

أنه في عام الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً، و فاطمة على يمينه، و أم هانئ )

بإناء فيه شراب فناولته النبي صلى الله عليه وسلم  -وهي الأمة-على يساره، فجاءت الوليدة 

أكنت : إني أفطرت وكنت صائمة فقال: قالت لهفشرب منه، فناول أم هانئ فشربت، ثم 

إن كنت تقضين شيئاً فأنت تقضينه بدل هذا اليوم؛ لأن القضاء لابد : معناه( تقضين شيئا؟ً

لا يضرك إذا كان : )إنها لا تقضي قال: منه، وأما التطوع فإنه لا يلزم قضاؤه، فلما قالت

 .ءأنه لا يؤثر ولا يحتاج إلى قضا: معناه( صومك تطوعاً 

 (فلا يضرك إن كان تطوعاً ).. تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة مر [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد : ] قوله

عن يزيد بن . ] ذكره، وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] لبخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننيزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له ا[. أبي زياد 

. ] عبد الله بن الحارث له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن الحارث 

أم هانئ وهي أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، [. عن أم هانئ 

د ، ولكن الألباني والحديث فيه يزيد بن أبي زيا. وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

صححه، ويمكن أن يكون ذلك لشواهده، ومن شواهده الحديث الذي سبق أن مر للرسول 

 .صلى الله عليه وسلم

 من رأى القضاء على من أفطر من صوم النفل

 

 

 (لا عليكما، صوما مكانه يوماً آخر).. شرح حديث 

 

نا أحمد بن صالح حدثنا حدث. باب من رأى عليه القضاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن : عبد الله بن وهب قال

أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم )عروة بن الزبير عن عائشة قالت 

إنا أهديت لنا هدية ! يا رسول الله: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا له

لا عليكما صوما مكانه يوماً : شتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمفا

إذا كان تطوعاً، وأما إذا كان : يعني. أورد أبو داود باب من رأى عليه القضاء( [. آخر

. فرضاً أو واجباً وأفطر فإنه لابد من القضاء، ولا إشكال في ذلك، وإنما الكلام في التطوع

اود حديث حفصة و عائشة أنه أهدي لهما هدية وكانتا صائمتين، فاشتهتا أن أورد أبو د

لا عليكما : )تأكلا تلك الهدية فأكلتا منها، فأخبرتا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
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وهذا يفيد أنه إذا كان تطوعاً أنه يقضى، لكن (. صوما مكانه يوماً آخر -لا يضركما: يعني-

؛ لأن فيه زميلاً وهو مجهول، فلا يثبت الحديث عن رسول الله صلى الحديث غير صحيح

 .الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون القضاء غير متعين، كما دل عليه الحديث الذي مر

 (لا عليكما، صوما مكانه يوماً آخر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد [. يوة بن شريح أخبرني ح: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال: ] قوله

بن صالح و عبد الله بن وهب مر ذكرهما، وحيوة بن شريح المصري ثقة، أخرج له 

ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد ، وهو ثقة، [. عن ابن الهاد . ] أصحاب الكتب الستة

زميل مولى عروة مجهول، [. عن زميل مولى عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، [. عن عروة بن الزبير . ] ه أبو داود و النسائي أخرج ل

عائشة أم المؤمنين رضي [. عن عائشة . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله عنها، وقد مر ذكرها

 المرأة تصوم بغير إذن زوجها

 

 

 (لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي . باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

قال رسول الله : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول

لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في : )صلى الله عليه وسلم

ليس : أورد أبو داود باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، يعني( [. إلا بإذنهبيته وهو شاهد 

لها أن تصوم التطوع بغير إذن زوجها، وأما بالنسبة للفرض والشيء الواجب فإن عليها أن 

تخبره وأن تستأذنه، وإذا طلب منها أن تؤخر فلها أن تؤخر، وقد مر أن عائشة رضي الله 

من رمضان فلا تتمكن من قضائه إلا في شعبان، وذلك  عنها كان يكون عليها الصوم

لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترجمة معقودة في صيام المرأة بغير إذن 

زوجها ويعان أنه ليس لها ذلك، وهذا باتفاق العلماء، فليس لها أن تتطوع إلا بإذن زوجها، 

ء متحتم عليها ولازم لها، كما مر في فعل وأما إذا كان فرضاً فلها أن تؤخر، ولكن القضا

عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تقضي قضاءها في شهر شعبان بعد أن يكون مضى 

وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى . عليها قرب انتهاء السنة

( [. غير رمضان: ] )لهقو..(. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه: )الله عليه وسلم قال

رمضان هنا لا يحتاج إلى استئذان، وكذلك أيضاً الفرض لابد أن تصومه ولكن عليها : يعني

: هذه فيها كلام؛ لأن رمضان كل الناس يصومونه، يعني( غير رمضان)أن تستأذنه، فذكر 
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هْرَ فلَْيصَُمْهُ  فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ : الزوج والناس كلهم لا يترك أحد منهم الصيام، قال تعالى الشَّ

فمن كان حاضراً وهو مستطيع فإن عليه الصيام، ولا يعذر في الفطر، إلا [ 211:البقرة]

من كان معذوراً بعذر شرعي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 

ولا تأذن في بيت زوجها وزوجها شاهد إلا : ] )قوله. وسلم كالمريض والمسافر وغيره

لا تأذن بالدخول في بيت زوجها إلا بإذنه، فتستأذنه في دخول من يدخل : يعني( [ نهبإذ

عليها، وإذا كان هناك إذن عام ومتواطأ ومتفق عليه فلها أن تنفذ ذلك، بحيث لا يلزم أنها 

تستأذن في كل شيء وفي كل حالة وفي كل مرة، وإنما يكفي أن يكون هناك اتفاق بينها 

وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا من . عيين من يؤذن لهوبينه على الإذن وت

صحيفة همام بن منبه والمشتملة على مقدار مائة وخمسين حديثاً كلها بإسناد واحد، ويفصل 

والإمام مسلم رحمة (. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )بين كل حديث وحديث جملة

الصحيفة، ولغيره من الأئمة طرق أخرى ليست  الله عليه له طريقة في سرد أحاديث هذه

مثل طريقة مسلم رحمه الله، فأبو داود و البخاري وغيرهما يروون أي حديث من الصحيفة 

ويأتون بالإسناد الذي في أولها، ثم يأتون بالحديث الذي يريده بعد الإسناد، وكأن الحديث 

هذا ما : عن همام بن منبه قال: يقول بعد الإسناد، أما مسلم رحمه الله فإنه إذا ساق الإسناد

وقال : حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها

رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا فيه إشارة إلى الأحاديث المتقدمة التي هي 

قال : و داود فكما رأينا يقولتابعة للإسناد، والتي تلي الإسناد، وهذه دقة وعناية، أما أب

رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، و البخاري كذلك يأتي بمثل هذه الطريقة، وكذلك 

النسائي وغيره، أما مسلم فعنده دقة وعناية في المحافظة على الألفاظ، وتبيين من يكون له 

توجد عند غيره، ولهذا  اللفظ، وكيفية لفظه، وما إلى ذلك، وهذه ميزة لمسلم رحمه الله لا

حصل للإمام مسلم في صحيحه حظ : قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب

عظيم مفرط ما حصل لأحد غيره في المحافظة على الألفاظ وسياقها، وكذلك الأسانيد 

 .وبيان من هو لفظه

 (لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي ]  :قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

حدثنا معمر عن همام بن . ] الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه أبا . ] منبه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمعمر مر ذكره، و همام بن [. منبه 

 .أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر ذكره[. هريرة 

 ...(لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها: )شرح حديث
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن : )أبي صالح عن أبي سعيد قال

إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني ! يا رسول الله: عنده، فقالت

فسأله : و صفوان عنده قال: إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال

يت، فإنها تقرأ بسورتين وقد يضربني إذا صل: أما قولها! يا رسول الله: عما قالت فقال

يفطرني، فإنها تنطلق : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: فقال: نهيتها، قال

لا : فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ

ا أهل بيت قد إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن: تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها

أورد أبو ( [. فإذا استيقظت فصل: عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال

أن امرأة صفوان المعطل جاءت إلى : )داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، : رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

وكان صفوان عنده، (. ولا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس ويفطرني إذا صمت،

يضربني إذا : أما قولها: )فسأله عن هذه الدعوى التي ادعت عليه ما جوابه عنها؟ فقال

هي تتشاغل عنه بالصلاة، وهو يريدها : يعني( صليت، فإنها تقرأ بسورتين طويلتين

وهذا فيه إشارة إلى سورة ( الناس لو كانت سورة واحدة لكفت: )للاستمتاع بها فقال

الفاتحة، وأن أي إنسان مصلٍ يأتي بسورة الفاتحة فإنه يكون قد أدى ما عليه، وحصل منه 

ما هو لازم، ولكن يستحب قراءة سورة معها، وكونه يقرأ سورة طويلة أو سورتين 

ن بن طويلتين ويوجد من هو بحاجة إليه أو ينتظره، فإن هذا هو الذي كان يدفع صفوا

يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل : وأما قولها: ] )قوله. معطل إلى ضرب امرأته

: قوله. تصوم تطوعاً، وهو رجل شاب لا يصير ويريدها لنفسه: يعني( [. شاب، فلا أصبر

هذا هو محل ( [. لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها: فقال صلى الله عليه وسلم يومئذ] )

إني لا أصلي حتى : وأما قولها: ] )قوله. أنها لا تصوم إلا بإذن زوجها :الشاهد في الترجمة

فإذا : تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال

إنهم كانوا يشتغلون بالليل فيصيرون كالمغمى عليه، وأنه ليس : قيل( [. استيقظت فصل

فإنه يصلي حينما يستيقظ، لكن على الإنسان أن يأخذ هناك من يوقظه، ومن يكون كذلك 

 .بالاحتياطات فيكون هناك من يوقظه

 (لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

الأعمش هو سليمان بن [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش : ] قوله

هو [. عن أبي صالح . ] ب الكتب الستةمهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحا

السمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : أبو صالح السمان واسمه ذكوان ، ولقبه

هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، [. عن أبي سعيد . ] الستة
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: قال أبو داود . ] وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ثم ذكر أبو داود هذه [. عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل  -يعني ابن سلمة -رواه حماد 

رواه حماد بن سلمة عن حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، : المتابعة فقال

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أو ثابت البناني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو المتوكل الناجي ، وهو علي بن داود ، وهو ثقة، أخرج [. عن أبي المتوكل . ] ستةال

 .له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الصائم يدعى إلى الوليمة

 

 

 (إذا دعي أحدكم فليجب)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن سعيد . باب في الصائم يدعى إلى الوليمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال

قال هشام ( إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل: )وسلم

أورد أبو داود [. رواه حفص بن غياث أيضاً عن هشام : قال أبو داود . والصلاة الدعاء: 

الصائم إذا دعي إلى وليمة ماذا يصنع؟ أورد أبو : يعني. صائم يدعى إلى وليمةباباً في ال

إذا دعي : )داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فإن كان مفطراً فليطعم، : ] )قوله. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب: أي..(. أحدكم فليجب

إن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليدع للداعي : أي[. ( وإن كان صائماً فليصل

ولصاحب الوليمة، وهذا فيه تطييب للنفس، وتأنيس له بكونه صائماً ويأتي لإجابة الدعوة، 

إنه إذا كان يترتب عليه غضب الشخص أو عدم ارتياحه : وبعض أهل العلم يقول

منه شيء من ذلك فيكفي أن يدعو  وطمأنينته فإنه ينبغي له أن يفطر، وإن كان لا يحصل

 .لمن دعاه

 (إذا دعي أحدكم فليجب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن سعيد الأشج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن سعيد : ] قوله

هو أبو خالد الأحمر ، وهو سليمان بن حيان ، وهو [. حدثنا أبو خالد . ] الكتب الستة

هو هشام بن حسان ، وهو [. عن هشام . ] طئ، أخرج له أصحاب الكتب الستةصدوق يخ

ابن سيرين هو محمد بن سيرين ، [. عن ابن سيرين . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حفص بن غياث ثقة، أخرج له [. يضاً عن هشام رواه حفص بن غياث أ: قال أبو داود 

 .ابن حسان : أصحاب الكتب الستة، و هشام هو
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 ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

 

 

 (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم)شرح حديث 

 

 حدثنا مسدد. باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال

باب ما : ]قال أبو داود ( [. إني صائم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: )وسلم

وأورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم [. يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

: يعتذر عن ذلك بقوله: يعني( إني صائم: دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إذا: )قال

إني صائم، فيعتذر عن الحضور أو يعتذر عن الأكل، ولكنه إذا حضر أو لم يحضر فله أن 

يدعو له، فإن وجد من الداعي ارتياحاً إلى اعتذاره لكونه صائماً فله ألا يحضر، وإن كان 

ولو لم يأكل فليحضر وليدع له، وإن كان يعلم أنه يحصل من الداعي يرغب في أن يحضر 

هذا فيه دليل على ([ إني صائم: ])قوله. الداعي وحشة وعدم ارتياح فيفطر إذا كان ذلك نفلاً 

حين يبين : أن إخبار الإنسان عن عمله إذا كان المقصود به الاعتذار لا بأس به، يعني

وكذلك إذا كان الإخبار بالعمل سيترتب عليه  السبب في كونه لا يحضر أو كونه لا يأكل،

اقتداء به فإن ذلك أيضاً إظهاره طيب، ومن ذلك قصة الرجل الذي تصدق بصرة كبيرة 

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها : )وتبعه الناس، وعندها قال عليه الصلاة والسلام

كان من أجل الاعتذار  فإذا كان يترتب على إظهار الشيء مصلحة أو(. وأجر من عمل بها

 .فإنه لا بأس به، وإلا فإن الأولى الإخفاء، ولا يكون الإظهار إلا عند الحاجة

 (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد و سفيان مر ذكرهما، وأبو الزناد [. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد : ] قوله

[. عن الأعرج . ] د الله بن ذكوان المدني ، وهيو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عب

عن أبي . ] الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. هريرة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من أفطر من صوم واجب
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يصوم صوماً واجباً غير الفرض كنذر أو كفارة أو قضاء فهل له  إذا كان الإنسان: السؤال

ما ينبغي له أن يفطر، لكنه إن أفطر فيجب عليه قضاؤه، وأما . لا: أن يفطر؟ الجواب

 .التطوع إذا أفطر فلا يجب عليه قضاؤه

 

 حكم من نوى الصيام في آخر النهار

 

أعلم، لكن يبدو أنه ينوي حيث  لا: النية في النهار هل لها وقت محدد؟ الجواب: السؤال

أنا : يكون أكثر النهار، أما أن يكون الشخص ينام حتى إذا كان عند المساء استيقظ وقال

صائم لا يصح؛ لأنه ما بقي إلا ساعة أو قريب من ساعة، فيبدو أنه لا يصح إلا إذا بقي 

 ."شيء كبير من اليوم

 [011]شرح سنن أبي داود 

 

عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تفرغاً للعبادة سن رسول الله صلى الله 

وطلباً لليلة القدر، فصار الاعتكاف عبادة مستحبة، وله أحكام وآداب، منها أنه يسن 

للمعتكف أن يعتكف في المسجد الجامع ولا يخرج منه إلا للحاجة، ولا يزور المريض، ولا 

 .يتبع الجنازة، ولا يباشر النساء

 

 ء في الاعتكافما جا

 

 

 (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل . باب الاعتكاف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف : )عن الزهري عن عروة عن عائشة 

يقول الإمام ( [. ى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعدهالعشر الأواخر من رمضان حت

أبو داود رحمه الله وكذلك غيره من [. باب الاعتكاف: ]أبو داود السجستاني رحمه الله

لا يكون -كما قال بعض أهل العلم -العلماء يذكرون الاعتكاف مع الصيام؛ لأن الاعتكاف 

أنه يكون في رمضان وفي العشر  إلا مع صيام، وأيضاً كون المشهور والمعروف فيه

. الأواخر وذلك في حال الصيام، فناسب أن يأتي ذكر الاعتكاف مع الصيام أو بعد الصيام

هو المكث في : وفي الاصطلاح. هو الحبس والمكث واللزوم: والاعتكاف في اللغة قيل

فالحبس والمكث واللزوم كلها تطلق على المكث في . المسجد على وجه مخصوص

د، أو حبس النفس في المسجد، أو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، ولهذا فإن المسج
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المعنى الشرعي مطابق أو مندرج تحت المعنى اللغوي، والمعاني اللغوية تدخل فيها 

أورد أبو داود . المعاني الشرعية، ولكن المعنى الشرعي أخص، والمعاني اللغوية أعم

ي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر أن النب)حديث عائشة رضي الله عنها 

حتى توفي، واعتكف أزواجه بعده، وهذا يدلنا على أن : يعني( الأواخر حتى قبضه الله

الاعتكاف سنة ومستحب، ولا يجب إلا بالنذر، فالإنسان إذا أوجبه على نفسه بنذر فإنه 

نذر أن يطيع الله فليطعه، من : )يلزمه ويجب عليه أن يفي بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : )فقول عائشة (. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه

يدل على أنه حكم محكم غير منسوخ؛ ( يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله

أنه مستمر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم، : يعني( حتى قبضه الله: )لأن قولها

يدلنا على أن الاعتكاف باقٍ وأنه سنة، وأنه فعله ( ثم اعتكف أزواجه من بعده: )وقولها

الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، وكذلك فعل من بعده، وممن فعله أزواجه 

رضي الله تعالى عنهن، وفيه دليل على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد سواء للرجال 

اعتكاف النساء في المساجد إذا أمن عليهن من أي محذور بسبب أو للنساء، ويدل على 

المكوث في المسجد والبقاء فيه، ولكن ذلك يكون بإذن أزواجهن؛ لأن الاعتكاف تطوع 

ومستحب، فلا تفعله المرأة إلا بإذن زوجها، وتفعله حيث لا يكون هناك محذور، وحيث لا 

شر الأواخر من رمضان فيه ليلة واعتكاف الع. يترتب أو يخشى من ذلك مضرة عليها

القدر، فالإنسان إذا كان معتكفاً العشر الأواخر فمعناه أن ذلك فيه تحر لها، وكون الإنسان 

ملازماً للمسجد يسأل الله ويرجوه ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة في تلك الأيام والليالي 

 .عبادة اثنين وثمانين سنةفهي تعادل  -وهي ليلة خير من ألف شهر-التي فيها ليلة القدر 

 (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة [. حدثنا الليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عقيل بن خالد المصري ، وهو [. عن عقيل . ] ه، أخرج له أصحاب الكتب الستةفقي

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن [. عن عروة . ] شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 بيان أقل ما يكون به الاعتكاف
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يقع الاعتكاف ولو لحظة، : وأقل ما يكون به الاعتكاف فقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال

الإنسان إذا دخل المسجد للصلاة فإن له أن ينوي الاعتكاف، لكن لا نعلم شيئاً يدل على  وأن

هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وما جاء 

على أن الإنسان إذا دخل المسجد ليصلي أنه ينوي الاعتكاف، والذي جاء وثبت  عنه ما يدل

نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي : )في حديث عمر أنه قال

يوم : فهذا يدل على أن الليلة يكون فيها الاعتكاف، يعني( أوف بنذرك: صلى الله عليه وسلم

فقط؛ لأن الحديث جاء أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له  وليلة أو ليلة واحدة

، فهذا هو الذي ورد محدداً ومبيناً والنبي صلى (أوف بنذرك: )النبي صلى الله عليه وسلم

 .أوف بنذرك؛ لأنه اعتكاف: الله عليه وسلم قال

 (عاماً أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف )أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه 

العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين 

أن النبي صلى الله عليه وسلم )د أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أور( [. ليلة

فلما كان  -لأنه كان في سفر-كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً 

عشر : لما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة: يعني( العام المقبل اعتكف عشرين ليلة

للسنة الماضية، وهذا يدل على قضاء التطوع، وأن  ليالٍ للسنة الحاضرة، وعشر ليالٍ 

الإنسان إذا اعتاد شيئاً يحرص عليه، وإذا فاته فله أنه يقضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم 

كان إذا فعل شيئاً داوم عليه، وكان كما جاء في بعض الأحاديث أنه شغل عن ركعتين بعد 

 .لوات الله وسلامه وبركاته عليهالظهر، فقضاهما بعد العصر، ثم داوم على ذلك ص

أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف )تراجم رجال إسناد حديث 

 (عاماً 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

و ثقة، أخرج له هو حماد بن سلمة ، وه[. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني [. أخبرنا ثابت . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو أبو رافع هو [. عن أبي رافع . ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبي بن [. عن أبي بن كعب . ] نفيع الصائغ ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه أخرجه  كعب رضي

 .أصحاب الكتب الستة
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 (كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية و يعلى بن عبيد عن : ] قال المصنف رحمه الله

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد : )ن عائشة قالتيحيى بن سعيد عن عمرة ع

وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر : أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه قالت

وأمر : فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب قالت: من رمضان قالت

ه فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائ

فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن : ما هذه؟ آلبر تردن؟ قالت: الأبنية فقال

أورد أبو داود حديث ( [. من شوال: فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني

ة الفجر، عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلا

الخباء أو المكان الذي : يبدأ اعتكافه بعد صلاة الفجر، وأنه أمر ببنائه فنصب يعني: يعني

يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم، فرأى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرن 

ما هذا؟ : بضرب الأخبية لهن، ولما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ورأى الأخبية قال

، خشي أن يكون هذا الذي قد حصل (آلبر تردن؟: )نساءه ضربن تلك الأخبية فقال فعلم بأن

منهن إنما هو تنافس للقرب منه، وأن تكون تلك العبادة يدخلها شيء من الغيرة عليه صلى 

الله عليه وسلم، بحيث تكون كل واحدة قريبة منه، فيكون في ذلك تأثير على نية الاعتكاف، 

رفع وأزيل، ثم : ، يعني(آلبر تردن؟ ثم إنه أمر بخبائه فقوض: )سلامفقال عليه الصلاة وال

بعد يوم العيد؛ : أمر أزواجه بأخبيتهن فقوضت، واعتكف في العشر الأول من شوال، يعني

لأن يوم العيد كما هو معلوم فيه ذهاب للعيد وإياب، فالذي يبدو أن ذلك كان بعد العيد، وأنه 

بدلاً من هذه العشر التي تركها من أجل ما رأى من زوجاته  :اعتكف عشراً بعد العيد يعني

ثم ما جاء في الحديث أنه كان يدخل معتكفه . أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن

بعد الفجر، فمعلوم أن أول ليلة من ليالي العشر هي ليلة واحد وعشرين، والليلة تبدأ 

ءت ليلة واحد وعشرين ويومها بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس من يوم عشرين جا

بعدها، وكما هو معلوم ليلة اليوم تسبقه، ولهذا إذا رؤي الهلال في أول يوم من رمضان 

فإن الناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا؛ لأن تلك الليلة تكون من رمضان، وإذا رؤي 

ن شوال، الهلال لخروج رمضان فإنهم يتركون التراويح؛ لأن الليلة تكون ليلة العيد م

وعلى هذا فالعشر الأواخر من رمضان اعتكافها يكون بغروب الشمس من يوم عشرين، 

والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في سنة من السنين بليلة القدر أنها ليلة واحد وعشرين، 

كما جاء في حديث أبي سعيد أنه رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فلما صلوا الفجر 

واحد وعشرين وكانوا في الصلاة نزل المطر فخر السقف، وجاء على مكان من صبيحة 

مصلاه صلى الله عليه وسلم، ثم لما انصرف وإذا على جبهته آثار الماء والطين صلى الله 

ليلة واحد وعشرين، وهو كان يعتكف من أجل أنه : عليه وسلم، فعلم بأنها ليلة القدر، يعني
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لقدر، ومعلوم أنه إذا كان دخول المعتكف بعد الفجر ذهبت في العشر الأواخر يدرك ليلة ا

إن الاعتكاف يكون : ليلة واحد وعشرين التي هي أول الليالي؛ ولهذا قال بعض أهل العلم

من عند غروب شمس يوم عشرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المحل المعد 

المكان الذي نصب له، ويكون : يعني( فهدخل معتك: )للاعتكاف إلا بعد الفجر، فيكون قولها

ما قبل ذلك كان خارج المعتكف ولكنه في المسجد، ومعلوم أن المكث في المسجد سواء 

اعتكاف ما دام أنه منقطع للعبادة، : كان في نفس المعتكف أو في غيره كل ذلك يقال له

ار أن ومنصرف عن الناس، وعلى هذا يكون ما جاء في هذا الحديث يفسر على اعتب

تواجده قبل طلوع الفجر من تلك الليلة إنما كان في المسجد، والذي جاء فيه إنما هو دخول 

المكان المعد للاعتكاف، فلا يخرج عن كونه معتكفاً لكونه كان في المسجد من أول الليل 

وتأخيره صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إلى العشر . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

شوال أداء؛ لأنه ما دخل في الاعتكاف، أو أنه قضاء؛ لأنه دخل في الاعتكاف  الأول من

وقطعه إذا كان الدخول للاعتكاف من الليل، فهو أمر بالتقويض بعد صلاة الفجر، فهو إما 

قضاء أو أداء فعله في تلك الليالي وترك ذلك خوفاً على أمهات المؤمنين من أن يكون 

وكونه صام تلك الأيام في شوال فلا نعلم شيئاً يدل على أنه . حصل عندهن ما يؤثر في النية

 .صامها، ومسألة أن الاعتكاف لا يكون إلا مع الصيام، هذا فيه خلاف بين أهل العلم

 (كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عثمان[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإخراجه له في عمل اليوم والليلة

و . ] أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يحيى بن . ] ب الكتب الستةهو يعلى بن عبيد ثقة، أخرج له أصحا[. يعلى بن عبيد 

. ] يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد 

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية ، وهي ثقة، أخرج لها [. عن عمرة 

 .وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 تراجم رجال إسنادهو( اعتكف عشرين من شوال)شرح حديث 

 

رواه ابن إسحاق و الأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن : قال أبو داود ] 

هو محمد [. رواه ابن إسحاق : ] قوله( [. اعتكف عشرين من شوال: )بن سعيد قال يحيى

بن إسحاق بن يسار المدني ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه [. و الأوزاعي ] . السنن

[. عن يحيى بن سعيد نحوه . ] الشام ومحدثها، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ورواه مالك عن يحيى . ] نحو ما تقدم: يعني( نحوه: )يحيى بن سعيد الذي مر ذكره وقوله
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اعتكف : عشراً وقال هو: قال غيره: يعني( [. شوالاعتكف عشرين من : )بن سعيد قال

عشرين من شوال، وهذا يخالف ما جاء في الروايات التي أثبتت العشر الأول من شوال؛ 

لأن العشرين ضعف العشر، والروايات المتعددة جاءت في أنه اعتكف عشراً من شوال 

 .وليس عشرين

 أين يكون الاعتكاف؟

 

 

 (كف العشر الأواخر من رمضانأن النبي كان يعت)شرح حديث 

 

باب أين يكون الاعتكاف؟ حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعاً أخبره عن ابن عمر 

مكان الذي كان وقد أراني عبد الله ال: قال نافع ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان

أورد أبو داود باب أين يكون [. يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد

الاعتكاف؟ والاعتكاف يكون في المساجد ولا يكون في غيرها، لكن أي المساجد يكون فيها 

إنه يعتكف في أي مسجد جامع يصلى فيه الجماعة، وإذا : الاعتكاف؟ من العلماء من قال

إنه يعتكف في مسجد : م الجمعة يخرج إلى المسجد الذي يجمع فيه، ومنهم من قالجاء يو

إن : فيه جمعة وجماعة، حتى لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الجمعة، ومن العلماء من قال

الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، 

المسجد الحرام، : إنه يكون في المسجدين فقط وهما: والمسجد الأقصى، ومنهم من قال

والذي يبدو أنه يكون في أي المساجد ما دام أنه مسجد يصلى فيه جماعة . والمسجد النبوي

فإنه يعتكف فيه، وإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخروجه 

اعتكف في مسجد فيه جمعة وجماعة إلى الجمعة لا بأس به، ولا يؤثر، ولا مانع منه، وإن 

فهو الأولى، لكن لا يكون ذلك مقتصراً على المساجد الثلاثة ولا على مسجدين منها؛ لأن 

وهذا لفظ عام، [ 217:البقرة]وَلا تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ : الله عز وجل قال

يحمل على أن ( إلا في المساجد الثلاثةلا اعتكاف )ثم ما جاء في بعض الأحاديث أنه 

: قوله. لا يكون الاعتكاف كاملاً إلا فيها، لا أنه لا يجوز أن يعتكف في غيرها: المقصود به

وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال نافع ] 

 .ءالمكان الذي كان يضرب فيه الخبا: أي[. في المسجد 

 (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا ابن وهب . ] النسائي 
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هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له [. نس عن يو. ] أصحاب الكتب الستة

نافع هو مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له [. أن نافعاً أخبره . ] أصحاب الكتب الستة

ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي [. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

عة من أصحاب النبي صلى الله عليه الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأرب

ابن عمر و ابن عمرو و ابن عباس و ابن الزبير وهو أحد السبعة المعروفين : وسلم، وهم

وفي الحديث دليل على أن المعتكف . أيضاً بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

فأمر بخبائه ): يتخذ مكاناً معيناً يكون نومه وصلاته وقراءته فيه، والحديث الذي مر

 .يدل على هذا( فضرب، وأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت

 (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً ).. شرح حديث 

 

حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ضان عشرة أيام، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رم: )عن أبي هريرة قال

أن : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً 

التي هي العشر الأواخر، ( النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام

 وهو رمضان الذي كان في العاشرة؛ لأن النبي صلى الله-ولما كان العام الذي قبض فيه 

عليه وسلم توفي في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة، فآخر رمضان مر عليه صلى الله 

اعتكف عشرين يوماً من رمضان؛ العشر الأواخر  -عليه وسلم هو في السنة العاشرة

والعشر الأوسط، وذلك فيه دلالة على أهمية الزيادة في العمل، وأيضاً كان جبريل يدارسه 

في آخر رمضان دارسه القرآن مرتين، وهذا الذي جرى من القرآن في كل رمضان مرة، و

اعتكافه عشرين ليلة، فيه تمكين من مدارسة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم القرآن 

 .مرتين في آخر رمضان

 (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً )..تراجم رجال إسناد حديث 

 

لسري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في هو هناد بن ا[. حدثنا هناد : ] قوله

هو أبو بكر بن عياش ، وهو [. عن أبي بكر . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

أبو حصين هو عثمان بن عاصم [. عن أبي حصين . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو صالح ذكوان  [.عن أبي صالح . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] السمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأضاه

 المعتكف يدخل البيت لحاجته
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 ...(رسول الله إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله كان)شرح حديث عائشة 

 

حدثنا عبد الله بن . باب المعتكف يدخل البيت لحاجته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 

إلي رأسه فأرجله،  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني: )عائشة قالت

أورد أبو داود باب المعتكف يدخل البيت ( [. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

قضاء الحاجة؛ لأنه لا بد من الخروج من المسجد لقضاء الحاجة فكان : يعني. لحاجته

يخرج من المسجد لقضاء الحاجة، والبيت بجوار المسجد، فكان يذهب لقضاء الحاجة ولا 

يرها، ولهذا لما احتاج إلى أن ترجل عائشة رأسه صلى الله عليه وسلم أدخل رأسه يذهب لغ

عليها، فكانت ترجله وجسمه في المسجد، فدل على أن المعتكف إنما يخرج للأمر الذي لا 

بد منه، كقضاء حاجته التي لا بد منها، أما الأمور الأخرى التي هي غير ذلك فإنه لا يخرج 

لى الله عليه وسلم عندما يريد أن ترجل رأسه يدخل رأسه عليها وهي لأجلها، ولهذا كان ص

في الحجرة فترجله، فهذا فيه دليل على أن المعتكف له أن يغتسل وأن يتنظف، وله أن 

يرجل شعره، وكذلك ملامسة الحائض له عند الحاجة؛ لأنها كانت ترجله وهي حائض، 

ن إدخال الرأس لا يعتبر دخولاً في البيت؛ ومن نذر ألا يدخل بيتاً فأدخل رأسه لم يحنث؛ لأ

ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً في المسجد، وكان يخرج رأسه ولا يكون 

 .بذلك خارجاً من المسجد وداخلاً في البيت

 

 ...(كان رسول الله إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، [. الله بن مسلمة  حدثنا عبد: ] قوله

هو مالك بن أنس ، المحدث [. عن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه 

بن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن ا[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

عن عروة بن الزبير عن . ] شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عروة و عمرة و عائشة مر ذكرهم[. عمرة 

من طرق أخرى وتراجم ..( كان رسول الله إذا عتكف يدني إلي رأسه فأرجله)شرح حديث 

 رجاله

 

حدثنا الليث : حدثنا قتيبة بن سعيد و عبد الله بن مسلمة قالا: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أورد [. عن ابن شهاب عن عروة و عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 
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الحديث من طريق أخرى، وفيه أن ابن شهاب يروي عن عروة و عمرة مع بعض، وفي 

في الأول يوجد روايتان في الإسناد، : معناهالطريق الأولى يروي عن عروة عن عمرة ، و

وأما هنا فيعتبرون زملاء في الإسناد وهما أخذا عن عائشة ، فهذه الطريق فيها أن ابن 

شهاب روى عن الاثنين عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن معاً، وكل 

عن الزهري ولم  قال أبو داود وكذلك رواه يونس. ] منهما يروي عن عائشة نحو ما تقدم

يتابع أحد مالكاً على عروة عن عمرة ، ورواه معمر و زياد بن سعد وغيرهما، عن 

أن الذي تقدم عروة عن عمرة ، ثم عروة و عمرة : معناه[. الزهري عن عروة عن عائشة 

، ثم عروة عن عائشة أنه روي من طريق فيها عروة عن عمرة ، وطريق فيها عروة و 

: ] قوله. ريق فيها عروة عن عائشة ، ولم يتابع أحد مالكاً في عروة عمرة عن عائشة ، وط

. ولم يتابع أحد مالكاً في الرواية التي فيها عروة عن عمرة : أي[. ولم يتابع أحد مالكاً 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، [. رواه معمر و زياد بن سعد : ] قوله

 .زياد بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأخرج له أصحاب الكتب الستة، و 

 ...(كان رسول الله يكون معتكفاً في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة)شرح حديث 

 

حدثنا حماد بن زيد : حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه وسلم يكون كان رسول الله: )عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

فأرجله : )وقال مسدد ( معتكفاً في المسجد، فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في أنه كان معتكفاً في ( [. وأنا حائض

من خلل : ] )قوله. المسجد، وأنه يدخل رأسه وأنها ترجله وهي حائض وقد مر ذلك

من فرجة في الحجرة، فالحجرة كانت ملاصقة للمسجد؛ والفرجة بين : يعني( [. جرةالح

 .الحجرة والمسجد

كان رسول الله يكون معتكفاً في المسجد فيناولني رأسه من خلل )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الحجرة

 

. ] ةسليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. و مسدد 

هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو ثقة، [. حدثنا حماد بن زيد : قالا. ] الترمذي و النسائي 

هو هشام بن عروة ثقة، أخرج له [. عن هشام بن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبوه عروة و عائشة مر ذكرهما[. عن أبيه عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً )شرح حديث صفية 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ن رسول كا: )أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت: الرزاق قال

الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت، فانقلبت فقام معي ليقلبني، 

وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله 

حيي  على رسلكما إنها صفية بنت: عليه وآله وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن : قال! سبحان الله يا رسول الله: قالا

أورد أبو داود حديث صفية بنت حيي رضي الله ( [. شراً : يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال

أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ليلاً، وأنها : )تعالى عنها أم المؤمنين

يعني خرج معها -قام ليقلبها  -وهو الرجوع-، ولما أرادت الانصراف والانقلاب حدثته

ومر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه  -ليرافقها في الذهاب إلى بيتها

-على رسلكما إنها صفية بنت حيي : وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى : قال! الله يا رسول الله سبحان: فقالا -زوجته: يعني

فهذا فيه دليل على أن للمعتكف أن ( الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو شراً 

يزوره أهله في المسجد، ويحدثونه ويحدثهم، وأن للمعتكف أن يرافقهم في الخروج من 

وفيه أن النبي . لك، ولا يؤثر على الاعتكافالمسجد لإيصالهم إلى البيت، وأنه لا بأس بذ

صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المرأة زوجته صفية ، وأراد بذلك ألا يقع في قلب هذين 

من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم، : الصحابيين شيء يكون سبباً في هلاكهما، يعني

تعجبا؛ً : يعني! سبحان الله: فبادر عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول لهما ما قال، وقالا

لأنهما ما وقع في نفوسهما شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك خشية أن 

 .يحصل لهما شيء من ذلك

 ...(كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً )تراجم رجال إسناد حديث صفية 

 

بويه هو أحمد بن محمد بن أحمد بن ش[. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي : ]قوله

هو عبد الرزاق بن [. حدثنا عبد الرزاق . ] ثابت المروزي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

أخبرنا معمر : قال. ] همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن هو علي بن حسي[. عن علي بن حسين . ] معمر و الزهري مر ذكرهما[. عن الزهري 

هي [. عن صفية . ] بن علي بن أبي طالب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، وحديثها أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً )شرح طريق أخرى لحديث صفية 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو اليمان أخبرنا : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم : )شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت
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أورد المصنف الحديث من طريق [. ، وساقا معناه (سلمة رضي الله عنها مر بهما رجلان

ر الرجلين، وأنه كان عند باب المسجد الذي أخرى، وأشار إلى المكان الذي حصل فيه مرو

 .معنى ما تقدم في الرواية السابقة: يعني[ وساقا معناه : ] قوله. عند باب أم سلمة

كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره )تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث صفية 

 ...(ليلاً 

 

ى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، هو محمد بن يحي[. حدثنا محمد بن يحيى فارس : ] قوله

هو أبو اليمان الحكم بن نافع ، [. حدثنا أبو اليمان . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو شعيب بن أبي حمزة ، [. أخبرنا شعيب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 تكف يعود المريضالمع

 

 

 ...(كان النبي يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد . باب المعتكف يعود المريض: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد السلام بن حرب أخبرنا الليث بن أبي سليم عن : النفيلي و محمد بن عيسى قالا

كان النبي صلى الله عليه : )قالت: بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال النفيلي عبد الرحمن 

: وقال ابن عيسى ( وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه

أورد أبو داود ( [. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف: )قالت

والمعتكف لا يخرج لعيادة المريض، ولكنه إذا [. ضباب المعتكف يعود المري: ]ترجمة

خرج لحاجته أو لأمر لا بد منه ثم مر به فإنه يسأل عنه، لكن لا يقصد أن يعود المريض 

ولا يتبع الجنازة؛ لأنه إذا كان يعود المريض ويتبع الجنازة فكأنه غير معتكف، ولكن إذا 

ه فلا بأس بذلك، أما كونه يذهب كان المريض في طريقه فزاره من غير أن يذهب من أجل

. وهذا الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو لا يحتج به. خصيصاً من أجل العيادة فهذا لم يثبت

إنه كان : يعني( [. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف: ] )قوله

يمر بالمريض وهو  كان النبي صلى الله عليه وسلم: ] )وقوله. يعود المريض وهو معتكف

يمر ويسأل عنه، ولكنه لا يعرج، : يعني( [. معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه

: ] وقوله. أن مثبتة في اللفظين، إلا أن هذا فيه تنصيص على أنه من غير تعريج: ومعناه

هي مخففة من الثقيلة، وأنه كان يمر ولا يعرج، ولكنه يسأل عنه حيث يمر ( [. إن كان)

ون تعريج، فيكون متفقاً مع الرواية الثانية، ولكن فيه ليث بن أبي سليم ، ولا يحتج بد

 .بحديثه، فالحديث غير ثابت
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كان النبي يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(يعرج

 

هو ثقة، أخرج له عبد الله بن محمد النفيلي ، و[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، [. و محمد بن عيسى . ] البخاري وأصحاب السنن

: قالا. ] أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

عبد السلام بن حرب له مناكير، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد السلام بن حرب 

الليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً فلم يتميز [. أخبرنا الليث بن أبي سليم . ] لستةا

[. عن عبد الرحمن بن القاسم . ] فترك، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبوه القاسم بن [. عن أبيه . ] عبد الرحمن بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الصديق ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين  محمد بن أبي بكر

 .عائشة رضي الله عنها مر ذكرها[. عن عائشة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً )شرح حديث 

 

يعني ابن -ن حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحم: ] قال المصنف رحمه الله

السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، : )عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت -إسحاق 

ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي ( [. اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع

ألا يعود مريضاً ( السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة: ] )قوله. هاالله عن

ولا يمس : ] )قوله. قصداً، وأما إذا مر به وسأل عنه فهذا لا بأس به، وكذلك لا يشهد جنازة

 وَلا تبُاَشِرُوهنَُّ : لا يباشرها ولا يجامعها، وقد جاء في القرآن: يعني( [. امرأة ولا يباشرها

فالمسيس يراد به الجماع، والمباشرة يراد بها [. 217:البقرة]وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

التقاء البشرتين بتلذذ، وأما إذا كان حصل بدون ذلك فقد مر في حديث عائشة أنها كانت 

ولا يخرج لحاجة إلا : ] )قوله. ترجل شعره صلى الله عليه وسلم، وتمسه، وكانت حائضاً 

كونه يخرج لقضاء حاجته فيقضيها ويتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد؛ : يعني( [. لما لا بد منه

والطعام يؤتى به إليه ويأكله في المسجد ولا يكون . لأن هذا لا يكون إلا في خارج المسجد

أن الاعتكاف يكون معه صوم، وأنه : يعني( [. ولا اعتكاف إلا بصوم: ] )قوله. من الحاجة

ون صوم، وهذا يقال إذا كان يحتمل فيه الرفع، وأن يكون ذلك عن رسول الله لا يكون بد

صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون الصيام مع الاعتكاف، وأن الاعتكاف لا يكون 

بصيام، ويحتمل أن يكون منها إفتاء بما تفهمه من الشرع، وعلى هذا يكون النظر فيما جاء 

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والعلماء اختلفوا في عنها وجاء عن غيرها من الصحابة 

: هذا، فمنهم من قال باعتبار الصوم، وأنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، ومنهم من قال
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يكون بدون صوم، كما أنه يكون في ليلة من الليالي، والليل ليس فيه صيام، وقد سبق أن 

وال وليس فيه ذكر الصيام، وهذا مر في حديث عائشة أن النبي اعتكف العشر الأول من ش

لو كان مرفوعاً فالأمر واضح في ذلك، ولكنه محتمل؛ لأنه جاء من بعض الطرق أنه ليس 

تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدونها ( من السنة: )وكلمة( من السنة: )فيه

أن كون  معناه يصير من كلامها واجتهادها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن لا شك

الإنسان إذا كان اعتكافه ليس خاصاً في الليل بأن يكون أكثر من ليلة فالأحوط له أن يكون 

بصيام دفعاً للاحتمال والاشتباه، ووجود شرط الصوم ما هناك دليل واضح يدل عليه إلا 

هذا الحديث، والحديث محتمل بأن يكون مرفوعاً وأن يكون غير مرفوع، ولكن قطع الشك 

دع ما يريبك إلى : )والأخذ بالاحتياط بأن الإنسان يصوم، لا شك أن هذا من باب باليقين،

في مسجد جامع، : يعني( [. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع: ] )قوله(. ما لا يريبك

والجامع إنما أن يراد به الذي تقام فيه الجماعة أو المقصود به الجمعة والجماعة، وعلى كل 

في أي مسجد تقام فيه الجماعة، وإذا جاءت الجمعة يذهب إليها،  فيمكن أن يعتكف الإنسان

 .والذهاب إلى الجمعة لا يؤثر على اعتكافه

 ...(السنة على المعتكف إلا يعود مريضاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، وهو ثقة، أخرج [. أخبرنا خالد . ] ي داود و النسائ

عبد الرحمن بن إسحاق [.  -يعني ابن إسحاق-عن عبد الرحمن . ] له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

غير عبد : قال أبو داود . ] عائشة قد مر ذكرهم الزهري و عروة و[. عروة عن عائشة 

قال أبو . ] فمعنى هذا أنه يكون من كلامها[. السنة : قالت: الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه

 .يكون من قول عائشة ( السنة: )إذا لم يذكر ذكر فيه[. جعله قول عائشة : داود 

 ...(و يوماً عند الكعبةأن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أ)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في : )بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر 

( [. اعتكف وصم :الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه لا علاقة له بعيادة المريض، وإنما هو في النذر 

إذا نذر اعتكافاً فإنه يأتي به، فليس فيه ما يطابق الترجمة : والوفاء بالنذر والاعتكاف يعني

بعاً أم أن التي عقدها أبو داود رحمه الله وجعل الحديث تحتها، فلا أدري ما وجهه هل جاء ت

نذر الاعتكاف في حال الكفر، ثم بعد ذلك يكون : فيه ترجمة سقطت؟ فهو يتعلق بالنذر أي

أورد أبو داود حديث عمر رضي الله . الوفاء به في الإسلام المهم أنه لا يطابق الترجمة
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 أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى: )عنه

وفي هذا دليل على أن نذر القربة الذي يكون في الجاهلية ( اعتكف وصم: الله عليه وسلم

يصح أن يفي الإنسان به بعدما يدخل في الإسلام، وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عمر بن الخطاب إلى ذلك، حيث أمره بأن يفي بنذره، وأما ما جاء في ذكر الصيام، وذكر 

لة فالذي ثبت في الصحيحين هو ذكر الليلة، ويحتمل أن تكون الليلة معها يوم، اليوم أو اللي

ومعلوم أنه أحياناً يذكر اليوم وتتبعه الليلة، وأحياناً تذكر الليلة ويتبعها اليوم، والذي هو 

ثابت ذكر الليلة، وأما ما جاء من ذكر أنه مأمور بالصيام لم يرد إلا في هذه الطريق التي 

 .الصحيحين، وإنما هي عند أبي داود وفيها عبد الله بن بديل ، وفيه كلام هي ليست في

أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الكعبة

 

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

أبو داود هو سليمان بن داود [. حدثنا أبو داود . ] الترمذي و ابن ماجة و أبو داود و 

حدثنا عبد الله بن . ] الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] عبد الله بن بديل صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و النسائي [. بديل 

هو عمرو بن دينار المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . [عن عمرو بن دينار 

 .ابن عمر قد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] الستة

من ..( أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة)شرح حديث 

 طريق أخرى

 

بن صالح حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال -يعني العنقري -القرشي حدثنا عمرو بن محمد 

سبي هوازن أعتقهم النبي : قال! ما هذا يا عبد الله ؟: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال)

 أورد أبو داود الحديث من طريق( [. وتلك الجارية فأرسلها معهم: صلى الله عليه وسلم قال

فبينما هو معتكف إذ كبر : )أخرى، وفيه أنه ذكر ما تقدم من ذكر الاعتكاف، وزاد فيه قوله

: يعني(. سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عبد الله؟ قال: الناس فقال

أنهم كبروا فرحاً، والتكبير يكون عند الفرح، وكان هذا يحصل عند الصحابة، وجاء في 

: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال: )قال فيها النبي صلى الله عليه وسلمأحاديث 

فرحاً وسروراً، وهذا يدل على أنه عندما يأتي شيء سار أنه يشرع التكبير، : يعني( فكبرنا

وتلك : قال: ] )قوله. ولا يصلح التصفيق مثل ما يحصل في هذا الزمان عند كثير من الناس

وكانت عند عمر وهي منهم؛ لأنها من سبي هوازن، إذاً : يعني( [. عهمالجارية فأرسلها م

 .فتلحقهم في العتق
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أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند )تراجم رجال إسناد حديث 

 من طريق أخرى (الكعبة

 

أخرج وهو صدوق، [. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي : ] قوله

عمرو بن [.  -يعني العنقري-حدثنا عمرو بن محمد . ] له مسلم و أبو داود و النسائي 

عن عبد الله بن . ] محمد العنقري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن 

 .مر ذكره[. بديل بإسناده نحوه 

 ما جاء في اعتكاف المستحاضة

 

 

 ...(ة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرةاعتكف مع رسول الله امرأ)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى و . باب في المستحاضة تعتكف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اعتكفت مع رسول : )حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: قتيبة بن سعيد قالا

لحمرة، فربما وضعنا الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الصفرة وا

والمستحاضة . أورد أبو داود باباً في المستحاضة تعتكف( [. الطست تحتها وهي تصلي

التي يخرج منها الدم بصفة دائمة، وهو غير الحيض؛ لأن الحيض يأتيها في أوقات : هي

معينة، فالمستحاضة عندما يأتيها الحيض تكون مدته معينة، فإذا جاءت المدة تمسك عن 

وكان ذلك يعرف بلونه أو بمعرفة وقته أو أنها تقدر لها -والصيام، فإذا مضت مدته  الصلاة

فأورد أبو داود حديث المرأة تعتكف وهي . فيكون الباقي استحاضة -أياماً معلومة

مستحاضة، والمستحاضة كما هو معلوم يكون معها الدم باستمرار، وذلك لا يمنع من 

ماعها، ولا من جميع الأعمال التي تحتاج إلى صيامها، ولا من صلاتها، ولا من ج

الطاهرة؛ لأن هذا شيء لا علاقة لها به، فلا يعامل معاملة الحيض، فهي تصوم وتصلي، 

وتعتكف وتقرأ القرآن من المصحف، وكذلك يجامعها زوجها، وتفعل كل الأمور التي تكون 

صلى الله عليه وسلم  فأورد أبو داود حديث عائشة أن إحدى زوجات النبي. من الطاهرات

كانت مستحاضة، وأنها كانت ترى الصفرة والحمرة، وأنها كانت تعتكف في المسجد، 

إن هذه المرأة هي أم سلمة رضي الله : وأنهم كانوا يضعون الطست لها وهي تصلي، وقيل

عنها، ومثل المستحاضة مثل من به حدث دائم كالذي معه سلس البول، أو الذي يكون معه 

لتي تخرج باستمرار، فيتوضأ عند دخول الوقت ولا يؤثر ما يحصل له بعد ذلك؛ الريح ا

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : لأن هذا شيء خارج عن إرادته، والله تعالى يقول [ 26:التغابن]فاَتَّقوُا اللهَّ

ويدل على اعتكاف المستحاضة وعلى دخولها المسجد والمكث فيه، ولكنها تعمل على عدم 
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 .وعدم تعريضه لأن يسقط عليه شيء من الدم تلويث المسجد،

اعتكف مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(والحمرة

 

محمد بن عيسى و قتيبة [. حدثنا يزيد : حدثنا محمد بن عيسى و قتيبة بن سعيد قالا: ] قوله

. ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن سعيد مر ذكرهما، و يزيد هو ابن زريع ، وهو ث

عن . ] هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد 

عن . ] هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عكرمة 

 .عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها[. عائشة 

صفوان بن المعطل في حادثة الإفك بأنه لا يقرب النساء وبين منعه الجمع بين وصف 

 لامرأته من صيام النافلة

 

هل هو معطِّل : مر ذكر صفوان بن المعطل في باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، وقلنا

معطَّل؟ وقد رأيت الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الإفك في تفسير  أو

، (معطِّل)وليس ( معطَّل)إنه بفتح الطاء المشددة فهو : يح البخاري قالسورة النور من صح

وسبق أن مر في الحديث أنه كان شديد الشهوة حتى كان يفطر امرأته ويمنعها من تطويل 

الصلاة؛ لأنه يريد أن يستمتع بها، وقد جاء في حديث الإفك أنه ما كشف عن كنف امرأة 

زوج، وفي القصة أنه أدرك عائشة بعد أن ذهبوا عنها، قط، وهذا محمول على أنه قبل أن يت

وأتى بها وأناخ البعير، وأركبها عليه، وجعل يقوده حتى وصل إليهم، وبعد ذلك حصل ما 

حصل من الكلام في الإفك، والرسول صلى الله عليه وسلم تأثر وتألم لما حصل، وكان لا 

عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله يا : )يعلم الحقيقة والواقع، وكان يأتي إليها ويقول

ولو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لعرف ذلك من مجرد ما يحصل، ولا ( واستغفري

إن كنت أذنبت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، فهذا من جملة الأدلة : يحتاج إلى أن يقول

ق، وأنه لا يعلم من الغيب إلا الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلا

إنه ما كشف عن : وفي قوله. ما أعلمه الله عز وجل إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 . هذا محمول على أنه ما كان قد تزوج، ثم إنه تزوج فيما بعد. كنف امرأة قط

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها
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لا نعلم دليلاً يدل : تكف في بيتها أو في مسجد بيتها؟ الجوابهل يجوز للمرأة أن تع: السؤال

على هذا، وبعض أهل العلم قال به، لكن الاعتكاف معروف أنه في المساجد، والنساء كن 

 ."يعتكفن في المساجد مع رسول الله في مسجده

 [012]شرح سنن أبي داود 

 

على المسلمين الهجرة قبل فتح شرع الله تعالى جهاد الكفار وقتالهم لنصرة الدين، وأوجب 

مكة للحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ونصرته على عدوه، فلما أعز الله 

الإسلام وفتح مكة لنبيه عليه الصلاة والسلام نسخ وجوب الهجرة، وللمرء بعدها أن يعمل 

 .ولو من وراء البحار، فإن الله لا يضيع عمل عامل

 

 البدو ما جاء في الهجرة وسكنى

 

 

 شرح حديث أبي سعيد في الهجرة وسكنى البدو

 

حدثنا . باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو. كتاب الجهاد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن  -يعني ابن مسلم -مؤمل بن الفضل ، حدثنا الوليد 

أن أعرابياً سأل النبي صلى الله ): عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

: نعم، قال: إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال! ويحك: عليه وسلم عن الهجرة فقال

فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك : نعم، قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال

مشقة احتمال ذهاب مأخوذ في اللغة من الجهد والمشقة، وذلك لأن فيه : الجهاد( [. شيئاً 

النفس، وذهاب المال، فإن لم يحصل ذهاب فيحتمل حصول نقص في الخلقة، بأن يحصل 

لولا المشقة ساد الناس كلهم : والشاعر يقول. له عيب بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل

وليس كل الناس يصبرون على القتل، وذلك خشية الموت، : الجود يفقر والإقدام قتال أي

هو بذل الجهد في قتال العدو، : وفي الشرع. البذل والإعطاء، وذلك خشية الفقر ولا على

ويكون فرض عين ويكون فرض كفاية، فيكون فرض عين حيث يختار من أهل البلاد 

أعداد يوجهون للغزو والجهاد في سبيل الله، وكذلك يكون فرض عين إذا استنفر أهل البلد 

هناك ما يقتضي أن يكون فرض عين فإنه يكون فرض وأما إذا لم يكن . أو داهمهم العدو

كفاية، بمعنى أنه يختار من الناس أناس أو جماعة من بعض البلاد دون بعضها ليقوموا 

بالجهاد في سبيل الله، ويذهبوا إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، أو أن 

باب ما جاء : مه الله هذا البابيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقد أورد أبو داود رح
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وكان النبي . هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام: فالهجرة. في الهجرة وسكنى البدو

صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وهاجر أصحابه معه، وصارت المدينة فيها 

يم عليه الصلاة المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة من مكة ومن غيرها لصحبة النبي الكر

والسلام ونصرته، والأنصار الذين استقبلوه وآووه وأيدوه ونصروه، فكان المهاجرون 

أفضل من الأنصار؛ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فكانت عندهم 

للِْفقُرََاءِ الْمُهاَجِرِينَ : النصرة فقط، والله تعالى وصف المهاجرين بالهجرة والنصرة بقوله

َ وَرَ  ِ وَرِضْوَاناً وَينَْصُرُونَ اللهَّ سُولهَُ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ

ادِقوُنَ  أن أعرابياً : )أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري [. 1:الحشر]أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ

( ويحك، إن شأن الهجرة شديد: سأله عن الهجرة، فقالجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم و

فإنها ( ويلك)كلمة تقال لمن وقع في شيء يشفق عليه منه وليس مذموماً، بخلاف ( ويحك)

تقال لإنسان وقع في محذور، وهذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 

هل تؤدي صدقتها : قال. نعم: لهل لك من إبل؟ قا: )الهجرة ما أمره بأن يبقى ولكنه سأله

اعمل الأعمال الصالحة وكن مع إبلك من : يعني( فاعمل من رواء البحار: نعم، قال: قال

: قوله. لن ينقصك من عملك شيئاً : أي( [ ولن يترك الله من عملك شيئاً ] )وراء البحار 

مدن والقرى، من وراء المدن والقرى؛ لأن البحار يراد بها ال: يعني([ من وراء البحار])

لعل النبي صلى الله عليه وسلم ( [ وكن مع إبلك: ] )قوله. والبحرة هي البلدة أو القرية

خشي عليه ألا يستمر في هجرته، وأن يقطعها لاسيما وعنده إبل يكون متعلقاً بها، فقد 

يحصل له رجوع عن هجرته ويحصل له ترك لهجرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده 

بقى مع إبله، وأن يعبد الله عز وجل، ولا ينقصه الله عز وجل من عمله شيئاً، وأما إلى أن ي

إذا كان الإنسان ليس عنده ما يشغله، وهو في البلد الذي هو فيه لا يستطيع أن يؤدي شعائر 

دينه، فإن عليه أن ينتقل، وأما إذا كان بقاؤه بالبلد الذي فيه كفار فيه مصلحة وفيه فائدة من 

أنه يدعو إلى الله عز وجل، وهو متمكن من دينه ويقوم بشعائر دينه، وليس عليه ناحية 

محذور في ذلك، فقد يكون من الأصلح والأوفق له أن يبقى لهذا الغرض ولهذه المهمة 

العظيمة، وإذا لم يستطع القيام بشعائر دينه، فإن عليه أن ينتقل من ذلك البلد إلى بلد يستطيع 

 .دينه أن يقوم فيه بشعائر

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في الهجرة وسكنى البدو

 

. مؤمل بن الفضل صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له [.  -يعني ابن مسلم-حدثنا الوليد ] 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وهو فقيه  [.عن الأوزاعي . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم [. عن الزهري . ] الشام ومحدثها، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن عطاء بن . ] بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] الكتب الستةهو عطاء بن يزيد الليثي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. يزيد 

هو سعد بن مالك بن سنان ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. سعيد الخدري 

ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

أجل وافتتح أبو داود رحمه الله كتاب الجهاد بالهجرة؛ لأن الهجرة هي من . الله عليه وسلم

النصرة، ومن أجل الجهاد في سبيل الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون 

من مكة ومن غير مكة مهاجرين إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد 

 .معه

 شرح حديث عائشة في البداوة

 

حدثنا شريك ، : بة قالاحدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة؟ فقالت: )عن المقدام بن شريح ، عن أبيه قال

كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل 

يكن في شيء  ارفقي؛ فإن الرفق لم! يا عائشة : إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله ( [. قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه

هي الذهاب إلى البادية، وليس : عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو، والبداوة

. ( [إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى هذه التلاع: ] )قوله. المقصود سكنى البادية

. هي الأماكن التي ينحدر فيها من علو إلى سفل: يظهر ويذهب إلى تلك التلاع، والتلاع: أي

وكون الإنسان يذهب للبادية إنما يكون في بعض الأحيان، وليس لسكنى البادية، ومعلوم أن 

الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم من الحاضرة وليسوا من البادية، وكذلك هم من 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالًا نوُحِي : وا من النساء، كما قال الله عز وجلالرجال وليس

(( مِنْ أهَْلِ الْقرَُى )) ليسوا نساءً، : أي(( رِجَالًا [. )) 222:يوسف]إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى 

يخرج الإنسان من  ليسوا من أهل البادية، والذهاب إلى البادية في بعض الأحيان لا: أي

كونه حضرياً إلى كونه بدوياً، وأئمة اللغة الذين جمعوها كانوا يذهبون إلى البادية ويبقون 

الأشهر يدونون اللغة ويعرفون الكلام، ولم يكونوا بذلك بدواً، وكذلك ما ذكر الله عز وجل 

أنهم من سكان : ك، ليس معنى ذل[222:يوسف]وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ : عن يوسف وإخوته

البادية، وإنما ذلك مثل ما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم من أنه كان يذهب للبادية، 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالًا : وعلى هذا فقول الله عز وجل. وهم كذلك كانوا يذهبون

رض عليه بما جاء عن يعقوب وأبنائه أنهم لا يعت[ 222:يوسف]نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى 

فأرسل : ] )قوله. أن يذهب إلى البادية: أي( [ وأنه أراد البداوة: ] )قوله. جاءوا من البادية

هي الناقة التي فيها صعوبة وليست ذلولا؛ً : المحرمة( [ إلي ناقةً محرمة من إبل الصدقة

: وقولها. المثل في تحمل المشاق فلان يركب الصعب والذلول، يضربون به: ولهذا يقولون
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! ، لا أدري ما الوجه في إرسالها، هل هو لحلبها، أو لغير ذلك؟(أرسل إلي ناقةً محرمة)

وأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى الرفق مطلقاً، ولكن أتى به هنا إشارة إلى الرفق بها، 

الرفق لا يكون في  إن: ] )قوله. وأنها وإن كانت صعبة فإنها ترفق بها ولا تقسو عليها

، يدلنا على فضل الرفق، وعلى أن الرفق ( [شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

 .محمود وأن ضده مذموم

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في البداوة

 

هو أبو بكر بن أبي شيبة ، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، [. حدثنا أبو بكر : ] قوله

عثمان أكثر عنه أبو داود ، وأما أبو بكر فذكره قليل عند أبي داود ، و مسلم أخو عثمان ، و 

أكثر عنه ولم يرو مسلم عن رجل كما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة ، فإنه روى عنه 

أزيد من ألف وخمسمائة حديث، فهو أكثر المشايخ الذين روى عنهم مسلم في صحيحه، 

راجم من تهذيب التهذيب من كتاب يقال له وينقل الحافظ ابن حجر في آخر بعض الت

إنه روى البخاري له كذا وروى له مسلم كذا، وعندما جاء إلى ذكر ابن أبي : الزهرة، يقول

شيبة ذكر في ترجمته أن البخاري روى عنه ثلاثين حديثاً، وأن مسلماً روى عنه ألفاً 

و عثمان . ] الترمذي  وخمسمائة وكذا حديث، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا

هو عثمان بن أبي شيبة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا [. 

هو شريك بن عبد الله [. حدثنا شريك . ] النسائي فإنه إنما أخرج له في عمل اليوم والليلة

وحديثه النخعي الكوفي القاضي ، وهو صدوق ساء حفظه لما ولي القضاء، ويخطئ كثيراً، 

و شريك إذا جاء في مثل هذه الطبقة وهي . أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، فالمراد به شريك القاضي هذا، وأما شريك بن عبد الله بن 

وهو ثقة، [. عن المقدام بن شريح . ] أبي نمر فهو من طبقة التابعين، يروي عن الصحابة

وهو ثقة، أخرج [. عن أبيه . ] بخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننأخرج له ال

عائشة [. سألت عائشة : قال. ] له كذلك البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .ي صلى الله عليه وسلمأشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النب

 الهجرة هل انقطعت؟

 

 

 شرح حديث معاوية في عدم انقطاع الهجرة

 

باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرازي ، أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند 
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لا : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يقول: ه قالعن معاوية رضي الله عنه أن

أورد ( [. تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة [ باباً في الهجرة هل انقطعت؟ ] أبو داود 

نه بفتح مكة صارت دار إسلام، وقبل ذلك كانت دار من مكة إلى المدينة انتهت بالفتح؛ لأ

كفر، وكان الصحابة يهاجرون منها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد صلح الحديبية 

حصل الاتفاق الذي كان من ضمن ما شرطه الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أن من 

ما من جاء من المسلمين إلى الكفار جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً فإنه يرد عليهم، وأ

مرتداً فإنه لا يرد، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم عمر و سهل بن حنيف 

تألموا وتأثروا من هذا الشرط، وكانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، 

أثرون، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنه رضي بهذا، فسكتوا وهم متألمون ومت

ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كان الذين يسلمون ويهربون من الكفار لا يقبلهم الرسول صلى 

الله عليه وسلم بناءً على هذا الشرط، وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار، فاجتمعوا 

وصاروا على ساحل البحر، وكلما جاءت عير لقريش اعترضوها، حتى ساء ذلك قريشاً، 

تخلصوا من هذا الشرط، فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن فرغبوا في أن ي

يقبلهم، فكان في ذلك مصلحة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يأتي 

اتهموا ! يا أيها الناس: شيء قد يكون فيه مشقة على النفس ولا تقبله النفس، يقول بعضهم

هل بن حنيف في صفين لما أراد أهل الشام التحكيم، حيث الرأي في الدين، وقد قال ذلك س

كان الذين مع علي رضي عنه ومنهم سهل بن حنيف يرون أن يوقف القتال، وأن يصير 

يا أيها الناس اتهموا : الناس إلى التحكيم، فكان سهل يقول للذين يريدون أن يواصل القتال

يها، وأنهم كانوا رأوا شيئاً فكانت الرأي في الدين، ويذكر قصة صلح الحديبية وما حصل ف

أي ( لا هجرة بعد الفتح: )فالهجرة من مكة انتهت؛ ولهذا جاء في الحديث. المصلحة بخلافه

لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة، وصارت دار إسلام لكن بقي الجهاد 

وأورد أبو . سبيل الله والنية، وأنه إذا حصل الاستنفار من المسلمين فإنهم ينفرون للجهاد في

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة : )داود حديث معاوية رضي الله عنه

أن الهجرة من بلاد : في آخر الزمان، ومعنى هذا: يعني( حتى تخرج الشمس من مغربها

المدينة؛ لأن  الكفار إلى بلاد المسلمين باقية لا تنتهي، وإنما الذي انتهى الهجرة من مكة إلى

مكة صارت دار إسلام، فالحديث يدل على عدم انقطاع الهجرة، وأما الحديث الذي سيأتي 

الهجرة المتحتمة لنصرة الرسول صلى الله عليه : فالمقصود بذلك( لا هجرة بعد الفتح)

 .وسلم، وأما ما عدا ذلك فإن الهجرة مستمرة ولم تنقطع

 انقطاع الهجرة تراجم رجال إسناد حديث معاوية في عدم

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله
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هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، [. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

حريز بن عثمان ثقة، أخرج له [. عن حريز بن عثمان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن أبي عوف [. عن عبد الرحمن بن أبي عوف . ] اب السننالبخاري وأصح

عن أبي هند . ] ثقة، ويقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو معاوية بن أبي سفيان [. عن معاوية . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. 

 .ير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةرضي الله تعالى عنه وأرضاه، أم

 شرح حديث ابن عباس في انقطاع الهجرة بعد الفتح

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح : ) مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال

قال عليه الصلاة والسلام يوم ( [. جرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروالا ه: مكة

وكون الإنسان ينتقل من بلده إنما ( ولكن جهاد ونية) -بعد الفتح: يعني-( لا هجرة: )الفتح

ينتقل للجهاد في سبيل الله، ويكون عنده نية الجهاد في سبيل الله إن طلب منه، وإن لم يطلب 

ون على استعداد، وإذا استنفر الجميع ينفرون، حيث يتعين الجهاد ويكون فرض منه فإنه يك

عين عليهم مثلما حصل في غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس، 

ولم يبق إلا المنافقون وأصحاب الأعذار، وإلا الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم، والذين 

ة التوبة وهم كعب بن مالك وصاحباه رضي الله تعالى عنهم وعن ذكر الله قصتهم في سور

الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ( [ وإذا استنفرتم فانفروا: ] )قوله. الصحابة أجمعين

الناس إلى القتال وأخبرهم بوجهته، وأنه سيذهب لغزو الروم، وكان الصيف شديداً والظهر 

وفي هذه الغزوة أعلن عنها واستنفر الناس، ومن  قليلاً، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها،

تأخر وفقد وهو ليس من أهل الأعذار سئل عنه، ومنهم كعب بن مالك رضي الله تعالى 

 .عنه

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في انقطاع الهجرة بعد الفتح

 

لكوفي ثقة، جرير بن عبد الحميد الضبي ا[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير : ] قوله

هو منصور بن المعتمر الكوفي ، وهو [. عن منصور . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، [. عن مجاهد . ] ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له [. عن طاوس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. عن ابن عباس . ] تةأصحاب الكتب الس

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه: )...شرح حديث
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حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

أخبرني بشيء : أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال: عامر قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال

ون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله المسلم من سلم المسلم: )وآله وسلم يقول

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه ( [. عنه

سمعت رسول : جاءه رجل وسأله عن شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

ن لسانه ويده، والمهاجر من المسلم من سلم المسلمون م: )الله صلى الله عليه وسلم يقول

والمهاجر الحق من هجر ما نهى . المسلم الحق والمسلم الكامل: أي( هجر ما نهى الله عنه

الله عنه؛ لأن من هجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه يستطيع أن يجاهد الكفار، ويقاتل في 

لمسلمون من والمسلم هو الذي سلم ا. سبيل الله؛ لأنه جاهد نفسه، وطوعها لله عز وجل

لسانه ويده، فلم يصل إليهم أذاه، لا من يد ولا من لسان، وذكر اللسان والمقصود به التكلم 

في الناس والوقوع في أعراضهم، وقد عبر باللسان ولم يعبر بالقول، قال الحافظ ابن حجر 

نسان إن التعبير باللسان دون التعبير بالقول من فوائده أن الإ: رحمه الله في فتح الباري

يفيد عمومها ( يده: )وكذلك كلمة. يمكن أن يؤذي بلسانه بدون قول، كأن يخرجه ويستهزئ

أن الإنسان قد يموت وتبقى آثار يده بالكتابة، من كونه يكتب سوءاً، ويكتب أموراً منكرة، 

ويكتب ضلالاً، ويحرر بيده أمراً باطلاً، ثم يبقى ذلك الكتاب فيتضرر منه الناس، فهذا 

ضرر اليد، ويمكن أن يكون الضرر في حياته بالضرب وبالبطش وغير ذلك،  يكون من

ويمكن أن يكون بالكتابة، ثم تبقى الكتابة بعده، ويتضرر الناس بما خطته يداه؛ ولهذا يقول 

كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيراً ستجزى : الشاعر

. سابها فاليد آثارها تكون في الحياة وتكون بعد المماتبمثله وإن عملت شراً علي ح

والمهاجر حقاً من هجر ما نهى الله عنه، والذي يهجر ما نهى الله عنه ويستقيم على طاعة 

الله ويكون قوي الإيمان، هو الذي يكون له النكاية في الكفار، وأصحاب رسول الله صلى 

قليلاً، وعدتهم قليلة، وكان الكفار أكثر منهم الله عليه وسلم لما غزوا الكفار وكان عددهم 

عدداً، وكانوا أقوى منهم عُدَداً، ومع ذلك كان الكفار يشخونهم؛ لأن عندهم قوة الإيمان؛ 

ولأنهم هجروا ما نهى الله عنه، وصدقوا الله عز وجل في إيمانهم وفي يقينهم وفي تقربهم 

في هذا الزمان بالعكس، فهم كثرة  إلى الله عز وجل، فخافهم الكفار، وحيث كان الناس

كاثرة، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان 

 .شأنهم أنهم يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم

 (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو هو مسدد [. حدثنا مسدد : ] قوله



 1111 

يحيى هو ابن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج [. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد . ] له أصحاب الكتب الستة

عامر هو ابن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، هو [. حدثنا عامر . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمرو بن العاص [. عبد الله بن عمرو . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى 

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الشامما جاء في سكنى 

 

 

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في سكنى الشام

 

حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ . باب في سكنى الشام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو أنه قال

جرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ستكون ه: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله، 

أورد أبو داود باباً في سكنى الشام فذكر شيئاً مما ( [. وتحشرهم النار مع القردة والخنازير

سول الله صلى الله ورد في سكنى الشام، وأن في ذلك فضلاً، وقد ورد فيه أحاديث عن ر

عليه وسلم، ومعلوم أن الشام في آخر الزمان يحشر الناس إليها، وينزل عيسى بن مريم 

هناك، ويكون المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هناك، ويصلي خلفه عيسى بن مريم في 

بيت المقدس، وأن عيسى بن مريم يدرك الدجال بباب لد فيقتله، ويريهم دمه في حربته 

 عليه وسلم، وكذلك تأتي يأجوج ومأجوج إلى هناك، ويهلكهم الله عز وجل، فورد صلى الله

في الشام أحاديث منها ما أورده المصنف هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض : )قال صلى الله عليه وسلم: تعالى عنهما قال

ويبقى في الأرض شرار أهلها : ] )قوله. ي هو بلاد الشامالذ( ألزمهم مهاجر إبراهيم

أن الله تعالى : أي( تقذرهم نفس الله: )قوله. في آخر الزمان: ، يعني( [تلفظهم أرضوهم

المراد بالنفس هنا الذات، ومعلوم أن النفس جاءت مضافة إلى الله في : يكرههم، قالوا

تأتي يراد بها الذات، والمقصود بذلك القرآن، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، و

يقذرهم الله، والحديث فيه كلام من جهة شهر بن حوشب الذي هو أحد الرواة، والألباني 

 .ضعفه هنا، ولكنه حسنه في بعض المواضع لبعض الشواهد

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في سكنى الشام

 

بيد الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة، أخرج له هو ع[. حدثنا عبيد الله بن عمر : ] قوله
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هو معاذ بن هشام بن أبي [. حدثنا معاذ بن هشام . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حدثني أبي . ] عبد الله الدستوائي ، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن قتادة . ] له أصحاب الكتب الستة أبوه هو هشام بن أبي عبد الله ، وهو ثقة، أخرج[. 

عن . ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. شهر بن حوشب 

ص ، وقد مر هو عبد الله بن عمرو بن العا[. عن عبد الله بن عمرو . ] وأصحاب السنن

 .والحديث فيه قتادة ، وروايته بالعنعنة، وفيه شهر بن حوشب الذي هو كثير الأوهام. ذكره

 شرح حديث ابن حوالة في فضل الشام

 

حدثني : حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : حوالة رضي الله عنه أنه قال عن أبي قتيلة عن ابن -يعني ابن معدان -بحير عن خالد 

سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال: وجند باليمن، وجند بالعراق، قال ابن حوالة 

اده، فأما إن أبيتم فعليكم عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عب

أورد المصنف هذا الحديث ( [. بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله

سيصير الأمر إلى أن : )عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، وهو في فضل الشام قال

الذي يبقى جمع غدير، وهو : الغدر( [. واسقوا من غدركم: ] )قوله(. تكونوا جنوداً مجندة

فإن الله : ] )قوله. بعد ذهاب السيل، وبعد انقطاع المطر، والناس يأتون إليها ويشربون منها

 .أنه وعده بأن يكلأهم ويحفظهم: يعني( [. توكل لي بالشام وأهله

 تراجم رجال إسناد حديث ابن حوالة في فضل الشام

 

ضرمي ثقة، أخرج له حيوة بن شريح الح[. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي : ] قوله

هو بقية بن الوليد ، وهو [. حدثنا بقية . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو بحير بن [. حدثني بحير . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

يعني -عن خالد . ] سعد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

وهو صحابي [. عن أبي قتيلة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -ابن معدان 

 ."وهو صحابي أخرج له أبو داود [. عن ابن حوالة . ] أخرج له أبو داود 

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام؛ لما فيه من إظهار قوة المسلمين وغلبتهم على 

وهم، ونشر دين الله في أرجاء المعمورة، وقد أراد الله لهذه الفريضة العظيمة أن تستمر عد

 .ما امتدت الحياة حتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال في آخر الزمان
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 ما جاء في دوام الجهاد

 

 

 شرح حديث الطائفة المنصورة

 

نا موسى بن إسماعيل حدثنا حدث. باب في دوام الجهاد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل : )سلم

طع، أورد أبو داود باب دوام الجهاد، وأن الجهاد مستمر لا ينق( [. آخرهم المسيح الدجال

وأنه باق ما بقي الحق والباطل، وما بقي المؤمنون والكفار، ولكنه في بعض الأزمان يعظم 

ويكثر أثره، وفي بعض الأزمان يضعف ويقل، ولكنه باق وسيستمر إلى نهاية الدنيا، وقد 

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم : )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وأورد أبو داود حديث عمران بن . وجاء أحاديث كثيرة في ذلك( جر والمغنمالأ: القيامة

الظهور ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم: )حصين قال

هو الغلبة، وهذا يدل على أن الجهاد لا ينقطع، وأنه باق، وأن آخر هذه الأمة يقاتل الدجال، 

لا تجد المسلمين يذهبون من  -هذا الزمان وأزمان طويلة مثل-ولكن في بعض الأزمان 

بلادهم ليقاتلوا الكفار، وليدعوهم إلى الدخول في الإسلام، وليأخذوا منهم الجزية، وإنما 

الجهاد في هذا الزمان دفاع عن النفس، وذلك أنه إذا اعتدى الكفار على المسلمين فإن 

الذي يمكن أن يقال له جهاد في هذا الزمان،  المسلمين يدافعون عن أنفسهم، هذا هو الجهاد

ثم كل على حسب نيته، فمن الناس من يجاهد في سبيل الله وهو محتسب، وفيهم من لا 

تكون عنده هذه النية، وإنما عنده أنه يقاتل حمية وعصبية، وقد جاء عن النبي صلى الله 

تل ليرى مكانه؛ أي ذلك أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقا)عليه وسلم 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل : في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام

ولكن من قاتل دون نفسه، ومن قاتل دون ماله، فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل ( الله

 .الله

 تراجم رجال إسناد حديث الطائفة المنصورة

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري [. إسماعيل حدثنا حماد حدثنا موسى بن : ] قوله

و حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً . ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة ، عن مطرف بن عبد [. عن قتادة عن مطرف . ] و مسلم وأصحاب السنن

[. عن عمران بن حصين . ] كتب الستةالله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال
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عمران بن حصين رضي الله عنه، أبو نجيد ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في ثواب الجهاد

 

 

 ...(رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ً قال: )شرح حديث

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا . باب في ثواب الجهاد: ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

عن النبي صلى الله : )سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد

رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه : أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ً قال: عليه وآله وسلم أنه سئل

أورد أبو داود باباً في ( [. شعب من الشعاب قد كفى الناس شرهوماله، ورجل يعبد الله في 

أجره وثوابه عند الله عز وجل، فأورد حديث أبي سعيد رضي الله : ثواب الجهاد، يعني

رجل يجاهد في : أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ً فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: )عنه

ى فضل الجهاد؛ لأن صاحبه وصف بأنه أكمل ، فهذا يدلنا عل(سبيل الله بنفسه وماله

والجهاد يكون بالنفس والمال، ويكون بالنية، ويكون باللسان، ويكون بالقلم، . المؤمنين إيماناً 

كل ذلك يدخل تحت الجهاد في سبيل الله، ويكون أيضاً بمجاهدة النفس، وجميع هذه الأمور 

د وجدت معه تلك الأشياء الأخرى إنما هي تابعة لجهاد النفس؛ لأن جهاد النفس إذا وج

وأثرت وأثمرت، وأما إذا كانت النفس لم تجاهد بل كانت واقعة في المعاصي، فإن فاقد 

الشيء لا يعطيه كما يقولون، ولكن من جاهد نفسه هو الذي يؤثر ويفيد، سواء في جهاده 

ه والدلالة عليه، للكفار، أو في دعوته إلى الله عز وجل، أو في كتابته في الحق والدعوة إلي

أو في النية إذا كان عاجزاً وغير مستطيع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان 

إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم؛ : )في غزوة تبوك

د كان بعض وق. أنهم جاهدوا بنياتهم، فهم بقلوبهم وليسوا بأجسامهم: يعني( حبسهم العذر

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجدون ما يتمكنون به من الغزو مع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه أن يحملهم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم 

يعتذر بأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فيرجعون وهم يبكون؛ لأنهم ما تمكنوا من الجهاد في 

سبيل الله، وذلك بسبب فقرهم وقلة ذات يدهم، فهم وإن تخلفوا إلا أنهم مع المسلمين في 

وكثيراً ما يأتي في القرآن ذكر الجهاد بالنفس والمال، ويقدم ذكر . الجهاد في سبيل الله بالنية

الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وذلك لأن الجهاد بالمال من أسباب الجهاد بالنفس؛ ففيه 

بذل الأموال من أجل السلاح ومن أجل المركوب وما إلى ذلك، و عثمان بن عفان رضي 

الله عنه في غزوة تبوك جهز ثلاثمائة بعير عليها أقتابها وأحمالها في سبيل الله رضي الله 

عنه وأرضاه، فالمال يكون فيه تمكين لأصحاب العذر الذين لا يقدرون على الجهاد أن 
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ويتمكنون من الجهاد، وكذلك الطعام والزاد وما إلى ذلك من حاجات  يجدوا ظهراً يركبونه

المجاهدين في سبيل الله، وقد ذكر ابن القيم أن كل ما في القرآن من ذكر الجهاد بالنفس 

َ اشْترََى مِنَ : والمال فيه تقديم الأموال على الجهاد بالنفس إلا في آية واحدة، وهي إنَِّ اللهَّ

فقدم الأنفس على الأموال، وفي غير [ 222:التوبة]فسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ بأِنََّ لهَمُُ الْجَنَّةَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَ

ورجل يعبد الله في شعب : ] )قوله. هذه الآية يأتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس

رة إلى الفلاة تكون بين الجبلين، وهذه إشا: الشعب هو( [. من الشعاب قد كفى الناس شره

العزلة، ولكن العزلة إنما تكون عند كثرة الفساد وعدم الفائدة من وراء الخلطة، أما إذا كان 

 .يترتب على الخلطة إصلاح وإفادة، فلا شك أنها خير من العزلة

رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه : أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ً قال: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(وماله

 

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج له [. دثنا أبو الوليد الطيالسي ح: ] قوله

لا بأس به في غير الزهري ، بمعنى أنه [. حدثنا سليمان بن كثير . ] أصحاب الكتب الستة

. ] مر ذكره[. حدثنا الزهري . ] صدوق في غير الزهري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهما[. ي سعيد عن عطاء بن يزيد عن أب

 ما جاء في النهي عن السياحة

 

 

 (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى: )... شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عثمان التنوخي . باب النهي عن السياحة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الرحمن  أبو الجماهر حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم

ائذن لي في السياحة، قال النبي صلى الله ! يا رسول الله: أن رجلاً قال: )عن أبي أمامة 

يقول الإمام أبو داود ( [. إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى: عليه وآله سلم

، والمقصود بالسياحة ترك [باب في النهي عن السياحة : ] السجستاني رحمه الله تعالى

البلاد، والتجوال في الأرض، وكون الإنسان يسيح فيها ويترك الملذات، هذا هو المقصود 

بالسياحة الذي عقد المصنف الترجمة له، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أمامة 

: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: )صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه

إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله : حة، فقال النبي صلى الله عليه وسلمائذن لي في السيا

كونهم يخرجون من أوطانهم للجهاد، ولقتال الأعداء وإدخال الناس في : يعني(. عز وجل

دين الله عز وجل، ونشر الحق والهدى، هذه هي السياحة التي شرعها الله لهذه الأمة، وأما 

لبلاد وقد يكون فيها خير كثير من حيث عموم النفع، فيتجول غير ذلك كأن يترك الإنسان ا
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في الأرض من غير أن يترتب على ذلك فائدة، فلا شك أن بقاءه في البلاد وحصول الإفادة 

منه، وأن يستفيد من الناس مع الجمعة والجماعة ويفيد علماً ويفيد خيراً أولى من كونه 

 .يسيح في الأرض

 (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى.. : ).تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عثمان التنوخي أبو [. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر : ] قوله

وهو صدوق، [. حدثنا الهيثم بن حميد . ] الجماهر ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

ء بن الحارث صدوق، العلا[. أخبرني العلاء بن الحارث . ] أخرج له أصحاب السنن

القاسم بن عبد الرحمن [. عن القاسم بن عبد الرحمن . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن أبي . ] صدوق يغرب كثيراً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [. أمامة 

 .م، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالله عليه وسل

 فضل القفل في سبيل الله

 

 

 (قفلة كغزوة: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن . باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المصفى حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن 

( [. قفلة كغزوة: )عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -هو ابن عمرو-ماتع عن عبد الله 

الرجوع من الجهاد : والقفل هو. أورد أبو داود رحمة الله عليه باب فضل القفل في سبيل الله

قفل أو : غزو، والرجوع يقال له: والذهاب يقال له. بأن يذهب الإنسان مجاهداً ويرجع

أن الإنسان من حين يخرج إلى أن يرجع فهو على : يئوب ويرجع، ومعنى ذلك: قفول، أي

فضل وهو على خير، وأنه في حال ذهابه وإيابه مجاهد في سبيل الله، وهو مأجور في 

ذهابه وفي إيابه، وليس الأجر مقصوراً على الذهاب، فإذا انتهى ورجع فرجوعه وما 

الجهاد، ولا يكون  يحصل له في الطريق من سير إلى أن يصل إلى بلده لا يكون حكمه حكم

شأنه شأن الجهاد، بل هو من الجهاد في سبيل الله؛ لأنه من حين يخرج إلى أن يرجع هو 

قفلة : )فأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال. في سبيل الله عز وجل

يل الله، رجوع الإنسان من الجهاد كغزوه وذهابه للقتال في سب: معناه( في سبيل الله كغزوة

فذهابه وإيابه كله جهاد، وكله له به أجر عظيم، وهذا مثل ما جاء في الذهاب إلى المسجد 

أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه : )والرجوع منه، وقد جاء في الحديث الصحيح

وسلم كان منزله بعيداً عن المسجد، وكان لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، 
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ما أحب أن يكون منزلي قرب المسجد، إني أحب : لو اتخذت حماراً تركبه، فقال: له فقالوا

أن يرفع الله لي بكل خطوة أخطوها درجة، ويحط عني بها خطيئة، وإذا رجعت يكتب الله 

فهذا الحديث الذي جاء ( قد جمع الله لك ذلك كله: لي ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ومن مات في الرجوع . جاء في الذهاب إلى المسجد والرجوع منه هنا مثل الحديث الذي

إنه مات في سبيل الله، والحديث الذي سيأتي في قصة أم حرام التي رأى : من الجهاد يقال

: أن أناساً من أمته يغزون البحر كالملوك على الأسرة، فقالت أم حرام )الرسول في النوم 

وقد سافرت مع زوجها عبادة بن ( أنت منهم: هم، قالادع الله أن يجعلني من! يا رسول الله

الصامت لغزو الروم في البحر، وبعد رجوعهم قدمت لها بغلة لتركبها، فوقعت منها فاندقت 

ومثل ذلك أي (. أنت منهم: )عنقها وماتت، وقد سبق أن قال النبي صلى الله عليه وسلم

 .بهعبادة يموت الإنسان فيها، فهو على خير في ذهابه وإيا

 (قفلة كغزوة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا محمد بن المصفى : ] قوله

عن الليث بن . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا علي بن عياش . ] ماجة 

حدثنا . ] لكتب الستةهو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ا[. سعد 

عن ابن . ] هو حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حيوة 

[. عن شفي بن ماتع . ] هو حسين بن شفي بن ماتع ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. شفي 

ابن وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و الترمذي و النسائي و 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص [.  -هو ابن عمرو-عن عبد الله . ] ماجة في التفسير

رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله 

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

 

 

 تال الرومشرح حديث فضل ق

 

حدثنا عبد . باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن 

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله : )قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال

أم خلاد وهي منتقبة، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب  وسلم، يقال لها

إن أرزأ ابني : النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت

: ابنك له أجر شهيدين، قالت: فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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باب ] أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. لأنه قتله أهل الكتاب :ولم ذاك يا رسول الله؟ قال

أن قتال الروم فيه فضل، وأن : والمقصود بها[. فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم 

قتالهم متميز على غيرهم من الأمم، وأورد فيه أبو داود حديثاً ضعيفاً لا يثبت عن رسول 

يدل على فضل قتال الروم وتميزهم على غيرهم،  الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم شيئاً 

هذا هو الفضل ( [. قتله أهل الكتاب: ] )قوله. والحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيف

ولا شك أن . الذي جاء في هذا الحديث من أن الشهيد الذي يقتله أهل الكتاب له أجر شهيدين

ل كتاب فيها الأجر العظيم والثواب الشهادة في سبيل الله سواء قتله أهل كتاب أو غير أه

الجزيل، ولكن تخصيص من قتلوه بأنه يكون أعظم أجراً وأعظم ثواباً، وأنه يكون له أجر 

شهيدين لكونه قتله أهل الكتاب، هذا غير ثابت وغير صحيح؛ لوجود مجهولين وضعفاء في 

لي مصيبة في فقد  إن حصل: ، أي( [إن أرزأ ابني فلن أرزأ حياتي: ] )قوله. إسناد الحديث

والسؤال هنا عن نقابها هو من الأمور الغريبة، إذ : أقول. ابني فلن أرزأ بترك الانتقاب

 !كيف يسأل عن مثل هذا

 تراجم رجال إسناد حديث فضل قتال الروم

 

هو عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به، [. حدثنا عبد الرحمن بن سلام : ] قوله

هو حجاج بن محمد الأعور [. حدثنا حجاج بن محمد . ] نسائي أخرج له أبو داود و ال

فرج بن [. عن فرج بن فضالة . ] المصيصي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الخبير بن ثابت بن . ] فضالة ضعيف، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. مجهول الحال، أخرج له أبو داود عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس [. قيس بن شماس 

جده ثابت [. عن جده . ] وهو قيس بن ثابت ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود [ عن أبيه ] 

بن قيس بن شماس رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

د الخبير هو وعلى هذا فالجد هو ثابت ؛ لأن أبا عب. أخرجه البخاري و أبو داود و النسائي 

قيس بن ثابت ، و عبد الخبير بن قيس بن ثابت منسوب إلى جده، و عبد الخبير مجهول 

الحال، وأبوه قيس بن ثابت مقبول ، ففيه ضعيف ومجهول الحال ومقبول، وهو غير ثابت 

 ."عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

لتي يقوم بها المسلم، ورتب عليه الأجر الكبير، لقد جعل الله الجهاد من أفضل الأعمال ا

ومن ذلك الغزو في البحر، فإنه تغرير بالنفس في مخاطر البحر إضافة إلى مخاطر الجهاد، 

 .ولذلك جاءت أحاديث تذكر فضل الغزو في البحر خاصة

 

 ركوب البحر في الغزو
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 شرح حديث النهي عن ركوب البحر لغير حج أو غزو

 

حدثنا سعيد بن منصور . باب في ركوب البحر في الغزو: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله 

لا : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال

في سبيل الله، فإن تحت البحر ناراً وتحت النار  يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز

يعني كون الإنسان يركب البحر . أورد أبو داود باباً في ركوب البحر في الغزو( [. بحراً 

وقد أورد حديثاً في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن . غازياً في سبيل الله

فإن تحت : ] )الله، ثم علل ذلك فقالركوب البحر لغير حاج أو معتمر أو غاز في سبيل 

والحديث غير صحيح، لأن فيه من هو ضعيف، وفيه ( [. البحر ناراً، وتحت النار بحراً 

ولكن الغزو في سبيل . أيضاً اضطراب؛ لأنه جاء على عدة أوجه، مما يفيد أنه مضطرب

رام أنه قال الله عز وجل في البحر جاء فيه أحاديث غير هذا الحديث، ومن ذلك حديث أم ح

رأيت قوماً من أمتي : )مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: عندها واستيقظ وهو يضحك، فقالت

ادع الله أن يجعلني منهم، : يركبون البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة، قالت

فهذا فيه إخبار عن ركوب البحر للجهاد في سبيل الله، ومدح هؤلاء، وبيان ( أنت منهم: قال

والحديث الذي . ضل ذلك العمل الذي هو كونهم يجاهدون في سبيل الله ويركبون البحرف

أورده المصنف هنا ضعيف، وقد حصر ركوب البحر في كونه لا يركبه إلا مجاهد أو حاج 

أو معتمر، وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأن البحر يركب للتجارة، ويركب لطلب العلم، 

، وكل ذلك لا بأس به، والله عز وجل ذكر ركوب ويركب لقضاء الحاجات وما إلى ذلك

السفن، فامتن على عباده بأن هيأ لهم المركوبات في البحر كما هيأ لهم المركوبات في البر 

، وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتِبَْتغَُوا [03:الرحمن]وَلهَُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فيِ الْبحَْرِ كَالأعَْلامِ 

. فإذا كان الغالب السلامة فالناس يركبون البحر، ولا بأس بذلك[ 23:النحل]هِ مِنْ فضَْلِ 

وبالإضافة إلى كون الحديث غير صحيح، فإنه من حيث المعنى غير مستقيم؛ لأن الله عز 

إن تحت : )وأيضاً فيه من حيث المتن ما فيه، فقوله. جل امتن على عباده بركوب البحر

يمكن أن يكون لو ثبت على حقيقته، والله على كل شيء ( اً البحر ناراً وتحت النار بحر

قدير، وذلك كما أنه يخرج من الشجر الأخضر ناراً، فيتولد هذا من هذا، لكن الحديث غير 

إن هذا تهويل من شأن البحر وبيان : وبعضهم قال. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .خطورته

 البحر لغير حج أو غزوتراجم رجال إسناد حديث النهي عن ركوب 
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. سعيد بن منصور ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

إسماعيل بن زكريا ، صدوق يخطئ قليلاً، أخرج له أصحاب [. عن إسماعيل بن زكريا ] 

مطرف بن طريف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مطرف . ] الكتب الستة

[. عن بشير بن مسلم . ] وهو مجهول أخرج له أبو داود [. عن بشر أبي عبد الله . ] الستة

ففيه مجهولان وفيه اضطراب، فجاء أنه يرويه . وهو أيضاً مجهول، أخرج له أبو داود 

عن رجل عن عبد : بلغني عن عبد الله بن عمرو وجاء: هكذا عن عبد الله بن عمرو ، وجاء

ذلك، وهذا اضطراب من ذلك الراوي المجهول أو من أحد الله بن عمر ، وجاء على غير 

 .المجهولين

 فضل الغزو في البحر

 

 

 شرح حديث فضل الغزو في البحر

 

باب فضل الغزو في البحر حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عن أنس بن عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبا -يعني ابن زيد -حدثنا حماد 

: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم رضي الله عنهما: مالك رضي الله عنه أنه قال

يا : فقلت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، قالت)

رأيت قوماً ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة، : رسول الله ما أضحكك؟ قال

ثم نام فاستيقظ : فإنك منهم، قالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: قلت: تقال

يا : قلت: ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته، قالت! يا رسول الله: فقلت: وهو يضحك، قالت

فتزوجها عبادة بن : أنت من الأولين، قال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال! رسول الله

عنه، فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها الصامت رضي الله 

أورد أبو داود باب فضل الغزو في البحر، وذلك لأن ( [. فصرعتها، فاندقت عنقها فماتت

الغزو في البحر فيه زيادة تعب وزيادة مشقة، وركوبه غير مألوف للناس؛ لأن المألوف 

د أبو داود حديث أم حرام رضي الله تعالى عنها وقد أور. أنهم يركبون على الدواب بالبر

نام عندها في وسط النهار التي هي القيلولة؛ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها، أي

تأتي بمعنى القيلولة وتأتي بمعنى القول، والقول يحتاج إلى مقول، وأما القيلولة ( قال)لأن 

يعني في الغزو ( [ ن يركب ظهر هذا البحررأيت قوماً مم: ] )قوله. فلا تحتاج إلى شيء

إشارة إلى ثوابهم في ( [ كالملوك على الأسرة: ] )إن قوله: وقيل. في الجهاد في سبيل الله

إن هذا في الدنيا، وإنه إشارة إلى قوتهم ونشاطهم : الآخرة، وأنهم في أحسن حال، وقيل

ا يغزون عن طريق البر، وإلى سعة ما عندهم، وأنهم يغزون الكفار عن طريق البحر كم

وهذا مدح لهم، وثناء عليهم، وكان فيهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه 
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( [. فإنك منهم: ادع الله أن يجعلني منهم، قال! يا رسول الله: قلت: قالت: ] )قوله. وأرضاه

ع الله أن يجعلني اد: ] أخبرها بأنها منهم، ثم إنه نام مرةً أخرى فقال مثلما قال أولاً فقالت

أي مع الجماعة الذين جاء ذكرهم أولاً، وهؤلاء ناس ( [ أنت من الأولين: )منهم، قال

آخرون غيرهم يأتون بعدهم فهي من الأولين، وقد كانت مع الجيش الذي غزا الروم إلى 

قبرص، وكان موتها في قبرص رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وخرجت مع زوجها 

، ولما رجعت قربت لها بغلة لتركبها فسقطت منها واندقت عنقها  عبادة بن الصامت

وجاء في بعض الروايات أنها ( [. قفلة في سبيل الله كغزوة)فماتت، وهذا فيه مثلما تقدم أن 

: كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستخرج القمل منه، وقال النووي 

لفوا في وجه هذه المحرمية، فمنهم من قال إنها اتفقوا على أنها من محارمه، ولكن اخت

في الحديث دليل على أن الرؤية تكون في النهار كما تكون في الليل، : وأيضاً . خالته

باب الرؤيا في النهار، يعني أنها كما : وليست خاصةً بالليل؛ ولهذا بوب البخاري رحمه الله

ون في الليل، وكان النبي صلى الله عليه تكون في الليل تكون في النهار، ولكنها غالباً ما تك

، وكان سؤاله بعد صلاة (أيكم رأى رؤيا يذكرها لنا حتى نعبرها له: )وسلم إذا صلى قال

 .الفجر

 تراجم رجال إسناد حديث فضل الغزو في البحر

 

سليمان بن داود العتكي أبو ربيع الزهراني ، وهو [. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله

وهو [. عن حماد يعني ابن زيد . ] أخرج له البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ثقة 

يحيى بن سعيد الأنصاري ، [. عن يحيى بن سعيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن [. عن محمد بن يحيى بن حبان . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن [. عن أنس بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةيحيى بن حبان ، وهو ثقة، 

مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين 

وأنس يروي عن خالته أم حرام ، لأن أم . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ي أنها أختها من الرضاعة، ولكن الصحيح حرام أخت أم سليم ، وقد ذكر أبو داود فيما سيأت

أنها أختها من النسب، لأن هذه أم سليم بنت ملحان بن خالد ، وهذه أم حرام بنت ملحان بن 

 .خالد 

 شرح حديث فضل الغزو في البحر من طريق ثانية

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن : ] قال المصنف رحمه الله

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا : )بن مالك رضي الله عنه، أنه سمعه يقولأنس 

ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان ، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله 

أورد أبو داود . ، وساق هذا الحديث(عنه، فدخل عليها يوماً فأطعمته وجلست تفلي رأسه
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وذلك في قصة خالته أم حرام رضي الله تعالى . طريق أخرىحديث أنس بن مالك من 

عنها، أن الرسول كان يذهب إلى قباء فيمر عليها وأنها كانت تفلي رأسه، وذكر ما تقدم من 

 .أنه نام ثم استيقظ، ثم نام، ثم استيقظ، وقال ما قال

 تراجم رجال إسناد حديث فضل الغزو في البحر من طريق ثانية

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. القعنبي حدثنا : ] قوله

مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

عن إسحاق . ] أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن أنس بن مالك . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةو[. بن عبد الله بن أبي طلحة 

وهو عمه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، لأن أم سليم تزوجها أبو طلحة [. 

، وهي أم أنس ، فكان من أولادها عبد الله هذا الذي ابنه إسحاق ، فهو يروي عن عمه أنس 

لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود الأسانيد  وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود ،. 

وقبرص من بلاد [. وماتت بنت ملحان بقبرص : قال أبو داود . ] الرباعية، وهذا منها

 .الروم جزيرة في البحر

 شرح حديث فضل الغزو في البحر من طريق ثالثة

 

زيد حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله

نام النبي صلى الله عليه : )بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء ، قالت

يا رسول الله : وآله وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت

أورد أبو داود الحديث عن [. ، وساق هذا الخبر يزيد وينقص: (أتضحك من رأسي؟ قال

م ، ويقال لها الرميصاء ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخت أم سليم وهي أم حرا

 .عندها وأنها كانت تغسل رأسها وقد كان نائماً فاستيقظ وهو يضحك، فساق الحديث السابق

 تراجم رجال إسناد حديث فضل الغزو في البحر من طريق ثالثة

 

عن . ] ب الكتب الستةيحيى بن معين ، ثقة أخرج له أصحا[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

عن معمر . ] هشام بن يوسف ثقة أخرج له البخاري ، وأصحاب السنن[. هشام بن يوسف 

عن زيد بن . ] معمر بن راشد البصري ثم اليماني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عطاء [. عن عطاء بن يسار . ] زيد بن أسلم ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسلم 

أخت أم سليم هي أم [. عن أخت أم سليم . ] سار ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةبن ي

الرميصاء أخت : قال أبو داود . ] حرام وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

وكل واحدة منهما لها لقب، . لكن الصحيح أنها أختها من النسب[. أم سليم من الرضاع

 .والغميصاء هي أم سليم فالرميصاء هي أم حرام ، 
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 شرح حديث أجر المائد في البحر والغرق فيه

 

حدثنا محمد بن بكار العيشي حدثنا مروان ، ح وحدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله

الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى حدثنا مروان أخبرنا هلال بن ميمون 

الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي 

: ] قوله( [. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين: )قال

هو الذي يصيبه دوار بسبب اضطراب الأمواج وحركة السفينة، بحيث يصيبه ( [ المائد)

إذا : أي( [ له أجر شهيد: ] )لهقو. شيء من التأثر حتى يستفرغ ويقيء ويخرج ما في جوفه

كان ذلك في الجهاد في سبيل الله؛ لأن هذا أورده أبو داود في كتاب الجهاد في فضل الغزو 

 .في البحر

 تراجم رجال إسناد حديث أجر المائد في البحر والغرق فيه

 

 محمد بن بكار العيشي ثقة أخرج له مسلم و أبو[. حدثنا محمد بن بكار العيشي : ] قوله

. مروان بن معاوية الفزاري ، وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ[. عن مروان . ] داود 

فالتدليس تدليس إسناد وتدليس متن وتدليس شيخ، وتدليس الشيخ هو أن يذكر شيخه بغير ما 

اشتهر به، بحيث يكون شيخه مشهوراً باسمه فيذكره بكنية أو بنسبته إلى جد من أجداده لا 

روفاً باللقب فلا يذكر اللقب، أو يذكره بكنية أبيه أو باسمه ونسبته إلى يعرف به، أو كان مع

جده ويحذف اسم أبيه الذي اشتهر به، وفيه توعير للطريق أمام الباحث عن الرجل، ولهذا 

: قد يظن أنه مجهول؛ لأنه يبحث عن ترجمته بهذا الاسم الغريب فلا توجد له ترجمة فيقول

ترجمة، مع أنه لو ذكر بما هو مشتهر به لكان معروفاً ليس له ترجمة أو لم أجد له 

ومشهوراً، فهذا يسمى تدليس الشيوخ، فمروان بن معاوية هذا كان يدلس أسماء الشيوخ، 

ح وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مروان عن . ] أبو داود عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري صدوق أخرج له [. 

. هلال بن ميمون الرملي صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجة [. هلال بن ميمون الرملي 

عن أم . ] يعلى بن شداد صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن يعلى بن شداد ] 

 .وقد مر ذكرها[. حرام 

 (ثلاثة كلهم ضامن على الله)شرح حديث 

 

حدثنا عبد السلام بن عتيق حدثنا أبو مسفر حدثنا إسماعيل بن : ] اللهقال المصنف رحمه 

حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة  -ابن سماعة : يعني-عبد الله 

ثلاثة كلهم ضامن : )الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

في سبيل الله، وهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله  رجل خرج غازياً : على الله عز وجل
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الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد، فهو ضامن على الله 

حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام، فهو 

مامة صدي بن عجلان الباهلي أورد أبو داود حديث أبي أ(. ضامن على الله عز وجل

: أي( [. ثلاثة كلهم ضامن على الله: ] )رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ] قوله. كل واحد منهم مضمون له الأجر والثواب، وهذا فيه تأكد حصول هذا الثواب

أو يرده بما  رجل خرج غازياً في سبيل الله، وهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة)

أي أنه إذا خرج في سبيل الله فهو إما أن يحصل موتاً فيكون من ( [. نال من أجر وغنيمة

أهل الجنة بسبب كونه قتل في سبيل الله، أو يرجع منتصراً محصلاً أجراً وثواباً عند الله 

وغنيمة من الغنائم والثواب المعجل في الدنيا، والغنائم هي أحسن المكاسب وأفضل 

كاسب، ولهذا كانت قوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث عن النبي الم

وهو جزء من حديث طويل ( وجعل رزقي تحت ظل رمحي: )صلى الله عليه وسلم أنه قال

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك الله، وجعل رزقي : )يقول فيه

، (لصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهمتحت ظل رمحي، وجعل الذلة وا

الحكم الجديرة بالإشاعة )وهذا حديث عظيم شرحه ابن رجب في جزء لطيف مطبوع باسم 

: ، أي(وجعل رزقي تحت ظل رمحي: )، ومنه قوله(في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة

 إن مات أن يدخله ورجل خرج إلى المسجد، وهو ضامن على الله: ] )قوله. من الغنائم

إن مات فقد مات في سبيل الله لأنه خرج : أي( [ الجنة أو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة

لعبادة الله ولطاعة الله، وإن رجع فهو محصل أجراً وغنيمة في الآخرة، وإن حصل له 

 .رزق بسبب هذا العمل الصالح فهو من الثواب المعجل الذي يحصله في الدنيا قبل الآخرة

هذا يحتمل أنه إذا دخل بيته يسلم، ويحتمل أنه دخل ( [. ورجل دخل بيته بسلام: ] )قوله

بيته وكفى الناس شره، وأنه سلم من الناس وسلموا منه، وذلك في عدم اختلاطه بالناس 

الاختلاط الذي يؤدي إلى حصول ضرر منه أو عليه، ويحتمل أن يكون المقصود أنه قد 

صل إثماً وأن يكتسب إثماً، بل قد يكون حصل خيراً وثواباً إذا سلم في خروجه من أن يح

 .كان خروجه لم يحصل فيه ضرر عليه وعلى غيره، كل هذه الاحتمالات ممكنة

 (ثلاثة كلهم ضامن على الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد السلام بن عتيق صدوق أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد السلام بن عتيق : ] قوله

أبو مسفر عبد الله علاء بن أبي مسفر ، وهو ثقة أخرج له [. عن أبي مسفر . ] لنسائي ا

وهو ثقة أخرج له [. ابن سماعة : عن إسماعيل بن عبد الله يعني. ] أصحاب الكتب الستة

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو [. عن الأوزاعي . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

ثقة أخرج له [. ] عن سليمان بن حبيب . ] أصحاب الكتب الستة الأوزاعي ، ثقة أخرج له

 ."وقد مر ذكره[. عن أبي أمامة الباهلي . ] البخاري وأبو داود وابن ماجة
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 [020]شرح سنن أبي داود 

 

أن من قتل كافراً لم يجتمع معه في النار مخلداً، وأن الله حرم نساء : من فضائل الجهاد

 .حرمة أمهاتهم، وأن من مات في الغزو كان مأواه الجنةالمجاهدين على القاعدين ك

 

 فضل من قتل كافراً 

 

 

 شرح حديث فضل من قتل كافراً 

 

حدثنا محمد بن الصباح . باب في فضل من قتل كافراً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله  -يعني ابن جعفر -البزاز حدثنا إسماعيل 

( [. لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبداً : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نه قالع

أورد أبو داود رحمه الله فضل من قتل كافراً، أي أنه على خير وأنه على ثواب؛ لأنه 

حصل منه القتل والجهاد في سبيل الله، ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

أن قاتل الكافر يكون في الجنة، لكن : يعني( [.  يجتمع في النار كافر وقاتله أبداً لا: ] )قال

إن كان الذي قتل الكافر عليه ذنوب لم يغفرها الله عز وجل وعذبه بها في النار فالمعنى أنه 

. لا يجتمع مع الكافر في الخلود والبقاء، ولا يمنع ذلك من كونه يدخل النار ولكنه يخرج

 .بالكافر هنا الحربي لا المستأمن أو الذمي، فإن هؤلاء لا يقاتلونوالمقصود 

 تراجم رجال إسناد حديث فضل من قتل كافراً 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

أصحاب إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له [. ابن جعفر : عن إسماعيل يعني. ] الكتب الستة

عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو صدوق [. عن العلاء . ] الكتب الستة

عن . ] وهو ثقة[ عن أبيه . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه [. أبي هريرة 

 .ه حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاهوسلم، وأكثر أصحاب

 حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

 

 

 (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين)شرح حديث 
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حدثنا سعيد : باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بريدة عن أبيه رضي الله بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن اب

حرمة نساء المجاهدين على : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عنه أنه قال

القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله 

فالتفت ! تهذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئ: إلا نصب له يوم القيامة فقيل له

أورد أبو داود رحمه الله باباً ( [. ما ظنكم؟: إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، والمجاهدون هم الذين يخرجون في سبيل الله 

 ويخلفهم الناس في أهليهم فحرمتهم شأنها عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين يخلفونهم في أهليهم كحرمة أمهاتهم، ومعنى 

هذا أنهم يحذرون من أن يقعوا في أمور لا تنبغي كما أن الإنسان يرى ذلك في حق أمه، 

وهذا فيه بيان تعظيم شأن . وكذلك عليه أن يرى ذلك في حق أهل الغازي الذين خلفه فيهم

ستوصوا عليهم، فإن المجاهدين أوصوا الباقين على أن يقوموا يما يلزم المحافظة على من ا

لأهليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يقوم بما يجب لهم ولا يخونه 

فيهم لا بأن ينظر أو يحاول أن يقع في أمر محرم، ولا في أن يقصر فيما هو مطلوب منه 

وما من رجل من : ] )قوله. لخير إليهم ودفع الأذى عنهممن الرعاية والعناية وإيصال ا

هذا قد : القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له

وهذا فيما إذا خانه لأنه جاء في صحيح مسلم ( [. خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت

من هذا الاقتصاص وأخذ المجاهد من ، فرواية مسلم رحمه الله تبين المقصود (فيخونه)

قال النبي . حسنات القاعد الذي خانه في أهله؛ لأنه ما قام بالشيء الذي هو واجب عليه

هِ وَأبَيِهِ * ، أي أن يوم القيامة يفَرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ ( [ما ظنكم؟: ] )صلى الله عليه وسلم وَأمُِّ

وكل يتمنى أن [ 37-33:عبس]مْرِئٍ مِنْهمُْ يوَْمَئذٍِ شَأنٌْ يغُْنيِهِ لكُِلِّ ا* وَصَاحِبتَهِِ وَبنَيِهِ * 

: يكون له حق على الآخر حتى يحصل ذلك الحق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، قال صلى ! يا رسول الله: أتدرون من المفلس؟ قالوا)

ي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا المفلس من يأت: الله عليه وسلم

وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن 

: ، فقوله(فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار

ت ما ظنكم أن يفعل؟ خاصة وأنه يوم يبحث كونه يقال له خذ ما شئ: يعني( [ فما ظنكم] )

فيه كل شخص عن حق يكون له على غيره حتى يأخذه ويستوفيه ولو كان من أقرب 

 الأقرباء إليه؟

 (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ن و سفيان هو اب. سعيد بن منصور مر ذكره[. حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان : ] قوله
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قعنب [. قعنب التميمي [. ] عن قعنب . ] عيينة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن علقمة بن مرثد . ] التميمي ، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود ، والنسائي 

ابن بريدة هو [. عن ابن بريدة . ] علقمة بن مرثد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ريدة اثنان أخوان عبد الله و سليمان إلا أن عبد الله خرج له سليمان بن بريدة ، وابنا ب

أصحاب الكتب الستة، وأما سليمان فلم يرو له البخاري وإنما روى له مسلم وأصحاب 

بريدة بن [. عن أبيه . ] سليمان بن بريدة : السنن، وقد سماه مسلم في صحيحة فقال

والسلام، وحديثه أخرجه  الحصيب رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة

كان قعنب رجلاً صالحاً، وكان ابن أبي ليلى أراد : قال أبو داود . ] أصحاب الكتب الستة

وأينا : أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل، قال: قعنباً على القضاء فأبى عليه وقال

بينما هو :  أخرجوني حتى أنظر، فأخرج فتوارى قال سفيان: لا يستعين في حاجته قال

ثم ذكر أبو داود بعد ذلك هذه القصة عن قعنب الذي جاء [. متوار إذ وقع عليه البيت فمات 

في الإسناد يروي عن سفيان بن عيينة ، وأنه طلبه ابن أبي ليلى للقضاء فأبى أن يتولى 

ج فكيف أتولى القضاء وأنا أحتا: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها، أي: القضاء فقال

كلنا لا يستغني عن أحد بحاجته، يعني فلا عذر من القضاء، : إلى الناس فقال ابن أبي ليلى 

 .أمهلوني أنظر، فدخل وتوارى في بيته وسقط عليه بيته ومات رحمه الله: فقال قعنب 

 السرية تخفق

 

 

 شرح حديث أجر السرية تخفق

 

 حدثنا عبيد الله بن: في السرية تخفقباب : ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

حدثنا أبو هانئ : عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة و ابن لهيعة قالا

سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول

غزو في سبيل الله فيصيبون ما من غازية ت: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول

غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم 

السرية هي القطعة من الجيش تسند إليها مهمة، فقد تغنم وقد لا تغنم، والمراد ( [. أجرهم

ديث عبد الله بن بالإخفاق هنا عدم الحصول على الغنيمة، وقد أورد أبو داود رحمه الله ح

ما من غازية تغزو في سبيل : ] )وقوله. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في ذلك

معناه أنهم حصلوا أجراً في الدنيا ( [ الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة

يصيبوا غنيمة  فإن لم: ] )قوله. وأجراً في الآخرة وحصلوا ثواباً في الدنيا وثواباً في الآخرة

أنهم ما تعجلوا شيئاً في الدنيا، وإنما حصلوا الثواب والأجر كاملاً : يعني( [ تم لهم أجرهم

في الآخرة؛ لأنهم لم يحصلوا شيئاً من المغنم الدنيوي فكانت غنيمتهم أخروية، وكانت 
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 وهذا فيه دليل على أن تحصيل الأجر. مكاسبهم أخروية بحتة ليس فيها شيء من الدنيا

الكامل في الآخرة إنما يكون بعدم تحصيل شيء من الدنيا في الغزو، وأنه إذا حصل شيء 

من المغانم في الغزو فإنهم تعجلوا شيئاً من أجرهم، فهذا فيه تسلية للذين لم يحصلوا شيئا؛ً 

 .لأن الثواب الجزيل أمامهم وأنهم سيحصلون الأجر الكامل

 تراجم إسناد حديث أجر السرية تخفق

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، ثقة [. حدثنا عبيد الله بن عمر ميسرة : ] لهقو

عبد الله بن [. عن عبد الله بن يزيد . ] أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حيوة بن شريح [. عن حيوة . ] يزيد المقري المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وابن لهيعة صدوق [. وابن لهيعة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالمصري ، وهو 

ساء حفظه، احترقت كتبه فتغير، ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها، وهي هنا من 

رواية العبادلة، وهو عبد الله بن يزيد المقري ، وأيضاً هو مقرون بحيوة بن شريح 

من العبادلة، وأما هنا فالراوي عنه أحد المصري فالعمدة على حيوة لو لم يرو عنه أحد 

وكل من حيوة بن شريح ، و عبد الله بن لهيعة مصري، وهناك حيوة بن شريح . العبادلة

حمصي، ولكنه متأخر فهو من طبقة شيوخ أبي داود ، وأما هذا فمن طبقة متقدمة يروي 

مذي و ابن ماجة ، و ابن لهيعة أخرج له مسلم و أبو داود و التر. عنه أبو داود بواسطتين

أما النسائي فإنه لم يخرج له شيئاً، بل إنه إذا كان في مثل هذا الإسناد الذي هو مقرون مع 

: ومعنى. حيوة بن شريح لا يصرح باسمه ولا يسميه، وإنما يقول حدثنا فلان ورجل آخر

، وإنما روى عنه ومعه غيره، والمقرون ( مقرون) ًٍ هنا أنه لم يرو عنه حديثاً استقلالاَ

عبد الله بن : والعبادلة الأربعة عن ابن لهيعة هم. حيوة بن شريح ومعه عبد الله بن لهيعة 

مسلمة القعنبي ، و عبد الله بن يزيد المقري ، و عبد الله بن المبارك ، و عبد الله بن وهب ، 

 وكذلك قتيبة بن سعيد ؛ هؤلاء سمعوا منه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه فروايتهم عنه

اسمه حميد بن هانئ ، وكنيته توافق اسم أبيه، وهو لا [. عن أبي هانئ الخولاني . ] معتبرة

. بأس به، بمعنى أنه صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن يزيد المعافري ، وهو ثقة أخرج له البخاري [. عن أبي عبد الرحمن الحبلي ] 

الصحابي [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ] فرد و مسلم وأصحاب السننفي الأدب الم

عبد الله بن عمرو : الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم

، و عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن 

يهم لقب العبادلة الأربعة لأنهم متقاربون في السن وهم من الصحابة أجمعين، وأطلق عل

صغار الصحابة، وإلا فإن في الصحابة كثيرين ممن يسمى عبد الله منهم عبد الله بن مسعود 

و عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري ، ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب 

 .عليه وسلم العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله
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 تضعيف الذكر في سبيل الله

 

 

 شرح حديث تضعيف الذكر في سبيل الله

 

حدثنا أحمد بن : باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب و سعيد بن أبي أيوب عن زبان بن 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يه رضي الله عنه قالفائد عن سهل بن معاذ عن أب

( [. إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف: )وسلم

مضاعفة أجره وكثرة ثوابه عند الله عز : أورد أبو داود تضعيف الذكر في سبيل الله، أي

وهذا الحديث يدل . ي الله تعالى عنهوجل، وأورد فيه أبو داود حديث معاذ بن أنس رض

على أن الصلاة والصيام والذكر لله عز وجل تضاعف على الإنفاق في سبيل الله، وهذا 

غير مستقيم، والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن 

، ويكون فيها تمكين المجاهدين من الجهاد، بخلاف الصوم  شأن الصدقة عظيم ونفعها متعدٍّ

وهذا الحديث غير صحيح لأن . والصلاة والذكر، فإنها من العبادات القاصرة على صاحبها

فيه زباناً وهو ضعيف لا يحتج به، والمعنى فيه غرابة، حيث جعل الأعمال القاصرة تفوق 

الأعمال المتعدية، وقد جاءت أحاديث تدل على فضل الأعمال المتعدية على القاصرة ولهذا 

ي كثيراً تقديم الزكاة على الصيام، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أمره يأت

بأن يبدأ بالأهم فالأهم فيدعو أولاً إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة، وجاء في 

لأن علم العالم له ( فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب: )الحديث

لي صلاته له وحده لا تتعداه إلى غيره، فالإسناد غير صحيح والمعنى فيه ولغيره، والمص

: المقصود به الجهاد؛ لأن سبيل الله يأتي بمعنيين( [. في سبيل الله: ] )وقوله. في غرابة

يأتي ويراد به وجوه البر ووجوه الخير كلها، ويأتي يراد به الجهاد في سبيل الله، ولهذا فإن 

ِ : نية ذكر منهامصارف الزكاة الثما والمقصود به الجهاد، لأنه [ 62:التوبة]وَفيِ سَبيِلِ اللهَّ

لو كان المراد به المعنى العام الذي هو وجوه البر فالفقراء والمساكين من وجوه البر، 

وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم والغارمين، وفك الرقاب، وابن السبيل، كل ذلك في سبيل الله 

لما كان قسماً من الأقسام الثمانية علم أنه يراد به خصوص الجهاد في بالمعنى العام؛ لكن 

وهو في الجهاد، ولهذا أورد البخاري : أي...( من صام يوماً في سبيل الله : )سبيل الله، ومنه

 .هذا الحديث في كتاب الجهاد

 

 تراجم رجال إسناد حديث تضعيف الذكر في سبيل الله
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أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، ثقة [. ن السرح حدثنا أحمد بن عمرو ب: ] قوله

عبد الله بن وهب [. عن ابن وهب . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهو صدوق [. عن يحيى بن أيوب . ] المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له [. ب وسعيد بن أبي أيو. ] وربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب [. عن زبان بن فائد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو لا بأس به إلا في [. عن سهل بن معاذ . ] المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

و  رواية زبان عنه، وهذا الحديث من رواية زبان عنه، أخرج له البخاري في الأدب المفرد

معاذ بن أنس رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له [. عن أبيه . ] الترمذي و ابن ماجة 

 .البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة 

 من مات غازياً 

 

 

 ...(من مات غازياً )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا : باب فيمن مات غازيا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري  بقية

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال

من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته : )يقول

أورد أبو داود ( [. أو بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد وإن له الجنةهامة أو مات على فراشه، 

باباً فيمن مات غازياً، يعني من مات في الغزو، سواء كان ذلك في المعركة أو في غير 

. المعركة، وسواء مات ذاهباً أو آيباً، وأورد فيه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه

( [ فمات: ] )قوله. خرج مجاهداً في سبيل الله: عنيي( [ من فصل في سبيل الله: ] )قوله

بدون قتل من الكفار له أو خطأ من المسلمين أو غير ذلك وإنما مات بغير سبب : يعني

معناه أن له أجر الشهادة في سبيل الله عز وجل؛ لأنه ( [ فهو شهيد: ] )قوله. وليس بقتل

بمعنى أنه سقط من ( [. أو بعيره أو وقصه فرسه: ] )قوله. مات وهو يجاهد في سبيل الله

: قوله. فرسه واندقت عنقه فمات، سواء كان على بعير أو على فرس؛ فهو كذلك أيضاً شهيد

من ذوات السموم كحية أو كعقرب فمات بسبب ذلك السم الذي : يعني( [. أو لدغته هامة] )

( [. على فراشه أو مات: ] )قوله. حصل بهذه اللدغة، فهو كذلك شهيد لأنه في سبيل الله

من غير أن يكون هناك سبب يحصل به موته، وإنما قبضت روحه بدون أن يكون ذلك : أي

بسبب من الأسباب الظاهرة كالقتل أو الوقص أو لدغ ذوات السموم أو غير ذلك من 

بأي : أي( [. أو بأي حتف شاء الله؛ فإنه شهيد: ] )قوله. الأسباب، وإنما مات على فراشه

: يعني( [. وإن له الجنة: ] )قوله.  عز وجل أن يموت به؛ فإنه يكون شهيداً سبب شاء الله
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 .ثوابه عند الله الجنة

 ...(من مات غازياً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج أبو داود و النسائي [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

لتدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري وهو صدوق كثير ا[ عن بقية بن الوليد ] 

وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، [. عن ابن ثوبان . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

أبو داود و الترمذي و وهو ثابت بن ثوبان ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 

يعني أنه يسنده إلى مكحول أو يضيفه إلى مكحول و [. يرد إلى مكحول . ] ابن ماجة 

مكحول هو الشامي ، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب 

عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، مختلف في [. إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري . ] السنن

عن أبي مالك . ] يل من كبار التابعين، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السننصحبته، وق

أبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمر وقيل كعب بن [. الأشعري 

كعب وقيل عامر بن الحارث ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

والحديث ضعفه الألباني ؛ لكن ما أدري . س سنة ثماني عشرةماجة مات في طاعون عموا

هل التضعيف من أجل بقية أو من أجل عبد الرحمن بن ثابت أو لأمر آخر؟ وقال المنذري 

 ."في إسناده بقية وابن ثابت وهما ضعيفان: 

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

زو، فإن الله يعظم أجره، وقد فضل الرباط في سبيل الله كبير، ومن مات غازياً، أو ناوياً الغ

جعل الله للجهاد فضلاً عظيماً حيث رتب الأجر الكثير على كل عمل يعين على الجهاد أو 

 .يتعلق به

 

 فضل الرباط

 

 

 شرح حديث فضل الرباط

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد : باب في فضل الرباط: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله بن وهب حدثني أبو ها

كل الميت يختم على عمله،،إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم : )الله عليه وآل وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله باب فضل الرباط، يعني في سبيل ( [. القيامة ويؤمن من فتان القبر
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طة في الثغور التي فيها المحافظة على بلاد المسلمين من الله، والرباط المقصود به المراب

أن يتسلل إليها الأعداء، فالمرابطون يدافعون عن حوزة الإسلام ويقاتلون الكفار الذين 

وأصل الرباط أنه كان يربط فرسه من أجل الاستعداد . يريدون أن يغزوا بلاد المسلمين

وقد . سلمين، وهذا أمر شأنه عظيم عند اللهلصد الأعداء عن الدخول أو الهجوم على بلاد الم

( كل الميت يختم على عمله: ] )قوله. أورد أبو داود حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه

إلا : ] )قوله. أن ما عمله محدد، ختم عليه لأنه عرف حده وبدايته ونهايته ومقداره: يعني[. 

د، وذلك لكثرة ثوابه وعظم أجره وكونه يزدا: أي( [ المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله

في بقائه مرابطاً كالمجاهد المستمر في جهاد، لأن المرابط مجاهد ولكنه لا يذهب ويرجع 

كالمجاهدين الذين يذهبون من بلادهم ثم يرجعون إليها، بل هو مقيم يصد الكفار عن 

ويزداد إلى يوم  يتضاعف: يعني( [. ينمو له عمله: ] )قوله. المسلمين، فعمله ينمى له

إن : أي مما يحصل من الفتنة في القبر، وقيل( [ ويؤمن من فتان القبر: ] )قوله. القيامة

الفتنة في القبر هي سؤال منكر ونكير، وأنه يحصل بذلك خوف وفتنة، فالمرابط في سبيل 

 .الله موعود بأنه يؤمن من الفتنة في القبر وكذلك أيضاً يأمن من عذاب القبر

 جال إسناد حديث فضل الرباطتراجم ر

 

. ] سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

عبد الله بن وهب وأبو هانئ [. حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا أبو هانئ عن عمرو بن مالك 

. ] السننو عمرو بن مالك ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب . مر ذكرهما

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. عن فضالة بن عبيد 

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 فضل الحرس في سبيل الله عز وجل

 

 

 شرح حديث فضل الحرس في سبيل الله

 

حدثنا أبو : س في سبيل الله عز وجلباب في فضل الحر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أنه سمع أبا سلام قال -يعني ابن سلام -عن زيد  -يعني ابن سلام -توبة حدثنا معاوية 

أنهم ساروا مع : )حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه

عشية، فحضرت  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت

! يا رسول الله: الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل فارس فقال

إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم 

 تلك: ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال
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من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي : غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله، ثم قال

فاركب، فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله صلى : أنا يا رسول الله قال: رضي الله عنهما

استقبل هذا الشعب حتى : الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فلما أصحبنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله . ون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلةتك

ما ! يا رسول الله: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال

فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى . أحسسناه

أبشروا فقد جاء فارسكم، فجعلنا ننظر إلى خلال : ى صلاته وسلم قالالشعب، حتى إذا قض

الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم 

إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه : فقال

بين كليهما فنظرت فلم أر أحداً، فقال له رسول وآله وسلم، فلما أصبحت اطلعت على الشع

لا، إلا مصلياً أو قاضياً حاجة، فقال له : هل نزلت الليلة؟ قال: الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو ( [. قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الحراسة في سبيل الله، يعني بها : ، أيداود رحمه الله باب فضل الحرس في سبيل الله

حراسة المسلمين وتنبيههم على مداخل عدوهم وقدومه عليهم أو اتجاهه إليهم حتى يكونوا 

. على استعداد لملاقاته فلا يأتيهم غرة وهم غير مستعدين فيترتب على ذلك الضرر

: ] قوله. من فضلها والحراسة في سبيل الله شأنها عظيم، ولهذا جاء في هذا الحديث ما ذكر

في الذهاب إلى حنين، : يعني( [. إنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين)

: ] قوله. معناه اشتدوا في السير( [ فأطنبوا السير: ] )قوله. وذلك سنة ثمان من الهجرة

 فحضرت الصلاة عند رسول الله: ] )قوله. حتى جاء الليل: يعني( [. حتى كانت عشية)

يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى : صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال

طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى 

ثم إن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه يذكر أنه جاء فارس من الفرسان الذين ( [. حنين

إنني رأيت هوازن قد جاءوا ! يا رسول الله: ل الله صلى الله عليه وسلم وقالكانوا مع رسو

: ] قوله. على بكرة أبيهم، وهي عبارة تستعمل لمجيء القوم جميعاً لا يتخلف منهم أحد

هي ( [ ونعمهم: ] )قوله. هي الغنم( [ وشائهم: ] )قوله. معهم نساؤهم: يعني( [ بظعنهم)

. هذه غنيمة: فتبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكاً وقال. ل والغنمالإبل؛ فمعهم النساء والإب

هذا محل الشاهد في الحراسة، وفضلها يأتي في ( [. من يحرسنا الليلة؟: ثم قال: ] )قوله

: أنا يا رسول الله، فقال له: فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. ] )آخر الحديث

فأرشده إلى طريقة الحراسة التي ( [  عليه وسلمفركب وجاء إلى النبي صلى الله! اركب

استقبل هذا الشعب حتى تكون في : ] )يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له

: ] قوله. والشعب هو الطريق الذي يكون بين الجبلين( [. أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة

دار وارتفاع، والعدو كما هو معلوم معناه أن الشعب يكون فيه انح( [ حتى تكون في أعلاه)
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يأتي من هذه الطرق التي تكون بين الجبال، ولا يأتي من فوق الجبال، فإذا كان الناس في 

أماكن يتوصل إليها عن طريق الشعاب، فإن العدو يأتي من الشعاب، فالنبي صلى الله عليه 

لا نغرن من قبلك : ] )وسلم أمره بأن يذهب إلى هذا الشعب وأن يكون في أعلاه وقال

لا يحصل العدو منا على غرة ونحن آمنون وأنت قد أهملت؛ إما أنك نمت : يعني( [ الليلة

فلما أصحبنا خرج : ] )قوله. أو أنك ما قمت بالأمر المطلوب، فتترتب على ذلك مضرة

هل أحسستم : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال

ما أحسسناه، فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه ! يا رسول الله: لوافارسكم؟ قا

لما طلع الصبح وأذن لصلاة الصبح صلى : أي( [. وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب

: ] قوله. ركعتين وهما ركعتا الفجر، وكان يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر

رأيتموه جاء، لأنه إذا جاء يأتيهم بالخبر وأن الجهة يعني هل ( [ هل أحسستم صاحبكم؟)

آمنه ونحو ذلك، وإذا كان لم يأت فيخشى أن يكون العدو قد أخذه، وربما يأتي العدو من هذه 

أقيمت الصلاة، لأن التثويب هو الإقامة، لأنه : يعني( [ فثوب بالصلاة: ] )قوله. الطريق

فإذا أقيمت الصلاة فقد رجع المؤذن إلى ذكر : رجوع إلى النداء الأول الذي هو الأذان، أي

الله والنداء للصلاة، إلا أن الأول نداء للحضور إليها وإشعار بأول وقتها، وهذا نداء بالقيام 

أن الشيطان يأتي يوسوس )إليها والاستعداد للدخول فيها، وقد سبق أن مر في الحديث 

عد انقضاء الأذان، فإذا ثوب بالإقامة ثم يرجع ب( للإنسان فإذا سمع النداء ولى وله ضراط

فكان : يعني( [ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب: ] )قوله. هرب

يصلي ويلتفت، وهذا يدلنا على أن الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة تقتضي ذلك كالخوف 

ثم . محذور ما كان لغير حاجةفقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الالتفات ال

الالتفات إنما يكون بإدارة الرأس وليس بإدارة الجسم، لأنه إذا أدار الجسم أخل باستقبال 

معناه أنه ( [. فقد جاءكم فارسكم! أبشروا: حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: ] )قوله. القبلة

ة وأن الناس على لا خطر عليكم، وأن المحذور الذي تخشونه غير واقع، وأن الجهة آمن

فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب؛ فإذا هو قد جاء حتى وقف على : ] )قوله. مأمن

إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب : رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال

حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما 

لا، : هل نزلت الليلة؟ قال: م أر أحداً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفنظرت فل

قد أوجبت، فلا : إلا مصلياً أو قاضياً حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ثم إنه أخبر بأنه كان على ذلك المرتفع، وأنه لما أصبح نظر من ( [. عليك ألا تعمل بعدها

من فوق : أي( هل نزلت: )لم ير أحداً، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالالشعبين ف

 (.لا، إلا مصلياً أو قاضياً لحاجة: قال)الفرس، 

 تراجم رجال إسناد حديث فضل الحرس في سبيل الله
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أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو توبة : ] قوله

معاوية بن سلام ثقة، أخرج له [. -يعني ابن سلام -عن معاوية . ] ة إلا الترمذي الكتب الست

عن أخيه زيد بن سلام ، وهو ثقة : أي[. -يعني ابن سلام -عن زيد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن أبي سلام . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

معاوية بن سلام بن أبي سلام ، و زيد بن سلام : يد لأنهماممطور وهو جد معاوية وجد ز

بن أبي سلام وجدهما أبو سلام ممطور ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد 

أبو كبشة السلولي ثقة أخرج له [. عن السلولي أبي كبشة . ] ومسلم وأصحاب السنن

سهل بن الحنظلية [. الحنظلية  عن سهل بن. ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

: ] قوله. رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

استحققت الجنة فلا عليك ألا تعمل بعد اليوم، : أي( [. قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها)

اعملوا : ى أهل بدر فقاللعله اطلع عل)وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر 

 ."، ومعناه أن نهايته محققة أنه سينتهي إلى الجنة(ما شئتم فقد غفرت لكم

 [023]شرح سنن أبي داود 

 

فضل المجاهدين عند الله عظيم، فينبغي ألا يتخلف الإنسان عن الجهاد إلا من عذر، وإلا 

ن كان معذوراً، ومن نوى كره له ذلك، وإذا استنفر الإمام الناس للجهاد فلينفروا، إلا م

 .الجهاد ولم يتمكن منه أجر على نيته

 

 كراهية ترك الغزو

 

 

 شرح حديث أبي هريرة في كراهية ترك الغزو

 

حدثنا عبدة بن سليمان المروزي : باب كراهية ترك الغزو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا عمر بن محمد بن  -د يعني ابن الور: عبدة : قال-أخبرنا ابن المبارك أخبرنا وهيب 

المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه 

( [. من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق: )وآله وسلم أنه قال

ينوي الغزو، أورد أبو داود رحمه الله باب كراهية ترك الغزو، والإنسان الذي لا يغزو ولا 

والتعبير بالكراهية هنا محتملة . ولا يكون عنده استعداد لذلك لا بفعله ولا بنيته، على خطر

لكراهية التحريم وهي الغالب عند المتقدمين، وتحتمل كراهية التنزيه، ومعنى الحديث أنه 

م ول] )من مات وهو لم يحصل منه الغزو والجهاد في سبيل الله، حيث وجد ذلك وأمكنه، 

ولا فكر أنه يغزو، فهذا يموت على شعبة من النفاق؛ لأن المنافقين ( [ يحدث نفسه بالغزو
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هم الذين لا يريدون رفعة الإسلام ولا يريدون انتصار الإسلام، وإنما يظهرون الإيمان 

ويبطنون الكفر، فمن مات على ذلك فقد مات على صفة ذميمة من صفات المنافقين وإن لم 

 .يحتمل إرادة النفاق الأكبر، لأن الذي لا يريد نصرة المسلمين منافقيكن منافقاً، و

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في كراهية ترك الغزو

 

عبدة بن سليمان المروزي صدوق أخرج له أبو [. حدثنا عبدة بن سليمان المروزي : ] قوله

ى طبقة من هذا، فذاك ثقة وهذا غير عبدة بن سليمان الكلابي المشهور الذي هو أعل. داود 

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي يتكرر ذكره كثيراً، ولكنه متقدم يروي عنه أبو 

عبد الله بن المبارك المروزي ، ثقة أخرج له أصحاب [. عن ابن المبارك . ] داود بواسطة

هد جمعت فيه ثقة فقيه إمام جواد مجا: الكتب الستة، وهو الذي قال عنه الحافظ في التقريب

وهذه الأوصاف التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن الإمام عبد الله بن المبارك . خصال الخير

رحمة الله عليه تشبهها صفات سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقد 

. [-يعني ابن الورد : قال عبدة -عن وهيب . ] جمع الله تعالى فيه كثيراً من خصال الخير

[ قال عبدة : ] وقوله. وهيب بن الورد ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

جاء به لتحديد القائل بأن وهيباً هو وهيب بن الورد ؛ لأنه قد يظن أن القائل أبو داود أو 

عمر بن محمد بن المنكدر ثقة [. عن عمر بن محمد بن المنكدر . ] الراوي للسنن عنه

سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن [. عن سمي . ] سلم و أبو داود و النسائي أخرج له م

أبو [. عن أبي صالح . ] بن الحارث بن هشام ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. عن أبي هريرة . ] صالح السمان وهو ذكوان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول 

 .على الإطلاق؛ رضي الله عنه وأرضاه

 شرح حديث أبي أمامة في كراهية ترك الغزو

 

حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي : ] قال المصنف رحمه الله

رحمن عن أبي أمامة حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد ال

من لم يغز أو يجهز غازياً أو : )رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

قبل يوم : قال يزيد بن عبد ربه في حديثه( يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة

ذاب أو بمصيبة أصابه بع: يعني( [ أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة: ] )قوله[. القيامة 

يحصلها في الدنيا قبل يوم القيامة عقوبة له على كونه ما غزا ولا ساعد في الغزو ولا خلف 

غازياً في أهله بخير، ومعناه أنه ما حصل منه جهاد لا بنفسه ولا بماله ولا ساعد 

 .المجاهدين حين خلفهم في أهليهم

 تراجم رجال إسناد حديث أبي أمامة في كراهية ترك الغزو
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عمرو بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

وقرأته على يزيد بن . ] الحمصي ، وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وقرأته على الشيخ، وهذا يسمى عرضاً، وأما إذا : قال أبو داود : أي[. عبد ربه الجرجسي 

لاب يسمعون فهذا تحديث، وغالباً ما يفرقون بين الاثنين، فيقولون في كان الشيخ يقرأ والط

أخبرنا، ومنهم من يسوي بين التحديث والإخبار ولا : حدثنا وسمعت، وفي العرض: السماع

ويزيد بن عبد ربه الجرجسي ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن . يفرق بينهما

الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن الوليد بن مسلم . ] ماجة 

عن القاسم أبي عبد . ] ثقة أخرج له أصحاب السنن[. عن يحيى بن الحارث . ] الستة

وهو القاسم بن عبد الرحمن ، ومر بنا قريباً القاسم بن عبد الرحمن ، وهنا [. الرحمن 

أهمية معرفة من وافق كنيته اسم  القاسم أبو عبد الرحمن وكنيته اسم أبيه، وهذا مما يبين

مصحف عن ( أبي)، أو (أبي)مصحف عن ( ابن)أبيه حتى لا يظن التصحيف، بأن يقال 

عن القاسم أبي عبد الرحمن : ؛ إن جاء القاسم بن عبد الرحمن فهو صحيح، وإن جاء(ابن)

وهو صدوق يغرب كثيراً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب . فهو صحيح

صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. عن أبي أمامة . ] ننالس

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث أنس في كراهية ترك الغزو

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دوا المشركين بأموالكم جاه: )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

هذا الحديث فيه الأمر بجهاد الكفار بالمال وبذل المال لينفق في سبيل ( [. وأنفسكم وألسنتكم

الله من أجل إيجاد الأزواد والطعام والنفقة للمجاهدين، وكذلك لشراء المعدات التي تفيد في 

كين إلى الإسلام، فإن القتال في سبيل الله، وكذلك كون الإنسان يخرج بنفسه ليدعو المشر

دخلوا في الإسلام لم يقاتلوا، وإن أبوا الدخول في الإسلام قوتلوا حتى يدخلوا فيه أو يعطوا 

يكون جهادهم باللسان بذمهم وهجوهم في الشعر : وأيضاً . الجزية عن يد وهم صاغرون

صلى  كما كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يهجو المشركين ويدافع عن رسول الله

الله عليه وسلم وعن المسلمين، فالجهاد يكون بالنفس والمال واللسان، ويكون أيضاً بالقلم 

إن بالمدينة لرجالاً ما سيرتم : )ومؤداه مؤدى اللسان، ويكون أيضاً بالنية كما في الحديث

انوا يعني أنهم معهم بالنيات؛ لأنهم ك( مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر

حريصين على الجهاد ولكنهم ما استطاعوا من قلة المال وعدم الظهر الذي يركبونه، فبقوا 

في البلد متألمين متأثرين يبكون؛ لأنهم لم يجدوا شيئاً يركبونه ويجاهدون مع المسلمين، 

فالجهاد يكون بهذه الأمور كلها، والحديث فيه الجهاد بهذه الأمور الثلاثة التي هي المال 
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وأورد أبو داود هذا الحديث في باب كراهية ترك الغزو من جهة أن فيه . نفس واللسانوال

 .الأمر بالجهاد وهو ضد الترك

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في كراهية ترك الغزو

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

وهو ابن سلمة بن دينار البصري ، ثقة أخرج له [. د عن حما. ] أصحاب الكتب الستة

حميد بن أبي حميد الطويل [. عن حميد . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أنس رضي الله عنه [. عن أنس . ] البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ين بكثرة الحديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروف

فالحديث مسلسل بالبصريين، وأيضاً . عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضاً بصري

هو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأن أعلى الأسانيد عن أبي داود 

الإسناد الرباعي الذي يكون فيه بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة 

موسى بن إسماعيل و حماد بن سلمة و حميد : شخاص، وهنا فيه هؤلاء الأربعة الذين همأ

 .بن أبي حميد الطويل و أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم

 نسخ نفير العامة بالخاصة

 

 

 شرح أثر ابن عباس في نسخ نفير العامة بالخاصة

 

حدثنا أحمد بن محمد : الخاصةباب في نسخ نفير العامة ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا : رضي الله عنهما أنه قال ، مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ [32:التوبة]إلِاَّ تنَفرُِوا يعَُذِّ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ : نسختها الآية التي تليها[ 202:وبةالت]يعَْمَلوُنَ : إلى قوله[ 202:التوبة]

باب في نسخ نفير العامة بنفير ] أورد أبو داود هذه الترجمة [ [. 200:التوبة]ليِنَفرُِوا كَافَّةً 

يعني أن النفير كان للجميع فنسخ وصار في حق البعض وليس في حق الكل، [ الخاصة 

بْكُمْ : ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية وأورد أبو داود هذا الأثر عن إلِاَّ تنَفرُِوا يعَُذِّ

مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَمُْ مِنَ الأعَْرَابِ أنَْ : ، وكذلك الآية[32:التوبة]عَذَاباً ألَيِمًا 

 ِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ : دها وهينسختها الآية التي بع[ 202:التوبة]يتَخََلَّفوُا عَنْ رَسُولِ اللهَّ

ينِ وَليِنُذِرُوا قوَْمَ  همُْ إذَِا رَجَعُوا ليِنَفرُِوا كَافَّةً فلَوَْلا نفَرََ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْهمُْ طاَئفِةٌَ ليِتَفَقََّهوُا فيِ الدِّ

للعامة وإنما يكون  ، أي أن النفير لا يكون لازماً [200:التوبة]إلِيَْهِمْ لعََلَّهمُْ يحَْذَرُونَ 

إن الآيتين محكمتان، وإنهما غير منسوختين، ولكن النفير العام : ومنهم من يقول. للخاصة

يكون في بعض الأحوال، ونفير الخاصة يكون في بعض الأحوال، فنفير الخاصة يكون في 
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لعدو حال عدم تعين الجهاد، بمعنى أنه لم يحصل الاستنفار من الإمام، وكذلك إذا لم يكن ا

قد داهم أهل البلد، أما إذا داهم العدو البلد المسلم فإن على أهل هذا البلد الذي دوهموا أن 

ينفروا جميعاً للقتال والدفاع عن بلدهم، وصد الكفار عن غزوهم ودخولهم في بلادهم 

لأن الجهاد . واستيلائهم عليها، وكذلك أيضاً إذا استنفر الإمام الناس فليس لأحد أن يتخلف

كون فرض عين وفرض كفاية، فرض عين إذا استنفر الإمام الناس، مثلما استنفر النبي ي

صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة تبوك، فلم يتخلف إلا معذور أو منافق، وإلا ما كان 

 .من أمر الثلاثة الذين خلفوا

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ نفير العامة بالخاصة

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرج له [. أحمد بن محمد المروزي  حدثنا: ] قوله

علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج له [. عن علي بن الحسين . ] أبو داود 

هو حسين بن [. عن أبيه . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

[. عن يزيد النحوي . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن واقد ثقة له أوهام، أخرج له البخاري

. يزيد بن أبي سعيد النحوي ، وهوثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن . ] عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عكرمة ] 

نبي صلى الله عليه وسلم، وأحد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم ال[ ابن عباس 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 (إلا تنفروا يعذبكم)شرح أثر ابن عباس في تفسير 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن : بن خالد الحنفي حدثني نجدة بن نفيع قال المؤمن

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا : هذه الآية فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم : قال[ 32:التوبة]إلِاَّ تنَفرُِوا يعَُذِّ

بْكُمْ إلِاَّ تنَفرُِ : أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير العذاب في قوله[.  وا يعَُذِّ

هذا الأثر فيه تفسير . وفيه أنه حبس عنهم المطر، وكان هذا عذابهم[ 32:التوبة]عَذَاباً ألَيِمًا 

من ابن عباس رضي الله عنه للعذاب في هذه الآية وأنه حبس المطر، والأثر ليس بصحيح؛ 

 .لأن في إسناده من هو مجهول وهو نجدة بن نفيع 

 (إلا تنفروا يعذبكم)ن عباس في تفسير تراجم رجال إسناد أثر اب

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

. ] إلا الترمذي وإلا النسائي فلم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في عمل اليوم والليلة

البخاري في جزء القراءة و  زيد بن الحباب ، وهو صدوق أخرج له[. عن زيد بن الحباب 
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لا بأس به، أخرج له أبو داود [. عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي . ] مسلم وأصحاب السنن

. ] نجدة بن نفيع مجهول أخرج له أبو داود [. عن نجدة بن نفيع . ] و الترمذي و النسائي 

 .وقد مر ذكره[. عن ابن عباس 

 الرخصة في القعود من العذر

 

 

 لرخصة في القعود من العذرشرح حديث ا

 

حدثنا سعيد بن : باب في الرخصة في القعود من العذر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت 

نة، كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكي: )رضي الله عنه أنه قال

فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من 

لا : )اكتب، فكتبت في كتف: فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سري عنه وقال

إلى آخر الآية، فقام ابن أم ..( يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 

فكيف بمن لا ! يا رسول الله: لما سمع فضيلة المجاهدين فقال -رجلاً أعمى وكان-مكتوم 

يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة 

لا : اقرأ يا زيد فقرأت: صلى الله عليه وآله وسلم فقالالأولى، ثم سري عن رسول الله 

غَيْرُ : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[ 21:النساء]يسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

رَرِ  فأنزلها الله وحدها فألحقتها، والذي : الآية كلها، قال زيد [ 21:النساء..(]أوُْليِ الضَّ

باب الرخصة ] أورد أبو داود ( [. كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتفنفسي بيده ل

الرخصة في القعود عن الجهاد للعذر، وذلك في حق من يكون : أي[. في القعود من العذر 

معذوراً، إما لكونه أعمى أو لكونه أعرج أو لكونه مريضاً، أو لكونه لا يستطيع السفر لأنه 

وَلا : اء في حق الصحابة الذين ذكرهم الله عز وجل في قولهليس عنده ظهر يركبه، كما ج

مْعِ  عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لتِحَْمِلهَمُْ قلُْتَ لا أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ توََلَّوا وَأعَْينُهُمُْ تفَيِضُ  مِنَ الدَّ

ه كان عند النبي صلى وأورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن[. 20:التوبة]

الله عليه وسلم، فنزلت عليه السكينة، وذكر ما يحصل له عند الوحي عليه، وأنه تصيبه 

شدة، وأنه كان بجنبه وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت 

رضي الله عنه فثقلت عليه، وقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم عندما يوحي إليه؛ 

تصيبه شدة حتى يتصبب عرقاً في اليوم الشاتي الشديد البرودة لشدة ما يحصل له صلى الله 

: ] فلما سري عنه ذهب عنه وزال الذي حصل له عند نزول الوحي عليه فقال. عليه وسلم

فكتب في كتف بعير، وهذا يدل على أن كتابة القرآن في الأشياء الطاهرة ( [ اكتب يا زيد)
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بن ثابت رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وليس سائغ، فكتب زيد 

رَرِ : فيها يا : ، ثم إن عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى قال[21:النساء]غَيْرُ أوُْليِ الضَّ

ما بال الذي لا يستطيع؟ فنزلت عليه السكينة مرة أخرى وحصل له ما حصل ! رسول الله

ل الله صلى الله عليه وسلم ترض فخذ زيد بن ثابت لشدة الوحي من الثقل، وكادت فخذ رسو

غَيْرُ أوُْليِ : على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يقرأ ما كتب، وأن يضيف

رَرِ  فوالذي نفسي بيده كأني أنظر إليها : ] فكتبها عند صدع في الكتف قال[ 21:النساء]الضَّ

ان يتذكر أن مكانها في الكتف عند ذلك الصدع، وهذا يعني الكسر، فك[ عند ذلك الصدع 

 .فيه ضبطه وتذكره للشيء وكأنه ينظر إليه

 تراجم رجال إسناد حديث الرخصة في القعود من العذر

 

. ] سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

ه البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة صدوق أخرج ل[. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 

أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ، وهو ثقة أخرج [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

له أصحاب الكتب الستة، و أبو الزناد لقب على صفة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن فيكنى 

عن خارجة بن . ] لى صفة الكنيةبابنه هذا الذي يروي عنه هنا ولقبه أبو الزناد ، فاللقب ع

خارجة بن زيد ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه [. زيد 

زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله [ عن زيد بن ثابت . ] أصحاب الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 لمتخلفين لعذرشرح حديث أجر ا

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه

لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا : )قال

( حبسهم العذر: وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال! يا رسول الله: وهم معكم فيه، قالوا

أورد أبو داود حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الجهاد بالنية، فهم معهم [. 

بنياتهم وقلوبهم وليسوا بأجسامهم، لكن أجسامهم متألمة متأثرة في المدينة حزناً على فوت 

وهذا دليل على فضل النية الطيبة والقصد للجهاد في سبيل الله، فإن صاحبها يكون . هادالج

وهذا . مأجوراً مثاباً على نيته، ومعلوم أن الإنسان يثاب بقصده ويثاب بحرصه واجتهاده

 .الحديث يدل أيضاً على أن الجهاد كما يكون بالنفس والمال واللسان يكون بالنية

 ث أجر المتخلفين لعذرتراجم رجال إسناد حدي

 

مر [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك : ] قوله
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عن . ] و موسى بن أنس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ذكر موسى و حماد و حميد 

 ."أبوه أنس ، وقد مر ذكره[. أبيه

 [021]شرح سنن أبي داود 

 

ظيم في الدنيا والآخرة؛ لكن قد ينشغل الإنسان فلا يقدر على الجهاد في سبيل الله شرف ع

الجهاد بنفسه، إلا أنه يمكن أن يجهز الغزاة في سبيل الله بالمال، أو يخلفهم في أهلهم بخير، 

وقد مدح الشرع الإقدام في سبيل الله، وذم الجبن . فيكتب الله له أجر الغازي في سبيله

 .مسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكةوالبخل، ومع ذلك فهو لا يسمح لل

 

 ما يجزئ من الغزو

 

 

 شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الغزو

 

حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي : باب ما يجزئ من الغزو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثني يحيى حدثني أبو سلمة حدثني 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله : بن سعيد حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه بسر

( [. من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا: )وسلم قال

ما يكفي منه بحيث يعد الإنسان غازياً وإن : ، أي[باب ما يجزئ من الغزو ] أورد أبو داود 

ك بكونه قام مقام الغازي في رعاية أهله وإصلاح شئونهم وإيصال الخير إليهم لم يغز؛ وذل

من مكنه من الغزو، بمعنى : أي( [ من جهز غازياً في سبيل الله: ] )قوله. ودفع الأذى عنهم

لأن هذا ( [ فقد غزا: ] )وقوله. أنه قدم له مركوباً يركبه أو أعطاه نفقة ينفقها في الغزو

الله إنما قدر على الغزو بما بذله له، وبدون ذلك لا يستطيع ذلك الغازي  الذي غزا في سبيل

أن يغزو إذا لم يكن هناك مركوبات أو زاد، فكونه يتصدق ويحسن فإنه يكون بذلك مأجوراً 

ومن : ] )قوله. ومثاباً، فيكون كأنه قد غزا؛ لأنه تسبب في الغزو ومكن الغازي من الغزو

أنه ساعد على غزوه؛ لكونه أراحه فيما يتعلق : معناه( [. اخلفه في أهله بخير فقد غز

بأهله، وبدلاً من أن يكون مشغول البال بأهله الذين خلفهم وراءه فقد وجد من يكون مستعداً 

لرعايتهم والمحافظة عليهم وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم، فيكون بذلك مشاركاً 

 .للمجاهدين في الغزو

 حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الغزو تراجم رجال إسناد

 

عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة [. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج : ] قوله



 1143 

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة [. عن عبد الوارث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

المعلم ، وهو ثقة أخرج الحسين بن ذكوان [. عن الحسين . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب [. عن يحيى . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه أخرج [. عن أبي سلمة . ] الكتب الستة

ن ع. ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن بسر بن سعيد . ] له أصحاب الكتب الستة

زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. زيد بن خالد 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث أبي سعيد فيما يجزئ من الغزو

 

حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله

ن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ع

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان : )سعيد الخدري رضي الله عنه

أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير : ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: وقال

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أورد أبو داود حديث ( [. كان له مثل نصف أجر الخارج

( [ ليخرج من كل رجلين رجل: ] )أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً لبني لحيان فقال

أيكم خلف الخارج في أهله : ثم قال للقاعد: ] )قوله. ومعناه أن يخرج بعضهم ويبقى بعضهم

لخارج مقسم بينه ليس معنى ذلك أن أجر ا( [. وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج

وبينه، فيكون لهذا كذا ولهذا كذا، وإنما هذا له أجره كاملاً، وهذا له مثل نصف أجره، لكونه 

ساعد وأعان على حفظ ورعاية أهله، وكونه قام مقامه في حال غيبته؛ لأن المسألة فيها 

قى وقام خيار بين من يقعد ومن يبقى، ولكن كل اثنين يخرج منهم واحد، فالذي اختار أن يب

برعاية أهل الخارج له مثل نصف أجر الخارج لقيامه بهذا العمل، فيكون هذا نظير ما جاء 

 .أن من يصلي النافلة جالساً له مثل نصف أجر القائم

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد فيما يجزئ من الغزو

 

. ] ب الستةسعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكت[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

. ] عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ابن وهب 

عمرو بن الحارث المصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن الحارث 

يزيد بن أبي حبيب المصري أيضاً، ثقة أخرج له [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] الستة

يزيد بن أبي سعيد مولى [. يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن . ] أصحاب الكتب الستة

وهو مقبول أخرج له مسلم و [. عن أبيه . ] المهري وهو مقبول أخرج له مسلم و أبو داود 

أبو سعيد الخدري رضي الله [. عن أبي سعيد الخدري . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

و سعد بن مالك بن سنان ، وهو أحد عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وه
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 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (فله نصف أجر الخارج)الكلام على قوله في الحديث 

 

ذكر الحافظ في الفتح أن بعض العلماء قال إن النصف هذه لعلها مقحمة، وإن له مثل 

الصحيح، وهي موجودة في صحيح مسلم، فلا  لكنه قال إن هذه اللفظة قد ثبتت في الأجر،

ثم ذكر وجهاً لكونه يكون مثله في الأجر؛ وذلك أنه إذا جمع ما . يصلح أن يقال إنها مقحمة

وهذا لا يستقيم؛ لأنه إذا صار لهذا نصف أجر وهذا . لهذا مع ما لهذا ثم قسم كان له النصف

وما ذكرناه . ا الذي ذكره غير واضحأجر كامل فإنه إذا قسم يكون للغازي ثلاثة أرباع، فهذ

من أنه يكون كالذي يصلي النافلة قاعداً مع قدرته على القيام فيكون له نصف أجر القائم 

أوضح، فيكون هذا من جنسه؛ لأنه كان قادراً على أن يسافر، ولكنه جلس وقام بهذه 

صلي قائماً فإنه ينال المصلحة وبهذه الفائدة أما إذا حصل له ذلك بعذر لكونه لا يستطيع أن ي

إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل : )الأجر كاملا؛ً لقوله صلى الله عليه وسلم

 .، أخرجه البخاري في صحيحه(وهو صحيح مقيم

 الجرأة والجبن

 

 

 شرح حديث ذم الجبن والبخل

 

لجراح عن عبد حدثنا عبد الله بن ا: باب في الجرأة والجبن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال

شر ما : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبا هريرة رضي الله عنه يقول

أورد أبو داود باباً في الجرأة والجبن، والجرأة هي ( [. في رجل شح هالع وجبن خالع

والنشاط والقوة، والجبن ضدها، وهو الخور والضعف وعدم الإقدام، والشاعر  الشجاعة

لو كان السؤدد يحصل : لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال أي: يقول

بدون مشقة ما بقى أحد إلا نال السيادة، لكن يمنعهم من ذلك خوف الفقر من النفقة، وخوف 

وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وفيه . نع عنهم السيادةالقتل بسب الإقدام، فتمت

: ] قوله. ذم الجبن والبخل، فالجبن في أن لا يجاهد بنفسه، والبخل في أن لا يجاهد بماله

. لأنه يجعل الإنسان يضعف ويتأخر عن البذل خشية الفقر( [ شر ما في رجل شح هالع)

. م منه، والشح أخص فهو نوع من البخل وهو أشدهإنه شدة البخل، فالبخل أع: والشح قيل

يخلع القلب من الضعف : أي( [ وجبن خالع: ] )قوله. والهلع هو الجزع وعدم الصبر

وفي الحديث ذم لمن لا . والخور، ومعناه أنه يستولي على قلبه ويخلعه فيكون ضعيفاً جباناً 
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 .ينفق في سبيل الله، وذم لمن لا يجاهد بنفسه في سبيل الله

 تراجم رجال إسناد حديث ذم الجبن والبخل

 

عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ أخرج له أبو [. حدثنا عبد الله بن الجراح : ] قوله

عبد الله بن يزيد [. عن عبد الله بن يزيد . ] داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

[. وسى بن علي بن رباح عن م. ] المقري المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

موسى بن علي بن رباح صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

وهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم [. عن عبد العزيز بن مروان . ] وأصحاب السنن

[. عن أبي هريرة . ] فة عمر بن عبد العزيز ، وهو صدوق أخرج له أبو داود والد الخلي

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 

 .أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: )قوله تعالى

 

 

 (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)ول آية شرح حديث سبب نز

 

وَلا تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ : باب في قوله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح و ابن [: 221:البقرة]

غزونا من المدينة نريد : ان قاللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمر

القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، والروم ملصقو ظهورهم 

مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى : بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس

ر الأنصار، لما نصر إنما نزلت هذه الآية فينا معش: فقال أبو أيوب رضي الله عنه! التهلكة

وَأنَفقِوُا فيِ : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى: الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا

ِ وَلا تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا  سَبيِلِ اللهَّ

فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن : ان ونصلحها وندع الجهاد، قال أبو عمر

(( وَلا تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ : )) باب قول الله عز وجل] أورد أبو داود [. بالقسطنطينية 

، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بيان سبب نزولها، وهو أنهم [

: صلى الله عليه وسلم، فلما أعز الله رسوله وأظهر دينه قالوا كانوا يجاهدون مع رسول الله

لو أننا بقينا في أموالنا نصلحها ونعنى بها؛ لأننا قد قمنا بالجهاد وظهر الإسلام وانتشر، 

ِ وَلا تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنُ : فنزل قول الله عز وجل َ وَأنَفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ وا إنَِّ اللهَّ

وقيل لقعودهم عن . ففسرت التهلكة بكونهم يقعدون عن القتال[ 221:البقرة]يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 



 1146 

القتال تهلكة لأنه يطمع أعداءهم بهم، حيث يجعلهم يضعفون أمام أعدائهم ويقوي رغبة 

يديهم إلى التهلكة أعدائهم فيهم، فيكون ذلك سبباً في هلاكهم، وبهذا يتضح أن كونهم يلقون بأ

بترك الجهاد أن الكفار لا يحسبون لهم حساباً ولا يقيمون لهم وزنا؛ً لأنهم أخلدوا إلى 

الأرض، فيطمع فيهم الكفار كما هو حال المسلمين في هذا الزمان؛ لأنهم رغبوا في الدنيا 

وأقبلوا عليها وأعرضوا عن الجهاد في سبيل الله، فصار المسلمون في ضعف وخور، 

هذا (( وَلا تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ : )) فقوله. خافون من الكفار والكفار لا يخافون منهمي

هو سبب نزولها، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم؛ فإذا عرف 

من  الإنسان أن الغالب الهلاك فلا يقدم على شيء فيه إهلاك نفسه، ولكن إذا كان يعرف

نفسه أنه يعمل نكاية بالعدو دون أن ينالوه فإن هذا لا بأس به، أما كونه يقدم على عمل 

ومثل هذا ما يفعله [ 02:النساء]وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ : يؤدي إلى هلاكه فهذا يدخل تحت قوله

ر نفسه من أجل أن يلحق النكاية بالعدو، فإن هذا لا يسوغ وليس  بعض الناس من كونه يفُجَّ

للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، ومثل هذا الفعل إذا حصل فالعدو لا يقف عند هذا الحد، بل 

يعاقب ويحصل منه النكاية بالمسلمين، ويزهق من النفوس ويتلف من الأموال أضعاف 

أضعاف ما حصل بسبب هذا الإقدام الذي حصل من هذا الذي قتل نفسه، وهذا قاتل لنفسه 

 مجاهداً، وإنما هذا منتحر قاتل لنفسه، ولا يترتب على ذلك مصلحة وليس شهيداً ولا

للمسلمين، وإنما يترتب على ذلك مضرة للمسلمين؛ لكون الأعداء يقدمون على أن يفتكوا 

بالمسلمين، بل ويمكن أن يلحقوا الضرر بأبرياء ليس لهم دخل في مثل هذا العمل الذي قد 

ه بين سبب نزول الآية، ومعلوم أن ذلك واضح جلي فأبو أيوب رضي الله عن: وإذاً . حصل

في أن الإخلاد إلى الدنيا والرغبة فيها والإعراض عن الجهاد في سبيل الله، مما يضعف 

المسلمين ويقوي أعداءهم ويجعلهم هائبين بعد أن كانوا مهيبين، وهذا هو الواقع المشاهد 

ي الجيش الذي ذهب من المدينة أميره يعن[ على الجماعة : ] وقوله. المعاين في هذا الزمان

وقسطنطينية هي مدينة كان فيها ملك الروم، وهي الآن . عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

معناه أنهم خرجوا من المدينة [. والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة : ] قوله. إسطنبول

 .من مدينة القسطنطينية، وظهروا منها واستعدوا للقتال

 (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)ل إسناد حديث سبب نزول آية تراجم رجا

 

أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، ثقة [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

عن . ] مر ذكره[. عن ابن وهب . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

و ابن . ] خرج له أصحاب الكتب الستةحيوة بن شريح المصري ، ثقة أ[. حيوة بن شريح 

عبد الله بن لهيعة المصري ، وهو صدوق احترقت كتبه فساء حفظه، ورواية [. لهيعة 

العبادلة عنه كانت قبل الاختلاط، وهنا يروي عنه عبد الله بن وهب الذي هو أحد العبادلة 

 بن يزيد المقري و عبد عبد الله بن وهب و عبد الله بن مسلمة و عبد الله: الأربعة، الذين هم
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الله بن المبارك ، ثم أيضاً هو مقرون هنا، فليست الرواية عنه وحده، بل الرواية عنه وعن 

حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأما عبد الله بن لهيعة 

يزيد بن [.  عن يزيد بن أبي حبيب. ] فأخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أسلم أبو عمران ثقة أخرج له [. عن أسلم أبي عمران . ] أبي حبيب المصري ، مر ذكره

أبو أيوب الأنصاري ، وهو خالد بن [. عن أبي أيوب . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

مشهور بكنيته أبو أيوب، وقد كانت وفاته بالقسطنطينية، وقد دفن بها رضي  الستة، وهو

 ."الله عنه وأرضاه

 [026]شرح سنن أبي داود 

 

أمر الله عباده المؤمنين أن يعدوا للكفارين ما استطاعوا من قوة، وفسر النبي عليه الصلاة 

الرامي من بأسهم، وقد  والسلام القوة بالرمي، فإنها أعظم ما يثخن في الأعداء مع سلامة

 .حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته على الرمي، ورغبهم في تعلمه وإتقانه

 

 ما جاء في الرمي

 

 

 (إن الله يدخل ثلاثة الجنة بالسهم الواحد: )شرح حديث

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن . باب في الرمي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة المبارك حدث

إن الله عز : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بن عامر رضي الله عنه قال

صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، : وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة

: أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاثومنبله، وارموا واركبوا، و

تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه 

أورد أبو داود باباً في الرمي، والرمي هو ( [. كفرها: )أو قال( رغبة عنه فإنها نعمة تركها

ود من ذلك أن يتعلمه الإنسان ويجيده حتى إرسال السهام والنبل على الأعداء، والمقص

يتمكن من إنفاذ السهام في الأعداء، وإجادة الإنسان الرمي بكونه يوصل السهم إلى الهدف 

الذي يريده والجهة التي يريد أن يوصل السهم إليها، وإنما يكون ذلك بتعلم الرمي وبالتعود 

بة بن عامر الجهني رضي الله عنه وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عق. عليه واعتياده

يدخل في السهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب الأجر عند الله عز : )قوله. في ذلك

كون الإنسان يصنع السهام من أجل أن يستعملها المسلمون وينتصروا على أعدائهم ( وجل
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عداء، وكذلك هو مأجور على نيته، وكذلك الرامي الذي يحصل منه إرسال السهم إلى الأ

المنبُل وهو الذي يكون معه يساعده، بمعنى أنه يمد له النبل إذا رمى، أو يأخذ الذي يقع من 

فيه ( . وارموا وأركبوا: )قوله. السهام حتى يعاد مرة أخرى، فهو الذي يساعد الرامي

فضيلة استعمال الرمي واستعمال الركوب، وكل منهما مطلوب في الغزو والجهاد في سبيل 

كأنهم في : ، كما قال البوصيري في البردة يصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمالله

ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم أي أن أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ثابتون على الخيل كثبوت الأشجار على الربا، وذلك من شدة القوة والنشاط لا 

أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان : يقول من شدة الحزم، والشاعر

كتاب والسابح الفرس الذي يجري ويمضي بسرعة ويكون صاحبه على ظهره متمكناً، 

وأن ترموا أحب إلي من أن : )قوله. فالركوب فيه قوة للإنسان وتعويد على الكر والفر

تأديب : يس من اللهو إلا ثلاثل: )قوله. ؛ لأن الرمي أنكى في العدو من الركوب( تركبوا

ليس من اللهو مأذون فيه أو : أي(. الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله

هو أن (. تأديب الرجل فرسه: )قوله. مستحب أو سائغ إلا ثلاثة وهي المذكورة في الحديث

كذلك (. أهله وملاعبته: )قوله. يروضه على الكر والفر والإقدام على ما يريد الإقدام عليه

لأنه يستعد ويتهيأ ويمرن نفسه ( . ورميه بقوسه ونبله: )قوله. أيضاً هذا من اللهو المباح

ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه : )قوله. على الرمي استعداداً للجهاد في سبيل الله

( اأو هي نعمة كفره)يعني أنه ظفر بخير كثير ثم أضاعه على نفسه، (. فإنها نعمة تركها

أضاع هذه النعمة ولم يحافظ عليها، فيكون قد ضيع على نفسه خيراً كثيراً وضيع على : أي

 .نفسه شيئاً عظيماً 

 (إن الله يدخل ثلاثة الجنة بالسهم الواحد: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن المبارك المروزي [. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك : ] قوله

وهو ثقة، [. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ث

. ] ممطور الأسود الحبشي ثقة يرسل[. عن أبي سلام . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عقبة بن . ] هو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. عن خالد بن زيد 

الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر [. عامر 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إن القوة الرمي: )شرح حديث

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عامر الجهني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة ب

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول: رضي الله عنه يقول
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ةٍ ) وا لهَمُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ مِنْ قوَُّ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا [ 62:الأنفال]وَأعَِدُّ

: ي أمر الله تعالى بإعدادها في قولههذا الحديث فيه بيان وتفسير للقوة الت( [. إن القوة الرمي

ةٍ  وا لهَمُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ مِنْ قوَُّ ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن [ 62:الأنفال]وَأعَِدُّ

القوة هي الرمي؛ وذلك لأن المسلمين كانوا يعدون العدد لجهاد الأعداء، وكان السلاح 

الرمي، فالنبي : وإرسالها إلى الأعداء يقال له الموجود في ذلك الزمان هو السهام والنبل،

صلى الله عليه وسلم فسر هذه القوة بما هو مشاهد معاين وبما هو السلاح الموجود في ذلك 

وهذا فيه ( [. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي: ] )الزمان فقال

شرحه وتوضحه وتدل عليه، وفيه بيان السنن بيان القرآن بالسنة، والسنة تبين القرآن وت

ويدخل في الرمي إعداد كل ما فيه قوة للمسلمين على الكفار من . وإعلانها على المنابر

الأسلحة الحديثة التي حصلت في هذا الزمان، والتي يكون بها الاقتتال بين الناس، فإن 

ةٍ وَأعَِدُّ : إعدادها وتهيئتها داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى وا لهَمُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ مِنْ قوَُّ

؛ لأن كلمة القوة جاءت مطلقة عامة، ومعنى ذلك أن كل ما فيه قوة للمسلمين [62:الأنفال]

وإعداد العدة لقتال أعدائهم، فإن العناية به والتدرب عليه داخل تحت القوة التي قال الله عز 

وا لهَمُْ مَا اسْتطَعَْتُ : وجل فيها ةٍ وَأعَِدُّ ثم إن الرمي أيضاً كما يكون [. 62:الأنفال]مْ مِنْ قوَُّ

بالسهام والنبل الذي كان هو السلاح الموجود في زمانهم يكون بالأسلحة الحديثة التي 

 .وجدت في هذا الزمان، مثل البنادق والرشاشات وغير ذلك

 (إن القوة الرمي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ر حدثنا سعيد بن منصو: ] قوله

. ] عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن وهب 

. عمرو بن الحارث المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو بن الحارث 

. ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة ثقة، أخرج له مسلم و [. عن أبي علي ثمامة بن شفي ] 

عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. عن عقبة بن عامر 

 ."عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [027]شرح سنن أبي داود 

 

ن لا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصاً وابتغي به وجهه؛ ولذا يجب على المجاهدين أ

يصلحوا نياتهم، وأن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يحذروا أشد الحذر من أن 

 .يريدوا بقتالهم الدنيا، فما عند الله خير لهم وأبقى

 

 من يغزو ويلتمس الدنيا
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 شرح حديث معاذ فيمن يغزو للدنيا

 

حيوة بن شريح حدثنا . باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحضرمي حدثنا بقية حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل 

فأما من : الغزو غزوان: )رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد؛ فإن نومه 

هه أجر كله؛ وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض؛ فإنه ونبُ

باب فيمن غزا يلتمس الدنيا يعني من كان الباعث له على الغزو : قوله( [. لم يرجع بالكفاف

هو أنه يريد الدنيا، فهذا مذموم، ولكنه إذا أراد إعلاء كلمة الله، وأيضاً أراد أن يرجع بأجر 

عند الله عز وجل أو بغنيمة يحصلها؛ فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور أن يكون وثواب 

فمن قصد الآخرة وحصل له شيء من الدنيا فهو . همه ورغبته وقصده الدنيا وليس الآخرة

ثواب عاجل ينقص من أجره في الدار الآخرة كما مر بنا في باب السرية تغزو فتخفق، 

وقد أورد أبو داود . يحصل الأجر كاملاً في الدار الآخرةومن لم يحصل على غنيمة فإنه 

: ينقسم إلى قسمين: رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الغزو غزوان، أي

(. فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام: )قوله. قسم غزا للدنيا، وقسم يلتمس الأجر والثواب

دنيا، وأطاع الإمام في حدود ما هو طاعة أن قصده حسن وهو الآخرة وليس قصده ال: أي

أنفق الكريم والنفيس من ماله : أي( وأنفق الكريمة: )قوله. لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

يعني ساهله، ولم تكن معاملته معه بشدة ( وياسر الشريك: )قوله. في سبيل الله عز وجل

ريكاً له في عمل أو في وبتضييق، بل بمسامحة ومساهله ومياسرة، وذلك فيمن يكون ش

فإن : )قوله. فكل ما هو فساد يجتنبه ويبتعد عنه( واجتنب الفساد: )قوله. تجارة أو غير ذلك

هو على خير في حال نومه وفي حاله يقظته مادام غازياً في : أي( . نومه ونبهه أجر كله

أجر،  سبيل الله؛ لأن كل حركة وسكون منه من حين يخرج إلى أن يرجع خير، فكله له

وهذا يدل على عظم ثواب من خرج في سبيل الله يريد بذلك وجه الله، ويريد بذلك إعلاء 

وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة، وعصى : )قوله. كلمة الله، ولم يكن همه الدنيا وحطامها

الكفاف أن يرجع لا له ولا عليه، فلا (. الإمام، وأفسد في الأرض؛ فإنه لم يرجع بالكفاف

اً ولا أصابه إثم، أما من خرج رياء فإنه يرجع بتحصيل الإثم، لأن هذا التفاخر حصل أجر

والتعالي والترفع، والإفساد في الأرض، وكونه يعصي الإمام؛ كل هذه الأمور يؤاخذ 

عليها، فلا يرجع بالكفاف، بل يرجع وعليه إثم؛ لأن فالأول رجع بالشيء الذي هو له، وأما 

 .عليههذا رجع بالشيء الذي هو 

 تراجم رجال إسناد حديث معاذ فيمن يغزو للدنيا
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حيوة بن شريح الحضرمي ثقة، أخرج له [. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي : ] قوله

بقية بن الوليد ، وهو صدوق، [. عن بقية . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

بحير بن سعد وهو ثقة، [. حير عن ب. ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وهو ثقة، [. عن خالد بن معدان . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

اسمه عبد الله بن قيس ، ثقة، أخرج له [. عن أبي بحرية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله[. عن معاذ بن جبل . ] أصحاب السنن

وهذا الإسناد كله شاميون، فهو . صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .مسلسل بالرواة الشاميين

 شرح حديث أبي هريرة فيمن يغزو للدنيا

 

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله قال

د الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عب

رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو ! يا رسول الله: )هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال

لا أجر له، : يبتغي عرضاً من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك لم تفهمه، عد لرسول الله : فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل

رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا، ! يا رسول الله: فقال

عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الثالثة، : لا أجر له، فقالوا للرجل: فقال

ة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً سأل أورد أبو داود حديث أبي هرير( [. لا أجر له: فقال له

لا : النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضاً من الدنيا، فقال

أجر له، لأن الذي يدفعه للجهاد هو أن يحصل عرضاً دنيوياً من غنيمة أو أجرة، 

ابة رضي الله والمقصود من ذلك أن قصده الدنيا وحدها، ولا يريد إعلاء كلمة الله، والصح

عنهم استعظموا ذلك، لأنهم يقصدون من أراد إعلاء كلمة الله وتحصيل الغنيمة، وقد سبق 

أن مر بنا أن السرية إذا أخفقت رجعوا بالأجر الكامل، وإذا حصلت شيئاً من الغنائم فإنهم 

 .وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه من هو مجهول، وهو ابن مكرز . تعجلوا ثلثي أجرهم

 رجال إسناد حديث أبي هريرة فيمن يغزو للدنياتراجم 

 

أبو توبة الربيع بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

عبد الله بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ابن المبارك . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

د الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، ثقة، محمد بن عب[. عن ابن أبي ذئب . ] الكتب الستة

عن القاسم بن عباس وهو ثقة، أخرج له [. عن القاسم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكير بن عبد الله بن الأشج [. عن بكير بن عبد الله بن الأشج . ] مسلم وأصحاب السنن

هو يزيد بن  :قيل[. عن ابن مكرز . ] المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] مكرز ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود 

الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

 

 

 مة الله من طريق حفص بن عمرشرح حديث أبي موسى فيمن قاتل لإعلاء كل

 

حدثنا حفص بن . باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن 

كر، ويقاتل إن الرجل يقاتل للذ: )أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

من : ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود رحمه الله ( [. قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل

باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي من كان كذلك هو الذي حصل منه الجهاد 

قيقة، وحصل منه القتال حقيقة، أما من كان على غير ذلك فهذا قاتل للشيء الذي قاتل من ح

أجله، وقد حصل له ذلك الشيء الذي أراده، أما من أراد نصرة الإسلام وأن تكون كلمة الله 

هي العليا، فيعبد الله وحده لا شريك له، ويدخل الكفار في دين الله، أو يرضخوا لحكم 

هدوا تطبيق أحكام الإسلام فيكون ذلك سبباً في هدايتهم ودخولهم في الإسلام، الإسلام فيشا

أو يبقوا على ما هم عليه ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فإن القتال الذي يكون على 

أورد أبو داود حديث أبي . هذا الوجه هو الذي يكون محموداً ويكون صاحبه مجاهداً حقيقة

: قوله. يعني ليذكر(. إن الرجل يقاتل للذكر: )قوله. عنه في ذلكموسى الأشعري رضي الله 

يقاتل : أي( . ويقاتل ليغنم: )قوله. ليحمده الناس ويقولون إنه شجاع: أي( . ويقاتل ليحمد)

يعني يرى منزلته عند الناس وقصده أن ( . ويقاتل ليرى مكانه: )قوله. للدنيا والغنيمة فقط

( [. قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله من: ] )قوله. يعلو عند الناس

أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم جواباً من أتى به فهو الذي يكون في سبيل الله، ومن لم 

من قاتل : )، فقال عليه الصلاة والسلام(ولكل امرئ ما نوى: )يأت به فهو يقاتل لما أراده

أما المقاتلة للذكر أو ليحمد عند الناس ويشار إليه ( لتكون كلمة الله هي أعلى فهو سبيل الله

 .بالبنان، فهذا ليس في سبيل الله

 تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى فيمن قاتل لإعلاء كلمة الله من طريق حفص بن عمر

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. ة عن شعب. ] النسائي 
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عمرو بن مرة الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن مرة . ] الكتب الستة

هو شقيق بن سلمة الكوفي ، مشهور بكنيته، وهو ثقة مخضرم، [. عن أبي وائل . ] الستة

أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن . [عن أبي موسى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قيس رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 شرح حديث أبي موسى فيمن قاتل لإعلاء كلمة الله من طريق الطيالسي وتراجم رجاله

 

داود عن شعبة عن عمرو حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف الحديث من طريق [. سمعت من أبي وائل حديثاً أعجبني فذكر معناه : قال

ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا علي بن مسلم : ] قوله. أخرى بالمعنى الأول

ي تعليقاً هو سليمان بن داود الطيالسي ، ثقة، أخرج له البخار[. عن أبي داود . ] النسائي 

 .قد مر ذكرهم[. عن شعبة عن عمرو عن أبي وائل . ] ومسلم وأصحاب السنن

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في أن المقاتل يبعث على نيته

 

حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري حدثنا عبد الرحمن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن رافع عن حنان بن خارجة مهدي حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد 

! يا رسول الله: )قال عبد الله بن عمرو : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله : أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال

! يا عبد الله بن عمرو ! ثراً صابراً محتسباً، وإن قاتلت مرائياً مكاثراً بعثك الله مرائياً مكا

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ( [. على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال

عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد 

على أي حال : )قوله. ( إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً محتسباً : ] )والغزو فقال

هذا توضيح لما تقدم من أنه إن قاتل صابراً ( . قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال

وفيه أن . محتسباً فإنه يبعث صابراً محتسباً، وإن قاتل مفاخراً مكاثراً فإنه يبعث كذلك

أول حديث  المعتبر النيات في الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته : )في صحيح البخاري 

إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

، فهذا الذي نوى في جهاده نصرة الإسلام محتسباً (يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

ب من الله عز وجل يبعث على نيته، والذي قاتل مكاثراً مرائياً فإنه يبعث على الأجر والثوا

إن جيشاً يغزو الكعبة ثم يهلكهم الله )نيته، والناس يبعثون على نياتهم كما جاء في الحديث 

( يهلكون ثم يبعثون على نياتهم: كيف وفيهم من ليس منهم؟ قال: في بيداء من الأرض، قيل

المكاثرة تكون بالدنيا وذلك بجمع المال، أو ( مكاثراً : )قوله.  عليه وسلمأو كما قال صلى الله
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-2:التكاثر]حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ * ألَْهاَكُمُ التَّكَاثرُُ : أنا حضرت كذا كذا معركة، قال الله: يقول

 .وهذا الحديث إسناده ضعيف[. 0

 مقاتل يبعث على نيتهتراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في أن ال

 

مسلم بن حاتم الأنصاري صدوق ربما وهم، [. حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري : ] قوله

عبد الرحمن بن مهدي ثقة، [. عن عبد الرحمن بن مهدي . ] أخرج له أبو داود و الترمذي 

محمد بن أبي الوضاح [. عن محمد بن أبي الوضاح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن العلاء بن عبد الله بن . ] هم، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السننصدوق ي

حنان بن [. عن حنان بن خارجة . ] هو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. رافع 

عبد الله بن عمرو [. عن عبد الله بن عمرو . ] خارجة مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي  رضي الله تعالى عنهما

 ."صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [021]شرح سنن أبي داود 

 

للشهيد في سبيل الله فضل كبير تواترت به أدلة الكتاب والسنة، وذلك لأن الشهيد باع نفسه 

ه الحصول على عرض من أعراض الدنيا، وإنما لله؛ فلذا لا ينبغي للمجاهد أن يجعل قصد

 .يبتغي بجهاده وجه الله تعالى، وما عند الله خير له من هذه الدنيا الفانية

 

 فضل الشهادة

 

 

 شرح حديث ابن عباس في فضل الشهادة

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب في فضل الشهادة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن عبد الله بن إدر

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل )

معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهبٍ 

من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياءٌ في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في : ومشربهم ومقيلهم قالوا

وَلا : )) فأنزل الله: قال. أنا أبلغهم عنكم: الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه

ِ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ  أورد أبو داود فضل ( [. إلى آخر الآية[ 262:آل عمران((]اللهَّ

الشهادة، أي القتل في سبيل الله عز وجل، والله عز وجل أخبر عن الشهداء بأنهم أحَْياَءٌ عِنْدَ 
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ُ مِنْ فضَْلهِِ * رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  د ، فأورد أبو داو[272-262:آل عمران]فرَِحِينَ بمَِا آتاَهمُُ اللهَّ

لما : )حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فقال : )قوله. الحديث...( أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 

ِ : أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله: الله عز وجل  أمَْوَاتاً بلَْ وَلا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

، فهذه الآية الكريمة فيها بيان حال المقتولين [(262:آل عمران]أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ 

في سبيل الله، وأن أرواحهم في جوف طير خضر، وأرواح الشهداء تنعم منفردة وتنعم 

القبر فإن العذاب يكون  أيضاً متصلة بالأجساد، وكذلك أيضاً من يكون منعماً أو معذباً في

للروح والجسد والنعيم يكون للروح والجسد، وليس العذاب أو النعيم للروح وحدها، وإنما 

يكون لمجموع الأمرين والله على كل شيء قدير؛ فتكون الأرواح في الجنة ولها اتصال 

بالأجساد، وتنعم متصلة ومنفصلة، وذلك أن الإحسان حصل من مجموع الأرواح 

المسلم : )د، والإساءة حصلت من مجموع الأرواح والأجساد، وقد جاء في الحديثوالأجسا

يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، والفاجر يفتح له باب إلى النار، فيأتيه 

وقد جاء في (. من حرها وسمومها، ولا يزال كل منهما فيما هو فيه إلى أن تقوم الساعة

ن على صورة طير في الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير، الحديث أن نسمة المؤم

رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي ، والإمام ( نسمة المؤمن على صورة طير: )وحديث

الشافعي رواه عن الإمام مالك ، فهو مسلسل بثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة 

كثير عند تفسير هذه الآية وَلا تحَْسَبنََّ  المشهورة، وهو في المسند، فقد ذكره الحافظ ابن

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  ، وذكر أن [262:آل عمران]الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

قناديل من : )قوله. هذا إسناد عزيز مسلسل بثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم : )قوله. تحت العرش: أي(. العرشذهب معلقة في ظل 

أصَْحَابُ الْجَنَّةِ يوَْمَئذٍِ خَيْرٌ : المقيل هو الاستراحة في وسط النهار، قال تعالى( . ومقيلهم

ا وَأحَْسَنُ مَقيِلًا  حتى لا يهتمون : أي(. ولا ينكلوا عند الحرب: )قوله[. 03:الفرقان]مُسْتقَرًَّ

 .الأعداء خشية الموت للقاء

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في فضل الشهادة

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا عبد الله بن . ] الستة إلا الترمذي ، وأما النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن محمد بن . ] ريس الأودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الله بن إد[. إدريس 

محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. إسحاق 

إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إسماعيل بن أمية . ] وأصحاب السنن

بن تدرس المكي صدوق،  أبو الزبير محمد بن مسلم[. عن أبي الزبير . ] الكتب الستة

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له [. عن سعيد بن جبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

ين صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروف

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (الشهيد في الجنة)شرح حديث حسناء بنت معاوية 

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثتنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: )حدثنا عمي قال: حسناء بنت معاوية الصريمية قالت

النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في : الجنة؟ قالمن في 

من في : أنه سأل النبي)أورد أبو داود حديث عم حسناء بنت معاوية الصريمية ( [. الجنة

والشهيد في : )قوله. الأنبياء في الجنة: والمراد به الجنس، أي( النبي في الجنة: الجنة؟ فقال

المولود هو الصغير الذي لم يبلغ (. والمولود في الجنة: )قوله. حل الشاهدهذا م( الجنة

الوئيد الذي وئد، أي دفن حياً كما كانوا يدفنون البنات (. والوئيد في الجنة: )قوله. الحلم

 .خشية العار والأبناء خشية الفقر في الجاهلية

 (الشهيد في الجنة)تراجم رجال إسناد حديث حسناء بنت معاوية 

 

مسدد بن مسرهد ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد : ] قوله

. ] يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يزيد بن زريع . ] النسائي 

. ] عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثا عوف 

اسمه : يقال[. عن عمها . ] وهي مقبولة، أخرج لها أبو داود [. عاوية عن حسناء بنت م

أسلم بن سليم ؛ ولم نجد له ترجمة، لكن هو صحابي لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، 

فجهالته وعدم معرفته لا تؤثر، لأن المجهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لباني أو صححه، وفيه هذه المرأة المقبولة التي هي في حكم المعلوم، والحديث حسنه الأ

 .حسناء بنت معاوية 

 الشهيد يشفع

 

 

 (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى . باب في الشهيد يشفع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلنا : مران بن عتبة الذماري قالبن حسان حدثنا الوليد بن رباح الذماري حدثني عمي ن

: أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت

قال أبو (. يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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من : أي( [من أهل بيتهيشفع الشهيد في سبعين : )قوله[. صوابه رباح بن الوليد : داود 

 .قراباته أصوله وفروعه أو حواشيه، أو زوجاته؛ لأن كل هؤلاء أهل بيته

 (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

يحيى بن حسان ثقة، أخرج له [. ا يحيى بن حسان حدثن. ] داود و الترمذي في الشمائل

الوليد بن رباح أو [. حدثنا الوليد بن رباح الذماري . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري . ] رباح بن الوليد وهو صدوق أخرج له أبو داود 

وهي هجيمة ، تابعية ثقة، [. درداء دخلنا على أم ال. ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود 

عويمر بن زيد أو ابن مالك وهو [. سمعت أبا الدرداء . ] أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 .والحديث حسنه الألباني أو صححه. صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة

 النور يرى عند قبر الشهيد

 

 

 شرح أثر عائشة في النور عند قبر النجاشي

 

حدثنا محمد بن عمرو . باب في النور يرى عند قبر الشهيد: ] نف رحمه الله تعالىقال المص

عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن  -يعني ابن الفضل -الرازي حدثنا سلمة 

لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى : عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

داود باباً في النور يرى عند قبر الشهيد، وأورد فيه هذا الأثر أورد أبو [. على قبره نور 

وهذا الأثر موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها لم . عن عائشة رضي الله تعالى عنها

كنا نتحدث، وهذا الخبر إما أن : ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها قالت

الشيء، ولا يوجد ما يدل على ثبوته، والألباني  يكون وصل إليهم أو أنه كان يشاع هذا

 .يضعف هذا الأثر

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في النور عند قبر النجاشي

 

محمد بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ] قوله

سلمة بن الفضل صدوق  [.-يعني ابن الفضل -حدثنا سلمة . ] مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

عن محمد بن إسحاق . ] كثير الخطأ، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير

محمد بن إسحاق مر ذكره، ويزيد بن رومان ثقة، أخرج له [. حدثني يزيد بن رومان 

عروة بن الزبير ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. عن عروة . ] أصحاب الكتب الستة

وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من [. عن عائشة . ] ب الستةالكت
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والذي فيه الكلام هو . سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

و النجاشي ليس بشهيد معركة؛ ولكن لعله حصل له . سلمة بن الفضل الذي هو كثير الخطأ

ر المعركة، ومعلوم أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله نوع من أنواع الشهادة في غي

عليه وسلم في ذكر الشهداء غير المقتولين كالغريق والمبطون، وقال النووي في رياض 

باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، ثم : الصالحين

لا أدري ما الذي حصل  أورد أحاديث عديدة فيها أناس ثبت أن لهم أجر شهيد، ولكن

 .للنجاشي 

 شرح حديث فضل من طال عمره في طاعة الله

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه 

وآله وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده آخى رسول الله صلى الله عليه : )قال

: ما قلتم؟ فقلنا: بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعونا له، وقلنا

وعمله بعد عمله؟ إن  -شك شعبة في صومه-فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ 

أورد أبو داود حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله ( [. بينهما كما بين السماء والأرض

آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده : )عنه قال

فما : )ما جاء في الحديثسبت ك: جمعة، ويقال له: بأسبوع، لأنه يقال للأسبوع: أي( بجمعة

فقال : )قوله. أسبوعاً، والمقصود من ذلك أنه مات بعده بأسبوع: أي( رأينا الشمس سبتاً 

( اللهم ألحقه بصاحبه: قلنا: )قوله. في دعائكم له: أي( النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟

ن صلاته بعد فأي: فقال صلى الله عليه وسلم: )قوله. يعني أنه يلحق بصاحبه الذي قتل

يعني المدة التي عاش بعده وهي سبعة أيام، وعمل فيها أعمالاً صالحة تكون ( . صلاته؟

زيادة له في الأجر والثواب، وهذا لا يدل على أن كل من تأخر عن غيره أنه يكون أفضل 

منه، ولكن يدل على أن الإنسان كلما يعيش ويعمر على طاعة الله عز وجل، وعلى عمل 

يكتب له حسنات ذلك، وقد يكون في الذين يموتون على فرشهم من هو أفضل  صالح، فإنه

ممن هو شهيد، بأن يكون مثلاً من الصديقين، ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 

خير من الشهداء، بل هو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله 

الحديث يدل على أن الإنسان إذا فسح له في الأجل وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، ولكن 

وطال عمره فاستعمله في طاعة الله عز وجل فإنه يكون زيادة في ثوابه وزيادة في أجره 

فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه وعمله بعد عمله؟ إن : )قوله. عند الله عز وجل

حصل في هذا الأسبوع، ولعل هذا  يعني بهذا العمل الذي( . بينهما كما بين السماء والأرض

 .الرجل من الصديقين
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 تراجم رجال إسناد حديث فضل من طال عمره في طاعة الله

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

 عمرو بن ميمون ثقة أخرج[. أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عمرو بن ميمون ] 

ذكر في الصحابة، ونفاه : قال الحافظ[. عن عبد الله بن ربيعة . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو حاتم، ووثقه ابن حبان ، أي أنه مختلف في صحبته، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب 

عبيد بن خالد السلمي رضي [. عن عبيد بن خالد السلمي . ] المفرد و أبو داود و النسائي 

والحديث ليس فيه دلالة على الترجمة، لأنه . حديثه أخرجه أبو داود و النسائي الله عنه، و

 .ليس فيه ذكر النور على قبر الشهيد

 بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج

 

نتكلم في هذه الليلة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج التي يظن بعض الناس أن لها ميزة، 

يثبت أنها في ليلة معينة لا في ليلة سبع وعشرين ولا  إن ليلة الإسراء والمعراج لم :وأقول

غيرها، ولو ثبت ذلك لم يكن ثبوتها مقتضياً أن تخص باحتفال أو بعمل خاص؛ لأن 

تخصيص الليالي والأيام بأعمال خاصة إنما يجب أن يسار فيه طبقاً لما جاءت به سنة 

م ما جاء عنه شيء يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلا

وعلى هذا فإن على المسلم ! ذلك، فكيف ولم يثبت أنها في ليلة معينة معروفة عند العلماء؟

أن يحرص على معرفة الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية، ويسأل عن الشيء قبل أن يعمله، 

نه يأخذ بما فإن وجد أنه قد ثبت وأخبره بذلك من عنده علم بالسنة وحرص على معرفتها، فإ

يفتيه به، أما إذا لم يكن هناك شيء من ذلك، فإن على الإنسان أن يقتصر على ما جاءت به 

وقد كتب . الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من البدع ومحدثات الأمور

ي التحذير من البدع، وه: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة اسمها

تشتمل على بيان الاحتفال بالمولد النبوي وأنه لم يثبت في ذلك : تشتمل على أمور أربعة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وكذلك بليلة 

النصف من شعبان، وكذلك الرؤيا التي تنسب إلى أحمد خادم الحجرة، وقد بين بطلان هذه 

ه لا يجوز للإنسان أن يعرج عليها أو أن يعمل بها أو أن يأخذ بها، وإنما عليه أن البدع، وأن

فإنه من يعش منكم فسيرى : )يكون متبعاً للسنن، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال

اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها 

واجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة وعضوا عليها بالن

، وهو (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: )، وقال عليه الصلاة والسلام(ضلالة

من عمل عملاً ليس )حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم 

المسلم أن يكون عمله مطابقاً للسنة؛ لأن  ، وعلى هذا فإن الواجب على(عليه أمرنا فهو رد
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الإنسان إذا كان عمله مطابقاً للسنة يحصل الأجر، أما إذا كان عمله غير مطابق للسنة بل 

ومعلوم أن دين الإسلام مبني . كان مبنياً على بدعة فإنه لا يحصل أجراً بل يحصل إثماً 

ألا يعبد الله إلا طبقاً لما :  الله، والثانيةألا يعبد إلا: إحداهما: على قاعدتين اثنتين لا بد منهما

شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل إذا كان خالصاً لله وكان موافقاً لسنة رسول 

الله أجر صاحبه وأثيب، وإن تخلف أحد الأمرين فإنه يكون مردوداً على صاحبه، فلو عمل 

بل أشرك مع الله غيره؛ فإنه يكون  الإنسان العمل موافقاً للسنة ولكنه غير خالص لله،

مردوداً عليه، ولو كان العمل خالصاً لله ولكنه غير موافق لسنة رسول الله عليه الصلاة 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو : )والسلام؛ رد على صاحبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

لا تحتاج إلى تكميل، يعني مردوداً عليه؛ لأن الشريعة قد كملت وليس فيها نقص، و( رد

ولا تحتاج إلى إضافات، ولا تحتاج إلى بدع ومحدثات، وقد قال الإمام مالك رحمة الله 

إن في الإسلام بدعة : من قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقال: عليه

لْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ الْيوَْمَ أكَْمَ : حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله عز وجل يقول

ما لم يكن ديناً في زمن رسول : ، فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون ديناً اليوم، أي[3:المائدة]

الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون ديناً بعد ذلك، بل ما كان عليه رسول الله صلى الله 

. حدثات الأمورعليه وسلم وأصحابه هو الحق والهدى، وما أحدث بعدهم فإنه من م

فالواجب هو الابتعاد عن البدع، والابتعاد عن محدثات الأمور، بل يحرص الإنسان على 

 . أن تكون أعماله مطابقة للسنة، وأن يكون حذراً من البدع، والله تعالى أعلم

 

 الجعائل في الغزو

 

 

 شرح حديث ذم الجعائل على الغزو

 

حدثنا إبراهيم بن موسى . عائل في الغزوباب في الج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا، ح وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أتقن عن أبي 

سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن 

ستفتح عليكم ) :أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

الأمصار وستكون جنود مجندة، تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها، 

من أكفيه بعث كذا؟ من : فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يقول

جمع جعل، والمراد : الجعائل( [. أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه

يعطى للشخص في مقابل غزوه، بمعنى أنه لا يكون غزوه من أجل الجهاد في سبيل  بها ما

ومعلوم . الله ،ولكنه أجير يغزو من أجل الجعل الذي يعطى له، هذا هو المقصود بالترجمة
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أن الجهاد في سبيل الله يكون لوجه الله، ويكون لإعلاء كلمة الله، ولا يكون الباعث عليه 

ا، وإنما يكون الباعث له إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله، وهو تحصيل الدنيا وحطامه

مأجور على كل حال، سواء حصل غنيمة أو لم يحصل، أما أن يكون الباعث له على السفر 

للجهاد مع المجاهدين هو ذلك الجعل الذي جعل له، فيكون بمثابة الأجير الذي يعمل عملاً 

باً به إلى الله عز وجل، وذلك لا يليق بالمسلم ولا يأخذ عليه أجراً، فلا يكون بذلك متقر

تقطع : )وقد أورد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه قوله. يسوغ له

يعني يؤخذ من هذه الجنود بعوث يختارون أو يقتطعون من غيرهم (. عليكم فيها بعوث

لا يريد أن يدخل في هذه البعوث للغزو، فيذهبون للجهاد في سبيل الله، ثم من الناس من 

التي تذهب للجهاد في سبيل الله، فيتخلص الواحد من أن يكون مع هؤلاء البعوث، ولكنه 

يذهب يتصفح وجوه الناس يطلب منهم أن يجعلوه أجيراً يستأجرونه ليذهب معهم على 

قبل أن مقدار يحصله من الدنيا، فيكون الباعث له على ذلك هو هذا المال الذي يعطى له 

وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث : )قوله. يسافر، فيكون بذلك مسافراً من أجله

، أي أن من الناس من يكره أن يدخل في جملة الجيش الذي يختار (فيكره الرجل البعث فيها

من أكفيه بعث : يقول: )قوله. من قبيلته للجهاد، ولكنه بعد ذلك يفتش عمن يستأجره للجهاد

بمعنى أني أكون بدله في الجهاد في مقابل أجرة، وفي مقابل ( . من أكفيه بعث كذا؟ كذا؟

من كان هذا شأنه : أي(. ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه: )قوله. جعل يوضع له

فهو أجير وليس بمجاهد، ولم يخرج لإعلاء كلمة الله، وإنما خرج من أجل هذا المال الذي 

معناه أنه لو استمر على ذلك حتى ( إلى آخر قطرة من دمه: )قولهو. طلبه وسعى لتحصيله

قتل وهو على هذه النية فإنه يعتبر أجيراً، ولا يعتبر مجاهداً في سبيل الله، ومثل ذلك لا 

يسوغ، لأن الأعمال الصالحة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، ولكنه إذا خرج للجهاد في 

فهي من الرزق ومن الثواب المعجل الذي يعجله الله له سبيل الله يريد الأجر، فحصل غنيمة 

في الدنيا قبل الآخرة، وهذا لا بأس به، وكذلك لو خصصت مبالغ للإنفاق على المجاهدين 

. في سبيل الله، ثم خرج للجهاد، فاستفاد من هذه النفقات التي تصرف، فلا بأس بذلك أيضاً 

ل الله، وإنما يجب عليه أن يخرج إلى ولا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه ليجاهد في سبي

 .الجهاد يريد وجه الله

 تراجم رجال إسناد حديث ذم الجعائل على الغزو

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

يعني أنه عبر عن شيخه [. أخبرنا ح وحدثنا عمرو بن عثمان . ] أصحاب الكتب الستة

[. ح وحدثنا عمرو بن عثمان : يروى عنه بأخبرنا، ثم حول السند إلى شيخ آخر فقال الذي

وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، وهو صدوق، أخرج له أبو 

محمد بن حرب وهو حمصي [. حدثنا محمد بن حرب . ] داود و النسائي و ابن ماجة 
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يعني أن الطريقين [. المعنى وأنا لحديثه أتقن . ] تةأيضاً ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

متفقان في المعنى، وأنه لحديث محمد بن حرب الذي هو في الإسناد الثاني أتقن منه لحديث 

وهو صدوق، أخرج له [. عن أبي سلمة سليمان بن سليم . ] الراوي الذي في الإسناد الأول

ثقة، أخرج له البخاري في الأدب  وهو[. عن يحيى بن جابر الطائي . ] أصحاب السنن

: ابن أخي أبي أيوب ويقال له[. عن ابن أخي أبي أيوب . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أبو [. عن أبي أيوب. ] أبو سورة ، وهو ضعيف أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

ى الله عليه أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صل

فالحديث من حيث الإسناد غير صحيح، وقد . وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ضعفه الألباني رحمه الله، لكن أخذ الأجرة على الجهاد لا يجوز

 الرخصة في أخذ الجعائل

 

 

 شرح حديث الرخصة في أخذ الجعائل

 

حدثنا إبراهيم بن الحسن . لباب الرخصة في أخذ الجعائ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن  -يعني ابن محمد -حدثنا حجاج : المصيصي قال

وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 

ل للغازي أجره، وللجاع: )رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود رحمه الله باب الرخصة في أخذ الجعائل، والمقصود (. أجره وأجر الغازي

؛ ولكن (من جهز غازياً فقد غزا: )من ذلك ما كان بغير اشتراط، وقد مر في الأحاديث

كونه يعتبر نفسه أجيراً يتفق مع غيره على أنه يخرج للجهاد بأجرة، هذا هو الذي لا يجوز، 

عنده رغبة في الجهاد، ولكن ليس له ظهر ولا زاد، ثم وجد من يتبرع له  وأما الذي يكون

بظهر وزاد، وكان يريد الجهاد ولا يريد الدنيا، فهذا لا بأس به، وقد جاء في القرآن أن 

جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

لهم عليه، فيرجعون وعيونهم تفيض من الدمع حزناً، لأنهم يريدون الخروج فلا يجد ما يحم

فهذا الذي عنده رغبة في الجهاد ولكنه عاجز عن النفقة . لا يقدرون على أن يجاهدوا

. والظهر فجهزه غيره يكون له أجر الجهاد، والذي أغزاه له أجر إنفاقه ومثل أجر المجاهد

للغازي الذي باشر الغزو : معناه( [. ازيللغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغ: ] )فقوله

أجره، وللجالس الذي جهزه أجره وله أيضاً مثل أجر الغازي، فله أجره على نفقته وعلى 

تمكينه من المركوب وله مثل أجر الغازي، فهذا يدل على أن الجهاد بالأموال شأنه عظيم؛ 

قه ومأجوراً على كونه وذلك لأنه يمكن غيره من الجهاد، فيكون بذلك مأجوراً على إنفا

 .مكن غيره وتسبب في جهاد غيره
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 تراجم رجال إسناد حديث الرخصة في أخذ الجعائل

 

إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي : ] قوله

حجاج بن محمد المصيصي الأعور ، وهو ثقة، [. حدثنا حجاج . ] أبو داود و النسائي 

عبد الملك بن شعيب [. ح وحدثنا عبد الملك بن شعيب . ] له أصحاب الكتب الستةأخرج 

[. حدثنا ابن وهب . ] بن الليث بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

عن الليث بن . ] عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن حيوة بن . ] مصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةالليث بن سعد ال[. سعد 

عن ابن . ] حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شريح 

وهو ثقة، [. عن أبيه . ] وهو حسين بن شفي بن ماتع وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. شفي 

اود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو د

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه [. عن عبد الله بن عمرو . ] التفسير

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الرجل يغزو بأجر الخدمة

 

 

 لرجل يغزو بأجر الخدمةشرح حديث ا

 

حدثنا أحمد بن صالح . باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد 

ليه وآله أذن رسول الله صلى الله ع: )الله بن الديلمي أن يعلى بن منية رضي الله عنه قال

وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمه، 

ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي : فوجدت رجلاً، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال

شيئاً كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له 

ما : فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أمره، فقال سهمه،

باب في الرجل : قوله( [. أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى

يغزو بأجر الخدمة، يعني أنه يغزو من أجل الخدمة فيكون مستأجراً للخدمة كأن يستأجره 

ه بحاجة إلى المساعدة، أو يستأجر من أجل رعي الإبل والعناية بها، إنسان ليساعده لكون

والحاصل أنه لم يخرج للجهاد، وإنما خرج أجيراً، وهو شبيه بالأول الذي مر في الحديث 

الضعيف الذي فيه أنه أجير إلى آخر قطرة من دمه، فهذا من جنسه، لأنه ما خرج للجهاد 

يث يعلي بن أمية وهو يعلي بن منية ، لأن أباه أمية ، أورد أبو داود حد. وإنما خرج أجيراً 
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أذن : )قوله. وأمه منية ، فهو أحياناً ينسب إلى أمه وأحياناً ينسب إلى أبيه، وهو صحابي

فاحتاج إلى من يكون معه : أي(. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير

فلما : )قوله. ون له سهم في الغنيمةليساعده ويخدمه، فطلب من شخص أن يذهب معه ويك

ولا أدري هل يحصل : أي( ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي: دنا الرحيل قال الرجل

شيء أو لا يحصل، ولكن أريد أن أخرج على أجر أتفق معك عليه من البداية، فاتفق معه 

نير، فجاء يعلي بن على ثلاثة دنانير، ولما جاءت الغنيمة تذكر أنه اتفق معه على ثلاثة دنا

ما أجد : )منية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لا يعطى شيئاً من الغنيمة، : أي( له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى

جاهد من أجل  لأنه اتفق معه على هذا المقدار، وكذلك ليس له شيء في الآخرة، لأنه ما

 .الله، وإنما خرج من أجل الأجرة

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل يغزو بأجر الخدمة

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله [. حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم . ] داود و الترمذي في الشمائل

وهب مر ذكره ، و عاصم بن حكيم صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو بن 

يحيى بن أبي عمرو السيباني ثقة، أخرج له [. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني . ] داود 

عن عبد الله بن . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجة 

يعلي بن [. عن يعلي بن منية . ] رج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة ثقة، أخ[. الديلمي 

منية أبوه أمية وأمه منية ، ينسب إلى أمه وينسب إلى أبيه، وهو صحابي أخرج حديثه 

وهذا الحديث الصحيح الذي فيه أن الذي يخرج من أجل الدنيا لا . أصحاب الكتب الستة

الذي سبق أن مر وفيه ابن مكرز عن أبي هريرة ، يحصل ثواباً في الآخرة يطابق الحديث 

إن الشيخ الألباني ضعفه وأنا في الحقيقة قد وهمت في نسبة التضعيف للألباني، بل : وقلت

الشيخ حسنه في سنن أبي داود ولم يضعفه، ولكن إسناده فيه ابن مكرز ، وقد ذكره في 

أنه نقل عن علي بن المديني أنه  تهذيب التهذيب ولم يذكر فيه شيئاً من قدح أو توثيق، إلا

 ."إنه مجهول؛ ولكن لعل الشيخ ناصر حسنه بمثل هذا الحديث: قال

 [022]شرح سنن أبي داود 

 

للجهاد آداب يجب الوقوف عندها، فلا يخرج المجاهد في سبيل الله إلا بإذن أبويه ما لم 

مام ونحو ذلك، وإذا كان يتعين الجهاد عليه، ولا يتخلف المرء عن الجهاد متذرعاً بجور الإ

عنده فضل من مركوب ونحوه فليساعد به من يريد الجهاد ولا يجد ذلك، فإن الله لا يضيع 

 .أجر من أحسن عملاً 
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 الرجل يغزو وأبواه كارهان

 

 

 شرح حديث الرجل يغزو وأبواه كارهان

 

مد بن كثير حدثنا مح. باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرنا سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال

جئت أبايعك على الهجرة وتركت : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال)

أورد أبو داود باب الرجل ( [. ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما: أبوي يبكيان، فقال

ما حكم ذلك؟ وهذا فيه تفصيل، فإن كان الجهاد فرض عين : و وأبواه كارهان، أييغز

. فليخرج الإنسان للجهاد ولو لم يرض الأبوان، وإن كان فرض كفاية فلا يخرج إلا بإذنهما

وإذا . وإنما يكون فرض عين إذا استنفر الإمام، وكذلك لو دهم العدو المسلمين في بلدهم

ن له أن يخرج بدون إذنهما ولو لجهاد التطوع؛ لأن الكافر متهم بأنه كان الأبوان كافرين فإ

: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )قوله. لا يريد للإسلام أن ينتصر

معلوم أنهم كانوا يأتون إليه ويبايعونه على الهجرة، وإنما (. جئت أبايعك على الهجرة

سبيل الله، وقد عرفنا فيما مضى أن المهاجرين لما  يهاجرون لينصروه وليجاهدوا معه في

انتقلوا من مكة إلى المدينة كانوا يريدون الهجرة والنصرة، فجمعوا بين الأمرين، وأن 

الأنصار عندهم النصرة، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار لذلك، فهذا جاء يبايع على 

ارجع عليهما فأضحكهما كما ): قوله. الهجرة، ومعناه أنه يكون تحت تصرفه ويغزو معه

 .أدخل السرور عليهما كما أدخلت الحزن عليهما: أي( أبكيتهما

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل يغزو وأبواه كارهان

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

أخبرنا عطاء . ] رج له أصحاب الكتب الستةسفيان هو الثوري ، ثقة، أخ[. أخبرنا سفيان ] 

عطاء بن السائب صدوق اختلط، والسماع منه قبل الاختلاط صحيح، فإذا [. بن السائب 

سمع منه أحد قبل الاختلاط فيعتمد الحديث الذي يأتي من طريقه، وإذا كان بعد الاختلاط 

أو بعد الاختلاط فإن لا فإنه لا يعول عليه، وكذلك إذا جهل السماع هل كان قبل الاختلاط 

يعول عليه، وإنما يقبل إذا تحقق أن السماع كان قبل الاختلاط، وقد ذكر الحافظ ابن حجر 

في تهذيب التهذيب في آخر ترجمة عطاء بن السائب ستة ممن صح سماعهم منه قبل 

الاختلاط، وفي مقدمتهم سفيان الثوري هذا، ويضاف إليهم الأعمش ، ذكر ذلك الشيخ 

وقد أخرج له البخاري وأصحاب . رحمه الله في السلسلة الصحيحة فيكونون سبعةناصر 

هو السائب بن يزيد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن أبيه . ] السنن
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عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن عبد الله بن عمرو . ] وأصحاب السنن

 .عنهما، وقد مر ذكره

 (ففيهما فجاهد: )ديثشرح ح

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رجل إلى النبي صلى : )عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

ففيهما : نعم، قال: ألك أبوان؟ قال: أجاهد؟ قال! يا رسول الله: الله عليه وآله وسلم فقال

أورد أبو داود [. أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ : قال أبو داود (. فجاهد

رجلاً جاء إلى النبي صلى )حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن 

ففيهما : نعم، قال: هل لك أبوان؟ قال: أجاهد؟ فقال! يا رسول الله: الله عليه وسلم وقال

اجعل جهادك في خدمتهما حيث يكونان محتاجين إليك، وكذلك إذا لم يأذنا : أي( دفجاه

: وكان الجهاد تطوعاً، فإن الأمر يحتاج إلى إذنهما كما مر في الحديث، وكما يدل عليه قوله

 (.ففيهما فجاهد)

 (ففيهما فجاهد: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن كثير وسفيان [. بن أبي ثابت  حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حبيب: ] قوله

[. عن أبي العباس . ] مر ذكرهما، وحبيب بن أبي ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد [. عن عبد الله بن عمرو . ] هو السائب بن فروخ ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا توضيح [. ن فروخ أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب ب: قال أبو داود ] مر ذكره 

 .لهذا الذي ذكر بكنيته وهو أبو العباس واسمه السائب بن فروخ 

 شرح حديث أبي سعيد في استئذان الأبوين في الجهاد

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يثم عن أبي سعيد الخدري رضي عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي اله

هل لك : أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال)الله عنه 

ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن إذنا لك : قال. لا: أذنا لك؟ قال: أبواي، قال: أحد باليمن؟ قال

ي الله عنه أن رجلاً أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رض( [. فجاهد، وإلا فبرهما

جاء من اليمن مهاجراً وذكر الحديث، وفيه الأمر باستئذان الوالدين للجهاد، وهذا مثل الذي 

 .قبله حيث لا يتعين الجهاد، وأما إذا تعين فلا يحتاج إلى استئذان الأبوين

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في استئذان الأبوين في الجهاد

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن منصور حدثنا سعيد : ] قوله
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عمرو بن الحارث المصري ثقة، [. حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 

دراج أبو السمح صدوق، في [. أن دراجاً أبا السمح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الأدب المفرد وأصحاب السنن حديثه عن أبي الهيثم ضعف، أخرج حديثه البخاري في

هو سليمان بن عمرو بن عبد ، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن أبي الهيثم 

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله [. عن أبي سعيد . ] وأصحاب السنن

م، وهذا عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل

الحديث من رواية دراج عن أبي الهيثم ، وتقدم أن فيها ضعفا؛ً ولكن الحديثان اللذان قبله 

 .شاهدان له

 النساء يغزون

 

 

 شرح حديث غزو النساء

 

حدثنا عبد السلام بن المطهر . باب في النساء يغزون: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى : )الله عنه أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي

( [. الله عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى

أي أن يذهب بهن أولياؤهن من أجل الاستفادة منهن . أورد أبو داود باب في النساء يغزون

زو، ولكن كونهن يسقين في أمور خاصة، فهن لا يجاهدن ولا يقاتلن ولسن من أهل الغ

إذا كان : ويداوين الجرحى هذا هو الذي جاء في الحديث الإشارة إليه، وقد قال النووي 

. الذي تعالجه من محارمها فإنها تلمسه، وأما إذا كان غير محرم فإنها تداويه بدون مس

المقصود بذلك أن معهن ( كان الرسول يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار: )قوله

مهن، وأنس رضي الله عنه هو ابن أم سليم ، فإذا خرجت فابنها معها، وكذلك النساء محار

لا يحل لامرأة تؤمن : )اللاتي يخرجن أيضاً معهن محارمهن لقوله صلى الله عليه وسلم

[. ليسقين الماء ويداوين الجرحى : ] قوله(. بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم

كتب القتل والقتال علينا : الماء، أما القتال فلسن من أهله، قال الشاعريساعدن في سقي : أي

 وعلى الغانيات جر الذيول

 تراجم رجال إسناد حديث غزو النساء

 

عبد السلام بن مطهر صدوق، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا عبد السلام بن مطهر : ] قوله

حديثه البخاري في الأدب  وهو صدوق، أخرج[. عن جعفر بن سليمان . ] و أبو داود 

ثابت بن أسلم البناني ، ثقة، أخرج له [. عن ثابت . ] المفرد ومسلم وأصحاب السنن

أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة
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وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .لحديث من الرباعيات عند أبي داود، وهي أعلى الأسانيد عندهوا

 الغزو مع أئمة الجور

 

 

 شرح حديث أنس في الغزو مع أئمة الجور

 

حدثنا سعيد بن منصور . باب في الغزو مع أئمة الجور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

س بن مالك رضي الله حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أن

الكف عمن : ثلاث من أصل الإيمان: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنه قال

لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ : قال

يمان بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإ

أورد أبو داود باب الجهاد مع أئمة الجور يعني أن الجهاد يكون مع من قام به ( [. بالأقدار

براً أو فاجراً، ولا يشترط في الذي يجاهد معه أن يكون عدلاً وأن يكون تقياً، فمن يكون 

والياً على الجيش سواء كان براً أو فاجراً فإنه يجاهد معه، ولو كان عنده نقص ولو كان 

عنده ذنوب؛ لأن هذا جهاد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا، فيكون مع البر 

: ثلاث من أصل الإيمان: )قوله. والفاجر، وكما أن الصلاة تصح وراءهم فكذلك الجهاد

لا إله : أنه عندما يكون هناك قتال مع الكفار فقال كافر: أي(. لا إله إلا الله: الكف عمن قال

لا إله إلا الله، فالناس لا يعلمون ما في قلبه وهل : ، فإنه يكف عنه ولا يقتل، لأنه قالإلا الله

هو صادق أو كاذب، ولكن يكف عنه، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنكر 

من : أي(. ولا نكفره بذنب: )قوله!(. لا إله إلا الله؟: أقتلته بعدما قال: )على من قتله وقال

 إله إلا الله لا يكفر بذنب، إلا إذا كان مستحلاً له، فالذنب الذي يكون معلوماً من لا: قال

الدين بالضرورة من يستحله يكفر، كأن يستحل الزنا أو يستحل شرب الخمر، أو ينكر أمراً 

: أي( . ولا نخرجه من الإسلام بعمل: )قوله. واجباً معلوماً من الإسلام بالضرورة وجوبه

لا نكفره : )ة من الكبائر إلا إذا كان مستحلاً، فهذا قريب في المعنى من قولهولو كان كبير

فلا تكفير بذنب إلا إذا استحله فاعله فإنه يكون بذلك كافرا؛ً إلا فيما يتعلق بالصلاة، ( . بذنب

فإنه إذا تركها متعمداً جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وإما إذا تركها تهاوناً 

لاً، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يرون كفره وتكاس

أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله لم يكن : كما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال

والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى : )قوله. عندهم شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة

منذ أذن له في الجهاد، وإلا فإنه إنما أذن له بالجهاد بعد : أي( . الأن يقاتل أخر أمتي الدج

( . لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل: )قوله. أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم



 1169 

أي أن ( . والإيمان بالأقدار: )قوله. هذا محل الشاهد، ومعناه أنه يجاهد مع البررة والفجار

الإيمان، وهو من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث الإيمان بالقدر من أصول 

والحديث (. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره: )جبريل

 .ضعيف، ففي إسناده من هو مجهول

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في الغزو مع أئمة الجور

 

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير [. حدثنا سعيد بن منصور عن أبي معاوية : ] قوله

جعفر بن برقان [. عن جعفر بن برقان . ] الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يزيد بن أبي . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

 .مر ذكرهأنس رضي الله عنه قد [. عن أنس . ] وهو مجهول، أخرج له أبو داود [. نشبة 

 شرح حديث أبي هريرة في الغزو مع أئمة الجور

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

كل أمير براً كان أو فاجراً،  الجهاد واجب عليكم مع: )الله صلى الله عليه وآله وسلم

والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة 

الجهاد واجب عليكم مع كل : )قوله(. على كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر

. اد لإعلاء كلمة اللهيعني مع البررة ومع الفجار ما دام أن الجه( أمير براً كان أو فاجراً 

معناه أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن ( . والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم)

عند الاختيار لا يصلح أن يختار من هو فاسق أو مبتدع، وذلك حيث تكون بدعة مفسقة أما 

يعني وإن كان ( [. وإن عمل الكبائر: ] )قوله. من كانت بدعته مكفرة فلا يصلي وراءه

( والصلاة واجبة على كل مسلم براً كان أو فاجراً : ] )قوله. قاً مرتكباً لشيء من الكبائرفاس

 .المقصود الصلاة على الجنازة، فيصلى على جنازته إذا توفي براً كان أو فاجراً [. 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في الغزو مع أئمة الجور

 

معاوية بن صالح بن حدير ، [. ن معاوية حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب ع: ] قوله

. ] وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

[. عن مكحول . ] وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن العلاء بن الحارث 

. ] سننمكحول الشامي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب ال

أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو [. عن أبي هريرة 

والحديث فيه انقطاع، لأن رواية مكحول عن أبي . أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 .هريرة منقطعة
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 الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

 

 

 شرح حديث الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

 

حدثنا محمد بن . باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو: ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

سليمان الأنباري حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن 

عبد الله رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يغزو 

إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة، ! يا معشر المهاجرين والأنصار: )فقال

يعني -فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة 

( [. ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمل: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، قال: قال -أحدهم

ستفيد من مال غيره، أو غيره باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو يعني هو نفسه ي: قوله

يفيده بماله، وذلك حيث يكون الإنسان غير قادر على أن يجاهد، لأنه ليس له مركوب، فإنه 

لا بأس ولا مانع من أن يسافر، ولكن يكون هناك تناوب على الركوب بأن يتناوب اثنان أو 

غيره عند الحاجة ثلاثة على بعير، هذا هو المقصود بالتحمل، يحمله غيره، أو يحمله بعير 

أي ليس لهم مال يشترون به الظهر، وليس لهم ( ليس لهم مال ولا عشيرة: )قوله. إلى ذلك

أي في بعيره، ( . فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة: )قوله. عشيرة تساعدهم في ذلك

فيكون معه اثنان أو ثلاثة يتناوبون الركوب على بعيره، فيكون لكل واحد نوبة في 

فضممت : قال -يعني أحدهم-فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة : )قوله. وبالرك

فضم إليه اثنين أو ثلاثة : أي( . إلي اثنين أو ثلاثة، مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي

 .فيكون هو الثالث أو الرابع، فلم يكن له من جمله إلا نوبة كأحدهم

 

 بمال غيره يغزو تراجم رجال إسناد حديث الرجل يتحمل

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

. صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عن عبيدة بن حميد . ] أبو داود 

[. عن نبيح العنزي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الأسود بن قيس ] 

جابر بن عبد الله رضي [. عن جابر بن عبد الله . ] مقبول، أخرج له أصحاب السنن وهو

الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

و نبيح هذا ذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب توثيقه عن ثلاثة، . الله عليه وسلم

ا حديثه، وما ذكر كلاماً فيه إلا من واحد، ومع ذلك قال فيه الحافظ وذكر أن أربعة صححو

ابن خزيمة و الترمذي و ابن : مقبول، مع أن ثلاثة وثقوه وأربعة صححوا حديثه وهم: 
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 .حبان و الحاكم ، و الألباني صحح الحديث أو حسنه

 الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

 

 

 غزوشرح حديث التماس الأجر والغنيمة بال

 

حدثنا أحمد بن صالح . باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة: ] قال رحمه الله تعالى

أسد بن موسى حدثنا معاوية بن صالح حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه  حدثنا

بعثنا رسول الله صلى : )نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه فقال لي: قال

وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئاً، وعرف الجهد في وجوهنا،  الله عليه وآله

اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا : فقام فينا فقال

يا : على هامتي، ثم قال: تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم، ثم وضع يده على رأسي أو قال

أيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور إذا ر! ابن حوالة 

: قال أبو داود (. العظام والساعة، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك

سبق أن مر بنا أن الإنسان إذا كان قصده الدنيا فإنه لا يحصل [. عبد الله بن حوالة حمصي 

لا أجد له في : )في ذلك، ومنها حديث الرجل الذي قال أجراً، وقد مرت بعض الأحاديث

هو أجير حتى : )، وكذلك الرجل الذي قال فيه(الدنيا والآخرة إلا هذه الدنانير التي سمى

، وأما إذا خرج الإنسان للجهاد في سبيل الله وأراد إعلاء كلمة الله، (آخر قطرة من دمه

لمحذور قصد الدنيا بالجهاد، أما إذا أراد وحصل على غنيمة، فإن هذا لا بأس به، وإنما ا

وَمِنْهمُْ مَنْ : الإنسان خير الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى عن المؤمنين الذين أثنى عليهم

نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ  : قوله[. 022:البقرة]يقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

بعثنا : أي( . ا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئاً بعثن)

( . اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم: )قوله. غزاة لنحصل أجراً وغنيمة فلم نحصل شيئاً 

عن إيصال الأشياء التي يحتاجون إليها، فهو يسأل الله عز وجل أن يرزقهم من فضله، : أي

لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه أصحاب الأعذار يلتمسون ( ف عنهمفأضع: )قال

: قوله. لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع: منه أن يحملهم، فيقول

لأن الناس يريدون الحظوظ لأنفسهم، ويستأثرون بالمال عليهم فلا ( ولا تكلهم إلى الناس)

هما بمعنى ( . على هامتي: ثم وضع يده على رأسي، أو قال): قوله. يحصلون ما يريدون

يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت : ثم قال: )قوله. واحد، فالهامة هي أعلى الرأس

الأرض المقدسة هي أرض ( . أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام

فيه إشارة إلى أنها ( . يدي هذه من رأسكوالساعة يومئذ أقرب من الناس من : )قوله. الشام

قريبة جداً، وفيه إشارة إلى الخلافة في زمن بني أمية، وقد حصل ما حصل من الفتن، 
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وحصل ما حصل من الخير العظيم، فقد حصلت فتن وقلاقل، وحصلت أيضاً فتوحات 

لهند، عظيمة، حيث وصلوا إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى بلاد الصين، وإلى السند وا

واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحصل خير كثير بالنسبة لفتح 

 .البلاد وغزو الكفار في ديارهم، حيث كانوا يرسلون الجيوش شرقاً وغرباً 

 تراجم رجال إسناد حديث التماس الأجر والغنيمة بالغزو

 

أخرج حديثه البخاري و  أحمد بن صالح المصري ، ثقة،[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

أسد بن موسى هو الملقب أسد [. عن أسد بن موسى . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

عن معاوية . ] السنة ، وهو صدوق يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و النسائي 

ي معاوية بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري ف[. بن صالح 

ضمرة بن حبيب ، وهو ثقة، أخرج [. عن ضمرة . ] جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

وهو عبد الله بن زغب الإيادي مختلف في [. عن ابن زغب الإيادي . ] له أصحاب السنن

وهو صحابي، أخرج له أبو [. عن عبد الله بن حوالة . ] صحبته، أخرج حديثه أبو داود 

 .أي أنه من أهل حمص[. بد الله بن حوالة حمصي ع: قال أبو داود . ] داود 

 الرجل يشري نفسه

 

 

 شرح حديث الرجل يشري نفسه

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب في الرجل يشري نفسه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقال : عنه قال

: فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله تعالى لملائكته -يعني أصحابه-فانهزم 

: قوله!( [. انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ : تعالى يبيعها، قال: الرجل يشري نفسه أي

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ بأِنََّ لهَمُُ : ، يعني يبيعها، وقال[027:البقرة] إنَِّ اللهَّ

: قوله. في سبيل الله عز وجلأي أنهم باعوها على الله، وذلك بتقديمها [ 222:التوبة]الْجَنَّةَ 

هذه مثل الكلمة التي مرت ( -يعني أصحابه-عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم )

، (يعني)مضاف ومضاف إليه وجاء بينهما ( عقبة كعقبة يعني أحدهم: )فيما مضى قال

والمقصود ما يجب عليه، : أي( . فعلم ما عليه: )قوله(. يعني)وهنا فعل وفاعل وجاء بينهما 

بهذا أنه عند الفرار وعندما تحصل هزيمة يحصل ثبوت ولو كان العدد قليلاً، وذلك كما 

ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين انهزم أكثر أصحابه ولم يبق إلا 
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هذا إنما يكون فيما إذا لم ( [ فرجع حتى أهريق دمه: ] )قوله. عدد قليل، وبعد ذلك رجعوا

ك محققاً، فإذا كان الهلاك محققاً فليس للإنسان أن يقدم، كالذي يقتل نفسه بأي يكن الهلا

سبب من الأسباب، أو يسعى إلى قتل نفسه بشيء يزعم أن فيه نكاية بغيره، ثم يتسبب في 

فيقول . ] )قتل نفسه، ويحمل العدو على إزهاق نفوس كثيرة بسبب هذا الذي قد حصل منه

: أي( [. ظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عنديان: الله تعالى لملائكته

انظروا إلى عبدي رجع ليقاتل رغبة فيما عندي من الأجر والثواب، وشفقة مما عندي من 

حتى قتل، ولكن إذا كان الإنسان لا يقوم بذلك الشيء : أي( حتى أهريق دمه: )قوله. العقاب

تهلكة، وأما إذا كان في ثبوته تشجيع لغيره وتثبيت إلا بأن يهلك نفسه فلا يلقي بنفسه إلى ال

لهم حتى يعودون، ثم تحصل منهم النكاية في العدو والانتصار عليه، فهذا هو الذي ينبغي 

 .أن يعمل

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل يشري نفسه

 

موسى بن إسماعيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن حماد . ] الستة

وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري [. عن عطاء بن السائب . ] وأصحاب السنن

وأصحاب السنن، والذين سمعوا منه قبل الاختلاط سبعة، وحماد بن سلمة مختلف في 

الاختلاط؟ وما كان من هذا القبيل فإنه لا يعول  سماعه منه هل كان قبل الاختلاط أو بعد

على روايته، لأنه إن كان قد سمع بعد الاختلاط أو محتمل أن يكون قبل الاختلاط أو بعده، 

فإن الرواية لا تكون صحيحة، وإذا كان السماع قبل الاختلاط فهذه الرواية تكون صحيحة، 

نه سمع قبل الاختلاط، ومع ذلك فإن وحماد بن سلمة ممن اختلف في سماعه، ولم يجزم بكو

الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث أو حسنه بشواهده كما في صحيح الترغيب والترهيب 

والذين سمعوا من (. 1622)والسنة لابن أبي عاصم ( 3212)، وصحيح الجامع (2/603)

تهذيب في عطاء بن السائب قبل الاختلاط سبعة، ستة ذكرهم الحافظ ابن حجر في تهذيب ال

سفيان الثوري و شعبة بن الحجاج و زائدة بن قدامة و : آخر ترجمة عطاء بن السائب وهم

زهير بن معاوية و حماد بن زيد و أيوب السختياني ، والسابع هو الأعمش ذكره الصنعاني 

في نتائج الأفكار، وقد ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 

ء السبعة روايتهم عن عطاء صحيحة، وأما غيرهم فلم يثبت حصول السماع ، فهؤلا(662)

قبل الاختلاط، وحماد بن سلمة ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أنه اختلف فيه، فمنهم من 

إنه سمع بعده، ومعلوم أن الذي سمع قبل : إنه سمع منه قبل الاختلاط، ومنهم من قال: قال

عن مرة . ] عه قبل الاختلاط فإنه لا يعتبر ولا يعول عليهالاختلاط أو بعده ولم يتميز سما

 ."مرة الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الهمداني 
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 [322]شرح سنن أبي داود 

 

من أحكام الجهاد التي تكلم عنها العلماء أن من قتل نفسه حال الجهاد خطأً فهو شهيد، ومن 

ل الشهداء وإن مات على فراشه، ويستحب للمجاهدين سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله مناز

 .الدعاء عند اللقاء، فإنه من مواطن استجابة الدعاء

 

 من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله

 

 

 شرح حديث قصة من أسلم وقتل ولم يصل لله صلاة

 

ا حدثن. باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له رباً في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء 

فأين فلان؟ : بأحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد، قال: أين بنو عمي؟ قالوا: يوم أحد فقال

إليك عنا يا : بس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوابأحد، فل: قالوا

إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحاً فجاءه سعد بن معاذ : ، قال!عمرو

بل غضباً لله ولرسوله، : سليه حمية لقومك أو غضباً لهم أم غضباً لله؟ فقال: فقال لأخته

دخل في : أي[ فيمن يسلم ويقتل مكانه : ] قوله[. لله صلاة  فمات فدخل الجنة وما صلى

الإسلام ثم جاهد فقتل من ساعته، بمعنى أنه ما حصل وقت يؤدي فيه شيئاً من أعمال 

الإسلام، فإذا أسلم وجاهد ومات في ذلك الجهاد، فإنه يكون من أهل الجنة، لأنه دخل في 

يش كان له رباً في الجاهلية فكره أن يسلم إن عمرو بن أق: ] قوله. الإسلام ومات على خير

؛ لأنه أراد أن يأخذ الربا قبل أن يسلم، لأنه إذا أخذ الربا وهو كافر فإنه يبقى [قبل أن يأخذه 

بيده ويسلم عليه، كالذي يكون عنده من قيمة الخمر فإن له أن يبقي عليها؛ لأن الإسلام 

إنها : الدرع التي تتقى بها السهام، وقيلإنها : قيل[ فلبس لأمته : ] قوله. يجب ما قبله

إليك عنا يا : ] ثم إنه ذهب ولما أقبل على المسلمين قالوا. السلاح، وهو أعم من الدرع

إني قد آمنت، فجاهد حتى جرح وحمل إلى : فقال. ] لأنهم ظنوا أنه باق على كفره[ عمرو 

[. ضباً لهم أم غضباً لله؟ سليه حمية لقومك أو غ: أهله، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته

أنه ما تمكن من أن يصلي، فصار : أي[ فمات فدخل الجنة، وما صلى لله صلاة : ] قوله

والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أقسام . ممن عمل قليلاً وختم له بخير

هاية منهم من ولد على خير ونشأ على خير ومات على خير، فالبداية حسنة والن: أربعة

حسنة، ومنهم من ولد ونشأ على شر ومات على شر، والثالث البداية حسنة ونشأ على حال 
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حسنة ثم أدركه الخذلان في آخر أمره فارتد ومات كافراً، فالبداية حسنة والنهاية سيئة، 

وعكسه مثل هذا الذي معنا في هذه القصة، وهو الذي عاش كافراً على شر ثم أسلم في 

ويدل على ذلك حديث ابن . على خير، فبدايته على شر ونهايته على خير نهاية أمره ومات

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ! والذي نفسي بيده: )مسعود 

ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 

إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة  النار حتى ما يكون بينه وبينها

 (.فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم

 تراجم رجال إسناد حديث قصة من أسلم وقتل ولم يصل لله صلاة

 

موسى بن إسماعيل و [. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن محمد بن عمرو : ] قوله

لقمة بن وقاص الليثي، صدوق، أخرج له حماد مر ذكرهما، و محمد بن عمرو هو ابن ع

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، ثقة [. عن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

اب رسول رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصح

 .الله صلى الله عليه وسلم حديثاً 

 الرجل يموت بسلاحه

 

 

 شرح حديث سلمة بن الأكوع فيمن يموت بسلاحه

 

حدثنا أحمد بن صالح . باب في الرجل يموت بسلاحه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن و عبد الله بن 

يعني ابن وهب ، وعنبسة يعني ابن -كذا قال هو : قال أحمد : عب بن مالك ، قال أبو داود ك

والصواب عبد الرحمن بن عبد الله ، أن سلمة بن : ، جميعاً عن يونس ، قال أحمد -خالد 

لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً، فارتد عليه سيفه : )الأكوع رضي الله عنه قال

رجل مات : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وشكوا فيه فقتله، فقال

: ، قال ابن شهاب (مات جاهداً مجاهداً : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! بسلاحه

قال رسول الله : ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك، غير أنه قال

الرجل : ] قوله(. مات جاهداً مجاهداً، فله أجره مرتين! كذبوا: )صلى الله عليه وآله وسلم

يموت بسبب سلاحه، بمعنى أنه أمضى به يريد غيره فارتد عليه فأثر : أي[ يموت بسلاحه 

إنه قاتل نفسه؛ لأنه ما أراد قتل نفسه، وإنما أراد قتل الكفار : فيه ومات بسبب ذلك، فلا يقال

يعتبر ممن قتل نفسه، وإن كان ذلك حصل منه خطأً، قتل في فارتد عليه سيفه فقتله، فلا 
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سبيل الله، وهو مأجور على ذلك؛ لأنه مات وهو يجاهد في سبيل الله، وإنما قتل نفسه خطأ 

فقال الناس : ] )قوله. أو بفعل غيره، بحيث إنه ضرب السيف فرجع عليه، فمات بسبب ذلك

شكوا في : أي( [ وشكوا فيه: ] )قوله. تل نفسهإنه قا: تكلموا في ذلك وقالوا: أي( [ في ذلك

: كون نهايته طيبة وأنه ممن استشهد، أو أنه ممن قتل نفسه، فترددوا في هذا، وفيهم من قال

يعني ( [ كذبوا: ] )، وفي الرواية الثانية قال( [مات جاهداً مجاهداً : ] )قوله. إنه قاتل نفسه

د في سبيل الله، وإنما هو قاتل نفسه، فهؤلاء كذبوا إنه قاتل نفس، وإنه لم يستشه: الذين قالوا

فيما قالوه أو فيما ظنوه وتوهموه، والمقصود بالكذب هنا أن القول الذي قالوه خلاف 

الصواب، أو أنهم أخطئوا في فهمهم وتصورهم؛ لأن الكذب يأتي بمعنى الخطأ، مثل ما 

فقد أخطأ، وكثيراً ما يأتي : نيتع( إن محمداً رأى ربه فقد كذب: من قال: )جاء عن عائشة 

يحتمل أن المقصود أن له ( [ مرتين: ] )قوله. في النصوص ذكر الكذب ويراد به الخطأ

الأجر مرتين، ويحتمل أنها من الراوي وأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر 

لا أدري وجه وعلى هذا لا يكون الثواب قد ضعف له، و( فله أجره فله أجره: )العبارة فقال

كونه يضاعف له الأجر مرتين، إذا كان المقصود تضعيف الأجر وليس تكرار الجملة من 

وقد ذكر المنذري كلاماً في تعيين هذا الذي ارتد عليه . رسول الله صلى الله عليه وسلم

، وقد أخرج البخاري و مسلم في صحيحيهما أن [قاتل أخي : ] سيفه، فإن سلمة قال هنا

كوع عم سلمة بن عمرو الأكوع جرى له ذلك من رجوع سيفه عليه وقول عامر بن الأ

الناس فيه ما قالوا، ورده صلى الله عليه وسلم بما رد، والظاهر أنهما قضيتان، وأن 

المنكرين على الثاني منهما غير الأولين، إذ لا يقول أحد من الأولين بعدما سمعوا من 

وذكر أبو عبيدة القاسم بن سلام أن لسلمة بن . لأولرسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه ا

الأكوع أخوين أحدهما عامر والآخر أهبان وذكر البغوي أن عامراً أخا سلمة صحب النبي 

صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن سعد في الطبقات أن أهبان بن الأكوع أسلم وصحب النبي 

حتمل أن تكونا قصتين مثلما قال، وعلى كل في. ا هـ كلام المنذري . صلى الله عليه وسلم

 .ويحتمل أن تكون قصة واحدة والتعبير بالأخ يقصد به أخوة الإسلام

 تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن الأكوع فيمن يموت بسلاحه

 

عبد [. عن عبد الله بن وهب . ] أحمد بن صالح مر ذكره[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

يونس [. عن يونس . ] ه، أخرج له أصحاب الكتاب الستةالله بن وهب المصري ، ثقة فقي

محمد بن [. عن ابن شهاب . ] بن يزيد الأيلي المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني عبد . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة، ومعناه أنه أخبره اثنان لكن يشكل الواو هنا عاطف[. الرحمن و عبد الله بن كعب بن مالك 

وأحمد الذي ( ابنا كعب بن مالك : )بعد ذلك، ولو كان عطفاً لقال[ ابن ] على ذلك أنه جاء 

الصواب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ومعناه أنه واحد : هو شيخ أبي داود قال
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على بابها [ ن كعب بن مالك اب] ، ويكون قوله بعد ذلك (ابن)وليس اثنين، والواو بدلها 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 

أحمد هكذا قال هو، يعني ابن وهب ، وعنبسة يعني ابن خالد : أبو داود قال: قال. ] النسائي 

يونس ، قال  جميعاً عن. ] و عنبسة بن خالد صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود [. 

سلمة بن الأكوع صاحب [. والصواب عبد الرحمن بن عبد الله أن سلمة بن الأكوع : أحمد 

: قال ابن شهاب . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الظاهر أنه : يقول الحافظ [. ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك 

 .س بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةإليا

 شرح حديث معاوية بن سلام فيمن يموت بسلاحه

 

حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله

سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 

غرنا على حي من جهينة فطلب رجلاً من المسلمين رجل منهم، فضربه فأخطأه أ: قال

أخوكم يا معشر : )وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه ! المسلمين

قال (. وأنا له شهيد. نعم: أشهيد هو؟ قال! يا رسول الله: ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا

: ] قوله[. إنما هو معاوية عن أخيه عن جده، وهو معاوية بن سلام بن أبي سلام : أبو داود 

شاهد، والحديث في إسناده رجل مجهول، وهو سلام والد معاوية بن : أي( [ وأنا له شهيد)

فلفه : ] )قوله. اد، لأن فيه رجلاً مجهولاً سلام ، فهو حديث غير صحيح من حيث الإسن

معناه أنه ما غسل فيكون ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه

أما الصلاة عليه ( [ هو شهيد، وأنا على ذلك شهيد: أشهيد هو؟ فقال: ] )شهيداً، ولهذا قالوا

هم، والرسول صلى الله عليه فإن الشهداء يجوز أن يصلى عليهم ويجوز ألا يصلى علي

وسلم صلى على شهداء أحد قبل موته صلى الله عليه وسلم كما يصلي على الميت، فكان 

 .بذلك مودعاً للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث معاوية بن سلام فيمن يموت بسلاحه

 

الدمشقي صدوق، أخرج له أبو داود  هشام بن خالد[. حدثنا هشام بن خالد الدمشقي : ] قوله

. ] الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الوليد . ] و ابن ماجة

. معاوية بن أبي سلام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن معاوية بن أبي سلام 

جده أبو [. بي سلام عن جده أ. ] هو سلام، وهو مجهول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه ] 

سلام هو ممطور الحبشي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

هو مبهم، [. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ] وأصحاب السنن
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 .وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجهول منهم في حكم المعلوم

 الدعاء عند اللقاء

 

 

 (الدعاء عند النداء وعند البأس: نتان لا تردانث: )شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن . باب الدعاء عند اللقاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه 

الدعاء عند : تردان أو قلما تردان ثنتان لا: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

وحدثني رزق بن سعيد بن عبد : قال موسى (. النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً 

: الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

ء الكفار، وذلك أي دعاء المجاهدين عند لقا[ الدعاء عند اللقاء : ] قوله( [. ووقت المطر)

وقد أورد أبو . أن هذا الموطن من مواطن الإجابة، ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء

ثنتان : ] )داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

نداء هو ال( [. الدعاء عند النداء: ] )قوله. الشك هنا من الراوي( [ لا تردان أو قلما تردان

هو شدة البأس حين يلتحم ( [. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً : ] )قوله. الأذان

وفي الطريق الآخر . المسلمون مع الكفار ويقتتلون، فإن الدعاء في هذه الحالة يكون مجاباً 

ذكر وقت المطر وهذا لم يصح؛ لأن رزق هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعيد بن عبد 

حديث استجابة الدعاء عند نزول المطر جاء عند الشافعي في : فائدة. الرحمن وهو مجهول

اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول : )، ولفظه(2/003)الأم 

الحديث له شواهد من حديث ابن عمر و أبي أمامة خرجتها في : ، وقال الألباني (المطر

ت مفرداتها ضعيفة إلا أنها إذا ضم بعضها إلى ، وهي وإن كان(2/226)التعليق الرغيب 

وصحيح ( 3271)بعض يتقوى ويرتقي إلى مرتبة الحسن، وهو في صحيح الجامع 

 (.2/022)، وصحيح ابن خزيمة (062)الترغيب والترهيب 

 (الدعاء عند النداء وعند البأس: ثنتان لا تردان: )تراجم رجال إسناد حديث

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم ثقة، أخرج له [. عن ابن أبي مريم . ] الستة إلا النسائي 

وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج [. عن موسى بن يعقوب الزمعي . ] أصحاب الكتب الستة

هو سلمة بن دينار ، [. حازم  عن أبي. ] له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

سهل بن سعد الساعدي [. عن سهل بن سعد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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رزق بن سعيد بن عبد الرحمن [. وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن : قال موسى 

 .قد مر ذكرهما[. عن أبي حازم عن سهل بن سعد . ] ل، أخرج له أبو داود مجهو

 من سأل الله الشهادة

 

 

 ...(من سأل الله القتل من نفسه صادقاً : )شرح حديث

 

حدثنا هشام بن خالد أبو . باب فيمن سأل الله الشهادة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن حدثنا بقية ع: مروان و ابن المصفى قالا

يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه : )يقول

ومن جرح جرحاً في : )بن المصفى من هنازاد ا(. صادقاً ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد

سبيل الله أو نكب نكبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، 

أورد أبو (. وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء

ن شهيداً، فإنه قد يحصل منازل سأل الله أن يكو: داود باباً فيمن سأل الله تعالى الشهادة، أي

زمناً : أي( [ من قاتل في سبيل الله فواق ناقة: ] )قوله. الشهداء، وإن مات على فراشه

إن المقصود بالحلبة كونه يمسك الثدي : يسيراً، وفواق الناقة هو مقدار ما بين الحلبتين، قيل

يحلب الناقة ثم يترك هو أن : فيعصره ثم يعصره مرة ثانية، فيكون وقتاً قصيراً، وقيل

ومن : ] )قوله. الفصيل يرضع، ثم يرجع إلى الضرع فيحلبه، والمقصود أن ذلك وقت قليل

يعني أنه يكون من ( [. سأل الله القتل من نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد

الشهداء في ثواب الآخرة، وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذكر جماعة من الشهداء يموتون 

على فرشهم، أو يموتون بسبب من الأسباب غير القتال في سبيل الله، و النووي في كتابه 

باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة : رياض الصالحين عقد ترجمة فقال

وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، يعني أنه من سأل الله الشهادة . ويغسلون ويصلى عليهم

ومن جرح جرحاً في سبيل الله : )زاد ابن المصفى من هنا. ] يدصادقاً من نفسه فله أجر شه

أو نكب نكبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح 

يعني أن ما قبل ذلك متفق عليه بين ابن المصفى وبين هشام بن خالد ، وهذا مما ( [. المسك

المعنى أن من ( [ حاً في سبيل الله أو نكب نكبةومن جرح جر. ] )انفرد به ابن المصفى

جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فجاء وعليه هذا الأثر فهو دليل على شهادته في 

سبيل الله، ولهذا فإن الشهداء لا يغسلون حتى تبقى هذه الآثار عليهم، فتكون دليلاً على 

جروح ما يكون من فعل الكفار، ال: وفسرت النكبة بأنها بمعنى الجرح، وقيل. شهادتهم

: والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابته، أو وقوع سلاحه عليه، وبعضهم يقول
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. يعني في انصباب الدم( [. تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: ] )قوله. النكبة تعم الحوادث

الخراج والقروح . ( [ومن خرج به خراج في سبيل الله، فإن عليه طابع الشهداء: ] )قوله

علامة الشهادة، وهذا يوضح معنى : والدماميل تخرج من البدن، والطابع مثل الخاتم، أي

النكبة التي مرت، وأنه إذا أصيب بشيء بسبب سقوطه، أو بحصول شيء في جسده، وإن 

 .لم يكن بفعل الكفار، فإنه يكون شهيداً، وليس ذلك خاصاً بفعل الكفار

 ..(من سأل الله القتل من نفسه صادقاً : )ثتراجم رجال إسناد حدي

 

وابن . ] هشام بن خالد أبو مروان الدمشقي [. حدثنا هشام بن خالد أبو مروان : ] قوله

محمد بن مصفى ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. المصفى 

خاري تعليقاً و مسلم بقية بن الوليد ، وهو صدوق، أخرج له الب[. عن بقية . ] ماجة 

هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، وهو صدوق [. عن ابن ثوبان . ] وأصحاب السنن

ثابت بن ثوبان ، [ عن أبيه . ] يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

يرد . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

يعني يضيف إلى مكحول أو يسند إلى مكحول ، ومكحول هو الشامي، وهو [. لى مكحول إ

[. إلى مالك بن يخامر . ] ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

ويرده أيضاً إلى مالك بن يخامر ، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير : يعني

إنه رآه فيكون صحابياً، أخرج له البخاري وأصحاب : وقيل النبي صلى الله عليه وسلم،

معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. عن معاذ بن جبل . ] السنن

 ."والحديث صححه الألباني . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

قود بنواصيها، وقد جاءت أحاديث تبين ما يستحب جاء في الشرع مدح الخيل وأن الخير مع

 .من ألوان الخيل وما يكره

 

 كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها

 

 

 شرح حديث كراهية جز نواصي الخيل

 

حدثنا أبو . باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصرم حدثنا أبو عاصم جميعاً عن ثور بن  وحدثنا خشيش بن: توبة عن الهيثم بن حميد ، ح

عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم : يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة 
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أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله : عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وهذا لفظه

ا، فإن أذنابها مذابها، لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابه: ] )وسلم يقول

لا تقصوا نواصي الخيل ولا : ] )قوله( [. ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير

نواصي الخيل هو ما يكون على رأسها وفي أعلى رأسها من ( [. معارفها ولا أذنابها

 ومعارفها جمع عرف، وهو الشعر الذي في أعلى الرقبة، يسترسل إلى جهة اليمين. الشعر

فإن أذنابها : ] )قوله. وأذنابها هو الشعر الذي يكون في الذيل أو الذنب. أو إلى جهة الشمال

أي تذب بها الذبابة والحشرات التي تقع عليها بحيث تحركها فيطير الشيء الذي ( [ مذابها

: ] قوله. فيها دفء لرقبتها: أي( [. ومعارفها دفاؤها: ] )قوله. يقع عليها، فهي من الذب

جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ( [. واصيها معقود فيها الخيرون)

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر : )قوله عليه الصلاة والسلام

والحديث حسنه الألباني ، ولكنه ضعفه في المشكاة وضعفه أيضاً في ضعيف ( والمغنم

أشار إلى صحتها وأنه جاء ( [ في نواصيها الخير: ] )هي الجامع، ولكن هذه الجملة التي

فيها أحاديث، والإسناد فيه من هو مجهول وفيه من هو مبهم، ولا أدري سبب هذا التفاوت 

بين التصحيح والتضعيف والتحسين عند الشيخ الألباني وأيها المتقدم؟ ولكن في المشكاة 

لى الترغيب والترهيب فيما يتعلق به، كان سنده ضعيفاً، وقال هناك إنه ضعيف، وأحال إ

وأشار إلى صحة النواصي وأنه قد ورد فيها كما قلت أحاديث كثيرة، وأنا ذكرت في الفوائد 

عن عدد ( الخيل معقود في نواصيها الخير: )المنتقاة أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الحديث

وعلى كل . غيرهماوهو في الصحيحين وفي ( 6/612)كثير من الصحابة في فتح الباري 

فالحديث فيه النهي، والأصل أن لا يفعل شيء من ذلك، ولا شك أن قص الذيل لا يترتب 

عليه مصلحة، وكذلك فيما يتعلق بعرفها الذي يكون على رقبتها، وكذلك النواصي فالحديث 

 وإن كان ضعيفاً إلا أنه لا ينبغي قص هذه الأشياء، لأنه ما ورد شيء يدل على أنها تقص

 

 راجم رجال إسناد حديث كراهية جز نواصي الخيل وأذنابهات

 

أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو توبة : ] قوله

ح وحدثنا . ] صدوق أخرج له أصحاب السنن[. عن الهيثم بن حميد . ] الستة إلا الترمذي 

الضحاك [. عن أبي عاصم . ] و النسائي  وهو ثقة أخرج له أبو داود[. خشيش بن أصرم 

بن مخلد النبيل ، مشهور بلقبه النبيل ، ومشهور بكنيته أبو عاصم ، وهو ثقة أخرج له 

. ] وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عن ثور بن يزيد . ] أصحاب الكتب الستة

وقال أبو . ] و مبهموه[. عن رجل . ] وهو مجهول أخرج له أبو داود [. عن نصر الكناني 

هذا طريق آخر عن شيخ من بني سليم، [. عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم : توبة 

 .وهو صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن عتبة بن عبد السلمي . ] وهو مبهم
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 ما يستحب من ألوان الخيل

 

 

 شرح حديث ما يستحب من ألوان الخيل

 

 حدثنا: باب فيما يستحب من ألوان الخيل: ] جستاني رحمه الله تعالىقال الإمام أبو داود الس

هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري 

قال : حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه، وكانت له صحبة قال

بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل،  عليكم: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ولعل : هذا الباب فيه ما كانوا يستحبونه وما كانوا يكرهونه، قيل( [. أو أدهم أغر محجل

العبرة أو المعول عليه فيما يستحب وما يكره أن ذلك يعود إلى التجربة، وأن التي ألوانها 

هذه ( [. ل كميت أغر محجلعليكم بك: ] )قوله. مستحبة قد جربت فوجدت صفاتها حميدة

قيل : والكميت. هي اسم فعل أمر بمعنى الزموها أو احرصوا عليها( [ عليكم: ] )الصيغة

هو الذي في : والمحجل. الذي ناصيته بيضاء: والأغر. هو اللون بين السواد والحمرة

أغر : ] )الأشقر هو الأحمر، وقوله( [. أو أشقر أغر محجل: ] )قوله. قوائمه بياض

وقد كانت الإبل الحمر هي أنفس الإبل عندهم، وقد جاء في حديث سهل بن سعد ( [ جلمح

أو أدهم ( [. ] )فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم: )في قصة علي 

لكن الحديث ضعيف، لأن فيه عقيل بن . الأدهم الذي لونه قريب من السواد( [. أغر محجل

 .وسيأتي حديث بعده في الأشقر يدل على تميزهشبيب وهو مجهول، 

 تراجم رجال إسناد حديث ما يستحب من ألوان الخيل

 

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هشام بن سعيد الطالقاني صدوق أخرج [. عن هشام بن سعيد الطالقاني . ] وأصحاب السنن

[. عن محمد بن المهاجر الأنصاري . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائيله 

عن عقيل بن شبيب . ] وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

عن أبي وهب . ] وهو مجهول أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي[. 

لجشمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو وهب ا[. الجشمي 

 .وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

 شرح حديث ما يستحب من ألوان الخيل من طريق أخرى

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله

قال رسول الله صلى الله : يل بن شبيب عن أبي وهب رضي الله عنه قالمهاجر حدثنا عق
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قال محمد يعني ابن (. عليكم بكل أشقر أغر محجل، أو كميت أغر، فذكر نحوه: )عليه وسلم

ل الأشقر؟ قال: مهاجر  لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، : وسألته لم فضُِّ

ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه [. ر فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشق

وقد ذكر أن سبب . ما في الذي قبله إلا أنه زاد سؤال محمد بن مهاجر لعقيل بن شبيب 

تفضيل الأشقر أن أول من جاء يخبر بالنصر كان على أشقر، فمن أجل ذلك فضل الأشقر 

 .ضعفهعلى غيره، والإسناد هو نفسه فيه عقيل بن شبيب هذا هو علة 

 تراجم رجال إسناد حديث ما يستحب من ألوان الخيل من طريق أخرى

 

محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا محمد بن عوف الطائي ] 

هو عبد القدوس بن حجاج ، [. عن أبي المغيرة . ] عمل اليوم والليلة وفي مسند علي  في

عن محمد بن مهاجر ، عن عقيل بن شبيب عن . ] ستةوهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ال

 .وقد مر ذكرهم[. أبي وهب 

 شرح حديث ميامن الخيل

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن : ] قال المصنف رحمه الله

قال رسول الله صلى الله : عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي ( [. يمن الخيل في شقرها: )سلمعليه وآله و

، وهذا يدل على ( [يمن الخيل في شقرها: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال] الله عنهما 

استحباب هذا اللون وتفضيله على غيره، وأن ذلك مما هو ميمون في الخيل، وهذا الحديث 

فوالله لأن يهدي : )متفق مع ما جاء فيما يتعلق بوصف الإبلمن حيث الإسناد صحيح، وهو 

، يعني أنها أنفس أنواع الإبل عندهم، وكذلك (الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم

فيه يمن وفيه : هو من اليمن، أي( [ يمن الخيل: ] )وقوله. هنا الخيل يكون اللون الأحمر

 .بركة

 خيلتراجم رجال إسناد حديث ميامن ال

 

عن . ] يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

عن . ] حسين بن محمد التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حسين بن محمد 

عن عيسى بن . ] شيبان بن عبد الرحمن ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شيبان 

علي بن عبد الله بن عباس [ عن أبيه . ] أخرج له أبو داود و الترمذيوهو صدوق [. علي 

عن جده ابن . ]، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة [. عباس 

م، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل
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 .النبي صلى الله عليه وسلم

 هل تسمى أنثى الخيل فرساً 

 

 

 شرح حديث تسمية أنثى الخيل فرساً 

 

باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا حدثنا موسى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو زرعة عن أبي  مروان الرقي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى الأنثى من : )هريرة رضي الله عنه

الفرس في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، وتأتي الضمائر في الأحاديث ( [. الخيل فرسا

ة للفرس مذكرة ومؤنثة، ويعرف تذكير الشيء وتأنيثه برجوع الضمائر إليه، أو بالإشار

. الفرس مذكر ومؤنث: إليه، وكذلك الفعل الماضي الذي تلحقه تاء التأنيث، وفي القاموس

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي ] )وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة 

 .فهذا يدل على تسمية الأنثى فرساً كما ذكرنا( [. الأنثى من الخيل فرسا

 سمية أنثى الخيل فرساً تراجم رجال إسناد حديث ت

 

موسى بن مروان الرقي مقبول أخرج له أبو داود [. حدثنا موسى بن مروان الرقي : ] قوله

مروان بن معاوية الفزاري ، وهو ثقة [. عن مروان بن معاوية . ] و النسائي و ابن ماجة

، وهو  هو يحيى بن سعيد التيمي[. عن أبي حيان التيمي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد [. عن أبي زرعة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] الله البجلي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على 

سعيد التيمي في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقد قال الحافظ ابن ويحيى بن . الإطلاق

اثنان : إن يحيى بن سعيد في رجال البخاري وكذلك في رجال الكتب الستة أربعة: حجر 

في طبقة واثنان في طبقة، فيحيى بن سعيد الأنصاري ، ويحيى بن سعيد التيمي في طبقة 

ن سعيد الأموي في طبقة متأخرة، وكلهم من متقدمة، ويحيى بن سعيد القطان ، ويحيى ب

 .الثقات الذين أخرج لهم البخاري وغيره

 ما يكره من الخيل

 

 

 شرح حديث ما يكره من الخيل
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حدثنا محمد بن كثير أخبرنا : باب ما يكره من الخيل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: رة رضي الله عنه قالعن أبي زرعة عن أبي هري -هو ابن عبد الرحمن -سفيان عن سلم 

والشكال يكون الفرس في ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الشكال من الخيل)

قال أبو . رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى

لخيل يعني من أنواع ا[ باب ما يكره من الخيل ] ثم أورد أبو داود [. أي مخالف : داود 

أن النبي صلى الله عليه : ] )وألوانها، فأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه

ثم فسر الشكال من الخيل بأنه ما تكون اليد اليمنى فيها ( [ وسلم كان يكره الشكال من الخيل

: أي: ] قول أبي داود . بياض والرجل اليسرى فيها بياض، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى

يعني أن كل يد مخالفة للرجل بأن تكون هذه يمنى وهذه يسرى، وهذا خلاف [ ف مخال

المشهور والمعروف عند العرب من أن الشكال في الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة 

والحكمة في كراهته . وواحدة مطلقة ليس فيها بياض أو العكس كما ذكر ذلك في القاموس

الحكمة : جد أنه ليس فيه قوة وليس فيه تميز، وقيلاحتمال أن يكون هذا نوعاً مجرباً فو

 .مجهولة لا تعلم، والله تعالى أعلم

 تراجم رجال إسناد حديث ما يكره من الخيل

 

. محمد بن كثير العبدي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن سلم هو ابن عبد . ] الستة سفيان الثوري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب[. عن سفيان ] 

عن أبي زرعة . ] سلم بن عبد الرحمن صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. الرحمن 

 ."وقد مر ذكرهما[ عن أبي هريرة 

 [320]شرح سنن أبي داود 

 

سخر الله الدواب والبهائم لابن آدم، وأوجب عليه رعايتها والقيام بحقوقها، وذلك بتغذيتها 

 .حتى يستخدمها إذا احتاج إليها، وقد أورد أبو داود الأحاديث المتعلقة بذلك والحفاظ عليها،

 

 ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

 

 

 ...(اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة)شرح حديث 

 

حدثنا : باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة  -يعني ابن بكير -بن محمد النفيلي حدثنا مسكين  عبد الله

مر رسول : )بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ، عن السهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال
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اتقوا الله في هذه البهائم : الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال

باب ما يؤمر به من القيام على : ] قوله( [. صالحة وكلوها صالحةالمعجمة، فاركبوها 

يعني من القيام عليها برعايتها والإحسان إليها وعدم إلحاق الضرر بها، [ الدواب والبهائم 

يعني من الجوع ومن الهزال ( [ مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه: ] )قوله. وعدم إيذائها

لحق بطنه بظهره؛ لأن ظهره ثابت، وبطنه : قالبحيث لصق بطنه بظهره، والأوضح أن ي

: قوله. هو الذي يلحق بظهره أحياناً فيرتفع لهزاله، وأحياناً ينزل لأكله وكثرة ما يحصل له

التي لا تنطق ولا تعبر عن حاجتها ولا : أي( [. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة: فقال] )

ليه وسلم بتقوى الله تعالى فيها، وذلك بأن تفصح عما في نفسها، فأمر الرسول صلى الله ع

يحسن إليها ولا يساء وبأن تؤتى حقها، وترعى حق رعايتها، وتعطى ما تحتاج إليه، 

ويصرف عنها ما يسوءها، ولا تؤذى، هذا هو المقصود بتقوى الله عز وجل في البهائم 

نوا قد أحسنتم إليها بعد أن تكو: أي( [. اركبوها صالحة، وكلوها صالحة: ] )قوله. المعجمة

 .فصارت قوية

 ...(اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ] 

وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري [.  -يعني ابن بكير -عن مسكين . ] السنن وأصحاب

محمد بن [. عن محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد . ] م و أبو داود والنسائي و مسل

عن أبي كبشة . ] مهاجر مر ذكره، وربيعة بن يزيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سهل بن . ] ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. السلولي 

الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب  عن سهل بن الحنظلية رضي[. الحنظلية 

 .المفرد و أبو داود و النسائي 

 والتعليق عليه( كلوها)كلام الألباني في ضبط لفظة 

 

قيدوها بضم الكاف من الأكل، (: كلوها)يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضبط 

ك فلا كلام، وإلا جرى المناوي في شرح هذه الكلمة، فإذا صحت الرواية بذل وعليه

اتركوها، هذا هو المتبادر : بكسر الكاف من وَكَل يكَِل كِل أي( كِلوها)فالأقرب عندي أنها 

اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها : )من سياق الحديث ويؤيده الحديث المتقدم بلفظ

السلسلة  في: يعني( الحديث المتقدم: )قول الألباني رحمه الله. اتركوها سالمة: أي( سالمة

جاءت أيضاً في ( كلوها)والرواية الواردة بلفظ . الصحيحة وهو برقم اثنين وعشرين

فلو صحت الرواية بالكسر فنعم، وإلا فكلوها . الحديث الثالث والعشرون( 2/63)الصحيحة 

: كلوها صالحة أو اركبوها صالحة، وصالحة يعني: بالضم واضحة وهي الأصل، أي

ن تركب وأهلاً لأن تؤكل، فلا يساء إليها بحيث لا تعلف فتكون سليمة، وكونها أهلاً لأ
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هزيلة ولحمها لا يكون طيباً، وكذلك الركوب عليها لا يكون مريحاً لها، بل يكون فيه مشقة 

عليها، وكونه لا ينفق عليها ثم تركب يجمع لها بين مصيبتين مصيبة الضعف الذي حصل 

ي قوتها ونشاطها، ومصيبة ركوبها على ما فيها لها بسبب عدم إطعامها بما يكون سبباً ف

 .من ضعف

 الواردة في الحديث( وايتدعوها)الكلام على لفظة 

 

 :، أي(اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها سالمة: )ورواية الحديث الذي في الصحيحة

اتركوها دعوها واضحة، لكن إذا صحت الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظة 

فتكون لغة ولا شك، فهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض ( دعوهاايت)

إن الكلام الذي يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه كلامه، : أهل العلم يقول

لأن الرواية تأتي بالمعنى، وإذا ثبتت الرواية بالمعنى فلا يجزم بأنه كلام الرسول صلى الله 

 .عليه وسلم

 حديث شكوى الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شرح

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 

فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، : )قال

أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفاً أو 

فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه : حائش نخل، قال

من رب : كت، فقالوسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فس

أفلا تتقي : فقال! لي يا رسول الله: هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال

أورد أبو داود ( [. الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه

أسر : )وسلم قال حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه

، ومعنى ذلك أنه حديث خاص (إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أحدث به

وسر، وليس من قبيل الأحكام الشرعية التي يجب بيانها للناس، وهو من جنس السر الذي 

إن النبي صلى الله عليه وسلم : )كان حصل مع أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال لأمه

لا تفشى سر رسول الله صلى : إنها سر قالت: وما حاجته؟ قال: في حاجة فقالت أسر إلي

هذا لا يقال إنه من قبيل التشريع أو من قبيل الأحكام الشرعية التي : يعني( الله عليه وسلم

يحتاج الناس إليها، وإنما هو من قبيل شيء خاص لا علاقة له بالتشريع كالذي حصل لأنس 

على دابة، : يعني( [. أردفني رسول الله: ] )قوله. لذي أشرت إليهبن مالك في الحديث ا

وكان أحب ما استتر به : ] )قوله. وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة

عندما يقضي حاجته : يعني( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل
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أو )قائم مرتفع يستتر به، : يء شاخص، أييستتر بشيء يستره عن الأنظار، والهدف ش

، وهو النخل الملتف المتقارب بعضه من بعض، بحيث إن الإنسان إذا جلس (حائش نخل

وراءه فإنه يستتر به، بخلاف ما إذا كانت النخلة لا يوجد إلا ساقها وساقها دقيق فإنه لا 

تف الذي هو المشتبك يستر كما ينبغي وإن كان يحصل به الستر، لكن ليس مثل الشيء المل

فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى : ] )قوله. بعضه ببعض

ذلك الجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل : يعني( [. الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه

من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار : )عن صاحب الجمل قال

أنه لا : معناه( ألا تتقي الله، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه: قال! ي يا رسول اللهل: وقال

لا يغذيه : يطعمه، ومع ذلك يدئبه من الدأب وهو العمل عليه باستمرار وبدون غذاء، يعني

ويتعبه في العمل والكد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإحسان إلى هذه البهيمة، 

ن يعطيها ما تستحقه من الغذاء والطعام، كذلك أيضاً لا يكلفها ما لا تطيق، وإنما وأن الإنسا

وهذا من دلائل نبوة الرسول ( [. فإنه شكا إلي: ] )قوله. يستعملها في شيء تكون له مطيقة

صلى الله عليه وسلم، كون الجمل شكا إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع منه هذه 

: ، المقصود(ومسح ذفراه)هذا البعير : ، يعني(فأتاه النبي: )وقوله. هالشكوى، وفهمها من

: ذكرى، وليس مثنى بحيث يقال: لفظ مفرد على صيغة التأنيث مثل( ذفرا)مؤخرة الرأس و

فسكت ذلك البعير عندما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ( [ فسكت: ] )قوله. ذفريه

قال صلى الله عليه وسلم . لى الله عليه وسلم منهوكانت هذه شكوى فهمها رسول الله ص

أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي : أي(. أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياه)

 .جعلها لملكك وتحت تصرفك، فعليك أن تتقي الله فيما تملك

 متراجم رجال إسناد حديث شكوى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

. ] مهدي بن ميمون ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا مهدي . ] الكتب الستة

محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن أبي يعقوب 

الحسن بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. الحسن بن سعد  عن. ] الكتب الستة

عبد الله [. عن عبد الله بن جعفر . ] الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

: وقوله. بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كنت رديف النبي صلى : )تدل بحديث معاذ حيث يقولعلى الدابة خلفه، ويس: أي( أردفني)

و معاذ كان رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار، والإرداف (. الله عليه وسلم على حمار

على الدابة بأن يكون اثنين راكبين عليها، صاحب الدابة وغيره معه قبله أو قدامه، وقد ذكر 

لنبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا ثلاثين الحافظ ابن حجر أن ابن مندة جمع الذين أردفهم ا

 .رجلاً 
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 (في كل ذات كبد رطبة أجر)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

ما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها، فشرب ثم بين: )وسلم قال

لقد بلغ هذا الكلب من العطش : خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل

مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب؛ فشكر الله 

في كل ذات كبد رطبة : وإن لنا في البهائم لأجراً فقال! اللهيا رسول : له فغفر له، فقالوا

بينما رجل يمشي بطريق فاشتد : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه(. أجر

عليه العطش فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 

ذي فيه رطوبة، فتذكر الرجل وضعه التراب ال: يعني( [ يأكل الثرى: ] )قوله..(. العطش

قد بلغ هذا الكلب من : وحالته التي كان عليها لما كان قد عطش قبل أن يشرب، فقال

مثل العطش الذي أدركته ورأيت أنني بحاجة شديدة : العطش مثل الذي قد حصل لي، يعني

هو غير إلى الشرب، فهذا الكلب حالته مثل حالتي لما كنت عطشان، فنزل وأخذ خفه الذي 

النعل، فأمسكه بفيه لأنه لا يستطيع أن يأخذه بيديه، من أجل أن يرقى ويصعد على البئر، 

ولكنه أمسكه بفيه واستعمل يديه للصعود حتى خرج إليه بهذا الخف، وسقاه من الماء الذي 

وإن لنا في ! يا رسول الله: قالوا: ] )قوله. فيه، فشكر الله له فغفر له بسبب هذا الإحسان

( نعم في كل ذات كبد رطبة أجر: قال)إذا أحسنا إليها وسقيناها : يعني( [. لبهائم لأجراً ا

إنه إذا كان ذلك الحيوان يلزم قتله : وبعض أهل العلم قال. في كل شيء فيه الروح: يعني

د إنه يسقيه أولاً، ثم يقتله بع: فإنه لا يسقيه، وإنما يقتله إذا كان مأموراً بقتله، ومنهم من قال

وهذه القصة الظاهر أنها وقعت في الأمم السابقة، فهي من . ذلك حيث يكون مأذوناً في قتله

 .الأخبار التي تكون في الأمم السابقة

 (في كل ذات كبد رطبة أجر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] اب الكتب الستة إلا ابن ماجة أصح

المحدث الفقيه الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

سمي مولى أبي بكر [. عن سمي مولى أبي بكر . ] وحديثه أخرج له صحاب الكتب الستة

عن أبي . ] م ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشا

الزيات ؛ لأنه : ذكوان ولقبه السمان ويقال أيضاً : أبو صالح السمان واسمه[. صالح السمان 

[. عن أبي هريرة . ] كان يجلب الزيت والسمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره
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 ت؟متى يؤجر العبد على إطعام الحيوانا

 

 هل يعم حتى الحيوانات التي يربيها الإنسان( في كل ذات كبد رطبة أجر: )قوله: قد يقال

إذا كان مسئولاً عنه فيلزمه الإحسان إليه : للتجارة أو الحاجة بأن هذا عمله لله؟ والجواب

 .بالإحسان إليها ودفع الأذى عنها: مثلما مر بنا فيما يؤمر به من القيام على البهائم، يعني

ما دام أنه هو المسئول عنها فيلزمه ذلك، وأما قصة هذا الرجل فهذا كلب مر به : أقول

وأما الفضل . وأحسن إليه، فالشيء الذي ينميه للتجارة فيلزمه الإحسان إليه فيطعمه ويسقيه

والأجر فلا شك أن أي عمل واجب إذا فعله المرء يحتسب الأجر والثواب عند الله فإنه 

ن ينفق على ذريته وأولاده وعلى أهل بيته، وهو يحتسب الأجر ويرجو مأجور عليه، كأ

الثواب فإنه يثاب عليه ولو كان واجباً، وأما إذا كان لا ينفق إلا بحكم عليه وبإلزام القاضي 

له، ولا يفعل ذلك من تلقاء نفسه فهذا لا يحصل على أجر، ولكنه سقط عنه الوجوب، 

من أخذت منه الزكاة جبراً مثلاً فإنه يسقط عنه الواجب؛  فالأجر إنما يكون لمن نواه، وأما

 .لأنه أخذ منه الحق وهو كاره لإخراجه

 ما جاء في نزول المنازل

 

 

 (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال)شرح حديث 

 

حدثني : حدثنا محمد بن المثنى قال. باب في نزول المنازل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه : مد بن جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قالمح

باب )أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال: )قال

وهذه الترجمة غير موجودة في أكثر النسخ، وهي في الحقيقة لا وجه ( في نزول المنازل

باب الذي قبله؛ لأن فيه الإحسان إلى البهائم وعدم الإساءة إليها، وأما لها، بل الحديث تابع لل

نزول المنازل فالفائدة التي تحصل من وراء ذلك أن الناس المسافرين ينزلون المنازل، ولا 

بد لكل مسافر أن ينزل في المكان الذي فيه فائدة، ولكن الفائدة هي في الإحسان إلى البهائم 

والمعنى بهذه الترجمة غير مستقيم، لكن كونه . من القيام على البهائم وما يؤمر به الإنسان

ينزل على هيئة معينة أو على فئة معينة أو شيء يقال عند النزول فنعم، وأما مجرد نزول 

المنازل فليس فيه فائدة تذكر، ولكن الفائدة في الحديث هي في الإحسان إلى البهائم، وعلى 

 .ضحة بالباب الذي قبل هذه الترجمةهذا فتكون علاقته قوية ووا

 (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ، ثقة، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله
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ملقب محمد بن جعفر ال[. حدثني محمد بن جعفر : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] غندر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حمزة الضبي ، [. عن حمزة الضبي . ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك [. عن أنس بن مالك . ] وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة رضي الله عنه، صاحب 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في تقليد الخيل بالأوتار

 

 

 (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت) شرح حديث 

 

لمة حدثنا عبد الله بن مس. باب في تقليد الخيل بالأوتار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن 

أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في )أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره 

: بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر 

لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا : والناس في مبيتهم: الحسبت أنه ق

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. أرى أن ذلك من أجل العين : قال مالك ( قطعت

جمع وتر، وهي خيوط من جلد تكون فيه بالقسي، وقد أورد : والأوتار. تقليد الخيل بالأوتار

أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  أبو داود هذا الحديث عن

أرى أن ذلك : قال مالك (. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت: )قال

أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل دفع العين، أي أنهم كانوا يعلقون : يعني. من أجل العين

إن النهي عن ذلك لما فيه من مشقة عليها، : عين، وقيلقلادة من وتر أو قلادة من أجل ال

إنه قد يكون ذلك أيضاً سبباً في : ويكون ذلك سبباً في اختناقها عند الجري والركض، وقيل

كونه يعلق في الشجر، فيكون ذلك سبباً في هلاكها أو سبباً في حبسها فترة من الزمان دون 

بهذه العلل وبهذه الأسباب، وإذا كان هذا أن ترعى، ودون أن تستفيد، فعلل هذا المنع 

التعليق يترتب عليه مثل هذه المفاسد السيئة فهذا واضح أنه لا يجوز، ولكن العلماء ذكروا 

هذه التعليلات لهذا العمل الذي هو النهي عن التقليد وقطع القلائد لئلا يكون ذلك سبباً في 

 .هذه الأمور، فيصير النهي عامّاً يشمل الجميع

 (لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت) جم رجال إسناد حديث ترا

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن : ] قوله

عبد الله بن مسلمة و مالك مر ذكرهما، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر بن [. عمرو بن حزم 
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عباد بن تميم ، [. عن عباد بن تميم . ] ب الكتب الستةعمرو بن حزم ، ثقة، أخرج له أصحا

أبو بشير الأنصاري [. عن أبي بشير الأنصاري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

 حكم تعليق القلائد على الحيوانات وغيرها

 

حسبت : صلى الله عليه وسلم رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر  فأرسل رسول الله: ] )قوله

أن هذا الرسول كان يمشي عليهم وهم مستقرون : معناه( [. والناس في مبيتهم: أنه قال

والتبويب في تقليد الخيل، والحديث ليس فيه ذكر الخيل، وإنما فيه . بائتون ليسوا مسافرين

ويدخل في ذلك ما . يكون في الإبل أو في الخيلذكر الإبل، والتقليد المحذور يمكن أن 

يوضع في المرآة القدامية للسائق من بعض الأشياء لأجل العين، ويدعون أنه يجعل الإنسان 

العائن ينظر إليه، ويكون انشغاله به عن هذا المركوب؛ وهذا لا شك أنه اعتقاد سيئ لا 

الإنسان يعتقد أن هذا الشيء ينفع وأما بالنسبة للشرك فكما هو معلوم أنه إذا كان . يجوز

ويضر، وأن النفع والضر منه فهذا يكون من الشرك الأكبر، وأما إذا كان لا يريد النفع 

 .منه، وإنما هو من الله عز وجل فهذا لا شك أنه من الشرك الأصغر

 ما جاء في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

 

 

 ...(ا بنواصيهاارتبطوا الخيل وامسحو)شرح حديث 

 

حدثنا . باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني : هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أخبرنا محمد بن المهاجر قال

قال رسول : قال -وكانت له صحبة-عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه 

 -أكفالها: أو قال-ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها : ) صلى الله عليه وسلمالله

باب إكرام الخيل : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار

كونها تربط وتعد وتهيأ لاستعمالها في الغزو : يعني. وارتباطها والمسح على أكفالها

الله، فيشرع للمرء أن يدخرها ويكرمها ويعتني بها، حتى إذا جاءت  والجهاد في سبيل

وإكرامها هو بالإحسان إليها . الحاجة إليها وهي تحت تصرفه يتمكن من الجهاد عليها

والمسح على أكفالها يمكن أن يكون المقصود من ذلك . وتغذيتها، وعدم إيصال الأذى إليها

التراب عنها أو الوسخ عنها، أو غير ذلك من الأسباب تأنيسها، ويكون أيضاً لإزالة الغبار و

أورد . التي يمكن أن تكون مرادة من هذا الفعل الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم

: يعني( [. ارتبطوا الخيل: ] )قوله. أبو داود حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه

وامسحوا : ] )قوله. ئتها للغزو عليهااربطوها لاتخاذها وتنشئتها والمحافظة عليها وتهي
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مقدمة الرأس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : الناصية( [. بنواصيها وأعجازها

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم : )في الحديث الذي جاء عن كثير من الصحابة

أكفالها، : أو قال): ] قوله. مؤخرها الذي هو كفلها: وأعجازها( الأجر والمغنم: القيامة

اجعل له أقلاده ولا تقلده الأوتار التي كانوا : تقليده، أي( [. وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار

يتخذونها في الجاهلية، بأوتار القسي، فهذا فيه إشارة إلى التقليد وأنه يسوغ تقليدها، ومعلوم 

الذي يمسك به الفرس فهذا  أن القلادة إذا كان المقصود بها شيء له حاجة كالخطام أو اللجام

ليس فيه إشكال، وحتى البعير كذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب البعير وهو 

مخطوم، وكان يشده، وكان إذا وجد زحاماً أمسك الخطام، وإذا كان أرخى له الخطام 

كانت يمشي، فالخطام لا بأس به، وأما القلادة التي تكون لغرض سيئ فلا تجوز، وأما إذا 

وهذا الحديث فيه تعارض مع الحديث السابق، وذلك أن الأول . لغرض محمود فلا بأس بها

فالحديث في إسناده عقيل بن شبيب ، والإسناد كله مر ( قلدوها: )وهنا قال( ولا قلادة)فيه 

في حديثين قد مضيا، وضعف الحديث الواحد الذي جاء من طريقين بعقيل بن شبيب لأنه 

اء في هذا الإسناد، لكن الألباني حسَّن الحديث في صحيح سنن أبي داود، مجهول، وهنا ج

فلا أدري لعل ذلك بالشواهد وإلا فإن الإسناد هو نفس الإسناد الذي في الحديث السابق الذي 

وضع سلاسل أو حبال للزينة لتجميل الإبل في أعناقها عادة منتشرة : وهنا مسألة. مر بنا

يدخل في النهي؟ إذا كانت توضع في رقبتها فهي قلادة سواء كانت  عندنا في البلد، فهل هذا

من حديد أو من صوف أو من أي شيء، لكن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 

كان يقلد الهدي، وهذا مر بنا في الحج في تقليد الهدي، وأن عائشة كانت تفتل قلائد هدي 

ار، وهذا ليعرف أنه هدي، فإذا كان التقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإشع

 .لغرض صحيح لا محذور فيه فإنه لا بأس به

 ما جاء في تعليق الأجراس

 

 

 (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد . باب في تعليق الأجراس] قال المصنف رحمه الله تعالى 

ي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن الله عن نافع عن سالم عن أب

يقول الإمام أبو ( [. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

في الخيل أو الإبل أو : أي. باب في تعليق الأجراس: داود السجستاني رحمه الله تعالى

بعض الأحاديث أنها مزمار الشيطان،  أن ذلك لا يجوز، وذلك لأنه ورد في: غيرها، أي

فهذا يدل على ذمه، وعلى أنه لا يجوز تعليقه في البهائم، وقد أورد أبو داود حديث ابن 

أن النبي : )أود أبو داود حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. عمر رضي الله تعالى عنهما
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جماعة مع بعضهم، : عنيي( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس: صلى الله عليه وسلم قال

فإن الملائكة لا تصحبهم، بسبب ذلك الجرس الذي يكون في عنق دابة من دوابهم، وهذا 

يدل على تحريم ذلك، وأن ذلك من أسباب ابتعاد الملائكة، وعدم صحبة الملائكة لهؤلاء 

ت الرفقة، وذلك لهذا الذنب الذي اقترفه أحدهم، وهو يدل أيضاً على أن المصيبة وإن كان

خاصة فإنها تعم؛ لأن الذي علقه قد يكون واحداً منهم، ولكن هذا الحرمان من رفقة الملائكة 

يكون للجميع، وهذا يقتضي أن ينكر هذا الفعل ويمنع حتى تحصل الفائدة والمصلحة 

، (لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس: )يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. للجميع

ملائكة الرحمة، أما الملائكة الذين هم ملازمون للكتابة فهؤلاء لا يفارقون والمقصود بذلك 

الإنسان، ولكن المقصود من ذلك ملائكة الرحمة الذين يكونون مع الناس يستغفرون لهم، 

وأما علة ذلك فقد سبق أن أشرت إلى . ويدعون لهم، فهذا من أسباب ابتعاد الملائكة عنهم

يث أنه مزمار الشيطان، وذلك أنها تشغل البال في هذا الأمر أنه جاء في حديث من الأحاد

 .المحرم، وتشغل عن الأمر المشروع والأمر المستحب الذي هو ذكر الله عز وجل

 (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

اود و مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو د[. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ، ثقة، أخرج [. عن عبيد الله . ] الكتب الستة

نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له صحاب [. عن نافع . ] له أصحاب الكتب الستة

سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سالم  . ]الكتب الستة

اسمه الزبير ، مقبول، أخرج له : أبو الجراح قيل[. عن أبي الجراح مولى أم حبيبة . ] الستة

أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، [. عن أم حبيبة . ] أبو داود و النسائي 

تب الستة، والحديث الذي بعده شاهد له، فالمعنى الموجود في وحديثها أخرجه أصحاب الك

إن منع تعليق : وقد قيل. هذا الحديث موجود في الحديث الذي بعده، وفيه زيادة الكلب

الأجراس يدل على صاحبه برنينه وبصوته، وإن ذلك قد يشعر بوجود الجيش، ويدل على 

ذي تقدم من جهة ورود الحديث في أن الجيش إذا كان فيهم جرس فإنهم يعرفون، ولكن ال

 .ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزمار الشيطان هو الأولى والأظهر بالتعليل

 (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هريرة رضي الله عنه قالصالح عن أبيه عن أبي 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ، وهو مثل ( [. تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس

: والكلب. الذي قبله؛ وفيه زيادة الكلب، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس
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ذا كان مأذوناً فيه فإن ذلك لا يمنع، وأما إذا كان المقصود به الذي هو ممنوع منه، وأما إ

غير مأذون فيه فهذا هو المحذور، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 

( أن من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط: )وسلم

فإن الملائكة ستبتعد عنه، وأيضاً  فهذا فيه دليل على عقوبة من يقتني الكلب لغير حاجة،

 .كما جاء في الحديث الآخر أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط

 (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. ] زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له صحاب الكتب الستة[. هير حدثنا ز. ] الكتب الستة

سهيل بن أبي صالح ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سهيل بن أبي صالح 

أبو صالح وهو ذكوان السمان ، ثقة، [. عن أبيه . ] الستة، وإخراج البخاري له مقرون

بو هريرة عبد الرحمن بن صخر أ[. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 (الجرس مزمار الشيطان)شرح حديث 

 

: حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه  حدثني سليمان بن بلال

أورد أبو داود حديث ( [. مزمار الشيطان: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس

إنه  -في شأنه وفي أمره: يعني-أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس 

 .وتحريم تعليقه للبهائممزمار الشيطان، وهذا هو التعليل لمنعه 

 (الجرس مزمار الشيطان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن رافع النيسابوري القشيري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله

عبد الحميد بن : وهو[. حدثنا أبو بكر بن أبي أويس . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

حدثني . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة عبد الله الأصبحي ، وهو ثقة، 

عن . ] سليمان بن بلال ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سليمان بن بلال 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ، وهو صدوق ربما [. العلاء بن عبد الرحمن 

وهو ثقة، [. عن أبيه . ] نوهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السن

أبو [. عن أبي هريرة . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أصحاب السنن

 .هريرة قد مر ذكره

 ظاهرة انتشار الأجراس في البيوت والجوالات والساعات وغيرها
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وجود الأجراس في البيوت، ويمكن أن تكون مما لا يظهر فيه الرنين، : ومما ينبه عليه

الذي يسمونه الجلجل الذي هو الجرس، فإذا كان صوتاً عادياً، ليس فيه هذا الصوت  ووه

المتميز الذي هو ممنوع فلا بأس، وينبغي للإنسان عندما يضع الجرس أن يعمل فيه شيئاً 

يغير هذه الدقات التي لها رنين، والذي يقال له الجلجل، فإذا فعل ذلك فإن الأمر في ذلك 

فهناك أصوات ليست مثل صوت الجلجل الذي له : كذلك منبه الساعة .سهل إن شاء الله

كذلك الجوال فيه أصوات ليس فيها موسيقى، . رنين، فإذا حصل شيء من هذا فلا بأس به

وفيه أصوات فيها موسيقى، والناس الآن يتخذون في الجوال أصواتاً موسيقية، بحيث إذا 

كان صوت منبه، وليس من قبيل الجرس الذي دق إذا هي موسيقى، فهذا لا يجوز، وأما إذا 

 .يقال له الجلجل الذي فيه الرنين المحذور، فمجرد الصوت لا يؤثر

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تعليق الجرس على عنق البهيمة لكي تجتمع حولها الأخريات

 

أهل الماشية يعلقون الجرس على عنق إحدى البهائم لكي تجتمع حولها البهائم حتى : السؤال

لا يجوز هذا أبداً ولو كان لهذا الغرض، : فما حكم هذا؟ الجواب -خاصة في الليل-ع لا تضي

 .فهو مزمار الشيطان

 

 رجوع الناس إلى الخيل والبعير في آخر الزمان

 

هذه الأحاديث الواردة في فضل العناية بالخيل ذكرها الإمام أبو داود في كتاب : السؤال

لا شك أنها سترجع؛ : سترجع إلى تلك الحال؟ الجوابالجهاد، فهل يدل هذا على أن الأمور 

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم : )لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فقال

ثم أيضاً الأحاديث التي وردت في أخبار آخر الزمان أنهم يركبون على الخيول، (. القيامة

يرهما، فهذا يدل على بقاء الخيل فهذا وارد في أحاديث آخر الزمان في الصحيحين وفي غ

وعلى الاستفادة منها في ذلك الوقت أو في تلك الأزمان، ولا ندري هل هذه الوسائل 

ومعلوم أن هذه الوسائل ! الموجودة ستستمر وتبقى أم أنها ستنتهي، والعلم عند الله عز وجل

ا والاستفادة منها، تمشي على هذا الوقود وعلى هذا النفط الذي جعله الله سبباً في تحريكه

لكن لو أن هذه المادة ما وجدت؛ فلا يستفاد من هذه المركوبات شيئاً، فهذا الذي أخبر به 

الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع، أما هذا النفط الموجود فهل سيبقى أم ينتهي؟ 
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مع وجود ما هو لكن غالباً أنهم لا يذهبون إلى استعمال مثل هذه الوسائل . الله تعالى أعلم

أمكن منها أو ما هو أشد منها، فيحتمل أن ذلك ينتهي، وأن الناس يعودون إلى تلك الوسائل 

الجيش الذي أخبر أنه يكون في زمن : التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، أعني

 إن: ، يقال لهم(إني أعرف عشرة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وألوان خيولهم: )الدجال قال

 .الدجال خلفكم في أهليكم المرة الأولى فيكون كذباً، وفي المرة الثانية يكون صدقاً 

 

 حكم من أجاز العمل بالديمقراطية ودعا إلى الانتخابات

 

هل الخلاف في المسائل الحادثة من بعض الفرق التي تنتسب إلى السنة وتخالفهم : السؤال

راطية وغيرها؛ هل هذه المخالفة لا في الأصول كالخروج على الحكام، ومسألة الديمق

خروجهم عن منهج أهل السنة : توجب خروج هذه الطوائف عن منهج أهل السنة؟ الجواب

في هذه الناحية لا شك فيه وهو أمر مؤكد لا إشكال فيه، ولكن هل يكونون ليسوا من أهل 

ية أو في هذه السنة أصلاً بسبب هذا أم أنهم منهم في الأصل ولكنهم أخطئوا في هذه الناح

الجزئية المعينة، وهذا لا شك أنه من جملة عقائد أهل السنة، أعني تحريم الخروج على 

ولا : الولاة، حتى المؤلفات السابقة الصغيرة المختصرة فيها هذا الشيء، يقول الطحاوي 

نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح 

فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على الحكام، بل يدعون لهم : يعني. عافاةوالم

ولا يدعون عليهم، وأما أهل البدع فإنهم يدعون عليهم ولا يدعون لهم، وغالباً أن الذين 

يخرجون يريدون أن يحلوا محلهم ويريدون أن يحصلوا هذا الذي حصل لغيرهم، فيكون 

 .ا هو حب الرئاسة وحب الولاية وحب الدنياالدافع لهم إلى ذلك إنم

 

 حكم إنشاء جماعة إسلامية وتنصيب رؤساء وأمراء لها

 

ما حكم إنشاء جماعة إسلامية ينصب له رئيس وأمراء في كل منطقة؟ وما حكم : السؤال

إذا لم تكن بيدهم سلطة يكون من العبث، اللهم إلا أن : الانتماء إلى هذه الجماعات؟ الجواب

المقصود أنهم يكونون مرجعاً للمسلمين في البلاد التي يحكمها كفار، فالأقليات يكون 

الإسلامية تكون بحاجة إلى مرجع يرجعون إليه، فمثل ذلك إذا اجتمعوا وصار لهم مرجع 

وال أو حاكم؛ لأن الحكم يكون : يرجعون إليه لا بأس به، ولكنه كما هو معلوم لا يقال له

لكن هؤلاء يعتبرون مرجعاً يرجع إليهم في الأمور التي يحتاجون للذي يستطيع التنفيذ، و

إليها، يعني لحل مشاكلهم، ولإصلاح أحوالهم، ولطلب الأشياء التي يحتاج إلى طلبها، 

وما إلى ذلك، أما أن تكون هناك ولاية تحت ولاية فهذه لا تكون وإنما .. ولدفع الأذى عنهم

اء كان كافراً أو مسلماً، وسواء كان جائراً أو عادلاً، الولاية فيمن من ولاه الله عز وجل سو
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هذا هو الذي بيده التصرف ويسمع ويطاع في المعروف كما هو معلوم، ولكن مثل هذه 

الجماعة إذا كان المقصود منها كون المسلمين يرجعون إليهم، ويرتبطون بهم من ناحية حل 

 ."ا فلا بأس بهالمشاكل، وإصلاح ذات البين أو السعي لهم لتحصيل هذ

 [323]شرح سنن أبي داود 

 

من الآداب التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحيوانات والدواب 

ترك ركوب الجلالة التي تأكل العذرة، وعدم شرب لبنها وأكل لحمها حتى تحبس مدة 

ى الدابة أكثر من معينة، ونهانا عن لعن الدواب ووسمها في وجهها، وأجاز أن يركب عل

 .شخص إذا كانت تطيق ذلك

 

 ما جاء في ركوب الجلالة

 

 

 (نهي عن ركوب الجلالة)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن . باب في ركوب الجلالة] قال المصنف رحمه الله تعالى 

 أورد أبو( [. نهي عن ركوب الجلالة: )أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

هي التي تأكل العذرة، وهي : والجلالة. باب في ركوب الجلالة: داود هذه الترجمة، وهي

الجلة، وهي البعر، والمقصود بذلك النجس، وأما الشيء الذي ليس بنجس فهذا لا محذور 

فيه، وإنما المحذور فيما كان نجساً فالجلالة التي تأكل العذرة، وهي ما يخرج من الإنسان 

الذي روثه نجس، فهذه لا يجوز أكلها، وكذلك جاء الحديث أنها لا تركب أو من الحيوان 

حتى يطيب لحمها، وحتى يذهب ما فيها، فتحبس وتمنع وقتاً من الأوقات فتأكل شيئاً طيباً 

. حتى يذهب ما فيها من الخبث الذي جاء نتيجة لأكل العذرة، وعند ذلك تؤكل ويركب عليها

عندما تعرق يكون فيها هذا النتن بسبب هذا الذي تغذت به وقيل في النهي عن الركوب أنه 

وهو النجاسة والعذرة، فيكون ذلك فيه نوع من العقوبة المالية، فكون الإنسان ممنوعاً من 

الاستفادة من هذه الدابة التي صارت كذلك حتى يبعدها عن أكل هذه النجاسة وعن هذه 

حبس؟ الظاهر أنه لا توجد فترة معينة، لكن وهل هناك فترة معينة لمدة ال. الأشياء القذرة

نهي عن : )أورد المؤلف حديث ابن عمر قال. حتى يطمئن العبد فيها إلى أن اللحم قد طاب

 (.نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة: )والحديث الثاني( ركوب الجلالة

 (نهي عن ركوب الجلالة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له [. ا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثن: ] قوله



 1199 

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له [. عن أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

نافع مولى ابن عمر و ابن عمر قد مر [. عن نافع عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

 وتراجم رجاله( الجلالة في الإبل أن يركب عليهانهى رسول الله عن )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرني عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر  -ابن أبي قيس : يعني-الجهم حدثنا عمرو 

الجلالة في الإبل أن يركب  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: )رضي الله عنهما قال

. وهذا الحديث مثل الذي قبله في النهي عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها( [. عليها

أحمد بن أبي سريج الرازي ، هو ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي : ] قوله

 بن الجهم ، وهو عبد الله[. أخبرني عبد الله بن الجهم . ] له البخاري و أبو داود و النسائي 

عمرو بن أبي قيس ، [. ابن أبي قيس : حدثنا عمرو يعني. ] صدوق، أخرج له أبو داود 

عن أيوب السختياني . ] وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. عن نافع عن ابن عمر 

 أكل العذرةحكم حليب الجلالة والركوب على الحمار الذي ي

 

وأما . وأما حليب الجلالة فهو من ركوبها، فإذا كان الركوب يمنع فالحليب من باب أولى

إذا كان يأكل العذرة فحكمه مثل الجلالة، إلا أن الحمار كما هو معلوم لا : فأقول الحمار

 يأكل العذرة، فإذا وجد في الحمير ما يأكلها فلا يمكن من أكل الجلة وإذا أكل فلا يركب

عليه، وإنما يطعم شيئاً طيباً، فالذي يبدو أنه لا فرق بين الحمار وغيره، فالنتيجة واحدة، 

وأما بالنسبة للدجاج فإنه قد يجد شيئاً قذراً لكنه . والكل يمنع من أكل العذرة والِأشياء القذرة

هذه  مثل هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر كونه يأكل: في الغالب يكون طعامه طيباً، فأقول

 .الأشياء القذرة دائماً ويتغذى بها، أما إذا أكل شيئاً نجساً يسيراً جداً فهذا لا يسلم منه الدجاج

 

 ما جاء في الرجل يسمي دابته

 

 

 (كنت ردف رسول الله على حمار يقال له عفير)شرح حديث 

 

عن  حدثنا هناد بن السري. باب في الرجل يسمي دابته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت : )أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذه ( [. ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير
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باب في الرجل يسمي دابته، فإنه لا بأس بأن تسمى الدابة باسم تعرف به، : الترجمة، وهي

 صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي هو وقد جاء ذلك عن رسول الله

: يعني( كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير: )حديث معاذ قال

ففي الحديث تسمية . إنه تصغير أعفر، وهو الذي لونه لون التراب: اسمه عفير، وقيل

ة هنا شاذة، لكن كون بعض الرواة ما ذكروا إن التسمي: الحمار بعفير، والشيخ الألباني قال

وهذا هو . التسمية لا يؤثر؛ لأن الذي ذكر أن اسمه كذا هي زيادة في الحديث فتكون مقبولة

 .إلى آخر الحديث( أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟: )نفس الحديث

 (قال له عفيركنت ردف رسول الله على حمار ي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هناد بن السري أبو السري ، ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

أبو الأحوص سلام بن [. عن أبي الأحوص . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

عمرو بن : وهو[. عن أبي إسحاق . ] سليم الحنفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن ميمون . ] الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عبد الله

معاذ بن جبل [. عن معاذ . ] عمرو بن ميمون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ا خيل الله اركبيما جاء في النداء عند النفير ي

 

 

 (فإن النبي سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا)شرح حديث 

 

حدثنا محمد . يا خيل الله اركبي: باب في النداء عند النفير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر 

حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة  بن سعد بن سمرة بن جندب

أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا : )بن جندب رضي الله عنه

فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر، والسكينة 

باب في النداء عند النفير يا خيل الله : لترجمة، وهيأورد أبو داود هذه ا( [. وإذا قاتلنا

. يا خيل الله اركبي: عند الفزع وعند إرادة الإقدام، فينادى: النداء عند النفير يعني. اركبي

المراد بالخيل هم الفرسان؛ لأن الخيل تأتي ويراد بها الأفراس، وتأتي ويراد بها : وقيل

: أي[ 63:الإسراء]أجَْلبِْ عَليَْهِمْ بخَِيْلكَِ وَرَجِلكَِ وَ : الفرسان، ومن ذلك قول الله عز وجل

أورد أبو داود حديث . بجنودك سواء ممن يركبون الخيل، أو الذين يمشون على أرجلهم

فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا : أما بعد: )سمرة بن جندب رضي الله عنه قال

صل فزع ونفير، وذلك في الإقدام على شيء، إذا ح: يعني(. إذا فزعنا: )قوله(. خيل الله
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ومنه الحديث الذي جاء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وأنه أصاب الناس 

لن تراعوا لن : )فزع وركب على فرس عري ليس لها سرج فسبق الناس حتى رجع وقال

ق وأسرع وسبق غيره، مع أنه كان كليلاً وبطيئاً لكنه انطل: يعني( إنه لبحر: وقال! تراعوا

ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه ليس هناك شيء، وأنهم لن يراعوا، 

فإن النبي صلى : ] )قوله. فالمقصود به الفزع عند الشدة والنفير لأمر مهول أو أمر مخوف

إذا حصل فزع وخوف، والفزع : يعني( [. الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا

من أجل أن يفزعوا ! يا خيل الله: فكان يناديهم. ذي هو النفير من أجل شيء يخاف منهال

فينطلقوا وينفروا، والمقصود بذلك الفرسان وليس الخيل نفسها، والحديث ضعيف لأنه من 

في سنده كلهم ضعفاء إلا الصحابي و يحيى بن حسان وخمسة رواة كلهم ضعفاء انفرد أبو 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا : ] )ولهق. داود بالرواية عنهم

أن نكون مجتمعين، وألا نكون متفرقين، وبالصبر : أي(. بالجماعة والصبر والسكينة

والسكينة إذا نفروا من أجل الذي فزعوا إليه، وعدم الذعر والخوف، أو أن يكون عندهم 

كذلك يأمرهم بالصبر ( [. وإذا قاتلنا] ) :قوله. والحديث ضعيف لأن فيه خمسة ضعفاء. هلع

 .والجماعة في هذه الأحوال عند فزعهم وعند قتالهم

 (فإن النبي سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن داود بن سفيان ، مقبول، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

يحيى بن حسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا [. بن حسان حدثني يحيى . ] داود وحده

سليمان بن موسى ، وفيه لين، أخرج له أبو داود [. أخبرنا سليمان بن موسى . ] ابن ماجة 

جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، وهو [. حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب . ] 

خبيب بن سليمان ، وهو [. بن سليمان حدثني خبيب . ] ليس بالقوي، أخرج له أبو داود 

سليمان بن سمرة وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] مجهول، أخرج له أبو داود 

سمرة بن جندب رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. عن سمرة بن جندب . ] 

 .عليه وسلم، وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ن البهيمةما جاء في النهي عن لع

 

 

 شرح حديث النهي عن لعن البهيمة

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا . باب النهي عن لعن البهيمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما

هذه فلانة : ا هذه؟ قالوام: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال)
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ضعوا عنها فإنها ملعونة، فوضعوا عنها، : لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء: قال عمران 

داود حديث أن لعن البهيمة حرام لا يجوز، وقد أورد أبو : يعني. النهي عن لعن البهيمة

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع : )عمران بن حصين رضي الله عنه

: يعني(. ضعوا عنها: فقال! لعنت ناقتها -سموها: يعني-فلانة : ما هذه؟ قالوا: لعنة فقال

: ضعوا عنها حملها أو ركابها واتركوها عارية ليس عليها شيء، فلا يركبها أحد، قال

إنه من : أن صاحبتها لعنتها، وهذا قيل: يعني( [ فإنها ملعونة: ] )قوله(. ملعونة فإنها)

العقوبة بالمال، وذلك حرمان منفعة المال، وحرمان الركوب، والمقصود من هذا أنه ليس 

معنى ذلك أنها تهمل وتترك، وأنه لا يستفاد منها، وإنما المقصود منها هذه الصحبة والرفقة 

للعن، أنها تترك فلا يستفاد منها عقوبة لصاحبتها؛ لكونها لعنتها، ولا التي حصل فيها ا

يعني ذلك أنها لا تبقى على ملك صاحبتها، وأنها تباع ولا يستفاد منها، بل يستفاد منها، 

وليست مالاً مهملاً متروكاً مضيعاً، وإنما هذه عقوبة من أجل التأديب حتى لا تفعل مثل 

إن هذا : وقد قال الإمام النووي . أن يقدم على ما أقدمت عليه ذلك، وحتى يبتعد غيرها عن

إنما هو خاص في تلك الرفقة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في 

وعلى هذا فاللعن لا يجوز، والنهي موجه لكل أحد، ( لا تصحبنا ناقة ملعونة: )الحديث

يهمل ويترك ولا يستفاد منه، وإنما ذلك كما قال  ولكن ذلك لا يعني أنه إذا لعن الشيء فإنه

خاص بتلك الناقة التي لعنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول : النووي

( فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء: ] )قوله(. لا تصحبنا ناقة ملعونة: )صلى الله عليه وسلم قال

 .ورقاء: يقال لهاأنها فيها غبرة مثل لون الحمامة التي : يعني[. 

 (النهي عن لعن البهيمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. سليمان بن حرب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن أيوب عن أبي . ] حماد بن زيد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد ] 

عبد الله بن زيد الجرمي : ي مر ذكره، و أبو قلابة هوأيوب بن أبي تميمة السختيان[. قلابة 

وهو الجرمي عم أبي [. عن أبي المهلب . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] قلابة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

ج له أصحاب الكتب عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه وأرضاه، أخر[. عمران 

 .الستة

 ما جاء في التحريش بين البهائم

 

 

 (نهى رسول الله عن التحريش بين البهائم)شرح حديث 
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حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا . باب في التحريش بين البهائم] قال المصنف رحمه الله تعالى 

قتات عن يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى ال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : )مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

باب في التحريش بين البهائم، : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. التحريش بين البهائم

والتحريش بين البهائم هو أن يسلط بعضها على بعض، وأن يعمل على ذلك، كالكباش 

تتناقر ويؤذي بعضها بعضاً، وذلك لما فيه من العبث؛ ولأن فيه إيذاء  تتناطح أو الديكة

وإيلاماً للحيوان، حيث إن الحيوان يؤلم الحيوان؛ فيترتب على ذلك كون الكبش ينطح 

. الكبش بأن يضره ويلحق به ضرراً، والديك ينقر ديكاً آخر فيفقأ عينه أو يلحق به ضرراً 

رتب عليه من إلحاق الضرر بالحيوان بسبب هذا فالعلة كونه فيه عبث وأيضاً ما يت

التحريش، والحديث ضعيف، ولكن وإن كان هو ضعيف إلا أن المعنى صحيح، فلا يجوز 

أن يتسبب المرء في كون الحيوان يؤذي أخاه، ولا أن يلتهى بذلك، وكون الإنسان يستمتع 

 .بالنظر إليها وهي يؤذي بعضها بعضاً، لا يجوز

 (نهى رسول الله عن التحريش بين البهائم)حديث تراجم رجال إسناد 

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ، ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

يحيى بن آدم الكوفي ، ثقة، أخرج [. أخبرنا يحيى بن آدم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قطبة بن عبد العزيز بن [. اه عن قطبة بن عبد العزيز بن سي. ] له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ] سياه ، وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

أبو يحيى [. عن أبي يحيى القتات . ] الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

د و القتات ، وهو لين الحديث، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داو

مجاهد بن جبر المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن مجاهد . ] الترمذي و ابن ماجة 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

والحديث ضعيف من جهة هذا . ثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالمعروفين بك

 .الراوي الذي هو لين الحديث

 ما جاء في وسم الدواب

 

 

 شرح حديث وسم الغنم في آذانها

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة . باب في وسم الدواب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أتيت النبي صلى الله عليه وسلم : ) عنه قالعن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله

أورد أبو ( [. في آذانها: أحسبه قال. بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنماً 

أن ذلك سائغ؛ لأن فيه مصلحة : باب في وسم الدواب، يعني: داود هذه الترجمة، وهي

لهم علامة في الوسم، بحيث إذا وفائدة، وهي أنه علامة بحيث يكون كل جماعة أو كل قبيلة 

هذه الناقة لآل فلان، أو هذا وسم آل فلان، أو هذا وسم إبل الصدقة، : رئي الحيوان قيل

فالمقصود به العلامة التي يستدل بها على أهل البهيمة، وعلى أصحاب البهيمة، وهو إن 

ء الأخرى مثل كان فيه شيء من الإيذاء في أول الأمر عند وسمها إلا أنه من جنس الأشيا

فالوسم جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه . الختان؛ لأن فيه مصلحة وفائدة

وسلم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كما أورد أبو داود حديث أنس بن 

ليمضغ تمرة ثم يدلك بها حنكه : مالك رضي الله عنه أنه جاء بأخ له حين ولد ليحنكه، أي

يكون أول شيء يصل إلى جوفه هو ذلك الحلو، ثم كونه من ريق النبي صلى الله عليه ف

وسلم فيكون فيه البركة، وقد كانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم ويتبركون ببصاقه 

فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . وشعره وعرقه ومخاطه صلى الله عليه وسلم

وسلم، فكانوا يأتون إليه من أجل أن يحنك أولادهم، وبعد رسول يتبركون به صلى الله عليه 

الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى أحد ليحنك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ريقه 

فيه بركة، ولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده يذهبون إلى أبي بكر أو 

كوا أطفالهم، وإنما كان الواحد يحنك ابنه، والمرأة إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي ليحن

تحنك ابنها دون أن يحتاج إلى أن يذهب إلى أحد، فقد ذكر الشاطبي في الاعتصام ذلك، 

وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

إنه ذهب بأخ له إلى : قول أنس ي. فدل هذا على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام

رسول الله ليحنكه، وهو أخوه من أمه زوجة أبي طلحة، فوجده في مربد، وهو حضيرة 

في آذان الغنم، : في آذانها يعني: حسبته قال: الغنم التي تكون فيها، فوجده يسم غنماً، قال

ي غير الأذن، وهذا يدل على أن الغنم توسم في آذانها؛ لأن شعرها يغطي الوسم لو كان ف

وفي هذا دليل على أن الأذن ليست من . فالوسم في الأذن يكون واضحاً وجلياً، ويكون بيناً 

الوجه؛ لأنه جاء النهي عن الوسم في الوجه، وعن الضرب في الوجه، وقد جاء في الحديث 

أنهما تمسحان ولا تغسلان، فحكمهما حكم : بالنسبة للإنسان أن الأذنين من الرأس أي

س لا الوجه، فالوجه يغسل والرأس يمسح والأذنان من الرأس تمسحان ولا تغسلان، الرأ

فأضافهما إلى الرأس، لكن جاء في بعض الأحاديث إطلاق الأذن أو نسبتها إلى الوجه كما 

والنبي صلى الله (. سجد وجهي لله الذي خلقه، وشق سمعه وبصره: )في الحديث الذي يقول

عن الوسم في الوجه، وجاء عنه الوسم في الأذن؛ فدل ذلك على عليه وسلم جاء عنه النهي 

أنه سائغ سواء قيل إنه من الوجه فيكون مستثنى، أو أنه ليس من الوجه، وإنما هو من 

الرأس فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً أن ذلك سائغ، وأنه ليس من قبيل ما نهى 
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 .عنه

 في آذانهاتراجم رجال إسناد حديث وسم الغنم 

 

حفص بن عمر ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

هشام بن زيد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن هشام بن زيد . ] الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. بن مالك عن أنس . ] الستة

. عليه وسلم، وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .وهذا الحديث رباعي فهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم وسم الإنسان

 

لا يجوز أن : ان كما يفعل في بعض البلدان؟ الجوابهل يجوز الوسم في الإنس: السؤال

يوسم الإنسان، وإنما يفصح عن نفسه، فلا يحتاج إلى أن يعرف كما تعرف البهائم بوسمها، 

اتقوا الله في هذه : )البهائم لا تفصح عن نفسها لأنها تعلم عن نفسها هي كما ورد في الحديث

 .التي لا تفصح: يعني( البهائم المعجمة

 

 

 قطع آذان الغنم حكم

 

الغنم لا يجوز قطع آذانها من أجل : هل يجوز قطع آذان الغنم لأجل الوسم؟ الجواب: السؤال

 .الوسم، بل ذلك يؤثر عليها فيما يتعلق بالأضاحي والهدي، وإنما توسم بدون قطع

 

 حكم وسم النعال لئلا تسرق

 

هذا يدل على الحرص من : ما حكم وسم النعال لئلا تسرق في المسجد؟ الجواب: السؤال

 .كونه يضع علامة لنعله حتى تتميز لا بأس بذلك: النهاية للنهاية، وعلى كل

 ما جاء في النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه
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 (أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها)شرح حديث 

 

حدثنا . ه والضرب في الوجهباب النهي عن الوسم في الوج] قال المصنف رحمه الله تعالى 

أن النبي صلى : )أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: محمد بن كثير قال

أما بلغكم أني قد لعنت من وسم : الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال

لترجمة، أورد أبو داود هذه ا( [. البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك

أنه لا يجوز أن يوسم في : يعني. باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه: وهي

الوجه، ولا أن يضرب الحيوان على الوجه، والإنسان من باب أولى، وقد جاء فيه النهي 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الوجه فيه معظم الحواس والتي هي السمع 

والأسنان واللسان وما إلى ذلك، فيكون فيه إيذاء، بخلاف الجهات الأخرى أو والبصر والفم 

الأماكن الأخرى التي ليست كذلك، فيترتب على ذلك تشويه الخلقة أو فقد حاسة من 

الحواس، وما إلى ذلك من الأمور المحظورة التي عنيت وقصدت في النهي عن الوسم 

لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها  أما بلغكم أني: ] )قوله. والضرب في الوجه

أنه : يعني( [ فنهى عن ذلك: ] )قوله. لا يجوز الضرب ولا الوسم في الوجه( [. في وجهها

: أنه قد تقدم مني بذلك لعن، ثم إنه قال: يعني( أما بلغكم: )قد سبق أن لعن فاعل ذلك، قال

منه صلى الله عليه وسلم، فيكون  زيادة أو تأكيداً لما سبق أن حصل: يعني( فنهى عن ذلك)

هذا تأكيداً بعد تأكيد، وتنبيهاً على شيء قد حصل، وأن السنة إذا وجدت فعلى الناس أن 

يأخذوا بها، وأن من لم يعمل بها فإنه قد يكون مخالفاً لما جاءت به السنة، ويمكن أن يحمل 

فإذا كان الإنسان ( ني قد لعنتأما بلغكم أ: )على أنه لم يبلغه ذلك فيكون معذوراً، ولهذا قال

لم يبلغه ذلك فإنه يكون معذوراً، وإذا بلغه النهي فلا يجوز له أن يقدم عليه، بل عليه أن 

 .يحذر الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم

 (أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [.حدثنا محمد بن كثير ] 

[. عن أبي الزبير . ] سفيان الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان  أخبرنا

. ] أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، [. عن جابر 

وهذا سند رباعي . وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 ما جاء في كراهية الحمر تنزى على الخيل
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 شرح حديث النهي عن أن تنزى الحمر على الخيل

 

حدثنا قتيبة بن . باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل] لى قال المصنف رحمه الله تعا

سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي 

أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي : )طالب رضي الله عنه قال

إنما : هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلملو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل : 

أورد أبو داود باباً في النهي عن أن تنزى الحمر على الخيل ( [. يفعل ذلك الذين لا يعلمون

فتتولد منها البغال؛ لأن الخيل إذا نزت على الخيل جاء خيل، والحمير إذا نزت على : يعني

س جاء شيء له اسم خاص، وهو الحمير جاء حمار، ولكن إذا نزى جنس على غير جن

كون الناس : البغل الذي يكون متولداً من الحصان والحمار، والنهي جاء عن الإنزاء يعني

يتعمدون هذا الشيء، وذلك أن فيه قطع النسل المرغوب فيه، وعمل على وجود نسل من 

خيل جنس آخر أخف منه الذي هو البغل، الذي لا يحصل منه الكر والفر الذي يحصل من ال

فإنزاء الحمر على الخيل يكون فيه عدم التوالد بين الخيل أو قلة التوالد بين . والأفراس

الخيل، مع أن الخيل معقود في نواصيها الخير، وهي التي يرغب فيها وفي تناسلها، وفي 

وَالْخَيْلَ : استعمالها، وقد جاء في القرآن أن الله امتن على الناس بالخيل والبغال قال تعالى

فذكر البغال، ولكن كونه جاء عن النبي صلى [ 1:النحل]وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيرَ لتِرَْكَبوُهاَ وَزِينةًَ 

الله عليه وسلم النهي عن ذلك يدل على أن هذا الذي يحصل قد يأتي بدون إنزاء، فإذا حصل 

ر، بدون إنزاء فهذا شيء ليس للشخص دخل فيه، وإنما أن يتعمد الناس ويأتون بالحما

الذي جاء في القرآن : فإذاً . ويمسكون الفرس حتى ينزو عليها فهذا هو الذي جاء فيه النهي

من الامتنان بها نعم هي نعمة من النعم ويستفاد منها، ولكن كونها تأتي من غير قصد هو 

والبغال تستعمل ويستفاد منها إذا وجدت، لكنه لا يعمل . الذي لا يخالف ما جاء في الحديث

عن علي بن أبي طالب رضي الله : قوله. جادها بكون الحمير تنزو على إناث الخيلعلى إي

فدل ذلك على أن ( [. أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها: )عنه قال

الرسول صلى الله عليه وسلم ركب البغال، والله تعالى ذكر الامتنان على عباده بها في 

: يعني( [. لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه: )لي فقال ع: ] قوله. سورة النحل

لو حملنا الحمير على : )الرسول لما ركب هذه البغلة التي أهديت إليه واستعملها قال علي 

فقال : ] قوله. هذه التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم: ، يعني(الخيل لكان لنا مثل هذه

الذين هم لا يعلمون : يعني( [. فعل ذلك الذين لا يعلمونإنما ي: )عليه الصلاة والسلام

العواقب أو النتائج، وأنه يأتي شيء غير مرغوب فيه، ويترك الشيء الذي هو مرغوب 

 .فيه، أو الذين لا يعلمون الأحكام

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن أن تنزى الحمر على الخيل
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سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له  قتيبة بن[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا الليث . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن أبي حبيب المصري ، ثقة، [. حدثنا يزيد بن أبي حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

ن عبد الله اليزني ، وهو مرثد ب: وهو[. عن أبي الخير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن زرير ، وهو ثقة، : وهو[. عن ابن زرير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب [. عن علي بن أبي طالب . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

احب المناقب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ص

الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه، 

والحديث رجاله مصريون إلا شيخ أبي داود والصحابي، والأربعة الذين بينهما كلهم 

 .مصريون الليث و يزيد بن أبي حبيب و أبو الخير و ابن زرير 

 الأسئلة

 

 

 

 للحاجة حكم إنزاء الحمير على الفرس

 

إذا كان إنزاء الحمار على الخيل من أجل الحاجة وهو الحرث والحمل عليها، فهل : السؤال

الحديث يدل على أن الإنزاء لا يفعل؛ لأن هذا فيه قطع أو تقليل للنسل : يصلح؟ الجواب

المفضل المرغب فيه الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والذي يحصل به 

حتى وإن كان العكس أن تنزو الخيل على . والمضي؛ لأن البغال ليست كذلكالكر والفر 

أنثى الحمير فالنتيجة واحدة؛ لأن الخيل فيه القوة التي يمكن أن يضعها في أنثى من الفرس 

 .فتلد خيلاً، فالنتيجة أن هذه القدرة وهذه القوة ذهبت في شيء دونه في القوة

 ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة

 

 

 ...(كان رسول الله إذا قدم من سفر استقبل بنا)رح حديث ش

 

حدثنا أبو صالح محبوب . باب في ركوب ثلاثة على دابة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يعني-أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق : بن موسى قال

كان النبي صلى الله عليه وسلم ): حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال -العجلي 

إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولاً جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم 
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يقول الإمام أبو داود (. استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك

أبو داود رحمه الله أن  يريد. باب في ركوب ثلاثة على دابة: السجستاني رحمه الله تعالى

الدابة يمكن أن يركب عليها ثلاثة ولكن بشرط أن تكون مطيقة لا يؤثر عليها الركوب 

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، . ويلحق بها ضرراً 

وكان من صغار الصحابة، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر 

أن الكبار يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالصغار معهم، : استقبل بالصغار يعني

فاستقبل في سفرة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر فأركبه أمامه، ثم 

فجعله وراءه، فكان يجعل  -أحدهما، وهذا شك من الرواي: يعني-استقبل بحسن أو حسين 

ثلاثة على : فدخلنا المدينة وإنا لكذلك، يعني: وقال. الثاني يجعله وراءهالأول أمامه و

راحلة، ومعلوم أن عبد الله بن جعفر و الحسن أو الحسين كانا صغيرين، والأمر مبني على 

الإطاقة للدابة، فإذا كانت الدابة مطيقة ولا يلحقها ضرر فإنه يجوز أن يركب عليها ثلاثة أو 

قها ضرر فلا يركب عليها إلا واحد، ومعلوم أن هذين الاثنين اللذين اثنان، وإذا كان يلح

كانا صغيرين، فمن  -وهما من صغار الصحابة-ركبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ناحية الحمل والثقل فهما ليسا بكبيرين، بل يمكن أن يعادلا شخصاً واحداً أو أقل من ذلك، 

لحقيقة الحكم يدور مع الدابة وكونها مطيقة أو غير فكأنه ركب عليها اثنان، ولكن في ا

مطيقة، فإن كانت مطيقة حمل عليها أو ركب عليها اثنان أو ثلاثة، وإن كانت لا تطيق فلا 

 .يركب عليها إلا من تطيقه

 ...(كان رسول الله إذا قدم من سفر استقبل بنا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو صالح محبوب بن موسى ، صدوق، [. وسى حدثنا أبو صالح محبوب بن م: ] قوله

إبراهيم محمد بن [. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري : قال. ] أخرج له أبو داود و النسائي 

عاصم بن سليمان [. عن عاصم بن سليمان . ] الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مورق [. لعجلي ا: عن مورق يعني. ] الأحول، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن جعفر . ] العجلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب 

 ."الستة

 [323]شرح سنن أبي داود 

 

، فقد منعتهم من راعت الشريعة حفظ حقوق المخلوقات، حتى الدواب المسخرة للعباد

إيذائها وإعناتها، كما أرشدت الناس إلى مصالحهم، فجاء فيها النهي عن التعريس في 

 .الطريق، والأمر بالدلجة في السفر، والتأني بالإبل في المكان الخصب لترعى دون الجدب
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 ما جاء في الوقوف على الدابة

 

 

 ...(إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة . باب في الوقوف على الدابة: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله 

إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما : )عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها سخرها لكم لت

: باب في الوقوف على الدابة، أي: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. فاقضوا حاجتكم

الركوب والجلوس عليها، والاستقرار عليها، فالإنسان لا يستقر عليها إلا لحاجة، إما كونه 

جة، ككونه وقف عليها بعرفة كما وقف رسول الله صلى الله عليه راكباً مسافراً، أو لحا

وسلم، أما أن يستقر الإنسان عليها ويتحدث ويقضي الساعات وهو جالس عليها لا تمشي، 

وليس بحاجة إلى أن يركب عليها، وإنما يتخذها مستقراً وكأنه جالس على منبر يحدث 

 ينبغي؛ لأن هذا فيه إضرار بالدابة، والله صاحبه في الأمور المختلفة، فإن هذا لا يصلح ولا

تعالى جعل تلك الدواب ليركب عليها، ولتوصل إلى مكان لا يوصل إليه إلا بشق الأنفس، 

أما أن تتخذ مستقراً ومركباً يجلس الإنسان ويستقر عليها وهي واقفة، ويتحدث مع صاحبه 

والإنسان . ن هذا فيه إضراروكأن كلاً منهما جالس على منبر فهذا لا يصلح ولا يليق؛ لأ

إذا أراد أن يتحدث يجلس على الأرض ولا يجلس على الدابة فيؤذيها، ويكون جالساً عليها 

كأنه جالس على كرسي أو على منبر، وأما إذا كان هناك حاجة بأن يكون مرتفعاً أو أن 

اقته، يقف عليها بعرفة يخطب عليها كما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ن

فذلك لا بأس به، وإنما المحذور أن يتخذها مستقراً له، والمقصود بالوقوف هو الاستقرار 

عليها، وليس معنى ذلك أن يقف عليها على رجليه؛ لأن الواقف على رجليه إذا تحركت 

يسقط، وإنما المقصود أن يستقر ويجلس عليها فتكون مستقراً وكأنه جالس على الأرض، 

أورد أبو داود . نع منه، وهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلمفهذا هو الذي يم

تجلسون وتستقرون عليها : يعني( إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر: )حديث أبي هريرة

فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم : ] )قوله. كاستقرار الواحد على المنبر وجلوسه على المنبر

سخرها لتركبوا عليها؛ ولتقطعوا : أي( [. ه إلا بشق الأنفسإلى بلد لم تكونوا بالغي

المسافات، أما أن يتخذها الإنسان مستقراً له وهي واقفة، ويجلس يحدث صاحبه كأنهما 

وجعل لكم الأرض . ] )جالسان على الأرض يتحدثان ويؤذيان الدابة فهذا لا يليق ولا يصلح

رض وتحدثوا كيف شئتم، أما أن يكون اجلسوا على الأ: أي( [. فعليها فاقضوا حاجتكم

فالمحذور أن . الواحد مستقراً على البعير يحدث صاحبه ويؤذي البعير فهذا لا يصلح
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تجلسوا على الإبل والدواب فتؤذوها بطول الجلوس الذي لا يحصل من ورائه فائدة، 

شي والفائدة إنما هي بقطع المسافات، وكون الإنسان يسلم من التعب والنصب في الم

فيركب، فهذا هو الذي يناسب مع الإبل، أما أن يتخذها الإنسان منبراً أو مستقراً فهذا لا 

يصلح، فالحديث إذا كان مجرد حديث أو قطع الوقت بالأحاديث فليكن والمتحدثان على 

 .الأرض لا على الدواب

 ...(إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الوهاب بن نجدة ، ثقة، أخرج له أبو داود و [. ثنا عبد الوهاب بن نجدة حد: ] قوله

إسماعيل بن عياش ، وهو صدوق في روايته عن : وهو[. حدثنا ابن عياش . ] النسائي 

الشاميين مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن الشاميين، أخرج له البخاري في رفع 

يحيى بن أبي عمرو [. بي عمرو السيباني عن يحيى بن أ. ] اليدين وأصحاب السنن

عن أبي مريم . ] السيباني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

أبو مريم الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و [. 

ول الله صلى عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رس[. عن أبي هريرة . ] الترمذي 

 .الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ما جاء في الجنائب

 

 

 ...(تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك . باب في الجنائب] قال المصنف رحمه الله تعالى 

قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه: يحيى عن سعيد بن أبي هند قال حدثني عبد الله بن أبي

تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد رأيتها، يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، فلا يعلو بعيراً منها، ويمر بأخيه قد 

لا أراها إلا هذه : كان سعيد يقول( ت الشياطين فلم أرهاانقطع به فلا يحمله، وأما بيو

. باب في الجنائب: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. الأقفاص التي يستر الناس بالديباج 

أورد أبو . جمع جنيبة، وهي الدابة أو الناقة التي تسمن ثم لا يستفاد منها عند الحاجة إليها

تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين، أما إبل : )قال داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه

قد قام بعلفها وهي : يعني( الشياطين فقد رأيتها، يخرج أحدكم بجنبيات معه قد أسمنها

سمينة، وقادرة على أن يركب عليها، وأن يحمل عليها، ولكنه لا يجعل أحداً يعلو عليها، 

مع أنه بحاجة إليها، شحاً بالإحسان، وقد يمر بشخص منقطع في الفلاة فلا يحمله عليها، 

قال أحد ( وأما بيوت الشياطين فلم أرها. )وعدم قيام بالإحسان إلى من هو محتاج إليه
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سعيد هو الذي . لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج: كان سعيد يقول: الرواة

يسترها الناس بالديباج، يريد لا أراها إلا هذه الأقفاص التي : يروي عن أبي هريرة، فقال

: بها الهوادج التي تحمل على البعير ويركب عليها ويسترونها بالديباج من داخلها يعني

والشيخ ناصر رحمة الله عليه . يجعلون فيها الديباج لتجلس عليها المرأة صاحبة الهودج

مستقراً فيها،  لعله هذه السيارات التي وجدت والتي هي مثل البيوت، والإنسان يكون: يقول

ولكن الحديث ضعيف، والشيخ ناصر حسنه في بعض كتبه، بناءً على ظاهر إسناده، ولكنه 

بعد ذلك تبين أن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة ؛ فيكون منقطعاً، وقد نبه على ذلك في 

رقم السلسلة الضعيفة بعد أن أورده في السلسلة الصحيحة في أوله، وقد أتى به في الضعيفة 

، وبين أنه تنبه لهذا فيما بعد، وأن الحديث يكون ضعيفاً، ولا يكون حسناً كما قال (0323)

من قبل، حيث أورده في الصحيحة، وذلك أنه حسنه بناءً على ظاهر إسناده، لكنه لما تبين 

أن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة فيكون منقطعاً، فعلته الانقطاع، فهو حديث ضعيف 

وكان قد ذكره في المائة الأولى من الصحيحة، ولكنه بعد ذلك أشار إلى . م به حجةلا تقو

على تفسير سعيد تتعلق بالإبل؛ لأن : والبيوت. وقوفه على هذه العلة، وأنه ضعفه لذلك

الهوادج إنما تحمل على الإبل، والمرأة تكون في هودج تدخل وتستقر فيه، و عائشة رضي 

لما كانوا في الغزوة التي كانت فيها وفقدت لما تخلفت وكانت الله عنها كانت في هودج 

خفيفة، فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه، ثم بعد ذلك ذهبوا وتركوها، وأتى بها صفوان بن 

كانت في الهودج، فحملوا الهودج وكانت هي خفيفة فطنوا أنها فيه، : معطل ، يعني

ل أن تكون غير ذلك، لكن الحديث من هي الأقفاص على ما قال سعيد ، ويحتم: فالهوادج

 .أصله غير ثابت

 ...(تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن رافع النيسابوري القشيري ، هو شيخ مسلم ، وهو [. حدثنا محمد بن رافع : ] قوله

صلاح البخاري و من بلده وقبيلته؛ لأن مسلماً قشيري ونيسابوري، ولهذا لما ذكر ابن ال

القشيري من أنفسهم، يعني أنه : إن البخاري الجعفي مولاهم، وذكر مسلماً قال: مسلماً قال

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . منسوب إليهم نسبة أصل ونسب، وليست نسبة ولاء

الذي روى مسلم عن طريقه كل الأحاديث  -محمد بن رافع  -الستة إلا ابن ماجة ، وهو 

من صحيفة همام بن منبه التي انتقى منها أحاديث كثيرة، منها ما اتفق معه التي هي 

البخاري فيه، ومنها ما انفرد عن البخاري فيه، وكلها من طريق محمد بن رافع عن عبد 

الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فمسلم مكثر عن محمد بن رافع هذا، وهو من 

محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ، : وهو[. فديك حدثنا ابن أبي . ] أهل بلده وقبيلته

عبد الله بن أبي [. حدثني عبد الله بن أبي يحيى . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن أبي هند . ] يحيى ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 
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أبو [. عن أبي هريرة . ] ب الكتب الستةسعيد بن أبي هند ، وهو ثقة، أخرج له أصحا[. 

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر 

هي الانقطاع بين سعيد بن : والعلة. أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 .أبي هند و أبي هريرة ؛ لأنه لم يلقه، فروايته مرسلة عن أبي هريرة 

 ا جاء في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريقم

 

 

 ...(إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها)شرح حديث 

 

. باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرير

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن 

في السفر، : باب في سرعة السير، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. الطريق

الذي لا يكون فيه مشقة على الإبل : سرعة السير أي. الطريقوالنهي عن التعريس في 

النوم في آخر الليل على : والتعريس في الطريق يعني. والدواب، وإلحاق الضرر بها

الطريق، وذلك أن النوم على الطريق قد يتسبب في انجفال الإبل التي تأتي مع الطريق، فقد 

يق التي تسير فيها الإبل تكون لينة، ويكون تلحق ضرراً بمن يكون نائماً حوله، أو أن الطر

فيها سهولة، فقد تأتي الحشرات إليها والدواب التي يحصل من ورائها ضرر، وقد يرمى 

عليه من الراكبين أشياء، فتأتي تلك الحشرات ودواب الأرض من أجل هذا الذي قد يرمى 

السنة في التنكب عن في الطريق، فالنزول على الطريق يترتب عليه محاذير، ولهذا جاءت 

ما يكون حوله شيء بحيث يلحق الإنسان به ضرر، إما : الطريق والابتعاد عنه، يعني

بكون إبل تنفر فتطؤه، أو دواب تكون جاءت إلى الطريق تلتمس شيئاً رمي من المارة 

. والمشاة فيها، فيترتب على ذلك إضرار بمن حول الطريق من الذين عرسوا وناموا فيه

إذا سافرتم في : )داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأورد أبو 

خففوا السير حتى ترعى وتستفيد من هذا الخصب، : يعني( الخصب فأعطوا الإبل حقها

؛ لأن الإسراع بها فيه قطع للطريق لئلا يصيبها (وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير)

ا يريد، وقد يكون وراء هذا المكان المجدب ضعف فتعجز عن إيصال من تحمله إلى م

مكان مخصب تستفيد الإبل منه، فجاءت السنة في أن الأرض المخصبة لا يسرع فيها حتى 

تستفيد الإبل منها، والأرض المجدبة يسرع فيها حتى لا يحصل إعياء بها وعدم قدرة على 

فإذا أردتم : ] )قوله. مواصلة السير، وأيضاً لما يمكن أن يحصل من وجود خصب بعد ذلك

وإذا أردتم التعريس وأردتم أن تستريحوا وتنزلوا في : أي( [. التعريس فتنكبوا عن الطريق
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ابتعدوا عن الطريق حتى لا يحصل لكم أذى بسبب : آخر الليل فتنكبوا الطريق، يعني

 .النزول قريباً منه

 ...(اإذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

سهيل بن أبي [. أخبرنا سهيل بن أبي صالح . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] دوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروى له البخاري مقروناً صالح ، وهو ص

عن أبي . ] أبو صالح السمان ذكوان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبيه 

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. هريرة 

 من طريق أخرى( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 

أورد أبو داود حديث جابر وهو بمعنى ( [. ولا تعدوا المنازل(: )حقها)هذا، قال بعد قوله 

من حيث الإسراع، كونه أمر بالإسراع في : يعني( لولا تعدوا المناز: )الأول، وقال فيه

التي اعتيد أنهم يعدونها : حال الجدب، ففي حال كون الأرض مجدبة لا يعدو المنازل يعني

من مرحلة إلى مرحلة في المنزل الفلاني، إذا نزل اليوم في منزل فالمرحلة : فيقولون

حددونها بالمراحل، فمن مكة إلى الثانية هي كذا، مثلما كان يعرف أن الطرق يعرفونها وي

المدينة تسع مراحل، فإذا صارت سبع مراحل فمعناه وجود تعب ومشقة على الدواب، فهو 

التي أعتيد أن تكون مراحل : أي( لا تعدوا المنازل: )فقوله. يزيد على الشيء المعتاد

دة تلحق للنزول، واعتيد أن تكون مسافات تقطع في اليوم، بحيث إنهم يسرعون سرعة شدي

بالإبل مضرة، فبدل ما يقطعون المسافة في تسعة أيام يقطعونها في سبعة أيام أو ستة أيام 

 .أو خمسة أيام، هذا لا يتأتى إلا بإلحاق الضرر بالدواب

 من طريق أخرى( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثمان بن أبي شيبة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ع[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

[. أخبرنا هشام . ] يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] هشام بن حسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن [. عن جابر بن عبد الله . ] الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين 
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 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في الدلجة

 

 

 (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل)ديث شرح ح

 

حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن يزيد . باب في الدلجة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذه ( [. ليلعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بال: )صلى الله عليه وسلم

هي السير : هي السير في أول الليل، وقيل: قيل: والدلجة. الترجمة، وهي باب في الدلجة

في الليل كله، وذلك لأن الليل يكون فيه النشاط، ويكون فيه البراد في الصيف، والارتياح 

لشمس في المشي فيه، فهو يختلف عن النهار من جهة أن النهار تكون فيه حرارة ا

عند الصباح : )المتوقدة، ولكن بالنسبة لليل يكون قطع المسافة فيه أسهل، ولهذا يقولون

الذين يسرون ويمشون في الليل إذا أصبحوا حمدوا سيرهم؛ لأنهم قطعوا ( يحمد قوم السرى

في خفة وسهولة السير في الليل للنشاط : معناه( فإن الأرض تطوى بالليل: )قال. مسافة

قطع : المقصود( [. تطوى: ] )قوله. ي يكون فيه، فهو يختلف عن سير النهاروالبراد الذ

المسافة؛ لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان يسير في براد وفي نشاط فذلك بخلاف ما إذا كان 

يسير في مشقة وحرارة؛ لأن السير في الليل مع القوة والنشاط يختلف عن السير في النهار 

ومعناه أن المسافة التي تقطع في الليل أكثر من المسافة التي مع الحرارة وشدة الشمس، 

والمقصود من ذلك قطعها بسهولة؛ لا أن الأرض تنكمش له، بدل ما تكون . تقطع في النهار

 .خمسمائة كيلو تصير مائتي كيلو

 (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن علي الفلاس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب . [حدثنا عمرو بن علي : ] قوله

خالد بن يزيد ، [. حدثنا خالد بن يزيد . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

أبو جعفر [. حدثنا أبو جعفر الرازي . ] وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود و الترمذي 

. لأدب المفرد وأصحاب السننالرازي ، وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في ا

. الربيع بن أنس ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن[. عن الربيع بن أنس ] 

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد [. عن أنس ] 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 صدرهارب الدابة أحق ب
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 (أنت أحق بصدر دابتك مني)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن . رب الدابة أحق بصدرها: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : حدثني علي بن حسين حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال: ثابت المروزي قال

عليه وسلم يمشي جاء رجل  بينما رسول الله صلى الله: )أبي بريدة رضي الله عنه يقول

اركب، وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه ! يا رسول الله: ومعه حمار فقال

فإني قد جعلته لك، فركب : لا، أنت أحق بصدر دابتك مني، إلا أن تجعله لي، قال: وسلم

. رب الدابة أحق بصدرها: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي(. صلى الله عليه وسلم

المقصود بالصدر مقدمها الذي يلي رقبتها، والمؤخر هو العجز، فهناك صدر وهناك عجز، 

أورد أبو داود . فصاحب الدابة أحق بصدرها إذا ركب معه أحد، إلا أن يتنازل عنه لغيره

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فجاء : حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه

اركب، فقال ! يا رسول الله: )ركب على صدره فتأخر، وقالرجل على حمار وكان قد 

فجعله له؛ لأنه كان راكباً في (. رب الدابة أحق بصدرها، إلا أن تجعله لي: عليه السلام

الصدر ثم تأخر فجعله له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الحكم الشرعي، 

قد جعلته : ] )قوله. الحق يكون لمن أذن له فيهوأنه هو الأحق، وأنه إذا أذن فيه لغيره فإن 

صنيع ذلك الرجل من أول وهلة يدل : يعني( [ فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك

على أنه أراد أن يركب النبي أمامه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الحكم 

لغيره، فيكون حكماً عاماً، فلو أن الشرعي للناس، وأن صاحب الدابة أحق بها إلا أن يجعله 

النبي صلى الله عليه وسلم ركب ولم يبين ذلك ما عرف هذا الحكم، لكن كون النبي صلى 

قد جعلته : إلا أن تجعله لي، قال: )وقال( صاحب الدابة أحق بصدرها: )الله عليه وسلم قال

ة على غيره، وهذا دل على تقديم صاحب الداب( فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك

اجلس هنا، فهو : وهذا.. اجلس هنا: مثل ما أنه أحق في بيته بالجلوس، وأن يقول لهذا

 .الأحق في أن يتصرف في بيته، فكذلك مركوبه هو الأحق

 (أنت أحق بصدر دابتك مني)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ابت المروزي هو أحمد بن محمد بن ث[. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ] قوله

علي بن حسين [. حدثني علي بن حسين . ] ابن شبويه ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

الواقدي ، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة 

حسين الواقدي ، وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري [. حدثني أبي . ] وأصحاب السنن

عبد الله بن بريدة رحمة الله [. حدثني عبد الله بن بريدة . ] وأصحاب السنن تعليقاً و مسلم

بريدة رضي [. سمعت أبي بريدة : قال. ] عليه، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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و عبد الله هذا أخو سليمان أحدهما . الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأما سليمان فلم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم  أخرج له أصحاب الكتب الستة،

 .فقط مع أصحاب السنن، وقد مر سليمان قريباً 

 

 الأسئلة

 

 

 

 قياس السيارات على الدواب في أن صاحبها أحق بصدرها

 

نعم، : هل تقاس السيارة الآن على الدابة في أن صاحبها أحق بصدرها؟ الجواب: السؤال

إذا كان صاحب السيارة يريد أن يركب في مؤخرتها، وأن يختار مثله مقدمة السيارة إلا 

المؤخر فلا بأس أن يجلس في الأمام غيره، مثل شيخنا عبد العزيز رحمة الله عليه ما كان 

يجلس إلا في مؤخرة السيارة، وصدرها ما كان يركب فيه، وكان ذلك من أجل أن يكون 

أ كتباً ويكملها، وفي أي مكان يذهب يقرأ بجواره الكاتب يقرأ عليه؛ لأنه في سيارته يقر

عليه كتباً أو يقرأ عليه معاملات، فكان يختار أن يكون في المؤخرة حتى يكون الكاتب 

 .بجواره يملي ويكتب

 ما جاء في الدابة تعرقب في الحرب

 

 

 ...(والله لكأني أنظر إلى جعفر حينما اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها)شرح أثر 

 

حدثنا عبد الله بن محمد . باب في الدابة تعرقب في الحرب: ] رحمه الله تعالى قال المصنف

حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن : النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال

هو يحيى بن عباد ، حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد : عبد الله بن الزبير قال أبو داود 

والله لكأني أنظر إلى جعفر : )في تلك الغزاة غزاة مؤتة قالبني مرة ابن عوف وكان 

قال أبو ( رضي الله عنه حينما اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل

باب في الدابة تعرقب : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. هذا الحديث ليس بالقوي : داود 

تكون معيبة، بحيث لا يستفيد منها  يضرب عرقوبها حتى: في الحرب، وتعرقب أي

أن الإنسان يقتلها أو يضرب عرقوبها بالسيف : الأعداء، ويتقووا بها على المسلمين، يعني

حتى تكون معيبة لا تستطيع الجري، ولا تستطيع الكر والفر، وذلك لإفسادها على الكفار، 

داود هذا الأثر عن عباد بن  أورد أبو. وعدم تمكينهم من الاستفادة منها بعد الاستيلاء عليها
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حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة ابن عوف، وكان في : عبد الله بن الزبير قال

ما ذكره وإنما ذكر قبيلته، وكان : يعني( أحد بني مرة ابن عوف . )تلك الغزاة غزاة مؤتة

عبد : ثة أمراءغزوة الأمراء؛ لأنه قتل فيها ثلا: في غزوة مؤتة وهي الغزوة التي يسمونها

الله بن رواحة و جعفر بن أبي طالب و زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم، وبعد ذلك 

والله لكأني أنظر إلى جعفر : ] قوله. أخذ الراية خالد ففتح الله لهم ونصرهم على أعدائهم

نزل من : يعني( اقتحم[. )حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل 

فرس؛ فعقرها لما رأى أن الكفار حصل منهم هذا، فأراد أن يفوت الفرصة عليهم بالنسبة 

للفرس أو الدابة التي كان عليها، فعقرها وضرب عراقيبها فقاتل حتى قتل رضي الله عنه 

هذا كما هو معلوم أثر، فهو : أولاً [. هذا الحديث ليس بالقوي : قال أبو داود . ] وأرضاه

ي طالب رضي الله عنه، وليس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل جعفر بن أب

. لعل المقصود أن فيه هذا الرجل المبهم الذي هو أبوه من الرضاعة( ليس بالقوي: )وقوله

هل له ! و الألباني صحح الحديث أو حسنه، لكن ما أدري ما هو وجه هذا التصحيح؟

هم إلا أن يكون صحابياً فجهالته لا تؤثر، ثم أيضاً هو شواهد؟ لكن فيه هذا الرجل المبهم، الل

 .موقوف على جعفر بن أبي طالب ، وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ...(والله لكأني أنظر إلى جعفر حينما اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها)تراجم رجال أثر 

 

الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري عبد [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

محمد بن سلمة الحراني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

وهذا محمد بن سلمة الحراني في طبقة . البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

مة المرادي المصري ، شيوخ شيوخ أبي داود أما الذي في طبقة شيوخه فهو محمد بن سل

فإذا جاء محمد بن سلمة شيخاً لأبي داود فالمراد به المصري ، وإذا جاء في طبقة شيوخ 

محمد بن إسحاق المدني ، وهو [. عن محمد بن إسحاق . ] شيوخه فالمراد به الحراني 

 :وهو[. حدثني ابن عباد : قال. ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة 

عباد بن عبد الله بن الزبير ، وهو [. عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير . ] وأصحاب السنن

. ولا أعرف عنه شيئاً [. عن أبيه الذي أرضعه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هل ( حدثني أبي الذي أرضعني: )وقوله. مفصل الذي بين الساق والقدمهو ال: والعرقوب

قد يكون شهد مؤتة وهو ليس بصحابي، لكن ! يكون صحابياً باعتبار أنه شهد غزوة مؤتة؟

في : الغالب أن يكون صحابياً ما دام أن الجيش أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقول

ل صلى الله عليه وسلم، والجيش أرسله الرسول الغالب أنه صحابي لأنه في زمن الرسو

يكون الأمير فلان أو فلان أو فلان، فهو في الغالب : عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال
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يكون صحابياً، ولكن هذا الذي رواه يعتبر أثراً وليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه 

 ."وسلم



 1220 

 [321]شرح سنن أبي داود 

 

ي الإسلام فيما يعين على الحرب ولو على جعل يجعله أحد المتسابقين أو المسابقة جائزة ف

 .أجنبي عنهما، ولا يجوز أن يجعل السبق كالقمار، وللسبق أحكام بينها العلماء وفصلوها

 

 ما جاء في السبق

 

 

 (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)شرح حديث 

 

ثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب حد. باب في السبق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل: )وسلم

باء مقدار من هو جعل يكون على السبق لمن يسبق، والسبق بفتح ال: في السبق والسبق

. المال يجعل لمن يحصل منه السبق عند السباق، وذلك إنما يكون بالخف والحافر والنصل

المسابقة في الرمي والتنافس فيه بكونه يصيب أو لا : هو الرماية أو الرمي يعني: النصل

يصيب، فهذا يكون السبق فيه؛ لأن هذه من وسائل الحرب، وفيها استعداد للحرب، وفيها 

فساغ أن يجعل فيه الجعل في حق من يسبق؛ لأن فيه تنافساً على معرفة تلك الأمور  تمرن،

فأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي . التي تعين على الحرب، والتي فيها قوة للمسلمين

: خف(. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل: )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لخيل، وكذلك يكون للحمار، ويكون أيضاً للبغل، كل هذه تعتبر ذات ا: وحافر. خف البعير

وهو السهام التي يرمى بها بأي وسيلة : أو نصل(. حافر: )حوافر، فتدخل تحت عموم قوله

 .من الوسائل يكون الرمي، فإن ذلك سائغ، وأخذ الجعل فيه سائغ

 (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] ولهق

وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن أبي ذئب 

نافع بن أبي نافع ، وهو ثقة، أخرج له أبو [. عن نافع بن أبي نافع . ] أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] ي و النسائي داود و الترمذ

فهذا سند . ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 .رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 ...(أن رسول الله سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء)شرح حديث 
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حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل : )عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من 

أورد أبو داود حديث ابن ( [. سجد بني زريق، وإن عبد الله كان ممن سابق بهاالثنية إلى م

عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، 

والخيل الغير المضمرة، وجعل لكل واحدة أمداً، فالخيل المضمرة جعل لها أمداً مقداره ستة 

من ثنية : والغير المضمرة( بين الحفياء وبين ثنية الوداع: )لم أميال كما جاء في صحيح مس

الوداع إلى مسجد بني زريق، والمسافة بينهما ميل كما جاء في صحيح مسلم ، فالمضمرة 

هي التي : والمضمرة. أمدها بعيد لقوتها ونشاطها، وغير المضمرة جعل لها الأمد قصيراً 

ذلك تجعل في بيت أو في مكان فيه حرارة، تعلف ويكثر لها العلف حتى تسمن، ثم بعد 

فتجلل في جلال فيصيبها عرق، وتعطى قوتاً على قدر حالها ولا يكثر لها، فعند ذلك يكون 

لها قوة ونشاط بسبب ذلك، فأولاً حصلت سمناً وأكلاً كثيراً ثم أخمدت، وهو كونها تعلف 

من قبل، وتكون في مكان آمن علفاً على قدر ما يكفيها دون أن يكون فيه الزيادة كما كان 

فيه حرارة لأجل أن تعرق فيخف وزنها ويذهب سمنها، فيكون عندها قوة، ويصير عندها 

نشاط بهذه الطريقة، وبهذه العملية التي كانوا يتخذونها في تضمير الخيل، فالرسول صلى 

ل الخيل الله عليه وسلم سابق بينها، أي أنه جعل أناساً يتسابقون من كذا إلى كذا، وجع

المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، ومقدارها ستة أميال، والخيل الغير المضمرة من 

إنها هي التي في : وثنية الوداع يقال. ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ومقداره ميل واحد

إنها هناك، : ، يقال(سيد الشهداء)عند مفترق الطريق الذي يذهب إلى ( طريق سلطانة)أول 

فياء ومسجد بني زريق لا أعرف شيئاً عن أماكنهما، لكنهما خارج المدينة، ومعناه أنهم والح

يأتون من خارج المدينة إلى الثنية، من مكان بعيد إلى مكان قريب، كأن الأمد والغاية التي 

ينتهون إليها بالنسبة للخيل المضمرة أنه من مكان بعيد إلى مكان قريب، وأما من الثنية إلى 

بني زريق فلا أدري في أي مكان هو، المهم أنه جاء بيان أن هذه المسافة ميل وهذه مسجد 

 .المسافة ستة أميال، فهذه مسافة طويلة، وهذه مسافة قصيرة

 ...(أن رسول الله سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له ع[. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه، أحد أصًحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه 

ثقة، أخرج له نافع مولى ابن عمر ، وهو [. عن نافع . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة [. عن عبد الله بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة
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الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن ابن عمر من جملة المتسابقين

 الخيلضرورة الاهتمام ب

 

والآن توجد خيول معدة للسباق، والسباق موجود كما تسمعون في الإذاعة كثيراً من 

على الخيل وعلى غير الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق لأجل الغزو  المسابقات

والجهاد، فهذه هي الغاية التي كان يسابق من أجلها وليست موجودة الآن، وأما المسابقة 

أن إبقاء الخيل والعناية بها شيء طيب، حتى لا تندرس وتهمل،  ولا شك. فموجودة

( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: )والرسول صلى الله عليه وسلم قال

فالاعتناء بالخيل ولو لم يوجد جهاد لا شك أن هذا أمر مطلوب لا ينبغي إهماله أو 

معقود في نواصيها : )عليه وسلم قال الإعراض عنه، أو إغفاله؛ لأن الرسول صلى الله

إنها ستبقى وستكون موجودة في آخر الزمان، والناس سيقاتلون ( الخير إلى يوم القيامة

عليها، وقد يكون قتالهم عليها لأن الآلات الحديثة ستنتهي، أو أنها موجودة لكن غالباً أنه لا 

 .يحتاج إليها

 الدجالالرد على محمد فريد وجدي في إنكاره أحاديث 

 

بعض الناس يشكك في الأحاديث بعدما وجد التقدم في الصناعة، مثلما فعل محمد فريد 

دائرة معارف القرن العشرين، كان مما ذكره أن تكلم في الدجال بكلام : في كتابه وجدي

أحاديث الدجال كلها موضوعة، ثم ذهب يستدل على وضعها، ومن : سخيف وباطل وقال

أن يأجوج ومأجوج : سمعان الطويل الذي في صحيح مسلم وفيهبينها حديث النواس بن 

وهذا . قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء: يرسلون نشابهم إلى السماء فيقولون

إن الذي وضع هذا الحديث قاصر نظر : الحديث كل رجاله ثقات، وهم رجال مسلم ، فيقول

وأنه بعد ذلك ستظهر .. ر كذا وكذاأما درى أنه بعد كذا سيظه! أو نحواً من هذا الكلام

والعياذ -وهذا . وسرد بعض هذه الأشياء التي وجدت.. وأنه بعد ذلك سيوجد كذا.. الطائرات

طعن في الأحاديث، وطعن في السنن، وتكذيب لما تواتر من الأحاديث عن رسول الله  -بالله

ائل قد لا توجد وقد صلى الله عليه وسلم، وكما أن الناس يستعملون الخيل لأن هذه الوس

تكون انتهت وليس محققاً أنها ستبقى إلى آخر الزمان، ومعلوم أن هذه الآلات تعتمد على 

النفط، ولو نفد النفط فما الذي سيحرك هذا الحديد من مكانه ويجعله يمشي؟ بلا شك أنه 

إن الحديث موضوع؛ لأن من وضعه ذكر فيه النشاب، والذي : فهو يقول. سيقف في مكانه

وضعه ما درى أن الأمور ستتغير وأنه ستوجد طائرات ومدمرات وستوجد قنابل، وستوجد 

كذا وستوجد كذا وكذا، ثم يطعن في الحديث من أجل أنه رأى أنه لا يمكن أن الناس 

؟ لا يعلم الغيب إلا الله عز إن هذه الأشياء ستبقى: ومن يقول. يرجعون إلى هذا الشيء
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وكونهم سيستعملون الخيل في آخر الزمان فهذا يشير إلى أن هذه الأشياء غير . وجل

موجودة؛ لأنها لو كانت موجودة فإنه يصار للأقوى، لكن حيث يكون الغزو على الخيل 

ثة والذهاب عليه والجهاد على ظهره في آخر الزمان ففيه دليل على أن هذه الآلات الحدي

والحاصل أن . ستنتهي، وقد جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

: تكلم كلاماً عن الدجال، وقال( دائرة معارف القرن العشرين)محمد فريد وجدي في كتابه 

أحاديثه كلها موضوعة ملفقة، مع أنها متواترة وكثير منها في الصحيحين، ولكن الإنسان 

وكان بعض العلماء وبعض السلف يقول ! يوقعه فيكون هالكاً والعياذ باللهالذي يحكم عقله 

ينبغي أن يعلم الصغار في الكتاب هذا الحديث الذي فيه ذكر الدجال : في حديث النواس 

إن أحاديث الدجال كلها موضوعة، : وأخبار الدجال، ومع ذلك محمد فريد وجدي يقول

قتلنا من في : له يأجوج ومأجوج ويقولونويبرهن على وضعه بذكر النشاب الذي يرس

ابتلاء وامتحاناً : الأرض فلنقتل من في السماء، فترجع عليهم نشابهم مخضوبة دماً يعني

 .من الله عز وجل

 (أن رسول الله كان يضمر الخيل يسابق بها)شرح حديث 

 

ع عن ابن حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ناف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها: )عمر رضي الله عنهما

( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها)أورد أبو داود حديث ابن عمر 

وقد عرفنا معنى التضمير كما في الحديث السابق، وأن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه 

 .م، وأن ذلك فيه رياضة للخيل وتدريب على الكر والفر والسرعةوسل

 (أن رسول الله كان يضمر الخيل يسابق بها) تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد : ] قوله

التيمي ، ثقة، أخرج له صحاب معتمر بن سليمان بن طرخان [. حدثنا معتمر . ] النسائي 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري [. عن عبيد الله . ] الكتب الستة

نافع و ابن عمر [. عن نافع عن ابن عمر . ] المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهما

ح في الغاية)شرح حديث   (أن النبي سبق بين الخيل وفضل القرَّ

 

حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله : حدثنا أحمد بن حنبل قال: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، )عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

ح في الغاية : يعني( أن النبي سبق بين الخيل)أورد أبو داود حديث ابن عمر (. وفضل القرَّ

هي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في : القرح(. وفضل القرح في الغاية. )سابق بينها
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 .الأمد: الغاية، ويقال له: الأمد الذي ينتهي إليه السباق، يقال له( في الغاية. )الخامسة

 (أن النبي سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحدث الفقيه، أحمد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

عقبة بن خالد ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا عقبة بن خالد . ] الكتب الستة

 و نافع و ابن عمر قد مر عبيد الله[. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . ] الكتب الستة

 .ذكرهم

 ما جاء في السبق على الرجل

 

 

 (فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني)شرح حديث 

 

حدثنا أبو صالح الأنطاكي . باب في السبق على الرجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هشام بن عروة عن أبيه وعن عن  -الفزاري : يعني-محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق 

أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر : )أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها

( هذه بتلك السبقة: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: قالت

السبق على باب في : أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي[. 

المسابقة على الأقدام، والمسابقة على الأقدام سائغة ولا بأس بها، ولكنها بدون : أي. الرجل

إنها كانت مع النبي : جعل، وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته وسبقته، ولما حملت اللحم وحصل لها السمن سابقها 

هذه السبقة : أي( هذه بتلك السبقة: )سبقها صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلامف

التي حصلت هذه المرة بتلك السبقة التي حصلت فيما مضى، وهذا يدل على كمال أخلاقه 

 .صلى الله عليه وسلم، وحسن عشرته لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (ابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقنيفس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو صالح الأنطاكي محبوب بن [. حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى : ] قوله

إبراهيم بن : وهو[. أخبرنا أبو إسحاق . ] موسى ، صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

هشام بن [. عن هشام بن عروة . ] ةمحمد بن الحارث ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

عروة بن [. عن أبيه . ] عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

ن عوف ، وهو ثقة أبو سلمة بن عبد الرحمن ب[. وعن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة
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فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على الخلاف في السابع منهم؛ لأن عروة بن الزبير 

متفق على عده من الفقهاء السبعة، و أبو سلمة بن عبد الرحمن مختلف في عده؛ لأن ستة 

عتبة بن عبيد الله بن عبد الله بن : فالستة هم. منهم متفق على عدهم والسابع فيه ثلاثة أقوال

مسعود و خارجة بن زيد بن ثابت ، و سعيد بن المسيب ، و سليمان بن يسار ، و أبو بكر 

وأما السابع ففيه . بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، و عروة بن الزبير هذا الذي معنا

أبو بكر : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل: أبو سلمة هذا، وقيل: قيل: ثلاثة أقوال

بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول إعلام الموقعين 

أئمة الفتوى في البلدان في زمانهم من الصحابة والتابعين، ولما جاء إلى المدينة وذكر 

فقهاءها ذكر أن من فقهائها في عصر التابعين سبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، بحيث 

فيها اختصار، كما ( الفقهاء السبعة)هذا اللقب أغنى عن عدهم بأسمائهم، فكلمة إذا ذكروا ب

قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، : قالوا ذلك في مسألة زكاة العروض، فإنهم قالوا

أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، والفقهاء السبعة هم فقهاء المدينة : الأئمة الأربعة

القيم رحمه الله ذكر الفقهاء السبعة وجعل سابعهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن  السبعة، و ابن

إذا قيل : الحارث بن هشام ، ثم ذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشمل الفقهاء السبعة فقال

من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد 

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي [. عن عائشة ]خارجه أبو بكر سليمان 

الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في المحلل

 

 

 ...(من أدخل فرساً بين فرسين )شرح حديث 

 

ثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير حدثنا حد. باب في المحلل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان بن حسين ح وحدثنا علي بن مسلم حدثنا عباد بن العوام أخبرنا سفيان بن حسين 

المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 

فليس  -وهو لا يؤمن أن يسبق: يعني-من أدخل فرساً بين فرسين : )الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذه ( [. بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار

باب في المحلل، والمحلل هو الثالث الذي ذكره المصنف في هذا الحديث، : الترجمة، وهي

فالمتسابقان يكون معهما شخص ثالث، وهذا الشخص الثالث يكون فيما إذا كان الجعل من 

.. إن سبقت تعطيني كذا: وهذا يقول.. إن سبقت فأنت تعطيني كذا: ، فيقولكل واحد منهما

فكل واحد منهما يلتزم للآخر بأنه إذا كان مسبوقاً يعطيه، وهذا الثالث الذي يأتي بينهما قيل 
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أنه لا يكون : محلل، من أجل أنه يحلل لكل واحد منهما ما يستحق من الآخر بمعنى: له

كون شبيهاً بالقمار، وإنما يكون من ثلاثة أطراف، والثالث يكون السباق بين طرفين فقط في

إن كان متيقناً بأنه سيسبق، فهذا لا يجوز؛ : الأولى: محللاً، وهذا المحلل له ثلاث حالات

أن يكون : الثانية. لأن دخوله بينهما يعُلم منه مقدماً أنه سيأخذ العوض، فدخوله لا حاجة إليه

ن فرسه أو جواده فيه إعياء، فمعلوم أنه سيكون وجوده مثل عدمه، معروفاً بأنه لا يسبق؛ لأ

إذا كان لا يغلب على ظنه أنه يسبق ولا أنه يتأخر، وإنما يحتمل أن يسبق : الثالثة. فلا يجوز

ويحتمل ألا يسبق بأن يكون فرسه متقارباً مع الفرسين، فهذا يجوز، وهذا يكون محللاً 

بل يحتمل أن يسبق ويحتمل ألا ( إذا كان لا يؤمن أن يسبق)وسائغاً على ما جاء في الحديث 

أما إذا . يسبق، فيكون مثلهم، فالمتسابقون يجب أن يكونوا متماثلين في الجودة ونحوها

تسابق صاحب جواد قوي وصاحب جواد هزيل فهذه المسابقة من أصلها لا وجه لها، ولهذا 

أنه لا يسبق أحدهما : يعني( رهان كفرسي: )يقولون عن الشيء الذي فيه تماثل وتناسب

كما قال الحافظ -الثاني لتماثلهما، ولهذا قالوا في ترجمة محمد بن المثنى و محمد بن بشار 

وكان هو وبندار كفرسي رهان، وماتا في سنة  -في التقريب في ترجمة محمد بن المثنى 

ماثلين في البلد، ومتماثلين كانا متماثلين في الشيوخ، ومتماثلين في التلاميذ، ومت: واحدة قيل

لا أحد يسبق الثاني؛ : إنهما كفرسي رهان يعني: فقيل لهما! في العمر، وماتا في سنة واحدة

لأن الفرسين اللذين يسابق بينهما يصير بينهما شيء من التماثل، وليس بين جواد قوي 

أنه لا قيمة لها إذا وجواد هزيل؛ لأن المسابقة عند ذلك تكون معروفة مقدماً بأنها لا غية، و

كان شخص سابقاً وشخص مسبوقاً، فالمحلل في كلا الحالتين دخوله ووجوده مثل عدمه لا 

قيمة له، أي إذا كان جواده أحسن من جواديهما، ويكون معلوماً بأنه يسبق، أو أن جواده فيه 

هما، إعياء وتعب وأنه لا يسبق فيكون وراءهما في الساقة، ولا يكون مثلهما ولا يسبق

وأما إذا كان فرسه مثل . فالمحلل في هاتين الحالتين لا قيمة له أو لا اعتبار لوجوده

فرسيهما قد يتقدم وقد يتأخر، قد يسبقه أحد وقد يسبق هو؛ فهذا هو الذي يكون محللاً، وهذا 

إنما يكون فيما إذا كان الجعل من كل واحد منهما، أما إذا كان من واحد منهما فلا يشترط 

حلل، وإذا كان من شخص أجنبي ثالث لا دخل له بالمسابقة، فهذا جائز ولا يشترط الم

و أبو داود أورد حديث أبي هريرة ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، وعلى هذا . المحلل

سنده : فالمحلل ما ثبت في هذا الحديث؛ ولهذا أورده الحافظ ابن حجر في البلوغ وقال

قين وكل منهما سنده ضعيف، أحدهما فيه سفيان بن ضعيف، وقد أورده المصنف من طري

فيه سعيد بن : حسين وهو يروي عن الزهري وهو ضعيف في الزهري باتفاق، والثاني

بشير وهو ضعيف، فالحديث جاء من طريقين كل منهما ضعيف، فليس بثابت عن رسول 

باق الفرس بل من أدخل فرساً بين فرسين ليس خاصاً بس: مسألة. الله صلى الله عليه وسلم

يعم جميع المسابقات، فإذا كانت المسابقة على إبل فسيكون هناك بعير ثالث بينهما، لكن لا 

وفي . يكون شيء من نوع آخر أو من جنس آخر، وإنما تكون المسابقة من جنس واحد
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 إذا كان كل منهما دفع الجعل فإنه يكون شبيهاً بالقمار، وإما إذا كان الجعل: المراماة قالوا

من أدخل فرساً بين فرسين : إذاً . من واحد منهما أو من واحد خارج المسابقة فهذا لا بأس به

ومن . )وهو لا يؤمن أن يسبق فهذا معناه أنه من جنسهم فيصير مماثلاً لهما؛ فليس بقمار

فهذا أمن أن . معناه أن وجوده كعدمه(. أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار

ذي هو المتأخر، لكن يقابله الذي يسبق الجوادين، حيث يكون جواده أحسن منهما يسبق ال

أنه سيأخذ الجعل ويفوز به في الأولى : فهاتان الحالتان يصير وجودهما مثل عدمهما، معناه

 .ولا يكون له في الثانية شيء فيكون قماراً 

 

 ...(من أدخل فرساً بين فرسين )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد ] : قوله

حصين بن نمير ، وهو لا بأس به، أخرج [. حدثنا حصين بن نمير . ] الترمذي و النسائي 

سفيان بن حسين [. حدثنا سفيان بن حسين . ] له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هري ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب ، وهو صدوق في غير الز

علي بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. ح وحدثنا علي بن مسلم . ] السنن

عباد بن العوام ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عباد بن العوام . ] داود و النسائي 

محمد بن مسلم بن : وهو[. نى عن الزهري أخبرنا سفيان بن حسين المع. ] الكتب الستة

عن سعيد بن المسيب . ] عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له صحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له [. 

بن صخر الدوسي ،  أبو هريرة عبد الرحمن[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

والذين . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

سفيان بن حسين أو سعيد بن بشير الذي سيأتي وقفوه على : رووه غير هذين اللذين هما

سعيد بن المسيب ، وصار من قوله، وليس من قول أبي هريرة ، ولا من قول الرسول 

ليه وسلم، وإنما جاء مرفوعاً ومسنداً من طريقيهما وهما ضعيفان، أحدهما صلى الله ع

 .صدوق لكنه في الزهري ضعيف، وهذا الثاني سعيد بن بشير ضعيف

 من طريق أخرى وتراجم رجاله...( من أدخل فرساً بين فرسين )شرح حديث 

 

مسلم عن سعيد بن  حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمود بن خالد [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله[. بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه 

الوليد [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] الدمشقي ، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

سعيد [. ير عن سعيد بن بش. ] بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الزهري بإسناد عباد . ] بن بشير الشامي ، وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن



 1228 

 .الزهري قد مر ذكره

 

 ذكر من روى حديث المحلل في السباق موقوفاً 

 

رواه معمر و شعيب و عقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا : قال أبو داود ] 

ن الزهري ولم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه الذين رووه ع: يعني[. عندنا  أصح

وسلم عدد، وروايتهم مقدمة على رواية من رواه مرفوعاً، وعلى هذا فالحديث لا يثبت 

معمر بن راشد الأزدي [. رواه معمر : ] قوله. مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

شعيب بن أبي حمزة الحمصي ،  [.وشعيب . ] اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عقيل بن خالد بن عقيل المصري ، [. و عقيل . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: يعني[. عن الزهري عن رجال من أهل العلم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هنا مطلق، ولكنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه من قول سعيد بن المسيب 

 ا جاء في الجلب على الخيل في السباقم

 

 

 (لا جلب ولا جنب في الرهان)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن . باب في الجلب على الخيل في السباق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خلف حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا عنبسة ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن 

ن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن المفضل عن حميد الطويل جميعاً ع

( [. في الرهان -في حديثه -زاد يحيى -لا جلب ولا جنب : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

هو : باب في الجلب على الخيل في السباق، والجلب: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي

بو داود رحمه الله ذكر زجرها والصياح بها من أجل أن تجري، فهذا يسمى جلباً، و أ

هو زجرها والصياح : الترجمة في الجلب، مع أن في الحديث ذكر الجلب والجنب، والجلب

إن المقصود بذلك أنها لا تزجر ويصاح : وقيل. عليها، بأن يكونوا صفوفاً فيصيحون بها

ن وقد أورد أبو داود حديث عمران ب. بها وإنما تحرك برسنها بدون صياح، فهذا هو الجلب

(. لا جلب ولا جنب في الرهان: )حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: صياح، ولا جنب أي: في المسابقة بين الخيل أو بين الإبل، فلا يكون هناك جلب أي: يعني

بأن يكون هناك فرس ثالث أو رابع يجري معهم بحيث إذا تعب المركوب يتحول على 

ى الفرسين فقط دون أن يضاف فرس ثالث أو دابة ثالثة تسير إلى الثاني، وإنما يكون عل

فلا جلب . الجنب بحيث إذا تعبت المركوبة الأولى يتحول منها إلى التي بجنبها وبجوارها

 .في المسابقة على الخيل والإبل: ولا جنب في الرهان أي
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 (لا جلب ولا جنب في الرهان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن خلف ، هو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حيى بن خلف حدثنا ي: ] قوله

عبد الوهاب بن عبد المجيد [. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد . ] الترمذي و ابن ماجة 

عنبسة بن سعيد [. حدثنا عنبسة . ] الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إنه ليس له رواية، لكن هذا الحديث من روايته، و : فظ الحا: قال. القطان أخرج له أبو داود 

إنه عنبسة بن سعيد القطان ، وعلى هذا فهذه روايته، ثم أيضاً : المزي ذكره في التحفة قال

حميد بن أبي حميد : هو ضعيف، ولكن العمدة ليست عليه، وإنما على رفيقه أو الذي معه

! بن أبي رائطة أو ابن سعيد القطان ؟وأما الحافظ فلعله وهم هل هو عنبسة . الطويل 

والذي ذكر في تهذيب الكمال وفي تحفة الأشراف هو عنبسة بن سعيد القطان في تلاميذ 

هو عنبسة بن سعيد ، على هذا يكون الحافظ : الحسن ، وفي تحفة الأشراف في الإسناد قال

. هذا ولا في هذاوهم في هذا الراوي، إلا أن يكون الحافظ ما اعتبر كلام المزي لا في 

فإذا كان هو فقد روى له أبو داود مقروناً وليس منفرداً، . ليس له رواية: فعبارة الحافظ هي

ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن . ] فهو ضعيف ولكن العمدة على غيره سواء كان هذا أو هذا

عن  . ]مسدد مر ذكره، وبشر بن المفضل ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المفضل 

جميعاً . ] حميد بن أبي حميد الطويل ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حميد الطويل 

. الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الحسن 

عمران بن حصين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن عمران بن حصين ] 

ورواية الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن . حاب الكتب الستةوسلم، وحديثه أخرجه أص

 !حصين تكلم في سماعه منه، ولكن الألباني صححه، فلا أدري هل ذلك لشواهد أو ماذا؟

 (الجلب والجنب في الرهان)شرح أثر قتادة 

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الجلب والجنب في : أورد هذا الأثر عن قتادة أنه قال[. الجلب والجنب في الرهان : قال

وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس في الزكاة؛ لأنه جاء أن . في رهان المسابقة: يعني. الرهان

كون العامل يكون في ناحية بعيدة، ويأمر الناس بأن يأتوا : الجلب والجنب في الزكاة، يعني

 .مل أو صاحب الأموال يهرب بعيداً عن العامل حتى لا يصل إليهإليه، أو العا

 (الجلب والجنب في الرهان)تراجم أثر قتادة 

 

أبو موسى ، : الزمن كنيته: محمد بن المثنى العنزي الملقب[. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

ذ أو وهو مشهور بكنيته وباسمه وكثيراً ما يذكره الحافظ ابن حجر عندما يذكر التلامي

محمد بن : روى عن فلان وعن فلان وعن أبي موسى بدل ما يقول: الشيوخ، فمثلاً يقول
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المثنى ؛ لأنه مشهور بكنيته، فكثيراً ما يأتي ذكره في تهذيب التهذيب بكنيته سواء كان 

ذكره في تلاميذ شخص معين أو في الشيوخ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، 

وكان هو و بندار كفرسي : حافظ كما أشرت في ترجمته في التقريبوهو الذي قال عنه ال

عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، [. عن عبد الأعلى . ] متماثلين لا أحد يسبق الثاني: رهان، أي

سعيد بن أبي عروبة ، ثقة، أخرج [. عن سعيد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، أخرج له . [عن قتادة . ] له أصحاب الكتب الستة

منقطع، فإذا انتهى المتن إلى : وهذا القول يعتبر قوله، ولا يقال له. أصحاب الكتب الستة

موقوف، وإذا : مقطوع، وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له: تابعي أو من دون التابعي يقال له

مقطوع، : مرفوع، فهذا يقال له :انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له

والمقطوع من صفات المتن، بخلاف المنقطع فإنه من صفات الإسناد؛ لأن المقطوع هو 

 .المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي، وأما المنقطع فهو سقوط راو أو أكثر في الإسناد

 الأسئلة

 

 

 

 حكم المسابقة في العلم

 

لا بأس بذلك، فالجعل في : لبحوث العلمية؟ الجوابما حكم المسابقة في العلم وا: السؤال

 .مسائل العلم وما إلى ذلك لا بأس به

 

 حكم السبق على الأقدام

 

لا يكون فيه سبق، والسبق جاء في الأمور : ما حكم السبق على الأقدام؟ الجواب: السؤال

ها ليست من الثلاثة التي في نص الحديث، وأما المسابقة على الأقدام فليس فيها شيء؛ لأن

 .وسائل الحرب

 

 حكم السبق في الحمام

 

جاء ذلك في بعض زيادات الحديث، فهذا يمكن : ما حكم السبق في الحمام؟ الجواب: السؤال

أنه يتوسع فيه فيدخل فيه الأشياء التي هي عبث ولا تصلح؛ كالمسابقة في الحمام والأشياء 

شياء التي فيها قوة في الحرب هي التي صار بعض الناس يضيفها ويلحقها بالحديث، فالأ

التي يكون فيها الجعل، والأشياء التي لا قوة فيها في الحرب لا جعل فيها، لكن فيما يتعلق 
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من ألف كتاباً يتعلق بكذا وكذا فله كذا، أو من حفظ القرآن فله : بالعلم ووسائل العلم، يعني

 .قة في الخيرفهذا لا شك أنه شيء سائغ، وفيه منافسة ومساب.. كذا وكذا

 

 حكم من رد السنة والأحاديث المتواترة

 

ما حكم من كان على شاكلة محمد فريد وجدي في رد السنة وإنكار الأحاديث : السؤال

لا شك أنه على خطأ عظيم، وخاصة مثل أحاديث الدجال فهي أحاديث : المتواترة؟ الجواب

م أمر بالتعوذ منه في آخر كل متواترة بلغت مبلغ اليقين، بل النبي صلى الله عليه وسل

صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه، وكل نبي حذر أمته من المسيح الدجال، 

وفتنة الدجال من أعظم الفتن، فأحاديث الدجال أحاديث متواترة إذا أنكرها الإنسان فإنه 

جال، إلا أنها أقل وأحاديث المهدي أيضاً من جنس أحاديث الد! يخاطر بدينه والعياذ بالله

من أحاديث الدجال من حيث الشهرة والكثرة والتواتر، فهي كلها متواترة، حكى جماعة من 

أهل العلم تواترها، ولكن أحاديث الدجال أكثر، ووجودها في الصحيحين بكثرة، بخلاف 

أحاديث المهدي ، فإنه لم يأت في الصحيحين نص على ذكر المهدي ، وإنما جاء في 

إن أحاديث المهدي جاءت كلها من : وأما قول بعضهم. ثيرة في غير الصحيحينأحاديث ك

فهذا ليس بصحيح، وإنما هي كثيرة . طرق ولا توجد طريق إلا وفيها واحد من رواة الشيعة

جداً متواترة جاءت عن أكثر من عشرين شخص من الصحابة، وأيضاً حكى تواترها 

لكنها دون أحاديث الدجال من حيث الصحة جماعة كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، 

 .والكثرة، فأحاديث الدجال أكثر وأصح

 

 جواز المسابقة في كل شيء لا السبق

 

لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها : في عون المعبود قال القرطبي : السؤال

لك من التدريب من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة لما في ذ

لكنه بدون سبق، والمقصود هنا المسابقة، فهذا لا بأس لكن الكلام : في الحرب؟ الجواب

فالكلام هنا على الجعل وأخذه، فالمسابقة على الأقدام ما ورد فيها شيء؛ لأنه . على السبق

 ."لا سبق إلا في كذا وكذا: قال

 [326]شرح سنن أبي داود 

 

فرقة لها علاقة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن هذه هنا مسائل وأحكام وآداب مت

استخدام الرايات وألوانها المرغوبة، والاعتناء بالضعفاء لأنهم سبب الرزق : المسائل

والنصر، واستخدام الشعار في الحرب ليعرف الصديق من العدو، والاهتمام بالنبل 
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ن بنصالها وحدّها، ونحو ذلك من والسيوف في أماكن التجمعات حتى لا تؤذي المسلمي

 .المسائل والآداب

 

 ما جاء في السيف يحلى

 

 

 (كانت قبيعة سيف رسول الله فضة)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير . باب في السيف يحلى] قال المصنف رحمه الله تعالى 

ول الله صلى الله كانت قبيعة سيف رس: )بن حازم حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال

هل : باب في السيف يحلى، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. عليه وسلم فضة

يحلى أو لا يحلى؟ وهو أن توضع فيه زينة كأن يكون فيه فضة أو ذهب، والسيف لا يحلى 

وأورد أبو داود حديث أنس . بالذهب، ولكن تحليته بالفضة تجوز إذا كانت التحلية يسيرة

: والقبيعة( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة: )الله عنه قال رضي

هي التي بجوار مقبض السيف، ولعله الشيء الذي يفصل بين الحد وبين المقبض، بحيث 

يكون فيه شيء نافع يميز ويفصل بين المقبض وبين حد السيف، فهذه المنطقة يقال لها 

ن السيف محلى بالفضة، فدل ذلك على جواز مثل ذلك، وأن قبيعة، فيكون هذا المقدار م

 .التحلية بالفضة لا بأس بها بحيث تكون يسيرة

 (كانت قبيعة سيف رسول الله فضة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حازم  حدثنا جرير بن. ] الكتب الستة

[. عن أنس بن مالك . ] قتادة بن دعامة السدوسي مر ذكره[. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

اعي من الأسانيد العالية عند أبي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رب

. داود التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص

ثقة، في حديثه عن قتادة : ورواية جرير بن حازم عن قتادة يقول الحافظ في التقريب

 .لكن الأسانيد التي ستأتي بعده يقوي بعضها بعضاً . ضعف

 من طريق ثانية( بيعة سيف رسول الله فضةكانت ق)شرح حديث 

 

حدثني : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه : )أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال
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أبو داود هذا الإسناد وهو  أورد[. قال قتادة، وما علمت أحداً تابعه على ذلك ( وسلم فضة

مرسل لأنه من رواية سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري وأسند ذلك إلى رسول الله 

حديث : صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا أسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له

ا لبعض، مرسل، وهو من قبيل المنقطع، لكن هذه الرواية والرواية السابقة يشهد بعضه

 .الحديث الأول متصل وفيه كلام، وهذا منقطع وهو صحيح، فبعضها يشهد لبعض: يعني

 من طريق ثانية( كانت قبيعة سيف رسول الله فضة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

معاذ بن هشام بن أبي عبد الله [. حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام : ] قوله

هشام [. حدثني أبي : قال. ] رج له أصحاب الكتب الستةالدستوائي ، صدوق ربما وهم، أخ

عن قتادة عن سعيد بن . ] بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحسن : قتادة مر ذكره، و سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري واسمه[. أبي الحسن 

. ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن أبي الحسن ، وهذا سعيد بن أبي الحسن ، وهو ثق

يحتمل أن يكون هذا من قول قتادة ويكون [. وما علمت أحداً تابعه على ذلك : قال قتادة 

إن المقصود أن الذي قال هذا هو أبو داود : المراد به سعيد بن أبي الحسن ، ولكن قيل

تابع جرير بن حازم : أيوما علمت أن أحداً تابعه : قال أبو داود في رواية قتادة : نفسه، أي

لأن هذه العبارة ما كان يستعملها المتقدمون وإنما يستعملها : قالوا. في الرواية عن قتادة

يحتمل أن يكون هذا القول قول قتادة ، ومرجع : لكن بعض أهل العلم قال. المتأخرون

ن قول أبي أن هذا م: تابع سعيد بن أبي الحسن ، لكن الأقرب: أي( تابعه: )الضمير في قوله

وما علمت أحداً تابعه، : داود، وأن الصيغة فيها اختصار، وأنه قال أبو داود في رواية قتادة

وفيما يتعلق برواية جرير . فيكون الضمير رجعاً إلى جرير بن حازم في روايته عن قتادة 

وقال . هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد : قال النسائي . عن قتادة فيها شيء

حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس ، وقد روى : رمذي الت

والصواب عن قتادة عن : وأما قول النسائي . بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن 

. أن ذاك متصل وهذا مرسل وهو صوب المرسل: سعيد فإنه صوب المرسل، أي

: إن الحديث صحيح لغيره، يعني: والأحاديث كلها يضم بعضها إلى بعض، والألباني قال

 .أن هذه الروايات بعضها يشهد لبعض، فلا تنافي بينها من حيث النتيجة والغاية

 من طريق ثالثة( كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غسان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال . فذكر مثله.. كانت: سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالالعنبري عن عثمان بن 

أبو داود قوى مثل الذي [. أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف : أبو داود 

قوى النسائي ، وهي الطريق الوسطى التي هي مرسلة، ولكن هذه الضعاف هي بمعنى 
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 عليه وسلم، وأنه كان من فضة فيكون المرسلة، وكلها تتعلق بقبيعة سيف النبي صلى الله

 .بعضها شاهداً لبعض، ويقوي بعضها بعضاً 

 من طريق ثالثة( كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

يحيى بن كثير ، وهو [. بن كثير أبو غسان العنبري  حدثني يحيى. ] أصحاب الكتب الستة

عثمان بن سعد ، وهو [. عن عثمان بن سعد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله [. عن أنس بن مالك . ] ضعيف، أخرج له أبو داود و الترمذي 

 .وهذا سند رباعي. عنه قد مر ذكره

 جدما جاء في النبل يدخل به المس

 

 

 شرح حديث الأمر بإمساك نصال النبل في المسجد

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا . باب في النبل يدخل به المسجد] قال المصنف رحمه الله تعالى 

أنه : )الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو ( [. بها إلا وهو آخذ بنصولها أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر

والمقصود من الترجمة جواز . باب في النبل يدخل به المسجد: داود هذه الترجمة، وهي

مثل ذلك بالنسبة للمساجد، وأنه سواء كان في المسجد أو في الأماكن التي يجتمع فيها الناس 

ه، فيمسك بنصال النبال يحذر من أن يجرح أحداً أو يكون عرضة لأن يحصل لأحد إيذاء ب

وقد أورد أبو داود حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه . بحيث يؤمن من ضررها

 (.أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها)وسلم 

 

 تراجم رجال إسناد حديث الأمر بإمساك نصال النبل في المسجد

 

. ] قتيبة بن سعيد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عيد حدثنا قتيبة بن س: ] قوله

عن . ] الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الليث 

أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب [. أبي الزبير 

هو صاحب رسول الله عليه الصلاة جابر رضي الله عنه، و[. عن جابر . ] الكتب الستة

والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا 

 .الإسناد أيضاً من الرباعيات عند أبي داود 

 شرح حديث الأمر بإمساك نصال النبل من طريق ثانية وتراجم رجاله
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لعلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي حدثنا محمد بن ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا مر أحدكم في : )بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فليقبض : فليقبض كفه، أو قال: مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال

موسى الأشعري ، وهو  أورد أبو داود حديث أبي( [. بكفه أن تصيب أحداً من المسلمين

إذا مر أحدكم في : ] )قوله. بمعنى الحديث الأول إلا أن فيه زيادة الأسواق مع المساجد

ليس المقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما المقصود ( [. مسجدنا

ع الأماكن التي فيها اجتما: مساجد المؤمنين التي فيها الاجتماع، فمسجدنا أو سوقنا يعني

حدثنا محمد : ] قوله. الناس، فيمسك بنصالها لئلا تصيب أحداً من الناس عن طريق الخطأ

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بن العلاء 

حماد بن أسامة البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : وهو[. حدثنا أبو أسامة . ] الستة

بريد بن عبد الله بن أبي بردة ، وهو ثقة يخطئ قليلاً، أخرج له [. يد عن بر. ] الستة

أبو بردة هو جده؛ لأنه بريد بن عبد الله بن أبي [. عن أبي بردة . ] أصحاب الكتب الستة

بردة ، وهو يروي عن جده أبي بردة ، وهو أبو بردة بن أبي موسى ، وهو ثقة، أخرج له 

وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، [. سى عن أبي مو. ] أصحاب الكتب الستة

وهذا . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الحديث فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد وهو بريد يروي عن 

 .جده أبي بردة ، و أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى 

 لسلاح المسجدجواز إدخال ا

 

والحديث فيه دليل . هي السهام التي كانوا يرمون بها، وقد كانت هي السلاح عندهم: والنبل

 .جواز إدخال السلاح المسجد، إذا لم يحصل منه مضرة في ذلك على

 ما جاء في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً 

 

 

 (نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه : )إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه

باب في النهي : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً 

طي شخص الثاني، وذلك لأنه إذا كان مسلولاً لا يؤمن يع: أن يتعاطى السيف مسلولاً يعني

أن يحصل عن طريق الخطأ أن يجرح أحدهما أو يسقط على رجله ما دام أنه مسلول، 
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ولكنه إذا كان مغمداً يؤمن من وراء أن يباشر حده الأجسام، فيتعاطى السيف مغمداً بحيث 

أن النبي صلى الله عليه : )بر وقد أورد أبو داود حديث جا. إنه لو مس بشره لا يؤثر فيه

وإنما يتعاطى مغمدا؛ً وذلك من أجل السلامة : يعني(. وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً 

 .من حصول الضرر بسببه

 (نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

ه أصحاب موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج ل[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

وهو ابن سلمة ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

وهذا . أبو الزبير و جابر قد مر ذكرهما[. عن أبي الزبير عن جابر . ] وأصحاب السنن

 .سند رباعي

 الأسئلة

 

 

 

 حكم إلحاق السكين بالسيف في المناولة

 

السكين كما هو معلوم : ي ألا تناول إلا مغمدة؟ الجوابهل تقاس السكين بالسيف ف: السؤال

ليست مغمدة دائماً، ولكنه إذا طلبها منه أحد فيناوله المقبض ولا يناوله حدها، وإنما يمسك 

المقبض ويناوله، والسكين ليست ثقيلة مثل السيف فأمرها أخف من حيث الثقل، فإذا كان 

إذا كانت من السكاكين التي يعتنى بها لحدتها،  لها غمد فإنه يناسب أن تكون مغمدة، لاسيما

وكونها تغمد ويحافظ عليها، أما إذا كانت من السكاكين العادية البسيطة فيمكن للإنسان أن 

 .يناول الآخر، ولكنه لا يعطي الحد لصاحبه

 

 ما جاء في النهي أن يقد السير بين إصبعين

 

 

 (نهى أن يقد السير بين إصبعين)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن . باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين: ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

أن )بشار حدثنا قريش بن أنس حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 

أورد أبو داود هذه ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين

هو القطعة التي تستخرج : والسير. أن يقد السير بين إصبعين باب النهي: الترجمة، وهي
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من الجلد، بحيث إنه يقد من الجلد سيور، فهذا في كيفية القد، أنه لا يكون القد بين إصبعين؛ 

لأنه قد تنزل السكين التي يقد بها على الأصابع أو على اليد فتجرحها بحدها، وهذا 

التساهل في استعمال السلاح بحيث إنه قد يؤدي  المقصود منه المحافظة على النفس، وعدم

إلى أن يجرح الإنسان نفسه، فيكون من جنس ما تقدم من الأحاديث، فإذا قده بين إصبعين 

فمعناه أنه قد يزل الحد إلى الإصبع، لكن إذا كان معه شخص يمسك ثم يقد فإنه ينتفي 

ونه يقد بين إصبعين فإنه قد المحذور، وإذا كان وحده يمكن أنه يمسك طرفاً ويقد، أما ك

هو القطعة الدقيقة التي : والسير. يعرض نفسه لجرح أصابعه بتلك السكين التي يقد بها

وهو نفس السير الذي في . تؤخذ من الجلود، بحيث يكون مثل الحبل يحزم به ويربط به

لجلد النعال، كذلك هذه السيور كانت تتخذ فيما مضى في استخراج الماء؛ لأنهم يقدون ا

حتى يصير سيراً، فيربطون به الغرب، فيكون مكوناً من رشا في أعلاه، وسير في أسفله 

من الجلد، فكل ذلك سواء كان للنعل أو لاستخراج الماء أو لرباط أربطة أو أي شيء؛ كل 

 .هذا يقال له سيور

 (نهى أن يقد السير بين إصبعين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وقريش بن . محمد بن بشار مر ذكره[. بشار حدثنا قريش بن أنس حدثنا محمد بن : ] قوله

أشعث بن [. حدثنا أشعث . ] أنس صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن الحسن . ] عبد الملك الحمراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

و . أخرج له أصحاب الكتب الستةالحسن بن أبي الحسن ، ثقة، [. عن سمرة بن جندب 

سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة ، ورواية الحسن عن . أصحاب الكتب الستة

ت لا يصح إلا إذا جاء: سمرة لم يثبت منها إلا حديث العقيقة، وأما غيره ففيه خلاف، فقيل

. له شواهد ومتابعات، و الألباني ضعفه؛ لأنه ما جاء إلا من هذه الطريق وليس له شواهد

والذي مر معنا من النهي أن يقد السير، والنهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، والنهي إذا مر 

الإنسان بالنبل وهو غير قابض على نصولها الأصل فيها التحريم، ومعلوم أن سد الذرائع 

 .لشريعة، وهذا كله من سد الذرائعمن قواعد ا

 ما جاء في لبس الدروع

 

 

 (أن رسول الله ظاهر يوم أحد بين درعين)شرح حديث 

 

: حدثنا مسدد حدثنا سفيان قال. باب في لبس الدروع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رجل قد 
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( [. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أو لبس درعين: )اهسم

هي التي تتقى بها : والدروع. باب في لبس الدروع: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي

السهام، بحيث إذا جاء السهم لا يضرب في الجلد وفي الجسم بل يضرب في الدرع الذي 

لدروع سائغ، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله يعتبر وقاية للجسم، فلبس ا

عليه وسلم، وكذلك لبس المغفر على الرأس ليقيه السهام والسيوف، فالدروع تلبس على 

أورد أبو داود . الأجسام أو على الصدور من أجل أن تمنع السهام أن تنفذ إلى الأجسام

سماه السائب ، والسائب صحابي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد 

لبس اثنين، من : يعني...( [. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر: ] )قوله. صغير

أن هذا صار مع هذا، فصارا شيئين : وهو التعاون والتساعد، ومعناه: المظاهرة والتظاهر

ل واحداً مساعداً أنه لبسهما وجع: اثنين، فصار الثاني يقوي الأول، فهو إما أنه ظاهر بمعنى

 .للثاني وإما أنه لبسهما بحيث جعل أحدهما فوق الثاني

 (أن رسول الله ظاهر يوم أحد بين درعين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ابن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : سفيان هو[. حدثنا مسدد عن سفيان : ] قوله

فيه شك في السماع، و يزيد بن  وهذا[. حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة : قال. ] الستة

خصيفة ، ثقة، أخرج له صحاب الكتب الستة، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة فهو 

السائب بن يزيد ، وهو صحابي صغير، أخرج [. عن السائب بن يزيد . ] منسوب إلى جده

وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه [. عن رجل قد سماه . ] له أصحاب الكتب الستة

 .م بلا شك؛ لأن الصحابة يروون عن الصحابةوسل

 أهمية التوكل وبذل الأسباب

 

وفي هذا الحديث اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدروع، ولبسه إياها دليل على أن 

بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد لبس  الأخذ

أنه لبس المغفر على رأسه عام الفتح، فدخل مكة وعلى رأسه الدروع وأخذ بالأسباب، كما 

المغفر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، وقد أخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا 

ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل أن يعتمد الإنسان على الأسباب ويغفل عن مسبب 

خذ بالأسباب واعتمد على الله، وعلم أن كل شيء أما إذا أ. الأسباب، فهذا هو الذي يؤثر

بقضاء الله، فإن ذلك لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا كما جاء 

في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة 

احرص . لضعيف، وفي كل خيرالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ا: )والسلام

، فيه (احرص على ما ينفعك واستعن بالله: )، وهنا قوله(على ما ينفعك واستعن بالله

: الأخذ بالأسباب، والتعويل على مسبب الأسباب، فإنه قوله: الإرشاد إلى الأمرين وهما
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أخذ بالأسباب المشروعة، ومع أخذه بالأسباب لا يعتمد على ( احرص على ما ينفعك)

لأسباب ويغفل عن الله، بل عليه أن يسأل الله عز وجل ويستعين به، ويسأله أن يحقق له ما ا

الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، : فإذاً . يريد

 .وقد لبس الدروع ولبس المغفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 يةما جاء في الرايات والألو

 

 

 (كانت الراية سوداء مربعة من نمرة)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى : باب في الرايات والألوية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرازي أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا أبو يعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد 

يسأله عن )عازب رضي الله عنهما  بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن: بن القاسم قال

يقول ( [. كانت سوداء مربعة من نمرة: راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ فقال

في الجهاد ما : يعني. باب في الرايات والألوية: الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

والراية . راية دونه، وقيل العكسإن اللواء يكون أكبر من الراية وال: قيل: لونها؟ والألوية

واللواء المقصود به الدلالة على القائد، ومعرفة المرجع الذي يرجع إليه الجيش، ومعرفة 

مكانه؛ لأنها تكون مرتفعة وعالية، وترى من بعد؛ فيعرف الناس من ارتفاعها المكان الذي 

. يكون عند هذا اللواء يكون فيه المرجع الذي يرجع إليه الجيش، والقائد الذي يقود الجيش

إن راية رسول الله : )وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال

هي الثياب المخططة التي فيها : والنمرة( صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة

عيد سوداء لأنها ترى من بعيد، ففيها خطوط، لكنها ترى من ب: سواد وبياض، وقيل لها

سوداء، فذكر النمرة يدل على أنها ليست سوداء خالصة، ولكنها يغلب عليها السواد، وكذلك 

فهذا فيه دليل على أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، . ترى من بعيد

أنها متساوية الأضلاع، يعني أن طولها وعرضها سواء، و : إنها مربعة، ومعناه: وقال هنا

 .حسن الحديث بدون ذكر كونها مربعةالألباني 

 (كانت الراية سوداء مربعة من نمرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ، ثقة حافظ، أخرج [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، : وهو[. أخبرنا ابن أبي زائدة . ] له أصحاب الكتب الستة

إسحاق بن إبراهيم : وهو[. أخبرنا أبو يعقوب الثقفي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة،

حدثني . ] ، وثقه ابن حبان ، وفيه ضعف، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

يونس بن عبيد ، وهو مقبول أخرج له أبو داود و [. يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم 
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البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، [. عن البراء بن عازب . ] ي الترمذي و النسائ

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو صحابي، 

والحديث فيه مقبول وفيه من هو ضعيف، والألباني حسن . أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .اهدالحديث وصححه بدون كونها مربعة، ولعل ذلك لشو

 وتراجم رجال إسناده( كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض)شرح حديث 

 

 -وهو ابن راهويه  -حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 

أورد أبو داود ( [. أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

أن لواءه حين دخل مكة كان أبيض، وهذا يدل على أنه كان أبيض، والحديث : حديث جابر 

الأول يدل على أنه كان أسود، وهذا يدل على تعدد الألوان في الألوية، وأنه أحياناً يكون 

[. بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهويه  حدثنا إسحاق: ] قوله. كذا، وأحياناً يكون كذا

إسحاق بن إبراهيم المروزي هو ابن راهويه ، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في 

حدثنا يحيى بن . ] الحديث، وهو فقيه، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. حدثنا شريك . ] تةيحيى بن آدم الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس[. آدم 

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً، اختلط لما ولي القضاء، 

عمار بن معاوية [. عن عمار الدهني . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو الزبير [. عن أبي الزبير . ] الدهني ، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

عن . ] محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله [. جابر يرفعه 

. عليه وسلم، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

: أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول :يعني( عن جابر يرفعه: )وقوله

 .سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال

 وتراجم رجال إسناده( رأيت راية رسول الله صفراء)شرح حديث 

 

عن  -الشعيري  -حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت راية رسول الله صلى الله : )شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال

: أورد أبو داود حديثاً آخر عن رجل من قوم سماك بن حرب يقول( [. عليه وسلم صفراء

لونها أصفر، ولكن الحديث فيه : يعني( رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء)

المبهم الذي هو شيخه الذي من قومه، وأما الصحابي الذي رأى الراية فالجهالة  هذا الرجل

لا تؤثر؛ لأن المجهول من الصحابة في حكم المعلوم، ولكن الجهالة تؤثر في غيرهم، فهذا 

الذي هو شيخ سماك مبهم غير معروف، فالحديث بسببه ضعيف، وأما الرجل المبهم الذي 
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 عليه وسلم صفراء فجهالته لا تؤثر؛ لأن الصحابة عدول رأى راية رسول الله صلى الله

عقبة بن مكرم ، ثقة، [. حدثنا عقبة بن مكرم : ] قوله. والمجهول منهم في حكم المعلوم

وهو [. حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري . ] أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

تيبة ، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهو يأتي كنيته أبو قتيبة ، وأبوه ق: أبو قتيبة يعني

أبو قتيبة ، وأحياناً يأتي باسمه كما هو هنا سلم بن قتيبة الشعيري و : أحياناً بكنيته فقط فيقال

عن . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. الشعيري نسبة إلى بيع الشعير

. و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وه[. شعبة 

سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم [. عن سماك ] 

إنه سبب : وهذا هو الذي قلت[. عن رجل من قومه عن آخر منهم . ] وأصحاب السنن

 .تضعيف الحديث، لأنه رجل مبهم لا يعرف

 ما جاء في الانتصار برذل الخيل والضعفة

 

 

 (ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)ح حديث شر

 

حدثنا مؤمل بن : باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطأة الفزاري عن جبير بن نفير 

سمعت رسول الله صلى الله عليه : ه يقولالحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عن

زيد بن : قال أبو داود (. ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم: )وسلم يقول

باب الانتصار برذل : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. أرطأة أخو عدي بن أرطأة 

ندهم صدق طلب النصر أو تحصيل الانتصار لوجود ضعفة ع: يعني. الخيل والضعفة

وقد أورد أبو داود حديث أبي . وإخلاص وعبادة، يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم

ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون : )الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: يعني( بدعائهم وصدقهم وصلاتهم وإخلاصهم: )وقد جاء في سنن النسائي (. بضعفائكم

الإخلاص، وليس عندهم انشغال بالدنيا ومتاعها ولذاتها، وإنما هم لأن عندهم العبادة و

أنه إذا وجد في الجيش من : فمعنى هذا. مقبلون على العبادة، فيكون دعاؤهم مظنة الإجابة

يكون كذلك ومن يكون قلبه خالياً من التعلق بالدنيا، ومشتغلاً بالعبادة والدعاء فإن ذلك من 

كونهم يدعون الله عز وجل، وقلوبهم صافية، وهم مخلصون أسباب النصر على الأعداء؛ ل

: أي( [. ابغوني: ] )قوله. لله عز وجل، وليس عندهم الانشغال بالدنيا ومتاعها ولذاتها

أنه يريد مثل هذا النوع وهذا الجنس من الناس الذين يكون عندهم عبادة : اطلبوا لي، ومعناه

فإنما ترزقون وتنصرون : ] )قوله. ان بهاوإخلاص، وليس عندهم انشغال بالدنيا وافتت

بوجودهم معكم، وكونهم يسألون الله عز وجل والله تعالى يجيب : يعني( [. بضعفائكم
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فوجود الفقير والضعيف الذي يعان ويساعد من أسباب كثرة الرزق، وكذلك أيضاً . دعاءهم

غبر لو أقسم على رب أشعث أ: )كون الضعيف يدعو فيستجيب الله له مثلما جاء في الحديث

أما رذل الخيل فلم يأت في الحديث شيء يدل عليها، ولكن لعل ذلك لكون (. الله لأبره

الضعفاء يكون عندهم شيء ضعيف على قدر حالهم وطاقتهم، وأنه لا يستهان بالضعفاء 

ولا بمركوباتهم، والمقصود من ذلك هو الضعفاء أنفسهم، والرذل هي تابعة لهم، وهذا على 

 .قتهم وقدر ما يستطيعونقدر طا

 (ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مؤمل بن الفضل الحراني ، صدوق أخرج له [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ] قوله

الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الوليد . ] أبو داود و النسائي 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ثقة، أخرج له : وهو[. حدثنا ابن جابر . ] الستةالكتب 

زيد بن أرطأة الفزاري ، وهو ثقة، [. عن زيد بن أرطأة الفزاري . ] أصحاب الكتب الستة

جبير بن نفير [. عن جبير بن نفير الحضرمي . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

أنه . ] رج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننالحضرمي ، وهو ثقة، أخ

عويمر رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله : أبو الدرداء وهو[. سمع أبا الدرداء 

زيد بن أرطأة أخو علي بن : قال أبو داود . ] عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هذا الشخصهذا تعريف بهذا الشخص، وأنه أخ ل[. أرطأة 

 ما جاء في الرجل ينادي بالشعار

 

 

 (كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور . باب في الرجل ينادي بالشعار] قال المصنف رحمه الله تعالى 

 حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله

أورد أبو داود ( [. كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن: )عنه قال

أنه يتكلم بالشعار أو ينادي غيره : يعني. باب في الرجل ينادي بالشعار: هذه الترجمة، وهي

بهذا الشعار، ففي هذا الحديث الذي أورده أبو داود من حديث سمرة أن شعار المهاجرين 

فهذه علامة ! وشعار الأنصار يا عبد الرحمن! يا عبد الله: أي ينادى أحدهم ويقول عبد الله،

اتفقوا واصطلحوا عليها بأن يكون شيء تواطئوا عليه بحيث إنه إذا نودي بكذا يعرف أن 

المراد هذا الصنف من الناس، وإذا نودي بكذا فالمراد به هذا الصنف من الناس، لكن 

 .ة الحسن عن سمرة ، وفيه أيضاً الحجاج بن أرطأة الحديث ضعيف لأنه من رواي

 (كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن)تراجم رجال إسناد حديث 
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. سعيد بن منصور ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

. ، أخرج له أصحاب الكتب الستةيزيد بن هارون الواسطي ، ثقة[. حدثنا يزيد بن هارون ] 

الحجاج بن أرطأة ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج حديثه [. عن الحجاج ] 

قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له صحاب الكتب الستة

رضي الله [. عن سمرة بن جندب . ] ن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحس

 .عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (غزونا مع أبي بكر زمن النبي فكان شعارنا أمت أمت)شرح حديث 

 

ارك عن عكرمة بن عمار عن حدثنا هناد عن ابن المب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي : )إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع ( [. صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت

 غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله: )رضي الله عنه وأرضاه أنه قال

هذه كلمة اتفقوا عليها بحيث إن الواحد : يعني( صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت

حتى لو دخل فيهم أحد أو جاء وهو لا يعرف هذه العلامة : يذكرها ليعرف أنه من القوم، أي

فسئل عنها فلم يعرفها معناه أنه دخل فيهم وهو ليس منهم، وأما هم فقد تواطئوا واتفقوا على 

إن المقصود بها أنها دعاء، وهي أن الله : وهذه الكلمة قيل. أمت أمت: العلامة وهي هذه

تعالى يميت الكفار أو يميت العدو الذي يقاتلونه، ولكنها هي المقصود بها لفظة تواطئوا 

عليها، بحيث إذا كانوا في ظلام وكانوا في اختلاط فقد يدخل فيهم من ليس منهم، فإنه 

ره هذه العلامة، حتى لو جاء أحد أو كان واحداً منهم قد ذهب ليقضي يعرف أنه منهم بذك

حاجته أو ما إلى ذلك ثم جاء وظن أنه من العدو، فإذا ذكر هذه العلامة التي تواطئوا عليها 

 .عرف أنه منهم فلا يحلقه أذى منهم

 (غزونا مع أبي بكر زمن النبي فكان شعارنا أمت أمت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هناد بن السري أبو السري ، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال [. حدثنا هناد : ] هقول

عبد الله بن المبارك المروزي ، ثقة، [. عن ابن المبارك . ] العباد و مسلم وأصحاب السنن

عكرمة بن عمار ، وهو صدوق [. عن عكرمة بن عمار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

إياس بن [. عن إياس بن سلمة . ] ي تعليقاً ومسلم وأصحاب السننيغلط، أخرج له البخار

سلمة بن الأكوع [. عن أبيه . ] سلمة بن الأكوع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إن بيتم فليكن شعاركم حم لا ينصرون)شرح حديث 
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حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

إن بيتم فليكن : )المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

أخبرني من : أورد أبو داود حديث المهلب بن أبي صفرة قال( [. شعاركم حم لا ينصرون

. بيتكم العدو وأتاكم على غرة: ، يعني(إن بيتم: )سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

أن هذا هو شعار يكون بينهم يتعارفون به، ويعرف : يعني( فليكن شعاركم حم لا ينصرون)

التي هي من الحروف ( حم)إن اختيار : حم لا ينصرون، وقيل: بعضهم بعضاً به بأن يقول

لا )يضاً كلمة المقطعة في أوائل السور لتكون علامة لهم يتواطئون عليها، وكذلك أ

هؤلاء الذين هاجموهم أو بيتوهم، فهذا شعار : لا ينصر الكفار عليهم، أي: أي( ينصرون

 .يكون بينهم يعرف به بعضهم بعضاً 

 

 (إن بيتم فليكن شعاركم حم لا ينصرون)تراجم رجال إسناد حديث 

اب الكتب محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصح[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة، وصف بأنه أمير [. أخبرنا سفيان . ] الستة

عمرو بن : وهو[. عن أبي إسحاق . ] المؤمنين في الحديث، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن المهلب بن أبي . ] عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قوله. بن أبي صفرة ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي  المهلب[. صفرة 

أنه صحابي، والصحابة كلهم عدول : يعني(. أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم)

 .المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم القد بين أصبعين

 

ن قد السير بين أصبعين يفيد العموم، ولا تسلم النساء من قد كثير حديث النهي ع: السؤال

على الإنسان أن يحذر : فهل النهي عن هذا القد نهي تحريم أم إرشاد؟ الجواب. من الأشياء

من أن يعرض نفسه للخطر، فيقضي حاجاته بعمل كل ما يريد في مصلحته من قد وقص، 

الحديث ضعيف كما عرفنا، فهو غير ثابت  ثم. لكن على وجه يأمن معه حصول أثره عليه

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كون الإنسان يكون على حذر من أن يتأذى بآلة 

 .حادة يستعملها هو أو يناوله آخر، فهذا أمر مطلوب

 

 علة التحريم في كون الجعل يبذل من كل المتسابقين
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ز، ولما كان من أحدهما أو من واحد خارج لماذا كان الجعل من المتسابقين لم يج: السؤال

لأنه إذا كان منهما يصير قماراً، فكل واحد يريد أن يحصل من : منهما يجوز؟ الجواب

الثاني شيئاً، وأما إذا كان الجعل من واحد منهما فمعناه أنه ما كانت المنافسة الموجودة على 

. ذي فيه مصلحة وتقوية للمسلمينالمال، وإنما هي على العمل الطيب الذي هو المسابقة، وال

وكذلك إذا كان الجعل من غير المتسابقين فما فيه المحذور الذي يكون بينهم، وهو كون كل 

 .واحد منهما يريد أن يكون رابحاً على حساب صاحبه

 

 حكم زواج الأب والابن بأختين شقيقتين

 

زواج، فهل يجوز هذا في تزوجت أنا وابني بأختين شقيقتين، وما زلنا على هذا ال: السؤال

لا بأس بذلك، والمنهي عنه هو كون الرجل يجمع بين أختين، وأما كون : الشريعة؟ الجواب

الأب يتزوج واحدة والولد يتزوج أختها فلا بأس بذلك، ويجوز أن تكون الكبيرة للكبير 

 .والصغيرة للصغير والعكس أيضاً 

 

 (اللهم لا تبتلنا فتفضحنا)حكم الدعاء بقول 

 

الإنسان يحرص على : ؟ الجواب(اللهم لا تبتلنا فتفضحنا)ما حكم هذا الدعاء : لسؤالا

الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل 

بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي فيه إشكال أو فيه شبهة يبتعد عنه، 

ن يأتي بشيء من عنده أو من عند الناس لا يأمن من العثور، والإنسان إذا حرص على أ

ولا يأمن من أن يقع في أمر لا ينبغي، ولكن الشيء الذي فيه العصمة هو كلام المعصوم 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 حكم صلاة سنة الظهر أربعاً بتسليمة واحدة

 

أذكر : اصلة؟ الجوابهل ورد في سنة الظهر القبلية أنها تصلى أربع ركعات متو: السؤال

ولكن ! أنه ورد شيء من هذا؛ لكن لا أدري هل هي سنة الظهر أو العصر أو هما معا؟ً

: الغالب والذي ينبغي والأفضل أن تكون كل ركعتين على حدة، كقوله صلى الله عليه وسلم

 (.صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)
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 (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)معنى قول النبي 

 

هل ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله: )ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

الذي : المقصود الصلاة في الجماعة أو المقصود فوات الصلاة حتى يخرج الوقت؟ الجواب

كون الإنسان يتركها أو : يبدو أنها ليست الجماعة، وإنما المقصود منه الصلاة نفسها، يعني

وقتها، فهذا هو المقصود، وأما الجماعة فلا شك أنها واجبة، ولكن  يؤخرها حتى يخرج

عدم حضورها لا يبطل العمل، وإنما يفوت أجراً كبيراً، وهو حصول المضاعفة التي 

 ."جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 [327]شرح سنن أبي داود 

 

دعاء ركوب الدابة، وعند : ليه وسلم إياها في السفرمن الآداب التي علمنا النبي صلى الله ع

السفر وعند الوداع، وألا يسافر الشخص أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء، وألا يسافر 

 .لوحده، وأن يبكر في سفره

 

 ما يقول الرجل إذا سافر

 

 

 ...(كان رسول الله إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب ما يقول الرجل إذا سافر: ] رحمه الله تعالى قال المصنف

: حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن عجلان قال

اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال)

من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل  في الأهل، اللهم إني أعوذ بك

: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. والمال، اللهم اطو لنا الأرض، وهون علينا السفر

الدعاء الذي يدعو به المسافر عند سفره، وقد أورد أبو : أي. باب ما يقول الرجل إذا سافر

الأحاديث تتعلق بآداب السفر، وذلك لأن الجهاد داود رحمه الله في كتاب الجهاد جملة من 

يكون غالباً عن طريق السفر، لأنهم يخرجون من بلادهم يقاتلون في سبيل الله، وليسوا 

باقين في بيوتهم إن جاءهم العدو دفعوه، بل يعقدون الألوية ويذهبون للجهاد في سبيل الله 

فالجهاد يحصل عن . فار في بلادهمودعوة الناس إلى أن يدخلوا في دين الله، ويغزون الك

طريق السفر، كما أن السفر يكون في غيره، ولكنه من أجل أن الجهاد يكون فيه السفر 

أورد هذه الآداب في كتاب الجهاد؛ لأن سفر الجهاد أفضل الأسفار، وهو خير الأسفار؛ لأنه 

جل هذا أورد أبو سفر لإعلاء كلمة الله، وانتصار المسلمين على غيرهم من الكفار، فمن أ
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ثم . في كتاب الجهاد -سواء للجهاد أو غير الجهاد-داود رحمه الله جملة من آداب السفر 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

الصاحب الذي يكون معهم فيحفظهم : يعني( اللهم أنت الصاحب في السفر: )إذا سافر قال

: يعني( والخليفة في الأهل)ويكلؤهم ويرعاهم، ويحوطهم بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى، 

يكون معه في سفره يرعاه ويحفظه ويخلفه في أهله في حفظهم ورعايتهم، وتحصيل ما 

يفيدهم، وتحقيق ما يريدون، فهو سبحانه وتعالى المصاحب للمسافر في سفره، وهو الخليفة 

يسأل الله عز وجل أن يكون معه في سفره بالتوفيق والتسديد،  فهو: له في أهله، يعني

والحفظ والرعاية، وأن يكون لأهله حافظاً وراعياً وموفقاً ومسدداً، فيسأل له ولغيره في 

وعثاء ( [. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر: ] )قوله. سفره، ولمن وراءه من أهله

وكآبة : ] )قوله. صائب والبلاء والمشقة والعناءشدته وتعبه، وما يحصل فيه من الم: السفر

بأن ينقلب من سفره وقد حصل له بلاء أو مصائب أو أضرار أو كونه أراد ( [. المنقلب

وكذلك أيضاً فيما . المهمة التي سافر من أجلها فلم يحصل على ما يريد فرجع بدون طائل

و فقد أحداً منهم، فيكون كئيباً يتعلق بأهله أن يرجع إليهم وقد حصل لهم بلاء أو أضرار، أ

حزيناً مكتئباً للأمر الذي حصل له، أو الأمر الذي حصل لأهله، فإذا رجع يرجع وقد 

وسوء المنظر : ] )قوله. أصيب بشيء من هذه المصائب، أو لما فاته من الخير الذي أراده

فيكون كونه تكون مصائب في الأهل ومصائب في المال، : يعني( [. في الأهل والمال

المنظر سيئاً بأن يحصل للمال احتراق أو أي مصيبة تصيبه وتحصل له، بحيث يرجع 

صاحبه فيراه على وجه يسوءه، وكذلك أيضاً بالنسبة لأهله كونه يرى فيهم شيئاً يسوءه 

: يعني( [. اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر: ] )قوله. سواء في أخلاقهم أو خلقهم

هم بمعنى أنهم يقطعونها بسهولة ويسر، وكذلك يهون عليهم السفر كون الأرض تطوى ل

 .فيكون سهلاً ليس فيه عناء ولا نصب، ولا يصيبهم بلاء ولا تعب

 

 ...(كان رسول الله إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ه البخاري و أبو داود و مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج ل[. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

محمد بن عجلان المدني ، وهو صدوق، [. حدثنا محمد بن عجلان . ] أصحاب الكتب الستة

بي سعيد بن أ[. حدثني سعيد المقبري . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] سعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (…فر كبر ثلاثاً أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى س)شرح حديث 
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حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )أخبرني أبو الزبير أن علياً الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه: قال

اً، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاث

رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ : )) قال وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنقلَبِوُنَ * سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، [ 23-23:الزخرف]

ت الصاحب في السفر، والخليفة في اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطو لنا البعد، اللهم أن

آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وكان : الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن

النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت 

لى الله عليه أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي ص( [. الصلاة على ذلك

! الله أكبر! الله أكبر: وسلم علمه دعاء السفر، أنه كان إذا ركب على دابته يكبر ثلاثاً يقول

رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ  وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنقلَبِوُنَ * الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

رَ لنَاَ هذََا سُبْحانَ الَّذِي [. )) 23-23:الزخرف] المركوب وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنقلَبِوُنَ : أي(( سَخَّ

لتِسَْتوَُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ ثمَُّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ : ، وهذا نص الآية التي في القرآن، يقول تعالى

رَ لنَاَ هَ  ، [23:الزخرف]ذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ إذَِا اسْتوََيْتمُْ عَليَْهِ وَتقَوُلوُا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

سواء : فجاء هذا الثناء على الله عز وجل بهذه الإشارة التي تصلح لكل مركوب، يعني

رَ لنَاَ هذََا : )) يكون في البر أو البحر أو الجو كل ذلك يقال فيه وجاء ((. سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

يركب ويبين عينه ونوعه، فصار الدعاء صالحاً  فيه بالإشارة دون أن يحدد الشيء الذي

لكل مركوب، بحيث الإنسان إذا ركب سيارة، أو ركب طيارة، أو ركب بعيراً، أو ركب 

رَ : )) حماراً، أو ركب حصاناً، أو ركب سفينة، كل ذلك يأتي بهذه الصيغة سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

ثناء على الله عز وجل، وتقديس له لأنه الذي سخر : ييعن(( لنَاَ هذََا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ 

أما الدواب والبهائم فقد ذللها الله فصارت مسخرة، ولو . للناس هذا المركوب الذي يركبونه

رَ لنَاَ هذََا : )) قال تعالى. عتت لما استفاد الناس منها مع كبر حجمها وقوتها سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

ما كنا له مطيقين لولا تسخير الله عز وجل وتسهيله وتيسيره، : يعني(( ينَ وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنِ 

ولو نفرت أو صالت لما استفاد الناس منها، بل يتضررون منها، ولكن بتسخير الله عز 

وجل وتسهليه وتيسيره حصلت الاستفادة منها على الوجه الأكمل، وكان الناس يقطعون بها 

اللهم إنا نسألك في سفرنا : ] )قوله. لا يبلغونها إلا بشق الأنفسالفيافي، ويبلغون فيها أماكن 

كلمتان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في : البر والتقوى( [. هذا البر والتقوى

المعنى، وإذا انفردت إحداهما عن الأخرى شملت المعنى الذي تفرق عند الاجتماع، فالبر 

ي، والتقوى إذا انفردت تشمل كل الأوامر والنواهي، عند إطلاقه يشمل كل الأوامر والنواه

ولكن إذا جمع بينهما فسر البر بامتثال الأوامر، وفسرت التقوى باجتناب النواهي، فهما من 

جنس الفقير والمسكين، والإسلام والإيمان، فهذه ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى 
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أحدها ليس معه الآخر فإنه يستوعب المعاني التي عليها، وإذا فرق بينها في الذكر بأن جاء 

وفقنا : يعني( [. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى: ] )قوله. وزعت عند الاجتماع

( [. اللهم هون علينا سفرنا هذا : ] )قوله. فيه للأعمال الصالحة التي ترضاها لنا وتقبلها منا

اللهم اطو لنا : ] )قوله. ه نصب ولا تعب، ولا مشقةاجعله هيناً سهلاً لا يصيبنا في: يعني

. المسافة الطويلة اجعلنا نقطعها بسهولة ويسر، بدون أن نشعر بعناء ومشقة: يعني( [. البعد

، معناه أن السير في الليل فيه نشاط (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى: )وقد مر بنا الحديث

النهار من الحر وشدة الشمس، فيكون هناك  وقوة، ولا يوجد عناء ومشقة مثلما يكون في

نشاط، فيقطع الناس المسافة وهم مرتاحون لم يشعروا بنصب ومشقة، أما إذا كانوا في 

. مشقة فإنهم يجدون أنهم يمشون والأرض أمامهم طويلة ما حصل لهم ارتياح في السير

هذا مر ذكره في ( [. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال: ] )قوله

أن المكان الذي انتهى إليه : أي:( [. وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: ] )قوله. الحديث السابق

( آيبون: )وقصده انتهى شغله فيه وأراد أن يرجع إلى أهله، فإنه يقول هذا الدعاء، ويزيد

ف وهذا في حال الرجوع والانصرا( تائبون عابدون لربنا حامدون)من الإياب والرجوع 

من السفر، فيأتي بالدعاء المتقدم الذي يكون عند ابتداء السفر، ويضيف إليه هذا الذكر الذي 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا : ] )قوله(. إلى آخره.. آيبون)هو 

عند الصعود يكبرون، وعند النزول يسبحون تعظيماً لله عز وجل، والثناء : يعني( [. كبروا

هو تنزيه وتقديس لله عز وجل عن كل ما لا : عليه بالمحامد التي هو أهل لها، والتسبيح

والتكبير . فيها تكبير وتسبيح: يعني( فوضعت الصلاة على ذلك. )يليق به سبحانه وتعالى

 .في العلو، والتسبيح في الهبوط خاص بالسفر

عيره خارجاً إلى سفر كبر أن رسول الله كان إذا استوى على ب)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ثلاثاً 

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة إلا النسائي 

ك بن عبد العزيز بن جريج عبد المل[. أخبرنا ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الزبير مر [. أخبرني أبو الزبير : قال. ] المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن علي الأزدي ، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج [. أن علياً الأزدي أخبره . ] ذكره

تعالى  عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله[. عن ابن عمر . ] له مسلم وأصحاب السنن

عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في الدعاء عند الوداع
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 (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن . لوداعباب في الدعاء عند ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي ابن عمر : داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال

أستودع الله : هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: )رضي الله عنهما

في الدعاء عند  باب: أورد أبو داود هذه الترجمة، و هي( [. دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك

الوداع، أي توديع المسافر عندما يريد أن يسافر، فيودعه أهله أو يودعه أحد من الناس، 

: ، يعني(أستودع: )قوله(. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك: )فإنه يدعو بهذا الدعاء

( دينك: )قوله. أن هذه وديعة عند الله، فيكون حافظاً له أو كالئاً له بحيث يكون محفوظاً فيها

بدأ بالدين لأنه أهم شيء وهو الأساس، وكل خير وسعادة تحصل للإنسان إنما تكون بسبب 

للإشارة إلى أنه قد خسر أو : الدين، وبدون الدين يكون لا خير فيه، وذكر الدين هنا قيل

حصل منه بسبب العناء والنصب تقصير في بعض الأعمال، أو تقصير في العبادات؛ 

فيه سؤال لأن يحفظ في دينه بألا يحصل منه تقصير، ولا يحصل منه إخلال في  فيكون ذلك

: قوله. الشيء الذي هو واجب عليه بسبب سفره، والنصب والتعب الذي قد يحصل له بسببه

كل ما هو مؤتمن عليه سواء كان لله أو للناس، سواء كان من حقوق : يعني( [. وأمانتك] )

عليه أو الأمانات التي هي عنده للناس، فكل ذلك داخل تحت الله عليه أو من حقوق الناس 

كونه يختم له بخير، وأن تكون أعماله مختومة : يعني( [ وخواتم عملك: ] )قوله. الأمانة

 .بخير

 (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن داود الخريبي [. بن داود  حدثنا عبد الله. ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد العزيز [. عن عبد العزيز بن عمر . ] ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن . ] بن عمر بن عبد العزيز ، وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة

إن : لإنه يحيى بن إسماعيل بن جرير وقي: إسماعيل بن جرير وقيل[. إسماعيل بن جرير 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز اضطرب فيه، فأحياناً يرويه عن قزعة مباشرة وبدون 

واسطة، وأحياناً يرويه عن إسماعيل بن جرير ، وأحياناً يرويه عن يحيى بن إسماعيل بن 

فهو ضعيف دون المقبول، : جرير و يحيى بن إسماعيل بن جرير لين الحديث، يعني

تابعة فإذا توبع يتقوى، وأما هذا اللين فإنه ضعيف، ولكن الحديث له والمقبول يحتاج إلى م

حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الذي بعده، وكذلك أحاديث أخرى تشهد له : شواهد منها

ويحيى بن إسماعيل بن جرير لين الحديث، أخرج له النسائي في . وتدل على ما دل عليه

عن . ] إسماعيل بن جرير فقد أخرج له أبو داود  وإذا كان الراوي هو. عمل اليوم والليلة
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ابن عمر [. عن ابن عمر . ] قزعة بن يحيى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قزعة 

 .قد مر ذكره

وتراجم رجال ...( كان النبي إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم)شرح حديث 

 إسناده

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي 

: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: )رضي الله عنه قال

و داود حديث عبد الله بن يزيد أورد أب( [. أستودع الله دينكم، وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يودع الجيش قال)الخطمي رضي الله عنه 

، وهو شاهد للحديث الذي قبله الذي فيه ذلك (أستودع الله دينكم، وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم

حدثنا . ] مر ذكره الحسن بن علي[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله. الرجل لين الحديث

يحيى بن إسحاق السيلحيني ، وهو صدوق، أخرج له مسلم [. يحيى بن إسحاق السيلحيني 

حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

وهو عمير بن يزيد ، صدوق، [. عن أبي جعفر الخطمي . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

محمد بن كعب القرظي ، وهو ثقة، [. عن محمد بن كعب . ] ه أصحاب السننأخرج ل

عبد الله بن يزيد الخطمي ، وهو [. عن عبد الله الخطمي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما يقول الرجل إذا ركب

 

 

 شرح حديث علي في الدعاء عند ركوب الدابة

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو . باب ما يقول الرجل إذا ركب: ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

شهدت علياً رضي الله عنه : )الأحوص حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال

باسم الله، فلما استوى على ظهرها : وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال

رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ سُ : الحمد لله، ثم قال: قال وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ * بْحانَ الَّذِي سَخَّ

الله أكبر ثلاث مرات، : الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: ثم قال[ 23-23:الزخرف]لمَُنقلَبِوُنَ 

: يلسبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فق: ثم قال

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما : من أي شيء ضحكت؟ قال! يا أمير المؤمنين

إن ربك يعجب من عبده : من أي شيء ضحكت؟ قال! يا رسول الله: فعلت ثم ضحك، فقلت

أورد أبو داود هذه الترجمة، ( [. اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري: إذا قال
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إذا ركب الدابة أو ركب المركوب، فإنه يسمي : الرجل إذا ركب، أيباب ما يقول : وهي

أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله )وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه . الله

في الركاب الذي يوضع على البعير؛ لأن الذي يوضع على البعير يقال : ، يعني(في الركاب

: فلما وضع رجله في الركاب قال. سرج: قال لهركاب، والذي يوضع على الفرس ي: له

رَ لنَاَ هذََا وَمَا )) الحمد لله، ثم قال : فهذا أول شيء قاله، ثم قال( باسم الله) سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

سبحانك إني ظلمت نفسي : )ثم حمد الله ثلاثاً، ثم كبر الله ثلاثاً ثم قال(( كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ 

رأيت النبي : لم ضحكت؟ قال: لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل لهفاغفر لي، فإنه 

: ثم قال. في هذا الذكر وهذا الدعاء: يعني. صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك

وهذا (. اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري: إن ربك يعجب من عبده إذا قال)

هذا فيه صفة العجب، ( [. إن ربك يعجب: ] )قوله. سفرالدعاء مطلق يقال في الحضر وال

بلَْ عَجِبْتَ : والله تعالى من صفاته أنه يعجب، وقد جاء ذلك في القرآن في إحدى القراءات

 (.بلَْ عَجِبْتُ وَيسَْخَرُونَ )فإن في إحدى القراءات المتواترة [ 20:الصافات]وَيسَْخَرُونَ 

 اء عند ركوب الدابةتراجم رجال إسناد حديث علي في الدع

 

سلام بن : وأبو الأحوص هو. مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص : ] قوله

حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي . ] سليم الحنفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وعلي بن ربيعة ، ثقة، أخرج له أصحاب . أبو إسحاق الهمداني مر ذكره[. بن ربيعة 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع [. عن علي . ] ب الستةالكت

الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله 

 .عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 

 ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

 

 

 ...(سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك اللهكان رسول الله إذا )شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن . باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني صفوان حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد : عثمان حدثنا بقية قال

الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل كان رسول الله صلى : )الله بن عمر رضي الله عنهما قال

ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، ومن ! يا أرض: قال

شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، 

لرجل إذا نزل أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي باب ما يقول ا( [. ومن والد وما ولد
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: ] قوله(. ربي وربك الله! يا أرض: )إذا كان في سفر ونزل فإنه يقول: يعني. المنزل

وشر ما فيك وشر ما خلق : ] )قوله. شر الأرض وما فيها: يعني( [. أعوذ بالله من شرك)

ومن شر ما يدب : ] )قوله. ما جعل فيها من الشر، وما خلق فيها من الشرور: يعني( [. فيك

الحيوانات التي تدب عليها كالهوام والحيات والعقارب والسباع، وكل شيء : يعني( [. عليك

: الأسود المقصود به( وأعوذ بالله من أسد وأسود. )يدب عليها فيه شر فإنه يستعيذ بالله منه

هذا بالنسبة للحية تكرار، وذكر العقرب مع ذلك، ( [. ومن الحية والعقرب: ] )قوله. الحية

ما يكون : قيل( [. ومن ساكن البلد: ] )قوله. ك مما يدب، لكنه تفصيل بعد إجماللأن كل ذل

فيها من إنس إذا وجدوا فيها، وإذا لم يكن فيها إنس فما يكون فيها من الجن الذين لا يراهم 

 إنَِّهُ يرََاكُمْ هوَُ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لا ترََوْنهَمُْ : الناس، وهم يرون الناس، قال تعالى

: إن المقصود به إبليس وجنوده، يعني: قيل( [. ومن والد وما ولد: ] )قوله[. 07:الأعراف]

إلِاَّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ : إبليس ونسله الذين هم الجن، كما قال الله عز وجل

يَّتهَُ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونيِ  من كل والد وما : وقيل[. 12:الكهف]وَهمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ رَبِّهِ أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ

والحديث ضعيف، . كل والد وما ولد مطلقاً والاستعاذة من الشر الذي يحصل منه: ولد أي

 .فيه من هو متكلم فيه

كان رسول الله إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الله

 

عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، [. عمرو بن عثمان  حدثنا: ] قوله

بقية بن الوليد ، [. حدثنا بقية . ] وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. حدثني صفوان . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

خاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب صفوان بن عمرو ، وهو ثقة، أخرج له الب

شريح بن عبيد ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثني شريح بن عبيد . ] السنن

الزبير بن الوليد ، وهو مقبول أخرج له أبو داود و [. عن الزبير بن الوليد . ] و ابن ماجة 

 .الله تعالى عنه، وقد مر ذكره عبد الله بن عمر رضي[. عن عبد الله بن عمر . ] النسائي 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم امرأة تابت من الرقص والفن ولديها مال

 

امرأة من إحدى الدول العربية كانت تعمل في الفن والتمثيل والرقص، ثم تابت من : السؤال

هذه المعصية، فهل يجوز لها أن تقوم بإنشاء محلات مطاعم وغيرها بهذه النقود التي 
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الذي يظهر أنها : ن تتوب، أم لا بد أن تتخلص من تلك النقود؟ الجواباكتسبتها قبل أ

تتخلص من هذه النقود في إنفاقها في أمور ممتهنة؛ لأنه مال حرام يتخلص منه في طرق 

 ."ممتهنة

 [321]شرح سنن أبي داود 

 

ولا من آداب السفر ألا يبتدأ أول الليل، بل يبتدأ في البكور، ويوم الخميس أفضل من غيره، 

يسافر المرء وحده أو مع شخص آخر فقط، بل أقل السفر ثلاثة، وليؤمروا أحدهم، ولا 

 .يسافر بالمصحف إلى حيث يخشى امتهانه

 

 ما جاء في كراهية السير في أول الليل

 

 

 ...(لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن أبي . أول الليلباب في كراهية السير في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : شعيب الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال

لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن : )صلى الله عليه وسلم

ما : الفواشي: قال أبو داود ( الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء

باب في كراهية : يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. يفشو من كل شيء 

عند غروب الشمس، والمقصود من ذلك كون الإنسان يبدأ : يعني. السير في أول الليل

بالسير عند غروب الشمس، وأما إذا كان السير من قبل الغروب وهو مواصل للسير فلا 

، وإنما المقصود بالحديث أنه إذا غربت الشمس فلا ترسل الفواشي، وهو يلزمه أن ينزل

كذلك الصبيان كما جاء في الحديث عن رسول الله . كل ما يفشو ويظهر من الدواب والبهائم

صلى الله عليه وسلم، فالمقصود من هذا أن أبا داود رحمه الله أخذ من عمومه أن السير 

و إذا كان نازلاً أو كان يمشي في ذلك الوقت أو يبدأ السير أيضاً يكون كذلك، وهذا فيما يبد

في ذلك الوقت، أما كون الإنسان مستمراً مواصلاً للسير فلا يلزمه أن ينزل، وإنما يواصل 

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن النبي . السير

فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء  لا ترسلوا: )صلى الله عليه وسلم قال

ينتشر، ويدخل في ذلك : هو كل ما يفشو ويظهر، يعني: والفواشي قال أبو داود ..(. 

شدة الظلام، بحيث يظهر : والمراد بالفحمة( [. حتى تذهب فحمة العشاء: ] )قوله. الدواب

لانتشار فيه حتى مجيء ذلك الليل ويشتد الظلام، فهذا هو المقصود بالوقت الذي يترك ا

الوقت، فإن الشياطين تعيث فساداً في ذلك الوقت، فإذا ذهب ذلك الوقت فلا بأس من 
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ما : يعني[. ما يفشو من كل شيء : الفواشي: قال أبو داود . ] الانتشار وإرسال الفواشي

رب إلى ولا تحدد هذه الفترة ما بين المغ. يظهر وينتشر، فيدخل في ذلك الدواب والصبيان

 .العشاء، وإنما تحدد قبل ذلك

 ...(لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ، [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ] قوله

زهير بن [. حدثنا زهير . ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

أبو الزبير محمد بن [. حدثنا أبو الزبير . ] عاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةم

جابر بن [. عن جابر . ] مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين 

صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي بكثرة الحديث عن النبي 

 .داود ، فهو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 في أي يوم يستحب السفر

 

 

 (قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور . سفرباب في أي يوم يستحب ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 

قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : )مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال

باب في أي يوم : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. يخرج في سفر إلا يوم الخميس

يجوز السفر في جميع الأيام، ولكن الخميس جاء فيه أن النبي صلى الله . ستحب السفري

قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا في يوم : ] )قوله. عليه وسلم كان كثيراً ما يسافر فيه

أن سفره في غير الخميس يكون قليلاً، وسفره في الخميس هو الكثير، : معناه( [. الخميس

 .إنه سافر يوم السبت:  عليه وسلم في حجه لم يسافر يوم الخميس، قيلوالنبي صلى الله

 (قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. سعيد بن منصور ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

بن المبارك المروزي ، ثقة، أخرج له أصحاب عبد الله [. حدثنا عبد الله بن المبارك ] 

يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن يونس بن يزيد . ] الكتب الستة

محمد بن مسلم بين عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له [. عن الزهري . ] الستة

الرحمن بن كعب بن  عبد[. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة
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كعب بن مالك [. عن كعب بن مالك . ] مالك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في 

[ 221:التوبة]وا وَعَلىَ الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُ : غزوة تبوك، وتاب الله عليهم، ونزلت فيهم الآية

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الابتكار في السفر

 

 

 ...(اللهم بارك لأمتي في بكورها)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا . باب في الابتكار في السفر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

امدي رضي الله عنه عن هشيم حدثنا يعلى بن عطاء حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغ

اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار، ( جيشاً بعثهم من أول النهار

رجمة، أورد أبو داود هذه الت[. وهو صخر بن وداعة : قال أبو داود . فأثرى وكثر ماله

الذهاب في البكور في أول النهار، وقد أورد أبو : يعني. باب في الابتكار في السفر: وهي

: داود حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكان ..( اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار)

صار ثرياً وكثر ماله؛ لأنه : راً فكان يرسل تجارته في أول النهار فأثرى، يعنيصخر تاج

 .أخذ بهذا الحديث الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها

 ...(اللهم بارك لأمتي في بكورها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هشيم بن [. حدثنا هشيم . ] ر ذكرهسعيد بن منصور ، م[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

يعلى بن [. حدثنا يعلى بن عطاء . ] بشير الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] عطاء ، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

صخر عن . ] عمارة بن حديد ، وهو مجهول، أخرج له أصحاب السنن[. عمارة بن حديد 

والحديث فيه هذا . صخر الغامدي رضي الله عنه، وقد أخرج له أصحاب السنن[. الغامدي 

الرجل المجهول، ولكنه جاء عن عدد من الصحابة، حيث ذكر في الجامع الصغير أنه جاء 

عن ثمانية من الصحابة منهم صخر هذا، فالحديث له شواهد عن عدد من أصحاب رسول 

 .فوجود هذا المجهول في هذا الإسناد لا يؤثر الله صلى الله عليه وسلم،

 ما جاء في الرجل يسافر وحده
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 ..(الراكب شيطان والراكبان شيطانان)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في الرجل يسافر وحده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يه عن جده رضي القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أب

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

: يعني. باب في الرجل يسافر وحده: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. والثلاثة ركب

ه أن ذلك مذموم، وأنه ورد فيه ما يدل على منعه وكراهته، وذلك لأن الواحد إذا سافر وحد

قد تحصل له أمور كمرض أو هلاك فلا يكون معه من يغسله، ولا يكون معه من يحفظ 

متاعه، ومن يواسيه ويكلفه بحمل وصية، أو بإخباره بشيء يحتاج للإخبار؛ لأنه سافر 

وكذلك قد أورد أبو داود حديث عبد الله بن . وحده وليس معه أحد يمكن أن يقوم بهذه المهمة

الراكب شيطان : )عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالعمرو رضي الله تعالى 

أن فعله هذا مذموم، وأنه : يعني( الراكب شيطان(. )والراكبان شيطان والثلاثة ركب

والثلاثة : )متصف بصفة الشياطين، وكذلك الراكبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يه تنبيه على أن سفر الإنسان وحده أو معناه أن هذا أقل عدد يكون فيه السفر، وهذا ف( ركب

سفر اثنين فقط مذموم، ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان مضطراً إلى 

سفر ولا يجد من يصحبه ولا يستطيع البقاء، ولكن كون الإنسان يحرص دائماً وأبداً على 

لطرق السالكة الآن أن يكون معه رفقة حتى وإن كان في طرق سالكة، ففي هذا الزمان ا

فأصبحت لا يخشى المحذور الذي يتوقع فيما إذا كان الإنسان يسافر وحده، فيكون في فلاة 

فقد يتيه، وقد يحصل له ما يحصل، فالآن هذه السكك وهذه الطرق التي تمشي فيها 

السيارات ولا تخرج عنها في السير إذا حصل للإنسان شيء فإنه يوجد من يقوم بشئونه 

اج إليه، ولكن مع هذا كله الأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وما يحت

ثم إن الحديث يدل على أن أقل عدد معتبر شرعاً في . تمكن الإنسان من ذلك هو الذي ينبغي

السفر هو ثلاثة فأكثر، وهذا كما جاء في هذا الحديث، وإلا فإن الجمع يكون باثنين في 

ليس لازماً أن يكونوا : وارد اثنان أقل الجماعة إمام ومأموم يعنيالجماعة، ففي الصلاة ال

ثلاثة، فالصلاة جماعة تحسب باثنين، وكذلك في الفرائض الجمع يكون باثنين، فأقل الإخوة 

اثنان وليس ثلاثة؛ لأن حصول العدد اثنين يكون معتبراً ويكون جمعاً، وفي النحو أقل 

وجمع، وفي السفر كما جاء في هذا الحديث أقل الجمع  الجمع ثلاثة؛ لأنه يوجد مفرد ومثنى

فيه صفة الشيطان : يعني( [. الراكب شيطان: ] )قوله. المعتبر الذي جاءت به السنة ثلاثة

 .الذي لا يتقيد بدين، ولا يتقيد بشيء يلتزمه

 ...(الراكب شيطان والراكبان شيطانان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له [. بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد الله : ] قوله
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مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

عبد الرحمن بن حرملة ، [. بن حرملة عن عبد الرحمن . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

عمرو [. عن عمرو بن شعيب . ] وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق أخرج له البخاري في 

شعيب بن محمد ، وهو صدوق، أخرج : وهو[. عن أبيه . ] جزء القراءة وأصحاب السنن

عبد الله بن [. عن جده . ] له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن

عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

وهم عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ، 

 .ب الكتب الستةوحديثه أخرجه أصحا

 ما جاء في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم

 

 

 (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)شرح حديث 

 

حدثنا علي بن . باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بحر بن بري حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن 

إذا خرج ثلاثة : )أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

باب في القوم : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي( [. في سفر فليؤمروا أحدهم

يجعلون واحداً منهم أميراً عليهم، وهذه الإمارة المقصود : يعني. يسافرون يؤمرون أحدهم

إليه عندما يريد الإنسان أن يذهب إلى جهة، أو يريد أن يتخلف، أو يريد أن منها الرجوع 

يستأذن في شيء حتى يكون بعضهم على علم من بعض، فلا يذهب الواحد منهم حيث يشاء 

ولا يعرف عنه أصحابه شيئاً، وإنما يكون هناك مرجع لهم يرجعون إليه، بحيث 

وا أن ينزلوا، وإذا أرادوا أن يركبوا يستشيرونه ويرجعون إليه في النزول إذا أراد

ويرتحلوا، وإذا كان الواحد منهم يريد أن يذهب في حاجة من الحاجات أو لغرض من 

الأغراض يستأذنه حتى يكون على علم، وحتى يعرف بعضهم عن البعض أموره وأحواله، 

د ذهب فلا يكون كل واحد منهم أمير نفسه، أو يكونون رفقاء فلا يدري الاثنان إلا وق

أريد أن : فإذا كان هناك أمير يرجعون إليه يقول للأمير! الثالث، ولا يدرون إلى أين ذهب؟

فهذه هي الإمارة، وهذه هي مهمتها، فليست المهمة .. أستأذنك في كذا وكذا.. أفعل كذا وكذا

أن يجلد ويضرب، وأنه يسير والياً وحاكماً، وإنما مهمته أن يكون هؤلاء المسافرون 

رون ويرجع يعضهم إلى بعض، ويستأذن المأمور الأمير في ذهابه إذا أراد أن يذهب يتشاو

فهذا هو . لحاجة، وكذلك إذا أراد أن يتقدم ويسبقهم بيوم أو يومين إلى أهله وما إلى ذلك
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المقصود بالإمارة، فالإمارة المقصود منها أن يعرفوا مرجعهم، لا أن هذه ولاية يترتب 

حدود وجلد وما إلى ذلك، فليس هذا من شأنهم، وليست هذه مهمتهم، عليها أحكام كإقامة 

وهذا أيضاً فيه تحديد بالثلاثة، . وإنما مهمتهم ما يتعلق بأحوال السفر والارتحال والنزول

وهذا مثل ما مر في الحديث السابق أن الثلاثة ركب، فهم الذين يؤمرون واحداً منهم، وأما 

في الحديث، فليس ذلك هو المأذون به والمرخص فيه أن الاثنان فهما شيطانان كما مر 

 .يسافر اثنان، بل يسافرون ثلاثة، والأمر في الحديث يدل على الاستحباب

 (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

علي بن بحر بن بري ، ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا علي بن بحر بن بري : ] قوله

حاتم بن إسماعيل ، وهو [. حدثنا حاتم بن إسماعيل . ] يقاً و أبو داود و الترمذي تعل

محمد بن عجلان [. حدثنا محمد بن عجلان . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نافع [. عن نافع . ] المدني ، صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو سلمة بن [. عن أبي سلمة . ] له أصحاب الكتب الستةمولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج 

عن أبي سعيد الخدري . ] عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن [. 

 .ديث عن النبي صلى الله عليه وسلممالك بن سنان ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الح

 استنباط الخطابي من حديث الإمارة تحكيم الرجلين ثالثاً في قضية ما فينفذان حكمه

 

وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما في قضيةٍ فقضى بالحق : قال الخطابي 

ين فإنهما يرجعان وتوجيهه أنه عندما يكون الشخص أميراً على هذين الاثن. حكمه فقد نفذ

إليه ويستجيبان له فيما يأمرهما به فيما يتعلق بالسفر، فيكون مثل ذلك اثنان اختارا واحداً 

هو أهل للحكم والقضاء في مسألة اختصما إليه فيها، فإنه ينفذ حكمه إذا كان من أهل 

ا، فهذا من جهة أن الاثنين يرجعان إلى الثالث الذي هو أميرهم: القضاء والاجتهاد، يعني

 .وجهه

 وتراجم رجال إسناده( إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)إسناد حديث 

 

حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 

أنت : فقلنا لأبي سلمة : قال نافع ( ذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهمإ)عليه وسلم قال 

أورد أبو داود حديث نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقد [. أميرنا 

أنت : روى لهم الحديث أبو سلمة ، وهو مثل حديث أبي سعيد المتقدم، فقالوا لأبي سلمة 

لحديث، ورويت هذه السنة عن أبي هريرة عن رسول الله أنت الذي حدثت با: أميرنا، يعني
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حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا : قوله. صلى الله عليه وسلم فأنت الأمير

كلهم مر ذكرهم في الإسناد [. محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

سي صاحب رسول الله صلى الله السابق إلا أبو هريرة ، فهو عبد الرحمن بن صخر الدو

 .عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 متى يكون الشخص عاصياً إذا لم يطع الأمير؟

 

والأمير تجب طاعته، فإذا عصي فإن العاصي يأثم إذا كانت المعصية فيما يتعلق بمهمته 

لى ذلك والأمير لا ولايته، أما كونه يستأذنه في أمر من الأمور فيرى نفسه مضطراً إ وفي

لو كان يحتاج إلى أمر من الأمور ولكن : يسمح، فالذي يبدو أنه لا يكون عاصياً، يعني

الأمير تمسك برأيه وهو مضطر إلى هذا، فيبدو أنه لا يكون عاصياً، بشرط أن يكون 

مضطراً وما قدرت ظروفه؛ ولكن في حال السعة على الإنسان أن يستجيب وإلا فما فائدة 

الإمارة تكون في حال السفر في الطريق وفي المكان الذي يقيمون فيه حتى ! ة؟الإمار

يرجعوا، وإذا نزلوا في بلد وهم مع بعض فليستأذنوا الأمير إذا ذهب أحدهم في مهمة في 

 .البلد

 ما جاء في المصحف يسافر به إلى أرض العدو

 

 

 وتراجم رجال إسناده( نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)شرح حديث 

 

حدثنا عبد . باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى : )الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

مخافة  أراه: قال مالك ( رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

باب في المصحف يسافر به إلى أرض : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. أن يناله العدو 

السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يؤمن ألا يناله العدو، ولا يحصل له شيء . العدو

من امتهانهم وما إلى ذلك لا بأس به؛ لأن التعليل هو الخوف من أن ينالوه بشيء لا يليق 

القرآن، وأما إذا لم يكن هناك محذور، والإنسان يأخذه معه ليقرأ فيه، والمحذور  في حق

مأمون فلا بأس بذلك، وإنما النهي إذا كان يغلب على الظن أنه تحصل إساءة للقرآن 

أورد أبو داود حديث ابن عمر . وامتهان له أو يناله العدو بسوء، فهذا هو الذي يمنع منه

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى : )الرضي الله تعالى عنهما ق

وهذا الذي قاله مالك قد . بسوء: أي. أراه مخافة أن يناله العدو: قال مالك (. أرض العدو

كونه خشية أن : جاء في بعض الروايات أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني

فالحكم يدور مع علته، فإن وجدت هذه العلة فلا يسافر : ذاً يناله العدو، فهذا التعليل ثابت، إ
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المصحف، : وهنا قال في الترجمة. به، وإن لم توجد المخافة عليه فإنه لا بأس بالسفر به

كما في الحديث، وذلك أن المصحف إنما وجد ( القرآن: )والرسول صلى الله عليه وسلم قال

آن وجعله في مصحف، فصاروا يعبرون في زمن عثمان رضي الله عنه؛ لأنه جمع القر

عنه بالمصحف، وفي التراجم يأتون بلفظ المصحف، وإلا فالحديث جاء بالقرآن أنه لا 

يسافر به إلى أرض العدو؛ لأن المصحف إنما وجد في زمن عثمان ، وقبل ذلك ما كان 

بي يوجد مصحف، وقبل زمن أبي بكر ما كان مجموعاً، ولكنه جمع مرتين، مرة في عهد أ

وفي زمن عثمان رضي الله عنه . بكر في صحف، فجمع كل شيء يتعلق بالقرآن في عهده

جمع الناس على مصحف واحد، وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلفوا، وكان على حرف 

واحد وعلى لغة واحدة، ولم يكن على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، لأن القرآن 

للتخفيف والتسهيل على الناس؛ لأن العرب كانوا أول ما نزل نزل على سبعة أحرف 

متفرقين ومتنابذين، وكان كل لا يعرف لغة الآخر، ولما جاء الإسلام جمع بينهم، ووحد 

بينهم، واختلطوا وصار كل يعرف لغة الآخرين، فعند ذلك لم يكن هناك حاجة إلى 

ن يجمع الناس على أ -والصحابة أقروه على ذلك-الاستمرار، فرأى عثمان رضي الله عنه 

الأحرف غير . حرف واحد، وهذا الحرف الواحد الذي هو لغة واحدة يشمل القراءات

يعملون : القراءات، فالأحرف لغات، والقراءات هي إما نقط أو شكل أو زيادة حرف مثل

[ 20:الصافات]بلَْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ : وتعملون، ومثل عجبتَ وعجبتُ في قوله تعالى

: ي الشكل، وقد يكون بزيادة حرف مثل الكتاب والكتب كما في قول الله عز وجلف: يعني

قتَْ بكَِلمَِاتِ رَبِّهاَ  وَمَرْيمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهاَ فنَفَخَْناَ فيِهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّ

: تي بين أيدينا وهيقراءة حفص عن عاصم بالقراءة المشهورة ال[ 20:التحريم]وَكُتبُهِِ 

فصارت القراءتان موجودتين، ورسم المصحف ( كتابه: )كتبه، وقراءة جمهور القراء

بتحمل القراءات، ولهذا فرسم المصحف له هيئة خاصة لا يجوز أن تحول إلى الحروف 

رسمها لا تكون ( كتابه)الإملائية التي اعتادها الناس؛ لأن رسمه يستوعب القراءات، مثل 

تكون ( كتابه)ه مرسومة بعد الباء، وإنما تكون التاء متصلة بالباء، وعند قراءة الألف في

الكاف مكسورة والتاء مفتوحة، وتوجد ألف قصيرة فوقها إشارة إلى المد، والباء مكسورة، 

تكون الكاف والتاء مضمومة، والباء مكسورة، والرسم يستوعب ( كتبه)وعلى قراءة 

فجاء الرسم ( كتبه)بالألف فإنه لا يستوعب قراءة ( بهكتا)قراءته، لكن لو جاء لفظ 

إعلام : الأحرف غير القراءات، و ابن القيم رحمه الله له في كتاب: إذاً . مستوعباً القراءات

الواقعين كلام في مسألة سد الذرائع، أورد فيها تسعة وتسعين دليلاً من أدلة سد الذرائع 

ع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، ختمها بالدليل التاسع والتسعين، وهو جم

كلمة المصحف تأتي في التراجم والأبواب، لأن هذا : فإذاً . سداً لذريعة الاختلاف بين الناس

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض )هو الأمر الذي استقر عليه، مثلما جاء في حديث 

ما بين قبري )رهما، ولا يوجد فهذا هو الحديث الثابت الذي في الصحيحين وفي غي( الجنة
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، ولكن في التراجم لما صار الواقع خلاف ما في الحديث، فهدم بيت النبي صلى (ومنبري

الله عليه وسلم ووسع المسجد ترجم العلماء على ذلك، ولهذا ترجم الإمام البخاري ترجمة 

ن رياض ما بين بيتي ومنبري روضة م: )فضل ما بين القبر والمنبر وأتى بحديث: فقال

كان المؤلفون يذكرون الشيء بعدما وجد، وأما قبل أن يوجد فإنه لا يعرف، : فإذاً (. الجنة

وإنما يؤتي بلفظ القرآن كما في الحديث بلفظ البيت، فنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 

ما بين : )العدو، ولم يقل المصحف؛ لأن المصحف ما وجد إلا متأخراً، وكذلك أيضاً قوله

باب : فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت الترجمة بلفظ( نبريبيتي وم

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن : ] قوله. فضل ما بين القبر والمنبر

عبد الله بن عمر بن الخطاب : وقد مر ذكرهم جميعاً إلا ابن عمر وهو[. عبد الله بن عمر 

، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة رضي الله تعالى عنهما

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 رواية لفظ المصحف قبل أن يجمع

 

الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثاً في المجلد الخامس من السلسلة الصحيحة : السؤال

فجاء لفظ المصحف قبل أن يجمع؟ ( ر الله إليه فليقرأ في المصحفمن سره أن ينظ: )بلفظ

الذي يبدو والله أعلم أن الرواية رواها الراوي بالمعنى، أو أن المقصود به الشيء : الجواب

المكتوب الذي في أيدي الناس، وإلا فإن المصحف الذي استقر عليه الأمر بعدما جمعه 

أن تكون الرواية رويت بالمعنى، أو أن المقصود  عثمان إنما وجد في زمن عثمان ، فيمكن

منه الصحيفة التي فيها القرآن، وهذا هو الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، فقد كان 

 ."يكتب القرآن في صحف أو في ألواح

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

بيل الله، وهذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آداباً وأحكاماً مهمة عند الغزو والجهاد في س

الآداب فيها تعليم لنا في كيفية التعامل مع المدعوين من المشركين وأهل الكتاب، وما هي 

الخصال التي لابد من البدء بها قبل الملحمة واستعار الحرب، ومن يقتل منهم ومن لا يقتل، 

وغير .. وما يفعل معهم إذا حوصروا فطلبوا من الأمير أن ينزلهم على حكم الله عز وجل

ذلك من الأحكام المهمة كحكم تحريق الأشجار ونحوها للمصلحة، وبث العيون لمعرفة 

 .أخبار العدو والاستعداد له
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 ما جاء فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا

 

 

 ...(خير الصحابة أربعة)شرح حديث 

 

حدثنا . سراياباب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء وال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت يونس عن الزهري : زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال

عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 

خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب : )قال

أورد أبو داود هذه الترجمة، [. والصحيح أنه مرسل : قال أبو داود ( ر ألفاً من قلةاثنا عش

من حيث العدد، فأورد أبو : يعني. وهي باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا

خير )داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

الرفقاء؛ لأن الصحبة بمعنى الرفقة، فهذا هو المطابق : ةالصحاب..( الصحابة أربعة

وذكر هنا الأربعة مع . للترجمة، فالرفقاء المقصود بهم الصحابة الذين هم أربعة أشخاص

أنه قد مر في الأحاديث أن أقل الجمع في السفر ثلاثة، وأن الثلاثة ركب، وأنهم يؤمرون 

لا يقلون : ا ذكر أن خير الرفقاء أربعة، فمعناهواحداً منهم إذا كانوا ثلاثة فأكثر، ولكن هن

عن أربعة، فلو كانوا خمسة أو ستة فلا بأس بذلك، لكن كونهم ينقصون عن هذا العدد فلا 

يوصفون بالخيرية، ولعل ذلك أن الأربعة إذا كانوا مع بعض يمكن أن ينفرد كل واحد مع 

ناجى اثنان دون الثالث فإنه يؤلمه الثاني فيتحدثان، بخلاف ما لو كانوا ثلاثة، فإنه إذا ت

ويحصل له تأثر، وأما إذا كانوا أربعة فلا يوجد إشكال، لكن إذا كانوا ثلاثة فلابد أن 

يتحدثوا كلهم مع بعض، ولا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه قد جاء ما يدل على منعه؛ لأن 

يتعاونون مع بعض، وكل ثم أيضاً لو أرادوا أن يقتسموا المهمة بحيث . ذلك يؤلمه ويغضبه

يوكل له مهمة فيكون اثنان مع بعض واثنان مع بعض، بخلاف الثلاثة فإنه لا تكون القسمة 

يكون عددهم أربعمائة، لا يقلون عن : يعني( [. وخير السرايا أربعمائة: ] )قوله. متساوية

كون ذلك، مع أن السرية يمكن أن تكون أقل من أربعمائة، ولكن لا تكون خيرة حتى ي

لعل ذلك أن أهل بدر كانوا : وقيل! عددها أربعمائة، ولا أدري ما وجه اختيار هذا العدد؟

فوق الثلاثمائة، فيكون الكسر مجبوراً على اعتبار أن هذا العدد خرج فيه رسول الله صلى 

. الله عليه وسلم وهم فوق الثلاثمائة، ولكنهم ما بلغوا الأربعمائة فيكون هناك جبر للكسر

هي القطعة : والسرية. الله تعالى أعلم بوجه اختيار هذا العدد، وكونه خير السرايا: كلعلى 

التي تقتطع من الجيش وترسل في مهمة، ثم تعود إلى الجيش، والجيش عدده كبير فالإمام 

. أو الأمير يختار سرية يسند إليها مهمة تذهب بها، ثم ترجع إلى الجيش الذي هو أصلها
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كون : يعني( ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة: )قوله( [. يوش أربعة آلافوخير الج: ] )قال

الغلبة سببها القلة، ولكن قد تكون الغلبة في غير القلة بأن يكون هناك عجب وأمور أخرى 

يحصل بها الانهزام أو عدم الغلبة، فليس المقصود أنه لا تحصل الصفات الذميمة والأشياء 

هزيمة، وإنما المسألة هي مسألة قلة فقط، فالرسول صلى الله عليه التي قد تكون سبباً في ال

 (.لن يغلب اثنا عشر ألف من قلة: )وسلم يقول

 ...(خير الصحابة أربعة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له [. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة : ] قوله

وهو وهب بن جرير بن [. حدثنا وهب بن جرير ]  .أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

جرير بن حازم ، ثقة، [. حدثنا أبي . ] حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بة بن مسعود ، وهو ثقة، يونس و الزهري مر ذكرهما و عبيد الله بن عبد الله بن عت[. 

عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [. ابن عباس 

ثم . ه وسلمالعبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله علي

والصحيح أنه مرسل، والشيخ الألباني صححه وهو مرفوع، ولعله جاء من : قال أبو داود 

 .أن الطريقة المتصلة هي المعتبرة: طرق أخرى مرسلة أي

 ما جاء في دعاء المشركين

 

 

 ...(كان رسول الله إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري . باب في دعاء المشركين: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى : )قال

إذا لقيت عدوك من المشركين : ن المسلمين خيراً، وقالالله في خاصة نفسه وبمن معه م

. فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم

ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 

م ما للمهاجرين وأن عليهم ما على إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن له

المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ يجرى 

عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن 

بوا فاقبل منهم وكف فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجا. يجاهدوا مع المسلمين
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وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم . فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. عنهم

على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على 

ا الحديث فذكرت هذ: قال علقمة : قال سفيان بن عيينة (. حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم

عن النعمان بن مقرن  -هو ابن هيصم : قال أبو داود -حدثني مسلم : لمقاتل بن حيان فقال

أورد أبو داود [. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة 

دعوتهم إلى الإسلام، فالدعاء بمعنى : يعني. باب في دعاء المشركين: هذه الترجمة، وهي

عوة، وذلك كونهم يدعون إلى الإسلام أولاً، والكفار إذا بلغتهم الدعوة فلا تجب دعوتهم الد

. عند القتال، وإنما يستحب ذلك، وأما إذا لم تبلغهم فيجب أن يدعوا وأن تبلغ الدعوة إليهم

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )وأورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه

( ر أميراً أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً كان إذا أم

: فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الأمراء على الجيوش يوصي الأمير بأمرين

يوصيه بمن معه من المسلمين خيراً، : ثانياً . أن يتقي الله عز وجل في جميع شئونه: أولاً 

وهذا فيه بيان ما يتعلق بصلة . عليهم يوصيه بهم خيراً أصحابه الذين هو أمير : يعني

اتق الله حيثما : )الإنسان بربه وصلته بغيره، وهو يشبه ما جاء في حديث معاذ الذي قال فيه

فأوصاه بتقوى الله في معاملته ( كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

حسن، وهنا في الحديث أوصاه بتقوى الله في  لربه، ومعاملته للناس بأن يخالقهم بخلق

أنه يرفق بهم ويعاملهم المعاملة : خاصة نفسه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراً، يعني

إذا لقيت عدوك من المشركين : قال: ] )قوله. اللائقة بهم، ولا يسيء إليهم، بل يحسن إليهم

المتعلقة : عدما يوصيه بالوصيتينيقول للأمير الذي يؤمره ب( [. فادعهم إلى إحدى ثلاث

إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال : )بنفسه والمتعلقة بأصحابه، يقول

وهذا شك من الراوي، فخصلة أو خلة معناهما واحد، والشك من الراوي هل ( أو خلال

إعطاء  إلى: والثانية. أن يدعوهم إلى الإسلام: الأولى(. خلال: )أو قال( خصال: )قال

فهذه هي الخصال الثلاث التي أرشد إليها رسول . أن يستعين بالله ويقاتلهم: والثالثة. الجزية

فأيتها ما أجابوك إليها فاقبل : ] )قوله. الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأولى فيها تفصيل

م إلى ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعه: منهم، وكف عنهم

إذا استجابوا وأسلموا يدعون للتحول إلى : يعني( [. التحول من دارهم إلى دار المهاجرين

أنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويكونون : دار المهاجرين، بمعنى

مستعدين للجهاد معه، ويكون لهم ما للمهاجرين، وإن أبوا وأرادوا أن يبقوا في دارهم 

ا كأعراب المسلمين الذين يبقون في الفلاة، وليس لهم من الغنيمة والفيء إلا أن فيكونو

يجهزوا أنفسهم للجهاد، ومن احتيج إليه في الجهاد من الأعراب وجاء من هذه الدار التي لم 

يحصل فيها هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعطى نصيبه من الغنيمة إذا 

إن لم يحضر فإنه لا يكون له شيء، وإنما يكون له من ما حضر الغزوة والجهاد، ف
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للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، لكن من جاء من البادية وحضر الجهاد فإنه يكون له 

نصيب؛ لأنه قد حضر، لكن كونه يجري له ما يجري للمهاجرين، وحكمه حكم المهاجرين 

: قوله. عليه وسلم فلا يكون له ذلكالذين تركوا أوطانهم وجاءوا لنصرة الرسول صلى الله 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ] )

لهم ما للمهاجرين من الحقوق، : يعني( [. ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين

وا دارهم فأعلمهم أنهم فإن أبوا واختار: ] )قوله. وعليهم ما على المهاجرين من الواجبات

يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون : يكونون كأعراب المسلمين

إذا أرادوا أن يبقوا : يعني( [. لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين

ذين في دارهم، ولا توجد ضرورة تدعو إلى هجرتهم ومجيئهم فإنهم يكونون كالأعراب ال

يكونون في فلاتهم مع مواشيهم ودوابهم يقومون برعايتها ومتابعتها، فتجري عليهم أحكام 

الإسلام، وليس لهم في الغنيمة والفيء أي شيء، إلا من حضر منهم الغزو فإنه يكون له 

نصيب من الغنائم بحضوره الغزو ومشاركته، لكن لا يقال إنهم في حكم المهاجرين الذين 

وصاروا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم معه ينصرونه ويؤيدونه،  تركوا بلادهم،

فإن هم أبوا : ] )قوله. وتحت إمرته، وتحت توجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

أبوا أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام؛ لأن الكلام : يعني( [. فادعهم إلى إعطاء الجزية

أن يعطوا : والدعوة إلى إعطاء الجزية يعني. سلامالذي مر هو مع أناس دخلوا في الإ

الجزية حيث بقوا على كفرهم، ولكن المسلمين استولوا عليهم، فإنهم يعطون الجزية لأنهم 

يكونون تحت ولاية المسلمين، فيكونون خاضعين لحكم المسلمين وهم باقون على ما هم 

أسباب دخولهم في الإسلام، عليه، فوجودهم بين المسلمين وتحت حكم المسلمين يكون من 

وكون المسلمين يحكمونهم وهم يشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين الحسنة والأمور 

والحديث يدل على أخذ الجزية . العظيمة التي جاء بها الإسلام، فإنه يكون سبباً في إسلامهم

لم من كل شخص سواء كانوا من مشركي العرب أو من أهل الكتاب، وبعض أهل الع

مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُا : يقصرها على أهل الكتاب؛ لأنه قال في آية التوبة

ولكن هذا الحديث يدل على أن الحكم عام [ 02:التوبة]الْجِزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

لكتاب وغير وشامل، فأهل الكتاب جاء الحكم فيهم في القرآن، وهذا الحديث يشمل أهل ا

فإن أجابوا فاقبل منهم وكف : ] )قوله. أهل الكتاب، فتؤخذ الجزية من العرب وغير العرب

لأنه إذا قبل منهم الجزية، وكف عنهم، ودخلوا تحت حكم الإسلام وصاروا بين ( [. عنهم

المسلمين، فإن ذلك يكون سبباً في دخولهم الإسلام، وهذا هو المهم في الأمر في الجهاد في 

بيل الله؛ لأن المقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، وكون المسلمين لهم الحكم س

والولاية في الأرض، والكفار يكونون تحت لوائهم، فيكون ذلك سبباً في دخولهم في 

فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ( [. فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم: ] )قوله. الإسلام

لخصلة الثالثة التي هي الأخيرة، استعن بالله وقاتلهم؛ لأنهم ما دخلوا في هذه ا: يعني
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وإذا حاصرت أهل حصن : ] )قوله. الإسلام، ولا أعطوا الجزية، وإنما كابروا وعاندوا

( [. فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم

جماعة : إذا حاصرت أهل حصن يعني: عليه وسلم للأمير يقول الرسول صلى الله

متحصنين في مكان معين، وأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ لأنك 

لا تدري هل أصبت حكم الله أو لا، لكن أنزلهم على حكمك، أو حكم أصحابك، أو حكم 

يصيب الحق وقد يخطئه، قد يصيب  الأمير، أو حكم واحد ممن مع الأمير؛ لأن المجتهد قد

حكم الله وقد يخطئه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر المتفق على 

وهذا يدل ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد: )صحته

ب على أن الحق واحد قد يصيبه بعض المجتهدين ويخطئه البعض، فمن اجتهد وأصا

أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد وأخطأ حصل أجراً على : حصل على أجرين

فلا ينزلونهم على حكم الله لأنه قد لا يكون حكم الله واضحاً . الاجتهاد، وخطؤه مغفور

فيحتاج الأمر إلى اجتهاد، ومعلوم أنهم كانوا يجتهدون في زمن الرسول صلى الله عليه 

من : )الذهاب إلى بني قريظة حيث قال لهم صلى الله عليه وسلموسلم مثلما حصل في قصة 

، فذهبوا، ولما دنا وقت (كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة

نستمر في المشي حتى ولو غربت : منهم من قال: غروب الشمس انقسموا إلى قسمين

 نؤخرها، والرسول صلى الله عليه نصلي الصلاة في وقتها ولا: الشمس، ومنهم من قال

فلا : فهذا الاجتهاد حصل في زمن النبوة، فقال. وسلم ما أراد أن تؤخر الصلاة عن وقتها

تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا، ولكن أنزلهم على حكمك 

 .يبه وقد لا تصيبهأنت، فتجتهد في البحث عن حكم الله وفي الوصول إلى حكم الله، فقد تص

كان رسول الله إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الله

 

محمد بن سليمان الأنباري ، صدوق أخرج له [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

له أصحاب  وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج[. حدثنا وكيع . ] أبو داود 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له [. عن سفيان . ] الكتب الستة

علقمة بن مرثد ، وهو ثقة، أخرج له [. عن علقمة بن مرثد . ] أصحاب الكتب الستة

سليمان بن بريدة ، وهو ثقة، أخرج له [. عن سليمان بن بريدة . ] أصحاب الكتب الستة

بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صاحب [. عن أبيه . ] مسلم وأصحاب السنن

قال سفيان بن . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فذكرت : قال علقمة . ] سفيان بن عيينة ، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عيينة 

. ان ، صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السننمقاتل بن حي[. هذا الحديث لمقاتل بن حيان 

مسلم بن هيصم ، وهو مقبول، [.  -هو ابن هيصم : قال أبو داود -حدثني مسلم : فقال] 
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النعمان بن [. عن النعمان بن مقرن . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .مقرن رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(اغزوا باسم الله وفي سبيل الله)ث شرح حدي

 

حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى أخبرنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي 

ا من كفر بالله، اغزوا ولا اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلو: )صلى الله عليه وسلم قال

لوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً  أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب ( [. تغدروا، ولا تغُّ

اغزوا باسم : )، وفيه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش التي كان يرسلها قال

حتى يكون : أي( [. ل اللهوفي سبي: ] )فقوله. مستعينين بالله معتمدين على الله: يعني( الله

وقاتلوا من كفر الله اغزوا : ] )قوله. الغزو في سبيل الله، ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى

هو الغدر بالعهد، وهو كونهم يعاهدون ثم يغدرون في عهدهم، فلابد : الغدر( [. ولا تغدروا

الأخذ من الغنيمة بدون  :الغلول( [. ولا تغلوا. ] )أن يوفوا بالعهود لغيرهم إذا عاهدوهم

إذا قتلتم أحداً فلا تمثلوا به فتقطعوا أنفه أو : يعني( [. ولا تمثلوا: ] )قوله. حق، وهذه خيانة

: يعني( [. ولا تقتلوا وليداً : ] )قوله. تقطعوا شيئاً منه فيكون مشوهاً، لكن اقتلوه بدون تمثيل

 .فإنه يقتل لمقاتلتهالصغير الذي لا يقاتل، ولكنه إذا كان من أهل القتال 

 ...(اغزوا باسم الله وفي سبيل الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو صالح الأنطاكي محبوب بن [. حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى : ] قوله

: وهو[. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] موسى ، هو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن سفيان عن . ] ارث ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةإبراهيم بن محمد بن الح

 .وقد مر ذكرهم جميعاً في الإسناد السابق[. علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 

 ...(انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله)شرح حديث 

 

يى بن آدم و عبيد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه : بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال

انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

وا غنائمكم، تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأةً، ولا تغلوا، وضم

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي ( [. وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

الذين يخرجون : يعني( [. انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله: ] )قوله. الله عنه

لين عليه معتمدين على الله متوك: يعني( انطلقوا باسم الله وبالله: )للجهاد في سبيل الله فقوله

: ] قوله. على سنته وطريقته ومنهجه ودينه: يعني( وعلى ملة رسول الله)مستعينين به، 
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ليس من أهل القتال، إلا إن كان ذا رأي وخبرة في الحرب : يعني( [. ولا تقتلوا شيخاً فانياً )

ولا طفلاً ولا : ] )قوله. بحيث يستفيدون منه فيقتل وإن كان كبيراً للتخلص من شره

ويمكن أن يكون الطفل صغيراً جداً ( طفلاً صغيراً : )في بعض الروايات( [. اً صغير

هو الذي لم يبلغ الحلم، ولكن الحكم كما مر أن الوليد : كالرضيع والذي حوله، والصغير

: قوله. الذي لا يقتل هو الذي لا يقاتل، أما من يكون من المقاتلة ولو لم يبلغ فهو يقتل لقتاله

ولا : ] )قوله. المرأة كذلك لا تقتل إلا أن تكون من المقاتلة فإنها تقتل. ( [ولا امرأة] )

اجمعوها وضموا بعضها إلى بعض، حتى لا يؤخذ منها : يعني( [. تغلوا، وضموا غنائمكم

وهذه الجملة الأخيرة ( [. وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين: ] )قوله. من غير حق

الاقتباس، وهو أن يأتي بالكلام ثم يتبعه بآية أو جزء : لاغةآية، وهذا يسمونه في علم الب

قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه : منها أو بحديث دون أن يقول فيه

في علم البلاغة الاقتباس، فيأتي بشيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله 

والحديث . الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم متصلاً بالكلام دون إضافته إلى

ضعيف، فيه خالد بن الفزر ، ولكن له شواهد في أحاديث أخرى مثل النهي عن الغلول 

 .وغيره

 ...(انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قة، أخرج له أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ، ث[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا يحيى بن آدم . ] الستة، إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في أعمال اليوم والليلة

عبيد [. و عبيد الله بن موسى . ] يحيى بن آدم الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حسن بن [. لح عن حسن بن صا. ] الله بن موسى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] صالح بن حي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن أنس بن مالك . ] خالد بن الفزر ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. عن خالد بن الفزر 

أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة [. 

 .ين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالمعروف

 ما جاء في الحرق في بلاد العدو

 

 

 ...(أن رسول الله حرق نخل بني النضير )شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا . باب في الحرق في بلاد العدو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ل الله صلى الله عليه وسلم حرق أن رسو)الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

مَا قطَعَْتمُْ مِنْ ليِنةٍَ أوَْ : )) نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة؛ فأنزل الله عز وجل



 1270 

باب في الحرق في : يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[(. 1:الحشر((]ترََكْتمُُوهاَ

كان في ذلك مصلحة كأن يكون  المقصود من ذلك التحريق في بلاد العدو إذا. بلاد العدو

فيه إضعاف لقوتهم، ويشبه هذا ما سبق أن مر في قضية جعفر بن أبي طالب الذي عقر 

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى . جواده حتى لا يستفيد منه العدو

لبويرة، حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي ا: عنهما قال

مَا قطَعَْتمُْ مِنْ ليِنةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوهاَ قاَئمَِةً عَلىَ : مكان النخل، فأنزل الله عز وجل: والبويرة

ِ وَليِخُْزِيَ الْفاَسِقيِنَ  وهذا يدل على ما ترجم له المصنف من [ 1:الحشر]أصُُولهِاَ فبَإِذِْنِ اللهَّ

: يعني(( مَا قطَعَْتمُْ مِنْ ليِنةٍَ : ))ه تعالىوقول. التحريق، لكن حيث تكون المصلحة في ذلك

ِ وَليِخُْزِيَ ))من غير قطع : يعني(( أوَْ ترََكْتمُُوهاَ قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولهِاَ))نخلة  فبَإِذِْنِ اللهَّ

: أن الذي حصل إنما هو بإذن الله، وكما هو معلوم أن قوله: فهذا فيه إقرار، أي((. الْفاَسِقيِنَ 

وإن كان المراد الإذن . إذا أريد به الإذن الشرعي فيكون الإذن موجوداً من قبل (بإذن الله)

 .الكوني فمعناه أنه مقدر، وكل ما يحصل ويحدث هو بقضاء الله وقدره

 ...(أن رسول الله حرق نخل بني النضير)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يف البغلاني ، ثقة، أخرج له قتيبة بن سعيد بن جميل بن طر[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه أخرج له [. حدثنا الليث . ] أصحاب الكتب الستة

نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

بعة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأر[. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

وهذا . من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه رباعي، بين أبي داود وبين رسول الله صلى 

 .قتيبة و الليث و نافع و ابن عمر : الله عليه وسلم أربعة أشخاص

 ...(باحاً وحرقص( أبنى)أغر على )شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )فحدثني أسامة رضي الله عنه: الأخضر عن الزهري قال عروة 

أورد أبو داود حديث ( [. صباحاً وحرق( أبنى)أغر على : عليه وسلم كان عهد إليه فقال

أغر على أبنى : )مة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهأسا

أطلق عليه فيما ( يبُنى)ويقال له ( أبُنى)موضع في فلسطين يقال له : وأبنى( صباحاً وحرق

يبُنى بياء بدل الهمزة، وهذا فيه قضية : أبُنى بالهمزة، ثم قيل له: فهو قيل له( يبنان: )بعد

 .ريق، وفيه أن الإغارة تكون في الصباحالتح

 ...(صباحاً وحرق( أبُنى)أغر على )تراجم رجال إسناد حديث 
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هناد بن السري أبو السري ، ثقة أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عبد الله بن المبارك [. عن ابن المبارك . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

صالح بن [. عن صالح بن أبي الأخضر . ] زي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمرو

وهو [. عن الزهري . ] أبي الأخضر ، وهو ضعيف يعتبر به، أخرج له أصحاب السنن

. ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر عروة بن الزبير بن [. قال عروة 

أسامة بن زيد رضي الله [. فحدثني أسامة . ] التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه وابن حبه رضي الله تعالى 

ضعفه الألباني ، ولعله من أجل  والحديث. عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .صالح بن أبي الأخضر 

 وتراجم رجال إسناده( أبنى)شرح أثر أبي مسهر في معنى 

 

سمعت أبا مسهر قيل : حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أبي مسهر ، ذكر أبو داود هذا الأثر ع[. نحن أعلم، هي يبُْنى فلسطين : أبُْنىَ قال: له

بدل الهمزة : أنا أعلم بهذا الخبر، هي يبنى فلسطين، يعني: عبد الأعلى بن مسهر قال: وهو

. أبدل حرف بحرف: يبنى، أي: أبُنى ثم أطلق عليها: ياء، ولعل ذلك أنها كانت يطلق عليها

و وهذا يقال له مقطوع؛ لأن المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي سواء كان تابعياً أ

عبد [. حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي : ] قوله. تابع تابعي أو من دونه فإنه يقال له مقطوع

سمعت : قال. ] الله بن محمد بن عمرو الغزي، نسبه إلى جده، وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

. وهو عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبا مسهر 

أنه يمكن أنه أعلم بالاسم، لأن الخلاف هو في قضية الاسم هل هو : أي( نحن أعلم: )وقوله

فلسطين والأردن : هي كلها بلاد شامية، فبلاد الشام هي: بالياء أو بالهمزة؟ وعلى كل

 .بلاد الشام: وسوريا ولبنان، فهذه الدول كانت كلها منطقة واحدة يقال لها

 ما جاء في بث العيون

 

 

 (عث بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيانب)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم . باب في بعث العيون] قال المصنف رحمه الله تعالى 

بعث : )عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال -ابن المغيرة : يعني-بن القاسم حدثنا سليمان 

أورد ( [. ر ما صنعت عير أبي سفيانبسيسة عيناً ينظ -يعني النبي صلى الله عليه وسلم-

باب في بعث العيون، والمقصود بالعيون الجواسيس الذين : أبو داود هذه الترجمة، وهي
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يذهبون ليأخذوا الخبر عن الأعداء، فالجاسوس يطلق عليه عين لأنه يذهب ويرى الأشياء 

كان يبعث من فالرسول صلى الله عليه وسلم . بعينه، فيخبر عن الشيء الذي رآه وشاهده

يأتي بالخبر، ومن يتعرف على أخبار العدو حتى يكون على علم باستعدادهم، وعلى ما 

عندهم من عدد، فالمقصود من الترجمة أن العيون تبعث من أجل الإتيان بالأخبار؛ حتى 

يبنى على الخبر الذي تأتي به العين استعداد أكثر أو عمل احتياطات لازمة من جهة إقدام 

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي . أو ما إلى ذلك.. أو إحجام

يأتي : صلى الله عليه وسلم بعث بسيسة عيناً ينظر ماذا صنعت عير أبي سفيان ، يعني

بخبر هذه العير التي كان عليها أبو سفيان ، فهذا يدل على بعث العيون والجواسيس للإتيان 

ثم هذا من الأشياء التي . على ما عند الأعداء من قوة واستعدادبأخبار الأعداء، والتعرف 

استدلوا بها على سفر الواحد للحاجة، وقد جاء في أحاديث ما يدل على منع الإنسان أن 

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة : )يسافر وحده، وقد مر بنا الحديث الذي فيه

أن يسافر الشخص وحده، كما كان النبي صلى  ولكنه إذا حصل أمر يقتضيه فيمكن( ركب

 .الله عليه وسلم يرسل العيون ويرسل الشخص الواحد للقيام بهذه المهمة

 (بعث بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ه هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، ثقة، أخرج ل[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هاشم بن القاسم ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا هاشم بن القاسم . ] مسلم وأصحاب السنن

سليمان بن المغيرة ، ثقة، أخرج [. ابن المغيرة : عن سليمان يعني. ] أصحاب الكتب الستة

ثابت بن أسلم البناني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ثابت . ] له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. ن أنس ع. ] الكتب الستة

 ."وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

رخص الشرع لابن السبيل إذا كان محتاجاً أن يحلب من الماشية التي يلقاها في طريقه 

ها، لكن لا يحمل معه شيئاً، وكذلك للمحتاج أن يأكل من ثمر البستان دون أن فيشرب من لبن

 .يدخر، وفي الأحاديث ذكر ضوابط ذلك وآدابه

 

 ما جاء في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به

 

 

 ...(إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه)شرح حديث 
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باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا : ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

حدثنا عياش بن الوليد الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن . مر به

إذا أتى أحدكم على : )سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال

حبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فإن كان فيها صا: ماشية

أورد أبو داود هذه ( [. فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل

إذا : يعني. باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به: الترجمة، وهي

لبن، وذكره المصنف هنا في كتاب الجهاد مثلما ذكر  مر بالتمر وبالمواشي التي فيها

. ماذا يقول عند الركوب: الأحاديث والأبواب التي سبق أن تقدمت في آداب المسافر مثل

وابن السبيل هو المسافر الذي تنتهي نفقته، ولا يكون معه نفقة، ويكون بحاجة إلى أن يأكل 

هاد لكون المجاهد من جملة المسافرين أو يشرب، فأورد أبو داود هذا الباب في كتاب الج

. الذين قد يمرون بماشية فيحتاجون إلى شرب شيء من لبنها أو يحتاجون لشيء من الثمر

والمأذون في ذلك أنه يستأذن صاحب المحل إذا وجده، فإن لم يجده فإنه يأكل دون أن 

أما كونه يجذ ويأخذ لا يتزود شيئاً يحمله معه، وإنما يقضي حاجته بأكله فقط، : يحمل، يعني

أورد أبو داود حديث . شيئاً يقتاته في سفره فهذا لا يجوز، والمقصود الأكل عند الحاجة

إذا أتى أحدكم على : )سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لماشية، يطلب منه أن يسقيه من ألبان هذه ا: يعني..(. ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه

وإن لم يكن موجوداً فليناد ثلاثاً، فإن أجابه استأذنه، وإلا شرب ولم يحمل شيئاً، وإنما 

يصوت ثلاثاً لأنه قد يكون هذا الشخص في مكان مختف لا يراه، إما وراء شجرة أو بين 

بعض الغنم إذا كانت الغنم متفرقة أو مجتمعاً بعضها مع بعض، فقد يكون مضطجعاً بين 

يصوت وينادي ثلاث مرات حتى يعرف صاحبها إذا كان موجوداً معها فيستأذنه، بعضها، ف

وإن لم يجد أحداً وهو بحاجة فإنه يشرب ولكن لا يحمل معه شيئاً، بمعنى أنه لا يحلب في 

سقاء ويحمل في هذا السقاء، فليس له أن يأخذ شيئاً في السقاء، ولكنه يشرب ويقضي حاجته 

وكذلك لو جاء إلى بستان ووجد . شيء، وهذا خاص بالمسافرمن الشرب دون أن يتزود ب

صاحبه فيه استأذنه، فإذا لم يجده فيه دخل وأكل وخرج، فقد ورد ما يدل على جواز ذلك 

 .في أطراف البلد: عند الحاجة ولو كان في الحضر، أي

 ...(إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عياش بن الوليد الرقام ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عياش بن الوليد الرقام : ] قوله

عبد الأعلى بن عبد الأعلى [. حدثنا عبد الأعلى . ] البخاري و أبو داود و النسائي 

هو سعيد بن أبي عروبة ، [. حدثنا سعيد . ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ابن دعامة السدوسي البصري [. عن قتادة . ] ج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخر

الحسن بن أبي الحسن البصري ، [. عن الحسن . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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رضي الله تعالى عنه، [. عن سمرة بن جندب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ديث من رواية الحسن عن سمرة ، ومعروف والح. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إنها تقبل مطلقاً، ومنهم من : الكلام الذي في رواية الحسن عن سمرة ، فمن العلماء من قال

يقبل حديثه في العقيقة ولا يقبل في غيره، ولكن غيره : لا تقبل مطلقاً، ومنهم من قال: قال

لباني صحح هذا الحديث، ولعل ذلك إذا جاءت له شواهد فإنه يعتبر به ويقبل لشواهده، و الأ

 .لوجود الشواهد

 الفرق بين الاضطرار والحاجة

 

وليس الأمر متعلقاً بالمضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلف، بل الذي يبدو 

الأمر أوسع من هذا، فالمضطر كما هو معلوم له أن يأكل الميتة، ولكن الكلام هنا عن  أن

فالمضطر كما هو معلوم . م يكن مضطراً، فهذا أوسع من الاضطرارالذي هو بحاجة ولو ل

لا يكون له إلا الموت أمامه، وأما صاحب الحاجة فهو من إن أمكنه أن يشتري منه فذاك أو 

يطلب منه فذاك وإلا تجاوزه وبحث عن غيره، أما المضطر فله أن يأكل، ولكنه إذا كان 

إن كان الشخص قد : على كل. ذمته إذا لم يسمح لهعنده شيء فيدفع له القيمة، أو يجعله في 

سرقت نفقته، أو كانت قيمة النفقة غير موجودة معه، ويعلم أن المسافة طويلة بينه وبين 

المكان المقصود، فهو إن أخذه بقيمته فيعتبره شيئاً واجباً في ذمته لهذا الشخص صاحب هذا 

 .البستان

 ...(لا أطعمت إذ كان جائعاً ما علمت إذ كان جاهلاً و)... شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصابتني سنة فدخلت حائطاً : )شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال

ني وأخذ من حيطان المدينة ففركت سنبلاً، فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضرب

ما علَّمت إذ كان جاهلاً، ولا أطعمت : ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له

وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من  -ساغباً : أو قال-إذ كان جائعاً 

: أصابتني سنة، يعني: أورد أبو داود حديث عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال( [. طعام

( فدخلت حائطاً من حيطان المدينة ففركت سنبلاً : ] )قوله. سنة فيها جدب وقحط: أي فاقة،

فجاء صاحبه فضربني : ] )قوله. أخرج الحب من قشره وأكله: الرزع، وفركه: السنبل[. 

جاء صاحب الزرع فضربه وأخذ ثوبه الذي كان فيه هذا الحب عقاباً : يعني( [. وأخذ ثوبي

بدلاً من : يعني( ما علمت إذ كان جاهلاً : )صلى الله عليه وسلم فقال له، فبلغ ذلك رسول الله

ولا . )أن تعاقبه بهذه العقوبة تنبهه وتعذره لجهله، أو تطالبه بالشيء الذي لا توافق له عليه

والساغب بمعنى الجائع؛ لأن المسغبة هي الجوع، (. ساغباً : أطعمت إذ كان جائعاً أو قال

: ] قوله. وتعلمه لجهله، ثم إنه أمره برد ثوبه الذي أخذه منهأنك تحسن إليه : ومعناه
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أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم : يعني( [. وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من طعام)

وهذا لا يدل  -شك الراوي-إما هذا وإما هذا : لحاجته وسقاً أو نصف وسق من طعام، يعني

ذر الإنسان الجاهل، وإذا كان الإنسان لم يسمح على أن الإنسان يتخذ شيئاً، لكن ينبغي أن يع

بهذا الذي أخذه وحمله معه فيطالبه بقيمته أو يسترجعه، ولكن لا يأخذ زيادة على حقه 

 .كالثوب

 ..(ما علمت إذ كان جاهلاً ولا أطعمت إذ كان جائعاً )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج عبيد [. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري : ] قوله

معاذ بن معاذ ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبي . ] له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، [. حدثنا شعبة . ] له أصحاب الكتب الستة

ن إياس المشهور بابن أبي وهو جعفر ب[. عن أبي بشر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباد بن [. عن عباد بن شرحبيل . ] وحشية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .شرحبيل رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

من طريق أخرى وتراجم ( ما علمت إذ كان جاهلاً ولا أطعمت إذ كان جائعاً )إسناد حديث 

 رجاله

 

حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجلاً منا من بني غبر، بمعناه : عن أبي بشر قال

حدثني محمد بن : ] قوله. أورد الحديث من طريق أخرى، وهو بمعنى الحديث الأول[. 

. ] بندار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: محمد بن بشار هو الملقب[. بشار 

محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن جعفر 

أبو بشر و عباد قد [. عن أبي بشر عن عباد . ] وقد مر ذكره[. عن شعبة . ] الكتب الستة

 .تعريف له هذه زيادة[. رجلاً منا من بني غبر : ] قوله. مر ذكرهم

 من قال إنه يأكل مما سقط

 

 

 ...(فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان و أبو بكر . باب من قال إنه يأكل مما سقط: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت ابن أبي حكم الغفاري : عن معتمر بن سليمان قال -وهذا لفظ أبي بكر -بن أبي شيبة 

كنت غلاماً : )حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال :يقول

: لم ترم النخل؟ قال! يا غلام: أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال
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( [. اللهم أشبع بطنه: فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها، ثم مسح رأسه فقال: آكل قال

د حديث أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه كان يرمي تمراً على أورد أبو داو

رءوس النخل بالحجارة، حتى إذا ضرب الحجر القنو تساقط منه التمر بسبب الضربة التي 

كنت غلاماً أرمي نخل الأنصار : ] )قوله. حصلت برمي الحجارة عليها، فيأكل من ذلك

. شكوه إليه وأتوا به إليه؛ لأنه عمل هذا العمل: أي[. ( فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم

فلا ترم النخل وكل مما يسقط في : آكل، قال: لم ترم النخل؟ قال! يا غلام: فقال: ] )قوله

لا : آكل مما يسقط بسبب الرمي بالحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني( [. أسفلها

أو أي سبب من الأسباب، المهم ألا يرميه  ترم النخل، وكل مما يتساقط بسبب الريح

الشخص بالحجارة حتى يتساقط، وإنما يمشي تحت النخل فيأخذ من الشيء الذي تساقط 

بسبب الريح، ولا يفعل هذا الفعل الذي هو الرمي بالحجارة؛ لأن الرمي بالحجارة قد يفسد 

اء التي لا تمزقه فإنه وكونه يسقط بالريح أو بغير ذلك من الأشي. التمر بمعنى أنه يتمزق

ولا يأخذ شيئاً : يعني( من قال إنه يأكل مما سقط: )والترجمة هي. يستفيد منه بهذه الطريقة

وهذا الحديث . من النخل، فلا يصعد ويأخذ شيئاً من النخل، وإنما يأخذ من المتساقط

يحمل  ضعيف، ولكن يجوز للمرء إذا كان في حاجة أن يصعد النخلة ويأكل منها، ولكن لا

 .معه شيئاً 

 ..(فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ، ثقة، أخرج له [. حدثنا عثمان و أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

و أبو بكر . أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

 بن محمد بن أبي شيبة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا عبد الله: أخوه وهو

[. عن معتمر بن سليمان . ] هذا لفظ الشيخ الثاني: أي[. وهذا لفظ أبي بكر . ] الترمذي 

سمعت : قال. ] معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الكبير ، وهو : اسمه حسن وقيل: لحكم الغفاري ، قيلابن أبي ا[. ابن أبي حكم الغفاري 

لا توجد [. حدثتني جدتي . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود و ابن ماجة : مستور، يعني

أبو رافع بن عمرو ، أخرج له مسلم و [. عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري . ] لها ترجمة

هذا المستور، وفيه هذه الجدة التي لا ندري : ففي الحديث. أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

ما حالها، ولو عرفت على أنها ثقة فسبطها هذا الذي هو ابن أبي الحكم يعل به الحديث 

 .وحده لو لم تضف إليه علة أخرى

 ما جاء فيمن قال لا يحلب

 

 

 ...(لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)شرح حديث 
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حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . لا يحلب: باب فيمن قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، : )قال

تهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا فينتثل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعم

أن ابن السبيل أو : يعني. باب فيمن قال لا يحلب: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي(. بإذنه

الذي يمر بالغنم لا يحلب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها وإذا لم يكن صاحبها، موجوداً ليأذن له 

لا : )بي صلى الله عليه وسلم قالوقد أورد حديث عبد الله بن عمر أن الن. فإنه لا يحلب

نعم إذا كان موجوداً فإنه يستأذنه كما سبق أن مر في (. يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه

الحديث، وإذا لم يكن موجوداً ولم يره فإنه ينادي ثلاثاً حتى يتبين له مكانه، فإن لم يجده 

يث على غير الحاجة، أما وكان محتاجاً فإنه يشرب ولا يحمل، فيحمل ما جاء في هذا الحد

إذا كان محتاجاً فقد رخص له كما جاء في الحديث السابق، وعلى هذا يوفق بين هذا 

أيحب أحدكم أن : )ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث وبين ذاك الحديث السابق

ي هي الغرفة المرتفعة يكون فيها الشيء الذ: والمشربة(. تؤتى مشربته فتكسر خزانته؟

يفرق أو يؤخذ منه شيء، وضروع مواشيهم : يعني( فتكسر خزانته فينتثل طعامه)يخزن، 

هي مثل هذه الخزانة، وكما أن الإنسان لا يجب أن يؤتى إلى مشربته وتنتثل الخزانة فكذلك 

لا يأتي للضروع ويستخرج ما فيها، ولكن هذا كما هو معلوم محمول على غير الحاجة، 

 .مر في الحديث السابق ما يدل على الرخصةوأما مع الحاجة فقد 

 

 ...(لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك : ]قوله

أصحاب  و مالك بن أنس الفقيه المحدث الإمام، أحد. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما، وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي [. عن نافع عن ابن عمر 

 ."داود ؛ لأنه رباعي

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

طاعة القائد والأمير في : ى الله عليه وسلممن أحكام الجهاد المهمة التي شدد فيها النبي صل

الحرب، وأن من خالف في ذلك فقد أثم، وكراهية تمني لقاء العدو، وأن يسأل الإنسان ربه 

العافية، ودعوة المشركين قبل القتال إذا لم يكونوا قد بلغتهم الدعوة، وأما إذا بلغتهم الدعوة 

لا تجب دعوتهم وإنما تستحب استحباباً،  وسمعوا بالمسلمين وبالذي يقاتلون من أجله فإنه
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واستحباب استخدام الخدعة في الحرب لأن فيها نصراً للمسلمين، ومباغتة للأعداء قبل 

 .استعدادهم

 

 ما جاء في الطاعة

 

 

 ...(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله)شرح حديث سبب نزول قوله تعالى 

 

: حدثنا زهير بن حرب حدثنا حجاج قال. باب في الطاعة] قال المصنف رحمه الله تعالى 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ : قال ابن جريج  َ وَأطَِيعُوا الرَّ ... ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

( بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية)في عبد الله بن قيس بن عدي [ 12:النساء]

أورد أبو داود هذه [. جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما  أخبرنيه يعلى عن سعيد بن

السمع والطاعة للأمير الذي هو أمير الجيش، : يعني. باب في الطاعة: الترجمة، وهي

والسمع والطاعة للولاة جاءت بها . إذا كانوا غزاة فإنهم يسمعون ويطيعون للأمير: يعني

سلم، فيسمع للوالي ولأمراء الوالي الذين الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه و

ولاهم على الأقاليم والمدن والقرى، وكذلك في الأمراء على الجيوش فإنه يسمع للأمير 

والإمام الأعظم، ولنوابه وأمرائه الذين أسند إليهم المهمة في بلد أو غزوة أو سفر أو غير 

عز وجل ولرسوله صلى  في حدود ما هو طاعة لله: ذلك، ولكن في حدود المعروف، أي

الله عليه وسلم، أما إذا كان الأمر فيه معصية لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا يسمع 

ولا يطاع، بل تقدم طاعة الله وطاعة رسوله، وتترك طاعة الأمير التي هي معصية لله 

ن عباس وقد أورد أبو داود أثر اب. ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك أحاديث

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ : أن هذه الآية َ وَأطَِيعُوا الرَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في [ 12:النساء]

اراً وطلب منهم أن يقعوا فيها، سرية، وأراد أن يختبر طاعة الجند الذين معه له، فأجج ن

نحن إنما آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم فراراً من النار : فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا

فهذه القصة هي سبب نزول هذه الآية، ففي الأثر أن هذه الآية نزلت ! فكيف نقع في النار؟

اعة ولاة الأمور، ولكن وجاء فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وط

: )) مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى( أطيعوا)أعيد فيها فعل الأمر 

سُولَ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ : أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل: ولم يقل(( أطَِيعُوا اللهَّ

يأت لفظ الطاعة مكرراً في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، فلم 

المواضع الثلاثة ولم يأت مع لفظ الجلالة فقط، وإنما كرر عند الأمر بطاعة الله وطاعة 

رسوله، وحذف مع ولاة الأمور، فجاء مضافاً إلى الله ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
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 عليه وسلم والسبب في هذا أن طاعة الرسول صلى الله: ولم يضف إلى ولاة الأمور، قالوا

هي من طاعة الله عز وجل، فهو لا يأمر إلا بما هو حق، وهو معصوم عليه الصلاة 

والسلام فلا يأمر بباطل، أما ولاة الأمور فيأمرون بحق ويأمرون بباطل؛ لأنهم غير 

معهم كما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ( أطيعوا)معصومين، فلم يأت الفعل 

ليست طاعة مطلقة كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل طاعة مقيدة في  لبيان أن طاعتهم

يعني أن الطاعة لا تكون مطلقة في . حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

كل ما يأمرون به مطلقاً حتى ولو كان معصية، بل المعصية لا يجوز لهم أن يأمروا بها 

هذا هو السر الذي من أجله حذف : هم في المعروف؛ قالواولا يطاع لهم فيها، وإنما يطاع ل

فعل الأمر ولم يؤت به مع ولاة الأمور، وأعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أمر 

إنِْ * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله، قال الله عز وجل

فالسنة هي وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، [. 3-3:جمالن]هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى 

والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ما يوحى به إليه، وليست السنة من عند الرسول صلى 

الله عليه وسلم، بل هي من عند الله، والله تعالى يوحي إلى نبيه بالكتاب وبالسنة، ولهذا جاء 

: ومنها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالفي أحاديث عديدة ما يبين ذلك، 

: يعني( إلا الدين فإنه سارني به جبريل آنفاً : )ثم إنه قال بعد ذلك( يغفر للشهيد كل شيء)

استثنى الدين في كونه لا يغفر للشهيد؛ لأن الدين من حقوق الناس، وأصحاب الدين إذا لم 

نه في الآخرة عن طريق الاقتصاص بالحسنات، يحصلوا حقهم في الدنيا فإنهم سيحصلو

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا : )) قال ابن جريج : ] قوله. فيؤخذ من المدين حسنات فتعطى للدائنين

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ : يعني[. في عبد الله بن قيس بن عدي (( أطَِيعُوا اللهَّ

: أخبره فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال: سبب نزولها، ثم أتى بالإسنادنزلت فيه، فهو 

 .نزلت في عبد الله بن قيس بن حذافة 

 ...(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله)تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى 

 

لستة زهير بن حرب ، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

ابن محمد الأعور المصيصي ، ثقة، أخرج له : وهو[. حدثنا حجاج . ] إلا الترمذي 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي : وهو[. قال ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

يعلى بن مسلم المكي ، وهو ثقة [. أخبرنيه يعلى . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير ، وهو [. عن سعيد بن جبير . ] كتب الستة إلا ابن ماجة أخرج له أصحاب ال

عبد الله بن عباس بن عبد الملطلب [. عن ابن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .صلى الله عليه وسلم المعروفين بكثرة الحديث عن النبي

 (لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)شرح حديث 
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حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه

مر عليهم رجلاً، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج ناراً عليه وسلم بعث جيشاً وأ

إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن : وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا

لو دخلوها أو دخلوا فيها، لم يزالوا فيها : يدخلوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أورد أبو داود حديث علي ( [. ، إنما الطاعة في المعروفلا طاعة في معصية الله: وقال

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميراً، وهذا الأمير هو 

وكان يريد أن يختبر مدى -عبد الله بن حذافة الذي مر في الإسناد السابق فأجج ناراً 

فنحن ما آمنا بالله ورسوله صلى : ضهم لبعضوأمرهم بأن يقتحموها، فقال بع -طاعتهم له

فلم ! الله عليه وسلم إلا لنسلم من عذاب النار، فكيف نقع في النار ونعذب أنفسنا بالنار؟

لو دخلوها أو دخلوا فيها لم : )يدخلوها، ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ثم بين عليه الصلاة . أنفسهم بدخولهم النار معناه أنهم يعذبون بالنار بسبب قتلهم( يزالوا فيها

والسلام أن الطاعة لولاة الأمور ليست مطلقة في كل ما يؤمرون به، بل في حدود ما هو 

معروف، وفي حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما كون الإنسان 

لا يستحق القتل، فليس له  يقتل نفسه، أو يؤمر بأن يقتل غيره، وذلك الذي أمر بقتله معصوم

لا طاعة في . )أن يسمع ويطيع، بل يمتنع من قتل نفسه، ويمتنع من قتل غيره إذا أمر بذلك

هذا تأكيد ( إنما الطاعة في المعروف. )لا طاعة للولاة في معصية الله: يعني( معصية الله

جاء : ابن القيم  قال. لما تقدم، والمعروف ما كان طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

في بعض الروايات أن هذا الرجل كان معروفاً بكثرة المزاح، والمعروف أنهم أغضبوه 

لكن لا أدري عن صحة هذا الكلام، وإنما الذي ذكر أنه كان يختبرهم، . حتى فعل ذلك

وكونه يفعل ذلك بعد أن أغضبوه لعله وجد عدم استجابة في بعض الأحوال، وأراد أن 

كلام ابن القيم أن هذا الفعل بسبب أنهم أغضبوه غير واضح، فكونهم  يختبرهم، لكن

. يغضبونه ويفعل ذلك هذا أمر غريب، ولكن كونه يريد أن يختبر مدى طاعتهم هو المعقول

أن الطاعة لا : تفسيراً آخر، وهو( لا طاعة في معصية الله: )وقد يفسر قوله: قال الخطابي 

مشوبة بالمعصية، وإنما تصح الطاعات مع اجتناب  تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت

المعنى الأول هو الواضح؛ لأن المقصود السمع والطاعة فيما هو : على كل. المعاصي

 .طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الخطابي فيه بعد

 (لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن مرزوق ، ثقة له أوهام، أخرج له البخاري و [. حدثنا عمرو بن مرزوق ] : قوله

وزبيد هو اليامي ، وهو ثقة، أخرج له . شعبة مر ذكره[. عن شعبة عن زبيد . ] أبو داود 
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سعد بن عبيدة ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعد بن عبيدة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن حبيب ، وهو ثقة، أخرج له [. رحمن السلمي عن أبي عبد ال. ] الكتب الستة

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الصحابي [. عن علي . ] أصحاب الكتب الستة

الجليل، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، 

 عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله

 .الكتب الستة

 ...(السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية)شرح حديث 

 

حدثني نافع عن : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السمع والطاعة على : )سلم قالعبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و

( المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

: أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال[. 

فيما يكرهه ما دام فيما يحبه و: يعني( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره)

ليس فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يكره ذلك الشيء الذي أمر به، 

أنه يسمع ويطيع ولو كان يكره هذا الذي أمر به، إلا في شيء واحد، وهو أن يكون : يعني

فهو . ةالمأمور به فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لا سمع ولا طاع

مثل الأحاديث المتقدمة الدالة على أن السمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة بأن يكون المأمور 

 .به معروفاً، ولا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بمعصية

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. مسدد  حدثنا: ] قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر [. عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

وقد مر [. عن نافع عن ابن عمر . ] لستةالعمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

 .ذكرهما

أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي )شرح حديث 

 (لأمري

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عاصم عن عقبة بن مالك من حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن بشر 

بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلَّحت رجلاً منهم : )رهطه رضي الله عنه قال
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أعجزتم إذ : لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيفاً، فلما رجع قال

بو داود أورد أ( [. بعثت رجلاً منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري

حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه عن رجل من الصحابة؛ لأن في الحديث شيئاً عن عقبة 

، وفيه شيء عن الذي سلحه وأعطاه السيف، وهو الذي أسنده إلى الرسول صلى الله عليه 

وسلم بعد أن رجعوا، ففيه أنه بعث جيشاً، وأعطى رجلاً من هذا الجيش سيفاً يكون سلاحاً 

ا أعطاه إياه هبة أو إعارة أو أعطاه إياه بأي صفة من الصفات التي يستفيد منها له، فهو إم

لو : ذلك الذي سلح وأعطي السيف، فلما رجع ذلك الرجل الذي أعطاه عقبة السيف قال

أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم فلم : )قال. رأيت ما لامنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن من يحصل منه معصية : يعني(. كانه من يمضي لأمرييمض لأمري أن تجعلوا م

يستبدل بمن يسمع ويطيع ويمضي لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث 

دخل في هذا الباب من جهة أن الشخص عليه أن يسمع ويطيع فيما هو طاعة لله ورسوله 

لله ورسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يحصل منه استجابة وطاعة 

فلما رجع ذلك الرجل بعدما قتل رجلاً : يقول في عون المعبود. وسلم فإنه يستبدل بغيره

وأورد ابن الأثير في أسد الغابة و ابن ججر في الإصابة : ثم قال.. أظهر إيمانه كما سيأتي

رة عن حميد من رواية النسائي و البغوي و ابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغي

بعث : )حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: أتينا بشر بن عاصم فقال: بن هلال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، فشذ من القوم رجل فأتبعه من 

إني مسلم، فلم ينظر إلى ما قال، فضربه فقتله، : السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاذ

لخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً شديداً، فبلغ القاتل، فبينا فنمى ا

والله ما كان الذي قال إلا تعوذاً من : رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل

القتل، فأعرض عنه، فعل ذلك ثلاثاً، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تعرف 

فإذا . انتهى( إن الله عز وجل أبى علي فيمن قتل مؤمناً ثلاث مرات: جهه فقالالمساءة في و

كان بهذا الإسناد الذي هو ثابت فمعناه أن فيه بياناً لسبب المخالفة التي عاتب الرسول صلى 

 (.قتلته بعدما قال لا إله إلا الله: )الله عليه وسلم عليها، ويكون ذلك مثل قصة أسامة الذي فيه

أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه )جال إسناد حديث تراجم ر

 (من يمضي لأمري

 

. ] يحيى بن معين ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

عبد الصمد بن عبد الوارث ، صدوق، أخرج له [. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 

سليمان بن [. حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال . ] ةأصحاب الكتب الست

عن بشر بن . ] وحميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. المغيرة مر ذكره

عن عقبة . ] بشر بن عاصم ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و النسائي [. عاصم 



 1283 

 .سائي وهو صحابي، أخرج له أبو داود و الن[. بن مالك 

 ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته

 

 

 شرح الأحاديث الواردة في باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته

 

حدثنا عمرو بن . باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا : عثمان الحمصي و يزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد قالا

حدثنا أبو : الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول

كان الناس إذا : كان الناس إذا نزلوا منزلاً، قال عمرو : )ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله 

إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل : لى الله عليه وسلمص

حدثنا (. لو بسط عليهم ثوب لعمهم: بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال

سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن 

غزوت مع : )هل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قالمجاهد اللخمي عن س

نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل، وقطعوا الطريق، 

أن من ضيق منزلاً أو قطع : فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي في الناس

مان حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد حدثنا عمرو بن عث(. طريقاً فلا جهاد له

غزونا مع نبي الله صلى الله : )الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال

باب ما يؤمر من انضمام : يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. عليه وسلم بمعناه

ض، لكن هذا الاجتماع لا يكون أن يجتمع بعضهم إلى بع: انضمام العسكر. العسكر وسعته

فيه تضييق، بحيث إن جماعة يأخذون أكثر من حاجتهم فيضيقون على إخوانهم، أو 

يضيقون الطريق الذي تمشي فيه فرق الجيش والمعسكر، ولا يكون التفرق بحيث يبتعد 

بعضهم عن بعض، فلا يكون تباعد ولا يكون تضييق مع الانضمام، وإنما يكون انضمام 

ييق ولا تباعد معه، ولا تضيق الطرق التي يسلكون منها، بحيث إذا أراد بعضهم بدون تض

أنه : فالحكم هو. أن يخرج أو يدخل فإنه يكون هناك طرق في المعسكر يدخل منها ويخرج

لا يصير الانتشار واسعاً بحيث تكون كل جماعة بعيدة عن الأخرى، ولا ينضم بعضهم إلى 

بأن يأخذ أكثر من حاجته، أو يضيق الطرق التي تكون بعض بحيث يضايق بعضهم بعضاً 

: أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال. بين العسكر

كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه : وقال عمرو . كان الناس إذا نزلوا منزلاً )

عندما ينزلون منزلاً يتفرقون في الشعاب  :، يعني(وسلم منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية

، (إنما ذلكم من الشيطان: )والأودية، وتكون بينهم مسافات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
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هذا التفرق إنما هو من الشيطان، فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إلى بعض حتى لو : يعني

ما هو معلوم لا يكون فيه وضع عليهم ثوب لوسعهم من شدة تقاربهم، لكن هذا التقارب ك

تضييق بعضهم على بعض، وهذا فيه مبالغة في ترك ما كانوا عليه من التفرق إلى أن 

غزوت مع نبي : )وأورد حديث معاذ بن أنس عن أبيه قال. يكونوا مجتمعين غير متفرقين

 الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق؛ فبعث نبي

أن من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد : الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي في الناس

فهذا فيه مقابل ما تقدم في الحديث السابق، حيث ورد فيه أنهم تفرقوا في الشعاب، وبعد (. له

ذلك كان يجتمعون، والاجتماع الذي يكون فيه مضرة مذموم، والتفرق الذي ليس فيه 

ذموم، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، وبين التفرق الذي فيه تباعد، مصلحة م

لا جهاد : )وقوله. والانضمام الذي يكون فيه تضييق لبعضهم على بعض وتضييق للطريق

أنه جاهد من أجل أن يحصل خيراً، ولكنه عمل شيئاً أضعف من أجره بحيث : ، يعني(له

 .أنه آذى غيره بذلك

 حاديث الواردة في باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعتهتراجم رجال إسناد الأ

 

عمرو بن عثمان الحمصي ، صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

يزيد بن قبيس ، وهو ثقة، أخرج [. و يزيد بن قبيس . ] و الترمذي و النسائي و ابن ماجة 

الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا الوليد بن مسلم : قالا. ] له أبو داود 

عبد الله بن العلاء ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن العلاء . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له أبو [. أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله . ] البخاري وأصحاب السنن

أبو ثعلبة الخشني صاحب رسول [. ي عن أبي ثعلبة الخشن. ] داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا سعيد بن : ] قوله. الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

حدثنا إسماعيل بن . ] سعيد بن منصور ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

يته عن إسماعيل بن عياش ، وهو صدوق في روايته عن الشاميين، مخلط في روا[. عياش 

عن أسيد بن عبد . ] غيرهم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن

عن . ] أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. الرحمن الخثعمي 

فروة بن مجاهد اللخمي ، مختلف في صحبته، أخرج له أبو داود [. فروة بن مجاهد اللخمي 

سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، لا بأس به، أخرج [. ن معاذ بن أنس الجهني عن سهل ب. ] 

معاذ : وهو[. عن أبيه . ] له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

بن أنس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 

وبقية . عمرو بن عثمان مر ذكره[. ا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثن: ] قوله. ابن ماجة 

[. عن الأوزاعي . ] بن الوليد ، صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن أسيد بن . ] عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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وقد مر [. معاذ عن أبيه رضي الله عنه  عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن

 .ذكرهم جميعاً 

 ما جاء في كراهية تمني لقاء العدو

 

 

 ...(لا تتمنوا لقاء العدو)شرح حديث 

 

حدثنا أبو صالح محبوب . باب في كراهية تمني لقاء العدو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سالم أبي النضر مولى عمر بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن 

كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي : وكان كاتباً له قال -ابن معمر : يعني-بن عبيد الله 

الله عنه حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي 

 تعالى العافية، فإذا لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله! يا أيها الناس: )لقي فيها العدو قال

اللهم منزل الكتاب، : لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال

أورد أبو داود السجستاني ( [. ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم

ذه والمقصود من ه. باب في كراهية تمني لقاء العدو: رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي

الترجمة أن المسلم في حال جهاده للأعداء لا يتمنى لقاء العدو؛ لأنه قد تكون حاله عند 

تمني لقاء العدو غير طيبة، وذلك بأن يحصل منه ما لا ينبغي إما من عدم الصبر، أو من 

فالمقصود من الترجمة أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، فقد يكون . أو ما إلى ذلك.. الفرار

تمني فيه إعجاب بالنفس؛ فيترتب على ذلك الخذلان وعدم التوفيق من الله سبحانه هذا ال

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي . وتعالى

، وهذا هو المقصود (لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية: )صلى الله عليه وسلم قال

إذا حصل اللقاء فعليكم بالصبر، : أي( [. فإذا لقيتموهم فاصبروا: ] )قوله .والشاهد للترجمة

أنهم عندما يلاقون : ، أي( [واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف: ] )قوله. وعليكم بالثبات

: قوله. العدو يصبرون ويثبتون، ويعرفون أنهم إذا قتلوا فإنهم شهداء، وأن مآلهم إلى الجنة

أن المسلم إذا التقى بالكافر، ثم رفع الكافر سيفه : أي( [. ظلال السيوفوأن الجنة تحت ] )

عليه وصار تحته ظلال سيفه، فإذا وقع عليه ومات فإنه يكون شهيداً، والجنة تكون مأواه 

أنه إذا وقع القتل على أحد منكم من الكفار ومات بذلك فإنه يكون من : ومصيره، والمعنى

اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، : )ه الصلاة والسلام قالثم إن النبي علي. أهل الجنة

، وهذا دعاء يكون عند اللقاء جاء عن النبي (وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم

صلى الله عليه وسلم، وفيه توسل إلى الله عز وجل بأفعاله، وأن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم 

المراد بالكتاب إما أن يكون الجنس، فيكون ( [. تاباللهم منزل الك: ] )قوله. ويهزم أعداءهم

المراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام، أو أن المراد به كتاب معين وهو القرآن، 
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هو أن اللفظ المفرد : والاستغراق. في الحالتين إما للاستغراق وإما للعهد الذهني( أل)و

استغراق جنس الكتاب، ويأتي كثيراً : لعموم، أيالذي يأتي محلى بالألف واللام يراد به ا

ليَْسَ الْبرَِّ أنَْ : في القرآن ذكر الكتاب باللفظ المفرد ويراد به الكتب، كما قال الله عز وجل

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْ  مَلائكَِةِ توَُلُّوا وُجُوهكَُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللهَّ

. الكتاب المقصود به الكتب، وليس المقصود به كتاباً واحداً [ 277:البقرة]وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ 

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ : وكذلك قول الله عز وجل

. أنزل على رسله كتاباً واحداً، وإنما أنزل عليهم كتبه الكتب، الله ما: أي[ 01:الحديد]

ٍَ : وكذلك قوله سبحانه وتعالى المقصود به القرآن [ 31:المائدة]وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ  به  من الكتب، فهنا جاء لفظ الكتاب ويراد: أي[ 31:المائدة]مُصَدِّ

وكذلك . القرآن في الموضع الأول، ويراد به الكتب الذي هو جنس في الموضوع الثاني

لَ عَلىَ رَسُولهِِ : قول الله عز وجل ِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا آمِنوُا باِللهَّ

هو القرآن ( الكتاب الذي نزل على رسوله)قوله  [236:النساء]وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَزَلَ مِنْ قبَْلُ 

محتمل لأن يكون ( منزل الكتاب: )فهنا قوله. الكتب: أي( والكتاب الذي أنزل من قبل)

الكتب المنزلة على المرسلين، أو أن المقصود به القرآن الذي هو : المراد به الكتب أي

الكتاب المعهود : عهد الذهني أيتكون لل( أل)و. منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

ذَلكَِ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فيِهِ هدًُى * في الذهن، وهو القرآن، مثل قوله في أول سورة البقرة الم 

( ومجري السحاب. )الكتاب المعهود في الذهن الذي هو القرآن: أي[ 0-2:البقرة]للِْمُتَّقيِنَ 

في الموضع الذي أراد الله تعالى أن ينزل  يجريه في السماء ويسوقه حيث يشاء، فينزله: أي

فيه، فيوجده بين السماء والأرض، ويسخره بين السماء والأرض، ويسوقه إلى حيث شاء 

: ، والأحزاب(وهازم الأحزاب. )الله تعالى أن ينزل فيه الماء، ويستفيد فيه من ينزل عليه

كل ما حصل لهم من المراد بهم الكفار على مختلف العصور والدهور، من لدن نوح، ف

اهزمهم )فتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله، ثم النتيجة . هزيمة فهي من الله عز وجل

، فهذا فيه التوسل بين يدي الدعاء، والتوسل إلى لله عز وجل يكون بأفعاله (وانصرنا عليهم

ات أو بصفاته أو بأسمائه أو بربوبيته فكل ذلك سائغ، ومن التوسل بربوبيته لبعض المخلوق

، فإنه توسل إلى الله عز وجل (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل: )التي لها شأن قوله

 .بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل

 ...(لا تتمنوا لقاء العدو)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو صالح محبوب بن موسى ، صدوق [. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى : ] قوله

إبراهيم بن محمد بن : وهو[. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] النسائي  أخرج له أبو داود و

موسى بن عقبة [. عن موسى بن عقبة . ] الحارث ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سالم أبو [. عن سالم أبي النضر . ] المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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وهو [. عن عبد الله بن أبي أوفى . ] ستةالنضر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

والذي كتب هو عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن . صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

من عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبيد الله ، وسالم أبو النضر يروي : عبيد الله ، فكتب

اتبة هي من طرق الأداء والتحمل عن عبد الله بن أبي أوفى مكاتبة وكتابة، والكتابة والمك

في طبقة الصحابة والتابعين ومن : عند العلماء، وهي موجودة على مختلف الطبقات يعني

حدثني : بدلاً من أن يقول: كتب إلي فلان، يعني: بعدهم إلى المؤلفين، فأحياناً يقول المؤلف

كتب : ه حيث قالكتب إلي فلان، مثلما فعل البخاري في صحيح: فلان وفلان وفلان يقول

أن الرواية جاءت عن طريق الكتابة، كما أنها : إلي محمد بن بشار ثم ساقه بإسناده، أي

تأتي عن طريق السماع، وعن طريق القراءة على الشيخ الذي يسمى العرض، وهنا 

وكان عمر بن عبيد الله هو الذي ذهب إلى الحرورية . الرواية جاءت عن طريق المكاتبة

الله بن أبي أوفى كتب إليه بالحديث يذكره به وينبهه على أن لا يتمنوا لقاء  لغزوهم، و عبد

العدو، ولكنهم يسألون الله العافية، وإذا حصل اللقاء فليصبروا ويثبتوا ويعلموا أن الجنة 

، هذا ليس مجازاً وإنما هو (الجنة تحت ظلال السيوف: )وقوله. تحت ظلال السيوف

ذا مات وصل إلى الجنة، ومعلوم أن الإنسان عندما يموت إن حقيقة، بمعنى أن الإنسان إ

كان من أهل الجنة فقد حصل له ما يحصل من الجنة، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يحصل له 

إذا كان العبد في : )ما يحصل من النار، وحديث البراء بن عازب يدل على ذلك، وأوله

مؤمن وبين الاستفادة من الجنة ومن نعيمها فما بين ال..( إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة 

إلا الموت؛ لأن من مات قامت قيامته، وصار إما في نعيم من نعيم الجنة، أو في عذاب من 

 .عذاب النار، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة

 ما يدعى عند اللقاء

 

 

 ...(يريكان رسول الله إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونص)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي . باب ما يدعى عند اللقاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، : صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال

ما يدعى به : أي. باب ما يدعى عند اللقاء: أورد أبو داود هذه الترجمة فقال ( [.وبك أقاتل

اللهم منزل : )عند اللقاء، والحديث الذي مر فيه ما يندرج تحت هذه الترجمة، في قوله

لأن هذا مما يدعى به ( الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

ورده من أجل كراهية تمني الموت الذي جاء في أوله، وهذا عند اللقاء، ولكن أبا داود أ

الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة المراد به أن هذا من جملة الأدعية التي يدعى بها 
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فأورد أبو داود حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا . عند اللقاء

اللهم أنت : ] )قوله(. وبك أصول، وبك أقاتلاللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول، : )قال

. ناصري ومؤيدي: يعني( [. ونصيري: ] )قوله. معتمدي ومستندي: يعني( [. عضدي

أعمل كل ما يمكن أن يمكنني من حيل للوصول إلى معرفة : يعني( [. بك أحول: ] )قوله

قاتل لله ومن ي: يعني( وبك أقاتل)أفعل وأقدم وأتقدم، : يعني( وبك أصول)الحق، وكذلك 

 .أجل الله سبحانه وتعالى

 ...(كان رسول الله إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري)تراجم رجال إسناد حديث 

 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

حدثنا . ] ةوهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست[. أخبرنا أبي . ] أصحاب الكتب الستة

عن قتادة . ] المثنى بن سعيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المثنى بن سعيد 

عن أنس بن . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة [. مالك 

 .عروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالم

 ما جاء في دعاء المشركين

 

 

 ...(وقد أغار نبي الله على بني المصطلق وهم غارون)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا . باب في دعاء المشركين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند كتبت : إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون قال

أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم : )القتال، فكتب إلي

على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، 

د الله وكان في ذلك حدثني بذلك عب( وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

وقد سبق نظير هذه . باب في دعاء المشركين: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. الجيش 

الترجمة فيما مضى، وتلك الترجمة أورد فيها أنهم يدعون إلى الإسلام، وأورد في حديث 

ل إذا لقيت عدوك المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلا: )بريدة بن الحصيب الذي فيه

وهنا أورد نفس الترجمة، إلا أن تلك ( ثم قاتلهم.. ثم إلى الجزية.. وادعهم إلى الإسلام

الترجمة في كونهم يدعون قبل القتال، وفي هذه الترجمة أنهم لا يدعون، وإنما يقاتلون 

بدون دعوة لهم، وذلك أن الدعوة في حق من لم تبلغهم متعينة، وأما من بلغتهم فإنها تكون 

 تكون واجبة، لأن عندهم علم سابق بالشيء الذي يقاتل الناس عليه، والشيء مستحبة ولا

أن الترجمة : فعلى هذا يكون معنى الترجمتين وإن كانتا بلفظ واحد. الذي يغزون من أجله
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الأولى في كونهم يدعون، وذلك في حال الوجوب حيث لم تصل إليهم الدعوة ولم تبلغهم، 

ون عليه، وأما إذا بلغتهم الدعوة، وعرفوا أن المسلمين فيدعون إلى الشيء الذي يقاتل

يغزون الكفار من أجل أن يدخلوا في دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله 

عليه وسلم، فهنا لا تكون الدعوة واجبة ولكنها مستحبة، إن أتي بها فحسن وهو تأكيد، وإن 

لترجمة السابقة فيها حصول الدعوة، وأنه لا قتال فا. لم يؤت بها فإن الأصل موجود من قبل

قبل الدعوة، والترجمة اللاحقة فيها أن القتال يكون بدون دعوة؛ لأنه قد سبق أن حصلت 

الدعوة، فكان قتالهم ليس خالياً من الدعوة أصلاً، ولكن الدعوة موجودة من قبل فاكتفي بها، 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن . أخرىكونهم يدعون مرة : وإن أتي بها فهي مستحبة، أي

هل : عون أنه كتب إلى نافع مولى ابن عمر يسأله عن دعاء المشركين عند القتال يعني

كان في أول الإسلام حيث كان الناس  -الدعاء: أي-يدعون أو لا يدعون، فكتب إليه أن هذا 

يغزوهم في بلادهم لا يعرفون البعثة والرسالة، فكان يقاتلهم صلى الله عليه وسلم و

ويدعوهم، أما بعد ذلك فإنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بعض 

الجهات التي غزاها صلى الله عليه وسلم دون أن يدعوهم، وذلك لسبق الدعوة، ولوجود 

الشيء الذي يقاتلون من أجله عندهم من قبل، وهو الدخول في الدين الحنيف، وعدم دخولهم 

وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم : ] )قوله. تالهميسوغ ق

على غرة وغفلة، وما أرسل إليهم أحداً يدعوهم لأن الدعوة موجودة من : يعني( [. غارون

قبل، والعلم موجود عندهم من قبل، ولم يكونوا ممن لم تبلغهم الدعوة، بل بلغتهم الدعوة من 

فقتل : ] )قوله. في غفلة وغرة ونعمهم تسقى على الآبار: ، أي(رونوهم غا: )قوله. قبل

قتل الذين يقاتلون، وسبى السبي الذين هم النساء والصبيان : أي( [. مقاتلتهم وسبى سبيهم

أم ( [. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث: ] )قوله. والذرية الذين ليسوا من أهل القتال

: ] قوله. رضاها، إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلمالمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأ

لما كتب له بذلك يخبره بالحديث أسنده بعد [. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش 

حدثني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش الذي هو في غزوة بني : ذلك فقال

عن نافع ، ولم يشركه فيه أحد  هذا حديث نبيل، رواه ابن عون: قال أبو داود . ] المصطلق

جيد، من النبل وهو الجودة، رواه ابن عون عن نافع ، ولم يشركه : أي( هذا حديث نبيل[. )

فيه أحد، وكما هو معلوم أن الراوي لا يؤثر انفراده فإنه يكون حجة وعمدة، ومعلوم أن 

عتبرة، هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما جاءت من طريق واحد، وهي م

ومنها أول حديث في صحيح البخاري ، وآخر حديث في صحيح البخاري ، ففي فاتحة 

البخاري وخاتمته حديثان غريبان جاءا من طريق واحد، فالذي جاء في أول الصحيح 

رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن ( إنما الأعمال بالنيات: )حديث

محمد بن : ي ، وهو من كبار التابعين، ورواه عن علقمة علقمة بن وقاص الليث: عمر 

يحيى بن : إبراهيم التيمي ، وهو من أوساط التابعين، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي 
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سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، ثم بعد ذلك كثر الرواة بعد يحيى بن سعيد ، وهو 

وآخر حديث في صحيح . من طريق واحد من فوق يحيى بن سعيد كان غريباً، ما جاء إلا

سبحان : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: )البخاري 

، جاء من طريق أبي هريرة ، ورواه عن أبي هريرة أبو (الله وبحمده سبحان الله العظيم

 .زرعة بن عمرو بن جرير ، ورواه أيضاً عنه آخر، ثم اتسع بعد ذلك

 ...(وقد أغار نبي الله على بني المصطلق وهم غارون)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. سعيد بن منصور ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

بابن علية ، ثقة، : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور[. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ] 

عبد الله بن عون ، ثقة، أخرج : وهو[. أخبرنا ابن عون . ] لستةأخرج له أصحاب الكتب ا

نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له [. كتبت إلى نافع . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى [. عن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

حد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأ

 .صلى الله عليه وسلم

 ...(أن النبي كان يغير عند صلاة الصبح)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بح، وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الص: )أنس رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن ( [. يتسمع، فإذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار

في أول النهار، وقد سبق أن مر : النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح أي

فأورد هنا حديث . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن يكون القتال في أول النهار

، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع فإذا سمع أذاناً فإنه يمسك: )نس رضي الله عنهأ

. عن القتال؛ لأن هذا شعار الإسلام، ودليل على أن أهل البلد مسلمون فلا يغزوهم: أي

والترجمة مناسبة للحديث في كونه لا توجد دعوة، وإنما استدل على إسلامهم أو عدم 

لأنه إذا رفع فيهم الأذان فمعناه أنهم قد أسلموا، وإذا لم يرفع الأذان فإنه إسلامهم بالأذان، 

يغير بدون دعوة، لكن كما هو معلوم أن الدعوة موجودة من قبل، وهو مثل حديث قصة 

حيث لا يجد شعار الإسلام، : أي( وإلا أغار: )بني المصطلق ومن جنسه، لأنه هنا قال

 .ونوذاك ذكر أنه أغار عليهم وهم غار

 ...(أن النبي كان يغير عند صلاة الصبح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ابن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، أخرج له : وهو[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة
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ثابت بن أسلم البناني ، ثقة، [. أخبرنا ثابت . ] لسننالبخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب ا

وهذا . أنس رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. عن أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه رباعي

 

 (إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً )شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد الملك بن : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

بعثنا رسول الله : )نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه رضي الله عنه قال

( [. إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً : صلى الله عليه وسلم في سرية فقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم : )ي رضي الله عنهأورد أبو داود حديث عصام المزن

، وهو مثل الذي قبله من (إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً : في سرية فقال

جهة أنه إذا وجد شعار الإسلام وسمع الأذان، فإن ذلك يدل على إسلام القوم فلا يغار 

لأنه ما وجد الشعار، ومعلوم أن هذا إنما كان  عليهم، وإن لم يكن كذلك فإنه يغار عليهم؛

 .بعد أن عرفت الدعوة وانتشرت وحصلت، فتكون الدعوة سابقة

 (إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

: و سفيان هو. سعيد بن منصور مر ذكره[. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان : ] قوله

[. عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق . ] يينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةابن ع

. ] عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

ابن عصام المزني وهو لا يعرف فهو مجهول الحال، أخرج له [. عن ابن عصام المزني 

عصام ، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و [. عن أبيه . ] ئي أبو داود و الترمذي و النسا

والحديث ضعفه الألباني ، لكنه بمعنى الحديث المتقدم مع زيادة ذكر . الترمذي و النسائي

 .المسجد

 ما جاء في المكر في الحرب

 

 

 (الحرب خدعة)شرح حديث 

 

بن منصور حدثنا حدثنا سعيد . باب المكر في الحرب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سفيان عن عمرو أنه سمع جابراً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

كون : يعني. باب المكر في الحرب: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. الحرب خدعة)

المسلمين يمكرون بالكفار، بمعنى أنهم يأتون بالحيل التي تجعلهم لا يعرفون شيئاً عن 
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وأورد أبو داود حديث جابر أن النبي . لهم وعتادهم وقوتهم، وهذا هو المقصود بالمكرأحوا

كونهم : المقصود بها المكر، يعني: والخدعة( الحرب خدعة: )صلى الله عليه وسلم قال

يمكرون بهم حتى ينخدعوا بما يشاهدونه ويعاينونه؛ فيترتب على ذلك ضعفهم وهزيمتهم، 

التي هي خدعة في الحرب التورية التي كان يفعلها رسول الله  ومن الأشياء. الكفار: أي

صلى الله عليه وسلم، والتي أوردها أبو داود تحت هذه الترجمة وفي قصة غزوة تبوك، 

وأنه إذا كان يريد غزوة يوري بغيرها، حيث يخفي الأمر على الكفار، فلا يتهيئون ولا 

 .يستعدون للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم

 (الحرب خدعة)اجم رجال إسناد حديث تر

 

سعيد بن منصور و سفيان مر [. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو : ] قوله

[. عن جابر . ] وعمرو هو ابن دينار المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ذكرهما

د السبعة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، أح

والحديث من الأسانيد العالية عند . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .أبي داود لأنه رباعي

 (أن النبي كان إذا أراد غزوة ورى غيرها)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله )ن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه الزهري عن عبد الرحم

أورد أبو داود ( [. الحرب خدعة: عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة : )حديث كعب بن مالك رضي الله عنه

بن مالك رضي الله عنه معروف  و كعب. وكان ذلك في غزوة تبوك..( [ ورى غيرها

حديثه الطويل في غزوة تبوك، وفي ذكر التورية، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد 

غزوة ورى بغيرها، فإذا كان سيغزو إلى جهة الجنوب يسأل عن جهة الشمال، ويسأل عن 

لا  الطرق والمياه في جهة الشمال، فالاستعداد موجود، فهم يستعدون للحرب، ولكن

يعرفون الجهة، فهو يريد الجنوب فيسأل عن الطريق من جهة الشمال والمياه في جهة 

الشمال وغيرها، فالذي يسمع هذه الأسئلة يظن أنه سيذهب إلى جهة الشمال، فهذه من 

، وفي (كان إذا أراد غزوة ورى غيرها. )التورية والخدعة والمكر الذي يكون في الحرب

صلى الله عليه وسلم، بل أعلن بأنه سيغزو الروم، واستنفر الناس غزوة تبوك لم يور النبي 

ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة عام الفتح أخفى ذلك، ولما حصل إرسال 

حاطب بن أبي بلتعة المرأة التي معها الكتاب أطلع الله نبيه على ذلك، وألحق بها من أتى 

أهل مكة أنه سيذهب إليهم، لكن في غزوة تبوك أعلن  بالكتاب، لأنه كان لا يريد أن يعلم

بأنه سيغزو، وأن الناس يستعدون لذلك، وذلك لأن المسافة بعيدة، والعدو كبير، والحر 
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: شديد، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون الاستعداد والتهيؤ الكامل لهذه الأسباب التي هي

إنني سأذهب إلى جهة : والنبي لم يقل. الحربعد المسافة، وكثرة العدو، وقلة الظهر، وشدة 

الشمال، وهو يريد الجنوب، وإنما يسأل مجرد أسئلة، يريد أن يصرف الأنظار عن الجهة 

التي سيذهب إليها، فكان من يسمع الأسئلة يظنه سيذهب إلى الجهة التي يسأل عنها وهو 

، أو خُدعة (ب خدعةالحر: )سيذهب إلى جهة أخرى غيرها، فهذه هي التورية، وكان يقول

 .وهذه التورية من الخدعة: يعني

 ...(أن النبي كان إذا أراد غزوة ورى غيرها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب ويحتمل أن [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

. يا عنه جميعاً يكون المحاربي لأن أبا داود روى عنهما جميعاً، وشيخهما محمد بن ثور رو

و . أما محمد بن عبيد بن حساب الغبري فهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي

الأمر دائر : وعلى كل. محمد بن عبيد المحاربي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بينهما؛ لأن كلاً منهما تلميذ لابن ثور ، وكل منهما روى عنه أبو داود ، وهو محتمل هذا 

و . ، محمد بن عبيد المحاربي كوفي، و محمد بن عبيد بن حساب الغبري بصريوهذا

محمد بن ثور صنعاني، من صنعاء دمشق أو صنعاء اليمن، وصنعاء دمشق هي قرية 

صنعاء دمشق، ولكن : قريبة من دمشق يقال لها صنعاء، ولهذا يميزونها أحياناً بأن يقولوا

محمد بن ثور ، وهو ثقة، أخرج له أبو [. ا ابن ثور حدثن. ] عند الإطلاق يراد صنعاء اليمن

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، وهو ثقة، [. عن معمر . ] داود و النسائي 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن : وهو[. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

د الرحمن بن كعب بن مالك عن عب. ] شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كعب [. عن أبيه . ] عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وتاب الله عليهم في قول الله 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستةوحديثه [ 221:التوبة]عز وجل وَعَلىَ الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا 

 

 عن كعب( الحرب خدعة)بيان انفراد معمر بلفظ 

 

، بهذا الإسناد، إنما يروى (الحرب خدعة: )لم يجئ به إلا معمر يريد قوله: قال أبو داود ] 

حديث عمرو بن دينار عن جابر ، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة  من

، أما قضية (الحرب خدعة: )لم يأت به، يعني قوله: داود ثم قال أبو [. رضي الله عنه 

لم يأت به ( [ الحرب خدعة: )وكان يقول: ] فقوله. التورية فهي معروفة في حديث جابر 

من حديث جابر الذي تقدم، ومن ( الحرب خدعة: )إلا معمر بهذا الإسناد، وقد جاء لفظ

روايته في هذا الحديث فيها  حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ثابت، ولكن
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شيء؛ لأنها لم تأت إلا من هذا الطريق الذي هو طريق معمر ، والذين رووا حديث كعب 

، فيحتمل أن تكون من كلام كعب يبين أن هذه التورية (الحرب خدعة: )بن مالك ما ذكروا

ث التي جاءت مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وحدي

إنما : ] قوله. أنه يوري: جابر فهذا الذي جاء في حديث كعب هو من أمثلة الخدعة، أي

ومن حديث معمر عن : ] قوله. الذي مر: أي[. يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر 

معمر مر ذكره، وهمام بن منبه ثقة، أخرج [. همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه 

 .له أصحاب الكتب الستة

 

 التورية ليست من الكذب

 

والتورية ليست من الكذب، وإنما هي صدق، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 

ليس ! أن يذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن أماكن في جهة الشمال، فأي كذب في هذا؟ أراد

؛ لأنه هناك كذب، وإنما فيه قطع الطريق أمام العدو بحيث إنه تصل إليه الأخبار معكوسة

قد يكون له جواسيس، فإذا علم بأن الأسئلة إلى جهة أخرى يأمن ولا يستعد، بسبب هذه 

وكونه يسأل عن جهة الشمال وهو يريد الجنوب ليس كذبا؛ً لأنه يسأل عن الموارد . التورية

وأحياناً تكون التورية بأن . والمسالك والطرق في الجهة المقابلة، وهذه تورية وهي صدق

يريد شيئاً وغيره يفهم شيئاً آخر، فالمتكلم صادق فيما يقول؛لكن غيره فهم شيئاً الإنسان 

آخر، مثل تورية أم سليم لأبي طلحة لما جاء وقد مات ابنه، ولكنها ما أرادات أن تزعجه 

إنه قد سكنت نفسه واستراح، ففهم أنه قد خف مرضه، وهي تريد أنه : فسأل عنه فقالت

فكلامها صحيح، فهي تريد شيئاً وهو فهم شيئاً آخر، وكذلك  انتهى نفسه، وخرجت روحه،

يفهم منه أنه حصلت له راحة وهدوء، وخف المرض عنه، وهي تريد أنه ( استراح: )لفظ

. فاضت روحه، فالتورية يكون القائل فيها صادقاً في قوله، والذي يسمعه يفهم شيئاً آخر

ن، فمنهم من امتنع من القول بخلق كذلك ما يذكر عن بعض العلماء في فتنة خلق القرآ

أشهد أن القرآن والتوراة : القرآن كالإمام أحمد ، ومنهم من ورى، ومن الذين وروا قال

الأربع هؤلاء مخلوقات، : ويشير بأصابعه، يعني. والإنجيل والزبور هؤلاء كلهن مخلوقات

، فالتورية ليست كذباً، فهذه تورية، لأنه أراد الأصابع، وذاك يفهم أنه يريد الكتب السماوية

فالإنسان صادق في قوله، ولكنه في بعض المواضع قد يفهم خلاف ما يريده الإنسان، فهو 

ومن ذلك . يريد شيئاً وغيره يفهم شيئاً آخر، وتوجد أمثلة كثيرة للتورية جاءت في الأحاديث

: ن أنتم؟ قالمن أي: قصة غزوة بدر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل فقال

وأما الإكثار منها فإنه لا يصلح، فالإتيان بها لا . فالكلام صحيح أنه من ماء( نحن من ماء)

يكون إلا عند الحاجة، أما كون الإنسان يأتي بها من غير حاجة فلا يصلح، أما إذا كان من 

يأتي حاجة كالإكراه أو ككون الإنسان يريد أن يتخلص من إنسان ابتلي به، فلا بأس أن 
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بشيء يوري فيه، كالذي حصل من أم سليم مع أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما، أما كون 

 .الإنسان تكون عادته التورية من غير حاجة فهذا لا ينبغي

 ما جاء في البيات

 

 

 ...(أمر علينا رسول الله أبا بكر فغزونا ناساً من المشركين فبيتناهم نقتلهم)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد و . باب في البيات: ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

أمر : )أبو عامر عن عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناساً من المشركين 

فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة : أمت أمت، قال سلمة : الليلةفبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك 

أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي ( [. أهل أبيات من المشركين

: ] قوله. صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أبا بكر رضي الله عنه في غزوة من الغزوات

أنهم هاجموهم بالليل وهم بائتون وفي : يعني( [. فغزونا ناساً من المشركين فبيتناهم نقتلهم)

هجموا عليهم في : يعني( وهم بائتون: )وهنا قال( وهم غارون: )قصة بني المصطلق قال

: قوله. البيات، ومعلوم أن هذا بعد بلوغ الدعوة، وليس لمن لم تبلغهم الدعوة كما عرفنا

الذي بينهم ليعرف به بعضهم  هذا الشعار: يعني(. أمت أمت: وكان شعارنا تلك الليلة)

بعضاً، فهي كلمة يتواطئون عليها بحيث إن كل واحد يعرف صاحبه إذا كان في ظلام أو 

في اختلاط بأن يقول الكلمة فيعرف أنه من أصحابه حتى لا يقتل، فكان الواحد إذا لقي أحداً 

ليها، وقد علامة يتواطئون ع: أمت أمت، وهذا قد سبق في باب الشعار، والشعار: يقول

فقتلت : قال سلمة : ] قوله(. أمت أمت: )مرت جملة أحاديث منها هذا الحديث الذي هو

 .سبع أسر: يعني[. بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين 

أمر علينا رسول الله أبا بكر فغزونا ناساً من المشركين فبيتناهم )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(نقتلهم

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. نا الحسن بن علي حدث: ] قوله

عبد الصمد بن عبد الواحد ، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا عبد الصمد . ] الستة إلا النسائي 

أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو ، [. و أبو عامر . ] له أصحاب الكتب الستة

عكرمة بن عمار ، وهو [. عن عكرمة بن عمار . ] تةثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

[. حدثنا إياس بن سلمة . ] صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

سلمة [. عن أبيه . ] إياس بن سلمة بن الأكوع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."ستةبن الأكوع رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ال
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 [320]شرح سنن أبي داود 

 

شرع الجهاد في الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، 

وليس لمصالح دنيوية، ولهذا فإذا أسلم الكفار صاروا إخوة للمسلمين، لهم ما لهم، وعليهم 

 .الجزية أو القتال ما عليهم، ولا يكرهوا على الدين، ولكن يخيروا بين الإسلام أو

 

 ما جاء في لزوم الساقة

 

 

 ...(كان رسول الله يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف: )شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن شوكر حدثنا . باب في لزوم الساقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله رضي إسماعيل بن علية حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي : )الله عنهما حدثهم قال

باب في لزوم : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. الضعيف، ويردف، ويدعو لهم

أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الجيش : مؤخر الجيش والمراد: يعني. الساقة

به أو ضعف هو لكونه يمشي وليس عنده مركوب، وكذلك إذا رأى لينظر من ضعف مركو

انهزاماً أو فراراً، فعندما يجد هذا المنهزم القائد أو الإمام في المؤخرة يكون ذلك دافعاً له أو 

مانعاً له من أن يحصل الانفلات والفرار وغير ذلك من الأسباب التي تترتب على لزوم 

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )ديث جابر رضي الله عنهأورد أبو داود ح. الإمام للساقة

( يزجي الضعيف. )يكون في آخر الركب وفي آخر الجيش: يعني( كان يتخلف في المسير

إذا كان هناك شخص : أي( ويردف الضعيف. )المركوب الذي يكون ضعيفاً يسوقه: يعني

كون من فوائد ذلك أنه اركب وراء هذا، في: يمشي يحمله ويجعله يركب وراءه، أو يقول

يسوق المركوب الذي قد ضعف، ويردف من كان ضعيفاً يمشي، ويدعو للجيش عموماً، 

 .ويدعو لهؤلاء الضعفة خصوصاً 

 ...(كان رسول الله يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] ه أبو داود الحسن بن شوكر صدوق، أخرج ل[. حدثنا الحسن بن شوكر : ] قوله

ابن علية مر ذكره، والحجاج بن أبي [. إسماعيل بن علية حدثنا الحجاج بن أبي عثمان 

أبو الزبير محمد بن مسلم [. عن أبي الزبير . ] عثمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر رضي الله [. عن جابر . ] بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنه قد مر ذكره
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 على ما يقاتل المشركون

 

 

 ...(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو . باب على ما يقاتل المشركون: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: )لى الله عليه وسلمص

أورد أبو داود هذه الترجمة، ( [. مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى

على أي شيء يقاتلون؟ يقاتلون لكونهم كفاراً : باب على ما يقاتل المشركون، يعني: وهي

إذا حصل منهم الدخول في هذا الدين، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا 

شهادة أن لا إله إلا الله، : صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان متلازمتان لا بد منهما

والنبي صلى الله عليه . وشهادة أن محمداً رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى، وأما الصحابة إذا ( نهُيت)، أو (أمرت: )قالوسلم إذا 

أمرت أن أقاتل : )قوله. أمرنا أو نهينا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا

، (الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

دخلوا في الإسلام فعصموا أموالهم وأنفسهم بذلك، عصموا أنفسهم من : يعني( إذا قالوها)

بحق هذه الكلمة التي هي لا إله : أي( إلا بحقها: )وقوله. القتل وأموالهم من الأخذ والغنيمة

يمكن أن يرجع إلى الشهادة وأن مقتضاها الأخذ (. إلا بحقها: )قوله. إلا الله وهو مقتضاها

وما إلى ذلك، ويمكن أن يكون المقصود حق الأنفس .. لصلاة والصيامبما تتطلبه من ا

والأموال في أن القتل إنما يكون إذا أسلم، فلا يقتل بسبب الكفر؛ لأنه سلم من الكفر بإسلامه 

وبإظهار الشهادة، ولكنه يقتل بكونه مستحقاً للقتل بعد أن يسلم إذا كان قصاصاً أو غير ذلك 

لقتل، وكذلك المال يكون فيه معصوماً إلا إذا امتنع من الحق الذي مما يكون مستحقاً به ا

نحن لنا الظاهر والبواطن علمها : يعني( وحسابهم على الله. )عليه في ماله فإنه يؤخذ منه

عند الله عز وجل، فلم نؤمر أن نشقق ما في القلوب ونعرف ما فيها؛ لأن ذلك من علم الله 

أن من أظهر الإسلام قبلنا منه، والله تعالى هو الذي  :عز وجل، ولكن لنا الظاهر، وهو

يتولى حسابهم سواء اتفق الظاهر والباطن أو أن الظاهر يكون على خلاف الباطن، والناس 

إنَِّ إلِيَْناَ إيِاَبهَمُْ : ليس لهم إلا الظاهر، والباطن علمه إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول

فإذا دخل في الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن [ 06-01:الغاشية]ا حِسَابهَمُْ ثمَُّ إنَِّ عَليَْنَ * 

محمداً رسول الله، فإنه يعصم نفسه بذلك، وإذا كان قال ذلك نفاقاً فأظهر الإسلام وأبطن 

الكفر فالله تعالى هو الذي يتولاه، والمنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار كما 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري و مسلم و النسائي و . لك في القرآن الكريمجاء ذ
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كذلك جاء الحديث عن ابن عمر ولم يذكره أبو . الترمذي و ابن ماجة ، فهو في الكتب كلها

( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله: )داود هنا، وإنما هو في الصحيحين

إن هذا الحديث من : ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري قالبمعنى حديث أبي هريرة 

وقد خلا : كونه جاء من طريق واحد، يعني حديث ابن عمر قال: غرائب الصحيح، يعني

منه مسند الإمام أحمد على سعته، ومعلوم أن الحديث عند العلماء باعتبار الصحابي يكون 

ار الصحابي، وليس معناه أن المتن يكون متفقاً عليه، وعندما ينفرد به مسلم إنما هو باعتب

موجوداً عن صحابي وصحابي، وقد يكون مسلم رواه من طريق صحابي غير الصحابي 

الذي رواه البخاري من طريقه، والمتفق عليه أن يكون البخاري و مسلم روياه من طريق 

ث صحابي واحد مثل حديث جبريل المشهور اتفق البخاري و مسلم على إخراجه من حدي

أبي هريرة ، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر ، فهو من أفراد مسلم عن عمر ، وهو 

 -إن حديث ابن عمر : من المتفق عليه عن أبي هريرة ، وهنا يقول الحافظ ابن حجر 

المتفق على صحته من غرائب الصحيح، وقد خلا منه مسند  -( أمرت أن أقاتل الناس)

وكما عرفنا أن . حديث أبي هريرة الذي بمعناه موجود فيهالإمام أحمد على سعته، مع أن 

الرواية تكون باعتبار الصحابي، فإن مسند الإمام أحمد موجود فيه حديث أبي هريرة هذا، 

لكن الذي لا يوجد في مسند الإمام أحمد حديث ابن عمر فالحديث يعتبر متفقاً عليه، ويعتبر 

 .فرداً من حيث الصحابي

 ...(لا إله إلا الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: )حديثتراجم رجال إسناد 

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

محمد بن خازم الضرير الكوفي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو معاوية . ] الترمذي و النسائي 

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له  [.عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

السمان المدني ، ثقة، أخرج : ذكوان ولقبه: وهو[. عن أبي صالح . ] أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، [. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

اً على الإطلاق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديث

 .وأرضاه

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده : )شرح حديث

 ...(ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا

 

حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نه أنه قالعن حميد عن أنس رضي الله ع

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن )

يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 
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أورد أبو داود حديث ( [. وعليهم ما على المسلمينوأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، 

أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو موافق لحديث أبي هريرة المتقدم، ويختلف عنه في 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور

الشهادة لله بالوحدانية، : ا بالشهادتينيعني أن يأتو(. لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله

ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهاتان الشهادتان متلازمتان لا بد منهما، فلا 

تكفي شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمداً رسول الله، ومن أتى بالشهادة لله 

بالرسالة فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن دين  بالوحدانية ولم يأت بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم

الإسلام مبني على هاتين الشهادتين، ومقتضاها الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم، فالإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى 

يعني أن (. بلوا قبلتناوأن يستق: )قوله. شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتجهوا إلى القبلة التي نصلي إليها وهي الكعبة، أي على من دخلوا ديننا أن يستقبلوا قبلتنا، 

. ولا يستقبلوا القبلة التي كانوا يستقبلونها قبل إسلامهم، مثل اليهود و النصارى وغيرهم

المسلمين، وليست  يصلون الصلاة التي فرضها الله على: أي(. وأن يصلوا صلاتنا: )قوله

الصلاة التي كانت عندهم في كفرهم قبل إسلامهم، وإنما يستقبلون قبلة المسلمين ويصلون 

: قوله( [. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها: ] )قال. صلاة المسلمين

علوا ما بحق دمائهم وأموالهم، بحيث يكونون مستحقين لأن يقتلوا إذا ف: أي( إلا بحقها)

لهم ما للمسلمين وعليهم ما على : ] )قوله. يوجب قتلهم، وكذلك يؤخذ منهم زكاة أموالهم

 .لهم ما للمسلمين من الحقوق، وعليهم ما على المسلمين من الواجبات: أي( [. المسلمين

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً : )تراجم رجال إسناد حديث

 ..(ده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتناعب

 

سعيد بن يعقوب الطالقاني أخرج له أبو داود و [. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ، [. حدثنا عبد الله بن المبارك . ] الترمذي و النسائي 

ن أبي حميد الطويل ، ثقة، هو حميد ب[. عن حميد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله خادم رسول الله [. عن أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود التي هي . صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

 .الرباعيات

 وتراجم رجاله( أمرت أن أقاتل المشركين: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

قال رسول الله : يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

أورد المصنف حديث أنس [. بمعناه ( أمرت أن أقاتل المشركين: )صلى الله عليه وآله وسلم
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(. المشركين: )وهنا قال( أمرت أن أقاتل الناس: )السابق من طريق أخرى، وفي الحديث

حدثنا سليمان بن : ] قوله. بمعنى الحديث المتقدم عن أنس رضي الله عنه: بمعناه أي: وقوله

. هو سليمان بن داود المهري المصري ، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. داود المهري 

. هب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الله بن و[. أخبرنا ابن وهب ] 

هو يحيى بن أيوب المصري ، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج [. أخبرني يحيى بن أيوب ] 

حميد بن أبي حميد الطويل و أنس [. عن حميد الطويل عن أنس . ] له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهما

 (لا إله إلا الله: )شرح حديث أسامة في قتله من قال

: حدثنا الحسن بن علي و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الحرقات، فنذروا بنا فهربوا، : )قال

فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله ( لا إله إلا الله: )ا رجلاً، فلما غشيناه قالفأدركن

إنما قالها ! يا رسول الله: فقلت! من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟: عليه وآله وسلم فقال

إله من لك بلا ! أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟: قال! مخافة السلاح

أورد أبو داود ( [. فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ! إلا الله يوم القيامة؟

رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم 

فهربوا،  -أخبروا بغزوهم: أي-فنذروا بهم  -وهم من جهينة-في سرية إلى الحرقات 

فقتلوه، وكانوا يرون أنه إنما قال ذلك ( لا إله إلا الله: )رجلاً منهم، فلما لحقوه قالفأدركوا 

خوفاً من السلاح بعد أن رفعوه عليه، ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر 

بأي شيء تدفع هذا الإيراد : أي!( من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟: )عليهم، وقال لأسامة 

. إنما قالها خوفاً من السيف: فقال! لا إله إلا الله؟: ذا الكلام في كونك تقتل مسلماً يقولوه

ألا شققت عن قلبه لتعرف هل قالها خوفاً : خوفاً من القتل، فقال عليه الصلاة والسلام: يعني

وددت أني لم أكن أسلمت إلا : فقال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه! من السلاح أو لا؟

وهذا الحديث يدل على أن الناس لهم الظاهر، وأن من أظهر الإسلام فإنه يقبل منه، . ومئذي

: والبواطن علمها عند الله عز وجل، وعلمها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من قال

فإنه يكف عنه؛ لأن هذا هو الشيء الظاهر الذي يعرف به أن الإنسان ( لا إله إلا الله)

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الحرقات : ] قوله. مسلماً المقاتل يكون 

فنذروا : ] قوله. والحرقات من جهينة. السرية قطعة من الجيش تذهب وتعود إلى الجيش[. 

فأدركنا : ] قوله. أنُذِرُوا وأخبروا ووصلهم العلم بأنهم مغزوون فهربوا: يعني[. بنا فهربوا 

يعني أنهم لما رفعوا عليه [. فضربناه حتى قتلناه ( لا إله إلا الله: )اه قالرجلاً فلما غشين

لا إله إلا : )ففهموا أنه قال ذلك خوفاً من السيف فقتلوه وقد قال( لا إله إلا الله: )السيف قال

والمقصود من الترجمة أن الكفار يقاتلون على التوحيد، وأنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا (. الله
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وأن محمداً رسول الله يكف عنهم، والناس ليس لهم إلا الظاهر، يكتفون بالظاهر وعلم  الله

البواطن موكول إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر والعلانية ويعلم الغيب والشهادة 

من لك بلا إله إلا الله : )فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ] قوله. سبحانه وتعالى

لما ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم : أي!( [. القيامة؟يوم 

بأي شيء تجيب عن كونك قتلت مسلماً : يعني!( من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟: )قال

وقد أظهر الإسلام ثم بعد ذلك تقتله وهو لا يستحق القتل، وليس لك ( لا إله إلا الله: )يقول

وهذا كما هو معلوم إنما ! ه؛ لأن القتال إنما هو على التوحيد وقد وجد منه التوحيد؟حق قتل

يا : فقلت: ] قوله. هو بحسب الظاهر، وأما البواطن فإنها موكولة إلى الله سبحانه وتعالى

هذا هو الذي بنى عليه أسامة رضي الله عنه ومن ! [. إنما قالها مخافة السلاح! رسول الله

أفلا شققت عن قلبه : قال: قوله. عل الذي فعلوه، وهو أنه إنما قالها مخافة السلاحمعه هذا الف

هنا وبخه وبين له أن مثل ذلك أمور غيبية، والغيب لا ! حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟

 ألا: يطلع إليه إلا الله ولا يعلمه إلا الله، وما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقال

شققت عن قلبه لتعرف هل قالها مخافة السلاح أم قالها مؤمناً مسلماً يريد وجه الله عز وجل 

فما زال يقولها حتى وددت !( من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟: ] )قوله! ولم يكن خائفا؟ً

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة حتى : أي[. أني لم أسلم إلا يومئذ 

وذلك لأن الإسلام يجب ما . وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم: قال أسامة بن زيد 

قبله، ويكون هذا الذي حصل منه يجبه الإسلام ويخلص منه بالدخول في الإسلام، والإسلام 

يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في 

أنه لما جاء وأراد أن يسلم ومد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم  صحيح مسلم الذي فيه

ليبايعه ويعلن إسلامه، قبض عمرو يده بعد أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال 

أما : قال. أن يغفر لي: وماذا تشترط؟ قال: قال. أردت أشترط: لماذا يا عمرو ؟ قال: )له

قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان  علمت أن الإسلام يهدم ما كان

حتى : يعني. وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم: فأسامة رضي الله عنه يقول( قبله

 .يكون هذا الصنيع الذي أنكره علي النبي صلى الله عليه وسلم ممحوّاً بدخولي في الإسلام

 (لا إله إلا الله: )من قالتراجم رجال إسناد حديث أسامة في قتله 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، [. و عثمان بن أبي شيبة . ] الكتب الستة إلا النسائي 

عمل اليوم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ، فقد أخرج له في 

عن . ] يعلى بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يعلى بن عبيد . ] والليلة

عن أبي . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعمش 

حدثنا أسامة . ] هو حصين بن جندب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ظبيان 

هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم [.  بن زيد
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 .وابن حبه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 سبب درء القصاص عن أسامة وقد قتل مسلماً عمداً 

 

لعل : لمَِ لمَْ يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قصاصا؟ً فالجواب: فإن قيل

الله عليه وسلم عذره لأنه فهم أن من قال ذلك يكون مستحقاً القتل لأنه إنما صلى  الرسول

وقد . قال ذلك خوفاً من القتل ولم يقله رغبة وقصداً في الدخول في الإسلام، وإنما قاله تعوذاً 

يعني مثل ما حصل . لعل ذلك حصل في وقت لا ينفع معه الإيمان: قال بعض أهل العلم

لام عند حضور الأجل ومعاينته الموت، ومع ذلك ما نفعه إسلامه، لفرعون حين أعلن الإس

إن هذا الذي حصل منه الدخول في الإسلام إنما قال ذلك لما أشرف على الهلاك : فقالوا

ولكن القول الأول أولى، فهم قتلوه ظناً منهم أنه قال . إنه لا ينفعه: ورأى أنه هالك، فقالوا

وفاً من القتل، وأنهم محقون في قتلهم، فالنبي صلى الله ذلك لما غشوه بالسلاح تعوذاً وخ

وقد أشار الخطابي إلى معنىً آخر، . عليه وسلم عذرهم في ذلك فلم يوجب عليهم القصاص

وهو أنه يشبه أن يكون المعنى فيه أن الأصل في دماء الكفار الإباحة، وهذا الذي أشار إليه 

دماءهم في الحرب على الإباحة، وأما إذا الخطابي يصح اعتباره في الحرب، فالأصل أن 

كانوا أهل ذمة أعطوا الجزية وكانوا تحت حكم الإسلام أو كانوا مستأمنين فليس الأصل 

 .حينئذٍ هو الإباحة

 شرح حديث النهي عن قتل الكافر بعد قوله أسلمت لله

 

عن عطاء حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه 

أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي ! يا رسول الله: أخبره أنه قال

ول بعد أن قالها؟ قال رس -يا رسول الله-أفأقتله . أسلمت لله: بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال

قال رسول الله ! إنه قطع يدي! يا رسول الله: فقلت. لا تقتله: )الله صلى الله عليه وآله وسلم

لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل : صلى الله عليه وآله وسلم

لى عنه أورد أبو داود حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعا( [. أن يقول كلمته التي قال

أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلاً من المشركين : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

يعني أنه دخل في الإسلام ودخل -أسلمت لله : وقطع يدي فلحقته فلاذ مني بشجرة، ثم قال

ن لا تقتله؛ فإ: ] )قال! إنه قطع يدي: ، قال(لا تقتله: )أفأقتله؟ قال -في هذا الدين الحنيف

أنت معصوم الدم، وكذلك هو بمنزلتك معصوم : يعني( [. قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله

: بعد أن قال -أيضاً -فأنت معصوم الدم لأنك مسلم، وهذا ( لا إله إلا الله: )الدم بعد أن قال

وأنت بمنزلته قبل أن يقول : ] )وقوله. صار معصوم الدم، فصار بمنزلتك( لا إله إلا الله)
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أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، بمعنى أنك تستحق القتل، إلا أن : يعني( [. ته التي قالكلم

: أي[ لاذ مني بشجرة : ] وقوله. قتله كان من أجل الكفر وأنت قتلك من أجل القصاص

 .هرب مني واستتر بشجرة

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن قتل الكافر بعد قوله أسلمت لله

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، [. قتيبة بن سعيد  حدثنا: ] قوله

هو الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، [. عن الليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء [. عن عطاء بن يزيد الليثي . ] ب الستةشهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكت

[. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار . ] بن يزيد الليثي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو من ثقاة : عبيد الله بن عدي بن الخيار ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل

عن المقداد بن الأسود . ] النسائي  التابعين، وحديثه أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود و

المقداد بن الأسود ؛ : المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه، ويقال له[. 

المقداد بن الأسود ، وهو المقداد بن عمرو ، : لأن الأسود تبنَّاه فاشتهر بذلك، فكان يقال له

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 تصم بالسجودالنهي عن قتل من اع

 

 

 شرح حديث قصة سرية خثعم في قتلهم من اعتصم بالسجود

 

حدثنا هناد بن . باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السري حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه 

آله وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بعث رسول الله صلى الله عليه و: )قال

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف : قال. بالسجود فأسرع فيهم القتل

لم؟ ! يا رسول الله: قالوا. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين: العقل، وقال

ن قتل من اعتصم بالسجود، يعني أورد أبو داود باب النهي ع( [. لا تراءى ناراهما: قال

أنه سجد وأظهر ما يدل على إسلامه، ويعني بالترجمة النهي عن قتله وقد وجد منه شيء 

وأورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه . يدل على إسلامه

لجئوا إلى  :يعني[ بعث رسول الله سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود : ] قال

فبلغ ذلك : ] قوله. قتلوهم وهم ساجدون: أي[. فأسرع فيهم القتل : ] قوله. السجود وسجدوا

إنهم : قيل. أمر لهم بنصف الدية: أي[. النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل 

م أمر كانوا مسلمين، ولكنهم بين الكفار، فقتلوا كما قتل الكفار، والنبي صلى الله عليه وسل
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بنصف الدية، ولم يأمر بها كاملة لأنهم بمقامهم مع الكفار صاروا : لهم بنصف العقل، أي

شركاء في حصول الجناية عليهم، فصاروا مثل الذي قتل بفعله وفعل غيره، فالشيء الذي 

من فعله يسقط لأنه شارك في قتل نفسه، وأما من شارك في قتله فيكون عليه نصف الدية، 

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر : )قال: ] قوله. قتل في هذه الحالةفلا يتضمن ال

. يعني هؤلاء قتلوا بسبب وجودهم بين المشركين، وظن المسلمون أنهم منهم( [. المشركين

إن اعتصامهم بالسجود ليس دليلاً واضحاً على إسلامهم؛ لأنه يوجد منهم السجود : وقيل

 عز وجل، فمجرد السجود من الكفار لا يكفي، وإنما الذي لكبرائهم وكذلك السجود لغير الله

يعول عليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لكن لما كانوا مسلمين وكانوا 

بين الكفار وصار لهم مشاركة في أنهم قتلوا بتسبب أنفسهم وبفعل غيرهم صار على الذي 

معناه الإشارة إلى ( [ لا تراءى ناراهما: ] )ولهوق. حصل منه القتل نصف العقل وليس كله

التباعد بين المسلمين والكفار، وأن المسلم لا يكون مع الكفار، بل يكون بعيداً منهم بحيث لا 

ترى نارُه نارَهم ولا نارُهم نارَه، بمعنى أنهم إذا أوقدوا ناراً وهو أوقد ناراً فإن كلاً لا يرى 

وهذا يدل على البعد عن . عن التباعد بين المسلمين والكفار نار الآخر، وذلك إشارة وكناية

المشركين وعدم البقاء بين أظهرهم، لكن إذا كان البقاء بين المشركين فيه مصلحة للدعوة 

إلى الله عز وجل ودعوتهم للإسلام فيكون سائغاً من هذه الناحية، أما إذا كان ليس كذلك، لا 

مشركين ولا يتمكن من إظهار شعائر دينه فبقاؤه ضرر سيما إذا كان الإنسان يقيم بين ال

كبير عليه، وهو مستحق للوعيد الشديد، لكن إذا كان البقاء من أجل مصلحة تفوق هذه 

المفسدة، وهي كون بقائه فيه مصلحة للدعوة إلى الله عز وجل وهداية من يهدي الله عز 

 .وجل من الكفار على يديه وبسببه فإن هذا لا بأس به

 جم رجال إسناد حديث قصة سرية خثعم في قتلهم من اعتصم بالسجودترا

 

هو هناد بن السري أبو السري ، ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو محمد بن خازم [. حدثنا أبو معاوية . ] في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

هو إسماعيل بن [. عن إسماعيل . ] لكتب الستةالضرير الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب ا

هو قيس بن أبي حازم ، وهو [. عن قيس . ] أبي خالد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جرير بن عبد الله [. عن جرير بن عبد الله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الستة البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب

 

 اختلاف الرواة في رفع حديث قصة سرية خثعم وتراجم رجال الإسناد

 

معنى [. رواه هشيم و معمر و خالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً : قال أبو داود ] 

أنه مرسل من قيس بن أبي حازم يضيفه إلى النبي صلى الله [ لم يذكروا جريراً ]  :قوله
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هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة [. هشيم : ] قوله. المرسلعليه وسلم، فيكون من قبيل 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري [. و معمر . ] مدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن عبد الله [. و خالد الواسطي . ] ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحديث صححه الألباني إلا . الستة الواسطي الطحان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

 ."فيما يتعلق بالعقل

 [323]شرح سنن أبي داود 

 

من أحكام الجهاد تحريم الفرار من الزحف، فهو من أكبر الكبائر، لما يترتب عليه من 

ومن أحكام الجهاد جواز . المفاسد العظيمة، ولكن يجوز الفرار في حالات بينها أهل العلم

 .كر العلماء أدلة كل كذلكقتل الجاسوس، وقد ذ

 

 حرمة التولي يوم الزحف

 

 

 ...(إن يكن منكم عشرون صابرون: )شرح أثر تفسير ابن عباس لقوله تعالى

 

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع . باب في التولي يوم الزحف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عكرمة عن ابن عباس  حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن

[ 61:الأنفال]نزلت إنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يغَْلبِوُا مِائتَيَْنِ : رضي الله عنهما أنه قال

فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة، ثم إنه جاء تخفيف 

ُ عَنكُمْ : فقال فلما : قال(( يغَْلبِوُا مِائتَيَْنِ : )) أ أبو توبة إلى قولهقر[ 66:الأنفال]الآنَ خَفَّفَ اللهَّ

أورد أبو داود باباً [. خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم 

في التولي يوم الزحف يعني التولي عند التقاء جيوش المسلمين وجيوش الكفار وبدء 

لكبائر؛ لأن هذا يسبب الوهن والضعف، ومن والفرار والتولي يوم الزحف من ا. المعركة

أسباب الهزيمة للمسلمين كونه يوجد فيهم من يفر وينهزم، فيكون ذلك سبباً في هزيمة 

المسلمين، وهذا من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي جاءت في الحديث المتفق على 

المصابرة؛ وهو أنه وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في . صحته

كان في أول الأمر يجب على كل مسلم أن يصابر عشرة من المشركين، فيقف للعشرة ولا 

ينهزم أمامهم، بل عليه أن يثبت ويصبر، ثم إن الله عز وجل خفف عنهم، وجعل المصابرة 

إنه لما : فابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر الناسخ والمنسوخ، وقال. من الواحد للاثنين

نقص العدد في المصابرة نقص من الصبر بقدره، بمعنى أنه قبل كان يصابر الواحد 

 .عشرة، فصار يصابر اثنين، فنقص العدد ونقصت المصابرة بقدره
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 ...(إن يكن منكم عشرون صابرون: )تراجم رجال إسناد أثر تفسير ابن عباس لقوله تعالى

 

و توبة الربيع بن نافع الحلبي ، ثقة، أخرج له هو أب[. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك [. حدثنا ابن المبارك . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

جرير بن حازم [. عن جرير بن حازم . ] المروزي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بير بن خريت ثقة، الز[. عن الزبير بن خريت . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس ، [. عن عكرمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (بل أنتم العكارون: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه كان في )أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه 

فحاص الناس حيصة فكنت فيمن : قال. رية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمس

ندخل : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: فلما برزنا قلنا: قال. حاص

لو عرضنا أنفسنا على رسول : فدخلنا فقلنا: قال. المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد

: قال.  عليه وآله وسلم، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبناالله صلى الله

: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا

أنا فئة : فدنونا فقبلنا يده فقال: قال. لا، بل أنتم العكارون: فأقبل إلينا فقال. نحن الفرارون

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سرية، [.  (المسلمين

مالوا ميلة وانحرفوا وانهزموا وفروا، ولما برزوا وابتعدوا عن : وأنهم حاصوا حيصة، أي

فرأوا أن . إننا تولينا من الزحف: الكفار وعن المعركة ندموا على ما حصل منهم، وقالوا

نهم بدا لهم أن يعرضوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه يدخلوا المدينة خفية، ثم إ

وسلم، فإن كان لهم توبة وإلا فإنهم يعودون، فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

لا، بل أنتم : ] )فقال. نحن الفرارون: قبل صلاة الفجر أخبروه بالذي قد حصل وقالوا

فيه تقبيل اليد، [ فدنونا فقبلنا يده : ] وقوله. رونالعائدون الذين هم معذو: أي( [. العكارون

وتقبيل اليد جاء فيه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سائغ لمن 

يستحق أن تقبل يده، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك ديدناً، ولا يصح حين يترتب على ذلك 

حصل منه التقبيل، وإلا فإنه في الأصل اغترار من الذي تقبل يده أو فتنة، أو غلو من الذي ي

أنا فئة : ] )ثم قال صلى الله عليه وسلم. جائز وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاً لقِتِاَلٍ أوَْ مُتحََيِّزًا إلِىَ : )) وهذا إشارة إلى الاستثناء في قوله تعالى( [. المسلمين إلِاَّ مُتحََرِّ
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إذا كان متحرفاً لقتال، والمتحرف للقتال هو الذي يحصل منه فهذا ليس ممن توعد (( فئِةٍَ 

شيء من أجل أن يوهم العدو أنه منهزم ثم يكر عليهم، أو يطمع العدو في نفسه حتى يرجع 

. إليهم ويقتلهم، أو ينحرف من جهة إلى جهة في المعسكر، فيذهب من جهة إلى جهة

ل في مكان آخر في مقابل العدو والتحيز إلى فئة هو أن يكون هناك جماعة أخرى تقات

وإنما . فيذهب إليهم، فيكون فاعلو هذين الأمرين غير مؤاخذين وغير متوعدين بالوعيد

فقوله صلى الله . المحذور هو الذي يفر لا لهذا ولا لهذا، لا متحرفاً لقتال ولا متحيزاً إلى فئة

: مدينة داخلون في قوله تعالىيعني أنهم برجوعهم إلى ال( [ أنا فئة المسلمين: ] )عليه وسلم

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد . فيكونون بذلك معذورين(( أوَْ مُتحََيِّزًا إلِىَ فئِةٍَ )) 

 .بن أبي زياد وهو ضعيف

 (بل أنتم العكارون: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] تةأحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا يزيد بن . ] هو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

. ] يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. أبي زياد 

عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب [. أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. أن عبد الله بن عمر حدثه . ] ةالكتب الست

تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (ومن يولهم يومئذٍ دبره: )نزلت في يوم بدر: شرح حديث

 

حدثنا محمد بن هشام المصري حدثنا بشر بن المفضل : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

وَمَنْ )) نزلت في يوم بدر : حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال

وَمَنْ : أورد أبو داود حديث أبي سعيد الذي فيه بيان نزول الآية(( [. يوَُلِّهِمْ يوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ 

فاً لقِتِاَلٍ أوَْ مُتحََيِّزًا إلِىَ فئِةٍَ  يوَُلِّهِمْ يوَْمَئذٍِ  ،فهذه الآية نزلت في [26:الأنفال]دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ

المتحرف : غزوة بدر، وأن التولي مذموم ومحرم إلا في حق هذين الصنفين من الناس

 .لقتال والمتحيز إلى فئة

 (ذٍ دبرهومن يولهم يومئ: )نزلت في يوم بدر: تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن هشام المصري ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن هشام المصري : ] قوله

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا بشر بن المفضل . ] و النسائي 

هو داود بن أبي هند ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. حدثنا داود . ] الستة

هو المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي نضرة . ] لسننوأصحاب ا



 1308 

هو سعد بن مالك بن سنان [. عن أبي سعيد . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 .رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسير يكره على الكفر

 

 

 أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة: )ث خبابشرح حدي

 ...(فشكونا إليه

 

حدثنا عمرو بن عون . باب في الأسير يكره على الكفر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرنا هشيم و خالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه أنه قال

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه أتينا رسو)

قد كان من قبلكم يؤخذ : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمراً وجهه فقال: فقلنا

الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه 

مشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن ذلك عن دينه، ويمشط بأ

دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا 

أورد أبو داود باب في الأسير يكره على ( [. الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون

ون كافراً فيرجع عن الإسلام إلى الكفر، والعياذ الكفر يعني كونه مأسوراً ويكره على أن يك

فكون الأسير يثبت على الإسلام ولو قتل هذا هو الذي يدل عليه حديث خباب بن . بالله

الأرت ، ولو أن إنساناً أكره على الكفر ثم أظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك 

م، ولكن كونه يصبر ويثبت على دينه ينفعه، ولا يكون كافراً بذلك كما جاء في القرآن الكري

حتى لو قتل فإن هذا يكون أولى؛ حيث يدل على عزة المسلم وعظم شأن إسلامه، وأنه 

يثبت على الدين ولو قتل في سبيل دينه، ولكنه إن لم يصبر وأراد أن يتخلص من القتل بأن 

دون قلبه فإنه يظهر الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ومع كونه إنما يقول ذلك بلسانه 

وأورد أبو داود حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنهم جاءوا . معذور، ولا بأس بذلك

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقالوا له وقت إيذاء 

تطلب النصر لنا من الله عز وجل : أي[ ألا تستنصر لنا؟ ! يا رسول الله: ] المشركين لهم

فجلس صلى الله عليه وسلم محمراً وجهه من الغضب، فأخبرهم بأن . هرنا على أعدائنافيظ

الله عز وجل سيظهر دينه، ولكن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، 

والله عز وجل قادر على أن ينصر نبيه بدون قتال وبدون جهاد، ولكنه شاء أن يكون القتال 

ُ : ق والباطل والمؤمنين والكفار، كما قال الله عز وجلوالصراع بين الح وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ

فالله عز وجل قادر، ولو شاء أن [. 3:محمد]لانتصََرَ مِنْهمُْ وَلكَِنْ ليِبَْلوَُ بعَْضَكُمْ ببِعَْضٍ 

ينصر المسلمين على الكفار بدون قتال لحصل ذلك، ولكنه شاء أن يبتلى المؤمنون بالكفار 
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ُ : لوا إلى ما يصلون إليه بأعمال صالحة وبهمم عالية، فقوله تعالىليص ذَلكَِ وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ

أن الوصول : يعني(( وَلكَِنْ ليِبَْلوَُ بعَْضَكُمْ ببِعَْضٍ )) الكفار : يعني[ 3:محمد]لانتصََرَ مِنْهمُْ 

حفت الجنة بالمكاره، ): إلى هذه الغاية يكون بتعب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

فالطريق الموصل إلى الجنة فيه تعب ونصب، ويحتاج الإنسان فيه ( وحفت النار بالشهوات

إلى صبر، ولا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معاصي الله، ولا بد من 

ذلك الصبر على أقدار الله؛ لأن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، كما قال 

يعني في الأمم ( [. قد كان من قبلكم: ] )قوله. رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

السابقة كان يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يدفن فيها حتى لا يهرب وحتى لا يفر؛ لأن 

جسمه قد دفن في الأرض وما بقي إلا رأسه ظاهراً، فيؤتى بالمنشار ويطلب منه أن يرجع 

ويترك دينه، فيأبى ويبقى على دينه فيفلق فلقتين، وكان يؤتى بأمشاط الحديد ثم عن دينه 

تحرك على رأس الإنسان فتقطع كل ما تمر به دون العظم من عصب ولحم، كل ذلك من 

أجل أن يرجع عن دينه فلا يرجع، وهذا أذىً شديد وعذاب عظيم، ومع ذلك كانوا 

مشركين وأن تصبروا، والله عز وجل قادر على يصبرون، فأنتم مطلوب منكم أن تقاتلوا ال

يعني أن الغاية ( [. والله ليتمن الله هذا الأمر: ] )قوله. نصرة أوليائه، ولكنه شاء أن يبتليهم

التي تريدونها والأمر الذي تريدونه سيحصل، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، 

غيبة فتقع كما أخبر، وكان الصحابة يصدقون وهو أنه يخبر بالأمور المستقبلة والأمور الم

بحصولها ووقوعها حينما يبلغهم الخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدقون 

فأخبر النبي صلى الله . ويؤمنون بأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يوجد

شاء أن يكون الطريق الموصل عليه وسلم بهذا الأمر الذي يريدونه أنه سيحصل، ولكن الله 

إليه فيه تعب وفيه نصب، ولا يحصل بسهولة ويسر بدون أن يتعبوا وبدون أن ينصبوا 

وبدون أن يتميز من يصبر ممن لا يصبر، ومن يثبت ممن لا يثبت، فقال صلى الله عليه 

اف والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخ: ] )سولم

لا يخاف إلا الله عز وجل الذي هو النافع الضار والذي : يعني( [ إلا الله والذئب على غنمه

لا يحصل نفع إلا بقضائه وقدره، ولا يحصل ضرر إلا بقضائه وقدره، كما قال عليه 

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم )الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس 

قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد ينفعوك إلا بشيء 

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول ( كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

الأمن وأن الراكب سيسافر وحده، بل جاء في بعض الأحاديث أن الضعينة ستسافر وحدها 

على غنمه، وهذا من الأسباب العادية التي جعلها  وكذلك لا يخاف إلا الذئب. لا تخشى أحداً 

الله عز وجل من أسباب إلحاق الضرر بالشخص، وهي بقضاء الله وقدره، وفي ذلك بيان 

أن الأسباب تخشى، ولكن لا تكون خشيتها على اعتبار أن الأمر حاصل منها ومتعلق بها، 

راً إلا وقد جعله الله ضاراً، بل ذلك بقضاء الله وقدره؛ لأنه لا يكون شيء من الأسباب ضا



 1310 

ولا يكون سبب نافعاً إلا وقد جعله الله نافعاً، وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، فقد يوجد 

الذئب، ولكن الله تعالى يعصم ويحفظ الغنم من أن يصل إليها الذئب، وقد يقدر الله عز وجل 

فتريدون أن تحصل الأمور تستعجلون : أي( [ ولكنكم تعجلون: ] )قوله. أن الذئب يصيبها

بدون تعب، وتريدون أن يحصل لكم شيء بدون مقابل وبدون نصب، والأمر هو كما قال 

 (.حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات: )عليه الصلاة والسلام

أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في : )تراجم رجال إسناد حديث خباب

 (ونا إليهظل الكعبة فشك

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هشيم مر ذكره، وخالد هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، وكل [. أخبرنا هشيم و خالد 

[. عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم . ] منهما ثقة، أخرج حديثهما أصحاب الكتب الستة

هو خباب بن الأرت رضي [. عن خباب . ] قيس بن أبي حازم قد مر ذكرهما إسماعيل و

 .الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 حكم الجاسوس إذا كان مسلماً 

 

 

 شرح حديث قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في بعثه الكتاب إلى قريش

 

حدثنا مسدد حدثنا . ا كان مسلماً باب في حكم الجاسوس إذ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان كاتباً -سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن علي أخبره عبيد الله بن أبي رافع 

بعثني رسول الله صلى الله : )سمعت علياً رضي الله عنه يقول: قال -لعلي بن أبي طالب 

حتى تأتوا روضة  انطلقوا: عليه وآله وسلم أنا و الزبير و المقداد رضي الله عنهما فقال

فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، . خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها

لتخرجن الكتاب : فقلت. ما عندي من كتاب: فقالت. هلمي الكتاب: فإذا نحن بالضعينة، فقلنا

سلم فإذا هو فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله و. أو لنلقين الثياب

من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول 

لا تعجل علي؛ ! يا رسول الله: فقال! ما هذا يا حاطب ؟: الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال

ها فإني كنت امرأً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشاً لهم بها قرابات يحمون ب

 -يا رسول الله-أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يداً يحمون قرابتي بها، والله 

فقال . صدقكم: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان بي من كفر ولا ارتداد

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ! دعني أضرب عنق هذا المنافق: عمر رضي الله عنه

اعملوا ما شئتم فقد : قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: موسل
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ماذا يفعل : يعني[ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً ] أورد أبو داود !( [. غفرت لكم

به؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ والذي يظهر أن حكمه يرجع إلى الإمام، وأنه يرى ما فيه 

قتله، وإن أبقاه فله إبقاؤه، وقد أورد أبو داود حديث علي بن أبي  المصلحة، فإن قتله فله

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن . طالب رضي الله عنه في قصة حاطب 

يغزو مكة عام الفتح أخفى الخبر عن الناس حتى لا يحصل اطلاع ومعرفة من الكفار بقدوم 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى . النبي صلى الله عليه وسلم فيستعدون

بغيرها إلا في غزوة تبوك فإنه أعلن أنه سيغزو الروم، وأمر الناس بالاستعداد وأمرهم 

بالنفير، وفي غيرها كان يوري حتى يخفى الخبر على الكفار الذين يريد أن يغزوهم صلى 

 عنه أنه كتب كتاباً إلى الكفار وحصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله. الله عليه وسلم

بمكة يخبرهم بشيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يأتي إليهم وأنه يتهيأ 

فالله تعالى أطلع نبيه على . فذهبت بهذا الكتاب -امرأة-لغزوهم، وأرسل بذلك مع ضعينة 

ك الكتاب الذي مع هذه المرأة، ذلك، فأرسل علياً ومعه الزبير و المقداد بن الأسود ليأتوا بذل

وهي مكان بين مكة والمدينة، وأخبرهم بأنهم سيجدون ( [ اذهبوا إلى روضة خاخ: ] )وقال

امرأة معها الكتاب فليأتوا به، فذهبوا وأدركوها في المكان الذي أخبرهم به رسول الله صلى 

والسلام عليه، والله تعالى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه الصلاة 

يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على 

كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلعه على كل غيب، فعلم الغيب على الإطلاق من خصائص 

مَوَاتِ وَا: الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ُ قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّ لأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ

فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، وقد جاء في حديث [ 61:النمل]

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على حصول أمور ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل)جبريل 

ائشة فقد مكثوا مغيبة لم يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل العقد الذي كان لع

يبحثون عنه وكان تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة ، وكذلك في قصة الإفك ما كان 

إذا كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله : )صلى الله عليه وسلم يعلم الحقيقة، بل قال لعائشة 

ومكث خمسين يوماً وهو حزين متألم، وبعد ذلك أنزل الله براءتها في آيات ( واستغفريه

ى من سورة النور، فعلم عليه الصلاة والسلام أنها بريئة، وقبل ذلك ما كان يعلم أنها تتل

( إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه! يا عائشة : )بريئة، بل كان يقول لها

وهجرها وذهبت إلى أهلها وحصل ما حصل، ولم يكن يعلم بذلك الغيب حتى أنزل الله عليه 

فلما لحق الثلاثة . الذي فيه براءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما أنزل من القرآن

لتخرجن الكتاب أو لنلقين : فقالوا. ما معي من كتاب: قالت. أخرجي الكتاب: بالمرأة قالوا

لأن الرسول أخبر بأنه معها، والرسول صلى الله عليه . نفتشك ونخرجه منك: أي. الثياب

تاب موجود، وقد أمروا بأن يذهبوا للإتيان به، فهددوها وسلم صادق فيما يقول، فإذاً الك

: وأخبروها، بل ورد في بعض الروايات أنهم هددوها بالقتل، فأخرجته من عقاصها، قيل
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: وجاء في بعض الروايات أنه كان في حقوها، وجمع بينهما بأن قالوا. إنه كان في رأسها

إلى النبي صلى الله عليه وسلم،  فجاءوا. لعله كان في حقوها وربطته في طرف عقيصتها

وإذا بموضوعه من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم ببعض خبر النبي صلى 

لا تعجل : فقال!( [ ما هذا يا حاطب ؟: ] )الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

ما كنت باقياً على : يعني .من كفر ولا ارتداد -يا رسول الله-علي يا رسول الله، والله ما بي 

الكفر وأظهرت الإسلام نفاقاً مع أنني أبطن الكفر، ولا ارتددت بعد أن دخلت في الإسلام، 

فما خرجت منه إلى الكفر، فلست باقياً على الكفر وأظهرت الإسلام نفاقاً مع إبطان الكفر، 

ما كان بي من  : ]فقوله. وما دخلت في الإسلام ثم خرجت منه ورجعت إلى الكفر بالردة

معناه أنه ليس باقياً على الكفر مظهراً للإسلام نفاقاً كما هو شأن المنافقين [ كفر ولا ارتداد 

الذين لما قوي الإسلام وظهر الإسلام أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فهم كفار، وذلك لأن 

اً من المسلمين، قلوبهم معقودة على الكفر وباقية على الكفر، ولكنهم أظهروا الإسلام خوف

وَإذَِا لقَوُا الَّذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إنَِّا : كما قال الله تعالى عنهم

ما دخلت في الإسلام : يعني[ ولا ارتداد : ] وقوله[ 23:البقرة]مَعَكُمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ 

ثم بين سبب فعله بأن الموجودين في . لردة ورجعت إلى الكفر والعياذ باللهثم خرجت منه با

المدينة من المهاجرين لهم أقارب في مكة يحمون أهليهم وذويهم عندما يحصل الغزو، 

أنا حليف من حلفائهم ولست من : يعني. وأنا لست من أنفسهم، وإنما كنت ملصقاً بهم: وقال

منهم من يحمون من يكون قريباً له أن تكون له هذه اليد  أنفسهم، فأراد إذ فاته أن يكون

فأخبر بأنه قد ( [ صدقكم: ] )فقال الرسول صلى الله عليه وسلم. عندهم حتى يحموا قرابته

: ] مع أن حاطباً قال[ دعني أضرب عنق هذا المنافق : ] صدق، فقال عمر رضي الله عنه

فعمر رضي الله عنه . باقياً على النفاقإني لست منافقاً : ومعناه[ ما كان بي من كفر 

دعني أضرب : ] وأرضاه رأى أن هذا الفعل هو فعل من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فقال

إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع : ] فقال صلى الله عليه وسلم[. عنق هذا المنافق 

ه من أهل بدر وكونه من الذين فكون! [ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: على أهل بدر فقال

حصلت لهم تلك الفضيلة وتلك المنقبة، فنهايتهم طيبة، وما يحصل منهم فإنه مغفور لهم، 

. ويكونون في الآخرة من أهل الجنة، فهذا يجعل حاطباً رضي الله عنه لا يؤاخذ بما فعل

يا رسول : فقال: ] قوله. العقاص هو ضفائر شعر رأسها[. فأخرجته من عقاصها : ] قوله

لا تعجل علي؛ فإني كنت امرأً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشاً لهم ! الله

المهاجرون الذين في [ وإن قريشاً : ] المقصود بقوله[. بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة 

بقية المدينة، فقد كان لهم قرابات يحمون قراباتهم، وأما أنا فليس لي قرابات، فلست مثل 

المهاجرين، فأردت أن تكون هذه اليد التي أقدمها لهم تقوم مقام القرابة التي حصلت للناس 

دعني أضرب عنق : ] وقول عمر رضي الله عنه. الآخرين فيحمون قرابتي وأهلي هناك

وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهد بدراً فيه إشارة إلى جواز قتل [ هذا المنافق 
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نه ما ذكر شيئاً يمنع منه إلا كونه شهد بدراً، ففهم منه أنه لو لم يكن عنده هذه الجاسوس؛ لأ

المنقبة لكان أهلاً لأن يقتل، ولكن الذي حصل لهذا الرجل رضي الله عنه أنه شهد بدراً، 

وأهل بدر قد قال الله تعالى فيهم ما قال، وهذا يدل على أن أهل بدر نهاياتهم حسنة، وأن 

نة، وهم من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مغفور لهم مآلهم إلى الج

في الآخرة، لكن هذا لا يعني أن من وجب عليه منهم شيء في الدنيا لا يؤاخذ به ويسقط 

بل لو فعل أمراً يستحق عليه حداً أو نحو ذلك فإنه يؤاخذ به، وإنما الكلام فيما يتعلق . عنه

 .بالآخرة

 

سناد حديث قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في بعثه الكتاب إلى تراجم رجال إ

 قريش

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو سفيان بن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان . ] داود و النسائي 

حدثه . ] ن دينار ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عمرو ب[. عن عمرو . ] الستة

. ] حسن بن محمد بن علي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حسن بن محمد بن علي 

. ] عبيد الله بن أبي رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبره عبيد الله بن أبي رافع 

، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه[. سمعت علياً 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه 

 .وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 إسناد آخر لحديث قصة حاطب وتراجم رجاله

 

ن سعد بن حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انطلق : )عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه بهذه القصة، قال

ما : قالت: حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم وقال فيه

والذي يحلف به لأقتلنك أو : فانتحيناها فما وجدنا معها كتاباً، فقال علي . معي كتاب

هذا الإسناد الثاني الذي أورده المصنف عن علي رضي [. وساق الحديث ( كتابلتخرجن ال

قصدناها فحاولوا أخذ الكتاب : أي[. فانتحيناها : ] قوله. الله تعالى عنه هو قريب من الأول

الذي يحلف به هو الله تعالى، فالحلف لا [. والذي يحلف به : ] وقوله. فما وجدوه معها

هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله .يكون إلا بالله تعالى

هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان [. عن خالد . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

هو حصين بن عبد الرحمن السلمي [. عن حصين . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد بن عبيدة ثقة، [. عن سعد بن عبيدة . ] لستة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا
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هو عبد الله بن حبيب ، [. عن أبي عبد الرحمن السلمي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو علي بن أبي طالب رضي الله [. عن علي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ته فاطمة ، وأبو الحسنين، عنه، ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصهره زوج ابن

ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي 

 .الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 الجاسوس الذمي

 

 

 شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل فرات بن حيان حين كان عيناً لأبي سفيان

 

حدثنا محمد بن بشار حدثني . باب في الجاسوس الذمي: ] رحمه الله تعالى قال المصنف

محمد بن محبب أبو همام الدلال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن 

مضرب عن فرات بن حيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر 

ه، وكان حليفاً لرجل من الأنصار، فمر بحلقة بقتله، وكان عيناً لأبي سفيان رضي الله عن

! إنني مسلم: إنه يقول! يا رسول الله: فقال رجل من الأنصار. إني مسلم: من الأنصار فقال

إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات : )فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ماذا يصنع به وماذا يعمل : يعني[ مي باب في الجاسوس الذ] أورد أبو داود ( [. بن حيان

والذمي هو الذي له ذمة وله عهد، فإذا صار جاسوساً فإنه يكون ناقضاً لعهده وللإمام . به

فالذمي هو الكافر الذي له عهد وذمة، فإذا غزا المسلمون بلاداً فدخل أهلها في . أن يقتله

هل ذمة، و ابن القيم له كتاب ولايتهم وصاروا يدفعون الجزية لبقائهم على كفرهم صاروا أ

واسع في أحكام أهل الذمة من أحسن ما كتب في بيان أحكام أهل الذمة وما يتعلق بهم من 

مسائل وأحكام مختلفة، وهو كتاب واسع في عدة مجلدات، فهو من أحسن ما يرجع إليه فيما 

ة أم في السلام أم يتعلق بأحكام الكفار والتعامل معهم، سواء أكان في التهنئة أم في التعزئ

وقد أورد أبو داود حديث . في غير ذلك مما يتعلق بأحكام الكفار أهل الذمة وغير أهل ذمة

فرات بن حيان رضي الله عنه أنه كان جاسوساً لأبي سفيان ، وقد جاء في بعض الروايات 

فيه مطابقة أنه كان ذمياً وكان جاسوساً، ففي مسند الإمام أحمد أنه كان ذمياً، وهذا هو الذي 

لأبي سفيان في حال كفره،  -جاسوساً : أي-للترجمة من جهة كونه ذمياً، وأنه كان عيناً 

وذلك قبل أن يسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وهذا يدل على أن الجاسوس 

الكافر إذا كان ذمياً فإنه يكون قد نقض عهده بذلك ويحل قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم 

أي أن النبي [. إني مسلم : ] أرشد إلى قتله، فجاء إلى مجلس جماعة من الأنصار فقال

دخل في الإسلام، وكان : صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، ولكن فراتاً أخبرهم بأنه مسلم، أي

فقال [. إنه مسلم : إنه يقول! يا رسول الله: ] فقال رجل من الأنصار. جاسوساً قبل أن يسلم
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يعني ما يقولونه ( [. إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم: ] ) صلى الله عليه وسلمرسول الله

إنه : الحكم بالظاهر؛ لأن الكافر إذا قال: بألسنتهم من أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون، أي

أشهد أن لا إله إلا الله فإن الحكم أنه يكون مسلماً بذلك، : أو قال. آمنت بالله: أو قال. مسلم

ث عما سوى ذلك؛ لأن الظاهر للناس والباطن علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ولا يبح

(. لا إله إلا الله: )يعني الذي قتل بعد أن قال( أفلا شققت عن قلبه: )مر في بعض الأحاديث

: أي( [. إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان: ] )قال صلى الله عليه وسلم

ومحل الشاهد من هذا أن الرسول . يان من هؤلاء الذين نكلهم إلى إيمانهمأن فرات بن ح

صلى الله عليه وسلم أمر بقتله من أجل تجسسه، ولكن الإسلام هو الذي منع من ذلك وحال 

من أهل  -أيضاً -وقد كان جاسوساً لأبي سفيان ، ولا ندري هل كان . بينه وبين أن يقتل

 .أن يكون عاش تحت ولاية الإسلام ولكنه استخدم للتجسسالذمة أم لم يكن له عهد، ويمكن 

تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل فرات بن حيان حين كان عيناً 

 لأبي سفيان

 

هو محمد بن بشار الملقب ببندار البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

حدثني محمد بن محبب أبو همام . ] الكتب الستة أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب

حدثنا . ] محمد بن محبب أبو همام الدلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الدلال 

عن . ] هو سفيان بن سعيد الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان بن سعيد 

قة، أخرج له أصحاب الكتب هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ث[. أبي إسحاق 

حارثة بن مضرب ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن حارثة بن مضرب . ] الستة

هو فرات بن حيان رضي الله عنه، [. عن فرات بن حيان . ] المفرد وأصحاب السنن

 .وحديثه أخرجه أبو داود وحده

 الجاسوس المستأمن

 

 

 (عين من المشركين وهو في سفرأتى النبي صلى الله عليه وسلم : )شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا . باب في الجاسوس المستأمن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتى : )أبو نعيم حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

أصحابه ثم  النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند

فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت : قال. اطلبوه واقتلوه: انسل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

المستأمن هو الذي له [. باب في الجاسوس المستأمن ] أورد أبو داود ( [. سلبه فنفلني إياه

ائه في بلاد أمان، وهو الذي يدخل إلى بلاد المسلمين ويعطى أماناً على نفسه وماله مدة بق
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وأورد أبو داود رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع ، وفيه ذكر قصة الرجل الذي . المسلمين

جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر، وأنه جاء وأناخ بعيره ودخل 

معهم، وبعد ذلك انسل بسرعة وركب بعيره وهرب، فعلموا أنه جاسوس، فأمر النبي صلى 

اءً الله علي ه وسلم باللحاق به وبقتله، فلحقوه، وكان الذي أدركه سلمة بن الأكوع ، وكان عدَّ

فسبق الذين على الإبل حتى تقدم عليهم وأمسك خطام جمل  -سباقاً على رجليه: أي-

والحديث ليس فيه دليل واضح . الجاسوس وقتله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه

ه جاء وجلس معهم ورأى حالة أصحاب رسول الله صلى الله على الاستئمان، ولكن كون

ولكن البخاري . عليه وسلم ثم انطلق بسرعة معناه أن له حكم المستأمن الذي أعطي أماناً 

وليس له أمان؛ لأن هذا جاء ولم يكن له : يعني( باب الجاسوس بغير أمان: )بوب لهذا بقوله

بين أن حكم المستأمن يكون كذلك، وأنه إذا أمان، فلعل أبا داود أراد من وراء ذلك أن ي

وهذا الجاسوس الذي جاء وجلس مع . حصل منه تجسس فإنه ينقض أمانه ويستحق القتل

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى حالهم ثم انسل فعرفوا أنه جاسوس ما كان 

ندهم، وإنما جاء ابن سبيل أو عابر سبيل، وما جاء ليشاركهم في أكلهم أو ليكون ضيفاً ع

ليتجسس ثم انصرف بسرعة وهرب، فعند ذلك عرفوا أنه جاسوس فلحقوه، وقتله سلمة بن 

أتى النبي صلى الله عليه وآله : ] قوله. الأكوع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه

جلس عند : أي[. وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسل 

الله صلى الله عليه وسلم ورأى ضعف حالهم وضعف ركابهم وما فيهم من أصحاب رسول 

خرج منسلاً إلى بعيره، وكان قد قيده، ففك قيده وركب عليه ثم : يعني[ فانسل . ] ضعف

فسبقتهم إليه فقتلته : قال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوه فاقتلوه: ] قوله. هرب

فسلمة . هذا اختصار للقصة، وستأتي بكمالها في الحديث الآتي [.وأخذت سلبه فنفلني إياه 

بن الأكوع رضي الله عنه لحقه يعدو على رجليه، وكان ممن لحقه صاحب ناقة ورقاء 

كانت من أحسن الركاب، ولكنه سبق الناقة وسبق الجمل حتى تقدم وأمسك بخطامه وأناخه، 

 .ولما أناخه اخترط سيفه وضرب عنقه فسقط رأسه ومات

أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في )تراجم رجال إسناد حديث 

 (سفر

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو الفضل بن دكين الكوفي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو نعيم . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو عتبة بن عبد الله المسعودي ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو عميس . ] الستةأصحاب الكتب 

هو إياس بن سلمة ، وهو [. عن ابن سلمة بن الأكوع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في قتله جاسوساً للمشركينشرح 

 

حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم و هشاماً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي : حدثنا عكرمة قال: حدثاهم قالا

فبينما نحن : قال. الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازنغزوت مع رسول : )الله عنه أنه قال

نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر، فانتزع طلقاً من حقو 

البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو 

واتبعه رجل من أسلم على ناقة  إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركضه،

فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل : ورقاء هي أمثل ظهر القوم، قال

وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام 

الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر، فجئت 

ته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس مقبلاً براحل

قال هارون هذا لفظ ( له سلبه أجمع: قال. سلمة بن الأكوع : من قتل الرجل؟ فقالوا: فقال

أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو أكثر تفصيلاً لهذه [. هاشم 

ة السابقة، وقد أخبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بأنهم كانوا في غزوة القصة من الرواي

: هوازن، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد نزلوا يأكلون طعاماً في الضحى، قال

فجلسوا يأكلون في . طعام الغداة وطعام العشاء: أي. نتغدى ونتعشى: نتضحى مثلما يقال

في الأكل وهو جاسوس، فلما رأى رقة حالهم  وقت الضحى فجاء هذا الرجل وشاركهم

والطلق هو -وضعفهم انسل وركب، وكان حين وصل إليهم قد انتزع طلقاً من حقو جمله 

وضعه على يديه بحيث لا يمشي مع استطاعته أن يتحرك : فقيده به، أي -عقال من جلد

عل يركضه، فلما رأى حالتهم انسل وأطلق عقال جمله وأناخه وركب عليه، ثم ج. ليرعى

يستحثه على الجري والعدو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحاق به وقتله، فلحقه : أي

رجل من أسلم من جماعة سلمة بن الأكوع على ناقة ورقاء هي أمثل الإبل التي معهم، 

فكان رأسها عند ورك الجمل، فلحق بهما سلمة حتى صار عند ورك الناقة، ثم تقدم حتى 

ك الجمل، ثم تقدم حتى صار أمامه وأمسك بخطامه وأناخه، ولما أناخه صار عند ور

سقط رأسه، فجاء : وصارت ركبة البعير في الأرض اخترط سيفه فضرب رأسه فندر، أي

قاموا من : بالبعير يقوده وما عليه، فاستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم هو والناس، أي

: ] الجاسوس فلما وصلا قال صلى الله عليه وسلم أماكنهم يستقبلون اللذين ذهبا لقتل هذا

كل سلبه يكون : يعني( [ له سلبه أجمع: ] )سلمة بن الأكوع فقال: قالوا( [ من الذي قتله؟)

والحديث فيه دليل على . لسلمة ، والسلب هو مال القتيل الكافر ثيابه وسلاحه يعطاه قاتله

اخل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القيام لاستقبال من يأتي واستقبال القادم والد

 .استقبلوا من لحق ذلك الجاسوس
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تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في قتله جاسوساً 

 للمشركين

 

هو هارون بن عبد الله الحمال ، وهو البغدادي ، ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له [. أن هاشم بن القاسم . ] اب السننأخرج له مسلم وأصح

يحتمل أن يكون المراد به هشام بن عبد الملك أبو [ أن هشاماً . ] أصحاب الكتب الستة

الوليد الطيالسي ، ويحتمل أن يكون المراد به هشام بن سعيد الطالقاني ، وفي تهذيب الكمال 

ال لم يذكر من مشايخه من يسمى هشاماً إلا هشام بن في ترجمة هارون بن عبد الله الحم

وإن كان هشام هنا هو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي فمعنى ذلك . سعيد الطالقاني 

وعلى كل حال فإن كان المراد هشام بن . أن أبا داود روى عنه بواسطة وبغير واسطة

المفرد و أبو داود و النسائي ،  سعيد الطالقاني فهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب

وإن كان المراد هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

هو عكرمة بن عمار العجلي ، صدوق يغلط، أخرج له البخاري [. حدثنا عكرمة . ] الستة

قد [. الأكوع  حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن. ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

معناه أن الحديث لفظ هاشم بن القاسم [ هذا لفظ هاشم : قال هارون : ] وقوله. مر ذكرهما

 ."وليس لفظ هشام 

 [323]شرح سنن أبي داود 

 

الجهاد في سبيل الله تعالى شرف عظيم، وله أحكام وآداب شرعية تخصه، فمن ذلك أن 

النهار أو يؤخره إلى ما بعد الزوال، وكذلك  النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القتال أول

مشروعية التزام الصمت حال القتال إلا من ذكر الله عز وجل، وكذلك استحباب فعل ما 

 .يظهر قوة المسلمين أمام أعدائهم؛ ولذا جاز الاختيال بين الصفوف

 

 وقت استحباب لقاء الكفار في الجهاد

 

 

 النهار أو بعد زوال الشمسشرح حديث قتاله صلى الله عليه وسلم أول 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب في أي وقت يستحب اللقاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن 

 عليه وآله شهدت رسول الله صلى الله: )رضي الله عنهما قال -يعني ابن مقرن -النعمان 

وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل 
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وقد أورد . يعني لقاء الكفار[ باب في أي وقت يستحب اللقاء ] أورد أبو داود ( [. النصر

أبو داود حديث النعمان بن المقرن رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا 

قاتل أول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح، وذلك وقت صلاة الظهر وصلاة لم ي

وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه . العصر جمعاً، فيكون وقت قبول الدعاء

وسلم كان هديه القتال في أول النهار أو بعد منتصف النهار ودخول وقت صلاة الظهر، 

الصباح يقاتل بعد الزوال وبعد دخول وقت الصلاة صلاة  فإذا لم يقاتل أول النهار في

فهذا هو الوقت الذي يستحب فيه اللقاء، في الصباح أو . الظهر والعصر في الحال الجمع

 .بعد الزوال

 تراجم رجال إسناد حديث قتاله صلى الله عليه وسلم أول النهار أو بعد زوال الشمس

 

وسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له هو م[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن حبيب ، وهو ثقة، [. أخبرنا أبو عمران الجوني . ] مسلم وأصحاب السنن

علقمة بن عبد الله [. زني عن علقمة بن عبد الله الم. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو معقل بن يسار رضي الله [. عن معقل بن يسار . ] المزني ثقة، أخرج له أصحاب السنن

هو النعمان بن مقرن [. أن النعمان بن مقرن . ] عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 عند اللقاءما يؤمر به من الصمت 

 

 

 (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند اللقاء: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن . باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء:] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام . إبراهيم حدثنا هشام 

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله : تادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قالحدثنا ق

باب فيما يؤمر به من : ] أورد أبو داود [. وسلم يكرهون الصوت عند اللقاء عند القتال 

يعني السكوت وعدم الصخب والكلام، وإنما يكون الجهاد سكوتاً إلا [ الصمت عند اللقاء 

الى فلا بأس بذلك، وأما أن يكون هناك صراخ أو صياح أو كلام في ذكر الله سبحانه وتع

وقد أورد أبو داود هذا الأثر عن قيس بن عباد عن أصحاب النبي . في غير ذلك فلا يصلح

يكرهون : أي. صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عند اللقاء أو عند القتال يكرهون الصوت

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُا : لقوله تعالىالتكلم إلا في ذكر الله عز وجل والتكبير، 

َ كَثيِرًا  وهذا الأثر موقوف على أصحاب . ومن الذكر التكبير[ 31:الأنفال]وَاذْكُرُوا اللهَّ
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الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ينتهي إسناده إلى أصحاب رسول الله صلوات الله 

وهو حجة، لكون الصحابة كان هذا شأنهم وهذه طريقتهم، وهم . ه عليهموسلامه وبركات

 .أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند :)تراجم رجال إسناد حديث 

 (اللقاء

 

بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب  هو مسلم[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشام . ] الكتب الستة

هو عبيد الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة، [. ح وحدثنا عبيد الله بن عمر . ] الكتب الستة

عبد [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هشام [. حدثنا هشام حدثنا قتادة . ] الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد مر ذكره، و قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

ج له أصحاب الكتب هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخر[. عن الحسن . ] الستة

قيس بن عباد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. عن قيس بن عباد . ] الستة

. 

 إسناد آخر لحديث كراهية الصوت عند اللقاء وتراجم رجاله

 

حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن عن همام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله حدثني مطر عن قتادة عن أ

أورد أبو داود الحديث هنا ولكنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه [. وسلم بمثل ذلك 

يعني أنه لا يؤتى بالصوت عند اللقاء، وإنما يكون السكوت [ بمثل ذلك : ] وقوله. وسلم

حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد : ] قوله. وجل والصمت وعدم الكلام إلا في ذكر الله عز

. همام هو همام بن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرحمن عن همام 

هو مطر الوراق ، وهو صدوق كثير الخطأ والنسيان، أخرج له البخاري [. حدثني مطر ] 

قتادة قد مر ذكره، و أبو بردة [. عن قتادة عن أبي بردة . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن أبيه . ] هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه [. 

لألباني والحديث ضعفه ا. عبد الله بن قيس ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، ولعل ذلك من أجل مطر الوراق ، لكن كون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 

يفعلون ذلك يدل على أنهم أخذوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وإسناده 

 .إلى جميعهم وإلى عمومهم وليس إلى فرد واحد منهم

 الترجل عند اللقاء
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  عليه وسلم عن بغلته يوم حنينشرح حديث ترجل النبي صلى الله

 

حدثنا عثمان بن أبي . باب في الرجل يترجل عند اللقاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما لقي : )شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال

أورد ( [. فترجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته

والترجل هو المشي على الرجل، وهذا يدل على الشجاعة . أبو داود باب الترجل عند اللقاء

وعلى القوة وعلى عدم الاكتئاب وعدم الخوف، ولهذا لما انكشفوا نزل صلى الله عليه وسلم 

 ، فثبت ثم رجع أصحابه(أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب: )عن بغلته وكان يقول

فالترجل هنا غير الترجل فيما يتعلق بالزينة وهو . وصار النصر للمسلمين على أعدائهم

تسريح الشعر ودهنه، بل هو المشي على الرجل، وهو يدل على الثبات وعلى قوة الجأش 

 .وعدم الخوف والذعر

 تراجم رجال إسناد حديث ترجل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يوم حنين

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ثنا عثمان بن أبي شيبة حد: ] قوله

حدثنا . ] الستة إلا الترمذي و إلا النسائي ، ولم يخرج له النسائي إلا في عمل اليوم والليلة

عن . ] هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وكيع 

و ابن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إسرائيل ه[. إسرائيل 

هو البراء بن عازب رضي الله [ عن البراء . ] قد مر ذكره[. عن أبي إسحاق . ] الستة

 .تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 الخيلاء في الحرب

 

 

 يبغضه منهما شرح حديث ما يحبه الله تعالى من الغيرة والخيلاء وما

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم و . باب في الخيلاء في الحرب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبان حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن : قالا -المعنى واحد-موسى بن إسماعيل 

ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 

من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في : )ان يقولك

الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله 

ند ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله ع
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أورد أبو داود هذه [. والفخر : قال موسى ( الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي

أي أنها سائغة، والخيلاء في الأصل غير [ باب الخيلاء في الحرب ] الترجمة، وهي 

سائغة، فكون الإنسان يكون مختالاً ويكون فخوراً لا يجوز، والله تعالى قد ذم المختال 

ن ذلك في حال الحرب سائغ وجائز؛ لأنه يدل على ثبات الجأش وعلى القوة الفخور، ولك

وعلى عدم ضعف النفس، ويدل على عزة النفس، وعلى ثبوت الرجل وعدم خوفه وضعفه 

وأورد أبو داود حديث جابر بن عتيك . وخوره، فأبيح في هذه الحالة التي هي حالة الحرب

من الغيرة ما يحب الله ومنها ما : ] )لم قالرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس

يعني كون الإنسان يغار على أهله في ( [ يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة

ريبة وفي أمر محرم حتى لا يحصل، وهذا مما يحبه الله عز وجل، والغيور هو ضد 

رة في الريبة وفيما هو ريبة مما فالغي. الديوث الذي يقر الخبث في أهله ولا يبالي ولا يهتم

ومن أمثلة ذلك كون الإنسان يغار على : يحبه الله، والغيرة في غير ذلك يبغضها الله، قالوا

نكاح قرائبه وزواج قرائبه ويكره ذلك، فإن هذا في أمر مباح وأمر مشروع، فالغيرة فيه 

ر على أمه في وكراهية ذلك أمر مبغوض عند الله عز وجل، وكون الإنسان كذلك يغا

زواجها ويكره زواجها بعد أبيه فهذا مما يكرهه الله ومما هو مبغوض، و هذه غيرة في 

غير ريبة، فتكون الريبة هنا مما يبغضه الله عز وجل، فالغيرة في الريبة محمودة والغيرة 

وإن من الخيلاء ما يبغض الله : ] )قوله. مذمومة -فيما هو مباح ومشروع: أي-في غيرها 

اختيال ( [. نها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتالوم

الرجل نفسه عند القتال هو أن يحصل عنده اختيال يدل على قوة جأشه وعلى عدم انهزام 

يعني كونه يجود بالصدقة ( [. واختياله عند الصدقة: ] )قوله. نفسه وعلى عدم الخور عنده

وأما التي يبغض : ] )قوله. رتب على ذلك اقتداء به ومتابعة له، فإن ذلك سائغويبذلها، ويت

كونه يختال على أحد باغياً عليه ومعتدياً عليه، ويتعاظم عند : أي( [. الله فاختياله في البغي

: قوله. ما يقتل إنساناً معصوماً، أو عندما يأخذ مالاً لغيره، فإن هذا مما يبغضه الله عز وجل

البغي والفخر، وهذه الزيادة هي من أحد شيخي أبي داود ، : أي[. والفخر : موسى قال ] 

جاءت عند موسى بن إسماعيل وحده وليست عند ( الفخر)وهو موسى بن إسماعيل، فكلمة 

 .الشيخ الأول مسلم بن إبراهيم 

 تراجم رجال إسناد حديث ما يحبه الله تعالى من الغيرة والخيلاء وما يبغضه منهما

 

و . ] هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وقد مر ذكره[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو أبان بن يزيد [. حدثنا أبان . ] موسى بن إسماعيل مر ذكره[. موسى بن إسماعيل 

هو يحيى بن [. حدثنا يجيى . ] العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو [. عن محمد بن إبراهيم . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد الأنصاري ، ثقة

[. عن ابن جابر بن عتيك . ] محمد بن إبراهيم التيمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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آخر، وكل منهما مجهول، فهذا مجهول وذاك غير معروف، : وقيل. هو عبد الرحمن : قيل

: و عبد الرحمن أم الآخر الذي لم يسم، وقيلوالنتيجة واحدة، سواء أكان هو المسمى الذي ه

إنه أبو سفيان ، وكل منهما مجهول، ولكن الحديث له شاهد عن عقبة بن عامر ذكره الشيخ 

جابر بن عتيك رضي الله عنه، [. عن جابر بن عتيك . ] الألباني رحمه الله في إرواء الغليل

 .صحابي، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي 

 لم يستأسرالرجل المس

 

 

 شرح حديث قصة أصحاب الرجيع العشرة

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في الرجل يستأسر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن شهاب أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني  -يعني ابن سعد -إبراهيم 

صلى الله عليه وآله وسلم  بعث رسول الله: )زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

عشرة عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فنفروا لهم هذيل بقريب من مائة 

انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم : رجل رام، فلما أحس بهم عاصم لجئوا إلى قردد، فقالوا لهم

ة كافر، فرموهم أما أنا فلا أنزل في ذم: فقال عاصم . العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحداً 

بالنبل فقتلوا عاصماً في سبعة نفر، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب 

و زيد بن الدثنة ورجل آخر رضي الله عنهم، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم 

سوة، هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأ: فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث

فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، فلبث خبيب أسيراً حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى 

والله لولا : دعوني أركع ركعتين، ثم قال: يستحد بها، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب 

يأسره : يعني[. باب في الرجل يستأسر ] أورد أبو داود ( [. أن تحسبوا ما بي جزعاً لزدت

وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عشرةً . الكفار

جواسيس يأتون بأخبار العدو، وهذا يدل على أن الجاسوس قد يكون واحداً وقد : عيناً، أي

يكونون أكثر من واحد، كما ذكر هنا أنهم عشرة، وسبق أن مر فيما يتعلق بكون الإنسان 

ن يرسل وحده من أجل التجسس على الكفار، ويكون مسافراً وحده، يسافر وحده أنه يمكن أ

وأمر عليهم عاصم : ] قوله. ويكون مستثنىً مما جاء من كراهية أن يسافر الإنسان وحده

وقد سبق أن مر . جعله أميراً على العشرة يرجعون إليه ويكون مرجعاً لهم: أي[ بن ثابت 

منهم حتى يرجعوا إليه، وهنا النبي صلى الله  أن الثلاثة عندما يسافرون يؤمرون واحداً 

عليه وسلم أمر على هؤلاء العشرة عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فجاءهم جماعة 

قردد، فصار : خرجوا لهم من هذيل، فأحاطوا بهم؛ فصعدوا فوق مكان مرتفع يقال له

سلموا أنفسكم ولكم انزلوا و: هؤلاء الكفار تحت وهؤلاء فوق، فصاروا ينادونهم ويقولون



 1324 

لا أنزل على ذمة : فقال عاصم الذي هو أميرهم. الأمان والعهد أنه لا يحصل لكم شيء

فرموهم حتى قتلوا منهم سبعة فيهم عاصم الذي هو أميرهم، وبقي ثلاثة، فنزل هؤلاء . كافر

 جمع -الثلاثة، وهم خبيب و زيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما نزلوا أطلقوا أوتار قسيهم 

انزلوا ولكم : وهو كونهم قالوا. هذا أول الغدر: فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث -قوس

لي بأصحابي أسوة ولن : ثم بعد ذلك ربطوهم، فقال. العهد أنه لا يحصل لكم شيء

فجعلوا يجرونه وهو يأبى أن يصحبهم، فقتلوه فصار الذين قتلوا ثمانية، فبقي . أصحبكم

دعوني : لدثنة ، ثم إنهم بعد ذلك أجمعوا على قتل خبيب ، فقالالاثنان خبيب و زيد بن ا

يحلق بها عانته؛ لأن الاستحداد هو : أي. وطلب منهم موسى ليستحد بها. أصلي ركعتين

فأذنوا . استحداد؛ لأنه إزالة للشعر بالحديدة التي هي الموسى: حلق العانة بالحديدة، فقيل له

والله لولا أن تظنوا أن بي جزعاً لزدت : عتين قالله فصلى ركعتين، ثم إنه لما صلى رك

والحاصل أن . ثم إنهم قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زدت ركعتين: يعني. على ذلك

فنفروا لهم : ] )وقوله. هؤلاء الثلاثة سلموا أنفسهم وأسرهم أولئك وعاملوهم بهذه المعاملة

أكلوني )هي اللغة التي يسمونها لغة فيه الجمع بين الاسم الظاهر والضمير، و( [ هذيل

وهي الجمع بين الاسم الظاهر والضمير، وقد جاء بها القرآن والسنة، أما القرآن ( البراغيث

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلَمَُوا : ففي قول الله عز وجل وأما السنة فقوله صلى الله [ 3:الأنبياء]وَأسََرُّ

دالة على أن الرجل [ الرجل يستأسر ] والترجمة(. ليليتعاقبون فيكم ملائكة بال: )عليه وسلم

يطلب منه، فالاستئسار : يعني[ يستأسر : ] له أن يسلم نفسه للأسر عند الحاجة؛ لأنه قال

يطلب منه أن يسلم نفسه للأسر، : هو الطلب؛ لأن السين والتاء تدلان على الطلب، أي

ر من أول وهلة لم يشأ أن يصحبهم، فهؤلاء الثلاثة سلموا أنفسهم، وأحدهم لما رأى الغد

فسحبوه، ولما لم يستجب لهم قتلوه رضي الله عنه، ففيه جواز الامتناع عن الأسر ولو أدى 

 .ذلك إلى قتل الممتنع

 تراجم رجال إسناد حديث قصة أصحاب الرجيع العشرة

 

، و موسى بن إسماعيل مر ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد : ] قوله

هو محمد بن [. أخبرنا ابن شهاب . ] إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي ، أخرج له [. عمرو بن جارية الثقفي 

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] بو داود و النسائي البخاري و مسلم و أ

الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الاطلاق 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 

 إسناد آخر لحديث قصة أصحاب الرجيع وتراجم رجاله
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اليمان أخبرنا شعيب عن  حدثنا ابن عوف حدثنا أبو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو حليف لبني زهرة، -الزهري أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي 

أورد أبو داود الحديث من [. فذكر الحديث  -وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه

هو محمد بن [. حدثنا ابن عوف : ] قوله. طريق أخرى عن أبي هريرة ، وهو مثل ما تقدم

هو الحكم [. حدثنا أبو اليمان . ] وف ، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي ع

هو شعيب بن أبي حمزة [. عن شعيب . ] بن نافع ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري أخبرني عمرو بن أبي . ] الحمصي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن : د مر ذكرهما، وهنا قالق[. سفيان بن أسيد بن جارية 

 .جارية، ففي الإسناد الأول نسبه إلى جده، وفي هذه الطريق الثانية ذكر نسبه كاملاً 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم صلاة ركعتين قبل القتل

 

ما : هل الركعتان سنة عند القتل بدلالة فعل خبيب رضي الله تعالى عنه؟ الجواب: السؤال

 .نيتهما، لكنهما جائزتانأعلم س

 

 استشكال في الإعلام بخبر أصحاب الرجيع لكونهم قتلوا جميعاً 

 

: إذا كان العشرة من الصحابة قد قتلهم الهذليون فمن الذي أخبر بخبرهم؟ الجواب: السؤال

قد يكون الذي أخبر خبرهم هو زيد بن الدثنة ؛ لأنه لم يعرف أمره بعد ذلك في القتل، وقد 

الهذليين أسلم بعد ذلك ثم أخبر بالخبر، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه  يكون أحد

أخبر عنا ! اللهم: )وسلم أخبر بذلك عن طريق الوحي، ففي صحيح البخاري أن خبيباً قال

 (.نبيك

 

 قيام طالب العلم من مجلسه في الحلقة للداخل

 

من : هل القيام له سنَّة؟ الجوابإذا كنت في مجلس أو حلقة علم ودخل علينا أحد ف: السؤال

كانوا في حلقة علم فالذي ينبغي لهم أن يكونوا كلهم مشتغلين بالعلم، وإذا انتهوا من 

لكن إذا كانوا في مجلس من المجالس . الاشتغال بالعلم يقوم من يريد أن يقوم لهذا الجالس
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مشروع ومستحب إذا  فقاموا أو قام بعضهم لاستقبال القادم والداخل فهذا لا بأس به وهو

كان فيه إيناس وإدخال للسرور، فلا بأس بذلك، وأما فيما يتعلق بحلقة العلم والاشتغال 

بالعلم فالذي ينبغي هو المواصلة، وإذا جاء أحد فإنه يجلس ويستمع ثم يقام له، وقد يكون 

لى سائغاً، مثل ما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه حين نزلت توبته، وكان الرسول ص

الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه، فلما دخل كعب بن مالك قام طلحة واستقبله يهنئه بتوبة 

 .الله عز وجل عليه

 

 معنى الصمت عند لقاء العدو وحكم الأناشيد وقت اللقاء

 

هل معنى الصمت عند لقاء العدو عدم التكبير والتهليل إلا بصوت منخفض؟ وإذا : السؤال

التكبير هو : عو للحماس فهل يجوز التغني بها لرفع الهمم؟ الجوابكانت هناك أناشيد تد

 .الذي ترفع به الهمم، وأما التغني بالأناشيد فإنه لا يرفع الهمم بل يثبطها

 

 حكم قتل المستأمنين من الكفار مقابل قتل دولهم رعايا المسلمين

 

أو للسياحة، حيث إن  ما حكم قتل الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين للعمل: السؤال

لا يجوز قتل من دخل وأعطي الأمان : حكوماتهم تقتل المسلمين وتعين على قتلهم؟ الجواب

ليعمل أو ليتجول في بلد من البلدان وقد أذن له بذلك، وإن حصل أن الكفار اعتدوا على 

الكفار  ثم كون. المسلمين فهم لا ذمة لهم ولا عهد لهم، فالمسلمون عليهم أن يفوا بالعهود

يغدرون بواحد من المسلمين لا يبيح للمسلمين أن يغدروا بأحد ما حصل منه غدر وما 

 ."حصل منه خيانة وما حصل منه شيء ينقض عهده

 [321]شرح سنن أبي داود 

 

الحرب خدعة، فعلى قائد المسلمين أن ينصب الكمائن التي تفتك بالعدو، وينظم جيشه 

ا أحد من المشركين إلى المبارزة فليبعث له من فيه قوة ويصفهم بما يناسب الحال، وإن دع

 .وشجاعة ليقتله، ويكسر قلوب الكافرين بقتله

 

 نصب الكمائن في القتال

 

 

 شرح حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل يوم أحد
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يلي حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد النف. باب في الكمناء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعل رسول الله صلى : )زهير حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال

عبد الله بن جبير رضي الله  -وكانوا خمسين رجلاً -الله عليه وآله وسلم على الرماة يوم أحد 

إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم، وإن : عنه، وقال

-فأنا : فهزمهم الله، قال: قال. نا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكمرأيتمو

 -أي قوم-الغنيمة : رأيت النساء يسندن على الجبل، فقال أصحاب عبد الله بن جبير  -والله

أنسيتم ما قال لكم رسول : فقال عبد الله بن جبير ! الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟

والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فأتوهم : فقالوا!  عليه وآله وسلم؟الله صلى الله

: ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين

وهو القسم الذي يجعل من الجيش في مكان يختفي . جمع كمين: والكمناء[. باب في الكمناء 

وأورد أبو داود . ي النكاية بالأعداء، هذا هو المقصود بالكمين أو الكمناءفيه ليقوم بمهمة ف

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وذلك في غزوة أحد، وأن النبي صلى الله 

: عليه وسلم جعل خمسين من الرماة في مكان، وجعل عليهم أميراً عبد الله بن جبير ، وقال

: أي-تبرحوه حتى يأتيكم مني شيء، فإن رأيتمونا تخطفنا الطير امكثوا في هذا المكان ولا 

فلا تبرحوا من مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظفرنا وانتصرنا فلا تبرحوا  -هزمنا

مكانكم حتى أرسل إليكم، فلما حصلت الوقعة وانهزم المشركون في أول الأمر ورأى 

. انتصر المسلمون: أي! الغنيمة: ضهمهؤلاء الذين هم كمناء ما حصل قال بعضهم لبع

فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وأنهم لا يبرحون، سواء انهزم الجيش أم انتصر حتى يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه 

رأى بعضهم ألا يأخذوا  فلما قال لهم أميرهم ما قال. وسلم من يبلغهم بالشيء الذي يفعلونه

بقول الأمير المستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجوا ولحقوا بالقوم، ثم إنه 

حصل لهم بعد ذلك الهزيمة، وهؤلاء الذين أسندت إليهم المهمة وهم الكمناء ما قاموا 

. ما حصل بالالتزام بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فحصل

والمقصود من الحديث ذكر الكمين، وأنه يمكن للوالي أو للأمير أن يجعل بعض القوم 

جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ] )قوله. كمناء بحيث يكونون ظهراً للمسلمين

. يعني جعله أميراً عليهم( [. عبد الله بن جبير -وكانوا خمسين رجلاً -على الرماة يوم أحد 

( [. إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم: )وقال]  :قوله

فإن رأيتمونا . انهزمنا أمام الأعداء: يعني( [ تخطفنا الطير: ] )هذا جانب الهزيمة، فقوله

وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا : ] )قوله. كذلك فلا تبرحوا حتى أبعث إليكم

تغلبنا عليهم واستولينا عليهم فلا تبرحوا حتى أرسل : يعني( [. ل لكم إليكمتبرحوا حتى أرس

ففي كلا الحالتين هم ملزمون أن يبقوا حتى يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . إليكم

. حصلت النتيجة أن هزم الله المشركين: يعني( [. فهزمهم الله: ] )قوله. توجيه يوجههم به
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الذي يظهر أنهن نساء المشركين، ( [. رأيت النساء يسندن على الجبل -اللهو-فأنا : ] )قوله

فقال أصحاب عبد الله بن : )قوله. بعدما انهزموا صارت النساء تسند على الجبل: يعني

قال بعض أصحاب عبد الله بن جبير الذين معه : يعني( [. الغنيمة -أي قوم-الغنيمة : جبير 

انطلقوا حتى تأخذوا الغنيمة أو تشاركوا في أخذ : أي. لغنيمةالغنيمة ا: والذين هو أميرهم

فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم . الغنيمة

يبرحون ولا يتجاوزون المكان إلا بعد أن يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول 

 عليه وسلم منهم، فلم يأخذوا بما ذكرهم به عبد الله يبلغهم بالشيء الذي يريده النبي صلى الله

أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى : فقال عبد الله بن جبير : ] )قال. بن جبير رضي الله عنه

فأتوهم : ] )قوله( [. والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة: فقالوا! الله عليه وآله وسلم؟

يعني هؤلاء الذين أسندت إليهم المهمة ما قاموا بها، [. ( فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين

: يعني( [ وصرفت وجوههم. ] )ولم يلتزموا بما أرشدهم له النبي صلى الله عليه وسلم

ولا شك أن الذنوب والمعاصي أسباب كل شر وأسباب كل . رجعوا دون أن يحصلوا طائلا

ى المسلمين الوقوع في بلاء، فمن أسباب الهزيمة ومن أسباب انتصار الأعداء عل

وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُا عَنْ كَثيِرٍ : المعاصي، قال الله عز وجل

 [.32:الشورى]

 

 تراجم رجال إسناد حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل يوم أحد

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. لنفيلي حدثنا عبد الله بن محمد ا: ] قوله

هو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير . ] البخاري وأصحاب السنن

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو إسحاق . ] الكتب الستة

راء بن عازب رضي الله عنهما، وهو هو الب[. سمعت البراء . ] أصحاب الكتب الستة

صحابي ابن صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية 

 .عند أبي داود التي هي الرباعيات

 صف الجيش عند القتال

 

 

شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقت اصطفافهم برمي العدو بالنبل 

 قربهم منهم حال

 

حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد . باب في الصفوف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي 
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إذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اصطففنا يوم بدر: الله عنه أنه قال

باب في ] أورد أبو داود ( [. فارموهم بالنبل، واستبقوا نبلكم -غشوكميعني إذا -أكثبوكم 

يعني أن الجيش يصف، وأنهم يكونون صفوفاً ولا يكونون بدون تنظيم وبدون [ الصفوف 

قال : وأورد حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال. اصطفاف، بل يكونون صفوفاً 

[ اصطففنا : ] ومحل الشاهد قوله[. ا يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففن

ومعناه أن الجيش يصطف، وقد جاء في اصطففاهم يوم بدر الحديث المشهور الذي فيه أنهم 

لما صفوا وكان عبد الرحمن بن عوف في الصف كان عن يمينه شاب من الأنصار وعن 

وماذا : با جهل ؟ قالأتعرف أ! يا عم: يساره شاب من الأنصار، فغمزه الذي عن يمينه وقال

إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده : قال! تريد منه؟

ومحل الشاهد منه أنهم صفوا وكان على يمين عبد الرحمن شاب . حتى يموت الأعجل منا

طلقا من الأنصار والآخر عن يساره، وكذلك غمزه الآخر وقال مثلما قال، فأراهما إياه فان

فمن الأمور المهمة في الجيوش التنظيم في الصفوف، وكان عليه السلام يصف . إليه وقتلاه

أصحابه، وحصل ذلك في بدر كما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف ، وكما جاء في 

إذا : ] )الحديث الذي معنا، وهو أنهم لما اصطفوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم

إذا قربوا منكم فأرسلوا النبل إليهم؛ : أي( [. فارموهم بالنبل -شوكمإذا غ: يعني-أكثبوكم 

لأن النبل لا يذهب مكاناً بعيداً، فإذا قربوا منهم فإنه ينفع إرسال النبل، وإذا كانوا في مكان 

( إذا أكثبوكم: ] )فقوله. بعيد ذهب النبل ولم يصب العدو، فلم يحصلوا من الرمي على طائل

وصلوا إليهم بحيث التحموا بهم؛ لأنه إذا حصل الالتحام فالسيوف هي ليس معناه أنهم [ 

التي تنفع، وأما إذا كان بينهم مسافة بحيث تصل السهام فإنها ترسل السهام إليهم، وإذا كانوا 

معناه صاروا قريبين ( [ أكثبوكم: ] )بعيدين لا ترسل السهام، بل يستبقون نبلهم، فقوله

فارموهم : ] )قوله. عن قرب: تي التعبير بالوقوف عن كثب، ومعناهمنكم، ولهذا كثيراً ما يأ

إذا قربوا وصاروا قريبين : أي( [ فارموهم بالنبل: ] )معنى قوله( [. بالنبل واستبقوا نبلكم

يعني لا ترسلوه إذا كانوا بعيدين؛ لأنكم لو أرسلتموه فإنه يضيع ( [ واستبقوا نبلكم] )منكم 

 .ولا تصيبون الأعداء

جم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقت اصطفافهم برمي ترا

 العدو بالنبل حال قربهم منهم

 

أحمد بن سنان ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن سنان : ] قوله

عبد الله  هو محمد بن[. حدثنا أبو أحمد الزبيري . ] النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل . ] الزبيري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ، صدوق فيه لين، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. 

حمزة بن أبي أسيد ، [. عن حمزة بن أبي أسيد . ] داود و الترمذي في الشمائل و ابن ماجة 
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هو أبو أسيد الساعدي ، [. عن أبيه . ] ق، أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة صدو

 .وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 سل السيوف عند اللقاء

 

 

 إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عيسى . عند اللقاءباب في سل السيوف : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه  -وليس بالملطي -حدثنا إسحاق بن نجيح 

إذا أكثبوكم : )قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: عن جده رضي الله عنه أنه قال

باب في سل السيوف  ]أورد المصنف ( [. فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم

يعني عند لقاء العدو، بحيث إذا غشوهم وقربوا منهم واختلطوا بهم فإن [ عند اللقاء 

السيوف تمضي فيهم، فعند ذلك تسل وتستخدم السيوف، وأما إذا كانوا ليسوا قريبين منهم 

ابق، أو كان بينهم مسافة فيرسل النبل إليهم إذا كانت المسافة قريبة كما مر في الحديث الس

بحيث تؤثر السهام فيهم، ولا ترمى إذا كانوا بعيدين بحيث لا تصل إليهم السهام، فإذا كان 

بينهم وبينهم مسافة قريبة ترسل السهام، وإذا غشوهم والتصقوا بهم واختلطوا بهم فعند ذلك 

م دنوا منكم وقربوا بحيث يصل النبل إليه: أي( [ إذا أكثبوكم: ] )فقوله. تعمل السيوف فيهم

لا تسلوها حتى يصلوا إليكم : يعني( [ ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم: ] )قوله. ويصيبهم

فالالتحام إذا حصل تعمل السيوف عند ذلك، وإذا كان هناك مسافة قريبة . وتصلوا إليهم

وكان هناك حد فاصل بين المسلمين والكفار فإنه يرسل النبل؛ لأن النبل حينها ينفع، وإذا 

وف فإنهم يضربون في الهواء، فليس عندهم أحد يضرب بالسيوف، لكن إذا ضربوا بالسي

وصلوا إليهم بحيث تصل السيوف إليهم تستعمل السيوف ولا يستعمل النبل ما دام قد حصل 

 .الالتحام

 (إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. عيسى حدثنا محمد بن : ] قوله

عن إسحاق بن . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

يقصد [. ليس بالملطي : ] وقوله. إسحاق بن نجيح مجهول، أخرج له أبو داود [. نجيح 

الملطي وبعض العلماء كذبوه، وليس له  إسحاق بن نجيح: بذلك أن هناك شخصاً يقال له

حتى يبين أنه هو الثاني الذي هو [ وليس بالملطي : ] رواية في الكتب الستة، فأبو داود قال

إسحاق بن نجيح الحضرمي ، ليبين أنه ليس الكذاب الذي اسمه إسحاق بن نجيح ، وإنما هو 

[. مزة بن أبي أسيد الساعدي عن مالك بن ح. ] الثاني الذي هو مجهول، أخرج له أبو داود 
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[ عن أبيه عن جده . ] مالك بن حمزة بن أبي أسيد مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني ، ولعله من أجل المجهول . أبوه وجده تقدم ذكرهما

إذا والمقبول، ولكن معناه صحيح من جهة أن النبل يرسل حيث لا يكون الالتحام، وأنه 

 .حصل الالتحام تنفع السيوف

 

 المبارزة

 

 

 شرح حديث طلب عتبة بن ربيعة المبارزة يوم بدر

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عثمان . باب في المبارزة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عمر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه 

من يبارز؟ فانتدب له شباب : وتبعه ابنه وأخوه فنادى -يعني عتبة بن ربيعة - تقدم: )أنه قال

فقال . لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: من الأنصار، فقال

. قم يا حمزة ، قم يا علي ، قم يا عبيدة بن الحارث : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة و الوليد ضربتان، فأثخن كل  فأقبل حمزة إلى

باب في ] أورد أبو داود ( [. واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة

والمبارزة هي بروز فرد أو أفراد من جيش المسلمين مع جيش الكفار فيحصل [. المبارزة 

هذه هي المبارزة، وفيها إظهار القوة والنشاط وعدم الضعف،  الاقتتال فيما بينهم خاصة،

. وأن الكفار إذا تطاولوا وأظهروا أن فيهم قوة فالمسلمون يقابلونهم بقوة أعظم من قوتهم

فهؤلاء الثلاثة من الكفار، وهم عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة طلبوا المبارزة، فانتدب لهم 

لا نريدكم : من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: فقالوا. نبارزكم نحن: قالوا: شباب من الأنصار، أي

. قرابتنا الذين هم من قريش من المهاجرين وليسوا من الأنصار: أي. وإنما نريد بني عمنا

قم يا حمزة ، وقم يا علي ، وقم يا عبيدة بن الحارث : فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقرابته

لب ابن عمه، فكل الثلاثة من أقاربه، عمه وابنا عمه، و عبيدة بن الحارث بن عبد المط. 

فبرز الثلاثة إلى الثلاثة، فبرز حمزة لعتبة ، و علي لشيبة ، و عبيدة للوليد ، فحمزة و علي 

كل منهما قتل قرنه وقتل الشخص الذي بارزه، وأما الوليد و عبيدة بن الحارث فكل واحد 

ا قتل أحدهما الآخر، فلما قتل علي صاحبه و منهما ضرب الآخر وأثخنه وأثر فيه، ولكن م

فهذا : قالوا. حمزة قتل صاحبه مالا على الوليد فقتلاه واحتملا عبيدة بن الحارث الذي أثخن

إنها تكون : ومن العلماء من قال. فيه دليل على المبارزة وعلى جوازها وعلى مشروعيتها

تكون بغير إذنه؛ لأن الأنصار الثلاثة  إنها: ومنهم من قال. بإذن الإمام ولا تكون بغير إذنه

وإنما أبرزوا أنفسهم، ولكن . تقدموا: الذين انتدبوا ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم
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ولكن كون . يقصدون المهاجرين. ما نريدكم أنتم، بل نريد بني عمنا: أولئك رفضوا وقالوا

وبدء . لإمام هذا هو الذي ينبغيالأمر يرجع فيه إلى الإمام، وكون الجيش يتصرف بتوجيه ا

المعركة بالمبارزة معناه إظهار القوة لاسيما أن أولئك الذين بدءوا كان عندهم تطاول 

واستعلاء، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى خذلهم، فلا شك أن هذا فيه إظهار قوة المسلمين 

ما حين ساعدا وفعل حمزة و علي رضي الله عنه. فيما إذا حصل تغلبهم على من يبارزهم

 .عبيدة كأنه كان سائغاً عند العرب

 

 تراجم رجال إسناد حديث طلب عتبة بن ربيعة المبارزة يوم بدر

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

ن عبد و هارون بن عبد الله الحمال يروي عن هشام ب. أخرج له مسلم وأصحاب السنن

الملك أبي الوليد الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد عرفنا فيما 

حدثنا عثمان بن . ] مضى أن أبا داود يروي عنه مباشرة بدون واسطة ويروي عنه بواسطة

هو [. أخبرنا إسرائيل . ] عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمر 

عن أبي . ] أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةإسرائيل بن يونس بن 

عن حارثة بن . ] هو جده عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، مر ذكره[. إسحاق 

حارثة بن مضرب ثقة، أخرج له مسلم و البخاري في الأدب المفرد وأصحاب [. مضرب 

أمير المؤمنين ورابع الخلفاء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه [. عن علي . ] السنن

الراشدين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، 

 ."وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 [326]شرح سنن أبي داود 

 

شرع الجهاد في الإسلام لرحمة الخلق، ولإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولذا ففيه 

حال القتال، فلا يجوز التمثيل بالقتلى، ولا يجوز قتل النساء الرحمة والإحسان حتى 

 .والصبيان، ولا يجوز التحريق بالنار، وفي هذه المسأل استثناءات بينها أهل العلم

 

 النهي عن المثلة

 

 

 (أعف الناس قتلة أهل الإيمان: )شرح حديث

 

مد بن عيسى و زياد حدثنا مح. باب في النهي عن المثلة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن : بن أيوب قالا

أعف : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال

ي التمثيل ه: ، والمثلة(باب النهي عن المثلة)أورد أبو داود هنا ( [. الناس قتلة أهل الإيمان

بالقتيل، سواء قبل قتله أو بعد قتله، والتمثيل به بأن تقطع أعضاؤه، فيجدع أنفه وتقطع أذناه 

وتفقع عينه، أو تقطع يده أو رجله، هذا هو التمثيل بالإنسان، وسواء أكان ذلك قبل أن يقتل 

صلى الله  أم بعد أن يقتل، وقد جاءت السنة بالنهي عن ذلك، وقد سبق أن مر بنا أن الرسول

عليه وسلم كان عندما يؤمر أميراً على جيش يوصيه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 

لا تغدروا ولا : )ويوصيه بوصايا في الحرب فيقول فيها( اغزوا باسم الله: )خيراً ثم يقول

ثل ، فالتمثيل جاء النهي عنه، ولكن إذا كان المقتول أو الذي يراد قتله قد مثل فإنه يم(تمثلوا

ويدل على ذلك قصة العرنيين الذين مثلوا بالراعي فمثل بهم . به ويعاقب بمثل ما عمل

الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان القتل حصل عن طريق التمثيل، فيكون 

القصاص عن طريق التمثيل أيضاً، فنفس العقوبة التي فعلها تفعل به، إلا أن تكون بأمر 

: ة به، أما إذا كان قد فعل ذلك فإنه يفعل به مثلما فعل، قال تعالىمحرم فلا يجوز المقابل

ولما أخذ يهودي حلي جارية ثم رض [. 206:النحل]وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ 

رأسها بين حجرين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم به مثلما فعل بالمقتولة، فرض رأسه 

فالتمثيل ابتداء لا يجوز، ولكن إذا كان على سبيل المقابلة، بأن كان الذين قتلوا . نبين حجري

أورد أبو داود هنا حديث عبد . وتمكن منهم حصل منهم التمثيل فإنهم يمثل بهم جزاء وفاقاً 

يعني أنهم عندما يقتلون يحسنون القتل، ( [. أعف الناس قتلة أهل الإيمان: ] )الله بن مسعود 

نهم ملتزمون بأحكام الإيمان، وأنهم مؤمنون يمتثلون أحكام الإسلام، فهم يحسنون وذلك لأ

إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، : )القتل، وقد جاء في الحديث

أعف الناس قتلة : ] )فقوله(. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

يعني أنهم يحسنون القتل، ولا يحصل منهم التمثيل بمن يقتلونه فيعذبونه ( [ انأهل الإيم

عند قتله، وإنما يريحونه بالقتل، فيقتلونه ويستريح بالقتل دون أن يمثلوا به قبل القتل أو 

 .بعده، إلا إذا كان على سبيل المجازاة والمقابلة

 (أعف الناس قتلة أهل الإيمان: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عيسى مر ذكره، و زياد بن [. حدثنا محمد بن عيسى و زياد بن أيوب : ] قوله

هو هشيم [. حدثنا هشيم . ] أيوب ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو مغيرة بن [. أخبرنا مغيرة . ] بن بشير الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شباك الضبي ، [. عن شباك . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمقسم الضبي ، 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس [. عن إبراهيم ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

هني بن نويرة [. عن هني بن نويرة . ] النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب ا لكتب الستة
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هو علقمة بن قيس بن عبد الله [ عن علقمة ]  .مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

هو عبد الله بن مسعود [. عن عبد الله . ] النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحديث . رضي الله تعالى عنه الهذلي، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

كتب الإحسان على كل إن الله : )ضعفه الألباني ولعله من أجل ذلك المقبول ولكن حديث

 .، يدل على ما دل عليه(شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدق وينهانا عن المثلة: )شرح حديث

 

ي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر 

: عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له، فأتيت سمرة بن جندب رضي الله عنه فسألته فقال

فأتيت ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة)

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على : )ن فسألته فقالعمران بن حصي

أورد أبو داود هذا الحديث عن عمران بن حصين وعن ( [. الصدقة وينهانا عن المثلة

سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على 

. عن المثلة، والمثلة قد عرفناها فيما مضىوالمقصود هنا النهي . الصدقة وينهى عن المثلة

أبق : ] )قوله( [ أن عمران أبق له غلام فجعل الله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده: ] )قوله

هرب، فأقسم أنه إذا ظفر به فسيقطع يده؛ عقوبة له على هذا الإباق وهذا : يعني( [ له غلام

لأن . لا تقطع يده: مثلة، ومعنى ذلكالشرود، فأرسل من يسأل فأخبر بأن النبي نهى عن ال

وليس فيه حجة على أن إقامة . ذلك تمثيل، والتمثيل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

الحدود تمثيل، فإقامة الحدود ليست تمثيلاً، ولكن لو حصل أن إنساناً مثَّل وأقيم عليه الحد 

بكونه يقطع رأسه أو تقطع اليد  بمثل ما فعل فهذه مجازاة له على فعله، وأما إقامة الحدود

من أجل السرقة أو تقطع الرجل من أجل السرقة فهذا ليس من التمثيل؛ لأن الذي منع 

وفي هذا الحديث لما سئل الصحابيان عن مسألة قطع يد . التمثيل هو الذي شرع هذه العقوبة

لى المطلوب العبد أخبرا بالشيء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل ع

وزيادة، فالمطلوب هو النهي عن التمثيل والثاني الذي ليس بمطلوب في هذه المناسبة هو 

 .الحث على الصدقة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا : )تراجم رجال إسناد حديث

 (عن المثلة

 

موسى العنزي الملقلب بالزمن ، محمد بن المثنى هو أبو [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا معاذ . ] وهو ثقة، وهو أحد شيوخ رجال الكتب الستة، وكلهم روى عنه بدون واسطة

هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه [. بن هشام 
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الدستوائي ، وهو أبوه هو هشام بن أبي عبد الله [ حدثني أبي . ] أخرجه رجال الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي ، وهو ثقة [ عن قتادة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن أبي الحسن البصري [ عن الحسن . ] مدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو هياج بن عمران [ عن الهياج بن عمران . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فأتيت : ] قوله. ضيل البرجمي مقبول، روى له من رجال الكتب الستة أبو داود فقطبن الف

هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، صحابي روى له أصحاب [ سمرة بن جندب 

هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي [ فأتيت عمران بن الحصين : ] قوله. الكتب الستة

 .، صحابي روى له أصحاب الكتب الستة

 ل النساء في الحربقت

 

 

 شرح حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان في المغازي

 

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب و قتيبة . باب في قتل النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن امرأة وجدت في : )حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه: يعني ابن سعيد قالا

عض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه ب

في : يعني[ باب في قتل النساء ] أورد أبو داود هنا ( [. وآله وسلم قتل النساء والصبيان

والنساء لا يقتلن في الحرب إلا أن يقاتلن، فيقتلن لقتالهن، وأما إذا لم يقاتلن فإنهن . الحرب

أن امرأة وجدت في ] )عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما . يقتلن ويكن سبياً لا 

بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فالنهي عن قتل النساء هو إذا لم يقاتلن، والصبيان إذا كانوا صغاراً ([. قتل النساء والصبيان

ا لا يقتلون، أما من بلغ منهم وحمل السلاح وقاتل فإنه يقتل لمقاتلته، وإلا فإنه لا لم يدركو

والمراد بالنهي عن قتلهم . يجوز قتل النساء ولا قتل الصبيان إذا لم يحصل القتال منهم

كونهم يقصدون ويخصون بالقتل، أما إذا حصل أن السهام أرسلت إلى الكفار وكان معهم 

إنه لا بأس بذلك، أو إذا تترس الكفار بالنساء فإنه لا بأس بالقتل، وإنما نساء فقتلن تبعاً ف

 .المقصود تخصيصهن بالقتل

 تراجم رجال إسناد حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم قتل النساء في المغازي

 

يزيد بن خالد بن موهب ، ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب : ] قوله

قالها من دون أبا [ يعني ] كلمة [.  -يعني ابن سعيد -و قتيبة [. ] ي و ابن ماجة و النسائ

يريد أن [ يعني : ] ولكن من دون أبي داود هو الذي قال[ قتيبة : ] داود ؛ لأن أبو داود قال

يوضح قتيبة، مع أن قتيبة لا يحتاج إلى توضيح؛ لأنه ليس في رجال الكتب الستة من يقال 
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هو الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، [. حدثنا الليث . ] ى قتيبة بن سعيد قتيبة سو: له

هو نافع مولى ابن عمر ، ثقة، أخرج له [. عن نافع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما [. عن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

لأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة ا

وهذا الإسناد رباعي من رباعيات أبي داود رحمه . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

قتيبة و يزيد بن خالد بن موهب فإنها في طبقة واحدة؛ لأنهما : الله، وأما ذكر الشيخين

 .من الآخرشيخان لأبي داود يرويان عن الليث ولا يروي أحدهما 

 شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة والعسيف

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع رسول الله صلى : )بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع رضي الله عنه قال

انظر : غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً فقالالله عليه وآله وسلم في 

وعلى : قال! ما كانت هذه لتقاتل: فقال. على امرأة قتيل: علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال

لا يقتلن امرأة ولا : قل لخالد: المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبعث رجلاً فقال

ن ربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث رباح ب( [. عسيفاً 

كان في بعض غزواته فرأى الناس مجتمعين على شيء، فأرسل من يأتي بالخبر، وإذا هم 

قد اجتمعوا على امرأة مقتولة، وكأن هذا شيء يتعجب منه؛ لكونهم اجتمعوا عليها، ومعناه 

يستوي فيه المذكر ( قتيل)و. إنهم اجتمعوا على امرأة قتيل: أنه شيء غريب، فقيل

ما كانت : ] )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال. امرأة قتيل ورجل قتيل: والمؤنث، فيقال

فيه إشارة إلى أنها إذا ( [ ما كانت هذه لتقاتل: ] )وقوله صلى الله عليه وسلم( [. هذه لتقاتل

عن قتل النساء لعدم  فمعناه أن النهي( [ ما كانت هذه لتقاتل: ] )قاتلت تقتل؛ لأنه قال

لا تقتلن امرأة ولا : ] )ثم أرسل إلى خالد . قتالهن، لكن إن وجد منهن القتال فإنهن يقتلن

 ٍَ ولعل المقصود الأجير الذي ليس معه سلاح، وإنما : والعسيف هو الأجير، قيل( [ عسيفاً

اتل والعسيف هو خادم، فلا يقتل ما دام أنه غير مقاتل، فيصير مثل المرأة، فالمرأة لا تق

الذي ليس معه سلاح وإنما يأتي للخدمة لا يقتل، ولكنه إذا صار معه سلاح ولو كان أجيراً 

 .فإنه يقتل، بل المرأة نفسها إذا كان معها سلاح وقاتلت فإنها تقتل

 تراجم رجال إسناد حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة والعسيف

 

عن عمر بن المرقع . ] أبو الوليد الطيالسي مر ذكره[. يالسي حدثنا أبو الوليد الط: ] قوله

عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح ، صدوق، أخرج له أبو داود و [. بن صيفي بن رباح 

المرقع بن صيفي وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و [. حدثني أبي . ] النسائي 

ربيع ، صحابي، أخرج له أبو داود و رباح بن [. عن جده رباح بن ربيع . ] ابن ماجة 
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 .النسائي و ابن ماجة 

 (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم: )شرح حديث

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حجاج حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عليه  قال رسول الله صلى الله: قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث سمرة بن ( [. اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم: )وآله وسلم

اقتلوا شيوخ المشركين : ] )جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يعني المسنين الذين هم أهل ( [ اقتلوا شيوخ المشركين: ] )قوله( [. واستبقوا شرخهم

د الشيوخ الهلكى أو الزمنى أو الفانين الذين بلغوا من الكبر عتياً، الحرب، وليس المقصو

ليس المقصود هؤلاء، نعم إذا كانوا من أهل الرأي وأهل الفكر وأهل الخبرة وكان قتلهم من 

يعني ( [ واستبقوا شرخهم: ] )قوله. أجل التخلص من رأيهم ومن خبرتهم فهذا لا بأس به

تال وليسوا من أهل القتال، وأما إذا كانوا مقاتلين فإنهم الشباب الذين لم يدركوا سن الق

 .يقاتلون بقتالهم كما سبق أن عرفنا ذلك

 (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

الحجاج، : هشيم مر ذكره، وهو يروي عن ثلاثة يقال لكل منهم[ ج حدثنا هشيم حدثنا الحجا

والذي روى عن قتادة منهم هو حجاج بن أرطأة ، والآخران ما جاء ذكرهم في الرواية عن 

و حجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج حديثه البخاري في الأدب . قتادة 

هو الحسن [. عن الحسن . ] مر ذكره. [عن قتادة . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

والحديث ضعفه الألباني ، وهو . سمرة مر ذكره[. عن سمرة . ] البصري ، وقد مر ذكره

من رواية الحسن عن سمرة ، ومعروف أن رواية الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة 

غير : قالهي معتبرة بإطلاق، ومنهم من : منهم من قال: غير صحيحة، وفيها ثلاثة أقوال

معتبرة في حديث العقيقة دون غيره من الأحاديث، وهذا : معتبرة بإطلاق، ومنهم من قال

 .الحديث هنا غير حديث العقيقة

 شرح حديث عائشة في قتل المرأة القرظية مع رجال قومها

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي  محمد

إلا امرأة، إنها لعندي تحدث  -تعني بني قريظة-لم يقتل من نسائهم : الله عنها أنها قالت

تضحك ظهراً وبطناً ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف 

فانطلق بها : قالت. حدث أحدثته: وما شأنك؟ قالت: قلت. أنا: قالت أين فلانة؟: هاتف باسمها
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أورد ![. فضربت عنقها، فما أنسى عجباً منها أنها تضحك ظهراً وبطناً وقد علمت أنها تقتل

أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما كان قتل بني قريظة لم يقتل من نسائهم إلا 

ظهراً : ] قولها[. نها لعندي تحدث تضحك ظهراً وبطناً إ: ] قالت عائشة . امرأة واحدة

معناه أنها في غاية الارتياح والسرور، ولعله كناية عن شدة ارتياحها وطمأنينتها [ وبطناً 

معناه أنها من شدة الضحك قد [ ظهراً : ] وعدم حصول الألم والضجر منها، ولعل قولها

إنه قد يذهب على قفاه : رق في الضحكتسقط على ظهرها كما يقال عن الشخص الذي استغ

. أنا: أين فلانة؟ قالت] نادى مناد باسمها : أي[ إذ هتف هاتف : ] قولها. من شدة ضحكه

إن الحدث الذي أحدثته أنها كانت تسب النبي : قيل[ حدث أحدثته : وما شأنك؟ قالت: قلت

ذلك لأنها كانت تسب فخرجت فقتلت، وكفى الله المسلمين لسانها، و. صلى الله عليه وسلم

فما أنسى عجباً منها أنها تضحك : ] قولها. رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

معناه أنها في غاية الارتياح والطمأنينة مع كون القتل ! [. ظهراً وبطناً وقد علمت أنها تقتل

أتت بشيء يؤدي موجوداً في رجالها، أما علمها بأنها ستقتل فقد تكون فهمت ذلك من كونها 

بها إلى الهلاك ويكون سبباً في هلاكها، وهو الحدث الذي أحدثته، وهو كونها كانت تسب 

معناه أنها تتكلم وتضحك [ إنها لعندي تحدث تضحك : ] وقولها. النبي صلى الله عليه وسلم

 .مع حديثها

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قتل المرأة القرظية مع رجال قومها

 

عبد الله بن محمد النفيلي مر [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة : ] قوله

ذكره، و محمد بن سلمة هو الحراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة 

هو محمد بن إسحاق المدني ، صدوق، [. عن محمد بن إسحاق . ] ومسلم وأصحاب السنن

[. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير . ] قاً و مسلم وأصحاب السننأخرج له البخاري تعلي

[. عن عروة بن الزبير . ] محمد بن جعفر بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب 

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة  هي عائشة أم[. عن عائشة . ] الكتب الستة

بنت الصديق ، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 شرح حديث إجازته صلى الله عليه وسلم تبييت المشركين مع ذراريهم ونسائهم

 

يان عن الزهري حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم  -يعني ابن عبد الله -عن عبيد الله 

أجمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب 

يعني -وكان عمرو ( هم منهم: )من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
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ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الزهري (. هم من آبائهم: )يقول -دينار  ابن

أورد أبو داود حديث الصعب بن جثامة الليثي [. وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان 

والدار المقصود بها القبيلة -رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار 

هم : ] )يبيتون فيصاب النساء والصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام -لكفاروالجماعة من ا

والمقصود من ذلك أنهم إذا كانوا غير مقصودين بالقتل ولكن كانوا مجتمعين ( [. منهم

وفيهم نساء وصبيان فأرسلت السهام فإنها تصيب من تصيب، وليس الصبيان والنساء 

يعني أنهم تبع للرجال، وما مر من ( [ هم منهم] ) :فقوله. مقصودين، وإنما يقصد المقاتلة

الأحاديث في النهي عن قتل النساء والصبيان المقصود به كونهم يقصدون بالقتل، كون 

وأما إذا كانوا مختلطين، أو . المرأة يراد قتلها والصبي يراد قتله، فهذا هو الذي لا يجوز

اء وصبيان وهم يرسلون السهام على كان الكفار متترسين بالنساء والصبيان أو بينهم نس

الناس والمسلمون يرسلون السهام عليهم فتصيب نساءً أو صبياناً فهذا ليس فيه بأس، ولا 

ومعناه أن الصبيان ( [. هم من آبائهم: ] )وذكر أن عمرو بن دينار كان يقول. مانع من ذلك

قال : ] قوله. ينحكمهم حكم الآباء فهم تابعون لهم، وإذا حصل قتلهم فليسوا مقصود

[. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان : الزهري 

معناه أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان على سبيل 

ذا الاستقلال، وأما أن ترسل السهام فتصيب من تصيب من الرجال أو النساء والصبيان فه

 .لا بأس به

تراجم رجال إسناد حديث إجازته صلى الله عليه وسلم تبييت المشركين مع ذراريهم 

 ونسائهم

 

أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

كي ، سفيان هو ابن عيينة الم[. حدثنا سفيان . ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني ابن -عن عبيد الله . ] الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [.  -عبد الله 

هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد [. عن ابن عباس . ] ستةالكتب ال

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه صحابي، [. عن الصعب بن جثامة . ] عليه وسلم

عمرو بن [. يقول  -يعني ابن دينار  -وكان عمرو : ] قوله. أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم حرق ذي الروح بالنار
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 شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم نهيه عن ذلك

 

ن حدثنا سعيد ب. باب في كراهية حرق العدو بالنار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة 

الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره على سرية، 

فوليت فناداني، فرجعت إليه . إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار: )فخرجت فيها وقال: قال

أورد الإمام ( [. اً فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النارإن وجدتم فلان: فقال

أي أنه لا يعذب أو يقتل أحد بإحراقه بالنار بأن . أبو داود باباً في كراهية حرق العدو بالنار

تؤجج نار فيقذف فيها، أي أن ذلك لا يجوز، وإنما يقتل بالسيف أو بأي وسيلة من الوسائل 

وقد أورد أبو داود . إزهاق روحه بدون هذه الطريقة التي هي التحريق بالنار التي يكون بها

رحمة الله تعالى عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

فلما ولى ناداه ([ إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار: ] )أرسله في سرية وأمره عليها وأنه قال

( [ تم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النارإن وجد: ] )وقال له

فدل هذا على أن التحريق بالنار لا يجوز، اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاص، بأن يكون 

وقد سبق أن مر في المثلة أنه لا يمثل الإنسان، ولكنه إذا قتل . حرق غيره فيحرق هو

التحريق بالنار لا : إذاً . ثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره بهبالتمثيل فإنه يجازى بم

باب : ] وقوله. يجوز، وإنما يجوز في حق من قتل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاءً وفاقاً 

الكراهة يراد بها هنا التحريم، وقد يحصل أنه في الحرب تقذف [ في كراهية حرق العدو 

إذا لم يجد المجاهدون وسيلة إلا قذف مثل : ناراً، وهنا يقالالقنابل والصواريخ التي تشتعل 

ذلك فإن اشتعالها ناراً بالعدو قد يحصل وقد لا يحصل، وليس هو مثل تأجيج النار ثم بعد 

 .ذلك قذفهم فيها

 تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم نهيه عن ذلك

 

سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أخرج له أصحاب الكتب [. نصور حدثنا سعيد بن م: ] قوله

مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ثقة، [. حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي . ] الستة

هو عبد الله بن ذكوان المدني ، وهو [. عن أبي الزناد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن حمزة [. مد بن حمزة الأسلمي حدثني مح. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حمزة [. عن أبيه . ] الأسلمي مقبول، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود و النسائي 

الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و النسائي 

. 

هيه عن ذلك من طريق شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم ن
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 أخرى وتراجم رجال إسنادها

 

حدثنا يزيد بن خالد و قتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعثنا رسول الله صلى الله : بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

أورد المصنف حديث [. فذكر معناه ( فلاناً إن وجدتم فلاناً و: )عليه وآله وسلم في بعث فقال

إن وجدتم : ] )أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في بعث فقال

اقتلوه؛ فإنه لا يعذب : )أي أنه يحرق بالنار، ثم بعد ذلك قال[. فذكر معناه ( فلاناً وفلان

ي فيه من هو مقبول، وهو محمد بن وهذا يشهد للحديث السابق الذ(. بالنار إلا رب النار

هو يزيد بن خالد الدمشقي ، وهو ثقة، [. حدثنا يزيد بن خالد : ] قوله. حمزة الأسلمي 

هو قتيبة بن سعيد ، وهو ثقة، أخرج [. و قتيبة . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

سعد المصري ، ثقة،  هو الليث بن[ أن الليث بن سعد حدثهم . ] له أصحاب الكتب الستة

هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ، [. عن بكير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن يسار ثقة فقيه، [. عن سليمان بن يسار . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. ريرة ه

 .وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 شرح حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم إحراق قرية نمل وفجع حمرة بولدها

 

رنا أبو إسحاق حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 -عن الحسن بن سعد : قالغير أبي صالح  -الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد 

كنا مع رسول الله صلى الله : )عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

عليه وآله وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، 

من فجع هذه : ءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالفجا

: قال. نحن: من حرق هذه؟ قلنا: ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال. بولدها؟ ردوا ولدها إليها

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود ( [. إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار

عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأن النبي عليه رضي الله تعالى 

تفرش جناحها وترفرف في الأرض؛ لأنها قد  -هي طائر-الصلاة والسلام رأى حمرة 

من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها : ] )فجعت بأخذ فرخيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

إنه لا ينبغي : قال. نحن: من أحرق هذه؟ قلنا: ] )لثم رأى قرية نمل قد أحرقت فقا([ إليها

وهذا محل الشاهد، فلا يعذب الإنسان ولا الحيوان بالنار، ( [. أن يعذب بالنار إلا رب النار

فمحل الشاهد من الترجمة الجملة الأخيرة، وأما الجملة الأولى . لا يعذب بالنار إلا رب النار

جمة، ولكنها تدل على أن الطائر والحيوان لا يفجع المتعلقة بالحمرة فهي لا تتعلق بالتر
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بولده، لاسيما إذا كان صغيراً، فيترك، وإن أخذ فإنه يرجع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .ولدي الحمرة: أمر بإرجاع ولديها إليها، أي

 تراجم رجال إسناد إنكاره صلى الله عليه وسلم إحراق قرية نمل وفجع حمرة بولدها

 

أبو صالح محبوب بن موسى صدوق، أخرج [. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ] : قوله

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، [. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] له أبو داود و النسائي

هو سليمان بن أبي [. عن أبي إسحاق الشيباني . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن سعد ، ثقة، [. عن ابن سعد . ] حاب الكتب الستةسليمان ، ثقة، أخرج له أص

قال غير . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

نسبوه -وهم شيوخ لم يذكرهم -يعني أن غير أبي صالح [. عن الحسن بن سعد : أبي صالح 

لح التي أوردها فإنه ليس فيها إلا ابن سعد وأما رواية أبي صا. الحسن بن سعد : فقالوا

الذين يحدثون : أي-إن غير أبي صالح : فأراد أبو داود أن يبين من هو ابن سعد هذا فقال

نسبوه، فالذين حصلت منهم التسمية هم غير أبي صالح الذي جاء  -بهذا الحديث ولم يذكرهم

حمن بن عبد الله بن مسعود ، وهو هو عبد الر[. عن عبد الرحمن بن عبد الله . ] في الإسناد

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وبه كان يكُنَّى أبوه عبد الله بن مسعود رضي الله 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله [. عن أبيه . ] تعالى عنه

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 على النصف أو السهمكراء الدابة 

 

 

 شرح حديث طلب واثلة بن الأسقع حمله في غزوة تبوك مقابل سهمه فيها

 

حدثنا . باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر حدثنا محمد بن شعيب أخبرني أبو زرعة يحيى بن 

باني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه أبي عمرو الشي

نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي، : )قال

فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطفقت في المدينة 

لنا سهمه على أن نحمله : فنادى شيخ من الأنصار فقال. ألا من يحمل رجلاً له سهمه: أنادي

فخرجت مع خير : قال. فسر على بركة الله تعالى: قال. نعم: عقبة وطعامه معنا؟ قلت

صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص، فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة 

ما أرى قلائصك إلا : فقال. لاتسقهن مقب: ثم قال. سقهن مدبرات: من حقائب إبله، ثم قال

فغير سهمك  -يا ابن أخي-خذ قلائصك : قال. إنما هي غنيمتك التي شرطت لك: قال. كراماً 
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باب في الرجل يكري دابته على النصف أو : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. أردنا

ى أن كراء الدابة على النصف مما يحصل باستعمالها، وذلك بأن يكريها عل: أي[السهم

يحتطب عليها وله نصف الحطب، أو أن يستعملها للكراء ونقل الناس عليها وتأجيرها وله 

النصف مما يحصل من كرائها، ولا بأس بذلك ما دام أنها نسبة معينة ومعلومة؛ لأنه إن 

حصلت فائدة فهما مشتركان فيها، وهي مثل المضاربة التي أجمع المسلمون على جوازها 

مالاً لعامل والعامل يعمل، وإن حصل ربح فهو بينهما على النسبة التي  بأن يدفع الإنسان

. يتفقان عليها، إما نصف ونصف، أو ثلث وثلثان، أو ربع وثلاثة أرباع، على حسب النسبة

هي من هذا القبيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  -أيضاً -وكذلك المزارعة والمساقاة 

رج منها من ثمر أو زرع، فهذا مثله، وهو شبيه به عامل أهل خيبر على النصف مما يخ

ولا بأس به؛ لأنها مشاركة، فهذا منه المركوب وهذا منه العمل، وإذا حصل ربح وفائدة 

فإنها تقسم بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، فيكون للعامل مقابل عمله، ويكون لصاحب 

لى العامل تعبه وعلى صاحب الدابة الدابة مقابل استخدام دابته، وإذا حصلت خسارة فع

وكذلك لو أن إنساناً أعطى سيارته لإنسان يشتغل عليها بالأجرة فما حصل من . تعب دابته

نقود في مقابل التأجير لهذه السيارة فإنه يكون لهذا النصف ولهذا النصف، أو لهذا الثلث 

ن جنس المساقاة ولهذا الثلثان، كل ذلك لا بأس به؛ لأن هذا من جنس المضاربة، وم

ألف  -مثلاً -إن لي من الناتج : والمزارعة، فلا بأس بذلك، ولكن الذي لا يجوز هو أن يقول

فهذا لا يجوز اشتراطه؛ لأنه قد لا يحصل من العمل . ويحدد بمقدار معين. ريال أو مائة ريال

. شيئاً إلا هذا المقدار فيظفر به أحدهما، ويكون الآخر حينئذٍ ما حصل فائدة وما حصل 

ولكن إذا كان العمل على النسبة مما يحصل فإن هذا لا بأس به، فإن حصل شيء قليل قسم 

بينهما على النسبة، وإن حصل شيء كثير قسم بينهما على النسبة، ولا بأس بمثل هذه 

المعاملة، وفيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح الجواز؛ لأنها شبيهة 

وأورد أبو داود هنا حديث واثلة بن الأسقع رضي . مساقاة والمزارعةبالمضاربة وشبيهة بال

الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في غزوة تبوك للخروج إلى الجهاد في سبيل 

الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس، ولم يبق إلا من هو معذور أو منافق، 

عليه الأيام دون أن يخرج، والسبب الأخير هو الذي  أو من كان غير معذور ولكن مرت

حصل لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 

: وليس لهم أعذار وليسوا بالمنافقين، وقد تاب الله عليهم وأنزل فيهم آية تتلى في كتاب الله

فلما نادى . وقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا: أي[ 221:بةالتو]وَعَلىَ الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا 

رسول الله بغزوة تبوك لم يكن مع واثلة رضي الله تعالى عنه مركوب، فكان يتردد على 

فمثل هذه المعاملة لا . ويكون له سهمه: يعني[. من يحمل رجلاً له سهمه؟ : ] قومه ويقول

كون الذي يحصله ثلاثة أسهم فسهم لشخص بأس بها إذا كان السهم معلوم النسبة، كأن ي

فنادى شيخ : ] قوله. وسهمان لشخص، أو يقسم على النصف، فلا بأس بمثل هذه المعاملة
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المراد بحمله عقبة أنه لا يركب دائماً، [. لنا سهمه على أن نحمله عقبة؟ : من الأنصار فقال

يتعاقبون على : أي وإنما يركب بالتعاقب، فيركب مسافة ثم يأتي آخر ويركب مكانه،

وهي سهمه الذي -فلما حصل له قلائص . يأكل معنا: يعني[. وطعامه معنا : ] قوله. البعير

[ سقهن مقبلات : سقهن مدبرات، ثم قال: ] جاء ليعطيهن ذلك الأنصاري، فقال -حصله

: فقال واثلة [ ما أراهن إلا كريمات : ] يريد أن يعرف جودتهن وحسنهن من ضدهما، فقال

جمع : والقلائص[ خذ قلائصك : ] السهم الذي جرى بيني وبينك الاتفاق عليه، فقال هن

ما : يعني[ فغير سهمك أردنا  -يا ابن أخي -خذ قلائصك : ] قلوص، وهي الناقة الشابة، قال

أردنا سهمك الذي تحصله، ولكن أردنا أن نشاركك في الأجر في كوننا حملناك وساعدناك، 

والحديث ضعيف، ولكن ما ترجم به المصنف . حصله من القلائص ولم يأخذ السهم الذي

هو صحيح، وهو شبيه بالمضاربة والمزارعة والمساقاة، ولكن إذا اشترط أحدهما شيئاً 

الباقي : أو. لي كذا والباقي يكون بيننا: يخصه من الثمرة والريع دون الآخر، بحيث يقول

هذا المقدار الذي اشترطه أحدهما، فيكون لك فإن هذا ليس بصحيح؛ لأنه قد لا يحصل إلا 

فخرج فقعد على حقيبة من حقائب : ] وقوله. أحدهما لم يحصل شيئاً والآخر أخذ ما حصل

هي ما يكون وراء القتب والرحل، ومعناه أنها شيء متصل بالرحل، : الحقيبة قيل[. إبله 

عله على الأرض إما شيء محشو، أو بشيء يكون تحت الرحل، فالمهم أنه شيء مرتفع ج

 .وجلس عليه

 تراجم رجال إسناد حديث طلب واثلة بن الأسقع حمله في غزوة مقابل سهمه فيها

 

إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو [. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر : ] قوله

هو [. حدثنا محمد بن شعيب . ] النضر صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي

أخبرني أبو زرعة . ] مد بن شعيب بن شابور ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السننمح

أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني ثقة، أخرج له [. يحيى بن أبي عمرو الشيباني 

عن عمرو بن . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة 

واثلة بن [. عن واثلة بن الأسقع . ]  مقبول، أخرج له أبو داود عمرو بن عبد الله[. عبد الله 

 ."الأسقع رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [327]شرح سنن أبي داود 

 

للأسير في الشريعة أحكام، ومن ذلك الإحسان إليه وترغيبة في الإسلام، ويجوز حبسه 

لعدو، ولا يجوز إكراهه على الإسلام إن أباه، وضربه وتقريره لمعرفة ما عنده من أخبار ا

 .ويجوز قتله إن رأى الإمام المصلحة في ذلك

 

 إيثاق الأسير الكافر
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 (عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل : ) شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في الأسير يوثق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرنا محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول -لمة يعني ابن س-حماد 

عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

يوثق بالحبال : يعني[. باب في الأسير يوثق ] أورد أبو داود !( [. إلى الجنة في السلاسل

: ساكه وعدم إفلاته، فهو يوثق، والله عز وجل قالوالقيود حتى لا يفر وحتى يطُمأن إلى إم

ا فدَِاءً حَتَّى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهاَ  ا مَناًّ بعَْدُ وَإمَِّ وا الْوَثاَقَ فإَمَِّ ووأرد أبو داود [. 3:محمد]فشَُدُّ

عجب ربنا عز وجل من قوم : ] )حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

والمقصود بهم الأسارى الذين يؤسرون وهم كفار، فإن ( [ جنة في السلاسليقادون إلى ال

ذلك الأسر من أسباب إسلامهم ودخولهم في الإسلام، فهم يقادون إلى الجنة في السلاسل، 

يعني أنهم يجرون إلى شيء لا يريدونه وهو خير لهم، فيئول بهم الأمر إلى أن يسلموا 

ارهين في أول الأمر؛ لأن أسرهم مكروه لهم، ولكنه ويكونوا من أهل الجنة وقد كانوا ك

يترتب على أسرهم وبقائهم وعدم قتلهم أنهم يشاهدون أحوال المسلمين وأعمال المسلمين 

وأحكام الإسلام، فيدخلون في الإسلام، فيكونون من أهل الجنة، ويسلمون من أن يكونوا من 

الجنة، ومآلهم إلى النار، ويبقون فيها أبد أهل النار الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى 

هذا هو المقصود بالحديث، وفيه إثبات صفة العجب لله عز . الآباد ولا يخرجون منها أبداً 

وجل، وهي ثابتة في السنة كما في هذا الحديث وغيره، وأيضاً ثابتة في القرآن على إحدى 

: وقد قال المنذري [. 20:الصافات]رُونَ بلَْ عَجِبْتُ وَيسَْخَ : القراءتين في قول الله عز وجل

فسمى الجزاء عجباً، وقال ابن . عظم جزاؤه: وقيل. عظم ذلك عنده: قيل( عجب ربنا)

والعجب المضاف إلى الله تعالى يرجع إلى معنى الرضا والتعظيم، وأن الله يعظم : فورك 

الصفات أنها لا  وهذا من التأويل، والأصل في. من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضى عنه

تؤول، وإنما تثبت على الوجه الذي يليق بالله بكماله وجلاله، والصفات كلها من باب واحد 

يؤتى بها على نهج واحد وعلى طريقة واحدة بدون تأويل وبدون تحريف وبدون تكييف 

وَهوَُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : وبدون تشبيه أو تعطيل أو تمثيل، بل على حد قول الله عز وجل

مِيعُ البصَِيرُ   [.22:الشورى]السَّ

 (عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل :) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ثقة،  حماد بن سلمة[.  -يعني ابن سلمة -حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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محمد بن زياد [. أخبرنا محمد بن زياد . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الرحمن بن صخر [. سمعت أبا هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .والإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود. الدوسي رضي الله عنه، وقد مر ذكره

 لحارث بن البرصاء الليثيشرح حديث قصة إيثاق ا

 

حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب 

الله بن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد : )بن مكيث رضي الله عنه أنه قال

غالب الليثي رضي الله عنه في سرية، وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني 

الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي ، فأخذناه، 

: فقلنا! إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقال

ٍَ لم يضرك رباطنا يوماً وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منكإ فشددناه . ن تكن مسلماً

: يعني( [ نستوثق منه. ] )أورد أبو داود حديث جندب بن مكيث رضي الله عنه( [. وثاقاً 

والمقصود من هذا بيان ما . نطمئن إلى أنا قد تمكنا منك وأقعدناك حتى لا تفر وأنت كافر

من أن توثيق الأسير جائز، وقد جاء بذلك القرآن والسنة، فجاء في  دلت عليه الترجمة

وا الْوَثاَقَ : القرآن في قوله تعالى ، وجاء في السنة في أحاديث كثيرة، ومنها [3:محمد]فشَُدُّ

 .هذا الحديث

 تراجم رجال إسناد حديث قصة إيثاق الحارث بن البرصاء الليثي

 

عبد الله بن عمرو بن أبي [. أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الله بن عمرو بن : ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الوارث . ] الحجاج أبو معمر ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا محمد بن إسحاق . ] الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عليقاً و مسلم وأصحاب هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج له البخاري ت[. 

يعقوب بن عتبة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. عن يعقوب بن عتبة . ] السنن

عن . ] مسلم بن عبد الله مجهول، أخرج له أبو داود [. عن مسلم بن عبد الله . ] ماجة 

. جندب بن مكيث رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أبو داود [. جندب بن مكيث 

والإسناد فيه ذلك المجهول، والحديث ضعيف من حيث الإسناد، لكن الوثاق وكون الأسير 

 .يوثق جاء في أحاديث منها الأحاديث المتقدمة

 شرح حديث قصة أسر ثمامة بن أثال وإسلامه رضي الله تعالى عنه

 

حدثنا : حدثنا عيسى بن حماد المصري و قتيبة ، قال قتيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعث : )الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
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: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له

ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله 

خير، إن تقتل  -يا محمد-عندي : ماذا عندك يا ثمامة ؟ قال: عليه وآله وسلم، فقالصلى الله 

فتركه . تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت

ما عندك يا ثمامة ؟ فأعاد : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له

لام، فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه مثل هذا الك

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد . أطلقوا ثمامة : وآله وسلم

قال عيسى . وساق الحديث( أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسول: فقال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى [. ذم ذا : أخبرنا الليث وقال

الله عليه وسلم أرسل بعثاً قبل نجد فجاءوا بثمامة بن أثال وهو سيد أهل اليمامة، فأمر 

: ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سواري المسجد، ثم جاء إليه وقال

خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على  -يا محمد- عندي: ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال)

فسر هذا ([ عندي خير: ] )قوله( [. شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت

: ] يستحق القتل، وفي رواية أخرى: يعني( [ إن تقتل تقتل ذا دم: ] )الخير الذي عنده بقوله

شاكر لك عفوك : يعني( [ نعم على شاكروإن تنعم ت. ] )ذا ذمة أو ذمام: أي[ ذا ذم 

فتركه ثم أعاد عليه مرة ثانية ثم الثالثة وهو يجيب جواباً واحداً، فقال رسول الله . وإحسانك

، فلما أطلقوه ذهب إلى نخل فيه ماء واغتسل ( [ أطلقوا ثمامة: ] )صلى الله عليه وسلم

والمقصود من إيراد الحديث أنه . لموجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأس

ربط وأوثق، وفي الحديث دليل على اغتسال الكافر عند إسلامه، وذلك لأن الكفار لا 

يتطهرون، ويباشرون النجاسات، ولا يلتزمون بالأحكام الشرعية مثل الاغتسال من الجنابة 

ثم إنه . رسول الله وما إلى ذلك، فذهب واغتسل ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 

فأخبرهم أنه أسلم وأنه هداه الله، . صبأت : ذهب واعتمر، ولما رأه أهل مكة من الكفار قالوا

. وأن الميرة التي تأتيهم من نجد سيمنع مجيئها إليهم إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم

من ذلك كونه فالحاصل أن هذا الرجل أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومحل الشاهد 

والحديث فيه جواز دخول الكافر المسجد، ولكن ذلك . ربط في سارية من سواري المسجد

والكافر ليست ذاته نجسة، بمعنى أن من يلمسه عليه أن . ليس على إطلاقه، وإنما للحاجة

يغسل يده، وإنما نجاسة الكفار نجاسة حكمية، وهي نجاسة الكفر، وأما أبدانهم فمن لمسها 

ح إنساناً منهم فلا يغسل يديه من أجل المصافحة أو لأنه لمس شيئاً نجسا؛ً لأن أو صاف

 .النجاسة حكمية

 تراجم رجال إسناد حديث قصة أسر ثمامة بن أثال وإسلامه رضي الله تعالى عنه

 

عيسى بن حماد المصري الملقب بـ زغبة وهو [. حدثنا عيسى بن حماد المصري : ] قوله
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قتيبة بن سعيد مر [. و قتيبة . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة  ثقة، أخرج له مسلم و

هو [. عن سعيد بن أبي سعيد . ] الليث بن سعد مر ذكره[ حدثنا الليث : قال قتيبة . ] ذكره

أنه سمع أبا . ] سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا الإسناد رباعي؛ لأن . وسي ، وقد مر ذكرههو عبد الرحمن بن صخر الد[ هريرة 

 .قتيبة و عيسى بن حماد في طبقة واحدة

 شرح حديث ربط يدي سهيل بن عمرو إلى عنقه بعد أسره يوم بدر

 

يعني ابن -حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد  حدثني عبد الله بن: عن ابن إسحاق قال -الفضل 

قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل : )الرحمن بن سعد بن زرارة قال

وذلك قبل أن يضرب عليهن : عفراء في مناخهم على عوف و معوذ ابني عفراء، قال

. أتي بهمهؤلاء الأسارى قد : والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل: تقول سودة : الحجاب، قال

فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو 

: ] أورد أبو داود حديث[. ثم ذكر الحديث .(في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل

قدم بالأسارى حين قدم بهم : ] )يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال

فلما رجعت إلى بيتها وجدت رسول الله صلى الله عليه ( [ دة عند آل عفراء في مناخهموسو

والشاهد منه . وسلم، ورأت أبا يزيد سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه أي أنه قد أوثق

. قد أوثق بالقيد: إيثاق الأسارى، وأنهم يوثقون، لكون سهيل قد جمعت يداه إلى عنقه، أي

والحديث ضعيف لأن فيه انقطاعاً، . يشير إلى أن فيه اختصاراً [ ر الحديث ثم ذك: ] وقوله

 .ضعفه من جهة سلمة بن الفضل ، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني  -أيضاً -وقد يكون 

 تراجم رجال إسناد حديث ربط يدي سهيل بن عمرو إلى عنقه بعد أسره يوم بدر

 

بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له البخاري و  محمد[. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ] قوله

سلمة بن الفضل صدوق [.  -يعني ابن الفضل -حدثنا سلمة . ] مسلم و أبو داود و ابن ماجة

عن ابن إسحاق . ] كثير الخطأ، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير

ن أبي بكر ثقة، أخرج له ابن إسحاق مر ذكره، وعبد الله ب[. حدثني عبد الله بن أبي بكر 

يحيى [. عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . ] أصحاب الكتب الستة

 .بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

 الأسير ينال منه ويضرب ويقرر

 

 

 ر أبي سفيانشرح حديث ضرب الصحابة عبد بني الحجاج للاستعلام عن عي
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حدثنا موسى . باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه

وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج 

أين أبو سفيان ؟ : حاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوا يسألونهفأخذه أص

والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل و عتبة و : فيقول

دعوني دعوني : شيبة ابنا ربيعة و أمية بن خلف ، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول

ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم  والله: فإذا تركوه قال. أخبركم

أبو جهل و عتبة و شيبة ابنا ربيعة و أمية بن خلف قد أقبلوا والنبي صلى الله عليه وآله 

إنكم لتضربونه إذا ! والذي نفسي بيده: وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال

قال رسول الله : قال أنس . تمنع أبا سفيان صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت ل

ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع . هذا مصرع فلان غداً : صلى الله عليه وآله وسلم

. ووضع يده على الأرض. ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غداً . فلان غداً 

 عليه وآله ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله! والذي نفسي بيده: فقال

وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب 

[. باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي ( [. بدر

يعني أن ذلك سائغ عند الحاجة إلى ذلك، وهو كونه يضرب وينال منه ويقرر ويستجوب 

وأورد أبو داود . عن أخبار العدو وعمّا وراءه، كل ذلك لا بأس به عند الحاجةويسأل 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو وأصحابه 

إلى بدر لأجل أخذ العير التي جاء بها أبو سفيان من الشام إذا هم بروايا قريش فيها عبد 

. جمع راوية، وهي القرَِب التي تحمل على الإبل للسقي: ياوالروا. أسود لبني الحجاج

فسألوا هذا العبد عن أبي سفيان ، و أبو سفيان هو الذي جاء من الشام، فأخبرهم بأن قريشاً 

قد جاءت فيها فلان وفيها فلان وفيها فلان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 

دعوني أخبركم تركوا الضرب، فيقول : لويسمع كلامه وكلامهم، فضربوه، فكان إذا قا

مثل الكلام الذي قاله أولاً، وكان صادقاً في إخباره عن الجماعة الذين جاءوا ليدافعوا : لهم

عن عير أبي سفيان وليقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه 

( [. صدقكم وتدعونه إذا كذبكم إنكم لتضربونه إذا: ] )وسلم كان يسمعهم، فلما سلم قال

إذا قال دعوني أخبركم تركوه، وهو ليس عنده خبر عن الشيء الذي يريدونه بالنسبة : يعني

فالمقصود من هذا أنهم كانوا يضربونه . لعير أبي سفيان ، ولكن كان عنده الخبر عن قريش

لا : وما قالأقرهم على ذلك، : والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن الضرب، أي

فدل هذا على جواز ضرب الأسير أو الشخص الذي يحتاج إلى ضربه من أجل . تفعلوا

وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان يصلي . استخراج شيء منه يفيد المسلمين ضد أعدائهم



 1350 

فإنه يمكنه أن يسمع الكلام الذي يجري حوله بحيث لا يشغله عن صلاته؛ لأن النبي صلى 

م كان يسمع الذي يقول لهم، وبعدما صلى أخبرهم بأن شأنه أنه إذا صدقكم الله عليه وسل

: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ] وقوله. ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه ولم تضربوه

معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم في الأرض إلى ( [. هذا مصرع فلان غداً )

فلما جاءت الوقعة . يد قريش وكفار قريش ومقدموهممصارع هؤلاء الكفار الذين هم صناد

ما تجاوز كل واحد منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من 

علامة نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر عن الشيء المستقبل فيقع طبقاً 

م إنه أمر بهم فسحبوا وألقوا في قليب في ث. لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 .بدر، والقليب هي البئر المحفورة غير المطوية، فسحبوا وألقوا في هذه القليب

 تراجم رجال إسناد حديث ضرب الصحابة عبد بني الحجاج للاستعلام عن عير أبي سفيان

 

مر ذكره، و  موسى بن إسماعيل[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت : ] قوله

عن . ] حماد مر ذكره، و ثابت هو ابن أسلم البناني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، [. أنس 

والإسناد من الأسانيد . وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .عالية عند أبي داود ، وهي الرباعياتال

 إكراه الأسير على الإسلام

 

 

 (لا إكراه في الدين : ) شرح حديث بيان سبب نزول قوله تعالى

 

حدثنا محمد بن عمرو . باب في الأسير يكره على الإسلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ح وحدثنا ابن بشار قال -تاني يعني السجس-حدثنا أشعث بن عبد الله : بن علي المقدمي قال

حدثنا وهب بن جرير : ، ح وحدثنا الحسن بن علي قال-وهذا لفظه  -حدثنا ابن أبي عدي 

كانت : )عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

نو النضير المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت ب

ينِ قدَْ : فأنزل الله عزوجل. لا ندع أبناءنا: كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

شْدُ مِنَ الغَيِّ  أورد [. المقلاة التي لا يعيش لها ولد : قال أبو داود [(. 016:البقرة]تبَيََّنَ الرُّ

: أنه لا يكره، فالأسير لا يكره فيقال له أي[ باب في الأسير يكره على الإسلام ] أبو داود 

إما أن تسلم وأما أن نقتلك، ليس هذا من حكم الإسلام، وإنما يوثق ويصير عبداً بين مسلمين 

فما دام أن المسلمين قد , يشاهد أحكام الإسلام وأعمال الإسلام، فيكون ذلك سبباً في إسلامه

تحت تصرفهم، فيكون رقيقاً مملوكاً تمكنوا منه فإنه يصير تحت إمرتهم وتحت سلطتهم و
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يتصرفون فيه كيف يشاءون، ثم يكون وجوده بين المسلمين سبباً في إسلامه، فالمقصود هو 

ولكن كون المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار ويغزونهم . الهداية وليس المقصود القتل

كم الإسلام هذا هو ويقاتلونهم على أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويكونوا تحت ح

حكم الإسلام، ومعنى هذا أن فيه جهاداً وفيه انتقال المسلمين من بلادهم إلى بلاد الكفار 

يغزونهم، فيدعونهم إلى الإسلام، وإلى أن يدخلوا تحت لوائه أو يعطوا الجزية ويكونوا 

ون عندهم وأما أن يك. تابعين للمسلمين يعاملهم المسلمون المعاملة التي جاء بها الإسلام

كافر أسير فيخيرونه بين القتل أو الإسلام فليس الأمر الشرعي كذلك؛ لأنه ما حصل إلزام 

الأفراد الذين عاشوا تحت حكم الإسلام مأسورين، وكذلك الذين أعطوا الجزية عن يد وهو 

صاغرون، فهؤلاء ما أكرهوا على الإسلام بحيث يلزم الإنسان منهم بأن يسلم وإلا قتل، بل 

أسلم فالحمد لله، وإلا فإنه يعطي الجزية ويكون تحت حكم الإسلام، وإعطاؤه الجزية إن 

فإكراه . وبقاؤه تحت حكم الإسلام ومشاهدته أحكام الإسلام من أسباب دخوله في الإسلام

وهنا أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه . الأسير على الإسلام لا يجوز

شْدُ مِنَ الغَيِّ : الىفي سبب نزول قوله تع ينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ أن [ 016:البقرة]لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

الأنصار كانوا في المدينة ومعهم اليهود، وكانت المرأة تكون مقلاة لا يعيش لها ولد، فتنذر 

ن والأنصار الذين كانوا في المدينة م. تجعله يهودياً : أنَّه إن جاءها ولد فإنها ستهوده، أي

فكانت المرأة تنذر بأن تهود ابنها، . الأوس والخزرج أصلهم من أزد اليمن من العرب

فيكون يهودياً وينشأ على أنه يهودي، واليهود كانوا معهم في المدينة، فلما أجلي بنو النضير 

. لا ندع أبناءنا الذين قد هودوا بسبب هذا النذر الذي يحصل من المرأة المقلاة: قال الأنصار

ينِ : )) زل اللهفأن يعني أنه لا يكره الشخص على الإسلام وعلى أن يدخل (( لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

شْدُ مِنَ الغَيِّ : وأنزل الله عز وجل. في الإسلام ينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ ، [016:البقرة]لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

يغُزون في بلادهم، وعلى هذا  فهذا هو معنى الآية، وليس معناها أن الكفار لا يجَُاهدون ولا

فإَذَِا انسَلخََ الأشَْهرُُ : فلا تنافي بين ما جاء في القرآن من الأمر بقتال الكفار، كقوله تعالى

وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لا تكَُونَ : ، وقوله تعالى[1:التوبة]الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهمُْ 

ِ فتِْنةٌَ وَيكَُ  ينُ كُلُّهُ لِلهَّ ، لا تنافي بين ذلك وبين هذه الآية التي هي قوله [32:الأنفال]ونَ الدِّ

ينِ : )) تعالى ، وتكون الآية محمولة على مثل من نزلت فيهم، وهم الذين ((لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

و القتل؛ كانوا أبناء مشركين ولكنهم تهودوا، فلا يكرهوهم على الإسلام فيلزموهم بالإسلام أ

لأنهم لو أكرهوهم فيمكن أن يظهروا الإسلام علناً وهم يبطنون الكفر، فلا يكون هناك فائدة 

فتكون الآية محمولة على مثل من نزلت فيهم، وآيات الأمر بالقتال . من وراء هذا الإكراه

للمشركين على ما هي عليه، وهي أن المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار فيغزونهم 

نهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه ويقاتلو

اغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر : )بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً وقال

فتحمل الآيات والأحاديث التي في القتال على غزو الكفار والذهاب إليهم ليدخلوا في (. بالله
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و يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويحكم الإسلام بلادهم، ويكون الإسلام الإسلام أ

ظاهراً عالياً على الأديان، ويكونون تحت لوائه، فيشاهدون أحكام الإسلام وفضله، فيكون 

ينِ )) ذلك سبباً في إسلامهم، والآية  وليس الأمر . تكون في مثل هؤلاء(( لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

لناس في هذا الزمان حين انهزموا في نفوسهم، فأرادوا أن يعتذروا كما يفعله بعض ا

للإسلام أمام الكفار بأنَّ الإسلام ليس فيه هجوم وليس فيه ذهاب إلى الكفار من أجل دعوتهم 

هكذا يقول بعض الناس في هذا الزمان، ! إلى الإسلام، وإنما الجهاد في الإسلام للدفاع

كيف يكون الجهاد للدفاع والصحابة كانوا : ونقول. للدفاع الجهاد: فكثير من الناس يقولون

يذهبون إلى الكفار في بلادهم ويغزونهم في بلادهم، وكذلك من بعدهم، والرسول صلى الله 

، (اغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله: )عليه وسلم جهز الجيوش وقال

فرس والروم ما هاجموا المدينة وما جاءوا والصحابة ذهبوا إلى الفرس والروم، مع أن ال

إلى المدينة حتى يدافع الصحابة عن أنفسهم، وإنما ذهبوا إليهم في بلادهم لإخراجهم من 

الظلمات إلى النور بأن يسلموا، أو يدخلوا تحت حكم الإسلام فيشاهدون أحكام الإسلام 

إفريقيا حتى وصلوا إلى وهل يظُن أن الذين ذهبوا إلى ! فيكون ذلك سبباً في إسلامهم؟

إنما كانوا يذهبون ! المحيط الأطلسي ذهبوا ليدافعوا عن الإسلام أو ليدافعوا عن المسلمين؟

إلى الكفار ويدعونهم إلى الإسلام، لكن لما ضعف المسلمون في هذا الزمان وصار الكفار 

ر لا يغزون متغلبين صار بعض المسلمين يزعم أن الجهاد إنما هو للدفاع فقط، وأن الكفا

هي ( لا إكراه في الدين)ولا يذهب إليهم في بلادهم، ولا إكراه في الدين، فصارت آية 

عندهم كل شيء، والآية إنما جاءت في مثل هذه الصورة التي ذكرت، وهي أن المرأة 

كانت تكون مقلاة، فتنذر إن عاش لها ولد فإنها ستهوده، ثم لما أجلي بنو النضير وكان أبناء 

لا : )) ر اليهود معهم كانوا يكرهونهم على الإسلام حتى يبقوا معهم، فنزلت الآيةالأنصا

ينِ  إذاً الآية لها معنىً يخصها، وتلك الآيات لها معانٍ، ولا تنافي بين ما في ((. إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

ينِ )) آيات قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله وبين آية  لأنها في مثل ؛ ((لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

إما أن : من نزلت فيهم، فالمسلمون إذا كان تحت أيديهم كافر فإنه لا يجوز لهم أن يقولوا له

تسلم وإما أن نقتلك، فهذا إكراه ممنوع وغير جائز، وإنما يغزى الكفار في بلادهم 

م ويقاتلون، فإن دخلوا في الإسلام فالحمد لله، وهذا هو المطلوب، وإن لم يدخلوا طلب منه

إعطاء الجزية ويتولى عليهم المسلمون، ويكون ذلك سبباً في إسلامهم بأن يشاهدوا أحكام 

 .الإسلام وتعاليم الإسلام

 (لا إكراه في الدين : ) تراجم رجال إسناد حديث بيان سبب نزول قوله تعالى

 

محمد بن عمرو بن علي المقدمي [. حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي : ] قوله

أشعث بن عبد الله ثقة، [. حدثنا أشعث بن عبد الله . ] أخرج له أصحاب السنن صدوق

هو محمد بن بشار بندار ، ثقة، أخرج له [. ح وحدثنا ابن بشار . ] أخرج له أبو داود
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هو محمد [. حدثنا ابن أبي عدي . ] أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

[. حدثنا الحسن بن علي . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة بن إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة،

حدثنا . ] هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

. هو وهب بن جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة[. وهب بن جرير 

. ] خرج له أصحاب الكتب الستةهو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة، أ[. عن شعبة ] 

. ] هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي بشر 

عن ابن عباس . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد بن جبير 

وأحد العبادلة  هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم،[. 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 قتل الأسير دون عرض الإسلام عليه

 

 

 شرح حديث عتابه عليه الصلاة والسلام أصحابه على تركهم قتل ابن أبي السرح

 

حدثنا عثمان . ض عليه الإسلامباب قتل الأسير ولا يعر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زعم السدي عن : حدثنا أسباط بن نصر قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: بن أبي شيبة قال

لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى : )مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال

فذكر ... الله عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم، و ابن أبي سرح 

وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا : الحديث، قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله 

ثاً كل فرفع رأسه فنظر إليه ثلا. بايع عبد الله ! يا نبي الله: صلى الله عليه وآله وسلم، فقال

أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى : ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال

ما في نفسك،  -يا رسول الله-ما ندري : فقالوا! هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟

: ود قال أبو دا(. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين: قال! ألا أومأت إلينا بعينك؟

كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه 

باب في الأسير يقتل ] أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى [. عثمان الحد إذ شرب الخمر 

يعني أنه يقتل ولا يلزم أن يكون قتله بعد أن يعرض عليه [. ولا يعرض عليه الإسلام 

وقد أورد . نما الإمام مخير في الأسارى بين القتل أو الفداء أو المن والمسامحةالإسلام، وإ

أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 

فتح مكة أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم، وأن عبد الله بن أبي السرح اختبأ عند 

وكان أخاه من الرضاعة، ثم إنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان 
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وطلب منه أن يبايعه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم بعد ذلك بايعه، ثم إن 

أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت :] )النبي عليه الصلاة والسلام قال

إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له : فقال! ألا أومأت إلينا بعينك؟: لوافقا! يدي عن بيعته فيقتله ؟

أن يظهر شيئاً ثم يشير بعينه أو ببصره إلى خلافه، فيكون الذي ظهر : أي( [ خائنة الأعين

منه مخالفاً للذي أشار إليه، وهذا الفعل يظهر أنه ليس المنع منه خاصاً بالأنبياء بل هو 

ي حق الأنبياء المنع منه أشد وأعظم، وامتناع النبي صلى الله ممنوع في حق الجميع، لكن ف

عليه وسلم عن مبايعته وقد حصل ذلك أكثر من مرة دليل على عدم رضاه وأنه يستحق 

القتل لو قتل، وهذا هو الدليل على الترجمة، وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن 

الذين لم يؤمنهم الرسول صلى الله عليه يقتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، وكذلك 

وإنما فعل النبي صلى الله عليه . وسلم، فجاز أن يؤسروا ويقتلوا ولا يعرض عليهم الإسلام

وسلم ما فعل مع عبد الله بن أبي السرح لأنه كان من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي 

عامله النبي صلى الله عليه للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ف

وسلم هذه المعاملة لكونه كان من كتاب الوحي ومع ذلك حصل منه ما حصل، إذ كان في 

الأصل أن كتابة الوحي وائتمان النبي صلى الله عليه وسلم له على الوحي داعيان لبعده من 

سلم هذه أن يقع في مثل هذا الذي وقع فيه، فمن أجل ذلك عامله النبي صلى الله عليه و

لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا : ] )قوله. المعاملة

يعني أن هؤلاء يقتلون وغيرهم حصل ( [. و ابن أبي سرح -وسماهم-أربعة نفر وامرأتين 

من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي : )له الأمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

، ولكن هؤلاء الأربعة والقينتين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر (ان فهو آمنسفي

فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة : ] )قوله. بقتلهم أينما وجدوا

( بايع عبد الله! يا نبي الله: جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

، يعني بيعة الذين أسلموا عام الفتح، فلما دعا إلى بيعتهم فجاءوا جاء عثمان ومعه عبد الله [

بن أبي السرح وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم 

أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا : ثم أقبل على أصحابه فقال: ] )قوله. أعرض عنه

المقصود بالرشيد الفطن الذي عنده فطنة وعنده انتباه لكون النبي ( [. ث رآني كففت يديحي

صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ومع ذلك لما أجاره عثمان وجاء به وكرر طلب المبايعة له 

جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم يعرض عنه، فهذا دليل على عدم رضاه وعلى 

ى بيعته، فالرشيد هنا المقصود به النبيه أوالفطن الذي عنده فطنة وعنده عدم موافقته عل

نباهة يعرف أن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأمر يستحقه ذلك الرجل 

 .الذي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من مبايعته وكان قد أهدر دمه

لام أصحابه على تركهم قتل ابن أبي تراجم رجال إسناد حديث عتابه عليه الصلاة والس

 السرح
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا أحمد بن . ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

. ] داود و النسائي أحمد بن المفضل صدوق في حفظه شيء، أخرج له أبو [. المفضل 

أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا أسباط بن نصر 

السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، [. زعم السدي : قال. ] مسلم وأصحاب السنن

المقصود بها ( زعم)وكلمة . وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري و مسلم وأصحاب السنن

لأن الزعم يأتي في كلام العلماء وعلى ألسنة . أخبر خبراً محققاً : خبر المحقق، يعنيهنا ال

هو مصعب بن سعد [. عن مصعب بن سعد . ] الصحابة بمعنى الخبر المحقق، وهذا منه

هو سعد بن أبي [. عن سعد . ] بن أبي وقاص ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رجه أصحاب الكتب الستة، و سعد هذا هو أحد العشرة وقاص رضي الله عنه، وحديثه أخ

: والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال. المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه

إلا أن أسباط بن نصر و أحمد بن المفضل قد تكلم فيهما بعض الأئمة من جهة حفظهما، 

كان عبد الله أخا : ] قوله. يحلكن الحديث له شاهد يتقوى به، فالحديث بهذا الشاهد صح

عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب 

هنا ذكر القرابة التي بين عثمان وبين عبد الله بن أبي السرح ، وهي أنه أخاه من [. الخمر 

بن عقبة بن أبي  أخاً له آخر، ولكنه أخوه من أمه، وهو الوليد -أيضاً -الرضاعة، وذكر 

معيط وقد حده عثمان لشربه الخمر، والحديث في صحيح مسلم ، وفيه أنه أمر الحسن أن 

جلد الرسول : ثم قال. أمسك: يجلده، ثم إنه حصل الجلد و علي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال

يعني أن الشيء . وكل سنة، وهذا أحب إلي: وقال. صلى الله عليه وسلم كذا وجلد عمر كذا

 .الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه

 (أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم : ) شرح حديث

 

: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني جدي : أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال

أربعة لا : )يه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكةعن أب

وقينتين كانا لمقيس ، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى : فسماهم، قال(أؤمنهم في حل ولاحرم

أورد أبو داود هنا حديث [. لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب :قال أبو داود . فأسلمت

: ربوع المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكةسعيد بن ي

والقينتان [. وقينتين كانتا لمقيس : فسماهم، قال( أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم] )

هما الجاريتان مطلقاً، ولكن المشهور أنهما متصفتان : هما الجاريتان اللتان تغنيان، وقيل

إحداهما قتلت والثانية حصل لها الإفلات من القتل، ولكنها أسلمت ولم  ثم إن. بالغناء
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يحصل لها القتل، وهما لمقيس بن صبابة ، وهو أحد الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه 

وسلم، وهؤلاء الأربعة هم مقيس هذا و عبد الله بن خطل و عكرمة بن أبي جهل و عبد الله 

 .بن أبي السرح 

 (أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم : ) سناد حديثتراجم رجال إ

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ، ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

زيد بن حباب صدوق، أخرج له [. حدثنا زيد بن حباب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

مرو بن عثمان بن عبد أخبرنا ع. ] البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

عمرو بن عثمان مقبول، أخرج له البخاري في [. الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي 

هو عبد الرحمن بن سعيد ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثني جدي . ] الأدب المفرد و أبو داود 

هو سعيد بن يربوع المخزومي [. عن أبيه . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

والحديث ضعفه . حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود صا

: قال أبو داود : ] قوله. الألباني ، ولكنه مثل الحديث الذي قبله فيه ذكر الأربعة والجاريتين

 .معناه أنه غير مطمئن وغير متوثق من إسناده[. لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب 

 لى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وقد تعلق بأستار الكعبةشرح حديث أمره ص

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى : )رضي الله عنه

( . اقتلوه: فقال. طل متعلق بأستار الكعبةابن خ: رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال

أورد أبو داود [. ابن خطل اسمه عبد الله ، وكان أبو برزة الأسلمي قتله : قال أبو داود 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام : ] )حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

س يقي الرأس من أن تصل والمغفر هو غطاء يكون على الرأ( [ الفتح وعلى رأسه المغفر

إليه السهام، وهو من الحديد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام 

الفتح من غير إحرام، وذلك لأنه كان على رأسه المغفر، والمحرم لا يغطي رأسه بل 

 عليه ثم إن فيه دليلاً على الأخذ بالأسباب، وأن ذلك من التوكل؛ لأن النبي صلى الله. يكشفه

وسلم هو سيد المتوكلين، وقد أخذ بالسبب الذي يمنع وصول السهام إليه صلى الله عليه 

ابن خطل متعلق : ] فلما نزعه بعد أن انتهى فتح مكة عنوة قيل له( [. فلما نزعه. ] )وسلم

ومعنى ذلك أنه قرب . وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم[. بأستار الكعبة 

: ] الكعبة والتصق بها وتعلق بأستارها يريد الأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلممن 

وفي الحديث دليل على كسوة الكعبة، وأن . ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة: يعني( [ اقتلوه)

بكسوتها، وهو : يعني[ متعلق بأستار الكعبة: ]هذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام؛ لأن قوله

ى كسوة الكعبة، فكسوة الكعبة جاء بها النص، وأما كسوة حجرة النبي صلى الله يدل عل
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وليس فيه دليل على جواز . عليه وسلم التي فيها قبره فلم يأت بها دليل، فهي غير جائزة

: التعلق بأستار الكعبة، لأن هذا طالب أمان، وكون الناس يأتون فيتعلقون بأستارها ويقولون

ستار الكعبة ليس بحجة، فتعلق ابن خطل لأنه كان يطلب الأمان، إن ابن خطل تعلق بأ

فلشدة رغبته في الأمان تعلق بأستار الكعبة، فلا يجوز التعلق بأستارها، كما أنه لا يسوغ 

أن يستلم منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني، أما ما عداهما فإنه لا يستلم، لا الركنان 

بينهما، اللهم إلا الملتزم الذي ورد فيه بعض الأحاديث، ومن  الشاميان ولا الجدران اللذان

 .العلماء من صححها ومنهم من ضعفها

 تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وقد تعلق بأستار الكعبة

 

 هو القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك [. عن أنس بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةالزهري، ثقة، 

رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي . عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ."داود رحمه الله

 [321]بي داود شرح سنن أ

 

للأسير أحكام في الشريعة الإسلامية تنبئ عن حرصها على مصلحة العباد وتحقيق الخير 

لهم، فمن ذلك ما يتعلق بقتل الأسير إن رأى الإمام ذلك، ومنها ما يتعلق بإطلاق سراحه 

د ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب رد السبي بع. بفداء أو بغير فداء حسب ما يراه الإمام

إسلام أهليهم، وما يعوض به صاحب الحظ من السبي إن بقي على طلب حقه، ونحو ذلك 

 .من الأحكام الشرعية الدالة على عظمة الإسلام وشريعته

 

 قتل الأسير صبراً 

 

 

 شرح حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بعد أسره في بدر

 

حدثنا علي بن الحسين الرقي . قتل الأسير صبراً  باب في: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: قال
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أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له : عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال

حدثنا عبد الله بن : فقال له مسروق ! أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان ؟: عمارة بن عقبة 

أن النبي صلى الله عليه وآله ) -وكان في أنفسنا موثوق الحديث-مسعود رضي الله عنه 

فقد رضيت لك ما رضي لك رسول ( النار: من للصبية؟ قال: وسلم لما أراد قتل أبيك قال

وقتل الأسير صبراً [. اً باب في قتل الأسير صبر]أورد أبو داود . [. الله صلى الله عليه وسلم

هو أن يحبس أو يمسك ثم يقتل، فالقتل صبراً يكون بحبس من كان حياً وإمساكه حتى يقتل، 

: ] قوله. سواء أكان إنساناً أم حيواناً، وكذلك حبس البهائم حتى تموت هو من القتل صبراً 

أراد : يأ..( [. أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له عمارة بن عقبة )

الضحاك بن قيس وكان أميراً أن يستعمل مسروقاً في عمل من الأعمال، فقدح فيه عمارة 

فمسروق قابله بأن قال فيه قولاً ! أتستعمل شخصاً من بقايا قتلة عثمان ؟: بن عقبة وقال

حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد : ] مقابل ما قاله فيه، فقال

فقد رضيت لك ما ( النار: ؟ قال-والصبية منهم عمارة هذا-من للصبية : )قتل أبيك قال

وما أدري عن . فكل منهما قدح في الآخر[ رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صحة قضية اتهام مسروق بما اتهُم به وما ذكره في حقه عمارة بن عقبة ، لكن قصة عقبة 

ى الله عليه وسلم له جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث عن بن أبي معيط وقول النبي صل

من : ]قوله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما قيل في حق عقبة ثابت بهذا الإسناد

( [. لهم النار: ] )فقال. عمارة وإخوانه: أي! إذا قتلتني فمن يكون للصبية؟: يعني[ للصبية

لهم : أي. لهم الضياع: معناه: فمن العلماء من قال([ لهم النار: ] )واختلف في تفسير قوله

هذا من أسلوب الحكيم، : ومنهم من قال غير ذلك، حيث قالوا. الضياع بسبب ضياعه هو

ومعلوم أن أبناء المشركين حكمهم كما . لك النار ودع أمر الصبية فإن الله تعالى كافلهم: أي

إذا ماتوا وهم صغار : يعني( كانوا عاملين الله أعلم بما: )قال النبي صلى الله عليه وسلم

فإنهم يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين، لكن من كبر منهم وأسلم يختلف 

وعمارة مع كونه مسلماً قابله مسروق بأن قال فيه ما قال، ولكن الأمر يحتمل أن . حكمه

 .يكون المقصود أباهم وليس الذين أسلموا من أولاده

رجال إسناد حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بعد أسره في  تراجم

 بدر

 

علي بن الحسين الرقي صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا علي بن الحسين الرقي : ] قوله

عبد الله بن جعفر الرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي . ] 

هو عبيد الله بن عمرو الرقي ، ثقة ربما وهم، أخرج [. رني عبيد الله بن عمرو أخب. ] الستة

زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له [. عن زيد بن أبي أنيسة . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن مرة الهمداني ، ثقة، أخرج له [. عن عمرو بن مرة . ] أصحاب الكتب الستة
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هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج [. هيم عن إبرا. ] أصحاب الكتب الستة

هو مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له [. فقال له مسروق . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى [. حدثنا عبد الله بن مسعود . ]أصحاب الكتب الستة

 .يثه أخرجه أصحاب الكتب الستةعنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحد

 قتل الأسير بالنبل

 

 

 شرح حديث النهي عن القتل صبراً بالنَّبل

 

: حدثنا سعيد بن منصور قال. باب في قتل الأسير بالنبل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن : حدثنا عبد الله بن وهب قال

غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر : علي قالابن ت

: قال: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث: قال أبو داود . بهم فقتلوا صبراً 

سمعت رسول الله صلى : )فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال( بالنبل صبراً )

. لو كانت دجاجة ما صبرتها! فوالذي نفسي بيده( وسلم ينهى عن قتل الصبرالله عليه وآله 

باب في قتل ] أورد أبو داود [. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب 

قوله عن . وهو أنه يقتل بالنبل أو بأي وسيلة يحصل بها القتل. يعني حكمه[ الأسير بالنبل 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر  غزونا مع: ] ابن تعلي 

وقيل غير  -من غير العرب: أي-هم الكفار من العجم : الأعلاج قيل[. بهم فقتلوا صبراً 

: قال أبو داود : ] قوله. يعني أنهم أمسكوا حتى قتلوا[ فأمر بهم فقتلوا صبراً : ] قوله. ذلك

هذا محل الشاهد، ( [. بالنبل صبراً : )قال: ب في هذا الحديثقال لنا غير سعيد عن ابن وه

: فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: ] قوله. كون القتل كان بالنبل: أي

سبق أن مر في ( [. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر)

غ، ولعل هذا الذي سمعه أبو أيوب كان الترجمة السابقة ذكر القتل بالصبر، وأن ذلك سائ

قبل، أو أنه القتل الذي يكون فيه إيذاء للمقتول، ومعلوم أن هذا إذا لم يكن عن طريق 

المقابلة والقصاص، أما إذا كان قتله بالطريقة التي قتل بها فإن ذلك سائغ، وقد جاءت به 

أن التمثيل لا يجوز ولكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا فيما مضى 

فالمحذور هو أن يتخذ المقتول غرضاً ثم يرمى بالنبل، فيكون . من مثل يجوز أن يمثل به

في ذلك تعذيب له، أما إمساكه وقتله فهو جائز كما فعل بعقبة بن أبي معيط ، وقد قال صلى 

راً إنما هو إذا كان فيبدو أن النهي عن القتل صب( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة: )الله عليه وسلم

يعني كونها تمسك ثم [. فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها : ] قوله. فيه تعذيب

ترمى، وإنما تقتل قتلاً بالسكين أو بأي شيء يزهقها في الحال، فقد يكون المقصود به 
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: أي[. اب فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رق: ] قوله. تعذيبها بالقتل

 .أعتق أربع رقاب عن الذين قتلهم صبراً 

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن القتل صبراً بالنبل

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن وهب 

هو عمرو بن الحارث المصري، ثقة، أخرج له [. أخبرني عمرو بن الحارث . ] لستةا

بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة، [. عن بكير بن عبد الله بن الأشج . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد بن تعلي الطائي ، صدوق، [. عن ابن تعلي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه [. ذلك أبا أيوب  فبلغ. ] أخرج له أبو داود 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 المن على الأسير بغير فداء

 

 

 شرح حديث عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من المشركين أرادوا قتله

 

سى بن حدثنا مو. باب في المن على الأسير بغير فداء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ثابت عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا : حدثنا حماد قال: إسماعيل قال

على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، 

فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلماً، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله 

.. وَهوَُ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيهَمُْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ عَنْهمُْ ببِطَْنِ مَكَّةَ : سلم، فأنزل الله عز وجلو

وهذه . أورد أبو داود باباً في المن على الأسير بغير فداء[. إلى آخر الآية [ 03:الفتح]

، ووردت أحاديث إحدى التراجم المتعلقة بأحكام الأسرى، والأسرى وردت أحاديث بقتلهم

باستعبادهم، ووردت أحاديث بالمن عليهم، وكل ذلك ثابت، والأمر يرجع إلى الإمام، فما 

رأى فيه المصلحة من هذه الأمور فإنه يفعله، وبذلك يكون التوفيق بين هذه الأحاديث، فما 

القتل دام أنه قد ثبت جميعها فإنه يرجع الأمر إلى الإمام، فيفعل ما يرى فيه المصلحة من 

وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه . أو الأسر أو المن بدون فداء أو المن مع فداء

أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ثمانون رجلاً من جبال التنعيم عند صلاة الفجر 

يريدون قتله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلماً، 

وَهوَُ الَّذِي : هم، ثم إنه منَّ عليهم بدون أن يأخذ منهم شيئاً، فأنزل الله تعالى الآيةأسر: أي

، فالله تعالى [03:الفتح]كَفَّ أيَْدِيهَمُْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ عَنْهمُْ ببِطَْنِ مَكَّةَ مِنْ بعَْدِ أنَْ أظَْفرََكُمْ عَليَْهِمْ 

م بحيث لم يتمكنوا مما أرادوه من قتله صلى الله كف أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسل
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. عليه وسلم وقتل أصحابه، وأيضاً كف أيدي المؤمنين عنهم فلم يقتلوهم بعد أن ظفروا بهم

 .فالحديث فيه شاهد للترجمة، وهي المن على الأسير بغير فداء

أرادوا  تراجم رجال إسناد حديث عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من المشركين

 قتله

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. عن حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ثابت . ] ومسلم وأصحاب السنن

 .وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود . قد مر ذكره[. عن أنس . ] تةالكتب الس

 (لو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الرزاق : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن  أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد: قال

لو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في : )النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسارى بدر

أورد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ( [. هؤلاء النتنى لأطلقتهم له

عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى  لو كان مطعم بن: ] )صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر

أطلقت سراحهم من أجله ومن : يعني( [. لأطلقتهم له -الأسرى من الكفار فشفع فيهم: أي-

أجل شفاعته، وهذا يدل على المن من غير فداء، ويدل على ما ترجم به المصنف من المن 

( [ النتنى لأطلقتهم له لو كان مطعم بن عدي حياً وكلمني في هؤلاء: ] )بغير فداء؛ لأنه قال

ليس فيه اعتراض على ( [ لو كان مطعم بن عدي حياً : ] )وقوله. وقبلت شفاعته فيهم: يعني

يعني أن هذا الشخص لو كان حياً ثم . لو أنه حصل كذا وكذا لكان كذا وكذا: القدر، بل معناه

ى القدر أو ما فليس فيه شيء يتعلق بالاعتراض عل. كلمني في هؤلاء النتنى لقبلت شفاعته

لوَْ : وإنما الاعتراض على القدر هو كقول الكافرين كما حكى الله تعالى عنهم. إلى ذلك

. فهذا هو الذي فيه اعتراض على القدر[ 216:آل عمران]كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُلِوُا 

لو : ) عليه وسلموأما ما جاء في الحديث هنا فليس هو من هذا القبيل، ومثله قوله صلى الله

لو كان الذي سبق : أي(. استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

وهذا ليس تمنياً، وإنما إخبار عن أنه لو . مني كله أمامي لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

والمطعم بن عدي هو والد جبير بن مطعم ، وكان هو الذي . كان حصل كذا لكان كذا وكذا

من النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره لما قدم من الطائف، وأنزله في جواره ومنع الكفار أ

من إيذائه، فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة في حقه لأنه قد أحسن 

إليه، فهو سيقبل شفاعته لو شفع فيهم، وهذا فيه تنويه بالعمل الذي قام به المطعم بن عدي ، 

ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر : الذي يقول فيه الشاعروهو 
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لو كان أحد يبقى بسبب العمل المجيد الذي حصل منه لبقي مطعم بن عدي الذي : مطعماً أي

ويذكر هذا . أمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار عند قدومه من الطائف

هد النحو في عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، حيث لم يسبق البيت النحويون في شوا

. للضمير مرجع، وإنما عاد على متأخر لفظاً ورتبة، والأصل أن الضمير يعود على متقدم

: أبقى مجده الدهر مطعماً أي: وهنا جاء الضمير عائداً على متأخر لفظاً ورتبة، حيث قال

قدماً على مرجعه، بخلاف الأصل وهو أن فجاء الضمير مت. أبقى مجد مطعم مطعماً 

 .الضمير يعود على متقدم، وهنا عاد على متأخر لفظاً ورتبة

لو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم : )تراجم رجال إسناد حديث

 (له

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] رج له البخاري وأصحاب السننأخ

هو معمر بن [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن . ] راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ري قد مر ذكره، ومحمد بن جبير بن مطعم ثقة أخرج له الزه[. محمد بن جبير بن مطعم 

أبوه هو جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وحديثه [. عن أبيه . ]أصحاب الكتب الستة

وكان من أسباب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه أصحاب الكتب الستة

أمَْ خُلقِوُا مِنْ : ذكر قوله عز وجل فكاد قلبي أن يطير عند: يقرأ في المغرب بالطور، قال

مَوَاتِ وَالأرَْضَ بلَ لا يوُقنِوُنَ * غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ همُُ الْخَالقِوُنَ  ، [36-31:الطور]أمَْ خَلقَوُا السَّ

فأدخل الله عليه الإسلام ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أسباب 

 .دخوله سماعه القرآن

 سير بالمالفداء الأ

 

 

 شرح حديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فداء أسرى بدر ونزول العتاب في ذلك

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل . باب في فداء الأسير بالمال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ابن : حدثنا سماك الحنفي قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو نوح قال: قال

لما كان يوم : )حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اس رضي الله عنهما قالعب

مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ : الفداء أنزل الله عز وجل -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم-بدر فأخذ 

كُمْ فِ : إلى قوله[ 67:الأنفال]يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يثُْخِنَ فيِ الأرَْضِ  يمَا أخََذْتمُْ لمََسَّ

سمعت أحمد بن حنبل : قال أبو داود ( . من الفداء، ثم أحل لهم الله الغنائم[ 61:الأنفال]



 1363 

: اسم أبي نوح : قال أبو داود . أيش تصنع باسمه؟ اسمه شنيع: يسأل عن اسم أبي نوح فقال

[ بالمال باب في فداء الأسير ] أورد أبو داود [. قراد ، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان 

فمن الأحكام المتعلقة بالأسير أنه يقتل أو يؤسر ويستعبد أو يمن عليه بدون فداء أو يمن . 

عليه بمال، فيطلق سراحه في مقابل الفدية أو بمفاداته بغيره، بأن يكون أسير من المسلمين 

 عند الكفار فيطلق في مقابله أسير من الكفار عند المسلمين، فهذا عن طريق المفاداة،

وهنا ترجم بالمفاداة . والمفاداة تكون بالمال وبغير المال، تكون بالمقابلة وتكون بالمال

بالمال، وأنه يدفع مقداراً من المال فيطلق سراحه ويخلى سبيله في مقابل المال الذي دفعه، 

وقد عرفنا أن الأمر يرجع في ذلك إلى الإمام وما يرى فيه من المصلحة، فله أن يقتل، وله 

يأسر ويستعبد، وله أن يمن بفداء، وله أن يمن بغير فداء، والفداء إما أن يكون بالمال أو أن 

الفداء أنزل الله  -يعني النبي صلى الله عليه وسلم-لما كان يوم بدر فأخذ : ] )قوله. بالأسرى

كان هذا [( [ 67:الأنفال]مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يثُْخِنَ فيِ الأرَْضِ : عز وجل

خلاف ما أشار به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أشار 

عليه بعض الصحابة بأخذ الفداء وأشار عليه عمر بعدم أخذ الفداء، فنزل القرآن موافقاً لما 

ى أخذ والحاصل أن الحديث يدل عل. رآه عمر ولما أشار به رضي الله تعالى عنه وأرضاه

: أي( [. ثم أحل لهم الله الغنائم: ] )قوله. الفداء والمن على الأسرى في مقابل مال يبذل منهم

سواء كانت من المال أم من النساء والذرية أم من الكفار الذين يأسرونهم وبعد ذلك يأخذون 

وا الْ : منهم الفداء، كما قال الله عز وجل ا فدَِاءً حَتَّى إذَِا أثَْخَنتمُُوهمُْ فشَُدُّ ا مَناًّ بعَْدُ وَإمَِّ وَثاَقَ فإَمَِّ

كما أن . وهذا يكون من جملة الغنائم، أعني الفداء[ 3:محمد]حَتَّى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهاَ 

الأسرى لو بقوا ولم يمن عليهم في مقابل مال يكونون عبيداً، وهم حنيئذٍ مال، فإذا اختير أن 

لونه فإن ذلك لا بأس به، ولكن المنع كان في أول الأمر، يخلى سبيلهم في مقابل مال يبذ

ا مَناًّ : )) وبعد ذلك أحلت الغنائم، والله عز وجل قال وا الْوَثاَقَ فإَمَِّ حَتَّى إذَِا أثَْخَنتمُُوهمُْ فشَُدُّ

ا فدَِاءً   ((.بعَْدُ وَإمَِّ

ونزول العتاب في  تراجم رجال إسناد حديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فداء أسرى بدر

 ذلك

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

وهو  هو عبد الرحمن بن غزوان ، ولقبه قراد[. حدثنا أبو نوح . ] أصحاب الكتب الستة

[. أخبرنا عكرمة بن عمار . ] ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 

. ] عكرمة بن عمار صدوق يغلط، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو سماك بن الوليد الحنفي ، ليس به بأس، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا سماك الحنفي 

هو عبد الله بن عباس بن [. حدثني ابن عباس . ] وأصحاب السنن في الأدب المفرد ومسلم
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عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

حدثني عمر بن . ] وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

لى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء هو عمر بن الخطاب رضي الله تعا[. الخطاب 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 

سمعت أحمد بن حنبل يسأل : قال أبو داود. ] وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

ه؟ فاسمه ما حاجتك باسم: أي[. أيش تصنع باسمه؟ اسمه شنيع : عن اسم أبي نوح فقال

موصوف بأنه شنيع، وليس المعنى أن اسمه هو شنيع، بل المقصود أنه : شنيع، أي

، والقراد هو الذي يعلق بآذان البهائم ويمتص (قراد)موصوف بأنه شنيع، وذلك لأنه لقب بـ

 .دمها فيؤذيها

 (جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة: )شرح حديث

 

حدثنا سفيان : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله : بن حبيب قال

( [. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة: )عنهما

أن النبي صلى الله عليه وسلم : ] )ابن عباس رضي الله تعالى عنهماأورد أبو داود حديث 

ومعناه أن فيه المفاداة بالمال، وأن الفداء كان ( [. جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة

والألباني صحح الحديث، ولكنه ضعفه بالتحديد والتقدير، . أربعمائة للشخص الواحد

من أجل التقدير، وإلا فإنه قد ثبت من أوجه مختلفة أنهم  والثابت أنه فاداهم بمال، فضعفه

 .يفادون بمال، ولكن التضعيف من أجل التحديد والتقدير فقط

جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر : )تراجم رجال إسناد حديث

 (أربعمائة

 

بن المبارك العيشي ثقة، عبد الرحمن [. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي : ] قوله

سفيان بن حبيب ثقة، [. حدثنا سفيان بن حبيب . ] أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي 

هو شعبة بن الحجاج [. حدثنا شعبة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

و أب[. عن أبي العنبس . ] الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن زيد ، ثقة، [. عن أبي الشعثاء . ] العنبس مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث قصة فداء أبي العاص بن الربيع

 

حمد بن سلمة عن حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي 
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لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في : )الله عنها أنها قالت

فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها 

فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، : على أبي العاص ، قالت

وكان رسول الله . نعم: فقالوا. إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها: وقال

أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله  -أو وعده-صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليه 

كونا : عليه وآله وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلاً من الأنصار فقال صلى الله

أورد أبو داود حديث عائشة ( [. ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها

رضي الله عنها أن كفار قريش لما أرسلوا بالفداء لأسراهم، وكان ممن أسُِروا أبو العاص 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت في فداء زوجها، وكان بن الربيع زوج زينب بنت 

الذي أرسلته فيه قلادة كانت لها من أمها خديجة أعطتها إياها لما أدخلت على أبي العاص ، 

فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، حيث تذكر زواجها وكون تلك 

حزنت حين أسر زوجها وأرادت خلاصه، فالنبي  القلادة كانت لأمها خديجة ، وكونها

زوجها الذي : أي( [. إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها: ] )صلى الله عليه وسلم رق لها وقال

. الذي دفعته من القلادة وغيرها: أي( [. وتردوا عليها الذي لها: ] )قال. هو أبو العاص 

أن يطلقوه من غير فداء، : ، أيفأجاب إلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه بأن يفي بالذي طلب منه، وهو أن يرسل 

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من . زينب إليه إلى المدينة

مر بكما حتى ت: ] )قال. وهو موضع قريب من مكة( [ كونا ببطن يأجج: ] )الأنصار وقال

وهذا يدل . كونا معها صاحبين لها في الطريق: يعني( [. زينب فتصحباها حتى تأتيا بها

على جواز سفر المرأة من غير محرم إذا كانت برفقة مأمونة إذا كان هناك ضرورة إلى 

ذلك، وهنا الضرورة موجودة، وذلك لأنها كانت في مكة مع الكفار، وزوجها كان كافراً، 

رسلها وقد أرسلها، فدل على أنه إذا حصلت ضرورة فالمرأة يمكن أن وطلب منه أن ي

تسافر مع رفقة أمينة، ولا يتوسع في ذلك فتسافر المرأة من غير محرم بحجة هذا الذي قد 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن : )حصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الذي حصل هو من قبيل أن الضرورات تبيح وعلى هذا ف(. تسافر إلا مع ذي محرم

المحظورات، وسفر النساء بدون محرم هو من الأمور التي جاءت الشريعة بتحريمها 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر : )والمنع منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

مد عقباه عليها في ، وكل ذلك صيانة للمرأة من أن تتعرض لما لا تح(إلا مع ذي محرم

 .عرضها وفي نفسها

 تراجم رجال إسناد حديث قصة فداء أبي العاص بن الربيع

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله
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هو محمد بن سلمة الحراني ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

هو محمد [. عن محمد بن إسحاق . ] البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السننله 

عن يحيى . ] بن إسحاق المدني ، صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء [. بن عباد 

هو عباد بن عبد الله بن الزبير ، وهو ثقة، [. عن أبيه عباد ] . القراءة وأصحاب السنن

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .والحديث صحيح. وأرضاها، وقد مر ذكرها

 شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إلى أهلهم بعد مجيئهم مسلمين

 

يعني سعيد بن -حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا عمي : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

وذكر عروة بن الزبير أن : أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: قال -الحكم 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبراه 

لمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى قال حين جاءه وفد هوازن مس

معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي : الله عليه وعلى آله وسلم

فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله، ثم . نختار سبينا: فقالوا. وإما المال

لاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن فإن إخوانكم هؤ: أما بعد: قال

أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من 

فقال لهم رسول . قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله: فقال الناس. أول ما يفيء الله علينا فليفعل

ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إنا لا : الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد ( [. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. إلينا عرفاؤكم أمركم

ثم أورد أبو . أبو داود باباً في فداء الأسير بالمال، وأورد تحت هذه الترجمة عدة أحاديث

والعمدة على -معه مروان بن الحكم داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه و

أن وفد هوازن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه  -المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه

النساء والذرية والمال، فالنبي صلى الله : وسلم وطلبوا منه أن يرد عليهم المال والسبي، أي

ا خيرهم بين رد المال أو عليه وسلم رأى أن يرد عليهم، ولكنه لم يرد عليهم كل شيء، وإنم

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن . رد السبي، فاختاروا أن يرد عليهم السبي

هناك شيئاً يخصه وهناك شيئاً يخص غيره، وأن كلاً قد أخذ نصيبه، فقال عليه الصلاة 

وتركه وتنازل عنه . من السبي، والذي هو لي هو لكم: يعني( [ معي من ترون: ] )والسلام

وأما الذين عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام في . رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد عليهم : )الناس وذكرهم وتكلم فيهم وقال

سبيهم، فمن أراد منكم أن يتنازل بدون مقابل فليفعل، ومن لم تسمح نفسه بذلك وأراد أن 

(. على حقه ولا يتنازل عن حقه فنحن سنعوضه عنه في أول ما يفيء الله به علينايبقي 
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ومعناه أن من سمحت نفسه انتهى أمره، ومن كان متمسكاً بحقه فإنه يؤخذ منه السبي ويرد 

، (طيبنا: )ولكنه يعوض عنه أول ما يحصل الفيء بعد ذلك، فتعالت الأصوات بقولهم

 يدري من طيب ومن لم يطيب؛ لأن الأصوات ظهرت من والرسول صلى الله عليه وسلم لا

إنا لا : ] )هنا ومن هنا، فلم يعرف من طيب ومن لم يطيب، فقال عليه الصلاة والسلام

يعني ( [ ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم

يهم في ذلك ويعرف من سمح الرؤساء، فكل رئيس ينفرد بالجماعة الذين يرأسهم ثم يأخذ رأ

ومن لم يسمح ومن وافق ومن لم يوافق، فبعد ذلك جاء العرفاء بعد أن اجتمعوا بمرءوسيهم 

وأخبروا بأنهم طيبوا، وأنهم قد وافقوا وتنازلوا عن حقهم لما أراده رسول الله صلى الله 

أن )ة أخبراه ذكر عروة بن الزبير أن مروان و المسور بن مخرم: ] قوله. عليه وسلم منهم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 

معي من ترون، وأحب الحديث إلي : أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

 الذي: أي( [ معي من ترون: ] )معنى قوله([. أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال

يعني أنه متنازل عنه، ولكن الذي عند غيره . يخصني والذي هو نصيبي من السبي هو لكم

أراد أن يستأذن الناس فيه، فاستأذنهم وكانت النتيجة أن أذنوا، فرد إليهم سبيهم صلى الله 

: يعني أنه يقول ويصدق ويعد ويفي، أي( [ وأحب الحديث إلي أصدقه: ] )قوله. عليه وسلم

( [. نختار سبينا: فقالوا: ] )قوله. م وأصدق فيما أقول وأعدكم وأفي بما أعد بهفأنا أقول لك

لأنهم خيروا بين المال والسبي، فاختاروا السبي، وهو أن يرجع إليهم نساؤهم وأولادهم 

فيكونون طلقاء ولا يكونون سبياً وأرقاء، فهذا هو الذي فضلوه، وتركوا المال في سبيل 

فقام رسول الله صلى الله عليه وآله : ] )قوله. هو النساء والذرية الحصول على السبي الذي

فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن : أما بعد: وسلم فأثنى على الله ثم قال

من أحب أن : ] )معنى قوله( [. أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل

ومن أحب منكم : ] )قوله. عن حقه بدون مقابل فليفعلأن ينزل : أي( [ يطيب ذلك فليفعل

من كان منكم : أي( [. أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل

يريد أن يبقى على حظه من السبي ولا يتنازل عنه فنحن سنرجع لهم السبي لأننا وعدناهم 

: ] قوله. ن حقه من أول ما يفيء الله علينابذلك، ولكن هذا الذي لم يتنازل سنعطيه بدلاً ع

معناه أنه كان الاجتماع كبيراً، وخرجت ( [. قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله: فقال الناس)

، ولم يعرف من وافق ومن لم يوافق؛ [طيبنا ذلك لهم يا رسول الله : ] الأصوات بقولهم

ساكتاً ما قال شيئاً، فالرسول  لأنها قد تكون الأصوات ممن وافق، ومن لم يوافق قد يكون

إنا لا ندري من : ] )صلى الله عليه وسلم أراد أن يقف على الحقيقة بالنسبة لكل فرد فقال

وهذا فيه دليل على ( [. أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم

جع يرجعون إليه، اتخاذ العرفاء والرؤساء على أفراد الجيش، بحيث يكون لكل جماعة مر

ثم هؤلاء المراجع يكون مرجعهم أمير الجيش، وهو المرجع للجميع، ولكن الواسطة بينه 
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وبين سائر الناس هؤلاء الرؤساء الذين هم العرفاء، والذين يعرفون من تحتهم ومن تحت 

: رياستهم، فيأتون بأخبارهم ويبلغونهم الأمور التي يحتاجون إلى تبليغها، فهؤلاء يقال لهم

فإنه لو ثبت محمول على ( لابد للناس من عريف والعريف في النار: )وأما حديث. العرفاء

ما يتعلق بالشر، وأما الحديث الذي بين أيدينا فقد ثبت فيه اتخاذ العرفاء من قبل الرسول 

صلى الله عليه وسلم، وهو فيما يتعلق بالخير، وهو أمر تقتضيه الحاجة، لاسيما مع كثرة 

فهو محمول على ( لا تكن لهم شرطياً ولا جابياً ولا عريفاً )ذلك يقال في حديث وك. الناس

كون ذلك في أمور الشر والظلم التي لا تجوز، وأما في الخير فقد دل على الجواز الحديث 

: ثم إن الشاهد من الحديث للترجمة بفداء الأسير بالمال قوله صلى الله عليه وسلم. الذي معنا

( [ أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ومن أحب منكم] )

حيث جعل صلى الله عليه وسلم فكاك أولئك الأسرى بمقابل بدلهم من فيءٍ آخر يبذل لمن لم 

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم : ] )قوله. يرد أن يتنازل عن حقه بغير عوض

نهم كلهم قد وافقوا، وتبين أن الجميع قد وافقوا على ما أراده معناه أ( [. قد طيبوا وأذنوا

 .منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد نزلوا عن حقهم بدون مقابل

تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إلى أهلهم بعد مجيئهم 

 مسلمين

 

حمد بن سعد بن أبي مريم ، وهو صدوق، أخرج هو أ[. حدثنا أحمد بن أبي مريم : ] قوله

هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عمي . ] له أبو داود و النسائي 

الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له [. أخبرنا الليث بن سعد . ] له أصحاب الكتب الستة

ل المصري ، وهو ثقة، هو عقيل بن خالد بن عقي[. عن عقيل . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وذكر عروة بن الزبير أن مروان و : قال. ] شهاب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عروة هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أخرج [. المسور بن مخرمة أخبراه 

لا : ومروان هو ابن الحكم ، وهو الخليفة، قال عنه الإمام أحمد . أصحاب الكتب الستةله 

لا تثبت له صحبة، وعليه فيكون الحديث من قبله مرسلاً، : وقال الحافظ . يتهم في الحديث

ولكن معه المسور بن مخرمة ، وهو صحابي، فيكون متصلاً من أجل المسور بن مخرمة، 

. وعروة هو الراوي عن مروان هنا. مروان لا يتهم في الحديث: ير وقد قال عروة بن الزب

وعلى كل حال فالعمدة ليست عليه، وإنما هي على المسور بن مخرمة رضي الله تعالى 

عنه، فهو الصحابي الذي يروي ذلك، وأما رواية مروان فهي من قبيل المرسل؛ لأنه ليس 

والمسور بن مخرمة . حاب السننومروان بن الحكم أخرج له البخاري وأص. بصحابي

 .رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم برد نساء هوازن وأبنائهم إلى أهلهم بعد إسلامهم
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فقال : عيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قالإسحاق عن عمرو بن ش

ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

يعني النبي -ثم دنا . هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا

إنه ليس لي من ! يا أيها الناس: من سنامه ثم قالمن بعير فأخذ وبرة  -صلى الله عليه وسلم

إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط  -ورفع أصبعيه-هذا الفيء شيء ولا هذا 

أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، فقال : فقام رجل في يده كبة من شعر فقال. والمخيط

أما : فقال. عبد المطلب فهو لك أما ما كان لي ولبني: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن ( [. ونبذها. إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها

العاص رضي الله تعالى عنهما في قصة وفد هوازن ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في 

من تمسك بحقه : ييعن( [ فمن مسك بشيءٍ من هذا الفي: ] )أن يرد إليهم سبيهم، وأنه قال

( [ فإن له به علينا ست فرائض من أول شيءٍ يفيئه الله علينا] )ولم يطب نفساً بالتنازل عنه 

الفرائض في الأصل هي فرائض الصدقة، لأنها تؤخذ منها : والفرائض هي الإبل، قيل

فريضة الصدقة، فأطلق على الإبل بأنها فرائض وإن كان بعضها ليس من قبيل الصدقة، 

نه بهذا يريد أن يعوض بمال؛ لأن الذي سيرد هو السبي وليس المال؛ لأن المال لم وكأ

يستأذن في إرجاعه، والرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبي فاختاروا 

السبي، فكان الحديث كله عن السبي، فكأنه سيعوض من تمسك بحقه بعوض، سواءٌ كان 

إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا : ] )قوله. ن الفرائضمن السبي من فيءٍ قادم أم م

هذا هو الذي يحل لي من : يعني( [. إلا الخمس، والخمس مردود عليكم -ورفع أصبعيه-

المغانم، وهو مردود عليكم، فهذا الخمس ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على أهله منه، 

: ] اد وغير ذلك، وهذا هو معنى قولهوالباقي يجعله في مصالح المسلمين من عدة الجه

فالخمس ليس مختصاً به صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ منه حاجته ( [. مردود عليكم)

يعني قوته وقوت ( [ وجعل رزقي تحت ظل رمحي: ] )وحاجة أهله، وقد جاء في الحديث

روف في أهله يكون من ذلك، والباقي بعد حاجته وحاجة أهله مردود على المسلمين ومص

الخياط هو الخيط، والمخيط هو : قيل( [. فأدوا الخياط والمخيط: ] )قوله. مصالح المسلمين

أدوا كل شيء ولو كان شيئاً قليلاً، ولا يأخذ الإنسان شيئاً لا يستحقه؛ لأن : يعني. الإبرة

النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الوبرة ليس له منها إلا الخمس، ولا يستحق إلا 

أدوا الخياط والمخيط؛ لأن كل ذلك من الغنائم ومن الفيء، ويقسم : خمس، فيقال لغيرهال

أخذت هذه : فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: ] )قوله. على من شرع أن يقسم عليهم

أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو : فقال صلى الله عليه وسلم. لأصلح بها برذعة لي

معنى هذا أن رجلاً أخذ كبة ( [. ونبذها. ت ما أرى فلا أرب لي فيهاأما إذا بلغ: فقال. لك
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والبرذعة هي التي تجعل تحت الرحل؛ . إنه أراد أن يصلح بها برذعته: من الغنيمة، وقال

لأن الرحل يكون من الخشب، والبرذعة لينة، فتجعل بين جلد البعير وبين الخشب الذي هو 

. مس جلد البعير هذا الشيء اللين ثم يكون الرحل فوقهالرحل الذي يكون عليه الراكب، فيلا

: فأراد الرجل أن يصلح هذه البرذعة التي هي تحت الرحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

فسامح النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ( [ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك] )

ولكن من أين لهذا الرجل أن يعرف وحق بني عبد المطلب ولم يسامح في حق الناس، 

أما إذ بلغت ما أرى فلا : ] ولذلك قال! مسامحة الناس له وهم كثيرون مستحقون لذلك؟

ما دامت المسألة وصلت إلى هذا الحد، فكل له فيها نصيب وله أن : أي[ أرب لي فيها 

كما يقسم  يطالب بحقه، وحقه يجب أن يوصل إليه، وأن هذه الكبة من جملة الغنائم وتقسم

لا حاجة لي : أي[ فلا أرب لي فيها : ] ومعنى قوله. ثم رماها. غيرها فلا أرب لي فيها

 .فيها

تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم برد نساء هوازن وأبنائهم إلى أهلهم 

 بعد إسلامهم

 

أخرج له  هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة،[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو [. عن محمد بن إسحاق . ] ومسلم وأصحاب السنن

عمرو [. عن عمرو بن شعيب . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو [. عن أبيه . ] ج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السننبن شعيب صدوق، أخر

( جزء القراءة)شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص [. عن جده . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)وفي 

ادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، أحد العب

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان ويومه بشيء من العبادات

 

هل ورد دليل على تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يومه بشيء من العبادات؟ : السؤال

ف من شعبان ولا يوم النصف من شعبان بشيءٍ ليس هناك دليل يخص ليلة النص: الجواب

ولشيخنا الشيخ عبد . من العبادة، ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء
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العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة في هذا الموضوع طبعت ضمن أربع رسائل تتعلق 

وي وبالرؤيا أو الوصية بليلة النصف من شعبان وليلة الإسراء والمعراج وبالمولد النب

. المنسوبة إلى أحمد خادم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي مكذوبة كذباً واضحاً 

، ومما ورد فيها أنه لم يثبت شيء فيما (التحذير من البدع)وسمى هذه الرسائل الأربع 

 .يتعلق بليلة النصف من شعبان ولا بيومه

 

لم زيد بن حارثة مع رجل من الأنصار لحمل بنته سبب اختيار النبي صلى الله عليه وس

  زينب

 من مكة إلى المدينة

 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار أن يذهبا إلى : السؤال

بطن يأجج لصحبة زينب إلى المدينة، فهل يحتمل أن يكون سفرها مع زيد قبل إبطال التبني 

إنما هي بالأنساب وليست بالتبني،  -كما هو معلوم-المحرمية : فيكون محرماً لها؟ الجواب

تبيح المحظورات، فالمرأة إذا كانت  -كما هو معلوم-والاحتمال قائم، ولكن الضرورة 

مضطرة إلى سفر بدون محرم مع رفقة مأمونة كأن كانت بين الكفار فأفلتت منهم فمثل هذا 

، ولكن الأصل باق على ما (المحظورات الضرورات تبيح)لا بأس به، ويدخل تحت قاعدة 

 .هو عليه، وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم

 

 حكم العادات الشعبية في ليلة النصف من شعبان

 

لبعض الناس عادات شعبية في ليلة النصف من شعبان، فهل تدخل في مسألة : السؤال

يتعلق بالكبار ولا فيما  لا تخصص ليلة النصف من شعبان بعادات، لا فيما: البدعة؟ الشيخ

يتعلق بالصغار، فالسنن يؤخذ بها، والبدع يحذر منها، سواء أكانت من صغار أم من كبار، 

 .والصغار يؤدبون وينشئون على اتباع السنة

 

 حكم سفر الزوجة بدون محرم إلى زوجها حين لا يقدر على تكاليف سفرها

 

دراسته خارج بلده، ولكن لم يستطع بسبب إذا أراد طالب أن يأتي بزوجته إلى مقر : السؤال

قلة المال، فهل يجوز للزوجة أن تسافر بدون محرم على اعتبار أن هذا من الضرورات؟ 

ليس هذا من هذا القبيل، بل تبقى امرأته عند أهلها، وإذا تمكن من أن يأتي بها : الجواب

إن مثل تلك حالة : الوأما أن يق. فذاك وإلا فليذهب لزيارتها ويجلس عندها فترة ويرجع

 .ثم لا يبقى للحديث عمل. إنها في حال ضرورة: ضرورة فإنه عندئذ ستقول كل امرأة
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 حكم اصطياد السمك في سدود الحرم المائية

 

هل يشمل تحريم الصيد في الحرم السمك؛ إذ إن في بعض سدود الحرم المائية : السؤال

د البر الذي يأكل من الشجرة، ولهذا منع لا بأس بذلك، فالمحذور هو صي: أسماكا؟ً الجواب

، ولعل من حكمة ذلك أن يكون -وهو النبات الرطب-من قطع الشجر ومن قطع الحشيش 

للصيد الذي يدخل الحرم قوته ومرعاه الذي يرتعي فيه، حيث يكون آمناً عنده قوته وعنده 

 ."رزقه

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

ام كثيرة بينها أهل العلم، ومن ذلك التأني في قسمة للغنائم التي يصيبها المجاهدون أحك

الغنائم إذا رجي أن يرجع الكفار تائبين، فيرد عليهم الغنائم ترغيباً لهم في الإسلام، ومن 

ذلك حرمة التفريق بين المحارم من السبي إلا الكبار، ومن ذلك حكم من وجد في الغنيمة 

 .العدو قبل القسمةشيئاً كان ملكاً له، وإباحة الطعام في أرض 

 

 إقامة الإمام بعرصة العدو بعد الظهور عليهم

 

 

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثاً : )شرح حديث

 

. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا : ح وحدثنا هارون بن عبد الله قال. معاذ بن معاذ حدثنا : حدثنا محمد بن المثنى قال

كان : )حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: روح ، قالا

: قال ابن المثنى ( رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثاً 

باب في الإمام يقيم عند ] أورد أبو داود ( [. ثلاثاً إذا غلب قوماً أحب أن يقيم بعرصتهم )

يعني الإمام ومعه الجيش الذي انتصر على العدو، فإنه [. الظهور على العدو بعرصتهم 

عند ظهوره عليهم يبقى وينزل في عرصتهم، والعرصة هي الأماكن الواسعة التي ليس 

صلاة والسلام إذا غلب على قوم أو فكان عليه ال. فيها بنيان، وهي الأفنية التي حول البنيان

انتصر عليهم بقي في عرصتهم ثلاثاً، وجلوسه ثلاثة أيام في العرصة من أجل أن يستريح 

الجيش، وأن يحصل له شيء من الراحة حين لا يكون هناك قتال، ثم بعد ذلك تكون 

القتال الذي  المواصلة للسير، وإنما يبقون مدة ثلاثة أيام يستجموا وليجدوا الراحة بعد ذلك

أن النبي  -وهو زيد بن سهل رضي الله عنه-وأورد أبو داود حديث أبي طلحة . قد حصل
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صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصر على قوم أو ظهر عليهم بقي في عرصتهم ثلاثاً، قال 

 ( [.أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثاً : ] )ابن المثنى أحد شيوخ أبي داود 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام ) :تراجم رجال إسناد حديث

 (بالعرصة ثلاثاً 

 

هو محمد بن المثنى العنزي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

هو معاذ بن معاذ [. حدثنا معاذ بن معاذ . ] الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

: قوله[. ح وحدثنا هارون بن عبد الله . ]له أصحاب الكتب الستةالعنبري ، وهو ثقة، أخرج 

هي للتحول من إسناد إلى إسناد، وهارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي، لقبه [ ح]

هو [. حدثنا روح . ] الحمال ونسبته إلى بغداد، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو سعيد بن أبي [. حدثنا سعيد . ] تب الستةروح بن عبادة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الك

هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] عروبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك [. عن أنس . ] السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

روفين بكثرة رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المع

هو زيد بن سهل رضي الله [. عن أبي طلحة . ] الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .تعالى عنه، وهو زوج أم أنس بن مالك أم سليم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 طعن القطان في الحديث ومدى صحته وأثره

 

ديث؛ لأنه ليس من قديم حديث كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الح: قال أبو داود : ] قوله

: قال أبو داود . سعيد ؛ لأنه تغير سنة خمس وأربعين، ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخرةٍ 

ذكر أبو داود هنا كلاماً، وهو أن يحيى بن سعيد [. إن وكيعاً حمل عنه في تغيره : يقال

وذكر أن . هإن سعيد بن أبي عروبة تغير بآخر: القطان كان يطعن في هذا الحديث ويقول

إنه حمل عنه في تغيره، ومع ذلك فالحديث صحيح وثابت، وقد أخرجه : وكيعاً قيل عنه

البخاري و مسلم ، ونقل ابن الصلاح أن ابن معين اعترض على وكيع في روايته عن سعيد 

تحدث عن سعيد بن أبي عروبة ، وإنما سمعت منه في الاختلاط؟ : بن أبي عروبة قائلاً 

وعلى كل حالٍ فإن تعليل يحيى ! رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوٍ؟ :فقال له وكيع 

 .القطان فيه نظر، ولا يؤثر في هذا الحديث

 التفريق بين السبي

 

 

 شرح حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب في التفريق بين السبي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن حد: قال

أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه )الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه 

ميمون لم يدرك علياً ؛ : قال أبو داود (. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع

والحرة سنة ثلاث وستين، : قال أبو داود . سنة ثلاث وثمانينقتل بالجماجم، والجماجم 

[ باب في التفريق بين السبي ]أورد أبو داود [. وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين 

والتفريق بين السبي هو فيما إذا كانوا ذوي قرابة، فإذا كانوا كباراً فلا بأس بالتفريق بينهم، 

تكون امرأة وابن لها صغير، أو أخت ولها أخ صغير  وأما إذا كان فيهم صغير وكبير، بأن

بحاجة إلى حضانتها ورعايتها لكونه في الصغر يحتاج إلى رعاية؛ فإنه لا يفرق بينهم في 

وعلى هذا فالتفريق بين السبي فيه . هذه الحالة، وإنما التفريق يجوز فيما إذا كانوا كباراً 

فصيل، فإذا كان السبي أو الذين يباعون كباراً فيه ت -أيضاً -تفصيل، كما أن التفريق بالبيع 

فإنه يجوز التفريق بينهم في البيع والسبي بأن يعطى هذا لواحد وهذا لواحد، فيكون كل 

وأما إذا كان أحدهما كبيراً وهو يرعى الصغير، والصغير بحاجة إليه وإلى . واحد بجهة

بل يكون بعضهم مع بعض في  حضانته وإلى رعايته ولا يقوم بنفسه فإنه لا يفرق بينهم،

أنه فرق بين )أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . السبي وفي البيع

فهو باع الجارية ( [. جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع

أنه لابد من لمشتر وباع ولدها لآخر، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد البيع، بمعنى 

أما إذا كان الابن . بقائهما جميعا؛ً لأن الصغير بحاجة إلى الكبير، والابن بحاجة إلى أمه

ليس بحاجة لأمه بأن يكون كبيراً وأمه كبيرة، وكل منهما قائم بنفسه، فلا مانع من التفريق 

سمعت : وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: ] قال ابن القيم . بينهما

من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين : )رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

صحيح على شرط : وأخرجه الحاكم وقال. حسن غريب: قال الترمذي ( أحبته يوم القيامة

وليس كما قال؛ فإن في إسناده حسين بن عبد الله ولم يخرج له في . مسلم ولم يخرجه

: ولفظ الترمذي فيه. فيه نظر: وقال البخاري . في أحاديثه مناكير: د الصحيحين، وقال أحم

 ( [.من فرق بين والدة وولدها)

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها

 

عثمان بن أبي شيبة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا إسحاق بن (. ] عمل اليوم والليلة)النسائي فقد أخرج له في الستة إلا الترمذي وإلا 

. هو إسحاق بن منصور السلولي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

. عبد السلام بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد السلام بن حرب ] 

حمن وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له يزيد بن عبد الر[. عن يزيد بن عبد الرحمن ] 
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هو الحكم بن عتيبة الكندي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحكم . ] أصحاب السنن

ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال، أخرج له [. عن ميمون بن أبي شبيب . ] الستة

هو علي بن . [عن علي . ] البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن

أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، 

والحديث فيه انقطاع بين ميمون بن أبي شبيب . صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة

ميمون لم يدرك علياً : قال أبو داود: ] قوله. وعلي ، ولكن له شواهد، وهو صحيح بشواهده

ذكر أبو داود أن ميمون بن أبي شبيب قتل [. بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين ، قتل 

في الجماجم، وكانت سنة ثلاث وثمانين، وذكر أنه لم يدرك علياً ، ولعله أراد بذكر سنة 

وأما ذكر سنة الحرة . وقعة الجماجم أن ميمون كان عمره قصيراً، ولذلك لم يدرك علياً 

 .ير فلا يظهر له ارتباط بالموضوع إلا من جهة الفائدةوسنة مقتل ابن الزب

 

 الرخصة في التفريق بين الكبار من السبي

 

 

شرح حديث سلمة بن الأكوع في افتداء النبي صلى الله عليه وسلم أسرى في مكة بجارية 

 أمها دون

 

بن  حدثنا هارون. باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: عبد الله قال

وأمره علينا رسول -خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه : )حدثني أبي رضي الله عنه قال

فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس  -الله صلى الله عليه وآله وسلم

والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم الذرية 

فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر 

هب ! يا سلمة : ابنتها، فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي

فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني .  لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً والله: فقلت. لي المرأة

. هب لي المرأة لله أبوك! يا سلمة : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال لي

فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم . والله ما كشفت لها ثوباً، وهي لك! يا رسول الله: فقلت

يعني البالغين، [. باب المدركين يفرق بينهم ]أورد أبو داود ( [. مرأةأسرى ففداهم بتلك ال

وقد أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع . فيجوز في البالغين أن يفرق بين القريب وقريبه

خرجنا في غزاة مع أبي بكر ، وكان أبو بكر أميرهم، فذكر أنهم : رضي الله عنه أنه قال

فرمى بسهمه فوقع  -وهم جماعة من الناس-ق من الناس غزوا فزارة، وأنه جاء إلى عن

بينهم وبين الجبل فقاموا، فأتى بهم، وكانت فيهم امرأة ولها ابنة من أحسن العرب ومن 
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أجملهم، فنفله أبو بكر إياها، والنفل هو إعطاء الشيء قبل قسمة الغنيمة من أجل جهد قام به 

نصيبه، فلما جاء إلى المدينة قال له النبي ومن أجل عمل تميز به، فنفله إياها فصارت من 

. إنها أعجبتني، وإنني ما كشفت لها ثوباً : فقال( [ هب لي المرأة: ] )صلى الله عليه وسلم

هب لي المرأة لله : ] )يعني أنه ما جامعها ولا حصل منه استمتاع بها، ثم بعد ذلك لقيه فقال

ول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن وذلك يدل على رغبة شديدة فيها، وكان رس( [ أبوك

إنني ما كشفت لها ثوباً، : يفادي بها الأسرى الذين كانوا عند الكفار، فأعطاه إياها وقال

فأرسلها في مقابل أسرى عند المشركين فخلصوا من الأسر في . وهي لك يا رسول الله

ة وبين ابنتها لأنهما ومحل الشاهد من الترجمة هو أنه فرق بين المرأ. مقابل هذه الجارية

مدركتان كبيرتان، ومعنى هذا أن التفريق يجوز في البالغين وفي الكبار، وأما بين الكبير 

يعني ( [. فشننا الغارة: ] )قوله. والصغير فإنه لا يفرق بينهما كما مر في الترجمة السابقة

ت إلى عنق من ثم نظر: ] )قوله. أنهم شنوا عليهم الغارة وأحاطوا بهم من جميع الجهات

العنق من الناس ( [. الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا

وكأنه أراد . هم الجماعة، وكانوا جماعة فيهم النساء والذرية، فقاموا فأتى بهم يسوقهم

ة فيهم امرأة من فزار: ] قوله. بالرمي أن يفزعوا فيستسلموا، وما قصد قتل أحدٍ منهم

قشَع وقشِع ومنه : الجلد، وفيه لغتان، يقال: الأدم هو الجلد، والقشع[. وعليها قشع من أدم 

: وقوله. ما أخذته من جلدة وجه الأرض: دخلت قشره، والقشاعة: أي. قشعت الشيء: قولك

 .لله درُه: هو عبارة ترغيب، تستعمل في التحريض على الشيء، كقولهم( [. لله أبوك] )

إسناد حديث سلمة بن الأكوع في افتداء النبي صلى الله عليه وسلم أسرى في تراجم رجال 

 مكة بجارية دون أمها

 

هارون بن عبد الله مر [. حدثنا هاشم بن القاسم : حدثنا هارون بن عبد الله قال: ] قوله

هو عكرمة [. حدثنا عكرمة . ] ذكره، وهاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني إياس . ] مار ، صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السننبن ع

. هو إياس بن سلمة بن الأكوع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن سلمة 

 .هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. حدثني أبي ]

 ثم يدركه صاحبه في الغنيمة المال يصيبه العدو من المسلمين

 

 

شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر غلامه الآبق بعد ظهوره على 

 العدو

 

باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن عبيد الله عن نافع  -يعني ابن أبي زائدة -حدثنا صالح بن سهيل حدثنا يحيى . في الغنيمة

أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، )عن ابن عمر رضي الله عنهما 

وقال : قال أبو داود (. فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم

في المال يصيبه  باب] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [. ردَّه عليه خالد بن الوليد : غيره

ومعنى هذا أن الكفار إذا أخذوا شيئاً [. العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة 

لأحد المسلمين ثم بعد ذلك ظفر بهم المسلمون وأخذوا ما معهم من أموال وكان من بينها 

على  ذلك الذي أخذوه من ذلك المسلم؛ فإن ذلك لا يقسم ولا يكون من الغنيمة، وإنما يرجع

صاحبه الذي يملكه؛ لأن هذا ملك لأحد من المسلمين، وقد أخذه العدو ثم ظفُرَِ بالعدو 

وحيزت أموالهم ومن جملتها هذا الذي بأيديهم لأحد المسلمين، فإنه لا يكون من الغنيمة، 

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى . وإنما يعطى لصاحبه الذي أخذ منه

ان له عبد فأبق إلى المشركين، وأنهم لما ظفروا بهم أعيد إليه ذلك العبد، ولم عنهما أنه ك

ما جعل في الغنيمة، ولم يقسم كما تقسم الغنيمة، وإنما أرجع إلى صاحبه، فدل : يقسم، أي

هذا على أن المال الذي يأخذه العدو من أحد المسلمين ثم يظفر بهم المسلمون يرجع إلى 

رده عليه خالد بن الوليد : وقال غيره: أبو داود : قال. ] لة الغنيمةصاحبه ولا يكون من جم

وهو ابن نمير الذي سيأتي في الأحاديث التي بعد -قال غير يحيى بن أبي زائدة : يعني[. 

أي أن الذي رد العبد الآبق عليه هو خالد بن الوليد ، وكان . رده عليه خالد بن الوليد : -هذا

 .أميراً على الجيش

م رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر غلامه الآبق بعد تراج

 ظهوره على العدو

 

-حدثنا يحيى . ]صالح بن سهيل مقبول، أخرج له أبو داود [. حدثنا صالح بن سهيل : ]قوله

عن عبيد . ] يحيى بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. -يعني ابن أبي زائدة 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [.  الله

. ] هو نافع مولى ابن عمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن نافع . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل، [. عن ابن عمر 

ن الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى أحد العبادلة الأربعة م

 .الله عليه وسلم

 شرح حديث رد فرس وعبد ابن عمر إليه بعد الظهور على العدو الذي حازهما

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري و الحسن بن علي المعنى، : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ذهب فرس :  عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قالحدثنا ابن نمير عن عبيد الله: قالا

له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد 

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق . [رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم

أخرى، وفيه أن فرساً له أخذه العدو وأنه أعاده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون 

الذي أعيد إلى ابن عمر في زمنه صلى الله عليه وسلم فرس، وفي الحديث السابق أنه غلام 

اً له أبق ولحق بالروم، وأن أبق، وهذا الحديث الذي فيه أنه رد إليه فرس فيه أن عبد

فالذي رده الرسول صلى الله . المسلمين ظفروا به، وأن العبد الآبق رده إليه خالد بن الوليد 

هو الفرس، وفي الطريق الأولى الغلام الذي أبق،  -في هذا الطريق الثانية: أي-عليه وسلم 

وعلى كلٍ فمحل . الوليد  وفي الطريق الثانية أن الغلام الذي أبق إنما رده إليه خالد بن

سواءٌ أكان فرساً أم عبداً أم -الشاهد للترجمة هو أن المال الذي يأخذه العدو لأحد المسلمين 

ثم يظفر المسلمون بهم فإن ذلك الذي يختص بأحد المسلمين لا يكون من الغنيمة،  -غير ذلك

 .وإنما يرجع إلى صاحبه

ر إليه بعد الظهور على العدو الذي تراجم رجال إسناد حديث رد فرس وعبد ابن عم

 حازهما

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ]قوله

هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. و الحسن بن علي . ] داود 

 بن نمير ، ثقة، أخرج له أصحاب هو عبد الله[. حدثنا ابن نمير : قالا. ]الستة إلا النسائي 

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . ]الكتب الستة

 عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون

 

 

 (خرج عِبْدانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح: )شرح حديث

 

حدثنا . ركين يلحقون بالمسلمين فيسلمونباب في عبيد المش: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن  -يعني ابن سلمة -عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد 

أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب 

عني يوم ي-خرج عِبْدانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )رضي الله عنه أنه قال

والله ما خرجوا إليك رغبة في ! يا محمد: قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا -الحديبية

فغضب . صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم: فقال ناس. دينك وإنما خرجوا هرباً من الرق

حتى يبعث  -يا معشر قريش-ما أراكم تنتهون : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال

( [. هم عتقاء الله عز وجل: وأبى أن يردهم، وقال. عليكم من يضرب رقابكم على هذا الله

ومعناه أنهم ينفلتون [. باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون]أورد أبو داود 
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وينطلقون من الكفار ويأتون إلى مسلمين ويسلمون، فإنهم يكونون بذلك مسلمين ولا 

خرج عِبْدانٌ : ] )د أورد أبو داود حديث علي رضي الله تعالى عنه قالوق. يسَُلَّمون للكفار

فذكر أنهم خرجوا إلى النبي . والعبدان جمع عبد( [. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنهم لم يلحقوا بك رغبة في : صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فقال مواليهم

. صدقوا: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دينك وإنما تخلصاً من الرق

ما دام أنهم أرقاء وأنهم هربوا من مواليهم فمعنى ذلك : قالوا ذلك على حسب الظاهر، أي

فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لكونهم قالوا هذه . أنهم يريدون الخلاص من الرق

يا -ما أراكم تنتهون : ] )ثم قال. مالمقالة وصدقوا أولئك مع أن هؤلاء ظهر منهم الإسلا

فأنكر عليهم قولهم ( [. حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا -معشر قريش

وعلى هذا فإن . الذي قالوه وأبى أن يردهم، فبقوا مع المسلمين وكانوا من جملة المسلمين

ل، ويكون من جملة يقب -سواءٌ أكان حراً أم عبداً -الذي يأتي من الكفار إلى المسلمين 

المسلمين ولا يرد على الكفار، وهذا كان قبل الصلح، وأما بعد الصلح فكان مما اشترطه 

الكفار في الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا 

لى يرد عليهم، ومن ذهب من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد عليهم، وكان لذلك أثر كبير ع

ثم بعد ذلك تبين لهم أن الخير فيما ! كيف نعطي الدنية في ديننا؟: بعض الصحابة، وقالوا

. رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما وافق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم

معناه أن الله عز وجل أعتقهم من رق أولئك، أعتقهم ( [. هم عتقاء الله عز وجل: ] )قوله

 .بالسلامة من الرق الذي كانوا فيه عند الكفار ومن عليهم

 (خرج عِبْدانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ]قوله

هو محمد بن سلمة [. -ابن سلمة : نييع-حدثني محمد . ]وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن . ] الحراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

أبان بن صالح وثقه [. عن أبان بن صالح . ]محمد بن إسحاق مر ذكره[. محمد بن إسحاق 

منصور بن  [.عن منصور بن المعتمر . ]الأئمة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

ربعي بن حراش [. عن ربعي بن حراش . ] المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد مرَّ ذكره رضي الله [. عن علي بن أبي طالب . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .تعالى عنه

 إباحة الطعام في أرض العدو

 

 

 نم طعاماً وعسلاً شرح حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس من جيش غ
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حدثنا إبراهيم بن . باب في إباحة الطعام في أرض العدو: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله : حمزة الزبيري قال

 أن جيشاً غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً وعسلاً فلم)عنهما 

يعني أن الطعام [ باب في إباحة الطعام في ديار العدو]أورد أبو داود ( [. يأخذ منهم الخمس

وأورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله . في أرض العدو يأكله المجاهدون في سبيل الله

تعالى عنهما أن جيشاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنموا طعاماً وعسلاً فلم 

ما خمسه، وإنما أذن لهم باستعماله وأكله، فدل هذا على أن الطعام : م الخمس، أييأخذ منه

يأكل في أرض العدو حيث يكون الجيش بحاجة إليه، أما إذا كان كثيراً يزيد عن حاجتهم 

 .فإنهم يأكلون حاجتهم والباقي يكون من الغنيمة كما سيأتي في الأحاديث بعد هذا

لنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس من جيش غنم طعاماً تراجم رجال إسناد حديث ترك ا

 وعسلاً 

 

إبراهيم بن حمزة الزبيري صدوق، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري : ]قوله

أنس بن [. حدثنا أنس بن عياض . ]البخاري و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

قد مر [. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . ]عياض ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهم جميعاً 

 شرح حديث عبد الله بن مغفل في أخذه جراب شحم يوم خيبر

حدثنا سليمان عن : حدثنا موسى بن إسماعيل و القعنبي قالا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لي جراب من شحم د: )عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال -يعني ابن هلال -حميد 

فالتفت : قال. لا أعطي من هذا أحداً اليوم شيئاً : ثم قلت: فأتيته فالتزمته، قال: يوم خيبر، قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ([. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم إلي

لا أعطي : لمغفل رضي الله عنه أنه دلي جراب للعدو فيه شحم فسقط فأخذه والتزمه وقا

أي أنه سيختص به، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه . أحداً منه شيئاً 

 .ويتبسم، فدل هذا على أن مثل ذلك لا يخمس كما تخمس الغنيمة؛ لأنه طعام

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن مغفل في أخذه جراب شحم يوم خيبر

موسى بن إسماعيل مر ذكره، و القعنبي هو [. ل و القعنبي حدثنا موسى بن إسماعي: ]قوله

. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن . ]هو سليمان بن المغيرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان : قالا]

عن عبد . ]، أخرج له أصحاب الكتب الستةحميد بن هلال ثقة[. -ابن هلال : يعني-حميد 

عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب [. الله بن مغفل 

 .والحديث من رباعيات الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الستة
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 النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

 

 

 في النهي عن النهبىشرح حديث عبد الرحمن بن سمرة 

 

باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يعلى بن حكيم عن  -يعني ابن حازم -حدثنا جرير : حدثنا سليمان بن حرب قال. العدو

فقام كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، : أبي لبيد قال

فردوا ما أخذوا . سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النهبى: خطيباً فقال

باب في النهي عن النهبى : ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. فقسمه بينهم

 وقد سبق أن عرفنا أن الطعام الذي يحتاج إليه لا[. إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

يكون غنيمة ولا يقسم كما تقسم الغنائم، وإنما يأكل منه الناس لحاجتهم إليه، وإذا كان كثيراً 

. فإنه يؤخذ منه ما يكفي لهم لحاجتهم وأكلهم والباقي يكون غنيمة، فيقسم كما تقسم الغنيمة

وقد أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وذكر تحتها حديث عبد الرحمن بن سمرة 

:  عنه حين كانوا في كابل فانتهب الناس الطعام لكونه قليلاً، فخطبهم وقالرضي الله

فرد كل منهم ما أخذ فقسمه بينهم، [. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى]

والأخذ من الطعام على سبيل الانتهاب يجعل القوي يتمكن مما . قسمه بينهم للاقتيات: يعني

ل شيئاً، أو يأخذ القوي شيئاً كثيراً لا يتمكن منه الضعيف ، فيأخذ القوي، والضعيف لا يحُصِّ

وأما إذا كان الأخذ على قدر الحاجة أو يوزع عليهم بدون . والضعيف لا يجد إلا شيئاً قليلاً 

انتهاب فإن هذا تتحقق به المصلحة، ويحصل التساوي بين أفراد الجيش في الطعام الذي 

فالذي أخذه أولئك المجاهدون كان . أرض العدو من العدو يأخذونه والذي حصل لهم في

طعاماً أخذوه لحاجتهم ولاقتياتهم، ولكن النهبى يترتب عليها أن القوي هو الذي يجد 

ويستفيد، والذي ليس كذلك لا يستفيد ولا يجد شيئاً، ولما خطبهم عبد الرحمن بن سمرة 

وسلم بادروا إلى أن يرد كل ما أخذ،  رضي الله عنه وبين لهم حديث الرسول صلى الله عليه

 .ثم إنه قسمه بينهم بحيث تكون الفائدة للجميع لا لبعضهم دون بعض

 

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن النهبى

 

. سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ]قوله

. جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. -ن حازم اب: يعني-حدثنا جرير ]

. يعلى بن حكيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. عن يعلى بن حكيم ]

هو لمازة بن زبار الجهصمي ، صدوق، أخرج [. عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة ]
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بن سمرة رضي الله عنه هو صاحب  وعبد الرحمن. له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم : )شرح حديث

 (ينصرف

 

بو حدثنا أ: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال

: ؟ فقال-يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-هل كنتم تخمسون : قلت

أورد [. أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف

هل كانوا يخمسون الطعام؟ : حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئلأبو داود 

فأخبر أنهم غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وأنهم حصلوا طعاماً، فكان 

الواحد منهم يأتي فيأخذ على قدر حاجته ثم ينصرف، وهذا ليس على سبيل الانتهاب، وإنما 

در حاجته من الطعام الموجود بين أيديهم، وهذا يدلنا على أن أذن لكل واحد أن يأخذ على ق

الطعام لا يخمس، وإنما يأخذ منه الغزاة الغانمون على قدر حاجتهم، ولكنه إذا كان كثيراً 

 .فإنه يأخذ منه الغزاة حاجتهم والباقي يكون من جملة الغنيمة التي تخمس وتقسم

خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه ثم أصبنا طعاماً يوم : )تراجم رجال إسناد حديث

 (ينصرف

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي [. حدثنا أبو معاوية . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن أبي [. حدثنا أبو إسحاق الشيباني . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن [. عن محمد بن أبي مجالد . ]سليمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن أبي . ]أبي مجالد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ه وسلم، هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله علي[. أوفى 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إن النهبة ليست بأحل من الميتة: )شرح حديث

 

-حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عاصم : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه : عن أبيه عن رجل من الأنصار قال -يعني ابن كليب 

أصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإن قدورنا وآله وسلم في سفر ف

لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على قوس، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم 

إن الميتة ليست )أو ( إن النهبة ليست بأحل من الميتة: )جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال
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أورد أبو داود حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى [. ناد الشك من ه( بأحل من النهبة

عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم أصابتهم حاجة، وأنهم أصابوا 

فتسابقوا إلى أخذها على سبيل الانتهاب، وذبحوها وجعلوها في : غنماً فانتهبوها، أي

سلم وأكفأ القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه و

( إن الميتة ليست بأحل من النهبة: ] )، أو قال( [إن النهبة ليست بأحل من الميتة: ] )ويقول

وذلك لتعظيم شأن الانتهاب وأنه خطير، وأن الإنسان حين يأخذ الشيء وهو لا يستحقه [. 

 عليه وسلم أكفأ هذه القدور، وجعل يكون بذلك قد أخذ أمراً لا يجوز له، فالرسول صلى الله

يرمل اللحم بالتراب، أي يجعل عليه التراب، ومعنى ذلك أنه لا يؤكل وأنه مثل الميتة، فدل 

هذا على تحريم مثل هذا العمل، وأن الإنسان ليس له أن يأخذ إلا ما أحل الله له وما أبيح له 

 .وما أذن له في أخذه

 (هبة ليست بأحل من الميتةإن الن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا هناد بن السري : ]قوله

هو سلام [. حدثنا أبو الأحوص . ]و مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)البخاري في 

[. - ابن كليب: يعني-عن عاصم . ] بن سليم الحنفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عاصم بن كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 

. أبوه صدوق، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن[. عن أبيه. ]السنن

هو صحابي غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مبهم، [. عن رجل من الأنصار]

صلى الله عليه وسلم المبهم فيهم والمجهول في حكم  والمعلوم أن أصحاب رسول الله

المعلوم؛ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم لا 

يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم ذلك من رب العالمين 

إذا جاءت في ( عن رجل)وعبارة  .ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

موضع تابعي أو من دونه فإنها تؤثر في الإسناد، وتكون سبباً في تضعيف الحديث؛ لأن 

وقول . غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حالهم، وأما الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك

لكن قد يحمل على رجل من أولاد الأنصار فيحتاج إلى معرفة حاله، و( من الأنصار)

أنه صحابي؛ لكونه أخبر أنهم غزوا مع [ عن رجل من الأنصار: ]عرفنا أن قوله هنا

 .الرسول صلى الله عليه وسلم

 حمل الطعام من أرض العدو

 

 

 شرح حديث حمل الطعام من أرض العدو
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حدثنا سعيد بن . باب في حمل الطعام من أرض العدو: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن حرشف : عبد الله بن وهب قال حدثنا: منصور قال

الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه : قال

يعني أن ذلك سائغ وأنه لا [. ن أرض العدوباب في حمل الطعام م]أورد أبو داود [. مملاة

بأس به، وأنهم إذا أخذوا كفايتهم وهم في أرض العدو وزاد عليها شيء فإنهم يحملونه ولا 

بأس بذلك؛ لأن هذا رزق ساقه الله لهم، وغنيمة غنموها، فلهم ذلك ولا بأس به ولا مانع 

 رسول الله صلى الله عليه وقد أورد أبو داود الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله. منه

كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا : ]وسلم قال

يعني أنه لا يقسم كما [. كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه: ]قوله[. وأخرجتنا منه مملاة

شيءٌ من تقسم الغنائم، وإنما كانوا يأخذون منه فيأكلون ويتزودون، فيرجعون ومعهم 

. الطعام الذي زاد على قدر حاجتهم وهم في أرض العدو فيأكلونه في سفرهم أو في بيوتهم

الأخرجة جمع خرج، وهو [. حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاة: ]قوله

ممتلئة من بقية الطعام : يعني[ مملاة: ]وقوله. الذي يوضع فيه متاع الراكب ومتاع المسافر

والحديث في إسناده ضعف، وهو غير ثابت، ولكن معناه صحيح من جهة أن . ي لهمالذي بق

الطعام في أرض العدو يستعمله الغزاة، وإذا زاد معهم شيء فيرجعون به ولا بأس بذلك، 

 .فالمعنى صحيح والحديث في إسناده ضعف

 تراجم رجال إسناد حديث حمل الطعام من أرض العدو

 

. سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ور حدثنا سعيد بن منص: ]قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن وهب ]

هو عمرو بن الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرني عمرو بن الحارث . ]الستة

حرشف مجهول، أخرج له أبو ابن [. أن ابن حرشف الأزدي حدثه. ]أصحاب الكتب الستة

ذكر في ترجمته في تهذيب الكمال أنه القاسم بن [. عن القاسم مولى عبد الرحمن . ]داود 

أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك، وهو صدوق يغرب كثيراً، أخرج له البخاري في الأدب 

 .المفرد وأصحاب السنن

 بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

 

 

معاذ في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش طائفة من غنم أصابوها شرح حديث 

 باقيها في المغنم ورد
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. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو عبد : حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال

رابطنا : عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال -شيخ من أهل الأردن-العزيز 

مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط ، فلما فتحها أصاب فيها غنماً وبقراً، فقسم فينا طائفة 

: منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته فقال معاذ 

 عليه وآله وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنماً، فقسم فينا رسول غزونا مع رسول الله صلى الله)

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم

يعني أن ذلك [. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو]الترجمة، وهي 

قيمته لهم، ولعل بيعه : هو يرجع إلى الغانمين، أيسائغ وجائز ولا بأس به؛ لأنه إذا بيع ف

حيث يكون زائدا؛ً لأنه يسرع إليه الفساد، فالأمر يقتضيه، وهذا يتعلق ببعض الأطعمة، 

وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . ولكن بعضها لا يسري إليه الفساد

نهم أصابوا غنماً، فقسم بينهم بعضها أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وأ

وجعل بعضها في الغنيمة، أي أنه قسم بعضها بينهم قوتاً يقتاتونه، فهذا الذي قسمه بينهم، 

والذي جعله في الغنيمة يصير من جملة الغنائم التي تقسم على الغانمين وتخمس، فيؤخذ 

البيع، لكن البيع صحيح والحديث ليس فيه شيء يتعلق ب. خمسها وأربعة أخماسها للغانمين

. إذا اقتضى الأمر ذلك، لاسيما إذا كان الطعام يسرع إليه الفساد وهو زائد على قدر الحاجة

وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم أنهم كانوا مع شرحبيل بن السمط في فتح قنسرين، 

م ذكر حديث معاذ وأنهم أصابوا غنماً وبقراً، فقسم بعضها بينهم وبعضها جعله في الغنائم، ث

فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حين أصابوا عنماً، فما أخبر به معاذ عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعاً، وما فعله ابن السمط موافق لما جاء عن 

 .وقنسرين مدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم

م النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش طائفة من تراجم رجال إسناد حديث معاذ في تقسي

 غنم أصابوها ورد باقيها في المغنم

 

محمد بن المصفى صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن المصفى : ]قوله

محمد بن المبارك ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المبارك . ] النسائي و ابن ماجة 

يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن حمزة ]. أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن عبد العزيز ، [. -شيخ من أهل الأردن-حدثنا أبو عبد العزيز . ]الكتب الستة

عبادة بن [. عن عبادة بن نسي . ]مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 

عبد الرحمن بن غنم قال [. ن بن غنم عن عبد الرحم. ]نسي ثقة، أخرج له أصحاب السنن

الأشعري، مختلف في  -بفتح المعجمة وسكون النون-عبد الرحمن بن غنم : عنه الحافظ 

اهـ وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً . صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين
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أخرجه هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وحديثه [. فقال معاذ . ]وأصحاب السنن

 ."أصحاب الكتب الستة

 [302]شرح سنن أبي داود 

 

الغنائم في الجهاد حق لكل المجاهدين، ولذا لم يجز الانتفاع بشيءٍ منها قبل قسمتها، فليس 

لأحد أن ينتفع منها بمركوب حتى إذا أعجفه رده فيها، ولا بملبوس كذلك إلا لحاجة وبقدر 

وقد ورد . تعمال سلاح الكافر حال القتالما يدفع الحاجة، ومن هذا الباب رخص في اس

الوعيد الشديد لمن غل، وحُذِّر من فعله ومِنْ سَتْرِه، وما ذلك إلا لكون الغنائم حقاً عاماً 

 .للمجاهدين، فمن أخذ منها شيئاً فقد تعلق به حقهم جميعاً 

 

 الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

 

 

 ر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذامن كان يؤمن بالله وباليوم الآخ: )شرح حديث

 (أعجفها ردها فيه

 

حدثنا سعيد بن . باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو : قالا -وأنا لحديثه أتقن: قال أبو داود -منصور و عثمان بن أبي شيبة المعنى 

أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن  معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن

حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى : )وآله وسلم قال

ثوباً من فيء المسلمين إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس 

باب في الرجل : ]أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي( [. حتى إذا أخلقه رده فيه

ينتفع بشيء من الغنيمة فيركب على دابة من الغنيمة، أو : يعني[. ينتفع من الغنيمة بالشيء

كان له فيه يلبس ثوباً من ثياب الغنيمة في بعض الأحوال حتى يجد ثوباً أو يصل إلى م

ثياب، أو حتى يتمكن من تحصيل ثوب، فيجوز أن يستفيد من الغنيمة والفيء بالشيء بقدر 

الحاجة، ولا يستفيد منه ويستمر فيه حتى يبليه ويتلفه، أو يركب الدابة حتى يعجفها 

وينهكها، وإنما يستعمل ذلك للحاجة فقط، ومتى ما وجد السبيل إلى الاستغناء عن ذلك فإنه 

وأورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله  .يرده

من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى : ] )عليه وسلم قال

معناه أنه يستعملها إلى أن ينهكها، ومفهوم هذا أنه إذا انتفع بشيءٍ ( [. إذا أعجفها ردها فيه

يث لا يؤدي الانتفاع إلى إتلافها أو إتعابها في الاستخدام والاستعمال فذلك لا بأس لحاجة بح
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به؛ لأن المحذور هو أن يستعمل الفيء ويداوم على ذلك بحيث يحصل بسبب استعماله 

: ] قال صلى الله عليه وسلم. شيء من التأثر والتضرر للمستعمل الذي هو الدابة أو الثوب

( اليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيهومن كان يؤمن بالله و)

فإذا كان . حتى يكون خلقاً بالياً لا يستفاد منه: معناه( [ حتى إذا أخلقه رده فيه: ] )قوله[. 

المرء محتاجاً إلى الركوب فإنه يركب، وإذا احتاج إلى أن يلبس ثوباً لمدة مؤقتة فإنه يلبس، 

ولكن الممنوع هو كون انتفاعه يؤدي إلى إنهاك الدابة أو إتلافها وإخلاق  ولا بأس بذلك،

 .الثوب أو إتلافه

من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء : )تراجم رجال إسناد حديث

 (المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه

 

هو [. مان بن أبي شيبة و عث. ]سعيد بن منصور مر ذكره[. حدثنا سعيد بن منصور : ]قوله

عثمان بن أبي شيبة الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي 

يعني بذلك [. وأنا لحديثه أتقن : قال أبو داود : ]قوله. فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو محمد بن خازم  [.حدثنا أبو معاوية : قالا. ]شيخه الثاني الذي هو عثمان بن أبي شيبة 

هو محمد بن إسحاق المدني ، صدوق، [. عن محمد بن إسحاق . ] الضرير ، وقد مر ذكره

هو يزيد بن [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبي مرزوق مولى تجيب . ]أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حنش [. عن حنش الصنعاني . ]بن الشهيد ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجة  هو حبيب

هو [. عن رويفع بن ثابت الأنصاري . ]الصنعاني ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو 

 .داود و الترمذي و النسائي 

 ة في أخذ سلاح العدو للقتال به في المعركةالرخص

 

 

 شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أخذه سيف أبي جهل وقتله به

 

حدثنا . باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

هو إبراهيم بن : يعني ابن يوسف ، قال أبو داود -أخبرنا إبراهيم : محمد بن العلاء قال

حدثني : عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال -يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 

مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، : أبو عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

ن أبعد م: ولا أهابه عند ذلك، فقال: قال. قد أخذ الله الآخر! يا عدو الله يا أبا جهل : فقلت

فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئاً حتى سقط سيفه من يده، فضربته ! رجل قتله قومه؟
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باب الرخصة في السلاح يقاتل به في : ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. به حتى برد

والترجمة موهمة، ومعلوم أن السلاح يقاتل به في المعركة، وهذا هو الأصل فيه [. المعركة

ترخيص، ولكن المقصود من ذلك السلاح الذي يكون مع العدو فيأخذه ولا يحتاج إلى 

المسلم من الكافر فيقاتل به، فالمقصود سلاح العدو وليس المقصود سلاحه هو؛ لأن الأصل 

أن كل مسلم يقاتل بسلاحه، والترخيص إنما هو في استعمال سلاح العدو بحيث يأخذ المسلم 

وأورد أبو . ة، فالمقصود من السلاح هنا سلاح العدومن عدوه سلاحاً فيقاتل به في المعرك

داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما كان يوم بدر وجد أبا جهل وقد 

في غير رجله، ولكن بقي فيه رمق، فجاء عبد الله  -أيضاً -أصيبت رجله، وكذلك أصيب 

من غير فائدة، : طائل، أيوعرفه، وكان معه سيف غير حاد فكان يضربه به في غير 

ما كان يستطيع : فضرب يده فسقط السيف وكان في يده وكان يذب به عن نفسه، أي

الحركة ولكنه يذب عن نفسه بالسيف، فلما سقط سيفه أخذه عبد الله وأجهز عليه به حتى 

ومحل الشاهد منه كون عبد الله بن مسعود أخذ سيف . حتى مات وفارق الحياة: برد، أي

مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت : ]قوله. هل وضربه به واستعمله في المعركةأبي ج

ولا أهابه : ]قوله. يعني بالآخر الأبعد[. رجله، فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخذ الله الآخر

أبعد من : فقال: ]قوله. ولا أهابه عند ذلك لأنه جريح واقع في الأرض: يعني[. عند ذلك

معناه أن [. قتله قومه : ] وقوله(. أعمد)الصواب أنه : قال الخطابي ![. رجل قتله قومه؟

فضربته : ]قوله. يريد أن يهون على نفسه المصاب. الذي قد حصل هو أن الرجل قتله قومه

غير : ]ضربه ابن مسعود بسيف كان معه، وقوله: أي[. بسيف غير طائل فلم يغن شيئاً 

ما حصل منه المقصود في كونه : يعني[ م يغن شيئاً فل]غير مجدٍ وغير مفيد : يعني[ طائل

[. حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد: ]قوله. يجهز عليه ويجعله يفارق الحياة

حتى مات وفارق : سقط سيف أبي جهل من يد أبي جهل ، فضربه به حتى برد، أي: يعني

. اذ و معوذ ابني عفراء وقد جاء في بعض الأحاديث أن الذي قتل أبا جهل هما مع. الحياة

وهنا ذكر أن الذي قتله ابن مسعود ، والتوفيق بينهما أن معاذاً و معوذاً أجهزا عليه فأردياه 

 .وبقي به رمق، فأجهز عليه ابن مسعود رضي الله عنه

 تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في أخذه سيف أبي جهل وقتله به

 

هو إبراهيم بن [.  -يعني ابن يوسف -برنا إبراهيم أخ: حدثنا محمد بن العلاء قال: ]قوله

يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ، وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب 

هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه. ]الستة إلا الترمذي 

يعي ثقة، أخرج له أبو إسحاق السب[. عن أبي إسحاق السبيعي . ]أصحاب الكتب الستة

هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة، [. حدثني أبو عبيدة . ]أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، [. عن أبيه. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 والصحيح أن أبا عبيدة لم يسمع. وهو صحابي جليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إن بعضه له شاهد في البخاري، ومعنى ذلك أن : من أبيه، والألباني صحح الحديث، وقال

 .الحديث ثابت بالشواهد

 تعظيم الغلول

 

 

 شرح حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ميت غل يوم خيبر

 

بن سعيد و  حدثنا مسدد أن يحيى. باب في تعظيم الغلول: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة 

أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله )عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه 

صلوا على : وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ففتشنا متاعه . إن صاحبكم غل في سبيل الله: وه الناس لذلك، فقالفتغيرت وج. صاحبكم

باب في ]أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين

والغلول في الأصل . يعني تعظيم شأنه وأنه خطير، وأنه ليس بالأمر الهين[ تعظيم الغلول

ن الخيانة، فأمر الغلول عظيم، وقد جاء في يكون من غنيمة، ويؤخذ بغير حق، وهو م

لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو )الحديث 

ومعناه أنه أخذ ذلك من غير حق، فيكون خائناً بذلك، فشأن الغلول عظيم ( شاة تيعر

يعني تعظيم [ ظيم الغلول باب في تع: ] وقد ترجم أبو داود بهذه الترجمة، قال. وخطير

شأنه وبيان خطورته وأن فيه وعيداً شديداً، وأنه ليس بالأمر الهين، وإنما هو شيء عظيم 

أن رجلاً من ] )وأورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . عند الله عز وجل

 عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله

فتغيرت وجوه الناس : ] )قال. لم يصل عليه: أي( [. صلوا على صاحبكم: وسلم، فقال

: يعني( [ فتغيرت وجوه الناس: ] )قوله( [. إن صاحبكم غل في سبيل الله: لذلك، فقال

تأثروا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة عليه، ومعنى ذلك أن عنده 

عظيم فتغيرت وجوه الناس لكونه لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم،  جرماً وأنه أتى بشيء

يعني أن السبب في عدم الصلاة عليه كونه غل، [ إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله : ] فقال

والغلول خيانة؛ لأنه أخذ حقاً مشاعاً للغانمين، فالذين ظلمهم وأساء إليهم كثير، ولو كانت 

ظيم أيضاً، ولكن حيث تكون الإساءة إلى عدد كبير حين الإساءة إلى واحد فإن الأمر ع

يكون الأخذ من حق أناس كثيرين فإن الأمر يكون أخطر؛ لأن فيه تعميماً للظلم وتكثيراً له، 

! فلو حصل الظلم لشخص واحد فإنه يكون خطيراً فكيف به حين يكون لأشخاص كثيرين؟

ومتاعه فوجدوا فيه خرزاً من خرز وأخبر زيد بن خالد رضي الله عنه أنهم فتشوا رحله 
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 .والحديث في إسناده أبو عمرة ، وهو مقبول. اليهود لا يساوي درهمين

 

تراجم رجال إسناد حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ميت غل يوم 

 خيبر

 

د و هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داو[. حدثنا مسدد : ]قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له [. أن يحيى بن سعيد . ] الترمذي و النسائي 

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب [. و بشر بن المفضل . ]أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن [. عن يحيى بن سعيد . ] حدثا مسدداً وغيره: أي[. حدثاهم. ]الكتب الستة

عن محمد بن يحيى بن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة سعيد الأنصاري المدني ثقة،

[. عن أبي عمرة . ] محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حبان 

[. عن زيد بن خالد الجهني . ] أبو عمرة مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 صلى الله عليه وسلم، وحديثه هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه : )شرح حديث

 (ناراً 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجنا مع رسول الله صلى : )رضي الله عنه أنه قال الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة

: الله عليه وآله وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً إلا الثياب والمتاع والأموال، قال

وقد أهدي لرسول الله صلى -فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو وادي القرى 

حتى إذا كانوا بوادي القرى، فبينا مدعم يحط  - مدعم: الله عليه وآله وسلم عبد أسود يقال له

فقال ! الناس هنيئاً له الجنة: رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال

إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من ! كلا، والذي نفسي بيده: النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين . راً المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نا

شراك من : إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم لما ( [. شراكان من نار: أو قال. نار

نهم لم يغنموا ذهباً ولا فضة، وإنما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر أ

ما غنموا ذهباً ولا فضة، وإنما غنموا أشياء من : غنموا الثياب والمتاع والأموال، يعني

فوجه رسول الله صلى الله عليه : ] )قال. الثياب والمتاع ومن الأموال غير الذهب والفضة

: وسلم عبد أسود يقال لهوذكر أنه أهدي لرسول صلى الله عليه ( [ وسلم نحو وادي القرى

: مدعم ، وأنه بينما يحط رحل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس
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إن الشملة التي أخذها ! كلا، والذي نفسي بيده: ] )هنيئاً له الجنة فقال صلى الله عليه وسلم

هو محل الشاهد  وهذا( [. يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً 

للترجمة، وهو بيان تعظيم الغلول وأن الأمر خطير، وأن تلك الشملة مع أنها حقيرة تشتعل 

فلما سمع الناس ذلك . عليه ناراً، وأنه يعذب بها لأنه قد غلها وأخذها من غير حقها

، والشراك هو شسع -شك من الراوي-استعظموه، فجاء رجل ومعه شراك أو شراكان 

: ] شيء يسير، وأخبر أنه أخذ ذلك من الغنيمة، فقال صلى الله عليه وسلمالنعل، فهو 

ومعناه أنه يعذب بهما، فصاحب الشملة ( [ شراكان من نار: ] )أو قال( [ شراك من نار)

 .عذب بها، وكذلك الشراكان يكونان من نار يعذب بهما آخذهما غلولاً 

م خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم إن الشملة التي أخذها يو: )تراجم رجال إسناد حديث

 (لتشتعل عليه ناراً 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة 

ثور بن زيد الديلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ثور بن زيد الديلي . ]الكتب الستة

أبو الغيث مولى ابن مطيع ثقة، أخرج له [. عن أبي الغيث مولى ابن مطيع . ] الستة

دوسي ، صاحب هو عبد الرحمن بن صخر ال[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله

 

 

 (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك: )شرح حديث

 

يتركه الإمام ولا يحرق  باب في الغلول إذا كان يسيراً : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن : حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال. رحله

عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو  -يعني ابن عبد الواحد -حدثني عامر : شوذب قال

ر بلالاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أم: )رضي الله عنهما أنه قال

فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر 

: أسمعت بلالاً ينادي ثلاثا؟ً قال: فقال. هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة! يا رسول الله: فقال

فلن كن أنت تجيء به يوم القيامة، : فاعتذر إليه، فقال! فما منعك أن تجيء به؟: قال. نعم

[ باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله]أورد أبو داود ( [. أقبله عنك
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وهذه الترجمة فيها أن الغلول اليسير الذي يكون مع الغال يترك . لا يحرق رحل الغال: أي

 معه، ولكنه متوعد في ذلك في الدار الآخرة؛ لأنه جاء به بعد القسمة، ولأنه لو كان أتى به

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . قبل أن يقسم لقسم بين الغانمين

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس : ] )قال

ومعلوم أن كل واحد يأخذ شيئاً من الغنيمة من ( [. فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه ويقسمه

صلى الله عليه وسلم يأمر بلالاً فينادي بأن يأتي الناس بالغنائم التي معهم،  العدو، فكان

وفي غزوة أصاب شخص زماماً من شعر، وهو زمام . فيجمعونها حتى تخمس وتقسم

هذا أخذته من : البعير الذي يقاد به، فلم يأت بعد أن سمع النداء إلا بعدما قسمت الغنائم وقال

واعتذر عن . نعم: قال( [ أسمعت بلالاً ينادي؟: ] )عليه وسلم فقال له صلى الله. الغنيمة

: ] فقال له صلى الله عليه وسلم. عدم إتيانه به قبل تخميس الغنيمة وقسمتها بعذر لا نعلمه

يعني أنك تحاسب عليه يوم القيامة؛ لأنك أخذته من ( [ كن أنت تجيء به يوم القيامة)

فيبقى معه وهو متوعد بهذا الوعيد، . ين المستحقينالغنيمة بغير حق، ولم تأت به ليقسم ب

ولقد . وهو دال على خطورة الغلول، وأنه من الأمور الخطيرة ولو كان ذلك الشيء يسيراً 

سبق في حديث مضى أن رجلاً كان معه كبة من شعر أخذها من الغنائم فقال له النبي صلى 

وما كان للناس فإنه لا يملكه، : أي( ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك: )الله عليه وسلم

والترجمة فيها . ثم رماها وتركها ولم يأخذها( أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها: )فقال

تحريق رحل الغال، وقد أورد أبو داود عدة : ذكر التحريق والإشارة إلى التحريق، أي

 .أحاديث ستأتي فيما يتعلق بتحريق المتاع ولكنها كلها ضعيفة

 (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك: )راجم رجال إسناد حديثت

 

أبو صالح محبوب بن موسى صدوق، أخرج [. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى : ]قوله

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، [. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ]له أبو داود و النسائي 

عبد الله بن شوذب [. عن عبد الله بن شوذب  . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني ابن -حدثني عامر . ]صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عامر بن عبد الواحد صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة و [. -عبد الواحد 

ثقة، أخرج له  هو عبد الله بن بريدة ، وهو[. عن ابن بريدة . ] مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي [. عن عبد الله بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 عقوبة الغال
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 (غل فأحرقوا متاعه واضربوهإذا وجدتم الرجل قد : )شرح حديث

 

حدثنا النفيلي و سعيد بن منصور . باب في عقوبة الغال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن صالح بن محمد بن زائدة  -الدراوردي : قال النفيلي -حدثنا عبد العزيز بن محمد : قالا

فأتي برجل قد  دخلت مع مسلمة أرض الروم،: قال -و صالح هذا أبو واقد : قال أبو داود -

سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن : غل، فسأل سالماً عنه فقال

إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه : )النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

[. بعه وتصدق بثمنه : فوجدنا في متاعه مصحفاً، فسأل سالماعًنه فقال: ، قال(واضربوه

ومعنى ذلك أنه يعاقب في الدنيا بتحريق متاعه، وفي [ باب في عقوبة الغال]أورد أبو داود 

شراك : )الآخرة جاءت الأحاديث في الوعيد بحقه، مثلما مر في قوله صلى الله عليه وسلم

وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الشملة أنها تشتعل على ( شراكان من نار)أو ( من نار

وتحريق المتاع لا يدخل فيه الغنيمة التي معه؛ لأنها . غلولهصاحبها ناراً وأنه يعاقب على 

وأورد أبو داود حديث . للغانمين وليست حقاً له، وإنما الذي يحرق هو متاعه الذي يخصه

إذا وجدتم : ] )عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

متاعه : يعني( أحرقوا متاعه واضربوه: )لهقو( [. الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه

فوجدنا في : ]وقوله. الذي يخصه وليس الغنيمة، ومعناه أنه يضرب مع تأديبه بحرق متاعه

كان مما وجد في متاعه : أي[. بعه وتصدق بثمنه: متاعه مصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال

ق مع متاعه، بل يبقى بعه وتصدق بثمنه؛ فلا يحر: مصحف، فسأل مسلمة سالماً عنه فقال

 .والحديث ضعيف لضعف رجل في إسناده. للاستفادة منه ويباع

 (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ]قوله

سعيد بن منصور مر [. حدثنا عبد العزيز بن محمد  :و سعيد بن منصور قالا. ] السنن

. ذكره، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صالح بن محمد بن زائدة ضعيف، أخرج له أصحاب [. عن صالح بن محمد بن زائدة ] 

سالم هو ابن عبد . [سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب : فسأل سالماً عنه فقال. ]السنن

وأبوه هو عبد الله . الله بن عمر بن الخطاب ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من 

وعمر بن . الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

لخطاب رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ا

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة
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 شرح حديث إحراق الوليد بن هشام متاع غالٍّ وضربه ومنعه سهمه

 

أخبرنا : حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: ]ىقال المصنف رحمه الله تعال

غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن : أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال

عمر و عمر بن عبد العزيز ، فغل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم 

ين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق وهذا أصح الحديث: قال أبو داود . يعطه سهمه

هذا إسناد آخر ينتهي إلى الوليد بن هشام ، [. وضربه  -وكان قد غل-رحل زياد بن سعد 

وهو مقطوع، ومع ذلك في . وهو مثل الذي قبله، ومعناه أن الغال يحرق رحله ويضرب

 .إسناده ذلك الرجل الضعيف الذي هو صالح بن محمد 

 د حديث إحراق الوليد بن هشام متاع غالٍّ وضربه ومنعه سهمهتراجم رجال إسنا

 

أبو صالح [. أخبرنا أبو إسحاق : حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: ]قوله

صالح بن [. عن صالح بن محمد . ] مر ذكره، و أبو إسحاق هو الفزاري ، وقد مر ذكره

مع : في الحديث السابق قال[. ن هشام غزونا مع الوليد ب: قال: ] قوله. محمد مر ذكره

مع الوليد بن هشام، وهناك ذكر الإسناد إلى عمر بن الخطاب ، وهنا : وهنا قال: مسلمة 

وقف عند كون الوليد بن هشام أحرق المتاع، فيكون مقطوعاً، ومع كونه مقطوعاً هو 

ن هشام والوليد ب. ضعيف؛ لأن فيه صالح بن محمد وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن

وهذا أصح : قال أبو داود : ] قوله. هو الأموي، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

يعني أن الموقوف هذا أصح من ذلك المتصل، وكل منهما فيه الرجل الضعيف [. الحديثين 

 .الذي هو صالح بن محمد 

 شرح حديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغالِّ وضربه

 

: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن عوف قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : حدثنا الوليد بن مسلم قال

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر و عمر رضي الله عنهما 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله [. حرقوا متاع الغال وضربوه

تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما حرقوا 

ضعيف من أجل زهير بن محمد  -أيضاً -متاع الغال وضربوه، فهو مثل الذي قبله، وهو 

 .الذي في الإسناد

اق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغال تراجم رجال إسناد حديث إحر

 وضربه
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محمد بن عوف ثقة، أخرج له أبو داود ، و النسائي في [. حدثنا محمد بن عوف : ]قوله

موسى بن أيوب صدوق، أخرج له أبو داود و [. حدثنا موسى بن أيوب . ]مسند علي 

لم ثقة، كثير التدليس، أخرج له أصحاب الوليد بن مس[. حدثنا الوليد بن مسلم . ]النسائي 

زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، [. حدثنا زهير بن محمد . ]السنن

عن عمرو . ]فضعف بسببها، والحديث ثبت من رواية الوليد بن مسلم ، وهو من أهل الشام

لم عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مس[. بن شعيب 

أبوه صدوق أيضاً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن أبيه. ]وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، [. عن جده. ]وجزء القراءة وأصحاب السنن

 .وهو الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع في حديث إحر( ومنعوه سهمه)زيادة 

 الغال وترجمة من زادها

 

أي أن [. ومنعوه سهمه: -ولم أسمعه منه-وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد : قال أبو داود ]

ولم يسمعها منه أبو داود ، بل سمعها من [ ومنعوه سهمه: ]بن بحر زاد في الحديث علي

وعلي بن بحر ثقة، أخرج له البخاري . من الغنيمة: أي[ ومنعوه سهمه: ]غيره، ومعنى

 .تعليقاً و أبو داود و الترمذي 

طريق أخرى لحديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغال 

 وتراجم رجال الإسناد

 

عن  حدثنا الوليد: وحدثنا به الوليد بن عتبة و عبد الوهاب بن نجدة قالا: قال أبو داود ] 

منع )بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله، ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي  زهير

وحدثنا به الوليد بن : ]قوله. معناه أن الحديث مقطوع من قول عمرو بن شعيب ( [. سهمه

عبد الوهاب بن [. وعبد الوهاب بن نجدة . ] الوليد بن عتبة ثقة، أخرج له أبو داود [. عتبة 

حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو : قالا. ]خرج له أبو داود و النسائي نجدة ثقة، أ

 .وهذه الروايات ضعفها جميعاً الإمام الألباني . قد مر ذكرهم جميعاً [. بن شعيب 

 النهي عن الستر على من غل

 

 

 (من كتم غالاً فإنه مثله: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن داود . تر على من غلباب النهي عن الس: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا جعفر بن : حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان قال
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سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن 

من : )سلم يقولوكان رسول الله صلى الله عليه و: أما بعد: جندب رضي الله عنه أنه قال

باب في النهي : ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. كتم غالاً فإنه مثله

أي أن الغال إذا علم أمره وشأنه فإنه لا يسُترَ عليه، والذي ينبغي [ عن الستر على من غل

لصه من في مثل هذا أن ينصح، وإذا لم يقبل النصح، فإنه يرفع أمره إلى الأمير حتى يخ

هذا الغلول الذي حصل؛ لأن بقاءه معه واستمراره في حوزته واستمرار خيانته يعود عليه 

بالمضرة في الدنيا والآخرة، فالعمل على تخليصه من هذه البلية ومن هذا العمل الخبيث من 

وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه . التعاون على البر والتقوى

من كتم أمره وأخفى : يعني( [. من كتم غالاً فإنه مثله: ] )نبي صلى الله عليه وسلم قالأن ال

لكن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول . في الإثم: أي. أمره وهو يعلم ذلك فإنه يكون مثله

الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح من حيث كون المسلم يكون عوناً لأخيه 

فالذي عليه أن ينصحه وأن ينبهه حتى يتخلص من الغلول، وإذا لم يقبل  المسلم وناصحاً له،

النصح فإنه يرفع أمره إلى أمير الجيش حتى يخلصه من هذا الغلول الذي يعود عليه 

ضعيف، وفيه خمسة متكلم فيهم، وهذا  -كما أشرت-والحديث . بالمضرة في الدنيا والآخرة

، فإن هذا الإسناد هو نفس ذاك (اركبي! يا خيل الله)الإسناد هو إسناد حديث مر هو 

الإسناد، فيه خمسة متكلم فيهم، فيهم من هو مقبول ومن هو مجهول ومن هو لين الحديث، 

ولم يسلم غير الصحابي إلا واحد هو يحيى بن حسان ، فهو ثقة، وأما الصحابة فلا كلام 

بالقوي ومن هو  فيهم، والخمسة الباقون بين لين الحديث ومقبول الحديث ومن ليس

 .وهؤلاء الخمسة انفرد أبو داود بالإخراج لهم. مجهول

 (من كتم غالاً فإنه مثله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ]قوله

اب الكتب الستة إلا يحيى بن حسان ثقة، أخرج له أصح[. حدثنا يحيى بن حسان . ]وحده

سليمان بن موسى أبو داود فيه لين، أخرج [. حدثنا سليمان بن موسى أبو داود . ]ابن ماجة 

جعفر بن سعد بن سمرة بن [. حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب . ]حديثه أبو داود 

خبيب بن سليمان [ حدثني خبيب بن سليمان . ] جندب ليس بالقوي، أخرج له أبو داود 

سليمان بن سمرة مقبول، [. عن أبيه سليمان بن سمرة . ] مجهول، أخرج له أبو داود 

هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب [. عن سمرة بن جندب . ] أخرج له أبو داود 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة
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 لح الخاصةحكم استخدام أموال الدولة في المصا

 

لا يجوز ذلك، وإنما : ما حكم استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة؟ الجواب: السؤال

أموال الدولة تستعمل في الأمور التي خصصت لها، فكون الإنسان يكون موظفاً فيأخذ من 

أوراق الدولة ومن أقلامها ويستعملها، أو يستعمل التلفونات في أموره الخاصة وليس في 

الدولة؛ هذا لا يجوز، ويعتبر خيانة لكونه أخذ شيئاً بغير حق، ولا يعد غلولا؛ً إذ  أمور

 .الغلول خاص بالأخذ من الغنيمة قبل القسمة

 

 (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة: )تفسير قوله تعالى

 

آل ]وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يغَُلَّ : ما تفسير قوله تعالى: السؤال

أنهم فقدوا قطيفة يوم  -كما في بعض الأحاديث-جاء في تفسيرها : ؟ الجواب[262:عمران

ولعل المقصود من ذلك أنه أخذها . إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها: بدر فقالوا

آل ]وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يغَُلَّ : ديث في قوله تعالىوقد جاء في بعض الأحا. اصطفاءً لا غلولاً 

وَمَنْ يغَْللُْ : )) وقوله تعالى. ما كان للنبي أن يتهمه قومه بالغلول: أن معناه[ 262:عمران

لا ألفين أحدكم يأتي يوم : )يفسره قوله صلى الله عليه وسلم(( يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 

! يا رسول الله: رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يقول القيامة على

 (.قد أبلغتك: أغثني فأقول

 

 معنى الشملة

 

المراد بالشملة شيء من الثياب يتوشح به ويتلفع، أو : ما المراد بالشملة؟ الجواب: السؤال

 .كساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به، وهي من المتاع الخفيف

 

 حكم بيع المصحف

 

 .لا بأس ببيعه: ما حكم بيع المصحف؟ الجواب: السؤال

 

 (حديث عهد بربه: )معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن المطر

 

أصابنا ونحن مع رسول الله : )جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: السؤال
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وسلم ثوبه حتى أصابه من فحسر رسول الله صلى الله عليه : صلى الله عليه وسلم مطر، قال

: فما المراد بقوله( لأنه حديث عهد بربه: قال! لم صنعت هذا؟! يا رسول الله: المطر، فقلنا

نزل  -كما هو معلوم-يعني أنه حديث عهد بإنزال ربه؛ لأنه : ؟ الجواب(حديث عهد بربه)

ض، كما من بين السماء والأرض، وما نزل من العرش، وإنما نزل من بين السماء والأر

مَاءِ وَالأرَْضِ : قال الله عز وجل رِ بيَْنَ السَّ : ، وقال تعالى[263:البقرة]وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

أي السحاب، فهو حديث عهد [ 62:الواقعة]أأَنَْتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنزِلوُنَ 

 .ن فوق العرشبإنزال ربه، وليس معنى ذلك أنه جاء من عند الله م

 

 حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية

 

كما هو -المسلمون : ما حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية؟ الجواب: السؤال

في هذا الزمان عندهم ضعف شديد، وسبب ضعفهم عدم قيامهم بأمر الله عز وجل  -معلوم

نوا على أعدائهم فصاروا هائبين وبما يجب عليهم، ومن أجل ذلك هانوا على أنفسهم وها

أما المقاطعة . بدل أن يكونوا مهيبين، صاروا يهابون أعداءهم وأعداؤهم لا يهابونهم

وهم -ومعلوم أن اليهود . ونحوها فهي ترجع إلى المصلحة وما يترتب على ذلك من الفائدة

لمسلمين ما تسلطوا على المسلمين إلا لضعف ا -من أرذل خلق الله ومن أحط خلق الله

وهوانهم وعدم قيامهم بأمر الله عز وجل، ولو أن المسلمين رجعوا إلى ربهم لصار لهم 

شأن ولهابهم أعداؤهم بدل أن صاروا هم الهائبين لأعدائهم، ومعلوم أن دول الكفر كلها 

ضد الإسلام، ولكن المسلمين أنفسهم هم الذين قصروا في إسلامهم وقصروا بما يجب 

والمهم أن يرجع المسلمون إلى الله عز وجل، وإذا رجعوا إلى الله عز . معليهم نحو إسلامه

وجل، وأصلحوا ما بينهم وبين الله، وعملوا بما هو مطلوب منهم؛ فإن هذا من أسباب 

َ ينَصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ : نصرهم، والله تعالى يقول ، ويقول [7:محمد]إنِْ تنَصُرُوا اللهَّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ وَلَ : تعالى ُ مَنْ ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ نَّاهمُْ فيِ الأرَْضِ أقَاَمُوا * ينَصُرَنَّ اللهَّ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ

ِ عَاقبِةَُ الأمُُورِ  كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهَوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهَّ لاةَ وَآتوَُا الزَّ -32:الحج]الصَّ

32".] 

 [302]أبي داود شرح سنن 

 

للغنائم أحكامها الشرعية المتعلقة بها، ومن تلك الأحكام أنه لا يسهم فيها إلا لشاهد 

المعركة، ولا يسهم لمن لم يشهدها إلا إذا غاب بإذن الإمام، وقد يرى الإمام الإسهام لبعض 

يبٌ منها من لم يشهدها، ومن أحكامها أن العبد والمرأة إذا شاركا في الجهاد كان لهما نص

رضخاً لا سهماً، ولما كانت الأسهم على قدر البلاء في الجهاد كان نصيب الفارس فيها 

 .أكبر من نصيب الراجل، فيعطى الفارس سهماً له وسهمين لفرسه لبلائه كراً وفراً 
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 السلب يعطى القاتل

 

 

 (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في السلب يعطى القاتل: ]الىقال المصنف رحمه الله تع

القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال

فرأيت رجلاً من المشركين قد علا : جولة، قال في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين

فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل : رجلاً من المسلمين، قال

عاتقه، فأقبل عليَّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، 

ثم إن الناس . ر اللهأم: ما بال الناس؟ قال: فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له

من قتل قتيلاً له عليه بينة فله : رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال

من قتل قتيلاً له عليه : من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية: فقمت ثم قلت: قال. سلبه

ثالثة، فقمت، فقال من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك ال: فقمت ثم قلت: قال. بينة فله سلبه

فاقتصصت عليه القصة، : قال! ما لك يا أبا قتادة ؟: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فقال أبو . صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه: فقال رجل من القوم

 وعن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله! لاها الله إذاً : بكر الصديق رضي الله عنه

فقال أبو . صدقت، فأعطه إياه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسوله فيعطيك سلبه

فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في : قتادة 

لقاتل الكافر الذي معه شيء : أي[ باب في السلب يعطى للقاتل]أورد أبو داود ( [. الإسلام

سلاح وثياب وغير ذلك، هذا هو السلب الذي يعطى للقاتل، وإعطاؤه القاتل فيه مكافأة من 

له على نشاطه وعلى قوته وعلى جرأته وتمكنه من القضاء على الكافر ومن النكاية 

بالكفار، فلهذا شرع إعطاء القاتل السلب، ولقد جاء فيه أحاديث، وقد سبق أن مر بنا قريباً 

في قصة الرجل الذي جاء على جمل وأناخه ثم انسل، فقال صلى  حديث سلمة بن الأكوع

فلحقوه، وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عداءً، وكان سباقاً ( اقتلوه: )الله عليه وسلم

على رجليه، فلحق به حتى أدركه وقتله، فجاء بالبعير يقوده وما عليه، فأعطاه النبي صلى 

فيه  -ما كان بحوزة المقتول من الكفار: أي-للقاتل  الله عليه وسلم سلبه، فإعطاء السلب

. مكافأة وفيه تحفيز للهمم ومكافأة لمن أبلى بلاءً حسناً وحصل منه ما فيه نكاية بالأعداء

وأورد أبو داود حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في غزوة حنين فحصلت 

لن نغلب اليوم : لمون، وقد قال بعضهمحصل إقدام ثم إحجام، وانكشف المس: جولة، يعني
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من قلة؛ فعوقبوا على ذلك بأن حصلت لهم الهزيمة أولاً، وبقي رسول الله صلى الله عليه 

صلوات الله ( أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب: )وسلم ومعه نفر قليل، فثبت يقول

. دائهم في آخر الأمروسلامه وبركاته عليه، ثم إنه رجع الناس وصار النصر لهم على أع

ظهر عليه : يعني-فأخبر أبو قتادة أنه رأى رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين 

ضربه في المكان الذي في : فاستدار وأتاه من خلفه فضربه على حبل رقبته، أي -وغلبه

: ة أسفل الرقبة فقتله، ولكنه بقي فيه رمق فأقبل إليه وضمه ضمة شديدة، قال أبو قتاد

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم إنه أطلقه لأنه أدركه الموت[ وجدت منها ريح الموت]

له من يشهد له على ذلك؛ لأن : يعني( [ من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه: ] )بعد ذلك قال

بينة  من قتل قتيلاً له عليه: ] )الدعاوى قد يعتريها ما يعتريها من النقص ومن الخلل، فقال

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم . من يشهد لي: فكان أبو قتادة يقوم ويقول( [ فله سلبه

فقص عليه القصة، وكان في الحاضرين الرجل الذي أخذ ( [ مالك يا أبا قتادة ؟: ] )قال له

دع هذا السلب لي : يعني. سلبه عندي فأرضه! يا رسول الله: سلب ذلك المقتول، فقال

لاها الله : ]فعند ذلك بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال. قتادة من عندكوأرض أبا 

فقال ![ يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه -لا والله: أي-إذاً 

فقام ذلك الرجل الذي . صدق أبو بكر : يعني( [ صدق: ] )رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ، قال-بستاناً : أي-لمقتول فأعطاه لأبي قتادة ، فباعه واشترى به مخرفاً عنده سلب ذلك ا

تملكته وظفرت به، وكان بسبب ثمن ذلك السلب : فهو أول مال تأثلته في الإسلام، يعني

الذي حصل له من ذلك المقتول الذي قتله، وهو دال على إعطاء السلب لقاتله، وهذا إنما 

 .ائباً عنهيكون من الإمام أو ممن يكون ن

 (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ]قوله

هو مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ]الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأ

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن سعيد . ]الستة

عمر بن كثير بن أفلح ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عمر بن كثير بن أفلح . ]الكتب الستة

أبو [. عن أبي محمد مولى أبي قتادة . ]مسند مالك الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له في 

هو الحارث [. عن أبي قتادة . ]محمد مولى أبي قتادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه: )تابع شرح حديث
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المقصود بذلك أسفل عنقه الذي هو متصل [. فضربته بالسيف على حبل عاتقه]: قوله

أمر : ما بال الناس؟ قال: فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ]قوله. بالعاتق

[ أمر الله: ]وقول عمر . الانكشاف الذي قد حصل: أي[ ما بال الناس: ]معنى قوله[. الله

وقدره، ومصيبة حلت بالمسلمين، ولكن الله عز وجل أعاد يعني أن هذا شيء بقضاء الله 

الكرة لهم فرجعوا عن ذلك الانكشاف وذلك الانصراف الذي قد حصل وصار في النهاية 

يعمد إلى أسد من أسد الله ! لاها الله إذاً : فقال أبو بكر رضي الله عنه: ]قوله. النصر لهم

أن هذا أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله يعني ![. يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه

ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون منه الجهد العظيم والجهد المشكور، 

فمعناه أن هذا لا ! فكيف تكون الغنيمة لغيره وهو لا يظفر بذلك الذي هو نتيجة لجهده؟

، فالنبي صلى الله يكون، وهو اعتراض على ذلك الطلب الذي طلبه من كان بيده السلب

صدق أبو بكر، فأمره أن يعطيه إياه، : أي( [ صدق: ] )عليه وسلم أقره على ذلك، وقال

 .فقام وأعطاه أبا قتادة رضي الله عنه فباعه واشترى به مخرفاً أي بستاناً 

 (من قتل كافراً فله سلبه: )شرح حديث

 

نا حماد عن إسحاق بن عبد حدثنا موسى بن إسماعيل حدث: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : )الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

فقتل أبو طلحة رضي الله عنه . من قتل كافراً فله سلبه: -يعني يوم حنين-وآله وسلم يومئذ 

يا أم سليم : فقال يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر،

فأخبر بذلك أبو طلحة . إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه -والله-أردت : ما هذا معك؟ قالت! 

أردنا : قال أبو داود . هذا حديث حسن: قال أبو داود ( رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

مالك رضي  أورد أبو داود حديث أنس بن[. بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر

من قتل كافراً فله : ] )الله عنه أنه كان في غزوة حنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخذ الأشياء التي : فقتل أبو طلحة رضي الله عنه عشرين شخصاً وأخذ أسلابهم، أي( [ سلبه

على  كانت معهم بناءً على هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل

أن السلب يكون للقاتل ولو تعدد المقتولون ولو كثروا؛ لأن أبا طلحة رضي الله عنه قتل 

وهذا يدل على قوة بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . عشرين وأخذ أسلابهم

ونشاطهم وبلائهم في الجهاد في سبيل الله، فإن أبا طلحة قتل هؤلاء العشرين من الكفار 

ومعها خنجر فقال  -وهي زوجته، وهي أم أنس بن مالك -أى أم سليم ثم ر. وأخذ أسلابهم

أشق بطنه بهذا : أي. أردت إن دنا أحد مني أن أبعج بطنه: ما هذا يا أم سليم ؟ قالت: لها

تعني أنه إذا دنا أحد من الكفار إليها فإنها تستعمله للدفاع عن نفسها وتشق بطنه . الخنجر

: قال أبو داود : ]قوله. طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلمبهذا الخنجر، فأخبر بذلك أبو 

يعني بذلك لفظ الخنجر، والخنجر [. أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر
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وهذا من سلاح : هو السكين الغليظة الكبيرة الحادة، وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر، أي

 .هوازن، وهم من العرب العجم، وإلا فإن الذين كانوا يقاتلون هم

 (من قتل كافراً فله سلبه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، [. حدثنا حماد . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . ]وأصحاب السنن أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم

[. عن أنس بن مالك . ]إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك هو عم إسحاق بن عبد الله ؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك 

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله و أنس بن مالك . لأمه وهذا ابنه، فيكون عمه

. عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود

 منع الإمام القاتل السلب واعتبار الفرس والسلاح من السلب

 

 

 (ي أمرائيهل أنتم تاركون ل: )شرح حديث

 

باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال. والسلاحُ من السلب

صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي 

خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، فرافقني : نه قالرضي الله ع

مَدَدِي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزوراً فسأله المددي 

طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل 

وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين،  على فرس له أشقر عليه سرج مذهب،

فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه 

وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ من 

الله صلى الله عليه وآله  أما علمت أن رسول! يا خالد : فأتيته فقلت: السلب، قال عوف 

لتردنه عليه أو لأعرفنكها : قلت. بلى، ولكني استكثرته: قال! وسلم قضى بالسلب للقاتل؟

فاجتمعنا عند رسول : عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه، قال عوف 

ل رسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ، فقا

لقد ! يا رسول الله: ما حملك على ما صنعت؟ قال! يا خالد : )صلى الله عليه وآله وسلم

قال . رد عليه ما أخذت منه! يا خالد : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استكثرته
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: لمفقال رسول الله صلى الله عليه وآله وس! ألم أفِ لك؟! دونك يا خالد : فقلت له: عوف 

لا ! يا خالد : فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وما ذلك؟ فأخبرته، قال

أورد أبو داود ( [. ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره

[. باب الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السلب: ]هذه الترجمة، وهي

: إذا رأى ذلك فإن القاتل يكون له السلب، ولكن للإمام أن يمنعه إذا رأى ذلك، أي :يعني

يعني أنهما من جملة [ والفرس والسلاح من السلب: ]وقوله. يمنع القاتل السلب إذا رأى ذلك

السلب، بحيث إذا كان للمقتول فرس ومعه سلاح فإنه يكون سلباً ويكون لقاتله فيملك الفرس 

: وأورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال .ويملك السلاح

خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير ]

وغزوة مؤتة هي الغزوة التي كانت في أرض الروم، وكانت في السنة الثامنة، [. سيفه

ارثة و جعفر بن أبي طالب و عبد الله بن واستشهد فيها ثلاثة من الأمراء، وهم زيد بن ح

غزوة الأمراء؛ لأنه استشهد فيها أمراء ثلاثة أمرهم رسول الله صلى : رواحة ، ويقال لها

: قال عوف بن مالك . الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية خالد ونصر الله المسلمين على أعدائهم

: ش أو تمد به الجيوش، فيقال لهوالمددي هو الذي يأتي يمد الجيو. صحبني مددي من اليمن

: جاء يمد الجيوش، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني فقال: أي. مددي

: يعني الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوش، فيقال للواحد( يأتيكم مع أمداد أهل اليمن)

إني لأجد : )لحديثفكان أهل اليمن يأتون أمداداً للجيوش، وفي ا. أمداد: مددي، ويقال للجمع

والمقصود به ما يحصل للمسلمين من التنفيس عن طريق ( نفس الرحمن من جهة اليمن

الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن، هذا هو معنى الحديث، وليس المقصود بذلك أن 

الله تعالى يوصف بأن له نفساً، وإنما يعني الجند أو الجيش أو الرجال الذين يحصل بهم 

ليس معه غير : ]قال عوف عن هذا المددي. فيس على المسلمين بمجيئهم لقتال الكفارالتن

سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزوراً فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه 

أن هذا المددي لم يكن معه إلا سيفه، وأن رجلاً من المسلمين نحر : أي[. كهيئة الدرق

كالترس الذي يقي به السهام، : من الجلد ليتخذها كهيئة الدرق، أيجزوراً فطلب منه قطعة 

ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل : ]قوله. وذلك بأن يجعله ييبس ليكون غليظاً قاسياً 

على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد 

رقب فرسه فخر، وعلاه فقتله، وحاز فرسه له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فع

رجل على فرس  -الروم: أي-يعني أنه لما حصل الالتقاء مع الروم كان فيهم [. وسلاحه

وعليه سرج مذهب ومعه سيف مذهب، فكان يفري بالمسلمين، ومعناه أنه يفتك بهم، فهذا 

: قوله. لهالمددي اختفى وراء صخرة، ولما مر به الرومي ضرب عراقيب فرسه فخر وقت

حاز ذلك المددي الفرس الذي عليه السرج المذهب والسلاح : يعني[. وحاز فرسه وسلاحه]

؛ لأنه [والفرس والسلاح من السلب: ]وهذا محل الشاهد للترجمة، حيث قال فيها. المذهب
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فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه : ]قوله. حاز ذلك السلب الذي هو الفرس والسلاح

أما علمت أن رسول الله ! يا خالد : فأتيته فقلت: ن الوليد فأخذ من السلب، قال عوف خالد ب

لما حصل النصر للمسلمين على : يعني[. صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟

أعدائهم الروم أخذ خالد من ذلك السلب الذي مع المددي لأنه استكثره، فعوف بن مالك الذي 

أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب : ]ي قالكان قد رافق هذا المدد

: قلت: ]قوله. فأخبره بأنه استكثر ذلك، فأراد أن يكون للمسلمين شيء من ذلك[ للقاتل؟

يعني [. فأبى أن يرد عليه. لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيخبر الرسول بذلك أنه عندما يلتقي مع خالد عند 

قال : ]قوله. صلى الله عليه وسلم بما حصل وبما فعله خالد من أخذ ذلك السلب من القاتل

فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل : عوف

يا : ما حملك على ما صنعت؟ قال!  يا خالد: )خالد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

رد عليه ما ! يا خالد : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد استكثرته! رسول الله

أنهم لما التقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عوف بإبلاغ : أي( [. أخذت منه

ليه وسلم لم يكتف بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، بما قد حصل، فالنبي صلى الله ع

. استكثرته يا رسول الله: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: )الخبر، بل استوثق من خالد وقال

. السلب: أي(. رد عليه ذلك الذي أخذته منه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد 

ى الله عليه ألم أف لك؟ فقال رسول الله صل! دونك يا خالد : قلت له: فقال عوف : ] قوله

أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلب على القاتل المددي : أي[. وما ذلك؟: وسلم

ألم أف : يعني[ ألم أف لك؟: ]قال عوف لخالد يخاطبه عند النبي صلى الله عليه وسلم

 إنني: بالكلام حين قلت لك بأنني سأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعناه

توعدتك، وقد وفيت بما توعدتك به، فقد أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد 

وهذا يدل على أن ( [. وما ذلك؟: ] )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد السلب

الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه 

ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق لما خفي عليه الذي وتعالى، ولو ك

جرى بين خالد وبين عوف بن مالك ، وهذا من جملة الوقائع الكثيرة التي تدل على أن 

الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه الله على 

أطلعه على كل غيب، ولهذا فإن الذين يغلون في رسول الله صلى كثير من الغيوب، لكنه ما 

الله عليه وسلم ويصفونه بأنه يعلم الغيب لم يحالفهم الصواب، بل أخطئوا، والله عز وجل 

ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ : أمر نبيه بأن يقول وَلوَْ : ، وقال[12:الأنعام]لا أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ اللهَّ

وءُ  كُنتُ  نيِ السُّ وقد حصلت [ 211:الأعراف]أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

وقائع كثيرة في الدنيا تدل على أنه لا يعلم الغيب، منها هذا الذي معنا، وكذلك مسألة العقد 

ليه عائشة الذي كان لعائشة ، فقد مكثوا يبحثون عنه مع أنه كان تحت الجمل الذي تركب ع
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، ومع ذلك ما عرفوا أنه تحت الجمل إلا لما بحثوا عنه فلم يجدوه ثم أرادوا الرحيل فقام 

وكذلك في مسألة الإفك حين رميت عائشة بما رميت به من الإفك، . الجمل وإذا العقد تحته

إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله : )فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها

أنا أعلم الغيب، وأعلم : ولو كان يعلم الغيب من أول وهلة لقال للذين اتهموها( فريواستغ

أنه ما حصل منها شيء، فهي بريئة، ولم يعلم براءتها إلا بعد ما نزل القرآن بتبرئتها في 

وأما بالنسبة للآخرة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى . آيات تتلى في أول سورة النور

إنك لا تدري ما : فيقال! أصحابي: )أنه يذاد ناس عن الحوض، وأنه يقولالله عليه وسلم 

فهذا يدل على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا (. أحدثوا بعدك

ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، 

ها ما مر بنا في كونه أطلع على الكتاب الذي ذهبت به المرأة من وهي من دلائل نبوته، ومن

 قبل حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار

 

 (هل أنتم تاركون لي أمرائي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ]قوله

ذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه المحدث المشهور، أحد أصحاب الم

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقة [. حدثنا الوليد بن مسلم . ]أخرجه أصحاب الكتب الستة

صفوان بن عمرو [. حدثني صفوان بن عمرو . ]مدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن . ]ننثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب الس

عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. جبير بن نفير 

هو جبير بن نفير ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. عن أبيه. ]مسلم وأصحاب السنن

هو عوف بن [. عن عوف بن مالك الأشجعي . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .الأشجعي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة مالك

 (هل أنتم تاركون لي أمرائي: )طريق أخرى لحديث

 

سألت : حدثنا الوليد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

وف بن ثوراً عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبيه عن ع

هنا مقحمة؛ لأن الذي يروي عن أبيه هو عبد [ عن أبيه]كلمة [. مالك الأشجعي نحوه

الرحمن بن جبير بن نفير في الإسناد الأول، وأما هذا الإسناد ففيه خالد بن معدان يروي 

مقحمة، ومفهومها أن جبيراً يروي عن نفير ، و نفير [ عن أبيه]عن جبير بن نفير ، فكلمة 

ة، وإنما الرواية لعبد الرحمن بن جبير عن أبيه الذي هو جبير بن نفير الذي ليس له رواي

وفي تحفة الأشراف لا وجود لهذه الزيادة؛ لأن هناك طريقاً فيها . مر في الإسناد السابق
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عن ]فكلمة . عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، وهنا أخرى فيها خالد بن معدان عن جبير 

نحو الحديث المتقدم في : أي[. بن مالك الأشجعي نحوه عن عوف: ]قوله. مقحمة[ أبيه

الرواية السابقة التي هي من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، فنحوها هذه 

الطريق التي جاءت عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك ، فالحديث 

 .نحو الحديث الأول في المعنى وليس مثله في الألفاظ

 

 (هل أنتم تاركون لي أمرائي: )اجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديثتر

 

ثور هو ثور بن [. سألت ثوراً : حدثنا الوليد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ]قوله

خالد بن [. عن خالد بن معدان . ]يزيد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك . ]لستةمعدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

 .قد مر ذكرهما[. الأشجعي 

 السلب لا يخمس

 

 

 (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب: )شرح حديث

 

: حدثنا سعيد بن منصور قال. باب في السلب لا يخمس: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

جبير بن نفير عن أبيه  حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن

أن رسول الله صلى الله )عن عوف بن مالك الأشجعي و خالد بن الوليد رضي الله عنهما 

أورد أبو داود هذه الترجمة، ( [. عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب

 يعني أنه لا يؤخذ منه خمس كما أن الغنيمة يؤخذ منها[ باب في السلب لا يخمس: ]وهي

للغانمين، فالسلب كله للقاتل ولا يؤخذ منه خمسه كما  -وهو أربعة أخماس-الخمس والباقي 

وأما الغنيمة فيؤخذ خمسها والأربعة . يؤخذ الخمس من الغنيمة، وإنما هو كله للقاتل

وقد أورد أبو داود . الأخماس الأخرى الباقية تكون للغانمين؛ هذا هو المقصود من الترجمة

أن النبي صلى الله عليه ] )مالك و خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما حديث عوف بن 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب : أي( [. وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب

. لا يؤخذ خمسه، وإنما يعطى بأكمله للقاتل دون تخميس: للقاتل ولم يخمس السلب، أي

السلب، بل إذا قال الإمام ذلك، فإذا قاله تشجيعاً لهم فإن وليس المعنى أن كل قاتل يأخذ 

 .القاتل بعد ذلك يستحق السلب كاملاً 

 (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب: )تراجم رجال إسناد حديث
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. سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ]قوله

عيل بن عياش صدوق، وفي روايته عن الشاميين إسما[. حدثنا إسماعيل بن عياش ]

تخليط، وروايته هنا عن طريق الشاميين، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب 

[. عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك . ]السنن

الله عنه، وهو  هو خالد بن الوليد رضي[. و خالد بن الوليد . ]هؤلاء جميعاً مر ذكرهم

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سليمان ، وليس له ولد اسمه سليمان، ولكنه 

كان يكنى بأبي سليمان، كما كان أبو بكر يكنى بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، و عمر 

وحديث خالد أخرجه أصحاب الكتب . كان يكنى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص

 .رمذيالستة إلا الت

 من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه

 

 

 (نفلني رسول الله سيف أبي جهل: )شرح حديث ابن مسعود

 

حدثنا . باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

هارون بن عباد الأزدي حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 

نفلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سيف أبي : رضي الله عنه قالمسعود 

: يعني[ باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه]أورد أبو داود [. جهل كان قتله

يعطى شيئاً من سلبه ولا يعطى سلبه كله، بل يعطى شيئاً زائداً على حقه من الغنيمة تمييزاً 

والنفل المقصود به الذي يعطى زيادة على نصيبه من . به من الغنيمةله وزيادة له على نصي

وأورد أبو . الغنيمة، ولهذا قيل للصلاة التي هي غير الفرض نافلة لأنها زيادة على الفرض

نفلني رسول الله صلى الله عليه : ]داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال

لذي أجهز عليه كما سبق أن مر بنا في الحديث أنه وجده وكان هو ا[ وسلم سيف أبي جهل 

وبه رمق قد ضربت رجله وكان يذب بسيفه عن نفسه، فلما رآه كان معه سيف ليس بحاد، 

حتى : فضربه به فلم يغن شيئاً، فسقط سيفه من يده فأخذه منه فضربه به حتى برد، أي

عليه وسلم نفله سيفه، وسيفه وهنا أخبر أن النبي صلى الله . فارق الحياة وخرجت روحه

، لكن الحديث غير صحيح، والتنفيل جاءت فيه [ينفل من سلبه]من السلب، كما في الترجمة 

أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي جملة منها، ولكن هذا الحديث غير 

 .صحيح

 (نفلني رسول الله سيف أبي جهل: )تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود

 

. هارون بن عباد الأزدي مقبول، أخرج له أبو داود[. حدثنا هارون بن عباد الأزدي : ]قوله
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هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وكيع ] 

هو الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ، وهو صدوق يهم، أخرج له [. عن أبيه. ]الستة

[. عن أبي إسحاق . ]مفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة البخاري في الأدب ال

عن أبي . ]هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبيدة 

 بن مسعود الصحابي الجليل، أخرج له أصحاب هو عبد الله[. عن عبد الله بن مسعود ]

الصحيح أنه لم : ورواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة، قال الحافظ ابن حجر. الكتب الستة

 .المقبول الذي جاء في أول الإسناد -أيضاً -يسمع من أبيه، فالحديث فيه انقطاع، وفيه 

 الأسئلة

 

 

 

 متى يكون السلب للقاتل؟

 

كون للقاتل مطلقاً في كل معركة وكل غزوة أم أن له شروطاً معينة؟ هل السلب ي: السؤال

فإنه يكون له مطلقاً، سواء أكان ( من قتل قتيلاً فله سلبه: )الظاهر أنه إذا قال الإمام: الجواب

قليلاً أم كثيراً، وسواء أكان واحداً أم عدداً كما في قصة أبي طلحة حيث قتل عشرين وأخذ 

وأما الغنائم فتكون في . لإمام أو الأمير قال هذا فإنه يكون له السلبأسلابهم، فإذا كان ا

 .الأشياء التي لا يعرف أصحابها، وذلك إذا هربوا وتركوها

 

 الجمع بين السلب والسهم

 

نعم يجمع بين السلب والسهم، : هل يجمع بين السلب والسهم من الغنيمة؟ الجواب: السؤال

للغانمين جميعاً وتقسم عليهم، وأما السلب فيختص به فالسلب شيء والسهم شيء، فالأسهم 

القاتل الذي حصلت منه النكاية بالعدو وحصل منه جهد عظيم تميز به، فيكافأ عليه بذلك 

 ."من فعل كذا فله كذا: السلب، حيث يقول الإمام

 [300]شرح سنن أبي داود 

 

ر والظفر الغنائم التي من فضل الله عز وجل على عباده المجاهدين أن جمع لهم إلى النص

يغنمونها من عدوهم، وهذه الغنائم حق خالص لمن خرج للغزو فيما عدا الخمس، إلا أن 

هناك أصنافاً من الناس لا يأخذون منها وإن كانوا مع الجيش عند تقسيمها، ومن هؤلاء 

 .المرأة والعبد، لكن لا بأس بمنحهما منيحة منها دون السهم
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 سهم له من جاء بعد الغنيمة لا

 

 

 شرح حديث ترك النبي القسم من غنائم خيبر لسرية أبان بن سعيد

 

حدثنا سعيد بن . باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة : منصور قال

أن رسول الله صلى الله عليه : )ة يحدث سعيد بن العاص بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هرير

وآله وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن 

سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر بعد أن فتحها وإن حزم 

لا تقسم لهم يا رسول : فقلت: ل أبو هريرة فقا. اقسم لنا يا رسول الله: خيلهم ليف، فقال أبان 

فقال النبي صلى الله عليه وآله . تحدر علينا من رأس ضال -يا وبر-أنت بها : فقال أبان. الله

أورد أبو داود ( [. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجلس يا أبان : وسلم

: من جاء بعد حيازة الغنيمة لا سهم له، يعني أي أن. باباً فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له

أنه لا يعطى؛ لأن الغنيمة يعطاها من حضر المعركة وشارك، فهذا هو الذي يعطى من 

الغنيمة، وأما إنسان جاء بعدما انتهت الحرب وحيزت الغنائم فإنه لا يكون له نصيب فيها؛ 

بل أن تحاز الغنيمة فإنه لأنه ما شارك، وإنما الذي جاء قبل أن تنتهي الحرب وشارك ق

وأورد أبو داود حديث أبي . يكون له نصيب منها، ومن جاء بعد ذلك لا يكون له نصيب

هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها أبان بن سعيد 

ى الله بن العاص قبل نجد، وأنهم جاءوا بعدما انتهى القتال في خيبر فطلبوا من النبي صل

لا تقسم لهم : )فعندما طلب هذا قال أبو هريرة . عليه وسلم أن يجعل لهم من الغنيمة نصيباً 

فغضب وعاب أبا هريرة وتكلم فيه كلاماً . أنه ما شارك في المعركة: يعني(. يا رسول الله

أنت بهذه : يعني([. أنت بها: ])قوله. تحدر علينا من رأس ضالٍّ  -يا وبر-أنت بها : فقال

والوبر هو دويبة وحشية في الفلاة، تشبه ! الكلمة تتصدى لهذا الأمر وتتدخل في هذا الأمر

السنور، وهي التي جاء ذكرها على لسان مسيلمة الكذاب الذي لما جاءه عمرو بن العاص 

ماذا أنزل على صاحبكم؟ وكان عمرو كافراً لم يسلم بعد، وكان صديقاً لمسيلمة ، : قال له

[ 0-2:العصر]إنَِّ الِإنسَانَ لفَيِ خُسْرٍ * إنه أنزل عليه وَالْعَصْرِ : به يقولونإن أصحا: فقال

له أذنان وصدر، إن قريشاً قوماً ! الوبر وما أدراك ما الوبر: وأنا أنزل علي قرآن: فقال

فالوبر دويبة . والله إني لأعلم أنك تعلم أني مكذب لك: ماذا تقول يا عمرو ؟ قال. يعتدون

من : ])قوله. نور أو على قدر السنور، وهي متوحشة وتكون في الفلاة والجبالتشبه الس

اجلس يا أبان : فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ])قوله. من رأس جبل: يعني([ رأس ضالٍّ 
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لم يقسم لهم لأنهم حضروا بعد حيازة ([. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 .الغنيمة وانتهاء الحرب

 تراجم رجال إسناد حديث ترك النبي القسم من غنائم خيبر لسرية أبان بن سعيد

 

حدثنا سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن : ]قوله

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج [. الزهري 

عنبسة بن سعيد ثقة، أخرج له [. بن سعيد أخبرهأن عنبسة . ]له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. أنه سمع أبا هريرة . ]البخاري و مسلم و أبو داود 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 ئم خيبرشرح حديث سؤال أبي هريرة النبي أن يسهم له من غنا

 

حدثنا : حدثنا سفيان قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي  -وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري -الزهري 

قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر حين : )يحدث عن أبي هريرة قال

لا تسهم له يا رسول : ا، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقالافتتحه

يا عجباً لوبر قد تدلى علينا من : فقال سعيد بن العاص ! هذا قاتل ابن قوقل : فقلت: قال. الله

!( [. يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه! قدوم ضال

د رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيها أن القصة بالعكس، أورد أبو داو

وذلك لأن الذي في المسألة الأولى هو أن أبا هريرة هو الذي اعترض على طلب أبان بن 

سعيد بن العاص ، وفي هذه القصة أن أبا هريرة هو الذي طلب أن يجعل له نصيب من 

نهما جاء في آخر الأمر؛ لأن أبا هريرة إنما الغنيمة و أبان هو الذي اعترض عليه، وكل م

جاء في زمن متأخر بعد انتهاء خيبر، وكذلك أبان بن سعيد بن العاص ، ولما قال أبو 

يقول (. لا تسهم له يا رسول الله: اقسم لي يا رسول الله اعترض عليه أبان فقال: )هريرة

وهو ! هذا قاتل ابن قوقل : الفغضب أبو هريرة وق. لأبي هريرة : يعني. لا تسهم له: أبان 

فعند ذلك تكلم أبان بن سعيد بكلام من أحسن الكلام . مسلم قتله أبان بن سعيد وهو كافر

يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على : وأجمله وأبلغه فقال

تلته فصار شهيداً، يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي بالشهادة حيث ق: يعني. يديه

فسلم من القتل ومن الله عليه بالإسلام فأسلم، . ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافراً 

على وزن جعفر، واسمه  -بقافين-و ابن قوقل . وهذا من أحسن الكلام وأجمل الكلام وأجوده

في الصحابة النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم وقوقل لقب ثعلبة و أصرم ، وعند البغوي 

ألا تغيب الشمس حتى أطأ  -يا رب-أقسمت عليك : أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد
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لقد رأيته في : )فاستشهد ذلك اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. بعرجتي في الجنة

 (.الجنة وما به عرج

تراض تراجم رجال إسناد حديث سؤال أبي هريرة النبي أن يسهم له من غنائم خيبر واع

 أبان بن سعيد عليه

 

حدثنا . ] حامد بن يحيى البلخي ثقة، أخر له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى البلخي : ]قوله

سفيان هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الزهري : سفيان قال

دث عن أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يح. ]أصحاب الكتب الستة، و الزهري مر ذكره

والروايتان مختلفتان كما هو . عنبسة بن سعيد وأبو هريرة قد مر ذكرهما[. أبي هريرة 

وقد أخرج البخاري الرواية الأولى في . واضح، فيحتمل أن تكون إحداهما هي الراجحة

ويحتمل أن يكون كل واحد منهما طلب . صحيحه معلقة، وأخرج الثانية في صحيحه متصلة

...[. فقال سعيد بن العاص واعجباً : ] وقوله. عترض على الآخروأن كل واحد منهما ا

قال أبو بكر : قال المنذري . هنا سقطت( ابن)فكلمة . فقال ابن سعيد بن العاص: صوابه

فقال سعيد بن : هكذا روى أبو داود هذا الحديث عن حامد بن يحيى ، وقال فيه: الخطيب 

لا تسهم له يا : )أبان ، وهو الذي قال العاص ، وإنما هو ابن سعيد بن العاص، واسمه

هؤلاء : قال أبو داود . ]جبلاً : مكاناً مرتفعاً، أي: يعني[ قدوم ضال: ]قوله(. رسول الله

أن الذين ذهبوا قبل نجد وفيهم : يعني[. كانوا نحو عشرة، فقتل منهم ستة ورجع من بقي

عة، وهم الذين جاءوا أبان بن سعيد بن العاص كانوا عشرة، فقتل منهم ستة وبقي أرب

 .وطلبوا أن يسهم لهم في خيبر

شرح حديث إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وقومه ومهاجري الحبشة عند 

 قدومهم بعد فتح خيبر

 

حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن : حدثنا محمد بن العلاء قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح : )أبي بردة عن أبي موسى قال

وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن  -فأعطانا منها: أو قال-خيبر فأسهم لنا 

أورد أبو داود هنا ( [. شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعط أحداً لم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

يشهد غزوة خيبر شيئاً إلا أهل سفينتهم، وهم الذي جاءوا من الحبشة في سفينة فيهم جعفر 

بن أبي طالب وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، والمقصود بأنه أعطاهم أنه 

ذلك من الخمس الذي يتصرف فيه  لم يسهم لهم، وإنما أعطاهم شيئاً بدون إسهام، ولعل

النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشاء، وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي للغانمين، ولا 

و أبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث تحت الترجمة أنه لا سهم له، . تعطى لأحد سواهم
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ليه وسلم لأبي موسى أنه لا سهم له في الغنيمة، وأما إعطاء النبي صلى الله ع: ومعنى ذلك

و جعفر بن أبي طالب وغيرهما ممن جاءوا في السفينة وهم لم يشهدوا الوقعة فإنما ذلك من 

غير إسهام ومن غير أن يكون لهم نصيب في الغنيمة يزاحمون فيه الذين حضروها 

فيعطون مثلما أعطوا، وإنما أعطاهم شيئاً بدون إسهام، وذلك من الخمس الذي يتصرف فيه 

 .ي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمينالنب

تراجم رجال إسناد حديث إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وقومه ومهاجري 

 الحبشة عند قدومهم بعد فتح خيبر

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله

هو حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له [. ثنا أبو أسامة حد. ]له أصحاب الكتب الستة

هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا بريد . ]أصحاب الكتب الستة

هو جد بريد ، فبريد يروي عن جده أبي بردة ، [. عن أبي بردة . ]أصحاب الكتب الستة

اسمه عبد الله بن قيس [. عن أبي موسى ] .وأبو بردة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحديث . الأشعري رضي الله عنه، صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .يرويه حفيد عن جده، وذلك الجد يروي عن أبيه

 شرح حديث إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان من غنائم بدر وقد غاب عنها

 

حدثنا أبو إسحاق : حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال]: قال المصنف رحمه الله تعالى

: الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال

إن عثمان انطلق في : فقال -يوم بدر: يعني-إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام )

له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضرب . حاجة الله وحاجة رسول الله، وإني أبايع له

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ( [. بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره

النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أعطى الغنيمة للغانمين ولم يعط أحداً غاب عنها 

 صلى الله عليه وسلم إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه غاب عنها بإذن رسول الله

وبأمره، وذلك ليمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه سهماً 

كغيره؛ لأن غيابه عن الغزوة إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا 

الغرض الذي هو تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت 

وأما ذكر المبايعة وأنه بايع . الله تعالى عنها في ذلك الوقت، وكان الناس في بدر رضي

عنه فإن البيعة المشهور أنها في بيعة الرضوان، وقد كان رضي الله تعالى عنه ذهب إلى 

مكة وأشيع أنه قتل، فعند ذلك بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يفروا، 

، وأما بدر ( هذه لعثمان: )ثمان وضرب بيديه إحداهما على الأخرى، وقالوكان بايع عن ع

فليس فيها مبايعة، وإنما كان فيها إسهام له وإعطاؤه نصيبه من الغنيمة؛ لأنه في حكم 
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 .الحاضرين؛ لأن غيابه عنها إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عليه وسلم لعثمان من غنائم بدر وقد غاب تراجم رجال إسناد حديث إسهام النبي صلى الله

 عنها

 

محبوب بن موسى صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح : ]قوله

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو إسحاق الفزاري . ]و النسائي 

وائل صدوق، أخرج له  كليب بن[. عن كليب بن وائل . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هانئ بن قيس مستور، أخرج له [. عن هانئ بن قيس . ]البخاري و أبو داود و الترمذي 

. حبيب بن أبي مليكة مقبول، أخرج له أبو داود [. عن حبيب بن أبي مليكة . ]أبو داود 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي [. عن ابن عمر ]

ل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة الجلي

والحديث ثابت وإن كان فيه ذلك . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .المستور والمقبول؛ لأن له شواهد، إلا أن ذكر المبايعة فيه نظر

 المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

 

 

 جواب ابن عباس لنجدة الحروري في الإحذاء للمملوك وخروج النساء للجهادشرح حديث 

 

حدثنا محبوب . باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بن موسى أبو صالح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن 

دة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن كذا كتب نج: )صيفي عن يزيد بن هرمز قال

وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن مع  -وذكر أشياء-وكذا 

لولا أن يأتي أحموقة : النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهل لهن نصيب؟ فقال ابن عباس 

داوين الجرحى ويسقين ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن ي

: يعني[ باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة: ]أورد أبو داود هذه الترجمة([. الماء

والإحذاء هو . يعطيه: يعطيان عطاء بدون أن يسهم لهما، فالإحذاء هو الإعطاء، ويحذيه

يعطى شيئاً من غير إسهام ومن غير أن يكون حكمه حكم : أي. الذي يسمى رضخاً 

نمين، فلا يكون له نصيب كالنصيب الذي يكون لكل مجاهد حضر المعركة وجاهد الغا

(. يحذيان)فالمرأة والعبد يعطيان من غير إسهام، فهذا هو معنى قوله . وقاتل الكفار

مثل الجليس : )فالإحذاء هو الإعطاء، ومنه ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه

مسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن الصالح والجليس السوء كحامل ال

وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى (. تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة
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يسأله عن العبد هل يكون له  -وهو من الحرورية من الخوارج-عنهما أنه كتب إليه نجدة 

و ويكون لهن شيء؟ فقال عبد الله بن في الغنيمة شيء وعن النساء هل يخرجن في الغز

لكونه من : يعني. لولا أن يرتكب أحموقة ما كتبت له: عباس رضي الله تعالى عنه

أما المملوك فكان : )الخوارج؛ فلأجل ألا يحصل منه أعمال غير طيبة كتب إليه يجيبه فقال

داوين الجرحى وأما النساء فقد كن ي: ])قوله. كان يعطى عطية بدون إسهام: يعني(. يحذى

ولم يذكر إعطاء، ولكنهن يحذين ويعطين من غير إسهام، كالذي يحصل ([. ويسقين الماء

يعطيان من غير : للمملوك، ولهذا ذكر أبو داود رحمه الله في الترجمة أنهما يحذيان، يعني

 .إسهام، وإعطاؤهما من أجل هذا العمل وهذه الخدمة التي يقومان بها

ث جواب ابن عباس لنجدة الحروري في الإحذاء للمملوك وخروج تراجم رجال إسناد حدي

 النساء للجهاد

 

مر ذكر محبوب بن [. حدثنا محبوب بن موسى حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة : ]قوله

و زائدة هو ابن قدامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . موسى و أبي إسحاق الفزاري 

ان بن مهران الكاهلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو سليم[. عن الأعمش . ] الستة

المختار بن صيفي مقبول، أخرج له مسلم و أبو [. عن المختار بن صيفي . ] الكتب الستة

يزيد بن هرمز ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و [. عن يزيد بن هرمز . ]داود 

لب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المط. النسائي 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 شرح حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري من طريق أخرى

 

-حدثنا أحمد بن خالد : محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر و الزهري عن يزيد بن هرمز قال: قال -يعني الوهبي 

كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن النساء هل كن يشهدن )

فأنا : هن بسهم؟ قالالحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل كان يضرب ل

قد كنَّ يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه : كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة 

أورد أبو داود حديث ([. وآله وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن

ابن عباس من طريق أخرى، وفيه بيان أن النساء يعطين رضخاً دون إسهام، والرواية 

ليس فيها ذكر الرضخ والإعطاء، وهذه فيها بيان الإعطاء لهن، وأنه يرضخ لهن، السابقة 

 .يعطين من غير إسهام: أي

 

 تراجم رجال إسناد حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري من طريق أخرى
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هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ]قوله

أحمد بن خالد [. -يعني الوهبي -حدثنا أحمد بن خالد . ]وأصحاب السننأخرج له البخاري 

[. حدثنا ابن إسحاق . ]الوهبي صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

لقب بالباقر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن علي الم[. عن أبي جعفر . ]السنن

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. و الزهري . ]الكتب الستة

يزيد بن هرمز و ابن عباس قد مر [. عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس . ]الكتب الستة

 .ذكرهما

 شرح حديث أم زياد في خروجها هي ونسوة في غزوة خيبر

أخبرنا زيد بن الحباب : حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قالا: ]صنف رحمه الله تعالىقال الم

أنها )حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه : حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال: قال

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ 

مع من : ه وسلم فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقالرسول الله صلى الله عليه وآل

خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل ! يا رسول الله: خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا

حتى إذا فتح الله عليه . قمن: فقال. الله، ومعنا دواء الجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق

( [. تمراً : وما كان ذلك؟ قالت! يا جدة: قلت لهاف: قال. خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال

أورد أبو داود رحمه الله حديث جدة حشرج أنها خرجت سادسة ست نسوة خرجن مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهن 

جن يغزلن فأخبرنه بأنهن خر( مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟: )وهو مغضب وقال

ثم بعدما حصلت الغنيمة أسهم ( قمن: )الشعر ويداوين المرضى ويسقين السويق، فقال لهن

فهذا فيه بيان أنه . تمراً : وماذا كانت الغنيمة؟ قالت: لهن كما أسهم للرجال، فقال لها حفيدها

أسهم لهن كما أسهم للرجال، وهذا يخالف ما تقدم من أنهن يرضخ لهن ولا يسهم لهن، 

ضاً جاء فيه أنه تمر، ولعل المقصود بذلك أنه أسهم لهن كما يسهم للرجال من الطعام وأي

الذي يقدم والذي يمنح للغزاة، إذ قد عرفنا فيما مضى أن الطعام يبذل وأنه يقسم عليهم 

للاقتيات، فيمكن أن يكون المقصود من ذلك أنه أسهم لهن كما أسهم لغيرهن في القوت، 

هو الطعام، لأن إعطاء الطعام وتقسيمه يختلف عن قسمة الغنيمة التي وذلك من التمر الذي 

والحديث ضعيف غير ثابت، ولكن معناه يحمل على أن المقصود هو . تكون للغانمين

الإسهام في الطعام وليس في الغنيمة، ومعلوم أن الطعام إنما يقسم على الحاضرين وعلى 

ديث الدالة على ذلك، أي أن الطعام يقسم الموجودين لاقتياتهم، وسبق أن مر بعض الأحا

ولا يكون من جملة الغنيمة، اللهم إلا إذا كان كثيراً فيؤخذ منه قدر الحاجة والباقي يكون مع 

 .الغنيمة، كما سبق أن مرت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 برتراجم رجال إسناد حديث أم زياد في خروجها هي ونسوة في غزوة خي

 

. إبراهيم بن سعيد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا إبراهيم بن سعيد : ]قوله

زيد بن الحباب صدوق، أخرج له [. أخبرنا زيد بن الحباب . ]ومعه غيره: يعني[. وغيره]

رافع [. حدثنا رافع بن سلمة بن زياد . ]البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

حشرج بن [. حدثني حشرج بن زياد . ]اد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي بن سلمة بن زي

هي أم زياد الأشجعية رضي [. عن جدته أم أبيه. ]زياد مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي 

 .الله تعالى عنها، صحابية لها حديث، أخرج لها أبو داود و النسائي 

وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له  شرح حديث عمير مولى آبي اللحم في شهوده خيبر

 من خرثي المتاع

 

عن  -يعني ابن المفضل -حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في : )حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: محمد بن زيد قال

لدت سيفاً فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بي فق

وقال : قال أبو داود . معناه أنه لم يسهم له: قال أبو داود (. فأمر لي بشيء من خرثي المتاع

أورد أبو داود حديث عمير مولى [. آبي اللحم : كان حرم اللحم على نفسه فسمي: أبو عبيد 

ه إلى غزوة خيبر، وأن الرسول صلى آبي اللحم رضي الله تعالى عنهما أنه خرج مع سادت

الله عليه وسلم أخبر به فأعطي سيفاً فجعل يجره، وأخبر أنه مملوك، فلما قسمت الغنيمة 

أعطي ولم يسهم له، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول الذي هو : رضخ له، يعني

 -مثله-وهذا حديث ابن عباس في قصة كتابته إلى نجدة أنه يرضخ له بدون أن يسهم له، 

يدل على أنه يعطى بدون إسهام، وأنه لا يعامل معاملة الغانمين الذين تقسم عليهم أربعة 

أخماس الغنيمة بالسوية، بل العبد يرضخ له والمرأة يرضخ لها، وهذا فيه دليل على 

من جملة المتاع، : الرضخ للمملوك، ولذلك أخبر بأنه أمر له بشيءٍ من خرثي المتاع، يعني

سادته هم ([. شهدت خيبر مع سادتي: ])قوله. كان أسهم له لأعطي كما يعطى غيرهولو 

مواليه من أعلى؛ لأن الموالي من أعلى هم السادة، والموالي من أسفل هم الأرقاء أو 

فكلموا في رسول الله صلى : ])قوله. المعتقون، فهذا مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل

هم كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليشارك أو ليكون له أن: معناه([. الله عليه وسلم

 .أنه قصير وصغير: نصيب، فأعطي سيفاً فصار يجره، ومعناه

تراجم رجال إسناد حديث عمير مولى آبي اللحم في شهوده خيبر وإعطاء النبي صلى الله 

 عليه وسلم له من خرثي المتاع

 

د بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، هو أحم[. حدثنا أحمد بن حنبل : ]قوله
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أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب [. -يعني ابن المفضل -حدثنا بشر . ]الكتب الستة

. ه مسلم وأصحاب السننمحمد بن زيد ثقة، أخرج ل[. عن محمد بن زيد . ]الكتب الستة

هو عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. حدثني عمير مولى آبي اللحم ]

قال أبو . ] وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود . مسلم وأصحاب السنن

قب آبي اللحم ل: يعني[. آبي اللحم : كان حرم اللحم على نفسه فسمي: وقال أبو عبيد : داود 

آبي اللحم، وهو من الإباء، ويأباه : ؛ لأنه امتنع من أكل اللحم، أو ترك أكل اللحم، فقيل له

وأبو عبيد هو . غير مريده، من أبى الشيء إذا لم يرده وتركه: وآبي اللحم أي. لا يريده: أي

 .القاسم بن سلام 

 (كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر)شرح حديث جابر 

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن : ]صنف رحمه الله تعالىقال الم

أورد أبو داود حديث جابر [. كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر: أبي سفيان عن جابر قال

أنه ينزل في البئر : ومعناه. كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر: رضي الله تعالى عنه أنه قال

وإذا كان الماء كثيراً فإنه لا . فيغرف ويصب في الدلو، ثم تنزع الدلو حين يكون الماء قليلاً 

يحتاج إلى ميح، بل ترسل الدلو فتمتلئ ثم يرفعونها، ولكن حين يكون الماء قليلاً فإنه يحتاج 

مائح، وأما الذي فوقه : إلى أن يغرف باليدين أو بإناء ثم يصب في الدلو، وفاعل هذا يقال له

والحديث لا علاقة له بالترجمة، ولا يدل عليها في كون العبد . ماتح: ل لهينزع الدلو فيقا

 .والمرأة يحذيان ولا يسهم لهما

 (كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر)تراجم رجال إسناد حديث جابر 

 

. سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ]قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو معاوية ]

الأعمش مر ذكره، و أبو سفيان هو طلحة [. عن الأعمش عن أبي سفيان . ] الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] بن نافع ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعر

 .عليه وسلم

 حكم الإسهام للمشرك والاستعانة به في الحرب

 

 

 ...(أن رجلاً من المشركين لحق بالنبي ليقاتل معه)شرح حديث 
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حدثنا مسدد و يحيى بن معين . باب في المشرك يسهم له: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لفضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة، قال حدثنا يحيى عن مالك عن ا: قالا

: إن رجلاً من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقاتل معه، فقال: )يحيى 

. أورد أبو داود باباً في المشرك يسهم له([. إنا لا نستعين بمشرك: ارجع، ثم اتفقا فقال

ولا يستعان به في الحرب والجهاد في سبيل  هل يسهم له أو لا يسهم له؟ فلا يسهم له: يعني

الله؛ لأنه هو نفسه بحاجة إلى جهاد وبحاجة إلى أن يدخل في الإسلام، وأولئك يقُاَتلون 

ليدخلوا في الإسلام، وهو ما دخل في الإسلام فلا يستعان به في جهاد الكفار وقتالهم من 

لأنه ليس أهلاً لأن يقاتل، وليس  أجل أن يدخلوا في الإسلام، وعلى هذا فإنه ليس له نصيب؛

أهلاً لأن يعطى شيئا؛ً لأن الأصل الذي يبنى عليه تقسيم الغنيمة إنما يكون في حق من 

يكون من أهل الجهاد، وذلك بأن يكون مسلماً، أما إذا كان كافراً فإنه لا يستعان به في 

وهو لا يزال في الجهاد؛ لأن الجهاد إنما هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، 

الظلمات، فهو بحاجة إلى أن يخرج من الظلمات إلى النور، فكيف يقاتل الكفار ليدخلوا في 

وأما بالنسبة للدفاع فإنه لا . وهذا فيما يتعلق بالجهاد! الإسلام وهو ما دخل في الإسلام؟

انة بهم بأس بالاستعانة بالكفار من أجل الدفاع، فالدفاع والمحافظة على الأنفس والاستع

على رد العدوان لا بأس به، كما أن الإنسان لو كان له جار كافر ثم اعتدى عليه لصوص 

فإن له أن يستدعي جاره الكافر ليساعده على التخلص من اللصوص؛ لأن مثل هذا العمل 

لا بأس به وهو استعانة سائغة، وإنما الذي لا يجوز هو الاستعانة بهم في الجهاد في سبيل 

ل الكفار من أجل دخولهم في الإسلام؛ إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وهو مثلهم إلا الله وقتا

أنه قد يكون مستأمناً أو صاحب ذمة يأمن على نفسه، وأما كونه يذهب من أجل يقاتل في 

إن : ])قوله. سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهو ليس من أهل ذلك فلا

ارجع؛ إنا لا نستعين : بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقالرجلاً من المشركين لحق 

: أن ذلك المشرك كان صاحب ذمة أو صاحب عهد وأمان، فقال له النبي: يعني([. بمشرك

 .في هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله: ، يعني(ارجع؛ فإنا لا نستعين بمشرك)

 ...(ركين لحق بالنبي ليقاتل معهأن رجلاً من المش)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. و يحيى بن معين . ]الترمذي و النسائي 

الكتب  هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا يحيى . ]الستة

هو [. عن الفضيل . ] هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد مر ذكره[. عن مالك . ]الستة

عن . ]الفضيل بن أبي عبد الله ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 هو[. عن عروة . ]عبد الله بن نيار ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عبد الله بن نيار 

[. عن عائشة . ]عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من 

 ."سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [303]شرح سنن أبي داود 

 

ائم بين المجاهدين، وجعل لكل مجاهد نصيباً منها سواء كان راجلاً أو راكباً، قسم الله الغن

إلا أنه ميز الراكب على الراجل بسهم فرسه التي خرج بها للجهاد، فجعل للراجل سهماً 

 .واحداً وللراكب ثلاثة أسهم، فزاده سهمين لفرسه فوق سهمه الذي هو له

 

 ما جاء في سهمان الخيل

 

 

 م النبي لرجل سهماً ولفرسه سهمينشرح حديث إسها

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو . باب في سهمان الخيل: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم )معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 

: ود هذه الترجمة وهيأورد أبو دا( [. لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لفرسه

أن الخيل يسهم لها، ويكون لصاحبها أسهم في مقابل : يعني[ باب في سهمان الخيل]

سهم له وسهمان لفرسه، : استخدامها، وذلك بأن يكون لصاحب الفرس وفرسه ثلاثة أسهم

وأما الراجل أو الراكب الذي ليس من أهل الخيل فإنه له سهم واحد، وعلى هذا فكل مجاهد 

لمعركة وهو من أهل القتال يكون له سهم، ومن كان له فرس فيضاف إلى سهمه حضر ا

وإنما جعل الفرس له سهمان لقوة البلاء الذي يكون باستخدامه من . الذي له سهمان لفرسه

الكر والفر والتمكن من الوصول إلى الأعداء والنكاية بهم، ثم لمقابل ما يحتاج إليه من 

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله . ىعلف ومن خدمة ومن أمور أخر

سهم له وسهمان لفرسه، سهم له لأنه واحد من : عليه وسلم أعطى للفارس ثلاثة أسهم

المقاتلين، وكل مقاتل يكون له سهم، والفرس له سهمان من أجل الفائدة الكبيرة التي تترتب 

 .ر ذلكعلى استخدامه ومن أجل ما يحتاج إليه من علف وغي

 تراجم رجال إسناد حديث إسهام النبي لرجل سهماً ولفرسه سهمين

 

عبيد الله هو عبيد الله بن [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله : ]قوله

هو نافع [. عن نافع . ]عمر بن حفص بن عاصم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره[ عن ابن عمر . ]خرج له أصحاب الكتب الستةمولى ابن عمر ، وهو ثقة، أ

 شرح حديث أبي عمرة عن أبيه في سهمان الخيل
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حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

وآله أتينا رسول الله صلى الله عليه : )يزيد حدثني المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال

أورد ( [. وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهماً، وأعطى للفرس سهمين

أبو داود حديث أبي عمرة ، وهو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أربعة، 

ومعهم فرس، فأعطى كل واحد سهماً، وأعطى للفرس سهمين، وهذا مطابق للذي تقدم، 

 .سهم له، وسهمان للفرس: ثة أسهموهو أن الفارس له ثلا

 تراجم رجال إسناد حديث أبي عمرة عن أبيه في سهمان الخيل

 

أحمد بن حنبل و أبو [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد : ]قوله

 .و عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. معاوية مر ذكرهما

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ، وهو صدوق اختلط، أخرج له [. حدثنا المسعودي ] 

أبو عمرة هو مجهول، أخرج له أبو [. حدثني أبو عمرة . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

فالإسناد فيه مجهول، ولكن معناه مطابق لما جاء ! لا نعرف من أبوه[. عن أبيه . ] داود 

 .من ناحية أن الرجل له سهم، وأن الفرس يكون له سهمانفي الأحاديث 

 شرح حديث أبي عمرة عن أبيه في سهمان الخيل من طريق أخرى

 

حدثنا مسدد حدثنا أمية بن خالد حدثنا المسعودي عن رجل : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

للفارس ثلاثة  فكان: )زاد( ثلاثة نفر: )من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال

: أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم من ناحية الإسهام أي( [. أسهم

 .أن الراجل له سهم، والفارس له ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه

 تراجم رجال إسناد حديث أبي عمرة عن أبيه في سهمان الخيل من طريق أخرى

 

أمية بن خالد صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود [. خالد  حدثنا مسدد حدثنا أمية بن: ]قوله

حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة . ] و الترمذي و النسائي 

وفي الحديث . بمعناه، إما أن يكون عن أبيه الأول أو أنه منه ويكون فيه الإرسال[. بمعناه

حدثنا المسعودي عن رجل من آل : حدثنا المسعودي عن أبي عمرة وهنا قال: السابق قال

. أنه رواه هناك بدون واسطة، وهنا بواسطة رجل مبهم: أبي عمرة عن أبي عمرة، ومعناه

وهذان الحديثان من حيث الإسناد ضعيفان، لكن من حيث المتن فالمعنى مستقيم مطابق 

 .للأحاديث الأخرى

 ما جاء فيمن أسهم للخيل سهماً واحداً 
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 لفرس سهماً واحداً شرح حديث من جعل ل

 

حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع . باب فيمن أسهم له سهماً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه : بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال

عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء 

شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما : )قرءوا القرآن قالالذين 

أوحي : ما للناس؟ قالوا: انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض

إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه 

إنَِّا فتَحَْناَ : اً على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهموآله وسلم واقف

نعم والذي نفس محمد بيده : يارسول الله أفتح هو؟ قال: فقال رجل[ 2:الفتح]لكََ فتَْحًا مُبيِناً 

 إنه لفتح، فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على

ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس 

حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، : قال أبو داود ( . سهمين وأعطى الراجل سهماً 

أورد أبو [. ثلاثمائة فارس، وكانوا مائتي فارس : وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال

رس سهماً واحدا؛ً لأن الباب الأول في السهمين للفرس، وذكر فيه داود باباً فيمن أسهم للف

الأحاديث التي فيها أنه يكون له سهمان، وهي صحيحة، وأورد بعد ذلك هذه الترجمة فيمن 

وأورد فيه أبو داود حديث مجمع بن جارية . أسهم له سهماً واحداً بدل أن يعطى اثنين

يبية، وأنه لما فتحت خيبر قسمت على أهل رضي الله عنه، وأنهم كانوا في غزوة الحد

الحديبية، وكان الذين حضروا الحديبية هم الذين حضروا خيبر، وقسمت عليهم الغنائم، 

وفيه أنه أسهم للفارس سهمين، سهماً له وسهماً لفرسه، وهذا مخالف لما سبق في الأحاديث 

ذكر ويؤنث، ويعرف والفرس ي. أن للفارس وفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لفرسه

( [ يهزون الأباعر: ] )قوله. التذكير والتأنيث بعودة الضمائر على اللفظ وبالإشارة إليه

ما : يعني( [. ما للناس؟ : فقال بعض الناس لبعض: ] )قوله. يحركونها، والمقصود السيوف

وسلم إن الرسول صلى الله عليه : قالوا: ] )قوله. للناس يهزون الأباعر من فرط سرعتهم

فكأنهم يريدون أن يحضروا ويسمعوا ذلك الوحي الذي أوحي إلى رسول الله ( [ أوحي إليه

فمََا : نسرع، قال تعالى: أي( [. فخرجنا مع الناس نوجف: ] )قوله. صلى الله عليه وسلم

يه وسلم فوجدنا النبي صلى الله عل: ] )، قوله[6:الحشر]أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ 

إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحًا : واقفاً على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم

: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: وقيل: ] )قوله. نزلت عليه هذه السورة: أي[( [. 2:الفتح]مُبيِناً 

صلح الذي قد تم حصل فيه ولا شك أنه كان مقدمة الفتح، أعني فتح مكة؛ لأن هذا ال( [ نعم

الخير الكثير، وترتب على ذلك مصالح كبيرة للمسلمين، ثم بعد ذلك حصل الفتح بعد صلح 
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. الحديبية بسنتين، فقد كانت الحديبية في السادسة، وخيبر في السابعة والفتح في الثامنة

م على فقسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسل: ] )قوله

ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس 

أعطى الفارس سهمين؛ سهماً له وسهماً لفرسه، وأعطى ( [. سهمين وأعطى الراجل سهماً 

: ] قوله. الراجل سهماً، وهذا يخالف ما تقدم من أن الفرس له سهمان وليس سهماً واحداً 

الحديث المتقدم الذي فيه أن للفارس ثلاثة : يعني[. ة أصح والعمل عليه حديث أبي معاوي

أسهم؛ سهماً له وسهمين لفرسه، وليس كما جاء في حديث مجمع بن جارية أن للفارس 

: وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ] قوله. سهمين؛ سهماً له وسهماً واحداً لفرسه

والصحيح أنهم : إنهم ثلاثمائة، قالوا: و قال هناه[. مائتي فارس : ثلاثمائة فارس وكانوا

كانوا مائتي فارس، وإذا كانوا مائتي فارس وهم على الصحيح ألف وأربعمائة، فإنهم 

يعطون أربعة عشر سهماً ويبقى بعد ذلك أربعة أسهم للخيول المائتين، فتكتمل ثمانية عشر 

ألفاً ومائتين مقابل اثني عشر سهماً، لكن على القول بأنهم ثلاثمائة فارس يصير العدد 

سهماً، وبقيت من الثمانية عشر سهماً ستة أسهم لثلاثمائة فارس وثلاثمائة فرس، للفرس 

 .سهم وللفارس سهم

 تراجم رجال إسناد حديث من جعل للفرس سهماً واحداً 

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا مجمع بن يعقوب . ] عليقاً، و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة ت

سمعت أبي . ] وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي [. بن مجمع بن يزيد الأنصاري 

يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. يعقوب بن مجمع 

ه عبد الرحمن بن يزيد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره عم[. الأنصاري 

عن عمه مجمع بن . ] ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج له البخاري وأصحاب السنن

مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود [. جارية الأنصاري 

ب وهو مقبول، فيكون الحديث غير صحيح، والحديث فيه يعقو. و الترمذي و ابن ماجة 

ويكون الصحيح هو الحديث المتقدم الذي فيه أن للفارس ثلاثة أسهم؛ سهماً له وسهمين 

 ."لفرسه

 [303]شرح سنن أبي داود 

 

غنائم الحرب من القضايا التي حدد تقسيمها الله سبحانه وتعالى، فيتساوى فيها كل أفراد 

راجلاً أو راكباً، ولا بأس أن يميز ببعض أفراد الجيش  الجيش كل على قدر سهمه إن كان

 .عن بعض بالنفل، وهو الزيادة التي يعطاها فوق سهمه من المغنم
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 النفل في الغزو

 

 

 شرح حديث ابن عباس في النفل من طريق خالد الطحان

 

عن أخبرنا خالد : حدثنا وهب بن بقية قال. باب في النفل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله قال

فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات : من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال: يوم بدر

لا كنا ردءاً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا، ف: فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة

جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، : تذهبوا بالغنم ونبقى، فأبى الفتيان، وقالوا

سُولِ : فأنزل الله ِ وَالرَّ كَمَا أخَْرَجَكَ : إلى قوله[ 2:الأنفال]يسَْألَوُنكََ عَنِ الأنَْفاَلِ قلُِ الأنَْفاَلُ لِلهَّ

فكان ذلك خيراً : ، يقول[1:الأنفال]قاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ لكََارِهوُنَ رَبُّكَ مِنْ بيَْتكَِ باِلْحَقِّ وَإنَِّ فرَِي

أورد أبو داود باباً في النفل، ( [. لهم، فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم

ما يعطى المجاهد في سبيل الله زيادة على السهام، وقيل له نفل؛ لأنه نافلة، : والنفل هو

الزيادة، فهو ما يعطاه المجاهد زيادة على نصيبه من المغنم، هذا هو  :والنفل والنافلة

من فعل كذا وكذا، فله من النفل : ] )قوله. أورد أبو داود حديث ابن عباس . المقصود بالنفل

: أنه يعطى زيادة على السهم كذا وكذا، وهو مثل السلب، إلا أن ذاك فيه: معناه( [. كذا وكذا

من عمل كذا فله كذا، ويحدد شيئاً لا من أجل أنه قتل : وهنا يقول( لبهمن قتل قتيلاً فله س)

إنساناً، ولكن من أجل أنه قام بجهد خاص مثلما سيأتي في قصة السرية التي أعطى كل 

( [. فتقدم الفتيان، ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها: ] )قوله. واحد منهم بعيراً تنفيلاً 

فلما فتح الله عليهم قال : ] )قوله. وا الرايات فلم يبرحوهاالمشيخة هم الكبار وقد لزم

لو انهزمتم لصرتم إلينا؛ لأنهم وقاية : أي( [. كنا ردءاً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا : المشيخة

جعله : فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: ] )قوله. ومرجع لهم يرجعون إليهم

ِ  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، فأنزل الله يسَْألَوُنكََ عَنِ الأنَْفاَلِ قلُِ الأنَْفاَلُ لِلهَّ

سُولِ  فلم يوافق الفتيان على ما طلبه منهم الكبار، وأنزل الله عز : أي[( [. 2:الأنفال]وَالرَّ

سُولِ : وجل ِ وَالرَّ يضعها حيث يشاء، : أي[ 2:الأنفال]يسَْألَوُنكََ عَنِ الأنَْفاَلِ قلُِ الأنَْفاَلُ لِلهَّ

والمغنم كما هو معلوم يشترك فيه الجميع، ولكن النفل هو الذي يختص به من يكون له جهد 

كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَْتكَِ باِلْحَقِّ وَإنَِّ فرَِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ : إلى قوله: ] )قوله. خاص

خيراً لهم، فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة فكان ذلك : ، يقول[1:الأنفال]لكََارِهوُنَ 

أطيعوني فيما آمركم به، وفيما أقول لكم، فإني أعلم بعاقبة ذلك منكم، أي : أي!( [. هذا منكم

أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم العاقبة والنتيجة لهذا الأمر، وأن ذلك خير لهم إذا 

ان في ذلك شيء من التفاوت بأن يعطى أحد من أطاعوه واستجابوا لما يأمرهم به، ولو ك
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أطيعوني : ] )قوله. أجل قيامه بجهد خاص شيئاً زائداً، وأما الغنيمة فيشترك فيها الجميع

هذا الذي أمرهم به، بأن من فعل كذا فله من النفل كذا، : ، يعني( [فإني أعلم بعاقبة هذا منكم

ن ويطيعون لما أمر به رسول الله فالمشيخة الذين لم يحصل لهم نصيب من ذلك يسمعو

َ وَأصَْلحُِوا ذَاتَ بيَْنكُِمْ : صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال تعالى هذا : ، أي[2:الأنفال]فاَتَّقوُا اللهَّ

: وقول المشيخة. الذي حصل بينكم من الخلاف لابد أن تعملوا على إصلاحه وعلى إزالته

 .ئد على الغنيمةيعنون به النفل الزا( فلا تذهبوا بالمغنم)

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في النفل من طريق خالد الطحان

 

هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا وهب بن بقية ] 

هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا خالد . ] النسائي  و

داود هو ابن أبي هند وهو ثقة، أخرج له البخاري [ . عن داود . ] تةأصحاب الكتب الس

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، [. عن عكرمة . ]تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .وقد مر ذكره[ عن ابن عباس . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث ابن عباس في النفل من طريق هشيم

 

حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

من قتل : أن رسول الله صلى الله عليهآله وسلم قال يوم بدر: )عن عكرمة عن ابن عباس

أورد [. ثم ساق نحوه، وحديث خالد أتم ( قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا

من قتل قتيلاً فله : )فيه ذكر السلب وذكر غيره قالأبو داود الحديث من طريق أخرى و

من فعل كذا فله من النفل : )وهذا يفسر ما تقدم من قوله( سلبه، ومن أسر أسيراً فله كذا

؛ لأن فيه ذكر السلب، وفيه ذكر الأسر وله مقابل يخصه، وهذا يتميز به من فعل ذلك (كذا

 .عن أصحاب الغنيمة

 باس في النفل من طريق هشيمتراجم رجال إسناد حديث ابن ع

 

زياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشيم . ] و النسائي 

 .ر ذكرهموقد م[. أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . ] الكتب الستة

 شرح حديث ابن عباس في النفل من طريق يحيى بن أبي زائدة

 

حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال حدثنا يزيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خالد بن موهب الهمداني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا داود بهذا الحديث 

وذكر أبو [. وحديث خالد أتم ( الله عليه وسلم بالسواء فقسمها رسول الله صلى: )بإسناده قال
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داود طريقاً أخرى، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بالسواء، أي بالسوية، لا 

فرق بين شخص وشخص، وهذا لا ينافي ما تقدم من أن النفل الذي هو زائد على القسمة 

أن كلاً أخذ : اء إنما هي للغنيمة، فمعناهيعطى لمن كان له جهد خاص؛ لأن القسمة بالسو

نصيبه من الغنيمة، ولكن النفل والسلب والشيء الذي حصل من بعض الأشخاص فإنهم 

 .يتميزون به، فيأخذونه مع نصيبهم من الغنيمة، ويكون ذلك زائداً على الغنيمة

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في النفل من طريق يحيى بن أبي زائدة

 

وهو صدوق أخرج له أبو داود و [. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال : ] هقول

وهو ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني . ] النسائي 

يحيى بن زكريا بن أبي [. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . ] النسائي و ابن ماجة 

هو داود بن أبي هند وقد [. عن داود بإسناده . ] الكتب الستةزائدة ثقة، أخرج له أصحاب 

 .مر ذكرهم

 شرح حديث سعد بن أبي وقاص في النفل

 

حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بسيف، : )مصعب بن سعد عن أبيه قال

إن : يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف، قال: فقلت

يعطاه اليوم من لم يبل بلائي، فبينما أنا إذ : هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت وأنا أقول

أجب، فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي صلى : جاءني الرسول فقال

إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو : لمالله عليه وآله وس

سُولِ : لك، ثم قرأ ِ وَالرَّ قال ( إلى آخر الآية[ 2:الأنفال]يسَْألَوُنكََ عَنِ الأنَْفاَلِ قلُِ الأنَْفاَلُ لِلهَّ

أبي  أورد أبو داود حديث سعد بن( [. يسألونك عن النفل: )قراءة ابن مسعود : أبو داود 

. وقاص رضي الله تعالى عنه، أنه أتى بسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر

أنه يكون من جملة الغنيمة، ثم إنه وقع في نفسه : معناه( [. ليس هو لي ولا لك: ] )قوله

يمكن أن يعطاه أحد دوني، فبعد ذلك جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه : شيء، فقال

فظن أنه نزل فيه شيء من أجل هذا الذي قاله في نفسه، فذهب فقال له  وسلم يطلبه،

!(. إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي، فهو لك: )الرسول

 .زيادة على سهمه من الغنيمة: أنه جعله له تنفيلاً، أي: ومعناه

 تراجم رجال إسناد حديث سعد في النفل

 

هو هناد بن السري أبو السري ، أخرج له البخاري في [. اد بن السري حدثنا هن: ] قوله

هو أبو بكر بن عياش، وهو [. عن أبي بكر . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن
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هو عاصم بن بهدلة ، وهو عاصم بن [. عن عاصم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تب الستة، و البخاري و مسلم إنما أخرجا أبي النجود ، وهو صدوق أخرج له أصحاب الك

هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، وهو ثقة، أخرج [. عن مصعب بن سعد . ] له مقروناً 

هو سعد بن أبي وقاص ، أحد العشرة المبشرين بالجنة [. عن أبيه. ]له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه وأرضاه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 تخرج من العسكر نفل السرية

 

 

 شرح حديث ابن عمر في نفل السرية تخرج من العسكر

 

حدثنا عبد الوهاب . باب في نفل السرية تخرج من العسكر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بن نجدة حدثنا الوليد بن مسلم، ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي حدثنا مبشر، ح 

لحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم، عن شعيب بن أبي وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن ا

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش قبل : )حمزة عن نافع عن ابن عمر قال

نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً، 

ذكر الإمام أبو ( [. عشر ثلاثة عشر ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً، فكانت سهمانهم ثلاثة

هي القطعة : والسرية. داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في السرية تخرج من العسكر

من الجيش تخرج منه لتقوم بمهمة ثم تعود، وما يحصل من غنيمة فإنه يكون لها وللجيش؛ 

من الغنائم، كما أن لأن الجيش ردء لها وأصل لها ومرجع لها، فلا تنفرد بما يحصل لها 

للسرية وللجيش : الجيش لا ينفرد عنها بما يحصل له من الغنائم، بل الغنيمة للجميع، أعني

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله . الذي خرجت منه السرية

سرية  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً قبل نجد، وخرجت منه: )تعالى عنهما

فغنموا إبلاً، فنفلوا بعيراً بعيراً، وقسمت الغنائم على الجيش وعلى السرية، فأصاب كل 

واحد منهم اثني عشر بعيراً، إلا أصحاب السرية الذين نفلوا بعيراً بعيراً صار لكل واحد 

، وهذا يدل على أن السرية لا تنفرد بغنائمها، وإنما تكون لها (منهم ثلاثة عشر بعيراً 

فهذا الباب يتعلق بنفل السرية، أي أن السرية إذا نفلت بشيء فإنه يكون لها . يشوللج

وتتميز به عن الجيش، ولكن ما زاد عن النفل فإنه يوزع على السرية وعلى الجيش، 

وحديث عبد الله بن عمر واضح في ذلك؛ لأنهم غنموا إبلاً كثيرة، ولما قسموها على الجيش 

من الجيش والسرية اثنا عشر بعيراً، ونفل كل واحد من وعلى السرية صار لكل واحد 

والنفل لا يخرج من الخمس، بل إما أن يكون من أصل الغنيمة قبل إخراج . السرية بعيراً 

وهنا كان كلام لابن . الخمس أو بعد إخراجه، وستأتي ترجمة تتعلق بالنفل بعد الخمس

النبي صلى الله عليه وسلم، وهو  إنما ينفل الإمام من الخمس، أي من سهم: المسيب يقول



 1427 

خمس الخمس من الغنيمة، وإلى هذا ذهب الشافعي و أبو عبيد ، وذلك أن النبي صلى الله 

. عليه وسلم كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدين، ومعاون المسلمين

لنبي صلى الخمس مفوض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول ا: وقال أبو عبيد 

وقال (. ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم: )الله عليه وسلم

إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها، كما نفل القاتل : غيرهم

 .السلب من جملة الغنيمة

 سكرتراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية تخرج من الع

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] النسائي 

وهو صدوق يغرب، [. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي . ] أصحاب الكتب الستة

هو مبشر بن إسماعيل ، وهو صدوق، [. حدثنا مبشر . ] النسائي  أخرج له أبو داود و

وهو ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن عوف الطائي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحكم بن نافع هو أبو اليمان ، [. أن الحكم بن نافع حدثهم . ] داود و النسائي في مسند علي 

هو شعيب بن أبي [. عن شعيب بن أبي حمزة . ] ةوهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

هو نافع مولى [. عن نافع . ] حمزة الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر [. عن ابن عمر . ]ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

دلة الأربعة من الصحابة، بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبا

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق ثانية

 

يعني ابن -قال الوليد : حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال: لتحدثت ابن المبارك بهذا الحديث ق -مسلم 

ذكر أبو داود طريقاً ثانية [. تعدل من سميت بمالك ، هكذا أو نحوه، يعني مالك بن أنس 

 .للحديث، وفيها ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه، وتميزه في الرواية، وتقديمه على غيره

 ريق ثانيةتراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من ط

 

. ] الوليد بن عتبة الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي : ] قوله

حدثت ابن المبارك بهذا الحديث . ] الوليد بن مسلم مر ذكره[.  -يعني ابن مسلم -قال الوليد 

: قلت. ] لستةابن المبارك هو عبد الله بن المبارك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا[. 

هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو متروك، أخرج له [. وكذا حدثنا ابن أبي فروة 

لا تعدل من سميت : قال. ] نافع مر ذكره[. عن نافع . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
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 .سيأتي في بعض الروايات أن مالكاً يروي هذا الحديث[. بمالك 

 ل السرية من طريق ثالثةشرح حديث ابن عمر في نف

 

عن  -يعني ابن سليمان الكلابي -حدثنا هناد حدثنا عبدة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال

لكل إنسان، ثم  سريةً إلى نجد، فخرجت معها فأصبنا نعماً كثيراً، فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً 

قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا 

عشر بعيراً بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أعطانا 

أورد [. ( صاحبنا، ولا عاب عليه بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله

أبو داود حديث ابن عمر من طريق ثالثة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، 

وأنهم غنموا، وأن أميرهم نفلهم بعيراً بعيراً، وأنهم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 

أنه : وسلم قسم الغنيمة بينهم فصار لكل منهم اثنا عشر بعير، وذلك بعد الخمس، يعني

خرج الخمس وقسم الباقي عليهم، وهذا يخالف ما تقدم من أن الرسول بعث جيشاً، وأنه أ

خرج منه سرية، وأن السرية غنمت، وأن أميرهم نفلهم، وأن الغنيمة قسمت على الجيش 

وعلى السرية فصار لكل من الجيش والسرية اثنا عشر بعيراً من الغنيمة، وأن أصحاب 

فلاً فصار لكل منهم ثلاثة عشر بعيراً، فهذا إما أن يكون فيه السرية حصل لهم زيادة بعير ن

اختصار، وأنه لم يذكر فيه الجيش وما حصل للجيش، أو أن فيه وهماً أو خطأ؛ ولهذا 

ضعفه الألباني ، ولعل التضعيف بالمخالفة أو من أجل رواية محمد بن إسحاق لأنه عنعن، 

نه يكون ذكر فيه ما يتعلق بالسرية دون ولكن إذا كان فيه اختصار فليس فيه إشكال؛ لأ

الجيش، وفيما يتعلق بالسرية ما دام أنهم تساووا في الثلاثة عشر، إذاً لم يكن هناك شيء من 

التنفيل، لأن التنفيل إنما يتبين في تميزهم على الذين ليسوا من أهل السرية، ولعل الحديث 

 .يكون صحيحاً، لأنه مثل غيره، إلا أن فيه اختصاراً 

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق ثالثة

 

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق [. حدثنا هناد : ] قوله

عبدة بن [.  -يعني ابن سليمان الكلابي -عن عبدة . ] أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

هو محمد [. عن محمد بن إسحاق . ] اب الكتب الستةسليمان الكلابي ثقة، أخرج له أصح

عن . ] بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكرهما[. نافع عن ابن عمر 

 شرح حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق رابعة

 

القعنبي عن مالك، ح وحدثنا عبد حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن : الله بن مسلمة و يزيد بن خالد بن موهب قالا

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سريةً فيها عبد الله بن عمر رضي الله : )عمر 

بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً،  عنهما قبل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر

وهذه الرواية هي مثل ( [. فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم: زاد ابن موهب

الرواية السابقة، من جهة أن الرسول بعث السرية قبل نجد وفيها ابن عمر ، وأنهم غنموا 

لكل منهم ثلاثة عشر  إبلاً كثيرة، وأن أميرهم نفلهم بعيراً بعيراً، وأنها قسمت السهام، فصار

لا تعدل بمالك : وهذه هي رواية مالك والتي أشار إليها فيما مضى بقول ابن المبارك . بعيراً 

غيره، أي لا يساوى به غيره، وعلى هذا فيكون الجيش الذي هو أصل السرية صار له 

نصيبه من الغنيمة، ولكن تميز أهل السرية بالتنفيل، ويكون ما ذكر هنا من قبيل 

 .ختصارالا

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق رابعة

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار [. عن مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل الهجرة، المحدث الفقي

وحدثنا عبد الله بن مسلمة و يزيد بن خالد . ] السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] يزيد بن خالد بن موهب ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. بن موهب 

عن . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالليث بن سعد المصري ، وه[. حدثنا الليث 

 .قد مر ذكرهما[. نافع عن ابن عمر 

 حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

 

حدثني نافع عن : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عليه وآله وسلم في سرية فبلغت سهماننا اثني عشر  بعثنا رسول الله صلى الله: )عبد الله قال

أورد أبو داود حديث ابن ( [. بعيراً، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيراً بعيراً 

هو مسدد بن مسرهد [. حدثنا مسدد : ] قوله. عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم

هو [. حدثنا يحيى . ] رمذي و النسائي البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الت

هو [. عن عبيد الله . ] يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهما[. حدثني نافع عن عبد الله ] 

 ل السرية من طريق سادسةشرح حديث ابن عمر في نف

رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله ورواه أيوب عن نافع مثله : قال أبو داود ] 

أورد المصنف [. لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ونفلُنا بعيرا بعيراً : )إلا أنه قال
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م يذكر أنه نفلهم الرسول الإشارة إلى طريق أخرى معلقة، وأنها مثل التي قبلها، إلا أنه ل

، ولم يذكر النبي صلى الله (ونفلُنا بعيراً بعيراً : )صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً، بل قال

ثم ما جاء في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفل، . عليه وسلم

يكون الأمير هو : الوجاء في بعضها أن أميرهم هو الذي نفل، يمكن الجمع بينها بأن يق

الذي نفل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، فيكون المراد بتنفيل النبي صلى الله عليه 

 .وسلم إقراره، ومعنى تنفيل الأمير السرية أنه الذي أعلن أن من فعل كذا فله كذا

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق سادسة

برد بن سنان صدوق، أخرج له البخاري في الأدب [. واه برد بن سنان ر: قال أبو داود ] 

ورواه أيوب . ] قد مر ذكرهما[. عن نافع مثل حديث عبيد الله . ] المفرد وأصحاب السنن

عن . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .مر ذكره[. نافع مثله 

 ر في نفل السرية من طريق سابعةشرح حديث ابن عم

 

حدثني أبي عن جدي، : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: ] قال المصنف رحمه الله

حدثنا الليث عن عقيل عن ابن : حدثني حجين قال: ح وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال

م قد كان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: )شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر 

ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس 

أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ( [. في ذلك واجب كله

يرسل السرايا وأنه كان ينفل بعض السرايا بشيء لأنفسهم دون عامة الجيش، بمعنى أنه 

: معناه( [. كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل] ): قوله. يخصهم به

أن التنفيل لا يكون دائماً وأبداً، وإنما يكون في بعض الأحيان، فليس كل جيش ينفل فيه، 

: ] قوله. وليس كل سرية ينفل فيها، وإنما قد يحصل في بعض الأحيان وقد لا يحصل

لنفل زائد على ما يكون لعامة الجيش وهم منهم، أن ا: يعني( [. سوى قسم عامة الجيش)

أن : معناه( [. والخمس في ذلك واجب كله: ] )قوله. فيحصلون نصيبهم من الغنيمة ثم النفل

 .الخمس يكون من أصل الغنيمة قبل التنفيل، ثم يخرج التنفيل من الباقي

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق سابعة

 

عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]  :قوله

أبوه كذلك، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. عن أبيه . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

حجاج بن [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب . ] جده الليث بن سعد مر ذكره [. عن جده . ] 

هو حجين بن المثنى ، وهو [. حدثني حجين . ] ، أخرج له مسلم و أبو داود أبي يعقوب ثقة

الليث مر [. حدثنا الليث عن عقيل . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 
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عن ابن . ] ذكره، و عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن شهاب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو محمد بن مسلم بن عبيد [. شهاب 

هو سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سالم . ]الستة

 .قد مر ذكره[. عن عبد الله بن عمر . ]الستة

 وجه قسم الغنائم على كامل الجيش مع اختصاص السرية بالابتعاث

 

قسم الغنائم على الجيش كله، والسرية هي التي  فما وجه: ترد هنا مسألة وهي أن يقال

معلوم أن الجيش ردء للسرية وهو أصلها : وتعبت في جلب هذه الغنائم؟ والجواب عانت

ومرجعها، وأيضاً لو حصل للجيش شيء، فلا يختص به دون السرية، ولا السرية دون 

ما تحصيل الغنائم فهو الجيش، وإنما الغنيمة للجميع، ولكن السرية اختصت بالتنفيل فقط، وأ

 .مثلما لو أن الجيش حصل وهم لم يحصلوا

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في نفل السرية

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا حيي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلم أن رسول الله صلى الله عليه و: )عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو 

خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم 

إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم ،ففتح الله له يوم بدر، 

د أور( [. فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما

أنهم : ومعنى الحديث(. خرج بأصحابه يوم بدر، وكان عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً 

كانوا يمشون على أرجلهم، فحملهم الله بأن حصلوا هذا الظفر وهذا المركوب الذي غنموه، 

وهذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ . ضاً واكتسوا، وكل ذلك حصل من الغنائموحتى شبعوا أي

 .لأن الترجمة في النفل وهذا ليس فيه ذكر شيء من النفل

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في نفل السرية

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ]قوله

عبد الله بن وهب ثقة، أخرج [. عن عبد الله بن وهب . ] و داود و الترمذي في الشمائلو أب

هو حيي بن عبد الله المصري ، وهو صدوق يهم، [. عن حيي . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن يزيد ، أخرج له [. عن أبي عبد الرحمن الحبلي . ] أخرج له أصحاب السنن

هو عبد الله [. عن عبد الله بن عمرو . ] فر و مسلم وأصحاب السننالبخاري في الأدب الم

بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 ."وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 [301]شرح سنن أبي داود 

 

الجيش أن ينفل من يبذل  شرع الله الجهاد، وأباح لأمة محمد المغانم رحمة بها، وأجاز لقائد

جهداً خاصاً في القتال من فرد أو سرية أو نحو ذلك، فيجعل له شيئاً زائداً على نصيبه من 

 .الغنيمة

 

 من قال الخمس قبل النفل

 

 

 شرح حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل

 

مد بن كثير حدثنا مح. الخمس قبل النفل: باب فيمن قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل الثلث : )عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال

: ، يعني[باب من قال الخمس قبل النفل: ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. بعد الخمس

التنفيل من الأربعة الأخماس، وأما الخمس فإنه يكون من الجميع، وهذا وجه، والوجه أن 

أنه يخرج من أصل الغنيمة، وكل من ذلك صحيح وثابت، وهذا يرجع إلى الإمام، : الثاني

كان رسول الله : )قوله. إن شاء أن ينفل من الأصل، وإن شاء أن ينفل مما زاد على الخمس

أي أنه ينفل الثلث من الباقي الذي هو أربعة ( [. نفل الثلث بعد الخمسصلى الله عليه وسلم ي

وهذا هو أعلى شيء ورد عن الرسول صلى . الأخماس، وما زاد على ذلك يكون للغانمين

الله عليه وسلم؛ لأنه ورد الربع إذا كانوا ذاهبين، والثلث إذا كانوا قافلين، وورد مطلقاً كما 

 .هنا

 ث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفلتراجم رجال إسناد حدي

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن . ] هو الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سفيان . ] الكتب الستة

. و الترمذي و ابن ماجة  ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود[. يزيد بن يزيد بن جابر الشامي 

هو الشامي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم [. عن مكحول ]

زياد بن جارية التميمي رضي الله عنه، [. عن زياد بن جارية التميمي . ] وأصحاب السنن

عن  . ]له صحبة، وثقه النسائي : يقال: يقول الحافظ . وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة 

حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، أخرج له أبو داود و [. حبيب بن مسلمة الفهري 

 .ابن ماجة 
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 شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانية

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ع

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، : )عن حبيب بن مسلمة

أورد أبو داود حديث حبيب بن مسلمة من طريق أخرى، ( [. والثلث بعد الخمس إذا قفل

مس، والثلث بعد الخمس إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخ: )وفيه

فقيل . أنه في حال الذهاب ينفل الربع، وفي حال القفول والرجوع ينفل الثلث: ، ومعناه(قفل

أنه في حال الذهاب يكون الناس في قوة وعندهم الزاد، وهم مقبلون : في التفريق بينهما

ن الثلث؛ لأن على العدو وعلى القتال فكانوا ينفلون الربع، ولكن في حال الرجوع ينفلو

حالتهم في الرجوع تختلف عن حالتهم في الذهاب؛ فيكون فيهم ضعف، بعد ما حصل لهم 

أنهم عندما يقفلون يطلب : إن المقصود بالقفول: وقيل. من تعب ومن نصب، فينفلون الثلث

من بعضهم أن يرجع إلى العدو أو يرجع إلى جهة، فيكون في ذلك مشقة وتعب؛ فصاروا 

إما أن يكونوا راجعين، : فيكون القفول له معنيان. مع أن الجيش قد انصرفكأنهم ذاهبون 

وأن هذا التنفيل حصل لهم في حال رجوعهم، أو أنهم رجعوا إلى العدو وأولئك انصرفوا، 

 .فصار لهم زيادة التعب والنصب والمشقة، فزيدوا في التنفيل إلى الثلث بدل الربع

 مة في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانيةتراجم رجال إسناد حديث حبيب بن مسل

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي : ]قوله

حدثنا . ] القواريري الجشمي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن . ] حاب الكتب الستةعبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أص[. عبد الرحمن بن مهدي 

هو معاوية بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه [. معاوية بن صالح 

صدوق، [. عن العلاء بن الحارث . ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

مر [. عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .ثةذكر الثلا

 

 شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة

 

حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان و محمود بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا مروان بن محمد قال: خالد الدمشقيان المعنى قالا

بداً بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما كنت ع: سمعت مكحولاً يقول: أبا وهب يقول

خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها 
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وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت 

، فلم أجد أحداً يخبرني فيه عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها؛ كل ذلك أسأل عن النفل

هل سمعت في النفل شيئا؟ً : بشيء حتى لقيت شيخاً يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له

شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: قال

مسلمة من  أورد أبو داود حديث حبيب بن( [. نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة

طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه هذه القصة لمكحول الدالة على عنايته واشتغاله 

بالعلم، وأنه إذا حل في بلد ينتهز الفرصة فيحرص على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم؛ لأن 

الإنسان إذا قدم بلداً فهو لن يبقى فيه ولن يستمر فيه، فيجد الفرصة سانحة لأن يبذل جهده 

إنه كان عبداً : ذ ما عند علماء ذلك البلد من العلم، والجلوس إليهم والاستفادة منهم، وقاللأخ

لامرأة من هذيل في مصر، فأعتقته، وإنه ما خرج من مصر إلا وقد حوى ما فيها من علم 

فيما يظن، ثم جاء إلى الحجاز ففعل كذلك، ثم ذهب إلى العراق ففعل كذلك، ثم إلى الشام، 

وكان في كل ذلك يسأل عن . أنه اجتهد في أخذ ما فيها من العلم: ، معناه(ربلتهاوغ: )وقوله

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )النفل، فوجد زياد بن جارية يحدث عن حبيب بن مسلمة 

، وهو مثل المتن الذي تقدم في الطرق (كان ينفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة

 .المتقدمة

 حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة تراجم رجال إسناد

 

هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن [. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان : ]قوله

ثقة، [. و محمود بن خالد . ]ذكوان الدمشقي ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

مروان بن محمد ثقة، [. مروان بن محمد  حدثنا. ]أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى بن حمزة . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي ، وهو صدوق، [. سمعت أبا وهب . ] أصحاب الكتب الستة

: ] شيخاً يقال له لقيت. قد مر ذكره[. سمعت مكحولاً . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 .قد مر ذكره[. سمعت حبيب بن مسلمة . ] قد مر ذكره[. زياد بن جارية التميمي 

 السرية ترد على أهل العسكر

 

 

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في السرية ترد على أهل العسكر

 

د حدثنا قتيبة بن سعي. باب في السرية ترد على أهل العسكر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ببعض هذا، ح وحدثنا عبيد الله بن عمر  -هو محمد -حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق 

بن ميسرة حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

قصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، أدناهم، ويجير عليهم أ

ولم يذكر ابن إسحاق (. ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده

باب في السرية ترد على أهل : ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. القود والتكافؤ 

سرية لا تنفرد بالغنائم التي أي ترد ما غنمت، فالمفعول محذوف، أي أن ال[. العسكر

تحصلها؛ لأن الجيش ردء لها، فهو شريك لها، كما أن الجيش الأول إذا غنم فإن السرايا 

فالمقصود من الترجمة هنا . تغنم معه، فلا ينفرد الجيش عن السرية ولا السرية عن الجيش

تنفرد بالتنفيل  أن السرية ترد ما غنمت على العسكر ولا تنفرد بالشيء الذي حصلته، وإنما

وقد أورد أبو . إذا كان هناك تنفيل، وأما أصل الغنيمة فإنها لها وللجيش الذي انفصلت منه

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما

أن : نييع([ تتكافؤ دماؤهم: ] )قوله(. المسلمون تتكافؤ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم)

بعضهم لبعض أكفاء، فيقتل الحر بالحر وإن كان المقتول شريفاً والقاتل وضيعاً أو العكس، 

أو كان هذا كبيراً وهذا صغيراً، فلا ينظر لكون هذا شريفاً أو كبيراً أو صاحب منزلة وذاك 

م ويسعى بذمته: ] )قوله. دونه، فإن وصف الإسلام قد سوّى بينهم فلا يميز فيه أحد عن أحد

إذا حصل من أحد منهم إعطاء أمان لأحد فهو معتبر ولو كان من أدناهم؛ : معناه( [ أدناهم

من يكون : أي( [. ويجير عليهم أقصاهم: ] )قوله. كأن يكون عبداً، أو تكون أمة أو امرأة

بعيداً وحصل منه الجوار اعتبر، وإن كان هناك من هو دونه أو كان قبله ولم يحصل منه 

بعضهم أعوان لبعض على من : أي( [. وهم يد على من سواهم: ] )قوله .عقد الجوار

يرد قويهم على : أي( [. يرد مشدهم على مضعفهم:] )قوله. سواهم من غير المسلمين

والمتسري هو . هذا هو محل الشاهد للترجمة([ ومتسريهم على قاعدهم: ] )قوله. ضعيفهم

أنه يصيب من : رج في السرية، ومعناهالذي يخرج في السرية، والقاعد هو الذي لا يخ

ما دام معاهداً فإنه لا : أي( [. لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده: ] )قوله. المغنم

. يجوز قتله حتى ينبذ إليه عهده ويعلم ترك العهد، ثم بعد ذلك يكون هناك مجال للمقاتلة

: يذكر ابن إسحاق التكافؤ بقولهولم : أي[. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ : ] قوله

 (.لا يقتل مؤمن بكافر: )، والقود بقوله(تتكافؤ دماؤهم)

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في السرية ترد على أهل العسكر

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ]قوله

هو محمد بن إبراهيم بن مسلم ، [. حدثنا ابن أبي عدي . ] لستةأخرج له أصحاب الكتب ا

ابن إسحاق مر [. عن ابن إسحاق هو محمد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ابن ميسرة مر ذكره[. حدثني هشيم : ح وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال. ]ذكره

عن يحيى بن سعيد جميعاً . ] كتب الستةوهشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب ال
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يحيى بن سعيد هو الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن شعيب 

. ] وعمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. الستة

، وهو صدوق أيضاً، أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد[. عن أبيه 

وهو عبد الله بن عمرو ، وهو جد شعيب ؛ لأن شعيباً هو [. عن جده . ] وأصحاب السنن

 .ابن محمد ، وقد سمع شعيب من جده عبد الله ، وهو عبد الله بن عمرو ، وقد مر ذكره

 شرح حديث سلمة بن الأكوع في السرية ترد على أهل العسكر

 

بد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حدثنا هارون بن ع: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول : )عكرمة حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال

الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل راعيها، فخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت 

، فجعلت أرمي ثم اتبعت القوم! يا صباحاه: وجهي قبل المدينة، ثم ناديت ثلاث مرات

وأعقرهم، فإذا رجع إليَّ فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً 

أربعة  ليقم إليه نفر منكم، فقام إليَّ : وثلاثين بردةً يستخفون منها، ثم أتاهم عيينة مدداً، فقال

أنا ابن الأكوع : ومن أنت؟ قلت: أتعرفوني؟ قالوا: منهم فصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت

، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا 

أطلبه فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

جر أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد يتخللون الش

الرحمن ، فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد 

الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة 

دة على فرس الأخرم ، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتا

وآله وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع ( [. في خمسمائة، فأعطاني سهم الفارس والراجل

لى الله عليه وسلم أخذت وقتل راعيها، وكان أن إبل رسول الله ص: رضي الله تعالى عنه

الذي قام بذلك عبد الرحمن بن عيينة ومعه جماعة، فلما علم بذلك سلمة بن الأكوع رضي 

وهذه كلمة يقولونها عند الفزع وعند حث الناس ! يا صباحاه: الله عنه استقبل المدينة ونادى

أفراسهم، وكان إذا انكب له أحد  على النفير لهذا الذي يدعون له، فكان أن لحق بهم وعقر

لاذ بشجرة، واختفى فيها، حتى خلف جميع النعم التي أخذت من راعي الرسول صلى الله 

عليه وسلم وراء ظهره، وحتى أنهم ولوا هاربين ورموا شيئاً من متاعهم، يريدون التخفف 

عة منهم لما أصابهم من الذعر، ثم جاءهم مدد، فصعد سلمة على مكان مرتفع فصعد أرب

أتعرفوني، أنا ابن الأكوع ، وإنه لا يطلبني أحد : إليه، فلما خاطبهم وأسمعهم، قال

الذين تقدموا في -فيدركني، ولا أطلب أحداً فيفوتني، ثم إنه رأى طلائع فرسان رسول الله 
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فأعطاني سهم الفارس : ] )قوله. ثم ذكر القصة.. من خلال الشجر -هذا الفداء وهذا الفزع

أعطاه سهم الراجل لكونه راجلاً، وأعطاه سهم الفارس الذي هو ثلاثة أسهم؛ ( [. لوالراج

أغار عبد : )عن سلمة قال: ] قوله. سهم له وسهمان لفرسه: لأن الفارس له ثلاثة أسهم

الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل راعيها، فخرج 

راجع إلى عبد ( فخرج يطردها: )الضمير في قوله[ (يطردها هو وأناس معه في خيل

فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة، حتى ما خلق الله : ] )قوله. الرحمن بن عيينة 

الظهر المقصود ( [. شيئاً من ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته وراء ظهري

أخذت خلفها كلها وراءه وأولئك  إبله التي: الإبل، وظهر النبي صلى الله عليه وسلم: به

لشدة ( [. وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردةً يستخفون منها: ] )قوله. هربوا

ألقى الصحيفة : الذعر الذي أصابهم أرادوا أن يتخففوا حتى تسرع دوابهم، يقول الشاعر

إلى فوارس فما برحت حتى نظرت : ] )كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها قوله

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد 

الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن 

وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد 

طعنتين فعقر بأبي قتادة ، وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس  الرحمن فاختلفا

الأخرم ، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه 

ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في خمسمائة فأعطاني سهم الفارس 

حصله سلمة ما أخذه، وإنما رده إلى الجيش وإلى الذين  أن هذا الذي: معناه( [. والراجل

خرجوا تابعين لهؤلاء، وكان قد حصل الأشياء التي رموها وتركوها غير الإبل التي كانت 

لهم في الأصل وليست غنيمة، وإنما رجع إليهم حقهم، والغنيمة إنما هي الشيء الذي 

 .حصلوه

 لى أهل العسكرتراجم رجال إسناد حديث سلمة في السرية ترد ع

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ]قوله

هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له [. حدثنا هاشم بن القاسم . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عكرمة بن عمار، وهو صدوق يغلط، أخرج [. حدثنا عكرمة . ] أصحاب الكتب الستة

هو إياس بن سلمة [. حدثني إياس بن سلمة . ] لبخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننله ا

أبوه صحابي أخرج له [. عن أبيه . ]بن الأكوع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم
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 شرح حديث النفل من الذهب والفضة

 

حدثنا أبو . باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم: ]مه الله تعالىقال المصنف رح

صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي 

أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، : )الجويرية الجرمي قال

وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد  وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله

لولا أني : ، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثلما أعطى رجلاً منهم، ثم قال

لأعطيتك، ثم أخذ . لا نفل إلا بعد الخمس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

ي النفل من الذهب والفضة ومن أول أورد أبو داود باباً ف( [. يعرض علي من نصيبه فأبيت

مغنم، يريد من وراء ذلك أن النفل ليس خاصاً بالإبل والخيل وغير ذلك، بل يكون أيضاً في 

من أتى بشيء فله ربعه أو فله منه كذا، فلا بأس بذلك، ويكون في : الذهب والفضة، فيقال

المقصود به أنه من كأن [. ومن أول مغنم : ] قوله. الذهب والفضة كما يكون في غيرها

: يعني[. وأعطاني منها مثلما أعطى رجلاً منهم : ]قوله. أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس

أنه ما ميزه بشيء نفلاً لكونه جاء بها، وذلك لأنها اعتبرت من الفيء الذي ما أوجف 

المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وإنما هي شيء وجدوه مما تركه العدو وهرب دون أن 

هناك قتال، فكانت فيئاً أفاء الله تعالى بها على المسلمين، فلا يعتبر غنيمة تخمس يكون 

وتكون أربعة الأخماس للغانمين، وإنما يصرف كله في مصالح المسلمين، فقسمه ذلك 

لا نفل إلا : لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الأمير عليهم ولم يميزه بشيء ثم قال

في الغنائم؛ لأن الغنائم هي : يعني([ لا نفل إلا بعد الخمس: ] )قوله(. لأعطيتك. بعد الخمس

يدل على أن ( [ لا نفل إلا بعد الخمس: ] )وقوله. التي تخمس، وأما الفيء فإنه لا يخمس

التنفيل إنما يكون في الغنائم، وأن الفيء لا يكون فيه التنفيل؛ لأنه ما حصل فيه جهد خاص 

لولا أن النبي صلى الله : )داء وقتالهم، فمحل الشاهد من الترجمة قولهمن ناحية النكاية بالأع

ثم إنه أراد أن يرضيه ويعطيه من نصيبه ( لأعطيتك. لا نفل إلا بعد الخمس: عليه وسلم قال

 .الخاص به، فأبى أن يأخذ ذلك

 

 تراجم رجال إسناد حديث النفل من الذهب والفضة

 

أبو صالح محبوب بن موسى صدوق، أخرج [. وسى حدثنا أبو صالح محبوب بن م: ] قوله

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، [. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] له أبو داود و النسائي 

وهو صدوق أخرج له [. عن عاصم بن كليب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حطان بن [. لجرمي عن أبي الجويرية ا. ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

معن بن [. معن بن يزيد . ] خفاف ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 
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 .يزيد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود 

 حديث النفل من الذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

بن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن حدثنا هناد عن ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو بمعنى ما تقدم[. كليب بإسناده ومعناه 

هناد مر ذكره، و ابن المبارك مر [. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة : ] قوله

. ] لكتب الستةو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب ا. ذكره

 .عاصم بن كليب مر ذكره[. عن عاصم بن كليب 

 الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

 

 

 شرح حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

 

حدثنا الوليد . باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قالحدثنا الوليد حدثنا عبد الله : بن عتبة قال

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، : )عمرو بن عبسة قال

ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، : فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال

[ لإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه باباً في ا] أورد أبو داود ( [. والخمس مردود فيكم

ومقتضى هذا الحديث الذي أورده أنه لا يختص بشيء، وإنما يكون له الخمس، والخمس لا 

يختص به كله، وإنما يأخذ منه قوته وما يلزمه، والباقي يصرف في مصالح المسلمين؛ 

: يعني( حيوجعل رزقي تحت ظل رم: )ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أورد أبو داود . من الغنائم، فهو لا يختص بشيء يتميز به، ولكن يأخذ نصيبه من الخمس

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى : )حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه

فلما سلم أخذ وبرة  -كانت سترته بعيراً من المغنم، وكان البعير باركاً : أي-بعير من المغنم 

(. ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم: ن سنامه وقالم

 .أنه يأخذ منه نفقته وحاجته، والباقي يصرف في مصالح المسلمين: ومعناه

 تراجم رجال إسناد حديث استئثار الإمام بشيء من الفيء

 

. ] الوليد بن مسلم مر ذكرههو [. حدثنا الوليد . ] مر ذكره[. حدثنا الوليد بن عتبة : ] قوله

أنه سمع أبا . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا عبد الله بن العلاء 

هو ممطور الحبشي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. سلام الأسود 

، عمرو بن عبسة رضي الله عنه[. سمعت عمرو بن عبسة : قال. ] مسلم وأصحاب السنن 

 ."وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن
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 [306]شرح سنن أبي داود 

 

الوفاء بالعهود من الأمور التي أكد عليها الإسلام، وأوجب الالتزام بها وعدم نقضها حتى 

مع الكفار، فإذا قامت معاهدة بين المسلمين فيجب الالتزام بأحكامها وما تقتضيه حسب ما 

قد العهد مع الكفار، وبين أن للمسلم أن يجير كافراً، يمليه الشرع، وقد بين الشرع من يع

وأنه يجب الوفاء بذمة المعاهد، والإمساك عن قتل الرسل، وغير ذلك مما ذكر في سنة 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 

 الوفاء بالعهد

 

 

 شرح حديث الوفاء بالعهد

 

الله بن مسلمة القعنبي  حدثنا عبد. باب في الوفاء بالعهد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

يقول الإمام أبو ( [. هذه غدرة فلان بن فلان: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال)

ومه ووجوب الوفاء في لز: ، أي[باب في الوفاء بالعهد: ]داود السجستاني رحمه الله تعالى

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن . به، وعدم الغدر فيه

هذه غدرة فلان : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

إعلان فضيحته، وأنه يكون هناك علامة تدل على أن الذي : والمقصود من ذلك( بن فلان

تحتها غادر، كما أن اللواء في الدنيا يكون عند الأمير أو عند الكبير في الجيش ليدل على 

مكانه، وهو شيء محمود، وأما الغادر فإنه ينصب له لواء يدل على أن الذي تحته رجل 

، ويذكر باسمه واسم أبيه، وهذا يدل على تحريم (هذه غدرة فلان بن فلان: )غادر، ويقال

 .وفاء بالعهودالغدر، ووجوب ال

 تراجم رجال إسناد حديث الوفاء بالعهد

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

رة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهو

عن ابن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن دينار . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من [. عمر 

وهذا . لى الله عليه وسلمالصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ص
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الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود ؛ لأنه رباعي، إذ ليس بين أبي داود وبين رسول 

القعنبي و مالك و عبد الله بن دينار و عبد : الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص هم

 .الله بن عمر 

 الإمام يستجن به في العهود

 

 

 الإمام في العهودشرح حديث الاستجنان ب

 

حدثنا محمد بن . باب في الإمام يستجن به في العهود: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي : الصباح البزاز قال

أورد أبو ( [. إنما الإمام جنة يقاتل به: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هريرة قال

أنه يتابع ويستتر به، ومعنى : أي[ باب في الإمام يستجن به في العهود: ]داود هذه الترجمة

أنه في العقد والعهد بين المسلمين وبين الكفار الإمام هو الذي يتولى هذه المهمة : هذا

جنة،  وغيره يكون تبعاً له، وليس لأحد أن يعقد عقداً بين المسلمين والكفار إلا الإمام، فهو

: مجن؛ لأنه يستر، والجنة هو الساتر، ومنه الحديث: وقاية، كما يقال للمغفر والترس: أي

الوقاية من النار، أو الوقاية من المعاصي بإضعاف النفس بالصيام لله : أي( الصوم جنة)

فالإمام جنة يقاتل به، والناس يقاتلون تبعاً له، ويأتمون به، ويكون هو إمامهم في . عز وجل

لقتال وفي إبرام العقود والعهود، فيكونون تبعاً له ولا يتقدمون عليه، وإنما يسيرون وفقاً ا

لأوامره ووفقاً لتعليماته، فهو الذي يقود الجيوش وهو الذي يرسل من يرسل ويقدم من يقدم 

وأيضاً هو الذي يتولى إبرام العهود، وليس لأحد من . ويؤخر من يؤخر، ويتابع في ذلك

ويكون هو  -يستتر به: أي-اس أن يقوم بهذه المهمة دونه، فهو جنة يستجن به أفراد الن

الستر والوقاية بين الناس وبين من أبرم العهد معهم؛ ولهذا مر قريباً في الحديث الذي فيه 

هل : )قصة خالد بن الوليد والشخص الذي تكلم عليه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

أنكم قد كفيتم، : ، معناه(لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره: ثم قالأنتم تاركون لي أمرائي، 

وإنما أنتم تبع للأمير، فعليكم السمع والطاعة فيما هو معروف، ولا تخرجوا عليه بأن 

تعملوا أعمالاً فيها خروج عليه، وفيها تقدم عليه، فالأصل أنه هو الذي يكون مرجعاً في 

 .العهد الحرب، وهو الذي يكون مرجعاً في إبرام

 تراجم رجال إسناد حديث الاستجنان بالإمام في العهود

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب : ]قوله

عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق، [. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد . ] الكتب الستة

أبو الزناد [. عن أبي الزناد . ] وأصحاب السنن أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة
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هو عبد الله بن ذكوان المدني ، يكنى بابنه عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه، ولقبه أبو 

الزناد ، وهو لقب على صيغة الكنية، و عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب 

المدني ، وهو ثقة، أخرج له هو عبد الرحمن بن هرمز [. عن الأعرج . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 شرح حديث أبي رافع في الوفاء بالعهد

 

بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حدثنا أحمد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بعثتني : )عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال

قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 

 لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول إني والله! يا رسول الله: وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت

إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان : الله صلى الله عليه وآله سلم

في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

هذا كان في ذلك : داود قال أبو . وأخبرني أن أبا رافع كان قبطياً : قال بكير ( فأسلمت

أورد أبو داود حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه [. الزمان، فأما اليوم فلا يصلح 

أرسله المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه 

: ] قوله. لسلاموسلم ورآه أدخل الله في قلبه الإسلام بمجرد أن رأى النبي عليه الصلاة و ا

ولكن ارجع، فإن : ] )قوله. الرسول الذي يأتي بالرسالة: البرد هو([ إني لا أحبس البرد)

تعال من هناك، أما أن تأتي وأنت : يعني([ كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع

رسول ثم تبقى، فهذا لا يصلح، بل عليك أن ترجع إلى من أرسلوك، وإذا وصلت إليهم 

مة الرسالة، وصار الأمر إليك، فإذا أردت أن ترجع فارجع من هناك مسلماً، وانتهت مه

إني لا أخيس : ] )قوله. فلما وصل إليهم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم

( [ ولا أحبس البرد: ] )قوله. لا أفسد العهد، ولا أنقض العهد، وإنما أبقى عليه: أي([ بالعهد

وقد ذكر الشارح في عون المعبود أن . بالبريد، ويأتي بالرسائل أي الرسول الذي يأتي

إن هذا كان في زمن الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه : المجد بن تيمية قال

وسلم وكفار قريش، وهذا في الحقيقة لا يستقيم؛ لأن مقتضى هذا أنه يرده كما رد أبا بصير 

وأيضاً فقد . زمن الهدنة، وأن يكون قبلها أو بعدها ، ولكن يحتمل أن يكون هذا في غير

يكون المقصود بالعقد والاتفاق من كان منهم، أما إذا كان قبطياً ليس من قريش وليس من 

العرب فلا يدخل تحت عهد الحديبية، فيستقيم كلام أبي داود حيث جاء بالحديث يشير به 

هذا كان في : آخر الحديث حيث قالإلى أن هذا كان وقت صلح الحديبية، ثم ذكر ذلك في 

[. هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح : ] قوله. ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح
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. أن يكون القول بأنه كان قبطياً لا يصلح الآن، وهذا ليس بشيء: الأول: فسر بتفسيرين

ضى الشرط أن من جاء أن المقصود به كونه في زمن الهدنة، وأن مقت: والتفسير الثاني

يرد، ومن ذهب من المسلمين فإنه لا يرد، وهذا أيضاً كما أشرت غير واضح من جهة أن 

: مقتضى الشرط يقتضي رده حتى ولو جاء من هناك من غير أن يكون رسولاً، لكن إذا قيل

كفار قريش والعرب فهو يرد، أما إذا كان ليس منهم ( من جاء منهم: )إن المقصود بقوله

 .مثل هذا القبطي فلا؛ فيكون له وجه وهو

 تراجم رجال إسناد حديث أبي رافع في الوفاء بالعهد

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ]قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو [. أخبرني عمرو . ] قة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمصري ، وهو ث

[. عن بكير بن الأشج . ] بن الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي بن أبي رافع ثقة، أخرج له أبو داود و الحسن بن عل[. الحسن بن علي بن أبي رافع 

أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. أن أبا رافع أخبره . ] النسائي 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

 

 

 شرح حديث سير الإمام إلى العدو في مدة العهد

 

حدثنا . باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه: ]تعالى قال المصنف رحمه الله

: حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال

كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، 

الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا  :فجاء رجل على فرس أو برذون، وهو يقول

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله : عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو : )وسلم يقول

باً في الإمام يكون بينه وبين العدو أورد أبو داود با[. فرجع معاوية ( ينبذ إليهم على سواء

أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة . إلى العدو قبل انقضاء العهد: عهد فيسير إليه، أي

من كان بينه وبين قوم : ] )رضي الله عنه الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه لا يحرك ساكناً إلا  :ومعنى ذلك( [. عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها، حتى ينقضي أمدها

إذا انتهت المدة، أما كونه ينتقل من بلده إلى حدود العدو أو إلى قرب مكان يوجد فيه العدو، 
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فإن هذا خلاف العهد، بل العهد أن يبقى في مكانه ولا يحرك ساكناً إلا إذا انتهت المدة، 

هي المدة فمعنى ذلك أنه وعندما تنتهي يرحل متوجهاً إليهم، أما أن يسافر إليهم قبل أن تنت

وذكر أبو داود رحمه الله القصة، وهو . تصرف تصرفاً وعمل عملاً مخالفاً في مدة العهد

الله أكبر : أنه لما سار معاوية رضي الله عنه وإذا رجل على فرس أو برذون، وإذا هو يقول

ن يأتي، فأتى الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة ، فطلب منه معاوية أ

إليه وأخبره فلما سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، وهذا يدل على ما 

كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله 

هم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا عملوا عملاً ثم تبين لهم أن الحق بخلافه فإن

. يرجعون عن الشيء الذي عملوه ما دام أن الدليل دل على أنه غير سائغ، وأنه لا يصلح

لا يتصرف تصرفاً يخالف : أي( [. من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة: ] )قوله

، وهذا إشارة ( [إلا بعد أن ينتهي الأمد: ] )قوله. أي تلك العقدة( [ ولا يحلها: ] )قوله. العقد

بأن يخبرهم، ( [ أو ينبذ إليهم على سواء: ] )قوله. ه لا يعمل أي شيء يخالف العقدإلى أن

العهد الذي بيني وبينكم انتهى، فيكونون على علم بأن : وذلك إذا خاف منهم خيانة فيقول

 .هو وهم يستوون في العلم بانتهاء مقتضى العهد: أي( [. على سواء: ] )قوله. العهد انتهى

 ث سير الإمام إلى العدو في مدة العهدتراجم إسناد حدي

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ]قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] أبو داود و النسائي 

، أخرج له أبو هو موسى بن أيوب ، وهو ثقة[. عن أبي الفيض . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب [. عن سليم بن عامر . ] داود و الترمذي و النسائي 

عمرو بن عبسة رضي الله عنه، [. عمرو بن عبسة . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

 الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته

 

 

 اهدشرح حديث الوفاء للمع

 

حدثنا عثمان بن أبي . باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : شيبة حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال

: قوله( [. من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة: )صلى الله عليه وآله وسلم

أنه إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم : يعني[ الوفاء للمعاهد وحرمة ذمتهباب في ]

في غير : ] )قوله. يوفون له بعهده ويعاملونه المعاملة التي يستحقها، فلا يقتلونه ولا يؤذونه
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من غير استحقاق للقتل، أما إذا كان مستحقاً للقتل فلا يستحق القاتل هذه : أي( [ كنهه

هذا من أحاديث الوعيد التي فيها تحريم الجنة، ( [ حرم الله عليه الجنة: ] )لهقو. العقوبة

ولكن لا يعني ذلك أنها تحرم عليه كما تحرم على الكفار، وإنما تحرم عليه وقتاً معيناً، 

وذلك إذا لم يشأ الله عز وجل أن يغفر له، فإنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، ولكنه يدخل 

ا على جرمه وعلى كبيرته، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، وهكذا النار ويعذب فيه

شأن جميع العصاة وجميع أصحاب الكبائر، فإنهم لا بد أن يصيروا إلى الجنة في آخر 

الأمر، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها، وأما 

 بد أن يأتي عليهم وقت من الأوقات يخرجون من النار العصاة وأصحاب الكبائر فهؤلاء لا

 .ويدخلون الجنة، وعلى هذا فالتحريم تحريم مؤقت

 تراجم رجال إسناد حديث الوفاء للمعاهد

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

هو وكيع بن [. حدثنا وكيع . ] اليوم والليلة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل

عن عيينة بن عبد . ] الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. الرحمن 

الحارث رضي الله عنه هو أبو بكرة نفيع بن [. عن أبي بكرة . ] المفرد وأصحاب السنن

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الرسل لا يقتلون

 

 

 شرح حديث نعيم في عدم قتل الرسل

 

حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة . باب في الرسل: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله  :عن محمد بن إسحاق قال -يعني ابن الفضل -

وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن : عليه وآله وسلم، قال

سمعت رسول الله صلى الله : طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه قال

أما : ول كما قال، قالنق: ما تقولان أنتما؟ قالا: )عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة

الرسل : أورد أبو داود باباً في الرسل، أي( [. والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما

الذين يأتون من الكفار إلى المسلمين برسائل، ومعنى ذلك أنهم يؤمنون ثم يعودون من حيث 

نى هذا أن البريد أو ومع( أني لا أحبس البرد: )أتوا، وقد سبق أن مر قريباً قوله في الحديث

أورد أبو داود حديث . الرسول لا يقتل، وإنما يؤمن حتى يرجع إلى الجهة التي جاء منها

نعيم بن مسعود رضي الله عنه، أن رسولي مسيلمة لما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه 
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ي أنهما أ( نقول كما قال: ماذا تقولان أنتما؟ قالا: )وسلم وقرأ الكتاب الذي معهما، قال

لولا أن الرسل لا : )يتابعانه فيما جاء به من الكفر ومن الردة، فقال عليه الصلاة و السلام

وهذا يدل على أن الرسل لا تقتل، ولو حصل من الرسول المجاهرة وإعلان (. تقتل لقتلتكما

فدل هذا على أن الرسول ( نقول كما قال: )الكفر كما حصل من رسولي مسيلمة بقولهما

 .إلى مأمنه وأنه لا يقتليرجع 

 تراجم رجال إسناد حديث نعيم في عدم قتل الرسل

 

محمد بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا محمد الرازي : ] قوله

صدوق كثير الخطأ، أخرج له [ .  -ابن الفضل: يعني-حدثنا سلمة . ] أبو داود و ابن ماجة 

هو محمد بن [. عن محمد بن إسحاق . ] اجة في التفسيرأبو داود و الترمذي و ابن م

كان . ] إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ : مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

له البخاري تعليقاً و مسلم  سعد بن طارق ثقة، أخرج[. من أشجع يقال له سعد بن طارق 

سلمة بن نعيم بن مسعود [. عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي . ] وأصحاب السنن

[ . عن أبيه نعيم . ] الأشجعي ، له صحبة، كما أن لأبيه صحبة، وحديثه أخرجه أبو داود 

 .وأبوه أخرج حديثه أبو داود 

 شرح حديث ابن مسعود في عدم قتل الرسل

 

عن : ) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق : ]ف رحمه الله تعالىقال المصن

ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت : حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال

بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة ، فأرسل إليهم عبد الله ، فجيء بهم فاستتابهم 

لولا أنك رسول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هغير ابن النواحة قال ل

لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ( [. من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق: قال

ما بيني : ]قوله. حارثة بن مضرب ، وذكر الحديثمسعود رضي الله تعالى عنه، أنه جاءه 

ليس هناك ضغن ولا حقد وعداوة، وهو بهذا يريد أن : يعني[: وبين أحد من العرب حنة

إن هذا الكلام الذي أقوله ليس عن عداوة، : يمهد للكلام الذي يقوله، وكأنه يريد أن يقول

مسجد لبني حنيفة فإذا هم مررت ب: ] قوله. وليس عن غيض، وإنما هو الحقيقة والواقع

في المكان الذي هم فيه، وكان فيه ابن : مسجد بني حنيفة في الكوفة، أي[. يؤمنون بمسيلمة 

فأرسل إليهم عبد الله ، فجيء : ] قوله. مسعود ، فاستدعاهم لأنهم يؤمنون بمسيلمة الكذاب 

ابن النواحة؛ لأنه قد قال : استتابهم وتركهم إلا واحداً منهم يقال له: يعني[. بهم فاستتابهم 

فلم يستتبه بل قتله؛ لأنه لم يعد ( لولا أنك رسول لقتلتك: )فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
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من أراد أن : في ذلك الوقت رسولاً، فأمر قرظة بن كعب أن يقتله، فقتله في السوق وقال

لولا أنك رسول ) :ومحل الشاهد منه قوله. ينظر إلى ابن النواحة فلينظره قتيلاً بالسوق

 .أن الرسل يعاملون معاملة خاصة فيردون إلى مأمنهم ولا يقتلون: يعني( لقتلتك

 تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في عدم قتل الرسل

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [ . حدثنا محمد بن كثير : ]قوله

ن بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة، أخرج هو سفيا[ . أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله [ . عن أبي إسحاق . ] له أصحاب الكتب الستة

وهو [. أنه أتى حارثة بن مضرب . ] الهمداني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [ . بد الله عن ع. ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 .مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في أمان المرأة

 

 

 شرح حديث أم هانئ في أمان المرأة

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب . باب في أمان المرأة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن ابن عباس قال: )مخرمة بن سليمان عن كريبأخبرني عياض بن عبد الله عن : قال

حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي 

( [. قد أجرنا من أجرت وأمنَّا من أمنت: صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال

إذا أمنت أحداً أو أجارت أحداً : ييعن[. باب في أمان المرأة: ] أورد أبو داود هذه الترجمة

المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى : )فإنه ينفذ أمانها وجوارها، وقد سبق أن مر حديث

، وهنا أورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنها، وهو أنها عام فتح مكة (بذمتهم أدناهم

ى النبي صلى الله أمنت رجلاً، وكان أخوها علي رضي الله عنه أراد أن يقتله، فجاءت إل

( قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت: )عليه وسلم وأخبرته، فقال لها عليه الصلاة والسلام

 .أن جوارك وأمانك معتبر عندنا: معناه

 تراجم رجال إسناد حديث أم هانئ في أمان المرأة

 

اض بن عي[. أخبرني عياض بن عبد الله : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: ]قوله

عن مخرمة بن . ] عبد الله فيه لين، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو كريب مولى ابن [. عن كريب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سليمان 

حدثتني أم هانئ : عن ابن عباس قال. ] عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه ه[ . بنت أبي طالب 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حديثها أخرجه . عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .أصحاب الكتب الستة

 ي أمان المرأةشرح حديث عائشة ف

 

حدثنا سفيان بن عيينة عن : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين )منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت 

( إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز: )أورد أبو داود حديث عائشة ( [. فيجوز

أنهم كانوا يجيزونه ويثبتونه ولا يبطلونه، : فيجوز جوارها وتأمينها وأمانها، ومعناه: أي

وهذا مثل الذي قبله، إلا أن هذا فيه إشارة إلى أن هذا يحصل، والحديث السابق إنما هو في 

قصة حصلت لأم هانئ رضي الله عنها في شخص معين، وهذا لفظ عام يدل على أن المرأة 

 .أمانها ويعتبركانت تجير فيجوز 

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في أمان المرأة

 

سفيان هو سفيان بن عيينة [. حدثنا سفيان بن عيينة : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ]قوله

هو منصور بن [. عن منصور . ] المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد ين [. عن إبراهيم . ] ةالمعتمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

هو الأسود بن [. عن الأسود . ] قيس النخعي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي [. عن عائشة . ] يزيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

شخاص عرفوا بكثرة الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أ

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في صلح العدو

 

 

 شرح حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية

 

حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور . باب في صلح العدو: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج : )مة أنه قالحدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخر

النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا 

وسار النبي صلى الله : وساق الحديث، قال.. بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة

حل : سعليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته فقال النا
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ما خلأت وما ذلك لها : حل خلأت القصواء، مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون : ثم قال. بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل

بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية 

فجعل  -يعني عروة بن مسعود -د قليل الماء، فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه على ثم

يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، و المغيرة بن شعبة قائم على 

: النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف، وقال

أي : المغيرة بن شعبة فقال: من هذا؟ قالوا: فرفع عروة رأسه فقال! أخر يدك عن لحيته

أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ ! غدر

أما الإسلام فقد قبلنا، وأما : أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الحديث.. هالمال فإنه مال غدر لا حاجة لنا في

وعلى أنه لا يأتيك : وقص الخبر، فقال سهيل .. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله: اكتب

فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله . منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا

.. ثم احلقوا، ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات قوموا فانحروا: عليه وآله وسلم لأصحابه

الآية، فنهاهم الله أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصداق، ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو 

فأرسلوا في طلبه، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى إذ : بصير رجل من قريش، يعني

والله إني لأرى : حد الرجلينبلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأ

أرني أنظر : أجل قد جربت به، فقال أبو بصير : سيفك هذا يا فلان جيداً فاستله الآخر، فقال

إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال 

ل والله صاحبي وإني قد قت: لقد رأى هذا ذعراً، فقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم، فقال : فجاء أبو بصير فقال. لمقتول

ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف : النبي صلى الله عليه وآله وسلم

صير حتى أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت أبو جندل فلحق بأبي ب

الصلح مع الكفار، : أي. أورد أبو داود باباً في صلح العدو( [. اجتمعت منهم عصابة

والصلح مع الكفار يجوز في حال ضعف المسلمين وعدم قوتهم، وأما مع قوتهم فإنه لا 

فلَا تهَِنوُا : يصلح أن يصالح الكفار، وإنما يكون ذلك مع الضعف كما قال الله عز وجل

لْمِ وَأنَْتمُُ الأعَْلوَْنَ وَتدَْعُوا إلَِ  فالصلح يجوز عند وجود ما يقتضيه من عدم [ 31:محمد]ى السَّ

أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في قصة . قوة بالمسلمين

صلح الحديبية، وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم معتمراً في السنة السادسة من الهجرة، 

خرج : ] )قوله. مائة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمومعه ألف وأربع

ألفاً : يعني( [. النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضعة عشرة مائة من أصحابة

ألف وثلاثمائة، : ألف وخمسمائة، وقيل: وأربعمائة، هذا هو أصح ما قيل فيه، وقيل

حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره، ): ] قوله. والأصح أنهم ألف وأربعمائة
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وهذا يدل على أن الإحرام يكون من الميقات، وأن النبي صلى الله عليه ( [. وأحرم بالعمرة

وسلم أحرم عام الحديبية بعمرة من الميقات، وأن الهدي يقلد ويشعر، وإشعاره أن يغرز في 

هدي، بحيث لو ضاع عرف من رآه صفحة سنامه حتى يسيل الدم، فيكون علامة على أنه 

أن هذا هدي، وكذلك أيضاً التقليد هو علامة على أنه هدي، وهو يدل على أن الإشعار سنة 

وليس بمثلة، وهو للحاجة والمصلحة، مثل الوسم الذي يفعل للحاجة، ومثل الختان الذي 

لا أن يكون بالنسبة للمولود، فهو وإن كان فيه شيء من التعذيب وشيء من المضرة إ

: ] قوله. المصلحة فيه كبيرة، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى إذا جاء الثنية التي يهبط : ] )قوله. معناه أن فيه اختصاراً وحذفاً [ وساق الحديث 

، وهي كلمة زجر يراد منها أن تقوم ([حل حل: عليهم منها، بركت به ناقته، فقال الناس

: حرنت، ومعناه: يعني( [. حل حل، خلأت القصواء، مرتين: فقال الناس: ] )ولهق. الناقة

: أي-( ما خلأت وما كان لها بخلق: )قال عليه الصلاة و السلام. أنه صار بها هذا الخلق

أن الذي حبسها هو الذي حبس الفيل عن : أي([ ولكن حبسها حابس الفيل -ليس من عادتها

سي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا والذي نف: ] )قوله. أهل مكة

ثم زجرها : ] )قوله. أنه لا يحصل بينه وبينهم قتال في الحرم: معناه( [. أعطيتهم إياها

زجرها فثارت : أي( [. فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء

..( فجاءه بديل بن ورقاء : ] )قوله. ماء القليلال: وقامت، وذهب إلى الحديبية على ثمد وهو

: والحديث فيه اختصار، وكان فيه أنه جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا[. 

نفد الماء فأخرج سهماً من كنانته، وأمرهم بأن يضعوه، فصارت البئر تجيش ! يا رسول الله

كة وضع رسول الله صلى الله عليه بالماء وتفور حتى سقوا رواحلهم ورووا، وذلك من بر

عروة : فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ، ثم أتاه يعني: ] )قوله. وسلم لسهم من كنانته فيها

وكانت ( [. بن مسعود ، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته

ن باب الإهانة، وإنما العادة عندما كان الشخص يخاطب غيره يمسك بلحيته، وليس هذا م

والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وآله : ] )قوله. هو من باب الملاطفة

( أخر يدك عن لحيته: وسلم، ومعه السيف، وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف، وقال

فكان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، [. 

وهذا يدل على أن القيام على . فكان كلما مد يده على لحية الرسول ضربه بمؤخر السيف

رأس الأمير عند حضور الكفار لا بأس به، وأن هذا من احترام الأمير، ومن المحافظة 

عليه، وأما إذا كان لغير ذلك فإنه لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى 

كدتم أن : )ه أناس قياماً أشار إليهم أن اجلسوا، ولما سلم قالوصلى جالساً، وصلى وراء

فالقيام محذور إذا كان ( تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس

في غير هذه الحالة، أما إذا كان في هذه الحالة فهو سائغ؛ لأن هذا حصل من المغيرة بن 

حالة : وعلى هذا فالقيام على الرجل له حالتانشعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
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. فيها احترام الإمام وتوقيره، والمحافظة عليه عند الكفار، وإظهار تقديره عند الكفار

فهذه الحالة التي جاءت في قصة المغيرة تدل على جوازه في . إذا كان لغير ذلك: والثانية

فعل فارس والروم، يقومون على رأس كدتم أن تفعلوا : )مثل هذه الحالة، والحديث الذي فيه

! من هذا؟: فرفع عروة رأسه فقال: ] )قوله. يدل على أن ذلك لا يجوز( ملوكهم وهم جلوس

: قالوا! من هذا؟: يسأل عن هذا الذي يضربه بنعل السيف، قال( [. المغيرة بن شعبة: قالوا

أولست أسعى في أي غدر، : المغيرة بن شعبة وهو ثقفي و عروة بن مسعود ثقفي، فقال

: أنه من قومه ومن جماعته؛ لأن هذا ثقفي وهذا ثقفي، ولعل المقصود منه: معناه! غدرتك؟

وكان المغيرة : ] )قوله. أنه كان يجمع ديات من أجل أن يعطيها أولئك الذين قتلهم المغيرة 

عليه وآله  صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله

وهذه هي غدرة ( [. أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه: وسلم

فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وآله : )قوله. المغيرة التي ذكرها عروة بن مسعود 

ل ثم ذكر أن الرسو. وقص الخبر..( هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله : اكتب: وسلم

هذا ما : ] )صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الصلح والعهد الذي بينه وبين الكفار وقال

إننا لا نعتقد بأنك رسول الله، ولكن : وقد جاء فيه أنهم قالوا( [ قاضى عليه محمد رسول الله

محمد بن عبد الله، أي اذكر اسمك واسم أبيك، فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، : قل

وعلى أنه لا يأتيك منا : فقال سهيل : ] )قوله. لكاتب بأن يكتب محمد بن عبد اللهوأمر ا

هو سهيل بن عمرو الذي تولى العقد عن جانب ([. رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا

ثم إن الرسول صلى الله . الكفار، وقد أسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه

كر لما رأى في ذلك من مصلحة، وبعض أصحابه رضي الله عنهم عليه وسلم قبل ما ذ

كيف : أي! كيف نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟: وأرضاهم تألموا تألماً كثيراً، وقالوا

 نقبل بمثل هذا الشرط الذي يقضي بأن من جاء منهم ولو كان على

 تراجم رجال إسناد حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية

 

محمد بن عبيد هو ابن حساب أو المحاربي، وكل منهما [. حدثنا محمد بن عبيد : ]هقول

روى عنه أبو داود ، وكل منهما روى عن محمد بن ثور ، و محمد بن عبيد بن حساب ثقة، 

و المحاربي صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و . أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

محمد بن عبد الأعلى ؛ لكن هذا ليس بصحيح؛ لأن فيه : شرافوفي تحفة الأ. النسائي 

[. أن محمد بن ثور حدثهم . ] محمد بن عبد الأعلى يروي عنه أبو داود في كتاب القدر فقط

هو معمر بن راشد [. عن معمر . ] محمد بن ثور ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو [. عن الزهري . ] الكتب الستة الأزدي البصري اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن عروة بن الزبير . ] الستة
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عن المسور بن . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب [. مخرمة 

 .الكتب الستة

 شرح حديث صلح الحديبية من طريق المسور ومروان

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس سمعت ابن إسحاق : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أنهم : )المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن 

اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة 

أورد أبو داود الحديث عن المسور بن مخرمة و مروان بن ( [. وأنه لا إسلال ولا إغلال

ر قريش على وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وكفا: أي( أنهم اصطلحو: )الحكم ، وفيه

أن الهدنة والصلح الذي بينهم مدته : أي( على وضع الحرب عشر سنين: )قوله. الحرب

عشر سنوات يأمن فيها الناس، فيستطيع أن يذهب هؤلاء وهؤلاء، ولا يعتدي أحد على أحد 

 أنهم: يعني( [ وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة: ] )قوله. إنفاذاً لهذا العهد، والصلح الذي بينهم

يلتزمون بمقتضى العقد، ويصير ما بينهم من عداوات ومن إقدام بعضهم على قتال بعض 

ممتنعاً بمقتضى هذا العقد، فتكون صدورهم وقلوبهم بمثابة العيبة المكفوفة، أي المشدودة 

على ما فيها من المتاع الجيد والشيء المحفوظ، فكذلك ذلك الاتفاق الذي قد حصل يحفظ 

: قوله. دور ، ولا يعتدي أحد على أحد في هذه المدة بمقتضى هذا العقدفي القلوب وفي الص

ليس هناك سرقة ولا خيانة في ظاهر ولا باطن، بل : أي( [ وأنه لا إسلال ولا إغلال] )

يأمن الناس في الظاهر والباطن فليس هناك خيانة ولا اعتداء، وليس هناك سرقة، وأخذ 

مل القصيرة التي أوردها أبو داود رحمه الله من طريق هذا هو معنى هذه الج. للأموال خفيةً 

ثم الصلح مع العدو اختلف العلماء في مقداره . المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم 

إنه عشر سنوات لا يزيد عليها كما جاء في هذا الاتفاق الذي : وتحديده، فمنهم من قال

إنه يكون سنتين أو : منهم من قالو. حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش

ثلاثا؛ً لأن الذي حصل تنفيذه إنما هو هذه المدة، وبعد ذلك حصل نقض العهد من كفار 

قريش، وبعد ذلك فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة الثامنة في شهر 

خرج في عمرة  بعد مدة تقرب من السنتين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: رمضان، أي

بعد : الحديبية في شهر ذي القعدة سنة ست، وفتح مكة كان في رمضان سنة ثمان، أي

ثم مما ينبغي أن يعلم أن الصلح الذي حصل بين الفلسطينيين واليهود . مضي أقل من سنتين

في هذا الزمان ليس من هذا القبيل؛ لأنه ليس هناك قوة مسلمة وقوة كافرة حصل بينهما 

ا حصل الصلح بين ظالم ومظلوم، وبين أناس مغتصبين وهم اليهود وبين أناس صلح، وإنم

اغتصبت أرضهم وهم الفلسطينيون، وقد اغتصبت ومضى على اغتصابها عشرون سنة، 

من سنة ثمان وأربعين إلى سنة سبع وستين، ثم بعد ذلك حصل من بعض الزعماء : أي
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أن اليهود توسعوا فأخذوا الضفة العرب المتهورين شيء من الغرور، وترتب على ذلك 

الغربية وأخذوا سيناء وأخذوا هضبة الجولان، فمضى على هذا الاحتلال الأخير ربع قرن 

من الزمان، والفلسطينيون مشردون بعيدون عن أوطانهم، فإذا أرادوا أن يتفقوا مع العدو 

و ليس الذي اغتصب أرضهم على أن يحصلوا على بعض أرضهم، فإنه لا بأس بذلك، وه

صلحاً بين قوة مسلمة وقوة كافرة، وإنما هو صلح بين ظالم ومظلوم ومغتصب ومغتصب 

وإذا جاء الوقت الذي يكون فيه للمسلمين قوة ويستطيعون أن يقاتلوا اليهود ويقضوا . منه

عليهم أو يتخلصوا منهم، فإن المجال واسع والباب مفتوح، ولكن بعد أن مضى على 

ة الطويلة وهم مشردون يحتاجون إلى أن يحصلوا على بعض أرضهم الفلسطينيين هذه المد

ليبقوا فيها بعد أن مضى على احتلال أرضهم عشرات السنين، ثم حصل هذا الصلح الذي 

مضى عليه عشر سنوات واليهود يماطلون، ولم يحصل المسلمون على ذلك الشيء الذي 

مغتصب ومغتصب منه، وإذا يريدونه، ولكن الصلح كما أشرت هو بين ظالم ومظلوم، و

كان لا يستطيع أن يحصل حقه كله، فإذا ظفر ببعضه إلى أن يأتي الوقت الذي يتمكن فيه 

المسلمون من أن يقاتلوا اليهود ويرفعوا راية الإسلام؛ فعند ذلك يحصل ما يحصل من 

د، وأن أنه لا بد أن يقتتل المسلمون واليهو: )الخير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم

وقد أفتى شيخنا الشيخ عبد (. هذا يهودي ورائي تعال فاقتله! يا مسلم: الحجر والشجر يقول

العزيز بن باز رحمة الله عليه بجواز هذا الصلح، واعترض عليه بعض المعترضين الذين 

هو : وكما قلت! ليس عندهم إلا حماس وعواطف، وليس عندهم فهم للشريعة وأحكامها

ومغتصََب، وهذا نظير ما لو أن لصوصاً اعتدوا على إنسان وسلبوا كل  صلح بين مغتصَِب

ما بحوزته من النقود وتركوه خالي الوفاض ليس له شيء، ثم صار بحاجة إلى أن يحصل 

إما أن : نعطيك بعض حقك، فهل يقبل بعض حقه أم يقول: على شيء مما أخذوا منه، فقالوا

خذ بعض حقه ويستفيد منه أولى من كونه لا تعطوني مالي كله أو أتركه كله؟ كونه يأ

 .يحصل على شيء من حقه

 تراجم رجال إسناد حديث صلح الحديبية من طريق المسور ومروان

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله

ن إدريس الأودي ، وهو ثقة، هو عبد الله ب[. حدثنا ابن إدريس . ] له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو [. سمعت ابن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن الزهري . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 عن. ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب [ عروة بن الزبير 

المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن [. عن المسور بن مخرمة . ] الستة

وهو الخليفة، وقد [ . و مروان بن الحكم . ] صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 .إنه لا يتهم في الحديث، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن:  قال عروة بن الزبير

 شرح حديث ذي مخبر في الصلح مع العدو

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عيسى بن يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مال مكحول و ابن أبي زكرياء إلى خالد بن : حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال

انطلق بنا إلى ذي مخبر : قال جبير : ن وملت معهما، فحدثنا عن جبير بن نفير قالمعدا

: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال

ستصالحون الروم صلحاً آمناً، وتغزون : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود حديث ذي مخبر رضي الله تعالى عنه أنه ( [. ئكمأنتم وهم عدواً من ورا

الهدنة التي تقع بين المسلمين : جاءه جبير بن نفير ومعه غيره يسألونه عن الهدنة، أي

وهم ( ستصالحون الروم: )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والنصارى، فقال

ل الأمن بينكم وبينهم بمقتضى هذا الصلح، يحص: أي( [ صلحاً آمناً : ] )وقوله. النصارى

وهذا هو محل الشاهد للترجمة؛ لأن النصارى كفار، وهم أعداء المسلمين، ومع ذلك 

( [. وتغزون أنتم وهم عدواً من روائكم: ] )قوله. يحصل بينهم صلح، وهذا في آخر الزمان

ن للجهاد في سبيل عدواً مشتركاً للمسلمين والنصارى، وليس معنى ذلك أنهم يغزو: يعني

الله، ولإعلاء كلمة الله، ولإدخال الناس في دين الله؛ لأن النصارى أنفسهم كفار، والرسول 

أن هذا عدو مشترك : وإنما المقصود( ارجع فلن أستعين بمشرك: )صلى الله عليه وسلم قال

( [ ورائكممن : ] )قوله. للجانبين، وأن أولئك المتصالحين تعاونوا على ذلك العدو المشترك

تأتي بمعنى ( وراء)هذا يحتمل أن يكون من خلفهم ويحتمل أن يكون من أمامهم؛ لأن 

وقد أورد أبو داود الحديث في كتاب الملاحم في آخر الكتاب، وذكر في آخره أنهم . الأمام

عندما ينتصرون أو يغنمون أو يسلمون يأتون قافلين حتى إذا صاروا في مرج ذي فلول قام 

فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب الذي ! انتصر الصليب: لنصارى ونادىواحد من ا

معه، فعند ذلك ينقض الروم العهد ويجمعون لقتال المسلمين، فيقتلون المسلمين قتلاً ذريعاً، 

وهذا لم يحصل إلى الآن، ولكنه لا بد أن يحصل كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات 

 .الله وسلامه وبركاته عليه

 تراجم رجال إسناد حديث ذي مخبر في الصلح مع العدو

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة ، أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ]قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [. حدثنا عيسى بن يونس . ] البخاري وأصحاب السنن

هو عبد الرحمن [. حدثنا الأوزاعي . ] السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

خالد بن معدان . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حسان بن عطية . ] الستة
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وهو [. ير عن جبير بن نف. ] وهو ثقة عابد يرسل كثيراً، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

انطلق بنا إلى ذي . ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 ."ذو مخبر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة [. مخبر 

 [307]شرح سنن أبي داود 

 

الخروج للجهاد في سبيل الله هو ضرب في الأرض وسفر من الأسفار، لذا فإن الشرع 

ف بين الآداب التي ينبغي على المسافر التقيد بها في هذا السفر، ومن هذه الآداب أن الحني

 .يكبر المسافر إذا بلغ مكاناً مشرفاً، وألا يطرق أهله بليل إلا إذا كان ذلك في أوله

 

 العدو يؤتى على غرة

 

 

 شرح حديث قتل كعب بن الأشرف

 

حدثنا أحمد بن . ى على غرة ويتشبه بهمباب في العدو يؤت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صالح حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال

أنا يا : من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: )سلم

: فأتاه فقال. نعم قل: ئاً، قالفأذن لي أن أقول شي: نعم، قال: أتحب أن أقتله؟ قال! رسول الله

اتبعناه، فنحن نكره أن : وأيضاً لتملنه، قال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا، فقال

ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين، قال كعب 

بحان الله، أنت أجمل العرب س: نساؤكم، قالوا: وما تريد منا؟ قال: أي شيء ترهنوني؟ قال: 

سبحان الله، يسب ابن : فترهنوني أولادكم، قالوا: قال! نرهنك نساءنا فيكون ذلك عاراً علينا

فلما أتاه . نعم: قال -يريد السلاح-نرهنك اللأمة : قالوا! رهنت بوسق أو وسقين: أحدنا فيقال

كان جاء معه بنفر ثلاثة  ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه، فلما أن جلس إليه وقد

: تأذن لي فأشم؟ قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس، قال: أو أربعة فذكروا له، قال

نعم، فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن : أعود؟ قال: نعم، فأدخل يده في رأسه فشمه، قال

اب في العدو ب: ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. فضربوه حتى قتلوه! دونكم: منه قال

أي يتظاهر بأنه معهم : يؤتى على غفلة، ويتشبه بهم: أي[. يؤتى على غرة ويتشبه بهم 

وهو ليس معهم، ولكن للوصول إلى ما يريد، وهذا من المكر والخدعة التي في الحرب؛ 

وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم . لأن الحرب خدعة

من يقتله، ويخلص الناس من شره، فإنه آذى الله : أي( من لكعب بن الأشرف ؟: )قال

: قال: ] )قوله. نعم: أتريد أن أقتله؟ قال: ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه
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أن أقول فيك شيئاً يرضى به، ويقصد من وراء ذلك أن يقول : أي( [ فأذن لي أن أقول شيئاً 

 -النبي صلى الله عليه وسلم: يعني-إن هذا الرجل : جاء إليه وقالف: ] )قوله. شيئاً مورياً 

: أي( [ وقد عنانا: ] )قوله. سألهم الصدقة وطلب منهم الزكاة: يعني( [ سألنا الصدقة 

حصل لهم عناء ومشقة في التكاليف، ولا شك أن التكاليف شاقة وفيها تعب ونصب، والنبي 

إسباغ : )وقال( المكاره، وحفت النار بالشهواتحفت الجنة ب: )صلى الله عليه وسلم قال

صبر على طاعة الله ولو : فالتكاليف شاقة، والصبر ثلاثة أنوع( الوضوء على المكاره

وصبر على أقدار الله . وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. شقت على النفوس

سيحصل منكم ملل : يعنيهذا يقوله كعب بن الأشرف ، ( [ وأيضاً لتملنه: ] )قوله. المؤلمة

وأمره لا ( [. اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره: ] )قوله. منه

شك أنه سيصير في النهاية إلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته، وهذا الكلام هو مقتضى 

اتبعناه : )قولهأنه كأنه منهم، أو كأنه موافق لهم، و: ومعناه( يتشبه بهم: )الترجمة في قوله

وأمره سينتهي إلى خير، . نريد أن نبقى معه حتى يتبين لنا أمره: أي( ونحن نكره أن ندعه

وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً : ] )قوله. وإلى نهاية طيبة، وإلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته

ار جاء يطلب هذا الشيء، وهو وسق أو وسقان من الطعام، ومقد: يعني( [. أو وسقين

: وما تريد منا؟ قال: أي شيء ترهنوني؟ قال: قال كعب : ] قوله. الوسق ستون صاعاً 

سبحان الله، أنت أجمل العرب، : قالوا: ] قوله. يريد أن يرهنوا نساءهم: أي[. نساءكم 

إما أن يكون أصله عربياً ولكنه تهود، أو أنه من ! [. نرهنك نساءنا فيكون ذلك عاراً علينا

والحاصل أنهم امتنعوا من . الإشكال قائماً، لأنه أجمل العرب وهو ليس منهمالعجم فيكون 

يسب ! سبحان الله: فترهنوني أولادكم؟ قالوا: ] قوله. إعطائه نساءهم خشية العار كما قال

: ] قوله. أنت تساوي وسقاً أو وسقين: أي! [. رهنت بوسق أو وسقين: ابن أحدنا فيقال

هذا يقوله محمد بن مسلمة ، واللأمة بالهمز وقد [. السلاح  نرهنك اللأمة، يريد: قالوا

. إنها الترس أو الوقاية التي يتقى بها في الحرب: هي السلاح مطلقاً، وقيل: تخفف، قيل

كأنه ذهب على أن [. نعم، فلما أتاه ناداه، فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه : قال: ] قوله

فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه : ] قوله. أشمائذن لي أن : يعود ومعه السلاح، فقال

: يعني[ فذكروا له : ] قوله. هؤلاء النفر جاءوا مع محمد بن مسلمة [. بنفر ثلاثة أو أربعة 

: ] قوله. عندي فلانة، وهي أعطر نساء الناس: ما هذا؟ فقال: الطيب الذي يفوح منه، وقالوا

نعم، فأدخل يده : أعود؟ قال: ي رأسه فشمه، قالنعم، فأدخل يده ف: تأذن لي فأشم؟ قال: قال

إنه من قبيل : وهذا لا يقال[. فضربوه حتى قتلوه ! دونكم: في رأسه، فلما استمكن منه قال

الغدر، بل هو من قبيل الخدعة في الحرب وقتل من يستحق القتل، إذ ليس هناك عهد بينهم 

وكان يحرض كفار قريش عليه، ثم  وبينه، وكان قد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه

من يقوم : يعني( من لكعب بن الأشرف: )إن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال

 .بقتله؟ فانتدب لذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه
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 تراجم رجال إسناد حديث قتل كعب بن الأشرف

 

قة، أخرج حديثه هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ث[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو سفيان بن عيينة المكي ، [. عن سفيان . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو بن دينار [. عن عمرو بن دينار . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي  الأنصاري

وهذا الحديث من الرباعيات، وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه . صلى الله عليه وسلم

 .الله

 (الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن: )شرح حديث

 

 -يعني ابن منصور -ا إسحاق حدثنا محمد بن حزابة حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله ([. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن: )وسلم قال

أنه لا : معناه( منالإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤ: )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يفتك بأحد له عهد، ولكن إذا كان ليس له عهد فإنه يمكن أن يفتك به حيث يكون مستحقاً 

قيده بحيث لا يكون إلا في محله، ومنعه من أن : أي( [ الإيمان قيد الفتك: ] )قوله. لذلك

جول يكون في غير محله، كما أن الدابة المقيدة تكون ممنوعة من أن تذهب أو تصول أو ت

 .لحصول القيد الذي بها، وهذا من باب التشبيه

 (الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] محمد بن حزابة صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن حزابة : ]قوله

هو إسحاق بن منصور السلولي ، وهو ثقة، أخرج له [.  -يعني ابن منصور-إسحاق 

صدوق كثير الخطأ يغرب، أخرج له [. حدثنا أسباط الهمداني . ] ب الكتب الستةأصحا

هو إسماعيل بن عبد الرحمن [. عن السدي . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو عبد الرحمن [. عن أبيه. ]السدي ، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو أبو [. عن أبي هريرة . ] أبو داود و الترمذي بن أبي كريمة ، مجهول الحال، أخرج له 

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو 

مجهول الحال، ولكن  والحديث فيه من هو. أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

والظاهر أنه لما ذكر قصة كعب بن . الألباني صححه وحسنه، فلعل ذلك من أجل الشواهد

الأشرف ذكر بعده أنه لا يحصل الفتك بمن لا يستحقه، وأما من يستحقه فإنه يحصل به 
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 .الفتك ككعب بن الأشرف 

 التكبير على كل شرف في المسير

 

 

 شرح حديث التكبير على كل شرف

 

حدثنا القعنبي . باب في التكبير على كل شرف في المسير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا : )عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 

لا : قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ويقول

لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون إله إلا الله وحده 

([. عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

وأورد أبو داود . في السفر: أي. أورد أبو داود باباً في التكبير على كل شرف في المسير

آيبون : )ى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعال

الرجوع، ولا : وهذا إنما يكون عند القفول، أي( تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون

صدق الله : ] )قوله. يقال في الذهاب والمسير وإنما في الذهاب والمسير يكتفي بالتكبير

: أي( [ ونصر عبده: ] )قوله. رما وعد به المسلمين من النصر ومن الخي: أي( [. وعده

إن المقصود بذلك : قيل( [ وهزم الأحزاب وحده: ] )قوله. الرسول صلى الله عليه وسلم

الأحزاب التي تجمعت يوم الخندق، والله عز وجل هزمهم بالريح التي أثارها فأزعجتهم 

ا؛ لأن إن المقصود بالأحزاب الأحزاب المختلفة قبل زمان نبين: وجعلتهم يفرون، وقيل

بتَْ قبَْلهَمُْ قوَْمُ نوُحٍ وَالأحَْزَابُ مِنْ : الطوائف المختلفة كلها يقال لها أحزاب، قال تعالى كَذَّ

 [.1:غافر]بعَْدِهِمْ 

 تراجم رجال إسناد حديث التكبير على كل شرف

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا القعنبي : ]قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد [. عن مالك . ] ب الكتب الستة إلا ابن ماجة أصحا

الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، [. عمر عن عبد الله بن . ]الكتب الستة

وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من 

 .الأسانيد الرباعية العالية عند أبي داود رحمه الله

 الإذن في القفول بعد النهي
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 شرح حديث الإذن في القفول بعد النهي

 

حدثنا أحمد بن محمد . باب في الإذن في القفول بعد النهي: ]صنف رحمه الله تعالىقال الم

بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ : عباس قال ي في الآية نسختها الت[ 33:التوبة]لا يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

ِ وَرَسُولهِِ : النور غَفوُرٌ رَحِيمٌ : إلى قوله[60:النور]إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

أورد أبو داود باباً في الإذن في القفول بعد النهي، والمقصود من ذلك أنه [ [. 60:النور]

ب على ذلك حيث كان حصل النهي فيما يتعلق بالمنافقين، وأنه صلى الله عليه وسلم عوت

ُ عَنْكَ لمَِ أذَِنتَ لهَمُْ : يأذن لهم، وقال الله عز وجل ، ثم نسخ ذلك بما في [33:التوبة]عَفاَ اللهَّ

ِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُا : آخر سورة النور حيث قال الله عز وجل إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

أنه جاء فيها أمره بالإذن لمن : أي[ 60:النور]امِعٍ لمَْ يذَْهبَوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَ 

شاء منهم، وأن ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مأذوناً فيه، والذي عوتب عليه قبل 

ِ وَالْيوَْمِ لا يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِ : عن ابن عباس قال: ] قوله. ذلك هو إذنه للمنافقين نوُنَ باِللهَّ

ِ وَرَسُولهِِ : الآية نسختها التي في النور[ 33:التوبة]الآخِرِ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

: هو الآن على اعتبار النسخ، وقيل: قيل[ [. 60:النور]غَفوُرٌ رَحِيمٌ : إلى قوله[60:النور]

يء وهذا يحمل على شيء، فذاك في حق المنافقين وهذا إنه تقييد، وإن ذاك يحمل على ش

 .في حق المؤمنين، وأعتبره أبو داود نسخاً 

 تراجم رجال إسناد حديث الإذن في القفول بعد النهي

 

حدثني . ] هو صدوق أخرج له أبو داود [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ]قوله

وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في  هو علي بن حسين بن واقد ،[. علي بن حسين 

أبوه هو حسين بن واقد ، [. عن أبيه . ] الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن يزيد النحوي . ] وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

الأدب المفرد وأصحاب هو يزيد بن أبي سعيد النحوي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. 

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عكرمة . ] السنن

 .وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الستة

 ما جاء في بعثة البشراء

 

 

 شرح حديث بعثة البشراء
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نافع حدثنا حدثنا أبو توبة الربيع بن . باب في بعثة البشراء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله : عن جرير قال: )عيسى عن إسماعيل عن قيس 

ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلاً من أحمس إلى النبي : وسلم

أورد أبو داود رحمه الله باب بعثة ([. صلى الله عليه وآله وسلم يبشره يكنى أبا أرطأة

وقد قال . بالمهمة التي قاموا بها: الذين يبشرون بالفتح والانتصار، أي: نييع. البشراء 

ألا تريحني من : )الرسول صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

وهو صنم لدوس، فذهب جرير وأحرقها، ثم أرسل شخصاً من أحمس، وهم ( ذي الخلصة؟

ثم بعث رجلاً من أحمس : ] )قوله. ن أحمس من بجيلةقبيلة جرير بن عبد الله البجلي ؛ لأ

، هذا محل الشاهد، حيث أرسله ([إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطأه

يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ المهمة التي طلبها منه، وهي راحته من ذي 

 .الخلصة

 تراجم رجال إسناد حديث بعثة البشراء

 

هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ، وهو ثقة، [. دثنا أبو توبة الربيع بن نافع ح: ]قوله

عيسى مر [. حدثنا عيسى عن إسماعيل . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

[. عن قيس . ]ذكره، وإسماعيل هو ابن أبي خالد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن جرير . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو قيس بن أبي حازم ، 

 .جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في إعطاء البشير

 

 

 شرح حديث إعطاء البشير

 

 حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب. باب في إعطاء البشير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا : )سمعت كعب بن مالك قال: عبد الله بن كعب قال

: وقص ابن السرح الحديث قال.. قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس

لى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال ونهى رسول الله ص

فسلمت عليه، فوالله ما رد علي  -وهو ابن عمي-علي تسورت جدار حائط أبي قتادة 

يا : السلام، ثم صليت الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخاً 

صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما  فلما جاءني الذي سمعت! كعب بن مالك أبشر

إياه، فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقام 
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أورد أبو داود باباً ([. إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني

الذي بشر به، والمقصود من إعطاء البشير من أجل بشارته بالشيء : أي. في إعطاء البشير

وأورد أبو داود شيئاً من قصة كعب بن مالك . إعطاؤه شيئاً من أجل هذه البشارة: الإعطاء

رضي الله عنه في توبته التي جاء القرآن بها، حيث تاب الله عليه وعلى صاحبيه، وذلك في 

والرسول صلى الله عليه . الآية[221:التوبة.. ]وَعَلىَ الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا : قول الله عز وجل

وسلم هجرهم وأمر الناس بألا يكلموهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى ضاقت عليهم 

وبعدما حصلت التوبة وكان قد صلى . الأرض بما رحبت، ثم بعد ذلك نزلت توبة الله عليهم

فلما ! لك أبشر يا كعب بن ما: الفجر في أعلى ظهر بيت من بيوتهم سمع صارخاً يقول

جاءه الشخص الذي بشره نزع ثوبيه وأعطاه إياهما على بشارته، وهذا هو محل الشاهد 

ثم جاء إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام طلحة بن . للترجمة

يريد أن يهنئه، فصافحه وهنأه بهذه التوبة التي  -يسرع: أي-عبيد الله رضي الله عنه يهرول 

أنه ما دخل : معناه( [ تسورت جدار حائط أبي قتادة: ] )وقوله. له من الله عز وجل حصلت

 .من الباب وإنما صعد من فوق السور أو الجدار

 تراجم رجال إسناد حديث إعطاء البشير

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و [. حدثنا ابن السرح : ]قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو [. عن ابن وهب . ] ابن ماجة  أبو داود و النسائي و

هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، [. عن يونس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] ابن شهاب مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، عبد الرحم[. الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 

هو عبد الله بن كعب ، له [ عن أبيه. ]أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

كعب بن مالك [. عن كعب بن مالك . ] رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

اب الكتب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصح

 .الستة

 ما جاء في سجود الشكر

 

 

 شرح حديث أبي بكرة في سجود الشكر

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو . باب في سجود الشكر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن : عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال

أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً شاكراً : )مالنبي صلى الله عليه وآله وسل
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وهذه الترجمة محلها الأليق بها في . أورد أبو داود رحمه الله باباً في سجود الشكر([. لله

الصلاة، ولكنه أتى بها في الجهاد، وهو من وضع الشيء في غير مظنته، لأنه قد يبحث 

إنه لا يوجد عند أبي داود وهو : فلا يجده فيقولالإنسان عن سجود الشكر في كتاب الصلاة 

وهذا الصنيع . لا يعلم أنه ذكره في كتاب الجهاد، فهو من ذكر الشيء في غير مظنته

يحصل به عدم العثور على الشيء المطلوب، وقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر في 

لزبير الطويل الذي فيه فتح الباري أن بعض الأحاديث ذكرت في غير مظنتها مثل حديث ا

عليك بمولى الزبير ، وهو مذكور في الجهاد، فقال الحافظ ابن : أنه كان عليه دين وأنه قال

ذكر في غير مظنته، وكذلك سجود الشكر ذكر هنا في غير مظنته؛ لأن مظنته : حجر 

ب أن ولكن لعل أبا داود رحمه الله ذكره بعد البشارة وإعطاء البشير من با. كتاب الصلاة

. الشيء بالشيء يذكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بشيء خر ساجداً 

كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر : )وأورد حديث أبي بكرة قال

وسجود الشكر إنما يكون لأمر سرور له أهمية، وليس في كل أمر ولو (. ساجداً شاكراً لله

 .كان تافهاً 

 راجم رجال إسناد حديث أبي بكرة في سجود الشكرت

 

هو أبو [. حدثنا أبو عاصم . ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ]قوله

عن أبي بكرة . ] عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بخاري تعليقاً وأبو داود و الترمذي و وهو صدوق يهم، أخرج له ال[. بكار بن عبد العزيز 

وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود [. أخبرني أبي عبد العزيز . ] ابن ماجة 

هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه [. عن أبي بكرة . ] و الترمذي و ابن ماجة 

 .تب الستةصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الك

 شرح حديث سعد بن أبي وقاص في سجود الشكر

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني موسى بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أشعث بن  -وهو يحيى بن الحسن بن عثمان : قال أبو داود -يعقوب عن ابن عثمان 

رسول الله صلى الله عليه وآله  خرجنا مع: )إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال

وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريباً من عزور نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم 

خر ساجداً فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجداً فمكث 

إني سألت ربي وشفعت : قالطويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجداً، ذكره أحمد ثلاثاً 

لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجداً شكراً لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي 

فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي 

أشعث بن إسحاق أسقطه : قال أبو داود (. فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجداً لربي
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أورد أبو داود [. ن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي أحمد ب

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه

إنه : قيل-عزور : ومعه أصحابه قادمين من مكة إلى المدينة ولما جاءوا عند مكان يقال له

فلما كان هناك نزل ورفع يديه،  -الطريق من مكة إلى المدينةثنية تقع قريباً من الجحفة في 

ثم خر ساجداً، ثم قام وفعل مثل ذلك، ثم قام وفعل مثل ذلك، ثم أخبر بأنه شفع لأمته فأعطاه 

الله الثلث، ثم شفع فأعطاه الثلث الثاني، ثم شفع فأعطاه الثلث الأخير، وأن أمته كلها تخرج 

ومعلوم أن النار لا يبقى بها أبد الآباد إلا الكفار، . ليه وسلممن النار بشفاعته صلى الله ع

وأما من كان من المسلمين فإنه ولو فعل ما فعل من المعاصي والكبائر لا يخلد في النار أبد 

الآباد، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة بعد تطهيره وتمحيصه وعقوبته التي يعاقب بها 

وينجو منها من شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه، وذلك  من شاء الله تعالى أن يعاقب،

أنه دعا قائماً ورفع يديه ثم سجد، والحديث فيه رجل مجهول فهو : وفيه. فضل الله عز وجل

 .ليس بصحيح

 تراجم رجال إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في سجود ا لشكر

 

الح مر ذكره، وابن أبي أحمد بن ص[. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك : ] قوله

. ] فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. حدثني موسى بن يعقوب 

وهو [. -هو يحيى بن الحسن بن عثمان : قال أبو داود -عن ابن عثمان . ] وأصحاب السنن

وهو مقبول، أخرج [. عن أشعث بن إسحاق بن سعد . ] لحال، أخرج له أبو داود مجهول ا

هو عامر بن سعد بن أبي وقاص ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عامر بن سعد . ] له أبو داود 

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

قال أبو . ] رضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالمبشرين بالجنة رضي الله عنه وأ

أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عنه موسى بن : داود 

 .موسى بن سهل الرملي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. سهل الرملي 

 ما جاء في الطروق

 

 

 اهيمشرح حديث الطروق من طريق حفص بن عمر ومسلم بن إبر

 

حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم . باب في الطروق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله : )حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: قالا

ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه ([. عليه وآله وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً 
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القدوم على الأهل ليلاً بحيث يأتي ويطرق عليهم : والطروق هو. تعالى باباً في الطروق الله

الباب، فيكون مجيئه في ذلك على غرة وعلى غفلة وفيه إزعاج لهم، والزوجة في حال عدم 

ومن المعلوم أنه إذا كان . استعداد وتهيؤ للزوج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك

قدومه فإنه لا بأس بالإتيان إليهم في أي وقت من ليل أو نهار، لا سيما في هذا عندهم علم ب

الزمان الذي يمكن فيه الاتصال بالأهل وإخبارهم بأنه سيأتي في الوقت الفلاني بالطائرة 

الفلانية التي تقلع في الوقت الفلاني، أو في سيارة تمشي في الوقت الفلاني، فيكونون على 

وقد أورد أبو داود حديث جابر . ا لا يكره، وإنما يكره أن يأتيهم على غرةاستعداد، فمثل هذ

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره : ] )بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما

ليلاً بحيث يطرق عليهم الباب على غرة، والكراهة : يعني( [ أن يأتي الرجل أهله طروقاً 

 .للتنزيه

 اد حديث الطروق من طريق حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيمتراجم رجال إسن

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. ومسلم بن إبراهيم . ] النسائي 

ج الواسطي البصري ، وهو ثقة، هو شعبة بن الحجا[. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

محارب بن دثار ، ثقة، أخرج له [. عن محارب بن دثار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله [. عن جابر بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

. عليه وسلم تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله

وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي، وأبو داود له فيه شيخان هما في 

 .حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم الفراهيدي : طبقة واحدة وهما

 شرح حديث الطروق من طريق ابن أبي شيبة

 

ير عن مغيرة عن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن أحسن ما دخل الرجل على : )الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أن النبي صلى : أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله ([. أهله إذا قدم من سفر أول الليل

لا : أي (.إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل: ) الله عليه وسلم قال

يكون في ذلك طروق؛ لأنه جاء وهم مستيقظون غير نائمين في أول الليل، فالمحذور ليس 

في ذات الطروق، إنما المحذور أن يكونوا نائمين وغافلين، ثم يأتيهم ويطرق عليهم الباب 

أما إذا كان في أول الليل لا سيما إذا كان بعد المغرب وقبل العشاء، والناس ما . ويزعجهم

ا ينتظرون صلاة العشاء وليس هناك نوم؛ فإن ذلك هو أحسن الأحوال بالنسبة لمن زالو

أما من جاء في النهار فإن جميع الأحوال في النهار مناسبة، والنبي صلى . يأتي في الليل

الله عليه وسلم كان يقدم إذا قدم ضحى؛ لكن إذا قدم في الليل يكون قدومه في أول الليل، 
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وتقدم أنه إذا حصل علم منهم بقدومه في . ونه يطرق عليهم ويزعجهموهذا للابتعاد عن ك

 .أي وقت من ليل أو نهار فلا بأس به

 تراجم رجال إسناد حديث الطروق من طريق ابن أبي شيبة

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

هو [. عن جرير . ] د أخرج له في عمل اليوم والليلةالستة إلا الترمذي وإلا النسائي فق

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو مغيرة بن مقسم الضبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مغيرة 

عن . ] الكتب الستة هو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب[. الشعبي 

 .هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره[. جابر 

 شرح حديث الطروق من طريق أحمد بن حنبل

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

آله وسلم في سفر، فلما ذهبنا كنا مع النبي صلى الله عليه و: )عن جابر بن عبد الله قال

أورد أبو داود ([. أمهلوا حتى ندخل ليلا؛ً لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة: لندخل قال

: أنهم قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: )حديث جابر رضي الله عنه

والشعثة (. لمغيبةحتى تمتشط الشعثة وتستحد ا -في أول الليل: يعني-أمهلوا حتى ندخل ليلاً 

التي شعرها متفرق غير مرتب وغير منظم، فإنها تستعد بمشطه وتسريحه، وتستحد : هي

التي غاب عنها زوجها، فتستحد باستعمال الحديدة في إزالة الشعر الذي حول : المغيبة، أي

كون القبل، ومعنى هذا أن العلم بقدومهم قد وصل المدينة؛ لأن هذا الاستعداد والتهيؤ إنما ي

 .عن علم بوقت القدوم

 تراجم رجال إسناد حديث الطروق من طريق أحمد بن حنبل

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. شيم حدثنا ه. ] الكتب الستة

هو سيار أبو الحكم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. عن سيار . ] الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما[. عن الشعبي عن جابر بن عبد الله . ] 

 تفسير الزهري للطروق

 

وبعد المغرب لا بأس : قال أبو داود . ءالطروق بعد العشا: قال الزهري : قال أبو داود ] 

الطروق يكون بعد صلاة العشاء بعد نوم الناس، وبعد المغرب لا بأس به؛ لأن : يعني [.به 
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الناس ينتظرون صلاة العشاء ويتهيئون لها، وهذا هو معنى ما تقدم من أن القدوم إنما يكون 

وهذه الأحاديث لا . فيكون طروقاً في أول الليل، أي قبل العشاء، وأما إذا كان بعد العشاء 

تخص المتزوجين؛ لأن قضية الإزعاج تحصل للمتزوجين وغير المتزوجين، وكونه 

 .يطرق أهله ويكدر عليهم نومهم لا يختص بالمتزوجين

 تلقي المجاهد إذا رجع

 

 

 شرح حديث تلقي المجاهد إذا رجع

 

السرح حدثنا سفيان عن  حدثنا ابن. باب في التلقي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة من : )الزهري عن السائب بن يزيد قال

أورد أبو داود باباً في ([. غزوة تبوك تلقاه الناس، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع

ار السرور بقدومهم، تلقي القادمين من السفر، والخروج من البلد للقائهم وإظه: التلقي، يعني

وقد أورد أبو داود حديث . وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حج بي مع رسول الله : )السائب بن يزيد رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة، وقد قال

لما . كان عمره في حجة الوداع سبع سنين: أي( صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين

الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس لاستقباله وفيهم الصبيان ومنهم  قدم

السائب بن يزيد ، فدل هذا على أن مثل ذلك سائغ، وأنه لا بأس به، وفيه إظهار السرور 

 .والاستبشار بالقادم

 ترجم رجال إسناد حديث تلقي المجاهد إذا رجع

 

مرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و هو أحمد بن ع[. حدثنا ابن السرح : ]قوله

هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، [. حدثنا سفيان . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

السائب بن [. لسائب بن يزيد عن ا. ] الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا أيضاً إسناد رباعي. يزيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 استحباب إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل

 

 

 شرح حديث إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل

 

حدثنا . ذا قفلباب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أن فتى من أسلم : )موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك 

اذهب إلى فلان : قال. إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به! يا رسول الله: قال

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له

! يا فلانة: فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأته. ادفع إلي ما تجهزت به: لام، وقل لهيقرئك الس

([. ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئاً، فوالله لا تحبسين منه شيئاً فيبارك الله فيه

باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل، وهذه : أورد أبو داود هذه الترجمة

هرها أن المقصود أن الإنسان عندما يقفل يستنفد زاده ولا يقلل على نفسه؛ لأنه الترجمة ظا

إذا كان ذاهباً يمكن أن يقلل على نفسه خشية أن ينقضي زاده، ولكنه إذا رجع ما بقي هناك 

لكن الحديث الذي أورده فيها . ما يحتاج معه إلى التقليل فيستفيد منه، هذا هو ظاهر الترجمة

ا المعنى الواضح من الترجمة، وإنما أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث لا يدل على هذ

أن فتى من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس : )أنس بن مالك رضي الله عنه

إن رسول الله صلى : اذهب إلى فلان وأقرئه السلام وقل: معه شيء يتجهز به للغزو فقال

لأن هذا الرجل كان مريضاً لا ( إليَّ الذي جهزت به نفسكالله عليه وسلم يأمرك بأن تدفع 

يستطيع أن يسافر، وكان قد تهيأ للسفر وأعد الزاد الذي يسافر به، فذهب إليه وأبلغه بالذي 

أعطيه كل شيء جهزتني : أرشده إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال لامرأته

فوالله لا تحبسين منه : ] )قوله. تمنعي منه شيئاً كل شيء أعددته لي لأسافر به ولا : به، أي

لن يكون فيه بركة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه : أي([. شيئاً فيبارك الله فيه

هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود تحت الترجمة، وليس بواضح مطابقته للترجمة، . إياه

إلى أن يسأل وهو في إنشاء السفر وفي ابتداء  إنه إذا احتاج الإنسان: ولكن يمكن أن يقال

الغزو، فكذلك إذا قفل وكان بحاجة إلى زاد ونفد زاده وليس معه شيء فإنه من باب أولى 

أن يسأل؛ لأنه إذا ساغ له أن يسأل في البداية مع أنه معذور ويمكن أن يبقى، فكونه يسأل 

رجع، : أي[ قفل: ]له في الترجمةوقو. في النهاية وقد قفل ونفد الزاد منه لا بأس بذلك

 .الرجوع من السفر: والقفول هو

 تراجم رجال إسناد حديث استحباب إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

، وهو ثقة، أخرج له هو حماد بن سلمة [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ، وهو [. أخبرنا ثابت . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

. أنس رضي الله عنه مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا الإسناد أيضاً من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات

 ة عند القدوم من السفرالصلا
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 شرح حديث كعب بن مالك في الصلاة عند القدوم من السفر

 

حدثنا محمد بن : باب في الصلاة عند القدوم من السفر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال: المتوكل العسقلاني و الحسن بن علي قالا

رني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله أخب: أخبرني ابن شهاب قال

أن النبي صلى الله عليه وآله : )بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك 

فإذا قدم من سفر أتى  -في الضحى: قال الحسن -وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً 

أورد أبو داود رحمه الله باباً في الصلاة عند  ([.المسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس فيه

أي الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر، وذلك أنه إذا قدم يذهب إلى . القدوم من السفر

وقد أورد أبو . المسجد ويصلي فيه ركعتين، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ه وسلم كان إذا قدم من سفر أتى أن النبي صلى الله علي: )داود حديث كعب بن مالك 

جلس للناس للسلام عليه وللقائه صلى الله عليه : أي( المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس

وسلم، فالحديث يدل على ما ترجمه المصنف من استحباب ذلك، وأن ذلك سنة سنها رسول 

يصلي ثم كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد و. الله صلى الله عليه وسلم

ركعتين؛ هذا ليس خاصاً به؛ لأن الخصوصية لا يصار إليها إلا بوجود دليل يدل عليها، 

: ثم أيضاً . وحيث لا يكون كذلك فإن الحكم للجميع ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم

كون الإنسان يأتي للمسجد ويصلي فيه ركعتين فيه تقوية الصلة بالله عز وجل، وكون 

ه أول شيء في البلد دخول المسجد الذي هو خير البقاع وأفضل البقاع الإنسان يحصل من

 !وأحب البقاع إلى الله عز وجل، أمر حسن

 تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك في الصلاة عند القدوم من السفر

 

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ]قوله

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، [. والحسن بن علي . ] خرج له أبو داود كثيرة، أ

هو عبد الرزاق بن [. حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

[. أخبرني ابن جريج . ] همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. زيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الملك بن عبد الع

[. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك . ] مر ذكره[. أخبرني ابن شهاب ] 

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 

وه عبد الله بن كعب له رؤية، أخرج له أصحاب أب[. عن أبيه عبد الله بن كعب . ] النسائي 

وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. عبيد الله بن كعب . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب [. عن أبيهما كعب بن مالك . ]داود و النسائي 
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 .الكتب الستةرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 شرح حديث ابن عمر في الصلاة عند القدوم من السفر

 

حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )حدثني نافع عن ابن عمر : عن ابن إسحاق قال

على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم حين أقبل من حجته دخل المدينة، فأناخ 

أورد أبو داود حديث عبد الله ([. فكان ابن عمر كذلك يصنع: انصرف إلى بيته، قال نافع 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من حجة الوداع : )بن عمر رضي الله تعالى عنهما

وكان عبد الله بن عمر  ،(أناخ عند المسجد ودخل فصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى بيته

 .رضي الله عنه كذلك يصنع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الصلاة عند القدوم من السفر

 

محمد بن منصور الطوسي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن منصور الطوسي : ]قوله

وب بن إبراهيم بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له يعق[. حدثنا يعقوب . ] داود و النسائي 

أبوه هو إبراهيم بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبي . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، [. عن ابن إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

مولى ابن عمر  هو نافع[. حدثني نافع . ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمر بن [. عن ابن عمر . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 ."المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [301]شرح سنن أبي داود 

 

م أن يتاجر في موسم الحج، وكذلك الجهاد، وليس للقاسم بين المجاهدين أباح الله للمسل

انتقاص حقوقهم إلا باتفاق سابق على أجرة معينة، وقد نهى الشرع عن مخالطة المشرك 

 .ومساكنته، كما بينت ذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم

 

 ما جاء في كراء المقاسم

 

 

 اسمشرح حديث أبي سعيد في كراء المق

 

حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي . باب في كراء المقاسم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن 

عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

الشيء يكون بين الناس فيجيء : وما القسامة؟ قال: فقلنا: قال! إياكم والقسامة: )الوسلم ق

والمقصود [. باب في كراء المقاسم: ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي([. فينتقص منه

بين الناس يأخذ من هذا  -المشتركة-هو كون الذي يقسم الأشياء المشاعة : بكراء المقاسم

فإذا اتفقوا معه على أن يقسم بينهم بمقابل : قسمه، وهذا فيه تفصيلشيئاً يختص به مقابل 

. فإنه يأخذ ما اتفقوا عليه، ولا يأخذ زيادة على ذلك، أو إنما يأخذ الشيء الذي يتفقون عليه

وأما إذا كان القسم من واجباته لكونه هو المسئول، أو كان مرجعاً في ذلك، أو كان موظفاً 

الناس؛ فإن أجره وكراءه إنما حصل بالذي خصص له في مقابل  يتولى قسمة الأشياء على

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد . ذلك، فليس له أن يأخذ من الناس شيئاً 

وما القسامة يا رسول : قالوا! إياكم والقسامة: )الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه حق مشترك بين الناس، : أي(. فينتقص منه الشيء يكون بين الناس فيجيء: قال! الله؟

 .فيجيء القسام فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا مقابل قسمه

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في كراء المقاسم

 

جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، [. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي : ]قوله

هو محمد بن إسماعيل بن [. حدثنا ابن أبي فديك  . ]أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

هو [. حدثنا الزمعي . ] مسلم بن أبي فديك ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

موسى بن يعقوب ، وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد 

أخرج له أبو مقبول، [. عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة . ] وأصحاب السنن

أخبره . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . ] داود 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. أن أبا سعيد 

والحديث فيه هذا الرجل المقبول، والمقبول لا يحتج . وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .لا عند المتابعة، لكن معناه فيه التفصيل الذي ذكرتهبه إ

 شرح حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم

 

 -يعني ابن محمد -حدثنا عبد الله القعنبي حدثنا عبد العزيز : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  -يعني ابن أبي نمر -عن شريك 

أورد أبو ([. الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا: )ه قالنحو

. داود الحديث من طريق أخرى، وهي مرسلة عن عطاء بن يسار ، وفيه ما في الذي قبله

على الجماعة الكثيرة من الناس الذين : أي( [ الرجل يكون على الفئام من الناس: ] )قوله

يصطفيه لنفسه لقيامه : أي( فيأخذ من حق هذا ومن حق هذا] ): قوله. لهم حقوق مشتركة
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 .بالقسمة لهذه الحقوق

 تراجم رجال إسناد حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الله القعنبي : ]قوله

هو عبد [.  -يعني ابن محمد-ا عبد العزيز حدثن. ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن شريك . ] العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له [.  -يعني ابن أبي نمر-

وهو [. ار عن عطاء بن يس. ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج له في الشمائل

والحديث مرسل لأن عطاء تابعي، ويمكن أن . تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يكون قد رواه عن أبي سعيد الذي في الإسناد السابق ويمكن أن يكون غيره، ويمكن أن 

 .يكون هناك واسطة من التابعين

 التجارة في الغزو

 

 

 شرح حديث التجارة في الغزو

 

حدثنا الربيع بن نافع حدثنا . باب في التجارة في الغزو: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثني عبيد : أنه سمع أبا سلام يقول -يعني ابن سلام -عن زيد  -يعني ابن سلام -معاوية 

لما فتحنا : )الله بن سلمان أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال

اع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين خيبر أخرجوا غنائمهم من المت

لقد ربحت ربحاً ما ربح مثله ! يا رسول الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

ما زلت أبيع وأبتاع حتى : ويحك وما ربحت؟ قال: قال. اليوم أحد من أهل هذا الوادي

أنا أنبئك بخير رجل ربح؟ :  عليه وآله وسلمفقال رسول الله صلى الله. ربحت ثلاثمائة أوقية

أورد أبو داود رحمه الله باباً في ([. ركعتين بعد الصلاة: ما هو يا رسول الله؟ قال: قال

أنه لا بأس بأن يبيع الإنسان ويشتري وهو مسافر في الغزو، وقد : أي. التجارة في الغزو

، [221:البقرة]ناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ جُ : جاء في الحج الرخصة في ذلك

وقد أورد أبو داود حديثاً فيه . والحج عبادة والغزو عبادة، وكل منها لا بأس بالتجارة فيه

ضعف، وهو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لما فتح الله لهم 

بعد أن قسمت الغنائم وعرف : صاروا يتبايعون، أي خيبر وأخذوا الغنائم من المتاع والسبي

كل ما يستحقه، أما قبل القسمة فليس لأحد أن يبيع ويشتري؛ لأن الحق غير معروف، وإنما 

فجاء رجل إلى : ] )قوله. يبيع الإنسان حقه حيث يكون معروفاً وحيث يكون معيناً مميزاً 

بحت ربحاً ما ربحه أحد من أهل إنني ر: النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال
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من هؤلاء المنتشرين في الوادي والذين هم الجيش الذي كان مع النبي : يعني( [ الوادي

: قال! ما هو رسول الله؟: ألا أنبئك بخير رجل ربح؟ قال: ] )قوله. صلى الله عليه وسلم

لحقيقي، وهو أن يركع ركعتين بعد الصلاة، فهذا هو الربح ا: أي([. ركعتين بعد الصلاة

فالحديث يدل على جواز . ربح الآخرة، وأما ربح الدنيا فليس بشيء أمام ربح الآخرة

التجارة والبيع والشراء، ويدل على فضل العبادة وأن تجارة الآخرة أعظم وأهم، وأنها التي 

ينبغي أن يفرح بها وأن يحرص عليها؛ لأنها تجارة نتائجها مستمرة وباقية، بخلاف تجارة 

 .نيا فإنها إما أن تذهب من صاحبها أو يذهب هو عنهاالد

 تراجم رجال إسناد حديث التجارة في الغزو

 

الربيع بن نافع هو أبو توبة الحلبي ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا الربيع بن نافع : ]قوله

ه وهو ثقة أخرج ل[.  -يعني ابن سلام-حدثنا معاوية . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو أخو معاوية بن سلام وهو ثقة، [.  -يعني ابن سلام-عن زيد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو [. أنه سمع أبا سلام . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

. ] ممطور الحبشي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

أن رجلاً من أصحاب . ] وهو مجهول، أخرج له أبو داود [. لمان حدثني عبيد الله بن س

جهالة الصحابي لا تؤثر وإنما تؤثر جهالة غيره، [. النبي صلى الله عليه وسلم حدثه 

والحديث فيه ذلك الرجل المجهول الذي هو عبيد الله بن سلمان ؛ لكن المعنى صحيح، لأن 

يل، وقد جاء ما يدل على التجارة في الحج وهو الأصل هو الجواز، ولا يقال بالمنع إلا بدل

 .شبيه به

 حمل السلاح إلى أرض العدو

 

 

 شرح حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب في حمل السلاح إلى أرض العدو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ب قالعيسى بن يونس أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضبا

: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له)

لا حاجة لي فيه، وإن : إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال! يا محمد: القرحاء ، فقلت

: ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال: قلت. شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت

أورد أبو داود باباً في حمل السلاح إلى أرض العدو، وحمل السلاح ([. لي فيهفلا حاجة 

إلى أرض العدو للجهاد في سبيل الله أمر لابد منه؛ لأن الجهاد بدون سلاح لا يترتب عليه 

فائدة، وإنما العبرة في كون الإنسان معه سلاح يجاهد به ويقاتل، فحمله للقتال أمر واضح 
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ي فيه إشكال هو حمله إلى أرض العدو ليباع أو يهدى أو يعطى ليس فيه إشكال، والذ

وأبو داود رحمه الله أورد حديثاً فيه ضعف . للأعداء يتقوون به، فهذا هو الذي لا يجوز

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن : )وفيه قول ذي الجوشن 

جل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذو الجوشن هو ر(. القرحاء: فرس لي يقال له

! يا محمد: قلت: ] )قوله. ابن القرحاء: أن يسلم، ثم أسلم بعد ذلك، فأتاه بابن فرس له يقال له

: ] قوله. يا رسول الله؛ لأنه لم يسلم: لم يقل: أي([. إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه

بادلك، فالمقايضة هي المبادلة، وهي أن أ: يعني..([. أقيضك به المختارة من دروع بدر )

يتنازل عن شيء مقابل شيء كدار عن دار، فهي مبادلة الأشياء بدون ثمن، فإذا كانت 

والمختارة من دروع بدر هي النفيسة من دروع بدر، أي بدل ابن . المبادلة بثمن فهو بيع

ابل شيء من المتاع أو ما كنت أدفعه بمق: أي([. ما كنت أقيضه اليوم بغرة: ] )قوله. الفرس

المراد بها الفرس، والمشهور أنها عبد أو أمة؛ لكن الرجل امتنع لأن : الحيوان، والغرة قيل

من فرس، ومحل الشاهد منه كون النبي : فرسه أغلى عنده، وأنه أغنى عنده من غرة أي

سلاح ومعنى ذلك حمل ال( أقيضك به المختارة من دروع بدر: ] )صلى الله عليه وسلم قال

إلى أرض العدو عن طريق شخص منهم، أي أن يباع عليه السلاح فيذهب به، لكن الحديث 

كما هو واضح غير ثابت؛ لأن أبا إسحاق السبيعي لا يروي عن ذي الجوشن وإنما يرسل 

 .عنه

 تراجم رجال إسناد حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

 

وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو  هو مسدد بن مسرهد البصري ،[. حدثنا مسدد : ]قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [. حدثنا عيسى بن يونس . ] داود والترمذي والنسائي 

أبوه يونس بن أبي إسحاق ، [. أخبرني أبي . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ننوهو صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب الس

هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. أبي إسحاق 

وهذا فيه تحمل الراوي في . صحابي، أخرج له أبو داود [. عن ذي الجوشن . ]الكتب الستة

حال كفره وتأديته في حال إسلامه، وهذا مثل حديث أبي سفيان في قصة هرقل ، فإنه 

في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرئ على عظيم الروم، تحمل وأخبر عما 

وكان ذلك في حال كفره، فكان يحدث بذلك في حال إسلامه، فلا بأس بتحمل الراوي في 

حال كفره وتأديته في حال الإسلام، كما أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال 

 .كبره

 الإقامة بأرض الشرك
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 ي عن مساكنة المشركينشرح حديث النه

 

حدثنا محمد بن داود بن : باب في الإقامة بأرض الشرك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا جعفر بن سعد : سفيان حدثنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال

حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن : بن سمرة بن جندب قال

من جامع المشرك وسكن معه : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد: جندب

: ، أي[باب في الإقامة بأرض الشرك : ] أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. فإنه مثله

ليس للإنسان أن يقيم في أرض المشركين وأن يساكنهم وأن يكون معهم؛ لئلا يحصل منهم 

ا كان بقاؤه بين المشركين لا يمنعه من أن يقيم فيهم شعائر دينه، وكان ولكن إذ. تأثير عليه

يستطيع أن يدعو الكفار إلى الدين الإسلامي، وكذلك يدعو المسلمين فيه إلى الله على 

بصيرة، ليتمسكوا بإسلامهم، وليحافظوا على شعائر دينهم، وليظهروا للكفار أحكام الإسلام 

وقد أورد . ن ذلك سبباً في إسلام الكفار؛ فإنه لا بأس بذلكحتى يعرفها الكفار، وحتى يكو

من : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه

من اختلط به وامتزج به وسكن معه فإنه : ؟ ومعناه(جامع المشرك وسكن معه فهو مثله

الظاهر قد يحصل منها تأثير على يكون مثله؛ لأن الاحتكاك قد يؤثر، والمشابهة في 

الباطن، فإذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه فعليه أن يرتحل وينتقل إلى بلد آخر 

 .يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه، وفيه التفصيل الذي أشرت إليه

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مساكنة المشركين

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له أبو [. يان حدثنا محمد بن داود بن سف: ] قوله

. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. حدثنا يحيى بن حسان . ] داود 

سليمان بن موسى أبو داود فيه لين، أخرج حديثه أبو [. أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود 

جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ليس [. حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب . ] داود 

خبيب بن سليمان مجهول، أخرج [. حدثني خبيب بن سليمان . ] بالقوي، أخرج له أبو داود 

. ] سليمان بن سمرة مقبول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه سليمان بن سمرة . ] له أبو داود 

حديثه أصحاب  سمرة بن جندب رضي الله عنه، صحابي أخرج[. عن سمرة بن جندب 

وهذا الإسناد سبق أن مر بنا مرتين قبل هذه، وتلك الأحاديث التي مر بها . الكتب الستة

ضعيفة؛ لأن فيها خمسة فيهم كلام وقد انفرد بالإخراج لهم أبو داود ، فمنهم من هو لين 

الحديث، ومنهم من هو مقبول، ومنهم من هو مجهول، ومنهم من ليس بالقوي، فهذا 

ناده ضعيف ولكن متنه صحيح؛ لأنه جاء في روايات أخرى ما يشهد له، ولهذا الحديث إس

 .وذكر شواهده( 0332)صححه الألباني رحمه الله وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 

 الأسئلة
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 في حديث ابن أبي أوفى في باب ما جاء في القراءة في الظهر( وقع القدم: )معنى

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )بن أبي أوفى رضي الله عنه جاء في حديث عبد الله: السؤال

وقع قدم؟ : فما معنى( كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم

أن الناس تكاملوا ودخلوا في : وقع القدم هو حركة القدم عند المشي، ومعناه: الجواب

 .الصلاة

 

 متى يكون للمسافر حكم المقيم؟

 

من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه عدداً من السنين للدراسة، فهل يتم الصلاة أو : ؤالالس

يجب عليه أن يتم الصلاة؛ لأنه لا يعتبر مسافراً السفر الذي يكون فيه : يقصر؟ الجواب

مشقة، بل هو مثل الحاضرين المقيمين ليس عليه تعب ولا مشقة، وإنما القصر والترخص 

ة في البلد مدة لا تزيد على أربعة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حال الإقام

ما عرف عنه أنه دخل بلداً وأقام فيه مدة معينة يقصر إلا أربعة أيام في حجة الوداع؛ حيث 

دخل مكة في ضحى يوم الرابع ثم خرج من مكة إلى منى في ضحى يوم الثامن، فمن دخل 

ن أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين، ومن دخله وهو ينوي بلداً وهو يريد الإقامة أكثر م

أربعة أيام فأقل فحكمه حكم المسافرين، ومن دخله وهو لا ينوي مدة معينة وإنما يريد أن 

 .يقضي حاجة ولكن لا يدري متى تنتهي؛ فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة

 

 العدو الذي يقاتله المسلمون والروم

 

ستصالحون الروم صلحاً وتغزون أنتم وهم : )نا قوله صلى الله عليه وسلممر ب: السؤال

يحتمل أن ( ومن ورائكم: )قوله: ؟ الجواب(عدواً من ورائكم: )فما معنى(عدواً من ورائكم

 .يكون أمامكم، ويحتمل أن يكون وراءكم؛ لأن الوراء يأتي بمعنى الأمام وبمعنى الخلف

 حكم زوجة الابن من الرضاع

ليس له ذلك، وهذا : هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة؟ الجواب: لالسؤا

وَحَلائلُِ أبَْناَئكُِمُ الَّذِينَ مِنْ : قول جمهور العلماء، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله

ولا يخرج يخرج الابن بالتبني (( الَّذِينَ مِنْ أصَْلابكُِمْ : )) أن قوله[ 03:النساء]أصَْلابكُِمْ 

 .الابن من الرضاعة
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 حكم أكل القنفذ للعلاج

 

هو محرم، وليس للإنسان أن يتداوى : ما حكم أكل القنفذ لغرض العلاج؟ الجواب: السؤال

 .بالحرام

 

 حكم بيع الشعير بالأجل

 

إذا كان يبيعه بفلوس فلا بأس، وكل شيء : ما حكم بيع الشعير بالأجل؟ الجواب: السؤال

إنه من : ن تأجيله، ولا مانع من ذلك؛ لأن تأجيل الثمن من النقود لا يقاليباع بفلوس يمك

الربويات؛ لأن هذه أثمان من الذهب والفضة وما قام مقامهما، وإنما المحذور أن يبيعه 

 .بطعام آخر من جنسه أو من غير جنسه مؤجلاً 

 

 حكم استعمال اللولب للمرأة

 

اللولب الذي تستعمله النساء إذا كان من أجل  :ما حكم استعمال اللولب؟ الجواب: السؤال

تأخير الولادة بسبب وجود المشقة من توالي الولادة، وتضعه لوقت معين ثم ترفعه، فلا 

 .بأس في ذلك، أما وضع شيء يقطع النسل ويمنع الحمل مطلقاً فلا يجوز

 

 حكم مسح الوجه بعد الدعاء

 

إن الأحاديث التي وردت : عد الدعاء، فقلتمسبق أن سئلتم عن مسح الوجه باليدين ب: السؤال

فيه ضعيفة، ولكن أشكل علينا ما قاله الحافظ ابن حجر في البلوغ بعد أن ذكر الحديث الذي 

أن : )رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنهما

قال الحافظ في (مسح وجهه بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه

وله شواهد عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه : البلوغ 

نعم هذا ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ، ولكن الصحيح هو ما : حديث حسن؟ الجواب

ضها لا يثبت منها شيء، ولا يقوي بع: قاله ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله

بعضاً، فلا يعمل بها ولا يحتج بها، وإنما يرفع الإنسان يديه عندما يدعو ثم ينزلها من غير 

 .مسح

 

 شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة
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ليس : هل يجوز شد الرحل من أجل الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الجواب: السؤال

 .ثةللإنسان أن يشد الرحل للاعتكاف في غير المساجد الثلا

 

 حكم اغتيال زعماء الكفر

 

ذكرتم في درس ماض جواز اغتيال زعماء الكفار إذا كان يشكى منهم ضرر على : السؤال

زعماء الكفار الذين : المسلمين، فهل هذا على إطلاقه أم هو خاص بحال الحرب؟ الجواب

يحصل يحصل منهم ضرر على المسلمين وإيذاء للمسلمين إذا أمكن التخلص منهم بدون أن 

ومعلوم أن ذلك في حال الحرب أمر واضح، وأما في . ضرر أكبر فلا بأس به ولا مانع منه

غير حال الحرب فإذا كان الضرر موجوداً، بحيث إن بعض الزعماء من الكفار يحصل 

منهم إيذاء شديد للمسلمين؛ فإذا تمكن من القضاء عليهم من غير حصول ضرر أكبر فلا 

ة كعب بن الأشرف التي مرت ليس فيها حرب، ولكن كان ومعلوم أن قص. بأس بذلك

من : )الرجل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، فالرسول أهدر دمه وقال

 (.لكعب بن الأشرف ؟

 

 موقع ثنية الوداع

 

مر أن السائب بن يزيد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك على : السؤال

هذا دليل : داع، أليس في هذا دليل على أن ثنية الوداع من جهة الشمال؟ الجوابثنية الو

 .واضح على أن ثنية الوداع من جهة الشمال

 

 مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

 

انتشرت في هذه الأيام أوراق فيها ذكر منتجات إسرائيلية وأمريكية وغيرها، وأنه : السؤال

م يتقوون بها على إخواننا في فلسطين، فما حكم هذه ينبغي مقاطعة هذه المنتجات؛ لأنه

هذه الأوراق التي تنشر لا يعرف شيء عن صحتها، فقد : المقاطعة لهذه المنتجات؟ الجواب

تكون صحيحة وقد ينشرها أناس من التجار الذين يبيعون غير هذه الأشياء لصرف الأنظار 

 .يعول عليهعنها، من باب الكيد التجاري، فمثل هذا لا ينبغي أن 

 

 ما ينبغي على المسلم في رمضان
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إن شهر : نرجو منكم كلمة عن شهر رمضان، وما ينبغي على المسلم فيه؟ الجواب: السؤال

رمضان موسم عظيم من مواسم الآخرة، فيه التجارة العظيمة، وقد مر بنا في الحديث أن 

حه أحد من أهل الوادي، إنني ربحت ربحاً ما رب: )رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم

، والحديث ضعيف لكن فيه (ويحك ألا أنبئك بما هو خير من ذلك ركعتين بعد الصلاة: قال

إشارة إلى أن تجارة الآخرة هي التجارة الرابحة، ولا شك أن قدوم شهر رمضان المبارك 

على المسلمين قدوم موسم عظيم من مواسم الآخرة، فهو شهر فرض الله صيامه، وسن 

ل الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فعلى المسلم أن يستقبله بالارتياح والبشر والسرور، رسو

والعزم والتصميم على أن يصوم نهاره على الوجه الذي يرضي الله، وأن يقوم ليله، وأن 

ولكن الزمان الفاضل الخطر فيه أكبر، . يبتعد فيه وفي جميع الأيام عن المعاصي والفسوق

م إذا وقع الإنسان في المحذور، فعلى الإنسان أن يستقبله بتوبة صادقة والضرر فيه أعظ

نصوح، وأن يقدم على العبادة وعلى الطاعة تائباً من جميع الذنوب والمعاصي، فيصلح ما 

بينه وبين الله عز وجل ويصوم هذا الشهر، ويقوم الليل مع الأئمة في المساجد، يصلي 

ء صلوا إحدى عشرة ركعة أو صلوا ثلاثاً بصلاتهم وينصرف عند انصرافهم، سوا

وعشرين أو صلوا ثلاثاً وثلاثين، أو أقل أو أكثر؛ لأن هذا كله سائغ وجائز، وداخل تحت 

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة : )قوله صلى الله عليه وسلم

م هو الأولى والأفضل، ، ولا شك أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسل(توتر ما مضى

ثم كون الإنسان يصلي مع . ولكن الزيادة عليه لا مانع منها؛ لأن هذا الحديث يدل على ذلك

من قام مع الإمام حتى : )الإمام حتى ينصرف يدخل فيه تحت قوله صلى الله عليه وسلم

ة ، والمقصود بانصراف الإمام انصراف الناس من الصلا(ينصرف كتب الله له قيام ليلة

وتفرقهم إلى بيوتهم، وليس كما يزعمه بعض الناس من أنه إذا كان الأئمة اثنين، والأول 

يصلي الخمس الأولى والثاني يصلي الخمس الثانية، فإنه إذا انصرف الإمام الأول 

إنه قد صلى مع الإمام حتى انصرف؛ لأن الإمام الأول لم ينصرف وإنما : انصرف، وقال

. ى كونه مأموماً وتقدم غيره للصلاة بدلاً منه في الركعات الباقيةتحول من كونه إماماً إل

أن يبقى مع الناس حتى ينصرفوا إلى منازلهم إذا فرغوا من : فالمقصود بالانصراف هو

الصلاة، ومما يوضح هذا أنه لو صلى بنا كل إمام ركعتين لصاروا عشرة أئمة، ومقتضى 

لإمام الأول انصرف، فهذا مما يوضح فساد هذا القول أنه سيصلي ركعتين ويمشي؛ لأن ا

وينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه هذا الخير وهذا الفضل، ولا ينبغي له أن يترك . هذا الفهم

الصلاة مع الناس بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى عشرة ركعة، فإن 

فإذا خشي أحدكم الصبح صلاة الليل مثنى مثنى، : )لا يجوز سواها، بل قال: الرسول ما قال

، فإذا صلى الإمام إحدى عشرة ركعة وانصرف فلينصرف (أتى بركعة توتر ما مضى

معه، وإذا صلى ثلاثاً وعشرين ركعة وانصرف فلينصرف معه، وكذلك إذا صلى ثلاثاً 

ثم ينبغي للإنسان في هذا الشهر أن يحافظ . وثلاثين ركعة، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان
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ويبتعد عن كل ما يفسده وينقصه، وذلك من ناحية تناول ما لا يجوز تناوله،  على صيامه،

أو الوقوع في الأمور التي لا ينبغي الوقوع فيها من الكلام الفاحش البذيء والغيبة والنميمة 

والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث . وما إلى ذلك، كل ذلك يبتعد عنه الإنسان

كل عمل ابن آدم له، والحسنة بعشر : يقول الله عز وجل: )يالصحيح وهو حديث قدس

، وإنما خص الصيام لأنه من الأمور الخفية (أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل بخلاف غيره؛ فإن الصدقة تعرف، وأقل من 

ا غير الفقراء، والحج مشاهد معاين، والصلاة يعرفها الفقراء الذين تعطى إليهم، وقد يعرفه

يعرف الناس من يذهب ويجيء إليها، ولكن بالنسبة للصوم فإنه خفي لا يطلع عليه أحد، فقد 

يكون الإنسان صائماً والناس لا يعرفون أنه صائم، وقد يكون مفطراً في رمضان والعياذ 

ر الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله بالله والناس لا يعرفون أنه مفطر؛ لأن الصيام من الأمو

والجنة ( والصوم جنة: )ثم قال(. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: )عز وجل، ولهذا قال

الوقاية، فالصوم جنة من النار وجنة من المعاصي، فهو جنة من النار لأنه يقي من : هي

النبي صلى الله عليه عذاب النار، وجنة من المعاصي لأن الصوم يضعف القوة البدنية، و

من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أحصن للفرج، وأغض ! يا معشر الشباب: )وسلم قال

فالشهوة التي تحصل للإنسان يضعفها ( للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

من  الصوم، فيجعل الإنسان لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه وهو يأكل ويشرب، فإذاً هو جنة

: والرفث هو( فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. )المعاصي وجنة من النار

( إني صائم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل. )الفاحش من القول، ويطلق كذلك على الجماع

 .ينبهه حتى لا يستمر، وأيضاً ينبه نفسه على أنه في عبادة، والله تعالى أعلم: أي

 

 (منهج)معنى كلمة 

 

سمعنا كلامكم في كلمة المنهج، وأنها بحسب ما تضاف إليه، فما رأيكم في قول من : السؤال

فهي من كلام العرب، ! كيف تكون محدثة؟: هي محدثة لا يجوز استعمالها؟ الجواب: قال

ولها معنىً صحيح في اللغة العربية، ولكنها بحسب الإضافة، فمنهج كل قوم هو ما وضعوه 

وإذا كان ذلك المنهج حقاً فهو حق، وإذا كان باطلاً فهو باطل، ولهذا  وارتضوه لأنفسهم،

منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة كذا وكذا، ومنهجهم في العمل كذا وكذا، : يقال

فالمنهج هو الطريقة، فطريقتهم في العقيدة أنهم يعولون على النصوص والنقول، ولا 

إنها : ابعة للنقول، والعقل لا يخالف النقل، فلا يقاليعولون على العقول، إذ العقول عندهم ت

محدثة وإنها لا تستعمل، بل معناها صحيح، لكنها بحسب ما تضاف إليه؛ فكل فرقة لها 

 .منهج، وكل جماعة لها منهج وطريقة، وهذا هو الواقع، ولا محذور فيه

 



 1480 

 م والعملالأحوال التي يخرج فيها المرء من منهج أهل السنة والجماعة في العل

 

: متى يخرج الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل؟ الجواب: السؤال

يخرج عن منهجهم في العلم إذا تعلم العلم من غير طريقه ومن غير وجهه، بأن يتعلمه على 

طريقة أهل الأهواء، وعلى طريقة أهل البدع، فإنه يكون بذلك قد خرج عن منهجهم؛ لأن 

لحق من طريقه وهو الكتاب والسنة، فإذا أخذه من غير هذين الطريقين فقد منهجهم أخذ ا

وكذلك العمل، فإن الإنسان يبني عمله على اتباع الكتاب والسنة، . خرج عن المنهج الحق

هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه سلف الأمة، ولا يبنيه على محدثات الأمور والهوى 

من سلطان، فيخرج عنهم في العلم بكونه يتعلم العلم الذي  وعلى البدع التي ما أنزل الله بها

هو غير مستمد من الكتاب والسنة، بل على طريقة المتكلمين من أهل الضلال، وأيضاً 

يخرج عنهم في العمل لكونه لا يعمل طبقاً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما 

 .طبقاً للبدع ومحدثات الأمور

 

 الجهاد في كشمير

 

هل يمكن الذهاب للجهاد في كشمير؟ وهل الجهاد الآن في كشمير فرض عين : السؤال

كشمير من سنين : خاصة على نفس أهل البلد من الطلاب الذين جاءوا من كشمير؟ الجواب

كثيرة استولت عليها الهند، وأولئك بين حين وآخر يظهر منهم شيء من المقاومة، ولا 

رر بالمسلمين، فالنتيجة التي تحصل منذ سنين أنه كلما يترتب على ذلك إلا إلحاق الض

حصل من المسلمين شيء من الظهور بقتل كافر، فإنه يقتل منهم أضعاف ذلك الذي قد قتل، 

 .فكون الإنسان يذهب إلى هناك للقتال فإن ذلك قد يتسبب في قتل أحد من المسلمين الأبرياء

 

 ت المحاضرةحكم استخدام الأجراس للتنبيه على انتهاء وق

 

ما حكم الأجراس واستخدامها للتنبيه على انتهاء وقت المحاضرة أو الحصة؟ : السؤال

لا بأس أن تستخدم بغير صوت الرنين الذي هو الجلجلة، بل يتخذ شيء له صوت : الجواب

 .لا يكون بهذا الوصف

 

 حكم التحنيك

 

تحباً، حتى إن بعض الناس هل التحنيك للصغير بالتمر بغير قصد التبرك يعتبر مس: السؤال

هذا لا يصلح أبداً، الناس ما ذهبوا إلى أبي بكر و : يذهب بطفله إلى شيخ ليحنكه؟ الجواب
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عمر وهم أفضل من كل من جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر ذلك الشاطبي 

ا أما أن الأب يحنك ولده أو القريب يحنك قريبه فلا بأس، وإنم. في كتاب الاعتصام

المحذور أن يحنكه أحد من أجل البركة، فهذا ما حصل لأحد إلا للرسول صلى الله عليه 

وسلم؛ لأنهم كانوا يتبركون بعرقه، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك بعرق 

أبي بكر أو عرق عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، وإنما اعتبروه خاصاً بالرسول 

 .، ولهذا حكى الشاطبي الإجماع على هذاصلى الله عليه وسلم

 

 (ناصرة)حكم تسمية الأنثى 

 

الأسماء كثيرة، وعلى الإنسان أن يختار : ما حكم تسمية الأنثى بناصرة ؟ الجواب: السؤال

للمولود اسماً لا يحتاج إلى أن يسأل عنه؛ لأن الشيء لا يسأل عنه إلا إذا كان محل اشتباه، 

يء الذي في النفس منه شيء يترك إلى شيء لا يكون في وناصرة مثل ناصر، لكن الش

 .النفس منه شيء

 

 حكم عقد درس في عصر يوم الجمعة

 

التحلق قبل : ما حكم عقد درس بعد عصر الجمعة، هل جاء فيه نهي؟ الجواب: السؤال

 .الجمعة هو الذي جاء فيه النهي، وأما بعد ذلك فلا نعلم شيئاً يدل على المنع منه

 

 لزوجةمراجعة ا

 

طلقت زوجتي مرة واحدة ولي منها ولد، ومعي زوجة ثانية، وأريد أن أرد زوجتي : السؤال

إذا كانت خرجت من العدة فإنه يخطبها ويعقد : إلي، فما هو الحل لرد زوجتي إلي؟ الجواب

عليها من جديد، ويدفع لها مهراً كأنه خاطب من الخطاب، وإن كانت في العدة فالمراجعة 

 .حق له

 

 قت قنوت النوازل ورفع اليدين فيهو

 

هل قنوت النوازل مخصص بصلاة الفجر فقط؟ وما حكم رفع اليدين والتأمين في : السؤال

قنوت النوازل يكون في جميع الصلوات وليس خاصاً بالفجر، ويكون في : القنوت؟ الجواب

سلم في القنوت وأما رفع اليدين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه و. السرية وفي الجهرية

في النوازل أنه كان يرفع يديه، والمأمومون يؤمنون، وفي قنوت الوتر جاء عن عمر وعن 
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 .أبي هريرة وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم

 

 حكم مس التفسير للحائض

 

هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس كتاب التفسير المكتوب على حواشي : السؤال

يجوز، ولكن الذي ينبغي أنها تستعمل ذلك بواسطة؛ لأن يدها قد  نعم: المصحف؟ الجواب

تقع على القرآن؛ لأن القرآن مكتوب في الوسط ثم تأتي الحواشي من فوق وتحت وعلى 

الجوانب، فإذا استعملت اليد فقد تقع على بعض الآيات فالأولى أن تكون يداها في شراب 

ها إلا ملامسة التفسير فلا بأس بذلك، وقد بحيث لا تباشر ذلك، ولكن لو أنها لم يحصل من

 (.من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)جاء في الحديث 

 

 حكم من سب الله ورسوله من الجهال

 

ابتلينا في بلادنا بأناس من المسلمين يسبون الله عز وجل ورسوله، فما واجبنا : السؤال

علموهم وتبينوا لهم الخطورة، الواجب عليكم أن ت: نحوهم؟ وهل يعذرون بالجهل؟ الجواب

وإذا سبوا الله أو سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فما معنى إيمانهم بالله وبرسوله صلى 

الله عليه وسلم؟ وما معنى إسلامهم؟ وما معنى كونهم متعبدين وهم يسبون المعبود، 

أن هذا والعياذ  ويسبون الذي دلهم وأرشدهم إلى عبادة المعبود صلى الله عليه وسلم، لا شك

بالله عمل خطير، وهو كفر وردة عن الإسلام، وإذا كان عن سبق لسان فهو معذور، أما إذا 

 .كان السب عمداً فيجب التعليم ويجب التنبيه؛ لأن هذا من أخطر الأمور

 

 اشتراط الإمام للجهاد

 

ى ذلك؟ هل يشترط الإمام والراية في كل حال لقتال الأعداء؟ وما الدليل عل: السؤال

الجهاد في سبيل الله عز وجل لابد أن يكون بوجود الإمام وتوجيهه إذا كان الناس : الجواب

يذهبون لقتال الكفار ويذهبون لغزوهم، أما إذا اعتدي على الناس فإنهم يقاتلون عن أنفسهم 

 .سواء كان عندهم إمام أم لم يكن عندهم إمام

 

 ية ليست حجةالرد على من يقول السنة القولية والتقرير

 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ليس بحجة، وإنما الحجة : يوجد من يقول: السؤال

أمر الرسول صلى : كيف يكون صحيحاً أن يقال: في فعله فقط، فهل قوله صحيح؟ الجواب
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ُ وَ ! الله عليه وسلم ليس بحجة؟ رَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

، فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ [36:الأحزاب]لهَمُُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَ [63:النور]يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  نْهُ فاَنْتهَوُا ، وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 !!، وإذا كان قوله ليس حجة فماذا نفعل بالأحاديث القولية؟ هذا كلام عجيب[7:الحشر]

 

 حكم الفدائي

 

ما حكم الفدائي الذي يحمل المتفجرات ويذهب إلى أوساط الكفار ويفجرهم ونفسه؟ : السؤال

 .هذا قاتل لنفسه، وهو عمل لا يجوز: الجواب

 

 حكم الاستعانة بالكفار

 

أليس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم وهو كافر دليل على : السؤال

 .نعم يجوز، وهذا دليل يدل على ذلك: جواز الاستعانة بالكفار مع الضوابط؟ الجواب

 

 الحكمة من الإقامة ثلاثة أيام بعد قتال الكفار

 

ذكرنا أنه : العدو؟ الجوابما الحكمة من الإقامة ثلاثة أيام بعد الفوز على : السؤال

لاستراحة الجيش بعد انتهائهم من القتال والمعركة، فيبقون من أجل الارتياح والاستجمام، 

 .إن معناه عدم الاكتراث بالعدو وأنهم لا يبالون بالكفار: وقيل أيضاً 

 

 حكم السبي إذا أسلموا

 

حهم، والسبي رقيق لا يطلق سرا: إذا أسلم السبي فهل يطلق سراحهم؟ الجواب: السؤال

 .سواءً بقي على كفره أو دخل في الإسلام

 

 استخدام الأموال العامة في الأمور الشخصية

 

جاءت أسئلة في قضية الغلول وعقوبة الغال واستخدام أموال الدولة في المصالح : السؤال

لا يجوز ذلك، وإنما تستعمل أموال الدولة في الأمور التي خصصت : الجواب. الخاصة

، ويكون الإنسان الموظف يأخذ من أوراق الدولة ومن أقلامها، أو يستعمل التلفونات في لها

أموره الخاصة وليست في أمور الدولة، هذا لا يجوز، ويعتبر من الخيانة، لكن الغلول إنما 
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 .هو من الغنيمة، وهذا أخذ للشيء بغير حقه

 

 (وما كان لنبي أن يغل)تفسير قوله تعالى 

 

آل ]وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يغَُلَّ وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ : فسير الآيةما ت: السؤال

جاء في تفسيرها أنه جاء في بعض الأحاديث أنهم فقدوا قطيفة : ؟ الجواب[262:عمران

 لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها، ولعل المقصود من ذلك أنه أخذها: وقالوا

أنه ما كان لنبي أن يتهمه : وقد حسنه الألباني : اصطفاءً؛ ولكن جاء في بعض الأحاديث

: مثلما جاء في الحديث: أي(( وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ : )) وقوله. قومه بالغلول

خوار أو شاة تيعر،  لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها)

 (.قد أبلغتك: فأقول! يا رسول الله أغثني: يقول

 

 حكم بيع المصحف

 

 .لا بأس بذلك: ما حكم بيع المصحف؟ الجواب: السؤال

 

 معنى أن المطر حديث عهد بربه

 

أصابنا ونحن مع رسول الله : )جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: السؤال

فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من : ر، قالصلى الله عليه وسلم مط

فما المراد؟ ( لأنه حديث عهد بربه: لم صنعت هذا؟ قال! يا رسول الله: المطر، فقلنا

أنه حديث عهد بإنزال ربه، وهو إنما نزل من بين السماء والأرض، كما : يعني: الجواب

مَاءِ وَالأرَْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ : قال الله عز وجل ، أأَنَْتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ [263:البقرة]رِ بيَْنَ السَّ

، وليس معنى ذلك أنه [62:الواقعة]السحاب، أمَْ نحَْنُ الْمُنزِلوُنَ : أي[ 62:الواقعة]الْمُزْنِ 

 .جاء من عند الله من فوق العرش

 

 مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية

 

المسلمون في هذا الزمان : لمنتجات الأمريكية واليهودية؟ الجوابهل تقاطع ا: السؤال

عندهم ضعف شديد؛ وسبب ضعفهم عدم قيامهم بأمر الله عز وجل وبما يجب عليهم، ومن 

أجل ذلك هانوا على أنفسهم، وهانوا على أعدائهم، فصاروا يهابون أعداءهم وأعداؤهم لا 

ذلك ترجع إلى المصلحة وما يترتب على ذلك  والمقاطعة وعدم المقاطعة وما إلى. يهابونهم
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من الفائدة، ومعلوم أن اليهود وهم من أرذل خلق الله ومن أحط خلق الله، ما تسلطوا على 

المسلمين إلا لضعف المسلمين وهوانهم وعدم قيامهم بأمر الله عز وجل، ولو أن المسلمين 

كونوا هم الهائبين لأعدائهم، رجعوا إلى ربهم لصار لهم شأن، ولهابهم أعداؤهم بدل أن ي

ومعلوم أن دول الكفر كلها ضد الإسلام، ولكن المسلمين هم الذين قصروا في إسلامهم، 

وقصروا بما يجب عليهم نحو إسلامهم، والمهم في المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل، 

طلوب منهم؛ وإذا رجعوا إلى الله عز وجل وأصلحوا ما بينهم وبين الله، وعملوا بما هو م

َ ينَصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ : فإن هذا من أسباب نصرهم، والله تعالى يقول إنِْ تنَصُرُوا اللهَّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ [7:محمد] ُ مَنْ ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ نَّاهمُْ فيِ الأرَْضِ * ، وَليَنَصُرَنَّ اللهَّ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ

لاةَ  ِ عَاقبِةَُ الأمُُورِ  أقَاَمُوا الصَّ كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهَوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهَّ وَآتوَُا الزَّ

 [.32-32:الحج]

 

 حكم الطهارة لسجود الشكر

 

: سجود الشكر هل يشترط له الطهارة واستقبال القبلة والتكبير والسلام؟ الجواب: السؤال

ولا نعلم شيئاً يدل . ح أنه لا يشترط، مثل سجود التلاوةفيه خلاف بين أهل العلم، والصحي

وكذلك استقبال القبلة لا أعرف فيه شيئا؛ً لكن . على تكبير ولا على سلام في سجود الشكر

 .كون الإنسان يتجه إليها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي

 

 حكم مسح الوجه بعد الدعاء

 

لم : القول في مسح الوجه بهما؟ الجواب ذكرتم حكم رفع اليدين في الدعاء، فما: السؤال

 .يثبت، وقد ورد فيه أحاديث ضعيفة، والسنة أن ترفع الأيدي ثم تنزل بدون مسح

 

 ما يجب على السائق إذا تسبب في الحادث فأصيب الراكب

 

أنا سائق جئت من الرياض ومعي امرأة من أقربائي، فوقع لي حادث في عفيف، : السؤال

بطنها وكسر في فخذها، جلست في مستشفى عفيف عشرة أيام، ثم فوقع خلع للمرأة في 

نقلت إلى مستشفى الطائف وجلست فيه عشرة أيام، ثم توفيت قبل العملية، فهل علي شيء؟ 

إذا كان السائق متسبباً في الحادث بسرعة أو شيء يرجع إلى إهماله وتفريطه، فلا : الجواب

 .رقبة، وإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين شك أن عليه الدية وعليه الكفارة، وهي عتق

 

 حكم دفع العامل جزءاً من أجرته للكفيل
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أحد العمال يعمل في ورشة ويدفع مبلغاً معيناً من المال لكفيله في كل شهر، سواء : السؤال

اشتغل وعند نهاية : حصل على أجرة من عمله أو لم يحصل، أي أن الكفيل يقول لمكفوله

هذا : ألف ريال، سواء اشتغلت أم لم تشتغل، فهل هذا العمل جائز؟ الجوابالشهر تسلم لي 

غير صحيح؛ لأنه قد لا يحصل على شيء، فيفوز الكفيل بالمال دون العامل، فهو إما أن 

يكون أجيراً يعطيه كل شهر أجرة مقابل عمله، أو يكون على سبيل المشاركة بأن يكون له 

يء القليل يكون له نصفه، وعندما يخرج الشيء النصف مما يخرج، فعندما يخرج الش

تعطيني كذا والباقي لك، فقد لا يحصل شيئاً فيضيع : أما أن يقول. الكثير يكون له نصفه

عمله بدون مقابل، ثم هذه الطريقة هل تأذن بها الدولة وتوافق عليها؟ فالشيء الذي لا 

يتصرف العامل كيف شاء، فإنما توافق عليه الدولة في مثل هذا لا يصلح أن يؤخذ به، وأن 

 .هو أجير له أجرة، لأنه استقدم على أنه أجير له

 

 حكم اغتيال رؤساء الكفار

 

هل يجوز اغتيال رؤساء الكفار الذين يمكرون بالإسلام والمسلمين في هذا الزمان : السؤال

 الذين يحصل: بناءً على ما مر في قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف ؟ الجواب

منهم ضرر على المسلمين وأمكن التخلص منهم لا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يحصل على 

المسلمين ضرر أكثر، أما إذا كان سيحصل على المسلمين ضرر أكثر فليس هذا من 

 .المصلحة وليس هذا من الحكمة

 

 عمل أبي بصير ليس خروجاً على صلح الإمام

 

ف البحر وتعرضهم لقوافل المشركين يعد هل عمل أبي بصير و أبي جندل في سي: السؤال

ليس خروجاً عن : خروجاً عن صلح الإمام أو يدل على جواز مثل ذلك العمل؟ الجواب

صلح الإمام؛ لأن الذي بين الإمام وبينهم أن يرد من يأتي إليه، وأما أولئك فالرسول ما 

م الذين اشترطوا على قبلهم وهم لا يريدون أن يبقوا عند الكفار؛ لأنهم مسلمون، والكفار ه

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم، وليسوا . الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردهم

تحت سلطة الإمام، وليسوا عنده بحيث يتمكن من تسليمهم، وإنما هم فارون من هؤلاء ومن 

ن هؤلاء، ولهذا لما تضرر الكفار من هذه العصابة التي كانت على سيف البحر طلبوا م

 .النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم وأن يكونوا عنده حتى يسلموا منهم

 

 حكم الصلاة على من مات وهو يطوف حول قبر
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الذي يعبد غير الله : رجل مات وهو يطوف بقبر، هل تجوز الصلاة عليه؟ الجواب: السؤال

 .ويستغيث بالقبور، ويطوف بها، لا يعتبر مسلماً فلا يصلى عليه

 

 بين صلاة الرجل وصلاة المرأةالفرق 

 

لا فرق بين صلاة : هل هناك فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ الجواب: السؤال

الرجل وصلاة المرأة، وما جاء في حق الرجل فهو في حق المرأة، وليس هناك شيء يتميز 

النساء : به الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل في هيئة الصلاة وكيفية الصلاة، ولا يقال

صلاتهن تختلف عن صلاة الرجال لكذا أو كذا، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء 

 .في الأحكام حتى يأتي دليل على التفريق بينهم

 

 

 على محمد بن مسلمة وأصحابه( فرقة اغتيالات)حكم إطلاق 

 

م فرقة إن محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومن كان معه ه: ما رأيك فيمن يقول: السؤال

 .هذا كلام ساقط، وكلام قبيح: اغتيالات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح هذا؟ الجواب

 

 حكم هدم مزارات التبرك

 

إذا وجدت شجرة أو بناية والناس يزورونها، فهل لي أن أريح الموحدين منها : السؤال

الذين يتولون هذا؛  الذي ينبغي أن يرفع هذا إلى المسئولين، وهم: بهدمها أو قطعها؟ الجواب

 .لأنه قد يقدم على شيء غير صحيح

 

 حكم قراءة الدعاء من ورقة في الصلاة

 

إمامنا في صلاة الفجر يخرج ورقة من جيبه يقرأ منها الدعاء على الكفار ونؤمن : السؤال

نعم جائز، ولا بأس به؛ لكن : خلفه، ثم يعيدها إلى جيبه، فهل هذا العمل منه جائز؟ الجواب

يدعو بدون ورقة هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، وما ذكر هو من جنس القراءة من  كونه

 .المصحف في حق من لا يستطيع القراءة

 

 تزيين الإبل بالحبال والسلاسل
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وضع سلاسل أو حبال للزينة لتجميل الإبل في أعناقها عادة منتشرة عندنا في : السؤال

إذا كانت توضع في رقبتها فهي قلادة، سواءً  :البلد، فهل هذا يدخل في النهي؟ الجواب

كانت من حديد أو من صوف أو غيره، والرسول إنما كان يقلد الهدي كما مر بنا في الحج 

أن عائشة كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإشعار؛ فهذا 

يئ، ولا محذور فيه، ليعرف أنه هدي، وإذا كان ما يفعلونه لغرض صحيح وليس لغرض س

 .فإنه لا بأس به

 

 فضل العناية بالخيل

 

جاءت في فضل العناية بالخيل أحاديث ذكرها الإمام أبو داود في كتاب الجهاد، : السؤال

قال الرسول صلى الله عليه : فهل هذا يدل على أن الأمور سترجع إلى تلك الحال؟ الجواب

، ثم أيضاً الأحاديث التي وردت (يوم القيامةالخيل معقود في نواصيها الخير إلى : )وسلم

في آخر الزمان ذكرت أنهم يغزون على الخيول، وهي في الصحيحين وفي غيرهما، فهذا 

يدل على بقاء الخيل وعلى الاستفادة منها في تلك الأزمان، ولا ندري هل هذه الوسائل 

ومعلوم أن هذه الوسائل  .الموجودة ستستمر وتبقى أو أنها تنتهي، والعلم عند الله عز وجل

التي تعمل على الوقود وعلى النفط قد جعل الله هذا النفط سبباً في تحريكها وفي الاستفادة 

منها، لكن لو أن هذه المادة انعدمت فإن هذا الحديد سيقف في أماكنه ولا يستفاد منه، فهذا 

موجود، هل سيبقى أو لا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يقع، أما هذا ال

يبقى؟ فالله تعالى أعلم، لكن غالباً أنهم ما يصيرون إلى استعمال مثل هذه الوسائل مع وجود 

ما هو أمكن منها أو ما هو أشد منها، فيحتمل أن ذلك ينتهي، وأن الناس يعودون إلى تلك 

ة من أمتي سيأتي عشر: )الوسائل التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها كما قال

، فذكر (الدجال خلفكم في أهليكم: أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، يقولون

 .الخيول

 

 من خالف أهل السنة في مسألة الخروج على الظلمة هل يعتبر منهم؟

 

هل الخلاف في المسائل الحادثة من بعض الفرق التي تنتسب إلى السنة وتخالفهم : السؤال

ج على الحكام، ومسألة الديمقراطية وغيرها، هل هذه المخالفة لا في الأصول كالخرو

خروجهم عن منهج أهل السنة : توجب خروج هذه الطوائف عن منهج أهل السنة؟ الجواب

في هذه الناحية أمر مؤكد لا إشكال فيه، ولكن هل يصيرون خارجين عن أهل السنة بسبب 

ه ولكن لا يزالون من أهل السنة، ولا شك عندهم هذا الأصل الذي أخطئوا في: هذا، أم نقول
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أن تحريم الخروج على الولاة وإن جاروا من عقائد أهل السنة والجماعة، وقد ذكر حتى 

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة : في المؤلفات الصغيرة المختصرة، يقول الطحاوي 

فمنهج أهل السنة : أي. أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

والجماعة أنهم لا يخرجون على الحكام، بل يدعون لهم ولا يدعون عليهم، وأما أهل البدع 

فإنهم يدعون عليهم ولا يدعون لهم، وغالباً أن الذين يخرجون يريدون أن يحلوا محلهم، 

ويريدون أن يحصلوا هذا الذي حصل لغيرهم، فيكون الدافع لهم على ذلك إنما هو حب 

 .الرئاسة وحب الولاية وحب الدنيا

 

 حكم إنشاء الجماعات الإسلامية

 

ما حكم إنشاء جماعة إسلامية ينصب لها رئيس وأمراء في كل منطقة؟ وما حكم : السؤال

إذا لم يكن بيدهم سلطة فهذا من العبث، اللهم إلا أن : الانتماء إلى هذه الجماعات؟ الجواب

للمسلمين في البلاد التي يحكمها الكفار والتي يوجد بها  يكون المقصود أنهم يكونون مرجعاً 

: أقليات إسلامية تحتاج أفرادها إلى مرجع يرجعون إليه، ولكن كما هو معلوم أنه لا يقال له

إنه وال أو حاكم؛ لأن الحكم للذي يستطيع التنفيذ، ولكن هؤلاء يعتبرون مرجعاً يرجع إليهم 

مشاكلهم، وإصلاح أحوالهم، وطلب الأشياء التي  في الأمور التي يحتاجون إليها كحل

أما إنشاء ولاية تحت ولاية فهذا لا . وما إلى ذلك.. يحتاجون إلى طلبها، ودفع الأذى عنهم

يكون، وإنما الولاية فيمن ولاه الله عز وجل، سواء كان كافراً أو مسلماً، وسواء كان جائراً 

 ."ويطاع في المعروف كما هو معلومأو عادلاً، هذا هو الذي بيده التصرف ويسمع 

 [302]شرح سنن أبي داود 

 

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، شرعها الله للمسلمين في أيام عيد الأضحى، وقد 

اختلف العلماء في وجوبها، لكن لا خلاف في تأكد مشروعيتها، وفيها الحكم العظيمة التي 

 .شرعها الله لأجلها

 

 ما جاء في إيجاب الأضاحي

 

 

 شرح حديث مخنف بن سليم في وجوب الأضحية والعتيرة

 

حدثنا . باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. كتاب الضحايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسدد حدثنا يزيد ح وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي 
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ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله : أخبرنا مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: رملة قال

إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ! يا أيها الناس: )عليه وآله وسلم بعرفات قال

العتيرة : قال أبو داود (. وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس الرجبية

ع أضحية جم: أضاحي: جمع ضحية، ويقال: الضحايا[. منسوخة، هذا خبر منسوخ 

وعلى هذا فإن المفرد فيه أربع لغات، والجمع . جمع أضحى: أضحات: وإضحية، ويقال

على ثلاثة أوجه، فأضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها تجمع على أضاحي، وضحية 

كتاب الضحايا، : تجمع على ضحايا، وهو الذي عقد المصنف الترجمة عليه حيث قال

فيكون من قبيل ما يكون المفرد فيه أكثر من الجمع  أضحات والجمع أضحى: واللفظ الرابع

في الحروف مثل بقر وبقرة، وشجر وشجرة؛ لأنه إذا جاءت التاء فيه صار مفرداً، وإذا 

والضحية أو الأضحية أو الأضحات هي ما يذبح يوم النحر والثلاثة . حذفت منه صار جمعاً 

دي؛ لأن الهدي لا يقال له أضحية، الأيام التي بعده تقرباً إلى الله عز وجل من غير اله

فمنهم : واختلف العلماء في حكمها. والهدي يكون في الحرم والأضحية تكون في كل مكان

إنها واجبة على : إنها من السنن المؤكدة، ومنهم من قال: من قال بوجوبها، ومنهم من قال

لى من الأبواب في ذوي اليسار ومستحبة لغيرهم، و أبو داود رحمه الله عقد الترجمة الأو

وجمهور أهل العلم على أنها [. باب ما جاء في إيجاب الأضاحي: ]هذا الكتاب بقوله

وقد . ولم تأت أدلة واضحة تدل على الوجوب: مستحبة، وأنها من السنن المؤكدة، قالوا

الأول حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه أن : أورد أبو داود في هذه الترجمة حديثين

إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ! يا أيها الناس: ] )الله عليه وسلم قال النبي صلى

معناه أنه يجب ( [ على كل أهل بيت: ] )وهذا يدل على الوجوب؛ لأن قوله( [. وعتيرة

الأضحية قد عرفناها، وهي ما يذبح ( [ أضحية وعتيرة: ] )قوله. عليهم، أو مكتوب عليهم

والعتيرة . ثلاثة التي بعده تقرباً إلى الله عز وجل مما ليس بهدييوم النحر وأيام التشريق ال

هي الذبيحة التي تذبح في أوائل رجب، وكان هذا في الجاهلية وكان في صدر الإسلام، ثم 

، والعتيرة (لا فرع ولا عتيرة: )جاء ما يدل على منعه وعلى النهي عنه، وجاء في الحديث

الرجبية، فالذين : لمعنى مذبوحة في رجب، ويقال لهافعيلة بمعنى مفعولة، أي معتورة، وا

قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، والحديث في إسناده من هو مجهول، فيكون ضعف 

إن العتيرة باقية ولكنها على الاستحباب، ولم ينقل عن : ومن العلماء من قال. الحديث بسببه

عيد بن جبير أو سعيد بن المسيب خاصة، أحد من أهل العلم أنه كان يفعلها إلا ما جاء عن س

-أي العتيرة-وإلا فإن أهل العلم لا يقولون بها، والمشهور عن أهل العلم أنهم لا يقولون بها 

، وأنها إما ثابتة ولكنها منسوخة، أو أن الأحاديث الواردة فيها غير ثابتة عن رسول الله 

لم فيه، و الألباني قد حسن هذا صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا فيه شخص متك

و أبو داود رحمه الله ذكر بعده أنه منسوخ، . الحديث، وفيه هذا الشخص الذي لا يعرف

ولكن يشكل عليه إذا كان ثابتاً أن هذا في حجة الوداع في آخر الأمر، وليس هناك بين حجة 
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فيد أنه متأخر وليس الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قليلة، فهذا ي

. بمتقدم، فالنسخ غير واضح، اللهم إلا أن يكون الناسخ جاء في الأشهر التي بعد الحج

والقول بأنها كانت في الجاهلية وجاءت في أول الإسلام ثم نسخت هو الأقرب؛ لكن كون 

أن  -والله أعلم-الحديث يدل على التأخر وأن ذلك كان في حجة الوداع، فالذي يظهر 

 .يث غير ثابت من أجل الرجل الذي في إسناده وهو غير معروفالحد

 تراجم رجال إسناد حديث مخنف بن سليم في وجوب الأضحية والعتيرة

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ]قوله

له أصحاب الكتب  يزيد بن زريع ، وهو ثقة، أخرج[. عن يزيد . ] الترمذي و النسائي 

و حميد بن مسعدة . الحاء للتحول من إسناد إلى إسناد[. ح وحدثنا حميد بن مسعدة . ]الستة

هو بشر بن المفضل ثقة، [. عن بشر . ] صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عبد الله بن عون . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عامر أبو رملة هو الذي قال عنه الحافظ في [. عن عامر أبي رملة ] . الكتب الستة

عن مخنف . ] يروي عنه عبد الله بن عون لا يعرف، أخرج حديثه أصحاب السنن: التقريب

 .مخنف بن سليم رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب السنن[. بن سليم 

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في وجوب الأضحية

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني : ]نف رحمه الله تعالىقال المص

سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد 

أمرت : )الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أرأيت إن لم أجد إلا منيحة :  عز وجل لهذه الأمة، قال الرجلبيوم الأضحى عيداً جعله الله

لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق : أنثى أفأضحي بها؟ قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن ( [. عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل

وم الأضحى عيداً جعله الله عز وجل لهذه أمرت بي: ] )قوله. العاص رضي الله تعالى عنهما

فالآمر له هو ( أمرت بكذا أو نهيت عن كذا: )الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال( [. الأمة

أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر بذلك رسول الله صلى : الله عز وجل، وإذا قال الصحابي

يأمر بأمر الله، وهو مبلغ عن الله كما  والرسول عليه الصلاة والسلام إنما. الله عليه وسلم

هو معلوم؛ لأن السنة وحي من الله عز وجل أوحاها الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، 

فهي مثل القرآن كلها وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة 

اديث كثيرة دالة على أن السنة متعبد بالعمل بها كما يتعبد بالعمل بالقرآن، وقد جاءت أح

إنما هي وحي من الله عز وجل، ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الشهيد يغفر له كل شيء، ثم 

، معناه أنه جاء (سارني به جبريل آنفاً ! إلا الدين: )بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
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أمرت بيوم : ] )قوله. مالوحي بهذا الاستثناء من الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلا

كأن معنى هذا أن الناس يضحون، وأن الرجل فهم أن ( الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة

: فقال الرجل: ] )قوله. على الناس أن يضحوا، والمصنف أورده في باب إيجاب الأضاحي

من لبنها  المنيحة هي التي يستفاد( [ إن لم أجد إلا منيحة: ] )قوله. أخبرني: أي( [ أرأيت

ومن درها، وتطلق غالباً على الشاة من الضأن والمعز، تعطى لمن يستفيد من لبنها وعينها 

باقية لمانحها الذي منحها، وهنا المقصود أنه لا يجد إلا منيحة يستفيد من درها وحليبها 

نها وهو بحاجة إليها، وليس معنى ذلك أنها عنده منيحة؛ لأنها لو كانت لغيره منيحة عنده فإ

ليست ملكاً له، فلا يجوز له التصرف فيها بالتضحية؛ لأنها عارية، والعارية مردودة، وإنما 

. المقصود من ذلك أنها ذات در ولبن، وأنه يحتاج إلى الاقتيات منها، مع كونها ملكاً له

أبق عليها واستفد من درها وحليبها وأنفق على نفسك مما ينتج منها : أي([ لا: قال: ] )قوله

ولكن تقص شاربك، وتقلم أظفارك، وتحلق عانتك، فذلك تمام : ] )وقوله. من اللبن

أنك بنيتك الطيبة تحصل الأجر، وهذا يدل على أن على الإنسان أن : معناه( [ أضحيتك

يأتي بهذه الأشياء مثل الذي يريد أن يضحي، وذلك أنه إذا دخل عشر ذي الحجة لم يكن له 

فاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي، فكأن هذا الذي ليس أن يأخذ من شعره ولا من أظ

عنده أضحية ولكنه عنده هذه المنيحة ولم يؤذن له بأن يذبحها قد أرشد إلى أنه يأخذ هذه 

وقد جاء أن . الأشياء، ويكون كأنه قد أتى بأضحية، بمعنى أنه يحصل على أجر بهذه النية

ل ما لشخص من الناس من المال حتى ينفقه في الذي لا يملك المال إذا تمنى أن يكون له مث

سبيل الله؛ أن له مثل أجره، ولكن الذي جاء في الحديث هنا يبدو أنه على اعتبار أن 

المضحي عندما تدخل العشر يمتنع من أخذ هذه الأشياء، ولا يفعل ذلك إلا بعدما يضحي، 

والحديث ضعفه . قتفيكون كأنه ضحى، فيأخذ من شعره ومن أظفاره وبشرته في ذلك الو

، وقال الحافظ في -يعني عنده-إنه مجهول : الألباني ، وعلله بعيسى بن هلال الصدفي وقال

 .إنه صدوق: التقريب

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في وجوب الأضحية

 

وهو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، لقبه الحمال [. حدثنا هارون بن عبد الله : ]قوله

عبد الله بن يزيد المقري [. عن عبد الله بن يزيد . ] بغدادي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

سعيد بن أبي أيوب [. عن سعيد بن أبي أيوب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن عياش بن عباس القتباني . ] المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عيسى بن هلال . ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السننثقة، أخرج له 

وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و [. الصدفي 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله [. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ] النسائي 

الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه  تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة
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 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأضحية عن الميت

 

 

 شرح حديث الأضحية عن الميت

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب الأضحية عن الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رضي الله عنه يضحي  رأيت علياً : )شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أضحي : ما هذا؟ فقال: بكبشين فقلت له

، [باب الأضحية عن الميت: ]أورد أبو داود هذه الترجمة( [. عنه، فأنا أضحي عنه

والإنسان عندما يضحي يضحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يضحي عن الأحياء والأموات 

وأما الأضحية عن الميت . بيته، وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه فليضح عنه من أهل

استقلالاً على سبيل الانفراد فلا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه، ولكن كونه يضحي عن نفسه وعن 

أهل بيته أو أقاربه أحياء وأمواتاً، فلا بأس بذلك، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، 

وأما أن يضحى عنهم استقلالاً وانفراداً، وأن يكون ذلك من غير  فيدخل الأموات تبعاً،

والحديث الذي أورده أبو داود عن علي رضي الله . وصية منهم، فلا أعلم شيئاً يدل عليه

إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك، غير : تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول

م؛ لأن في إسناده من هو مجهول، وفيه من هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل

متكلم فيه غير المجهول، والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه 

شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فإن عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه، فإن 

لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو  الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثلما أعطاه؛

، وقال عليه الصلاة (ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله)الذي دل الناس على الخير، 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من : )والسلام

نقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ي

فالرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له من الأجر مثل أجور أمته كلها من (. آثامهم شيئاً 

أولها إلى آخرها، من حين بعثه الله إلى قيام الساعة؛ لأنه هو الذي دل الناس على الحق 

والهدى، وهو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وما حصل للناس من خير 

ى فإنما هو بسببه وبدلالته وإرشاده عليه الصلاة والسلام، فالإنسان عليه أن يجتهد في وهد

الأعمال الصالحة لنفسه، ثم إن الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثلما أعطى، لا أن 

وأسعد الناس وأوفرهم حظاً بعد رسول . يضحي له أو يعمل أعمالاً خاصة به أو يجعلها له

عليه وسلم في وصول الثواب والأجور إليهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة الله صلى الله 

والسلام؛ لأنهم هم الذين تلقوا الحق والهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الواسطة 
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بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه 

س، فإن الله تعالى يثيب كل من عمل بهذه السنة على عمله، الصلاة والسلام وبلغها للنا

ويثيب ذلك الصحابي الذي جاء بهذه السنة وروى هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة 

وحديث علي رضي الله عنه غير ثابت ولا يعول عليه، . والسلام مثلما أثاب ذلك العامل

بسببه شيء من الحسنات إذا عمل  والإنسان يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم

 .لنفسه صالحاً 

 تراجم رجال إسناد حديث الأضحية عن الميت

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

شريك [. حدثنا شريك . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

د الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه بن عب

عن أبي الحسناء . ]البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، فهو ممن تكلم فيه في الإسناد

اسمه الحسن ، وقيل الحسين ، مجهول من السابعة، أخرج : أبو الحسناء بزيادة ألف قيل[. 

الحكم بن عتيبة ، وهو [. عن الحكم . ] النسائي في مسند علي له أبو داود و الترمذي و 

حنش بن المعتمر أو ابن ربيعة ، وهو [. عن حنش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحديث فيه مجهول، : إذاً . صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي 

. ] ظه لما ولي القضاء، فالحديث ضعيفوفيه حنش الذي يهم، وفيه شريك الذي ساء حف

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء [. عن علي 

الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 يريد أن يضحيالرجل يأخذ من شعره في العشر وهو 

 

 

 شرح حديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في العشر للمضحي

 

باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم . يضحي

قال رسول الله : سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول :الليثي سمعت سعيد بن المسيب يقول

من كان له ذبح يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من : )صلى الله عليه وآله وسلم

باب الرجل يأخذ من شعره : ]أورد أبو داود ( [. شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي

ذي الحجة والإنسان يريد أن  يعني أنه إذا دخل عشر[ في العشر وهو يريد أن يضحي

وفي ذلك تشبيه له : يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، قالوا
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من كان له ذبح : ] )قوله. وأورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في ذلك. بالحاج

ريد أن المقصود به الأضحية، والذبح يأتي بمعنى المذبوح، أي أضحية ي: الذبح( [. يذبحه

من كان يريد أن يضحي سواءً كان الذبح موجوداً في : يضحي بها، والمقصود من ذلك

فلا يأخذ من شعره : ] )قوله. حوزته وفي ملكه، أو يريد أن يشتريه إذا جاء وقت الأضحية

أي أنه يمتنع من حين دخول العشر، وينبغي له أنه ( [ ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي

اء قبل أن تدخل العشر، كما أن الذي يريد الإحرام يتعاهد ذلك قبل أن يتعاهد هذه الأشي

ومما ينبه عليه أن الإنسان . يحرم حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك في حال الإحرام

عندما يحرم بالحج أو العمرة بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي ليس له أن يأخذ، لأنه 

عر عند التحلل من العمرة في حق المتمتع ونحوه في داخل تحت النهي، أما الأخذ من الش

عشر ذي الحجة، فلا مانع منه، لأن ذلك نسك، وأخذه واجب من واجبات العمرة، أعني 

. أخذ الشعر؛ وإنما يمنع من الشيء الذي هو غير واجب مثل كونه يريد أن يستعد للإحرام

إنه : ر لمريد الأضحية، فقيلثم إن العلماء اختلفوا في حكم الامتناع عن الأخذ في العش

إنه مكروه، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل هديه : واجب، وقيل

لم يحرم عليه شيء بذلك، وبقي حلالاً في المدينة، فلا يمتنع من شيء كان يمتنع منه 

ياً، ولكن المحرم؛ ولكن ذاك الحديث عام في وقت الحج، وفي غير وقت الحج إذا أرسل هد

 .فيما إذا كان الإرسال في وقت الحج: يخص منه ما جاء في هذا الحديث، أي

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في العشر للمضحي

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

معاذ بن معاذ العنبري ، وهو [ عن أبيه. ]بو داود و النسائي حديثه البخاري و مسلم و أ

محمد بن عمرو بن وقاص [. عن محمد بن عمرو . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن مسلم الليثي . ] الليثي ، صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة فقيه، [. بن المسيب  عن سعيد. ] وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن أم سلمة . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه [. 

مرو في عمرو اختلفوا على مالك وعلى محمد بن ع: قال أبو داود . ] أصحاب الكتب الستة

وهو عمرو بن مسلم بن : قال أبو داود . عمرو : عمر وأكثرهم قال: بن مسلم قال بعضهم

عمر، والمشهور أنه عمرو، فبعض الرواة ذكره : يعني أنه يقال له[. أكيمة الليثي الجندعي 

عمر بن مسلم وبعضهم ذكره عمرو بن مسلم ، والمشهور في اسمه أنه عمرو كما ذكر ذلك 

 .ود أبو دا

 النهي عن أخذ الشعر والظفر يشمل الرجال والنساء
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، الرجل لا مفهوم له، [باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي : ] قوله

، وهذا عام يشمل الذكر ( [من كان له ذبح يذبحه: ] )فالمرأة كذلك، وقد جاء الحديث بلفظ

لعلماء، كما في تراجم أبي داود حيث يأتي وذكر الرجال ليس له مفهوم في كلام ا. والأنثى

بذكر الرجل وليس له مفهوم، فلا يعني أن المرأة ليست كذلك، بل الأصل أن النساء مثل 

الرجال في الأحكام إلا فيما جاء نص يميز فيه الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، 

ذلك؛ لأن الخطاب في فما يأتي في بعض الأحاديث من ذكر الرجل فإن المرأة مثله في 

لا تتقدموا رمضان : )ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث. الغالب إنما يوجه إلى الرجال

، فمثله المرأة، وذكر الرجل لا (بصوم يوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه

( اءأيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرم: )مفهوم له، وكذلك قوله

 .وكذلك المرأة سواء كانت دائنة أو مدينة، وسواء كانت طالبة أو مطلوبة: أي

 عدم الأخذ من الشعر والظفر خاص بالمضحي

 

عدم الأخذ من الشعر والظفر إنما هو للمضحي، أما الذي يضحى عنه فلا بأس، فالرجل إذا 

م أن يأخذوا؛ أن يضحي عنه وعن أهل بيته فهو مضح وأهل بيته مضحى عنهم، فله أراد

لأنه ما ثبت في المضحى عنه شيء وإن جاء في ذلك رواية ضعيفة؛ لكن الذي ثبت إنما 

هو في المضحي فقط، وهو صاحب البيت وصاحب المنزل الذي يضحي عن نفسه وعن 

( فلا يأخذن: ] )وقوله. أهل بيته، وأما أهل بيته رجالاً ونساءً أو بنين وبنات فلهم أن يأخذوا

و أنه للتحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك، وقد ذكر العلماء أن من الذي يبد[ 

 .فعل شيئاً من ذلك فكفارته أن يستغفر

 ما يستحب من الضحايا

 

 

 شرح حديث عائشة في التضحية بكبش أقرن

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا . باب ما يستحب من الضحايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن وهب أخبرني حيوة حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عبد الله 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في : )عائشة رضي الله عنها

هلمي ! يا عائشة : سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به، فقال

باسم : ، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه، وقالاشحذيها بحجر، ففعلت: ثم قال! المدية

الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وآله 

، يعني صفة الشيء [باب ما يستحب من الضحايا: ]أورد أبو داود هذه الترجمة( [. وسلم

وأورد أبو . اللون أو السمنالذي يضحى به، وما يستحب أن يكون عليه، وذلك فيما يتعلق ب
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إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش : ] )قوله. داود حديث عائشة وهو يتعلق باللون

له قرنان، وذلك يدل على كمال خلقته، وكما هو معلوم أن غير الأقرن سائغ، : أي( [ أقرن

أن رجليه ويديه أي ( [ يطأ في سواد: ] )قولها. ولكن هنا الإشارة إلى الأفضل وإلى الأولى

سوداء، ومعناه أنه ليس كله أسود، وليس كله أبيض، ولكنه فيه سواد وبياض، والسواد في 

: ] قولها. أي أن عينيه وما حول عينيه أسود( [ وينظر في سواد: ] )قولها. رجليه ويديه

فالمعنى أن الكبش فيه . معناه أن أسفل بطنه مما يلي الأرض أسود( [ ويبرك في سواد)

( [ هلمي المدية: ] )قوله. اد وفيه بياض، والسواد كان في رأسه وفي رجليه وفي بطنهسو

إن الله كتب : )معناه أنها تحدها كما جاء في الحديث( [ اشحذيها: ] )قوله. هاتي السكين: أي

الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم 

، فالشحذ هنا هو الإحداد، ومعناه أن السكين تجرى على حجر أو (وليرح ذبيحتهشفرته 

على حديدة حتى يكون ما يقطع به حاداً، وذلك ليحصل مقصوده وهو الراحة وعدم 

والحديث يدل . المضرة والتعذيب للذبيحة، لأن السكين إذا كانت كالة تتألم الذبيحة وتتأذى

ة أن يكون فيها بياض وسواد، وأن المضحي يستحب على أن من صفات الذبيحة المستحب

له أن يباشر الذبح بنفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بنفسه ولم يوكل أحداً، 

. ويجوز للإنسان أن يوكل لكن المباشرة أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

التي يذبح بها حتى تكون حادة فلا وكذلك يدل الحديث على إراحة الذبيحة وشحذ الآلة 

( [. فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه: ] )قولها. تتأذى الذبيحة ولا يحصل لها تعذيب

أخذ السكين، وإضجاع الكبش يكون على جنبه الأيسر موجهاً إلى القبلة بحيث يطأ : أي

. باليد اليمنىالذابح على صفحة عنقه برجله اليمنى، ويمسك الرأس باليد اليسرى، ويذبحه 

باسم الله، : يدل على مشروعية التسمية عند الذبح وأنه يقول( [. باسم الله: وقال: ] )قولها

اللهم تقبل من محمد وآل : ] )قوله(. باسم الله والله أكبر: )في بعض الروايات أنه يقال

فيه أن الرسول ضحى عن نفسه وعن آله وأمته، أي عمن لم ( [. محمد، ومن أمة محمد

 .يضح منهم

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في التضحية بكبش أقرن

 

أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ]قوله

عبد الله بن وهب المصري ، [. عن عبد الله بن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

حيوة بن شريح المصري ، ثقة [. ن حيوة ع. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن زياد المصري ، صدوق [. عن أبي صخر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يهم سكن مصر، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و 

قسيط ،  هو يزيد بن عبد الله بن[. عن ابن قسيط . ] النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

عروة بن الزبير بن [. عن عروة بن الزبير . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب 

عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى [. عن عائشة . ] الكتب الستة

وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله  عنها وأرضاها،

 .عليه وسلم

 شرح حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أهيب عن أيوب عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

له وسلم نحر سبع بدنات بيده أن النبي صلى الله عليه وآ: )قلابة عن أنس رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ( [. قياماً، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين

يشعر أو يفيد أن ( [ نحر بيده سبع بدنات قائمات، وضحى بالمدينة:] )قوله. رضي الله عنه

ن النبي صلى الله نحر البدنات ليس بالمدينة، وقد يكون المراد بذلك أنها في الحج، ومعلوم أ

عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بيده؛ لأنه كان معه مائة، ووكل علياً رضي الله عنه بنحر 

الأقرن هو ما له قرون، كما ([ وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين: ] )قوله. الباقي

. ياضوالأملح هو الذي فيه سواد وب. مر في الحديث السابق، وذكر أن ذلك من تمام الخلقة

تيس، : والكبش هو من الضأن، والأضحية تكون من الذكور والإناث، والمعز ذكره يقال له

شاة، وأيضاً لفظ الشاة يطلق على الذكر والأنثى : عنز، والضأن الأنثى يقال لها: والأنثى

من الضأن والمعز، لأنه عندما يأتي ذكر الشاة مطلقة فيما يتعلق بالكفارات ونحوها 

ذكر أو أنثى من الضأن أو المعز؛ لأن كلمة الشاة تأتي لمعنى عام وتأتي فالمقصود به 

فليس المقصود ( في كل أربعين شاة شاة: )مراداً بها أنثى الضأن، ومن المعنى العام حديث

بذلك أنه يلزم أن تكون شاة أنثى، بل يمكن أن يكون ذكراً وأن تكون أنثى، وكذلك الحديث 

. ذبيحة سواء كانت ذكراً أو أنثى من الضأن أو المعز: معناه( انسك شاة: )الذي ورد فيه

والحديث دل على استحباب أن تكون الأضحية بذكر من الضأن؛ لفعل النبي صلى الله عليه 

الإبل والبقر والغنم، والجاموس يعد من : والأضاحي خاصة ببهيمة الأنعام. وسلم ذلك

 .فصيلة البقر

 ة أضحية النبي صلى الله عليه وسلمتراجم رجال إسناد حديث أنس في صف

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قوله

. أهيب بن خالد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أهيب . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] ب الستةأيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. عن أيوب ] 

عن . ] هو عبد الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي قلابة 

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد [. أنس 

السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي 
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 . تعالى عنهم وأرضاهمالله

 شرح حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين، أملحين، يذبح : )رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ، وهو ( [. ي، ويضع رجله على صفحتهماويكبر ويسم

مثل الذي قبله أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وأنه يكبر ويسمي، ومعناه أنه يجمع بين 

يضع : باسم الله والله أكبر، وأنه يضع رجله على صفاحهما، أي: التكبير والتسمية فيقول

 .واليد اليسرى تمسك الرأس واليد اليمنى يحصل بها الذبحرجله اليمنى على صفحة العنق، 

تراجم رجال إسناد حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم من طريق 

 أخرى

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ]قوله

الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب  هشام بن أبي عبد الله[. عن هشام . ] الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] الكتب الستة

هذا السند رباعي، وهو من الأسانيد العالية التي . وقد مر ذكره[. عن أنس . ] الكتب الستة

ة الله عليه ليس عنده هي أعلى ما يكون عند أبي داود ، وهي الرباعيات؛ لأن أبا داود رحم

ثلاثيات، بل أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها، بخلاف البخاري فعنده اثنان وعشرون 

حديثاً ثلاثياً، و الترمذي عنده حديث ثلاثي واحد، و ابن ماجة عنده خمسة أحاديث ثلاثية، 

م وهي كلها بإسناد واحد وهو ضعيف، و مسلم و أبو داود و النسائي أعلى ما عنده

 .الرباعيات

 الأسئلة

 

 

 

 علاقة ابن القيم بالوهابية

 

هذا من : الجواب! هل ابن القيم من الوهابية؟: سألني شخص: يقول السائل: السؤال

فمعنى الوهابية أن ينسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وابن القيم توفي سنة ! العجائب

، فهذا السؤال من شأن (هـ2221)، والإمام محمد بن عبد الوهاب ولد سنة (هـ712)

الإنسان الجاهل الذي يعد كل من كان على منهج صحيح وعلى طريقة مستقيمة وهابياً ولو 

والوهابية ليست نحلة جديدة، بل الإمام محمد بن عبد الوهاب ! كان متقدماً بأزمان طويلة
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يه سلف رحمة الله عليه ما أتى بشيء جديد، ولا بمنهج جديد، والذي أتى به هو ما كان عل

هذه الأمة، فالشيء الذي جاء به هو اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف 

الأمة، وليس منهجه كالمناهج الجديدة التي ولدت ولها طرق خاصة، وإنما هو إحياء للسنة، 

والذي أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه . وإظهار للسنة، وتمسك بالكتاب والسنة

الذي أتى به ابن القيم ، وهو الذي أتى به ابن تيمية ، وهو الذي أتى به الأئمة الله هو 

 .وهكذا.. الأربعة، وهو الذي أتى به الصحابة

 

 حكم الاشتراك في الأضحية

 

هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد : السؤال

لأضحية من الغنم؛ لكن الإنسان يضحي لا يشترك الناس في ا: حسب استطاعته؟ الجواب

والاشتراك في الأضحية الواحدة يصح إذا كانت من الإبل، . بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته

فيشترك فيها سبعة بأن يكون لكل واحد سبع بدنة، وكذلك إذا كانت من البقر، وأما الشاة 

 .الواحدة فلا يشترك فيها، كما أن سبع البدنة لا يشترك فيه

 

 ية المرأة عن أهل البيتتضح

 

إذا : إذا ضحت المرأة هل يكفي عن أهل البيت كلهم أم عن نفسها فقط؟ الجواب: السؤال

كانت المرأة هي المسئولة عن البيت فيكفي عنها وعن أهل البيت، وإن كان المسئول هو 

الرجل واتفقت مع الرجل على أنها تضحي عن أهل البيت فلها ذلك، وإن ضحت عن نفسها 

وعمن تريد من أقاربها من الأحياء والأموات فلها ذلك، وصاحب البيت هو الذي يستحب 

 .له أن يضحي عنه وعن أهل بيته

 

 ذبح المرأة لأضحيتها

 

المرأة لها أن تذبح : هل للمرأة أن تباشر الذبح بنفسها مع وجود وليها؟ الجواب: السؤال

 .كالرجل

 

 لشعر ونحوهالفرق بين الأضحية والهدي من جهة أخذ ا

 

هل هناك فرق بين أضحية العيد وهدي المحرم من حيث الأخذ من الشعر والعانة : السؤال

بعد دخول عشر ذي الحجة فالذي سيحج ويهدي له أن يأخذ من شعره ما : والإبط؟ الجواب
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دام أنه لن يضحي؛ لأن الأحاديث التي وردت في منع أخذ الشعر إذا دخل عشر ذي الحجة 

ضحية لا بالهدي، وأما الذي يريد أن يضحي فسواء أراد الحج أم لا، ليس له أن متعلقة بالأ

 ."يأخذ من شعره بعد دخول العشر

 [332]شرح سنن أبي داود 

 

لقد شرع الله الأضحية تقرباً إليه وتوسيعاً على الأهل والمساكين باللحم، وإذا كانت قربة فقد 

ت الذي تذبح فيه، والسن المشترط لها، حدد الشرع صفات الأضحية المجزئة، وبين الوق

 .والعيوب التي تمنع من قبولها

 

 تابع ما يستحب من الضحايا

 

 

 شرح حديث جابر في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى حدثنا محمد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ع

ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين، فلما : )أنه قال

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما : وجههما قال

لله رب العالمين، لا شريك له، أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 

ثم ( وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر

سبق في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ثم [. ذبح 

ما أن النبي صلى الله أورد أبو داود هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه

عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ثم ذكر بعد ذلك أنه سمى عند ذبحهما وكبر، 

وذكر أيضاً هذا الذكر عند الذبح، والحديث في إسناده مقال من جهة أبي عياش المعافري 

الذي هو أحد رجال الإسناد، وكذلك من جهة محمد بن إسحاق المدني فهو مدلس وقد روى 

لعنعنة، فالذي له شواهد من ألفاظ هذا الحديث يكون صحيحاً من أجل تلك الشواهد التي با

جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التضحية بالكبشين الأقرنين 

الأملحين، ومثل التسمية والتكبير، وأما ما جاء في هذا الحديث ولم يكن له شواهد فإنه 

عياش المعافري ، ومن أجل محمد بن إسحاق المدني الذي روى  مقدوح فيه من أجل أبي

: ] قوله. بالعنعنة، وهو صدوق يعتمد حديثه إلا فيما جاء معنعناً غير مصرح بالتحديث

وهذا فيه ( [. ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين)

إن التضحية بالخصي أو الموجوء فيها : قال ذكر الوجي، وهو الخصاء، وبعض أهل العلم
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شيء؛ لأنه نقص في الخلقة، ولكن الصحيح أنه ليس نقصاً في الخلقة وإنما هو كمال في 

الموجوء؛ لأنه يحصل له السمن بذلك لكونه ليس فحلاً ينزو على الإناث فيكون ذلك سبباً 

الذبح للفحل غير  في ضعفه ونقص سمنه وقوته، فالخصاء من أسباب طيب لحمه، فيكون

. الموجؤ وللخصي الذي قد وجئ سائغ لا بأس به؛ لأن في كونه خصياً طيب لحمه وسمنه

وجهت : فلما وجههما قال: ] )قوله. أي إلى القبلة وذلك للذبح( [. فلما وجههما: ] )قوله

وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي 

مماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ومحياي و

هذا فيه ذكر ودعاء، والدعاء قد [. ثم ذبح ( ولك، وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر

وكونه عن محمد وعن آل محمد أو أمة محمد ورد له شواهد، وقد . ورد فيما يتعلق بالتكبير

 .سبق أن مر شيء منها

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ]قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج [. عن عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق [. اق عن محمد بن إسح. ] له أصحاب الكتب الستة

مدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، وإذا صرح بالتحديث فحديثه 

معتمد، وإذا لم يصرح وإنما أتى بالعنعنة أو بقال فإن هذا من تدليسه، فيكون محتملاً 

يزيد [. يد بن أبي حبيب عن يز. ] للاتصال ومحتملاً للانقطاع، كما هو الشأن في التدليس

[. عن أبي عياش . ] بن أبي حبيب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن جابر بن عبد الله . ] وهو المعافري ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث أبي سعيد في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه : حدثنا يحيى بن معين قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي : )عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود ( [. أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سوادبكبش 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ] )حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 

. ، والفحيل هو الكريم العزيز عند أهله المعد للفحولة، أي لينزو على الإناث( [بكبش فحيل

. عني أن رجليه ويديه فيها سواد سواء كلها أو مما يلي الأرضي([ يمشي في سواد: ] )قوله

أي الذي ([ يأكل في سواد: ] )قوله. أي أن حول عينيه سواد( [ ينظر في سواد: ] )قوله

كان رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. حول فمه يكون أسود؛ إما الرأس كله أو بعضه
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ستمرار غالباً، ولكن قد جاء في بعض تدل على الدوام والا[ كان...( [ ]وسلم يضحي

الأحاديث أنه ضحى بكبشين، فمعنى ذلك أنها هنا لا تدل على الدوام والاستمرار، ومن 

كنت أطيب رسول : )الأحاديث التي جاءت فيها لغير الدوام حديث عائشة رضي الله عنها

فعبرت ( تالله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبي

 .مع أنه ما حصل ذلك إلا مرة واحدة في حجة الوداع"" كان""بـ

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

 

عن . ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ]قوله

جعفر [. عن جعفر . ] اب الكتب الستةحفص بن غياث ، وهو ثقة أخرج له أصح[. حفص 

بن محمد بن علي بن الحسين ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

محمد بن علي بن الحسين ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

صاحب أبو سعيد الخدري ، وهو سعد بن مالك بن سنان [. عن أبي سعيد . ] الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 ما يجوز من السن في الضحايا

 

 

 شرح حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

 

حدثنا أحمد بن أبي . باب ما يجوز من السن في الضحايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : لحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قالشعيب ا

لا تذبحوا إلا مسنة؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، وهذه [باب ما يجوز من السن في الضحايا: ]أورد أبو داود ( [. جذعة من الضأن

يا وعمرها، والحد الأدنى لما يجزئ منها، ومعلوم أن الترجمة تتعلق بأسنان الضحا

والمعروف عند . الإبل، والبقر، والغنم: الضحايا إنما تكون من بهيمة الأنعام فقط، وهي

العلماء أن الضحية تكون بالجذع من الضأن والثني من غيره، أي الثني من المعز والبقر 

له ستة أشهر فأكثر، والثني من غيره  فالجذع من الضأن هذا أقل شيء، وهو ما تم. والإبل

هو من المعز والضأن ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية، ومن : قال بعض أهل العلم

البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما أكمل خمس سنوات ودخل في 

يجزئ في الأضحية؛ السادسة، وهذا معناه أن الأسنان التي تؤخذ في الزكاة كلها دون ما 

لأن بنت مخاض من الإبل ما لها سنة، وبنت لبون ما لها سنتان، والحقة ما لها ثلاث 



 1504 

: ومن أهل العلم من قال. سنوات، والجذعة ما لها أربع سنوات، والثني ما له خمس سنوات

إن الثني من الضأن ومن المعز ما تم له سنتان، ومن البقر ما تم له ثلاث سنوات، ومن 

وقد أورد . بل ما تم له خمس سنوات، فلا خلاف في الإبل، وإنما الخلاف في الغنم والبقرالإ

أن النبي صلى الله عليه وسلم : ] أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما

يعني في الهدي وفي الأضحية؛ لأن الهدي والأضحية حكمهما ( [ لا تذبحوا إلا مسنة: )قال

ية الأسنان، فما يجزئ في هذا يجزئ في هذا، وما لا يجزئ في هذا لا يجزئ واحد من ناح

إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعاً من : ] )قوله. في هذا، والمعنى أن الحد الأدنى هو المسنة

إلا أن يشق عليكم فلا تجدون المسنة أو الثني فتذبحون من الضأن جذعة، : أي([ الضأن

الضأن يجزئ عندما لا تتيسر مسنة، والمعروف عند أكثر  وهذا يدل على أن الجذع من

العلماء أن هذا إنما هو للاستحباب وليس للإيجاب، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يذبح الجذع 

من الضأن مع وجود المسنة، فيحمل هذا الذي جاء في الحديث على الاستحباب لا على 

 .عالوجوب؛ لأنه قد جاءت أحاديث دالة على جواز ذبح الجذ

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

 

أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ، [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ]قوله

[. عن زهير بن معاوية . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو محمد بن مسلم بن تدرس [. أبي الزبير  عن. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله وقد مر [. عن جابر . ] المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، بينه وبين النبي : وهذا من رباعيات أبي داود ، أي. ذكره

 .صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص

 يما يجزئ من الضأنشرح حديث زيد بن خالد ف

 

حدثنا محمد بن صدران حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد 

قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في : )بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال

ضح : إنه جذع، قال: فرجعت به إليه فقلت له: صحابه ضحايا فأعطاني عتوداً جذعاً، قالأ

أن النبي : ] )أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه( [. به، فضحيت به

، وهذا محمول ( [ضح به: صلى الله عليه وسلم قسم غنماً وأعطاه عتوداً جذعاً وقال له

وليس من غير الضأن؛ لأن المعز لا يضحى بالجذع منه، بل لابد من على أنه من الضأن 

عندي عناق داجن جذعة، هل : )المسنة، وذلك لما سيأتي في حديث أبي بردة بن نيار قال

، فدل هذا على أن الجذع من (تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك: تجزئ عني؟ قال

ما الضأن فإنه يجزئ فيه الجذع الذي المعز لا يجزئ في الأضحية، بل لابد من المسنة، وأ
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أكمل ستة أشهر ولم يبلغ أن يكون ثنياً، وعلى هذا فالحديث يحمل على أن المقصود به 

فرجعت به : قال: ] )قوله. والعتود هو الذي اشتد وقوي. الجذع من الضأن وليس من المعز

: ] هو المسن، فقالكأنه علم بأن المشروع إنما ( [. ضح به: إنه جذع، قال: إليه فقلت له

 .، فدل ذلك على جواز التضحية بالجذع من الضأن([ضح به)

 تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن

 

محمد بن إبراهيم بن صدران ، وهو صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن صدران : ]قوله

وهو ثقة، أخرج له [. على عن عبد الأعلى بن عبد الأ. ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

محمد بن [. عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله بن طعمة . ] أصحاب الكتب الستة

عن سعيد بن . ] وعمارة بن عبد الله بن طعمة مقبول، أخرج له أبو داود . إسحاق مر ذكره

خرج له وهو تابعي ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أ[. المسيب 

زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، [. عن زيد بن خالد الجهني . ] أصحاب الكتب الستة

والحديث في إسناده عمارة بن عبد الله بن طعمة . صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهو مقبول، أخرج له أبو داود وحده، ولكن الحديث له شواهد

 لضأنشرح حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من ا

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله : )عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال

إن رسول الله صلى : مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر منادياً فنادى: وسلم يقال له

: قال أبو داود ( . إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني: على آله وسلم كان يقولالله عليه و

أورد أبو داود حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه [. وهو مجاشع بن مسعود 

معناه أنها قلَّت، فالعزة هنا بمعنى القلة، والعزيز هو الشيء الذي ( [ عزت الغنم: ] )أنه قال

إن الجذع يوفي مما : ] )قوله. ر وجوده، والمقصود عزت الغنم الكبيرةقل ولم يكثر ويتيس

هذا محمول على الضأن؛ لأن الحديث قد جاء بأنه لا تجزئ الجذع من ( [ يوفي به الثني

إنها تجزئ عنك ولن : )المعز إلا عن أبي بردة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم

 .على الجذع من الضأن ، فيكون هذا محمولاً (تجزئ عن أحد بعدك

 تراجم رجال إسناد حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من الضأن

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ]قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، [. عن عبد الرزاق . ] الستة إلا النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري [. عن الثوري . ] الستة أخرج له أصحاب الكتب

. ] ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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عاصم بن كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري [. عن عاصم بن كليب 

هاب وهو صدوق أيضاً، أخرج له كليب بن ش[. عن أبيه . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو مجاشع بن [. عن مجاشع من بني سليم . ] البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

مسعود من بني سليم رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري و مسلم و 

 .أبو داود و ابن ماجة 

 شرح حديث البراء بن عازب فيما يجزئ من المعز

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا منصور عن الشعبي : ]رحمه الله تعالىقال المصنف 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر : )عن البراء رضي الله عنه أنه قال

من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة : بعد الصلاة فقال

والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى ! يا رسول الله: بن نيار فقالفتلك شاة لحم، فقام أبو بردة 

الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال 

إن عندي عناقاً جذعة وهي خير : تلك شاة لحم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود ( [. تجزئ عن أحد بعدك نعم ولن: من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال

حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد 

، أي أنه أتى به على ( [من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك: ] )الصلاة وقال

، أي ليست (قبل الصلاة فتلك شاة لحم)أي ذبح ( [ ومن نسك: ] )قوله. الوجه المشروع

أضحية؛ لأن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة، وهذا يدلنا على توقيت الذبح وأنه يكون بعد 

الصلاة لا قبل الصلاة، وأن الإنسان لو ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تكون نسكاً ولا 

 قربة، وإنما هي شاة تتخذ للحم كالذبائح التي تذبح في سائر أيام السنة ويقصد منها اللحم

ولا يقصد منها القربة، فالقربة إنما هي في الأيام المحددة للأضاحي، وهي من بعد صلاة 

وقد جاء في . العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، فهي أربعة أيام بلياليها

إنه ذبح قبل الصلاة وإنه أطعم : الحديث أنه قام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه فقال

نه إنما حمله على ذلك الرغبة في المبادرة إلى الأكل من اللحم لأنه يعلم جيرانه وأهله، وإ

، أي إنها لم تكن ( [تلك شاة لحم: ] )أنه يوم أكل وشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له

إن عندي عناقاً جذعة وهي خير من شاتي : ] )قوله. أضحية؛ لأنها ما وقعت في الوقت

معناه أن هذه رخصة ( [ عم، ولن تجزئ عن أحد بعدكن: لحم، فهل تجزئ عني؟ قال

خاصة به، وأن ذبح العناق أو التضحية بالعناق لا تجزئ، وإنما يجزئ المسن وهو ما تم 

خطبنا : )عن البراء رضي الله عنه قال: ] قوله. سنة، ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية

من صلى صلاتنا ونسك : الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد

هذا يدل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة ولا تكون قبل ( [. نسكنا فقد أصاب النسك

صلاة : أي( [ من صلى صلاتنا: ] )قوله. الصلاة، فيصلي أولاً ثم يخطب الإمام بعد ذلك



 1507 

: ] قوله( [. سكفقد أصاب الن] )أي كما ننسك بعد الصلاة ( [ ونسك نسكنا: ] )قوله. العيد

ليست أضحية؛ لأن الأضحية يبدأ وقتها بعد : أي( [ ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم)

والله لقد نسكت قبل ! يا رسول الله: فقام أبو بردة بن نيار فقال: ] )قوله. الفراغ من الصلاة

أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي 

إن عندي عناقاً : فقال! تلك شاة لحم: وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

( [. نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك: جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال

كون أبي بردة رضي الله عنه ضحى قبل الصلاة ولم تعتبر أضحيته لعدم موافقتها للسنة، 

ى الوجه المشروع، يدلنا على أن الإنسان إذا فعل القربة وهو غير وعدم الإتيان بها عل

موافق للسنة لا يعتبر ذلك؛ لأن أبا بردة رضي الله عنه كان قصده حسناً، ومع ذلك لم يعتبر 

النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحته أضحية؛ لأنها ما وقعت في الوقت، ولهذا قال الحافظ ابن 

وفي الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر : بعض أهل العلم حجر في فتح الباري نقلاً عن

إلا إذا وقع موافقاً للسنة، وأنه إذا وقع غير موافق للسنة لا يعتبر ولو كان قصد فاعله 

حسنا؛ً لأن أبا بردة رضي الله عنه كان قصده حسناً، لكن لما كانت القربة التي تقرب بها 

المشروع لم تقبل، فدل ذلك على أن حسن القصد  غير مطابقة للسنة وغير واقعة في الوقت

لا يكفي في العمل الذي يكون مخالفاً للسنة، بل لابد مع حسن القصد أن يكون العمل موافقاً 

ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من ذكر وأمور مبتدعة محدثة لم تأت بها سنة، . للشرع

. فيا؛ً لدلالة هذا الحديث الذي معناويتعللون بأن القصد حسن؛ لا يصح، لأن ذلك لا يكون كا

أنه : ومما يدل على ذلك أيضاً الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

: خرج إلى المسجد وإذا فيه جماعة متحلقون ومعهم حصى، وفي كل حلقة شخص يقول

! فيكبرون مائة.. كبروا مائة! فيهللون مائة.. هللوا مائة! فيسبحون مائة.. سبحوا مائة

ويعدون بالحصى حتى يكملوا هذا العدد، فوقف على رءوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن 

ما هذا يا هؤلاء؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان : مسعود رضي الله عنه وقال

عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحو باب ضلالة، وذلك لأن 

فعلوا هذا وهم خير الناس، وهم السابقون إلى كل خير والحريصون على كل الصحابة ما 

ما أردنا إلا الخير، ! سبحان الله يا أبا عبد الرحمن : خير رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا

فهذا يدلنا على أن العمل الذي يتقرب به ! وكم من مريد للخير لم يصبه: فقال رضي الله عنه

أن يكون مطابقاً للسنة، وكل عمل من الأعمال لا يكون نافعاً ولا  إلى الله عز وجل لابد

: أن يكون خالصاً لوجه الله، والثاني: أحدهما: يكون معتبراً إلا إذا توافر فيه شرطان اثنان

فإن وجد الإخلاص وما وجدت . أن يكون مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

من : )دعة فإنه يكون مردودا؛ً لقوله صلى الله عليه وسلمالمتابعة وإنما كان مبنياً على ب

من : )، وهو حديث متفق عليه، وفي لفظ لمسلم (أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

وإن وجدت المتابعة وكان العمل مطابقاً للسنة ولكن (. عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
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لغير الله، فإنه لا يعتبر ولا يكون  فقد شرط الإخلاص، وكان فيه الرياء وصرف العمل

؛ لأن أشهد أن لا (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله: )وهذا هو معنى. نافعاً 

إله إلا الله تعني الإخلاص، ومقتضاها أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، ولا يكون لغيره 

. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلمفيها نصيب، وأما شهادة أن محمداً رسول الله فتقتضي 

والحاصل أن الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن العمل المعتبر هو ما كان 

مطابقاً للسنة، وأن العمل الذي يعمل غير مطابق للسنة ولو كان قصد صاحبه حسناً لا 

قبل الصلاة؛ يعتبر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر تلك الأضحية التي حصلت 

 .لأنها لم تقع في وقتها

 تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يجزئ من المعز

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

وهو سلام بن سليم الحنفي ، وهو ثقة، أخرج [. عن أبي الأحوص . ] الترمذي و النسائي 

منصور بن المعتمر الكوفي ، وهو ثقة، أخرج [. عن منصور . ] الستة له أصحاب الكتب

وهو عامر بن شراحيل ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الشعبي . ] له أصحاب الكتب الستة

البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو صحابي، أخرج له [. عن البراء . ] الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 يجزئ من المعز من طريق أخرى شرح حديث البراء فيما

 

حدثنا مسدد حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له: )بن عازب رضي الله عنهما قال

إن عندي ! يا رسول الله: فقال! شاتك شاة لحم: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أورد أبو داود حديث البراء بن ( [. اذبحها ولا تصلح لغيرك: داجناً جذعة من المعز، فقال

عازب من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، وفيه بيان أن أبا بردة هذا خال البراء بن 

 .خال لي، والداجن هي المألوفة التي تربى في البيوت: عازب ؛ لأنه قال

 حديث البراء فيما يجزئ من المعز من طريق أخرى تراجم رجال إسناد

 

و خالد هو ابن عبد الله الواسطي ، ثقة، . مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد عن خالد : ]قوله

مطرف بن طريف ، وهو ثقة، أخرج له [. عن مطرف . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

، والبراء هو ابن عازب عامر هو الشعبي [. عن عامر عن البراء . ] أصحاب الكتب الستة

 .الحارث بن عمرو البلوي : وأبو بردة بن نيار بالدال اسمه هانئ ، وقيل. ، وقد مر ذكرهما

 ما يكره من الضحايا
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 شرح حديث البراء فيما يكره من الضحايا

 

حدثنا حفص بن عمر النمري . باب ما يكره من الضحايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت البراء بن عازب : سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال حدثنا شعبة عن

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله : ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: رضي الله عنهما

أربع لا تجوز في : )وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال

يضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير العوراء بين عورها، والمر: الأضاحي

ما كرهت فدعه ولا : فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: قلت: التي لا تنقي، قال

باب ما يكره : ]أورد أبو داود [. تنقي التي ليس لها مخ : قال أبو داود (. تحرمه على أحد

ث البراء بن عازب رضي الله وأورد فيه حدي. ومعنى الكراهة هنا التحريم[ من الضحايا

: ] قوله. يعني لا يجوز أن يضحى بها([ أربع لا تجوز في الأضاحي: ] )عنه وفيه

، يدل على أن العور إذا كان خفيفاً وكان البصر موجوداً ولكن فيه ([العوراء البين عورها)

بهذا  يدل على أن المعتبر هو ما كان( [ البين عورها: ] )ضعف أنه لا يؤثر؛ لأن قوله

الوصف، أما إذا كان في العين عور ضعيف، فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع، وإنما صارت 

أن ذلك من : والأمر الثاني. العوراء ناقصة لا يضحى لأنه نقص في الخلقة، هذا أولاً 

أسباب عدم تمكنها من الحصول على الأكل في المرعى كما تحصله سليمة العينين؛ لأن 

ة للعين الواحدة يترتب عليه عدم الاستفادة من المرعى مثلما تستفيد هذا النقص فيها بالنسب

؛ لأن ( [والمريضة البين مرضها: ] )قوله. ذات العينين السليمتين، ومن باب أولى العمياء

ذلك يؤثر في طيب اللحم ويؤدي إلى عدم جودة اللحم بسبب المرض، فإذا كان المرض 

وهي التي في ( [ والعرجاء البين ظلعها: ] )قوله. ءخفيفاً لم يمنع، مثلما قيل في العورا

إحدى يديها أو رجليها كسر أو ضعف أو خلل، فهي تعرج ويكون عرجها بيناً، وأما إذا 

كان العرج خفيفاً لا يمنعها من أن تعدو وأن تمشي مع غيرها من السليمات، فإن ذلك لا 

ها تتأخر ولا تلحق بغيرها من معناه لأن([ البين ضلعها: ] )يمنع ولا يؤثر؛ لأن قوله

السليمات، ويكون ذلك من أسباب نقصها، ومن أسباب عدم تمكنها من الرعي؛ لأن غيرها 

يسبقها ويأكل وهي تأتي وراءه فتأكل مما خلف ومما ترك، ففيها ضعف من ناحية حركتها 

التي لا الكسير : ] )قوله. ومن ناحية عدم تمكنها من أن ترعى كما ترعى الغنمة السليمة

، الكسير هي المكسورة، والتي لا تنقي هي التي ليس فيها مخ، ويكون ذلك بسبب ([تنقي

الكسر الذي حصل فيها فيكون فيها ذلك الضعف، وعلى هذا فهي قريبة من النوع الثالث 

الذي مر وهو العرجاء البين ظلعها، إلا أن ذاك يكون أعم؛ لأن الضلع قد يكون من كسر 

ف في الرجل أو اليد؛ لأنها تعرج بسبب العيب الذي فيها وإن كان الكسر وقد يكون من ضع

، (العجفاء التي لا تنقي)وبعض الذين خرجوا الحديث من الأئمة رووه بلفظ . غير موجود
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ليس لها : ] ، ومعناه الهزيلة، التي ليس فيها مخ، يعني كما قال أبو داود ( [الكسير] )بدل 

لحديث نفسه وعبروا فيه بالعجفاء، وهو الذي يناسب من ناحية فبعض الأئمة ذكروا ا[. مخ 

والتي لا تنقي هي ( [. العرجاء البين ظلعها] )أن ذكر الكسير فيه تداخل مع الذي قبله وهو 

: عن عبيد بن فيروز قال: ] قوله. التي لا مخ في عظامها، وهو الدهن الذي داخل العظام

قام فينا رسول الله صلى الله : )الأضاحي؟ فقال ما لا يجوز في: سألت البراء بن عازب 

عبيد بن فيروز ( [. عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله

ما الذي لا يجوز؟ فكان أن أجاب بالحديث، وهذه : أي( [ ما لا يجوز؟: ] )سأل البراء 

إذا سئلوا أجابوا بالأثر؛ لأن  طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، أنهم كانوا

الإجابة بالأثر تشتمل على الجواب والدليل؛ لأنه لو أتى بالجواب بدون الدليل لاحتاج إلى 

ما الدليل على هذا؟ لكنه إذا م أجاب بالأثر يكون قد حصل منه : أن يسأل سؤالاً آخر

الحديث وهو حديث وقد يورد . الجواب على السؤال وزاد عليه بيان الدليل الذي يدل عليه

طويل من أجل جملة فيه هي محل السؤال، ومن أمثله ذلك حديث جبريل المشهور الذي 

الحديث ..( بينما نحن جلوس عند رسول الله: )أورده مسلم في فاتحة صحيحه عن عمر قال

وهنا البراء بن عازب يحكي . الطويل، فقد أورده ابن عمر بسبب سؤال عن الإيمان بالقدر

وأصابعي أقصر من : ] )رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أشار بأصابعه، قالما فعله 

جزء من الأصابع أو بعض الأصابع، : الأنامل هي( [ أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله

إنه من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل : وهذا الذي قاله البراء قيل

الواقع، وأنه يعرف أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعه أن يكون مع الأدب بيان 

: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: قلت: وفي آخره قال: ] )قوله. أكبر من أصابعه

: قوله. السن الذي يجزئ أو الذي يضحى به: يعني( [ ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد

أنه إذا كان هناك نقص لا يصل إلى حد : همعنا( ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)

المنع، وأن الإنسان أراد أن يحصل الأكمل والأفضل ويترك هذا الذي فيه شيء من 

النقص، فليحصل الأفضل ولا يمنع غيره، وذلك مثل أن تكون عوراء ليس عورها بيناً، 

 .فإنها تكون مجزئة، فمن أراد تجنبها فليفعل ولا يحرمها على غيره

 جال إسناد حديث البراء فيما يكره من الضحاياتراجم ر

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ]قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ، وهو ثقة، [. عن شعبة . ] و أبو داود و النسائي 

عن . ] الستةوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

[. عن عبيد بن فيروز . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. سليمان بن عبد الرحمن 

البراء بن عازب [. عن البراء بن عازب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن أيضاً 

 .رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره
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 الأسئلة

 

 

 

 ما ورد في استقبال القبلة عند الذبح

 

أخرج البيهقي في السنن : شيء في استقبال القبلة عند الذبح؟ الجواب هل ورد: السؤال

أنه كان : من طريق ابن جرير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما( 2/011)الكبرى 

كان : )ورواه غيره عن ابن جرير وقال في الحديث. يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح

ي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن ورو: قال البيهقي (. يستقبل بذبيحته القبلة

عطاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف، أورده البيهقي في باب السنة أن يستقبل 

 (.1/071)راجع الإرواء . بالذبيحة القبلة

 

 حكم جمع المال من الطلاب لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء

 

أيام عيد الأضحى أن يجمع مالاً من  جرت العادة في بعض المدارس في بلدنا: السؤال

الطلاب لشراء الضحايا بقراً أو غنماً، ثم توزع للفقراء والمساكين والمدرسين، فما حكم 

الذي ينبغي على كل قادر أن يضحي بنفسه ويوزع، بدون أن يكون : هذا العمل؟ الجواب

 .هناك جمع من الناس

 

 حكم تضحية ولي الأمر عن الشعب

 

ز لولي الأمر في وقتنا الحاضر أن يضحي بكبشين واحد عنه وواحد عمن هل يجو: السؤال

لا نعلم شيئاً يدل على هذا، فذاك حصل من الرسول صلى الله : لم يضح من شعبه؟ الجواب

إن غيره يكون مثله؛ لأنه ما عرف عن أبي بكر و عمر و : عليه وسلم، ولكن لا يقال

 .اعثمان و علي رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذ

 

 عمر المسنة من الأضاحي

 

ذكرنا أن المسنة من الغنم ضأناً ومعزاً ما أكملت : كم يكون عمر المسنة؟ الجواب: السؤال

سنة ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أكملت الثانية ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أكملت 

 .الخامسة ودخلت في السادسة
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 في البيوتالتضحية عن أهل البيت إذا استقلوا 

 

رجل عنده أربعة أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم، فهل تجزئ : السؤال

لا تجزئ ما دام أن كل واحد له بيت مستقل، وعليه أن : عنهم أضحية أبيهم؟ الجواب

يضحي عن نفسه ولا تجزئ عنه أضحية أبيه، لكن لو كانوا مع أبيهم في بيت واحد 

 .عنهم ومأكلهم واحد فإنها تجزئ

 

 حكم الأضحية تموت قبل الذبح

 

: رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلاً، فما العمل؟ الجواب: السؤال

 .يشتري أضحية أخرى ويذبحها

 

 حكم الأضحية المجروحة

 

انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا : السؤال

ليس بصحيح، فإذا كان هذا الجرح لم يترتب عليه مرض بين، فإنه لا  :صحيح؟ الجواب

بأس بها، وأما إذا كان ترتب على هذا الجرح أنها مرضت مرضاً بيناً فلا تجزئ؛ للحديث 

 (.المريضة البين مرضها: )الذي مر

 

 حكم الأضحية بمقطوع الذنب

 

لا أعلم ما يمنعه، وهو : ؟ الجواب(الأبتر)هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب : السؤال

نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال، ولكنه من ناحية السمن ومن ناحية كونه يحصل به 

 .المقصود، لا أعلم شيئاً يمنعه

 

 حكم الزواج بالكتابية

 

يجوز الزواج : هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية؟ الجواب: السؤال

 .سلمة أولىبالكتابية، ولكن الزواج بالم

 

 خطبة العيد
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المشهور عند العلماء أنها : هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟ الجواب: السؤال

خطبتان، ولا أعلم خلافاً في المسألة من ناحية المتقدمين، ولا أعلم نصاً واضحاً يدل على 

جمعة فمن  إذا وافق عيد يوم: )أنها خطبتان؛ لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، والجمعة لها خطبتان، ومعنى هذا أن الجمعة فرض عين، (حضر العيد أجزأه عن الجمعة

والإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الفرض فيجزئه أن يصلي ظهراً ولا يلزمه أن 

يأتي للجمعة، فكون العيد يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان، يعني أن العيد يكون فيه 

لأن هذا المجزئ يكون مماثلاً لذلك المجزئ، وإن كان بينهما فرق من ناحية أن خطبتان؛ 

الخطبتين في العيدين متأخرة وفي الجمعة متقدمة، ومن ناحية أن المصلي مخير بين 

الحضور وعدمه في خطبة العيد، بخلاف خطبة الجمعة فإنها مطلوب حضورها؛ ولكن من 

ن مدركاً ركعة من الصلاة يضيف إليها لم يحضرها فإن جمعته صحيحة، وحيث يكو

أخرى ويكون قد أدرك الجمعة، فأنا لا أعلم نصاً واضحاً فيما يتعلق بأنها خطبتان إلا هذا 

 ."الذي أشرت إليه

 [332]شرح سنن أبي داود 

 

لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية الأضحية، وما لا يصح التضحية به لما فيه 

بين أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البقرة والجزور تجزئ من العيوب، كما 

وقد ذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته في المصلى تعليماً للناس، وبروزاً للفقراء . عن سبعة

ليأخذوا نصيبهم، ونهى الناس عن الادخار فوق ثلاث لأجل الصدقة على البدو، ثم نسخ 

 .ذلك

 

 تابع ما يكره من الضحايا

 

 

 رح حديث عتبة السلمي فيما يكره من الأضاحيش

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا ح وحدثنا علي بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني يزيد ذو : بحر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعيني قال

إني خرجت ! ا أبا الوليد ي: أتيت عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت: مضر قال

أفلا جئتني بها؟ : ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول؟ قال

إنما نهى )نعم، إنك تشك ولا أشك : قال! تجوز عنك ولا تجوز عني؟! سبحان الله: قلت

لمشيعة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، وا
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، والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل (والكسراء

قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً، 

[ ما يكره من الضحايا: ]سبق في الدرس الماضي البدء بترجمة[. الكسيرة : والكسراء

يث الصحيح الذي فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأربع أنه لا يضحى وشرحنا الحد

العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، : )بها قال

، وقد أورد أبو داود (العجفاء التي لا تنقي: )، وفي بعض الأحاديث(والكسير التي لا تنقي

خرجت ألتمس الضحايا فلم : ]قوله. ي الله تعالى عنههنا حديث عتبة بن عبد السلمي رض

التي سقطت الثنية والرباعية من : الثرماء قيل هي[. أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء فكرهتها

أسنانها، ولا أعلم ما يدل على تحريمها وعلى عدم إجزائها إذا كانت سمينة صالحة من 

: إنها لا تجزئ، كما سبق أن مرحيث قوتها وسلامتها، وأما إذا كانت هزيلة عجفاء ف

إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن : ] )قوله(. والعجفاء التي لا تنقي)

قد ذكر تفسير هذه الخمس ( [. المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء

صلة التي والمستأ: ]قال. من أصلها: أي[ المصفرة التي قطعت أذنها من سماخها: ] فقال

والمشيعة هي : ]قال. تفقأ عينها: أي[ استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها

: المشيعَة، وقيل: أي لا تسايرها ولا تمشي معها لضعفها وهزالها، قيل[ التي لا تتبع الغنم

شيع المشيعِة، المشيعَة لأن الراعي يشيعها، أي يسوقها حتى تلحق بغيرها، ومشيعِة لأنها ت

أي التي فيها [ والكسراء الكسيرة: ]قال. الغنم، أي تمشي وراءها، وذلك لهزالها وضعفها

فالحديث يدل على أن هذه الأشياء . كسر، ويترتب على ذلك عدم قدرتها على مسايرة الغنم

مما يكره في الضحايا، لكن الحديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه 

 .وفيه رجلاً مقبولاً لا يحتج به إلا عند المتابعة رجلاً مجهولاً 

 تراجم رجال إسناد حديث عتبة السلمي فيما يكره من الأضاحي

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ]قوله

ناد، هي للتحول من إسناد إلى إس[ ح[. ]أخبرنا، ح وحدثنا : قال. ] أصحاب الكتب الستة

ومع أن أبا داود له هذان الشيخان إلا أنه أتى بالتحويل من أجل أن يبين الفرق في الصيغة، 

حدثنا علي بن بحر بن بري . ]حدثنا: أخبرنا، والشيخ الثاني قال: وهي أن الشيخ الأول قال

. ] علي بن بحر بن بري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي [. 

عيسى هو شيخ إبراهيم وشيخ ابن بري ، وهو عيسى بن يونس بن [. دثنا عيسى المعنى ح

أن رواية : المعنى يعني: وقوله. أبي إسحاق السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن يزيد [. عن ثور . ] كل من الشيخين ليست متفقة في اللفظ، ولكنها متفقة في المعنى

حدثني أبو حميد الرعيني . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السننالحمصي ، وهو ثقة، 

يزيد ذو مضر وهو مقبول، [. أخبرني يزيد ذو مضر . ] هو مجهول، أخرج له أبو داود [. 
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عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، [. عن عتبة بن عبد السلمي . ] أخرج له أبو داود 

 .وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة 

 ديث علي فيما يكره من الأضاحيشرح ح

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرنا : )عن علي رضي الله عنه أنه قال -كان رجل صدق-إسحاق عن شريح بن النعمان 

حي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نض

: فقلت لأبي إسحاق : ، قال زهير (بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء

: فما المدابرة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المقابلة؟ قال: لا، قلت: أذكر عضباء؟ قال

تخرق : فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت

أورد أبو داود حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه [. نها للسمةأذ

( [. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين: ] )قوله. وأرضاه

: ، أي( [ولا نضحي بعوراء: ] )قوله. أن نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها: أي

ولا مقابلة ولا مدابرة ولا : ] )قوله. ا، كما سبق في حديث مضىالعوراء البين عوره

والمدابرة التي قطع من مؤخر . المقابلة هي التي قطع من مقدم أذنها( [. خرقاء ولا شرقاء

والخرقاء التي خرقت أذنها . والشرقاء التي قطعت أذنها وشقت فصارت قطعتين. أذنها

لم يكن على الظاهر بل ترتب عليه أنه سقط ما  للسمة، أي أنه حصل فيها وسم، ولكن الوسم

يقابله من الداخل؛ لأن الوسم قد يكون بدون خرق فيكون علامة بينة فيها، وقد يترتب على 

ذلك استئصال مكان الوسم الذي توسم به الغنم لتميز ولتعرف بأنها لآل فلان الذين وسمهم 

: بحيث إنه إذا رئي الوسم قيلعلى صفة كذا؛ لأنهم كانوا يسمون، وكل له وسم معروف 

فالتي تخرق أذنها للسمة معناه أنه . هذه لآل فلان، أو هذا وسم آل فلان، فيكون هذا علامة

يحصل الانخراق بسبب أنها وسمت، فترتب على الوسم استئصال ما جاءت عليه النار 

ي قطع والعضباء هي الت[. لا : أذكر عضباء؟ قال: فقلت لأبي إسحاق . ] فصارت خرقاء

والحديث . أكثر قرنها أو أكثر أذنها كما سيأتي مبيناً في بعض الروايات عند أبي داود 

إن الذين رووا : ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبي إسحاق السبيعي ، وهو أنه قد اختلط، وقال

عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط، ليس فيهم أحد روى عنه قبل 

هو معلوم أن بعض هذه العيوب لا يؤثر، كما لو قطع شيء من مقدم أذنها وكما . الاختلاط

 .أو من مؤخر أذنها، أو كان في أذنها خرق أو ما إلى ذلك

 تراجم رجال إسناد حديث علي فيما يكره من الأضاحي

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ]قوله

زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن زهير . ] حاب السننوأص
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عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب [. عن أبي إسحاق . ] الستة

وهو صدوق، أخرج له [.  -كان رجل صدق-عن شريح بن النعمان . ] الكتب الستة

لب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طا[. عن علي . ] أصحاب السنن

الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث علي في كراهة العضباء

 

د الله حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه

أورد أبو ( [. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن)

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء : ] )داود حديث علي رضي الله عنه

وعضباء الأذن والقرن هي التي قطع أكثر أذنها وأكثر قرنها، وقد مر في  ،([الأذن والقرن

لا، وإنما جاء ذكره في هذا الحديث، : هل ذكر العضباء؟ قال: الحديث السابق أنه قال

 .والحديث أيضاً فيه جري بن كليب وهو متكلم فيه فلا يصح من أجله، وهو مقبول

 باءتراجم رجال إسناد حديث علي في كراهة العض

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ]قوله

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . ] الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] الستة

علي [. عن علي . ] وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن[. ري بن كليب عن ج. ] الستة

جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا : قال أبو داود . ] رضي الله عنه، وقد مر ذكره

هذا تعريف من أبي داود لجري بن كليب وأنه بصري لم يحدث عنه إلا قتادة ، وقد [. قتادة 

وجري تصغير جرو، والجرو هو ولد الكلب،  .روى عنه بالعنعنة، وهو نفسه متكلم فيه

 .جري بن كليب : وكليب تصغير كلب، فهو هنا مصغر وابن مصغر

 شرح أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب

 

قلت : حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود هذا الأثر في [. ه النصف فما فوق: ما الأعضب؟ قال: لسعيد بن المسيب 

من القرن أو الأذن، فهذا تفسير من : بيان الأعضب وأنه ما ذهب منه النصف فما فوقه، أي

مقطوع، وهو المتن : وهذا المتن يقال له في علم المصطلح. سعيد بن المسيب للأعضب

رسول صلى الله عليه الذي ينتهي إسناده إلى التابع أو من دون التابع؛ لأن الذي ينتهي إلى ال

موقوف، والذي ينتهي إلى : مرفوع، والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له: وسلم يقال له
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والمقطوع غير المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات . مقطوع: التابعي أو من دونه يقال له

الإسناد، وهو سقوط رجل أو أكثر بشرط عدم التوالي، وكذلك أيضاً مع التوالي يقال له 

 .اعانقط

 تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له [. عن يحيى . ] الترمذي و النسائي 

[. عن سعيد بن المسيب . ]كرهماوقد مر ذ[. عن هشام عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

 .وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 البقر والجزور عن كم تجزئ

 

 

 شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة

 

مد بن باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حدثنا أح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله 

كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة : )عنهما قال

باباً في البقر والجزور عن كم : أورد أبو داود ( [. والجزور عن سبعة، نشترك فيها

دما يشترك جماعة في ضحايا أو في هدي، كم يشترك في البقرة تجزئ؟ يعني عن

والجزور؟ والجزور هي من الإبل سواء كانت ذكوراً أو إناثاً، والجزور تجزئ عن سبعة 

والبقرة تجزئ عن سبعة، ومعنى ذلك أن البقرة تعادل سبع شياه والجزور سبع شياه، 

ركون في بقرة أو في بدنة، وكل فيمكن أن يوجد سبعة أشخاص كل واحد يريد أضحية فيشت

وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها؛ لأن شاة واحدة يأتي بها الإنسان . واحد له سبع يعادل الشاة

لنفسه أو عنه وعن غيره، وأما بالنسبة للهدي فلا اشتراك فيه عنه وعن غيره، وإنما يكون 

عن جابر بن عبد . ] ن واحدالهدي بالشاة عن واحد، وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة ع

كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة : )الله قال

أنهم عند الحج يكونون : معناه( [ كنا نتمتع: ] )قوله( [. والجزور عن سبعة نشترك فيها

سبعة أشخاص متمتعين وعليهم هدي، فيشترك في البقرة سبعة وفي البدنة سبعة، بمعنى أن 

يجتمعون ويشترون جزوراً أو يشترون بقرة ويذبحونها عن السبعة هدياً، والرسول صلى 

الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر في حجة الوداع وهن متمتعات، فالبقرة يشترك فيها 

وذكر التمتع مع أن الكتاب كتاب الضحايا؛ لأن الغالب أن الأحكام . سبعة والبدنة سبعة

ما يتعلق بالذبائح، إلا أن هناك فرقاً بينها من حيث إن الأضحية تكون في كل مكان واحدة في
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والهدي لا يكون إلا في الحرم، أو حيث أحصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في 

الحديبية، وكذلك لا تذبح الشاة في الحج عن الرجل وأهل بيته أو زوجته بخلاف الأضحية 

أما العقيقة فلا اشتراك فيها، فيذبح عن الغلام شاتين . وأهل بيته فيذبحها الرجل عن نفسه

أما لو ذبح بقرة أو جزوراً عن الشاتين أو عن . وعن الجارية شاة، ولا يشترك فيها أحد

الشاة في العقيقة فهذا لا شك أنه مجزئ؛ لأنه أكمل وأتم وأكثر من الشاتين؛ لأن البقرة عن 

زئ وزيادة؛ لكن لا تذبح البدنة أو البقرة إلا عن شخص سبعة والبدنة عن سبعة، فهي تج

واحد، أو شاتين عن الغلام، أو شاة عن الجارية، ولا يشترك في العقيقة سبعة أشخاص كل 

 .واحد له بنت فيذبحون عنهن بقرة أو بدنة، فإن هذا ما ورد

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه [. ا أحمد بن محمد بن حنبل حدثن: ]قوله

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن هشيم . ] أصحاب الكتب الستة

هو ابن أبي سليمان ، وهو صدوق له أوهام، و[. عن عبد الملك . ] أصحاب الكتب الستة

عطاء بن أبي رباح [. عن عطاء . ] أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

جابر بن عبد الله الأنصاري [. عن جابر . ] المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن النبي صلى الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عليه وسلم

 شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة من طريق أخرى وتراجم رجاله

 

حدثنا حماد عن قيس عن : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 :عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله ( [. البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة)

حدثنا : ]قوله. ، وهو مثل الذي قبله(البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة: )عليه وسلم قال

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب [. موسى بن إسماعيل 

هو ابن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حماد . ]الكتب الستة

مهمل سواءً : و حماد هنا مهمل، لأنه إذا ذكر الراوي دون أن ينسب قيل له. الكتب الستة

ذكر اسمه ولم ينسب، أو ذكر اسمه واسم أبيه وكان ملتبساً ومشتبهاً بغيره، وتمييز المهمل 

اد بن زيد و حماد بن سلمة وكلاهما بصري، ومعرفته تكون بالشيوخ والتلاميذ؛ فلنا حم

: روى عن الحمادين، أو: وكلاهما في طبقة واحدة، ولهذا يأتي في الأسانيد أو في التراجم

ولكن هناك تلاميذ فيهم من لا يروي إلا عن واحد منهما مثل موسى . روى عنه الحمادان

زيد ، فإذا أطلق حماد بن إسماعيل لا يروي إلا عن حماد بن سلمة ، ولا يروي عن ابن 
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غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة ، وهو ثقة أخرج له 

قيس بن سعد المكي ، وهو ثقة، [. عن قيس . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ر عن عطاء عن جاب. ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .عطاء بن أبي رباح عن جابر قد مر ذكرهما[. 

 شرح حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة : )عبد الله أنه قال

نحرنا مع رسول الله : ] )هذا في الهدي، و جابر رضي الله عنه يقول( [. والبقرة عن سبعة

في غزوة : يعني( صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

الحديبية، وكانت على حدود الحرم وقريبة من الحرم، وذلك حيث أحصر صلى الله عليه 

دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في البقر والإبل، وهذا  وسلم، وهذا دال على ما

 .في الهدي، والأضحية مثله

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ]قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، [. مالك  عن. ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

محمد بن مسلم بن تدرس ، صدوق، أخرج له [. عن أبي الزبير المكي . ] الكتب الستة

مر ذكره، وهذا رباعي، جابر رضي الله عنه، وقد [. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

 .فهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 الشاة يضحى بها عن جماعة

 

 

 شرح حديث الشاة يضحى بها عن جماعة

 

حدثنا قتيبة بن . باب في الشاة يضحى بها عن جماعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الله  عن عمرو عن المطلب عن جابر( يعني الإسكندراني )سعيد حدثنا يعقوب 

شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى : )رضي الله عنهما أنه قال

بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش، فذبحه رسول الله صلى الله عليه 

أورد أبو ( [. باسم الله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي: وآله وسلم بيده، وقال

خصوص  -كما سبق-باباً في الشاة يضحى بها عن جماعة وليس المقصود بالشاة داود 
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الشاة التي هي من الضأن، وإنما المقصود من ذلك الذكر والأنثى من الضأن والماعز، 

هكذا جاء الاستعمال والإطلاق في الأحاديث، فالمقصود أن الأضحية الواحدة من الغنم 

أو خروفاً أو كبشاً، يضحي بها صاحب البيت عنه وعن الواحدة سواء كانت تيساً أو عنزاً 

عني : ] )ووجه الدلالة من الحديث قوله. أهل بيته، فيشتركون فيها، وهذا بخلاف الهدي

في الأجر : ؛ لأن معناه أن جماعة اشتركوا في الأضحية، أي( [ وعمن لم يضح من أمتي

لى الله عليه وسلم، فهذا والثواب، وأن الرسول ضحى عنه وعمن من لم يضح من أمته ص

والحديث فيه أيضاً التسمية والتكبير عند الذبح، وفيه . هو وجه إيراد الحديث في الترجمة

فلما : ] )قوله. أيضاً كون المضحي يذبح بيده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه بيده

. ح أضحيتهوذب( [ نزل من منبره: ] )فيه النحر في المصلى؛ لأنه قال( [. قضى خطبته

إن الذبح حدث بالمصلى من أجل أن يعلم الناس كيفية الذبح، أو من أجل أن يأتي : وقيل

فلما قضى خطبته نزل من : ] )وقوله. الفقراء والمساكين ليأخذوا حقهم ويكون مبذولاً لهم

. لأن الخطبة بعد الصلاة، ومعناه أنه انتهت الصلاة وانتهت الخطبة فنزل وذبح( [. منبره

فيه أنه أتي بكبش، ومر ( [ وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: ] )هقول

معنا ذكر أنهما كبشان، فيمكن أن تكونا حادثتين في سنتين، ويمكن أنه ذبح واحداً في 

 .المصلى وواحداً في غير المصلى

 تراجم رجال إسناد حديث الشاة يضحى بها عن جماعة

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. بن سعيد حدثنا قتيبة : ]قوله

يعقوب بن عبد الرحمن القاري [. عن يعقوب يعني الإسكندراني . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو . ] الإسكندراني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستةعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، وهو ثق

المطلب بن عبد الله بن حنطب ، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال، وقد [. عن المطلب ]

جابر بن [. عن جابر بن عبد الله . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

و كثير التدليس وهنا را. عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره

والإرسال، ولكن جاء عند الحاكم في المستدرك التصريح بالسماع من جابر ومعه شخص 

إنه حصل : إنه أخبرهما، والحديث ذكره الألباني في إرواء الغليل، وقال: آخر مبهم، وقال

التصريح بالتحديث عند الحاكم ، وكذلك عند الطحاوي، فقول الترمذي أن عبد الله بن 

 .يسمع من جابر مردود؛ لأنه قد صرح بالسماع عند الحاكم حنطب لم

 الإمام يذبح بالمصلى

 

 

 شرح حديث الإمام يذبح بالمصلى
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن . باب الإمام يذبح بالمصلى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله  أن النبي: )أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أورد أبو داود [. ، وكان ابن عمر يفعله ( عليه وعلى آله وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى

يذبح الأضحية في المصلى، وقد أورد فيه حديث ابن : أي[ باب الإمام يذبح في المصلى]

والحديث السابق يدل على . عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى

نه نزل فأتي بكبش فذبحه، فهذا الذي جاء في حديث ابن عمر يدل عليه حديث جابر هذا، لأ

إن ذبح الإمام بالمصلى من أجل أن يتبعه الناس : وقد قيل. المتقدم وهو أنه ذبح في المصلى

ويذبحون بعد ذبحه، ومعلوم أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، فإذا كان الإمام قد نزل من 

حيته، فمعناه أنه سيكون ذبحهم بعد ذبحه، وكذلك أيضاً لتعليم الناس طريقة المنبر وذبح أض

الذبح، وأيضاً ليكون هناك مجال للفقراء والمساكين ليأخذوا من اللحم؛ لأنه في مكان بارز 

 .وهو المصلى

 تراجم رجال إسناد حديث الإمام يذبح بالمصلى

 

شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب عثمان بن أبي [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

[. عن أبي أسامة . ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

أسامة بن [. عن أسامة . ] أبو أسامة حماد بن أسامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وأصحاب السنن زيد الليثي ، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم

[. عن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نافع 

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من 

الله بن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد : الصحابة وهم

عباس ، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و جابر و أنس وأم المؤمنين عائشة : وهم

رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن 

 .فليس ذلك خاصاً بالإمام: أي[ وكان ابن عمر يفعله : ] قوله.  عليه وسلمالنبي صلى الله

 حبس لحوم الأضاحي

 

 

 شرح حديث عائشة في حبس لحوم الأضاحي

 

حدثنا القعنبي عن : قال. باب في حبس لحوم الأضاحي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عائشة رضي الله : تمالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قال
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دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه : )عنها تقول

ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي، : وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لقد ! الله يا رسول: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قالت

كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال 

نهيت عن ! يا رسول الله: وما ذاك؟ أو كما قال، قالوا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إنما نهيتكم من : إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

باب في حبس ]أورد أبو داود ( [. أجل الدافة التي دفت عليكم؛ فكلوا، وتصدقوا، وادخروا

ادخارها، وأن الناس يبقونها عندهم للاستفادة منها عدة أيام يوم العيد : أي[ لحوم الأضاحي

وقد أورد أبو داود حديث عائشة . وأيام التشريق، وأن هذا سائغ ومشروع ولا بأس به

، معناه أنهم ( [دف ناس من الأعراب حضرة الأضاحي: ] )أنها قالترضي الله عنها 

جاءوا وعندهم ضعف وفيهم مسكنة وحاجة، وقد جاءوا يتحرون أن يحصلوا شيئاً من اللحم 

المشي السريع مع : هو المشي الخفيف، وقيل: والدف قيل. بمناسبة العيد وذبح الأضاحي

فالرسول . كان فيهم من الفاقة والحاجة مقاربة الخطا، ولعل السبب في ذلك الضعف ما

صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يدخروا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين؛ من أجل تمكين هؤلاء 

فلما كان بعد ذلك قيل لرسول : ] )قوله. الذين جاءوا من تحصيل اللحم الذي هم بحاجة إليه

لناس ينتفعون من ضحاياهم، لقد كان ا! يا رسول الله: الله صلى الله عليه وآله وسلم

كانوا يفعلون ذلك فيما مضى؛ ولكنهم : أي( [. ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية

فقال رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. بعد ذلك أمروا بأن يبقوا الثلث ويتصدقوا بالثلثين

إنك : قالوا: ] )كلام؟ قولهما السبب الذي جعلكم تقولون هذا ال: أي( [. وما ذاك؟: وآله وسلم

، معناه أن الناس يأكلون في حدود ثلاثة أيام، ( [نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث

، أي من أجل تلك ([إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت: ] )قوله. وبعد ذلك لا يمسكون

صلوا اللحم، الحالة التي حصلت، والجماعة الذين جاءوا يدفون إلى المدينة من أجل أن يح

ومعنى هذا أنه نسخ ذلك النهي عن إمساك اللحم بعد ثلاث، فصار سائغاً لهم الأكل 

الجمل هو الإذابة، أي أن الشحم يذاب فيخرج ( [. ويجملون منها الودك: ] )قوله. والادخار

ثم الحديث . منه ودك نتيجة للإذابة، ثم هذا الودك يحتفظون به ويجعلونه إداماً لأطعمتهم

عن بعض الصحابة، وجاء عن بريدة رضي الله عنه ذكر ثلاثة أشياء منها هذا، وهو  جاء

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، : )ذكر الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، ففيه قال

وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ 

؛ لأنه قبل كان نهاهم أن ينتبذوا في (ي كل سقاء ولا تشربوا مسكراً في الأسقية فانتبذوا ف

الدبا والحنتم والمقير من الأوعية التي قد يحصل فيها إسكار دون أن يظهر على ظاهرها، 

فهذا حديث . ثم بعد ذلك أذن لهم أن ينتبذوا في كل وعاء ولكن بشرط ألا يشربوا مسكراً 

مل على ثلاثة أمور فيها إشارة إلى المنسوخ والإتيان بريدة بن الحصيب رضي الله عنه اشت
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 .بالناسخ، ومنه هذه المسألة التي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في حبس لحوم الأضاحي

 

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن [. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر : ]قوله

عن عمرة بنت عبد الرحمن . ] ن حزم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعمرو ب

عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رحمها الله، وهي تابعية ثقة، وهي مكثرة من الرواية [. 

أم المؤمنين رضي الله [. عن عائشة . ]عن عائشة ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

لصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة عنها وأرضاها، الصديقة بنت ا

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث نبيشة في حبس لحوم الأضاحي

 

حدثنا خالد الحذاء : حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

:  صلى الله عليه وآله وسلمقال رسول الله: عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال

إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا، )

أورد أبو ( [. وادخروا، واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل

كنا نهيناكم : ] )قال داود حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

أي أمرهم أن يأكلوا ( [. أن تأكلوها فوق ثلاث: ] )قوله. أي لحوم الأضاحي( [ عن لحومها

، ([إنما نهيناكم من أجل السعة: ] )ثم إنه قال. في حدود ثلاثة أيام، ولا يزيدون عن ذلك

جاء الله وقد : ] )قوله. يعني من أجل التوسيع على الناس، ومن أجل الحاجة إلى الناس

وهو أن يتيحوا -كثر الخير وحصل الاستغناء، والسبب الذي نهينا من أجله : أي( [ بالسعة

 -الفرصة ويفسحوا المجال لأولئك الذين دفوا وجاءوا إلى المدينة من أجل أن يحصلوا اللحم

معناه تصدقوا، والمقصود من ذلك ( [ اتجروا: ] )قوله. قد ذهب، فكلوا وادخروا واتجروا

بوا الأجر، وليس المقصود التجارة الدنيوية؛ لأن الضحايا لا يباع منها شيء، بل اطل

الجزار لا يعطى أجرته منها، وإنما يعطى أجرته من خارجها، فالمقصود بالاتجار هنا 

. طلب الأجر وذلك بالصدقة، وليس المقصود منه التجارة؛ لأن الضحايا لا يباع منها شيء

هذه الأيام التي هي أيام ( [. يام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجلألا وإن هذه الأ: ] )قوله

عيد الأضحى والثلاثة الأيام التي بعده هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي أنه لا 

يجوز صومها فهو حرام، أما يوم العيد فلا يجوز صومه بحال من الأحوال، وأما أيام 

لم يجد الهدي، كما ثبت أنه لم يرخص في أيام  التشريق فأيضاً لا يجوز صومها إلا لمن

التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد هدي التمتع أو القران يصوم ثلاثة 

 .أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فله أن يصوم أيام التشريق، وقد رخص له في ذلك

 تراجم رجال إسناد حديث نبيشة في حبس لحوم الأضاحي
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يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [. عن يزيد بن زريع . ] مسدد مر ذكره[. نا مسدد حدث: ]قوله

خالد بن مهران الحذاء ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن خالد الحذاء . ] أصحاب الكتب الستة

أبو المليح بن أسامة بن عمير ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي المليح . ] الكتب الستة

 .نبيشة وهو صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. نبيشة عن . ] أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 اشتراط الأعمال للإيمان

 

روى الإمام معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن : السؤال

قال رسول الله : أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

ما مجادلة ! إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده: )له وسلمصلى الله عليه وآ

أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم 

ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، : يقولون: الذين أدخلوا النار قال

اذهبوا فأخرجوا من عرفتم : فيقول: هم النار، قالويحجون معنا، ويجاهدون معنا، فأدخلت

شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، : ثم يقول الله: )الحديث ثم قال(.. منهم

ناساً لم يعملوا لله  -قبضتين: أو قال-فيقبض قبضة من النار : وبقي أرحم الراحمين، قال

وإسناده : قال الشيخ الألباني رحمه الله. ث، الحدي(خيراً قط، قد احترقوا حتى صاروا حمماً 

صحيح على شرط الشيخين، وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر ، ومن طريق عبد 

الرزاق أخرجه أحمد و النسائي و ابن ماجة و ابن خزيمة في التوحيد و ابن نصر في 

لاء عتقاء هؤ: فيقول أهل الجنة: )تعظيم قدر الصلاة، وكذلك أخرجه مسلم و البخاري بلفظ

لم : )ما معنى قوله: السؤال(. الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه

، وهل يكون الحديث حجة للذين يجعلون الأعمال شرط كمال، مع أن (يعملوا خيراً قط

الأعمال ليست على حد : ظاهر الحديث يؤيد ما ذهبوا إليه ولا قرينة صارفة؟ الجواب

تة، فيها ما يكون كمالاً وفيها ما لابد منه، ومعلوم أن الأعمال من سواء، بل هي متفاو

الإيمان، وهي داخلة في مسمى الإيمان، والمسلم عندما يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا 

الله، وأن محمداً رسول الله، ولابد أن يأتي بمقتضى الشهادتين، وليس معنى ذلك أنه يدخل 

 ركعة، ولا يزكي، ولا يحج، ولا يفعل الأعمال مطلقاً، فالحديث في الإسلام ثم لا يصلي لله

فالشهادتان لابد . لا أدري على أي وجه يحمل إذا كان صحيحاً وإلا فإن الأعمال لابد منها

من العمل بمقتضاهما، وإلا فإن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا تنفعهم، ومن كان مؤمناً وهو 
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نده من الإيمان أن يأتي بالأعمال الصالحة كما قال بعض صادق الإيمان فإن مقتضى ما ع

. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال: السلف

أنه لا يجوز أن يبحث عن أشياء يستهان بسببها بالأعمال، فبعض الناس يعتمد : والحاصل

على أنفسهم تحصيل الأعمال على أحاديث الوعد، ثم يهملون أو يضيعون ويفوتون 

الصالحة؛ بسبب ما يسمعونه من أحاديث الوعد، فلابد من مراعاة الوعد ولابد من مراعاة 

وهذه . الوعيد، فلا يغلب أحد جانب الوعد ولا يغلب جانب الوعيد، بل لابد من هذا وهذا

ة فيه على أما حديث المفلس فلا دلال. اللفظة يستدل بها من يقول بعدم كفر تارك الصلاة

شيء؛ لأنه يدل على أنه كان عنده شيء ولكنه ذهب، حيث أخذه الدائنون، فيمكن أن يكون 

المعنى أنهم ما عملوا شيئاً بقي لهم أو ينفعهم، لا أنهم دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله 

من  إلا الله ثم لم يسجدوا لله سجدة، ولم يطعموا مسكيناً، ولم يحجوا، ولم يصوموا يوماً 

 .الدهر

 

 إجزاء الأضحية عن الوالد وأولاده المتزوجين

 

أن : هل تجزئ الأضحية عن العائلة التي يكون فيها أكثر من أسرة واحدة، أي: السؤال

إذا كانوا في بيت واحد فإنها تجزئ عنهم : الوالد له أبناء متزوجون ولهم أبناء؟ الجواب

احد ومسكنهم واحد، أما إن كان كل واحد كلهم، وذلك إذا كانوا في بيت واحد وطعامهم و

 .مستقلاً في بيته وعائلته، فكل واحد يذبح ذبيحة

 

 إجزاء الحامل في الأضحية

 

تجزئ الحامل، ولكن : هل تجزئ الحامل من بهيمة الأنعام في الأضحية؟ الجواب: السؤال

 .الأولى أن تجتنب

 

 حكم الاجتماع للتكبير عند الأضحية

 

يجتمع بعض الناس عند الأضحية ويكبرون عند الذبح كالتكبير في يوم  في بلادنا: السؤال

باسم الله، : هذا غير صحيح، إنما التكبير يشرع للذابح الذي يذبح، فيقول: العيد؟ الجواب

والله أكبر، أما الباقون فلا يكبرون للذبح، ولكن إن كانوا يكبرون لأيام التشريق فلا بأس، لا 

 ."م التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجلمن أجل الذبح؛ لأن أيا

 [330]شرح سنن أبي داود 
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لا تقتصر مشروعية الأضحية للمرء على كونه مقيماً في بلده، فله أن يضحي ولو مسافراً، 

وقد شرع الإحسان إلى الذبيحة ونهي عن تعذيبها وقتلها . وكذلك الحاج له أن يضحي بمكة

هل الكتاب بخلاف ذبائح المشركين وما لم يذكر اسم الله عليه أو وأباح الله لنا ذبائح أ. صبراً 

 .ذبح لغير الله تعالى، وكل ما أنهر الدم من محدد جاز الذبح به إلا السن والظفر

 

 المسافر يضحي

 

 

 شرح حديث المسافر يضحي

 

 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. باب في المسافر يضحي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير 

يا : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: )عن ثوبان رضي الله عنه قال

يقول ( [. فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة: أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال! ثوبان 

، أي أن المسافر له [باب في المسافر يضحي: ]السجستاني رحمه الله تعالى الإمام أبو داود

أن يضحي كما أن المقيم له أن يضحي، وليست الأضحية مقصورة على المقيم، فالمسافر 

له أن يضحي في بلده بأن يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية في يوم العيد أو أيام التشريق، 

فالحاصل أنه إذا حضر العيد . ولا مانع من ذلك ويضحي في الطريق حيث أدركه العيد،

فللإنسان أن يضحي سواء كان في بلده أو في غير بلده، وسواء كان مقيماً أو منتقلاً 

مسافراً، وإنما نص على المسافر؛ لأنه قد يظن أن الإنسان إذا كان مقيماً يضحي وإذا كان 

وقد أورد . كان مقيماً أو مسافراً  مسافراً لا يضحي، فبين أن السنة أن الإنسان يضحي سواء

ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله : ] )أبو داود حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال

أنه حصل منه أنه ضحى وكان : أي( [. أصلح لنا لحم هذه الشاة! يا ثوبان : وسلم، ثم قال

يعني أنه يطبخ ( [ اةأصلح لنا هذه الش! يا ثوبان : ] )قوله. ذلك في سفر وليس في إقامة

منها أو يهيئها لعدة أيام، ومعلوم أنهم كانوا يصلحون ذلك بتشريق اللحم وتقديده وذر الملح 

فما زلت أطعمه حتى قدمنا : ] )قوله. عليه بحيث ييبس ولا يحصل له نتن ورائحة خبيثة

ى وصل ، هذا هو الذي يبين أنه كان مسافراً، وأنه كان يطعمه في الطريق حت([المدينة

المدينة؛ لأنه كان يصلح الطعام ويقدم الطعام، وكان يطعمه من هذا اللحم الذي هو لحم 

فهذا يدل على أن المسافر له أن يضحي، وعلى أن الإنسان له أن . الشاة حتى قدم المدينة

 .يأكل من اللحم ويدخر؛ لأن هذا الذي أكله حتى قدم المدينة مدخر

 ر يضحيتراجم رجال إسناد حديث المساف
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عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ]قوله

وهو ثقة، أخرج له مسلم [. عن حماد بن خالد الخياط . ] البخاري وأصحاب السنن

معاوية بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له [. عن معاوية بن صالح . ] وأصحاب السنن

[. عن أبي الزاهرية . ] ري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السننأوهام، أخرج له البخا

وهو حدير بن كريب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو 

وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن جبير بن نفير . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه . [عن ثوبان . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .وسلم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 جمع الحاج بين الهدي والأضحية

 

يجوز للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية في مكة، لكن لا يجمع بينهما بذبيحة واحدة 

. ون هدياً وذبيحة تكون أضحيةهدياً وتكون أضحية، بل يذبح ذبيحتين، ذبيحة تك تكون

والذي ينبغي لمن كان في مكة حيث تكثر اللحوم أن يتولى المرء ذلك بنفسه، ويوصل اللحم 

إلى من يستحقه، أو يعطيه للجهة التي تقوم بذلك، وأما أن يتساهل ويتهاون في إيصال اللحم 

ن الحاجة فيه إلى إلى من يستحقه، فالأولى له أن تكون الأضحية في بلده؛ لأن بلده تكو

 .اللحم حاصلة، بخلاف مكة فإن اللحوم تكون كثيرة

 النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة

 

 

 شرح حديث الإحسان في القتل والذبح

 

حدثنا . باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن خالد ال

: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )أوس رضي الله عنه أنه قال

فأحسنوا : قال غير مسلم يقول-إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا 

] أورد أبو داود ( [. يرح ذبيحتهوإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ول -القتلة

الصبر معناه أنها تحبس للذبح، إما أن [ باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة

تحبس وتجاع حتى تموت، أو أنها تمسك وتتخذ غرضاً يعني هدفاً بحيث يتراماها الناس؛ 

صل الرفق لأن هذا فيه تعذيب للحيوان وإيذاء له وهو لا يجوز، بل المطلوب أن يح

والإحسان في الذبح بحيث تكون الآلة التي يذبح بها حادة، ولهذا بين أنه يحد الشفرة ويريح 

أورد أبو داود حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى . الذبيحة ولا يعذبها ويعرضها للعذاب

إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و: ] )قوله. عنه في ذلك
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، الإحسان مطلوب في كل شيء، فمن قتل فليحسن القتل، ومن ذبح ([ذبحتم فأحسنوا الذبحة

فليحسن الذبح، بمعنى أنه لا يعذب المقتول ولا يعذب الذبيحة، فالمقتول يراح في القتل، ولا 

يمثل به، ولا يعذب إلا إذا كان مستحقاً لذلك، كأن يكون الذي يقتل قتل بالتمثيل فإنه يمثل 

ه، مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرنيين، حيث سملهم وقطع أيديهم وأمر ب

بإلقائهم في الرمضاء يستسقون فلا يسقون؛ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، والقتل قصاصاً يمكن 

واليهودي الذي رض رأس امرأة بين حجرين . أن يكون مثل الهيئة التي حصل بها القتل

عليه وسلم برأسه أن يرض بين حجرين، والمعنى أن يقتل كما قتل، أمر الرسول صلى الله 

وكذلك جاء ما يدل على جواز القتلة الشديدة في مثل الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة 

فيحسن القتل لمن يكون مستحقاً لذلك، أما من . حتى يموت؛ لأن هذا جاءت الشريعة به

ءت الشريعة بتحديدها كالرجم في حق المحصن يكون مستحقاً لأن توقع به عقوبة شديدة جا

فإنه يفعل به ذلك، وهذا هو الحكم الذي شرعه الله عز وجل، ولا يأخذ الناس رأفة بالذي 

حصل منه ذلك الذنب الذي يستحق به هذه العقوبة، بل يطبق في حقه ما شرعه الله عز 

اسع، لكنه ذكر أمثلة ، هذا عام و( [إن الله كتب الإحسان على كل شيء: ] )وقوله. وجل

بمعنى أنه يراح الذي يقتل بحيث لا يعذب ولا ([ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: ] )لذلك فقال

: ] قوله. يؤذى وهو حي، وكذلك لا يمثل به بعد الموت إلا من يستحق التمثيل كما عرفنا

ن الشفرة، وهي ، ثم بين مما فيه إحسان الذبحة بأن يحد الإنسا([وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)

السكين التي يذبح بها، وذلك بأن يحدها بحديد، أو بحجر، أو بآلة تجعلها حادة، وتجعل 

وأيضاً لا يذبحها أمام . الذبح بها مريحاً للذبيحة، ولا يذبحها بآلة كالة ثم يعذبها وهو يذبحها

م، ولهذا وهذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسل. أختها؛ لأن هذا تعذيب

أورد النووي رحمه الله هذا الحديث ضمن الأربعين النووية؛ لأن أحاديث الأربعين النووية 

هي في الغالب من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد زاد ابن رجب الحنبلي 

رحمه الله عليها ثمانية أحاديث وكانت اثنين وأربعين، وإنما أطلق عليها أنها الأربعون 

اً بحذف الكسر، و ابن رجب زاد ثمانية أحاديث فصارت خمسين حديثاً، وشرحها تغليب

، وهو ""جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم""بشرح نفيس سماه 

كتاب آثار كما هو شأن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فإن شروحه أو أجزاءه الحديثية 

نه ينقل نقولاً كثيرة عن السلف في الآثار المتعلقة بموضوع هي مظنة الآثار عن السلف؛ لأ

 .الحديث الذي يشرحه

 تراجم رجال إسناد حديث الإحسان في القتل والذبح

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ]قوله

ي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصر[. عن شعبة . ] الستة

خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن خالد الحذاء . ] الكتب الستة
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الكتب الستة، لقُب بالحذاء ولم يكن يصنع الأحذية ولا يبيع الأحذية؛ لأن المتبادر إلى الذهن 

والزيات للذي يبيع السمان : مثلما يقال( حذاء)أن من يصنع الأحذية أو يبيعها يقال له 

فالحذاء المتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيعها وهو . السمن والزيت، وأمثال ذلك

إنه كان يقول للحذاء : ليس كذلك، وإنما كان يجلس عند الحذائين، فنسب هذه النسبة، وقيل

طع أو قص احذ على كذا، أي اق: احذ على كذا، أي كان يعمل له رسماً ويقول له: وهو عنده

هذه : الحذاء، والعلماء يقولون عنها: الجلد على حذو هذا المقياس أو هذا النموذج، فقيل له

وهناك ألقاب لبعض المحدثين على غير ما يتبادر إلى . نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن

الضال وإنما قيل له الضال ؛ لأنه ضل في طريق مكة، وقد : الذهن مثل شخص يقال له

وكذلك الفقير يتبادر إلى الذهن أنه . ر إلى الذهن أنه من الضلال وأنه وصف مذموميتباد

الفقير، نسبة إلى فقار الظهر : من الفقر، وإنما لقب بذلك؛ لأنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له

وخالد بن مهران . وليس إلى الفقر، فهذا من قبيل النسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن

أبو قلابة عبد الله بن زيد [. عن أبي قلابة . ] خرج له أصحاب الكتب الستةالحذاء ثقة، أ

وهو شراحيل [. عن أبي الأشعث . ] الجرمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن آدة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  شداد بن أوس رضي الله[. شداد بن أوس 

أي أن ( [. فأحسنوا القتلة: )قال غير مسلم يقول. ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .وإنما ذكرها غيره[ القتلة]مسلماً شيخ أبي داود لم يذكر لفظة 

 الكتابة الشرعية والقدرية

 

والمقصود بها الكتابة . عنى الكتابةأوجب أو ألزم، هذا هو م: أي( [. إن الله كتب: ] )قوله

الشرعية وليست الكتابة القدرية؛ لأن الكتابة تأتي بمعنى القدر وبمعنى الشرع، فهناك كتابة 

شرعية مثل الإرادة الشرعية، وكتابة قدرية مثل الإرادة القدرية، وهنا المقصود بها الكتابة 

، كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا [271:البقرة]صُ فيِ الْقتَْلىَ كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِا: الشرعية مثل قوله تعالى

ياَمُ [212:البقرة]حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ  . أوجب: ، فالمعنى[213:البقرة]، كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

: أذن، ومنها: كتب، ومنها: والألفاظ التي تأتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني كثيرة، منها

شفاء : أراد، وهي ألفاظ عديدة عقد لها ابن القيم باباً في كتابه: اقضى، ومنه: أمر، ومنها

العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، والكتاب مؤلف من ثلاثين باباً كلها 

تتعلق بالقدر، وكان من جملة الأبواب باب في الألفاظ التي تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى 

 .فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالشرعشرعي، وكان يمثل لكل نوع 

 شرح حديث النهي عن صبر البهائم

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن هشام بن زيد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى



 1530 

دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب ، فرأى فتياناً أو غلماناً قد نصبوا : قال

( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم: ) دجاجة يرمونها، فقال أنس

أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى غلماناً قد نصبوا دجاجة يرمونها، [. 

ومعناه أنهم ربطوها وهي حية، وجعلوها هدفاً، كل يرميها حتى يصيب، وهذا لا يجوز لما 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر : ] )قوله. فيه من تعذيب وإيذاء للحيوان

، أي أن تحبس للموت، والمقصود بالصبر ما يشمل حبسها حتى تموت، ومثل هذه (البهائم

 .الهيئة التي ربطت فيها واتخذت غرضاً 

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن صبر البهائم

 

السي ، وهو ثقة، أخرج له هشام بن عبد الملك الطي[. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ]قوله

عن هشام . ] شعبة بن الحجاج الواسطي ، مر ذكره[. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن زيد 

حد أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأ[. أنس 

السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي 

والحديث من الرباعيات عند أبي داود ؛ لأن فيه أربعة بين أبي داود . الله عنهم وأرضاهم

 .ورسول الله صلى الله عليه وسلم

 مشروعية الاستقبال عند الذبح

 

في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق  مناسك الحج والعمرة""ورد في كتاب 

والسنة أن : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قال"" من البدع الناس بها

قال في . يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره، ويذبحها مستقبلاً بها القبلة

، (2231)وغيره مخرج في الإرواء فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود : الحاشية

، وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا (2/011)وآخر عند البيهقي 

بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت ( 1111)ذبح، وروى عبد الرزاق 

 .لغير القبلة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تجاوز قرن المنازل دون إحرام

 

اج إلى المدينة، ومروا على قرن المنازل، ولم يأتوا مكة إلا بعد ثمانية جاء الحج: السؤال
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لعلهم جاءوا من طريق وادي فاطمة : أيام فهل ميقاتهم قرن المنازل أم ذو الحليفة؟ الجواب

حتى دخلوا المدينة دون أن يدخلوا مكة، وعلى كل حال حتى لو جاءوا من قرن المنازل 

أن يدخلوا معتمرين وإنما يدخلون مارين إلى المدينة ثم ودخلوا مكة ولم يكن في نيتهم 

يحرموا من المدينة، فلا بأس بذلك، فلهم أن يجلسوا في المدينة ويحرموا منها ما دام أنهم 

تجاوزوا قرن المنازل ولم يحرموا، إنما المحذور لو أحرموا بعد تجاوز قرن المنازل، أما 

سبيل المرور متجهين إلى المدينة، ثم إذا تجاوزوه غير محرمين ودخلوا مكة على 

 .يحرمون من المدنية فلا بأس بذلك، ولا مانع منه

 

 ما يجب على من أحل من إحرامه قبل أداء النسك

 

إذا كان الميقات من ذي الحليفة، فهل يفسخ إحرام من أحرم من قرن المنازل؟ : السؤال

المدينة ولو ذهب إلى أي  من أحرم يجب عليه أن يبقى على إحرامه، ولو جاء: الجواب

جهة، فما دام أنه دخل في النسك يجب عليه البقاء على الإحرام حتى يكمل النسك الذي 

دخل فيه، وليس له أن يترك إحرامه؛ لأنه سيذهب إلى المدينة وعليه إحرامه، ويستمر على 

ن ومن أحرم م. إحرامه حتى يدخل مكة، ويطوف ويسعى ويقصر إذا كان إحرامه بالعمرة

قرن المنازل ثم أحل من إحرامه حتى يحرم من ذي الحليفة بعد العودة من المدينة إلى مكة، 

يجب عليه أن يرجع إلى إحرامه، وذلك بأن يخلع ثيابه ويرجع إلى إحرامه ويستمر عليه، 

لأنه من حين دخل في الإحرام تعين عليه البقاء فيه والاستمرار حتى ينهي النسك الذي 

كان محرماً بعمرة فإنه يبقى حتى يطوف ويسعى ويقصر، وإن كان محرماً دخل فيه، فإن 

بالحج فالأفضل في حقه أن يحول إحرامه إلى عمرة، وأن يكون متمتعاً بدلاً من أن يكون 

فالحاصل أن . مفرداً أو قارناً، فإذا وصل إلى مكة وطاف وسعى وقصر تحلل من عمرته

للمدينة، فإنه يتعين عليه البقاء في إحرامه حتى  من أحرم من الميقات ولم يدخل مكة وجاء

يرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، ومن أخطأ وخلع إحرامه ولبس ثيابه، فإنه يتعين 

وإذا كان مع هذا الذي أحل من إحرامه . عليه أن يرجع إلى إحرامه؛ لأنه لا يزال محرماً 

ن محرماً بعمرة أكمل هذه زوجة وجامعها فالأمر في ذلك خطير وليس بالهين، فإذا كا

 .العمرة الفاسدة وأتى بعمرة ثانية وذبح شاة

 

 اسم الله الأعظم

 

إنه الحي : إنه هو الله، وقيل: فيه خلاف، قيل: ما هو اسم الله الأعظم؟ الجواب: السؤال

 .القيوم
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 حكم التسمية للذبح بآلة تسجيل

 

ا باسم الله، كلما مرت بها البهيمة في إحدى الدول الأوروبية آلات للذبح مسجل فيه: السؤال

باسم الله، والبهيمة تكون معلقة أرجلها إلى الأعلى ورأسها إلى الأسفل، : تنطق هذه الآلة

فهل يجوز لنا أن نأكل من هذه الذبائح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الذين يفعلون ذلك للمنافسة 

رد تسجيل، فهذا مثل الأصل أن تصدر التسمية من الشخص، ولا تكون مج: فقط؟ الجواب

 .الأذان بالتسجيل، وعلى كل فإنه يؤكل منها

 

 حكم ما ذبح بالسن أو العظم

 

لا : ما حكم الذبيحة التي ذبحت بالعظم أو السن؟ هل هي في حكم الميتة؟ الجواب: السؤال

 .أدري هل النهي يقتضي حرمتها أو يقتضي التأثيم فقط

 

 حكم الأكل من أضحية المفاخرة

 

ما حكم الأكل من أضحية العيد لرجل اشتراها ليفرح ابنه أو للمفاخرة مع الجيران؟ : السؤال

كونه يذبح ذبيحة يفاخر بها جيرانه لا ينبغي، وعليه أن يخلص قصده لله عز وجل : الجواب

ولا يكون عنده رياء ولا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد أي مفاخرة في 

إذا ذبحها ليفرحهم بأكل اللحم فلا بأس، وقد ذبح أبو بردة بن نيار أضحيته أما . شاة يذبحها

 .بقصد يشبه هذا

 

 حكم الأكل من الذبيحة لمناسبة بدعية

 

هل يجوز أكل الذبيحة التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي أو في العزاء؟ : السؤال

ة، ومن كانت بدعته مكفرة لا تؤكل يجوز أكل الذبائح التي تقدم في مناسبات بدعي: الجواب

 .ذبيحته

 

 

 كتابة البسملة على السهم الذي يصطاد به

 

لا : الله أكبر أو البسملة على السهم الذي يرمى به الصيد؟ الجواب: هل تكفي كتابة: السؤال

 !يكفي، ولابد من نطق الإنسان، وإلا لكتب الناس على هذه الآلات وتركوا التسمية
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 ع من الصيد وهو حيحكم أكل ما قط

 

لو ند الصيد ولم يقدر عليه، فلحقه جماعة وأخذوا يضربونه بيده ورجله ويقطعون : السؤال

 (.ما أبين من حي فهو ميت: )أجزاءه، هل يحل لهم أكل الجزء المقطوع؟ الجواب

 

 ضابط سيلان الدم في الصيد

 

ي استعماله مكان الذبح، ماذا يقال في استعمال المسدس في الصيد؟ وماذا يقال ف: السؤال

بالنسبة للصيد لا يحتاج فيه : علماً بأن الدم قد يخرج قليلا؟ً وما ضابط سيلان الدم؟ الجواب

إلى كون الدم كثيراً أو قليلاً، المهم أن يصيده بمحدد وأن يخرج منه الدم، بل الكلب أو 

كفى، أما لو أمسكه  الصقر إذا حصل منه أنه جرحه بمخالبه وخرج منه الدم ولو كان يسيراً 

 .وبرك عليه أو ضربه ضرباً بثقله ومات، فإنه يكون ميتة

 

 حكم الأكل من ذبيحة الوكيرة

 

ما حكم من ذبح وذكر اسم الله ولكن لم تكن لله، إنما ذبح لأجل بناء بيت جديد أو : السؤال

كيرة لا إذا ذبح الإنسان من أجل بناء بيت جديد، وهو ما يسمونه الو: غير ذلك؟ الجواب

بأس به، فهو لم يذبحه على أنه أضحية، أو على أنه صدقة، وإنما ذبحه بهذه المناسبة، ولا 

ِ : إنه ليس لله، لأن كل شيء لله: يقال قلُْ إنَِّ صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهَّ

س أو يدل الناس ، لكن الذي دفعه إلى ذلك كونه بنى بيتاً وأراد أن يطعم النا[260:الأنعام]

 .على بيته

 ذبائح أهل الكتاب

 

 

 شرح حديث ابن عباس في حل ذبائح أهل الكتاب

 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت . باب في ذبائح أهل الكتاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 

ِ عَليَْهِ : قال رضي الله عنهما أنه ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ ا لمَْ [221:الأنعام]فكَُلوُا مِمَّ ، وَلا تأَكُْلوُا مِمَّ

ِ عَليَْهِ  وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ : ، فنسخ واستثنى من ذلك فقال[202:الأنعام]يذُْكَرِ اسْمُ اللهَّ
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باب في : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة[ [. 1:المائدة]حِلٌّ لكَُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، . يعني حكمها وأنها حلال للمسلمين[ ذبائح أهل الكتاب 

فكتاب اليهود التوراة، وكتاب النصارى الإنجيل، والتوراة أنزلت على موسى، والإنجيل 

تابان من عند الله، وقد حصل التحريف أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام، فهما ك

والتبديل لهما بعد ذلك، وجاء في القرآن أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمناً 

فهؤلاء هم أهل الكتاب؛ وأهل الكتاب ذبائحهم حلال لنا كما أن نساءهم حلال لنا، . قليلاً 

أن يتزوج أهل الكتاب من  فالمسلمون يأكلون ذبائحهم ويتزوجون نساءهم، ولا يجوز

ا ذُكِرَ : أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في قول الله عز وجل. المسلمين فكَُلوُا مِمَّ

ِ عَليَْهِ  ِ عَليَْهِ [221:الأنعام]اسْمُ اللهَّ ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَّ ثم : ، قال[202:الأنعام]، وَلا تأَكُْلوُا مِمَّ

، والطعام هو الذبائح، كما جاء [1:المائدة]لَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لكَُمْ نسخ ونزل وَطعََامُ ا

ذلك مفسراً عن ابن عباس وغيره، وليس المقصود به غير الذبائح مثل البر وغير ذلك من 

فالطعام الذي أحل لنا . الأطعمة؛ لأن هذه يمكن أن تأتي من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب

هو ذبائحهم، بخلاف الوثنيين وعباد الأوثان والمشركين فلا يجوز أكل  من أهل الكتاب

واليهود والنصارى كفار . ذبائحهم، وكذلك لا تحل نساء المشركين من غير أهل الكتاب

مشركون، ولكن كونهم ينتمون إلى كتاب ويتبعون رسولاً جعل لهم ميزة على غيرهم، وإن 

صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم شيئاً ولا يغنيهم شيئا؛ً كان اتباعهم لرسولهم بعد بعثة الرسول 

: لأن الواجب هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام

والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي )

فأمة محمد صلى . واه مسلم في صحيحهوالحديث ر(. جئت به، إلا كان من أصحاب النار

أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة كل أنسي وجني من حين بعثة : الله عليه وسلم أمتان

الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين 

يه وسلم، أي استجابوا لدعوة وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عل

فاليهود والنصارى من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة . الرسول عليه الصلاة والسلام

إلا إذا دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة 

في شريعة الله عز وجل، ولهذا والسلام، واستجابوا لشرع الله، وقاموا بالتعبد طبقاً لما جاء 

فإن الرسول الذي ينتمي إليه اليهود لو كان حياً ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه 

لو كان موسى حياً ما : )وسلم كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

اء، ولكنه ينزل في ، والنبي الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه هو في السم(وسعه إلا اتباعي

: ] وقول ابن عباس رضي الله عنه. آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام

ِ عَليَْهِ  ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَّ ِ عَليَْهِ [202:الأنعام]وَلا تأَكُْلوُا مِمَّ ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ ، فكَُلوُا مِمَّ

ل الذبائح وإن لم يعلم أنهم ذكروا اسم الله عليها، فأحل أك: أي[ ، ونسخ ذلك [221:الأنعام]

إننا لا نأكل إلا إذا عرفنا أنهم ذكروا اسم الله، أما إن عرفنا أنهم ذكروا اسم : فلا نقول: أي
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غير الله على الذبيحة فلا يجوز الأكل منها، فإذا لم نعلم فإن الأصل أنها حل لنا، ولا يتوقف 

ذكروا الله أم لا، بل نأكل ونسمي، ولا يلزمنا أن نبحث  أكلنا من ذبائحهم على معرفة هل

 .هل ذكروا الله أو لا

 

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في حل ذبائح أهل الكتاب

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ] قوله

حسين بن واقد ، وهو صدوق له علي بن [. عن علي بن حسين . ] أخرج له أبو داود 

عن أبيه . ] أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

. ] حسين بن واقد ، وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. 

اري في الأدب يزيد بن أبي سعيد النحوي ، وهو ثقة، أخرج له البخ[. عن يزيد النحوي 

عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] المفرد وأصحاب السنن

وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .ديث عن النبي صلى الله عليه وسلمبكثرة الح

 شرح أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين إلى أوليائهم

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِاَ: عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ئهِِمْ وَإنَِّ الشَّ

: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله عز وجل: ، يقولون[202:الأنعام]

ِ عَليَْهِ  ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَّ أورد أبو داود أثراً عن ابن عباس في [ [. 202:الأنعام]وَلا تأَكُْلوُا مِمَّ

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْ : قوله ، أراد بذلك تفسير هذه الآية، وأن [202:الأنعام]ليِاَئهِِمْ وَإنَِّ الشَّ

إن ما : الشياطين من الإنس والجن توحي إلى أوليائهم من الإنس، ومما قالوه من الإيحاء

فيطلقون على الميتة أنها ! ذبحه الله عز وجل هو الميتة فلا تأكلوها، وما ذبحتموه أنتم فكلوه

ليِجَُادِلوُكُمْ : ] قوله. طين إلى إخوانهم من شياطين الإنسذبيحة الله، فهذا من وحي الشيا

إنكم تأكلون ما تذبحونه ولا تأكلون ما ذبحه : قولوا لهم: معناه أنهم يقولون[ [ 202:الأنعام]

ِ عَليَْهِ : فأنزل الله عز وجل: ] قوله. الله ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَّ ، [ [202:الأنعام]وَلا تأَكُْلوُا مِمَّ

يعني إن الميتة هي ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا غير التي لم تذبح فصارت بذلك نجسة لا 

يجوز الأكل منها إلا للضرورة التي يدفع بها الموت، ويؤكل بقدر الضرورة ولا يزاد على 

فالميتة لم يذكر اسم الله عليها، وأيضاً هي نجسة وفيها ضرر، فاجتمع . ما فيه إنقاذ النفس

 .والحاصل أن هذا فيه تفسير لإيحاء الشياطين إلى إخوانهم. عدة محاذيرفيها 

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين إلى أوليائهم
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محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

حاق ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب وهو ابن يونس بن أبي إس[. عن إسرائيل . ] الستة

سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن سماك . ] الستة

وهذا من رواية سماك . وقد مر ذكرهما[. عن عكرمة عن ابن عباس . ] وأصحاب السنن

 .عن عكرمة وروايته عنه مضطربة لكن له شواهد

 الشياطين بذبائح أهل الكتابعلاقة أثر ابن عباس في تفسير إيحاء 

 

هذا الأثر جاء في هذا الباب تبعاً وإلا فلا تعلق له بذبائح أهل الكتاب، وقد أورد المصنف 

أثراً فيه ذكر اليهود وهم من أهل الكتاب، ولكن ذكر اليهود فيه غير صحيح؛ لأن الآية  بعده

دينة، فهي تتعلق مكية واليهود ما حصلت المخاصمة معهم والاتصال بهم إلا في الم

 .بالمشركين ولا تتعلق باليهود

 شرح حديث ابن عباس في تفسير النهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت ): عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله؛ : اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا

ِ عَليَْهِ : فأنزل الله ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَّ أورد ( [. إلى آخر الآية[ 202:الأنعام]وَلا تأَكُْلوُا مِمَّ

يهود، وقد قدمنا أن السورة مكية، المصنف هذا الأثر وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه ذكر ال

وأن الآية نزلت بمكة فهي تتعلق بالمشركين كما جاء في الأثر السابق، فذكر اليهود هنا 

منكر ليس بصحيح، وإن كان معنى الحديث دون ذكر اليهود متفقاً مع الروايات الأخرى، 

متفق مع النصوص فيكون الغلط إنما هو في ذكر اليهود، وأما الباقي فلا غلط فيه؛ لأنه 

الأخرى ومتفق مع ظاهر القرآن، وهو أن الكلام عن المشركين؛ لأن السورة مكية 

والخطاب للمسلمين، والخصومة إنما كانت بين المسلمين والكفار من المشركين، وأما 

 .اليهود فإنما كان الاتصال بهم بعد الهجرة، ونزول سورة الأنعام إنما كان بمكة

 ديث ابن عباس في تفسير النهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم اللهتراجم رجال إسناد ح

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

عن عمران بن . ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي، وقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عطاء [. عن عطاء بن السائب . ] له أصحاب السنن وهو صدوق له أوهام، أخرج[. عيينة 

بن السائب صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن، والذين سمعوا منه 

قبل الاختلاط ليس فيهم عمران بن عيينة ، فيكون الحديث غير صحيح من ناحية ما جاء 
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متفق مع  فيه من ذكر اليهود على سبيل الخصوص، وأما ما يتعلق بموضوعه فهو

النصوص الأخرى الدالة على إيحاء الشياطين من الجن والإنس إلى إخوانهم شياطين 

كيف يحل لكم ما قتلتموه، ولا يحل لكم ما قتله : الإنس بحيث يحاجون المسلمين ويقولون

. سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد بن جبير ] الله، أي الميتة؟ 

 .وقد مر ذكره[. باس عن ابن ع] 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم أكل ما قتل بالكهرباء أو الضرب

 

نحن نعيش مع اليهود والنصارى في أوروبا، ونشاهد أن البهائم تقتل بواسطة : السؤال

الكهرباء أو بالضرب بالعصا على رأس البهيمة حتى تموت، فبعد أن علمنا صفة قتلهم، 

جهة التي رأيتموها تقتل البهائم بهذه الطريقة، وهي ال: هل يشرع لنا أكل ذبائحهم؟ الجواب

أنهم يضربونها أو يصعقونها ولا يذبحونها فإن ذبائحها تكون ميتة، لكن إذا كانوا 

يصعقونها بمعنى أنها تخدر حتى يذهب الهيجان والقوة التي فيها ولكنها تبقى على قيد 

ربها يحصل به موتها، فإنها تكون الحياة ثم تذبح، فلا بأس بذلك، أما إذا كان صعقها أو ض

ميتة ولا يحل أكلها حتى لو حصلت من مسلم فضلاً عن يهودي ونصراني، فالجهة التي 

 .عرفتم منها هذا العمل لا يجوز أن يؤكل منها

 

 حكم أكل اللحم المستورد

 

 إذا كان المعهود الآن من اليهود والنصارى أنهم يقتلون البهائم بالكهرباء، فهل: السؤال

إذا كانوا يصعقونها ولا يذبحونها فهي ميتة، لكن : يجوز أكل المستوردات اللحمية؟ الجواب

ما كل جهة تفعل ذلك، فالجهة التي تفعل هذا لا يجوز أكل ذبائحها، وأما إذا جهل ذلك ولم 

تعرف كيفية ذبحها، فإنه يحل، لأن الأصل هو الحل حتى يأتي شيء يدل على خلاف 

هذا من المشتبهات التي يتورع عنها : وقد يقال. نهم ذبحوا بهذه الطريقةالحل، بأن يعلم بأ

، فالأصل (ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك: )مر بنا في الحديث: الإنسان؟ ونقول

 .هو الحل، وما علم ذبحه بالطريقة الشرعية مقدم على ما جهلت طريقة ذبحه

 ما جاء في أكل معاقرة الأعراب
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 ي عن أكل معاقرة الأعرابشرح حديث النه

 

حدثنا هارون بن . باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما 

اسم : د قال أبو داو(. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب: )قال

باب ما ] أورد أبو داود [. عبد الله بن مطر و غندر أوقفه على ابن عباس : أبي ريحانة 

والمعاقرة مفاعلة من العقر وهو الذبح والنحر، والمقصود [ جاء في أكل معاقرة الأعراب 

بالمعاقرة المغالبة في العقر، أي أنهم يتبارون ويتغالبون كل واحد يريد أن يكون متفوقاً 

فالمقصود بالمعاقرة المغالبة والمسابقة والمنافسة في كثرة الذبح، . ى غيره بكثرة الذبحعل

وكان هذا ينبني على عصبية وعلى مغالبة، وكل واحد يريد أن يكون هو الذي فاق غيره 

وأورد أبو داود حديث . في العقر، أي في كثرة الذبائح، هذا هو المقصود من هذه الترجمة

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاقرة : ] ) عنه أنه قالابن عباس رضي الله

يعني عن الذبائح التي جاءت بهذه الطريقة، لأنها ذبحت لغير الله أو كأنها مما ( [ الأعراب

أهل به لغير الله؛ لأنه ما كان المقصود منها إلا المغالبة والمنافسة، والتفوق على الغير، 

و غندر أوقفه على ابن : ] قوله. وهو المقصود من الترجمةوهذا هو المقصود من الحديث 

غندر هو محمد بن جعفر ، وهو لم يذكر في الإسناد، ولكنه أشار إلى أنه في [. عباس 

طريق أخرى أوقفه على ابن عباس ، وهذا الإسناد الذي أورده أبو داود هنا مرفوع إلى 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ديث النهي عن أكل معاقرة الأعرابتراجم رجال إسناد ح

 

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حماد بن مسعدة . ] مسلم وأصحاب السنن

. الكتب الستة عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب[. عن عوف ] 

وهو عبد الله بن مطر ، وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و [. عن أبي ريحانة ] 

 .وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الترمذي و ابن ماجة 

 الذبيحة بالمروة

 

 

 (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص . بالمروةباب في الذبيحة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله 

إنا نلقى العدو غداً ! يا رسول الله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: )عنه قال

:  صلى الله عليه وآله وسلموليس معنا مدى، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله

أرن أو أعجل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم 

وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا . أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة: عن ذلك

اس، فنصبوا قدوراً، فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الن

فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيراً 

بعشر شياة، وند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال 

فما فعل منها هذا إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، : النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود باباً في الذبيحة في المروة يعني أن الذبيحة تذبح ( [. فافعلوا به مثل هذا

: بالمروة، والمروة هي حجارة بيضاء ملساء يكون لها حد فيذبح بها، فالمقصود بالمروة

تمر الحجارة الملساء التي تكسر فيكون لها حد، أو تكون من أصلها فيها حد بحيث إنها 

وأورد أبو داود حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال . على حلق الذبيحة فتقطعها

أي ليس معنا سكاكين، ( [ إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى: ] )للنبي صلى الله عليه وسلم

ليس معنا مدى نذبح بها، فإذا غنمنا شيئاً وأردنا أن : فالمدى جمع مدية وهي السكين، أي

: ] وقوله. هل نذبحه بالمروة وشقة العصا؟ يعني العصا التي شقت فصار لها حد نذبحه

إنها هي التي تقدح : والحجارة الملساء قيل. هو محل الشاهد للترجمة( [ هل نذبح بالمروة)

بها النار، فهذا النوع من الحجارة إذا ضرب واحد منها بالثاني حصل قدح نار فيجعلون 

فهل نذبح بالمروة وشقة : ] )ولما قال. ح فيشعلون النار بسبب ذلكخرقة أو نحوها عند القد

أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله ( [ العصا؟

، أي كل شيء يريق الدم، ( [ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل: ] )عليه وسلم؛ فقال

واستثنى . حاداً، وليس الأمر مقصوراً على الحديد سواء كان حجراً أو كان عصا أو خشباً 

من ذلك السن والظفر، وعلل ذلك بأن السن عظم؛ فدل على أن العظام لا يذبح بها، ولعل 

إنها طعام الجن؛ وقد جاء أنه لا يستنجى بعظم ولا : السبب في ذلك كما قال أهل العلم

ماً فيأكلون منها، والروث علف بروث؛ لأن العظام طعام الجن؛ لأن الله يجعل عليها لح

لدوابهم، فلا يذبح بها؛ لأنها إذا ذبحت لوثت بالدم وهي طعام الجن، فلعل هذا هو السبب 

وفي ذلك تشبه ( [ إنه مدى الحبشة: ] )وكذلك الظفر قال. الذي من أجله منع الذبح بالعظم

ما أنهر الدم : ] )قولهو. بالكفار؛ لأنهم يطيلون الأظفار، ويتخذونها للذبح، وذلك لا يجوز

، ذكرنا أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه ( [وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السن والظفر

وسلم، وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح الناس 

ن وأنصح الناس للناس، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه سئل عن شيء محدد معي

وتقدم به سرعان من الناس : ] )قوله. فأجاب بما يشمله ويشمل غيره بهذا اللفظ العام
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فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس، فنصبوا 

تقدم : أي( [. قدوراً، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت

الناس فأصابوا غنائم وبادروا إلى ذبحها وطبخها، وهذا لا يحل لهم؛ لأن سرعان من 

الغنائم تمسك ويحتفظ بها حتى تقسم ويعرف كل نصيبه، فهؤلاء أقدموا على شيء لا يجوز 

لهم الإقدام عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور ومنعهم من استعمالها عقوبة 

وقسم بينهم الغنائم، وكانت إبلاً : أي( [. عدل بعيراً بعشر شياهوقسم بينهم، ف: ] )قوله. لهم

وغنماً، فكان يجعل العشر الشياه تعادل بعيراً، ولعل ذلك لكون الشياه فيها نقص أو فيها 

ضعف، والإبل كانت قوية وكانت سمينة، ومعلوم أن هذه حقوق وقسمة وليست من قبيل 

عة والبقرة عن سبعة، ولا ينظر لكون الغنم الضحايا، ففي الضحايا تجزئ البدنة عن سب

سمينة والبقر ليست كذلك أو العكس، وإنما هذا يجزئ عن كذا وهذا يجزئ عن كذا بصرف 

النظر عن مقارنة هذا بهذا، لكن قسمة الحقوق لابد فيها من العدل، فكان البعير الواحد يعدل 

ن معهم خيل، فرماه رجل بسهم وند بعير من إبل القوم ولم يك: ] )قوله. عشراً من الغنم

إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما : فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أي خيل : شرد وهرب، ولم يكن معهم خيل: ند بعير( [. فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا

كأوابد الصيد فما فعل منها إن لهذه البهائم أوابد : )قوله. قوية يلحق بها البعير بحيث يمسك

إذا هرب ولم تتمكنوا من إمساكه وذبحه ذبحاً شرعياً فعاملوه : يعني( هكذا فافعلوا به هكذا

معاملة الصيد، والصيد كما هو معلوم إذا رمي وأصابه السهم حتى خرج منه الدم فإن ذبحه 

ات قبل أن يوصل وتذكيته تكون بذلك، فلو أنه وقع وأدرك وفيه حياة قطعت رقبته، وإن م

إليه فإنه يكون حلالا؛ً وهذا يفعل به هكذا حيث لا يقدر عليه، أما إذا قدر عليه فإنه يذبح بأن 

ينحر في لبته أو يذبح إذا كان مما يذبح، والذبح يكون في الحلق بين الرقبة والرأس، 

أرن : ] )في أوله: قوله. والنحر يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة عند ملتقى اليدين للبعير

: من الخفة، وأعجل: معناه أنه يسرع في الذبح ويكون فيه خفة، فأرن معناه( [ أو أعجل

 .أسرع بذبحه حتى يحصل إراقة دمه وخروج روحه بسهولة من غير تعذيب

 (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و  مسدد بن مسرهد[. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، ثقة، [. عن أبي الأحوص . ] الترمذي و النسائي 

وهو والد سفيان الثوري ، وهو [. عن سعيد بن مسروق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ية بن رفاعة بن رافع بن عبا[. عن عباية بن رفاعة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رفاعة بن رافع ، وهو ثقة، [. عن أبيه . ] خديج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب [ عن رافع بن خديج . ] أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 رنب بمروةشرح حديث ذبح الأ

 

حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد و حماداً حدثاهم المعنى : قال المصنف رحمه الله تعالى

واحد، عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضي الله عنه 

أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما، : )قال

أورد أبو داود حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه أنه ( [. كلهمافأمرني بأ

( فذبحتهما بمروة: ] )قوله. اصطدت أرنبين: ، أي( [أصدت أرنبين: ] )اصطاد أرنبين قال

فدل ( [ كلهما: ] )بحجر أملس له حد يقطع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي[ 

ي لها حد أو بغير ذلك مما لم يكن عظماً ولا ظفراً سائغ ولا ذلك على أن الذبح بالحجارة الت

 .بأس به

 تراجم رجال إسناد حديث ذبح الأرنب بمروة

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

كتب وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال[. عن عبد الواحد بن زياد . ] الترمذي و النسائي 

وإذا جاء . حماد بن زيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و حماد . ] الستة

مسدد يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد ، وهذا بخلاف حماد غير 

منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل الذي يمر بنا كثيراً، فالمراد به حماد بن سلمة ؛ لأن 

ت يكون بالتلاميذ، فمسدد يروي عن حماد بن زيد و موسى بن التمييز بين المهملا

إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة ، فلهذا يأتي إهمال النسبة اعتماداً على أنه هو الذي 

يعني أن رواية حماد و عبد الواحد [. حدثاهم المعنى واحد . ] عرف أنه من شيوخه

عاصم بن [. عن عاصم . ] غيرهم هم ومعهم: يعني[ . حدثاهم : ] وقوله. معناهما واحد

هو عامر بن [. عن الشعبي . ] سليمان الأحول ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن صفوان أو صفوان . ] شراحيل الشعبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مختلف فيه هل هو محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد ، والأشهر أنه محمد [. بن محمد 

 .ن صفوان ، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة ب

 شرح حديث نحر اللقحة بالوتد

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، : )عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة

يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم  فأخذها الموت فلم

أورد أبو داود حديث ( [. جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فأمره بأكلها

رجل من بني حارثة رضي الله عنه أنه كان يرعى لقحة، وهي حديثة العهد بالولادة، 
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ن، فأخذ وتداً أي من الخشب يكون طرفه محدداً، فوجأ به في فجاءها الموت وليس معه سكي

لبتها حتى أهرق دمها ونحرها بذلك الوتد من الخشب، وجاء وسأل النبي عليه الصلاة 

والسلام فأمره بأكلها، وهذا مثل محمد بن صفوان الذي مر أنه جاء وقد ذبح الأرنبين 

ما، فدل على أن الذبح بكل شيء محدد بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكله

يحصل به الذبح صحيح ما لم يكن سناً أو ظفراً، كما جاء ذلك مبيناً في حديث رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم الذي أورده أبو داود رحمه الله في أول هذا الباب

 تراجم رجال إسناد حديث نحر اللقحة بالوتد

 

يبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له قت[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني ، وهو [. عن يعقوب . ] أصحاب الكتب الستة

ثقة، أخرج له [. عن زيد بن أسلم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن . ] رج له أصحاب الكتب الستةثقة، أخ[. عن عطاء بن يسار . ] أصحاب الكتب الستة

هو صحابي، والمجهول في الصحابة في حكم المعلوم؛ لأن الجهالة [. رجل من بني حارثة 

فيهم لا تؤثر، وإنما تؤثر فيمن سواهم ومن دونهم من التابعين ومن دون التابعين، وأما 

 .الصحابة فإنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم

 جواز الذبح بالحجرشرح حديث عدي بن حاتم في 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أرأيت ! يا رسول الله: قلت: )عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال

أمر الدم بما : إن أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال

أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ( [. ئت، واذكر اسم الله عز وجلش

( [ إن أحدنا يكون معه الصيد وليس معه سكين، أيذبحه بالمروة وشقة العصا: ] )قال

المروة هي الحجر التي لها حد، وشقة العصا يعني بها التي يكون لها حد، وقد سبق في 

محمد بن صفوان الذبح بالمروة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث : الحديثين السابقين

وأجابه بأن يأكلها، وفي الثاني ذكر الوتد وهو من الخشب، وأن رجلاً من بني حارثة نحر 

اللقحة به واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأكلها، وهنا الرسول صلى الله 

رضي الله عنه أن الواحد يكون في الصيد فلا يكون معه عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم 

: يعني( [ أمر الدم: ] )قوله(. أمر الدم بما شئت: )سكين، أينحر بالمروة وشقة العصا؟ فقال

أسل الدم، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما تقدم من الحديث، وهو أنه لا يكون في ذلك عظم ولا 

داً بما مضى من أن الذبح بالعظم لا يسوغ يكون في ذلك ظفر، فيكون هذا الإطلاق مقي

 .وكذلك الذبح بالظفر

 تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في جواز الذبح بالحجر
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موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

صري ثقة، أخرج له هو حماد بن سلمة بن دينار الب[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو صدوق، أخرج له [. عن سماك بن حرب . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وهو مقبول، أخرج له [. عن مري بن قطري . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عدي بن حاتم رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن عدي بن حاتم . ] أصحاب السنن

 ."سلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةصلى الله عليه و

 [333]شرح سنن أبي داود 

 

يجوز للمكلف تذكية البهيمة بما قدر عليه من محدد ليس عظماً ولا ظفراً، فإذا لم يقدر على 

ذبحها من عنقها أو نحرها من لبتها جاز له تذكيتها بإراقة دمها ولو من فخذها، وما لم 

ذبحه فهو مباح، وقد حث الشرع على إراحة الذبيحة فنهى يتحقق المسلم من التسمية عند 

عن شريطة الشيطان، وجعل ذكاة الجنين ذكاة أمه، وكان قد أباح العتيرة والفرع في أول 

 .الإسلام ثم نسخ ذلك

 

 ذبيحة المتردية

 

 

 شرح حديث ذبيحة المتردية

 

ثنا أحمد بن يونس حد. باب ما جاء في ذبيحة المتردية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أما ! يا رسول الله: )حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

لو : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال

[. توحش هذا لا يصلح إلا في المتردية والم: قال أبو داود (. طعنت في فخذها لأجزأ عنك

باب ما جاء في ذبيحة المتردية، أي كيف تذبح المتردية؟ : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي

والمتردية هي التي سقطت في بئر ولم يوصل إلى حلقها أو لبتها التي في أصل العنق، ولو 

تركت لماتت، فإنه يجوز أن يطعن في فخذها وفي الشيء البارز منها، ويكون ذلك تذكية، 

. مثل الصيد فإنه يرمى بالسهم فيصيبه في أي مكان منه فيسيل دمه فيكون حلالاً بذلكوهذا 

وسبق أن مر الحديث الأول في باب الذبح بالمروة، أنه ند بعير ولم يكن هناك خيل فرماه 

إن لهذه البهائم : )أحدهم بسهم فحبسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال

ما شرد وهرب ولم تستطيعوا : أي( حش، فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذاأوابد كأوابد الو

إمساكه بحيث تذبحونه من حلقه أو لبته، فإنه يرمى بسهم، فإذا سقط فإنه يكون حكمه حكم 
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الصيد، وشأنه شأن الصيد الذي لا يقدر على ذبحه إلا بهذه الطريقة، لكنه إذا وقع وأدرك 

ما رمي وخرجت روحه بهذه الإصابة التي حصلت في فخذه أو وفيه حياة تعين ذبحه؛ أما 

في أي مكان منه وسال الدم، فإنه يكون حلالاً بذلك إلحاقاً له بالصيد، وقد ورد النص فيه 

كما ورد في الصيد، وذلك في الحديث الذي مر، والمتردية كذلك؛ لأنها مثل الذي ند حيث 

شروع، فإنها تضرب في فخذها أو في أي مكان لا يمكن الوصول إليها بحيث تذبح الذبح الم

والإمام أبو داود رحمه الله أورد حديث أبي . منها وتكون مثل الصيد، وتكون مثل الذي ند

، أي هل ( [أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟: ] )العشراء أسامة بن مالك وأنه سأل

الحلق الذي يفصل الرأس من  تكون الذكاة مقصورة على الذبح في هذين المكانين، وهو

. الرقبة، واللبة التي في أصل الرقبة عند ملتقى الرقبة باليدين، والتي يكون بها النحر للإبل

فالإبل تنحر في لبتها، والبقر والغنم تذبح في حلقها، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، 

ها التي هي عند ملتقى أي يجوز أن البعير يذبح من حلقه، ويجوز أن تنحر البقرة من لبت

: ] قوله. الرقبة مع اليدين، ولكن الأصل أن النحر يكون للإبل وأن البقر والغنم لها الذبح

، هذا إنما يحمل على ما إذا كان للضرورة كالمتردية ( [ لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)

لا يجوز إلا  والأوابد التي لا يوصل إلى حلقها، ومعناه أنه في الاختيار وفي حال القدرة

الذبح من الحلق أو اللبة، ولكن عند الضرورة بأن تتردى بهيمة في بئر ويكون رأسها في 

الأسفل ومؤخرها هو الأعلى والبئر ضيقة، ولا يستطاع الوصول إلى حلقها لتذبح ذبحاً 

وهذا لا : ] شرعيا؛ً يطعن في فخذها ويكون ذبحها وتذكيتها بذلك، وعلى هذا قال أبو داود 

، والمتردية ما سقط في بئر أو سقط من جبل ونحوه، [لح إلا في المتردية والمتوحش يص

والمتوحش هو الصيد أو . والمقصود بها هنا التي لا يمكن الوصول إلى حلقها كما مر

البهيمة التي ندت كما سبق أن مر في الحديث، وعلى هذا فالذي جاء في الحديث من 

وبالحلق ويكون بأن يطعن في أي مكان من الجسد، إنما الإطلاق وأن الذبح يكون باللبة 

والحديث . يكون في حال الضرورة، وأما في حال الاختيار والسعة والقدرة فلابد من الذبح

في إسناده رجل مجهول وهو أبو العشراء فهو غير ثابت، ولكن ما ذكره أبو داود من أن 

 .ذلك لا يصلح إلا في المتردية وفي المتوحش صحيح

 اجم رجال إسناد حديث ذبيحة المترديةتر

 

أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

وأبو العشراء . حماد بن سلمة مر ذكره[. حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء . ] الستة

أبوه صحابي، [. عن أبيه . ] هو أسامة بن مالك وهو مجهول، أخرج له أصحاب السنن

والإسناد من الرباعيات عند أبي داود ، ولكن في إسناده من هو . أخرج له أصحاب السنن

مجهول فلا يصح، وعلى هذا فلا يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق 

واللبة، وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية، وليس ذلك بناءً على هذا الحديث، 
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على ما جاء في الصيد وفي البعير الذي ند ورمي بسهم، وتكون تذكيته أو حله ولكن 

بإصابته وجرحه، ولكن الحكم مثل الصيد لو أنه رمي بحجر فأصاب الحجر مقتلاً منه 

وسقط فإنه يكون ميتة إذا لم يدرك؛ كما أن الصيد لو رمي بالمعراض ومات بسبب الثقل 

يكون وقيذة، أما إذا أصابه الحد وسال منه الدم فهذا هو وليس بسبب الحد، فإنه لا يحل لأنه 

 .الذي يحل

 المبالغة في الذبح

 

 

 شرح حديث المبالغة في الذبح

 

حدثنا هناد بن السري و الحسن . باب في المبالغة في الذبح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د الله عن عكرمة بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عب

: أنهما قالا -و أبي هريرة رضي الله عنه: زاد ابن عيسى -عن ابن عباس رضي الله عنهما 

، زاد ابن عيسى في (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان)

أورد أبو [. وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت : حديثه

باب المبالغة في الذبح، يعني أن الذبح يكون بقطع الحلقوم والأوداج والمريء بحيث داود 

يخرج الدم المنحبس من العروق، هذا هو المقصود بالمبالغة في الذبح، وهو المطلوب، وما 

وأورد أبو داود حديث ابن عباس و أبي . ورد في الحديث ليس فيه مبالغة، فهو منهي عنه

، ( [أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان: ] )اهريرة رضي الله عنهم

وشريطة الشيطان هي التي يحز جلدها ثم تترك حتى تموت، وأضيفت إلى الشيطان؛ لأن 

الشيطان هو الذي يأمر بذلك حتى يفسدها على الناس، فلابد من قطع الحلقوم والأوداج 

، وذلك حتى يخرج الدم المنحبس ويسيل والعروق المحيطة بالرقبة التي يسيل منها الدم

يت شريطة من الشرط وهو الشق بالمشرط. فتحل بذلك [ ولا تفرى الأوداج : ] قوله. وسمِّ

هي العروق التي تحيط بالرقبة، ولو ذبح حتى فصل الرقبة فهو خلاف الأولى، لأن 

والحديث . شاء الأحسن أن يقطع الحلقوم والأوداج ثم يتركها حتى تبرد، ثم يفصل الرقبة إن

ضعفه الألباني بسبب رجل في إسناده هو عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وهو صدوق في 

 .حديثه لين

 تراجم رجال إسناد حديث المبالغة في الذبح

 

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

[. و الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك . ] لسننخلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب ا

عن ابن . ] الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 
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عبد الله بن المبارك المروزي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو [. المبارك 

. ] مجاهد جمعت فيه خصال الخير ثقة إمام فقيه جواد: الذي قال عنه الحافظ في التقريب

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن معمر 

عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وهو صدوق في [. عن عمرو بن عبد الله . ] الكتب الستة

ة، عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثق[. عن عكرمة . ] حديثه لين، أخرج حديثه أبو داود 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

ابن عيسى [. وأبي هريرة : زاد ابن عيسى . ]بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

: بي داود الثاني وقد زاد أبا هريرة ، أي أن الحسن بن عيسى رواه عن صحابيينهو شيخ أ

ابن عباس و أبي هريرة ، وأما الشيخ الأول لأبي داود وهو هناد بن السري فرواه عن 

و أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب . صحابي واحد وهو ابن عباس 

أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر 

 .وأرضاه

 ماجاء في ذكاة الجنين

 

 

 شرح حديث أبي سعيد في ذكاة الجنين

 

حدثنا القعنبي حدثنا ابن . باب ما جاء في ذكاة الجنين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله  المبارك ح وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي

كلوه إن شئتم، : )سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجنين فقال: عنه قال

ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، ! يا رسول الله: قلنا: وقال مسدد 

الجنين،  أورد أبو داود باب ذكاة( [. كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه: أنلقيه أم نأكله؟ قال

والجنين ذكاته ذكاة . الجنين؛ لأنه استتر في البطن: وهو الذي يكون في البطن، وقيل له

إذا ذكيت الشاة وبعدما تركوها حتى بردت سلخوها فوجدوا في بطنها جنيناً، فلا : أمه، أي

يحتاج إلى أن يذبح ولا يتعين ذبحه، نعم إن وجدوه وفيه حياة ذبحوه، وأما إن وجدوه ميتاً 

فإنه حلال؛ لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وذلك أن البهيمة إذا ذكيت فإن التذكية تسري على 

جميع أجزائها، وهو من أجزائها؛ لكن إن أدرك وفيه حياة مستقرة تعين ذبحه ولا يترك 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ : )عن أبي سعيد قال: ] قوله. حتى يموت

معناه أن أكله سائغ وأنه لا بأس به، وهذه الرواية لم تتعرض لقضية ( شئتمكلوه إن : فقال

ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في ! يا رسول الله: قلنا: )وقال مسدد : ] قوله. الذكاة

الرواية السابقة عن القعنبي ليس فيها ذكر الذبح، وأما رواية مسدد عن ( [. بطنها الجنين
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ننحر الناقة ونذبح البقرة : )وقد عبر بالذبح والنحر فقال. ذكرت ذلكأبي سعيد فإنها 

يجوز نحر ما يذبح : ، لأن النحر يكون للإبل والذبح يكون للغنم والبقر، وكما قلت(والشاة

وذبح ما ينحر، لكن الإبل الأصل فيها النحر ويجوز ذبحها، والغنم والبقر الأصل فيها الذبح 

فنجد في بطنها : أي( [ جد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟فن: ] )قوله. ويجوز نحرها

أي أن ذكاة أمه كافية ([ كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه: ] )قوله. الجنين وقد مات

إنه مات ولم يذك وإنه يكون ميتة؛ لأن ذكاة الأم ذكاة لجميع أجزائها، : عن ذكاته، فلا يقال

ا، والجنين من أجزائها، فهو كفخذها أو رجلها أو أي جزء من وتحل جميع أجزائها بتذكيته

وقد ذهب جمهور العلماء إلى مقتضى هذا الحديث، وقال . أجزائها، ولذلك فذكاته ذكاة أمه

أنه يذكى كذكاة أمه، ( [ إن ذكاة الجنين ذكاة أمه: ] )إن المقصود بقوله: بعض أهل العلم

: ير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوهذا غ. يجب أن يذبح كما تذبح أمه: أي

، فعلل إباحته وحله بأن ذبح ذكاة أمه تعتبر ذكاة له، (كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه)

كيف يذكى الجنين؟ وإنما : وليس معنى الحديث أنه يذكى كما تذكى أمه؛ لأنهم ما سألوه

الشاة فنجد في بطنها الجنين هل نأكله  نذبح: ] )سألوه هل يؤكل الجنين أو لا يؤكل؟ فقالوا

 .، وهذا تعليل للإذن( [كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه: أو نلقيه؟ قال

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في ذكاة الجنين

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا القعنبي : ] قوله

ابن المبارك [. حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا مسدد . ] كتب الستة إلا ابن ماجة أصحاب ال

حدثنا هشيم . ] مر ذكره، والحاء للتحول من إسناد إلى إسناد، و مسدد بن مسرهد مر ذكره

[. عن مجالد . ] هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

[. عن أبي الوداك . ] القوي، أخرج له مسلم وأصحاب السننمجالد بن سعيد ، وهو ليس ب

عن أبي سعيد . ] هو جبر بن نوف الهمداني صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور [. 

. لنبي صلى الله عليه وسلمبكنيته وبنسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن ا

 .والإسناد فيه مجالد ولكن له شواهد

 شرح حديث جابر في ذكاة الجنين

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثني إسحاق بن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن راهويه حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير 

ذكاة : )جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالعن 

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ( [. الجنين ذكاة أمه

أنه لا يحتاج إلى أن يذكى إذا وجد ميتاً، ولكن إن : أي( [ ذكاة الجنين ذكاة أمه: ] )وسلم قال
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ياً أو به حياة فإنه يذكى، وذلك مثل الصيد إذا أصيب بسهم، فإن مات بالإصابة فهو وجد ح

إن وجدت فيه حياة ذبح، : حلال، وإن أدرك وفيه حياة تعين ذبحه وإلا حرم، فهذا من جنسه

 .وإن وجد ميتاً فذكاته ذكاة أمه ويحل أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح

 الجنينتراجم رجال إسناد حديث جابر في ذكاة 

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

وهو ثقة فقيه، أخرج [. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه . ] البخاري وأصحاب السنن

وهو صدوق يخطئ، [. حدثنا عتاب بن بشير . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح . ] و أبو داود و الترمذي و النسائي  أخرج له البخاري

[. عن أبي الزبير . ] وهو ليس بالقوي، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. المكي 

عن جابر بن . ] محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين جابر بن عبد الله[ عبد الله 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم ذبح البهيمة الحامل

 

يجوز ذبحها، : إذا كنا نعلم أن البهيمة حامل، فهل يجوز لنا أن نذبحها؟ الجواب: السؤال

 .النسل ويحصل الدرولكن ذبح الحائل أولى من ذبحها حتى يحصل 

 

 حكم أكل الجنين

 

، هل يدل على كراهة (كلوه إن شئتم: )قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين: السؤال

الحديث لا يدل على الكراهة، ولكنه مثل قوله في الوضوء من أكل لحم : أكله؟ الجواب

الناس إذا ذبحوا وإذا كان بعض (. توضئوا: )، وقال في الإبل(توضئوا إن شئتم: )الغنم

ما كرهته فدعه، ولا تحرمه : )البهيمة ووجدوا فيها الجنين لا تطيب أنفسهم بأكله، يقال لهم

ومن ذلك أن بعض الناس لا يأكل الضب، لكنه ليس بحرام، . ، وهذه قاعدة(على غيرك

 (.ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على غيرك: )فيقال

 

 حكم ترك التسمية على الذبيحة
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ترك التسمية على : هل يجوز ترك التسمية على الذبيحة سهواً أو عمدا؟ً الجواب :السؤال

الذبيحة رخص فيه بعض أهل العلم سواء كان الترك عمداً أو سهواً، ومن العلماء من 

والذي . رخص فيها إذا تركت سهواً دون العمد، ومن العلماء من منع ذلك سهواً أو عمداً 

، وإذا تركت عمداً فإن كثيراً من العلماء قالوا بأنها تحل، يظهر أن السهو ليس فيه إشكال

ولكن جاءت نصوص تحث على ذكر اسم الله، فالذي تدل عليه النصوص أن الذي يتسامح 

 .فيه هو السهو والنسيان، سواءً في الذبيحة أو الصيد

 ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا

 

 

  يدرى ذكر اسم الله عليه أم لاشرح حديث أكل اللحم لا

 

ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ، ح وحدثنا القعنبي عن مالك ، ح وحدثنا يوسف . لا

عن أبيه عن  بن موسى حدثنا سليمان بن حيان و محاضر المعنى عن هشام بن عروة

! يا رسول الله: )عائشة رضي الله عنها، ولم يذكرا عن حماد و مالك عن عائشة ، أنهم قالوا

إن قوماً حديثو عهد بالجاهلية، يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا؛ 

أورد أبو داود ( [. سموا الله وكلوا: أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لا : أي. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا: هذه الترجمة وهي

يدرى أذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا، والمقصود من هذه الترجمة أنه لا يسأل ولا 

جهل يتشدد في معرفة هل سمي الله على الذبيحة عند الذبح أو لا، بل يجوز الأكل منها إذا 

هل التسمية حصلت أو ما حصلت؟ فالأصل أن تؤكل الذبيحة ولا يترك أكلها نتيجة لكون 

إن أناساً يأتوننا بلحوم وهم حديثو عهد : ] )قوله. المرء لم يتحقق أنه ذكر اسم الله عليها

: ] قوله. يعني أنهم قد أسلموا، ولكن إسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب( [ بالجاهلية

فقد كانوا في الجاهلية لا : أي( [ نا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لايأتون)

، يدل على ( [سموا الله وكلوا: ] )قوله. يذكرون، فربما أنهم لا زالوا كحالتهم في الجاهلية

أنه لا يلزم السؤال أو أن الإنسان لا يسأل هل ذكر اسم الله أو لم يذكر؟ ولو فتح هذا الباب 

هل الذابح ممن يحل ذبحه أو لا؟ وهل ذبح بآلة يصح الذبح بها أو لا؟ : أن يسأل فيمكن

فتأتي أسئلة لا حاجة إليها، والأصل هو السلامة، ولا يصار إلى التشدد والإتيان بأسئلة لا 

حاجة إليها، ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الفصل في ذلك، وهو أنهم 

ند أكلهم، وليست التسمية عند الأكل بدلاً من التي لم يتحقق حصولها يأكلون هم ويسمون ع

عند الذبح؛ لأن الحكم بين بأنه سائغ أن يؤكل، ثم حث على التسمية، كما هو الشأن في أن 
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 .الآكل تستحب له التسمية

 تراجم رجال إسناد حديث أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا

 

موسى بن [. إسماعيل حدثنا حماد ، ح وحدثنا القعنبي عن مالك  حدثنا موسى بن: ] قوله

إسماعيل و حماد و القعنبي مر ذكرهم و مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه 

الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

وهو صدوق، أخرج له [. وسف بن موسى ح وحدثنا ي. ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

حدثنا سليمان بن . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

وهو أبو خالد الأحمر وهو بالباء وبالياء، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب [. حيان 

خرج له محاضر بن المورع ، وهو صدوق له أوهام، أ[. و محاضر . ] الكتب الستة

وهو ثقة، [. المعنى عن هشام بن عروة . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

أبوه عروة بن الزبير بن العوام ، [. عن أبيه عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، [. ائشة عن ع

ولم . ] وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني أن موسى بن إسماعيل الذي روى عن حماد ، [. يذكرا عن حماد و مالك عن عائشة 

لم يذكرا في الإسناد أنه عن عائشة ، وإنما ذكراه عن عروة و القعنبي الذي روى عن مالك 

إلخ وأما يوسف بن موسى فهو الذي جاء من طريقه .. عن عروة أن أناساً : مرسلاً فقالا

ذكر عائشة رضي الله عنها، وأنه مسند متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .غير مرسل

 العتيرة

 

 

 ةشرح حديث نبيشة في العتير

 

حدثنا مسدد ، ح وحدثنا نصر بن علي . باب في العتيرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : عن بشر بن المفضل المعنى، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح ، قال

إنا كنا نعتر عتيرة : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )نبيشة رضي الله عنه

اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل، : ية في رجب، فما تأمرنا؟ قالفي الجاهل

في كل سائمة فرع تغذوه : إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: وأطعموا، قال

-قال خالد -استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه : -قال نصر -ماشيتك حتى إذا استحمل 

كم السائمة؟ : قلت لأبي قلابة : ، قال خالد (السبيل؛ فإن ذلك خير على ابن: أحسبه قال: 
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أورد أبو داود باباً في العتيرة، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في أوائل [. مائة : قال

رجب، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويسمونها الرجبية، وكان ذلك في أول الإسلام 

، وأنه يتقرب إلى الله (لا فرع ولا عتيرة: )حيث جاء أنهسائغاً، ثم جاء ما يدل على منعه، 

عز وجل بالذبح في جميع أيام السنة، ولا يخص وقت معين وهو أوائل شهر رجب كما كان 

في الجاهلية، حيث كانوا يذبحونها لآلهتهم في العشر الأول من رجب، فجاء الإسلام بأنها 

وبالذبائح، ويتصدق على الفقراء  تذبح ويتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة

أورد أبو . والمساكين ويحسن إليهم باللحم في أي وقت؛ لكن لا يكون ذلك خاصاً برجب

نادى رجل رسول الله صلى الله عليه : ] )داود حديث نبيشة بن عبد الله رضي الله عنه وفيه

( [ فما تأمرنا؟: ] )قوله( [. إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟: وسلم

في أي شهر : ] )هل نبقى على ذلك ونعمل به أو نترك؟ هذا هو مقتضى السؤال، فقال: أي

، يعني ليس ذلك خاصاً برجب، وهذا الذي كان في الجاهلية في رجب لا يصار إليه ( [كان

عز  وبروا الله: ] )قوله. ولا يتقيد به، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح في أي وقت

: قوله. تصدقوا وأحسنوا: يعني( [ وأطعموا: ] )قوله. اعملوا البر لله عز وجل: أي( [ وجل

الفرع هو ذبح أول نتاج الشاة أو ( [. إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟: قال] )

فجاء البقرة أو الناقة، رجاء البركة في نسلها، وكانوا يفعلونه في الجاهلية تقرباً لآلهتهم، 

في كل سائمة فرع تغذوه : ] )قوله(. لا فرع ولا عتيرة: )الإسلام بجواز ذلك ثم منع بحديث

: ] قوله( [. استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه -قال نصر -ماشيتك حتى إذا استحمل 

يحتمل أن المعنى أن الماشية تغذيه ( [ تغذوه ماشيتك] )ولد، : أي( [ في كل سائمة فرع)

أو أنك تغذوه كما تغذو ماشيتك، أي تعلفه كما تعلف ماشيتك، وهذا هو الأقرب بالحليب، 

صار أهلاً لأن يحمل عليه، : ، أي( [حتى إذا استحمل للحجيج: ] )لما سيأتي من قوله

ومعلوم أن هذا لا يكون إلا بالعلف كما فعل في الماشية، وليس ذلك بكون أمه ترضعه؛ لأنه 

قال ( [ حتى إذا استحمل: ] )قوله. الحمل ولا يصلح للركوبلا يزال صغيراً لا يستطيع 

أنه يحج عليه ويركب عليه، ويستعمل : الحجيج جمع حاج، أي( [ للحجيج: ] )بعض الرواة

استحمل للحجيج ذبحته : )قال نصر ( حتى إذا استحمل: ] )قال. في الحج وغير الحج

ود ، وهو نصر بن علي هو أحد شيخي أبي دا[ قال نصر : ] قوله( [. فتصدقت به

صلح لأن يحمل عليه الحاج أو يحمل : أي( [ للحجيج: ] )الجهضمي ، وهو الذي زاد لفظ

، ولم يذكر ( [حتى إذا استحمل: ] )عليه في الحج، وأما الشيخ الآخر وهو مسدد فإنما قال

لأن ، أي حتى إذا بلغ هذا المبلغ وصار أهلاً ( [ذبحته فتصدقت بلحمه: ] )قوله. الحجيج

على ابن السبيل؛ فإن : أحسبه قال: قال خالد : ] )قوله. يحمل عليه ذبحته فتصدقت بلحمه

أنه ذكر ذلك : يعني( [ على ابن السبيل: أحسبه قال: ] )خالد هو الحذاء وقوله( [. ذلك خير

: قال خالد : ] قوله. ذلك التصدق بكونه على ابن السبيل: بدل ذكر الصدقة المطلقة، فقيد

، ( [في كل سائمة فرع: ] )أي أنه تقدم قوله[ مائة : كم السائمة؟ قال: بي قلابة قلت لأ
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والمذكور هنا في الحديث لا علاقة له بالزكاة، فإن للزكاة مقادير . ومقدار هذه السائمة مائة

 .محددة تخرج بشروط محددة، وإنما هذه صدقة أخرى

 تراجم رجال إسناد حديث نبيشة في العتيرة

 

نصر بن علي بن نصر بن علي [. حدثنا مسدد ، ح وحدثنا نصر بن علي  : ]قوله

الجهضمي فاسمه واسم أبيه مطابق لاسم جده وأبي جده، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

حدثنا . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن بشر بن المفضل . ] الكتب الستة

عن . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةخالد بن مهران الحذاء ، وهو ث[. خالد الحذاء 

عن أبي . ] عبد الله بن زيد الجرمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ أبي قلابة 

[. قال نبيشة . ] وهو أسامة بن عمير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المليح 

خرجه مسلم وأصحاب نبيشة بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أ

 .السنن

 شرح حديث أبي هريرة في نسخ الفرع والعتيرة

 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن : حدثنا أحمد بن عبدة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا فرع ولا : )أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه

لا فرع : ] )أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أورد أبو داود حديث( [. عتيرة

لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، أي أن ذلك كان سائغاً في أول الأمر : أي( [ ولا عتيرة

، وأن هذا الذي كان معمولاً به في الجاهلية لا يعمل ( [لا فرع ولا عتيرة: ] )فنسخ بقوله

 .في الإسلام

 هريرة في نسخ الفرع والعتيرةتراجم رجال إسناد حديث أبي 

 

أحمد بن عبدة الضبي ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم [. حدثنا أحمد بن عبدة : ] قوله

سفيان هو ابن عيينة ، وإذا جاء سفيان مهملاً غير [. أخبرنا سفيان . ] وأصحاب السنن

بن محمد بن مسلم [. عن الزهري . ] منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة 

سعيد بن [. عن سعيد . ] عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] المسيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح أثر ابن المسيب في معنى الفرع

 

ق أخبرنا معمر عن حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود هذا الأثر [. الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه : الزهري عن سعيد قال

وهذا . الذي ينتهي إلى سعيد ، وفيه تفسير الفرع بأنه أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه
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: بعي يقال لهالأثر يسمونه بالمقطوع، لأن المتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دون التا

 .مقطوع، وهو غير المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن

 تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب في معنى الفرع

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليماني ، [. حدثنا عبد الرزاق . ]الستة إلا النسائي 

معمر مر ذكره، و [. أخبرنا معمر عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عن سعيد . ] الزهري مر ذكره

 شرح حديث عائشة في الفرع

 

ن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الله ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله 

أورد ( [. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل خمسين شاة شاة: )عنها قالت

أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة : ] )أبو داود حديث عائشة قالت

لا فرع : )كان هذا في أول الأمر كما مر، وبعد ذلك نسخ بقوله وهذا في الفرع، وقد( [ شاة

 (.ولا عتيرة

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الفرع

 

مر موسى [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم : ] قوله

عليقاً و مسلم و حماد ، وأما عبد الله بن عثمان بن خثيم فهو صدوق، أخرج له البخاري ت

. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يوسف بن ماهك . ] وأصحاب السنن

حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وهي ثقة، أخرج [. عن حفصة بنت عبد الرحمن 

 .عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] لها مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 رع والعتيرةذكر أبي داود لتفسير الف

 

الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم : قال بعضهم: قال أبو داود ] 

ذكر أبو داود [. في العشر الأول من رجب : ويلقى جلده على الشجر، والعتيرة يأكلونه،

ى رحمه الله هذا التفسير للفرع وهو أنه أول نتاج السائمة، وأنهم يذبحونه ويعلقون الجلد عل

الشجر، وأن العتيرة تكون في العشر الأول من رجب، وهذا كان في الجاهلية، وفي أول 

 ."الإسلام ثم نسخ

 [333]شرح سنن أبي داود 
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المولود هبة من الله ونعمة تستحق الشكر، ومن شكر هذه النعمة أن يذبح عنه عقيقة يتصدق 

ه وسلم أحكام العقيقة وما من لحمها ويعطي جيرانه، وقد بينت سنة النبي صلى الله علي

 .يتعلق بها سناً وصفة وزمناً وآداباً 

 

 ما جاء في العقيقة

 

 

 شرح حديث أم كرز في العقيقة

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن . باب في العقيقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : التدينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها ق

(. عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

لما ذكر الإمام أبو [. أي مستويتان أو مقاربتان : مكافئتان: سمعت أحمد قال: قال أبو داود 

وإن داود رحمه الله كتاب الأضاحي ألحق به العقيقة، وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به 

كانت ليست داخلة في الكتاب، ولكن لها تعلق بالكتاب من جهة أن الأضحية قربة تكون في 

وألحق هذا . أيام معينة؛ فكذلك العقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة معينة وبحالة معينة

الباب بكتاب الأضاحي ولم يخصص للعقيقة كتاباً اكتفاء بإلحاقها بما يشبهها ويماثلها في 

إنها من العق وهو القطع، وذلك أن العقيقة تذبح وتقطع رقبتها : اشتقاق العقيقة قيلو. الجملة

. أو تقطع أمكنة الذبح منها من أجل شكر الله عز وجل على النعمة بالمولود أو المولودة

والعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود عندما يولد، وهي شكر لله عز وجل على النعمة 

ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والإناث جعلت العقيقة والشكر لله عز وجل . بهذا المولود

على الذكر ضعف العقيقة التي تكون للأنثى، فصار للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة، 

وهذه المسألة هي إحدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها، 

مسألة  -1. مسألة الشهادة -3. مسألة الميراث -3. ة الديةمسأل -0. مسألة العقيقة -2: وهي

كَرِ مِثْلُ حَظِّ : أما الميراث فقال تعالى في حق الأولاد. العتق من النار بعتق المملوك للِذَّ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ : ، وقال في حق الإخوة الأشقاء أو لأب[22:النساء]الأنُثيَيَْنِ  فلَلِذَّ

ودية المرأة على النصف . وأما بالنسبة للعقيقة فسنتكلم عنها في هذا الباب[. 276:النساء]

وشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين كما جاء في آية الدين في . من الرجل كما هو معلوم

وعتق الذكر يكون فيه فكاك معتقه من النار، وإذا أعتق جاريتين كانتا . آخر سورة البقرة

وبعض أهل . اء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمفكاكه من النار، كما ج

إنها من السنن المستحبة، والإنسان الذي يقدر على : إنها واجبة، وبعضهم يقول: العلم يقول

ُ نفَْسًا إلِاَّ  ذلك لا ينبغي له أن يتأخر أو يتهاون في ذلك، والذي لا يستطيع فلا يكَُلِّفُ اللهَّ
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ومن جاءه غلام ذكر وكان يقدر على ذبح شاة ولا يقدر على ذبح [. 016:البقرة]وُسْعَهاَ 

. شاتين، فله أن ينتظر إلى أن يقدر على الاثنتين، ولا ينبغي أن يستدين إلا إذا كان له وفاء

وعلى هذا فإن العقيقة جاءت بتمييز الذكور على الإناث، وذلك أن الذكور يتميزون على 

وقد جاء ذلك في . على النعمة في حقهم أكثر وأعظم الإناث، فصار شكر الله عز وجل

الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أم كرز الكعبية رضي الله 

: قوله( [. عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة: ] )عنها الذي أورده المصنف، وفيه

متماثلتان متقاربتان، وجاء توضيح : جاء تفسيرها في بعض الأحاديث، أي( [ مكافئتان] )

كل واحدة مثل الأخرى، فهما متماثلتان : ذلك في بعض الروايات بأنهما مثلان، أي

 .متشابهتان متقاربتان

 تراجم رجال إسناد حديث أم كرز في العقيقة

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] و النسائي  الترمذي

عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن دينار . ] الكتب الستة

. ] عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عطاء . ] الستة

. بة بنت ميسرة ، وهي مقبولة، أخرج لها أبو داود و النسائي حبي[. عن حبيبة بنت ميسرة 

أم كرز الكعبية رضي الله عنها، وهي صحابية، أخرج حديثها [. عن أم كرز الكعبية ] 

أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل [. سمعت أحمد : قال أبو داود . ] أصحاب السنن

الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، الشيباني الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حديث أم كرز في العقيقة من طريق ثانية

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ى الله عليه وآله سمعت النبي صل: أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها قالت

عن الغلام شاتان وعن : )وسمعته يقول: قالت( أقروا الطير على مكناتها: )وسلم يقول

أورد أبو داود حديث أم كرز من طريق ( [. الجارية شاة، لا يضركم أذكراناً كنَّ أم إناثاً 

نه أخرى، وفيه ما في الذي قبله أن الغلام يكون عنه شاتان والجارية شاة واحدة، وفيه أ

يجوز أن تكون ذكراناً وإناثاً، وفي هذا بيان أن الشاة لفظ يطلق على الذكور والإناث وليس 

وذلك في تفسير الشاة وبيان ( [ لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً ] )خاصاً بالإناث؛ لأنه قال 

 فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في( [ أقروا الطير على مكناتها: ] )قوله. المراد بها

الجاهلية، من أن الواحد منهم إذا أراد سفراً فإنه يزجر الطير حتى يطير، فإذا طار نظر هل 

يذهب إلى جهة اليمين فيقدم على السفر، أو إلى جهة الشمال فيحجم عن السفر، فأرشد 
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الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الطير لا تزجر لذلك، لأن ذلك من أعمال الجاهلية 

الأماكن التي هي مستقرة فيها ولا : سلام، فالطير تقر على مكناتها، أيالتي أبطلها الإ

تزعج ولا تزجر، لأن انتقال الطير لا يجوز أن يعلق عليه شيء، وعلى الإنسان أن يقدم 

على السفر أو يحجم عنه بناء على ما يرى من المصلحة ولا يكون ذلك مبنياً على مثل هذه 

 .الإسلامالأعمال الجاهلية التي أبطلها 

 

 تراجم رجال إسناد حديث أم كرز في العقيقة من طريق ثانية

 

عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، [. حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد : ] قوله

هو من ثقات : إنه صحابي، وقيل: أبوه قيل[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صحابي، : قيل[. عن سباع بن ثابت . ] ترمذي وابن ماجة التابعين، أخرج له أبو داود وال

 .وقد مر ذكرها. ن[. عن أم كرز . ] تابعي ثقة، أخرج له أصحاب السنن: وقيل

 

 شرح حديث أم كرز في العقيقة من طريق ثالثة

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها قالتعن سباع ب

هذا هو الحديث وحديث : قال أبو داود (. عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة: )وسلم

أورد أبو داود حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم [. سفيان وهم 

وهذا فيه بيان التكافؤ فيما مضى وأن المقصود بذلك ( [ مثلان عن الغلام شاتان: ] )قال

يعني أن هذه الرواية التي فيها عبيد الله [ هذا هو الحديث : ] قول أبي داود . أنهما متماثلتان

بن أبي يزيد يروي عن أم كرز بدون واسطة هي الصحيحة، وأن الرواية الثانية التي مرت 

 .عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه وهم من رواية سفيان المتقدمة وفيها

 

 تراجم رجال إسناد حديث أم كرز من طريق ثالثة

 

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد : ] قوله

وقد مر ذكرهم، وإذا [. عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز . ] الستة

من : أباه روى عن سباع ، فإنه يمكن أن يكون الحديث قد جاء من طريقين كان قد ثبت أن

طريق عالية ومن طريق نازلة، ومعلوم أن المحدث قد يحصل الحديث أحياناً بطريق نازلة 

ثم يظفر به من طريق عالية، فيرويه على الوجهين، فلا يكون هناك تفاوت بينهما ولا 

بيه وهم وأنه ليس في الإسناد، والمزي لما ذكره في اختلاف، ولكن أبا داود رجح أن ذكر أ

 .عن أبيه عن سباع : عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع ، وقيل: تهذيب الكمال قال
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 شرح حديث سمرة في العقيقة والإدماء

 

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا همام حدثنا قتادة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كل غلام : )ضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالالحسن عن سمرة ر

فكان قتادة إذا سئل عن الدم ( رهينة بعقيقته؛ تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى

إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع : كيف يصنع به قال

قال أبو . مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلقعلى يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه 

خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم : قال أبو داود (. ويدمى: )وهذا وهم من همام : داود 

[. وليس يؤخذ بهذا : قال أبو داود (. يدمى: )فقال همام ( يسمى: )من همام ، وإنما قالوا

( [ كل غلام رهينة بعقيقته: ] )فيهأورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، و

يعني أنه مرهون ومرتهن بعقيقته، وفسر كونه مرتهناً أن شفاعته لوالده مرتبطة بكونه 

فيه بيان أن الأفضل في ذبحها أن ( [ تذبح عنه يوم السابع: ] )قوله. يذبح هذه العقيقة عنه

اليوم السابع، وجاء في يكون في اليوم السابع من ولادته، ويسمى في ذلك اليوم الذي هو 

: إن هذا وهم، والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة أنه: وقالوا( ويدمى: )رواية همام 

والطفل مطلوب إماطة الأذى عنه، والتدمية لا تزيده إلا أذى، : ، قالوا(يدمى)بدل ( يسمى)

نه جاء بشيء، وكانوا في الجاهلية يعملون هذه التدمية، فجاء الإسلام ومنع من ذلك، ولك

ثم ذكر أبو . وهو أنه يوضع الزعفران على رأسه كما سيأتي عند أبي داود ، وهو المناسب

وتوضع على  -أي قطعة من الصوف-تؤخذ صوفة : داود أن قتادة سئل عن التدمية فقال

الدم السائل من الأوداج ثم توضع على يافوخه، وهو مقدم الرأس الذي يكون فيه لين ورقة، 

توضع عليه حتى يسيل مثل : قال. ب على مر الأيام حتى يكون مثل بقية الرأسثم يتصل

الخيط، وهذا كان في الجاهلية، وإلا فإن الرواة الذين رووه عن قتادة غير همام بن يحيى 

والتسمية في اليوم السابع جاء بها الحديث، . وهذا هو المناسب( يسمى: )ذكروا لفظة

ولد : )الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجاءت التسمية قبل ذلك كما في

، فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه (الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم

يمكن أن يسمى في اليوم السابع ويمكن أن يسمى قبله، ولا تتعين التسمية في اليوم السابع، 

تستقر فيه التسمية إذا كان عند الإنسان تردد،  ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي

 .فتكون عنده فرصة يختار فيها اسماً مناسباً فيثبت في ذلك الوقت

 

 تراجم رجال إسناد حديث سمرة في العقيقة والإدماء

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله
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همام بن يحيى العوذي ، وهو ثقة ربما وهم، أخرج [. دثنا همام ح. ] وأبو داود والنسائي 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج [. حدثنا قتادة . ] له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، [. عن الحسن . ] له أصحاب الكتب الستة

بن جندب رضي الله عنه، صاحب  سمرة[. عن سمرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا الحديث هو . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

: قيل: الذي حصل فيه سماع الحسن من سمرة ؛ وسماع الحسن من سمرة فيه ثلاثة أقوال

ن غيره، سمع منه حديث العقيقة دو: وقيل. لم يسمع منه مطلقاً : وقيل. إنه سمع منه مطلقاً 

فسماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة صحيح وفي غيره . وهذا هو الذي ذكره البخاري 

 .خلاف

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم العقيقة عن السقط

 

الذي يبدو : هل يعق عن الغلام إذا مات قبل اليوم السابع، وكذلك السقط؟ الجواب: السؤال

تبين فيه خلق الآدمي فينبغي أن  أنه يعق عنه وإن مات قبل اليوم السابع، ولو سقط سقطاً 

 .يعق عنه

 

 حكم تقدير الأسابيع للعقيقة إذا لم يقدر عليها في اليوم السابع

 

هذا : إذا لم يستطع العق يوم السابع، فهل يقدر بالأسابيع إذا قدر بعد ذلك؟ الجواب: السؤال

عشر وإن لم يجد  التقدير ما ثبت فيه شيء، فهو غير ثابت، أعني أن كونه يقدر بيوم أربعة

 .صار إلى واحد وعشرين ورد فيه حديث ضعيف

 

 حكم العقيقة عن النفس بعد البلوغ

 

الذي يبدو أنه : من علم أن أباه لم يعق عنه، فهل يعق عن نفسه وقد كبر؟ الجواب: السؤال

 .يعق، فلا مانع من ذلك

 

 متى يكون اليوم السابع؟
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ليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول، ا: متى يكون يوم السابع؟ الجواب: السؤال

 .فإذا ولد يوم الجمعة الفجر فالسابع هو يوم الخميس

 تابع ما جاء في العقيقة

 

 

 شرح حديث سمرة في العقيقة والتسمية

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن عن سمرة بن جن

: قال أبو داود (. كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى: )قال

أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن ( ويسمى)

( [. ويسمى: ) عليه وآله وسلم، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله(ويسمى: )قال

( يدمى)وهي الصحيحة، وكلمة ( ويسمى)، (يدمى: )أورد أبو داود طريقاً أخرى وفيها بدل

،وأن هذه (ويسمى: )وهم من همام ؛ لأنه أورد الطريقة التالية وبين الذين رووه بلفظ

 .الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يدمي

 ي العقيقة والتسميةتراجم رجال إسناد حديث سمرة ف

 

هو محمد بن المثنى الزمن أبو موسى ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

محمد بن أبي [. حدثنا ابن أبي عدي . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

ي سعيد بن أب[. عن سعيد . ] إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن . ] عروبة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن ( ويسمى: )قال أبو داود . ] وقد مر ذكرهم[. جندب 

سلام بن أبي مطيع ثقة، وفي روايته عن قتادة ضعف أخرج حديثه أصحاب الكتب [. قتادة 

إياس [. وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن . ] فأخرج له في المسائلالستة إلا أبا داود ، 

وأشعث هذا اسم عدد من الرواة يروون عن الحسن فلا . بن دغفل ثقة، أخرج له أبو داود 

 ندري أهو أشعث بن سوار أم أشعث بن عبد الملك الحمراني أم غيرهما؟

 شرح حديث سلمان بن عامر الضبي في العقيقة

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام بن : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

: حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال

مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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مع : ] )ث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، وفيهأورد أبو داود حدي( [. عنه الأذى

عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن : )أي تذبح عنه عقيقة كما مر حديث( [ الغلام عقيقة

مع الغلام : )وهنا قال( كل غلام رهينة بعقيقته: )وكذلك في حديث سمرة ( الجارية شاة

هو ( [ فأهريقوا عنه دماً : ] )لهقو. يعني أنه يشرع في حقه أو يجب في حقه عقيقة( عقيقة

وأميطوا عنه : ] )قوله. العقيقة، وجاء بيان ذلك أن الغلام له شاتان والجارية شاة واحدة

 .أي بحلق رأسه وإزالة كل شيء مما يعلق بجسده من آثار الولادة( [ الأذى

 تراجم رجال إسناد حديث سلمان بن عامر الضبي في العقيقة

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بن علي حدثنا الحسن : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة إلا النسائي 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشام بن حسان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستةوه[. عن حفصة بنت سيرين . ] الكتب الستة

الرباب بنت صليع الضبية وهي مقبولة، أخرج لها البخاري تعليقاً وأصحاب [. الرباب 

سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، أخرج [. عن سلمان بن عامر الضبي . ] السنن

 .حديثه البخاري وأصحاب السنن

 شرح أثر الحسن في معنى إماطة الأذى

 

حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن ، [. إماطة الأذى حلق الرأس : الحسن أنه كان يقول

احلقوا ( وأميطوا عنه الأذى: )أي فمعنى[ إماطة الأذى حلق الرأس : ] وأنه كان يقول

سن لإماطة الأذى، وهو مقطوع لأنه متن انتهى إلى تابعي، وهو رأسه، وهذا تفسير من الح

 .الحسن بن أبي الحسن البصري 

 تراجم رجال إسناد أثر الحسن في معنى إماطة الأذى

 

يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

على بن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج عبد الأ[. حدثنا عبد الأعلى . ] الترمذي و ابن ماجة 

هشام بن حسان مر ذكره، والحسن [. حدثنا هشام عن الحسن . ] له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره

 شرح حديث ابن عباس في عق النبي عن الحسن والحسين

 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أيوب
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أن ] )أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. وآله وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً 

وظاهره أن كل واحد ( [ النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً 

عق بكبشين عن كل واحد، وهذا مطابق لما جاء عنه عق عنه بكبش، لكن الذي ثبت أنه 

وقد جاء عن ابن عباس . صلى الله عليه وسلم من أن عن الغلام شاتان مثلان والجارية شاة

أنه صلى الله عليه وسلم عق بشاتين عن كل واحد منهما، وجاء هنا أنه ذبح عن كل واحد 

وتكون هذه الرواية صحيحة كبشاً، فتكون رواية الكبشين هي الراجحة وهي المقدمة، 

ولكنها شاذة، والصحيح كبشان عن كل واحد، وهو المطابق للروايات الأخرى التي فيها 

والقضية كما هو معلوم متعلقة . توجيهه صلى الله عليه وسلم بأن يعق عن الغلام بشاتين

بل بموضوع واحد فإما أنه عق بكبشين وإما بكبش، وليست القصة متعددة أو أن الأمر يق

صحيح وأصح، فيكون الأصح هو المقدم والراجح، وهو أن : التعدد، فليس فيها إلا أن يقال

 .العق حصل بشاتين وليس بشاة واحدة

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في عق النبي عن الحسن والحسين

 

أخرج هو ابن أبي الحجاج المقعد ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو : ] قوله

عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، [. حدثنا عبد الوارث . ] له أصحاب الكتب الستة

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، [. حدثنا أيوب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة أخرج له [. عن عكرمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي [. عن ابن عباس  . ]أصحاب الكتب الستة

صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 من الذي يتولى العقيقة

 

ب هو الذي يتولاها؛ لكن يجوز أن يتولاها الأ: من الذي يتولى العقيقة؟ الجواب: السؤال

غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين ، وهو أبوهما، لكن علياً 

هو الأصل، فعق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وهو جدهما وهما من أبنائه، ولكن الذي 

ب ويقوم مقامه؛ لأن النبي عليه العقيقة هو الأب، فدل هذا على أنه يمكن أن يعق غير الأ

 .صلى الله عليه وسلم قام مقام علي رضي الله عنه في العق عن الحسن و الحسين 
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 كيفية توزيع لحم العقيقة

 

الذي يبدو أنه يؤكل منها : ماذا يفعل بلحم العقيقة؛ هل يوزع نيئاً أو يطبخ؟ الجواب: السؤال

 .ذلك، والكل سائغويتصدق، وسواء وزع مطبوخاً أو نيئاً فلا بأس ب

 

 حكم الوليمة في العقيقة

 

لا : عندنا من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس إليها من البدع؟ الجواب: السؤال

يوجد شيء يدل على أن هذا مبتدع، فكون الإنسان يعق ويدعو الناس ويطعمهم ويتصدق 

س بصحيح، بل هذا سائغ، جائز، سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا، والقول أنه من البدع لي

سواء طبخ اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وزع على 

ولم يثبت في السنة عن . الأقارب والفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء، فكل ذلك سائغ

ا يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنزع أعضاء العقيقة وتوزع وإنما يعمل بها كم

بغيرها، ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم، ويمكن أن توزع، فهي مثل الأضحية 

للإنسان أن يطبخ اللحم ويدعو الفقراء والمساكين ويطعمهم، ويمكن أن يعطيهم لحماً نيئاً 

 .يطبخونه في بيوتهم، كل ذلك سائغ ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا

 

 

 يقةحكم عدم التصدق من العق

 

لا ينبغي أن يأكلها كلها، بل ينبغي : هل يجوز للمرء أن يأكل العقيقة كلها؟ الجواب: السؤال

 .شكر الله عز وجل على المولود ويتصدق منها؛ لأن الشكر يتطلب إعطاء من يستحق

 

 

 حكم توزيع لحم العقيقة على المصلين

 

سجد على المصلين، فهل هذا عندنا عادة، وهي أنا نوزع من لحوم العقيقة في الم: السؤال

 .إحضار اللحم إلى المسجد لا ينبغي: الفعل صحيح؟ الجواب

 تابع ما جاء في العقيقة

 

 

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في كراهة اسم العقيقة
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حدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-وسلم قال، ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الملك  النبي صلى الله عليه وآله

سئل رسول : عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال -يعني ابن عمرو 

: وقال -كأنه كره الاسم-لا يحب الله العقوق : )الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال

( لينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةمن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه ف

والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو : )وسئل عن الفرع فقال

ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي  أورد أبو داود حديث( [. وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك

لا يحب : )سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: ] الله تعالى عنهما أنه قال

لأن هذا الاسم يشبه العقوق؛ ولكنه قد جاء هذا اللفظ : أي( [ -كأنه كره الاسم-الله العقوق 

، ومعنى (لام مرتهن بعقيقتهكل غ: )في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث

ذلك أنه سائغ ولكن كونه يطلق عليه نسيكة هو الأولى، واسم العقيقة هو الذي اشتهر، ولهذا 

يؤتى به في كتب الفقه وفي كتب الحديث، ولا يؤتى بنسيكة؛ لأن النسيكة لفظ عام يشمل 

: ] قوله. الأضاحي ويشمل الهدي، واسم العقيقة هو الذي ميزها عن الهدي والأضحية

من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن : وقال)

والفرع : وسئل عن الفرع قال: ] )قوله. ، وهذا اللفظ يشعر بعدم الوجوب( [الجارية شاة

حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل 

( [. ؛ خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتكعليه في سبيل الله

الفرع هو أول نتاج السائمة، وكانوا في الجاهلية يفعلونه لطواغيتهم، فجاء الإسلام وأقره، 

. وكان قربة لله عز وجل، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على أنه لا فرع ولا عتيرة في الإسلام

. بالزاي في أوله ثم خاء معجمة( زخرباً )إن الصحيح فيه : قيل( [ اً بكراً شغزب: ] )قوله

إن تتركوه حتى يكون بكراً عظيماً، خير من أن تذبحوه ولحمه رقيق يلصق : والمعنى

بوبره، وإذا فعلتم ذلك يترتب عليه أن أمه يصيبها وله عليه، ثم بعد ذلك تكفئون الإناء الذي 

وداً فهي تدر له وترضعه ويأخذ الناس من لبنها، فيكون يحلب به؛ لأنه إذا كان الولد موج

في ذلك فائدة لهم، وهي أنهم يستمرون في الحلب، فكونهم يتركونه ويغذونه ويأخذون من 

لبن أمه ما فضل عن حاجة ولدها، ويكون بكراً عظيماً يعطى لأرملة أو لفقير محتاج إليه، 

شغزباً ابن مخاض : ] )قوله. أول الأمر أو يحمل عليه في سبيل الله؛ خير من أن يذبح في

 .ابن المخاض هو الذي له سنة، وابن لبون هو الذي له سنتان( [. أو ابن لبون

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في كراهة اسم العقيقة

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا القعنبي : ] قوله
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وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب [. حدثنا داود بن قيس . ] ابن ماجة إلا

وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب . ] السنن

أن النبي . ] العاص ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

ح وحدثنا محمد بن سليمان . ] هذا يكون الحديث مرسلاً  وعلى[. صلى الله عليه وسلم 

عن عبد الملك . ] محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج حديثه أبو داود [. الأنباري 

عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. يعني ابن عمرو 

داود مر ذكره، وعمرو بن [. عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ] الكتب الستة

شعيب مر ذكره، وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله ، وهو صدوق أيضاً، أخرج له 

: يعني( [. أراه عن جده. ] )البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن

أظنه عن جده، أي أن هذا غير مجزوم به، وجده هو الصحابي، وإذا كان عن شعيب الذي 

و والد عمرو ؛ فإنه يكون أيضاً مرسلاً إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ه

 .جاء في بعض الروايات كونه مسندا ًومجزوماً به عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو 

 شرح حديث بريدة في العقيقة

 

الحسين حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا علي بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا في الجاهلية : حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بريدة سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول

إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق 

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنهم [. رأسه ونلطخه بزعفران 

نوا في الجاهلية إذا ولد ذبحوا له وأخذوا الدم ولطخوه برأسه، فلما جاء الإسلام تركوا كا

هذا الذي كان في الجاهلية، وصاروا يلطخون رأسه بالزعفران الذي هو نوع من الطيب، 

فكانوا في الجاهلية يلطخونه بشيء قذر، وجاء الإسلام فكانوا يلطخونه بشيء محبوب له 

 .رائحة طيبة

 رجال إسناد حديث بريدة في العقيقةتراجم 

 

أحمد بن محمد بن ثابت ، ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت : ] قوله

علي بن الحسين بن واقد ، وهو صدوق له أوهام، أخرج [. حدثنا علي بن الحسين . ] داود 

وهو [. حدثني أبي ] . حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن

حدثنا عبد الله بن . ] ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

: قال. ] عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بريدة 

 بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى[. سمعت أبي بريدة 

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة
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 حكم التصدق بزنة شعر رأس المولود والأذان في أذنه

 

هل يشرع بعد حلق الرأس للمولود التصدق بزنته، وكذلك الأذان في أذنه اليمنى : السؤال

امة فلم تثبت، يشرع أن يتصدق بوزن شعره ورقاً، أما الإق: والإقامة في اليسرى؟ الجواب

وأما الأذان فقد جاء في بعض الأحاديث، وكأن حديث الأذان حسنه الألباني في إرواء 

الغليل، وبلغني أنه رجع عنه فيما بعد، وأنه كان يظن أن له طريقاً أخرى تصلح أن تكون 

 .شاهداً، ثم وجدها مماثلة للطريق الموجودة

 

 

 حكم العقيقة بالبقرة أو البدنة

 

جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها : حكم العقيقة بالبقرة أو الناقة؟ الجواب ما: السؤال

والله -كانت ترى أنه لا تذبح عن المولود بدنة وإنما تذبح شاتان عن الغلام، والذي يبدو 

أن البدنة أنفس من الشاتين وأكثر منهما وأنفع، فالذي يبدو أنه لا بأس بها، وجاء عن  -أعلم

أما الاشتراك في البدنة عن العقيقة فقد قال . م فعلوا ذلك، فلا بأس بهابعض الصحابة أنه

لا يصح الاشتراك : ""ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود

ومعناه أنه لا يشترك في البدنة سبعة، "". فيها، أي العقيقة، ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس

ص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة، فلا يشترك فيها كما مثل أن يأتي سبعة أشخا

معناه أن الذبيحة ( ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس: )وقوله. يشترك في الأضحية والهدي

تكون عن شخص، ولا تكون عن شخصين، بل الرأس عن رأس، سواء كان الرأس من 

ا مما تخالف فيه العقيقة الهدي وهذ: )قال. الإبل أو من الغنم؛ لكن الغلام له رأسان من الغنم

قال : )قال. ؛ لأن الهدي والأضحية تجزئ فيه البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة(والأضحية

باب حكم الجزور عن سبعة، أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال : الخلال في جامعه

: ور عن سبعة؟ قاليعق بجز: أليس قد عُق بجزور؟ قلت: تعق جزورا؟ً فقال: لأبي عبد الله 

أي كونها على (. لم أسمع في ذلك بشيء، ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق

لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء : ""قال ابن القيم . سبيل الاشتراك لا تصح

فلو صح فيها : المولود كان المشروع فيه دماً كاملا؛ً لتكون نفس فداء نفس، وأيضاً 

ما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد؛ فإن إراقة الدم تقع عن واحد، الاشتراك ل

ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد، وهذا المعنى 
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بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية، ولكن سنة رسول الله صلى 

تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في  الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن

 "".العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة، والله أعلم

 

 

 حكم الترتيب بين العقيقة وحلق رأس المولود

 

هذا لا أعلم فيه شيئاً، : هل الترتيب مهم بحيث يذبح أولاً ثم يحلق الرأس؟ الجواب: السؤال

 .لأمر في ذلك واسع، فما دام أنها في اليوم السابع فقدم هذا أو أخر هذا، لا بأسوا

 

 

 حكم الختان يوم السابع

 

لا أذكر شيئاً يدل على أنه يكون في اليوم : هل يستحب الختان يوم السابع؟ الجواب: السؤال

 .السابع

 

 

 سلامة العقيقة من العيوب

 

ا شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟ هل العقيقة يجب أن تتوافر فيه: السؤال

 .نعم، لا بد من هذا: الجواب

 

 

 حكم العقيقة قبل اليوم السابع

 

الظاهر أنه يجزئه؛ لأن : من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع هل يجزئه؟ الجواب: السؤال

 .الذبح في اليوم السابع ليس بواجب، بل هو مستحب

 

 

 حكم ما ذبح بسن أو ظفر

 

نقل في الفتح كلاماً : إذا ذبح المرء بسن أو ظفر، فهل تعتبر ذبيحته ميتة؟ الجواب: ؤالالس
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هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد : ""قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: ومنه

نهى عنه لأن الذبح به تعذيب للحيوان : قرر أن الذكاة لا تحصل بالعظم، وأما الظفر فقيل

ويقول . وفيه أيضاً تشبه بالكفار"". غالباً إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح ولا يقع به

إنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع : ""الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام

العظام، كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة 

الصحيح أن جميع العظام لا تحل الذكاة : ""لشيخ عبد الرحمن السعدي قالونقل أن ا"". بها

 "".بها

 

 كلام الشيخ الألباني عن الفرع والعتيرة

 

هذا وقد أفادت : ""قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث في الفرع: فائدة

ن لله تعالى، ومشروعية الأحاديث مشروعية الفرع، وهو ذبح أول النتاج على أن يكو هذه

الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا 

؛ لأنه إنما أبطل صلى الله عليه (لا فرع ولا عتيرة: )تعارض بينها وبين الحديث المتقدم

وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه لأصنامهم، والعتيرة وهي الذبيحة التي 

اذبحوا لله في كل شهر، وبروا : )ومر في الحديث عند أبي داود قوله[. ون بها رجب يخص

وذلك لما سئل عن العتيرة وكونها رجبية، فذكر أن شهر رجب لا يخص ( لله، وتصدقوا

 .بشيء من ذلك

 

 كلام النووي في الذكاة بالسن والظفر

 

 لأنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن معناه فلا تذبحوا به: ""قال النووي : قال في العون: فائدة

الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن، والحديث فيه بيان أن السن 

ثم . ، وهذا معناه أنه لا تحصل به الذكاة وأنها تكون ميتة""والظفر لا يقع بهما الذكاة بوجه

لأنه عظم؛ فكل عظم من : قال وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل السن: ""قال

 "".العظام يجب أن تكون الذكاة به محرمة غير جائزة

 

 

 حكم من نوى الحج مفرداً ثم اعتمر في أشهر الحج

 

جاء رجل للحج بنية الإفراد، ولما وصل في ذي القعدة إلى مكة اعتمر وأكمل : السؤال

ما دام أنه اعتمر في أشهر : ابعمرته ورجع إلى المدينة، فهل يكون متمتعاً أو مفردا؟ً الجو
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الحج وهو في سفر الحج، وإنما جاء للمدينة زائراً ثم يرجع إلى مكة؛ فهو متمتع، وخروجه 

للمدينة لا يسقط تمتعه، وإنما يسقطه إذا رجع إلى بلده ثم جاء من جديد، وأما إذا اعتمر ولم 

فله أن يحرم بعمرة ثانية ليتحلل  يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعاً، وإذا جاء المدينة فإن شاء

منها ويبقى في مكة حتى يأتيه الحج، ثم يحرم متمتعاً بالحج، وإن شاء أن يحرم بالحج من 

المدينة فله ذلك وهو متمتع، لكن كونه يحرم بعمرة ثانية فيكون عنده عمرة ثانية وحج 

تردد الناس فيها بين أفضل، وهاتان العمرتان هما العمرتان المشروعتان، لا العمرة التي ي

 .التنعيم والحرم، فيكون عنده عمرتان مشروعتان جاء بهما من المواقيت

 

 

 ميقات من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة

 

رجل اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو خارج الحرم، وفي يوم التروية : السؤال

داخل المواقيت فله أن يحرم من  إذا كان: يريد أن يحج، فمن أين يكون ميقاته؟ الجواب

المكان الذي هو فيه وله أن يحرم من مكة، وإن كان قد خرج من المواقيت فلا يجوز أن 

 .يمر بالميقات إلا وقد أحرم

 

 

 كيفية زكاة البقر لمن يربيها للبيع

 

رجل يقوم بتربية البقر وتسمينها، ثم يقوم ببيعها وعددها دون النصاب، فكيف : السؤال

ما دام أنه يعدها للبيع ويتجر بها، فتكون زكاتها زكاة عروض : زكاتها؟ الجوابيخرج 

 .التجارة، فإذا حال عليها الحول يقومها ويزكيها زكاة عروض التجارة

 

 

 حكم أكل لحم الوكيرة

 

ما حكم من ذبح وذكر اسم الله، ولكن لم تكن الذبيحة لله، إنما ذبح لأجل بناء بيت : السؤال

يجوز للإنسان أن يذبح من أجل بناء بيت جديد ويقيم وليمة، : ذلك؟ الجواب جديد أو غير

وهي ما يسميها الفقهاء بالوكيرة، فهو لم يذبح على أنها أضحية أو صدقة، وإنما ذبح على 

إنَِّ صَلاتيِ وَنسُُكِي : إنه لم يذبح لله، فقد قال الله: أنها ذبيحة تذبح في هذه المناسبة، ولا يقال

ِ وَمَحْيَ  ؛ لكن الذي دفعه إلى ذلك هو بمناسبة كونه بنى بيتاً [260:الأنعام]ايَ وَمَمَاتيِ لِلهَّ

 ."وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته
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 [331]شرح سنن أبي داود 

 

أباح الله سبحانه وتعالى الصيد لعباده، فلهم أن يصطادوا مما أحل الله لهم، إما بسهامهم 

إما بكلابهم وصقورهم المعلمة، ويشترط للصيد ذكر الله عند ورماحهم ونحوها، و

الإرسال، وأن يصيد الجارح لصاحبه، وغير ذلك من الأمور التي فصلتها السنة النبوية، 

 .وشرحها العلماء

 

 اتخاذ الكلب للصيد وغيره

 

 

 شرح حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد

 

حدثنا . باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. يدكتاب الص: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أبو داود رحمه الله كتاب لما ذكر ( [. أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط

الأضاحي عقبه بكتاب الصيد، وفي ذلك تناسب؛ لأن كلاً منهما يذبح ويستفاد منه، لكن 

والصيد اسم [. كتاب الصيد : ] الصيد لما كان من قبيل المتوحش أفرده بكتاب يخصه فقال

لكل حيوان متوحش سواء كان من ذوات الرجلين كالطيور، أو الأربع كحمر الوحش 

غزلان والأرانب وغير ذلك، فهو المتوحش غير المستأنس الذي يألف الناس ويكون وال

والمتوحشة هي التي تنفر من الناس وتهرب منهم، فصار لها . معهم كالحيوانات المستأنسة

والصيد يطلق على الاصطياد ويطلق على الحيوان . أحكام تخصها، وهي أحكام الصيد

كلباً يتخذ : يعني( إلا كلب صيد: )ما جاء في الحديث المصيد، ومن إطلاقه على الاصطياد

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تقَْتلُوُا : للاصطياد، وأما إطلاقه على المصيد فمنه قول الله عز وجل

يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ  يْدِ تنَاَلُ : ، وقوله[21:المائدة]الصَّ ُ بشَِيْءٍ مِنَ الصَّ هُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اللهَّ

وقد أورد أبو داود باباً في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، أي لغير الصيد من [. 23:المائدة]

، ولكنه أورده هنا من أجل أن له تعلقاً [وغيره ] الزرع والماشية، هذا المقصود بقوله 

ث أبي هريرة ، وقد أورد حدي[وغيره : ] بالصيد، فنص على الصيد وأبهم غيره بقوله

من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد : ] )رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

والحديث يدل على أنه لا يجوز اتخاذ الكلاب ( [. أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط

إلا لهذه الأغراض الثلاثة التي وردت في هذا الحديث، وهي كونه للزرع وللماشية 

وفيه أن اقتناءها لغير هذه الأمور يترتب عليه انتقاص الأجر، وأنه كل يوم من . دوللصي
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الأيام ينقص من أجره قيراط، ومعنى هذا أن اقتناءه واتخاذه لغير هذه الأمور يلحق به 

مضرة وهي انتقاص أجره، ومعلوم أن الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يبقي على أجره، 

ان لغير هذه الأغراض فيه هذه العقوبة؛ فإن اللائق بالمسلم أن فإذا كان اقتناء هذا الحيو

يبتعد عن اتخاذه إلا لهذه الأغراض التي جاءت في هذا الحديث، وكذلك ما يشبهها أو يلحق 

بها من اتخاذ الكلاب لمعرفة الأشياء التي يحتاج إلى معرفتها، كالكلاب التي يتعرف بها 

ها ضرر على الناس، فإذا ترتب على ذلك مصلحة على المخدرات وعلى الأشياء التي في

وجربت لذلك؛ فإن ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس لاكتشاف تلك الأوبئة والأمور 

وقد جاء في الحديث . المحرمة التي تكشفها عن طريق حاسة الشم التي جعلها الله تعالى فيها

جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم  أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب، ولما تأخر

من أضرار اتخاذ الكلاب : كان سبب ذلك أنه كان في بيته جرو كلب تحت السرير، فإذاً 

من اتخذ كلباً إلا : ] )قوله. لغير الأغراض المذكورة في الحديث أن البيت لا تدخله الملائكة

وكلب . لغنم لحراستهاكلب الماشية هو الذي يكون مع ا( [. كلب ماشية أو صيد أو زرع

. الزرع الذي يكون في البساتين لحراستها ممن يأتي إليها ويحصل منه الاعتداء عليها

وكلب الصيد هو الذي يتخذ للصيد، وهو الكلب الذي يعلم لذلك، وستأتي أحاديث عديدة 

( انتقص من أجره كل يوم قيراط: ] )قوله. تتعلق بالكلاب وما يحل من صيدها وما لا يحل

القيراط مقدار من الأجر الله تعالى أعلم به، ولكن عندما يعرف الإنسان أن في ذلك . [

الاتخاذ نقصاً من أجره؛ فالذي يقتضيه العقل السليم والفهم الصحيح ألا يعرض نفسه 

من صلى : )وقد جاء في الحديث. لانتقاص أي شيء من أجره ولو كان ذلك المنتقص قليلاً 

! وما القيراط يا رسول الله؟: ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيلعلى الجنازة فله قيراط 

 .، فقدر القيراط هناك بجبل أحد، ولكن لم يقدره هنا(مثل جبل أحد: قال

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد

 

الكتب  الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة إلا النسائي 

معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني [. أخبرنا معمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله [. عن الزهري . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي سلمة . ] ب الزهري المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن شها

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال 

أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الذي معنا، وسالم بن عبد الله : الثلاثة في السابع منهم، وهم

عن أبي هريرة . ] ، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن عمر بن الخطاب 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر [. 

الصحابة أحاديث على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة 
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 .وعن الصحابة أجمعين

 ل في قتل الكلابشرح حديث عبد الله بن مغف

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا يونس عن الحسن عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لولا أن الكلاب : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله بن مغفل رضي الله عنه قال

يث عبد الله بن أورد أبو داود حد( [. أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا : ] )مغفل رضي الله عنه مرفوعاً 

والبهيم هو الخالص السواد، وقد جاء عن النبي صلى الله صلى الله عليه ( [ الأسود البهيم

عالى وسلم الأمر بقتل الكلاب، ولكنه نهى عن ذلك؛ لأنها أمة من الأمم، وقد خلقها الله ت

لحكمة، والأمر بقتلها يؤدي إلى إفنائها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنع من قتلها 

أنها أمة من الأمم، والله تعالى أوجدها لحكمة، فلا يصلح أن تفنى ويقضى عليها، ولكنه 

أرشد إلى قتل نوع منها، وهو الأسود البهيم الخالص السواد، وقد جاء في بعض الأحاديث 

 .شيطان، وجاء في بعضها أنه عقور، أي يعقر ويحصل منه إيذاء الناس أنه

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن مغفل في قتل الكلاب

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب وهو ابن زريع ، وهو ثقة، [. حدثنا يزيد . ] الترمذي و النسائي 

عن الحسن . ] يونس بن عبيد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يونس . ] الستة

عن عبد الله بن . ] الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مغفل 

 ديث جابر في قتل الكلابشرح ح

 

حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أمر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم : )أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال

نا عن قتلها، فنقتله، ثم نها -يعني بالكلب-بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية 

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى ( [. عليكم بالأسود: وقال

الله عليه وسلم أمرهم بقتل الكلاب، فكانوا يقتلونها، حتى إن المرأة تأتي من البادية ومعها 

إنه نهى عن كلب، فيعمدون إليه ويقتلونه امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 

لولا أن الكلاب : )، وهذا مطابق لما تقدم في الحديث السابق(عليكم بالأسود: )ذلك، وقال

الرسول صلى الله عليه وسلم : إذاً (. أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن عليكم بالأسود البهيم

 .مأمر بقتلها، ثم نسخ ذلك بكونه نهاهم عن أن يقتلوها، وأرشد إلى قتل الأسود البهي

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في قتل الكلاب
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صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد النبيل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو عاصم . ] 

جريج المكي ، ثقة، أخرج له  هو عبد الملك بن عبد العزيز بن[. عن ابن جريج . ] الستة

محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق، [. أخبرني أبو الزبير . ] أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله [. عن جابر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .ى الله عليه وسلمصل

 ما جاء في الصيد

 

 

 شرح حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن . باب في الصيد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت النبي صلى : )منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال

إذا : إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: ه وسلم قلتالله عليه وعلى آل

وإن : وإن قتلن؟ قال: أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله؛ فكل مما أمسكن عليك قلت

إذا رميت : أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت

أورد أبو ( [. فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكلبالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق 

الاصطياد، وسواء كان ذلك بالآلة التي تكون بيد الإنسان : داود باباً في الصيد، أي

كالسهام، أو بواسطة الكلاب المعلمة، أو بواسطة الطيور المعلمة كالباز ونحوه من الصقور 

ولكن . يتم بها الاصطيادوالفهود التي تتخذ للاصطياد؛ فكل هذه من الوسائل التي 

الحيوانات إنما يحل صيدها إذا كانت معلمة، وبشروط وقيود جاءت في السنة عن رسول 

: ] وقد أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال. الله صلى الله عليه وسلم

: قالإني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ : سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت)

يشترط أن يكون : يعني( [ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك

معلماً، وأن يرسله، وأن يذكر اسم الله عليه، وأن يمسك لصاحبه لا لنفسه؛ فهذه قيود وأمور 

والمعلم هو الذي درب على أنه إذا أرسل انطلق، . مطلوبة في الحيوان الذي يصيد كالكلب

فكل مما : ] )قوله. ر ومنع امتنع، وإذا صاد لم يأكل وإنما يترك الصيد لمن أرسلهوإذا زج

يعني أنه إذا كان إمساكها إنما هو من أجلك، ولم تمسك لنفسها، فلك أن ( [ أمسكن عليك

تأكل، وأما إذا أمسكته وأكلت؛ فهذا يدل على أنها أمسكت لنفسها ولم تمسك لك، فينتفي 

وَمَا عَلَّمْتمُْ : ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء في القرآن حينئذ هذا القيد الذي
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ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ  ُ فكَُلوُا مِمَّ ا عَلَّمَكُمُ اللهَّ وإذا انتفى [ 3:المائدة]مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونهَنَُّ مِمَّ

كون قد جرحته إن كان قد مات، وإن وأيضاً مع إمساكها لابد أن ت. لم يحل ما أمسكته

أمسكته وبقي على قيد الحياة فجاء صاحبها وذبحه الذبح المشروع في الرقبة أو في الحلق 

أو اللبة فذاك، وأما إن أمسكه ولم يجرحه ولكنه ضربه أو برك عليه ومات بثقله، فإنه لا 

ركه صاحبه وبه حياة يحل ويكون ميتة، مثل المتردية والنطيحة، وكذلك إذا لم يجرحه وأد

ولكنه لم يذبحه فإنه يكون ميتة ويكون وقيذاً، أي مثل الذي رمي بحجر أو معراض ومات 

-بسبب الثقل، كما سيأتي أنه إذا أرسل الرمح فأصابه بحده فخزق حل، وإن كان بعرضه 

فالكلب إذا أمسك إما أن يجرح وإما أن يمسكه وهو حي ويأتي . فإنه لا يحل -أي بثقله

به ويذبحه فهذان حلال، وإن أمسكه فضربه أو برك عليه ومات بسبب بروكه عليه أو صاح

وإن قلتن، ما لم : وإن قتلن؟ قال: قلت: ] )قوله. بسبب ضربه، فإنه يكون ميتة ولا يحل أكله

والمراد بالقتل هنا كونه أدرك وهو ميت مقتول، أما إذا كان ( [. يشركها كلب ليس منها

ذبحه فإنه يحل، وإنما استشكل ما إذا أدركه وهو ميت وفيه جرح قد أدركه وفيه حياة و

خرج منه الدم، فإذا كان كذلك فإنه يحل إلا إذا كان معها كلاب أخرى؛ لأنه قد يكون الذي 

قتله غير كلبه الذي أرسله وسمى عليه؛ فلهذا حرم؛ لأنه لم يكن متحققاً أنه من كلبه، أما لو 

إذا قتلنه : أي( [ وإن قتلن: ] )فمعنى. ه يكون حلاً لذبحه إياهأدركه وفيه حياة وذبحه فإن

وخرجت روحه وكان ذلك بجرحه، أما إذا كان بدون الجرح وإنما مات بالبروك عليه فإنه 

إذا رميت بالمعراض : أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: قلت: ] )قوله. لا يحل

المعراض هو خشبة ( [. فلا تأكل وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه

في رأسها حديدة لها حد أو خشبة في رأسها محدد وإن لم يكن من الحديد، فإذا رمى به ثم 

دخل هذا الحد في الحيوان وأصابه فإنه يحل بذلك، وإن أصاب بعرضه ومات بسبب الثقل 

 .فإنه يكون وقيذاً ولا يحل

 الصيد بالكلب والمعراضتراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في شروط 

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

[. حدثنا جرير . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

منصور عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن إبراهيم . ] منصور بن معتمر الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن همام . ] إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عدي بن حاتم . ] وهو همام بن الحارث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه عدي بن حاتم رضي 

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة
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حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: )عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال

إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما : إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي

أمسكن عليك وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون 

بن حاتم ، وفيه ما في الذي قبله إلا أنه أورد أبو داود حديث عدي ( [. إنما أمسكه على نفسه

ولم يكن : أي( فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه: ] )قال

فكَُلوُا : أمسك لك، والقيد الذي حصل به الحل هو أن يكون مما أمسك لك، كما قال الله عليه

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ  ل الكلب من الصيد فإنه لا يحل؛ لأنه يكون معنى هذا فإذا أك[. 3:المائدة]مِمَّ

 .أنه أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه، ومن شرط حله أن يكون إمساكه لصاحبه لا لنفسه

 تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة

 

ة، أخرج حديثه البخاري في هناد بن السري أبو السري ، ثق[. حدثنا هناد بن السري : ]قوله

هو محمد بن فضيل بن [. حدثنا ابن فضيل . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

غزوان ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان مما تكلم فيه أن فيه تشيعاً، 

عثمان رحم الله : وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة فتح الباري أنه كان يقول

ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان ، ومعلوم أن هذا ليس شأن الشيعي الرافضي، وإنما 

هذا شأن السني؛ لأن الرافضة يسبون عثمان ويشتمونه، فهذه علامة على أنه سليم من هذه 

بيان بن بشر الأحمسي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن بيان . ] الوصمة التي وصم بها

عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عامر . ] ةالكتب الست

 .عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. عن عدي بن حاتم . ] الكتب الستة

 شرح حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد

 

ول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عاصم الأح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا : )أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه

رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك 

( [. فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها

اود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ومعناه أنك إذا رميت بسهمك فأصاب أورد أبو د

صيداً، ولكنه غاب عنك ثم وجدته بعد يوم ولم يكن غارقاً في ماء وليس فيه أثر غير سهمك 

فكل، وذلك لأنك أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فيكون هو الذي قتله، وهذا فيما إذا 

. وأما إذا كان مشتبهاً به وقد يكون غيره فلا يحل له ذلككان هو نفس الصيد الذي صاده، 

؛ لأنه لو وجده في ماء لكان يمكن أنه مات بسبب الغرق، ( [ولم تجده في ماء: ] )قوله
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: ] قوله. فيكون قد أصابه السهم ولكنه بقي فيه حياة، فلما غرق خرجت روحه بسبب الغرق

غير سهمك، لأنك يمكن أن تكون قد أرسلت لم يكن فيه أثر : أي[. ولا فيه أثر غير سهمك 

السهم ثم وجدت فيه أثر كلب مثلاً، وهذا يعني أنه ليس منك، أو وجدت فيه سهماً غير 

. سهمك الذي تعرفه أو تعرف مكان نفوذه فيه؛ لأنك رأيته لما نفذ فيه فوجدته نفس سهمك

( [. ه قتله الذي ليس منهاوإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعل: ] )قوله

وهذا مثل الذي قبله في الحديث السابق، فإذا وجدت مع كلبك كلاباً أخرى ومعها صيد قد 

مات فلا تأكل؛ والسبب أنه ربما يكون الذي قتله غير كلبك من الكلاب الأخرى التي لم تسم 

 .عليها

 

 تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] ولهق

هو ابن سلمة بن دينار ، ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

عاصم بن سليمان الأحول ، وهو [. عن عاصم الأحول . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. قد مر ذكرهما[. عن الشعبي عن عدي بن حاتم . ] كتب الستةثقة، أخرج له أصحاب ال

وهنا ذكر الشعبي بنسبته، وفيما مضى ذكره باسمه الذي هو عامر ، وهذا من الأمور التي 

يحتاج إليها في علم المصطلح وفي علم الحديث؛ لأن الإنسان الذي لا يعرف أن الشعبي هو 

هذا شخص وهذا : إسناد آخر الشعبي يقول عامر عندما يجد في إسناد ذكر عامر ويجد في

شخص آخر، فيظن الشخص الواحد شخصين، والذي يعرف أن هذا الذي نسب فقيل له 

 .الشعبي هو هذا الذي ذكر باسمه عامر لا يلتبس عليه الأمر

 شرح حديث عدي في النهي عن أكل الصيد إذا غرق

 

فارس حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا  حدثنا محمد بن يحيى بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي 

إذا وقعت رميَّتكُ في ماء فغرق : )أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الله عنه

: عليه وسلم قالأورد أبو داود حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله ( [. فمات فلا تأكل

الرمية هنا بمعنى المرمية، وهو الصيد الذي رميته، ووقع في ..( [ إذا وقعت رميتك] )

لأن موته يمكن أن يكون بسبب الغرق ( [ فلا تأكل: ] )قوله. الماء ثم مات وهو في الماء

 .وليس بسبب رميك

 تراجم رجال إسناد حديث عدي في النهي عن أكل الصيد إذا غرق

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله
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أحمد بن محمد بن حنبل [. حدثنا أحمد بن حنبل . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

الشيباني ، ثقة فقيه، وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورين من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

اود يروي عنه مباشرة، ولكنه يروي عنه أحياناً أخرجه أصحاب الكتب الستة، و أبو د

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة [. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . ] بواسطة كما هنا

أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. حاتم 

 شرح حديث عدي في الصيد بالباز

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وإن : ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك، قلت: )قال

الباز إذا أكل فلا : قال أبو داود (. تله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليكإذا ق: قتل؟ قال

ما علمت من كلب أو : ] )قوله[. بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به 

صقر، أي أنها تصيد : ، الباز من الطيور التي تتخذ للصيد، والباز والفهد يقال لها( [ باز

إذا كان كل منهما : يعني( [ ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك): ] قوله. وتعلم

إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً : وإن قتل؟ قال: قلت: ] )قوله. أمسك الصيد لك ولم يمسك لنفسه

إذا وجده مقتولاً، أما إذا وجده حياً فإنه يتعين ذبحه، ولا يحل : يعني( [. فإنما أمسكه عليك

ي الحلق أو اللبة، وإن وجده مقتولاً والقتل بالجرح فإنه يحل ما لم يأكل، أما إذا إلا بالذبح ف

والقتل إنما يكون بجرحه كما قدمنا، أما لو . أكل منه فإنه لا يحل؛ لأنه يكون أمسكه لنفسه

كان قتله بثقله فإنه يكون وقيذاً ولا يحل أكله إذا فارق الحياة، وإن أدرك وبه حياة وذبح حل 

إن ذكر : وهذا الإسناد فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، والشيخ الألباني قال. بذبحه

وَمَا عَلَّمْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ : الباز فيه منكر، ولكن قد جاء في القرآن قوله تعالى

، والجوارح تشمل الكلاب والصقور، وقد جاء عن ابن عباس في تفسيرها أن [3:المائدة]

قصود بها الطيور والكلاب، وأنها كلها تعلم، وأن ما صيد بواسطتها فإنه يكون حلالاً، الم

فالحديث وإن كان فيه من هو متكلم فيه، إلا أن القرآن دل على ما يشمل الكلاب ويشمل 

الباز إذا أكل فلا بأس به، : ] قول أبي داود . غير الكلاب من الجوارح التي تجرح وتصيد

مما : ] )الحديث كما هو معلوم جاء فيه[. كره، وإن شرب الدم فلا بأس به والكلب إذا أكل 

فإذا أكل الجارح من الصيد سواء كان الكلب أو الباز فإنه يكون قد أمسكه ( [ أمسك عليك

الباز إذا أكل فلا بأس به، يعني أنه لا يتعلم إلا بالأكل، : لنفسه، لكن لعل أبا داود إنما قال

يعني أنه إذا أكل فإنما قتل [. والكلب إذا أكل كره : ] قوله. علم بدون أكلوليس مثل الكلب يت

يعني أن الدم الذي يسيل إذا شربه الكلب فليس [ وإن شرب الدم فلا بأس : ] وقوله. لنفسه

فيه محذور؛ لأن الدم المسفوح لا يحل، فإذا شرب الكلب دماً مسفوحاً يسيل من هذا الصيد 
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نه شرب شيئاً محرماً على الإنسان، وليس للإنسان أن يشرب ذلك إنه أكل؛ لأ: فلا يقال

ولكن فيما ذكر من التفريق بين الكلب والطير . الشيء الذي شربه الكلب وهو الدم المسفوح

ا : أن هذا لا بأس به وأن هذا يكره غير واضح، لأن القرآن جاء مطلقاً في قوله فكَُلوُا مِمَّ

والضمير يعود على الجوارح مطلقاً، سواء كانت كلاباً أو غير [ 3:ةالمائد]أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ 

 .يحتمل أن يكون كراهية تحريم أو تنزيه[ كره : ] وقوله. كلاب

 تراجم رجال إسناد حديث عدي في الصيد بالباز

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا عبد الله بن . ] ذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلةالستة إلا الترم

مجالد بن سعيد ، وهو [. حدثنا مجالد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نمير 

وقد مر [. عن الشعبي عن عدي بن حاتم . ] ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .ذكرهما

 الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منهشرح حديث أبي ثعلبة 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم حدثنا داود بن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه 

أرسلت كلبك وذكرت  إذا: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيد الكلب: قال

أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة ( [. اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردَّت عليك يداك

، ( [إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه: ] )قوله. الخشني رضي الله عنه

ون إذا أكل منه فلا تأكل، فإنما أخشى أن يك)يخالف ما جاء في حديث عدي بن حاتم أنه 

، ومعنى هذا أنه حلال سواء ( [ فكل وإن أكل منه: ] وهنا يقول( أمسك لنفسه ولم يمسك لك

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ : )) أكل أو لم يأكل، ولكن قوله يدلان ( إذا أمسك لك: )، وقوله((فكَُلوُا مِمَّ

إن هذه : ني على أن إباحة الأكل فيما إذا أمسك لصاحبه لا لنفسه، ولهذا قال الشيخ الألبا

وبعض أهل العلم جمع بين ما جاء في حديث أبي ثعلبة هنا وما جاء في . الزيادة منكرة

حديث عدي بن حاتم أن حديث عدي بن حاتم محمول على ما إذا أكل منه ابتداء، بمعنى أنه 

ويحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أمسكه وطال انتظاره : من حين أمسك جعل يأكل، قالوا

هذه الزيادة منكرة، والصحيح أنه لا : والألباني يقول. وجاع فاحتاج إلى أن يأكل لصاحبه

: أي( [. وكل ما ردت عليك يداك: ] )قوله. يحل إلا ما أمسك لصاحبه، وأنه إذا أكل لم يحل

ما اصطدته بالرمح وبالسهم، وهو ما أصبته بيديك؛ لأن الصيد يكون باليد ويكون بالكلاب 

 .والطيور

 جال إسناد حديث أبي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منهتراجم ر
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محمد بن عيسى الطباع مر ذكره، و هشيم هو [. حدثنا محمد بن عيسى عن هشيم : ] قوله

[. حدثنا داود بن عمرو . ] هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة، أخرج له أصحاب [. سر بن عبيد الله عن ب. ] وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود 

واسمه عائذ الله ، وقد ولد في حياة النبي صلى [. عن أبي إدريس الخولاني . ] الكتب الستة

عن أبي ثعلبة . ] الله عليه وسلم، وهو من ثقات التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و صحابي، أخرج له أصحاب جرثوم بن ناشر، وه: أبو ثعلبة الخشني قيل اسمه[. الخشني 

 .الكتب الستة

 شرح حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة

 

حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحدنا يرمي ! يا رسول الله: )داود عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال

نعم إن شاء، أو : ي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه، أيأكل؟ قالالصيد فيقتف

أحدنا يرمي الصيد : ] )أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم أنه قال( [. يأكل إن شاء: قال

يعني يصيب أحدنا الصيد فيقتفي ( [. فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه

يأكل : نعم إن شاء، أو قال: أيأكل؟ قال: )قوله. والثلاثة فيجده ميتاً وفيه سهمه أثره اليومين

إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل؛ : معناه أنه أباحه له صلى الله عليه وسلم وقال( [ إن شاء

، ومعلوم أنه إذا مضى عليه  وشرط ذلك كما سيأتي في بعض الروايات ألا ينتن أو يصَِلَّ

: ] غير أو تخرج منه بعض الرائحة أو النتن، والرسول أباحه ولكنه قالالوقت المذكور يت

 .، ومعنى هذا أنه إن عافته نفسك فالأمر واسع( [نعم إن شاء)

 تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة

 

رج له أبو الحسين بن معاذ بن خليف ثقة، أخ[. حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف : ] قوله

عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الأعلى . ] داود 

داود بن أبي هند ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن داود . ] الستة

عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قد مر [. عن عامر عن عدي بن حاتم . ] وأصحاب السنن

 .ذكرهما

 حديث عدي بن حاتم في الصيد وما يشترط فيهشرح 

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت النبي صلى الله عليه وآله : )قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: السفر عن الشعبي قال

ضه فلا تأكل فإنه وقيذ، إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعر: وسلم عن المعراض فقال

إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك : أرسل كلبي؟ قال: قلت
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( لا تأكل؛ لأنك إنما سميت على كلبك: أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر؟ فقال: لنفسه، فقال

المعراض،  سألت النبي عن: ] )أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال[. 

، ومعناه أنه يكون ( [ إن أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ: فقال

ميتة؛ لأنه مات بسبب الثقل وبسبب الضربة فيكون مثل الذي رمي بحجر أو نحوه فمات 

: قوله. به، فيكون بذلك وقيذاً لا يحل، وإنما الذي يحل هو الذي أصيب بحده وخرج منه الدم

معناه أنك إذا أرسلت كلبك ( [. إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل: أرسل كلبي؟ قال: قلت] )

وسميت فكل وإلا فلا تأكل، وهذا يدل على أنه لابد من التسمية، ولابد من كونه أرسله، وأن 

إنه إذا لم يسم نسياناً فإنه يحل : وقال بعض أهل العلم. يكون معلماً، وأن يمسك لك لا لنفسه

إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما : قال: ] )قوله. كولا بأس بذل

لا تأكل لأنك إنما سميت على : أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر؟ فقال: أمسك لنفسه، فقال

 .هذا مثل الذي سبق أن تقدم( [. كلبك

 تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في الصيد وما يشترط فيه

 

محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. دثنا محمد بن كثير ح: ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ، وصف بأنه أمير المؤمنين [. حدثنا شعبة . ] الستة

وهو [ عن عبد الله بن أبي السفر . ] في الحديث، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. قال عدي بن حاتم : عن الشعبي قال. ] إلا الترمذي  ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما

 شرح حديث أبي ثعلبة في أكل صيد الكلب غير المعلم إن ذكي

 

حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الخولاني عائذ الله  أخبرني أبو إدريس: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: شريح قال

إني أصيد بكلبي ! يا رسول الله: قلت: )سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: قال

ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت : المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال

لخشني وفيه أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة ا( [. بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل

أنه يرسل كلبه المعلم وغير المعلم، فأفتاه في المعلم أن إذا أرسلته وذكرت اسم الله فكل، 

وأما غير المعلم فإذا أرسلته وأدركته حياً وذبحته فكل، ومعنى هذا أنه لو أمسكه وقتله 

اً، الكلب فإنه لا يحل لأنه كلب غير معلم، ومن شرط إباحة الصيد من الكلب أن يكون معلم

فغير المعلم إنما يفيد إذا أمسك وبقي الصيد [ 3:المائدة]وَمَا عَلَّمْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ : قال تعالى

الذي أمسكه على قيد الحياة، حتى جاء صاحبه ليذبحه ويستفيد منه ويأكله، وأما إن قتله فإنه 

 .لا يحل؛ لأنه غير معلم

 الكلب غير المعلم إن ذكي تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل صيد
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هناد بن السري مر ذكره، وابن المبارك [. حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك : ] قوله

عن حيوة بن . ] هو عبد الله بن المبارك المروزي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بيعة سمعت ر. ] حيوة بن شريح المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شريح 

أخبرني . ] ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن يزيد الدمشقي 

 .وقد مر ذكرهما[. سمعت أبا ثعلبة الخشني : أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال

 شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي

 

صفى حدثنا محمد بن حرب ، ح وحدثنا حدثنا محمد بن الم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن المصفى حدثنا بقية عن الزبيدي حدثنا يونس بن سيف حدثنا أبو إدريس الخولاني 

: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال

ويدك فكل؛ ذكياً  -معلمزاد عن ابن حرب ال-كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ! يا أبا ثعلبة 

قال لي رسول : ] )أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه( [. وغير ذكي

ما اصطدته : يعني( [. كل ما ردت عليك قوسك! يا أبا ثعلبة : الله صلى الله عليه وآله وسلم

يعني ( [ وكلبك المعلم: ] )قوله. بقوسك، ومعلوم أن صيده بقوسه هو إذا أصاب بحده

بالشروط التي سبق أن تقدمت؛ وهي أن يكون أرسله، وأن يكون ذكر اسم الله عليه، وأن 

فكل ذكياً : ] )قوله. ما اصطدته بيدك: أي( [. ويدك: ] )قوله. يكون أمسك لصاحبه لا لنفسه

فسر الذكي بأنه أدركته حياً وذكيته، وفسر غير الذكي بما لم تدركه حياً، ( [. وغير ذكي

صابه السهم وجرحه أو أصابه الكلب وجرحه، ومات بسبب ذلك؛ فهذا غير ذكي، ولكنه أ

بمعنى أنك لم تذكه، وإنما أصيب بالسهم الذي أصابه أو الكلب الذي جرحه، ولم تذكه أنت، 

فالذكي هو الذي أدركه حياً وذكاه، بأن أمسكه الكلب أو أصابه المعراض أو السهم وأدركه 

لم يدركه ولم يتمكن من تذكيته، ولكنه مات بسبب جرح الكلب أو  الرجل حياً فذكاه، أو أنه

 .سبب خرق السهم

 تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي

 

محمد بن المصفى صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن المصفى : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [.  حدثنا محمد بن حرب. ] و النسائي و ابن ماجة 

بقية هو بقية بن الوليد ، وهو صدوق، [. ح وحدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية . ] الستة

وهو محمد بن [. عن الزبيدي . ] أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

حدثنا يونس بن سيف . ] الوليد الزبيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

حدثنا أبو إدريس الخولاني حدثني أبو . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. 

 .وقد مر ذكرهما[. ثعلبة الخشني 
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 شرح حديث أبي ثعلبة في الصيد وآنية المجوس

 

حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابياً يقال حدثنا ح

إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها؟ فقال النبي صلى الله ! يا رسول الله: )أبو ثعلبة قال: له

ذكياً أو غير ذكي؟ : إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك، قال: عليه وآله وسلم

: يا رسول الله؛ أفتني في قوسي؟ قال: وإن أكل منه، فقال: فإن أكل منه؟ قال :نعم، قال: قال

وإن تغيب عنك ما : وإن تغيب عني؟ قال: كل ما ردت عليك قوسك ذكياً أو غير ذكي، قال

: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قال: لم يصَِلَّ أو تجد فيه أثراً غير سهمك، قال

أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن  ( [.اغسلها وكل فيها

يا : ] )قوله. عمرو بن العاص رضي الله عنهما يروي حديث أبي ثعلبة الخشني مفصلاً 

إذا : أي( [. فأفتني في صيدها: ] )قوله. معلمة: أي( [. إن لي كلاباً مكلبة! رسول الله

إن كان لك كلاب : ] )صلى الله عليه وسلمصادت فهل يحل لي أكل صيدها أو لا؟ قوله 

إذا أرسلتها وذكرت اسم الله عليها كما جاء مبيناً في : أي( [. مكلبة فكل مما أمسكن عليك

يعني إذا أدركته حياً وذكيته .( [ نعم: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: ] )وقوله. الروايات الأخرى

أدركت فيه حياة فذكيته أو أدركته وقد أو أدركته ميتاً وقد جرحه الكلب فإنك تأكله، سواء 

وإن أكل : وإن أكل منه؟ قال: قال: ] )قوله. مات بسبب جرح الكلب له وكان غير ذكي

وهذا كما عرفنا يحمل على أنه لم يأكل منه ابتداء كما تقدم، وإنما أكل منه بعد !( [. منه

ج إلى أن يأكل بسبب انتظار صاحبه وحاجته إلى الأكل، فيكون أمسك لصاحبه، ولكنه احتا

كل ما : أفتني في قوسي؟ قال! يا رسول الله: فقال: ] )قوله. طول انتظار صاحبه له فأكل

تأكله ذكياً بمعنى أنك أدركته وفيه حياة وذكيته، أو ( [. ردت عليك قوسك ذكياً أو غير ذكي

. ا تقدمغير ذكي بأن أصابه سهمك ومات بسبب الإصابة ولم تذكه، فإنه يكون حلالاً، كم

أن السهم أو الإصابة ليست منك، وكانت : معناه( [ أو تجد فيه أثراً غير سهمك: ] )قوله

إصابته بسبب غيرك أو وجدت فيه أثر عضة كلب مثلا؛ً فإذا كان الأمر كذلك فلا تأكل 

إن النهي عما حصلت فيه : ما لم تحصل له رائحة، وقيل: أي( [ ما لم يصل: ] )وقوله. منه

حمول على الكراهة، وإلا فإنه حلال ولو كان فيه رائحة مادام أنه لا يخشى أن الرائحة م

يقع لآكله من ورائه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكل إهالة سنخة، أي فيها 

: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قال: قال: ] )قوله. شيء من التغير في الرائحة

ناه أن استعمال آنية الكفار المجوس أو أهل الكتاب الذين يستعملون مع( [. اغسلها وكل فيها

النجاسات ويأكلون الخنازير والميتة؛ يجوز إذا غسلها الإنسان مما قد يكون علق بها من 

نجاسة حتى ذهبت بالغسل؛ وهذا إنما يكون في الإناء المستعمل، أما إذا كانت جديدة كالتي 

اج إلى أن تغسل؛ لأنهم لم يستعملوها، وإنما الشك في الشيء تأتي من المصانع، فإنها لا تحت



 1582 

 .الذي قد استعمل، وهو الذي يحتاج إلى أن يغسل

 تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في الصيد وآنية المجوس

 

محمد بن منهال الضرير ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن منهال الضرير : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [. حدثنا يزيد بن زريع . ] لنسائي و مسلم و أبو داود و ا

وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حبيب المعلم . ] أصحاب الكتب الستة

وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة [. عن عمرو بن شعيب . ] الستة

أخرج له البخاري في  أبوه شعيب بن محمد ، وهو صدوق،[. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

جده عبد الله بن عمرو رضي [. عن جده . ] الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن

الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 

 الصيد تقطع منه قطعة

 

 

 (هي ميتةما قطع من البهيمة وهي حية ف: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب في صيد قطع منه قطعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء 

ما : )قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بن يسار عن أبي واقد رضي الله عنه قال

فما حكم : هذا باب في صيد قطع منه قطعة، أي( [. من البهيمة وهي حية فهي ميتةقطع 

تلك القطعة التي قطعت من الصيد؟ وهنا أورد الحديث في كتاب الصيد؛ لأن الصيد من 

. جملة ما يندرج تحت الحديث، وليس الحديث خاصاً بالصيد، بل هو عام في الصيد وغيره

كان مستأنساً أو متوحشاً، فإنها تكون حراما؛ً لأن القطعة  فإذا قطع من الحيوان قطعة سواء

التي تبان من الحي تعتبر ميتة، ولا تعتبر ذبيحة مباحة، بل هي قطعة انفصلت من حي 

. حكمها حكم الميتة في أنها لا تحل سواء كان ذلك في صيد أو غيره: فكانت ميتة، أي

لصيد مع أن الحكم يشمل الصيد وغير وأورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في كتاب ا

الصيد، لأن الغالب أن القطعة التي تقتطع تكون برمي الصيد، فتنقطع قطعة منه ويبقى 

حياً، فهذه القطعة التي قطعت منه تكون حراماً ولا تحل، وتعتبر ميتة لا يجوز أكلها، هذا 

: الليثي رضي الله عنه وقد أورد أبو داود حديث أبي واقد. هو مقتضى ما تدل عليه الترجمة

أي الذي قطع منها وهي حية فهي ميتة؛ لأنها ( [ ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة] )

انفصلت من حي فيكون حكمها حكم الميتة، وعلى هذا فالصيد إذا رمي ثم سقط منه قطعة 
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تة، لكن وبقي هو حياً، فهرب أو بقي على قيد الحياة؛ فإن هذه القطعة التي انفصلت منه مي

لو أنه رمى الصيد حتى مزقه وتقطع قطعاً ومات بسبب ذلك فالقطع كلها حلال، لأن 

إزهاق نفسه حصل بتمزيقه وتقطيعه بتلك الرمية، فليس هناك شيء انفصل من حي؛ فيكون 

فلو رمي الطير أو الأرنب أو الغزال حتى تفرق قطعاً أو أنه ضربها فقطعها قطعتين . مباحاً 

 .ك القطع، فإن الكل يكون حلالاً وماتت بسبب ذل

 

 (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

سم حدثنا هاشم بن قا. ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن . ] هاشم بن قاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن . ] وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. دينار 

وهو ثقة، [. عن عطاء بن يسار . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زيد بن أسلم 

أبو واقد الليثي رضي الله عنه، وهو [. عن أبي واقد . ] ب الكتب الستةأخرج له أصحا

 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 اتباع الصيد

 

 

 شرح حديث ابن عباس في اتباع الصيد

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان . باب في اتباع الصيد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

به عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله حدثني أبو موسى عن وهب بن من

ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، : عليه وآله وسلم، وقال مرة سفيان 

معنى اتباع ( [. من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن: )وقال

تعلق قلبه بالصيد، فالمقصود باتباع الصيد أن يهوى الإنسان الصيد وينشغل به حتى ي

الصيد من يشغل نفسه بمتابعة الصيد والسعي وراءه وتحصيله، فيضيع عليه الوقت وهو 

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي . يتبع الصيد

راب الذين هم جفاة، ، أي صار من الأع( [من سكن البادية جفا: ] )صلى الله عليه وسلم قال

وعندهم غلظ في الطباع، فليس عندهم سهولة وليونة، وإنما عندهم شدة وقسوة وغلظ في 

صار عنده : أي( [ ومن اتبع الصيد غفل: ] )قوله. الطباع، والمعنى أنه صار عنده جفوة

غفلة؛ لأنه يضيع وقته في اللهو بالصيد ومتابعته وقطع المسافات وقتل الأوقات في سبيل 

متابعته، ثم قد يحصل شيئاً، وقد لا يحصل شيئاً فيكون في ذلك غفلة، والمعنى أنه يكون 
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عنده شيء من الغفلة بسبب اتباعه للصيد وافتتانه وتعلقه به، فتجده يقتل الأوقات ويمضي 

أو ( [ ومن أتى السلطان افتتُن: ] )قوله. الساعات في متابعة الصيد، وهذا شيء مذموم

ت له فتنة في دينه، وهذا فيما إذا أتى السلطان من أجل تحصيل دنيا، أو من افتتَن، أي حصل

فإتيان السلطان يكون مذموماً إذا كان من أجل . أجل متابعته على ظلم إذا كان ظالماً 

تحصيل الدنيا، ومن أجل متابعته وأن يكون معه، وإذا كان ظالماً تجده يحبب له الظلم 

وأما إذا أتى السلطان لحاجته أو . ه، فإن تلك فتنة للإنسانويؤيده على الظلم ويساعده علي

لأمر يتعلق بمصلحته، أو كان له حق فاحتاج إلى أن يذهب إلى السلطان، وكذلك من ذهب 

إلى السلطان لنصحه وما إلى ذلك؛ فإن هذا أمر محمود وليس فيه افتتان، بل هذا فيه نصح 

لمن : الدين النصيحة، قالوا: )الصلاة والسلام لولاة الأمور، وهو أمر مطلوب، فقد قال عليه

وعلى هذا فالدخول (. لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم: يا رسول الله؟ قال

على السلطان والإتيان إليه قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً، فيكون مذموماً إذا كان 

ن يترتب على ذلك تأييده في أمر لا يسوغ المقصود هو الدنيا، أو الرغبة في متابعته، وكا

من الظلم أو غير ذلك، ويكون محموداً إذا كان لغير ذلك؛ بأن ذهب إليه من أجل حاجة أو 

كانت له مظلمة واحتاج إلى أن يذهب إلى السلطان لتخليص مظلمته، أو لنصحه؛ فهذا أمر 

 .محمود

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في اتباع الصيد

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، ثقة فقيه، [. عن سفيان . ] الكتب الستة

حدثني أبو . ] لحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةوصف بأنه أمير المؤمنين في ا

أبو موسى يروي عن وهب بن منبه وهو مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي [. موسى 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. عن وهب بن منبه . ] و النسائي 

بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم عبد الله [. عن ابن عباس . ] فقد أخرج له في التفسير

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

والحديث في إسناده رجل مجهول، ولكن له . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ويشهد له ما يأتي  شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره، فيكون ثابتاً لذلك،

يعني أن سفيان [. ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم : وقال مرة سفيان . ] أيضاً 

اً   .أتى به مرة على أنه مرفوع جزماً، ومرة على أن عنده فيه شكَّ

 شرح حديث أبي هريرة في اتباع الصيد

 

مد بن عبيد حدثنا الحسن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه 

وما : )، زاد(ومن لزم السلطان افتتن: )عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مسدد قال

ريرة في إسناده هذا الحديث عن أبي ه( [. ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله بعداً 

رجل مجهول، ولكن نحوه في مسند الإمام أحمد بإسناد متصل وليس فيه من هو مجهول، 

فيكون شاهداً للحديث الأول، وهذا أيضاً يكون شاهداً له، أعني الجملة السابقة التي بمعنى 

من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان : )حديث مسدد ، التي هي

ومن لزم السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله : ] )قوله(. تنافت

ففيه ملازمة السلطان، وما تقدم ذكر الإتيان، ( [ من لزم السلطان افتتن: ] )هنا قال( [. بعداً 

ما ومن المعلوم أن الملازمة غير الإتيان، فالملازمة أن يكون موجوداً معه بصفة دائمة، وأ

إنه : وقد كان بعض العلماء يتكلمون في بعض الرواة يقولون. الذي يأتيه فقد يأتيه للحاجة

كان يدخل على السلطان، وكان هذا قدحاً ولكنه غير مؤثر؛ لأن الدخول على السلطان قد 

يكون لحاجته هو أو لأمر يخصه، أو لمظلمة تتعلق به، أو لنصحه، أما إذا كان على الوجه 

. في الحديث السابق، وهو طلب الدنيا والإعانة على الظلم؛ فهذا يكون مذموماً الذي ذكرت 

إلا أنه كان يدخل على السلطان أو : فتجد في بعض التراجم عندما يذكرون الرجل يقولون

يأتي السلطان، وهذا لا يؤثر كما ذكرت، وهناك من رجال الكتب الستة من كان كذلك، مثل 

عابوا عليه الدخول على السلطان، وهو من : ال في التقريبحميد بن أبي حميد الطويل ق

ا إلا : ] )قوله. رجال الكتب الستة، ومن الثقات الأثبات وما ازداد عبد من السلطان دنوًّ

معناه فيما إذا كان من أجل مناصرته على الظلم إذا كان ظالماً، أو ( [. ازداد من الله بعداً 

فيها، ولكن الحديث في إسناده رجل مجهول، فهو  من أجل تحصيل أمور دنيوية والتكاثر

 .غير ثابت بهذه الزيادة

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتباع الصيد

 

محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

[. حدثنا محمد بن عبيد . ]  تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة

حدثنا الحسن بن الحكم . ] محمد بن عبيد الطنافسي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و [. النخعي 

خ عن شي. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عدي بن ثابت . ] ابن ماجة 

مبهم، : مبهم؛ لأنه ما ذكر اسمه، فالذي لم يذكر اسمه يقال له: هذا يقال له[. من الأنصار 

رجل أو شيخ أو امرأة أو ما إلى ذلك، أما إذا ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه : فالمبهم أن يقال

عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] المهمل: وهو يلتبس بغيره، فهذا يقال له

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق؛ الدوسي 
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 .يعني بمعنى حديث مسدد الذي مر قبل هذا[. بمعنى مسدد . ] رضي الله عنه وأرضاه

 ذكر المراد بالسلطان في حديث ذم اتباع الصيد

 

 نا؛ً لأن من لازمالسلطان هو الوالي الأعظم، وكذلك الأمراء، ونائب السلطان يعتبر سلطا

الدخول على الوالي، سواء كان الوالي الأعظم أو نائب الوالي الأعظم، للأغراض التي 

أشرنا إليها فيما مضى، وهي أن يحصل منه دنيا، أو يناصره أو يؤيده على ظلم أو ما إلى 

 .ذلك؛ فهذا هو الذي يذم؛ سواء كان هو الإمام الأعظم أو من نواب الإمام الأعظم

 ديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتنشرح ح

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا حماد بن خالد الخياط عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي 

يت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال إذا رم: )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله ( [. وسهمك فيه، فكله ما لم ينتن

إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه، فكله ما لم : ] )عليه وسلم أنه قال

مه فيه فإنه يكون حلالاً ما وهذا يدل على أن الصيد إذا أدرك ولو بعد مدة وأثر سه( [. ينتن

فمنهم من حرمه : وقد اختلف العلماء. لم ينتن، أما إذا أنتن فلا ينبغي للإنسان أن يستعمله

والتقييد بكونه لم ينتن يدل على أنه لو زاد . إن هذا المنع إنما هو للتنزيه: ومنهم من قال

ال وأنتن لم يكن مباحا؛ً لأنه على ثلاث ليال ولم ينتن فإنه يكون مباحاً، ولو قل عن ثلاث لي

 .علق الحكم بكونه ينتن

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

. ] مسلم وأصحاب السننحماد بن خالد الخياط ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد بن خالد الخياط 

معاوية بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له [. عن معاوية بن صالح 

[. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير . ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

وهو كذلك [. عن أبيه . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن أبي ثعلبة الخشني . ] خرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننثقة، أ

 .أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

 الأسئلة
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 حكم قتل الكلب الأسود المختص بالغير

 

إذا كان الإنسان : ؟ الجوابهل يجوز لي قتل الكلب الأسود وإن لم يكن ملكاً لي: السؤال

إنه : اتخذه لحراسة أو لماشية فليس له أن يقتله، والكلب لا يكون ملكاً له ولا لغيره، فقد قلنا

 .لا يملك، ولكنه يختص بمن يضع يده عليه

 

 حكم قتل الكلب الأسود

 

عم، ن: هل نقول بسنية قتل الكلب الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

 (.عليكم بالكلب الأسود: )فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقال

 

 حكم أكل الصيد المقتول بحجر

 

هذا هو الوقيذ، فالوقيذ هو : إذا قتلت الطير بحجر، هل يجوز أن آكله؟ الجواب: السؤال

 .الذي يرمى بحجر

 

 حكم اتخاذ الكلاب في البيوت

 

راسة، وذلك إذا كان البيت كبيراً وفيه حوش، أو كان للبيت ما حكم اتخاذ كلب الح: السؤال

إذا كانت : مزرعة ملحقة به فجاء بالكلب للمزرعة، وهو كذلك يحرس البيت؟ الجواب

مزرعة، إنما المزرعة ما كانت واسعة، وكانت نائية : المزرعة تابعة للبيت فهذه لا يقال لها

د زرع أو شيء من النبات بجوار البيت، عن البيوت، أما أن يأتي بالكلب بحجة أنه يوج

 .فغير صحيح

 

 حكم الحج عن المريض بغير إذنه

 

هل يشترط : هل يجوز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه من غير إذنه؟ أي: السؤال

 .إذا كان المرء حياً فلابد أن يكون على علم: الإذن في الحج عن الغير؟ الجواب

 

 وع إلى مكةحكم الإحرام للمتمتع عند الرج
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جئت للحج من بلدي فذهبت إلى مكة واعتمرت، ثم أتيت لزيارة المسجد النبوي؛ : السؤال

يجب : فهل يجب علي الإحرام إذا رجعت إلى مكة مع أني لا أريد عمرة ثانية؟ الجواب

عليك الإحرام، فإن أحرمت بعمرة ثانية فهو أولى لك، وإن لم تحرم بالعمرة فإنك تحرم 

د أن تحرم عند مرورك بالميقات، فإن أحرمت بعمرة فهو أولى لك؛ لأنك بالحج، فلاب

 .تحصل عمرتين وحجاً، وإن لم ترد العمرة فأحرم بالحج وأنت متمتع

 

 حكم صيد المحرم للبرمائيات

 

ما كان : المحرم ممنوع من صيد البر، فما الحكم في الحيوان البرمائي؟ الجواب: السؤال

فمن اتقى الشبهات فقد : )، وقال(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) :مشتبهاً فقد قال الرسول

 .، فالشيء الذي فيه اشتباه الأولى للإنسان تركه(استبرأ لدينه وعرضه

 

 حكم تكرار العمرة بعد الحج

 

فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله : ""يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: السؤال

ا، عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر، عليه وسلم وشرعه

ولم يفعل ذلك أحد قط في عهده إلا عائشة رضي الله عنها وحدها من بين سائر من كان 

أرجو إيضاح هذه العبارة، وهل يفهم من هذا أن الذي أصله من خارج مكة : يقول"". معه

ج إلى الحل ليعتمر، وماذا يفعل أهل مكة إذا ومكث في مكة للدراسة، لا يسن له أن يخر

أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل، وإذا : أرادوا الحج أو العمرة؟ الجواب

أرادوا الحج يحرمون من منازلهم، والذي يكون ساكناً في مكة وإن لم يكن من أهل مكة 

عمرة، ثم يتردد بين التنعيم حكمه حكم أهل مكة، ولكن الشأن في الذي يأتي حاجاً ثم يأتي ب

والكعبة يعتمر مرات كثيرة، هذا هو الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأصحابه، ولم يفعله إلا عائشة ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة إلا بعد 

رضي الله ولأنها قارنة، ولكنها ( يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك: )إلحاح، وقال

عنها أرادت أن يحصل لها مثلما حصل لأمهات المؤمنين اللاتي أحرمن وطفن وسعين 

للعمرة، ثم طفن وسعين للحج، وهي منعها الحيض من أن تطوف وتسعى للعمرة، فأدخلت 

 .الحج على العمرة وصارت قارنة

 

 حكم اتخاذ الكلاب لحراسة البيوت

 

لا يجوز ذلك، وهذا يدخل في : البيوت؟ الجواب ما حكم اتخاذ الكلب للحراسة في: السؤال
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؛ لأن الاستثناء جاء في هذه الثلاثة، والبيوت كانت (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب: )حديث

إلا كلب حراسة للبيت، بل جاء ما يدل على : موجودة، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم

يقاس ذلك على حراسة الماشية وحراسة ولا . أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة

( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة: )الزرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .ولم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الثلاثة

 

 حكم بيع الكلب

 

وز شراؤها لا يج: الكلاب التي يجوز اتخاذها، هل يجوز شراؤها وبيعها؟ الجواب: السؤال

ولا بيعها، وإنما يجوز اتخاذها، ومن استغنى عنها تركها لغيره، والنبي صلى الله عليه 

فلا تباع الكلاب ولا يكون لها ثمن، ولكن من احتاج إليها ( ثمن الكلب خبيث: )وسلم قال

قد يحتج البعض بأنه يأخذ تكاليف التدريب، خاصة في . أخذها ومن استغنى عنها تركها

لمتخذ للصيد، وهذا لا يصح، وفائدة التدريب كونه علمه وحصل صيداً بسببه، الكلب ا

وكونه علمه لا يقتضي أن يباح ثمنه؛ لأن الكلب أبيح لحاجة، وهو ممنوع من اتخاذه في 

غيرها، فمن أخذه فهو يعتبر أولى به لاختصاصه به، وأما كونه يجعله من جملة المال 

ذلك لأن الكلاب ليست من المال الذي يملك، ولكنها المتمول الذي يباع ويشترى فليس ك

 .تتخذ في الأمور التي وردت بها خاصة

 

 استواء الكلب المعلم وغير المعلم في النجاسة

 

هل الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم من حيث الطهارة والنجاسة؟ : السؤال

ة سيان؛ ولكن هذا استثني فأبيح لا يختلفان، فهما من حيث الحكم بالطهارة والنجاس: الجواب

وإذا قلنا بالنجاسة . اتخاذه من أجل الصيد أو الماشية أو الزرع، وغير ذلك لا يجوز اتخاذه

فمعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات، وسواء في ذلك المعلم وغيره، وإذا 

 .ولا الترابعض الصيد فإنه يغسل؛ لكن لا كما يغسل الإناء، فلا يشترط العدد 

 

 حكم ما يقطع من البهيمة من الشعر والصوف وهي حية

 

هذا : ذكرتم أن ما قطع من حي فهي ميتة، فهل يعم ذلك الشعر ونحوه؟ الجواب: السؤال

الذي ذكرناه كائن فيما إذا كان المقطوع من اللحم، أما إذا كان شيئاً مما ينبت ويستخلف 

إنه ميتة، ولا يوصف بأنه ميت، : إن هذا لا يقالمرة أخرى مثل الشعر والصوف والوبر، ف

بل هذا مباح، وإنما الكلام في العضو يقطع كالرجل واليد والألية والأذن، أو غيرها مما فيه 
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 .لحم

 

 حكم المقطوع من السمك وهو حي

 

السمك ميتته حلال كما هو معلوم، : ما حكم المقطوع من السمك وهو حي؟ الجواب: السؤال

 ."جد ميتاً فهو حلال، فالذي قطع منه يكون حلالاً أي أنه لو و

 [336]شرح سنن أبي داود 

 

يستحب للإنسان أن يوصي بما له وما عليه، لكي يبرئ ذمته من كل الحقوق المالية، وأجاز 

الشرع لصاحب المال بأن يوصي لغير وارث بالثلث من ماله، واستثني من كل أحكام 

 .م تورثالوصية الأنبياء؛ إذ لا أموال له

 

 ما جاء فيما يؤمر به من الوصية

 

 

 ...(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه : )شرح حديث

 

. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. كتاب الوصايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني -حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله 

ما حق امرئ مسلم : )رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -ر ابن عم

أورد أبو داود كتاب الوصايا، ( [. له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

جمع وصية، والوصية هي عهد خاص يكون فيما بعد الموت، هذا هو المقصود : والوصايا

لق بالموت، أو تابع للموت، أو يأتي بعد الموت سواء كان بالوصية، أن تكون لشيء متع

أما ما يكون في الحياة . عتقاً أو ثلثاً أو استخلافاً على شيء؛ لأنه كله يتعلق بما بعد الموت

فلا يدخل في الوصية، لأن المقصود والمراد بها شيء يوصى به لكي ينفذ ويعمل به بعد 

: وصية فلان، يعني: على الموصى به، يقالوالوصية تطلق على فعل الوصية و. الموت

هذا الشيء أوصى به فهو موصى به، فيطلق على الفعل وعلى الأمر الموصى به الذي هو 

باب ما جاء فيما يؤمر به : ] قوله. موضوع الوصية، والذي عهد به، وهو شيء بعد الموت

تكون مطلوبة،  أن الوصية عند الحاجة إليها وعند وجود ما يقتضيها: أي[. من الوصية

لاسيما إذا كان على الإنسان حقوق فإنه يكتب هذه الحقوق التي عليه، حتى إذا مات عرفت 

الحقوق التي عليه حتى توفى، ويكتب ما له وما عليه، ولكن المهم أن يكتب ما عليه حتى 

والعلماء منهم . يتخلص من الديون، ومن حقوق الناس، وحتى تعرف وتقضى عنه بعد موته
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: ال بوجوب الوصية في حق من كان عنده شيء يريد أن يوصي به، ومنهم من قالمن ق

إنها ليست للوجوب وإنما هي على الاستحباب وهم الجمهور، ولكن إذا كان الإنسان عليه 

حقوق فالوصية فيها متعينة؛ لأن هذا من الطرق التي يتوصل به إلى إبراء الذمة، وإلى 

تي عليه، ويتعين عليه ذلك ويجب لئلا يكون مفرطاً، ثم التخلص من الديون أو الحقوق ال

تضيع تلك الحقوق فيطالبه بها أصحابها في الدار الآخرة في الوقت الذي ليس فيه إلا 

: الحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 متاع، قال النبي صلى الله عليه المفلس من لا درهم عنده ولا: أتدرون من المفلس؟ قالوا)

المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، : وسلم

وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن 

، (ارفنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في الن

فالحقوق التي عليه من ديون أو مظالم ولم يتخلص منها فإنه يوصي بها حتى تعرف، 

أورد أبو داود . وتوصل الحقوق إلى أصحابها لئلا تثبت عليه ويطالب بها في الدار الآخرة

ما حق امرئ : )حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن الذي عليه حق : يعني( فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده مسلم له شيء يوصي

لا ينبغي له أن تمر عليه ليلتان إلا وقد كتب وصيته لئلا يفاجئه الموت، وقد ورد في بعض 

، والمقصود بذلك التقريب، وأنه لا تمضي عليه مدة وجيزة إلا وقد ( ثلاث ليال: )الأحاديث

أنه عندما يكون في باله أن يوصي فإنه : لمقصود من ذلكا( ليلتين: )كتب وصيته، قوله

يفكر ويتأمل ويتذكر ما يكون عليه من الحقوق وما يريد أن يوصي به فيوصي به، 

تقليل المدة، وأنه لا يمضي عليه مدة وجيزة إلا وقد كتب وصيته ببيان : والمقصود من ذلك

معلوم أن الحكم هنا عام ( مرئ مسلمما حق ا: )قوله. ما له وما عليه، والمهم بيان ما عليه

للرجال والنساء، فليس خاصاً بالرجال دون النساء، ولا بالنساء دون الرجال، وإنما هو 

ليس من حق المرء المسلم الذي عليه شيء يوصي به أن تمضي عليه ليلتان : والمعنى. عام

رع، وليس فيها أنها لابد أن تكون مطابقة للش: ومن شروط الوصية. إلا وقد كتب وصيته

وأما عن وجوب الإشهاد فيها، . حيف، أو جور، ولا يضر فيها بالورثة أو بأحد من الورثة

 .فالذي يبدو أنه ليس بلازم؛ لأنه لو كتبها بخطه وكان خطه معروفاً فإن ذلك يكون كافياً 

 ...(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه : )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد مر ذكره، ويحيى بن سعيد [. د بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مسد: ] قوله

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري : هو[. عن عبيد الله . ] مر ذكره

نافع مولى ابن عمر [. حدثني نافع . ] المصغر وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [.  -ابن عمر : يعني -عبد الله عن . ] وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 
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وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتنفيذ لما يروي، 

يدل على سرعة مبادرته إلى ومن هذا أنه ما مضى عليه ليلتان إلا ووصيته عنده، وهذا 

 .تطبيق ما جاء به من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 

 من أحكام الوصية

 

ما تقدم إذا كان يريد أن يوصي من ماله لأحد من الناس غير الورثة أو لوجوه البر أو ما 

 -كما سبق-والوصية . ذلك، وأما إذا أراد ألا يوصي ويجعل المال كله للورثة فله ذلك إلى

عند الجمهور مستحبة وليست واجبة، فإن أوصى فقد أتى بأمر مستحب، وإن لم يوص فلا 

وله أن يوصي بشيء من ماله من أجل أن يصرف في وجوه البر، وله ألا . شيء عليه

يوصي، وإن أوصى به فلا شك أن هذا مستحب له؛ لأنه يعود عليه بالأجر، وإن تركه 

ليه لأنهم كثيرون والمال قليل فيتركه لهم، ولكل امرئ ما نوى، لأولاده إن كانوا بحاجة إ

وقد تكون المصلحة بالوصية، وقد تكون المصلحة في غيرها، على حسب الورثة 

وحاجتهم، وضعف الورثة وقوتهم؛ لأن الورثة قد يكونون أغنياء كلهم فيوصي والإيصاء 

وصية وجعل المال لهم فلكل امرئ طيب، أو يكونون فقراء أو ضعافاً أو صغاراً فإذا ترك ال

أما عن صيغة الوصية فالمشهور عند سلف هذه الأمة أنهم كانوا يبدءون الوصية . ما نوى

هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله : )بعبارة أو بجملة وهي

ا إلى مريم وأن وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه

الساعة حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في 

القبور، وأوصي بني بأن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم 

ني ، جاءت هذه الصيغة وذكرها الشيخ الألبا(ويعقوب بنيه أن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون

إنها صحيحة أو حسنة، وإن ذلك ثابت عن بعض السلف أنهم كانوا : في إرواء الغليل، وقال

 .يفتتحون وصاياهم بهذه الجملة

 ...(ما ترك رسول الله ديناراً : )شرح حديث

 

حدثنا أبو معاوية عن : حدثنا مسدد و محمد بن العلاء قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما ترك رسول الله : )عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت الأعمش عن أبي وائل

أورد ( [. صلى الله عليه وسلم ديناراً، ولا درهماً، ولا بعيراً، ولا شاة، ولا أوصى بشيء

أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بعيراً ولا شاة 

يورث عنه، ويحتاج إلى أن يوصى به، وأن يكون لأحد ما ترك مالاً : يعني. ولا درهماً 

إنا معاشر الأنبياء لا : )دون أحد، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

، فهو ما ترك شيئاً من المال يوصى به، وأما كونه أوصى (نورث، ما تركناه صدقة
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 وسلامه وبركاته عليه في بوصايا غير المال فهذا موجود، وكان مما أوصى به صلوات الله

آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، ما جاء عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 

الصلاة الصلاة وما ملكت : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله عنه قال

 وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله: ، قال علي رضي الله عنه( أيمانكم

أن علياً رضي الله عنه ما سمع صوت النبي صلى الله عليه : صلى الله عليه وسلم، ومعناه

، فهذا مما أوصى به في (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم: )وسلم بعد أن سمعه يقول

: يعني( ولا أوصى بشيء: )مرض موته وعند وفاته صلى الله عليه وسلم، وقول عائشة 

، وهذا ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة: )نه جاء عنهمما يتعلق بالمال؛ لأ

 .يدل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده شيء يوصي به فإن الوصية لا حاجة لها

 ...(ما ترك رسول الله ديناراً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

لاء بن كريب أبو مسدد مر ذكره، ومحمد بن الع[. حدثنا مسدد و محمد بن العلاء : ] قوله

أبو معاوية محمد بن [. حدثنا أبو معاوية : قالا. ] كريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعمش [. عن الأعمش . ] خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي وائل . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وائل هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة أبو

[. عن عائشة . ] مسروق بن الأجدع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مسروق 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من 

 .صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي

 مصارف أموال الأنبياء بعد موتهم

 

ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً، ولا درهماً، ولا : )قولها رضي الله عنها

لا يعارض ما كان له صلى الله عليه وسلم من أراض في خيبر وفدك، ( بعيراً، ولا شاة

ًٍ يورث يحتاج إلى : فالمقصود أن يوصى به، وما كان له من أموال إنما أنه ما ترك شيئاَ

ينتقل أمرها إلى الخليفة، فهو من يصرفها في الأمور التي كان يصرفها فيها النبي صلى 

أنه ينفق على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته؛ : الله عليه وسلم في حياته بمعنى

هذا المال، وذلك في قصة طلب إنما يأكل آل محمد من : ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه

إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه : )الإرث، فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 .إنما يأكل آل محمد من هذا المال: ، ثم قال(صدقة

 ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله
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 (الثلث والثلث كثير: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان . باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه : بن أبي شيبة و ابن أبي خلف قالا

أشفى فيه،  -ثم اتفقا. بمكة: قال ابن أبي خلف -مرض مرضاً : )رضي الله عنه أنه قال

إن لي مالاً كثيراً وليس ! يا رسول الله: فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال

: فبالثلث؟ قال: لا، قال: فبالشطر؟ قال: لا، قال: يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال

الثلث، والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، 

! يا رسول الله: إلى في امرأتك، قلت وإنك لن تنفق نفقة إلا أجُرت بها حتى اللقمة ترفعها

إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملاً صالحاً تريد به وجه الله لا : أتخلف عن هجرتي؟ قال

: تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ثم قال

ن خولة يرثي له اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ب

باب فيما لا يجوز : ] أورد أبو داود ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة

ما لا يجوز للموصى أن يوصي به في ماله، والمراد بيان الشيء : أي[. للموصي في ماله 

 الذي لا يجوز أن يفعله من يريد أن يوصي بشيء من ماله أو بماله، وذلك أنه لا يوصي

بأكثر من الثلث؛ لأن الوصية بأكثر من الثلث ليست جائزة، وكذلك لا يوصي للوارث لا 

بيان الشيء الذي لا يجوز للإنسان أن : من الثلث ولا من غير الثلث، فالمقصود من ذلك

أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مرض . يوصي به في ماله

ًٍ شديداً أش [ أشفى فيه : ] فى فيه وأشرف على الموت، واشتد مرضه، وقولهبمكة مرضاً

إن لي مالاً كثيراً ولا يرثني : ] كناية عن شدة مرضه، وأنه خشي أن يموت به، ولهذا قال

لا يرثه بالفرض، وليس معنى ذلك أنه ليس له عصبة فإنه من بني زهرة : يعني[ إلا ابنتي 

ذلك الوقت ليس له إلا ابنتين، ومعلوم أنه من قريش، وله أقارب وله عصبة، ولكن في 

رضي الله عنه عاش ومكث مدة طويلة، وحصل على يديه خير كثير، وفتحت فتوحات 

على يديه، وكان على إمرة الجيش في القادسية وغير ذلك من الفتوحات التي حصلت على 

ين، وتضرر به يديه رضي الله عنه وأرضاه، فقد عُمَّر وانتفع به أقوام دخلوا في هذا الد

آخرون قتلوا وهم كفار في إمارته وفي قيادته لبعض الجيوش في خلافة عمر رضي الله 

: لا، قال: ؟ قال-أي النصف-فبالشطر : لا، قال: أفأتصدق بالثلثين؟ قال. )عنه وأرضاه

أنه ليس الثلث بقليل؛ لأنه يريد أن يوصي بشيء : معناه( الثلث، والثلث كثير: فبالثلث؟ قال

هذا الذي أذن له في أن يوصي به : يعني( والثلث كثير: )ر، فهو لما انتهى إلى الثلث قالكثي

وهذا يدل على أن الإنسان عندما يوصي بشيء من ماله لا يجوز له . كثير وليس بقليل

ما لا يجوز للموصي في ماله : ] الزيادة عن الثلث، وهذا هو الذي أراده المصنف من قوله

جوز له أن يزيد عن الثلث، وإن نقص عن الثلث لا بأس، لكن الذي لا أنه لا ي: بمعنى[ 
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إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة : )قوله. يجوز هو الزيادة على الثلث

بين فيه صلى الله عليه وسلم الحكمة من كون الإنسان لا تزيد وصيته عن ( . يتكففون الناس

إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من : )ا فوق الثلث، قالالثلث إلى الثلثين أو النصف أو م

سواء كان الذي -كونك تجعل عندهم شيئاً يغنيهم : يعني( أن تدعهم عالة يتكففون الناس

خير من  -يرث بالفرض وهما ابنتاه، أو الذي يرث بالتعصيب وهم قرابته الذين يعصبونه

وَوَجَدَكَ عَائلًِا فأَغَْنىَ : ، قال اللهأن تذرهم عالة على غيرهم فقراء، والعائل هو الفقير

فقيراً فأغناه الله عز وجل، إنك أن تذرهم أغنياء بما تخلفه لهم من المال : يعني[ 1:الضحى]

خيراً من أن تذرهم عالة يسألون الناس بأكفهم، ويمدون أيديهم للناس يستجدون لحاجتهم، 

تنفق نفقة إلا أجرت بها، حتى اللقمة  وإنك لن. )ووجود مال لهم يغنيهم عن السؤال خير لك

أن الإنسان حتى في الأمور التي للنفس فيها حظوظ إذا : معناه( ترفعها إلى في امرأتك

احتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك، بل الأمور الواجبة على الإنسان من 

ن يكون غافلاً عن النفقات الواجبة من الناس من يحتسب الأجر ويرجو الثواب، ومنهم م

ذلك ولا يفكر، ومن الناس من يمنع الحق الواجب عليه، ولا يخرج إلا عن طريق القاضي 

أو السلطان، مثل هذا لا يحصل أجراً على النفقة التي ألزم بها من جهة السلطان وهو غير 

منشرح الصدر لها، والإنسان الذي يؤدي ما هو واجب عليه، وما هو متعلق بحظ نفسه 

أتخلف عن ! يا رسول الله: قلت. )مع أهله وزوجته فإنه يكون مأجوراً على ذلكحتى 

إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملاً صالحاً تريد به وجه الله لا تزداد به إلا : هجرتي؟ قال

؛ لأنه كان من المهاجرين، [أتخلف عن هجرتي؟ :] قال رضي الله عنه(. رفعة ودرجة

ز وجل، فهم لا يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا والمهاجرون تركوا أوطانهم لله ع

، [أتخلف عن هجرتي؟ : ] منه، وإنما يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا إليه، فقال

فهو يخشى أن يموت بمكة فيكون مات في البلد الذي هاجر منه، ويحب أن يموت في البلد 

اللهم ارزقني شهادة : )أنه قال في سفرالذي هاجر إليه، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه 

، فهو يريد أن يموت في (في سبيلك، واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم

مكان هجرته، وفي الدار التي هاجر إليها، وقد تحقق ذلك؛ فحصلت له الشهادة، وحصل أن 

بالدفن بجوار مات في دار هجرته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانوا 

وهذا عام في كل الذين تركوا . يكرهون أن يموتوا في الدار التي هاجروا منها وهي مكة

أوطانهم، أما في ذلك الزمن فلا هجرة بعد فتح مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، ولكن 

هاجر من بلد كافر إلى بلد مسلم فلا شك أن كونه يموت في دار هجرته أحسن  الإنسان إذا

إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملاً صالحاً تريد به . )من كونه يموت في البلد الذي هاجر منه

أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن يخلف ويعيش (. وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة

بها زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة عمل، فيحصل رفعة  بعده؛ فإن زيادة عمره يحصل
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وثواباً عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان إذا وفق لأن يطول عمره ويحسن عمله فإن 

ذلك من الخير له، وكونه يطول عمره ويحسن عمله فعلى مر الأيام والسنين يعمل أعمالاً 

فينتفع بك أقوام ويضر )تعيش : يعني( لعلك أن تخلف: )قوله. صالحة يؤجر عليها ويثاب

، وكان أشفى على الموت في ذلك المرض، وقد وقع ما أشار إليه رسول الله ( بك آخرون

صلى الله عليه وسلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه عاش مدة طويلة، وانتفع به 

يادة الجيوش التي أناس وتضرر به أناس، فأناس دخلوا في الدين الإسلامي على يديه وبق

ذهبت في الجهاد في سبيل الله، ومنهم من مات على الكفر على أيدي المجاهدين في سبيل 

الله الذين هو على رأسهم؛ فتضرر به أناس وانتفع به أناس كما أخبر بذلك رسول الله عليه 

وقد الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عن أمر يقع 

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم : ثم قال. ] )وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام

كونهم يبقون على ما صاروا عليه من الهجرة، وأن يموتوا في دار : يعني( [. على أعقابهم

هجرتهم، وألا يعودوا إلى البلد الذي هاجروا منه، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 

ج يأمر الناس بأن يقيموا ثلاثة أيام ثم ينصرفوا عن دار هجرتهم التي هاجروا منها، بعد الح

أنهم : يعني( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. )إلى الدار التي هاجروا إليها وهي المدينة 

ثم . يبقون على هجرتهم وأن يموتوا في غير البلد الذي هاجروا منه حتى تتحقق لهم الهجرة

إنه لم : سعد بن خولة من المهاجرين، قيل( . ن البائس سعد بن خولةلك: )بعد ذلك قال

إنه هاجر ورجع إلى مكة ومات بها فلم يحصل أن مات في الدار : يهاجر ومات بمكة، وقيل

ثم قال راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص . التي هاجر إليها

صل له كالذي حصل لغيره من أنه يموت في الدار ؛ لأنه ما ح[ يرثي له : ] أو الزهري 

أنه فاته ما حصل لغيره ممن : التي هاجر إليها، بل مات في الدار التي هاجر منها، ومعناه

 .كملت هجرته ومات في دار هجرته فكان أقل منه

 

 (الثلث والثلث كثير : )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، و ابن [. خلف  حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن أبي: ] قوله

حدثنا . ] محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود : أبي خلف هو

. سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان عن الزهري 

ج له أصحاب الكتب والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخر

عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عامر بن سعد . ] الستة

هو سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله [. عن أبيه . ] الكتب الستة

ومما يلاحظ أن عامر بن سعد هو ابن . عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

، وهذا كان فيما بعد، أما حين أشفى على الموت [ليس يرثني إلا ابنتي : ] وهو يقول لسعد ،
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 .فلم يكن عنده إلا ابنتين، ولكنه بعد ذلك عاش وولد له

 الأسئلة

 

 

 

 إثم الذين يطعنون في الصحابة

 

: من يطعنون في سعد رضي الله عنه هل لهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

لا شك أن لهم نصيباً من هذا، ومعلوم أن هذا لا يختص : ؟ الجواب(خرونويضر بك آ)

بسعد بل كل من تكلم في الصحابة فإنه يضر نفسه ويجني عليها، كما قال الحافظ ابن حجر 

لما جاء عند حديث المصراة في فتح الباري، وكان بعض أتباع الأئمة الذين لا يقولون 

و أبو هريرة ليس كعبد الله بن : هريرة قالوا عنه بمقتضى حديث المصراة الذي رواه أبو

مسعود في الفقه، وكأنه يغمز له بأنه ليس صاحب فقه كابن مسعود ، قال الحافظ ابن حجر 

ولا . وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ومجرد تصوره كاف عن الحاجة إلى بيان فساده: 

ى على نفسه وضر نفسه؛ لأن شك أن كل من يقع في أعراض آحاد المسلمين فإنه قد جن

الوقوع في سلف هذه الأمة وفي خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا الكتاب 

الناس، وفي والسنة لا شك أنه من أعظم الجناية من الإنسان على نفسه؛ لأنه يتكلم في خيار 

سادات هذه الأمة الذين هم خيرها وأفضلها، ولم يأت أحد بعدهم مثلهم؛ لأن الله تعالى 

أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار الله نبيه 

للرسالة، واختار له أصحاباً يجاهدون معه، ويتلقون الكتاب والسنة عنه، ويؤدونهما إلى 

اس من بعدهم، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عرف الن

الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ومن لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه 

وسلم عن طريق الصحابة فإنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة له 

وصلته بالرسول مبتورة مقطوعة؛ لأن الخير والحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، 

والهدى ما وصل إلى الناس إلا عن طريق الصحابة، والله عز وجل اختاره للرسالة، 

إذا رأيتم من : ولهذا قال أبو زرعة الرازي . واختار أصحابة لتحمل الرسالة وتلقيها عنه

وا أنه زنديق؛ وذلك أن ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم

الكتاب حق، والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله 

 -الذين يتكلمون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: أي-عليه وسلم، وهؤلاء 

يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة؛ لأن 

دح في الناقل قدح في المنقول، فالقاضي إذا جاء عنده شهود يشهدون فالمدعى عليه قدح الق
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: في الشهود، فهذا الذي شهد به لا يعتبر؛ لأن الشاهد ردت شهادته، ولهذا يقول أبو زرعة 

وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة؛ لأن القدح في الناقل قدح في 

ت القضية قضية أن من تكلم في سعد تضرر، بل من تكلم في آحاد من المنقول، فليس

 .المسلمين فضلاً عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضر نفسه

 

 حكم المراثي

 

من رثيت الميت مرثية إذا عددت محاسنه، [ يرثي له : ] يقول صاحب العون: السؤال

كما ( ل الله صلى الله عليه وسلم عن المراثينهى رسو: )ورثأت بالهمزة لغة فيه، فإن قيل

أن المرثية المنهي عنها : رواه أحمد و ابن ماجة وصححه الحاكم ، فكيف يفعله؟ فالجواب

ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهييج الحزن وتجديد اللوعة، أو فعلها مع 

الظاهر أن : أيكم؟ الجوابالاجتماع لها، أو على الإكثار منها دون ما عدا ذلك، فما ر

يتأسف عليه، : يرثيه، يعني: ، وما قال[يرثي له : ] الحديث ليس من هذا القبيل؛ لأنه قال

؛ لأن يرثي له [يرثي له ] ويحزن؛ لأنه ما حصل له الذي حصل لغيره، فهذا هو معنى 

مثابة غير كونه يرثيه، فهو هنا يحزن أو يتأسف على الشيء الذي فاته من الخير، فهو ب

والمراد هنا توجعه عليه السلام . )الفقير الذي فاته الغنى، فيكون هذا فاته ثواب تمام الهجرة

وتحزنه على سعد ؛ لكونه مات بمكة بعد الهجرة منها لا مدح الميت لتهييج الحزن، كذا 

 (."ذكره القسطلاني 

 [337]شرح سنن أبي داود 

 

ا يكون في وقت الصحة في البدن حض الشرع الناس على الصدقة، وجعل أفضلها م

والحرص على المال، وشرع الوصية لما بعد الموت، ويجب أن يكون الوصي أميناً قوياً، 

وأن يجتهد في عمل كل ما يحفظ مال اليتيم، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، وإن 

 .كان غنياً فليستعفف

 

 ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية

 

 

 ...(أن تصدق وأنت صحيح حريص ): شرح حديث

 

حدثنا مسدد . باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
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يا رسول : وسلم قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: )أبي هريرة رضي الله عنه قال

أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، : أي الصدقة أفضل؟ قال! الله

يقول ( [. لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان: ولا تمُهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت

 [باب ما جاء في كراهية الإضرار بالوصية : ] الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

أنه عندما يوصي لا يحصل منه إضرار بأحد، أو قصد لإلحاق الضرر بأحد، وإنما : أي

أورد رحمه . عليه أن يكون عادلاً في وصيته، كما عليه أن يكون عادلاً في جميع تصرفاته

الله حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

الصدقة أفضل؟ وهذا يدلنا على حرص أصحاب رسول الله عليه أي : عليه وسلم سأله رجل

الصلاة والسلام على معرفة الأعمال الفاضلة، وحرصهم على معرفة الأفضل، وهذا يدلنا 

على عنايتهم وحرصهم على معرفة ما هو خير وما هو أفضل من غيره ليأخذوا به 

 عليه وسلم أخبره أن خير وليعملوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالنبي صلى الله

في حال صحته لا في حال مرضه، : يعني( صحيح)الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو 

في حال حرصه ورغبته، وكونه يأمل الغنى ويخشى الفقر، ويأمل في الحياة ( حريص)

ويخشى الفقر؛ لأنه يطمع في الحياة ويرغب فيها، فهو يبقي على ما عنده، وخير الصدقة 

كونه يتصدق في حال صحته، وفي حال رغبته في : في هذه الحال، يعني ما كان وهو

المال، وحرصه عليه؛ لأنه يأمل الحياة ويخشى الفقر، فإذا تصدق وهو في هذه الحال فهذا 

لا تؤخر حتى إذا مرضت وكادت الروح أن : يعني( ولا تمهل: )قال. هو خير الصدقة

حال سهل عليه المال ورخص؛ لأنه سينتقل تخرج عند ذلك تفكر في الإنفاق؛ ففي هذه ال

إلى الورثة، فهنا قد يلحق ضرراً بالورثة بأن يعطي عطيات أو يوصي بوصايا، لكن 

الوصايا كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث، وإذا أوصى بشيء زائد عن الثلث فيحتاج الأمر 

ال المرض؛ إلى إقرار الورثة، لكن كونه يعطي في حال مرضه وتسمح نفسه وتجود في ح

لأنه أيس من الحياة، وكاد أن يفارق الحياة، فقد يدفعه ذلك إلى كونه يضر بالورثة بأن ينفق 

المال ويتصدق به في حال مرضه بقصد الإضرار، وهذا هو وجه إيراد المصنف هذا 

: قال[. باب ما جاء في كراهية الإضرار بالوصية : ] الحديث تحت هذه الترجمة، وهي

لا تؤخر عن حال صحتك وحال حرصك إلى أن يأتي المرض وتشرف : نييع( ولا تمهل)

على الموت، وترخص عندك الدنيا، ويرخص عندك المال؛ لأنك لم تعد تطمع في البقاء 

يعطي ويتصدق، : لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان، يعني: فيها، فعندها تقول

إضرار بالورثة؛ لأنه أنفق المال وسمحت نفسه بالمال، وفي هذه الحال يترتب على ذلك 

وحال بينهم وبينه، وهذا يدخل في تصرفات المريض، وتصرف المريض في حال المرض 

المخوف له أحكام التصرف فيه والإعطاء، وله أحكام تخصه، وحتى التطليق في حال 

المرض المخوف إن كان طلاقاً بائناً من أجل قصد الحرمان من الإرث قال بعض أهل 

إنها ترثه إن كان متهماً بحرمانها، أما إذا كان طلاقاً رجعياً فإن الرجعية زوجة،  :العلم
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وتجري عليها أحكام الزوجات، ولا فرق بينها وبينهن ما دامت في العدة، ولكن كونه يطلق 

إنه إذا كان تطليقه إياها طلاقاً بائناً : طلاقاً بائناً من أجل أن يحرمها، قال بعض أهل العلم

حرمانها من الإرث فإنه يعامل بنقيض قصده، وترث ولا تمنع من الميراث؛ لأن  من أجل

 .هذا التصرف تصرف في حال مرض الموت، فيعامل بنقيض قصده

 ...(أن تصدق وأنت صحيح حريص : )تراجم رجال إسناد حديث

 

 مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و[. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] الترمذي و النسائي 

عمارة بن القعقاع ثقة، أخرج له [. حدثنا عمارة بن القعقاع . ] أصحاب الكتب الستة

أبو زرعة بن عمرو بن [. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير . ] أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] حاب الكتب الستةجرير وهو ثقة، أخرج له أص

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم : )شرح حديث

 

لح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي حدثنا أحمد بن صا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند : )وسلم قال

ن يتصدق المرء لأ: )أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال( [. موته

بدرهم خير من أن يتصدق بمائة درهم عند  -في حال صحته وعافيته: يعني-في حياته 

عندما ييئس من الحياة ويشرف على الموت؛ لأن الأول تصدق بدرهم في : يعني( موته

حال حرصه على الدنيا، ورغبته في الحياة، وخوفه من الفقر، فإنفاقه درهماً واحداً في حال 

عنده غالياً وليس برخيص يحصل فيه الأجر العظيم، وأما إذا أنفق مائة درهم كون المال 

في حال مرضه ويأسه من الحياة، وحال رخص الدنيا والمال عنده؛ فإن ذلك الدرهم أفضل 

من تلك المائة؛ لأن هذا في حال الرغبة في الحياة، والحرص على المال، وهذا في حال 

نه سيغادر هذه الحياة الدنيا، وإنفاقه قد يكون فيه شيء اليأس من الحياة ورخص المال؛ لأ

. من الإضرار، وقد يكون ليس فيه إضرار، ولكنه ما فعله إلا لكونه يئس من الحياة

 .والحديث في إسناده رجل متكلم فيه، فالحديث ضعيف من أجله

 ...(لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم : )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. ا أحمد بن صالح حدثن: ] قوله

ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل [. حدثنا ابن أبي فديك . ] داود و الترمذي في الشمائل
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أخبرني ابن أبي . ] بن مسلم بن أبي فديك ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له  ابن أبي ذئب هو محمد بن[. ذئب 

شرحبيل بن سعد أبو سعد وهو صدوق اختلط [. عن شرحبيل . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي سعيد . ] بآخره، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة 

 عنه صاحب رسول الله أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله[. الخدري 

صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم، والحديث ضعفه الألباني من أجل شرحبيل بن سعد أبو سعد 

 ...(إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة : )شرح حديث

 

عبدة بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

علي الحداني حدثنا الأشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه 

إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله : )حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

وقرأ عليَّ : ، قال(ب لهما الناستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية؛ فتج

: حتى بلغ[ 20:النساء]مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بهِاَ أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ : أبو هريرة من هاهنا

ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  جد نصر  -الأشعث بن جابر : يعني-هذا : قال أبو داود [. 23:النساء]ٍَ

بي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث أ[. بن علي 

إن الرجل ليعمل والمرأة ستين سنة في طاعة الله، ثم يحضرها الموت، فيضاران في : )قال

مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بهِاَ أوَْ دَيْنٍ : ، ثم قرأ أبو هريرة من قوله( الوصية، فتجب لهما النار

أن هذا من : ، والمقصود[23:النساء]ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ : حتى بلغ[ 20:النساء]غَيْرَ مُضَارٍّ 

 .والحديث ضعفه الألباني من أجل شهر بن حوشب . الإضرار بالوصية

 ...(إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة : )تراجم رجال إسناد حديث

 

الضبي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري عبدة بن عبد الله [. حدثنا عبدة بن عبد الله : ] قوله

عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق، أخرج له [. أخبرنا عبد الصمد . ] وأصحاب السنن

نصر بن علي الحداني ثقة، أخرج [. حدثنا نصر بن علي الحداني . ] أصحاب الكتب الستة

له  الأشعث بن جابر وهو صدوق، أخرج[. حدثنا الأشعث بن جابر . ] له أصحاب السنن

شهر بن حوشب صدوق [. حدثني شهر بن حوشب . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

أن . ] كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلموأصحاب السنن

نصر بن علي ونصر . أبا هريرة رضي الله عنه مر ذكره في الإسناد السابق[. أبا هريرة 

الإرسال والأوهام، أبي داود، وهذا الذي معنا الجد الحداني  بن علي الحداني صدوق كثير

الجهضمي ، أما الحفيد نصر بن علي فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والجد 

جد  -الأشعث بن جابر : يعني-هذا : قال أبو داود . ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن 
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ومن . لأمه الأشعث بن جابر  أن نصر بن عليالجد يروي عن جده: معناه[. نصر بن علي 

أن يوصي بأكثر من الثلث لشخص من غير الورثة، أو يوصي : أوجه المضارة بالوصية

 .لأحد من الورثة بالثلث أو بحدود الثلث، فهذا من الإضرار بالوصية

 ما جاء في الدخول في الوصايا

 

 

 (ولا تولين مال يتيم: )... شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن . باب ما جاء في الدخول في الوصايا]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر 

قال لي رسول الله : عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال

راك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا إني أ! يا أبا ذر : )صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود [. تفرد به أهل مصر : قال أبو داود (. تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم

كون الإنسان يقبل الوصية، أو يطلب أن : يعني[ باب ما جاء في الدخول في الوصايا ] 

يوصى إليه ويقبل، أو يعرض عليه  يكون قائماً بالوصية، والدخول فيها يعني قبولها وكونه

كون الإنسان يصير وصياً، ويقبل أن يكون وصياً، أو يسعى : فيقبل، فالمقصود من الدخول

والدخول في . هذا هو الدخول فيها. إلى أن يكون وصياً، أو يرغب في أن يكون وصياً 

لى المال، الوصية إنما يكون لمن عنده قدرة وأهليه وأمانة وقوة؛ لأن الأمين يحافظ ع

والقوي يكون عنده قدرة على المحافظة عليه؛ لأنه قد توجد الأمانة مع الضعف، وقد يوجد 

ولهذا جاء عن عمر . الضعف مع الأمانة، ولكن إذا اجتمعت القوة والأمانة فذلك الخير 

رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه 

ينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد أميراً لعمر على وسلم، ومن ب

الكوفة، وحصل بينه وبين جماعة من أهل الكوفة شيء من الوحشة، وتكلموا فيه وذموه 

وعابوه، وشكوه إلى عمر، حتى أنهم تكلموا في صلاته، وهذا يدلنا على أن السلامة من 

جنة يمشي على الأرض، والناس يعلمون أنه الناس حصولها صعب، فهذا رجل من أهل ال

من أهل الجنة، ومع ذلك يتكلمون فيه وفي صلاته، وشكوه إلى عمر في صلاته، وزعموا 

وهكذا الأشرار والذين عندهم سوء طوية لا ! أن رجلاً من أهل الجنة لا يحسن أن يصلي

تحمد عقباه،  يقفون عند حد، ولكنه عزله لما خشي أن يحصل شيء من هؤلاء السفهاء لا

فرأى أن المصلحة أن يعزله حتى لا يحصل شيء بسبب هذه الشحناء التي بينهم وبينه، 

إنه نسي، كيف : ولكنه عندما اختار هؤلاء الستة، وكان من بينهم سعد خشي أن أحداً يقول

فكان من ! يعزله من إمارة مدينة، ثم يرشحه للخلافة! يعزله من الكوفة ويرشحه للخلافة؟

إن أصابت الإمارة سعداً : ] وعدل عمر وفضله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنصاف
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من يكون أميراً : يعني[ وإن لم تصبه فليستعن به من أمر ] فهو أهل لها، : يعني[ فذاك 

. عن الكوفة: يعني[ فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة . ] يستعين به إذا لم تصله الإمارة

! يا أبا ذر : )ي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأورد أبو داود حديث أب

إني أراك رجلاً ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين 

لا تكن أميراً على اثنين أو ثلاثة وذلك لضعفه، ولا يلين مال يتيم أيضاً : يعني( مال يتيم

كما : المقصود( أحب لك ما أحب لنفسي: )وقوله. ه ضعفلضعفه، نعم هو أمين، ولكن في

أن الرسول صلى الله عليه : أني أحب الخير لنفسي أحب الخير لك، ولكن ليس معنى ذلك

وسلم لن يلي أمر أحد، بل هو إمام المسلمين واختاره الله لرسالته، ولكن من الخير لك ألا 

ه أن يلي مال اليتيم، وأن يكون أميراً تلين مال يتيم، وإن كان غيره قد يكون من الخير ل

( أحب لك ما أحب لنفسي: )قوله: إذاً . على أكثر من اثنين حيث يكون عنده الأمانة مع القوة

لا إشكال فيه من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده أن يكون أميراً على اثنين 

لمسلمين عليه الصلاة والسلام، مع أنه إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم وهو قدوة ا

فالمقصود من ذلك أنني أحب لك الخير كما أحب الخير لنفسي، وأنت من هذه الجهة لست 

أنه لا يقبل أن يكون وصياً لما فيه : أهلاً لذلك، فلا تقدمن على الدخول في الوصايا، يعني

( ني أراك ضعيفاً إ: )من ضعف، أما الأمانة فهي موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يكون أميراً على أحد من الناس، وكذلك أيضاً : ، أي(فلا تأمرن على اثنين: )ثم قال له

في حال السفر، فإذا سافر ثلاثة فإنهم يولون واحداً منهم، فلا يكون هو الأمير عليهم وإنما 

يرغب في  الدخول في الوصية أو قبول الوصية، أو كون الإنسان: إذاً . يكون الأمير غيره

 .أن يكون قائماً بالوصية فيه خطر، فلابد أن يكون عنده القوة مع الأمانة

 (ولا تولين مال يتيم: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

أبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله  [.حدثنا أبو عبد الرحمن المقري . ] الستة إلا النسائي 

[. حدثنا سعيد بن أبي أيوب . ] بن يزيد المقري المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله بن أبي . ] سعيد بن أبي أيوب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سالم . ] الستةعبيد الله بن أبي جعفر المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. جعفر 

سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري مقبول، أخرج له مسلم و [. بن أبي سالم الجيشاني 

له صحبة؛ : أبوه أبو سالم وهو تابعي مخضرم، ويقال[. عن أبيه . ] أبو داود و النسائي 

 أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله[. عن أبي ذر . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

قال . ] عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن رواته أكثرهم من أهل مصر؛ لأن الأول والثاني : يعني[. تفرد به أهل مصر : أبو داود 

الحسن بن علي الحلواني و أبو عبد الرحمن المقري : والثالث ليسوا من مصر، الذين هم
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والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، . وأما الباقون فهم من أهل مصر المكي و أبو ذر ،

وأما الراوي الذي طعن فيه الحافظ في التقريب فمردود؛ لأن الحديث أخرجه مسلم ، 

 .والرجل من رجال مسلم 

 ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين

 

 

 (دين والأقربينإن ترك خيراً الوصية للوال: )شرح أثر ابن عباس في قوله تعالى

 

حدثنا . باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن 

لأقَْرَبيِنَ إنِْ ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَا: عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

أورد أبو داود باب نسخ [. ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث [212:البقرة]

أورد أبو داود الأثر عن . نسخها بآيات وأحاديث المواريث: الوصية للوالدين والأقربين، أي

الآية، أن [ 212:ةالبقر]كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ : ابن عباس في أن قوله

أن الوالدين لهم نصيبهم من الميراث، : الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين، بمعنى

والأقربين الذين يرثون لهم نصيبهم من الميراث؛ فنسخت تلك آية المواريث، والذين لا 

 يرثون إذا أوصي لهم في حدود الثلث فإن ذلك سائغ، أما إذا كانوا من الورثة فقد أخذوا

نصيبهم من الميراث بالفرض الذي فرضه الله عز وجل والذي شرعه الله، سواء كانوا من 

أهل الفرض أو من أهل التعصيب؛ فنسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين، فلا 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا : )يجوز أن يوصى لوارث، وقد جاء في الحديث

لغير الوارث من الأقربين غير الوارثين، فهو سائغ في حدود  أما الوصية( . وصية لوارث

 .الثلث، والذي يبدو أنه على الجواز لا استحبابا؛ً لأنه لو لم يوص فليس عليه شيء في هذا

إن ترك خيراً الوصية للوالدين : )تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في قوله تعالى

 (والأقربين

 

أحمد بن محمد المروزي هو أحمد بن محمد بن [. مروزي حدثنا أحمد بن محمد ال: ] قوله

علي بن [. حدثني علي بن حسين بن واقد . ] ثابت بن شبويه وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

حسين بن واقد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة 

حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وهو ثقة له أوهام أخرج [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة، أخرج له [. عن يزيد النحوي . ] وأصحاب السنن

عكرمة مولى ابن عباس وهو [. عن عكرمة . ] البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

مطلب هو عبد الله بن عباس بن عبد ال[. وابن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 

 .وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في الوصية للوارث

 

 

 (فلا وصية لوارث: )... شرح حديث

 

حدثنا عبد الوهاب بن . ء في الوصية للوارثباب ما جا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة رضي الله عنه سمعت رسول 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية : )الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول

ضي الله عنه تحت أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي ر( [. لوارث

أنها لا تجوز؛ لأن الميراث قد شرعه الله عز وجل : باب ما جاء في الوصية لوارث، أي

وكل يأخذ نصيبه من الميراث؛ فلا يوصى لوارث لا من الثلث ولا من غير الثلث؛ لأن الله 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز بحال . تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه

، حتى ولو أجاز الورثة؛ لأن ذلك دخول في شيء منع منه، ولأن (لا وصية لوارث): لقوله

هذا فيه إيثار وتقديم لبعض الورثة، ومنهم من أجاز ذلك إذا أجازت الورثة؛ فتصح الوصية 

أورد أبو داود حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه . بإجازة الورثة

أعطى كل ذي حق : أي( أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارثإن الله قد : )وسلم قال

حقه من المواريث التي بينها في كتابه العزيز، وكذلك بينها رسوله الكريم صلى الله عليه 

أنه بعد أن أعطى كل ذي حق : يعني( فلا وصية لوارث: )ثم قال. وسلم في سنته المطهرة

ث مما يستدل به بعض الأصوليين على وهذا الحدي. حقه من الميراث فلا يوصى للورثة

كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَيْرًا : نسخ القرآن بالسنة، وذلك أن قوله

، (لا وصية لوارث: )، حكم ثبت بالكتاب، وقوله[212:البقرة]الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ 

لا وصية : )إن هذه الآية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: فقالواحكم ثبت في السنة، 

والذي يبدو أن القول الأول هو الأولى، وأنه لا يجوز أن يوصى للوارث ولو (. لوارث

الوصية في حدود الثلث، لكن : وما جاء نفيه من أنه لا وصية له، يعني. أجاز ذلك الورثة

بأس بذلك، وكما هو معلوم حتى في الحياة فإن  إذا أوصى بغيره، فإذا أجازه الورثة فلا

التمييز بينهم في العطية لا يجوز، بل يجب التسوية بينهم في العطية، وهنا يوجد تمييز لهم، 

فالأجنبي له أن يعطيه في حياته، ولكن ليس له أن يعطي أحد أولاده ويحرم الباقين، لكن إذا 

لا عبرة برضاهم أو عدم رضاهم في الحياة أعطى واحداً من أولاده يعطي الباقين مثله، و

 .وبعد الممات؛ لأنهم حتى لو رضوا فإن النفوس قد لا يوجد فيها ارتياح واطمئنان 

 (فلا وصية لوارث: )... تراجم رجال إسناد حديث
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عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

ابن عياش هو إسماعيل بن عياش وهو صدوق يحتج به في [. بن عياش حدثنا ا. ] النسائي 

عن . ] روايته عن الشامين، وهذه منها، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين أخرج له أبو داود و الترمذي [. شرحبيل بن مسلم 

ة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أبو أمام[. سمعت أبا أمامة . ] و ابن ماجة 

وهذا سند رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي . وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .داود 

 ما جاء في مخالطة اليتيم في الطعام

 

 

 ...(ويسألونك عن اليتامى: )شرح أثر سبب نزول قوله تعالى

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . تيم في الطعامباب مخالطة الي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما أنزل : حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

، و إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ [210:الأنعام]وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ : الله عز وجل

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه . الآية[ 22:النساء]ى ظلُْمًا أمَْوَالَ الْيتَاَمَ 

وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد؛ فاشتد ذلك 

: عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فأنزل الله عز وجل

، فخلطوا [002:البقرة]قلُْ إصِْلاحٌ لهَمُْ خَيْرٌ وَإنِْ تخَُالطِوُهمُْ فإَخِْوَانكُُمْ  وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْيتَاَمَى

أن : أورد أبو داود باب مخالطة اليتيم في الطعام، يعني[. طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه 

ذلك سائغ، وأن الإنسان إذا كان عنده يتيم يأكل معه وأراد الولي أن ينفق على اليتيم من 

ال اليتيم نفسه فإنه يتحرج من ذلك، فله أن يخالطه لكن بحيث يؤخذ من طعام هذا ومن م

كل بحسبه، وكل على قدره، فيؤخذ من .. طعام هذا، أو يصرف من نقود هذا ومن نقود هذا 

اليتيم مقدار ما يستحقه الشخص المفرد، وصاحب البيت ينفق على قدر أهل البيت، ويخلط 

تدفع النقود من هذا والنقود من صاحب البيت ثم : طعام، يعنيهذا مع هذا ويشترى ال

يشترى الطعام ويطبخ ويأكل الجميع منه، وهذه هي المخالطة، في الأكل، ولما نزل قول 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظلُْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ ناَرًا : الله عز وجل

، عزلوا طعامهم من طعامهم وشرابهم من شرابهم، فصار الطعام لليتيم يعطى [22:النساء]

منه، وإذا فضل فضلة حبست له حتى يأكلها، أو تنتن فتفسد فلا يستفيد منها لا هو ولا 

وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْيتَاَمَى قلُْ إصِْلاحٌ لهَمُْ خَيْرٌ وَإنِْ : غيره، فأنزل الله عز وجل هذه الآية

ُ يعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ تُ  يعلم الذي عنده : يعني[ 002:البقرة]خَالطِوُهمُْ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ
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إحسان إلى اليتيم، والذي عنده إساءة إلى اليتيم، والذي عنده إصلاح لمال اليتيم، والذي 

ن المخالطة لا بأس بها ولا عنده إفساد لمال اليتيم، الله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه، ولك

مانع منها، والحرج والمشقة التي تحصل لعزل طعامه من طعامه الله تعالى رفعها وأباح 

المخالطة، فالمخالطة لا بأس بها ولا مانع منها، والشيء الذي كانوا يفعلونه في الأول سائغ 

ويخلط الطعام مع  لكن مع العدل، فلا يؤخذ من مال اليتيم إلا على قدر حاجة اليتيم فقط،

وأثر ابن . الطعام، ويأكل الجميع من الطعام، ويكون الطعام للجميع، والجميع يستفيدون منه

عباس هو في بيان سبب نزول هذه الآية، وأنهم تحرجوا وعزلوا طعامهم من طعامهم، 

 .فتعرض للفساد فرخص وأذن لهم بأن يخلطوا طعامهم مع طعامهم وأنزل الله هذه الآية

 ...(ويسألونك عن اليتامى: )م رجال إسناد أثر سبب نزول قوله تعالىتراج

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير بن [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي ، وأخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة

عطاء بن [. عن عطاء . ] رج له أصحاب الكتب الستةعبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخ

السائب صدوق اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط، أخرج له البخاري وأصحاب 

عن . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد بن جبير . ] السنن

سائب وقد اختلط، والحديث في إسناده عطاء بن ال. ابن عباس مر ذكره[. ابن عباس 

وسماع من سمع منه قبل الاختلاط هو المعتبر، ومن سمع منه بعد الاختلاط فهذا غير 

معتبر، و جرير ممن سمع منه بعد الاختلاط، والذين سمعوا منه قبل الاختلاط سبعة، أورد 

الحافظ ابن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ستة، ويضاف إليهم 

. فيكونون بذلك سبعة، وجرير ليس منهم، بل جاء التصريح بأنه سمع منه حديثاً  الأعمش

أنهم : والحديث صححه الألباني و ابن كثير رحمه الله، وفيه ذكر سبب نزول الآية وهو

سبب : إذاً . كانوا يتحرجون، وبعد ذلك أذن لهم، والذي يدل عليه الحديث هو مقتضى الآية

جوداً من قبل، والآية صريحة في جواز هذا الذي جاء في هذا نزولها هو هذا الذي كان مو

الحديث، والحديث صححه الألباني ، ولعل له طرقاً أخرى غير الطريق التي فيها جرير 

عن عطاء بن السائب ، و النسائي رواه وفي إسناده من هو من غير السبعة الذين سمعوا 

سفيان : السائب قبل الاختلاط هم  والذين رووا عن عطاء بن. قبل الاختلاط مثل جرير 

راجح . الثوري و شعبة و زهير و زائدة و حماد بن زيد و أيوب السختياني و الأعمش 

 (.662)السلسلة الصحيحة رقم 

 ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم

 

 

 ...(كُلْ من مال يتيمك غير مسرف : )شرح حديث
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حدثنا . باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن  -يعني المعلم -حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين 

: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه

كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، : فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال)

هذا الذي : باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، يعني] أورد أبو داود ( [. ولا متأثل

يلي مال اليتيم، ويتصرف فيه لمصلحة اليتيم، هل له أن يأخذ شيئاً مقابل هذا العمل الذي 

أما إذا كان غنياً فعليه أن يستعفف كما جاء يقوم به؟ إذا كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، و

إني [. )6:النساء]وَمَنْ كَانَ غَنيِاًّ فلَْيسَْتعَْففِْ وَمَنْ كَانَ فقَيِرًا فلَْيأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ : في القرآن

كل من مال يتيمك : )فقال. يعني أنه قائم على شئونه وله مال( فقير ليس لي شيء ولي يتيم

فيما هو مقابل عملك، : يعني( كل من مال يتيمك( . )بادر، ولا متأثلغير مسرف، ولا م

أنك لا تأكل بدون عمل وبدون مقابل حتى تفنيه وتأكله، فمال اليتيم لليتيم، ولكن إذا : معناه

عملت عملاً في مال اليتيم لمصلحة اليتيم فلك أجرة على هذا، وهذا في حق من يكون 

أن يستعفف، ويكون عمله لليتيم مما يرجو به الثواب من الله  فقيراً، أما من كان غنياً فعليه

، والحديث أيضاً بين (فليأكل بالمعروف: )عز وجل، والله تعالى ميز بين الغني والفقير فقال

لا يتوسع في : في الأكل، بمعنى: يعني( كل من مال يتيمك غير مسرف: )ما يأكله فقال

أنه لا : يعني[ 6:النساء]وَبدَِارًا أنَْ يكَْبرَُوا : كما قال مبادر بلوغه،: يعني( ولا مبادر. )الأكل

يبادر إلى التصرف في ماله قبل أن يكبر، ثم يذهب عنه المال عندما يبلغ ويسلم له ماله، فلا 

( ولا متأثل. )يصير في يد الولي، فهو ينتهز فرصة وجوده في يده فيبادر إلى الاستفادة منه

جعلها رأس مال له أو يجعلها مالاً له، وإنما أبيح له أن يأخذ شيئاً لا يأخذ قطعة منه في: يعني

يجعله من جملة ماله ولا يتموله ويتملكه، وإنما يأكل فقط دون أن يتملك، وهذا إذا كان 

 .فقيراً 

 ...(كُلْ من مال يتيمك غير مسرف : )تراجم رجال إسناد حديث

 

. صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السننحميد بن مسعدة [. حدثنا حميد بن مسعدة : ] قوله

. ] خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أن خالد بن الحارث ] 

حسين المعلم ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب [.  -المعلم : يعني-حدثنا حسين 

و عمرو بن شعيب بن محمد ، وه[. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ] الستة

صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنن، 

وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة 

. الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

على أن من أكل من مال اليتيم يؤديه إليه إذا كبر؛ فالصحيح  وأما ما ذكره الخطابي من آثار
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أنه لا يقضيه؛ لأنه أذن له في أكله فأبيح له ولا يقضيه، وهو في مقابل التصرف فيه 

أنه واجب عليه أن : المراد به[ 6:النساء]مَنْ كَانَ غَنيِاًّ فلَْيسَْتعَْففِْ : قوله. لمصلحة اليتيم

صحيح غني، لكني أشتغل في المال فأريد المقابل، لكن الله تعالى أنا : يستعفف، حتى لو قال

 .أمره بالاستعفاف فعليه أن يستعفف

 متى ينقطع اليتم

 

 

 (لا يتم بعد احتلام: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا . باب ما جاء متى ينقطع اليتم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد 

عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي 

حفظت عن رسول الله صلى الله عليه : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحمد أنه قال

باب متى ] أورد أبو داود ( [. ى الليللا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إل: )وآله وسلم

متى ينتهي اليتم، ويكون الإنسان صار كبيراً تجاوز حد اليتم، ولا : يعني[ ينقطع اليتم 

بأن يبلغ، والبلوغ يكون بالاحتلام، ويكون بنبات الشعر : يصدق عليه أنه يتيم؟ والجواب

تلام ولا نبات شعر، هذا الخشن حول القبل، ويكون بإتمام خمس عشرة سنة، ولو لم يكن اح

هو الذي يكون به البلوغ، وعند ذهاب اليتم وحصول البلوغ يكون الإنسان مكلفاً، ولكن من 

حَتَّى إذَِا : ناحية التصرف بالمال لابد من الرشد وزوال السفه مع البلوغ؛ لأن الله تعالى قال

، فقيد إيصال أموال [6:النساء]عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْهمُْ رُشْدًا فاَدْفَ 

الرشد؛ وذلك أنه إذا لم يكن رشيداً كان سفيهاً، : البلوغ، والثاني: أحدهما: اليتامى بقيدين

ولو كان بالغاً فإنه يضيع المال، ولهذا فإنه يحجر على الشخص من أجل السفه؛ لأن الله 

البلوغ، وحصول الرشد، وذهاب وزوال السفه، ولهذا : تعالى قيد إعطاءه المال بقيدين

أورد أبو داود . يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته، والباقي يحفظ له

الإنسان إذا احتلم خرج من كونه يتيما؛ً لأنه بلغ : يعني( لا يتم بعد احتلام: )هذا الحديث

رجت من كونها يتيمة، فصارت من أهل مبلغ الرجال، أو بلغت المرأة مبلغ النساء، وخ

ولا . )التكاليف، وصار القلم الذي كان مرفوعاً يجري بالحسنات والسيئات والمؤاخذة

كون الإنسان يسكت ويصمت وينذر ذلك، أو يحصل منه : يعني( صمات يوم إلى الليل

ان هناك صمت، ، لا يعني أنه إذا ك(إلى الليل: )الالتزام بالصمت إلى الليل فلا يتكلم، وقوله

ولكن قبل الليل أنه يكون سائغاً، ولكن لعل ذلك كان على اعتبار ما كان في الجاهلية أنه 

يحصل منهم الصمت يوماً كاملاً، فجاء التنصيص إلى الليل لبيان أن هذا من عادة 

الجاهلية، وأنه لا يسوغ، وأن كون الإنسان يصمت ويمتنع من الكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله 
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حْمَنِ صَوْمًا : أما قوله جل وعلا. فليس له ذلك حتى ولو كان إلى قبل الليل إنِِّي نذََرْتُ للِرَّ

، فليس فيه دليل، إنما ذاك شيء خاص بها، وهو من شرع [ 06:مريم]فلَنَْ أكَُلِّمَ الْيوَْمَ إنِسِياًّ 

 .من قبلنا

 (لا يتم بعد احتلام: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا يحيى بن محمد المديني . ] أحمد بن صالح مر ذكره[. نا أحمد بن صالح حدث: ] قوله

. ] يحيى بن محمد المديني صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. 

عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ، [. حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم 

أبوه مقبول، أخرج له أبو [. عن أبيه . ] أخرج له أبو داود  -مجهول الحال: بمعنى-مستور 

سعيد بن عبد الرحمن [. عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش . ] داود و ابن ماجة 

[. أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف . ] بن يزيد بن رقيش ثقة، أخرج له أبو داود 

إنه صحابي، ولد في : بن أبي أحمد ، وقد قيل هذا مبهم، ولكن فيه المسمى خاله عبد الله

قال . ] حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره جماعة في ثقات التابعين، أخرج له أبو داود 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الهادين [. علي بن أبي طالب 

الله عنه وأرضاه، وحديثه عند المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي 

مستور، ومن : وفي إسناد الحديث من هو متكلم فيهم، من قيل فيه. أصحاب الكتب الستة

صدوق يخطئ، ولكن الحديث له شواهد، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله لهذا : قيل فيه

 .الحديث شواهد في إرواء الغليل

 الأسئلة

 

 

 

 ضابط السفه

 

كونه يبذر ماله ويضيعه، وليس عنده العقل الذي يجعله : سفه؟ الجوابما ضابط ال: السؤال

 .يحافظ على ماله

 

 كيفية استخراج الثلث من التركة

 

يمكن ذلك : إذا أوصى رجل بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث؟ الجواب: السؤال

ف الثلث في بقسمة كل شيء، ويمكن بالمعاينة بحيث إنه إذا كان عنده مثلا ً عقار ويعر

العمارة، والباقي يعادل الثلثين، وليس بلازم أن كل شيء يخرج منه ثلثه، بل يمكن أن 
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يكون الثلث مشاعاً، ويمكن أن يكون متميزاً، بحيث يعرف أن هذا يساوي كذا، وهذا 

 .يساوي كذا، وهذا يساوي كذا، فالثلث يكون متميزاً 

 

 حكم الوصية لغير الورثة

 

المريض لغير الورثة أو لأحد الورثة، هل للموصى له أن يأخذ  عندما يوصي: السؤال

إن كان أكثر من الثلث لغير الورثة فإن هذا : المال الموصى له في هذه الحالة؟ الجواب

لا : )يتوقف على إجازة الورثة، وأما الوصية للوارث فلا تجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

 .فذ الوصية، ويبقى المال للورثة، وليس له أن يأخذ، ولا تن(وصية لوارث

 

 حكم اختصاص بعض الأبناء بالعطية مقابل الخدمة والرعاية

 

رجل كبير في السن وعنده مال كثير، وأولاده كثيرون لكنهم يعقونه، وبعضهم لا : السؤال

يرد عليه السلام ولا يزوره، ولا يسأل عن والده، وله ولد واحد منهم يبره ويحسن إليه 

شيخوخته، فهل يجوز له أن يخص هذا الولد بشيء من المال والحالة هذه؟ ويخدمه في 

لا يخصه في الوصية، ولكن يمكن أن يعطيه ويملك مالاً في مقابل خدمته له : الجواب

 .ومقابل قيامه به في الحياة

 

 حكم الوصية لوارث مقابل الخدمة والرعاية

 

ض لخدمته وعنايته به، فهل يجوز إذا أوصى الرجل لأحد ولديه بقطعة من الأر: السؤال

إذا أعطاه في الحياة، وكان : هذا أو لا؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يفعل في هذه القطعة؟ الجواب

يستحق مثل ذلك لقيامه به؛ فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن ينجز ذلك في الحياة، 

 تدخل في الوصية والعطية في الحياة سائغة، وكونه يوصي له مقابل عمل لا بأس به، ولا

للوارث؛ لأنها مقابل عمل مثل العطية في الحياة، والعطية في الحياة لا تجوز إلا في مقابل 

عمل، فإذا كانت في مقابل عمل فيجوز ذلك سواء كثر المال أو قل المال، فله أن يعطيه في 

ل عمله حياته وله أن يوصي له؛ لأنه ما أوصى له من أجل تمييزه على غيره، وإنما مقاب

الذي عمله، فهي مثل الأجرة، وكأنه كان عليه دين ويريد أن يتخلص من هذا الدين، لكن 

 .كونه يعطيه في الحياة وينجزه في الحياة هو أولى

 

 حكم من طلق امرأته في مرض ثم شفي منه
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ٍَ بائناً في مرض موته بقصد عدم توريثها، ثم برئ من : السؤال شخص طلق زوجته طلاقاً

إذا برئ فلا شك أنها تعتبر طالقاً، والمقصود من : ل تعتبر طالقاً منه؟ الجوابمرضه، فه

الطلاق قد حصل، ولم يلغ الطلاق، ولكن الكلام على النتيجة والغاية التي من أجلها حصل 

 .الطلاق؛ أما إذا طلقها في مرض موته، ثم شفي؛ فإنها تبين منه

 

 حكم منع المورث للوارث من الميراث

 

: إن ابني فلاناً لا يرث، فما الحكم؟ الجواب: رجل أوصى في مرض الموت فقال :السؤال

ليس له ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي ورّث، وهو الذي أعطى كل ذي حق حقه، فهو يرثه 

 .الرق، والقتل، واختلاف الدين: إلا إن قام به مانع من الموانع المعروفة

 

 حكم الضعيف إن اختير للإمارة

 

نعم : إذا كان الشخص ضعيفاً ووضعوه أميراً في سفر، فهل له أن يرفض؟ الجواب: السؤال

 .فلان أولى مني: له أن يرفض، ويقول

 

 حكم الوقف بأكثر من الثلث

 

نعم، فإن الوقف في الحياة : هل يمكن للرجل أن يوقف أكثر من الثلث؟ الجواب: السؤال

 .ليس له حد

 

 حكم الأخذ من مساعدات طلاب العلم

 

إذا كان ولي الأمر يعطي مساعدات مالية لطلاب العلم، فهل الأفضل لي أن آخذ : لسؤالا

إذا كنت غنياً فاستعففت فلا بأس، وإن كنت : من هذه المساعدات أو أستعفف؟ الجواب

بحاجة إليها فخذ، وأما إن كان يعطي كل طالب سواء كان غنياً أو فقيراً وهذا أمر يكون 

 .ل من غير تقييد بالحاجة فله أن يأخذ، وإن استعفف فله أن يستعففلكل من يقوم بهذا العم

 

 كتاب الأعلام للزركلي

 

هو كتاب تراجم، لكنه مشتمل على : ما رأيكم في كتاب الأعلام للزركلي ؟ الجواب: السؤال

 ."صور، وكتاب كحالة أولى منه
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 [331]شرح سنن أبي داود 

 

كل مال اليتيم ظلماً، وقد وردت آيات وأحاديث في أ: من السبع الموبقات والكبائر المهلكات

الترهيب من ذلك، فيجب على ولي مال اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، وأن 

 .يرجو بقيامه على ماله وجه الله والدار الآخرة

 

 ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

 

 

 قاتشرح حديثي أبي هريرة وعبيد بن عمير في اجتناب الموب

 

حدثنا أحمد بن . باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن 

اجتنبوا السبع : )أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم : وما هن؟ قال! يا رسول الله: ات، قيلالموبق

الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات 

حدثنا إبراهيم بن . أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع : قال أبو داود (. الغافلات المؤمنات

ثنا معاذ بن هانئ حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن يعقوب الجوزجاني حد

وكانت له -عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه 

: -فذكر معناه، زاد-هن تسع : ما الكبائر؟ فقال! يا رسول الله: )أن رجلاً سأله فقال -صحبة

يقول الإمام أبو ( [. لبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال ا

بيان : أي[. باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم : ] داود السجستاني رحمه الله تعالى

أن ذلك خطير وشديد، وأنه من الكبائر التي حرمها الله عز وجل، وقد جاء في القرآن 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى : جاء في القرآن الكريم بيان خطورته، وكذلك في السنة، وقد

وجاء في السنة أحاديث [. 22:النساء]ظلُْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيرًا 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منها هذا الحديث

ابتعدوا واحذروا أن تقعوا فيها، ولتكن هي في : أي( اجتنبوا( )نبوا السبع الموبقاتاجت)

الشرك بالله عز : جانب وأنتم في جانب بحيث لا تقربوها ولا تفعلوا شيئاً منها، وأولها

 .وجل

 عظم ذنب الشرك

 

عز الشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم، وأبطل الباطل، وهو الذنب الذي لا يغفره الله 
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وكل ذنب دونه هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وأدخله الجنة،  وجل،

وإن شاء أدخله النار، ولكنه يخرجه منها ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا من 

كان كافراً أو مشركاً، فهذا هو الذي يخلد صاحبه في النار، وكل ما دون ذلك من المعاصي 

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ : كبرت فأمر صاحبها إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وإن إنَِّ اللهَّ

؛ لأنه تحت ((لمَِنْ يشََاءُ )) دون الشرك : أي[ 31:النساء]بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 

لكبائر والمعاصي التي هي دون المشيئة إن شاء غفر الله له ولم يعذبه على ما اقترفه من ا

الشرك، وإن شاء عذبه عليها وأدخله النار، ولكنه لا يبقى في النار ولا يخلد فيها كما يخلد 

الكفار، بل لابد أن يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة، فلا يخلد في النار إلا 

الشرك بالله عز وجل بينه و. الكفار الذين هم أهلها، ولا سبيل لهم إلى الخروج منها أبداً 

، فالله تعالى هو الذي خلق (أن تجعل لله نداً وهو خلقك: )النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

وهذه الأنداد مخلوقة كانت بعد أن لم ! ورزق، وهو الذي يحيي ويميت، فكيف يجعل لله ندا؟ً

كون لله عز وجل الذي العبادة إنما ت! أين العقول؟! تكن، فكيف يعبد الإنسان مخلوقاً مثله

تفرد بالخلق والإيجاد، وهو الذي يجب أن يفرد ويخص بالعبادة، ولا يجعل مع الله شريك 

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ : في العبادة، بل يجب أن تكون خالصة لوجه الله، كما قال الله عز وجل

رْجُوا لقِاَءَ رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا فمََنْ كَانَ يَ : ، وقال[16:الذاريات]وَالِإنسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ 

، فلابد من الإخلاص لله عز وجل، ولابد من [222:الكهف]وَلا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََدًا 

ألا يعبد إلا الله، : إفراد الله بالعبادة، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن مقتضاها

خالصة لوجه الله، لا شريك له فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق وأن تكون العبادة 

والإيجاد والإحياء والإماتة، فلا شريك له في العبادة، بل المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي 

يجب أن يفرد بالعبادة، ولهذا يأتي كثيراً في القرآن الكريم بيان تفرد الله بالخلق والإيجاد، 

ويضر، ويأتي بعد ذلك التنبيه على أن من يكون كذلك فهو الذي يجب وأنه هو الذي ينفع 

مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُمْ : أن يعبد وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل نْ خَلقََ السَّ أمََّ

مَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبِ  ، ثم قال [62:النمل]توُا شَجَرَهاَ مِنَ السَّ

ِ أي: بعد ذلك الذي يتفرد بهذا الخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يكون وحده : أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ )المعبود، فلا يجعل معه آلهة ولا يعبد مع الله غيره،  أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

نْ جَعَلَ الأرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلالهَاَ أنَْهاَرًا وَجَعَلَ .  باللهيسوون غير الله: أي[ 62:النمل] أمََّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لا يعَْلمَُونَ  نْ يجُِيبُ * لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزًا أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ أمََّ

وءَ وَ  ِ قلَيِلًا مَا تذََكَّرُونَ الْمُضطرََّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ يجَْعَلكُُمْ خُلفَاَءَ الأرَْضِ أئَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

، وهكذا يأتي ذكر تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف في الكون كيف يشاء، [60-62:النمل]

وءَ )) وأنه هو الذي  ، ويكون المقصود من ذلك ((يجُِيبُ الْمُضطرََّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ

توحيد الربوبية مستلزم : لإلزام بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، ولهذا يقولونا

لتوحيد الألوهية، فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية؛ لأنه إذا كان الله هو الخالق 
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وكيف تصرف العبادة ! وحده، والرازق وحده، وكل ما سواه مخلوق، فكيف يعبد المخلوق؟

هذا المعدوم الذي أوجده الله يعبد فيكون له نصيب ! ذي كان عدماً فأوجده الله؟للمخلوق ال

أين الفهم؟ ولا بد مع إفراد الله بالعبادة أن تكون العبادة مطابقة ! أين العقول؟.. من العبادة

لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كانت على خلاف ذلك كانت من البدع المحرمة 

التعبد لله عز وجل بها؛ لأن الله تعالى يتعبد بما شرع، ولهذا قال بعض أهل التي لا يجوز 

هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، : العلم في تفسير شهادة أن محمداً رسول الله

واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع عز وجل 

على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا عبد الله، وأخلصت العبادة لله، من الشرع الذي أنزله 

ولكنها كانت مبنية على بدعة؛ فإنها تكون مردودة على صاحبها؛ لقوله صلى الله عليه 

حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: )وسلم

، وهو أعم من الذي قبله؛ لأنه (يه أمرنا فهو ردمن عمل عملاً ليس عل)، وفي لفظ لمسلم 

يشمل ما إذا كان هو المحدث للعمل الذي عمله مخالفاً للشرع به، أو كان المحدث غيره 

من : )أعم من قوله( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )ولكنه اتبع من أحدثه، فقوله

أن المحدث للعمل : الثاني، أي ؛ لأن الأول جزء من(أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد

الذي عمله، وكذلك الذي لم يحدثه ولكنه تابع المحدث، كل من هؤلاء وهؤلاء الذين عملوا 

عملاً على غير وفق السنة أعمالهم مردودة عليهم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمداً 

ع، وأن يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مقتضى الشهادة بأنه رسول الله أن يتاب

ألا يعبد إلا : مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: إذاً . بما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

ألا يعبد الله إلا طبقاً لما شرع رسول الله، كما : الله، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله

َ فاَتَّبِ : قال الله عز وجل ُ غَفوُرٌ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهَّ عُونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ

أن يكون متبعاً لما جاء به : فعلامة محبة الإنسان لله عز وجل[ 32:آل عمران]رَحِيمٌ 

َ فاَتَّبعُِونيِ ، لابد من البينة على  الدعوى، الرسول صلى الله عليه وسلم قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ

إنه يحب الله ورسوله، ولا يطيع الله : وإذا كانت البينة كاذبة تكون الدعوى كاذبة، فإذا قال

. ورسوله، ولا يعمل بما جاء عن الله ورسوله؛ فهذه الدعوى غير صادقة بل هي كاذبة

فالدعوى إنما تكون صحيحة إذا قامت البينة عليها، والبينة عليها هي الاتباع، وعلى هذا 

تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه : بد من أمرين، وهمافلا

وسلم، فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقاً لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا 

يعبد بالبدع والهوى ومحدثات الأمور، وإنما يعبد بالشرع الذي شرعه الله لرسوله، والذي 

ولهذا يلزم علي . له الله على رسوله، سواء كان كتاباً أو سنة، هذا هو الذي يتعبد الله بهأنز

المسلم أن يكون حريصاً على اتباع الكتاب والسنة، وأن يسأل عما جاء في الكتاب والسنة 

ةٍ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أُ : ليعمل به، وهذا هو الذي قامت عليه الرسالات، قال الله عز وجل مَّ

َ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ  ، فكل رسول أرسله الله يدعو قومه [36:النحل]رَسُولًا أنَِ اعُْبدُُوا اللهَّ
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وَمَا : وقال عز وجل. الذين أرسل إليهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يجتنبوا عبادة غيره

وَمَا [ )) 01:الأنبياء]نَّهُ لا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أَ 

أنََّهُ لا إلِهََ : ))أن أي رسول أرسلناه من قبلك نوحي إليه: أي(( أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ 

الإشراك  :أظلم الظلم، وأبطل الباطل، وأعظم الذنوب على الإطلاق: إذاً ((. إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

بالله، وهو صرف حق الله إلى غير الله، كالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، 

ودعاء الجن، ودعاء الملائكة، ودعاء الغائبين ممن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، وإنما 

ن يسأل الإنسان فيما يقدر عليه، ويطلب من الإنسان الحي ما يقدر عليه، أما أن يطلب م

الأموات أشياء، ويطلب من الجن أشياء، ويطلب من الملائكة أشياء، وهذه الأشياء لا يجوز 

أن تطلب إلا من الله؛ فهذا هو الشرك بالله عز وجل، وإن لم يكن هذا شركاً فما هو 

هل الشرك فقط أن يدعى أن السماوات والأرض شارك في خلقهما أحد غير ! الشرك؟

لسماوات والأرض شارك في خلقهما أحد غير الله، والكفار لما بعث إن ا: لا أحد يقول! الله؟

فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 

المتصرف في الكون، ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون معه آلهة أخرى، وتلك الآلهة يزعمون 

لا يحتاج في عبادته إلى واسطة تكون بينه وبين خلقه،  أنها تقربهم إلى الله، والله عز وجل

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ : يقول الله عز وجل

همُْ أقَْرَبُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّ : ، وقال[216:البقرة]

، فالملائكة والأنبياء وغيرهم الذين يدعونهم من دون الله، هؤلاء كلهم [17:الإسراء]

يتنافسون في التقرب إلى الله، ويعملون الأعمال التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، فلا 

هذا هو الأمر الأول . يصرف إليهم شيء من العبادة، ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل

 (.اجتنبوا السبع الموبقات: )من الأمور السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم

 وجوب اجتناب الموبقات من الأعمال

 

هذه السبع التي أولها الشرك وآخرها قذف المؤمنات كلها من الكبائر، والكبائر كثيرة، 

في الدنيا، أو توعد عليه الكبيرة هي الذنب الذي جعل الله عليه حداً : ما قيل فيها وأحسن

بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل، فما كان كذلك فهو من الكبائر، وغيره من 

الصغائر، وعلى الإنسان أن يجتنب الكبائر ويجتنب الصغائر، ولكن الصغائر إذا لم يصر 

تنُْهوَْنَ عَنْهُ  إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا: عليها فإن الأعمال الصالحة تكفرها، قال الله عز وجل

رمضان إلى رمضان، : )، ويقول صلى الله عليه وسلم[32:النساء]نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ 

، فالأعمال (والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر

كبائر؛ لأن الكبائر إذا الصالحة تكفر الصغائر، ولكن إذا أصر على الصغائر فإنها تلحق بال

حصل معها خوف من الله ووجل، وخوف من العقوبات التي تترتب عليها تتضاءل حتى 

تضمحل وتصبح لا وجود لها، والصغيرة إذا أصر عليها، واستهان بها، ولم يهتم بها 
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الإنسان، ولم يخف من مغبتها؛ تعظم وتضخم حتى تلتحق بالكبائر، ولهذا جاء عن ابن 

لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، :  تعالى عنهما أنه قالعباس رضي الله

فالكبيرة مع الاستغفار تتلاشى وتضمحل، والصغيرة مع الإصرار عليها تضخم وتعظم 

 .حتى تلتحق بالكبائر، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار

 وجوب اجتناب السحر وبيان خطره

 

لسحر هو من أكبر الكبائر، وهو من الكفر، وقد جاء في القرآن بيان أنه ، ا(والسحر: )قوله

عقد ورقى ينفث فيها، ويحصل : كفر، وأن صاحبه ليس له خلاق عند الله عز وجل، وهو

بها الضرر بإذن الله عز وجل بهذه الوسيلة المحرمة، والله عز وجل بيده النفع والضر إذا 

ن يسلم منه حصلت السلامة منه، ولكنه عمل محرم، شاء أن يوجد الضر وجد، وإذا شاء أ

وهو من أكبر الكبائر، وأعظم المصائب، وهو لا يتأتى ولا يحصل إلا عن طريق الكفر، 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعاملون السحرة بالقتل، واعتبروا حدهم 

لا يجوز للإنسان أن يتعدى  المعصومة التي: أي( وقتل النفس التي حرم الله: )قوله. القتل

عليها إلا إذا كان بحق، وذلك بالقصاص، أما في غير ذلك فإن الأصل هو العصمة، ولا 

يجوز للإنسان أن يقدم على مضرة الإنسان وسفك دمه إلا إذا كان بحق، والحق هو 

حَياَةٌ وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ : القصاص، فإن قتل عمداً فيقتل قصاصاً، كما قال الله تعالى

 [.272:البقرة]

 وجوب اجتناب الربا وبيان أنه من الكبائر

 

، وهو أن يباع الذهب بالذهب مع التفاضل، كجنيه بجنيهين، أو ذهب (وأكل الربا: )قوله

رديء بذهب جيد مع اختلاف الوزن؛ لأنه لا بد من التساوي والتقابض في المثلين، فلا 

يئة وهو أن يشترى ذهب بذهب ثم يسلم أحدهم فضل الذي هو زيادة هذا على هذا، ولا نس

ويؤجل الآخر، فلا بد من التماثل، ولا بد من التقابض؛ فلا ربا فضل ولا ربا نسيئة، وربا 

هو الزيادة في أحد العوضين في النوع الواحد كالذهب بالذهب، وربا النسيئة هو : الفضل

أو بعض هذا حاضر التأجيل، بأن يحصل التساوي ولكن بعضه حاضر وبعضه غائب، 

، وأن يقبض هذا مع هذا، وكذلك الأشياء  ٍَ وبعضه غائب، فلابد أن يكون كله حاضراً

. المتماثلة مثل التمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، لا بد من التماثل فيها والتقابض

د من فإذا اختلف الجنس بأن بيع ذهب بفضة، أو تمر ببر، فالتفاضل لا بأس به، ولكن لا ب

إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان : )التقابض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

التقابض لابد منه في جميع الأحوال، والتماثل لابد منه فيما إذا كانا جنساً : إذاً (. يداً بيد

اضل لكن واحداً، والتقابض لا بد منه إذا كانا جنساً واحداً، وإذا كانا جنسين فلا بأس بالتف

أما بالنسبة للأثمان فكون الإنسان يشتري تمراً بفضة أو بذهب يجوز، وإن . بشرط التقابض
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كانت هذه كلها ربوية، إلا أنها لما كانت أثماناً فلا بأس بأن يكون الثمن حاضراً والمثمن 

ي جاء مثل السلم الذ-غائباً، أو المثمن حاضراً والثمن غائباً، فتعجيل الثمن وتأجيل المثمن 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَتمُْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى : والله تعالى يقول. لا بأس به -جوازه

يكتب؛ لأن الذهب والفضة أثمان، وكذلك الأوراق النقدية أثمان، فلا [ 010:البقرة]فاَكْتبُوُهُ 

أخذ الربا حرام سواء أكل أو أخذ عن طريق و. إنه جنس بآخر، فلا بد فيه من التقابل: يقال

وإن كانت -الربا، أو بني به بيت، أو اشتريت به سيارة، كل ذلك حرام، ولكنه عبر بالأكل 

لأن الأكل هو الغالب في الاستعمال بين الناس؛  -جميع أوجه الانتفاع ممنوعة ومحرمة

ذي يحصلونه في القوت، لأنهم يأكلون من المال الذي يحصلونه، ويعتمدون على المال ال

فليس الأمر مقصوراً على الأكل، بل إذا أخذ الربا واشترى به سيارة أو مسكناً أو لباساً فهو 

، المقصود به أن (وأكل مال اليتيم: )قوله. حرام، ولكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع

ء، فصاحبه مرتكب يأخذ الإنسان مال اليتيم سواء اشترى به لباساً أو سيارة أو أي شي

كبيرة، ولكنه عبر بالأكل أيضاً لأنه أعم وجوه الانتفاع، وأكثر وجوه الانتفاع، وإلا فالحكم 

عند التقاء المسلمين بالكفار في : أي( والتولي يوم الزحف: )قوله. يعم جميع وجوه الانتفاع

 .ام عدوهمسبيل الله، ثم يفر؛ لأن هذا يسبب الهزيمة للمسلمين، وينتج عنه ضعفهم أم

 قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر

 

قذفهن بالزنا، والمحصنات هن : أي( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات: )قوله

العفيفات، والإحصان يأتي ويراد به العفة، ويأتي ويراد به حصول الزواج، ولهذا قال الله 

وَالْمُحْصَناَتُ : )) فقوله[ 03:النساء]ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَ : عز وجل

أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة ذات : المتزوجات، ومعنى الآية: أي(( مِنَ النِّسَاءِ 

، فإن المرأة التي تسبى وهي ذات زوج يبطل زواجها بزوجها ((إلِاَّ مَا مَلكََتْ )) زوج 

ن ينكحها ولو كانت ذات زوج؛ لأن الزواج الأول ذهب، وملك الأول، فيحل للإنسان أ

اليمين حل محله، فلا يجوز الزواج بالمحصنات، ويستثنى من ذلك ذات الزوج الكافر التي 

سبيت وهي كافرة، وسواء بقيت على كفرها أو أسلمت فإنه تنقطع صلتها بزوجها الأول، 

تبار أنها ملك يمين، كما قال الله عز ويحل لمالكها ومن وقعت في سهمه أن يطأها على اع

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ * وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ : وجل

. الزوجة: الأول: ؛ لأن قضاء الشهوة لا يحل إلا بطريقين اثنين[6-1:المؤمنون]مَلوُمِينَ 

إلِاَّ * لأمة التي يملكها الإنسان، وغير ذلك لا يجوز وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ ا: والثاني

فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ * عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

ل شيء وراء الزوجة وملك اليمين من العدوان، حتى العادة ، فك[7-1:المؤمنون]الْعَادُونَ 

، فكل شيء غير ((فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ : )) السرية؛ لأنها مما وراء ذلك وداخلة في قوله

فالإحصان يأتي بمعنى العفة كما يأتي في . الزوجة وملك اليمين محرم، وهو من العدوان
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وج؛ ولذا فإن الزاني المحصن يرجم وإن لم يكن عنده القذف، ويأتي بمعنى الزواج والتز

: زوجة حين زنى، ولكنه سبق أن تزوج، واستمتع بالطريق المشروع بالزواج، فيقال له

. محصن أو محصنة، لكن الإحصان عندما يأتي فيما يتعلق بالقذف فإن المراد به العفيفات

لرجال أيضاً مثل قذف وليس المقصود قذف النساء فقط دون قذف الرجال، بل قذف ا

النساء، قذف المحصنين العفيفين مثل قذف العفيفات، ولكنه جاء التعبير بالمحصنات لأن 

إلصاق هذا العيب بهن أخطر وأشد من إلحاقه بالرجل؛ لأنه يترتب على زنا المرأة إفساد 

فراش الفراش، وإلحاق الولد بغير أهله، وربما ينتفي منه بلعان، فيكون في ذلك إفساد لل

واختلاط الأنساب، وأن يكون في البيت من ليس من أهله، فلذلك جاء التنصيص على 

المحصنات، وإلا فإن المحصنين مثلهن، ولكن لبيان أن قذف النساء أخطر وأعظم لما 

يترتب عليه من تلويث للفراش، واختلاط الأنساب، وإلحاق من ليس من البيت بأهل البيت 

( المحصنات المؤمنات الغافلات)هذا الأمر المنكر؛ نص على بسبب هذه الجريمة، وبسبب 

: وقوله. اللاتي لم يقعن في الريبة، ولا في الأمر المحرم، ومع ذلك تقذف وهي بريئة: أي

هذا قيد؛ أي أن هذا الحكم إنما هو في حق العفيفات المؤمنات، وقد عرفنا أن ( المؤمنات)

لرجال الذين هم عفيفون من الكبائر، كما أن الحكم لا يختص بالنساء وقذفهن، بل قذف ا

 .قذف المحصنات من الكبائر

 

 عدم اختصاص الكبائر بما جاء في الحديث

 

وهذه السبع جاءت في هذا الحديث، ولا يعني ذلك أن الكبائر محصورة فيها، فإن الكبائر 

لى أن من ذلك، وكل ما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل ع أكثر

هذا العمل كبيرة فإنه يلحق بها، ولهذا ذكر العلماء أكثر من هذا العدد، أخذوه من الأحاديث 

ومن الآيات الكريمة، والإمام الذهبي رحمه الله ألف كتاباً في الكبائر أوصل الكبائر فيه إلى 

ن سبعين كبيرة، وجعل آخر الكبائر سب الصحابة؛ لأن سب الصحابة من أكبر الكبائر؛ لأ

الصحابة هم الذين جاء عن طريقهم الكتاب والسنة، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فما عرف الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، والله 

تعالى اختار نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم للرسالة واختار له أصحاباً أوجدهم في زمانه 

بصحبته، وشرف أسماعهم بسماع حديثه وصوته صلى الله عليه وسلم، ومتع أكرمهم الله 

أبصارهم بالنظر إليه؛ فحصل لهم ما لم يحصل للناس، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة، وما 

عرف الناس كتاباً ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فكبيرة سب الصحابة هي الكبيرة 

 .المتممة للسبعين في كتاب الذهبي

 ح الزيادة الواردة في حديث عبيد بن عميرشر
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 وعقوق: )ثم أورد أبو داود حديث عبيد بن عمير بن قتادة الليثي وفيه زيادة كبيرتين وهما

عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والله تعالى يقرن الإحسان إلى الوالدين ( الوالدين المسلمين

: ة يأتي مع ذلك الوصية بالوالدين، قال اللهبحقه سبحانه وتعالى، وعندما يأتي الأمر بالعباد

وأحسنوا بالوالدين : أي[ 03:الإسراء]وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً 

إحساناً، وذلك لأهمية البر بالوالدين، وخطورة عقوقهما؛ لأنهما السبب في وجودك، وهما 

ك حتى بلغت مبلغ الرجال، فإحسانهما عليك عظيم، فإذا قابلت الإحسان اللذان تعبا من أجل

واستحلال البيت الحرام قبلتكم : )قوله. بالإساءة فهذا يدل على شدة اللؤم، وعلى خبث الطبع

المحرمات في كل وقت وفي كل حين محرمة، ولكنها في المكان المقدس (. أحياء وأمواتاً 

د من المعصية في غير الحرم، لأن المعاصي في الزمان أخطر؛ لأن المعصية في الحرم أش

الفاضل والمكان الفاضل أعظم منها في غيره، والمعاصي لا تتضاعف بكمياتها بأن تكون 

السيئة في الحرم بسيئتين أو ثلاث أو عشر، ولكن السيئة في الحرم أعظم من حيث الكيف، 

لحرم أعظم من السيئة في غير ومن حيث الخطورة، أي أنها تضخم وتعظم، والسيئة في ا

الحرم؛ لأن من يعصي الله في حماه وفي حرمه ليس كالذي يعصيه في مكان آخر، وإن 

وكذلك . كان الكل معصية لله عز وجل لكن يزداد الأمر خطورة إذا كان في المكان المقدس

بت ما يختص بالحرم مثل الصيد فلا يجوز الصيد في الحرم، ولا يجوز قطع الشجر الذي ن

بدون سبب من الناس، أما ما يزرعه الناس لحاجتهم ومصالحهم فلهم أن يقطعوه، فإذا 

زرعوا زرعاً أو علفاً لبهائمهم فإنهم يقطعون الذي زرعوه ويعلفونه لبهائمهم، ولكن الشجر 

، هذا (قبلتكم أحياء وأمواتاً : )وقوله. الذي نبت من دون فعل الآدميين ليس لهم أن يقطعوه

: أي( قبلتكم أحياء وأمواتاً : )ن الناس عندما يموتون يوجهون إلى القبلة؛ لأنه قاليدل على أ

في حال حياتكم تتعبدون وتؤدون الصلاة وتتجهون إلى القبلة، وفي حال الموت يوجه 

 .الميت إلى القبلة، وعندما يدفن في قبره يكون وجهه إلى القبلة وليس إلى جهة أخرى

 هريرة في اجتناب الموبقات تراجم رجال إسناد حديث أبي

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] داود 

ب سليمان بن بلال ثقة، أخرج له أصحا[. عن سليمان بن بلال . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثور بن زيد الديلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ثور بن زيد . ] الكتب الستة

هو سالم مولى ابن مطيع وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي الغيث . ] الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 تراجم رجال إسناد حديث عبيد بن عمير في اجتناب الموبقات
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أخرج إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة، [. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا معاذ بن هانئ . ] له أبو داود والترمذي والنسائي 

حرب بن شداد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حرب بن شداد . ] وأصحاب السنن

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، [. حدثنا يحيى بن أبي كثير . ] الستة إلا ابن ماجة 

عبد الحميد بن سنان مقبول، [. عن عبد الحميد بن سنان . ] حاب الكتب الستةأخرج له أص

عبيد بن عمير ولد في حياة النبي [. عن عبيد بن عمير . ] أخرج له أبو داود والنسائي 

[. عن أبيه . ] صلى الله عليه وسلم، وهو من ثقات التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة هو عمير بن قتادة الليثي 

 .الألباني صحح الحديث، فلعل له شواهد

 ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال

 

 

 شرح حديث استشهاد مصعب بن عمير في أحد وتكفينه

 

. المالباب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه 

مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها : )قال

: رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ما جاء في : أورد أبو داود ( [. ه، واجعلوا على رجليه من الإذخرغطوا بها رأس

أن الميت إذا مات فإن كفنه ومئونة تجهيزه : الدليل على أن الكفن يكون من جميع المال، أي

أنه ليس هناك ميراث ولا وصية؛ كل هذه تؤخر، : مقدمة على كل شيء في ماله، بمعنى

جهيزه، هذا هو المقصود بالترجمة، فإن كان المال كثيراً ويكون المقدم هو كفنه وما يلزم لت

فيؤخذ منه، وإن كان المال قليلاً جداً وما يكفي إلا للكفن؛ فإنه يكون للكفن، وليس هناك 

ميراث ولا وصية؛ لأنه لم يبق لهم مجال؛ لأن الكفن مقدم، ولأن مئونة تجهيزه وستر 

ث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن وقد أورد أبو داود حدي. عورته مقدمة في ماله

مصعب بن عمير لما استشهد لم يجدوا له إلا نمرة، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن 

غطوا بها رأسه، واجعلوا : )غطوا بها رجليه بدا رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

دل على أن الكفن غطوه بهذا النبات، واجعلوه غطاء له، فهذا ي: أي( على رجليه من الإذخر

مقدم؛ لأنهم ما وجدوا له إلا هذا يكفن به، فدل هذا على أن الكفن يؤخذ من أصل المال، 

وأنه المقدم على غيره، فإن كان المال كثيراً أخذ منه ما يلزم للتجهيز، وإن كان قليلاً لا 

والشهيد . يكفي إلا للتجهيز أخذ للتجهيز، ولا يقدم عليه أي أمر من المستحقات التي تؤخر
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 .يكفن في ثيابه التي مات فيها، ولا يغسل

 

 (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

وهو ثقة فقيه،  هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري[. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

عن . ] وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الأعمش 

هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم مشهور بكنيته، أخرج له [. عن أبي وائل . ] الستة

أتي ذكره بكنيته كثيراً، وهو مشهور بها، ويأتي ذكره باسمه، أصحاب الكتب الستة، وي

ألا يظن الشخص الواحد : ومعرفة كنى المحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفته

شخصين إذا ذكر بكنيته مرة وباسمه مرة، فإن الذي لا يعرف ذلك يظن أن هذا غير هذا، 

وجد شقيقاً في إسناد، ووجد أبا وائل في ولكن من يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق ، فإذا 

عن . ] هذا هو هذا، ولا يلتبس عليه ويظنه شخصين مع أنه شخص واحد: إسناد آخر يقول

هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب [. خباب بن الأرت 

 .الكتب الستة

 

 ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها

 

 

 ...(قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) رح حديث ش

 

. باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 

كنت : )الله عليه وعلى آله وسلم فقالتأن امرأة أتت رسول الله صلى : بريدة رضي الله عنه

قد وجب أجرك، ورجعت : تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال

عنها أن  -أو يقضي-وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ : إليك في الميراث، قالت

: عنها؟ قال عنها أن أحج -أو يقضي-وإنها لم تحج، أفيجزئ : نعم، قالت: أصوم عنها؟ قال

: أورد أبو داود رحمه الله باباً في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها، أي( [. نعم

، ليس المقصود تخصيص الرجال بالذكر، وإنما (الرجل: )ما الحكم في ذلك؟ وقوله

المقصود أن الكلام يكون مع الرجال غالباً، مع أن سبب الحديث هو امرأة، فهي التي سألت 

ي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فذكر الرجل لأن الخطاب في الغالب يكون النب
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فإذا أعطى إنسان عطية، أو وهب هبة لإنسان، ثم مات ذلك الإنسان وورثه . للرجال

المعطي، فإن رجوعها إليه بالميراث أو بالوصية لا بأس به، وهو مأجور على عطيته، 

رثها أو أوصي له بها حيث جازت الوصية له، أما إذا لم ولكن الله تعالى ملكه إياها بأن و

، فإن ذلك لا يسوغ إلا بإجازة الورثة على قول بعض  ٍَ تجز الوصية له كأن يكون وارثاً

أن امرأة جاءت : وقد أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. أهل العلم

جارية ملكتها : أي( ى أمي بوليدةإني تصدقت عل: )إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

( قد وجب أجرك: قال)إياها، فماتت، فهي تسأل عن هل ترثها مع أنها هي التي أعطتها؟ 

أي بأن ورثتيها، فهذا شأن ( ورجعت إليك في الميراث)على الله من أجل العطية والهبة 

جاء عن طريق ولو كان هذا المال الذي ورثه الميت . الأموات إذا ماتوا يرثهم أقرباؤهم

الوارث فإن الوارث أحسن إلى الميت بأن أعطاه في حياته تلك العطية، ولما مات فإن 

الملك ينتقل من المورث إلى الوارث، ولا بأس أن ينتقل مثل ذلك إلى من حصل منه الذي 

كونك أعطيتها حصل لك الأجر على العطية، : أي( قد وجب أجرك: )هو المعطي؛ لأنه قال

ليك بالإرث، فإذا تصدق الإنسان بصدقة أو أعطى عطية، ثم مات من ولكن وصلت إ

تصدق عليه وهو وارث له، أو وهبه؛ فإن ملكه لذلك الذي خرج منه حق وسائغ ولا بأس 

به، ولكن الذي لا يسوغ هو أن يشتري الإنسان صدقته ممن تصدق عليه؛ لأنه جاء عن 

حملت على فرس في سبيل الله، : قالالنبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه 

فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى 

؛ لأن الإنسان إذا تصدق على إنسان ثم (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم: )الله عليه وسلم فقال

إليه، فيكون في  جاء ليشتري منه فقد يستحي فلا يأخذ حقه كاملا؛ً لأنه في الأصل محسن

ذلك مجاملة، وقد يخجل من أن يعامله معاملة الناس الآخرين، فمنع من هذا، أما إذا وصل 

إليه عن طريق الميراث أو الوصية والموصى له غير وارث وكان في حدود الثلث، فهذا 

(. قد وجب أجرك وردها عليك الميراث: )هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم

: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي أن أصوم عنها؟ قال: قالت: )قوله

، دل هذا على أن الإنسان إذا مات وعليه صوم، سواء كان ذلك الصوم واجباً بأصل (نعم

الشرع كصوم رمضان، أو واجباً بإيجاب الإنسان على نفسه كالنذر؛ فإن غيره يصوم عنه؛ 

، فصوم النذر الإنسان (ت وعليه صوم صام عنه وليهمن ما: )لقوله صلى الله عليه وسلم

أوجبه على نفسه، وصوم رمضان أوجبه الله عليه، فإذا كان قد أفطر لعذر كالمرض أو 

السفر، وبعد ذلك شفي من مرضه ولم يحصل منه الصيام، فلوليه أن يقضي عنه، أما إذا 

قضاء عليه؛ لأنه لم كان قد أفطر رمضان لمرض واستمر معه المرض حتى مات؛ فإنه لا 

يتمكن من القضاء، أو مرض في رمضان ومات فيه، فإن هذه الأيام التي أفطرها لا قضاء 

عليه فيها، وإنما القضاء على من تمكن من القضاء بحيث خرج رمضان وشفي بعد 

وإنها لم : قالت: )وقوله. رمضان، ولم يحصل منه القيام بالواجب، فهذا هو الذي يقضى عنه
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: كذلك أيضاً سألت عن الحج فقالت(. نعم: جزىء أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قالتحج أفي

، فدل هذا على أن الحج أيضاً تدخله النيابة، (نعم: وإنها لم تحج أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال)

 .وأن الإنسان يمكن أن يحج عن غيره

 ...(قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] لهقو

حدثنا عبد الله بن . ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

عن عبد الله . ] عبد الله بن عطاء صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عطاء 

. ] بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو عبد الله[. بن بريدة 

هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. عن أبيه 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم لبس ثياب الإحرام من المدينة

 

دينة إلى مكة أن يلبسوا الإحرام من هل يجوز للحجاج الذين يذهبون من الم: السؤال

يجوز ذلك، فإذا أراد الحاج وهو بالمدينة أن يذهب إلى مكة : مساكنهم في الفندق؟ الجواب

فله أن يستعد للإحرام وهو في منزله حيث يكون على سعة ومهل، فيغتسل ويتجرد من 

ينوي الإحرام إلا المخيط، ويلبس الإزار والرداء، ويطيب رأسه ولا يطيب ثيابه، ولكنه لا 

إذا جاء إلى الميقات؛ لأن الإحرام هو النية، وأما لبس الإحرام فليس إحراماً، فالإنسان 

عندما يلبس إزاره ورداءه وهو في المدينة له أن يغطي رأسه حتى يصل إلى الميقات؛ لأنه 

ة، فإذا ما أحرم إلى الآن، وهذا استعداد للإحرام وليس هو الإحرام؛ لأن الإحرام هو الني

لبس إزاره ورداءه فله أن يجعل رداءه فوق رأسه لأنه لا يقال له محرم حتى ينوي ويلبي، 

الاستعداد والتهيؤ للإحرام لا بأس أن يكون من المنزل : إذاً . وعند ذلك لا يغطي رأسه

بالمدينة؛ لأن الماء متوافر والدفء متوافر على راحة ومهل، فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه 

 .جاء إلى الميقات ينوي ويلبيفإذا 

 

 حكم من انتقض وضوءه في طواف الإفاضة
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كنت حاجاً في سنة من السنوات الماضية، وفي طواف الإفاضة انتقض وضوئي : السؤال

إما في الشوط الثالث أو الرابع، ولكثرة الزحام لم أتمكن من الوضوء، فأكملت الطواف 

نوات، وكيف لا يسأل الإنسان عن الشيء في هذا من س: بدون وضوء، فماذا علي؟ الجواب

هذا من الغلط، والإنسان ! وقته حتى يتدارك، وإنما يسأل عنه بعد أن مضى وقت طويل

عليه أن يسأل عما أشكل عليه في الحج في وقته؛ لأنه إذا نبه يتدارك، لكن أن يمضي عليه 

طواف ولم يتوضأ، أما من انتقض وضوءه في ال. وقت طويل ثم بعد ذلك يسأل فهذا غلط

فما طاف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة باق في ذمته، ويمكن أن يتدارك الآن ولو 

مضى على ذلك وقت طويل؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، 

فيمكنه أن يأتي به الآن عندما يذهب إلى مكة معتمراً، فبعد أن يطوف ويسعى ويقصر 

واف الإفاضة الذي كان عليه فيما مضى، وإن كان متزوجاً وقد وطئ للعمرة يطوف ط

زوجته فإنه يجب عليه أن يذبح شاة؛ لأنه جامع بعد التحلل الأول، لأنه لما حلق رأسه 

ورمى الجمرة تحلل التحلل الأول، فيبقى عليه التحلل الثاني، فإذا جامع قبل التحلل الثاني 

توزع على فقراء الحرم، هذا إن كان متزوجاً، وإن كان فإنه يلزمه أن يذبح شاة في مكة، و

غير متزوج فعليه أن يطوف طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، فيأتي به ولو 

 .مضى عليه وقت طويل

 

 حال حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود

 

كان النبي صلى الله عليه ): في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله: السؤال

لا أعرف : ، فكيف يكون السجود عليه؟ الجواب(وسلم يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه

أنهم : صحة السجود عليه، وإنما الذي ثبت وجاء في الأحاديث الكثيرة عنه وعن أصحابه

 .أنه يضع جبهته عليه، هذا إذا ثبت: كانوا يقبلونه، والسجود إذا ثبت فمعناه

 

 لتلبية ورفع الصوت بهاحكم ا

 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا : )قال صلى الله عليه وسلم: السؤال

، رواه الخمسة، وصححه الحافظ ابن حجر والألباني ، فهل هذا الحديث (أصواتهم بالإهلال

يدل على وجوب التلبية، وعلى وجوب رفع الصوت بالتلبية لأن الأمر يقتضي الوجوب؟ 

المشهور عند جماعة من أهل العلم أن التلبية ليست من الواجبات، وإنما هي من : جوابال

لبيك عمرة؛ لأنه : الأمور المستحبة، والإهلال هو الإحرام، والإنسان عندما يحرم يقول

لبيك عمرة، وإن كان مفرداً : ينوي ويذكر ما أحرم به، فإن كان معتمراً بعمرة متمتعاً يقول

لبيك عمرة وحجة، والإنسان يهل ويرفع صوته ليتبين : اً، وإن كان قارناً قاللبيك حج: يقول
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له ولغيره النسك الذي دخل فيه، ويحصل به التعييناً، فالإهلال هو عندما يدخل في النسك 

فينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بالشيء الذي نواه؛ لأن الحج فيه أنساك، فكونه ينوي واحداً منها 

أما الأعمال الأخرى فلا . ه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمويظهره قد جاءت ب

نويت أن أصلى الظهر أربع ركعات، أو نويت أن : يجوز التلفظ بنيتها، فلا يقول الإنسان

أصلي الفجر ركعتين، أو نويت أن أطوف، أو نويت أن أتصدق، أو نويت أن أصلي النافلة؛ 

يه جواز أن يظهر الإنسان ما نواه ويتلفظ به؛ لأنه فهذا كله لا يجوز، ولكن الحج جاء ف

 .ثلاثة أنساك، فيظهر ويبين لنفسه ولغيره النسك الذي دخل فيه

 

 حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي

 

هل يجوز للحاج أن يودع ثمن الهدي في البنك عوضاً عن أن يذبح بنفسه؟ : السؤال

للبنك الإسلامي للتنمية فهو وكيل عنك، فكأنك  نعم يجوز ذلك؛ لأنك عندما تدفع: الجواب

اشتره لي ذبيحة واذبحها يوم العيد أو يوم أحد عشر أو اثني : أعطيت إنساناً نقوداً وقلت له

إن : إن الإنسان قد ساق الهدي، فلا يقال: عشر أو ثلاثة عشر، فهذا سائغ وجائز، ولا يقال

لأن الهدي إنما يجب على القارن من أحرم بعمرة أو بحج وعمرة يجب عليه الهدي؛ 

والمتمتع، وأما المفرد لا هدي عليه، فالإنسان إذا أعطى البنك لينوب عنه لا يعتبر ساق 

الهدي، وعليه فلا يحول إحرامه إلى عمرة بأن يفسخ إحرامه بالقران أو الإفراد، فهذا 

رامه؛ لأن هذا سائغ، والقارن عليه هدي ولا يعتبر بهذا أنه ساق الهدي، فيبقى على إح

 .توكيل، فكأنك وكلت إنساناً يوم العيد أن يشتري لك ذبيحة ويذبحها، ولا بأس بذلك

 

 حكم من نسي التلبية من الميقات

 

من نسي التلبية من الميقات ولم يتذكرها إلا بعد أن ابتعد عنه كيلو تقريباً، ولا : السؤال

لازمة، وإنما المهم هو النية، وكون التلبية ليست ب: يستطيع الرجوع، فما الحكم؟ الجواب

الإنسان نوى بقلبه الدخول في النسك وإن لم ينطق فإن هذا يكفيه؛ لأن النطق ليس بلازم 

ولا واجب، وإنما الواجب هو النية التي في القلب، فالإنسان ينوي بقلبه أنه دخل في 

أن ينوي؛ لأن معنى الإحرام، وعند ذلك يحرم عليه بهذه النية كل ما كان حلالاً له قبل 

إحرام؛ لأن الإنسان بدخوله في النسك حرمت : هو الدخول في النسك، وقيل له: الإحرام

: أي-عليه أشياء كانت حلالاً له قبل أن يدخل في النسك، فقد كان يحل له أن يصيد الصيد، 

ويحل له أن يأخذ شاربه، ويقص أظفاره،  -في غير المدينة؛ لأنه لا يجوز الصيد فيها

: ويلبس المخيط، ويغطي رأسه، فإذا دخل في النسك حرمت عليه هذه الأمور كلها، فقيل له

الركن : إذاً . إحرام، لأنه حرم عليه بالإحرام أمور كانت حلالاً له قبل أن يدخل في الإحرام
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هو الدخول في النسك، وتلفظه بما نواه من حج أو عمرة أو قران ليس بلازم، وإنما اللازم 

 .ل في النسك بقلبه، وإن لم يتلفظهو الدخو

 

 توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية والألوهية

 

هذا : هل يصح تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام رابعها توحيد الحاكمية؟ الجواب: السؤال

ليس بصحيح؛ لأن الحاكمية داخلة في الثلاثة، وليست خارجة عنها؛ لأنها قسم منها، 

لأن القسيم معناه غيره، وأما كونه داخلاً فيه فلا يحتاج إلى أن يفرد وليست قسيماً لها؛ 

الربوبية، والألوهية، والأسماء : ويميز مع أنه داخل في غيره، فأنواع التوحيد ثلاثة وهي

وتوحيد الحاكمية داخل في الربوبية من جهة أن الحكم لله، والله تعالى هو الذي . والصفات

خل في توحيد الألوهية لأن التنفيذ والتطبيق هو عبادة لله عز يحكم، وهو الذي يشرع، ودا

 ."وجل، وهذا هو توحيد الألوهية

 [332]شرح سنن أبي داود 

 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الصدقة 

على ذلك الأحاديث الثابتة الجارية كالوقف ونحوه، فهي مما ينفع الميت بعد موته، كما دلت 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ما جاء في الرجل يوقف الوقف

 

 

 شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دد حدثنا يحيى عن ابن يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مس

أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً : )عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس : بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال

إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها : عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال

للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله : لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورثأنه : عمر 

لا جناح على من وليها أن يأكل منها : )، ثم اتفقوا(والضيف: )، وزاد عن بشر(وابن السبيل

غير متأثل : )وقال محمد : قال: ، زاد عن بشر(بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول فيه

[. باب الرجل يوقف الوقف : ] أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى يقول الإمام( [. مالاً 
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ذكر الرجل هنا لأن الخطاب في الغالب مع الرجال، والنساء كذلك إذا أوقفن الأوقاف فلا 

: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى: والوقف. فرق بين الرجال والنساء في الأحكام

ان أو غير ذلك من الأعيان يوقف، فالأصل يكون أن أصل الشيء كالعمارة أو كالبست

محبساً لأعمال يعينها الواقف، ومنفعة وغلة هذا الأصل أو هذه الأعيان أو العين تكون في 

الجهات الخيرية التي نص عليها الواقف، هذا إن كان الوقف طبقاً للشريعة، أما إذا كان 

صرف الأوقاف في أمور غير  الوقف فيه مخالفة للشريعة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز

والوقف يكون ناجزا؛ً لأن الواقف إذا وقف خرج من ملكه، وصار مخصصاً . مشروعة

للشيء الذي وقف عليه، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإنما هو شيء ثابت مستقر 

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر . يصرف في وجوه الخير التي خصصها وعينها الواقف

، ومعنى أصاب (عمر رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر)أن : عالى عنهمارضي الله ت

أي أنها حصلت له من قسمة السهام من الغنائم والفيء، فحصل عليها بهذا الطريق، : أرضاً 

وكانت أنفس مال تموله، وأنفس مال حصل له، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في 

يبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني أصبت أرضاً بخ: )التصدق بها، فقال

يريد بذلك المال الأرض، لأن الأرض مال، وأنه لم يصب أنفس من هذا المال الذي (. به؟

هو الأرض، فرجع الضمير مذكراً باعتبار المال، وأن هذه الأرض مال لم يصب مالاً 

لعمل المشروع أو الفاضل يستشيره في ا( فماذا تأمرني به؟: )قال. أنفس ولا أفضل منه

: فقال. )الذي يضع فيه تلك الأرض، أو ذلك المال الذي اعتبره خير مال وصل إليه وتملكه

بثمرتها وبغلتها؛ لأن الأصل إذا حبس معناه أنه : أي( إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها

، وبهذا لا يتصرف فيه، ولكن المنفعة هي التي تصرف في وجوه الخير التي يعينها الواقف

يكون من الصدقات الجارية التي يستمر نفعها، أصولها باقية تثمر وتدر وتغل وتستعمل 

غلتها وثمرتها في أوجه البر المختلفة التي عينها الواقف، ففي كل سنة تحصل ثمرة أو ما 

( وتصدقت بها: )وقوله. يخرج من وراء هذا الوقف فيوزع على الجهات التي عينها الواقف

بالمنفعة في وجوه الخير، فالأصول باقية والثمرة هي التي تصرف في وجوه  تصدقت: أي

أنه لا يباع )جعلها صدقة جارية وهي الوقف، : ، أي(فتصدق بها عمر: . )قوله. الخير

؛ لأن الأصل محبس ممنوع من التصرف فيه، وإنما يتصرف (أصلها ولا يوهب ولا يورث

تي عينها، ولو كان الأصل يمكن التصرف فيه في المنفعة بحيث تصرف في وجوه الخير ال

لزال، والوقف ثابت ومستقر، ولا يحول إلا إذا تعطلت منافعه، فإذا تعطلت منافعه يمكن أن 

يباع ويحول إلى وقف آخر ينتفع به، ولا يبقى مهملاً معطلاً لا يستفاد منه؛ لأن المقصود 

حول إلى وقف آخر بحيث يباع هذا هو المنفعة التي تترتب عليه، فإذا تعطل الوقف فإنه ي

، (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث: )قوله. الذي تعطلت منافعه ثم يحول إلى وقف آخر

ليس من قبيل المال الذي يمكن أن يهبه لأحد أو يبيعه، لا الذي أوقفه، ولا الناظر : أي

ملكه الذي للوقف من بعده، فلا يبيع الأصل ولا يهبه ولا يورث عنه؛ لأنه خرج من 
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يورث؛ فهو شيء خرج منه ابتغاء وجه الله عز وجل، وخرج منه من حين وقف، فلم يبق 

في ملكه الذي يتصرف فيه بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء، وإنما تؤخذ منفعته وتصرف 

للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله : ] )قوله. في وجوه البر والخير التي أرادها الواقف

هذه وجوه الخير ووجوه البر التي تصرف ( [. والضيف: )، وزاد عن بشر (السبيلوابن 

هو الذي لا يجد حاجته : هم المحتاجون، والفقير: والفقراء. فيها الغلة والمنفعة لهذا الوقف

أن الفقير والمسكين إذا : والفرق بين الفقير والمسكين. مطلقاً، أو لا يجد كفايته لمدة سنة

الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل الثاني  جمع بينهما في

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ : معه، فإذا جمع بين الفقراء والمساكين كما في قول الله عز وجل إنَِّمَا الصَّ

، فسر الفقراء بأنهم الذين لا يجدون شيئاً، والمساكين الذين لا [62:التوبة]وَالْمَسَاكِينِ 

المساكين، فيدخل في ذلك من لم يكن عنده : الفقراء، ولم يقل: شيئاً يكفيهم، وهنا قال يجدون

شيء أصلاً أو عنده شيء لا يكفيه، فإنه يستحق الصرف؛ لأن هذين اللفظين من جملة 

الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر 

الذي لا يجد شيئاً : إذاً . ند الاجتماع يسند ويضاف إلى أي واحد منهمافالمعنى الذي يوزع ع

يكفيه، والذي لا يجد شيئاً أصلاً، يطلق على الفقير إذا ذكر وحده، وإذا ذكر المسكين فيطلق 

الفقراء والمساكين، حمل الفقراء على الذين لا : عليه هذا المعنى أيضاً، ولكن إذا قيل

( والقربى: )قوله. ساكين على الذين يجدون شيئاً ولكنه لا يكفيهميجدون شيئاً أصلاً، والم

في الجهاد : أي( وفي سبيل الله. )شراء الرقاب وإعتاقها: أي( والرقاب. )قرابة عمر : أي

إنَِّمَا : في سبيل الله؛ لأن المقصود بسبيل الله إذا جاء مقروناً مع غيره كما في آية الزكاة

دَقاَتُ للِْفقُرََا قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ الصَّ ءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

بيِلِ  ِ وَابِْنِ السَّ الجهاد في سبيل الله، ويأتي سبيل الله عاماً فيدخل : فمعناه[ 62:التوبة]سَبيِلِ اللهَّ

ر سبيل الله مقروناً مع غيره كما في آية فيه وجوه الخير كلها، لكن عندما يأتي ذك

الصدقات، وكما في الحديث الذي معنا هنا في الوقف؛ فيراد به الجهاد؛ لأنه ذكر الفقراء 

والقربى والرقاب، والرقاب هي في سبيل الله بالمعنى العام، وكلها مما يراد به وجه الله، 

الرقاب وغير ذلك فيراد به الجهاد معطوفاً على الفقراء و( في سبيل الله)ولكن عندما جاء 

هو الذي انقطع به السفر، ونفد زاده، ولم يكن معه ( وابن السبيل: )قوله. في سبيل الله

: زاد بشر : ] قوله. شيء، وإن كان غنياً في بلده فإنه يستحق أن يعطى من الوقوف والزكاة

، أي أنه (والضيف): بشر أحد الرواة الذين رووا الحديث، وقد زاد لفظة( [. والضيف)

لا جناح على من وليها : ثم اتفقوا: ] )قوله. يكرم الضيف، ويعطى الضيفان من هذا الوقف

ويطعم . )لا يأكل مسرفاً ومتمولاً، وإنما يأكل بالمعروف: ، أي(أن يأكل منها بالمعروف

 أنه لا يتمول، وكذلك لا يعطي الصديق: الوالي وليس الصديق، ومعنى ذلك: أي( صديقاً 

شيئاً يتموله، ولكنه يمكن أن يعطي الفقير شيئاً يكفيه قوتاً وطعاماً، لكن لا يعطيه رأس مال 

( [. غير متأثل مالاً : )وقال محمد : قال: زاد عن بشر : ] قوله. أو شيئاً كثيراً ويحرم غيره
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كل هذا الوالي يأ: أي( غير متأثل مالاً : )زاد مسدد الذي يروي عن الثلاثة ومنهم بشر قال

 (.يتأثل)وفي بعضها ( يتمول)بالمعروف ولا يتمول ولا يتأثل؛ لأنه في بعض الألفاظ 

 

 تراجم رجال إسناد حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

 

مسدد هو ابن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب . [حدثنا يزيد بن زريع . ] داود و الترمذي والنسائي 

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له [. ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل . ] الكتب الستة

يحيى هو ابن سعيد القطان [. ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

 بن هو عبد الله[. عن ابن عون . ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر [. عن نافع . ] عون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

, i[. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر وعبد الله بن : الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم

زبير وعبد الله بن عباس ، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن عمرو وعبد الله بن ال

هو محمد بن سيرين ؛ : قيل[. وقال محمد : قال: زاد عن بشر . ]النبي صلى الله عليه وسلم

 .لعله محمد بن سيرين أو شخص آخر: لأنه ليس في رجال الإسناد من اسمه محمد، فقيل

 

 من طريق أخرىشرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن 

نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن : عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صدقة

فقص من خبره نحو .. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ: الخطاب

: غير متأثل مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: فع ، قالحديث نا

وكتب معيقيب وشهد . وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله: وساق القصة، قال

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين : عبد الله بن الأرقم

مغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، أن ث: إن حدث به حدث

ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه حفصة 

ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل 

[. لى من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه والمحروم وذوي القربى، ولا حرج ع

أن عمر عبد من عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وكانوا : وصف له، أي( عبد الله: )قوله

أنه من شأنه أنه عبد من عبيد الله، وكثيراً ما : عبد الله فلان، أي: يقدمون لذلك بأن يقولوا

يا : عبد، وكذلك عندما يتكلم بالكلام العام يقاليأتي في كلامهم وحديثهم التعبير عنه بأنه 
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فقص من خبره نحو حديث : ] )قوله. وثمغ اسم مكان. عبد الله: وأي واحد يقال له! عبد الله

: متأثل، أي: أيضاً جاء في بعض الروايات في حديث نافع [. غير متأثلٍ مالاً : نافع ، قال

معروف، أو الأكل بالمعروف؛ لأنه إذا متمول، أو متملك؛ لأنه خارج عن الإنفاق في ال

وما عفا عنه من ثمره فهو للسائل : ] )قوله. أنفق على نفسه أو أكل فهذا لا يعتبر تملكاً 

فهو للسائل الذي يسأل ويتعرض للسؤال، وللمحروم الذي لا يسأل، : يعني( [. والمحروم

في الحديث عن النبي  ومعلوم أن الذي لا يسأل ويتعفف أشد حاجة من الذي يسأل، كما جاء

ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، وإنما المسكين الذي لا : )صلى الله عليه وسلم

، هذا هو المسكين حقاً، وإن كان ذاك مسكيناً، ( يجد ما يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه

: القصة، قالوساق : ] )قوله. فضل وبقي: أي[. فما عفا : ] قوله. لكن هذا أشد مسكنة منه

ولي ثمغ له أن يشتري رقيقاً للعمل في ( [. وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله

وكتب معيقيب وشهد عبد الله : قال: ] )قوله. الوقف، ولمصالح الوقف، وتدبير شئون الوقف

 بسم الله: ] )قوله. كتب الوقف معيقيب ، وشهد عليه عبد الله بن أرقم : أي( [. بن أرقم

هذا ( [. الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث

ليس هو الوقف، ولكن هذه وصية لمن يليه؛ لأنه كان يلي الوقف هو في حياته، فأوصى إذا 

حدث به حادث الموت فإنه يلي الأمر من بعده فلان، أو فلان ثم فلان، وهذا يعتبر وصية؛ 

، فإذا كان له وقف، وهو ناظر الوقف في حياته، وأراد أن يخص أحداً لأنه بعد الموت

بالنظر فيه فيعينه، وهذا يطابق قول أمير المؤمنين؛ لأن هذا شيء حصل في خلافته 

وإمارته، بخلاف الوقف فإنه حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه وصية 

صرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم أن ثمغاً و: ] )قوله. في الولاية والنظارة

التي بخبير، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي 

هذا الذي رأى، وحصلت به الوصية، وكأن هذه الأمور حصل ( [. تليه حفصة ما عاشت

ذي كان يلي ذلك في حياته، فأراد فيها الوقف، ولكن الشأن في الولاية من بعده، وكأنه هو ال

ثم يليه ذو الرأي : ] )قوله. تليه حفصة ما عاشت: أن يعين الناظر للوقف بعد وفاته، فقال

ألا : ] )قوله. من أهل عمر الذي يكون موجوداً في ذلك الوقت بعد وفاتها: أي( [. من أهلها

بى، ولا حرج على من يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القر

وهذا مطابق للوقف الذي قد حصل من قبل، ( [. وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه

أطعم غيره، كصديق ونحوه : أي( آكل: )وقوله. وهو أنه يكون في هذه الأمور التي ذكرها

. 

 

 تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. سليمان بن داود المهري  حدثنا:] قوله
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هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة فقيه، [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة [. أخبرني الليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن سعيد [. عن يحيى بن سعيد . ] ةفقيه، أخرج له أصحاب الكتب الست

الأنصاري المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين، 

وجادة، وهو صحيح الوجادة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله؛ لأن يحيى : وهذا يقال له

عند آل عمر وقد أشهد من ذلك الوقف الذي كان موجوداً : بن سعيد كتبت له نسخة منه، أي

عليه، فهذه نسخة استنسخها من ذلك الوقف، وقد استنسخها من عبد الحميد بن عبد الله بن 

مجهول الحال، أخرج له من أصحاب الكتب : عبد الله بن عمر ، وقال عنه في التقريب 

ذلك،  أما عن مكان هذا الوقف، وهل هو باقٍ إلى الآن أم لا؟ فلا أدري عن. الستة أبو داود 

ولعله اشتري به رقيق للعمل به فيما مضى، وكذا أي وقف لا حرج على من وليه إن أكل 

 .أو آكل أو اشترى رقيقاً منه، وقد كان عمر أوقف الأرض مع الرقيق الموجود فيها

 

 ما جاء في الصدقة عن الميت

 

 

 ...(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء : )شرح حديث

 

حدثنا الربيع بن . باب ما جاء في الصدقة عن الميت: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

عن العلاء بن عبد الرحمن  -ابن بلال : يعني-سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان 

: أرُاه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، : قطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياءإذا مات الإنسان ان)

كون [. باب ما جاء في الصدقة عن الميت : ] قال المصنف( [. أو ولد صالح يدعو له

الإنسان يتصدق عن نفسه بصدقة جارية، أو يتصدق عنه غيره بصدقة جارية كل ذلك 

ة هو الذي تصدق بها عن نفسه؛ فإنها ينفعه، وكل ذلك يصل إليه، سواء كانت هذه الصدق

تبقى بعد وفاته، وهي من عمله، أو أن إنساناً تصدق عنه بصدقة جارية، أو صدقة غير 

جارية؛ فإن كل ذلك ينفعه، وقد وردت الأحاديث بأن الصدقة عنه تنفعه، أي أن يتصدق 

وقد أورد . عنه غيره فإنه ينفعه ذلك، كما جاء في الأحاديث التي سيذكر المصنف بعضها

إذا مات : )أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهي الصدقة التي تصدق بها ( من صدقة جارية: الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء

عن نفسه، وهي دائمة ومستقرة بخلاف المحددة أو المعينة التي ليست مستمرة فإنها تنتهي، 

لو وجد فقيراً فأعطاه مبلغاً من المال فإن هذه صدقة تنتهي بانتهاء المال، ولكن الصدقة  كما

الجارية مثل الوقف، مثل صدقة عمر رضي الله عنه، كونه يتصدق بشيء من ماله يبقى 
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فإنه ينتفع به في حياته وبعد وفاته بصفة مستمرة، وما دام الوقف موجوداً فإن الانتفاع 

العلم الذي يأخذه عنه : ، المقصود بالعلم(أو علم ينتفع به: )قوله. جارية حاصل، فهذه صدقة

تلاميذه، ويأخذ عنهم تلاميذهم وهكذا، أو عن طريق كتابة العلم، والمؤلفات النافعة التي 

يخلفها الإنسان وتبقى بعده سنيناً طويلة، وقد تمكث مئات السنين، فإنه كلما انتفع من هذه 

إليه ثوابه، وقد مضى على موته مئات السنين، ولهذا جاء عن ابن  المؤلفات منتفع وصل

إن الكتاب الذي يخلفه الإنسان يعتبر ولده المخلد، : الجوزي في كتابه صيد الخاطر أنه قال

كأنه قد خلد ولداً يدعو له، فيكون ذلك الكتاب معناه أنه خالد وأنه باق، وأنه يمكث المدة 

نفعه بعد وفاته بمئات السنين، فالعلم الذي يخلفه الإنسان سواء  الطويلة التي يعود عليه فيها

كان عن طريق تعليم التلاميذ، والتلاميذ يأخذ عنهم تلاميذ، وهكذا، ويتسلسل حتى يصل 

إليه نفعه، ويصل إليه فوائده، وكذلك المؤلفات؛ ولهذا نجد أن هناك من مضى على موتهم 

ي ذكرهم في المؤلفات، أو في الأسانيد، أو مئات السنين، ومع ذلك ذكرهم مخلد، يأت

قال فلان كذا، وقال فلان رحمه الله كذا، وأفتى فلان بكذا، وروى فلان كذا، : الفتوى، فيقال

فيأتي ذكرهم مع أنه كان في زمانهم أناس كثيرون لا يعرفون عنهم شيئاً لا في حياتهم ولا 

أو ولد صالح يدعو : )قوله. وه وخلفوهبعد موتهم، ولكن خلد ذكرهم العلم النافع الذي ورث

سواء كان ولده من صلبه المباشر أو ممن هو من نسله، وسواء كان من أبنائه أو من ( له

بناته؛ لأن هؤلاء كلهم أولاد له، وكلهم أبناء له القريب والبعيد وإن نزل، ابن الابن وإن 

ين وأولاد البنات يعتبرون أولاداً أبناء، فأولاد البن: نزل، كما في الفرائض، إذ كلهم يقال لهم

وخص من الأولاد الولد الصالح؛ لأن هذا هو . للميت، فإذا دعوا له بدعاء فإن ذلك ينفعه

مظنة الدعاء، وهو الذي ينفع نفسه وينفع غيره، أما إذا كان فاسداً فلن ينفع نفسه ولا غيره 

عاء عليه، كما جاء في ولا أصله؛ لأنه منصرف عن الدعاء بالكلية، بل قد يحصل منه د

: قال! وكيف يسب الرجل والديه؟: إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه، قيل: )الحديث 

: إذاً . ، فقد يتسبب في أن يذكروا بسوء(يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه

الدعاء ذكر الصلاح هنا لأن الصالح هو الذي ينفع نفسه وينفع غيره؛ لأنه هو الذي يشتغل ب

وقد جاءت زيادات في أحاديث، ولكن غالبها أو كلها تفاصيل وجزئيات . لنفسه ولغيره

ترجع للصدقة الجارية، وقد ذكرها بعض أهل العلم، وذكر صاحب عون المعبود أن 

السيوطي أوصلها إلى إحدى عشرة، وذكر فيها شعراً، وأنه سبقه ابن العماد فأوصلها إلى 

حاديث التي وردت فيها، وهي غالباً ترجع إلى جزئيات للصدقة ثلاث عشرة، وأنه ساق الأ

 .الجارية

 

 ...(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء : )تراجم رجال إسناد حديث

 

الربيع بن سليمان المؤذن هو المهري المصري ، [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن : ] قوله
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. ] ابن وهب قد مر ذكره [. حدثنا ابن وهب . ] نن الأربعةوهو ثقة، أخرج له أصحاب الس

. ] سليمان بن بلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -ابن بلال : يعني-عن سليمان 

هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، وهو صدوق [. عن العلاء بن عبد الرحمن 

عن أبي هريرة . ] لم وأصحاب السننربما وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مس

 .قد مر ذكره [. 

 الأعمال التي يصل أجرها للميت

 

 أن كل عمل: القول الأول: اختلف العلماء في الأعمال التي يصل أجرها للميت على قولين

: إن الذي لم يرد يقاس على ما ورد، هذه هي الحجة، وقالوا: صالح يصل إلى الميت، قالوا

جاب بها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بها عن أسئلة معينة، سئل عن إن الأجوبة التي أ

ولو سئل عن غير ذلك لأجاب بمثله، فهناك أشياء لم يسأل عنها فما : كذا فأجاب بكذا، قالوا

يقاس ما لم يذكر على ما ذكر، والعبادات التي لم تذكر تقاس على : جاء فيها جواب، إذاً 

إن أي قربة فعلها أحد : يعممون في كل شيء، ويقولون العبادات التي ذكرت، وهؤلاء

أنه : ثانيهما. وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك، فيعممون ويقيسون ما لم يرد على ما ورد

يقتصر على ما ورد، ولا يزاد عليه، والوارد هو في الصدقة، والحج، والعمرة، والدعاء، 

(. ات وعليه صيام صام عنه وليهمن م: )والعتق، والصيام إذا كان واجبا؛ً لحديث

أن من أراد أن ينفع موتاه فينفعهم في حدود ما ورد، أما القول بأنه : -والله أعلم-والصحيح 

سئل عن هذه الأمور التي يصل نفعها، وأنه لم يسأل عن الأشياء الأخرى، ولو سئل عنها 

جيب، ومما يدل على لأجاب بمثل ما أجاب؛ فهذا غير مسلم؛ لأنه قد يسأل عن الشيء ولا ي

توضئوا، وسئل : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل، فقال: )ذلك

إنه لو سئل عنه لكان الجواب مثل : ، فهل يقال( إن شئتم: عن الوضوء من لحم الغنم، فقال

 لحم الإبل؟ لا، بل إن الجواب يختلف، وليس الجواب واحداً، فقد سئل عن شيء فأجاب

أن هذه المسألة  -والله أعلم-فالذي يظهر . بجواب، وسئل عن شيء آخر فأجاب بجواب آخر

أن يقتصر في نفع الأموات على حدود ما ورد، وفي ذلك الخير الكثير لمن : الصواب فيها

 .أراد أن ينفع الموتى

 

 ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه

 

 

 ...(إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت! أن امرأة قالت يا رسول الله: )شرح حديث

 

. باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أن : )حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

دقت وأعطت، أفيجزئ أن إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتص! يا رسول الله: امرأة قالت

باب ] أورد أبو داود ( [. نعم، فتصدقي عنها: أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

من مات ولم يوص فإنه يخرج شيء : أي[. ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه 

 -كما هو معلوم-من ثلث ماله، أو يصرف كذا وكذا من ماله، ويكون ذلك في حدود الثلث 

أن امرأة : )وقد أورد أبو داود في الباب حديث عائشة . فإنه يتصدق عنه، وينفعه ذلك

ولولا . )ماتت فجأة: أي( إن أمي افتلتت نفسها: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت

لولا أنها ماتت فجأة لتصدقت وأعطت وأوصت، ولكن فجأها : أي( ذلك لتصدقت وأعطت

وهي تعرف منها أنها ترغب في الخير، ( فيجزئ أن أتصدق عنها؟أ)الأجل وماتت فجأة، 

وتريد أن تتصدق، ولكن حيل بينها وبين ما تريد بالموت المفاجيء الذي بغتها، ولهذا جاء 

ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته : )في الحديث

نعم، : )ن الشيء الذي يريد أن يوصي به، فقال؛ لئلا يفجأه الأجل فلا يتمكن م(مكتوبة عنده

، فهذا يدل على أن الصدقة عن الميت سائغة وأنها تنفعه، والصدقة عن (فتصدقي عنها

 .الميت مما وردت به السنة، والأموات ينتفعون بإحسان الأحياء إليهم

 

 لولا ذلكإن أمي افتلتت نفسها و! أن امرأة قالت يا رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(لتصدقت

 

وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] له أصحاب الكتب الستة 

هشام بن عروة ، وهو ثقة، أخرج له [. عن هشام . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن 

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أخرج [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

. ] له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين في المدينة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عن عائشة 

 .اص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمواحدة من سبعة أشخ

 

 ...(إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟: )... شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ن رجلاً قالإسحاق أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أ

فإن لي مخرفاً، : نعم، قال: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال! يا رسول الله)

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن رجلاً جاء إلى ([. وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها
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نعم، : إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: )النبي صلى الله عليه وسلم وقال

لما أفتاه بأن له أن يتصدق ( . فإن لي مخرفاً، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها: قال

: ، وهو البستان الذي به ثمر، قال(إن لي مخرفاً : )عنها، وأنه ينفعها أن يتصدق عنها، قال

ويحتمل أن . فيكون وقفاً عليها وهي صدقة جارية( وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها)

 .أو أن يكون الثمرة التي في البستان يكون بستاناً،

 

 ...(إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ حدثنا أحمد بن منيع : ] قوله

زكريا بن  عن. ] روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ . روح بن عبادة 

[. عن عمرو بن دينار . ] زكريا بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إسحاق 

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد مر [ . عن ابن عباس . ] مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .سل برواة خرج لهم أصحاب الكتب الستةوهذا الإسناد مسل. ذكره

 ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟

 

 

 ...(إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه: )... شرح حديث

 

باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن ينفذها؟ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخب

عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن 

يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 

نبي صلى الله حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ال: الخمسين الباقية، فقال

إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه ! يا رسول الله: عليه وسلم فقال

خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

أورد ( [. إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك: )وسلم

وصية الحربي : اود باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟، أيأبو د

: هل يلزم وليه المسلم أن ينفذها؟ وأورد فيه أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

أن جده العاص أوصى بأن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق عنه ابنه هشام خمسين، فأراد 

عتق عن أبيه الخمسين الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى عمرو بن العاص أخوه أن ي

إنه لو : )هل أفعل ذلك؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له: الله عليه وسلم 
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لو كان مسلماً : أي( [ كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك

أعتقتم عنه لنفعه ذلك، إذ مثل هذه القرب إنما تنفع فتصدقتم عنه، أو حججتم عنه، أو 

المسلمين ولا تنفع الكفار؛ لأن الكفار لا ينفعهم أي عمل من الأعمال، لا منهم ولا من 

، ولا [03:الفرقان]وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَءً مَنْثوُرًا : غيرهم، قال تعالى

ق عنهم أو يحج عنهم؛ لأنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد، ولا ينفعهم أن يتصد

سبيل لهم إلى الجنة، فالكافر لا يتصدق عنه، ولا يحج عنه، ولا يعتق عنه، وهذا الحديث 

يدل على أن هذه الأمور الثلاثة من الأشياء التي تنفع الميت إذا فعلها له قربيه أو فعلها 

 .الحي عنه

 ...(إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه: )... جال إسناد حديثتراجم ر

 

العباس بن الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد : ] قوله

حدثنا . ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. أخبرني أبي . ] داود و النسائي 

وزاعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو عبد الرحمن بن عمرو الأ[. الأوزاعي 

. ] حسان بن عطية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني حسان بن عطية . ] الستة

عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة [. عن عمرو بن شعيب 

ي أبوه شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج حديثه البخار[. عن أبيه . ] وأصحاب السنن 

هو عبد الله [. عن جده . ] في الأدب المفرد ورفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنن 

بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة 

 .من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ماؤه ويرفق بالوارثما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يسُتنظر غر

 

 

 ...شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

 

باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن . يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث

أن )هب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره هشام بن عروة عن و

أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود، فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلم 

ي له عليه فأبى عليه، وكلمه رسول الله عليه صلى الله وآله اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذ

باب في الرجل يموت وعليه دين وعنده : ] قوله[. وساق الحديث ( . وسلم أن ينظره فأبى
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هم الدائنون، ويرفق بالوارث الذي تولى : الغرماء[ وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث 

الذي على ميته، وعلى مورثه، وقد جاء في  الأمر من بعده، والذي يطالب بأن يدفع الحق

. أنه كان عليه ديون لأشخاص متعددين، فيكون هذا اليهودي من بينهم: بعض الأحاديث

طلب منه أن ينظره، ويمهله فأبى، فكلم جابر النبي : أي[ فاستنظره جابر فأبى : ] قوله

أن يأخذ ثمر نخله بالذي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى ذلك اليهودي فشفع له، وأمره 

عليه، فأبى كغيره من الدائنين، وكأن الدائنين ما أرادوا ولا وافقوا أن يأخذوا؛ لأنهم رأوه 

غير كاف، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا به، وجعل يكيل حتى أوفى جميع 

الكيل  الدائنين، وبقي الشيء الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومباشرته

أنه ما ذكر بقيته، ولكن البقية موجودة في الصحيحين : أي[ وساق الحديث : ] قوله. للدائنين

وفي غيرهما، وفي الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه دعا 

وصار يكيل من صرة من الطعام حتى استوفى الدائنون حقوقهم، وبقي الشيء الكثير بعد 

 .ذلك

 

 ..م رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهودتراج

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج [ حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب [ أن شعيب بن إسحاق . ] له أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة مر [. عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ]  .الكتب الستة إلا الترمذي 

[. عن جابر بن عبد الله . ] ذكره ، ووهب بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وأحد السبعة 

 .المعرفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 الأسئلة

 

 

 

 وجه استنظار الغرماء في الدين مع وجود الوفاء

 

، إن كان يوجد عند الورثة وفاء؟ (يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث: )ما وجه قوله: السؤال

يجوز ذلك إذا كان هذا الشيء الذي وفى به يتطلب وقتاً، مثل الثمرة التي تأتي في : الجواب

الوفاء، ولكن يمكن أن تكون المطالبة أو يكون وقت معين، فتكون هذه الثمرة فيها 

الاستحقاق في أول وقت خروج الثمرة وبدو طلوعها، فينتظر إلى حين صلاحها، وإلى 



 1639 

حين جذها، ثم التوفية من ذلك، والإنظار مطلوب كما هو معلوم سواء كان له وفاء أو لم 

، إذا كان له [012:البقرة]رَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِ : يكن له وفاء؛ لأن الله يقول

أن الشيء الذي سيوفي منه : وفاء عن حاضر يوفي، أما إذا كان الوفاء سيتأخر، بمعنى

 .متأخر فعليه أن ينتظر، وإن لم يكن عنده شيء أصلاً فإنه ينتظر

 

 

 معنى الحربي

 

ير المستأمن، بل هو من هو غير الذمي، وغ: الحربي: ما معنى الحربي؟ الجواب: السؤال

الكفار الذين بين المسلمين وبينهم حرب، فليسوا أهل ذمة، وليسوا مستأمنين، وليسوا ذوي 

 .عهد

 

 

 سبب تخصيص عمر حفصة رضي الله عنهما بالنظر على الوقف

 

فلماذا خص حفصة دون بقية ( تليه حفصة: )في وصية عمر رضي الله عنه قال: السؤال

 .الله تعالى أعلم، ولعله رأى المصلحة في ذلك:  ؟ الجوابالأولاد مثل عبد الله

 

 

 حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت

 

إهداء القرب أو ثوابها التي لم يرد فيها نص من : يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السؤال

أن هذا شيء مباح؛  يعني: الأمور الجائزة غير المشروعة، فما معنى هذا الكلام؟ الجواب

أنه  -والله أعلم-لأن الجائز غير المشروع هو المباح الذي يستوي طرفاه، لكن الذي يظهر 

 .يقتصر على المشروع، ولا يشتغل بغير المشروع

 

 حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف

 

لواقف إن الوقف هو تحبيس الأصل، فهل يجوز تغيير المنفعة على غير ما حدده ا: السؤال

إذا دعت الحاجة لنقلها إلى منفعة أخرى لكون بعض : دعت الحاجة للتغيير؟ الجواب

الأشياء التي حددها لا وجود لها، أو لا يمكن تنفيذها، فإنه يحولها، وذلك مثل الرقاب فإنه 

لا وجود لها، فإن أراد أن يحول الوقف إلى شيء آخر فيه المصلحة وفيه المنفعة، فيكون 
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جنس الوقف، ومعلوم أنه إذا تعطلت منافعه فإنه يحول إلى شيء آخر، فكذلك إذا لم هذا من 

توجد المنفعة المعينة وحول إلى منفعة أخرى فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يكون 

هناك إطلاق عند الوقف أو عند الوصية في صرفه في وجوه الخير، وينص على أشياء 

ء معينة ويعمم في وجوه الخير يجعل الولي أو الوصي أخرى معينة؛ لأن كونه يذكر أشيا

بعده في حل وفي سعة أن يتصرف في شيء مأذون له فيه بدون حرج أو تردد، بحيث إنه 

 .المقدم فيها كذا وكذا، ونحو ذلك: في وجوه البر، ولاسيما كذا وكذا، أو: يقول

 

 

 حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها

 

إذا : ف على قبيلة فانقطع نسل هذه القبيلة، فماذا يعمل بالوقف؟ الجوابإنسان وق: السؤال

كان الوقف قد انقطع عن الجهة التي خصص لهم النفع فإنه يحول إلى جهة أخرى، وهذا 

ينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي؛ لأن الناظر قد لا يكون عنده قدرة ومعرفة، فكون القاضي 

 .نبغيهو الذي يعين له ويحدد هو الذي ي

 

 

 حكم منع ذرية البنت من الوقف

 

هل يجوز للواقف أن يشترط أن البنت تأكل ما عاشت، ولا يكون ذلك لذريتها، : السؤال

يجوز ذلك؛ لأن البنت وارثة وأولادها غير وارثين، والأبناء : بعكس الأبناء؟ الجواب

بنائه أبناؤه، وأما وارثون وأبناؤهم وارثون، وهم من جملة الورثة، فله ذلك؛ لأن أبناء أ

بنوهن بنو أبنائنا وبناتنا : أبناء بناته فربما كانوا أبناء لقبيلة أخرى، كما يقول الشاعر

 أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد

 

 حكم وقف الشيء المنقول

 

هذا ليس بوقف؛ لأن الوقف : هل يجوز وقف الشيء المنقول مثل الأثاث؟ الجواب: السؤال

وأما الشيء الذي ينتهي ويتلاشى مثل الأثاث فله أن يوقفه في أن  تسبيل الأصل وإبقاؤه،

يستعمل أو يصرف في وجوه الخير عندما يكون هناك حاجة إليها، مثل السجاد للمساجد، 

فلا بأس، فهذا أثاث، لكن القطعة في نفسها أصل، والمقصود هو الانتفاع والجلوس عليها، 

البساتين، أما وقف شيء مثل الأطعمة، فهي  ولكنها منقولة، ليست ثابتة كالبيوت، أو

مستهلكة، ولا تبقى أعيانها، وهذا مثل النقود عندما يقترض الإنسان نقوداً لا يمكنه أن 
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فالشيء الذي . يردها بأعيانها، وإلا فما الفائدة من القرض؟ لكن يأتي بنقود أخرى مكانها

 .بوقفإن عينه باقية أو أصله باق، وهو ليس : يستهلك لا يقال

 

 

 حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة

 

هل يجوز للناظر أن يحول منفعة الوقف، كأرض أوقفت لمدرسة فحولها إلى : السؤال

ليس له ذلك، بل إذا تعطلت المدرسة يحوله إلى مدرسة أخرى، نفس : مستشفى؟ الجواب

 .ي ينتقل إليهالجهة التي أوقف فيها يجعلها من جنسها، ويجعل الوقف من جنس الوقف الذ

 

 حكم الوقف لنادي رياضي

 

رجل أوقف ماله لأجل نادٍ رياضي، ولشراء الأدوات الرياضية، واشتراك : السؤال

 .لا تنفذ هذه الوصية: فهل يجوز ذلك؟ الجواب! اللاعبين

 

 

 صيغة الاشتراط في الحج والعمرة

 

لبيك عمرة، أو لبيك : يقول: كيف يكون الاشتراط في الحج عند الإحرام؟ الجواب: السؤال

 .حجاً، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

 

 شرط الحج عن الغير

 

إذا كان : إذا حججت عن والدي، فهل يجزئه ذلك مع أنه لا يزال حيا؟ً الجواب: السؤال

 .مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، أو كان كبيراً هرماً لا يستطيع السفر فيجوز

 

 يره؟كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غ

 

أريد أن أؤدي فريضة الحج لأبي، وأريد أن آتي بعمرة، فهل أستطيع ذلك؟ : السؤال

نعم يجوز ذلك، وذلك إذا جئت من بلدك معتمراً عن أبيك، ثم تحج عنه متمتعاً، : الجواب

فإذا دخلت مكة واعتمرت عن أبيك ثم ذهبت إلى المدينة، فعند رجوعك إلى مكة لك أن 

ن لك أو لأبيك أو لمن تريد، فلك في مثل هذه الصورة أن تعتمر تعتمر عمرة أخرى، تكو
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 .لنفسك أو لغيرك غير العمرة التي اعتمرتها لأبيك

 

 حكم التبرك بذوات الصالحين

 

لا يتبرك بذوات أحد؛ لأن البركة من : ما حكم التبرك بذوات الصالحين؟ الجواب: السؤال

جل من الوجوه المشروعة، ولم يأت بأن الله عز وجل، والبركة إنما تطلب من الله عز و

ذوات الأشخاص يتبرك بهم، لا أحياء ولا أمواتاً، فلا يتمسح مثلاً بإنسان من أجل تحصيل 

 .البركة، ولا يمسح أي شيء عند قبر من أجل البركة، كل ذلك غير سائغ وغير جائز

 

 النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء

 

لا تختص، فيمكن أن : حج بالقريب لقريبه فقط؟ الجوابهل تختص النيابة في ال: السؤال

تكون من القريب وغير القريب، وكذلك الإنسان يدعو لقريبه وغير قريبه، وكذلك يتصدق 

 .عن قريبه وغير قريبه، كل ذلك جائز

 

 حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر

 

والمشي الطويل، ويريد أن شخص مريض نصحه الطبيب بعدم الوقوف الطويل : السؤال

يحج، فهل يجوز له أن يفصل بين أشواط الطواف والسعي إن احتاج إلى ذلك، لاسيما إذا 

مثل هذا ينبغي له أن يطوف راكباً أو : تعذر عليه الطواف إلا من سطح المسجد؟ الجواب

ك، محمولاً، والإنسان الذي يطوف ثم يتعب ويجلس بين الأشواط لكي يستريح لا بأس بذل

 .لكن إذا كان عليه مضرة في المشي، فليطف راكباً، وليسع راكباً 

 

 حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

 

نعم، يمكن أن : هل يمكن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ الجواب: السؤال

ينوي الإفاضة ويسافر بعده فيغني عن طواف الوداع؛ لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر 

ه بالبيت، ومن طاف طواف الإفاضة ثم خرج بعده مباشرة فقد كان آخر عهده البيت، عهد

فيجوز ذلك، وهذا من جنس تحية المسجد، فالإنسان إذا دخل المسجد واجتمع عليه سنة 

راتبة وتحية المسجد، فهما من المستحبات التي يغني بعضها عن بعض، وهنا أركان 

ن لا يجوز أن ينوي طواف الوداع، بل ينوي وواجبات فيغني الركن عن الواجب، لك

طواف الإفاضة، وينوي طواف الوداع معه، أو ينوي طواف الإفاضة وحده ثم يسافر بعده؛ 
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 .لكن أن ينوي الوداع فقط ولا ينوي الإفاضة فقد أتى بالواجب وترك الركن

 

 حكم تنفيذ وصية الذمي

 

كذلك : اذا عن وصية الذمي؟ الجوابذكرتم أن وصية الحربي لا يلزم تنفيذها، فم: السؤال

وصية الذمي؛ لأن السؤال جاء عن الحربي، والحديث جاء في تقييد ذلك بالمسلم، وأن 

المسلم هو الذي ينفعه أن يتصدق عنه، وأما الحربي والذمي ومن مات كافراً سواء كان 

 .حربياً أو ذميا؛ً فإنه لا ينفعه أي عمل، لا منه ولا من غيره

 

 

 صلاح الولد دعاؤه لأبيه من علامات

 

، على أن من علامات (أو ولد صالح يدعو له: )هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم : السؤال

إذا كان الإنسان على صلة بالله عز وجل، : صلاح الابن كثرة دعائه لوالده الميت؟ الجواب

علامات ودعاء لله، واتصال بالله عز وجل، ويدعو لنفسه ولغيره؛ لا شك أن هذا من 

 .الصلاح

 

 

 وقوع الربا في الأوراق النقدية

 

ربا الفضل والنسيئة، فهل يقع الربا في هذه الأوراق النقدية : الربا نوعان: السؤال

نعم، يقع فيها؛ لأن كل عملة جنس، ولا بد فيها من التقابض، وأما : القرطاسية؟ الجواب

ر، هذا لا بأس به، ولكن يشترط أن يزيد أحدهما على الآخ: التفاضل فلا بأس به، بمعنى

إذا اختلفت الأجناس : )التقابض، فهذا يدفع وهذا يدفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

متفاضلين، لكن لابد أن يكون يداً بيد، : أي( كيف شئتم)، ( فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يداً بيد

 .وهذا هو التقابض

 

 

 حكم تحديد الوقف بمدة زمنية

 

الوقف هو تحبيس الأصل : هل يجوز لرجل أن يوقف وقفاً لزمن محدد؟ الجواب :السؤال

هذا الوقف لمدة سنة، ثم بعد ذلك يرجع إلى ملكه، وإنما له أن يتصدق : ويستمر، ولا يقول
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أنه لا : هذه الثمرة أتصدق بها، لكن الوقف هو تحبيس الأصل، أي: بالثمرة مثلاً، فيقول

له أن يتصدق بالثمرة، ولا يحبس الأصل ولا يوقفه؛ : إذاً . هبيباع ولا يتصرف فيه ولا يو

 .لأن هذا يخالف مصادر الوقف

 

 

 الصدقة الجارية عن الميت

 

هل يدل على أن الدعاء للميت أفضل من ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله: )حديث: السؤال

: قوله: لجواب؟ ا(يتصدق عنه: )ولم يقل( أو ولد صالح يدعو له: )الصدقة عنه؛ لأنه قال

يدخل فيه أن يفعلها هو أو غيره، فكونه هو نفسه يتصدق بصدقة جارية، أو ( صدقة جارية)

 .غيره من بعده يتصدق عنه بصدقة جارية، كل ذلك ينفعه

 

 

 تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة

 

كن لم ينزل الدم، بل إن عادتها مضطربة، وهذه المرة جاءتها ول: امرأة تقول: السؤال

عرفت ذلك بإدخال القطن فرأت دماً أحمر، وبعد ذلك بيوم جاءت كدرة، ثم بعد ذلك جاءت 

إذا كان هذا في زمن العادة فإن الكدرة : الصفرة في اليوم الثاني، فهل هذا حيض؟ الجواب

والصفرة والحمرة، أو أي لون يحدث في زمن العادة فهو حيض، وإذا كانت تعرف أن 

دتها مضطربة وليس لها وقت معين، ولكنها إذا جاءت تأتي على هيئة معينة، وهذه عا

 .تخالفها، فلا تكون حيضاً 

 

 

 حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت

 

ليس له : هل يجوز للإنسان أن يجتمع مع أناس ويقرأ القرآن عن ميته؟ الجواب: السؤال

لميته؛ لأن هذا مما لم يرد، فيقتصر على ما ذلك، وليس له أيضاً أن يقرأ القرآن ويهديه 

 .ورد، ويترك ما لم يرد

 

 حكم تشبيك الأصابع في المسجد

 

تشبيك الأصابع في المسجد : متى يحرم تشبيك الأصابع في المسجد؟ الجواب: السؤال
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مكروه، وينبغي للإنسان ألا يفعله، والتشبيك قبل الصلاة هو الممنوع، وأما التشبيك بعد 

فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين أنه صلى بالناس الصلاة 

إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم فظن الناس أنها نسخت الصلاة من أربع إلى اثنتين، 

لم أنس ولم تقصر، : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال! يا رسول الله: )فسأله ذو اليدين وقال

، ولما صلى النبي صلى الله ( نعم، صدق ذو اليدين: الناس فقالوابل قد نسيت، فسأل : قال

عليه وسلم الركعتين اللتين سها فيهما قام واستند إلى خشبة معترضة في المسجد، وشبك 

 ."بين أصابعه بعد الصلاة، فدل هذا على جواز التشبيك بعد الصلاة

 [332]شرح سنن أبي داود 

 

تضيه الحكمة، وأعطى كل ذي حق ما يستحقه، والعلم تولى الله قسمة التركات على ما تق

بالمواريث عظيم القدر، وحاجة الناس إليه ماسة، لمعرفة من يرث الميت ومن لا يرثه، 

 .وما نصيب كل من يرثه، وكيفية قسمة التركة

 

 ما جاء في تعليم الفرائض

 

 

 ...(العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : )شرح حديث

 

حدثنا . باب ما جاء في تعليم الفرائض. كتاب الفرائض: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن 

بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 

آية محكمة، أو سنة : ثة، وما سوى ذلك فهو فضلالعلم ثلا: )الله عليه وعلى آله وسلم قال

كتاب : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. قائمة، أو فريضة عادل

الفرائض جمع فريضة، والمراد بها هنا المواريث التي فرضها الله عز وجل [. الفرائض 

وأصل الفرائض . ه عليهوقدرها في كتابه، وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركات

إعطاء كل من : من الفرض وهو القطع، وكذلك من التقدير، والفرائض فيها قطع، وهو

الورثة قطعة قدرت من الشارع، وهو أيضاً تقدير؛ لأن كل واحد قدر له نصيب من 

: الحث على تعليم الفرائض، أي: ومعناه[ باب تعليم الفرائض ] أورد أبو داود . الميراث

اريث، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك، ولحاجتهم إلى قسمة الميراث، ومعرفة من علم المو

يرث ومن لا يرث، ومن يحجب ومن لا يحجب، ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق، 

ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، فالناس بحاجة إلى معرفة هذا العلم، كما أنهم 

ما بعد الموت من قسمة الميراث، وتوزيعه  بحاجة إلى معرفة العلوم الأخرى، ولكن مسائل



 1646 

على من يستحقه تحتاج إلى عناية واهتمام، ولم يثبت في فضل تعلمه شيء عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في ذلك أحاديث ضعيفة، منها هذا الحديث الذي أورده أبو 

في ذلك شيء عن النبي ولم يثبت ( تعلموا الفرائض وعلموها الناس: )داود، وكذلك حديث

صلى الله عليه وسلم، ولكن حاجة الناس إلى معرفة المسائل الفرضية، وقسمة المواريث 

ضرورية؛ لكي تقسم المواريث بين الناس، والناس في كل وقت وحين يحتاجون إليها، إذ 

كل من مات وله مال فإنه يحتاج إلى قسمة ماله، ومعرفة طريقة القسمة، وذلك على ما جاء 

 .عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 أنواع العلم

 

 العلم: أي( العلم ثلاثة: )يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو 

هنا للعهد الذهني، فإن الألف واللام تكون للعهد الذهني، وإذا لم تسبق ( أل)الشرعي، و

إنَِّا أرَْسَلْناَ : العهد الذكري، مثل قول الله عز وجل: قال لهابشيء ترجع إليه الألف واللام ي

سُولَ * إلِيَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولًا  فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

لعهد الثانية ترجع إلى الرسول الأول الذي قبلها، فأل ل( الرسول)؛ لأن [ 26-21:المزمل]

ذَلكَِ الْكِتاَبُ : للعهد الذهني، إذا سبقت بشيء معهود في الأذهان، مثل( أل)وتكون . الذكري

العلم الشرعي : الكتاب المعهود في الأذهان، وهنا العلم أي: أي[ 0:البقرة]لا رَيْبَ فيِهِ 

لم، زيادة ع: أي( فضل)ثلاثة أشياء وما سواها فهو : يعني( ثلاثة. )المعهود في الأذهان

آية من كتاب الله : يعني( آية: )قوله. وإلا فإن الأصول في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها

غير منسوخة، فحكمها وثابت، فلم يحصل لها نسخ، فيعمل بها : أي( محكمة)وهو القرآن، 

بخلاف الآية المنسوخة فإنه لا يعمل بها، لأنها تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتها، ولكن لا 

عبد بالعمل بها؛ لأنها قد نسخت، أما الآية المحكمة فإنه يتعبد بتلاوتها، ويتعبد بالعمل بها، يت

فالمحكمة هي التي حكمها باقٍ غير منسوخ، وكذلك المحكمة هي الواضحة الجلية؛ لأن 

يطلق في مقابل المتشابه الذي فيه خفاء، وطريقة أهل العلم  -هو الواضح الجلي-المحكم 

 .المتشابه إلى المحكم، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابهأنهم يردون 

 وجوب العمل بالقرآن والسنة معاً 

 

ثابتة مستقرة عن الرسول صلى الله عليه : أي( وسنة قائمة: )قال عليه الصلاة والسلام

وهذا فيه إشارة إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ومعلوم أن  وسلم،

قرآن وسنة، وكل منهما متعبد بالعمل وبالعلم به، والقرآن يتعبد بالعمل به : قسمان الوحي

مع تلاوته، والسنة يتعبد بالعمل بها، والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لابد منهما، ولا يميز أو 

يفرق بينهما؛ كأن يعمل بالقرآن دون السنة، وإنما يجب العمل بالكتاب وبالسنة، والعمل 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : مل بالكتاب؛ لأن الله تعالى يقولبالسنة ع وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
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ثم أيضاً السنة وحي من الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. 7:الحشر]

، فكل ما [3-3:النجم]حْيٌ يوُحَى إنِْ هوَُ إلِاَّ وَ * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : كما قال الله عز وجل

يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجل، ومما 

إلا الدين  -: ثم قال-يغفر للشهيد كل شيء : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضح ذلك

أن السنة وحي : ى ذلكأن جبريل جاء باستثناء الدين، ومعن: يعني( سارني به جبريل آنفاً 

من الله، إلا أنها وحي غير متعبد بتلاوته، ولكنه متعبد بالعمل به، ولا يمكن أن يقتصر على 

القرآن دون السنة، ولو اقتصر على القرآن دون السنة فكيف سيدرك الناس الصلوات 

! نة؟الخمس ومقاديرها وأوقاتها وأعدادها إذ لا وجود لها في القرآن، إنما توجد في الس

الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر 

اثنتين، لا وجود لهذا في القرآن، فالذي يزعم أنه لا يعمل إلا بالقرآن فهو كافر بالقرآن 

والسنة، ومكذب بالقرآن والسنة، فلابد من السنة مع القرآن، وكل منهما يجب العمل به، 

عمود الإسلام إلا أن الناس لا يعلمون كم أعداد الصلوات، ولا كيفيتها إلا ورغم أن الصلاة 

فالذي يزعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة . بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .كافر بالكتاب والسنة في الحقيقة

 (فريضة عادلة: )معنى قوله

 

إما أن يكون : المقولة تحتمل معنيينهذه ( وفريضة عادلة: )قال عليه الصلاة والسلام

الميراث، فهي عادلة في قسمتها؛ لأنها جاءت من عند الله، وجاءت من عند  المراد بها

الفرائض التي فرضها وأوجبها الله على عباده، : رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يراد بها

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقاً : وهي أيضاً عادلة؛ لأن الأحكام كلها عادلة كما قال الله عز وجل وَتمََّ

صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام، عدلاً في الأوامر : أي[ 221:الأنعام]وَعَدْلًا 

إما أن يكون المراد بها الفرائض التي : إذاً . والنواهي، فالأحكام عادلة، والأخبار صادقة

وأن قسمتها قسمة عدل؛ لأنها هي المواريث، ويكون معنى عادلة، أنها عادلة في قسمتها، 

ويحتمل أن يراد بها . جاءت من عند الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

ما هو أعم من ذلك، فتدخل في ذلك الفرائض وغير الفرائض، ويكون المقصود بها الأحكام 

كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقاً  وَتمََّتْ : الشرعية، فإنها عادلة وموصوفة بالعدل، كما قال الله عز وجل

وأبو داود رحمه الله . ، فهي صدق في الأخبار، وعدل في الأحكام[221:الأنعام]وَعَدْلًا 

على المعنى الأول، الذي هو في المواريث، وأن ( عادلة: )أورد الحديث من أجل كلمة

ما والحديث غير صحيح؛ لأن فيه رجلين ضعيفين، وه. المقصود بذلك العدل في قسمتها

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وشيخه؛ فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه 

وسلم، ولكن تعلم الفرائض ومعرفة المواريث لا شك أنه من أهم المهمات، لشدة حاجة 

الناس إلى ذلك؛ لأنهم بحاجة إلى أن يعطى كل ذي حق حقه، كما قسم الله في كتابه وفي 
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 .عليه وسلم سنة رسوله صلى الله

 ...(العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

عبد الله بن : ابن وهب هو[. أخبرنا ابن وهب . ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. حدثني عبد الرحمن بن زياد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة  وهب المصري ثقة فقيه

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و 

عبد [. عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي . ] أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجة 

، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضاً ضعيف

عبد الله بن عمرو [. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد 

الله بن عمرو، و عبد الله عبد : العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

بن عمر، و عبد الله بن عباس، و عبد الله بن الزبير، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

 .عند أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الكلالة

 

 

 ...(مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني : ) شرح حديث

 

: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان قال. باب في الكلالة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مرضت فأتاني النبي صلى الله : )سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول

عليه وآله وسلم يعودني هو و أبو بكر رضي الله عنه ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، 

: ولي أخوات؟ قالكيف أصنع في مالي ! يا رسول الله: فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ : )) فنزلت آية المواريث أورد أبو [( [. 276:النساء((]يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

هي الميراث لغير الأصول والفروع؛ لأن الذي ليس له : ، والكلالة[باب في الكلالة ] داود 

كلالة؛ : الفروع يقال له أصول ولا فروع، والذي يرث وهو ليس من الأصول ولا من

والأصول والفروع هما عمود النسب، فالعمود الأعلى هو الآباء والأمهات، والعمود من 

أسفل هو الأبناء والبنات، وأبناء البنين وإن نزلوا، فما كان من غير الأصول والفروع فهو 

ليسوا من أصوله ويقال للميت حينئذ كلالة لأن الورثة أحاطوا به من الجوانب؛ لأنهم . كلالة

ولا من فروعه، ولكنهم من حواشيه الذين يحيطون به ويلتفون حوله، فميراث هؤلاء يقال 

كلالة، ويكون هذا في حق الإخوة والأخوات مطلقاً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، : له

ويكون أيضاً لأبناء الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، ويكون أيضاً في الأعمام وأبناء 
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عمام؛ هؤلاء هم الذين يرثون كلالة؛ لأنهم لا يعتبرون من الأصول أو الفروع، فهم الأ

يحيطون بالميت ويحدقون به، ويرثون بهذه الطريقة لأنهم يدلون إلى الميت بأبيه كالإخوة، 

ويكون فيهم الإخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم، والأخوات كذلك دون . أو بجده كالأعمام

بنوهم دون العمات ودون بنات الأعمام، فإنهن لسن من أصحاب أولادهن، والأعمام و

. الميراث، ويدخل فيهم أيضاً الإخوة لأم دون أولادهم؛ لأن أبناء الإخوة لأم لا ميراث لهم

فالإخوة . إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم: وعلى هذا فالإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام

عطى السدس، فإن زادوا أخذوا الثلث، ولا يرثون لأم من أصحاب الفروض، الواحد منهم ي

الأب والجد، : بالتعصيب، ولا يرثون إلا عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر، وهم

والابن والبنت، أو ابن الابن أو بنت الابن؛ لأنه ليس لهم ميراث مع الأصول والفروع فهم 

إن : م يرثون، وميراثهم هومحجوبون، ولكن إذا لم يوجد أصول ولا فروع يحجبونهم فإنه

كان واحداً فله السدس، سواء كان ذكراً أو أنثى وإن كانوا اثنين أو أكثر فإنهم شركاء في 

الثلث سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختطلين؛ لأنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم، فالذكر الواحد 

ا من الذكور الخلص، أو له السدس، والأنثى الواحدة لها السدس، وأكثر من واحد سواء كانو

من الإناث الخلص، أو من الذكور والإناث مختلطين فلهم الثلث، وقد جاء ذلك في القرآن 

وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ : الكريم في قوله تعالى

دُسُ فإَنِْ كَانوُا أكَْ  أما أولاد الإخوة [. 20:النساء]ثرََ مِنْ ذَلكَِ فهَمُْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ مِنْهمَُا السُّ

وأما الإخوة الأشقاء، فإن كانوا . لأم فإنهم ليسوا من أهل الميراث لا فرضاً ولا تعصيباً 

ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة لأب ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ 

يين، وإن كن أخوات شقيقات فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وكذلك الأنث

هذا إذا كن أخوات . الأخوات لأب إذا كن جمعاً فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف

شقيقات خلص، أو أخوات لأب ليس معهن غيرهن، فإن كن جمعاً من الأخوات الشقيقات 

ب لا ميراث لهن؛ لأن الأخوات الشقيقات يستغرقن الثلثين والأخوات لأب، فإن الأخوات لأ

الذي هو ميراث الأخوات، وإن كانت أختاً واحدة شقيقة والباقي أخوات لأب واحدة فإنهن 

يرثن السدس تكملة الثلثين؛ لأن الأخوات لهن الثلثان، فإذا وجدت واحدة من الشقيقات، 

. وات لأب سواء كن جمعاً أو واحدةأخذت النصف، والسدس تكملة الثلثين يكون للأخ

وأما الأعمام . وبنات الإخوة ليس لهن ميراث، وإنما الميراث لبني الإخوة الأشقاء ولأب

فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض إن لم يوجد إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناؤهم، وكذلك 

إلى الأعمام، وإن كان  إن لم يوجد الفرع الوارث والأصل الذكر الوارث فإن الميراث ينتقل

ألحقوا : )الأعمام غير موجودين، انتقل إلى بني الأعمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

الآية : والكلالة نزلت فيها آيتان( . الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر

، وطريقة الأولى في أول سورة النساء، وهي مع آية الأزواج، وهي خاصة بالإخوة لأم

أن الفرد الواحد منهم له السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، سواء كانوا : ميراثهم
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ذكوراً خلصاً، أو إناثاً خلصاً، أو مختلطين من الذكور والإناث، وأولاد الإخوة لأم ليس لهم 

تي في آخر أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقد جاءت فيهم آية الكلالة ال. ميراث مطلقاً 

النساء، وميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب هو أن الإناث إذا كانت واحدة فلها النصف، 

وإن كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، وإذا وجد شقيقات ولأب، فإن الشقيقات إذا كن أكثر من 

واحدة يحجبن الأخوات لأب، وإن كانت واحدة فقط فالأخوات لأب يأخذن السدس تكملة 

وإذا كانوا ذكوراً فقط وكانوا إخوة أشقاء فإنهم يحجبون الإخوة لأب، ويستقلون . ثينالثل

بالميراث، وإذا لم يوجد الإخوة الأشقاء يرث الإخوة لأب كما يرث الإخوة الأشقاء، فإذا 

ُ يفُْ : كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله عز وجل تيِكُمْ فيِ يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

لهَاَ وَلدٌَ الْكَلالةَِ إنِْ امْرُؤٌ هلَكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ فلَهَاَ نصِْفُ مَا ترََكَ وَهوَُ يرَِثهُاَ إنِْ لمَْ يكَُنْ 

ا ترََكَ وَإنِْ كَانوُا إخِْوَةً رِجَالًا وَنسَِاءً  كَرِ مِثْلُ حَظِّ  فإَنِْ كَانتَاَ اثْنتَيَْنِ فلَهَمَُا الثُّلثُاَنِ مِمَّ فلَلِذَّ

، وعلى هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل في أول سورة النساء [276:النساء]الأنُثيَيَْنِ 

وفي آخر سورة النساء بيان ميراث أصحاب الكلالة الذين ليسوا أصولاً ولا فروعاً مع قوله 

ت الفرائض فلأولى رجل ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبق: )صلى الله عليه وسلم في الحديث

 (.ذكر

 ...(مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني : )فوائد حديث

 

مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )سمع جابراً رضي الله عنه يقول: ] قوله

يعودني هو و أبو بكر رضي الله عنه ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه 

فنزلت آية : كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال! يا رسول الله: ، فقلتعلي فأفقت

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ : )) المواريث أورد أبو داود حديث [( [. 276:النساء((]يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه : جابر رضي الله عنه

عيادة المريض، سواء بالمشي أو الركوب، وفي الحديث أنهما جاءا : وهذا فيهماشيين، 

ماشيين، وأنه كان أغمي عليه، فما استطاع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مغمىً 

وهذا فيه . عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ من وضوئه فصبه عليه فأفاق

صلى الله عليه وسلم من الماء، فالصحابة كانوا يتبركون فضل ما مس وتساقط من جسده 

به، ولا شك أن ما لامس جسده مبارك، ويتبرك به، فقد كان الصحابة يفعلون ذلك، وأما 

بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بأحد من الناس سواه، ولم يكن الصحابة 

. د رسول الله صلى الله عليه وسلميتبركون بأبي بكر وعمر، وهم خير الناس وأفضلهم بع

إن لي مالاً ولي أخوات فكيف أصنع بمالي؟ فأنزل : وفي الحديث أنه أفاق من إغمائه وقال

ا ترََكَ : الآية التي في آخر النساء: الله آية الكلالة، أي فإَنِْ كَانتَاَ اثْنتَيَْنِ فلَهَمَُا الثُّلثُاَنِ مِمَّ

كما  -لأنهن أخوات شقيقات-وات جابر يكون لهن الثلثان أن أخ: ، ومعنى هذا[276:النساء]

جاء في هذه الآية التي هي آية الكلالة التي هي ختام سورة النساء، وكان هذا في مرضه، 
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وكان لا يوجد له إلا أخوات، وقد توفي أبوه، وليس له ولد؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية 

من أولاد الأب، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً  التي فيها بيان ميراث الأخوات وغير الأخوات

 .أو مختلطين فإن الآية بينت ميراثهم

 ...(مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني : )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة المذاهب الأربعة المشهورة

: قال. ] سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان 

أنه سمع . ] محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سمعت ابن المنكدر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد  جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب[. جابراً 

وهذا الإسناد من رباعيات . السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود، أي أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم أربعة أشخاص

 أخواتما جاء فيمن كان ليس له ولد وله 

 

 

 ...(وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك : )... شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن . باب من كان ليس له ولد وله أخوات : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي الزبير عن جابر  -الدستوائي : يعني-أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام 

بع أخوات، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه اشتكيت وعندي س: )رضي الله عنه قال

: ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال! يا رسول الله: وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت

لا أراك ميتاً من ! يا جابر : أحسن، ثم خرج وتركني، فقال: الشطر، قال: أحسن، قلت

: فكان جابر يقول: لثين، قالوجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الث

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ : )) أنزلت هذه الآية في : ] قوله[( [. 276:النساء((]يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

: هذا فيه إشارة إلى تفسير الكلالة، وأن المقصود بها[ باب من كان ليس له ولد وله أخوات 

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ إنِْ امْرُؤٌ : رآنمن ليس له ولد، وهذا هو الذي جاء في الق يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

، وما ذكر الوارث، ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم [276:النساء]هلَكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ 

اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، أي من ولد له ولا والد، فليس المقصود 

ليس له وارث من الأصول : يس له ولد، بل من ليس له والد ولا ولد، يعنيمن ل: بالكلالة

الذكور؛ لأن الأصول الذكور يحجبون الإخوة، فلا ميراث للإخوة مع وجود الأصول من 

وعلى هذا فإن . الذكور بالنسبة للأب بالإجماع، وبالنسبة للجد على خلاف بين أهل العلم
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أصول، وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون  المراد بالكلالة من لا فروع له ولا

الإخوة، وإذا وجد بنات فإنهن يأخذن نصيبهن والباقي لأولى رجل ذكر، وإذا كان هناك 

إخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات، وإنما يحجبهم ويحول بينهم وبين الميراث نهائياً 

بين أهل العلم، والصحيح أنه يحجب  الأبناء وأبناء الأبناء، والأب باتفاق والجد على خلاف

الإخوة كالأب، فكما أن ابن الابن ابن وإن نزل، فأب الأب أب وإن علا، فيكون حاجباً 

وهنا ذكر المصنف التقييد بالولد؛ لأنه هو الذي . للإخوة، وهذا هو القول الصحيح في ذلك

لمقصود به من ليس له ولد وليس له جاء في القرآن، إنِْ امْرُؤٌ هلَكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ ، ولكن ا

: أي(( وَهوَُ يرَِثهُاَ : )) والد، وآية الكلالة التي في آخر النساء فيها إشارة إلى هذا؛ لأن قوله

الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولد، وإذا كان هناك أب، فإنه يحوز ميراثها، فالكلالة 

أنه كان : ث جابر وهو مثل الذي قبله، وفيهأورد أبو داود حدي. هي من لا والد له ولا ولد

الشطر، فبعد ذلك : إليهن، فقال: ، يعني(أحسن: )عرض أن يوصي لأخواته بالثلث، فقال

تركه، ثم أخبره بأنه لن يموت من مرضه هذا، وأن الله عز وجل قد أنزل قرآناً، وأن 

: الآية نزلت في، وهي إن هذه: فرض الأخوات الثلثين، فقال جابر : لأخواته الثلثان، يعني

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ إنِْ امْرُؤٌ هلَكََ ، فهي مثل الرواية التي قبلها، على اعتبار  يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن كلالة، وميراثهن إذا كن أكثر من واحدة فهو الثلثان، 

زد، وهذا كان قبل أن : يعني( أحسن: ) عليه وسلموقوله صلى الله. سواء كن ثنتين أو أكثر

إن الله أنزل في كتابه ما تستحقه : تنزل الفرائض، وبيان الميراث، ولكنه بعدما نزل قال

أخواتك، وهو الثلثان، إذاً فلا وصية، وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة 

إن )اريث، وقد جاء في الحديث للوالدين والأقربين، ولكن نسخت بعد أن نزلت آيات المو

، وهذه المحاورة كانت قبل أن ينزل البيان (الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

 .الذي فيه استحقاقهن للميراث، وجاء في السنة أنه لا وصية لوارث

 ...(وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك : )... تراجم رجال إسٍناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. مان بن أبي شيبة حدثنا عث: ] قوله

حدثنا كثير بن هشام . ] الستة إلا الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

. ] كثير بن هشام هو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن[. 

هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب [.  -ي الدستوائ: يعني-حدثنا هشام 

محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو : أبو الزبير هو[. عن أبي الزبير . ] الكتب الستة

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى [. عن جابر . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

 .عنهما وقد مر ذكره

 

 ...(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )لت في الكلالة آخر آية نز: ) شرح حديث
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حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ُ : )) آخر آية نزلت في الكلالة: )البراء بن عازب رضي الله عنهما قال يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله [( [. 276:النساء((]يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ 

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ : )) آخر آية نزلت في الكلالة: عنهما قال : ، ويقال لها((يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

آية الصيف؛ لأنها نزلت في الصيف، وآية الكلالة الأولى آية الشتاء؛ لأنها نزلت في 

ء، وكما هو معلوم الآية الأولى خاصة بالإخوة لأم، ولهذا جاءت مع الأزواج الذين هم الشتا

من أصحاب الفروض، ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال، فالأزواج 

والإخوة لأم أصحاب فروض، ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال، وأما 

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ : )) هي آخر آيةآية الكلالة التي هي آية الصيف، و ، ((يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

فإنها في الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وفيهم من يرث بالفرض، وفيهم من يرث 

بالتعصيب، فإن الواحدة لها النصف، وإذا وجد معها أخوات من الأب فلهن السدس تكملة 

ثلثان، وإذا كان هناك إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، فإن الثلثين، وأكثر من واحدة لهن ال

 .للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

 (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة: )آخر آية نزلت في الكلالة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة ]  .الستة 

أبو إسحاق الهمداني ، وهو عمرو بن عبد الله [. عن أبي إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن البراء بن عازب . ] الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

. ما وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه

وهذا أيضاً من الرباعيات ومن أعلى الأسانيد عند أبي داود ، فهو يروي عن مسلم بن 

 .إبراهيم عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب 

 (تجزيك آية الصيف: )... شرح حديث

 

منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو بكر عن أبي  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه : إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال

تجزيك آية : )يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال! يا رسول الله: وعلى آله وسلم فقال

كذلك ظنوا أنه : لا والدا؟ً قالهو من مات ولم يدع ولداً و: ، فقلت لأبي إسحاق (الصيف

أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه : أورد المصنف حديث البراء بن عازب [. كذلك 

: إن هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه؛ فقال: أخبرني عن الكلالة، وقيل: وسلم وقال

لتي نزلت أحاله على آية الكلالة التي في آخر النساء، وهي ا: يعني( تجزيك آية الصيف)
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في الصيف، فالحكم واضح فيها، ولعله لم يوضح له ذلك اكتفاءً بما عنده من العلم والفهم، 

وهذه الآية ذكر فيها الولد ونص عليه، وأما الوالد . وأنه يرجع إلى هذه الآية ففيها البيان

يحوز ميراثها إلا  أخته إذا لم يكن لها ولد، فإنه لا: أي(( وَهوَُ يرَِثهُاَ : )) فإنه يؤخذ من قوله

إذا لم يكن لها ولد وليس لها أب؛ لأنه لو كان لها أب فإنه ليس للإخوة ميراث بالإجماع، 

 .وإنما الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد

 (تجزيك آية الصيف: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

م و أبي منصور بن أبي مزاحم ثقة، أخرج له مسل[. حدثنا منصور بن أبي مزاحم : ] قوله

أبو بكر بن عياش ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا أبو بكر . ] داود و النسائي 

[. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب . ] البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن 

 .وهذا أيضاً إسناد رباعي . مر ذكرهما

 ما جاء في ميراث الصلب

 

 

 ...(ة الابن سهم تكملة الثلثين لابنته النصف ولابن: )... شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن عامر . باب ما جاء في ميراث الصلب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل 

عن ابنة جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري و سلمان بن أبي ربيعة فسألهما : )الأودي قال

لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم : وابنة ابن وأخت لأب وأم ؟ فقال

: يورث ابنة الابن شيئاً، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما

لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه : فقال

لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب : وآله وسلم

وهم [ باب ما جاء في ميراث الصلب : ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. والأم

أبناء الإنسان من صلبه، الذين تفرعوا منه ؛ لأن الميت له عمودان، عمود من فوق، 

وهذه . د الذي من فوق هم أصوله، والعمود الذي من تحت هم أبناؤهالعمو. وعمود من تحت

الترجمة تتعلق بميراث فروع الميت، وهم أبناؤه لصلبه، والذين تحدروا منهم، وقد جاء في 

القرآن الكريم بيان عمودي النسب الذين هم الأبناء والبنات، والأب والأم، فالآية الأولى في 

ُ : النساء كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ يوُصِيكُمُ اللهَّ ، فإن هذه الآية تتعلق [22:النساء]فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ

بأصول الميت وفروعه، والله ذكر في القرآن ثلاث آيات، اثنتان في أول النساء، الأولى 

الآباء والأمهات، والأبناء والبنات، والثانية في الأزواج والإخوة : منهما في عمودي النسب

، وهم الذين لا يرثون إلا بالفرض، ولا سبيل لهم إلى التعصيب، وقد جمعهم في آية لأم
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وَإنِْ كَانَ : ، وفي ختامها[20:النساء]واحدة هي الآية الثانية، وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ 

خوة الأشقاء ، والآية الثالثة التي في آخر النساء في الإ[20:النساء]رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالةًَ 

 .والإخوة لأب

 من يأخذ الثلثين من النساء؟

 

بين الله تعالى في كتابه أنه إذا وجد أبناء للميت ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن 

ابنة واحدة فلها النصف، وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا كن بنات  كانت

و البنت وبنات الابن، فهن بنات يدخلن في قول متفاوتات في الدرجة، كالبنت وبنت الابن، أ

، أو يمكن أن يقال إن [22:النساء]فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَيَْنِ فلَهَنَُّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ : الله عز وجل

الجميع من أولاد الميت، إلا أنهم متفاوتون، في القرب والبعد، فالذي هو قريب وهي البنت 

كون لها النصف، ثم يعطى السدس لبنات الابن أو لبنت الابن تكملة إذا كانت واحدة ي

الثلثين؛ لأنهن لو كن بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن الثلثان، وبنات الابن لا 

شيء لهن؛ لأن الميراث قد استكمل إلا لو وجد أبناء ابن فإنهم يعصبون بنات الابن، فيرث 

م يوجد هناك ذكور من أبناء الأبناء فإن البنات وإن ل. الذكور والإناث على حد سواء

لكن لو لم توجد من البنات إلا . الصبيات قد استغرقن الثلثين، ولم يبق لبنات الابن شيء

واحدة، فإنه يكون قد بقي من ميراث البنات السدس، فهذا السدس يعطى لبنات الابن؛ لأنهن 

، وبنت الابن أنزل منها، فالقريبة داخلات في أنهن بنات للميت، إلا أن هذه بنت قريبة

أعطيت القسم الأكبر وهو النصف، والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين وهو السدس، 

وهو ميراث البنات لو كن متعددات، وإن كانوا ذكوراً خلصاً فالمال لهم، ويجوزون جميع 

في الآية ذكر ميراث ثم بعد ذلك جاء . الميراث؛ لأنهم عصبة بالنفس، فهم يرثون المال كله

 .الأب والأم، والتفصيل فيه له موضع آخر غير هذا الباب

 

 ميراث البنت مع بنت الابن

 

أن رجلاً جاء إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسألهما عن : في الحديث

للبنت النصف، وللأخت النصف، وبنت : ترك بنتاً وبنت ابن وأختاً لأب وأم فقالا رجل

معناه أنه سوف يقول بقولنا، . اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا: لا شيء لها، ثم قال الابن

وكأنه وقع في بالهما أن هذا هو الحق، وأن ابن مسعود سيتابعهما، لكن ابن مسعود رضي 

الله عنه كانت عنده سنة وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أبلغه السائل قولهما 

إن تابعتهما، وأنا أعلم : يعني[ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين : ] ا قالوأنه سيتابعهم

وهما كما هو معلوم قالا باجتهاد، وعلى . سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث

حسب ما بلغهما من العلم، وهما معذوران، لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله 
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ن يحيد عنها، وأن يعدل عنها كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه وسلم ليس بمعذور أ

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن : عليه

فيه إشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء به [ قد ضللت : ] وقوله. له أن يدعها لقول أحد

وما أنا من : )ج عن الجادة، وأكد ذلك بقولهالشرع، وأن الأخذ بغيره ضلال وخرو

ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله : ] ثم قال. أنه يكون ضالاً غير مهتدٍ : يعني( المهتدين

لأن [. تكملة الثلثين  -السدس: أي-لابنته النصف، ولابنة الابن سهم : صلى الله عليه وسلم

بنات في درجتين ولسن في درجة واحدة، الثلثين ميراث البنات المتعددات، لكن لما كانت ال

أعطيت النصف كاملاً، ثم اللاتي أنزل منها يحزن  -وهي واحدة-فالتي في الدرجة الأولى 

باقي الثلثين وهو السدس، وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو 

بنت الابن تعتبر من  أيضاً يفهم من القرآن، لأنه جعل ميراث البنات الثلثين، ومعلوم أن

بنات الميت، ولكن لتفاوتهما جاء في السنة التفريق بينهما، وأن التي في الدرجة الأولى 

 .تعطى النصف كاملاً، والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان

 أقسام العصبة

 

خت للأخت الشقيقة، وهذا الذي تأخذه الأ: أي[. وما بقي فللأخت من الأب والأم : ] قال

تعصيب : تعصيب مع الغير؛ لأن التعصيب أقسامه ثلاثة: تأخذه تعصيباً، ويقال له الشقيقة

فالعصبة بالنفس هو الذي لا يحتاج لأحد . بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير

يعصبه كالابن، وكذا الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم، وإذا كان بنون وبنات فهم 

مثل حظ الأنثيين، ولا ترث البنات بالفرض؛ لأنه لا فرض للبنات مع يرثون للذكر 

إخوانهن، بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تسقط بنت الابن 

وترث مع أخيها لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن، فإن البنتين لهما الثلثان، وابن الابن 

إنها عصبة : ي للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينئذ يقال لبنت الابنوأخته أو بنت عمه لهما الباق

بالغير، أي ليست عصبة بنفسها وإنما هي عصبة بغيرها؛ لأن غيرها هو الذي عصبها، 

وهو الذي جعلها ترث بهذا الوجه، ولو لم يوجد أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن 

لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث،  -ينالثلث-فإنها تسقط؛ لأن البنات يستكملن الفرض 

وأما التعصيب مع الغير فهو . فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيباً بالغير

ميراث الأخوات مع البنات، وذلك حيث توجد بنات وليس معهن ذكور يعصبونهن 

أو ويستوعبون المال معهن، فإذا أخذت البنات فرضهن، فإن الباقي للأخوات الشقيقات 

هم الذكور من البنين وأبناء : العصبة بالنفس: إذاً . تعصيب مع الغير: لأب، وهذا يقال له

البنين، والأب والجد وكذلك الأعمام، وأبناء الأعمام، والإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة 

: والذين يعصبون أخواتهم هم. الأشقاء، والإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب، والمعتق والمعتقة

ن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، فإن أخواتهم يرثن معهم للذكر مثل حظ الاب
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الأنثيين، ويقال عن الإناث حينئذ إنهن عصبة بالغير، وهن البنات مع البنين، وبنات البنين 

. مع بني البنين، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب

ات أو لأب إذا كن مع البنات أو بنات الابن، فإنهن عصبة مع الغير، وأما الأخوات الشقيق

فتأخذ البنات فرضهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر، فيكون لهما الثلثان إذا تعددن، 

 .والنصف إذا كانت واحدة، والباقي للأخوات تعصيباً، ومن العصبة مع الغير

 

 ...(ولابنة الابن سهم تكملة الثلثينلابنته النصف : )... تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن عامر بن زرارة صدوق، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة : ] قوله

علي بن مسهر ثقة، أخرج له [. حدثنا علي بن مسهر . ] مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

الكاهلي الكوفي  سليمان بن مهران: الأعمش هو[. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

عبد : أبو قيس الأودي هو[. عن أبي قيس الأودي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عن . ] الرحمن بن ثروان ، وهوصدوق ربما خالف، أخرج له البخاري وأصحاب السنن 

هزيل بن شرحبيل الأودي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. هزيل بن شرحبيل الأودي 

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله [. ابن مسعود عن . ] السنن 

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة 

 (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك: )... شرح حديث

 

بن محمد  حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه : )بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

يا رسول : وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت

له، هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما ك! الله

فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال 

يوُصِيكُمُ : )) ونزلت سورة النساء: يقضي الله في ذلك، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم

ُ فيِ أوَْلادِكُمْ  ادعوا لي المرأة : يه وسلمالآية، فقال رسول الله صلى الله عل[ 22:النساء((]اللهَّ

: قال أبو داود (. أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك: وصاحبها ؟ فقال لعمهما

أورد أبو [. ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة : أخطأ بشر فيه، إنما هما

والصواب ( ثابت بن قيس أن امرأة : )داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما

أنها امرأة سعد بن الربيع، كما بين ذلك أبو داود في آخر الحديث؛ لأن ثابت بن قيس بقي 

إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة مع الجيوش التي أرسلها 

ءت إلى رسول الله أن امرأة سعد بن الربيع جا: وفيه. أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين

هاتان ابنتا سعد الذي قتل معك يوم أحد، وإن عمهما استفاء : صلى الله عليه وسلم وقالت
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يقضي الله في : )اختص بمالهما وأخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: مالهما، يعني

كَرِ مِثْلُ حَظِّ : ذلك، فأنزل الله ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ فاستدعى [( . 22:النساء]الأنُثيَيَْنِ يوُصِيكُمُ اللهَّ

؛ لأن عمهما يرث الباقي (أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك: )عمهما وقال

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض : )بعد أخذ الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم

الوارث، والبنتان لهما  ثمن للزوجة؛ لوجود الفرع: ، والفرائض هنا(فلأولى رجل ذكر

ا ترََكَ : الثلثان، كما قال الله عز وجل [ . 276:النساء]فإَنِْ كَانتَاَ اثْنتَيَْنِ فلَهَمَُا الثُّلثُاَنِ مِمَّ

 .مكان من الحرم: والأسواف

 (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

دد هو ابن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و مس[. حدثنا مسدد : ] قوله

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا بشر بن المفضل . ] الترمذي و النسائي 

عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في [. حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل . ] الكتب الستة 

. ] المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة  حديثه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب

 .وهذا إسناد رباعي. جابر بن عبد الله مر ذكره [. عن جابر بن عبد الله 

 

 من طريق أخرى وتراجم( أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)... شرح حديث 

 رجال إسناده

 

ابن وهب أخبرني داود بن قيس  حدثنا ابن السرح حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

( إن سعداً هلك وترك ابنتين! يا رسول الله: أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت)

أخرى وفيها بيان أن أورد أبو داود طريقاً [. وهذا هو أصح : قال أبو داود . وساق نحوه 

سعد بن الربيع هو الذي استشهد، وأن الابنتين التي أخذ عمهما المال ولم يبق لهما شيئاً هما 

ابنتا سعد ، ثم بعد ذلك نزل القرآن، ودعا عمهما وأخبره أن له ما بقي بعد الثلثين الذي هو 

يح من جهة أنه فرض للبنتين، والثمن الذي هو فرض للزوجة، وفيه بيان أن هذا هو الصح

وأما ثابت بن قيس بن شماس في الرواية الأولى فهو خطأ؛ لأن ثابتاً . هو الذي قتل يوم أحد

: ] قوله. عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه

ابن السرح و ابن وهب مر ذكرهما، و [. حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس 

وغيره من أهل العلم . ] اود بن قيس ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنند

عبد الله بن محمد بن عقيل وجابر [. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله 

 .بن عبد الله مر ذكرهما 

ث أختاً وابنة: )شرح أثر  ...(أن معاذ بن جبل ورَّ
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختاً وابنة فجعل لكل 

هذا [. واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ حي 

أنه ورث بنتاً وأختاً إما شقيقة أو لأب، فأعطى كل : الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

واحدة منهما النصف، فالبنت أعطاها النصف فرضاً، وأما الأخت فهو تعصيب مع الغير، 

فهذا يشعر بأن هذا إما أن . وذلك في زمن النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي

القرآن، كما جاء في حديث  يكون حصل في زمن النبوة، ولو كان الحكم بخلاف هذا لنزل

، أو أنه إنما [كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن : ] جابر 

قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبني على علم من رسول الله صلى الله 

بن مسعود رضي الله ثم أيضاً ما في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث ا. عليه وسلم

عنه، في أن الأخت ترث مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب مع الغير، وليس من 

ليس معنى ذلك فرضا؛ً لأن [ أعطى كل واحدة منهما النصف : ] وقوله. قبيل الفرض

الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو البنت، وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع 

: جود الأصل الوارث من الذكور، وإنما المقصود أنه تعصيب، أيالوارث، وعدم و

 .تعصيب مع الغير، فلها الباقي الذي صار نصفاً 

ث أختاً وابنة : )تراجم رجال إسناد أثر  ...(أن معاذ بن جبل ورَّ

 

موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة، أخرج [ حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبان . ] لستة له أصحاب الكتب ا

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج [. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أبو حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله [ حدثني أبو حسان . ] له أصحاب الكتب الستة 

[. عن الأسود بن يزيد . ] مسلم وأصحاب السنن  صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و

عن . ] الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ معاذ بن جبل 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة 

 الأسئلة

 

 

 

 ض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملاتوجوب التقاب
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العملات . نعم: هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟ الجواب: السؤال

إذا : )تعتبر أجناساً، فالتفاضل فيها سائغ، والتقابض لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم

متفاضلاً، لكن : يعني( مكيف شئت: )، (اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

 .بشرط أن يكون يداً بيد، فلابد من التقابض

 

 ...(تخيروا لنطفكم : )شرح حديث

 

؟ ( تخيروا لنطفكم؛ فإن العرق دساس: )ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

أن الزوجة تختار من أناس طيبين، ومن أناس : هذا الحديث غير ثابت، ومعناه: الجواب

ر، لأنه إذا كان في أصلها سوء فإنه قد يسري على الفروع ما هو موجود في الأصول، خيا

 .وهذا ليس على إطلاقه، والحديث غير ثابت

 

 إرسال حديث الأسود بن يزيد

 

، هل (أن معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة)عن الأسود بن يزيد : في الحديث الأخير: السؤال

هذا ليس : ونبي الله يومئذٍ حي؟ الجواب: لأسود قالهذا الحديث في معنى المرسل؛ لأن ا

مرسلا؛ً لأن الأسود بن يزيد مخضرم، وهو يحكي عن معاذ ، ولا يحكي عن النبي صلى 

الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن معاذاً كان 

 .قاضياً باليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

 

 تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ

 

: هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله ؟ الجواب: السؤال

الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، ولكنه لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو 

حي ببيان خلاف الأولى، كما في قضية أسارى بدر، وغير ذلك مما ورد، بل ينزل الو

 .الصواب

 

 حكم التهرب من دفع الضرائب

 

فرضت علي الدولة ضرائب لمدة سبع سنوات ولم أدفع ذلك، واتصل بي شخص : السؤال

ادفع لي مبلغاً من المال لأزيل عنك هذه الأشياء، فهل لي أن أدفع : يعمل في الضرائب وقال

ن غير حق، وأولئك كل هذا شر في شر؛ لأن هذا الذي اتصل ستعطيه م: له؟ الجواب
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 .يأخذون بغير حق

 

 حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

 

، هل يدل على بطلان الصلاة إذا وجد (لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان: )حديث: السؤال

لا تبطل الصلاة، اللهم إلا إذا وجدت شدة منعت الإنسان أن يأتي بما هو : ذلك؟ الجواب

فحينئذٍ لا تصح الصلاة، أما إذا أتى بما هو واجب، وبما هو مطلوب، وبما هو متعين؛ 

 .مطلوب فيها، ولكنه كان مشغولاً بهذه المدافعة؛ فإن صلاته تصح

 

 حكم تقسيم التركة قبل الموت

 

عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت يقسم الأموال للبنين والبنات، من أجل ألا : السؤال

راضون بهذه القسمة، فهل هذا العمل يعد  تحدث بينهم مشاكل بعد موته، علماً بأنهم كلهم

كون الإنسان يعطي أولاده من ماله في حياته على قدر الميراث لا بأس : صوابا؟ً الجواب

به، وكل واحد يحصل ميراثه كما شرع الله عز وجل، والمشاكل تحصل فيما إذا اعتدى 

 .إليهأحد على أحد، وإلا فإن كل واحد نصيبه معروف ومقدر، والحق سوف يصل 

 

 (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق: )حال حديث

 

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق : )قال صلى الله عليه وسلم: السؤال

وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على 

رجاله : كما في مجمع الزوائد، قال الهيثمي ، رواه أبو يعلى (الحق إلى أن تقوم الساعة

رجاله ثقات، لا : ما أعرف شيئاً عن صحته، لأن قول الهيثمي : ثقات، ما رأيكم؟ الجواب

 .يدل على صحته، فقد يكون فيه انقطاع، ولا يكفي في صحته كون جميع رواته ثقات

 

 ابن الابن لا يعصب البنت

 

لا، البنت ترث النصف، والباقي لابن : جوابهل ابن الابن يعصب البنت ؟ ال: السؤال

 .الابن، وإنما يعصب أخته أو ابنة عمه

 

 ...(اشتكيت وعندي سبع أخوات)عنعنة أبي الزبير في حديث 
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اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله : )مر معنا حديث: السؤال

بو الزبير مدلس وقد عنعن، فما عن أبي الزبير عن جابر ، و أ( عليه وسلم فنفخ في وجهي

هذا الحديث عن أبي الزبير يشهد له حديث ابن المنكدر ، فهما : حال الحديث؟ الجواب

: ، وفي حديث أبي الزبير (فتوضأ وصبه علي فأفقت: )سواء، وفي حديث ابن المنكدر 

 .والجمع بينهما ممكن( فنفخ في وجهي فأفقت)

 

 لمريضحكم صب زائر المريض من وضوئه على ا

 

أن من زار المريض فله أن يتوضأ، : ، هل فيه(فتوضأ وصبه علي: )في الحديث: السؤال

لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة، : ويصب الوضوء على المريض؟ الجواب

ويتبرك بفضل وضوئه، وأما غيره من الناس فلا يتبرك بهم، فإن خير الناس من بعده أبو 

عنهما ما كان الصحابة يتبركون بهما، وإنما هذا خاص بالنبي صلى  بكر و عمر رضي الله

 .الله عليه وسلم

 

 حكم القطع لأحد بالشهادة

 

قلتم عن ثابت بن قيس أنه استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل : السؤال

أم ممتنع على  الشهادة لأحد بأنه شهيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة

الذي يجاهد في سبيل الله، ثم يموت في المعركة : الجميع، والواجب الاستثناء؟ الجواب

الظاهر أنه يستشهد، ولكن الحقيقة علمها عند الله، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له 

بي صلى نكاية بالعدو، ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدو، ثم أثنوا عليه عند الن

 .، وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه( هو في النار: )الله عليه وسلم وقال

 

 موانع الإرث

 

الأشخاص الذين لا حق لهم : من الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث ؟ الجواب: السؤال

الرق، والقتل : في الإرث هم من يذكرون في علم الفرائض تحت باب موانع الميراث، وهي

اختلاف الدين، فهذه موانع الإرث، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، و

 .والقاتل والرقيق لا يرثان

 

 حكم من لم يبت في مزدلفة
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إذا خرج من مزدلفة قبل نصف : أنا لم أبت في مزدلفة، فماذا يجب عليّ؟ الجواب: السؤال

 .ع على فقراء الحرمالليل فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح في مكة، وتوز

 

 حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها

 

امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه، ونتيجة لمرض أصابها كرهته، : السؤال

: فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد، وهي الآن تريد أن ترجع إليه، فما الحكم؟ الجواب

كانت خرجت من العدة فلا بد من عقد ومهر  لها أن ترجع إذا رغب بها وطلبها، وإذا

 .جديدين

 

 أحكام سلس المذي

 

ما هي أحكام سلس المذي، علماً بأنه يحصل نادراً ولا يشعر به صاحبه؟ وهل هو : السؤال

لا شك أنه نجس، ويجب التطهر منه، وهو ينقض الوضوء، وهذا حيث : نجس؟ الجواب

س البول، فهذا له حكم آخر، ويتقي الله ما يكون نادراً، وأما إذا كان مستمراً مثل سل

 .استطاع، ويتوضأ عند ضيق الوقت، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك

 

 أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس

 

من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى : )حديث: السؤال

أنه يجب عليه أن يبقى قاعداً في : هل المقصود ،(ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة

بل : المسجد بعد الصلاة أم أنه من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه؟ الجواب

يجلس في المسجد؛ لأنه قال في المسجد؛ لأنه لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في 

 .الحديث

 

 هاأجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيت

 

إذا كانت المرأة لها أطفال وتحتاج إلى أن تجهزهم للمدارس، فهل يكتب الأجر لها : السؤال

إذا كان لها شغل : إذا كانت تصلي الفجر ثم تقوم بهذه الأعمال وهي تذكر الله؟ الجواب

يشغلها عن هذا، ففضل الله واسع، وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك، لكن 

الحديث هو المسجد، وإن شاء الله لو فعلت المرأة فهي على خير، ولكن لم الذي جاء في 

يرد نص يدل على هذا، ولكن كونها تقوم وتتحرك وتذهب وتأتي، فهذا لا يصدق عليه أنها 
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 .جلست في مكانها

 

 حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان

 

: تظر حتى فراغ الأذان؟ الجوابإذا دخلت في وقت الأذان، هل لي أن أجلس أم أن: السؤال

 .لا تجلس، بل انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صل ركعتين

 

 حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر

 

في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية، فإذا أردت الذهاب : السؤال

لام يحتاج إلى تحقق، هذا الك: للعمرة يفرض عليَّ حلقها، فهل أحلقها أو لا أعتمر؟ الجواب

هل هو صحيح أو غير صحيح، وأنا أشك في صحته؛ لأن كثيراً من الناس يأتون إلى الحج 

من مختلف البلاد ولهم لحى، لكن بعض الناس يتخوف، وبعض الناس لهم رغبة في حلقها، 

إن : ولكن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ولا يقال! وكونه يجد ولو يسيرة يقدم على حلقها

كل من كان في تلك البلاد لابد لهم من الحلق، ففيهم حليقون، وفيهم ذوو لحى، والإنسان 

يكون مع أهل الحق، ويكون مع أهل الطاعة، ولا يكون مع أهل المعاصي، وما أظن أنه لا 

 !يخرج من تلك البلاد أحد إلا وقد حلق

 

 حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن

 

ات عمات، وبنت خال، وغيرهن ممن أنا لست لهن محرماً، وهن لي بنات عم وبن: السؤال

بالغات يسلمن علي دون تقبيل، وأجلس معهن في حضور محارمهن، فما حكم فعلي هذا؟ 

المصافحة للنساء غير المحارم لا تجوز، وكونهن يكن متكشفات وعندهن أجنبي : الجواب

الرجال، ولا ينبغي أن يكون لا يجوز، ويجب عليهن التستر والاحتجاب، ولا يجلسن مع 

جلوسكم مع مثل هؤلاء البنات، بل يجب أن تكونوا على حدة، ولا يجلسن مع الرجال، ولو 

 .كن متحجبات

 

 حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم

 

نشاهد كثيراً من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة، وبمشايخ الحرم وهم خارجون : السؤال

هذا من الجهل، ومثل ذلك لا يجوز، نعم على المسلم : ا توجيهكم؟ الجوابمن المحراب، فم

أن يكون محباً للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق النفس والمال والولد والوالد والناس 
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أجمعين، ولكن هذه المحبة لا تكون بتمسيح الجدران، وإنما تكون باتباع النبي عليه الصلاة 

هاجه، والعمل بسنته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأما مسح والسلام، والسير على من

الجدران والتمسح بالشبابيك وما إلى ذلك فهذا غير صحيح، ولا يجوز الإتيان به؛ لأنه ما 

جاء عن سلف هذه الأمة، ولو كان خيراً لسبقوا إليه، لأنهم السابقون إلى كل خير، 

يكون متبعاً لا أن يكون مبتدعاً، والاتباع  والحريصون على كل خير، وعلى الإنسان أن

يكون بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله مطابقة 

 ."للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 [332]شرح سنن أبي داود 

 

عدمت الأم، والجد يحل محل الأب إن  تحل الجدة في المواريث محل الأم فتأخذ فرضها إن

وعند قسم الميراث . عدم، وقد بين العلماء الوارثين وغير الوارثين من الأجداد والجدات

يبدأ بأهل الفروض فيعطون حقوقهم ثم العصبات، فإذا لم يوجد أحد من أهل الفروض 

بة بالنفس عص: والعصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. والعصبات أعطي المال لذوي الأرحام

 .وبالغير ومع الغير

 

 ما جاء في الجدة

 

 

 ...(أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس )شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن . باب في الجدة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ءت الجدة جا: )عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال

ما لك في كتاب الله تعالى شيء، : إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال

وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، 

حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله : فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه : لم أعطاها السدس، فقال أبو بكر وس

فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ؛ فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر 

ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان : بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال

ي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن القضاء الذي قض

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ( . اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت فهو لها

أن : )أخبرني أبي حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه

يقول أبو داود ( [. له وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أمالنبي صلى الله عليه وآ
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، الجدة من النساء الوارثات، وهي [باب في ميراث الجدة : ] السجستاني رحمه الله تعالى

ممن يرث بالفرض فقط، وليست من أهل التعصيب، وميراثها السدس سواء كانت واحدة أو 

أم الأم : يزدن عليه، والجدات اللاتي يرثن هن أكثر من ذلك فإنهن يشتركن في السدس ولا

التي تدلي بالأم، وأم الأب التي تدلي بالأب، وأم الجد التي تدلي بأب الأب الذي هو الجد، 

ومن . فمن كانت منهن أقرب درجة انفردت بالسدس، وإن تساوين في الدرجة اشتركن به

ثن بالأمومة؛ لأنهن من أمهات ألا يوجد أم للميت؛ لأن الجدات إنما ير: شرط إرث الجدة

الميت، فإذا وجدت الأم التي ولدت الميت فإنها تستقل بالميراث، ولا ترث الجدات معها 

والتي ترث من الجدات هي التي تدلي . شيء، وإن كانت غير موجودة فإن الجدات يرثن

، وهي من ذوي إلى الميت بأمه أو أبيه أو جده من قبل أبيه، وأما أم أبي الأم، فإنها لا ترث

الأرحام؛ لأن الجد أبا الأم لا يرث، وأمه لا ترث، وإنما ترث منهن من أدت بوارث سواء 

كانت أماً، أو أم أم، أو أم أب، أو أم جد، الذي هو أب الأب، ومن انفردت منهن استقلت 

بالسدس، وإن وجدن وكن متفاوتات في الدرجة فالأقرب منهن تنفرد بالسدس، وإن تساوين 

 .أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، فإنهن يشتركن في السدس: الدرجة، بأن كنفي 

 مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث

 

أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة رضي الله تعالى 

لك أن والحديث هو عن المغيرة بن شعبة، ويوافقه على ذلك محمد بن مسلمة، وذ عنهما،

جدة واحدة من الجدات الوارثات سواء كانت أم الأم أو أم الأب جاءت إلى أبي بكر تسأله 

ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت : ] الميراث من حفيدها، فأبو بكر رضي الله عنه قال

: يعني[ لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن انتظري حتى أسأل الناس 

ابة هل عند أحد منهم سنة يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يسأل الصح

الشأن، ومعلوم أن السنن قد تكون عند آحاد الصحابة، ولا يطلع عليها بعض كبار 

الصحابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث في المجلس، وقد يسأل في 

ن يحضر ويغيب من يغيب، فمن حضر يكون المجلس عن مسألة فيجيب عليها، فيحضر م

فسأل فجاء المغيرة بن شعبة وأخبره بأنه أعطاها . عنده علم بها، والذي غاب ليس عنده علم

هل معك أحد يشاركك في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ذلك : السدس، قال

قبول رواية الشخص  عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس المقصود من ذلك التردد في

الواحد من الصحابة، وإنما هو زيادة استثبات وتوثق واطمئنان، إذ كثير من الأحاديث إنما 

تكون عن شخص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقبولة ومعول 

عليها، وفي الصحيحين شيء كثير من هذا، وهذا هو الذي يسمونه الغريب، وهو الذي جاء 

ريق واحد يرويه الصحابي، ويرويه عن الصحابي تابعي، وقد يرويه عن التابعي من ط

فهو ( إنما الأعمال بالنيات: )تابع التابعي، وقد يكثر بعد ذلك، وأوضح مثال على هذا حديث
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كلمتان حبيبتان : )أول حديث من صحيح البخاري، وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري 

، إنما جاء عن عمر، و عمر يروي عنه (ما الأعمال بالنياتإن: )، فإن حديث( إلى الرحمن

علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي، و 

محمد بن إبراهيم التيمي يروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كثر الرواة له 

جاء إلا من طريق واحد، والحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو حديث غريب، ما 

كلمتان : )الذي لا يأتي إلا من طريق واحد معتمد وحجة عند العلماء، وكذلك آخر حديث

، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه أبو (حبيبتان إلى الرحمن

مهما : أي زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي، ورواه عنه واحد، فهو من غرائب الصحيح،

: إذاً . جاء من طريق واحد عن صحابي واحد، والصحابي روي عنه تابعي واحد، وهكذا 

هل معك أحد؟ عدم قبول روايته إلا إذا وجد له : ليس المقصود من قول أبي بكر للمغيرة 

طلب المزيد من العلم، ومن الآخذين عن : متابع، أو وجد آخر معه، وإنما المقصود بذلك

ى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صل

 .فكان محمد بن مسلمة ممن حضر وشهد ذلك

 ميراث الجدات إن اجتمعن

 

جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق : )عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال: ] قوله

 تعالى شيء، وما علمت لك في سنة ما لك في كتاب الله: رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال

نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، وسأل الناس فقال المغيرة بن 

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقال أبو بكر هل معك : شعبة 

شعبة ، فأنفذه لها  غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن

أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، 

ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا : فقال

و بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فه

( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس: )قول المغيرة : الشاهد( [. لها

أعطى الجدة، فقد كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى الجدة : يعني

هل معك أحد؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة ، وكل منهما يروي : السدس، فسأل

جاءت : ]وبعد ذلك: وقوله. ى الله عليه وسلم، وأنه أعطاها السدسذلك عن رسول الله صل

إذا كانت التي جاءت أولاً هي أم الأم، فالتي جاءت أخيراً هي أم الأب، وإن [ الجدة الأخرى

أن واحدة من الجدات : كانت التي جاءت أم الأب، فالتي جاءت الأخرى هي أم الأم، يعني

 عليه وسلم بالسدس، وكذلك قضى لها أبو بكر بناءً الوارثات قضى لها رسول الله صلى الله

على ما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، وأما عمر رضي الله عنه فلما جاءت 

: يعني[ ما لك في كتاب الله شيء، والقضاء الذي قضي به إنما هو لغيرك : ] الأخرى قال
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أنه لن يجعل لها نصيباً معيناً : يعني[ وما أنا بزائد في الفرائض : ] قوله. لجدة أخرى

ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما : ] قوله. خارجاً عن ميراث الجدة الأولى وهو السدس

فيكون هذا من جنس ميراث [ اشتركتما به، وإن انفردت واحدة منكما أخذته واستقلت به 

يشتركن في  إذا كانت واحدة انفردت بالثمن، وإن كن ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً : الزوجات

الثمن، فكذلك الجدات، إن انفردت واحدة استقلت به، وإن كن عدداً اشتركن فيه، سواء 

والحديث من رواية قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه، وهو من صغار . كانت واحدة أو ثلاثاً 

إنه ولد عام الفتح، ومعنى ذلك أنه في زمن خلافة أبي بكر : الصحابة، وله رؤية، وقيل

عنه لم يكن مدركاً وليس مميزا؛ً لأن عمره سيكون حينها أربع سنوات أو قريباً  رضي الله

من ذلك، ولكن يحتمل أن يكون أخذه عن المغيرة بن شعبة أو عن محمد بن مسلمة، وأنه 

علم ذلك فيما بعد، وصورة الحديث صورة المرسل الذي لم يحضره ولم يتحمله، فتكلم فيه 

ني، ولكن يحتمل أنه يكون سمعه حكاية من أحد الصحابيين بعض أهل العلم وضعفه الألبا

وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله . اللذين رويا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم يدل على إثبات ميراث الجدة، ويدل : تعالى عنه

ومشترط فيه ألا تكون الأم موجودة؛ لأنها إن أيضاً على أن ميراث الجدة أو الجدات مقيد 

وجدت فهي التي ترث بالأمومة، وإن كانت غير موجودة فهن يدلين إلى الميت بأنهن من 

أمهاته، وإن لم يكن من الأمهات المباشرات، وإنما هن أمهات لأمه أو لأبيه أو جده، فيكون 

ثن؛ لأنهن يرثن بالأمومة البعيدة الميراث لهن عند فقد الأم، فإن كانت موجودة فإنهن لا ير

وحديث بريدة يدل . التي ليست مباشرة، فإذا وجدت الأمومة القريبة فإنها تمنعهن وتحجبهن

على ذلك، وهذا مثل الجد والأب، فإن الجد لا ميراث له مع وجود الأب، وإنما يرث ميراث 

ع وجود الأم لا ميراث فكذلك الجدات م. الأب عند فقده، وإلا فإنه مع وجوده لا ميراث له

 .لهن؛ لأنهن يدلين بالأمومة، والأمومة القريبة للأم المباشرة تحجبهن

 

 ...(أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه [. عن مالك . ] إلا ابن ماجة الكتب الستة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

عثمان بن [ عن عثمان بن إسحاق بن خرشة . ] ستةثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب ال

[. عن قبيصة بن ذؤيب . ] إسحاق بن خرشة وثقه ابن معين ، وأخرج له أصحاب السنن 

[. عن المغيرة بن شعبة . ] قبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

لم، وحديثه أخرجه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وس
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و محمد بن مسلمة أيضاً أخرج له أصحاب [. و محمد بن مسلمة . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد العزيز [. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة : ] وقوله. الكتب الستة

عبد العزيز بن [. أخبرني أبي . ] بن أبي رزمة ثقة، أخرجه له البخاري وأصحاب السنن 

هو [. عن عبيد الله العتكي أبو المنيب . ] رزمة ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي  أبي

ابن بريدة هو [. عن ابن بريدة . ] صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بريدة بن [. عن أبيه . ] عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه الحصيب الأس

 .أصحاب الكتب الستة

 الجدات الوارثات

 

 الجدات الوارثات هن اللاتي يدلين بالأم وبالأب وبالجد أب الأب، فمن كانت منهن موجودة

الأم أم : بمفردها انفردت بالسدس، وإن كن موجودات فإن القربى تحجب البعدى، مثلاً 

تحجب أم الجد؛ لأنها أقرب منها، وإذا كن في درجة واحدة اشتركن فيه، فأم أم، وأم أم أب، 

وأم أب أب، في درجة واحدة، فيشتركن في السدس، وأما المدلية بالجد الغير وارث وهو 

الجد من الأم فإنه لا ميراث لها؛ لأن ابنها غير وارث وهو أبو الأم؛ لأنه من ذوي الأرحام 

: ومن أهل العلم من قال. ولكن اللاتي يرثن هن اللاتي يدلين بوارثين, ه كذلك لا ترثأفأم

إن أم الأب لا ترث مع وجود الأب؛ لأن الأب يحجبها إذا كان موجوداً، ولكن الصحيح أن 

الذي يحجب الجدات هو وجود الأم وحدها؛ لأنهن يدلين بالأمومة، والأم القربى هي التي 

فأم الأم المراد بها . هذا هو القول الصحيح. وجد الأم القربى فإنهن يرثنتحجبهن، وإذا لم ت

الجدة من جهة الأم وإن علت، مثل أم أم أم، أي المدلية بمحض الإناث، والثانية أم الأب 

المدلية بمحض الإناث إليه، مثل أم أم أم أب، والثالثة المدلية بمحض الإناث وفي النهاية 

أم أم أم أب أب، وإن علون وهذا غالباً لا يكون؛ لأنه لا : مثل, جديكون هناك : أب أب، أي

. أم أم أب أب، وأم أم أم أم وأم أم أم أب: يكون هناك بقاء لتلك الجدات البعيدات، مثل

أن وجود جدة الجدة من أندر النوادر؛ لأن هذا قليل في الناس، أن تكون المرأة جدة : أعني

ن يوجد جد أب فيكون ابن ابنه أباً، ولكن كون ابن ابنه جدة، أو الرجل جد جد، ويمكن أ

أما حديث بريدة فإن الألباني ضعفه، ولكن الحافظ . يكون جداً فيكون هو جد الجد هذا نادر

صححه ابن خزيمة و ابن الجارود وقواه ابن عدي ، وفي : ابن حجر في بلوغ المرام قال

أنه محتمل، وأيضاً الحديث الذي : عناهإسناده أيضاً هذا الرجل الذي هو صدوق يخطئ، وم

أما قبيصة فهو من صغار الصحابة الذين لهم رؤية، وليس لهم رواية، وهو . مر يدل عليه

 .من حيث الصحبة معدود في الصحابة، ولكن من حيث الرواية معدود في كبار التابعين

 

 ما جاء في ميراث الجد
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 ...(ه فقال لك السدس إن ابن ابني مات فما لي من ميراث)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . باب ما جاء في ميراث الجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي 

س، لك السد: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: )صلى الله عليه وآله وسلم فقال

قال (. إن السدس الآخر طعمة: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: فلما أدبر دعاه فقال

المراد [. أقل شيء ورث الجد السدس : فلا يدرون مع أي شيء ورثه، قال قتادة : قتادة 

بالجد هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وأما الجد من جهة الأم فإنه ليس من الورثة، 

وي الأرحام فلا ميراث له، وإنما الذي يرث هو الذي يدلي بالأب، وميراثه وإنما هو من ذ

وإن كان الأب غير . كميراث الأب في الغالب، وإذا كان الأب موجوداً فليس له شيء

موجود فإن الجد يرث في الغالب ميراث ابنه، فإن كان معه أصحاب فروض يفرض له، 

يفرض له أيضاً، وإن كان معه  -الأبناءالأبناء وأبناء -وإن كان معه أصحاب تعصيب 

أورد أبو . أصحاب فروض وبقي شيء في التركة يفرض له السدس، والباقي يأخذه تعصيباً 

أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ] داود حديث عمران بن حصين الذي فيه 

لك : بر دعاه فقالفلما أد. لك السدس: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: )فقال

إن هذه الصورة إنما تتحقق في وجود : ، فقيل(إنه طعمة: سدس آخر، ثم بعد ذلك قال له

ابنتين فأكثر حيث يفرض لهما الثلثان، وليس هناك ابن عاصب للميت لا من أبنائه ولا من 

باً، بني أبنائه، فترث البنتين الثلثين، والجد له السدس فرضاً، والسدس الباقي يأخذه تعصي

والتعصيب قد يذهب وقد يتلاشى، . ولا يعطى الثلث على أنه فرض ولا على أنه تعصيب

وقد يفرض للجد وتعول المسألة بالفرض، وأما التعصيب فهو أن . لكن السدس هو المستقر

يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يكن هناك معصب أولى منه فإنه يفرض له والباقي يأخذه 

رث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة؛ مثل هذه بالتعصيب، وهو ممن ي

الصورة التي معنا، فإنها من قبيل كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعصيب، كما قال 

ولم , أخذه عن طريق التعصيب: يعني(. إن السدس الآخر طعمة: فلما أدبر دعاه، فقال)

إن الثلث يكون له على سبيل الفرض، وهو يأخذه على أساس أنه فرض؛ لأنه لو قيل هذا ف

لا يفرض له إلا السدس كالأب، أو الاستقلال بالميراث، أو يأخذ ما أبقت الفروض والأب 

يرث السدس إذا وجد فرع للميت، والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الإنثيين، إذا كانوا 

ت في الحديث؛ يفرض له السدس وإن كن إناثاً فقط مثل حالة الجد التي جاء, ذكوراً وإناثاً 

أن السدس الأول على : والباقي يأخذه تعصيباً، فقد ميز له بين السدس الأول والسدس الثاني

فالفرض مستقر ثابت للجد ولا يمنعه . سبيل الفرض، والسدس الثاني على سبيل التعصيب



 1671 

و يرث ه: منه إلا وجود الأب، وأما التعصيب فقد يحصل له وقد لا يحصل، وكما قلت

فلا يدرون مع أي : قال قتادة . ] بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة كالأب

من كان معه من الورثة، ولكن معلوم أن صورتها تكون بوجود جمع : يعني[. شيء ورثه 

من البنات وليس معهن أخ؛ لأنه لو وجد معهن أخ فإن الجد له السدس والباقي للبنات 

فرض له السدس، , ثل حظ الأنثيين، لكن لما كان معه من يرث بالفرض فقطوالابن للذكر م

أن يكون معه ابنتان أو أكثر من الميت، أو بنت : والباقي يأخذه تعصيباً، وهو يتصور في

وعدد من بنات الابن؛ لأن بنات الابن مع البنت يأخذن السدس تكملة الثلثين؛ لأن ميراث 

ت في القرب من الميت أخذت القريبة النصف، وللتي أنزل البنات ثلثين، فلما كن متفاوتا

[. أقل شيء ورث الجد السدس : قال قتادة . ] منها درجة ما بقي من الثلثين وهو السدس

بل ليس هناك في المواريث أقل من , ليس هناك شيء أقل من السدس يحصل للجد: يعني

الجد السدس وهذا على سبيل  السدس إلا الثمن، والثمن خاص بالزوجات، فأقل شيء يعطاه

الفرض، وقد يحصل أكثر من ذلك بالفرض والتعصيب كما في الصورة التي معنا حيث 

 .حصل على أكثر من السدس بالفرض والتعصيب

 

 ...(إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ر العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن كثي[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

[. عن قتادة . ] همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا همام ] 

[. عن الحسن . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمران بن . ] لستةالحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

والحديث فيه . عمران بن الحصين صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حصين 

إنه لم : الحسن بن أبي الحسن وهو يروي عن عمران وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة، وقيل

يسمع منه، فيكون منقطعاً، ولكن جاء عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وغيره أنهم 

 .أنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأب عند فقد الأب: ، ومعنى ذلكاعتبروه أباً 

 ...(ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس )شرح حديث 

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عليه وآله وسلم الجد؟  أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله: )عمر رضي الله عنه قال

: ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال. أنا: فقال معقل بن يسار رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث معقل بن ( [. فما تغني إذا؟ً! لا دريت: لا أدري، قال: مع من؟ قال

 عليه أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله: ] يسار رضي الله تعالى عنه أن عمر قال

مع مَن من : يعني-مع من؟ : أعطاه السدس، قال. أنا: وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار 
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هذا مثل ما سبق أن أقل شيء [. فما تغني إذا؟ً ! لا دريت: لا أدري، قال: فقال -الورثة؟

أن ميراثه السدس، وهذا : ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد السدس، ومعناه

كون مع وجود من يحوز المال كالأبناء وأبناء الأبناء سواء كانوا منفردين أو معهم إنما ي

أخواتهم، وحاله كحال الأب ومنزلته كمنزلة الأب، ولذا اعتبره بعض الصحابة ومنهم أبو 

بكر أباً، وأنه يرث ميراث الأب، ويقوم مقام الأب عند فقده إلا في بعض المسائل اليسيرة 

بين الأب والجد، مثل مسألة الجد والإخوة؛ فإن الأب يحجبهم بالإجماع، التي فرقوا فيها 

وإن كان الصحيح أنه يحجبهم؛ لأنه بمنزلة الأب، , وأما الجد فإنه لا يحجبهم على خلاف

وهناك . وكما أن ابنَ الابنِ ابنٌ وإن نزل فأبو الأب أبٌ وإن علا، والحكم في هذا واحد

ثل مسألة العمريتين؛ فوجود الأب يجعل الأم لها ثلث الباقي فروق يسيرة بين الأب والجد، م

سواء أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع، وأما إذا كان بدل الأب جدٌّ فإن الأم تأخذ الثلث 

 .والمسألتان العمريتان مثالان للجد عندما يرث بالتعصيب فقط. كاملاً 

 ...(وسلم الجد السدس  ورث رسول الله صلى الله عليه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي[. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

. ] خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد 

ن عن عن الحس. ] يونس بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يونس 

و عمر هو . الحسن مر ذكره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر ذكره[. عمر 

الذي سأل و معقل بن يسار هو الذي حدث بذلك، و الحسن لم يدرك زمن عمر، ولكن 

روايته عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين في غير هذا الحديث، وهذا 

 .ن يسار أخرج له أصحاب الكتب الستةالحديث ليس في الصحيحين، و معقل ب

 

 ما جاء في ميراث العصبة

 

 

 ...(اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح و مخلد بن . باب في ميراث العصبة:] قال المصنف رحمه الله تعالى

نا معمر عن ابن طاوس حدثنا عبد الرزاق حدث: قالا -وهذا حديث مخلد وهو الأشبع-خالد 

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

 ( [.اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله؛ فما تركت الفرائض فلأولى ذكر: )وسلم

 أقسام العصبة وتعريفها
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ثون بالتعصيب بالنفس، فهم العصبة هم الذين ير. أورد أبو داود باباً في ميراث العصبة

الأبناء وأبناء الأبناء، ومثل : عصبة، ويرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم، مثل بأنفسهم

الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ومثل الأعمام وأبناء الأعمام، فهؤلاء لا يرثون إلا تعصيباً 

ن لم إن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإ: ولا فرض لهم، ومعناه

. يكن هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال ولا يفرض لهم، هؤلاء هم العصبة بالنفس

. عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير: والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام

هم الذين يرثون عصوبة بأنفسهم وليسوا تبعاً لغيرهم ولا مع غيرهم، وهم : فالعصبة بالنفس

وفروعه الذكور؛ لأن الأب والجد من العصبة، إلا أنه يفرض لهما  ورثة الميت من أصوله

إذا وجد أبناء، وإذا لم يكن هناك ورثة استقل الموجود منهما بالمال، وإن كان هناك 

الأب، والجد، والابن، وابن : فالعصبة بالنفس، هم. أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض

الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم  الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ

لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، كل هؤلاء 

أنهم يدلون بأنفسهم ويرثون عصوبة بأنفسهم لا تبعاً لغيرهم : يعتبرون عصبة بالنفس، يعني

ن، وبنات الابن مع أبناء الابن، البنات مع البني: والعصبة بالغير هن. ولا مع غيرهم

والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، فإنهن يرثن معهم 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ  وإن كن مستقلات لا ذكور معهن فالواحدة تأخذ النصف، . عصوبة للِذَّ

معهن صرن من أصحاب  وأكثر من واحدة يأخذن الثلثين، ولكن حيث وجد إخوانهن

فإنها تكون في ميراث : وأما العصبة مع الغير. التعصيب، ولكن يقال له تعصب بالغير

الأخوات مع البنات، وذلك حيث لا يوجد معهن ذكور من جنسهن، فإذا وجد بنات فقط 

وأخوات شقيقات أو لأب فقط، فإن الشقيقات يرثن ما بقي بعد أخذ البنات نصيبهن، إن 

ت واحدة أخذت النصف، وتأخذ الأخت أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب كانت البن

النصف الباقي تعصيباً، وإن كن اثنتين فأكثر أخذن الثلثين والثلث الباقي تأخذه الأخت أو 

فإن . تعصيب مع الغير؛ وهذا خاص بالأخوات مع البنات: الأخوات تعصيباً، وهذا يقال له

عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة : مون إلى ثلاثة أقسامالذين يرثون بالتعصيب ينقس

 .مع الغير

 الفرائض المقدرة في المواريث

 

اقسم المال بين أهل الفرائض : )أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

المقدرة، وهي النصف والسدس والثمن والربع والثلثان : ، الفرائض أي(كتاب الله على

والثلثان هما أعلى شيء، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن، هذه والثلث، 

الثلثان والنصف ونصفهما : الفروض المقدرة في كتاب الله، ويقولون عنها اختصاراً 

فالنصف نصفه الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان نصفهما : ونصف نصفهما، ومعناه
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السدس والثمن وضعفهما وضعف : لعكس يقالالثلث، ونصف الثلث السدس، أو با

اقسم المال بين أهل الفرائض : )قوله. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله . ضعفهما

وما بقي . )على ما جاء في كتاب الله فمن يستحق الفرض يعطاه: يعني( على كتاب الله

ون ما أبقت يأخذ: ، وهذه هي العصوبة، وكونهم يرثون بالتعصيب، يعني(فلأولى ذكر

الفروض، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلمات قليلة ولكن المعنى 

من ترث من (. فلأولى رجل ذكر: )ويضاف إلى قوله. واسع؛ لأنه يدخل تحتها كل وارث

النساء بالتعصيب وهي المعتقة، ولا يوجد من يرث بالتعصيب بالنفس من النساء إلا 

وليس في النساء : حوز الميراث من عتيقها، و الرحبي في الرحبية يقولالمعتقة، فإنها ت

العصبة بالنفس كلهم ذكور وليس فيهم من : طراً عصبه إلا التي منت بعتق الرقبه إذاً 

الإناث إلا المعتقة، ومعلوم أنها تأتي في الآخر، أي عندما لا يوجد العصبة من ذوي النسب 

و المعتقة الميراث كله إذا لم يكن للميت أصحاب فروض، يصار إلى الولاء، فيرث المعتق أ

والحافظ ابن رجب رحمه . وإن كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض

الله لما أضاف إلى الأربعين النووية أحاديث كمل بها الخمسين جعل هذا الحديث من 

اديث التي جمعها النووي الزيادات التي زادها على الأربعين؛ لكونه من الجوامع، والأح

أربعون مع حذف الكسر، و ابن رجب زاد : اثنان وأربعون وليست أربعين، لكن يقال لها

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين : ثمانية فصارت خمسين، وشرحها في كتاب سماه

 .حديثاً من جوامع الكلم

 ترتيب العصبات في الميراث

 

أنه إذا وجد أب وابن فالأب : ب ذكر، ومعنى هذا، المقصود به أقر(فلأولى ذكر: )قوله

يأخذ فرضه والباقي لأولى رجل ذكر، وأقرب رجل ذكر للميت هو ابنه، فإن لم يوجد الابن 

وإن كان لا يوجد في نسله من . ولكن وجد ابن الابن فإنه يأخذ الباقي وهو أولى رجل ذكر

الأولى به الأب، وإذا لم يوجد الأب  الذكور وإن نزلوا ينتقل إلى جهة الأب والجد فإنه يكون

وإذا لم يوجد الذكور لا من الأصول ولا من الفروع الذين يكونون . فإنه يكون الجد أولى به

أولى من غيرهم في عصوبة الميت وفي أخذ ما خلفه ينتقل إلى الإخوة، وهم الذين يدلون 

يت بعد الأصول والفروع، إلى الميت بأبيهم ويشاركونه في أبيه، فهم أقرب الناس إلى الم

وإذا لم . وهم الإخوة الأشقاء، وإذا لم يوجد أشقاء ووجد إخوة لأب فإن الأمر ينتقل إليهم

يوجد الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب ينتقل لأبنائهم، فأبناء الإخوة الأشقاء وإن نزلوا هم 

ء انتقل إلى أبناء الإخوة وإذا لم يوجد أبناء الإخوة الأشقا. المقدمون على أبناء الإخوة لأب

وإذا لم يوجد إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناؤهم ينتقل إلى من شاركوا الميت في . لأب

جده، وهم الأعمام، لأن الإخوة يشاركونه في أبيه، والأعمام يشاركونه في جده، لأنهم 

وإذا لم يوجد . لأب أولاد جده، فيرثه الأعمام الأشقاء، فإذا لم يوجد عم شقيق ينتقل إلى العم
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: قوله: إذاً . أعمام أشقاء ولا لأب فإنه ينتقل إلى أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب

أقرب، والقرب : أولى معناه( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر)

قاء، ثم الإخوة يكون بالفروع، ثم بالأصول، ثم بالحواشي، وأقرب الحواشي هم الإخوة الأش

لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء انتقل 

إلى الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء صير إلى أبناء 

، (لى رجل ذكرفلأو: )وجاء في غير هذه الرواية. الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب

فجمع بين الوصفين، والذكورة والرجولة متلازمان، فهذه زيادة وصف، والمقصود من 

أن من يكون أقرب من الرجال الذكور فإنه الذي يستحق الميراث، ولا يراد بذكر : ذلك

 .الرجل التقييد بالبلوغ وإنما المقصود به الذكورية فقط، فيرث الذكر ولو كان صغيراً جداً 

 ...(اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله : )جال إسناد حديثتراجم ر

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبي [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

مخلد بن خالد الشعيري ثقة، أخرج له [. و مخلد بن خالد . ] داود و الترمذي في الشمائل

يعني أنه ساق حديث شيخه الثاني [. وهو الأشبع  وهذا حديث مخلد. ] مسلم و أبو داود 

عبد الرزاق بن [. عن عبد الرزاق . ] أتم من حديث الشيخ الأول: مخلد وهو أشبع، يعني

معمر بن [. عن معمر . ] همام الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] الكتب الستةراشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

عن . ] عبد الله بن طاوس بن كيسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طاوس 

عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبيه 

بي عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب الن

عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

 

 

 ...(من ترك كلاً فإليَّ : )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب في ميراث ذوي الأرحام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله شعبة عن بديل عن علي بن أ

من : )قال رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم: بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال

ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا  -إلى الله وإلى رسوله: وربما قال-ترك كلاً فإلي 

أورد أبو ( [. ث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثهوارث له؛ أعقل له وأرثه، والخال وار
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وذوو الأرحام عند الفرضيين هم الذين لا يرثون بفرض . داود باباً في ميراث ذوي الأرحام

ولا بتعصيب، وليس لهم ميراث مقدر ولا غير مقدر، لأن الذين يرثون بالفرض نصيبهم 

رحام هم الذين لا يرثون لا فذوو الأ. مقدر، والذين يرثون بالتعصيب نصيبهم غير مقدر

وأما في الشرع وفي اللغة، فإن المقصود , فرضاً ولا تعصيباً، هذا في اصطلاح الفرضيين

وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ : بذوي الأرحام الأقارب عموماً، فقول الله عز وجل

 ِ قارب وليس المقصود به ذوي الأرحام ، المقصود به عموم الأ[71:الأنفال]فيِ كِتاَبِ اللهَّ

في اصطلاح الفرضيين، فالفرضيون يطلقون هذا على من ليس بوارث لا بالفرض ولا 

والعلماء اختلفوا في . بالتعصيب، مثل الجد أبو الأم وبنت البنت والخال والعمة وهكذا

 صلى الله فمنهم من قال بتوريثهم، وقد قال بذلك عدد كبير من أصحاب رسول الله: توريثهم

عليه وسلم، ومن العلماء من قال بعدم توريثهم، وإذا وجد مال ليس له وارث بالفرض أو 

أن أكثر الصحابة : ومما يتعلق بذوي الأرحام وتوريثهم. التعصيب فإنه يكون في بيت المال

م أبو حنيفة و أحمد، والذين قالوا بعد: على القول بتوريثهم، وممن قال بتوريثهم من الأئمة

ولما كان صاحب الرحبية على مذهب الشافعي ما أورد في , مالك و الشافعي: توريثهم

أرجوزته ميراث ذوي الأرحام ولا الرد؛ لأن الشافعية لا يقولون بذلك، وكما هو معلوم فإن 

كثيراً من المسائل الفرضية متفقة بين الأئمة الأربعة، ولكن مسألتي الرد وذوي الأرحام لا 

شافعية، ولهذا خلت الرحبية من أبيات تبين ميراث الرد وذوي الأرحام، وكان يقول بها ال

شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتاً في الرد وذوي الأرحام 

تضاف إلى الرحبية، وقد أضيفت إليها في بعض الطبعات؛ لأن الرحبية مشهورة عند 

 .م يحفظونها ويقرءونها ويبتدئون بهاالناس، وكثير من طلبة العل

 

 الأسئلة

 

 

 

 ميراث الأعمام من جهة الأم

 

لا يرث إلا الأعمام من جهة : الأعمام من جهة الأم هل يرثون بالتعصيب؟ الجواب: السؤال

 .الأب، سواء الأشقاء أو لأب

 

 الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء

 

الأخوات . لا: خوات الشقيقات تعصيب مع الغير؟ الجوابهل للأخوات لأب مع الأ: السؤال
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 .الشقيقات عصبة بالغير مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب

 

 ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

 

أبواه تساويا في الميراث : كيف يكون ميراث الأبوين إن كان للميت زوج؟ الجواب: السؤال

ا ترََكَ إنِْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ : لسدس، قال اللهكل واحد له من ا دُسُ مِمَّ وَلِأبَوََيْهِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا السُّ

، فإذا لم يكن للميت ولد ولم يكن هناك جمع من الإخوة فإن الأم ترث الثلث، [22:النساء]

وجد زوج وأم إذا : العمريتان، وهي: والأب يكون له الباقي، وهاتان المسألتان يقال لهما

وأب، فالزوج له النصف؛ لأنه لا يوجد فرع وارث، والأم لها الثلث في الأصل، لأنه لا 

لها الثلث لصار الأب له الباقي : يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، لكن لو قيل

وهو السدس، فتكون الأم قد أخذت ضعفه، والمعهود أن أي امرأة تكون في طبقة رجل إما 

يه وإما أن يأخذ هو ضعفها، فرأى عمر وغيره من الصحابة أن يكون الأبوان مع أن تساو

الزوج كأنهما حازا الميراث، فيشتركان في النصف الباقي بعد نصف الزوج كأن لم يكن 

يكون لها ثلث ما يبقى وهو سدس المال، والأب يكون له الباقي : هناك أحد سواهما، فإذاً 

ولو كان الزوج غير موجود يكون لها ثلث المال، . وجودوهو الثلث؛ وكأن الزوج غير م

والأب له الباقي ثلثان، فإذا وجد الزوج يأخذ نصيبه ويبقى نصيب الأبوين، فتأخذ الأم ثلث 

الباقي وكأنه أصل المال، والأب يأخذ الباقي، فعند ذلك تكون المسألة متمشية مع قاعدة 

المرأة إما أن تساويه وإما أن تكون أقل  الفرائض، ومع ما هو معروف في الفرائض من أن

للزوج النصف، وللأم : قسمتها إذا كان فيها زوج وأم وأب: إذاً . منه، ولا تكون أكثر منه

ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي وهو الثلث فالمسألة من ستة، للزوج 

ن في المسألة زوجة وأم وأب، وإذا كا. ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان

فللزوجة الربع وللأبوين الباقي للأم ثلث الباقي وللأب الباقي، فالمسألة من أربعة، للزوجة 

الربع واحد، يبقى ثلاثة تأخذ الأم منها الثلث وهو واحد، ويأخذ الأب الباقي وهو اثنان، 

 .فتكون الأم قد أخذت الربع فقط

 

 

 حكم إيجاب الوصية للوارث

 

قانون الأحوال الشخصية في بعض البلدان يفرض ما يسمى بالوصية الواجبة، : ؤالالس

وهي إعطاء ابن الابن مع الأبناء في حالة وفاة والده قبل جده، فهل لها مستند في الشرع؟ 

ليس لها مستند في الشرع، والوصية الواجبة نسخت، وقد كانت هناك وصية قبل : الجواب

عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ  كُتبَِ : أن توجد المواريث
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إن : )، وبعد ما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم[212:البقرة]وَالأقَْرَبيِنَ 

نبغي ، فلا تجب الوصية لأحد، ولكن ي(الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث

للأب أن يوصي لشخص لا يرث في حدود الثلث ما هو أقل من الثلث، لكن لا يجب عليه 

 .ذلك، لأنه لا يوجد شيء يدل على الإيجاب

 

 حد أبناء الأبناء الوارثين

 

لا يوجد تحديد، فيرث ابن : ما هو الحد في الأبناء النازلين الذين يرثون؟ الجواب: السؤال

 .الابن وإن نزل

 

 ام بالأبناءحجب الأعم

 

إذا وجد الأبناء : إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فهل يرثون بالسوية؟ الجواب: السؤال

 .والأعمام والأجداد فالجد يرث السدس والباقي للأبناء، والأعمام محجوبون

 

 حجب العم بالجد

 

ه أولى الجد يحوز الميراث؛ لأن: إذا وجد الجد والعم فمن يرث منهما؟ الجواب: السؤال

رجل ذكر؛ فإن وجد أصحاب فروض أخذوا نصيبهم والباقي للجد، وإن لم يوجد أصحاب 

فروض جاز الجد المال كله، ومعلوم أن الأعمام من الحواشي فلا يرثون إلا عند عدم 

 .أصول الميت وفروعه الذكور

 

 حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف

 

على بنت عمي أو بنت خالي بالتلفون، وأسأل عن حالها؟  هل يجوز لي أن أسلم: السؤال

إذا لم يكن هناك محذور وكانت كبيرة فلا بأس بأن تسأل عن حالها، وأما إذا كانت : الجواب

 .شابة وأنت شاب فينبغي لك الابتعاد عن ذلك

 

 حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة

 

لا يصلى على تارك : ؟ الجوابهل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلاً : السؤال

 .الصلاة، ومثل هذا كافر خارج من الملة
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 حكم الاجتهاد مع وجود النص

 

إنه وقع : إذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد، فهل يجوز أن يقال: السؤال

لا يقال ذلك؛ لأن الواجب عليه إذا لم يجد نصاً أن يجتهد، وإذا وجد : في بدعة؟ الجواب

النص فلا اجتهاد مع النص، لكن حيث لم يوجد النص فالاجتهاد لابد منه، وهذا شيء 

إذا اجتهد الحاكم : )معروف عن الصحابة ومن بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

، لكن إذا وجد النص فلا اجتهاد، ولا (فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

كن حيث لا نص فيلزم الاجتهاد، لهذا فإن المجتهد مأجور إن يوجد سوى اتباع النص، ل

أصاب وإن أخطأ، فإن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، فله أجران، وإن 

اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطؤه مغفور له، وهذا عند الاجتهاد حيث لا 

 ."نص، أما إذا وجد النص فلا اجتهاد مع نص

 [330]أبي داود  شرح سنن

 

أكثر مسائل الفرائض متفق عليها بين أهل العلم، والمسائل المختلف فيها قليلة، ومنها مسألة 

توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود الوارث من العصبة، فمذهب مالك والشافعي عدم 

 .توريثهم، ومذهب أبي حنيفة وأحمد توريثهم، على خلاف في طريقة توريثهم

 

 في ميراث ذوي الأرحامتابع ما جاء 

 

 

 ...(والخال وارث من لا وارث له : ) شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب في ميراث ذوي الأرحام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله 

من : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بن لحي عن المقدام رضي الله عنه قال

ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا  -إلى الله وإلى رسوله: وربما قال-ترك كلاً فإليَّ 

يقول الإمام ( [. وارث له؛ أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه

هم : ذوو الأرحام[. باب في ميراث ذوي الأرحام  : ]أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وليسوا من : الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، أي

العصبة الذين يأخذون ما أبقت الفروض، أو يستقلون بالمال إذا لم يكن هناك أصحاب 

رض والتعصيب، مثل فذوو الأرحام عند الفرضيين هم الذين ليسوا من أهل الف, فروض
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: العمة والخالة والخال والجد من جهة الأم وأولاد البنت وأشباه ذلك، كل هؤلاء يقال لهم

إنهم يرثون، : وقد اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام، فمنهم من قال. ذوو أرحام

، ، والخال من ذوي الأرحام(الخال وارث من لا وارث له: )واستدلوا بهذا الحديث، وفيه

وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ : واستدلوا أيضاً بعموم قوله سبحانه وتعالى

المراد به المعنى العام، ولكن المعنى الخاص مندرج تحت المعنى : ، قالوا[71:الأنفال]

العام؛ فيدخل في ذلك ذوو الأرحام بالمعنى الخاص، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، 

أن ذوي الأرحام يدخلون في : لك ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، أيوكذ

عموم هذه الآية، لا أن الآية فيهم، وأن المقصود بها هؤلاء الذين هم ذوو أرحام بالمعنى 

الخاص عند الفرضيين، ولكن لأن أولي الأرحام هم الأقارب عموماً، سواء الذين يرثون 

وبعض أهل العلم ذهب . الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيببالفرض أو التعصيب، أو 

إلى أنهم لا يورثون، وأن المال الذي ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب ينتهي إلى 

إن الله قد أعطى كل ذي : )بيت المال، ومما يستدلون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم

ون هو الأولى؛ لدخولهم في عموم الآية، والقول بأنهم يرث(. حق حقه، فلا وصية لوارث

ولما جاء في ذلك من الأحاديث كحديث الباب، ولأن أقارب الميت أولى من عموم 

المسلمين؛ ذلك لأن المال ينتهي إلى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين، فإن أقارب الميت 

قدام بن معد يكرب وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الم. أحق وأولى من عموم المسلمين

، والمراد بالكل (من ترك كلاً فإلي: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه

الشيء الذي فيه عناء ومشقة، ويدخل في ذلك الدين والأولاد، وقد جاء ذلك : الثقل، أي

 ، والضيعة المقصود بهم الأولاد الذين(الدين والضيعة: )مبيناً في الرواية التي فيها

يحتاجون إلى نفقة، لأنهم إذا تركوا ضاعوا؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى الرعاية والعناية 

أن القيام بشئونهم إنما يكون إلى : يعني( إلى الله وإلى رسوله: فإلي، وربما قال. )والإنفاق

الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من بيت مال المسلمين، فهو من ينفق عليهم، 

أن ورثته هم الذين يئول إليهم : يعني( ومن ترك مالاً فلورثته. )ين عن المدينويقضي الد

إذا لم يكن للميت ورثة فإن بيت : ، أي(وأنا وارث من لا وارث له. )هذا المال ويحوزونه

المال هو الذي يرثه، وهو الذي يئول إليه المال وينتهي إليه أمره، فالمقصود من ذلك بيت 

الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يرثه ويكون ماله له، وإنما يكون  مال المسلمين، لا أن

( وأنا وارث من لا وارث له: )في بيت مال المسلمين، وينفقه في مصالح المسلمين، فقوله

( أعقل له وأرثه: )قوله. أنه يكون في بيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين: معناه

أو ما إلى ذلك مما هو لازم له فإنها تدفع عنه، وكذلك أنه إذا كان عليه جنايات : يعني

إذا لم يوجد ورثة من أهل : يعني( والخال وارث من لا وارث له. )يورث عنه المال

الخال وارث من )الفرض والتعصيب الذين جاء التنصيص عليهم في الكتاب والسنة، فإن 

الحديث في باب ذوي  ، ومعناه أنه يرثه، وهذا هو محل الشاهد لإيراد(لا وارث له
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والخال وارث من لا : )وقوله صلى الله عليه وسلم. الأرحام، فإن الخال من ذوي الأرحام

إن هذا ليس : نص في توريث ذوي الأرحام، والذين قالوا بأنهم لا يرثون قالوا( وارث له

 ميراثاً، وإنما هو طعمة وإرفاق وإحسان إلى قريب الميت بإعطائه شيئاً لا على سبيل

هذا : ومنهم من تأول ذلك بأن قال. الإرث وإنما على سبيل الارتفاق والمساعدة والمعاونة

إذا كان خالاً هو ابن عم، ولكن هذا لا يستقيم؛ لأن فيه عدم وضوح يصان عنه كلام 

الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث أطلق ولم يقيد بابن عم، ولو كان ذلك مقصوداً لم 

خئولة؛ لأنه يكون وارثاً بحكم بنوة العمومة، فلا وجه لذكر الخئولة تكن حاجة لذكر ال

كما أنه يرثه يدفع عنه ما يلزمه من عقل ومن جناية : أي( يعقل عنه ويرثه: )قوله. حينئذ

 .تتحملها العاقلة

 

 ...(والخال وارث من لا وارث له: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و حفص بن عم[. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

بديل بن ميسرة وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. عن بديل . ] أصحاب الكتب الستة

رج له مسلم و علي بن أبي طلحة صدوق قد يخطى، أخ[. عن علي بن أبي طلحة . ] السنن

راشد بن سعد ثقة، أخرج له [. عن راشد بن سعد . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي . ] البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن . ] أبو عامر الهوزني عبد الله بن لحي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. دام المق

 .وسلم، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن

 مقدار ميراث الخال

 

يرث ميراث من أدلى : ميراث الخال وغيره من ذوي الأرحام فيه خلاف؛ فمنهم من قال

يت فيعطى نصيبه لو فرُضَ حياًّ، فالخال مثلاً أنه ينزل منزلة من يدلي به إلى الم: يعني به،

أما الشافعية والمالكية فلا يقولون بالرد . يدلي إلى الميت بالأم فينزل منزلتها، فيرث نصيبها

ولا بذوي الأرحام، والحنابلة والحنفية يقولون بالرد وبذوي الأرحام، وناظم الرحبية لما 

 باباً في ذوي الأرحام؛ لأنه اقتصر على مذهب كان من الشافعية لم يذكر باباً في الرد ولا

الشافعي، وشيخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتاً في الرد وفي ذوي 

: الأرحام، وقد طبعت مع الرحبية وألحقت بها تتميماً للفائدة، قال الشيخ رحمة الله عليه

 قالوا بهنزلهم منزلة من أدلوا به إرثاً وحجباً هكذا 
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 ...(والخال مولى من لا مولى له : )شرح حديث

 

حدثنا حماد عن : حدثنا سليمان بن حرب في آخرين، قالوا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر  -ابن ميسرة : يعني-بديل 

: الله صلى الله عليه وآله وسلمقال رسول : الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه قال

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً أو ضَيعة فإلي، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا )

مولى من لا مولى له؛ أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له؛ يرث ماله ويفك 

مر في الرواية  هذا مثل الذي قبله لكن من طريق أخرى، وفيه توضيح للذي( [. عانه

الأولاد الذين هم بحاجة إلى : السابقة، وأنه من ترك ديناً أو ضيعة، والمقصود بالضيعة

 .والحديث هو في معنى ما تقدم. رعاية وعناية، والذين إذا تركوا ضاعوا

 

 ...(والخال مولى من لا مولى له )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسليمان [. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

حدثنا . ] هناك آخرون معه يروي عنهم أبو داود ولكنه اكتفى بسليمان : يعني[. في آخرين 

عن بديل عن علي بن . ] حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حماد 

كل هؤلاء مروا في  [.أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام 

: ، وضح المراد منه قوله بعد ذلك (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: )وقوله. الإسناد السابق

من ترك ديناً أو ضيعة فأنا أقوم بذلك، وأسدد الدين، : ، أي(فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي)

، ( مولى لهومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا: )وقوله. وأرعى الأولاد الذين تركهم

، وفك العانه مثل العقل الذي مر في الحديث (أرث ماله وأفك عانه: )فسره بعد ذلك بقوله

[. رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام : قال أبو داود . ] السابق

الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 

ابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ وهو [. عن راشد بن سعد عن ابن عائذ . ] مذي التر

[. سمعت المقدام : ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب السنن

معاوية بن صالح هو ابن حدير، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء 

: قال أبو داود . ] مر ذكرهم[. ن راشد عن المقدام ع. ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

هذا تفسير من أبي داود لكلمة الضيعة، وأن المقصود بها [. عيال : الضيعة معناه: يقول

 .العيال والأولاد الذين يحتاجون إلى رعاية ونفقة

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( والخال وارث من لا وارث له: ) شرح حديث

 

حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي حدثنا محمد بن : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال
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المبارك حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن 

أنا : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبيه عن جده رضي الله عنه قال

يفك عانيه، : وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له أفك عانيه،: وارث من لا وارث له

أورد أبو داود حديث المقدام من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه ( [. ويرث ماله

عبد السلام بن عتيق الدمشقي [. حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي : ] قوله. أقصر

محمد بن المبارك ثقة، [. ن المبارك حدثنا محمد ب. ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

إسماعيل بن عياش صدوق [. حدثنا إسماعيل بن عياش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

في روايته عن الشاميين، وفي روايته عن غيرهم تخليط، وهنا يروي عن شامي، ولكن 

ولكن  أحدهما لين، والثاني مستور،: الشامي مجهول، وكذلك من فوقه اثنان متكلم فيهما

الطريقان السابقتان تدلان على ما دل عليه، فهو لم يأت بشيء جديد ولم يستقل بشيء، وإنما 

هو دال على ما دل عليه ما تقدم، فله أصل ثابت، وهو بمفرده لو لم يأت ما يدل عليه لا 

وإسماعيل بن عياش أخرج له البخاري في رفع . يعول عليه لوجود ثلاثة ضعفاء في إسناده

. يزيد بن حجر مجهول، أخرج له أبو داود [. عن يزيد بن حجر . ] وأصحاب السنن اليدين

صالح بن يحيى بن المقدام لين، أخرج له أبو داود و [. عن صالح بن يحيى بن المقدام ] 

أبوه مستور الحال، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و [. عن أبيه . ] النسائي و ابن ماجة 

 .هو المقدام وقد مر ذكره[.  عن جده. ] ابن ماجة 

 ...(أن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً : )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبة ح وحدثنا عثمان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعاً عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن 

أن مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : )دان عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاور

أعطوا : مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فقال : قال: وحديث سفيان أتم، وقال مسدد : قال أبو داود (. ميراثه رجلاً من أهل قريته

( [. فأعطوه ميراثه: نعم، قال: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: )عليه وسلمالنبي صلى الله 

أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم : أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها

أعطوه رجلاً : )قريباً، وترك شيئاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع ولداً ولا حميماً، أي

فأعطوه : نعم، قال: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: )وفي رواية قال ( .من أهل قريته

، وهذا ليس على سبيل الميراث؛ لأن كونه من أهل القرية ومن أهل البلد ليس هذا مما (إياه

يحصل به الإرث، وإنما أعطي إياه على سبيل الارتفاق والإحسان، وأنه أولى به من عموم 

 .ت مال المسلمينالمسلمين إذا وصل المال إلى بي

 

 ...(أن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً : )تراجم رجال إسناد حديث
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هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

ثقة، هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو[. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

ح . ] هو شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

للتحول من إسناد إلى إسناد، وعثمان بن أبي شيبة ثقة، ( ح[. )وحدثنا عثمان بن أبي شيبة 

. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، والنسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرج له [. وكيع بن الجراح  حدثنا] 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

. ] وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, فقيه

ن بن عبد الله بن الأصبهاني وهو ثقة، أخرج له هو عبد الرحم[. جميعاً عن ابن الأصبهاني 

مجاهد بن وردان صدوق، أخرج له [. عن مجاهد بن وردان . ] أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة [. عن عروة . ] أصحاب السنن

عائشة أم [. ئشة عن عا. ] السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص 

وليس في الحديث دلالة على ميراث . عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ذوي الأرحام، ويبدو أنه جاء تبعاً، وإلا فهو ليس من ذوي الأرحام، وإنما هو من أهل 

الطريق التي فيها سفيان الذي يروي : أي[. وحديث سفيان أتم : ] قال أبو داود .  القرية

هاهنا أحد من أهل : )فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: وقال مسدد . ] عنه وكيع 

هاهنا : )أن الشيخ الأول قال في روايته : أي( [. فأعطوه ميراثه: نعم، قال: أرضه؟ قالوا

، فالفرق بين الطريق الأولى (فأعطوه ميراثه: نعم، قال: ضه؟ قالواأحد من أهل أر

وهذا يرجع إلى الإمام، فإذا أراد أن يعطيه من له به . والطريق الثانية هو في العبارة فقط

علاقة أو ارتباط وإن لم يكن قريباً فعل، وإن أراد أن يجعله في بيت المال ويصرفه في 

 .بيت المال فعل المصارف العامة التي يصرف فيها

 

إن عندي ميراث رجل من : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: )شرح حديث

 ...(الأزد

 

حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا المحاربي عن جبريل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عليه وآله  أتى النبي صلى الله: بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال

: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: )وسلم رجل فقال

ًٍ أدفعه ! يا رسول الله: فأتاه بعد الحول، فقال: اذهب فالتمس أزدياً حولاً، قال لم أجد أزدياً

لما علي الرجل، ف: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال: إليه، قال
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أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب ، ( [. انظر كبر خزاعة فادفعه إليه: جاءه قال

ابحث لمدة سنة ابحث : أي( التمس أزدياً حولاً : ولست أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: )وفيه

، (انظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه: )إنه لم يجد، فقال: حتى تحصل على أزدي، فقال

أكبر واحد : أي( انظر كبر خزاعة فادفعه إليه: فلما ولى دعاه ثم قال له: )قالوفي لفظ آخر 

 .وهذا الحديث غير ثابت من أجل جبريل بن أحمر . فيهم فأعطه إياه

 

إن عندي ميراث : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(من الأزد رجل

 

هو عبد الله بن سعيد الكندي الأشج وهو ثقة، [. سعيد الكندي حدثنا عبد الله بن : ] قوله

هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي [. حدثنا المحاربي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

جبريل بن أحمر [. عن جبريل بن أحمر . ] وهو لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن بريدة [. عبد الله بن بريدة  عن. ] صدوق يهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو بريدة بن الحصيب [. عن أبيه . ] بن الحصيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والإسناد . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ن يدلس، وقد عنعن هنا، لا بأس به وكا: فيه علة أخرى؛ يقول الحافظ في ترجمة المحاربي 

 .فالعنعنة علة ثانية

 

 ...(التمسوا له وارثاً أو ذا رحم : )شرح حديث

 

حدثنا الحسين بن أسود العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مات : )شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال

التمسوا له وارثاً أو : ، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه، فقالرجل من خزاعة

: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذا رحم، فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم، فقال

انظروا أكبر : )قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: ، قال يحيى (أعطوه الكبر من خزاعة

أن ذلك من خزاعة، : ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيهأ( [. رجل من خزاعة

: أعطوه الكبير من خزاعة، وفيه: ، أي(أعطوه الكبر: )وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا فيه نص على (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، لكنه غير ثابت، وإذا ثبت (وارثاً أو ذا رحم: )قالميراث ذوي الأرحام لو كان ثابتا؛ً لأنه 

 .فهو على سبيل الارتفاق وليس من باب الميراث

 

 ...(التمسوا له وارثاً أو ذا رحم: )تراجم رجال إسناد حديث
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هو الحسين بن علي بن أسود العجلي ، وهو [. حدثنا الحسين بن أسود العجلي : ] قوله

يحيى بن آدم [. حدثنا يحيى بن آدم . ] داود و الترمذي  صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو

هو شريك بن عبد الله النخعي [. حدثنا شريك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الكوفي وهو صدوق، اختلط وساء حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و 

فيه جبريل [. دة عن أبيه عن جبريل بن أحمر عن ابن بري. ] مسلم وأصحاب السنن

العنعنة وجبريل ، حتى وإن كان الأول له متابع : وشريك أيضاً، وابن الأسود ، ففيه العلتان

فهو عن المحاربي الراوي عن جبريل ، وهنا شريك يروي عن جبريل ، ولكن يبقى مدار 

يث وقد تكلم العلماء على الحد. الحديث على جبريل ، والعنعنة أيضاً موجودة هناك

وضعفوه بهذا، وهناك خلاف في السند، لأن المنذري نسبه إلى النسائي مرسلاً ومسنداً، 

ويظهر أن فيه زيادات، لكن يبدو أنهما متقاربان إلا أن الأول أزدي . وهذه علة أخرى فيه

 .والثاني خزاعي

 

 ...(أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمرو بن : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا : )دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما

لا، إلا : هل له أحد؟ قالوا: غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو ( [. عل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه لهغلاماً له كان أعتقه، فج

أن رجلاً مات ولم يدع إلا غلاماً عتيقاً،وهو مولى من أسفل، أما : داود حديث ابن عباس 

المولى من أعلى فهو وارث بلا إشكال، والمولى من أعلى هو المعتق؛ لأنه صاحب 

ا لا توجد عصوبة النسب، عند ذلك يصار النعمة، وهو يرث من أجل النعمة بالولاء عندم

يورث به كما يورث بالنسب، : إلى عصوبة الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب، يعني

ولكنه متأخر عن النسب؛ فلا يأتي إلا بعد انتهاء من يمكن أن يرث من العصبة من جهة 

نعمة من وهذا إنما ترك مولى معتقاً من أسفل، ومعلوم أن المعتق حصلت له . النسب

وهو غير -المعتق، وقد أحسن إليه، وذلك لا يقتضي أن يكون وارثاً، ولو ثبت الحديث 

لكان محمولاً على ما مر في حديث الرجل من أهل القرية، وأن المقصود به  -ثابت

الارتفاق والإحسان لما بينه وبينه من الصلة، فيكون أولى من عموم سائر الناس، فإذا ثبت 

 .أنه ميراث؛ لأن المولى من أسفل لا يرث فليس إعطاؤه على

 

 ...(أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه: )تراجم رجال إسناد حديث
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هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

مة البصري ، وهو ثقة، هو حماد بن سل[. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وإذا جاء حماد يروي عنه موسى بن . أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] إسماعيل وهو مهمل غير منسوب فإنه يراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد 

عن . ] عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا عمرو بن دينار 

وسجة ليس بمشهور، أخرج له أصحاب السنن، والعلماء تكلموا في الحديث ع[. عوسجة 

إن رواية عمرو بن دينار عنه لا تصح، وضعفوا : من أجل عوسجة ، ومنهم من قال

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الحديث به

لصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من ا

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ما جاء في ميراث ابن الملاعنة

 

 

 ...(المرأة تحوز ثلاثة مواريث: )شرح حديث

 

حدثنا إبراهيم بن موسى . باب ميراث ابن الملاعنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله الرازي حدثنا محمد بن حرب حدثني عمر 

: النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود ( [. عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه: المرأة تحوز ثلاثة مواريث)

املاً، وادعى الزوج أنه من باب ميراث ابن الملاعنة، وهي التي لاعنها زوجها وكانت ح

زنا، وحصلت الملاعنة، وفرق بينهما، وصار الوالد بريئاً منه فلا ينسب إليه؛ لأنه انتفى 

منه باللعان، ولكنه مضاف إلى أمه؛ فيكون التوارث بينه وبين أمه؛ لأن نسبه إليها ثابت، 

بينهما،  وهي أمه وتدعي أنه من زوجها، وزوجها يدعي أنه ليس منه، واللعان فرق

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، . فأضيف إلى أمه وبرئت منه ساحة الزوج بعد الملاعنة

إن التوارث بين ابن الملاعنة وبين أمه كما ترث أبناءها الذين لهم أب، : فمنهم من قال

إنها تحوز ميراثه وتستقل به، وتكون له بمثابة العصبة؛ لأن العصوبة من : ومنهم من قال

ذهبت، ولم يثبت له نسب إلى الأب، فصارت هي بمثابة أبيه وأمه، فصار  جهة الأب

من أهل العلم من : إذاً . ميراثها منه مثل ميراث المعتقة التي ترث المال كاملاً وتستقل به

: إنها ترث ما تستحقه كما ترث أبناءها الذين هم من آباء ثبتت أنسابهم، ومنهم من قال: قال

أنها تستقل بالميراث؛ لأن : تعصيب، وأنها كالمعتقة، بمعنىترثه كما يرث أصحاب ال

النسب انقطع من جهة الأب فصار النسب من جهة الأم، فصارت بمثابة الأب والأم، فكانت 



 1688 

هي المعصبة، فتكون أولى من غيرها، وإذا كان له أبناء أو زوجة فإنهم يرثونه، وعلى هذا 

وهذا . ض لها شيء على اعتبار أنها معصبةالقول فإنها تأخذ ما أبقت الفروض، ولا يفر

أنها تستقل بميراث : ، ومعنى ذلك( تحوز: )الحديث بهذا اللفظ يدل على ذلك؛ لأنه قال

أن المرأة المعتقة تحوز ميراث عتيقها؛ لأنها صاحبة : عتيقها، وهذا متفق عليه بلا خلاف

عتقة، فإنها تحوز جميع النعمة عليه، وليس في النساء من ترث تعصيباً بالنفس إلا الم

الميراث، مع أن العصبة كلهم ذكور، ولكن من النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة، 

وليس في النساء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وهي المعتقة؛ : ولهذا يقول الرحبي 

وتستقل فالحديث يدل على أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه . فإنها تحوز الميراث

، اللقيط هو الذي التقط ولا يعرف أبوه ولا أمه، وإنما التقط من (ولقيطها: )قوله. به

الطريق، وقامت هي بتربيته وتنشئته والإحسان إليه، فتحوز ميراثه، لكن المعروف عند 

أن اللقيط حر، وأنه لا يعرف له نسب، ولا يعرف له ولاء، والإرث إنما يكون : العلماء

ء، وهذان غير موجودين، فلا تكون وارثة للقيطها، وإن وجد له من يرثه من بالنسب والولا

أولاد أو زوجة فإن ميراثه لهم، وتلك التي أخذته وأحسنت إليه لا تعتبر وارثة له، يقول ابن 

وإحسانها إليه بكونها التقطته وهو : لو صح الحديث فإن ميراثها للقيطها له وجه، قال: القيم 

أته فإن هذه النعمة ليست أقل من نعمة عتقه مملوكاً، فإن هذه نعمة صغير وربته ونش

. لو صح الحديث لكان له وجه ولكان القياس أنها ترث: عظيمة وتلك نعمة عظيمة، فقال

وقد ضعف الحديث بسبب عمر بن رؤبة التغلبي ، وأنكروا عليه رواياته عن عبد الواحد 

لسنن هذا الحديث فقط، وهو من طريق عبد بن عبد الله النصري ، وقد روى له أصحاب ا

واللقيط هو الذي فيه الإشكال، وأما العتيق فبالإجماع أنها . الواحد ، وهو مما أنكر عليه

تحوز ميراثه، وكذلك الذي لاعنت عليه متفق مع الحديث الذي بعده، لكن الذي انفرد به هذا 

 .نسب ولا من ناحية الولاءالحديث هو اللقيط، واللقيط حر ليس لأحد لا من ناحية ال

 

 ...(المرأة تحوز ثلاثة مواريث)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو محمد بن حرب الخولاني وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن حرب . ] أصحاب الكتب الستة

عمر بن رؤبة التغلبي [. عن عمر بن رؤبة التغلبي ]  .أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق، ولكن في تهذيب التهذيب أكثر فيه القدح، ولم يوثقه إلا ابن حبان فقد ذكره في 

. ] لا أعلمه إلا ثقة، وإلا فإن الأكثر ذكروا أنه لا يحتج به: الثقات، وفيه أن أحد العلماء قال

بد الواحد بن عبد الله النصري ثقة، أخرج له ع[. عن عبد الواحد بن عبد الله النصري 

واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، [. عن واثلة بن الأسقع . ] البخاري وأصحاب السنن

وقد ضعف . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 .الألباني هذا الحديث

 

 ...(لم ميراث ابن الملاعنة لأمهجعل رسول الله صلى الله عليه وس: )شرح حديث

 

حدثنا الوليد : حدثنا محمود بن خالد و موسى بن عامر قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراث ابن : )أخبرنا ابن جابر حدثنا مكحول قال

ديث، وهو مرسل عن مكحول أورد أبو داود هذا الح( [. الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها

، (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها: )

وهذا فيه ما في الحديث الذي قبله من جهة أنها تحوز ميراثه؛ لأنه جعله لورثتها من بعدها، 

ل ميراثها إلى إذا لم تكن موجودة فإنه ينتق: أنهم يكونون في مقامها بعدها، أي: ومعناه

إن المرأة الأم : ورثتها، وإذا كانت موجودة فإنها تحوز الميراث، وهذا يؤيد قول من يقول

تكون عصبة لابنها الذي لاعنت عليه، وتستقل بميراثه، وأن ورثتها لا يرثون إلا إذا لم 

 .تكن موجودة، فإن ميراثها حينئذ ينتقل إليهم

 

 صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة جعل رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(لأمه

 

هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

موسى بن عامر صدوق له أوهام، أخرج [. و موسى بن عامر . ] و النسائي و ابن ماجة 

. سلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو الوليد بن م[. حدثنا الوليد . ] له أبو داود 

هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن جابر ] 

هو مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة [. حدثنا مكحول . ] الستة

ل وهو بمعناه، والحديث مرسل، ولكن الحديث الذي بعده متص. و مسلم وأصحاب السنن

 .وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

 

من ...( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه: )شرح حديث

 أخرى طريق

 

حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن  محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، [. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله 

أن متن هذا الحديث الذي ذكر إسناده ولم يذكر : مثل الذي قبله، أي: مثله، أي: وفيه قوله
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 .متنه مطابق لمتن الحديث الذي قبله

 

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة : )تراجم رجال إسناد حديث

 من طريق أخرى ...(لأمه

 

عيسى أبو محمد [. حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد : ] قوله

صدوق، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و النسائي في عمل اليوم 

العلاء بن الحارث صدوق، أخرج له مسلم [. ن العلاء بن الحارث ع. ] والليلة و ابن ماجة 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن [. عن عمرو بن شعيب . ] وأصحاب السنن

عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن 

، أخرج له البخاري في جزء شعيب بن محمد ، وهو أيضاً صدوق[. عن أبيه . ] الأربعة

جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن جده . ] القراءة، وأصحاب السنن

عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، 

الزبير بن  عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن: وهم

العوام و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 اللقيط لا يورث

 

اللقيط لا يورث؛ لأنه ليس له : من هو اللقيط؟ وهل يورث أو لا يورث؟ الجواب: السؤال

أسباب : النكاح والنسب والولاء، يقول الرحبي : لميراثنسب وليس له ولاء، وأسباب ا

ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث 

سبب فسبب الميراث هو النسب والولاء، وهذا ليس له نسب، وليس له ولاء، إذاً لا يرث 

أما اللقيط فإنه في قول عامة  :قال في الحاشية. ولا يورث، وعلى هذا جمهور أهل العلم

الفقهاء حر، وإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، 

ولاء اللقيط لملتقطه، : وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول

لو صح : ن القيم يقولوقال اب. ويحتج بحديث واثلة ، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل

الحديث لكان له وجه؛ لأن نعمة الملتقط على اللقيط نعمة عظيمة أو ليست بأقل من نعمة 
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 .الولاء التي يستحق بها الميراث

 

 

 الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دين

 

أنه يسدد دين : أي( نفسهأنا أولى بكل مؤمن من : )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

المؤمن، فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي 

هذا كان في أول الأمر، عندما لم يكن هناك أموال، : على من مات وعليه دين؟ الجواب

 .وبعد أن فتح الله عليه كان يقضي دين الميت من بيت المال

 

 

 بنها إذا كان له ابن وبنتميراث الملاعنة من ا

 

ترث السدس؛ لأن هناك من : إذا كان لابن الملاعنة ابن وبنت فكم ترث؟ الجواب: السؤال

 .هو أولى منها وهو الابن

 

 

 ميراث زوجة وابنة اللقيط

 

الزوجة لها الثمن، والابنة : توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟ الجواب: السؤال

 .ي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالردلها النصف، والباق

 

 

 توريث أهل القرية عند عدم وجود القرابة

 

أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا : حديث: السؤال

، فهل يمكن أن الإمام أبا داود أدخله في (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته: )حميماً فقال

باب ميراث ذوي الأرحام؛ لأنه أعطى ميراثه أقرب الناس إليه وهم أهل قريته، فمن باب 

ذكر القرية يدل على عدم وجود : أولى إن وجد ذو رحم فإنه يعطى الميراث؟ الجواب

حتى قرابة الرحم لعلها غير موجودة، لكن هذا كما هو : ، أي(ولا حميماً : )قرابة؛ لأنه قال

ي الأرحام تبعاً، وإعطاؤه كان على سبيل الارتفاق، وليس على معلوم جاء في باب ذو

 .سبيل الميراث
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  في باب ميراث ذوي( أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته: )سبب إدخال أبي داود حديث

 الأرحام

 

في باب ( أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته: )هل أدخل أبو داود رحمه الله حديث: السؤال

تدل على أنه إذا ( حميم)، لأن لفظة (لم يدع ولداً ولا حميماً : )م لقولهميراث ذوي الأرحا

تفيد المعنى العام الذي هو القريب مطلقاً، ( حميم: )كلمة: كان له حميم فهو وارث؟ الجواب

 .سواء كان وارثاً بالفرض أو التعصيب أو كان من ذوي الأرحام، فمن هذه الناحية يمكن

 

 

 نفردميراث الخال ونحوه إذا ا

 

يرث : إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام كالخال، فهل يرث كل المال؟ الجواب: السؤال

 .ميراث من أدلى به

 

 

 نفقة المتوفى عنها زوجها حال عدتها

 

توفي الزوج وترك زوجته والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة، فهل : السؤال

إذا كان هناك : جها حتى تنتهي العدة؟ الجوابيجوز لها أن تأكل من المال الذي تركه زو

 .طعام في البيت فلها أن تأكل، وإذا لم يكن هناك طعام فتأكل من نصيبها من الإرث

 

 

 (ومن ترك كلاً فإلى: )عمل الولاة بحديث

 

، هل لا زال باقياً الآن فيكون (ومن ترك كلاً فإليَّ : )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

 .الذي يبدو أن الحكم مستمر: ن؟ الجوابلأئمة المسلمي

 

 

 ميراث الخال

 

كيف يرث الخال ميراث الأم الثلث أو السدس في حالة وجود الفرع الوارث أو : السؤال
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لا يرث الخال أصلاً مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من : جمع من الإخوة؟ الجواب

 .عصيبالإخوة، وإنما يرث إذا عدم من يرث بالفرض ومن يرث بالت

 

 

 أحكام الحافظ ابن حجر على الرواة

 

ليس بالمشهور، لكن أبا : حكم الحافظ على الرواة مثل عوسجة قال عنه الحافظ : السؤال

صدوق يهم، لكن وثقه ابن معين ، فهل : هو ثقة، وجبريل بن أحمر قال عنه: زرعة قال

: تشدد، بل يمكن أن يقالفيها : لا يقال: إن في أحكامه على الرواة تشددا؟ً الجواب: يقال

تساهل، فقوله عن راوٍ بأنه صدوق، مع أن ابن معين وثقه، هذا على اعتبار الأقوال 

الأخرى التي قيلت فيه؛ لأن ابن حجر رحمة الله عليه يحكم على حسب الأقوال التي قيلت 

فيه، ويخرج منها بنتيجة عادلة، وربما يحكم على ضوء ما رأى ووقف عليه من جملة 

قوال التي قيلت فيه جرحاً أو تعديلاً، وهذا رأيه الخاص؛ لأن الإنسان عندما يأتي إلى الأ

تهذيب التهذيب يجد نقول الحافظ ابن حجر عن المزي في الرجل، ثم إذا انتهى مما نقله عن 

فيأتي بإضافات لا توجد عند المزي ، فالحد الفاصل بين ما عند ( قلت: )المزي أتى بكلمة

، وهي إضافات ليست في تهذيب الكمال (قلت: )بن حجر من الزيادات كلمةالمزي وعند ا

ما : يسأل فيقول( قلت)وبعد ( قلت)الذي هو الأصل، والقارئ عندما يقرأ هذا الكلام قبل 

الرأي عند ابن حجر ؟ ما هي النتيجة التي توصل إليها ابن حجر ؟ الجواب هو في تقريب 

تساهل، وأحياناً يكون هناك تشدد؛ لأن القارئ إذا رأى  التهذيب، لكن في الحقيقة أنه يوجد

بعض التراجم التي نقلها في تهذيب التهذيب يجد أن الحكم ليس قوياً، والقارئ يستطيع أن 

صدوق، : يعرف هذا بأن ينظر ما قيل في تهذيب التهذيب، فتجده أحياناً يقول عن الراوي

 .مع أنه لم يوثقه إلا ابن حبان فقط

 

 

 بن الملاعنة من أمهميراث ا

 

 .نعم يرثها: إذا ماتت المرأة قبل ابنها الذي لاعنت عليه فهل يرثها؟ الجواب: السؤال

 

 

 حكم من يفتدي نفسه وماله بدفع مال لجهات مفسدة

 

أنا رجل من الجزائر عندي مصنع وشاحنات فيأتيني الإرهابيون يطلبون المال، : السؤال
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أو نحرق المصنع، فهل أنا آثم ومشترك معهم في  أعطنا وإلا فسوف نقتلك: ويقولون

لست بآثم، لأنك : جرائمهم، علماً بأني أعطيهم المال حفاظاً على حياتي وأموالي؟ الجواب

 .تتخلص بذلك من شرهم أو من قتلك أو من إحراق مصنعك، فلست بآثم، وأنت معذور

 

 

 زكاة المال عند حولان الحول

 

لم من البنك عشرة ملايين في الشهر، أي في السنة أستلم مائة أنا من الجزائر، وأست: السؤال

وعشرين مليوناً بالعملة الجزائرية، فكيف تكون الزكاة عنها، علماً بأني أستلم هذه المبالغ 

لا أدري كيف يكون الاستلام، وما : متفرقة، مرة في أول السنة ومرة في آخرها؟ الجواب

متفرقة، وما وضع المال عند البنك، هل يعطيه معنى كون البنك يعطيه هذه المقادير 

قرضاً، أم من مال مرصود له أو محول له أو غيره، لكن الإنسان إذا كان له مال يملكه 

 .وحال عليه الحول يزكيه عند حولان الحول

 

 

 حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للرجال والنساء

 

دى الجامعات في الطب، وفي هذه امرأة تعيش في فرنسا، وتدرس هناك في إح: السؤال

الجامعة يمنعونها من لبس النقاب والقفاز، ويسمحون لها فقط بقماش تضعه فوق الشعر، 

ويوجد اختلاط، وهي تريد أن تأخذ الشهادة وسوف تتخرج بعد عامين، فما حكم دراستها؟ 

ما وجدوا إلا  لا تجوز لها هذه الدراسة التي فيها اختلاط، وأما في حق الرجال إذا: الجواب

هذه الجامعة المختلطة فإن الرجل يدرس، ولكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وأما المرأة 

فلا تستطيع أن تبتعد عن الرجال، ولو ابتعدت عنهم لحقوها، والرجل يستطيع أن يبتعد عن 

يجد  النساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تدرس مثل هذه الدراسة، والرجل إذا كان مضطراً ولم

مكاناً ليس فيه اختلاط فيجوز له ذلك، لكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وهو يستطيع أن 

 .يبتعد عن النساء

 

 

 حكم صلاة النافلة غير الراتبة للمسافر

 

نعم، مثل صلاة الضحى : هل للمسافر أن يصلي النوافل غير الرواتب؟ الجواب: السؤال

الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على  أن: )وصلاة الليل، كما جاء في الحديث
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يبدأ بالصلاة إلى القبلة ثم يتجه أينما توجهت الراحلة، فهذه النوافل ( راحلته أينما توجهت به

 .المطلقة جائزة

 

 

 حكم استخدام حبوب منع الحيض في الحج وفي رمضان

 

في رمضان؟ ما حكم أخذ حبوب منع الحيض عن أداء فريضة الحج أو الصيام : السؤال

 .إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة للمرأة في جسمها فلا بأس بذلك: الجواب

 

 

 حكم التكبير والتسليم في سجود التلاوة

 

لا نعلم شيئاً يدل عليه، أما التكبير فهو : سجود التلاوة هل له تكبير وتسليم؟ الجواب: السؤال

بق ذكر المسألة والبحث فيها، وأما التكبير المشهور، لكن لا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه، وقد س

يكبر في سجود التلاوة، ولكن لا يوجد ما يدل على هذا، وأذكر : فإن بعض أهل العلم قال

أنه ورد في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 

نه المكبر، وأيضاً المصغر أو من طريق عبد الله المكبر ، وبالرجوع إلى المستدرك وجد أ

كذلك طلبت من البعض البحث عن نسخ خطية هل هو عبيد الله أو عبد الله، فوجد في النسخ 

وعلى هذا لا نعلم شيئاً . الخطية التي وقف عليها أنه عبد الله ، و عبد الله ضعيف لا يحتج به

، أما إذا كان يدل على ثبوت التكبير، فالإنسان إذا كان في غير الصلاة فلا يكبر ولا يسلم

: في داخل الصلاة فعليه أن يكبر عند السجود وعند الرفع منه؛ لأنه يدخل تحت عموم قوله

، فإذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام (كان يكبر في كل خفض ورفع)

 .من السجود

 

 

 كتب تتحدث عن الأسماء والصفات

 

كتب الأسماء : سماء والصفات؟ الجوابأرجو أن تدلني على كتاب في الأ: السؤال

العقيدة الواسطية والحموية، وشرح الطحاوية أيضاً فيه مواضع : والصفات كثيرة مثل

 .تتعلق بالأسماء والصفات، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي وغيره
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 (الوصية الواجبة)حكم ما يسمى 

 

ن ابن الرجل هذا من الجد؛ بحكم في بلادنا إذا مات الرجل قبل أبيه؛ فإنهم يورثو: السؤال

إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون لابن الابن أو : الوصية الواجبة، فما الحكم؟ الجواب

أبناء الابن وهم غير وارثين شيء من الثلث، فينفذ ذلك ويصح؛ لأنه غير وارث والوصية 

عليه، ولا  وأما كون الوصية واجبة، وأن هذا يجب على الإنسان، فلا يوجد ما يدل. له

إن الله : )يوجد هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

، وقد كانت الوصية مشروعة وقد جاء القرآن (أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث

بها، ولكنه بعدما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية، فليس هناك وصية واجبة، ولكن 

صي بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من أقاربه فلا بأس كون الإنسان يو

 .فليس بلازم وليس بواجب. بذلك، أما كونه لازماً 

 

 

 حكم من تأخر في قراءة الفاتحة عن إمامه حتى رفع من الركوع

 

من صلى مع الإمام من أول الصلاة، وفي أثناء الركعة الثانية انشغل بقراءة : السؤال

ع الإمام ورفع، والمأموم بدأ بعد ذلك بالركوع، فأدرك الإمام في الرفع من الفاتحة فرك

 .تحتسب، وعليه أن يركع ويلحقه: الركوع، فهل تحتسب له هذه الركعة؟ الجواب

 

 

 حكم التقليد

 

من عنده معرفة بالحق وتمكن من معرفته، فإنه : هل يجوز تقليد العالم؟ الجواب: السؤال

أجمع المسلمون : تهي إليه، والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقوليجب عليه الأخذ بما ين

. على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد

وأما إذا لم يكن عنده قدرة على معرفة الحق بدليله، فإذا كان عنده من يثق بعلمه ودينه وهو 

يجد هذا فإنه يقلد ويتبع مذهباً من مذاهب أهل السنة، كمذهب متمكن من ذلك سأله، وإن لم 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، والله تعالى يقول فاَتَّقوُا اللهَّ

 [.26:التغابن]

 

 

 حكم إعطاء الإخوة من الزكاة
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تصرف لهم الإخوة يجوز أن : هل يجوز أن أعطي إخوتي من الزكاة؟ الجواب: السؤال

الزكاة إذا كانوا فقراء، لكن ينبغي أن يعلم أن الأقارب لهم حقوق في المال غير الزكاة، فإذا 

كان المال قليلاً والزكاة قليلة، ولا يتمكن من أن يعطيه من ماله فيعطيه من الزكاة، وهم 

فلا يجعل أولى بها من غيرهم، وأما إذا كان المال كثيراً فالأقارب لهم حقوق غير الزكاة، 

: الإنسان الزكاة وقاية لماله، فإن بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة، ويقول

الزكاة ستخرج حتماً، وإذا ما أعطيتهم الزكاة فسأضطر إلى أن أعطيهم من غير الزكاة، 

فإذا أعطيتهم الزكاة أبقيت على مالي، وهذا لا يجوز، فلا يجوز أن تكون الزكاة وقاية 

ل، وهذا مثل من كان له دين على إنسان معسر، فإنه يتقاضى دينه منه بأن يحسبه من للما

الزكاة، فيأخذ ديونه من الفقراء على اعتبار أنها زكاته كان سيدفعها لهم، وهذا أيضاً لا 

أن القريب له حق من غير الزكاة، فإذا كان المال كثيراً فليعطه من ماله : والحاصل. يجوز

ولا يجوز للإنسان أن يخصم مقدار الزكاة من الدين الذي له . اة وقاية للمالولا يجعل الزك

عندك لي ألف ريال، والزكاة خمسمائة ريال، وقد خصمت عنك : على الفقير، ويقول له مثلاً 

أنه يستوفي ديونه بالزكاة، فبدلاً من أن : خمسمائة، ويبقى عليك خمسمائة؛ لأن هذا معناه

 .كين يجعلها في مقابل ديونهميعطيها الفقراء والمسا

 

 

 حكم إعطاء الزكاة محتاجاً لبناء بيت

 

زوج أختي عنده قطعة أرض، وليس له مال لبنائها، فهل يجوز أن أعطيه من مال : السؤال

مال الزكاة يعطى للفقراء والمساكين، فلا تعطه لأحد : الزكاة ليبني هذه القطعة؟ الجواب

 .ن تساعده فساعده من مالك لا من الزكاةيبني به بيتاً، وإذا كنت تريد أ

 

 

 حكم طلب الدعاء من الحجاج العائدين

 

ادع الله لنا، فهل يجوز طلب ذلك الحجاج؟ : عند رجوعي إلى أهلي يقول لي الناس: السؤال

ادع، فيدعو، لكن يقول : ادعوا أنتم لأنفسكم، وإذا قيل له: ينبغي له أن يقول لهم: الجواب

 .لا يتركوا الدعاء ويطلبونه منه فقط: كم، حتىادعوا لأنفس: لهم

 

 

 حكم اتخاذ المسبوق إماماً فيما يقضي من صلاته
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مأموم أدرك مع إمام المسجد الركعة الأخيرة وقام للإتمام، فأتى أناس فصلوا خلفه : السؤال

المسبوق يجوز : وهم يعلمون أنه إنما أدرك ركعة واحدة فما حكم صلاتهم خلفه؟ الجواب

 .يكون إماماً فيما يقضي من صلاتهأن 

 

 

 من اعتمر في أشهر الحج وحج فعليه دم التمتع

 

: هل العمرة في أشهر الحج مثل شهر شوال فيها هدي لغير سكان مكة؟ الجواب: السؤال

العمرة التي معها حج فيها هدي إذا وقعت في أشهر الحج، وشهر شوال هو أول أشهر 

 .حرم بالعمرة في أشهر الحج وحج فعليه هدي التمتعالحج، فإذا تمتع الإنسان بأن أ

 

 

 حكم من ترك صيام رمضان

 

: ينظر: رجل لم يصم لمدة ثمان سنوات متتالية، فما حكم الشرع فيه الآن؟ الشيخ: السؤال

هل كان يصلي أو لا يصلي؟ فإن كان لا يصلي فلا يقضي، وإن كان يصلي ولم يصم فإنه 

 .يصوم ويقضي

 

 

 عن المدين من مال الزكاة حكم خصم الدين

 

هذا : لي خال سلفته مالاً وليس له مال يرد ذلك الدين، هل آخذه من الزكاة؟ الجواب: السؤال

إنه يشبه الذي يقي ماله بالزكاة بحيث يعطيها لأقاربه، : هو السؤال الذي أجبنا عنه، وقلنا

كاة ليأكل، أما أن تخصم فذلك أيضاً لا يجوز له، ولكن خالك إذا كان فقيراً فأعطه من الز

 .حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريقاً إلى تسديد الديون، فهذا لا يجوز

 

 

 حكم تحية المسجد في وقت النهي

 

في ذلك خلاف بين : ما حكم تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب؟ الجواب: السؤال

لأوقات ومن ذلك أوقات إذا دخل المسجد فإنه يصلي في جميع ا: أهل العلم، منهم من قال
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إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي : )النهي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

إنه لا يصلي؛ لعموم : وهذا عام في جميع الأوقات، وقال بعض أهل العلم: ، قالوا(ركعتين

، (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس: )قوله

 .الذي يظهر أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلسو

 

 

 حكم تغيير الوكيل لعين الزكاة

 

هل يجوز لشخص أن يغير وجه الزكاة إذا كان مؤتمناً في توزيعها من نقد إلى : السؤال

الذي عليه أن يؤدي الزكاة كما هي، فإذا كانت الزكاة : أشياء عينية كبر أو أرز؟ الجواب

 .نقوداً، وإذا كانت تمراً فيقسمها تمراً، وإذا كانت براً فيقسمها براً، وهكذانقوداً فيقسمها 

 

 

 ديانة والد النبي صلى الله عليه وسلم

 

هي ملة : ما هي الديانة التي كان عليها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ : عبد المطلب ملة الآباء والأجداد عَلىَ أمَُّ

 [.03:الزخرف]

 

 

 حال حديث فضل صلاة أربعين صلاة في المسجد النبوي

 

ورد في ذلك : ما صحة حديث فضل الأربعين صلاة في المسجد النبوي؟ الجواب: السؤال

 .حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 الدعاء حكم مسح الوجه بعد

 

لم ترد في هذا سنة عن : هل ننكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء؟ الجواب: السؤال

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين لمن يعمل ذلك أنه ما ثبت في هذا شيء، إنما الثابت 

 ."هو رفع اليدين، وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث ضعيفة



 1700 

 [333]داود شرح سنن أبي 

 

للإرث أسباب وموانع، ومن موانعه اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث 

الكافر المسلم، ومن أسبابه الولاء، فيرث المولى المعتقِ وعصبتَهُ المعتقَ، وقد بين العلماء 

 .أحكام وتفاصيل ذلك

 هل يرث المسلم الكفار

 

 

 (افر المسلملا يرث المسلم الكافر ولا الك)شرح حديث 

 

باب هل يرث المسلم الكفار حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن 

يقول ( [. لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

هذه الترجمة [ باب هل يرث المسلم الكفار : ] الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

معقودة في بيان التوارث بين المسلمين والكفار، هل يكون أو لا يكون؟ وقد اختلف العلماء 

ومنهم من . إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر: فمنهم من قال: في هذه المسألة

.  توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلملا: قال

وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفار، لعموم قوله صلى الله 

لا يرث المسلم : )عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث أسامة بن زيد 

إن المسلم يرث الكافر دون العكس، ويستدلون : والقول الثاني(. لمالكافر، ولا الكافر المس

على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات، فنحن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءنا، فإذاً 

: ، وكذلك(الإسلام يعلو ولا يعلى: )نحن نرث منهم ولا يرثون منا، وكذلك في الحديث

لا توارث بين المسلمين والكفار؛ للحديث  أنه: والصحيح(. الإسلام يزيد ولا ينقص)

وأما ما استدل به القائلون . الصحيح المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بأن القياس لا يعتبر مع النص، إذ لا قياس مع النص، فالنص صريح : بالتوارث فيجاب عنه

م يرث الكافر على كون في أن المسلم لا يرث الكافر، فإذاً لا يجوز أن يقاس كون المسل

: وأما قوله. المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس، فالقياس فاسد؛ لأنه مخالف للنص

، فإن هذا لفظ عام، والحديث الذي منع من ذلك خاص، ثم (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)

كما قال  أن الغلبة والعلو للإسلام،: ، على معنى(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: )يحمل حديث

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ : الله عز وجل هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد : ، وكون الإسلام يزيد، يعني[33:التوبة]الْمُشْرِكُونَ 

البلاد الإسلامية، وذلك بالجهاد في سبيل الله،  عنه، وكذلك يزيد بفتح البلاد واتساع رقعة
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أفَلَا يرََوْنَ أنََّا نأَتْيِ الأرَْضَ ننَقصُُهاَ مِنْ : فهذا من الزيادة والعلو، ومنه قول الله عز وجل

، أي أن المسلمين يأخذون بلاد الكفار ويستولون عليها [33:الأنبياء]أطَْرَافهِاَ أفَهَمُُ الْغَالبِوُنَ 

: )) يئاً فتنقص بلاد الكفار وتزيد بلاد المسلمين، والغلبة للإسلام وأهله، ولهذا قالشيئاً فش

، وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام حيث فتحوا البلاد، وأخرجوا الناس من ((أفَهَمُُ الْغَالبِوُنَ 

يل الظلمات إلى النور، واتسعت بلاد المسلمين، وانحسرت بلاد الكفار، وهذا هو أحسن ما ق

أفَلَا يرََوْنَ أنََّا نأَتْيِ الأرَْضَ ننَقصُُهاَ مِنْ أطَْرَافهِاَ أفَهَمُُ الْغَالبِوُنَ : في معنى الآية

أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث : ، وعلى هذا فالقول الصحيح[33:الأنبياء]

الكفار يتوارثون على ، هل (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم: )وقوله. المسلم

اعتبار أنهم ملل شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، ولكن الذي يتعلق بالترجمة هو كون المسلمين لا يرثون الكفار، وهذا هو القول 

لا يرث : )الصحيح الذي دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أورده المصنف

 (.المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

 (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

حاب الكتب سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أص[. حدثنا سفيان . ] الترمذي و النسائي 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له [. عن الزهري . ] الستة

علي بن حسين ثقة، أخرج له أصحاب [. عن علي بن حسين . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن عثمان بن عفان ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عمرو بن عثمان . ] الكتب الستة

أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، [. مة بن زيد عن أسا. ] الكتب الستة

 .أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 ...(وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ً: )... شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه  الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن

: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ً ثم قال: قال. أين تنزل غدا؟ً في حجته! يا رسول الله: قلت: )قال

وذاك أن  -المحصب: يعني-نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر 

قال (. هم، ولا يؤووهمألا يناكحوهم، ولا يبايعو: بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم

أنه قال للنبي : أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد الذي فيه[. الوادي : والخيف: الزهري 

: يعني( وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ً: )أين تنزل؟ قال: صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

ا علي و أن عقيل بن أبي طالب لما مات أبو طالب كان كافراً، وكذلك أخوه طالب ، وأم

جعفر فكانا مسلمين، فلم يرثا أبيهما الكافر، وإنما ورثه أبناؤه الكفار، ولهذا تولى عقيل على 
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الدور التي بمكة والتي خلفها أبو طالب وهي من عبد المطلب فباعها وتصرف فيها، وذلك 

بحكم أن الكافر ورث الكافر والمسلمون ما ورثوا الكفار، فعلي و جعفر رضي الله تعالى 

عنهما كانا مسلمين وأبوهما كافر، و عقيل كان كافراً، و طالب كان كافراً، و عقيل في حال 

كفره تسلط على الدور وباعها، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل في الإسلام، 

ولكن حين وفاة أبيه هو الذي ورثه هو وأخوه طالب ، وأما علي و جعفر فلم يرثا؛ لأنه لا 

نحن نازلون بخيف : وهل ترك لنا عقيل منزلاً، ثم قال: قال. )مسلمين والكفارتوارث بين ال

وخيف بني كنانة موضع ( . -المحصب: يعني-بني كنانة؛ حيث تقاسمت قريش على الكفر 

تقاسمت بنو كنانة فيه مع قريش على بني هاشم، بحيث يضيقوا عليهم ويقاطعوهم في 

ار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكف

كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواءً كانوا من المسلمين أو الكفار الذين ناصروه وأيدوه 

المكان الذي حصل فيه اجتماعهم : نحن نازلون في هذا المكان، أي: مثل أبي طالب ، فقال

نزل فيه هو وأصحابه لما جاءوا في على الشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ي

: قال الزهري . ] حجة الوداع، والخيف مكان على سفح جبل وعلى قرب مكان منخفض

إن المقصود بالخيف كل ما كان في سفح : يعني بذلك مكاناً معيناً، وقيل[. والخيف الوادي 

 .جبل، وفيه ميول، فأسفله واد وأعلاه مرتفع

 ...(وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ً: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المشهور، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

[. حدثنا عبد الرزاق . ] أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

أخبرنا معمر . ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

وقد مر ذكر [. الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد 

 .الأربعة

 (لا يتوارث أهل ملتين شتى: )شرح حديث

 

اعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم حدثنا موسى بن إسم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث ( [. لا يتوارث أهل ملتين شتى: )الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

، (ين شتىلا يتوارث أهل ملت: )عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

ملة الإسلام والكفر؛ لأن الكفر ملة واحدة، : المقصود بالملتين: وبعض أهل العلم قال

إسلام وكفر، ولهذا جاء في القرآن : فصارت ملة في مقابل الإسلام، فإذاً الملل ملتان فقط

تعاون  ، فالكفر ملة واحدة على اعتبار[12:المائدة]بعَْضُهمُْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ : عن الكفار أن
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الكفار ومعاداتهم المسلمين، فهم في ذلك يد واحدة، وعلى منهج واحد، وعلى طريقة واحدة؛ 

لأنهم وإن اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على عداء الإسلام، وعلى محاربة الإسلام وأهل 

الإسلام والكفر، ومن أهل العلم من : إن المقصود بالملتين: فبعض أهل العلم قال. الإسلام

أي ملتين، سواءً كانت ملة الإسلام والكفر، أو ملل الكفر نفسها : إن المقصود بالملتين: الق

بحيث لا يرث اليهودي النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث 

وهكذا، وأن التوارث إنما هو في الملة الواحدة بحيث يكون اليهودي يرث اليهودي، . الوثني

نصراني، والمجوسي يرث المجوسي، والوثني يرث الوثني، وأما أن والنصراني يرث ال

يتوارث من هو في ملة من ملة أخرى، فإنه لا توارث لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله 

أن المسلم : مطلقاً أي ملة من الملل، فمقتضاه: أي( لا يتوارث أهل ملتين شتى: )عليه وسلم

اني، والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا؛ لأن لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصر

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا : المقصود به عموم الملل، والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل فقال

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا  ، فعددهم [27:الحج]وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ

ن كانوا متفقين على حرب الإسلام، وأنهم شيء واحد بالنسبة على وذكرهم وهم ملل، وإ

حرب الإسلام، ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة، فإذاً لا يرث أهل ملة أهل ملة، الكافر 

وقد اختلف العلماء في . النصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا

أن الكفر ملة واحدة، وأنهم يتوارثون، : حنيفة  ذلك على أقوال، فعند الإمام الشافعي و أبي

وعند الإمام مالك رحمة الله . اليهودي يرث النصراني، والنصراني يرث المجوسي وهكذا

وعند . اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسائر الملل الأخرى ملة واحدة: عليه ثلاث ملل

يرث النصراني، والنصراني لا  أنهم ملل شتى متعددة مختلفة، فاليهودي لا: الإمام أحمد 

يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني، وهكذا، فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم 

وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة، وسواءً كان . من بعض

هم، فالمسلم لا أنه لا توارث بين: في ذلك بين ملة الإسلام والكفر، أو بين الكفار أنفسهم، أي

يرث، والكافر النصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا 

عمدة الفارض، ولها : وقد ذكر صاحب ألفية الفرائض التي اسمها. يرث المجوسي، وهكذا

شرح واسع اسمه العذب الفائض في شرح عمدة الفارض في الفرائض، وهي ألفية يذكر 

والكفر عند الشافعي : لاف، وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح فقالفيها مسائل الخ

وأثر : ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل ثم قال

اختلافهم قد ظهرا في كافر من المجوس قبرا فخلف ابناً أولاً مجوسي وثانياً من وثن 

ابعاً هود ثم حضرا فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما منحوس وثالثاً أيضاً وقد تنصر ا ور

الكفر ملة واحدة، وجميع ما خلف بين الأربعة الملل وهم أولاده : خلف بين الأربع يعني

هذا . مجوسي ويهودي ونصراني ووثني، الأربعة يشتركون لأن الكفر ملة واحدة: الأربعة

مجوسي باتفاق بين لأن ما عدا اليهود و مالك ورثه للوثني ولل: عند أبي حنيفة و الشافعي 
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. والنصارى ملة، فجعله خاصاً بالوثني والمجوسي، ولم يجعل لليهودي والنصراني شيئاً 

أنه قصره على المجوسي؛ لأن : وأحمد ورثه المجوسي للاستوا في ملة الخسيس معناه

 يتوارث أهل أن الحديث عام يدخل فيه سائر الملل، فلا: والذي يظهر. الكفر عنده ملل شتى

 .ملتين شتى، كما جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (لا يتوارث أهل ملتين شتى: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ثقة، أخرج له البخاري  حماد بن سلمة البصري[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

حبيب بن ذكوان المعلم صدوق، [. عن حبيب المعلم . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عمرو بن شعيب صدوق، أخرج [. عن عمرو بن شعيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه شعيب بن محمد بن [. عن أبيه . ] حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

ن عمرو وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة عبد الله ب

جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي [. عن جده عبد الله بن عمرو . ] وأصحاب السنن

الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله 

عن : وفي هذا التصريح بالجد، فقد قال. ب الستةعليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكت

جده عبد الله بن عمرو ؛ فالجد هو عبد الله وليس محمداً ؛ لأنه لو كان محمداً يكون مرسلا؛ً 

لأنه ليس بصحابي، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل، ولهذا 

؛ لأنه صدوق وأبوه صدوق، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن: قالوا

وأحاديثهم من قبيل الحسن، وإنما الإشكال فيما دون ذلك، وفيما قبل عمرو بن شعيب ، 

فإنه يكون من قبيل  -مثل هذا الحديث-ولكن إذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب 

 .الحسن

 (الإسلام يزيد ولا ينقص: )شرح حديث

 

سدد حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم حدثنا م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 -يهودي ومسلم-أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر : الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة 

أن معاذاً رضي الله عنه : أن رجلاً حدثه : حدثني أبو الأسود : فورث المسلم منهما وقال

( الإسلام يزيد ولا ينقص: )لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقو: حدثه قال

أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان : أورد أبو داود هذا الأثر الذي فيه[. فورث المسلم 

يهودي ومسلم وأبوهم يهودي، فورث المسلم، وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم 

ينقص بالارتداد عنه، ، فالمقصود أنه يزيد بالدخول فيه، ولا (الإسلام يزيد ولا ينقص: )قال

والحديث فيه رجل مجهول في الإسناد . وذكر عن معاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر

، لفظ مجمل لا يدل على أن المقصود بذلك (يزيد ولا ينقص: )وهو غير صحيح، وقوله
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لا يرث المسلم الكافر، ولا : )التوارث، والحكم واضح في الحديث المتفق على صحته

، فإذاً لا توارث بين المسلمين والكفار، لا المسلمين يرثون الكفار، ولا الكفار (لمسلمالكافر ا

 .يرثون المسلمين، فالحديث غير ثابت؛ لأن فيه رجلاً مجهولاً 

تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه 

 (الإسلام يزيد ولا ينقص: )دينإسناد حديث

 

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث : ] هقول

عمرو بن أبي حكيم الواسطي [. عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج [. عن عبد الله بن بريدة . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

يحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن يعمر . ] الستةله أصحاب الكتب 

. أبو الأسود الدؤلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو الأسود . ] الكتب الستة

المبهم، : مبهم؛ لأنه غير معروف وغير مسمى، فيقال له: هذا يقال له[. أن رجلاً حدثه ] 

معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله [.  أن معاذاً . ] وهو علة في الحديث

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق يحيى بن سعيد( الإسلام يزيد ولا ينقص: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن معاذاً :  بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أبي حكيم عن عبد الله

رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

إنه بمعناه، وفيه علة الانقطاع؛ لأن أبا : أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وقال[. 

رجل مبهم بينه وبين معاذ ، فيكون منقطعاً فلا يحتج  الأسود الديلي روى عن معاذ ، وهناك

هو العمدة في هذا الباب، وهو ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم: )به، وحديث

 .حديث متفق عليه

 من طريق يحيى بن سعيد( الإسلام يزيد ولا ينقص: )تراجم رجال إسناد حديث

 

يى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له يح[. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له [. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر . ] أصحاب الكتب الستة

 .كل هؤلاء مر ذكرهم[. عن أبي الأسود الديلي عن معاذ 

 أسلم على ميراث ما جاء فيمن
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 ...(كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له : )شرح حديث

 

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب . باب فيمن أسلم على ميراث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن 

كل قسم قسم في : )قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :عباس رضي الله عنهما قال

أورد أبو ( [. الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام

أن ما تم تنفيذه في الجاهلية من : ، وفيها[باب من أسلم على ميراث : ] داود هذه الترجمة

 تغير في الإسلام، وذلك عام فيما يتعلق أحكام، فإنها تبقى على ما هي عليه ولا

بالمعاملات، وبالأنساب، وبالأنكحة؛ لأن الإسلام لم يتعرض لما كان في الجاهلية من 

أنكحة، وهل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح يصحح، ما تعرض لهذا لا 

، وكل شيء كان بالنسبة للأنساب ولا للأنكحة كيف تمت؟ ولا للأموال والربا وما إلى ذلك

في الجاهلية وحصل تنفيذه في الجاهلية فإنه نافذ، ولكن لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم 

تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام، ولا تقسم على ما كان في الجاهلية، وهناك أشياء لا تقر 

نهما، رجل يسلم وعنده أختان، فإنه لا يقر على الجمع بي: في الإسلام؛ ولها أثر باق مثل

رجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فلا يقر على : فيلزمه أن يترك واحدة منهما، ومثل

الأحكام التي كانت في الجاهلية وتم : إذاً . الزيادة على أربع، فيختار أربعاً ويفارق الباقي

يها تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه، والأشياء التي أدركها الإسلام فإنه يؤتى ف

بحكم الإسلام، ولكن لا يقر من أعمال الجاهلية ما كان أدركه الإسلام وهو غير مطابق 

كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما : )قال. لأحكام الإسلام، كالأمثلة التي أشرت إليها

، إذا كانوا يقسمون المال في الميراث وغيره على طرق مختلفة فإنه لا يغير ذلك (قسم له

تم في الجاهلية، ولكن إذا أدركه الإسلام فإنه يقسم وفقاً للإسلام، وليس وفقاً لما  القسم الذي

فإذا وجد إنسان كافر، وحصلت القسمة للميراث في حال الكفر، فيبقى . كان في الجاهلية

 .على ما هو عليه، أما علاقة الحديث بالترجمة فهي من جهة قسم الميراث

 ...(قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له كل قسم : )تراجم رجال إسناد حديث

 

حجاج بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ] قوله 

موسى بن داود صدوق له أوهام، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا موسى بن داود . ] داود 

مسلم صدوق، يخطئ من محمد بن [. حدثنا محمد بن مسلم . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

عمرو [. عن عمرو بن دينار . ] حفظه، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

أبو الشعثاء جابر بن [. عن أبي الشعثاء . ] بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ] زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد ال
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 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في الولاء

 

 

 (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق: )شرح حديث

 

قرئ على مالك : ة بن سعيد قالحدثنا قتيب. باب في الولاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عائشة رضي الله عنهما أم : عرض علي نافع عن ابن عمر : وأنا حاضر، قال مالك 

نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت : المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها

( [. ء لمن أعتقلا يمنعك ذلك؛ فإن الولا: )عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

الميراث في الولاء، وأن الولاء من : يعني[ باب في الولاء : ] أورد أبو داود هذه الترجمة

نعمة على العتيق من المعتق بتخليصه من الرق؛ فيرث : أسباب التوارث، والولاء هو

فإن ورثته العصبة  -المعتق-المعتق سواءً كان رجلاً أو امرأة، وإذا ذهب صاحب النعمة 

الذين يقومون مقامه، ولا يورث الولاء كما يورث المال؛ بأن يكون أصحاب الفروض  هم

لهم قسم والباقون لهم قسم، وإنما المعتق يرث بالعصوبة ثم يحل محله من يرث المعتق 

بالعصوبة، فإذا هلك أو مات عتيق وكان سيده موجوداً سواءً رجلاً أو امرأة فإنه يرث 

إذا لم يكن له ورثة، أما إذا كان له ابن فهو أحق به؛ لأن الولاء  المال من ذلك العتيق، هذا

لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب، فإذا مات العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا 

. المال؛ فإنه يكون إلى المعتق، وإذا لم يوجد معتق فإن عصبته يحلون محله ويقومون مقامه

 عنها أنها أرادت أن تشتري جارية، وهي بريرة أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله

أن تعتقها عائشة ، ولكن الولاء : رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، معناه

، ليس (لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق: )يكون لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا شيء كالنسب، والذي يحصل منه  يتحول باشتراط، أو يأخذه من لا يستحقه، وإنما

أن البيع : أي( لا يمنعك ذلك: )العتق هو الذي يكون له الولاء وهو شبيه بالنسب، فقال

صحيح، والشرط باطل، فالبيع يتم والشرط يبطل؛ لأن الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره؛ 

 .لأنه شبيه بالنسب

 (لمن أعتقلا يمنعك ذلك فإن الولاء : )تراجم رجال إسناد حديث

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

مالك هو ابن أنس إمام دار [. قرئ على مالك وأنا حاضر : قال. ] أصحاب الكتب الستة

الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

العرض هو [. عرض علي نافع : قال مالك . ] خرجه أصحاب الكتب الستةوحديثه أ
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[. عن ابن عمر . ] ونافع هو مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. القراءة

ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد 

سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد ال

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت [. عن عائشة . ] عليه وسلم

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ميراث المعتق بالولاء

 

لعصبة، ويأخذ ما أبقت الفروض، ويستقل بالمال إذا المعتق يرث بعد أصحاب الفروض وا

يكن ثمة أصحاب فروض؛ لأن شأنه شأن العصبة، والعصبة يأخذون ما أبقت الفروض  لم

أنه مقدم في الإرث على : ومعنى ذلك. أو يستقلون بالمال إذا لم يكونوا أصحاب فروض

الفرض أو التعصيب، ذوي الأرحام؛ لأن الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد من يرث ب

والولاء ميراث بالتعصيب، وميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عندما لا يوجد من لا يرث 

ومما هو معلوم أن عصبة . بالفرض ولا بالتعصيب، والذي يرث بالولاء يرث بالتعصيب

النسب مقدمون على عصبة الولاء، وإنما يكون هذا إذا لم يوجد من يعصبه من حيث 

 .لم يوجد المعتق فإن عصبته يرثون العتيق النسب، وإذا

 (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد ( [. الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة: ) عليه وآله وسلمرسول الله صلى الله

الولاء لمن : )المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الذي قبله، قال

ملكه بالثمن : ، أعطى الثمن الذي اشتري به العتيق، يعني(أعطى الثمن، وولي النعمة

تفضل بالعتق وأنعم بالعتق هو الذي يكون له  وأعتقه، فالذي أعطى الثمن وولي النعمة أي

الولاء، ولا يكون لشخص آخر ليس له علاقة بالولاء، كالذين اشترطوا أن يكون لهم 

 .الولاء؛ لأن الولاء يكون لمن أعتق وأعطى الثمن

 (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . [حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا وكيع بن . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة 

عن سفيان . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الجراح 

وري ثقة فقيه، أخرج له سفيان بن سعيد بن مسروق الث: سفيان الثوري هو[. الثوري 
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منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إبراهيم . ] الكتب الستة

الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الأسود . ] الكتب الستة

 .عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين مر ذكرها[. عن عائشة . ] لستةا

 (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان: ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : بيه عن جده رضي الله عنهماعبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أ

رياب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غِلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعها وولاء 

مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن 

عمر بن  العاص رضي الله عنه ومات مولى لها، وترك مالاً له، فخاصمه إخوتها إلى

ما أحرز : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر 

فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف : ، قال(الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان

و زيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام 

هذا من القضاء : اعيل أو إلى إسماعيل بن هشام ، فرفعهم إلى عبد الملك ، فقالبن إسم

أورد [. فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب ، فنحن فيه إلى الساعة : الذي ما كنت أراه، قال

أبو داود حديث عمر في أن الولاء يكون للمعتق ولعصبته، وهذا في عصبة المعتق؛ لأن 

: ولدت له ثلاثة وماتت، وأولادها ورثوا عنها رباعها، أي رياب بن حذيفة تزوج امرأة

أملاكها وولاء مواليها، وأن عمرو بن العاص هو عصبتهم، وذهب بهم إلى الشام وماتوا، 

وأنه كان لها مولى أعتقته وكان له مال، فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء هذا 

إلى عمر رضي الله عنه، وأنه كتب بأن  الميراث؛ لأن أختهم هي المعتقة، وأنهم ترافعوا

الولاء يكون لأولادها؛ لأن الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة؛ لأنهم ورثوا مالها 

وورثوا ولاءها، أي صار لهم ولاؤها بالعصوبة، وأولئك عصوبتهم متأخرة، فعصوبة 

ضاً في الولاء، البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب وكذلك يكون أي

قال رسول الله : فقال عمر . ] وكتب بذلك عمر على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها

فهو لعصبته من ( [. ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان: )صلى الله عليه وسلم

ل كانوا، فإذا كان العصبة من النسب فهم مقدمون، فإذا لم يوجد عصبة من النسب فإنه ينتق

كتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت ورجل . ] للعصبة من الولاء

فلما . ] كتب لعمرو بن العاص كتاباً فيه شهادة رجال على أن الولاء لهم: أي[. آخر 

استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى 

ثم أعيدت المخاصمة فيما بعد و عبد [. هذا من القضاء الذي ما كنت أراه : عبد الملك فقال

الذي كنت : هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، أي: الملك بن مروان لما انتهت إليه، قال
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أن العصوبة كما هو : أراه؛ لأن ما زائدة وليست نافية، فأمضاه على قضاء عمر ، وفي هذا

مقدمة على عصوبة الإخوة، وعصوبة الإخوة مقدمة على معلوم مرتبة، فعصوبة البنين 

عصوبة الأعمام وهكذا، وهذا فيه عصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة، والحديث 

الذي مر دال على أن المعتق يرث هو نفسه سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأما غير المعتق فإنه 

صحاب العصبة يرثون، وإنما لا يورث عنه الولاء بحيث إن أصحاب الفروض يأخذون وأ

يأخذ العصبة فقط دون أصحاب الفروض، وتنتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبون 

والحديث الأول فيه ميراث المعتق، وهذا الحديث فيه . بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم

ولتوضيح القصة في هذا الحديث، وكيف أن عمرو بن العاص . ميراث عصبة المعتق

لا أدري ما وجه القرابة لكنه كان عصبة كما جاء : عنه كان عصبة بينهما، أقولرضي الله 

في الحديث، و عمر كتب له في ذلك كتاباً على أنه هو الذي عصب الأولاد، والأولاد هم 

 .الذين عصبوا أمهم عصوبة النسب، فاختصوا من ميراثها بعصوبة الولاء

 (الوالد فهو لعصبته من كانما أحرز الولد أو : )تراجم رجال إسناد حديث

 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر : ] قوله

[. عن حسين المعلم . ] عبد الوارث بن سعيد مر ذكره[. حدثنا عبد الوارث . ] الكتب الستة

وقد [. ده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين [. عن عمر . ] مر ذكرهم

الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، 

 .وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل

 

 

 ...(يسلم على يدي الرجل السنة في الرجل: ) شرح حديث

 

حدثنا يزيد بن خالد . باب في الرجل يسلم على يدي الرجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن :  -هو ابن حمزة : قال أبو داود -حدثنا يحيى : بن موهب الرملي و هشام بن عمار قالا

عن قبيصة  سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز: عبد العزيز بن عمر قال

يا رسول : )عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: بن ذؤيب رضي الله عنه قال هشام 

ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من ! يا رسول الله: إن تميماً قال: وقال يزيد ! الله

م باب في الرجل يسل: ] أورد أبو داود ( [. هو أولى الناس بمحياه ومماته: المسلمين؟ قال

ماذا يكون بينهما؟ رجل كان سبباً في إسلام رجل، فهذا الذي أسلم : يعني[ على يدي الرجل 

بعض أهل العلم استدل بهذا ( . هو أولى الناس بمحياه ومماته: )على يديه ما علاقته به؟ قال
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إن هذا : ، وبعض أهل العلم قال(أولى الناس بمحياه ومماته: )على أنه يكون وارثاً له؛ لأنه

 يدل على التوارث، وإنما يدل على أنه أحسن إليه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، لا

وليس ذلك في الميراث، وإنما ببره، وإحسانه، وحفظ ماله وما إلى ذلك، وهو لفظ عام لا 

إن من أسلم على يدي إنسان يكون وارثاً له، لكنه يكون : لا يقال: إذاً . يدل على الميراث

المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي : إنه أنعم عليه، ولهذا يقالمولى له من حيث 

إنسان، ويأتي عن طريق الحلف، ويأتي عن طريق العتق، ويكون من أسفل ومن أعلى، و 

البخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل؛ لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل 

ولاهم، وذلك بنعمة الإسلام، لكن الحديث لا يدل على الجعفي م: من الجعفيين، فلهذا يقال له

التوارث، وإنما يدل على الصلة الوثيقة القوية بين الذي كان سبباً في الإسلام، والذي أسلم 

 .على يديه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، لكن لا يكون أولى الناس بميراثه

 ...(يدي الرجلالسنة في الرجل يسلم على : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة، [. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي : ] قوله

هشام بن عمار صدوق، [. و هشام بن عمار . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

يحيى بن [. هو ابن حمزة : عن يحيى ، قال أبو داود . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عبد العزيز بن [. عن عبد العزيز بن عمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة حمزة

عن عبد الله بن . ] عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن قبيصة بن ذؤيب . ] عبد الله بن موهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. موهب 

تميم [. عن تميم الداري . ] ديثه أصحاب الكتب الستةقبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج ح

يا : )وقوله. الداري رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ما الحال أو الشأن وما صلة الرجل بمن يسلم : يعني( . ما السنة في الرجل؟! رسول الله

 (.هو أولى الناس بمحياه ومماته: )على يديه؟ قال

 ئلةالأس

 

 

 

 حكم الضم بعد الرفع من الركوع

 

هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع قال به أحد المتقدمين : السؤال

تنبيهات : لا أذكر، لكن للشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب اسمه: من العلماء؟ الجواب

. هي رواية عن الإمام أحمد: لعلى رسالة الألباني في الصلاة، ومنها هذه المسألة، ولعله قا

أن النبي صلى الله عليه : لكن الحديث الذي استدل به القائلون بذلك واضح الدلالة، وهو



 1712 

وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال؛ فإن هذا القيام في الصلاة يكون 

هو إما قائم قبل ف: قبل الركوع وبعد الركوع؛ لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها

الركوع وبعد الركوع، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس يكون في التشهد 

 .يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع( قائماً في الصلاة: )وبين السجدتين، وقوله

 

 كيفية تزكية حلي النساء

 

حلي كل واحدة لا بل : هل يجمع حلي الزوجة والبنات سوياً ويزكى؟ الجواب: السؤال

قد تكون هناك مشقة؛ لأن كل واحدة لها : يزكى على حدة إذا بلغ نصاباً فأكثر، وقد يقال

حول معين، فهو يريد أن يخرج زكاتها من راتب واحد يجمعه كله ويزكيه في وقت واحد، 

بدل ما يزكي كل شهر وحال : أو يزكيه من باقي الراتب، أو من المدخر فيما بعد، أو يقال

على كل إذا كانت لكل واحدة ذهب متميز نصيبها . الحول يزكيه في رمضان ويرتاح عليه

ويبلغ نصاباً يزكى، وإن نقص فإنه لا يزكى؛ لأنه لو جمع يمكن أن أحدهما لا يستحق أن 

يزكى مالها ويزكى عنها، فيكون في ذلك نقص على صاحبة الحق، حيث أخرج من مالها 

 .وهو ليس مالاً للزكاة

 

 زوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحملحكم ال

 

إذا وضعت الزوجة حائلاً لمنع الحمل؛ بحجة تربية الأولاد، فكبر الأولاد ولم تنزع : السؤال

يجوز له، لكن عليه أنه : هذا الحائل وترفض ذلك، فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟ الجواب

أولاداً فله أن يفارقها، لكن كونه  يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع، وإن أصرت وهو يريد

يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى، وله أن يتزوج 

 .غيرها عليها

 

 أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية

 

امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء فبأي عدة تعتد بعدة الطلاق أم : السؤال

الطلقة رجعية، والرجعية تعتبر زوجة، فهي تعتد عدة وفاة، يعني أنها : جوابالوفاة؟ ال

وهل عدة الطلاق مثل عدة الوفاة حيث لا تخرج من بيتها، وتتجنب الزينة؟ لا، عدة . ترث

الطلاق كما هو معلوم المرأة تبقى فيه عند زوجها وتتجمل له؛ لأنها قد تعجبه فيراجعها 

معها حصلت له الرجعة، ولهذا تبقى في بيته وتتجمل له، وإن فينتهي الطلاق، وهو إذا جا

 .وطئها صار ذلك رجعة
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 حكم المأمومين إن خالفوا الإمام في سجود التلاوة

 

في صلاة الفجر قرأ الإمام سورة السجدة، ولما سجد الإمام ركع بعض المصلين : السؤال

ليهم شيء أم أن صلاتهم وبعضهم وقف ولم يسجد حتى قام الإمام من سجدته، فهل يجب ع

من لم يسجد صلاته صحيحة، ولعله فعل ذلك جهلاً منه، أو ذهولاً : صحيحة؟ الجواب

فصلاته صحيحة؛ لأنه ما حصل منه إلا أنه ما سجد هذا السجود، وأما الذي ركع ثم تبين له 

ه الأمر فإنه يرجع إلى القيام ويعتبر ما سجد؛ لأن السجود ذهب، ويرجع إلى ما كان علي

على كل الصلاة صحيحة سواء لمن لم يركع وظل قائماً وكان من حقه . وصلاته صحيحة

أن يسجد، وأما هذا فهو واهم، ظن أنه ركع ولم يسجد، فعلى كل ما دام أنه فات محل 

 .السجود فإنه يرجع إلى القيام، وصلاته صحيحة

 

 حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية

 

لا يجيدون اللغة العربية، فهل يجوز أن نخطب بهم بغير اللغة في أوروبا القوم : السؤال

اخطب بالعربية وبغير العربية، ولا تجعلها كلها بالعربية؛ لأنك لو : العربية؟ الجواب

جعلتها كلها بالعربية وهم لا يجيدون العربية صار وجود الخطبة مثل عدمها، والذي يبدو 

 .كون بالعربيةأن حمد الله والثناء عليه وما إلى ذلك ي

 

 حكم الغناء بدون آلات الطرب

 

 .لا، الغناء لا يشرع مطلقاً : هل يشرع الغناء بغير آلات الطرب؟ الجواب: السؤال

 

 مقدار القلل الخمس التي لا تحمل الخبث

 

إنها قرب : قيل: ، ما مقدار القلة؟ الجواب( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث: )السؤال

 .جركبيرة من قلال ه

 

 حكم إزالة الوشم طبياً 

 

والدتي امرأة كبيرة في السن، كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم، : السؤال

وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين، فماذا عليها الآن بعد أن علمت 
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ها ضرر تفعل هذا، إذا كان يزال ولا يلحق: عدم الجواز؟ وهل يجب إزالته طبيا؟ً الجواب

 .وإذا كان يلحقها ضرر فلا بأس بإبقائه

 

 حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً 

 

انتقلت منذ ستة أشهر إلى بيت جديد، ولقد اكتشفت أنني خلال هذه الفترة كنت : السؤال

أصلي النافلة باتجاه ينحرف قليلاً عن اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ وهل أهلي يعيدون الصلاة؟ 

ما بين المشرق : )إذا كان الانحراف يسيراً فلا يؤثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: جوابال

 (.والمغرب قبلة

 

 وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى

 

طلبت إحدى النسوة من رجل أن يحج عن أبيها المتوفى والذي لم يحج، فكلف : السؤال

أة، فنوى الابن الحج عن المرأة نفسها، الرجل ابنه ولكن دون أن يخبره أن الحج لأبي المر

هل الحج يعتبر لأبي المرأة؛ لأن المرأة نوت : علماً بأن المرأة قد حجت قبل هذا، والسؤال

الذي يبدو أنه لأبيها : ذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ المال المتفق عليه؟ الجواب

 .وليس لها؛ لأن الأمر على ما دفعت المرأة له

 

 لسيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقتحكم شراء ا

 

أنا محتاج إلى مال نقداً، وذهبت إلى إحدى البنوك التي تبيع السيارات بالتقسيط، ثم : السؤال

، مع العلم أن المؤسسة لا توجد عندها السيارة وإنما (ألفاً 01)أنا أبيعها نقداً ويكون الفرق 

نتملكها بناءً على طلبك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع يعد أي سيارة تريد أن نشتريها و: قالوا

إذا كان البائع الذي سيبيع بالتقسيط يملك السلعة وتدخل في ملكه، وذاك : صحيحا؟ً الجواب

 .من خياره إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ فله ذلك، وإن كان ملزماً بالشراء فلا يجوز

 

 ةحكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلا

 

إذا كانوا مميزين : هل يجوز للصغار أن يصفوا في الصفوف الأولى؟ الجواب: السؤال

يجوز ذلك، وإن كانوا غير مميزين فلا يجوز أن يصفوا في الصفوف؛ لأنهم لا يعقلون 

 .الصلاة فيقطعون الصفوف
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 حكم الوضوء من ماء مغصوب

 

ه الماء في شهر، وعلي في هناك خزان ماء مشترك بيني وبين جاري، فيكون علي: السؤال

شهر آخر، لكن الماء الذي يأتي به هو لا يشتريه وإنما يأخذه من المدرسة؛ لأنه المدير ولم 

: يصرف له، إنما صرف للمدرسة، فهل عليَّ من حرج في الوضوء من هذا الماء؟ الجواب

ك ولا تقره لا تمكنه من أن يأخذ الماء المستحق للمدرسة، فيجعله في بيته، وامنعه من ذل

على هذا الشيء؛ لأن هذا عمل لا يجوز، وهو ملك للمدرسة وليس له، وإنما عليك أن 

تمنعه من هذا، والذي فعلته فيما مضى ليس فيه شيء إن شاء الله، والوضوء صحيح، لكن 

 ."الإثم للمتعمد لاستعماله

 [333]شرح سنن أبي داود 

 

ان عليه أهل الجاهلية من توارث بسبب ما ك: من أحكام المواريث التي نسخها الإسلام

التحالف، وكذا ما كان في أول الإسلام من توارث بين المهاجرين والأنصار دون أهل 

البادية، وقد ورد النهي عن التحالف الذي يسبب الميراث، أو يكون على باطل أو يدعو إلى 

 .باطل

 

 ما جاء في بيع الولاء

 

 

 (عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبتهنهى رسول الله صلى الله )شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن . باب في بيع الولاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى : )عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

: السجستاني رحمه الله تعالىيقول الإمام أبو داود ( [. آله وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته

في حكمه، وأنه لا يجوز، وسبقت ترجمة في إثبات الولاء، وأنه : أي[ باب في بيع الولاء]

أن ذلك الحق الذي للمعتق : حق متعلق بالمعتق وبعصبته من بعده، وهذه الترجمة فيها

المعتق  وعصبته ليس شيئاً يدخل فيه البيع والهبة والشراء، وإنما هي صلة وقرابة بين

والمعتق لا يدخلها بيع ولا هبة، وهو شبيه بالنسب، وكما أن النسب لا بيع فيه ولا هبة، 

فكذلك الولاء لا بيع فيه ولا هبة، وسبق أن مر حديث عائشة في قصة بريرة ، وأن أهلها 

، (إنما الولاء لمن أعتق: )أرادوا أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها

وهذا الحق جاء بسبب النعمة على العتيق بالعتق، وهذه الصلة خاصة ولازمة في حق 

وقد أورد . المعتق وعصبته، ولا يمكن أن توهب، ولا يمكن أن تباع؛ لأنها شبيهة بالنسب



 1716 

نهى رسول الله صلى الله عليه : )أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

أن ذلك لا يجوز ولا يسوغ، وإنما هو حق للمعتق : ، يعني(ن هبتهوسلم عن بيع الولاء وع

 .ولعصبته الذين من بعده، وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب

 

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بو داود و حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أ[. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، وصف بأنه [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عن عبد الله بن دينار . ] أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر [. عن ابن عمر . ] عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة رضي 

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله 

هذا الإسناد من رباعيات أبي داود ؛ لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود هي . عنهم وأرضاهم

: أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهمالرباعيات؛ لأن بين 

 .حفص بن عمر و شعبة و عبد الله بن دينار و عبد الله بن عمر

 

 ما جاء في المولود يستهل ثم يموت

 

 

 (إذا استهل المولود ورث)شرح حديث 

 

ن بن معاذ حدثنا حسي. باب في المولود يستهل ثم يموت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي  -ابن إسحاق : يعني-حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد 

ث: )هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( [. إذ استهل المولود وُرَّ

نه يصيح ويظهر م: يعني[ باب في المولود يستهل ثم يموت : ] أورد أبو داود هذه الترجمة

أنه إذا ولد حياً : هذا هو الاستهلال، والمقصود من ذلك. صياح عند نزوله من بطن أمه

حياة مستقرة يستدل عليها بالاستهلال الذي هو رفع الصوت بالبكاء والصياح؛ فإنه يكون 

إذا مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم خرج حياً حياة مستقرة؛ : وارثاً من جملة الورثة، يعني

وهنا أورد أبو داود حديث أبي هريرة . ة الورثة، وإن خرج ميتاً فإنه لا يرثفإنه من جمل

بأن : ، وفسر الاستهلال بأنه الصياح، وقيل(إذا استهل المولود ورث: )رضي الله عنه قال

يوجد منه حياة مستقرة كالعطاس وغير ذلك؛ فإنه في هذه الحالة يرث، وإن خرج ميتاً 

ا فيه دلالة على أن الحمل يمكن أن يرث، وإذا قسمت التركة وسقط ميتاً فإنه لا يرث، وهذ
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قبل الولادة يوقف ما يستحقه، وإن انتظر حتى يولد فإن سقط ميتاً فإنه لا يرث، وإن ولد 

 .حياً حياة مستقرة ثم مات أو عاش فإنه يكون وارثاً 

 

 (إذا استهل المولود ورث)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا عبد . ] حسين بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود [. معاذ حدثنا حسين بن : ] قوله

-عن محمد . ] عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعلى 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [.  -ابن إسحاق : يعني

يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة، أخرج [. ط عن يزيد بن عبد الله بن قسي. ] وأصحاب السنن

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

لنبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق عن ا

 .وسلم

 

 ما جاء في نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

 

 

 ...(كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)شرح أثر 

 

حدثنا أحمد بن . باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مة عن ابن عباس محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكر

، كان الرجل [33:النساء]وَالَّذِينَ عاقدَت أيَْمَانكُُمْ فآَتوُهمُْ نصَِيبهَمُْ : رضي الله عنهما قال

: يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى

باب : ] أورد أبو داود هذه الترجمة[. [ 71:الأنفال]وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ 

الحلف والتعاقد، وكانوا في الجاهلية : المقصود بالعقد[. نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 

أنهم يتحالفون، ويكون بينهم حلف : يتعاقدون ويتحالفون، ويعقدون ذلك بأيمانهم، بمعنى

ء الواحد، ويتوارثون بهذا على أنه يرثه ويرثه، ويلزمه ما يلزمه، ويكون هو وإياه كالشي

وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ : ثم كان ذلك في أول الإسلام يتوارثون به، ثم بعد ذلك نزلت. الحلف

، فنسخ الميراثُ بالرحم والقرابة الميراثَ بالحلف [71:الأنفال]بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ 

اث للقرابة على حسب ما والمعاقدة، فصار الميراث بالعقد والحلف منسوخاً، وعاد المير

جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذكر أصحاب الفروض، وأصحاب التعصيب، 

وقد أورد أبو داود حديث . أو الأرحام بالمعنى الخاص الذي سبق أن مر عند عدم الوارث
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[. كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر : ] ابن عباس قال

هذا من قبيلة، وهذا من قبيلة، فيكون بينهما حلف وعقد على أن يحصل التناصر : يعني

والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف، فكان ذلك في الجاهلية، ثم بقي في الإسلام حتى 

قرابة وزوجية : نسخ بميراث الرحم، وأن الميراث إنما هو للقرابة، فأسباب الميراث هي

إنه قد نسخ وانتهى، ولم يبق له وجود بعد نسخه في قول الله وولاء، وأما الإرث بالتحالف ف

، والمقصود بها القرابات [71:الأنفال]وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ : عز وجل

عموماً، وليس المقصود بها القرابات الذين هم في اصطلاح الفرضيين من لا يرث بفرض 

يشملهم ويندرجون تحته، ويشمل كل قريب، : ض أهل العلمولا بتعصيب، ولكنه كما قال بع

سواء كان يرث بفرض أو تعصيب، أو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ولكنه عندما يعدم 

الوارثون بالفرض والتعصيب يرث ذوو الأرحام؛ كالعمة والخالة والخال وغير ذلك، وقد 

 .لذلك سبق أن مر الكلام على ميراث ذوي الأرحام في باب عقده المصنف

 

 ...(كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)تراجم رجال إسناد أثر 

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت : ] قوله

علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، أخرج له [. حدثني علي بن حسين . ] أبو داود 

أبوه ثقة له [. عن أبيه . ] ي المقدمة وأصحاب السننالبخاري في الأدب المفرد و مسلم ف

يزيد [. عن يزيد النحوي . ] أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن ابن . ] حاب الكتب الستةعكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أص[. عكرمة 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [. عباس 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 ...(ي رحمهكان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذو)شرح أثر 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثني إدريس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في 

ن المهاجرون حين كا: قال[ 33:النساء]وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ فآَتوُهمُْ نصَِيبهَمُْ : قوله تعالى

قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه 

ا ترََكَ : وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية نسختها : قال[ 33:النساء]وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ مِمَّ

من النصر والنصيحة والرفادة، [ 33:النساء]وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ فآَتوُهمُْ نصَِيبهَمُْ 

: أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما[. ويوصى له، وقد ذهب الميراث 
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كان المهاجرون حين قدموا : قال[ 33:النساء]وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ فآَتوُهمُْ نصَِيبهَمُْ ] 

خوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأ

لما ((. عَقدََتْ أيَْمَانكُُمْ : )) ، والقراءة الثانية((وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ : )) هذه الآية[. بينهم 

قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، 

(( وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ : )) نصاري؛ للأخوة التي بينهما، فلما نزلفكان المهاجري يرث الأ

وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ : صار الميراث للقرابة، ونسخ ذلك الميراث بالتعاقد أو بالحلف، فكان قوله

وَالَّذِينَ : اً لقوله، ناسخ((وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ : )) ، وكذلك[71:الأنفال]بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ 

إنما هو من : ] ، فقول ابن عباس رضي الله عنه[33:النساء]عَقدََتْ أيَْمَانكُُمْ فآَتوُهمُْ نصَِيبهَمُْ 

له أن يوصي له في : يعني[ النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث 

ي كانت بسبب حدود الثلث، والميراث قد نسخ، فصار للقرابات دون تلك الصلة الت

ا ترََكَ : فلما نزلت هذه الآية: ] قوله. التحالف : قال[ 33:النساء]وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ مِمَّ

ا ترََكَ : فلما نزلت هذه الآية[. ] نسختها  [. نسختها : قال[ 33:النساء]وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ مِمَّ

، فصار الحكم الباقي هو النصرة، والإحسان، ((نكُُمْ وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَا: )) نسخت: أي

والنصيحة، والرفادة التي هي العطية، والوصية له بحدود الثلث، والميراث صار 

 .بالقرابات

 

كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي )تراجم رجال إسناد أثر 

 ...( رحمه

 

ارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم ه[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو أسامة . ] وأصحاب السنن

إدريس بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني إدريس بن يزيد . ] أصحاب الكتب الستة

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  طلحة بن مصرف[. حدثنا طلحة بن مصرف . ] الكتب الستة

عن . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعيد بن جبير . ] الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. ابن عباس 

إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى ( والذين عقدت أيمانكم) )شرح أثر 

 ...(الإسلام

 

دثنا أحمد بن حنبل و عبد العزيز بن يحيى المعنى قال ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت أقرأ على أم : حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: أحمد 

: )) سعد بنت الربيع رضي الله عنها، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه فقرأت

، إنما نزلت في أبي ((وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ : )) تقرأ لا: ، فقالت((وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ 
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بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى 

فما أسلم حتى حُمل على : زاد عبد العزيز . نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه

أبو داود حديث أم سعد بنت الربيع رضي الله تعالى عنها أن داود أورد [. الإسلام بالسيف 

أنها : ، معناه((وَالَّذِينَ عاقدََتْ : )) ، قالت((وَالَّذِينَ عَقدََتْ أيَْمَانكُُمْ : )) بن الحصين قرأ عليها

: ، وهذه القراءة هي التي تعرفها، وإلا فإن(عاقدت)وإنما ( عقدت: )ذكرت أنه لا يقرأ

كلتيهما من القراءات الثابتة، ولعلها قالت له ذلك بناءً على ما تعرف، ( عاقدت)و( عقدت)

، وهي إحدى ((وَالَّذِينَ عَقدََتْ : )) ، وفي المصحف(عاقدت: )وأن الذي تعرفه هو قراءة

كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع ، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر ، : ] قال. القراءات

، إنما ((وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ : )) لا تقرأ: ، فقالت((نَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِي: )) فقرأت

نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم 

سبق  وهذا الحديث على غير ما[. أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه

فيما يتعلق بالحلف، ونسخ الميراث بالمعاقدة والحلف بآية ذوي الأرحام، وإنما هذا يتعلق 

. بالتوارث بين المسلم والكافر، ومعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلمين يتوارثون

ه إنها نزلت في أبي بكر ، وأنه حلف ألا يرثه ابن: أن أم سعد بنت الربيع قالت: والحديث فيه

عبد الرحمن ، وكان كافراً، ثم إنه أسلم بعد ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه 

والحديث . أنه مسلم ويكون من جملة الورثة، ويكون له نصيب من الميراث: نصيبه، يعني

ضعفه الألباني ، وهو مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى الماضية التي فيها أن الميراث 

بالتحالف، وأنه ليس المقصود اليمين الذي هو الحلف، وإنما المقصود من ذلك العقد  إنما هو

والحديث في إسناده محمد بن إسحاق ، وقد . الذي يكون بينهم بالنصرة والتأييد والتوارث

روى بالعنعنة وهو مدلس، والذي عيب عليه في الرواية التدليس، وهنا رواه بالعنعنة 

: )) لأحاديث الأخرى الدالة على أن المقصود بما جاء في الآيةومخالفته لما جاء في ا

أنه عقد الحلف وليس عقد اليمين بأنه لا يحصل كذا ولا يحصل (( وَالَّذِينَ عاقدََتْ أيَْمَانكُُمْ 

فما أسلم : زاد عبد العزيز . ] كذا، مثلما حصل في قصة أبي بكر في أنه حلف أنه لا يرث

أنه ما أسلم إلا بعدما ظهر الإسلام، ودخل الناس : معناه[. سيف حتى حمل على الإسلام بال

في دين الله أفواجاً، وليس المقصود أنه ألزم بالإسلام، وأنه هدد بالقتل، وإنما المقصود من 

جعله حلفاً، ومن ( عقدت: )من قال: قال أبو داود . ] ذلك أنه دخل مع من دخل بقوة الإسلام

كأن هنا تفريقاً بين ( [. عاقدت: )والصواب حديث طلحة : قال جعله حالفاً،( عاقدت: )قال

أن : وفي الحقيقة أن معناهما واحد، وكلها حلف، والمقصود من ذلك( عقدت وعاقدت)

المتعاقدين يضع كل واحد يده بيد الآخر من أجل التعاقد والحلف الذي يكون بينهما، فهذا 

جعله ( عاقدت: )جعله حلفاً، ومن قال( عقدت: )فمن قال: ] قوله. هو المقصود بالأيمان

والصواب : ] قوله. من القسم واليمين، وفي الحقيقة كلاهما بمعنى الحلف: يعني[ حالفاً 

وكل منهما قراءة . الحديث الذي مر عن طلحة بن مصرف: يعني[ عاقدت : حديث طلحة 
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 .و اليمين، وكل منهما حلف وليس المقصود الحلف الذي ه(عاقدت وعقدت)صحيحة ثابتة 

 

إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن ( والذين عقدت أيمانكم) )تراجم رجال إسناد أثر 

 ...(أبى الإسلام  حين

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

وحديثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهم، أخرج له [. و عبد العزيز بن يحيى . ] الكتب الستة

محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن سلمة : قال أحمد . ] أبو داود و النسائي 

عن عن ابن إسحاق . ] أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

وداود بن الحصين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . ابن إسحاق مر ذكره[. داود بن الحصين 

أم سعد بنت الربيع صحابية صغيرة، أخرج حديثها أبو [. عن أم سعد بنت الربيع . ] الستة

 .داود 

 وتراجم رجال إسناده...( فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر)... شرح أثر 

 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

الَّذِينَ آمَنوُا وَهاَجَرُوا : يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر [70:الأنفال]، وَالَّذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يهُاَجَرُوا [70:الأنفال]

[ 71:الأنفال]وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ : ه المهاجر، فنسختها، فقال تعالىولا يرث

إنه كان : ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس في الآية في آخر سورة الأنفال، وقال[. 

[ 71:الأنفال]بعَْضٍ وَأوُْلوُا الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ بِ : الأعرابي لا يرث المهاجر، فلما نزلت

ذلك الذي كان من التوارث بالهجرة وعدم التوارث بعدمها، ثم صار : نسخت ما سبق، يعني

حدثنا أحمد بن : ] قوله. التوارث بأولي الأرحام سواء حصلت هجرة أو ما حصلت هجرة

هذا [. محمد عن علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 

ابن ثابت الذي مر في الإسناد السابق، وكل هؤلاء : وأحمد بن محمد هو. ذكره الإسناد مر

 .الرجال مر ذكرهم في إسناد سابق

 ما جاء في الحلف

 

 

 ...(لا حلف في الإسلام)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن . باب في الحلف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم بشر و ابن نمير و أبو 

لا حلف في الإسلام، وأيما : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود باباً في الحلف، وهو ( [. حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة

ذا في الجاهلية، وكانوا يعولون على ذلك ويعتمدون التعاقد والتناصر على شيء، وكان ه

عليه، ولما جاء الإسلام وحد بين المسلمين وآخى بينهم، فصاروا بأخوتهم وتأليف الله عز 

وجل بين قلوبهم أغنى عن تلك الأحلاف، فصاروا إخوة متحابين متآلفين لا يحتاجون إلى 

و داود حديث جبير بن مطعم رضي الله فأورد أب. ما يحتاجون إليه في الجاهلية من التحالف

وأيما حلف )، أي كالتحالف الذي كان في الجاهلية، (لا حلف في الإسلام: )تعالى عنه قال

إذا كان من الأشياء المحمودة المرغوبة فإن الإسلام لا يزيدها إلا : يعني( كان في الجاهلية

ان في الجاهلية مذموماً فإن شدة؛ لأنه جاء بتقوية الصلة والروابط بين الناس، وكل ما ك

الإسلام قد نسخه؛ لأنهم كانوا قبل ذلك يتحالفون على أن ينصر أحدهم أخاه سواء كان 

وأما . ظالماً أو مظلوماً، المهم أن واحداً ينصر الآخر على جميع الأحوال، فهذا مذموم

وم، فإن المعاقدة على النصرة والمؤازرة والإحسان فما كان في الجاهلية وهو غير مذم

أن هذه الأواصر والأمور التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها : الإسلام زاده شدة، يعني

وهي محمودة فإن الإسلام جاء وأثبتها وزادها شدة وقوة؛ لأنه جاء بتثبيت كل ما هو 

محمود، ومنع كل ما هو مذموم، ولهذا جاء الإسلام وأمور الجاهلية منها ما هو محمود 

لا ( لا حلف في الإسلام: )أن قوله: والحاصل. ا ما هو مذموم فحرمه ومنع منهفأقره، ومنه

ينافي ما جاء في آخر الحديث؛ لأن المثبت غير المنفي، المنفي هو التحالف على أمور 

سيئة غير حسنة، ويترتب عليها نصرة الظالم على المظلوم بسبب الحلف والتعاقد، وأما 

 .الجاهلية فالإسلام زادها تثبيتاً وزادها قوة وشدةالأمور المحمودة التي كانت في 

 ...(لا حلف في الإسلام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي : ] قوله. يدخل فيه الأحزاب الدعوية( لا حلف في الإسلام: )وقوله

 عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي [.شيبة 

محمد بن بشر ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشر . ] فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب : هو[. و ابن نمير . ] أصحاب الكتب الستة

و زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج . أبو أسامة مر ذكره[. و أبو أسامة عن زكريا . ] الستة

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن [. عن سعد بن إبراهيم . ] الكتب الستةله أصحاب 

أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن جبير بن مطعم . ] الستة، له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه  جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه،

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 ...(حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار )شرح حديث 

 

: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: حدثنا مسدد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ): سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

لا : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له

حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين : حلف في الإسلام؟ فقال

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  أورد أبو داود( [. مرتين أو ثلاثاً . والأنصار في دارنا

، يريد (حالف رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا: )قال

بالمحالفة المؤاخاة التي حصلت عندما قدم المهاجرون ليس معهم أموال، والأنصار أهل 

الأموال، فآخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين شخص من المهاجرين وشخص من 

ولما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وصحابي . الأنصار، بحيث يكون معه يسكنه ويطعمه

دلني على السوق، فذهب للسوق وجعل يبيع ويشتري، فالحلف الذي : من الأنصار قال

إن ذلك كان في دارنا، ومعلوم أن هذه المؤاخاة إنما كانت : حصل هي المؤاخاة، فقال

دون أموال وليس لهم مساكن، فصاروا أضيافاً عند لمصلحة المهاجرين؛ لأنهم جاءوا ب

حالف رسول الله صلى الله : )وقوله. الأنصار، وكل واحد يكون معه واحد من المهاجرين

أن الذي حصل منه صلى الله عليه : ، يعني(عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا

فالمقصود به ما كان في ( ملا حلف في الإسلا: )وسلم هي مؤاخاة لأمر اقتضى ذلك، وأما

أنه ينصره ولو كان ظالماً، : الجاهلية من التحالف على النصرة وأمور غير حسنة، بمعنى

ويكون معه في الخير والشر، والإسلام إنما جاء بتثبيت ما يكون في الخير، وأما ما حصل 

بيل شيء بين المهاجرين والأنصار فليس من قبيل ما حصل في الجاهلية، وإنما هو من ق

فيه مصلحة للمهاجرين؛ لأنهم تركوا أموالهم وأوطانهم فصاروا بدون مأوى أو مال يأكلون 

منه ويلبسون، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذه المؤاخاة بينهم، فهذه ثابتة أقرها 

 .الإسلام، وأما المنفي فهو غير الشيء المثبت

 عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حالف رسول الله صلى الله)تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عن . ] سفيان هو ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] النسائي 

عن . ] أصحاب الكتب الستةعاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له [. عاصم الأحول 

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. أنس بن مالك 

وهذا . وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 .الحديث من رباعيات أبي داود، وهي من أعلى الأسانيد عنده

 

 ية زوجهاما جاء في المرأة ترث من د

 

 

 كتب إليَّ رسول صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية) شرح حديث 

 ...(زوجها

 

حدثنا أحمد بن صالح . باب في المرأة ترث من دية زوجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دية ال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال

للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله 

كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أوُرث امرأة أشيم الضبابي من دية : )عنه

أن : أورد أبو داود باباً في ميراث المرأة من دية زوجها، يعني[. ، فرجع عمر (زوجها

ملة المال الذي يخلفه الميت، وأن حكمها حكم مال الميت، وأنها تورث كما الدية من ج

يورث ماله، وأورد أبو داود حديث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه، وكان عمر رضي 

إن الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، وكأنه اعتبر أن الدية إنما : الله عنه يقول

يعتبرها من قبيل المال الذي يورث؛ لأنه ليس مالاً خلفه اكتسبه، ثبتت الدية بعد الموت، فلم 

أن النبي صلى الله عليه : )وإنما هي شيء حصل بسبب وفاته، فأخبره الضحاك بن سفيان

، فرجع عمر إلى السنة، (وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

 .، وترك ما كان رآه بالاجتهاد والقياسوإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم) تراجم رجال إسناد حديث 

 الضبابي من دية زوجها

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

والزهري هو . سفيان مر ذكره[. يان عن الزهري عن سف. ] داود و الترمذي في الشمائل

عن سعيد . ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن المسيب وهو ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له [. 

ن النبي صلى الله عليه والضحاك بن سفيان هو راوي الحديث ع. أصحاب الكتب الستة

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن

 شرح حديث استعمال الضحاك بن سفيان على الأعراب وتراجم رجال إسناده
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حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن : قال أحمد بن صالح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يه وآله وسلم استعمله على وكان النبي صلى الله عل: )معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه

الضحاك، وهذه إشارة إلى وجه الكتابة، وأنه كتب له على اعتبار أنه : يعني ( [. الأعراب

استعمله على الأعراب، فكتب له بهذا الكتاب لما كان مستعملاً، وهذا بيان سبب كتابته له، 

قال أحمد بن : ] قوله. أو المناسبة التي جعلته يكتب له؛ لأنه كان مسئولاً عن الأعراب

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب [. صالح حدثنا عبد الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له [. عن معمر . ] الكتب الستة

 .الزهري و سعيد مر ذكرهما[. عن الزهري عن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 النصر والنصيحة والرفادة معنى

 

النصر يكون حيث يكون الصاحب : ما معنى النصر والنصيحة والرفادة؟ الجواب: السؤال

انصر أخاك : )مظلوماً أو ظالماً، فإن كان ظالماً يمنعه من الظلم، كما جاء في الحديث

: يعني( لمتمنعه من الظ: أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالما؟ً قال: ظالماً أو مظلوماً، قال

أنه ينصره إن كان مظلوماً ويكون عوناً له، ويسعى في تخليصه من مظلمته، وإن كان 

والنصيحة أن . ظالماً يسعى في تخليصه من الظلم، ويجعله يترك الظلم ويبتعد عن الظلم

ينصح له بأي وجه من وجوه النصيحة، فينصح له إذا استشاره، ومن النصيحة أن يأمر 

. ن المنكر، كل ذلك داخل تحت اسم النصيحة، والنصيحة معنى عامبالمعروف وينهى ع

 .العطية والإحسان: والرفادة

 

 

 حكم التعلم على يد المرأة

 

هل في حديث أم سعد بنت الربيع دليل على جواز القراءة على المرأة والتعلم منها؟ : السؤال

تعليم المرأة، لكن من  هذا الحديث يدل على الأخذ عن المرأة، وكذلك يجوز. نعم: الجواب

 .وراء حجاب

 

 كيفية تقسيم التركة قبل ولادة الحمل
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إذا طلب بعض الورثة أن تقسم : كيف تقسم التركة قبل ولادة الحمل؟ الجواب: السؤال

التركة، فإنه يقدر ميراث الحمل ويعطون القدر الذي لا يحتاج إلى أن يؤخذ منهم شيء منه 

نه ذكر، ثم يوقف نصيبه، فإذا كان ذكراً كما افترض أخذ أنه يفترض أ: فيما بعد، بمعنى

نصيبه، وإذا كان أنثى فإنها تأخذ نصيبها والباقي يرجع للورثة، وهذا موجود في علم 

 .الفرائض في باب ميراث الحمل

 

 

 حال حديث ميراث المرأة من دية زوجها

 

: كان عمر يقول: الحديث الأخير هل هو مرسل؛ لأنه عن سعيد بن المسيب قال: السؤال

ليس مرسلا؛ً لأنه يحكي . لا: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها؟ الجواب

 .الذي حصل، وأن الضحاك بن سفيان كتب له بذلك

 

 حكم الكلام في الخطبة

 

، متى يبدأ تحريم الكلام؟ ومتى (من لغا فلا جمعة له: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

 .يحرم الكلام إذا بدأ الخطيب يتحدث إلى أن ينتهي: وابينتهي؟ الج

 

 

 حكم بيع ما فيه فتنة للمسلمين

 

أنا تاجر وجاءتني عدد من العبايات المطرزة والسادة، وبعضها يلبس على الرأس، : السؤال

وبعضها يلبس على الكتفين، وأنا أبيع بالجملة، ومحتم علي أن أشتري كل هذا العدد، فهل 

: تري هذه البضاعة بما فيها من مطرز ومن أشياء تلبس على الكتفين؟ الجوابيجوز أن أش

ما فيه فتنة وكون النساء تلبسه وفيه مضرة ليس للإنسان أن يتعامل به، والشيء الذي على 

الكتفين فيه تشبه بالرجال، فلا تلبس المرأة اللبس على الكتفين، وإنما يكون لبسها للعباءة 

وبالنسبة للإلكترونيات مثل المسجلات وآلات الحلاقة . كتفيهاعلى رأسها وليس على 

للشعر وغير ذلك يشتريها جملة، وكونه يشتري هذه الأشياء المباح شراؤها فلا بأس، ولا 

أما آلات الحلاقة فإذا كانت تستعمل في أمر سائغ . مانع من أن يشتريها بالجملة أو بالإفراد

ما هو مباح ويمكن أن يفعل ما هو محرم، فإذا حلق ما فيه بأس، والحلاق يمكن أن يفعل 

 .اللحى فإن فعله محرم، وإذا حلق الرءوس فإن فعله مباح
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 حكم صلاة راتبة الظهر الأربع بتسليمة واحدة

 

الذي : السنة الراتبة قبل الظهر هل أصليها بتسليمتين أو بتسليمة واحدة؟ الجواب: السؤال

 .متينينبغي للإنسان أن يأتي بها بتسلي

 

 حكم الكلام بين الخطبتين

 

يجوز إذا كان هناك حاجة : هل يجوز الكلام في السكتة بين الخطبتين؟ الجواب: السؤال

 .للكلام

 

 حكم صلاة سنة العصر الأربع بتسليمة واحدة

 

، هل تكون بتسليمة أو تسليمتين؟ (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً : )حديث : السؤال

 (.صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: )هو التسليمتين، لحديث الأصل: الجواب

 

 حكم التطوع بعد صلاة الوتر

 

لا يشرع أن يوتر الإنسان ثم يتطوع : هل يشرع التطوع بعد صلاة الوتر؟ الجواب: السؤال

أو يقصد أن يوتر ثم يتطوع، فالوتر يكون آخر صلاة الليل، وإذا أوتر الإنسان ثم بعد ذلك 

 .اد أن يصلي، فليصل ولا يوتر مرة ثانيةاستيقظ وأر

 

 حكم الصلاة على النبي في الخطبة

 

هل يجوز لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة إذا ذكر ونأمن : السؤال

نعم تؤمن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؛ لأن : على الدعاء؟ الجواب

للخطيب، وكون الإنسان متابعاً للخطبة هذا هو المطلوب، وإنما التأمين والصلاة هو متابعة 

الحديث ما يكون خارجاً عن الخطبة، ويكون مع غيره، وفيه انشغال عن الخطبة، وأما 

الإمام يدعو وهو يؤمن، الإمام يذكر النبي : كون الإنسان يؤمن فمعناه أنه مع الإمام، يعني

 .صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه

 

 اء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرامدع
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الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان : )هل يشرع بعد تكبيرة الإحرام القول: السؤال

 .ورد في بعض الروايات أن هذا من أدعية الاستفتاح: ؟ الجواب(الله بكرة وأصيلاً 

 

 حكم الصلاة على النبي

 

ليه وسلم في الصلاة واجبة أم مستحبة؟ وما هل الصلاة على النبي صلى الله ع: السؤال

إذا كان المقصود به في القراءة، وكون الإنسان عندما يقرأ الإمام ويأتي : الدليل؟ الجواب

ذكر النبي يصلي عليه، فلا يفعل ذلك، وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في 

بركنيتها، ومنهم من قال  التشهد الأخير ففيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال

عرفنا : )هي ركن، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي ورد: باستحبابها، والحنابلة يقولون

 .؛ لأنه ذكر مع التشهد(كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا كنا في صلاتنا؟

 

 شرح مسألتي العمرية في الفرائض

 

العمرية مسألتان في الفرائض : ابنرجو من فضيلتكم شرح المسألة العمرية؟ الجو: السؤال

: زوج وأم وأب، ومسألة فيها: وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، مسألة فيها: وضابطهما

زوجة وأم وأب، فالأبوان موجودان في الاثنتين، وفي كل واحدة إما زوج وإما زوجة، 

لنصف؛ لأنه لا فالأم ترث ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوج أو الزوجة نصيبه، أما الزوج فله ا

يوجد فرع وارث، وما يبقى بعد ذلك كأنه أصل المال، فتأخذ الأم ثلث ما يبقى والأب يأخذ 

ففي العمرية . الباقي، أما ثلث ما يبقى فهو في الحقيقة سدس، أي سهم واحد من ستة أسهم

هلك هالك عن أب وأم، فإن الأم تأخذ الثلث : نورث الأبوين بعد الزوج، وكأن المسألة

ففي مسألة العمريتين بعد أن يأخذ الزوج والزوجة نصيبهما تأخذ الأم . الأب يأخذ الباقيو

الزوج له : الثلث بعد ذلك، وهو في الحقيقة سدس أو ربع، ففي مسألة الزوج تكون من ستة

النصف، والأم لها ثلث الباقي، وهو في الحقيقة السدس والباقي للأب، وفي مسألة الزوجة 

الزوجة لها الربع؛ لأنه لا يوجد فرع وارث يحجبها إلى الثمن، فيبقى : تكون من أربعة

 .ثلاثة، الأم لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع، والأب له الباقي

 

 الدليل على أن غير المميز يقطع الصف

 

إذا كانوا : ما الدليل على أن اصطفاف الصغار في الصف يقطع الصلاة؟ الجواب: السؤال

فافهم لا يقطع الصف، وأما إذا كانوا غير مميزين فإن وجود أحدهم في مميزين فاصط
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الصف كعدم وجوده؛ لأنه غير مصل، بل يلعب ويتحرك ويلتفت ويقوم ويجلس، فوجوده 

 .مثل عدمه، وأما إذا كان يميز ويصلي مع الناس فإن الصف يكون فيه مصل

 

 وجوب حفظ اللسان عن أهل العلم

 

ة الأخيرة قدح بعض طلبة العلم في بعض مشايخ أهل السنة الذين انتشر في الآون: السؤال

ينافحون عن الحق بألسنتهم وأقلامهم كالشيخ ربيع المدخلي وغيره، بزعم أن هؤلاء 

المشايخ لم يسلم أحد منهم، وأن الأمة بحاجة إلى أن تأتلف وتتفق وتترك الردود فيما بينها، 

الواجب هو التناصح والتعاون على البر : ابفما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟ الجو

والتقوى، وأن يحفظ الإنسان لسانه عما يعود عليه بالمضرة، والرد مطلوب إذا كان هناك 

فهل من الحكمة أن المنكر أو الباطل إذا وجد ! أمر يقتضي الرد، وأي مانع يمنع من الرد؟

سوغ ولا يجوز، بل الرد من هذا لا ي! يترك ولا يرد عليه، والذي يرد عليه ينكر عليه؟

أن الإنسان عليه أن يحفظ : فالحاصل. النصيحة، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لسانه من الكلام الذي يعود عليه بالمضرة، والعالم إذا حصل منه رد في محله فإن هذا من 

 .النصيحة، ومما يعود على الناس بالفائدة

 

 رحكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغ

 

أما المحدث حدثاً أصغر : قال الشوكاني رحمه الله في نهاية بحث مس المصحف: السؤال

فذهب ابن عباس و الشعبي و الضحاك و زيد بن علي و المؤيد بالله والهادوية وقاضي 

القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، فهل قول ابن عباس و الشعبي صحيح؛ لأن 

: لا أدري، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليهما؟ الجوابالشوكاني لم يذكر السند إ

ولكن تجد هذه الآثار في . ، وهذا هو الذي يعول عليه في ذلك(لا يمس القرآن إلا طاهر)

 .مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ونحوهما

 

 

 حكم نقل المصحف لمن هو محدث

 

بطهارة نقل المحدث للمصحف من  هل يدخل في النهي عن مس المصحف إلا: السؤال

كون الإنسان يمسكه بالغلاف وينقله من مكان إلى مكان لا بأس : مكان إلى مكان؟ الجواب

به، وإنما المحذور كونه يفتح المصحف ويلمسه، هذا هو المحظور، وأما كونه يحمله 

ويجوز للمحدث مسك طرف الورقة، ولمس جزء من ورقة المصحف . بغلافه فلا بأس به
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 .مما ليس فيه قرآن، فالمحذور هو أن يلمس القرآن

 

 على البيعة( إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم)حكم الاستدلال بحديث 

 

هل فيه دليل ( إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

وأين ذكر البيعة في : جوابعلى البيعة، حيث تستدل به الجماعات والأحزاب على ذلك؟ ال

لا تشرع بيعة في السفر أبداً، ! إن الاثنين يبايعون الثالث؟: فهل الرسول قال! هذا الحديث؟

أنت الأمير، أنت مرجعنا، أما كونهم يبايعونه على كذا وكذا فلا، وإنما يجعلون : لكن يقال

رادوا أن ينزلوا يرجعون أحدهم مرجعاً لهم، بحيث إذا أراد أن يذهب يستأذن الأمير، وإذا أ

إلى رأي الأمير، وإذا أرادوا أن يرتحلوا يرجعون إلى رأي الأمير؛ حتى لا تكون الأمور 

فوضى، وكل واحد يصير إلى رأي، ويختلفون، بل يكون لهم أمير يرجعون إليه، أما البيعة 

 .فإنما هي للخليفة والإمام

 

 الجماعات الإسلامية

 

لا حلف في : )التي تدعو إلى التوحيد والسنة داخلة في قولههل تكون الجماعات : السؤال

، إذا علم أنها على منهج صحيح من عقيدة واتباع، ولا تعقد ولاءها وبراءها لأحد (الإسلام

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ : إلا للكتاب والسنة؟ وهل تدخل في قوله تعالى آل ]وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

الأصل أن : ؟ الجواب[0:المائدة]وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى : تعالى ، وقوله[223:عمران

المسلمين يكونون جماعة واحدة على منهج الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا هو الأصل، لكن وجد التفرق كما أخبر به النبي صلى 

ستفترق هذه الأمة على : )، وقال(وأنه من يعش فسيرى اختلافاً كثيراً : )الله عليه وسلم

من : )، وفي لفظ(الجماعة: من هي؟ قال: ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا

إنهم على حلف، وإنما : ، فالذين هم على هذا المنهج لا يقال(كان على ما أنا عليه وأصحابي

كتاب والسنة عملاً ودعوة، وإذا وجدت جماعات خرجت عن هم ملتزمون بما جاء في ال

هذا المسلك وعن هذا المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 

فتلك جماعات مختلفة، وهي ممن يتحالف ويتآزر ويتعاون على الشيء الذي التزموه، 

هج صحيح فليكونوا على ما وذلك الذي التزموه ليس على منهج صحيح، وإذا كانوا على من

أن من : فالحاصل. كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة، وهو الالتزام بالكتاب والسنة

لا حلف في : )إنه من أهل الأحلاف، وإنهم يدخلون في حديث: يلتزم بالكتاب والسنة لا يقال

ار على ما ، بل الحق هو ما كان عليه صدر هذه الأمة، وهو أن يتبع الدليل ويس(الإسلام

كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أما الذين يأتون بمناهج وبعقائد 
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 .مخالفة ويتناصرون عليها، ويتعاونون عليها؛ فهؤلاء هم المتعاونون على الإثم والعدوان

 

 أهمية الجرح والتعديل

 

فإن هناك بعض  هل الجرح والتعديل خاص بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم،: السؤال

الغيبة ليست من : هذا من الجرح والتعديل؟ الجواب: الناس يغتاب بعض العلماء، ويقول

الجرح والتعديل، الغيبة كون الإنسان يتحدث عن آخر من غير مصلحة، فهذا من الغيبة 

المحرمة، والجرح والتعديل ليس خاصاً بالحديث، بل عند القضاة هناك جرح وتعديل 

الذين يدلي بهم المدعي، والمدعى عليه يجوز له أن يقدح فيهم ويذكر  وتزكية للشهود

. مثل هذا لا يصح للشهادة، ولا تحكم علي بشهادته؛ لأنه كذا وكذا: عيوبهم، ويقول مثلاً 

فالجرح ليس مقصوراً على الحديث، ولكن لا شك أن الحديث وقبوله ينبني على الجرح 

على الجرح والتعديل، وكذلك الأمور الأخرى مثل والتعديل، وكذلك أحكام القضاة تنبني 

المشورة يحتاج فيها إلى الجرح والتعديل، كما لو كان الإنسان يريد أن يصاهر إنساناً 

فيسأل عنه، فالمسئول يذكره بما فيه؛ لأن هذا من النصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم 

: إن معاوية و أبا جهم خطباني قال :لما جاءته فاطمة التي طلقها زوجها وبت طلاقها وقالت

، فالجرح (أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه)

 .والتعديل ليس خاصاً في الرواية بل يكون في الحكم والقضاء وفي غير ذلك

 

 

 حكم التوسل إلى الله بأحد خلقه

 

الله بأحد من خلقه فإن الخلاف فيه فرعي  الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى: )هل مقولة: السؤال

لا، ليس ذلك بصحيح، وهذا : صحيحة؟ الجواب( في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة

 .توسل غير مشروع، والتوسل إنما يكون فيما هو سائغ وفيما هو مشروع

 

 صلة القريب التارك للصلاة بنصحه

 

أعظم صلة : علي صلتهم؟ الجواب عندي ذوو رحم تاركون للصلاة، فهل يجب: السؤال

تكون بينك وبينهم أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتدعوهم إلى الصلاة، فأنت 

تأتي إليهم من أجل نصحهم، أو تتصل بهم من أجل نصحهم، لا من أجل أن تبرهم وتحسن 

مل على إليهم وهم تاركون للصلاة، بل برك لهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، والع

هدايتهم، وإصلاح حالهم، وكونهم يكونون من أهل الصلاة، ويحرصون على المحافظة 
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 .على عمود الإسلام التي هي الصلاة

 

 حكم التسمي بـ عبد الوحيد

 

رجل سمى ابنه عبد الوحيد ظناً أن الوحيد صفة من صفات الله أو من أسمائه، : السؤال

ت الحكومية، والولد الآن كبير، فهل هذه التسمية والآن لا يقدر على تغييره بسبب الإجراءا

: التعبيد كما هو معلوم يكون لأسماء الله، ولا نعرف أن في أسماء الله: صحيحة؟ الجواب

الوحيد، ولكنه من باب الإخبار أن الله تعالى وحيد في أفعاله وصفاته ليس له مشارك، 

 .المعنى فلا بأس والمعنى مفهوم، ويكون من باب الإخبار، وإذا بقي بهذا

 

 (تعلموا العربية وعلموها الناس)حال حديث 

 

لا أعلم حديثاً في : ؟ الجواب(تعلموا العربية وعلموها الناس: )ما صحة الحديث: السؤال

 .هذا

 

 حكم صيام يوم الحادي عشر من محرم

 

الذي لم يصم يوم التاسع من محرم فصام العاشر والحادي عشر، هل فعله صحيح : السؤال

الأولى للإنسان أن : ، إن صح؟ الجواب(صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده: )استناداً لحديث

يأتي بالتاسع مع العاشر، وإذا لم يأت بالتاسع فإنه يأتي بالحادي عشر مع العاشر؛ لأنه 

 .تحصل به المخالفة

 

 

 ...(سفيان أعلم بالحديث)معنى مقولة ابن مهدي 

 

سفيان الثوري أعلم بالحديث، و الأوزاعي : رحمن بن مهدي ما معنى قول عبد ال: السؤال

المقصود بالسنة هنا ما يتعلق : أعلم بالسنة، و مالك أعلم بهما، أي بالحديث والسنة؟ الجواب

بالعقيدة، واصطلاح السلف أن ما يتعلق بالعقيدة يقال له سنة، ولهذا توجد مؤلفات باسم 

، وكتاب السنة للطبراني ، وكتاب السنة لمحمد بن  كتاب السنة لابن أبي عاصم: السنة، مثل

: نصر المروزي ، فإنها كلها تتعلق بالعقيدة، و أبو داود عقد كتاباً في كتاب السنن اسمه

السنة بالمعنى العام؛ لأن سنة : ولعل المقصود من ذلك. كتاب السنة، وهو يتعلق بالعقيدة

أو فعل أو تقرير خلقي أو خلقي؛ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه من قول 
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السنة تطلق إطلاقاً عاماً يشمل الحديث، وتطلق إطلاقاً خاصاً وهو ما : إذاً . مرادف للحديث

يتعلق بالعقيدة، وعلى هذا قد يكون المقصود من قول عبد الرحمن بن مهدي فلان أعلم 

ا يتعلق بالعقيدة وغير م: بالحديث، وفلان أعلم بالسنة، وفلان أعلم بهما جميعاً، يعني

العقيدة، أي فلان فيما يتعلق بالعقيدة أكثر علماً، وهذا فيما يتعلق بغيرها أكثر علماً، وهذا 

 .هذا هو معناه. جمع بينهما

 

 

 حكم الأكل من مال حرام

 

شاب في مقتبل عمره يدرس في السنة الثالثة الثانوية، والذي يصرف عليه هي أمه : السؤال

لمال من وجه حرام، وذلك أنها تتعامل مع الجن وتخبر بمغيبات، فهل يجوز لكنها تكتسب ا

له أن يأخذ من مالها وهو محتاج إلى ذلك، أم يأكل من كسب يده خاصة وهو قادر على 

الواجب عليه أنه يسعى لتخليص أمه : العمل؛ لكن يترتب على ذلك ترك الدراسة؟ الجواب

شيء، لا أن يسأل عن المال، وهل يأكل أو لا يأكل؟  من البلاء الذي وقعت فيه، هذا هو أهم

وإنما ينبغي أن يهتم بمسألة البلاء الذي وقعت فيه أمه بأن يخلصها من البلاء الذي هي فيه، 

فعليه أن يسعى في تخليصها، ولا يصلح أن يأكل من هذا المال الحرام، وإنما يمتنع من 

يث يحصل له شيء يستفيد منه، وأما ذلك، ويبحث عن عمل يجمع بينه وبين الدراسة بح

كونه يعول على هذا الأمر المحرم وعلى هذا السحت ويترك أمه على ما هي عليه من 

 ."الباطل؛ فهذا لا يسوغ ولا يجوز

 [331]شرح سنن أبي داود 

 

لابد للناس من أمير يجتمعون عليه، ولابد للأمير من وزراء وأعوان يعينونه على هذه 

ت أحاديث كثيرة تتعلق بالإمارة وأعمالها وآدابها وأحكامها، والعمل بما الإمارة، وقد ورد

 .فيه صلاح الحاكم والمحكومين

 ما يلزم الإمام من حق الرعية

 

 

 (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)شرح حديث 

 

باب ما يلزم الإمام من . كتاب الخراج والإمارة والفيء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر . الرعيةحق 

ألا كلكم راع، وكلكم مسئول : )رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
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عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل راع على 

ول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، أهل بيته، وهو مسئ

( [. والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه، فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته

كتاب الخراج والإمارة والفيء، هذه : يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

. علقان بالمال، والثاني يتعلق بالإمارة والولايةالأول والأخير يت: الترجمة لثلاثة أشياء

والخراج يطلق ويراد به المال الذي يأتي مما يصالح عليه الكفار من جزية وغيرها، كما 

. أن الخراج يطلق أيضاً على ما يتفق السيد مع عبده على أن يأتي به من مقدار معين

ال، فهو ما أوجف الله عز وجل هو ما يحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قت: والفيء

عليهم من غير قتال، والذي يكون بالقتال غنيمة، والذي يكون بدون قتال فيء، وقد تدخل 

أورد أبو داود رحمه الله . الجزية تحت ما يحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قتال

لي والأمير ما يلزم الوا: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، يعني: هذه الترجمة وهي

ما يكون عليه من الحقوق لهم، والمقصود من ذلك كونه يعمل ما فيه : لرعيته، أي

مصالحهم، وما فيه جلب الخير لهم، ودفع الضر عنهم، وإقامة أمور دينهم ودنياهم؛ لأن 

الإمارة والخلافة والولاية هي ولاية عامة يقصد بها إقامة الدين ورعاية مصالح الأمة، 

قائماً بأمور دينهم ودنياهم، ويعمل على ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم،  فيجب أن يكون

وعلى ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم، وهذا هو مجمل حق الرعية على الراعي أو 

والولاية متفاوتة بعضها أوسع من بعض، . الأمة على الإمام أو المأمورين على الأمير

لذي يكون مسئولاً عن الرعية، ويعين الأمراء ويعين الولاة فالولاية العامة تكون للخليفة ا

على المدن والقرى والأقاليم، ويكون مسئولاً عن الجميع، فكل إمارة وكل ولاية فذلك 

الوالي مسئول عما استرعاه الله عز وجل، فالإمام يكون مسئولاً عن كامل الرعية، وعن 

ول في حدود ولايته عن الجماعة الذين الأمراء الذين يوليهم عن الرعية، وكل أمير مسئ

استرعي عليهم، وصار أميراً عليهم، فالإمارة تشمل الإمارة العامة التي تكون للخليفة، 

ويكون هو المسئول الأول في البلاد، وتشمل الأمراء الذين يعينهم الإمام على النواحي أو 

مسئول في حدود ولايته أمير، وكل منهم : المدن أو القرى، فإن كل واحد منهم يقال له

وإمارته، وبعضها يكون أوسع من بعض، وبعضها أكبر من بعض، فالإمام الأعظم هو 

المسئول الأول عن الجميع، وكل أمير مسئول عن الناحية التي ولي عليها سواءً كانت 

أن النبي صلى : أورد أبو داود حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. إقليماً أو مدينة أو قرية

: وهذا لفظ عام فصله بقوله( ألا كلكم راع ومسئول عن رعيته: ) عليه وسلم قالالله

، والأمير يشمل الأمير العام الذي (فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم)

هو الخليفة والمسئول الأول في البلاد، ويشمل الأمراء الذين يعينهم ويوليهم على النواحي 

ن والقرى، فكل واحد من هؤلاء الأمراء مسئول عن رعيته، فالأمير على والأقاليم والمد

قرية مسئول على القرية وأهل القرية، والأمير على المدينة كذلك، والأمير على إقليم 
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فالأمير : )وقوله. وناحية كذلك، والذي يكون مسئولاً عن الجميع هو الإمام الأعظم والخليفة

يشمل من كان خليفة أو كان أميراً على جماعة من ( همالذي على الناس راع ومسئول عن

الناس في إقليم أو مدينة أو قرية، كل هؤلاء يندرجون تحت لفظ الأمير، وهم مسئولون عن 

ولايتهم، ومعنى ذلك أنهم مسئولون يوم القيامة عما استرعاهم الله عز وجل عليه، ويلزم 

لى تحصيل كل خير لهم، ودفع كل شر كلاً منهم النصح لمن كان والياً عليهم، فيعمل ع

عنهم، ويعمل على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وكل ذلك من واجبات الإمام ومن واجبات 

الأمير، فهذا هو واجبه، وهو مسئول عن أداء هذا الواجب يوم القيامة، فهو راع ومسئول 

سئول عن أهل هذه ولاية خاصة، فالرجل م( والرجل راع في أهل بيته: )قوله. عن رعيته

بيته، وهم رعيته، وهو مسئول عما استرعاه الله من أولاده ونسائه ومن يكون تحت ولايته 

في بيته، فيجب عليه أن يعمل ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم، بأن ينفق عليهم، ويحسن 

 إليهم، ويعاملهم المعاملة الطيبة، ويعمل على استقامة أمورهم، وعلى قيامهم بأمور دينهم،

وكل ذلك مسئول عنه صاحب البيت، وهذه ولاية خاصة، ولهذا له أن يؤدب بيده أبناءه 

وبناته، وهو من أهل اليد وأهل السلطة والولاية في ذلك، فهو راع ومسئول عن رعيته يوم 

القيامة، هل أدى ما يجب عليه نحو من ولاه الله عليهم وهم أهل بيته من الإنفاق عليهم، 

والقيام بشئون دينهم ودنياهم، وما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم؟ فإن أحسن والإحسان إليهم، 

فإنه يحسن لنفسه، وإن أساء فإنه يسيء عليها، ويعاقب على إساءته؛ لإخلاله بما أوجبه الله 

والمرأة : )قوله. عليه من رعاية أهل بيته والقيام بشئونهم، وما يصلح أمور دينهم وديناهم

مسئولة عن قيامها بما هو واجب : يعني( ا وولده وهي مسئولة عنهمراعية على بيت بعله

عليها في البيت من تدبير أمور البيت على الوجه المشروع، ومن رعاية الأولاد وتربيتهم 

: قوله. وتنشئتهم، والإحسان إليهم، فهي مسئولة عن ذلك، ومسئولة عن رعيتها يوم القيامة

يعني في الشيء الذي جعل تحت ( ذلك يوم القيامة والعبد راع في مال سيده ومسئول عن)

ولايته، ووكل إليه سيده القيام به، فهو مسئول عنه، فإن قام به على الوجه المشروع فإنه 

فكلكم راع : )قوله. يسلم يوم القيامة، وإن خان وغير وبدل فإنه يؤاخذ على ذلك يوم القيامة

؛ لأنه بدأ بهذا التعميم، ثم فصل ثم ختم ختم الحديث بما بدأ به( وكلكم مسئول عن رعيته

بالتعميم، وهذا كله لتأكيد أمر الولاية، وأن كل إنسان مسئول عما ولاه الله عليه، وما جعل 

إليه، وليس هذا مقصوراً على هذه الأصناف الأربعة، بل يعم كل من يكون مسئولاً عن 

اً أو ما إلى ذلك، فإنه مسئول شيء، ومن يكون والياً على شيء، سواءً كان أميراً أو موظف

وهذا الحديث من جوامع كلم الرسول . عما وكل إليه ومن يكون تحت ولايته من الموظفين

الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفيه الإجمال والتفصيل، أجمل في الأول وفي 

ن الولاة، الآخر، والإجمال في الآخر من باب التأكيد، وفصل في الوسط بأن ذكر أمثلة م

 .الأمير، وصاحب البيت، والمرأة في بيت زوجها، والعبد في مال سيده: وهم

 (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)تراجم رجال إسناد حديث 
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عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام  [.عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

عبد الله بن دينار وهو ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن دينار . ] أصحاب الكتب الستة

 بن عمر بن الخطاب رضي الله عبد الله[. عن عبد الله بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود ، . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله

 ارةما جاء في طلب الإم

 

 

 (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن الصباح . باب ما جاء في طلب الإمارة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

البزاز حدثنا هشيم أخبرنا يونس و منصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي 

لا ! يا عبد الرحمن بن سمرة : )وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وآله: الله عنه أنه قال

تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير 

كراهية ذلك، ولا : أورد أبو داود باب ما جاء في طلب الإمارة أي( [. مسألة أعنت عليها

يكون مسئولاً ينبغي أن الإنسان يحرص على الإمارة ويسعى في تحصيلها، ويسعى أن 

وأميراً أو والياً على أحد من الناس وإن لم يكن أميرا؛ً لأن هذا كله مما فيه تبعة كبيرة، 

ومسئولية عظيمة، والإنسان إذا حرص على شيء ورغب فيه، وسعى جاهداً للحصول 

عليه، قد لا يوفق في ذلك، ويوكل إلى نفسه، وإذا لم يكن حريصاً على الإمارة أو الولاية، 

س راغباً فيها، وأسندت إليه؛ فذلك مظنة أن يحصل له العون عليها؛ لأنه ما سعى فيها ولي

أورد أبو داود حديث عبد . حتى يوكل إليها، وإنما بلي بها وأسندت إليه دون طلب منه

يا عبد : ] )أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه

( [ لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك! الرحمن بن سمرة 

( فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها)لا تطلبها وتسعى إلى أن تكون أميراً : يعني

أن الإنسان لا يحصل له تسديد وتوفيق في هذه المهمة التي وكلت إليه برغبة منه : معناه

؛ لأنه ما شغل نفسه بها، ولا فكر (سألة أعنت عليهاوإن أعطيتها من غير م)وبطلب منه، 

فيها، ولا اجتهد فيها، ولكنه اختير لأن يقوم بهذه المهمة، فيكون ذلك من أسباب عونه 

وإن أعطيتها من غير مسألة : )وتوفيقه من الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
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في العلو وفي التسلط والتولي ، فالذي يطلب الولاية يكون عنده رغبة (أعنت عليها

والولاية؛ حتى يكون الناس تبعاً له، والذي ما حصل منه السعي من ذلك، ويتخوف ويخشى 

من المسئولية والتبعة؛ فإنه إذا أسندت إليه يكون ذلك من أسباب عونه وتسديده، وكونه 

القيامة؛  يخاف يجعله يجتهد في الإصلاح وفي القيام بالواجب حتى لا يحصل له ضرر يوم

من : )وأيضاً جاء في الحديث. لكونه يجازى على ما يحصل منه من إخلال ومن تقصير

هذا التوجيه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيه (. تواضع لله رفعه الله

بيان أن طلب الإمارة يأتي بالمضرة، وقد لا يوفق الإنسان في مهمته، والإنسان الذي 

ارة من غير مسألة يعان على ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطي الإم

يعطي الإمارة من يطلبها لئلا يوكل إليها، ويعطيها من لا يطلبها كما سيأتي في حديث أبي 

 .موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه

 (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : قال: ] قوله

هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشيم . ] أصحاب الكتب الستة

يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا يونس و منصور . ] الكتب الستة

الحسن بن [. عن الحسن . ] له أصحاب الكتب الستةو منصور بن زاذان ثقة، أخرج . الستة

[. عن عبد الرحمن بن سمرة . ] أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إن أخونكم عندنا من طلبه)شرح حديث 

 

حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال

جئنا لتستعين : انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد أحدهما ثم قال)

إن أخونكم عندنا من طلبه، فاعتذر أبو : وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقالبنا على عملك، 

لم أعلم لما جاءا له، فلم يستعن بهما على : موسى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء ( [. شيء حتى مات

:  عليه وسلم، فطلبا الولاية؛ فقال عليه الصلاة والسلامومعه اثنان إلى رسول الله صلى الله

من طلب الولاية، وهذا اللفظ جاء في هذه الرواية، وقد : يعني( إن أخونكم عندنا من طلبه)

جاء الحديث في الصحيحين وفي غيرهما بغير هذا اللفظ، وليس فيه ذكر الخيانة، ولكنه لم 

وفي الصحيحين أن أبا موسى . ي ما طلب الولايةيولهما، وقد ولى أبا موسى الأشعري الذ

جاء ومعه اثنان من الأشعريين وهو بينهما، واحد عن يمينه وواحد عن شماله حتى وصلوا 
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إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب كل واحد منهما الإمارة، فأبو موسى أراد أن يدافع 

لمت بالشيء الذي أراداه، إنني ما ع: عن نفسه وخشي أن يظن أن مراده مرادهم، فقال

يعني ما علم بالشيء الذي كان في أنفسهما، وهو ما طلباه من النبي صلى الله عليه وسلم، 

، وولى أبا موسى (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه: )فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

طلبا فالحديث ثابت في مجيء أبي موسى ومعه اثنان، وأنهما . الأشعري ولم يولهما

إن أخونكم عندنا : )الولاية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولهما وولاه، وأما قوله

فهذا جاء في هذه الرواية من هذا الطريق، وفيه مخالفة لرواية الثقات الذين ( من طلبه

رووه بدون ذلك، فهي من قبيل رواية الضعيف المخالف للثقات، فيكون هذا اللفظ من قبيل 

لأن مخالفة الضعيف للثقة يسمى منكراً، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يسمى  المنكر؛

شاذاً، وهذا من قبيل مخالفة الضعيف للثقة؛ لأن إسماعيل بن أبي خالد يروي عن أخيه، 

 .وأخوه مبهم غير معلوم، وله عدة إخوة يروي عنهم

 (إن أخونكم عندنا من طلبه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهب بن بقية الواسطي ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. دثنا وهب بن بقية ح: ] قوله

خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا خالد . ] النسائي 

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي وهو ثقة، [. عن إسماعيل بن أبي خالد . ] الكتب الستة

[. عن بشر بن قرة . ] أخوه غير معروف[. عن أخيه ]  .أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بردة بن [. عن أبي بردة . ] بشر بن قرة الكلبي صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي 

[. عن أبي موسى الأشعري . ] أبي موسى الأشعري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو مشهور بكنيته ونسبته،  أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه،

 .وهو صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم طلب الرئاسة الدينية

 

الإمارة المراد بها هنا الدنيوية، لكن الرئاسة الشرعية الدينية ما حكم طلبها؟ : السؤال

طلب الإنسان أما . القضاء رئاسة شرعية، وهي مثلها، فلا يطلب الإنسان القضاء: الجواب

أن يكون إماماً من أجل أن يحافظ على الصلاة أو من أجل أن يعتني بالقرآن أو من أجل أن 

 .ينفع الناس بالتدريس فهذا لا بأس به
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 وجه طلب يوسف لجعله على خزائن الأرض

 

 اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأرَْضِ : ما هو الجمع بين طلب يوسف عليه الصلاة والسلام: السؤال

يجوز طلب الإمارة : وبين النهي عن طلب الإمارة؟ الجواب[ 11:يوسف]إنِِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ 

إذا تعين ذلك على الإنسان، وعلم من نفسه أنه قادر على القيام بذلك، ويوسف هو رسول 

الله عليه الصلاة والسلام وليس كغيره، وإذا تعين على الإنسان أن يقوم بهذا الأمر، وأنه إذا 

 .د إلى أحد غيره قد يسيء فيه؛ فطلبه يكون له وجهأسن

 

 حكم طلب الترشيح في الانتخابات البرلمانية

 

ما حكم ما يفعله بعض الإسلاميين من ترشيح أنفسهم في الانتخابات البرلمانية؟ : السؤال

، لكن في الغالب يكون رغبة (ولكل امرئ ما نوى)لا شك أنه من طلب الإمارة، : الجواب

 .و، ورغبة في السلطة والولايةفي العل

 الضرير يولى

 

 

 (استخلف ابن أم مكتوم على المدينة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي . باب في الضرير يولى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

( الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة مرتينالنبي صلى 

ولاية خاصة، كأن يكون أميراً على قرية أو : أورد أبو داود باب الضرير يولى، يعني[. 

مسئولاً في غيبة الأمير، هذا هو المقصود من تولية الضرير، وذلك سائغ، وبعض أهل 

مة الصلاة بالناس، ولكن الذي يظهر هو ما ذكره ابن عبد البر إن المقصود به إما: العلم قال

أنه ولاه عدة مرات لغير الصلاة، وليس مرتين فقط، وهذا يدل على أن هذا سائغ وجائز 

( استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين: )قوله. ولا بأس به

 . يجوز للأعمى أن يقضي، بل له ذلكلا: في حال غيبته، ولا وجه لمن قال: يعني

 (استخلف ابن أم مكتوم على المدينة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي بكسر [. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي : ] قوله

 حدثنا عبد. ] الراء المهملة المشددة، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

حدثنا . ] عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرحمن بن مهدي 
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عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً [. عمران القطان 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] وأصحاب السنن

نس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه أ[. عن أنس . ] الكتب الستة

 .وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 اتخاذ الوزير

 

 

 (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق)شرح حديث 

 

: ا موسى بن عامر المري قالحدثن. باب في اتخاذ الوزير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي 

إذا أراد الله بالأمير خيراً : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله عنها أنها قالت

ير ذلك جعل له جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غ

أورد أبو داود باباً في اتخاذ الوزير، ( [. وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه

أن الأمير لابد له من يعينه ويؤازره ويشد أزره، ويتحمل معه المسئولية، ويكون له : يعني

ويشد أزره عوناً على القيام بالواجب، فلابد للأمير من وزير، ولابد له ممن يساعده ويعينه 

إذا أراد الله بالأمير : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. في مهمته التي تولاها

( إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. )صادقاً في قوله وعمله: يعني( خيراً جعل له وزير صدق

يعني يذكره الشيء الذي ينساه مما هو واجب عليه، ومما هو مطلوب منه، وإن كان ذاكراً 

كون عوناً له على القيام بهذه المسئولية، والقيام بتنفيذ هذه المهمة التي هو ذاكر لها، ولكنه ي

وإذا أراد الله بالوزير غير ذلك جعل له وزير سوء إن : )قوله. بحاجة إلى من يعينه عليها

يعني يجعله يبقى على عماه وعلى غفلته وعلى إهماله ( نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه

يعه، وإن ذكر لم يعنه، وقد يخذله، ويكون سبباً في الحيلولة بينه وبين أن ينفذ الشيء وتضي

الواجب عليه، بأن يفت في عضده، ويسوفه، ويأتي بالأمور التي تجعله لا ينفذ ذلك الشيء 

 .الواجب عليه

 (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن عامر المري صدوق له أوهام، أخرج [. ا موسى بن عامر المري حدثن: ] قوله

. ] الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الوليد . ] له أبو داود 

. زهير بن محمد التميمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير بن محمد 

. عبد الرحمن بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الرحمن بن القاسم ] 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة [. عن أبيه ] 
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عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت ال

 .عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 العرافة

 

 

 ..(أفلحت يا قديم)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن . باب في العرافة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حيى بن المقدام حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن ي

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )عن جده المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه

( [. إن مت ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً ! أفلحت يا قديم : ضرب على منكبه ثم قال له

سان كون الإن: مأخوذة من التعريف، يعني: والعرافة( باب في العرافة)أورد أبو داود 

يصير مسئولاً عن جماعة يعرف بهم، ويكون واسطة بين الأمير وبينهم، ويعرفون 

عريف؛ لكونه يرجع إليه في معرفة الأشخاص الذين يوكل إليه ما يتعلق : بواسطته، قيل له

بشئونهم، وإذا كانت هناك أمور يبلغها إياهم، وإذا كانت هناك أمور مطلوبة منهم يكون هو 

في السنة ما يدل على العرافة، ففي الصحيحين أو في أحدهما في قصة وقد جاء . المسئول

حنين وسبي هوازن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم والسبي جاء وفد 

هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين، وطلبوا منه أن يرد عليهم السبي والمال، 

إن : )يجيبهم إلى ما طلبوا، فجمع الناس وقالفالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن 

إخوانكم جاءوا تائبين، وقد طلبوا أن يرد عليهم سبيهم، فمن أعطيناه من السبي وأراد أن 

: يعني( يطيب فليفعل، ومن أراد أن يحتفظ بحقه فإنا نعوضه من أول شيء يفيء الله علينا

عن حقه سقط حقه، ومن احتفظ أن السبي الذي قسم أراد أن يسترجعه، ومن سامح وتنازل 

بحقه ولم يرد أن يتنازل عن حقه من السبي فإنه يعوضه النبي صلى الله عليه وسلم من أول 

طيبنا طيبنا، فالرسول صلى الله : فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا)شيء يحصل، 

رفاؤكم، فجاء ما نعرف من طيب ممن لم يطيب، فاذهبوا حتى يأتي إلينا ع: عليه وسلم قال

أن كل شخص مسئول عن جماعة جاء : يعني( إنهم طيبوا: إليه العرفاء بعد ذلك وقالوا

إن جماعته الذي هو مسئول عنهم موافقون على التنازل، فهذا فيه دليل على : وقال

مشروعية اتخاذ العرفاء الذين يكونون مسئولين عن بعض الجيش أو بعض الناس، وهم 

شيوخ القبائل، فكل شيخ قبيلة يكون مسئولاً أمام الوالي : هذا الزمانمثل الذين يسمون في 

أورد المصنف . عن جماعته والتعريف بهم، ومعرفة من هو من القبيلة ممن ليس من القبيلة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ] )حديثاً عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه 
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( إن مت ولم تكن أميراً، ولا كاتباً، ولا عريفاً ! لحت يا قديم أف: ضرب على منكبه ثم قال له

قديم يعني تصغير مقدام بحذف الزوائد، والحديث لم يثبت، ففيه رجل ضعيف، ولو صح [ 

 .لكان في حق من يكون ظالماً، فيعين غيره على الظلم عندما يكون كاتباً أو عريفاً، أو أميراً 

 ..(قديم أفلحت يا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

محمد بن [. حدثنا محمد بن حرب . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن أبي سلمة سليمان بن سليم . ] حرب الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن يحيى بن جابر . ] سليم وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن أبو سلمة سليمان بن[. 

. ] يحيى بن جابر وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين، أخرج له أبو داود و [. عن صالح بن يحيى بن المقدام 

المقدام بن معد يكرب صحابي [. معد يكرب  عن جده المقدام بن. ] النسائي و ابن ماجة 

آفة هذا الحديث صالح بن يحيى ، لم . رضي الله عنه، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

إنه : مع كونه ذكره في الثقات قال: ثقة يخطئ، يعني: يوثقه إلا ابن حبان ، ومع ذلك قال

 .ه انقطاعيخطئ، وأيضاً ذكره في طبقة أتباع التابعين، وعلى هذا يكون في

 (إن العرافة حق)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل : )عن رجل عن أبيه عن جده

ل بينهم، وبدا له أن صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا، وقسم الإب

ائت النبي : يرتجعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له

إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه مائة من الإبل : صلى الله عليه وآله وسلم فقل له

حق بها أم هم؟ على أن يسلموا فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أ

إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل : نعم أو لا، فقل له: فإن قال لك

: وعليك وعلى أبيك السلام، فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: لي العرافة بعده، فأتاه فقال

له أن إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا 

إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن : يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال

يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن هم أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قوتلوا على 

إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده، : الإسلام، فقال

أورد أبو داود ( [. إن العرافة حق ولابد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار: فقال

هذا الحديث عن رجل غير معروف، لا هو ولا ابنه ولا ابن ابنه، وهو يتعلق بالعرافة كما 

أن الحاجة إليها قائمة : يعني( إن العرافة حق: )ترجم له المصنف، وفي آخره قال
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إذا ما قاموا : معنى ذلك لو صح( وإن العرفاء في النار: )قوله. ناس منهاوموجودة، ولابد لل

بالواجب عليهم أو انحرفوا في مهمتهم، فإن ذلك من أسباب دخولهم النار، لكن الحديث غير 

عن : ] قوله. ثابت، وأما اتخاذ العرفاء، وأن الناس لابد لهم من عرفاء فهذا ثابت كما تقدم

على ماء يستقون منه : يعني[ نهم كانوا على منهل من المناهل أ: رجل عن أبيه عن جده

فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن : ] قوله. ويشربون

يعني دفعها لهم ليسلموا فأسلموا، ثم بعد ذلك بعث ابنه إلى رسول الله صلى الله [ يسلموا 

هذا المقدار من الإبل على أن يسلموا، وإنني أردت إنني قد دفعت لهم : عليه وسلم، وقال له

أن أسترجعها، فهل أنا أحق بها أم هم؟ ثم إن أجابك فأخبره أن والدي شيخ كبير، وهو 

العريف على الماء، وأنه يسألك أن تجعل لي العرافة من بعده، فقال النبي صلى الله عليه 

، وهذا هو محل (عرفاء في النارإن العرافة حق، ولابد للناس من العرفاء، وال: )وسلم

الشاهد من إيراد الحديث، وهو غير ثابت، ولو ثبت فإن المقصود من ذلك الذي يخون في 

ولايته، وفي مسئوليته، ويأتي بشيء على خلاف الحقيقة وعلى خلاف الواقع، فإن ذلك من 

ا لهم إن أردت أن تسلمه: )وما جاء في هذا الحديث من أنه قال. أسباب دخوله النار

فيه دليل على أن الشيء الذي يعطى ( فأمضها، وإن أردت أن تسترجعها فأنت أحق بها

للإنسان على أمر واجب لا يستحقه؛ لأن هذا الشيء مطلوب منه ومتعين عليه، فهو لا 

يحتاج إلى أن يعطى شيء مقابله، مثل كون الإنسان يعطى مالاً على أن يصلي، فالصلاة 

جرة، وكذلك الدخول في الإسلام لازم ومتعين، وإذا دخلوا في واجبة ولا تحتاج إلى أ

الإسلام سلموا من النار، والمصلحة لهم والفائدة تعود عليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم 

 .جعل الأمر إليه، إن أراد أن يسترجع استرجع، وإن أراد أن يترك ترك

 (إن العرافة حق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. ا مسدد حدثن: ] قوله

. بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا بشر بن المفضل . ] النسائي 

عن . ] غالب القطان وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا غالب القطان ] 

 .ل مبهم، وأبوه كذلك، وجده كذلكهذا الرج[. رجل عن أبيه عن جده 

 لابد من العريف

 

في ( لابد من العريف، والعريف في النار: )الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثاً بلفظ

الجامع، فلابد من عريف، وكونه في النار يحمل على ما إذا خان، ولم يؤد الواجب  صحيح

به الله عليه، فذلك من أسباب سعادته الذي أوجب الله عليه، وأما إذا قام بالواجب الذي أوج

 .وفلاحه ونجاته، وليس من أسباب دخوله النار

 جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا
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في هذا الحديث اتفاق حصل على إعطائهم الإبل على أن يسلموا، وهذا له أن يرجع ما 

موا؛ فلا بأس، بشرط أن يسل: وأما إذا أعطاهم ترغيباً لهم في الإسلام، وما قال أعطاهم،

وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليس من هذا القبيل؛ لأنه يعطيهم من أجل أن يتألفهم ويستميلهم، 

 .وأما هذا فأعطاهم وكأنه ثمن للإسلام ومقابل الإسلام

 اتخاذ الكاتب

 

 

 (السجل كاتب كان للنبي عليه الصلاة والسلام)شرح أثر 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن . الكاتب باب في اتخاذ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله 

أورد أبو داود هذه ( [. السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: )عنهما أنه قال

ب يتولى الكتابة له للجهات الترجمة وهي باب اتخاذ الكاتب، فالأمير والوالي لابد له من كات

التي يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون له الوحي وغير الوحي مثل 

: أورد أبو داود أثراً عن ابن عباس قال. الرسائل التي كان يبعث بها إلى الملوك والرؤساء

ي عليه الصلاة أن هذا اسم كاتب للنب: أي( السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم)

والسلام، والحديث غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له كاتب اسمه السجل، 

السجل، فالحديث غير ثابت، ولكن اتخاذ الكاتب لابد : وليس في الصحابة صحابي يقال له

 .منه، ويحتاج إليه الوالي

 (سلامالسجل كاتب كان للنبي عليه الصلاة وال)تراجم رجال إسناد أثر 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

نوح بن قيس وهو ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا نوح بن قيس . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن كعب وهو مجهول، أخرج له أبو داود و [. عن يزيد بن كعب . ] وأصحاب السنن

عمرو بن مالك وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه [. مرو بن مالك عن ع. ] النسائي 

أبو الجوزاء أوس بن [. عن أبي الجوزاء . ] البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن

عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] عبد الله الربعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة
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 (أفلحت يا قديم)حال حديث 

 

حديث المقدام بن معد يكرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه : السؤال

ذكرتم أن التضعيف بسبب صالح بن يحيى بن المقدام ،  ،!(أفلحت يا قديم : )ثم قال له

قد أشرت إلى هذا، : الانقطاع؟ الجواب: والشيخ الألباني رحمه الله ذكر علة أخرى وهي

 .إنه في طبقة أتباع التابعين، وعلى هذا فيكون فيه انقطاع: وذكرت أن ابن حبان قال

 

 تدليس الوليد بن مسلم

 

فيه الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقد (  بالأمير خيراً إذا أراد الله: )حديث: السؤال

حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن : صرح بالتحديث عن شيخه ثم عنعن، قال

الأصل عدم التدليس حتى يعرف، وليس كل إسناد : القاسم ، فلماذا صحح الحديث؟ الجواب

كثيراً من رواياته ثابتة ومحتج بها  فيه الوليد وفيه عنعنة من فوق شيخه يقدح فيه، فإن

 .وفيها العنعنة فيما فوق شيخه

 

 قضاء الدين من بيت المال

 

نقل الشيخ عبد الله البسام حفظه الله عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أنه : السؤال

ذلك إذا مات أحد المسلمين وعليه دين فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال كما ثبت : قال

في الأحاديث الصحيحة، الرجاء منكم التكرم بتوضيح هذا الكلام، وهل هو على إطلاقه 

الذي يبدو أنه ليس على إطلاقه، والمراد به : سواءً كان له إرث أو ليس له إرث؟ الجواب

الإنسان الذي ما عنده سداد، وأما من خلف مالاً فإن الدين مقدم على الوصية والميراث قال 

 [."20:النساء]بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بهِاَ أوَْ دَيْنٍ  مِنْ : الله

 [336]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الشريعة بما فيه صلاح الدين والدنيا، ومن ذلك السياسة الشرعية لإصلاح الرعية، 

وجلب كل مصلحة لهم، ودرء كل مفسدة عنهم، وقد جاءت أحاديث كثيرة اعتمد عليها 

السياسة الشرعية من الاستخلاف والبيعة وأرزاق العمال والسعاية العلماء في بيان معالم 

 .على الصدقة ونحو ذلك
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 السعاية على الصدقة

 

 

 (العامل على الصدقة بالحق كالغازي: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن إبراهيم . باب في السعاية على الصدقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأسباطي حدثنا عبد الرحيم بن 

سمعت : )عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال

العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

باب في : اني رحمه الله تعالىيقول الإمام أبو داود السجست( [. الله حتى يرجع إلى بيته

السعاية على الصدقة، الساعي على الصدقة هو العامل على الصدقة، فيكون من العاملين 

عليها الذين يذهبون إلى أصحاب المواشي أو إلى أصحاب الزروع فيأخذون الصدقة منهم، 

: منهم هذا يسمى سعاية على الصدقة، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر مصارف الزكاة وأن

، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال على الصدقة [62:التوبة]الْعَامِليِنَ عَليَْهاَ 

لأخذها وجبايتها، فهي من الأعمال التي جاء بها الإسلام، والعمال يذهبون إلى أصحاب 

المواشي على مياههم ويأخذون الصدقة منهم، ولا يكونون في جانب ويطلبون من أصحاب 

وفي . وال أن يسوقوا أغنامهم ومواشيهم إليهم، بل يذهبون لأخذها منهم على مياههمالأم

هذا العمل أجر مع الاحتساب والنية الطيبة، فإنه يعمل على إبراء ذمم أصحاب الأموال 

الذين تؤخذ منهم الزكاة ثم توصل إلى الفقراء الذين هم محتاجون إليها، ولا شك أن هذا 

أورد أبو داود حديث رافع . ، وفيه أجر عظيم لمن فعل ذلك محتسباً عمل فيه مصلحة وفائدة

العامل على الصدقة بحق : )بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

؛ لأن العامل على الصدقة يخرج في مهمة، (كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته

هم، وكذلك يذهب إلى أصحاب الزروع ويأتي الناس على مياههم، ويأخذ الزكوات من

أن له أجراً : لخرصها ثم بعد ذلك لجبايتها، فهو كالغازي في سبيل الله حتى يرجع، ومعناه

وثواباً، وكل منهما خرج من بيته ليؤدي هذه المهمة العظيمة، الغازي ليجاهد في سبيل الله، 

، ثم يعمل على إيصالها وهذا ليأخذ الأموال من الذين تجب، عليهم وهم أصحاب الأموال

( العامل على الصدقة بالحق: )وقوله. إلى من يستحقها، فالحديث يدل على فضل هذا العمل

يكون عمله وفقاً للشرع، وليس فيه هضم لحقوق الفقراء بأن يتسامح مع أصحاب : يعني

حق الأموال، ولا أن يظلم أصحاب الأموال بأن يأخذ شيئاً فوق ما يجب عليهم، بل يأخذ ال

الواجب على أصحاب الأموال؛ ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى 

فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ : )اليمن قال له

لا تأخذ : يعني( من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم
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الأموال النفيسة العزيزة، فلا يأخذ خيار المال وإنما يأخذ من الوسط، ثم أخبر عليه  كرائم

الصلاة والسلام أن أخذ كرائم الأموال ظلم، وأن من أخذت منه قد يدعو عليه، ودعوة 

واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله : )المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقال

أن يقوم بالواجب فلا يظلم الفقراء ولا يظلم الأغنياء، لا : يعني( بالحق: )لهقو: إذاً (. حجاب

يظلم الأغنياء بأن يأخذ منهم أكثر مما هو واجب وفوق ما هو واجب، ولا يظلم الفقراء بأن 

يبخسهم حقهم فيأخذ لهم دون الواجب، وإنما يأخذ ما هو واجب فيبرئ ذمة الغني، ويوصل 

 .صإلى الفقير حقه دون نق

 (العامل على الصدقة بالحق كالغازي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن إبراهيم الأسباطي صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي : ] قوله

عبد الرحيم بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان . ] أبو داود 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له [.  عن محمد بن إسحاق. ] الكتب الستة

عاصم بن عمر [. عن عاصم بن عمر بن قتادة . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

محمود بن لبيد [. عن محمود بن لبيد . ] بن قتادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رافع . ] نصحابي صغير، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السن

 .رافع بن خديج رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن خديج 

 (لا يدخل الجنة صاحب مكس: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن شماسة عن عقبة بن عامر محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن ب

لا يدخل الجنة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: )رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي ( [. صاحب مكس

، وصاحب المكس فسر بأنه الذي (لا يدخل الجنة صاحب مكس: )صلى الله عليه وسلم قال

أخذ من سلع الناس ومن الأشياء التي يبيعونها، والمكس هو النقص؛ سمي بذلك لأنه ي

نقصاً في حقهم، وهذا ظلم : ينقصهم ويأخذ منهم شيئاً لا يجب عليهم، فيكون ذلك مكساً أي

أنه يأخذ منهم زيادة على الزكاة، فيأخذ شيئاً غير واجب : إن المقصود من ذلك: وقيل. لهم

وهذا ظلم، ولعل هذا هو وجه إيراد أبي داود لهذا الحديث في باب يختص به الساعي، 

السعاية؛ لأن السعاية حق، وأخذ الأجرة على ذلك سائغ، وقد جاء في القرآن ما يدل عليه، 

وكذلك جاء في السنة ما يدل عليه، والمكس أن يأخذ العامل شيئاً غير الواجب لنفسه أو 

ولعل إيراد الحديث في هذا الباب من أجل أن . ئزللدولة، وهذا ظلم وغير سائغ وغير جا

السعاية قد تكون بحق وقد تكون بباطل، فإذا كانت بحق فإن ذلك أخذ لما هو واجب، والذي 

عليه الواجب يكون أدى ما عليه، والساعي قام بما يجب عليه، فلم يظلم الأغنياء بأن يأخذ 
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ن الأغنياء شيئاً أقل مما هو واجب أكثر مما يجب عليهم، ولم يظلم الفقراء بأن يأخذ م

عليهم، ولا يأخذ شيئاً أكثر من ذلك، لا لنفسه ولا للدولة؛ لأنه يكون بذلك ظالماً لمن أخذ 

هذا الحديث ضعفه الألباني ، ولعل ذلك من أجل محمد بن إسحاق ، فإنه مدلس وقد . منهم

 .عنعن

 (لا يدخل الجنة صاحب مكس: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] هقول

محمد بن سلمة الباهلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

محمد بن إسحاق [. عن محمد بن إسحاق . ] في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن يزيد بن أبي . ] رج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننالمدني وهو صدوق، أخ

عن عبد . ] يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حبيب 

عن . ] عبد الرحمن بن شماسة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. الرحمن بن شماسة 

ه صاحب رسول الله صلى الله عليه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عن[. عقبة بن عامر 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 تفسير ابن إسحاق لصاحب المكس

 

حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف هذا الأثر عن ابن [. صاحب المكس : الذي يعشر الناس يعني: إسحاق قال

يأخذ العشر من أموالهم ظلماً بدون : الذي يعشر الناس أي: حاق وفيه تفسيره للمكس، قالإس

لا يدخل الجنة : )حق، هذا تفسير ابن إسحاق لصاحب المكس في قوله في الحديث المتقدم

مقطوع في علم المصطلح؛ لأن الإسناد الذي ينتهي : وهذا الأثر يقال له(. صاحب مكس

موقوف، : مقطوع، وإذا كان ينتهي إلى الصحابي يقال له: ال لهإلى من دون الصحابي يق

مرفوع، والمقطوع من صفات : وإذا كان ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له

إسناده منقطع إذا كان في رجال : المتون بخلاف المنقطع فإنه من صفات الأسانيد، يقال

 .فهو الإسناد الذي انتهى إلى من دون الصحابي الإسناد سقوط راوٍ أو أكثر، وأما المقطوع

 تراجم رجال إسناد تفسير ابن إسحاق لصاحب المكس

 

محمد بن عبد الله القطان مقبول، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن عبد الله القطان : ] قوله

هو عبد الرحمن بن مغراء وهو صدوق، أخرج له البخاري في [. عن ابن مغراء . ] داود 

 .محمد بن إسحاق مر ذكره[. عن ابن إسحاق . ] المفرد وأصحاب السنن الأدب

 الأسئلة
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 وجه جعل باب السعاية في هذا الكتاب

 

في كتاب : أليس حق باب السعاية على الصدقة أن يكون في كتاب الزكاة؟ الجواب: السؤال

لأن الساعي الزكاة ذكر المصنف السعاة، ولكن ذكر هذا هنا من أجل الولاية والإمارة؛ 

يعتبر أميراً ووالياً، وقد ذكر السعاة في كتاب الزكاة من جهة ذهاب العمال وإرسال العمال 

لأخذ الزكاة، وأنهم يذهبون إليهم على مياههم، ولا يكونون في جانب ويسوقون الناس 

إليهم، أو يطلبون الناس أن يأتوا إليهم، بل هم يذهبون إلى الناس، فهذا الباب له علاقة 

 .بكتاب الزكاة، وله علاقة بكتاب الإمارة من جهة أن هذه ولاية من جملة الولايات

 

 حكم أخذ المكس من الكفار

 

فأما العشر الذي يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا : الخطابي يقول: السؤال

أموال  نعم؛ لأن الحديث فيمن يأخذ العشر من: إلى بلاد المسلمين فليس بمكس؟ الجواب

المسلمين، وأما أهل الكتاب والكفار إذا مروا بديار المسلمين وأخذ منهم شيء على ذلك؛ 

: فلا بأس به، وليس خاصاً بأخذ العشر، ولكنه غالباً يؤخذ العشر، ولهذا قال ابن إسحاق 

 .يأخذ العشر منهم: الذي يعشر الناس أي

 

 حكم الضرائب والجمارك

 

الضرائب هي نفس المكس، ولا يجوز : جمارك؟ الجوابما حكم الضرائب وال: السؤال

للتاجر أن يكذب على أصحاب الضرائب، ولكنه إذا استعمل التورية فلا شك أن هذا سائغ، 

 .وأيضاً الجمارك مكس لا تجوز

 الخليفة يستخلف

 

 

 (لم يستخلف رسول الله: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن داود بن سفيان . باب في الخليفة يستخلف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي : و سلمة قالا

إني لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم : قال عمر : الله عنهما أنه قال
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ا هو إلا أن فوالله م: يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف، قال

ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله 

باب الخليفة : أورد أبو داود هذه الترجمة[. عليه وآله وسلم أحداً، وأنه غير مستخلف 

يختار خليفة يلي الأمر من بعده، وهذه طريقة صحيحة، فأبو بكر رضي : يستخلف، يعني

 عنه استخلف عمر ، وفي ذلك مصلحة، وهي قطع الأطماع والتطلع إلى تحصيل الله

الولاية، حتى لا يكون هناك تنافس على الحصول عليها، وهي من الطرق الشرعية التي 

فعليكم : )فعلها أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وقد قال عليه الصلاة والسلام

(. هديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الم

فأبو بكر استخلف عمر ، واختاره للخلافة من بعده، واعتبر ذلك من أعظم حسنات أبي بكر 

؛ لأنه اختار للناس رجلاً عظيماً حصل على يديه الخير الكثير، حيث فتحت الفتوحات، 

دولة : لعظميين في ذلك الزمانواتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين ا

الفرس ودولة الروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم في سبيل الله، 

وذلك على يد الفاروق رضي الله عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كنوزهما 

أمير و. ستنفق في سبيل الله، وقد تم ذلك في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه

ألا تستخلف يا : المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي نال بها الشهادة قيل له

إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله : تختار خليفة من بعدك، فقال: يعني! أمير المؤمنين؟

عليه الصلاة والسلام، وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر ؛ لأنه اختاره للخلافة، قال ابن 

فعلمنا أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدل عما كان عليه : ر عم

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف بنص 

على أن الخليفة بعدي فلان، ولكن جاءت عنه نصوص واضحة جلية تدل على أن أبا بكر 

فة من بعده، ومن هذه النصوص أنه اختاره للصلاة بالناس في هو الأولى والأحق بالخلا

مروا أبا بكر فليصل : )مرض موته، وروجع في ذلك وفي كل مرة يراجع فيها يقول

رضيك رسول الله صلى الله عليه : ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة(بالناس

يدل على أن أبا بكر هو الأحق وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ وأوضح دليل 

أن النبي عليه : بالأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي في الصحيح

ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا؛ً فإني أخشى أن يتمنى : )الصلاة والسلام قال لعائشة 

يأبى الله والمسلمون : )، ثم إنه ترك الكتابة عليه الصلاة والسلام وقال(متمن أو يقول قائل

لا حاجة للكتابة، فالذي أريده سيحصل، وسيتفق المسلمون على اختيار : يعني( إلا أبا بكر

اختيار أبي بكر تم باتفاق : إذاً . أبي بكر ، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر 

يأبى : )وسلم من قولهالصحابة، وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه 

و عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما قال ما قال توسط فلم (. الله والمسلمون إلا أبا بكر

يترك الأمر نهائياً دون أن يكون له فيه رأي، ولم يعين شخصاً بعينه يكون خليفة من بعده 
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م، وهم كما فعل أبو بكر ، فجعل الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل

الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين 

عثمان و علي و طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن : بالجنة، وهم

سعيد بن زيد بن نفيل ابن عم : عوف ، وقد بقي من العشرة المبشرين بالجنة في ذلك الوقت

جعله معهم، وجعل الأمر في ستة سواه، وكان من بينهم سعد بن أبي عمر ، ولكنه ما 

وقاص رضي الله عنه، وقد كانت له قصة مع أهل الكوفة، حيث كان أميراً على الكوفة 

لعمر ، وحصل بينه وبين بعض سفهاء أهل الكوفة شيء حتى صاروا يتكلمون فيه 

شي على الأرض وهو من أهل ويقدحون فيه ويذمونه مع أنه من أهل الجنة، فهو رجل يم

فعمر رضي الله عنه عزله لئلا يحصل من هؤلاء ! الجنة ومع ذلك ما سلم من أذى السفهاء

السفهاء شيء لا تحمد عاقبته في حقه، كأن يعتدي عليه أحد؛ لأنه بلغ بهم البغض ما بلغ، 

كيف : فرأى أن من المصلحة أن يعزله، ولكنه لما اختاره من الستة خشي أن يقول قائل

-إن أصابت الإمارة سعد فذاك : يعزله عن الكوفة ويرشحه للخلافة؟ فقال رضي الله عنه

وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة،  -يعني فهو أهل لها

والعجز والخيانة تسوغان العزل؛ لأن العاجز تنفلت الأمور من بين يديه وتصير الأمور 

سان الذي عنده قوة وخيانة يضع الأمور في غير مواضعها، فنوه بشأنه، فوضى، والإن

وبين أن سبب عزله كان لخوف أن يلحق به ضرر، ولم يكن لأمر يرجع إلى سعد ، فهو 

قوي أمين، وليس بعاجز ولا خائن، وهو أهل للإمارة، ولذلك اختاره من بين هؤلاء الستة، 

ختير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فصار ثم إنهم اجتمعوا وانتهى الأمر إلى أن ا

والحاصل أن الخليفة له أن يستخلف، وهذه . ثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين

: والثانية. هذه واحدة منها: طريقة شرعية، والطرق الشرعية في الوصول إلى الولاية ثلاث

ا تمت باتفاق أهل الحل والعقد من كبار بيعة أبي بكر ، فإنه: اتفاق أهل الحل والعقد، ومثالها

كون الإنسان يصل إلى : التغلب والقهر يعني: والطريقة الثالثة. المهاجرين والأنصار

السلطة بالقوة والغلبة، كما حصل من انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين، فإن تولي 

من بني أمية، ومع ذلك اعتبر أبي العباس السفاح إنما كان بالقهر والغلبة، وانتزاع الملك 

فهذه هي الطرق الثلاث الشرعية التي . ذلك ولاية شرعية، والناس سمعوا له وأطاعوا

 .يكون بها الوصول إلى السلطة

 (لم يستخلف رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

 محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له أبو[. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

حدثنا عبد . ] سلمة بن شبيب وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. و سلمة . ] داود 

. ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا معمر 



 1752 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له [. ي عن الزهر. ] الستة

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه، [. عن سالم . ] أصحاب الكتب الستة

أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، 

عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عن ابن عمر ]  .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

عمر رضي الله [. عن عمر . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ن المهديين، صاحب تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهاديي

ما سلكت : )المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حقه

 (.إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجك -يا عمر -فجاً 

 ما جاء في البيعة

 

 

 (كنا نبايع النبي على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت: )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة . باب ما جاء في البيعة: ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

كنا نبايع النبي صلى الله عليه : )عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

: أورد أبو داود باباً في البيعة، أي( [. فيما استطعت: وآله وسلم على السمع والطاعة ويلقننا

نه يبايع على السمع والطاعة، ومعلوم أن السمع والطاعة في البيعة للوالي والسلطان، وأ

المعروف لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحصل 

منه إلا ما هو معروف؛ لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فليس بمعصوم؛ 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ ياَ أيَُّهاَ الَّ : ولهذا جاء في القرآن الكريم َ وَأطَِيعُوا الرَّ ذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

، فإنه أعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع [12:النساء]مِنْكُمْ 

: )) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: ولاة الأمور، ما قال

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ أطَِيعُو َ وَأطَِيعُوا الرَّ ، فأعاد الفعل مع الرسول عليه الصلاة ((ا اللهَّ

والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور؛ لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله، 

 وهو مبلغ عن الله، وهو معصوم، لا يأمر إلا بما هو حق، أما ولاة الأمور فليسوا

بمعصومين، فقد يأمرون بمنكر، وينهون عن معروف، ولهذا كانت الطاعة في حقهم في 

حدود طاعة الله ورسوله، وطاعتهم ليست مطلقة كطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، 

إنما : )وإنما هي مقيدة فيما هو طاعة لله ولرسوله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

كان الصحابة يبايعون (. لا طاعة لمخلوق في معصية الله: )، وقال(الطاعة في المعروف

( فيما استطعت: )النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وكان يلقنهم أن يقولوا

فيما استطعت، وهذا : قل: يعني( فيما استطعت: )أبايعك على السمع والطاعة، فيقول: يعني
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وفيه أن الإنسان لا يبايع مبايعة . الصلاة والسلام من كمال نصحه وشفقته على أمته عليه

فيما استطعت فيكون بذلك : مطلقة، فقد يحصل شيء يعجز عنه، ولكنه إذا قيد ذلك بقوله

أتى بالشيء الذي يسلم به، وتكون بيعته في حدود طاقته، وفي حدود ما يستطيع؛ ولهذا جاء 

: ، وقد قال الله(أمر فأتوا منه ما استطعتمإذا أمرتكم ب: )عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ  أنهم كانوا : )أورد أبو داود حديث ابن عمر [. 016:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللهَّ

يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم 

أبايعك : فيما استطعت، فعندما يقول: قل: كل واحد منهميعني يقول ل( فيما استطعت: يلقنهم

، حتى يضيفها (فيما استطعت: )على السمع والطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه كلمة

أبايعك على السمع والطاعة، وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيبايع على : إلى قوله

عة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيما هو طا: السمع والطاعة بالمعروف، يعني

 .وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 (كنا نبايع النبي على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

ة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير شعب[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عبد [. عن عبد الله بن دينار . ] المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر مر [. عن ابن عمر . ] الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .سانيد عند أبي داود وهذا الإسناد من الرباعيات، وهي أعلى الأ. ذكره

 (ما مس رسول الله يد امرأة قط: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله : )ابن شهاب عن عروة 

الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط إلا  ما مس رسول: عليه وآله وسلم النساء، قالت

أورد أبو داود حديث ( [. اذهبي فقد بايعتك: أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال

عائشة رضي الله عنها في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، فبيعته صلى الله عليه 

ه، وأما النساء فلا يضع يده في أيديهن، وسلم للرجال أن يضعوا أيديهم بيده عندما يبايعون

ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد : )وإنما يبايعهن بالكلام، ولهذا قالت عائشة 

، (اذهبي فقد بايعتك: )امرأة أجنبية، وإنما كان إذا أخذ العهد أو البيعة يقول: يعني( امرأة

ما مس رسول : )مساً، ولهذا قالت عائشة  فكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كلاماً لا

عند البيعة، وإنما كان يبايعهن بالكلام، وهن : يعني( الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة

ولا (. قد يايعتك: )يتكلمن مبايعات، ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم للواحدة منهن

لا بحائل ولا من غير حائل، يجوز للرجال أن يصافحوا النساء الأجنبيات، ولا يمسوهن 
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حتى لو كان هناك حائل من قفاز أو من وراء العباءة أو من وراء قماش؛ لأن هذه مصافحة 

ولو كانت من وراء حائل؛ لأن الذي يريد الشر يمكن مع المصافحة أن يغمزها ليشعر 

أجنبية  بالسوء، فالبعد عن ذلك هو الواجب وهو المتعين، فليس للرجل أن تمس يده يد امرأة

أو يمس جسم امرأة أجنبية، اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة علاج أو ما إلى ذلك، فهذا 

والمصلحة في اتباع الشرع والتقيد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، . شيء آخر

وإذا اعتاد الناس عادات سيئة فعليهم أن يتركوا ما اعتادوه من السوء، وأن يصيروا إلى 

ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ] )قوله. خير الذي في اتباع السنةالطهر وال

هذا الاستثناء منقطع يعني لكن أن يأخذ عليها البيعة ( [. يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها

: فإذا أخذ عليها فأعطته قال: ] قوله(. قد بايعتك: )أبايعك على كذا وكذا فيقول: فتقول

أبايعك على كذا وكذا، : إذا أخذ عليها العهد فأعطته البيعة وقالت: أي( [. كاذهبي فقد بايعت)

ِ شَيْئاً وَلا يسَْرِقْنَ وَلا يزَْنيِنَ : كما قال الله ، [20:الممتحنة]يبُاَيعِْنكََ عَلىَ أنَْ لا يشُْرِكْنَ باِللهَّ

 (.قد بايعتك: )فيقول

 (ة قطما مس رسول الله يد امرأ: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه [. حدثني مالك . ] أصحاب الكتب الستة

اب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه الإمام، أحد أصح

ابن شهاب مر ذكره، و عروة هو ابن [. عن ابن شهاب عن عروة . ] أصحاب الكتب الستة

الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه 

م المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة هي أ[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 (لم يبايع رسول الله صغيراً : )شرح حديث

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد بن أبي أيوب حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي حدثنا 

الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد 

بايعه، فقال ! يا رسول الله: )رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت

أورد أبو داود حديث عبد ( [. هو صغير، فمسح رأسه:  عليه وآله وسلمرسول الله صلى الله

الله بن هشام رضي الله عنه، وهو صحابي صغير، جاءت به أمه إلى رسول الله عليه 

ليس من أهل البيعة، : يعني( إنه صغير: فقال! بايعه يا رسول الله: )الصلاة والسلام وقالت
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مكلفين الذين يلتزمون بالشيء ويلزمهم الوفاء، وأما والبيعة إنما تؤخذ على البالغين ال

الصغير فمرفوع عنه القلم، ومسح على رأسه لطفاً وتلطفاً وإحساناً وشفقة منه عليه الصلاة 

 .والسلام

 (لم يبايع رسول الله صغيراً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

ميسرة القواريري وهو  عبيد الله بن عمر بن[. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

عبد الله [. حدثنا عبد الله بن يزيد . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

سعيد [. حدثنا سعيد بن أبي أيوب . ] بن يزيد المقري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. ن معبد حدثنا أبو عقيل زهرة ب. ] بن أبي أيوب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن جده عبد الله بن . ] عقيل زهرة بن معبد وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .عبد الله بن هشام وهو صحابي صغير، أخرج له البخاري و أبو داود [. هشام 

 أرزاق العمال

 

 

 ...(من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً : )شرح حديث

 

حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب . باب في أرزاق العمال] : قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 

من استعملناه على عمل : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال

ورد أبو داود باباً في أرزاق العمال، وهم أ( [. فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

عامل، والعمال : الولاة، فالوالي الذي يولى على ناحية أو على سعاية أو غير ذلك يقال له

خيانة، بل : يعطون في مقابل عمالتهم وعملهم، وما يأخذونه من غير ذلك فهو غلول يعني

أورد أبو داود . إنه غلوليأخذون ما يفرض لهم وما يقدر لهم، وما يأخذونه سوى ذلك ف

من استعملناه : )حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

خيانة : يعني( فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)مقابل عمله، : يعني( على عمل فرزقناه رزقاً 

، [262:آل عمران]وْمَ الْقيِاَمَةِ وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يَ : يأتي به يوم القيامة كما قال الله

 .يحمله على ظهره إن كان بعيراً له رغاء، وإن كان بقرة لها خوار، وإن كان شاة تيعر

 ...(من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

 زيد بن أخزم أبو طالب ثقة، أخرج له البخاري[. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عاصم . ] وأصحاب السنن

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له [. عن عبد الوارث بن سعيد . ] الكتب الستة
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حسين المعلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حسين المعلم . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن بريدة بن الحصيب ثقة، أخرج له [.  بن بريدة عن عبد الله. ] الكتب الستة

بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، صاحب رسول الله [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (عملت على عهد رسول الله فعملني: )شرح حديث عمر

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

استعملني عمر : )بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي رضي الله عنه أنه قال

خذ ما : إنما عملت لله، قال: رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت

أورد أبو ( [. صلى الله عليه وآله وسلم فعملنيأعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله 

أن ابن الساعدي ولاه عمر على الصدقة، فلما أعطاه : داود حديث عمر رضي الله عنه

خذ، فإني : )لا أريد شيئاً، فقال: إنما عملت لوجه الله يعني: مقابل عمله قال: عمالة يعني

أعطاني عمالة، وهذا يدل : نييع( عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني

على أن الإنسان إذا فعل أمراً وهو يرجو الثواب في ذلك، وأعطي أجراً، فهو خير، ويكون 

هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، والله تعالى ذكر في 

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ إنَِّمَا الصَّ : القرآن أن العاملين لهم نصيب في أسهم الصدقة فقال

بِ  ِ وَابِْنِ السَّ قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللهَّ يلِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

استعملني عمر على الصدقة : ] قوله. العاملون عليها: ، ثمانية أصناف، ومنهم[62:التوبة]

لما : يعني[. فلما فرغت أمر لي بعمالة : ] قوله. جعلني عاملاً على جبايتها وأخذها: يعني[ 

. بسهم مقابل هذه السعاية والعمل الذي عمله وقام به: انتهى من العمل أمر له بعمالة يعني

خذ ما أعطيت، فإني : فقال: ] )قوله. أرجو ثواب الله: يعني[. إنما عملت لله : فقلت: ] وقوله

 .أعطاني عمالة: يعني( [. لت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنيقد عم

 (عملت على عهد رسول الله فعملني: )تراجم رجال إسناد حديث عمر

 

أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة، [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

ليث بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب  [.حدثنا ليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، أخرج له [. عن بكير بن عبد الله . ] الكتب الستة

بسر بن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن بسر بن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو صحابي،  ابن الساعدي هو عبد الله بن عمرو ،[. عن ابن الساعدي . ] الكتب الستة

عمر بن الخطاب رضي [. عن عمر . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

إن هذا الحديث من الأسانيد التي : قال في عون المعبود. الله تعالى عنه، وقد مر ذكره

اجتمع فيها أربعة من الصحابة، والمقصود الإسناد الذي عند البخاري ؛ لأن هذا الحديث 
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السائب بن يزيد : اري في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض وهمعند البخ

: و حويطب بن عبد العزى و ابن الساعدي و عمر ، وأما هنا فلا يوجد إلا صحابيان وهما

 .ابن الساعدي و عمر 

 (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة: )شرح حديث

 

مروان الرقي حدثنا المعافى حدثنا حدثنا موسى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما 

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، : )سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنه قال

قال أبو : سكناً، قالفإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب م

من اتخذ غير ذلك فهو غال أو : أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بكر 

سمعت : أورد أبو داود حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أنه قال( [. سارق

م من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خاد: )النبي صلى الله عليه وسلم يقول

إن المقصود بهذا أنه في مقابل : قيل( فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً 

عمله، وأنه يتزوج في مقابل عمله، وكذلك يتخذ مسكناً في مقابل عمله، ويتخذ خادماً في 

المقصود من كونه يتخذ مسكناً أنه إذا ذهب إلى مهمة يهيئ له المسكن، : مقابل عمله، وقيل

ويرتفق به، وكذلك يهيئ له خادم، فإنه يمكن من ذلك، ولكن ما يتعلق بالزوجة لا يسكن 

يستقيم إلا على المعنى الأول الذي هو كونه مقابل عمالته، ومن رزقه يحصل الزوجة 

أخبرت أن النبي صلى الله عليه : قال أبو بكر : ] )قوله. ويحصل المسكن ويحصل الخادم

لعله أبو بكر الصديق رضي الله : قيل( [. هو غال أو سارقمن اتخذ غير ذلك ف: وسلم قال

 .عنه الذي قال هذا

 (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن مروان الرقي مقبول، أخرج له أبو [. حدثنا موسى بن مروان الرقي : ] قوله

فى بن عمران وهو ثقة، أخرج له المعا[. حدثنا المعافى . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [. حدثنا الأوزاعي . ] البخاري و أبو داود و النسائي 

[. عن الحارث بن يزيد . ] فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن جبير ]  .الحارث بن يزيد وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب [. بن نفير 

المستورد بن شداد رضي الله عنه، وهو صحابي، [. عن المستورد بن شداد . ] السنن

 .أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 الأسئلة
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 (أو سارقمن اتخذ غير ذلك فهو غال : )معنى قوله

 

أن له أن يأخذ من مال ( من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق: )أليس المقصود: السؤال

الزكاة ما يحصل به زوجة أو خادماً أو مسكناً، وليس له غير ذلك، وهذا أمر مستثنى من 

هذا لا يتعلق بالزكاة، وإنما هذا في الولاية، وكونه يأخذ من مال الدولة : الغلول؟ الجواب

 .يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال: يكون في حدود هذه الأشياء، أي إنما

 

 العم من الرضاع

 

الرضيع إذا : بنت رضعت من زوجتي، فهل لإخواني أن يظهروا عليها؟ الجواب: السؤال

رضع من امرأة فإنه يكون ابناً لها، وأخاً لجميع أولادها ولو كانوا من عدة أزواج، وأيضاً 

بناً لصاحب اللبن، وأخاً لجميع أولاده ولو كانوا من عدة زوجات، وإخوة صاحب يكون ا

اللبن يعتبرون أعمامه من الرضاع، فهذه البنت إخوة صاحب اللبن يعتبرون أعماماً لها من 

 .الرضاعة، وهم من محارمها

 

 ما لي في السماء إلا الله: حكم قول

 

: لا الله، وما لي في الأرض إلا أنت؟ الجوابمالي في السماء إ: هل يجوز أن يقال: السؤال

لا يصلح هذا الكلام، فلا يعتمد على الله وعلى غيره، وإنما الاعتماد كله على الله عز وجل، 

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وليس حالاً في المخلوقات، وإنما مباين لها، 

 .على العرش استوى، ولكن مثل هذه العبارة ليست سليمة

 

 حكم المسابقات

 

ما الذي ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر: )قوله صلى الله عليه وآله وسلم: السؤال

؟ (لا سبق: )يجوز من المسابقات التي تعد لها الجوائز، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول

لق بالرمي، هذه الثلاثة الأمور فيما يتعلق بالخيل، وفيما يتعلق بالإبل، وفيما يتع: الجواب

وكل هذه من وسائل الجهاد، وأما غيرها من المسابقات فهي من قبيل الجعل، من فعل كذا 

فله كذا، فالذي تميز على غيره فإنه يستحق ذلك، وهو من قبيل الجعالة، وليس من قبيل 

 .المسابقة التي جاء حصرها على هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها من وسائل الحرب
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 ممرضةحكم ملامسة يد ال

 

إنني ممرض في المستشفى، وكثيراً ما تلامسني يد الممرضة عند العمل بغير : السؤال

الواجب عليك الابتعاد عن ذلك، وأن تكون في جهة والممرضة : قصد، فما الحكم؟ الجواب

 .في جهة، والممرضة تكون للنساء وأنت للرجال

 

 (لا يدخل الجنة صاحب مكس: )معنى قوله

 

، هل هو على ظاهره؟ (لا يدخل الجنة صاحب مكس: )ى الله عليه وسلمقوله صل: السؤال

: أي( لا يدخل الجنة قتات: )ورد في أحاديث صحيحة كثيرة مثل( لا يدخل الجنة: )الجواب

نمام، وليس المقصود من ذلك أنه يكون كافراً مخلداً في النار، وأنه لا سبيل له إلى الجنة، 

تخويف، ويحمل أيضاً على أنه لا يدخلها مع أول من وإنما يحمل على الوعيد وشدة ال

يدخلها، وإنما إذا شاء الله يعذبه في النار وأهل الجنة في الجنة منعمون، ولكنه بعد دخوله 

النار لا يخلد فيها كما يخلد الكفار، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار 

 .لهم إلى الخروج منها، ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبد الآباد إلا الكفار الذين لا سبيل

 

 حكم طاعة الأمير في السفر

 

إمارة السفر هل يلزم الطاعة فيها؟ والذي يخالف الأمير هل يعد آثماً شرعا؟ً : السؤال

نعم، فإمارة السفر المقصود منها اتباع الأمير، وإذا عصي الأمير فلا شك أنه : الجواب

فيبقون ! ن آثماً، وإلا فهما فائدة الإمارة إذا كان لا يسمع ولا ويطاع؟حرام، فمن عصاه يكو

لكن هذه ! بدون إمارة، وكل يركب رأسه، وكل واحد ينفذ ما يريد، ولا يرجع إلى الأمير

أبايعك على السمع والطاعة، وعلى : الإمارة ليس فيها بيعة، ولا يقال للأمير في السفر

 .لمقصود من ذلك أن يكون لهم مرجعاً يرجعون إليهكتاب الله وسنة رسوله، وإنما ا

 

 حكم إعطاء بعض المال لعمال الضرائب

 

هل للرجل أن يدفع بعض المال لعمال الضرائب لكي يتخلص من الضرائب؟ : السؤال

 .هذا كله شر؛ لأن هذا المال يكون رشوة لهم: الجواب

 

 حكم العمل في الضرائب
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لا يدخل : )بل ولي الأمر هل يدخل في هذا الوعيدمن يعمل في الضرائب من ق: السؤال

لا شك، ويجب على الإنسان ألا يدخل في أمر محرم، ويبحث له عن عمل : ؟ الجواب(الجنة

 .سائغ، والأمر المحرم لا يقدم عليه ولو كان من جهة ولي الأمر

 

 لزوم بيعة من استخلفه الإمام

 

نعم : بيعته بمجرد الاستخلاف؟ الجواب إذا استخلف الإمام أحداً بعده هل تلزم: السؤال

 ."تلزم

 [337]شرح سنن أبي داود 

 

الأموال، فقد شرعت أحكاماً كثيرة في : من المقاصد الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها

سبيل حفظ أموال الناس، وعدم التعدي عليها بالباطل، لا سيما الأموال العامة، فحرمت 

 .ية قسمة الفيءالشريعة هدايا العمال، وبينت كيف

 

 هدايا العمال

 

 

 ..(ما بال العامل نبعثه: )شرح حديث

 

حدثنا ابن السرح و ابن أبي خلف . باب في هدايا العمال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: لفظه قالا

قال ابن -ابن اللتبية : سلم استعمل رجلاً من الأزد يقال لهالنبي صلى الله عليه وعلى آله و

هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله : على الصدقة، فجاء فقال -ابن الأتبية : السرح 

: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال

جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد ألا ! هذا لكم وهذا أهدي لي

منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيراً فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو 

( [. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟: شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال

والعمال هم ( باب في هدايا العمال: )اني رحمه الله تعالىيقول الإمام أبو داود السجست

الموظفون الذين لهم أعمال يحتاج الناس إليهم في أعمالهم، فالهدايا التي تهدى إليهم حرام 

لا تجوز، وهي من الغلول، ولا يجوز لهم أخذها، ولا يجوز دفعها إليهم؛ وذلك لما يترتب 

ابي الدافع، فقد يعطيه شيئاً لا يستحقه، أو يقدمه على دفعها لهم من كون المدفوع إليه يح



 1761 

على غيره، أو يتساهل في حق من لا يعطيه هدية ويساعد ويقدم من يدفع له هدية، وقد جاء 

أورد أبو داود حديث . هي من الخيانة وعدم الأمانة: أي( هدايا العمال غلول: )حديث بلفظ

 عليه وسلم استعمل رجلاً من الأزد أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله

يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما جاء وأتى بالصدقات التي جباها وأخذها من أصحابها 

والذي يظهر أنه رأى أن ذلك لا بأس به؛ لأنه شيء أهدي . هذا لكم وهذا أهدي إلي: قال

، وليس بخيانة؛ لأنه لو أخذه هذا لكم وهذا أهدي إلي: إليه، فظن أنه سائغ، ولهذا ذكره وقال

هذا لكم وهذا أهدي إلي، فميز بين الشيء الذي : خيانة لأخفاه، ولكنه أظهره وميزه وقال

فالنبي صلى الله عليه وسلم . أخذه من الناس زكاة واجبة عليهم، والشيء الذي أهدي إليه

ي إلي، ألا جلس هذا لكم وهذا أهد: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: )خطب الناس وقال

هذه الهدية ما حصلت من أجل شخصه، : يعني( في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟

وإنما من أجل عمله ووظيفته، ومن أجل أن يحصل المهدي شيئاً من المهدى إليه بأن يعطيه 

ذلك  شيئاً لا يستحقه أو يخفف عنه أو يأخذ منه شيئاً أقل من الشيء الواجب عليه أو ما إلى

والرسول صلى الله عليه وسلم كان من . من الأمور التي قد يريدها بعض الناس من الهدية

هديه أنه إذا حصل شيء يخطب الناس ويبين الحكم حتى يعرفه الجميع، ولا يكون خاصاً 

بالشخص الذي حصلت له القصة، وإنما يستفيد هو وغيره، وكان لا يسميه ولا يعينه، وإنما 

أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مثلما جاء في قصة ما بال : يقول

ما : )بريرة لما اشترط أهلها أن الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال

، فهذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه (بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟

ة الجميع، ومعرفة الجميع بالأحكام الشرعية، فيكون في ذلك تنبيه وسلم؛ ليحصل بذلك إفاد

ثم . لصاحب القصة، وأن فعله لا يسوغ، وكذلك غيره يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا يسوغ

، فإن هذه الهدية جاءته من (ألا جلس في بيت أمه أو أبيه لينظر هل يهدى إليه أم لا؟: )قال

سعايته، وقد يكون من أجل محاباة، ومن أجل  أجل عمله ومن أجل وظيفته، ومن أجل

لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به : )ثم قال. تحصيل مآرب من وراء هذه الهدية

لا يأخذ شيئاً من هذا إلا جاء يوم القيامة يحمله، ويكون ذلك فضيحة له : يعني( يوم القيامة

إن كان بعيراً فله رغاء، )يه، على رءوس الأشهاد، فيحمل هذا الذي أخذه وغله وخان ف

، وهذه أصوات هذه الحيوانات؛ تنبيهاً على أنه (وإن كان بقرة لها خوار، وإن كان شاة تيعر

. يأتي بها يوم القيامة كما كانت في الدنيا، وأن ذلك يكون فضيحة له على رءوس الأشهاد

: يعني( اللهم هل بلغت؟اللهم هل بلغت؟ : )ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال

بلغهم هذه الأحكام الشرعية التي يلزمهم أن يأخذوا ويلتزموا بها، وأن يبتعدوا عن هذا الذي 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلاً من الأزد : ] )وقوله. يعود عليهم بالمضرة

ت، وقد كان النبي صلى الله فيه اتخاذ العمال للسعاية وجباية الزكوا( [. ابن اللتبية: يقال له

عليه وسلم يبعث العمال، وقد بعث عمر على الصدقة كما في الحديث المتفق عليه الذي 
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( ابن الأتبية : وقال ابن السرح : ] )قوله(. منع ابن جميل و خالد بن الوليد و العباس: )فيه

وهذا : الثاني ذكر أبو داود الحديث عن شيخين ابن السرح و ابن أبي خلف ، وقال عند[. 

لفظ ابن أبي خلف ، ولما كان لفظ ابن أبي السرح يخالف لفظ ابن أبي خلف : لفظه، أي

هذا لكم : فجاء فقال: ] )قوله. جباية الزكاة: هي( [. على الصدقة : ] )قوله. أشار إلى ذلك

: وقال وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه

هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه : ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول

فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان 

 ( [.بعيراً فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه

هذا ضرب أمثلة لما تكون فيه الخيانة، ولما يكون فيه الشيء الذي يؤخذ من غير استحقاق، 

وإلا فإن الأمر أعم من ذلك، ولعل البعث إنما كان على زكوات المواشي؛ لأنه ذكر هذه 

الإبل، والبقر، والغنم، وهذه هي التي تزكى، وكذلك : الأنواع الثلاثة التي هي المواشي

والإنسان إذا كان مسئولاً عن شيء أو عاملاً على شيء أو مؤتمناً على شيء غيرها مثلها، 

وخان فيه وأخذ شيئاً لا يستحقه فإنه يأتي به يوم القيامة على هذا الوجه الذي بينه الرسول 

الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون ذلك فضيحة له على رءوس الأشهاد يوم 

ثم رفع يديه حتى : )قوله. يعطى باسم البخشيش، فهي نفس الرشوة القيامة، ومن الرشوة ما

، وهم يسمعون، وهذا من كمال نصحه ومن (اللهم هل بلغت؟: رأينا عفرة إبطيه ثم قال

 .يعني بياضهما( عفرة إبطيه: )قوله. كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ..(ما بال العامل نبعثه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو [. جدثنا ابن السرح : ] قوله

محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، [. و ابن أبي خلف . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] أخرج له مسلم و أبو داود 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، [. عن الزهري . ] الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد [. عن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .منذر ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةأبو حميد الساعدي هو ال[. حميد 

 عدم ذكر اسم المخالف عند الرد على خطئه إلا في بعض الحالات

 

 الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر أسماء المخالفين، وإنما كان يشير إلى الوصف

ة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيكون في ذلك فائدة للشخص الذي حصلت له القص: فيقول

ولغيره ممن لم يفعل شيئاً من ذلك، فيكون الحكم قد أظهر وعرفه الناس في الخطبة على 

وأما الردود على الأقوال الفاسدة فلا بأس من ذكر المبتدع حتى يحذر منه؛ لأن هذا . المنبر
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فيه ابتداع في الدين، وفيه مخالفة لما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، 

ف كتاباً فيه أمور منكرة، فيؤلف كتاب في الرد عليه؛ لأن الباطل ظهر فالحق كالذي يؤل

لابد أن يظهر، وأما الأمور الخفية والفردية التي تحصل من شخص، فذكر الشخص لا 

حاجة إليه، وقد تكون المصلحة في عدم ذكره، والمهم هو التنبيه على الخطأ، فإذا نبه على 

وهذا الحديث يدل على أن الأحكام . د وغيره يستفيدالخطأ دون أن يسمى فإنه يستفي

الشرعية تبين للعامة، وأنها تبين على المنبر، وتبين في الخطب، وتبين على الملأ، وصعود 

المنبر ليس خاصاً بخطبة الجمعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر في 

 .أحوال وفي مناسبات غير خطبة الجمعة

 ةغلول الصدق

 

 

 ..(بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعياً )شرح حديث أبي مسعود 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب في غلول الصدقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال

ولا ألفينك يوم ! انطلق أبا مسعود : ياً ثم قالبعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساع)

إذاً لا أنطلق، : القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، قال

والحديث ( باب في غلول الصدقة: )أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. إذاً لا أكرهك: قال

ى لمن ولي على الصدقة، وهنا ذكر الأول فيه هدايا العمال وهي غير الصدقة، وإنما تعط

كونه يأخذ شيئاً من الصدقة يختص به ويخون؛ لأن الحديث الأول : غلول الصدقة يعني

أن الإنسان : فيمن أهدي له بسبب عمالته، وهذه الترجمة تتعلق بالأخذ من الصدقة أي

شيء والغلول هو الخيانة، وكل من خان في . يؤتمن على شيء فيخون، ويأخذ شيئاً منه

يعتبر غالاً فيه، حيث أخذ شيئاً لا يستحقه، سواء كان أمانة عنده أو تحت ولايته ثم يأخذه 

أورد . لنفسه، وغلول الصدقة يعني الأخذ من الصدقة شيئاً يختص به، ويخفيه ويخون فيه

أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي 

لا ألفينك تأتي يوم ! انطلق أبا مسعود : )وسلم استعمله على الصدقة وقال صلى الله عليه

في ! انطلق يا أبا مسعود : أي(. القيامة وعلى رقبتك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته

لا أجدنك تأتي يوم : أي( ولا ألفينك تأتي يوم القيامة: )قوله. هذه المهمة لجباية الصدقة

أخذته : يعني( غللته: )قوله. بعير قد غللته من إبل الصدقةالقيامة وعلى ظهرك 

واختصصت به، واختلسته من الصدقة لتتموله، وهذا يدل على أن الإنسان يأتي بما غل يوم 

إذاً لا : قال: ] )قوله. القيامة، ويكون ذلك فضيحة له على رءوس الأشهاد والعياذ بالله

؛ لأنه يخشى أن تحصل منه مخالفة، ويترتب يعني أنه لا يقدم على هذا العمل( [ أنطلق
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وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه . عليها هذا الإثم العظيم

وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم من الخشية من الوقوع في الأمور المحرمات، 

متحقق وغير متيقن وأن الواحد قد يترك الشيء لما يخشى أن يترتب عليه، وإن كان غير 

من وقوعه في الإثم لكن كانوا يبتعدون عن ذلك خوفاً أن يترتب على ذلك هذا الأمر 

الخطير، وما يتبعه من الإثم العظيم، وهو كونه يأتي بهذا الذي غله يوم القيامة يحمله على 

وم بهذه لا ألزمك أن تق: يعني( [. إذاً لا أكرهك: قال: ] )قوله. رقبته فيكون ذلك فضيحة له

المهمة، فالأمر إليك، إن شئت أن تذهب ذهبت، وإن شئت أن تترك فأنا لا أكرهك ولا 

 .ألزمك

 

 ..(بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعياً )تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود 

 

عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا جرير . ] ة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلةالكتب الست

[. عن مطرف . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الجهم [. عن أبي الجهم . ] مطرف بن طريف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي مسعود . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة سليمان بن الجهم وهو ثقة، 

أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو الأنصاري وهو صحابي رضي [. الأنصاري 

الله تعالى عنه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي مسعود ، 

بن مسعود الصحابي  وأحياناً قد يتصحف أبو مسعود إلى ابن مسعود ، وهو عبد الله

المشهور بنسبته ابن مسعود ، وهذا مشهور بكنيته أبي مسعود ، وقد حصل التصحيف بين 

، فإنه جاء (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: )هذا وهذا في بلوغ المرام في حديث أبي مسعود 

 .عن ابن مسعود وهو أبو مسعود وليس ابن مسعود 

 جبة عنهمما يلزم الإمام من أمر الرعية والح

 

 

 ..(من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم)شرح حديث 

 

حدثنا . باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن 

دخلت على معاوية رضي : أن أبا مريم الأزدي رضي الله عنه أخبره قالمخيمرة أخبره 

حديثاً سمعته أخبرك : وهي كلمة تقولها العرب، فقلت! ما أنعمنا بك أبا فلان: الله عنه فقال

من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر : )به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول
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(. هم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقرهالمسلمين فاحتجب دون حاجت

باب فيما يلزم الإمام : )أورد أبو داود هذه الترجمة[. فجعل رجلاً على حوائج الناس : قال

أن عليه أن يقوم بما يعود عليهم بالخير، وتحصيل ما : أي( من أمر الرعية والحجبة عنهم

جب عنهم، وإذا لم يتمكن من البروز لهم فعليه أن ينفعهم، ودفع ما يضرهم، وكذلك لا يحت

أورد أبو داود . يقيم من يقوم مقامه في رعاية مصالحهم، وقضاء حوائجهم، وتدبير أمورهم

حديث أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله 

ما أعظم النعمة التي حصلت لنا : يعني وهذا يحتمل أن يكون تعجباً ! ما أنعمنا بك: عنه فقال

ويحتمل أن يكون . فيكون بها إظهار السرور بهذه الزيارة وبهذا القدوم إليه! بمجيئك

حديثاً : أنها نعمة عظيمة، فقال أبو مريم : أي نعمة حصلت لنا بمجيئك؟ يعني: المعنى

يذكره ويعظه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جاء من أجل أن 

ويسمعه حديثاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالوالي، وأنه لا يحتجب عن 

الناس، وإنما يظهر للناس ويقضي حوائجهم، ويقوم بما يلزم لأمورهم، وإذا كان لا يتمكن 

ممن يقوم لكثرة أشغاله ولعدم تمكنه من أن يكون مع الناس دائماً وأبداً فإنه ينيب من يثق به 

سمعت رسول الله صلى : ] قوله. بالنيابة عنه في قضاء مصالح الناس ورعاية مصالحهم

من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم : )الله عليه وسلم يقول

الخلة والفقر والحاجة متقاربة في المعنى، ومعنى ذلك أنه لا يكون على ( [. وخلتهم وفقرهم

بهم من أجل القيام بقضاء حوائجهم، وسد خلتهم، وما إلى ذلك مما هم بحاجة إليه،  اتصال

فإن الله تعالى يجازيه بأن يكون كذلك دون خلته وحاجته وفقره، فالجزاء من جنس العمل، 

فمعاوية رضي الله عنه . فكما أنه يعامل الناس هذه المعاملة فالله تعالى يعاقبه بهذه العقوبة

يتولى هذه : وجعل من يقوم بذلك، فجعل رجلاً على حوائج الناس، يعني وأرضاه تنبه

وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من . المهمة نيابة عنه

ويدل أيضاً على . التناصح، ومن الحرص على إفادة الغير، وعلى مناصحة ولي الأمر

الشيء الذي ذكره به هذا الصحابي الذي نصحه  مبادرة معاوية رضي الله عنه إلى تنفيذ هذا

وذكره بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل من يقوم مقامه في قضاء حوائج 

 .الناس

 من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ن عبد الرحمن الدمشقي صدوق سليمان ب[. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي : ] قوله

يحيى بن حمزة [. حدثنا يحيى بن حمزة . ] يخطئ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

يزيد بن أبي مريم [. حدثني ابن أبي مريم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدمشقي وهو لا بأس به، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، ولا بأس به عند ابن حجر 

القاسم بن مخيمرة وهو ثقة، أخرج له البخاري [. عن القاسم بن مخيمرة . ] ى صدوقبمعن
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هو عمرو : أبو مريم الأزدي قيل[. عن أبي مريم الأزدي . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .بن مرة الجهني ، صحابي، أخرج له أبو داود و الترمذي 

 (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه)شرح حديث 

 

حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

قال رسول الله صلى : هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: همام بن منبه قال

( ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت: )الله عليه وآله وسلم

أن النبي صلى الله : ود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنهأورد أبو دا[. 

إنما أنفذ ما أمرت : يعني( ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه، إنما أنا خازن: )عليه وسلم قال

وفي ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: )وهذا مثل الحديث الذي جاء عن معاوية . به

أحفظ : يعني( أنا خازن: )، فهذا من جنسه قال(نا قاسم والله المعطيوإنما أ: )آخره قال

( ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه: )الشيء وأضعه حيث أمرت أن أضعه، ولهذا قال

ليس هذا إلي وإنما أنا خازن، والله تعالى هو الذي يعطي فأنا أنفذ وأعطي ما أمرني : يعني

ما يلزم الراعي من أمر : من الترجمة وهو قولهالله عز وجل، وهذا مطابق للجزء الأول 

 .كونه يعطيهم ويحسن إليهم: الرعية؟ يعني

 (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سلمة بن شبيب ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا سلمة بن شبيب : ] قوله

نعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عبد الرزاق بن همام الص[. حدثنا عبد الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا معمر . ] الستة

. همام بن منبه وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن همام بن منبه . ] الكتب الستة

ب رسول الله صلى الله أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاح[. عن أبي هريرة ] 

 .عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 صحيفة همام بن منبه

 

هذا ما حدثنا به : هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه التي جاءت بإسناد واحد، وفي أولها

نحن الآخرون : )هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول هذه الصحيفة أبو

وقال رسول الله : )، ثم يأتي بأحاديث بين كل حديث وحديث عبارة(م القيامةالأولون يو

وقد أوردها الإمام أحمد . وهي تشتمل على مائة وأربعين حديثاً تقريباً ( صلى الله عليه وسلم

مستقلة، و البخاري رحمه الله أخذ  -صحيفة همام -في مسنده، وقد طبعت هذه الصحيفة 

منها أحاديث، واتفق البخاري و مسلم على إخراج أحاديث منها، منها أحاديث، و مسلم أخذ 

مع أنها بإسناد واحد، وهذا يبين لنا أن البخاري و مسلماً ما التزما أن يستوعبا كل 
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الصحيح؛ لأنهما لو استوعباه لأتوا بالصحيفة كلها من أولها إلى آخرها، وهي ثابتة عندهم، 

اري انتقى منها أحاديث، واتفقا في أحاديث، وانفرد ولهذا انتقى منها مسلم أحاديث، و البخ

كل منهما بأحاديث، ولو كانا التزما إخراج كل شيء صحيح لأتيا بهذه الصحيفة كلها من 

أولها إلى آخرها، وهذا مما يوضح أن البخاري و مسلماً رحمة الله عليهما إنما أتيا بجملة 

عاب الأحاديث الصحيحة، فهما لم يلتزما كبيرة من الأحاديث الصحيحة، لا أنهما قصدا استي

و البخاري و أبو داود عندما يرويان من الصحيفة يأتيان بالإسناد إلى . بذلك، ولم يفعلا ذلك

آخره ثم يأتيان بالقطعة التي يريدانها بعد نهاية الإسناد، مع أن الحديث الذي يوردانه ليس 

صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه العبارة  هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله: في أوله

أما مسلم رحمة الله عليه فله عناية بالمحافظة على الألفاظ، وله . في أول الصحيفة فقط

هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن : طريقة خاصة، حيث يسوق الإسناد فإذا جاء عند قوله

صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله : فذكر أحاديث منها: محمد رسول الله، يقول مسلم 

وكذا؛ حتى يبين بأن المتن ليس تابعاً للإسناد، وإنما توجد أحاديث بين هذا المتن وهذا 

فذكر أحاديث إشارة إلى تلك : الإسناد، وهذا اللفظ يدل بأن هناك أشياء متروكة؛ لأن قوله

 .محل الشاهد الأحاديث التي جاءت بعد الإسناد، ثم يأتي بالقطعة التي يريد ذكرها، وهي

 

 (ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم)شرح أثر عمر 

 

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر : عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه أنه قال

ما أناّ بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد : عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً الفيء فقال

منا بأحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله 

[. عليه وآله وسلم، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته 

ما أنا بأحق بهذا : )نه قالأورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ

ليس أحد يختص : يعني( وما أحد منا أحق به من أحد. )إنما هو لي ولكم: يعني( الفيء منكم

به دون أحد، لا أنا ولا غيري، وإنما هو للجميع، ولكن التفاوت بين الناس على حسب ما 

فالرجل . )جاء في كتاب الله من التفضيل والتمييز، وكذلك القسم على حسب الأحوال

والرجل . )كونه له سبق في الإسلام فيقدم على غيره، ويعطى أكثر من غيره: يعني( وقدمه

كونه عنده عيال : يعني( والرجل وعياله. )كونه يبلي بلاءً حسناً في الإسلام: يعني( وبلاؤه

: يعني( والرجل وحاجته. )كثيرون يحتاج إلى أن ينفق عليهم؛ فيزاد في عطائه من أجلهم

على قدر حاجته، ومعنى هذا أنهم يتفاوتون في العطاء، ولا يكونون كلهم على حد يعطى 

سواء، فالشخص الذي بمفرده غير الشخص الذي عنده عشرة أولاد، فإن هذا يحتاج إلى 

أكثر مما يحتاج إليه هذا، وهذا يتعلق بالقسم الأول من الترجمة، وهو ما يلزم الإمام في حق 
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: قوله. ويعدل بينهم، وله تعلق بالباب الذي بعده وهو قسمة الفيءالرعية، وهو أن يعطيهم 

الفيء هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من [. ذكر عمر بن الخطاب يوماً الفيء ] 

غير قتال وجهاد؛ لأنه إذا كان بجهاد يسمى غنيمة ويخمس، وأما الفيء فإنه لا يخمس، 

إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل : ] هقول. وإنما كله يكون في مصالح المسلمين

: أنهم على منازلهم في التفضيل كما قال الله: يعني[. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ  ابقِوُنَ الأوََّ للِْفقُرََاءِ الْمُهاَجِرِينَ : ، وقوله[222:التوبة]وَالسَّ

ارَ : ، ثم بعد ذلك قال[1:الحشر]خْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ الَّذِينَ أُ  ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تبَوََّ

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ : ، ثم قال[2:الحشر]وَالِإيمَانَ مِنْ قبَْلهِِمْ 

خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ ، والفيء يقسم على حسب أحوال الناس من [22:الحشر]باِلِإيمَانِ  وَلِإِ

 .حيث العيال، ومن حيث البلاء الحسن في الإسلام، ومن حيث القدم والسبق

 (ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم: )تراجم رجال إسناد أثر عمر

 

. ] وأصحاب السننعبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا النفيلي : ] قوله

محمد بن سلمة الباهلي ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و [. حدثنا محمد بن سلمة 

محمد بن إسحاق صدوق، أخرج له [. عن محمد بن إسحاق . ] مسلم وأصحاب السنن

محمد بن [. عن محمد بن عمرو بن عطاء . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن مالك بن أوس بن الحدثان . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةعمرو بن عطاء ثقة

عمر [. عن عمر . ] مالك بن أوس بن الحدثان له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب 

نه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى ع

 .الستة

 قسم الفيء

 

 

 (بدأ بالمحررين)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء . باب في قسم الفيء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عبد الله بن عمر رضي الله : )حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم : حدثنا أبي قال: قال

عطاء : فقال! حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟: لى معاوية رضي الله عنه فقالعنهما دخل ع

المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه شيء بدأ 

قسمته وتوزيعه بين الناس، وقد مر : ، أي(باب قسم الفيء)أورد أبو داود ( [. بالمحررين

كون على حسب القدم والبلاء الحسن، وعلى كثرة في الأثر الذي قبل هذا عن عمر أنه ي
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العيال، وعلى الحاجة، وما إلى ذلك، وهنا ذكر قسمة الفيء، وهو يقسم في مصالح الناس 

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى . عموماً، ولا يختص به أحد دون أحد

يعني ما هي حاجتك؟ أو ما ! ؟حاجتك يا أبا عبد الرحمن : عنهما أنه دخل على معاوية فقال

عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما : )الذي تريده؟ فقال

هم المعتقون الذين حصلت لهم الحرية بعد : والمحررون قيل(. جاءه شيء بدأ بالمحررين

على سيده،  الرق؛ وذلك لأنهم لما كانوا أرقاء لا يعطون شيئا؛ً لأن نفقة المملوك واجبة

فيرزق سيده ويكون هو من جملة من يعول، والعطاء لسيده لا له؛ لأنه ملك لسيده، وما 

بسبب أن الديوان -يملكه ملك لسيده، ولكنه إذا حرر وأعتق وكان غير مدون في الديوان 

فإذا حصل لهم العتق فإنهم يعطون؛ لأنهم صاروا  -فيه الأحرار المنفقون على غيرهم

نفسهم، وقبل العتق كان غيرهم مسئولاً عنهم، فكان النبي صلى الله عليه مسئولين عن أ

وسلم أول ما يعطي هؤلاء المحررين الذين كان يعولهم غيرهم ثم بعد ذلك صاروا عائلين 

وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من دون الدواوين، وكتب أسماء الناس في . لأنفسهم

إن : وقيل. ا في العطاء وإثبات من أخذ ومن لم يأخذسجلات وفي دواوين، بحيث يرجع إليه

المقصود بالمحررين الذين يسعون في الحرية مثل المكاتبين الذين كوتبوا على أن يأتوا 

والحديث يشمل هذا وهذا؛ لأن الإعطاء من الفيء يكون لمن . بمال ثم يكونوا أحراراً 

طالب بمال من أجل أن يصل إلى حصلت له الحرية وصار عائلاً لنفسه، ومن كان مكاتباً ي

 .الحرية، فإنه يعطى من الفيء ما يمكنه من تحرير نفسه

 (بدأ بالمحررين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق، [. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله

. ] ه أبو داود و النسائي وهو ثقة، أخرج ل[. حدثنا أبي . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا هشام بن سعد 

زيد بن أسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زيد بن أسلم . ] مسلم وأصحاب السنن

ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصح[. عن عبد الله بن عمر . ] الكتب الستة

الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة)شرح حديث 

 

ثنا ابن حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

، قالت (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة)

أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة [. كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد : عائشة 
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. المقصود بها وعاء فيه خرز( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية: ) عنهارضي الله

لأن هذا مما يستعمله النساء، وإلا فإن الفيء لا يختص ( وقسمه على الحرة والأمة)

بالنساء، بل هو للرجال والنساء، ولكنه لما كان شيئاً من شأن النساء، ومما يختص بالنساء، 

وكان : )قالت. الحرة والأمة؛ لأن الخرز مما يتجمل ويتزين به النساءقسمه بين النساء، بين 

أنه كان يسوي بين الأحرار والعبيد، وأنه يعطي هؤلاء : تعني( أبي يقسم للحر والعبد

 .ويعطي هؤلاء، ويحتمل أنه كان يعطي العبيد من أجل تخليصهم من الرق

 (لحرة والأمةأتي بظبية فيها خرز فقسمها ل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرج له [. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي [. حدثنا ابن أبي ذئب . ] أصحاب الكتب الستة

هو القاسم بن عباس بن [. عن القاسم بن عباس . ] ج له أصحاب الكتب الستةذئب ثقة، أخر

عن . ] محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن عروة . ] عبد الله بن نيار وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عبد الله بن نيار 

 .مر ذكرهما[. عن عائشة 

 (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً )ث شرح حدي

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك ح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا ابن المصفى حدثنا أبو المغيرة جميعاً عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن 

صلى الله عليه  أن رسول الله: )جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه

وعلى آله وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب 

فدعينا، وكنت أدعى قبل عمار رضي الله عنه، فدعيت فأعطاني : حظاً، زاد ابن المصفى 

أورد أبو ( [. حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظاً واحداً 

ث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه داود حدي

لا يؤخره، وكان عند إعطائه يميز بين الناس، فالآهل يعطيه : الفيء قسمه في يومه، يعني

وهذا الحديث فيه أن القسمة ليست . حظين، والعزب الذي ليس عنده أهل يعطيه حظاً واحداً 

الرجل وبلاؤه، الرجل وقدمه، الرجل : مثل ما جاء عن عمر بالتساوي بين الأفراد، وهو 

 .وعياله، الرجل وحاجته

 (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

بارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عبد الله بن الم[. حدثنا عبد الله بن المبارك 
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محمد بن المصفى وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو [. وحدثنا ابن المصفى . ] الستة

هو عبد القدوس بن حجاج وهو ثقة، [. حدثنا أبو المغيرة . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

ن بن عمرو وهو صفوا[. جميعاً عن صفوان بن عمرو . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن . ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. جبير بن نفير 

وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن أبيه . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عوف بن مالك الأشجعي رضي [. عن عوف بن مالك . ] وأصحاب السنن المفرد و مسلم

 .الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم السترة للمصلي

 

العلماء اختلفوا في حكم السترة، منهم من : ما حكم اتخاذ المصلي للسترة؟ الجواب: السؤال

بة وليست بواجبة، ولكن ينبغي أن يصلي بوجوبها، وجمهور العلماء على أنها مستح: قال

 .الإنسان إلى سترة حتى ولو كانت مستحبة

 

 الإنكار في مسائل الخلاف

 

هل هي صحيحة؟ ( لا إنكار في مسائل الخلاف: )القاعدة التي تكرر على الألسنة: السؤال

هذه القاعدة ليست صحيحة؛ لأن بعض المسائل الخلاف فيها موجود، لكن بعض : الجواب

قوال تكون مبنية على رأي، وبعضها يكون مبنياً على دليل، ولا شك أن الدليل إذا وجد الأ

فيجب على من بلغه العمل به، وقد يكون ذلك الذي لم يقل به أنه ما بلغه الحديث، أو بلغه 

: من وجه لم يصح، فإذا ثبت أنه صحيح فلا يجوز لأحد مخالفته كما قال الإمام الشافعي 

على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن  أجمع المسلمون

يدعها لقول أحد كائن من كان، فإذا كان أحد القولين ليس عليه دليل، وإنما هو مبني على 

قياس أو على اجتهاد، مع أن القول الثاني مبني على نص؛ فإن الأخذ بالنص متعين، وعلى 

نبه غيره ممن ليس عنده علم ذلك، فالتنبيه على ما ثبت في من يكون عنده علم بذلك أن ي

والمسائل الخلافية حصلت الأقوال فيها بسبب . الحديث هو المطلوب وهو الذي ينبغي

الاجتهاد، فإذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص كما يقولون، لكن حيث لا نص يكون 

والمسائل التي لا نص . إليه الاجتهاد، ولكن إذا وجد نص يجب الانصياع إليه والصيرورة
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فيها الأمر فيها واسع؛ لأنه ليس قول أحد أولى من غيره، اللهم إلا أن يكون أحد القولين قال 

به صحابي أو قال به جمهور الصحابة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يرجح بها حيث لا 

 .نص

 

 حكم المماطلة

 

رد هذا القرض بعدما منّ الله عليه باليسر؟ ما حكم من اقترض مالاً للزواج ثم لم ي: السؤال

لي الواجد : )، وقال(مطل الغني ظلم: )هذا مماطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجواب

ظلمني وأخر علي حقي، : بأن يقول: يعني( يحل عرضه( )ظلم يحل عرضه وعقوبته

 .كونه يحبس حتى يدفع أو يلتزم بالدفع: يعني( وعقوبته)

 

 ة والاستنشاق في غسل الجنابةوجوب المضمض

 

نعم، فلا بد : هل يشترط في الغسل من الجنابة المضمضمة والاستنشاق؟ الجواب: السؤال

من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وكذلك في الوضوء، ومن ترك ذلك وقد صلى 

 .الفرائض وكان يجهل هذا، فليحسن في المستقبل، ولا يلزمه أن يعيد ما مضى

 

 بول الهدية من الطلابحكم ق

 

أنا معلم في المرحلة الابتدائية، ويهدي إلي بعض الطلاب هدايا فأمتنع من قبولها، : السؤال

: امتناعك صحيح؛ لأن المعلم موظف، وفي الحديث: فهل امتناعي هذا صحيح؟ الجواب

 (.هدايا العمال غلول)

 

 حكم الإهداء للمدرس

 

س بعدما ينتهي من تدريسي، وذلك إذا انتقلت إلى أنا أهدي للمدر: بعضهم يقول: السؤال

لا يصلح؛ لأن مثل هذا قد يكون له أخ أو قريب عند : مرحلة أخرى، فما الحكم؟ الجواب

 .هذا الأستاذ فيحابيه

 

 حكم إقامة شركات الأدوية ولائم للأطباء

 

شاء تقيمه هناك مجموعة من الأطباء يقيمون اجتماعاً دورياً معه حفل عشاء، والع: السؤال
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شركات الأدوية من أجل الإعلان عن أدويتها، مع العلم أنه لا يوجد إلزام للأطباء بكتابة 

دواء يخص شركة معينة، ولا أحد يعلم ماذا يكتب الطبيب، فما حكم الأكل من هذا العشاء؟ 

 .هذا داخل في هدايا العمال: الجواب

 

 (هدايا العمال غلول)حال حديث 

 

هو : رواه أحمد و أبو يعلى ، قال الحافظ في الفتح( هدايا العمال غلول: )يقول الأخ: السؤال

من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، و إسماعيل في غير 

صححه الألباني وذكر له : الشاميين مخلط، فهل هذا الحديث له إسناد صحيح؟ الجواب

 .شواهد

 

 سفره للانتداب حكم أخذ الموظف لمال الانتداب مع عدم

 

رجل يعمل في الدفاع المدني، وله رئيس أراد أن يكافئه على جده ونشاطه في : السؤال

العمل، فسجل له انتداباً إلى الرياض لمدة معينة، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال العائد 

لا يجوز، وليس للإنسان أن يأخذ شيئاً جعل في : كبدل انتداب مع أنه لم يذهب؟ الجواب

مقابل عمل وهو لم يعمل، بل الواجب أن يأخذ إذا عمل، وأما بدون عمل فلا يجوز له ذلك، 

وكونه حصل منه جد وقيام بالواجب فإن ذلك ينفعه في الدنيا والآخرة، وذلك من أسباب 

 .سعادته ونجاحه في الدنيا والآخرة

 

 حكم إعطاء الموظف هدية لتيسير المعاملة

 

وظف هدية إذا كان لن يعمل إلا بالهدية، وإلا عرقل المعاملة؟ ما حكم إعطاء الم: السؤال

هذا يجب أن يفصل من العمل ويجلس في بيته، أو يبحث له عن عمل آخر، ولا : الجواب

فهذا ! يكون على طريق الناس وعلى مصالح الناس، كيف لا يعمل إلا بالهدية أو بالرشوة

وهذا من أسباب ! أخذ أموال الناس بالباطلجالس ليأخذ أموال الناس بالباطل، وكأن وظيفته 

الابتلاء بالرشوة، فإذا رشاه شخص طمع في ذلك من جميع الناس، وهذا خائن لا يجوز أن 

 .يبقى في العمل

 

 حكم الحناء للرجال
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إذا كان للعلاج فلا بأس، : هل يجوز للرجل أن يستعمل الحناء للحاجة؟ الجواب: السؤال

 ."يديه فلا، فإن الحناء للنساء وليس للرجال وأما أن يتجمل بالحناء في

 [331]شرح سنن أبي داود 

 

النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حياتهم وبعد مماتهم، وقد جاء بما 

فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم، ومن ذلك أنه كان يقضي دين من مات ولم يترك وفاءً، 

 .ن يقسم الأرزاق بين المسلمين مما أفاء الله عليه ومن الغنائموكان يكفل اليتامى، وكا

 

 أرزاق الذرية

 

 

 (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان . باب في أرزاق الذرية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى : )قالعن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالاً فلأهله، ومن : الله عليه وعلى آله وسلم يقول

باب : يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي

تاجون إلى من ينفق الأولاد الصغار الذين هم غير مكتسبين، ويح: في أرزاق الذرية، أي

عليهم، والمقصود من ذلك رزقهم من بيت المال إذا مات والدهم، ولم يخلف لهم مالاً، فإنهم 

كتاب : يرزقون من بيت المال، وهذا هو المقصود من هذه الترجمة في هذا الباب الذي هو

عنهما أن أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى . الإمارة والخراج والفيء

( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالاً فلأهله: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

: يعني( ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي: )وقوله. لورثته، ولا يكون لبيت المال: يعني

من ترك ديناً وليس له مال، فإنه يكون قضاؤه من بيت المال، وكذلك من ترك ضياعاً، 

الأولاد : هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة، والمقصود بالضياع وهذا

أنه يقوم بدفع ذلك : يعني( إلي وعلي: )الذين لو تركوا لضاعوا، وهم بحاجة إلى رعاية فقال

 .الدين من بيت المال، ويقوم بالإنفاق على الذرية من بيت المال

 (نين من أنفسهمأنا أولى بالمؤم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان ] 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهو صدوق، أخرج له البخاري في [. عن جعفر ] 
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محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة، [. عن أبيه . ] المفرد و مسلم وأصحاب السننالأدب 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى [. عن جابر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 (ترك مالاً فلورثتهمن : )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

من ) :أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا)

الكل ( ومن ترك كلاً فإلينا)يرثه ورثته، ولا يكون إلى بيت المال، : أي( ترك مالاً فلورثته

الدين والذرية، وقد سبق أن مر حديث في كتاب المواريث بهذا المعنى، فمن ترك : يراد به

فقضاء دينه  -وهم الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية، ولو تركوا لضاعوا-ديناً وضيعة 

 .ذريته من بيت المال ورزق

 (من ترك مالاً فلورثته: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عن أبي حازم . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعدي بن ثابت ثق[. عن عدي بن ثابت ] 

عبد [. عن أبي هريرة . ] هو سلمان الأشجعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة 

 .حديثاً على الإطلاق

 (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله 

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك ديناً فإلي، ومن : )وسلم أنه كان يقول

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى ( [. ترك مالاً فلورثته

ومن ترك ديناً : )عنهما وهو مثل الذي قبله إلا أنه ما ذكر فيه الضيعة والضياع وإنما فيه

هو الذي يسدد دينه، وهذا الحديث مختصر، وليس فيه ذكر محل الشاهد في : يعني( فإلي

التي هي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فيها  أرزاق الذرية، والرواية السابقة

 .التنصيص على الذرية

 (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: )تراجم رجال إسناد حديث
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

نة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل الس

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، [. عن معمر . ] أصحاب الكتب الستة

ب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شها[. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد الرحمن [. عن أبي سلمة . ] الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله مر [. عن جابر . ] بن عوف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 خطورة الدين

 

ل في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن الصلاة على الميت المدين، ولع

بسبب عدم وجود شيء يسدد منه أو أنه كان يفعل ذلك من أجل التحذير من الدين، ومن  هذا

أجل أن ينفر الناس من الدين، حتى لا يتساهلوا في أمر الدين؛ لأن الإنسان إذا عرف 

خطورته وعظم شأنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين؛ 

ي نفرة الناس من التهاون بالدين، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه يكون ذلك سبباً ف

، وهذا (إلا الدين سارني به جبريل آنفاً : يغفر للشهيد كل شيء ثم قال: )الصلاة والسلام قال

أمرهم : هذا، ويوجد فرق بين إلي وعلي في الحديث، فإلي يعني. يدلنا على خطورة الدين

 .أتحمل ما يلزمهم من المئونة: لي يعنيإلي والقيام بشئونهم إلي، وع

 متى يفرض للرجل في المقاتلة؟

 

 

 (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل . باب متى يفرض للرجل في المقاتلة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )ضي الله عنهماحدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ر

عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق 

متى يفرض : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه

عطى متى يكون فرضه فرض المقاتلين، ويعطى مثلما ي: للرجل في المقاتلة؟ يعني

المقاتلون؟ والمقصود أن ذلك يكون إذا بلغ، فإنه يكون حكمه حكم البالغين، فإذا كان مكلفاً 

بالغاً فإنه يكون حكمه حكم المقاتلة، ويفرض له كما يفرض لهم؛ لأنه صار من أهل الجهاد 

ود أورد أبو دا. ومن أهل القوة والقتال، وإذا كان لم يبلغ فإنه لا يكون حكمه حكم المقاتلين
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أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان ابن أربع : )حديث ابن عمر 

: يعني( عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وعمره خمس عشرة سنة فأجازه

اعتبره من جملة المجاهدين الذين يمكنون من القتال، ويكون لهم نصيب من الغنيمة على 

وفي هذا الحديث حذف بعض السنة؛ لأن . س وبالنسبة للراجلحسب أحوالهم، بالنسبة للفار

وفي هذا الحديث . من الهجرة( 1)، وغزوة الخندق كانت سنة (3)غزوة أحد كانت سنة 

دليل على أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة، وقد يكون قبل ذلك إذا وجد الاحتلام من 

إذا نبت الشعر الخشن حول القبل  الذكر أو الأنثى، أو وجد الحيض من الأنثى، وكذلك أيضاً 

كما جاء في قصة بني قريظة وقتل من كان أنبت دون من لم يكن أنبت، ولكن إذا لم يحصل 

 .شيء من هذا قبل بلوغ خمس عشرة سنة، فإنه يكون بالغاً بمرور هذه المدة من الزمن

 

 (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن حنبل مر ذكره، و يحيى هو ابن سعيد [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى : ] قوله

عبيد الله بن عمر بن حفص [. حدثنا عبيد الله . ] القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أخبرني نافع . ] بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله [. عن ابن عمر . ] ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةنافع مولى 

بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 كراهية الافتراض في آخر الزمان

 

 

 (ا العطاء ما كان عطاءخذو: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد . باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثني أبي مطير : )بن أبي الحواري حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال

ضاً، أنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً وحض

أخبرني من سمع رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس : فقال

خذوا العطاء ما كان عطاءً، فإذا تجاحفت قريش ! يا أيها الناس: ويأمرهم وينهاهم، فقال

باب كراهية الافتراض في )أورد أبو داود ( [. على الملك، وكان عن دين أحدكم فدعوه

أخذ ما يفرض من العطاء، ولما ذكر فيما مضى الأخذ من العطاء وأنه : يعني( آخر الزمان

: يكون لمن جاء في الأحاديث، ذكر هذه الترجمة في الترك وعدم الأخذ من العطاء، فقال

كراهية الافتراض في آخر الزمان، والمقصود من ذلك إذا كان أخذ العطاء يترتب عليه 
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رشوة على أمر يتعلق بالدين بحيث يتنازل أو يقدم مضرة على الإنسان في دينه، ويكون 

على شيء محرم لا يسوغ من أجل العطاء، فإذا كان ذلك فعلى الإنسان أن يمتنع من أخذه، 

أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله : ] قوله. هذا هو المقصود من الترجمة

خذوا العطاء ! يا أيها الناس: )لوسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقا

هذا من جملة ما كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر به في حجة ( [. ما كان عطاءً 

كما كان : ما دام أنه على وجه لا محذور فيه، يعني: يعني( ما كان عطاءً : )وقوله. الوداع

( [. ن أحدكم فدعوهفإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دي: ] )قوله. يؤخذ فيما مضى

على دين  -العطاء: أي-وكان )إذا حصل الاختلاف والتنازع على الملك وتحصيله، : يعني

إذا كان العطاء في مقابل الدين أو في مقابل التهاون في أي شيء من : يعني( أحدكم فدعوه

أمر الدين، أو كون الإنسان يتنازل عن شيء واجب عليه من أجل هذا المال الذي أعطي 

وهذا الحديث ضعيف غير ثابت عن . ياه؛ فعند ذلك يترك، ولا يجوز الإقدام عليه وأخذهإ

فيه رجل لين الحديث، ورجل مجهول : رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاث علل

[. حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى : ] قوله. الحال، ورجل مبهم لا يعرف

: قوله. قرى، ووادي القرى بين المدينة والشام من جهة الشمالشيخ من أهل وادي ال: يعني

أبوه هو [. إذ أنا برجل قد جاء : حدثني أبي مطير أنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالسويداء] 

إذا أنا برجل قد جاء : ] قوله. بالسويداء هو موضع: مطير ، فمطير بدل من أبي، وقوله

نوع من الدواء، وهذا الرجل هو المبهم الذي : الحضض هو[. كأنه يطلب دواءً وحضضاً 

 .حدث عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم

 (خذوا العطاء ما كان عطاء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن أبي الحواري ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا أحمد بن أبي الحواري : ] قوله

. ] ر لين الحديث، أخرج له أبو داود سليم بن مطي[. حدثنا سليم بن مطير . ] ابن ماجة 

عن رجل أنه . ] مطير بن سليم وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود [. حدثني أبي مطير 

هذا [. أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ] هذا رجل غير معروف[. سمع 

د ، ولا يعرف ذو الزوائ: صحابي غير معروف، وقد جاء في بعض الروايات أنه يقال له

 .اسمه

 متابعة محمد بن يسار لأحمد بن أبي الحواري

 

ابن المبارك [. ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير : قال أبو داود ] 

ومحمد بن يسار صدوق، . عبد الله بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة :هو

النسائي ، وأبو داود لم يخرج له، وهنا ذكره في  أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و

 .وسليم بن مطير مر ذكره. إسناد معلق وليس في حديث متصل
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 ..(إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها: )شرح حديث

 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله : سمعت رجلاً يقول: لالقرى عن أبيه أنه حدثه قا

: اللهم نعم، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: )وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال

من : ، فقيل(رشاً فدعوه -أو كان-إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها، وعاد العطاء 

[. ول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه هذا ذو الزوائد صاحب رس: هذا؟ قالوا

هذا الطريق فيه تسمية الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، 

. وهو ذو الزوائد ، ولا يعرف اسمه، وإنما يعرف بهذا اللقب، وحديثه أخرجه أبو داود 

هذا مثل ( لعطاء أو كان رشاً فدعوهإذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد ا: )قوله

إذا كان : يعني( خذ العطاء ما كان عطاءً فإذا كان على دين أحدكم فدعوه: )الذي قبله

العطاء من أجل التنازل عن شيء من أمر الدين بأن يوافق الإنسان على أمر لا يسوغ، 

مقابل كون  جمع رشوة، وذلك إذا صار في: فعليه أن يترك هذا العطاء؛ لأنه يكون رشاً 

الإنسان يأتي بشيء يخل بدينه بأن يوافق على أمر باطل أو يحسن أمراً باطلاً أو ما إلى 

 .ذلك مما فيه نقص في دين الإنسان

 ..(إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ي وأصحاب هشام بن عمار صدوق، أخرج حديثه البخار[. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

سمعت رسول الله صلى الله : سمعت رجلاً يقول: حدثنا سليم بن مطير عن أبيه قال. ] السنن

سمعت رجلاً، وفي الرواية : وقال هنا. سليم بن مطير عن أبيه مر ذكرهما[. عليه وسلم 

 .سمعت رجلاً يحدث عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم: السابقة قال

 تدوين العطاء

 

 

 (إعقاب بعض الغزية بعضاً : )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في تدوين العطاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن  -يعني ابن سعد -إبراهيم 

جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر رضي الله عنه يعقب 

الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر ، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر، فاشتد عليهم 

إنك غفلت ! يا عمر : وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا

عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إعقاب بعض الغزية 
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أن أهل الأعطيات الذين يعطون من : يعني( باب في تدوين العطاء)و داود أورد أب[. بعضاً 

الفيء يكتبون ويسجلون في ديوان حتى يعرف كل واحد منهم واستحقاقه، ووصوله إليه أو 

عدم وصوله إليه، وهذا إنما يتأتى بالكتابة والتدوين، وعمر رضي الله عنه هو أول من 

ضي الله عنه كثرت الفتوحات وكثر الغزو، واتسعت دون الدواوين، وذلك أنه في زمانه ر

رقعة البلاد الإسلامية، وكثر المجاهدون، فصار الأمر يحتاج إلى التدوين حتى يعرف 

أورد أبو داود حديث جماعة من الأنصار . الجيوش، ومن يرسل، ومن يؤخر، ومن يقدم

معنى أنهم يجلسون أنهم كانوا في زمان عمر على ثغر من الثغور، وكان يعقب الجيوش ب

مدة ثم يرسل أناساً مثلهم يقومون مقامهم ويعود الأولون، فكان من عمر رضي الله عنه أن 

غفل أن يرسل أناساً مكانهم، وانتهى الأجل ولم يرسل إليهم أحداً، فجاءوا وتركوا المكان 

 إنك غفلت عنا وتركت الذي كان: فغضب عليهم عمر وتوعدهم وهم من الصحابة، فقالوا

من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعقاب الجيوش، والمدة التي خصصت لنا قد 

ووجه إيراد الحديث في . أكملناها، ولم يأت الذين يخلفوننا ويقومون مقامنا؛ فرجعنا

كونه يذهب أناس ويأتي أناس، فهذا : الترجمة أن هذا إنما يعرف عن طريق الديوان، يعني

ن، فهؤلاء لهم هذه النوبة ويجلسون كذا شهر، ثم يأتي مكانهم معناه أنهم مسجلون ومدونو

غيرهم ويبقون لمدة كذا شهر، فهذا هو وجه إيراد الحديث في الترجمة من جهة تدوين 

والثغر هو المكان الذي يكون على حدود . هددهم ووبخهم: وتواعدهم أي: وقوله. العطاء

ذلك الثغر حتى لا يتسلل الأعداء إلى بلاد المسلمين، ويكون فيه أناس يرابطون ويسدون 

بلاد المسلمين، فيكونون مرابطين في تلك الثغور يدافعون ويحمون بلاد المسلمين من أن 

 .يتسلل إليها أعداؤهم

 (إعقاب بعض الغزية بعضاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

خرج له موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أ[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له [.  -يعني ابن سعد -حدثنا إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

ابن [. حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري . ] أصحاب الكتب الستة

له رؤية، أخرج له أصحاب : شهاب مر ذكره، و عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، ويقال

 [.عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ] لا الترمذي الكتب الستة إ

 شرح أثر كيفية قسمة عمر للفيء

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن عائذ حدثنا الوليد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عيسى بن يونس حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز 

أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه،  :كتب

جعل الله الحق على لسان : )فرآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
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، فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من (عمر وقلبه

أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن عبد [. ولا مغنم الجزية، لم يضرب فيها بخمس 

من سأل عن : العزيز يحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال

فإنه كما حكم به عمر رضي الله تعالى . المصاريف التي يصرف فيها: مواضع الفيء يعني

من :  عليه وآله وسلم، أيعنه وأرضاه، فرآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول النبي صلى الله

فرآه )سأل عن مواضع الفيء فجوابه أنه ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 

هذا الذي حصل من عمر هو عدل من عمر ، وهو موافق لقول : يعني( المؤمنون عدلاً 

فهذا الذي حصل ( جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم

عمر رضي الله عنه فيه سداد وتوفيق وإلهام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  من

ومعلوم أن (. قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أحد من أمتي فإنه عمر: )أنه قال

موافقات عمر ، وهي أنه : عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل منه أمور عديدة يقال لها

: الله عليه وسلم بالأمر فينزل القرآن مطابقاً لما أشار به، ومن ذلكيشير على النبي صلى 

اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وكذلك حجب نسائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عدم أخذ الفدية 

من أسارى بدر، وهي أمور متعددة حصل فيها موافقته للصواب، بحيث يشير على النبي 

وكذلك أيضاً بعد وفاته . وحي مطابقاً لما أشار به عمرصلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل ال

صلى الله عليه وسلم فإنه يرى الرأي ويجتهد الاجتهاد الذي يكون مطابقاً للحق، ومطابقاً لما 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك أنه لما ذهب إلى الشام في زمن 

أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد، خلافته، وكان الطاعون قد وقع في الشام، ففي 

إن الطاعون وقع في الشام فلا تدخل بأصحاب رسول ! يا أمير المؤمنين: فقال له بعضهم

ادخل ولا : الله صلى الله عليه وسلم على الطاعون فتعرضهم للفناء والموت، وبعضهم قال

جرين فجاءوا واستشارهم تفر من قدر الله، فكان من عمر رضي الله عنه أن طلب المها

لا تدخل، وارجع، ثم طلب : ادخل، وبعضهم يقول: بعضهم يقول: وانقسموا قسمين

لا ترجع، ثم : ارجع، وبعضهم يقول: الأنصار واستشارهم وانقسموا قسمين، بعضهم يقول

إذا أصبحت فسأركب بعيري : إني مصبح على ظهر يعني: اجتهد ورأى أن يرجع وقال

ة، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من الذين يرون الدخول وعدم الرجوع وأرجع إلى المدين

نفر من قدر ! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة : فقال! أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟: فقال له

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه معهم ولكنه كان غائباً . الله إلى قدر الله

عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه : وعلم بالذي حصل قالفي حاجة، ولما رجع 

إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فراراً منه، : )وسلم، قال عليه الصلاة والسلام

، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسر؛ لأن اجتهاده (وإذا وقع وأنتم لستم فيه فلا تدخلوا عليه

فهذا الذي قاله عمر بن عبد . ل الله صلى الله عليه وسلموقع مطابقاً لما ثبت عن رسو

قد كان في الأمم قبلكم : )العزيز رحمه الله عليه هو متفق مع ما جاء في الحديث الصحيح
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، وهذه النصوص التي ذكرتها هي شواهد (محدثون، فإن يكن في أحد من أمتي فإنه عمر

به، ولكن هذا لا يعني أن كل مسألة على تسديده وإلهامه، وأن الحق يجري على لسانه وقل

يكون فيها خلاف فإن الحق يكون مع عمر ، فقد يكون خلاف بينه وبين غيره ويكون الحق 

مع غيره، وذلك مثل مسألة الجد والإخوة، فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن الجد يحجب 

وضح؛ لقوله الإخوة، و عمر يرى أنه يشارك الإخوة، وقول أبي بكر رضي الله عنه هو الأ

، (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر: )صلى الله عليه وسلم

ومعلوم أن الجد في جهة الأصول، والإخوة في جهة الحواشي، والنبي صلى الله عليه وسلم 

، فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم فمعنى (وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر: )قال

هو الأولى، وأن الإخوة لا يشاركونه، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الدليل، ذلك أن الجد 

ولكن كما هو معلوم فإن كثيراً من المسائل يكون الحق فيها مع عمر ، ولكن لا يعني ذلك 

وهذا الذي . أن كل مسألة خلافية يكون الحق فيها مع عمر دون القول الآخر الذي يقابله

لى الوضع الذي رآه هو عدل مطابق لقول الرسول صلى فعله عمر من وضع الأعطيات ع

. فهذا الذي فعله قد سدد فيه وألهم ووفق( إن الحق يجري على لسان عمر: )الله عليه وسلم

[. فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية : ] قوله

رف من أعطي ومن لم يعط، وكل فرض الأعطية للمسلمين وكان ذلك بتدوين دواوين، ليع

وعقد . الناس عند التوزيع يرجعون إلى هذه السجلات التي فيها أصحاب هذه الأعطيات

أنهم يبقون في ذمة المسلمين، ويؤدون : لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، أي

الجزية : أي[ لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم : ] قوله. الجزية التي أوجبها الله تعالى عليهم

لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم، وإنما هي كلها في مصالح المسلمين، لا تخمس، ولا تكون 

 .غنيمة، وإنما هي مال أفاءه الله عز وجل على المسلمين، فيكون في مصالحهم عموماً 

 تراجم رجال إسناد أثر كيفية قسمة عمر للفيء

 

الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي  محمود بن خالد[. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

محمد بن عائذ وهو صدوق، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن عائذ . ] و ابن ماجة 

الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الوليد . ] النسائي 

وهو ثقة، أخرج له  عيسى بن يونس بن أبي إسحاق[. حدثنا عيسى بن يونس . ] الستة

ابن لعدي بن عدي الكندي [. حدثني ابن لعدي بن عدي الكندي . ] أصحاب الكتب الستة

عمر بن عبد العزيز [. عن عمر بن عبد العزيز . ] مبهم غير معروف، أخرج له أبو داود 

رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو الخليفة المعروف المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب 

وهذا السند فيه انقطاع؛ لأن عمر بن عبد . عمر تقدم ذكره[. عن عمر . ] تةالكتب الس

العزيز ما أدرك عمر ، فالحديث ضعيف، فيه علة الانقطاع، وفيه علة الإبهام في الابن 

 .الذي ذكر في الإسناد
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 (إن الله وضع الحق على لسان عمر: )شرح حديث

 

يونس حدثنا زهير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله : عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال

( [. إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به: )صلى الله عليه وآله وسلم يقول

: ليه وسلم قالأورد أبو داود هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله ع

قد كان : )يقول بالحق، وهو مثل قوله: يعني( إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به)

، وهذا يدل على أن الذي فعله حق، والناس حمدوا ذلك فيه، (في الأمم قبلكم محدثون

وأقروه عليه، واعتبروا ذلك من محاسنه، ومن أعماله المجيدة، حيث دون الدواوين، 

 .العطاء، ويعطي الرجل وقدمه، والرجل وعياله، والرجل وبلاؤهوفرض للناس 

 (إن الله وضع الحق على لسان عمر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

نا محمد بن حدث. ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. إسحاق 

مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و [. عن مكحول . ] السنن

غضيف بن الحارث مختلف في [. عن غضيف بن الحارث . ] مسلم وأصحاب السنن

عن أبي . ] دب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة صحبته، أخرج له البخاري في الأ

هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. ذر 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 مناسبة أثر إعقاب عمر للجيوش لباب تدوين العطاء

 

كان عمر يعقب الجيوش في كل عام، والباب : لم أفهم مناسبة الحديث الأول للباب: السؤال

أنا ذكرت أن محل الشاهد هو كون عمر رضي الله عنه : الجواب! هو في تدوين العطاء؟

يناوب بين الجيوش في المرابطة، وهذا لا يكون إلا عن طريق التدوين، ومعلوم أن هؤلاء 

 .المرابطون لهم أعطيات

 

 زةعدم إتمام الصفوف الأولى في صلاة الجنا
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هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في مكان الدرس مع أن الصفوف الأمامية : السؤال

إذا كان الذهاب إلى الصفوف الأولى سيؤدي إلى فوات الصلاة فلا بأس، : فارغة؟ الجواب

ولكن إذا أمكن إتمام الصفوف الأولى، وكان المكان قريباً، ولا يفوت التقدم أكثر الصلاة 

 .والصفوف ينبغي أن تتصل في الجنازة وغير الجنازة فإنه يتقدم إليها،

 

 حكم الأناشيد الإسلامية

 

هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد التي تحث على الجهاد في فلسطين، علماً بأن هذه : السؤال

الأناشيد التي يكون : الأناشيد من غير دف بل هي أبيات شعرية بصوت الرجال؟ الجواب

 -لاسيما إذا كانت عن طريق مجموعة-صوات، وعشق للأصوات فيها اهتمام وعناية بالأ

فإن الاشتغال بذلك لا فائدة من ورائه، والاشتغال بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 

صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها ذكر الجهاد وذكر ما يجب أن يكون عليه 

اشيد الجديدة التي حدثت في هذا الزمان، المسلمون تغني وتكفي عن الاشتغال بمثل هذه الأن

 .والتي فتن بها كثير من الناس في هذا الزمان

 

 حكم الجهاد في فلسطين

 

كما هو معلوم أن الجهاد الآن : هل يجوز أن نذهب لنجاهد في فلسطين؟ الجواب: السؤال

 في فلسطين إنما هو دفاع عن النفس، والذي يحصل في فلسطين من النكاية بالمسلمين

ولكل )وإزهاق نفوس المسلمين والإضرار بالمسلمين أعظم مما يكون بالنسبة لليهود، 

 (.امرئ ما نوى

 

 الدعاء يرد القدر

 

الله تعالى هو الذي يعلم ما كتبه في اللوح : هل الدعاء يغير المكتوب؟ الجواب: السؤال

ماذا قدر له وماذا المحفوظ، والقدر سر الله عز وجل ولا يعلمه الناس، وما يعرف الإنسان 

اعملوا فكل ميسر : )كتب له، ولكنه مأمور بأن يعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

، (لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر: )، لكن جاء في الحديث(لما خلق له

السبب وليس معنى ذلك أن المكتوب يغير ويبدل، وإنما المقصود أن الله عز وجل قدر 

والمسبب، فقدر شيئاً يحصل بوجود شيء، فقدر أن من أسباب دفع الضرر والسلامة من 

الضرر الدعاء، وأن من أسباب طول العمر البر، وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره 
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ثم لما بر غُيِّر عمره وزيد في عمره، وقبل ذلك كان مكتوباً أقل من ذلك، فالعمر المقدر 

تعالى شاء أن يكون عمره طويلاً، وأن يكون من أسبابه البر، وليس معنى  واحد، لكن الله

ذلك أن عمره كان أربعين سنة، ولكنه لما بر غُيِّر وصار ستين أو سبعين، فالمكتوب لا 

يغير، والعمر مقدر ومحدد، وسبق به القضاء والقدر، ولكن الله تعالى شاء أن يكون هذا 

 .و البرعمره طويلاً لذلك السبب الذي ه

 

 الإلحاح في الدعاء

 

لا شك أن من أسباب قبول : هل الدعاء بإلحاح من أسباب الاستجابة؟ الجواب: السؤال

دعوت ودعوت فلم : الدعاء كون الإنسان يلح في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، ولا يقول

أنه ما يستجب لي، وإنما يكثر من الدعاء، ويستمر في الدعاء، ولا يترك الدعاء من أجل 

 .حصل له ما يريد

 

 المسجد الذي أسس على التقوى

 

كل منهما : ما المسجد الذي أسس على التقوى قباء أو المسجد النبوي؟ الجواب: السؤال

أسس على التقوى، أما مسجد قباء فقد جاء ذلك في القرآن، وأما مسجد النبي صلى الله عليه 

هذا الوصف، وكل منهما أسس على وسلم فقد جاء ذلك في السنة، فكل منهما متصف ب

جْسَ أهَْلَ : التقوى من أول يوم، ونظير هذا قول الله عز وجل ُ ليِذُْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

، فإن هذه الآية جاءت في سياق الكلام مع أمهات [33:الأحزاب]الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيرًا 

بنص القرآن، وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه  المؤمنين، فهن داخلات فيها

: أنه لما نزلت الآية جمع علياً و فاطمة و الحسن و الحسين وجعل عليهم كساء وقال: )وسلم

، فهؤلاء من أهله وممن يدخل في هذه الآية كما جاء في السنة، وأمهات (هؤلاء أهلي

ين يريد الله أن يذهب عنهم الرجس المؤمنين جاء في القرآن كونهن من أهل بيته الذ

ويطهرهم تطهيراً، وهذا مثل قصة مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 

ذكر قباء جاء في القرآن، وذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة، وأمهات 

و فاطمة و المؤمنين جاء دخولهن في أهل البيت في القرآن، وجاء في السنة أنهم علي 

الحسن و الحسين ، ولا يعني ذلك أنهم كل أهل بيته، وإنما هم من أخص أهل بيته، ومن 

أولى أهل بيته بالدخول في الآية، لا أن أهل بيته هم وحدهم فقط، فإن أهل بيت النبي صلى 

الله عليه وسلم كثيرون، وهم كل من كان مسلماً من أولاد عبد المطلب ، فأعمامه المسلمون 

 .نو أعمامه وبنات أعمامه كل هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلموب
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 وجوب الصدق في الوظيفة

 

أنا موظف حكومي أحاول أن أصدق دائماً في كتابة وقت حضور الدوام : السؤال

والانصراف، وهذا سبب لي حرج مع الزملاء والمدير في العمل، ونقلت إلى مكان يبعد 

ل الأول، فهل أساير المدير والزملاء في كتابة الوقت حتى لا ثلاثين كيلو متر عن العم

أتضرر، لا سيما وأني إذا بقيت في المكان الذي أنا بعيد فيه أحرم من درس الحديث؟ 

ادِقيِنَ : الله تعالى يقول: الجواب َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ ، [222:التوبة]ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى : )الرسول صلى الله عليه وسلمويقول 

، وكون (الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً 

 .الإنسان يصدق ويلتزم بالصدق فإن ذلك من أسباب ظفره بما يريد من خير الدنيا والآخرة

 

 كان يمشي إلى المسجدحكم الإنصات وقت خطبة الجمعة لمن 

 

إذا بدأ الخطيب بخطبة الجمعة وكان الرجل يمشي في الطريق إلى المسجد، فهل : السؤال

لا يجب عليه الإنصات؛ لأنه غير موجود في المسجد وإنما : يجب عليه الإنصات؟ الجواب

هو في الطريق، ويمكنه في الطريق أن يتحدث مع غيره، لكن إذا دخل في الساحات فقد 

 .في المسجد فليس له أن يتكلم دخل

 

 على الولاة قضاء ديون الموتى

 

، هل هذا الحكم باقٍ إلى (من مات وعليه دين فعلي: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

نعم الحكم باق، وذلك في الدين الذي استدانه الإنسان في : الآن على ولاة الأمر؟ الجواب

نسان متلاعباً أو عنده إقدام على أشياء من غير مباح أو لأمر يقتضيه، أما إذا كان الإ

ضرورة، فهذا قد يكون من الحكمة ألا يتحمل عليه شيء؛ لأن الإنسان إذا عرف أنه سيسدد 

 .عنه قد لا يبالي بالدين، ولكن إذا كان استدان لحاجة عياله أو ما إلى ذلك، فإنه يسدد عنه

 

 حكم من أعطي هدية على العمل الدعوي

 

من أعطي هدية مقابل ما يقوم به من عمل دعوي، هل تعتبر من هدايا العمال؟ : السؤال

إذا كان صاحب وظيفة فهو من العمال، وإذا كان غير موظف فهو ليس من : الجواب

العمال، ولكن كونه يدعو الناس، ولا يأخذ شيئاً منهم إذا أعطوه، فلا شك أن هذا هو الذي 

لا يعتبر موظفاً وليس بيده شيء يمكن أن يحابي وأن  ينبغي، وإن أخذ شيئاً فلا بأس، فهو
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 .يقدم ويؤخر

أيهما أفضل الصلاة في مسجد قريب من المسجد النبوي من أول ركعة أم الصلاة في 

 المسجد النبوي مع فوات 

 بعض الركعات

 

من أدرك الصلاة من أولها في مسجد حيه أو من يأتي إلى المسجد : أيهما أفضل: السؤال

الأفضل أن يأتي مبكراً للمسجد النبوي ولا : لو فاتته بعض الركعات؟ الجوابالنبوي و

يفوته شيء، هذا هو الأفضل، وإذا ما أمكن هذا فإنه يصلي في مسجد حيه حتى يدرك 

 .الصلاة من أولها

 

 حكم التعداد السكاني

 

: الجوابما حكم التعداد السكاني؟ وهل يستدل على جوازه بكتابة عمر للدواوين؟ : السؤال

كتابة الدواوين هو لحصر أصحاب الأعطيات، وليس من باب تعداد السكان، لكن لا بأس 

بالتعداد السكاني من أجل مصلحة أو من أجل فائدة، وقد جاء في حديث صححه الشيخ 

 (.أحصوا علي كل نفس مؤمنة: )الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة

 

 (من ثغور الإسلام ما من مسلم إلا وهو على ثغر: )أثر

 

ما من مسلم إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من : )السؤال

هذا أثر عن بعض السلف، وأظنه عن الزهري أو غيره، : هل هذا حديث؟ الجواب( قبلك

 .وهو موجود في كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي 

 

 الإثابة على الهدية

 

ان يعمل عملاً دعوياً وأعطي هدية، هل الأفضل أن يأخذ الهدية ويكافئ من ك: السؤال

كونه يأخذها ويكافئ عليها : عليها أو يردها، وقد يترتب على الرد ما يترتب؟ الجواب

أحسن، ولكن هذا إذا كان غير موظف يستطيع أن يقدم ويؤخر، وإنما إذا كان محتسباً أو 

 .موظفاً لا يقدم ولا يؤخر

 

 اليدين عند قيام المؤتم لقضاء ما فاته من الصلاةحكم رفع 

 



 1788 

من فاتته ركعة من الصلاة وقام لإتمامها، هل يرفع يديه بعد القيام من التشهد؟ : السؤال

 .لا يرفع يديه، ويقوم بتكبير بلا رفع لليدين: الجواب

 

 ذكر دعاء دخول المسجد من أبواب الساحات

 

إلى المسجد النبوي إذا دخل من الأبواب التي في  هل يذكر الإنسان دعاء الدخول: السؤال

 .نعم؛ لأن الساحات الآن من المسجد: الساحات؟ الجواب

 

 قول عمر يا سارية الجبل

 

هذا : الجبل؟ الجواب! يا سارية : ما حقيقة قول عمر رضي الله عنه على المنبر: السؤال

الله تعالى كشف له ذلك حال  يعتبر من الكرامات لعمر رضي الله عنه إذا كان قد ثبت، وأن

لقاء المجاهدين العدو، فأمرهم أن ينحازوا إلى الجبل، وكان ذلك في صالحهم، لكن لا 

 ."أدري ما صحته

 [332]شرح سنن أبي داود 

 

الأنفال لله ورسوله يحكمان فيها بما شاء الله ورسوله، وقد أحل الله لرسوله من الغنائم أن 

د نقل العلماء ما اصطفاه رسول الله عليه الصلاة والسلام يصطفي لنفسه منها شيئاً، وق

 .لنفسه من الأموال، وقد بين أن ما يتركه صدقة، وأنه لا يورث كما يورث غيره

 

 صفايا رسول الله من الأموال

 

 

 (لا نورث ما تركنا صدقة: )شرح حديث

 

ه وآله وسلم من باب في صفايا رسول الله صلى الله علي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا بشر بن عمر : حدثنا الحسن بن علي و محمد بن يحيى بن فارس المعنى قالا. الأموال

حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي : الزهراني قال

أرسل إلي عمر رضي الله عنه حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالساً على : الله عنه قال

إنه قد دف أهل أبيات من قومك، ! يا مال : مفضياً إلى رماله، فقال حين دخلت عليهسرير 

خذه، فجاءه يرفأ ، : لو أمرت غيري بذلك فقال: وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت

هل لك في عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف و الزبير بن ! يا أمير المؤمنين: فقال
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نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاءه يرفأ : وقاص رضي الله عنهم؟ قالالعوام و سعد بن أبي 

نعم، فأذن لهم : هل لك في العباس و علي رضي الله عنهما؟ قال! يا أمير المؤمنين: فقال

: فقال بعضهم -يعني علياً -اقض بيني وبين هذا ! يا أمير المؤمنين: فدخلوا، قال العباس 

خيل إلي أنهما قدما : قال مالك بن أوس . وأرحهما اقض بينهما! أجل يا أمير المؤمنين

أنشدكم بالله : اتئدا، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أولئك النفر لذلك، فقال عمر رحمه الله

: الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

: أقبل على علي و عباس رضي الله عنهما فقال ثم. نعم: ؟ قالوا(لا نورث ما تركنا صدقة)

أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

فإن الله خص رسول الله صلى الله : قال. نعم: ؟ فقالا(لا نورث ما تركنا صدقة: )وسلم قال

ُ عَلىَ : س، فقال الله تعالىعليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحداً من النا وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

َ يسَُلِّطُ رُسُلهَُ عَلىَ مَنْ يشََا ُ رَسُولهِِ مِنْهمُْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلكَِنَّ اللهَّ ءُ وَاللهَّ

ضير، فوالله ما استأثر ، وكان الله أفاء على رسوله بني الن[6:الحشر]عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

بها عليكم ولا أخذها دونكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منها نفقة سنة 

: ثم أقبل على أولئك الرهط فقال. أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال

ثم أقبل على  نعم،: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا

أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل : العباس و علي رضي الله عنهما فقال

فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر رضي . نعم: تعلمان ذلك؟ قالا

تطلب أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر : الله عنه

: أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر رحمه الله

، والله يعلم إنه لصادق (لا نورث ما تركنا صدقة: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

 أنا ولي رسول الله صلى الله: بار راشد تابع للحق، فوليها أبو بكر ، فلما توفي أبو بكر قلت

عليه وآله وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع 

إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن : وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت

تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك، ثم 

اني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن جئتم

إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين، لا : قال أبو داود . عجزتما عنها فرداها إلي

، فإنهما كانا (لا نورث ما تركنا صدقة: )أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

يقول [. لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه : لا الصواب، فقال عمر لا يطلبان إ

باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

من الأموال، يريد أبو داود رحمه الله من هذه الترجمة ما اصطفاه رسول الله صلى الله عليه 

دون أن يقسم من الأموال، وذلك في الأموال الثابتة التي يستغل ريعها مع بقاء وسلم وأبقاه 

من : وكل ما أورده أبو داود هنا يتعلق بشيء ثابت، وقوله. أصلها، وهي الأراضي
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الأموال، يريد به هذا المعنى، وهناك اصطفاء في غير الأموال بغير هذا المعنى، وهو 

رضي الله تعالى عنها حيث اصطفاها رسول الله  الاصطفاء في السبي، كما حصل لصفية

صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولكن الترجمة هنا يراد بها ما يتعلق بالأموال، والمقصود من 

ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه دون أن يقسم ودون أن يباع، وإنما يستفاد من 

وليس معنى ذلك أنه خاص  ثمنه مع بقاء أصله، بحيث يستفاد من غلته ومن ثمرته،

بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بمثابة المال الذي يملكه، فإن المقصود من ذلك أنه أبقاه 

لينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته، وما يبقى يكون في مصالح المسلمين، والمقصود 

لناس، ولم يبع بكونه من الصفايا أنه بقي واستفيد منه بصفة مستمرة، ولم يقسم ويوزع بين ا

أورد . ويتصرف في قيمته، وإنما بقيت أصوله ويستفاد من غلته وثمرته على مر السنين

أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بما تركه الرسول صلى 

الله عليه وسلم من أرض بني النضير، وهي مما أفاؤه الله على رسوله من غير قتال كما 

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلكَِنَّ : عز وجل قال الله وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  َ يسَُلِّطُ رُسُلهَُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ ، وهذه الأموال أبقاها [6:الحشر]اللهَّ

وسلم ينفق منها على أهله قوت سنة، وذلك القوت كان ينتهي في  رسول الله صلى الله عليه

وقت قريب؛ لكثرة بذله صلى الله عليه وسلم وجوده وإحسانه، فلا يبقى في بيته شيء مما 

كان يدخره لمدة السنة؛ لأنه كان ينتهي قبل ذلك؛ لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 

ن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما بقي بعد وسلم من الجود والكرم والبذل والإحسا

أورد أبو داود هذا الحديث الطويل الذي فيه أن مالك بن . ذلك ينفقه في مصالح المسلمين

أوس بن الحدثان دعاه عمر رضي الله عنه ليأتي إليه وذلك بعدما ارتفع النهار، فجاء إليه 

شيء فأعطهم إياه ووزعه عليهم، إنه دفت دافة من قومك، وإني قد أمرت لهم ب: وقال

الذين جاءوا يدفون مسرعين يريدون الإحسان والعطاء لما حصل لهم : والمقصود بالدافة

خذه، : من فقر وحاجة، فطلب مالك بن أوس أن يعفيه من ذلك، حتى لا يتحمل الأمانة، فقال

ك؛ لأنه ما جاء وليس فيه أنه أعفاه، وإنما أمره بأخذه، والذي يظهر أنه هو الذي تولى ذل

ويرفأ هو الذي كان على الباب يخبر . شيء يفيد بأن عمر اختار غيره وأسنده إلى غيره

في عثمان و عبد الرحمن بن عوف و طلحة و  -يا أمير المؤمنين-هل لك : بمن يستأذن فقال

الزبير و سعد ، وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فدخلوا 

يه، ثم بعد ذلك جاء يخبره عن علي و العباس رضي الله عنهما وأنهما يستأذنان، فدخلا عل

: اقض بيني وبين هذا يعني! يا أمير المؤمنين: عليه، وكانت بينهما خصومة، فقال العباس 

اقض بينهما وأرحهما يا : علياً رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذين جاءوا من قبل قالوا

فيخيل لي أنهما قدموهم ليكونوا عوناً لهم على أن يحقق عمر : قال مالك ! أمير المؤمنين

: فقال عمر . اقض بينهما وأرحهما: رضي الله عنه الذي يريده علي و العباس ؛ لأنهم قالوا

تمهلا وانتظرا، فقبل أن يذكر الجواب فيما طلبا أراد أن يمهد لذلك، وأن يبين ما : ائتدا يعني
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 .ا بينه وبينهماحصل فيما مضى فيم

 الأنبياء لا يورثون

 

أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل : ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: ] قوله

: ؟ قالوا(لا نورث ما تركنا صدقة: )تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

عثمان و عبد : عة الذين همأقبل عمر رضي الله عنه على هؤلاء الرهط الأرب: أي. [. نعم

أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء : الرحمن و سعد و الزبير رضي الله تعالى عنهم، فقال

إنا لا نورث ما تركنا : )والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ث عنهم المال؛ وهذا الحديث يدل على أن الأنبياء لا يورثون، فلا يور. نعم: ؟ قالوا(صدقة

لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقربائهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى لهداية البشر، 

وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهذا هو ميراثهم، وهو ميراث مبذول لكل من أراده، 

ولكل من وفقه الله لأن يحصل العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة، ولهذا جاء في 

إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا : )لحديثا

، فهم ما جاءوا لجمع المال وتحصيله ثم كونهم يخلفونه (العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر

وراءهم ليرثه أقرباؤهم، فالله تعالى لم يجعل الأنبياء كغيرهم من الناس الذين يورث عنهم 

لمال، فما يخلفونه يكون صدقة ولا يكون ميراثاً لأقربائهم، قال بعض أهل العلم في تعليل ا

أصحاب الأموال بعض الأقرباء يتمنى أن يموتوا ليرثوهم، وهذا إذا حصل بالنسبة : ذلك

للأنبياء يكون خطيراً في حق من يتمنى ذلك، فصارت شريعة الله عز وجل في حق رسله 

مال، وإنما يورث عنهم العلم النافع الذي به الهداية للصراط المستقيم، أنه لا يورث عنهم ال

ثم التفت إلى علي و العباس رضي الله تعالى عنهما . والخروج من الظلمات إلى النور

أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله : وقال

إنا : )أنهما يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني .نعم: عليه وسلم قال ذلك؟ فقالا

فإن الله خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ] ثم قال(. لا نورث، ما تركناه صدقة

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ فمََا : بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس، فقال الله تعالى وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ أوَْجَفْتمُْ  َ يسَُلِّطُ رُسُلهَُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلكَِنَّ اللهَّ

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ : )) قوله تعالى[ [. 6:الحشر]قدَِيرٌ  من يهود بني : يعني(( وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

خذها المسلمون بلا قتال، وإنما هي فيء، والفيء لا النضير، فإن الأموال التي تركوها أ

يخمس، وإنما يكون على نظر الإمام يصرفه في مصالح المسلمين، والرسول صلى الله 

عليه وسلم كان ينفق على نفسه وأهله من هذا المال ويدخر من ذلك قوت سنة، ثم الباقي 

لح المسلمين، فهو لم يصرف في مصا: يكون أسوة المال الذي يكون في بيت المال، أي

يدخره له ولم يملكه، وإنما هو محبوس دون أن يوزع ودون أن يباع، وإنما ينفق على نفسه 

منه صلى الله عليه وسلم وعلى أهله لمدة سنة، وما وراء ذلك فإنه ينفقه في سبيل الله أسوة 
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ما يتعلق  ثم إن عمر رضي الله عنه بعد أن ذكر. سائر الأموال التي تكون في بيت المال

بكون الأنبياء لا يورثون وبعد أن أقر الرهط الذين حضروا عنده، وكذلك علي و العباس 

إنا لا نورث ما تركناه : )رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

، بعد ذلك ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبقى هذا المال ولم يقسمه أنه ما (صدقة

ه دون الناس، وإنما كان يأخذ منه نفقته ونفقة أهله سنة، والباقي أسوة المال اختص ب

يصرفه في مصالح المسلمين ويقسمه في مصارف بيت المال صلوات الله وسلامه وبركاته 

ثم سأل الرهط الأربعة هل يعلمون ذلك؟ فأقروا بذلك، وسأل علياً و العباس رضي . عليه

إن الرسول صلى الله : قرا بذلك، ثم قال عمر رضي الله عنهالله عنهما هل يعلمان ذلك؟ فأ

عليه وسلم في حياته قام بهذا المال على هذا الوجه، وهو الإنفاق منه على أهله، والباقي 

أنا ولي الأمر من بعد رسول الله : أسوة المال، وإن أبا بكر رضي الله عنه لما قام مقامه قال

ا المال الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم؛ فأتصرف في هذ

كان يتصرف فيه، وإن علياً رضي الله عنه جاء يطلب ميراث زوجته فاطمة ابنة النبي 

صلى الله عليه وسلم، وجاء العباس يطلب ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن 

لى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أبا بكر قرأ عليهم الحديث الذي جاء عن رسول الله ص

ثم إن عمر رضي الله عنه لما توفي أبو بكر قام (. إنا لا نورث ما تركناه صدقة: )قوله

بالأمر من بعده، وقام بصرف المال الذي كان يصرفه أبو بكر وفقاً لما كان يفعله رسول 

على هذا النحو،  الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يصرفه مدة من خلافته

ثم إن علياً و العباس رضي الله تعالى عنهما جاءا إليه وهما متفقان وأمرهما جميع، وطلبا 

منه أن يدفع هذه الأموال لهما ليقوما بصرفها وفقاً لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 عليه يصرفها، فأخذ عليهم العهد أن يقوما بذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله

وسلم، ثم إنه دفعه إليهما، فصارا يقومان بذلك، ثم إنه حصل منهما ما جاء في هذا الحديث 

بحضور هؤلاء الرهط، أن يقسم بينهما النظارة على هذه الأموال، وأن يجعل كل واحد 

منهما على قسم من هذه الأموال، و عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن تبقى على ما 

هما لما طلبا أن يتوليا ذلك ولاهما جميعاً، وصارت النظارة لهما مجتمعين، كانت عليه، و

ولم يوافق على قسمة هذه الأموال بينهما بحيث يتولى هذا على شيء وهذا على شيء، 

وإنما تبقى كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولاها واحد أو أكثر 

بحيث يكون التوزيع للجميع من واحد سواء الخليفة أو على طريقة واحدة وعلى منهج واحد 

من طلبا أن يقوما بهذا الأمر، وجعلت النظارة لهما مجتمعين، ولم يوافق عمر رضي الله 

عنه على أن يقسم هذا المال بينهما؛ لأنه لو قسم المال بينهما لظن على مر السنين والدهور 

علي ميراث زوجته، ولكنه لما بقي مال واحد  أن المال الذي بيد العباس ميراثه، والذي بيد

. يتصرف فيه الناظر تصرفاً واحداً زال ذلك الاحتمال الذي يخشى من قسمة المال بينهما

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث لورثه زوجاته أمهات المؤمنين، ولكان 
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ن عفان إلى أبي بكر ليعطيهن لهن الثمن، وسيأتي حديث فيه أنهن أردن أن يرسلن عثمان ب

وفي هذا الحديث جاء علي يطلب ميراث زوجته فاطمة رضي الله . الثمن من هذه الأموال

تعالى عن الجميع، وجاء العباس يطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن 

النصف، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فإن الزوجات يكون لهن الثمن، وللبنت 

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض : )والباقي للعم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

، و العباس كان أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند (فلأولى رجل ذكر

. مثل أبيه: أي( عم الرجل صنو أبيه: )وفاته؛ لأنه عمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

إن شئتما أن أدفعها : فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت] : قوله

إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

: المقصود بقوله[. يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك 

قسمتها بينهم على أن يتولى هذا النظارة على النصف، وهذا على النصف، : بغير ذلك أي

وهذا هو المقصود بالذي يختصمون فيه، لا أنهما يريدان الميراث؛ لأنهما يعرفان أن النبي 

، وقد سبق أنهما أقرا بذلك، وبينا أنهما يعلمان (إنا لا نورث: )صلى الله عليه وسلم قال

لذي جاءا من أجله هو قسمة النظارة بينهما، بحيث يكون هذا له ذلك، وإنما الشيء الجديد ا

الإشراف على النصف، وهذا له الإشراف على النصف، وقد أوضح هذا أبو داود رحمه 

الله بعد الحديث، وبين أن المقصود من مجيئهما إنما هو قسمة النظارة بينهما، لا أن 

قضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، والله لا أ: ] قوله. المقصود من ذلك طلب الميراث

بغير الذي كنت دفعته إليكما على أن تقوما بصرفها : يعني[. فإن عجزتما عنها فرداها إلي 

طبقاً لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها دون قسمة حتى تقوم الساعة، 

مت ساعته، وليس والمقصود ساعته يعني حتى يموت؛ لأن من مات فقد قامت قيامته وقا

لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة : المقصود من ذلك قيام الساعة آخر الدنيا؛ لأن قوله

ما دمت حياً، والساعة أحياناً يراد بها قيام الساعة التي تكون في نهاية الزمان، والتي : يعني

يم الزمان يموت فيها من كان حياً في نهاية الدنيا، وعند ذلك يتساوى الذين ماتوا من قد

 .والذين ماتوا في آخر الزمان، وأحياناً يراد بقيام الساعة الموت

 (لا نورث ما تركنا صدقة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

ى بن عبد الله بن خالد بن محمد بن يحي[. و محمد بن يحيى بن فارس . ] الستة إلا النسائي 

[. حدثنا بشر بن عمر الزهراني . ] فارس الذهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

[. حدثني مالك بن أنس . ] بشر بن عمر الزهراني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هورة مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المش

محمد بن [. عن ابن شهاب . ] من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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عن مالك بن . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مالك بن أوس بن الحدثان له رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. أوس بن الحدثان 

ر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء عم[. عن عمر . ] الستة

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه 

أبو بكر الصديق رضي الله [. عن أبي بكر . ] وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

عليه وسلم، وهو عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله 

خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم وخير الأمم أمة محمد 

عليه الصلاة والسلام، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير 

ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر

 .وعن الصحابة أجمعين، وحديث أبي بكر عند أصحاب الكتب الستة

 (لا نورث ما تركنا صدقة: )تابع شرح حديث

 

 أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالساً على سرير: ] قول مالك بن أوس 

سرير ليس عليه فراش، وإنما كان جسده على : رِماله أو رُمالهِ يعني[. مفضياً إلى رُماله 

مفضياً إلى رماله وهي الحبال التي تكون بين الخشب، ويجلس عليها الذي يجلس على 

هذا [. يا مال : فقال حين دخلت عليه: ] قوله. السرير، والمعنى أنه لم يكن عليه فراش

: ] قوله. ا مالِ يا مالك ، حذفت الكاف، واللام تكسر أو تضم يا مالُ أو ي: ترخيم، يعني

يرفأ هذا هو الحاجب الذي يكون على الباب، ويخبر عمر بمن يستأذن، [. فجاءه يرفأ 

واتخاذ الوالي البواب أو الحاجب ليعرف من يأتي يستأذن؛ حتى يأذن أو لا يأذن أمر سائغ؛ 

والفيء منه شيء يقسم، وشيء . لأنه قد يكون مشغولاً، وقد يكون هناك ما هو أهم من ذلك

وهذا الحديث يتعلق . بقى، والذي يبقي يستفاد من غلته هو المقصود بكونه من الصفاياي

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ : )) بأموال بني النضير التي قال الله عز وجل فيها : أي(( وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

َ يسَُلِّطُ رُسُلهَُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلكَِنَّ )) من اليهود  (( اللهَّ

هذا لا يطلب قسمته كما تقسم الغنائم؛ لأن الغنائم تقسم على الغانمين، فيكون لهم : يعني

: أربعة أخماس، والخمس الباقي يصرف في الأصناف التي ذكرها الله في سورة الأنفال

ِ خُمُسَهُ وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأََ  ، أما الفيء فهو إلى الإمام له أن [32:الأنفال]نَّ لِلهَّ

يقسمه، وله أن يبقيه، وله أن يتصرف فيه بما يراه في مصالح الناس، ويكون للإمام نصيب 

في الفيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من الفيء ما يكفيه وأهله لمدة سنة، وهذا 

 .ى الله عليه وسلمالنصيب باق لذرية النبي صل

 (لا نورث ما تركنا صدقة: )طريق آخر لحديث

 

حدثنا محمد بن ثور عن معمر : حدثنا محمد بن عبيد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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يعني علياً و العباس رضي الله -وهما : عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال

لى الله عليه وآله وسلم من أموال بني يختصمان فيما أفاء الله على رسوله ص -عنهما

أورد أبو داود الحديث من طريق [. أراد ألا يوقع عليه اسم قسم : قال أبو داود . النضير

 .أخرى، وهو كما تقدم إلا أن فيه إشارة إلى أن هذه الأموال من يهود بني النضير

 (لا نورث ما تركنا صدقة: ) تراجم رجال إسناد الطريق الآخر لحديث

 

يحتمل أن يكون محمد بن عبيد بن حساب أو محمد بن عبيد [. حدثنا محمد بن عبيد : ]قوله

المحاربي ، وكل منهما روى عن محمد بن ثور ، ومحمد بن عبيد بن حساب ثقة، أخرج له 

مسلم و أبو داود و النسائي وأما المحاربي فهو صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و 

. ] محمد بن ثور ، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. مد بن ثور حدثنا مح. ] النسائي 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن معمر 

 .مر ذكرهما[. عن الزهري عن مالك بن أوس . ] الستة

 (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و أحمد بن عبدة المعنى أن : ]حمه الله تعالىقال المصنف ر

سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما : )عن عمر رضي الله عنهما أنه قال

اب كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رك

ينفق على أهله قوت سنة، فما بقي جعل في : قال ابن عبدة (. خالصاً ينفق على أهل بيته

أورد أبو داود [. في الكراع والسلاح : الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل، قال ابن عبدة 

لنضير مما أفاء الله على رسوله كانت أموال بني ا: ] )الحديث من طريق أخرى، قال عمر 

كانت : ] )قال. هو الإسراع: الإيجاف( [. مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب

اصطفاها بأن : يعني( [. لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصاً ينفق على أهل بيته

الله، والكراع هو  تبقى ينفق على أهل بيته منها، وما بقي جعله في الكراع والعدة في سبيل

: يعني[. ينفق على أهله قوت سنة : قال ابن عبدة . ] للجهاد في سبيل الله: الخيل، والعدة أي

ينفق : ينفق على أهله قوت سنة، وقال الشيخ الأول: قال-وهو أحمد بن عبدة -أحد الشيخين 

ى لفظ ابن أبي أنه ساقه عل: يعني[. في الكراع والسلاح : قال ابن عبدة . ] على أهل بيته

 .ابن أبي شيبة وبين ابن عبدة : شيبة ، ثم ذكر الفروق بين لفظ رواية

 كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ . حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

[. وأحمد بن عبدة . ] ئي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلةالستة إلا الترمذي وإلا النسا
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سفيان [. عن سفيان بن عيينة . ] أحمد بن عبدة الضبي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عمرو بن [. عن عمرو بن دينار . ] بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن مالك بن أوس عن ]  .دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهم[. عمر 

 (هذه لرسول الله خاصة قرى عرينة: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ فَ : )) قال عمر رضي الله عنه: الزهري قال مَا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال عمر : قال الزهري (( مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ 

سُولِ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ خاصة، قرى عرينة فدك وكذا وكذا، مَا أفَاَءَ اللهَّ

بيِلِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتََ  للِْفقُرََاءِ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ * امَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

ارَ وَالِإيمَانَ مِنْ قبَْلهِِمْ * دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ  ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ * وَالَّذِينَ تبَوََّ

لآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق، قال ، فاستوعبت هذه ا[22-7:الحشر]

أورد أبو داود حديث عمر من [. حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم : أو قال: أيوب 

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا : ] طريق أخرى، وفيه أنه قال وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة : قال عمر : ، قال الزهري [6:الحشر]بٍ رِكَا

هذه أماكن أخرى غير ما تقدم من ذكر بني النضير، وكل [. قرى عرينة فدك وكذا وكذا 

هذه من الأموال التي بقيت يستفاد من غلتها، وينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

ثم ذكر مصارف الفيء وأنه يكون في . ع في سبيل الله عز وجلأهله منها، والباقي يوض

الأمور الخمسة التي ذكر الله في آية سورة الحشر، ثم ذكر بعد ذلك المهاجرين والأنصار 

خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلإِ : ثم قال يمَانِ وَلا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

، وهذه الآية الأخيرة [22:الحشر]تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلّاً للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

استوعبت جميع الناس؛ لأنها تتعلق بكل من جاء بعد المهاجرين والأنصار ممن يستغفر 

أنه لا يستثنى من ذلك إلا الأرقاء لهم، ويسأل الله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلاً لهم، و

الذين هم مملوكون تابعون لأسيادهم، فهم ينفق عليهم أسيادهم، ولو أعطوا لصار ذلك الذي 

آية في المهاجرين، وآية في الأنصار، وآية في : وهذه الآيات الثلاث. يعطونه ملكاً لأسيادهم

ل الله عز وجل ألا يجعل في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار ممن يستغفر لهم ويسأ

أن قلوبهم وألسنتهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : قلوبهم غلاً لهم، أي

إن هذه الآية تدل على أن الرافضة لا : ولهذا جاء عن مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال

تي جاءت بعد ذكر نصيب لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من الأصناف الثلاثة؛ لأن الآية ال

المهاجرين والأنصار وصف الله عز وجل أهلها المستحقين للفيء أنهم يستغفرون للذين 

. سبقوهم بالإيمان من المهاجرين والأنصار، ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلاً لهم
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الذين : إن المقصود بالتبعيض الكل، أي: قيل[ إلا بعض من تملكون من أرقائكم : ] قوله

المقصود أن بعض الأرقاء أعطوا في زمن النبي صلى الله عليه : لكون من أرقائكم، وقيلتم

 .وسلم، وأن هذا التبعيض يراد به أن منهم من أعطي ومنهم من لم يعط

 (هذه لرسول الله خاصة قرى عرينة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

خاري و أبو داود و مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له الب[. حدثنا مسدد : ]قوله

إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية وهو [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] الترمذي و النسائي 

أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، [. أخبرنا أيوب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 والزهري مر ذكره، و عمر[. عن الزهري عن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أيضاً مر ذكره، والزهري من صغار التابعين لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن الحديث 

 .صححه الألباني للشواهد، وإلا ففيه انقطاع

 (كانت لرسول الله ثلاث صفايا: )شرح حديث

 

ح : حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عبد العزيز بن محمد ح : ود المهري أخبرنا ابن وهب قالوحدثنا سليمان بن دا

حدثنا صفوان بن عيسى ، وهذا لفظ حديثه؛ كلهم عن أسامة بن : وحدثنا نصر بن علي قال

كان فيما احتج به : )زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال

بنو : ى الله عليه وآله وسلم ثلاث صفاياكانت لرسول الله صل: عمر رضي الله عنه أنه قال

النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه، وأما فدك فكانت حبساً لأبناء 

جزأين بين : السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء

أورد ( [ . بين فقراء المهاجرينالمسلمين، وجزء نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله 

كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه : ] )أبو داود حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال

كان فيما احتج به عمر : يعني( [. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: قال

في سبيل الله عز في كون الرسول صلى الله عليه وسلم خلف شيئاً وأبقاه، وأنه يصرف 

( [ فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه: ] )قوله. وجل إلا ما كان يأخذ منه لأهله نفقة سنة

ما ينوبه من المناسبات التي تحتاج إلى بذل وعطاء، فإنه ينفق منها في سبيل الله عز : يعني

فدك فكانت حبساً وأما : ] )قوله. للجهاد وللسلاح وللكراع ولإعطاء المحتاجين: وجل، يعني

وأما خيبر فجزأها رسول الله : ] )قوله. ينفق على أبناء السبيل منها: يعني( [. لأبناء السبيل

جزأين بين المسلمين، وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن : صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء

: جزاءوما حصل من خيبر جزأه ثلاثة أ: يعني([. نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين

جزءان للمسلمين، وجزء ينفق على نفسه وأهله منه، وما بقي فإنه يجعله في المهاجرين في 

سبيل الله، الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت التي كانت فيه 
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الهجرة قبل أن تفتح مكة، فكان يعطيهم منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والمقصود 

 .حاجة من غيرهم في الإعطاء، وإلا فإنه كان يعطي المهاجرين والأنصار جميعاً  أنهم أشد

 (كانت لرسول الله ثلاث صفايا:)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب [ . حدثنا هشام بن عمار : ]قوله

، أخرج له أصحاب حاتم بن إسماعيل صدوق يهم[ . حدثنا حاتم بن إسماعيل . ]السنن

سليمان بن داود المهري [. ح وحدثنا سليمان بن داود المهري : قال. ] الكتب الستة

عبد الله بن وهب المصري [. أخبرنا ابن وهب . ]المصري ثقة، أخرج أبو داود و النسائي 

عبد العزيز بن [. أخبرني عبد العزيز بن محمد . ]ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح وحدثنا نصر بن : قال. ] راوردي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد الد

حدثنا صفوان بن . ]نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. علي 

. صفوان بن عيسى وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. عيسى 

لأنه ذكره من عدة طرق، ولكنه ساقه على لفظ حديث صفوان ؛ : أي[. وهذا لفظ حديثه]

أسامة بن زيد الليثي وهو [. كلهم عن أسامة بن زيد . ] الطريق الأخيرة من هذه الطرق

عن الزهري عن مالك بن . ] صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .مر ذكرهما[. أوس الحدثان 

 (ر تسأله ميراثهاأن فاطمة أرسلت إلى أبي بك: )شرح حديث

 

: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 

 رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها

أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه : )بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك 

لا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر 

تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئاً من نورث ما 

صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 

أورد أبو ( [.  عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئاً فأبى أبو بكر رضي الله

داود حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب 

ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وما بقي من خمس خيبر وما كان في 

أن علياً رضي الله عنه جاء يطلب ميراث المدينة من أموال بني النضير، وسبق أن مر 

إن : زوجته، فلعل المقصود أنها طلبت من علي أن يطلب ذلك؛ فأبو بكر رضي الله عنه قال
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إنما يأكل آل محمد من : ، وقال(لا نورث، ما تركنا صدقة: )النبي عليه الصلاة والسلام قال

خمس والفيء الذي يفيء الله عز أنهم ينفق عليهم من هذا المال الذي هو ال: هذا المال يعني

وجل، ثم ذكر أنه لا يغير شيئاً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينفق على 

آل محمد من هذا المال والباقي يصرفه في سبيل الله كما كان رسول الله صلى الله عليه 

ى أساس أنه ميراث، وأبى أن يدفع لها المال عل(. ما تركناه صدقة: )وسلم يفعل، وقد قال

ولكنه يعطيها ويعطي غيرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أهل بيته، فكان آل 

بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون من هذا لمال ويعطون من هذا المال، ولا تحل 

 .لهم الصدقة اكتفاءً بما كانوا يعطون من الأموال التي هي غنيمة وفيء

 (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها: )ناد حديثتراجم رجال إس

 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن [. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني : ]قوله

[. حدثنا الليث بن سعد . ] موهب الهمداني ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عقيل [. عن عقيل بن خالد . ] أصحاب الكتب الستةالليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له 

عن ابن شهاب عن عروة . ]بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن شهاب مر ذكره، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة [. بن الزبير 

هي أم [. عن عائشة . ]لستةالسبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ا

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص 

 .عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها: )طريق أخرى لحديث

 

حدثنا : ان الحمصي حدثنا أبي قالحدثنا عمرو بن عثم: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى : شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال

و فاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة : )الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال

ر، قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيب

إن رسول الله صلى الله عليه وآله : فقال أبو بكر رضي الله عنه: عائشة رضي الله عنها

، -مال الله: يعني-لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال : وسلم قال

أورد أبو داود حديث عائشة من طريق ( [. ليس لهم أن يزيدوا على المآكل أو على المأكل

 .وهو مثل الذي تقدمأخرى 

أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله : )تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث

 (ميراثها

 

عمرو بن عثمان الحمصي صدوق، أخرج له [. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي : ]قوله
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ابن وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و [. حدثنا أبي. ]أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة، أخرج له [. حدثنا شعيب بن أبي حمزة . ] ماجة 

 .مر ذكر الثلاثة[. عن الزهري حدثني عروة عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها: )طريق ثالثة لحديث

 

قوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن حدثنا حجاج بن أبي يع: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها : سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال

لست تاركاً : فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: )أخبرته بهذا الحديث قال فيه

إني أخشى إن تركت شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، 

شيئاً من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي و عباس رضي الله عنهم 

هما صدقة رسول الله صلى الله : فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال

فهما  :عليه وآله وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه ( [ . على ذلك إلى اليوم

أن علياً و العباس دفع إليهما عمر ما يتعلق بالمدينة، وأن ما كان من مال خيبر وفدك فإنه 

بقي بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعلوم أن كلاً من الثلاثة مصيرها واحد، ولكن 

و الذي جعله بأيدي علي و العباس رضي الله تعالى عنهما، والباقي بقي في يد الخليفة هذا ه

. إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ: قوله. والوالي يصرفه في مصالح المسلمين

أن أزيغ عن الحق؛ لأنه ما أخذ بما أخذ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم : يعني

كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا فعل خلاف ما كان عليه يسلك المنهج الذي 

 .رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها: )تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث

 

سلم و أبو داود حجاج بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له م[. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ]قوله

يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد . ] 

صالح [. عن صالح . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي. ]الكتب الستة

عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة . ] بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكر الثلاثة مر[. 

 تابع صفايا رسول الله من الأموال

 

 

 ...(صالح رسول الله أهل فدك: )شرح حديث
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حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لنبي صلى الله صالح ا: قال[ 6:الحشر((]فمََا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ : ))) في قوله

عليه وآله وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوماً آخرين، فأرسلوا 

(. بغير قتال: يقول[ 6:الحشر((]فمََا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ : )) إليه بالصلح، قال

خالصاً لم يفتحوها عنوة،  وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الزهري 

افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين لم يعط 

سبق أن مرت جملة من الأحاديث تحت [. الأنصار منها شيئاً إلا رجلين كانت بهما حاجة 

صود باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وعرفنا أن المق: هذا الباب

ما يتعلق بالأراضي والنخيل وغير ذلك من الأشياء الثابتة التي لم تقسم وتوزع : من ذلك

على الناس، وإنما بقيت أصولها ثابتة محبسة، وثمرتها وغلتها تصرف في المصارف التي 

أورد أبو داود هذا الحديث الذي هو مرسل عن . يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم

صالح النبي صلى : )قال[ 6:الحشر]فما أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ : الزهري في قوله

: ] قوله. قرى أخرى مع فدك: يعني( الله عليه وسلم أهل فدك وقرى وقد سماها لا أحفظها

فأرسلوا إليه : ] )قوله. إنها خيبر أو بعض خيبر: قيل( [. وهو محاصر قوماً آخرين)

فما أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا : قال: ] )قوله. يطلبون منه أن يصالحوه: يعني( [. بالصلح

فما أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا : )هذا تفسير لقوله( [. بغير قتال: يقول[ 6:الحشر]رِكَابٍ 

ن من غير قتال، وإنما حصلت بالرعب والخوف الذي جعل الأعداء يستسلمو: يعني( رِكَابٍ 

وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : قال الزهري : ] قوله. ويصالحون

صارت فيئاً يصرف في مصالح : يعني[. خالصاً لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح 

فقسمها النبي صلى الله عليه وآله : ] قوله. المسلمين ولا تخمس؛ لأنها ليست من الغنائم

قسمها بين [. لم يعط الأنصار منها شيئاً إلا رجلين كانت بهما حاجة  وسلم بين المهاجرين،

المهاجرين؛ لأنهم أصحاب حاجة، ولأنهم تركوا أموالهم وبلادهم وخرجوا منها لنصرة 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأنصار فكان عندهم أموال، ولهذا الرسول صلى الله 

ولم يعط الأنصار : )وقوله. ر أول ما قدموا المدينةعليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصا

ومعنى هذا أنها ليست للمهاجرين خاصة، وإنما هي للمهاجرين ( إلا اثنين كانت بهما حاجة

 .والحديث مرسل؛ لأن الزهري من صغار التابعين. والأنصار

 ...(صالح رسول الله أهل فدك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

يحتمل أن يكون ابن حساب أو يكون [. بيد حدثنا ابن ثور حدثنا محمد بن ع: ]قوله

. المحاربي ، و ابن حساب ثقة، و المحاربي صدوق، وقد مر ذكرهما قريباً في هذا الباب

معمر بن [. عن معمر . ] وابن ثور هو محمد بن ثور ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

[. عن الزهري . ]حاب الكتب الستةراشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أص
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هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

 .الستة

 (إن رسول الله كانت له فدك: )شرح حديث

 

: حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

إن رسول الله صلى الله عليه وآله : ني مروان حين استخلف فقالجمع عمر بن عبد العزيز ب

وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، 

وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله 

بيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مضى لس

عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن 

ولي عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل لسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر 

منعه رسول الله صلى الله  رأيت أمراً : -يعني ابن عبد العزيز -بن عبد العزيز ، قال عمر 

عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما 

ولي عمر بن : قال أبو داود . على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت يعني

ولو بقي لكان عبد العزيز الخلافة وغلته أربعون ألف دينار، وتوفي وغلته أربعمائة دينار 

جمع عمر بن عبد العزيز بني : ] أورد أبو داود هذا الحديث، وهو مرسل، وفيه[. أقل 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق : مروان حين استخلف، فقال

يعود منها على صغير بني [. منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم 

: قوله. من لم يكن ذا زوج سواء كان رجلاً أو أنثى: اليتامى، ويزوج أيمهم أي: يهاشم، يعن

فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن : أي[. وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى ] 

فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى : ] قوله. يعطيها إياها

نت كذلك على النحو الذي ذكر أنه ينفق على صغيرهم ويزوج أيمهم، ثم يعني كا[. لسبيله 

بعد ذلك ولي الخلافة أبو بكر ، وقام بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي 

صرف ذلك على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك في زمن عمر 

والذي أقطعها له عثمان بن عفان ، : كم ، قالوارضي الله عنه، ثم أقطعها مروان بن الح

وهذا مما عابوه عليه، وتكلموا فيه، لكن هذا الحديث غير ثابت؛ لأنه مرسل، : قالوا

[. ثم صارت لعمر بن عبد العزيز : ] قوله. فالإقطاع المذكور في هذا الحديث لا يكون ثابتاً 

فرأيت أمراً منعه رسول الله : -عزيز يعني ابن عبد ال-قال عمر : ] قوله. لأنه حفيد مروان 

أن فاطمة طلبت أن : يعني[. صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق 

فهو ليس لي بحق، فأعاده : تكون فدك لها، فأبى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال

صار ينفق منه على  أنه: على ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي

صغير بني هاشم، ويزوج أيمهم، ويصرف في المصارف التي كان يصرف فيها في زمن 
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ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته : قال أبو داود . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه كان : يعني[ . أربعون ألف دينار، وتوفي وغلته أربعمائة دينار، ولو بقي لكان أقل 

ف على نفسه من ماله ومن غلته التي كانت عنده قبل أن يتولى الخلافة، وأنه مات يصر

أنها كانت تتناقص؛ لأنه كان ينفق على نفسه : وغلته أربعمائة، ولو بقي لكان أقل، يعني

منها، وهذا ليس متعلقاً بفدك، وإنما متعلق بماله هو، وأنه كان ينقص لأنه كان ينفق على 

 .نفسه منه

 (إن رسول الله كانت له فدك: )ال إسناد حديثتراجم رج

 

عبد الله بن الجراح صدوق، يخطئ أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الله بن الجراح : ]قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي [. حدثنا جرير . ]النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي . [عن المغيرة . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن عبد العزيز [. عن عمر بن عبد العزيز . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رحمة الله عليه، الخليفة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد توفي وعمره أربعون 

حبة في نفوس سنة، ولم يكن من المعمرين، ولكن له الشهرة العظيمة والمنزلة الرفيعة والم

 .المسلمين

 (إن الله إذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي : )الوليد بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال

فقال أبو بكر : عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالبكر رضي الله 

إن الله عز وجل إذا أطعم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة ( [. نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده

فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه، فقال أبو بكر رضي الله جاءت : )رضي الله عنه قال

إن الله عز وجل إذا أطعم نبياً طعمة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عنه

أنه هو الذي يقوم بها كما كان يقوم بها رسول الله صلى الله : يعني( فهي للذي يقوم من بعده

سه منها، وكذلك ينفق منها على أهل بيت رسول الله أنه ينفق على نف: عليه وسلم، يعني

 .صلى الله عليه وسلم، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين

 (إن الله إذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

حدثنا محمد بن . ]ة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلةالست

عن . ] محمد بن الفضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الفضيل 
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الوليد بن جميع وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. الوليد بن جميع 

أبو الطفيل عامر بن واثلة [. عن أبي الطفيل . ] و النسائي مسلم و أبو داود و الترمذي

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الصحابة موتاً، وحديثه 

وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى فاطمة . أخرجه أصحاب الكتب الستة

، ولم يبايع إلا بعد موتها واسترضاها، وأنها رضيت، وما يذكر أن علياً غضب لغضبها

بستة أشهر، فغير صحيح، بل هو بايع كما بايع الناس من البداية، وما ذكر من مبايعته بعد 

 .ذلك تجديد للبيعة، وليس أصل البيعة

 (لا تقتسم ورثتي ديناراً : )شرح حديث

 

ن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد ع: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

: قال أبو داود (. تقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه [. مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض 

لا يرثون شيئاً، : ، وهذا إشارة إلى الحد الأدنى، يعني(لا تقتسم ورثتي ديناراً : )وسلم قال

الذي : يعني( [ ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة: ] )قوله. ديناراً فما فوقه

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نسائه وينفق منه على العمال الذين 

لولاة الذين يلون الأمر من بعده، فما سوى ذلك فإنه صدقة يصرف يحرثون الأرض أو ا

في مصارف المسلمين وفي المصارف العامة، كما تقدم أنه كان ينفق على نفسه وعلى أهله 

مؤنة عاملي : قال أبو داود . ]قوت سنة، وما فضل عن ذلك فإنه يصرفه في سبيل الله

يشتغلون في الأرض ويحرثون فيها،  أكرة الأرض هم من الذين[. أكرة الأرض : يعني

إن المقصود بذلك الخليفة ومن يلون الأمر، فإنه : فإنهم يعطون أجرتهم من ريعها، وقيل

 .ينفق عليهم من الفيء الذي هو في بيت المال أو يئول إلى بيت المال

 (لا تقتسم ورثتي ديناراً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ]قوله

مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

. ] أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ان المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب أبو الزناد هو عبد الله بن ذكو[. عن أبي الزناد 

الأعرج هو عبد الله بن هرمز المدني ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأعرج . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة . ]الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 (مال النبي صدقةكل : )شرح حديث
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حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

اكتبه لي، فأتى به مكتوباً : سمعت حديثاً من رجل فأعجبني، فقلت: )عن أبي البختري قال

وعنده طلحة و الزبير و عبد -دخل العباس و علي على عمر رضي الله عنهم : مذبراً 

وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة و الزبير و عبد  -سعد رضي الله عنهم الرحمن و

كل مال النبي : ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرحمن و سعد 

: بلى، قال: صلى الله عليه وآله وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث؟ قالوا

يه وآله وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله، ثم فكان رسول الله صلى الله عل

توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوليها أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان 

أورد [. ، ثم ذكر شيئاً من حديث مالك بن أوس (يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

هو مالك بن أوس بن الحدثان : ل قيلأبو داود حديث أبي البختري عن رجل، وهذا الرج

الذي سبق أن مر في أول الباب، والقصة هي نفس القصة السابقة، وذكر المصنف الحديث 

الذي تقدم في أول الباب، : بمثل حديث مالك بن أوس أي: هنا مختصراً وأحال عليه فقال

يثاً من رجل سمعت حد: ] )قوله. لعله مالك بن أوس بن الحدثان : والحافظ ابن حجر قال

: ] قوله. معتناً بكتابته بخط واضح: يعني( [ اكتبه لي فأتى به مكتوباً مذبراً : فأعجبني، فقلت

وهما  -وعنده طلحة و الزبير و عبد الرحمن و سعد -دخل العباس و علي على عمر )

ألم تعلموا أن رسول الله : يختصمان، فقال عمر لطلحة و الزبير و عبد الرحمن و سعد 

كل مال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة إلا ما أطعمه : الله عليه وآله وسلم قالصلى 

وهذا كما تقدم في أول الباب في حديث مالك بن ( [. بلى: أهله وكساهم، إنا لا نورث؟ قالوا

أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه التفصيل لما جرى في مجلس عمر 

الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان  بحضور هؤلاء الرهط

الاختلاف بين العباس و علي حول التولية التي ولاهما عمر مجتمعين، ثم إنه حصل 

اختصامهما، وسبق أن مر أن المقصود من وراء الاختصام هو أن تقسم النظارة بينهما، 

ينهما جميعاً، وأن عمر وأن يكون كل واحد منهما مسئولاً عن نصف ذلك الذي ولي ب

إنه لا يفعل ذلك، بل يستمر الأمر على ما كان عليه في عهد : رضي الله عنه وأرضاه قال

الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قاما بها مجتمعين وإلا رداها إليه ليقوم بتصريفها كما 

الله عليه  كان يصرفها قبل أن يعطيهما إياها؛ وذلك وفقاً لما كان يفعله رسول الله صلى

 .وسلم وما كان يفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه

 (كل مال النبي صدقة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام، أخرج له البخاري و [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ]قوله

ب شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحا[. أخبرنا شعبة . ] أبو داود 
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عمرو بن مرة الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن مرة . ] الكتب الستة

أبو البختري هو سعيد بن فيروز ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي البختري . ] الستة

هو مالك بن أوس بن الحدثان : قيل[. سمعت حديثاً من رجل : قال. ] أصحاب الكتب الستة

الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء عمر بن [. عن عمر . ] 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 (لا نورث ما تركنا فهو صدقة: )شرح حديث

 

روة عن حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ع: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي : )عائشة رضي الله عنها أنها قالت

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق 

: رضي الله عنهما فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت لهن عائشة 

أورد !( [. لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس قد

أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أردن 

أن يرسلن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه؛ ليطلبن ثمنهن 

إنا : )ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم:  صلى الله عليه وسلم، فقالتمن ميراث رسول الله

؟ فيحتمل أنهن لم يعلمن ولكن أرادت هي أن تخبرهن بالذي قال (لا نورث ما تركناه صدقة

ويحتمل أن يكن قد علمن ذلك، ولكنهن نسين، فذكرتهن بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها 

 .وأرضاها

 (لا نورث ما تركنا فهو صدقة: )ديثتراجم رجال إسناد ح

 

عروة بن الزبير بن العوام ثقة [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة : ]قوله

عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت [. عن عائشة . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عليه  الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى

 .وسلم

 (لا نورث ما تركنا فهو صدقة: )طريق أخرى لحديث

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إبراهيم بن حمزة : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ألا تتقين : قلت)حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه، 

لا نورث ما تركنا فهو صدقة، : عليه وآله وسلم يقول ألم تسمعن رسول الله صلى الله! الله؟

( [. وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي؟

أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وأن هذا المال الذي 
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ما ينفق على نفسه منه فيما ينوبه كان بيده صلى الله عليه وسلم ليس موروثاً عنه، وإن

ويعروه، وأنه إذا توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الأمر فيه يئول إلى من يلي 

الأمر من بعده، ليصرفه وفقاً لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه، وهذا هو 

ل الله صلى الله عليه الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما ولي الخلافة بعد رسو

وسلم قام بصرفه وفقاً لما كان يصرفه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى 

ومؤنة : )وولي الأمر له أن ينفق على نفسه منه، وقد سبق في الحديث. عن أبي بكر 

في المقصود به الخليفة والولاة الذين يلون الأمر، والفيء عام لا يصرف : قيل( عاملي

 .مصارف الخمس فقط، وإنما يصرف في مصارف المسلمين عموماً، ويأخذ منه الوالي

 (لا نورث ما تركنا فهو صدقة: )تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ]قوله

إبراهيم بن حمزة صدوق، أخرج له [. م بن حمزة حدثنا إبراهي. ] البخاري وأصحاب السنن

حاتم بن [. حدثنا حاتم بن إسماعيل . ] البخاري و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

أسامة [. عن أسامة بن زيد . ] إسماعيل وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] اً و مسلم وأصحاب السننبن زيد الليثي ، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليق

 ."وقد مر[. ابن شهاب بإسناده 

 [312]شرح سنن أبي داود 

 

الفيء يصرف في مصالح المسلمين، ومن مصارفه ذوو القربى، وهم قرابة النبي عليه 

الصلاة والسلام من بني هاشم وبني المطلب، فلهم حق في الفيء، لا سيما وهم لا يأخذون 

حقهم من الفيء واجب، وهو داخل في تذكير النبي عليه الصلاة من الزكاة، وإعطاؤهم 

 .والسلام أمته بأهل بيته رضي الله عنهم

 

 مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

 

 

 (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)شرح حديث 

 

. باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حدثنا ع

أخبرني جبير بن مطعم : أخبرني سعيد بن المسيب قال: يونس بن يزيد عن الزهري قال

أنه جاء هو و عثمان بن عفان رضي الله عنه يكلمان رسول الله صلى الله )رضي الله عنه 
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! يا رسول الله: ن الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلتعليه وآله وسلم فيما قسم م

فقال النبي ! قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟

ولم يقسم : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، قال جبير : صلى الله عليه وآله وسلم

: س كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قاللبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخم

وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان النبي صلى الله 

يعطيهم منه و عثمان  وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليه وآله وسلم يعطيهم، قال

باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي )أورد أبو داود هذه الترجمة وهي ( [ . بعده

 -وهي ما يحصل في الجهاد-خمس الغنيمة؛ لأن الغنيمة : ، مواضع قسم الخمس أي(القربى

أربعة أخماس للغانمين والخمس الخامس يكون في المصارف التي ذكرها الله : يقسم أخماساً 

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى : في آية الأنفال ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ لِلهَّ

بيِلِ  ، فهذه مصارف الخمس، وفيها أن الرسول صلى الله [32:الأنفال]وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيها عليه وسلم له في ذلك نصيب، وذوي ق

( جعل رزقي تحت ظل رمحي: )نصيب، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال

أن رزقه يكون من الغنيمة ومن الفيء الذي يفيئه الله عز وجل على المسلمين، ولهذا : يعني

الله صلى الله عليه  كان هذا أفضل المكاسب وأجل المكاسب، وهو الذي منه رزق رسول

وذوو القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب . وسلم

من أبناء عبد مناف ؛ لأن عبد مناف هو الأب الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأولاده 

لرسول هاشم و المطلب و نوفل و عبد شمس ، هؤلاء هم أولاد عبد مناف ، وا: أربعة هم

صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم وبني المطلب، وما كان يعطي بني عبد شمس 

وهو من بني عبد -وبني نوفل شيئاً من الخمس، فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 

يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه  -وهو من بني نوفل-و جبير بن مطعم  -شمس

لم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل مع أن الكل في القرب من رسول أعطى بني المطلب و

الله صلى الله عليه وسلم سواء؛ لأن الجميع أولاد عبد مناف ، أما بنو هاشم فالأمر فيهم 

واضح؛ لأنهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي راجعا رسول الله 

ي المطلب مثل بني عبد شمس وبني نوفل، وليس بينهم صلى الله عليه وسلم فيه هو كون بن

فالنبي عليه . وبينهم فرق، فكلهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف 

، ومعنى ذلك أنه أعطاهم كما أعطى (إنا وبنو المطلب شيء واحد: )الصلاة والسلام قال

لهم السبب في إعطاء بني  بني هاشم من الخمس، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام

المطلب تبعاً لبني هاشم؛ وذلك لأنهم تحالفوا معهم، وناصروهم، وكانوا معهم في الجاهلية 

وفي الإسلام؛ فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى بني هاشم، ولم يعط هؤلاء؛ 

ي جاء في القرآن وفي هذا الحديث بيان لذوي القربى، وأن العموم الذ. لأنهم ما كانوا مثلهم
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، قد بينت السنة أن المقصود به بنو هاشم وبنو [32:الأنفال]وَلذِِي الْقرُْبىَ : في قوله

المطلب، و هاشم نسله محصورون في نسل ابنه عبد المطلب، والمطلب هو أخو هاشم ، 

ًٍ . وقد أعطى بني المطلب تبعاً لبني هاشم ذو القربى لفظ مطلق يشمل بني هاشم وبني : إذاَ

قلُْ لا : المطلب وغيرهم، بل قد جاء في صحيح البخاري في تفسير قول الله عز وجل

ةَ فيِ الْقرُْبىَ  كما جاء عن ابن -أن المقصود منها [ 03:الشورى]أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

والسلام قرابة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة  -عباس 

يطلب منهم أنهم إن لم يساعدوه ويعينوه فلا يؤذوه؛ لما بينه وبينهم من القرابة، وإنما يخلون 

وذوو القربى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن . بينه وبين الناس

 المراد بهم في الآية بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو هاشم هم الأصل، وبنو المطلب ألحقوا

ثم ذكر أن أبا بكر . بهم؛ لأنهم آزروهم وناصروهم، وكانوا معهم في الجاهلية والإسلام

رضي الله عنه قام بالأمر بعده، ولم يكن يعطي بني هاشم ما كان الرسول صلى الله عليه 

أن الغلة لم تكن مثلما كانت أولاً، وأنها  -والله أعلم-وسلم يعطيهم، ولعل السبب في ذلك 

لإعطاء على حسب النقص الذي قد حصل، ولما كانت الغلة كثيرة كان نقصت فنقص ا

النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئاً كثيراً، ولما قلت الغلة فإن كلاً ينقص نصيبه منها 

وكان عمر بن الخطاب : ]قوله. على حسب النقص وعلى حسب السهام التي تعطى للناس

ي بني هاشم وبني المطلب من الخمس، ومن أجل يعط: يعني[ . يعطيهم منه و عثمان بعده 

ذلك لم تحل لهم الزكاة اكتفاء بما يعطون من خمس الغنائم، فمنعوا من الزكاة؛ لأنه وجد ما 

يغنيهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له في فضل آل البيت وحقوقهم أنه إذا لم 

وا من الزكاة؛ لأن المانع من ذلك يعطوا من الخمس ومن بيت المال، فإنه يجوز أن يعط

من الغنائم والفيء، فإذا لم يعط لهم هذا الحق فيجوز أن يعطوا : أنهم يعطون من غيرها أي

 .من الزكاة

 (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

لقواريري ، ثقة، عبيد الله بن عمر بن ميسرة ا[. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

عبد [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عبد [. حدثنا عبد الله بن المبارك . ] الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن يونس بن يزيد . ] الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري أخبرني سعيد بن . ] ونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةي

الزهري مر ذكره، و سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في [. المسيب 

جبير بن مطعم النوفلي [. أخبرني جبير . ] عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه، صاحب

 (لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً )شرح حديث 
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أخبرني : حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )طعم رضي الله عنهحدثنا جبير بن م: يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً 

وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو : قال( كما قسم لبني هاشم وبني المطلب

صلى الله  قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله

عليه وآله وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر يعطيهم 

 .أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله[. ومن كان بعده منه 

 (لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن عمر ثقة، أخرج له [. د الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبي: ]قوله

قد [. أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير . ] أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهم جميعاً 

 (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام)شرح حديث 

 

هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري  حدثنا مسدد حدثنا: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

لما كان يوم خيبر : )أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: عن سعيد بن المسيب قال

وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، 

لنبي صلى الله وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا و عثمان بن عفان حتى أتينا ا

هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله ! يا رسول الله: عليه وسلم فقلنا

فقال رسول الله ! به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟

نحن وهم  إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما: صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث جبير بن ( [. شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم

 .مطعم من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم

 (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

داود و الترمذي و  مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو[. حدثنا مسدد : ]قوله

. ] هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشيم . ] النسائي 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن محمد بن إسحاق 

قد [. أخبرني جبير بن مطعم : عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال. ] وأصحاب السنن

 .كر الثلاثةمر ذ

 تفسير السدي لذي القربى وتراجم رجال إسناده
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حدثنا حسين بن علي العجلي حدثنا وكيع عن الحسن بن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود هذا الأثر عن [. هو بنو عبد المطلب : صالح عن السدي في ذي القربى قال

طلب، وبنو عبد المطلب هم بنو هاشم؛ السدي في تفسير ذوي القربى، وأنهم بنو عبد الم

بنو عبد : لأن هاشم بن عبد مناف ليس له نسل إلا من جهة ابنه عبد المطلب ، فقوله

بنو هاشم، وهذا فيه عدم ذكر بني عبد المطلب ، وحديث جبير بن مطعم : المطلب يعني

كانوا معهم  الذي تقدم بين أن ذوي القربى الذين يعطون هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنهم

في الجاهلية والإسلام، ولم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، فيكون هذا التفسير بياناً لقرابة 

الرسول صلى الله عليه وسلم القريبة، وأما من يعطون فقد بينهم الحديث الذي مر عن جبير 

لي ، حسين بن علي العج[. حدثنا حسين بن علي العجلي : ] قوله. بن مطعم رضي الله عنه

وكيع بن الجراح [. حدثنا وكيع . ] صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود و الترمذي 

الحسن بن [. عن الحسن بن صالح . ] الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] صالح بن حي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

إسماعيل بن عبد الرحمن ، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم  السدي هو[. عن السدي 

 .وأصحاب السنن

 شرح أثر عمر في سهم ذوي القربى

 

حدثنا يونس عن : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير : ابن شهاب قال

لمن تراه؟ قال : إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى ويقول أرسل

لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله : ابن عباس 

عليه وآله وسلم، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون 

أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله [. نقبله  حقنا فرددناه عليه، وأبينا أن

: لمن تراه؟ قال: تعالى عنهما أن نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى، قال

لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر 

وقد كان عمر عرض علينا : ]قوله. ني المطلبفي حديث جبير أنه قسمه بين بني هاشم وب

كما ذكرت -ولعل السبب [. من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله

 .أن هذا النقص بسبب نقص الغلة -سابقاً 

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في سهم ذوي القربى

 

ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو  أحمد بن صالح المصري[. حدثنا أحمد بن صالح : ]قوله

عنبسة بن خالد الأيلي ، وهو صدوق، [. حدثنا عنبسة . ] داود و الترمذي في الشمائل
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مر [. حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يزيد بن هرمز . ]أخرج له البخاري و أبو داود 

عن . ] سائي ذكرهما، و يزيد بن هرمز هو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و الن

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [. ابن عباس 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

[. أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس . ] عليه وسلم

أنه من الخوارج، نسبة إلى الحرورية الذين كانوا في حروراء عندما : روري يعنيالح

خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم، وكان ابن عباس هو الذي أرسله علي لمناقشتهم 

 .ولبيان ضلالهم

 (ولاني رسول الله خمس الخمس)شرح أثر علي 

 

عظيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا حدثنا عباس بن عبد ال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت علياً رضي الله : أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه : )عنه يقول

عنهما، حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رضي الله 

قد استغنينا عنه، : خذه فأنتم أحق به، قلت: لا أريده، قال: خذه فقلت: فأتي بمال فدعاني فقال

ولاني رسول : )أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال( [. فجعله في بيت المال

الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

لا أريده، : خذه، فقلت: ذلك في زمن أبي بكر ، وفي زمن عمر ، فأتي بمال فدعاني فقالوك

 (.خذه فأنتم أحق به، قلت قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال: قال

 (ولاني رسول الله خمس الخمس)تراجم رجال إسناد أثر علي 

 

بري ثقة، أخرج حديثه عباس بن عبد العظيم العن[. حدثنا عباس بن عبد العظيم : ]قوله

يحيى بن أبي بكير ، [. حدثنا يحيى بن أبي بكير . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو جعفر الرازي ، [. حدثنا أبو جعفر الرازي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن عبد الرحمن . ]مطرف بن طريف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مطرف 

[. عن علي . ] عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي ليلى 

علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب 

الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب المناقب الجمة والفضائل 

صدوق سيئ الحفظ، وقد : هذا الحديث فيه أبو جعفر الرازي ، قال عنه الحافظ . الستة

 .ضعفه الألباني ، ولعله من أجل أبي جعفر الرازي هذا

 (اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة)شرح أثر علي 
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن : ]عالىقال المصنف رحمه الله ت

حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : البريد قال

اجتمعت أنا و العباس و فاطمة و زيد بن حارثة : سمعت علياً رضي الله عنه يقول: )قال

إن رأيت أن ! يا رسول الله: يه وآله وسلم فقلترضي الله عنهم عند النبي صلى الله عل

توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله عز وجل فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد 

فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ولانيه أبو : ففعل ذلك، قال: بعدك، قال

ضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر ر

بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة؛ فاردده عليهم، : فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت

: فرده عليهم ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال

أورد أبو داود الحديث ( [. داهياً  حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبداً، وكان رجلاً ! يا علي 

وكان رجلاً : وقوله. من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، مع زيادة تفصيل وتوضيح

 .عنده فطنة وحذق ودهاء: داهياً، أي

 (اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة)تراجم رجال إسناد أثر علي 

 

ابن أبي شيبة مر ذكره، و ابن نمير هو . [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير : ]قوله

هاشم بن البريد [. حدثنا هاشم بن البريد . ] عبد الله، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حسين بن [. حدثنا حسين بن ميمون . ]وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عبد الله بن عبد الله . ] لي ميمون لين الحديث، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند ع

عبد الله بن عبد الله صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و [. 

 .مر ذكرهما[. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي . ] ابن ماجة 

 الأسئلة

 

 

 

 (فغلبه علي على الصدقة)معنى قوله 

 

ي و عباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها؟ فدفعها عمر إلى عل: ما معنى قوله: السؤال

كأن علياً رضي الله عنه كان يتصرف في ذلك الذي جعل إليهما، فأنكر عليه : الجواب

العباس بأنه يتصرف بلا موافقته، فجاء يشتكيه، وليس معنى ذلك أنه غلبه عليها بمعنى أنه 

جميعاً، ولكن لعله رأى أنه  انتزعها منه، ولم يعد له فيها نصيب، وقد جعل ذلك عمر إليهما

يتصرف في بعض الأشياء أو يعطي في بعض الأشياء دون أن يرجع إلى العباس ، لا أنه 
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 .انتزعها من العباس ، و العباس ما بقي بيده شيء، ولا بقي متصرفاً 

 

 (فرأيت أمراً منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق)معنى قوله 

 

فرأيت أمراً منعه رسول الله صلى الله : )لعزيز قولهما معنى قول عمر بن عبد ا: السؤال

أن : جاء في أول الحديث: ؟ الجواب( عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق

فاطمة طلبته أن يعطيها فدك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يعطيها، ثم جاء في 

بن عبد العزيز ، فآل الأمر  أن مروان أقطع ذلك الشيء، و مروان هو جد عمر: الآخر

إليه، فأعاده إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث غير 

 .ثابت؛ لأنه مرسل

 

 إرضاء أبي بكر لفاطمة

 

هل هناك دليل على إرضاء أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها؟ : السؤال

نعم؛ فدخل واسترضاها : هل تأذن؟ فقال: علي ورد أنه استأذن عليها، فقالت ل: الجواب

 .بكلام جميل ورضيت

 

 جواز نسخ برامج الكمبيوتر لغير التجارة

 

نقل عنكم أنكم أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة : السؤال

حبها أنه إذا كان فيها غلاء فاحش، وصا -والله أعلم-الذي يبدو : فهل هذا صحيح؟ الجواب

طلب فيها أشياء فيها مغالاة، فلا بأس بذلك إذا كان الإنسان يريد أن يستفيد منها فقط، لا أن 

لكن ليس له أن يقسم وهو كاذب، لكن إذا كانت المسألة ما . يتجر؛ لأن المحذور هو التجارة

ديث أول ما ظهر كتاب معجم ألفاظ الح: فيها قسم، فيمكنه أن يستنسخ بسبب المغالاة، فمثلاً 

 .النبوي كان يباع بخمسة آلاف، وبعد ذلك صور وصار يباع بثلاثمائة ريال فقط

 

 (عليه السلام)حكم تخصيص علي بالدعاء بلفظ 

 

يمر معنا في المتون عند ذكر علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام، فما : السؤال

د ذكر هذا ابن كثير هذا من عمل النساخ، وليس من عمل المؤلفين، وق: تعليقكم؟ الجواب

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ : رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل إنَِّ اللهَّ

إن هذا من عمل بعض نساخ الكتب : ، فقال[16:الأحزاب]آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِمًا 



 1815 

وإلا فالأصل أن يعامل جميع : عليه السلام، قال ابن كثير : عندما يمر عليه علي يقول

 .رضي الله عنه: الصحابة معاملة واحدة، وهو الترضي عنهم، فيقال

 (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن  أخبرني: شهاب قال

الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث و عباس بن عبد 

المطلب رضي الله عنهما قالا لعبد المطلب بن ربيعة و للفضل بن العباس رضي الله عنهم 

قد بلغنا من ! يا رسول الله: يه وآله وسلم فقولا لهائتيا رسول الله صلى الله عل: )أجمعين

أبر الناس وأوصلهم، وليس عند  -يا رسول الله-السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت 

على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي  -يا رسول الله-أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا 

ن أبي طالب رضي الله عنه ونحن فأتى علي ب: العمال، ولنصب ما كان فيها من مرفق، قال

لا والله لا يستعمل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: على تلك الحال فقال لنا

هذا من أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله : منكم أحداً على الصدقة، فقال له ربيعة 

أنا أبو حسن : فقال عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه، فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه

القرم، والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه 

فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه : وآله وسلم، قال عبد المطلب 

الفضل  وآله وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و

إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله 

عنها، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل 

أخرجا ما تصرران، ثم دخل فأذن لي و للفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلاً ثم كلمته : ثم قال

كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا، فسكت : قال -قد شك في ذلك عبد الله -أو كلمه الفضل 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه 

لا يرجع إلينا شيئاً حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد ألا تعجلا، وإن 

لى الله عليه وآله وسلم في أمرنا، ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله ص

إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل : وسلم رأسه فقال لنا

يا نوفل أنكح عبد : محمد، ادعوا لي نوفل بن الحارث ، فدعي له نوفل بن الحارث فقال

ادع لي محمية بن جزء ، : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلمالمطلب ، فأنكحني نوفل ، ثم 

وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس، 

أنكح الفضل ، فأنكحه، ثم قال رسول الله : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية 

، لم يسمه لي عبد الله بن (عنهما من الخمس كذا وكذاقم فأصدق : صلى الله عليه وآله وسلم

سبق أن مر معنا جملة من الأحاديث تحت باب مواضع قسم الفيء وسهم ذي [ . الحارث 
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القربى، وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد 

لخمس، وفيه أن النبي عليه المطلب هو من جملة هذه الأحاديث التي تتعلق ببيان مصرف ا

الصلاة والسلام أمر محمية بن جزء أن يدفع صداقاً لكل من الفضل بن العباس و لعبد 

المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من الخمس، وقد كان هذا الذي دعاه 

والحديث في أوله أن العباس بن . ليمهرهما وليدفع الصداق عنهما هو المسئول عن ذلك

لمطلب و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأحدهما عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد ا

والثاني ابن عمه؛ أرسلا ولديهما عبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن العباس إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم ليطلبا منه أن يوليهما على عمل من أعمال الصدقات؛ حتى يحصلا 

دقة ليتزوجا، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمالة مقابل عملهما على الص

وكان ذلك بعد الصلاة، فسبقوه إلى باب حجرته، وكان عند زينب رضي الله عنها، فجاء 

النبي صلى الله عليه وسلم واستأذناه ودخلا عليه وأخبراه بقصدهما، فقال النبي صلى الله 

وطلب من نوفل ( تحل لمحمد ولا لآل محمد إن الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا: )عليه وسلم

ثم طلب من . بن الحارث أن يزوج عبد المطلب ، وطلب من محمية أن يزوج الفضل 

محمية وهو المسئول عن الأخماس أن يدفع المهر والصداق عن كل منهما من الخمس، 

إن هذا من الخمس : وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، ففيه بيان مصرف الخمس، قيل

إنه من سهم ذوي القربى الذي هو خمس الخمس، : الخاص به صلى الله عليه وسلم، وقيل

وابن ربيعة . فإن الفضل بن العباس و عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث من ذوي القربى

بن الحارث اسمه عبد المطلب ، وقد كان هذا الاسم في الإسلام، وهو صحابي، والرسول 

اسمه، وقد غير أسماء كثيرة معبدة لغير الله، ولم يغير اسم عبد  صلى الله عليه وسلم ما غير

أجمعوا على : المطلب بن ربيعة بن الحارث ؛ ولهذا قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع

تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم 

ا في هذا الإسناد، فدل على أن التسمية بعبد المطلب جائزة، عبد المطلب بن ربيعة الذي معن

ولكن الأولى عدم ذلك، وأن يسمى الطفل بالأسماء الكثيرة التي لا شبهة فيها، وكون 

وفي الحديث دلالة على . الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية دال على الجواز

والاكتساب من أجل الزواج وغير كون الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال 

الزواج؛ لأن هذين الرجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه العمل، وأن 

من أجل أن يحصلا مالاً  -على جبايتها وللسعاية فيها: يعني-يوليهم على الصدقات 

دليل على ( اوليس لأبوينا ما يصدقانن: )وفي قولهما. يتزوجان به؛ لأنهما بلغا سن الزواج

أن الأب عليه أن يزوج ابنه، وذلك أنهما أخبرا بأنه ليس عندهما شيئ يزوجانهما به، ولو 

كان عندهما شيء لحصل التزويج، ولم يكونا بحاجة إلى أن يسعيا هذا المسعى ويطلبا هذا 

المطلب، فدل على أن الإنسان يزوج من بلغ حد الزواج من أولاده إذا تمكن من ذلك، وهذا 

إنه من قبيل الهبة والعطية، وأنه إذا أعطاه ما يتزوج به يرصد : ن قبيل النفقة، ولا يقالم
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لكل واحد من الأولاد الصغار والكبار مثل ذلك، بل هذا من قبيل النفقة، وكل شيء يكون 

في وقته، فإذا بلغ هذا زوجه، وإذا بلغ الذي بعده حد الزواج زوجه، وإذا بلغ الثالث بعده حد 

ًٍ من المال يعادل ذلك المال الذي ..ج زوجه، وهكذاالزوا ، ولا يرصد لكل واحد منهم مبلغاَ

زوج به أحدهم، بل إن المهور قد تختلف من وقت إلى وقت، وقد يزوج هذا بمقدار معين، 

ويزوج هذا بمقدار معين، وهذا يعتبر من قبيل النفقة، وليس من قبيل الهبة والعطية التي 

بين الأولاد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن يلزم فيها التسوية 

وأنت يا رسول الله أبر الناس : ] )قوله(. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم: )بشير أنه قال

وليس عند أبوينا ما : ] )قوله. أوصلهم للرحم، ونحن من قرابتك: يعني( [. وأوصلهم

ل الله على الصدقات، فلنؤد إليك ما يؤدي العمال، ولنصب يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسو

. من الشيء الذي نرتفق به، ونستعين به على الزواج: يعني( [. ما كان فيها من مرفق

إن رسول : فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال فقال لنا: ] )قوله

حضر علي ([. يستعمل منكم أحداً على الصدقةلا والله لا : الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

رضي الله تعالى عنه المحاورة التي جرت بين العباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 

وبين ابنيهما، وإرسالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعلهما من السعاة 

رضي الله عنه عنده علم بأن ومن العاملين على الصدقات ليحصلا مالاً يتزوجان به، وعلي 

إن النبي لا يفعل ذلك؛ لأن أهل البيت ليس لهم : آل البيت لا يولون على الصدقة، فقال

نصيب في الصدقة، لا من ناحية صرفها عليهم، ولا من ناحية توليتهم عليها لجبايتها؛ لأن 

محمد ولا العامل على الزكاة يأخذ من الصدقة، والصدقة أوساخ الناس، وهي لا تصلح ل

لآل محمد، وإنما يعطون من خمس الغنيمة، ويعطون من الفيء، وأما الصدقات فإنهم لا 

يعطون منها، لا من أجل قضاء حوائجهم وفقرهم، ولا من أجل سعايتهم؛ لأن العاملين 

عليها من مصارف الزكاة، والزكاة أوساخ الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل آل 

هذا من : فقال له ربيعة : ] )قوله. نصيب فيها، ولا تحل لهم الصدقة بيته لا يكون لهم

هذا : يعني( [. أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه

فألقى : ] )قوله. شيء منك وأنت ظفرت بشيء لم يظفر به غيرك، ونحن لم نحسدك عليه

هذا الكلام الذي قلته لكم : يعني( [. حسن القرم أنا أبو: علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال

عن علم، وأنا سأنتظر الجواب الذي يأتيان به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 

أنا أبو : وقوله. يعلم أن الجواب سيكون أنهما من آل البيت، وآل البيت لا تحل لهم الصدقة

ن، ويراد به من يكون سيداً، ومن يكون له الفحل من الحيوا( القرم)حسن القرم، الأصل في 

 رأي ومعرفة، وكانت النتيجة أن كان الجواب م

 

 (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)تراجم رجال إسناد حديث 
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أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عنبسة بن خالد الأيلي وهو صدوق، أخرج [. عنبسة حدثنا . ] داود و الترمذي في الشمائل

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يونس . ] له البخاري و أبو داود 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج [. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة

عبد الله بن [. فل الهاشمي عن عبد الله بن الحارث بن نو. ] له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] الحارث بن نوفل الهاشمي ، له رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو [. المطلب بن ربيعة بن الحارث 

 .صحابي، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

 (ا هي أوساخ الناسإن هذه الصدقة إنم)تابع شرح حديث 

 

قسم علي رضي الله عنه أنه سيبقى حتى يرجعا بالجواب، لا يدل على أنهم كانوا حول 

قريبين من المسجد، ولعله قال ذلك قبل الظهر بوقت طويل، وكان يتوقع أنهما  المسجد

( حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها: )وقوله. سيذهبان سريعاً قبل إقامة الصلاة

ذا لا يدل على أن اليدين ليستا بعورة، ولا يلزم من ذلك أنها مكشوفة، فالأصل أن تكون ه

وتزويج . أنهما بلغا سن الزواج: يعني( [. قد بلغنا من السن ما ترى: ] )قوله. يدها مغطاة

الأب لأبنائه إذا كان موسراً الظاهر أنه على الوجوب إذا كانوا لا يقدرون على الزواج، 

وجة واحدة، لأن المقصود أن يعفهم ويحصل لهم الإعفاف، وتزويجهم من باب والواجب ز

النفقة لا العطية؛ لأنه لو كان من قبيل العطية للزم التسوية بين الصغير والكبير، فيرصد 

للصغار مبالغ بمقدار ما زوج الكبير، ولكن الزواج من باب النفقة وهي تختلف، فمثلاً الولد 

س مثل الذي في الثانوي في النفقة، ولا ينفق على هذا مثلما ينفق على الذي في الابتدائي لي

هذا، وقد يحتاج الولد إلى سيارة فيعطيه سيارة، وإذا كبر الثاني يعطيه سيارة، وهكذا، وهذا 

 ."من قبيل النفقة

 [312]شرح سنن أبي داود 

 

لى الله عليه وسلم كذلك لقد بين الله تبارك وتعالى حقارة هذه الدنيا ومتاعها، وبين النبي ص

هذا المعنى وجعله واقعاً ملموساً في حياته صلى الله عليه وسلم، فما ادخر شيئاً لنفسه، بل 

كان يقسم الفيء والغنائم وحتى خمسه للفقراء والمساكين، وقد ربى النبي أصحابه وكذا 

ائلة، وقد كان ابنته فاطمة على هذا المعنى، وأوصاهم بما هو خير لهم من هذه الدنيا الز

صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، لا يرد أحداً سأله، ولا يمنع عطائه ممن 

 .منعه، ولا يداهن في الحق أحداً، فهو القرآن الذي يمشي على الأرض

 

 تابع مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى
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 شرح حديث قصة قتل حمزة لشارفي علي

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن علي بن أبي : )أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره: عن ابن شهاب قال

كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول : طالب رضي الله عنهما قال

ومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني شارفاً من الخمس ي

بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها واعدت رجلاً صواغاً من بني 

قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة 

رفاي مناخان إلى عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال، وشا

جنب حجرة رجل من الأنصار؛ أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اجتبت 

أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما؛ فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، 

فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو في هذا البيت : قالوا! من فعل هذا؟: فقلت

ألا يا حمز للشرف النواء، : لأنصار، غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائهافي شرب من ا

: فوثب إلى السيف فاجتب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، قال علي 

فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي 

يه وسلم الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه الله عنه، فعرف رسول الله صلى الله عل

ما رأيت كاليوم، عدا حمزة على ناقتي فاجتب ! يا رسول الله: قلت: مالك؟ قال: وسلم

أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، فدعا رسول الله صلى الله 

بن حارثة حتى جاء البيت الذي  عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا و زيد

فيه حمزة ، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله 

سرته، ثم  عليه وآله وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى

وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله : صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة 

صلى الله عليه وآله وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عقبه 

أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي ( [. القهقرى فخرج وخرجنا معه

عنه وأرضاه الذي فيه أنه عند استعداده للزواج بفاطمة رضي الله تعالى عنها كان  الله تعالى

عنده شارف حصل عليه يوم بدر من الغنائم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفاً من 

هو المسن من الإبل الذي يحمل عليه، ومحل الشاهد من إيراد هذا : الخمس، والشارف

. الفيء وسهم ذي القربى هو كونه أعطاه شارفاً من الخمسالحديث في باب مواضع قسم 

وكان يستعد للزواج بفاطمة رضي الله عنهما فأناخهما عند باب رجل من الأنصار، وكان 
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يستعد للذهاب ليأتي بإذخر عليهما؛ من أجل أن يبيع ذلك على الصواغين، ويكون ما 

ولما جمع واستعد وتهيأ . ى عنهايحصله من القيمة وليمة لزواجه من فاطمة رضي الله تعال

ولم يبق إلا أن يذهب على هذين البعيرين، جاء وإذا أسنمتهما قد جبت، وخواصرهما قد 

بقرت، وأخرجت أكبادهما، فرأى منظراً هاله، فتألم وتأثر من سوء المنظر، وهذان 

على الشارفان كان سيعمل عليهما لتحصيل المال الذي يجعله وليمة ثم وجدهما قد صارا 

قد شربوا : حمزة ، وهو شرب مع جماعة، يعني: من فعل هذا؟ قالوا: هذه الحال، فقال

فذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله . الخمر، وهذا قبل أن تحرم الخمر

قد حصل كذا وكذا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجهه قد تغير متأثراً فسأله فقال

معه زيد بن حارثة حتى جاءوا إلى ذلك البيت، فاستأذن فأذن له، فوجد رداءه وذهب و

حمزة ، وظن أنه صاح، فجعل يلومه، و حمزة قد ثمل وقد سكر، فنظر إلى ركبته ثم إلى 

وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال هذا لكون عقله غير موجود، وهذا : سرته ثم إلى وجهه ثم قال

الإنسان بدون عقل، فكيف يسعى من أعطاه الله من مفاسد ومساوئ الخمر، فهي تجعل 

أم الخبائث؛ لأنها تؤدي إلى : ولهذا قيل لها! تعالى عقلاً إلى إذهابه وإزالته بشربه الخمر

كل الخبائث، إلى القتل وإلى الزنا، بل قد يكون الزنا في المحارم والأقارب؛ لأن العقل قد 

صيدة لامية جميلة في الأخلاق والآداب، فقد، وهذا من مساوئ الخمر، و ابن الوردي له ق

واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل : ومن جملة ما يقول فيها

فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة كذلك رجع القهقرى؛ لأنه ما دام سكران فقد 

ليس له  يحصل منه تصرف يسوء، كأن يفتك بهم أو يؤذيهم؛ فرجع القهقرى لكون الخطاب

فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. مجال مع فاقد العقل

يبني بها ( [. وآله وسلم واعدت رجلاً صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر

والصواغ . يدخل عليها، بأن تزف إليه ويكون الدخول والالتقاء بين الزوج والزوجة: يعني

يصوغ الذهب أو الفضة أو يعمل في الأشياء التي يتجمل بها، وقد كان هذا  هو الذي

والإذخر نبت طيب الرائحة، وكان الصواغون يتخذونه للوقود، وكان . الصواغ من اليهود

: ] قوله. يستعمل أيضاً في سقف البيوت، ويستعمل أيضاً في المقابر حيث يكون بين اللبنات

أبيعه على : أي( [. فأستعين به في وليمة عرسيأردت أن أبيعه من الصواغين )

الصواغين، وهذا فيه مشروعية الوليمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن 

فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب : ] )قوله(. أولم ولو بشاة: )بن عوف لما تزوج

لى ظهر البعير بحيث يربط به الأقتاب جمع قتب، وهو ما يوضع ع( [. والغرائر والحبال

الحمل أو يكون عليه الراكب، والحبال من أجل أن يحزم بها الإذخر الذي يريد أن يجمعه، 

والغرائر جمع غرارة، وهي الوعاء الذي يكون فيه . ويأتي به محمولاً على هذين الشارفين

يعني أن ( [. رفلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظ: ] )قوله. الزاد الذي يتزوده الراكب

فعله حمزة بن عبد : قالوا: ] )قوله. هذا المنظر ساءه، فهو منظر مهول مفزع ومفجع
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السبب الذي جعله يفعل هذا : يعني( [. المطلب ، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار

الفعل أنه سكران فاقد عقله، وكان أيضاً سبب ذلك القينة التي كانت تغنيهم، وذكرت 

وحرضت عليهما في غنائها، فبادر حمزة إلى نحرهما وإلى بقر بطونهما وإلى الشارفين، 

( [. ألا يا حمز للشرف النوى: غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها: ] )قوله. جب أسنمتهما

السمينة، وتتمة : هذه الإبل، النوى: يا حمزة أو يا حمز من باب الترخيم، للشرف، أي: يعني

تحثه على أن يأتي بشيء يأكلونه من هذه : لات في الفناء يعنيوهن معق: البيت قولها

وفيه أن . الشرف، فبادر وفعل هذا الفعل في حال سكره، وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر

الغناء له أثر مثل الخمر فقد يهيج ويؤثر، ولعله يؤثر على السكران أكثر، ولعل هذا أيضاً 

ن البهيمة إذا تركت وأتلفت شيئاً يضمن والسكران يضمن، كما أ. قبل تحريم الغناء

صاحبها، وكذلك المجنون والصغير، وليس في الحديث ذكر تضمين حمزة ، فلعله حصل 

 .التسامح معه

 تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل حمزة لشارفي علي

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس حدثنا ابن شهاب أخبرني : ] قوله

علي بن حسين هو زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، [. حسين  علي بن

وأبوه هو الحسين بن علي رضي الله عنه، . وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى [. عن علي . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

لهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، عنه وأرضاه، وهو رابع الخلفاء الراشدين ا

 .والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (سبقكن يتامى بدر)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابنتي  عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة

أصاب رسول الله صلى الله عليه : )الزبير بن عبد المطلب حدثته عن إحداهما أنها قالت

وآله وسلم سبياً فذهبت أنا وأختي و فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 

فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله 

تكبرن الله : سبقكن يتامى بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: ه وسلمعليه وآل

على إثر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة، 

قال (. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

أورد أبو داود رحمه الله حديث [. نتا عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما اب: عياش 

ضباعة أو أم الحكم ابنتا الزبير بن عبد المطلب ، وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم 

الزبير بن عبد المطلب ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، وذهبت هاتان 
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الله تعالى عن الجميع يطلبن منه أن يعطيهن من يخدمهن،  المرأتان مع ابنته فاطمة رضي

اليتامى أولى منكم، : يعني( سبقكن يتامى بدر: )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

وأرشدهن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكر يكون فيه عون لهن بإذن الله، والرسول 

هن الخدم؛ لكون إعطاء اليتامى صلى الله عليه وسلم لم يحقق لهن ما كن يردن من إعطائ

والمستحقين ممن هو مقدم في العطاء أولى، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرشدهن إلى هذا 

 .الذكر الذي يكون فيه عون بإذن الله على القوة والنشاط، وبه يحصل الاستغناء عن الخادم

 (سبقكن يتامى بدر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح مر ذكره، وعبد الله [. لح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا أحمد بن صا: ] قوله

حدثني عياش بن عقبة . ] بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] عياش بن عقبة الحضرمي وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. الحضرمي 

، أخرج له أبو الفضل بن حسن الضمري ، وهو صدوق[. عن الفضل بن حسن الضمري 

أم الحكم صحابية، أخرج لها أبو داود ، وأختها ضباعة [. عن أم الحكم أو ضباعة . ] داود 

وهي ضباعة ( أن محلي حيث حبستني: )هي صاحبة حديث الاشتراط في الحج، الذي فيه

. ] بنت الزبير بن عبد المطلب ، وهي صحابية أخرج لها أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .واحدة منهما تروي عن الأخرى: يعني[. داهما عن إح

 (اتقي الله يا فاطمة)شرح حديث 

 

يعني -حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ألا أحدثك عني : قال لي علي رضي الله عنه: )عن أبي الورد عن ابن أعبد قال -الجريري 

صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وكانت من أحب  وعن فاطمة بنت رسول الله

إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر : بلى، قال: أهله إليه؟ قلت

في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدم 

ما : وجدت حداثاً، فرجعت، فأتاها من الغد فقاللو أتيت أباك فسألتيه خادماً، فأتته ف: فقلت

أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، : كان حاجتك؟ فسكتت فقلت

وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك 

ة ربك، واعملي عمل اتق الله يا فاطمة ، وأدي فريض: خادماً يقيها حر ما هي فيه قال

أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً وثلاثين، وكبري أربعاً 

رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله : وثلاثين، فتلك مائة فهي خير لك من خادم قالت

أورد المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه وأرضاه ( [. صلى الله عليه وآله وسلم

طمة رضي الله عنها حصل لها شيء من التعب والنصب في عملها في البيت، حيث أن فا

قد حصل ليديها التأثر من الطحن بلرحى، ولنحرها من الاستقاء بالقربة، واغبرت ثيابها 
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من الكنس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فأمر فاطمة أن تذهب لتطلب منه 

فرجعت، ثم إن النبي  -أناساً يتحدثون: أي-ت عنده حداثاً أن يعطيها خادماً، فذهبت ووجد

صلى الله عليه وسلم جاء إليها في منزلها، وسألها عن حاجتها التي جاءت من 

أجلها،فاستحيت وسكتت، فأخبره علي رضي الله عنه بخبرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم 

وتسبح الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبر أرشدها عند نومها أن تحمد الله عز وجل ثلاثاً وثلاثين، 

أربعاً وثلاثين، فذلك خير لها من خادم، فرضيت بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه 

والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن ما يتعلق بالأمر بالتسبيح والتحميد . وسلم

وكانت من أحب أهله : )قوله. والتكبير عند النوم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .إلى رسول صلى الله عليه وسلم: أي(. إليه

 (اتقي الله يا فاطمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

له عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الأعلى . ] الترمذي و ابن ماجة 

سعيد الجريري ، ثقة، أخرج له [.  -يعني الجريري -عن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن أبي الورد . ] أصحاب الكتب الستة

هو علي بن أعبد وهو [. عن ابن أعبد . ] و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي 

علي [. عن علي رضي الله عنه . ] بو داود ، و النسائي في مسند علي مجهول، أخرج له أ

أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة، 

 .والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (اتقي الله يا فاطمة)تابع شرح حديث 

 

 فيه من الفقه أن المرأة ليس لها أن تطالب زوجها بخادم كما لها أن تطالبه :يقول الخطابي 

بالنفقة والكسوة، وإنما لها عليه أن يكفيها الخدمة، وقوله الأخير غير واضح، فالخدمة في 

البيت تقوم بها المرأة، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة في هذا 

في البيوت يقمن بما يتعلق بالبيوت من إعداد الطعام وتربية الأولاد، وإذا الحديث، والنساء 

كانت هناك حاجة وضرورة تلجئ إلى خادم فينبغي له أن يحقق لها ما تريد، والقيام بشئون 

والشاهد من . البيت هو من الأمور اللازمة على المرأة، والتي يتعين عليها أن تقوم بها

ت من هذا السبي خادماً، والرسول صلى الله عليه وسلم لم الحديث للترجمة كونها طلب

فهو يقدم من يكون أشد حاجة، وقد ( سبقكن يتامى بدر: )يعطها لقوله في الحديث المتقدم

. أرشدها إلى شيء يحقق لها ما تريد، ويحصل لها بذلك العون والإعانة من الله عز وجل

 .وقد تكون طلبت من الحق أكثر مما لها من الفيء

 (اتقي الله يا فاطمة)طريق أخرى لحديث 
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حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف ( [. ولم يخدمها: )معمر عن الزهري عن علي بن الحسين بهذه القصة قال

غبتها، ولكنه علمها شيئاً ما حقق ر: يعني( ولم يخدمها: )طريقاً آخر للحديث المتقدم، وفيه

يكون به قوة لها، وذلك خير لها من خادم، والحديث رجاله ثقات، ولكنه فيه انقطاع بين 

 .علي بن الحسين و علي ؛ لأن روايته عنه مرسلة

 (اتقي الله يا فاطمة)تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث 

 

مد المروزي ثقة، أخرج له أبو داود أحمد بن مح[. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرزاق . ] 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الكتب الستة

بن شهاب الزهري ، محمد بن مسلم بن عبيد الله [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن الحسين بن علي بن [. عن علي بن الحسين . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بالقصة التي : يعني[. بهذه القصة . ] أبي طالب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة تقدمت في إسناد الحديث السابق، وهذا الإسناد لا يقوي الذي قبله؛ لانقطاعه، ولكن قضي

 .التكبير والتحميد والتسبيح ثابتة

 (لو كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لأخيك)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عنبسة بن عبد الواحد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن : كنا نقول -: يعني ابن عيسى-أبو جعفر : القرشي قال

حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن : الالأبدال من الموالي ق

أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة رضي الله عنه

لو : يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ن سأعطيك منه عقبى، فكتب له النبي صلى الله كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لأخيك، ولك

عليه وآله وسلم بمائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفة 

منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأتاه بكتاب النبي 

: ع من صدقة اليمامةصلى الله عليه وآله وسلم، فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صا

أربعة آلاف براً، وأربعة آلاف شعيراً، وأربعة آلاف تمراً، وكان في كتاب النبي صلى الله 

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن : عليه وآله وسلم لمجاعة 

 إني أعطيته مائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني: مرارة من بني سلمى

أورد أبو داود هذا الحديث عن مجاعة بن مرارة رضي الله تعالى ( [. ذهل عقبة من أخيه

أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو ذهل، فقال النبي : )عنه
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( لو كنت جاعلاً لمشرك دية لجعلتها لأخيك، ولكن سأعطيك عقبى: صلى الله عليه وسلم

الدية من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، وهم هؤلاء الذين  يعوضه عن هذه: أي

أنه أعطاه من الخمس ما يقابل دية : قتلوا أخاه، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث للترجمة

عوضاً عن الدية، فأراد أن يعطيه هذا تأليفاً له ولقومه، والخمس يصرفه : أخيه عقبى، أي

فأخذ طائفة منها ثم إنها أسلمت تلك القبيلة التي . يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث

وعده بأن يعطيه من خمسها، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله 

أربعة آلاف بر، وأربعة : عليه وسلم فأعطاه اثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة مجزأة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛  والحديث غير ثابت. آلاف شعير، وأربعة آلاف تمر

لا تصح روايتهم إلا عند المتابعة، ولم يرو لهم إلا أبو داود : لأن فيه من هم مقبولون، يعني

 .، ولا توجد متابعة لهم، فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (لو كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لأخيك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى ] : قوله

حدثنا عنبسة بن عبد . ] تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

قال محمد . عنبسة بن عبد الواحد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود [. الواحد 

الأبدال وردت . كنا نعده من الأبدال قبل أن نعلم أن الأبدال من الموالي: بن عيسى تلميذه

هم ثلاثون أو أربعون : فيهم أحاديث ضعيفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل

إن الله : )من الموالي، وكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت

، وأما ذكر الأبدال فلم يثبت فيه (سنة لهذه الأمة من يجدد دينها تعالى يبعث في كل مائة

كنا نعده من الأبدال قبل أن نعلم أنه من : وقوله. شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

إن المقصود بالموالي هنا الأسياد والمقدمون، يعني كنا نعده من الموالي قبل : الموالي قيل

. ل أن نعرف نسبه وأنه من قريش، وأنه ذو نسب رفيعقب: أن نعلم أنه من الموالي، أي

غير العرب، وهذا كما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب : المقصود بالموالي: وقيل

: أنه كان له أمير على مكة، فجاء الأمير إلى عمر فقال له: رضي الله تعالى عنه وأرضاه

رجل : من ابن أبزى ؟ قالو: وليت عليهم ابن أبزى ، قال: من وليت على أهل مكة؟ قال

إنه عالم بكتاب الله، عارف ! يا أمير المؤمنين: قال! وليت عليهم مولى؟: من الموالي، قال

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه : بالفرائض، فقال رضي لله تعالى عنه

ي الدخيل بن حدثن(. ] إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين: )الصلاة والسلام

عن . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود : هو مستور بمعنى[. إياس بن نوح بن مجاعة 

عن . ] هلال بن سراج بن مجاعة مقبول، أخرج له أبو داود [. هلال بن سراج بن مجاعة 

مجاعة صحابي، أخرج له [. عن جده مجاعة . ] له رؤية، أخرج له أبو داود : قيل[. أبيه 

فهؤلاء الأربعة كلهم أخرج لهم أبو داود ، وأحدهم مستور، والثاني مقبول، . أبو داود 
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 .والمستور هو مجهول الحال، وعلى هذا فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 التسبيح بعد الفريضة

 

فل؟ هل المراد الفرض أو الن( على إثر كل صلاة: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

 .هذا الذكر يؤتى به بعد الفرائض وليس بعد النوافل: الجواب

 

 جواز التسمي بعبد المطلب

 

والله -الذي يظهر : لماذا استثني عبد المطلب من تحريم التعبيد لغير الله؟ الجواب: السؤال

أن الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت غالباً معبدة للأصنام، مثل  -أعلم

بد العزى، فغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فما غيره؛ لأنه ليس فيه تعبيد ع

 .لصنم، ولكن الأولى عدم التسمية به، وإن كانت التسمية به جائزة

 

 التعفف عن الزكاة مع الحاجة إليها

 

، هل يتعفف (إنما هي أوساخ الناس: )قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة: السؤال

إذا كان محتاجاً إليها وليست محرمة : الإنسان عن الزكاة ولو كان محتاجاً إليها؟ الجواب

عليه فله أن يأخذها، ولكن آل البيت الله تعالى شرفهم، وجعل لهم هذه المنزلة، وقد عوضوا 

عنها بشيء يخصهم وهو إعطاؤهم من الخمس سهم ذي القربى؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن 

لم يعطوا من الخمس، وكانوا بحاجة إلى الصدقة؛ فإن لهم أن يأخذوها؛ لأن إذا : تيمية 

 .الشيء الذي منعوا منها بسببه غير موجود فلهم أن يأخذوها عند الضرورة أو الحاجة

 

 حكم بيع العطور النسائية في بلد أكثر نسائه متبرجات

 

بيع : رجات؟ الجوابما حكم بيع عطور النساء في بلد النساء فيه أكثرهن متب: السؤال

الطيب سائغ، وكون المرأة تفعله على وجه محرم فإن هذا شيء آخر، والإنسان له أن يبيع 

 .الشيء الذي يجوز بيعه، ولا يمنع من بيع الشيء الذي أحل الله تعالى بيعه
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 حكم من زوج أولاده واعتبر ذلك ديناً عليهم

 

هم من مال دين عليهم، فهل له أن أب زوج بعض أبنائه، وكان يعتبر ما أعطا: السؤال

كان ينبغي له ألا يجعل : يسامح بعضهم، علماً بأن بعضهم قد سدد ما عليه من دين؟ الجواب

 .ذلك ديناً، وإنما يجعل ذلك إحساناً منه عليهم

 

 حكم الزواج بفتاة لا يرغب فيها الأب

 

المرأة، فما قولكم؟ أريد امرأة للزواج، ولكن أبي رفض ذلك؛ لأنه لا يحب هذه : السؤال

اجتهد في تحسين العلاقة بينك وبين أبيك، وإذا كانت هذه المرأة دينة ومستقيمة : الجواب

 ."وهي صالحة لك فاحرص على إقناعه وإرضائه

 [310]شرح سنن أبي داود 

 

كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء 

اره من رأس الغنيمة قبل أن تخمس، وكان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم فرساً، يخت

 .يشهد المعركة، وهذا حق له أعطاه الله إياه عليه أفضل الصلاة والتسليم

 

 سهم الصفي

 

 

 ...(كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي: )شرح أثر الشعبي

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . ء في سهم الصفيباب ما جا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم : )سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي أنه قال

أورد أبو ( [. يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس

أنه شيء : بسهم الصفي باب في سهم الصفي، والمقصود: داود رحمه الله هذه الترجمة

للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به، يأخذه من الغنيمة قبل أن تقسم، إن شاء فرساً، وإن 

وقد سبق باب . أنه يصطفيه: الصفي، ومعناه: شاء سيفاً، وإن شاء عبداً أو أمة، هذا يقال له

وهذا يتعلق صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وكان يتعلق بالأراضي، 

كان : )وقد أورد المصنف أثراً عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال. بالأشياء المنقولة

للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً 

من أصل الغنيمة، ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة، وهذا الحديث : ، يعني(يختاره قبل الخمس
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لأن عامر الشعبي من التابعين، وقد أخبر بشيء حصل لرسول الله صلى الله عليه  مرسل؛

وسلم؛ فهو غير متصل بل منقطع، والمرسل غير حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون الساقط 

صحابياً أو تابعياً، وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفاً أو يكون ثقة، فلأجل 

مرسل، ولو كان الساقط صحابياً لم يذكر اسمه فلا إشكال؛ احتمال كونه تابعياً ضعيفاً رد ال

لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ ولكن الإشكال في 

احتمال أن يكون من غيرهم، وهو إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفاً، فهذا هو الذي 

 .يؤثر في الحديث

 ...(كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي): تراجم رجال إسناد أثر الشعبي

 

هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، أخرج [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

ف، وهو ثقة، أخرج له هو مطرف بن طري[. عن مطرف . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، [. عن عامر الشعبي . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد: )شرح أثر محمد بن سيرين

 

حدثنا : زهر قالاحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم و أ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي قال: ابن عون قال

يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل 

أورد المصنف هذا الأثر عن محمد بن سيرين وهو قريب من معنى أثر عامر بن [. شيء 

سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي : ابن عون شراحيل ، يقول 

وإن لم يشهد الغزوة؛ وذلك لأن : كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، أي: قال

سُولِ : الله عز وجل قال ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ ، ففيه [32:الأنفال]وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ لِلهَّ

حق للرسول صلى الله عليه وسلم شهد أو لم يشهد، وكذلك ذوو القربى لهم حق سواء 

أنه : يعني( والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء: )قوله. شهدوا أو لم يشهدوا

 .يؤخذ من الخمس، وليس من أصل الغنيمة

 (سلمين وإن لم يشهدكان يضرب له بسهم مع الم: )تراجم رجال إسناد أثر محمد بن سيرين

 

محمد بن بشار هو الملقب ببندار، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري 

الذين روى عنهم البخاري ، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فالبخاري توفي 

، ومثله في الوفاة في هذه السنة، وكونه (010)، و محمد بن بشار توفي سنة (016)سنة 
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محمد بن المثنى ، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، : من شيوخ أصحاب الكتب الستة

(. ] 010)فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 

. بن مخلد النبيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو الضحاك[. حدثنا أبو عاصم 

هو أزهر بن سعد السمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن [. و أزهر ] 

. هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن عون . ] ماجة 

وهذا الأثر . خرج له أصحاب الكتب الستةهو محمد بن سيرين وهو ثقة، أ[. سألت محمداً ] 

 .مثل الذي قبله، فالإسناد صحيح إلى عامر وإلى محمد بن سيرين ، ولكن كل منهما مرسل

 ...(كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف: )شرح أثر قتادة

 

يعني ابن عبد -حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وآله : عن قتادة قال -يعني ابن بشير -عن سعيد  -لواحد ا

وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية رضي الله عنها من 

أورد أبو داود أثراً عن [. ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير 

كان إذا : )قوله. اً كالذي قبله، إلا أن الإسناد إليه فيه من هو ضعيفقتادة ، وهو مرسل أيض

خالص له، يأخذه من حيث شاء، سواء كان فرساً أو عبداً أو : أي( غزا كان له سهم صاف

وكان إذا : )قوله. كانت من الصفي: أمة، وكانت صفية رضي الله عنها من ذلك السهم، أي

أن هذا صفي يأخذه إذا حضر، وأما إذا لم : ، أي(رلم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخي

ولم يختر، : يحضر فإن له سهمه الذي هو خمس الخمس، ولم يخير، وفي بعض الروايات

والوالي لا يحل محل النبي . لم يكن له شيء يختاره من الصفي كما لو كان حاضراً : أي

الله عليه وسلم،  صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يصطفي، فهذا خاص بالرسول صلى

سواء في الصفايا الثابتة كالأراضي، أو المنقولة كالعبيد والسيوف ونحوها، لكن للوالي 

أجرته على عمالته، فيأخذ الخليفة رزقه من الفيء بقدر ما يقيت نفسه وأهله، وليس له أن 

 .يختار شيئاً يختص به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالصفايا

 ...(كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف: )ال إسناد أثر قتادةتراجم رج

 

محمود بن خالد السلمي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمود بن خالد السلمي : ] قوله

عمر بن عبد الواحد ثقة، [.  -يعني ابن عبد الواحد -حدثنا عمر . ] النسائي و ابن ماجة

هو سعيد بن [.  -يعني ابن بشير -عن سعيد . ] ابن ماجة أخرج له أبو داود و النسائي و 

هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] بشير الدمشقي ، وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن

 .السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (كانت صفية من الصفي: )شرح أثر عائشة
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أخبرنا : حدثنا أبو أحمد قال: نصر بن علي قالحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت صفية رضي : )سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

كانت صفية : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت( [. الله عنها من الصفي

 .بهمما أصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختص : أي( من الصفي

 (كانت صفية من الصفي: )تراجم رجال إسناد أثر عائشة

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

هو محمد بن عبد الله الزبيري ، وهو [. حدثنا أبو أحمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة يخطئ في حديث الثوري ، وهنا : ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد قال الحافظ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، [. أخبرنا سفيان . ] يروي عن الثوري 

هشام بن عروة ثقة، أخرج له [. عن هشام بن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ء المدينة هو عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه من فقها[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

عائشة أم [. عن عائشة . ] السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

قدمنا خيبر : )الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي رضي الله عنها، وقد قتل زوجها 

 صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، فخرج بها حتى وكانت عروساً، فاصطفاها رسول الله

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى ( [. بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها

عنه أنه لما فتحت خيبر اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم صفية ، وكان زوجها قتل 

سد الصهباء حلت : لطريق يقال لهيوم خيبر، وهي حديثة عهد بعرس، ولما بلغوا مكاناً في ا

بنى بها؛ لأن الأمة تستبرأ بحيضة، وليس لها عدة لحق الزوج،  -طهرت من حيضة: أي-

وإنما تستبرأ بحيضة حتى يعرف أنها غير حامل، فلما طهرت من الحيض دخل عليها 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 خيبر تراجم رجال إسناد حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ثقة، أخرج له [. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري 

عمرو بن أبي عمرو [. عن عمرو بن أبي عمرو . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 
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أنس بن مالك رضي الله عنه، [. عن أنس بن مالك . ] الكتب الستةثقة، أخرج له أصحاب 

خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي . صلى الله عليه وسلم

 .داود 

 ...(م لرسول اللهصارت صفية لدحية ث: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صارت صفية رضي الله عنها لدحية : )صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

أورد المصنف حديث ( [. الكلبي رضي الله عنه ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ك أن صفية كانت لدحية بن خليفة الكلبي ، وأنها بعد ذلك صارت لرسول الله أنس بن مال

صلى الله عليه وسلم، وذلك أن دحية طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمة، فأمره أن 

يأخذ واحدة، فاختار صفية ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح إلا له، فأمر دحية 

، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وصارت من أن يتركها ويأخذ غيرها

 .أمهات المؤمنين، حيث أعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها وأرضاها

 ...(صارت صفية لدحية ثم لرسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أبو  هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و[. حدثنا مسدد : ] قوله

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حماد بن زيد . ] داود و الترمذي و النسائي 

عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له [. عن عبد العزيز بن صهيب . ] الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه مر ذكره، وهذا [. عن أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

 .أيضاً إسناده رباعي

 شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية

 

حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا بهز بن أسد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقع في سهم دحية رضي الله عنه : )حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال

صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم جارية جميلة، فاشتراها رسول الله 

أورد ( [. صفية بنت حيي: وتعتد في بيتها -:وأحسبه قال: قال حماد -سليم تصنعها وتهيئها 

المصنف حديثاً عن أنس أن صفية كانت في سهم دحية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 

ليس : تراها منه بسبعة أرؤس، قيلأذن له أن يأخذ جارية من السبي، فأخذها، ثم اش

المقصود هو الشراء، ولكنه أمره أن يتركها ويأخذ مكانها، فزاده حتى بلغ ما أعطاه بدلها 

سبعة أرؤس ليرضيه عن تلك التي أخذها، وليس معنى ذلك أنه ملكها ثم اشتراها منه، 

له من قبل وهو  وإنما أمره أن يتركها وعوضه مكانها، ولكنه زاده على المقدار الذي حصل
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أم سليم هي أم أنس، ومعنى ( [. ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها: ] )قوله. الواحدة

المقصود ( وتعتد في بيتها: )أن تعدها لأن يدخل عليها صلى الله عليه وسلم، وقوله: تهيئها

في خبائها  به الخباء؛ لأنهم كانوا مسافرين، فأمرها أن تكون معها مرافقة لها، وتكون معها

حتى تطهر من الحيض، وهو استبراء للرحم، وليس عدة؛ لأن المرأة لا عدة عليها من 

زوجها الكافر، وإنما تستبرأ بحيضة حتى يطمأن أن رحمها بريء من الحمل، وهذا شأن 

الإماء إذا سبين، فإنهن يستبرأن بحيضة، ولا علاقة لأزواجهن بهن، سواء كانوا أحياء أو 

: أي[ 03:النساء]وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ :  عز وجل يقولأمواتاً، والله

ذوات الأزواج لا يحل لكم نكاحهن، ولكن يستثنى من ذلك الإماء، فإنهن يحللن لكم وإن كن 

كن ذوات أزواج، فإنه لا علاقة لأزواجهن بهن بعد أن سبين، فالفراق يحصل بسبيهن، ول

الذي يجب هو استبراء أرحامهن، فتستبرأ الأمة بحيضة حتى يعلم براءة رحمها من أن 

 .يكون فيه ولد

تراجم رجال إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من 

 دحية

 

 محمد بن خلاد الباهلي ثقة، أخرج له مسلم و أبو[. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي : ] قوله

هو بهز بن أسد العمي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا بهز بن أسد . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني وهو [. أخبرنا ثابت عن أنس . ] تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

 .له أصحاب الكتب الستة، وأنس بن مالك مر ذكره ثقة، أخرج

 ..(جمع السبي بخيبر فجاء دحية: )شرح حديث

 

حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث ح وحدثنا يعقوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه : بن إبراهيم المعنى قال

أعطني ! يا رسول الله: فجاء دحية رضي الله عنه فقال -يعني بخيبر-السبي  جمع: )قال

اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها، فجاء : جارية من السبي، قال

 -:قال يعقوب -أعطيت دحية ! يا نبي الله: رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال

ادعوه بها، فلما : ما تصلح إلا لك، قال -ثم اتفقا-! يرصفية بنت حيي سيدة قريظة والنض

خذ جارية من السبي غيرها، وإن النبي : نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي ( [. صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها وتزوجها

، فأخذ صفية ، (خذ جارية: )ة جارية، فقالالله عنه أنه لما جمع السبي طلب دحية بن خليف

ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شريفة في قومها، وأنها لا تصلح إلا له، فجاء بها، 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، ( خذ غيرها: )وقال لدحية 
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 .هاوكانت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضا

 ..(جمع السبي بخيبر فجاء دحية: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا عبد . ] داود بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي[. حدثنا داود بن معاذ : ] قوله

ح . ] هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الوارث 

ي للتحول من إسناد إلى إسناد، ويعقوب بن إبراهيم ح ه[. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم 

الدورقي ثقة، وهو الذي ذكرت قريباً أنه من صغار شيوخ البخاري ، وأنه شيخ لأصحاب 

الكتب الستة، وأنه مات هو و بندار و محمد بن المثنى في سنة واحدة، وهي سنة اثنتين 

اهيم بن مقسم ، المشهور بابن هو إسماعيل بن إبر[. حدثنا ابن علية . ] وخمسين ومائتين

قد مر [. عن عبد العزيز عن أنس . ] علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذكرهما، وهذا الإسناد من الرباعيات؛ لأن الطريقين فيهما رجلان ثم يلتقيان عند عبد 

 .العزيز بن صهيب عن أنس 

 شرح حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

 

سمعت يزيد بن عبد : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

كأنك من أهل : كنا بالمربد، فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا: )الله قال

: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها فقرأناها فإذا فيها: أجل، قلنا: البادية؟ فقال

من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن 

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم 

: وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهم الصفي؛ أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا

أورد أبو داود هذا ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب لك هذا الكتاب؟ قالمن 

إنه النمر بن تولب رضي : الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل

وهو موضع في ( كنا في المربد: )الله تعالى عنه، وهو عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال

ناولنا : قلنا: ] )قوله. لكونه أشعث الرأس: يعني( [. كأنك من أهل البادية): ] قوله. البصرة

الأديم هو الجلد، وكان مكتوباً عليها هذا النص من رسول الله صلى ( [. هذه القطعة الأديم

ما جاء في آخره من ذكر الخمس من : والشاهد منه. الله عليه وسلم إلى جماعة من العرب

الله عليه وسلم من الصفي، وهذا يشبه ما جاء في حديث وفد عبد المغنم وسهم النبي صلى 

، وفيه أيضاً ذكر الصفي، وهو محل الشاهد (وأن تؤدوا خمس ما غنمتم: )القيس الذي فيه

 .للترجمة

 تراجم رجال إسناد حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش

 

الفراهيدي، وهو أكبر شيخ روى  هو مسلم بن إبراهيم[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله



 1834 

عنه أبو داود ؛ لأنه توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين وهو من صغار التاسعة، وقد أدرك 

. ] قرة بن خالد وهو من السادسة، و مسلم بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت يزيد بن  . ]هو قرة بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قرة 

هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهو أخو مطرف بن عبد الله بن [. عبد الله عن رجل

إنه النمر بن تولب ، : وهذا الرجل قيل. الشخير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الاهتزاز عند تلاوة القرآن

 

إذا كان من عادة اليهود الاهتزاز وقت تلاوة التوراة، وقد نهى رسول الله صلى الله : ؤالالس

لاشك أن هذا : عليه وسلم عن التشبه بهم؛ فما حكم من يفعل ذلك عند قراءة القرآن؟ الجواب

من التكلف، وبعض الناس يتحرك من أجل أن يحصل في الصوت شيء من الترجيع بسبب 

صل من بعض المتكلفين في القراءة حيث يجعل يديه في أذنيه عندما هذه الحركة، كما يح

. تعجبهم هذه القراءة: يعني! الله الله: يقرأ، ويحرك رأسه يميناً ويساراً، والذين حوله يقولون

أما القول بأن الاهتزاز من فعل اليهود فليس هذا حديثاً ولا أثراً عن الصحابة، وإنما هو 

ذا ثبت أن هذا من عادتهم، وأن هذا موجود فيهم، ونقله من يعرف قول بعض العلماء، لكن إ

 .أحوالهم؛ فلا شك أنه يكون فيه تشبه بهم

 

 المجددون لهذا الدين

 

يبعث الله في رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فهل هو واحد أو : السؤال

مجددين في العقيدة، ومجددين يبعث الله مجددين في الفقه، و: أكثر؛ لأن بعض الناس يقول

لفظ الحديث عام، فيمكن أن يكون المجددون عدداً أو واحداً، وبيان : في غير ذلك؟ الجواب

أمور الدين سواء فيما يتعلق بالتفسير أو فيما يتعلق بالحديث أو فيما يتعلق بالفقه لا شك أنه 

 .كله من بيان الحق، ومن نشر الحق وإظهاره

 

 حكم طلاق الحائض

 

هل يقع الطلاق على من طلق زوجته وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها : السؤال
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 .يقع الطلاق: فيه؟ الجواب

 

 حكم الطلاق ثلاثاً 

 

: إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثاً، فهل تعتبر واحدة؟ الجواب: من قال لزوجته: السؤال

 .أنت طالق ثلاثاً، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس 

 

 التغني بالقرآن حكم

 

إذا كان المقصود التغني الذي جاء في الحديث : ما حكم من تغنى بالقرآن؟ الجواب: السؤال

فهذا محمود، وأما إذا كان المقصود أن يجعله من باب  -وهو القراءة المجودة بدون تكلف-

 .الغناء؛ فهذا لا يجوز، وفاعله على خطر

 

 حكم الاقتباس من القرآن في الشعر

 

إذا كان فيه استهزاء فلاشك أنه : ما حكم الاقتباس من القرآن في الشعر؟ الجواب: الالسؤ

 .كفر، أما أن يأتي بكلمات من القرآن في ضمن الشعر فلا بأس

 

 حكم الكذب لأجل الدعوة

 

الكذب جائز لأجل الدعوة؛ قياساً على الإصلاح بين الاثنين : ما رأيكم فيمن يقول: السؤال

الكذب يؤثر في قبول الدعوة، وإذا عرف عن الداعية الكذب فلا : وابإذا تنازعا؟ الج

 .يطمأن إلى دعوته

 

 حكم إزالة الشعر من الوجنتين

 

هل يجوز للرجل الذي في وجهه شعر كثير حتى في وجنتيه زيادة على اللحية أن : السؤال

إلى وجهه  على الإنسان ألا يجعل الموس يقرب من وجهه؛ لأنه إذا قربه: يزيله؟ الجواب

 .قضى على كل الشعر

 

 الدعاء لإمام المسلمين
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لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها : هل صح عن أحد من العلماء أنه قال: السؤال

لو كان : جاء هذا عن الإمام أحمد و الفضيل بن عياض ، فكل منهما قال: للإمام؟ الجواب

ن إذا صلح صلحت الرعية، وكان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؛ وذلك لأن السلطا

في صلاحه الخير الكثير، من جهة نصره الحق، والقضاء على الأمور المنكرة، وقد ذكر 

 ."هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة

 [313]شرح سنن أبي داود 

 

اليهود هم من غضب الله عليهم لخبث قلوبهم، وفساد أعمالهم، وقد عاملهم نبي الرحمة 

ى عندما هاجر إلى المدينة، ولكنهم قلبوا له الأمور، ونقضوا العهود والمواثيق، بالحسن

فكان جزاؤهم أن قتل بعضهم وأخرج بعضهم من المدينة، وما ظلمهم ولكن هم الذين ظلموا 

 .أنفسهم

 

 إخراج اليهود من المدينة

 

 

 في المدينة شرح حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المسلمين واليهود

 

باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ حدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن : يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال

 -وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم-بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه 

ان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرض عليه كفار قريش، ك)

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون 

والمشركون يعبدون الأوثان، واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وَلتَسَْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا : نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله وأصحابه، فأمر الله عز وجل

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى . الآية[ 216:آل عمران]الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ رضي الله 

ن يبعث رهطاً يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وذكر قصة قتله، فلما تعالى أ

طرق : قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا

صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي 

سلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وآله و

يقول الإمام أبو داود ( [. صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامةً صحيفة

الكيفية التي : باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ أي: السجستاني رحمه الله تعالى
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أنهم قد أجلوا من المدينة، ومنهم من ذهب إلى خيبر، ومنهم  حصل بها إخراجهم، ومعلوم

وقد أورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان . من ذهب إلى الشام

الذين خلفوا في غزوة تبوك، وأنزل الله تعالى فيهم قرآناً : أحد الثلاثة الذي تيب عليهم أي

والأنصار الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ يتلى بعد أن ذكر توبته على المهاجرين 

كعب بن مالك وصاحباه، ولم : ذكر التوبة على الثلاثة الذين خلفوا وهم[ 227:التوبة]

يكونوا منافقين ولا معذورين، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة، وأنزل الله 

وَعَلىَ : بالصدق، وأنزل الله عز وجل فيهم الآية عز وجل توبته عليهم، وقد نجاهم الله تعالى

َ : ، وبعدها قال الله عز وجل[221:التوبة]الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

ادِقيِنَ  كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي[ 222:التوبة]وَكُونوُا مَعَ الصَّ

ذكر كعب بن مالك أن كعب بن . لذين هم صادقون، والذين نجاهم الله تعالى بالصدقا

كان يسب النبي صلى الله عليه  -وهو من كبار اليهود في المدينة من بني النضير-الأشرف 

ابعث من يقتل : )وسلم ويؤذيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن معاذ سيد الأوس

ك لإيذائه الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه، فأرسل محمد بن ؛ وذل(كعب بن الأشرف

والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم . مسلمة وقتله، وقد مر في كتاب الجهاد قصة قتله

المدينة كان فيها أخلاط من أهل الكتاب من اليهود وهم من بني قينقاع وبني النضير وبني 

مشركون الذين بقوا على شركهم وعلى قريظة، والمسلمون من الأوس والخزرج، وال

وَلتَسَْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ : عبادتهم للأوثان، وكانوا متمالئين مع اليهود، وأنزل الله عز وجل فيهم

، وأمر الله عز وجل [216:آل عمران]أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا أذًَى كَثيِرًا 

وبعد أن قتل كعب بن الأشرف جاء اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة  نبيه أن يصبر،

وقتل، فأراد الرسول صلى الله عليه  -طرق بليل: أي-إنه طرق صاحبنا : والسلام وقالوا

وسلم أن يكتب بينه وبينهم عهداً يلتزمون به، وينتهون إلى ما كتب فيه، ويعتمدونه، فكتب 

ولكنهم بعد ذلك نقضوا العهد، وأرادوا قتل النبي صلى  صحيفة صلح بين المسلمين وبينهم،

الله عليه وسلم بإلقاء صخرة عليه وهو جالس تحت جدار، وبعد ذلك حصل إجلاؤهم من 

وهذا بالنسبة لبني النضير، وأما بنو قريظة فإنهم بقوا على العهد حتى جاء . المدينة

لم، فصاروا معهم، فنقضوا الأحزاب من مكة وغيرها لقتال الرسول صلى الله عليه وس

وأما . بذلك العهد، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ذهب إلى بني قريظة

 .بنو قينقاع فإنهم أول من أخُرج من المدينة قبل بني النضير وقبل بني قريظة

د في تراجم رجال إسناد حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المسلمين واليهو

 المدينة

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو أبو اليمان الحكم بن نافع ثقة، [. أن الحكم بن نافع حدثهم . ] البخاري و أصحاب السنن
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شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة، [. أخبرنا شعيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] ه أصحاب الكتب الستةأخرج ل

عبد الرحمن بن عبد [. عن عبد الرحمن . ] الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبيه . ] الله بن كعب بن مالك ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

لك ، وهو الذي تيب عليه، وأما عبد الله والد عبد الرحمن بن عن جده كعب بن ما: أي[. 

كعب فإنه تابعي وليس بصحابي، و عبد الرحمن روى عن جده كما روى عن أبيه، ورواية 

وكان من الذين تيب عليهم، فالمقصود به الجد الذي هو : أبيه تكون مرسلة، ولكنه هنا قال

و كعب بن . أب: ب بن مالك ، والجد يقال لهكعب بن مالك ، فالرواية إنما هي عن الجد كع

مالك رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين 

 .خلفوا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً : )شرح حديث

 

يعني ابن -نا مصرف بن عمرو الأيامي حدثنا يونس حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن  -بكير 

لما أصاب رسول الله صلى الله عليه : )جبير و عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

يا معشر : ق بني قينقاع، فقالوآله وسلم قريشاً يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سو

لا يغرنك من نفسك ! يا محمد: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً، قالوا! يهود

أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 

آل ]نَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ قلُْ للَِّذِي: الناس، وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله عزوجل في ذلك

ِ : ، قرأ مصرف إلى قوله[20:عمران وَأخُْرَى )ببدر [ 23:آل عمران]فئِةٌَ تقُاَتلُِ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في [( [. 23:آل عمران]كَافرَِةٌ 

ل المشركين في بدر ونصره الله عز قصة اليهود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قات

وجل عليهم جمع اليهود في سوق بني قينقاع، وهم طائفة من اليهود، ومنهم عبد الله بن 

: فقالوا( أسلموا قبل أن يصيبكم مثلما أصاب قريشاً : )سلام رضي الله تعالى عنه، وقال لهم

لا يعرفون القتال،  لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً ! يا محمد

الذين : ليس عندهم خبرة ومعرفة في الحروب، إنك إن قاتلتنا لعرفت أننا الناس، أي: يعني

قلُْ : فأنزل الله عز وجل في ذلك. لا يوقف في وجوهنا، وتحصل منا النكاية بمن يقاتلنا

قرأ : ] )قوله[. 20:آل عمران]الْمِهاَدُ للَِّذِينَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلِىَ جَهنََّمَ وَبئِْسَ 

ِ : مصرف إلى قوله هذا تفسير للآية، وأن ( [. ببدر[ 23:آل عمران]فئِةٌَ تقُاَتلُِ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

وهذا الحديث غير ثابت؛ لأن . المقصود بذلك ما حصل بين المسلمين وكفار قريش في بدر

 .د في إسناده رجلاً مجهولاً وهو محمد بن أبي محم

 (يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً : ) تراجم رجال إسناد حديث
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مصرف بن عمرو الأيامي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي : ] قوله

يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ، أخرج له [. حدثنا يونس يعني ابن بكير . ] داود 

[. حدثنا محمد بن إسحاق . ] و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة البخاري تعليقاً و مسلم 

. محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول، [. حدثني محمد بن أبي محمد ] 

سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج له  [.عن سعيد بن جبير و عكرمة . ] أخرج له أبو داود 

. أصحاب الكتب الستة، و عكرمة هو مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، [. عن ابن عباس ] 

عن النبي صلى  وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث

 .الله عليه وسلم

 (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: )شرح حديث

 

: حدثنا مصرف بن عمرو حدثنا يونس قال ابن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة رضي الله عنه: حدثني مولى لزيد بن ثابت قال

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه، فوثب : )آله وسلم قالرسول الله صلى الله عليه و

محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله، وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم، 

أما والله لرب ! يا عدو الله: وكان أسن من محيصة ، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول

محيصة بن مسعود رضي الله عنه أن أورد أبو داود حديث ( [. شحم في بطنك من ماله

، فوثب محيصة إلى (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

شبيبة فقتله، وكان حويصة أخوه لم يسلم، وكان أكبر : رجل من اليهود من تجارهم يقال له

أما والله ! عدو اللهيا : من محيصة ، فجعل يضرب أخاه الذي أسلم لأنه قتل شبيبة ، ويقول

إنك أكلت منه كثيراً إما أعطاه إياه أو عن طريق : يعني. لرب شحم في بطنك من ماله

وهذا . يختلط بهم: كان يلابسهم أي: وقوله. الشراء، وإن جسمك نبت على شيء من ماله

الحديث أيضاً غير ثابت؛ لأن فيه ذلك الرجل المبهم الذي هو مولى زيد بن ثابت ، وفيه 

 .ضاً ابنة محيصة ، وهي مجهولة لا تعرفأي

 (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا مصرف بن عمرو عن يونس عن ابن إسحاق عن مولى لزيد بن ثابت عن : ] قوله

[. عن محيصة . ] لا تعرف، أخرج لها أبو داود : ابنة محيصة قال الحافظ [. ابنة محيصة 

 .ضي الله عنه، صحابي، أخرج له أصحاب السننمحيصة ر

 ...(يا معشر يهود أسلموا تسلموا: )شرح حديث
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أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا : )سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم فقام :  صلى الله عليه وآله وسلم فقالرسول الله

قد : فقالوا. أسلموا تسلموا! يا معشر يهود: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم فقال

قد : فقالوا. أسلموا تسلموا: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! بلغت يا أبا القاسم

: ذلك أريد، ثم قالها الثالثة: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! بلغت يا أبا القاسم

اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم 

قول ( [. بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم

إذا أسلمتم حصلت لكم : يعني( أسلموا تسلموا! يا معشر يهود: )صلى الله عليه وسلم النبي

السلامة، وهذا فيه ترغيب لهم في الإسلام، وأنه يحصل لهم السلامة إذا أسلموا، والنبي 

صلى الله عليه وسلم كان في مكاتبته للملوك يأتي بهذه العبارة، كما جاء في أول حديث 

، (أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين أسلم تسلم،: )هرقل 

ففيه ترغيب وترهيب، وأنه يحصل لهم بالإسلام السلام والأمن على أنفسهم وعلى أموالهم 

أنه قد أقام عليهم الحجة، وأنه قد بلغهم : يعني( ذلك أريد: )قوله. وعلى ذراريهم ونسائهم

حصل منه بعد ذلك عقوبة لهم من إجلاء أو قتال أو ما إلى  الشيء الذي أمر بتبليغه، وإذا

: ] قوله. ذلك فإنه قد سبق أن دعاهم إلى الإسلام، وأمرهم أن يسلموا لتحصل لهم السلامة

( [. اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض: ثم قال الثالثة)

فمن : )قوله. يريد أن يجليهم منها إذا لم يسلموا الحكم في الأرض لله ورسوله، وهو: يعني

الشيء الذي يريد أن يبيعه يبيعه، والشيء الذي يريد : يعني( [. وجد منكم بماله شيئاً فليبعه

وهذا الحديث فيه ذكر أنه يريد أن يجليهم، وفيه ذكر أبي هريرة ، . أن ينقله معه يحمله معه

يفيد بأن هذا وقع بعد خيبر، ومعلوم أن اليهود كلهم و أبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، وهذا 

قد أجلوا قبل خيبر إلى خيبر وإلى الشام، فيحمل حديث أبي هريرة هذا على بقايا بقيت من 

. اليهود في المدينة، وكان ذلك بعد أن رجع من خيبر؛ لأن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر

بيع المكره في حق واجب عليه ماض لا أن : أخذ بعضهم من هذا الحديث: يقول الخطابي 

؛ لأنهم سيخرجون، وإذا أرادوا أن يبيعوا شيئاً (فليبعه: )رجوع فيه، وهذا مأخوذ من قوله

 .فليبيعوه، وبيعهم ليس باختيارهم، وإنما هم مضطرون، فهذا من جنس بيع المكره

 ...(يا معشر يهود أسلموا تسلموا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أخبرنا . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نا قتيبة بن سعيد حدث: ] قوله

عن سعيد بن أبي . ] الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الليث 

وهو [ عن أبيه . ] سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد 



 1841 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] تب الستةثقة، أخرج له أصحاب الك

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 خبر النضير

 

 

 (لقد بلغ وعيد قريش بكم المبالغ)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن داود بن سفيان . باب في خبر النضير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل 

أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان : )من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ئذ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم-يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج 

إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن : -بالمدينة قبل وقعة بدر

فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان . إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم

لنبي معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغ ذلك ا

لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم : صلى الله عليه وآله وسلم لقيهم فقال

بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا 

ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش 

إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا : وقعة بدر إلى اليهود بعد

، فلما بلغ كتابهم النبي صلى -وهي الخلاخيل-وكذا، ولايحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء 

الله عليه وآله وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

خرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك، وليخرج منا ثلاثون حبراً، حتى نلتقي ا: وسلم

فلما كان . بمكان المنصف، فيسمعوا منك؛ فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك، فقص خبرهم

إنكم والله : الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم

هد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا لا تأمنون عندي إلا بع

الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه 

فانصرف عنهم، وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بنو 

تعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكان نخل بني النضير، واحتملوا ما أقلت الإبل من أم

وَمَا : النضير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها فقال

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهمُْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ  بغير : يقول[ 6:الحشر]أفَاَءَ اللهَّ

بي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم، وقسم منها قتال، فأعطى الن

لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها 
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( [. صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها

أن : م طائفة من اليهود الذين كانوا في المدينة، وفيهأورد أبو داود خبر بني النضير وه

كفار قريش كتبوا إلى المشركين وعبدة الأوثان في المدينة الذين منهم عبد الله بن أبي بن 

سلول كتاباً قبل غزوة بدر، أما بعد غزوة بدر ظهر النفاق، وكان من لم يدخل الإيمان في 

وَإذَِا لقَوُا : لدرك الأسفل من النار، قال الله عنهمقلبه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهم في ا

 الَّذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ 

لم، وكان هذا قبل غزوة بدر، فأرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وس[. 23:البقرة]

فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا كيد من قريش، وأنها تريد من وراء ذلك أن 

يقتلوا أقاربهم؛ لأنهم من قبيلتي الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة، ولكنهم كانوا 

وبعد غزوة بدر . يعبدون الأوثان، وفيهم من دخل في الإسلام، وفيهم من بقي على كفره

عز وجل رسوله على كفار قريش، كتبت قريش إلى اليهود الذين في المدينة ونصر الله 

يطلبون منهم أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن لم يقاتلوه فإنهم سيأتون إليهم 

إنكم أهل : فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: ] )قوله. ويقاتلونهم ويسبون نساءهم

أهل السلاح، وهذا ثناء عليهم لتحريضهم على قتال : أهل الحلقة يعني. ( [الحلقة والحصون

: إنها الدروع؛ لأنها تكون فيها حلق، والحصون هي: النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل

وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، : ] )قوله. الأماكن المحصنة التي يتحصنون بها

وهذه كناية أنه لا يحول بيننا ( [. م شيء وهي الخلاخيلولا يحول بيننا وبين خدم نسائك

. يهددونهم بأنهم سيأتون إليهم ويقاتلونهم ويسبون نساءهم: وبين سبي نسائكم شيء، يعني

فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، : ] )قوله

اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من : لمفأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وس

أصحابك، وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فإن 

في وسط الطريق بين : مكان المنصف يعني( [. صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم

فأجمعت بنو النضير . منازلنا وبين منازلك، يعني في مكان منصف متوسط بيننا وبينك

. بالغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام من الغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم

علم أنهم أرادوا أن يقتلوه صلى : يوجد شيء محذوف، والمعنى( [. فقص خبرهم: ] )قوله

فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ] )قوله. الله عليه وسلم

إنكم والله لا : فقال لهم: ] )قوله. جمع كتيبة، وهي الجيوش: الكتائب( [. صرهمبالكتائب فح

لا يحصل لكم الأمان إلا بعهد يكون : يعني( [. تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا

كأن ( [. فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب: ] )قوله. بيني وبينكم

 عليه وسلم لما قاتل بني النضير ذهب إلى بني قريظة حتى يجعل بينه الرسول صلى الله

وبينهم عهداً لئلا ينصروهم ويتعاونوا معهم على قتاله، فذهب إليهم وحصل بينه وبينهم 

: يعني( [. فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء: ] )قوله. العهد ثم رجع إلى هؤلاء فقاتلهم
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فجلت بنو : ] )قوله. عن المدينة ويخرجوا منها حاصرهم حتى نزلوا على أنهم يجلوا

خرجوا : أي( [. النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها

فكان نخل بني : ] )قوله. وحملوا على الإبل ما تحمله من أمتعة بيوتهم وخشبها وأبوابها

فيء، فهم نزلوا على أن يجلوا  لأنه( [. النضير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة

ويتركوا أرضهم، ويحملوا الشيء الذي تحمله إبلهم، وبقيت الأراضي فيئاً لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث حيث شاء، فكان ينفق على أهله منها، والباقي يضعه 

ها للمهاجرين فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر: ] )قوله. في مصالح المسلمين

أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين؛ لأنهم بحاجة إليها؛ ( [. وقسمها بينهم

لأنهم تركوا بلادهم وخرجوا من أموالهم، وصاروا عند إخوانهم ضيوفاً في المدينة، ولم 

ميع، وهذا يفيد بأن الفيء للج. يعط الأنصار شيئاً، وإنما أعطى اثنين منهم كان بهما حاجة

ولكنه قدم المهاجرين لحاجتهم، ولأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم، وأما الأنصار فهم في 

 .بلادهم وعندهم أموالهم

 (لقد بلغ وعيد قريش بكم المبالغ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له [. ثنا عبد الرزاق حد. ] داود 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، [. أخبرنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] مالك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالزهري مر ذكره، و عبد الرحمن بن كعب بن 

هو من أصحاب النبي صلى الله عليه [. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

 .وسلم، والمجهول منهم في حكم المعلوم

 ..(أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله: )شرح حديث

 

فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا  حدثنا محمد بن يحيى بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن يهود النضير : )ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

رجالهم  وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل

وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود المدينة كلهم 

. ( [بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة

أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يهود النضير وقريظة 

حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير 
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أولاً وأقر بني قريظة؛ لأنهم عقدوا عهداً مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل بني النضير 

افقوا على أن يجلوا عن المدينة، وبقيت بنو قريظة حتى جاءت الأحزاب التي تريد حتى و

أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نقضت بنو قريظة العهد، وصاروا مع 

أمر  -وهي الخندق-الأحزاب، وبعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب 

هم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى بأن يذهب إلى بني قريظة، وحاصر

: ] قوله. عنه، فحكم بقتل المقاتلة، وسبي الذراري والنساء، وقسم أموالهم بين المسلمين

حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين )

بعض بني : يعني( [. وسلم فأمنهم وأسلمواإلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله 

قريظة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمنهم وأسلموا، فلم يحصل لهم ما حصل 

 .لإخوانهم

 ..(أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ابن جريج [.  حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج: ] قوله

عن موسى . ] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نافع مولى [. عن نافع . ] موسى بن عقبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عقبة 

عبد الله بن عمر بن [. عن ابن عمر . ] ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد الخطاب رضي الله

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 مجددو هذا العصر

 

لا شك أن منهم الشيخ ابن باز : من هم في نظركم مجددو هذا القرن؟ الجواب: السؤال

الألباني كذلك، والشيخ ابن عثيمين كذلك، فكل واحد منهم تنطبق رحمة الله عليه، والشيخ 

 .عليه أوصاف المجددين

 

 حكم الاغتيالات

 

، (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: )حادثة قتل كعب بن الأشرف ، وحديث: السؤال

غير ثابت، وأما ( من ظفرتم: )حديث: هل هو دليل على جواز الاغتيالات للكفار؟ الجواب
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بن الأشرف فإنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله كان بإذنه عليه الصلاة  كعب

 .والسلام، فلا يدل على أن من أراد أن يغتال فعل، وإنما هذا يكون بأمر الإمام

 

 التعامل مع الحزبيين

 

له أبناء عم من الإخوان المسلمين، وهم متعصبون، وقد : هذا رجل يسأل ويقول: السؤال

لهم الحق مرات عديدة وأصروا على ما هم فيه، وسببوا له مشاكل كثيرة مع والده،  بين

حيث كادوا له حتى كاد والده أن يخرجه من البيت، ويمنعه من الذهاب إلى المسجد، 

ويكذبون على أبيه، فهل يذهب هذا الرجل إلى أبناء عمه ويزورهم؟ وكيف يتعامل معهم، 

إذا كان ذهابه : هو تكفيري وهابي؟ الجواب: منه، ويقولونمع العلم بأنهم يحذرون الناس 

 .إليهم لينصحهم وليدعوهم وليستفيدوا منه فليفعل، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يذهب إليهم

 

 بنو إسرائيل

 

إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ومعنى : من هم بنو إسرائيل؟ الجواب: السؤال

يهود والنصارى من بني إسرائيل، وقد خوطب النصارى كما إسرائيل عبد الله، وكل من ال

وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ إنِِّي رَسُولُ : قال الله عن عيسى في سورة الصف

ِ إلِيَْكُمْ   [.6:الصف]اللهَّ

 

 حكم وقف بعض الكتب

 

له أن يوقف : حاليا؟ً الجوابهل للشخص أن يوقف بعض كتبه التي لا يقرأ فيها : السؤال

كتبه كلها أو بعضها، ويمكن أن يستفيد من القراءة منها بعد أن يوقفها ويكون مثل غيره، 

مثل عثمان رضي الله عنه عندما أوقف البئر على المسلمين وكان يشرب منها ويجعل دلوه 

 .مع دلاء المسلمين

 

 حكم لبس الكرفتة

 

لا شك أن لبسها من التشبه بالكفار، : الكرفته؟ الجواب هل من التشبه بالكفار لبس: السؤال

 ."الغل الذي يكون في الرقبة: وكان يسميها الشيخ حماد رحمة الله عليه

 [313]شرح سنن أبي داود 
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فتح المسلمون بعض حصون خيبر عنوة، وبعضها صلحاً، وقد أقرهم النبي عليه الصلاة 

إصلاح الأرض والنخل، ويعطوا نصف ما يخرج والسلام فيها ما شاء المسلمون؛ ليقوموا ب

 .منها، ثم أجلاهم منها عمر رضي الله عنه

 

 ما جاء في أرض خيبر

 

 

 ..(قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم: )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي . باب ما جاء في أرض خيبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحسبه عن : حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا أبي قال: قال الزرقاء

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر : )نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما

فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله 

لبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا عليه وآله وسلم الصفراء وا

يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب ، وقد كان قتل 

فقال : قبل خيبر، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير، فيه حليهم، قال

أذهبته الحروب : أين مسك حيي بن أخطب ؟ قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعية 

والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم، 

دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك، ولكم الشطر، وكان ! يا محمد: فقالوا

سائه ثمانين وسقاً من تمر، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من ن

( باب ما جاء في أرض خيبر)أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. وعشرين وسقاً من شعير

كيف كانت وكيف آلت إلى المسلمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتحها : يعني

صف أراد اليهود أن يبقوا فيها ليحرثوها ويعملوا فيها، ولهم النصف مقابل عملهم، والن

أن النبي صلى : ] )قوله. الآخر يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجابهم إلى ذلك

( [. الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم

أنهم تحصنوا في القصور، والنخل والأرض غلب عليها رسول الله صلى الله عليه : يعني

فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء ): ] قوله. وسلم

: ] قوله. السلاح: الفضة، والحلقة أي: الذهب، والبيضاء أي: الصفراء أي( [. والحلقة

: ] قوله. مثل ما حصل لبني النضير لما حملوا ما تحمله الإبل( [. ولهم ما حملت ركابهم)

من هذه الأشياء التي هي الصفراء والبيضاء : يعني( [. شيئاً على ألا يكتموا ولا يغيبوا )

جلداً فيه حلي لحيي بن : مسكاً أي( [. فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب: ] )قوله. والحلقة

فقال : ] )قوله. أخطب الذي قتل قبل خيبر، وكان من بني النضير الذين جلوا من المدينة
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أذهبته الحروب : ن مسك حيي بن أخطب ؟ قالأي: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعية 

نفد بسبب الحروب والنفقات، وبعد ذلك : سعية هو عم حيي ، والمعنى: قيل( [. والنفقات

يا : وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم، فقالوا: ] )قوله. وجدوا الجلد وافتضح كذبهم

دعنا : يعني( [. م الشطردعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك، ولك! محمد

وكان رسول الله صلى الله : ] )قوله. نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر المدة التي تريد

( عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير

نخل  أنه كان ينفق على نسائه قوت السنة من هذه الغلة والثمرة التي هي من: يعني[. 

وهذا الحديث فيه إثبات المساقاة والمزارعة؛ لأنهم يعملون في الزرع . وزرع أرض خيبر

وفي حرث الأرض وفي سقي النخل؛ لأن المزارعة تتعلق بالأرض وزرعها، والمساقاة 

تتعلق بسقي الأصول التي هي النخل الموجود، فالمساقاة والمزارعة جائزة؛ لأن النبي 

مل اليهود بهذه المعاملة، وهي شبيهة بالمضاربة المجمع عليها، صلى الله عليه وسلم عا

وهذه مختلف فيها، ولكن الصحيح أن حكمها واحد، فالمضاربة تتعلق بالعمل بالنقود، بحيث 

يكون النقود من شخص والعمل من شخص، والمساقاة والمزارعة من هذا القبيل، فالأرض 

ن يأخذه أحد الطرفين والباقي للآخر؛ من شخص والعمل من شخص، ولا يجعل مقدار معي

ولكن إذا كان بالنسبة بأن يكون لأحدهما نصف أو ثلث أو ثلثين . لأن هذا فيه غرر وجهالة

 .أو ربع أو ثلاثة أرباع فهذا شيء جائز، ويشتركون في القليل والكثير منه

ى قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إل: )تراجم رجال إسناد حديث

 ..(قصرهم

 

هارون بن زيد صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله

حدثنا حماد بن سلمة . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا أبي . ] و النسائي 

 بن عن عبيد الله. ] حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. 

عن نافع عن ابن . ] عبيد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمر 

 .قد مر ذكرهما[. عمر 

 شرح أثر إجلاء عمر ليهود خيبر

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله حدثني نافع مولى عبد الله: عن ابن إسحاق قال

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عامل يهود ! أيها الناس: )عنهما أن عمر قال

( خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود؛ فأخرجهم

أن يخرجهم المسلمون متى  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على[. 

شاءوا، و عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر بين أنه سيخرجهم، وطلب من كل من 
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له مال أن يلحق به حتى يأخذه منهم، وحتى يقوم بالعمل فيه بعد جلائهم من خيبر، بحيث 

لنبي وهنا عمر بين مستنده في إخراجهم، وهو أن ا. يقوم به ويتسلمه منهم ويقوم بشئونه

صلى الله عليه وسلم أقرهم ما شئنا، و عمر رضي الله عنه عزم على إجلائهم، ولكنه طلب 

من الناس أن يتسلموا أموالهم منهم، فمن كانت له قطعة من الأرض أو بستان فإنه يلحق به 

 .ويأخذه منهم

 تراجم رجال إسناد أثر إجلاء عمر ليهود خيبر

 

د بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد أحم[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم . ] الستة

حدثنا ابن . ] أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبي . ] أصحاب الكتب الستة

[. حدثني نافع . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. إسحاق 

عبد الله [. عن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة الأربعة من بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادل

عن . ] الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين [. عمر 

 .الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه

 (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) :شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما افتتحت : )أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال

أن يعملوا على خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على 

أقركم فيها على ذلك ما : النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم الخُمُس، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل 

مرأة من أزواجه من الخُمُس مائة وسق تمراً، وعشرين وسقاً من شعير، فلما أراد عمر ا

من أحب منكن : إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن

أن أقسم لها نخلاً بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع 

( علنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنامزرعة خرص عشرين وسقاً ف

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح [. 

خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على أن يعملوا في أرض المسلمين بنصف ما يخرج منها، 

أن تحرثوا وتقوموا بسقي : يعني( ك ما شئناأقركم فيها على ذل: )فقال عليه الصلاة والسلام
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الأشجار وزرع الأرض على أن لكم الشطر ولنا الشطر، وذلك المدة التي نشاء، فإذا أردنا 

إخراجكم فإنا نخرجكم، وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه في زمن خلافته، وهذا هو 

وكان التمر . ] )المستند الذي استند عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه

( [. يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس

خمس : كل من له سهم يأخذ نصيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس أي: يعني

الخمس؛ لأنها غنيمة، فكان النصف الذي يخص المسلمين من ثمرة الأرض زرعاً وتمراً 

: ] قوله. مين، والباقي الذي هو النصف الثاني لليهود، ويؤخذ هذا كل سنةيكون للمسل

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة )

مائة : وقد مر أنه ثمانون وسقاً من التمر، وهنا قال( [. وسق تمراً، وعشرين وسقاً شعيراً 

فلما أراد عمر : ] )قوله. وبعضهم قال هذا، وبعضهم قال هذا وسق، ولعل المسألة تقريبية،

من أحب منكن : إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن

أن أقسم لها نخلاً بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع 

الله عنه لما أراد إجلاء اليهود  أن عمر رضي: أي( [. مزرعة خرص عشرين وسقاً فعلنا

شاور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعطى لهن من نفقة السنة، فخيرهن أن 

يبقين على ما كن عليه بحيث يقتطع لهن من الثمرة هذا المقدار أو أن يجعل لهن من النخل 

التمر بمائة وسق تمراً، ومن الأرض خرص عشرين وسقاً بقدر ما كن يعطين من 

 .والشعير

 (أقركم فيها على ذلك ما شئنا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له [. أخبرنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق [. ني أسامة بن زيد الليثي أخبر. ] أصحاب الكتب الستة

[. عن نافع عن عبد الله بن عمر . ] يهم، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكرهما

 (غزا خيبر فأصابها عنوة: )شرح حديث

 

دثنا يعقوب حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث ح وح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن إبراهيم و زياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر فأصابها : )أنس بن مالك رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ( [. عنوة، فجمع السبي

أنه قسم على الغانمين، : ومعناه( فجمع السبي -فتحها عنوة: يعني-ا خيبر فأصابها عنوة غز

وهذا يدل على أن أرض خيبر فتحت عنوة، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن 



 1850 

خيبر هي بساتين وقرى، وبعضها فتح صلحاً، : بعضها فتح صلحاً، وقال الخطابي 

وبعض أهل . يكون فيئاً، وما فتح عنوة يكون غنيمة وبعضها فتح عنوة، وما فتح صلحاً 

إنها فتحت عنوة، وكلها غنيمة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على : العلم قال

أن يكون لهم نصفها في مقابل عملهم، ولو فتحت صلحاً لبقيت في أيديهم، ولكن الذي 

بقاء على أن يعملوا فيها ولهم الشطر، أعطوا منها هو مقابل عملهم، ولهذا طلبوا الإقرار وال

فهذا يدل على أنها فتحت عنوة، وأن المسلمين غنموها، وأن الرسول صلى الله عليه : قالوا

وسلم قسم بعضها وأبقى بعضها لنوائبه وفي المصالح التي يرى رسول الله صلى الله عليه 

عنوة، والحصار وأرض خيبر أخذت . وسلم الصرف فيها كما سيأتي في بعض الروايات

حصل على حصونهم، ففتحت بعض الحصون، ثم نزلوا على أن يمن عليهم والذرية تسبى، 

 .ثم صاروا يعملون للمسلمين في هذه البساتين

 (غزا خيبر فأصابها عنوة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا عبد . ] داود بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي [. حدثنا داود بن معاذ : ] قوله

ح وحدثنا . ] عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الوارث 

. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يعقوب بن إبراهيم 

زياد بن أيوب وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي [. وزياد بن أيوب ] 

إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثقة، أخرج [. أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم ]  .والنسائي

عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة، [. عن عبد العزيز بن صهيب . ] له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول [. عن أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله الله صلى الله عليه وسلم وخادمه

وهذان الطريقان في الأول نزول وفي الثاني علو؛ لأن الأول إسناده خماسي، . عليه وسلم

 .والثاني رباعي

 (قسم رسول الله خيبر نصفين: )شرح حديث

 

نا أسد بن موسى حدث: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى بن زكريا حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن 

: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين: )أبي حثمة رضي الله عنه قال

أورد ( [. نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم : )داود حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله عنهأبو 

وهذا يدل على ما قاله ( نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين: أرض خيبر نصفين

إن فتح خيبر منها ما هو صلح، ومنها ما هو عنوة، فالذي فتح صلحاً هو : الخطابي 

والذي حصل عنوة هو الذي بقي لحاجة النبي صلى الله  النصف الذي قسم بين المسلمين،
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كلها فتحت عنوة، ولم يكن في أرض خيبر صلح، : وابن القيم يقول. عليه وسلم ونوائبه

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم نصفها في مصارف الغنيمة، والنصف الثاني أبقاه 

يراها رسول الله صلى الله عليه لينفق منه في حاجته ونوائبه وفي المصالح العامة التي 

فعلى هذا التقسيم إن فتحت عنوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى بعضها وقسم . وسلم

بعضها، وإن فتحت صلحاً فالذي أبقى هو ما فتح صلحاً، واعتبر من الفيء، والذي قسم هو 

نصفاً : ر نصفينقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيب: ] قوله. الذي فتح عنوة

: يعني[. لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً 

النصف الذي قسمه جعله على ثمانية عشر سهماً، وكان كل سهم فيه مائة شخص، وهي 

ألف : قسمت على أهل الحديبية وكانوا ألفاً وأربعمائة على القول الصحيح، وقيل

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها على أهل : )عند أبي داود  وخمسمائة، وسيأتي

: أي( الحديبية وكانوا ألفاً وخمسمائة، وكانت ثمانية عشر سهماً، وكان فيهم ثلاثمائة فارس

سهم له، وسهم لفرسه، على أساس أن الفرس له سهم واحد، لكن : فكان لكل فارس سهمان

سهم له، وسهمان : الفارس له ثلاثة أسهم: )وسلمهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه 

لكن على القول الذي جاء في الرواية الضعيفة التي فيها أنهم ألف وخمسمائة، وأن (. لفرسه

فيهم ثلاثمائة فارس، فيكون للشخص سهم، ولفرسه سهم، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الذي 

إن أهل : ويقول ابن القيم  ثبت بالنسبة للفرسان أن الشخص له سهم، وفرسه له سهمان،

الحديبية ألف وأربعمائة، والفرسان منهم كانوا مائتين، وعلى هذا يستقيم الحساب، فستمائة 

 .توزع على مائتين، فيكون للفارس سهم، ولفرسه سهمان

 (قسم رسول الله خيبر نصفين: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ع بن سليمان المؤذن هو المرادي المصري الربي[. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن : ] قوله

أسد السنة : أسد بن موسى الملقب[. حدثنا أسد بن موسى . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب السنن

حدثنا يحيى بن . ] ، وهو صدوق يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود و النسائي 

حدثني . ] ب الستةيحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. زكريا 

يحيى [. عن يحيى بن سعيد . ] سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

[. عن بشير بن يسار . ] بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سهل [. عن سهل بن أبي حثمة . ] بشير بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي حثمة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه بن أب

 .أصحاب الكتب الستة

 (قسم رسول الله خيبر نصفين: )طريق أخرى لحديث

 

حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ه سمع نفراً من أصحاب النبي عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن

فكان النصف سهام المسلمين : )قال -فذكر هذا الحديث-: صلى الله عليه وآله وسلم قالوا

وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور 

 .هذا الحديث مثل الذي قبله( [. والنوائب

 (قسم رسول الله خيبر نصفين: )لحديث تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى

 

صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود و [. حدثنا حسين بن علي بن الأسود : ] قوله

يحيى بن آدم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أن يحيى بن آدم حدثهم . ] الترمذي 

حاب الكتب هو عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم، أخرج له أص[. عن أبي شهاب . ] الستة

عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي . ] الستة إلا الترمذي 

وقد مر ذكرهم، وهنا ذكر نفراً من أصحاب الرسول صلى الله عليه [. صلى الله عليه وسلم 

 .وسلم

 (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً )شرح حديث 

 

بن علي حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن  حدثنا حسين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة : )وسلم

آله وسلم وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه و

وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب 

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم إلا أنه ذكر أن كلاً ( [. الناس

من النصفين ثمانية عشر سهماً، فثمانية عشر سهماً لألف وأربعمائة، والنصف الثاني وهو 

ر سهماً لنوائب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحصل من الأمور التي يحتاج ثمانية عش

 .إلى الصرف فيها في مصالح المسلمين

 (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

حسين بن علي هو ابن الأسود مر [. حدثنا حسين بن علي حدثنا محمد بن فضيل : ] قوله

عن يحيى . ] ضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةذكره، و محمد بن ف

مر [. بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 .ذكر يحيى و بشير 

 (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً )طريق أخرى لحديث 

 

يعني -كندي حدثنا أبو خالد حدثنا عبد الله بن سعيد ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه : )عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال -سليمان 

وآله وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهم، فعزل نصفها 

فقسمه بين  لنوائبه وما ينزل به، الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر

المسلمين الشق والنطاة وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أورد أبو داود الحديث عن بشير مرسلاً، وهو مطابق لما تقدم، ولكن ( [. فيما أحيز معهما

والوطيحة . فيه تفصيل ذكر للأماكن التي بقيت، والأماكن التي قسمت غنيمة للمسلمين

 .المواضع الأخرى التي ما سماها: يبة أسماء مواضع، وما أحيز معهما، يعنيوالكت

 (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً )تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث 

 

عبد الله بن سعيد الكندي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي : ] قوله

هو سليمان بن حيان الملقب بالأحمر ، وهو [. ني سليمان حدثنا أبو خالد يع. ] الكتب الستة

[. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار . ] صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهما

 (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً : )طريق ثالثة لحديث

 

يحيى بن حسان  حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار  -يعني ابن بلال -حدثنا سليمان 

صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهماً جمع، فعزل 

للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً، يجمع كل سهم مائة، النبي صلى الله عليه وسلم معهم 

وهو -ه سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية عشر سهماً ل

لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم  -الشطر

وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لم يكن لهم 

هذا ( [. ها؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود فعاملهمعمال يكفونهم عمل

جمعها جميعاً، وهذا حديث : ستة وثلاثين سهماً جمع أي: الحديث مثل ما تقدم، وقوله

 .مرسل

 (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً : )تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث

 

محمد بن مسكين اليمامي وهو ثقة، أخرج له [. ي حدثنا محمد بن مسكين اليمام: ] قوله

يحيى بن حسان ثقة، أخرج [. حدثنا يحيى بن حسان . ] البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

سليمان بن بلال [. حدثنا سليمان يعني ابن بلال . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

قد مر [. د عن بشير بن يسار عن يحيى بن سعي. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما
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 (قسمت خيبر على أهل الحديبية: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن : بن يزيد الأنصاري قال

وكان أحد القراء -ارية الأنصاري رضي الله عنه يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن ج

قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله : )قال -الذين قرءوا القرآن

عليه وآله وسلم على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، 

أبو داود حديث مجمع بن جارية أورد ( [. فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً 

لَ لكَُمْ : أن خيبر قسمت على أهل الحديبية، وقد قال الله عز وجل: رضي الله عنه وفيه فعََجَّ

التي في خيبر، وقسمها عليهم ثمانية عشر سهماً، وكانوا ألفاً : يعني[02:الفتح]هذَِهِ 

له وسهم لفرسه، سهم : وخمسمائة، وكان فيهم ثلاثمائة فارس، والفارس أعطي سهمين

وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد، ولكن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى 

سهم له، وسهمان لفرسه، وهذا الحديث : الله عليه وسلم أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم

الأول أصح، وهو الذي فيه ثلاثة أسهم، وهذا : يخالف تلك الأحاديث، وسبق أن أبا داود قال

والصحيح أن أهل الحديبية كانوا ألفاً . في إسناده راو مقبول، فهو حديث ضعيفالحديث 

ألف : ألف وخمسمائة، وقيل: ألف وأربعمائة، وقيل: قيل: وأربعمائة؛ لأن فيهم ثلاثة أقوال

والفرسان ذكر هنا أنهم ثلاثمائة، وابن . وثلاثمائة، وأصحها الوسط الذي هو ألف وأربعمائة

ائتان، وأن ستمائة سهم تكون للمائتين، للفارس سهم، ولفرسه سهمان، لكن إنهم م: القيم قال

 .ما أدري ما هو دليل ابن القيم على كون الفرسان مائتين

 (قسمت خيبر على أهل الحديبية: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عيسى ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأبو [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن . ] د و الترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة داو

[. سمعت أبي يعقوب . ] وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي [. يزيد الأنصاري 

له : قيل[. عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود 

عن عمه مجمع بن جارية . ] له البخاري وأصحاب السنن إنه ثقة، أخرج: رؤية، وقيل

مجمع بن جارية الأنصاري صحابي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو [. الأنصاري 

 .داود والترمذي وابن ماجة

 (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا)شرح حديث 

 

يعني ابن آدم -حدثنا يحيى [. حدثنا حسين بن علي العجلي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد  -
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بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه : )محمد بن مسلمة قالوا

وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، 

ت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا فكان

بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله : هذا الحديث مرسل وفيه([. ركاب

حقن دماءهم وأجلاهم، : صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل أي

 .ولكنه أبقاهم بعد ذلك

 (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا)إسناد حديث تراجم رجال 

 

حدثنا يحيى بن آدم . ] حدثنا حسين بن علي العجلي هو ابن الأسود الذي مر ذكره: ] قوله

عن . ] ابن أبي زائدة أيضاً مر ذكره[. حدثنا ابن أبي زائدة . ] يحيى بن آدم مر ذكره[. 

مسلم بن عبيد الله بن شهاب محمد بن [. عن الزهري . ] مر ذكره[. محمد بن إسحاق 

عبد الله بن أبي [. وعبد الله بن أبي بكر . ] الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وبعض ولد محمد . ] بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هؤلاء مجهولون، وهذا الحديث مرسل[. بن مسلمة 

 (ر عنوةافتتح بعض خيب: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله 

هذا أثر عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله [. عليه وآله وسلم افتتح بعض خيبر عنوة 

( أنه افتتح خيبر عنوة: )ح بعض أرض خيبر عنوة، وسبق في حديث أنس عليه وسلم افتت

فتح بعضها صلحاً : فتحها كلها عنوة، وهذا يؤيد ما سبق عن الخطابي أنه قال: يعني

 .وبعضها عنوة

 (افتتح بعض خيبر عنوة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله [. الله بن محمد حدثنا عبد . ] مر ذكره[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

عن . ] بن محمد بن أسماء وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن مالك . ] جويرية هو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. جويرية 

رة مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهو[. 

عن الزهري عن سعيد بن . ] من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الزهري مر ذكره، وسعيد بن المسيب ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر [. المسيب 

 .وهذا الحديث أيضاً مرسل. التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 قول الزهري في فتح خيبر
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حدثني : أخبركم ابن وهب قال: وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: د قال أبو داو] 

أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً، والكتيبة أكثرها عنوة : عن ابن شهاب  مالك

هذا [. أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق : وما الكتيبة؟ قال: قلت لمالك . وفيها صلح

ل ابن المسيب الذي مر، وفيه أن بعض الحديث عن ابن شهاب مرسل، وهو مثل مرس

أكثرها فتح عنوة،  -وهي موضع-وفيه أن الكتيبة . أرض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحاً 

نخلة؛ لأن العَذق بالفتح : عذق يعني[. وهي أربعون ألف عذق : ] قوله. وفيها ما فتح صلحاً 

 .هو النخلة، والعِذق هو القنو

 ح خيبرتراجم رجال إسناد قول الزهري في فت

 

: هذا يسمونه العرض، يعني[. وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد : قال أبو داود ] 

وهنا . يقرأ على الشيخ ويعبر عنه بأخبرنا، إذا كان مما قرئ على الشيخ وهو يسمع كونه

وأنا أسمع، فهذا من العرض على : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد يعني: قال

و الحارث بن مسكين . هذه صحيحة معتبرة، ويعبر عنها غالباً بأخبرنا الشيخ، والرواية

ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي ، وهو الذي كان بينه وبين النسائي وحشة، وكان يروي 

ابن وهب مر [. أخبركم ابن وهب . ] قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع: عنه بقوله

 .ر ذكرهمام[. حدثني مالك عن ابن شهاب . ] ذكره

 طريق أخرى لقول الزهري في فتح خيبر وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتح خيبر عنوة بعد : عن ابن شهاب قال

أورد المصنف هذا الأثر عن [. الجلاء بعد القتال  القتال، ونزل من نزل من أهلها على

الزهري ، وهو مثل ما تقدم أنه افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل على الجلاء بعد 

القتال، والجلاء هو الخروج منها، ولكنهم بقوا لحاجة المسلمين إليهم حتى يعملوا في 

بن السرح ثقة، أخرج له مسلم وأبو  أحمد بن عمرو[. حدثنا ابن السرح : ] قوله. أرضها

يونس بن يزيد [. حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد . ] داود والنسائي و ابن ماجة 

وهذا . مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] الأيلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الحديث مرسل

 (خمس رسول الله خيبر: )شرح حديث

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

خمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على : عن ابن شهاب قال
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: أورد المصنف هذا الأثر عن الزهري قال[. من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية 

م قسم سائرها على من شهدها ومن خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، ث

: غاب عنها من أهل الحديبية؛ لأنه جاء في القرآن أن أهل الحديبية وعدوا بخيبر، قال الله

لَ لكَُمْ هذَِهِ  وغزوة الحديبية كانت في السنة السادسة وخيبر في السنة [. 02:الفتح]فعََجَّ

؛ لأنه [2:الفتح]ا فتَحَْناَ لكََ فتَْحًا مُبيِناً إنَِّ : السابعة، وصلح الحديبية سماه الله تعالى فتحاً فقال

ترتب عليه الخير الكثير للمسلمين، وأعطاهم الله عز وجل هذه الغنيمة التي وعدهم الله بها 

لَ لكَُمْ هذَِهِ : في قوله ُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تأَخُْذُونهَاَ فعََجَّ  .وهي خيبر[ 02:الفتح]وَعَدَكُمُ اللهَّ

 (خمس رسول الله خيبر: )إسناد حديثتراجم رجال 

 

مر [. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب : ] قوله

 .ذكرهم جميعاً 

 (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها: )شرح أثر عمر

 

عن  حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: ] قوله

لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله : عمر رضي الله عنه قال

: أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال[. صلى الله عليه وآله وسلم خيبر 

لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والمقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي المفتوحة لا تقسم، خيبر، 

وإنما تبقى وقفاً يستفيد منها المسلمون جميعا؛ً لأنها لو قسمت لأخذها الذين قسمت عليهم، 

ولم يبق لمن يأتي بعدهم شيء، ولكنها إذا بقيت واستفيد من غلتها في كل عام فإنها تكون 

ور والدهور، بخلاف ما لو قسمت على الحاضرين فإنه لا يبقى للمسلمين على مر العص

شيء لمن جاء بعدهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر وأبقى بعضها كما 

 .عرفنا

 (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها: )تراجم رجال إسناد أثر عمر

 

عبد الرحمن بن مهدي [. بد الرحمن حدثنا ع. ] مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

مالك مر [. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ذكره، و زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه أسلم العدوي ثقة، أخرج 

وقد مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، [. عن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 الأسئلة
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 كيفية قسمة خيبر

 

أربعة للغانمين : هل النصف الذي للمسلمين من أرض خيبر يقسم خمسة أخماس: السؤال

أحدها للنبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الباقية : والخمس الباقي يقسم خمسة أخماس

لا، وقد مر أن : ؟ الجواب[32:لأنفالا]وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ : للأصناف المذكورة في الآية

أن الرسول صلى الله عليه وسلم له : النصف يقسم بين المسلمين، ومر في بعض الروايات

 .سهم كالمسلمين، وأما النصف الثاني فإنه يكون وقفاً للنوائب

 

 عدد الفرسان في غزوة خيبر

 

ى القول بأنهم ثلاثمائة ما هو القول الراجح في عدد الفرسان في غزوة خيبر؟ وعل: السؤال

كونهم ألفاً وخمسمائة لا يستقيم : للفارس ثلاثة أسهم؟ الجواب: كيف يصح التقسيم إذا قلنا

تقسيمه لثمانية عشر سهماً، وإنما يستقيم على القول الذي جاء في الحديث، وفيه أن الفارس 

ناده رجل سهم له، وسهم لفرسه، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الحديث في إس: له سهمان

سهم له، وسهمان : مقبول وهو يعقوب والد مجمع ، والصحيح أن الفارس له ثلاثة أسهم

وأهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً . لفرسه، وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأربعمائة، وإذا جعل عدد الفرسان مائتين يستقيم التقسيم، ومعناه أن اثنا عشر سهماً تكون 

ين، ويبقى ستة أسهم للمئتي فارس، لكل فارس سهم لنفسه، وسهمان من أجل فرسه، للراجل

وهذا على القول الذي ذكره ابن القيم من أن أهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمائة، 

والفرسان مائتان، فيكون لكل فارس سهم واحد له، وسهمان لفرسه، فتكون ستمائة سهم 

اً للراجلين، وهم ألف ومائتان، كل سهم يشترك فيه مائة للفرسان، ويبقى اثنا عشر سهم

وحديث مجمع بن جارية ضعفه الألباني في كتاب الجهاد، وحسنه في هذا الكتاب، . منهم

حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع : وقد قال أبو داود 

ابن القيم أبو داود في كون الفرسان  ثلاثمائة فارس، وكانوا مائتي فارس، فقد سبق: أنه قال

 .مائتي فارس

 

 لم تقسم خيبر إلا على الفاتحين وأعطي غيرهم من غير إسهام

 

لا يشهد معنا خيبر إلا من : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء في كتب السير: السؤال

نقل أهل السير هذا الحديث من : الجواب(. شهد البيعة، فما خرج معه إلا أصحاب الحديبية
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وقد يكون بدون إسناد، ولكن والظاهر أنها قسمت عليهم، وأن الغنائم خاصة بهم، وقد جاء 

في بعض الأحاديث أن أناساً جاءوا بعد فتح خيبر مثل جعفر بن أبي طالب ومن جاء معه 

من الحبشة، وأعطاهم من خيبر، ولعله أعطاهم من النصف الثاني الذي أعده للنوائب 

 .ومن نزل بهموالضيوف 

 

 حكم الأناشيد الإسلامية

 

ظهرت الأناشيد الإسلامية بصور متعددة، وإنتاج فني لها، وتصوير للمنشد : السؤال

بالفيديو وهو ينشد على البحر أو على الرمال، وأصبحت فرق شبابية مخصصة للأناشيد 

بعض حلق  تقوم بالإنشاد في المناسبات كالزواجات والاحتفالات، بل ويربى عليها في

تحفيظ القرآن يومياً، ويعمل لها مهرجانات موسمية للتنافس فيها، فما حكم هذه الأناشيد؟ 

الأناشيد هذه من الأشياء الجديدة، والغالب فيها عشق الأصوات والاستمتاع : الجواب

بالأصوات، وليس الاهتمام بالمعاني، وهي محدثة، وتشغل عما هو خير منها من الاشتغال 

والحديث وما يعود على الناس بالنفع؛ ولهذا فترك هذه الأناشيد وعدم الاشتغال بها بالقرآن 

هو الذي يليق بالإنسان وينبغي له، وهذا التطور الذي حصل لها مما يؤكد تركها وعدم 

 .الالتفات إليها

 

 حكم جعل الرحلات من أساليب الدعوة

 

لشباب إلى الهداية والاستقامة اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة لدعوة ا: السؤال

هذا على حسب الذي يدعون إلى الله : على الدين، فما حكم هذه الوسائل في الدعوة؟ الجواب

 .عز وجل، فإذا كانوا مستقيمين فعملهم طيب، وإذا كانوا غير مستقيمين فعملهم سيئ

 

 تخصيص الاجتماع في يوم مع صلاة ركعتين

 

يحتاج إلى وقفة، وهو تخصيص يوم في الشهر  لاحظت على أصدقائي شيئاً : السؤال

للاجتماع، ثم يصلي كل واحد ركعتين، ثم يبدأ كل واحد بقول الشهادة ثم التكبير ثم يبدءون 

بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد لا حدود له لمدة ساعة أو ساعتين أو 

 ."ثات الأمورهذا من محد: ثلاث، ويكون بعد ذلك وليمة عشاء؟ الجواب

 [311]شرح سنن أبي داود 

 

من أهم أحداث السيرة النبوية فتح مكة، فهو الفتح الأكبر، وبعده دخل الناس في دين الله 
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أفواجاً، وفي هذا الحدث العظيم دروس كثيرة، وعبر عديدة، قد بينها أهل العلم رحمهم الله 

 .تعالى

 

 ما جاء في خبر مكة

 

 

 (ي سفيان فهو آمنمن دخل دار أب: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب ما جاء في خبر مكة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 

ام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ع: )بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما

الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما؛ فأسلم بمر 

إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له ! يا رسول الله: الظهران، فقال له العباس 

يقول ( [. نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن: شيئا؟ً قال

في فتحها : أي( باب ما جاء في خبر مكة: )داود السجستاني رحمه الله تعالىالإمام أبو 

وكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهلها، وكيف صنع بأرضها، وأورده في كتاب 

الفيء من أجل أن مكة فتحت عنوة، والرسول صلى الله عليه وسلم منّ على أهلها، 

م، وإنما ترك أموالهم لهم، وهذا يدل على أن واعتبرهم طلقاء، ولم يغنم شيئاً من أمواله

الإمام له أن يقسم الأراضي أو الأموال التي يغنمها كما حصل في خيبر، وله أن يمن على 

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن . أهلها دون أن يأخذ شيئاً من أموالهم كما حصل في مكة

، وهو موضع قريب من مكة، العباس بن عبد المطلب جاء بأبي سفيان فأسلم بمر ظهران

: جموم، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: وادي فاطمة، ويقال له: وهو الذي يقال له

من دخل دار أبي : )إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو ذكرته؟ فقال عليه الصلاة والسلام

ا السلاح أن أهل مكة إذا وضعو: يعني( سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن

وتركوا المقاتلة واستسلموا ودخلوا بيوتهم أو المسجد أو دار أبي سفيان فإنهم آمنون، 

والرسول صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة كلهم إلا نفراً قليلاً جداً منهم ابن خطل الذي 

وقول (. من وجده فليقتله وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة: )قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه

يحب الذكر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه : إنه يحب الفخر يعني: العباس 

من دخل : فنص عليه وإن كان داخلاً تحت قوله( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: )وقال

. داره فهو آمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب وذكر أبا سفيان بالنص

 .تحت عنوة لا صلحاً والصحيح أن مكة ف

 (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: )تراجم رجال إسناد حديث
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا يحيى بن آدم . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل واليوم والليلة

عبد الله [. حدثنا ابن إدريس . ] وفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيحيى بن آدم الك[. 

محمد بن إسحاق [. عن محمد بن إسحاق . ] بن إدريس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن الزهري . ] المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

. ] ري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزه

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه، [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

عن . ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد  عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن[. ابن عباس 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 ..(لما نزل رسول الله بمر الظهران: )شرح حديث

 

يعني ابن -حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن  -الفضل 

لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمر : )عباس رضي الله عنهما أنه قال

والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عنوة : قلت: الظهران قال العباس 

لاك قريش، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه له

لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله : وسلم فقلت

وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، 

مالك فداك أبي : قال. نعم: أبو الفضل ؟ قلت: فعرف صوتي، فقال! يا أبا حنظلة : فقلت

فركب : فما الحيلة؟ قال: قال. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس: وأمي؟ قلت

خلفي، ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

نعم، من : فاجعل له شيئاً قالإن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ! يا رسول الله: فأسلم، قلت

دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، 

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله ( [. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد: قال

فيان ، وكيف تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه إيضاح كيف جاء العباس بأبي س

 .التقى به، وأنه أسلم

 ..(لما نزل رسول الله بمر الظهران: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عمرو الرازي ، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ] قوله
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سلمة بن الفضل وهو [. حدثنا سلمة يعني ابن الفضل . ] ومسلم وأبو داود وابن ماجة

عن محمد بن . ] أ، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة في التفسير صدوق كثير الخط

ابن إسحاق مر ذكره، والعباس بن عبد الله بن [. إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد 

يحتمل أن يكون عكرمة : قال الحافظ [. عن بعض أهله . ] معبد ثقة، أخرج له أبو داود 

اً ثالثاً، وكل منهم صدوق، وهذا الإبهام لا يؤثر؛ لأن وأن يكون إبراهيم بن معبد أو شخص

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الحديث الذي قبله شاهد له؛ لأنه بمعناه

 سبب ترك تقسيم مكة

 

، (اذهبوا فأنتم الطلقاء: )مكة فتحت عنوة، والنبي عليه الصلاة والسلام عفا عنهم، وقال

وله أن يعفو ويمن، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك  عليهم، والإمام له أن يقسم فمن

هذا خاص بمكة، بل لو رأى : نساءهم وصبيانهم وأموالهم فلم يغنم منها شيئاً، ولا يقال

الإمام المصلحة أن يعفو ويتنازل عن الغنائم فلا بأس بذلك، وحق المقاتلين من الغنائم يسقط 

 .إذا رأى الإمام المصلحة في ترك تقسيمها

 (لم يغنموا يوم الفتح شيئاً : )رح حديثش

 

يعني ابن عبد -حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت جابراً : )حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال -الكريم 

أنه : )بو داود حديث جابر أورد أ( [. لا: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ً قال: رضي الله عنه

أنه من عليهم، ولم يأخذ شيئاً من أموالهم، : يعني( لا: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ً قال: سئل

 (.اذهبوا فأنتم الطلقاء: )ولم يسب نساءهم وذريتهم، وإنما من عليهم وقال

 (لم يغنموا يوم الفتح شيئاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

الحسن بن الصباح صدوق يهم، أخرج له البخاري و [. الصباح حدثنا الحسن بن : ] قوله

صدوق، أخرج [. حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

صدوق، أخرج [. حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل . ] له أبو داود و ابن ماجة في التفسير

وهب [. عن وهب بن منبه . ] له أبو داود  هو صدوق، أخرج[. عن أبيه . ] له أبو داود 

[. عن جابر . ] بن منبه وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة في التفسير

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(بيرلما دخل مكة سرح الز: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى



 1863 

أن النبي صلى الله : )البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه

عليه وآله وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام و أبا عبيدة بن الجراح و خالد بن 

اسلكوا هذا : قال. اهتف بالأنصار! يا أبا هريرة : وليد على الخيل رضي الله عنهم، وقالال

لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله : الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، فنادى مناد

وعمد . من دخل داراً فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن: صلى الله عليه وآله وسلم

دخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى صناديد قريش ف

خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 

لما دخل النبي صلى الله : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال( [. الإسلام

ن العوام و أبا عبيدة بن الجراح و خالد بن الوليد على عليه وآله وسلم مكة سرح الزبير ب

اهتف ! يا أبا هريرة : وقال: ] )قوله. أرسلهم على الخيل عند فتح مكة: يعني(. الخيل

إنما خص الأنصار لأنهم ليسوا من أهل مكة، بخلاف المهاجرين فإنهم من .( [. بالأنصار

من الرأفة بهم، بخلاف الأنصار فإنه أهل مكة، وأقرباؤهم في مكة، فقد يكون عندهم شيء 

لا قرابة بينهم، وهم سيكونون أشد نكاية بأهل مكة إذا قاتلوا ولم يستسلموا وينقادوا، وهذا 

اسلكوا هذا الطريق، فلا يشرفن : قال: ] )قوله. وجه تخصيص الأنصار في الأمر بمناداتهم

فنادى : ] )قوله. الأرض ميتاً قتلتموه، وجعلتموه يلتصق ب: يعني( [. لكم أحد إلا أنمتموه

يريد أن يفتك بهم ويستأصلهم ما دام أنه من أشرف لهم : معناه( [. لا قريش بعد اليوم: مناد

فإنهم يقتلونه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمّن من دخل بيته أو المسجد، ولم 

صلوات الله ( قاءاذهبوا فأنتم الطل: )يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام، بل من عليهم وقال

من دخل داراً : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ] )قوله. وسلامه وبركاته عليه

: ] قوله. أي دار سواء داره أو دار غيره: يعني( [. فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن

كبار قريش : صناديد قريش هم([. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم)

غص بهم البيت لكثرتهم وازدحامهم فيه، ولعلهم : فغص بهم يعني: م، وقولهوزعماؤه

دخلوا الكعبة ليحصل لهم الأمان وهم الكبار والزعماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم 

طاف بالبيت وصلى خلف المقام ثم وقف على جانبتي الباب فخرجوا وبايعوه صلوات الله 

 .وسلامه وبركاته عليه على الإسلام

 ..(لما دخل مكة سرح الزبير: )راجم رجال إسناد حديثت

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

سلام بن مسكين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا سلام بن مسكين . ] الستة

أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  ثابت بن[. حدثنا ثابت البناني . ] الترمذي 

عبد الله بن رباح الأنصاري وهو ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن رباح الأنصاري . ] الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول [. عن أبي هريرة . ] مسلم وأصحاب السنن
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 .الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 أحمد في فتح مكة قول

 

 أيش يضرك ما: مكة عنوة هي؟ قال: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال: قال أبو داود ] 

على أي حالة فتحت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم : يعني[. لا : فصلح؟ قال: كانت؟ قال

 .من على أهلها، ولم يسب ولم يغنم صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في خبر الطائف

 

 

 (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا: )حديثشرح 

 

حدثنا الحسن بن الصباح . باب ما جاء في خبر الطائف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه  -يعني ابن عقيل بن منبه -حدثني إبراهيم  -يعني ابن عبد الكريم -حدثنا إسماعيل 

اشترطت على : عت قالسألت جابراً رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ باي: )عن وهب قال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه 

أورد أبو داود هذه ( [. سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا: وآله وسلم بعد ذلك يقول

فتحه، وكيف كان حال أهله، فذكر حديث : يعني( باب ما جاء في خبر الطائف: )الترجمة

أنه لما أسلمت ثقيف اشترطت أنها لا تتصدق ولا : ابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماج

: ومعنى ذلك(. سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا: )تجاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 

أنه علم أنه سيحصل منهم ذلك، ولكنهم في الحال لا يجب عليهم الجهاد، والزكاة لا تجب 

د مرور سنة، والجهاد لا يكون إلا عند الحاجة إليه والدعوة إليه، وهم في حال عليهم إلا بع

بيعتهم ليس عليهم شيء من هذا ولا هذا، ولكونه صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيجاهدون 

وسيتصدقون إذا أسلموا لم يمنعهم أن يدخلوا في الإسلام بهذه الطريقة، بل وافقهم على ذلك 

هدون وسيتصدقون، ومن المعلوم أن هذا من خصائص الرسول صلى لما علمه أنهم سيجا

الله عليه وسلم، فلو اشترط أحد ألا يتصدق أو لا يعمل شيئاً من أعمال الإسلام لا يقر على 

ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله أنهم سيحصل لهم ذلك بعد دخولهم 

لم أن يقاتلهم وأن ينابذهم إن لم يحصل منهم ذلك؛ الإسلام، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وس

 .لما أطلعه الله عز وجل عليه من أنهم سيحصل منهم ذلك بعد دخولهم في الإسلام

 (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثني : قال -يعني ابن عبد الكريم -حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل : ] قوله

 .كل هؤلاء مر ذكرهم[. عن أبيه عن وهب عن جابر  -يعني ابن عقيل بن منبه -اهيم إبر
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 (لا خير في دين ليس فيه ركوع: )شرح حديث

 

حدثنا  -يعني ابن منجوف -حدثنا أحمد بن علي بن سويد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اص رضي الله أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي الع

أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلهم المسجد : )عنه

ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، فقال رسول الله 

( لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع: صلى الله عليه وآله وسلم

إن وفد ثقيف لما قدموا : )أورد أبو داود حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال [.

بحيث يروا ( على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم

: ] قوله. الصحابة يخشعون في صلاتهم، فيكون في ذلك رقة لقلوبهم، وتليين لها

أنهم لا يحشرون للجهاد : معناه( [. وا ولا يعشروا ولا يجبوافاشترطوا عليه ألا يحشر)

والقتال وهو الذي مر في الحديث السابق، ولا يؤخذ من أموالهم العشر أو نصف العشر 

لا يصلون، فالتجبية هي الركوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم : أي( ولا يجبوا. )زكاة

الصلاة ما : يعني( في دين لا ركوع فيهولا خير : )أقرهم ألا يحشروا ولا يعشروا، قال

وافقهم على تركها؛ وذلك لأن الصلاة تكون في الحال وليست متأخرة كالزكاة، فإنها لا 

تجب إلا بعد مضي حول، وفي هذه الفترة يحصل منهم التفكر في الإسلام فيزكون، وكذلك 

هي في اليوم  الجهاد إذا مضت فترة سيحصل أن يدعوا للجهاد فيجاهدون، ولكن الصلاة

والحديث في إسناده ضعف؛ . والليلة خمس مرات، وليس زمنها متأخراً وإنما هي حاضرة

لأنه من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص وهو لم يسمع منه، ولكن ما يتعلق 

بالصدقة والجهاد مر ذكرهما في الحديث الذي قبل هذا، وهو صحيح، وذلك لأن زمنهما 

 .نبيه أنهم سيتصدقون وسيجاهدون إذا أسلموامتأخر، والله أطلع 

 (لا خير في دين ليس فيه ركوع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن علي بن سويد بن [. ابن منجوف : حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني: ] قوله

هو سليمان بن [. حدثنا أبو داود . ] منجوف صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي

عن حماد بن سلمة . ] الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السننداود 

[. عن حميد . ] حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن[. 

[. عن الحسن . ] حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عثمان بن . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحسن بن أبي الحسن البصري وه

عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له مسلم [. أبي العاص 

 .وأصحاب السنن

 ما جاء في حكم أرض اليمن
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 شرح حديث كتاب رسول الله لعك ذي خيوان

 

ثنا هناد بن السري حد. باب ما جاء في حكم أرض اليمن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج رسول : )عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال

هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا، فإن : الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لي همدان

نعم، فجئت حتى قدمت على رسول : رضيت لنا شيئاً قبلناه، وإن كرهت شيئاً كرهناه؟ قلت

 صلى الله عليه وآله وسلم، فرضيت أمره وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه الله

وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن : وآله وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران قال

انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : فقيل لعك : جميعاً، فأسلم عك ذو خيوان قال

مان على قريتك ومالك، فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ منه الأ

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لعك ذي خيوان ، إن كان صادقاً في : وسلم

أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله، وكتب خالد بن سعيد بن 

وأورد حديث عامر بن شهر رضي ( حكم أرض اليمنباب في )أورد أبو داود ( [. العاص

بعث بالرسالة، وظهر أمره وانتشر : خرج رسول صلى الله عليه وسلم يعني: الله عنه قال

هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد فإن : حتى وصل إلى اليمن، فقالت همدان لعامر بن شهر 

ت لنا أن نتبعه فعلنا ذلك، إن رضي: رضيت لنا شيئاً قبلناه، وإن كرهت شيئاً كرهناه؟ يعني

تستطلع الخبر وتأتي : ومرتاد يعني: إنه يفعل، وقولهم: وإن كرهت فإنا نكره، فقال

فجئت إلى رسول : )قوله. إن الرائد لا يكذب أهله: بالنتيجة، والمرتاد هو الرائد، ومنه قولهم

كونه يرضى بما لأنهم علقوا هذا على ( الله صلى الله عليه وسلم ورضيت أمره وأسلم قومي

فإن رضيت شيئاً : يشاهده من النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي فأسلموا بناء على قولهم

: ] قوله. رضيناه، فأسلموا ورضوا بالدين الذي رضيه هذا الرائد الذي أرسلوه رائداً لهم

وبعث : وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران قال)

. جميع مخاليف اليمن: إلى اليمن جميعاً يعني( [. لك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعاً ما

 .وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه

 تراجم رجال إسناد حديث كتاب رسول الله لعك ذي خيوان

 

ري في هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخا[. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة [. عن أبي أسامة . ] خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، [. عن مجالد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الشعبي عامر بن شراحيل وهو ثقة، [. عن الشعبي . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن
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 .وهو صحابي، أخرج له أبو داود [. عن عامر بن شهر . ] ستةأخرج له أصحاب الكتب ال

 (يا أخا سبأ لابد من صدقة: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن أحمد القرشي و هارون بن عبد الله أن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه : حدثنا فرج بن سعيد قال: الله بن الزبير حدثهم قال

أنه كلم رسول الله : )عن جده أبيض بن حمال رضي الله عنه -يعني ابن أبيض -عيد س

. لابد من صدقة! يا أخا سبأ : صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال

وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، ! إنما زرعنا القطن يا رسول الله: فقال

 عليه وآله وسلم على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل فصالح نبي الله صلى الله

سنة عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صالح 

 عليه وآله وسلم في الحلل السبعين، فرد ذلك أبو بكر أبيض بن حمال رسول الله صلى الله

رضي الله عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات أبو بكر ، 

أورد أبو داود ( [. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة

لان مقبولان لا يحتج حديث أبيض بن حمال رضي الله عنه، والحديث ضعيف؛ ففيه رج

أنه كلم رسول الله صلى الله عليه : )عن أبيض بن حمال : ] قوله. بهما إلا عند المتابعة

هو جاء إلى النبي صلى الله ( [. لابد من الصدقة: وسلم في الصدقة حين وفد عليه، فقال

بد من لا! يا أخا سبأ: عليه وسلم ليتنازل عن الصدقة وتترك كما في قصة في ثقيف، فقال

إنما زرعنا القطن، ومعلوم أن القطن ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس من الثمار، : فقال. صدقة

قد : وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب يعني: قال. وإنما هو قطن يتخذ ملابس

تفرقوا ولم يبق منهم إلا قليل، ومعناه أنه ما يحصل منهم إلا شيء قليل، فصالحوه على 

ة، والحلة إزار ورداء، ولو صح هذا الحديث فيحمل على أنها زكاة عروض سبعين حل

فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن : ] )قوله. تجارة

العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صالح أبيض بن 

أنهم مانعوا من هذا الذي : يعني( [. وسلم في الحلل السبعين حمال رسول الله صلى الله عليه

فرد ذلك أبو بكر رضي الله : ] )قوله. اتفق عليه، ولم يرضوا أن يدفعوا هذا المقدار فقط

عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر ، فلما مات أبو بكر 

هذا الشيء الذي كان يؤخذ : يعني( [. قةرضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصد

على مقدارها وعلى نسبتها بدون كمية يصالح عليها ويتفق : منهم صار على الصدقة أي

 .عليها، لكن الحديث ضعيف

 (يا أخا سبأ لابد من صدقة: )تراجم رجال إسناد حديث
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يحتمل ثلاثة : محمد بن أحمد القرشي قال الحافظ[. حدثنا محمد بن أحمد القرشي : ] قوله

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي [. وهارون بن عبد الله . ] أشخاص كل منهم صدوق

عبد الله بن الزبير [. عن عبد الله بن الزبير . ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

الحميدي المكي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي 

إنما : )ة في التفسير، وهذا أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه حديثوابن ماج

فرج بن سعيد وهو صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا فرج بن سعيد ..(. ] الأعمال بالنيات

ثابت بن سعيد وهو مقبول، أخرج له أبو [. حدثني عمي ثابت بن سعيد . ] و ابن ماجة 

وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. أبيه سعيد بن أبيض عن . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

أبيض بن حمال رضي الله عنه، [. عن جده أبيض بن حمال . ] و النسائي و ابن ماجة 

 .وحديثه أخرجه أصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 حكم دخول الكافر المسجد

 

الرسول : هل في الأحاديث السابقة دليل على جواز دخول الكفار للمسجد؟ الجواب: السؤال

صلى الله عليه وسلم أدخل الكافر المسجد كما في قصة ثمامة في الحديث الصحيح ثم بعد 

 .ذلك أسلم

 

 ذم صفة الفخر

 

ذكر في الحديث أن أبا سفيان رضي الله عنه يحب الفخر، فهل هذه الصفة محمودة : السؤال

شيء كان في صفة الفخر مذمومة، والتواضع هو المحمود، وهذا : أو مذمومة؟ الجواب

الجاهلية معروف فيه، ولكنه بعدما جاء الإسلام فإنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم 

 .وأرضاهم صاروا على أحسن حال وعلى خير حال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

 

 زكاة القطن

 

لا زكاة عليه إلا إذا كان للتجارة، فعروض التجارة : ما حكم زكاة القطن؟ الجواب: السؤال

 .فيها زكاة
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 حكم تأمين السفارات

 

بعض الكتاب استدل بحديث من دخل دار أبي سفيان فهو آمن على تأمين دور : السؤال

لا يستقيم الاستدلال، ودار أبي سفيان إنما : السفارات اليوم، فهل يستقيم الاستدلال؟ الجواب

: دخل في عموم قولهإنه يحب الفخر، وإلا فدخول دار أبي سفيان ي: نص عليه لقول العباس 

 .، ويجب تأمينهم(من دخل داراً فهو آمن)

 

 (اذهبوا فأنتم الطلقاء: )حال حديث

 

اذهبوا فأنتم : )الشيخ الألباني رحمه الله يضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

على كل المن عليهم ثابت، فلم : في تعليقه على فقه السيرة، فما قولكم؟ الجواب( الطلقاء

 .لم يغنموا شيئاً : حصل عليهم سبي ولا غنيمة كما قال جابر ي

 

 حكم ركعتي الطواف

 

صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام مستحبة : ما حكم ركعتي الطواف؟ الجواب: السؤال

 .وليست واجبة

 

 حكم إسلام الكفار بعد فتح المسلمين لبلادهم

 

إسلامهم، فهل تسبى نساؤهم، وتؤخذ  لو فتح المسلمون أرض كفار؛ فأعلن الكفار: السؤال

هم يدعون إلى الإسلام أولاً قبل القتال، فإذا أسلموا فلا : أموالهم، وتوزع أراضيهم؟ الجواب

( ثم ادعهم إلى الإسلام: )حاجة لقتالهم، كما جاء في حديث علي عندما أعطاه الراية وقال

 .فالدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال

 

  وحدهحكم قول العصمة لله

 

الله عز وجل هو الذي يعصم ومنه : العصمة لله وحده؟ الجواب: ما حكم قول: السؤال

الله عز وجل له العصمة أو هو معصوم، غير مستقيم، ولكن كلامه فيه : العصمة، لكن قول

العصمة، ومن أخذ بكلام الله عز وجل وبما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله فقد اعتصم، 

معصوم، ولكن كلامه معصوم، فأخباره صادقة، وأحكامه عادلة، ومن : الله ولا يقال عن

 .أخذ به سعد في الدنيا وفي الآخرة، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة
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 كتاب رجال حول الرسول

 

رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد محمد خالد ؟ : ما رأيكم في كتاب: السؤال

 .طهو كتاب فيه خل: الجواب

 

 دعاء الاستفتاح لا يشرع في صلاة الجنازة

 

صلاة الجنازة لا يقرأ : ما هي الصلوات التي لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح؟ الجواب: السؤال

 .فيها دعاء الاستفتاح

 

 حرمة دخول الكفار المسجد الحرام

 

كي هل يجوز إدخال اليهود والنصارى عموماً إلى مكة إذا كان هناك مصلحة ل: السؤال

 .هذه ليست مصلحة، بل فيها مفسدة وتشويه لصورة المسلمين: يروا المشاعر؟ الجواب

 

 حكم جلسة الاستراحة للمؤتم

 

لا بأس بجلسة الاستراحة للمؤتم، وليس : ما حكم جلسة الاستراحة للمؤتم؟ الجواب: السؤال

 .فيها مخالفة للإمام؛ لأنها قصيرة جداً لا يترتب عليها التأخر عن الإمام

 

 سبب قول النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن

 

في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة أبي سفيان عن جعفر : السؤال

من : )إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني أنه قال

فدخل داره، فهل هذا صحيح؟ ؛ لأنه أوذي في الجاهلية (دخل دار أبي سفيان فهو آمن

بل قاله ! وكيف يدخل داره وهو الذي كان يؤذيه؟! كيف هذا وهو من أشد أعدائه؟: الجواب

 .إنه رجل يحب الفخر: بناءً على قول العباس 

 

 حكم الزواج ببنت متدينة أبوها يعمل في تجارة محرمة

 

بيع الدخان وغيره من  ما حكم الزواج بابنة رجل يشتغل بالتجارة المحرمة مثل: السؤال
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أنواع المحرمات، علماً أن البنت متدينة وطالبة في مدرسة البنات في آخر المراحل؟ 

لا بأس بالزواج منها، ولا يمنع من ذلك كون أبيها سيئاً وهي صالحة، والله تعالى : الجواب

 [.21:الأنعام] يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ : يقول

 

 وقت غسل الجمعة

 

يبدأ من دخول النهار، والنهار يدخل : متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة؟ الجواب: السؤال

بطلوع الفجر، وقد سبق عند أبي داود في كتاب الجمعة أن الإنسان لو كان عليه جنابة 

 .لنهارواغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئ عن غسل الجمعة؛ لأنه حصل الغسل في ا

 

 حكم قول العصمة لله ورسوله

 

العصمة لله ورسوله، وفي : الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول في مصنفاته القديمة: السؤال

المعصوم من عصمه الله، وقد أخبرني الشيخ علي حسن : مصنفاته الحديثة صار يقول

ا القول في المصنفات الحلبي أن الشيخ الألباني رجع عن قوله في المصنفات القديمة إلى هذ

الجديدة، وذلك بعد ما تبين له أن لفظ العصمة لا تطلق على الله عز وجل، فما رأيكم؟ 

ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له : )نعم، وقد جاء في حديث: الجواب

ه، بطانة تدله على الخير، وتعينه عليه، وبطانة تدله على الشر، وتعينه علي: بطانتان

رواه البخاري ، فالتعبير عن الله بأنه معصوم لا يستقيم، ولفظ ( والمعصوم من عصمه الله

كلام الله تعالى فيه : العصمة لا يطلق إلا على من يتصور منه صدور الخطأ، لكن إذا قيل

 .عصمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه عصمة، فلا خطأ فيهما، فهذا كلام صحيح

 

 مدرسة في قرية لمدة سنة بلا محرمحكم بقاء ال

 

امرأة تدرس العلوم الطبية في إحدى المدارس الحكومية، وفي نهاية دراستها : السؤال

أمرت المدرسة هذه الفتاة بالتدريب العملي في إحدى القرى لمدة سنة، فهل يجوز لها أن 

أتي معها محرم، تبقى في تلك القرية وهي بعيدة عن بيتها بدون محرم، لعدم إمكانية أن ي

إذا كانت في مكان مأمون فلا بأس بذلك، ولكن : علماً بأن معها مجموعة طالبات؟ الجواب

 .لا يجوز أن تسافر إلى القرية إلا مع محرم

 

 حكم الجمع بين الصلاتين تقديماً لأجل السفر
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هو رجل في مطار المدينة أذن عليه المغرب فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم، و: السؤال

بإذن الله سيصل إلى المدينة التي سيسافر إليها قبل خروج وقت العشاء، فهل عمله صحيح؟ 

المسافر يبدأ بأحكام السفر إذا فارق بيوت القرية، والمطار الذي في المدينة خارج : الجواب

البنيان، فجمعه للصلاتين لا بأس به، لكن لو ترك الجمع لكان أولى؛ لأنه قد لا يسافر 

 .ويرجع

 

 حكم من نذر صيام أربعة أشهر متتابعة

 

نذرت لله أني سأصوم أربعة أشهر إذا عدت لبعض المعاصي، وأريد أن أخوف : السؤال

نفسي، ثم عدت إلى تلك المعصية، والآن لا أستطيع أن أصوم أربعة أشهر متتابعة، فماذا 

منعه من الصيام، هذا الصيام مستطاع، إلا إذا كان مريضاً أو يوجد شيء ي: أفعل؟ الجواب

 ."أما مجرد كونه شاقاً فالتكاليف كلها شاقة، فالواجب أن يفي بما نذر

 [316]شرح سنن أبي داود 

 

أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، 

مسلمين، وقد وأخبر أنه لا تكون قبلتان في هذه الجزيرة التي هي منبع الإسلام، وفيها قبلة ال

 .قام عمر رضي الله عنه بإجلاء يهود خيبر ونجران، وكان في ذلك خير عظيم للأمة

 

 إخراج اليهود من جزيرة العرب

 

 

 (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: )شرح حديث

 

حدثنا سعيد بن . باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس منصور حدثنا سفي

أخرجوا : )رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال

: ، قال ابن عباس ( المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم

لا أدري أذكر : سفيان قال سليمان  فأنسيتها، وقال الحميدي عن: وسكت عن الثالثة أو قال

: يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها؟ 

باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، جزيرة العرب هي الجزيرة التي بعث فيها 

دية منها، وانتشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر الله عز وجل هذه الرسالة المحم

منها النور والضياء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنحاء المعمورة، فكان 
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مما خصها الله عز وجل به وميزها أن حرم على الكفار أن يستوطنوها، وإنما يخرجون 

منها سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو غيرهم من أصناف الكفرة، وهنا ترجم المصنف 

راج اليهود، وليس الأمر خاصاً بهم، ولكنه جاء في بعض النصوص التنصيص عليهم، لإخ

وقد ذكر أيضاً غيرهم، فهذا الحكم يشملهم ويشمل غيرهم، فالكفار لا يقرون في جزيرة 

أورد أبو داود أحاديث تحت . العرب، وإنما يخرجون منها، ولا يبقى فيها إلا دين الإسلام

ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم  هذه الترجمة، ومنها حديث

وكلمة المشركين تشمل اليهود ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: )أوصى بثلاثة فقال

والنصارى وغيرهم، لأن اليهود مشركون، والنصارى مشركون، وكذلك غيرهم 

أمرت أن : )ثمشركون، فالكل يجب إخراجهم من جزيرة العرب؛ ولهذا جاء في الحدي

فهذا يفيد أن جميع ( أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً 

أصناف الكفرة يخرجون من جزيرة العرب، وأنه لا يبقى فيها إلا المسلمون، وجاء في 

لا يترك : )مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يبقى فيها دينان، بل دين واحد هو دين الإسلام، أما : يعني( ن في أرض العربدينا

الأديان الأخرى فتكون خارج جزيرة العرب، وأما هذه فلا يكون فيها إلا الدين الإسلامي 

والجزيرة في الأصل هي ما . الذي بعث الله به رسوله الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم

جزيرة تغليباً، وإلا فهي شبه جزيرة وليست : ميع الجهات، وقيل لهاتحيط بها المياه من ج

جزيرة؛ لأن البحور تحيط بها من : جزيرة، ولكن لما كانت المياه محيطة بأكثرها قيل لها

الوفد ( [. وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزه: ] )قوله. جميع الجهات إلا من جهة الشمال

لوك، فإنهم يكرمون، وتحصل لهم الضيافة والإحسان، هم الذين يفدون من الرؤساء والم

وفي ذلك فوائد تعود إلى من جاءوا منهم؛ لأنهم إذا رأوا المسلمين ومعاملتهم الطيبة لهم ثم 

رجعوا إلى أقوامهم بتلك الأشياء التي شاهدوها وعاينوها من الإحسان والمعاملة الطيبة؛ 

وا منهم، ويكون ذلك سبباً لهدايتهم وهداية فإن ذلك يكون له أثر على من وراءهم ممن جاء

: يعني[. فأنسيتها : وسكت عن الثالثة أو قال: قال ابن عباس : ] قوله. من يعودون إليهم

عنده شك هل هو سكت عنها أو أنه ذكرها ولكن نسيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، 

 .أسامة  هي تجهيز جيش: هي النهي عن اتخاذ قبره عيداً، وقيل: وقد قيل

 (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

عن . ] سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان بن عيينة 

ل اسمه سليمان بن أبي مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب سليمان الأحو[. سليمان الأحول 

سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد بن جبير . ] الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس . ] الستة
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عة المعروفين بكثرة الحديث عن وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السب

الحميدي هو عبد الله بن الزبير [. عن سفيان : وقال الحميدي . ] النبي صلى الله عليه وسلم

المكي الحميدي ، أحد شيوخ البخاري ، وهو أول شيخ روى عنه في صحيحه، فقد روى 

لم في المقدمة وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مس( [ إنما الأعمال بالنيات: ] )عنه حديث

وسفيان هو ابن عيينة ، وقد تقدم . و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير

 .ذكره

 (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب: )شرح حديث

 

: حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم و عبد الرزاق قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: الأخبرنا ابن جريج ق

: أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

أورد أبو داود ( [. لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً )

لأخرجن اليهود : )النبي صلى الله عليه وسلم قالحديث عمر رضي الله تعالى عنه عن 

، فذكر أولاً اليهود والنصارى، (والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أترك فيها إلا مسلماً 

لا : يعني( حتى لا أترك فيها إلا مسلماً : )ثم أتى بلفظ يشمل غيرهم من أنواع الكفرة بقوله

ليس خاصاً باليهود والنصارى، وإنما هو عام يبقى فيها إلا مسلم، فهذا دليل على أن الحكم 

 .لجميع أصناف الكفرة

 (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب: )تراجم رجال إسناد حديث

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

خلد النبيل ثقة، أخرج له هو الضحاك بن م[. حدثنا أبو عاصم . ] الستة إلا النسائي 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، [. وعبد الرزاق . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. أخبرنا ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

م بن هو محمد بن مسل[. أخبرني أبو الزبير . ] المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] تدرس المكي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي ابن صحابي، وأحد السبعة المعروفين 

هو أمير المؤمنين [. عن عمر بن الخطاب . ] بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكبيرة، وثاني الخلفاء الراشد

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثانية( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله : الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثنا سفيان عن أبي

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى عن [. صلى الله عليه وسلم بمعناه، والأول أتم 

والطريق : بمعنى الطريق السابقة عن عمر ، قال: بمعناه يعني: جابر عن عمر وقال

 .التي لم يذكر المتن فيهاالطريق الأولى أتم من الطريق : الأولى أتم يعني

من طريق ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب: )تراجم رجال إسناد حديث

 ثانية

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

اب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصح

محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله . ] الستة

أصحاب الكتب الستة، وهو يخطئ في حديث الثوري ، وهذا لا يؤثر في هذا الحديث، فقد 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، [. حدثنا سفيان . ] تقدم الحديث من طريق آخر

 .مر ذكرهم[. عن أبي الزبير عن جابر عن عمر . ] أصحاب الكتب الستة أخرج له

 (لا تكون قبلتان في بلد واحد: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا جرير عن قابوس بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عليه  قال رسول الله صلى: أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

لا تكون : )أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. لا تكون قبلتان في بلد واحد: )وآله وسلم

معنى ذلك أن المسلم لا يستوطن بلاد الكفار، فهو يصلي إلى قبلة : قيل( قبلتان في بلد واحد

لمين المسلمين، وأولئك الكفار يصلون إلى قبلتهم، فيكون بلد واحد فيه قبلتان، قبلة المس

المقصود من ذلك أن الكفار لا يكونون مع المسلمين في بلد واحد، : وقبلة الكافرين، وقيل

والحديث غير صحيح، ولكن قضية السكنى مع الكفار . ولا يقرون بأن يكونوا مع المسلمين

جاء حديث يدل على تحريمها، إلا إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك لمصلحة ولفائدة، مثل 

هم من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، ودعوتهم إلى الدخول في الدين السكن في بلاد

الحنيف، ويكون المسلم قائماً بأمور دينه، ولا يحصل منه شيء من التساهل، ولا يحال بينه 

إن : لفظ عام، وقيل( لا تكون قبلتان في بلد واحد: )وهذا الحديث. وبين إظهار شعائر دينه

عام، ( بلد واحد: )لا يكون فيها دينان، ولكن لفظ: عنيالمقصود من ذلك جزيرة العرب ي

 .والحديث ضعيف، فيه قابوس بن أبي ظبيان وفي حديثه لين

 (لا تكون قبلتان في بلد واحد: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سليمان بن داود العتكي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، [. حدثنا جرير . ] و النسائي مسلم و أبو داود 
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قابوس بن أبي ظبيان في [. عن قابوس بن أبي ظبيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] حديثه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عن . ] جندب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأبو ظبيان وهو حصين بن [. عن أبيه 

 .مر ذكره[. ابن عباس 

 أثر سعيد بن عبد العزيز في حد جزيرة العرب

 

 -يعني ابن عبد الواحد -حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اليمن إلى جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى : -يعني ابن عبد العزيز -قال سعيد 

ذكر المصنف هذا الأثر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في [. تخوم العراق إلى البحر 

حد جزيرة العرب، وأنه إلى أقصى اليمن وإلى البحر وإلى تخوم العراق وإلى الوادي، 

المراد بالوادي وادي القرى، ولكن وادي القرى قريب من المدينة، وهو إلى جهة : قيل

 .ول صلى الله عليه وسلم سلكه في ذهابه إلى تبوك، فهو من جزيرة العربالشمال، والرس

 تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن عبد العزيز في حد جزيرة العرب

 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

عمر بن عبد الواحد الدمشقي وهو ثقة، . [حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد . ] و ابن ماجة 

وهو ثقة، أخرج [. عن سعيد بن عبد العزيز . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 أثر عمر في إجلاء يهود نجران

 

ب بن عبد العزيز أخبرك أشه: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: قال أبو داود ] 

عمر رضي الله عنه أجلى أهل نجران، ولم يجلوا من تيماء؛ لأنها ليست : قال مالك  :قال

من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى إنما لم يجل من فيها من اليهود، أنهم لم يروها من 

عمر أجلى أهل نجران، : ذكر المصنف هذا الأثر عن مالك بن أنس قال[. أرض العرب 

والراجح أن حد الجزيرة من الشمال حدود الشام . مر مبتدأ، والخبر أجلى أهل نجرانوع

 .وهذا الأثر أضافه مالك إلى عمر ، فهو منقطع. والعراق

 تراجم رجال إسناد أثر عمر في إجلاء يهود نجران

 

الحارث بن مسكين ثقة، أخرج له أبو [. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد : ] قوله

أشهب بن عبد العزيز ثقة، أخرج له أبو [. أخبرك أشهب بن عبد العزيز . ] و النسائي  داود

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب [. عن مالك . ] داود و النسائي 

 .المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 كأثر عمر في إجلاء يهود نجران وفد

 

وقد : قال مالك : حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 .فدك قريبة من خيبر[. أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك 

 تراجم رجال إسناد أثر عمر في إجلاء يهود نجران وفدك

 

ثه مسلم و أبو داود و أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حدي[. حدثنا ابن السرح : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] النسائي و ابن ماجة 

 .مالك بن أنس مر ذكره[. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

 وجود أهل الكتاب في الجزيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

 

  عليه وسلم، وأهل الكتاب كانوانصارى نجران كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله

لأخرجن : )موجودين في اليمن وفي خيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال

 (.اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً 

 حكم دخول الكفار جزيرة العرب للعمل

 

العمل الذي فيه ضرورة، لا يجوز دخولهم الجزيرة للعمل الذي لا ضرورة فيه، وأما 

أمر يقتضيه، وحاجة تدعو إليه؛ فلا بأس بذلك، ولكن الناس توسعوا في هذا حتى  وهناك

أدخلوا الكفار لأمور تافهة وأمور سهلة يمكن أن يقوم بها المسلمون، فالواجب الإتيان 

 .لعربولا يجوز بناء الكنائس في جزيرة ا. بالمسلمين وعدم الإتيان بالكفار إلا للضرورة

 إيقاف أرض السواد وأرض العنوة

 

 

 منعت العراق قفيزها ودرهمها: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد . باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي 

منعت العراق قفيزها ودرهمها، : )سول الله صلى الله عليه وآله وسلمقال ر: الله عنه أنه قال

-ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم 

أرض السواد المقصود ( [. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه -قالها زهير ثلاث مرات

رضاه لما فتحها المسلمون أوقفها على بها سواد العراق؛ لأن عمر رضي الله عنه وأ

المسلمين، ولم يقسمها على الغانمين، وإنما أبقاها ليستفيد منها المجاهدون وغير 
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المجاهدين، فكانت تأتي الغلة والثمرة للمسلمين بصفة مستمرة، ولو وزعت على الناس 

ى هذا الوجه لكان كل من ملك أرضاً يستحق ثمرتها، وإذا مات يرثه أقرباؤه، وبقاؤها عل

يضيق على المسلمين، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المصلحة في وقفها، 

وجعل ثمرتها مستمرة للمسلمين، والإمام له أن يقسم ما يقسم، وله أن يبقي ما يبقي كما 

حصل في أرض خيبر، فإنها فتحت عنوة، ومنها ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجاته 

إن هذا إنما يكون بالنسبة للأرض التي يمكن : ومنها ما قسم، ومن العلماء من قال ونوائبه،

أن تستثمر وتستمر بخلاف الأشياء المتحركة والمنقولة فإن هذه تقسم، ولكن الرسول صلى 

الله عليه وسلم قسم بعض أرض خيبر وأبقى بعضها؛ فدل على أن هذا سائغ، وإبقاء 

عنه فيه بقاء الفوائد واستمرارها للمسلمين، بخلاف ما لو الأرض كما فعل عمر رضي الله 

أورد . ما قسمت فإن ثمرتها تكون لكل من أعطي شيئاً منها، وإذا مات صارت لورثته فقط

منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت : )أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه

قالها زهير (. رها، ثم عدتم من حيث بدأتمالشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينا

: قوله. يعني عدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم: ثلاث مرات

أنه متحقق من هذا ومستوثق منه، وأنه سمعه : شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يعني

. وحافظ له ومتقن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه متمكن منه غاية التمكن،

وهذا إخبار عن أمر سيقع، وهو أن المسلمين سيفتحونها، وأنها ستكون في أيديهم ثم بعد 

ذلك تعود إلى الكفار، ويمنعون الأشياء التي كانت تأتي المسلمين منها، ويكون ذلك من 

أخبر به دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمر في المستقبل ويقع طبقاً لما 

وأيضاً يمكن أن يكون المقصود به منعت قبل الفتح ثم حصل الفتح، . عليه الصلاة والسلام

منعت العراق : ] )قوله. ثم يعود الأمر كما كان، وأنه لا يصل إلى المسلمين شيئاً من ذلك

قفيزها ( [. قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها

ال، والدرهم عملة نقود، ومنعت الشام مديها وهو مكيال شامي، والدينار عملة، ومنعت مكي

منعوا الشيء الذي يكال، ومنعوا : مصر إردبها وهو مكيال، ودينارها وهو عملة، يعني

الأثمان التي هي الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، والمقصود من ذلك أنهم يمنعون 

قال ( [. ثم عدتم من حيث بدأتم: ] )قوله. الجزية التي ضربت عليهم الخراج ويمنعون أيضاً 

: وحديث: رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام، وقال في مجمع البحار: أي: في عون المعبود

، وقال (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ: )هو في معنى حديث( عدتم من حيث بدأتم)

ن ذلك كائن، وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين، ويوضع أ -والله أعلم-معنى الحديث : الخطابي 

عليها الخراج شيئاً مقدراً بالمكاييل والأوزان، وأنها ستمنع في آخر الزمان، وخرج الأمر 

في ذلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان ذلك ما فعله عمر بن الخطاب 

ي مقدار ما وضعه عليها، وفيها مستدل رضي الله عنه في أرض السواد، ويوجد اختلاف ف

وأرض العنوة يجوز إيقافها أو . لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر
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 .تقسيمها على الغانمين أو إيقاف بعضها وتقسيم بعضها

 (منعت العراق قفيزها ودرهمها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أ[. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس : ] قوله

. هو ابن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا سهيل بن أبي صالح ] 

الح السمان واسمه هو أبو ص[. عن أبيه . ] الستة ورواية البخاري عنه تعليقاً ومقروناً 

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] ذكوان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

 .رضي الله عنه وأرضاه

 (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه : همام بن منبه قال

أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها : )وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وآله وسلم

: قوله( [. رية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكمفسهمكم فيها، وأيما ق

هذا إشارة إلى الأرض التي تكون : قيل( [. أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها] )

وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله : ] )قوله. فيئاً، والتي تكون لمصالح المسلمين

م ما بقي فهو لكم؛ لأنها تكون غنيمة إذا كان فتحها بقتال، ث: أي( وللرسول ثم هي لكم

 .والأول إذا كان فتحها من غير قتال ومن غير إيجاف خيل، فتكون في مصالح المسلمين

 (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

معمر بن راشد الأزدي ثم [.  حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر: ] قوله

وهو ثقة، أخرج له [. عن همام بن منبه . ] اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه المشهورة المشتملة على مائة . أصحاب الكتب الستة

وهي بإسناد  وأربعين حديثاً تقريباً، وكلها في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة منه،

واحد، وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأول حديث منها 

: فيه إسناد الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ، وهو حديث

ثم يأتي بعده وقال رسول الله كذا، والصحيفة كلها ( نحن الآخرون الأولون يوم القيامة)

فهي بإسناد واحد، والبخاري و أبو داود وكثير من الأئمة عندما يروون من صحيحة، 

الصحيفة حديثاً يأتون بالإسناد الذي في أولها ثم يأتون بالحديث الذي يريدون من الصحيفة 

بعد نهاية الحديث، وأما الإمام مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة، وهي أنه يسوق الإسناد، 
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ا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذ: وإذا وصل إلى قوله

وقال رسول الله، ويأتي بالحديث : فذكر أحاديث، يعني أبو هريرة ثم قال: يذكر هذا ثم يقول

والبخاري و . الذي يريد، وهذه اللفظة تشعر بأن هناك أحاديث قبل الحديث الذي أورده

حديث صحيح، بل ولم يلتزما ذلك حتى يستدرك  مسلم رحمة الله عليهما لم يوردا كل

عليهما، وأوضح دليل على ذلك هذه الصحيفة؛ لأنها كلها بإسناد واحد، وقد انتقيا منها 

أحاديث، فاتفقا على أحاديث من الصحيفة، وانفرد مسلم بأحاديث، وانفرد البخاري 

ح لأوردا كل ما في بأحاديث، وتركا منها أحاديث، فلو كانا التزما إخراج كل حديث صحي

الصحيفة، لكن كونهما تركا منها أحاديث، مع أنها بإسناد واحد، وأخذ كل منهما ما أراد أن 

 .يستدل به؛ فهذا من أوضح الأدلة على أنهما لم يلتزما إيراد كل حديث صحيح

 أخذ الجزية

 

 

 شرح حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة

 

حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا . أخذ الجزيةباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سهل بن محمد حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 

أن النبي صلى الله عليه وآله : )أنس بن مالك رضي الله عنه، وعن عثمان بن أبي سليمان 

فأتوه به، فحقن له دمه، وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة ، فأخذ 

أورد أبو داود باب أخذ الجزية، وهي ما يؤخذ من الكفار إذا ( [. وصالحه على الجزية

أقرهم المسلمون على البقاء في أرضهم، على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، 

إنها تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا من العرب أو غير العرب، : ومن العلماء من قال

إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، وقد جاء في الأحاديث ما : بعض أهل العلم يقولو

يدل على أخذها من عموم الكفار إذا بقوا تحت ولاية المسلمين، فيدفعون الجزية، 

. ويشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين، ويكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام

أن )اديث، منها هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد أورد أبو داود عدة أح

النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذه فأتي به النبي صلى 

إنه من : يدفع الجزية ويبقى، وقيل: يعني( الله عليه وسلم فصالحه على أن يدفع الجزية

رب، وقد جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي العرب، فهذا دليل على أخذ الجزية من الع

كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميراً على جيش أوصاه : )في صحيح مسلم قال

، وفي آخره ذكر أنه (اغزوا باسم الله: بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال

: وقوله هنا. م صاغرونيخيرهم بين أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزيرة عن يد وه

 .أعطاه الأمان وصالحه على أن يدفع الجزية: فحقن له دمه يعني
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 تراجم رجال إسناد حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة

 

العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا العباس بن عبد العظيم : ] قوله

سهل بن محمد وهو ثقة، أخرج [ حدثنا سهل بن محمد . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

يحيى بن أبي زائدة ثقة، أخرج له [. عن يحيى بن أبي زائدة . ] له أبو داود و النسائي 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له [. عن محمد بن إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

و ثقة، عاصم بن عمر وه[. عن عاصم بن عمر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

وهذا تابعي، فيكون حديثه [. وعن عثمان بن أبي سليمان . ] عن النبي صلى الله عليه وسلم

وعثمان هذا ثقة، . طريق متصلة، وطريق مرسلة: يث جاء من طريقينمرسلاً، فيكون الحد

 .أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

 (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً : )شرح حديث

 

حدثنا أبو معاوية عن  حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما 

: ديناراً أو عدله من المعافري -يعني محتلماً -وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم 

ى اليمن أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إل[. ثياب تكون باليمن 

جزية، والحالم هو المحتلم الذي بلغ الحلم، ومعنى : أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً يعني

أو : قوله. هذا أن الصغير والمرأة لا يؤخذ منهما شيء، وإنما يؤخذ على الرجال البالغين

ما يعادل ذلك من الثياب المعافرية التي تنسب إلى قبيلة في : عدله من المعافري، يعني

والجزية تقدر على حسب الغنى والفقر، وبعضهم قدرها على الغني بثمان وأربعين . ليمنا

درهماً، وعلى المتوسط بأربع وعشرين درهماً، وعلى الفقير باثني عشر درهماً، لكن 

. حديث معاذ رضي الله عنه نص من نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدار

 .ومصارف الجزية مثل مصارف الفيء

 (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو معاوية . ] وأصحاب السنن

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له [ الأعمش عن . ] أصحاب الكتب الستة

هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم، أخرج له [ عن أبي وائل . ] أصحاب الكتب الستة

معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [. عن معاذ . ] أصحاب الكتب الستة
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 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثانية وتراجم رجاله( أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً : )ديثشرح ح

 

حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف [. عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 

أي مثل الطريق السابقة، وكلمة مثله إذا : رى، وقال في آخره مثلهحديث معاذ من طريق أخ

جاءت تعني المماثلة بين الذي ذكر والذي لم يذكر، وكلمة نحوه أو بمعناه تعني التقارب في 

حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش : ] قوله. المعنى مع الاختلاف في الألفاظ 

. ] ن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةإبراهيم هو اب[. عن إبراهيم 

مر [. عن معاذ . ] مسروق بن الأجدع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسروق 

 .ذكره

 

 (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة: )شرح أثر علي

 

ا عبد الرحمن بن هانئ حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال علي : أبو نعيم النخعي أخبرنا شريك عن إبراهيم المهاجر عن زياد بن حدير قال

لئن بقيت لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية، فإني كتبت : )رضي الله عنه

روا أبناءهم : قال أبو داود  (.الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا ينُصَّ

: قال أبو علي . هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً 

ألا ينصروا : هذا الحديث ظاهر النكارة لقوله فيه[. ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية 

ة، فأبواه كل مولود يولد على الفطر: )أبناءهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فكونه ينشأ بينهم، ولا يعرف إلا ما يسمع منهم وما يشاهد ( يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

بلغني عن الإمام أحمد أنه : وهذا الحديث أنكره أبو داود وقال. منهم، فلابد أن يكون مثلهم

أبو داود  لم يقرأه: أبو علي اللؤلؤي راوي سنن أبي داود : كان ينكره إنكاراً شديداً، وقال

في العرضة الأخيرة، يعني أنه أعرض عنه وتركه لأنه منكر عنده، ولأنه نقل عن الإمام 

 .أحمد أنه أنكره إنكاراً شديداً، فهو غير صحيح، وفي إسناده كلام

 

 (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة: )تراجم رجال إسناد أثر علي

 

حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم . ] مر ذكره[.  حدثنا العباس بن عبد العظيم: ] قوله

عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي صدوق له أغلاط، وقد نقل عن ابن معين [. النخعي 

. ] ليس بشيء، أخرج له أبو داود و ابن ماجة : كذاب، وقال الإمام أحمد : أنه قال عنه
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لقاضي صدوق ساء حفظه لما ولي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ا[. أخبرنا شريك 

عن إبراهيم . ] القضاء، ويخطئ كثيراً، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. بن مهاجر 

ير المؤمنين أم[. عن علي . ] زياد بن حدير ثقة، أخرج له أبو داود [. عن زياد بن حدير ] 

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، 

أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة: )شرح حديث

 

يعني ابن -حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن  -بكير 

صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على : عباس رضي الله عنهما أنه قال

جب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في ر

درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون 

بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا تهدم 

قال . دثوا حدثاً أو يأكلوا الربالهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يح

[. إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا : قال أبو داود . فقد أكلوا الربا: إسماعيل 

هذا الحديث غير صحيح، وفيه أخذ الجزية على أهل نجران مقسمة في أثناء السنة، وليست 

كورة، والمسلمون كلها دفعة واحدة، ومنها عارية يعيرون المسلمين من الأنواع المذ

على ألا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا : ] قوله. ضامنون لها حتى يردوها عليهم

أنهم يبقون ويقرون على ما هم عليه، فلا تهدم لهم بيعة وهي : يعني[. يفتنوا عن دينهم 

م، مكان التعبد للنصارى أو لليهود، ولا يخرج لهم قس، وهو عالمهم، ولا يفتنوا عن دينه

ما لم : ] قوله. لا يلزمون بترك دينهم، وإنما يقروا على ما هم عليه مع دفع الجزية: يعني

إذا تركوا شيئاً : فقد أكلوا الربا، وقال أبو داود : قال الراوي[. يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا 

 .مما اشترط عليهم فقد أحدثوا حدثاً 

 (نجران على ألفي حلة صالح رسول الله أهل: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مصرف بن عمرو اليامي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا مصرف بن عمرو اليامي : ] قوله

يونس بن بكير صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا يونس بن بكير . ] داود 

ن أسباط ب[. حدثنا أسباط بن نصر الهمداني . ] مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

نصر الهمداني وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي وهو [. عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي . ] السنن
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: مر ذكره، قيل[. عن ابن عباس . ] السدي ، صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عباس فيكون منقطعاً، وأيضاً فيه أسباط وهو صدوق كثير إن السدي لم يسمع من ابن 

 .الخطأ يغرب، فالحديث ضعيف، والله أعلم

 الأسئلة

 

 

 

 (إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا)معنى قول أبي داود 

 

: ؟ الجواب(إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا: )ما معنى قول أبي داود : السؤال

 .سر الحدث، وأن كونهم ينقضون بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثواهو أراد أن يف

 

 دولة البحرين ليست من جزيرة العرب

 

هل دولة البحرين الحالية من جزيرة العرب رغم أنها منفصلة عن الجزيرة؟ : السؤال

ليست من جزيرة العرب؛ لأن جزيرة العرب حدودها البحر، ولكن كونها الآن : الجواب

 .إلى الجزيرة قد يجعلها من جزيرة العربصار فيها جسر 

 

 (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم: )معنى حديث

 

؟ (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم: )ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

الوفد الذين يأتون قادمين على الولاية المسلمة يكرمون ويضيفون ويعاملون : الجواب

 .معاملة طيبة

 

 أرض السواد

 

 .أرض السواد المقصود بها أرض العراق: ماذا تعني كلمة أرض السواد؟ الجواب: السؤال

 

 أخذ الجزية كل سنة

 

 .في السنة: هل يؤخذ الدرهم أو الدينار في الجزية كل سنة أو كل شهر؟ الجواب: السؤال
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 الفرق بين الفيء والغنيمة في القسمة

 

الفيء يكون كله في مصالح : فيء والغنيمة؟ الجوابما الفرق بين تقسيم ال: السؤال

المسلمين على نظر الإمام، وأما الغنيمة فإنها يؤخذ خمسها ويصرف في المصارف التي 

ِ خُمُسَهُ : ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ لِلهَّ

عة الأخماس يقسم على الغانمين، للرجل سهم، وللفارس ، والباقي وهو الأرب[32:الأنفال]

 ."ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه

 [317]شرح سنن أبي داود 

 

أمر الله بقتال الكفرة من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيرة عن يد وهم صاغرون، وكذلك 

، تؤخذ الجزية من المجوس، واختلف أهل العلم في أخذها من مشركي العرب ونحوهم

 .وللجزية أحكام فصلها أهل العلم رحمهم الله تعالى

 

 أخذ الجزية من المجوس

 

 

 (كتب إبليس المجوسية لأهل فارس: ) شرح أثر

 

حدثنا أحمد بن سنان . باب في أخذ الجزية من المجوس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عباس رضي الله الواسطي حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن 

يقول الإمام أبو [. إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية : عنهما أنه قال

باب أخذ الجزية من المجوس، المجوس هم الذين يعبدون : داود السجستاني رحمه الله تعالى

الأثر  النار، وأورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق بأخذ الجزية منهم، وأورد أولاً هذا

أنه : إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية يعني: عن ابن عباس قال

جعلهم يتركون ما كان عليه نبيهم، وانتقلوا إلى المجوسية التي هي عبادة النار، وهذا أثر 

موقوف على ابن عباس ، ويحتمل أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون 

ل أن يكون مأخوذاً من كتب أهل الكتاب ومن أخبار بني إسرائيل، ومن مرفوعاً، ويحتم

المجوس كانوا على دين نبي ثم تحولوا من ذلك الدين إلى المجوسية، : أهل العلم من قال

أخذ الجزية من المجوس إنما هو أخذ من الكفار، والجزية تؤخذ : ومن أهل العلم من قال

 .من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب

 (كتب إبليس المجوسية لأهل فارس: ) تراجم رجال إسناد أثر
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أحمد بن سنان الواسطي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي : ] قوله

محمد بن [. حدثنا محمد بن بلال . ] مسلم و أبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

. ] في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة  بلال وهو صدوق يغرب، أخرج له البخاري

هو عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري [. عن عمران القطان 

هو نصر بن عمران الضبعي ، وهو ثقة، أخرج [. عن أبي جمرة . ] تعليقاً وأصحاب السنن

المطلب ابن عم  عبد الله بن عباس بن عبد[. عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 

وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، و أبو جمرة هذا 

مشهور بكنيته، وهو الذي كان ابن عباس رضي الله عنه اتخذه من أجل أن يبلغ عنه 

هذا حجة في : هل أجعل لك شيئاً من مالي على أن تبلغ عني الناس، وقالوا: ث، وقالالحدي

وفي الرواة الذين يروون عن ابن عباس . اتخاذ المحدث للمستملي الذي يبلغ كلامه للناس

أبو حمزة القصاب ، وهو راوي حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 

( لا أشبع الله بطنه: )اوية ، فذهب إليه فوجده يأكل، فتأخر فقالوسلم طلب منه أن يدعو مع

وأبو حمزة القصاب لفظه قريب من لفظ أبي جمرة ؛ ولهذا يكون بينهما الاشتباه والالتباس 

والتصحيف، فأبو جمرة هو نصر بن عمران ، وهو كثير الرواية عن ابن عباس ، و أبو 

 .حمزة القصاب هو من الرواة عن ابن عباس 

 (أخذ الجزية من مجوس هجر: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد بن مسرهد عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم : سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس و أبا الشعثاء قال

وا كل ساحر، اقتل: الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة

وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاثة 

سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاماً كثيراً 

فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من 

الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله  الورق، ولم يكن عمر أخذ

أورد أبو داود ( [. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر)عنه 

حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية 

جزية من المجوس، وأن عبد من مجوس هجر، وهذا هو الشاهد للترجمة من جهة أخذ ال

الرحمن بن عوف رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من 

: مجوس هجر، وهذا يدلنا على مشروعية أخذ الجزية من المجوس، ومن أهل العلم من قال

ن إنهم كفار يعبدو: إنهم ألحقوا بأهل الكتاب لأنه كان لهم دين وكتاب، ومنهم من يقول

النار، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم، فدل على أن الجزية تؤخذ من غير 
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أهل الكتاب، فتؤخذ من العرب والعجم، ويدل عليه حديث بريدة بن الحصيب الطويل الذي 

كان إذا أمر أميراً أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين : )في صحيح مسلم وفي أوله

وإذا لقيت عدوك من المشركين : )إلى آخر الحديث، وفيه( غزوا باسم اللها: خيراً، وقال

وهذا يدل ( فادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فاطلب منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم

. على مشروعية أخذ الجزية من عموم الكفار، وأن الأمر ليس مقصوراً على أهل الكتاب

وفرقوا بين كل ذي : )وقوله. فيه بيان أن الساحر حده أن يقتلهذا ( اقتلوا كل ساحر: )قوله

إذا كان المجوسي متزوجاً بقريبته كبنته أو أخته أو عمته أو : يعني( محرم من المجوس

. خالته أو ما إلى ذلك مما هو موجود عند المجوس؛ فإنه يفرق بينهم، ولا يقر هذا الزواج

لزمزمة هي كلام بينهم وبين أنفسهم عندما إن ا: قالوا( وانهوهم عن الزمزمة: )قوله

فقتلنا في يوم : ] قوله. يجلسون للأكل، فكان المجوسي يكلم نفسه عند الأكل فنهاهم عن ذلك

أنهم نفذوا : يعني[. ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله 

ن السحرة، وفرقوا بين كل رجل ما جاء في كتاب عمر ، وأنهم في يوم واحد قتلوا ثلاثة م

على ما هو محرم في كتاب الله من : من المجوس وبين حريمه في كتاب الله، يعني

المحارم، فإذا كان المجوسي تزوج بأخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو من هي محرم من 

يراً وصنع طعاماً كث: ] قوله. محارمه فإنهم فرقوا بين هذا الرجل وبين من هو محرم لها

جعل السيف على فخذه مهدداً لهم، حتى لا : يعني[. فدعاهم فعرض السيف على فخذه 

وألقوا وقر بغل أو : ] قوله. تحصل منهم الزمزمة، فأكلوا ولم يزمزموا خوفاً من السيف

هو الحمل الذي يكون على البغل أو الحمار، ويكون طرفاه على : الوقر[. بغلين من الورق 

يستعملونها : يريد أخلة من الورق يأكلون بها يعني: قال في الشرح. لبغلجانب الحمار أو ا

في الأكل، فإما أن تكون أخلة أو وسيلة يؤكل بها كالملاعق أو ما إلى ذلك، والأخلة جمع 

وقال في . خلال، والخلال هو الذي تخلل به الأسنان، ولعلها كانت مصنوعة من الورق

ل، وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار يريد حمل الحم: الوقر بكسر الواو: النهاية

ما تخلل به الأسنان من الفضة، كانوا يأكلون بها الطعام  -جمع خلال-بغل أو بغلين أخلة 

وآنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في . فأعطوها ليمكنوا بها من عادتهم في الزمزمة

: قوله. الذي يغمز به الطعام الذي يراد أكلهالأكل، لكن لعل المقصود أنه خلال مثل الشوك 

ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ] 

هذا ( [. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر: )رضي الله عنه

م يكن يأخذها الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ل

حتى بلغه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن عوف 

 .رضي الله تعالى عنه، وهجر من أعمال البحرين

 (أخذ الجزية من مجوس هجر: )تراجم رجال إسناد حديث
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و مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أب[. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سفيان . ] داود و الترمذي و النسائي 

. عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو بن دينار . ] الستة

بجالة بن عبدة وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. عن بجالة ] 

فيه الأخذ بالكتابة، وفيه أن عمر أخذ بما جاء [. مر عن عبد الرحمن بن عوف عن ع. ] 

عن عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، و عمر رضي الله عنه هو أمير 

المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

ثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعبد الرحمن بن الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحدي

عوف رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة 

 .المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ..(جاء رجل من الأسبذيين إلى رسول الله: )شرح حديث

 

مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس 

وهم مجوس أهل -جاء رجل من الأسبذيِّين من أهل البحرين : )رضي الله عنهما أنه قال

ضى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده، ثم خرج فسألته ما ق -هجر

وقال عبد الرحمن بن عوف : الإسلام أو القتل، قال: مه؟ قال: شر، قلت: ورسوله فيكم؟ قال

فأخذ الناس بقول عبد : قبل منهم الجزية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي

إلى رسول  -وهم من مجوس البحرين-أنه جاء رجل من الأسبذيين : عالى عنهرضي الله ت

سأل : ما قضى الله ورسوله فيكم؟ أي: الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده، ثم خرج فسألته

لا توجد جزية، إما الإسلام أو : شر، إما الإسلام وإما القتل، يعني: الأسبذي المجوسي، فقال

روى عن النبي صلى الله : يعني( قبل منهم الجزية: )ن بن عوف القتل، وقال عبد الرحم

فأخذ الناس بما جاء عن عبد الرحمن وتركوا ما : عليه وسلم أنه قبل منهم الجزية، قال

سمعته من الأسبذي، ومعنى هذا أنها تأخذ منهم الجزية، وأن ما جاء عن الأسبذي 

عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى المجوسي لا يعول عليه، بل المعول على ما أخبر به 

وهذا الحديث فيه رجل ضعيف، وهو قشير ، ولكن ما . الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية

 .يتعلق بأخذ الجزية عنهم ثابت

 ..(جاء رجل من الأسبذيين إلى رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مامي هو ثقة، أخرج له محمد بن مسكين الي[. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي : ] قوله

يحيى بن حسان وهو [. حدثنا يحيى بن حسان . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 
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هشيم بن بشير [. حدثنا هشيم . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

داود بن أبي [. أخبرنا داود بن أبي هند . ] الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن قشير بن عمرو . ] ند وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننه

عن بجالة بن عبدة . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود : قشير بن عمرو وهو مستور، أي

 .مر ذكرهما[. عن ابن عباس 

 من تؤخذ منهم الجزية؟

 

يس عندهم كتاب، لحديث بريدة الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كان عندهم كتاب أو ل

كان إذا أمر أميراً على جيش : )الحصيب الذي في صحيح مسلم ، فإنه عام، ولفظه بن

اغزوا باسم الله، وإذا لقيت عدوك من : أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً وقال

، ولا ( وقاتلهمالمشركين فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فخذ منهم الجزية وإلا فاستعن بالله

وبامتناع عمر من أخذ الجزية من : يفرق بين العربي والعجمي كذلك، وأما قول الخطابي 

المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من 

مجوس هجر، دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه 

لعل هذا كان في أول الأمر قبل أن يعرفوا : ، وإنما تقبل من أهل الكتاب؛ فنقولالأوزاعي 

 .الأحاديث الدالة على ذلك

 التشديد في جباية الزكاة

 

 

 (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا: )شرح حديث

 

ن داود حدثنا سليمان ب. باب في التشديد في جباية الجزية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن 

هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما وجد رجلاً وهو على حمص يشمس أناساً من 

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول! ما هذا؟: القبط في أداء الجزية، فقال

التشديد : أورد أبو داود هذه الترجمة باب( [. يعذبون الناس في الدنيا إن الله يعذب الذين)

التشديد في أخذها، والإيذاء عند أخذها، هذا هو المقصود من : في جباية الجزية، أي

التشديد؛ لأنه كما في الحديث كان يعذبهم من أجل أن يصل إلى الجزية، وقد أورد أبو داود 

الله عنه أنه وجد رجلاً بحمص كان يشمس ناساً من  حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي

إن الله يعذب الذين يعذبون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )القبط في الجزية، فقال

كونه يوقفهم في الشمس من أجل أن : وهذا من تعذيب الناس في الدنيا أي( الناس في الدنيا

روى هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما تحرقهم ويوقفهم في رمضاء فيه تعذيب لهم، ف
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هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستدلاً به على تحريم مثل هذا التعذيب، وأن الله 

عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه عذب 

، القبط هم من النصارى الذين في يشمس ناساً من القبط: وقوله. غيره فإنه يعذب في الآخرة

الأنباط، فهم الذين كانوا في الشام، وقد قال : مصر، والظاهر أن هذا تصحيف، وصوابه

 .الأنباط هم فلاحوا العجم: النووي 

 (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له  سليمان[. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له [. أخبرنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له [. أخبرني يونس بن يزيد . ] أصحاب الكتب الستة

هاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن ش[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام [. عن عروة بن الزبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج له [. عن هشام بن حكيم ] 

 .أبو داود و النسائي مسلم و 

 تعشير أهل الذمة

 

 

 (إنما العشور على اليهود والنصارى: )شرح حديث

 

حدثنا . باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه 

إنما العشور على اليهود : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ه قالعن أبيه أن

تعشير أهل : أورد أبو داود هذه الترجمة باب( [. والنصارى، وليس على المسلمين عشور

إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين فإنه تؤخذ منهم عشور : الذمة إذا اختلفوا في التجارات يعني

وأورد أبو داود هنا . عشر بضاعاتهم: ا إلى بلاد المسلمين، يعنيأموالهم التي اختلفوا فيه

عدة أحاديث كلها ضعيفة، وقد اختلف العلماء في حكم أخذ العشور من الكفار، فمنهم من 

أجازه، ومنهم من حرمه، لكن إذا أخذوا من تجار المسلمين في بلادهم، فإنهم يقابلون بمثل 

تجار المسلمين إذا مروا ببلادهم، فكذلك المسلمون ما حصل منهم، فإذا كانوا يأخذون من 

إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على : ] )قوله. يأخذون منهم إذا مروا ببلادهم

أنها تؤخذ من اليهود والنصارى، ولا تؤخذ من المسلمين إذا : أي( [. المسلمين عشور

 .جاءوا بالتجارة
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 (على اليهود والنصارى إنما العشور: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد مر ذكره، و أبو الأحوص هو سلام بن [. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص : ] قوله

عطاء [. حدثنا عطاء بن السائب . ] سليم الحنفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن حرب بن . ] بن السائب وهو صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

عن جده أبي أمه . ] حرب بن عبيد الله وهو لين الحديث، أخرج حديثه أبو داود [. الله  عبيد

والحديث ضعيف، ففي إسناده حرب . هو مجهول، وأبو جد أمه صحابي لم يسم[. عن أبيه 

 .بن عبيد الله وهو لين الحديث، فهو غير حجة

 جم رجال إسنادهاوترا( إنما العشور على اليهود والنصارى : )طريق ثانية لحديث

 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا وكيع عن سفيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال

بدل ( الخراج: )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه( [. العشور)مكان ( خراج)

ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود : )يعني بدل قوله( العشور)

( ليس على المسلمين خراج، إنما الخراج على اليهود والنصارى: )قال( والنصارى

محمد بن عبيد [. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي : ] قوله. والخراج بمعنى العشور

وكيع بن [. حدثنا وكيع . ] ي و النسائي المحاربي صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذ

سفيان بن [. عن سفيان . ] الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عطاء بن السائب عن . ] سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عطاء بن السائب و حرب بن عبيد الله مر ذكرهما[. حرب بن عبيد الله 

 وتراجم رجال إسنادها( إنما العشور على اليهود والنصارى: )طريق ثالثة لحديث

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أعشر قومي؟ قال! يا رسول الله: )قلت: عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وفيه أن ( [. نصارىإنما العشور على اليهود وال

وهو ( إنما العشور على اليهود والنصارى: أعشر قومي يا رسول الله؟ قال: )رجلاً قال

محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة، [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله. مثلما تقدم

عبد الرحمن بن مهدي البصري . [حدثنا عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .سفيان و عطاء مر ذكرهما، ورجل من بكر بن وائل عن خاله مبهمان[. عن خاله 

 وتراجم رجال إسنادها( إنما العشور على اليهود والنصارى)طريق رابعة لحديث 
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حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رضي الله 

أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني : )قال -رجل من بني تغلب-عنه 

يا رسول : قة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلتالإسلام، وعلمني كيف آخذ الصد

لا، إنما العشور على النصارى : كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم؟ قال! الله

كلما علمتني : وقوله. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثلما تقدم( [. واليهود

محمد [. حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز : ] قوله. لم يتقن فهمها: قد حفظته إلا الصدقة يعني

أبو نعيم الفضل بن دكين [. حدثنا أبو نعيم . ] بن إبراهيم البزاز ثقة، أخرج له أبو داود 

عبد السلام بن حرب [. حدثنا عبد السلام . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن السائب عن حرب بن عن . ] وهو ثقة له مناكير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمير الثقفي صحابي، له حديث، [. عن جده . ] مر ذكرهما[. عبيد الله بن عمير الثقفي 

 .أخرج له أبو داود 

 (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن: )شرح حديث

 

شعبة حدثنا أرطأة حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أشعث بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السلمي : بن المنذر قال

نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ومعه من معه من : )رضي الله عنه أنه قال

لم أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً منكراً، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وس

: يعني-ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب ! يا محمد: فقال

اركب فرسك ثم ناد ألا إن الجنة لا ! يا ابن عوف : وقال -النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه : تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة، قال

أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما : ثم قام فقالوآله وسلم 

ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو ! في هذا القرآن؟

أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب 

أورد أبو داود هذا الحديث عن ( [. م إذا أعطوكم الذي عليهمنسائهم، ولا أكل ثماره

نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ] )العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال

خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً منكراً، فأقبل إلى النبي 

ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا ! يا محمد: صلى الله عليه وآله وسلم فقال

أنه يشتكي أو ينكر على من مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا : معناه( [. نساءنا؟

يأكلون الحمر، ويضربون النساء، ويأكلون الثمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم 

يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد : )فوعظهم وقال

ومعنى ذلك أن السنة مثل القرآن، وأنه قد حرم أن يؤذى أهل الكتاب، وأن !( هذا القرآن؟
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يدخلوا بيوتهم إلا بإذنهم، وأن يأخذوا إلا الشيء الواجب عليهم، وأنه لا يجوز ظلمهم، وكل 

آن، ويعمل به كما يعمل هذا جاء في السنة، والسنة هي مثل القرآن، وهي شقيقة القر

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ : بالقرآن، بل إن السنة داخلة في قول الله عز وجل وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهو مأمور به في [7:الحشر]فاَنْتهَوُا 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا وَمَا آتاَكُمُ : القرآن، لقول الله عز وجل ، [7:الحشر]الرَّ

ولا يقتصر على القرآن دون السنة، ولا تتضح الأمور التي يتعبد الناس بها إلا بالسنة، 

فمثلاً الله عز وجل أجمل الزكاة، وأمر بإعطاء الزكاة، لكن تفصيلها ومقاديرها وشروط 

بيان ذلك في السنة، وكذلك الصلوات أوقاتها وأعداد ركعاتها  أخذ الزكاة ومقدارها إنما جاء

وما إلى ذلك كل ذلك إنما جاء في السنة، فالذي لا يأخذ إلا بالقرآن هو كافر بالكتاب 

والسنة، ولا يستغنى عن السنة بالقرآن، بل الواجب الأخذ بهما جميعاً، والعمل بما جاء في 

وهذا الحديث ضعيف، في إسناده .  عليه وسلمكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله

 .رجل فيه ضعف

 (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

أشعث [. حدثنا أشعث بن شعبة . ] ابن ماجة  أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و

أرطأة بن المنذر [. حدثنا أرطأة بن المنذر . ] بن شعبة وهو مقبول، أخرج له أبو داود 

عن . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن . ] داود و ابن ماجة  حكيم بن عمير وهو صدوق يهم، أخرج له أبو[. حكيم بن عمير 

العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. العرباض بن سارية 

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة

 ..(لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم: )شرح حديث

 

دثنا أبو عوانة عن ح: حدثنا مسدد و سعيد بن منصور قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال

لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم : )عليه وآله وسلم

فلا تصيبوا منهم شيئاً : )ثم اتفقا( فيصالحونكم على صلح: )قال سعيد في حديث( وأبنائهم

أورد أبو داود حديث رجل مجهول من الصحابة من جهينة، ( [. ذلك فإنه لا يصلح لكم فوق

ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، والمجهول فيهم في حكم المعلوم، أن النبي صلى 

تغلبونهم، فالظهور عليهم : أي( لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم: )الله عليه وسلم قال

هِمْ فأَصَْبحَُوا ظاَهِرِينَ : لتفوق عليهم كما قال اللهبمعنى غلبتهم وا فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ

: يعني( [. فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم: ] )قوله. يعني غالبين لهم[ 23:الصف]
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: يعني( [. حفيصالحونكم على صل: ] )قوله. يدفعون لكم المال ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم

فلا تصيبوا منهم شيئاً فوق ذلك فإنه لا : ] )قوله. يعطونكم شيئاً تتفقون معهم على أخذه

والحديث فيه رجل مجهول غير الصحابي، وهو . الذي اتفقتم معهم عليه: أي( [. يصلح لكم

 .رجل من ثقيف

 ..(لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد مر ذكره، وسعيد بن منصور ثقة، أخرج [. حدثنا مسدد و سعيد بن منصور  : ]قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة، [. حدثنا أبو عوانة . ] له أصحاب الكتب الستة

منصور بن المعتمر وهو ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هلال بن يساف وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. عن هلال . ] أصحاب الكتب الستة

 .هما مجهولان[. عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة . ] مسلم وأصحاب السنن

 ..(ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى أبو صخر المدين

ألا : )الله عليه وآله وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه 

انتقص حقه أو تنقصه أو عابه بشيء يسيء : يعني( [ أو انتقصه: ] )قوله( [. يوم القيامة

. كلفه ما لا يطيق من العمل: يعني( [. أو كلفه فوق طاقته: ] )وقوله. إليه ويلحقه بسببه أذى

ونفسه غير طيبة في الشيء الذي أخذ : يعني( [ أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس: ] )قوله

 .خصمه يوم القيامة: يعني( [ وم القيامةكنت حجيجه ي: ] )قوله. منه مكرهاً 

 ..(ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أبو [. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني أبو صخر المديني : ] قوله

صخر المديني هو حميد بن زياد صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

[. عن صفوان بن سليم . ] و داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة و أب

عن عدة من أبناء أصحاب رسول . ] صفوان بن سليم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .يحتمل أن يكونوا صحابة أو أن يكونوا تابعين وآباؤهم أيضاً تابعيون[. الله 

 ..(نتقصهألا من ظلم معاهداً أو ا: )حال حديث

 

الحديث صححه الألباني ، ولا أدري هل تبين له أحداً من هؤلاء الأبناء، ومعناه صحيح، 

جاءت أحاديث تدل عليه في منع الظلم، وتكليف من يكون تحت ولاية الإنسان ما لا  وقد
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والمناسبة من إيراده في ترجمة باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات أنه . يطيق

وأحاديث . ذ منهم شيئاً من العشور أو غيرها فوق ما ينبغي فهو عرضة لهذا الوعيدمن أخ

 .هذا الباب كلها فيها ضعف، ولا تصل إلى درجة الحسن لغيره؛ لأنها كلها ضعفها شديد

 الذمي يسلم في بعض السنة

 

 

 (ليس على المسلم جزية: )شرح حديث

 

سلم في بعض السنة هل عليه جزية حدثنا باب في الذمي ي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود هذه ( [. ليس على المسلم جزية: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

هل يؤخذ منه القسط : في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ يعني: الترجمة باب

الذي كان عليه قبل أن يسلم، وكذلك أيضاً لو أن السنة مضت كلها ثم أسلم هل تؤخذ منه 

الجزية أو لا تؤخذ؟ الذي يظهر أنه لا يؤخذ منه شيء مادام أنه دخل في الإسلام، وفي ذلك 

سفيان سئل : حدثنا محمد بن كثير قال: ] قال المصنف رحمه الله. ترغيب له في الإسلام

سواء كان ذلك عن بعض السنة أو : يعني[. إذا أسلم فلا جزية عليه : فقال: عن تفسير هذا

الجزية إنما هي على الكافر، ومن كان مسلماً : يعني( ليس على مسلم جزية: )قوله. كمالها

: فإنه لا يؤخذ منه جزية سواء كان إسلامه قديماً أو حديثاً، ومن دخل في الإسلام يقال له

م، فلا تؤخذ منه الجزية؛ لأنها إنما تجب على من كان كافراً، فيدفع الجزية من أجل أن مسل

يبقى تحت حكم المسلمين، ويكون خاضعاً لهم، ولكنه إذا دخل في الإسلام خرج عن أن 

تؤخذ منه بقسطها، ولكن : يكون من أهل الجزية فلا تؤخذ منه، ومن أهل العلم من قال

وهذا . ها لا تؤخذ منه مطلقاً، ويكون في ذلك ترغيب له في الإسلامأن -والله أعلم-الأظهر 

 .الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين الحديث

 (ليس على المسلم جزية: )تراجم رجال إسناد حديث

 

 عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود[. حدثنا عبد الله بن الجراح : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي [. عن جرير . ] و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

قابوس بن أبي ظبيان وهو لين [. عن قابوس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] الحديث، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

: ] قوله. مر ذكره[. عن ابن عباس . ] رج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخ[. أبيه 

: قال. ] محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير 

 .هو سفيان بن سعيد الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سئل سفيان 
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 حكم هدايا المشركين

 

 

 الله وقبول هدايا المشركين شرح حديث بلال في نفقة رسول

 

حدثنا أبو توبة الربيع . باب في الإمام يقبل هدايا المشركين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبد الله : عن زيد أنه سمع أبا سلام قال -يعني ابن سلام -بن نافع حدثنا معاوية 

 عليه وآله وسلم بحلب لقيت بلالاً رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله: الهوزني قال

ما كان : )حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال! يا بلال : فقلت

له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً 

طعمه حتى اعترضني فرآه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأ

إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت، ! يا بلال : رجل من المشركين فقال

فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من 

: ييا لباه، فتجهمني وقال لي قولاً غليظاً وقال ل: قلت! يا حبشي: التجار فلما أن رآني قال

إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي : قريب قال: قلت: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال

عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى 

إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن 

بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، ! سول اللهيا ر: لي فقلت

وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء 

الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني، 

في وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سي

أجب رسول ! يا بلال : انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو

الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن 

قد جاءك الله تعالى أبشر ف: أحمالهن فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن لك رقابهن وما : بلى، فقال: ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بقضائك، ثم قال

. عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك ففعلت

فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في 

قضى الله كل شيء كان على رسول الله : ما فعل ما قبلك؟ قلت: المسجد، فسلمت عليه، فقال

انظر أن تريحني : نعم، قال: أفضل شيء؟ قلت: صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق شيء قال

منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه، فلما صلى رسول الله صلى الله 

هو معي لم يأتنا أحد : قلت: ما فعل الذي قبلك؟ قال: العتمة دعاني فقالعليه وآله وسلم 

حتى إذا صلى : وقص الحديث.. فبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد
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قد أراحك الله منه يا رسول : قلت: ما فعل الذي قبلك؟ قال: العتمة يعني من الغد دعاني قال

أن يدركه الموت وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه الله فكبر وحمد الله شفقاً من 

يقول الإمام أبو داود ( [. فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه

حكم ذلك، والحكم : أي( باب في قبول الإمام هدايا المشركين: )السجستاني رحمه الله تعالى

ية من المشرك مصلحة كترغيبه في الإسلام وتألفه في هذا أنه يجوز إذا كان في قبول الهد

وقد أورد أبو داود حديث . على الإسلام، وإذا لم يكن هناك مصلحة فالأولى عدم قبولها

بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله الهوزني بحلب في الشام 

الذي كان يتولاها منذ بعثه الله عز  عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه هو

وجل إلى أن توفاه الله، وذكر أنه لم يكن عنده شيء مدخر، وقد عرفنا فيما مضى أنه كان 

يدخر لأهله من خيبر قوت السنة، ولكنه كان ينفد في وقت قريب؛ لكرمه صلى الله عليه 

قت قريب صلوات وسلم وجوده وإحسانه، وكونه يبذل فينتهي ذلك الذي جعله لأهله في و

كان : )الله وسلامه وبركاته عليه؛ لأنه كان أجود الناس كما جاء في حديث ابن عباس 

وأخبر بلال بأنه كان إذا جاءه أحد من (. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس

ليس عليه ثياب كافية، فإنه يأمره أن يستدين ويشتري له لباساً : المسلمين عارياً يعني

إن عندي سعة فلا تقترض إلا مني، فكان : ه، ثم إن رجلاً من المشركين قال لبلال ويطعم

أتدري كم بينك وبين : يقترض منه، وفي يوم من الأيام قبل نهاية الشهر بأربعة أيام قال له

: أربعة أيام، ولقيه ووجهه مكفهر يظهر عليه الغضب، وقال له: قريب، فقال: الشهر؟ فقال

م تقضني فستعود على ما كنت عليه، آخذك بالذي عليك فترجع ترعى إذا جاء الوقت ول

الغنم كما كنت من قبل ذلك، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره هذا الخبر، 

إنك ليس عندك ما أقضي به وليس عندي، فأذن لي أن أذهب إلى بعض الأحياء : وقال

عزم على الذهاب، فهيأ عند نومه نعليه فأبقى عندهم حتى يأتي شيء يحصل به السداد، و

وسيفه وجرابه والأشياء التي سيذهب بها، وكان يريد أن يطلع الفجر الأول الذي هو 

الكاذب ثم يذهب في جنح الليل وفي الظلام حتى يخفي نفسه عن ذلك المشرك الذي تهدده 

وسلم، فذهب إليه  أجب الرسول صلى الله عليه! يا بلال : بهذا التهديد، ثم جاء رجل ينادي

وإذا ركائب أربع من الإبل مناخة وعليها أحمال، فأخبره أن هذه الركائب وأحمالها من 

كسوة وطعام ليقضي بها الدين، وأخبره أنه أهداها إليه عظيم فدك، وهذا هو محل الشاهد 

ثم بعد ذلك قضى ذلك الدين الذي عليه . من الترجمة، ففيه قبول الإمام هدايا المشركين

وبقيت بقية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق البقية، وأخبره أنه لن يدخل على أهله 

حتى ينتهي من توزيعه، وبات رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد ولم يدخل على 

أهله، وفي الليلة الآتية أتاه وأخبره أنه قد وزع الشيء الذي بحوزته، وأخبر أنه كان يخشى 

وت وعنده شيء من ذلك المال الذي بقي دون أن يصل إلى من يستحقه من المسلمين أن يم

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم بعد ذلك دخل إلى نسائه وسلم على كل واحدة منهن 
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حتى وصل إلى التي لها النوبة في المبيت عندها، وبات عندها صلوات الله وسلامه 

فهذا الذي : رضي الله عنه القصة قال لعبد الله الهوزني  وبركاته عليه، وعندما أكمل بلال

أن الحديث فيه دلالة على قبول الهدية من أهل الكتاب، قال بعض : والحاصل. سألتني عنه

هذا يدل على قبول الهدايا من أهل الكتاب دون غيرهم، وسيأتي حديث فيه : أهل العلم

رجل مشرك، والراجح أن الأمر يرجع امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول هدية 

إلى المصلحة والفائدة من وراء قبول الهدية، فإن كان سيترتب على قبولها مصلحة وفائدة 

من التألف على الإسلام، فإن الهدية ينبغي قبولها، أو كان في قبولها فائدة للمسلمين فإنه لا 

دية، وعلى هذا يكون التوفيق بأس بذلك، وإذا لم يكن هناك شيء من هذا فإنها لا تقبل اله

بين ما جاء من قبول الهدية وما جاء من الامتناع من قبول الهدية، فتقبل في حال ولا تقبل 

لقيت بلالاً مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله : عن عبد الله الهوزني قال: ] قوله. في حال

[. ى الله عليه وآله وسلم حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صل! يا بلال : وسلم بحلب فقلت

هذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال ما ذهب إلى الشام إلا بعد وفاة النبي 

ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى : ] )قوله. صلى الله عليه وسلم

: قوله. لشيء الذي سأل عنهأنه ينبئه عن نفقته عن خبرة ومعرفة بهذا ا: يعني( [. أن توفي

وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة ] )

حتى اعترضني رجل من المشركين : ] )قوله. البردة نوع من اللباس( [. فأكسوه وأطعمه

على جواز  هذا يدل( [. إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت! يا بلال : فقال

فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن : ] )قوله. التعامل مع الكافر والاقتراض منه

. جماعة من التجار من جنسه: أي( [. بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار

ا يا لبيك أو ي: يا لباه كلمة يجاب بها مثل( [. يا لباه: يا حبشي قلت: فلما أن رآني قال] )

( [. فتجهمني وقال لي قولاً غليظاً : ] )قوله. لباك، وهو جواب حسن يجيب به من دعاه

: وقال لي: ] )قوله. ظهر في وجهه الاستياء والشدة والغلظة والقسوة والكراهية: يعني

إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي : قريب، قال: قلت: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال

هذا تهديد له بأن يجعله عبداً يرعى الغنم ( [. لغنم كما كنت قبل ذلكعليك فأردك ترعى ا

فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة : ] )قوله. كما كان قبل ذلك

حتى صلوا : قوله( [. رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه

يا رسول الله بأبي أنت : فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت] ) :قوله. صلاة العشاء: العتمة أي

إن : ] )قوله. أنت مفدي بأبي وأمي، وليس هذا قسماً، وإنما هو افتداء: يعني( [. وأمي

المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو 

الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء 

يريد أن يختفي من وجه هذا المشرك : يعني( [. صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني

فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي : ] )قوله. حتى يأتي شيء يكون به السداد
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لمتاع، هو الوعاء من جلد، يكون فيه ا: الجراب( [. وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي

والقراب هو قراب السيف، والمجن هو الترس الذي يتقى به السلاح في الحرب، وهو 

حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت : ] )قوله. مأخوذ من الجنة وهي السترة والوقاية

 أن أنطلق فإ

 

 تراجم رجال إسناد حديث بلال في نفقة رسول الله وقبول هدايا المشركين

 

أبو توبة الربيع بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب [. و توبة الربيع بن نافع حدثنا أب: ] قوله

معاوية بن سلام وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا معاوية بن سلام . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

زيد بن سلام هو أخو معاوية ، وهو ثقة، أخرج له [. عن زيد . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سلام هو [. عن أبي سلام . ] لم وأصحاب السننالبخاري في الأدب المفرد و مس

جدهما، وهو ممطور الحبشي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

عبد الله الهوزني وهو ثقة، أخرج له أبو [. حدثني عبد الله الهوزني . ] وأصحاب السنن

حب رسول الله صلى الله بلال بن رباح صا[. عن بلال . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

 .عليه وسلم ومؤذنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

طريق أخرى لحديث بلال في نفقة رسول الله وقبول هدايا المشركين وتراجم رجال 

 إسنادها

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما يقضي عني، فسكت عني رسول : )وحديثه قالا عند قوله معاوية بمعنى إسناد أبي توبة

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وهو ( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتمزتها

: يعني( فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها: )مثل الذي قبله، وفيه زيادة

محمود بن [. حدثنا محمود بن خالد ] : قوله. أنني تأثرت لكونه سكت ولم يجبني بشيء

[. حدثنا مروان بن محمد . ] خالد الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. هو معاوية بن سلام مر ذكره[. حدثنا معاوية . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .م ذكر إسناده ومتنهبمعنى الحديث الذي تقد: أي[. بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه ] 

 (إني نهيت عن زبد المشركين: )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أهديت : )قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال

لا، فقال النبي صلى الله عليه : أسلمت؟ فقلت: ناقة فقال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي ( [. إني نهيت عن زبد المشركين: وآله وسلم
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إن نهيت : لا، قال: أسلمت؟ قال: أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال له: )الله عنه

عليه وسلم قال ذلك ليؤثر فيه، ويكون سبباً  ، ولعل الرسول صلى الله(عن زبد المشركين

، فلعل (إني نهيت عن زبد المشركين: لا، فقال: أسلمت؟ قال: )في إسلامه، ولهذا قال له

 .الامتناع بسبب ما يرجوه ويؤمله من إسلامه

 (إني نهيت عن زبد المشركين: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم هارون ب[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو داود . ] وأصحاب السنن

عمران بن داور القطان ، وهو صدوق [. حدثنا عمران . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

قتادة بن دعامة السدوسي [. دة عن قتا. ] يهم، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

يزيد بن [. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن الشخير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أخو مطرف بن عبد الله 

ه أخرجه عياض بن حمار رضي الله عنه، وحديث[. عن عياض بن حمار . ] بن الشخير 

 .البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 (إني نهيت عن زبد المشركين: )تابع شرح حديث

 

والهدية تقبل أو ترد حسب المصلحة حتى . عطاءهم وهديتهم: زبد المشركين يعني: قوله

من المشركين غير أهل الكتاب، ولا تخصص بأهل الكتاب، وبعض العلماء يخصصها 

ياساً على أنها تحل ذبائحهم وتحل نساءهم بخلاف المشركين فإنها لا تحل بأهل الكتاب ق

وهذا الحديث فيه دليل . ذبائحهم ولا نساؤهم، ولكن الظاهر أن هناك فرقاً بين هذه وهذه

على جواز تحمل الكافر الحديث وأداؤه له بعد الإسلام؛ لأن الصحابي تحمل هذا الحديث 

ي حال كفره، وأداه في حال إسلامه، وهذا من جنس ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ف

جاء في قصة أبي سفيان مع هرقل ، فإنه تحمل ذلك في حال كفره، وأداه بعد إسلامه، 

ومثل ذلك حال الصغر، فالصغير قد يتحمل في حال صغره ويؤديه في حال كبره، والكافر 

من أمثلة التحمل في حال قد يتحمل في حال كفره ويؤديه في حال إسلامه، وهذا الحديث 

الكفر والأداء في حال الإسلام، أما التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر فمثل 

صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وتلقوا بعض 

الأحاديث في حال صغرهم وأدوها في حال كبرهم، ومن ذلك حديث النعمان بن بشير 

الحلال بين والحرام : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  عنه قالرضي الله

وهو متفق عليه، و النعمان بن بشير توفي رسول الله عليه السلام وعمره ثمان ( بين

 .أنه تحمل الحديث وهو صغير وأداه وهو كبير: سنوات، أي

 الأسئلة
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 وصية النبي الثالثة التي نساها الصحابي

 

في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث وسكت عن الثالثة أو  :السؤال

أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة : )نساها الراوي، جاء في مسند أحمد 

ألا يكون آخر هذا ( العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

هو يتعلق : سبق أن ذكرت أن بعض العلماء قال: ابالحديث هو الوصية الثالثة؟ الجو

 .هو إنفاذ جيش أسامة : باتخاذ قبره مسجداً وهذا من جنسه، وقيل

 

 حكم تخصيص يوم للجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس

 

في مسجد حينا يقوم بعض الشباب بحث المصلين في بداية أول جمعة من كل شهر : السؤال

في المسجد بعد صلاة الفجر لذكر الله وقراءة القرآن وأذكار الصباح عربي على الجلوس 

من جلس في مصلاه : )حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتي الضحى لتحصيل أجر حديث

تخصيص ذلك بيوم معين : إلخ الحديث، فما رأيكم؟ الجواب.( يذكر الله حتى تطلع الشمس 

 وجه له، ولكنهم يحثون على ذلك في ودعوة الناس إلى أن يقوموا بهذا، لا أصل له، ولا

 .جميع الأوقات، وفي جميع الأيام، ولا يخصص يوم جمعة أو يوم معين

 

 الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة

 

هل هذا يفيد أن ( فرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله: قوله: )السؤال

على القول -ون بفروع الشريعة نعم هم مخاطب: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب

كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لا يثابون على الإتيان بالفروع إلا إذا أتوا  -الصحيح

بالأصول؛ لأنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول فإن أعمالهم مردودة ولا يثابون عليها 

، [03:الفرقان]فجََعَلْناَهُ هبَاَءً مَنْثوُرًا  وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ : كما قال الله عز وجل

وفائدة خطابهم بالفروع تبعاً للأصول أن في ذلك زيادة عذاب لهم إذا تركوا الأصول 

والفروع، ولهذا فإن الكافر الذي هو شديد الإيذاء للناس أعظم من الكافر الذي لا يؤذي 

في النار في دركات كما أن أهل  الناس، والكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والكفار

ِ زِدْناَهمُْ : الجنة في درجات؛ ولهذا الله عز وجل يقول وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ

فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أسوأ وأشد عذاباً من الذي [ 11:النحل]عَذَاباً فوَْقَ العَذَابِ 
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بينهم في الدركات في النار، فهؤلاء يعذبون أشد مما  يكفر ولا يصد عن سبيل الله، والفرق

يعذب به أولئك، وإن كان خفيف العذاب منهم يتصور أنه لا أحد أشد منه عذاباً والعياذ بالله 

هو في ضحضاح من نار عليه : )كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق أبي طالب 

ليه وهي في أسفل شيء منه، وحرهما ، فنعلاه في رج(نعلان من نار يغلي منهما دماغه

 !"يغلي منه دماغه الذي هو أعلى شيء فيه والعياذ بالله

 [311]شرح سنن أبي داود 

 

لولي أمر المسلمين أن يقطع أرضاً لبعض المسلمين ليحييها بزراعتها أو البناء عليها أو 

هل البلد، وقد نحو ذلك، ويشترط أن تكون تلك الأرض ليست ملكاً لأحد، ولا يرتفق بها أ

 .أقطع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة بعض الأراضي

 

 إقطاع الأرضين

 

 

 (أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت: )شرح حديث

 

حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا . باب في إقطاع الأرضين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )الله عنه شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي

( باب في إقطاع الأرضين)أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. أقطعه أرضاً بحضرموت

إعطاء الإمام بعض رعيته قطعة من الأرض يقطعها إياه، وهذا يسمى إقطاع : يعني

حاديث الأرض، وهو خاص بالأرضين، ولا يكون في الأشياء المنقولة، وقد جاء في ذلك أ

أورد أبو داود حديث وائل بن حجر . تدل على وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

أعطاه أرضاً : أي( أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً بحضرموت: )قال

بحضرموت، وهو يدل على ما ترجم له المصنف من ثبوت الإقطاع؛ لأن النبي صلى الله 

 .ض من أرض اليمن في حضرموتعليه وسلم أقطعه هذه الأر

 (أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام، أخرج له البخاري و [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا شعبة . ] أبو داود 

سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و [. ن سماك ع. ] الكتب الستة

علقمة بن وائل بن حجر وهو صدوق، [. عن علقمة بن وائل . ] مسلم وأصحاب السنن

وائل بن حجر [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري في رفع اليدين و مسلم وأصحاب السنن
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في جزء القراءة و مسلم رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري 

و علقمة سمع من أبيه بخلاف أخيه عبد الجبار فإنه لم يسمع من أبيه، و . وأصحاب السنن

الحافظ ذكر في التقريب أن علقمة لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع منه، فقد 

د روى عنه مسلم في صحيحه حديثاً أو حديثين، و مسلم يشترط الصحة في الأسانيد، وق

صرح البخاري في تاريخه أنه سمع من أبيه، وفي سنن الترمذي تصريحه بالسماع من 

 .أبيه

 طريق أخرى لحديث إقطاع وائل أرضاً بحضرموت وتراجم رجال إسنادها

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إسناده مثله يعني: ديث من طريق أخرى، وقالأورد المصنف الح[. وائل بإسناده مثله 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله. مثل الطريق الأولى

جامع بن مطر وهو صدوق، [. حدثنا جامع بن مطر . ] البخاري و أبو داود و النسائي 

وائل بإسناده مثله عن علقمة بن . ] أخرج له البخاري في رفع اليدين و أبو داود و النسائي 

وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي عند أبي داود أعلى . علقمة بن وائل عن أبيه: يعني[. 

 .الأسانيد

 (خط لي رسول الله داراً بالمدينة بقوس: )شرح حديث

 

حدثني : حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله : )ن حريث رضي الله عنه أنه قالأبي عن عمرو ب

أورد أبو داود حديث عمرو بن حريث ( [. أزيدك أزيدك: وسلم داراً بالمدينة بقوس وقال

قطعة من الأرض خطها له بقوس، : رضي الله عنه أنه خط له داراً في المدينة بقوس، يعني

، لبيان المقدار الذي أعطاه إياه، والمقصود بالدار والقوس من آلات الخط التي يخط بها

 .قطعة من الأرض، وليست داراً مبنية، وإنما هي قطعة أرض يبني عليها داراً في المدينة

 (خط لي رسول الله داراً بالمدينة بقوس: )تراجم رجال إسناد حديث

 

اود و الترمذي و مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو د[. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن داود . ] النسائي 

فطر بن خليفة وهو صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب [. عن فطر . ] وأصحاب السنن

[. عن عمرو بن حريث . ] وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] السنن

والحديث ضعيف، . بن حريث رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عمرو

 .في إسناده رجل لين الحديث

 (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية: )شرح حديث
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حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث أن رسول الله: )الرحمن عن غير واحد

وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى ( المزني معادن القبلية

أورد أبو داود هذا الحديث المرسل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد [. اليوم 

حارث المزني معادن القبلية، وهذا اسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن ال

فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا : ] قوله. مكان، وهي من ناحية الفرع بين مكة والمدينة

إعطاؤه معادن القبلية جاء في عدة أحاديث، وهذا المقدار من الحديث [. الزكاة إلا اليوم 

إلا من هذا الطريق المرسلة،  صحيح، ولكن كونه لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ما جاء

وعلى هذا فإنها يؤخذ منها الخمس وهو ما يخرج من الزكاة و المعادن، وأما الزكاة 

 .فمقدارها ربع العشر

 (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ه أصحاب الكتب عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج ل[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له [. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ] الستة

 .هؤلاء مجهولون[. عن غير واحد . ] الكتب الستة أصحاب

 من طريق ثانية( أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية: )شرح حديث

 

 -:قال العباس -حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رو بن عوف حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا أبو أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عم

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن : )المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه

جلسها وغورها، وحيث : الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره

بسم : يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم

من الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني ؛ أعطاه الله الرح

جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من : معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره

أن النبي : )أورد أبو داود حديث عمرو بن عوف المزني ( [. قدس، ولم يعطه حق مسلم

، والمراد (المزني معادن القبلية جلسها وغورها صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث

: أقطعه الربى والوهاد يعني: بالجلس المكان المرتفع، والغور المكان المنخفض، يعني

وحيث يصلح الزرع من : ] قوله. الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة في ذلك المكان

: قوله. على ظهره وأعلاه المكان الذي يصلح فيه الزراعة: هو اسم جبل، فالمعنى[. قدس 
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الذي أعطاه شيئاً ليس مملوكاً لمسلم؛ لأن ما كان مملوكاً : يعني[. ولم يعطه حق مسلم ] 

 .لمسلم فهو له، ولا يتصرف فيه الإمام ولا غير الإمام

 (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية: )تراجم رجال إسناد الطريق الثانية لحديث

 

العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، وهو ثقة، [. محمد بن حاتم حدثنا عباس بن : ] قوله

الحسين بن [. حدثنا الحسين بن محمد . ] لم يسمهم[. وغيره . ] أخرج له أصحاب السنن

هو عبد الله بن عبد [. أخبرنا أبو أويس . ] محمد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني كثير . ] له مسلم وأصحاب السننالله بن أويس الأصبحي وهو صدوق يهم، أخرج 

كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف، أخرج له [. بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني 

عبد الله بن [. عن أبيه . ] البخاري في جزء القراءة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

لترمذي و ابن ماجة عمرو ، وهو مقبول، أخرج له البخاري في جزء القراءة و أبو داود و ا

عمرو بن عوف المزني ، وهو صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو [. عن جده . ] 

 .داود و الترمذي و ابن ماجة 

 وتراجم رجال إسنادها( أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية: )طريق ثالثة لحديث

 

ن زيد مولى بني الديل بن وحدثني ثور ب: قال أبو أويس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الطريق الأولى فيها كثير [. بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله 

مقبول، وهذه الطريق الأخرى يصح بها الحديث، وهي من : ضعيف، وأبوه: وأبوه، كثير 

رواه أن أبا أويس : وحدثني ثور بن زيد يعني: أبو أويس : قال: وقوله. حديث ابن عباس 

وثور بن زيد ثقة، . من الطريق التي فيها كثير وأبوه، ومن طريق أخرى صالحة ومستقيمة

وعكرمة هو مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب . أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، . الكتب الستة

من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى  وأحد العبادلة الأربعة

 .الله عليه وسلم

 وتراجم رجال إسنادها( أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية)طريق رابعة لحديث 

 

قرأته : سمعت الحنيني قال: حدثنا محمد بن النضر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا غير : قال أبو داود  -النبي صلى الله عليه وآله وسلمكتاب قطيعة : يعني-غير مرة 

حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن : أخبرنا أبو أويس قال: واحد عن حسين بن محمد قال

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني : )جده رضي الله عنه

وحيث : وجرسها، وذات النصب، ثم اتفقا: بن النضر معادن القبلية جلسيَّها وغوريَّها، قال ا

يصلح الزرع من قدس، ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه 
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هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزني ، : وآله وسلم

( من قدس، ولم يعطه حق مسلمأعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع 

[. حدثنا محمد بن النضر : ] قوله. هذه أسماء لأماكن[ وجرسها وذات النصب : ] قوله[. 

هو إسحاق بن إبراهيم [. سمعت الحنيني . ] هو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

النبي  كتاب قطيعة: يعني-قرأته غير مرة : قال. ] ضعيف، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

ثم أتى المصنف بالطريقة . يعني أنه رأى الكتاب، وقرأه غير مرة[.  -صلى الله عليه وسلم

: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال: ] الثانية التي فيها غير واحد، قال أبو داود 

قال . ] وقد مر ذكرهم[. حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده : أخبرنا أبو أويس قال

وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : أويس  أبو

هذا الطريق فيه زيادة بيان أن [. وكتب أبي بن كعب رضي الله عنه : زاد ابن النضر . مثله

 .الذي تولى الكتابة هو أبي بن كعب 

 شرح حديث أبيض بن حمال في استقطاعه الملح

 

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي و محمد بن المتوكل العسقلاني : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

أخبرني أبي عن ثمامة بن : أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال -المعنى واحد-

ابن عبد المدان عن أبيض بن : شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل 

صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح، أنه وفد إلى رسول الله : )حمال رضي الله عنه

أتدري ما : الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: قال ابن المتوكل 

وسأله عما يحمى من الأراك، : فانتزع منه، قال: إنما قطعت له الماء العد، قال! قطعت له؟

أورد أبو داود حديث أبيض بن [.  (أخفاف الإبل: وقال ابن المتوكل . ما لم تنله خفاف: قال

أنه استقطع النبي عليه الصلاة والسلام  -وكان من أهل مأرب-حمال رضي الله تعالى عنه 

إن هذا الذي : ملحاً في ذلك المكان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ثم قيل له

ادة منه كالاستفادة من أعطيته إياه الماء العد، معناه أنه سهل وقريب التناول، وأن الاستف

ليس هو في جوف الأرض يحتاج إلى تعب، : الماء، لا يحتاج إلى تعب ولا مشقة، يعني

وإنما هو بارز، وكل إنسان يستفيد منه، والشيء الذي يكون لا تعب فيه ولا مشقة، ويكون 

إلى في متناول الناس؛ لا يقطع، وإنما يترك ليستفيد منه من يستفيد، أما إذا كان يحتاج 

جهد، ويحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى حفر الأرض والاستخراج منها، فيجوز حينئذٍ 

الإقطاع؛ لأنه إذا لم يوجد من يقوم بإخراجه يبقى في جوف الأرض، وأما إذا كان على 

ظهرها والناس يستفيدون منه، فإنه لا يقطع، ولهذا لما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم 

كالماء العد، سهل التناول، ويستفيد منه العامة، فلا يختص : لعد، يعنيإنه الماء ا: وقيل له

به واحد دون آخر؛ أخذه منه، لأن إقطاعه إياه كان على أساس أن فيه تعباً ومشقة، ولما 

تبين له أنه سهل التناول، وأن الناس يأخذون منه كالماء العد، أخذه منه، فإنه لا يصلح أن 
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موم الناس كالماء الذي يستفيد الناس منه ويشربون منه جميعاً، يقطع مثل ذلك، بل يبقى لع

وسأله عما يحمى : ] قوله. فذلك الملح يبقى يأخذون منه حاجاتهم بدون تعب وبدون مشقة

: أي( ما لم تنله خفاف: )الأراك هو الشجر الذي يتخذ منه السواك، فقال[. من الأراك 

في مكان بعيد، وأما ما يكون قريباً من  أخفاف الإبل، ومعنى ذلك أنه يحمى ما يكون

العمران، والإبل تحتاج إلى أن تذهب إليه وترعى، فإنه لا يحمى ولا يقطع، ولا يختص به 

أحد، بل يكون للجميع، وإنما الذي يمكن الاختصاص به الأماكن البعيدة، أما الذي تناله 

اشية، لأن البلد يكون لها أخفاف الإبل إذا سرحت، فإن هذا لا يحمى، ولا تمنع منه أي م

حمى حولها، ولا يختص به أحد، بل يكون عاماً لسائر المواشي في ذلك البلد، وهذا معنى 

 (.ما لم تنله أخفاف الإبل: )قوله

 تراجم رجال إسناد حديث أبيض بن حمال في استقطاعه الملح

 

. ] أصحاب الكتب الستةقتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي : ] قوله

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة، [. ومحمد بن المتوكل العسقلاني 

محمد بن يحيى بن قيس [. أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي . ] أخرج له أبو داود 

وهو [. أخبرني أبي . ] المأربي وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

ثمامة بن [. عن ثمامة بن شراحيل . ] ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. عن سمي بن قيس . ] شراحيل وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

وهو [. عن شمير . ] سمي بن قيس وهو مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

أبيض بن حمال [. عن أبيض بن حمال . ] الترمذي و النسائي  مقبول، أخرج له أبو داود و

 .رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة

 (ما لم تنله أخفاف الإبل: )أثر في تفسير قوله

 

قال محمد بن الحسن : حدثنا هارون بن عبد الله قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رءوسها، ويحمى ما فوقه ما لم تنله أخفاف الإ: المخزومي 

 .هذا أثر مقطوع، وهو تفسير لما لم تنله أخفاف الإبل[. 

 (ما لم تنله أخفاف الإبل: )تراجم رجال إسناد أثر تفسير قوله

 

هارون بن عبد الله الحمال ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو ابن زبالة ، وقد كذبوه، أخرج له [. قال محمد بن الحسن المخزومي  . ]وأصحاب السنن

 .أبو داود 

 (لا حمى في الأراك: )شرح حديث
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حدثنا محمد بن أحمد القرشي حدثنا عبد الله بن الزبير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ال حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حم

رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول 

أراكةً في حظاري؟ فقال النبي : ، فقال(لا حمى في الأراك: )الله صلى الله عليه وآله وسلم

الأرض التي : يعني بحظاري: ، قال فرج (لا حمى في الأراك: )صلى الله عليه وآله وسلم

أنه لا يحمى الأراك؛ لأنه يحتاج إليه الناس، فلا يختص : يعني[. المحاط عليها  فيها الزرع

هل أحمي شجرة من شجر الأراك الذي : أراكةً في حظاري؟ يعني: به أحد دون أحد، فقال

في المكان الذي عملت حظيرة عليه، وحائطاً على المكان الذي : في حظاري؟ يعني

: الأرض التي أحيطت مثل الحظيرة، كما قال الله: قولهأعطيته، ولهذا فسره فرج بعد ذلك ب

، فالذي يبنى عليه سور أو بناء من الخشب أو غيره [32:القمر]فكََانوُا كَهشَِيمِ الْمُحْتظَِرِ 

يعتبر حظيرة مثل حظيرة الغنم، والمقصود بالحظار السور والحائط الذي جعله محيطاً 

وإن كانت موجودة : يعني( لا حمى في الأراك: )فقال النبي عليه الصلاة والسلام. بالأرض

 .فيها، فإن الأراك لا يحمى

 (لا حمى في الأراك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن أحمد القرشي سبق أن مر أنه يحتمل [. حدثنا محمد بن أحمد القرشي : ] قوله

د الله بن حدثنا عب. ] ثلاثة أشخاص، وكل منهم صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي 

عبد الله بن الزبير هو الحميدي المكي ثقة، أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة [. الزبير 

فرج بن [. حدثنا فرج بن سعيد . ] وأبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير

ثابت [. حدثني عمي ثابت بن سعيد . ] سعيد وهو صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

هو سعيد بن [. عن أبيه . ] بن سعيد وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن جده عن أبيض . ] أبيض بن حمال مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .عن جده أبيض ، وقد مر ذكره: هذه مقحمة، والصواب( عن)

 (ءهم وأموالهمإن القوم إذا أسلموا أحرزوا دما: )شرح حديث

 

حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص حدثنا الفريابي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه : قال -وهو ابن عبد الله بن أبي حازم : قال عمر -أبان 

ا أن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا ثقيفاً، فلم: )عن جده صخر رضي الله عنه

سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد نبي الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذٍ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا 

القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا 

فإن ثقيفاً قد نزلت : سول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه صخر أما بعدعلى حكم ر
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وأنا مقبل وهم في خيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ! على حكمك يا رسول الله

اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها، : وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات

إن صخراً أخذ عمتي ! يا نبي الله: رة بن شعبة رضي الله عنه فقالوأتاه القوم، فتكلم المغي

إن القوم إذا أسلموا أحرزوا ! يا صخر : ودخلت فيما دخلت فيه المسلمون، فدعاه فقال

دماءهم وأموالهم؛ فادفع إلى المغيرة عمته، فدفعها إليه، وسأل نبي الله صلى الله عليه وآله 

أنزلنيه أنا ! يا نبي الله: ن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقالوسلم ماءً لبني سليم قد هربوا ع

فأتوا صخراً فسألوه أن يدفع إليهم الماء،  -يعني السلميين-نعم، فأنزله، وأسلم : وقومي؟ قال

أسلمنا وأتينا صخراً ليدفع ! يا نبي الله: فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا

إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم ! يا صخر : ا، فأتاه فقالإلينا ماءنا فأبى علين

فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ! نعم يا نبي الله: فادفع إلى القوم ماءهم، قال

شرحنا عدداً من ( [. وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء

إقطاع الأرضين، وبقي بعض الأحاديث، ومنها : رجمة، وهيالأحاديث فيما يتعلق بهذه الت

أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا : حديث صخر رضي الله تعالى عنه الطويل، الذي فيه

عاهد  -وهو من الأحمسيين-ثقيفاً وحاصرهم، ثم رجع دون أن تفتح عليه، وأن صخراً هذا 

الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم الله عز وجل أن يحاصرهم حتى ينزلوا على حكم رسول 

نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب صخر إلى رسول الله صلى الله عليه 

لخيلهم  -للأحمسيين: أي-وسلم يخبره بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه 

و من ثقيف وجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وه. الفرسان والراجلين: ورجالهم، أي

. إن عمته أخذها صخر ، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعيد عمته إليه: وقال

وفيه أن جماعة من بني سليم هربوا عن ماء لهم، فطلب صخر من النبي صلى الله عليه 

وسلم أن ينزل عليه، فمكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولما أسلمت بنو سليم 

صخر وطلبوا منه أن يسلم لهم ماءهم فأبى، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله  جاءوا إلى

، (إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم: )عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام له

إنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير : وطلب منه أن يعطيهم ذلك الماء، وقال

ه رد هذا الماء إلى أهله، وأخذه من صخر ، وكذلك رد الجارية التي حمرة حياءً من كون

هذا الحديث الطويل حديث . هي عمة المغيرة بن شعبة ، وأعطاها للمغيرة بن شعبة 

ضعيف لم يثبت؛ لأن في سنده من لا يحتج بحديثه، أو لا يعول على حديثه، ومحل الشاهد 

بي صلى الله عليه وسلم أعطاه لصخر هذا، منه ذكر هذا الماء الذي لبني سليم، وأن الن

والأصل أن الكفار إذا هربوا وغنم المسلمون ديارهم وأموالهم، فإنها تكون فيئاً، والفيء لو 

أسلم صاحبه لا يلزم إرجاعه إليه، ولكنه إن أرجع إليه من أجل ترغيبه في الإسلام، فإنه لا 

ا مع هؤلاء القوم من بني سليم من بأس بذلك، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذ

أجل ترغيبهم في الإسلام، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفس صخر هذا، وأن 
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نفسه طابت بذلك، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن لما 

بلغ قسمهم، فقد جاء وفدهم مسلمين، وطلبوا رد السبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أ

أصحابه بأنه يريد أن يرد عليهم سبيهم، وأن من طابت نفسه أن يتنازل عن حقه فذاك، ومن 

لم تطب نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيعوضه من أول شيء يفيئه الله عز وجل 

على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلو كان هذا الحديث ثابتاً فهو محمول على 

صلى الله عليه وسلم استطاب نفس صخر ، وأعاد الماء إليهم من أجل  ذلك، وأن الرسول

ترغيبهم في الإسلام، وكذلك فيما يتعلق برد الجارية إلى المغيرة بن شعبة ، فلعله استطاب 

نفس صخر ، وأن يكون هذا من جنس ما حصل في قصة سبي هوازن أو يكون الأمر 

لأنهم نزلوا على حكمه كما جاء في  يرجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

الحديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ترد هذه الجارية على من طلبها، وهو 

والحاصل أن الحديث الطويل أورد من أجل قصة الماء، وكونه أعطاه . المغيرة بن شعبة 

 .اده ضعفلصخر ، وهذا هو المناسب لباب الإقطاع، ولكن الحديث كما عرفنا في إسن

 (إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عمر بن الخطاب أبو حفص صدوق، أخرج [. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص : ] قوله

هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الفريابي . ] له أبو داود 

أبان بن عبد الله بن [. هو ابن عبد الله بن أبي حازم : ل عمر حدثنا أبان قا. ] الكتب الستة

حدثني عثمان بن أبي . ] أبي حازم وهو صدوق في حفظه لين، أخرج له أصحاب السنن

هو أبو حازم ، [. عن أبيه . ] عثمان بن أبي حازم وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. حازم 

[. عن جده صخر . ] مجهول الحال: ىوهو مستور، أخرج له أبو داود ، ومستور بمعن

الحديث ضعيف ففيه مجهول الحال وهو . صخر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود 

 .أبو حازم ، وأيضاً فيه عثمان بن أبي حازم مقبول

 (نزل في موضع المسجد تحت دومة: )شرح حديث

 

رنا ابن وهب حدثني حدثنا سليمان بن داود المهري أخب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه

الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثاً ثم خرج إلى تبوك، وإن 

قد : فقال بنو رفاعة من جهينة،: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم

، ثم سألت أباه عبد (أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل

راوي هذا الحديث هو الربيع [. العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله 

بن سبرة ، جد سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، فالذي يظهر من الإسناد أن الجد 

و الربيع ، والربيع تابعي من الطبقة الثالثة، وعلى هذا فيكون الحديث مرسلاً، ولكن ه
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الحديث هو عن سبرة بن معبد الذي هو أبو الربيع ، والربيع يروي عن أبيه، فيكون 

عن سبرة بن معبد الجهني ، وعلى هذا فإن سبرة بن عبد  -كما في تحفة الأشراف-الحديث 

جده الربيع : ة يروي عن أبيه عن جده، وجده يروي عن أبيه، أيالعزيز بن الربيع بن سبر

: قوله. يروي عن أبيه سبرة ، فهو متصل على هذا، وهو من مسند سبرة بن معبد الجهني 

نزل تحت : يعني[ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة ] 

ا فيه، وأنه كان تحت شجرة، وليس شجرة، ولعل المقصود بالمسجد المكان الذي صلو

فأقام ثلاثاً ثم خرج إلى : ] قوله. المراد دومة الجندل، فإنها لم تكن في طريقهم إلى تبوك

أقام ثلاثاً ثم إنه : أي[ من أهل ذي المروة؟ : تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم

: ا في مكان يقال لهذهب إلى تبوك، ولحقه جماعة من جهينة، وهم بنو رفاعة، فكانو

رفاعة، فأقطعهم إياها، فمنهم من أمسك، ومنهم : المروة، فقال من أهل ذي المروة؟ فقالوا

من باع، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، وهو كونه أقطعهم تلك القرية التي كانوا فيها، 

بناها : يمنهم من باعها، ومنهم من أمسكها وعملها، أ: ومنهم من باع، ومنهم من أمسك أي

وسكنها، فهو يدل على ما ترجم به المصنف من الإقطاع، وفي التقريب في ترجمة سبرة 

في هذا المكان الذي جاء ذكره في هذا : وكان يسكن في ذي المروة، يعني: بن معبد قال

ثم سألت : ] قوله. الحديث، وهو المكان الذي أقطعهم إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن ابن وهب الذي : يعني[. لعزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به أباه عبد ا

روى عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ؛ لقي أباه عبد العزيز ، فسأله عن 

الحديث فحدثه ببعضه، فحصل له علو، لأنه حصله نازلاً وكان كاملاً، ثم لقي عبد العزيز 

ثاني عالياً، لأنه سقط منه رجل، وهو سبرة بن عبد العزيز ، إلا والد سبرة ، فصار إسناده ال

أن الطريق النازلة أكمل وأتم، والطريق العالية أقل؛ لأن عبد العزيز بن الربيع حدثه 

 .ببعض ما حدثه به سبرة بن عبد العزيز 

 (نزل في موضع المسجد تحت دومة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. اود المهري حدثنا سليمان بن د: ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له [. أخبرنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

سبرة بن عبد العزيز بن [. حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] بأس بمعنى صدوق، أخرج له أبو داود الربيع صدوق ليس به بأس، وكلمة ليس به 

. ] هو عبد العزيز بن الربيع بن سبرة وهو صدوق ربما غلط؛ أخرج له أبو داود [. أبيه 

عن . ] جده هو الربيع بن سبرة ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن جده 

 .اب السننوهو صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصح[. سبرة بن معبد 

 (أقطع الزبير نخلاً : )شرح حديث
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: قال -يعني ابن آدم -حدثنا حسين بن علي حدثنا يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 

أورد أبو [. الله عنه نخلاً عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير رضي 

داود هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلاً، 

والنخل من الأشياء الظاهرة التي منفعتها حاصلة، وهو من جنس الملح أو المعادن : قالوا

 .إياه من سهم الخمسولعله أعطاه : الظاهرة التي لا تقطع، وإنما تكون منفعتها عامة، قيل

 (أقطع الزبير نخلاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

حسين بن علي الجعفي العجلي وهو صدوق يخطئ كثيراً، [. حدثنا حسين بن علي : ] قوله

يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] أخرج له أبو داود و الترمذي 

أبو بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج له [. ياش حدثنا أبو بكر بن ع. ] أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة ثقة، [. عن هشام بن عروة . ] البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنها، وحديثها  أسماء بنت أبي بكر رضي[. عن أسماء . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (اكتب له بالدهناء: )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثتني جدتاي صفية و دحيبة ابنتا عليبة ، : حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال: قالا

: مخرمة رضي الله عنها، وكانت جدة أبيهما، أنها أخبرتهما قالتوكانتا ربيبتي قيلة بنت 

تعني حريث بن -تقدم صاحبي : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت)

! يا رسول الله: فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال -حسان وافد بكر بن وائل

وفي -وزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجا

اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما : فقال -مجاوز، وهي أقرب، يعني عابر سبيل: بعض النسخ

إنه لم يسألك ! يا رسول الله: رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت

مل، ومرعى الغنم، ونساء بني السوية من الأرض إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الج

صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهم ! أمسك يا غلام: تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال

أورد أبو داود حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله ( [. الماء والشجر، ويتعاونان على الفتان

 عليه وسلم على تقدم صاحبها حريث بن حسان ، فبايع رسول الله صلى الله: عنها أنها قالت

اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا ! يا رسول الله: الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال

إنه ما سألك الأرض : يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز فتكلمت قيلة وقالت

ء، وإنما ما سألك أرضاً عادية تحتاج إلى أن يستفاد منها بالحرث أو بالإحيا: السوية، يعني
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سألك أرضاً يشترك فيها الناس، وهي مرعى لبني تميم، وهم يستفيدون منها، فالرسول 

صلى الله عليه وسلم أمر الغلام بالإمساك عن الكتابة؛ لأنها أرض مشتركة بين الناس، 

ويستفيد منها عموم الناس، وهو سأله أرضاً فأمر أن يكتب له، ولما عرف أنها مشاعة بين 

حية أن الجمال ترعى فيها، وتكون فيها كأنها مقيدة لا تعدوها ولا تتجاوزها؛ الناس من نا

فلما رأيته قد أمر له : وقول قيلة . لأنها تأخذ حاجتها منها؛ أمر بالإمساك عن ذلك الإقطاع

فزعت وهالني الأمر؛ لأن هذه الأرض مرعى قومها، ويستفيد منها بنو : بها شخص بي أي

وهي وطني : ] )قالت! م تعطى لشخص واحد من الناس يختص بهاتميم وغير بني تميم، ث

ما سألك : يعني( [ إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك! يا رسول الله: وداري، فقلت

أرضاً تصلح أن تعطى؛ لأنها يمكن أن تحيا وأن يستفاد منها؛ لكونها من الأراضي العادية 

إنما هذه الدهناء عندك مقيد : ] )قالت. لناسالتي ليست مراعي، وليست محل اشتراك بين ا

الجمل فيها يكون كأنه مقيد، لا يتحرك منها ولا يتعداها؛ لأن بغيته : يعني( [. الجمل

أن بغيته موجودة فيها، : موجودة فيها، والجمل المقيد لا يعدو ولا يبرح المكان، والمعنى

: ] قالت. أن يحصل رعياً يأكل من المرعى، ولا يحتاج إلى أن يقطع مسافة من أجل 

أنهم يستفيدون منها وينتفعون : يعني( [ ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك)

! أمسك يا غلام( [ صدقت المسكينة! أمسك يا غلام: فقال: ] )قوله. منها كما ينتفع غيرهم

الماء : يعني ( [.المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر: ] )قوله. عن الكتابة: يعني

( [. ويتعاونان على الفتان: ] )قوله. والشجر يشترك فيه المسلمون، والشجر هو الرعي

ويتعاونان على الفتان وهو إما أن يكون الشيطان أو الفتان جمع فاتن ككاهن وكهان، وهم 

 .يتعاونون عليهم: من يحصل منهم ضرر، أي

 (اكتب له بالدهناء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] هقول

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. وموسى بن إسماعيل . ] النسائي 

عبد الله بن حسان العنبري وهو مقبول، [. حدثنا عبد الله بن حسان العنبري . ] الكتب الستة

حدثتني جدتاي صفية و . ] المفرد وأبو داود و الترمذي أخرج له البخاري في الأدب 

صفية و دحيبة كل منهما مقبولة، وأخرج لهما البخاري في الأدب المفرد وأبو [. دحيبة 

وهي صحابية، أخرج لها البخاري في الأدب المفرد [. عن قيلة . ] داود و الترمذي 

 .ل ومقبولتانهذا الحديث غير صحيح؛ ففيه مقبو. والبخاري و الترمذي 

 (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له: )شرح حديث

 

حدثني عبد الحميد بن عبد : حدثنا محمد بن بشار قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت : الواحد قال
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أتيت النبي صلى : )رف رضي الله عنه أنه قالأسمر بنت مظرف عن أبيها أسمر بن مظ

فخرج : قال( من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له: الله عليه وآله وسلم فبايعته فقال

من سبق : موصولة وليست ماء، يعني( ما)الذي يظهر أن [. الناس يتعادون ويتخاطون 

ر من حيث أنهم صاروا إلى شيء لم يسبقه غيره، يعني فتكون موصولة، هذا هو الأظه

يتعادون ويتخاطون الأرض؛ لأنه لو كان ماء فليس فيه خط، فالخط إنما يكون في الأرض، 

كل يسبق إليها ليحمي له قطعة، فيخط برجله أو : فهم صاروا يتعادون إلى الأرض، يعني

كما ذكر في -ويمكن أن يكون المقصود بالحديث . بآلة، ويحدد قطعة يحوزها ويتميز بها

أنه إذا سبق إلى ماء وحمل منه أو إلى حطب وحمل منه أو إلى نبات وحمل  -ون المعبودع

وهذا الحديث ليس فيه من . منه؛ فإنه يحوز ذلك الذي أخذه، والباقي يبقى مشاعاً بين الناس

وإذا كان . الثقات إلا الصحابي وشيخ أبي داود محمد بن بشار ، والباقون كلهم متكلم فيهم

يسبق إلى شيء مباح مثل نبات أو ماء أو حطب فحازه، فإنه يملكه بحوزه  المقصود أنه

إياه؛ لأن الإنسان إذا احتطب حطباً صار ملكاً له، وقبل أن يحتطب فالحطب مشاع، والماء 

مشاع، وإذا أخذ ماءً بقربته أو بسيارته فإنه يملكه ويتصرف فيه، وكذلك النبات إذا أخذه 

كان هذا هو المقصود فهو معنى صحيح ومستقيم، وليس فيه  من الأرض فإنه يملكه، فإذا

إشكال، وأما إذا كان المعنى أن يبسط على الأرض، ويملك الأرض بهذا الخط، وكل إنسان 

يخط برجله؛ فهذا غير مستقيم؛ لأن التملك لا يحصل بالخط بالرجل، ولا بد من إحيائه كما 

 .سيأتي في إحياء الموات

 (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له: )ثتراجم رجال إسناد حدي

 

محمد بن بشار هو الملقب ببندار البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

عبد الحميد بن عبد الواحد [. حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد . ] أصحاب الكتب الستة

أم جنوب بنت نميلة لا يعرف [. يلة حدثتني أم جنوب بنت نم. ] مقبول، أخرج له أبو داود 

سويدة بنت جابر لا يعرف [. عن أمها سويدة بنت جابر . ] حالها، أخرج لها أبو داود 

عقيلة بنت أسمر لا يعرف [. عن أمها عقيلة بنت أسمر . ] حالها، أخرج لها أبو داود 

. ج له أبو داود أسمر ، وهو صحابي، أخر[. عن أبيها أسمر . ] حالها، أخرج لها أبو داود 

وكل هؤلاء الرواة أخرج لهم أبو داود ما عدا محمد بن بشار ، وكل من بين شيخ أبي داود 

 .وبين الصحابي متكلم فيهم

 (أقطع الزبير حضر فرسه: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع : )ن عمر رضي الله عنهماعمر عن نافع عن اب

أعطوه : الزبير رضي الله عنه حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال
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أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( [. من حيث بلغ السوط

و فيه الفرس حتى يقف، ثم إنه بعدما المقدار الذي يعد: أعطى الزبير حضر فرسه، يعني

هذه المسافة وزيادة رمية : يعني( أعطوه من حيث بلغ السوط: )وقف رمى بالسوط، فقال

السوط على هذا العدو الذي حصل من الفرس حيث وقف وانتهى، وهذا من باب الإقطاع، 

هو ولكن الحديث غير صحيح؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر ، و

 .ضعيف

 (أقطع الزبير حضر فرسه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحيث أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السننحماد بن خالد وهو [. حدثنا حماد بن خالد 

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبر، وهو ضعيف، أخرج [. الله بن عمر 

نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] له مسلم وأصحاب السنن

نهما، وهو صحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ع[. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

جليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 جواز طلب أرض من السلطان

 

 يستفاد من أحاديث الباب جواز طلب منح الأراضي من السلطان، لاسيما إذا كان الإنسان

وأما إذا كان ليس صاحب حاجة فالأولى له ألا يطلب، وإن أعطي أخذ،  صاحب حاجة،

 ."وإن لم يعط ترك

 [312]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الشريعة بما فيه صلاح العباد والبلاد، ورغبت في إحياء الأرض وعمارتها لتكون 

الموات،  إحياء: وسيلة لعبادة الله التي خلق الخلق من أجلها، ومن أبواب الفقه الإسلامي

وهي الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد، وقد بين العلماء صفة الإحياء وشروطه 

 .وأحكامه

 

 إحياء الموات

 

 

 (من أحيا أرضاً ميتة فهي له: )شرح حديث
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حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد . باب في إحياء الموات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي الوهاب حدثنا أيوب عن هشام 

( [. من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق: )صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد، : والموات هي( باب إحياء الموات)أورد أبو داود 

رع زرعاً أو يبني فيها بيتاً أو ما إلى ذلك، فإن هذا فيحييها إنسان بأن يحفر فيها بئراً أو يز

وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو . يكون به الإحياء ويملكها الإنسان بذلك

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين -بن نفيل رضي الله عنه 

حيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم من أ: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -بالجنة

، وهذا فيه إثبات ما ترجم له المصنف من أن الملك يكون بالإحياء، والإحياء يكون (حق

وليس : )قال. بالزرع، أو بالبنيان، أو بحفر بئر، أو غرس الشجر والنخل وما إلى ذلك

فإن ذلك ظلم، وليس  لو أن إنساناً غرس شيئاً في أرض لا يملكها،: يعني( لعرق ظالم حق

له حق، فإما أن يقطع الغرس، ويتخلص منه وتبقى الأرض بيضاء، أو يتفق مع صاحبها 

 .على أن تبقى ويعوضه على ما حصل له من تعب، بحسب ما يتفقان عليه

 (من أحيا أرضاً ميتة فهي له: )تراجم رجال إسناد حديث

 

لعنزي أبو موسى الملقب بالزمن وهو محمد بن المثنى ا[. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا عبد الوهاب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن هشام . ] الستةأيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أيوب 

سعيد بن زيد رضي الله تعالى [. عن سعيد بن زيد . ] مر ذكرهما[. بن عروة عن أبيه 

 .عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 حكم إحياء الأرض بدون إذن السلطان

 

 لسلطان في ذلك، وخالفهلا يملكها بالإحياء حتى يأذن له ا: وقال أبو حنيفة : قال الخطابي 

أن الإنسان إذا حصل منه الإحياء لأرض لا يملكها : صاحباه فقالا بقول عامة العلماء، أي

أحد من الناس، فإنها تكون ملكاً له بذلك، لكن السلطان إذا رأى من المصلحة ألا يمكن 

كثيرة، الناس من التسابق إلى الأراضي وتملكها والافتتان بها، بسبب حصول المشاكل ال

وشغل المحاكم فيها، لجشع الناس؛ فله أن يعمل ما فيه المصلحة في ذلك، ولكن إذا تم 

الإحياء، فإن المحيي يستحق ذلك، ولكن إذا كان السلطان قد منع من الإقدام على الأراضي 

 .وتملكها، وحصل الافتتان بين الناس في ذلك؛ فله أن يفعل ما فيه المصلحة للناس

 أرض غيره بغير إذنهحكم من غرس في 
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من غرس في غير أرضه، بغير إذن صاحب الأرض، يؤمر بالقلع أو يتفق مع صاحب 

على أن يعوضه، فإذا وافق صاحب الأرض على كونه يعطيه شيئاً مقابل تعبه فلا  الأرض

بأس؛ لأن الإنسان له أن يعطي من حقه ما يشاء، فالمالك إذا أراد أن يعطيه شيئاً مقابل 

 .بأس بهذا، وإذا ما وافق فيجب أن يقلع غرسه ويزال تعبه فلا

 (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله: )شرح حديث

 

يعني ابن -حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من : )عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال -إسحاق 

أن رجلين : )فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث: قال. وذكر مثله( ميتة فهي له أحيا أرضاً 

اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، 

فلقد : فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال

هذا الحديث ( [. إنها لنخل عم، حتى أخرجت منهارأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس، و

متصل، والصحابي الذي حدث بهذا الحديث مبهم، وفيه أن رجلين اختصما إلى الرسول 

، وأنهم صاروا يقطعون تلك النخل، (ليس لعرق ظالم حق: )صلى الله عليه وسلم وأنه قال

 .طويلة: وإنها لعم، يعني

 (نخل أن يخرج نخلهأمر صاحب ال: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عبدة بن سليمان وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبدة . ] خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج [. عن محمد بن إسحاق . ] له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن عروة وهو [. عن يحيى بن عروة . ] له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 .هو عروة ، وقد مر ذكره[. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود 

 من طريق ثانية( أمر صاحب النخل أن يخرج نخله: )شرح حديث

 

د الدارمي حدثنا وهب عن أبيه عن ابن حدثنا أحمد بن سعي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رجل من )فقال : مكان الذي حدثني هذا: إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله

فأنا : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

بي الذي حدث أورد المصنف هنا ما يبين الصحا( [. رأيت الرجل يضرب في أصول النخل

وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري ، يعني ذلك الصحابي المبهم، : بالحديث السابق، قال

وسواء كان أبا سعيد أو غير أبي سعيد فهو صحابي، والجهالة لا تؤثر فيهم، والمجهول 

 .فيهم في حكم المعلوم؛ لأنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم
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 من طريق ثانية( أمر صاحب النخل أن يخرج نخله: )اجم رجال إسناد حديثتر

 

أحمد بن سعيد الدارمي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي : ] قوله

وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا وهب . ] الكتب الستة إلا النسائي 

. ير بن حازم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةجر[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

أبو [. وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري . ] وقد تقدم هذا[. عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه ] 

سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، أحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (من أحيا مواتاً فهو أحق به: )ثشرح حدي

 

حدثنا أحمد بن عبدة الآملي حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أشهد أن : )عبد الله بن المبارك أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة أنه قال

والعباد عباد الله، ومن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الأرض أرض الله،

جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات ( أحيا مواتاً فهو أحق به

أشهد أن رسول الله صلى الله عليه : ] )أورد أبو داود هذا الحديث عن عروة أنه قال[. عنه 

، ثم (فهو أحق به وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، وأن من أحيا مواتاً 

الذين : جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، يعني: قال

حدثونا عن أحكام الصلوات، ونقلوا إلينا أحكام الصلوات وما يتعلق بالصلاة؛ هم الذين 

حاديث إن الذين حدثونا بهذه الأ: نقلوا إلينا المعاملات، وهنا أبهم الصحابة، ولكنه قال

، فهو يجزم أن هذا (أشهد: )المتعلقة بالمعاملات، هم الذين حدثونا عن العبادات، وقال

الخبر جاء عن الصحابة الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام العبادات 

 .والمعاملات

 (من أحيا مواتاً فهو أحق به: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن عبدة الآملي ، صدوق، أخرج له أبو داود [. ملي حدثنا أحمد بن عبدة الآ: ] قوله

عبد الله بن عثمان المروزي ، الملقب عبدان ، [. حدثنا عبد الله بن عثمان . ] والترمذي 

عبد [. حدثنا عبد الله بن المبارك . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. أخبرنا نافع بن عمر . ] ه أصحاب الكتب الستةالله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج ل

ابن أبي [. عن ابن أبي مليكة . ] نافع بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مر [. عن عروة . ] مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 (من أحاط حائطاً على أرض فهي له: )شرح حديث
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حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

من : )قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

أورد أبو داود هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي ( [. أحاط حائطاً على أرض فهي له

، وهذا (من أحاط حائطاً على أرض فهي له: )الله عليه وسلم قالالله عنه أن النبي صلى 

يدل على أن تحجير الأرض وبناء سور عليها يكون به التملك، ولكن الحديث من رواية 

الحسن عن سمرة ، وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وما سوى ذلك فإنه لا يثبت، وهذا 

أنه يملكها بذلك، ولا أدري : يعني( [. لهمن أحاط حائطاً على أرض فهي : ] )قوله. منه

عن صحة التملك بوجود إحاطة؛ لأن الإحاطة قد تختلف، يمكن للإنسان أن يحجرها 

بحجارة أو يضع عليها شبك حديد خفيف أو يعمل لها سوراً قصيراً جداً، أما إذا بنى فيها 

 .مسكنا؛ً فهذا الأمر واضح أن فيه إحياء

 (ن أحاط حائطاً على أرض فهي لهم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن حنبل مر ذكره، ومحمد بن [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بشر : ] قوله

سعيد بن أبي عروبة [. حدثنا سعيد عن قتادة . ] بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له  ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة،

الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له [. عن الحسن . ] أصحاب الكتب الستة

هو صحابي رضي الله عنه، أخرج له [. عن سمرة بن جندب . ] أصحاب الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح أثر تفسير العرق الظالم

 

أخبرنا ابن وهب أخبرني  حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، قال مالك : هشام : مالك قال

أورد المصنف هذين الأثرين في [. والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق : 

 :فقال هشام ( ليس لعرق ظالم حق: )تفسير العرق الظالم الذي جاء في الحديث السابق

ليستحق الأرض : العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، يعني

: وقال مالك . بذلك، فهذا ظلم، والواجب إزالته، إلا إذا اتفق مع صاحب الأرض أن يبقيه

كونه يغرس في أرض لشخص من : العرق الظالم كل ما احتفر وغرس بغير حق، يعني

 .ق ظالمعر: الناس غرساً فإن هذا يقال له

 تراجم رجال إسناد أثر تفسير العرق الظالم

 

ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله
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ابن وهب مر ذكره، ومالك بن أنس إمام دار [. أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك . ] ماجة 

بعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأر

 .هشام بن عروة مر ذكره[. عن هشام . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة

 

حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي حميد الساعدي رضي الله  -عد يعني ابن سهل بن س-يحيى عن العباس الساعدي 

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى : )عنه أنه قال

اخرصوا، : إذ امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه

أحصي ما يخرج : فخرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوسق، فقال للمرأة

منها، فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم بغلة بيضاء، 

كم كان في : فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: قال -يعني ببحره-وكساه بردة، وكتب له 

 عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله: حديقتك؟ قالت

( إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل: صلى الله عليه وآله وسلم

أورد المصنف رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه غزا مع النبي [. 

صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وذكر في هذه الغزوة أنهم مروا بامرأة لها حديقة، وهم 

: تبوك، وذلك في وادي القرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابهذاهبون إلى 

: اخرصوا، وخرص عليه الصلاة والسلام عشرة أوسق، وقال عليه الصلاة والسلام لها)

أحصي ما يخرج منها، فلما رجعوا من تبوك، سألوها وأخبرت أنها بلغت عشرة أوسق، 

والترجمة في إحياء الموات، (. عليه وسلموهو المقدار الذي خرصه رسول الله صلى الله 

ومطابقة الحديث للترجمة يتعلق بالحديقة، ولعل ذلك لكونها أحيتها، وأن إحيائها يكون 

: منها: والحديث يدل على أمور. بالغرس وبالزرع، فهذا هو مناسبة الحديث للترجمة

الزرع والثمر، ثم الخرص، وقد سبق أن مر في الزكاة، وأن الإمام يرسل العمال ليخرصوا 

إذا صار حباً وصار براً وكذلك صار التمر تمرا؛ً فإنها تخرج الزكاة منه، وفائدة الخرص 

هو أن صاحب البستان وصاحب الزرع والثمر يستفيد ويتصرف في ثمرته وفي زرعه، 

بأن يأكل ويعطي ويمنح ويهب، ويكون مقدار الزكاة معروفاً على حسب الخرص الذي 

مكن أصحاب الأموال من الاستفادة من أموالهم، ومقدار الزكاة يكون في سبق، وبذلك يت

الذمة على حسب الخرص الذي خرص، ففي الحديث دلالة على الخرص، وهو التقدير 

هذا الشيء يبلغ كذا وكذا، وهذا الحديث من أوضح الأدلة على جوازه، : والحزر، فيقول

لهدايا من أهل الكتاب؛ لأن صاحب أيلة والحديث يدل أيضاً على قبول ا. وعلى أنه سائغ

أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وأيلة مدينة في جهة الشام على ساحل 

البحر، فالحديث يدل على قبول الهدايا من الكفار، وسبق أن مر بنا ترجمة في ذلك، وعرفنا 
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الذي كسا هو الرسول  إن: قيل( وكساه بردة: )قوله. أن هذا إنما يكون على حسب المصلحة

أرضه : يعني( وكتب له ببحره: )قوله. صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك مقابلة على الهدية

وبلده، بأن يبقى تحت ولايته على ما هو عليه؛ لأنه دفع الجزية، ويقال للبلاد والمدن 

ذي فيه بحر، وقد سبق أن مر بنا الحديث ال: بحر، وللقرية: بحار، ويقال للمدينة: والقرى

إن شأن : )إنه مهاجر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر الأعرابي الذي جاء وقال

من وراء القرى، والمراد بأن يبقى : يعني( الهجرة عظيم، ولكن اعبد الله من وراء البحار

أن الرسول : وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه بهذا الإسناد، وفيه زيادة. في البادية

ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقم أحد منكم، ومن كان له : )ى الله عليه وسلم قال للناسصل

من تبوك : ، ففعل الناس ذلك إلا رجلاً فحملته الريح وألقته في جبل طي يعني(بعير فليعقله

فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء فوقع طبقاً لما أخبر به صلى الله ! إلى حائل

فلما أتينا وادي القرى قال : ] )قوله. فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام عليه وسلم،

عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وآله : كم كان في حديقتك؟ قالت: للمرأة

معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرص عشرة أوسق، ولما رجعوا من ( [. وسلم

ذي حصل من حديقتها بعد أن تم كيله؛ فكان مطابقاً تبوك سألوا المرأة عن المقدار ال

فقال رسول الله صلى الله : ] )قوله. لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق

: أي( [. إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل: عليه وآله وسلم

د أن يكون على مهله ويتأخر فله أنه سيتقدم، ومن أراد أن يتعجل معه فليفعل، ومن أرا

 .ذلك

 تراجم رجال إسناد حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة

 

حدثنا . ] سهل بن بكار ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا سهل بن بكار : ] قوله

عن عمرو بن . ] وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وهيب بن خالد 

[. عن العباس الساعدي . ] ن يحيى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعمرو ب[. يحيى 

العباس بن سهل الساعدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، والعباس 

سهل : الصحابة الذين كنوا بأبي العباس اثنان: هو الذي كان يكنى به سهل بن سعد ، ويقال

عن أبي . ] ، هذان اللذان عرفا بكنية أبي العباس  بن سعد الساعدي و عبد الله بن عباس

 .أبو حميد الساعدي هو المنذر صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حميد 

 (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا عبد الواحد بن زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنها كانت تفلي : )عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب رضي الله عنهاحدثنا الأعمش 

رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، 
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أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه : وهن يشتكين منازلهن

نساء، فمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وآله وسلم أن تورث دور المهاجرين ال

أورد أبو داود حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها ( [. فورثته امرأته داراً بالمدينة

كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبحث عن القمل في رأسه، 

عفان ، وكن يشتكين فتخرجه، وكان عنده نساء من المهاجرات، ومنهن امرأة عثمان بن 

أنهن في دور ضيقة، وأنهن يخرجن منها بعد موت أزواجهن، فالرسول صلى الله عليه 

وسلم أمر أن تورث دور المهاجرين لنسائهم، وكان لابن مسعود دار فورثتها امرأته، وابن 

ومناسبة إيراد . مسعود هو من المهاجرين وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه

يحتمل أن يكون المقصود أن المهاجرين أعطوا : الحديث في باب إحياء الموات قيلهذا 

أراضي، وأنهم بنوها وسكنوا فيها، فصارت ملكاً لهم، وكان إحياؤها ببناء الدور عليها؛ 

لأنهم منحوا أرضاً بيضاء، فبنوا عليها؛ فصارت ملكاً لهم، وعلى هذا فإن مثل هذا شأنه 

يحمل ما جاء في : به الزوجات، وإنما يكون لسائر الورثة، وقيل شأن الميراث، ولا تختص

هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الدور في جملة ميراث 

إذا كان عند الميت دار وأموال أخرى، فعندما يقسم الميراث يكون من : النساء، يعني

حاجتها للسكن، وغيرها من الورثة نصيب النساء الدور؛ حتى تبقى فيها؛ لضعفها ول

يعطون من سائر المال، وليس معنى ذلك أن المرأة تستقل بالميراث، والورثة الآخرون لا 

يصير لهم نصيب؛ لأن الميراث للجميع، سواء كان دوراً أو غير دور، ويحتمل أن هذه 

نوا ملكوها، الدور كانت مبنية، وأنهم منحوا إياها اختصاصاً أو استفادة من غير أن يكو

فتكون زوجاتهم تبقى فيها؛ لأنها ليست من جملة الميراث الذي يقسم على الورثة، وإنما 

شيئاً مكن منه المهاجرون ليستفيدوا منه مع بقاء ملك المانح والمعير له، فتبقى زوجته بعد 

 .موته في هذه الدار، وتكون أولى من غيرها

 (المهاجرين النساء أمر أن تورث دور: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] عبد الواحد بن غياث صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا عبد الواحد بن غياث : ] قوله

. ] عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الواحد بن زياد 

عن  . ]سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الأعمش 

[. عن كلثوم . ] جامع بن شداد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جامع بن شداد 

[. عن زينب . ] كلثوم بن علقمة ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء: )تابع شرح حديث
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هي غير رقية ؛ لأنها ماتت في غزوة بدر، وأم ( [. وعنده امرأة عثمان بن عفان : ] )قوله

عنده : كلثوم ماتت أيضاً في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت إحدى بناته لقالت

ن المهاجرين، وأنها ممن جاء زوجة فلان، والمقصود أن زوجته م: بنته فلانة، وما قالت

يشتكي، فهي ليست بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقية ولدت لعثمان ، وأما أم كلثوم 

عمرو، : اسمه عبد الله، قيل: فلم تلد له، وأولاده من غيرهما، فليس له من رقية إلا ولد قيل

مدة طويلة، وهو  نقره الديك في عينه فمات بسبب ذلك، وولده أبان بن عثمان عاش: قيل

ليس من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان يكنى بأبي عمرو وبأبي عبد الله ، 

ويوجد كتاب مفيد لمعرفة الزوجات . وعبد الله هو ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم

وأولاد الزوجات، وهو كتاب الرياض المستطابة فيمن له رواية في الصحيحين من 

لعامري اليمني فإنه يعتني بذكر الأولاد وذكر أمهات الأولاد، وإذا كان رجل الصحابة ل

فلان وفلان من فلانة، وفلان : عنده عدة زوجات فإنه يذكر أولاده من كل زوجة، فيقول

وفلان من فلانة، ومما ذكره من فوائد أن عبد الله بن جعفر تزوج زينب بنت علي ، ولما 

. نسائه، فجمع بين زينب بنت علي وزوجة أبيها، وهذا جائزمات علي تزوج عبد الله إحدى 

أنهن يخرجن منها بعد وفاة : يعني[. وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن : ] قوله

ابن [. فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته داراً بالمدينة : ] قوله. المورث بسبب ضيقها

 عليه وسلم بمدة، والمراد حصول التنفيذ مسعود رضي الله عنه توفي بعد الرسول صلى الله

لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الأمثلة لتطبيق الصحابة لما أرشد 

إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، و ابن مسعود من المهاجرين، وممن تقدم إسلامه، 

 .ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر : وهو الذي قال

 الأسئلة

 

 

 

 كم الصحابي الذي لا يعرف إلا في إسناد ضعيفح

 

ما حكم الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحد، ولم يصح الإسناد إليه، ولم يذكر : السؤال

لا يثبت الحديث عنه إذا ما جاء إلا من طريق ضعيف، ولكن : في كتب الصحابة؟ الجواب

عنهم، والترحم عليهم،  يترضى عنه، فقد يكون صحابياً، والصحبة يترتب عليها الترضي

والدعاء لهم، واعتقاد أنهم من خير الناس، هذا الذي يترتب عليها، وأما إثبات الصحبة 

 .فيحتاج إلى صحة الإسناد

 

 حكم الدراسة عند أهل البدع
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إني شاب من خارج هذه البلاد، وقد درست العقيدة على أهلها، وتربيت منذ : السؤال

لله الحمد، ومجتمعي يسوده جهل، فهل لي أن آخذ الفقه فقط الصغر على العقيدة السلفية و

على رجل اتهم بالبدعة في عقيدته، مع أنني لم أطلع على تلك البدعة، وما رأيتها فيه، 

والرجل ظاهره الورع وتقوى الله، وله اعتناء بالفقه، ولا يتكلم في أمور العقيدة، وإن صح 

إذا أنت ستكون سبباً في هدايته، فهذا شيء طيب،  :أنه مبتدع فهو غير داعٍ لبدعته؟ الجواب

وإذا كان هذا لا يحصل فالأولى لك أن تبحث عمن هو سليم، وتستفيد منه، وتسلم من 

 .مجالسة صاحب البدعة

 

 حكم اقتناء كاميرا التصوير

 

: أنا شاب اشتريت كاميرا تصوير، وأخفيتها عن والدي، فوجدها وأخذها وقال: السؤال

تصوير الآدميين والحيوانات وما له روح لا يجوز، : فما رأيكم؟ الجواب الصور حرام،

وأما تصوير أشياء لا روح لها كالشجر والبنيان وما إلى ذلك، فهذا لا بأس به، فإذا كان 

التصوير لشيء محرم فلا يجوز اقتناء الكاميرا، وإذا كان التصوير لشيء مباح تصويره 

 ."فلا بأس من اقتنائها

 [362]أبي داود شرح سنن 

 

أرض الخراج هي الأرض التي اصطلح المسلمون مع الكفار على أن تبقى أراضيهم 

بأيديهم، ويعطون عليها خراجاً للمسلمين، فلو اشتراها المسلم من الكافر لزمه الخراج كما 

ومن الأحكام الشرعية ما يتعلق بزكاة الركاز المستخرج من الأرض، وهو . يلزم الكافر

 .الخمس

 لدخول في أرض الخراجا

 

 

 (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله)شرح أثر معاذ 

 

حدثنا هارون . باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا زيد بن واقد  -يعني ابن سميع -بن محمد بن بكار بن بلال أخبرنا محمد بن عيسى 

من عقد الجزية في عنقه فقد : )بو عبد الله عن معاذ رضي الله عنه أنه قالحدثني أ: قال

باب ما )أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الأرض التي اصطلح المسلمون : وأرض الخراج هي( جاء في الدخول في أرض الخراج
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في ملكهم، على أن يعطوا عليها خراجاً للمسلمين، وهي مع الكفار على أن تبقى بأيديهم و

من قبيل الجزية، إلا أنها تكون على الأراضي، والجزية تكون على الرءوس والأشخاص 

، أو أن المسلمين يستولون على الأرض ويبقونها (عن كل حالم دينار: )كما مر في الحديث

ين، ونصفه لليهود مقابل بأيديهم كما حصل في أرض خيبر، فكان نصف ثمرها للمسلم

والخراج والجزية من . خراج: عملهم، فهذا النصف الذي حصل للمسلمين يقال له أيضاً 

وهناك مؤلفات في الخراج . قبيل الفيء تصرف في المصالح العامة التي يراها الإمام

كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وكتاب : خاصة لثلاثة من العلماء وهي

يحيى بن آدم الذي يأتي ذكره في الأسانيد، وهو من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، الخراج ل

وكتاب الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب الحنبلي ، وهذه الثلاثة طبعت في مجلد 

واحد فصارت كالموسوعة في الخراج؛ لأنها عدة مؤلفات لأشخاص متعددين، وفي أزمانٍ 

. ن ذلك مثل كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام مختلفة، وهناك كتب أخرى تتحدث ع

من عقد الجزية في : )أورد أبو داود هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال

المقصود المسلم، فإنه ليس : قيل(. عنقه فقد برء مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ق المسلمون مع صاحبها الكافر على أن عليه جزية، ولكن إذا كانت الأرض خراجية، واتف

يدفع عنها خراجاً كل سنة، ثم اشتراها مسلمٌ منه، فإن الحق يبقى متعلقاً بهذه الأرض، 

فالمسلم يدفع خراج تلك الأرض، وهو لازمٌ لها أبداً، فإذا اشتراها المسلم فإنه سيدفع هذا 

زية إنما تكون من الكفار، الخراج الذي هو مثل الجزية، فيصير كأنه يدفع الجزية، والج

فهذا الأثر فيه تنبيه أنه لا يشتري المسلم الأرض التي تترتب عليها هذه الآثار، وإذا بيعت 

الأرض على كافر فهذا لا إشكال فيه؛ لأن كلاً منهما سبيله واحد، ويؤخذ منه الجزية، فإذا 

المسلم، فلو اشتراها  أخذ الخراج من هذا أو من هذا فلا إشكال، لكن الإشكال في أخذه من

مسلم للزم ذلك الحق الذي فيها، ويكون قد عرّض نفسه لأن يكون محل الكافر، ويدفع 

برئ مما كان عليه رسول : وهذا أثر في حكم المرفوع لأنه قال. الشيء الذي يدفعه الكافر

ر ضعيف الإسناد، ولكن ظاه: الله صلى الله عليه وسلم، و الألباني ضعف هذا الأثر وقال

إنه لم يسمع من أبي عبد الله : يقال: الإسناد مستقيم، وفيه زيد بن واقد قيل في ترجمته

حدثني أبو عبد : الأشعري ، وهذا يعني أن روايته مرسلة، لكنه صرح هنا بالتحديث فقال

حدثني أبو عبد الله ، وهذا يفيد : الله ، وفي كل النسخ المطبوعة من عون المعبود والسنن

هنا خطأ مطبعي، ( حدثني)أنه لا إرسال ولا انقطاع، اللهم إلا أن يكون ذِكر الاتصال، و

وهذا يتوقف على معرفة النسخ الخطية، فلا أدري علام بنى الشيخ الألباني التضعيف، هل 

هو من أجل ما ذكر في ترجمة زيد بن واقد أو من أجل شيء آخر، ولكن الإسناد ظاهره 

 .مستقيم، ورجاله لا بأس بهم

 (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله)اجم رجال إسناد أثر معاذ تر
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. صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال : ] قوله

صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و النسائي و [. أخبرنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع ] 

زيد بن واقد وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. زيد بن واقد حدثنا . ] ابن ماجة 

أبو عبد الله الأشعري ثقة، أخرج له [. حدثني أبو عبد الله الأشعري . ] النسائي و ابن ماجة 

معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له [. عن معاذ . ] أبو داود و ابن ماجة 

 .أصحاب الكتب الستة

 (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته)يث شرح حد

 

حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثنا عمارة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني 

من أخذ : ) عليه وآله وسلمقال رسول الله صلى الله: أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال

أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى 

نعم، : أ شبيب حدثك؟ قلت: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي(. الإسلام ظهره

لني خالد بن معدان فكتبه له، فلما قدمت سأ: فإذا قدمت فسله فليكتب إليَّ بالحديث، قال: قال

: قال أبو داود. القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأرضين حين سمع ذلك

أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي [. هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة 

من أخذ أرضاً بجزيتها : )الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

قرب أن يستقيل هجرته؛ لأنه أخذ شيئاً يلزم : يعني: قال في الشرح( قد استقال هجرتهف

أنه اشترى أرضاً خراجية من : بخراجها، ومعناه: الكافر، حيث أخذ الأرض بجزيتها أي

كافر فبقي الخراج لازماً له، بالإضافة إلى الزكاة، فيكون كأنه قارب أو قرب أن يستقيل 

ومن نزع صغار كافر من : )وقوله. رضاً يلزم الكفار فيها الخراجهجرته؛ لأنه اشترى أ

هذا يوضح المعنى، فإن الجزية تؤخذ من الكافر، ويعطيها عن يدٍ ( عنقه فجعله في عنقه

فقد ولى : )وقوله. وهو صاغر، وهذا نزع الصغار الذي على هذا الكافر وجعله على عنقه

ليق إلا بالكفار، ولا يناسب إلا الكفار، وهو أنه حصل منه شيء لا ي: يعني( الإسلام ظهره

أن خالد : وفيه. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً . دفع الجزية ودفع الخراج

أحدثك شبيب : بن معدان لما سمع هذا الحديث من سنان بن قيس أراد أن يتحقق منه قال

لحديث، فلقيه فكتب له، ولما جاء إذا لقيته فليكتب إليَّ با: نعم، فقال: بهذا الحديث؟ فقال

وأخذ منه الكتاب الذي فيه كتاب شبيب تحقق من ذلك، فترك ما في يده من الأرض التي 

هذا : يعني[. هذا يزيد بن خمير اليزني ، وليس صاحب شعبة : قال أبو داود . ] فيها خراج

هذا متقدم، الذي جاء في الإسناد هو يزيد بن خمير اليزني ، وليس صاحب شعبة ؛ لأن 

وذاك متأخر، فهناك شخصان بهذا الاسم، والذي جاء في الإسناد هو المتقدم وليس صاحب 

شعبة المتأخر؛ لأن هذا يروي عن الصحابة مثل أبي الدرداء ، وصاحب شعبة متأخر، 
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واسمه أيضاً يزيد بن خمير، وهذا من المتفق والمفترق، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، 

 .أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهموهو أن تتفق 

 (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حيوة بن شريح الحضرمي ثقة، أخرج له [. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي : ] قوله

دوق، بقية بن الوليد وهو ص[. حدثنا بقية . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عمارة [. حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

سنان بن قيس [. حدثني سنان بن قيس . ] بن أبي الشعثاء وهو مجهول، أخرج له أبو داود 

شبيب بن نعيم وهو ثقة، أخرج [. حدثني شبيب بن نعيم . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود 

يزيد بن خمير وهو ثقة، أخرج له أبو [. حدثني يزيد بن خمير . ] داود و النسائي له أبو 

أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى [. حدثني أبو الدرداء . ] داود 

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأرض يحميها الإمام أو الرجل

 

 

 ( ولرسولهلا حمى إلا لله)شرح حديث 

 

حدثنا ابن . باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السرح أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 

: عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود باباً في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، ( [. لا لله ولرسولهلا حِمى إ)

والمقصود كون الأرض تكون ذات مكان خصب، وفيها عُشب؛ فتحمى بحيث لا يأتي 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي لإبل الصدقة . الناس إليها بأغنامهم وإبلهم

الناس فليس لهم أن يحموا شيئاً يعم شأنه، فلا يحمي وغيرها من الأشياء العامة، أما سائر 

لا حمى إلا لله : )أحد إلا الإمام أو من يقوم مقام الإمام؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحمي للمصلحة العامة مثل إبل الصدقة ( ورسوله

 .وخيل الجهاد في سبيل الله وغير ذلك

 (لا حمى إلا لله ولرسوله)إسناد حديث  تراجم رجال

 

أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرني ابن وهب . ] و النسائي و ابن ماجة 

. ج له أصحاب الكتب الستةيونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخر[. أخبرني يونس . ] الكتب الستة
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محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن شهاب ] 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] الستة

[. بن عباس عن ا. ] المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة 

عن . ] من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له [. الصعب بن جثامة 

وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال ابن الشهاب . ] الكتب الستة أصحاب

 .النقيع، فيها عشب ومرعى: هذا حديث مرسل، وهي أرض يقال لها[. حمى النقيع 

 وتراجم رجال إسنادها( لا حمى إلا لله ولرسوله)طريق أخرى لحديث 

 

صور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حدثنا سعيد بن من: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن 

لا : )الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وقال

النقيع ، وهنا ذكر  بلغني أنه حمى: تقدم عن الزهري أنه قال( [. حمى إلا لله عز وجل

سعيد بن منصور ثقة، أخرج [. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله. الإسناد الذي يبين اتصاله

عبد العزيز بن محمد الدراوردي [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن [. عن عبد الرحمن بن الحارث . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

. ] ن الحارث وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السننب

مر [. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة 

 .ذكرهم

 الأسئلة

 

 

 

 (اللهم أجرني من النار سبع مرات)حال حديث 

 

اللهم أجرني من النار سبع مرات؟ : ة المغربهل ثبت في السنة أن يقال بعد صلا: السؤال

 .هو حديث فيه ضعف: الجواب

 

 حكم بيع البستان قبل بدو صلاح الثمر

 

إذا كان المقصود بيع : هل يجوز بيع البستان قبل أن يبدو صلاح الثمر؟ الجواب: السؤال
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ذا بدا الأرض وما فيها، فيجوز، وإذا كان المقصود بيع الثمرة، فالثمرة لا تباع إلا إ

 .صلاحها

 

 حكم مس الحائض لورق المصحف

 

لا تمس القرآن، ولكن لمس : ما حكم لمس الحائض لورق المصحف؟ الجواب: السؤال

الغلاف وأطراف الورق لا بأس به، والذي لا يجوز للحائض مسه هو القرآن، وهذا الحكم 

من وراء حائل  يعم المحدث حدثاً أصغر، فلا يمس القرآن إلا وهو طاهر، ولكن إذا مسه

 .فلا بأس

 

 وفاة زينب بنت جحش

 

أن زوجة عبد الله بن مسعود ورثته داراً : في آخر حديث زينب بنت جحش : السؤال

ليس من كلام زينب ، بل كلام غيرها؛ لأن زينب : بالمدينة، فهل هذا كلام زينب ؟ الجواب

: اء فيها الحديث الذي فيههي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاةً بعده، وهي التي ج

فظنن أن المراد طول اليد الحقيقية، ولما ماتت زينب ( أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً )

 .عرفن أن المقصود من ذلك الإحسان وكثرة العطاء والبذل

 

 حكم أخذ الخراج من الكفار إذا أسلموا

 

أخذ الخراج منهم أو  إذا أسلم الكفار الذين يؤخذ الخراج من أرضهم، فهل يستمر: السؤال

يسقط عنهم الخراج، وتبقى عليهم الزكاة فقط، أما المسلم إذا اشتراها من : يسقط؟ الجواب

 .كافر، فعليه أن يجمع بين الزكاة والخراج

 

 حال حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه

 

 .لم يصح: هل صح أن الشمس ردت لعلي حتى يصلي العصر؟ الجواب: السؤال

 

 لسيد قطب( في ظلال القرآن)ب حكم بيع كتا

 

لسيد قطب وكتب أخرى، هل يجوز ( في ظلال القرآن)صاحب مكتبة عنده كتاب : السؤال

هذا الكتاب فيه خلط، وفيه خير وفيه شر؛ ولهذا الإنسان : له أن يبيع هذا الكتاب؟ الجواب
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كلام جميل،  الذي يحتاط لنفسه ويحتاط لدينه عليه ألا يبيع مثل هذه الكتب، وإن كان فيه

ولكن فيه خلط، فلا ينبغي للإنسان أن يطلع عليه، ولا أن يشتغل به، ولا يهتم به، والأولى 

له ألا يبيعه؛ لأن فيه أشياء سيئة في حق بعض الرسل مثل موسى عليه الصلاة والسلام، 

والإنسان الذي يقرؤه يتعجب منه، ومؤلفه من الكتَّاب وليس من العلماء، والكاتب يكتب 

 .ينشئ ويحرك قلمه، ويأتي بكل ما هب ودبو

 ما جاء في الركاز وما فيه

 

 

 (في الركاز الخمس)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان . باب ما جاء في الركاز وما فيه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة سمع أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه 

يقول الإمام أبو داود ( [. في الركاز الخمس: )ث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاليحد

، الركاز الذي يوجد مدفوناً في (باب في الركاز وما فيه: )السجستاني رحمه الله تعالى

الأرض مما ترك في الجاهلية، ويكون فيه الخمس كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله 

ب عليه، ولم يتكلف في إخراجه وفي الحصول عليه، وإنما عثر عليه وسلم؛ لأنه لم يتع

عليه، وكان مدفوناً من وقت الجاهلية، وإذا لم يكن من وقت الجاهلية فإنه يعتبر من اللقطة 

ف لمدة سنة ثم بعد ذلك يملكه من وجده، وليس شأنه شأن  إذا كان في أرض المسلمين؛ فيعرَّ

، ويكون فيه الخمس؛ لقلة مئونته، ويكون مصرف والركاز هو من دفن الجاهلية. الركاز

يوضع في بيت المال، ويصرف فيما يصرف فيه بيت المال : الخمس مصرف الفيء يعني

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله . في مصالح المسلمين

الخمس، وذلك ، وهذا دليل على أن الركاز فيه (في الركاز الخمس: )عليه وسلم قال

 .للحصول عليه بغير تعب وبغير مشقة، فيكون لواجده، ويخرج منه الخمس لبيت المال

 (في الركاز الخمس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عن . ] خرج له أصحاب الكتب الستةسفيان بن عيينة ثقة، أ[. حدثنا سفيان . ] النسائي 

. ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الزهري 

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر [. عن سعيد بن المسيب 

عبد الرحمن  أبو سلمة بن[. و أبي سلمة . ] التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن عوف وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال 

فالإسناد فيه اثنان من الفقهاء . الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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ف السبعة، أحدهما متفق على عده في الفقهاء السبعة، وهو سعيد بن المسيب ، والثاني مختل

أبو بكر بن عبد الرحمن بن : أحدها أنه أبو سلمة هذا، والثاني: في عده، وفيه ثلاثة أقوال

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : عوف ، والثالث

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحاب 

 .وسلم حديثاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه

 تفسير الحسن للركاز وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن [. الركاز الكنز العادي : الحسن أنه قال

عادي نسبة إلى عاد، والعادي : القديم، وقوله: ركاز هو الكنز العادي، يعنيال: البصري قال

ثقة، [. حدثنا يحيى بن أيوب : ] قوله. يعبر به عن الشيء القديم الذي كان في الجاهلية

أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو داود و النسائي ، ولكن ذكر المزي 

. ] تحفة الأشراف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأنه يحيى بن معين كما في 

عن . ] عباد بن العوام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عباد بن العوام 

الحسن [. عن الحسن . ] هشام بن حسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام 

 .ب الستةبن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكت

 شرح حديث قصة المقداد مع الجرذ

 

حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الزمعي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير 

ذهب المقداد لحاجته ببقيع ) :بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها رضي الله عنها قالت

الخبخبة، فإذا جرد يخرج من جحر ديناراً، ثم لم يزل يخرج ديناراً ديناراً حتى أخرج سبعة 

فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب  -فيها دينار: يعني-عشر ديناراً، ثم أخرج خرقة حمراء 

، فقال له النبي صلى خذ صدقتها: بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره وقال له

لا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : هل هويت إلى الجحر؟ قال: الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ( [. بارك الله لك فيها: وسلم

بير خرج من أن المقداد ذهب إلى بقيع الخبخبة فإذا جُرد وهو فأر ك: رضي الله تعالى عنها

الجحر ومعه دينار، فلم يزل يخرج ديناراً ديناراً حتى بلغت سبعة عشر، ثم أخرج خرقة 

حمراء وفيها دينار، فصارت ثمانية عشر، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بارك الله لك : لا، قال: فقال -هل استخرجتها منه؟: يعني-هل أهويت إلى الجحر؟ : )فقال

معناه كأنه استخرجه من الأرض فيكون شبيهاً بالركاز، : قيل( هل أهويت؟: )قوله (.فيها

وقوله صلى الله عليه . لكن هو في الحقيقة ليس من الركاز في شيء، بل هو من قبيل اللقطة
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لا يعني أنه ملكها في الحال، وإنما يعرفها، لا سيما ومعها خرقة ( بارك الله لك فيها: )وسلم

دل على حداثة عهدها وأنها ليست قديمة؛ لأنها لو كانت قديمة لتلفت هذه حمراء، فهذا ي

فها، وإذا مضى حول ولم  الخرقة وأكلتها الأرض، فهي من قبيل اللقطة، فعليه أن يعرِّ

والحديث في إسناده ضعف، فهو غير ثابت، وإذا صح فهو محمول . تعرف فإنه يتملكها

 .على اللقطة، وليس من قبيل الركاز

 م رجال إسناد حديث قصة المقداد مع الجرذتراج

 

جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود و [. حدثنا جعفر بن مسافر : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك [. حدثنا ابن أبي فديك . ] النسائي و ابن ماجة 

لزمعي هو موسى بن يعقوب ا[. حدثنا الزمعي . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمته . ] صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن . ] وهي مقبولة، أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة [. قريبة بنت عبد الله بن وهب 

عن ضباعة بنت . ] وهي ثقة، أخرج لها أبو داود و ابن ماجة [. أمها كريمة بنت المقداد 

. وهي صحابية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. الزبير 

والحديث في إسناده صدوق سيئ الحفظ، وفيه أيضاً من هي مقبولة، ولو صح فإنه محمول 

 .على اللقطة، ولا علاقة له بالركاز

 نبش القبور العادية يكون فيها المال

 

 

 (هذا قبر أبي رغال)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن . باب نبش القبور العادية ليكون فيها المال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل : معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال

: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال

الله عليه وآله وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا سمعت رسول الله صلى 

هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع : )بقبر، فقال رسول الله صلى الله وآله وسلم

عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن 

( صبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصنمعه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أ

من أجل استخراج المال : أورد أبو داود باب نبش القبور العادية ليكون فيها المال يعني[. 

القديمة، التي تنسب إلى عاد، إشارة إلى قدمها، : العادية المقصود بذلك: وقوله. الذي فيها

ديث يدل على أن القبر يجوز نبشه إذا كان وهذا الح. والنبش هو لاستخراج المال الذي فيها

هناك مصلحة من نبشه، ولكن الحديث ضعيف لا يثبت؛ لأن فيه من هو ضعف، ولكن 
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النبش للمصلحة سائغ، بل قبر المسلم لو سقط فيه مال يجوز نبشه لاستخراج المال الذي 

أجل أنه ضاع  سقط فيه؛ لأن إضاعة المال لا تجوز، والاستفادة منه مطلوبة، فلا يترك من

 .في القبر، بل يجوز نبشه واستخراج هذا المال

 (هذا قبر أبي رغال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

. ] وهب بن جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا وهب بن جرير 

محمد [. سمعت محمد بن إسحاق . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي حدثنا 

عن . ] بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن بجير بن . ] إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إسماعيل بن أمية 

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عمرو . ] بو داود وهو مجهول، أخرج له أ[. أبي بجير 

عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 

هذا الحديث فيه هذا الرجل . صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .المجهول الذي هو بجير بن أبي بجير ، فهو سبب ضعف الحديث

 زكاة المعدن

 

إن المعدن مثل الركاز، والذي يظهر أنه ليس مثله، لأن : سبق أن قلت في درس مضى

ليس فيه تعب ولا مشقة، وأما المعادن ففيها تعب ومشقة، فلا يخرج منها الخمس  الركاز

كما يخرج من الركاز، وإنما يكون حكمها حكم الزرع، فالذي لا يتعب عليه يخرج منه 

يتعب عليه يخرج منه نصف العشر، لكن زكاة الذهب والفضة ربع العشر،  العشر، والذي

 ."وليست نصف العشر ولا العشر، فتكون زكاة المعدن مثل زكاة النقدين ربع العشر

 [362]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حثنا ديننا على الألفة والمحبة والاجتماع، فإذا مرض المسلم استحب للمسلمين أن 

قدوه، وأن يدعوا له بالشفاء والصحة، وإذا قدِّر عليه الموت ندب للمسلمين يزوروه، وأن يتف

أن يغسلوه، وأن يكفنوه، وأن يتبعوا جنازته، وأن يصلوا عليه، وأن يدعوا له بالمغفرة 

يحث على التعاون والمحبة حتى بعد موت ! فما أعظمه من دين. والرحمة والرضوان

 .المسلم

 

 الأمراض المكفرة للذنوب
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إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من : )شرح حديث

 ..(ذنوبه

 

حدثنا عبد . باب الأمراض المكفرة للذنوب: كتاب الجنائز: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني رجل من أهل الشام 

حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر ، : أبو منظور ، عن عمه أنه قال :يقال له

إني لببلادنا : )قال -هو الخضر ولكن كذا قال: قال النفيلي : قال أبو داود -رضي الله عنه 

هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله : ما هذا؟ قالوا: إذ رُفعت لنا رايات وألوية، فقلت

ت شجرة قد بسُط له كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، وسلم، فأتيته وهو تح

إن المؤمن إذا أصابه : فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسقام فقال

السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وموعظة له فيما يستقبل، وإن 

لبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كا

فقال ! ما مرضت قط! وما الأسقام؟ والله! يا رسول الله: أرسلوه، فقال رجل ممن حوله

قم عنا فلست منا، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إني لما رأيتك أقبلتُ إليك، فمررت ! يا رسول الله: كساء، وفي يده شيء قد التفّ عليه، فقال

بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت 

أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي، فهن 

سول الله صلى ضعهن عنك، فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن، فقال ر: أولاء معي، قال

! نعم يا رسول الله: أتعجبون لرُِحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: الله عليه وآله وسلم لأصحابه

لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن ! فوالذي بعثني بالحق: قال

مشهور ثم ذكر أبو داود كتاب الجنائز، وال( [. من حيث أخذتهن وأمهن معهن، فرجع بهن

عند العلماء أنهم يضعونه في آخر كتاب الصلاة؛ لاشتماله على صلاة الجنازة، فغلبوا 

جانب الصلاة على الأمور الأخرى في الجنائز من التكفين والدفن والتغسيل، فيضعون 

كتاب الجنائز بجميع أحكامه من صلاة وغيرها في آخر كتاب الصلاة، وأما أبو داود رحمه 

ا بعد كتب كثيرة من كتب المعاملات، فلا أدري وجه تأخيره ووضعه في الله فقد وضعه هن

جمع جنازة، والمقصود به : والجنائز. هذا المكان، وهو خلاف المشهور عند العلماء

الأمراض المكفرة للذنوب، ومعلومٌ : ثم أورد أبو داود باب. الميت، سواءً كان ذكراً أو أنثى

تصيب الإنسان إذا صبر عليها واحتسب فإنها من  أن الأمراض والأسقام والبلاء التي

أسباب تكفير الذنوب كما جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

إن أمره كله له خير، إن إصابته ضراء صبر فكان خيراً له، ! عجباً لأمر المؤمن: )ومنها

، وهناك أحاديث كثيرة (إلا للمؤمن وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحدٍ 

وردت في هذا تدل على أن الأمراض والأسقام يكفر الله تعالى بها الذنوب والخطايا، ولكن 
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ثم أورد أبو داود هنا حديثاً ضعيفاً عن عامر . لا يكون هذا إلا مع الصبر والاحتساب

ألوية ورايات، فسأل أنه كان ببلده فرأى : الرامي رضي الله تعالى عنه ذكر فيه قصة وهي

عنها فأخبر بأنها رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أن رجلاً مر بغيضة وفيها 

أفراخ طائر فحمل هذه الأفراخ، وأن أم هذه الأفراخ لحقته فكشف لها عن أولادها فنزلت 

( يةإذ رفعت لنا رايات وألو: )قوله. معهن، ثم حدث بالحديث الذي فيه ذكر الأمراض

إن : )قوله. إن أحدهما أظهر وأعم من الآخر: هما بمعنى واحد، وقيل: الرايات والألوية قيل

كان كفارة لما مضى من ذنوبه، )شفاه الله منه، : يعني( المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله

من الزمان، ومعنى ذلك أنه يستفيد من ذلك في المستقبل، : أي( وموعظة له فيما يستقبل

يستفيد من ذلك في الماضي، فيستفيد في الماضي بأنه يكفر ما مضى من ذنوبه، ويستفيد و

مستقبلاً بأن يعتبر ويتعظ، ويكون ذلك حافزاً له إلى أن يعمل صالحاً، وأن يبتعد عن 

وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلم يدر . ] )المحرمات

أن المنافق على خلاف المؤمن، فإذا أصابه المرض : أي( [. لم أرسلوه لم عقلوه، ولم يدر

ثم شفي منه فإنه لا يحرك فيه ساكناً، ولا يلتفت إليه، ولا يعتبر ولا يتعظ به، ويكون 

أنه لا يستفيد : كالبعير الذي عقله أهله ثم أطلقوه، فلا يدر لماذا عقلوه، ولا لماذا أطلقوه، أي

. وب، ولا يتعظ ويعتبر في المستقبل، فهو باقٍ في غيه وضلاله ونفاقهمن ذلك في تكفير الذن

فقال رسول ! وما الأسقام والله ما مرضت قط؟! يا رسول الله: فقال رجل ممن حوله: ] قوله

لست من أهل طريقتنا الذين تحصل : أي( قم عنا فلست منا: )الله صلى الله عليه وآله وسلم

. غير صحيح -كما عرفنا-والحديث . تكفير والعبرة والموعظةلهم تلك الأسقام، فإن فيها ال

يا : فبينما نحن عنده إذا أقبل رجل عليه كساء، وفي يده شيء قد التفَّ عليه، فقال: ] قوله

هي الشجر : ، الغيضة[إني لما رأيتك أقبلت عليك، فمررت بغيضة شجر ! رسول الله

 .الملتف

ا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما إن المؤمن إذ: )تراجم رجال إسناد حديث

 (مضى من ذنوبه

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني ، وهو ثقة [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

عن محمد بن إسحاق . ] و مسلم وأصحاب السنن( اءةجزء القر)أخرج له البخاري في 

محمد بن إسحاق مر ذكره، والرجل من [. أبو منظور : حدثني رجل من أهل الشام يقال له

إذن ففي [. حدثني عمي . ] أبو منظور مجهول، أخرج له أبو داود : الشام الذي يقال له

وهو صحابي أخرج له . [عن عامر الرام . ] الحديث واسطتان مبهمتان فهو غير صحيح

وبعض فقرات هذا الحديث لها شواهد تشهد لها، . أبو داود ، وليس له إلا هذا الحديث

عجباً : )حديث صهيب : فمسألة أن الأمراض والأسقام تكفر الذنوب لها شواهد كثيرة، منها
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 الأسقام: أي( إن أمره كله له خير، إن إصابته ضراء صبر فكان خيراً له! لأمر المؤمن

ثابت، فكون الله أرحم بعباده من المخلوق ( لله أرحم: )وقوله في آخره. وغيرها من الضرر

هذا شيء ثابت في الحديث الصحيح في قصة المرأة التي أخذت طفلها فألصقته بصدرها 

لا، : قالوا! أترون هذه طارحة ولدها في النار؟: )ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

 (.مة من هذه بولدهالله أشد رح: قال

 ...(إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي و إبراهيم بن مهدي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال إبراهيم  :حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد ، قال أبو داود : المصيصي المعنى، قالا

السلمي عن أبيه عن جده، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله : بن مهدي 

إن العبد إذا سبقت له من : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وسلم، أنه قال

زاد : و داود ، قال أب(الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده

( [. حتى يبلغه المنزلة التي سبقت من الله تعالى: )ثم اتفقا( ثم صبرّه على ذلك: )ابن نفيل 

ثم أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللجلاج أن 

لم يبلغها  إن العبد إذا كانت له منزلة عند الله عز وجل: )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

بعمله ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده، ثم صبرّه على ذلك حتى يبلغ هذه 

أن يبُتلى فيصبر، وهذا من : أن من أسباب رفعة درجته، وعلو منزلته: يعني( المنزلة

أن يشكر عند السراء، وأن يصبر عند الضراء، وهو مثل الذي تقدم في : علامات السعادة

ى فيصبر، وهناك أحاديث كثيرة في كون الإنسان ترفع درجته بسبب الأمراض كونه يبتل

والأسقام وتكفر ذنوبه إذا صبر على ذلك فيرفعه الله تعالى بذلك درجات، ويحط عنه 

وهذا الحديث صححه الألباني، وفيه بعض المجاهيل كما ذكر ذلك . الخطايا والسيئات

 .الحافظ ابن حجر فلعل له شواهد

إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في : )ال إسناد حديثتراجم رج

 ..(جسده

 

إبراهيم بن مهدي [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي و إبراهيم بن مهدي المصيصي : ] قوله

 هو أبو المليح الحسن بن عمر[. حدثنا أبي المليح . ] المصيصي مقبول أخرج له أبو داود 

و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ( الأدب المفرد)الرقي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

قال : قال أبو داود . ] محمد بن خالد مجهول، أخرج له أبو داود [. عن محمد بن خالد . ] 

وهو الشيخ الثاني -أن إبراهيم المهدي : يعني أبو داود [. السلمي عن أبيه : إبراهيم المهدي 

السلمي ، وأما الشيخ الأول وهو عبد الله النفيلي : نسب محمد بن خالد ، فقال -بي داود لأ

أبوه مجهول، أخرج له أبو [. عن أبيه . ] السلمي : محمد بن خالد فقط، ولم يقل: فإنه قال
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. إنه اللجلاج ، وهو صحابي أخرج له أبو داود : جده لم يسم، ويقال[. عن جده . ] داود 

أن الأمراض هي مقدمة الموت، فهي : يراد هذا الباب في أول كتاب الجنائزولعل وجه إ

 .سبب من أسبابه، وتكون سابقة عليه

 إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر

 

 

 ...(إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كتب له: )شرح حديث

 

باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب : حدثنا محمد بن عيسى و مسدد المعنى، قالا. أو سفر

عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه 

إذا كان العبد يعمل : ) مرتين يقولسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا: قال

( [. عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كُتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو : ثم أورد أبو داود هذه الترجمة

لمرض، فيكتب له أنه يؤجر على ذلك العمل؛ لأنه إنما تركه من أجل السفر أو ا: سفر، أي

وأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

. أنه سمعه منه مراراً : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مره ولا مرتين، أي: قال

إذا مرض العبد أو سافر كُتب له : وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد، في باب

ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه، فالإنسان إذا 

كان ملازماً للعبادة، ثم حال بينه وبينها مرض فلم يأت بها، فإن الله تعالى يثيبه في حال 

مرضه مثلما كان يثيبه في حال صحته، وكذلك إذا انشغل عنها بسفر فإن الله تعالى يثيبه 

أن أبا بردة : وقد جاء في سياق البخاري . مثلما كان يثيبه في حال إقامته في حال سفره

اصطحبت أنا و يزيد بن أبي كبشة ، فكان يزيد يصوم في : حدث به بسببٍ، فقال أبو بردة 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر، فإني سمعت أبا موسى يقول: السفر، فقلت له

 (.ب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيمإذا مرض العبد أو سافر كت)

إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(كتب له

 

هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

[. و مسدد حدثنا هشيم . ] ماجة و النسائي و ابن ( الشمائل)تعليقاً و أبو داود والترمذي في 

عن . ] مسدد مر ذكره، و هشيم هو ابن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إبراهيم . ] العوام بن حوشب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. العوام بن حوشب 
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و  وهو صدوق ضعيف الحفظ، أخرج له البخاري و أبو داود[. بن عبد الرحمن السكسكي 

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي بردة . ] النسائي 

عبد الله بن قيس الأشعري ، صحابي : وهو أبو موسى [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عيادة النساء

 

 

 (النار خبث الذهب والفضةإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب : )شرح حديث

 

حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن . باب عيادة النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عادني رسول الله صلى الله : )عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت

م يذُهب الله به فإن مرض المسل! أبشري يا أم العلاء : عليه وآله وسلم وأنا مريضة، فقال

: عيادة النساء، أي: ثم أود أبو داود باب( [. خطاياه كما تذُهب النار خبثَ الذهب والفضة

أن هذا من عيادة المريض، وعيادة المريض مستحبة ومشروعة سواء كان المريض من 

الرجال أو من النساء، فالنساء تزور النساء والرجال يزورون الرجال، وإذا كان هناك 

فلا بأس أن تزور النساءُ الرجالَ، وأن يعود الرجال المريضات من النساء  محرمية

وأخرج . ويدعون لهن إذا كان هناك، وإنما المحذور إذا ترتب عليه فتنة وكان هناك خلوة

عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة، : )أبو داود حديث أم العلاء قالت

فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث !  أبشري يا أم العلاء: فقال

، وهذا فيه أن الأمراض مكفرات للذنوب وذلك مع الصبر والاحتساب، (الذهب والفضة

وأما إذا لم يكن هناك صبر ولا احتساب، بل ربما وجد التسخط والتلوم وغير ذلك فإن هذا 

 .العياذ باللهفيه زيادة الضرر والبلاء والشر على الإنسان، و

إن قرض المسلم يذُهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث : )تراجم رجال إسناد حديث

 (الذهب والفضة

 

سهل بن بكار ثقة ربما وهم، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا سهل بن بكار : ] قوله

، وهو ثقة أخرج له هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري[. عن أبي عوانة . ] النسائي 

عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له [. عن عبد الملك بن عمير . ] أصحاب الكتب الستة

 .أم العلاء صحابية أخرج لها أبو داود [. عن أم العلاء . ] أصحاب الكتب الستة

أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ ! أما علمتي يا عائشة: )شرح حديث

 ...(عمله
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حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي  -وهذا لفظ ابن بشار : قال أبو داود -عثمان بن عمر 

إني لأعلم أشد آية في ! يا رسول الله: قلت: )مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

مَنْ يعَْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ : قالت قول الله تعالى! ة يا عائشة ؟أية آي: القرآن، قال

أما علمتي يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ : ، قال[203:النساء]

فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يسَِيرًا : أليس الله يقول: عمله، ومن حوسب عُذب، قالت

: قال أبو داود (. من نوقش الحساب عُذب! لعرض يا عائشة ذاكم ا: ؟ قال[1:الانشقاق]

ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله [. حدثنا ابن أبي مليكة : وهذا لفظ ابن بشار قال

أية آية يا عائشة ؟ : إني لأعلم أشد أية في القرآن؟ قال! يا رسول الله: قلت: )عنها أنها قالت

أن هذه شديدة، وأن : أي[( 203:النساء]لْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ قول الله تعالى مَنْ يعَْمَ : قالت

أن ! أما علمتي يا عائشة : فقال: )قوله. الإنسان إذا عمل سوءاً فإنه يؤاخذ به ويعاقب عليه

أن ذلك يكون كفاءً وكفارة عن : أي( المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله

والأسقام والمصائب والأمراض يكفر الله تعالى بها أن النكبات : أسوء عمله، والمراد

العرض على الله عز وجل، وأما العذاب فإنما : يعني( إنما ذلكم العرض: )قوله. السيئات

يكون عند المناقشة، فإذا نوقش الإنسان على كل شيء ولم يتجاوز له عن شيء فإنه يستحق 

حينئذٍ يسلم من العذاب بفضل الله عز العذاب ولابد إلا أن يعفو الله عز وجل عنه ويصفح، ف

( إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب: )وآخر هذا الحديث قوله. وجل ومغفرته

 .ولا أدري ما وجه إدخال حديث عائشة هذا في باب عيادة المريض. متفق عليه

كفأ أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة في! أما علمتي يا عائشة: )تراجم رجال إسناد حديث

 ..(بأسوأ عمله

 

مسدد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

ح وحدثنا . ] النسائي ، و يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا عثمان بن . ] محمد بن بشار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن بشار 

وهذا لفظ ابن : قال أبو داود . ] عثمان بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مر ع

هو أبو [. عن أبي عامر الخزاز . ] الشيخ الثاني: وهذا لفظ ابن بشار ، يعني: قوله[. بشار 

عامر الخزاز صالح بن رستم ، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو ثقة [. عن ابن أبي مليكة . ] وأصحاب السنن

عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها [. عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 

[. حدثنا ابن أبي مليكة : ود وهذا لفظ ابن بشار ، قالقال أبو دا. ] النبي صلى الله عليه وسلم

: عن ابن أبي مليكة ، وأما لفظ ابن بشار ففيه قال: أنه ساقه على لفظ مسدد ، وفيه: يعني
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 .حدثنا ابن أبي مليكة 

 ما جاء في العيادة

 

 

 شرح حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبُي بن سلول قبل موته

 

حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد . باب في العيادة: ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 

خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله بن أبُي في مرضه الذي : )أنه قال

فقد : قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال: ه عرف فيه الموت، قالمات فيه، فلما دخل علي

إن عبد الله بن أبي قد ! يا رسول الله: أبغضهم سعد بن زرارة فمه؟ فلما مات أتاه ابنه فقال

مات فأعطني قميصك أكفنه فيه، فنزع رسول صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه 

عيادة المريض، وأورد حديث أسامة بن : عيادة، أيال: أورد أبو داود باب( [. فأعطاه إياه

خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله : )زيد رضي الله تعالى عنهما قال

، وعبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، وكان ابنه من (بن أبُي في مرضه الذي مات فيه

عرف فيه  - صلى الله عليه وسلمرسول الله: أي-فلما دخل عليه : )قوله. خيار المسلمين

قد أبغضهم : فقال: )قوله. عن حب اليهود: أي( قد كنت أنهاك عن حب يهود: الموت، فقال

: فلما مات أتاه ابنه، فقال: )قوله. فماذا؟ وهذا زيادة في الخبث: يعني( سعد بن زرارة فمه؟

، وكان هذا قبل أن (يهإن عبد الله بن أبُي قد مات فأعطني قميصك أكفنه ف! يا رسول الله

 .ينزل النهي عن الصلاة على المنافقين، وشهود جنائزهم، والوقوف على قبورهم

تراجم رجال إسناد حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبُي بن سلول قبل 

 موته

 

له عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهم، أخرج [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى : ] قوله

محمد بن [. حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري . ] أبو داود و النسائي 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، : سلمة و ابن إسحاق مر ذكرهما، و الزهري هو

هو عروة بن الزبير بن [. عن عروة . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب العوام ثقة فقيه، أحد 

أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، [. عن أسامة بن زيد . ] الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عيادة الذمي

 



 1941 

 

 شرح حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي في مرض موته

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد . باب في عيادة الذمي: ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاماً من اليهود كان مرض، فأتاه  -ابن زيد : يعني-

أسلم، فنظر إلى أبيه وهو : )النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فقال له

أطع أبا القاسم، فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو : هعند رأسه، فقال له أبو

الكافر الذي : أورد أبو داود باب عيادة الذمي، أي( [. يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار

له ذمة وعهد، وعيادة الذمي أو الكافر إذا كانت فيها مصلحة وفائدة كأن يدعى إلى الإسلام 

لك أمرٌ مطلوب، وأما إذا لم يترتب عليها مصلحة، ولا يكون من ورائها ويرغَّب فيه، فإن ذ

أن غلاماً من اليهود )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . فائدة؛ فلا يعاد

مرض، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 

عاه إلى الإسلام، وهذا يدل على أن الزيارة إذا كانت من أجل د: يعني( أسلم: رأسه وقال له

دعوته إلى الإسلام، وأنه يرجى من ورائها المصلحة والفائدة، فإن ذلك سائغ، ويشبه هذا 

لا : قل! يا عم: )مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب في مرض موته، فقال له

، وكان عنده رجلان على ملة عبد المطلب ، فذكّراه (إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله

هو على ملة عبد : بدين عبد المطلب ، وأن يبقى على ما كان عليه آباؤه، فكان آخر ما قال

. لا إله إلا الله كما طلب منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطلب ، ولم يقل

إلى الإسلام، ورُجيَ في ذلك المصلحة فالحاصل أن زيارة الكافر إذا كانت من أجل دعوته 

: وقوله. فلا بأس بها، وأما إذا كانت لغير ذلك، أو لم يظنّ من ورائها مصلحة فلا يزُار

أن الله تعالى أنقذه من دخول النار والخلود بسبب : يعني( الحمد لله الذي أنقذه بي من النار)

غير، فقد يسلم ويحسن إسلامه وهذا الحديث يدل على أن الإسلام يعرض على الص. إسلامه

 .ولو كان صغيراً، وأن ذلك ليس مقصوراً على الكبار

 تراجم رجال إسناد حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي في مرض موته

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

هو [. عن ثابت . ] بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو حماد[. حدثنا حماد 

أنس بن [. عن أنس بن مالك . ] ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

وهذا الإسناد من الرباعيات، وهي أعلى الأسانيد  .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .عند أبي داود ، والله تعالى أعلم

 الأسئلة



 1942 

 

 

 

 شراء الأثاث والبضائع من الجمارك

 

هل يجوز شراء الأثاث والبضائع من الجمارك وبيعها في المحلات، علماً أن هذه : السؤال

عوا للجمارك المبلغ المقرر البضاعة ليست ملكهم، وإنما هي لبعض التجار الذين لم يدف

عليهم، فيعُْطَون مدة زمنية مقدارها خمسة عشر يوماً حتى يسددوا فيها، فإن لم يأتوا بالمبلغ 

ينبغي للإنسان ألا يدخل في مثل هذا، : في هذه الفترة فإن هذه الأشياء تباع لغيرهم؟ الجواب

 .وأن ينزه نفسه عن مثل ذلك؛ لأن فيها شبهة

 

 قوط الذي لا يدرى هل هو من أموال الجاهلية أو من أموال الإسلامحكم المال المل

 

إذا وجد إنسان مالاً في الأرض ولم يعلم هل هو من أموال الجاهلية أو من أموال : السؤال

إذا كان على هذا المال علامة إسلامية فهو : المسلمين التي تعتبر لقطة، فما العمل؟ الجواب

هذا المال قديماً جداً فهو ركاز، وإذا كان في بلاد المسلمين  من أموال المسلمين، وإذا كان

 .وليس فيه شيء يدل على قدمه فإنه يعتبر من قبيل اللقطة

 

 حراسة الجن للركاز

 

هل صحيح أن الركاز يكون محروساً من الجن كما يزعم بعض الناس، فمن أراد : السؤال

 .لا نعلم لهذا أصلاً : أن يقرب منه ربما يؤذى إلا إذا قرأ القرآن؟ الجواب

 

 حكم نبش قبور اليهود والنصارى لاستخراج الأموال منها

 

في بلادنا كثير من قبور اليهود والنصارى، وهذه القبور فيها الكثير من الذهب، : السؤال

ما الذي يدريك أن فيها كثيراً من : فهل يجوز أن ننبشها ونأخذ ما فيها من الذهب؟ الجواب

أن فيها ذهباً وأمكن نبشها والحصول عليه فلا بأس بذلك، لكن من الخطأ  الذهب؟ وإذا تؤكد

وأما الأموال الآن فقد . أن يذهب الإنسان وينبش القبور كلها بحثاً عن الذهب ظناً وتوهماً 

 .صارت أوراقاً، وإذا دفنت هذه الأوراق فإن الأرض ستأكلها

 

 ابحكم نبش القبور لغير مصلحة كطلب رؤية النعيم والعذ
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: هل يجوز نبش القبور لغير مصلحة دينية كنبشها ليرُى العذاب أو النعيم؟ الجواب: السؤال

لا، لا تنبش القبور لغير مصلحة، وأما نبشها لرؤية العذاب فهذا غير صحيح، فإنه وإن فعل 

ذلك فلن يجد عذاباً كما هو مألوف ومعروف في هذه الحياة الدنيا، وربما إن لم يجد ذلك 

ه الأمر إلى إنكار عذاب القبر، ومع أنه وإن لم يره فالمعذب معذب والمنعم منعم وإن أدى ب

لم تر نعيماً ولا عذاباً، لأن أمور البرزخ أمور غيبية وليست كأمور الدنيا وأحوالها، فعلى 

الإنسان أن يؤمن ويصدق بالغيب، وليعلم أن كل من يستحق العذاب فهو معذب، وأن كل 

 .فهو منعم من يستحق النعيم

 

 الصلاة على قبر الميت بعد حين

 

مات أبي قبل ثلاثة أسابيع، وبعد شهر ونصف سأرجع إلى بلدي إن شاء الله، فهل : السؤال

إذا تطاول العهد فلا تصل عليه، ولكن ادعوا له : يجوز لي أن أصلي على قبره؟ الجواب

 .ويكفي

 

 وصف المرض بالخبث

 

لا ينبغي أن يوصف : هذا المرض الخبيث؟ الجواب :هل يجوز أن يقال للمرض: السؤال

 .بهذا الوصف

 

 كتابة عمل المرأة الحائض حال حيضها

 

الذي : هل يكتب للمرأة ما كانت تعمله من الأعمال الصالحة إذا حاضت؟ الجواب: السؤال

ناقصة عقل ودين، وأن من نقصان : )يبدوا أنه ليس لها ذلك؛ لأنه جاء في الحديث أنها

،فهذا يدل على أن النقص حاصل لها، ولم يأتِ شيء يدل على أنه ( نها لا تصليدينها أ

 .يكتب لها أجر عملها في حال حيضها، فهذا نقص يحصل لها دون الرجال

 

 تعارض مصلحة العلم مع طاعة الوالد

 

أنا شاب في الثانوية وعلى وشك التخرج منها إن شاء الله، وأرغب في الدراسة في : السؤال

لابد أن تسجل في كلية عسكرية، وأنا لا أرغب في : عة الإسلامية، ولكن والدي يقولالجام

ينبغي أن تحرص : ذلك، فهل أدرس في الشريعة أم أنه يجب عليّ أن أطيع أبي؟ الجواب
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 .على الدراسة في الشريعة، وأن تسعى لإقناع أبيك وإرضائه، وتجمع بين مصلحتيك

 

 (الرد المفحم)تعالى كتاب الشيخ الألباني رحمه الله 

 

( الرد المفحم على الذين أوجبوا تغطية الوجه والكفين للمرأة)ما رأيكم في كتاب : السؤال

لم أطلع عليه، ولكني أعرف أن رأي الألباني : وهو للشيخ الألباني رحمه الله؟ الجواب

له رحمه الله تعالى هو القول بكشف الوجه والكفين، وهو مخطئ في ذلك، والله يغفر 

ويتجاوز عنا وعنه، والحق هو وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها، ومعلوم أن الوجه هو 

محل زينة المرأة، والشريعة جاءت بإرخاء الثياب حتى تغُطي القدمين، بل وتجر مقدار 

شبر على الأرض فمن باب أولى أن تأمر بتغطية الوجه؛ لأنه محل الفتنة، ففيه المحاسن 

لباني رحمة الله عليه نعتقد أنه قد أخطأ في هذا، وأن الصواب مع والجمال، فالشيخ الأ

إن هذا الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله يعتني به ويحرص عليه لو : غيره، وكنت أقول

كان حقاً فإنه يكون من الحق الذي ينبغي إخفائه، ولو كان يرى أن تغطية الوجه والكقين 

ت، ويترك الناس على ما هم عليه من الحرص على ليست بواجبة فإنه ينبغي له أن يسك

السلامة، والبعد عن التكشف، والوقوع في أمور لا تنبعي، فنسأل الله تعالى يغفر له، وأن 

 .يتجاوز عنا وعنه

 المشي في العيادة

 

 

 (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلة ولا برذون: )شرح حديث جابر

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد . باب المشي في العيادة: ] ه الله تعالىقال المصنف يرحم

كان : )الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال

قال الإمام أبو داود (. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برِْذَوْن

أن يعود المريض ماشياً، : باب في المشي في العيادة، أي: ىالسجستاني رحمه الله تعال

والعيادة جاءت السنة بها مشياً وركوباً، وهذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله عن 

يدل على ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوده ليس براكب بغلاً ولا برذون: )جابر 

بي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة راكباً العيادة مشياً، وجاء في الصحيح أن الن

على حمار، فدل هذا على أن عيادة المريض تكون بالذهاب ركوباً أو مشياً، وكل ذلك 

( ليس براكب بغلاً ولا برذون: )وقوله. جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

البرذون فهو نوع من أنواع  هو الحيوان الذي يتولد بين الحمار والفرس، وأما: البغل

إنه من خيل : الخيل، وليس من الخيل العربي الأصيل، وإنما هو من غير ذلك، فيقال
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كان : )وقوله. أنه ليس من خيل العرب، وهو أقل جودة من الخيل العربي: الترُك، أي

في الأصل على التكرار، ومعنى ذلك أنها تكررت عيادته، وقد تأتي ( كان)تدل ( يعودني

كنت أطيب رسول الله صلى الله : )لغير التكرار، كما في قول عائشة رضي الله عنها( كان)

ولحله قبل أن : )، فإن قولها(عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

لم يحصل إلا مرة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة ( يطوف بالبيت

، إذاً فهي في الغالب تدل على التكرار، وقد تأتي لغير (بكان)ك جاء التعبير واحدة، ومع ذل

 .التكرار

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلة : )تراجم رجال إسناد حديث جابر

 (ولا برذون

 

، هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج [. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ] الكتب الستة

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه [. عن سفيان . ] له أصحاب الكتب الستة

عن محمد . ] ي الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةوصف بأنه أمير المؤمنين ف

جابر بن [. عن جابر . ] محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن المنكدر 

عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو صحابي ابن صحابي، 

 .ى الله عليه وسلموأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صل

 فضل العيادة على وضوء

 

 

 ..(من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسباً : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عوف . في فضل العيادة على وضوء: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

واسطي الطائي حدثنا الربيع بن روح بن خليد حدثنا محمد بن خالد حدثنا الفضل بن دلهم ال

قال رسول الله صلى الله عليه : عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه المسلم محتسباً بوُعِد من جهنم مسيرة : )وآله وسلم

والذي تفرد به : قال أبو داود . العام: وما الخريف؟ قال! يا أبا حمزة : ، قلت(سبعين خريفاً 

باب في : ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. العيادة وهو متوضئ : بصريون منهال

أن الإنسان يعود المريض وهو متوضئ، ولعل ذلك أن : فضل العيادة على وضوء، أي

لأن العيادة : الزائر إذا دعا للمريض فإنه يدعو له على طهارة، فيكون ذلك أكمل، وقيل

وأورد أبو داود رحمه الله . ارة فإنها تكون أكمل وأتمقربة وعبادة، فإذا فعُلت على طه
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من : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال

(. توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه المسلم محتسباً بوُْعِد من جهنم مسيرة سبعين خريفاً 

محتسباً الأجر من الله عز : أي( من توضأ فأحسن الوضوء، وزار أخاه محتسباً : )قوله

سبعين : أي( العام: وما الخريف؟ قال: بوعد بينه وبين جهنم سبعين خريفاً، قيل)وجل، 

وهذا الحديث يدل على فضل العيادة على وضوء إذا كان ذلك . سنة، وهذه مسافة طويلة

الله عز وجل،  احتساباً للأجر من الله تعالى، فعلى الزائر أن يكون محتسباً يرجو الثواب من

وليس المقصود من ذلك المجاملة أو رد جميل سابق بدون أن تكون هناك نية، فإن الأعمال 

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرٍ : )لابد فيها من النيات، كما قال عليه الصلاة والسلام

أن  وحديث أنس بن مالك هذا في إسناده رجل لين الحديث، فهو إذن ضعيف، إلا(. ما نوى

فضل العيادة والزيارة ثابت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وأما ذكر الوضوء 

في العيادة فلا يثبت، فإنه لم يأت إلا في هذا الحديث، وقد ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف؛ 

 .لأن في سنده الفضل بن دلهم ، وهو لين الحديث

 ..(اد أخاه المسلم محتسباً من توضأ فأحسن الوضوء وع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

الربيع بن الروح بن خليد [. حدثنا الربيع بن الروح بن خليد (. ] مسند علي )النسائي في 

د الوهبي وهو محمد بن خال[. حدثنا محمد بن خالد . ] ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 

[. حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي . ] صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. الفضل بن دلهم الواسطي البصري لين الحديث، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. ] هو ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ثابت البناني ] 

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. ن أنس بن مالك ع

قال أبو . ] وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أن يعود مريضاً وهو على : أي[ العيادة وهو متوضأ : والذي تفرد به البصريون منه: داود 

به البصريون، والبصريون هم أنس و ثابت و الفضل بن دلهم ، ومعلوم وضوء، فهذا تفرد 

أن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو حجة، ولكن الآفة فيه من 

 .الفضل بن دلهم الواسطي البصري ، فهو علةّ هذا الحديث

 ...(ف ملكما من رجل يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه سبعون أل: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه : )بن نافع عن علي رضي الله عنه أنه قال

سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحاً 

وقال ( [. بعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريفٌ في الجنةخرج معه س
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن : ] المصنف رحمه الله تعالى

الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 

[. رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة : قال أبو داود . فوسلم بمعناه، لم يذكر الخري

ثم أورد أبو داود حديثين عن علي رضي الله عنه، أحدهما موقوف والآخر مرفوع وكل 

منهما صحيح، والموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي، فيكون حكمه حكم 

ما من رجل يعود مريضاً : )قوله. الرفع، إذن فقد جاء مرفوعاً صراحة ومرفوعاً حكماً 

أن هؤلاء : يعني( ممسياً إلا وخرج مع سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح

يستغفرون له بالليل كله حتى يصبح، وذلك من حين يخرج ممسياً إلى أن يصبح؛ لقيامه 

عيادة المريض، وهذا يدل على فضل عيادة المريض، وعلى : بهذا العمل العظيم، وهو

يكون له بستان : هو البستان، أي: الخريف( وكان له خريفٌ في الجنة: )قوله. غيب فيهاالتر

ومن عاد مريضاً مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى : )قوله. في الجنة

أنه إن عاده في الليل خرج معه سبعون ألف ملك : أي( يمسي، وكان له خريفٌ في الجنة

وله خريف في الجنة، وإن عاده في الصباح فإنه يخرج معه  يستغفرون له حتى الصباح،

 .سبعون ألفاً من الملائكة يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريفٌ في الجنة

ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه سبعون ألف : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ملك

 

 . ]ة أخرج له أصحاب الكتب الستةهو محمد بن كثير العبدي ثق[. حدثنا محمد بن كثير ] 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا شعبة 

عن . ] هو الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الحكم . ] الستة

(. ] مسند علي )في  عبد الله بن نافع صدوق أخرج له أبو داود و النسائي[. عبد الله بن نافع 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين [. عن علي 

الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى وأرضاه، 

عثمان بن أبي [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] وقوله. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

عمل اليوم )يبة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي و النسائي ، فإنما أخرج له في ش

هو أبو معاوية محمد بن الخازم الضرير وهو ثقة أخرج له [. حدثنا أبو معاوية (. ] والليلة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

الحكم مر [. عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] الكتب الستةأخرج له أصحاب 

عن علي عن النبي . ] و عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ذكره

أنّ : أي[. لم يذكر الخريف . ] بمعنى الحديث المتقدم: أي[. صلى الله عليه وسلم بمعناه 

رواه منصور عن : قال أبو داود . ] يأت في المرفوع الخريف إنما جاء في الموقوف، ولم

ليس للرأي فيه مجال،  -كما عرفنا-موقوفاً، وعلى كلٍ فالحديث : أي[ الحكم كما رواه شعبة 
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 .فهو في حكم المرفوع

 شرح أثر عيادة أبي موسى للحسن بن علي

 

منصور عن  حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان نافع غلام الحسن بن علي ، قال جاء : الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع أنه قال

ثم ذكر [. وساق معنى حديث شعبة : قال أبو داود . أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده

أن أبا موسى جاء الحسن بن علي بن أبي طالب يعوده، : الحديث من طريق أخرى، وفيها

 .نى حديث شعبة الأول الذي جاء موقوفاً عن عليثم ذكر بمع

 تراجم رجال إسناد أثر عيادة أبي موسى الأشعري للحسن بن علي

 

هو [. حدثنا جرير . ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ]قوله

[. عن منصور . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الحكم عن أبي . ] هو منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي موسى . الحكم و أبو جعفر عبد الله بن نافع مر ذكرهما[. جعفر عبد الله بن نافع 

الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد الله بن 

وساق معنى حديث : قال أبو داود . ] رج له أصحاب الكتب الستةقيس ، وهو صحابي أخ

أسُند هذا عن علي عن : قال أبو داود . ] الطريق الأولى التي جاءت عن علي : أي[ شعبة 

من وجوه أخرى متعددة : يعني[ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه صحيح 

يق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وكلها صحيحة، وقد ذكر هنا واحداً منها، وهي طر

عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا أنه جاء من طرق أخرى مرفوعة إلى رسول الله 

. صلى الله عليه وسلم، وهي مع تعددها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وضوء، وهذا الحديث ليس فيه شيء يدل على مطابقة الترجمة فيما يتعلق بفضل ال

فالتنصيص على ذكر الوضوء لم يأتِ إلا في حديث أنس الذي سبق، وهو لا يصح، وبقاء 

وهذا الحديث من مسند الحسن بن علي كما هو . الإنسان دائماً على طهارة شيء طيب

وقد ذكر هذا الحديث من . المتبادر؛ لأن المزور هو الذي يذكر فضل الزيارة وليس الزائر

 (.2367)برقم ( الصحيحة)لشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسند الحسن بن علي ا

 العيادة مراراً 

 

 

شرح حديث ضرْب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لسعد بن معاذ كي يعوده 

 قريب من
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . في العيادة مراراً : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما : ير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالتعبد الله بن نم

أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب عليه 

ثم أورد أبو [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب 

أن سعد بن : )يادة تتكرر، وأورد فيه حديث عائشة أن الع: داود باباً في العيادة مراراً، أي

وهو عرق في -لما أصيب عام الخندق في أكحله  -وهو سيد الأوس رضي الله عنه-معاذ 

ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمةً في المسجد؛ ليبقى فيها حتى  -الذراع

بنا حديث يشير إلى  أن يكون قريباً منه حتى تكرر زيارته، وسبق أن مر: أي( يزوره

تفيد في ( كان)إنّ : ، وقلنا هناك(كان يعودني ماشياً : )تكرار الزيارة، وهو حديث جابر 

الأصل التكرار، إذن فهو يدل على تكرار الزيارة، وهذا الحديث أيضاً يدل على تكررها، 

لمسجد سكناً وهذا الحديث يدلنا أيضاً على أنه يجوز اتخاذ ا. وقد عقد أبو داود الترجمة لهذا

للحاجة في فترة من الزمان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ 

، يوم [لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رما رجل في الأكحل : ] قوله. رضي الله عنه

 .هو عرق في الذراع: الخندق هو يوم الأحزاب، وقد كان ذلك في السنة الخامسة، والأكحل

ال إسناد حديث ضرْب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لسعد بن تراجم رج

 معاذ كي يعوده من قريب

 

عبد الله بن النمير ثقة أخرجه [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن النمير : ]قوله

هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب [. عن هشام بن عروة . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عروة بن الزبير ثقة فقيه، وهو من فقهاء المدينة السبعة [. عن أبيه . ] لستةالكتب ا

عائشة هي أم المؤمنين [. عن عائشة . ] في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 

 .ى الله عليه وسلمبكثرة الحديث عن النبي صل

 العيادة من الرمد

 

 

 (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن . باب في العيادة من الرمد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي النفيلي حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رض

ثم أورد ( [. عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان بعيني: )الله عنه، قال

وجع العين، وهذا يدل على أن العيادة : باب العيادة من الرمد، وهو: أبو داود هذه الترجمة
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تكون من أي مرض وليس بلازم أن يكون مخوفاً، أو أن يكون مرضاً خطيراً، فالإنسان قد 

ي بيته مع أن المرض ليس مخوفاً، فتشرع عيادته وزيارته، فليس الأمر خاصاً يبقى ف

بالمرض الشديد، أو بالمرض الخطير، أو بالمرض المخوف، وإنما يكون ذلك في مختلف 

وأورد . الأمراض ولو كانت سهلة، وهذا هو الذي ترجم له المصنف، وأورد الحديث فيه

، وهو (ني رسول الله عليه وسلم من وجع كان بعينيعاد: )أبو داود حديث زيد بن أرقم قال

دال على ما ترجم له، ودال على أن مختلف الأمراض يعاد المريض فيها، وقال بعض أهل 

بأن الرجل الذي فيه رمد إذا : إن عيادة العيادة من الرمد ليست كغيرها، وعللوا ذلك: العلم

وهذا غير : ل ابن القيم رحمه اللهقا. زاره الناس فإنهم ينظرون في بيته وهو لا يراهم

صحيح؛ لأن الأعمى يزار إذا مرض مع أنه لا يرى، وكذلك زار الرسول صلى الله عليه 

وسلم جابراً وهو مغمىً عليه وليس له شعور ولا إحساس، فالحديث والسنة ثبتت في ذلك، 

الله عليه  فلا يصار إلى هذه التعاليل والاحتمالات بعد ثبوت السنة عن رسول الله صلى

 .وسلم

 (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور ، [. حدثنا حجاج بن محمد . ] وأصحاب السنن

يونس بن أبي [. عن يونس بن أبي إسحاق . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةو

. ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)إسحاق صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في 

هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة أخرج له [. عن أبي إسحاق 

زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله [. زيد بن أرقم عن . ] أصحاب الكتب الستة

 ."صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [360]شرح سنن أبي داود 

 

لقد نهى الشرع عن الورود على البلاد التي أصابها داء الطاعون، كما نهى من كان فيها أن 

الفوائد والحكم الشيء الكثير من الناحية العقدية  يخرج منها حال الوباء، وهذا النهي فيه من

كما نهى الشرع العبد المسلم أن يتمنى الموت أو يدعو به؛ لأنه لا يدري على ماذا . والطبية

سيقدم عليه إن مات، فربما يفر من مصائب الدنيا إلى ما هو أشد وأعظم من ذلك من عذاب 

 .يتوب إلى الله، فالحسنات يذهبن السيئاتالقبر وفتنته، فعلى المسلم أن يصلح عمله وأن 

 

 الخروج من الطاعون
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وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا ... إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه )شرح حديث 

 (فراراً منه تخرجوا

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن . باب الخروج من الطاعون: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن  ابن شهاب عن عبد الحميد

قال عبد الرحمن بن : الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال

إذا سمعتم به : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عوف رضي الله عنه

: بها فلا تخرجوا فراراً منه، يعنيبأرضٍ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم 

بسبب الطاعون، وهو : الخروج من الطاعون، يعني: ثم أورد أبو داود باب( [. الطاعون

وباء يكون مثل الموت العام، فيخرج من بلده فرراً من الطاعون، فهذا هو المقصود من 

عليه وسلم  الترجمة، والخروج من أجل الطاعون غير سائغ؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله

إذا وقع الطاعون في بلد فمن كان خارج البلد فلا يقدم عليه، ومن كان في داخل : )أنه قال

أنه لا يخرج فراراً من الطاعون، وأما إذا جاء : والمقصود(. البلد فلا يخرج فراراً منه

لمهمة وانتهت مهمته ويريد أن يخرج إلى بلده وليس قصده الفرار، فلا بأس بذلك، ولا 

زمه أن يبقى؛ لأن المنع إنما هو من أجل الفرار منه، وأما الخروج من بلد الطاعون يل

يدل على أنه ليس كل خروج ( فراراً منه: )لانتهاء المهمة مثلاً فلا بأس به، فالتقييد بقوله

فإذا كان الإنسان . يكون ممنوعاً منه، وإنما الخروج الممنوع هو ما كان على وجه الفرار

فلا يقدم عليه؛ لئلا يعرض نفسه للخطر، وعليه أن يأخذ بأسباب النجاة، ويتوقى خارج البلد 

أسباب الهلاك والضرر، وإذا كان في ذلك البلد فإنه لا يخرج منه، وإنما يتوكل على الله 

عز وجل ويبقى، ثم قد يترتب على خروجه إذا كان مصاباً بذلك المرض أن ينشره إلى 

وهذا الحديث جاء عن عبد الرحمن بن عوف ، . بلد الطاعون الآخرين الذين لم يكونوا في

أن عمر : ولتحديث عبد الرحمن بن عوف بهذا قصة، وهي. وجاء عن غيره الصحابة

رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام كان في طريقه إلى الشام، وفي أثناء الطريق 

ن يقدم على الشام وأن يواصل لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد، فكان منهم من يطلب منه أ

السير إليها؛ حتى ينتهي من مهمته، وبعضهم يرى أنه لا يدخلها؛ لئلا يعرض نفسه ومن 

معه من الصحابة للهلاك، فما كان من عمر إلا أن استشار المهاجرين الذين كانوا 

ادخل، ثم : ارجع، ومنهم من يقول: فمنهم من يقول: متواجدين معه، فانقسموا قسمين

ارجع، ثم : ادخل، ومنهم من يقول: فمنهم من يقول: تشار الأنصار، فانقسموا قسميناس

استشار مُسلمة الفتح، فكان رأيهم أن يرجع، فكان الرأي الذي استقر عليه هو أن يرجع، 

إني في الصباح سأركب بعيري وأرجع : أي( إني مصبح على ظهر: )فقال رضي الله عنه

: ة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع، فقال لعمر إلى المدينة ، وكان أبو عبيد

! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة : فقال عمر رضي الله عنه! أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟
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نفر من قدر الله إلى قدر الله، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موجوداً، ولكنه لم 

له ذهب في مهمة، فلما جاء وعلم بالمحاورة التي حصلت يكن موجوداً حال المحاورة، ولع

عندي فيها علمٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، : قال رضي الله عنه

فبلغ ذلك عمر فسَُر وفرِح بذلك؛ لأن اجتهاده وقع مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه 

كان يقول القول في أمر ما فيكون مطابقاً وهذا يعتبر من موافقة عمر للحق، فقد . وسلم

للسنة، وكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فقد أشار في حياة النبي صلى 

الله عليه وسلم بأمور متعددة فنزل الوحي مطابقاً لمشورته، وحصل أيضاً بعد وفاته صلى 

يكون الحق معه دائماً، وأن كل الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، لكن هذا لا يعني أن 

قول يقوله ويخالف غيره فإن الحق معه، ففي بعض المسائل قد يكون الحق مع غيره، ومن 

مسألة ميراث الجد مع الإخوة، فإن أبا بكر وبعض الصحابة رضي الله عنهم يرون : ذلك

نهم أنه أب، لذلك فإنه يحجب الإخوة فلا يرثون معه، وكان عمر رضي الله عنه يرى أ

يشتركون مع الجد في الميراث، والدليل مع أبي بكر رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه 

، والجد أولى من (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر: )وسلم

أن كل مرض يكون فيه موت عام فحكمه حكم الطاعون، والنهي في الحديث . الإخوة

الأمر من الخروج من هذا البلد الذي وقع فيه هذا الوباء فيستجاب إذا منع ولي . للتحريم

قوله، ولو كان للشخص عمل في تلك البلد ثم انتهى عمله وأراد الخروج منها لا فراراً منه، 

والمنع من الخروج من بلد الوباء مقيد بالفرار من . فإنه يستجيب لكلام ولي الأمر ويبقى

إن النهي : ج الغالب، بل هو تعليل لا يهمل، ولا يقال أيضاً إنه خرج مخر: الوباء، ولا يقال

هو لتفادي العدوى، فإذا كان الرجل في بلد الطاعون وليس فيه عدوى فإنه يجوز له أن يفر 

بالنسبة للبلد الذي فيه الوباء أمرها  -كما هو معلوم-إن العدوى : من تلك البلد، لأنا نقول

موجوداً في كل أحد، فقد يكون شخص منهم سلم واضح؛ لأن المرض موجود، ولكن ليس 

من الطاعون، وليس كل من في البلد قد أصابهم الطاعون، فلا يخرج منه أحد فراراً بحجة 

أنه لم يصب بالعدوى، فقد يكون مصاباً وهو لا يدري، وعلى كل فالتعليل الشرعي قد منع 

ي البلد قد أصابهم الطاعون، وإذا الخروج فراراً منه، وإلا فإنه لا يلزم أن يكون كل الذين ف

وقد مات أبي عبيدة . خرج قد لا يكون فيه عدوى، ولكن يحتمل أن يكون فيه هذا المرض

رضي الله عنه في طاعون عامواس، وقد كان من أمراء الأجناد الذين كانوا في الشام، وقد 

طاعون عمواس جاءوا لاستقبال عمر ومرافقته، فلا أدري هل رجع أو لا، فكونه توفي في 

هذا معروف، ولكن هل هو طاعون عمواس الذي كان في خلافة عمر في سنة ثمانِ 

 .عشرة؟ لا أدري

وإذا وقع بأرض وأنتم بها ...إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه)تراجم رجال إسناد حديث 

 (فلا تخرجوا فراراً منه
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بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له  هو القعنبي عبد الله بن مسلمة[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث [. عن مالك . ] أصحاب الكتب إلا ابن ماجة 

الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

 محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب: هو[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن . ] الزهري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الخطاب 

عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن [. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل . ] الستة

عبد [. عن عبد الله بن عباس . ] خرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي نوفل ثقة أ

الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة 

عن . ] من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صحابي، وهو أحد [.  عبد الرحمن بن عوف

 .العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

 

 

 (اللهم اشف سعداً وأسلم له هجرته)شرح حديث 

 

حدثنا هارون . يادةالدعاء للمريض بالشفاء عند الع: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الله حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله 

اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، ووضع يده على : عنه قال

د ثم أور( [. اشفِ سعداً وأسلم له هجرته! اللهم: )جبهتي، ثم مسح صدري وبطني، ثم قال

وعيادة . أنه يدعو له عندما يعوده: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة، أي: أبو داود باب

وأورد أبو . أن يدعو له، وأنه يؤنسه ويدخل السرور عليه: المريض تشتمل على فوائد منها

اشتكيت بمكة فجاءني النبي : )داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال

: عليه وآله وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي، ثم مسح صدري وبطني وقال صلى الله

( وأتم هجرته: )وقوله. ، وهذا هو محل الشاهد منه، فإنه دعا له بالشفاء!(اللهم اشفِ سعداً 

أي أنه دعا له بألا يموت في البلد الذي هاجر منه، وقد كانوا يحرصون على ألا يموتوا في 

وها من أجل الله، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين دار هجرتهم التي ترك

 .في الحج أن يغادروا مكة، وألا يبقوا فيها بعد الحج

 (اللهم اشف سعداً وأسلم له هجرته)تراجم رجال إسناد حديث 
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هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

مكي بن إبراهيم ثقة من كبار شيوخ [. حدثنا مكي بن إبراهيم . ] م وأصحاب السننمسل

البخاري ، ومن الذين أخرج عنهم الثلاثيات، وعدد ثلاثيات البخاري في الصحيح اثنان 

مكي بن إبراهيم هذا، ومنهم : وعشرون حديثاً، وقد رواها عن عدد قليل من شيوخه، منهم

: الجعيد ، ويقال له[. عن الجعيد . ] في الثلاثيات قليلون جداً أبو عاصم النبيل ، فشيوخه 

عن . ] الجعد بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هي عائشة بنت سعد بنت بن أبي وقاص ، وهي ثقة، أخرج لها [. عائشة بنت سعد 

و سعد بن أبي وقاص رضي تعالى وه[. عن أبيها . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

: ] قوله. الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فيه دليل على أن الإنسان إذا زار [ ووضع يده على جبهتي، ثم مسح صدري وبطني 

س هذا مريضاً فإنه يشُرع له أن يلمس جسده وأن يمسح عليه؛ لأن هذا فيه إيناس له، ولي

خاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم للبركة التي فيه، بل يجوز لكل أحد أن يلمس جسد 

وأما . المريض، وأن يلمس جبهته لينظر هل هناك حرارة أو لا؛ حتى يطمئن ويرتاح

بالنسبة للبركة والتبرك فهذا لا يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يمسح 

يل البركة، وأما إذا كان من أجل الاطمئنان على المريض وسلامته فلا بأس من أجل تحص

 .بذلك لكل أحد

 

 (أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني)شرح حديث 

 

حدثنا ابن كثير ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : لى عنه أنه قالوائل ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعا

: والعاني: قال سفيان (. أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني: )عليه وآله وسلم

ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله [. الأسير 

: وقوله. فهذا مأمورٌ بإطعامه الجائع المحتاج إلى الطعام،: أي( أطعموا الجائع: )وسلم

إنها واجبة على الكفاية : وهذا أمر بالعيادة، لذلك من أهل العلم من قال( وعودوا المريض)

هو : العاني( وفكوا العاني: )إنها مستحبة، وقوله: بناء على هذا الحديث، ومنهم من قال

يصه منهم، أو بمقابلته الأسير، فالأسير يفك إذا أسَره الكفار، وذلك إما بدفع مقابل لتخل

وليس في الحديث شيء يدل على الترجمة . على سبيل المبادلة: بمأسور من الكفار، أي

وقد [. الأسير : والعاني: قال سفيان . ] الدعاء بالشفاء عند عيادة المريض: السابقة، وهي

على للوجوب، ولكنه ( أطعموا الجائع، وعودوا المريض: )والأوامر في قوله. ذكرنا هذا

وأما عيادة المريض فكما قلت إن العلماء . الكفاية، فإذا وجد من يقوم بذلك حصل المقصود

إنها فرض كفاية كإطعام : إنها مستحبة، ومنهم من قال: فمنهم من قال: قد اختلفوا في ذلك
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 .الجائع، وفك العاني

 (أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو سفيان [. حدثنا سفيان . ] محمد بن كثير ، وقد مر ذكره: هو[. حدثنا ابن كثير : ] قوله

منصور مر ذكره، و أبو [. عن منصور عن أبي وائل . ] بن سعيد الثوري ، وقد مر ذكره

عن أبي موسى . ] شقيق بن سلمة ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة: وائل هو

 .لأشعري مر ذكرهأبو موسى ا[. الأشعري 

 الدعاء للمريض عند العيادة

 

 

 ...(من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات)شرح حديث 

 

حدثنا الربيع بن يحيى . الدعاء للمريض عند العيادة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عباس  حدثنا شعبة حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن

من عاد مريضاً لم يحضر : )رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من : أجله فقال عنده سبع مرار

باب الدعاء للمريض عند عيادته، : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. ذلك المرض

ء ههنا مطلق، وأما في الترجمة السابقة فهو مقيد بالشفاء، والأحاديث التي أوردها والدعا

أبو داود في هذه الترجمة هي في الدعاء بالشفاء، فهي صالحة في الترجمة السابقة، 

والترجمة هنا ذكرها مطلقة، والأولى أن يأتي بها مقيدة، أو أن يأتي بأحاديث تدل على 

أن : أي( من عاد مريضاً لم يحضر أجله: )قوله. ام والترجمةالترجمة، حتى تناسب المق

هذا إذا ( إلا شفاه الله: )وقوله. المريض إذا حضر أجله فلا ينفع فيه أي سبب من الأسباب

كان المريض لم يحضر أجله، وأما إذا كان المريض قد حضر أجله فلا ينفع فيه ذلك، ولا 

الموت الذي قدر الله تعالى أن يكون له،  يحصل له الشفاء من ذلك المرض، بل يحصل له

ويجوز أن يقول هذا الدعاء سراً وجهراً، فكل ذلك سائغ، . فلا يستأخر عن وقته ولا يتقدم

ولكن إذا أسمع المريض فهو الأولى والأفضل؛ لأن فيه إدخال السرور عليه، وليس هناك 

 .يسأل الله الشفاءدليل يدل على أن المريض يدعو بهذا الدعاء لنفسه، لكن له أن 

 ..(من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الربيع بن يحيى صدوق له أوهام، أخرج له البخاري و [. حدثنا الربيع بن يحيى : ] قوله

هو يزيد أبو خالد الدهلاني صدوق يخطئ [. حدثنا شعبة حدثنا يزيد أبو خالد . ] أبو داود 

المنهال بن عمرو صدوق ربما [. عن المنهال بن عمرو . ] يراً، أخرج له أصحاب السننكث



 1956 

سعيد بن جبير ثقة، [. عن سعيد بن جبير . ] وهم، أخرج له البخاري ، وأصحاب السنن

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 !..(اللهم اشف عبدك: إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل)شرح حديث 

 

حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن وهب عن حيي بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال النبي : عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال

؛ ينكأ لك اللهم اشف عبدك: إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: )صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو [. إلى صلاة : وقال ابن السرح : قال أبو داود (. عدواً، أو يمشي لك إلى جنازة

إذا جاء الرجل : )داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال

 :، وفي رواية(اشف عبدك؛ ينكأ لك عدواً، ويمشي لك إلى جنازة! اللهم: يعود مريضاً فليقل

أنه يمشي إلى الصلاة على جنازة، وهذا الحديث يدل على الدعاء : أي( إلى صلاة)

يحدث منه نكاية في العدو، وذلك إذا شفاه الله ثم : أي( ينكأ لك: )قوله. للمريض بالشفاء

 .حصل منه جهاد أو غير ذلك، فإنه يفيد في النكاية في العدو

 !..(اللهم اشف عبدك: ريضاً فليقلإذا جاء الرجل يعود م)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يزيد بن خالد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا يزيد بن خالد الرملي : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] النسائي و ابن ماجة 

يهم، أخرج له  حيي بن عبد الله صدوق[. عن حيي بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن يزيد ، وهو ثقة، أخرج : هو[. عن أبي عبد الرحمن الحُبلي . ] أصحاب السنن

و مسلم وأصحاب السنن والحُبلي هذا سبق أن مر ذكره، ( الأدب المفرد)له البخاري في 

رو عن ابن عم. ] هل هو الحُبلُِّي أو الحُبلُيِ، ولم نهتدِ إلى شيء: وقد كنا نبحث عن ضبطه

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة : هو[. 

. ] الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج له [. ابن السرح : وقال: قال أبو داود 

 .و النسائي و ابن ماجة  مسلم و أبو داود

 

 الأسئلة

 

 

 

 تدريس ووعظ النساء من وراء حجاب
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خطيب مسجد طلُب منه تدريس ووعظ النساء في مكان خاص بالمسجد، وهو : السؤال

هل يدرسهن من وراء حجاب أم كفاحاً، مع العلم أن : يستنصح الشيخ في طريقة تدريسهن

از ذلك، وهل التدريس من وراء حجاب معظم الحاضرات كاشفات الوجه، لاقتناعهن بجو

النظر إلى النساء غير سائغ، ونظر النساء إلى الرجال غير : كان من هدي السلف؟ الجواب

، والتدريس من (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر: )سائغ أيضاً، وقد جاء في الحديث

الذي كان عليه وراء حجاب هو الذي يحصل به المقصود، ويندفع به المحذور، وأما الشيء 

السلف فما أذكر شيئاً الآن، ولكن الذي نعلم أن السلف كانوا على أحسن حال، وعلى أتم 

احتياط، وكانوا أحرص الناس على كل خير، ولا شك أن كل شيءٍ فيه بعُد عن المحذور 

 .فهم أولى الناس به، وأحق الناس باتباعه، فعلى هذا الأخ أن يدرس النساء من وراء حجاب

 

 طفال ودخول الجنةالأ

 

إذا مات الطفل قبل سن البلوغ فهل يجوز لنا أن نقول بأنه من أهل الجنة، وإذا جاز : السؤال

: فهل هو خاص بأولاد المسلمين أم أنه يشمل أولاد المسلمين وأولاد الكفار؟ الجواب

ض بالنسبة لأولاد المسلمين هم تبع لآبائهم، لكن لا يجزم لهم بذلك؛ لأنه جاء في بع

: الأحاديث ما يدل على المنع من ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها عن طفل مات

وأما بالنسبة لأولاد الكفار، فقد جاء . عصفور من عصافير الجنة، فمنع الرسول من ذلك

الله أعلم بما كانوا : )عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد الكفار قال

بأنهم يمُتحَنون يوم القيامة، وإلا فإنهم تابعون لآبائهم في الحكم من  ، وهذا يفيد(عاملين

كل مولود يولد على : )ناحية الوراثة وغيرها، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم

فآباؤهم يصرفونهم عن الفطرة، : يعني( الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه

ئهم إلا أنهم غير مكلفين، فيحصل لهم إذاً امتحان يوم القيامة، ويكونون على ما كان عليه آبا

إما إلى جنة، وإما إلى نار، ومثلهم في ذلك : وعلى ضوء نتيجة ذلك الامتحان يكون مآلهم

الذين لم تبلغهم الدعوة، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وقد ذكر العلماء ذلك عند قوله عز 

بيِنَ حَ : وجل  [.21:الإسراء]تَّى نبَْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 

 حكم عيادة المبتدع

 

سبق أن مر بنا عيادة الذمي في الدرس : هل تجوز عيادة المبتدع والكافر؟ الجواب: السؤال

الماضي، وأنه إذا كان من وراءها مصلحة كأن يدُعى إلى الإسلام فإنها سائغة، وإذا لم يكن 

ا بالنسبة للكافر، وأما بالنسبة للمبتدع فإذا جلس معه من ورائها مصلحة فإنه لا يزار، هذ

وبين له منهج أهل السنة والجماعة، وأنه يجب عليه أن يترك ما هو عليه من بدعة؛ ليختم 
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 .له بخير، فلا شك أن هذا أمرٌ مناسب ومرغوب فيه

 

 دعاء أم إخبار؟: طهور إن شاء الله

 

، هل هو من قبيل ( بأس طهور إن شاء اللهلا: )قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: السؤال

 .يبدو أنه إخبار، وأن التطهير يحصل إن شاء الله: الدعاء أو أنه إخبار؟ الجواب

 

 العمرة عن الأب الحي

 

هل يجوز للولد أن يعتمر عن أبيه الحي الذي لا يستطيع ذلك؛ لعدم توفر المال، مع : السؤال

لا يعُتمر ولا يحُج عن أحدٍ حي إلا في حالتين : ابالعلم أن الولد يسكن في المملكة؟ الجو

أن يكون : والثانية. أن يكون هرماً كبيراً لا يستطيع السفر ولا الركوب: إحداهما: اثنتين

فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يعتمر عنه ويحج، وإذا لم . مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه

وإنما إذا تمكن الابن من أن يدفع المال يكن كذلك فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر وهو حي، 

لأبيه وأمكنه أن يحج بنفسه فعل، وإلا فإنه لا يجب عليه الحج، ولا يحج عنه وهو حي إلا 

 .في الحالتين اللتين أشرت إليهما

 

 إعطاء المدرس للطلاب درجات زائدة عن حقوقهم

 

لك لمساعدتهم هل يجوز للمدرس أن يعطي طلابه درجات زائدة عن حقهم؛ وذ: السؤال

على المدرس أن يعطي كل ذي حقٍ حقه، ولا يعطي أحداً : على النجاح أو التفوق؟ الجواب

 .شيئاً لا يستحقه

 

 مصافحة المرأة لخالها وتقبيله إياها

 

خال زوجتي عندما يزورنا يقبل زوجتي مع المصافحة، وأنا أتضايق من ذلك؛ : السؤال

ل زوجتك محرم من محارمها، لكن إذا خيف من خا: لكونه شاباً وزوجتي شابه؟ الجواب

ذلك فتنة فلا يصلح أن يكون هناك تقبيل، ولكن يكُتفى بالمصافحة، وينبغي أن تقول لها ألا 

 .تمكنه من ذلك، وإنما تمد يدها إليه من بعد، ولا تقرب وجهها إليه ليقبلها أو تقبله

 كراهية تمني الموت
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 ...(لضر نزل به لا يدعونّ أحدكم بالموت)شرح حديث 

 

حدثنا بشر بن هلال ، . في كراهية تمني الموت: بابٌ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

لا يدعُونّ أحدكم بالموت لضرٍ نزل به، ولكن : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال الإمام ( [. أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي! اللهم: لليق

أن الإنسان لا : باب في كراهية تمني الموت، أي: أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

يتمنى الموت من أجل أمرٍ حصل له؛ لأنه لا يدري ماذا يحصل له بعد الموت، فقد يحصل 

وت أمر أخطر وأعظم من الضر الذي قد حصل له، فينتقل من شديد إلى أشد، له بعد الم

ومن خطير إلى أخطر، فلا يتمنين أحد الموت في أمرٍ يصيبه، ولكن إذا حصل له ضرّ فإن 

له أن يسأل الله عز وجل الحياة على خير، أو الموت على خير، كما جاء في حديث أنس 

اللهم : ون أحدكم بالموت لضرٍ نزل به، ولكن ليقللا يدع: )رضي الله عنه في هذا الباب

أنه يسأل الله تعالى : أي( أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي

الخير في الحياة أو في الممات، فإن كانت الحياة خيراً له فإنه يحييه، وإن كان الوفاة خيراً 

خيراً له فإنه يبقى ليكتسب عملاً صالحاً، وإن كانت  إن كانت الحياة: له فإنه يميته، أي

وهذا الدعاء عظيم في كون الإنسان . الوفاة خيراً له فإنه ينتقل إلى ذلك الذي هو خير له

يسأل الله عز وجل ما هو الخير له في الدنيا والآخرة، وهذا من كمال بيانه ونصحه صلى 

خير إما في الدنيا وإما في الآخرة، وكذلك في الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء فيه تحصيل ال

زمن وجود الفتن والبلاء فإنه ينبغي له أن يسأل بهذه الطريقة؛ لأن الإنسان لا يدرِ ما هو 

الخير له، فلا يدري هل الحياة خيراً له أو أن الوفاة خير له، ولكنه يسأل الله عز وجل ما 

 .فيه الخير له في الدنيا والآخرة

 ...(لا يدعونّ أحدكم بالموت لضر نزل به)إسناد حديث تراجم رجال 

 

حدثنا . ] بشر بن هلال ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا بشر بن هلال : ] قوله

. ] هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبد الوارث 

عن . ] ج له أصحاب الكتب الستةهو عبد العزيز بن صهيب ثقة أخر[. عن عبد العزيز 

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد [. أنس 

وهذا الحديث رباعي، . السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

الله عليه وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، ففيه بين أبي داود وبين رسول الله صلى 

 .وسلم أربعة أشخاص

 من طريق أخرى( لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به)شرح حديث 
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 -الطيالسي : يعني-حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق [. ، فذكر مثله ( يتمنين أحدكم الموتلا: )قال

، فهنا تمني وفي الأول دعاء، ومن المعلوم أن (لا يتمنين أحدكم الموت: )أخرى، وفيه

التمني قد يكون بدون دعاء، وقد يكون مع الدعاء، فقد يتمنى شيئاً ويطلبه، وقد يتمنى 

ويوده ولا يطلبه، فالإنسان لا يتمنى الموت ولكنه يسأل الله عز وجل الشيء في نفسه ويحبه 

 .فإن كان في الحياة فيحييه، وإن كان في الممات فيميته: الخير له

 من طريق أخرى( لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به)تراجم رجال إسناد حديث 

 

البصري وهو ثقة، أخرج محمد بن بشار هو الملقب بندار [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

[. حدثنا أبو داود الطيالسي . ] له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

[. عن شعبة . ] هو سليمان بن داود ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

قتادة عن . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أنس . ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

وقد يتمنى بعض . أنس رضي الله عنه صحابي، وقد مره ذكره في الحديث الذي قبل هذا[. 

الناس المرض لما في المرض من تكفير الذنوب، ولا ينبغي له ذلك، ولكن يسأل الله 

 .ال الصالحة، فالحسنات يذهبن السيئاتالعافية، ويعمل الأعم

 موت الفجأة

 

 

 (موت الفجأة أخذة أسف)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة . في موت الفجأة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وآله : قال مرةً  -ي صلى الله عليه وآله وسلمرجل من أصحاب النب

ثم أورد أبو داود هذه ( [. موت الفجأة أخذت أسف: )عن عبيد أنه قال: وسلم، ثم قال مرةً 

أن : باب موت الفجأة، والفجأة هي البغتة، ومعنى ذلك أن الإنسان يموت بغتة، أي: الترجمة

تة قلبية، أو أنه يقتل ويرمى، أو أنه يحصل له حادث فيموت الموت يداهمه فيموت إما بسك

موت فجأة، فالإنسان لم يحصل له مرض بحيث يوصي إذا : في الحال، فهذا كله يقال له

كان يحتاج إلى أن يوصي، ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا في الوصية أن الإنسان يبادر 

عليه أن يوصي ويبين ما له وما عليه؛ بها ولا يؤخرها؛ لأنه قد يحصل له موت فجأة، ف

حتى لا يأتيه الموت فجأة، فلا يعُرف ما له وما عليه، والمهم في الأمر أن يعُرف ما عليه، 
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فموت الفجأة هو موت البغتة، ويترتب عليه أن الإنسان ما يكون عنده مجال حتى يستعد 

يستفيد من ذلك، وأما إذا ويتهيأ، وأما إذا أصابه مرض فلعله أن يرجع إلى الله عز وجل و

كان صحيحاً ساهياً لاهياً غافلاً معرضاً فقد يأتيه الموت فجأة فلا يمكنه أن يتدارك، وقد 

يموت الإنسان فجأة وهو على عملٍ صالح، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

م عليه الإنسان فإنه ، وذلك أن العمل القليل إذا داو(أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل: )قال

إذا مات في أي وقت فإنه يموت وهو على حالة طيبة حسنة، وكم من الناس من أهل الفضل 

والصلاح من يحصل له ذلك، وممن مات فجأة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 

ا تعالى عنهما، فإنه مات فجأة ما بين مكة والمدينة، فالموت يحصل للمقبل وللاهي، ولكن إذ

حصل للإنسان مرض فإنه يذكر الله عز وجل ويستغفره، ويرجع ويتوب إليه، فإن ذلك فيه 

خير له، وإذا حصل له الموت فجأة فقد يموت وهو على حالة سيئة والعياذ بالله، ولا يمكنه 

وأورد أبو داود حديث عبيد بن خالد السلمي رضي . أن يتدارك، ولا أن يذكر الله عز وجل

، وسواء كان أسف أو (موت الفجأة أخذت أسفٍ : )لنبي صلى الله عليه وسلم قالالله عنه أن ا

ا آسَفوُناَ انتقَمَْناَ مِنْهمُْ : آسف، فالآسِف هو الغضبان، والأسَف هو الغضَب كما قال تعالى فلَمََّ

أغضبونا، وليس كل من مات فجأة فهو مغضوب عليه، فقد يموت : أي[ 11:الزخرف]

لى خير، لكن الفاجر والفاسق والكافر فهؤلاء هم الذين ينطبق في حقهم الإنسان فجأة وهو ع

هذا، فهؤلاء يموتون ولا يمكنهم أن يتداركوا، وأما من مات وهو على استقامة وحالة طيبة 

إنه مغضوب عليه، كما عرفنا أن من أهل الصلاح والتقى من يموت فجأة كما : فلا يقال

أن : )وقد جاء حديث وفيه كلام.  تعالى عنهماحصل لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله

 .، ولكن فيه كلاماً (موت الفجأة رحمة للمسلم أو راحة للمسلم، وأخذت أسفٍ للفاجر

 (موت الفجأة أخذة أسف)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] و النسائي و الترمذي 

عن منصور . ] هو شعبة بن الحجاج ، وقد مر ذكره[. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

تميم بن [. تميم بن سلمة . ] هو منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أو سعد بن . ] ليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة سلمة ثقة، أخرج له البخاري تع

[. عن عبيد بن خالد السلمي . ] سعد بن عبيدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبيدة 

: وقد قال مرة. عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن عبيد ، وهذا يعني أنه جاء عنه : مرةً أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال

 .مرفوعاً، وجاء عنه موقوفاً 

 

 فضل من مات في الطاعون
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 ...(المطعون شهيد: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن . في فضل من مات في الطاعون: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو جد -ن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك مالك عن عبد الله ب

أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله  -عبد الله بن عبد الله أبو أمه

عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غُلب، فصاح به رسول الله صلى الله 

غُلبنا عليك : )فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه وآله وسلم فلم يجبه،

، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله !(يا أبا الربيع 

: قال! وما الوجوب يا رسول الله؟: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، قالوا: عليه وآله وسلم

إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنت قد قضيت جهازك،  !والله: الموت، قالت ابنته

إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وما تعدون الشهادة؟ قالوا

المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب : ل اللهالشهادة سبعٌ سوى القتل في سبي: وسلم

ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم 

فضل من مات في الطاعون، : ثم أورد أبو داود باب( [. شهيد، والمرأة تموت بجمْعٍ شهيدة

مه حكم الشهيد، وقد أن ذلك يعتبر شهادة، وهو من قبيل الشهادة من حيث الحُكم، فحك: أي

باب ذكر جماعة من الشهداء في : باباً، فقال( رياض الصالحين)بوب النووي رحمه الله في 

أنهم شهداء من حيث ثواب الآخرة وليسوا : ثواب الآخرة، ويغسلون ويصلى عليهم، ويعني

، والريح شهداء من ناحية أنهم قتلوا في سبيل الله، وأنهم يأتون يوم القيامة اللون لون الدم

ريح المسك، فهذا هو شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله، وهو الأصل والمعروف في 

الشهادة، وهناك أناس جُعل حكمهم حكم الشهداء من حيث أنهم يثابون ثواباً عظيماً في 

الآخرة، كما أن للشهداء أجراً عظيماً، وإن لم تكن أحكامهم كأحكام الشهداء الذين لا 

فنون في ثيابهم، ويدفنون في دمائهم؛ ليكون ذلك علامة لهم يوم القيامة، كما يغسلون، ويد

ذكر أبو داود رحمه الله حديث (. اللون لون الدم، والريحة ريح المسك: )جاء في الحديث

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله : )جابر بن عتيك رضي الله عنه

: قوله. ، هذا يدل على مشروعية عيادة المريض(فصاح به بن ثابت فوجده قد غلب،

كلمه : أي( فصاح به)أنه على وشك الموت، أو أنه قد فارق الحياة، : يعني( فوجده قد غلب)

، : يعني!( غُلبِْناَ عليك يا أبا الربيع : وقال)ليعرف هل ما زال على قيد الحياة  أنك قد فتَّ

لما سمعن صوت : أي( فصاح النسوة وبكين: )لهقو. وخرجت روحكَ قبل أن ندرككَ حياً 

(. يسُكتهن)وهو الراوي، ( فجعل ابن عتيك: )قوله. الرسول يخاطبه ويناديه صِحن وبكين
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لا : إذا حصل الموت فلا تبكين باكية، أي: أي( دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية: )قوله

ذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا تنح نائحة، فالمقصود بالبكاء هنا النياحة، وأما البكاء ال

لا بأس به، وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لما 

إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا : )مات ابنه إبراهيم 

وحزن القلب إنما هو رحمة ، فالبكاء الذي هو دمع العين، (لمحزونون! لفراقك يا إبراهيم 

من الله عز وجل، ولا يملكه الإنسان، وأما أن يرفع صوته فهذا هو الأمر محرم، وقد تبرأ 

الرسول صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع 

مع العين صوتها عند المصيبة، وهذا شيءٍ يستطيع الإنسان أن يتركه، وأما مجرد البكاء ود

. وحزن القلب فهذا لا يملكه الإنسان، وإنما يأتي من غير اختيار، وهو معذور في ذلك

: قالت ابنته: )قوله. إذا حصل موت: ، أي(الموت: قال! وما الوجوب يا رسول الله: )قوله

أنها تثني عليه، : أي( إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنت قد قضيت جهازك! والله

: تعني( لأنك قد قضيت جهازك)شهيد المعركة، : تعني( إني أرجو أن تكون شهيداً ): وقولها

أنه قد استعد وتجهز للقتال، فمات قبل أن يخرج، وقولها هذا فيه دليل على عدم الجزم 

، فقد نوى الخروج في سبيل الله، (إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته: )قوله. بالشهادة

العدة، فأوقع الله أجره على قدر نيته، وهذا يدلنا على أن النية لها فتجهز وتهيأ وأعد لذلك 

أثر عظيم، فهو يموت دون أن يفعله ومع ذلك، فإنه يحصل الأجر على ذلك، وقد جاء في 

: الحديث الذي في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق قال

: أي( ، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، حبسهم العذرإن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً )

: أنهم بنياتهم مع المجاهدين في سبيل الله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في فقه غزوة تبوك 

إن الجهاد يكون بالنية، ويكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالمال وبالنفس، فالإنسان 

نه، فكل هذه يقع بها الجهاد، وهذا الحديث يدل على ذلك، يجاهد بنفسه وبماله وبنيته وبلسا

فقد أوقع الله أجره على قدر نيته، والحديث الذي ذكرناه آنفاً في غزوة تبوك يدل على أنهم 

مجاهدون بنياتههم وبقلوبهم المتعلقة والحريصة على الخروج في سبيل الله، ولكنهم لم 

م منه؛ لكونه لم يجد الظهر الذي يحقق به يستطيعوا ذلك، ولم يقدر النبي على تمكينه

إذَِا مَا أتَوَْكَ لتِحَْمِلهَمُْ قلُْتَ لا أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ توََلَّوا : رغبتهم في ذلك، ولهذا قال الله فيهم

مْعِ حَزَناً ألَاَّ يجَِدُوا مَا ينُفقِوُنَ  وما تعدون الشهادة : )قوله[. 20:التوبة]وَأعَْينُهُمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ

فهذا هو الذي يعرفونه أن الشهادة هي القتل في سبيل الله، ( القتل في سبيل الله: فيكم؟ قالوا

فإذا قتل الإنسان في سبيل الله، أو مات في سبيل الله وكان غازياً وخارجاً لقتال الكفار فهذا 

، ثم ذكر هذه (سبيل الله الشهادة سبع سوى القتل في: )قوله. هو الذي يكون في سبيل الله

وهذا هو محل الشاهد، فالمطعون هو الذي أصابه الطاعون ومات ( المطعون شهيد)السبع، 

، (وصاحب ذات الجنب شهيد: )قوله. وهو الذي مات بالغرق( والغريق شهيد: )قوله. به

وهو ( والمبطون شهيد: )قوله. وذات الجنب مرضٌ يكون في الجنب، ويموت بسببه الإنسان
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الذي أصابه المرض في بطنه، كأن يكون فيه إسهال ومات بسبب ذلك، فإنه يكون شهيداً، 

. الذي مات في الحريق: يعني( وصاحب الحريق شهيد: )قوله. لأنه مات من وجع البطن

هو الذي يسقط عليه بنيان أو جدار فيموت : يعني( والذي يموت تحت الهدم شهيد: )قوله

أنها تموت وفي : في الولادة، أي: يعني( تموت بجمعٍ شهيدةوالمرأة : )قوله. بسبب ذلك

 .بطنها ولد، أو تموت في نفاسها، فإنها تكون شهيدة

 ..(المطعون شهيد: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

اب هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصح[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] الكتب إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك [. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك . ] الستة

عتيك بن الحارث [. عن عتيك بن الحارث بن عتيك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة

عمه جابر بن [. عن عمه جابر بن عتيك . ] بن عتيك مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

 .عتيك رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تسمية من مات بحادث سيارة شهيداً 

 

من حيث إنه يموت بغتة : من مات في حادث سيارة هل يعد من الشهداء؟ الجواب: السؤال

أو قريباً من البغتة فهو من جنس ذلك، لكن قد يحصل ذلك للإنسان بسبب خطأه، فالإنسان 

! إنه شهيد؟: قد يسوق سيارة فيسرع سرعة شديدة فيقتل نفسه بذلك، فمثل ذلك كيف يقال

ى أعلم، لكنه إذا كان متسبباً في ذلك، أو عمل عملاً وتصرف تصرفاً وعلى كلٍ فالله تعال

 .أمره ليس بهين -والعياذ بالله-ترتب عليه موته فهذا 

 

 السرطان ودخوله في داء البطن

 

لا؛ لأن السرطان لا يكون : هل يدخل من يموت بالسرطان في المبطون؟ الجواب: السؤال

 .بطندائماً في البطن، فقد يكون في غير ال
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 حكم العمليات الاستشهادية

 

ليس هناك : من يموت في العمليات الاستشهادية هل يقال عنه شهيد؟ الجواب: السؤال

 .وهذه العمليات الموجودة إنما هي عمليات انتحارية، وهي قتل للنفس!! عمليات استشهادية

 أخذ المريض من أظفاره وعانته

 

 

 تحد بها عندما أجمع المشركون على قتلهشرح أثر خبيب في استعارته الموسى كي يس

 

المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، أو يأخذ من : بابٌ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب أخبرني . أظفاره وعانته

، عن أبي هريرة عمر بن جارية الثقفي حليف بني زهرة ، وكان من أصحاب أبي هريرة 

ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً رضي الله عنه، وكان : رضي الله عنه أنه قال

خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا لقتله، 

 فاستعار من ابنة الحارث موسىً يستحد بها فأعارته، فدرج بنُيٌّ لها وهي غافلة، حتى أتته

أتخشين أن : فوجدته مُخْلياً وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال

روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن : قال أبو داود . ما كنت لأفعل ذلك! أقتله؟

: يعني-الزهري أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا 

في : بابٌ : أورد أبو داود هذه الترجمة[. وسىً يستحد بها فأعارته استعار منها م -لقتله

يأخذ غيره، : هنا مبينة للمجهول، أي( يؤخذ: )المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، ولفظه

إذا تولى ذلك غيره ممن يجوز له الإطلاع على عورته، ومعلومٌ أن  -كما هو معلوم-وهذا 

وليس (. عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينكاحفظ : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

في هذه الترجمة ولا في الحديث ما يدل على أن هناك مريضاً، ولكن لما كان خبيب رضي 

الله تعالى عنه وأرضاه قد أجُمع على قتله طلب موسىً ليستحد به، فهو مثل المريض؛ لأنه 

شى عليه أن يموت، فمن أجل على وشك الموت، فإنهم يستعدون لقتله، والمريض أيضاً يخُ

: أي( ابتاع بنو الحارث بن نوفل خبيباً : )قوله. ذلك أورد هذه الترجمة وأتى بهذا الحديث

اشتروه، فقد كان في سرية فجاء جماعة من بني لحيان فأخذوهم وباعوا خبيباً ، وكان 

قموا منه، أولئك حريصين عليه؛ لأنه قتل أباهم يوم بدر، فهم يريدون أن يقتلوه وأن ينت

فحبسوه وأجمعوا وعزموا على قتله، فطلب منهم موسى ليستحد به فأعطوه، وكان هناك 

أنه كان يحبوا، أو كان يمشي كمشي الطفل : طفل صغير درج وذهب من أهله، أي

الصغير، حتى وصل إلى خبيب ، فأخذه وجعله على فخذه؛ ليداعبه أو ليؤانسه، وكانت 

ارث فوجدت الطفل على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعاً الموسى بيده، فنظرت ابنة الح
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أتخافين أن أقتله؟ لست بفاعل، فقد ظنت عندما : شديداً عُرف في وجهها، فقال لها خبيب 

رأت الموس بيده والطفل على رجله أنه يريد أن يقتله، وإنما طلب خبيب الموسى ليستحد 

ه في معناه، فهذا على وشك الموت، ولعله وإنما ألحقه أبو داود رحمه الله بالمريض لأن. به

أراد من الاستحداد أن يكون نظيفاً، وأن تكون تلك الأشياء التي يطلب إزالتها قد أزيلت منه 

قبل أن يموت، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا مات وله أظفار، أو كان شاربه 

، وتقلم أظفاره، ومن أهل العلم طويلاً، وكذلك له عانة تحتاج إلى نظافة فإنه يقص شاربه

قد : لو كانت الترجمة مبنية للمعلوم لكان أحسن، فأقول: ولعل قائلاً أن يقول. من لم ير ذلك

يكون المريض لا يستطيع أن يفعل ذلك، فإذا أخذه من له حق جواز النظر إليه فلا بأس 

 .بذلك

ا عندما أجمع المشركون تراجم رجال إسناد أثر خبيب في استعارته الموسى كي يستحد به

 على قتله

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا موسى بن إسماعيل ] 

أ . ] إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن سعد ]  .الستة

ة أخرج له محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثق: هو[. خبرنا ابن شهاب 

هو عمر بن أبي سفيان بن الجارية [. عن عمر بن الجارية الثقفي . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبي هريرة . ] الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم و أبو داود و النسائي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله 

روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري : قال أبو داود . ] حديثاً  عليه وسلم

 -لقتله: يعني-أخبرني عبيد الله بن عياض أن أبنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا 

وهذه طريق أخرى، وقد رواها شعيب بن أبي [ استعار منها موسى يستحد بها فأعارته 

تة، عن الزهري وقد مر ذكره، أخبرني عبيد حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الس

ولم يذُكر أبو داود في ( خلق العباد)الله بن عياض وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

المخرجين له؛ لأن هذه الرواية معلقة، وقد جرت العادة أنه إذا روى عن الراوي تعليقاً فإنه 

أن ابنة . ] خرج إذا أخرج له متصلاً إن أبا داود أ: لا يذكر أن أبا داود أخرج لها، وإنما يقال

 .ابنة الحارث صحابية، أخرج لها البخاري [. الحارث أخبرته 

 

 استشكال وجوابه

 

أما كان خبيب رضي الله عنه يستطيع أن يفادي نفسه بهذا الطفل؟ : ولعل قائلاً أن يقول

عله صحابي، بل هو لم يرد هذا، ثم كيف يفادي نفسه بهذا الطفل البريء؟ فهذا لا يف :فأقول

قال بعض أهل العلم ببدعية حلق عانة الميت، وتقليم : تنبيه. ولا يفعله من عنده إيمان
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أظافره، وحفّ شاربه، وأما أنا فلا أعلم شيئاً يدل على أن هذا من البدع، وهو محتمل 

للجواز؛ لأن هذه الأشياء مستكرهة في الحياة فكونها تزال عنه بعد الممات فإنه من كمال 

طهيره وتنظيفه، فقد يكون له وجه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة ت

 ."والشافعية يقولون بالجواز، والمالكية والحنفية يقولون بالمنع

 [363]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حثنا الشرع أن نحسن الظن بالله عند الموت؛ فنرجو رحمة الله وعفوه وكرمه، فهو 

يم، الذي وسعت رحمته كل شيء، وشرع لنا أن نغمض عيني الإنسان العفو الغفور الرح

إذا مات، وفيه تجميل لصورته التي قد تغيرت بعد خروج الروح، وشرع للمسلم أن 

يسترجع عند المصيبة، فكل شيء من الله، وكل شيء لله، وكل شيء راجع إلى الله، ثم بعد 

 .الموت يشرع تغطية الميت وتسجيته

 

 لظن بالله عند الموتاستحباب حسن ا

 

 

 (لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)شرح حديث 

 

حدثنا . باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله 

لا : ) صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل موته بثلاث، قالسمعت رسول الله: عنهما، أنه قال

باب ما : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله

يستحب من حسن الظن بالله عند الموت، وهذه الترجمة يرادُ بها أن الإنسان عند موته 

ه ويتجاوز عنه، فيرجو رحمته ويأمُل مغفرته، فلا يحُسن الظن بالله، فيظن أنه تعالى يرحم

إن الله : )ييئس ولا يقنط من رحمة الله، بل عليه أن يحسن الظن بالله، وقد جاء في الحديث

ومن أهل العلم . ، فليؤمل وليرج منه خيراً، فهذا هو المقصود من الترجمة(عند ظن عبده به

دائماً وأبداً، ولكنه عند الموت يغلب جانب على الإنسان أن يكون خائفاً وراجياً : من قال

الرجاء، وقبل ذلك يغلب جانب الخوف؛ لأنه إذا غلب جانب الخوف عمل، ولكنه عند 

الموت لا يغلب جانب الخوف؛ حتى لا ييئس ويقنط من رحمة الله، وإنما يغلب جانب 

يران الطائر إلا والخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر، فلا يستقيم ط: الرجاء، قالوا

بسلامتهما، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، فشأن المسلم مع الخوف والرجاء 

كشأن الطائر الذي له جناحان، إلا أنه عند الموت يغلِّب جانب الرجاء؛ حتى لا ييئس من 

 رحمة الله، ويحُسن الظن بالله عز وجل، فإن الله تعالى عند ظن عبده به، كما جاء ذلك في
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: ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله قال. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال هذا في مرض : أي(. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال)

، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحسن (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)موته، 

 تعالى عند موته، فيرجو رحمة الله، ويرجو أن الله تعالى يتجاوز عنه، وأنه يغفر الظن بالله

له، ففضله واسع، ورحمته وسعت كل شيءٍ، ولا يغلبّ جانب الخوف؛ حتى لا يؤدي به 

إن المقصود بذلك أنه يحُسن العمل : وقال الخطابي . ذلك إلى القنوط واليأس من رحمة الله

ا الذي يرجوه ويؤمله، وقد ذكر النووي أن الخطابي شذّ وانفرد الذي يكون سبباً في هذ

بذلك، وأن القول الصحيح هو أن على الإنسان عند موته أن يرجو رحمة الله، وأنه يحُسن 

الظن به، وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يعمل في حال الصحة والسعة من أجل أن 

هو مطلوب من الإنسان أن يكون دائماً وأبداً  نعم. يكون ذلك سبباً لرجاء الله وحسن الظن به

. عاملاً للأعمال الصالحة، لكن الحديث جاء في أن الإنسان يحُسن الظن بالله عز وجل

إنه شذوذ، أو إن الخطابي شذ فقال هذه المقالة، : أن النووي قال عن هذا القول: فالحاصل

 .يثمع أن هذا الذي قاله مطلوب، لكن ليس هو المقصود من الحد

 (لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس : ] قوله

هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له [. حدثنا الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

هو طلحة بن نافع صدوق أخرج له أصحاب [. عن أبي سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، . الكتب الستة

 .وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 تطهير ثياب الميت عند الموت

 

 

 (يهاإن الميت يبعث في ثيابه التي يموت ف)شرح حديث 

 

حدثنا . ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن 

أنه لما حضره الموت دعا : إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إن الميت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: )ا، ثم قالبثياب جُدُد فلبسه

ثم أورد أبو داود باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت ( [. يبعث في ثيابه التي يموت فيها

إن هذا الذي أخذ به أبو : أن ثيابه تكون طاهرة، فمن أهل العلم من قال: عند الموت، يعني

إن المقصود : ومنهم من قال. صود من ذلك الثياب الحقيقيةسعيد على ظاهره، وأن المق
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وَثيِاَبكََ فطَهَِّرْ : أن تكون أعمال الإنسان طيبة، كما قال الله عز وجل: بطهارة الثياب هنا

وأعمالك فطهر، فإن : ، فقد فسرها كثير من المفسرين بتطهير الأعمال، أي[3:المدثر]

إن هذا : وقالوا. ز وجل، وهو الذي يرفع من شأنكالعمل الطاهر هو الذي يقربك من الله ع

لا يراد به حُسن الكفن؛ لأن هذه الثياب التي يلبسها في مرض موته ستخلع منه إذا مات ولا 

ثم إن الناس يحشرون حفاةً عراة غرلاً، فهذه . يكفن فيها، وإنما يكفن في ثياب بيض ونظيفة

يمكن أن يبعثوا وعليهم الثياب، ثم يحصل : الومن أهل العلم من ق. الثياب لا يبقى لها وجود

وكون الإنسان يكون في ثياب نظيفة وطاهرة ليس فيها قذر . العري بعد ذلك عند الحشر

لا ( يبعث في ثيابه التي مات فيها: )وقوله. ويموت وهو على حالة طيبة فهذا أمر طيب

ت فيه، ويحصل العُري ينافي أنهم يحشرون حفاةً عراة غرلاً، فهو يبعث بالشيء الذي ما

 (.يحشر الناس حفاةً عراة غرلا: )بعد ذلك، كما جاء في حديث عائشة 

 (إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو سعيد بن أبي مريم ، وهو ثقة أخرج له [. مريم  حدثنا ابن أبي. ] الستة إلا النسائي 

يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، [. أخبرنا يحيى بن أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرج : هو[. عن ابن الهاد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن إبراهيم التيمي ثقة أخرج محمد ب[. عن محمد بن إبراهيم . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة [. عن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

هو سعد بن مالك بن سنان [. عن أبي سعيد الخدري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخدري رضي الله عنه صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .عليه وسلم صلى الله

 ما يستحب قوله عند الميت من كلام

 

 

 (إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)شرح حديث 

 

حدثنا . ] ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلمة رضي الله عنها أنها محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم 

إذا حضرتم الميتّ فقولوا خيرا؛ً فإن : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قالت

! يا رسول الله: ، فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت(الملائكة يؤمنون على ما تقولون

ني تعالى به فأعقب: ، قالت(اغفر له، وأعقبنا عقبى صالحة! اللهم: قولي: )ما أقول؟ قال

ما يستحب من الكلام عند الميت، : ثم أورد أبو داود باب[. محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
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أن يتكلم بخير ولا يتكلم بشر، فلا يدعى بالويل والثبور مثلا؛ً لأن الملائكة يؤمنون : أي

يقال عند الميت على ما يقولون، فإن قالوا خيراً أمنوا عليه، وإن قالوا شراً أمنوا عليه، فلا 

إلا ما فيه خير، لأن ذلك يعود بالمضرة على صاحبه، فالملائكة تؤمن على ما يقول 

قال رسول : وأورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت. الإنسان من خير أو شر

إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا؛ً فإن الملائكة يؤمنون على ما : )صلى الله عليه وسلم

فلما مات أبو : )قوله. ولا تقولوا شرا؛ً لأنهم أيضاً يؤمنون على ما تقولون: يعني( تقولون

لا تقولوا : )لما مات أبو سلمة والرسول قد قال: أي!( ماذا أقول يا رسول الله؟: سلمة قالت

أنها أرادت أن تعرف ما هو الخير الذي تقوله؟ وما هو الدعاء الذي تدعو : أي( إلا خيراً 

، (اغفر له، وأعقبنا عقبى صالحة! اللهم: قولي: )صلى الله عليه وسلم فقال لهابه؟ فأرشدها 

أنها مشتملة على دعاء للميت بأن يغفر له، وللحي بأن : وهذه دعوة للميت وللحي، أي

ل عقبى صالحة : أي( فأعقبني الله تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم: )قولها. يحصِّ

الفائدة التي حصلت للحي بهذا الدعاء الذي أرشدها إليه  أعقبها عقبى صالحة، وهذه هي

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما )تراجم رجال إسناد حديث 

 (تقولون

 

أخبرنا . ] محمد بن كثير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

الأعمش مر [. عن الأعمش . ] هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يان سف

هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي وائل . ] ذكره

وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديثها [. عن أم سلمة . ] الستة

 .أعلم والله. أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 ضوابط الاختلاف الذي لا يخرج صاحبه من دائرة السنة والجماعة

 

ما هي ضوابط الاختلاف الذي لا يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة والجماعة؟ : السؤال

هو الاختلاف في الفروع، وهي المسائل التي فيها مجال للاجتهاد، فهذا هو : الجواب

فيه سائغاً، ومع اختلاف أهل السنة والجماعة فيما بينهم، فإنه المجال الذي يكون الاختلاف 

لا تنافر بينهم، وإنما يكون بينهم التواد والتراحم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يختلفون في بعض مسائل ومع ذلك لم يكن فيما بينهم شيء من التنافر بسبب هذا 
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ليه اجتهاده، وهم يعلمون أن المصيب فيهم له أجران، الاختلاف، فكلٌ انتهى إلى ما وصل إ

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله : )وأن المخطئ له أجرٌ واحد كما قال عليه الصلاة والسلام

 (.أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد

 

 حكم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة

 

أي ! يا رسول الله: )امة أنه قالهل يستحب الدعاء بعد الصلاة عملاً بحديث أبي أم: السؤال

دبر الصلوات : ؟ الجواب(جوف الليل، ودبر الصلوات المكتوبة: الدعاء أسمع؟ قال

أن : دُبر، والثاني: الأول أن يكون قبل السلام؛ لأن ذلك يقال له: المكتوبة يحتمل معنيين

هذا وهذا، فالدبر  دُبر، وقد جاء ذكر الدُبر مراداً به: يكون بعد الصلاة، فإن ذلك يقال له

في دبرها؛ لأنه في آخرها، : آخر الشيء، أو ما يلي آخر الشيء، فما قبل الصلاة يقال له

دبرها، لأنه يلي آخرها، فالإنسان له أن يدعو قبل السلام، وله أن يدعو : وما بعدها يقال له

 .بعد صلاته

 

 حكم قولهم اللهم ارحمني بالقرآن

 

إذا كان المقصود بذلك : ارحمني بالقرآن؟ الجواب! اللهم: ةهل هذه المقولة صحيح: السؤال

التوسل بالقرآن فالقرآن من كلام الله عز وجل، والتوسل إلى الله عز وجل بكلامه سائغ؛ 

 .لأن التوسل بصفة الله سائغ

 

 حكم هذه المقولة رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه

 

: لا أسالك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ الجواب ربي: ما حكم هذه المقولة: السؤال

على الإنسان أن يسأل الله عز وجل اللطف ولا يسأله رد القضاء، فيسأل الله عز وجل ما 

لا أسالك كذا وإنما أسألك كذا، فيسأل حاجته : يريد دون أن يذكر شيئاً قبل ذلك كقوله هنا

 .وما يريده دون هذا التقديم والتمهيد

 

 يادة من اشتد به المرض حتى صار لا يعرف أحداً حكم ع

 

إذا اشتد المرض على المريض حتى صار لا يعرف من يدخل عليه ولا من يخرج : السؤال

لا بأس بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم : من عنده فهل يشرع حينئذٍ عيادته؟ الجواب

فهذه فائدة تحصل له ولو ما  زار جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه، فكونه يزوره ويدعو له
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يحصل مخاطبته وإيناسه، لأنه لا يعقل ولا يدرك، فإذا حصل من الزائر الدعاء ففيه 

 .مصلحة للمزور، ويحصل للزائر أجر الزيارة والعيادة، فالزائر يستفيد، والمزور يستفيد

 

 الاستئذان عند الأخذ من حقوق الناس

 

ن المسجد، وهذه الشجرة تشرب من الماء هناك شجرة سدر في أرض قريبة م: السؤال

الذي يطفح من الخزان التابع للمسجد، وصاحب الأرض لا يفكر فيها، ونريد أن نأخذ منها 

أعواداً نغرسها في المزرعة، وهذا العمل لا يضر تلك الشجرة، فهل يجوز لنا ذلك؟ 

 .وهي ملكةعليكم أن تستأذنوا من صاحبها، فما دامت في أرضه فهو صاحبها : الجواب

 

 أذكار النوم ومحلها

 

تقال في نوم : هل تقال أذكار النوم في نوم الليل فقط أو أنها تعم كل نوم؟ الجواب: السؤال

 .الليل فقط

 تلقين الميت

 

 

 (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)شرح حديث 

 

عبد الواحد المسمعي حدثنا حدثنا مالك بن . باب في التلقين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن 

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنها أنه قال

رحمه الله قال الإمام أبو داود السجستاني (. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)

في التلقين، أي تلقين المحتضر الذي حضره الموت، فإنه يلقن الشهادة، وليس : باب: تعالى

المقصود التلقين بعد الموت، فإن ذلك لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

الدنيا ولا التلقين في القبر، وإنما هو التلقين عند الموت، فما دام أن الإنسان في نهاية الحياة 

ثم أورد أبو داود حديث . فإنه يلقَّن الشهادة، ليكون آخر كلامه من الدنيا النطق بالشهادة

من كان آخر كلامه لا إله : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ رضي الله تعالى عنه

ك بأن ، وهذا يدلنا على فضل ختام هذه الحياة الدنيا بكلمة الشهادة، وذل(إلا الله دخل الجنة

أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهادة كما أنها هي : يشهد

الختام فهي المبتدأ، ولهذا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله يطوف في 

سلام لا يكون ، والدخول في الإ(لا إله إلا الله تفلحوا: قولوا! يا أيها الناس: )القبائل ويقول
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إلا بالشهادتين، فهي إذن المبتدأ والمنتهى، وهذا يدلنا على أن الشهادة تكون آخر شيءٍ يتكلم 

به الإنسان، وإذا حصل كلامٌ آخر بعد الشهادة فإنه يذكر ويلقن مرة أخرى؛ حتى تكون 

 أن النبي صلى الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الشهادة هي آخر ما يتكلم به

، والتلقين يكون بذكر الشهادة عنده فيتشهد (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله: )عليه وسلم قال

لا : لا إله إلا الله، فالمقصود من التلقين هو أنه يقول: قل: الملقن عنده، فإن تشهد وإلا قال له

لا إله إلا : لق: إله إلا الله، فإذا حصل ذلك بذكر الله عنده فهو المطلوب، وإلا فإنه يقال له

. لا إله إلا الله، فإن تكلم بعد ذلك أعُيد عليه التلقين: الله، حتى يكون آخر كلامه من الدنيا

يدلنا على أن الاسم يعطى لما يقاربه، فالإنسان الملقن لم يمت بعد ( لقنوا موتاكم: )وقوله

يء اسم ما ميت؛ لأنه قارب الموت، فيعطى الش: ولكنه على وشك الموت ومع ذلك قيل له

، مع أنها ليست في (أن صلاة المغرب وتر النهار: )يقاربه، ومثل هذا الحديث الذي فيه

النهار، وإنما هي في أول الليل، ولكونها قريبة من النهار أضيفت إلى النهار، وكذلك 

، ومعلوم أن عيد (عيد الفطر وعيد الأضحى: شهرا عيد لا ينقصان: )الحديث الذي فيه

رمضان، وإنما هو في أول يوم من شوال، فأضُيف العيد إلى رمضان  الفطر ليس في

لاتصاله به، ولأنه إنما شُرع من أجله، وكذلك هنا، فالموتى هم الذين قاربوا الموت، وليس 

 .معنى ذلك أنهم يلقنون بعد الموت، فإنه لم يثبت في التلقين بعد الموت شيء

 ( إله إلا الله دخل الجنةمن كان آخر كلامه لا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مالك بن عبد الواحد المسمعي ثقة أخرج له [. حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي : ] قوله

هو أبو عاصم النبيل ، فيذكر أحياناً بكنيته [. حدثنا الضحاك بن مخلد . ] مسلم و أبو داود 

، وهذا من أنواع علوم الضحاك بن مخلد : أبو عاصم ، ويذكر أحياناً باسمه فيقال: فيقال

الحديث، وهو أن تعرف كنى أصحاب الأسناد، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد 

شخصين؛ فإذا ذُكر أبو عاصم في موضع، وذُكر الضحاك بن مخلد في موضع آخر فالذي 

لا يعرف أن أبا عاصم كنية للضحاك بن مخلد يظن أن أبا عاصم شخص، وأن الضحاك بن 

حدثنا عبد . ] ر، فهذا من أنواع علوم الحديث التي يحُتاج إلى معرفتهامخلد شخص آخ

عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً و [. الحميد بن جعفر 

وهو مقبول أخرج له أبو داود و [. عن صالح بن أبي عريب . ] مسلم وأصحاب السنن

جزء )كثير بن مرة ثقة أخرج له البخاري في . [عن كثير بن مرة . ] النسائي و ابن ماجة 

معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب [. عن معاذ بن جبل . ] وأصحاب السنن( القراءة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله)شرح حديث 

 

ا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثنا يحيى حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله صلى الله عليه : بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول

: أي( لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله: )قوله(. لا إله إلا الله: لقنوا موتاكم قول: )وآله وسلم

لا : قل: د حصل المقصود، وإن لم يتشهد، فإنه يقال لهأنه يذكر عنده الشهادة فإذا تشهد فق

 .لا إله إلا الله: إله إلا الله، قل

 (لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] مسدد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [. حدثنا مسدد : ]قوله

حدثنا عمارة بن غزية . ] خرج له أصحاب الكتب الستةبشر بن المفضل ثقة أ[. حدثنا بشر 

صدوق، أخرج له البخاري في التعليق و مسلم : عمارة بن غزية لا بأس به، وهي بمعنى[. 

يحيى بن عمارة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى بن عمارة . ] وأصحاب السنن

عد بن مالك بن سنان الخدري س: أبو سعيد الخدري هو[. عن أبي سعيد الخدري . ] الستة

رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو 

وأما ما ورد في . أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

فيه تعارض ، فليس (الرفيق الأعلى: )السيرة من أن آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

، فقد خُيرّ، فما (الرفيق الأعلى! اللهم: )مع الحديث، فالرسول قال هكذا، وجاء عنه أنه قال

من نبي إلا ويخير قبل موته بين الدنيا وبين ما عند الله، فعائشة رضي الله عنها فهمت أنه 

ورد : ولوبعضهم يق. لما قال ذلك أنه لا يختارنا، وإنما يختار أن يكون في الرفيق الأعلى

عن الإمام أحمد ، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما أنه يستحب تلقين الميت 

لا أعلم صحة هذا : فأقول. لا إله إلا الله: قل! يا فلان: وهو في قبره، وذلك بأن يقال له

عنهما، وقد وردت في ذلك أحاديث غير صحيحة وغير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 

أن بعض العلماء يقول لا يقال : وهنا تنبيه، وهو. ، وهو من الأمور المحدثةوسلم

قد ذكرت سابقاً : لا إله إلا الله، فربما يرد ذلك إذا جاء بصيغة الأمر؟ فأقول: قل: للمحتضر

لا : أنه إذا أمكن ذلك بدون أن يؤمر فإنه يكفي، وإن لم يحصل منه ذلك طلب منه أن يقول

 .ل هذا الأجر والثوابإله إلا الله؛ ليحص

 تغميض الميت

 

 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره )شرح حديث 

 ..(فأغمضه

 

حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان . باب تغميض الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بيص بن ذؤيب عن أم حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ق
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دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة : سلمة رضي الله عنهما أنها قالت

لا تدعو على أنفسكم : )رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، فصيحّ ناس من أهله، فقال

وارفع  اغفر لـ أبي سلمة ،! اللهم: إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال

! اللهم! درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين

: باب تغميض الميت، أي: ثم أورد أبو داود هذه الترجمة(. افسح له في قبره ونور له فيه

تغميض عينيه، فإذا خرجت الروح تبعها البصر، فتنفتح العينان؛ لأنها تتبع الروح، فشُرع 

وهذه . العينين؛ لأن ذلك أجمل، وأما بقاؤه مفتوح العينين فإن ذلك منظر يسُتقبح تغميض

-الترجمة أول التراجم المتعلقة بالموت وما يحصل بعد الموت، وأما التراجم التي مضت 

فكلها أمور تقع قبل الموت من عيادة، ومرض، وصبر،  -ومقدارها عشرون ترجمة

جري قبل الموت، وهذه أول ترجمةٍ تتعلق بما يكون بعد وتلقين، وغيرها من الأحكام التي ت

أن النبي صلى الله عليه : )ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. الموت

أنه انفتح بصره وصار : أي( وسلم جاء إلى أبي سلمة لما مات، فوجده قد شق بصرة

ميض عيني الميت بعد موته، إذا وهذا فيه دليل على أنه يسُن تغ( فأغمض عينيه)شاخصاً، 

: ارتفعت أصوات بعض أهله، فقال: أي(. فصيحّ ناس من أهله: )قوله. مات وشق بصره

أنه ينبغي لهم أن يدعو بكلام : أي( لا تدعو إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)

بور والتحسر حسن جميل، وأن يدعو للميت ولأنفسهم، وألا يدعو على أنفسهم بالويل والث

إن قالوا خيراً أمنت : أي( فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون: )قوله. على موت الميت

فلا ينبغي أن يقولوا إلا : الملائكة على ذلك، وإن قالوا شراً أمنت الملائكة على ذلك، إذاً 

لم بهذا ثم دعا النبي صلى الله عليه وس. خيرا؛ً حتى تؤمن الملائكة على ذلك الدعاء بالخير

، وهذا دعاء له بمغفرة الذنوب، (اغفر لـ أبي سلمة ! اللهم: )الدعاء العظيم لـ أبي سلمة 

، وهذا دعاء برفعة الدرجات، فالأول فيه التجاوز عن الذنوب، (وارفع درجته في المهديين)

والثاني فيه رفعة الدرجات في المهديين، وهم الذين هداهم الله عز وجل وصارت لهم 

واخلفه في عَقبِه في )ت العالية في الجنة، فدرجته رضي الله عنه في جملة المهديين، الدرجا

في الباقين، : أي( في الغابرين: )قوله. ، وعَقبِه هم أهله الذين من ورائه(الغابرين

والمقصود بالغابر هنا الباقي، وقد يأتي بمعنى الماضي، وبمعنى الهالك، فهي من الأضداد، 

ما جاء في امرأة : الذين بقوا بعده، ومن إتيانها بمعنى الهالك: لباقين، أيوهي هنا بمعنى ا

الهالكين؛ إذ إنها ليست من الناجين، ولا : أي[ 272:الشعراء]إلِاَّ عَجُوزًا فيِ الْغَابرِِينَ : لوط

العبر في خبر )وللإمام الذهبي رحمه الله كتاب اسمه . من الباقين، وإنما هي من الهالكين

واخلفه في عَقبِه في الغابرين، واغفر لنا وله رب : )قوله. من مضى: ، أي(من غبر

وهذا دعاءٌ للحي والميت، فبعد أن دعا له في الأول بالمغفرة، وأن ترفع درجته، !( العالمين

واغفر لنا وله رب : )وأن يخُلف في عَقبِه؛ أتى بدعاءٍ بالمغفرة يشمل الحي والميت، فقال

( افسح له في قبره! اللهم: )ثم دعا له بدعاءٍ يخصه، فقال! ب العالمينيا ر: أي!( العالمين
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 .فيكون فسيحاً ومضيئاً : أي( ونور له فيه)وسع له في قبره، : أي

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بصره فأغمضه

 

عبد الملك بن حبيب أبو مروان مقبول، [. روان حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو م: ] قوله

أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم [. الفزاري : حدثنا أبو إسحاق ، يعني. ] أخرج له أبو داود 

خالد بن [. عن خالد الحذاء . ] بن محمد بن خالد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و الحذاء لقب، ومعرفة ألقاب  مهران الحذاء ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة،

المحدثين من الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث؛ وفائدتها ألّا يظَُن الشخص الواحد 

شخصين، فإذا ذكر بلقبه في موضع وذكر باسمه في موضع آخر فقد يظن أنهما اثنان، 

ولا إلى إنه لم يكن منسوباً إلى بيع الأحذية : و الحذاء قيل. وكذلك الأسماء والألقاب

: صناعتها كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما لقب بذلك لأنه كان يجالس الحذاءين، فقيل له

إنه كان يأمر : وقيل. الحذاء، فهي نسبة لأدنى مناسبة، وليس لكونه بائعاً ولا صانعاً للأحذية

قص على هذا الرسم وهذا : احذوا على كذا، أي: الحذاء أن يرسم له شيئاً ثم يقول له

[. عن أبي قلابة . ] الحذاء لذلك، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: لمقدار، فقيل لها

عن قبيصة بن . ] عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو

[. عن أم سلمة . ] قبيصة بن ذؤيب له رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة]. ذؤيب 

. أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستةأم سلمة هند بنت 

وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن محمد بن النعمان : قال أبو داود ] 

 -وكان رجلاً عابداً -غمضت جعفراً المعلم : يقول -رجلاً عابداً -المقري سمعت أبا ميسرة 

أعظم ما كان عليّ تغميضك لي قبل أن : مات يقولفي حالة الموت فرأيته في منامي ليلة 

وقد شق : )ثم ذكر أبو داود أن التغميض يكون بعد الموت؛ لأن الحديث فيه[. أموت 

وقال أبو داود . فيغمض البصر( أن الروح إذا قبُضَِ تبعه البصر: )، وفي الحديث(بصره

له، وإنما يكون بعد خروج أنه لا يكون قب: إن التغميض إنما يكون بعد الموت، أي: مفسراً 

: أن رجلاً غمض صاحبه قبل الموت فرآه في المنام، وقال: الروح، ثم ذكر هذا الأثر وهو

. إن أشد شيئاً عليّ هو تغميضك لي، وهذا الأثر لا يصح؛ لأن في إسناده مقبولاً ومجهولاً 

. داود وحده وهو مقبول، أخرج له أبو[. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري : ] قوله

[. جعفر المعلم . ] أبو ميسرة مجهول الحال، أخرج له أبو داود وحده[. عن أبي ميسرة ] 

 .جعفر المعلم لم أقف على ترجمته

 الاسترجاع
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 ...(إنا لله وإنا إليه راجعون: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل)شرح حديث 

 

ثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حد. في الاسترجاع: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حماد أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت

إنا لله وإنا إليه : إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ثم أورد ( [. منها عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها، وأبدل لي بها خيراً ! راجعون، اللهم

إنا لله وإنا إليه راجعون، واسترجع : في الاسترجاع، والاسترجاع هو قول: أبو داود بابٌ 

إنا لله وإنا إليه راجعون، فالاسترجاع من الألفاظ التي تدل على : أنه يقول: الإنسان أي

 أنه لفظ واحد يدل على جملة، واللفظ يشعر بها، وهو من جنس الحوقلة: جملة، أي

لا حول ولا قوة إلا : حي على الصلاة، والحوقلة هي قول: والحيعله، فالحيعلة هي قول

الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُْ : وقد جاء الاسترجاع في القرآن والسنة، فأما في القرآن فقوله تعالى. بالله

ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ  إذا أصابت أحدكم : )وفي هذا الحديث، [216:البقرة]مُصِيبةٌَ قاَلوُا إنَِّا لِلهَّ

أننا مِلْكٌ لله، والله تعالى هو الذي يتصرف فينا، : أي( إنا لله وإنا إليه راجعون: مصيبة فليقل

فهو الذي أوجدنا، وهو الذي يميتنا وإليه نرجع، ففيه تعظيم لله عز وجل بأن كل شيء 

ثمَُّ * ه راجع، إنَِّ إلِيَْناَ إيِاَبهَمُْ ملكه، وأن كل شيءٍ له، وأن كل شيء منه، وأن كل شيءٍ إلي

أرجو : أي( عندك أحتسب مصيبتي! اللهم: )قوله[. 06-01:الغاشية]إنَِّ عَليَْناَ حِسَابهَمُْ 

الثواب منك، فالاحتساب هو أن الإنسان يصبر فلا يتسخط ولا يتضجر، بل يرضى ويسلم 

: أي( فأجرني فيها: )قوله.  تعالىإنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتسب ذلك عند الله: ويقول

أعطني الأجر على هذه المصيبة التي حلت بي، وعلى صبري على هذه المصيبة التي 

: وأبدلني بهذه المصيبة خيراً منها، أي: أي( وأبدلني بها خيراً منها: )قوله. احتسبتها عندك

سلمة رضي الله عنها أن الله يعوضه خيراً مما فقد، وخيراً مما ذهب، ولهذا لما دعت أم 

بهذا الدعاء الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضها الله تعالى من هو 

فأعقبني الله : )رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مر في الحديث أن قالت: خير، وهو

: فقالت وهو خير البشر، وقد كان أبو سلمة عزيزاً عندها،: أي( محمداً صلى الله عليه وسلم

أنها ما تعرف أحداً مثل أبي سلمة ، ولم يكن في بالها أن الرسول : أي( من مثل أبي سلمة )

صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون بعد أبي سلمة ، وهو خير البشر صلوات الله وسلامه 

 .وبركاته عليه

 ..(راجعونإنا لله وإنا إليه : إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة ، وقد ذكرنا مراراً وتكراراً أنه إذا [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

حماد بن سلمة بن : جاء حماد غير منسوب والراوي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به
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ثابت [. أخبرنا ثابت . ] ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن درهم ، وهو

عن ابن عمر بن أبي سلمة . ] بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] اسمه محمد، وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي : ابن عمر بن أبي سلمة قيل[. 

أبي سلمة ، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه  أبوه هو عمر بن[. عن أبيه 

أمه هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقد [. عن أم سلمة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

إنا لله وإنا إليه راجعون كلما سمع المؤذن ينادي : وبعض الناس يلتزم قول. مر ذكرها

ي والمسجد الحرام، ولا نعلم شيئاً يدل لصلاة الجنازة، كما هو حاصل في المسجد النبو

 .على هذا

 تسجية الميت

 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد . في الميت يسجى: بابٌ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )هاالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عن

ي في ثوب حِبرَة في الميت يسَُجى، : ثم أورد أبو داود باب( [. صلى الله عليه وآله وسلم سُجِّ

وقد أورد أبو . يغطى، فيوضع عليه شيء يغطيه؛ وذلك لستره حتى لا يبقى مكشوفاً : أي

، وهو نوع من (أن النبي صلى الله عليه وسلم سُجّي بثوب حبرة: )داود حديث عائشة 

لثياب، وحبرة على وزن عِنبَة، وهذا الحديث يدل على تغطية الميت بعد موته وقبل أن ا

وقد اشتهُر وضع قطعة خضراء على الميت مكتوب فيها آية الكرسي أو . يشُتغل بتجهيزه

نحو ذلك، وهذا لا ينبغي وليس له أساس، فالمهم أنه يغطى، وأما أن يكون بشيءٍ 

 .ض الآيات فهذا لا نعلم له أساساً مخصوص، أو بشيء مكتوب عليه بع

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] ستةأصحاب المذاهب الأربعة من مذهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ال

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا معمر . ] الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، [. عن الزهري . ] الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو [. عن أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستةأخرج له 

عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى [. عن عائشة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
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 .هذا الحديث كلهم من رجال الكتب الستة ورواة. عن النبي صلى الله عليه وسلم

 القراءة عند الميت

 

 

 (اقرءوا يس على موتاكم)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء و محمد بن . باب القراءة عند الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس : مكي المروزي المعنى، قالا

قال النبي صلى الله عليه وآله : لنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قالبا

القراءة : أورد أبو داود باب[. ، وهذا لفظ ابن العلاء (على موتاكم( يس)اقرءوا : )وسلم

إذا كان محتضراً، وأما القراءة على الأموات في المقابر فلم يأت شيء : عند الميت، يعني

وهذا الحديث غير صحيح، ولهذا فلا يقرأ عند الميت شيء، والذي جاءت به يدل عليها، 

السنة هو تلقين المحتضر الشهادتين كما سبق في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله 

ولا غيرها؛ لأنه لم ( يس)صلى الله عليه وسلم، وأما القراءة عند الأموات فلا تفعل لا بـ 

الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد هنا لم يصح؛ لأن  يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى

فيه من هو متكلمٌ فيه، وفيه أيضاً اضطراب، فمرة يروى عن أبي عثمان عن معقل بن 

: وعلى فرض صحته. يسار ، وتارة عن أبيه كما في هذه الطريق، فالحديث غير صحيح

الذين قاربوا الموت، : أي( موتاكم: )فإنه يكون عند الاحتضار، وليس بعد الموت، فقوله

 (.لا إله إلا الله: لقنوا موتاكم: )وهذا مثل قوله في الحديث السابق

 (اقرءوا يس على موتاكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

محمد بن مكي المروزي مقبول، [. وزي و محمد بن مكي المر. ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن المبارك المروزي [. حدثنا ابن المبارك . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

سليمان بن طرخان التيمي [. عن سليمان التيمي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وليس : قوله [.عن أبي عثمان وليس بالنهدي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بالنهدي بيان أنه غير أبي عثمان النهدي المشهور، فهو مشهور بكنية أبي عثمان ، وكثيراً 

ما يأتي أبو عثمان هكذا غير منسوب ويكون المقصود به النهدي ، فأراد هنا أن يبين أنه 

اسمه سعد ، وهو مقبول، أخرج : شخص آخر غير أبي عثمان النهدي الثقة المشهور، قيل

وفيه : وهو مجهول كابنه، وقال المنذري [. عن أبيه . ] بو داود و النسائي و ابن ماجة له أ

معقل بن يسار رضي الله تعالى [. عن معقل بن يسار . ] أبو عثمان وأبوه، غير مشهورين

ولم . عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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يس قلب : )، ومن ذلك حديث(يس)الله عليه وسلم في فضل  يثبت شيء عن النبي صلى

وهنا يذكر بعض الإخوان أن الشيخ الألباني رحمه الله : فائدة. ، فإنه غير صحيح(القرآن

أنه ثبت عن أحد الصحابة أنه لما احتضر طلب من أحد الجالسين : تعالى ذكر في الإرواء 

لذي طلب أن يقرأ عليه شيء من القرآن فإن إذا كان الميت هو ا: ، فأقول(يس)أن يقرأ عليه 

 ."أو غيرها( يس)رغبته تحقق، سواءً طلب قراءة 

 [363]شرح سنن أبي داود 

 

الموت باب كل الناس داخلوه، وكأس كلهم شاربوه، فمن مات له قريب أو حبيب فعليه 

لطم الصبر وعدم الجزع، وليتجنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة و

الخدود وشق الجيوب، ونحو ذلك، ويسن تعزية المصاب والدعاء له ولمن مات من 

 .أقربائه

 الجلوس عند المصيبة

 

 

 شرح قصة مقتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا . باب الجلوس عند المصيبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما : )ى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالتسليمان بن كثير عن يحي

قتُلِ زيد بن حارثة و جعفر و عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله 

أورد أبو داود [. ، وذكر القصة ..(عليه وآله وسلم في المسجد يعُرف في وجهه الحزن

ن يحصل له التأثر، وبدلاً من أن يكون منشرح أن الإنسا: ، أي[باب الجلوس عند المصيبة]

. الصدر ويذهب ويدخل ويخرج، يحصل له حُزن، فإنه يجلس لما أصابه من الهم والحزن

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت الأمراء : )وقد أورد أبو داود حديث عائشة 

أبي طالب و زيد بن حارثة  عبد الله بن رواحة و جعفر بن: الذين كانوا في غزوة مؤتة وهم

أنه ظهر : أي( رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جلس في المسجد يعُرف في وجهه الحُزن

وليس في هذا الحديث . في وجهه التأثر لفقدهم ولموتهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

اً دليل على الجلوس لاستقبال المعزين والزوار، وإنما فيه أنه جلس في المسجد متأثر

وحزيناً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولعله جلس لأن الجلوس فيه راحة للإنسان، 

 .وهو أفضل لجسم الإنسان من أن يبقى قائماً 

 تراجم رجال إسناد قصة مقتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة

أصحاب  هو محمد بن كثير العبدي ،وهو ثقة أخرج له[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سليمان بن كثير لا بأس به أخرج له أصحاب [. حدثنا سليمان بن كثير . ] الكتب الستة
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هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، أخرج له أصحاب [. عن يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رحمة الله عليها، [. عن عمرة . ] الكتب الستة

 .عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] الكتب الستةوحديثها أخرجه أصحاب 

 التعزية

 

 

 شرح حديث ذهاب فاطمة رضي الله عنها إلى أحد البيوت للتعزية

 

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب . بابٌ في التعزية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لرحمن الحبلي عن الهمداني حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد ا

قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه : )عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال

فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصرفنا  -ميتاً : يعني-وآله وسلم 

ت إذا هي أظنه عرفها، فلما ذهب: معه، فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال

ما أخرجكِ يا فاطمة : فاطمة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم، أو عزيتهم به، ! أتيت يا رسول الله: من بيتكِ؟ فقالت! 

! اللهمعاذ : فلعلك بلغت معهم الكدى، قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، فسألت (فذكر تشديداً في ذلك.. لو بلغت معهم الكدى: وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال

أورد أبو داود رحمه الله باباً في التعزية، [. القبور، فيما أحسب: ربيعة عن الكدى، فقال

تعزية المصاب بالميت، وذلك بأن يدعى له وللميت، فيدعى للميت بالمغفرة، : ومعنى ذلك

ى له بعِظَم الأجر، وبحصول الصبر والاحتساب، فيذكر له الشيء الذي يخفف عنه ويدع

إن : )الحُزن والمصيبة التي حلت به، ومن أحسن ما يذكّر به أن يقال له الدعاء المعروف

فهذا أحسن ما يقال في تسلية ( لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجل مسمى

حي فقط، ويغفل عن الميت، وإنما يجمع بين هذا وهذا، فيدعى ولا يكون الدعاء لل. المصاب

ويطلب من الحي الصبر والاحتساب، وقد وعد الله بالأجر الجزيل . للميت ويدعى للحي

ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن . والثواب العظيم من يصبر عند المصيبة

ع النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع أنهم كانوا م: العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه

يقبرون ميتاً، فلما رجعوا وكانوا عند منزله رأى امرأة فعرفها، وإذا هي فاطمة رضي الله 

إني ذهبت إلى أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم، : من أين جئتِ؟ فقالت: )عنها، فقال لها

-فقال . أنها قالت هذا أو هذا: أيأنها دعت له بالرحمة، أو عزتهم به، : ، أي(أو عزيتهم به

لعلكِ بلغتِ : )قال -وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة وهي التعزية

إن الكدى هي القبور، وقيل : قيل( لا، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر: معهم الكدى؟ قالت

راب، بل يبقى على كدى لأنها تكون في مكان صلب، بحيث إذا حفر القبر لا ينهال الت: لها
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من : أي( وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر: )صلابته، فهذا هو المقصود بالكدى، وقولها

لو بلغت : قال: )قوله. التشديد في النهي عن ذهاب المرأة إلى المقابر، وأنها لا تتبع الجنائز

عض أنه كنى عن الشيء الذي ذكره، وجاء في ب: أي( معهم الكدى، فذكر تشديداً في ذلك

، وهو عبد المطلب الذي (لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك: )الروايات

وَلا يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلَجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِياَطِ : مات كافراً، وهذا من جنس قوله تعالى

 عليه وهذا الحديث غير صحيح، وغير ثابت عن رسول الله صلى الله[. 32:الأعراف]

 .وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث ذهاب فاطمة رضي الله عنها إلى أحد البيوت للتعزية

 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن [. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني : ] قوله

المفضل [. عن المفضل . ] موهب الهمداني ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن ربيعة بن سيف المعافري . ] ابن فضالة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهو 

ربيعة بن سيف المعافري له مناكير، وهو آفة هذا الحديث، فقد تفرد به، وقد أخرج له [. 

أبو عبد الرحمن الحبلي [. عن أبي عبد الرحمن الحبلي . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

. د وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننهو عبد الله بن يزي

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، [. عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 ول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتكحكم ق

 

عظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك؟ : ما حكم قولهم في التعزية: السؤال

 .لا بأس بذلك، فالمهم هو أنه يدُعى للحي وللميت: الجواب

 

 عدم جواز زيارة النساء للمقابر

 

لا؛ لأنه : للمقابر؟ الجواب أليس الحديث السابق يدل على عدم جواز زيارة النساء: السؤال

 .يتكلم على مسألة اتباع الجنائز، ثم هو حديث ضعيف لا يصح
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 حكم التعزية في السرادقات وقراءة القرآن فيها وتوزيع الدخان على المعزين

 

ما حكم التعزية في السرادقات التي يقرأ فيها القرآن، ويوزع فيها الدخان على : السؤال

نها تفعل من باب تأليف قلوب أهل المصاب خصوصاً من طلاب المعزين؟ هل تترك أم أ

هذه من البدع المحدثة في الدين، فمن التكلف أن يصنع الطعام، ويجتمع : العلم؟ الجواب

وبعض الناس الذين هم بحاجة إلى الأكل قد يفرحون ! الناس لأكله، وكأنهم في مناسبة فرح

والحاصل أن هذا من الأمور ! يأكلونهبمثل هذه المناسبات؛ من أجل أن يجدوا شيئاً 

 .المحدثة، فلا تعُمل سرادقات ولا تعُمل أنوار، وكل هذه الأشياء من الأمور المحدثة

 الصبر عند الصدمة

 

 

 (إن الصبر عند الصدمة الأولى)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا . باب الصبر عند الصدمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتى نبي الله صلى : )بن عمر حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قالعثمان 

: اتقى الله واصبري، فقالت: الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي على صبيٍ لها، فقال لها

هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتته فلم تجد على : فقيل لها! وما تبالي أنت بمصيبتي؟

إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو عند : لم أعرفك، فقال! يا رسول الله: فقالت بابه بوابين،

عندما يعلم : هي الخبر الذي يحصل للإنسان لأول وهلة، أي: الصدمة( [. أول صدمة

حال بلوغ الخبر أول : بالمصاب ويعلم بالمصيبة، هذه أعظم حالة تكون عند الإنسان، أي

فيه الصبر والاحتساب؛ لأن الذي لا يصبر ينطلق بالصياح،  مرةٍ إليه، وهذا هو الذي يكون

ولن يستمر على ذلك، بل لابد أن تأتي الأيام ويسلو كما تسلو البهائم، ولكن شدة وقع 

المصيبة هو فجأة حصول المصيبة عند الإنسان لأول مرة، هذه أعظم حالة تكون عند 

نه لابد من السلوان، وإذا صبر الإنسان الإنسان، فعند ذلك يكون الصبر فيها، أما بعد ذلك فإ

وقد أورد المصنف حديث . عند الصدمة الأولى فمن باب أولى أن يصبر فيما وراء ذلك

أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على امرأة تبكي على صبيٍ 

أنت ما أصبت : ، أي!(وما تبالي أنت بمصيبتي؟: اتقي الله واصبري، فقالت: )لها، فقال لها

بمثل مصيبتي، فقد حصل لي شيء ما حصل لك، وهي لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه 

وسلم، فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها أخُبرت بأن هذا الذي خاطبها وخاطبته 

جد إني ما عرفتك، ولم ت: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه لتعتذر منه وقالت

عنده بوابين وحجبه، وهذا من تواضعه وكمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

إن الصبر عند أول صدمة، فإذا وجد عند : أي( إنما الصبر عند الصدمة الأولى: )فقال لها
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أول صدمة فهو موجود فيما بعدها من باب أولى، وهذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا 

 .و أخبر بها فإنه يصبر ويحتسبحصلت له مصيبة، أ

 (إن الصبر عند الصدمة الأولى)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا عثمان . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو شعبة [. حدثنا شعبة . ] ن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةعثمان ب[. بن عمر 

هو ثابت بن أسلم [. عن ثابت . ] بن الحجاج ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك صاحب [. عن أنس . ] البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

د السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أح

أنها كانت تبكي على قبر صبي : وقد جاء في بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم

لها، وليس في هذا متمسك لمن قال بجواز زيارة النساء للمقابر؛ لأنه ربما كان قبل تحريم 

 .الزيارة للنساء

 

 حكم اتخاذ البوابين والحجبة على الأبواب

 

، استدل به بعض الفقهاء على عدم جواز وضع الحجاب (فلم تجد على بابه بوابين: )هقول

أن رجلاً جاء إلى معاوية وقال له ما : على الأبواب، وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه

قال، ثم إنه وضع شخصاً يكون على حوائج الناس، فالمذموم أن يتخذ الحاجب لأجل منع 

ن أجل تنظيم دخول الناس فهذا لا بأس به، فبدلاً من أن يدخل الناس الناس، وأما إذا كان م

دفعة واحدة ولا تقضى حوائجهم، فإنه يتخذ الحاجب ليدخلهم أرسالاً، فيتحدث معه كل أحد 

على حدة من غير حضور الناس، فإذا كان ذلك من أجل المصلحة فلا بأس بذلك، وإذا كان 

 .من غير حاجة، فإن ذلك لا يفعل

 اء على الميتالبك

 

 

 شرح حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى بناته وبكاؤه عند وفاة ابنها

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي . بابٌ في البكاء على الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا شعبة عن عاصم الأحول سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما

لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إليه وأنا معه و سعد وأحسب أبياً رضي ابنة 

لله ما أخذ، وما : أن ابني أو ابنتي قد حُضِر فأشهدنا، فأرسل يقُْرئ السلام فقال قل: الله عنهم
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أعطى، وكل شيءٍ عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه، فأتاها فوضع الصبيُّ في حجر 

الله عليه وآله وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله وآله رسول الله صلى 

إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم : ما هذا؟ قال: وسلم، فقال له سعد 

في البكاء على الميت، والبكاء غير النوح، : ثم أورد أبو داود باباً ( [. الله من عبادة الرحماء

لنياحة محرمة، والبكاء هو دمع العين، وحزن القلب، وهذا شيء لا يملكه فالبكاء سائغ، وا

الإنسان، فيخرج من غير اختياره، ولكن أن يصيح ويرفع صوته ويشق ثوبه، ويلطم 

وجهه، وما إلى ذلك، فهذه أمور منكرة محرمة لا تسوغ، وأما حزن القلب، ودمع العين، 

ي رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، فهذا شيء يحصل للإنسان من غير اختياره، وه

وأورد أبو داود حديث أسامة . وقد حصلت من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

 -زينب : وهي-أن ابنةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم : )بن زيد رضي الله تعالى عنهما

و أسامة بن زيد و أبي سعد بن أبي وقاص : أرسلت إليه، وعنده جماعة من أصحابه منهم

إن ابنها أو ابنتها قد احتضر، فترغب وتطلب مجيئه، فقال له النبي عليه : بن كعب ، فقالت

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيءٍ عنده : اقرئها السلام، وقل لها: الصلاة والسلام

حضوره بأجلٍ مسمى، فأرسلت إليه مرة أخرى تقسم عليه أن يأتي؛ لحرصها الشديد على 

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجاء ومعه هؤلاء الصحابة، فوضع الصبي على فخذه، 

ففاضت عينا رسول الله صلى )أنه في نهاية أمره، وعند خروج روحه، : أي( وروحه تقعقع

ما هذا البكاء؟ فقد جاء عنه : أي( ما هذا؟: فقال له سعد )بالبكاء، : أي( الله عليه وآله وسلم

إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من : )عن النياحة، فقال النهي

إن هذا شيءٌ لا بأس به، ولا مانع منه؛ لأنه يحصل للإنسان من غير : أي( عباده الرُحماء

اختياره، فلا بأس به، وإنما المحذور ما وراء ذلك، من رفع الصوت، ولطم الوجه، وشق 

 .أس، وما إلى ذلك من الأمور المحرمة المنكرةالجيب، وحلق الر

تراجم رجال إسناد حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى بناته وبكاؤه عند وفاة 

 ابنها

 

هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو عاصم بن سلميان [. عاصم الأحول  عن. ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] الستة

هو النهدي ، وهو [. سمعت أبا عثمان . ] الأحول، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسامة بن زيد رضي الله تعالى [. عن أسامة بن زيد . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .تب الستةعنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الك

 شرح حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم

 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

لقد رأيته يكيد : فذكر الحديث، قال أنس .. فسميته باسم أبي إبراهيم ولد لي الليلة غلام)

بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه 

تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا بك يا : وآله وسلم، فقال

و داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى أورد أب( [. إبراهيم لمحزونون

، وهذا يدل على أنه يجوز (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم: )الله عليه وسلم قال

ولد لي الليلة غلام فسميته : )التسمية في أول يوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

، وفيه (باسم أبي إبراهيم: )مية بأسماء الأنبياء؛ لأنه قالالتس: ، وفيه أيضاً (باسم أبي إبراهيم

، وإبراهيم هو (سميته باسم أبي إبراهيم: )أن الجد وإن علا يقال له أب، فقد قال هنا: أيضاً 

ابن وإن نزل، فأبو الأب أبٌ وإن علا، فهذا فيه : أبٌ عالٍ، ومثله ابن الابن، فإنه يقال له

لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله : )قوله. عالياً إطلاق الأب على الجد وإن كان 

، وهذا عند موته، فقد ذكر الولادة أولاً، ثم ذكر الحديث حتى (صلى الله عليه وآله وسلم

فدمعت عينا : )قوله. أن روحه تنُزع: وصل إلى ما يتعلق بموته، وأنه كان يكيد بنفسه، أي

ة من الله عز وجل جعلها في قلبه صلى الله عليه وهذه رحم( رسول الله صلى الله عليه وسلم

، (تدمع العين، ويحزن القلب: )وقال. وسلم، وكذلك يجعلها في قلوب من يشاء من عباده

لا نتكلم : ، أي(ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)أن هذا شيءٌ لا محذور ولا مانع فيه، : أي

يتكلم بكلامٍ يسخط الله، أو بكلامٍ بكلام إلا وهو يرضي الله عز وجل، وهذا يدل على أنه لا 

. فيه دعاء على الإنسان نفسه، كالدعاء بالويل والثبور عند المصيبة، فكل ذلك لا يجوز

 .بفراقك أصابنا الحُزن: ، يعني(إنا بك يا إبراهيم لمحزونون: )قوله

 تراجم رجال إسناد حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم

 

شيبان بن فروخ صدوق يهم، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا شيبان بن فروخ : ] قوله

سليمان بن المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سليمان بن المغيرة . ] النسائي 

وهذا الإسناد من . ثابت البناني و أنس مر ذكرهما[. عن ثابت البناني عن أنس . ] الستة

لى الأسانيد عند أبي داود ، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها الرباعيات، وهي أع

 .أربعة أشخاص فقط

 

 الأسئلة

 

 

 

 صوم يوم عرفة في البلدان التي تتقدم على المملكة بثمان ساعات
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رجل سافر إلى أستراليا للعمل، ووافق هناك يوم عرفة، فأراد أن يصوم، مع العلم : السؤال

يصوم : نا بثمان ساعات، فكيف يصوم قبل عرفة بثمان ساعات؟ الجوابأنهم يتقدمون علي

 .نفس اليوم سواءً تقدم أو تأخر

 

 ليس المرض دليلاً على محبة الله دائماً 

 

هل عدم مرض الإنسان دليل على أن الله لا يحبه؛ لأن الله إذا أحب العبد ابتلاه؟ : السؤال

صالحة، فإذا كان الإنسان في صحة وعافية، لا يقال هذا، فالمهم هي الأعمال ال: الجواب

قلُْ إنِْ كُنْتمُْ : وعلى أعمال صالحة فهذا هو مناط المحبة، فإن مناط المحبة هو العمل الصالح

 ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ  [.32:آل عمران]تحُِبُّونَ اللهَّ

 النوّح

 

 

 شرح حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن النياحة

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب . باب في النوح: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

إن رسول الله صلى الله عليه وآله : )عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت

لما ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى الباب ( [. وسلم نهانا عن النياحة

رد فيه بعض الأحاديث الدالة على أن ذلك لا محذور فيه، وأن هذه المتعلق بالبكاء، وأو

، وهو [بابٌ في النوح: ]رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، أورد بعد ذلك هذا الباب فقال

وأورد فيه . رفع الصوت عند المصيبة بالصياح والبكاء، وهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ علينا : )وفيهحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، 

؛ لأنه عندما كان يبايع النساء كان من جملة ما يأخذ عليهن ألا ينحن، (عند البيعة ألا ننوح

وإنما أخذ ذلك عليهن لأن الغالب أنه يحصل منهن لشدة جزعهن، وأنهن لا يملكن أنفسهن 

الجنائز، وكذلك من زيارة القبور؛ لأن ذلك كما يملكها الرجال، ولهذا منع النساء من اتباع 

قد يكون سبباً في نياحتهن، فقد أخذ في المبايعة على النساء ألا ينحن لأنهن مظنة ذلك، 

ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها لعن الصالقة والحالقة والشاقة، بذكر المرأة، وبذكر 

 صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله: )الضمير، وهو تاء التأنيث، فقد جاء في الحديث

، ومثلها من حصل منه ذلك من الرجال، فالرجال إذا حصل من (الصالقة والحالقة والشاقة

أحدٍ منهم شيء من ذلك فله ذلك الحكم، ولكنه أتُي بذلك في حق النساء، لأنه يقع منهن أكثر 

حلق شعرها التي ت: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: من الرجال، والصالقة
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التي تشق ثوبها عند المصيبة، فقد أتُي بهذه الأوصاف مضافة إلى : عند المصيبة، والشاقة

 .النساء؛ لأنهن مظنة لذلك، ولضعفهن وجزعهن

 تراجم رجال إسناد حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن النياحة

 

لبخاري و أبو هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة أخرج له ا[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة أخرج [. حدثنا عبد الوارث . ] داود و النسائي 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج [. عن أيوب . ] له أصحاب الكتب الستة

هي حفصة بنت سيرين، وهي ثقة أخرج لها [. عن حفصة . ] له أصحاب الكتب الستة

أم عطية رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه [. عن أم عطية . ] تب الستةأصحاب الك

 .أصحاب الكتب الستة

 (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال بن الحسن بن عطية عن أبيه

أورد أبو داود حديث أبي ( [. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة والمستمعة)

، (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة: )سعيد الخدري رضي الله عنه

هي التي تستمع لها : المصيبة، والمستمعة هي التي تنوح وتظهر صوتها عند: والنائحة

وتوافقها على ذلك، وتكون معها على ذلك من غير كراهية ولا إنكار، وجاء هنا ذكر 

المستمعة لأنها هي التي تصغي وتتجه إلى ذلك، بخلاف السامعة أو السامع، وبهذا يفرق 

وداً مع من يتكلم، بين المستمع والسامع، فالمستمع هو الذي ينصت ويكون قلبه وذهنه مشد

إذا كان هناك : وأما السامع فهو الذي يسمع الصوت ولا يتابع ولا يتأمل، ولهذا يقول الفقهاء

قارئ يقرأ القرآن فقرأ آية سجدة فعلى الذي يستمع أن يسجد معه، وأما السامع فلا يلزمه 

رضى بذلك، فالمستمعة هي التي تنصت، وتتابع النائحة وت. السجود؛ لأنه لم يكن متابعاً 

ويعجبها ذلك، ولا تنكره ولا تكرهه، فجعل اللعن لهما جميعاً، وبالنسبة للنائحة قد جاءت 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ثلاثة . فيها أحاديث أخرى مثل الحديث الذي أشرنا إليه

 .رجال متكلماً فيهم، وفيهم ضعف، وفيهم من هو مجهول أو ضعيف

 (رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعةلعن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو إبراهيم بن موسى الرازي، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

محمد بن ربيعة صدوق، أخرج له [. أخبرنا محمد بن ربيعة . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن [. ن عطية عن محمد بن الحسن ب. ] البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

أبوه ضعيف أخرج له [. عن أبيه . ] الحسن بن عطية صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود 
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جده هو عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج [. عن جده . ] أبو داود 

عن أبي سعيد . ] حديثه البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، صاحب [. الخدري 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

وهذا الحديث ضعيف؛ ففي سنده محمد بن الحسن بن عطية وهو متكلم فيه، . الله عليه وسلم

 .وكذلك أبوه وجده

 ...(ن الميت ليعذب ببكاء أهله عليهإ)شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري عن عبدة و أبي معاوية المعنى، عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

تعني -وَهِلَ : لعائشة فقالت ، فذُكر ذلك(إن الميت ليعُذب ببكاء أهله عليه: )عليه وآله وسلم

إن صاحب هذا ليعذب : )إنما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر فقال -ابن عمر 

، قال عن أبي [263:الأنعام]وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى : ، ثم قرأت(وأهله يبكون عليه

عمر رضي الله تعالى عنهما  أورد أبو داود حديث عبد الله بن[. على قبر يهودي : معاوية 

، ولما بلغ ذلك عائشة (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه حصل له ذهول وعدم ضبط للأمر، وحقيقة الأمر أن : وَهِلَ، أي: رضي الله عنها قالت

، وفي بعض (ليهإنه يعذب وأهله يبكون ع: )الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرٍ وقال

أنه في الوقت الذي يبكي فيه أهله عليه فهو : أن الميت كان يهودياً، ومعنى ذلك: الروايات

بسبب النياحة : يعني( يعذبُ الميت بما نيِْحَ عليه: )يعذب، ولكن جاء في حديث ابن عمر 

كرته وهِل، وأشارت إلى ذلك الذي ذَ : عليه، و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت

في قصة الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعُذب وأهله يبكون عليه، ولم 

أنه يهودي، ولما بلغها ذلك أنكرت، وقالت ما قالت، : إنه ببكاء أهله عليه، وفي بعضها: يقل

بت عن والحديث ثا[. 263:الأنعام]وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى : ثم استدلت بقوله تعالى

أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقد ذكر العلماء أجوبة عن كون : عبد الله بن عمر ، وفيه

وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى : الميت يعُذب ببكاء أهله عليه، والله عز وجل قد قال

فمن ، وأن الإنسان لا يعذب بجريرة غيره، وبذنب غيره، وإنما يعُذب بعمله، [263:الأنعام]

أنه إذا أوصى بأن ينُاح عليه فإنه يعُذب بسبب ذلك، ويكون : الأجوبة التي أجاب بها العلماء

هذا من عمله، وأنه يعُذب بشيءٍ من سببه، وأنه ما نهى عن ذلك، وإنما أمر بذلك وأوصى 

به، وهذا معلوم أنه لو أوصى فإنه يعُذب، أو أنه يستحق العذاب على ذلك، ولو لم ينح 

إذا كان : ومن العلماء من قال. نه فعل أمراً منكراً، وهو الوصية بالأمر المحرمعليه؛ لأ

معروفاً من عادة الناس ومن طريقهم أنهم ينوحون ولم يحذر من ذلك، ولم ينه عن ذلك، 

إن المقصود أنه يعذب مثلما جاء عن عائشة أنه إنما : فإنه يعذب بسبب ذلك، ومنهم من قال
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كان أهله ينوحون عليه، ولكن هذا ليس فيه ذكر أن العذاب بسبب يعُذب في الوقت الذي 

أنه ليس المقصود بكونه يعُذب : والوجه الرابع من الوجوه التي أجاب بها العلماء. النياحة

في قبره أنه يعُاقب على فعلٍ فعله غيره، وهو النياحة، وليس هذا العذاب عقوبة على فعلهم 

إخبار عن شيءٍ يحصل له وهو التألم والتأثر من : قصودذلك الذي هو النياحة، وإنما الم

إنه قد جاء في الحديث الصحيح : فعلهم ذلك، وقد رجح هذا ابن القيم في تهذيب السنن، وقال

أنت كذلك؟ أنت كذا؟ : فيقال! واكذا! واكذا! واجبلاه: أنه يقال له بعد نوحهم عليه بقولهم

هذا من : قوبة له على فعلٍ حصل منه، وقالأنت كذا؟ فيتألم بذلك الشيء وإن لم يكن ع

، وليس معنى ذلك أن الإنسان (السفر قطعة من العذاب: )جنس قوله صلى الله عليه وسلم

يعُذب على ما يحصل له في سفره من تعبٍ ونصب، وإنما هذا إخبار عن شيءٍ قد حصل 

 . له، فيكون هذا من جنسه، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم في تهذيب السنن

 ...(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عبدة بن سليمان [. عن عبدة . ] و مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)البخاري في 

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، [. معاوية و أبي . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة ثقة أخرج [. عن هشام بن عروة . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عروة بن الزبير ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن أبيه . ] له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن ابن عمر . ] لستةالمدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب ا

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة 

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 ليهقول ابن القيم في المراد بتعذيب الميت ببكاء أهله ع

 

ما يتألم به الميت ويتعذب به : أن المراد بالحديث: المسلك الرابع: قال ابن القيم رحمه الله

بكاء الحي عليه، وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، فإن التعذيب هو من  من

جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه، قال النبي صلى الله عليه وآله 

، وليس هذا عقاباً على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم، فإذا (السفر قطعة من العذاب: )لموس

وبِّخ الميت على ما ينُاح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب، ويدل على ذلك ما رواه 

أغُمي على عبد الله : البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال

ما : تعَُد عليه، فقال حين أفاق! واكذا! واكذا! واجبلاه: عمرة تبكي بن رواحة فجعلت أخته

وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ! أأنت كذلك؟: قلتِ شيئاً إلا قيل لي
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إذا : قوله. ، وهذا أصح ما قيل في الحديث(فإذا وجب فلا تبكين باكية: )عبد الله بن ثابت 

الموت، وهذا أصح ما قيل في الحديث، وهو الذي اختاره ابن  أنه بعد حصول: وجب، أي

ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي ويسمع : ابن القيم : ويقول. القيم من المسالك الأربعة

قرع نعالهم، وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء، فإذا رأى ما يسوءه تألم له، وهذا ونحوه 

وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ : ض بين ذلك وبين قوله تعالىمما يتعذب به الميت ويتألم، ولا تعار

كون الميت يسمع بكاء أهله : هذا الكلام غير واضح، أي. انتهى[. 263:الأنعام]أخُْرَى 

وغير ذلك، فهذا الكلام غير واضح؛ لأن هذه من أمور الغيب التي لا يقال فيها إلا بدليل، 

السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه  وأما ما يتعلق بقرع النعال فقد جاءت به

يسمع قرع نعالهم، فأمور الغيب يقتصر فيها على ما ورد، وما لم يرد يسُْكت عنه، ومما 

يدل على أن الميت لا يعلم ما يجري بعده، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 

، فلو (تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا: أصحابي، فيقال: يذاد أناس عن الحوض فيقول: )قال

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فلا حاجة لأن يقال

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يدل على أن أمور الغيب لا يثبت : إذا كان يدري، فقولهم له

 .منها شيء إلا بدليل

 (ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أي -دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو ثقيل : إبراهيم عن يزيد بن أوس قال

أما سمعت ما قال رسول الله : فذهبتْ امرأته لتبكي أو تهمَُّ به، فقال لها أبو موسى  -مريض

لقيت : فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد : بلى، قال: وسلم؟ قالتصلى الله عليه وآله 

أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : ما قول أبي موسى لكِ : المرأة فقلت لها

ليس منا من حلق، ومن : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسلم ثم سكت؟ قالت

ث امرأة أبي موسى ، وكذلك أبي موسى ، إلا أن أورد أبو داود حدي( [. سلق، ومن خرق

حديث أبي موسى مجمل، ولكن زوجته هي التي روت وفصلت الحديث، ويقال لها أم عبد 

أنه : دخلت على أبي موسى وهو ثقيل، أي: أن يزيد بن أوس قال: الله ، وفي هذا الحديث

أما سمعت ما قال : ال لهامريض مرضاً شديداً، فذهبت امرأته لتبكي أو لتِهُمَ بالبكاء، فق

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكتت، ثم لما توُفي أبو موسى الأشعري لقيها يزيد وقال 

أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الذي يعنيه أبو موسى عندما قال لك: لها

ومن سلق، ومن ليس منا من حلق، : )إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سكت؟ فقالت

ليس من أهل طريقتنا وسنتنا ومنهجنا، وهذا وعيدٌ شديد في حق من حصل منه : أي( خرق

: أي( وحلق)من رفع صوته بالمصيبة، : أي( ليس منا من سلق: )ذلك، والمقصود بقوله

خرق الثوب وشقه بسبب المصيبة، وهو مثلما : أي( وخرق)حلق الرأس بسبب المصيبة، 
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 (.لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة: )خرجاء في الحديث الآ

 (ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو  [.حدثنا جرير (. ] عمل اليوم والليلة)الستة إلا الترمذي و النسائي ، فقد أخرج له في 

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

. ] إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إبراهيم 

دخلت على : قال. ] د بن أوس مقبول أخرج له أبو داود و النسائي يزي[. عن يزيد بن أوس 

هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه [. أبي موسى 

أخرجه أصحاب الكتب الستة، وامرأته هي أم عبد الله بنت أبي دومة ، وهي صحابية 

 .أخرج لها مسلم و أبو داود و النسائي 

 

ألا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلاً ولا نشق .. كان فيما أخذ علينا رسول الله)شرح حديث 

 ...(جيباً 

 

عامل لعمر -حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا الحجاج : ] قال المصنف رحمه الله

كان : )حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت -بن عبد العزيز على الربذة

ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيما أخذ علين

أورد أبو داود ( [. ألا نخمش وجهاً، ولا ندعو ويلاً، ولا نشق جيباً، وألا ننشر شعراً : فيه

: رحمه الله حديث امرأة من الصحابيات المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت

نا الرسول عليه الصلاة والسلام في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه كان فيما أخذ علي)

ألا تخمش المرأة وجهها، أو تضرب وجهها، أو : أي( ألا نخمش وجهاً  -عن البيعة: أي-فيه 

وهذا هو محل الشاهد، ومنع ذلك لأنه من النياحة، وهو ( ولا ندعو ويلاً . )تضرب خدها

وألا . )وهذا أيضاً عند المصيبة( ولا نشق جيباً . )لكرفع الصوت بالويل والثبور وغير ذ

 .أن ينفش الشعر من أجل المصيبة: أي( ننشر شعراً 

ألا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلاً .. كان فيما أخذ علينا رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ولا نشق جيباً 

 

حميد بن الأسود صدوق [. د حدثنا حميد بن الأسو. ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

حدثنا الحجاج ، عامل لعمر بن عبد . ] يهمُ قليلاً، أخرج به البخاري وأصحاب السنن

هو ابن صفوان ، وهو عامل لعمر بن عبد العزيز ، وهو صدوق له أخرج : قيل[. العزيز 
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 أسيد بن أبي أسيد صدوق، أخرج له البخاري في[. عن أسيد بن أبي أسيد . ] أبو داود 

لا يعرف : قال ابن حجر [. عن امرأة من المبايعات . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)

اسمها، ومعلومٌ أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، فالمجهول فيهم في حكم المعلوم كما 

 .عرفنا ذلك مراراً وتكراراً 

 صنعة الطعام لأهل الميت

 

 

 ...(اصنعوا لآل جعفر طعاماً )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان . باب صنعة الطعام لأهل الميت: ] نف رحمه الله تعالىقال المص

قال رسول : حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال

ثم أورد (. اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمرٌ شغلهم: )الله صلى الله عليه وآله وسلم

أن أهل الميت قد حصل لهم : ، أي[باب صنعة الطعام لأهل الميت: ]لترجمةأبو داود هذه ا

ما يحزنهم وصارت نفوسهم متأثرة، فليس عندهم انشراح ولا استعداد للطبخ وصنع 

الطعام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يصنعوا لهم الطعام، وأن يرسلوه 

طعام، فهذا يدل أن على أقارب الميت سواء إليهم؛ لأنه قد جاءهم ما يشغلهم عن صنع ال

كانوا القريبين جداً أو غير ذلك أن يصنعوا لهم طعاماً، وأن يرسلوه إليهم، ويكون ذلك 

الطعام لهم، وليس المقصود من ذلك أن تكون هناك ضيافة، وأن يجتمع الناس بمناسبة 

يه، ويتجمعون عند أهل الموت، فيأتي لهم أهل الميت بالطعام أو غيرهم، ويدُعى الناس إل

الميت من أجل الأكل، كما يفُعل ذلك في هذا الزمان في بعض البلاد من بناء السرادقات، 

ووضع الأنوار، وجلب أناس يقرءون، ثم يتجمع الفقراء ويصُنع لهم طعام لعدة أيام، فيأكل 

ثر بسبب الناس منه، فيصير الأمر وكأنه مناسبة فرح وسرور، وليس مناسبة حُزن وألم وتأ

الميت الذي فقدوه، ولهذا فإن مثل ذلك من الأمور المحدثة المبتدعة التي أحدثها الناس، 

وأما الذي جاءت به السنة فهو أن بعض أقارب أهل الميت يصنعون لهم طعاماً على 

اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ً فإنه قد : )وأورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر ، وفيه. قدرهم

، و جعفر هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد استشهد في (يشغلهم جاءهم ما

غزوة مؤتة، وهو أحد الأمراء الثلاثة الذين قتُلوا في سبيل الله، وهو الذي قطُعت يداه، 

وأصابته سِهام كثيرة حتى أثرت في جسده، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ذو الجناحين، وكان : ، ويقال له(ئاً لأبيك رأيته يطير مع الملائكةهني: )لعبد الله بن جعفر 

: عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري إذا لقي عبد الله بن جعفر قال

والمقصود أنه عوّض بجناحين بدلاً من يديه اللتين قطعتا ! السلام عليك يا ابن ذي الجناحين

ع الملائكة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه في سبيل الله، فكان يطير م
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 .وسلم

 ...(اصنعوا لآل جعفر طعاماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، و سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة [. حدثنا مسدد حدثنا سفيان : ] قوله

خالد ثقة أخرج له  جعفر بن[. حدثني جعفر بن خالد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو خالد بن سارة ، وهو صدوق أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] أصحاب السنن

هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى [. عن عبد الله بن جعفر . ] السنن

 ."عنهما، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [361]شرح سنن أبي داود 

 

الأحياء، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد  غسل الميت واجب على

جاءت صفته في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الشهيد فلا يغسل ولا 

 .يكفن، بل يدفن في ثيابه التي استشهد فيها

 

 تغسيل الشهيد

 

 

 (ي ثيابه كما هورمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج ف: )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا معن بن . باب في الشهيد يغُسل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن ( ح)عيسى 

رمي رجل بسهمٍ في صدره أو : )طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال

ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله : في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال

ما حكم ذلك؟ هل يغسل : ، أي[باب في الشهيد يغُسل: ]أورد أبو داود هذه الترجمة( [. وسلم

بيان حكم تغسيله وأنه لا يغسل، : أنه لا يغسل، فالمقصود بالترجمة: أو لا يغسل؟ والجواب

أنه يأتي يوم القيامة وذلك علامة : سنة بعدم تغسيله، وجاء في بعض الرواياتفقد جاءت ال

أن أثر : عليه، وأنه يأتي ودمه يسيل، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ومعنى ذلك

الاستشهاد والقتل في سبيل الله يبقى عليه، إذاً فلا يغُسل؛ لأن الغسل يزيله ويذُهِب أثره، 

لأثر؛ لأنه علامة على كونه استشهد وقتل في سبيل الله، وهذا من والمقصود بقاء ذلك ا

جنس قصة ذلك الرجل الذي وقصته ناقته في الحج في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه 

أن ذلك يكون : أي( كفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا؛ً فإنه يبُعث يوم القيامة ملبياً : )وسلم

ة التي مات وهو متلبس بها، فهنا لا يغُسل الشهيد؛ علامة على حجه وتلبسه بتلك العباد



 1995 

وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله . ليكون ذلك علامة له يوم القيامة يعُرف بها

رمي رجلٌ بسهم في صدره أو في حلقه فمات، : )الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال

أنه لم يغسل، وإنما دفن على : أي( كما هو: )، ومحل الشاهد قوله(فأدرج في ثيابه كما هو

ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله : )قوله. هيئته التي هو عليها، فالشهيد إذن لا يغُسّل

 .أنه في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني( وسلم

رُمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه : )تراجم رجال إسناد حديث

 (هو كما

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو معن بن عيسى صاحب [. حدثنا معن بن عيسى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وحدثنا عبيد الله بن عمر ( ح. ] )الإمام مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ري ، وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي هو القواري[. الجشمي 

عن إبراهيم بن . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 

هو [. عن أبي الزبير . ] إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طهمان 

. ] ، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستةأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، [. عن جابر 

 .وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 حكم تغسيل الشهيد المقتول في غير معركة

 

أن عمر رضي الله عنه لم : ب رضي الله عنه؟ والجوابلماذا غُسل عمر بن الخطا: قد يقال

شهيد معركة، فالذين لا يغسلون هم الذين قتُلوا في المعركة، وأما غيرهم ممن وصفوا  يكن

ما : )بأنهم شهداء فهؤلاء يغسلون، وقد مر بنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وذكر أصنافاً من ...( الشهداء سبعة: الله، فقال من قتل في سبيل: تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا

 .الشهداء ليسوا شهداء معركة في سبيل الله، لكنهم يوصفون بأنهم شهداء، ويغسلون

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود : )شرح حديث

 (وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم

 

حدثنا علي بن : حدثنا زياد بن أيوب و عيسى بن يونس قالا: ] قال المصنف رحمه الله

أمر : )عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا 

أمر رسول الله : )عباس رضي الله عنهما قال أورد أبو داود حديث ابن( [. بدمائهم وثيابهم
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والمقصود بالحديد هنا ( صلى الله عليه وسلم بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديد والجلود

وأن يدفنوا بدمائهم : )قوله. السلاح، وهي الدروع، والجلود هي ما يلُبس من الجلود كالفراء

 .ولا يغسلون: أي( وثيابهم

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم أ: )تراجم رجال إسناد حديث

 (الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم

 

زياد بن أيوب ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

هو عيسى بن يونس الطرسوسي، وهو صدوق أخرج [. وعيسى بن يونس . ] و النسائي 

على : علي بن عاصم صدوق يخطئ ويصر، أي[. حدثنا علي بن عاصم . ] أبو داود  له

عطاء بن [. عن عطاء بن السائب . ] الخطأ، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

[. عن سعيد بن جبير . ] السائب صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس [ عن ابن عباس . ] لكتب الستةسعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب ا

بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

وهذا الحديث إسناده . وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

كثير من الأحاديث، والضعف الذي في ضعيف، إلا أن عدم تغسيل الشهداء أمر ثابت في 

الإسناد هو بسبب عطاء بن السائب ؛ لأنه صدوق اختلط، وعلي بن عاصم ممن روى عنه 

بعد الاختلاط، ثم أيضاً علي بن عاصم صدوق يخطئ ويصر على الخطأ، إذن ففي هذا 

لى أن وتسمية حنظلة بغسيل الملائكة مع أنه شهيد رضي الله عنه لا يدل ع. الحديث علتان

ولا . الشهداء يغسلون؛ لأن الملائكة غسلته من أجل الجنابة، فقد خرج إلى القتال وهو جنب

غسل جنابة وغسل ميت؛ بل : يلزم من ذلك أن الرجل إذا مات وعليه جنابة أن يغسل مرتين

يكفيه غسل واحد، وهذا كغسل الجمعة وغسل الجنابة، فقد سبق أن مر بنا في سنن أبي داود 

: إذا كان الرجل عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئ عن الجمعة، أي: أنه قال

 .أنه ينوي هذا وهذا

 (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلّ عليهم: )شرح حديث

 

وحدثنا سليمان ( ح)حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خبرنا ابن وهب وهذا لفظه أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب بن داود المهري أ

أن شهداء أحُدٍ لم يغُسلوا، ودفنوا بدمائهم، : )أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم

إن شهداء : ] )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال( [. ولم يصل عليهم

، ومعنى ذلك أنهم لم يغُسلوا، بل دفنوا ( [م، ولم يصل عليهمأحد لم يغُسلوا، ودفنوا بدمائه

بدمائهم، ولم يصل عليهم، وهذا يدل على أن الشهداء لا يغُسلون؛ ليبقى ذلك الأثر علامة 

وقد جاء في بعض ( [ ولم يصل عليهم: ] )قوله. على الشهادة في سبيل الله عز وجل
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ى حمزة ، وفي بعضها أنه صلى عليهم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عل

كلهم، ولهذا اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد، هل يصُلى عليه أم لا يصُلى عليه؟ 

إن المسلم مخير بين أن يصُلي عليهم أو أن : ووفق بينها الإمام ابن القيم رحمه الله فقال

عليهم فقد جاء ما يدل يترك ذلك، فإن صلى عليهم فقد جاء ما يدل على ذلك، وإن لم يصل 

على ذلك، فيكون الأمر على التخيير، ولكن الصلاة عليهم أولى إذا أمكن، فهي زيادة خير؛ 

لا يغُسلون؛ ليبقى ذلك الدم  -كما عرفنا-وأما بالنسبة للتغسيل فإنهم . لما فيها من الدعاء

جبة كغيرهم، فتكون الصلاة عليهم ليست بوا: وعلى هذا. علامة يعرفون بها يوم القيامة

فغيرهم تجب الصلاة عليه على الكفاية، فإن الصلاة على الميت من فروض الكفايات، وأما 

 .بالنسبة للشهداء فتجوز الصلاة عليهم، ويجوز تركها، والصلاة عليهم أولى

 (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة أخرج له البخاري [. د بن صالح حدثنا أحم: ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري، وهو [. حدثنا ابن وهب . ] وأبو داود والترمذي في الشمائل

هو [. وحدثنا سليمان بن داود المهري ( ح. ] )ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرنا ابن . ] أخرج له أبو داود والنسائي  سليمان بن داود المهري المصري، وهو ثقة

أخبرني . ] لفظ سليمان ؛ لأن ابن وهب يروي عنه في الطريقين: أي[. وهب، وهذا لفظه 

أسامه بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. أسامة بن زيد الليثي 

بن عبيد الله بن شهاب هو محمد بن مسلم [. أن ابن شهاب أخبره . ] وأصحاب السنن

أنس بن [. أن أنس بن مالك حدثهم . ] الزهري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(يه وسلم مر على حمزة وقد مثل بهأن رسول الله صلى الله عل: )شرح حديث

 

 -ابن الحباب: يعني-حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أسامة عن الزهري عن -يعني المرواني -وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان ( ح)

ه وآله وسلم مر على أنس بن مالك رضي الله عنه المعنى، أن رسول الله صلى الله علي

لولا أن تجد صفية رضي الله عنها في نفسها : )حمزة رضي الله عنه وقد مُثلِّ به فقال

لتركته حتى تأكله العافية، حتى يحُشر من بطونها، وقلت الثياب، وكثرت القتلى، فكان 

احد، ثم يدفنون في قبرٍ و: )زاد قتيبة (. الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون بالثوب الواحد

أورد أبو (. أيهم أكثر قرآنا؟ً فيقدمه إلى القبلة: فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل

داود حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى حمزة وقد مثل 

لولا أن تجد صفية : )قوله. ، وهي عمة رسول الله وأخت حمزة (لولا أن تجد صفية: )به
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يتركه حتى يحشر من : ، العافية هي الطيور، أي(نفسها لتركته حتى تأكله العافيةفي 

( تركته: )أن الشهيد لا يغُسل؛ لأن قوله: بطونها، وهذا هو سبب إيراده في هذا الباب، أي

، (حتى تأكله العافية، وحتى يحشر من بطونها: )ولا أدري ما وجه قوله. معناه لم يغسله

موات من الشهداء وغير الشهداء كلهم يدفنون في الأرض، فكون فكما هو معلوم أن الأ

لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته : )الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق حمزة 

وقلتّ الثياب : )قوله. لا أدري ما وجه ذلك( حتى تأكله العافية، وحتى يحُشر من بطونها

كفيهم جميعاً، فكان الجماعة يكفنَون بالثوب أنهم ليس عندهم أكفان ت: أي( وكثرت القتلى

أن الثوب الذي يكفي الواحد كان يقُسم على : الواحد، ومعنى كونهم يكفنون بالثوب الواحد

أنه يبُدأ : اثنين أو ثلاثة، وليس معنى ذلك أنهم يلفون في ثوب واحد، فيستر رأس الميت، أي

تر بورق الشجر أو غيره، كما جاء من جهة رأسه، وإذا بقي شيءٌ من جهة رجليه فإنه يس

في بعض الأحاديث في قصة مصعب بن عمير ، فإنهم لم يجدوا له شيئاً يكفنونه به إلا 

قطعة صغيرة، فكانوا إن جعلوها على رأسه بدت رجلاه وإن جعلوها على رجليه بدا 

(. ذخراً اجعلوها على رأسه، واجعلوا على رجليه إ: )رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

وفي الحديث أيضاً جواز دفن الجماعة في قبر واحد، وذلك جائز عند الحاجة، كأن يكثر 

الموتى، فإنه يشق حفر القبور للجميع في وقت واحد، وهذا الأمر جاءت به السنة عن 

ثم يدفنون في قبر واحد، فكان : )قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث

وهذا يدل ( أيهم أكثر قرآنا؟ً فيقدمه إلى القبلة: صلى الله عليه وآله وسلم يسألرسول الله 

وقد اشتهر عند الناس دفن الأطفال بجانب الأموات لعل الميت . على فضل حامل القرآن

وهذا لا يشرع، ولا بأس به عند الحاجة، وأما عند عدم الحاجة فلا وجه !! يرُحم بمجاورتهم

لناس، وتجدهم يحرصون إذا مات رجل وطفل على أن يدفن الطفل له، وهذا يفعله بعض ا

فإن الإنسان لا يؤنسه في قبره إلا ! فمن أين للناس هذه الاعتقادات؟!! مع الرجل؛ ليؤنسه

م، وأن  العمل الصالح، وأما غيره فلم يأت شيء يدل عليه، بل كما هو معلوم أن المنعّم منعَّ

حد، فهذا لا يدري عن عذاب هذا، وهذا لا يدري عن المعذب معذب، ولو كانوا في قبرٍ وا

نعيم هذا، وأمور القبر هي من أمور البرزخ التي لا تعُلم كيفيتها، ولا يبحث عن كيفيتها، 

بل يجب أن يصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نقف على الكنه 

 .والكيفية

الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل أن رسول الله صلى : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(به

 

ابن : يعني-حدثنا زيد . ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

ومسلم وأصحاب ( جزء القراءة)زيد بن الحباب صدوق أخرج له البخاري في [.  -الحباب 

هو عبد الله بن [.  -يعني المرواني-وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان ( ح. ] )السنن
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الأموي ، نسبة إلى مروان ، : المرواني ، ويقال له: سعيد بن عبد الملك بن مروان ، يقال له

عن أسامة . ] ونسبة إلى بني أمية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

 .قد مر ذكرهم[. عن الزهري عن أنس بن مالك 

 ى حمزة بعد قتله وتراجم رجالهشرح حديث الصلاة عل

 

حدثنا عباس العنبري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بحمزة وقد : )عن الزهري عن أنس رضي الله عنه

أن النبي : )نس أورد أبو داود حديث أ( [. مُثِّل به، ولم يصل على أحدٍ من الشهداء غيره

صلى الله عليه وسلم مر بحمزة رضي الله عنه وقد مثل به، ولم يصل على أحدٍ من الشهداء 

، والمقصود من هذا أنه لم يصل على أحد غيره استقلالاً، وإلا فقد جاء ما يدل على (غيره

أنه صلى على غيره معه، وأنها تكررت الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة أخرج [. حدثنا عباس العنبري : ] قوله. مزة ح

عثمان بن عمر ثقة [. حدثنا عثمان بن عمر . ] له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 .قد مر ذكرهم[. حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (ى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يغسلواأن النبي صل: )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله 

له وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآ: )عنهما أخبره

أنا شهيد : أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشُير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: ويقول

أورد أبو داود حديث جابر بن ( [. على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغُسلوا

لشهيد، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو مثل الذي قبله في عدم تغسيل ا

بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا، وفيه كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، ويسأل عن 

 .أكثرهما أخذاً للقرآن فيقدمه

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم : )تراجم رجال إسناد حديث

 (يغسلوا

 

يزيد بن خالد بن موهب ثقة، [. يبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب حدثنا قت: ] قوله

هو الليث بن سعد المصري [. أن الليث حدثهم . ] أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة

عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن جابر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة، [. مالك 

 .هو جابر بن عبد الله ، وقد مر ذكره
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 شرح حديث دفن قتلى أحد بدمائهم والجمع بين الرجلين منهم في ثوب وتراجم رجاله

 

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب عن الليث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد ( [. يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحد): بهذا الحديث بمعناه، قال

أنه جمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب : )المصنف الحديث من طريقٍ آخر، وفيه

في قبر واحد، وأما الثوب الواحد فإنه يقسم : في حال التكفين، ولكن كأن المقصود(واحد

ليمان بن داود المهري أخبرنا ابن حدثنا س: ] قوله. على اثنين كما مر في الحديث السابق

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه 

 ستر الميت عند غسله

 

 

 (لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت: )شرح حديث

 

حدثنا علي بن سهل . باب في ستر الميت عند غسله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن ابن جريج أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة الرملي حدثنا حجاج ع

لا تبرز فخذك، ولا : )عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في ( [. تنظرنّ إلى فخذ حي ولا ميت

د غسله، والعورة هي من السرة إلى الركبة، أن عورته تستر عن: ستر الميت عند غسله، أي

ويكون الغسل من تحت السترة التي تكون على العورة، وأما غير العورة فلا بأس أن يكون 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه . مكشوفاً، كساقيه، وما فوق سُرته

، ومحل الشاهد من هذا (لا تبرز فخذك، ولا تنظرنّ إلى فخذ حي ولا ميت: )مرفوعاً 

، والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين ابن جريج وحبيب (ولا ميت: )الحديث هو قوله

إن فيه انقطاعاً بين حبيب بن أبي ثابت و علي ، فحبيب بن أبي : بن أبي ثابت، وقيل أيضاً 

قال  ثابت يرسل ويدُلس، والانقطاع بين ابن جريج و حبيب بن أبي ثابت واضح وبينّ، فقد

فهناك واسطةٌ : أخُبرتُ عن حبيب بن أبي ثابت ، فالمُخبرِ غير مذكور، إذاً : ابن جريج 

ولكن ذكْر الفخذ والعورة جاء في أحاديث متعددة، قال الشيخ . محذوفة، فالحديث ضعيف

إنها تصل إلى حد الاحتجاج بمجموعها، فقد جاء في بعض الأحاديث : الألباني رحمه الله

صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها تذكر شيئاً حول شكل فخذه وساقيه، وجاء  بدو فخذ النبي

أنه انحسر عن فخذه صلى الله عليه وسلم وكان راكباً على دابته، وهو في زقاق : )عن أنس

إن هذا الانحسار هو بسبب : ، وقد قال بعض أهل العلم(من أزقة خيبر، وذلك يوم فتح خيبر

باً عليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الاحتياط في شدة جري الفرس الذي كان راك

الدين، وأن الأخذ بما جاء في ستر العورة، والاحتراز فيها، وعدم النظر إليها، وعدم 



 2001 

عورة : إن العورة عورتان: وقال بعض أهل العلم. إبدائها، هو الذي ينبغي أن يحرص عليه

والعورة المخففة هي الفخذان، فعلى  مغلظة، وعورة مخففة، فالعورة المغلظة هي السوءة،

الإنسان أن يحرص على ألا يبدي شيئاً من عورته مطلقاً، سواء كانت المغلظة أو المخففة، 

وإن كان بعضها أشد من بعض، إلا أن هذا مثل الحِمى، ومن تساهل في الحِمى يمكن أن 

 .يتساهل حتى يصل إلى ما هو مغلظ

 (فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميتلا تبرز : )تراجم رجال إسناد حديث

 

علي بن سهل الرملي صدوق أخرج له أبو داود [. حدثنا علي بن سهل الرملي : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، [. عن حجاج . ] والنسائي في عمل اليوم والليلة

بد العزيز هو عبد الملك بن ع[. عن ابن جريج . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت . ] بن جريج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا فيه واسطة محذوفة كما هو ظاهر، وحبيب بن أبي ثابت ثقة يرُسل ويدُلس، وحديثه 

عاصم بن ضمرة صدوق أخرج [. عن عاصم بن ضمرة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين [. عن علي . ] له أصحاب السنن

المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، 

 .وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث غسل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه

 

يلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا النف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عائشة رضي الله : حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال

والله ما ندري أنجرد : لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: )عنها تقول

تانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد مو

اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلِّم من 

أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه، : ناحية البيت لا يدرون من هو

قميصه، يصبون الماء فوق فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوه وعليه 

لو استقبلت من أمري ما : القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول

أن النبي صلى : أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها(. استدبرت ما غسله إلا نساؤه

ى؟ الله عليه وسلم لما توفي تكلم أصحابه كيف يغسلونه؟ هل يجردونه كما يجردون الموت

وهذا يدلنا على أنهم يجردون الموتى عند التغسيل، ولكنهم لما توفي صلى الله عليه وسلم 

اختلفوا في ذلك؛ هل يعمل به كما يعمل بغيره أو لا؟ فألقى الله عليهم النوم حتى صار كل 

اغسلوا رسول الله صلى : واحد منهم ذقنه على صدره، فسمعوا صوتاً من ناحية البيت يقول

ه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يغسلونه وعليه ثيابه، الله علي
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أن أيديهم لم تمس بشرته صلى الله : فكانوا يصبون الماء ويغسلونه من وراء الثياب، أي

أن النبي صلى الله عليه وسلم : ومحل الشاهد من إيراد الحديث تحت الترجمة. عليه وسلم

سيله، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فغيره كان يجرد من كان مستوراً عند تغ

الثياب مع ستر العورة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسل وعليه قميصه صلى الله 

عليه وسلم، فلم يجرد منه، وأما غيره فإنه يجرد ولكن تغطى سوأته وتغُسل السوأة من 

لقماش ونحوه، وهذا فيما إذا كان الذي يغسل تحت الستار، ويكون ذلك بشيءٍ يغسل به كا

غير الزوجة أو الزوج، وأما الزوجة والزوج فلكل منهما أن يغسل الآخر، وأن ينظر إلى 

، (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك: )عورة صاحبه، وقد جاء في الحديث

فيه، وإنما الشأن في  فتغسيل أحد الزوجين للآخر ونظره إلى سائر جسده هذا أمر لا إشكال

لو استقبلت من أمري ما : )غيرهما، فلا ينظر إلى العورة، ولذا جاء عن عائشة أنها قالت

كأنه بدا لها في آخر الأمر : أي( استدبرت ما غسل محمداً صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه

يغسلنه،  أنه لو كان كل شيءٍ أمامها ولم يمض ولم يفت ما فات؛ لكان أزواجه هن اللاتي

ومعلومٌ أن الزوجة إذا غسلت زوجها فإنها سترى منه كل شيء، كما أن الرجل له أن يغسل 

زوجته، وأن يرى منها كل شيء، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

، فالرجل يغسل زوجته، والزوجة تغُسل (لو مت قبلي غسلتك ودعوت لك: )قال لعائشة 

تره صلى الله عليه وسلم كله عند غسله هو من خصائصه عليه الصلاة س: إذاً . زوجها

والسلام، وأما غيره فكانوا يجردونهم من ثيابهم، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضاً 

أن الناس صلوا عليه وحداناً، فكان كل واحد يصلي عليه لوحده، ولهذا تأخر بقاؤه ودفنه 

ليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمنوا عليه من التغير، يومين؛ ليتمكن الجميع من الصلاة ع

وكانوا يصلون عليه وحدانا؛ً ليكون إمامهم حياً وميتاً صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضاً أن 

من خصائصه أنه يدفن في بيته، فقد دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، وأما غيره فلا يجوز 

عل تحته في لحده قطيفة حمراء، وقد ذكر أنه ج: دفنه في بيته، ومن خصائصه أيضاً 

أنه : الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة هذه الخصائص الأربع، ومنها

دفن في بيته، فلا يجوز لغيره أن يحتج بذلك، أو أن يدفن في البنيان اقتداءً برسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم؛ فهذا من خصائصه

 ديث غسل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابهتراجم رجال إسناد ح

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن سلمة . ] السنن

هو محمد [. عن محمد بن إسحاق . ] السننومسلم وأصحاب ( جزء القراءة)البخاري في 

حدثني . ] بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة أخرج له البخاري في [. يحيى بن عباد 
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بوه عباد بن عبد الله ثقة أ[. عن أبيه عباد بن عبد الله . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. سمعت عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 تحكم غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بعد المو

إن الزوج لا يغُسل زوجته وكذلك الزوجة لا تغُسله لأن عقد : بعض الفقهاء يقول: السؤال

معلوم أنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراً، أو : الزوجية انتهى، فهل هذا صحيح؟ الجواب

مدة حملها إن كانت حاملاً، وكل ذلك من أجله، لأنها محبوسة عليه هذه المدة وإن حصل 

، و عائشة تقول (لو متِّ قبلي غسلتكِ : )صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الموت، والرسول

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل الرسول صلى الله عليه : )كما في هذا الحديث

إن الزوجية انتهت، وأنه ليس هناك أي ارتباط؛ فيحرم عليه : ، ولذلك لا يقال(وسلم إلا أهله

يه، فإن كلاً من الزوجين يجوز له أن ينظر إلى عورة الآخر، أن ينظر إليها وأن تنظر إل

وقد جاء أيضاً في بعض الأحاديث أن المرأة إذا كان لها عدة أزواج فإنها تكون في الجنة 

 .للآخر منهم، وهذا الآخر هو الذي ماتت وهي عنده، فدل ذلك على أنه لم ينفصل ما بينهما

 

 حكم تغسيل المحارم للمرأة

 

لا يغسل الرجالُ النساءَ إلا الزوج : ل يجوز أن يغسل المرأة محارمها؟ الجوابه: السؤال

للزوجة، ولا تغُسل النساءُ الرجالَ إلا الزوجة لزوجها، فالمحارم لا يغسلون محارمهم، فلا 

يغسل الرجل أمه، ولا أخته، والبنت لا تغسل أباها، وإنما تغسل النساء النساء، والرجال 

 .المرأة تغسل زوجها، والرجل يغسل زوجتهيغسلون الرجال، و

 

 كيف سمع الصحابة الصوت الذي ناداهم مع أنه ألقي عليهم النوم؟

 

فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في : قوله في الحديث: السؤال

لمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو، فكيف سمعوا الص وت وهم نيام؟ صدره، ثم كلمهم مُكِّ

معلوم أنهم أصابهم نعُاس، والنعسان يسمع الصوت كما هو معروف، وكذلك : الجواب

 .النائم يسمع الصوت فيستيقظ

 كيفية غسل الميت
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 شرح حديث أم عطية في غسل زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم

 

( ح)مالك  حدثنا القعنبي عن. باب كيف غسل الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد المعنى، عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية 

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت : رضي الله عنها، أنها قالت

اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماءٍ وسدر، واجعلن : )ابنته، فقال

لآخر كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتنّ فآذنني، فلما فرغنا آذناّه، فأعطانا حقوه، في ا

أورد أبو ( [. دخل علينا: )إزاره، ولم يقل مسدد : يعني: ، قال عن مالك (أشعرنها إياه: فقال

، وهذه الترجمة عقدها أبو داود رحمه الله [باب كيف غسل الميت ] داود هذه الترجمة 

كيفية تغسيل الميت، وتغسيل الميت يكون وتراً، وكل غسلة منها تستوعب الجسد كله، لبيان 

والواجب هو غسلة واحدة كافية، وإن احتيج إلى أكثر من ذلك فإنه يغُسل وتراً، وهذا يرجع 

إلى نظر الغاسل، فإذا رأى الغاسل أن التنقية قد حصلت بواحدة فلا بأس، وإن حصلت 

وهكذا، وقد جاء في بعض الروايات أن .. حصلت بخمس فكذلك بثلاث غسلات فبها، وإن

البدء يكون بالميامن ومواضع الوضوء، ومعنى ذلك أن الغسلة الأولى يكون فيها وضوء، 

ثم يكمل الغسل، وأما الغسلات الأخرى فإنها تكون مستوعبة لجميع الجسد، ولكن يبدأ 

(. يامنها ومواضع الوضوء منهاابدأن بم: )بالميامن، وهذا سيأتي في حديث أم عطية 

أن الميت يغُسل سائر جسده، وأن ذلك يكون وتراً، والمقصود هو الإنقاء : والحاصل

والنظافة، فإذا تمت بدون عددٍ كبير اكتفي بها، وإن احتيج إلى إكثار الغسلات فلا بأس في 

عليه وآله  دخل علينا رسول الله صلى الله: )ثم ذكر أبو داود حديث أم عطية قالت. ذلك

هي زينب ، وهي كبرى بناته رضي الله تعالى عنها، وهي : ، قيل(وسلم حين توفيت ابنته

زوجة أبي العاص بن الربيع ، وأم أمامة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في 

 -كما سيأتي-الصلاة، فكان إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وجاء في بعض الأحاديث 

إن أم عطية : كلثوم ، وأم كلثوم كانت متأخرة الوفاة، فقد توفيت سنة تسع، وقيلأنها أم 

أكثر من خمس، : أي( أكثر من ذلك: )قوله. غسلت هذه وهذه، ولكن المعروف أنها زينب 

إن رأيتن حاجة إلى الزيادة، ولكن ليكن الختم بوتر، وقد جاء أيضاً : أي( إن رأيتن ذلك)

لك، ومعنى هذا أن الأمر في غسل الميت مفوَّض إلى الغاسل إذا ذكر السبْع والأكثر من ذ

؛ لأنه يكون أكمل في التنقية (بماءٍ وسدر: )قوله. كان يرى حاجة إلى زيادة الغسلات

في الغسلة الأخيرة التي يكون بعدها : أي( واجعلن في الآخرة كافوراً : )قوله. والتنظيف

: هل قال: هذا شك( أو شيئاً من كافور: )ولهق. التكفين، وهذا فيه تصليب للجسد ومناعة

إذا لم يبق إلا التكفين وفرغتن : أي( فإذا فرغتن فآذنني: )كافوراً أو شيئاً من كافور؟ قوله
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، (فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه)قولها . أخبرنني بأنكن انتهيتن: من الغسل فآذنني، أي

زار، وقيل له حقوة؛ لأنه هو الذي المقصود بالحقو هنا الإزار، والحقو هو معقل الإ

اجعلنه يلي : أي( أشعرنها إياه: )قوله(. أنه أعطاهن إزاره: )يلامسه، وفي بعض الألفاظ

جسدها؛ لأنه كان يلي جسده صلى الله عليه وسلم، فهو حقوه الذي كان عليه صلى الله عليه 

ول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكون على ابنته ويلي جسدها، وفي ذلك بركة، فالرس

وسلم يتبرك به وبما لامس جسده صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 

يتبركون بذلك، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبركون بشعره إذا حلقه، 

 وكذلك كانوا يتبركون بفضل وضوئه، ويتبركون بعرقه وما مسته يده صلى الله عليه وسلم،

وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس غيره عليه؛ ولهذا لم يكن الصحابة 

يفعلون ذلك مع أبي بكر و عمر و عثمان و علي ، وهم خير الناس، وقد ظفر به أصحابه 

الكرام الذين أكرمهم الله بصحبته، وجعل وجودهم في زمانه، وجعلهم المجاهدين معه، 

بلغّين لها إلى الناس، فكانوا بذلك الواسطة بين الناس وبين رسول والمتحملين للشريعة، والم

هو الذي يلي الجسد، والذي فوقه يسمى الدثار، ولهذا : والشعار. الله صلى الله عليه وسلم

قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين لما وجدوا ما وجدوا في أنفسهم لأن النبي 

نائم وأعطاها المؤلفة قلوبهم، والذين أسلموا عام الفتح؛ صلى الله عليه وسلم قسم الغ

إن سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعُطيهم : ليتألفهم، فوجدوا في أنفسهم وتكلم بعضهم، فقالوا

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في مكان، وتحدث ! العطاء ولم يعُطنا

صار خيراً لهم من إعطاء الإبل والذهب والفضة، معهم، وبينّ فضلهم، وتكلم بالكلام الذي 

ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله : )فكان مما قاله

أن الأنصار كالشعار : أي( الأنصار شعار والناس دثار: عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال

: يعني: قال عن مالك : ] قوله .الذي يلي جسدي، وغيرهم كالدثار الذي يكون وراء ذلك

 .، هو أحد شيخي أبي داود هنا[ولم يقل مسدد دخل علينا : ] قوله. هذا تفسير للحقو[ إزاره 

 تراجم رجال إسناد حديث أم عطية في غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

ج له أصحاب الكتب هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة أخر[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

د هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داو[. وحدثنا مسدد ( ح. ] )الستة

حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد . ] و الترمذي و النسائي 

أن الطريقين ليستا متفقتين في الألفاظ، : المعنى، أي: قوله[. المعنى عن أيوب . ] الستة

وإنما اتفقتا في المعنى، وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له 

محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب [. عن محمد بن سيرين . ] الستةأصحاب الكتب 
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هي نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه [. عن أم عطية . ] الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 

 تنبيهات في غسل الميت

 

ء أن الصابون يقوم مقام السدر، فالمقصود هو التنظيف، وذلك بأي شي: الأول: تنبيهات

لا معنى لطرح ورق السدر في الماء كما يفعله العامة، قاله : الثاني. به التنظيف يكون

ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل؛ لأن : العيني ، وقال زين بن المنير 

وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا : ، قال(اغسلنها: )يتعلق بقوله( بماءٍ وسدر: )قوله

الماء المضاف لا يتُطَهر به، وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافاً للتطهير؛ لأن 

. بذلك؛ لاحتمال ألا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغُسل بالماء في كل مرة

أن غسل الميت مثل الغسل من الجنابة، والمقصود هو استيعابه، فتغسل المغابن : الثالث

لوسخ، كما بين الفخذين، وكذلك تحت الركب، وكذلك بين والأماكن التي يكون فيها ا

 .الأصابع، والمهم هو أن يغُسل كله

 شرح حديث أم عطية في غسل زينب من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

حدثنا أحمد بن عبدة و أبو كامل بمعنى الإسناد، أن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية حدثنا أيوب عن : بن زريع حدثهم قال

أورد أبو داود طريقاً أخرى وفيها ما ( [. مشطناها ثلاثة قرون: )رضي الله عنها أنها قالت

يتعلق بالرأس، وأنهم مشطوها، والمَشْط هو استعمال المُشْط في تسريح الشعر؛ ليظهر ما 

انبين والناصية، وكلها ثلاث ضفائر من الج: فيه من وسخ، وجعلوها ثلاثة قرون، أي

توضع وراءها بعد جعلها ثلاث ضفائر، كما سيأتي في رواية أخرى، وقد أخذ بعض أهل 

. تسرّح بالمشط؛ من أجل تنظيفها: بعض العلم من هذا أن الميت تخلل لحيته بالمشط أي

 وأبو. ] أحمد بن عبدة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا أحمد بن عبدة : ] قوله

هو أبو كامل الجحدري واسمه فضيل بن حسين، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً [. كامل 

يزيد بن زريع ثقة أخرج له [. أن يزيد بن زريع حدثهم . ] ومسلم و أبو داود و النسائي 

حفصة هي بنت [. حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة . ] أصحاب الكتب الستة

وقد رواه محمد بن سيرين في الطريق . ا أصحاب الكتب الستةسيرين، وهي ثقة أخرج له

الأولى عن أم عطية رضي الله عنها، وهنا يرويه عن أخته حفصة عن أم عطية ، فلعله 

أم عطية الأنصارية رضي [. عن أم عطية . ] سمعه أولاً بواسطة ثم سمعه بعد ذلك مباشرة

 .الله عنها قد مر ذكرها

 زينب من طريق ثالثة وتراجم رجاله شرح حديث أم عطية في غسل
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حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وضفرنا رأسها ثلاثة قرون، : )حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت

عطية من طريق أخرى،  أورد أبو داود حديث أم( [. مقدم رأسها وقرنيها: ثم ألقيناها خلفها

وفيه تفصيل ما يتعلق بالرأس، ففي الرواية السابقة ذكرت أنهن مشطنه وجعلنه ثلاثة 

القرنين وهما الجانبان، ومقدم الرأس وهو : قرون، وهنا ذكرت أنهن جعلنه ثلاث ضفائر

و محمد بن المثنى ه[. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله. الناصية، ثم جعلنه كله من ورائها

أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ 

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ثقة [. حدثنا عبد الأعلى . ] لأصحاب الكتب الستة

هو هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له [. حدثنا هشام . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .حفصة و أم عطية مر ذكرهما[. صة عن أم عطية عن حف. ] أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث أم عطية في غسل زينب من طريق رابعة وتراجم رجاله

 

حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن حفصة بنت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن في سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له

أورد أبو داود حديث أم عطية أن ( [. ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها: )غسل ابنته

أنها توضأ : ، أي(ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

أولاً، ثم تكُمل الغسلة الأولى، ثم بعد ذلك الغسلات الأخرى التي تليها، ويكون الغسل لجميع 

أنه في : ، أي(ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها: )سد، ولكن يبدأ بالميامن، وقولهالج

الغسلة الأولى يبُدأ بمواضع الوضوء، ثم تكمل الغسلة الأولى على التمام، ثم يؤتى بالغسلة 

الثانية والثالثة أو الرابعة والخامسة وما فوق ذلك مع الختم على وتر، ويبدأ مع كل غسلة 

هو إسماعيل بن علية، وهو ثقة أخرج [. حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل : ] قوله. بالميامن

هو خالد بن مهران الكاهلي الحذاء، [. حدثنا خالد بن مهران . ] له أصحاب الكتب الستة

حفصة و أم عطية [. عن حفصة عن أم عطية . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما

 

 ة من طريق خامسة وتراجم رجالهشرح حديث أم عطي

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك ، زاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو 

لسابقة ذكر جاء في الروايات ا( [. أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتنَّه: )هذا، وزادت فيه

ثلاثاً : )الخمس في نهاية الغسلات، وهنا ذكر السبع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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إن رأيتن أكثر من سبع عند الحاجة إلى : أي( أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتنه

ن هو محمد بن عبيد ب[. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله. ذلك، لكن مع الختم على وتر

حماد هو [. حدثنا حماد عن أيوب . ] حساب، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي

محمد هو ابن سيرين، وهو وأم [. عن محمد عن أم عطية . ] ابن زيد ، وأيوب مر ذكره

عن أم عطية بنحو : بمعنى حديث مالك ، زاد في حديث حفصة . ] عطية قد مر ذكرهماً 

 .مالك المتقدمبمعنى حديث : أي[. ذلك 

 وتراجم رجال الإسناد.. شرح أثر محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية

 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. سيرين أنه كان يأخذ الغُسل عن أم عطية، يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور 

: قوله. معناه أن الغسلة الأخيرة يكون فيها الماء والكافور، وأما السدر فيكون قبل ذلك: أي

هداب بن خالد ، وهو من شيوخ البخاري و : هدبة بن خالد يقال له[. حدثنا هدبة بن خالد ] 

: هدبة و هداب ، وقيل: هدبة ، وأما مسلم فيذكره بلفظ: مسلم ، والبخاري لا يذكره إلا بلفظ

هدبة اسم، وهداب لقب، فيكون هذا من قبيل الألقاب المأخوذة من الأسماء؛ لأنها من  إن

عبدان، ومثل عبد : مشتقاتها، وهذا يقع كثيراً في الألقاب، ومثل ذلك أيضاً قولهم لعبد الله

. دحيم، و هدبة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود : الرحمن بن إبراهيم فإنه يقال له

. ] هو همام بن يحيى العوذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. همام  حدثنا] 

عن . ] هو قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتادة 

 ."محمد بن سيرين مر ذكره[. محمد بن سيرين 

 [366]شرح سنن أبي داود 

 

حسان في تكفين الميت، بأن يكون الكفن ساتراً بعد غسل الميت لابد من تكفينه، وينبغي الإ

جميع بدنه، من دون مغالاة أو مباهاة، وقد جاءت صفة الكفن للرجل والمرأة في الأحاديث 

 .الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 صفة الكفن

 

 

 (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق . لكفنباب في ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن 

سلم أن يقبر الرجل بالليل حتى غير طائل، وقبُر ليلاً، فزجَر النبي صلى الله عليه وآله و

إذا كفن : )يصُلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

كفن الميت، فإن الميت يكفن : ، أي[باب في الكفن: ] قوله(. أحدكم أخاه فليحُسن كفنه

تدل، ويكون ذلك وفقاً بأثواب نظيفة، ولا يكون فيه مغالاة ولا تقصير، وإنما يتوسط فيه ويع

لما هو مشروع، ففي حال اليسار والإمكان يكون الكفن ثلاث لفائف بيض يلف بها، وإذا لم 

يتيسر إلا واحدة فإنه يكتفى بواحدة، وإذا لم يمكن إلا أقل من واحدة فإنها تجعل على مقدم 

ع في رأسه، وما سوى ذلك يجعل عليه ورق من الشجر ونحوه؛ حتى يواري جسده إذا وض

وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله . لحده، والمقصود هو الاعتدال والتوسط

أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكفن بكفن غير : )تعالى عنهما

ودفن ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن يضطر )غير كاف : أي( طائل

؛ لأنهم كفنوه بكفن غير (إذا كفن أحدكم أخاه فليحُسن كفنه: )دفن ليلاً، وقالال: ، أي(إليه

طائل، فأرشد هنا إلى إحسان الكفن، فلا يكون فيه إسراف ومغالاة، ولا تقصير وتقتير، 

وإنما يكون على الوجه الذي فيه كفاية، وذلك من غير إفراط أو تفريط، ومن غير غلوٍ أو 

عليه وسلم خطب وأعلمهم بأن هذا الذي قد حصل ما كان  تقصير، والرسول صلى الله

أن الكفن قد يكون غير كاف، : والدفن في الليل يترتب عليه شيئان، أولاً . ينبغي أن يحصل

أنه يفوت وجود جماعة كثيرة حتى تصلي على الميت، فالدفن في النهار هو : والأمر الثاني

إلى الدفن ليلاً فلا بأس بذلك، لاسيما إذا كان الأولى، وهو الذي ينبغي، إلا إذا دعت الحاجة 

العدد سيصلوّن عليه مثل الذين سيصلون عليه في النهار، وذلك كأن يصلي الناس صلاة 

العشاء ثم يصلون عليه ويدفنونه، فإن العدد الذي يمكن أن يصلي عليه في النهار يمكن أن 

ف الليل مثلاً، فإنه قد يصلي عليه يصلي عليه مثله في الليل، وأما إذا كان الدفن بعد منتص

عدد قليل، وقد يكون الكفن غير كافٍ؛ لأن الناس نائمون، فليس هناك مجال للذهاب إلى 

السوق والإتيان بكفن كاف، فهذه من الأمور التي تحصل في الدفن ليلاً، ثم قال عليه 

ظيفاً أبيض كما جاء يكون الكفن ن: أي( إذا كفن أحدكم أخاه فليحُسن كفنه: )الصلاة والسلام

 .في بعض الروايات، وأن يكون كافياً 

 (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أخرجه أصحاب  أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. أخبرنا ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو الزبير [. عن أبي الزبير . ] جريج المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أنه سمع . ] د بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستةمحم

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي ابن صحابي، [. جابر 

 .وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (في ثوب حبرة ثم أخر عنه أدرج النبي صلى الله عليه وسلم: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أدُرج النبي : )حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

يث عائشة رضي أورد أبو داود حد(. صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب حبرة، ثم أخُر عنه

والثوب ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدُرج في ثوب حبرة، ثم أخُر عنه: )الله عنها

الحبرة هي ثياب تصنع في اليمن، وفيها خطوط، فأخر عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض 

 .سحولية

 (أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو [. حدثنا الأوزاعي . ] الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا الزهري . ] عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب هو محمد ب[. 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى [. عن القاسم بن محمد . ] الستة

عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

عائشة رضي الله تعالى عنها، [. عن عائشة . ] الستة التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب

 .وهي عمة القاسم ، وهي الصديقة بنت الصديق ، وقد مر ذكرها

 (إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة: )شرح حديث

 

: يعني-حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن  -ابن منبه: يعني-حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب  -مابن عبد الكري

إذا توُفي : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جابر رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله (. أحدكم فوجد شيئاً فليكفنّ في ثوب حبرة

فليكفن في )سعة : يعني( إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً : )عليه وسلم قال عنه أن النبي صلى الله

إن خير ثيابكم البياض، فالبسوها، وكفنوا فيها : )، وقد جاء في الحديث الآخر(ثوب حبرة

فيجمع بينه وبين ذاك بأنه أبيض مع وجود خطوط خفيفة فيه، فلا يخرجه ذلك عن ( موتاكم

 .كونه أبيض

 (إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة: )ثتراجم رجال إسناد حدي
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الحسن بن الصباح البزار صدوق يهم، أخرج له [. حدثنا الحسن بن الصباح البزار : ] قوله

ابن عبد الكريم : حدثنا إسماعيل يعني. ] أخرجه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثني . ] بو داود و ابن ماجة في التفسيرإسماعيل بن عبد الكريم صدوق، أخرج له أ[. 

عن . ] إبراهيم بن عقيل بن معقل صدوق، أخرج له أبو داود [. إبراهيم بن عقيل بن معقل 

وهب بن منبه ثقة، أخرج له [. عن وهب بن منبه . ] أبوه صدوق أخرج له أبو داود [. أبيه 

جابر مر [. عن جابر (. ] يرالتفس)أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، فقد أخرج له في 

 .ذكره

 ...(كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عليه وآله كُفن رسول الله صلى الله: )أخبرني أبي أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت

أورد أبو داود حديث ( [. وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، : )عائشة رضي الله عنها

ليس في هذه الثلاثة قميص ولا عمامة، والمقصود من : ، أي(ليس فيها قميص ولا عمامة

هو نفي وجود العمامة في التكفين، لا أن الثلاثة زائدة على القميص والعمامة، وأن ذلك 

 .هناك قميصاً وعمامة وثلاثة أثواب

كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب يمانية : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(بيض

 

بن سعيد القطان البصري ، هو يحيى [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد : ] قوله

هو هشام بن عروة ، وهو ثقة [. عن هشام . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عروة بن الزبير ، وهو ثقة أحد فقهاء [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] المدينة السبعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

من طريق ثانية ( كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية: )ديثشرح ح

 وتراجم رجاله

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في : )فذكر لعائشة قولهم: ، قال(من كُرسف: )أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد

أورد أبو داود ([. قد أتُي بالبرُد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه: دٍ وبردِ حِبرة، فقالتثوبين وبر

حديث عائشة من طريق أخرى، وأنه صلى الله عليه وسلم كُفن في ثوبين من كرسف، وهذا 

أنه في ثوبين، والثالث : في ثوبين وبرُد حِبرة، أي: بيان لنوع القماش، فذُكر لعائشة قولهم
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ولعل ذلك هو الذي سبق أن . قد أتُي بالبرُد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه: فقالت من الحبرة،

حدثنا قتيبة بن : ] قوله. أنه أدرج في ثوب حبره ثم أخُر عنه: مر ذكره في الحديث الذي فيه

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. سعيد 

هو حفص بن غياث، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حفص حدثنا . ] الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ] الستة

 ...(كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: )شرح حديث

 

دثنا ابن ح: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

الحلة ثوبان، وقميصه : كُفنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية)

أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في : )أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. الذي مات فيه

هي ما كانت مكونة : ، الحلة(الحلةُ ثوبان)منسوبة إلى نجران ، : أي( ثة أثواب نجرانيةثلا

: حُلة، أي: من إزار ورداء، فإذا كان إزاراً بدون رداء، أو رداء بدون إزار فإنه لا يقال له

وهذا الحديث غير . أنه كفن في إزار ورداء وقميص، وإنما هي اسم لمجموع الشيئين

سناده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف، ثم هذا الحديث أيضاً يخالف صحيح؛ لأن في إ

أنه صلى الله عليه وسلم كُفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص : )الأحاديث الصحيحة التي فيها

حُلة : في ثلاثة أثواب: قال عثمان : قال أبو داود . ] ، وهذا فيه ذكر القميص(ولا عمامة

 .وفيه أن الحُلة كانت حمراء. [حمراء، وقميصه الذي مات فيه 

كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(نجرانية

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن حنبل و عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا (. ] يوم والليلةعمل ال)أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في 

عن يزيد . ] هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن إدريس 

يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. ابن أبي زياد : يعني

عن . ] مقسم صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عن مقسم . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، [. س ابن عبا

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 كراهية المغالاة في الكفن
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 (لا تغلوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عبيد . باب كراهية المغالاة في الكفن: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

المحاربي حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن 

لا يغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله : علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو ( [. لا تغََالوا في الكفن؛ فإنه يسُلب سلباً سريعاً : )لصلى الله عليه وآله وسلم يقو

أن هذه الترجمة ( عون المعبود)، وقد ذكر صاحب [ باب كراهية المغالاة في الكفن ] داود 

أن : توجد في بعض النسخ، وأما أكثر النسخ فلا وجود لهذه الترجمة فيها، ومعنى ذلك

أنه : الذي سبق، ومما يوضح أن حذف هذه الترجمةالأحاديث التي فيها هي تابعة للباب 

ذكر فيها أشياء ليس فيها مغالاة، ففيها قصة مصعب بن عمير عندما لم يجدوا له إلا نمرة 

اجعلوها على رأسه، ثم اجعلوا : )لا تستر جسده كله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

، وأما الحديث الأول ففيه مغالاة، ، فهذا ليس فيه مغالاة(على باقي جسده شيئاً من الإذخر

وأما الأحاديث الأخرى فليست كذلك، فالأولى أن تكون هذه الترجمة غير موجودة، وأن 

تبقى كلها تحت باب الكفن، فتكون فيه أحاديث في المغالاة وغير المغالاة، وهذا هو 

فإني )أموت، عندما : أي( لا تغال لي في كفن: )قال علي رضي الله عنه. المناسب والأولى

لا تغََالوا في الكفن فإنه يسُلب سلباً : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

 .يذهب، والحي أولى به من الميت، فالأرض ستأكله وسينتهي بسرعة: ، أي(سريعاً 

 (لا تغلوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عبيد المحاربي صدوق، أخرج له أبو [. عبيد المحاربي حدثنا محمد بن : ] قوله

عمرو بن هاشم [. حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي . ] داود و الترمذي و النسائي 

[. عن إسماعيل بن أبي خالد . ] أبو مالك الجنبي لين الحديث، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عامر بن [. عن عامر . ] صحاب الكتب الستةإسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج له أ

[. عن علي رضي الله عنه . ] شراحيل الشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحديث في إسناده رجل لين الحديث، فهو غير صحيح، إلا أن المغالاة في . وقد مر ذكره

وإنما المطلوب هو  غير مطلوبة، كما أنه لا يقُصر في الكفن، -كما هو معلوم-الكفن 

 .التوسط والاعتدال

 (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتُل يوم أحُد : )وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال

لم يكن له إلا نمَِرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج و
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غطوّا بها رأسه، واجعلوا على رجليه : رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أن مصعب بن عمير رضي : أورد أبو داود حديث خباب رضي الله عنه(. شيئاً من الإذخر

د، وأنهم لم يجدوا له إلا نمرة، فكانوا إذا غطوا بها رجليه بدا رأسه، الله عنه استشهد يوم أح

غطوا بها : )وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

، وهو شجر طيب الرائحة، فهذا يدل على أن (رأسه، واجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر

غالاة، أن عدم وجودها أولى من وجودها، فهذا كراهية الم: الترجمة التي مرت وهي

الحديث ليس فيه مغالاة في الكفن، بل إن هذا فيه ضرورة وحاجة شديدة، وقد سبق أنه كثر 

أن الذي يكفي : القتلى وقلت الثياب، فكان يجُمع بين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد، أي

مثال من أمثلة ذلك، فإنهم لم  الواحد يقُسم على ثلاثة؛ وذلك لقلة الثياب، وحال مصعب

يجدوا له إلا نمرة، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها على رأسه، وأن يجُعل 

على رجليه شيء من الإذخر، وهذا الحديث يدل أيضاً على أن حاجة الميت من التكفين 

وما يلزم لذلك ما يكون به التكفين : وغيره مقدمة على الميراث والوصية وسداد الدين، أي

 .فإنه مقدم على غيره

 (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. كتب الستةسفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب ال[. أخبرنا سفيان الثوري . ] الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن الأعمش ] 

هو شقيق بن سلمة ، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب [. عن أبي وائل . ] الكتب الستة

هو خباب بن الأرت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب [. عن خباب . ] الكتب الستة

 .الستة

 (ر الكفن الحلةخي: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله 

خير الكفن الحلة، وخير الأضحية : )عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي ( [. الأقرنالكبش 

كما -، والحُلة (خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن: )صلى الله عليه وسلم قال

مكونة من إزار ورداء، وهذا الحديث ضعيف، وقد مر أن الرسول صلى الله عليه  -عرفنا

 .ابوسلم كُفن في ثلاثة أثو

 (خير الكفن الحلة: )تراجم رجال إسناد حديث
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هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

ابن وهب ثقة أخرج له أصحاب [. حدثني ابن وهب . ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل 

له أوهام، أخرج له البخاري  هشام بن سعد صدوق[. حدثني هشام بن سعد . ] الكتب الستة

حاتم بن أبي نصر مجهول [. عن حاتم بن أبي نصر . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عبادة بن نسي ثقة أخرج له أصحاب [. عن عباده بن نسي . ] أخرج له أبو داود وابن ماجة

الصامت عن عبادة بن . ] أبوه مجهول أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن أبيه . ] السنن

إذاً فالحديث . عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

 .ضعيف؛ لأن فيه مجهولين

 الأسئلة

 

 

 حكم قصر الصلاة لمن سافر فترة طويلة في طلب العلم

هل حكم من سافر لطلب العلم لمدة طويلة كطلاب الجامعة كحكم المسافر في : السؤال

ليس حكمهم كحكم المسافر في القصر؛ لأنهم مستقرون ومطمئنون، ولا : القصر؟ الجواب

فرق بينهم وبين المقيمين، فكأنهم مستقرون في بلادهم وإن كانوا متغيبين، لأنه ليس هناك 

عناء ولا مشقة، فالسفر مظنة للمشقة، ومثل هذا لا يوجد فيمن هو مستقرٌ ومقيم مدة طويلة، 

 عليه وسلم أنه بقي في المكان الذي جلس فيه ولم يكن وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله

أربعة أيام، وهي التي حصلت في حجة : هناك ما يدل على عزمه على البقاء مدة أطول

الوداع لما دخل مكة في رابع ذي الحجة، وخرج منها إلى منى في ثامن ذي الحجة، فكان 

افر إذا عزم على أن يجلس في بلدٍ بقاؤه أربعة أيام، فأخذ جمهور العلماء من هذا أن المس

أقل من أربعة أيام فإنه يقصر في هذه المدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلاً 

يتم : بالأبطح وهو يقصر، وإذا كان سيبقى أكثر من هذه المدة فإن حكمه حكم المقيمين، أي

 .ولا يقصر

 

 حكم النظر إلى اللاعبين وهم كاشفوا أفخاذهم

 

لا ينبغي النظر : ما رأيكم في النظر إلى اللاعبين وهم كاشفوا أفخاذهم؟ الجواب: السؤال

إلى المباريات ولو لم يكن فيها كشف للأفخاذ، فعلى الإنسان ألا يشغل نفسه بذلك، فإذا كان 

 .معها كشف للأفخاذ فهو من باب أولى

 كفن المرأة
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 وسلمشرح حديث تكفين أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن . بابٌ في كفن المرأة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي ، وكان قارئاً للقرآن عن 

 داود قد ولَّدته أم حبيبه بنت أبي سفيان رضي الله: رجلٍ من بني عروة بن مسعود يقال له

عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها 

كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها، فكان : )قالت

أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم 

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أدرجت بعدُ في الثوب الآخر، قالت الملحفة، ثم

كيف : أي[ بابٌ في كفن المرأة: ] قوله( [. جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوباً ثوباً 

. تكفن؟ وقد مر في الباب السابق ذكر الكفن، وكله يتعلق بالرجال، وهنا ذكر كفن المرأة

حمه الله حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله تعالى عنها، أنها كانت وقد أورد أبو داود ر

فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأكفان كان مع الرسول 

: صلى الله عليه وسلم، فكان يناولهن إياها واحداً واحداً، فأعطاهن الحقاء، وهو حقوه، أي

هي ما يلتحف ويلتف به، ثم : الخمار، ثم الملحفة، والملحفة الإزار، ثم أعطاهن الدرع، ثم

آخر شيء يكون فوق هذه الأشياء، وهو يكون محيطاً بهذه : أدرجت في الثوب الآخر، أي

هو القميص، ثم الخمار الذي يكون على الرأس، فيكون : الأشياء التي ذكرت، والدرع

يكُفن في ثلاثة أثواب ليس فيها مجموع ذلك خمسة أشياء، وقد سبق أن ذكرنا أن الرجل 

وهذا الحديث الذي أورده أبو داود ضعيف؛ لأن فيه نوح بن حكيم ، . قميص ولا عمامة

إنه لا يعُرف، وقد ذكره ابن : وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر ، وقال فيه الذهبي 

، (يب التهذيبتهذ)، وذكر محمد بن إسحاق أنه كان قارئاً للقرآن كما في (الثقات)حبان في 

ولهذا حكم الذهبي عليه بأنه غير معروف، ولم يرو عنه إلا محمد بن إسحاق ، ولم يرو هو 

إلا عن داود الذي ولدّته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ولم يأت شيء في بيان عدد أكفان 

م أنه: النساء إلا هذا الحديث، وعلى هذا فيكون الحكم في حق الرجال والنساء واحد، أي

يلفون في ثلاث لفائف بيض كما جاء في حق الرجال، فالأصل هو التساوي بين الرجال 

والنساء في الأحكام، إلا أن يأتي شيء ثابت تتميز به النساء عن الرجال، وهذا الحديث 

 .غير ثابت كما سبق بيانه

 تراجم رجال إسناد حديث تكفين أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم . ] الستة
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عن ابن . ] أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ي حدثنا أب. ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. إسحاق 

وأصحاب السنن، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث هنا، فليس في روايته إشكال، وإنما 

وقول ابن إسحاق . ود الإشكال في شيخه وهو نوح بن حكيم ، وهو مجهول أخرج له أبو دا

عن . ] وكان قارئاً للقرآن، لا يعتبر توثيقا؛ً لأن الشخص قد يكون قارئاً للقرآن وليس ثقة: 

داود ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو [. رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود 

كانت : والثاني. تهرب: فسِّر ذلك بتفسيرين، الأول[. قد ولدته أم حبيبة . ] داود و النسائي 

ليلى بنت قانف الثقفية صحابية أخرج لها [. عن ليلى بنت قانف الثقفية . ] قابلة عند ولادته

 .أبو داود 

 المسك للميت

 

 

 (أطيب طيبكم المسك: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا . بابٌ في المسك للميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قالالمستمر بن الريان 

باب في المسك للميت : ] قوله(. أطيب طيبكم المسك: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

استعماله للميت، فيتطيب به، وقد أورد المصنف حديث أبي سعيد رضي الله تعالى : أي[ 

، وهذا مطلق، فيكون (أطيب طيبكم المسك: )عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .للأحياء والأموات

 (أطيب طيبكم المسك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

سلم المستمر بن الريان ثقة أخرج له م[. حدثنا المستمر بن الريان . ] أصحاب الكتب الستة

هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو [. عن أبي نضرة . ] و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو سعد بن مالك [. عن أبي سعيد . ] ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

بن سنان أبوسعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمونسبته، وهو أحد 

 التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها

 

 

 (فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله: )... شرح حديث
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حدثنا عبد الرحيم . باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن : قال أبو داود هو-حدثنا عيسى : أبو سفيان وأحمد بن جناب قالا بن مطرف الرؤاسي

عروة بن سعيد : عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة ، وقال عبد الرحيم  -يونس 

الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله 

إني لا أرى طلحة إلا قد : )يعوده فقال عنه مَرِض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلمٍ أن تحُبس بين ظهراني 

في تعجيل تجهيزها وإيصالها إلى قبرها : أي[ بابٌ في تعجيل الجنازة : ] قوله(. أهله

داود رحمه الله حديث  وقد أورد أبو. ودفنها، فإنه يكره حبسها وتركها مدة دون أن تجهز

وهو -أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مَرِض : الحصين بن وحوح رضي الله تعالى عنه

إني لا أرُى طلحة إلا قد : )فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال -من الأنصار

، أخبروني به: ، أي(فأذنوني به)أنه رأى عليه علامات الموت : أي( حدث فيه الموت

فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحُبس بين )في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، : أي( وعجلوا)

فإنه لا ينبغي : )قوله. ، وإنما يبُادر بتجهيزها، فتغسل وتكفن ويصلى عليها(ظهراني أهله

بين أهله، فلا يبقى بينهم، : ، أي(أن تحبس بين ظهراني أهله)لجسده : ، أي(لجيفة مسلم

 .ادر به حتى يدفنوإنما يبُ

 (فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ثقة [. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي : ] قوله

أحمد بن جناب صدوق أخرج له مسلم [. وأحمد بن جناب . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

عيسى بن يونس ثقة، [. هو ابن يونس : حدثنا عيسى قال أبو داود . ] داود و النسائي و أبو 

سعيد بن عثمان البلوي [. عن سعيد بن عثمان البلوي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عروة بن سعيد الأنصاري : عن عروة وقال عبد الرحيم . ] مقبول أخرج له أبو داود 

. ] أبوه أيضاً مجهول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] اود وهو مجهول أخرج له أبو د

. الحصين بن وحوح رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود [. عن الحصين بن وحوح 

والحديث في إسناده مجهولان ومقبول، لكن كونه يسرع بالجنازة ويبادر بها جاء في ذلك 

، بعضها فيه الإسراع بها عند حملها، أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبعضها يدل على ما دل عليه هذا الحديث من أنه يبادر بها ولا تحبس، فالمبادرة بالجنازة 

 .أمرٌ مطلوب، ولا تؤخر إلا إذا كان هناك أمرٌ يقتضي ذلك

 الغسل من غسل الميت
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 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع : )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب في الغُسل من غسل الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن 

أن النبي صلى الله عليه وآله : )عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته

( [. من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت: أربع وسلم كان يغتسل من

وقد اختلف . أنه إذا غسل ميتاً فإنه يغتسل: أي[ باب في الغُسل من غسل الميت : ] قوله

يكفي الوضوء : إنه يغتسل إذا غسله، ومنهم من قال: العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال

زمه لا الغسل ولا الوضوء، وتكلموا في هذين الحديثين إنه لا يل: من ذلك، ومنهم من قال

اللذين وردا في ذلك، وأحد هذين الحديثين ضعيف، وأما الثاني فقد صححه بعض أهل 

ثم أورد حديث عائشة . العلم، وحملوا ما جاء من الأمر بالغسل والوضوء على الاستحباب

من الجنابة، : من أربعة أشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل: )رضي الله عنها

، (ومن غسل الميت: )ومحل الشاهد قولها( والجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسل الميت

 .ولكن الحديث في إسناده من هو متكلمٌ فيه

 

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع : )تراجم رجال إسناد حديث

 

ثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ع[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا محمد بن بشر (. ] عمل اليوم والليلة)إلا الترمذي والنسائي ، وإنما أخرج له في 

هو زكريا بن أبي [. حدثنا زكريا . ] محمد بن بشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مصعب بن [. مصعب بن شيبة حدثنا . ] زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

طلق بن [. عن طلق بن حبيب العنزي . ] شيبة لين الحديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن . ] حبيب العنزي صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أحد  عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل[. عبد الله بن الزبير 

. العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

وهي خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت [. عن عائشة ] 

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 (غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأمن : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول : ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه
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حدثنا (. ه فليتوضأمن غسل الميت فليغتسل، ومن حمل: )الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن 

هذا : قال أبو داود . أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه

. يجزيه الوضوء: منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال

إسحاق مولى : أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني :قال أبو داود 

أورد أبو داود رحمه [. وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه : زائدة ، قال

من : )الله حديث أبي هريرة من طريقين مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إنه منسوخ، وذكر الكلام : ثم قال أبو داود (. ضأغسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتو

الحجامة، : إنه مشتمل على أشياء ليس العمل عليها، يعني: على الحديث الأول، وقال

إن الناسخ لهذا ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى : والغسل من تغسيل الميت، وقيل

هر، وكذلك قال ابن عمر رضي أنه طا: أي( إنه ليس بنجس: )الله عليه وسلم قال عن الميت

وجاء في الحديث الذي ( كنا نحمل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل: )الله عنهما

إن الميت ليس بنجس، ولكن اغسلوا أيديكم : )صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع

إنها : علم، فيكفي الإنسان أن يغسل يديه، فهذه هي الأحاديث التي قال بعض أهل ال(منه

يستحب : وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال. ناسخة لحديث أبي هريرة 

يكفيه الوضوء، وليس عليه غسل، : للغاسل أن يغتسل، وللحامل أن يتوضأ، ومنهم من قال

ليس عليه غسل ولا وضوء، وإنما يغسل يديه؛ لأنه لامس بها جسد الميت، : ومنهم من قال

وهذه المسألة مشكلة من ناحية الحكم، فقد صحح جماعة من العلماء هذا . سلفهي التي تغ

أنه يمكن : الحديث وأثبتوه، ومعناه غير واضح من حيث التعليل، فقد ذكروا له تعليلاً وهو

أن يصيب الإنسان رشاش من تغسيل الميت، وربما يكون عليه نجاسة، فتكون النجاسة قد 

واضح؛ لأن المغسل عليه ثيابه والرشاش إذا تطاير فإنه يقع أصابت المغسِّل، لكن هذا غير 

فالاغتسال من ناحية المعنى . على الثياب، ولا يقع على الجسد؛ لأن الجسد مستور بالثياب

إن هذا الحكم غير : غير واضح، وكذلك الوضوء أيضاً غير واضح، اللهم إلا أن يقال

بعض أهل العلم كـ ابن القيم و الألباني  وهذا الحديث صححه أو حسنه. معقول، وأنه للتعبد

إنه منسوخ كأبي داود ، ومنهم من قال بعدم : وجماعة، وقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال

 .نسخه، وذهب بعض أهل العلم كأحمد و علي بن المديني إلى أنه لم يصح في ذلك شيء

 (من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرج له البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم [. حدثنا ابن أبي فديك . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو [. حدثني ابن أبي ذئب . ] بن أبي فديك، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن القاسم . ] بن المغيرة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن عبد الرحمن 
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هو القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي، وهو ثقة أخرج [. بن عباس 

عن . ] و ابن ماجة ( عمل اليوم والليلة)له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في 

هو [. عن أبي هريرة . ] رج له أبو داود عمرو بن عمير مجهول، أخ[. عمرو بن عمير 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه 

عن سفيان . ] حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى : ] وقوله. حديثاً 

[. هيل بن أبي صالح عن س. ] هو ابن عيينة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أبوه هو أبو [. عن أبيه . ] سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن إسحاق مولى زائدة . ] صالح السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. إسحاق مولى زائدة ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و النسائي 

هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل : قال أبو داود . ] مر ذكره[. هريرة  عن أبي] 

أدخل أبو صالح بينه : قال أبو داود . يجزيه الوضوء: عن الغسل من غسل الميت، فقال

وحديث مصعب : وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة ، قال

: ] وقوله. بن شيبة الذي هو لين الحديثمصعب [. ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه 

الحجامة وتغسيل الميت، : هي هاتان الثنتان الأخيرتان وهما[فيه خصال ليس العمل عليه 

في تعليل الوضوء من ( عون المعبود)قال في . وأما الجنابة والجمعة فأمرها معروف

ومن حمله : )هقول: أقول. ليكون على وضوء؛ ليتهيأ له الصلاة على الميت: أي: الحمل

يشمل أيضاً حمْلهَ من المسجد إلى المقبرة، فهو لفظ مطلق، فهذا التعليل الذي ( فليتوضأ

يمكن أن يكون في حمله من البيت إلى المسجد، وأما حمْله من المسجد ( العون)ذكره في 

ولا أدري الآن مَن مِن . إلى المقبرة فهذا ليس فيه صلاة، فقد صُلي على الميت قبل ذلك

لعل ذلك مِن مسّ جسده، وعلى : لعلماء ذكر أن الوضوء يكفي من حمْله مفضياً إليه، أيا

إن هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجر العمل : وأما قول بعضهم. كل فالمسألة مشكلة

 .عليها، فغير صحيح؛ لأن بعض أهل العلم قال باستحباب ذلك، ومعنى ذلك أنهم عملوا به

 تقبيل الميت

 

 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلّ عثمان بن مظعون بعد موته: ديثشرح ح

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان . باب في تقبيل الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رسول الله : )عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

( [. عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل صلى الله عليه وآله وسلم يقبِّل

: أنه سائغ، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ، أي[باب في تقبيل الميت:] قوله

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت )
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على أن تقبيل الميت سائغ، وقد دموعه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل : أي( الدموع تسيل

أنه كان يقبل أباه والناس ينهونه، والرسول صلى الله : )جاء فيه حديث جابر رضي الله عنه

وهو صحيح، وكذلك قبلّ أبو بكر رضي الله عنه ( دعوه: عليه وسلم يقره وينهاهم، ويقول

ة والسلام، فكشف رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما جاء من السنح وقد مات عليه الصلا

عن وجهه وقبله، فتقبيل الميت سائغ، وحديث الباب يدل على ذلك، إلا أن فيه ضعفاً، ولكن 

له شاهد يشهد له، وهو في نفس قصة عثمان بن مظعون ، وما ذكرناه عن جابر في تقبيله 

 .أباه، وكذلك تقبيل أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أن هذا سائغ

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلّ عثمان بن مظعون بعد موته: تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] الستة

عاصم بن عبيد الله ضعيف، أخرج له [. عن عاصم بن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

هو القاسم بن محمد بن [. عن القاسم . ] البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن 

أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

 ."ة رضي الله عنها قد مر ذكرهاعائش[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 [367]شرح سنن أبي داود 

 

للصلاة على الجنازة واتباعها فضل عظيم وأجر كبير، وذلك الأجر يشمل المصلي والمتبع 

والميت أيضاً، وقد جاءت صفة الصلاة على الجنازة واتباعها في الأحاديث الواردة عن 

ور لا يجوز فعلها في اتباع الجنائز النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء النهي عن أم

 .ودفنها

 

 الدفن بالليل

 

 

 شرح حديث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلاً 

 

حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا . باب في الدفن بالليل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن دينار أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو 

رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى : )بن عبد الله رضي الله عنهما قال

ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان : الله عليه وآله وسلم في القبر، وإذا هو يقول

باب في الدفن بالليل : ]  هذه الترجمة وهيأورد أبو داود رحمه الله( [. يرفع صوته بالذكر
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أنهم دفنوا رجلاً ليلاً فزجر النبي صلى الله : )في حكمه، وقد سبق أن مر حديث وفيه: ، أي[

أنهم كفنوه بكفن غير طائل، فزجر النبي : ، وذلك في باب الكفن، أي(عليه وسلم عن ذلك

ما حكمه؟ وقد : ي الدفن في الليلصلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهنا أورد هذه الترجمة وه

إنه يسوغ إذا حصلت : ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز إلا للضرورة، وقال بعضهم

المصالح التي تحصل بالنهار للميت، وذلك أن يكفَّن بكفن مناسب، وأن يكثر المصلون 

إذا كان الدفن عليه، فإذا حصل للميت في الليل مثلما يحصل له بالنهار فلا بأس بذلك، وأما 

ليلاً يترتب عليه تقصير في حق الميت؛ وذلك بأن يكون الكفن غير كافٍ، أو يقل المصلون 

فإنه لا يصلى عليه ليلاً، بل يترك إلى النهار، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دُفن 

. نفي الليل، وكذلك أبو بكر و فاطمة و عثمان وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعي

هذا يدل على أنه لا بأس بوجود الإضاءة : ، قال العلماء(رأى ناس ناراً في المقبرة: )قوله

فجاءوا وإذا رسول الله صلى )في الليل؛ من أجل رؤية المكان، ومن أجل التمكن من الدفن، 

ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع : الله عليه وسلم في القبر، وكان يقول

 .أن هذا الشخص كان مشهوراً برفع صوته بالذكر: أي( لذكرصوته با

تراجم رجال إسناد حديث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يرفع صوته 

 بالذكر ليلاً 

 

محمد بن حاتم بن بزيع ثقة أخرج له البخاري و [. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع : ] قوله

هو الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة [. حدثنا أبو نعيم ] . مسلم و أبو داود و النسائي 

هو محمد بن مسلم الطائفي، وهو [. عن محمد بن مسلم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن دينار . ] صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أخبرني جابر بن . ] لكتب الستةهو عمرو بن دينار المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب ا

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، أحد السبعة [. عبد الله 

وهذا الحديث ضعفه الألباني ، . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

وسبب ضعفه محمد بن مسلم الطائفي ، فهو صدوق يخطئ، ولكن للحديث شواهد تدل 

هذا يدل على عناية [. أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله : ] قوله. ليهع

المحدثين بكتابة الألفاظ والصيغ، ومعلوم أن المؤدى واحد والنتيجة واحدة، ولكن هذا من 

 .وكلا العبارتين فيها اتصال وتصريح بالسماع. باب العناية والدقة

 ضكراهة حمل الميت من أرض إلى أر

 

 

 شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم
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. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله 

لقتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله كنا حملنا ا: )رضي الله عنهما أنه قال

عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في 

باب في الميت يحمل من أرض : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. مضاجعهم، فرددناهم

نقل الميت من المكان الذي مات فيه كراهة : ، والمقصود من ذلك[ذلك [إلى أرضَ وكراهة 

إلى مكان آخر، والأصل أن كل ميت يدفن في المكان الذي مات فيه، وإذا كانت هناك 

مصلحة في النقل كأن يكون في مكان يخشى عليه فيه، أو يكون في بلد كفار فينقل عنهم 

البلد الذي ويقبر مع المسلمين، فإنه لا بأس بذلك، وإلا فإن الأصل أن كل ميت يدفن في 

أنهم أرادوا نقل وحمل القتلى يوم أحد، : )وقد أورد حديث جابر رضي الله عنه. مات فيه

فأخبرهم منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يدفنوهم 

إن هذا خاص : في الأماكن التي قتُلوا فيها، وقال بعض أهل العلم: أي( في مضاجعهم

هداء، وأما غيرهم فيجوز نقلهُ، ولكن الأصل هو عدم النقل، بل يدفن في المكان الذي بالش

ويستدل القائلون بالجواز بأن سعد بن أبي وقاص . مات فيه، ولا ينقل إلا لأمر يقتضي ذلك

إنه نقل من بلد إلى بلد؛ : نقُل من قصره في العقيق إلى المدينة، والحق أن مثل هذا لا يقال

ي المدينة، فالعقيق هو في أطراف المدينة، فنقله من أطراف المدينة إلى المدينة لأن الكل ف

 .إنه نقل من بلد إلى بلد، فمثل هذا لا يصلح دليلاً على الجواز: لا يقال

 تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم

 

الأسود بن قيس ثقة [. فيان عن الأسود بن قيس حدثنا محمد بن كثير أخبرنا س: ] قوله

هو نبيح العنزي، وهو مقبول أخرج له [. عن نبيح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد مر [. عن جابر بن عبد الله . ] أصحاب السنن

ي مضاجعهم هذا ثابت، وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن كون الأموات يدفنون ف. ذكره

وكذلك نقْل الميت المسلم من بلاد . فقد دُفن قتلى أحد في مضاجعهم ولم ينقلوا إلى البقيع

مسلمة إلى بلاد مسلمة أخرى فيها أقاربه وأهله ليس بجيدّ، بل ينبغي أنه يدفن كل واحد في 

 .المكان الذي مات فيه

 

 الصفوف على الجنازة

 

 

 (ت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبما من مسلم يمو: )شرح حديث
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حدثنا محمد بن عبيد . باب في الصفوف على الجنازة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن 

ما من مسلم : ) ه وسلمقال رسول الله صلى الله عليه وآل: هبيرة رضي الله عنه أنه قال

فكان مالك إذا استقل أهل : ، قال(يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب

، [باباً في الصوف على الجنازة ] أورد أبو داود [. الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث

دنى، أنهم يجعلون ثلاثة صفوف، وليس بلازم أن يكونوا ثلاثة، ولكن هذا هو الحد الأ: أي

وقد أورد أبو داود حديث مالك بن هبيرة رضي الله . وإذا كثروا وزادوا على ذلك فهو خير

ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من : )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إلا وجبت له الجنة بشفاعتهم وبدعائهم له، وهذا فيه دلالة على : أي( المسلمين إلا أوجب

وهذا الحديث ضعفه الألباني ، ولكنه ذكره . ن جهة أنهم يصفون ثلاثة صفوفالترجمة م

: وجعله ثابتاً بشواهده، فذكر حديثاً فيه ابن لهيعة ، وفي هذا الحديث( أحكام الجنائز)في 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ميت، وكان المصلون سبعة، فجعل ثلاثة في )

إنه شاهد للحديث الذي بعده، والذي بعده : ثم قال( صف صف، واثنين في صف، واثنين في

هذا الحديث الذي معنا، وعلى هذا فيكون تقسيمهم ثلاثة صفوف ثابتاً : شاهد له، يعني

: أي[ وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جعلهم ثلاثة صفوف للحديث: ] قوله. بشواهده

صفوف كاملة على مقدار الصفوف فإنه عملاً بالحديث، وإذا كانوا قليلين لا يكملون ثلاثة 

 .يجزئهم بحيث يكونون ثلاثة صفوف

ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا : )تراجم رجال إسناد حديث

 (أوجب

 

هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن عبيد : ]قوله

هو حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. ماد حدثنا ح. ] داود و النسائي 

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج له [. عن محمد بن إسحاق . ] الستة

يزيد بن أبي حبيب [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو الخير، وهو ثقة أخرج له هو [. عن مرثد اليزني . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مالك بن هبيرة صحابي أخرج له أبو داود و [. عن مالك بن هبيرة . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا الحديث فيه عنعنة ابن إسحاق ، فإنه مدلس وقد روى بالعنعنة، . الترمذي و ابن ماجة 

 .ولكن الحديث الآخر الذي ذكره الألباني يشهد له

 اتباع النساء للجنائز

 

 

 (نهُينا أن نتبع الجنائز ولم يعُزم علينا: )شرح حديث أم عطية
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حدثنا سليمان بن حرب حدثنا . باب اتباع النساء الجنازة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهينا أن نتبع الجنائز : )حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت

أن النساء يتبعن الجنائز : ، أي[باباً اتباع النساء الجنائز ] د أورد أبو داو( [. ولم يعزم علينا

نهينا أن : )وأورد فيه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت. ويذهبن معها إلى المقبرة

، وهذا فيه دلالة على أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم (نتبع الجنائز ولم يعزم علينا

: أي( ولم يعزم علينا: )واحدة، والمراد من قولهاكان على درجات وليس على درجة 

كالعزم في بعض الأمور الأخرى التي نهُي عنها نهياً جازماً، فهذا يفيد أن النهي هنا دون 

النهي عن كثير من الأمور التي عُزم في النهي عنها، لذا فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى 

وقال بعض أهل ( ولم يعزم علينا: )عطية أن ذلك مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لقول أم 

أنه نهى عن زيارة : )قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه للتحريم، وقالوا: العلم

وذلك لضعفهن وعدم صبرهن، ولما يحصل منهن من الجزع : ، قالوا(القبور للنساء

ذلك يكون في وقت والخوف والنياحة، ومعلوم أن اتباع الجنائز أشد من زيارة القبور؛ لأن 

المصيبة، ووقت المصيبة أشد وأعظم من مجرد الزيارة، فعند الزيارة يكون قد حصل 

السلوان، وأما وقت المصيبة فهو الوقت الذي تكون فيه شدة وقع المصيبة على النفوس، 

 .إن الحكم للتحريم: فمن هنا قالوا

 (ولم يعزم علينانهُينا أن نتبع الجنائز : )تراجم رجال إسناد حديث أم عطية

 

. ] سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

[. عن أيوب . ] هو حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد 

عن حفصة . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أم [. عن أم عطية . ] حفصة بنت سيرين ، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستةهي [. 

 .عطية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها

 

 

 ...(من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد . لى الجنائز وتشييعهاباب فضل الصلاة ع: ] قال المصنف يرحمه الله تعالى

من تبع : )حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال

جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، 

: ، أي[ئز وتشييعها باباً في فضل الصلاة على الجنا] أورد أبو داود ( [. أو أحدهما مثل أحد
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الذهاب معها بعد الصلاة عليها، فإذا صلى عليها فله قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن ويفرغ 

قيراط لا تباع الجنازة، وقيراط للصلاة عليها، وقد جاء بيان حجم : منها فله قيراطان

جساماً أن الأعمال تجعل أ: ومعنى هذا: القيراط بأنه مثل جبل أحد، وهذا شيء عظيم، قالوا

وقد أورد أبو . في العِظَم والضخامة: مثل جبل أحد، أي: وتوضع في الميزان، ولهذا قال

من تبع جنازة فصلى عليها فله : )داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرويه قال

: أي( ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان: )قوله. أنه اكتفى بالصلاة عليها: أي( قيراط

آخر مع القيراط الأول، وليس معنى ذلك أن الاتباع له قيراطان والصلاة عليها لها قيراط 

قيراط، فتكون ثلاثة قراريط، وإنما هي قيراطان للاثنين، وهذا من جنس قوله صلى الله 

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في : )عليه وسلم

، فليس معناه أن من صلى هاتين الصلاتين في جماعة فكأنه قام (جماعة فكأنما قام الليل كله

وظاهر لفظ الحديث أن من تبعها من . الليل مرة ونصف المرة، وإنما المراد هذا مع هذا

بيتها حتى صلى عليها فله قيراط، وأما من صلى عليها فقط فلا يشمله هذا الأجر، لكن 

حدّ الفراغ ( حتى يفرغ منها: )قوله. ر عظيملاشك أن الإنسان إذا صلى على الجنازة فله خي

شك ( أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد: )قوله. منها أن يهُال عليها التراب وتدُفن

وإذا صلى المصلي على أكثر من جنازة فالذي يبدو . أصغرهما: أحدهما، أو قال: هل قال

 .أنه يكون له في كل جنازة قيراط

 ...(ن تبع جنازة فصلى عليها فله قيراطم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو ابن عيينة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان . ] الترمذي و النسائي 

هو أبو [. صالح  عن أبي. ] سمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سمي . ] الستة

أبو هريرة مر [. عن أبي هريرة . ] صالح السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يرويه، أو ينميه، أو : يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة: أي[. يرويه . ] ذكره

 .يرفعه، أو رواية، كلها بمعنى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية( تبع جنازة فصلى عليهامن : )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عبد الله و عبد الرحمن بن حسين : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا المقرئ حدثنا حيوة حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن : الهروي قالا

أبيه أنه كان عند عبد الله بن قسيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن 

يا عبد الله : ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال

ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! بن عمر 

، فذكر معنى حديث سفيان ، فأرسل ابن (من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها: )يقول
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أورد أبو داود حديث أبي [. إلى عائشة رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة  عمر

من خرج مع جنازة : )هريرة و عائشة رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، وفيه

، فهذا يوضح الحديث السابق، وأن اتباع الجنازة يكون (من بيتها وصلى عليها فله قيراط

ضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال بعدما بلغه من بيتها، وجاء عن ابن عمر ر

لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وهذا ندم على ما فات من الأجر العظيم الذي : هذا الحديث

 .يحصل في الملازمة والحرص على هذه الأعمال العظيمة

 من طريق ثانية( من تبع جنازة فصلى عليها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة [. هارون بن عبد الله  حدثنا: ] قوله

عبد الرحمن بن [. و عبد الرحمن بن حسين الهروي . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن يزيد المقرئ [. حدثنا المقرئ . ] حسين الهروي مقبول أخرج له أبو داود 

حيوة بن شريح الحمصي، [. حدثنا حيوة . ] ب الستةالمكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكت

حيوة بن : وهناك شخصان كل منهما يقال له. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

شريح، أحدهما مصري، وهو في طبقة متقدمة، والثاني شامي، وهو في طبقة متأخرة، 

لمراد به الشامي، وهو من شيوخ أبي داود ، فإذا جاء حيوة بن شريح من شيوخ أبي داود فا

هو حميد [. حدثني أبو صخر . ] وإذا جاء حيوة بن شريح في طبقة متقدمة فهو المصري

و مسلم و أبو داود و ( الأدب المفرد)بن زياد، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في 

[. أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه . ] الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

أن داود بن عامر بن سعد . ] بن عبد الله بن قسيط ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةيزيد 

[. عن أبيه . ] داود بن عامر بن سعد ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي [. حدثه 

عن خباب صاحب . ] أبوه هو عامر بن سعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مخضرم، أخرج له مسلم و : له صحبة، وقيل: رة قيلخباب صاحب المقصو[. المقصورة 

 .عائشة مر ذكرها[. و عائشة . ] أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أبو داود 

 ...(ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون : )شرح حديث

 

ثنا ابن وهب أخبرني حدثنا الوليد بن شجاع السكوني حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما 

ما من مسلم يموت فيقوم على : )سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنه قال

أورد أبو داود حديث ابن ( [. جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شُفِّعوا فيه

ما من مسلم : )سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباس رضي الله عنهما أنه قال

، وهذا يدل (يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئا إلا شفِّعوا فيه

على فضل كثرة عدد المصلين على الجنازة، وأن العدد كلما كثر كان أعظم وأفضل؛ لأنهم 
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ن للميت، وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفهّم ثلاثة كلهم يدعون ويشفعو

صفوف، وذكر أن من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، وذلك يدل على سعة فضل الله 

عز وجل، وعلى عظم الأجر والثواب، وسواء بلغ العدد الأربعين أو المائة أو أقل من ذلك، 

 .كون أولى وأفضلولكن لاشك أنه كلما كان العدد أكبر فإنه ي

ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(يشركون

 

الوليد بن الشجاع السكوني ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا الوليد بن الشجاع السكوني : ] قوله

أخبرني أبو ] . ابن وهب مر ذكره[. حدثنا ابن وهب . ] و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

شريك بن عبد الله بن [. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر . ] أبو صخر مر ذكره[. صخر 

أبي نمر صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، فقد أخرج له في 

هو كريب مولى ابن عباس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن كريب . ] الشمائل

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله [. عباس عن ابن . ] الستة

عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 ..(لله شيئاً ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون با: )معنى حديث

 

ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً : )حديث: السؤال

هذا يدل على أن المصلين يكونون مؤمنين : هل يدخل هنا الشرك الأصغر؟ الجواب..( 

 .موحدين وليسوا بمشركين، واللفظ هذا عام فيدخل فيه الشرك الأصغر

 

 ..(وت فيقوم على جنازته مائةما من مسلم يم: )رواية

 

معلوم أنه كلما زاد : جاء في حديث أخرجه مسلم أنه يصلي عليه مائة؟ الجواب: السؤال

 .العدد فهو أفضل، فإذا كانوا مائتين أو ألفاً فلاشك أن هذا أكمل وأفضل

 

 مضاعفة الأجر على صلاة الجنازة في المسجد النبوي
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على الجنازة في المسجد النبوي مضاعفاً بألف درجة؟ هل يكون الأجر في الصلاة : السؤال

يشمل كل صلاة، لكن مع ..( صلاة في مسجدي هذا : )قوله صلى الله عليه وسلم: الجواب

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده هذا فقد كان في غالب أحواله يصلي على 

 .الجنائز خارج مسجده

 

 بغير اللغة العربيةحكم الدعاء للميت في صلاة الجنازة 

 

الأصل أن : هل يجوز الدعاء للميت في صلاة الجنازة بغير العربية؟ الجواب: السؤال

 .الإنسان يتعلم الأدعية الشرعية باللغة العربية، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يدعو بأي لغة

 

 الحكمة من دفن أبي بكر وعمر إلى جوار رسول الله

 

ن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في البناء، لكن ذكرتم البارحة أن م: السؤال

أنهم إنما دفنوا تبعاً : قد دفن معه أبو بكر و عمر رضي الله عنهما، فما الجواب؟ الجواب

 .لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لينالوا بركة مجاورته والقرب منه، ولم يدفنوا استقلالاً 

 

 حثو ثلاث حثيات عند دفن الميت

 

بعض الناس يأخذ حفنة من تراب ويرميها في القبر، فهل يعتبر مشاركاً في الدفن؟ : السؤال

 .الذي ورد أنه يحثو ثلاث حثيات: الجواب

 

 تكفين المرأة بالأبيض

 

يكُفن الرجال : هل يستحب تكفين المرأة بالأبيض أو أنه خاص بالرجال؟ الجواب: السؤال

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، : )ثوالنساء بالأبيض، كما جاء في الحدي

 .، فهو عام للرجال والنساء(وكفنوا فيها موتاكم

 

 فضل عيادة المريض في أول النهار وأول الليل

 

، (من عاد مريضاً ممسياً أو مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك: )جاء في الحديث: السؤال

نهار أو أول الليل لكي يحصل كثرة استغفار فهل يستحب زيارة وعيادة المريض في أول ال

لاشك أن كثرة الاستغفار تحصل إذا كانت العيادة في أول النهار، أو في : الملائكة؟ الجواب
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أول المساء؛ لأنهم مستمرون من النهار إلى المساء، ومن المساء إلى النهار، فلو زاره في 

عكس، ولو زاره في نصف النهار فإن أول النهار فإن الملائكة تستغفر له إلى المساء، وال

الملائكة تستغفر له من ذلك الوقت إلى المساء، فالعيادة في أول المساء وأول النهار تكون 

 .أكثر استغفاراً من الملائكة

 

 الإمساك عن الصلاة في وقت النهي

 

 رأيت حاجب الشمس قد بدأ في الطلوع، وقد فاتتني صلاة الفجر، فأفتيت نفسي أن: السؤال

أقف؛ لأني إذا صليت وقعت في النهي، ولأني أيضاً لا أعُتبر مدركاً للوقت، فما رأيكم؟ 

هذا الفعل صحيح، فالإنسان إذا بدأت الشمس في الظهور ينتظر حتى تطلع مقدار : الجواب

 .رمح، وأما إذا كانت لم تطلع بعدُ فإنه يدخل في الصلاة

 

 بعيدةحكم تأخير الميت حتى يحضر أقاربه من أماكن 

 

ما حكم تأخير الميت في الصلاة عليه حتى يحضر أقاربه من أماكن بعيدة؟ : السؤال

إذا لم يكن التأخير كثيراً فلا بأس به، وفي زماننا هذا صار الوصول سهلاً : الجواب

 .بواسطة الطائرات والسيارات

 اتباع الميت بالنار

 

 

 (لا تتُبع الجنازة بصوت ولا نار: )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عبد الله . باب في النار يتُبع بها الميت: ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

ابن شداد، : حدثنا حرب يعني: وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود قالا( ح)حدثنا عبد الصمد 

حدثنا يحيى حدثني باب بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة 

، (لا تتُبع الجنازة بصوت ولا نار: )نبي صلى الله عليه وآله وسلم قالرضي الله عنه عن ال

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه ( [. ولا يمشى بين يديها)زاد هارون : قال أبو داود 

أنها لا تصحبها ولا تتبعها نار، : ، ومعنى ذلك[باب في النار يتُبع بها الميت: ] الله تعالى

إضاءة فلا بأس بها إذا دعت الحاجة إليها، كأن يحتاج إلى الإضاءة من وأما إذا كان معها 

وقد أورد . أجل تسهيل الوصول إلى المقصود، وأما أن تتُبع بنار أو جمر فإن ذلك لا يجوز

أبو داود في ذلك حديث أبي هريرة ، وهو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه 

إنه ضعيف فلا يثبت معناه، بل الأصل هو عدم ذلك،  :وسلم، ولكن معناه صحيح، ولا يقال
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ووجود ذلك من البدع المحرمة، وأما ما يتعلق بالصوت وهو النياحة فقد ثبت تحريمها، 

وجاء منعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وحديث أبي هريرة هذا 

وقوله في زيادة . النياحة: ناوالمقصود بالصوت ه( أنها لا تتبع بنار ولا بصوت: )فيه

أن الماشي : )قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم( ولا يمشى بين يديها: )هارون 

ولكن الأولى أن يكون أمامها، فما ( يكون بين يديها، وعن يمينها، ومن خلفها، ومن ورائها

يث الثاتبة، ثم جاء في هذا الحديث من أنه لا يمشى بين يديها غير صحيح؛ لمخالفته للأحاد

 .هو حديث لا يثبت

 (لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو عبد الصمد بن عبد الوارث [. حدثنا عبد الصمد . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو [. وحدثنا ابن المثنى ( ح. ] )صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستةالعنبري وهو 

محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن ، وكنيته أبو موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب 

هو سليمان بن داود [. حدثنا أبو داود . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو [. عن حرب . ] ليقاً و مسلم وأصحاب السننالطيالسي ، وهو ثقة أخرج له البخاري تع

هو [. حدثنا يحيى . ] حرب بن شداد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

حدثني باب بن . ] يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رجل . ] وهو مجهول[. عن أبيه . ] باب بن عمير مقبول، أخرج له أبو داود [. عمير 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، [. عن أبي هريرة . ] أنه مبهم: أي[. من أهل المدينة 

: إذاً . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .فالحديث فيه مجهولان ومقبول، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 القيام للجنازة

 

 

 (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري . باب القيام للجنازة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. ا حتى تخلفكم أو توضعإذا رأيتم الجنازة فقوموا له)

عند مرورها، فمن كان قاعداً ومرت به جنازة فإنه يقوم، وقد : ، أي[باب القيام للجنازة ] 

جاءت في القيام للجنازة عدة أحاديث، وجاءت أحاديث أخرى تدل على عدم القيام، فمن 

خة؛ لأنه جاء ما يدل على أنه قام ثم قعد بعد ذلك، إن أحاديث القيام منسو: أهل العلم من قال
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إن القيام باق، وهو مستحب وليس : فعلى هذا فإنه لا يقام للجنازة، ومن أهل العلم من قال

وقد أورد أبو داود حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى . بواجب

قال رسول الله عليه : مثل كلمة(  عليه وسلميبلغ به النبي صلى الله: )الله عليه وسلم، وكلمة

الصلاة والسلام، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك متصل، وهذه الصيغة 

: ، أي(إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها: )تدل على رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال

وزكم، فإذا جاوزتكم فاجلسوا، حتى تتجا: أي( حتى تخلفكم أو توضع)قوموا من أجلها، 

إن : وقيل. وهذا يدل على ما كان عليه الأمر في أول الأمر من مشروعية القيام للجنازة

 .الحكمة من القيام للجنازة هي الفزع من الموت

 (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

بن مسرهد البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو هو مسدد [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا سفيان . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

سالم بن عبد الله بن عمر، وهو  هو[. عن سالم . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى [. عن أبيه . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

امر بن ربيعة رضي الله ع[. عن عامر بن ربيعة . ] الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله قال رسول الله: صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث أبي سعيد ( [. إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع: )عليه وسلم

حتى توضع على الأرض، : أي( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع: )الخدري قال

وهذا إذا تبعوها، وهو غير مسألة المرور، فإذا تبع الإنسان الجنازة فإنه يمشي معها حتى 

 .ضع على الأرضتو

 (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا سهيل بن . ] هو زهير بن معاوية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير 

ن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري سهيل ب[. أبي صالح 

هو عبد الرحمن بن أبي سعيد [. عن ابن أبي سعيد الخدري . ] له مقرونة مع غيره، وتعليقاً 
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أبوه هو [. عن أبيه . ] الخدري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ه، وهو سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور، أحد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 وترجمة رجال الأسانيد( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع: )روايات أخرى لحديث

 

الله  روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي: قال أبو داود ] 

حتى توضع في : )ورواه أبو معاوية عن سهيل قال( حتى توضع بالأرض: )قال فيه عنه،

جاء في بعض الروايات من طريق [. و سفيان أحفظ من أبي معاوية : ، قال أبو داود (اللحد

أنه قبل الدفن، وجاء في : سفيان الثوري تفسير الوضع بأنه حتى توضع بالأرض، أي

و سفيان أحفظ : بي معاوية أنه حتى توضع في اللحد، ثم قال أبو داودالرواية الثانية عن أ

: قال أبو داود . ] من أبي معاوية ، فتكون روايته هي المحفوظة، وأما تلك فتكون شاذة

أبوه هو أبو صالح [. عن سهيل عن أبيه . ] الثوري مر ذكره[. روى هذا الحديث الثوري 

هو محمد [. ورواه أبو معاوية . ] ب الكتب الستةذكوان السمان، وهو ثقة أخرج له أصحا

وقد وُصف سفيان بأنه . بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أمير المؤمنين في الحديث، وكذلك شعبة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد ذكروا 

حصروا الأغلاط التي أخذت  أن سفيان إذا اختلف مع شعبة فإنه يقدم على شعبة ؛ لأنهم

على سفيان والتي أخذت على شعبة فكانت التي أخذت على سفيان أقل، وهذه الطريقة 

يميزون بها بين الأشخاص في تقدمهم وتفوقهم، وذلك يكون بقلة الخطأ وقلة ما يؤخذ على 

أبي إنه أوثق من : ] الشخص، فسفيان متقدم في الحفظ والضبط والإتقان على شعبة ، وقوله

شروط )وقد ذكر هذه المقارنة بين سفيان و شعبة الإمام الحازمي في . واضح[ معاوية 

 (.الأئمة الخمسة

 ..(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها: )شرح حديث

 

حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع النبي صلى : )عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم حدثني جابر قالعمرو 

الله عليه وآله وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، 

( إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا: إنما هي جنازة يهودي، فقال! يا رسول الله: فقلنا

أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمرت : )يث جابر رضي الله عنهأورد حد[. 

إنها جنازة ! يا رسول الله: جنازة فقام، فلما ذهبوا ليحملوها فإذا هي جنازة يهودي، فقالوا

إن هذا القيام إنما هو من أجل الفزع، وليس من أ جل : أي( إن الموت فزع: يهودي، فقال

 .الجنازة
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 ..(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها: )ناد حديثتراجم رجال إس

 

مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الوليد . ] داود و النسائي 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، فكنيته وافقت [. أبو عمرو حدثنا . ] الكتب الستة

اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة 

فمن لا ( عن عبد الرحمن أبي عمرو : )معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف، فإذا جاء مثل

ن صحفت إلى أبي، وأما من يعرف أن كنيته أبو يعرف أن كنيته أبو عمرو قد يظن أن اب

فإنه يعرف ( عبد الرحمن بن عمرو ) أو جاء ( عبد الرحمن أبي عمرو )عمرو فسواء جاء 

عن . ] الأوزاعي : أن كل ذلك صحيح، فهنا ذُكر بكنيته فقط، وكثيراً ما يذكر بالنسبة فيقال

عبيد الله بن مقسم ثقة أخرج له [.  عن عبيد الله بن مقسم. ] مر ذكره[. يحيى بن أبي كثير 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي [. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (م في الجنائز ثم قعد بعدُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قا: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن 

قعدَ  أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم: )علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في : )أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه( [. بْعدُ 

، وهذا يدل على النسخ، فقد كان القيام في أول الأمر، ثم قعد بعد ذلك، (الجنائز ثم قعد بعد

 .وهذا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، فإن العبرة للآخر من أحواله صلى الله عليه وسلم

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور، أحد [. عن مالك . ] الستة

الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج له [. عن يحيى بن سعيد . ] الستة

واقد بن عمرو [. عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري . ] أصحاب الكتب الستة

عن نافع بن . ] اود و الترمذي و النسائي بن سعد الأنصاري ثقة أخرج له مسلم و أبو د

عن مسعود . ] نافع بن جبير بن مطعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جبير بن مطعم 
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عن علي بن أبي . ] مسعود بن الحكم له رؤية، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. بن الحكم 

ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، [. طالب 

الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في : )شرح حديث

 ...(اللحد

 

ا حاتم بن إسماعيل حدثنا هشام بن بهرام المدائني أخبرن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال

جلس هكذا نفعل، ف: يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال

أورد أبو داود حديث عبادة بن ( [. اجلسوا، خالفوهم: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى : )الصامت رضي الله عنه قال

أن من تبعها يبقى قائماً : وليس حتى توضع في الأرض، ومعنى ذلك: أي( توضع في اللحد

وهذه الرواية مثل الرواية السابقة عن أبي معاوية والتي قال فيها أبو . لحدحتى توضع في ال

: قوله. إنها توضع في الأرض: إن المحفوظ رواية سفيان، وهو مقدم، الذي قال: داود 

: قوله. أنهم يقومون حتى توضع في اللحد: أي( هكذا نفعل: فمر به حبر من اليهود فقال)

حتى : )نهم جلسا بعد ذلك، وقد مر في الحديث الصحيحأ: أي( اجلسوا خالفوهم: فقال)

أنه كان في : )وليس في اللحد، وجاء أيضاً في حديث البراء بن عازب ( توضع في الأرض

، وذكر الحديث الطويل في قصة السؤال في (جنازة وكان يلُحد لها فجلس وجلسوا معه

ن يحصل الدفن، وأن الأمر أنه قد جاءت أحاديث في جواز الجلوس قبل أ: القبر، فالحاصل

 .لا يتقيد بوضعها في اللحد، بل يجوز بوضعها في الأرض

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(توضع في اللحد

 

 هشام بن بهرام المدائني ثقة أخرج له أبو داود و[. حدثنا هشام بن بهرام المدائني : ] قوله

حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج له أصحاب [. أخبرنا حاتم بن إسماعيل . ] النسائي 

هو بشر بن رافع، وهو ضعيف الحديث، [. حدثنا أبو الأسباط الحارثي . ] الكتب الستة

عن عبد الله بن . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عبد الله بن سليمان بن جنادة ضعيف أخرج له أبو داود و [. أبي أمية  سليمان بن جنادة بن

أبوه منكر الحديث، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن [. عن أبيه . ] الترمذي و ابن ماجة 

[. عن عبادة بن الصامت . ] جده ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن جده . ] ماجة 
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صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه  عبادة بن الصامت رضي الله عنه

 .أصحاب الكتب الستة

 الركوب في الجنازة

 

 

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها: )شرح حديث

 

حدثنا يحيى بن موسى البلخي . باب الركوب في الجنازة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أخبرن

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتُي بدابة وهو : )عوف عن ثوبان رضي الله عنه

إن الملائكة : مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتُي بدابة فركب، فقيل له، فقال

باباً ] أورد أبو داود ( [. ركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبتكانت تمشي فلم أكن لأ

في حال الذهاب إلى الجنازة والرجوع منها، وقد جاء ما يدل : أي[ الركوب في الجنازة 

عليه في الرجوع من الجنازة، وجاء ما يدل على عدمه فيما يتعلق بالذهاب إليها، وجاء ما 

مينها، أو عن يسارها، أو من خلفها، وأما يدل على أن الماشي يكون أمامها، أو عن ي

الراكب فإنه يكون وراءها، وهذا لا يكون إلا في حال الذهاب إليها؛ لأنه في حال الرجوع 

أن النبي صلى الله : )وقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه. منها ليس هناك جنازة

في : أي( فلما ذهبوا ركبت: )قوله(. عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها

ويدل أيضاً على أدب . وهذا الحديث يدل هذا على أن الملائكة تشيع الجنائز. حال الرجوع

ويدل أيضاً على جواز الركوب، فإذا كان المكان . الرسول صلى الله عليه وسلم مع الملائكة

داً فالركوب يتطلبه بعد قريباً فلاشك أن عدم الركوب هو الأولى، وأما إذا كان المكان بعي

 .المسافة، فلا يتيسر للناس أن يمشوا مسافات طويلة، ولا يتمكنون حينئذ من التشييع

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(يركبها أن

 

ثقة أخرج له البخاري و يحيى بن موسى البلخي [. حدثنا يحيى بن موسى البلخي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. أخبرنا عبد الرزاق . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو معمر بن [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يحيى . ] راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن أبي كثير مر ذكره، و أبو سلمة بن [. بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

هو ثوبان [. عن ثوبان . ] عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

ا السند فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن، والشيخ الألباني وهذ. وأصحاب السنن

 يصححه أو يحسنه، فلا أدري هل له شواهد أو نحو ذلك أم لا؟

صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم أتُي : )شرح حديث

 (بفرس فعقل حتى ركبه

 

 بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك حدثنا عبيد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على : )سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال

ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتُي بفرس فعُقل حتى ركبه، فجعل يتوقص به، ونحن نسعى 

لنبي صلى النبي صلى أن ا: )أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه( [. حوله

ثم : )قوله. ونحن معه حاضرون: ، أي(الله عليه وسلم صلى على ابن الدحداح ونحن شهود

ونحن نسعى : )قوله. يتحرك حركة خفيفة: أي( أتي بفرس فعُقل حتى ركب فجعل يتوقص

 .نمشي حوله: أي( حوله

حداح ونحن شهود صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الد: )تراجم رجال إسناد حديث

 (ثم أتُي بفرس فعقل حتى ركبه

 

عبيد الله بن معاذ ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبي . ] داود و النسائي 

لحجاج الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب هو شعبة بن ا[. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

هو سماك بن حرب ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و [. عن سماك . ] الكتب الستة

جابر بن سمرة رضي الله عنه صحابي، [. عن جابر بن سمرة . ] مسلم وأصحاب السنن

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 المشي أمام الجنازة

 

 

 (بي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازةرأيت الن: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن . باب المشي أمام الجنازة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت النبي صلى الله عليه : )عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

باب ] أورد أبو داود ( [. نهما يمشون أمام الجنازةوآله وسلم و أبا بكر و عمر رضي الله ع

، والجنازة يمشى أمامها، وعن يمينها، ومن خلفها، ومن روائها، فأما [المشي أمام الجنازة 

المشي أمامها فقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي بكر و 
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رأيت النبي صلى : )د حديث ابن عمر قالوقد أورد أبو داو. عمر رضي الله تعالى عنهما

 (.الله عليه وآله وسلم و أبا بكر و عمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الجنازة

 

مكي ثقة أخرج له أصحاب سفيان بن عيينة ال[. حدثنا القعنبي عن سفيان بن عيينة : ] قوله

سالم وأبوه مر [. عن سالم عن أبيه . ] الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] الكتب الستة

 .ذكرهما

 

 الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن: )شرح حديث

 ..(يسارها

 

يونس عن زياد بن جبير  حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه : عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي : )إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

قْط يصلى عليه، و يدعى لوالديه خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها، والسِّ

أن : أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه( [. بالمغفرة والرحمة

الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

يج ، والمشي خلفها يكون قريباً منها، وكذلك أمامها؛ لأنه إذا احت(وعن يمينها وعن شمالها

إليه لحمل أو غير ذلك فإنه يكون قريباً، بخلاف ما إذا كان بعيداً منها، فالحاصل أنهم 

يكونون حولها قريبين منها، سواء كانوا أمامها أو يمينها أو شمالها أو خلفها، وأما الراكب 

هو الذي : السقط( والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالرحمة: )قوله. فإنه يكون خلفها

من بطن أمه ميتاً قبل أن يتم، فإنه يصلى عليه مادام أنه إنسان مكتمل ولو لم يستهل يسقط 

 .صارخاً، وأما الذي يتعلق بالاستهلال فهو الميراث

الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(يمينها وعن يسارها

 

هو وهب بن بقية الواسطي، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو ثقة أخرج له [. عن خالد . ] داود و النسائي 

هو يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن يونس . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبيه . ] رج له أصحاب الكتب الستةزياد بن جبير ثقة أخ[. عن زياد بن جبير . ] الستة

عن المغيرة بن . ] أبوه هو جبير بن حية الثقفي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. 
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المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. شعبة 

ه رفعه إلى النبي وأحسب أن أهل زياد أخبروني بأن: قال. ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .قائل ذلك هو يونس بن عبيد [. صلى الله عليه وسلم 

 الأسئلة

 

 

 

 الطفل كالسقط في الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة

 

الذي : هل يأخذ الطفل حكم السقط في الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة؟ الجواب: السؤال

 .يبدو أنه كذلك؛ لأنهما بمعنى واحد

 

 السقط دون الأربعة الأشهر حكم الصلاة على

 

لا يصلى عليه، : إذا كان سن السقط أقل من أربعة أشهر فهل يصلى عليه؟ الجواب: السؤال

 .فهو ليس بلحم وإنما هو قطع دم تذهب كما تذهب الدماء والأوساخ

 

 الحكمة من الدعاء لوالدي السقط

 

لوالديه أنهما سبب وجوده،  الحكمة من الدعاء: لماذا يدعى لوالدي السقط؟ الجواب: السؤال

 .وأنهما أيضاً فقداه وهما يتطلعان إليه، وكانا حريصين عليه

 الإسراع بالجنازة

 

 

 ...(أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن . باب الإسراع بالجنازة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه الزهري عن سع

أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى : )وآله وسلم أنه قال

، والمقصود من [باب الإسراع بالجنازة ] أورد أبو داود ( [. ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

وقد مر بنا باب في المبادرة بتجهيزها، وأما هذا فيتعلق ذلك الإسراع بها عند حملها، 

بالإسراع بها في حال حملها إلى المقبرة بعد الصلاة عليها، فيسرع بها إلى المقبرة بحيث 
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لا تكون هناك مضرة في ذلك على الحاملين لها ولا عليها هي، كأن تسقط مثلاً إذا تعثر 

لسقوطه، وإنما تكون السرعة مناسبة، فلا  أحد منهم بسبب السرعة، فتسقط الجنازة تبعاً 

يكون هناك تباطؤ في المشي، ولا يكون هناك إسراع شديد تترتب عليه مضرة على 

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي . الجنازة أو على الحاملين لها

إن : أي( قدمونها إليهأسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير ت: )صلى الله عليه وسلم قال

وإن تك غير )كانت صالحة فإن أمامها خيراً، فيسرع بها إلى تحصيل ذلك الخير لها، 

إن أمامها شراً، وتتخلصون من : أي( فشر تضعونه عن رقابكم)غير صالحة، : ، أي(ذلل

 .هذا الشر الذي تحملونه فوق رقابكم

 ...(لحة فخير تقدمونها إليهأسرعوا بالجنازة فإن تك صا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سعيد بن المسيب ثقة [. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب : ] قوله

من ثقات التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب 

: أي[.  عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله. ] أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 .يرفعه إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم

لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملاً، أي : )شرح حديث

 (بالجنازة

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشياً خفيفاً، فلحقنا أنه كان في جنا: )الرحمن عن أبيه

أبو بكرة فرفع سوطه فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرمل 

أورد أبو داود حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنهم كانوا في ( [. رملاً 

اية الأخرى التي بعدها أنها جنازة عبد جنازة عثمان بن أبي العاص، وقد جاء في الرو

إن هذا هو المحفوظ، وأما ذكر عثمان بن أبي : الرحمن بن سمرة ، وقد قال الألباني 

العاص فهو شاذ، فتكون القصة واحدة والمراد بها عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، 

: قوله. مشياً بطيئاً : يكنا في جنازة عثمان بن أبي العاص ، وكنا نمشي مشياً خفيفاً، أ: قال

أنا كنا نسرع، والمقصود : ، ومعناه(كنا نرمل رملاً : فرفع سوطاً كان معه سوط وقال)

الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة، والوسط هو المطلوب، فلا يتأخر بها، ولا يسرع بها 

 .إسراعاً شديداً يحصل من ورائه مضرة

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل لقد رأيتنا ونحن : )تراجم رجال إسناد حديث

 (رملاً، أي بالجنازة

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله
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هو [. عن عيينة بن عبد الرحمن . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

( الأدب المفرد)خرج له البخاري في عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، وهو صدوق أ

أبوه هو عبد الرحمن بن جوشن، وهو ثقة أخرج له البخاري [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

هو نفيع بن الحارث رضي الله [. عن أبي بكرة . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)في 

 .تب الستةتعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الك

من طريق ثانية وتراجم ...( لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله نرمل رملاً : )شرح حديث

 رجاله

 

وحدثنا ( ح)حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في جنازة : ابن يونس عن عيينة بهذا الحديث، قالا: إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى يعني

ثم أورد الحديث من [. فحمل عليهم بغلته وأهوى بالسوط : د الرحمن بن سمرة ، وقالعب

طريق أخرى، وفيه أنها جنازة عبد الرحمن بن سمرة ، وأن أبا بكرة حمل عليهم بغلته، 

أنه أراد منهم أن يسرعوا، وذكر أن ذلك : كأنه آثرهم بالركوب، وأومى بالسوط، أي: أي

حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم [. حميد بن مسعدة  حدثنا: ] قوله. هو السنة

هو خالد بن الحارث الهجيمي، وهو ثقة ثبت [. حدثنا خالد بن الحارث . ] وأصحاب السنن

هو إبراهيم بن موسى [. وحدثنا إبراهيم بن موسى ( ح. ] )أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عيسى بن [. ا عيسى بن يونس حدثن. ] الرازي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عيينة بهذا الحديث . ] يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

إلا أن فيه ذكر حمله عليهم : ، أي[بهذا الحديث ] عيينة هو الذي في الإسناد السابق، 

 .ببغلته

ما دون : لجنازة فقالسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع ا: )شرح حديث

 ...(الخبب

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر ، قال أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: هو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: داود 

ما دون الخبب، إن يكن : لسألنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي مع الجنازة، فقا)

خيراً تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها 

قال أبو . وهو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر : قال أبو داود (. من تقدمها

أورد [. ا لا يعرف أبو ماجدة هذ: قال أبو داود . وهذا كوفي، و أبو ماجدة بصري: داود 

سألنا نبينا صلى الله عليه : )أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال

( إن يكن خيراً : )وهو الإسراع، قوله( ما دون الخبب: وسلم عن المشي مع الجنازة فقال

فبعداً تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك )إذا حصل الإسراع بها دون الخبب فإن يكن خيراً : أي
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أن الناس يمشون وراءها ولا يمشون : أي( والجنازة متبوعة ولا تتبع: )قوله(. لأهل النار

وهذا الحديث ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن المشاة يكونون . أمامها

: قوله. أمامها، وعن يمينها، وعن شمالها، ومن ورائها، وأن الركاب يكونون وراءها

أنه لم يفعل أمراً سائغاً ومشروعا؛ً لأن محله أن يكون وراءها : أي( قدمهاوليس معها من ت)

هو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله ، وهو يحيى الجابر : قال أبو داود . ] لا أن يكون أمامها

أن في الإسناد رجلاً ضعيفاً، ويحيى بن عبد الله هو يحيى الجابر و المجبر، وهو : أي[. 

أن أحدهما كوفي والثاني : أي[. وهذا كوفي و أبو ماجدة بصري : قال أبو داود . ] ضعيف

: أي[ أبو ماجدة هذا لا يعرف : قال أبو داود . ] بصري، فالتلميذ كوفي، والشيخ بصري

 .أنه مجهول

سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة : )تراجم رجال إسناد حديث

 ..(ما دون الخبب: فقال

 

مسدد مر ذكره، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله [. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة ]  :قوله

عن يحيى . ] اليشكري وهو ثقة مشهور بكنيته أبي عوانة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال أبو . ] يحيى المجبر لين الحديث أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. المجبر 

: أبو ماجدة قيل[. عن أبي ماجدة . ] هذا بيان لنسبه[. بن عبد الله التيمي  وهو يحيى: داود 

عن . ] إن اسمه عائذ بن نضلة ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. ابن مسعود 

 ."اب الكتب الستةعليه وسلم، وحديثه أخرجه أصح

 [361]شرح سنن أبي داود 

 

حكم الصلاة على : للصلاة على الجنازة أحكام طارئة تختلف بحسب حال الميت نفسه، منها

قاتل نفسه، وحكم الصلاة على من قتلته الحدود، وحكم الصلاة على الطفل، وهناك أحكام 

الأحكام بينتها أحاديث النبي  وكل هذه.. أخر كالأوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 عدم صلاة الإمام على قاتل نفسه

 

 

 شرح حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الذي نحر نفسه بمشاقص

 

حدثنا ابن نفيل . باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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مرض رجل : )سماك حدثني جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال حدثنا زهير حدثنا

: إنه قد مات، قال: فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له

: إنه لم يمت، قال: وما يدريك؟ قال أنا رأيته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إنه قد مات، فقال النبي :  صلى الله عليه وسلم فقالفرجع فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله

إنه لم يمت، فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى رسول : صلى الله عليه وآله وسلم

ثم انطلق الرجل فرآه قد : اللهم العنه، قال: الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل

الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه قد مات،  نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى

إذاً : نعم، قال: أنت رأيته؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: وما يدريك؟ قال: فقال

[ باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه: ]ثم أورد أبو داود هذه الترجمة( [. لا أصلي عليه

ومكانة هو التحذير من مثل هذا  المقصود من عدم صلاة الإمام عليه أو من له منزلة

العمل، والتنفير من الوقوع فيه، فهذا من أسباب تخلف من يرجى دعاؤه وشفاعته، وهذا لا 

يعني عدم الصلاة عليه مطلقا؛ً لأنه مسلم، والمسلم يصلى عليه، ولكن ليس كل الناس 

ذا يصلي عليه، وقد يتخلف عن ذلك من يكون له منزلة، حتى يعرف الناس خطورة ه

الأمر، فيحسبون لذلك حساباً، وقد جاء مثل ذلك في قصة الدَّين، فقد مات رجل عليه 

وأراد ألا يصلي ( صلوا على صاحبكم: )ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

، (عليّ الديناران: )عليه؛ للتحذير من أن يتحمل الإنسان الدين ولا يسددها، فقال أبو قتادة 

مرض : )وقد أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال. عليه فتقدَّم وصلى

فجاء جاره إلى الرسول صلى الله عليه )صُيِّح على أنه قد مات، : أي( رجل فصُيِّح عليه

أنه سمع أهل المريض : ، أي(رأيته: وما يدريك؟ قال: إنه قد مات، قال: وسلم وقال

إنه لم يمت، : )، فقال النبي صلى الله عليه وسلميصيحون حوله ففهم من ذلك أنه قد مات

صارت : أي( إنه قد مات: فرجع فصَُيِّح عليه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

وفي المرة الثالثة لم يرد أن يذهب إليه، فقالت ( إنه لم يمت: فقال)المسألة مثل الأولى، 

ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه : قال! نهاللهم الع: لو ذهبت إليه وأخبرته فقال: امرأته

بمشقص معه، ومعلوم أن لعن المعين لا يسوغ، وهذا الذي حصل من الصحابي ليس هناك 

ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، بل حصل بينه وبين زوجته، ولعل 

بأنه لم يمت، فيرجع  قد مات، فيذهب إلى الرسول فيخبره: سبب ذلك أنه كل مرة يقولون له

فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قد . فيجده لم يمت، فتكرر ذلك حتى سبه

نعم، : أنت رأيته؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: )وما يدريك؟ قال: مات، قال

: ليه وسلم سأله، وهذا فيه التثبت في الأخبار، فالرسول صلى الله ع(إذاً لا أصلي عليه: قال

، وهذا هو محل الشاهد، وهو (إذاً لا أصلي عليه: رأيته ينحر نفسه، فقال: وما يدريك؟ قال)

أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه؛ وذلك من أجل زجر الناس عن الوقوع في مثل هذا 

ويلحق بالإمام من له منزلة عند الناس، فإذا تخلف عن الصلاة على فاعل . الذنب العظيم
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 .لك تأثر الناس من تخلفه، كالعلماء مثلاً ذ

تراجم رجال إسناد حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الذي نحر 

 نفسه بمشاقص

 

هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ، وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا ابن نفيل : ] قوله

وقد مر ذكرهم، [. حدثني جابر بن سمرة حدثنا زهير حدثنا سماك . ] وأصحاب السنن

وهذا الحديث من الأحاديث . وجابر بن سمرة صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الرباعية عند أبي داود 

 

 الأسئلة

 

 

 حكم دعاء المرأة بالدعاء الوارد عند زيارة المقابر

قد : المأثور؟ الجوابإذا مرت المرأة بجانب البقيع فهل يشرع لها أن تدعو بالدعاء : السؤال

يكون مثل هذا سبباً لتعمد المرأة ذلك، فتكون زائرة للمقابر، فتتعرض للعنة، فالذي يبدو أن 

 .المرأة لا تفعل ذلك

 

 حكم الجلوس عند القبر عند دفن الميت

 

 .لا بأس بذلك: هل يستحب الجلوس عند القبر وقت دفن الميت؟ الجواب: السؤال

 

 (الجنائز ثم قعد بعد قام في: )معنى حديث علي

 

أنه : أي( قام في الجنائز ثم قعد بعد: )ألا يكون معنى حديث علي رضي الله عنه: السؤال

هذا التفسير محتمل، لكن ذاك : قام للجنائز عندما مرت به، ثم قعد بعد مرورها؟ الجواب

في الجنائز، ولم أنه كان يقوم : فمعناه( قام في الجنائز، ثم قعد بعد: )أولى من ناحية أنه قال

يقل في الجنازة، بل هو يتكلم على جنس الجنائز، فمعنى ذلك أنه كان من عادته أنه يقوم 

 .أنه نسخ: للجنائز، ثم قعد بعد ذلك، أي

 

 ترجيح ابن القيم أن أحاديث القيام للجنازة ليست منسوخة

 

أن ذلك كله : أحدها: لإن القيام للجنازة فيه أربعة أقوا: يقول ابن القيم رحمه الله: السؤال
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منسوخ، وهذا المذهب ضعيف؛ لأن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة، ومنها حديث 

القول بأن القيام ثابت لا شك فيه، لكن الكلام على : عامر بن ربيعة ، فما التوجيه؟ الجواب

 يدل على أنه( ثم قعد بعد: )النسخ، فما الذي أضعف مذهب النسخ؟ فالذي يظهر أن قوله

 .منسوخ، وأن ذلك الحكم قد انتهى

 

 حكم تشييع جنازة الكافر إذا كان من الجيران

 

الذي يبدو أنه لا يشيع : هل يجوز تشييع جنازة الكافر إذا كان من الجيران؟ الجواب: السؤال

 .ولا يذهب معه

 

 حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد الانتهاء من دفنه

 

الذي يبدو : عند الدعاء للميت بعد الانتهاء من دفنه؟ الجواب هل يشرع رفع اليدين: السؤال

أن الأمر في ذلك واسع، فما أعلم شيئاً ينفي ذلك، ولا أعلم شيئاً يثبته، فمن رفع فلا ينكر 

 .عليه، ومن لم يرفع فلا ينكر عليه أيضاً 

 

 حكم تخصيص مسجد معين للصلاة فيه على الجنازة

 

ليس هذا : لصلاة على الجنازة يعد بدعة؟ الجوابهل تخصيص مسجد معين ل: السؤال

بدعة، فإذا جُعل مسجد كبير يصلي فيه الناس، ويقصدون ذلك المكان من أجل أن يصلوا 

 .فيه على الجنازة فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من أسباب كثرة المصلين، ففيه مصلحة وفائدة

 

 حكم إعلام الناس بصلاة الجنازة

 

إعلام الناس بأن هناك جنازة في المسجد الفلاني سيصلى  هل يستحب للإمام: السؤال

 .الذي يبدو أنه لا بأس بذلك: عليها؟ الجواب

 

 التفصيل بين حمل الجنازة مشياً إلى المقبرة وبين أخذها في السيارة

 

إذا كانت : هل أخذ الجنازة إلى المقبرة في السيارة أفضل أم المشي بها؟ الجواب: السؤال

فالمشي إليها هو الأفضل، وإذا كانت بعيدة يشق على الناس المشيء إليها فلا المقبرة قريبة 

 .بأس أن يذُهب بها بالسيارة
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 حمل جنائز أهل الشر

 

( أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه)يقول عليه الصلاة والسلام : السؤال

احبها هل هو صالح أم طالح أن الحديث، هل يؤخذ منه أن الجنازة التي لا أعلم حال ص... 

ليس معنى ذلك أن الشر يصيبك، : الأفضل ألا أحملها؛ لأنها قد تكون جنازة شر؟ الجواب

وإنما المقصود أنه هو نفسه سينتهي إلى شر، وأن أمامه شراً ينتظره، فأنت ستؤجر على 

بخلاف ذلك، حملك، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فقد يظهر للناس أنها صالحة وتكون 

أن هذه من الأمور الغيبية، : وربما يظهر للناس أنها ناقصة وهي عنده على خير، فالحاصل

والميت مادام مسلماً فإن جنازته تتبع ويصلى عليها وتحمل، وأما أنه قد يكون صاحب شر 

 .فهذا لا يضر الحامل، وإنما الضرر على المحمول

 

 حكم الجلوس بعد وضع الجنازة على الأرض

 

: من تبع الجنازة حتى وضعت على الأرض فهل يجب عليه الجلوس؟ الجواب: السؤال

 .الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، فإن جلس فله ذلك، وإن لم يجلس فله ذلك

 

 حكم الصلاة على من نحر نفسه لمرض نفسي فيه

 

صلاة أما ال: إذا كان الرجل به مرض نفسي ثم انتحر فهل يصلى عليه؟ الجواب: السؤال

فإنه يصلى على كل مسلم، ولكن إذا تخلف عنه بعض الناس الذين لهم منزلة ومكانة من 

 .أجل أن ينزجر الناس عن مثل ذلك فلا بأس، وقد مر هذا في شرح حديث قاتل نفسه

 

 قاتل نفسه لا يخلد في النار

 

ديدته في أنه من قتل نفسه بحديدة فح: )كيف يصلى على قاتل نفسه مع أنه قد ورد: السؤال

معلوم أن هذا التخليد ليس : ؟ الجواب(يده يجأ بها في بطنه في النار خالداً مخلداً فيها أبداً 

كتخليد الكفار، وإنما هو تخليد نسبي؛ لأن كل من مات وهو غير مشرك بالله عز وجل 

 .فأمره إلى الله عز وجل، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار أبد الآبدين

 

 لميت وتوجيه رأسه إلى القبلةحكم ربط لحيي ا
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هل ربط لحيي الميت بعد موته من السنة، وكذلك توجيه رأسه جهة القبلة؟ : السؤال

أما ربط اللحيين فلا أعلم شيئاً يدل عليه، ولكن إذا كان إطباق فمه من أجل أن : الجواب

 أعلم فيه نصاً، وأما توجيه رأس الميت إلى القبلة فلا. يلتقي فكاه ولا يبقى منفتحاً فلا بأس

فلا ( خير المجالس ما استقبلت فيه القبلة: )وإذا استقبل به القبلة احتجاجاً بالحديث الذي فيه

 .بأس بذلك، وأما أن ذلك يجب ويلزم فلا أعلم فيه شيئاً خاصاً 

 

 حكم التشريك في أجر تشييع الجنازة

 

ي واؤجر والديَّ وإخوتي اللهم اؤجرن: هل يجوز لي وأنا أشيع الجنازة أن أقول: السؤال

لا يقال هذا، فإذا عمل الإنسان عملاً : بهذا الأجر؟ وهل يؤجرون مثل أجري؟ الجواب

 .صالحاً فهو له، فيدعو الله أن يأجره عليه، ولا يكون ذلك له ولغيره

 

 وزن العامل والعمل والصحف يوم القيامة

 

: ي الأعمال أو العامل؟ الجوابهل ه: ما هو الذي يوزن في الميزان يوم القيامة: السؤال

توزن الأعمال، وكذلك توزن الصحائف كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، وجاء في 

: ، فقيل(أنهما أثقل في الميزان من جبل أحد: )وصف ساقي ابن مسعود رضي الله عنه

يوزن : ومن أهل العلم من قال. أن شأنهما ومنزلتهما عند الله عز وجل عظيمة: معناه

العامل وعمله وصحفه، فالصحف جاء فيها حديث البطاقة والسجلات، وحديث الأعمال 

كلمتان : )واضح في أن الأعمال توزن، وأنها تحول إلى أعيان، فقد جاء في الحديث

، فهذا يعني أن القول يجعل (حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان

من صلى على : )فيوضع في الميزان، وقد سبق أن مر بنا حديث يوم القيامة جسماً وجرماً 

، فمعناه (والقيراط مثل جبل أحد: جنازة فله قيراط، من تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قال

: أن الأعراض والأعمال تقلب أعياناً يوم القيامة، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

 (.ن السماء والأرضسبحان الله وبحمده تملآن أو تملأ ما بي)

 

 حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم

 

ورد ما يدل على أن الكلب : هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ الجواب: السؤال

الأسود البهيم شيطان، فلا يصلح أن يتخذ للصيد، ومعلوم أن كلاب الصيد كلاب خاصة، 

 .فليس كل كلب يصلح أن يكون للصيد
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 معلمينحكم هدايا الطلاب لل

 

هل تدخل هدايا الطلاب للمعلمين في هدايا العمال، وذلك بأن يشترك كل الطلاب : السؤال

فيشترون هدية ثمينة، فيقدمونها للمعلم من باب التودد والمحبة لا غير؟ وما حكم أن يعملوا 

إعطاؤهم ذلك للموظف : وليمة في آخر العام الدراسي ويدعوا إليها المدرسين فقط؟ الجواب

وظيفة لاشك أنه محذور، سواء كان واحداً أو أقل أو أكثر؛ لأنه من العمال، وهدايا  في

وأما تخصيص . العمال غلول، ويمكن أنهم يتفقون أن يراعيهم جميعاً من ناحية الدرجات

 .الوليمة للمدرسين فلا يصلح

 

 اللهم إني لا أسألك رد القضاء: حكم مقولة

 

لا أعلم شيئاً يدل : اللهم إني أسألك رد القضاء؟ الجواب :هل يجوز لإنسان أن يقول: السؤال

ثم إن القضاء الذي قدره . على هذا، وإنما يسأل الإنسان ما يريد من خيري الدنيا والآخرة

، فكل شيء كُتب (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: )الله وكتبه في اللوح المحفوظ لا يرد

لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا : )أما الحديث الذي فيهفي اللوح المحفوظ لابد وأن يوجد، و

، فهذا من قبيل الأسباب والمسببات، فالله عز وجل قدر أن يكون (يزيد في العمر إلا البر

هناك شيء يندفع بسبب شيء آخر، فقدر المسبب وقدر مسببه، وقدر أن هذا لا يكون وقدر 

ولا يزيد في : )يزيد ولا ينقص، وقد قالسبباً لعدم كونه، كما أن العمر محدد ومؤقت ولا 

أن الله تعالى قدر أن هذا يكون عمره طويلاً، وقدر من أسباب : ومعنى ذلك( العمر إلا البر

ذلك أن يكون هذا الشخص باراً، وليس المقصود أنه كان له عمر محدد ثم حصل منه البر 

عين سنة؛ فالأمر ليس فتغير ما في اللوح المحفوظ، فتحول عمره من خمسين سنة إلى سب

كذلك، وإنما هو من باب حصول السبب والمسبب، ولهذا فعند أهل السنة والجماعة أن 

إنه قطُع عليه أجله، ولو لم يقتل : المقتول مقتول بأجله، بخلاف المعتزلة، فإنهم يقولون

وقدر لعاش، وأما أهل السنة فعندهم أنه مات بأجله، فقد قدر أنه يموت في الوقت الفلاني، 

 .أن يكون سبب موته القتل ونحو ذلك

 

 حكم الصلاة على قبر السقط الذي دفن ولم يصل عليه جهلاً 

 

إذا سقط الطفل من بطن أمه بعد أربعة أشهر ودفن ولم يصل عليه جهلاً فهل : السؤال

إذا كان قد نفُخ فيه الروح وصار إنساناً وطفلاً فإنه يدخل في : يصلى على قبره؟ الجواب

 .، فيصلى على قبره(والسقط يصلى عليه: )صلى الله عليه وسلمقوله 

 الصلاة على من قتلته الحدود
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أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن : )شرح حديث

 (عليه الصلاة

 

حدثنا أبو كامل حدثنا . باب الصلاة على من قتلته الحدود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبو عوانة عن أبي بشر حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل على ماعز بن مالك رضي الله عنه ولم )

من قتل في حد؛ : ، أي[باب الصلاة على من قتلته الحدود: ] قوله( [. ينه عن الصلاة عليه

الترجمة السابقة الصلاة على قاتل نفسه، وأن الإمام لا يصلي عليه؛ من لأنه لما ذكر في 

أجل التأديب والزجر للناس حتى لا يقعوا في الأمور المحرمة، أورد بعد ذلك الصلاة على 

من قتُل حداً، كمن قتل بحد الزنا، أو حد القصاص، وغير ذلك من القتل بالحق، فهل يصلى 

: بو داود رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهعليه أو لا يصلى عليه؟ أورد أ

ولم ينه عن الصلاة )وقد زنى ورجم، ( أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ماعز)

أنه لم يصل عليه هو، وأما غيره فقد صلى عليه، وهذا يدل على أن كل مسلم : ، أي(عليه

اً بحيث يدفن دون أن يصلى عليه، فلابد من يصُلى عليه، وأنه لا تتُرك الصلاة عليه نهائي

الصلاة على المسلم، ولكن قد يترك الإمام أو من له شأن عند الناس الصلاة على من قام 

ببعض الأعمال كقتل النفس، أو من ارتكب أمراً محرماً وأقيم عليه الحد، فالرسول صلى 

الحديث الذي أورده أبو  ولكن. الله عليه وسلم تخلف عن الصلاة عليه هنا من أجل الزجر

داود هنا وأنه لم يصل عليه، قد رواه جماعة هكذا، وجاء عن أحد الثقات وهو محمود بن 

إن رواية محمود بن غيلان شاذة، ورواية : غيلان أنه صلى عليه، فمن أهل العلم من قال

إن : لأنه لم يصل عليه، هي المحفوظة، ومن أهل العلم من قا: غيره من الحفاظ التي فيها

رواية محمود بن غيلان مقبولة؛ لأنها جاءت من طريق ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وتكون 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وقد : )مثلما ثبت في صحيح مسلم 

وعلى كل فإن كانت رواية محمود بن غيلان ثابتة فهي مطابقة لما جاء (. رجمت على الزنا

صلاة على الغامدية التي رجمت بسبب الزنا مثل ماعز ، وإن كانت غير في الصحيح من ال

ثابتة ولم يصل عليه فيحتمل أن ذلك زجراً عن الوقوع في مثل هذه المعاصي، ويكون 

. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحوال، وتخلف عن الصلاة في بعضها

صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلى على الذي أقيم عليه الحد، كما : والحاصل

على الغامدية ، وإن تركت الصلاة عليه من بعض الناس من أجل أن يكون في ذلك زجر 

 .وردع فلا بأس بذلك

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم : )تراجم رجال إسناد حديث
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 (ينه عن الصلاة عليه

 

و كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له هو أب[. حدثنا أبو كامل : ] قوله

هو أبو عوانة الوضاح [. حدثنا أبو عوانة . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو جعفر [. عن أبي بشر . ] بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني نفر من أهل . ] الكتب الستةبن إياس بن أبي وحشية، وهو ثقة أخرج له أصحاب 

هم هنا عدد من التابعين، ولم يسموا، و الألباني يصحح هذا الحديث، ولا أدري [. البصرة 

هل وقف على تسمية هؤلاء أو بعضهم، أو أنه مشى على عادته أنه إذا كان المجهولون أو 

[. بي برزة الأسلمي عن أ. ] المبهمون جمعاً فإنه يعول عليهم، ويصحح حديثهم؛ لأنهم عدد

 .هو نضلة بن عبيد ، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الصلاة على الطفل

 

 

 شرح حديث عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم

 

حدثنا محمد بن يحيى بن . باب في الصلاة على الطفل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي فارس حدثنا يعقوب بن إبراه

مات إبراهيم ابن : )بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصل عليه رسول الله صلى 

، الطفل يصلى عليه، وقد مر [لصلاة على الطفل باب في ا: ] قوله( [. الله عليه وآله وسلم

، وقد (والطفل يصلى عليه: )وفي بعض ألفاظه( والسقطُ يصلى عليه: )بنا الحديث الذي فيه

، فالصلاة (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا: )جاء في الأدعية

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث  .على الأطفال قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم

عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم فقد توفي وعمره ثمانية عشر 

شهراً ومع ذلك لم يصل عليه، فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن الصلاة على الأطفال لا 

اء أن الطفل تجب، وقد جاء أنه يصلى على الأطفال، فالمعروف والمشهور عند العلم

يصلى عليه، وهل يستدل بترك الصلاة على أن الصلاة على الأطفال مستحبة، وأنه يمكن 

إن هذا حصل لأن إبراهيم من أهل الجنة، وله ظئر : أن تترك على بعض الأطفال، أم يقال

ترضعه في الجنة؟ هذا ليس بواضح، وقد جاء فيما يتعلق بالصلاة على إبراهيم ابن النبي 

عليه وسلم بعض الآثار المرسلة، وأما هذا الحديث الذي معنا فهو متصل ثابت  صلى الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه لم يصل على إبراهيم ، ولكن الإشكال 

في كونه يتخذ دليلاً على أن الصلاة على الأطفال مستحبة وليست بواجبة، ويحتمل أن 
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صل على ابنه إبراهيم كما لم يصل على الشهداء؛ لأنه حصل النبي صلى الله عليه وسلم لم ي

لهم ما حصل من الكرامة والمنزلة، فيكون ابنه إبراهيم كذلك، فالذي يظهر أن التعويل 

يكون على أن الصلاة على الأطفال ليست بواجبة وإنما هي مستحبة فقط، وقد استدل الشيخ 

لى استحباب الصلاة على الأطفال، وأنها الألباني رحمه الله بعدم الصلاة على إبراهيم ع

إن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بصلاة الخسوف عن : وأما قول بعضهم. غير واجبة

الصلاة على ابنه إبراهيم فقول غير واضح؛ لأنه ليس هناك مشقة في أن يصلي عليه بعد 

 .صلاة الكسوف، وليس هناك ما يشغل عنها

 لاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيمتراجم رجال إسناد حديث عدم ص

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

يعقوب بن [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

أبوه ثقة أخرج له [. يه عن أب. ] إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق [. عن ابن إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. حدثني عبد الله بن أبي بكر . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة مكثرة من [. ن عمرة بنت عبد الرحمن ع

هي أم المؤمنين [. عن عائشة . ] الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 

 . عليه وسلمبكثرة الحديث عن النبي صلى الله

 شرح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه : )داود سمعت البهي قال

قرأت على سعيد بن : قال أبو داود ( . وآله وسلم في المقاعد رسول الله صلى الله عليه

أن النبي : )حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء : يعقوب الطالقاني قيل له

أورد أبو داود ( [. صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة

صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم ، وهما هذين الحديثين المرسلين، وفيهما أنه 

مرسلان؛ لأن الذي يرفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، وهما البهي ، و 

هو ما يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله : عطاء بن أبي رباح ، ومعلوم أن المرسل

يكون الساقط تابعياً، وذلك التابعي  عليه وسلم، وهو ليس حجة عند المحدثين؛ لاحتمال أن

وأورد أبو داود مرسلاً من . قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفاً، فضعف المرسل لهذا الاحتمال

لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله : )طريق البهي وهو
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: د، وفي الأثر الذي بعدهوالمقاعد مكان قريب من المسج(. صلى الله عليه وسلم في المقاعد

، وهذا فيه مخالفة لما (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة)

إن التعويل يكون على : تقدم من أنه مات وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فقال بعض أهل العلم

ن غير حجة، والحديث المتصل ثابت ع -كما عرفنا-هذه المراسيل، ولكن المراسيل 

الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه يستدل بالحديث المتصل السابق على أن الصلاة 

على الأطفال مستحبة وليست بواجبة فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون ترك الصلاة عليه كما 

ترك الصلاة على بعض الشهداء، فابنه إبراهيم له منزلة، وكذلك الشهداء لهم منزلة، فلا 

على أن الأطفال أو بعضهم لا يصلى عليهم، أو أنها تكون مستحبة؛  يتخذ ذلك دليلاً 

لاحتمال أن يكون هذا الذي حصل له مثل الذي حصل للشهداء؛ لعلو منزلتهم ومكانتهم، 

ولعظيم ما أعده الله لهم من النعيم، ولا شك أن الصلاة فيها شفاعة وزيادة خير، فلعل العلة 

 .م الصلاة على الشهداء وعلى ابنه إبراهيم واحدةفي ترْك الرسول صلى الله عليه وسل

 تراجم رجال إسناد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم

 

هو هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو [. ن عبيد حدثنا محمد ب. ] و مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)البخاري في 

إذا جاء محمد بن : فائدة. محمد بن عبيد الطنافسي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو الطنافسي ، المتوفى سنة مائتين وأربع، وأما إذا 

جاء محمد بن عبيد في شيوخ أبي داود فيحتمل أنه محمد بن عبيد بن حساب ، ويحتمل أنه 

وائل بن داود ثقة [. عن وائل بن داود . ] حمد بن عبيد المحاربي ، فالاثنان من شيوخهم

هو عبد الله بن [. عن البهي . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)أخرج له البخاري في 

و مسلم وأصحاب ( الأدب المفرد)يسار ، وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري في 

سعيد بن يعقوب الطالقاني [. لى سعيد بن يعقوب الطالقاني قرأت ع: قال أبو داود . ] السنن

هو عبد الله [. حدثكم ابن المبارك : قيل له. ] ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. عن يعقوب بن القعقاع . ] بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عطاء بن أبي [. عن عطاء . ] اود و النسائي يعقوب بن القعقاع ثقة، أخرج له أبو د

أن الزركشي ( عون المعبود)وذكر في . رباح، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان : ذكروا في ذلك وجوهاً منها: قال

! ه لا يصلي نبي على نبي؟ليس هذا التعليل بظاهر، ثم ما هو الدليل على أن: أقول. نبياً 

فالأنبياء السابقون لا نعرف ما الذي حصل في زمنهم، فلا يثُبت ولا ينُفى إلا بدليل، 

والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر صلى عليه أصحابه فرادى، فكان كل واحد 

لتعليل منهم يصلي عليه على حدة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فهذا ا

 .ليس بالمستقيم



 2054 

 الصلاة على الجنازة في المسجد

 

 

 والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن البيضاء إلا في: )شرح حديث

 (المسجد

 

حدثنا سعيد بن . باب الصلاة على الجنازة في المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عجلان و محمد بن عبد الله بن عباد عن عباد منصور حدثنا فليح بن سليمان عن صالح 

والله ما صلى رسول الله صلى : )بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

باب الصلاة على : ] قوله( [. الله عليه وآله وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد

تكون في خارج المسجد، وهكذا كان  الأصل أن الصلاة على الجنازة[ الجنازة في المسجد 

الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم والغالب على فعله، وقد جاء ما يدل على أنه صلى 

على بعض الجنائز في المسجد، فدل ذلك على أنه سائغ، ولكن كون الأكثر من فعله صلى 

د يكون في الله عليه وسلم أنه يصلي عليها في غير المسجد يدل على أنه هو الأولى، وق

الصلاة في المسجد مصلحة للميت، وذلك لأن المسجد يكثر فيه المصلون، فيحصل الدعاء 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله . والشفاعة من عدد كبير من الناس

والله ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء إلا في : )عنها أنها قالت

بب قولها هذا أنها طلبت أن يوتى بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى باب ، وس(المسجد

حجرتها لتصلي عليه، فكأن بعض الناس تكلم في ذلك، فأجابت بهذا الجواب، واستدلت بهذا 

الدليل على الصلاة في المسجد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن البيضاء 

ان تحققها وتأكدها وضبطها للشيء الذي تحدث في المسجد، وأقسمت على ذلك من أجل بي

به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز الحلف من غير استحلاف؛ 

من أجل التأكيد، لاسيما وقد حصل تردد من بعض الناس في هذا العمل الذي أرادت عائشة 

 .أن تعمله

الله عليه و سلم على سهيل بن  والله ما صلى رسول الله صلى: )تراجم رجال إسناد حديث

 (البيضاء إلا في المسجد

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

فليح بن سليمان صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا فليح بن سليمان 

ل، أخرج له أبو داود و ابن ماجة صالح بن عجلان مقبو[. عن صالح بن عجلان . ] الستة

صوابه محمد بن عباد بن : ويقال: قال في التقريب[. عن محمد بن عبد الله بن عباد . ] 

ولا يضر هنا . بتقديم عباد على عبد الله، وهو مقبول، أخرج له أبو داود : عبد الله ، أي
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ذا الوجه، وجود هذا الرجل في صحة الحديث؛ لأن الحديث في صحيح مسلم من غير ه

فالحديث ثابت في صحيح مسلم، وفيه بيان سبب هذا الحديث، وهو طلب عائشة رضي الله 

عنها أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لتصلي عليه عند باب 

عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج له [. عن عباد بن عبد الله بن الزبير . ] حجرتها

 .عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] لستةأصحاب الكتب ا

والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد : )شرح حديث

) 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ي الله عنها أنها قالتعن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رض -ابن عثمان : يعني-

سهيل : والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابني بيضاء في المسجد)

أن النبي عليه : )أورد أبو داود الحديث السابق من طريق أخرى عن عائشة ( [. وأخيه

 .سهيلاً وأخيه: تعني( الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد

والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء : )إسناد حديثتراجم رجال 

 (في المسجد 

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم [. حدثنا ابن أبي فديك . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

[. عن الضحاك بن عثمان . ] وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستةبن أبي فديك، 

هو [. عن أبي النضر . ] الضحاك بن عثمان صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو أبو سلمة بن [. عن أبي سلمة . ] سالم المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة مر [. عن عائشة . ] لكتب الستةعبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج له أصحاب ا

فهذا الحديث إسناده مستقيم، فالإسناد السابق وإن كان فيه كلام إلا أن هذه الطريق . ذكرها

 .بمعناه تشهد له

 (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه: )شرح حديث

 

حدثني صالح حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث أبي ( [. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه: )وسلم

من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء : )هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وفسُر ( فلا شيء له: )، وجاء عند غيره(فلا شيء عليه: )عند أبي داود هكذا جاء ( عليه

أنه ليس هناك ميزة ولا فضيلة بصلاته على الجنازة في المسجد على ( فلا شيء له: )قوله
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الصلاة في غير المسجد، فالمسجد هو خير البقاع وأشرفها، فقد جاء عن النبي صلى الله 

أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله ): عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال

، فالمساجد هي أفضل البقاع وأحبها في كل البلدان؛ لأنها محل الذكر والعبادة (أسواقها

إن له ميزة على الصلاة : والطاعة، ومع ذلك من صلى على الجنازة في المسجد لا يقال

 عليه وسلم في الصلاة عليها أنه عليه في غير المسجد؛ لأن أكثر ما جاء عن النبي صلى الله

كان في غير المسجد، إذاً فالمراد أنه لا يظن باعتبار أن المساجد أفضل البقاع أن الصلاة 

فيها على الجنازة أفضل من الصلاة عليها في خارج المساجد، وإنما يدل على أن الصلاة 

كون في صلاة عليها في المساجد سائغة، وفضل الصلاة في المسجد وميزتها إنما ت

صلاة الجماعة تفضل : )الجماعة، فهنا لها فضل وميزة على غيرها، وقد جاء في الحديث

أنه : فالمقصود(. بخمسة وعشرين جزءاً : )، وفي رواية(صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

في الحديث السابق نفي شيء خاص، وليس نفي الأجر، فإن الأجر والثواب حاصلان، وقد 

ة على الجنازة في المسجد قد يترتب عليها أن الذي يصلي في المسجد قد إن الصلا: قالوا

ينصرف ولا يتبع الجنازة، وإذا ذهب إليها وصلى عليها في الأماكن التي يصلى على 

الجنائز فيها فإنه يكون قد ذهب خطوات من أجل الصلاة على الجنازة، فيؤجر على ذلك، 

يث، وأيضاً فإنه يسهل عليه أن يذهب لتشييعها ويحصل على القيراطين المذكورين في الحد

 .واتباعها، بخلاف ما لو صلى في المسجد فإنه ينصرف ولا يتبع الجنازة

 (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى القطان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ] لترمذي و النسائي ا

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وهو ثقة [. عن ابن أبي ذئب . ] الستة

هو صالح بن نبهان مولى [. عن صالح مولى التوأمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

تلط، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ، و ابن أبي التوأمة ، وهو صدوق اخ

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] ذئب ممن روى عنه قبل الاختلاط، فروايته عنه صحيحة

الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 

، ونقل عن (العلل)ذا الحديث في وقد ذكر الترمذي ه. أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

. ابن أبي ذئب روى عن صالح مولى التوأمة أخيراً، وروى عنه مناكير: البخاري أنه قال

( التقريب)وقد ذكر في . وحكم عليه بالنكارة( بيان الوهم والإيهام)وذكره ابن القطان في 

لا : بن عدي وقال ا. أن ابن أبي ذئب ممن روى عن صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط

 .بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب و ابن جريج 

 الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
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ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو : )شرح حديث

 (فيهن موتانا  نقبر

 

حدثنا عثمان . وبهاباب الدفن عند طلوع الشمس وعند غر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبي يحدث أنه سمع : بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال

ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين : ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا

[. أو كما قال ( وم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضََيفّ الشمس للغروب حتى تغربيق

أن ذلك جاء فيه النهي عن رسول الله : ، أي[باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها: ] قوله

ثلاث ساعات كان : )صلى الله عليه وسلم، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال

حين تطلع : يه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو ندفن فيهن موتانارسول الله صلى الله عل

حين تقترب من : أي( الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب

الغروب وتكون على وشك الغروب، فهذه الأوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها، سواء 

يها، وهي أوقات قصيرة يمكن أن كانت صلاة جنازة أو غيرها، وينهى أيضاً عن الدفن ف

( وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل: )قوله. ينُتظر حتى تنقضي، والانتظار فيها لا يؤثر

: قوله. حتى تميل إلى جهة الغرب، ويحصل الزوال الذي به يدخل وقت صلاة الظهر: أي

 .إذا قربت من الغروب حتى تغرب: أي( وحين تضََيَّف الشمس للغروب حتى تغرب)

ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن : )تراجم رجال إسناد حديث

 (نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن [. ا وكيع حدثن. ] الستة إلا الترمذي والنسائي فخرج له في عمل اليوم والليلة

حدثنا موسى بن علي بن . ] الجراح الرؤاسي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأدب )موسى بن علي بن رباح صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في [. رباح 

الأدب )أبوه ثقة أخرج له البخاري في [. عن أبيه . ] و مسلم وأصحاب السنن( المفرد

هو عقبة بن عامر الجهني رضي [. عن عقبة بن عامر . ] م وأصحاب السننو مسل( المفرد

 ."الله عنه، وحديثه أخرجه له أصحاب الكتب الستة

 [362]شرح سنن أبي داود 

 

إذا مات رجال ونساء فكيف يرتبون عند الصلاة عليهم؟ وأين يقف الإمام إذا صلى على 

ة الجنازة؟ وما يقرأ فيها؟ وبماذا يدعى الميت رجلاً كان أو امرأة؟ وكم عدد تكبيرات صلا
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فيها للميت؟ هذه مسائل متعلقة بصلاة الجنازة، وقد جاءت مفصلة في السنة النبوية على 

 .صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم

 

 ترتيب جنائز الرجال والنساء عند الصلاة عليها

 

 

 شرح أثر الصلاة على أم كلثوم وابنها

 

حدثنا يزيد . باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدّم: ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح حدثني 

أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي : )عمار مولى الحارث بن نوفل 

د الخدري و أبو قتادة و أبو هريرة الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس و أبو سعي

[ باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم : ] قوله( [. هذه السنة: رضي الله عنهم، فقالوا

إذا حضر جنائز رجال ونساء وأطفال فإنه يقدم الرجال، ثم الأطفال، ثم النساء، وهذا مثلما 

ثم يليهم الأطفال، ثم  يكون في صفوف الصلاة، ففي صفوف الصلاة يكون الرجال أولاً،

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس و أبي قتادة و أبي سعيد و أبي . تليهم النساء

إن السنة تقديم الطفل على المرأة، وأن الطفل يلي الإمام، وتكون المرأة : هريرة أنهم قالوا

نة الرسول صلى إنه من السنة، فإنهم يعنون بذلك س: من ورائه، وقول الصحابة عن شيء

: الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، ومن الصيغ التي لها حكم الرفع أيضاً قول الصحابي

والمقصود . هذا هو السنة، أو هو سنة، فهذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

 تطلق: الإطلاق الأول. الطريقة والمنهج، والسنة تطلق على أربعة إطلاقات: بالسنة هنا

ويراد بها الطريقة والمنهج، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل ما جاء في الكتاب 

: ، وقولهم هنا(من رغب عن سنتي فليس مني: )والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم

. سنة الرسول، وهي منهجه وطريقته، فالمقصود بذلك المعنى العام: ، أي(من السنة)

يراد بها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون مرادفة تطلق و: الإطلاق الثاني

للحديث، ومنه قول الفقهاء والعلماء عندما يريدون أن يحتجوا بمسألة فيجملون الأدلة ثم 

وقد دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فأما : يفصلونها، فيقولون

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فالسنة إذا : فقول الله تعالى كذا، وأما السنة: الكتاب

الإطلاق . جاءت معطوفة على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

خلافاً للبدعة، فالسنة تقابل البدعة، : تأتي السنة ويراد بها ما يعتقد موافقاً للسنة، أي: الثالث

هذه الأمة، كالسنة لابن أبي عاصم ، والسنة ومنه الكتب التي ألفت في العقيدة من سلف 

للالكائي ، والسنة للطبراني ، والسنة لمحمد بن نصر المروزي ، ولأبي داود ، وهو كتاب 
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كتاب السنة ضمن السنن، وقد جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالعقيدة، فالسنة هنا تقابل : بعنوان

ستحب، وهذا في اصطلاح الفقهاء، فإنهم تأتي بمعنى المندوب والم: الإطلاق الرابع. البدعة

أنه من الأمور المستحبة المندوبة، وليس من الأركان ولا من : يسن كذا، فمعناه: إذا قالوا

أركان وواجبات وسنن، فإنهم يقصدون بالسنن المستحبة التي يثاب : الواجبات، وإذا قالوا

وإذا كانت الجنائز جنائز أطفال  .فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويطلبها الشارع طلباً غير جازم

ذكور وإناث فالذي يبدو أن الإناث تكون وراءها، فيقدم الذكور على الإناث، ولو كان هناك 

أطفال إناث ونساء في حال الصلاة فإن الأطفال والإناث يكنّ وراء النساء، فالذين يقدمون 

كصفوفهم في الصلاة على النساء هم الأطفال الذكور، وتكون صفوفهم في الصلاة عليهم 

عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة : ] قوله. وراء الإمام في صلاة الجماعة

هي أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما، وهي زوجة عمر بن [. أم كلثوم وابنها 

الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين، وابنها هو زيد ، وقد ماتا في 

م الابن وجعلت هي وراءه، أيوق أن الابن يلي الإمام وأمه : ت واحد، وقدما للصلاة، فقدِّ

 .تكون وراءه إلى جهة القبلة

 تراجم رجال إسناد أثر الصلاة على أم كلثوم وابنها

 

يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة أخرج [. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي : ] قوله

هو عبد الله بن وهب ، وهو ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] ائي و ابن ماجة له أبو داود و النس

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن صبيح [. عن يحيى بن صبيح . ] ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمار مولى الحارث بن [. حارث بن نوفل عن عمار مولى ال. ] صدوق أخرج له أبو داود 

هو [. وفي القوم ابن عباس . ] نوفل صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

ى الله عليه الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صل

هو سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة [. و أبو سعيد . ] وسلم

هو أبو قتادة الحارث بن ربعي [. وأبو قتادة . ] الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .قد مر ذكره[. و أبو هريرة . ] صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ن الميت إذا صلى عليهمكان قيام الإمام م

 

 

 شرح حديث أنس في صلاته على الرجل وقيامه عند رأسه وصلاته على المرأة وقيامه عند

 عجيزتها ورفعه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
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باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ حدثنا داود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت في سكة المربد فمرت جنازة : )وارث عن نافع أبي غالب قالبن معاذ حدثنا عبد ال

جنازة عبد الله بن عمير ، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق : معها ناس كثير، قالوا

هذا أنس : من هذا الدَّهقان؟ قالوا: على بريذينته، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت

أنس ، فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه بن مالك ، فلما وضعت الجنازة قام 

يا أبا : شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا

المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها ! حمزة 

هكذا كان يفعل ! يا أبا حمزة : نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبر عليها أربعاً ويقوم 

غزوت مع رسول الله صلى ! يا أبا حمزة : نعم، قال: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال

لوا علينا حتى نعم، غزوت معه حنيناً، فخرج المشركون فحم: الله عليه وآله وسلم؟ قال

رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله، وجعل 

: يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم

سول إن علي نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت ر

الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبايعه؛ ليفي ! يا رسول الله: قال

قتله، فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمره ب: الآخر بنذره، قال

وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتله، فلما رأى رسول الله صلى الله 

إني لم : نذري، فقال! يا رسول الله: عليه وآله وسلم أنه لا يصنع شيئاً بايعه، فقال الرجل

 ألا أومضْتَ إلي؟ فقال النبي! يا رسول الله: أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك، فقال

فسألت عن صنيع : ، قال أبو غالب (إنه ليس لنبي أن يومض: صلى الله عليه وآله وسلم

أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان 

قول النبي صلى الله عليه وآله : قال أبو داود . الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم

نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر ( لا إله إلا الله: رت أن أقاتل الناس حتى يقولواأم: )وسلم

إذا : أي[ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه : ] قوله[. إني قد تبت : بقتله بقوله

م وجعل بين يدي الإمام ليصلي عليه، فأين يقف، هل يقف عند رأسه، أو وسطه، أو عند  قدِّ

ماذا؟ وقد جاءت السنة بأنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة عند عجيزتها، صدره، أو 

وهذه المسألة من المسائل التي جاءت في السنة بالمغايرة فيها بين الرجال والنساء في 

الأحكام، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، فلا يفرق بينهما إلا إذا جاء 

ق بينهما، وأيضاً دليل يدل على التفريق  بينهما كما في مسألتنا هذه، فإذا جاء التفريق فرُِّ

مثل التفريق بين بول الجارية وبول الغلام اللذين لم يأكلا الطعام، وهناك مسائل كثيرة 

يفترق فيها الرجال عن النساء في الأحكام، والأصل هو عدم التفريق إلا إذا وجد ما يدل 
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وقد أورد أبو داود حديث . وف عند رأس الرجل ووسط المرأةعلى التفريق، فالسنة هي الوق

مكان بالبصرة، : ، السكة هي الطريق، والمربد(كنت في سكة المربد: )نافع أبي غالب قال

هذه جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها، فإذا : فمرت جنازة يتبعها ناس كثير فسأل عنها، فقيل)

كما سبق أن -وهو تصغير برذون، والبرذون ( هأنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينة ل

وعلى . )إنه من خيل الترك: هو الفرس غير العربي، فهو إذن ليس أصيلاً، فقد قيل -مر بنا

الدهقان يطلق على عدة معاني، ( من هذا الدهقان؟: رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت

: قوله. حين ورئيس الإقليمالقوي على التصرف مع حدة، وزعيم الفلا: التاجر، ومنها: منها

قام وصلى عليها، وأنا خلفه لا )جنازة عبد الله بن عمير ، : أي( فلما وضعت الجنازة)

أنه أتقن العمل الذي عمله أنس بن مالك في الصلاة، حيث : معناه( يحول بيني وبينه شيء

د، أنه ، وهذا هو محل الشاه(فقام عند رأسه: )قوله. صلى أربعاً، ووقف عند رأس الرجل

ليس هناك تطويل ولا : أي( وكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع)يقف عند رأس الرجل، 

إسراع، وإنما هو توسّط، ومعلوم أن التكبيرات ليس فيها تطويل، ولكن الكلام فيما بينهن 

وهذا يدل على أن . من القراءة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء

الجنازة تكون أربعاً، وقد جاء أكثر من ذلك إلى تسع، ولكن الذي عليه عمل التكبيرات على 

المرأة ! يا أبا حمزة : ثم ذهب يقعد فقالوا: )قوله. الصحابة والخلفاء التكبير أربع تكبيرات

( المرأة الأنصارية: فقيل)أنه لما فرغ ظن أنه ليس هناك جنازة أخرى، : ، أي(الأنصارية

فقربوها وعليها نعش أخضر، وهو غطاء : قوله. لامرأة أنصارية هناك جنازة أخرى: أي

إن : إن هذا إنما أتي به من الحبشة، فقد كانوا يفعلون ذلك، وقيل: غُطِّيت به ليسترها، قيل

إنه فعل بزينب بنت جحش رضي الله : أول ما فعُل ذلك بفاطمة رضي الله عنها، وقيل

ابة كانوا يفعلون ذلك، وهو ستر للمرأة يواري وهذا الأثر يدل على أن الصح. تعالى عنها

فصلى عليها نحو : ] )قوله. عند وسطها: أي( فقام عند عجيزتها: )قوله. حجمها وتقاطيعها

هكذا كان يفعل رسول ! يا أبا حمزة : صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد 

عليها أربعاً ويقوم عند رأس  الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر

هل فعلك هذا مطابق لفعل الرسول عليه الصلاة : أي( [. نعم: الرجل وعجيزة المرأة؟ قال

نعم، وهذا هو : والسلام في التكبير أربعاً والوقوف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال

الصلاة والسلام  أنه من سنة الرسول عليه: رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي

غزوت مع رسول ! يا أبا حمزة : قال: )قوله. وليس من فعل أنس نفسه، فهو متبع لا مبتدع

نعم، غزوت معه حنيناً، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى : الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

، فقال رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله

إن علي نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان : رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فسكت : )قوله. منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه؛ لأنه كان شديد الإيذاء والإساءة للمسلمين

تريثّ الرسول صلى الله عليه وسلم : أي(. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل 
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يعة ذلك الرجل ليفي الناذر بنذره، فلما لم يفعل الناذر شيئاً بايعه رسول الله صلى الله في مبا

يا رسول : وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ] )قوله. عليه وسلم

: تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه؛ ليفي الآخر بنذره، قال! الله

، المراد بالرجل الذي يتصدى ( [فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وجعل يهاب . ] )أنه ينتظر منه إشارة وأمراً بقتله: أي( ليأمره بقتله : )قوله. صاحب النذر

أنه لم يقُدم بدون إشارة وإذن من النبي : ، أي( [رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله

يه وسلم، فلما لم يحصل منه تنفيذ بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عل

يا : إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك، قال: فقال! نذري يا رسول الله: )الرجل

إنه ليس : )فقال عليه الصلاة والسلام. أشرت إليّ إشارة: أي( ألا أومضت إلي! رسول الله

س له أن يظهر شيئاً ويبطن شيئاً آخر، وقد سبق أن مر بنا حديث لي: أي( لنبي أن يومض

فسألت : قال أبو غالب : ] قوله(. لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين: )مثل هذا، وفيه

عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن 

، وهذا التعليل غير واضح؛ [تها يسترها من القوم النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيز

لأنه لو كان ذلك من أجل الستر فهي الآن مستورة، فينبغي أن يتغير هذا الأمر ويتحول 

لتغير العلة، ولكنه وقف وسطها مع سترها، فدل ذلك على أن الموقف يكون في وسط 

قول النبي : قال أبو داود . ] المرأة في جميع الأحوال، سواء كانت مستورة أو غير مستورة

نسخ من هذا ( لا إله إلا الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: )صلى الله عليه وسلم

، لأنه صلى الله عليه وسلم تريث وتمهل [إني قد تبت : الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله

 .من أجل أن يفي بنذره

وقيامه عند رأسه وصلاته على  تراجم رجال إسناد حديث أنس في صلاته على الرجل

 المرأة وقيامه عند عجيزتها ورفعه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا عبد . ] داود بن معاذ ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا داود بن معاذ : ] قوله

. ] ةهو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست[. الوارث 

عن . ] نافع أبو غالب ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. عن نافع أبي غالب 

أنس رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة [. أنس 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

م على امرأة ماتت في نفاسها فقام صليت وراء النبي صلى الله عليه وسل: )شرح حديث

 (عليها للصلاة وسطها

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صليت وراء النبي صلى الله : )عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال



 2063 

سبق أن ذكر ( [. ها، فقام عليها للصلاة وسطهاعليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاس

أبو داود ترجمة أين يقف الإمام في صلاة الجنازة فيما إذا كان المصلى عليه رجل أو 

امرأة، وجاء في حديث أنس بن مالك الذي تقدم أنه يقف عند رأس الرجل، وعند عجيزة 

أنه : ) عنه هذا وهوالمرأة، وقد أورد أبو داود بعد هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله

( صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها، فوقف في وسطها

وهذا لا ينافي ما تقدم من ذكر العجيزة؛ لأن ذلك هو الوسط أو قريب من الوسط، وكل 

 .منهما يدل على أنه لا يقف عند رأسها، وإنما يقف عند رأس الرجل

صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في ) :تراجم رجال إسناد حديث

 (نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة أخرج له [. حدثنا يزيد بن زريع . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو حسين بن ذكوان المعلم، وهو ثقة أخرج [. حدثنا حسين المعلم . ] الستة أصحاب الكتب

عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الله بن بريدة . ] له أصحاب الكتب الستة

هو سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو صحابي، [. عن سمرة . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 على الجنازة التكبير

 

 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه : )شرح حديث

 (أربعاً 

 

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا . باب التكبير على الجنازة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

م مر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: )ابن إدريس سمعت أبا إسحاق عن الشعبي 

الثقة من شهده : من حدثك؟ قال: فقلت للشعبي ( بقبر رطب فصفوا عليه، وكبر عليه أربعاً 

أن صلاة : أي[ باب التكبير على الجنازة : ] قوله[. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

الجنازة فيها تكبيرات، وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل شيء 

بع تكبيرات، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً، وكذلك جاء هو أر

خلفاؤه، وأكثر ما ورد تسع تكبيرات، ولكن الأكثر من حيث العمل والذي عليه عمل الخلفاء 

أن : )وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هو أربع تكبيرات

حديث عهد : أي( رطب: )، قوله(سلم مر بقبر رطب فصفوا عليهالنبي صلى الله عليه و

صلوا مع النبي عليه الصلاة : أي( فصفوا عليه، وكبر أربعاً )بدفن، وعليه أثر الدفن، 
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والسلام، فكان إماماً لهم، وكانوا يصلون معه بصلاته صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على 

أو في المسجد فإنه يصلي عليه بعد الدفن  أن من لم يصل على الميت قبل دفنه في المصلى

بحيث لا يطول الأمد كثيراً، ويكون حديث عهد بالدفن، وحديث ابن عباس هذا يدل على 

، والرطوبة هذه نتيجة كونه دفن حديثاً (رطب: )أنهم صلوا عليه في وقت قريب، فقد قال

على أن الصلاة على  -اً كما ذكرنا سابق-ولم يتقادم عهده، فصلى عليه وصلوا معه، فدل هذا 

القبر بعد الدفن سائغة، وأن هذا ليس خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد فعله معه 

أصحابه، والأصل أن الأحكام عامة، ولا تثبت الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام إلا 

لو بدليل، وصلاة الصحابة معه تدل على أنه حكم عام وليس من خصائص الرسول، وحتى 

 .صلى وحده عليه الصلاة والسلام فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه : )تراجم رجال إسناد حديث

 (وكبر عليه أربعاً 

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو عبد الله بن إدريس الأودي ، وهو ثقة [. أخبرنا ابن إدريس . ] تب الستةله أصحاب الك

هو عمرو بن عبد الله الهمداني [. سمعت أبا إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل [. عن الشعبي . ] السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس [. عن ابن عباس . ] لكتب الستةالشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب ا

بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه 

الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أضاف 

الثقة من شهده، : ا سئل من حدثه به قالالشعبي ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم

: فقوله. أن صحابي الحديث هو عبد الله بن عباس: من شهده عبد الله بن عباس ، يعني: أي

من شهد ذلك وحضره مع هؤلاء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه : أي( من شهده)

عدول بتعديل الله الثقة، فمعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم : وسلم، وأما كلمة

عز وجل لهم، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين، ولا إلى توثيق الموثقين بعد تعديل الله عز 

وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل الشعبي أراد من وراء ذلك أن يبين أن الذي 

 حدثه بذلك هو عمدة، وهو ممن يعول على كلامه فقد شهد ذلك، وإلا فإن المعروف من

صحابي، فإن : ثقة، وإنما يكفي أن يقال: طريقة العلماء أنه لا يقال للواحد من الصحابة

وصف بأنه صحابي فهو أعلى الأوصاف، فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن يوصف بشيء آخر 

لا ثقة ولا غير ثقة، ولهذا فالمعروف عند المحدثين وغيرهم من العلماء إذا ذكروا واحداً 

له صحبة، اللهم إلا إذا كان له خصوصية : تفون بأن يقولها عنهمن الصحابة فإنهم يك

شهد بدراً، أو شهد الحديبية، أو إنه من السابقين الأولين، وغير ذلك : فيذكرونها فيقولون

من صفات الصحابة التي يتفاضلون ويتفاوتون بها، وأما توثيق الصحابة وأن يقال عن 
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ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله ثقة، فهذا غير معروف، وقد : الواحد منهم

ثقة؛ لأنه عظيم الشأن، فالصحابة : هو أجل من أن يقال فيه: أن بعض العلماء قال عنه

 .رضي الله عنهم وأرضاهم من باب أولى

شرح حديث تكبير زيد بن أرقم على الجنائز أربعاً وخمساً ورفعه ذلك إلى رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم

 

وحدثنا محمد ( ح)حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة : ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

: بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال

رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر على جنازة  -يعني ابن أرقم-كان زيد )

وأنا : قال أبو داود (. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها: قالخمساً فسألته، ف

أورد أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال ابن أبي . [. لحديث ابن المثنى أتقن

كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر مرة خمساً، فسألته عن : )ليلى 

أن ذلك قد حصل من : أي( ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرهاكا: التكبير خمساً فقال

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حصول التكبير أكثر من أربع، وجاء ما 

يدل على أكثر من ذلك، لكن المشهور والمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن 

هو الذي عليه عمل الناس غالباً، والزيادة  بعض الخلفاء الراشدين أنه يكبر أربعاً، وهذا

. على ذلك في حدود ما ورد سائغة ما دام أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

فما دام أن الأغلب الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه هو التكبير أربع 

اختلاف : ئغ، وهذا يسمىتكبيرات فالأولى فعل ذلك، فإن فعل غيره مما ورد فهو أمر سا

تنوع، فكل تلك الأنواع حق، فإذا أتي بذلك في بعض الأحيان حتى يعُرف أن الأمر ليس 

مقصوراً على أربع، وأن غير ذلك سائغ فلا بأس بذلك، فقد يجهل الناس ذلك كما حصل 

 من عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فقد كان المعهود أن الإمام يكبر أربعاً، فلما كبر خمساً 

 .سألوه، فبين أن الرسول فعل ذلك

تراجم رجال إسناد حديث تكبير زيد بن أرقم على الجنائز أربعاً وخمساً ورفعه ذلك إلى 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

هو هشام بن عبد الملك، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له  هو شعبة[. حدثنا شعبة . ] الستة

التحول من إسناد إلى ( ح: )معنى[. ح وحدثنا محمد بن المثنى . ] أصحاب الكتب الستة

إسناد آخر، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ، وهو ثقة، أخرج له 

محمد [. ا محمد بن جعفر حدثن. ] أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

عن شعبة . ] بن جعفر هو الملقب بغندر البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هشام بن عبد : هذا الإسناد أنزل من الإسناد الأول، ففي الإسناد الأول[. عن عمرو بن مرة 

: اد الثانيأن بين أبي داود وبين شعبة واسطة واحدة، وفي الإسن: الملك حدثنا شعبة ، أي

عن عمرو . ] محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة ، فبينه وبين شعبة واسطتان

عن ابن . ] هو عمرو بن مرة الهمداني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن مرة 

عن . ] هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي ليلى 

قال . ] زيد بن أرقم رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قم زيد بن أر

أنه أتقن حديث الشيخ الثاني في الإسناد : أي[. وأنا لحديث ابن المثنى أتقن : أبو داود 

 .محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة : النازل، وهو

 ما يقُرأ على الجنازة

 

 

 (إنها من السنة: )اءة الفاتحة على الجنازةشرح قول ابن عباس عن قر

 

حدثنا محمد بن كثير أخرنا . باب ما يقرأ على الجنازة] قال المصنف رحمه الله تعالى 

صليت مع ابن عباس : )سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال

باب ما : ] قوله( [. ن السنةإنها م: رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال

وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس . ما يقُرأ في الصلاة من القرآن: ، أي[يقرأ على الجنازة

من السنة، فالمراد سنة : ، والصحابي إذا قال(إنها من السنة: أنه قرأ بفاتحة الكتاب وقال: )

ن عباس رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، فجاء عن اب

قراءة الفاتحة، وجاء عنه قراءة سورة بعدها، والمتعين هو قراءة الفاتحة، وأما غيرها فهو 

وقد أسمعهم ابن عباس قراءته هنا؛ . أنها مستحبة: مثل السورة في الصلاة المفروضة، أي

فليس هناك ولا يشُرع أن يقول شيئاً قبل الفاتحة غير الاستعاذة، . حتى يعرفوا أنها سنة

 .دعاء استفتاح، فإنه لم يأتِ شيء يدل عليه في صلاة الجنازة

 (إنها من السنة: )تراجم رجال إسناد قول ابن عباس عن قراءة الفاتحة على الجنازة

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

فيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له هو س[. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

سعد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب [. عن سعد بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

طلحة بن عبد الله بن عوف ثقة أخرج له [. عن طلحة بن عبد الله بن عوف . ] الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] البخاري وأصحاب السنن

 دعاء للميتال
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 (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء: )شرح حديث

 

حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني . باب الدعاء للميت] قال المصنف رحمه الله تعالى 

ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن : حدثني محمد يعني

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله : ه أنه قالعبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن

، [باب الدعاء للميت : ] قوله( [. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء: )وسلم يقول

في الصلاة، ومعلوم أن صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له، فهذا هو : أي

النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المقصود منها، وما قبل ذلك من الحمد والصلاة على 

بمثابة التمهيد؛ لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه حمد الله، والصلاة على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا في قصة ذلك الرجل الذي 

 صلى الله عليه سأل في صلاته ولم يحمد الله، ولم يصل على رسول الله، فقال رسول الله

، فدل هذا على أن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه بحمد الله والثناء (عجل هذا: )وسلم

عليه، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة الفاتحة هي حمد لله وثناء عليه 

سلام، وتمجيد له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء للنبي عليه الصلاة وال

ثم بعد ذلك يأتي بالمقصود من الصلاة على الجنازة وهو الدعاء، إذاً فصلاة الجنازة إنما 

شُرعت للدعاء، وما سوى الدعاء مما يكون قبل ذلك إنما هو تمهيد؛ لأنه من أسباب قبول 

أن النبي عليه الصلاة والسلام : وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الدعاء

اجتهدوا في الدعاء من قلوب : أي( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء: )قال

ومعلوم أنه كونه يدعا له وحده فهذا هو . مخلصة، فهذا هو المقصود من صلاة الجنازة

الأصل، لكن إذا دُعي للحي بعده كما جاءت به السنة فلا بأس بذلك، وأما أن يقوم الإنسان 

اللهم لا تحرمنا : )لا، بل يدعو للميت، وأما قوله في الدعاءعلى الجنازة يدعو لنفسه ف

فهذا دعاء للحي، ولكنه يتعلق بالميت، فالذي يبدو أن المقصود منه ( أجره، ولا تفتنا بعده

هو أن الإنسان يجتهد ويقبل على الله، ويهتم بالدعاء، فلا يكون هناك ذهول ولا غفلة؛ حتى 

 .ازةيحصل المقصود من الصلاة على الجن

 (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ] قوله

هو محمد بن سلمة [. ابن سلمة : حدثني محمد يعني. ] وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

. ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)يثه البخاري في الحراني ، وهو ثقة أخرج حد

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج له البخاري [. عن محمد بن إسحاق 

هو محمد بن إبراهيم التيمي ، [. عن محمد بن إبراهيم . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن
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هو أبو سلمة [. عبد الرحمن عن أبي سلمة بن . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي هريرة . ] بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر 

 .الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(قتها وأنت هديتها للإسلاماللهم أنت ربها وأنت خل: )شرح حديث

 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهدت مروان سأل أبا هريرة : حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار حدثني علي بن شماخ قال

جنازة؟ كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على ال: )رضي الله عنه

اللهم أنت : قال أبو هريرة  -كلام كان بينهما قبل ذلك: قال-نعم، : أمع الذي قلت؟ قال: قال

ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى ( [. وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له

كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على : )وان بن الحكم سألهأن مر: عنه

أمع : قال)كيف سمعته يدعو للميت في صلاة الجنازة؟ : والمراد بذلك الدعاء، أي( الجنازة؟

اللهم أنت : )قوله. وفي هذا إشارة إلى كلام سابق كان بينهما قبل هذا السؤال( الذي قلت؟

هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها  ربها، وأنت خلقتها، وأنت

وهذا فيه ثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، ومعلوم (. وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له

أن التمهيد للدعاء بالثناء عليه وتعظيمه وتمجيده تعالى أمر مطلوب ينبغي للعبد أن يحرص 

: ندعوك، فالمقصود بالشفاعة هنا، أي: أي (وجئناك شفعاء: )وقوله. عليه، وأن يعنى به

كيف : وإذا قيل. جئناك نطلب منك أن تغفر لها، وأما ما قبله فإنما هو تمهيد له، ووسيلة إليه

، فلا بد من [01:الأنبياء]يكون هذا والله جل وعلا يقول وَلا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى 

وَلا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ : لشفاعة بالدعاء، ومعنى هذه الآيةلقد أذن الله تعالى في ا: الإذن؟ فيقال

أن الشفاعة في الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له فيها، ولا : ، أي[01:الأنبياء]ارْتضََى 

تكون إلا لمن رضي قوله وعمله، وأما بالنسبة للدنيا فالشفاعة دعاء، والدعاء مأذون فيه، 

يدعون : أي( لا يصلي عليه أربعون يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه إنه: )وقد مر في الحديث

 .له

 ...(اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أبو معمر عبد الله بن عمرو ثقة أخرج له [. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو : ] قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وهو [. وارث حدثنا عبد ال. ] أصحاب الكتب الستة

أبو الجلاس [. حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن شماخ [. حدثني علي بن شماخ . ] عقبة بن سيار ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 
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هو أبو هريرة عبد الرحمن بن . [عن أبي هريرة . ] مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

: أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ ، قال فيه: قال أبو داود . ] صخر ، وقد مر ذكره

سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل : عثمان بن شماس ، قال أبو داود 

عفر بن ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلساً إلا نهى فيه عن عبد الوارث و ج: قال

جاء هذا في بعض نسخ أبي داود ، ولا أدري ما معنى هذا الكلام، فعبد الوارث [. سليمان 

معروف أنه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، فلا أدري ما وجه أخذ حماد بن زيد عليه، 

الأدب )وأما جعفر بن سليمان فصدوق أخرج له البخاري في . ولعله لكونه رُمي بالقدر

سلم وأصحاب السنن، ولعل كلام حماد بن زيد فيه من أجل أنه كان يتشيع، و م( المفرد

ولكن هذا لا يمنع من الأخذ عنهما، فعبد الوارث بن سعيد أخرج له أصحاب الكتب الستة، 

أخطأ شعبة في اسم : قال أبو داود . ] ويأتي ذكره كثيراً في الأسانيد، وهو حجة وعمدة

أحمد [. ن شماس ، وسمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي عثمان ب: علي بن شماخ ، قال فيه

(. ] التفسير)بن إبراهيم الموصلي صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة في 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث، أحد أصحاب [. يحدث أحمد بن حنبل 

ما : قال. ] ب الكتب الستةالمذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحا

 .أنه يكرر الكلام فيهما: أي... [. أعلم أني جلست من حماد بن زيد 

اللهم اغفر لحينا : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: ) شرح حديث

 ...(وميتنا 

 

 ابن: يعني-حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا شعيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله  -إسحاق 

اللهم اغفر لحينا : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فقال: )عنه أنه قال

وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه 

( ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده على الإيمان،

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه في صلاته [. 

اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، )على جنازة 

منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا  اللهم من أحييته

هنا في رواية أبي داود ذكر الإيمان أولاً، وذكر الإسلام آخراً، (. أجره، ولا تضلنا بعده

، والمعروف (اللهم من أحييته فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفه على الإسلام: )فقال

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه )هو العكس،  في أكثر الروايات

، ومعلوم أن الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر، وإذا جُمع (على الإيمان

بينهما في الذكر فإن المعنى يوزع بينهما كما في حديث جبريل، ومعلوم أن الإنسان في 

ين الإسلام، وأما عند الموت فإنه يكون على الإيمان، وهو أكمل من الحياة الدنيا يحيا على د
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الإسلام، فدرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام؛ لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، فكل 

قاَلتَِ : مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، ولهذا جاء في القرآن في سورة الحجرات

ا يدَْخُلِ الِإيمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ الأعَْرَابُ آمَنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِ  نوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

أن النبي صلى الله عليه : )، وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً [23:الحجرات]

إنك أعطيت القوم ! يا رسول الله: وسلم أعطى جماعة وفيهم رجل كنت أظنه أولاهم، فقلت

أنه يلقنه أن : أي( أوْ مسلم: قال الرسول صلى الله عليه وسلموفيهم فلان وهو مؤمن، ف

مسلم؛ لأن الإسلام هو المقدار الذي يشترك فيه الناس، فكل من دخل في الإسلام فإنه : يقول

مؤمن؛ لأن الإيمان أكمل من : مسلم، لكن ليس كل من دخل في الإسلام يقال له: يقال له

أنا مؤمن إن : نة أن الإنسان يستثني في الإيمان فيقولالإسلام، ولهذا فالمشهور عند أهل الس

: نعم مسلم، وإذا قيل له: أأنت مسلم؟ فإنه يقول: شاء الله؛ لأنها درجة كمال، ولكن إذا قيل له

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجهاً في . مؤمن إن شاء الله: أنت مؤمن؟ فيقول

ا ذُكر مع الإيمان فالمراد به العمل، وما دام أن الإنسان أن الإسلام إذ: تقديم الإسلام وهو

الاعتقاد : في الحياة فعنده استطاعة على العمل، وأما عند الموت فلا مجال إلا للإيمان، أي

هو الاستسلام  -كما هو معلوم-وهذا يوضح هذا المعنى، فالإسلام : أقول. الصحيح

عمل، ولهذا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإسلام يراد به ال: والانقياد، فهنا قال

أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم : )الإسلام في حديث جبريل قال

أن تؤمن : )ولما فسر الإيمان قال( الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت

فكله اعتقادات قلبية ليس فيها ( ه وشرهبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير

عمل، فعند الجمع بينهما يحمل الإسلام على الأمور الظاهرة، ويحمل الإيمان على الأمور 

الباطنة، وكما قال شيخ الإسلام إن الحياة فيها عمل، وأما عند الموت فإنه يموت على 

يث وقع فيه قلب، وذلك كما إن الحد: ويمكن أن يقال. الإيمان والتصديق بأركان الإيمان هذه

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق : )وقع في حديث أبي هريرة 

من : )، وكما جاء في حديث(حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله: )فقلبه بضعهم فقال( يمينه

ها، كلما مر كان له إبل لا يؤدي زكاتها بطح يوم القيامة بقاع قرقر، فتمر عليه تطؤه بأخفاف

، مع (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها: )، فقد جاء مقلوباً (عليه أخراها رد عليه أولاها

أن الرد لا يكون إلا بعدما ينتهي الآخر، فيبدأ الأول من جديد، وأما إذا مر عليه الأول 

ل، فيمكن أن فالآخر يكون في الطريق إليه فلا يكون ذلك رداً، فالرد إنما يكون بعد الاستكما

والذي يبدو أن هذا اللفظ عام، فيدعا به لأي ميت، ولا تغير فيه . يكون هذا من قبيل القلب

اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا : )الضمائر بحسب الميت إن كان ذكراً أو أنثى، بل يقال

الذكر للجميع، ثم هذا الدعاء شامل يدخل فيه الحي والميت، والصغير والكبير، و( وكبيرنا

والأنثى، والشاهد والغائب، وهو دعاء للجنازة ولغير الجنازة، وللحاضر والغائب، 

 .والصغير والكبير، والذكر والأنثى
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اللهم : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: ) تراجم رجال إسناد حديث

 ...(اغفر لحينا وميتنا 

 

سى بن مروان الرقي مقبول أخرج له أبو داود مو[. حدثنا موسى بن مروان الرقي : ]قوله

شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج [. ابن إسحاق : حدثنا شعيب يعني. ] و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن عمرو [. عن الأوزاعي . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو يحيى [. كثير  عن يحيى بن أبي. ] الأوزاعي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي سلمة عن أبي . ] بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو سلمة و أبو هريرة مر ذكرهما[. هريرة 

 ...(اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر وأنت أهل الوفاء والحمد: )شرح حديث

 

( ح)بد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم، حدثنا مروان بن 

صلى : )جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال

اللهم إن : لمين فسمعته يقولبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من المس

في ذمتك وحبل جوارك، فقه : )، قال عبد الرحمن (فلان بن فلان في ذمتك، فقه فتنة القبر

من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت 

حديث واثلة بن أورد أبو داود [. عن مروان بن جناح : قال عبد الرحمن (. الغفور الرحيم

: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعه يقول: )الأسقع رضي الله عنه

، وهذا يدل على جواز تسمية الشخص إذا كان يعرفه، فقد (اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك

لأن  فيسميه باسمه كما جاء في هذا الحديث، وهنا أبهم الاسم؛( اللهم إن فلان بن فلان: )قال

الاسم ليس مقصوداً، وإنما المقصود هو العموم فأبهمه، وقد سماه الرسول صلى الله عليه 

وهي رهبة وفزع السؤال ( فقه فتنة القبر: )قوله. في عهدك: أي( في ذمتك: )وسلم، وقوله

وهذا قريب من [. في ذمتك وحبل جوارك : قال عبد الرحمن : ] قوله. والامتحان في القبر

، وهذا سؤال (فقه من فتنه القبر وعذاب النار: )قوله. قبله، والمراد في ذمتكمعنى الذي 

وأنت أهل : )قوله. يشمل السلامة من العذاب بعد الموت، سواء كان في القبر أو في النار

أهل الوفاء بالوعد، فقد وعد عباده بالمغفرة إذا فعلوا ما طلُب منهم، : أي( الوفاء والحمد

يحمد، وكل ذلك تعظيم لله عز وجل، وثناء عليه، وهذا من المناسب وهو أيضاً أهل لأن 

، وهذا أيضاً (اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم: )قوله. عند الدعاء كما عرفنا

دعاء بالمغفرة والرحمة، فقد وصف الله عز وجل بأنه غفور رحيم، فهو غفور يطلب منه 

[ عن مروان بن جناح : قال عبد الرحمن : ]قوله. مأن يغفر، وهو رحيم يطلب منه أن يرح

عن شيخه : عبد الرحمن وكان تعبيره: أن لأبي داود في هذا الحديث شيخين، أحدهما: أي
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حدثنا، وهذا يبين أن التعبير الذي حصل من : يعني عن ابن جناح ، وأما الشيخ الثاني فقال

عن، وهذا يبين : حدثنا، وقال الآخر: هذاأحد الشيخين ليس مطابقاً لتعبير الثاني، وإنما قال 

 .عناية المحدثين بصيغ التحديث وإن لم يكن الشخص مدلساً 

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر وأنت أهل الوفاء : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(والحمد

 

الدمشقي هو  عبد الرحمن بن إبراهيم[. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي : ] قوله

حدثنا الوليد . ] الملقب بدحيم، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ح وحدثنا . ] هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إبراهيم بن موسى الرازي 

عبد الرحمن هو الشيخ [. وحديث عبد الرحمن أتم . ] هو الوليد بن مسلم [. أخبرنا الوليد ] 

مروان بن جناح لا بأس به، [. حدثنا مروان بن جناح . ] الأول لأبي داود في هذا الحديث

عن يونس بن . ] ولا بأس به بمعنى صدوق: أخرج له أبو داود و ابن ماجة ، وقولهم

يونس بن ميسرة بن حلبس ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن  [.ميسرة بن حلبس 

واثلة بن الأسقع رضي الله عنه صحابي، أخرج له [. عن واثلة بن الأسقع . ] ماجة 

 ."أصحاب الكتب الستة

 [372]شرح سنن أبي داود 

 

لماء الصلاة على الغائب والقبر من المسائل التي جاءت في السنة النبوية وفيها كلام للع

ومن تكريم الإسلام للميت أن أمر بدفنه، وللدفن أحكام تتعلق بصفة القبر . وخلاف بينهم

 .والدفن وما يلحق بذلك مما هو مذكور في الأحاديث النبوية

 الصلاة على القبر

 

 

شرح حديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء التي كانت تقم 

 المسجد

 

حدثنا سليمان بن حرب و مسدد . باب الصلاة على القبر: ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

أن امرأة سوداء )حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه : قالا

مات، : أو رجلاً كان يقَمُُّ المسجد، ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه، فقيل

باب الصلاة : ]قوله( [. دلوني على قبره، فدلوه، فصلى عليه: قالألا آذنتموني به؟ : فقال

أن ذلك سائغ ومشروع، وأن الإنسان إذا لم يصل عليه وأراد أن يصلي : ، يعني[على القبر
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أن النبي صلى الله عليه وسلم : )عليه فليصل على قبره، وقد مر بنا سابقاً الحديث الذي فيه

، فذاك يدل على الصلاة على القبر، وهذا أيضاً (بهمر بقبر رطب، فصلى عليه هو وأصحا

أنه كان هناك امرأة سوداء أو رجل، وكان : )يدل على الصلاة على القبر، وفي هذا الحديث

لم يره يقوم بهذا : ، أي(ففقده النبي صلى الله عليه وسلم)ينظفه ويكنسه، : ، أي(يقم المسجد

لماذا : أي( ألا آذنتموني؟: إنه قد مات، فقال: فسأل عنه فقيل)العمل الذي كان يعرفه عنه، 

، (دلوني على قبره، فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم: ثم إنه قال)لم تخبروني؟ 

وهذا يدل على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل قبل ذلك، وأما من صلى فإنه لا 

وحديث عهد بالدفن،  يصلي، بل تكفيه صلاته الأولى، ويصلي على القبر إذا كان رطباً 

وأما إذا تطاول الزمن فبعض أهل العلم يقول بالصلاة أيضاً، لكن الذي أراه أن يدعو له، 

 .وأما أن يصلي عليه فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه

تراجم رجال إسناد حديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء التي 

 كانت تقم المسجد

 

و . ] سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. دثنا سليمان بن حرب ح: ] قوله

هو حماد بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حماد . ] مسدد مر ذكره[. مسدد 

إذا روى مسدد أو سليمان بن حرب عن حماد غير منسوب فالمراد به : فائدة. الكتب الستة

وقد . ماعيل عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة ابن زيد ، وإذا روى موسى بن إس

ترجمة حماد بن سلمة و حماد بن زيد متجاورتين فبعد ( تهذيب الكمال)ذكر المزي في 

ذكره لترجمة حماد بن سلمة عقد فصلاً وذكر فيه أنه إذا جاء حماد مهملاً فإذا كان الراوي 

كان الراوي عنه فلان وفلان فيكون عنه فلان وفلان وفلان فيكون فلان بن فلان، وإذا 

. ] أنه عند الإهمال فإن ذلك المهمل يعرف عن طريق التلاميذ الذين رووا عنه: فلان أي

عن أبي . ] هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ثابت 

أبو [. بي هريرة عن أ. ] هو نفيع الصائغ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. رافع 

 .هريرة مر ذكره

 الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك

 

 

 شرح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

 

حدثنا . باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لمسيب عن أبي هريرة القعنبي قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن ا

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي : )رضي الله عنه
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باب في : ]قوله( [. مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات

أنه يصلي عليه المسلمون صلاة الغائب، كما فعل : ، أي[المسلم يموت في بلاد الشرك

نعى  -كما في حديث أبي هريرة هذا-الله صلى الله عليه وسلم بالنجاشي ، فإنه  رسول

أخبرهم بوفاته في اليوم الذي مات فيه، فقد : أي( النجاشي إليهم في اليوم الذي مات فيه

أطلعه الله عز وجل على ذلك، فأخبرهم بذلك في نفس اليوم، وهذا من علامات صدقه 

خبر عن شيء غائب وبعيد عنه فإنما يكون ذلك عن طريق صلى الله عليه وسلم، فكونه ي

الوحي، فهذا لا يحصل في الزمن الماضي إلا عن طريق الركبان، وذلك لا يكون إلا بعد 

مضي مدة طويلة، وأما في هذا الزمان فالخبر يصل في لحظة بواسطة الاتصالات التي 

عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، هيأها الله للناس في هذا الزمان، ولكن في زمنه صلى الله 

أخبرهم بوفاته، والنعي منه ما هو جائز مثل هذا الإخبار، ومنه ما هو محرم، : أي( فنعاه

. مات فلان، ويعدون محاسنه: كما كان في الجاهلية من ركوب ركبان يطوفون ويقولون

لى وهذا يدل على مشروعية الصلاة ع( وخرج بهم إلى المصلى، وكبر عليه أربعاً )

الغائب، والحديث واضح الدلالة على ذلك، وليس هذا خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، 

إن : وقال بعض أهل العلم من المالكية. وإنما هو له ولأمته، ولهذا أمر الناس أن يصلوا معه

هذا من خصائصه، فليس للأمة أن تصلي على أحد غائب، وأن الذي حصل من الصلاة 

إن الجنازة أحضرت له وشاهدها وعاينها، : هو من خصائصه، وقالوا على النجاشي إنما

ولكن هذا من الأمور التي . والله قادر على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم لم يطلعوا عليها

إنه لا : ومن أهل العلم من قال. لا تعرف إلا عن طريق الدليل، والتي لا تثبت إلا بالنص

في تلك البلد، ولم يأت شيء يدل على أن النجاشي قد يصلى عليه إلا إذا لم يصل عليه 

: صلي عليه في بلده، فلذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم

إنه يصلى صلاة الغائب على كل من له منزلة ومكانة، فالنجاشي كانت له منزلة ومكانة، 

ليس هناك ما ينفي ذلك، نعم، إذا وليس هناك دليل يدل على أنه لم يصل عليه في بلده، و

جاء شيء يدل على أنه لم يصل عليه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك 

فيمكن أن يصلى عليه لأنه لم يصل عليه في بلده، وأما إذا لم يأت ما يدل على ذلك فلعله 

تي فيها أن التكبير على وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة ال. صُلي عليه لعلو مكانته ومنزلته

 .الجنازة يكون أربع تكبيرات

 تراجم رجال إسناد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

 

هو عبد الله بن مسلمة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا القعنبي : ] قوله

ام دار الهجرة المحدث مالك بن أنس إم[. قرأت على مالك بن أنس : قال. ] ابن ماجة 

الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة
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سعيد بن [. عن سعيد بن المسيب . ] الزهري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

قيه، من فقهاء المدينة السبعة من عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب المسيب ثقة ف

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 

 أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن)شرح قول النجاشي 

 ...(مريم

 

 -يعني ابن جعفر-حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرنا رسول : )عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

: فذكر حديثه، قال النجاشي.. الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي 

ما  أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري ( [. أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه

رضي الله عنه أنه كان ممن ذهب إلى الحبشة وهاجر إليها، وقدم من الهجرة بعدما هاجر 

أشهد أنه : )إن النجاشي قال: الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكر الحديث وقال

وأنه هو الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل رسول الله، 

والحديث ضعفه الألباني ، ولعل ذلك من . حتى يخدمه، فهذه كناية عن خدمته: أي( نعليه

أجل تدليس أبي إسحاق السبيعي ، فقد روى هنا بالعنعنة، ولكن كون النجاشي كان مسلماً 

 عليه وسلم ما صلى عليه إلا لأنه مسلم، وهناك أحاديث فهذا أمر معلوم، فالرسول صلى الله

 .كثيرة تدل على إسلامه

أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن )تراجم رجال إسناد قول النجاشي 

 ...(مريم

 

هو عباد بن موسى الختلي، وهو ثقة أخرج له البخاري و [. حدثنا عباد بن موسى : ] قوله

إسماعيل بن جعفر ثقة [. حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر . ] و النسائي مسلم و أبو داود 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، [. عن إسرائيل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله [. عن أبي إسحاق . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن أبي [. عن أبي بردة . ] كتب الستةالهمداني السبيعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب ال

هو عبد الله بن قيس [. عن أبي موسى . ] موسى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الأشعري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة
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 حكم نعي الميت في الصحف والمجلات

 

ليس في ذلك بأس؛ حتى يكون : جوابما حكم النعي في الصحف والمجلات؟ ال: السؤال

 .الناس على علم بموت من كانوا يعلمون أنه حي فيدعون له

 

 حكم الصلاة على الغائب

 

الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، وذلك لمن كانت : ما حكم الصلاة على الغائب؟ الجواب: السؤال

 .له منزلة ومكانة، وليس لكل أحد

 

 الذي لا تنطبق عليه الشروط حكم الامتناع عن الصلاة على الغائب

 

إذا أمر الإمام بالصلاة على الغائب، وهذا الغائب لا تنطبق عليه الشروط، فهل : السؤال

 .ينبغي له أن يصلي ولا يتخلف: لأحد من الناس أن يمتنع؟ الجواب

 

 لا يلزم من الصلاة على الغائب أن يموت في بلد الشرك

 

 .لا، ليس بلازم: بالموت في بلد الشرك؟ الجوابهل تقيدّ الصلاة على الغائب : السؤال

 

 حكم الجمع بين الأدعية في صلاة الجنازة

 

هل للمصلي على الجنازة أن يجمع بين الأدعية الواردة في ذلك أو يختار بعضها؟ : السؤال

إذا كان المصلي إماماً فله أن يدعو بعدة أدعية ولكن لا يطيل، فإنه لو جمع : الجواب

فسيطيل، وأما المأموم إذا دعا بدعاء والإمام لا يزال يدعو فإنه يدعو بدعاء  الأدعية كلها

أنه لم يطل ولم : )آخر، ولكن على الإمام ألا يطيل؛ لما جاء في حديث أنس الذي سبق وفيه

 .أنه يتوسط: أي( يستعجل

 

 الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة

 

يدعو بعدها، فقد : ابعة دعاء أم أنه يسلم مباشرة؟ الجوابهل هناك بعد التكبيرة الر: السؤال

 .ورد ذلك
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 حكم أخذ الجنسية من دولة كافرة

 

هل يجوز أخذ الجنسية : هذا سؤال ورد من الإخوة المسلمين المقيمين في كندا: السؤال

الكندية لغرض استعمالها في أشياء تفيد المرء في دينه كتسهيل الدخول إلى دول الخليج 

ماً للحصول على العمل فيها، وكذا تسهيل التنقل بالجواز الكندي لغرض التجارة، علماً عمو

بأنه يمكن أخذها بعد مرور مدة من الزمن من الإقامة القانونية في بلدهم، وعلماً أيضاً أنه 

يمكن أخذها بدون القسم أو المعاهدة على احترام دستورهم، وبدون معاهدتهم على موالاتهم 

كونه يدخل دول الخليج، أو يذهب : ب، أو ما أشبهها من المعاهدات؟ الجوابفي أي حر

لتجارة هذا لغرض ليس دينياً، وإنما هو دنيوي، أما لو كان يريد أن يدعو إلى الله تعالى 

هناك أو نحو ذلك، فهذا هو الغرض الديني، وعلى كل لا بأس بذلك إذا كان الإنسان 

مة في جميع ما يتعلق بأمور الدين، ولا يحصل منه مضطراً إلى ذلك، وكانت هناك سلا

تعاون، أو تساهل، أو تنازل، أو دخول في أمر لا يسوغ، أو إقدام على أمر لا يسوغ بسبب 

 .أخذ الجنسية

 

 حكم قطع النسل إذا كان الأولاد يولدون مشوهين

 

مشوها؟ً هل يجوز للمرأة أن تقطع نسلها إذا كانت تظن أن كل من ستلده يخرج : السؤال

 .لا يعلم الغيب إلا الله، فقطع النسل لا يصلح: أقول: الجواب

 

 موقف الإمام في الصلاة على المرأة التي قد دفنت

 

هل يكون موقف الإمام في الصلاة على المرأة على قبرها مثلما لو كانت حاضرة، : السؤال

 .المرأة الذي يظهر أنه يقف عند رأس الرجل، وعند وسط: فيقوم وسطها؟ الجواب

 

 عدم تميز جنائز الرجال عن النساء من حيث لون النعش

 

فقربوها وعليها نعش أخضر، فهل فيه دليل على تميز النساء : مر معنا حديث أنس: السؤال

لا تميز بهذا الغطاء، والمقصود سترها سواء كان اللون : عن الرجال باللون؟ الجواب

 .أخضر أو غير ذلك

 

 للرجال والنساء( جاً خيراً من زوجه وأهلاً خيراً من أهلهوأبدله زو: )عموم قوله
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وأبدله زوجاً خيراً من زوجه، وأهلاً خيراً من : )جاء في بعض أدعية الجنازة: السؤال

يؤتى بالضمير كما جاء، والمقصود بذلك الميت، : ، فهل يقال ذلك في الأنثى؟ الجواب(أهله

م، فما يأتي بضمير الأنثى، ويكون المقصود كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسل

 .به الميت

 

 عدم تميز أهل الفضل والعلم بالتكبير على جنائزهم أكثر من أربع تكبيرات

 

إن الميت إذا كان من أهل الفضل والعلم فإنه يكبر عليه : ما صحة قول بعضهم: السؤال

كثير من أصحاب رسول ما نعلم شيئاً يدل على هذا، و: أكثر من أربع تكبيرات؟ الجواب

الله صلى الله عليه وسلم متميزون ومع ذلك لا نعلم أنه كُبِّر عليهم أكثر من أربع لأجل 

 .تميزهم

 

 ماذا يفعل المسبوق بتكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة؟

 

جاء عنه عليه : المسبوق بتكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة ماذا يعمل؟ الجواب: السؤال

، فإذا سلم الإمام عليه أن يأتي (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا: )ة والسلامالصلا

بالتكبيرات التي بقيت عليه، ويدعو بينها بدعاء قصير؛ لأن الجنازة ترفع فلا يبقى أمامه 

 .جنازة يدعو لها

 

 حكم الجهر بالفاتحة أو ببعضها في صلاة الجنازة لتعليم الناس

 

إنما : أنه جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، وقال: )ابن عباس جاء في حديث : السؤال

كما عند النسائي ، فهل يشرع فعل هذا لتعليم الناس ممن لا يقرأ ( جهرت لتعلموا أنها سنة

إذا جهر الإنسان في بعض الأوقات مثلما كان الرسول : الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الجواب

ر بالآية حتى يخبرهم بالسورة، فإذا أظهر من يفعل في الصلاة السرية، فإنه كان يجه

 .الفاتحة بعض الكلمات فلا بأس بذلك

 جمع الموتى في قبر واحد وتعليم القبر

 

 

 شرح حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون
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عبد حدثنا . باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني حدثنا حاتم ( ح)الوهاب بن نجدة حدثنا سعيد بن سالم 

لما مات عثمان : )بمعناه، عن كثير بن زيد المدني عن المطلب أنه قال -يعني ابن إسماعيل

بن مظعون رضي الله عنه أخُرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً 

يه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن أن يأت

قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله : قال المطلب: قال كثير ( ذراعيه

كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حسر : )وسلم قال

أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من : وضعها عند رأسه، وقالعنهما، ثم حملها ف

، هذه الترجمة تشتمل على [باب في جمع الموتى في قبر واحد، والقبر يعلمّ: ]قوله( [. أهلي

أنه عند الحاجة يقبر الجمع من الموتى في قبر واحد، وقد مر بنا أحاديث : الأول: أمرين

أنه يوضع للقبر : والثاني(. أكثرهم جمعاً للقرآن فيقدمه أنه كان يسأل عن: )عديدة وفيها

علامة حتى يعرف بها أن هذا قبر فلان، فكل هذين الأمرين جاءت بهما السنة عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الموتى في قبر واحد عند الحاجة إليه لا بأس به، ووضع 

أورد . رسول الله صلى الله عليه وسلمعلامة للقبر حتى يعرف جاءت به السنة أيضاً عن 

لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته ودفن، فأمر النبي : )في ذلك حديث المطلب قال

صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فجاء النبي عليه الصلاة 

وأدفن عنده  أتعلمّ قبر أخي،: والسلام وحسر عن ذراعيه وحمله ووضعه عند رأسه وقال

، فهذا يدل على وضع علامة على القبر، وفيه بيان الحكمة من جعل هذا (من مات من أهلي

إنه أخوه من الرضاعة، ويدفن : قيل( أدفن عنده من مات من أهلي: )الحجر وهي قوله

إلى قربه، وقال الطيبي : أي( وأدفن إليه(: )عون المعبود)قال في . حوله من مات من أهله

وبهذا المعنى يصح مطابقة الحديث للجزء الأول من . م إليه في الدفن انتهىأض: أي: 

كونه يدفن معه في القبر، وإنما يجعل حوله وقريباً : هذا غير واضح، أعني: أقول. الترجمة

منه، وأما الأحاديث التي فيها جمع الموتى في قبر واحد فذلك لما كثر القتلى في معركة أحد 

ر الواحد، وأيضاً قلتّ الثياب، فكان الثوب الواحد يقسم على اثنين أو فكان يجمعهم في القب

على ثلاثة، ثم يجعلون في قبر واحد، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثرهم جمعاً 

 .للقرآن فيقدمه إلى جهة القبلة في القبر

بن  تراجم رجال إسناد حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان

 مظعون

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

سعيد بن سالم صدوق يهم، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا سعيد بن سالم . ] النسائي 

للتحول إلى إسناد آخر، و يحيى بن ( ح[. )ح وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني . ] 
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حاتم بن [. ابن إسماعيل : حدثنا حاتم يعني. ] لسجستاني مقبول أخرجه له أبو داود الفضل ا

[. بمعناه عن كثير بن زيد المدني . ] إسماعيل صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و أبو داود و ( جزء القراءة)كثير بن زيد المدني صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في 

هو المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو صدوق [. ن المطلب ع. ] الترمذي و ابن ماجة 

عمن أخبره عن النبي صلى الله . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)أخرج له البخاري في 

من أخبره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد ذلك، : أي[. عليه وسلم 

لأن المجهول فيهم في حكم  وهو هنا غير مسمى، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر؛

 .المعلوم، فكلهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم كتابة اسم الميت على القبر

 

فلان بن فلان؟ : هل يجوز أن يوضع فوق القبر شاهد ويكتب عليه اسم الميت: السؤال

ور؛ لأنها لم تأت، والذي جاء به الدليل هو وضع لا يجوز كتابة الأسماء على القب: الجواب

الحجر على القبر؛ حتى يكون على علم بذلك القبر، فإنه بدون هذه العلامة لا يستطيع أن 

والفائدة في ذلك أن يدفن حوله من مات من أهله، وأما قول الطيبي الذي . يميز بين القبور

ه من مات من أهله في ذلك إن معنى ذلك أن يضيف إلي( عون المعبود)ذكره صاحب 

 .القبر، فليس بواضح أن ينبش القبر، ثم يدفن معه شخص آخر

 

 الحكمة من وضع علامة على القبر يعرف بها

 

هل هناك فعل مخصوص يترتب على معرفة قبر من القبور بوضع إشارة عليه؟ : السؤال

الحديث،  الفعل المخصوص هو أن يدفن إليه من مات من أهله، كما جاء في: الجواب

 .وأيضاً إذا عرفه فإنه يأتي إليه ويدعو له

 ترك المكان الذي يوجد فيه عظام أثناء الدفن

 

 

 (كسر عظم الميت ككسره حياً : )شرح حديث

 

باب في الحفار يجد العظم هل يتنكّب ذلك المكان؟ حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن عمرة بنت عبد الرحمن  -عني ابن سعيدي-القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد 

كسر عظم الميت : )عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أنه يترك : ، أي[باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان: ]قوله( [. ككسره حياً 

إذا : ي هذا تفصيلاً وهوذلك المكان، ويحفر في مكان آخر ليس فيه قبر، والذي يظهر أن ف

كان الميت ما زال موجوداً أو أكثر رفاته فإنه يترك ذلك المكان ويذهب إلى مكان آخر، 

. وأما إذا كان القبر ليس فيه إلا عظم فإنه لا يكسره، ولكن ينحيه جانباً، ويدفن فيه ميتاً آخر

كسر : )يه وسلم قالوقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عل

أنه محترم حياً وميتاً، فلا يجوز أن يستهان به في حال موته : ، أي(عظم الميت ككسره حياً 

وهذا المنع من كسر العظم هو بالنسبة للمسلم، وأما . كما أنه لا يستهان به في حال حياته

 .عظم الكافر فلا بأس بكسره؛ لأن الكافر ليس له احترام، فمآله إلى النار

 (كسر عظم الميت ككسره حياً )اجم رجال إسناد حديث تر

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] الستة إلا ابن ماجة 

عن سعد بن [. سعد يعني ابن سعيد عن . ] وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرة . ] سعيد صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أخرج لها أصحاب [. بنت عبد الرحمن 

نت هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة ب[. عن عائشة . ] الكتب الستة

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 اللحد

 

 

 (اللحد لنا والشق لغيرنا: )شرح حديث

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا حكام بن . باب في اللحد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ر عن ابن عباس رضي الله عنهما سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبي

باب : ]قوله( [. اللحد لنا والشق لغيرنا: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال

هو الشق الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة، فيكون مائلاً عن : ، اللحد[في اللحد

لأعلى، ثم يدخلونه في سمت القبر بحيث يقف الذين على القبر على الجهة المفتوحة إلى ا

هو الميل، وسمي اللحد لحداً لأنه مائل عن سمت : الجهة الأمامية وهي اللحد، واللحد لغة

فهو أن : وأما الشق. وقد لحد للرسول صلى الله عليه وسلم، ونصُب عليه اللبن نصباً . القبر
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والميت يشُق في وسط القبر شق يوضع فيه الميت، ثم يوضع اللبن وضعاً على أطرافه، 

يكون في وسطه، فاللحد ينصب فيه اللبن نصباً، فيكون اللبن واقفاً مائلاً، وأما الشق فإن 

واللحد أفضل من الشق، وكل منهما جائز . اللبن يوضع وضعاً على أطرافه من الجهتين

بإجماع العلماء، فإذا كانت الأرض صلبة فإن اللحد يكون أفضل، وأما إذا كانت رخوة 

وا ينهال ويسقط عليهم التراب فالشق هنا أفضل؛ لأن الشق لا يبقي شيئاً بحيث إذا حفر

معلقاً، فهم يأخذون كل ما أمامهم، وأما اللحد فإنه يحفر إلى جهة القبلة فيبقى الجزء الذي 

وقد أورد أبو داود رحمه الله . فوق الميت معلقاً، وهذا يكون أفضل إذا كانت الأرض صلبة

أنه : ، أي(اللحد لنا والشق لغيرنا: )ي صلى الله عليه وسلم قالحديث ابن عباس أن النب

 .لأهل الكتاب، وهو سائغ لنا، ولكن اللحد أفضل من الشق

 (اللحد لنا والشق لغيرنا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ] قوله

حكام بن سلم ثقة له غرائب، أخرج له البخاري تعليقاً و [. ثنا حكام بن سلم حد. ] أبو داود 

علي بن عبد الأعلى صدوق ربما وهم [. عن علي بن عبد الأعلى . ] مسلم وأصحاب السنن

عن . ] أبوه صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب السنن

هو [. عن ابن عباس . ] خرج له أصحاب الكتب الستةسعيد بن جبير ثقة أ[. سعيد بن جبير 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 عدد الذين يدخلون القبر

 

 

 صحابة في قبر النبي صلى الله عليه وسلمشرح أثر دخول عدد من ال

 

باب كم يدخل القبر؟ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غسّل رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم : )حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال

وحدثني مرحب : ، قال(علي و الفضل و أسامة بن زيد رضي الله عنهم، وهم أدخلوه قبره

أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما فرغ علي : )أو أبو مرحب 

من الرجال الذين يتولون : ، أي[باب كم يدخل القبر؟: ]قوله( [. إنما يلي الرجل أهله: قال

إلى وضعه في لحده، فيدخل من يحتاج إليه ومن يكفي لذلك، فقد يكتفى باثنين وقد يحتاج 

أكثر من اثنين وذلك إذا كان الميت ثقيلاً فيتساعدون على حمله، وعلى وضعه في لحده، 

أن  -وهو من الصحابة-وقد أورد أبو داود حديث مرحب أو أبي مرحب . فهذا يتبع الحاجة
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علياً و الفضل و أسامة بن زيد هم الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم 

في قبره، وكان معهم عبد الرحمن بن عوف ، فكانوا أربعة، فقال علي رضي الذين نزلوا 

أنهم هم أولى الناس بإدخاله في القبر، فالأولوية لهؤلاء : إنما يلي الرجل أهله، أي: الله عنه

ويمكن أن يكون غيرهم، فإذا أرادوا ذلك فهم المقدمون، وإذا رغبوا من غيرهم أن يتولى 

 .، أو عدم قدرة، أو عدم نشاط في ذلك فيجوز ذلكذلك لكونهم يجدون ضعفاً 

 تراجم رجال إسناد أثر دخول عدد من الصحابة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا . ] أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا إسماعيل . ] الستة هو زهير بن معاوية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب[. زهير 

[. عن عامر . ] إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي خالد 

وحدثني مرحب . ] هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مختلف في صحبته، أخرج له أبو داود [. أو أبو مرحب 

 النبي من طريق ثانية وتراجم رجالهشرح أثر عدد الذين دخلوا قبر 

 

حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي 

حديث مرحب  أورد أبو داود( [. كأني أنظر إليهم أربعة: )صلى الله عليه وآله وسلم قال

كأني أنظر إليهم : )وهو ابن أبي مرحب وأنه رأى عبد الرحمن بن عوف نزل وقال

. هم ثلاثة و عبد الرحمن معهم، ففي هذا مثل الحديث السابق أنهم أربعة: ، يعني(أربعة

محمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. حدثنا محمد بن الصباح : ] قوله

عن ابن أبي . ] هو ابن عيينة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ان أخبرنا سفي. ] 

 .ابن أبي خالد و الشعبي و أبو مرحب مر ذكرهم[. خالد عن الشعبي عن أبي مرحب 

 تراجم رجال الطريق الأخرى لأثر عدد الذين دخلوا قبر النبي

 

 إدخال الميت من قبل رجلي القبر

 

 

يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخل القبر أوصى الحارث أن : )شرح حديث

 (هذا من السنة: قبل رجلي القبر وقال من

 

حدثنا عبيد الله بن . باب في الميت يدُخل من قبل رجليه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن : معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال
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باب : ]قوله[. هذا من السنة : د، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبِلَ رجليَ القبر، وقاليزي

من الجهة التي تكون فيه رجلاه، فيؤتى برأسه : ، أي[في الميت يدخل من قبِلَ رجلي القبر

ثم يستمر حتى يكون مسامتاً للقبر، فيؤتى برأسه من جهة رجليه لا أن يكون معترضاً من 

وقد أورد حديث عبد الله بن يزيد رضي . لية، ولا من الجهة التي يكون فيها رأسهالجهة القب

الله عنه أن الحارث أوصى بأن يصلي عليه عبد الله بن يزيد ، وأنه أدخله من قبِلَ رجليَه، 

 .له حكم الرفع( هذا من السنة: )، وقوله(هذا من السنة: )وقال

يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أوصى الحارث أن : )تراجم رجال إسناد حديث

 (هذا من السنة: أدخل القبر من قبل رجلي القبر وقال

 

عبيد الله بن معاذ، ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

ه أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرج ل[. حدثنا أبي . ] أبو داود و النسائي 

هو عمرو بن عبد [. عن أبي إسحاق . ] مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عبد الله بن يزيد . ] الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبد الله بن يزيد صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الجلوس عند القبر

 

 

عازب في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر رجل من شرح حديث البراء بن 

 الأنصار

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب الجلوس عند القبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله 

 عليه وآله وسلم في جنازة رجل من خرجنا مع رسول الله صلى الله: )عنهما أنه قال

الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل 

قبل أن يدفن، فعندما يذُهب : ، أي[باب الجلوس عند القبر: ]قوله( [. القبلة، وجلسنا معه

ب معها فإنه لا يجلس حتى بالجنازة فللإنسان أن يجلس على الأرض، وقد مر بنا أن من ذه

، لكن الرواية (حتى توضع في اللحد: )توضع على الأرض، وجاء في بعض الروايات

، فمن أراد أن يجلس بعد ذلك فليجلس، (حتى توضع على الأرض: )الصحيحة هي رواية

وقد . ومن أراد أن يقف فله أن يقف، ولكن الجلوس لا يكون بعد أن توضع على الأرض

رحمه الله حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل مشهور، وفيه ذكر ما  أورد أبو داود

: يجري في القبر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى القبر ولم يلحد بعد، أي

أنهم لم يزالو يحفرون لحده، فاحتاجوا إلى الجلوس، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم 
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رهم وأخبرهم بما يجري للإنسان في قبره، وهو حديث مستقبل القبلة وجلسوا حوله، ثم ذكّ 

الجلوس عند القبر، فدل : طويل، وقد أورد أبو داود رحمه الله منه ما يتعلق بالترجمة، وهي

هذا على جواز الجلوس عند القبر، سواء كان القبر لم يلحد بعد، أو كان قد ألحد وإنما أراد 

بأس بذلك ما دام أنه قد وضع على الأرض كما  الإنسان أن يجلس حتى ينُتهى من دفنه، فلا

سبق في بعض الأحاديث السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس مستقبل القبلة، 

ومعلوم أنهم جلسوا غير مستقبلين القبلة؛ لأنهم كانوا محيطين به عليه الصلاة والسلام، 

 .فوعظهم وذكرهم في تلك المناسبة منتظرين انتهاء الدفن

جم رجال إسناد حديث البراء بن عازب في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر ترا

 رجل من الأنصار

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن . ] ن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةجرير ب

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. الأعمش 

المنهال بن عمرو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري [. عن المنهال بن عمرو . ] الستة

و ( الأدب المفرد)، أخرج له البخاري في زاذان صدوق[. عن زاذان . ] وأصحاب السنن

البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، [. عن البراء بن عازب . ] مسلم وأصحاب السنن

 .وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الدعاء للميت إذا وضع في قبره

 

 

 (لى سنة رسول اللهباسم الله وع: كان إذا وضع الميت في القبر قال: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن . باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر ( ح)كثير 

: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قا: )رضي الله عنهما

باب في : ]قوله[. هذا لفظ مسلم ( باسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: أنه عندما يوضع في لحده فإن من يضعه يقول: ، أي[الدعاء للميت إذا وضع في القبر

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر (. باسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال)تعالى عنهما  رضي الله

، وسنته هي منهجه وطريقته صلى الله (باسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الترجمة فيها الدعاء للميت، وليس في هذا الحديث : ولعل قائلاً أن يقول. عليه وسلم
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دعاء عبادة، : على قسمين -كما هو معلوم-إن الدعاء : سبة؟ فأقولدعاء، فما وجه المنا

وأما دعاء المسألة فهو الطلب . ودعاء مسألة، والذي في هذا الحديث هو دعاء العبادة

اللهم أعطني كذا، اللهم حقق لي كذا، اللهم اغفر لي، فهذا دعاء مسألة، وهو أيضاً : كقوله

دعاء، ولكنه : ه، فالدعاء هو العبادة، والذكر أيضاً يقال لهعبادة؛ لأن الإنسان يعبد الله بدعائ

 .دعاء عبادة وليس دعاء مسألة

باسم الله وعلى سنة رسول : كان إذا وضع الميت في القبر قال: )تراجم رجال إسناد حديث

 (الله

 

هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو الفراهيدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. ح وحدثنا مسلم بن إبراهيم . ] ستةالكتب ال

هو همام بن يحيى العوذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا همام . ] الكتب الستة

هو ابن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] الستة

بكر بن عمرو، وهو ثقة أخرج : هو أبو الصديق الناجي واسمه[. عن أبي الصديق . ] الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ذا مات للرجل قرابة مشركإ

 

 

 ...(اذهب فوارِ أباك ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني: )شرح حديث علي

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب الرجل يموت له قرابة مشرك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه قال

اذهب فوارِ : إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: ى الله عليه وآله وسلمقلت للنبي صل)

( أباك، ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني، فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي

ماذا يفعل؟ معلوم أنه يواريه، ولا بد : ، أي[باب في الرجل يموت له قرابة مشرك: ]قوله[. 

وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله . لابد أن يوارى ويدفن من ذلك، ولا يشيَّع، لكنه

أنه لما مات أبوه أبو طالب على الشرك والكفر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام : عنه

ولا )ادفنه في التراب، : أي( اذهب فواره: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: )وقال له

أمُر به، ثم إنه رجع فأمره رسول الله صلى الله  تحدثن شيئاً حتى تأتيني، فذهب وفعل ما

، فهذا يدل على أن القريب المشرك إذا مات فإنه يجب على (عليه وسلم أن يغتسل ودعا له

أقربائه المسلمين أن يواروه، ولكن لا يشرع تشييعه، ولا الذهاب معه، وإنما يذهب به من 
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أن أبا طالب مات كافراً، وقد جاءت  يحتاج إليه في مواراته ودفنه، وهذا الحديث يدل على

عدة أحاديث تبيِّن أنه قد مات كافراً، ومن ذلك حديث ذهابه صلى الله عليه وسلم إليه في 

قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده ! يا عم: )مرض موته، فقال له

عبد المطلب؟ فأعاد عليه، أترغب عن ملة : اثنان من المشركين في ذلك الوقت، فقالا له

، فمات (هو على ملة عبد المطلب ، ولم يقل لا إله إلا الله: وأعادا عليه، وكان آخر ما قال

أن : ، وفيه(اذهب فواره: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: )كافراً، ولهذا قال علي 

 .الرسول أمره بالاغتسال بعد مواراته، ودعا له

 ...(اذهب فوارِ أباك ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني: )يتراجم رجال إسناد حديث عل

 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

بن مسروق الثوري ثقة أخرج له  هو سفيان بن سعيد[. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

أبو إسحاق هو السبيعي [. حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] وقد مر ذكره، وناجية بن كعب، وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

شدين الهادين علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الرا[. علي رضي الله عنه 

 .المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه

 تعميق القبر

 

 

 ...(احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن . باب في تعميق القبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه : المغيرة حدثهم عن حميد يعنيسليمان بن 

أصابنا قرح : جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا: )قال

: احفروا، وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر، قيل: وجهد فكيف تأمرنا؟ قال

( [. واحد: أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين، أو قال: قرآناً، قالأكثرهم : فأيهم يقدَّم؟ قال

هو النزول في الأرض، والعلة في ذلك أنه إذا كان : ، التعميق[باب في تعميق القبر: ]قوله

قريباً فربما نبشته السباع والكلاب فتأكله، وأما إذا كان عميقاً فإنها لا تصل إليه، فيكون في 

القبر جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك حفظه، إذاً فتعميق 

ذلك بقدر كافٍ يحتاج إليه، فلا يعمق تعميقاً طويلاً جداً بحيث يكون بعيداً، ولا يكون قريباً 

وقد أورد أبو داود حديث هشام بن . جداً بحيث تصل إليه السباع والكلاب فتنبشه وتأكله

: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالواجاءت الأنصار إلى : )عامر قال
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بعد ما حصل الموت الشديد الكثير، فحصل جهد وشدة ومصيبة، : أي( أصابنا قرح وجهد

أن القبر يوسع حتى يكفي لعدد من الموتى، فإن حفر قبر لكل : أي( احفروا وأوسعوا: )فقال

وا ويوسعوا، ولعل المقصود من واحد فيه مشقة عليهم؛ لكثرة القتلى، فأمرهم أن يحفر

واجعلوا الرجلين والثلاثة في )التعميق هو ألا يصير الميت عرضة للسباع والدواب، 

جمع الموتى في قبر، والقبر يعلَّم، فهذا : ، وهذا يدل على الترجمة السابقة وهي(القبر

: القبلة، قال إلى جهة: أي( فأيهم يقدم؟: قيل. )الحديث من الأدلة الدالة على تلك الترجمة

، وهذا يدل على فضل القرآن وحفظه والاشتغال والعناية به، ومعلوم أن (أكثرهم قرآناً )

طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وتعلمه أنهم يجمعون بين العلم 

لم كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن : )والعمل به، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

أنهم يتعلمون العلم والعمل جميعاً، : أي( نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن

فيكونون بذلك قد جمعوا بين العلم والفقه وبين معرفة أحكامه وما اشتمل عليه، فيجمعون 

وإذا وضع جماعة في قبر واحد فالذي يظهر أنه لا يفصل بينهم؛ لعدم ورود . العلم والعمل

أنه : ، أي(أصيب أبي بين اثنين أو واحد: )قوله. ل يضم بعضهم إلى بعضدليل في ذلك، ب

دُفن ومعه اثنان أو واحد، فالمهم أنه ليس وحده في قبره، بل جُعل معه غيره، فوقع الشك 

 .بين أنه كان معه اثنان أو كان معه واحد

 ...(براحفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في الق: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سليمان بن المغيرة [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم : ] قوله

حميد بن هلال ثقة أخرج [. عن حميد يعني ابن هلال . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن عامر صحابي أخرج له [. عن هشام بن عامر . ] له أصحاب الكتب الستة

وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية . و مسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد) البخاري في

ولا نعلم في التعميق حداً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بعض . عند أبي داود 

وقد اختلف في حد الإعماق، فقال : فقال( الآثار في ذلك، وقد ذكرها صاحب عون المعبود

لا حد لإعماقه، : إلى السرة، وقال مالك : بن عبد العزيز  قامة، وقال عمر: الشافعي 

أعمقوا القطر إلى قدر : )وأخرج ابن أبي شيبة و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال

أنه يعمق بمقدار ما يؤمن فيه من  -والله أعلم-فالذي يظهر . ، قاله في النيل(قامة وبسطة

 .وصول السباع والكلاب كما ذكرنا

 من طريق ثانية وتراجم رجاله( احفروا وأوسعوا)ث شرح حدي

 

أخبرنا أبو إسحاق : حدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه، زاد فيه

جمة، وفي الأول ذكر السعة هو محل الشاهد من إيراد التر( وأعمقوا: )قوله( [. وأعمقوا)
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أنه يوسع ويعمق، فيوسع من : ، أي(أعمقوا: )وذلك حتى يتسع القبر لعدة موتى، وهنا قال

: ] قوله. أجل العدد، وأما إذا كان الميت واحداً فلا يحتاج إلى أن يوسع إلا بمقدار الحاجة

دوق أخرج هو أبو صالح محبوب بن موسى، وهو ص[. الأنطاكي : حدثنا أبو صالح يعني

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، [. عن أبي إسحاق الفزاري . ] له أبو داود و النسائي 

[. عن أيوب . ] الثوري مر ذكره[. عن الثوري. ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن حميد بن . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. ناده ومعناه هلال بإس

 من طريق ثالثة وتراجم رجاله( احفروا وأوسعوا)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد يعني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ] قوله. ثم أورده من طريق أخرى[. ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [.  حدثنا موسى بن إسماعيل

. هو جرير بن حازم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن جرير . ] الكتب الستة

حميد مر ذكره، وسعد بن هشام بن عامر ثقة [. عن حميد عن سعد بن هشام بن عامر ] 

أنه يرويه عن أبيه؛ لأن صاحب : أي[. بهذا الحديث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الحديث واحد وهو هشام بن عامر 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تكفين الكافر

 

إذا وجد نص يدل على أن الكافر يكفن فلا بأس، : ما حكم تكفين الكافر؟ الجواب: السؤال

وإلا فالذي يظهر أنه لا يكفن، فالميت المسلم يكفن في ثياب بيض، ويغسل وهذا من أجل 

كرامه، وأما الكافر فإن وجد نص على أنه يكفن بغير ثيابه وإلا فإنه يكفن في تطهيره وإ

 .ثيابه

 

 حكم أخذ بعض أعضاء الميت للحاجة

 

أما المسلم فلا يجوز : ما حكم أخذ بعض أعضاء الميت بعد موته للحاجة؟ الجواب: السؤال

 .ذلك في حقه، وأما الكافر فلا بأس بذلك
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 حكم تشريح الجثث

 

جاءت أسئلة في التشريح لتعلم الطلاب في كلية الطب حيث يشرحون الجثث، فما : السؤال

 .أما الكافر فلا بأس أن يشرح، وأما المسلم فلا يشرح: الحكم؟ الجواب

 

 حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر

 

كسر عظم الميت : )ما حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر، وهل يدل حديث: السؤال

لا يجوز ذلك بالنسبة للمسلم، وأما بالنسبة للكافر : على المنع من ذلك؟ الجواب( ككسره حياً 

فليس هناك مانع أن يستفاد من أعضائه إذا كانت هناك حاجة إليها، مثل أن يستفاد من 

 .العيون وغيرها

 

 تفتت عظم الميت عند أخذه

 

: ا حكم ذلك؟ الجوابإذا قمنا في بعض الأوقات بتنحية عظم الميت فإنه يتفتت، فم: السؤال

 .إذا كان يتفتت من قبل نفسه وليس بسبب الإنسان فلا يؤثر

 

 أولى الناس بدفن المرأة هم محارمها

 

: هل يقوم بدفن المرأة محارمها فقط أم أنه يجوز أن يقوم بذلك غيرهم؟ الجواب: السؤال

لك فلا بأس، محارمها هم الأولى والأحق بذلك، وأما غيرهم فإذا كان هناك ضرورة إلى ذ

 .مثل ألا يوجد أحد من محارمها

 

 حكم الجمع بين الرجل والمرأة في القبر

 

هل يجوز الجمع بين الرجل مع المرأة في القبر، وهل تشترط المحرمية في ذلك؟ : السؤال

 .يجوز ذلك عند الحاجة، ولا تشترط المحرمية: الجواب

 

 حكم تشريح الجثة لأمر جنائي

 

ايا الجنائية يحتاج رجال الأمن إلى عرض الجثة على الأطباء، في بعض القض: السؤال

المسلم لا يجوز أن يمثلّ : فلابد من تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، فما الحكم؟ الجواب
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 .به، ولا يجوز أن يعُمل به شيء، وأما الكافر فلا بأس بذلك

 

 حكم صلاة الجنازة على من امتنع منها

 

أنه إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم يصل عليها بعض الناس : دناسمعت من شيخ مسج: السؤال

هذا : فلا يصلى عليه إذا توفي، والجزاء من جنس العمل، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب

ليس بصحيح، فإن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فإذا وجد أحد لم يصل عليها فقد فوت 

مل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فلو على نفسه خيراً كثيراً، وعلى الإنسان أن يعا

كان هو الميت لما أحب أن يتخلف عنه أحد، فلا ينبغي له أن يتخلف، وأما أن تترك الصلاة 

فكونه يعامل الناس بمعاملة ولا يحب أن يعامل هو بمثل . عليه بسبب فعله هذا فغير صحيح

فمن أحب أن : )ة والسلامهذه المعاملة فهذا شيء مذموم، وقد قال الرسول عليه الصلا

يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس 

، حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن (الذي يحب أن يؤتى إليه

 وليأت إلى الناس الذي يحب أن: )عمرو بن العاص ، وهو جزء من حديث طويل، فقوله

أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فإذا كان هو نفسه يحب أنه إذا : أي( يؤتى إليه

م للصلاة عليه ألا يتخلف أحد عن الصلاة عليه فعليه أن يقوم هو بفعل هذا الشيء الذي  قدِّ

أنه يصلى على كل مسلم، ولا يمتنع من الصلاة عليه إلا : فالخلاصة. يحب أن يؤتى إليه

وأما المبتدع فما دام أن بدعته لا توصله . عرف أنه كافر، فالكافر لا يصلى عليه على من

 .إلى حد الكفر فيصلى عليه

 

 حكم تعزية المسلم إذا مات قريبه الكافر

 

لا يدعى للكافر الميت، ولكن : من مات قريبه الكافر هل يعزى لموته؟ الجواب: السؤال

 .أعظم الله أجرك، وغير ذلك مما يعود عليه بالنفع :يمكن أن يدعى للحي المسلم بأن يقال له

 

 فضل استقبال القبلة في الجلوس

 

: هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة يدل على فضل ذلك؟ الجواب: السؤال

نعم يدل على هذا، فكون الإنسان يختار أن يجلس مستقبل القبلة فهذا أفضل كما يدل عليه 

 .هذا الحديث

 

 الموعظة عند القبر حكم
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اعتاد الناس في بلدنا بعدما يدفنون الميت أن يقوم أحدهم فيعظ الناس ويذكرهم، : السؤال

لا نعلم شيئاً يدل عليه إلا قصة البراء بن عازب وقصة البراء : فهل هذا من السنة؟ الجواب

جمعون بن عازب كان الجلوس فيها لحاجة، وليس الأمر أن يجيء الناس للجنازة، ثم يت

ويتحلقون ويوعظون ويذكرون، وإنما جلس النبي وأصحابه لأن القبر لم يكمل، فهم إذن 

بحاجة إلى الجلوس حتى يكتمل الدفن، فلما جلسوا وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم 

وذكرهم، فلا يتخذ مثل هذا سنة، نعم لو وُجد شيء يقتضي التأخير وقام أحد يذكر الناس 

 .فلا بأس بذلك

 

 كم الصلاة على تارك الصلاةح

 

جدي يبلغ من العمر حوالي تسعين عاماً، وأنا متأكد أنه لم يصل قط ركعة واحدة : السؤال

في حياته، فهل أحضر جنازته إذا مات وأصلي عليه، علماً بأني إذا امتنعت سيغضب علي 

لا يدفن في لا يصلى عليه، و: والدي، ولا يوجد في عائلتي من يعرف أحكام الدفن؟ الجواب

مقابر المسلمين، ولا يرثه أقرباؤه، وإنما يكون ماله فيئاً في بيت المال، فيوارى كما يوارى 

 .سائر الكفار

 

 الدفن بجانب قبور الصالحين

 

هل في حديث عثمان بن مظعون دليل على أن الدفن بجانب الصالحين له فائدة؟ : السؤال

، وهذا فيه دفن (أدفن إليه من مات من أهلي) :ليس فيه دليل على هذا، وإنما قال: الجواب

 .الأقارب بعضهم حول بعض

 

 علاقة سهولة القبر بصلاح الميت

 

إذا كان حفر القبر فيه مشقة فصاحب القبر شقي، وإذا كان حفر : في بلدنا يقولون: السؤال

هولته، هذا كلام ساقط، فالسعادة ليست بمشقة الحفر ولا بس: القبر سهلاً فهو سعيد؟ الجواب

 .وإنما تكون السعادة والشقاوة بسبب العمل، فالعمل هو عنوان السعادة والشقاوة

 

 من جامع في ليلته فلا ينزل في القبر

 

هل (أيكم لم يقارف الليلة؟: )قول النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن إحدى بناته: السؤال
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منه مجامعة فإنه لا  نعم، فإنه يدل على أن الذي حصل: يؤخذ منه حكم خاص؟ الجواب

 .ينزل في القبر

 

 صفة الدعاء للميت عند القبر

 

لا : ما هي صفة الدعاء للميت عند القبر؛ هل هو دعاء جماعي بالتأمين؟ الجواب: السؤال

اللهم اغفر له، وارحمه، وثبته عند : يكون جماعياً، بل كل واحد يدعو بنفسه، ويقول

 .، وإنما كل واحد يدعو بنفسهالسؤال، ولا يدعو واحد ويؤمن الباقون

 

 سبب دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي في البنيان

 

إذا كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من خصائصه فكيف بدفن أبي بكر : السؤال

دفن أبو بكر و عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً له؛ لأن دفن : و عمر معه؟ الجواب

صلى الله عليه وسلم قد وجد في البنيان، فلم يدفنوا فيه استقلالاً، وإنما دفنوا تبعاً، النبي 

 .فالدفن من خصائصه، وقد أضيف إليه أبو بكر و عمر ، ولا يكون ذلك لغيرهم

 

 كيفية التعامل مع ثعبان البيت

 

، فانتقل من رجل ساكن في بيت شعبي ينام ثم يستيقظ وإذا بثعبان ينام بجواره دائماً : السؤال

إذا كان الواقع : هذا البيت إلى بيت جديد فنام فانتقل الثعبان ونام معه، فماذا يعمل؟ الجواب

كما يقول فعليه أن يحذره وينذره، فإذا لم يذهب عنه بعد ثلاث فإنه يقتله كما جاء بذلك 

 .الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 تسوية القبر

 

 

 (براً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمستهلا تدع ق: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان . باب في تسوية القبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعثني علي رضي : )حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي أنه قال

ألا أدع :  صلى الله عليه وآله وسلمأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله: الله عنه، قال لي

، المقصود من [باب في تسوية القبر: ]قوله( [. قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته

ذلك ألا يكون عليه بناء، فلا يرفع رفعاً كبيراً بحيث يزاد عليه من غير ترابه، وإنما يكون 



 2094 

إن زيد عليه شيء خفيف مثل الحصى في مقدار ترابه دون أن يزاد عليه شيء من غيره، و

أو غير ذلك فتوضع عليه حتى لا تأخذه الرياح فيضيع القبر، فيكون وضع هذا الحصى 

سبباً في بقائه، فذلك سائغ ولا بأس به، وأما أن يزاد عليه شيء من غير القبر بحيث يرفع، 

القبر يكون  إن: ثم إن من العلماء من قال. أو يبنى عليه فإن ذلك لا يجوز ولا يسوغ

أنه يرتفع شيئاً فشيئاً، بحيث يكون أعلاه : إنه يكون مسنماً، أي: مسطحاً، ومنهم من قال

والأولى هو التسنيم؛ لأنه جاء ما يدل عليه في . ضيقاً وأصله واسعاً، فيتدرج شيئاً فشيئاً 

لتسطيح بعض الآثار التي وصفت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مسنماً، وأيضاً ا

عرضة لأن تمكث فوقه الحيوانات، فيكون ذلك سبباً لتهدمه، بخلاف ما إذا كان مسنماً، فإنه 

: وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي . يكون مرتفعاً 

 ألا أدع قبراً مشرفاً إلا: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم)

هو المقصود من الترجمة، ( قبراً مشرفاً إلا سويته: )فقوله(سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته

وهو هدم البناء الذي يكون على القبر؛ لأن رفعه رفعاً زائداً عن ترابه لا يجوز، وإنما 

، (ولا تمثالاً إلا طمسته: )قوله. يكون في حدود التراب الذي يخرج منه ولا يزاد على ذلك

د بذلك الصور، فالمجسمة منها تكسر، والصور التي هي غير مجسمة تطمس، إلا إذا المرا

كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فإنه لا بأس بذلك، لكن ليس للإنسان أن يشتريها، 

ولا أن يشتري شيئاً فيه صور، ولكنه إذا ابتلي به ووصل إليه من طريق لم يسع فيها فإنه 

 .نيستعمله على وجه الامتها

 (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج له [. حدثنا حبيب بن أبي ثابت ]  .أصحاب الكتب الستة

أبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهو ثقة مخضرم [. عن أبي وائل . ] أصحاب الكتب الستة

هو حيان بن حصين ، وهو ثقة [. عن أبي الهياج الأسدي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء [. ي عن عل. ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 (-القبور: أي-سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه : )أن أبا علي الهمداني حدثه قال: عمرو بن الحارث 

سمعت : برودِسَ من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال



 2095 

رودس جزيرة في : ل أبو داود قا(. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها

أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد في جزيرة، : أورد أبو داود عن أبي علي الهمداني [. البحر 

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان : )وأنه مات صاحب لهم فأمر فضالة بتسوية قبره، وقال

فاً، بل يكون وقد عرفنا التسوية، وهي ألا يرفع حتى يصير مشر(. يأمر بتسوية القبور

 (.ولا قبراً مشرفاً إلا سويته: )مستوياً، والظاهر أن المقصود به مثلما مر في حديث علي 

 (-أي القبور-سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها )تراجم رجال إسناد حديث 

 

و أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج له مسلم [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري، وهو [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عمرو بن الحارث ثقة، [. حدثني عمرو بن الحارث . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو علي الهمداني اسمه [. أن أبا علي الهمداني حدثه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن فضالة . ] و ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ثمامة بن شفي، وه

و ( الأدب المفرد)فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في [. بن عبيد 

 .مسلم وأصحاب السنن

 شرح أثر القاسم في وصفه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني عمرو : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

اكشفي ! يا أمه: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: بن عثمان بن هانئ عن القاسم قال

لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن 

: يقال: قال أبو علي. العرصة الحمراء ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدَّم، وأبو بكر رضي الله عنه عند رأسه، وعمر 

ثم [. رضي الله عنه عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

الله عنها وأرضاها دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي : أورد أبو داود عن القاسم قال

فكشفت لي عن ثلاثة قبور : اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: )فقلت

أنها ليست عالية ولاصقة بالأرض، وإنما تكون مرتفعة عن : أي( لا مشرفة ولا لاطئة

 إنه: وقال)أن عليها تراباً أحمر، : أي( مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء)الأرض قليلاً، 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدَّم، وأن أبا بكر عند رأس النبي صلى الله عليه : يقال

كأن أبا : أي(. وسلم، و عمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن رأسه عند رأسه، : محاذياً للرسول صلى الله عليه وسلم، أي -بناء على هذا الكلام-بكر 

سول صلى الله عليه وسلم مقدماً، و أبو بكر وراءه، ورأسه عند رأسه، و عمر فيكون الر

رأسه عند رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي صفة القبور، وهذا الذي ذكره أبو 

من كلام ( مستدرك الحاكم )كذا، قد جاء في : يقال: علي راوي السنن عن أبي داود قال
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أن قبر الرسول كذا، : ، وجاء فيه(مستدرك الحاكم )لمتقدم في القاسم بن محمد تابع للكلام ا

أنه متأخر : عند عند كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: -أظنه قال-ورأس أبي بكر 

عنه وليس رأسه عند رأسه، ورأس عمر عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذن 

رأسه عند كتفيه، : ند رأسه، وهنا قالرأسه ع: قريب من هذا الوصف، إلا أنه هناك قال

رأسه ليس مساوٍ لرأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نازل عنه، بحيث يكون رأسه 

وهذا الأثر فيه إسناده رجل . مساوٍ لكتفيه، وعمر عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام

 .مستور، فهو إذن غير ثابت

 لقبر النبي وأبي بكر وعمر تراجم رجال إسناد أثر القاسم في وصفه

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو محمد بن [. حدثنا ابن أبي فديك . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

أخبرني عمرو بن عثمان . ] إسماعيل بن مسلم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجهول الحال، أخرج له أبو داود و ابن : عمرو بن عثمان بن هانئ مستور، أي[. نئ بن ها

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن القاسم . ] ماجة 

وليس [. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

في  -فيما أظن-وهناك وصف آخر ذكره . نما يصف القاسم ما شاهدهلعائشة هنا رواية، وإ

وهو أن كل واحد منهم أنزل من الثاني، فأبو بكر عند كتف الرسول، ( عون المعبود)

وعمر عند كتف أبي بكر ، فيكونون متسلسلين، فالأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، 

عون )لذي قبله، فأظن أن هذا ذكره في ثم أبو بكر ، ثم عمر ، وكل واحد منهم عند كتف ا

: ويذكر بعض الإخوة أنه جاء عند أبي بكر الآجري في كتاب. ، فهذه صفة ثالثة(المعبود

رأيت قبره : عن هيثم بن بسطام المديني أنه قال( صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم)

نحواً من أربع أصابع، صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز ، فرأيته مرتفعاً 

 .ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه

 الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف

 

 

 (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)شرح حديث 

 

. في وقت الانصرافالاستغفار عند القبر للميت : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان 

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ : )عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال

قال  (.استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل: من دفن الميت وقف عليه فقال
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، [باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف[. ]بحير بن ريسان : أبو داود 

اللهم : فبعدما يدفن فإنه يوقف عند قبره ويدعا له بالمغفرة، وأن يثبته الله عند السؤال، فيقال

اغفر له وثبته، وهذا يدل على مشروعية الدعاء في هذا الوقت، وفيه دليل على أنه حي في 

ه، وأن هناك حياة برزخية، ويدل أيضاً على أن هناك سؤالاً في القبر، فالميت يسأل بعد قبر

بأن يثبته الله تعالى : ؛ ولهذا يطلب له التثبيت عند السؤال(فإنه الآن يسأل: )دفنه، فقد قال

اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول : بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كأن يقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا : )أورد أبو داود حديث عثمان رضي الله عنه. لثابتا

، (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل: فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال

أن كل واحد يدعو بنفسه، لا أن يكون : فكان يدعو ويرشد إلى الدعاء، والمقصود من ذلك

إني سأدعو فأمنوا، : عو ويؤمن الباقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقلهناك واحد يد

والوقوف على . أن كل واحد يدعو من قبل نفسه: ومعنى هذا( ادعوا لأخيكم: )وإنما قال

القبر يكون في جهة منه، ولا يلزم أن يقف عند رأسه إذا كان قبر رجل، ووسطه إذا كان 

وفيه تنبيه للناس . رين فله أن يدعو ولو لم يكن مباشراً للقبرقبر امرأة، وإذا كان الناس كثي

 .بأن يدعوا للميت، فربما يكون بعضهم غافلاً أو ساهياً 

 (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسُأل: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ج له إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخر[. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو هشام بن يوسف الصنعاني، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا هشام . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن بحير وثقه ابن معين ، [. عن عبد الله بن بحير . ] البخاري وأصحاب السنن

هانئ مولى [. عن هانئ مولى عثمان . ] وأخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عثمان [. عن عثمان بن عفان . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة عثمان صدوق أخرج له 

بن عفان أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، 

قال أبو . ] والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

عبد : ا داود زاد ذكر جد عبد الله ، فهو في الإسناد هكذاأن أب: أي[. بحير بن ريسان : داود 

 .الله بن بحير ، وهنا ذكر اسم الجد

 الأسئلة

 

 

 

 متى يكون سؤال الميت؟

 

، فمتى يبدأ (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل: )جاء في الحديث: السؤال
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يبدأ : ووضع في الثلاجة؟ الجواب عند الدفن، أو بعد الموت كمن طالت مدته مثلاً : السؤال

إنه يسأل قبل أن يصل إلى القبر، وإنما قال ذلك : عند الدفن، وأما من تأخر دفنه فلا يقال

بعد دفنه، ولكن كما هو معلوم أن الإنسان الذي لم يقبر كمن أكلته السباع، أو غرق في 

ه ما يجري لمن يدفن، بل إنه لا يجري ل: البحر، أو احترق بالنار أو ما إلى ذلك، فلا يقال

يجري ذلك للجميع، فكل يسأل، وكل يعذب أو ينعم، وذلك بأي طريقة مات، وسواء دفن أو 

 .لم يدفن

 

 تذكير الناس بالاستغفار والدعاء للميت عند الدفن

 

الذي يبدو أنه لا بأس : هل يسن تذكير الناس بالاستغفار والدعاء للميت؟ الجواب: السؤال

 .بذلك

 

 اليدين في الدعاء للميت بعد دفنهحكم رفع 

 

الأمر في ذلك واسع، فما نعلم شيئاً يدل : هل ترفع اليدين في هذا الدعاء؟ الجواب: السؤال

: ورفع الأيدي له ثلاث حالات. على إثباته ولا على نفيه، فللإنسان أن يرفع وله ألا يرفع

د الجمرة الأولى والجمرة حالات جاء النص على الرفع فيها، كالدعاء بعرفة، والدعاء عن

وحالات لم يرد الرفع فيها، كالدعاء في خطبة الجمعة، فلا يرفع . الثانية، والاستسقاء

الإنسان يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، لا الخطيب ولا المأمومون؛ لأن الرسول صلى 

الله عليه الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه على كثرة خطبه بالناس، وهو إمام الناس صلى 

ورأى بعض ( أنه ما كان يزيد على أن يشير بأصبعيه: )وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن : )الصحابة رجلاً يرفع على المنبر يديه فتكلم فيه وقال

وكذلك أيضاً . ، فدل هذا على عدم رفع الأيدي في هذا المكان(يزيد على أن يشير بأصبعيه

بعد الصلوات المكتوبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس، وإذا كان موجوداً فلا 

يصلي أحد بالناس مع وجوده عليه الصلاة والسلام، ومع كثرة صلاته بالناس لم يؤثر ولم 

ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة، فدل ذلك على أن هذا الموضع ليس من المواضع التي 

وأما المواضع الأخرى التي هي مطلقة فالأمر فيها واسع، فله أن يرفع، . لأيديترفع فيها ا

 ."وله ألا يرفع

 [372]شرح سنن أبي داود 

 

إن من حسن توفيق الله للميت ثناء الناس عليه خيراً إذا مرت جنازته، ومن علامات سوء 

لمسلم في حياته وبعد توفيقه إذا أثنوا عليه شراً عند مرور جنازته، ولقد كرم الله تعالى ا
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مماته، فمن تكريمه بعد مماته أن نهى عن المشي على قبور المسلمين، ونهى عن الجلوس 

عليها، ونهى عن امتهانها، وفي المقابل منع الشرع من تعظيم هؤلاء الأموات تعظيماً زائداً 

ا عن الحد المشروع، فنهى عن رفع قبورهم وتشييدها، ونهى عن تجصيصها، والتوسل به

ودعائها والاستغاثة بها، والذبح عندها، فالأمر وسط، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا 

 .جفاء

 

 كراهية الذبح عند القبر

 

 

 (لا عقر في الإسلام: )شرح حديث

 

حدثنا يحيى بن موسى . باب كراهية الذبح عند القبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قالالبلخي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 

باب كراهية الذبح : ] قوله( [. لا عقر في الإسلام: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الكراهية هنا بمعنى التحريم، فلا يجوز أن يذُبح عند القبور، وأما إذا كان الذبح [ عند القبر 

 عز وجل؛ لأن الذبح عبادة، فإذا تقرب به إلى عند القبور لأصحاب القبور فهذا شرك بالله

غير الله فإن ذلك شرك، وأما إذا لم يكن الذبح لأصحاب القبور وإنما أريد به الذبح لله عز 

إنه شرك، إلا أنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك؛ : وجل فلا يجوز، وهو محرم، لكن لا يقال

إن الأمر يئول به إلى أن يكون لغير ف -وإن كان يريد أنه لله-لأن من ذبح في ذلك المكان 

أنه لا يجوز الذبح عند القبور مطلقاً، فإن أريد بذلك : فالحاصل. الله، وذلك بأن يذبح للميت

التقرب إلى الميت فهو شرك بالله عز وجل، وأما إذا لم يكن كذلك فهو من البدع المحرمة 

الله عنه أنه عليه الصلاة وقد أورد أبو داود حديث أنس رضي . التي لا تسوغ ولا تجوز

، فقد كانوا في الجاهلية يذبحون عند قبر الشخص إذا (لا عقر في الإسلام: )والسلام قال

كما أحسن إلى الناس في حياته فإنه يكون كذلك بعد وفاته، فيذبحون : كان كريماً، ويقولون

أن هذا الذي ( لاملا عقر في الإس: )فمعنى هذا الحديث. عنه؛ حتى يكون مطعماً حياً وميتاً 

كانوا يعقرون عند القبر : قال عبد الرزاق . ] كان يعُمل في الجاهلية لا يسوغ ولا يجوز

 .وهذا مثاله[. بقرة أو شاة 

 (لا عقر في الإسلام: )تراجم رجال إسناد حديث

 

يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا يحيى بن موسى البلخي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] د و الترمذي و النسائي وأبو داو

هو معمر [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن ثابت . ] بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أنس بن مالك . ] هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهو ثابت بن أسلم البناني ، و[. 

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة [. 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الصلاة على قبر الميت بعد حين

 

 

 أهل أحدشرح حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

 

حدثنا قتيبة بن . باب الميت يصلى على قبره بعد حين: ] قال المصنف يرحمه الله تعالى

: سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على )

أن : ، المقصود بذلك[باب الميت يصلى على قبره بعد حين : ] قوله( [. فالميت ثم انصر

إنه يصلى على : الميت يصلى على قبره بعد مدة ولو كانت طويلة، وقد قال بعض أهل العلم

إنه لا يصلى عليه إلا إذا كان حديث : الميت ولو قد مضى عليه مدة طويلة، وقال آخرون

والحديث لا يدل على . تته الصلاة ومن لم يصل عليهعهد بدفن، ويكون ذلك في حق من فا

خاص بالنبي  -كما جاء في بعض الروايات-أن الميت يصلى عليه بعد مدة طويلة؛ لأن هذا 

أنه فعل ذلك : ، أي(كان كالمودع للأحياء والأموات: )صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيها

والسلام، فلا يستدل به على أنه يجوز  توديعاً للأحياء والأموات في آخر عمره عليه الصلاة

الصلاة على أصحاب القبور بعد مدة طويلة، وإنما يدعا لهم في كل وقت وحين، وأما 

الصلاة عليهم فإنما تكون عند الموت قبل الدفن في المصلى أو المسجد، ومن فاتته الصلاة 

: أي-مر بقبر رطب  أنه صلى الله عليه وسلم: )فإنه يصلي عليه عند القبر، كما سبق حديث

، وكذلك في قصة الرجل أو (وصفوا وراءه، فصلى عليه وكبر أربعاً  -حديث عهد بالدفن

: المرأة الذي كان يقمُّ المسجد فمات ودفن في الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا ، فإذ(دلوني على قبره، فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ ثم قال)

كان ذلك في وقت قريب من الموت فيصلي عليه من لم يصل، وأما بعد تقادم الزمان، 

ومرور الأوقات فلا يفعل ذلك، وإنما يدعا للأموات والأحياء، وأما هذا الذي حصل من 

أنه كان كالمودع للأحياء : )النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه كما جاء

 (.والأموات

 ديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أحدتراجم رجال إسناد ح

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله
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هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة [. حدثنا الليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يزيد بن أبي حبيب [. أبي حبيب عن يزيد بن . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مرثد بن عبد [. عن أبي الخير . ] المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن عقبة بن عامر . ] الله اليزني وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي سكن مصر، فهذا الإسناد مسلسل

 .بالمصريين إلا قتيبة بن سعيد 

شرح حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أحد من طريق ثانية وتراجم 

 رجاله

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

النبي صلى الله  إن: )المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث، قال

أورد ( [. عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد : )الحديث من طريق أخرى وفيه

، وهذا يفيد أن هذا من خصائصه عليه الصلاة (ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات

فكونه يصلي عليهم بعد هذه المدة، وأنه كالمودع للأحياء والأموات، فهذا يدل  والسلام،

ووجه ذكر الأحياء هنا أنه رجع من الصلاة على قتلى أحد فخطب . على أنه من خصائصه

، وذكر كلاماً فيه (أنا فرطكم على الحوض: )الأحياء، هكذا جاء في بعض الروايات، وقال

هو الحسن بن علي الحلواني ، [. حدثنا الحسن بن علي : ] هقول. إشارة إلى توديعه إياهم

يحيى بن آدم [. حدثنا يحيى بن آدم . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو عبد الله بن المبارك ، وهو [. حدثنا ابن المبارك . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حيوة بن شريح المصري، [. حيوة بن شريح عن . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر [. عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكر الإسناد والمتن

 البناء على القبر

 

 

 (نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد . على القبر باب في البناء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول

( نهى أن يقُعد على القبر، وأن يقصَّص، ويبُنى عليه: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لا يجوز، وقد جاءت عدة أحاديث تدل  أنه حرام: ، أي[باب في البناء على القبر : ] قوله[. 
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على منعه ومنها هذا الحديث، وقد دُفن الرسول صلى الله عليه وسلم في البنيان، وهذا من 

خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، وقد جاء 

صلى الله عليه وسلم في  ، فلما مات النبي(إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون: )في الحديث

وقد ذكر الذهبي في . البنيان دُفن في المكان الذي مات فيه، فيكون ذلك من خصائصه

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تتخذوا قبري : )ترجمة ابن لهيعة عندما ذكر الحديث الذي فيه

لأحد أن  ، ذكر أن الدفن في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس( عيداً 

يدفن في البنيان، ولا أن يبنى بناء على القبر، إذاً فلا يسوغ البنيان على القبور، ولا دفن 

وقد أورد أبو داود حديث جابر بن . لا في المساجد ولا غير المساجد: الموتى في البنيان

أن : أي( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر: )عبد الله رضي الله عنه

أن يجصص، فيجعل عليه جص، : أي( وأن يقُصَّص)يجلس عليه، وهذا فيه امتهان للميت، 

وهو مثل الإسمنت، وهو يتخذ من بعض أجزاء الأرض، ثم يحرق حتى يتماسك فلا يأخذه 

الماء، فهو كالإسمنت في هذا الزمان، فلا يجصص القبر ولا يسمّت، وإنما يوضع عليه 

يء من الحصى أو ما إلى ذلك حتى يمنع من تطاير التراب ترابه فقط، وإن وضع عليه ش

أن : أي( وأن يقصص ويبنى عليه: ) قوله. مع الهواء فيندرس القبر ويختفي، فلا بأس بذلك

القعود فيه امتهان، والتجصيص والبنيان فيها تعظيم وغلو، وقد نهُي عن الإفراط والتفريط، 

منوعان، فلا يمتهن الأموات بحيث يداس عن الغلو والجفاء، فكل من الغلو والجفاء م

ويجلس على قبورهم، ولا يغلو الناس فيهم بأن يكون هناك بنيان وتعظيم يترتب عليه 

 .محاذير ومفاسد

 (نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ي الإمام الفقيه المحدث، هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عبد الرزاق مر ذكره، و ابن جريج هو عبد [. حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج . ] الستة

 أخبرني. ] الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب [. أبو الزبير 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو [ أنه سمع جابراً . ] الستة

صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 من طريق ثانية( ن يقعد على القبرنهى أ) شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن : حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ، وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
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أو أن : )موسى ، وزاد سليمان بن (أو يزاد عليه: )قال عثمان : قال أبو داود . بهذا الحديث

خفي علي من : قال أبو داود (. أو يزاد عليه: )، ولم يذكر مسدد في حديثه(يكتب عليه

وأن : )أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى، وفيه( [. وأن: )حديث مسدد حرف

يزاد عليه تراب من غيره، فيكون ذلك رفع له، وهذا لا يجوز، فلا يرفع في : أي( يزاد عليه

لا : )قبر، ولا يزاد في ترابه فيعلو بذلك ويكون مشرفاً، وقد مر حديث علي وفيهبنيان ال

أنه لا يجوز أن يجعل مرتفعاً، وأما إذا جعل عليه تراب : أي( تدع قبراً مشرفاً إلا سويته

لا : أي( أو يزاد عليه: )القبر نفسه ولم يزد عليه شيء من غيره فلا بأس في هذا، ولهذا قال

لا يكتب عليه شيء لا اسمه : أي( أو أن يكتب عليه: )قوله. من تراب غيره يزاد عليه شيء

ولا غير اسمه، وسواء كبرت المقبرة أو صغرت، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل 

علامة يعرف بها قبر الميت، وأما الكتابة فكأنها إعلان يعرف به هو وغيره من الناس أن 

 .هذا قبر فلان

 من طريق ثانية( نهى أن يقعد على القبر) ث تراجم رجال إسناد حدي

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له [. و عثمان بن أبي شيبة . ] داود و الترمذي والنسائي 

حدثنا . ] ي عمل اليوم والليلةأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له ف

عن ابن جريج . ] حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حفص بن غياث 

ابن جريج مر ذكره، وسليمان بن موسى الأشدق صدوق في [. عن سليمان بن موسى 

وعن أبي الزبير عن جابر . ] حديثه بعض لين، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

قال . ] ر ذكرهما، وهنا يروي ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير قد م[. 

ولم (. أو أن يكتب عليه: )، وزاد سليمان بن موسى (أو يزاد عليه: )قال عثمان : أبو داود 

: خفي علي من حديث مسدد حرف: قال أبو داود (. أو يزاد عليه: )يذكر مسدد في حديثه

، وهذا يدل على عناية العلماء الفائقة بضبط ألفاظ (بنى عليهي: )قبل كلمة: أي( [. وأن)

الأحاديث، فتجدهم يضبطون مثل هذه الألفاظ اليسيرة السهلة التي يكون المعنى واضحاً بها 

 .وبدونها، ومع ذلك فقد اعتنوا عناية فائقة بضبط الأحاديث وتدوينها

 (جدقاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مسا: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قاتل : )المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

قاتل الله : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

، وفي بعض الأحاديث جاء ذكر اليهود والنصارى، (ذوا قبور أنبيائهم مساجداليهود اتخ

وهذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وتحريم البناء عليها، سواء كان البناء مسجداً أو 
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 .غير مسجد، ولكن الحرمة في حال اتخاذها مسجداً أشد وأعظم

 (قبور أنبيائهم مساجد قاتل الله اليهود اتخذوا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

صحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أ

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو [. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، [. عن سعيد بن المسيب . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ه[. أبي هريرة 

 .وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه

 كراهية القعود على القبر

 

 

 (لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا خالد . على القبر باب في كراهية القعود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى : )صلى الله عليه وآله وسلم

سبق [ بر باب في كراهية الجلوس على الق: ] قوله( [. جلده خير له من أن يجلس على قبر

وهناك ذكره في البناء، وهنا ذكر (نهى أن يقعد على القبر: )أن مر بنا الحديث الذي فيه

شيئاً يخص الجلوس على القبر، فيكون هذا الحديث وذاك الحديث كل منهما يدل على عدم 

وقد أورد المصنف حديث . جواز الجلوس على القبور، وهنا زيادة بيان خطورة هذا الأمر

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير : )مرفوعاً أبي هريرة 

، وهذا يدل على تحريم الجلوس على القبور؛ لأن فيه امتهاناً لها، (له من أن يجلس على قبر

والمسلم محترم في حياته وبعد وفاته، ويدخل في النهي عن الجلوس على القبور القيام 

وتفسير القعود بأنه لقضاء الحاجة تفسير . كافر فليس له حرمةوالوقوف عليها، وأما قبر ال

بعيد، وإذا وجد فهو أسوأ، ولكن المقصود ما هو أعم من ذلك وهو مجرد الجلوس، ومعلوم 

أن الإنسان في حالة الجلوس لقضاء الحاجة يجلس على رجليه، وجسده وثيابه لا تمس 

الذي تلي فيه الثياب القبر، فهذا هو  الأرض، وأما الجلوس على القبر والقعود عليه فهو

 .الجلوس المقصود من الحديث، وليس الجلوس لقضاء الحاجة

 (لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر: )تراجم رجال إسناد حديث
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مسدد مر ذكره، وخالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحان [. حدثنا مسدد حدثنا خالد : ] قوله

سهيل بن أبي [. حدثنا سهيل بن أبي صالح . ] ة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثق

. ] صالح صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد روى له البخاري مقروناً وتعليقاً 

السمان ، وهو ثقة أخرج له : ذكوان ، ولقبه: أبوه هو أبو صالح السمان واسمه[. عن أبيه 

 .قد مر ذكره[. ي هريرة عن أب. ] أصحاب الكتب الستة

 (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها: )شرح حديث

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت واثلة بن الأسقع : عن بسر بن عبيد الله قال -يعني ابن يزيد بن جابر -الرحمن 

قال رسول الله صلى الله : أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقولسمعت : رضي الله عنه يقول

أورد أبو داود حديث أبي ( [. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها: )عليه وآله وسلم

لا تجلسوا على القبور ولا : )مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن : لجلوس على القبور، وعن الصلاة إليها، أي، وهذا فيه النهي عن ا(تصلوا إليها

يقصدها الإنسان بالصلاة، فيجعلها أمامه ليصلي لله عز وجل مستقبلاً لها، كل ذلك لا يسوغ 

هو الحديث الذي فيه النهي : الحديث الأول: ولا يجوز، وقد مرّ في الجلوس ثلاثة أحاديث

كر الوعيد، والحديث الثالث هو هذا عن التجصيص والبناء، والحديث الثاني هو الذي فيه ذ

لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا : )الحديث الذي فيه النهي عن الجلوس على القبور

وهذا يدل على أن استقبالها بالصلاة لا يسوغ ولا يجوز، ويدل أيضاً على أن فعل (. إليها

لأول، وربما أتوا بعض الناس الذين يأتون إلى المسجد النبوي المبارك فيتركون الصفوف ا

مبكرين، ويصلون خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أنهم واقعون في هذا 

الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى 

ه إلى القبور، وهؤلاء يتعمدون الصلاة إليها، فيكونون بذلك مخالفين أو واقعين فيما نهى عن

الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان بين القبر وبين المصلي حاجز من جدار أو 

وبعض الناس قد يسألون . نحوه، فما دام أنهم يتعمدون الصلاة وراء القبر فيشملهم النهي

على الإنسان ألا يتعمد : إلى جهة البقيع، فنقول -خاصة في العيدين-عن امتداد الصفوف 

ر، وعليه أن يتخير المكان المناسب، ولا يفعل كبعض الناس الذين يأتون الصلاة وراء القب

والمسجد خالي فيتعمدون أن يأتوا إلى هذا المكان الذي فيه القبر، وأما إذا كان الإنسان لا 

 .يدري أن أمامه قبر، أو لم يتعمد ذلك فهو معذور

 (هالا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عيسى بن يونس بن أبي [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى : ] قوله
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حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن . ] إسحاق ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن بسر بن . ] عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جابر 

[. عن واثلة بن الأسقع . ] عبيد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بسر بن[. عبيد الله 

سمعت . ] واثلة بن الأسقع رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو مرثد الغنوي اسمه كناز بن الحصين، وهو صحابي أخرج له مسلم [. أبا مرثد الغنوي 

 .الحديث في صحيح مسلم وهذا. و أبو داود و الترمذي والنسائي 

 المشي في النعل بين القبور

 

 

 (ويحك ألق سبتيتيك! يا صاحب السبتيتين: )شرح حديث

 

حدثنا سهل بن بكار . باب المشي في النعل بين القبور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى 

وكان اسمه في الجاهلية زحم بن -ل الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه رسو

بل : زحم ، فقال: ما اسمك؟ قال: )معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبور : )قال -(أنت بشير 

لقد أدرك : سبق هؤلاء خيراً كثيراً، ثلاثاً، ثم مر بقبور المسلمين فقاللقد : المشركين فقال

هؤلاء خيراً كثيراً، وحانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرة فإذا رجل يمشي 

ويحك ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما ! يا صاحب السبتيتين: في القبور عليه نعلان، فقال

باب المشي في : ] ثم قوله([. يه وآله وسلم خلعهما فرمى بهماعرف رسول الله صلى الله عل

أن ذلك لا يجوز، إلا إذا كانت المقبرة فيها حرارة شديدة في : ، أي[النعل بين القبور 

الرمضاء، أو كان فيها شوك يتأذى به الإنسان فإنه يمشي بالنعل، ولكن يكون ذلك بين 

هي جاء حتى عن المشي بين القبور، كما القبور، وليحرص على ألا يطأ على قبر، والن

أورده أبو داود في حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، فهو يدل على أن المشي في 

المقبرة لا يجوز بالنعال، ولكن إذا كان هناك أمر يقتضيه كأن تكون الشمس حارة وفيها 

من باب ارتكاب  رمضاء، أو كان فيها شوك أو شيء يؤذي فيمكن للإنسان أن يستعمل ذلك

أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وذلك سائغ؛ لأن هذا ضرر وهذا ضرر، 

وقد أورد أبو داود حديث بشير بن . ولكنه لا يطأ على قبر؛ حتى لا يكون الامتهان واضحاً 

أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرا بقبور : )الخصاصية رضي الله عنه

أنهم تقدموا وجاء خير كثير بعدهم لم : أي( لقد سبق هؤلاء خيراً كثراً : الالمشركين فق

أنهم لحقوه : أي( لقد أدرك هؤلاء خيراً كثراً : وجاء إلى قبور المسلمين وقال)يدركوه، 

وأدركوه وصاروا من أهل ذلك الخير، وأما أولئك فلم يبقوا حتى يدركوا ذلك الخير الذي 
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الله عليه وسلم وهو الإسلام، فماتوا على الشرك والكفر ففاتهم جاء به الرسول الكريم صلى 

فرأى رجلاً يمشي في القبور وعليه نعلان )التفت : أي( ثم حانت منه التفاتة)ذلك الخير، 

يا : فقال)، والنعلان السبتيتان هما اللتان صنعتا من الجلد المدبوغ بالقرض، (سبتيتان

ذلك أنه خاص بالسبتيتين، بل هو عام في جميع  ، وليس معنى(ألقهما! صحاب السبتيتين

النعال ولعله ذكر السبتيتين حتى يتنبه ذلك الرجل إلى النعل التي كانت عليه فيعرف أنه 

أنه بادر : أي( فخلعهما)لا تمشي بهما، : أي( ألقهما! يا صاحب السبتيتين: فقال)المقصود، 

وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب  إلى الامتثال لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم،

رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن الرسول الكريم صلوات 

الله وسلامه وبركاته عليه، والحكم هنا عام لجميع النعال وليس مقصوراً على السبتيتين، 

 يستعملهما إلا أهل إن هذا خاص بالسبتيتين؛ لأن فيهما ترفاً، ولا: وبعض الناس قالوا

 .الترف، وهذا ليس بصحيح، فالمقصود من ذلك النعال مطلقاً 

 (ويحك ألق سبتيتيك! يا صاحب السبتيتين: )تراجم رجال إسناد حديث

 

سهل بن بكار ثقة ربما وهم، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا سهل بن بكار : ] قوله

الأدب )الأسود بن شيبان ثقة أخرج له البخاري في  [.حدثنا الأسود بن شيبان . ] النسائي 

خالد [. عن خالد بن سمير السدوسي . ] و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ( المفرد

وأبو داود و ( الأدب المفرد)بن سمير السدوسي صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في 

بن نهيك ثقة أخرج له أصحاب الكتب بشير [. عن بشير بن نهيك . ] النسائي و ابن ماجة 

بشير مولى رسول الله مشهور [. عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ] الستة

وأبو داود و ( الأدب المفرد)بابن الخصاصية ، وهو صحابي أخرج له البخاري في 

الله صلى النسائي و ابن ماجة ، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد ، فهاجر إلى رسول 

كأن هذا الاسم : أي(. بل أنت بشير: زحم ، قال: ما اسمك؟ قال: )الله عليه وسلم فقال له

وهو زحم بن معبد لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ما هي المعاني التي تدل 

 .عليها هذه الكلمة حتى لم يعجب ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

 (وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إن العبد إذا: )شرح حديث

 

: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

أورد ( [. عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهمإن العبد إذا وضع في قبره وتولى : )أنه قال

إن العبد إذا : )أبو داود حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

، وهذا فيه دلالة على أنه يمُشى (وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم

لا يمشى، ويمكن أن يجمع  بالنعل في المقبرة، وقد مر في حديث صاحب السبتيتين أنه
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بينهما بأن هذا الحديث لا يلزم منه أن يكون المشي بين القبور، وإنما قد يكون في المقبرة 

فضاء فيمشي الناس في ذلك الفضاء بنعالهم حتى يصلوا إلى القبور ثم يخلعونها، وعند 

ذور إذا مشوا الانصراف إذا وصلوا إلى ذلك الفضاء في المقبرة لبسوا نعالهم، وإنما المح

بها بين القبور، فالناس عندما يدفنون في المقبرة فإنهم يبدءون من آخرها ثم تتصل القبور 

حتى تصل إلى الباب، فهذه المنطقة التي يمشون فيها هي تلك المنطقة التي لم يكن فيها 

قبور، فهم يمشون إذاً في أرض لا قبور فيها وإن كانت في داخل مقبرة، فيحمل هذا 

وفي هذا الحديث أيضاً دليل . يث على هذا المعنى، ولا يلزم أن يكون المشي بين القبورالحد

على سماع الأموات، ولكن لا يستدل به على سماعهم مطلقاً، فالأصل هو أن هذا من أمور 

الغيب التي لا يثبت منها شيء إلا بدليل، فالشيء الذي ورد فيه دليل مثل هذا، ومثل تكليمه 

، فهذا يثُبت، ولا (إنهم يسمعون: )والسلام لأصحاب القليب يوم بدر وقالعليه الصلاة 

إنهم يسمعون كل شيء؛ لأن هذه من أمور الغيب، فيقتصر فيها : يتوسع في ذلك بأن يقال

 .على ما ورد

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع : )تراجم رجال إسناد حديث

 (نعالهم

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج له أبو [. ثنا محمد بن سليمان الأنباري حد: ] قوله

عبد الوهاب بن عطاء صدوق ربما أخطأ، [. حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء . ] داود

هو سعيد [. عن سعيد . ] و مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)أخرج له البخاري في 

هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] له أصحاب الكتب الستةبن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج 

هو أنس بن [. عن أنس . ] السدوسي البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مالك رضي الله عنه، وقد مر ذكره

 تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث

 

 

 شرح حديث جابر في قصة إخراجه أبيه من القبر بعد ستة أشهر

 

حدثنا . باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث: ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن 

دُفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد : جابر رضي الله عنه قال

باب :] قوله[ يرات كن في لحيته مما يلي الأرض ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئاً إلا شع

تحويله من قبره إلى مكان آخر، وليس : ، أي[ في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث 

تحويله من مكان إلى مكان : معنى ذلك أنه ينقل ويسافر به إلى مكان بعيد، وإنما المقصود
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أبيه، فإن السبب في إخراجه في نفس البلد؛ لأمر اقتضى ذلك، كما جاء في فعل جابر مع 

أنه دفن معه شخص، وكان في نفسه من ذلك شيء، وهذا أمر يتعلق بالحي ولا يتعلق 

بالميت، وكما هو معلوم أن من كان منعماً فإنه لا يضره من يعذب بجواره، ومن كان معذباً 

والتصديق فإنه لا ينتفع بتنعم من كان بجواره، وأمور الغيب من الأمور التي يجب الإيمان 

بها، فالمنعم منعم والمعذب معذب، فذلك الأمر لا يرجع إلى الميت بأنه يناله شيء من أمر 

شيء، فنقله وحوله عن  -وهو جابر رضي الله عنه-من بجواره، ولكن كان في نفس الحي 

أنه كان يخشى عليه أن يجترفه : -وما أدري عن ثبوته-وجاء أيضاً في بعض الآثار . مكانه

فأخرجته : )قوله. أن السيل كان يمر بقرب القبر، فإن صح هذا فهذه علة وجيهة: أيالسيل، 

أنه : أي( بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئاً إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض

رآه بعد ستة أشهر على حالته التي دفن عليها، فلم يتغير منه شيء إلا شعيرات كن في 

ذا يدل على أن بعض الأموات قد يبقى في قبره مدة طويلة لا وه. لحيته مما يلي الأرض

تأكله الأرض، لكن لا يقطع بأن الشهداء لا تأكلهم الأرض؛ لأن هذا لم يكن إلا بعد ستة 

أشهر، والله أعلم ما سيكون في المستقبل، وأما الأنبياء فإن الأرض لا تأكل أجسامهم أبداً 

 .ى الله عليه وسلمكما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صل

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في قصة إخراجه أبيه من القبر بعد ستة أشهر

 

. ] سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن سعيد بن . ] حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد 

هو المنذر [. عن أبي نضرة . ] ن يزيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد ب[. يزيد 

عن جابر . ] بن مالك بن قطعة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .جابر رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. 

 الثناء على الميت

 

 

 ...(أثنوا عليها خيراً مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ف: )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب في الثناء على الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

، ثم وجبت: مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال)

( [. إن بعضكم على بعض شهداء: وجبت، ثم قال: مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال

، ثناء الناس على الميت بالخير يرجى معه أن يكون [باب في الثناء على الميت : ] قوله

كذلك، وأن يكون ممن وفقه الله عز وجل، ولكنه لا يقطع له بالجنة، وذكر الناس لشخص 
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يكون كذلك، ولكنه لا يقطع له بشيء؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية  بسوء يخشى عليه أن

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه . التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل

وجبت، ثم : مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيراً فقال: )قال

أن : أي( إن بعضكم على بعض شهداء: وجبت، ثم قال: فقال مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً 

: تلك الشهادة التي شهدوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شأن ومنزلة، ولذلك قال

فالذي أثنوا عليه خيراً يكون من أهل الخير، والذي أثنوا عليه شراً يكون من أهل ( وجبت)

عليه وسلم الأمر فيه واضح، فقد أخبر عليه  الشر، وهذا الذي حصل بين يديه صلى الله

الصلاة والسلام بأن هذا الذي أثنوا عليه خيراً قد وجبت له الجنة، وأن ذاك الذي أثنوا عليه 

شراً قد جبت له النار، لكن هذا لا يعني أن كل من يثنى عليه بالخير أو بالشر يكون كذلك، 

 عز وجل، وأما هذا الذي حصل من النبي وأنه تجب له الجنة أو النار، فإن العلم عند الله

فأمره واضح، فقد أيده النبي صلى الله عليه وسلم ( وجبت: )صلى الله عليه وسلم وقوله

: فإذا أثنى الناس على أحد بخير أو بشر فلا يقال: وأما غيره(. وجبت: )وصدقه، وقال

. خاف على المسيءيرجى للمحسن، ويُ : وجبت له الجنة، أو وجبت له النار، وإنما يقال

أن رجلاً كان في إحدى الغزوات، : )ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الصحيح

وكان قد أبلى بلاء عظيماً في سبيل الله، فأثنوا عليه ثناء عظيماً، وأنه لم يترك شيئاً فيه 

ذلك فإنهم  ، ومع(هو من أهل النار: نكاية بالعدو إلا وعمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

هو : )كانوا قد شهدوا له بالعمل وبالجهد العظيم، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم

أنا آتيكم بخبره، فصار : ، فصار على خلاف ما ظهر لهم منه، فقال أحد الصحابة(في النار

يتابعه، فإذا أسرع أسرع وإذا تأخر تأخر، حتى أصيب في يده، فجزع من ذلك فجعل نصل 

ه على الأرض ورأسه على صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه، فجاء وأخبر النبي سيف

إن الله يؤيد هذا الدين : )صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك

فهذا الذي أثنوا عليه خيراً وذلك الذي أثنوا عليه شراً فقال عليه الصلاة (. بالرجل الفاجر

 شك أنه قد وجب له ذلك، وأما غيره ممن يثنى عليه سواء كان في لا( وجبت: )والسلام

زمن الصحابة أو بعد زمن الصحابة فلا يقطع له بجنة ولا نار، ولكنه يرجى للمحسن 

ومما يوضح هذا المعنى أيضاً ما جاء في بعض الروايات أن النبي . ويخاف على المسيء

بم ذلك يا : هل الجنة من أهل النار، قالواتوشكون أن تعلموا أ: )عليه الصلاة والسلام قال

أنه ليس : تقربون، أي(: توشكون)، ومعنى (بالثناء الحسن والثناء السيئ: قال! رسول الله؟

فإن من أثني عليه : أنه لا يجزم به، وعلى هذا: شيئاً محققاً، وإنما شيء مقارب، والمعنى

ي عليه شر فيخشى عليه، والعلم خير فيرجى له الخير والثواب العظيم من الله، ومن أثن

وأما ما جرت به العادة في بعض البلدان من أنهم . بالحقائق إنما هو عند الله سبحانه وتعالى

خيراً، فهذا : ما قولكم في هذا الميت؟ فيقولون: إذا فرغوا من صلاة الجنازة قال الإمام

. في الدين، هذا أولاً  غلط، وهذا الكلام لا يصلح أن يقال؛ لأن هذا الفعل ليس له أساس
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أنه قد يتكلم متكلم في من هو على خير بخلاف ذلك، وقد يكون أيضاً بالعكس، فمثل : وثانياً 

 .هذا لا يصلح ولا يليق أن يكون

مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(خيراً 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و . [حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

إبراهيم بن عامر ثقة أخرج له أبو داود و [. عن إبراهيم بن عامر . ] أصحاب الكتب الستة

البجلي، وهو مقبول أخرج له مسلم و هو عامر بن سعد [. عن عامر بن سعد . ] النسائي 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 

 ."رضي الله عنه وأرضاه

 [370]شرح سنن أبي داود 

 

مور التي استحبها الشارع وسنها للناس؛ وذلك لما فيها من تذكر الموت زيارة القبور من الأ

والآخرة، وهي خاصة بالرجال دون النساء، ولا يجوز الاستغفار والدعاء للميت الكافر 

 .مطلقاً ولو كان من أولي القربى

 

 زيارة القبور

 

 

 شرح حديث زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري . باب في زيارة القبور: ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 

أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول : )قال

ت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، استأذن: الله صلى الله عليه وآله وسلم

باب في : ]قوله( [. فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكر بالموت

، زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها فائدة [زيارة القبور

أنه يتذكر الموت؛ فيستعد له  للزائرين والمزورين إذا كانوا مسلمين، فالزائر يستفيد

بالأعمال الصالحة، ويستفيد أيضاً أنه يكون قد فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم؛ فيؤجر على ذلك، ويستفيد أيضاً أنه دعا لإخوانه المسلمين فأحسن إليهم، فيثاب على 
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اءُ الِإحْسَانِ إلِاَّ هلَْ جَزَ : ذلك الإحسان، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله تعالى يقول

الحي يستفيد ثلاث فوائد، وأما الميت المسلم المزور فإنه : إذاً [. 62:الرحمن]الِإحْسَانُ 

الزيارة الشرعية التي تكون : إذاً . يستفيد الدعاء له، فالأموات يستفيدون من دعاء الأحياء

، ثم حصول على وفق السنة، والمشتملة على تذكر الموت، وعدم فعل شيء من البدع

وأما الزيارة البدعية المخالفة للسنة التي يكون . الدعاء للميت، يستفيد فيها الحي والميت

فيها استغاثة بالأموات، أو يكون فيها توسل بهم وغير ذلك، فإن ذلك يتضرر منه الحي ولا 

توسل يستفيد منه الميت، فالحي يتضرر من ذلك لأن الاستغاثة بغير الله شرك بالله، وأما ال

بأصحاب الأموات إلى الله عز وجل فهذا من البدع المحدثة، وهو من الوسائل التي تؤدي 

إلى الشرك، فيكون الزائر قد تضرر من ذلك ولم يستفد، وأما المزور الذي استغُيث به فلم 

يستفد من ذلك شيئا؛ً لأنه طلب منه أمور لا تطلب منه، ولا يقدر عليها، وعلى هذا فالزيارة 

ية يستفيد منها الحي والميت، والزيارة البدعية يتضرر بها الحي ولا يستفيد منها الشرع

وأما زيارة المسلم لقبر الكافر فإن فيها فائدة للحي وهي تذكر الموت، وأما . الميت شيئاً 

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي . الميت فلا يستفيد شيئا؛ً لأنه لا يجوز الدعاء له

إنه بكى : قيل( أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله: )الله عنه

على ما فاتها وعلى ما سبقها من الخير الكثير عندما ماتت قبل أن يبعث نبياً، فقد كانوا على 

إنه استأذن ربه أن : )عبادة الأوثان والأصنام، فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام، وقال

مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ : ؛ لأن الكافر لا يستغفر له، قال الله عز وجل(يأذن لهيستغفر لها فلم 

واستأذن أن يزورها )، [223:التوبة]آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفرُِوا للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُا أوُْليِ قرُْبىَ 

، إذاً فزيارة قبر (خرةزوروا القبور؛ فإنها تذكر بالآ: فأذن له، فقال صلى الله عليه وسلم

الكافر سائغة ولكنها من أجل تذكر الموت لا للدعاء للميت، فإن الميت الكافر لا يدعا له، 

والدعاء لا ينفعه، وهذا الحديث يدل على أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة، 

والمؤمنين أن  وأنها من أهل النار، وقد بينّ الله عز وجل في كتابه أنه لا يجوز للنبي

مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفرُِوا : يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فقال

[. 223:التوبة]للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُا أوُْليِ قرُْبىَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

حديث صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن أم الرسول  وهذا الحديث

: صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة، وكذلك أبوه، فقد جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم

أبوك في النار، فلما رأى ما : أين أبي؟ قال: )أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

 ( .وأباك في النارإن أبي : في وجهه دعاه وقال له

 تراجم رجال إسناد حديث زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

هو محمد بن عبيد الطنافسي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن عبيد . ] داود 
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يزيد بن كيسان صدوق يخطئ، أخرج له البخاري [. يزيد بن كيسان عن . ] الكتب الستة

هو سلمان [. عن أبي حازم . ] و مسلم وأصحاب الكتب السنن( الأدب المفرد)في 

أبو هريرة مر [. عن أبي هريرة . ] الأشجعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 (في زيارتها تذكرةنهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

حديث  أورد أبو داود( [. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة: )وسلم

كنت نهيتكم عن : )قال النبي صلى الله عليه وسلم: بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال

، وهذا الحديث فيه الجمع بين الناسخ (زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة

وقد . ناسخ ( فزوروها: )منسوخ، وقوله( كنت نهيتكم عن زيارة القبور: )والمنسوخ، فقوله

الزيارة في أول الأمر؛ لكونهم حديثي عهد بالجاهلية، فمنعوا من ذلك حتى كان النهي عن 

تنقطع ما في قلوبهم من أمور الجاهلية، ثم نسخ بعد ذلك وأثبتت الزيارة؛ لأن فيها تذكرة 

للموت وللآخرة، فيكون الإنسان على استعداد تام لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى 

إنما هو في حق الرجال، وأما النساء فقد جاءت في حقهن بعض وهذا . الله عز وجل زلفى

 .الأحاديث التي فيها لعن الزائرة كما سيأتي

 (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

عن محارب . ] معرف بن واصل ثقة أخرج له مسلم و أبو داود [. ا معرف بن واصل حدثن

هو عبد [. عن ابن بريدة . ] محارب بن دثار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن دثار 

أبوه هو بريدة بن [. عن أبيه . ] الله بن بريدة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة الحصيب الأسلمي رضي الله

 زيارة النساء للقبور

 

 

 ...(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . باب في زيارة النساء القبور: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

باس رضي الله عنهما أنه شعبة عن محمد بن جحادة سمعت أبا صالح يحدث عن ابن ع

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد : )قال
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، اختلف العلماء في حكم زيارة النساء [باب في زيارة النساء القبور: ]قوله( [. والسرج

از استدلوا بما والذين قالوا بالجو. للقبور، فمنهم من قال بجوازها، ومنهم من قال بمنعها

جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 

فإنها : )، وكذلك قوله(فزوروها: )عنه، واستدلوا أيضاً بالأحاديث العامة في الزيارة كقوله

لقول واستدل أصحاب ا. والنساء بحاجة إلى التذكرة، فهن مثل الرجال: قالوا( تذكر بالآخرة

الثاني بالأحاديث التي فيها منع النساء من الزيارة، والتي تدل على لعن الزوارات، وأن 

ما يكون منهن : المصلحة اليسيرة التي تحصل لهن بالزيارة يقابلها مفسدة أكبر وأعظم وهي

من النياحة، وما هن عليه من الضعف وعدم الصبر كما هو حال الرجال، لذلك جاءت 

وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم . المنع أحاديث تدل على

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد : )قال

وفيه ذكر اتخاذ المساجد والسرج عليها، وكل ( زائرات: )وهذا الحديث جاء بلفظ(. والسرج

حديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو أبو صالح الراوي وهذا ال. هذه الأمور غير سائغة

عن ابن عباس ، وليس أبا صالح السمان ، وإنما هو شخص آخر فيه كلام، فتكلموا على 

فالذين (. لعن الله زوارات القبور: )الحديث من أجله، ولكن الحديث جاء من وجه آخر وفيه

قصود بالنهي هو المكثرات من الزيارة؛ إن الم: إن زيارة النساء للقبور جائزة قالوا: قالوا

ولكن يمكن أن يفسر . صيغة مبالغة، تدل على إكثارهن من الزيارة( زوارات)لأن 

لعن رسول الله زائرات : )، فيكون متفقاً مع هذا الحديث السابق(زائرات)بمعنى ( زوارات)

س كل ما يأتي على ، فصيغة فعّال كما أنها تأتي للمبالغة فإنها تأتي للنسبة، فلي(القبور

نجار وحداد، فهذه الصيغ ليست : صيغة فعّال يكون للمبالغة، بل قد يكون للنسبة، وذلك مثل

وَمَا رَبُّكَ : ومن ذلك أيضاً قول الله عز وجل. للمبالغة، وإنما هي نسبة إلى الحدادة والنجارة

مٍ للِْعَبيِدِ  ا ربك بذي ظلم، فهو وم: ، فإن المنفي هو أصل الظلم، أي[36:فصلت]بظِلَاَّ

إن المقصود من ذلك نفي المبالغة، وإنما هو : سبحانه ليس بمنسوب إلى الظلم، ولا يقال

المنسوبات للزيارة، : أي( زوارات: )المراد من قوله: إذاً . نفي لأصل الظلم عن الله تعالى

لحديث وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا ا. وليس معنى ذلك المكثرات من الزيارة

حديث : ذكر أن الترمذي قال( أحكام الجنائز)في السنن، ولما جاء إلى الكلام عليه في 

إن هذا لا يسلم له، إلا إن أراد أنه حسن لغيره فيكون مسلما؛ً لأنه قد جاء : حسن، وقال

، وهو رحمه (زائرات)بمعنى ( زوارات)، وهذا إنما يكون إذا اعتبرنا أن (زوارات: )بلفظ

شار إلى أن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، ولكن الذي يظهر أن ذلك اللعن الله قد أ

ليس على المبالغة، وإنما هو لعن على أصل الزيارة؛ لأنه يترتب عليها ضرر كبير، وأمر 

. عظيم، وذلك لضعف النساء، وعدم صبرهن، وعدم قدرتهن وجلدهن كما هو حال الرجال

لقول بالتحريم، وأن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور، فالقول الصحيح هو ا: وعلى هذا

أن المرأة إذا تركت الزيارة فأكثر ما في الأمر أنها تركت أمراً  -كما هو واضح-ثم أيضاً 
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مستحباً، وأما إذا فعلت الزيارة فإنها تتعرض للعنة كما في هذا الحديث، ومعلوم أن ترك 

لى ومقدم على كونها تفعل شيئاً لو تركته لم يحصل هذا الفعل الذي تسلم فيه من اللعنة أو

القول بالتحريم والمنع : إذاً . لها شيء إلا أنها تركت أمراً مستحباً لا يترتب على تركه شيء

وكذلك إذا أتين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لهن أن . هو الأظهر والأولى

 .يقصدن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم

 ...(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور : )رجال إسناد حديث تراجم

 

هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

محمد بن جحادة [. عن محمد بن جحادة . ] شعبة مر ذكره[. أخبرنا شعبة . ] الكتب الستة

أبو صالح اسمه باذان ، وهو [. سمعت أبا صالح . ] ةثقة أخرج له أصحاب الكتب الست

هو عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ] ضعيف، أخرج له أصحاب السنن

المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة من أصحابه الكرام، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما يقوله إذا زار القبور أو مرّ بها

 

 

 شرح حديث الدعاء الوارد في زيارة القبور

 

حدثنا القعنبي عن . باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن : آله وسلم خرج إلى المقبرة فقالصلى الله عليه و

أنه يسلم على : ، أي[باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها: ]قوله( [. شاء الله بكم لاحقون

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج : )وقد أورد حديث أبي هريرة . أهل القبور ويدعو لهم

: قوله( . سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقونال: إلى المقبرة فقال

فيه أن ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون: )وقوله. هذا دعاء لهم بالسلامة( السلام عليكم)

الإنسان يتذكر أن مصيره إلى ما صاروا إليه، وأنه لا بد أن يكون في يوم من الأيام معهم، 

وإنا إن شاء الله : )وقوله. ا أنه الآن زائر فغداً سيكون مزوراً وأنه سيزُار كما زارهم، فكم

ليس هذا للشك وأنه قد يحصل وقد لا يحصل، فهذا أمر محقق، وهذا مثل ( بكم لاحقون

ُ آمِنيِنَ : قوله ، فهو إخبار عن أمر محقق، [07:الفتح]لتَدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللهَّ

أنتم سلفنا ونحن : )وقد جاء في بعض الروايات زيادة على ذلك. وكاً فيهوليس أمراً مشك

أن الزيارة الشرعية تشتمل على الدعاء : والحاصل( . بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية

السلام : وأما تخصيص السلام على ميت واحد كأن يقول. للأموات، وفي ذلك فائدة لهم
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دار قوم مؤمنين، فإنه إذا رأى القبور يسلم على الجميع،  السلام عليكم: على فلان، ثم يقول

وإذا أراد أن يسلم على شخص بعينه فإنه يذهب إليه، ويقف عند رأسه مستقبلاً إياه، فيسلم 

 .عليه، ويدعو له

 

 تراجم رجال إسناد حديث الدعاء الوارد في زيارة القبور

 

عنبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو عبد الله بن مسلمة الق[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

الحرقي، وهو صدوق هو العلاء بن عبد الرحمن [. عن العلاء بن عبد الرحمن . ] الستة

أبوه ثقة [. عن أبيه . ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)أخرج حديثه البخاري في 

أبو [. عن أبي هريرة . ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)أخرج له البخاري في 

 .هريرة مر ذكره

 إذا مات المحرم كيف يصنع به؟

 

 

 رمشرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو مح

 

باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ حدثنا محمد بن كثير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا سفيان حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 

: أتُي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصَْته راحلته، فمات وهو محرم، فقال: )أنه قال

( واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيكفنوه في ثوبيه، 

إذا مات في حال إحرامه فكيف : أي[ باب في المحرم يموت كيف يصنع به؟: ]قوله[. 

. أنه يغسل، ويعامل معاملة المحرم الحي فلا يغطى رأسه، ولا يطيب: يصنع به؟ والجواب

أن رجلاً وقصته دابته وهو واقف بعرفة، فأتي به ): وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس 

ولا تخمروا : )قوله. الإزار والرداء: أي( كفنوه في ثوبيه: النبي صلى الله عليه وسلم فقال

كما أن المحرم في حال حياته لا يغطى رأسه فكذلك في حال موته، فيدفن : أي( رأسه

وكذلك أيضاً لا . ي المحرمورأسه مكشوف لا يغطى، ويعامل في حال موته معاملة الح

وقصته : )وقوله في أول الحديث. يطيب، وذلك مثل المحرم الحي فإنه لا يمس طيباً 

وهذا الحديث يدل على أن من مات . أنه سقط عنها فدقت عنقه، فمات من ذلك: أي( راحلته

وأما . على شيء فإنه يبُعث عليه، فهذا مات وهو محرم يلبي وسوف يبعث وهو محرم يلبي

ولا : )تغطية الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث
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وهناك . ، وجاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم(تخمروا رأسه ووجهه

حديث ذكره الشيخ الألباني في كتاب العلل للدارقطني، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 

قد جاء المنع : إذاً ( أنه كان يخمر وجهه وهو محرم: )وعاً ، وقد جاء موقوفاً ومرف(0122)

والجواز، ولكن إذا احتاط الإنسان ولم يخمر وجهه فهذا هو الذي ينبغي له أن يفعله، ولعل 

 .المنع يكون على العموم، ويكون الجواز للحاجة

 

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم

 

وسفيان هو الثوري، . محمد بن كثير مر ذكره[. بن كثير أخبرنا سفيان  حدثنا محمد: ] قوله

هو عمرو بن دينار [. حدثني عمرو بن دينار . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير ثقة [. عن سعيد بن جبير . ] المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال أبو داود . ] ابن عباس مر ذكره[. ن عباس عن اب. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن الميت : أي( كفنوه في ثوبيه: )في هذا الحديث خمس سنن: سمعت أحمد بن حنبل يقول

ولا )أن السدر يكون في جميع الغسلات، : أي( واغسلوه بماء وسدر)يكفن في ثوبين، 

فهذه خمس سنن ذكرها ، [تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً، وكان الكفن من جميع المال 

أنه يكفن : أي( كفنوه في ثوبيه: )قوله. الإمام أحمد في قصة هذا المحرم الذي وقصته ناقته

في ثيابه، فلا يكفن في ثلاثة أثواب، وإنما يكفن في ثوبيه اللذين أحرم بهما، وهما إزار 

غير  أنه يغسل بماء وسدر كما يغسل الميت: أي( واغسلوه بماء وسدر: )قوله. ورداء

: أي( ولا تخمروا رأسه: )قوله. المحرم، والسدر ليس بطيب، ويكون السدر في كل غسلة

أنه يعامل معاملة المحرم : ، أي(ولا تقربوه طيباً : )قوله. لا تغطوه، فالتخمير هو التغطية

، (في ثوبيه: )الحي، فلا يطيب، ولا يغطى رأسه، ويكون الكفن من جميع المال، فإنه قال

هل له ورثة؟ أو هل عليه دين؟ ومعنى هذا أن الكفن يكون من رأس المال، وأنه  :ولم يسأل

يقدم على غيره بحيث لو ضاقت التركة ولم تكف إلا للكفن فإنه يكفن بها، ولا يعطاها 

وكما أن كسوته في حال الحياة مقدمة على الديون فكذلك . أصحاب الدين إذا كان عليه دين

وأما المحرمة إذا ماتت في حال إحرامها فإنها تكفن في . مفي حال الموت فإن كفنه مقد

 .ثيابها التي أحرمت بها

 شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

: حدثنا سليمان بن حرب و محمد بن عبيد المعنى، قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه حدثنا حماد عن عمرو و أيوب عن سعيد بن جب

أنهما قد : ، وهذا مطلق، أي(كفنوه في ثوبين: )أورد رواية فيها( [. وكفنوه في ثوبين: )قال

: أي( في ثوبيه: )يكونان ثوبي الإحرام وقد يكونان غيرهما، لكن جاء في الرواية السابقة
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سليمان بن حرب [. بن حرب  حدثنا سليمان: ] قوله. أنه يكفن في نفس إحرامه الذي عليه

هو محمد بن عبيد بن حساب، [. و محمد بن عبيد . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن زيد بن درهم، وهو [. حدثنا حماد . ] وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

و . ] ههو عمرو بن دينار وقد مر ذكر[. عن عمرو . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أيوب 

أيوب : قال: سليمان : قال: قال أبو داود . ] قد مر ذكرهما[. سعيد بن جبير عن ابن عباس 

، (ثوبين: )وهذا اختلاف في الروايات، ففي بعضها( [. ثوبين: )عمرو : ، وقال(ثوبيه: )

في : )عمرو: ، وقال(في ثوبين: )أيوب : قال: وقال ابن عبيد (. ] ثوبيه: )ضهاوفي بع

شيء يوضع مع الميت في كفنه، : ، الحنوط( [ولا تحنطوه: )، زاد سليمان وحده(ثوبيه

 (.لا تقربوه طيباً : )وهذا بمعنى قوله

 شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق ثالثة وتراجم رجاله

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

هو مسدد بن [. حدثنا مسدد : ] قوله( [. في ثوبين: )ابن عباس نحوه بمعنى سليمان 

حدثنا حماد عن . ] مسرهد، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .ر ذكرهم جميعاً قد م[. أيوب عن سعيد عن ابن عباس 

 شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق رابعة وتراجم رجاله

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقصت برجل محرم : )الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

اغسلوه، وكفنوه، ولا تغطوا : الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالناقته فقتلته، فأتُي به رسول 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو ( [. رأسه، ولا تقربوه طيبا؛ً فإنه يبعث يهل

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. كالسابق

هو [. حدثنا جرير . ] فقد أخرج له في عمل اليوم والليلةالكتب الستة إلا الترمذي والنسائي 

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الحكم . ] هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

عن سعيد بن جبير عن . ] ةهو الحكم بن عتيبة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست[. 

 .سعيد وابن عباس قد مر ذكرهما[. ابن عباس 

 الأسئلة

 

 

 



 2119 

 ?متى يكون الثناء على الميت

 

كيف يكون الثناء على الميت؟ ومتى يثنى عليه؟ هل عند السماع بخبر موته أو عند : السؤال

ن، فكل ذلك ليس لذلك وقت معين، فيمكن أن يكون عند السماع، أو عند الدف: دفنه؟ الجواب

 .جائز، ولا يتكلم إلّا من يعرف حاله، ومن لا يعرف حاله يسكت، أو يستغفر له ويسكت

 الصلاة على القبر إذا كان قديماً من خصوصياته صلى الله عليه وسلم

لماذا جعلنا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبر إذا كان قديماً : السؤال

لأنه صلى : ولم نجعل من خصوصياته إذا كان القبر حديثا؟ً الجوابكما فعل في قتلى أحد، 

على القبر الذي كان رطباً كما مر بنا، وصفوا وراءه فصلى بهم وصلوا معه، وإن لم يأت 

ما يدل على أنهم صلوا معه فإن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم تفعله أمته، ولكنه لما 

دل ذلك على أنه خاص به، وأما نحن فلا ( ء والأمواتكالمودع للأحيا: )جاء في الحديث

فأما الرسول . نفعل ذلك، فلا يذهب أحدنا ويصلي على القبور مودعاً للأحياء والأموات

 .صلى الله عليه وسلم فقد أخبر بقرب أجله، وأما نحن فلا ندري متى آجالنا

 

 حكم منع الحمل مؤقتاً 

 

في بيت ضيق، ولها ثلاثة أولاد ينامون معها في هناك امرأة تعيش مع أهل زوجها : السؤال

المكان : غرفتها، فهل يجوز لها أن تمنع الحمل مؤقتاً حتى تستقل في بيت خاص؟ الجواب

الذي يترتب عليه مضرة فيما يتعلق بالحمل وتربية الأولاد من ناحية أنهم يولدون كل سنة، 

وأما . شيئاً يؤخر الحمل ولا يقطعهفقد تلد والشخص الذي قبله لم يمش بعد، فلها أن تعمل 

قضية كونهم في حجرة واحدة فيمكن أن تنجب أكثر من ثلاثة أولاد وليس في ذلك بأس، بل 

 .الأولى أن تفرح بكثرة الولد

 

 حكم الوليمة للختان

 

لا نعلم شيئاً يدل على مشروعيتها، لكن إذا فعُل : هل يشرع للختان وليمة؟ الجواب: السؤال

 .فليس هناك ما يمنعهشيء من ذلك 

 

 إقامة الحدود من خصوصية الحاكم والوالي

 

إقامة الحد على الزاني بالرجم، وقد : حدثت في إندونيسيا حادثة كبرى، وهي: السؤال

أقامتها بعض الجماعات الجهادية المنتمية إلى الدعوة السلفية، وقد كان الزاني من أتباع 
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بما حُكم عليه، فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟  تلك الجماعة، وقد اعترف بما فعل، ورضي

 .الحدود يقيمها السلطان والوالي، ولا يقيمها أشخاص ليسوا بأهل سلطة ولا ولاية: الجواب

 

 صلاة الرجل مع غيره جماعة تصدقاً عليه

 

هل يجوز لمن صلى صلاة الجماعة في المسجد أن يصلي مع رجل فاتته الجماعة : السؤال

الذي يبدو : اساً على من تصدق على رجل في صلاته معه في المسجد؟ الجوابفي البيت قي

أنه جائز، فهذه جماعة وتلك جماعة، ولا شك أن الجماعة في المسجد أفضل؛ لأنها أولى، 

 .وإذا صلى معه تطوعاً وقد فاتته الصلاة فإنه يكون محسناً إليه، فلا بأس بذلك

 

 كان أو امرأة رأس الميت يكون عن يمين الإمام رجلاً 

 

هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل رأس الميت في صلاة الجنازة : السؤال

كلهم يكونون عن يمينه، مثل وضعهم : عن يسار الإمام، ورأس المرأة عن يمينه؟ الجواب

في القبر، ومثله لو صلى عليهم وهم في القبر، فإن الميت يكون في القبر مستقبل القبلة، 

 .نعرف شيئاً يدل على خلاف ذلكوما 

 

 حكم وضع حجرين على القبر كعلامة

 

هل يجوز وضع حجرين على القبر من أجل العلامة، أحدهما عند الرأس، والآخر : السؤال

 .الذي يبدو أنه لا بأس بذلك: عند الرجلين؟ الجواب

 

 حكم أكل الدجاج المستورد

 

ج علماً أنها من ذكاة المشركين الكفار؟ ما حكم أكل الدجاج المستورد من الخار: السؤال

المشركون الوثنيون غير أهل الكتاب لا تحل ذبائحهم، وأما إذا كانوا أهل كتاب : الجواب

غير الذبح الذي جاء : فإن ذبائحهم تحل، إلا إذا عرف أنهم يذبحون ذبحاً غير شرعي، أي

ل ذلك فإنها لا تؤكل ذبيحته فما في شريعتنا، كأن يخنقوها خنقاً أو تكون ميتة، فالمسلم لو فع

فإن كانت تموت بالصعق فلا تحل، وأما إذا كان : وأما إذا كانوا يصعقونها. بالك بالكتابي

الصعق لا يميتها ولكنه يخدرها، فتبقى حية، وتبقى لها قوتها ونشاطها وحركتها، وتبقى 

من أنها ذُبحت على ولا يؤخذ بما هو مكتوب عليها . الحياة مستقرة فيها، فلا بأس بذلك

 !!الطريقة الإسلامية؛ لأنهم يكتبون ذلك على علب الأسماك
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 حكم وضع حجر على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة

 

هل هناك دليل على التفرقة بين القبرين من حيث وضع حجر على قبر الرجل، : السؤال

ولكن إذا وضع حجران لا نعلم شيئاً يدل على ذلك، : وحجرين على قبر المرأة؟ الجواب

ليتعرف عليه الإنسان، وفي نفس الوقت أيضاً ليكون تحديداً للقبر وأطرافه بحيث يعُرف 

والذي جاء في أصل الإعلام هو وضع حجر واحد، فقد مر بنا في . ولا يوطأ فلا بأس بذلك

أعلمه بحجر، فكانت تلك الحجر صخرة كبيرة لم يستطع الرجل أن يحملها فحسر : )الحديث

 ( .الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذراعيه وحملها ووضعها عند رأسه

 حكم الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الصبي

اللهم لا تحرمنا أجره، ولا : هل نقول عند الصلاة على الطفل بعد التكبيرة الرابعة: السؤال

اللهم اغفر لحينا : )في الحديثنعم يقال ذلك، وقد جاء : تفتنا بعده واغفر لنا وله؟ الجواب

 .، فيقال بالذي ورد(وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا

 

 

 حكم الوضوء في غسل الجنابة

 

إذا أراد الإنسان أن يغتسل من : هل الوضوء واجب عند غسل الجنابة؟ الجواب: السؤال

 -لفي حال الاغتسا-الجنابة فالمستحب له أن يتوضأ ثم يغتسل، ولكنه إذا اغتسل فلا يمس 

ذكره؛ لأن ذلك ينقض الوضوء، وإذا صب الماء على جسده ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر 

والأصغر فإنه يصح، ويغني ذلك عن كونه يتوضأ؛ لأن الكل لرفع الحدث، ولكن ذلك لا 

يصح في مثل غسل الجمعة أو غسل التبرد؛ لأن هذين ليس فيهما رفع للحدث، والأكمل أن 

 .يتوضأ ويغتسل

 

 (اختلاف أمتي رحمة: )حديث عدم صحة

 

: ؟ الجواب( اختلاف أمتي رحمة: )هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السؤال

 .لم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 حكم تسمية الطفل والعق عنه والصلاة عليه إذا ولد لسبعة أشهر ميتاً 
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وله سبعة أشهر، فهل يسمى، ويعق عنه، إذا خرج الطفل من بطن أمه ميتاً : السؤال

نعم، يصلى عليه، والأولى أن يعق عنه، وأما التسمية فليس لها : ويصلى عليه؟ الجواب

 .وجه؛ لأنه ليس بحي حتى يسمى ويدعا وينادى

 

 كيفية وضع يدي الميت بعد موته

 

اليمنى على ما الصحيح في كيفية وضع يد الميت، فإننا في مجتمعنا نضع يد الميت : السؤال

لا : إن ذلك بدعة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: اليسرى على صدره، وقد قال بعض الناس

نعلم شيئاً يدل على أن يديه توضع على صدره، وإنما تكون على وضعهما الطبيعي، 

 .فتوضع بجنبيه ممتدتين، وكل واحدة لاصقة بجنبه

 

 (كل شيء هالك إلّا وجهه: )معنى قوله تعالى

 

، فهل اليدان والعينان [11:القصص]كُلُّ شَيْءٍ هاَلكٌِ إلِاَّ وَجْههَُ : ل الله جل وعلاقا: السؤال

هذه الآية الكريمة تدل على : وغير ذلك من صفات الله داخلة في هذا المستثنى؟ الجواب

إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وتدل على بقاء الله عز وجل بذاته ومنها صفة الوجه، والله 

إن البقاء إنما هو للوجه فقط، وإنما هو للذات : بذاته وصفاته، ولا يقال تعالى باق

 .والصفات

 

 الفرق بين التسطيح والتسنيم في القبر

 

هو أن : التسنيم: لو تزيدنا إيضاحاً في بيان الفرق بين التسطيح والتسنيم؟ الجواب: السؤال

فلو نظرت إلى . مثل سنام البعيريكون أعلى القبر ضيقاً، وأسفله واسعاً كالهرم، وهو أيضاً 

البعير لوجدت بطنه واسعة، ثم يضيق شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى مكان ضيق أعلى السنام، 

وأما إذا كان مسطحاً . بحيث إنه لو نزل عليه المطر لذهب ولم يستقر، وهكذا القبر المسنمّ

أن تبرك وتربض فإن الماء يستقر عليه، ويكون فيه مجال للحيوانات كالكلاب وغيرها 

 .عليه، فإذا كان مسطحاً فإنه يكون أسلم وأبقى له

 

 سماع الأموات عند السلام عليهم

 

 .لا أعلم شيئاً يدل على هذا: هل يسمع الميت عندما يسلم عليه؟ الجواب: السؤال
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 حكم دفن الميت بنعشه

 

للناس يحملون  لا يفعل ذلك؛ فإن النعش يبقى: ما حكم دفن الميت بنعشه؟ الجواب: السؤال

فإنه يضيق القبر، فإن القبر يحفر على قدر  -مع أنه لا أصل له-عليه، ثم إن دفن النعش 

الإنسان، والنعش يحتاج إلى مساحة كبيرة، ولذلك فإنه يضيق القبر، فيترتب عليه توسيع 

 !اللحد، بالإضافة إلى كونه ليس له أساس، ثم ما هي الفائدة منه؟

 

 هاديةحكم العمليات الاستش

 

ما قولكم فيمن يقوم بعملية الانتحار من بعض الشباب الفلسطينيين، هل يعتبر : السؤال

الذي يقوم بعملية التفجير بنفسه هو منتحر، ولا يوصف بأنه : شهيداً أم منتحرا؟ً الجواب

استشهد، وقد يكون : وقد توسع الناس الآن في إطلاق الشهادة، فكل من يموت يقال. شهيد

إنهم شهداء، نعم هم شهداء النار، فليس : ين ماتوا نصارى، ومع ذلك يقال عنهمهؤلاء الذ

أمامهم إلا النار يشهدونها ويحضرونها، وأما الجنة فلا سبيل لهم إليها، أعني النصارى 

 .فصارت الشهادة الآن سهلة تعطى لكل أحد. والكفار الذين يموتون على ذلك

 

 التحقيقحكم قول أنا مؤمن إن شاء الله بقصد 

 

كان السلف : أنا مؤمن إن شاء الله، بقصد التحقيق؟ الجواب: ما حكم قول الإنسان: السؤال

أنا مؤمن إن شاء الله، والمقصود من ذلك عدم تزكية النفس، فالإيمان صفة كمال، : يقولون

، نعم أنا مسلم والحمد لله: أنت مسلم؟ قال: فالمسلم إذا قيل له. وهو أعلى من درجة الإسلام

أرجو أن أكون من أهل : أنا مؤمن إن شاء الله، أي: أنت مؤمن؟ فإنه يقول: لكن إذا قيل له

 .هذه الصفة التي هي صفة كمال

 

 الثناء على الميت بالشر لا يعُدّ غيبة

 

هل يفهم من ذلك جواز الكلام على الميت؟ ( فأثنوا عليها شراً : )قوله في الحديث: السؤال

لا يعتبر ذلك غيبة له إذا ذكره بصفاته الذميمة، أو بشيء : ؟ الجوابوهل يعتبر ذلك غيبة له

مما هو فيه؛ حتى يجتنبه الناس ويبتعدوا عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة 

 .على الثناء بالخير والثناء بالشر

 

 حكم قول جرت عادة الله بكذا
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التعبير بمثل هذه :  بكذا وكذا؟ الجوابجرت عادة الله: ما حكم التعبير بهذه العبارة: السؤال

 .العبارة ليس بجيد

 

 ما يفعل عند زيارة من هو في سكرات الموت

 

إذا ذهبت لزيارة أحد المرضى فوجدته في سكرات الموت فما الذي ينبغي عليّ أن : السؤال

كما هو معلوم أن الميت إذا كان في سكرات الموت وروحه تنزع : أفعله وأقوله؟ الجواب

فإنه ليس هناك مجال كي يلقن الشهادة، ولا تنفع في ذلك الوقت، فما ينفعه الإيمان في ذلك 

الوقت إذا لم يكن قد آمن من قبل، وأما إذا كان يعقل فتذكر عنده لا إله إلا الله؛ حتى يقولها 

وأما إذا لم يؤمن قبل ذلك فلن ينفعه أن يؤمن في سكرات الموت، وأما . فتكون آخر كلامه

ا لم يغرغر فإن توبته تقبل، وأما إذا غرغر فلا ينفعه ذلك كما حصل لفرعون؛ فإنه لما إذ

 [.22:يونس]آلآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ : آمنت، قيل له: قال

 

 أبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسا من أهل الفترة

 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ : ليه وسلم في هذه الآيةهل يدخل أبوا النبي صلى الله ع: السؤال وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

لا يدخلان في ذلك؛ لأن الرسالة : فيكونان من أهل الفترة؟ الجواب[ 21:الإسراء]رَسُولًا 

كانت موجودة في عهدهما، وكان هناك مؤمنون على دين إبراهيم، وقد كان الرسول صلى 

اهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، فالدين إذاً كان الله عليه وسلم يتحنث على دين إبر

 .موجوداً، وهناك من كان متمسكاً به، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما في النار

 

 حكم زيارة قبر أمّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

 

إن ذلك سنة : ما رأيكم فيمن يزور قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ويقول: السؤال

لا يجوز شد الرحل لأجل ذلك، وأما : نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشد الرحل لذلك؟ الجواب

إذا مر الإنسان وتذكر الموت فلا بأس به، ولا يدعو، فإن الفائدة من زيارة قبور الكفرة هي 

يذكرون في  أما هؤلاء الذين فتُنوا فيعتقدون أنها مؤمنة، فإنهم. تذكر الموت لا الدعاء لهم

أن الله تعالى أحيا : ذلك أشياء ساقطة ليس لها قيمة، وقد ذكرها بعض العلماء، ومن ذلك

ولو كان هذا أمراً ثابتاً لنقل، ولصار أمراً خارقاً !! أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به

نهما للعادة يتناقله الناس، ولم يأت شيء صحيح من ذلك، بل الذي جاء من طرق صحيحة أ

 .في النار، كما رواه مسلم في صحيحه
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 حكم السلام على القبور من خارج المقبرة

 

نعم تصح، فإذا كان على : هل تصح الزيارة والسلام من خارج المقبرة؟ الجواب: السؤال

القبور سور فرآها وشاهدها وسلم عليهم السلام المشروع من خارج السور كفى، وليس 

 ."ةبلازم أن يدخل إلى المقبر

 [373]شرح سنن أبي داود 

 

اليمين هو توكيد الشيء بذكر معظم، ولذا لا يجوز أن يكون إلا بالله عز وجل، ولا يجوز 

الحلف بالله عز وجل إلا على صدق، كما أنه ينبغي عدم الإكثار من الأيمان وإن كانت على 

مين والنذر صدق، أما إن كانت على كذب وباطل فقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، والي

 .متقاربان، وكفارتهما واحدة، كما أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها

 

 التغليظ في الأيمان الفاجرة

 

 

 (من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ) شرح حديث 

 

. يمان الفاجرةباب التغليظ في الإ. كتاب الأيمان والنذور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن 

: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال

كتاب الأيمان : ] قوله( [. من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار)

جمع نذر، واليمين المقصود به الحلف والقسم، : جمع يمين، والنذور: الأيمان[ والنذور 

وقيل للحلف يميناً لأنهم كانوا عند الحلف يضع الشخص يمينه بيمين الآخر، أو يده بيد 

: واليمين شرعاً . يمين: الآخر، من أجل التوثيق والتأكيد للشيء الذي يحلف عليه، فلذلك لها

والله، والرحمن، والرحيم، والعزيز، والحكيم، : بذكر اسم الله أو صفته، يقول توكيد الشيء

وحياة الله، وجلال الله، وعظمة الله، وعزة الله، : واللطيف، والخبير، وهذه أسماء، أو يقول

وكلام الله، ويد الله، وغير ذلك من صفات الله عز وجل، فيؤكد الشيء بذكر اسم الله عز 

، ويكون ذلك بالأسماء والصفات، والحلف بأسماء الله وصفاته هو وجل عليه أو صفته

حلف بالله عز وجل؛ لأن أسماء الله يحلف بها وصفات الله يحلف بها، والحالف بذلك يكون 

حالفاً بالله؛ لأن الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق، فلا 

كون الحلف مقصوراً على لفظ الله، بل الذي يحلف يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا ي
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بصفات الله وأسمائه يكون حالفاً بالله؛ لأن الحلف بالله هو الحلف بأسمائه وصفاته، وليس 

، وإنما هذا الاسم هو أعظم الأسماء وأصل الأسماء الذي (الله)مجرد لفظ الجلالة الذي هو 

وأما . لصفات هو حلف بالله عز وجلفالحلف بالأسماء وا. تضاف إليه الأسماء وتتبعه

هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس واجباً عليه لحدوث : النذور فهي جمع نذر، والنذر

إن حصل كذا فلله علي كذا وكذا، أو إذا تحقق كذا أو وجد كذا فلله علي : أمر، كأن يقول

ام يكون مبنياً على كذا وكذا، فالناذر يلزم نفسه بشيء ليس بلازم عليه، لكن هذا الإلز

إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، : حصول شيء، ومضافاً إلى حصول شيء، كأن يقول

ويجمع بين الأيمان والنذور في الكتب . أو إن رد الله غائبي فلله علي كذا، ونحو ذلك

، ولهذا (كفارته كفارة يمين: )للتقارب بينها، ولأن النذر أيضاً جاء في بعض الأحاديث

العلماء يجمعون بين الأيمان والنذور في كتاب واحد، كما فعل أبو داود، وكما فعل صار 

: ] قوله. كتاب الأيمان والنذور: البخاري وغيرهما؛ فإنهم يجمعون بين هذا وهذا فيقولون

هي الكاذبة التي هي مبنية على كذب، وهي : ، الفاجرة[باب التغليظ في الأيمان الفاجرة 

فاجرة : ليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم، وقيل لهااليمين الغموس، وا

بمعنى كاذبة؛ لأن الحالف كاذب في حلفه، وهي تكون عن خبر وليس فيها كفارة، وإنما 

وأما الأيمان . على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويندم مما قد حصل منه

فيها كفارة إذا حنث فيها، فإذا لم يف بما  المعقودة على أمر مستقبل فهذه هي التي تكون

فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو : )حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه، كما جاء في الحديث

فإذا حلف الإنسان على يمين ورأى غيرها خيراً منها فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو ( خير

مر مستقبل، أو لأمر يفعله، أو فالكفارة تكون عن الإيمان المعقودة التي يؤتى بها لأ. خير

فإنه  -وهو الحنث-أمر لا يفعله، ثم بعد ذلك يظهر له أن المصلحة في الفعل أو عدم الفعل 

: والكفارة ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز وهي. يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير

ولا هذا فإنه ينتقل  عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإذا لم يستطع لا هذا

. إلى صيام ثلاثة أيام، هذه هي كفارة الإيمان التي شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز

وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 

ا هو وهذ(. من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار: )وسلم قال

أن أمرها خطير، وأنه ورد فيها زجر : أي( التغليظ في الأيمان الفاجرة: )المقصود من قوله

فليتبوأ بوجهه مقعده من : )ووعيد شديد، فهذا هو المقصود بالتغليظ، والتغليظ هو في قوله

، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأن فيه الوعيد الشديد، وأن أمره خطير توُعد (النار

واليمين . بهذه العقوبة الشديدة العظيمة التي هي أنه يتبوأ بوجهه مقعده من النار عليه

هي التي يصبر لها الإنسان ويلزم بها في الحكم، كأن يلزم القاضي شخصاً بأن : المصبورة

يمين صبر أو يمين مصبورة؛ لأنه : يحلف على أمر من الأمور فيحلف، فإن هذا يقال له

لا والله وبلى والله، : وليست من قبيل لغو اليمين، كقول الإنسان حبس عليها وألزم بها،
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وإنما المقصود من ذلك يمين يترتب عليها حكم، ويلزم القاضي الشخص بأن يحلف 

فيحلف، ويترتب على ذلك تحصيل شيء محلوف عليه هو كاذب فيه، فيصل إليه شيء لا 

من حلف على يمين : )وقوله. يستحقه بسبب اليمين، فيتبوأ مقعده من النار بسبب ذلك

أنه يكب على وجهه، وأنه يستعد لهذا : ، أي(مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار

وكونه يقع في النار ! المكان الذي هيئ له والذي يكب فيه على وجهه في النار والعياذ بالله

شك أن هذا فيه ذل  على هذا الوجه الذي فيه إذلال وإهانة، ويكب على أشرف شيء فيه، لا

أفَمََنْ يمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْهِهِ : وهوان، وفيه زيادة في العقوبة، ولهذا يقول الله عز وجل

نْ يمَْشِي سَوِياًّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ  ، فالذي يسحب على وجهه في النار [00:الملك]أهَْدَى أمََّ

 .ه بلغ الغاية في الذلة والإهانة والعياذ باللهأن: وهو أشرف شيء فيه، معناه -والعياذ بالله-

من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (النار 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

بن هارون الواسطي ، وهو ثقة أخرج له  هو يزيد[. حدثنا يزيد بن هارون . ] الكتب الستة

هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب [. أخبرنا هشام بن حسان . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن محمد بن سيرين . ] الكتب الستة

عمران بن حصين رضي الله عنه صحابي، أخرج له [. عن عمران بن حصين . ] الستة

 .صحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد كل رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستةأ

 من حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

 

 

من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو ) شرح حديث 

 (غضبان  عليه

 

حدثنا محمد . ها مالاً لأحدباب فيمن حلف يميناً ليقتطع ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن : بن عيسى وهناد بن السري المعنى قالا

من حلف على يمين : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله رضي الله عنه قال

لأشعث رضي ، فقال ا(هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى : الله عنه

: ألك بينة؟ قلت: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم

إنَِّ : إذاً يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى! يا رسول الله: احلف، قلت: لليهودي: لا، قال

ِ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَيِلًا  : ] قوله( [. ، إلى آخر الآية [77:آل عمران]الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعَِهْدِ اللهَّ
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ليأخذ مالاً لغيره بسبب يمين هو فيها : ، أي[باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد 

ليمين، وهذا أمره خطير، وقد فاجر كاذب، فمن أجل أن يحصل على مال غيره حلف هذه ا

توعد من كان كذلك بالعقوبة الشديدة، فقد ورد في حقه وعيد شديد، ولهذا جاء في هذا 

. من يفعل كذلك، ففيه تغليظ شديد في هذا الأمر: ، أي(لقي الله وهو عليه غضبان: )الحديث

لى عنهما في وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس رضي الله تعا

من : )إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك، أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال

(. حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

وهذا يدل على عقوبته، وأن فعله هذا يكون سبباً في غضب الله عليه، وفيه أيضاً إثبات 

الغضب لله، فنثبت صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله كسائر  صفة

الصفات، حيث يجب إثبات كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لله تعالى 

على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه بخلقه، ودون تأويل أو تعطيل أو تكييف، بل على 

مِيعُ البصَِيرُ  ليَْسَ : حد قول الله عز وجل فهذا يدل على [. 22:الشورى]كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

خطورة الحلف على الكذب والفجور، ويدل أيضاً على أن كون الإنسان يأخذ مال غيره 

بالحلف الفاجر الكاذب أن ذلك يؤدي إلى غضب الله عليه يوم يلقاه، فيكون مستحقاً للوعيد 

في والله كان ذلك، كان بيني وبين : قال الأشعث بن قيس : ] قوله. الذي يعاقبه الله تعالى به

رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي 

إذاً ! يا رسول الله: قلت. احلف: لا، قال لليهودي: ألك بينة؟ قلت: )صلى الله عليه وآله وسلم

أن : أي[( [. 77:آل عمران... ]إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ : تعالىيحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله 

أن من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ : )هذا الذي جاء في هذا الحديث

كان بيني : )، حصل للأشعث شيء من هذا القبيل، حيث قال(مسلم لقي الله وعليه غضبان

: عته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوبين يهودي أرض فجحدها اليهودي، فرف

ما دام أن : أي( إذاً يحلف، ويذهب بمالي: فقلت. احلف: لا، قال لليهودي: ألك بينة؟ قلت)

إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ : فأنزل الله هذه الآية: المسألة مجرد حلف فإنه سيحلف ويأخذ مالي، قال

ِ وَأيَْمَانهِِمْ ثَ  ُ وَلا ينَْظرُُ إلِيَْهِمْ بعَِهْدِ اللهَّ مَناً قلَيِلًا أوُْلئَكَِ لا خَلاقَ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ وَلا يكَُلِّمُهمُُ اللهَّ

يهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ، فهذه الآية تدل على عقوبة من [77:آل عمران]يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلا يزَُكِّ

شيئاً قليلاً من حطام الدنيا، سواء كان قليلاً أو اشترى بعهد الله وباليمين الفاجرة الكاذبة 

كثيراً، فإن هذه عقوبته، وسوف يلقى الله عز وجل فلا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله 

عذاب أليم، فيحصل له هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الآية الكريمة، وفي هذا الحديث 

 .بركاته وعليهالشريف عن رسول الله صلوات الله وسلامه و

من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم )تراجم رجال إسناد حديث 

 (لقي الله وهو عليه غضبان
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هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

وهناد بن السري . ] جةالبخاري تعليقاً وأبو داود ، والترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ما

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد [. 

أن هذين الشيخين لم يتفق لفظ الحديث عندهما : يعني[. المعنى. ]ومسلم وأصحاب السنن

 هو محمد بن[. حدثنا أبو معاوية : قالا. ] في كل شيء، وإنما هو متفق من حيث المعنى

هو [. حدثنا الأعمش . ] خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن شقيق . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو : هو شقيق بن سلمة أبو وائل، وهو مشهور بكنيته واسمه، فيذكر بالكنية أحياناً فيقال

شقيق كما هو هنا، وهو ثقة مخضرم، أخرج حديثه : يذكر باسمه فيقالوائل ، وأحياناً 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي، صاحب رسول الله [. عن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

فقال . ] صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .حابي أخرج له أصحاب الكتب الستةهو الأشعث بن قيس النخعي، ص[. الأشعث 

 بيان أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها

 

هذا الحديث فيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والقول بأن الكفار 

بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن  مخاطبون

مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ليس معنى ذلك أنهم لو أتوا  القول الصحيح هو أن الكفار

بالفروع ولم يأتوا بالأصول أنها تقبل منهم، فإنها لا تقبل إذا لم يوجد الإيمان والتوحيد، كما 

، ولكن [03:الفرقان]وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَءً مَنْثوُرًا : قال الله عز وجل

فائدة الخطاب هو الزيادة في العذاب والعقاب؛ لأن الكفار متفاوتون فليسوا على حد سواء، 

فهم دركات في النار، كما أن أهل الجنة في الجنة درجات بعضهم فوق بعض، فهؤلاء 

بعضهم أنزل من بعض، وبعضهم أشد عذاباً من بعض، وإن كان أسفلهم وأخفهم عذاباً 

اباً، ولكن هم في النار دركات، ومعلوم أن من كفر ولم يحصل يرى أنه لا أحد أشد منه عذ

الَّذِينَ : منه إيذاء للمسلمين فهو أخف ممن كفر وصد عن سبيل الله، ولهذا يقول الله عز وجل

ِ زِدْناَهمُْ عَذَاباً فوَْقَ العَذَابِ بمَِا كَانوُا يفُْسِدُونَ  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ، [11:النحل]كَفرَُوا وَصَدُّ

فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهم مطالبون بالفروع، ولكنهم مطالبون قبلها 

بالأصول، ويعاقبون على عدم الإتيان بالأصول والفروع، والفروع لو أتوا بها دون 

 .الأصول فإنها لا تقبل منهم

 (لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ) شرح حديث 

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أن رجلاً من كندة ورجلاً : )سليمان حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه
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من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن، فقال 

هل لك بينة؟ : هذا وهي في يده، قال إن أرضي اغتصبنيها أبو! يا رسول الله: الحضرمي

لا، ولكن أحلفه، والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال : قال

لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أن رجلاً : )يس رضي الله عنهأورد أبو داود حديث الأشعث بن ق( [. هي أرضه: الكندي

قبيلة كبيرة : وكندة( من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

أرض في اليمن، فهذا منسوب إلى قبيلته، وهذا منسوب إلى : في اليمن، وحضرموت

( إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده: فقال الحضرمي: )أرضه وبلده حضرموت

. لا: هل لك بينة؟ قال: )قال. يد هذا الشخص الذي يخاصمه، ويريد أن يحصل عليهاب: يعني

وهذا فيه أن المدعي هو الذي عليه البينة، وهو الذي يطُالب بالبينة؛ لأنه ادعى ( ولكن أحلفه

على غيره أن عنده حقاً، أو أن له عليه حقاً، فإن أقر المدعى عليه فلا يحتاج الأمر إلى 

أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن أتى بالبينة حكم بها، وإن لم يؤت بها حلف  شيء، ولكن إن

ما دام أنه لم : المدعى عليه وبرئت ساحته إن حلف، وإن نكل قضي عليه بالنكول، يعني

. يحلف، والواجب والمتعين عليه أن يحلف، فإنه يحكم عليه، وإن حلف خلي سبيله

ل إذا كان أخذ مالاً بغير حق، ولكن في الدنيا وفي والخصومة بينهم ستكون عند الله عز وج

: وقوله. الظاهر ليس هناك إلا البينات من قبل المدعين والإيمان من قبل المدعى عليهم

أنه مستقر عنده أن اليمين على المدعى عليه؛ لأن المدعي ليس عنده : يعني( ولكن أحلفه)

، هذا تأكيد (أنها أرضي اغتصبنيها أبوه والله يعلم: )قوله. بينة، فيطلب يمين المدعى عليه

لقوله بأنه أرضه، وأضاف ذلك إلى أن الله تعالى يعلم، وأنه عالم بكل شيء، وأن الذي 

يعلمه الله عز وجل أنها أرضي، وهذا فيه تأكيد، وفيه أن الإنسان يضيف العلم إلى الله 

علم كل شيء، وهذا مما يعلمه الله تعالى، وأن الله تعالى يعلم أن هذا هو الواقع، والله تعالى ي

على حقيقته؛ لأن الله يعلم كل شيء على ما هو عليه، والناس قد يحصل منهم ذكر الشيء 

وفي بعض النسخ . على غير حقيقته، والله يعلم المحق من المبطل والكاذب من الصادق

يحلف بهذه  إنه يريد أن: ، وشرحها بعض الشراح فقال(والله ما يعلم أنها أرضي: )زيادة

( ما)أنه بدون  -والله أعلم-، لكن يبدو (ما يعلم أنها أرضي! والله: )الصيغة بأن يقول

أن الله تعالى يعلم هذا : ، أي(والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه: )أوضح؛ لأنه قال بعدها

( ما)بـ أوضح، وإذا كانت( ما)بدون : إذاً . وهذا، يعلم أنها أرضه، ويعلم أن أباه أغتصبها

ما ! والله: )أحلفه بأن يقول: أنه يحلف بهذه الصيغة، يعني: فتفسيرها كما قال بعض الشراح

استعد أن يحلف، فقال رسول الله : ، يعني(فتهيأ الكندي لليمين: )وقوله(. يعلم أنها أرضي

بأنه  ، وقد فسر هذا(لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم: )صلى الله عليه وسلم

أنه كان : أي( هي أرضه: فقال الكندي: )وقوله. ناقص البركة، أو فاقد البركة أو غير ذلك

هي : مبطلاً، ولكن لما سمع بهذا الوعيد ترك تلك الأرض خوفاً من الله عز وجل، فقال
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 .أرضه، فأخذها

 (لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمود بن خالد الدمشقي ، وهو ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا محمود بن خالد : ] لهقو

هو محمد بن يوسف الفريابي ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا الفريابي . ] و النسائي و ابن ماجة 

الحارث بن سليمان صدوق، أخرج [. حدثنا الحارث بن سليمان . ] له أصحاب الكتب الستة

هو كردوس الثعلبي ، وهو مقبول، أخرج له [. حدثني كردوس . ] النسائي له أبو داود و 

أشعث بن قيس [. عن أشعث بن قيس . ] البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي

وهذه القصة غير القصة السابقة، فهذه فيها أن رجلاً من كندة . رضي الله عنه قد مر ذكره

كان بيني وبين رجل من اليهود أرض : )ولى قالوفي الأ.. ورجلاً من حضرموت اختصما

، فالأولى تتعلق به، وهو أحد الطرفين فيها، وأما الثانية فليس طرفاً فيها، وإنما ...(فجحدني

يخبر عن شيء حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخصمين اختصما، وأن أحدهما 

 .قال كذا والثاني قال كذا، فهذه قصة، وتلك قصة أخرى

 

 ... (جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ) شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رجل من : )علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال

يا : ه وآله وسلم، فقال الحضرميحضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله علي

هي أرضي في يدي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي! رسول الله

ألك بينة؟ : فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي: أزرعها ليس له فيها حق، قال

، ليس يتورع إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه! يا رسول الله: فلك يمينه، قال: قال. لا: قال

ليس لك منه إلا ذاك، فانطلق ليحلف له، : من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أما لئن حلف على مال ليأكله ظالماً : فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله ( [. ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض

أن رجلاً من حضرموت ورجلاً من كندة اختصما إلى رسول الله صلى الله : ) وفيهعنه 

هي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: عليه وسلم، وأن الحضرمي قال

هي في حوزتي وتحت تصرفي وتحت : ، يعني(أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق

ألك : )مالكها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  يدي، ويدي مستولية عليها، فهي لي، وأنا

إنه فاجر وسيحلف ويأخذ حقي، فقال : فقال( فلك يمينه: )، ولم يكن عنده بينه، فقال له(بينة

إذا لم يكن عندك بينة، فليس هناك : ، يعني(ليس لك منه إلا ذاك: )النبي صلى الله عليه وسلم

حلف فإنها تبقى في حوزته، وإن عدل عن الحلف  إلا اليمين، وليس لك منه إلا ذلك، فإن
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أما لئن : )فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام: )قال. فإنه يسلمها إليك

، وهذا وعيد شديد في (حلف على مال ليأكله ظالماً ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض

ره، فمن فعل ذلك فإنه يلقى الله حق من حلف على يمين كاذبة من أجل أن يقتطع بها حق غي

وهذه القصة عن وائل بن حجر، وتلك عن الأشعث، فيحتمل أنهما . وهو معرض عنه

قصتان ويحتمل أن تكون قصة واحدة واختلفت فيها الرواية، لكن هذه القصة ليس فيها أنه 

لأولى هي أرضه، وتركها، وفي ا: اعترف بأنها أرضه، وأما السابقة ففيها أنه اعترف وقال

فإذا . إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي: إنها لأبي وأبوه اغتصبها، وأما هنا فقال: قال

أنها في يده ولم يمكني منها، ( غلبني: )كانت هي نفس القصة الأولى فسيكون معنى قوله

كما -وفي الحديث الأول أن أباه هو الذي غصبها، وهذا قام مقام أبيه، فيحتمل أن يكون أبوه 

هو الذي أخذها وهذا ورثها، وأضيف إليه هنا أنه غلبه عليها على  -في الحديث الأولجاء 

إنه غلبه عليها وإن كان أصل الاغتصاب من : اعتبار أنه تمسك بها ولم يمكنه منها، فقال

أبيه، وهنا كأن الاغتصاب منه هو وأنه غلبه عليها، فيحتمل أن تكون قصتين، وأن تكونا 

وجيه الكلام على اعتبار أنه أضيف إليه المغالبة، وإن لم يكن هو قصة واحدة، ويكون ت

فانطلق : )وقوله. الغاصب، وإنما هو وارث للغاصب؛ لأنه ممتنع من تسليمها لصاحبها

لعل المقصود من ذلك أنه ذهب ليحلف : قال صاحب عون المعبود(. ليحلف له فلما أدبر

ا، والذي فيه تغليظ الحلف عند منبره صلى عند المنبر، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذ

وقول النبي صلى الله عليه . الله عليه وسلم، وأنه أراد أن يذهب ليحلف في ذلك المكان

، لا يدل على الحلف ولا على عدمه، وإنما أخبر بأنه إن (أما لئن حلف على مال: )وسلم

 .يوجد شيء يدل عليهحصل منه كذا فإن عقوبته كذا وكذا، لكن هل حلف أو لم يحلف لا 

 ... (جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هناد بن السري مر ذكره، وأبو [. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص : ] قوله

عن . ] الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ك بن حرب، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب هو سما[. سماك

علقمة بن وائل بن حجر صدوق، أخرج له [. عن علقمة بن وائل بن حجر. ] السنن

وذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه، ولكن . البخاري في رفع اليدين، ومسلم وأصحاب السنن

هو أخوه عبد الجبار بن وائل ، وأما  الصحيح أنه قد سمع من أبيه، والذي لم يسمع من أبيه

علقمة فقد سمع، وقد أخرج له مسلم عدة أحاديث يرويها عن أبيه، ومسلم كما هو معلوم من 

شرطه الاتصال، وعدم الانقطاع، وكذلك جاء عن بعض العلماء أنهم أثبتوا سماعه منه، 

تكرهت على الزنا إنه سمع أباه، كما نص الترمذي في باب المرأة اس: وقال الأمير علي 

علقمة بن وائل سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من : بقوله

انتهى، وعدم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكره الذهبي، ولعله لم . أبيه
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 يثبت، فإن الإمام مسلماً روى في منع سب الدهر حديثه عن أبيه، وعليه الجمهور، فالله

وقد صرح البخاري في تاريخه وغيره أنه سمع من أبيه، : قلت. انتهى كلامه. تعالى أعلم

أبوه هو وائل بن [. عن أبيه . ] فالصحيح أنه سمع من أبيه، فالحديث متصل وليس بمنقطع

حجر رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم 

 .وأصحاب السنن

 عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم اليمين

 

 

 ... (لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ) شرح حديث 

 

باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن هاشم أخبرني. عليه وآله وسلم

: عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

باب ما جاء في :] قوله( [. على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار

تغليظها وتعظيمها في المكان، : ، أي[اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم 

. وأن ذلك قد يسبب هيبة ورهبة للشخص الحالف ويجعله يتخوف من العقوبة إذا كان كاذباً 

قال : وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال

لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على : )يه وسلمرسول الله صلى الله عل

! ولو كان على شيء يسير، فكيف بالكثير؟: أي( [. سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار 

وذكر السواك الأخضر فيه إشارة إلى يسره وسهولته وكثرته، بخلاف اليابس؛ فإن اليابس 

يساً، ولكنه في المكان الذي هو فيه مبذول وحاصل قد ينقل من بلد إلى بلد فيكون عزيزاً نف

إلا تبوأ مقعده : )بكثرة، فهو شيء يسير، فالأمر فيه خطورة ولو كان بهذه المثابة، ولذا قال

، فهذا فيه الوعيد الشديد في حق من حصلت منه هذه اليمين الآثمة الكاذبة ولو (من النار

 .د منبره صلى الله عليه وسلمكان على الشيء اليسير، وفيه تعظيم اليمين عن

 ... (لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو عبد الله . [حدثنا ابن نمير . ] إلا الترمذي والنسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

هاشم بن [. حدثنا هاشم بن هاشم . ] بن نمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. أخبرني عبد الله بن نسطاس . ] هاشم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه سمع جابر . ] نسطاس وثقه النسائي ، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن [. د الله بن عب

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 تعظيم الحلف بعد العصر

 

هذا الحديث فيه تعظيم المكان، وأما تعظيم الزمان فقد جاء فيه تغليظ اليمين بعد العصر، 

يشعر بأن هناك تغليظاً في الوقت أيضاً، وتنصيصاً عليه، وهذا فيه إشارة إلى  وهذا

 .تعظيمه

 حكم مطالبة الإنسان خصمه بالحلف في مكان أو زمان خاص

 

احلف في هذا المكان أو في : هل للإنسان أن يطالب خصمه بهذا الأمر فيقول له: إن قيل

لقاضي ذلك، ورأى أنه لا يحلف في مكانه ليس له ذلك إلا إذا رأى ا: الزمان؟ فالجواب هذا

الذي هو فيه، فلا بأس، ومعلوم أن الحالف إذا كان كاذباً فإنه آثم ولو لم يحلف عند المنبر، 

 (.لقي الله وهو أجذم: )ومنها( لقي الله وهو عليه غضبان: )فقد جاء في الحديث

 من حلف على يمين كاذباً فلا يخلد في النار

 

، لا يدل على الخلود، وإنما يدل على أنه يستحقها، وأمره إلى الله (ناروجبت له ال: )قوله

عز وجل؛ لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذب صاحبه، وإن 

شاء عفا عنه، وإن عذبه لا يخلده في النار؛ لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل 

الخروج منها بحال من الأحوال، وأما من لم يكن كافراً فإن  النار، والذين لا سبيل لهم إلى

 .مآله إلى الجنة وإن دخل النار، وإن عذب في النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة

 حكم الحلف بالأنداد

 

 

 ... (من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ) شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد . باب الحلف بالأنداد] : قال المصنف رحمه الله تعالى

الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله 

واللات، فليقل : من حلف فقال في حلفه: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنه قال

باب الحلف : ] قوله( [. تصدق بشيءتعال أقامرك فلي: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه

، والحلف بغير الله محرم مطلقاً سواء كان [الحلف بغير الله : ] في بعض النسخ[ بالأنداد 

أنداد أو بغير أنداد، ولكن لعله ذكر الأنداد لأنه هو الذي جاء في هذا الحديث الذي أورده 

اعتادوه في الجاهلية، حيث إنهم تحت هذه الترجمة وهو يتعلق بالأنداد والأصنام، وهذا إنما 
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، فلما جاء الإسلام وصار ..واللات والعزى : كانوا يحلفون بالأصنام، فيقول الواحد منهم

الحلف إنما يكون بالله عز وجل، وكانوا قد ألفوا وغلب على ألسنتهم استعمال الحلف 

على ذلك، فهو باللات، كان بعضهم يقول ذلك؛ لأنه حديث عهد بالإسلام ولسانه قد اعتاد 

يحلف بها وهو لا يريد ذلك، وما كان حلفه في الإسلام كحلفه في الجاهلية؛ لأنه قبل ذلك 

كان يعبد الأصنام، ثم صار كافراً بالأصنام بعد أن هداه الله للإسلام، فهو كافر بالأصنام 

راد أن والأنداد، وقبل ذلك كان يعبد الأنداد ويحلف بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أ

يعود ألسنتهم على أنه إذا حصل منهم شيء وهم حديثو عهد بالإسلام وألسنتهم قد اعتادت 

على ذلك فيحصل من الإنسان من غير اختياره، فيعود نفسه أن يأتي بالتوحيد بعد أن يحلف 

واللات، : من قال في حلفه: )بهذا الشيء الذي كان قد ألفه، لأنه نشأ عليه وعاش عليه، فقال

كما أنه حلف بهذا الشيء الذي قد ألفه فإنه يبادر ويأتي بكلمة لا : يعني( لا إله إلا الله: قلفلي

إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، والتي فيها أن الله عز وجل هو الذي يعبد وهو الذي يعظم 

 وهو المستحق للعبادة، فيكون في ذلك تعويد للألسنة على ترك هذا الأمر الذي حصل منها

لا إله إلا الله، حتى تألف الألسنة ذكر الله : وقد اعتادته، فإذا حلف بالأصنام فيقول بعد ذلك

وكذلك أيضاً . عز وجل وكلمة التوحيد، وحتى يحصل نسيان وترك لهذا الأمر الذي ألفوه

تعال أقامرك : من قال لصاحبه: )بالنسبة للقمار والميسر كانوا يستعملون الميسر ولذا قال

وهذا أيضاً كذلك؛ (. بشيء)بدون ذكر ( فليتصدق: )وفي بعض الأحاديث( دق بشيءفليتص

لأنه لما جاء الإسلام ومنع من القمار كان يحصل منهم التداعي له والتنادي له؛ لأنهم كانوا 

تعال أقامرك، ليبذل المال في : قد ألفوه، وقد كانوا يعملونه في الجاهلية، فمن قال لصاحبه

شده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبذل المال في الحق، وإلى أن يبذله الباطل، فقد أر

في صدقة تنفعه، فيكون في ذلك تأديب لهم، وتعويد لهم إذا فكروا في أمر محرم قد اعتادوه 

إنه يتصدق بالشيء الذي : وبعض أهل العلم قال. وألفوه أن يبادروا إلى أن يتصدقوا بشيء

أن هذا فيه إرشاد : والحاصل. ه في الخير بدل أن يبذله في الميسرأراد أن يقامر به، يبذل

إلى أن الإنسان يتصدق، ومعلوم أن هذا كان وهم حديثو عهد بالإسلام، فمن أراد أن يقامر 

 .تعال أقامرك، فعليه أن يتصدق: أو قال لصاحبه

 .... ( من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة إلا النسائي

هو معمر بن راشد الأزدي [. أخبرنا معمر . ] ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد [. عن الزهري . ] صري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالب

عن . ] بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حميد بن عبد الرحمن 
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هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب  [.عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة 

 .أجمعين

 

 حكم من حلف بالكعبة ونحوها

 

لا إله إلا الله؟ لا : قل: لف بالكعبة أو بأي شيء غير الله، بأن يقال لههل يلحق بهذا من ح

هل يلحق كل حلف بغير الله بذلك أم لا؟ لأنه إنما جاء في الأصنام التي كانوا يحلفون  أدري

بها في الجاهلية، كاللات وهبل، فإنهم كانوا يعبدونها في الجاهلية من دون الله عز وجل، 

ي ذلك الأمر الذي اعتادوه وألفوه، وأن هذا كان من أجل أن تعتاد فالذي يبدو أن هذا ف

ألسنتهم، وأما الذي يحلف بالكعبة فهو حلف بغير الله، والكعبة معظمة في الإسلام، ولكنه لا 

يحلف بها، وأما الصنم فليس له إلا الإهانة والتدمير، ولكن الحديث ورد في شيء معين 

أنه يؤتى بعده بلا إله إلا الله، وأما من حلف بالكعبة أو  وهي الأصنام، فهذا هو الذي يبدو

حلف بالنبي فإنه يرشد إلى أن يحلف برب الكعبة وبرب النبي، فالكلمة التي قالها يجعلها 

: والنبي، يقول: مضافة إلى رب، فيأتي برب قبل ذلك، ويعود نفسه أنه بدلاً من أن يقول

ورب : ى عنها، ولكن يضيفها إلى ربه؛ بأن يقولورب النبي، فكلمة النبي يبقيها ولا يتخل

لا إله إلا الله؛ لأنه في : فالذي يبدو أن الأمر بقول. النبي، وكذلك الكعبة يقول ورب الكعبة

للوجوب أو ( فليقل: )وأما هل الأمر في قوله. مقابل شيء كان يعبد في الجاهلية

إنها : ة فقال بعض العلماءللاستحباب؟ فالأصل أنه للوجوب، وأما فيما يتعلق بالصدق

للاستحباب؛ لأن هذا فيه إخراج مال فهو إرشاد، وأما الحلف فهو توحيد، وأمره بالتوحيد لا 

يدل على كفر، وإنما يدل على أنه سبق لسانه إلى شيء قد اعتاده وألفه، فيعود أن يأتي 

 ."بالتوحيد بدل هذه الكلمة التي أتى بها لأن لسانه قد تعودها

 [373]أبي داود شرح سنن 

 

لقد رحم الإسلام الشرك بالله عز وجل، وسد الأبواب والذرائع التي تؤدي إلى الشرك 

الأكبر، فحرم الحلف بالآباء والأمهات والأنداد، فهو شرك أصغر إلا إذا اعتقد الحالف أن 

الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله فهو كفر وشرك أكبر، كذلك حرم الإسلام الحلف 

لأمانة، ولا كفارة في لغو اليمين، والحلف لا يجوز فيه المعاريض إلا إذا كان مظلوماً أو با

 .أن اليمين على نية المستحلف: مكرهاً على شيء، فالأصل

 

 كراهية الحلف بالآباء
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 ... (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ) شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ . في كراهية الحلف بالآباءباب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : حدثنا أبي حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

لا تلحفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، : )الله صلى الله عليه وسلم

، الكراهية [باب في كراهية الحلف بالآباء : ] قوله ( [.ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون

التحريم؛ لأنه قد جاء في هذا الحديث النهي، وجاء أيضاً وصف الحلف : هنا المقصود بها

بغير الله بأنه شرك، وهو يدل على التحريم، ولكنه شرك أصغر، فإذا كان الحالف بغير الله 

، وأهم من الحلف بالله فهذا كفر، ولكن كون معتقداً أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله

الإنسان يحلف بغير الله عز وجل فحلفه من الشرك الأصغر، ومعلوم أن الشيء الذي 

يوصف بأنه شرك يعتبر من أعظم الذنوب وأخطرها، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود 

، وفي (غيره فأبرلأن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أن أحلف ب: )رضي الله عنه أنه قال

أن الحلف بالله : ، يعني(لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً : )لفظ آخر

توحيد، والكذب معصية، ولكن الحلف بغير الله شرك، حتى وإن كان حلفاً على صدق؛ لأن 

الشيء الذي يوصف بأنه شرك أخطر من غيره، وكلام ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل 

؛ لأن الحلف بغير (لأن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أحلف بغيره فأبر: )يه؛ لأنه قالعل

الله شرك وإن وجد معه صدق، والحلف بالله توحيد وإن وجد معه كذب، فسيئة الكذب أسهل 

قال رسول الله : وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال. من سيئة الشرك

، وقد كانوا في الجاهلية (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد: )مصلى الله عليه وسل

ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم : )يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالأنداد، ثم قال

لا تحلفوا : )في قوله: ، فقد أرشد إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله من جهتين(صادقون

، فصار النهي عن الحلف بغير الله (ولا تحلفوا إلا بالله: )، وفي قوله(تكمبآبائكم ولا بأمها

موجوداً في الجملتين، الجملة الأولى فيها التنصيص على أنه لا يحلف بالآباء ولا 

بالأمهات، ولا بالأنداد، والجملة التي بعدها فيها أن الحلف يكون مقصوراً على الله وحده، 

؛ لا الآباء ولا الأمهات ولا الأنداد ولا غير ذلك، فالجملة وأن كل ما سواه لا يحلف به

الثانية أعم من الأولى؛ لأنها تشمل على ما دلت عليه الأولى وزيادة، وهو أن كل شيء 

غير الله لا يحلف به، وكل مخلوق لا يحلف به، وأن الحلف إنما يكون بأسماء الله وصفاته، 

يجب : أي( ولا تحلفوا إلا بالله: )فقوله. نه وتعالىوالحلف بأسماء الله وصفاته حلف به سبحا

، وإنما بأسمائه (الله)أن يكون الحلف بالله، وليس المقصود أن يكون بلفظ الجلالة الذي هو 

وعزة الله وجلالة الله حالف : وصفاته؛ لأن الحلف بأسمائه وصفاته حلف به، والذي يقول
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والرحيم والعزيز والخبير والسميع والبصير هو وكلام الله، أو والرحمن : بالله، والذي يقول

إذا حلفتم بالله فلتكونوا صادقين، : ، أي(ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون: )وقوله. حالف بالله

والجملة الأولى فيها قصر الحلف على أن . ولا تحلفوا على كذب، بل احلفوا على صدق

الحلف بالله إنما يكون بالصدق، ولا يكون يكون بالله لا بغيره، والجملة الثانية فيها بيان أن 

لا : أي(. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون: )بغير الصدق، ولهذا قال

 .تحلفوا بالله الذي أمرتم بالحلف به إلا على وجه الصدق لا على الكذب

 ... (نداد لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري، [. حدثني أبي . ] حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

هو عوف بن أبي جميلة [. حدثنا عوف . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . ] عرابي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالأ

 .محمد بن سيرين وأبو هريرة مر ذكرهما[. 

 ... (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه عن نافع عن 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، : )وآله وسلم أدركه وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال

أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن ( [. فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت

وهو : )وقوله. جمع راكب: أدركه، وهو في ركب، والركب النبي صلى الله عليه وسلم

إن الله ينهاكم أن : )وأبي وأبي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول: ، أي(يحلف بأبيه

من كان حالفاً فليكن حلفه بالله : أي( تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت

يه النهي عن الحلف بغير الله، وفيه الإلزام بأن الحلف إذا أو ليسكت، ولا يحلف بغير الله، فف

أريد إنما يكون بالله وإلا فعليه السكوت وعدم الحلف إذا كان الحلف بغير الله، فإما أن 

 .يحلف بالله أو ليسكت

 ... (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] مد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةأح[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

عن عبيد الله بن . ] هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير 

هو نافع مولى [. عن نافع . ] عبيد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمر 

هو عبد الله بن عمر [. عن ابن عمر ]  .ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة 
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عمر [. عن عمر بن الخطاب . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

لهادين المهديين، بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين ا

 .صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 من طريق أخرى... ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعني رسول الله صلى الله : )ر رضي الله عنهما أنه قالالزهري عن سالم عن أبيه عن عم

ما حلفت بها ذاكراً ولا ! فوالله: )قال عمر: ، زاد( إلى بآبائكم... عليه وآله وسلم نحو معناه

: أورد المصنف حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة وهي أنه قال([. آثراً 

أن عمر رضي الله عنه استسلم وانقاد لما جاء عن : أي، (والله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً )

النبي عليه الصلاة والسلام، فابتعد عن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان 

ما : )فقوله. وأبي: إن فلاناً قال: وأبي، ولا يقول: يفعله ولا يحكيه عن غيره، فلا يقول

ذلك من نفسي بأن حلفت بالآباء، ولا آثراً ذلك عن ما فعلت : ، أي(حلفت بها ذاكراً ولا آثراً 

غيري بأنه قال كذا وكذا، وهذا معناه أنه حفظ لسانه من أن يذكر الحلف بغير الله لا بفعله 

ولا بالنقل عن غيره، وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا 

لانقياد لما جاء عن الله وعن يستسلمون وينقادون ويبادرون إلى اتباع النصوص وإلى ا

رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أسبق الناس إلى كل خير، وأحرص الناس على كل خير 

 .رضي الله عنهم وأرضاهم

 ...(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث 

 

الشيباني الإمام المحدث الفقيه، هو أحمد بن محمد بن حنبل [. حدثنا أحمد بن حنبل : ]قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

عبد الرزاق و معمر و [. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري . ] الكتب الستة

قيه أحد هو سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة ف[. عن سالم عن أبيه . ] الزهري مر ذكرهم

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه 

عمر بن [. عن عمر . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبوه عبد الله بن عمر مر ذكره

 .الخطاب رضي الله عنه مر ذكره

 (من حلف بغير الله فقد أشرك ) شرح حديث 

 

سمعت : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال: ] تعالى قال المصنف رحمه الله

لا والكعبة، فقال له : سمع ابن عمر رجلاً يحلف: الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال

من : )إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ابن عمر رضي الله عنهما
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ود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أورد أبو دا( [. حلف بغير الله فقد أشرك

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه : يحلف بالكعبة، فقال: لا والكعبة، أي: رجلاً يقول

كما هو -أن الحلف بغير الله شرك، ولكنه : أي( من حلف بغير الله فقد أشرك: )وسلم يقول

ظم من الحلف بالله فإنه يكون شرك أصغر، ولكن إذا أريد به أن الحلف بغير الله أع -معلوم

شركاً أكبر، فإذا أريد بالحلف تعظيم غير الله، وأنه أعظم من الله، وأنه يهاب الحلف بغير 

شرك أكبر، وأما إذا كان غير ذلك فإنه من  -والعياذ بالله-الله، ولا يهاب الحلف بالله، فهذا 

ك أخطر من جميع الشرك الأصغر، ولكن كما ذكرنا أن الأمر الذي يوصف بأنه شر

لئن أحلف بالله : )المعاصي والذنوب الأخرى، وقد مر آنفاً الأثر عن ابن مسعود الذي فيه

 (.كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً 

 (من حلف بغير الله فقد أشرك ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

، وهو ثقة أخرج هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب[. حدثنا محمد بن العلاء : ]قوله

هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا ابن إدريس . ] له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن عبيد الله النخعي، وهو [. سمعت الحسن بن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

سعد بن عبيدة ثقة أخرج له [. عن سعد بن عبيدة . ] ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .ابن عمر قد مر ذكره[. سمع ابن عمر رجلاً : قال. ] صحاب الكتب الستةأ

 ... (أفلح وأبيه إن صدق ) .... شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بيد الله المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن ع

: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم -في حديث قصة الأعرابي: يعني-رضي الله عنه 

أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد ( [. أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق)

أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه : )الله الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: هذا فيه أنه حلف بغير الله؛ وذلك أنه جاء أعرابي وقال( وأبيه: )، فقول الرسول(قإن صد

لا، ثم قال : هل علي غيرها؟ قال: إن الله أوجب خمس صلوات، قال: )علمني الإسلام، فقال

هل علي غير ذلك؟ : والزكاة، قال: قال. لا: هل علي غير ذلك؟ قال: وصيام رمضان، قال

في : )وقوله(. أفلح وأبيه إن صدق: والله لا أزيد ولا أنقص، فقال: الفلما ولى ق. لا: قال

أنه ذكر الحديث باختصار، وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث : أي( قصة الأعرابي

: المتقدمة من النهي عن الحلف بغير الله، والحلف بالآباء، وهذا الحديث فيه أن الرسول قال

إن هذا الحديث شاذ، قال الشيخ : هذا، فمنهم من قالوقد اختلف العلماء في ( أفلح وأبيه)

( أفلح إن صدق: )إن هذه الرواية شاذة؛ لأنها جاءت من طريق مالك: الألباني رحمه الله

إن : ومن العلماء من قال. إن هذا كان قبل النهي: وبعض أهل العلم قال(. وأبيه)بدون ذكر 
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شاذة هو ( وأبيه)والقول بأن لفظة . ظيمهذا مما اعتادوه دون أن يكون قصدهم الحلف والتع

أحسن من غيره، من جهة أن عدم ذكرها متفق مع الروايات الأخرى التي فيها النهي عن 

 .الحلف بالآباء

 ... (أفلح وأبيه إن صدق ) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

ج له هو ابن الربيع الزهراني، وهو ثقة أخر[. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله

إسماعيل بن [. حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني . ] البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

[. عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه . ] جعفر المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سهيل نافع بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه ثقة أخرج له أصحاب 

طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد [. أنه سمع طلحة بن عبيد الله  . ]الكتب الستة

 .العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 كراهية الحلف بالأمانة

 

 

 (من حلف بالأمانة فليس منا ) شرح حديث 

 

بن يونس حدثنا أحمد . باب في كراهية الحلف بالأمانة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال

باب في : ] قوله([. من حلف بالأمانة فليس منا: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

يه التحريم؛ لأنه قد أورد في الباب حديثاً ف: المقصود بالكراهية هنا[ كراهية الحلف بالأمانة 

الزجر والتحذير وبيان خطورة الحلف بالأمانة، فهو على هذا محرم، وكل حلف بغير الله 

فهو محرم؛ لأن الحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته، ولا يحلف بغيره، كما سبقت 

الأحاديث في ذلك، وقد جاء في بعضها أن ذلك شرك، ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود 

، وذلك أن (لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً ): رضي الله عنه أنه قال

الذنب الذي يوصف بأنه شرك يكون أخطر من غيره، وإن كان شركاً أصغر، كالحلف 

، وهذا يدل على تحريمه، (من حلف بالأمانة فليس منا: )وقد أورد حديث بريدة . بغير الله

أن : ، أي(من حلف بالأمانة فليس منا: )لم قالوأنه أمر خطير؛ لأن النبي صلى الله عليه وس

وليس من عمل المسلمين، ومن فعل ذلك فليس على طريقتنا , هذا ليس من شأن المسلمين

ولا على منهجنا وسنتنا، وإنما هو متشبه بغيرنا، وهذا لا يدل على أنه خرج من الإسلام، 

مانة فيه زجر شديد؛ لأن أن الحلف بالأ: والحاصل. وإنما يدل على الزجر من هذا العمل

الحلف بالأمانة حلف بغير الله، وكل حلف بغير الله فإنه لا يجوز، كما قال عليه الصلاة 

ولا تحلفوا إلا : )، فقوله(ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون: )والسلام



 2142 

ولا يكون بغيره؛ لا  بأسمائه وصفاته،: فيه قصر الحلف على أن يكون بالله، أي( بالله

بالأمانة ولا بالآباء ولا الأمهات، ولا بحياة إنسان، ولا بشرفه، ولا بأي شيء آخر، بل كل 

من كان : )حلف يجب أن يكون بالله عز وجل، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم

 ( .حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت

 (منا من حلف بالأمانة فليس ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا الوليد بن . ] هو زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير 

. ] الوليد بن ثعلبة الطائي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. ثعلبة الطائي 

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. ن ابن بريدة ع

أبوه هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صاحب [. عن أبيه . ] الكتب الستة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 معنى الكراهة عند المتقدمين

 

التحريم، كما قال : بالكراهة هو على طريقة المتقدمين أن الكراهة يراد بها تعبير المصنف

، فإن الله عز وجل ذكر [31:الإسراء]كُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً : عز وجل الله

 قبل هذه الآية جملة من الذنوب الكبيرة التي منها الزنا وقتل النفس، وقتل الأولاد، وأكل

كُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ : مال اليتيم، وغير ذلك من الأمور المحرمة، ثم ختم بقوله

 [.31:الإسراء]مَكْرُوهاً 

 (وأمانة الله )حكم قول 

 

وأمانة الله، كانت يميناً ولزمته : إذا قال: فقال أبو حنيفة وأصحابه( وأمانة الله: )أما قول

ليس ذلك يميناً ولا يكون فيه الكفارة، والظاهر أنها ليست يميناً، : افعي فيها، وقال الش كفارة

هو مثل الأمور التي تضاف ( وأمانة الله: )وليس فيها كفارة؛ لأنها ليست حلفاً بالله، وقول

إلى الله للتشريف، كبيت الله وعبد الله وناقة الله، وهذا إضافته من هذا النوع؛ لأن الأمانة 

الله عز وجل، وإنما هي من مخلوقاته، أو من الأمور التي شرعها ليست من صفات 

وا الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ : )) كالعبادات، كما في قوله عز وجل َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ

، وحقوق الله تعتبر أمانة عند الإنسان، وحقوق الآدمي كذلك، والغسل من [11:النساء((]

أن الإنسان مؤتمن عليها يجب عليه أن : ة، والصيام أمانة، وكل ذلك أمانة، أيالجنابة أمان

هو ليس : يأتي بها، فليس الإنسان حالفاً بصفة من صفات الله، ولا باسم من أسماء الله، إذاً 

 .حلفاً شرعياً، وليس عليه كفارة

 لغو اليمين
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 (هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله)شرح حديث 

 

حدثنا حميد بن مسعدة السامي حدثنا . باب لغو اليمين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عطاء في اللغو في اليمين  -يعني الصائغ -حدثنا إبراهيم  -يعني ابن إبراهيم -حسان 

هو كلام : )إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال

: ، المقصود بلغو اليمين[باب لغو اليمين : ] قوله( [. كلا والله، وبلى والله: الرجل في بيته

الشيء الذي لا يراد عقده، ولا التزامه، وإنما هو شيء يجري على الألسنة عند الكلام، فهذا 

لا والله، وبلى الله، فعندما يتحدث الإنسان أو يخبر عن شيء أو : يقال له لغو يمين، مثل

لا والله، وبلى والله، فهذا من لغو اليمين، : منه شيء في المستقبل، فيقوليراد أن يطلب 

ولغو اليمين ليس فيه كفارة، ولا يؤاخذ عليه الإنسان، ولكن على الإنسان أن يحرص على 

كانوا يضربوننا على : أن يحفظ لسانه عن اليمين، فقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال

كانوا يؤدبونهم ويعظمون في أنفسهم الحلف بالله، حتى لا : أي. اليمين والعهد ونحن صغار

يكون الحلف بالله أمراً سهلاً، وإنما كانوا يجعلونه أمراً عظيماً، وكانوا لا يقدمون عليه ولا 

يستسهلونه ويستهينون به، فالإنسان يحرص على ألا يحلف، إلا إذا كان هناك أمر يحتاج 

وتفسير لغو اليمين بهذا جاء عن عائشة . بأس بذلك إلى توكيد وأراد أن يحلف عليه فلا

رضي الله عنها من طرق كثيرة موقوفاً عليها، وجاء من هذه الطريق مرفوعاً إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد صح عنها موقوفاً ومرفوعاً، فهو من كلامها، وأيضاً 

و داود حديث عائشة رضي الله عنها وقد أورد أب. أضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

كلا والله، : هو كلام الرجل: )إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لغو اليمين: أنها قالت

 .الشيء الذي يجري على اللسان ولا يقصد الإنسان به عقد اليمين: أي( وبلى والله

 المعاريض في اليمين

 

 

 (يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك ) شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا . باب المعاريض في اليمين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي ( ح)هشيم 

يمينك على ما يصدقك عليها : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله عنه قال

أن يذكر الإنسان : ، المقصود بالمعاريض[اب المعاريض في اليمين ب: ] قوله( [. صاحبك

أنه يريد أن يفهم منه صاحبه : شيئاً مورياً به، فهو يريد شيئاً وغيره يريد شيئاً آخر، بمعنى
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معاريض، وقد جاء عن عمر رضي : شيئاً أو يريد شيئاً وهو يريد شيئاً آخر، فهذا يقال له

، ولكن (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب: )الله عنه وعن عمران بن حصين 

أما إذا كان الإنسان الذي استحلف صاحب . المعاريض لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها

حق، أو استحلفه القاضي، فليس له استعمال المعاريض، وإنما تستعمل المعاريض في أمر 

ذا كان الذي استحلفه صاحب هناك داعٍ إليه، كأن يكون مظلوماً، أو مكرهاً على شيء، أما إ

حق فليس الأمر كذلك، بل الأمر كما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن أبي 

أن اليمين على نية المستحلف، وقد : أي( يمينك على ما يصدق عليها صاحبك: )هريرة 

فليس هو على ما يريد أو على ما ( اليمين على نية المستحلف: )جاء في بعض الروايات

فإذا كان . يعرض به أو يذكره الحالف من المعاريض، وإنما هو على نية المستحلف

، أو كان في أمر لا يلزمه فله أن يعرض حتى يسلم، فيكون صادقاً فيما يقول على  ٍَ مظلوماً

والمعاريض تكون في . حسب الظاهر، والمستحلف يفهم شيئاً آخر غير الذي يريده الحالف

د جاء في أحاديث عديدة فيها ذكر المعاريض أو التعريض، الحلف وفي غير الحلف، وق

ومن ذلك قصة أم سليم مع أبي سليم لما جاء وكان ولده مريضاً وقد مات الولد، فسألها عنه 

إنه : فلم تخبره بأنه مات، ولكنها أتت بعبارات هي أرادت شيئاً وهو فهم شيئاً آخر، فقالت

الة جيدة وأنه هادئ مستريح في النوم، وهي تريد ففهم أنه في ح. أسكن ما كان وقد استراح

أنه هدأت نفسه واستراح وانتهى من هذه الدنيا، فقد كانت تريد شيئاً وهو فهم شيئاً آخر، 

إنه قد مات : تعريض، ولهذا أكل معها وجامعها واطمأن معها، ولم تقل له: فهذا يقال له

لام بعض أهل العلم ذكر المعاريض، ويأتي في بعض الأحاديث وفي ك. حتى لا يتأثر ويتألم

فهذا من هذا القبيل، وقد ذكر أبو داود في آخر الباب حديثاً فيه ذكر المعاريض، وهو أن 

إنه أخوه، والمخاطب كان يفهم أنه أخوه من النسب، : سويد بن غفلة قال عن وائل بن حجر 

حصل من إبراهيم  ومنه أيضاً ما. وهو يريد أخوته في الإسلام، فهذا يقال له معاريض

إنها كذبات، وهي في الحقيقة معاريض؛ لأنه قال عن : الخليل في الكذبات الثلاث التي قال

إنها أخته، : إنه ليس هناك مسلم إلا أنا وأنتِ، ولذا قال للجبار: إنها أختي، وقال: زوجته

: ولهوق. وهي ليست أخته من النسب، ولكنها أخته في الإسلام، فهذا من قبيل المعاريض

على نية المستحلف، فإذا أمره القاضي أن يحلف : أي( يمينك على ما يصدقك به صاحبك)

فعليه أن يحلف بدون تعريض، ولكنه إذا كان مظلوماً، أو كان في أمر فيه مضرة عليه 

وليس المستحلف محقاً فله أن يعرض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب كما جاء ذلك 

 .ران بن حصين رضي الله عنهماعن عمر بن الخطاب وعن عم

 (يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

ح . ] هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا هشيم 
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و ابن مسرهد البصري ، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و ه[. وحدثنا مسدد 

هشيم مر ذكره، وعباد بن [. حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح . ] الترمذي و النسائي 

عبد الله ، و عبد الله اسمه وعباد لقبه، : أبي صالح هو ابن أبي صالح السمان ، ويقال له

المشهور الذي يروي عن أبي هريرة كثيراً،  وهو أخو سهيل ، وأبوه أبو صالح السمان

أبوه هو [. عن أبيه . ] وهو لين الحديث، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة

الزيات ، وهو ثقة أخرج له : أبو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له

حمن بن صخر الدوسي هو أبو هريرة عبد الر[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه 

 أخبرني عبد الله بن أبي: قال مسدد . ] والحديث رواه مسلم ، فهو حديث صحيح. وأرضاه

أن : يعني[. هما واحد؛ عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح : صالح ، قال أبو داود 

عبد الله : عباد بن أبي صالح ، وفي رواية مسدد عن هشيم قال: في رواية هشيم الأولى قال

أن هذا عبر باللقب، وهذا عبر : إنهما شخص واحد، يعني: بن أبي صالح، ثم قال أبو داود 

و هذا أتى بالاسم وهذا أتى باللقب، وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء؛ لأن بالاسم، أ

عبد : مثل عباد مأخوذ من عبد الله، ومثل عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان ، ومثل

دحيم ، وهكذا فالألقاب أحياناً تؤخذ من الأسماء، فهنا عباد : الرحمن بن إبراهيم يقال له

عبد : التي أنتسب إليها في نسبي، فأنا يقال لي( العباد)، ومثله كلمة مأخوذ من عبد الله

العباد، فحصلت النسبة إلى الجد : المحسن العباد ، وذلك أنه اشتهر أحد الأجداد بلقبه

. باللقب، وإلا فاسمه عبد الله، ولكن لقب بالعباد، فهذا الذي في هذا الإسناد هو من هذا القبيل

 .المعاريض، فيعرض ويوري بمعنى واحد والتورية هي بمعنى

 (صدقت المسلم أخو المسلم ) ... شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه 

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، خرجنا نريد رسو: قال

فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فخلي سبيله، فأتينا رسول الله 

: صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال

بو داود رحمه الله حديث سويد بن حنظلة رضي الله أورد أ( [. صدقت؛ المسلم أخو المسلم)

عنه أنهم كانوا في سفر وكان معهم وائل بن حجر، وأنه أخذه عدو، وأن أصحابه الذين 

: إنه أخي، فقال عليه الصلاة والسلام: كانوا معه تحرجوا أن يحلفوا وأنني حلفت وقلت

كونك أتيت بهذا الوصف فهو أخوة الإسلام موجودة، ف: يعني( صدقت؛ المسلم أخو المسلم)

وصف حقيقي وهو واقع، ولكن المستحلف فهم أنه يقصد أخوة النسب، ولذلك قال صلى الله 
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صدقت فهو أخوك، أو الواقع أنه أخوك، : أي( صدقت؛ المسلم أخو المسلم: )عليه وسلم

لكنها أخوة الإسلام، وليست أخوة النسب، وهذا هو وجه كونه من المعاريض، وهو من 

أنها أخته في الإسلام، : إنها أختي، وهي زوجته، أي: س قول إبراهيم عليه السلام للجبارجن

 .وهذا من التعريض والتورية

 (صدقت المسلم أخو المسلم ) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن محمد الناقد ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا عمرو بن محمد الناقد : ] قوله

هو محمد بن عبد الله بن الزبير ، [. حدثنا أبو أحمد الزبيري . ] د و النسائي مسلم و أبو داو

هو إسرائيل بن يونس بن أبي [. حدثنا إسرائيل . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم [. عن إبراهيم بن عبد الأعلى . ] إسحاق ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

جدته [. عن جدته . ] رج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة بن عبد الأعلى ثقة، أخ

سويد بن حنظلة رضي الله عنه صحابي، أخرج [. عن أبيها سويد بن حنظلة . ] مجهولة

 .حديثه أبو داود و ابن ماجة 

 (صدقت المسلم أخو المسلم ) ... الحكم على حديث 

 

فهذا ثابت في ( المسلم أخو المسلم: )ههذا الحديث في إسناده هذه المجهولة، وأما قول

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه : )أخرى صحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أحاديث

كما في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم، ( ولا يحقره ولا يخذله، التقوى ها هنا

لا ( أخو المسلم صدقت المسلم: )وهو أحد الأربعين النووية، ولكن قوله في هذه القصة

أعرف شيئاً يدل على هذا اللفظ الذي فيه هذه التورية، و الألباني يصحح هذا الحديث، ولكن 

، فإن هذا صحيح ثابت وليس (المسلم أخو المسلم: )لا أدري هل التصحيح المقصود به لفظ

رو فيه إشكال، ولكن هذه القصة التي فيها التورية جاءت من طريق سويد بن حنظلة، ولم ي

الحلف لا يجوز فيه : فإن قيل. عنه إلا ابنته وليس له إلا هذا الحديث الواحد، وابنته مجهولة

أن الحالف ليس له أن يعرض إلا إذا : التعريض فكيف حلف هنا على المعاريض؟ فالجواب

أنه أخذه عدو فحلف أنه أخوه حتى يخلصه، : كان مظلوماً كما في هذه القصة، فإن فيها

إذا كان بحق فليس للإنسان أن : جائز، وعلى هذا فالتعريض فيه تفصيلوهذا تعريض 

أن : يعرض، وإذا كان المستحلف محقاً فليس له أن يعرض كما جاء في الحديث الأول

وأما إذا لم يكن المستحلف محقاً بأن كان ظالماً، فللحالف أن . اليمين على نية المستحلف

قت أيضاً يكون صادقاً في مقاله وابتعد عن يعرض حتى يتخلص من الظلم، وفي نفس الو

وهو يريد أخوة الإسلام، وهذا كلام ( إنه أخوه: )الكذب واعتاد الصدق؛ ومثل ذلك قوله

 ."صحيح
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 [371]شرح سنن أبي داود 

 

الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، والأمانة ليست اسماً 

صفة من صفاته، لذا لا يجوز الحلف بها، وقد جاء الوعيد من أسماء الله عز وجل ولا 

الشديد فيمن حلف بالأمانة أو بملة غير الإسلام، ويكون الوعيد أشد إذا كانت اليمين على 

 .كذب، ولا حنث على من قرن اليمين بمشيئة الله تعالى

 

 ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

 

 

 ... (ر الإسلام كاذباً فهو كما قال من حلف بملة غي) شرح حديث 

 

حدثنا . باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني أبو : أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال

ل الله صلى الله عليه وآله قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسو

من حلف بملة غير ملة : )وسلم تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل 

كأن [ سلام باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإ: ] قوله( [. نذر فيما لا يملكه

هو يهودي أو هو نصراني إن حصل كذا أو كذا أو إن فعل كذا وكذا، هذا معنى : يقول

وقد أورد أبو داود . أنه بريء من الإسلام: أي( بالبراءة: )بملة غير الإسلام وقوله: قوله

حديث ثابت بن الضحاك وهو ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، أن الرسول صلى 

وهذا فيه زجر وفيه ( من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال: )قال الله عليه وسلم

وعيد شديد، وليس معنى ذلك أنه يكون كافراً، ولكنه تلفظ بكلام خبيث وقبيح، فهو آثم وإثمه 

شديد، وسواء كان كاذباً أو صادقاً كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا؛ لأن التلفظ بهذا 

لا بكونه صادقاً ولا كاذباً، فكون الإنسان يكذب ويتلفظ بمثل هذا فهو سوء الكلام لا يجوز 

إلى سوء وشر إلى شر، فإذا تلفظ بهذا التلفظ الخبيث ومع ذلك كذب فيكون قد جمع بين 

كذب ولفظ سيء، وإذا كان صادقاً فإن الصدق محمود ولكن اللفظ : خصلتين ذميمتين

هو : كأن يقول: معناه( الإسلام كاذباً فهو كما قالمن حلف بملة غير ملة : )فقوله. مذموم

أنه : معناه( كاذباً : )وقوله. يهودي أو هو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن حصل كذا وكذا

أتى بهذا الكلام ليؤكده وهو كذب ليس بصحيح، ولكن حتى لو كان صحيحاً فإن الأمر 

قتل نفسه بشيء عذب به يوم ومن : )وقوله. خطير كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا

هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ( القيامة
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يقتل بها : أي-من قتل نفسه بحديدة جاء وحديدته بيده يجأ بها نفسه : )صلى الله عليه وسلم

الذي قتل نفسه  أنه يعذب بالشيء: ، أي(ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم -نفسه

به في الآخرة، وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه وألا يعرضها 

، فنفس الإنسان ليست ملكاً له [02:النساء]وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ : للتهلكة، كما قال الله عز وجل

وع له، يتصرف فيها كيف يشاء، وإنما يتصرف في حدود ما هو مأذون له وما هو مشر

وقد حرم عليه أن يقتل نفسه، فإذا أقدم على قتل نفسه فإنه يكون بذلك مرتكباً أمراً خطيراً 

وهو مستحق للعقوبة، ويعذب بالشيء الذي قتل نفسه به، فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يوم 

 القيامة يجأ نفسه بتلك الحديدة، وإن قتلها بسم فإنه يتحسى ذلك السم، وإن قتل نفسه برميه

وليس على رجل نذر فيما لا : )وقوله. نفسه من جبل فإنه يعاقب بمثل ذلك يوم القيامة

إن شفى الله : أن الإنسان ينذر بالشيء الذي يملكه، أما شيء لا يملكه كأن يقول: أي( يملكه

مريضي فعبد فلان حر، فليس له ذلك؛ لأنه لا يملكه، فالإنسان لا ينذر إلا في الشيء الذي 

والنذر .  يكون النذر إلا في طاعة، أما شيء لا يملكه الإنسان فليس له أن ينذر بهيملكه، ولا

إن : )أيضاً غير مستحب، فالإنسان لا ينبغي له أن ينذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن شفى الله : وذلك أن الناذر يقول مثلاً ( النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل

صوم مثلاً شهراً، أو أتصدق بكذا، أو أعتق كذا، فإذا شفى الله المريض فإنه قد مريضي أ

يتألم ويتأثر، وهذه الصدقة التي ألزم نفسه بها قد يؤديها وهو كاره ويبحث عن مخرج 

ليتخلص؛ لأنه لا يريد أن يخرج هذه الصدقة باطمئنان وارتياح، وإنما خرجت منه بكره، 

كذا، ولما حصل الأمر الذي ذكره كره أن يفعل الأمر الذي إن حصل كذا فعلي : فهو قال

نذره؛ لأنه يتعلق بماله أو يتعلق بصحته وصيامه، فتجده يبحث عن المخارج، ولهذا قال 

فهو يلزم نفسه وقد كان في عافية قبل ( وإنما يستخرج به من البخيل: )عليه الصلاة والسلام

إذا نذر فيلزمه الوفاء، والإنسان يمدح على  أن يلزم نفسه، فالنذر غير مرغب فيه، ولكنه

أنهم بعد أن ينذروا يوفون، : أي[ 7:الإنسان]يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ : وفائه، كما قال الله عز وجل

ولكن لا ينبغي النذر، فالإنسان إذا أراد أن يتصدق، فيتصدق بدون أن يعلق صدقته بشيء 

ن أول وهلة، أما كونه يلزم نفسه إن حصل وبدون أن يعلقها على شيء، وإنما يخرجها لله م

شيء ثم إذا حصل ذلك الشيء كرهت نفسه أن يخرج الشيء الذي نذره، ويبحث عن 

 .المخارج والتخلص، فهذا لا ينبغي

 

 ... (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

بو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج حديثه أصحاب أ[. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

معاوية بن سلام ثقة أخرج له [. حدثنا معاوية بن سلام . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو [. عن يحيى بن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة
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أبو قلابة عبد الله بن زيد  هو[. أخبرني أبو قلابة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثابت [. أن ثابت بن الضحاك أخبره . ] الجرمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن الضحاك رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ... (إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال : من حلف فقال) شرح حديث 

 

-حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

قال رسول الله صلى : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال -يعني ابن واقد

إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن : من حلف فقال: )الله عليه وسلم

هذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام؛ سواء ( [ إلى الإسلام سالماً كان صادقاً فلن يرجع 

كان صادقاً أو كاذباً، وأنه سواء إن كذب أو صدق، ولكنه إن كذب ينضاف إلى إثم القول 

الشنيع والقول السيئ إثم الكذب، وإذا كان صادقاً فإتيانه بهذا اللفظ السيئ مضرة عليه؛ لأن 

فمن حلف بذلك فهو آثم على كل . وز للإنسان أن يأتي بهاللفظ نفسه شنيع وقبيح ولا يج

هو : وذلك مثل أن يقول( فإن كان كاذباً فهو كما قال: )حال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال

لن يبقى على ما : أي( وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً . )يهودي أو نصراني

 .ذه الكلمة خبيثة يعاقب على قولها ولو كان صادقاً كان عليه قبل أن يقول هذه المقالة؛ لأن ه

 

إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما : من حلف فقال) تراجم رجال إسناد حديث 

 ... ( قال

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، وهو الإمام ثقة [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق أخرج له [. يد بن الحباب حدثنا ز. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حسين [. حدثنا حسين يعني ابن واقد . ] البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

حدثني عبد الله . ] بن واقد ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .ذكرهماعبد الله بن بريدة وأبوه قد مر [. بن بريدة عن أبيه 

 الأسئلة

 

 

 

 خطورة الحلف بملة غير الإسلام

 

أمارة على خروجه من الإسلام ( فلن يرجع إلى الإسلام سالماً : )ألا يكون قوله: السؤال

وكفره بحلفه بملة غير ملة الإسلام، وأن حلفه بالبراءة من الإسلام يقضي بكفره الأكبر وإن 
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هذا إنما هو زجر، وهو مثل قول الرسول  الذي يبدو أن: لم يرد حقيقة البراءة؟ الجواب

فالذي قالها لا ( يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه: من قال لأخيه: )صلى الله عليه وسلم

أنه يعود عليه مغبة ذلك : يكون كافراً بمجرد أنه قالها لإنسان غير كافر، وإنما المعنى

ن صادقاً، ومعلوم أن كونه يقول هذا وإذا حلف بذلك كاذباً فإنه يكون أشد مما لو كا. وإثمه

: الكلام ويكذب أسوأ وأعظم من كونه يقول ذلك ويصدق؛ لأنه جمع بين خصلتين ذميمتين

والذي . أنه كذب، وأما هذا فتكلم بكلام صحيح وصدق: أنه تكلم بكلام قبيح، والثانية: الأولى

فيها التهديد  إن هذا من جنس أحاديث الوعيد التي: يصرف الحديث عن ظاهره يقول

يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار : من قال لأخيه: )والتخويف، مثل الحديث الذي ذكرنا

 ( .عليه

 

 حكم العمليات الاستشهادية

 

تأتي ( ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة: )في قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

يسمى بالعمليات الاستشهادية أو  ما هو الموقف الصحيح تجاه ما نسمعه مما: أسئلة منها

هل يثنى على هذه الأعمال أم أننا نحذر منها؟ فإن بعض : الانتحارية في مقابلة الكفار

إن الذي يفجر نفسه مع مجموعة من الكفار يكون شهيداً، فهل هذا صحيح؟ : الناس يقول

لوم أن من فعل ذلك فإنه قاتل ومع[ 02:النساء]وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ : الله تعالى يقول: الجواب

لنفسه، فقتال الكفار مأذون فيه، ولكن كون الإنسان يقتل نفسه غير مأذون فيه، فقتلهم يكون 

استشهاد، : بغير قتل النفس، وأما أن يقتلهم بقتل نفسه فإن ذلك غير سائغ، وهذا لا يقال له

 .انتحار وقتل نفس: وإنما يقال له

 

 

 خانحكم من قتل نفسه بشرب الد

 

الذي يشرب الدخان ويكون سبباً في موته هل يعتبر قاتلاً لنفسه ويعذب به يوم : السؤال

هذا محتمل؛ لأنه إذا كان قتل نفسه بالدخان أو بأي شيء : القيامة في النار أم لا؟ الجواب

( من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة: )فإنه يعذب به؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم

 .عام

 كم الرجل يحلف ألا يتأدمح

 

 

 (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه ) شرح حديث 
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حدثنا محمد بن عيسى حدثنا . باب الرجل يحلف ألا يتأدم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي الله يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام رض

هذه إدام : رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع تمرة على كسرة فقال: )عنهما قال

أنه إذا حلف ألا يستعمل إداماً ثم استعمل : ، أي[باب الرجل يحلف ألا يتأدم : ] قوله( [. هذه

ه حلف إداماً، فيكون قد حلف فتلزمه الكفارة، لكن ما هو الإدام؟ لم يورد أبو داود حديثاً في

أنه إذا أضاف التمر إلى الخبز : على ألا يأتدم، وإنما فيه تسمية التمر بأنه إدام، ومعنى ذلك

أن الإدام هو مثل الزيت والسمن، واللحم، : الذي هو الطعام فإنه يعتبر إداماً له، والمشهور

اً عنه ونحو ذلك، ولكن ذكر هنا أن التمر يؤتدم به سواء كان مخلوطاً مع الطعام أو متميز

. ما دام أنه يؤتدم به، فالحديث ليس فيه ذكر حلف وإنما فيه ذكر تسمية التمر أنه إدام

والحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من اتهم بالوضع فهو غير ثابت، ولكن إذا حلف 

الإنسان ألا يأتدم وكان حلفه على قضية معينة فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، 

ى ألا يأكل إداماً فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، والحديث هنا ليس فإذا حلف عل

 .فيه شيء فيه حلف، ولكن فيه تسمية التمر إداماً، وهو غير صحيح

 

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (إدام هذه  هذه

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا يحيى بن . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

عن محمد . ] يحيى بن العلاء متهم بالوضع، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة [. العلاء 

عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن يحيى بن حبان ثقة [. بن يحيى بن حبان 

يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير أخرج له [. يوسف بن عبد الله بن سلام 

 .البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه )طريق أخرى لحديث 

 وتراجم رجال إسنادها( إدام هذه

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما 

حدثنا هارون بن : ] قوله(. هذه إدام هذه: )أنه وضع تمرة على كسرة فقال: يعني[. مثله 

بد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم هو هارون بن ع[. عبد الله 

هو عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة ربما [. حدثنا عمر بن حفص . ] وأصحاب السنن
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أبوه ثقة أخرج له [. حدثنا أبي . ] وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

د بن أبي يحيى صدوق، أخرج له محم[. عن محمد بن أبي يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

يزيد الأعور [. عن يزيد الأعور . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

[. عن يوسف بن عبد الله بن سلام . ] مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل 

 .يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قد مر ذكره

 ي اليمينالاستثناء ف

 

 

 (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . باب الاستثناء في اليمين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله 

باب الاستثناء في : ] قوله( [. إن شاء الله فقد استثنى: فقال من حلف على يمين: )وسلم قال

أنه يضيف ذلك إلى : إن شاء الله، أي! والله: ، الاستثناء في اليمين هو أن يقول[اليمين 

إن شاء الله فإن الأمر واسع، ولا يعتبر حانثا؛ً لأن الذي يقع هو : مشيئة الله؛ لأنه إذا قال

والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا : ا هذا، فإذا قال الإنسان في حلفهالذي شاءه الله إما هذا وإم

من : )وقوله. ولم يفعل، فليس عليه كفارة ولا يعتبر حانثا؛ً لأنه أضاف ذلك إلى مشيئة الله

إن شاء الله بعد اليمين بشرط أن يكون : أنه يقول: أي( إن شاء الله فقد استثنى: حلف فقال

ثم قال ! والله: ين الحلف والاستثناء مدة، وإنما إذا كان متصلاً بأن قالمتصلاً، لا أن يكون ب

إن شاء الله، فهذا هو الاستثناء الصحيح، ولا يضر إذا كان الفصل للتنفس أو السعال : بعدها

أو العطاس أو شيء منعه من الاستثناء فإنه يعتبر متصلاً، أما كونه يحلف ثم بعد مدة 

لا ينفع؛ لأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلاً، ولا مانع أن يلقن  إن شاء الله، فهذا: يقول

إن شاء الله، فقال إن شاء الله، فإذا لقن فلا بأس، كما : قل: فيقال له! والله: الاستثناء بأن يقول

: فقيل له. لأطوفن الليلة على تسعين امرأة! والله: )جاء في قصة سليمان بن داود حين قال

 .الحديث...( إن شاء الله : فلم يقل .إن شاء الله: قل

 (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان هو ابن عيينة المكي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان : ] قوله

وفاة؛ فقد توفي و أحمد لا يروي عن الثوري ؛ لأن الثوري متقدم ال. أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة [. عن أيوب (. ] هـ032)والإمام أحمد توفي سنة ( هـ262)سنة 

هو نافع مولى ابن عمر [. عن نافع . ] السختياني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن [. عن ابن عمر . ] ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ضي الله عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد الخطاب ر

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ) شرح حديث 

 

حدثنا عبد : الاحدثنا محمد بن عيسى و مسدد وهذا حديثه ق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو ( [. من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث: )عليه وآله وسلم

من حلف : )داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وإن شاء ترك غير )رجع عن اليمين، : أي(فإن شاء رجع)إن شاء الله : قال: أي( فاستثنى

 .لا يعتبر ذلك حنثاً ولا يعتبر حالفاً، سواء فعل أو لم يفعل: أي(. حنث

 

 (من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهذا . ] بن عيسى و مسدد مر ذكرهما محمد[. حدثنا محمد بن عيسى و مسدد : ] قوله

هو عبد [. حدثنا عبد الوارث : قالا. ] حديث مسدد الذي هو الشيخ الثاني: أي[. حديثه 

عن أيوب عن نافع . ] الوارث بن سعيد العنبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أيوب و نافع و ابن عمر قد مر ذكرهم[. عن ابن عمر 

 الأسئلة

 

 

 

 ة الحلف بالأمانةصيغ

 

فيها شيء؟  -بصدق: يعني-بأمانة : ما هي صيغة الحلف بالأمانة؟ وهل قول الرجل: السؤال

بالله أو والله، هذه هي صيغة الحلف : بالأمانة مثل قوله: أن يقول: صيغتها: الجواب

ا أني أأمنك، أو أنك تصدقني فيم: بأمانة، ومقصوده: وأما إذا قال الرجل لآخر. بالأمانة

تقول وأن هذا شيء أنت مؤتمن عليه، ولم يرد صيغة الحلف؛ فهذا لا شيء فيه، لكن كونه 

 .والله وبالله: بالأمانة أو والأمانة فهو مثلما يقول: يحلف ويقول

 

 الحكم على حديث عائشة في تفسير لغو اليمين

 

ووه موقوفاً، حديث عائشة في تفسير لغو اليمين الذين رووه مرفوعاً هم دون من ر: السؤال
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كل : ألا يمكن أن يكون رفعه خطأً من بعض الرواة وأن الصواب مع من وقف؟ الجواب

منهما صحيح؛ لأن الرفع زيادة ثقة، فهي مقبولة، ولا تنافي بينهما؛ لأن هذا ثابت وهذا 

 .ثابت

 

 حكم الحلف في المعاريض من دون طلب

 

استعمال اليمين من : ين ؟ الجوابهل تجوز اليمين في المعاريض دون طلب اليم: السؤال

غير حاجة لا ينبغي، والإنسان يحرص على ألا يستعمل اليمين، ولا يعود نفسه على كثرة 

الحلف، لا سيما إذا لم يطلب منه، أما إذا طلب منه اليمين وكان الطالب محقاً فهذا يتعين 

 .عليه

 

 التعريض بعدم وجود مال لمن عرف بعدم الوفاء

 

ي شخص يريد أن يستقرض مني مبلغاً، وأنا أعرف أنه لن يرده، فقلت جاءن: السؤال

إنه لا يوجد عندي هذا المبلغ في البيت، مع أن المبلغ موجود في البنك، فهل : معرضاً 

تعريضك صحيح؛ لأنك تعرف أنه لن يرده، وأنت تريد أن : تعريضي هذا صحيح؟ الجواب

 .تتخلص منه

 

 حكم الاستثناء في الوعد

 

على : إن شاء الله، حتى يسلم إن لم يف؟ الجواب: ما حكم قول الإنسان عند الوعد: السؤال

فيمكن أن ( إن شاء الله)الإنسان أن يحرص على أن يفي بوعده إذا وعد، وإذا أضاف إليه 

إن : أن الإنسان عندما يقول: يكون ذلك من باب الجزم والتحقيق والتأكيد وليس التعليق، أي

أنه إن شاء وفى بالوعد وإن شاء لم يف، بل على الإنسان أن يفي : اهشاء الله ليس معن

 .بالوعد

 

 دخول قاتل نفسه تحت المشيئة وحكم الصلاة عليه

 

لا شك : من قتل نفسه هل هو داخل تحت المشيئة؟ وما حكم الصلاة عليه؟ الجواب: السؤال

ة، وإنما الذي لا يدخل أنه داخل تحت المشيئة؛ لأن كل من لم يكن كافراً فهو تحت المشيئ

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ : تحت المشيئة هو الشرك؛ لقوله عز وجل إنَِّ اللهَّ

فالشرك هو الذي لا يغفر، ولا يدخل تحت المشيئة؛ لأن الله شاء أن [ 31:النساء]لمَِنْ يشََاءُ 
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يخرج منها أبداً، وأما من فعل ما دون الشرك فهو يعذب المشرك في النار أبد الآباد، لا 

تحت المشيئة إن شاء عفا الله عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكن إذا عذبه لا يخلده في 

النار، بل يخرجه منها ويدخله الجنة، فكل من مات غير مشرك ودخل النار فإنه لا بد أن 

وأما الصلاة فيصلى . اوز الله وعفا عنهيخرج منها ويدخل الجنة، وقد لا يدخل النار إذا تج

عليه، ولكن ينبغي أن يتخلف عن الصلاة عليه بعض من لهم شأن ومنزلة؛ حتى يكون في 

 .ذلك ردع وزجر لغيره، لكن لا تترك الصلاة عليه نهائياً 

 

 (من حلف واستثنى لم يحنث ولو بعد عام)حال حديث 

 

من حلف واستثنى لم يحنث : )عنهماما مدى صحة حديث ابن عباس رضي الله : السؤال

: لا أعتقد أنه يصح عن ابن عباس ؛ لأن كونه يستثني بعد عام معناه: الجواب( ولو بعد عام

أن كل يمين يمكن أن يتخلص من كفارتها عند الحنث، ولن تبقى هناك يمين مكفرة أبداً، فما 

من : )ول صلى الله عليه وسلمكيف يقول الرس: إن شاء الله إذاً : دام أنه بعد مدة طويلة يقول

إن شاء : وفيه شيء يخلص منها وهي كلمة...( حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 

 .فهذا الحديث لا أدري عن صحته، ولا أعتقد أنه يصح عن ابن عباس ! الله؟

 

 

 النذر لا يغير من قضاء الله

 

لا يغير من قضاء الله، بل الذي  النذر: هل يغير النذر من قضاء الله شيئا؟ً الجواب: السؤال

قضاه الله وقدره يقع، سواء نذر أو لم ينذر، فإذا شفى الله عز وجل مريضهم فإن هذا شيء 

قد كتبه الله، وإذا لم يشفه فهو مقدر أيضاً، فالقضاء والقدر قد كتب في اللوح المحفوظ، فلا 

ع، فإن كان في قضاء الله يغيره نذر الإنسان، وإنما الذي قضاه الله عز وجل وقدره واق

 .وقدره أنه يشفي مريض الناذر شفي، وإن كان في قدر الله أن مريضه يموت مات

 

 حكم الرجوع في النذر

 

من نذر أن يصوم ثلاثة أيام كلما عصى الله ولم يستطع فهل يمكنه الرجوع في : السؤال

ر عليه بأن يصير إذا كثرت عليه وصارت كثرتها تؤث: النذر؟ وما هي الكفارة؟ الجواب

ذلك مثل صيام الدهر فكفارته كفارة يمين، لكن على الإنسان أن يلتزم بالشيء الذي التزمه 

 .من أول وهلة، لا أن يهمل حتى تتجمع عليه أشهر ثم يذهب يبحث عن مخرج
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 حكم خروج الطالب من فصله إلى فصل آخر

 

ر فصله لحضور مجلس هل يجوز للطالب أن يخرج من فصله إلى فصل آخر غي: السؤال

ليس له ذلك؛ لأن المسئولين رتبوا هذه الفصول، : أحسن من الحصة في فصله؟ الجواب

وأتوا بالمدرس ليدرس في هذا المكان الطلاب الذين خصص لهم هذا الدرس، وكلف 

المدرس بأن يحضر، فعليهم أن يلتزموا بالحضور، وليس لهم أن يذهبوا إلى مكان آخر؛ 

لوب منهم، وهذا هو الشيء الذي بني عليه تنظيم الدراسة، فليس الإنسان لأن هذا هو المط

 .مخيراً فيها، ولو كل واحد فعل هذا لبقي المدرس بدون طلاب

 

 حكم ارتداء العروس للفستان الأبيض المخرز بخرز سكري

 

هل يجوز للعروس أن ترتدي الفستان الأبيض المخرز بخرز سكري ليلة العرس؟ : السؤال

الابتعاد عن الأشياء المستوردة وتقليد الأعداء والكفار بما كان من عاداتهم ومن : الجواب

 .أفعالهم هو المطلوب

 

 الفرق بين من حكم بغير من أنزل الله مستحلاً وغير مستحل

 

هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع : السؤال

إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً : جل يرجع إليها؟ الجوابقوانين تخالف شرع الله عز و

ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافر، وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك 

فهو كافر، وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي 

وآثم، وأن عمله غير صحيح، فهذا كفر دون تصلح فهذا كفر، أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ 

 .كفر، ولا فرق بين مسألة ومائة مسألة

 

 سبب اعتذار إبراهيم عليه السلام عن مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة

 

الكذبات التي قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من باب المعاريض، فلماذا : السؤال

لأن الأنبياء كما هو : شفاعة العظمى يوم القيامة؟ الجوابيعتذر بهذه الكذبات عن مقام ال

معلوم هم أفضل الناس وأعلى الناس، والشيء وإن كان ليس على حقيقته، ولكنهم يرون 

ذلك عظيماً وإن كان يسوغ لهم فعله، وأنه من باب المعاريض، وإبراهيم عليه الصلاة 

 .ذا من كماله وتواضعه لله عز وجلوالسلام هو خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلاً، وه
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 ...وقت قول الإنسان بعد المؤذن وأنا أشهد أن محمداً رسول الله 

 

وأنا أشهد أن محمداً رسول الله، رضيت بالله : متى يقول الإنسان إذا سمع المؤذن: السؤال

 .عند شهادة أن محمداً رسول الله: رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولا؟ً الجواب

 

 بيان أن الأولى ترك المعاريض الموهمة

 

. إنه أصبح يكره الحق، ويحب الفتنة، ويصلي بغير وضوء: قول بعض السلف: السؤال

الموت والأولاد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه تعتبر من : والمقصود

بعد توضيحها مثل هذه الأشياء : المعاريض؟ وهل يجوز حكاية مثل هذه الأقوال؟ الجواب

وبيانها يتبين أن صاحبها ليس كما يتبادر إلى السامع، ولكن كون الإنسان يبتعد عن مثل 

 .ذلك ويعود نفسه السلامة من مثل هذا الكلام لا شك أنه خير

 

 كيفية معاملة الرجل لزوجته التي لا تستجيب لفراشه

 

: ماذا يجب علي؟ الجوابلدي زوجة وإذا طلبتها للفراش لا تأتي ولو خوفتها، ف: السؤال

الرسول صلى الله عليه وسلم بين الوعيد الشديد في حق من كان هذا حالها، فإذا كان يمكنه 

 .الاستفادة منها وإلا فإنه يسرحها ويتخلص منها

 

 الصلاة خير من النوم: متى يقول المؤذن

 

يقال في : الجواب الصلاة خير من النوم هل يقال في الأذان الأول أو الثاني؟: قول: السؤال

الأذان الذي عند دخول الوقت؛ لأن هذا هو الوقت الذي ليس للناس أن يناموا فيه، وأما 

الأذان الأول فهو كما جاء في الحديث أنه لأجل أن يوقض النائم ويرجع القائم، وقد قال 

ول بالنسبة الأذان الثاني بالنسبة للإقامة، فإنه أ: إن المقصود بالأذان الأول: بعض أهل العلم

الأذان : للإقامة، ولهذا جاء أن الأذان الذي أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا له

الثالث بالنسبة للإقامة والأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر، وقد جاء : الثالث، أي

لأذان ا: أي( بين كل أذانين صلاة: )في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .والإقامة

 

 حكم زيادة الثقة
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إن المتقدمين يكادون أن يجمعوا على أن زيادة الثقة لا : ما رأيكم في قول من يقول: السؤال

زيادة الثقة كالحديث المستقل، ومعلوم أن من الرواة من يحدث بما حفظ، : تقبل؟ الجواب

ث مستقل، فلو أنه روى ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والزيادة في الحديث كرواية حدي

حديثاً مستقلاً قبُل منه، فكذلك إذا روى وحفظ أكثر مما حفظه غيره فإنه يقبل، والزيادة من 

الثقة مقبولة معروفة، لكن كونه بهذا الوصف الذي ذكره أن المتقدمين يكادون يجمعون، 

 .وأن الأكثرية على أن زيادة الثقة لا تقبل، هذا لا أعتقد أنه صحيح

 

 ب الدينحكم س

 

من سب الدين ولم يرد بذلك الخروج من الدين، فهل حكمه مثل حكم من قال عن : السؤال

الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى : إنه بريء من هذا الدين؟ الجواب: نفسه

الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام ظاهره الكفر، وليس مثل من قال هذا الكلام الذي يقوله 

إنه يهودي أو نصراني، فكونه يسب الله عز وجل الذي هو رب العالمين : عند الغضب

وخالق لكل شيء هذا كفر، وكذلك إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رسالته 

أعظم منة امتن الله تعالى بها على المسلمين، ولهذا كانت محبته أعظم من محبة النفس 

 ."والله أعلم. بدو أن هذا ليس مثل هذاوالوالد والولد والناس أجمعين، فالذي ي

 [376]شرح سنن أبي داود 

 

اليمين فيها تعظيم للمحلوف به، فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، ولذا كانت يمين النبي 

صلى الله عليه وسلم كلها فيها تعظيم لله عز وجل، ولا يجوز الحلف على كذب أو قطيعة 

 يجوز له الوفاء بما حلف عليه، وإن تعارض رحم أو معصية، ومن حلف على ذلك فلا

 .حلفان كحلف الضيف و المضيف في طعام فأبرهم وأصدقهم من بدأ بالأكل

 

 كيفية يمين النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

لا ومقلب : أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين)شرح حديث 

 (القلوب

 

باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن . كانت

أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلف : )ابن عمر رضي الله عنهما قال
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رد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه أو!( [. لا، ومقلب القلوب: بهذه اليمين

في قسم : أي[. باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت : ] الترجمة بعنوان

النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقسم؟ وما هي الصيغة التي كان يأتي بها؟ وما هو 

وسلم؟ وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر  اللفظ الذي كان يأتي به في حلفه صلى الله عليه

لا، ومقلب : كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله تعالى عنهما أنه قال

أن أكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما كان يتلفظ به : يعني! القلوب

فهذا اللفظ أكثر ما كان يستعمله !( بلا، ومقلب القلو: )عليه الصلاة والسلام حالفاً هو اللفظ

وفي ذكر تقليب القلوب تعظيم لله عز وجل، وأنه هو الذي يقلب . النبي صلى الله عليه وسلم

القلوب كيف يشاء، فيحولها من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعف، ومن الإيمان 

الذي يقلبها كيف  إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، فهو الذي يتصرف كيف يشاء، وهو

يقصد بها نفي شيء ثم الحلف بعد ذلك، وقد تأتي اليمين بدون أن يسبقها ( لا)وكلمة . يشاء

لا : على الحلف، كما مر في لغو اليمين( لا)، ولكن إذا كانت على نفي فإنه تتقدم كلمة (لا)

 .والله، وبلى والله

 

:  عليه وسلم يحلف بهذه اليمينأكثر ما كان رسول الله صلى الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 (ومقلب القلوب لا

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له [. حدثنا ابن المبارك . ] وأصحاب السنن

هو موسى بن عقبة المدني ، وهو ثقة [. عن موسى بن عقبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عن سالم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنهما، وهو رحمه الله ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 

عن ابن . ] كتب الستةعلى أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب ال

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة [. عمر 

 .من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

فس والذي ن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال) شرح حديث 

 (أبي القاسم بيده

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى : )عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

د أبو داود أور!( [. والذي نفس أبي القاسم بيده: الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في : )حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
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أنه كان إذا اجتهد في اليمين فإنه يأتي بهذه : يعني!( والذي نفس أبي القاسم بيده: اليمين قال

كما جاء ( !والذي نفسي بيده: )الصيغة، وقد كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يحلف بقوله

أنه يحلف بهذا الحلف مؤكداً الشيء الذي : في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي

، وهنا قال أبو سعيد (والذي نفس محمد بيده)، أو (والذي نفسي بيده: )يريد تأكيده بأن يقول

والذي : )اهتم بها يأتي بها بهذه الصيغة التي هي قوله: إنه كان إذا اجتهد في اليمين يعني: 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني ؛ لأن فيه من . صلى الله عليه وسلم!( نفس أبي القاسم بيده

 .هو متكلم فيهم

: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال)تراجم رجال إسناد حديث 

 (والذي نفس أبي القاسم بيده

 

محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث  هو أحمد بن[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا وكيع . ] الكتب الستة

صدوق يغلط، أخرج عكرمة بن عمار [. حدثنا عكرمة بن عمار . ] أصحاب الكتب الستة

عاصم بن شميخ وثقه [. عن عاصم بن شميخ . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه [. عن أبي سعيد الخدري . ] العجلي وأخرج له أبو داود 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد 

 .لمعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالسبعة ا

 

 (لا وأستغفر الله : كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني زيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت : )سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول الحباب أخبرني محمد بن هلال حدثني أبي أنه

أورد أبو داود ( [. لا، وأستغفر الله: يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول

لا، : كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: )حديث أبي هريرة قال

والحديث . ليس بيمين( تغفر اللهأس: )وهذا في الحقيقة ليس فيه حلف؛ لأن لفظ( وأستغفر الله

ضعيف ضعفه الشيخ الألباني ؛ لأن فيه من هو متكلم فيه، ولفظه ليس متفقاً مع القسم ومع 

اليمين؛ لأن القسم والحلف إنما هو بالله وبأسمائه وصفاته على توكيد شيء، وهذا ليس 

 .بحلف، وليس فيه إلا الاستغفار

سول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا، كانت يمين ر) تراجم رجال إسناد حديث 

 (وأستغفر الله 
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محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة [. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق، [. أخبرني زيد بن حباب . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

[. أخبرني محمد بن هلال . ] وأصحاب السننأخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 

هو محمد بن هلال بن أبي هلال ، وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو 

أبوه هو هلال بن أبي هلال، وهو مقبول [. حدثني أبي . ]داود و النسائي و ابن ماجة 

أنه سمع أبا . ] ة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماج

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. هريرة 

وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر 

 .السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ( عليه وسلم لعمر إلهك فقال النبي صلى الله) ... شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 

حدثنيه أيضاً و: المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر رضي الله عنه، قال دلهم 

الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى النبي صلى الله 

فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديثاً : )عليه وآله وسلم، قال لقيط 

بن عامر  أورد أبو داود حديث لقيط([. لعمر إلهك: فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

بن صبرة رضي الله عنه أنه قدم وافداً على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثاً طويلاً 

: وهذا حلف، والمقصود بالعمر( لعمر إلهك: )وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تهِِمْ يعَْمَهوُنَ لعََمْرُكَ إنَِّهمُْ لفَيِ سَكْرَ : الحياة، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى

: إن هذا يمين، وقال بعضهم: وهذا من الله عز وجل، وقد قال بعض أهل العلم[ 70:الحجر]

إنه ليس بيمين، والأقرب أنه ليس بيمين؛ لأنه استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام 

 لعمري، ومعلوم أنه قد: واستعمله الصحابة واستعمله من بعدهم، فكان الواحد منهم يقول

جاء في الأحاديث النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، فكون الصحابة يقولون هذا الكلام 

لا جرم ، وحقاً، وغير ذلك من : لا يعتبر حلفاً، وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام مثل

فمما يوضح أنها غير قسم أنه . العبارات التي يؤتى بها لتأكيد الكلام من غير أن تكون قسماً 

وجاء عن الصحابة مثل عائشة ( لعمري: )الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال قد جاء عن

وجاء عن جماعة من سلف هذه الأمة من بعد الصحابة أنهم كانوا ( لعمري: )أنها قالت

هذه اللفظة من ألفاظ التأكيد وليست من ألفاظ القسم، : إذاً . لعمري: يستعملونها ويقول أحدهم

مه الله بحث في هذه الكلمة منشور في مجلة الجامعة حول وللشيخ حماد الأنصاري رح

 .، وقد بين النقول عن العلماء أنها ليست بقسم، وأنها من ألفاظ تأكيد الكلام(لعمري: )لفظة

 (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك ) ... تراجم رجال إسناد حديث 



 2162 

 

لحلواني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب هو الحسن بن علي ا[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو إبراهيم بن حمزة الزبيري ، وهو [. حدثنا إبراهيم بن حمزة . ] الكتب الستة إلا النسائي 

حدثنا عبد الملك بن عياش . ] صدوق أخرج له البخاري و النسائي في عمل اليوم والليلة

لرحمن مقبول أخرج له عبد ا: عبد الملك بن عياش السمعي ويقال له[. السمعي الأنصاري 

دلهم بن الأسود [. عن دلهم بن الأسود بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي . ] أبو داود 

عن عمه لقيط بن . ] أبوه مقبول أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] مقبول أخرج له أبو داود 

لمفرد لقيط بن عامر رضي الله عنه صحابي، أخرج له البخاري في الأدب ا[. عامر 

وحدثنيه أيضاً الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط : قال دلهم : ] قوله. وأصحاب السنن

أن لقيط بن . ] وعاصم بن لقيط ثقة أخرج له أبو داود . الأسود بن عبد الله تقدم ذكره[. 

والله -والحديث ضعيف، ومع ذلك كما ذكرنا أن الأقرب . لقيط بن عامر تقدم ذكره[. عامر 

أن هذه ليست من ألفاظ القسم وإنما هي من ألفاظ تأكيد الكلام، والسلف كانوا  -أعلم

لعمري من أكل برقية باطلاً : )يستعملونها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

لعمري ما أتم الله حج من لم يطف : )، و عائشة رضي الله عنها قالت (فقد أكلت برقية حقاً 

، وكذلك جاء عن جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين أن الواحد (وةبين الصفا والمر

: في الإسناد الأول فيكون( عن أبيه)وفي تحفة الأشراف زيادة . لعمري: منهم كان يقول

وهذا لا يؤثر؛ لأن . عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه، ثم بعد ذلك عن عمه لقيط 

فإذا . عم: وأيضاً تطلق على عم أبيه، فعم الأب يقال لهتطلق على أخي الرجل ( عم)كلمة 

كانت الزيادة ثابتة فيصير العم هو أخو الأب، وأما بدونها فيكون عم الرجل هو عمه كما 

وإذا ثبتت هذه الزيادة فإن الحديث يزداد ضعفا؛ً لأن عبد الله بن حاجب قال عنه . هو معلوم

 .مجهول: الحافظ 

 القسم هل يكون يميناً 

 

 

 (لا تقسم: أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . باب في القسم هل يكون يميناً ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

أن أبا بكر )سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 

على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله رضي الله عنه أقسم 

بدون : أي[ هل يكون يميناً ] في لفظ القسم : أي[ باب في القسم : ] قوله( [. لا تقسم: وسلم

أقسمت أو : بالله أو أقسمت بالله فهو يمين سواء قال قبلها: ؛ لأنه لو قال(بالله)أن يكون معها 

بالله ما حصل كذا وكذا، أو أقسمت بالله ما حصل كذا وكذا، أو أقسمت بالله : قاللم يقل، فلو 



 2163 

التي هي ( بالله)لأفعلن كذا وكذا، أو بالله لأفعلن كذا وكذا، فهذا هو يمين ما دام أن كلمة 

أقسمت أن أفعل كذا وكذا، : ، كأن يقول(بالله)القسم موجودة، لكن الكلام على أقسمت بدون 

إنها : تفعل كذا وكذا، فهل تكون يميناً أو لا تكون يمينا؟ً من أهل العلم من قال أو أقسمت أن

لا تكون يمينا؛ً لأنه لم يحصل الإقسام بالله عز وجل فلا تكون : تكون يميناً، ومنهم من قال

أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه : )وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس . قسماً 

وهذا في قصة الرؤيا التي رآها رجل ( لا تقسم: له النبي صلى الله عليه وسلموسلم، فقال 

فأتى بها وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه أبو بكر، فطلب أبو بكر 

: رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعبرها، فأذن له فعبرها، فقال

فهو لم ( لا تقسم: أقسمت لتخبرنني بما أخطأت، فقال: فقال. ضاً أصبت بعضاً وأخطأت بع)

، فمن (لا تقسم: )أقسمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت بالله، وإنما قال: يقل

: والذي يظهر. إنها لا تكون قسماً : ومنهم من قال. إنها تكون قسماً بالنية: أهل العلم من قال

، فإنها من (حلفت عليك)مجرد كلمة لا تعد قسماً، ومثلها كلمة  أنها ليست بقسم، وإنما هي

 .بالله: جنس أقسمت؛ لأنه لم يأت بعدها

 

لا : أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له )تراجم رجال إسناد حديث 

 (تقسم 

 

هو ابن عيينة  أحمد بن حنبل مر ذكره، وسفيان[. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان : ] قوله

المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي أدركه الإمام أحمد وأما الثوري 

فإنه لم يدركه؛ لأن الإمام أحمد ولد بعد وفاته بأربع سنوات أو ثلاث؛ فإن الإمام أحمد توفي 

إنما ، فالإمام أحمد (هـ262)وعمره سبع وسبعون سنة، و الثوري توفي سنة ( هـ032)سنة 

أو قريباً من ( هـ 221أو  227)يروي عن سفيان بن عيينة الذي أدركه وكانت وفاته سنة 

ذلك، فابن عيينة هو الذي أدركه وهو شيخه وهو الذي روى عنه، وأما الثوري فإنه لم 

يدركه، ولهذا إذا روى الإمام أحمد عن سفيان غير منسوب كما هنا فهو ابن عيينة ؛ لأنه 

أيضاً الذي يروي عن [. عن الزهري . ] وري فإنه ليس شيخاً له ولم يدركهشيخه، وأما الث

الزهري هو ابن عيينة ، فابن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري ، و الزهري هو 

عن عبيد الله . ] محمد بن مسلم بن عبيد الله، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة  هو عبيد الله بن[. بن عبد الله 

هو عبد الله [. عن ابن عباس . ] السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من 

، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم

 .النبي عليه الصلاة والسلام
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شرح حديث أبي هريرة في قصة تعبير أبي بكر للرؤيا وإقسامه على النبي صلى الله عليه 

 وسلم

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي : تابه قالوكتبته من ك: يحيى 

أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله )كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث : الله عنهما قال

إني أرى الليلة، فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر ، فقال النبي صلى الله : عليه وآله وسلم فقال

بأبي أنت ! أقسمت عليك يا رسول الله: فقال. طأت بعضاً أصبت بعضاً وأخ: عليه وآله وسلم

وهذا مثل الذي ( [. لا تقسم: لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

قبله، إلا أن فيه أن القصة هي قصة رؤيا، وأنه حصل تعبيرها من أبي بكر ، وأن النبي 

أقسمت عليك بأبي : )وأنه قال( طأت بعضاً أصبت بعضاً وأخ: )عليه الصلاة والسلام قال له

أنت مفدي : ليس قسماً، وإنما هو تفدية، أي( بأبي: )، وقوله(لتخبرني! أنت يا رسول الله

بأبي أن تخبرني، فمثل هذا إذا جاء فهو من قبيل التفدية لا من قبيل الحلف، والرسول صلى 

 (.لا تقسم: )الله عليه وسلم قال له

 

ديث أبي هريرة في قصة تعبير أبي بكر للرؤيا وإقسامه على النبي تراجم رجال إسناد ح

 الله عليه وسلم صلى

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

وكتبته من : قال ابن يحيى . ]ة أخرج له أصحاب الكتب الستةالصنعاني اليماني، وهو ثق

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج [. أخبرنا معمر : كتابه قال

الزهري وعبيد الله [. عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة

سند أبي هريرة، والأول من مسند ابن وهذا الحديث من م. و ابن عباس قد مر ذكرهم

 .عباس 

شرح حديث أبي هريرة في قصة تعبير أبي بكر للرؤيا وإقسامه على النبي صلى الله عليه 

 وسلم من طريق أخرى

 

أخبرنا محمد بن : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كثير أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن 

أورد [. ولم يخبره : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه
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: أنه لم يقل: أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس وقال إنه لم يذكر القسم، أي

بالذي أراده أبو بكر حين طلب ، كنص على أنه لم يخبره (ولم يخبره: )أقسمت، وزاد فيه

أقسمت عليك لتخبرني، : ففي بعض الروايات السابقة أنه قال. منه أن يخبره بما أخطأ فيه

بالذي أخطأت فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره، وفي اللفظ المتقدم : أي

ولعل في الإخبار ومعلوم أن الإخبار لم يقع ولم يأت شيء يدل على وقوعه، ( لا تقسم: )قال

به شيئاً من المضرة، فمن أجل ذلك لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرجل الذي 

رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فمنهم : رأى الرؤيا قال

ٍَ من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول  الله المستقل والمستكثر، ورأيت سبباً واصلاً

إلى آخره فلم يخبره الرسول صلى الله … أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل آخر فعلا به 

 (.لا تقسم: )عليه وسلم بما أخطأ وإنما قال

 

 تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث أبي هريرة

 

 محمد بن كثير العبدي ثقة[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سليمان بن كثير العبدي ، [. أخبرنا سليمان بن كثير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن عبيد . ] وهو لا بأس به في غير الزهري أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الزهري و عبيد الله و ابن عباس تقدم ذكرهم[. الله عن ابن عباس 

 (لا تقسم ) ي بكر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأب

 

: إذا كان قوله( لا تقسم: )ما الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إذا قيل

قد أقسمت، : أنك لا تفعل، وكأنه يقول له: أن معناه: عليك ليس معناه القسم؟ والجواب أقسم

 .والله أعلم. فلا تقسم في المستقبل

 من حلف على طعام لا يأكله

 

 

 صة أبي بكر مع أضيافه وحلفه ألا يأكلشرح ق

 

حدثنا مؤمل بن هشام . باب فيمن حلف على طعام لا يأكله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن 

بكر رضي الله عنه وكان أبو : نزل بنا أضياف لنا، قال: )أبي بكر رضي الله عنهما قال

لا أرجعن إليك حتى تفرغ : يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقال

لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر ، فجاء : من ضيافة هؤلاء ومن قراهم، فأتاهم بقراهم فقالوا
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: وقالوا قد أتيتهم بقراهم فأبوا: لا، قلت: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: فقال

فما منعكم؟ : صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء، قال: لا نطعمه حتى يجيء، فقالوا! والله

لا نطعمه حتى تطعمه، ! ونحن والله: فقالوا: لا أطعمه الليلة، قال! والله: مكانك، قال: قالوا

بسم الله، : فقرب طعامهم، فقال: قربوا طعامكم، قال: ما رأيت في الشر كالليلة قط، قال: قال

فطعم وطعموا، فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي 

أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبي ( [. بل أنت أبرهم وأصدقهم: صنع وصنعوا، قال

أن أبا بكر كان له أضياف وأنه طلب منه أن يقدم لهم قراهم وأن يقدم : بكر رضي الله عنه

ضيافتهم، وكان مشغولاً مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم لهم الطعام امتنعوا من لهم 

هل قدمتم القراء : أكله حتى يحضر أبو بكر وحلفوا على ذلك، فلما جاء أبو بكر قال

ما منعكم؟ : فقال. نعم: إنهم حلفوا ألا يأكلوا حتى تحضر، فسألهم فقالوا: للأضياف؟ قال

أنهم يريدون أن يأكلوا معه وأن يكون أكلهم معه لا أن يكون بدون : يمكانك، أ: قالوا

حضوره، فحلف ألا يطعمه، وحلفوا هم ألا يطعموه، فكل أحد حلف ألا يأكل حتى يأكل 

ما رأيت في الشر كالليلة قط، لأجل هذا الذي حصل؛ : الآخر، فلما حلف وحلفوا بعده قال

كلوا، وكل واحد أثر على صاحبه في حلفه ألا يأكل، لأن هذا حلف ألا يأكل وهم حلفوا ألا يأ

: قربوه وبدأ بالأكل، فحنث في حلفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم أكلوا، قال: ثم قال

أنت أبرهم : )فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال

يء يتعلق بالكفارة، والأصل لكن هذه القصة ليس فيها ذكر ش. أنه قد أحسن: أي( وأصدقهم

هو وجوب الكفارة، فمن حلف ألا يفعل ثم فعل فإنه يكفر، ولا شك أن صنيع أبي بكر حينما 

ترك يمينه وأتى الذي هو خير هو الأولى والأفضل وهو قد حنث وهم لم يحنثوا، والكفارة 

فارة الأصل أنها لازمة على من كان كذلك، وليس في الحديث شيء يدل على حصول الك

من حلف على يمين فرأى غيرها : )منه، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وأبو بكر أتى الذي هو خير ولا شك أنه ( خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير

 .كفر عن يمينه

 

 تراجم رجال إسناد قصة أبي بكر مع أضيافه وحلفه ألا يأكل

 

مؤمل بن هشام ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. ن هشام حدثنا مؤمل ب: ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا إسماعيل . ] النسائي 

هو سعيد بن إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن الجريري . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن مل ، وهو ثقة  هو أبو عثمان النهدي[. عن أبي عثمان . ] الكتب الستة

هو أبو السليل ضريب بن نقير [. أو عن أبي السليل عنه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن [. عن عبد الرحمن بن أبي بكر . ] ، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن
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 بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب

 .الستة

 

 مسائل متعلقة بقصة أبي بكر مع أضيافه

 

 .حلف أبو بكر رضي الله عنه ليس من لغو اليمين؛ لأن هذا شيء مقصود وهو معزوم عليه

ليس من باب سب الدهر، ( ما رأيت في الشر كالليلة قط: )وقول أبي بكر رضي الله عنه

وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي . وإنما فيه أن ذلك الذي حصل في تلك الليلة ليس شيئاً طيباً 

ليس فيه أنه لم يحنث في يمينه، بل إنه رضي الله عنه ( بل أنت أبرهم وأصدقهم: )بكر 

أنه حصل منه : حنث في يمينه، ولكنه أتى الذي هو خير، وكونه أتى الذي هو خير معناه

وأهل الصدق، أنه من أهل البر : البر، وليس المقصود أنه أبرهم بيمينه، ولكن المقصود

 .فهو حنث في يمينه لأنه حلف ألا يأكل ثم أكل، لكن هذا مدح له في البر والصدق

 طريق أخرى لقصة أبي بكر مع أضيافه وحلفه ألا يأكل

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح و عبد الأعلى عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

. ي بكر رضي الله عنهما بهذا الحديث نحوهالجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أب

أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبي [. ولم يبلغني كفارة : زاد عن سالم في حديثه قال

: ، أي(لم يبلغني كفارة: )بكر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله وزاد عن سالم أنه قال

إن الأصل هو التكفير؛ لقوله عليه أنه ما بلغه أنه كفَّر، وهذا لا يدل على أنه لم يكفر، ف

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي : )الصلاة والسلام

 (.هو خير

 

 تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لقصة أبي بكر مع أضيافه

 

وهو  هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ،[. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

حدثنا سالم بن . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

سالم بن نوح صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم و [. نوح 

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو [. و عبد الأعلى . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن . ] حاب الكتب الستةثقة أخرج له أص

وهذا فيه . الجريري و أبو عثمان و عبد الرحمن بن أبي بكر قد مر ذكرهم[. أبي بكر 

عن أبي عثمان أو عن أبي السليل : الرواية بالجزم عن أبي عثمان وليس مثل الذي قبله

 ."عنه
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 [377]شرح سنن أبي داود 

 

فيما يبتغي به وجه الله، والنذر في غير ابتغاء وجه الله شرك، ولا تكون كفارة لا نذر إلى 

إلا في اليمين على الأمر المستقبل، ولا بد من الكفارة عن اليمين قبل الحنث إلا فيما لا يعبأ 

 .به من أمر تافه فإنه يأتي بالذي هو خير منه

 

 اليمين في قطيعة الرحم

 

 

 .... (لا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم لا يمين عليك و) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المنهال . باب اليمين في قطيعة الرحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب 

إن عدت : مة، فقالأخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القس

إن الكعبة غنية عن مالك، : تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر 

لا يمين : )كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

باب اليمين : ] قوله( [. عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك

اليمين في قطيعة الرحم لا تجوز، والوفاء بها إذا وقعت لا يجوز، فلو [. ي قطيعة الرحم ف

حصل من شخص يمين على قطيعة الرحم فإنه لا يجوز له أن يفي بها، بل يكفر عن يمينه 

وقد أورد أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان . ويأتي الذي هو خير

إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي : أحدهما صاحبه القسمة، فقالبينهما ميراث فسأل 

إن عدت تسألني : أن أحدهما أراد القسمة، والثاني لم يرد القسمة، فقال: أي. في رتاج الكعبة

لمصالح الكعبة، أو وقف على : عن هذا الذي سألتني عنه فكل مالي في رتاج الكعبة، أي

أن هذا الذي حصل لم : ، أي(الكعبة غنية عن مالكإن : )مصالح الكعبة، فقال له عمر 

في الشيء الذي : أي( كفر عن يمينك وكلم أخاك: )يحصل إلا من أجل قطيعة رحم، ثم قال

لا : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امتنعت منه ولا تستمر على ذلك، ثم قال

أن الإنسان إذا : أي( ما لا تملكيمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفي

وفي قطيعة الرحم ولا : )وقوله. حلف على قطع رحم أو نذر قطع رحم فإنه لا يفي بذلك

أن اليمين وكذلك النذر لا يكون من الإنسان في معصية الله، ولا في قطيعة : أي( فيما تملك

سان وفي طاعة الله الرحم، ولا في شيء لا يملكه الإنسان، وإنما يكون في شيء يملكه الإن

وفي غير قطيعة الرحم، واليمين لا يجوز الوفاء بها إذا كانت في قطع الرحم أو في معصية 

وقول . الله، وكذلك النذر، ولكن يجب على الإنسان أن يكفر؛ لأن النذر كفارته كفارة يمين
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ين، فهذا إن كان أتى بهذا على أساس أن النذر مثل اليم( كفر عن يمينك وكلم أخاك: )عمر 

ُ لكََ : من جنس التحريم الذي جاء في القرآن في قوله تعالى مُ مَا أحََلَّ اللهَّ [ 2:التحريم]لمَِ تحَُرِّ

ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أيَْمَانكُِمْ : ثم قال ، وهو صلى الله عليه وسلم إنما حرم [0:التحريم]قدَْ فرََضَ اللهَّ

ه أو لن يفعله، وكما جاء في الآية أنه إما أن إنه لن يأكل: على نفسه شيئاً معيناً حيث قال

يتعلق بالأمة والسرية، أو أنه يتعلق بالشيء الذي حرمه على نفسه وهو العسل الذي كان 

ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أيَْمَانكُِمْ : يأكله من بيت إحدى زوجاته فأنزل الله عز وجل قدَْ فرََضَ اللهَّ

إذا خرج مخرج اليمين كان بمنزلة اليمين في أن  إن النذر: ويقول الخطابي [. 0:التحريم]

إن عدت : )فقوله(. أن النذر كفارته كفارة يمين: )وقد جاء في الحديث. الكفارة تجزئ عنه

من قبيل التحريم الذي حرمه الرسول صلى ( تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة

 .الله عليه وسلم على نفسه ألا يأكله وسمي يميناً 

... لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم ) جم رجال إسناد حديث ترا

) 

 

محمد بن المنهال ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن المنهال : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يزيد بن زريع . ] داود و النسائي 

زيد، : زائدة وقيل: حبيب المعلم اختلف في اسم أبيه فقيل[. يب المعلم حدثنا حب. ] الستة

عمرو بن شعيب [. عن عمرو بن شعيب . ] وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن سعيد بن المسيب . ] صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

ي عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب سعيد بن المسيب ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة ف

هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل، ثاني [. فقال له عمر . ] الستة

الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله 

ولا أدري  والحديث ضعفه الألباني،. عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ما وجه التضعيف، فإن سعيداً روى عن عمر و عثمان و علي ، ولكنه روى عن أبي بكر 

 .مرسلاً، وقد أدرك زمن عمر وأدرك مدة من حياة حياته

 (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم ) شرح حديث 

 

ضبي أخبرنا المغيرة بن عبد حدثنا أحمد بن عبدة ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن 

لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة : )رسول الله صلى الله وآله وسلم قال

عمرو بن أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن ( [. رحم

لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه : )العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يحصل هذا ولا هذا، فاليمين لا تكون إلا في قربة : أي( الله، ولا يمين في قطيعة رحم



 2170 

وفي طاعة ولا تكون في معصية، وكذلك أيضاً لا تكون في قطيعة رحم، وإنما تكون في 

كما -وأمر سائغ ومشروع، وأما الأمر المحرم فلا ينذر ولا يحلف فيه، والجميع  أمر مباح

 .فيه الكفارة -تقدم

 (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب [. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي : ] قوله

المغيرة بن عبد الرحمن صدوق يهم، أخرج له [. أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن . ] سننال

أبوه عبد الرحمن [. حدثني أبي عبد الرحمن . ] البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عمرو . ] صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عمرو بن شعيب مر ذكره، وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن [. بن شعيب عن أبيه 

عمرو، وهو صدوق كابنه أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب 

جده عبد الله بن عمرو ، وليس المقصود به جد عمرو، وإنما هو جد [. عن جده . ] السنن

بن عمرو ليس صحابياً، وإذا كانت  شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو ؛ لأن أباه محمد

الرواية تنتهي إليه فالحديث يكون مرسلاً، وقد صح أن عمرو بن شعيب سمع من جده عبد 

الله بن عمرو فهو متصل، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 

ن العاص وليس أن أباه شعيباً يروي عن جده عبد الله بن عمرو ب: بن العاص ، وهذا معناه

و عبد الله بن عمرو بن العاص هو أحد العبادلة . عن أبيه محمد فيكون مرسلاً منقطعاً 

 .الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ) شرح حديث 

) 

 

حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا : حدثنا المنذر بن الوليد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال

لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا : )الله صلى الله عليه وآله وسلم

ين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير في قطيعة رحم، ومن حلف على يم

أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى ( [. فإن تركها كفارتها

أن الإنسان لا ينذر شيئاً لا : أي( لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم: )الله عليه وسلم قال

ء يتعلق بملك غيره، وإنما يكون في الشيء يملكه بل هو ملك غيره، ولا يحلف على شي

لا ينذر شيئاً : أي( ولا في معصية الله: )وقوله. الذي يملكه الإنسان سواء كان نذراً أو يميناً 

كذلك قطيعة ( ولا في قطيعة رحم: )وقوله. في معصية، ولا يحلف على شيء هو معصية

فرأى غيرها خيراً منها فليدعها ومن حلف على يمين : )وقوله. الرحم لا نذر ولا يمين فيها

وهذا عام، فكل من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فإنه ( وليأت الذي هو خير
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يدعها ويأتي الذي هو خير، وإذا كانت في أمر محرم أو في معصية فلا شك أن غيرها 

ا كان معصية خير منها، وأما إذا كان في أمر مباح فقد يكون الإقدام والتنفيذ خيراً، وأما إذ

هذا لا يدل على أنه لا ( فإن تركها كفارتها: )وقوله. فالتنفيذ لا يجوز والترك هو المتعين

كفارة على من نذر معصية، ولكن هذا يدل على أن تركها متعين وأن فعلها حرام ولا يجوز 

 الإقدام عليه، وكون الإنسان يتركها من أجل الله يثاب على ذلك، ولكن ذلك لا يغني عن

فالمقصود أن ( فإن تركها كفارتها: )وإذا صح قوله. الكفارة، والنذر كفارته كفارة يمين

المعصية لا تفعل، كون الإنسان يتركها من أجل الله لا شك أنه مأجور على ذلك وأنه على 

 .خير، ولكن كونه حلف فإنه مع تركها عليه الكفارة التي هي كفارة اليمين

 نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا لا) تراجم رجال إسناد حديث 

 (في قطيعة رحم 

 

. ] المنذر بن الوليد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا المنذر بن الوليد : ] قوله

عن عبيد . ] عبد الله بن بكر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الله بن بكر 

عن . ] عبيد الله بن الأخنس صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نس الله بن الأخ

 .عمرو بن شعيب وأبوه وجده قد مر ذكرهم[. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 بيان أن أكثر الأحاديث في الكفارة قبل الحنث

 

 فيما إلا( وليكفر عن يمينه: )الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو داود ] 

أن الأحاديث كلها جاءت في أنه إذا حلف يميناً ولم يفعلها فإنه يكفر عنها، : أي[. يعبأ به  لا

ويمكن أن يكون . ولا يأتي الذي هو خير إلا فيما لا يعبأ به ولعله يعني في الشيء التافه

الذي إلا فيما لا يعبأ به من الأحاديث؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث شيء من هذا : المعنى

 .أشار إليه

 حال يحيى بن عبيد الله

 

تركه بعد : روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله ؟ فقال: قلت لأحمد : قال أبو داود ] 

يحيى بن سعيد هو [. أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف : وكان أهلاً لذلك، قال أحمد  ذلك

وهو متروك أخرج له الترمذي و القطان ، و يحيى بن عبيد الله هو ابن عبد الله بن موهب 

أن يحيى بن سعيد روى عنه ولكنه تركه : أي[. تركه بعد ذلك : فقال: ] وقوله. ابن ماجة 

: قال أحمد : ] وقوله. وكان أهلاً لأن يتركه: أي[. وكان أهلاً لذلك : ] وقوله. بعد ذلك

عند الإمام ( اكيرمن)أن أباه مجهول، ولكن كلمة : أي[. أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف 

أحاديثه مناكير، فإن كان معروفاً بذلك مثل هذا الذي : أحمد لها اصطلاح خاص، فإذا قال

إنه يطلق المنكر أو المناكير : هو متروك فإنه يكون على الجادة، لكن يقول بعض أهل العلم
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مناكير،  أحاديثه: على ما يكون به التفرد، وأن الراوي إذا تفرد بأشياء عن غيره يقول عنه

ولكنها لا تكون مردودة؛ لأن التفرد محتمل، فمن تفرد بأحاديث فإنه يحتمل أن تكون 

أحاديثه مقبولة، وقد ذكر هذا الحافظ في مقدمة الفتح عند ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي 

بردة، ذكر هذا الاصطلاح عن بعض المحدثين، والذي يظهر أنه لا يقصد بها هنا مجرد 

أنه متروك : ولعل المقصود. وكان أهلاً للترك: ن هذا الراوي متروك، ولذا قالالتفرد؛ لأ

أنه : كان أهلاً للترك فمعناه: في أشياء تتعلق بالشيء الذي لا يعبأ به، لكن ما دام أنه قال

 .متروك مطلقاً 

 من يحلف كاذباً متعمداً 

 

 

 . (..أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما

رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

بينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال الطالب ال

لا إله : بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: هذه الترجمة أتى بها مطلقة، والمقصود[. باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً : ] قوله( [. إلا الله

قد يكون متعمداً ولكنه قد يكون مغفوراً له، ولكن هذا لا يقال في كل أحد، إنما ما حكمه؟ ف

: هو في هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة الشخص الذي قال له

، فهذا شيء جاء عن الوحي وعن (لا إله إلا الله: بلى ولكن الله قد غفر لك بإخلاص قول)

بلى قد : )وقوله. وسلم على شيء حصل على خلاف الواقع إطلاع النبي صلى الله عليه

أن هذا الذي حلفت عليه لست صادقاً فيه وإنما أنت كاذب فيه، ولكن الله غفر : أي( فعلت

والله الذي لا إله إلا هو، فحينما ذكرت الشهادة مخلصاً كان ذلك كفارة لهذا : لك بأنك قلت

والله الذي لا إله إلا هو؛ لأن : من يحلف ويقولالإثم الذي حصل منك، لكن هذا لا يقال لكن 

: ذاك حصل به وحي ودل على أنه كان مخلصاً، وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم قال

إن هذا : إن غيره يكون كذلك، ولا يقال: إنك كنت مخلصاً، فلا يقاس عليه غيره، ولا يقال

صول شيء عن طريق حكم عام، بل هذا حكم مقصور ومخصوص فيما ورد؛ لأن فيه ح

الوحي وهو أنه أخبر بأنه قد فعل وأنه ليس صادقاً فيما حلف عليه، بل هو كاذب فيما حلف 

عليه، ولكن هذا الكذب غفر له بسبب هذا الذي أضافه إلى اليمين من الإخلاص لله عز 

والحديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو عطاء بن السائب، فإنه اختلط، والشيخ . وجل

صححه، ولعله لوجود شواهد له، فيكون قد جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره، فقد ناصر 
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جاءت قصص أخرى فيها أن جبريل نزل وقال له كذا وكذا، فيمكن أن يكون هذا التصحيح 

مع وجود هذا الرجل المختلط للشواهد الأخرى التي جاءت من طرق أخرى غير هذه 

فإنه ذكر حديث ابن عباس وحديثاً آخر أيضاً  الطريق، وقد أشار إليها في عون المعبود،

فيما حلف : أي[. يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة : قال أبو داود . ] بهذا المعنى

عليه، ولعل اليمين لم تكن معقودة على أمر وإنما على خبر، ومعلوم أن اليمين التي على 

إلا الاستغفار والتوبة كما ذكرنا ذلك  خبر هي اليمين الغموس ولا كفارة فيها، وليس فيها

والله لأفعلن أو والله لا : فيما مضى، وإنما الكفارة تكون في الأمر المستقبل الذي يقول فيه

أفعل، ثم يحنث، وأما ذاك فهو إما صادق فيما أخبر به ويكون سالماً من الإثم، وإما كاذب 

ذا المجال ليس مجال كفارة؛ لأنه ليس فيأثم لحصول الكذب منه، فهنا لم يأمره بكفارة لأن ه

على أمر مستقبل، ولم تكن يمينه معقودة على أمر يفعله أو لا يفعله، وإنما هي مبنية على 

 .والله ما حصل كذا أو والله إنه حصل كذا: الإخبار

 ... (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة [. موسى بن إسماعيل حدثنا : ] قوله

هو ابن سلمة بن دينار البصري ، وهو ثقة [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحماد إذا جاء غير المنسوب ويروي عنه موسى بن 

راد حماد بن زيد ؛ لأن حماد بن زيد و حماد إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة وليس الم

بن سلمة قرينان، وهما في وقت واحد، وهما بصريان ومتفقان في الشيوخ والتلاميذ كثيراً، 

روى عن الحمادين إذا كانا في شيوخه، وإذا كانا من : ولهذا يأتي في تراجم بعض الرواة

الرواية عن أحدهما دون وقد اختص بعض الرواة ب. روى عنه الحمادان: تلاميذه يقال

فالمراد به حماد بن , الآخر، فإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب

, فالمراد به حماد بن زيد , وإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد غير منسوب, سلمة 

وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلاً ذكر فيه بعض التلاميذ 

الذين إذا رووا عن حماد فالمراد حماد بن زيد ، وإذا روى غيرهم عن حماد فالمراد حماد 

وهذا الذي هنا هو من هذا القبيل؛ لأن موسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن , بن سلمة 

و حماد بن سلمة ثقة أخرج له , سلمة ، فحيث جاء مهملاً فالمراد به حماد بن سلمة 

عطاء بن السائب [. أخبرنا عطاء بن السائب . ] وأصحاب السنن البخاري تعليقا و مسلم

والذين رووا عنه قبل , صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري مقروناً وأصحاب السنن

, والذين رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا قبل الاختلاط وبعده, الاختلاط روايتهم صحيحة

مة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعد و حماد بن سل, ولم يتميز، فروايتهم لا يعتد بها

فإذا روى عن عطاء بن , بخلاف فحماد بن زيد فقد روى عنه قبل الاختلاط, الاختلاط

, وأما حماد بن سلمة فروى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط, السائب فروايته صحيحة
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رحمه  ولكن لعل التصحيح الذي ذكرت عن الشيخ ناصر. وعلى هذا فروايته عنه فيها نظر

هو زياد المكي [. عن أبي يحيى . ] الله هو للشواهد الأخرى التي جاءت في هذا المعنى

ابن عباس رضي الله [. عن ابن عباس . ]الأعرج ، وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 

 .عنه قد مر ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 بيان أن الكفارة تكون في اليمين على الأمر المستقبل

 

لا تكون إلا في , نعم: كفارة تكون في اليمين التي على المستقبل فقط؟ الجوابهل ال: السؤال

فإن صدق المتكلم فيسلم من الذنب، , وأما اليمين على الخبر, يمين معقودة على أمر مستقبل

جاء في رواية ( لا تقسم: )وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كذب فهي يمين غموس

لا : فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم! لتحدثني يا رسول اللهوالله : )البخاري و مسلم 

 .فيه اختصار( لا تقسم: )فقوله هنا( تقسم

 

 حكم الحلف بصيغة وحق الله، وعهد الله، والقديم الأزلي

 

لا يجوز : وعهد الله، والقديم الأزلي؟ الجواب, وحق الله: هل يجوز الحلف بصيغة: السؤال

وأما القديم الأزلي فيمكن؛ لأن الله عز . وحق الله هو العبادة, مانةذلك؛ لأن العهد مثل الأ

وكذلك , وإن كانت كلمة القديم لم تأت في أسماء الله, وهو بهذا قد حلف بالله, وجل قديم أزلي

 .الأزلي، ولكن لا شك أن الله تعالى لا بداية له

 

 حكم إطعام مسكينين خمس مرات في كفارة اليمين

 

جزئ في كفارة اليمين إطعام مسكينين خمس مرات؟ وهل يلزم إخبارهم أن هل ي: السؤال

وإذا كان لا , إذا كان المساكين موجودين فيطعم عشرة: هذا الطعام كفارة يمين؟ الجواب

أو يعطيهم في كل يوم , أو كانوا قليلين فيمكن أن يعطي خمسة منهم طعام يومين, وجود لهم

ن المساكين كثيراً فيطعم عشرة حتى يفيد عدداً لا أن يفيد وأما إذا كا. طعاماً لمدة يومين

ولا يلزم أن يخبرهم أنه طعام كفارة ما دام أنه يعرف أنهم . شخصاً واحداً أو شخصين

 .مستحقون له
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 تعريف المسكين

 

هو : من هو المسكين في هذا العصر؟ المسكين في هذا العصر وفي كل عصر: السؤال

وهما بحاجة , هما اللذان لا يجدان كفاية لهما: فالفقير والمسكين, الذي ليس عنده شيء يكفيه

إن الفقير : قالوا, أن الفقير أشد حاجة: والفرق بين الفقير والمسكين, إلى إحسان المحسنين

 .والمسكين هو الذي يجد شيئاً لا يكفيه, هو الذي لا يجد شيئاً أصلاً 

 

 قول الإنسان إن رزقني الله مالاً لأتصدقن

 

إن رزقني الله مالاً لأتصدقن، فهل هذا نذر فيما لا يملكه؟ ! والله: إذا قال شخص: لسؤالا

إن رزقني الله : وقوله, إن شفى الله مريضي لأفعل كذا: هذا مثل النذر، كأن يقول: الجواب

 .مالاً لأتصدقن بكذا من هذا القبيل

 

 حكم تسمية الله عز وجل بالمقلب

 

فيه جواز تسمية الله : قال الحافظ ( يا مقلب القلوب: )ند قولهفي عون المعبود ع: السؤال

أن الله يقال : وجه: تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به، فما وجهه؟ الجواب

ولكن هل من أسماء الله المقلب؟ الله أعلم؛ لأن هذا مقيد , يطلق عليه ذلك, مقلب القلوب: له

 .نها تأتي مطلقة بدون تقييدوالأصل في الأسماء أ, بالقلوب

 

 إذا حلف الإنسان على شيء لا يريده

 

فما حكم , في بعض الأحيان يحلف الإنسان وهو لا يريد الشيء المحلوف عليه: السؤال

ما دام أنه حصل منه عقد على شيء مستقبل فالأصل أنه يمين؛ لأن الأصل : يمينه؟ الجواب

 .أن الإنسان يحلف على شيء يريده

 

 لاف الأشياء المحرمةحكم إت

 

ما العمل إذا وجد الشخص أشياء مما يعمله الكهنة والمشعوذون؟ وهل له أن يقوم : السؤال

, الأشياء المحرمة يتلفها الإنسان بأي طريقة: بإحراقه أو سكب الماء عليه وإتلافه؟ الجواب

 .سواء بحرقها أو دفنها أو تمزيقها أو غير ذلك، المهم أنه يزيلها ويتلفها
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 مدى صحة عبارة المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية

 

أم أن الصحيح , المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية: هل هذه العبارة صحيحة: السؤال

معلوم أن الكتاب والسنة هما الينبوع : منبع العلوم الشرعية هو الكتاب والسنة فقط؟ الجواب

, مدينة حصل فيها نزول الوحي وشع منها النورالصافي النقي، ولكن إذا أريد به أن ال

وذلك من ناحية أن مكة والمدينة هما بلدا الوحي , وانتشر منها الهدى، فهذا معنى صحيح

وقد حصل هذا النور وهذا الينبوع فيهما، ولا شك أن ذلك هو الحق والهدى الذي , ومهبطاه

والرسول , انا في مكة والمدينةفكتاب الله وسنة رسوله إنما ك, هو كتاب الله وسنة رسوله

وسور القرآن منها ما هو مكي ومنها , صلى الله عليه وسلم كان في مكة ثم كان في المدينة

وانطلق منها الهداة , فالمدينة لا شك أنه شع منها النور وخرج منها الخير. ما هو مدني

لوحي الذي هو ولكن الشيء الذي خرج به الناس من الظلمات إلى النور هو ا, المصلحون

أنه ظهر منها الحق : فإذا أريد. كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

وأن الكتاب والسنة إنما نزل في مكة , وأنه انطلق الهداة المصلحون من المدينة, والهدى

وأن كل ما حصل للناس مما فيه السعادة إنما خرج من مكة والمدينة، فلا شك أن , والمدينة

ي خرج من مكة والمدينة هو الحق والهدى، بخلاف الذي خرج من المدن الأخرى من الذ

 .مناهج وطرق جديدة محدثة ليس لها أساس من الدين

 

 بيان الصاع الذي تتعلق به الأحكام والكفارات

 

كيف أضعف خالد القسري الصاع وهو يعلم أن الأحكام متعلقة به كالكفارات : السؤال

لا أدري، لكن يمكن أن يكون هذا بعد أن عرف أن مقدار صاع : والزكوات؟ الجواب

الرسول صلى الله عليه وسلم هو خمسة أرطال وثلث، فجعله ستة عشر رطلاً، والذي 

يتعلق به الأحكام هو ثلث هذا الصاع الكبير؛ لأنه ما دام أنه قد عرف مقدار صاع الرسول 

جعله ستة عشر لعله من أجل أن فكونه , صلى الله عليه وسلم وأنه خمسة أرطال وثلث

الناس إذا أرادوا أن يكيلوا يكيلون بسرعة؛ لأن المال كثير، وبدلاً من أن يكيل ثلاثة آصع 

يكيل صاعاً مرة واحدة، فلعل هذا من ناحية الكيل، ولكنه من ناحية الحكم ما دام أنه 

أن الكفارة  معروف أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث فمعنى ذلك

أو ست كفارات على اعتبار أن الكفارة , إذا أخرجت بهذا الصاع تصير ثلاث كفارات

 .نصف صاع

 

 حكم تقدير الكيل بالوزن
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هل يصح تقدير الكيل بالوزن؛ لأن الكيل من كل صنف من الحبوب أو الزيوت أو : السؤال

لوزن يختلف يمكن أن يقدر، لكن ا: غيرها يختلف حسب وزن ذلك الصنف؟ الجواب

بالنسبة للأشياء، فصاع من شيء خفيف لا يعادل صاعاً من شيء ثقيل؛ بل يتفاوت، فيمكن 

إذا كان الصاع من البر أو من : أن يستعمل الوزن مكان الكيل إذا عرف وزن الكيل، فمثلاً 

وهكذا لو كان , الأرز ثلاثة كيلو فلا يحتاج إلى أن يكال الصاع، وإنما يكفي معرفة الوزن

 .ناك وعاء يسع عشرة كيلو من الأرز، ونحو ذلكه

 

 مقدار كفارة اليمين

 

كفارة اليمين نصف صاع لكل : هل كفارة اليمين صاع أو نصف صاع؟ الجواب: السؤال

 .خمسة عشر كيلو: أي, مسكين، فيطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع

 

 شناعة بدعة القول بخلق القرآن

 

لمحمد بن خلاد إذا فسر الوقف بالوقف في خلق القرآن، فهل في رؤيا أبي داود : السؤال

هذه البدعة لا : تعتبر هذه الرؤيا تخفيفاً من شأن هذه البدعة وأنها ليست منكرة؟ الجواب

وكون الله عز وجل تجاوز عنه وعفا عنه لا يدل على عدم شناعتها؛ لأن , شك أنها منكرة

 .الله عز وجل يغفر كل شيء دون الشرك

 

 الاستثناء بالقلبحكم 

 

هل يصح الاستثناء إن لم يتلفظ به وإنما نواه بقلبه؛ لأنه ما لم يرد أن يسمعه : السؤال

 .لا ينفع الاستثناء بالقلب؛ لأنه لا بد من الكلام: المحلوف له؟ الجواب

 

 معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء

 

هل تأتي , (في السماء: أين الله؟ قالت: )ى الله عليه وسلم للجاريةفي سؤاله صل: السؤال

كما قال الله عز وجل في قصة موسى , تأتي بمعنى على( في: )بمعنى فوق؟ الجواب( في)

على جذوع النخل؛ لأنه : أي[ 72:طه]وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ : )مع السحرة وفرعون

فلو أريد به السماء . وإنما يصلبهم عليها, وع النخل ويدخلهم فيهاليس المعنى أنه يشق جذ

: لكن هناك شيء أوضح من هذا وهو أن المراد بالسماء, بمعنى على( في)المبنية فإن 

 .وليس المراد بها السماء المبنية, العلو
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 حكم اختبار بعض الناس لمعرفة عقيدتهم

 

جواز ( أين الله؟ ومن أنا؟: )عليه وسلم للجاريةهل يستفاد من سؤال النبي صلى الله : السؤال

اختبار بعض الناس لمعرفة عقيدتهم وكذلك لمعرفة منهجهم بسؤالهم بعض الأسئلة؟ 

السؤال هناك حصل لمعرفة كونها من أهل الإيمان، فإذا كانت هناك حاجة إلى : الجواب

تعرف عليه بسؤاله عما معاملة إنسان أو إلى مداخلة إنسان فيمكن للإنسان أن يحتاط في ال

 .يحتاج إلى معرفته

 

 حكم من ينكر صفة العلو

 

هل الذي ينكر صفة العلو يعد كافراً بدون قيام الحجة عليه لأجل أن دلالة العلو : السؤال

لا شك أن علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة : دلالة نقل وعقل وفطرة؟ الجواب

لكن الإنسان قد يكون , هذه أدلة كلها متوفرة على ذلكوالإجماع والمعقول وكذلك الفطرة، و

عنده شيء من اللبس أو شيء يشوش عليه من بعض المبتدعة، كما حصل لكثير من الناس 

فكونه تقام عليه الحجة , الذين ابتلوا بترك عقيدة الفطرة التي عليها أهل السنة والجماعة

 .ويبين له الحق هذا أمر لا بد منه

 

 ا من أهل السنةالأشاعرة ليسو

 

لا يدخلون؛ لأن أهل السنة : هل يدخل الأشاعرة في مسمى أهل السنة؟ الجواب: السؤال

من كان على ما أنا عليه : )والجماعة هم من وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله

. والأشاعرة ليسوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, (وأصحابي

ومعلوم أن ( كلها في النار إلا واحدة: )الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق قال ولما ذكر

أصحاب هذه الفرق كلهم مسلمون، لكن منهم فرقة واحدة سالمة من العذاب؛ لأنها على 

الجادة، وبقية تلك الفرق منحرفة عن الجادة مع تفاوتها في القرب والبعد، ولكنها كلها 

اعرة ليسوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأش: إذاً . مستحقة للوعيد

وأصحابه، فالصحابة لم يكونوا يعرفون هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة، فإنها إنما جاءت 

 .بعدهم

 

 دخول الأشاعرة في مسمى أهل السنة عند مقابلة الشيعة

 



 2179 

اعرة حينئذٍ في أهل السنة؟ أهل السنة في مقابل الرافضة فهل يدخل الأش: إذا قيل: السؤال

فهم داخلون في السنة؛ لأنهم ليسوا , إذا كان المقصود المقابلة بين السنة والشيعة: الجواب

ولكن السنة التي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه , من الشيعة

ل هم مخالفون ب, فنعم ليسوا بشيعة, وأما كونهم ليسوا شيعة, الرسول وأصحابه ليسوا عليها

 ."للشيعة

 [371]شرح سنن أبي داود 

 

إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيراً منه فقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه 

وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وله أن يكفر عن يمينه ثم يحنث، وله أن 

الله عليه وسلم بهذا وهذا، يحنث ثم يكفر عن يمينه؛ لورود الأحاديث عن النبي صلى 

والاستثناء في اليمين بعد السكوت لا يصح، إلا إذا كان الفصل لأمر طارئ، كسعال أو 

وكفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن عجز . عطاس أو نحوه

 .عن ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام

 

 تكفير اليمين قبل الحنث

 

 

والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت إني ) شرح حديث 

 ... (يميني  عن

 

حدثنا سليمان بن حرب . باب الرجل يكفر قبل أن يحنث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا : )قال عليه وآله وسلم

([. إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني: أو قال. كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير

ويرى أن الخير , عندما يحلف على يمين: أي, [باب في الرجل يكفر قبل أن يحنث: ]قوله

كفر قبل أن يحصل الحنث الذي هو فعل الشيء الذي حلف فهل ي, في ترك اليمين والتكفير

أنه يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنث : أم أنه لا يكفر إلا بعد الحنث؟ والجواب, ألا يفعله

فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو , فإذا كانت المصلحة في غير ما حلف عليه, وبعده

إنه لا : ومن أهل العلم من قال. ذلك سائغ فكل, أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه, خير

وقبل , فإذا وجد الحنث لزمت الكفارة, يكفر قبل الحنث؛ لأنه لا تجب الكفارة إلا بالحنث

لكن جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم , الحنث فالكفارة غير لازمة

فالحانث له أن يكفر قبل , لكفارةوذلك يدل على جواز التقديم والتأخير بين الحنث وا, الحنث
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وقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري . وله أن يحنث قبل أن يكفر, أن يحنث

والله إن شاء الله لا أحلف على يمين : )رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

الإتيان  وهذا فيه(. فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير

، (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني: أو قال: )وقوله. بالكفارة أولاً، والحنث ثانياً 

, هذا شك من الراوي، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة

وذلك في العطف بثم، وهذا يدل على , وجاء في بعضها ما يدل على تقديم الكفارة ثم الحنث

إنه لا تقدم : الكفارة يجوز أن تقدم على الحنث وأنه ليس الأمر كما قال بعض أهل العلمأن 

 .فكون الإنسان يقدم الكفارة ثم يحنث لا بأس بذلك, الكفارة على الحنث؛ لأنها لا تجب

إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً ) تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (ن يميني منها إلا كفرت ع

 

. ] سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

وهنا جاء حماد غير , هو ابن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد 

وقد مر قريباً أن موسى بن , وإذا جاء سليمان يروي عن حماد فهو حماد بن زيد , منسوب

يعرف المهمل برواية التلاميذ عن : إذاً . فهو حماد بن سلمة , يل إذا روى عن حمادإسماع

, مهمل: ذلك المهمل؛ لأن الشخص إذا ذكر باسمه ولم يذكر نسبه يقال له في علم المصطلح

: حماد، فهذا يقال له: فصار محتملاً لشخصين أو أكثر مثل, أهمل عن النسبة فلم ينسب: أي

همل تكون بمعرفة التلاميذ، فإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد ومعرفة الم. المهمل

حدثنا غيلان . ] وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فهو ابن سلمة , فهو ابن زيد

هو أبو [. عن أبي بردة . ] غيلان بن جرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن جرير 

هو [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةبردة بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة 

واسمه عبد , أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, الله بن قيس الأشعري، وهو مشهور بكنيته

 مفهوم ذكر الرجل في الأحكام دون المرأة

 

هذا على ( باب الرجل يكفر قبل أن يحنث: )المصنف ذكر الرجل في الترجمة في قول

وليس المقصود من ذلك أن هذا حكم , الغالب، فإن الغالب أن الخطاب يكون للرجال اعتبار

فذكر . بل المرأة كذلك تكفر قبل أن تحنث إذا رأت ترك اليمين خيراً , يختص به الرجل

أو في غير ذلك في الأمور التي , االرجال سواء كان في كلام العلماء في التراجم كما هو هن

وكذلك , ليس فيها دليل على اختصاص الرجل بها عن النساء فالحكم للرجال والنساء جميعاً 

يأتي في الأحاديث ذكر أحكام مضافة إلى الرجال وليس المقصود اختصاص الرجال بتلك 

ي الأحكام إلا إذا هو أنه لا فرق بين الرجال والنساء ف: والأصل. بل النساء كذلك, الأحكام
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وهذا الحكم للنساء، , هذا الحكم للرجال: وجد تمييز بين الرجال والنساء في الأحكام بأن قيل

ومثل , في الصلاة: أي( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء: )مثل قوله صلى الله عليه وسلم

شيء يميز هذا إذا جاء , وغير ذلك( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام: )قوله

والأصل هو عدم التفريق حتى , فالمعتبر الأدلة, أو النساء على الرجال, الرجال على النساء

ولهذا يأتي ذكر الرجل في الأحاديث وليست خاصة به، كقوله عليه الصلاة , يوجد دليل

( لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه: )والسلام

بل المرأة مثل الرجل في ذلك، فإذا , هذه لا مفهوم لها، فلا تخرج منها المرأة( رجل)فكلمة 

فليس , كانت معتادة أن تصوم يوم الإثنين ووافق يوم الثلاثين من شعبان فلها أن تصوم

من وجد متاعه : )وكذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام. الحكم خاصاً بالرجال دون النساء

، وكذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فهو أحق به (أحق بهعند رجل قد أفلس فهو 

أن ذكر الرجال في كلام العلماء وكذلك في بعض الأحاديث إنما : والحاصل. من الغرماء

وأما ما . لا لأن هذا حكم يخص الرجال دون النساء, هو لأن الخطاب في الغالب مع للرجال

وإن كفر , ر بالصوم قبل الحنث لم يجزهوإن كف: ذكره الخطابي عن الشافعي أنه قال

واحتج أصحابه في ذلك بأن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع , بالطعام أجزأه

فهذا إذا كان . عدم الأصل، كالتيمم لما كان مرتباً على الماء لم يجز إلا مع عدم الماء

لى الكسوة، فله أن يتحول ولا يقدر ع, الإنسان لا يقدر على الإطعام، ولا يقدر على العتق

فلا يجوز للإنسان أن يكفر بالصيام إذا كان يستطيع , إلى الصيام، فلا فرق بين هذا وهذا

 .التكفير بغيره

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت ! يا عبد الرحمن بن سمرة) شرح حديث 

 ... (الذي هو خير 

 

مد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم أخبرنا يونس حدثنا مح: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال -يعني ابن زاذان -ومنصور 

إذا حلفت على يمين فرأيت ! يا عبد الرحمن بن سمرة : )قال لي النبي صلى الله عليه وسلم

اود حديث عبد الرحمن بن أورد أبو د([. غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك

إذا حلفت على يمين ورأيت : )سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له

وقد تقدم أن , ، فذكر الحنث قبل الكفارة(غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك

 .فكون الكفارة قبل الحنث أو بعده كل ذلك صحيح, كل ذلك جائز

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها ! يا عبد الرحمن بن سمرة) اد حديث تراجم رجال إسن

 ... (خيراً منها فأت الذي هو خير 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله
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هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا هشيم . ] الكتب الستة

هو يونس بن عبيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا يونس . ] ب الستةالكت

منصور بن زاذان ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. ومنصور يعني ابن زاذان . ] الستة

لو أن : ومنصور بن زاذان هذا ذكر في ترجمته عن بعض أهل العلم أنه قال. الستة

باب ما أمكنه أن يزيد شيئاً في عمله؛ لأنه إن ملك الموت بال: منصور بن زاذان قيل له

, أنه لا يستطيع أن يأتي بشيء جديد: أي, ومداوم على ذلك, ملازم التقوى والعمل الصالح

ولا يكون , فلا يهتم ويستعد، وإنما تكون حالته بعد أن قيل له هذه المقالة مماثلة لحالته قبلها

وقد مر , وهذا يدل على صلاحه وتقواه, ىبإمكانه أن يأتي بزيادة عمل؛ لأنه ملازم للتقو

فقد كان , قريباً كلمة تدل على صلاح رجل مماثل له وهو إبراهيم بن ميمون الصائغ

صائغاً، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء للصلاة طرحها وترك الضرب على الشيء 

أبي الحسن  هو الحسن بن[. عن الحسن . ]ثم يقوم إلى الصلاة, الذي يصوغه ويشتغل فيه

عبد [. عن عبد الرحمن بن سمرة . ]البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابي

 ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث

 

بو داود هذا عن أحمد ذكر أ[. الكفارة قبل الحنث: سمعت أحمد يرخص فيها: قال أبو داود ]

وأنه لا تقع الكفارة قبل الحنث؛ لأن الوجوب , لأنه جاء عن بعض أهل العلم المنع من ذلك ؛

ولكن كونها تقدم لا بأس بذلك؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث تقديم , إنما يكون بالحنث

 .الكفارة وفي بعضها تقديم الحنث فكل ذلك سائغ

 طريق أخرى شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة من

 

حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فكفر عن يمينك ثم : )قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه نحوه قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سمرة ([. ائت الذي هو خير

فالرواية السابقة فيها تقديم الحنث , إلا أن فيه تقديم الكفارة على الحنث, قبله وهو مثل الذي

 .وكل ذلك صحيح, تقديم الكفارة على الحنث: وهنا, على الكفارة

 تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث عبد الرحمن بن سمرة

 

داود  يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم وأبو[. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ثقة [. حدثنا عبد الأعلى . ] والترمذي وابن ماجة 

هو سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج [. حدثنا سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة [. عن قتادة . ]له أصحاب الكتب الستة
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الحسن وعبد [. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة . ]لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

 .الرحمن بن سمرة قد مر ذكرهما

 ورود الأحاديث في جواز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث

 

أحاديث أبي موسى الأشعري و عدي بن حاتم و أبي هريرة رضي الله : قال أبو داود ]

وفي . الحنث قبل الكفارة : كل واحد منهم في بعض الروايةهذا الحديث روي عن  عنهم في

أن أحاديث أبي موسى الأشعري و : ذكر أبو داود[. الكفارة قبل الحنث : بعض الرواية

وفي بعضها تقديم الحنث , عدي بن حاتم و أبي هريرة في بعضها تقديم الكفارة على الحنث

الرحمن بن سمرة ؛ فحديث عبد وهذا مثل هذا الذي مر في حديث عبد , على الكفارة

, الطريق الأولى فيها تقديم الحنث على الكفارة: الرحمن بن سمرة جاء من طريقين

إلا : )وحديث أبي موسى الذي مر فيه, والطريق الثانية فيها تقديم الكفارة على الحنث

، (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني: )أو( كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير

وهذا يدل على جواز , وحديث أبي هريرة كلها فيها هذا وهذا, وكذلك حديث عدي بن حاتم

: ] قوله. أو تقديم الحنث على الكفارة, الأمرين وأنه لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث

وأبي هريرة . ]عدي بن حاتم صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. وعدي بن حاتم 

الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق هو أبو هريرة عبد [. 

وفي عون المعبود ذكر أن حديث أبي موسى في الصحيحين، . رضي الله عنه وأرضاه

: وقول أبي داود . وحديث عدي بن حاتم في مسلم وحديث أبي هريرة في مسلم أيضاً 

ض؛ لأن الحديث في بصيغة التمريض ليس المقصود التمري( روي عن كل واحد منهم)

وإنما فيه الإشارة إلى حصول الرواية؛ لأنه لم يذكر الذي روى , الصحيحين أو أحدهما

 .وإنما بنى ذلك للمجهول، فليس المقصود من ذلك أنها صيغة تمريض, عنهم

 مقدار الصاع في الكفارة

 

 

 شرح حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

 

: باب كم الصاع في الكفارة؟ حدثنا أحمد بن صالح قال: ] تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن : قرأت على أنس بن عياض قال

قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي 

حبيب صاعاً، حدثتنا عن ابن أخي  فوهبت لنا أم: قال ابن حرملة . صلى الله عليه وسلم

فجربته أو : قال أنس . صفية عن صفية رضي الله عنها أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم

: أي[. باب كم الصاع في الكفارة؟: ]قوله.[ فحزرته فوجدته مدين ونصفاً بمد هشام : قال
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وغير ذلك هو صاع مقدار الصاع في الكفارة، ومعلوم أن الصاع في الزكاة وفي الكفارات 

النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مقدار النصاب، وهو ثلاثمائة صاع؛ لأن النصاب 

والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله , خمسة أوسق

عليه وسلم، وقد سبق فيما يتعلق بالوضوء والغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

: وأن الصاع أربعة أمداد، وقالوا, وأن المد هو ربع الصاع, ع ويتوضأ بالمديغتسل بالصا

وقد . وأربعة أمداد هي الصاع, مد: إن المد مقدار ملء اليدين المتوسطتين، فملؤهما يقال له

جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بكفارة لبس المخيط أو الحلق في الحج أنها كما بينها 

ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف : )ليه وسلم قالرسول الله صلى الله ع

. فتكون الكفارة لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع مدان( أو صيام ثلاثة أيام, صاع

وقد أورد أبو داود حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه 

ي صفية عن صفية أنه صاع وفيه أن أم حبيبة وهبت صاعاً وروت عن ابن أخ, وسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنس بن عياض شيخ شيخ أبي داود حزره وقدره 

ومعلوم أن . هشام بن عبد الملك الخليفة: يعني( بمد هشام: )وقوله. فوجده مدين ونصفاً 

ومعلوم أن الآصع تختلف , الصاع هو أربعة أمداد كما جاء في الأحاديث، وليس مدين

اس يختلفون في الزيادة والنقصان، ولكن المعتبر هو صاع الرسول صلى الله عليه والن

 .وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه من هو متكلم فيه. وسلم الذي هو أربعة أمداد

 تراجم رجال إسناد حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

 

ري، وهو ثقة أخرج حديثه هو أحمد بن صالح المص[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

أنس بن [. قرأت على أنس بن عياض : قال. ]البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل

هو عبد [. حدثني عبد الرحمن بن حرملة . ] عياض ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ]الرحمن بن حرملة المدني، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

مجهولة : أم حبيب بنت ذؤيب المزنية مستورة، أي[. بنت ذؤيب بن قيس المزنية أم حبيب 

وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن : ]قوله. أخرج لها أبو داود, الحال

فوهبت لنا أم حبيب صاعاً : أخي لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حرملة 

وأم حبيب هي . ن أخي صفية لا يعرف، أخرج له أبو داود اب[. حدثتنا عن ابن أخي صفية 

صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب [. عن صفية . ]زوجته

 .الستة

 شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار المكوك والكيلجة مع تراجم رجال الإسناد

 

كان عندنا : خلاد أبو عمر قالحدثنا محمد بن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صاع خالد صاع : مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون، قال محمد : مكوك يقال له
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: أورد أبو داود هذا الأثر عن محمد بن محمد بن خلاد قال.[ هشام، يعني ابن عبد الملك 

صاع : مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون، قال محمد : كان عندنا مكوك يقال له

وهذا أثر موقوف على محمد بن , محمد هو محمد بن محمد بن خلاد.[ خالد صاع هشام 

: وقوله. كما في القاموس( تنُّور)ومكوك على وزن , محمد بن خلاد ، والمكوك مكيال

وخالد لا أدري من هو، وقد يكون خالد بن عبد الله القسري [. مكوك خالد : يقال له]

مقدار مكيال، : الكيلجة[. وكان كيلجتين بكيلجة هارون : ]وقوله .المذكور في الأثر الآتي

صاع خالد صاع : قال محمد : ]وقوله. وهارون هذا شخص من الناس الله أعلم من هو

أن صاع خالد هذا المذكور هنا هو صاع هشام بن عبد : أي[. هشام، يعني ابن عبد الملك 

[. حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر ]: وقوله. الملك الذي مر في الأثر الذي قبل هذا

 .هو محمد بن محمد بن خلاد الباهلي، وهو ثقة أخرج له أبو داود

 شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار صاع خالد القسري

 

حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر حدثنا مسدد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. لقسري أضعف الصاع، فصار الصاع ستة عشر رطلاً لما ولي خالد ا: أمية بن خالد قال

وهنا , هذا قد يوضح الرواية الأولى؛ لأن الرواية عن محمد بن خلاد لم ينسب فيها خالداً 

: ] وقوله. خالد القسري ولي الحجار ثم ولي الكوفة[ لما ولي خالد القسري : ] وقوله. نسبه

والمعروف أن صاع الرسول , لاً زاد فيه حتى بلغ ستة عشر رط: أي[ أضعف الصاع 

صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، كما جاء ذلك عن مالك بن أنس في مناظرة 

فرجع أبو , جرت بينه وبين أبي يوسف، فأخرج صاعاً وقدروه فإذا هو خمسة أرطال وثلث

 وهذا يعني أنه أضعفه أكثر من الضعفين؛ لأن صاع النبي صلى الله. يوسف إلى قول مالك 

أنه جعله ثلاثة أضعاف : عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، وهذا جعله ستة عشر رطلاً، أي

 .صاع النبي صلى الله عليه وسلم

 

 تراجم رجال إسناد أثر محمد بن خالد في مقدار صاع خالد القسري

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن محمد بن خلاد عن مسدد : ] قوله

أمية بن خالد صدوق، [. عن أمية بن خالد . ]وأبو داود والترمذي والنسائي  له البخاري

محمد بن محمد بن خلاد : قال أبو داود . ]أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

: ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض، قال. قتله الزنج صبراً فقال بيده هكذا

هذا [. فلم يضرك الوقف: أدخلني الجنة، فقلت: فعل الله بك؟ قالما : ورأيته في النوم فقلت

إنه : وقال, الكلام ذكره أبو داود وهو يتعلق بمحمد بن خلاد وهو شيخه الذي يروي عنه

: وقد قالوا, قتله الزنج صبراً، وقد تقدم أن اليمين المصبورة هي التي يحبس عليها الإنسان
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صبر؛ لأن فيه تعمداً : سبيل الله ولا خطأ يقال له كل قتل ليس في قصاص ولا في جهاد في

فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى : ]وقوله. وحبساً على القتل

ما فعل : ورأيته في النوم فقلت: ] وقوله. لا أدري ما هو المقصود بهذه الإشارة[. الأرض

لعل المقصود بذلك : قال الشارح[. فلم يضرك الوقف: فقلت, أدخلني الجنة: الله بك؟ قال

أنه كان ممن وقف في فتنة خلق : وهنا يأتي احتمال آخر وهو. كونهم وقفوه أو حبسوه للقتل

 .القرآن، وهذا مذكور في ترجمته في تهذيب التهذيب، لكن الله أعلم بثبوت ذلك عنه

 الرقبة المؤمنة في الكفارة

 

 

 شرح حديث الجارية

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن . باب في الرقبة المؤمنة: ] تعالى قال المصنف رحمه الله

الحجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار 

جارية لي صككتها ! يا رسول الله: )قلت: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال

. ائتني بها: أفلا أعتقها؟ قال: وسلم، فقلت صكة، فعظم ذلك عليَّ رسول الله صلى الله عليه

: أنت رسول الله، قال: من أنا؟ قالت: في السماء، قال: أين الله؟ قالت: فجئت بها، قال: قال

في : ، أي[باب الرقبة المؤمنة]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي (.[ أعتقها فإنها مؤمنة

تعتق أم أنه يعتق أي رقبة ولو كانت  هل يشترط وصف الإيمان للرقبة التي: يعني, الكفارة

غير , جاء في كفارة اليمين أنها عتق رقبة ولكنها جاءت مطلقة في القرآن: كافرة؟ فمثلاً 

ولم تأت مقيدة , وكذلك جاء في كفارة الظهار عتق رقبة وجاءت غير مقيدة, مقيدة بالإيمان

إن النفس : وقالوا, على المقيدفجمهور العلماء حملوا المطلق , بالإيمان إلا في كفارة القتل

ولكن الجمهور على أنها , ومن أهل العلم من أجاز أن تكون كافرة, التي تعتق تكون مؤمنة

ولا شك أن القول بأنها لابد أن تكون مؤمنة . لابد أن تكون مؤمنة ولا يجوز أن تكون كافرة

والقول بإعتاق الرقبة هو القول الذي يجعل الإنسان يطمئن أنه قد أبرأ ذمته في الكفارة، 

القول بحمل المطلق على المقيد كما جاء : إذاً . الكافرة لا يكون فيه اطمئنان إلى براءة الذمة

وقد أورد أبو داود حديث . في القرآن هو الذي فيه السلامة والاطمئنان إلى براءة الذمة

غنماً، فجاء وكانت ترعى , معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كانت له جارية

أخذها الذئب، فصكها، ثم ندم وجاء إلى : فقالت, ثم جاء وسأل عنها, الذئب وأخذ شاة منها

أخبره أن : أي, الرسول صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأتاه . ائتني بها: )قال! ألا أعتقها يا رسول الله؟: ضرب الجارية وصكها أمر عظيم، فقال

أعتقها : قال. أنت رسول الله: من أنا؟ قالت: قال. في السماء: أين الله؟ قالت: فقال لها, بها

حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمانها ( إن الله في السماء: )فلما قالت(. فإنها مؤمنة
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مَاءِ : وأقرها على ذلك، وهذا كقول الله عز وجل لمراد وا[ 26:الملك]أأَمَِنتمُْ مَنْ فيِ السَّ

فإن الله لا يحويه شيء , وليس المراد به السماء المبنية أو السموات السبع, العلو: بالسماء

فالمقصود . مخلوق، وإنما هو فوق العرش بائن من خلقه لا يحويه شيء من مخلوقاته

ومعلوم أن العلو يطلق على كل ما علا الإنسان، فكل ما , في العلو: أي( في السماء: )بقوله

علو، والسماء المبنية والتي هي شيء وجودي هي مخلوقة، والله عز : نسان يقال لهفوق الإ

إنه في السماء وإن السموات تحويه؛ لأنه سبحانه : فلا يقال, وجل لا يحويه شيء مخلوق

ويقال , علو: وما فوق العرش يقال له, وإنما المقصود بالسماء العلو, وتعالى فوق العرش

وليس في السماء دون , فوق العرش: سبحانه وتعالى في السماء أيالله : إذاً . سماء: له

وهذه العقيدة التي قالتها هذه الجارية هي عقيدة الفطرة التي . السماء المبنية: أي, العرش

والناس الذين لم يتعلموا علم الكلام ولم يبتلوا به لم يخرجوا عن , فطر الله الناس عليها

، ولهذا جاء (إن الله في السماء: )ة هذه الجارية التي قالتفعقيدة الفطرة هي عقيد, الفطرة

: فقال له, عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء

لأن الصبي والأعرابي على : ، أي(الزم عقيدة الصبي والأعرابي واله عما سوى ذلك)

وأما الذين اعتقدوا , قيدة الصحيحةوالذي يكون على الفطرة تكون عقيدته هي الع, الفطرة

وخروجهم عن هذه , شيئاً مخالفاً لهذه العقيدة فإنما جاءهم البلاء بخروجهم عن الفطرة

العقيدة الحقة الصحيحة السليمة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 

أمره إلى الندم والحيرة وبعض المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام منهم من آل . عليه وسلم

وهو ممن تمكن من علم -وقد جاء عن الرازي , بعد توغله في علم الكلام وتمكنه منه

وجاء عن أبي المعالي . العوام: الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني: أنه قال -الكلام

ن ابتلوا وهذا يعني أن المتكلمين الذي. أموت على عقيدة عجائز نيسابور: الجويني أنه قال

وبعد ذلك تبين له أن الفطرة والشيء الذي عليه , بعلم الكلام منهم من آل أمره إلى الحيرة

وأن هذا العلم الذي تعلموه وخرجوا به عن الفطرة أوقعهم في , العوام هو الحق والهدى

وشارح الطحاوية، , ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية, الحيرة والندم

لشهرستاني وغيرهم مقولات عديدة عن جماعة من المتكلمين، منهم الرازي والجويني وا

وفيهم من صرح بأن السلامة , نقلوا عنهم ما يدل على حيرتهم وندمهم, وابن أبي الحديد

: وهذا هو الذي قال عنه عمر بن عبد العزيز , إنما هي في عقائد العوام وفيما عليه العوام

وفي هذا . ابتعد عما سوى ذلك: يعني, (الأعرابي واله عما سوى ذلكالزم عقيدة الصبي و)

ومذهب الأشاعرة ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ , الزمان انتشر مذهب الأشاعرة

كصفة , والسبع الصفات التي أثبتوها لم تسلم من التأويل, لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات

وهذه العقيدة التي ابتلي بها كثير من . ك يؤلونهوما سوى ذل, الكلام، وهي واحدة من السبع

الناس سبب ذلك هو دراستها، فإنهم درسوها فخرجوا عن الفطرة التي هي عقيدة العجائز 

 "21إن : والعوام، ولهذا يقول بعض الناس في هذا الزمان



 2188 

 [372]شرح سنن أبي داود 

 

ر، والإنسان إذا نذر قد يتردد في إن من أنواع العبادت التي لا يجوز صرفها إلا إلى الله النذ

الفعل ويبحث عن الخلاص من تنفيذه، لذلك نهى الإسلام عن النذور وكرهه، ولا نذر في 

معصية ولا يجوز الوفاء به إذا كان في معصية، ومن نذر لله ثم عجز عن الوفاء يكفر عن 

 .نذره

 

 النهي عن النذور

 

 

 ... (لم ينهى عن النذر أخذ رسول الله صلى الله عليه وس) شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب النهي عن النذور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة : جرير بن عبد الحميد ح

 صلى الله أخذ رسول الله: )الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عثمان 

(. لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل: ويقول -ثم اتفقا -عليه وسلم ينهى عن النذر 

باب النهي : ]قوله(.[ النذر لا يرد شيئاً : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال مسدد 

ه ؛ لأن الإنسان عندما يريد أن يحسن وأن يتصدق وأن يقوم بعمل صالح فعلي[عن النذور

ولا يعلق فعله بشيء ويلزم , يفعل ذلك ابتغاء وجه الله, أن يأتي به مخلصاً لله مقبلاً على الله

إن حصل كذا فإنه يفعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا حصل هذا الذي علق : ويقول, نفسه به

النذر به يتردد في الفعل ويبحث عن الخلاص من التنفيذ، وإذا نفذه نفذه ونفسه كارهة، فإن 

والنذر إذا كان , وهذا هو السبب الذي جاء من أجله النهي عن النذر وكراهيته. ذا لا يليقه

وإذا كان معصية فلا يجب الوفاء به وعلى الإنسان في ذلك , طاعة فإنه يجب الوفاء به

أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملاً صالحاً فيعمله ابتداءً من غير : والحاصل. كفارة يمين

على شيء ومن غير أن يربطه بشيء؛ لأنه عندما يأتي للتنفيذ قد يفقد الإخلاص أن يعلقه 

ولكنه , ونفسه لا تسمح به, أو ينقص؛ وذلك لأنه يكره أن يفعل هذا الفعل، فيفعله وهو كاره

ولا يؤديه بارتياح وطمأنينة وفرح وسرور بالقربة إلى الله عز , يؤديه لأنه ألزم نفسه به

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله . الالتزام الذي التزمه وإنما تخلص من, وجل

؛ وذلك لما يترتب (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر: )تعالى عنهما قال

ونفسه , وهي كون الإنسان يعمل العمل وهو كاره له, عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها

وقد يحصل من البخيل أن ينذر , ذر يتعلق بمال فقد يشح بهوإذا كان الن, غير مطمئنة إليه

فهو لا , فألزم نفسه بشيء يستخرج به منه بسبب النذر الذي ألزم نفسه به, ولا يفعل ابتداءً 
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ولكنه ألزم نفسه بشيء إن حصل له كذا وكذا ثم عند التنفيذ تكره نفسه , يريد أن يتصدق

اً ومن غير اختياره؛ لأن ذلك شيء لازم وقد يفعل ذلك قهر, وتأبى ويستخرج به منه

وإذا لم يفعله في حياته فإنه يخرج بعد وفاته؛ لأنه دين لازم عليه يجب الوفاء , وواجب عليه

لا : أي( لا يرد شيئاً : )وقوله. وإن مات فإنه يخرج من التركة, فإن كان حياً يلزمه ذلك, به

إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا : فكون الإنسان يقول, يرد الشيء الذي علق نذره عليه

والذي قدر الله تعالى أن يكون , فإن هذا لا يرد قضاء الله وقدره, أو لله علي كذا وكذا, وكذا

بل قضاء الله وقدره نافذ سواء نذر أو لم , ففعله هذا لا يغير قضاء الله وقدره, لا بد أن يكون

نه ألزم نفسه به؛ لأن البخيل لا ينفق لأ: أي( وإنما يستخرج به من البخيل: )وقوله. ينذر

فاستخرج به من ماله شيء , ولكنه ألزم نفسه إن حصل كذا وكذا، وقد حصل ذلك الشيء

 .ومن غير رغبته, فخرج من غير اختياره, ولكنه ألزم نفسه به, هو لا يريد أن يخرجه

 ... (نذر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ال) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا جرير بن عبد الحميد . ] الستة إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

ح وحدثنا . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ومسدد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود , هي للتحول من إسناد إلى إسناد( ح[. )د مسد

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة [. حدثنا أبو عوانة . ] والترمذي والنسائي 

هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرج [. عن منصور . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مرة الهمداني، وهو ثقة [. عبد الله بن مرة عن . ]له أصحاب الكتب الستة

عثمان بن أبي شيبة ؛ لأن : أي[. الهمداني : قال عثمان . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأما عثمان بن أبي شيبة الذي هو الشيخ , عبد الله بن مرة فقط ولم يزد عليها: مسدداً قال

، فهو لما ذكر الشيء الذي اتفقوا عليه وهو عبد الله  عبد الله بن مرة الهمداني: الأول فقال

حدثنا عبد : بن مرة ذكر زيادة عثمان في تعريفه وفي نسبه، وأنه عندما عبر بالتحديث قال

وأما مسدد فلم يذكر الهمداني وهو يسوق , فزاد كلمة الهمداني , الله بن مرة الهمداني 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب [. بن عمر  عن عبد الله. ]الإسناد بهذا الحديث من طريقه

رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 

وعبد الله بن , وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمر : والسلام وهم

ولكن , عليه وسلم عدد كبير وقد سمي بعبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله, الزبير 

فإنه , أو العبادلة الأربعة, العبادلة: فعندما يقال, هؤلاء هم الذين اشتهروا بلقب العبادلة

وعبد الله , عبد الله بن مسعود : وممن يسمى بعبد الله من الصحابة. يقصد بهم هؤلاء الأربعة

لة هم هؤلاء الأربعة؛ لأنهم وغيرهم، إلا أن الذين اشتهروا بلقب العباد, بن قيس الأشعري 

من صغار الصحابة؛ ولأنهم تأخرت وفاتهم حتى أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن 
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[. ثم اتفقا( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر: ] )وقوله. يسمى عبد الله 

قال رسول الله : قال مسدد : ] وقوله. عثمان بن أبي شيبة ومسدد : الشيخان اللذان هما: أي

بل المقدر , لا يرد شيئاً قضاه الله وقدره: أي([. النذر لا يرد شيئاً : )صلى الله عليه وسلم

وإن كان بخيلاً فإنه يستخرج به منه , ولكن النذر يلزم الناذر نفسه به, كائن نذر أو لم ينذر

 .بسبب النذر

 فضل الوفاء بالنذر

 

 وجيه الآية التي أثنى الله عز وجل فيها على من يوفونإذا كان النذر مكروهاً فما ت: إن قيل

ولكن الإنسان ابتداءً لا , أن توجيه الآية أنه إذا وجد النذر فإنه يوفى به: بالنذر؟ فالجواب

يلزم نفسه بتعليق أمر على شيء، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ابتداءً دون 

ى تنفيذ تلك العبادة والقربة عندما يحصل له الشيء الذي أن يعلقه بأمر قد لا ترتاح نفسه إل

أو احرصوا على , انذروا: والله تعالى لم يقل, علق نذره عليه، فالإنسان لا ينبغي له أن ينذر

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ : )وإنما قال, النذر ، لكن من نذر فيلزمه أن [221:البقرة]وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللهَّ

لله علي : ا ذكره الخطابي من أن النذر لا يكون إلا إذا كان معلقاً، أما إذا قالوأما م. يوفي

فالذي يبدو أن هذا الكلام غير واضح؛ لأن النذر . فليس هذا بنذر, أن أتصدق بألف درهم

لكن الغالب أن , والإنسان قد يلزم نفسه دون أن يعلق على شيء, هو إلزام الإنسان نفسه

إن النذر لا يرد : )وهذا هو الذي من أجله جاء التعليل بقوله, عليق بشيءالنذر إنما يكون بالت

لله علي أن أحج، أو لله علي أن أصوم : فلو قال, لا يرد شيئاً قضاه الله وقدره: أي, (شيئاً 

 .إن شفى الله مريضي فإنه يلزمه الوفاء؛ لأن هذا نذر: شهراً، ولم يقل

 ... (در بشيء لم أكن قدرته له لا يأتي ابن آدم النذر الق) شرح حديث 

 

قرئ على الحارث بن مسكين وأنا : حدثنا أبو داود قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن : أخبركم ابن وهب قال: شاهد

ابن آدم النذر لا يأتي : )أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يؤتي , ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يستخرج من البخيل, القدر بشيء لم أكن قدرته له

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله (.[ عليه ما لم يكن يؤتي من قبل

تي ابن أنه لا يأ: ، أي(لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له: )عليه وسلم قال

فلا يحصل بالنذر شيء , آدم النذر بشيء لم يكن مقدرا؛ً لأن كل ما يقع في الوجود هو مقدر

ولكنه إذا كان قد نذر فسيحصل منه , وإنما المقدر سيكون سواء نذر أو لم ينذر, لم يقدره الله

, أرادهوقد يكون غير مطابق لما , والمقدر قد يكون مطابقاً لما أراده. ذلك الشيء الذي نذره

إن شفى الله مريضي فعلي كذا، : فقد يحصل الشيء الذي نذر من أجل حصوله، فقد يقول

, سواء نذر أو لم ينذر, لكن هذا الشفاء قد كتب الله في الأزل أنه سيشفى, فيشفي الله مريضه
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ويعطي بسبب , ولكنه شيء يستخرج به من البخيل, فالنذر لا يغير شيئاً ولا يقدم ولا يؤخر

لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته : )وقوله. ما لم يكن يعطي بدون النذر النذر

أن هذا الذي نذره إن كان الله قدر أن يحصل له الشفاء حصل : أي([. ولكن يلقيه النذر, له

فإذا كان الله تعالى قدر أن , وإن كان لم يقدر له الشفاء فلن يحصل له الشفاء, له الشفاء

وإن لم يوجد ذلك فإنه لا يلزمه الشيء الذي نذره؛ , شفاء لزمه الشيء الذي نذرهيحصل ال

وأنه لو لم ينذر لم , لأنه نذر على حصول شيء، لكن هذا الذي حصل ليس سببه النذر

بل هذا شيء قدر الله أن يكون وقدر أن ينذر، ولكن النذر ليس هو الذي أتى , يحصل

وإذا حصل شيء فمعناه أن , إذاً النذر ألقاه إلى القدر, فالله تعالى قدر أن يشفى. بالشفاء

نذر , بل المقدر كائن, وليس المعنى أن هناك شيئاً غير وبدل من أجل النذر, المقدر هو هذا

, ولكن يلقيه النذر على القدر قدرته: أي([. ولكن يلقيه النذر القدر قدرته: )قوله. أو لم ينذر

فقد وجد الشفاء بقدر الله وإن لم يوجد النذر، وإن لم  ,فإن كان قد قدر أن يوجد الشفاء

فما حصل بالنذر شيء جديد وما حصل , يحصل الشيء الذي نذر من أجله فهو ما قدره الله

ألقى الله هذا النذر على : أي( ولكن يلقيه النذر القدر قدرته: )به تغيير ولا تبديل، فقوله

فما . هو الذي جاء بشيء لم يكن مقدراً من قبل لا أن النذر, الشيء الذي قدره الله عز وجل

فلا تحصل حركة ولا وسكون في الوجود إلا وقد سبق بها , شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

يستخرج بالنذر من البخيل؛ لأن : أي( [. يستخرج من البخيل: ] )وقوله. قضاء الله وقدره

فحرص , نه حصل له أمر اهتم بهولك, ولا يرغب في بذل المال, البخيل لا يجود بالمال

فلما حصل الشفاء صار , على أن تحصل له الفائدة، فعلق الصدقة على حصول الفائدة

أن البخيل : أي([. يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل: )وقوله. يخرج من ماله وهو كاره

, هذا الماليؤتي على النذر ما لم يكن يؤتيه من قبل؛ لأنه لو لم ينذر ويلزم نفسه لما بذل 

أن الإنسان , لكن بسبب النذر أعطى شيئاً هو كاره إعطاءه، وهذا هو الذي يخل بهذه العبادة

 .ونفسه ليست مرتاحة مطمئنة لفعلها, يفعلها وهو كاره

 ...(لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحارث بن مسكين ثقة، [. على الحارث بن مسكين قرئ : حدثنا أبو داود قال: ] قوله

وهو شاهد حاضر وغيره يقرأ على : أي[. وأنا شاهد: ] وقوله. أخرج له أبو داود والنسائي 

هو عبد الله بن وهب المصري، وهو [. أخبركم ابن وهب . ] الحارث بن مسكين وهو يسمع

مالك بن أنس إمام دار  هو[ أخبرني مالك : قال. ]ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, الهجرة المحدث الفقيه

هو عبد الله بن ذكوان المدني، [. عن أبي الزناد . ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

, وأبو الزناد لقبه وهو لقب على صيغة الكنية, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن هرمز [. عن عبد الرحمن بن هرمز . ]كنيته أبو عبد الرحمن و
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هو أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ]الأعرج، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة 

بل هو أكثر السبعة حديثاً على , لاة والسلامالمعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الص

 .الإطلاق، فرضي الله عنه وأرضاه

 ضابط الحديث القدسي

 

هذا الحديث قدسي ولكن ليس فيه إسناده إلى الله؛ لأن المعروف في الأحاديث القدسية أنه 

ول أو يق, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أن يقول الصحابي يسبقها

أنه : حديث قدسي، أي: فإذا قيل, والحديث القدسي ليس من القرآن, قال الله تعالى: الرسول

! يا عبادي: )حصول الضمائر الراجعة إلى الله عز وجل، كقوله: وعلامته. مضاف إلى الله

وهذا . غير الله عز وجل! يا عبادي: ؛ لأنه لا أحد يقول...(إني حرمت الظلم على نفسي 

ضمائر ترجع إلى الله، ولكن ليس في أوله الصيغة التي يعرف بها الحديث  الحديث فيه

قال الله تعالى كذا، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما : يقول الرسول: )القدسي وهي

، فالحديث هذا فيه ضمائر تكلم من الله عز وجل، وهي (يرويه عن ربه أنه قال كذا وكذا

يس فيه الصيغة التي تدل على الحديث القدسي التي تسبق علامة الحديث القدسي، لكن ل

 .الحديث

 ما جاء في النذر في المعصية

 

 

 (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك . باب ما جاء في النذر في المعصية: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن طلحة بن عبد

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا : )صلى الله عليه وآله وسلم

أنه لا يجوز للإنسان أن ينذر : ، أي[باب ما جاء في النذر في المعصية: ]قوله( [. يعصه

له الوفاء، فالنذر في المعصية غير جائز، ولكن عليه  في المعصية، وإذا نذر فلا يجوز

كفارة يمين، كما جاء في بعض الأحاديث، فإذا نذر أن يفعل أمراً محرماً، أو يفعل معصية 

. فعليه كفارة يمين، فنذر المعصية لا يجوز، وإذا وجد فلا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين

من : )نها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله ع

، فمن نذر أن يطيع الله (نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه

فليطعه؛ لأن القربة تفعل، والإنسان إذا ألزم نفسه بها فعليه أن يأتي بها، وأما المعصية إذا 

فارة يمين عن هذا النذر الذي نذره في ألزم نفسه بها فلا يجوز له أن يفعلها، ولكن يأتي بك
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 .المعصية

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) تراجم رجال إسناد حديث 

) 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك مر [. حة بن عبد الملك الأيلي عن مالك عن طل. ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. عن القاسم . ] ذكره، و طلحة بن عبد الملك الأيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

منين الصديقة عائشة أم المؤ[. عن عائشة . ] التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

بنت الصديق، وهي عمة القاسم ، وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد الخدري و أنس : صلى الله عليه وسلم، وهم

بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال وامرأة واحدة، 

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر : يقول السيوطي في الألفيةوفيهم 

 كالخدري وجابر وزوجة النبي -ابن عباس-وأنس والبحر 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الوفاء بالنذر للموتى

 

بعض العوام ينذرون للموتى نذوراً، فما حكم الوفاء بها؟ وهل يكفر عنها كفارة : السؤال

نذر الذي يوفى به هو الذي يكون لله، ويكون في طاعة، أما نذر المعصية ال: يمين؟ الجواب

فليس لله، وليس طاعة لله، وفيه كفارة يمين، وكونه ينذر للموتى هذا لا يجوز؛ لأن هذا نذر 

لغير الله، وليس نذراً لله، بل هذه عبادة لغير الله، فالنذر لأصحاب القبور مثل دعاء أصحاب 

 .ادة لغير الله عز وجل، وكفارته التوبةالقبور، وكل هذا عب

 

 حكم النذر للحجرة النبوية

 

لا يجوز أن ينذر للحجرة النبوية، : هل يجوز النذر للحجرة النبوية ؟ الجواب: السؤال

والإنسان إذا أراد أن يحسن إلى الفقراء والمساكين فإنه يعطيهم، ولا يأتي بشيء يرميه في 

 .ذا لا يجوزالحجرة أو ينذر للحجرة، فإن ه
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 حكم من نذر أن يصوم الإثنين والخميس ثم عجز عن ذلك

 

إذا نذر العبد أن يصوم يوم الخميس والإثنين ما دام حياً ثم تبين له عدم الإمكانية؛ : السؤال

إذا عجز يكفر، وإذا تمكن من : لأنه عجز في آخر حياته، فهل له أن يكفر؟ الجواب

 .بنذره الاستمرار، وكان يمكنه ذلك، فليف

 

 الفرق بين النذر والدعاء

 

لا؛ لأن النذر ليس مأموراً : ألا يكون النذر من الأسباب فيكون كالدعاء؟ الجواب: السؤال

 .به، والدعاء مأمور به

 

 حكم من نذرت صيام شهر في كل عام ثم عجزت

 

امرأة نذرت إن شفى الله مريضها أن تصوم شهراً في كل عام، فشفى الله : السؤال

ضها، فصامت، ثم هي الآن تكون مرة حاملاً ومرة تكون مرضعاً، ويشق عليها الصيام مري

 .إذا عجزت فتكفر عن نذرها: فماذا تصنع؟ الجواب

 

 حكم من نذر معصية وفعلها

 

: إذا نذر الإنسان في معصية، ثم فعل المعصية، فهل عليه كفارة يمين؟ الجواب: السؤال

ر في المعصية أصلاً لا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه نعم، يجب عليه أن يكفر؛ لأن النذ

أن يترك وأن يكفر، ولو فعل فعليه أن يكفر؛ لأنه نذر نذر معصية، فيكفر ولو فعل 

المعصية؛ لأن هذا فعل محرم؛ ولأنه لا يجوز لا هذا ولا هذا، فلا يجوز النذر، ولا يجوز 

يفعل هذا الفعل، ولا يقدم عليه، ولو  ووجوب الكفارة عليه فيه تأديب له حتى لا. الوفاء به

لم تكن الكفارة إلا إذا امتنع، فإنه يمكن أن يقدم على الفعل المحرم حتى يتخلص من 

 .الكفارة

 

 صيغة النذر

 

النذر هو جعل شيء لله عز وجل إما مقيداً أو : هل للنذر صيغة معينة؟ الجواب: السؤال

شفى الله مريضي أن أعمل كذا وكذا، أو لله عليَّ لله عليَّ إن : غير مقيد، فالمقيد كأن يقول

أن أحج حجة، أو لله عليَّ أن أعتكف عشرة أيام أو ما إلى ذلك، وإذا لم يقيدها فالمهم أن 
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 .يكون لله عز وجل

 

 وقت لزوم الوفاء بالنذر

 

 هذا: متى يلزم الوفاء بالنذر؟ هل يلزم بعد النذر مباشرة أم على التراخي؟ الجواب: السؤال

على حسب القدرة؛ لأن هذا دين، والواجب عليه أن يفي بهذا الدين متى أمكنه ذلك، فإذا 

كان قادراً فلا يؤخر، ومثله مثل الإنسان الذي عليه دين، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى 

 .قضاء الدين

 

 في النذر( لله عليَّ كذا)اشتراط قول 

 

إذا شفيت : أو يكفي أن يقول مثلاً ( عليَّ  لله)هل صيغة النذر لا بد فيها من لفظ : السؤال

إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا وكذا، فهذه الصيغة صيغة : إذا قال: سأتصدق؟ الجواب

 .إذا شفيت فسأتصدق، فهذه الصيغة ليست صيغة نذر: نذر، وأما قوله

 

 اشتراط التلفظ في النذر

 

لابد أن : يث النفس؟ الجوابهل يشترط في النذر أن يتلفظ به أم يكفي فيه حد: السؤال

يتلفظ، وأما حديث النفس فلا يعتبر كلاماً ولا يلزمه به أي شيء، فلو أن إنساناً فكر في 

طلاق زوجته فلا تطلق بهذا التفكير، وبهذا الذي في قلبه، وكذلك لو أن إنساناً فكر في عتق 

إن الله : )لصلاة والسلامرقبة فلا تعتق بهذا التفكير، وبهذا الذي في نفسه، وقد قال عليه ا

 (.تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل

 

 حكم القسم بالقرآن وبحق القرآن

 

القرآن يجوز أن يقسم به؛ لأنه : هل يجوز القسم بالقرآن أو بحق القرآن؟ الجواب: السؤال

ال الإنسان، فحق كلام الله، وحق القرآن لا يقسم به؛ لأن حقه أن يعظم، وهذا عمل من أعم

القرآن أن يعظمه الإنسان ويحترمه ويوقره، ولا يحلف باحترامه وتوقيره للقرآن، ولكن 

وأما فيما يتعلق . يمكن أن يحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله، وكلام الله عز وجل يحلف به

بالمصحف، فإنه لا يقسم بالمصحف؛ لأن المصحف يشتمل على كلام الله وعلى غير كلام 

، فهو يشتمل على كلام الله وهو غير مخلوق، ويشتمل على الورق، وعلى الغلاف، الله

وعلى الحبر والمداد، وكل هذه مخلوقة؛ فالمصحف مشتمل على مخلوق وغير مخلوق ولذا 
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 .لا يحلف بالمصحف، وأما القرآن فيحلف به؛ لأن القرآن هو من كلام الله عز وجل

 

 قصانهزيادة إيمان الأنبياء والمرسلين ون

 

لا شك أنهم أكمل : هل إيمان الأنبياء والمرسلين يزيد وينقص أم يزيد فقط؟ الجواب: السؤال

 .الخلق، وليس عندهم إلا الكمال، والنقصان لا يرد عليهم، وإنما يزيد إيمانهم

 

 حكم تعطر المعلمة قبل الدرس أمام الطالبات

 

الدرس أمام الطالبات، وعند بعض معلمات التحفيظ يضعن عطراً خفيفاً قبل : السؤال

إنه لا يلبث أن يزول وإنه يغير رائحة العرق، ولا دليل لمن ينكر علينا : الإنكار عليهن يقلن

لا ينبغي لهن التطيب؛ لأن خروج المرأة متطيبة هذا غير : ذلك، فما توجيهكم؟ الجواب

كان الأمر كذلك جائز، ولكن هل صحيح أن هذا طيب لا يمكث، وأنه لا يتعدى الحال؟ فإذا 

فلا بأس به، ولكن قد يقدم على هذا الشيء فتكون النتيجة بخلاف ذلك فتكون المرأة بذلك 

 ."متعرضة للإثم؛ لأنها تخرج متعطرة، وذلك غير سائغ

 [312]شرح سنن أبي داود 

 

 إذا نذر الإنسان نذراً مباحاً فيجب عليه الوفاء به، وأما إذا نذر نذراً محرماً فلا يجوز له

الوفاء به، وعليه كفارة يمين، ومن نذر فيما لا يطيق فلا يجب عليه الوفاء به بل عليه 

الكفارة، وهكذا إذا عجز عن الوفاء بالنذر فعليه أن يكفر كفارة يمين؛ لورود الأحاديث بذلك 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 الكفارة في النذر إذا كان في معصية

 

 

 (صية وكفارته كفارة يمينلا نذر في مع)شرح حديث 

 

حدثنا . باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي 

 لا نذر في: )سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

، [باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية: ]قوله( [. معصية، وكفارته كفارة يمين

إذا كان النذر في معصية، فبعض أهل العلم يرى أنه لا كفارة عليه، ولكن جاءت : أي
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أحاديث تدل على أن عليه كفارة، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها هذا أن النبي صلى 

تحريم ( لا نذر: )وقوله(. نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين لا: )الله عليه وسلم قال

نافية للجنس، وهي هنا نافية لجنس ( لا)للنذر ومنع له ونفي له أن يوجد وهو في معصية، و

لا يجوز أن ينذر في : لا نذر يحصل في معصية، فهو خبر بمعنى النهي، أي: النذر، أي

فليس معنى ذلك أنه إذا نذر معصية ( كفارة يمين)إذا وجد : أي( وكفارته: )وقوله. المعصية

يتركها فقط، وإنما عليه أن يكفر عن هذه اليمين التي أتى بها في المعصية، وقد جاء في 

، وهو حديث مطلق، وهو يدل على أن أي (النذر كفارته كفارة يمين: )صحيح مسلم حديث

ن هذا الحديث الذي هنا نذر سواء كان في طاعة أو معصية أن كفارته كفارة يمين، ولك

 .نص فيه على أن نذر المعصية فيه كفارة يمين

 (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر القطيعي [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر : ] قوله

[. حدثنا عبد الله بن المبارك . ] نسائي وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و ال

[. عن يونس . ] هو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد [. عن الزهري . ] يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أصحاب الكتب الستةبن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه أخرج له 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أخرج له [. عن أبي سلمة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد [. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 .وهذا الحديث صحيح وإسناده في غاية الوضوح. مر ذكرها

 من طريق ثانية( ارته كفارة يمين لا نذر في معصية وكف) شرح حديث 

 

حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني -قال ابن المبارك : سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال أبو داود . شهاب بمعناه وإسناده

بي سلمة ، وقال حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أ: -في هذا الحديث

أورد أبو داود هذا الحديث [ أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان 

 .بمعنى الحديث وإسناد الحديث: بمعناه وإسناده، أي: من طريق أخرى وقال

 

 من طريق ثانية( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو [. السرح  حدثنا ابن: ] قوله

ابن وهب و [. أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

قال : سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال أبو داود : ] وقوله. يونس و ابن شهاب مر ذكرهم
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ث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه حد: -يعني في هذا الحديث-ابن المبارك 

يفهم منه أن ( حدث أبو سلمة: )حدث أبو سلمة، فقوله: أن الزهري قال: أي[. من أبي سلمة 

هو أحمد بن محمد بن [. سمعت أحمد بن شبويه : ] وقوله. الزهري لم يسمعه من أبي سلمة

، وأحمد بن شبويه ، وأحمد بن أحمد بن محمد: ثابت المروزي ، ويأتي ذكره بأسماء متعددة

محمد بن ثابت ، وأحمد بن محمد المروزي ، وهو شخص واحد، وهو ثقة أخرج له أبو 

وتصديق ذلك ما : ] وقوله. هو ابن شبويه الذي مر[. وقال أحمد بن محمد : ] قوله. داود

رج له هو أيوب بن سليمان بن بلال القرشي، وهو ثقة أخ[. حدثنا أيوب، يعني ابن سليمان 

 .البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي

 (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) إعلال الإمام أحمد لحديث 

 

وصح : أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال أبو داود ] 

ي أيوب بن يعن-أيوب كان أمثل منه : عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس ؟ قال إفساده

أحمد بن حنبل هو الإمام المعروف المشهور، أحد [. وقد رواه أيوب  -سليمان بن بلال 

أفسدوا علينا هذا : يقول. أصحاب المذاهب الأربعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

أيوب كان : وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس ؟ فقال: الحديث، قيل له

 .أيوب بن سليمان بن بلال أمثل من ابن أبي أويس أن: أي. أمثل منه

 من طريق ثالثة وتراجم رجاله( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

موسى بن عقبة عن  عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق و

ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة 

لا نذر في معصية، : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنها قالت

هذا الحديث مثل الذي قبله، ولكن الإسناد طويل، وهذا من أنزل ( [. وكفارته كفارة يمين

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن : ] قوله. د؛ لأن فيه عشرة أشخاصالأساني

أبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد الله وهو [. سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس 

سليمان بن بلال [. عن سليمان بن بلال . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو عبد الله بن محمد بن عبد [. عن ابن أبي عتيق . ] الكتب الستةثقة أخرج له أصحاب 

. ] الرحمن بن أبي بكر، وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة

. ] هو موسى بن عقبة المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وموسى بن عقبة 

سليمان بن أرقم ضعيف، [. بن أرقم عن سليمان . ] ابن شهاب مر ذكره[. عن ابن شهاب 

هو يحيى بن أبي كثير [. عن يحيى بن أبي كثير . ] أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي 

أبو سلمة [. عن أبي سلمة عن عائشة . ] اليمامي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .وعائشة قد مر ذكرهما

 (في معصية وكفارته كفارة يمينلا نذر ) إعلال أحمد بن محمد المروزي لحديث 

 

إنما الحديث حديث علي : قال أحمد بن محمد المروزي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين 

م فيه، أراد أن سليمان بن أرقم وه. رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قال أحمد بن : ] قوله[. وحمله عنه الزهري ، وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله 

علي بن المبارك صدوق أخرج [. إنما الحديث حديث علي بن المبارك : محمد المروزي 

محمد بن الزبير [. عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير . ] له أصحاب الكتب الستة

أبوه لين الحديث، أخرج له [. عن أبيه . ]ه أبو داود في المراسيل والنسائيمتروك، أخرج ل

[. عن عمران بن حصين . ] النسائي، ولم يذكر أبا داود في التقريب لأنه أخرج له تعليقاً 

والحديث . هو عمران بن حصين أبو نجيد، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

إنها صحيحة بما قبلها، : والطريق الثانية قال من الطريق الأولى صححه الألباني ،

وقال الإمام ابن القيم إنه . والحديث في صحيح مسلم ، لكنه عام ليس فيه ذكر المعصية

إنه جاء عن عدد من : الحديث الذي في مسلم، وقال: يشمل الطاعة ويشمل المعصية، يعني

لا شك أن كونها تلزمه فيه إن النذر بالمعصية فيه كفارة يمين، و: الصحابة أنهم قالوا

تأديب، حتى لا يمر مثل هذا الأمر بسلام، ودون أن يكون له تبعات، ودون أن يتحمل شيئاً 

روى بقية : قال أبو داود. ] في ماله بسبب هذا النذر الذي لا يجوز، والذي هو نذر المعصية

بالإسناد : أي[. عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله 

هو بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج له البخاري [. روى بقية : ] وقوله. الذي قبل هذا

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، [. عن الأوزاعي . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .يحيى و محمد بن الزبير و علي بن المبارك مر ذكرهم[. لمبارك مثله بن ا

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج )شرح حديث عقبة بن عامر 

 ...(حافية غير مختمرة

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان أخبرني يحيى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اري أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن سعيد الأنص

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له )عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره 

( [. مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام: نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال

أنه سأل النبي صلى الله عليه : )ن عامر الجهني رضي الله عنهأورد أبو داود حديث عقبة ب

مروها فلتختمر ولتركب : وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال
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أن هذا النذر الذي هو عدم الاختمار نذر معصية، وكذلك نذرها أن : ، أي(ولتصم ثلاثة أيام

: وجاء في بعض الروايات. شقة عليهاتحج حافية ليس عليها نعال؛ لأن في ذلك مضرة وم

مروها فلتركب : )أنها كانت عاجزة، أو غير قادرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

، لأن عدم الركوب يعود عليها بالمضرة، وكونها نذرت ألا تختمر هذا نذر (ولتختمر

وهذا مبني  إن المقصود من هذا أنه كفارة يمين،: قيل( ولتصم ثلاثة أيام: )وقوله. معصية

على أنها غير قادرة؛ لأن الصيام ثلاثة أيام إنما يكون عند العجز عن الرقبة أو عن إطعام 

إنها فدية، وإنه شيء يتعلق بالهدي؛ : ومن أهل العلم من قال. عشرة مساكين أو كسوتهم

. ديإن هذه الثلاثة الأيام بدل من اله: لأنه جاء في بعض الروايات أنها تذبح هدياً، فقالوا

وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث لأجل هذه الزيادة التي فيها الأمر بصيام ثلاثة أيام، 

لكن إن صح فهو . إن هذه جاءت من طريق عبيد الله بن زحر، وهو متكلم فيه: وقال

كما جاء في بعض -محمول على أنها غير قادرة على الإطعام، ومن أهل العلم من قال 

إنه أمرها أن تهدي، فيكون الصيام بدلاً عن الهدي، : -تأتيالروايات الصحيحة التي س

والهدي فدية عن تركها المشي الذي نذرته، ولا أدري ما وجهه؛ لأن النذر جاء أن كفارته 

كفارة يمين، وأما كونها فدية فقد ذكر بعض أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب، وليس 

دام أنها خالفت نذرها؛ لقوله صلى الله عليه  وأما الكفارة فتلزمها ما. على سبيل الإلزام

 (.لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين: )وسلم

تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له 

 ...(نذرت أن تحج حافية غير مختمرة 

 

يى بن سعيد القطان ثقة أخرج له يح[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان : ] قوله

هو يحيى بن سعيد [. أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري . ] أصحاب الكتب الستة

أخبرني عبيد الله بن : قال. ] الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب [. زحر 

هو أبو سعيد الرعيني ، وهو جعثل بن هاعان، وهو صدوق [. أن أبا سعيد أخبره . ] نالسن

هو عبد الله بن مالك أبو تميم [. أن عبد الله بن مالك أخبره . ] أخرج له أصحاب السنن

وهناك عبد الله بن مالك . الجيشاني، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحافظ في التقريب رمز . أخرج له أصحاب السنناليحصبي المصري، وهو صدوق 

وذكر عبد : أخرج له أبو داود في القدر، قال صاحب عون المعبود: أي( قد)للجيشاني بـ

الرحمن بن أبي حاتم وغير واحد أن عبد الله بن مالك اليحصبي المصري يروي عن عقبة 

أبا تميم الجيشاني الرعيني  بن عامر، وروى عنه أبو سعيد الرعيني ، وأن عبد الله بن مالك

يروي عن عمر بن الخطاب، وأبي ذر الغفاري ، وأبي نضرة الغفاري، وروى عنه عبد 

أن : أي. الله بن هبيرة الحضرمي ، وغيره، وجعلوهما اثنين، وهو أولى بالصواب، انتهى
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وذاك رمز له ( قد)الجيشاني شخص واليحصبي شخص آخر، وأما كون الحافظ رمز له بـ

هو عقبة بن [. أن عقبة بن عامر أخبره . ] فإن حديث الجيشاني مخرج هنا في السنن( د)بـ

 .عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت )طريق أخرى لحديث عقبة بن عامر 

 ال الإسنادوتراجم رج...( أن تحج حافية غير مختمرة 

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان أيما -كتب إلي يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمرة : قال

ذكر أبو داود طريقاً أخرى [. أن أبا سعيد الرعيني أخبره، بإسناد يحيى ومعناه  -رجل

مخلد بن خالد [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله. السابق، وذكر أنها بإسناده ومعناهللحديث 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود 

هو عبد الملك بن [. أخبرنا ابن جريج . ] اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كتب إلي : قال. ] جريج المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد العزيز بن 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب [. يحيى بن سعيد 

وكان أيما رجل : ] وقوله. عبيد الله بن زحر مر ذكره[. أخبرني عبيد الله بن زحر . ] الستة

أبو [. أن أبا سعيد الرعيني أخبره، بإسناد يحيى ومعناه ] . هذا ثناء عليه بأنه نعم الرجل[. 

 .سعيد الرعيني مر ذكره

 شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر

 

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر حدثنا شريك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: رضي الله عنهما قالعن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس 

: يعني-إن أختي نذرت ! يا رسول الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال)

إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، : فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم -أن تحج ماشية

 تعالى أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله( [. فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها

إن أخته نذرت أن تحج ماشية، : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )عنهما

إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحج راكبة، ولتكفر : فقال النبي صلى الله عليه وسلم

كونها تعذب نفسها، وتتعب نفسها، وتتقرب بذلك إلى الله عز وجل، : ، يعني(عن يمينها

س هذا مما شرعه الله عز وجل؛ فإن الله عز وجل يسر للناس في عباداتهم، ولم يكلفهم إلا لي

: ما يطيقون، وهي تريد أن تشق على نفسها، فعملها غير مشروع وغير صحيح، ولذا قال

، فأمرها أن تركب، والمشي الذي نذرته تتركه، وتكفر (فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها)

نذر يميناً لأن حكمه حكم اليمين من ناحية لزومه إذا كان طاعة، ولزوم وسمي ال. عن يمينها

الكفارة، فالنذر له حكم اليمين من حيث الإلزام؛ لأن الحالف ألزم نفسه، وهذا ألزم نفسه، 
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وقد يكون نذره بيمين، لكن حتى لو لم يكن بيمين، فإن حكمه حكم اليمين، ولهذا جاء في 

 (.اليمين كفارة النذر كفارة: )الحديث

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر

 

حجاج بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ] قوله

هو أبو النضر هاشم بن القاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو النضر . ] 

ريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، هو ش[. حدثنا شريك . ] الستة

عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل . ] أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. طلحة 

بن عباس، وهو ثقة، أخرج له هو كريب مولى ا[. عن كريب . ] ومسلم وأصحاب السنن

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي، وهو [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 

 .الصلاة والسلام

 وتراجم رجالها شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثانية

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن : )قتادة حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

أورد أبو ( [. تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً 

أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فأمرها النبي صلى : )ود حديث ابن عباس دا

إنه على سبيل الاستحباب، : ، وهذا الهدي قيل(الله عليه وسلم أن تركب وأن تهدي هدياً 

وليس فيه ذكر الكفارة، ويمكن أن يكون هذا الهدي هو الكفارة، ويمكن أن يكون هدياً 

ة، على اعتبار أن النذر كفارته كفارة يمين، أو أنه أطلق على مستحباً وهو غير الكفار

: ] قوله. كفارة اليمين أنها هدي، ولكن هذا ليس مستقيما؛ً لأن الهدي هو من بهيمة الأنعام

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى 

هو هشام بن [. حدثنا أبو الوليد . ] ب الكتب الستةأصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحا

هو همام بن [. حدثنا همام . ] عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] يحيى العوذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] ستةالسدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ال

ابن عباس [. عن ابن عباس . ] مولى ابن عباس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

والهدي لازم لمن كان متمتعاً أو قارناً، وأما هذا فليس فيه شيء يفيد التمتع أو . قد مر ذكره

، أما المفرد فليس عليه القران، فكل من كان متمتعاً أو قارناً فالهدي لازم عليه بنص القرآن

 .هدي
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 شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثالثة وتراجم رجاله

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن  أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة: )عن ابن عباس رضي الله عنهما

أورد أبو داود ( [. إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب: عامر نذرت أن تحج ماشية قال

حديث ابن عباس من طريق أخرى في قصة أخت عقبة بن عامر ، وفيه أن النبي أمرها أن 

هو مسلم بن [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله. تركب، ولم يتعرض لذكر شيء من الكفارة

هو هشام [. حدثنا هشام . ] يدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةإبراهيم الفراه

عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس . ] الدستوائي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قتادة و عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهم[. 

 

 حديث نذر أخت عقبة بن عامر من طريق عكرمة مرسلاً 

 

يد بن أبي عروبة نحوه، وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله رواه سع: قال أبو داود ] 

هو [. وخالد . ] سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وسلم نحوه  عليه

عن عكرمة عن النبي . ] خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. ةوهذه الطريق مرسل[. صلى الله عليه وسلم نحوه 

.. محمد بن المثنى، ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر

أورد أبو داود الحديث ( [. مر أختك فلتركب: )بمعنى هشام ، ولم يذكر الهدي، وقال فيه

مثنى حدثنا ابن أبي حدثنا محمد بن ال: ] قوله(. مر أختك فلتركب: )من طريق أخرى وفيه

عن سعيد عن . ] محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عدي 

أن أخت عقبة بن . ] سعيد بن أبي عروبة و قتادة و عكرمة مر ذكرهم[. قتادة عن عكرمة 

]  :وقوله. بمعنى الإسناد الذي قبل هذا: أي[. بمعنى هشام : ] وقوله. وهذا مرسل[. عامر 

رواه خالد عن عكرمة : قال أبو داود . ] أن هشاماً لم يذكر الهدي: أي[. ولم يذكر الهدي 

 [.بمعنى هشام 

 ... (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ) شرح حديث عقبة بن عامر الجهني 

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن  أخبرني

نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن : )عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال

لتمش : أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

لتمش : )د حديث عقبة بن عامر من طريق أخرى، وفيه قالأورد أبو داو([. ولتركب
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تجمع بين هذا وهذا، فإذا كانت تطيق أن تشمي فلتمش، وإذا شق عليها : ، أي(ولتركب

 .فلتركب، وبهذا تكون قد جمعت بين هذا وهذا

 ... (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ) تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر الجهني 

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب  : ]قوله

[. أن يزيد بن أبي حبيب أخبره . ] سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو مرثد بن [. أن أبا الخير حدثه . ] يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عقبة بن عامر . ] المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الله اليزني 

 .عقبة بن عامر قد مر ذكره، وأخته معروفة بأم حبان لم يذكر اسمها

 ... (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس) شرح حديث 

 

حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن حدثنا موسى بن إسماعيل : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب : )عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا : إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا

أورد ( [. مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه: يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال

بينما رسول الله صلى الله : )المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

أبو إسرائيل نذر أن : من هذا؟ قالوا: عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلاً قائماً في الشمس، فقال

لا أنه نذر أن يمتنع عن الكلام، ف: يعني(. يقوم ولا يقعد، ولا يتكلم، ولا يستظل، ويصوم

يكلم أحداً، ولا يجلس، وأن يكون واقفاً في الشمس، ويصوم، فأمره النبي صلى الله عليه 

مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم : )وسلم أن يترك هذه الأشياء التي نذرها وقال

فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهوه عن ثلاث، وأن يأمروه بواحدة (. صومه

لأنه يطيق الصوم؛ ولأنه نذر طاعة، وأما تلك ففيها مشقة على النفس،  وهي إتمام الصوم؛

وفيها تكليف، وفيها ضرر، فليست نذر طاعة، فأمره بتركها، وأمره أن يكون في الظل بدلاً 

عن الشمس، وأن يجلس بدل القيام، وأن يتكلم بدل السكوت؛ لأن هذه الأمور ليس له أن 

ا من الإضرار بالنفس، والإضرار بالصحة، وليس فيه يفعلها، وأن يلزم نفسه بها؛ لأنه

قربة لله عز وجل، وأما الصيام ففيه قربة، فأمرهم أن يأمروه أن يتم الصوم، وأن يترك هذه 

وليس في الحديث أنه أمره بالكفارة، وبعض . الأمور التي فعلها، وأن يصير إلى أضدادها

إنه : الحديث وأمثاله على عدم الكفارة، وقالواأهل العلم الذين لا يرون الكفارة استدلوا بهذا 

لا كفارة في نذر المعصية، ولكن قد جاء ذكر الكفارة في أحاديث : لم يذكر الكفارة، إذاً 

أخرى، فهي ثابته، وعدم ذكرها في هذا الحديث لا يدل على نفيها، بل الأدلة الدالة على 

 .ابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمإثباتها هي المعتبرة، وهي التي يعول عليها؛ لأنها ث

بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في ) تراجم رجال إسناد حديث 
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 ... (الشمس 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، وهو ثقة [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

يب بن خالد، وهو ثقة أخرج له هو وه[. حدثنا وهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج [. حدثنا أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة أخرج له [. عن عكرمة . ] له أصحاب الكتب الستة

ن عم هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب اب[. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عن النبي عليه الصلاة والسلام

 الكلام مع الخطيب يوم الجمعة

 

 وفي هذا الحديث أن الكلام حصل في الخطبة، والكلام مع الخطيب لا بأس به، فإذا تكلم

لا بأس بذلك، وهذا الحديث ليس فيه شيء يتعلق ببيان الخطيب مع غيره أو كلمه غيره ف

الخطبة وما هو المراد بالخطبة؟ لكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن الخطيب البغدادي 

في جمعة، أو يوم جمعة، ولا أدري شيئاً عن ثبوت ذلك، لكن الكلام : في المبهمات أنه قال

ا ثابت؛ فقد جاء في قصة الأعرابي الذي في خطبة الجمعة من الإمام، ومن يكلم الإمام هذ

، وكذلك (هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا! يا رسول الله: )جاء وقال

أيضاً لما جاء رجل وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له الرسول صلى الله 

، وكذلك (وز فيهماقم فصل ركعتين وتج: لا، قال: هل صليت ركعتين؟ قال: )عليه وسلم

الحديث الذي فيه ذكر الرجل الذي جاء يقطع الصفوف ويمشي بينها والرسول صلى الله 

فكلام الخطيب والكلام مع الخطيب لا بأس ( اجلس فقد آذيت: )عليه وسلم يخطب، فقال له

 .به

 

 من ابتدع عبادة فهي مردودة عليه

 

إذا كان : من ابتدع عبادة؟ والجوابأليس في حديث أبي إسرائيل دلالة على رد : فإن قيل

أن يتعبد الله به بمجرد كونه واقفاً في الشمس، فلا شك أن هذا من البدع، والرسول  يريد

 (.كل بدعة ضلالة: )صلى الله عليه وسلم يقول

 حكم التسمي بإسرائيل والتكني به

 

لم شيئاً يمنعه؛ لا نع: وأما هل يجوز التسمي بإسرائيل أو التكني بأبي إسرائيل؟ فالجواب

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هذا هو إسرائيل، واليهود : إسرائيل المراد به لأن
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بنو إسرائيل، فالتسمي أو : والنصارى وأهل الكتاب هم من نسل يعقوب، فلهذا يقال لهم

أبو إسرائيل، ومن الرواة الثقات : التكني به ليس بذلك بأس، ومن الصحابة من يقال له

 .ن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الذي يأتي ذكره في الأسانيدإسرائيل ب

 ... (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يهادى بين ابنيه ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً أن رسول الله: )البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه

إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، : نذر أن يمشي، فقال: يهادى بين ابنيه، فسأل عنه، فقالوا

أن النبي صلى الله عليه : )أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه( [. وأمره أن يركب

وإنما يلزمه ابناه واحد لا يستطيع المشي بمفرده، : أي( وسلم رأى رجلاً يهادى بين ابنيه

عن يمينه، وواحد عن شماله، وكان ذلك في الحج، حيث إنه نذر أن يحج ماشياً وهو بهذه 

الهيئة لا يستطيع أن يمشي وحده، فكان أولاده يسندونه واحد من اليمين، وواحد من 

الله غني إن : )إنه نذر أن يمشي، فقال: الشمال، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا

فقد كان يمشي في المشاعر بهذه الهيئة حيث كان (. عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب

إن الله غني عن تعذيب هذا : )إنه نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يهادى بين ابنيه، فقالوا

، ومعلوم أن الحج عبادة، والإنسان إذا كان مطيقاً ونذر أن يحج، (نفسه، وأمره أن يركب

ن يمشي على رجليه، وكان يستطيع أن يمشي فلا بأس بذلك، فيذهب من مكة إلى منى، وأ

ومن منى إلى , ومن منى إلى عرفة، ويرجع من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى

نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَالًا : مكة؛ فإن الله عز وجل ذكر المشاة وذكر الركبان فقال وَأذَِّ

مشاة، فالذي يستطيع : أي( رجالاً )، [ 07:الحج]عَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ وَ 

ذلك له أن يفعله، ولكن إذا كان سيلحقه مضرة، فليس له ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا 

لم وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وس. وسعها، ولا يجلب الإنسان الضرر إلى نفسه

أمره أن يركب، وليس فيه شيء يتعلق بالكفارة، وقد تقدم أن ذكرنا أنه قد جاءت الأحاديث 

 .بثبوت الكفارة ولزومها

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يهادى بين ابنيه ) تراجم رجال إسناد حديث 

) ... 

 

له البخاري و أبو  هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة أخرج[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو [. عن حميد الطويل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو هو ثابت بن أسلم البناني، [. عن ثابت البناني . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه، [. عن أنس بن مالك . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

... ( ابنيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يهادى بين) طريق أخرى لحديث 

 وتراجم رجال إسنادها

 

رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن : قال أبو داود] 

ذكر أبو داود أنه جاء من طريق أخرى عن أبي [. صلى الله عليه وآله وسلم نحوه  النبي

و بن أبي عمر[. رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة : ] قوله. هريرة 

عمرو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز 

الأعرج، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 

 .الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة  أن النبي صلى) شرح حديث 

 ... (في أنفه

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )عاصم الأحول أن طاوساً أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما

نسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإ

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ( [. وسلم بيده، وأمره أن يقوده بيده

وسلم مر بإنسان وهو يطوف بالكعبة يقوده آخر بخزامة في أنفه، وهي من شعر تشبه 

يقوده بيده، إذا كان محتاجاً للقيادة، وذلك الخطام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 

لكونه كفيفاً، أو لكونه عاجزاً ويحتاج إلى من يساعده، فإنه يقوده بيده، ولا يفعل ذلك بحبل 

وذكر هنا خزامة . أو ما إلى ذلك حتى لا يشبه البهيمة التي تقاد بالحبال؛ لأن هذا غير سائغ

، لأن المعروف أنهم كانوا يأخذون الناقة (نفهفي أ: )في أنفه، ولا أدري ما المقصود بقوله

التي فيها شدة أو الجمل الصعب فيخرقون أنفه أو يربطونه بأنفه ويقودونه به لشدة 

صعوبته، فيكون في ذلك منع لقسوته وقوته وهيجانه وشدته عليهم، فلا أدري هل يكون هذا 

يه صعوبة؛ وفعل هذا الشيء في الإنسان أنه يجُعل في أنفه شيء يقاد به أم لا؟ لأن هذا ف

من الصعب جداً، وأما كونه يقاد بيده أو يربط بيده حبل ويقاد به فيمكن، وقد جاء في بعض 

 .الأحاديث أنه كان هناك حبل في يده، فقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ) تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (وده بخزامة في أنفه يق

 

حدثنا . ] يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله
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. هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حجاج 

ه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرج ل[. عن ابن جريج ] 

هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة [. أخبرني عاصم الأحول . ] أصحاب الكتب الستة

هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة [. أن طاوساً أخبره . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ... (ج ماشية أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تح) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي حدثني أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما -يعني ابن طهمان-حدثني إبراهيم 

أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنها نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال )

أورد (. إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة:  عليه وآله وسلمالنبي صلى الله

أبو داود حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر الجهني أن تحج ماشية، وقد 

مر جملة من الأحاديث في هذا الموضوع عن عقبة وعن ابن عباس ، وذكر أبو داود بعض 

الحديث : اديثها بهذه الثلاثة الأحاديث التي مرتالطرق لهذا الحديث، وقد فصل بين أح

الذي فيه أبو إسرائيل ، والحديث الذي فيه الرجل الذي يهادى بين رجلين، والحديث الأخير 

الذي فيه أنه رأى إنساناً يقوده آخر بخزامة، وكان المناسب أن تكون الأحاديث المتعلقة 

رتيب، ولكنها تأخرت، فلا أدري ما بأخت عقبة متصلة ببعضها، هذا هو المناسب في الت

أن : )عن ابن عباس : ] قوله. وجه التأخير، وهل ذلك من أبي داود أو من غيره؟ الله أعلم

أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه 

ج ماشية لا بأس بذلك فكونها تح( [. إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة: وسلم

إذا كانت تستطيع؛ لأن الله عز وجل ذكر أن الناس يأتون إلى الحج مشاة وركباناً، فمن نذر 

أن يحج ماشياً وأمن لحوق المضرة فعليه أن يوفي بالنذر، لكن حيث لا يكون الأمر كذلك 

إن الله ): كما في هذا الحديث فقد كانت غير مطيقة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

تترك ذلك الذي نذرته وتركب وتهدي : أي( غني عن مشي أختك مرها فلتركب ولتهد بدنة

والبدنة شيء كبير، فلا أدري ما وجه كونها تهدي بدنة، وأما فيما يتعلق بالنذر , بدنة

فكفارته كفارة يمين كما تقدم، وأما فيما يتعلق بالبدنة فمعلوم أن الذي يجب في الهدي هو 

وهو الشاة كما جاء في تفسير ما استيسر من الهدي، وقد بين رسول الله صلى الله  أقل شيء

إن هذا على سبيل : عليه وسلم أنه شاة، وأما كونها تهدي بدنة فقال بعض أهل العلم

 .الاستحباب، لا على سبيل الإيجاب

 ... (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي [. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي : ] قوله
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أبوه صدوق، أخرج له [. حدثني أبي . ] صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

إبراهيم بن [. حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان . ] البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

هو مطر الوراق، وهو صدوق [. عن مطر . ] صحاب الكتب الستةطهمان ثقة أخرج له أ

كثير الخطأ، وعليه فإذا لم يأت ذكر البدنة إلا من طريقه، ففي صحة الحديث نظر إذا لم 

يوجد له شواهد؛ لأن الهدي مطلق ينطبق على أقل شيء، وأقل شيء هو شاة، فالحديث فيه 

ر، ومادام في إسناده مطر الوراق وهو أمرها بأن تهدي بدنة، وهذا شيء كبير، وفيه نظ

أن التصحيح فيه نظر، اللهم إلا أن يأتي شيء من طريق أخرى : صدوق كثير الخطأ فمعناه

ومطر الوراق أخرج له . يقويه، فيكون الاعتبار بغير هذا الطريق، والألباني صحح الحديث

عكرمة وابن . [عن عكرمة عن ابن عباس . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن 

 .عباس مر ذكرهما

 وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة بن عامر أن تهدي بدنة

 

جاء في بعض الأحاديث التي مرت أنه أمرها بالهدي من دون تخصيص، فمن أهل العلم 

إن هذه شبيهة بقتل الصيد، أو أنه لأجل الإخلال بما التزم في الحج، وأما ما يتعلق : قال من

لنذر فمعلوم أن كفارته كفارة يمين، لكن هذا الإهداء يفعل إذا كان شيئاً قليلاً، ولكن حتى با

وما . الإهداء ولو بشاة هو أكثر من إطعام عشرة مساكين، ولكن المقصود أن تفعل الكفارة

جاء ذكر الهدي إلا في مسألة الحج هذه في قصة أخت عقبة بن عامر ، فيحتمل أن يكون 

لأن هذا شيء يتعلق بالحج وأنها التزمت شيئاً لم تف به، أو لم تتمكن من  أمرها بالهدي

وعلى كل الحديث فيما يتعلق بالهدي المطلق سبق أن مر، وإذا فعل الإنسان ما . الوفاء به

جاء في الحديث وهو ما استيسر من الهدي لإطلاقه فيما مضى فلا بأس، وإن ثبت ذكر 

وقد ذكر الخطابي عن . ذلك على سبيل الاستحبابالبدنة من غير هذا الطريق فلعل 

الشافعي و أبي حنيفة أنه يريق دماً بدون تخصيص، ولكن كأنهم يريدون به ما يتعلق 

بالحج، لكن كما ذكرنا أن بعض أهل العلم لا يقول بالكفارة في المعصية، وهذا ليس 

ير مطاق فلا يجوز معصية، فإذا كان مباحاً وكان مطاقاً فليس بمعصية، لكن إذا كان غ

 .النذر به، وإذا نذره فيخرج منه بالكفارة إذا لم يمكن الوفاء به

 ...(إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت ) شرح حديث 

حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ه أن قال للنبي صلى الله عليه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عن

إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى : إن أختي نذرت أن تمشي إلي البيت، فقال: )وآله وسلم

أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر، وهو مثل الذي قبله، ولكنه مختصر، ( [. البيت شيئاً 

لتي مضت ما فلم يذكر فيه شيئاً أمرت به، وإنما ذكره باختصار، ولكن في الأحاديث ا

 .يوضحه
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 ...(إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت )تراجم رجال إسناد حديث 

حدثنا . ] شعيب بن أيوب صدوق أخرج له أبو داود [. حدثنا شعيب بن أيوب : ] قوله

معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. معاوية بن هشام 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة [. سفيان  عن. ] ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عكرمة مر ذكره، وعقبة بن عامر الجهني رضي الله [. عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني 

. أخرجه أصحاب الكتب الستة عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه

وبالنسبة لترتيب الأحاديث ذكرنا أن الأولى أن تكون أحاديث قصة أخت عقبة بن عامر 

متتالية، وفي بعض النسخ ذكرت كذلك، وهذا هو الترتيب المناسب؛ لأنها كلها في موضوع 

النسخ واحد، فكونها تأتي على نسق واحد هذا هو المناسب في الترتيب، فإذا كان في بعض 

وفي النسخة التي مع عون المعبود جعل حديث أبي إسرائيل في باب آخر . هذا فهو الأقرب

 ."متقدم غير هذا الباب، وهو باب النذر في المعصية

 [312]شرح سنن أبي داود 

 

الوفاء بالنذر من أعظم القربات التي مدح الله بها عباده المؤمنين، وهو دين ينبغي قضاؤه 

الآدميين، لكن من نذر الصلاة في بيت المقدس أجزأه عنها الصلاة في عن الميت كحقوق 

المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نذر نذراً ففعل أفضل منه 

أجزأه، ومن نذر أن يصوم شهراً لا يجزئه صوم رمضان، ومن نذر نذوراً كل نذر مستقل 

 .فلكل نذر كفارة

 

 المقدسمن نذر أن يصلي في بيت 

 

 

إني نذرت إن فتح الله عليك مكة ! أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله) شرح حديث 

 ... (أصلي في بيت المقدس  أن

 

حدثنا موسى بن . باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن جابر بن عبد الله  إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح

إني نذرت لله إن فتح الله ! يا رسول الله: أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: )رضي الله عنهما

صل : صل ههنا، ثم أعاد عليه، فقال: عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال

في بيت  باب من نذر أن يصلي] أورد أبو داود ( [. شأنك إذاً : ههنا، ثم أعاد عليه، فقال

، إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس فله أن يصلي فيما هو أفضل منه، كمسجد [المقدس 
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الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، وأما نذر الصلاة في مسجد آخر غير 

: المساجد الثلاثة ويحتاج الأمر إلى شد رحل فلا يجوز له ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

، وإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فإنه يفي (إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال)

بنذره إذا صلى في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما 

أفضل منه، وإن شد الرحل إليه وصلى فيه، ولم يصل في مسجد الرسول صلى الله عليه 

أن : )د أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنهوق. وسلم، أو في المسجد الحرام فله ذلك

إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي : رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح

: صل ههنا، فأعاد عليه، فقال: صل ههنا، فأعاد عليه، فقال: ركعتين في بيت المقدس، فقال

أنه لا يلزمه أن : ى هذا فلك ذلك، أياذهب إذا شئت، وما دمت عازماً عل: أي( شأنك إذاً 

يصلي هنا، ولكن الذي أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يكفيه ويغنيه عن أن 

إذا : أي( شأنك إذاً : )يصلي في بيت المقدس، لكن إن أراد أن يذهب فله أن يذهب؛ لأنه قال

سلم إليه يغني عنه، ويريحه فالذي أرشده النبي صلى الله عليه و. كان الأمر كذلك فكما تريد

من التعب؛ لأنه سيصلي في المكان الفاضل، فيكفيه عن المفضول، لكن لو نذر وهو في 

بيت المقدس أن يصلي في المسجد النبوي، أو في المسجد الحرام، فلا يجزيه أن يصلي 

المسجد : هناك؛ لأنه نذر أن يذهب إلى مكان فاضل، والمسجد الأقصى دون المسجدين

فمن نذر أن يذهب إلى المسجد الأقصى . ام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلمالحر

ويصلي فيه إذا لم يستطع ولم يتمكن فله أن يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي إذا 

أمكنه ذلك، وإن لم يرد أن يصلي في المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .سجد الأقصى فله ذلكويريد أن يذهب إلى الم

إني نذرت إن فتح الله ! أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله) تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، وحماد هو [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله

أخبرنا حبيب المعلم . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن ابن سلمة، وهو ثقة أخرج له البخاري

عطاء [. عن عطاء بن أبي رباح . ] حبيب المعلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

جابر بن عبد [. عن جابر بن عبد الله . ] بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمعروفين بكثرة الحديث عن النبي الله رضي الله تعالى عنهما صحابي، وهو أحد السبعة ا

روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي : قال أبو داود . ] صلى الله عليه وسلم

وعبد الرحمن . نحو حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي[. صلى الله عليه وسلم 

ب الكتب بن عوف رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحا

 .الستة

 من طريق ثانية...( أن رجلاً قام يوم الفتح ) شرح حديث 
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وحدثنا عباس ( ح)حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاصم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العنبري المعنى حدثنا روح عن ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع 

أخبراه عن  -ابن حنة: وقال عباس -وف وعمرو حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن ع

عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا 

لو صليت ههنا ! والذي بعث محمداً بالحق: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخبر، زاد

ماعة من أصحاب أورد أبو داود هذا الحديث عن ج( [. لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس

في قصة الرجل الذي نذر أن : رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الذي قبله، أي

وأنه راجعه ( صل ههنا: )يصلي في المسجد الأقصى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

والذي بعث محمداً : )افعل ما شئت، ولكنه زاد هنا: أي( شأنك إذاً : )وفي الثالثة قال, مرتين

، فهذا تأكيد لما أرشده النبي (بالحق لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس

: صل ههنا، وفي الثالثة قال... صل ههنا: صلى الله عليه وسلم إليه مرتين، وهو يقول له

لو صليت : )شأنك إذاً، فأكد له بأن هذا الذي أرشده إليه أولى له من أن يذهب، ولذا قال

. واضح في أن هذا يجزئه( صل ههنا: )وله صلى الله عليه وسلم، وق(ههنا لأجزأك

والحديث في إسناده عدد من الرواة مقبولون، وقد ضعفه الألباني، ولكن في الحقيقة هذا 

والذي بعث محمداً : )الحديث يختلف عن الذي قبله؛ وإنما هو بمعنى الذي قبله، لأن قوله

، فيعتبر شاهداً للذي قبله، أو مثل الذي (هناصل ه: )مطابق لقوله( لو صليت ههنا! بالحق

قبله وليس فيه شيء جديد، وإنما هو تأكيد للشيء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .له مرتين

 من طريق ثانية...( أن رجلاً قام يوم الفتح )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا أبو . ] سلم وأبو داود مخلد بن خالد ثقة أخرج له م[. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

. هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عاصم 

هي للتحول من إسناد إلى إسناد، وعباس العنبري هو ( ح[. )وحدثنا عباس العنبري ( ح] )

. اب السننعباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصح

عن ابن . ] هو روح بن عبادة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا روح ] 

أخبرني يوسف بن . ] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد مر ذكره[. جريج 

يوسف بن الحكم لم يحكم عليه الحافظ، ولكنه روى عنه اثنان [. الحكم بن أبي سفيان 

جرح ولا تعديل فهو مجهول الحال، كما ذكر ذلك بعض المحققين  فأكثر، ولم يذكر فيه

حفص بن عمر بن عبد [. أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف . ] للتقريب

أن : أي[. ابن حنة : وعمرو وقال عباس . ] الرحمن بن عوف مقبول أخرج له أبو داود 

ابن حنة ، وأما عباس الذي هو : لعمرو، ولم يق: الشيخ الأول الذي هو مخلد بن خالد قال

. وعمرو بن حنة هذا مقبول، أخرج له أبو داود . ابن حنة: الشيخ الثاني فأضاف نسبته وقال
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عمر بن عبد الرحمن بن عوف مقبول، أخرج له [. عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ] 

بهذا : أي[. عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر . ] أبو داود 

الخبر المتقدم وفيه الزيادة هذه، وإبهام الصحابي أو الصحابة لا يؤثر، وقد ذكر أبو داود 

 .بعد ذلك في طريق أخرى أن منهم عبد الرحمن بن عوف 

 من طريق ثالثة وتراجم رجاله...( أن رجلاً قام يوم الفتح )شرح حديث 

 

عمرو بن : جعفر بن عمر ، وقال :رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال: قال أبو داود ] 

أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله : وقال حية ،

ذكر من هؤلاء الرجال عبد الرحمن بن عوف، وذكر أنه روي عن رجال [. عليه وسلم 

آخرين من هذه الطريق التي هي طريق الأنصاري، والأنصاري هو محمد بن عبد الله 

جعفر : عن ابن جريج فقال: ] وقوله. ي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالأنصار

عمرو بن : وقال. ] جعفر بن عمر بدل حفص بن عمر: أن ابن جريج قال: أي[. بن عمر 

أخبراه عن عبد الرحمن : وقال. ] حية بالياء: أنه نسبه، وقال بدل حنة بالنون: أي[. حية 

فيه ذكر أو تسمية : أي[. لنبي صلى الله عليه وسلم بن عوف ، وعن رجال من أصحاب ا

واحد من هؤلاء الرجال الذين أبهموا في الطريق التي أوردها أولاً، وهو عبد الرحمن بن 

ولم يذكر الحافظ شيئاً عن جعفر بن عمر ، فإما أن يكون . عوف رضي الله تعالى عنه

ب الستة؛ لأنه لم يذكر له تصحيفاً، أو أن يكون شخصاً آخر، لكن ليس من رجال الكت

 .ترجمة في التقريب

 حكم من ترك النذر وفعل أفضل منه

 

من نذر أن يتصدق بفضة، فأخرج : ولو فعل أمراً أفضل من الذي نذره فإنه يجزئه، فمثلاً 

فلا باس؛ لأنه أتى بالمقصود، ولو نذر أن يذبح شاة، وذبح بقرة، أو ذبح بدنة فإنه  ذهباً 

 .يجزئه بلا شك

 ذر صيام شهر لا يجزئه صيام رمضانمن ن

 

ومن نذر أن يصوم شهراً مطلقاً فلا يجزئه أن يصوم رمضان لكونه أفضل الشهور؛ لأن 

واجب بحكم الشرع على المسلمين جميعاً، وهو أوجب على نفسه شيئاً يخصه، فيصوم  هذا

 .غير رمضان

 قضاء النذر عن الميت

 

قرأت : حدثنا القعنبي قال. ضاء النذر عن الميتباب في ق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
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إن أمي : أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال)

أورد ( [. يه وآله وسلم اقضه عنهاماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عل

أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإنه يقضى : أبو داود باب قضاء النذر عن الميت، يعني

عنه، فإن كان مالياً فهو يخرج من ماله، ومن أصل التركة، وإن كان غير مالياً كالصيام 

ت وعليه صيام، من ما: )بعض أقاربه؛ لأنه جاء في الحديث: فإنه يصوم عنه وليه، يعني

أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإن كان يتعلق بمال، : الحاصل. كما سيأتي( صام عنه وليه

وله مال خلفه، فهو في أصل تركة؛ لأن حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة على 

الميراث؛ لأن الميراث لا يكون إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيخرج الدين الذي 

سواء كان لله أو للعباد، وإذا كان شيئاً بديناً مثل الصيام، فالصيام جاء ما يدل على أنه  عليه

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى . يصام عنه، فيصام عنه

إن أم ماتت وعليها نذر، فأمره الرسول صلى الله : رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

وإن كان صوماً . أن يقضيه عنها، وهذا يدل على أن النذر يقضى عن الميت عليه وسلم

فالظاهر أنه لا يجب على الأولياء أن يقضوه عنه، ولكنه يستحب، وكذلك لو كان عليها نذر 

 . مالي وليس عنده تركة، فلا يلزمهم أن يخرجوا عنه، ولكن يستحب

 

بادة أن يقضي النذر عن أمه بعد شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ع

 موتها

 

قرأت : حدثنا القعنبي قال. باب في قضاء النذر عن الميت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

إن أمي : عليه وسلم فقال أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله)

: قوله( [. اقضه عنها: ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إذا مات الإنسان وعليه نذر فإنه يقضى عنه، فإن : ، أي[باب في قضاء النذر عن الميت ] 

فإنه يصوم عنه  كان مالياً فيخرج من ماله، ومن أصل التركة، وإن كان غير مالي كالصيام

كما ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )وليه، أو بعض أقاربه؛ لأنه جاء في الحديث

أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإن كان يتعلق بمال، وله مال خلفه، فهو : والحاصل. سيأتي

في أصل تركة؛ لأن حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة على الميراث؛ لأن 

لا يكون إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيخرج الدين الذي عليه سواء كان الميراث 

لله أو للعباد، وإذا كان شيئاً بدنياً مثل الصيام، فقد جاء ما يدل على أنه يصام عنه، فيصام 

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى . عنه

إن أمي ماتت وعليها نذر، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن : وقال الله عليه وسلم

وإن كان صوماً فالظاهر أنه لا . يقضيه عنها، وهذا يدل على أن النذر يقضى عن الميت
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يجب على الأولياء أن يقضوه عنه، ولكنه يستحب، وكذلك لو كان عليه نذر مالي وليس 

 .ولكن يستحب عنده تركة، فلا يلزمهم أن يخرجوا عنه،

تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي النذر عن 

 أمه بعد موتها

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

م دار الهجرة، المحدث هو مالك بن أنس إما[. قرأت على مالك : قال. ] الستة إلا ابن ماجة 

الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] الزهري، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ]  بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستةعبيد الله

 .عبد الله بن عباس قد مر ذكره[. عن عبد الله بن عباس 

 ... (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً ) شرح حديث 

 

شيم عن أبي بشر عن سعيد حدثنا عمرو بن عون أخبرنا ه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن : )بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

تصوم شهراً، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى 

أن امرأة : )يضاً أورد أبو داود حديث ابن عباس أ( [. الله عليه وسلم، فأمرها أن تصوم عنها

ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً، فماتت قبل أن تصوم، فجاءت ابنتها أو 

، فدل هذا على أن النذر (أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها

 يقضى عن الميت، ولو كان صوما؛ً لأن الأمر ليس مقصوراً على المال، بل الشيء الذي

تدخله النيابة يفعل، ومن ذلك الصوم وما جاء فيه نص، وأما الذي لم يأت فيه نص فلا 

 .يفعل، فإن كان قد نذر صلاة فلا يصلى عنه؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد

... أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً ) تراجم رجال إسناد حديث 

) 

 

. ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

. ] هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا هشيم 

هو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن أبي بشر 

. ] له أصحاب الكتب الستةسعيد بن جبير ثقة أخرج [. عن سعيد بن جبير . ] الكتب الستة

 .ابن عباس تقدم ذكره[. عن ابن عباس 

أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي )شرح حديث 
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 ...(بوليدة 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن امرأة أتت رسول الله صلى الله : )بيه بريدة رضي الله عنهعن عبد الله بن بريدة عن أ

. كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة: عليه وآله وسلم فقالت

( وإنها ماتت وعليها صوم شهر؟: قالت. قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث: قال

: بن الحصيب رضي الله تعالى عنهأورد أبو داود حديث بريدة [. فذكر نحو حديث عمرو 

: أي-إنها وهبت لأمها وليدة : أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت

هل ترجع الصدقة إليها؟ فقال الرسول صلى الله عليه : وإنها ماتت، فهي تسأل -جارية

ا وجب أجرك لأنك تصدقت عليه: أي( قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث: )وسلم

ولكنها عادت إليك بالميراث، فدل هذا على أن الإنسان لو تصدق على قريب له ثم مات، 

فإن الذي تصدق عليه يرث هذا الشيء الذي تصدق عليه به ولا يعتبر ذلك رجوعاً في 

الصدقة أو شراءً للصدقة؛ لأن شراء الصدقة لا يجوز، كما جاء ذلك في الحديث عن عمر 

وأما كونه يرجع إليه بالميراث فقد دل هذا ( ولو باعكه بدرهم لا تشتره: )في قصة الفرس

وسألته عن أمها وأنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر نحو . الحديث على أنه لا بأس به

 .نحو الحديث الذي تقدم والذي فيه أنه أمرها بأن تصوم عنها: حديث عمرو، أي

الله عليه وسلم فقالت كنت أن امرأة أتت رسول الله صلى )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(تصدقت على أمي بوليدة

 

حدثنا . ] أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا عبد الله بن . ] هو زهير بن معاوية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير 

عن عبد الله . ] له مسلم وأصحاب السننعبد الله بن عطاء صدوق يخطئ، أخرج [. عطاء 

عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه [. بن بريدة عن أبيه بريدة 

 .بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم قضاء الصوم عن الميت

 

بي صلى الله عليه وسلم قال كيف نقول بالاستحباب في قضاء الصوم مع أن الن: إذا قيل

أن سعداً جاء يستفتي هل : فأمرها؟ فالجواب: وفي حديث ابن عباس( اقضه عنها) :لسعد 

يفعل هذا أو لا يفعل؟ فالرسول أرشده إلى أن يقضي، وهذا جواب سؤال أن هذه العبادة 

 .تدخلها النيابة

 من مات وعليه صيام صام عنه وليه
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إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها أن امرأة جاءت ) شرح حديث 

 ... (شهر  صوم

 

حدثنا . باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن ( ح)سمعت الأعمش : مسدد حدثنا يحيى قال

أن : )عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماالأعمش المعنى عن مسلم البطين 

إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه : امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

( فدين الله أحق أن يقضى: نعم، قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: عنها؟ فقال

أن الصيام تدخله : ، أي[عنه وليه باب ما جاء فيمن مات وعليه صوم صام : ] قوله[. 

أن امرأة جاءت إلى : وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس . النيابة وأن وليه يصوم عنه

فالنبي صلى الله عليه . إن أمها ماتت وعليها صوم شهر: النبي صلى الله عليه وسلم وقالت

ن على أمك دين أكنت لو كا: )وسلم ضرب لها مثلاً يتبين به أنها تفعل ذلك، وذلك أنه قال

إذا كان قضاء الدين عن الميت : يعني( فدين الله أحق أن يقضى: نعم، قال: قاضيته؟ قالت

يكفي ويجزئ في حقوق العباد فكذلك حق الله عز وجل يحصل به قضاء الدين، فدل هذا 

على أن الدين عن الميت إذا قام به غيره أن ذلك يكفيه، ولكن الصيام الغالب فيه أن 

قارب يحسن بعضهم إلى بعض، ويشفق بعضهم على بعض، ويقوم بعضهم بالإحسان الأ

إلى بعض، ولكن لو حصل من غير الأقارب فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ما دام الأصل أن 

النيابة تجوز في الصوم فكذلك الدين لو أداه عنه غير قريبه فإن ذلك يجزي عنه، وكذلك 

وإذا لم يقم الأولاد بفعل ما . يجزئ ولا بأس بذلك أيضاً لو صام عنه غير قريبه فإن ذلك

أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه : ] )وقوله. نذر به أبوهم فأمره إلى الله عز وجل

لو كان على أمك دين : إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: وسلم فقالت

هذا الحديث أيضاً فيه دليل ( [. ضىفدين الله أحق أن يق: نعم، قال: أكنت قاضيته؟ قالت

على إثبات القياس، وهو من أدلة إثبات القياس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا 

على هذا، وأنه إذا كان هذا ينفع فهذا ينفع، وإذا كان هذا يجزي فهذا يجزي، والأحاديث 

وهذا الحديث من جملة التي جاءت في إثبات القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، 

 .الأحاديث الدالة على ذلك

أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(على أمها صوم شهر

 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة أخرج له [.  حدثنا يحيى. ] الترمذي و النسائي 
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هو سليمان بن مهران الأعمش، وهو ثقة أخرج [ سمعت الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن العلاء بن كريب [. وحدثنا محمد بن العلاء ( ح. ] )له أصحاب الكتب الستة

هو أبو معاوية [. عاوية حدثنا أبو م. ] أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الأعمش . ] محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مسلم بن عمران البطين، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. المعنى عن مسلم البطين 

 .سعيد بن جبير و ابن عباس قد مر ذكرهما[. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ] الستة

 (من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ح حديث شر

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة 

( صيام صام عنه وليه من مات وعليه: )رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال[. 

، وهذا مطابق للترجمة وهي أن من مات وعليه (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

صيام يصوم عنه وليه، وهذا يشمل الصيام الواجب على الإنسان في أصل الشرع الذي هو 

، ويشمل الذي أوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر؛ لأن الحديث مطلق فيشمل هذا رمضان

ومن أهل العلم من قصره على النذر، ولكن الحديث في عمومه يدل على هذا وهذا، . وهذا

وأن للإنسان أن يصوم عن غيره الأيام التي عليه في رمضان سواء بعضها أو كلها إذا 

لسفر أو لمرض ثم شفي بعد ذلك وتمكن من القضاء ولم  كانت لازمة عليه، كما لو أفطر

يقض فإنه يقضى عنه، وإما إذا كان أفطر لمرض واستمر به المرض حتى مات فإنه لا 

يقضى عنه؛ لأنه لم يتمكن من أن يقضي، والقضاء عنه إنما يكون فيما إذا تمكن من 

نذر فإنه إذا لم يقم به القضاء، وهذا فيما يتعلق برمضان، وأما الذي أوجب على نفسه ال

صام عنه وليه، ويمكن أن يصوم عنه غير وليه كما ذكرنا، فليس الأمر مقصوراً على 

أن : والحاصل. الولي، ولكن لعل ذكر الولي هو من أجل أن الأقارب يهتم بعضهم ببعض

كما يدخل فيه صيام ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )قوله عليه الصلاة والسلام

يدخل فيه صيام رمضان وكذلك الكفارات، إلا أن الكفارات التي يشترط فيها التتابع لا  النذر

بد فيها على الذي يصوم أن يصوم متتابعا؛ً لأن القضاء كالأداء، وأما ما لا يلزم فيه التتابع 

فيمكن أن يشترك عدد من الناس فيه ولا يلزم أن يقوم به واحد، فلو أن إنساناً مات وعليه 

رمضان أو صيام نذر أيام غير متتابعة، وتوزعها مجموعة من أقاربه فصام هذا صيام 

بعضها وهذا بعضها فلا بأس، لكن ما يلزم فيه التتابع لا بد أن يصومه واحد صوماً 

 .متتابعا؛ً لأن القضاء كالأداء

 (من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) تراجم رجال إسناد حديث 
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هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة أخرج له البخاري [. صالح حدثنا أحمد بن : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري، [. حدثنا ابن وهب . ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو بن [. أخبرني عمرو بن الحارث . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله بن أبي جعفر . ] الحارث المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن محمد بن جعفر بن . ] عبيد الله بن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو [. عن عروة . ] محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الزبير 

عائشة أم [. عن عائشة . ] عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديقة، وهي واحدة من سبعة أشخاص 

 .عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الحلف بحق الله

 

ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أو لا يسوغ الحلف بحق القرآن، فما حكم الحلف : السؤال

 .حق الله هو العبادة، والعبادة هي حق الله على العباد، فلا يحلف بها: جواببحق الله؟ ال

 

 حكم تعدد الكفارة بتعدد النذر

 

في حديث أبي إسرائيل أنه نذر عدة أشياء فوفى بالبعض وهو الصوم وحنث في : السؤال

إطلاقه الذي يبدو أن النذر عند : البعض الآخر، فهل تتعدد الكفارة أم تكون واحدة؟ الجواب

إطلاقاً واحداً تكون كفارته كفارة واحدة، إلا إذا كان نذر كل واحد مستقلاً فكل واحد فيه 

 .الكفارة، وإما إذا نذرها جميعاً وفعل بعضها فإنه تكفيه كفارة واحدة

 

 حكم نذر زيارة قبر شخص ما

 

إذا كانت : بما التوجيه لمن نذر زيارة قبر أحد بحجة أن أصل الزيارة سنة؟ الجوا: السؤال

الزيارة في البلد وبدون سفر فعليه أن يوفي بنذره، وأما إذا كانت تحتاج إلى سفر فالرسول 

 .فلا يجوز له أن يسافر( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: )صلى الله عليه وسلم يقول

 

 الواجب على أولياء من ترك صيام رمضان لمرض مزمن حتى مات
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مضان لمرض مزمن ثم مات فهل الواجب على الأولياء الصيام من ترك صيام ر: السؤال

إذا كان المرض لا يرجى برؤه فالفدية لازمة في نفس الوقت؛ لأنه : عنه أو الفدية؟ الجواب

ليس هناك مجال لأن يصوم، وأما إذا كان المرض مؤقتاً ثم بعد ذلك شفي، وتمكن من 

مرض قد استمر معه حتى مات فإنه لا الصيام ولم يص،م فإنه يصام عنه، وأما إن كان ال

 .يلزمه صيام

 

 حكم الكفارة عن الغير

 

هل يجوز للإنسان أن يكفر عن نذر رجل آخر في حال حياته إذا لم يستطع : السؤال

نعم، يجوز بشرط موافقته وإخباره أو إعطائه ليكفر ويخرج هو كفارة : الكفارة؟ الجواب

 .نفسه

 

 في قضائه حكم قضاء الصوم والدين المشكوك

 

إذا مات شخص كان عليه دين أو صيام ولا ندري هل قضى ذلك الدين أو الصيام : السؤال

لعل السائل كان عليه دين وعليه صوم ولا يدرى : أو لا، فهل يصام عنه بالتقدير؟ الجواب

إذا تحقق بأن أحدهما : هل فعل هذا أو هذا أو أنه فعل واحداً ولا يدرى عن الثاني، وأقول

فإن ذلك يكفي، وإن كان لم يتحقق فيقضى هذا وهذا، وإذا كان يتعلق بالدين فيسأل قضي 

 .المدين هل وصل حقه أو لم يصل إليه حقه؟ فإن أخبر بأنه لم يصل فإنه يقضى

 

 حكم الرد على الخطيب إذا خالف السنة أثناء الخطبة

 

على الأئمة إذا  يستدل بعض أهل التكفير بحديث أبي إسرائيل على جواز الرد: السؤال

الرسول : خالفوا السنة أثناء الخطبة والإنكار عليهم، فما صحة هذا الاستدلال؟ الجواب

افعل كذا وكذا، فأين : صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الذي يفعل الأمر المنكر فقال له

قدم في الحديث الرد على الخطيب؟ فهذا الحديث ليس فيه أن أحداً رد على الخطيب، ولكن ت

أن ذكرنا أن الكلام مع الخطيب جائر ولا يدخل تحت كون الإنسان يتكلم والإمام يخطب؛ 

لأن هذا ليس فيه انشغال عن الخطبة، وأما إذا كان الإمام يخطب والناس يتكلمون فهذا لا 

يجوز، لكن كون الخطيب يسأل أحداً ثم يجيبه، أو احتاج الأمر إلى أن يطلب منه أن يدعو 

افعل كذا أو اترك كذا أو هذا كذا، فهذا لا : وز، أما كونه يقاطع الخطيب ويقول لهأو كذا فيج
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يصلح أبداً، بل يجب أن يستمع الناس للخطبة، وأما أن يقف واحد ويتكلم معه ويعارضه 

 ."فهذه فوضى ينتهي الأمر بها إلى أن الخطبة تذهب ولا يستفاد منها

 [310]شرح سنن أبي داود 

 

إنه يجب عليه الوفاء به، إلا أن يكون نذراً في معصية، أو فيما لا يملك من نذر نذراً ف

الإنسان، أو فيما لا يطيق، فإن نذر نذراً من ذلك فعليه أن يكفر عنه كفارة يمين، ومن نذر 

في الجاهلية نذراً ثم أدرك الإسلام يوفي بنذره، ومن نذر أن أن يتصدق بماله كله يجزئ 

 .عنه الثلث

 

 من الوفاء بالنذر ما يؤمر به

 

 

 إني نذرت أن! أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: )شرح حديث

 ...(أضرب على رأسك بالدف

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن 

إني نذرت ! يا رسول الله: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: )رضي الله عنه

إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا : أوفي بنذرك، قالت: أن أضرب على رأسك بالدف، قال

أوفي : لا، قال: التلوثن؟ ق: لا، قال: لصنم؟ قالت: قال -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية-

أن الإنسان عندما ينذر يفي بنذره : أي[ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: ] قوله( [. بنذرك

إذا لم يكن محرماً، وقد ذكرنا فيما مضى أن نذر المعصية لا يجوز تنفيذه ولكن فيه كفارة 

أن : )لى عنهماوقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعا. يمين

إنها نذرت أن تضرب على رأسه صلى : امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

( أوفي بنذرك: فقال -إذا رجع سالماً من غزوة من الغزوات: يعني-الله عليه وسلم بالدف 

وضرب الدفوف جاء أنه مستحب ومشروع في الأعراس، وفي غيرها لم يأت ما يدل 

إن هذا الذي جاء في هذا الحديث كان فرحاً وسروراً وابتهاجاً بمقدم النبي  :عليه، وقد قيل

صلى الله عليه وسلم سالماً، فأبيح ذلك على أساس أنه ليس عبادة ولكن لما اقترن به من 

كونه فرحاً بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجاً وسروراً بوصوله سالماً صلوات 

ه، فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تفي به، وفي ذلك إغاظة للكفار الله وسلامه وبركاته علي

في كون المسلمين يفرحون بقدومه ويهتمون ويحرصون على قدومه، ففي ذلك مصلحة 

وفائدة، وفيه إغاظة للكفار، وقد جاء نظير ذلك في بعض الأمور التي جاء فيها منع ولكنه 
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ما جاء في قصة قيام : ومن ذلك. والأعداءرخص فيها للمصلحة والفائدة ولإغاظة الكفار 

المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، مع أن 

ما جاء أنه : ومن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجال على رأس الرجل

وصلى الناس  عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ذات مرة جالساً لما جحش، فصلى جالساً 

إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس : )وراءه قياماً، فأشار إليهم أن اجلسو، فجلسوا، وبعد ذلك قال

، فهذا جاء فيه ما يدل على منعه، ولكن (والروم يقومون على رءوس ملوكهم وهم جلوس

 جاءت إباحة مثل هذا في الوقت أو المناسبة التي فيها إظهار الاحتفاء بالرسول صلى الله

عليه وسلم والحرص عليه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك بيان منزلته عند 

هذا المكان ( إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا: )وقالت له أيضاً . أصحابه أمام الأعداء

أبهم، ما سمي المكان الذي حصل النذر فيه، وأتي بكلمة كذا وكذا لإبهامه وعدم تعيينه، 

لصنم؟ : )مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: هوفسره الراوي بقول

: والوثن والصنم قيل في الفرق بينهما(. فأوفي بنذرك: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: قالت

أن الصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، فهو 

إنه لا فرق بينهما، وإنها كلها أصنام وكلها : وقيل.. الوصفأعم من أن يكون على هذا 

ما دام أنه مكان لا يذبحون فيه للصنم ولا للوثن وإنما : يعني( أوفي بنذرك: )وقوله. أوثان

هو مكان يذبحون فيه ذبحاً مجرداً، فلا بأس بالذبح فيه، فإذا كان هناك مكان فيه شيء من 

من أجل أمر محرم، فهذا لا يسوغ ولا يجوز الذبح  عبادة الأصنام أو فعل شيء يفعلونه

فيه، أما إذا لم يكن من هذا القبيل فإنه لا بأس به، كمكان يذبح فيه المسلمون ويذبح فيه 

الكفار، وليس ذلك لصنم ولا لوثن، وإنما هو مكان ذبح، فمثل هذا لا بأس به؛ لأن الرسول 

ل أن الكفار كانوا يذبحون فيه لصنم، صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف هل كان من أج

فلما بينت أنه ليس كذلك وإنما هو مكان يحصل فيه الذبح ولم يكن لأصنام، قال عليه 

 (.أوفي بنذرك: )الصلاة والسلام

! يا رسول الله: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

الحارث بن عبيد أبو [. حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة . ] داود و الترمذي و النسائي 

عن عبيد . ] قدامة صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي

عن عمرو . ] عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. خنس الله بن الأ

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن [. بن شعيب عن أبيه عن جده 

العاص، وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه هو 

ي في الأدب المفرد وجزء القراءة شعيب بن محمد، وهو أيضاً صدوق أخرج له البخار



 2223 

وأصحاب السنن، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له 

 .أصحاب الكتب الستة

 ... (ن ينحر إبلاً ببوانة نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أ: ) شرح حديث

 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ثابت بن الضحاك : حدثني أبو قلابة قال: الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال

 نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة،: )رضي الله عنه قال

إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى : فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

هل كان فيها : لا، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: الله عليه وآله وسلم

ء لنذر أوف بنذرك؛ فإنه لا وفا: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيد من أعيادهم؟ قالوا

أورد أبو داود حديث ثابت بن الضحاك رضي ( [. في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

إنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة، : الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال

 (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟: )وبوانة مكان، فقال صلى الله عليه وسلم

هل كان فيه عيد من : )لا، قال: في هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه؟ قال: يعني

هل كانوا يتخذون ذلك المكان لتعظيم أعيادهم والاحتفال بها وأن الإنسان : يعني( أعيادهم؟

أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر )لا، قال : إذا فعل ذلك يكون مشابهاً لهم ومشاركاً لهم؟ فقال

وهذا مثل الذي قبله، فإن فيه أن الرسول صلى ( الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم في معصية

الله عليه وسلم سأل تلك المرأة عن ذلك المكان هل كان فيه شيء محذور يتعلق بأفعال أهل 

، ولعل ذكر (أوفي بنذرك: )لا، ليس هناك شيء، فقال: الجاهلية؟ وكان جوابها أن قالت

إن الإنسان إذا : أجل الإحسان إلى أهله، ولهذا قال بعض أهل العلم المكان واختياره هو من

نذر أن ينحر إبلاً أو أن ينحر غنماً في مكان من أجل الصدقة على أهله فإنه يفي بنذره 

 .ويجعل هؤلاء الذين نذر لهم هم الذين يستفيدون من نذره

ه وسلم أن ينحر إبلاً نذر رجل على عهد النبي صلى الله علي: ) تراجم رجال إسناد حديث

 ... (ببوانة 

 

داود بن رشيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا داود بن رشيد : ] قوله

شعيب بن إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعيب بن إسحاق . ] الترمذي 

عمرو ،  هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو[. عن الأوزاعي . ] الستة إلا الترمذي 

عن يحيى بن أبي . ] وهو ثقة فقيه محدث بلاد الشام وفقيهها أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال. ] هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. كثير 

هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثني أبو قلابة 
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ثابت بن الضحاك رضي الله عنه صحابي [. حدثني ثابت بن الضحاك : قال. ] ستةالكتب ال

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم الذبح لله عند الأضرحة

 

هل يجوز الذبح عند الأضرحة وإقامة الولائم عليها؟ علماً بأن الذين : وهنا يرد سؤال

ز؛ لأن هذا فيه تعظيم لأصحاب أنه لا يجو: ينوون أن الذبح لله خالصا؟ً والجواب يذبحون

القبور، فحتى وإن لم يذبح للأضرحة وإنما ذبح لله فهو ليس شركاً، ولكنه من الأمور 

 .المبتدعة والمحرمة

خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم : )شرح حديث ميمونة بنت كردم

) ... 

 

حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الله حدثنا الحسن بن علي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت : بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال

خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت : )ميمونة بنت كردم قالت

الله عليه وسلم، رسول الله صلى : رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون

فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتَّاب، فسمعت 

فأقر له : الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: الأعراب والناس يقولون

إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس ! يا رسول الله: ووقف فاستمع منه، فقال

خمسين، فقال رسول الله : لا أعلم إلا أنها قالت: انة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قالبو

: قالت. فأوف بما نذرت به لله: لا، قال: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: صلى الله عليه وسلم

اللهم أوف عني نذري، فظفرها : فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول

أورد أبو داود حديث ميمونة بنت كردم أنها ذهبت مع أبيها للحج، وأن الناس ( [. هافذبح

تجعل بصرها : يشيرون إليه، فجعلت تبد بصرها إليه، أي: رسول الله، أي: كانوا يقولون

متجهاً إليه لا يحيد عنه ولا تنظر إلى غيره محبة للنظر إليه صلى الله عليه وسلم، فوصل 

: أقر له بالرسالة وآمن به، والناس يقولون: ند ناقته وأقر له، أيإليه أبوها وصار ع

الصوت أو العصا إذا ضرب بها على شيء، أو أنه : إن المقصود بالطبطبية: الطبطبية، قيل

صوت حركة الأقدام، ثم إن أباها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر إن ولد له ولد 

بوانة، بنية أو عقبة، فسأله الرسول صلى : في مكان يقال لهذكر أن ينحر مقداراً من الغنم 

: لا، قال: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: )الله عليه وسلم كما سأل الذين مر ذكرهم وقال له

فوفى بنذره وجعل يذبحها فشردت منها شاة واحدة، فجعل يتبعها ( فأوف بما نذرت به لله

لي الوفاء بنذري، حتى يتمكن من الحصول حقق : اللهم أوف عني نذري، يعني: ويقول

 .على هذه الشاة الذي شردت حتى يفي بنذره ويذبحها ويكمل العدد الذي التزمه
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خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى : )تراجم رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم

 ...(الله عليه وسلم 

 

، أخرج له أصحاب الكتب  هو الحسن بن علي الحلواني[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا النسائي 

عبد الله بن يزيد [. حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سارة [. الثقفي  حدثتني سارة بنت مقسم: قال. ] بن مقسم الثقفي صدوق أخرج له أبو داود 

ميمونة [. أنها سمعت ميمونة بنت كردم . ] بنت مقسم الثقفي لا تعرف أخرج لها أبو داود 

والحديث سبق أنه صحيح، وهذا . بنت كردم صحابية أخرج لها أبو داود و ابن ماجة 

الإسناد فيه هذه المرأة التي لا تعرف، والحديث أخرجه ابن ماجة ، وله شواهد فيما يتعلق 

 .قضية نذر الذبح ببوانة، والأحاديث التي تقدمت كلها شواهد له فيما يتعلق بالنذرب

 حكم نظر المرأة إلى الرجل

 

 هذا الحديث ليس فيه جواز نظر المرأة إلى الرجل، وإنما إذا كان النظر من مكان بعيد لا

انت عائشة يحصل به تحديد الأشخاص وتحديد الوجوه والنظر إليهم فهذا لا بأس به مثلما ك

تنظر إلى الحبشة الذين كانوا يلعبون؛ لأنها كانت تراهم من بعد وهم يلعبون ويتحركون، 

لكن كون المرأة تنظر إلى وجه الرجل وتتمتع بالنظر إليه وما إلى ذلك، فذلك لا يجوز لا 

وا مِ : في حق الرجل ولا في حق المرأة؛ لأن الله تعالى يقول نْ أبَْصَارِهِمْ قلُْ للِْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ : ويقول[ 32:النور]وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ 

لكن إذا كان من بعد ولم يكن فيه تمتع بالنظر ولم يكن لشهوة وميل [ 32:النور]فرُُوجَهنَُّ 

 .أمثلة هذاإلى الرجال فهذا لا بأس به، وحديث عائشة من 

 معنى الدرة والكتاب

 

إنها الصوت، : الدرة قيل( فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتَّاب: )قولها

محل تعلم : هم الذين يعلمون القراءة والكتابة، والكتَّاب أيضاً : إنها العصا، والكتَّاب: وقيل

 .الصغار

 شرح حديث ميمونة بنت كردم من طريق أخرى

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه 

إن أمي : لا، قلت: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ قال: )مختصر منه شيء، قال

( [. نعم: أنقضيه عنها؟ قال: نها؟ وربما قال ابن بشار هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه ع
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هل به وثن أو عيد من : )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى مختصراً شيء منه قال

إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن : لا، قلت: أعياد الجاهلية؟ قال

دة التي فيها أن أمه كان عليها نذر ومشي، ، ذكر فيه الزيا(نعم: أنقضيه عنها؟ قال: بشار 

والمشي لعله مشي في عبادة أو ذهاب إلى عبادة وليس المقصود المشي المطلق وإنما هو 

 .مشي في عبادة وذلك حيث يكون مطاقاً 

 

 ترجمة رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم من طريق أخرى

 

قب بندار البصري ، وهو ثقة أخرج هو محمد بن بشار المل[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو [. حدثنا أبو بكر الحنفي . ] له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا عبد الحميد بن . ] عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

و مسلم وأصحاب  عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقاً [. جعفر 

عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها. ] السنن

شعيب و ميمونة قد مر ذكرهما، وأبوها كردم بن سفيان لم يذكر الحافظ له ترجمة في 

 .التقريب، وهو صحابي

 حكم شد الرحل من أجل الوفاء بالنذر

 

بوانة هذا يقتضي شد الرحل فهل يجوز ذلك؟ كونه نذر أن يذبح إبلاً ب: قد يقول قائل

أن كونه نذر أن يذبح غنماً توزع على الفقراء والمساكين في بلد ما ليس فيه  :والجواب

بأس؛ لأن المحظور هو أن يشد الرحل من أجل تمييز البقعة بشيء، وأما كونه من أجل أن 

من البلدان ويريد أن  يفي بنذره بأن يوصل صدقة إلى من يستحقها من المحتاجين في بلد

 .يذبح عندهم لأنهم محتاجون، فمثل هذا لا بأس به

 حكم الذبح في الأماكن التي يذبح فيها أهل البدع

 

 إذا كان أهل البدع لهم أماكن معروفة للذبح كالذبح بمناسبة الموالد، فهل يجوز: وهنا سؤال

مناسبات وأوقات المناسبات أنه إذا كان هناك ذبح في ال: الذبح في هذه الأماكن؟ والجواب

فلا يجوز؛ لأن هذا فيه مشاركة لهم أو ظن أن من يفعل ذلك مشارك لهم، وأما إذا كان 

الذبح ليس في وقت مناسبات والناس محتاجون إلى هذا المكان وهم لا يذبحون في هذا 

الوقت فلا بأس، وإذا استغنى الإنسان عن أن يذبح في هذا المكان ووجد أماكن أخرى 

 .يست كذلك فلا شك أن هذا هو الذي ينبغيل

 النذر فيما لا يملك
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 ... (كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج : ) شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن حرب و . باب في النذر فيما لا يملك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بة عن أبي المهلب عن عمران بن حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلا: محمد بن عيسى قالا

كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق : )حصين رضي الله عنهما قال

فأسُِر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه : الحاج، قال

: قال علامَ تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟! يا محمد: وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال

وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى : قال. نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف

وقد أسلمت، فلما مضى النبي : وأنا مسلم، أو قال: وقد قال فيما قال: الله عليه وسلم، قال

يا ! يا محمد: ناداه -فهمت هذا من محمد بن عيسى : قال أبو داود -صلى الله عليه وسلم 

: ما شأنك؟ قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً، فرجع إليه فقال :قال! محمد

ثم رجعت إلى : قال أبو داود . لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح: إني مسلم، قال

فقال النبي صلى : إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني، قال! يا محمد: حديث سليمان قال

ففودي الرجل بعد بالرجلين، : هذه حاجته، قال: هذه حاجتك أو قال: لمالله عليه وآله وس

فأغار المشركون على : وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله، قال: قال

فكانوا : فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: سرح المدينة فذهبوا بالعضباء، قال

فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها : ي أفنيتهم، قالإذا كان الليل يريحون إبلهم ف

: فأتت على ناقة ذلول مجرسة، قال: على بعير إلا رغا، حتى أتت على العضباء، قال

فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة : فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها، قال

النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها، فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر 

لا وفاء ! بئس ما جزيتيها أو جزتها؛ إن الله أنجاها عليها لتنحرنها: وأخبر بنذرها، فقال

[. والمرأة هذه امرأة أبي ذر : قال أبو داود (. لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

كون الإنسان ينذر أن يتصدق بمال غيره وهو ليس : أي[ ملكباب في النذر فيما لا ي: ] قوله

إن حصل كذا فناقة فلان لله أو إن حصل كذا فدار فلان لله، هذا لا : ملكه بأن يقول مثلاً 

يملكه الإنسان، والإنسان إنما ينذر في شيء يملكه ولا ينذر في شيء لا يملكه، فهذا هو 

أنه ملك غيره، والنذر إنما يكون فيما : ه، يعنيالمقصود بكون الإنسان ينذر شيئاً لا يملك

وأورد أبو داود حديث عمران بن حصين ، وأبوه حصين بن عبيد الخزاعي . يملكه الإنسان

وحديث عمران . صحابي لم يصب من نفى إسلامه، أخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة

رجل من بني عقيل وكانت كانت العضباء ل: )بن حصين رضي الله تعالى عنه فيه أنه قال

هي ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وراحلته، : العضباء(. من سوابق الحاج فأسر

أنهم كانوا إذا سافروا للحج : وكانت لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، أي
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 فأتى النبي صلى الله: ] قوله. فإنها تتقدم وتسبق، فأسر ذلك الرجل الذي هو من بني عقيل 

والنبي صلى الله عليه وسلم : ] قوله. وهو مربوط بوثاق: ، يعني[عليه وآله وسلم في وثاق 

نأخذك : )يا محمد علامَ تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: على حمار عليه قطيفة، فقال

لأن ثقيفاً حالفوا بني عقيل الذين منهم هذا الرجل، وكان ثقيف قد ( [. بجريرة حلفائك ثقيف

جلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخذه من أجل أن يفاديه أسروا ر

: ] قوله. بالرجلين، يعطيهم إياه من أجل أن يتركوا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال فيما : وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال

: أنا مسلم، يعني: أن الرجل هذا كان كافراً فقال: يعني[. وقد أسلمت :وأنا مسلم، أو قال: قال

لو : )أنه أراد أن يخلى سبيله لأنه مسلم على ما يقول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

قبل أن يقبض عليك وقبل أن تمسك وقبل أن يشد وثاقك : يعني( قلتها وأنت تملك أمرك

لأنك قلت ذلك برغبة وصدق، وهنا يمكن أن الرسول ؛ (أفلحت كل الفلاح: )وقبل أن تؤسر

صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه علم بوحي أن إسلامه كان تقية، أو أنه لم يكن صادقاً في 

قال أبو داود -فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم : ] قوله. إسلامه وإنما هو لأجل الأسر

وكان النبي صلى الله : قال! يا محمد! ديا محم: ناداه -فهمت هذا من محمد بن عيسى : 

لو قلتها وأنت : إني مسلم، قال: ما شأنك فقال: )عليه وسلم رحيماً رفيقاً، فرجع إليه فقال

أن أبا : يعني[. ثم رجعت إلى حديث سليمان : قال أبو داود ( تملك أمرك أفلحت كل الفلاح

سليمان بن حرب و محمد بن : وهو أحد الشيخين اللذين هما-داود فهم من محمد بن عيسى 

إلى : رجعت إلى حديث سليمان ، يعني: هذا الكلام الذي ذكره، ثم قال -عيسى الطباع

فقال النبي صلى : إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني، قال! يا محمد: قال: ] قوله. سياقه

 عليه وسلم أن النبي صلى الله: يعني( [. هذه حاجته: هذه حاجتك أو قال: )الله عليه وسلم

، ويمكن أن يكون غير صادق في هذه (هذه حاجتك: )رجع إليه وكان رفيقاً رحيماً فقال

أيضا؛ً وإنما يريد أن يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحاول معه لأن 

: يخلصوه مما هو فيه، ويحتمل أنه صادق في ذلك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم

لم يخلهّ النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك : قال الخطابي. أنها سهلة: يعني( كهذه حاجت)

لكنه رده إلى دار الكفر، فيتأول على أنه قد كان أطلعه الله على كذبه وأعلمه أنه تكلم به 

إني جائع فأطعمني : حين قال( هذه حاجتك: )على التقية دون الإخلاص، ألا تراه يقول

ولعل المقصود . يس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلموإني ظمآن فاسقني؟ ول

يريد أن يرجع إليه من أجل محاولة إطلاق  -والله أعلم-كأنه ( هذه حاجتك: )هنا بقوله

إني جائع وإني : سراحه؛ لأنه لو كان مقصوده هذا لقال في الحال لما كلمه الرسول

فإما أن . ما طلب ثم لما ولى عنه جعل يناديهعطشان، لكنه قاله بعد أن لم يجبه الرسول إلى 

يكون المقصود الإنكار عليه وأن هذا غير صحيح، وأنه كان من أجل أنه محاولة معه، أو 

ففودي الرجل بعد : ] قوله. من أجل أن هذه الحاجة أمرها سهل، فإما هذا وإما هذا
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ون أولئك الذين حالفوا أنه دفع فداءً بأن يك: وهذا هو المقصود من أسره، أي[. بالرجلين

بني عقيل يدفعون الرجلين اللذين هما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا 

: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله، قال: ] قوله. الرجل يدفع لهم

فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة : فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء، قال

فنوموا ليلة وقامت : فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: من المسلمين، قال

فأتت على : المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء، قال

هي الإبل التي : ذكر أن المشركين أغاروا على سرح المدينة، والسرح[. ناقة ذلول مجرسة

عي في الصباح وتأتي في المساء، وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله يذهب بها للر

عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني 

أنهم كانوا يجمعون : يعني( كنا نتناوب رعاية الإبل: )رضي الله عنه في صحيح مسلم قال

بله وهي قليلة يسرح كل يوم واحد بهذه المجموعة إبلهم وبدلاً من أن يسرح كل واحد بإ

والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه، فأغار المشركون على 

سرح المدينة وأخذوا العضباء وأخذوا امرأة، فكانوا في الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم 

ألقى الله عليهم النوم جميعاً إلا : أي حولهم ومعهم تلك المرأة ومعهم العضباء، فنوموا ليلة،

هذه المرأة، فجعلت المرأة تأتي إلى الإبل تلمسها، فكانت الإبل ترغو سوى هذه العضباء، 

أنها كانت إذا لمست تلك الإبل وقربت منها رغت فتتركها، حتى جاءت إلى العضباء : أي

نت ناقة عندها سهولة أنها كا: وكانت ذلولاً مجرسة، يعني, فلم يحصل منها هذا الشيء

واستجابة وليست صعبة، وهذه صفات مدح لها، فلم يحصل منها أنها رغت كما رغا 

غيرها، فركبتها ونذرت إن نجاها الله عز وجل أن تنحرها، وهذا هو محل الشاهد من 

وهذا يدل على . الترجمة في نذر ما لا يملك؛ لأنها نذرت أن تنحر هذه الناقة التي لا تملكها

لمرأة عند الضرورة لها أن تسافر بدون محرم، والضرورة مثل التخلص من الأسر، أو أن ا

أن يعتدي عليها أحد أو يحاول الاعتداء عليها، فإذا هربت وشردت وحدها فإن ذلك جائز، 

وإنما المحظور والممنوع هو أن تسافر المرأة بدون محرم في غير الضرورة، وإلا 

فنذرت أن . ة من دون محرم وهذه القصة من أمثلة ذلكفالضرورة تبيح أن تسافر المرأ

فركبتها ثم جعلت : )تنحرها إن نجاها الله عز وجل من هؤلاء، وقد نجاها الله عز وجل، قال

فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله : لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها، قال

وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها، وأخبر بنذرها  عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه

بئس كونها تجازيها بأن نجاها الله عز و جل عليها ثم : يعني( بئس ما جزيتيها: فقال

حصول النذر وإلا فإن التنفيذ ليس لها ذلك؛ لأنها لا تملكها، : تنحرها، والمقصود من ذلك

: ] قوله. ها تفعل كذا هذا ليس بجميلولكن كونها تفعل ذلك وتنذر إن نجاها الله عز وجل أن

لا وفاء لنذر في معصية ! بئس ما جزيتيها أو جزتها؛ إن الله أنجاها عليها لتنحرنها: )فقال

لا ينذر الإنسان في معصية الله؛ لأن الوفاء محرم : يعني( [. الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم
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لأن الوفاء محرم فلا يجوز الإقدام على والنذر محرم، فإذا وجد النذر فلا يجوز الوفاء به؛ 

 أمر محرم، لكن تقدم أ

 

كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج : ) تراجم رجال إسناد حديث

) ... 

 

و . ] سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

طباع ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و أبو هو محمد بن عيسى ال[. محمد بن عيسى 

هو ابن زيد ، [. حدثنا حماد : قالا. ] داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وإذا روى سليمان بن حرب عن حماد وهو مهمل 

بي تميمة السختياني ، وهو هو أيوب بن أ[. عن أيوب . ] غير منسوب فهو حماد بن زيد 

عن أبي . ] أبو قلابة مر ذكره[. عن أبي قلابة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو المهلب الجرمي عم أبي قلابة ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب [. المهلب 

عمران بن حصين رضي الله [. عن عمران بن حصين . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .الى عنهما أبو نجيد صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةتع

 من نذر أن يتصدق بماله

 

 

 ... (إن من توبتي أن أنخلع من مالي ! يا رسول الله: قلت : ) شرح حديث كعب بن مالك

 

حدثنا سليمان بن داود و . باب فيمن نذر أن يتصدق بماله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فأخبرني عبد الرحمن : قال ابن شهاب : دثنا ابن وهب أخبرني يونس قالح: ابن السرح قالا

بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن 

إن من توبتي أن أنخلع من مالي ! يا رسول الله: قلت: )كعب بن مالك رضي الله عنه قال

أمسك عليك بعض مالك : الله صلى الله عليه وسلم صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول

باب فيمن نذر أن : ] قوله( [. إني أمسك سهمي الذي بخيبر: فقلت: فهو خير لك، قال

بماله كله، هل يفي بذلك أو لا يفي؟ والترجمة جاءت في النذر، : أي[ يتصدق بماله 

ليس فيها واضحاً،  والمصنف أتى بحديث كعب بن مالك في قصة توبة الله عليه، والنذر

وإنما فيها أنه أراد أن يتصدق بماله وأن يجعل ماله صدقة لله عز وجل، وليس فيه إشارة 

لله علي أن أفعل كذا وكذا، وإنما فيه أن من شكر الله عز وجل على : إلى النذر وأنه قال

مالك أمسك عليك بعض : )النعمة أن يفعل كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له

إني أمسك سهمي الذي : )لا أن تخرج من مالك كله وإنما تصدق وأبقِ، فقال( فهو خير لك
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 (.في خيبر

إن من توبتي أن أنخلع من ! يا رسول الله: قلت: ) تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك

 ... (مالي 

 

رج له أبو هو سليمان بن داود المصري ، وهو ثقة أخ[ . حدثنا سليمان بن داود : ] قوله

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج له [ . و ابن السرح . ] داود و النسائي 

هو عبد الله بن وهب [ . حدثنا ابن وهب: قالا. ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

يونس بن يزيد [ . أخبرني يونس . ] المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

هو محمد بن [ . قال ابن شهاب : قال. ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة الأيلي 

فأخبرني . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك [ . عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 

عبد الله بن [ . أن عبد الله بن كعب . ] و مسلم و أبو داود و النسائيثقة، أخرج له البخاري 

عن كعب بن . ] له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي : كعب ثقة، وقيل

كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الثلاثة [ . مالك 

وَعَلىَ الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا : نزل الله تعالى فيهم قرآناً يتلىالذين خلفوا وتاب الله عليهم وأ

 ِ  حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَليَْهِمْ أنَفسُُهمُْ وَظَنُّوا أنَْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ

حِيمُ  إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُا إنَِّ  ابُ الرَّ َ هوَُ التَّوَّ َ وَكُونوُا * اللهَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

ادِقيِنَ  أن الله عز وجل نجاه وتاب عليه بالصدق؛ ولهذا : يعني[ 222-221:التوبة]مَعَ الصَّ

 .لصدقأمر الله المؤمنين أن يكونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ا

 حكم الصدقة بجميع المال

 

إنه يتصدق بالثلث : من نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يتصدق به، ومن أهل العلم من قال

هذا إذا كان قد نذر، أما إذا عرض أو وعد أو إخبار أو سؤال أو استفتاء أو ما إلى  فقط،

لى أحوال الناس؛ إن هذا يرجع إ: وبعض أهل العلم قال. ذلك فله أن يتصرف فيه كما يريد

فمن الناس من إذا تصدق بماله كله يسهل عليه كأبي بكر رضي الله عنه، ومن الناس من 

 .يشق عليه ذلك، ولا يكون عنده الصبر واليقين الذي يكون عند غيره 

 شرح حديث كعب بن مالك من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

 

صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن حدثنا أحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه 

هذه طريق ( [. خير لك: )فذكر نحوه إلى ( إني أنخلع من مالي: )وسلم حين تيب عليه 

أحمد بن صالح  هو[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله. أخرى لحديث كعب بن مالك المتقدم
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حدثنا ابن . ] المصري ، هو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل 

 .هؤلاء قد مر ذكرهم[. وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب عن أبيه

 ... (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب : )شرح حديث

 

حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم 

إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت : )أو أبو لبابة رضي الله عنه أو من شاء الله

أورد أبو داود هذا ( [. يجزئ عنك الثلث: قال فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة

إن من توبتي أن : )الحديث عن كعب بن مالك أو عن أبي لبابة أو عن غيرهما، وأنه قال

يجزئ : أهجر داري التي أصبت فيه الذنب وأن أنخلع من مالي، فقال عليه الصلاة والسلام

ا إذا أراد أن يتصدق أو ينذر، هذا فيه تعيين للمقدار الذي يبقيه الإنسان فيم( عنك الثلث

افعل كذا، أو : وهذا كأنه بمثابة الاستفتاء أو الإخبار أنه سيفعل كذا وكذا، فالرسول قال له

 .يكفيك كذا وكذا

 ... (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة أخرج له هو عبيد [. حدثني عبيد الله بن عمر : ] قوله

هو سفيان بن عيينة [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن . ] المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو لبابة هو ابن عبد [. اللهأو أبو لبابة أو من شاء : ] وقوله. هؤلاء قد مر ذكرهم[. أبيه

 .المنذر، وهو صحابي أنصاري أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

من طريق ...( إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب : )شرح حديث

 أخرى

 

برني أخ: حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

.. كان أبو لبابة رضي الله عنه : أخبرني ابن كعب بن مالك قال: معمر عن الزهري قال

ذكر أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي لبابة، [. فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة 

وذكر أن القصة لأبي لبابة ، والقصة هي المذكورة الحديث السابق، وكان فيه شك هل هو 

 أبو لبابة أو شخص آخر؟ كعب بن مالك أو

 

...( إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب : )تراجم رجال إسناد حديث

 طريق أخرى من
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محمد بن المتوكل صدوق له أوهام كثيرة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن المتوكل : ] قوله

ي اليماني ، وهو ثقة أخرج هو عبد الرزاق بن همام الصنعان[. حدثنا عبد الرزاق . ] داود

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. أخبرني معمر : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

أخبرني ابن كعب : عن الزهري قال. ] اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رواه يونس : قال أبو داود . ] الزهري و ابن كعب بن مالك قد مر ذكرهما[. بن مالك 

ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ، ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن 

: ] وقوله. ذكر أبو داود طرقاً أخرى معلقة وهي مثل التي قبلها[. السائب بن أبي لبابة مثله

الزبيدي [. رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ، ورواه الزبيدي 

عن . ] الوليد الزبيدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي  هو محمد بن

حسين بن السائب هنا هو الشخص الذي أبهم [. الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة 

 .من بني السائب، وهو مقبول أخرج له أبو داود 

 ... (مالي كله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من ! يا رسول الله: ) شرح حديث كعب

 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن : قال ابن إسحاق : إدريس قال

إن من توبتي إلى الله أن ! يا رسول الله: )قلت: أبيه عن جده رضي الله عنه في قصته قال

: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: ج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة، قالأخر

وهذا فيه إشارة إلى المقدار الذي ( [. فإني سأمسك سهمي من خيبر: نعم، قلت: فثلثه؟ قال

 .إنه سيمسك سهمه من خيبر: أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ثلث المال، فقال

إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي ! يا رسول الله: ) حديث كعبتراجم رجال إسناد 

 ... (كله 

 

هو محمد بن يحيى الذهلي، وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن يحيى : ] قوله

الحسن بن الربيع ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن الربيع . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. س حدثنا ابن إدري. ] الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج له [. قال ابن إسحاق : قال. ] الكتب الستة

حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .د الله بن كعب قد مر ذكرهماالزهري و عبد الرحمن بن عب[. كعب عن أبيه عن جده

 من نذر نذراً لا يطيقه

 

 

 (…من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين : )شرح حديث
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حدثنا جعفر بن مسافر . باب من نذر نذراً لا يطيقه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد بن حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن : التنيسي عن ابن أبي فديك قال

أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 

من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر : )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن 

أنه يكفر عنه كفارة : أي[ باب من نذر نذراً لا يطيقه: ] قوله( [. اً أطاقه فليف بهنذر نذر

يمين، وقد سبق أن النذور التي لا يمكن الوفاء بها لأنها معصية، أو لأنها ملك للغير، أو 

. لأن الإنسان لا يطيق فعلها، فإن التخلص من ذلك يكون بإخراج كفارة يمين عن ذلك النذر

من : )يث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوقد أورد حد

لله علي أن أقوم بتقديم شيء لله أو بعبادة : كأن يقول( نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين

ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة : )وقوله. لله، دون أن يسميها فكفارته كفارة يمين

ما : يعني( نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به يمين، ومن نذر

 .دام أنه مطاق فإنه يأتي به

 .. (من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ [. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي : ] قوله

هو إسماعيل بن مسلم ، [. عن ابن أبي فديك . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجةأخرج له 

[. حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري : قال. ] وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] طلحة بن يحيى الأنصاري صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

بد الله بن سعيد بن أبي هند صدوق ربما وهم، أخرج له ع[. عبد الله بن سعيد بن أبي هند 

هو بكير بن عبد الله بن الأشج [. عن بكير بن عبد الله بن الأشج . ] أصحاب الكتب الستة

هو كريب مولى ابن [. عن كريب . ] المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس [. عباس  عن ابن. ] عباس ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

روى هذا : قال أبو داود . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه : يعني[.  الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس

هو وكيع بن الجراح [. روى هذا الحديث وكيع : ] قوله. جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً 

وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي . ] الرؤاسي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبد الله بن سعيد بن أبي هند تقدم ذكره[. هند 

 من نذر نذراً لم يسمه
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 (النذر كفارة اليمين كفارة : ) شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عباد الأزدي . باب من نذر نذراً لم يسمه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني كعب بن علقمة عن : عن محمد مولى المغيرة قال -يعني ابن عياش -حدثنا أبو بكر 

: وسلمقال رسول الله صلى الله عليه : أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

فماذا يصنع؟ : أي[ باب من نذر نذراً لم يسمه: ] قوله( [. كفارة النذر كفارة اليمين)

كفارة )أنه يكفر كفارة يمين، ولهذا أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الذي فيه : والجواب

 .، وهو لفظ عام، فهذا نذر فتكون كفارته كفارة يمين(النذر كفارة اليمين

 (كفارة النذر كفارة اليمين : ) ديثتراجم رجال إسناد ح

 

. هارون بن عباد الأزدي مقبول أخرج له أبو داود[. حدثنا هارون بن عباد الأزدي : ] قوله

أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري و مسلم في [. حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش ] 

لمغيرة مجهول الحال، محمد مولى ا[. عن محمد مولى المغيرة . ] المقدمة وأصحاب السنن

كعب بن علقمة [. حدثني كعب بن علقمة : قال. ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي

له هو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري ، وهو ثقة أخرج [. عن أبي الخير 

عقبة بن عامر رضي الله عنه صحابي [. عن عقبة بن عامر . ] أصحاب الكتب الستة

( كفارة النذر كفارة اليمين: )وهذا الحديث الذي هو. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن : قال أبو داود . ] أخرجه مسلم 

هو عمرو بن الحارث المصري ، [. ه عمرو بن الحارث وروا: ] قوله[. شماسة عن عقبة 

كعب بن علقمة صدوق [. عن كعب بن علقمة . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي

 .وأصحاب السننهو عبد الرحمن بن شماسة ، وهو ثقة أخرج له مسلم [. شماسة 

 من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد( كفارة النذر كفارة اليمين : ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن  -يعني ابن أيوب -يحيى 

هو [. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله[. النبي صلى الله عليه وسلم مثلهعقبة بن عامر عن 

أن سعيد . ] محمد بن عوف الطائي ، وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي

. هو سعيد بن الحكم المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن الحكم حدثهم 

بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب  يحيى[. أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب ] 
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حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن . ] الكتب الستة

 .هؤلاء تقدم ذكرهم[. عامر 

 من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام

 

 

 ... (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ! يا رسول الله: ) شرح حديث عمر

 

حدثنا أحمد بن . باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام: ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه 

إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له ! يا رسول الله: )قال

باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك : ] قوله( [. أوف بنذرك :النبي صلى الله عليه وسلم

أنه يفي بنذره في الإسلام، وقد أورد في ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه : ، أي[الإسلام

إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، : )قال للنبي صلى الله عليه وسلم

فدل هذا على أن الكافر في حال كفره إذا ( ف بنذركأو: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

إنه لا ينعقد : نذر قربة وطاعة ثم دخل في الإسلام فإنه يفي بها، وكثير من أهل العلم قالوا

نذره، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء يدل على أن الوفاء به متعين 

 .وأنه لازم

 ... (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ! رسول الله يا: ) تراجم رجال إسناد حديث عمر

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث الفقيه [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب الإسلام، وحديثه أخرجه أصحاب 

ن ، وهو ثقة أخرج له أصحاب هو يحيى بن سعيد القطا[. حدثنا يحيى . ] الكتب الستة

هو ابن عمر بن حفص العمري المصغر ، وهو ثقة أخرج [. عن عبيد الله . ] الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له [. حدثني نافع . ] له أصحاب الكتب الستة

 هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما،[. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 ."صلى الله عليه وسلم

 [313]شرح سنن أبي داود 

 

معرفة أحكام البيع والشراء والإجارة من أعظم المهمات، فينبغي للمسلم أن يتعلمها؛ لأن 

حاديث الكثيرة التي تبين شروط صحة الإنسان لا يخلو من البيع والشراء، وقد جاءت الأ

البيع والإجارة وأحكامهما وما يباح منهما وما يحرم، إلا ما كان مشتبهاً فإن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قد نهانا عن الوقوع في الشبهات عموما؛ً حتى وإن كان حل المشتبه أقرب من 

 .تحريمه، فالاحتياط والورع في تركه أولى

 

 الحلف واللغوالتجارة يخالطها 

 

 

 ..(يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف: )شرح حديث

 

. باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. أول كتاب البيوع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا كنا في عهد : )عنه قال

إن ! يا معشر التجار: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال

: البيوع[ كتاب البيوع والإجارات : ] قوله( [. البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة

قد ذكرهما بالجمع باعتبار الأصناف والأنواع، جمع إجارة، و: جمع بيع، والإجارات

عقد على : تمليك الأعيان بعوض على التأبيد، والإجارة: هو مبادلة المال، وهو: والبيع

والبيع من الأمور التي لابد منها للناس؛ لأن . منفعة، فهي تمليك المنافع إلى الأجل المحدد

ه له بدون مقابل، فكان السبيل إلى الإنسان تتعلق حاجته بما عند غيره، وغيره لا يبذل

الوصول إلى الذي يريده الإنسان عن طريق البيع، فيدفع الثمن ويأخذ السلعة، فيكون البائع 

محتاجاً إلى الثمن، والمشتري محتاجاً إلى السلعة، فيدفع هذا ما عنده لهذا، ويدفع هذا ما 

عين باقية، ونفعها هو الذي يملك والإجارة تتعلق بالمنافع لا بالأعيان؛ لأن ال. عنده لهذا

ويعقد عليه، مثل استئجار الدار، فيستأجر منفعة الدار وهي أن يسكن فيها، فإذا باع المالك 

العين صار بيعاً، وخرجت العين من ملكه عن طريق أخذ ثمن عليها، وإن أبقى العين في 

عقد على : ارة، وهيملكه ولكنه أخرج منفعتها عن ملكه، وأخذ مقابل ذلك شيئاً، فهذه إج

منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة بثمن معلوم، فلابد 

. من تحديد المدة، ولابد من تحديد الأجرة، وإلا حصل الجهل والغرر والاختلاف بين الناس

بر والإجارة مجمع على مشروعيتها مثل البيع، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يعت

خلافه، وكما أن الناس محتاجون إلى ما عند غيرهم من الأعيان، فكذلك أيضاً في الإجارة 

هم محتاجون إلى ما عند غيرهم من المنافع، ولن تحصل لهم هذه المنافع بلا مقابل؛ 

فشرعت الإجارة ليحصل صاحب العين مبلغاً من النقود في مقابل منفعة عينه التي يخرجها 

مة، والإنسان الذي بيده نقود وهو بحاجة إلى منفعة كسكنى دار، قد لا من ملكه مدة معلو

يستطيع أن يشتري داراً، ولكنه يستطيع أن يدفع أجرة لسكنى الدار؛ فيدفع في مقابل هذه 

المنفعة، والناس لا يستغنون عن ذلك، والذي نقل عنه القول بعدم جواز الإجارة ابن علية و 
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ابن علية هذا هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية ، وأبوه أبو بكر بن كيسان الأصم ، و

إسماعيل بن علية إمام مشهور، ومحدث كبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، 

وابنه إبراهيم هو الذي عنده شذوذ في بعض المسائل، ومنها مسألة الإجارة، وأبو بكر بن 

جهمي هالك، فهما من : في الميزانكيسان الأصم معتزلي، وابن علية هذا قال عنه الذهبي 

المبتدعة، هذا من الجهمية، وهذا من المعتزلة، وهما اللذان خالفا في جواز الإجارة، وهذا 

خلاف ما عليه الإجماع، وخلاف المعقول؛ لأن الناس لابد لهم من المنافع، وهي لا تحصل 

وهو [ الطها الحلف واللغو باب في التجارة يخ: ] قوله. لهم بالمجان، فلابد إذاً من الإجارة

الكلام الذي فيه ترغيب في السلعة وترويج لها، وقد يكون منه ما هو كذب، وقد يكون منه 

ما هو لغو لا حاجة إليه، فكيف تحصل السلامة من مغبة هذا الذي يحصل في التجارة من 

في عهد كنا : )اللغو والحلف؟ أورد أبو داود حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال

كان الذين يشتغلون في البيع : يعني( رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة

السماسرة، وهذا لفظ أعجمي، فإن العجم هم الذين غلب عليهم التجارة : والشراء يقال لهم

وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمانا باسم هو : )سماسرة، قال: والعمل، وكان يقال لهم

يطلق : فسماهم تجاراً بدل السماسرة، والسمسار: ، يعني!(يا معشر التجار: قالأحسن منه، ف

على من يكون واسطة في البيع بين البائع والمشتري، ويأخذ في مقابل وساطته شيئاً، فيقال 

([ إن البيع يحضره اللغو والحلف: ] )قوله. سمسار؛ لأنه متوسط بين البائع والمشتري: له

فالإنسان يحلف من أجل البيع والشراء، فإذا كان صادقاً فهو غير  يحصل فيه الحلف،: أي

آثم، وإن كان كاذباً فهو آثم، ولا يحتاج الأمر إلى أن يحلف، بل يخبر بالسلعة كما هي، 

ويخبر عنها بما يعلمه فيها دون أن يحلف، ولا يجعل الله وسيلة إلى أنه لا يتحدث إلا حالفاً، 

: ] قوله. ها دون أن يحلف، وإن حلف بكذب فإنه يأثم بذلكبل يعرض سلعته ويبين ما في

أخرجوا صدقة تكفر هذا الأمر الذي قد يخالط البيع من كون : يعني( [. فشوبوها بالصدقة)

الإنسان يتكلم بكلام لا حاجة إليه، أو يحلف على السلعة، لكن إذا كان كاذباً فإنه يأثم لكذبه، 

فيها سلامة من هذا اللغو الذي قد يحصل من الإنسان عند وإذا تاب تاب الله عليه، والصدقة 

بيعه وشرائه، فتكون صدقته كالكفارة لما يحصل من حلف أو كلام لا حاجة إليه في ترويج 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن زكاة العروض غير . السلعة وتنفيقها

ب التجارة بالصدقة، ولو كان هناك واجبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تشا

شيء في التجارة واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على القول 

بوجوب الزكاة في عروض التجارة؛ بل عروض التجارة هي أغلب ما يحصل منه من 

 الفوائد، وأكثر ما تحصل الزكاة عن طريقها، وقد استدل أهل العلم على زكاة العروض

بالآيات والأحاديث العامة فيما يتعلق بالزكاة، لاسيما وغالب المكاسب والأعمال تكون في 

التجارة، فإذا لم يكن في التجارة زكاة فمعناه أن قسماً كبيراً مما يصرف للفقراء من 

الأغنياء سينقطع، وقد اتفق على وجوب زكاة عروض التجارة الأئمة الأربعة والفقهاء 
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أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، والفقهاء السبعة هم : الأربعة هم السبعة، والأئمة

فقهاء المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيراً عند ذكر الرجال، وهم فقهاء جمعوا بين الفقه 

عبيد : الفقهاء السبعة، وهم: والحديث، وكانوا في زمن متقارب وفي عصر واحد فقيل لهم

بة بن مسعود ، و خارجة بن زيد بن ثابت ، و عروة بن الزبير ، و الله بن عبد الله بن عت

سعيد بن المسيب ، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، و سليمان بن يسار ، 

هو أبو بكر بن : و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، والسابع منهم فيه خلاف، فقيل

: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل :عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وقيل

وهي مسألة الزكاة في عرض -فهذه المسألة . هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقد اشتهر الخلاف  -التجارة

زكاة، وكذلك وافقهم جماعة من لا تجب فيها ال: في ذلك عن أهل الظاهر، فهم الذين قالوا

 .أهل العلم قليلون جداً، وبعض أهل العلم حكى الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة

 ..(إن البيع يحضره اللغو والحلف! يا معشر التجار: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير [. حدثنا أبو معاوية . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي [ عن الأعمش . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شقيق بن سلمة ، وهو [. عن أبي وائل . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قيس بن أبي [. عن قيس بن أبي غرزة . ] ه أصحاب الكتب الستةثقة مخضرم، أخرج ل

 .غرزة صحابي، أخرج له أصحاب السنن

 من طريق أخرى...( إن البيع يحضره اللغو ! يا معشر التجار: )شرح حديث

حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين : لواالله بن محمد الزهري قا

يحضره الكذب : )وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه بمعناه، قال

أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. اللغو والكذب: )، وقال عبد الله الزهري(والحلف

 .أخرى وهو مثل الحديث السابق

 من طريق أخرى...( إن البيع يحضره اللغو ! يا معشر التجار: )ديثتراجم رجال إسناد ح

الحسين بن عيسى البسطامي صدوق، أخرج [. حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي : ] قوله

حامد بن يحيى ثقة، أخرج [. و حامد بن يحيى . ] له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عبد الله بن محمد الزهري صدوق، أخرج له [. الزهري و عبد الله بن محمد . ] له أبو داود 

هو سفيان بن عيينة وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] مسلم وأصحاب السنن

جامع بن أبي راشد ثقة، أخرج له أصحاب [. عن جامع بن أبي راشد . ] الكتب الستة 

صدوق، أخرج له أصحاب  عبد الملك بن أعين[. و عبد الملك بن أعين . ] الكتب الستة 
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هو عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود ، وهو صدوق له أوهام، [. و عاصم . ] الكتب الستة

عن أبي وائل عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة والبخاري و مسلم أخرجا له مقروناً 

 .مر ذكرهما[. قيس بن أبي غرزة 

 استخراج المعادن

 

 

 ..(ه بعشرة دنانير أن رجلاً لزم غريماً ل: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في استخراج المعادن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عكرمة  -يعني ابن أبي عمرو -عن عمرو  -يعني ابن محمد-القعنبي حدثنا عبد العزيز 

 والله لا: أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، فقال)عن ابن عباس رضي الله عنهما 

أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه بقدر 

من : من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم

لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله : معدن، قال

ذكر استخراج المعادن في كتاب البيوع لأن [ باب في استخراج المعادن : ] قوله[. ( وسلم

المعادن إما أن تكون ذهباً وفضة فتكون أثمان السلع، وإما أن تكون من الأشياء الأخرى 

فتكون من السلع التي يحتاج إليها الناس، فهي مصدر من المصادر التي يحصل بها الذهب 

أن )وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس . ادن من حديد أو غير ذلكوالفضة وكل أنواع المع

لم يسهل أمره، ولم يتركه حتى يأتي بحقه متى : ، أي(رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير

: إنني لا أتركك حتى تأتيني بحميل، أي: شاء، وإنما تابعه ولازمه ليحصل على حقه، وقال

يقوم بالوفاء بدلاً عنك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضامن يضمن حقي، وإذا لم توفني فإنه 

فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه : ] )قوله. ضمن له حقه: صار حميلاً له، أي

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ] قوله. بقدر ما وعده من ذهب: أي( [. بقدر ما وعده

، قال ([لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير :من معدن، قال: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال)

إنه : إن المنع لم يكن من أجل أنها معدن، وإنما من أجل أمور أخرى، قيل: بعض أهل العلم

لم يعطه ذهباً، وإنما أعطاه ذهباً مخلوطاً بترابه، ولم يكن متميزاً، ومعلوم أنه اتفق معه 

تكن مخلوطة بالتراب، فهو لم يأت  على دنانير، والدنانير معروفة المقدار والوزن، ولم

بالشيء الذي يكون مطابقاً لحقه حتى يكون موفياً له، وإنما أعطاه ذهباً مع ترابه، فهو ذهب 

غير معروف المقدار، وليس مساوياً لما يطالبه به، وهو عشرة دنانير، وليس المقصود من 

: ] قوله.  في الأرضالمنع كونه من معدن؛ لأن الذهب مثل غيره من المعادن أودعها الله

قضى العشرة الدنانير التي كانت : أي( [. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)

على ذلك الغريم، والنبي عليه الصلاة والسلام ضمن له، وأعطى لصاحب الحق حقه عندما 
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 .رآه ملازماً لغريمه

 ...(يرأن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنان: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ]قوله

عبد العزيز بن محمد [. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. عن عمرو يعني ابن أبي عمرو . ] الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

هو [. عن عكرمة . ] بن أبي عمرو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة  عمرو

[. عن ابن عباس . ] عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد 

حد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله العبادلة الأربعة من الصحابة، وأ

 .عليه وسلم

 اجتناب الشبهات

 

 

 ..(إن الحلال بين وإن الحرام بين : )شرح حديث

 

: حدثنا أحمد بن يونس قال. باب في اجتناب الشبهات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن بن بشير رضي الله عنهما سمعت النعما: حدثنا أبو شهاب حدثنا ابن عون عن الشعبي قال

إن الحلال : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ولا أسمع أحداً بعده يقول

وسأضرب لكم في ذلك  -وأحياناً مشتبهة-بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات 

يوشك أن إن الله حَمى حِمى، وإن حِمى الله ما حرم، وإنه من يرع حول الحِمى : مثلاً 

[ باب في اجتناب الشبهات : ] قوله( [. يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر

الأشياء التي لم يتبين حلها من حرمتها، فليست من الحلال البين، ولا : المقصود بالشبهات

. من الحرام البين، وإنما هي مشتبهة لا يدرى هل هي حلال أو حرام، هذه هي المشتبهات

منها ما هو حلال بين، ومنها ما هو حرام بين، ومنها ما : قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسامتن: إذاً 

لم يعرف حرمته ولا حله وإنما هو مشتبه، وقد يشتبه على بعض الناس، ويتضح حكمه 

، ومعناه أن بعض الناس قد يعلم أن (لا يعلمهن كثير من الناس: )لبعض الناس، ولهذا قال

م البين أو من الحلال البين، ومن عرف أن هذا المشتبه من الحرام هذا المشتبه من الحرا

البين فإنه يجتنبه لزوماً، ومن عرف أنه من الحلال البين فله أن يفعله، والاحتياط والورع 

في تركه؛ لأنه قد يكون حراماً، ففي تركه السلامة المحققة، وإذا فعله مع عدم جزمه بحله، 

ون في نفسه منه شيء، فالطريقة المثلى التي بينها رسول الله ومع احتمال الحرمة؛ فإنه يك

عليه الصلاة والسلام هي أن يترك المشتبه حتى لا يعرض الإنسان نفسه لأن يكون قد فعل 
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إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وأحياناً : ) قوله. أمراً محرماً 

وسأضرب لكم : )قوله. مشتبهات: شتبهة، وأحياناً يقولم: أحياناً يقول: يعني( مشتبهة: يقول

في ذلك مثلاً، إن الله حَمى حِمى، وإن حِمى الله ما حرم، وإنه من يرع حول الحمى يوشك 

ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً (. أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر

وحراماً بيناً ومشتبهاً لا يدرى هل هو حلال أم  مشاهداً معايناً لكون الشيء يكون حلالاً بيناً 

حرام، وهو أن هناك حِمى قد منع من الوصول إليه، فالإنسان الذي يبتعد عن الحمى يسلم، 

ومن حام حول الحمى فقد يدخل في الحمى لأنه قريب منه فيقع فيه، وهذا من ضرب 

لمحسوس، فإن المكان إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمثال حتى يتضح المعقول با

كان محمياً لا يسمح لأحد أن يرعى غنمه فيه، فإن كان بعيداً منه فإنه قد سلم؛ لأن الغنم 

ليست قريبة منه فتقع فيه، ومن رعى حوله فيمكن أن تنطلق الغنم وتصل إلى مكان المنع، 

فيقع فيه، ولكن  فكذلك الذي يقدم على المشتبهات ويفعلها فإنه قد يكون ذلك المشتبه حراماً 

فمن : )السلامة في تركه والاستبراء للعرض وللدين، كما جاء في بعض روايات الحديث

استبرأ لدينه لكونه لم يقع في أمر محرم، ( اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

وإنه من يرع حول الحمى : )قوله. إنه فعل كذا وفعل كذا: ولعرضه حتى لا يلام ويقال

من يخالط الريبة يمكن أن يقع (. لطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسريوشك أن يخا

في المحرم، كما أن الراعي الذي يحوم حول الحمى يمكن أن تقع غنمه في الحمى، فيكون 

والحديث ورد بأطول من هذا في الصحيحين، . قد وقع في أمر محذور وأمر ممنوع منه

الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات إن : ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام

لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في 

الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل 

ة إذا صلحت صلح الجسد ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغ

، وهذا الحديث جاء في الصحيحين بألفاظ (كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

مختلفة، وأورده النووي في الأربعين النووية؛ لأنه من الأحاديث الجامعة، فهو من جوامع 

 .كلمه صلى الله عليه وسلم

 ...(م بين إن الحلال بين وإن الحرا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو عبد ربه بن نافع ، وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا أبو شهاب 

هو عبد الله بن عون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن عون . ] إلا الترمذي 

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الشعبي . ] الكتب الستة

النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله [. سمعت النعمان بن بشير . ] الكتب الستة

عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار 
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ة والسلام وعمره ثمان سنوات، وقد جاء عنه الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلا

: التصريح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، ففي الصحيحين قال

، وكان (إن الحلال بين، وإن الحرام بين: ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ذا مما يستدل به العلماء عمره ثمان سنوات لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وه

على تحمل الصغير في حال صغره وروايته في حال كبره، فتكون روايته معتبرة؛ لأن 

العبرة بحال الأداء، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، فإن 

 .روايته معتبرة، فهو يحكي عن شيء حصل في حال الكفر ثم يؤديه في حال الإسلام

 من طريق أخرى( إن الحلال بين وإن الحرام بين : )ثشرح حدي

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن زكريا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: عن عامر الشعبي قال

ينهما مشبهات لا يعلمها كثير من وب: )صلى الله عليه وآله وسلم يقول بهذا الحديث، قال

([. الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن النعمان بن بشير ، وفيه التصريح بسماعه من 

( [. من الناس وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير: ] )قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا فيه أن هذا المشتبه الذي لا يدرى هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين بعض 

: ] قوله. الناس يعلمه، لكن كثير من الناس تخفى عليهم أحكامها، ولا يهتدي إليها كل أحد

ن من ترك الأمور المشتبهة سلم من أ: يعني( [. فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه)

يعرض دينه لشيء من النقص بأن يفعل أمراً محرماً، وصان عرضه عن أن يتكلم فيه بأن 

: ومثله حديث( استبرأ لعرضه)فلان فعل كذا، وفلان ما عنده ورع، هذا هو معنى : يقال

كون الإنسان عنده حق ثم هو يماطل : يعني( مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته)

هذا المطل يحل عرضه بأن يتكلم فيه صاحب الحق صاحبه فهو ظلم لصاحب الحق، و

حبسه إذا كان قادراً على السداد : منعني حقي، عمل معي كذا وكذا، وعقوبته أي: فيقول

فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، ومن وقع في : ] )قوله. والوفاء ولكنه مماطل

اضحاً أنه حلال، فلعله يكون لأن الأمر إذا كان مشتبهاً ليس و( [. الشبهات وقع في الحرام

حراماً، فإذا وقع فيه الإنسان فقد وقع في الأمر المحرم، فالاحتياط هو ترك الشبهات، وليس 

كل من وقع في الشبهات يقع في الحرام، فقد تكون الشبهة حلالاً فلا يقع فيه، لكن من 

 .استمرأ أن يأتي الأمور المشتبهة فقد يكون شيء منها حراماً 

 من طريق أخرى( إن الحلال بين وإن الحرام بين : )ال إسناد حديثتراجم رج

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، [. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة
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زكريا بن أبي زائدة ، وهو ثقة، أخرج  هو[. عن زكريا . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما[. عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير . ] له أصحاب الكتب الستة

 

 اللحوم المستوردة من المشتبهات

 

 اللحوم المستوردة إذا لم يعرف طريقة ذبحها، أما إذا عرفت طريقة -:مثلاً -من المشتبهات 

حلال، لكن إذا جاءت من بلد لا تعرف طريقتهم في ذبحها، وأنها تذبح ذبحاً شرعياً، فهي 

والأولى أن الإنسان . الذبح، وقد يذبحون ذبحاً شرعي أو غير شرعي، فهذا الأمر مشتبه

يأخذ لحماً مذبوحاً في البلد يطمئن لذبحه، فهذا أولى من أن يأكل لحماً فيه اشتباه، وأيضاً 

الخارج، وإن كان الشراء منهم جائزاً  الشراء من المنتجين في البلد أولى من الشراء من

مثل جواز الزواج بالنصرانية وباليهودية، لكن أيهما أولى الزواج من مسلمة أو من كافرة؟ 

لاشك أن الزواج من المسلمة أولى، وإن كان الزواج من الكتابية جائزاً، لكن الحلال ليس 

مسلمة أولى من أن يتزوج كله على حد سواء، فهذا أولى من هذا، وكون الإنسان يتزوج ب

 .بكافرة من أهل الكتاب

 

 ...(ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا عباد بن راشد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هريرة رضي  حدثنا الحسن منذ أربعين سنة عن أبي: سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول: قال

وحدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد ( ح)قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، : الله عنه أنه قال

وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي  -يعني ابن أبي هند -عن داود 

ليأتين على الناس : )هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أصابه : لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره ، قال ابن عيسى  زمان

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ( [. من غباره

ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من : )وسلم قال

أنه ما أحد يسلم أن يقع في شيء من الربا، لكن الحديث : يعني( ه من غبارهبخاره أو أصاب

ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين الحسن و أبي هريرة ، فهو لم يسمع منه، ولأن فيه أيضاً 

شخصاً مقبولاً لا يحتج به إلا عند المتابعة، لكن الانقطاع بين الحسن و أبي هريرة كافٍ في 

 .عدم ثبوته

 ...(ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا: )إسناد حديثتراجم رجال 

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله
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[. حدثنا هشيم . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

أخبرنا عباد بن . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو هشيم بن بشير الواسطي ، وه

عباد بن راشد صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن [. راشد 

سعيد بن أبي خيرة مقبول، أخرج له أبو داود و [. سمعت سعيد بن أبي خيرة . ] ماجة 

بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة،  هو الحسن[. حدثنا الحسن . ] النسائي و ابن ماجة 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

، وهو هو وهب بن بقية الواسطي [. وحدثنا وهب بن بقية ( ح. ] )رضي الله عنه وأرضاه

هو خالد بن عبد الله [. حدثنا خالد بن عبد الله . ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي

عن داود يعني ابن أبي . ] الواسطي الطحان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

داود بن أبي هند ثقة كان يهم، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، [. هند 

[. عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة . ] هذا الحديث لفظ ابن أبي هند و

 .تقدم ذكرهم

 حكم أخذ الحوالات عن طريق البنوك الربوية

 

هذا الحديث لم يثبت، ولو ثبت فإن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقع، ولا 

إن الواقع : لحديث غير ثابت، فلا يقالأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ا يتخلف ما

أنه ما أحد يسلم من الربا، وأن له نصيباً من الربا، فالتعامل في المصارف يمكن للإنسان 

أن يكون مرابياً ويمكن أن يكون غير مراب؛ فكون الإنسان يأتي إليه مال عن طريق 

أن يعامل الكفار، ومعلوم أن إنه حرام عليه، وإنه كالربا، بل للمسلم : البنوك الربوية لا يقال

من أين جاء هذا المال؟ وهل هو : الكفار يتعاملون بأمور محرمة، ونحن لا نسأل ونقول

ثمن خمر أو ثمن خنزير؟ بل نأخذه ولا نسأل عنه، والأصل هو السلامة، فهذا من جنسه، 

إنه : يقالأن كون الإنسان تأتيه حوالة عن طريق البنك الربوي، فإنه يأخذها، ولا : بمعنى

أخذ حراماً، وإنما الحرام كونه يأخذ الفائدة المحرمة مقابل الإيداع، هذا هو الربا، وأما أن 

 .إنك أكلت ربا أو أخذت ربا: تأتي لك حوالة عن طريق البنك، فلا يقال

 (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها: )شرح حديث

 

ء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم حدثنا محمد بن العلا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله : )بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال

: وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر

ء وجيء أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجا

بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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يا : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت: يلوك لقمة في فمه، ثم قال

إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى ! رسول الله

اة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول ش

أورد أبو داود حديث رجل من الأنصار ( [. أطعميه الأسارى: الله صلى الله عليه آله وسلم

مبهم، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر؛ لأنهم عدول ولا يحتاجون إلى تعديل من بعد 

ل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهالة في غيرهم تؤثر ثناء الله عز وج

وتضر، وفيهم لا تضر ولا تؤثر، ولا يعني كونهم عدولاً أنهم معصومون، فإن العصمة 

ليست لأحد إلا للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم عدول وخيار يعتمد على 

، وكل راو من الرواة دون الصحابة لابد من كلامهم، ويعول على ما جاء عنهم من الرواية

معرفة حاله من الثقة والضعف وغير ذلك إلا الصحابة فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم، 

عن رجل من الأنصار، أو عن رجل صحب النبي صلى الله عليه : ولهذا لا يؤثر إذا قيل

ذلك كاف في عدالته  وسلم، أو عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإن

وقد ذكر هذا الصحابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر . وقبول خبره

يوصي الحافر الذي يحفر القبر أن أوسع من جهة رجليه، وأوسع من جهة رأسه، حتى 

فلما رجع استقبله : ] )قوله. يكون القبر واسعاً غير ضيق يضم الميت بعضه إلى بعض

فلما رجع استقبله داعي امرأة تدعوه : أي( [. فجاء وجيء بالطعام فوضع يدهداعي امرأة 

إلى طعام، فلما جاء ومد يده ومد الناس أيديهم تبعاً له صلى الله عليه وسلم جعل يلوك قطعة 

، وهذا علمه الرسول صلى (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها: )من اللحم في فمه ثم قال

؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وليس كل غيب الله عليه وسلم بالوحي

يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه 

وتعالى، وقد جاء في كثير من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، مثل 

ي سفر، وجلسوا حتى الصباح في البحث عن العقد، ثم نفد قصة العقد الذي فقدته عائشة ف

الماء فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا وصلوا، ولما يئسوا من الحصول على العقد أثاروا الإبل 

للرحيل، وإذا العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة ، فلو كان النبي صلى الله 

العقد تحت الجمل، لكنه ما عرف : من أول وهلة عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق لقال

وكذلك عائشة رضي الله عنها لما رميت بالإفك ما . ذلك حتى ثار الجمل ووجد العقد تحته

كان يعلم عليه الصلاة والسلام بالحقيقة حتى تألم وتأثر، وأرسل عائشة إلى أهلها، وقال 

ولم يعلم براءتها إلا بعد أن نزلت ، (إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه: )لها

آيات تتلى في سورة النور، فعند ذلك عرف أنها بريئة، وقبل ذلك مضت مدة طويلة وهو لا 

يعلم حقيقة الأمر، فلو كان يعلم الغيب مطلقاً لعلم براءتها من أول الأمر، وأخبر عليه 

! أصحابي: فأقول: )الالصلاة والسلام أنه يوم القيامة يذاد عن حوضه أناس من أصحابه، ق

فحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو أيضاً لا يعلم ( إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال
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إنك لا تدري ما : )بما فعل أصحابه من بعده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له

هم أبو بكر أن فيهم من ارتد، وهم الذين ارتدوا من أصحابه وقاتل: ، والمعنى(أحدثوا بعدك

الصديق رضي الله عنه بالجيوش المظفرة، حتى عاد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن 

أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من غيبه، ولا : والحاصل. النبي صلى الله عليه وسلم 

يطلعه على كل الغيب، فالاطلاع على جميع الغيوب هو من خصائص الله سبحانه وتعالى؛ 

ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ : ر الله نبيه أن يقولولهذا أم ، [12:الأنعام]قلُْ لا أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ اللهَّ

ُ وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنَ : وقال ا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ قلُْ لا أمَْلكُِ لنِفَْسِي نفَْعًا وَلا ضَرًّ

وءُ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ  يا رسول الله إني : فأرسلت المرأة قالت: ] )قوله[. 211:الأعراف]نيَِ السُّ

أخبرت المرأة بالذي حصل، وهو أنها أرسلت إلى ( [. أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة

من يشتري لها شاة، فلم يجد، وكان أحد جيرانها قد  -وهو المكان الذي تباع فيه الغنم-البقيع 

لت إليه تطلب منه أن يعطيها الشاة بثمنها، فلم تجد صاحب الشاة الذي اشترى شاة، فأرس

هو صاحب البيت، فطلبت من امرأته أن تعطيها إياها، فأعطتها الشاة بدون إذن زوجها، 

والشاهد من إيراد الحديث فيما . فأخذت الشاة بغير إذن صاحبها الذي هو صاحب البيت

 عليه وسلم لأكل هذه الشاة بعد أن علم أنها أخذت هو ترك النبي صلى الله: يتعلق بالشبهات

أطعميه : )بغير إذن أهلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تركوا الأكل منها، وقال

ولعل المقصود بذلك أسارى الكفار، فيطعم ذلك للكفار بدلاً من أن يتلف ولا ( الأسارى

د الإنسان وهو غير حلال يتخلص منه يستفاد منه، وهذا يدل على أن المال الذي يكون بي

بطريقة مناسبة، ومثله ما يسمى بالفوائد الربوية، وهي في الحقيقة مضار، فمن وقع في يده 

أنه يصرف ذلك المال في أمور : ماذا يصنع فيها؟ فالجواب: شيء منها، ثم جاء يسأل

ي ليست في أمور ممتهنة مثل تعبيد طرق أو بناء حمامات، أو ما إلى ذلك من الأشياء الت

شريفة، فيصرف المال في مثل ذلك للتخلص منه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم 

 .المرأة إلى التخلص من هذه الشاة بهذه الطريقة

 (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

كريب ، وهو ثقة، هو محمد بن العلاء بن كريب أبو [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو عبد الله بن إدريس ، وهو ثقة، [. أخبرنا ابن إدريس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عاصم بن كليب صدوق، [. أخبرنا عاصم بن كليب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه صدوق، أخرج له [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

وهو صحابي مبهم [. عن رجل من الأنصار . ] فع اليدين وأصحاب السننالبخاري في ر

 .كما تقدم

 

 آكل الربا وموكله
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 ..(لعن رسول الله آكل الربا وموكله : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا . باب في آكل الربا وموكله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال زهير حدثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن ع

باب : ] قوله( [. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه)

. حكمه، وأنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي[ في آكل الربا وموكله 

لعن رسول الله صلى الله عليه : )د قالوقد أورد المصنف هذا الحديث عن عبد الله بن مسعو

آكل الربا هو الذي يأخذ الربا، وليس المقصود ( وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه

بذكر الأكل قصر الانتفاع على الأكل، بل الحكم واحد ولو استعمله في غير الأكل، كأن 

وجوه الانتفاع، وقد قال الله يشتري به لباساً أو سيارة أو بيتاً، ولكنه ذكر الأكل لأنه أغلب 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظلُْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلوَْنَ : في القرآن

وموكله هو . ، فهو من هذا القبيل، ذكر الأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع[22:النساء]سَعِيرًا 

المعاملة فيها آخذ ومعطي، فآكله هو الذي أخذه، وموكله هو الذي دفعه، الذي دفعه؛ لأن 

وكاتبه هو الذي يكتب بين الآكل والموكل، والشهود هم الذين يشهدون على عقد الربا، 

فهؤلاء ملعونون أيضا؛ً لأن مساعدتهم والكتابة لهم والشهادة على أمر محرم من التعاون 

ون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته على الإثم والعدوان، وكلهم ملعون

 .عليه

 ..(لعن رسول الله آكل الربا وموكله : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير : ] قوله

رج له هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخ[. حدثنا سماك . ] أصحاب الكتب الستة

عبد [. حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

أبوه هو [. عن أبيه . ] الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 الأسئلة

 

 

سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من : إذا صليت الفجر فقل ثلاثاً : )حال حديث قبيصة

  العمى
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 ...(والجذام والفالج

 

حدثنا يزيد بن هارون عن الحسن عن : حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: السؤال

: الله عنه قالحدثني رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن المخارق رضي : أبي كريمة قال

كبرت سني، : قلت! ما جاء بك؟! يا قبيصة : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي)

ما مررت بحجر ! يا قبيصة : قال. ورق عظمي، فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به

العظيم سبحان الله : إذا صليت الفجر فقل ثلاثاً ! ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك، يا قبيصة 

اللهم إني أسألك مما عندك، : قل! وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج، يا قبيصة 

ما مدى صحة هذا ( وأفض علي من فضلك، وانشر علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك

كونه يعافى من العمى والجذام والفالج بهذا الدعاء فيه نكارة، ثم الإسناد : الحديث؟ الجواب

 .، فالظاهر عدم ثبوت هذا الحديثفيه رجل مبهم

 

 (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: )حال حديث

 

هذا من : ؟ الجواب(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: )ما حال حديث: السؤال

 .أحاديث الأربعين النووية، والذي أعلم أنه صحيح

 حكم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة

داراً من الذهب لم يبلغ النصاب، وكذلك مقداراً من الفضة لم يبلغ من ملك مق: السؤال

نعم، يضم بعضهما إلى بعض، وإذا كان مجموعهما : النصاب، فهل يضم النقدين؟ الجواب

 ."نصاباً يزكي

 [313]شرح سنن أبي داود 

 

م لقد حرم الله تعالى الربا بكل أنواعه وصوره في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسل

في سنته، فينبغي على المؤمن تركه وعدم التعامل به، كما ينبغي عليه ترك الحلف في البيع 

والشراء، فإن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وعليه أن يجتنب الدين ما استطاع إلا أن 

يكون عازماً على أدائه، فإن كان كذلك أدى الله تعالى عنه، وما كان في الجاهلية لا يبقى 

 .الإسلام، إلا ما أقره الإسلام فإنه يبقى ثابتاً ومعتبراً في 

 

 وضع الربا

 

 

 (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع: )شرح حديث
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حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص . باب في وضع الربا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول : حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية : )الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول

موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظَلمون ولا تظُلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية 

موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب ، كان مسترضعاً في بني ليث 

( [. ثلاث مرات. اللهم اشهد: نعم ثلاث مرات، قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: قالفقتلته هذيل، 

إبطال الربا الذي حصل في الجاهلية وأدركه الإسلام، : أي[ باب في وضع الربا : ] قوله

وذلك أن ما كان موجوداً في الجاهلية من معاملات ومن أمور محرمة، فما انتهى الأمر 

سلام لا يبحث عنه، ولا يرد منه شيء من هذا لهذا، فالذي مضى فيها قبل أن يدخلوا في الإ

في الجاهلية مضى على ما هو عليه، ولكن ما أدركه الإسلام بمعنى أنه جاء الإسلام وهذا 

الربا موجود فإنه يبطل، ويكون للإنسان رأس ماله دون أن يأخذ الربا المحرم، وكذلك إذا 

الإسلام ينتهي الأمر، ولا يطالب بعد الإسلام بشيء كان هناك قتل في الجاهلية فإنه بمجيء 

حصل في الجاهلية، وكذلك إذا كان هناك أمور محرمة أخرى لا يبحث عنها، لكن إذا 

عرف أن هناك شيئاً لا يقره الإسلام مما كان موجوداً في الجاهلية، مثل نكاح أكثر من 

سلام، ولا يبقى في الإسلام، وما أربع، أو نكاح أختين أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا لا يقره الإ

جاء الإسلام وأقره فإنه يكون ثابتاً ومعتبراً بحكم الإسلام، ومن المعاملات المباحة التي 

اعتبار الولي في النكاح، فإن هذا مما كان في : كانوا يتعاملون بها، وجاء الإسلام وأقرها

ومثل المضاربة فقد كانت الجاهلية وأقره الإسلام، كما جاء ذلك عن عائشة في الصحيح، 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو . معمولاً بها في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها

إن ربا : )الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع

إن أنه ملغى ومبطل، وأن للناس رءوس أموالهم ويترك الربا، و: يعني( الجاهلية موضوع

كانت المعاملة الربوية انتهت في الجاهلية، وأخذ الربا في الجاهلية، فإنه لا يطلب منه أن 

يعيد الربا الذي أخذه في الجاهلية؛ لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، 

والإسلام يهدم ما كان قبله، ولكن يبطل ما أدركه الإسلام، فالإسلام يقر ما كان مشروعاً 

وكذلك القتل الذي حصل بينهم في . اً، ويمنع ويلغي ما كان محرماً وغير سائغومباح

الجاهلية لا يطالبون به في الإسلام، فلو أن رجلاً قتل آخر في الجاهلية ثم أسلم فلا يقام عليه 

الحد في الإسلام، فالإسلام يهدم ما كان قبله، ومن سرق أشياء في الجاهلية ثم أسلم فلا 

والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام، وقبل مجيء النبي صلى الله عليه . ردهايجب عليه أن ي

. وسلم، وقبل أن يدخل الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام

: ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال( . وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب: )قال

وكررها ثلاثاً، وقد جاء ذلك أيضاً في ( اللهم اشهد: )ثاً وقالوكررها ثلا( ألا هل بلغت؟)
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 .حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع

 (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو أبو الأحوص سلام بن سليم [. حدثنا أبو الأحوص . ] لنسائي داود و الترمذي و ا

شبيب بن [ . حدثنا شبيب بن غرقدة . ] الحنفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن عمرو [. عن سليمان بن عمرو . ] غرقدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. وه صحابي، أخرج له أصحاب السننأب[. عن أبيه . ] مقبول، أخرج له أصحاب السنن

والحديث في سنده مقبول إلا أنه جاء له شاهد صحيح، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم

 كراهية اليمين في البيع

 

 

 (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: )شرح حديث

 

ا أحمد بن عمرو بن حدثن. باب في كراهية اليمين في البيع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب ( ح)السرح حدثنا ابن وهب 

سمعت رسول الله صلى الله : إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال لي ابن المسيب : قال

: ، قال ابن السرح (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة: )عليه وعلى آله وسلم يقول

[. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ، وقالللكسب

اليمين إذا كانت كاذبة فهي محرمة، وإذا كانت [ باب في كراهية اليمين في البيع : ] قوله

غير كاذبة فينبغي تركها، والإنسان يخبر بالشيء دون أن يحلف، ولا يجعل الله عرضة 

لشيء على ما هو عليه دون أن يحلف، ولكن إن حلف وكان صادقاً لليمين، وإنما يخبر با

فإن ذلك لا يضره، وإن كان كاذباً في حلفه فإن ذلك يضره لكونه كذب، وإن ترتب شراء 

بسبب هذه اليمين الكاذبة فإن ذلك يكون سبباً في محق البركة من وراء هذا البيع أو من 

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وقد أورد أبو داود حديث . وراء هذا الشراء

: ، وفي لفظ أحد شيخي أبي داود (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: )عليه وسلم قال

أن الحلف ينفق السلعة، ويروجها، ويجعل للمشتري فيها رغبة، وقد : يعني( ممحقة للكسب)

المروج : ، أي(لحلف الكاذبالمنفق سلعته با: )جاء في حديث السبعة الذين لا يكلمهم الله

بضاعته بالحلف الكاذب، فالحلف منفقة للسلعة، وفيه ترويج لها، وترغيب فيها، ولكنه 

ممحقة للبركة، فهو سبب في ذهاب البركة من هذه الأموال التي حصّلها بسبب بيع هذه 

 .السلعة التي نفقها بالحلف الكاذب
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 (ممحقة للبركةالحلف منفقة للسلعة : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

هو عبد الله [. حدثنا ابن وهب . ] ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ح وحدثنا أحمد بن . ] بن وهب المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحمد بن صالح مصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في [.  صالح

هو عنبسة بن عبد الواحد المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عنبسة . ] الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن يونس . ] البخاري تعليقاً و أبو داود 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. اب عن ابن شه. ] أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن [. عن ابن المسيب . ] الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] المسيب ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يه وسلم، وهو أكثر عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عل

 .الصحابة حديثاً على الإطلاق

 الرجحان في الوزن والوزن بالأجرة

 

 

 (زن وأرجح: )شرح حديث

 

حدثنا عبيد . باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس رضي الله

جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى : )عنه قال

الله عليه وآله وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول 

باب في الرجحان في الوزن والوزن : ] قوله( [. زن وأرجح: الله صلى الله عليه وآله وسلم

أن الإنسان عندما يزن يرجح، بمعنى أنه : الأول: ، الترجمة مشتملة على أمرين[ بالأجر

إذا وضع المعيار الذي يوزن به في كفة، ووضعت السلع التي توزن في كفة؛ فلا تكون 

الكفتان متساويتين، بل المشروع أن يحصل الرجحان، وذلك بأن تميل الكفة التي فيها 

الوزن : الثاني. فيها المعيار الذي يوزن به، هذا هو الرجحانالسلعة عن الكفة الثانية التي 

بالأجر، فيجوز أن يكون مع الإنسان ميزان، ويزن للناس بالأجر، أو مكيال ويكيل للناس 

وقد . بالأجر، أو يقسم للناس بالأجر، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها إفادة للناس

وفي بعض -( جلبت أنا ومخرفة : )ضي الله عنه قالأورد أبو داود حديث سويد بن قيس ر

فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله )، والبز هو القماش، (بزاً من هجر)الألفاظ مخرمة العبدي 

فباعوه للنبي عليه الصلاة : أي( صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فبعناه
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وجد في السوق رجل عنده ميزان، ي: ، أي(يزن بالأجر)هناك شخص : أي( وثم)والسلام، 

: والناس يزنون عنده ويعطونه أجرة على الوزن، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم

، أقره على أن يزن بالأجر، وأمره أن يرجح في الوزن، بمعنى أن يزيد في (زن وأرجح)

ميلاً عظيماً، الكفة التي فيها السلع التي توزن بحيث تميل الكفة، وليس معنى ذلك أنها تميل 

فهذا قد يكون فيه ظلم، لكن يميل الميزان ميلاً يسيراً من غير أن يكون هناك إضرار 

بصاحب السلعة، هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته 

عليه، فدل هذا الحديث على ما ترجم له المصنف من جهة إرجاح الميزان، وجواز أن يزن 

وهذا الرجحان للاستحباب وليس . ناس أو يكيل لهم أو يقسم لهم بالأجرةالإنسان لل

للوجوب؛ لأن الواجب هو حصول المماثلة في الميزان، لكن هذا على سبيل الاستحباب 

وكل شخص يزن يشرع . وعلى سبيل الاحتياط أيضاً، وهذا الرجحان يحصل بالميل اليسير

أو كان الذي يزن عاملاً عند صاحب السلعة، له إرجاح الوزن، سواء كان هو بائع السلعة 

. أو كان شخصاً عنده ميزان يزن للناس بالأجر، فإن الجميع مأمورون بأن يرجحوا الميزان

. وأجرة الوزن تكون بحسب الاتفاق بين البائع والمشتري، إما على البائع أو على المشتري

 .فإن السراويل لا توزنوذكر الوزن في هذا الحديث لا علاقة له بشراء السراويل، 

 (زن وأرجح: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة ، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ، [. حدثنا أبي . ] له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو سفيان الثوري ، وهو ثقة [. حدثنا سفيان . ] الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له أصحاب 

سماك بن حرب صدوق، [. عن سماك بن حرب . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سويد بن قيس [. عن سويد بن قيس . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .يثه أخرجه أصحاب السننرضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحد

 من طريق أخرى( زن وأرجح: )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت رسول الله : حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال: قالا

قال أبو . يزن بأجر: ا الحديث، ولم يذكربهذ.. صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل أن يهاجر 

أورد أبو داود الحديث من طريق [. رواه قيس كما قال سفيان ، والقول قول سفيان : داود 

قال أبو داود . ] أبو صفوان بن عميرة، ذكره بكنيته، وهناك ذكره باسمه: أخرى، وهنا قال

ات هذه الزيادة، وهي كونه يزن وفيه إثب[. رواه قيس كما قال سفيان ، والقول قول سفيان : 

 .بالأجر

 من طريق أخرى( زن وأرجح: )تراجم رجال إسناد حديث
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حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له [. و مسلم بن إبراهيم . ] النسائي 

معنى رواية حفص ورواية مسلم قريب : يعني[. المعنى قريب ]  .أصحاب الكتب الستة

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] بعضها من بعض

 .مر ذكرهما[. عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة . ] أصحاب الكتب الستة

 (زن وأرجح: )مخالفة سفيان لشعبة في حديث

 

: قال رجل لشعبة : حدثنا ابن أبي رزمة سمعت أبي يقول: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

كل من خالف سفيان فالقول : دمغتني، وبلغني عن يحيى بن معين قال: خالفك سفيان ، قال

أورد أبو داود كلاماً في الموازنة والمقارنة بين سفيان الثوري و شعبة، وكل [. قول سفيان 

نين في الحديث، والثقات الأثبات يوازن بينهما، ويقدم من هو منهما وصف بأنه أمير المؤم

أحفظ على من هو دونه، فمن كانت أغلاطه أقل كان هو المقدم، وهو الأثبت، وإن كانت 

أغلاطهما جميعاً قليلة، لكن بعضها أقل من بعض، فمن كان أقل أغلاطاً وأقل خطأً فإنهم 

في الحفظ، لكن عند المقارنة الدقيقة بين  يفضلونه على صاحبه، وإن كان كل منهما جبلاً 

شروط الأئمة : )وقد ذكر أبو بكر الحازمي في كتابه. الاثنين فمن كانت أغلاطه أقل قدموه

مالك مقدم على سفيان في : الموازنة بين مالك و سفيان بن عيينة وروايتهما، وقال( الخمسة

دت أغلاطه فكانت أقل، فهو الحفظ؛ لأن سفيان عدت أغلاطه فبلغت كذا وكذا، ومالك ع

[. دمغتني : خالفك سفيان ، قال: قال رجل لشعبة : ] قوله. مقدم على سفيان بن عيينة 

وبلغني عن : ] قوله. أن القول قول سفيان ، فهو أحفظ مني، ويقدم قوله على قولي: يعني

متمكن  هذا يعني أن سفيان[. كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان : يحيى بن معين قال

 .في الحفظ

 (زن وأرجح: )تراجم رجال إسناد أثر مخالفة سفيان لشعبة في حديث

هو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن أبي رزمة : ] قوله

أبوه هو عبد العزيز بن أبي رزمة ، وهو ثقة، [. سمعت أبي . ] البخاري وأصحاب السنن

يحيى بن معين ثقة، أخرج [. وبلغني عن يحيى بن معين . ] الترمذي أخرج له أبو داود و 

 .له أصحاب الكتب الستة

 كان سفيان أحفظ مني: شرح قول شعبة

 

كان : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شعبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

أن سفيان أحفظ منه، ذكر المصنف هذا الأثر الذي فيه اعتراف شعبة ب[. سفيان أحفظ مني 

دمغتني، فليس معناها إنكاراً، وإنما هو اعتراف بفضل سفيان : وهذا يوضح معنى قوله
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واعتراف شعبة لسفيان بالحفظ يدل على الإنصاف، ويدل أيضاً على فضل هذا . وحفظه

المعترف ونبله، وأنه لا يدعي شيئاً وهو يعتقد خلافه، وقد يقول الإنسان ذلك على سبيل 

ضع، ولكن قول غيره هنا يطابق هذا الذي قاله من كون سفيان مقدم على غيره؛ يعني التوا

لعله تواضع منه، بل : على شعبة وغير شعبة ، فهذا الذي قاله شعبة لم ينفرد به حتى يقال

 .هذا هو الواقع

 كان سفيان أحفظ مني: تراجم رجال إسناد قول شعبة

 

بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام الفقيه  هو أحمد[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، [. حدثنا وكيع . ] أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عن شعبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 كيال المدينةالمكيال م

 

 

 (الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة: )شرح حديث

 

المكيال : )باب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن دكين حدثنا سفيان عن حنظلة عن ( . مكيال المدينة

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  عنه أنه قالطاوس عن ابن عمر رضي الله

باب في قول النبي صلى : ] قوله( [. الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة)

بيان أن المكيال الذي : ، المقصود من هذه الترجمة(المكيال مكيال المدينة: )الله عليه وسلم

هو  -الزكاة والكفارات وغيرها: مثل-عز وجل يعول فيه على معرفة الحقوق التي لله 

مكيال أهل المدينة، فقد جاء أن الزكاة تكون كذا صاع، والكفارة كذا صاع، والمعتبر هو 

فالمعتبر هو وزن أهل  -مثل وزن الذهب والفضة-أما بالنسبة للوزن . مكيال أهل المدينة

أهل المدينة أهل حرث مكة؛ لأن أهل مكة أهل تجارة، وقد غلب عليهم ذكر الوزن، و

المكيال مكيال أهل : )قول النبي صلى الله عليه وسلم. وزراعة، وقد غلب عليهم ذكر الكيل

الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى يرجع فيها : أي( المدينة، والوزن وزن أهل مكة

ا الأشياء إلى مكيال المدينة، فلو تغيرت المكاييل أو الموازين فلا بأس للناس أن يستعملو

التي تعارفوا عليها في غير حقوق الله، ولكن فيما يتعلق بحقوق الله مثل الكفارات، وفيما 

يتعلق بالوزن مثل معرفة نصاب الذهب والفضة، فالمعتبر في الوزن هو ميزان أهل مكة، 

والناس إذا اعتبروا مقاييس وموازين وأحجاماً . والمعتبر في الكيل هو مكيال أهل المدينة
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كيلون بها ويزنون فالمعتبر في معاملاتهم هو ما تعارفوا عليه، ويرجع في ذلك إلى ي

عرفهم، فلو كان على رجل في ذمته مائة صاع، وصاعهم أكبر من صاع المدينة، فلا 

يرجع إلى مكيال أهل المدينة، بل يرجع إلى الصاع الذي تعارفوا عليه، وهو الصاع : يقال

 .لد الذي يتعامل به أهل ذلك الب

 (الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو أبو [. حدثنا ابن دكين . ] الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

حدثنا سفيان عن حنظلة . ] دكين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةنعيم الفضل بن 

. سفيان مر ذكره، و حنظلة هو ابن أبي سفيان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن ابن . ] هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن طاوس ] 

رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد هو عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عمر 

العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (الوزن وزن أهل مكة: )اختلاف الرواة في حديث

 

ن سفيان وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد وكذا رواه الفريابي و أبو أحمد ع: قال أبو داود ]

وزن المدينة، : )عن ابن عباس مكان ابن عمر ، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال :

واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن : قال أبو داود ( . ومكيال مكة

منها ما يوفق ما تقدم من  أورد أبو داود روايات أخرى[. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 

، وأنه جاء عن ابن عمر وعن (الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة: )جهة

، ولاشك ( وزن المدينة، ومكيال مكة: )ابن عباس ، وجاء المتن في بعض الطرق مقلوباً 

( دينةالوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل الم: )أن هذا من قبيل المقلوب، والصواب

. 

 (الوزن وزن أهل مكة: )تراجم رجال إسناد الرواة المختلفين في حديث

 

هو محمد بن يوسف الفريابي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. وكذا رواه الفريابي : ] قوله

هو أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ، وهو ثقة، أخرج له [. و أبو أحمد . ] الكتب الستة

: وقال أبو أحمد . ] هو سفيان الثوري وقد مر ذكره[. عن سفيان ] . أصحاب الكتب الستة

ورواه . ] جعل أبو أحمد ابن عباس مكان ابن عمر : يعني[. عن ابن عباس مكان ابن عمر 

عن . ] الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الوليد بن مسلم عن حنظلة 

جاء الحديث عن : يعني( [. المدينة، ومكيال مكةوزن : ] )قوله. حنظلة مر ذكره[. حنظلة 
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الطريق ( . مكيال أهل المدينة، ووزن أهل مكة: )الطريق الأولى: حنظلة من طريقين

، والمحفوظ هي (كيل أهل مكة، ووزن أهل المدينة: )الثانية من طريق الوليد بن مسلم 

مالك بن [. لك بن دينار واختلف في المتن في حديث ما: قال أبو داود . ] الرواية الأولى

عن عطاء عن النبي صلى الله . ] دينار صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن 

 .أنه مرسل: يعني[. عليه وسلم في هذا 

 التشديد في الدين

 

 

 (إن صاحبكم مأسور بدينه: )شرح حديث

 

د بن منصور حدثنا حدثنا سعي. باب في التشديد في الدين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه 

ههنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه : )خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قال

ههنا أحد من بني فلان؟ فقام : ههنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أحد، ثم قال

ما منعك أن تجيبني في : فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم! أنا يا رسول الله: رجل فقال

فلقد رأيته أدى . أما إني لم أنوه بكم إلا خيراً، إن صاحبكم مأسور بدينه! المرتين الأوليين؟

أن الإنسان : أي[ باب في التشديد في الدين: ] قوله( [. عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء

ما يتحمل الدين فأمره ليس بالهين وليس بالسهل، وليس للإنسان أن يقدم على الدين إلا عند

وقد جاءت أحاديث . إذا كان مضطراً إليه، وإذا اضطر إليه فليحرص على أن يوفي به

عديدة تدل على التشديد فيه، وتبين خطورته، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

( إلا الدين سارني به جبريل آنفاً : كل شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلاميغفر للشهيد : )قال

أن النبي : )وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. 

أنا : ههنا أحد من بني فلان؟ فأعادها ثلاثاً، فقام رجل فقال: صلى الله عليه وسلم خطب فقال

( عك أن تجيبني في المرتين الأوليين، أما إني لم أنوه بكم إلا خيراً ما من: يا رسول الله، قال

. أن الرجل خشي أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم لشيء غير محمود: يعني

رجل من قرابة هذا الشخص الذي هو من بني : يعني( [. إن صاحبكم مأسور بدينه: ] )قوله

فلقد رأيته أدى عنه حتى : ] )قوله. خول الجنةمحبوس عن د: فلان مأسور بسبب دينه، أي

هذا الشخص الذي قام أدى عن هذا الشخص المأسور حتى : أي( [. ما بقي أحد يطلبه بشيء

وفيه إشارة إلى أن القرابة يشرع وينبغي لهم أن يحسن بعضهم إلى . لم يبق يطالبه أحد

. من صلة الأرحامبعض، وأن يواسي بعضهم بعضاً، وأن يساعد بعضهم بعضاً، وهذا 

، وفي حديث أبي (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه: )وهذا الحديث مثل حديث

عندما قضى دين الميت، ومعلوم أنه ( الآن بردت جلدته: )قتادة قال عليه الصلاة والسلام
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قبل دخول الجنة تكون المقاصة بين من يستحقون الجنة بعدما يتجاوزون النار؛ فإنهم 

لى قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض، وهذه المقاصة تكون يوقفون ع

بالحسنات، وهم قد تجاوزوا النار فلن يدخلوها، ولكن يبقى التفاوت بينهم في درجات 

الجنة، فيؤخذ هذا من هذا، وهذا من هذا، والنتيجة التي تترتب على هذا الأخذ هي ارتفاع 

 .الدرجات

 (إن صاحبكم مأسور بدينه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري ، وهو [. حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق 

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو [. عن الشعبي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سمعان بن مهند ، وهو صدوق [. عن سمعان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب [. عن سمرة . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

وقد ذكروا أن . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

قال أبو . ] ديث له شواهد تؤيده وتدل على ما دل عليهسمعان لم يسمع من سمرة ، لكن الح

 .ذكره وبين نسبته هنا[. سمعان بن مهند : داود 

 ...(إن أعظم الذنوب عند الله أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا بردة بن أبي موسى : د بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقولسعي

: الأشعري يقول عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل )

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى ( [. له قضاءوعليه دين لا يدع 

إن أعظم الذنوب عند الله بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت : )الله عليه وسلم أنه قال

، وهذا فيه بيان التشديد في أمر الدين، وبيان خطورة (رجل وعليه دين لا يدع له قضاء

وفاء فإن المحذور يزول من جهة أن صاحب الحق سيصل إليه أنه إذا ترك له : الدين، وفيه

وهذا الحديث ضعيف، . حقه؛ لأنه ترك تركة يمكن أن يسدد بها الدين، ويقضى منها الدين

ولو صح فيحمل على من كان لا يريد للوفاء، وليس عنده نية الوفاء؛ لأن هذا يأكل أموال 

فهو معذور،  -وهو مضطر إلى ذلك- الناس بالباطل، أما من استدان وهو يريد الوفاء

ويجب عليه أن يحرص على أن يسدد الدين، وإذا لم يسدد فينبغي لأقاربه أن يقوموا بتسديد 

الدين عنه، فإن سددوها عنه انتهى ما في ذمته، وإن لم يسددوها عنه فإن المقاصة تكون 

على الوفاء وكان  في الدار الآخرة، وقد يتجاوز الله عز وجل عن المدين إذا كان عازماً 

 .مضطراً إلى الدين، ويعطي الدائن من فضله وكرمه فوق ما يستحقه



 2259 

إن أعظم الذنوب عند الله أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(قضاء

 

سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

ابن وهب مر ذكره، وسعيد بن [. أخبرنا ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب . ] لنسائي ا

أبو عبد [ . أنه سمع أبا عبد الله القرشي ٍ. ] أبي أيوب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بردة بن أبي [. سمعت أبا بردة بن أبي موسى . ] الله القرشي مقبول، أخرج له أبو داود 

هو عبد الله بن قيس [. عن أبي موسى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة موسى ثقة،

الأشعري رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين : )شرح حديث

)... 

 

حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

كان رسول الله : )أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال

أعليه : صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال

بكم، فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله صلوا على صاح: نعم، ديناران، قال: دين؟ قالوا

فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما : قال! هما علي يا رسول الله: عنه

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن : فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أبو داود حديث جابر بن عبد الله أورد ( [. ترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته

أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من : )الأنصاري رضي الله تعالى عنهما

، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك من أجل ألا يتهاون الناس بأمر (كان عليه دين

أجل أن الدين، بل يستصعبونه ويستثقلونه ويحرصون على التخلص والسلامة منه؛ من 

يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا، ومن أجل أن يتحمل عنهم غيرهم 

أنا أتحملهما، وأقوم : يعني( [ هي علي يا رسول الله: فقال أبو قتادة : ] )قوله. ويساعدهم

وكان النبي عليه الصلاة . بسدادهما عنه، فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام

يفعل هذا في أول الأمر، وبعد أن فتح الله تعالى الفتوح، وحصلت الغنائم والأموال؛  والسلام

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات : ] )قوله. كان يقضي دين الميت من بيت المال

إن كان للميت مال فهو للورثة، : يعني( [. وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته

 .لنبي صلى الله عليه وسلم يتحملهوإن كان عليه دين فا

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(وعليه دين 
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محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] كثيرة، أخرج له أبو داود 

هو معمر بن راشد [. أخبرنا معمر . ] اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مر [. عن الزهري . ] الأزدي البصري اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خرج له هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أ[. عن أبي سلمة . ] ذكره

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، [. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

 .وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير تبيعاً وليس عنده ثمنه: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و قتيبة بن سعيد عن شريك عن : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن : سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان 

اشترى من عير : )ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال

: ، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقالتبيعاً وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله ( [. لا أشتري بعدها شيئاً إلا وعندي ثمنه

بيعاً، : وفي بعض الألفاظ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير تبيعاً : )عنهما

وَالْعِيرَ :  عز وجل في قصة يوسفهي القافلة التي تأتي ومعها بضاعة، كما قال الله: والعير

أنه اشترى منهم شيئاً ولم يكن معه ثمنه، : ، ومعنى الحديث[10:يوسف]الَّتيِ أقَْبلَْناَ فيِهاَ 

لا أشتري بعدها : )فباعه فأربح فيه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب ، ثم قال

و يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله ، والحديث في إسناده مقال، وه( شيئاً إلا وعندي ثمنه

عليه وسلم أنه توفي وعليه دين، وكانت درعه مرهونة بطعام اشتراه من يهودي لأهله 

 .صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير تبيعاً وليس عنده : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ثمنه

 

قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب [. تيبة بن سعيد حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ق: ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق يخطئ [. عن شريك . ] الكتب الستة

[. عن سماك عن عكرمة . ] كثيراً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ج له أصحاب الكتب الستةسماك مر ذكره، و عكرمة هو مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخر

وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن : قال عثمان . ] فيكون الحديث مرسلاً [. رفعه ] 

( مثله: )قد مر ذكرهم، وقوله[. عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 

 ."مثل الطريق المرسلة: أي
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 [311]شرح سنن أبي داود 

 

كذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا إذا اتفقت الأجناس الربوية 

مثلاً بمثل يداً بيد، وإذا اختلفت كذهب بفضة فيجوز بيعها متفاضلة يداً بيد، وهذا ما يسميه 

 .العلماء بالصرف، ومسائله تقع في أيامنا بكثرة

 

 المطل

 

 

 (مطل الغني ظلم: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك . المطلباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

باب في : ] قوله( [. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع: )وآله وسلم قال

ق حقه، فإذا طلب منه حقه لا هو عدم التسديد، وعدم توفية صاحب الح: المطل[ المطل 

يعطيه إياه، بل يماطله ويؤخر القضاء، وإذا كان المدين غنياً وأخر الحق فهو ظالم، وإن 

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ : كان فقيراً فهو معذور، قال تعالى ، ويقول الله [016:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللهَّ

وقد أورد أبو داود حديث [ . 012:البقرة]إلِىَ مَيْسَرَةٍ  وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ : عز وجل

تأخير : أي( مطل الغني ظلم: )أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الحق عن صاحبه مع قدرته على التسديد ظلم لصاحب الدين؛ لأنه أخر عنه حقه بغير حق، 

نسان أن يفعل هذا؛ لأنه ظلم، والظلم منهي وهذا يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز للإ

فالمدينون : وعلى هذا(. الظلم ظلمات يوم القيامة: )عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم

منهم من هو غني واجد، ومنهم من هو فقير غير واجد، فعدم تسديد المدين مع قدرته هو 

س بظالم؛ لأنه ليس عنده شيء به ظلم منه للدائن، والفقير المعسر الذي لا يستطيع الوفاء لي

[ 012:البقرة]وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ : يقضي دينه، والله تعالى يقول في حقه

لي الواجد يحل : )وقد جاء في بعض الروايات. ينظر إلى أن ييسر الله عز وجل له: يعني

حتى يقوم بالتسديد؛ لأنه قادر على أنه يحل أن يعاقب فيحبس : بمعنى( عرضه وعقوبته

منعني حقي، ويتكلم فيه، ويذمه؛ لأنه منعه حقه، وهذا إذا : القضاء، ويحل عرضه بأن يقول

إذا أحال المدين : أي( [ وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع: ] )قوله. كان غنياً مماطلاً 

هب إلى الشخص الذي الدائن على شخص آخر مليء غير معسر، فليقبل الإحالة عليه، ويذ

وإذا أحيل أحدكم على مليء : )أحيل عليه، ويستوفي دينه منه، وهذا إذا كان مليئا؛ً لأنه قال

( فليتبع: )والأمر في قوله. فليذهب إلى ذلك المحال عليه وليتبعه لأخذ حقه منه: أي( فليتبع
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ل يرفع أمره إلى وإذا مطل الغني فلا يحل للدائن أن يأخذ شيئاً من متاعه، ب. للاستحباب

السلطان، وإذا أصلِ على مليء ثم مات أو أعسر فإنه يرجع إلى المحيل، ولا يسقط حق 

 .الدائن

 (مطل الغني ظلم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. عن مالك ] . أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو عبد الله بن [. عن أبي الزناد . ] المحدث الفقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. عن الأعرج . ] ذكوان المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي هريرة  . ]الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 حسن القضاء

 

 

 (خيار الناس أحسنهم قضاء: )شرح حديث

 

عنبي عن مالك عن زيد بن حدثنا الق. باب في حسن القضاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

استسلف رسول الله صلى الله : )أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه قال

لم أجد : عليه وآله وسلم بكراً، فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت

عطه إياه، فإن خيار أ: في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

إذا كان الإنسان مديناً فعندما : أي[ باب في حسن القضاء : ] قوله( [. الناس أحسنهم قضاء

يأتي وقت السداد يؤديه على وجه حسن، وله أن يزيده بالكمية أو الكيفية والنوع، فإذا تسلف 

رد رباعياً، وهو أكبر نقوداً فله أن يزيده من النقود على حقه، وإذا استلف منه بكراً فله أن ي

وأنفس من البكر، وهذا جائز إذا كان من غير مواطأة واتفاق، وأما إذا اتفقا عند الإقراض 

على أن يزيده، أو تواطأا والتواطؤ يكون بشيء غير معلن، كأن يلمح له تلميحاً أو يعرض 

؛ فهذا لا على الزيادة دون أن ينصا على ذلك في الوثيقة التي كتبت بينهما. له تعريضاً 

يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعاً، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو 

ربا، وقد ورد هذا في حديث ضعيف جداً كما قال الحافظ في بلوغ المرام، لكن معناه محل 

( استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً : ] )قوله. إجماع بين العلماء 

أنه في مقتبل حياته، وليس كبيراً، : و من الإبل مثل الغلام في بني الإنسان، أيه: البكر

وفي هذا الحديث أن النبي . والرباعي هو الذي أكمل السنة السادسة ودخل في السنة السابعة
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عليه الصلاة والسلام استسلف بكراً ورد رباعياً، وهذا فيه حسن القضاء؛ لأنه أعطاه أنفس 

، فدل هذا على أن للمدين أن يعطي ( إن خير الناس أحسنهم قضاءً : )قال مما أخذ منه، ثم

الدائن عند السداد شيئاً أكثر مما أخذه منه، إذا لم تكن هناك مشارطة ولا تواطؤ، وإنما هو 

 .إحسان ومعاملة طيبة من المقترض حيث أعطى أكثر مما أقرض

 (خيار الناس أحسنهم قضاء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم : ] ولهق

. عطاء بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عطاء بن يسار . ] الكتب الستة

هو أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرج حديثه [. عن أبي رافع ] 

 .أصحاب الكتب الستة

 (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني: )حديث جابرشرح 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان لي على النبي صلى الله : )سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بن دثار قال

: أورد المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال( [. دنيعليه وآله وسلم دين فقضاني وزا

: محل الشاهد منه قوله( كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

وإذا تعارف الناس على الزيادة في القضاء فهي من . ، ففيه حسن القضاء بالزيادة(زادني)

لقرض؛ لأنه من القرض الذي ولا يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض هدية بسبب ا. الربا

 .جر نفعاً 

كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني : )تراجم رجال إسناد حديث جابر

 (وزادني

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام الفقيه، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] جه أصحاب الكتب الستةأصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخر

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى 

عن . ] هو مسعر بن كدام ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسعر . ] الستة

عن جابر بن . ] محارب بن دثار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محارب بن دثار 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل، أحد [. د الله عب

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الصرف
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 ...(الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء : )شرح حديث

 

القعنبي عن  حدثنا عبد الله بن مسلمة. باب في الصرف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أنه قال

الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، : )صلى الله عليه وآله وسلم

اب في ب: ] قوله( [. والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء

هو بيع النقود بعضها ببعض، سواء كان ذهباً بذهب أو ذهباً بفضة، : الصرف[ الصرف 

والصرف خاص بالنقود، وأما الشعير بالشعير والتمر بالتمر فليس من قبيل الصرف، 

ولكنه مثل الصرف من جهة أنه جنس مثل جنس الذهب، فالذهب بالذهب يباع متماثلاً 

مر يباع متماثلاً ومتقابضاً فيه، بدون تأجيل ولا زيادة، لكن ومتقابضاً فيه، والتمر بالت

باب الربا : الصرف خاص بالنقود والعملة؛ ولهذا يقول بعض المصنفين في كتبهم

والصرف، والربا أعم من الصرف؛ لأن الربا يكون في الصرف وفي غيره، لكن الصرف 

: إذاً . ير ذلك من الأشياء المكيلةلا يدخل فيه المكيلات مثل التمر والشعير والبر والأرز وغ

هذه الترجمة هي ببعض ما اشتملت عليه الأحاديث؛ لأن الأحاديث الواردة في الباب 

اشتملت على الصرف وغير الصرف، وهي تدل على الترجمة، ولكنها ليست مقصورة 

فالصرف . وعلى الأشياء المكيلة -وهي الصرف-على الترجمة؛ بل تشتمل على الترجمة 

بالنقود، والنقود المتماثلة لابد فيها من التساوي والتقابض، فلا يجوز فيها فضل ولا خاص 

تأجيل النقدين أو تأجيل : نسيئة، والفضل هو الزيادة في بعضها على بعض، والنسيئة هو

والنقود التي ليست من جنس واحد يشترط فيها التقابض، ولا مانع من التفاضل، . أحدهما

تكون أكثر وزنا؛ً لأن الذهب أنفس وأغلى من الفضة، فلا مانع من كذهب وفضة، فالفضة 

فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا : )التفاضل، لكن لابد من التقابض؛ لأنه قد جاء في الحديث

فبيعوا كيفما شئتم متفاضلاً إذا كان يداً بيد، فيجوز بيع : ، أي(كيف شئتم إذا كان يداً بيد

كيلو فضة بكيلو ذهب، لكن لابد من التقابض، (22)أو  كيلو مثلاً فضة بكيلو ذهب،(0)

فصاحب الذهب يعطي الذهب لصاحب الفضة، وصاحب الفضة يعطي الفضة لصاحب 

وعلى هذا فالصرف إذا كان في بيع الشيء . الذهب في المجلس، دون أن يكون هناك تأخير

فلابد من التقابض  التماثل، والتقابض، وإذا اختلفت الأجناس: بجنسه فلابد فيه من أمرين

وقد أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله . والتفاضل لا بأس به

يعني إلا بالقبض، فيجوز ( هاء وهاء( )الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء: )عليه وسلم قال

كيف فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا : )بيعهما متفاضلين بشرط التقابض، وقد جاء في الحديث

. فالتفاضل بين الذهب والفضة جائز، والمحذور هو النسيئة فيهما( شئتم إذا كان يداً بيد

، لابد هنا من التقابض والتماثل أيضا؛ً لأن الذهب ( [والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء: ] )قوله

والورق جنسان مختلفان، فيلزم التقابض ويجوز التفاضل، وأما البر بالبر فهو جنس واحد، 
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والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً : ] )قوله. فلابد من التماثل والتقابض

خذ، ففيه أخذ وإعطاء، : خذ وخذ، كل واحد يقول للثاني: أي( هاء وهاء( [. )إلا هاء وهاء

 .خذ ما عندي: خذ ما عندي، وهذا يقول لصاحبه: هذا يقول لصاحبه

 ...(لذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ابن شهاب هو محمد [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب : ] قوله

. ] بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن عمر . ] تةمالك بن أوس له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الس[. عن مالك بن أوس 

هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، [. 

صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 ..(الذهب بالذهب تبرها وعينها : )شرح حديث

 

الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت 

الذهب بالذهب تبرها وعينها، : )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

لشعير بالشعير مدي بمدي، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، وا

والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس 

ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير 

عبادة بن الصامت رضي أورد أبو داود حديث ( [. والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا

لابد من : ، أي( [الذهب بالذهب تبرها وعينها: ] )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

نوع مضروب : التماثل والتقابض؛ لأنهما جنس واحد، حتى لو كان ذلك الجنس من نوعين

: ولا يقال. نقوداً، ونوع قطعة من الذهب غير مسبوكة، فلابد من التساوي بينهما والتقابض

إنها إذا كانت مضروبة فإن سعرها يكون أغلى، بل لابد من التساوي، ولو كانت المضروبة 

نقوداً أو سبائك يتجمل بها، وصنعتها جميلة، فلابد من التساوي في بيع الذهب بالذهب، 

ويعرف التساوي بالوزن، ولابد أيضاً من التقابض؛ لأن بيع الجنس بالجنس لابد فيه من 

الكسر : ، التبر المقصود به( [والفضة بالفضة تبرها وعينها: ] )قوله. مع التماثل التقابض

المدي هو مقياس، فلابد من ( [. والبر بالبر مدي بمدي: ] )قوله. والقطع، والعين هو النقد

والشعير بالشعير مدي : ] )قوله. التساوي، مدي بمدي، وليس مديان بمدي ونحو ذلك

أن كل جنس يباع : يعني( [. دي بمدي، والملح بالملح مدي بمديبمدي، والتمر بالتمر م

التقابض، والتماثل، حتى ولو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً، : بجنسه لابد فيه من أمرين

مثل بيع ذهب مستعمل قديم بذهب جديد لماع حسن وجميل، فلابد من التساوي، ويمكن أن 
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بالنقود ذهباً جديداً، أما أن يبيع ذهباً قديماً بذهب يتخلص من الذهب القديم ببيعه، ثم يشتري 

من : أي( من زاد( [. )فمن زاد أو ازداد فقد أربى: ] )قوله. جديد مع التفاضل فهذا لا يجوز

ولا بأس ببيع : ] )قوله. أخذ الربا: أي( فقد أربى)طلب الزيادة، : أي( أو ازداد)أعطى، 

إذا اختلف الجنس فلا مانع من التفاضل، : يعني[.  (الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد

فإذا باع ذهباً بفضة، والفضة أكثر، فلا بأس، لكن لابد من التقابض يداً بيد، أما إذا كان 

الجنس واحداً فلابد من الأمرين، وإذا كانا جنسين فالتقابض لابد منه، والتفاضل لا بأس به، 

كيلو من الذهب، لكن لابد من تسليم الذهب بيع عشرة كيلو من الفضة ب -مثلاً -فيجوز 

إذا اختلف الجنسان فلا : يعني( [. وأما نسيئة فلا: ] )قوله. وتسليم الفضة في مجلس الاتفاق

ربا فضل، وربا نسيئة، فربا : تجوز النسيئة، ويجوز التفاضل، فالربا ينقسم إلى قسمين

لا يجوز، فهو ربا فضل، وإذا الفضل يجري في بيع جنس واحد بمثله وأحدهما زائد، فهذا 

 .اختلف الجنسان فالتفاضل جائز، والتقابض لابد منه في جميع الأحوال

 ...(الذهب بالذهب تبرها وعينها : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

بشر بن عمر ثقة، أخرج له [. دثنا بشر بن عمر ح. ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو همام بن يحيى العوذي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا همام . ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

ي مريم ، وثقه ابن هو صالح بن أب[. عن أبي الخليل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مسلم بن [. عن مسلم المكي . ] معين و النسائي ، وأخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي الأشعث . ] اليسار المكي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو شراحيل بن آده ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. الصنعاني 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه، صاحب [. عن عبادة بن الصامت . ] اب السننوأصح

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد( الذهب بالذهب عينها وتبرها: )شرح حديث

ام الدستوائي عن قتادة عن روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة و هش: قال أبو داود ] 

وسعيد . مسلم بن يسار : وهذا مثلما تقدم، وهنا ذكر اسم الراوي[. مسلم بن يسار بإسناده 

و هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، . بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (عوا كيف شئتمفإذا اختلفت هذه الأصناف فبي: )شرح حديث

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
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فإذا اختلفت هذه : )النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد قال

هذه كلمة عامة تشمل ما إذا كان بيع شعير ( [. ناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدالأص

 .ببر وأحدهما متفاضل، أو بر بتمر وأحدهما متفاضل، فيجوز ذلك بشرط التقابض

 (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن محمد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب  هو[. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

الكتب الستة إلا الترمذي ، وهو أخو عثمان بن أبي شيبة ، وعثمان يأتي كثيراً عند أبي 

داود ، وأما أبو بكر فيأتي قليلاً بالنسبة لأخيه، ولكن مسلم لم يكثر عن أحد كما أكثر عن 

بلغت الأحاديث التي أخذها عن  أبي بكر بن أبي شيبة ، فهو أكثر شيخ روى عنه، وقد

[. حدثنا وكيع . ] شيخه أبي بكر بن أبي شيبة في صحيحه أكثر من ألف وخمسمائة حديث

حدثنا . ] هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ب هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. سفيان 

. هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد . ] الستة

هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي قلابة ] 

 .مر ذكرهما[. عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت . ] الكتب الستة

 همحلية السيف تباع بالدرا

 

 

 ...(أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عيسى . باب في حلية السيف تباع بالدراهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا ابن العلاء ( ح)حدثنا ابن المبارك : و أبو بكر بن أبي شيبة و أحمد بن منيع قالوا

ن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن أخبرنا اب

أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب : )عبيد رضي الله عنه أنه قال

فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو : وخرز، قال أبو بكر و ابن منيع 

إنما : لا، حتى تميز بينه وبينه، فقال: لى الله عليه وآله وسلمبسبعة دنانير، فقال النبي ص

فرده حتى : لا، حتى تميز بينهما، قال: أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

، (الحجارة: )وكان في كتابه: قال أبو داود . أردت التجارة: ، وقال ابن عيسى (ميز بينهما

إذا كانت الحلية : أي[ باب في حلية السيف تباع بالدراهم: ] لهقو( [. التجارة: )فغيره فقال

من الفضة، والسيف إذا كان محلى بفضة فلا يباع بفضة؛ لأنه سيكون بيع فضة بفضة غير 

متماثلين، وهذا لا يجوز، ولو كان أحدهما من جنس الآخر، ولكن إذا باعها بذهب فلا بأس 

بذهب، ولكن المحذور أن يبيعه بشيء من بذلك، فيجوز أن يبيع السيف المحلى بفضة 
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فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة : ] )قوله في الحديث. جنسه

أنه حصل بيع ذهب بذهب، ومعه زيادة خرز، : الدنانير من الذهب، فمعناه( [. دنانير

اوي كالعلم والذهب غير متميز، ولم يعرف مقدار الذهب ومقدار الخرز، والجهل بالتس

: يعني( [. لا، حتى تميز بينه وبينه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. بالتفاضل

حتى تفصل الخرز عن الذهب، فإذا فصل وصار الذهب مماثلاً للذهب جاز البيع، وإن كان 

فيه زيادة أو نقص لم يجز، ويباع الخرز على حدة، ويباع الذهب بالذهب على حدة، لكن لو 

إنما أردت : أي( [. إنما أردت الحجارة: فقال: ] )قوله. ع بجنس آخر كالفضة فلا بأسبي

[. أردت التجارة : وقال ابن عيسى : ] قوله. الخرز، ولم أرد الذهب، بل الذهب جاء تبعاً 

أردت الاكتساب بهذا الذي : هنا صحف الشيخ، فذكر التجارة بدل الحجارة، فيكون المعنى

 .اشتريته

أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب : )ال إسناد حديثتراجم رج

 ...(وخرز 

 

هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

و أبو بكر بن أبي شيبة . ] تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا ابن المبارك . ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ن منيع و أحمد ب

ح وحدثنا ابن . ] هو عبد الله بن المبارك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. العلاء 

سعيد بن يزيد ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. ك عن سعيد بن يزيد أخبرنا ابن المبار. ] الستة

خالد بن أبي عمران صدوق، [. حدثنا خالد بن أبي عمران . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو حنش الصنعاني، وهو [. عن حنش . ] أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

فضالة بن عبيد رضي الله [. لة بن عبيد عن فضا. ] ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .عنه صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 ...(اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز: )شرح حديث فضالة

 

بن حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال

اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر )

لا تباع حتى : من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

يث مثل الذي قبله، فلا تباع القلادة حتى يفصل بعضها من بعض، وبعد هذا الحد( [. تفصل

فصلها إذا كانت القيمة للخرز فلا بأس، وإذا كانت القيمة للذهب فلابد من التماثل 

 .والتقابض
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اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب : )تراجم رجال إسناد حديث فضالة

 ...(وخرز

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. بة بن سعيد حدثنا قتي: ] قوله

هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة، [. حدثنا الليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهم[. عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد 

 (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن: )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع : )الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال

قال -خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم

لا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا: غير قتيبة 

أورد أبو داود حديثاً آخر عن فضالة بن عبيد ، ( [. تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن

الأوقية ( [. ايع اليهود الأوقية من الذهب بالديناركنا نب: ] )قوله. وهو غير الحديث الأول

الدينار كان ( [. بالدينارين والثلاثة: قال غير قتيبة : ] )قوله. أربعون درهماً من الفضة

( [. لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن: ] )قوله. صرفه اثنا عشر درهماً من الفضة

وبيع الفضة بالفضة، وبيع التمر بالتمر، وبيع  لابد من التساوي في بيع الذهب بالذهب،: أي

البر بالبر، وبيع الشعير بالشعير، فما داما جنساً واحداً فلابد فيهما من التساوي والتقابض، 

لابد في بيع أحدهما بالآخر من (02)والذهب الذي عيراه (21)حتى الذهب الذي عياره 

 .التساوي والتقابض

 (عوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزنلا تبي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ابن أبو جعفر هو عبيد الله بن [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر : ] قوله

الجلاح أبي كثير [. عن الجلاح أبي كثير . ] جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ني حنش الصنعاني عن حدث. ] صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .مر ذكرهما[. فضالة بن عبيد 

 اقتضاء الذهب من الورق

 

 

 ...(كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم : )شرح حديث ابن عمر
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حدثنا موسى بن . باب في اقتضاء الذهب من الورق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد : د قالاإسماعيل و محمد بن محبوب المعنى واح

كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ : )بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت 

رويدك ! يا رسول الله: صة فقلترسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت حف

أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، 

لا : آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

باب في اقتضاء الذهب : ] ولهق( [. بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

أن يكون في ذمته ورق فيأخذ عند الوفاء بدله ذهباً بقيمته، فالاقتضاء هو : أي[ من الورق 

أن يسدد ويعطي الدائن أفضل : أي( خير الناس أحسنهم قضاءً : )التسديد، كما في الحديث

ان في ذمته ورق أن من ك: والمراد من هذه الترجمة. مما كان يلزمه، وهذا جائز كما تقدم

فيوفي بذهب، أو كان في ذمته ذهب فيوفي بورق؛ لا بأس بذلك ولا مانع منه، ومثل هذا 

. من كان عنده عملة معينة ثم يقضي الدائن بعملة أخرى، فلا بأس بذلك بسعر يوم التسديد

فإذا كان في ذمته مبلغ من الذهب، ومضى على ذلك وقت وأراد أن يسدد بفضة، فلا ينظر 

مة وقت الإقراض، وإنما ينظر للقيمة عند التسديد؛ لأن الذي في ذمته عملة معينة، فلو للقي

أعطاه إياها في أي وقت من الأوقات فهذا حقه، فإذا أراد أن يدفع مقابلها عملة أخرى فلا 

كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير : ] )قوله. بأس بذلك، لكن بسعر القيمة عند السداد

ليس عندي : أنه كان يبيع بالدنانير، ثم عند الوفاء يقول المشتري: أي( [. لدراهموآخذ ا

دنانير، لكن عندي فضة، فيقدر قيمة الدنانير بالدراهم بدلاً من الذهب، فالدنانير من الذهب، 

: قوله. هو النقيع: حوله، وليس في المقبرة، وقيل: أي( بالبقيع: )وقوله. والدراهم من الفضة

فقال رسول الله صلى الله عليه : قوله. بالعكس: أي( [. ع بالدراهم وآخذ الدنانيروأبي] )

حتى لا تقع في : يعني( [. لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، مالم تفترقا وبينكما شيء: )وسلم

 .ربا النسيئة

 كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم: )تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر

)... 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

محمد بن محبوب ثقة، أخرج له البخاري و [. و محمد بن محبوب . ] أصحاب الكتب الستة

هو حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أبو داود و النسائي 

سماك بن حرب صدوق، [. عن سماك بن حرب . ] يقاً ومسلم وأصحاب السننالبخاري تعل

سعيد بن جبير [. عن سعيد بن جبير . ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو الصحابي الجليل عبد الله بن [. عن ابن عمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عمر ، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة

 .صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث ابن عمر من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد

حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد الحديث من طريق  [.بسعر يومها : سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم، لم يذكر

هو حسين بن علي بن الأسود ، وهو صدوق [. حدثنا حسين بن الأسود : ] قوله. أخرى

هو عبيد الله بن موسى ، [. حدثنا عبيد الله . ] يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود و الترمذي 

ن أبي هو إسرائيل بن يونس ب[. حدثنا إسرائيل . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عن سماك . ] إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 الفرق بين الصرف والبيع

 

إذا جئت إلى صراف وعندك مائة : ما هو الفرق بين الصرف والبيع؟ الجواب: السؤال

ثون ليس عندي مائة ريالات، لكن خذ هذه السبعين، وتبقى لك ثلا: تريدها ريالات، فقال

مائة من الورق فئة ريال مقابل ورقة : ريالاً، فهذا لا يجوز؛ لأنه صرف، ولا بد من التماثل

المائة، وكذلك لابد من التقابض، وكونك تذهب ويبقى عنده لك شيء فهذا ربا نسيئة؛ لأن 

أما إذا جئت إلى صاحب دكان واشتريت منه سلعة بخمسين ريالاً، فأعطيته . هذا صرف

إنه صرف؛ لأن هذا بيع : يبقى لك عندي خمسون ريالاً، فهذا جائز، ولا يقال: مائة، فقال

سلعة بعملة، إلا أن المشتري ليس عنده المبلغ المقابل للسلعة، ولكن عنده مبلغ أكثر منها، 

 .والبائع أخذ المبلغ الأكثر ليطمئن على حقه

 منهحكم إعطاء المتزوج مالاً ثم يرده لمن أعطاه عند زواجه أو أكثر 

عندنا عادة وهي دفع مال للمتزوج، وعندما يتزوج الدافع فإنه يعطيه المتزوج : السؤال

هذا ليس قرضاص، بل هو : الأول أكثر من هذا المبلغ أو مثله، فهل هذا جائز؟ الجواب

إن هذا ربا؛ لأن هذا وهب : هبة، ثم هو أعطاه هبة أكثر مما أعطاه، فلا بأس بهذا، ولا يقال

وهب شيئاً، فهو من باب التبرع والمساعدة، والأولى أن الإنسان يتبرع  شيئاً، وهذا

للمتزوج ولا يريد منه أن يتبرع له في المستقبل، لكن إذا أعطاه على أنه سلف، واتفقا على 

 .أنه سلف، وأنه سيرجع إليه بأكثر مما أعطى فهذا لا يجوز

 

 حكم شراء الذهب بالشيك
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الظاهر أن الشيك يقوم مقام النقد؛ : لشيك المصدق؟ الجوابما حكم شراء الذهب با: السؤال

 .لأن حمل الفلوس الكثيرة من الصعوبة بمكان؛ ولهذا الناس يتعاملون بالشيكات

 

 حكم إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد قبل التفرق

 

ولم  اشتريت ذهباً ودفعت ثمنه، ثم رددت بعضه لإصلاحه في نفس المجلس،: السؤال

نفترق، فهل هذا جائز أم يجب الافتراق قبل إرجاع بعض الذهب الذي يجب إصلاحه؟ 

لا يلزم الافتراق؛ لأن البيع تم بكونك أخذت حقك وهو أخذ حقه، وكونك أرجعت : الجواب

 .إليه شيئاً ليصلحه لا يؤثر في البيع

 

 الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة

 

نعم، فالناس الآن ليس بأيديهم : تقوم مقام الذهب والفضة؟ الجواب هل النقود الآن: السؤال

عملة من ذهب وفضة، بل يتعاملون بالأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة، وهي 

في قوة الذهب والفضة، بمعنى أن الإنسان يأتي لصاحب الدكان ويأخذ منه ما يريد، 

حل الذهب والفضة، ولكل بلد اعتبار، فالمملكة ويعطيه هذه الأوراق النقدية؛ لأنها حلت م

 .السعودية الأوراق النقدية فيها هي مقابل الفضة لا الذهب

 

 حكم شراء الذهب بالنقود نسيئة

 

هل يجوز شراء الذهب بالنقود نسيئة، يشتري الذهب ثم يدفع الثمن بعد شهر؟ : السؤال

بعضها ببعض لابد فيه من  لا يجوز، فلابد من التقابض، وبيع العمل كلها: الجواب

 .التقابض

 

 

 العملات أجناس مختلفة

 

لا، كلها : الريال والدولار والدينار جنس واحد؟ الجواب: هل العملات المختلفة: السؤال

 .أجناس مختلفة، وليست جنساً واحداً 

 

 حكم القياس على الأصناف الربوية الستة
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: ردة في الحديث أم يعم غيرها؟ الجوابهل الربا مقصور على الأجناس الستة الوا: السؤال

 .يعم كل ما كان مثلها، فالأرز مثلاً يجري فيه الربا، وهو غير مذكور في الحديث

 

 

 حكم شراء الذهب بالنقود مع بقاء بعض النقود ديناً 

 

اشترى رجل من بائع الذهب ذهباً قيمته ألف ريال، وأعطاه سبعمائة وخمسين ريالاً : السؤال

لا يجوز، فلابد أن يدفع الثمن : ه الباقي في موعد لاحق، فما الحكم؟ الجوابعلى أن يعطي

كله، ويدفع المثمن كله، فلا يؤخر الثمن كله ولا بعضه، بل لابد من دفع الجميع، وإذا ما 

 .توافر له المال فينتظر حتى يتوافر له جميع المبلغ الذي يريد به شراء ذلك الذهب

 

 

 صاحب السلعة حكم ترك باقي النقود عند

 

إذا ذهبت إلى بائع واشتريت منه بخمسين ريالاً، وأعطيته مائة ريال، ولم يكن عنده : السؤال

لا بأس؛ : الباقي أعطيك إن شاء الله غداً، فما الحكم؟ الجواب: إلا خمسون ريالاً، وقال لي

، وليس لأن هذا مجرد تسديد، فأنت اشتريت منه سلعة بخمسين ريالاً، وأعطيته مائة ريال

عنده الباقي، فكونه يعطيك حقك فيما بعد لا بأس به، فهو يطمئن أن حقه وصل إليه، وأنت 

 .ترجع وتأخذ الباقي، فلا بأس؛ لأنك ما بعته نقوداً بنقود

 

 

 وجوب التقابض في الصرف

 

إذا صرفت من صاحب البقالة مائة ريال، فأعطاني ثمانين ريالاً، وبقي عنده : السؤال

هذا لا يجوز، بل لابد أن تأخذ حقك، وهو يأخذ حقه؛ : ، فما الحكم؟ الجوابعشرون ريالاً 

لأن التقابض في الصرف لابد منه، والتفاضل يجوز إذا اختلفت العملات، لكن التقابض 

 .لابد منه

 

 

 حكم تمييز الخرز من عقد الذهب عند بيعه

 



 2274 

ز الخرز من الذهب؟ إذا أردت أن أشتري عقد ذهب فيه خرز، فهل يجب أن أمي: السؤال

إذا كنت اشتريته بفضة أو اشتريته بنقود فلا بأس، إنما المحذور إذا اشتريته : الجواب

 .بذهب، وأما إذا اختلفت الأجناس فلا بأس، لكن يكون البيع يداً بيد

 

 الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الربا

 

لو بيع مثلاً كوم من : معناه: ابما معنى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ الجو: السؤال

التمر بكوم من التمر، ولم يعرف مقدار هذا ولا مقدار هذا، فالجهل بالتماثل حاصل، فهو 

أن هذا البيع فيه ربا، ومن شرط بيع الشيء بجنسه أن يكونا : كالعلم بالتفاضل، يعني

ينهما مجهول، فهو متماثلين، وفي بيع كوم من التمر بكوم آخر من التمر جهالة، فالتماثل ب

. لا يجوز كما لو علم بالتفاضل، فلا يجوز هذا البيع حتى لو كان أحدهما رديئاً والآخر طيباً 

والمخرج من الربا أن يبيع الرديء بنقد، ثم يشتري بالنقد من النوع الطيب الذي يريد، كما 

، ( لدراهم جنيباً بع الجمع بالدراهم واشتر با: )جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

هو التمر المجمع المختلط، والجنيب نوع جيد من التمر، فكانوا يبيعون الصاع من : والجمع

الجنيب بالصاعين من الجمع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم 

أن المخرج، وهو أن يبيع الرديء بدراهم، ثم يشتري بالدراهم التي يقبضها تمراً جيداً، أما 

 .يبيع جنساً بجنسه متفاضلاً فهذا لا يجوز

 

 حكم شراء السلع نسيئة

 

الذهب والفضة : ما حكم شراء بضاعة من المحلات على الراتب بالدين؟ الجواب: السؤال

يجوز أن يشترى بهما جميع السلع من غير الذهب والفضة، وليس هذا من قبيل الصرف، 

لع بالنقد نسيئة، ويجوز كذلك السلف، وقد فالمحذور هو الصرف، ولهذا يجوز شراء الس

جاءت السنة بجوازه، فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وعكسه تعجيل المثمن، وتأجيل 

الثمن، فهذا جائز أيضاً والناس لا يستغنون عنه، والقضية ليس فيها صرف ولا بيع ربوي 

 .بربوي، وهذا يختلف عن بيع شعير ببر وشعير بتمر وما إلى ذلك

 

 كم تحويل الريالات إلى دولة أخرى ثم تستلم بالدولاراتح

 

بعض الناس يحول لأهله في الخارج بالريالات ويستلمونها بالدولار، فما الحكم؟ : السؤال

جائز؛ لأنه تم الاتفاق على السعر، ثم يوكله أن يوصله إلى المكان الذي يريده في : الجواب

 ."بلد آخر مقابل أجرة على هذا التحويل
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 [316]رح سنن أبي داود ش

 

الربا من أعظم المحرمات، وهو أبواب كثيرة، وقد حذر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 

والسلام من التعامل به، وبين أهل العلم صوره وأحكامه؛ حتى يحذر المسلم من التلطخ به، 

وهو لا فيجب على من يتعامل بالبيع والشراء أن يعلم هذه الأحكام وإلا وقع في الربا 

ومما يدخل في الربا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وبيع الرطب بالتمر إلا أنه رخص . يدري

 .في العرايا وذلك فيما دون خمسة أوسق

 

 الحيوان بالحيوان نسيئة

 

 

 (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . باب في الحيوان بالحيوان نسيئة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله : )إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه

باب في الحيوان بالحيوان : ] قوله( [. عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ون في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ أن يباع حيوان، فيقبضه المشتري، وتك: أي[ نسيئة 

القيمة في ذمته حيواناً آخر، ويعطيه إياه فيما بعد، هذا هو المقصود ببيع الحيوان بالحيوان 

أن النبي عليه : )وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. نسيئة

، وهو واضح الدلالة على أن (الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

وقد اختلف أهل . اع بالحيوان نسيئة، لكن يجوز بيع الحيوان بالحيوان يداً بيدالحيوان لا يب

العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فمنهم من قال بعدم جوازه لهذا الحديث، ومنهم من 

قال بجوازه؛ لحديث عبد الله بن عمرو الآتي في الباب التالي، لكن الحديث الثاني في إسناده 

هم، وهذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة ، وفي رواية الحسن عن من هو متكلم في

لم يسمع منه : لم يسمع منه مطلقاً، وقيل: إنه سمع منه مطلقاً، وقيل: قيل: سمرة ثلاثة أقول

وحديث سمرة يصححه الألباني ، ولعله للشواهد التي جاءت في معناه، . غير حديث العقيقة

الأولى، والذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وعلى هذا فيكون القول بالمنع هو 

إن هذا الحديث يحمل على ما إذا كان الحيوانان اللذان بيع أحدهما بالآخر كلاهما : قالوا

غائباً، كما لو باع هذا في ذمته حيواناً، وباع هذا في ذمته حيواناً، من غير تقابض، 

يحمل هذا الحديث على ما إذا : واحدة، فقالوافصارت النسيئة من الجهتين، وليست من جهة 

كانت النسيئة من الجهتين، وليس من جهة واحدة، وأجازوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، 

 .واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي، ولكن فيه عدة أشخاص متكلم فيهم
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 (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا حماد . ] الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، [. عن قتادة . ] ومسلم وأصحاب السنن

هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو [. عن الحسن . ] الستةأخرج له أصحاب الكتب 

هو سمرة بن جندب وهو صحابي، [. عن سمرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

 

 

 سيئةشرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان ن

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب في الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي 

أن رسول الله صلى : )سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

ن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، الله عليه وآله وسلم أمره أ

في : أي[ باب في الرخصة في ذلك :] قوله( [. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فالترجمة الماضية تتعلق بالنهي، وهذه تتعلق بالجواز 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ) بن عمرو وقد أورد أبو داود حديث عبد الله. والترخيص

فأمره أن يأخذ في : ] )قوله. لم يكن هناك إبل تكفي: أي( أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل

أنه كان يشتري إبلاً : معناه( [. قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

الذي يأخذه الآن ببعيرين من إبل  ويدفع قيمتها إذا جاء وقت الصدقة، ويكون البعير

 .الصدقة، لكن الحديث فيه عدة رجال متكلم فيهم

 

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

محمد بن إسحاق صدوق يدلس، [. سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا حماد بن . ] النسائي 

عن يزيد . ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن، وهنا روى الحديث بالعنعنة
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عن مسلم بن . ] يزيد بن أبي حبيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي حبيب 

أبو سفيانمقبول، [. عن أبي سفيان . ] مسلم بن جبير مجهول، أخرج له أبو داود [. جبير 

عمرو بن حريش مجهول الحال، أخرج له [. عن عمرو بن حريش . ] أخرج له أبو داود 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن عبد الله بن عمرو . ] أبو داود 

حاب الكتب عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أص

محمد بن : وهذا الحديث فيه راويان مدلسان، وكل منهما روى بالعنعنة، وهما. الستة

إسحاق ويزيد بن أبي حبيب ، وفيه مجهول العين وهو مسلم بن جبير ، وفيه راو مقبول 

. وهو أبو سفيان، وفيه عمرو بن حريش وهو مجهول الحال، ففيه عدة أشخاص متكلم فيهم

لألباني رحمه الله في سنن أبي داود وحسنه في الإرواء من وجوه وقد ضعفه الشيخ ا

أخرى، فإذا صح فيحمل على أن النهي يكون للكراهة، لكن الاحتياط ألا يباع الحيوان 

 .بالحيوان نسيئة

 

 بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد

 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين: )شرح حديث

 

حدثنا يزيد بن خالد الهمداني . باب في ذلك إذا كان يداً بيد: ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

أن النبي : )و قتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه

، [باب في ذلك إذا كان يداً بيد : ] قوله( [. صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبداً بعبدين

وقد أورد أبو . وز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يداً بيد، ولو كان هناك تفاضلأنه يج: أي

وهذا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)داود حديث جابر رضي الله عنه 

 .البيع حاضر وليس نسيئةً، فيجوز بيع العبد بالعبد متماثلين أو متفاضلين كعبد بعبدين

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)حديث تراجم رجال إسناد 

 

يزيد بن خالد الهمداني ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني : ] قوله

قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة، أخرج له [. وقتيبة بن سعيد الثقفي . ] النسائي و ابن ماجة 

هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة، أخرج [. م أن الليث حدثه. ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس [. عن أبي الزبير . ] له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المعروفين بكثرة رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 
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وهذا الحديث في صحيح مسلم ، وأبو الزبير مدلس . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد عنعن فيه، ولكن ما جاء في الصحيحين عن المدلسين معنعناً فهو محمول على 

الاتصال؛ لأن الشيخين اشترطا ألا يذكرا إلا ما كان صحيحاً عندهما، ثم إن الراوي عن 

 .ير هنا هو الليث ، وقد ميز له ما سمعه من جابرأبي الزب

 

 بيع التمر بالتمر

 

 

 (أينقص الرطب إذا يبس؟ )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك . باب في الثمر بالتمر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عنه عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله

: البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال: أيهما أفضل؟ قال: عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله 

نعم، فنهاه رسول الله صلى الله : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: )صلى الله عليه وآله وسلم

هو : ، الثمر هو الرطب، والتمر[باب في الثمر بالتمر : ] قوله( [. وآله وسلم عن ذلكعليه 

الذي قد نشف ويبس، ومعلوم أن الرطب بعد ما يمضي عليه وقت ييبس ويكون تمرا؛ً 

ولهذا جاء في الحديث إن الإفطار يكون على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فالرطب 

: والترجمة هي. ديد، والتمر قديم قد مضى عليه وقتشيء والتمر شيء، الرطب طري ج

الثمر بالتمر، وليست التمر بالتمر؛ لأن الحديث الذي أورده فيه رطب بتمر، ولا يجوز أن 

: يباع التمر بالرطب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلة هي عدم التماثل بقوله

نعم، فنهاهم عن بيع : إلى العلة، فقالواقال ذلك ليلفت أنظارهم ( أينقص الرطب إذا جف؟)

: أن زيداً أبا عياش سأل سعداً عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد : ] قوله. الرطب بالتمر

أن : أحدهما: فسرت البيضاء بتفسيرين[. البيضاء، فنهاه عن ذلك : أيهما أفضل؟ قال

داوة، وليس يابساً، المقصود بها نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة، ورطوبة، أو ن

والسلت نوع آخر غير البر، وهذا لا يناسب الترجمة، ولا يناسب ما جاء في الحديث؛ لأن 

الذي جاء في الحديث أنهما من جنس واحد إلا أن أحدهما رطب والآخر يابس، هذا جديد 

 وهذا قديم، فيكون معنى هذا أن البيضاء بالسلت جنس واحد، ولكنهما مختلفان في الرطوبة

أن البيضاء نوع من السلت، وكلاهما من الحبوب، وهذا هو الذي : التفسير الثاني. واليبوسة

يناسب ذكر الرطب بالتمر الذي استدل به سعد رضي الله عنه، وأنه ليس جنساً آخر؛ لأنه 

فإذا اختلفت الأجناس : )لو كان جنساً آخر لجاز التفاضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

، فيجوز التفاضل حينئذ، ولا يمنع إلا إذا كانا من جنس (كيف شئتم إذا كان يداً بيدفبيعوا 
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واحد، كأن يباع بر رطب قبل أن ييبس ببر يابس، فهذا لا يصح، ورطب بتمر لا يصح، 

وعنب بزبيب لا يصح؛ لأن الجنس واحد، ويختلف كل عن الآخر في طراوته ويبوسته، 

إلى العلة في ذلك، وهي عدم التماثل؛ لأن الرطب إذا  والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد

يبس فإنه ينقص، فلو بيع صاع من الرطب بصاع من التمر، ثم ترك الرطب حتى ييبس، 

فإنه يكون أقل من صاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة بسؤالهم ليبين لهم أن 

سمعت رسول الله صلى : ذلك وقال فنهاه عن: ] قوله. العلة في عدم جواز ذلك أنه ينقص

نهاه عن ذلك لأن هذا مثل بيع التمر [. الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب 

بالرطب، وهذا من جنسه، إلا أنه بيع حبوب بحبوب من جنس واحد، إلا أن هذا رطب 

: قالوا أينقص الرطب إذا يبس؟: )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] قوله. وهذا يابس

سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ( [. نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

هذا هو سؤال تقرير، وليس سؤال استفهام واستعلام، فإنه كان يعرف أن الرطب ينقص إذا 

أينقص الرطب إذا : )جف ويبس، ولكن أراد أن يوقفهم على العلة والحكمة في ذلك، فقال

فما دمتم تعرفون أنه ينقص إذا جف، فليس بينهما تماثل، ومن شرط : إذاً ( نعم: اجف؟ فقالو

 .بيع التمر بالتمر أن يكونا مثلاً بمثل يداً بيد

 

 (أينقص الرطب إذا يبس؟ )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] ب الكتب الستة إلا ابن ماجة أصحا

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

أن . ] عبد الله بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن يزيد . ] الستة

. هو زيد بن عياش أبو عياش ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. زيداً أبا عياش 

معرفة من وافقت كنيته : فكنيته أبو عياش ، وأبوه اسمه عياش ، ومن أنواع علوم الحديث

اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف، فالذي يعرف أنه زيد أبو عياش ولا 

، والذي يعرف أنه زيد بن عياش (ابن)ت إلى تصحف( أبو)يعرف أنه ابن عياش ، يظن أن 

، وإذا عرف أن الراوي (أبو)تصحفت إلى ( ابن)، ولا يعرف أن كنيتهأبو عياش ، يظن أن 

كنيته مطابقة لاسم أبيه، فلن يكون هناك لبس، ولن يظن التصحيف، ومثلهالأوزاعي واسمه 

أبو السري ، فهؤلاء  عبد الرحمن بن عمرو ، وكنيته أبو عمرو، ومثله هناد بن السري

سعد بن أبي وقاص رضي الله [. عن سعد بن أبي وقاص . ] وافقت كناهم أسماء آبائهم

: قال أبو داود . ] عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وإسماعيل بن أمية ثقة، . من طريق أخرى: يعني[. رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك 

 .له أصحاب الكتب الستة أخرج
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 (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي  -سلام 

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب : )يقول وقاص رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص ( [. بالتمر نسيئة

وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه ذكر النسيئة، وذكر ( نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة

طرق بدون ذكر النسيئة، وهو الذي مر في الرواية  النسيئة خطأ فقد؛ جاء عن سعد من عدة

ذكر النسيئة خطأ، وقد يفهم منها جواز غير النسيئة، ولكن المنع هو في : إذاً . السابقة أيضاً 

النسيئة وغير النسيئة، فيمنع بيع الرطب بالتمر حالاً متفاضلاً، ومن باب أولى نسيئة، 

 .ن ذكر النسيئة، وذكر النسيئة رواية شاذةفالمحفوظ في الحديث هو بيع الرطب بالتمر بدو

 

 (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ، وهو ثقة، [. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة : ] قوله

الحلبي هو الذي أبو توبة الربيع بن نافع . أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

إن معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى : اشتهرت عنه الكلمة التي قال فيها

من سهل عليه أن يتكلم : الله عليه وسلم، فمن اجترأ على الستر اجترأ على ما وراءه، يعني

 في معاوية سهل عليه أن يتكلم في غير معاوية ، والسيئة تجر إلى السيئة، والزيغ يجر إلى

ُ قلُوُبهَمُْ : الزيغ، والله تعالى يقول ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ ومن العقوبة على السيئة [. 1:الصف]فلَمََّ

السيئة بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن ثواب الحسنة أن يوفق الإنسان 

نفسه أن يتكلم فمن سمح ل. إلى حسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها

في معاوية وأن يعيبه أو ينتقده فإنه يسهل عليه أن ينتقل إلى من وراء معاوية رضي الله 

معاوية بن سلام ثقة، أخرج له [. حدثنا معاوية يعني ابن سلام . ] عن الصحابة أجمعين

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو [. عن يحيى بن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن يزيد ، وقد مر [. أخبرنا عبد الله . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة

وقد تفرد يحيى بن . مر ذكرهما[. أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص . ] ذكره

، كالإمام مالك (نسيئة)، وغيره من الثقات رووه بدون كلمة (نسيئة)أبي كثير اليمامي بكلمة 

أمية ، والضحاك بن عثمان، فهؤلاء رووا النهي عن بيع الرطب بالتمر  وإسماعيل بن

 .مطلقاً بدون أن يقيد بنسيئة
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 وتراجم رجال إسنادها( نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)طريق أخرى لحديث 

 

رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد رضي الله عنه : قال أبو داود ] 

عمران بن أبي أنس ثقة، أخرج له البخاري في [.  عليه وسلم نحوه النبي صلى الله عن

سعد رضي الله [. عن مولى لبني مخزوم عن سعد . ] الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن : قال أبو الحسن الدارقطني . عنه مر ذكره

نسيئة، واجتماع هؤلاء : يزيد ولم يقولوا فيهعثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن 

 .الأربعة على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث

 

 المزابنة

 

 

 (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً )شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن . باب في المزابنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماأبي زائدة عن 

وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع 

، المزابنة هي بيع الثمر على رءوس النخل [باب في المزابنة : ] قوله( [. بالحنطة كيلاً 

بالحب الذي في السنابل، وهذا غير جائز، ونهى عنه الرسول صلى بتمر، ومثله بيع البر 

الله عليه وسلم؛ وذلك لأن فيه الجهل بالتساوي، وقد مر بنا أن بيع التمر بالرطب لا يجوز؛ 

لأنه ينقص إذا يبس، فهما غير متماثلين، فالتمر الذي على رءوس النخل الجهالة فيه أكثر؛ 

مقداره؛ لأنه يكال، فإذا كان لا يجوز بيع الرطب  لأنه يباع بالخرص، والتمر معروف

بالتمر كيلاً وليس على رءوس النخل، مع تحقق المماثلة من ناحية المقدار، لكون المحذور 

من أجل أنه ينقص إذا يبس؛ فمن باب أولى لا يجوز بيع التمر الذي على النخل بالتمر، إلا 

ن يباع ما على رءوس النخل خرصاً بتمر أنه سيأتي استثناء العرايا من المزابنة، وهي أ

يدفع في مقابله حتى يستفيد الناس من الثمر، ويلقطونه شيئاً فشيئاً، ويستفيدون منه، وقد 

وعلى هذا فبيع . جاء الترخيص في حدود مقدار معين كما سيأتي ذكره في الأحاديث الآتية

إذا يبس، وسواء كان على الثمر بالتمر لا يجوز سواءً كيل وعرفت مساواته؛ لأنه ينقص 

رءوس النخل وعرف مقداره بالخرص وكيل التمر؛ كل ذلك لا يجوز، ولا يستثنى من ذلك 

أن النبي : )عن ابن عمر رضي الله عنهما: ] قوله. إلا العرايا التي سيأتي لها أبواب تخصها

ب بالتمر كيلاً بيع الرط: يعني( [. صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً 

ولو خرص . لا يجوز؛ لأن الثمر ينقص، لكن التمر بالتمر يجوز بشرط التماثل والتقابض
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: الثمر بقدر التمر، بحيث لو جف الثمر صار بقدر التمر، فلا يجوز؛ لأن القاعدة المشهورة

نب إذا لأن الع( [. وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً : ] )قوله. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

وعن بيع الزرع : ] )قوله. يبس ينقص مقداره، فلا يجوز بيع صاع من هذا بصاع من هذا

سواء كان على السنابل أو أخذ من السنابل ولا يزال فيه رطوبة، : يعني( [. بالحنطة كيلاً 

 .فهذا أيضاً منهي عنه

 

 (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، وهو ثقة، أخرج [. ا أبو بكر بن أبي شيبة حدثن: ] قوله

هو يحيى بن زكريا بن أبي [. حدثنا ابن أبي زائدة . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو عبيد الله بن عمر [. عن عبيد الله . ] زائدة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] عمر بن الخطاب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بن حفص بن عاصم بن

عن ابن . ] هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن نافع 

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة [. عمر 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلممن الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 

 بيع العرايا

 

 

 (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب . باب في بيع العرايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه

باب : ]قوله( [. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب أن)

لما ذكر المصنف المزابنة التي فيها المنع من بيع الثمر بالتمر ذكر بيع [. في بيع العرايا

العرايا التي هي مستثناة من المزابنة، فلو أن جماعة عندهم تمر، وجاء وقت الثمر وليس 

يشترون بها الثمر، وأرادوا أن يخرصوا نخلات معينة بمقدارها إذا يبست عندهم نقود 

مقابل التمر الذي سيدفع من أجل أن يجنوا هذا الثمر شيئاً فشيئاً، ويستفيدوا من الرطب في 

المزابنة لا : إذاً . وقت نضوجه، ويأكلوه شيئاً فشيئاً، فجاء الترخيص بقدر خمسة أوسق

العرايا في مقدار معين، وليس للإنسان أن يزيد في بيع  تجوز مطلقاً، ورخص منها في

العرايا عن المقدار الذي جاء في الحديث، وهو ما دون خمسة أوسق، فالترخيص للحاجة، 

ولا يتوسع فيه فيشتري العرايا كيف شاء؛ لأن الاستثناء جاء فيما دون الخمسة أوسق أو 
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حدود أربعة أوسق، فدل هذا على الخمسة شك الراوي، ولكن جاء في حديث آخر أنه في 

أن العرايا مستثناة من المنع، وأنه رخص لمن يريد أن يستفيد من الرطب في حينه على 

والعرايا . رءوس النخل، فيجنيه مدة الاستفادة منه كل يوم، لكن يكون بمقدار معين للحاجة

 .خاصة بالرطب والتمر، فلا يدخل فيها غيرهما

 

 (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب ، وهو [. حدثنا ابن وهب . ] البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل

لأيلي ، وهو هو يونس بن يزيد ا[. أخبرني يونس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خارجة بن [. أخبرني خارجة بن زيد . ] شهاب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زيدثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

أبوه هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه [. عن أبيه ]  .الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 

 (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )حثمة رضي الله عنه سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي

عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها 

أن النبي : )أورد المصنف حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه( [. يأكلها أهلها رطباً 

واء كان على رءوس النخل يعني مطلقاً، س( صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر

: ] قوله. استثناءً من هذا المنع( ورخص في العرايا. )أو في الأرض؛ لأنه ينقص إذا جف

حينما يكون الرطب في رءوس النخل : يعني( [. أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً )

 فيخرص، ويؤخذ مقابل هذا المقدار الذي خرص تمر يدفعه الذين يريدون أن يستفيدوا من

هو حزر وتخمين وتوقع أن ما على هذا النخل : والخرص. الرطب في الأكل لا في التجارة

والوزن مثل الكيل، ولكن الأصل في التمر أنه يكال، ولا . سيكون كذا، وهو غير مقطوع به

فرق في الحكم إذا وزن؛ لأن التماثل في الوزن مفقود؛ لأنه سيحصل فرق إذا يبس الرطب، 

 .طب بالتمر كيلاً أو وزنا؛ً لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضلفلا يجوز بيع الر

 

 (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)تراجم رجال إسناد حديث 
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا ابن عيينة . ] م والليلةالستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليو

[. عن يحيى بن سعيد . ] سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن بشير بن . ] هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أبي حثمة عن سهل بن . ] بشير بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يسار 

 .سهل بن أبي حثمة صحابي رضي الله عنه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 مقدار العرية

 

 

 (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك . باب في مقدار العرية. ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقال لنا القعنبي فيما قرأ : قال أبو داود -ابن أبي أحمد عن داود بن الحصين عن مولى 

عن أبي هريرة رضي الله  -واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد: على مالك عن أبي سفيان 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق : )عنه

حديث جابر إلى أربعة أوسق : و داود قال أب. شك داود بن الحصين ( أو في خمسة أوسق

أن الترخيص الذي حصل في الباب السابق ليس على : معناه[ مقدار العرية : ] قوله[. 

إطلاقه، وأن من يريد أن يشتري ثمراً على رءوس النخل بتمر يقدمه لأصحاب الثمر، هو 

رسول الله صلى  أن: ] )قوله. في حدود معينة؛ لأن هذا الترخيص إنما هو للاستفادة للأكل

أنه ينقص عن خمسة : أي( [. الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق

أوسق، وأحد الرواة شك هل هو خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، وحديث جابر فيه 

أربعة أوسق، فيكون المعتبر ما كان أقل من الخمسة، فما زاد عن الخمسة متفق على عدم 

كان بقدر خمسة أوسق من العلماء من قال بجوازه، ومنهم من قال بعدم جوازه، وما 

جوازه، وما دون الخمسة أوسق جائز بلا خلاف، فالأحوط أن ينقص عن الخمسة؛ لأن 

التحديد بالخمسة مشكوك فيه، فيصار إلى اليقين الذي هو دون الخمسة، وقد جاء حديث 

ى بأربعة أوسق من التمر رطباً، ثم أكلها ولو أن رجلاً اشتر. جابر وفيه أنه أربعة أوسق

وأهله، فلا يجوز لهم أن يشتروا مرة أخرى؛ لأن الرخصة جاءت فيما دون خمسة أوسق 

والوسق ستون صاعاً، فيكون مقدار الخمسة الأوسق بالصاع الموجود في . فقط مرة واحدة

لو، وعليه فمقدار زمنه صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة صاع، والآن يقدر الصاع بثلاثة كي

ومعلوم أن الصاع يتفاوت من مكان إلى مكان، والصاع الذي تتعلق . زكاة الفطر ثلاثة كيلو
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به الأحكام ليس أي صاع يضعه الناس، فقد يضعون صاعاً صغيراً وقد يضعون صاعاً 

 .كبيراً، فالأحكام الشرعية تتعلق بصاع رسول الله عليه الصلاة والسلام

 

 (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)حديث  تراجم رجال إسناد

 

داود بن الحصين ثقة، [. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن داود بن الحصين : ] قوله

اسمه : هو أبو سفيان ، قيل[. عن مولى ابن أبي أحمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبي هريرة . ] ب الستةقزمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكت: وهب ، وقيل

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة 

 .والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً 

 

 تفسير العرايا

 

 

 شرح أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

 

بن سعيد الهمداني حدثنا حدثنا أحمد . باب تفسير العرايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العرية : أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: ابن وهب قال

الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها 

ذي مر هذا تفسير من عبد ربه بن سعيد الأنصاري ، وهو أخو يحيى بن سعيد ال[. بتمر 

العرية أن يعري الرجل النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين : ذكره قريباً، قال

أنه يبيع بستانه، ويستثني منه بعض النخلات، ثم إنه يبيعها بتمر : يأكلها فيبيعها بتمر، يعني

نخلة أو نخلتين، مع أن الأمر أوسع : والرطب على رءوسها، وهذا تفسير ضيق؛ لأنه قال

 .ن هذا، فيجوز أن يباع للشخص الواحد ما دون خمسة أوسقم

 

 تراجم رجال إسناد أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

هو عمرو . [أخبرنا عمرو بن الحارث . ] ابن وهب مر ذكره[. حدثنا ابن وهب . ] داود 

عن عبد ربه بن سعيد . ] بن الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الأنصاري 

 .الستة
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 شرح أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

 

: عن عبدة عن ابن إسحاق قالحدثنا هناد بن السري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها 

العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه : هذا تفسير من ابن إسحاق للعرايا، قال

دم، إلا أنه يشبهه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها، وهذا تفسير آخر يختلف عن الذي تق

من ناحية أن الذي اشترى بالتمر هو صاحب البستان، اشترى من الشخص الذي أعراه 

وقال بعض . وأعطاه، ولكن التفسير الأوضح هو الذي الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة

العرايا أن يتضرر صاحب البستان بدخول هذا الذي أعطاه عليه دائماً، فيريد أن : العلماء

لص من دخوله وكثرة تردده؛ لأن في ذلك مشقة عليه، فيتخلص منه بأن يشتري ما يتخ

منحه إياه خرصاً، ويعطيه ما يقابله تمراً، وهذا فيه شراء الصدقة، فيكون مستثنى من 

النهي عن شراء الصدقة، لكن الذي يظهر أن العرايا استثناء من بيع الثمر على رءوس 

 .ليه في الأحاديث السابقةالنخل بتمر كما جاءت الإشارة إ

 

 تراجم رجال إسناد أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

 

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو عبدة بن سليمان ، [. عن عبدة . ] البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن إسحاق المدني [. عن ابن إسحاق . ] حاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له أص

 .، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم أخذ عربون في شراء الذهب

 

شخص رغب في شراء ذهب معين، ولم يتوافر لديه قيمة هذا الذهب، فأشار إليه : السؤال

ناً حتى يحفظ له الذهب حتى تكتمل معه القيمة، فما الحكم؟ البائع أن يأخذ منه عربو

لا يجوز هذا أبداً، لا يجوز أن يشتري ذهباً ولم يسلم القيمة كاملة، وكونه أعطاه : الجواب

بعض القيمة، أو كانت القيمة كلها مؤجلة فالنتيجة واحدة، فالعربون هو جزء من القيمة، 
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 .وليس شيئاً خارجاً عن القيمة

 

 

 شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهبحكم 

 

رد علي الباقي، : اشترى رجل ذهباً بخمسين ريالاً، وأعطى البائع مائة، وقال له: السؤال

لا يصلح هذا، ولو كانت : ليس عندي الآن، ولكن تعال غداً، فما الحكم؟ الجواب: فقال البائع

ت ذهباً أو فضة فلا يجوز أن يفترقا وبينهما السلعة غير الذهب والفضة لجاز، لكن إن كان

 .شيء، فلابد من التقابض

 

 

 حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

 

ينبغي ألا : ما حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية؟ الجواب: السؤال

يريبك إلى ما  دع ما: )يفعل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم في هذا الزمان يجوزونه، لكن

 (."لا يريبك

 [317]شرح سنن أبي داود 

 

جاء الإسلام بكل ما يدعو إلى الألفة، وحرم كل ما هو سبب للفرقة والبغضاء؛ ولذلك جعل 

الإسلام للمعاملات المالية أحكاماً حكيمة رحيمة، وسد بهذه الأحكام كل طرق الخصام 

، ونهى عن بيع السنين، ونهى عن والبغضاء، فنهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

 .بيع الغرر

 

 بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

 

 

 (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن . باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )ضي الله عنهمامسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ر

( [. صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري

باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، : يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله
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عليه وسلم، وقد  وحكمه أنه غير جائز، وقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله

نهى : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال

رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع 

وذلك لأن بيعها قبل أن يبدو صلاحها عرضة لأن يحصل فيها أضرار أو (والمشتري

ويشرع بيعها عندما تبدأ الاستفادة منها، وذلك . ورائها الاستفادةأخطار، ولا تحصل من 

بأن يطيب أكلها، ويحصل احمرارها واصفرارها، وأما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها، 

إلا إذا كان البيع قبل بدو الصلاح فيه مصلحة، كأن يؤكل على تلك الحال، أو يقطع ويستفاد 

ن المنع كونه يشتريه ويتركه على رءوس النخل، منه، فلا بأس بهذا؛ لأن المقصود م

 .ويأكله شيئاً فشيئاً، فهذا لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح

 

 (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس ، الإمام المحدث الفقيه، [. عن مالك . ] تة إلا ابن ماجة أصحاب الكتب الس

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

. نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن نافع . ] الكتب الستة

تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة ابن عمر رضي الله [. عن ابن عمر ] 

من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا 

 .الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)شرح حديث 

 

 بن محمد النفيلي حدثنا ابن علية عن أيوب حدثنا عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع )عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

أورد ( [. النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري

وهو مثل الذي قبله إلا  أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى،

أن فيه بيان أن الوقت الذي يجوز بيع الثمر فيه أن يزهو، والزهو هو الطيب، يعني حتى 

يطيب أكله حين يحمر أو يصفر وفيه أيضاً زيادة أنه نهى عن بيع السنبل حتى يبيض 

، إذا استوى وهو في سنبله يجوز بيعه؛ لأنه عند ذلك يكون قد طاب: ويأمن العاهة، يعني

يعني أن النهي لكل منهما، ( [. نهى البائع والمشتري: ] )قوله. وجاء وقت الاستفادة منه

فالإثم يكون على الجميع إذا خولف النهي؛ لأنهم قد نهوا جميعاً، ونهي البائع من أجل ألا 

يكون عرضة إلى أن يأكل مال أخيه بالباطل؛ لأنه إذا باعه قبل أن يبدو صلاحه، وحصل 

. ضرة، فيكون قد أكل ماله بالباطل، وأيضاً نهى المشتري لئلا يضيع مالهفي الثمر م
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وأحياناً يؤخذ التمر من النخل، ثم يدفن حتى يستوي، ثم يخرج فيباع، وهذا فيه تدليس على 

الناس، وشراؤه قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز إلا بشرط القطع، فإذا قطع يؤتى به كما هو، 

 .دفنه أنه يتغير، ثم يؤتى به على أنه زهو، فهذا فيه تدليس وأما كونه يدفن ويحصل بسبب

 

 (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

ن علية ، ثقة، أخرج له هو إسماعيل بن إبراهيم ب[. حدثنا ابن علية . ] وأصحاب السنن

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له [. عن أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

 (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)شرح حديث 

 

عن يزيد بن حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله : )خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل 

نهى رسول : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام

؛ لأن الغنائم قبل قسمتها حق مشاع، ( وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم الله صلى الله عليه

وليس نصيب كل مقاتل متميزا؛ً لأن كل قطعة من الغنائم يشتركون فيها كلهم، فإذا قسمت 

عرف كل نصيبه فتصرف فيه، فمن باع قبل أن يعرف نصيبه فمعناه أنه يبيع شيئاً لم يكن 

الذي له أرض بينه وبين شخص آخر، فلا يجوز له  ملكه له خالصاً، بل هو مشترك، مثل

أن يبيعها؛ لأنه لا يملكها كلها، وإنما حقه مشاع فيها، ولم يتميز، وإذا ميز حقه، وأخذ كل 

والغنائم هي التي تحصل في الجهاد في . واحد نصيبه، فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء

، فأربعة أخماسها تكون للغانمين، سبيل الله، وقسمتها في الخمس المصارف التي ذكرها الله

وعن : ] )قوله. وليس لأحد منهم أن يتصرف في شيء منها حتى يعرف حقه فيتصرف فيه

إذا كان المقصود به بدو الصلاح فقط، فقد جاء ( [. بيع النخل حتى تحرز من كل عارض

لعل المراد أن ( [ وأن يصلي الرجل بغير حزام: ] )قوله. ما يدل عليه في الأحاديث السابقة

يجعل حزاماً على الإزار، ولكن إذا أحكم شد الإزار وأمن سقوطه فإنه يحصل به المقصود 

 .وإن لم يكن عليه حزام

 (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرج [. عن شعبة . ] نسائيوأبو داود وال
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يزيد بن خمير وهو صدوق، أخرج له [. عن يزيد بن خمير . ] له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وهو مبهم[. عن مولى لقريش . ] البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول أبو هريرة عبد الرحمن بن [. أبي هريرة 

والحديث فيه هذا الرجل المبهم، وهو علة . الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابة حديثاً 

 .الحديث، وبه يكون الحديث غير صحيح

 (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)شرح حديث 

 

لي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أخبرنا سعيد بن مينا قال: عن سليم بن حيان قال

وما تفتح؟ : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تفتح، قيل: )يقول

عنه، وفيه أورد أبو داود حديث جابر رضي الله ( [. تحمار وتصفار ويؤكل منها: قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تفتح، : )توضيح بدو الصلاح، قال

تحصل حمرتها وصفرتها ويطيب أكلها، : يعني( تحمار وتصفار: وما تفتح؟ قال: قيل

فعلامة حسن مأكلها وطيبها كونها تحمر وتصفر، والمراد ثمر النخل فإنه يكون أصفر 

 .يطيب أكلها: يعني( [. ويؤكل منها) : ]قوله. وأحمر 

 (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي [. حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي : ] قوله

يحيى [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] وابن ماجة، وهو عم أبي عمرو محمد بن خلاد الباهلي 

سليم بن حيان [. عن سليم بن حيان . ] د القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن سعي

: وسليم ليس في رجال الكتب الستة من يقال له. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أخبرنا سعيد بن مينا . ] سُليم، وهم كثيرون: سليم بفتح السين إلا هو، ومن سواه يقال له

[. عن جابر بن عبد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي سعيد بن مينا ثقة،

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (نهى عن بيع العنب حتى يسود)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

نهى عن بيع )عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه ( [. العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد

حتى يطيب ويتغير : يعني( العنب حتى يسودنهى عن بيع )أن النبي صلى الله عليه وسلم 

لونه إلى السواد إذا كان يتغير بالاسوداد، وأما إذا كان يتغير بدون اسوداد كما هو الحال في 
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بعض العنب فالمقصود أن يطيب أكله، وإذا كان يستفاد منه قبل طيب الأكل، وهو أن يؤكل 

، وإنما يقطع ويستفاد منه حصرماً، فيجوز بيعه قبل أن ينضج، ولا يترك على الشجر

وإذا حصل البيع قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع فالبيع فاسد، فيرجع . بالأكل أو البيع

للمشتري نقوده حتى وإن تلف الثمر أو الزرع، لأن البيع لم ينعقد؛ لأن النبي صلى الله عليه 

يع الحب حتى وعن ب: ] )قوله. وسلم نهى عن ذلك مطلقاً سواء كان بشرط أو بدون شرط

يشتد في سنبله، بمعنى أنه يستوي وتؤمن عاهاته مثل ما مر في الحديث : يعني( [. يشتد

 (.حتى يبيض: )السابق

 (نهى عن بيع العنب حتى يسود)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الوليد . ]  الستة إلا النسائي

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. عن حماد بن سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حميد . ] وأصحاب السنن

رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة  أنس بن مالك[. عن أنس . ] الستة

 .والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان عروة بن : د عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقالسألت أبا الزنا

كان الناس : )الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال

قد : يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع

فلما كثرت  -عاهات يحتجون بها-وأصابها مراض أصاب الثمر الدمانة وأصابه قشام 

خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

لكثرة خصومتهم . فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها: كالمشورة يشير بها

، وفيه بيان السبب في أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه( [. واختلافهم

تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو أنهم كانوا يشترونها قبل أن تزهو من أجل أن 

يبقوها حتى تزهو ويستفيدوا منها، فيحصل لها أمراض قبل بدو صلاحها، فعندما يأتون 

حصل لها كذا، وحصل لها كذا، وحصل لها كذا، : للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري

خصوماتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك البيع ما دام يؤدي إلى هذه  فكثرت

فإذا جذ الناس وحضر : ] )قوله. الخصومات، فلا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح

إذا جاء صاحب الحق يطالب بحقه : يعني( [. قد أصاب الثمر الدمان: تقاضيهم، قال المبتاع

حصل كذا، وحصل كذا، وأريد أن تسقط عني : دأ يتعلل ويقوليب -وهو المبتاع-فالمشتري 
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كذا، أو أنت لا تستحق كذا وكذا، فكثرت الخصومات، فعند ذلك نهاهم رسول الله صلى الله 

والدمان والقشام والمراض هي أنواع من . عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح

ع لهذه الثلاثة الأمراض، وكذلك هذا يرج( [. عاهات يحتجون بها: ] )قوله. الأمراض

. يتعللون بها من أجل أن يطرح لهم شيء من القيمة: يحتجون بها أي. لغيرها من العاهات

فلما كثرت خصوماتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله : ] )قوله

يع يترتب عليه هذه يشير عليهم؛ لأن هذا الب: يعني( [. عليه وآله وسلم كالمشورة يشير بها

ما : يعني(. فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها: ] )قوله. الخصومات والأضرار

دام الأمر كذلك، وهو حصول الخصومات والتنازع فلا تبيعوا الثمار حتى يحصل بدو 

والأصل في النهي أنه للتحريم، . الصلاح، وبذلك تسلمون من هذه الخصومات والمنازعات

 .ك لما يترتب على هذا البيع من الخلاف والتنازع وذل

 (لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

رج له عنبسة بن خالد صدوق، أخ[. حدثنا عنبسة بن خالد . ] والترمذي في الشمائل

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني يونس . ] البخاري وأصحاب السنن

. هو عبد الله بن ذكوان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي الزناد . ] الكتب الستة

عن . ] عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عروة ] 

سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب [. بي حثمة سهل بن أ

زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له [. عن زيد بن ثابت . ] الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم ) شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

نهى عن بيع : )جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود ( [. الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا

، وهذا (نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه: )وسلمحديث جابر أن النبي صلى الله عليه 

أنه لا يباع بتمر من جنسه، لأن هذا هو : يعني( ولا يباع إلا بالدينار والدرهم: )قال. قد تقدم

فهي مستثناة، فيجوز أن يباع ما في ( إلا العرايا: )المزابنة التي مر النهي عنها، ثم قال

تفاق لمالك النخل، والذين اشتروا النخلات يستفيدون رءوس النخل بتمر يدفع مقدماً عند الا

والأصل في . منها شيئاً فشيئاً، وتجوز العرايا في حدود أقل من خمسة أوسق كما مر 

المزابنة أنها لا تجوز، ولا يباع الجنس بجنسه فيها إلا العرايا، وأما لو بيع بغير الدراهم 

بسيارة، فلا بأس؛ لأن السيارة ليست من جنسه، بعني هذا الحائط : والدنانير كأن يقول مثلاً 
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 .فلا يدخلهما الربا، لكن إذا باعه من جنسه يدخله الربا

نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (والدرهم

 

قة، أخرج له إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ث[. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني : ] قوله

عن ابن . ] سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] أبو داود 

[. عن عطاء . ] عبد الملك بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جريج 

جابر رضي [. عن جابر . ] عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سفيان بن عيينة و ابن : وفي هذا الإسناد ثلاثة من الرجال مكيون، وهم. نه مر ذكرهالله ع

 .جريج و عطاء بن أبي رباح 

 بيع السنين

 

 

 (نهى عن بيع السنين)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين . باب في بيع السنين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله حدثنا سفيان عن حميد ا: قالا

( [. نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح)عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

والمقصود بالسنين أن يبيع ثمر ( باب بيع السنين)أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة 

ين، وذلك لا يجوز؛ لأنه بيع شيء غير النخل لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو سنت

موجود، ولا يجوز أن يباع الثمر إلا إذا وجد وبدا صلاحه، وقبل بدو الصلاح لا يجوز 

بيع السنين أن يتفق صاحب النخل أن يبيع ثمرات هذه النخلات لآخر لمدة ثلاث : إذاً . بيعه

جوز بيعه إلا إذا وجد وبدا سنوات بكذا إما جملة أو لكل سنة، فهذا لا يجوز؛ لأن الثمر لا ي

ووضع : ] )قوله. الأعوام: يعني( نهى عن المعاومة)وجاء في بعض الروايات . صلاحه

إذا بيع الثمر بعد بدو الصلاح، وحصلت له جائحة، فإنها موضوعة، : يعني( [. الجوائح

 (بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟: )ويتحملها المالك وليس المشتري، وجاء في بعض الروايات

أنت بعته على أن يستفيد منه، ثم حصل شيء يمنعه من الاستفادة، فبأي حق يأخذ : يعني

المقصود بوضع الجوائح أن الثمر الذي أصيب بعد بدو صلاحه : إذاً ! أحدكم مال أخيه؟

يرجع فيه على المالك الذي باعه بقدر ما نقص منه بسبب الجائحة، وهذا إن كان النقص 

 .فإنه يرجع عليه بكل ما دفع لهجزئياً، وإن كان كلياً 

 (نهى عن بيع السنين)تراجم رجال إسناد حديث 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

حدثنا . ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ين و يحيى بن مع. ] الستة

حميد الأعرج ، ليس به بأس [. عن حميد الأعرج . ] سفيان بن عيينة ، مر ذكره[. سفيان 

سليمان بن [. عن سليمان بن عتيق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة -بمعنى صدوق-

عن جابر بن عبد . ] سائي و ابن ماجة عتيق وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الن

 .جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره[. الله 

 مذهب أهل المدينة في الجوائح

 

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثلث شيء، وهو :قال أبو داود ] 

جوائح إذا كان أكثر من الثلث، مذهب أهل المدينة أن الذي يوضع من ال[. أهل المدينة  رأي

فإن كان أقل من الثلث فلا توضع الجائحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع 

وبعض أهل العلم . الجوائح مطلقاً من غير أن يفصل بين ما يكون أقل من الثلث أو أكثر

بأي : )الالأمر بوضع الجوائح للاستحباب، لكن الذي يظهر لي أنه للوجوب؛ لأنه ق: قال

 .وهذا يدل على أن أخذه حرام( شيء يأخذ أحدكم مال أخيه؟

 (نهى عن المعاومة)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى : )بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله ( [. بيع السنين: لمعاومة، وقال أحدهماعن ا

: المعاومة، وقال الآخر: عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحد الراويين عن جابر 

 .السنين، وهما بمعنى واحد

 (نهى عن المعاومة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

د ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و مسدد بن مسره[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو حماد بن زيد ؛ لأنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه [. حدثنا حماد . ] النسائي 

عن أيوب . ] مسدد ؛ فالمقصود به حماد بن زيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مسلم بن تدرس المكي  وأبو الزبير هو محمد. أيوب مر ذكره[. عن أبي الزبير 

مر [. وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

 بيع الغرر
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 (نهى عن بيع الغرر)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة . باب في بيع الغرر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي حدثنا ابن إدريس عن : قالا

نهى عن بيع الغرر، زاد : )هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

في النهي عنه، والمقصود ببيع : أورد أبو داود باباً في بيع الغرر أي([. والحصاة: عثمان 

ود أو غير مقدور على تسليمه، مثل السمك الغرر ما لا يتحقق حصوله أو يكون غير موج

في الماء، والطير في الهواء، والعبد الآبق، والناقة الضالة، أو غير ذلك من الأشياء التي لا 

يتمكن من تسليمها، أو يكون المقصود منه لا يحصل وإن كان يمكن تسليمه؛ لأنه لا يحصل 

و داود حديث أبي هريرة رضي الله أورد أب. منه المقصود من البيع، فكل هذا يقال له غرر

والحصاة ( والحصاة: زاد عثمان . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر: )عنه قال

أبيعك قطعة من الأرض بمقدار ما تصل إليها الحصاة ثم : هي من بيع الغرر، وهو أن يقول

الناس يتفاوتون في يرجم حصاة، فالذي تصل إليه الحصاة فهو المبيع، وهذا فيه غرر؛ لأن 

قوة الرمي، فمن الناس من تكون رميته بعيده، ومنهم من تكون قصيرة، فهذا فيه جهالة 

وغرر، ولا بد أن يكون المبيع محدداً، معروفة حدوده بدايته ونهايته، أما بيع شيء قابل 

 .لأن يزيد وينقص ففيه غرر، وهذا لا يجوز، وبيع الحصاة هو من بيع الغرر

 (نهى عن بيع الغرر)إسناد حديث  تراجم رجال

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة : ] قوله

الكتب الستة إلا الترمذي ، وأخوه عثمان بن أبي شيبة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 

عبد الله بن [. ثنا ابن إدريس حد. ] الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

ليس بالقوي، [. عن عبيد الله بن أبي زياد . ] إدريس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ] أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة

لا يؤثر؛  وهذا الشخص الذي ليس بالقوي. أبو الزناد و الأعرج و أبو هريرة مر ذكرهم

 .لأن الأحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

 

 (نهى عن بيعتين ولبستين )شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري : لفظه قالا

نهى عن بيعتين ولبستين، أما : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم)رضي الله عنه 
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فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب : فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: البيعتان

أورد أبو داود حديث أبي سعيد ( [. واحد كاشفاً عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء

عن : أي( نهى عن بيعتين ولبستين)عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  الخدري رضي الله

. نوعين من أنواع البيوع، ولبستين من طرق اللبس، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة

دون أن يقلبه، فيشتريه بمجرد لمسه له، وقد  -مثل الثوب-أن يلمس الشيء : والملامسة

س هو المقصود للمشتري، وهذا فيه غرر، فلابد يكون الثوب من الداخل ليس بطيب أو لي

. من أن يراه ويشاهده ويعاينه، أما إذا كانت أشياء معروفة، وكلها من جنس واحد، فلا بأس

وأما اللبستان . أن ينبذ إليه ثوباً فيتم البيع بهذا النبذ، وليس له الخيار بعد ذلك: والمنابذة هي

احد وليس عليه غيره، ويلقي طرفه على كتفه وهو أن يشتمل في ثوب و: فاشتمال الصماء

الأيسر، ويبرز جانبه الأيمن، ويكون مثل الحصاة الصماء يداه من الداخل، ولو حصل له 

أو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن : ] )قوله. شيء فتحرك انكشفت عورته

أن يجلس : يليس عليه إزار، والحبوة ه: يعني( [. فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء

على إليته وينصب ساقيه، ثم يأتي بثوبه فيلفه عليه من وراء ظهره وعلى مقدم رجليه، 

فتكون الجهة التي من فوق مكشوفة إذا كان بغير إزار ولا سراويل، فيمكن أن ترى عورته 

من فوق، فهذه اللبسة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان عليه إزار أو 

 .اويل، وحصلت هذه الهيئة؛ فالمحذور يزول، وهو ما يخشى من انكشاف العورةسر

 (نهى عن بيعتين ولبستين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وأحمد . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

مسلم وأبو داود والنسائي أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج له [. بن عمرو بن السرح 

حدثنا سفيان عن الزهري . ] يعني لفظ الشيخ الثاني ابن السرح[. وهذا لفظه . ] وابن ماجة

سفيان بن عيينة تقدم، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له [. 

ثقة، أخرج له عطاء بن يزيد الليثي [. عن عطاء بن يزيد الليثي . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] أصحاب الكتب الستة

سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو 

مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 . عليه وسلمالرسول صلى الله

 شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى 

واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد : )ذا الحديث زادالله عليه وعلى آله وسلم به
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إذا نبذت إليك : يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول

هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب 

أخرى، وفيه بيان لمعنى اشتمال الصماء، أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. البيع

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ] قوله. وكذلك لمعنى الملامسة والمنابذة

. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. معمر 

عن . ] كتب الستةومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب ال

 .مر ذكرهم[. الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد 

 

 شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثالثة وتراجم رجاله

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله أخبرني عامر بن سعد بن أبي : عن ابن شهاب قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق : )عنه قال

. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وأحال فيها على الطريقين السابقتين( [. جميعاً 

ة، أخرج له ورجال إسناده كلهم مر ذكرهم إلا عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثق

 .أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجاله( نهى عن بيع حبل الحبلة)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل )عمر رضي الله عنهما 

أن النبي صلى الله )و داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أورد أب( [. الحبلة

أن البيع : أحدهما: ، وفسر بيع حبل الحبلة بتفسيرين(عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

إذا ولدت ثم كبر نسلها وحبلت، : يكون لنتاج النتاج، يعني كرجل عنده ناقة حامل فيقول

شيء مجهول غير موجود، ولعلهم كانوا يفعلون ذلك من أجل فهو ! فولد الولد فهو المبيع

التفسير . طيب الحيوان سواء كان فرساً أو ناقة، فيحرصون عليه من أجل أصله ونوعه

أن يشتري شيئاً ويجعل الأجل إذا حصل نتاج النتاج، وهذا أيضاً لا يجوز، وكلاهما : الثاني

 .وإسناد هذا الحديث مر ذكر رجاله كلهم. فيه غرر

 شرح حديث النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حبل : )عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه وقال

وهذا مثل ما تقدم إلا أنه فيه تفسير ( [. ا ثم تحمل التي نتجتالحبلة أن تنتج الناقة بطنه
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هو يحيى بن سعيد القطان ، [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى : ] قوله. معنى حبل الحبلة

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر [. عن عبيد الله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مر [. عن نافع عن ابن عمر . ] الكتب الستةالعمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب 

 .ذكرهما

 

 بيع المضطر

 

 

 (نهى عن بيع المضطر)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم . باب في بيع المضطر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا شيخ من بني تميم قال -كذا قال محمد : أبو داود : قال-أخبرنا صالح بن عامر 

هكذا حدثنا : قال علي ، قال ابن عيسى : علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال خطبنا

سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر : )هشيم ، قال

، ويبايع المضطرون، وقد نهى [037:البقرة]وَلا تنَسَوُا الْفضَْلَ بيَْنكَُمْ : بذلك، قال الله تعالى

 عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن النبي صلى الله

أن يكون : الأولى: أورد أبو داود باباً في بيع المضطر، والمضطر له حالتان( [. تدرك

أن يكون عليه دين : الثانية. مكرهاً وملجأ وليس له خيار، فهذا لا يجوز ولا يصح البيع

من أجل أن يحصل نقوداً ليوفي بها، أو لأنه بحاجة إلى شيء ونحوه فيبيع شيئاً من حاجاته 

يحتاج إليه في أمور أخرى، فيبيع شيئاً من متاعه أو شيئاً مما عنده وهو بحاجة إليه، فهذا 

يصح منه البيع، ولكن كونه يساعد ويعان ويقرض أولى من أن يشترى منه، وإذا وقع البيع 

إذا ألزم أو ألجئ إلى البيع من غير اختياره، فإن  فإنه يكون صحيحاً، بخلاف الحال الأولى

( [. سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه: )قوله. ذلك لا يصح

. يحصل فيه شح وبخل، حتى أن الموسر يمسك الذي بيديه، ولا يسهل عليه إخراجه: يعني

وَلا تنَسَوُا : )الله عز وجل لم يؤمر أن يمسك، بل قال: يعني( [. ولم يؤمر بذلك: ] )قوله

إن كان المضطر ملجأ ( [. ويبايع المضطرون: ] )قوله[ . 037:البقرة]الْفضَْلَ بيَْنكَُمْ 

ومكره فهذا البيع لا يصح، وأما المضطر الذي بحاجة إلى أن يبيع بعض متاعه أو شيء 

ذا يصح منه مما عنده من أجل أن يوفي ديناً أو من أجل أن يقضي حاجة من حاجاته؛ فه

البيع، ولكن الأولى هو الإرفاق به والإحسان إليه والتعاون معه، والمساعدة له، وهذا هو 

وقد نهى النبي صلى الله : ] )قوله. الأولى من كونه يترك حتى يبيع متاعه وهو بحاجة إليه

 ( [.عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك

 .قبل أن يبدو صلاحها: أي( قبل أن تدرك)
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 (نهى عن بيع المضطر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

هشيم بن بشير [. حدثنا هشيم . ] وأبو داود و الترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة 

صالح بن عامر [. أخبرنا صالح بن عامر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةالواسطي ثقة، 

الصواب أبو عامر ، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً : قال الحافظ 

علي بن [. عن علي . ] هذا الشيخ مبهم[. عن شيخ من بني تميم . ] ومسلم وأصحاب السنن

ء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب أبي طالب أمير المؤمنين، ورابع الخلفا

الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

 

هذه المسألة من المسائل الجديدة التي : ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ الجواب: السؤال

هذا الزمان، وأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان يؤخر  حدثت في

إنه كلف من يبحثها، وبعد ذلك بحثت المسألة وانتهى : الإفتاء بها عندما يسأل عنها، وقال

 .الأمر إلى أنها لا تجوز، وأفتى بعدم جوازها

 

 ححكم شراء سندات مخفضة لبعض الناس خاصة ثم بيعها على غيرهم برب

 

عندنا في الجامعة تباع البونات لطلاب الثانوية بسعر مخفض، فهل يجوز لطلاب : السؤال

ليس لهم : الثانوية أن يشتروا هذه البونات ثم يبيعونها على طلاب الكلية بربح؟ الجواب

ذلك، فإن كان محتاجاً إليها أخذها واستفاد منها، وإن كان غير محتاج لها تركها، ولا 

 .كسب من ورائهايشتريها ثم يت

 

 وضع الجوائح في الزرع خاصة

 

لو أن رجلاً اشترى من آخر سيارة، ووقعت عليها آفة مثل حادث أو سرقة، فهل : السؤال

لا، هذا شيء تم وانتهت البيعة، وهذا استلم : هذه جائحة توضع مثل الزرع؟ الجواب
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 .السيارة ودخلت في ملكه، وانقطعت صلة المالك بها

 

 يوم الجمعة حكم الاحتباء

 

هل المنع عن الاحتباء في يوم الجمعة عند الاستماع إلى الخطبة يزول إذا أمن من : السؤال

ليس النهي عن الاحتباء يوم الجمعة من أجل كشف عورة، وإنما : كشف العورة؟ الجواب

المقصود من ذلك ألا يحصل له نوم أو نعاس والخطيب يخطب فيغفل عن الخطبة، أو 

 .فيحتاج إلى أن يخرجينتقض وضوءه 

 

 حكم من تسببت في قتل جنينها

 

امرأة حامل في الشهر التاسع حملت شيئاً ثقيلاً فأحست بحركة داخل الرحم، وبعد : السؤال

أيام أحست بآلام فذهبت إلى المستشفى وأخبروها بأن الجنين قد مات منذ أيام، فهل عليها 

 ." متسببة في الهلاك الظاهر أن عليها كفارة؛ لأنها: كفارة؟ الجواب

 [311]شرح سنن أبي داود 

 

الإسلام يدعو إلى العمل لعمارة الأرض والضرب في مناكبها؛ من أجل تحقيق عبادة الله 

فيها، وقد حث الله على التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك التعاون في التجارة بأنواع 

 .وضوابطهاالشركات، وقد بين أهل العلم أنواع الشركات وأحكامها 

 

 باب الشركة

 

 

 (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا . باب الشركة: ] قال المنصف رحمه الله تعالى

: بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال محمد

( ث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهماأنا ثال: إن الله يقول)

هي : باب في الشركة، والشركة: يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. 

الاشتراك في تجارة، سواء قدم كل منهما منه مالاً وعملاً أو يكون من أحدهما المال 

ولكن عندهم عمل، فيشتغلون بأبدانهم، فكل هذه والثاني منه العمل، أو ليس بأيديهم مال، 

والأصل فيها الجواز؛ إلا إذا وجد شيء أو شرط يؤدي إلى أمر فيه غرر أو . من الشركة
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وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله . محذور

ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا أنا ثالث الشريكين : إن الله تعالى يقول: )عليه وسلم قال

والمقصود من ذلك أن الله مع الشريكين في تسديده وإعانته ( خانه خرجت من بينهما

وتوفيقه ما داما صادقين، ولم يكن هناك خيانة، فإن لم يحصل الصدق يمنعا من البركة 

معية، وهذا الحديث القدسي من أحاديث ال. بسبب الخيانة التي حصلت منهما أو من أحدهما

معية عامة ومعية خاصة، والمعية الخاصة هي التي تكون من : والمعية عند العلماء نوعان

الله عز وجل بالحفظ والكلاءة والإعانة والتسديد والتوفيق، والمعية العامة هي التي تكون 

ومن المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث، ومنها . لكل أحد، ولا يختص بها أحد دون أحد

ء في قصة أبي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة لما كان ما جا

رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار، وكان الكفار يبحثون عنهما، فوصلوا 

إلى باب الغار، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يريان أقدام الكفار، فقال أبو 

ما : )فقال النبي صلى الله عليه وسلم! حدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنالو أن أ: بكر 

وأما المعية العامة فهي مثل قول الله . بحفظه وتسديده وإعانته: يعني( ظنك باثنين الله ثالثهما

مَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ مَا يكَُونُ مِنْ : عز وجل َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ نجَْوَى ثلَاثةٍَ إلِاَّ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

كَانوُا  هوَُ رَابعُِهمُْ وَلا خَمْسَةٍ إلِاَّ هوَُ سَادِسُهمُْ وَلا أدَْنىَ مِنْ ذَلكَِ وَلا أكَْثرََ إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  ، فهذه معية عامة تكون [7:ادلةالمج]ثمَُّ ينُبَِّئهُمُْ بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

وهذا . لكل أحد، وأما المعية الخاصة فهي التي تكون بالنصر والتأييد والتسديد والتوفيق

الحديث فيه ضعف، لكن لا شك أن الصدق سبب لحصول البركة، وأن الخيانة والكذب 

 .سبب من أسباب محق البركة

 (خن أحدهما صاحبهأنا ثالث الشريكين ما لم ي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن سليمان المصيصي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي : ] قوله

محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما [. حدثنا محمد بن الزبرقان . ] أبو داود و النسائي 

أبو حيان [. عن أبي حيان التيمي . ] وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

مي هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو التي

في الكتب الستة ( يحيى بن سعيد: )في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، والذين يقال لهم

يحيى : أربعة، اثنان في طبقة متقدمة، واثنان في طبقة متأخرة، فاللذان في طبقة متقدمة هما

ذا، و يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهما من طبقة صغار التابعين، بن سعيد بن حيان ه

وهما في . يحيى بن سعيد القطان ، و يحيى بن سعيد الأموي : واللذان في طبقة متأخرة هما

ولم يجزم . وثقه العجلي: هو سعيد بن حيان قال عنه الحافظ [. عن أبيه . ] طبقة متأخرة

إلى العجلي ، و العجلي قريب من ابن حبان في بتوثيقه ابن حجر ، وإنما عزا توثيقه 

التساهل، فمن أجل ذلك تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث من أجل سعيد بن حيان والد 
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أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] يحيى بن سعيد 

رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

رفعه أبو هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه : يعني[. رفعه . ] وأرضاه

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه : اللفظة بمعنى

كلها بمعنى واحد، والذي يقولها هو من ( يبلغ به)أو ( ينميه)أو ( رفعه)وسلم؛ لأن كلمة 

ون الصحابي، ولعل السبب في ذلك أنه ما أتقن الصيغة التي أضافها إلى رسول الله عليه د

قال : سمعت أو قال: يحصل بها المقصود، سواء قال( رفعه)الصلاة والسلام، ولكن كلمة 

 .رسول الله، فإن الكل مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام

 المضارب يخالف

 

 

 ي في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلامشرح حديثي عروة البارق

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن . باب في المضارب يخالف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رضي الله  -يعني ابن أبي الجعد البارقي -حدثني الحي عن عروة : الشبيب بن غرقدة قال

ناراً يشتري به أضحية أو شاة، أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دي: )عنه أنه قال

فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو 

: يعني( باب في المضارب يخالف)أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. اشترى تراباً لربح فيه

يه، أو اشترط عليه، يخالف الشيء الذي طلب منه، أو الشيء الذي كلف به، أو عهد به إل

تاجر في البز فقط لم يبع : فالمضارب يجب أن يتقيد بالشيء الذي طلب منه، فإذا قيل له

الحديد أو السيارات؛ لأنه قد يكون صاحب المال يعرف أن المضارب يجيد البيع في جهة 

معينة، وهو يريد أن يقصره على شيء يتقنه، ولو دخل في شيء لا يتقنه فإن ذلك يكون 

فالمضارب إذا طلب منه شيء أو حدد له شيء فإنه يتقيد به، . باً في الخسارة أو المضرةسب

ولو خرج عنه وحصل منه تفريط فإنه يكون ضامناً، فلو اشترط عليه أن يشتغل في أمر 

معين ثم اشتغل في شيء آخر لا يتقنه فخسر فإنه يضمن رأس المال له، إلا إذا سامحه 

أورد أبو داود حديث عروة البارقي رضي الله عنه . يء آخرصاحب المال وأقره فهذا ش

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، )

وباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً 

حصول البركة في بيعه، وأن الربح يحصل له  ، وهذه مبالغة، وإشارة إلى(لربح فيه

والحديث لا يتعلق بالمضاربة، وإنما . باستمرار ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له

فيه وكالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وكله ليشتري شاة وأعطاه ديناراً، فاشترى شاتين 

ر، فهو دليل على أنه إذا أقر الموكل بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار، وجاء بشاة وبدينا
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المضارب على شيء تصرف فيه فلا إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا على هذا 

التصرف، وهو كونه اشترى بالدينار شاتين، وباع إحداهما وجاء بشاة، ولو أنه ذهب 

يأتي بشاة، واشترى بنصف دينار شاة ثم رجع بشاة وبنصف دينار لأقره؛ لأن المقصود أن 

فقد تكون قيمة الشاة نصف الدينار فيشتري شاة بنصف دينار، ويأتي بالنصف الباقي، هذا 

هو الأصل، ولكن كونه اشترى بدينار شاتين، ثم باع إحداهما فهذا تصرف في البيع 

والشراء في غير ما وكل به، ولكنه إذا فوض إليه أو أقره الموكل على ذلك كما فعل رسول 

حدثنا الحسن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. الصلاة والسلام فلا بأس بهالله عليه 

حدثنا الزبير بن  -هو أخو حماد بن زيد -الصباح حدثنا أبو المنذر حدثنا سعيد بن زيد 

أورد أبو داود [. حدثني عروة البارقي بهذا الخبر، ولفظه مختلف : خريت عن أبي لبيد قال

خر، فالحديث جاء بإسنادين، أحدهما فيه جهالة وهو الرواية عن الحديث السابق بإسناد آ

جمع، والإسناد الآخر ليس فيه إبهام، بل الإسناد كله متصل، فأحدهما يشهد للآخر، فيكون 

 .الحديث صحيحاً 

 تراجم رجال إسناد حديثي عروة البارقي في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام

 

دد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و مس[. حدثنا مسدد : ] قوله

سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان . ] النسائي و الترمذي

. ] شبيب بن غرقدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن شبيب بن غرقدة . ] الستة

[. عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي عن . ] عن عدد من الناس مبهمون: أي[. عن الحي 

عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب 

الحسن بن الصباح البزاز صدوق يهم، أخرج [. حدثنا الحسن بن الصباح : ] وقوله. الستة

إسماعيل بن عمرو هو [. حدثنا أبو المنذر . ] له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي

. الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو داود و النسائي

سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد بن درهم ، وهو [. حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد ] 

. ] ة صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماج

الزبير بن الخريت وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا الزبير بن الخريت 

هو لمازة بن زبار وهو صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و [. عن أبي لبيد . ] النسائي

 .مر ذكره[. عن عروة . ] ابن ماجة

 حكم بيع الفضولي

 

 ولو أن رجلاً أعطى شخصاً سلعة، وكلفه. فضوليبيع عروة هذا يسمى عند الفقهاء ببيع ال

ببيعها بسعر محدد، فباعها الوكيل بأكثر من السعر، وأعطى البائع أمواله، وأخذ الباقي من 

غير علمه، فهذا غير جائز، لأنه حدد له السعر حتى لا يبيع بأقل من هذا، لكن إذا حصل 



 2304 

بينهما اتفاق فيأخذ المتفق عليه، شيء أكثر من هذا فصاحب المال أحق به منه، وإذا كان 

وإذا لم يكن بينهما اتفاق فيعطيه ما يعطى مثله على حسب ما اعتاده الناس، إلا أن يكون 

 .هناك اتفاق بينهما

 شرح حديث حكيم بن حزام في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام

 

نا سفيان حدثني أبو حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى )حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه 

الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، 

دق فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتص

أورد أبو داود ( [. به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته

حديث حكيم بن حزام رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به 

أضحية، فاشترى شاة وباعها بدينارين، واشترى بأحد الدينارين شاة، وجاء بشاة ودينار 

. ة البارقي ، فالنبي صلى الله عليه وسلم، دعا له، وتصدق بذلك الديناركما حصل في قص

والحديث في إسناده رجل مبهم، وهو مثل حديث عروة البارقي إلا أن فيه زيادة التصدق، 

إن في هذا دليلاً على أن الشيء إذا كان فيه شبهة فالتورع يكون : وبعض أهل العلم قال

مثل بناء حمامات وتعبيد طرق، وقد مر بنا قصة المرأة بالتصدق به في الأمور الممتهنة 

التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فلما قدمت لهم الشاة لاك الرسول صلى الله 

فسألوا المرأة، ( إن هذه الشاة أخذت بغير إذن أهلها: )عليه وسلم قطعة من اللحم وقال

ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ( . أطعموه الأسارى: )وذكرت لهم القصة، فقال

تصدق بالدينار لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية، فكره أكل ثمنها كما ذكره 

 .في نيل الأوطار

 تراجم رجال إسناد حديث حكيم بن حزام في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام

 

كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب محمد بن [. حدثنا محمد بن كثير العبدي : ] قوله

سفيان بن سعيد ين مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا سفيان . ] الستة

. ] هو عثمان بن عاصم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني أبو حصين . ] الستة

ابي رضي الله عنه، هو صح[. عن حكيم بن حزام . ] هذا مبهم[. عن شيخ من أهل المدينة 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 حكم المضاربة

 

أن يكون رجل عنده مال، وآخر ليس عنده مال، ولكن : المضاربة من أنواع الشركة، وهي

وسميت مضاربة لأنها . قدرة على العمل، فيشتركان، هذا برأس المال وهذا بالعمل عنده
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نتقال لتنمية المال، ولا خلاف بين أهل العلم تحتاج إلى الضرب في الأرض بالأسفار والا

مسائل الإجماع تستند إلى نص، وقال : في جواز المضاربة، وابن تيمية رحمه الله يقول

ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص هي مستندة إليه إما جلي وإما : بعض أهل العلم

المضاربة، لكن  والمسألة التي ثبتت بإجماع مجرد وليس فيها نص هي: قيل. خفي

المضاربة قد ورد فيها نص، وهي أنها من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها 

الإسلام، فإقرار الإسلام لها هو النص؛ لأن السنة قول وفعل وتقرير، فإذاً الإجماع عليها 

مستند إلى نص، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للمضاربة التي كانت في الجاهلية، 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها وأبقاها، ومعلوم أن من أعمال الجاهلية ما أبطله 

الإسلام، ومنها ما أقره الإسلام، ومما أقره هذه المسألة، واعتبار الولي في النكاح، كما 

كان الرجل في الجاهلية يأتي إلى الرجل ويطلب منه موليته فيزوجها إياه، : قالت عائشة 

واعتبر الولي في النكاح، فهو من الأحكام التي كانت في الجاهلية وأقرها  وجاء الإسلام

والمضاربة تكون بعمل من أحدهما وبمال من الآخر، . الإسلام، والمضاربة من هذا القبيل

لي كذا والباقي : ويكون الربح بالنسبة التي يتفقان عليها، ولا يكون بمقدار معين، فلا يقول

قد لا يحصل إلا هذا الذي اشترط لأحدهما، فيكون الثاني ليس له  لك، فهذا لا يصح؛ لأنه

شيء، وإنما تكون بالنصف أو الثلث أو الثلثين أو الربع أو ثلاثة أرباع، على حسب ما 

ومثل ذلك المزارعة والمساقاة تكون على النصف والثلث والثلثين، وهي . يتفقان عليه

ذلك لو أن إنساناً أعطى إنساناً سيارته  ومثل. بمعنى المضاربة، وقد جاءت فيها نصوص

والخسارة في . اشتغل عليها والربح بيني وبينك نصفان، فهذا صحيح: الأجرة وقال له

المضاربة تكون على صاحب رأس المال وليست على العامل، والعامل خسارته عمله الذي 

لمالك ضاع ضاع بدون مقابل، فكل منهما قد يخسر، العامل خسر جهده بدون مقابل، وا

رأس ماله أو بعض رأس ماله، ولا يجوز أن يحمل العامل ضمانة رأس المال لو خسر، 

وهذا شرط باطل، واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من أصله، أم يلغى الشرط 

والعقد باق؟ ومثل هذا الشرط باطل بإجماع العلماء، وإنما الخلاف بينهم هل يبطل العقد من 

الشرط هو الذي يبطل والعقد باق، ويكون مثل قصة بريرة عندما اشترط أهلها أصله أو أن 

وهذه الأحاديث التي وردت . الولاء، فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط

في هذا الباب فيها وكالة وليس فيها مضاربة، فمناسبتها للباب من باب القياس؛ لأن الكل 

 .تصرف بغير إذن

 جر في مال الرجل بغير إذنهالرجل يت

 

 

 شرح حديث فرق الأرز
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حدثنا . باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن حمزة أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه 

من استطاع منكم أن : )ه وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله علي: رضي الله عنه أنه قال

! ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟: يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله، قالوا

: اذكروا أحسن عملكم قال: فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم

عرضت عليه إنك تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق أرز، فلما أمسيت ! اللهم: وقال الثالث

أعطني : حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقراً ورعاءها فلقيني فقال

أورد أبو داود باباً ( [. اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها، فذهب فاستاقها: حقي، فقلت

أن الأصل عدم الجواز، وأنه لا يتجر إلا : في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، يعني

فأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر، وفيه إشارة . ذنه، ولو حصلت خسارة فإنه مفرطبإ

إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلاة من الأرض، فأصابهم مطر في 

ليلة ظلماء، فدخلوا في غار، فانحدرت صخرة من الجبل وسدت عليهم باب الغار، فكانوا 

فصاروا مقبورين وهم أحياء في هذا الغار، ولا أحد يعلم بحالهم إلا لا يستطيعون الخروج، 

الله عز وجل، ففكروا ماذا يصنعون؟ ورأوا أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال عملوها لله 

خالصة في حال رخائهم؛ ليفرج الله عنهم ما هم فيه من حال شدتهم كما قال الرسول صلى 

: يعني( تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة: )باس الله عليه وسلم في وصيته لابن ع

أن الإنسان إذا عمل في حال رخائه أعمالاً خالصة لله عز وجل، فإن الله تعالى يفرج عنه 

َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا : )في حال شدته كما قال سبحانه وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا * وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

، فأحدهم توسل إلى الله ببر الوالدين، والثاني توسل إلى الله بترك [3-0:لاقالط]يحَْتسَِبُ 

الزنا مع القدرة عليه، والثالث توسل إلى الله عز وجل بحفظ مال الأجير وتنميته وإعطائه 

ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو كون الذي استأجر أجيراً نمى . له كاملاً غير منقوص

صاحبها ولم يأخذها، حتى بلغت قطيعاً من البقر ولها رعاء، هذه الأجرة التي سخطها 

: كل هذا حقك فقال: أعطني حقي، فقال: عبيداً يرعونها، وجاء الأجير بعد مدة وقال: يعني

لا أستهزئ بك، فأخذه كله، فتوسل إلى الله عز وجل فانفرجت : فقال! أتستهزئ بي؟

أن يحسن إلى الأجير وحقه مضمون وهذا الرجل أراد . الصخرة عنهم وخرجوا من الغار

في ذمته، وفي نيته أنه لو جاء سيعطيه إياه كله، فصار محسناً في عمله عندما أعطاه تلك 

الأشياء الكثيرة، لكن كون الإنسان يتصرف في مال غيره بغير إذنه ثم يحصل فيه خسارة 

 .فإنه يكون ضامناً إلا إذا أقره صاحب الحق على تصرفه

 اد حديث فرق الأرزتراجم رجال إسن

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو أسامة . ] أصحاب الكتب الستة
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وهو ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا عمر بن حمزة . ] أصحاب الكتب الستة

سالم بن عبد الله بن [. أخبرنا سالم بن عبد الله . ] أبو داود والترمذي وابن ماجة ومسلم و

عبد الله بن عمر رضي [. عن أبيه . ] عمر وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادله الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

والحديث في سنده ضعيف، لكن قصة . لنبي الله صلى الله عليه وسلمبكثرة الحديث عن ا

 .أصحاب الغار وتوسلهم إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة ثابتة في الصحيحين

 الشركة على غير رأس مال

 

 

 شرح حديث اشتراك ابن مسعود وعمار وسعد فيما يغنمون

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ . رأس مالباب الشركة على غير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال

فجاء سعد بأسيرين، ولم أجىء أنا : اشتركت أنا وعمار و سعد فيما نصيب يوم بدر، قال)

شركة الأبدان،  أورد أبو داود باب الشركة على غير رأس مال، وهذه( [. وعمار بشيء

بأن يتفق أشخاص فيما بينهم على أنهم يعملون ثم يجمعون ما يحصلون ثم يقتسمونه بينهم، 

وأورد أبو داود حديث . كأن يكونوا حطابين أو عمالاً أو يشتركون فيما يصيبون من الغنائم

اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نصيب، فجاء سعد : )عبد الله بن مسعود قال

والأصل هو جواز , أنهم اشتركوا في الأسيرين: يعني( يرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيءبأس

مثل هذه الشركة، لكن هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 

 .من أبيه، فهو منقطع

 تراجم رجال إسناد حديث اشتراك ابن مسعود وعمار وسعد فيما يغنمون

 

عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم [. يد الله بن معاذ حدثنا عب: ] قوله

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ] وأبو داود والنسائي

سفيان هو الثوري ، وأبو إسحاق هو عمرو بن [. حدثنا سفيان عن أبي إسحاق . ] الستة

أبو [. عن أبي عبيدة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الله الهمداني السبيعي 

عبد الله [. عن أبيه . ] عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 ."الستة

 [312]شرح سنن أبي داود 
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في النهي عن المزارعة والمساقاة،  -منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت-عدة أحاديث لقد جاءت 

والصواب جواز ذلك، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أرض خيبر 

. على نصف ما يخرج من ثمارها وزروعها، وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون من بعده

 .ء مما يخرج منهاهي إجارة الأرض على جز: والمزارعة

 المزارعة

 

 

 (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن . باب في المزارعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما كنا نرى في المزارعة : )سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عمرو بن دينار قال

إن رسول الله صلى الله عليه وعلى : أساً حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقولب

إن رسول : قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: فذكرته لطاوس فقال. آله وسلم نهى عنها

لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن : الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها، ولكن قال

استئجار الأرض على : أورد أبو داود باب المزارعة، وهي( [. معلوماً يأخذ عليها خراجاً 

جزء معلوم مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الثلثين، فرجل يدفع الأرض، والآخر 

يعمل فيها، فهي من جنس المضاربة، إلا أن المضاربة فيها رجل دفع رأس مال، والآخر 

عليها على النصف أو الثلث أو الثلثين أو أي يعمل، وهذه أحدهما دفع أرضاً ليعمل الآخر 

نسبة معينة، وهي سائغة وجائزة، ومما يدل عليها قصة معاملة الرسول صلى الله عليه 

وسلم ليهود خيبر، فإنه عاملهم على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع، وهذا يدل على 

ن المزارعة، صحة المزارعة وصحة المساقاة، ولكن جاءت أحاديث عديدة في النهي ع

وهي تحمل على أنه يعطيها أو يعيرها أخاه أولى من كونه يأخذ عليها أجراً معلوماً، ولا 

شك أن كون الإنسان يعطي أخاه أو يعيره ويرفق به أولى من كونه يؤجر له، ولكن إن أجر 

وقد . له الأرض فإن ذلك صحيح، والإجارة صحيحة، وقد ثبتت في قصة خيبر وفي غيرها

بعض الأحاديث أن المنع من المزارعة كان لسبب، وهو أنهم كانوا يشترطون جاء في 

لي القطعة الفلانية ولك القطعة الفلانية، وهذا لا يجوز، : نواحي معينة من الأرض، فيقول

والرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك؛ لأنها قد تثمر جهة، والجهة الأخرى لا يحصل 

قل عن صاحبه بالفائدة، لكن إذا كانت الغلة بينهما على النسبة فيها شيء، فيكون أحدهما است

من نصف أو ربع أو ثلث فإن أي شيء نتج ولو قل فهما شركاء فيه، وإن حصلت خسارة 

فإن الربح يذهب عنهما جميعاً، فهذا أرضه استخدمت بدون فائدة ولم يحصل من ورائها 

يشترط جهة معينة أو نوعاً معيناً من  طائل، وهذا عمل ولم يحصل طائلاً، أما كون أحدهما

النوع الفلاني من النخل لي، والنوع الآخر لك، فهذا لا يجوز، وإنما يجوز : الثمر، فيقول
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: يعني( [. ما كنا نرى بالمزارعة بأساً : ] )قوله. الاشتراك على نسبة يتفقان عليها كما تقدم

حتى سمعت رافع بن : ] )قال. بةأن الإنسان يؤجر أرضه بجزء مما يخرج منها معلوم النس

هذا النهي يحمل على ما ( [. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها: خديج يقول

وقد . فيه تقييد بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وهذا منهي عنه، ولا يجوز، وحكمه باق

أو ربعه، ولعل هذا جاء في بعض الأحاديث النهي عن تأجير الأرض بثلث ما يخرج منها 

كان في أول الأمر من باب المساعدة والإرفاق، ولاسيما وأن المهاجرين قدموا إلى المدينة، 

فكونهم يساعدونهم بأن يمنحونهم الأرض ولا يأخذون عليهم أجرة هو الأولى، وهذا طيب 

في جميع الأوقات، ولكن إذا حصلت الإجارة المشروعة السائغة التي هي مزارعة على 

: فذكرته لطاوس فقال: ] )قوله. زء معلوم بالنسبة مما يخرج من الأرض؛ فهذا لا بأس بهج

لأن : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: قال لي ابن عباس 

وهذا إرشاد إلى الأولى وليس ([. يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً 

، لكن ابن ...( لأن يمنح أحدكم أرضه خير : )ل رافعاً فهم المنع من قولهفيه نهي، ولع

 .عباس بين أنه لم ينه عن ذلك

 (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن دينار المكي [. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ] قوله

سمعت رافع . ] ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فذكرته : قال. ] رافع بن خديج صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. بن خديج 

هو [. عن ابن عباس . ] طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. لطاوس 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الصحابي الجليل، أحد العبادلة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثنا مسدد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن  حدثنا بشر المعنى، عن عبد الرحمن بن إسحاق

يغفر الله : قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال

: رجلان قال مسدد -أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه ! لرافع بن خديج رضي الله عنه

إن كان : ) عليه وعلى آله وسلمقد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله -من الأنصار، ثم اتفقا

أورد أبو ([. لاتكروا المزارع: فسمع قوله: )، زاد مسدد (هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

، ( لا تكروا المزارع: )داود حديث زيد بن ثابت وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

على ثبوت الكراء وبناء على ما حصل بينهم من الخصومة جاء هذا النهي، وقد جاء ما يدل 

. سواء بالدراهم والدنانير أو بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها، وكل ذلك لا بأس به
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إشارة إلى المنع، ولكنه يمكن أن يحمل على كراهة التنزيه، وعلى ( لا تكروا: )وقوله

خلاف الأولى، لاسيما وأنه قد يؤدي إلى الخصام، ولكن كونهم يتفقون على شيء معين ولا 

 .صل بينهم اختلاف فيه، فلا بأس بذلكيح

 (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

 إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة، أخرج له[. حدثنا ابن علية . ] الستة إلا الترمذي 

بشر بن المفضل [. حدثنا بشر . ] مسدد مر ذكره[. وحدثنا مسدد . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن إسحاق . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] إسحاق صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

عن الوليد بن أبي . ] وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن[. ر أبي عبيدة بن محمد بن عما

الوليد بن أبي الوليد لين الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم [. الوليد 

عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أخرج [. عن عروة بن الزبير . ] وأصحاب السنن

زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول [.  عن زيد بن ثابت. ] له أصحاب الكتب الستة

الحديث في إسناده راويان . الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فيهما مقال، والثابت إباحة المزارعة ومشروعيتها، وأوضح دليل عليها قصة خيبر، فقد 

بعده، فهي حكم محكم ليس  فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر و عمر من

بمنسوخ، فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي والعمل قائم عليها، وعمل به من بعده أبو 

 .بكر وعمل بها من بعده عمر ، وكذلك الناس إلى الآن يتعاملون بهذه المعاملة

 ...(كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع )شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن 

كنا نكري : )عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال

ها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء من

أورد أبو داود حديث سعد بن ([. وعلى آله وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة

لي : يقول صاحب الأرض: أبي وقاص أنهم كانوا يكرون الأرض بما على السواقي، يعني

يكروا الأرض هذا والباقي لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وأمرهم أن 

بالذهب والفضة، ومعروف أن الأجرة هي كذا دينار أو كذا درهم، وما يحصل في الأرض 

يكون كله للعامل أو يكون كله للمالك والعامل يكون له أجرة عمله، والثمرة كلها لصاحبها، 

 .فإنه يصح -وهذه هي المزارعة-ولكن لو حصل أنها أجرت بجزء معلوم مما يخرج منها 

 ...(كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع )ال إسناد حديث تراجم رج



 2311 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

أخبرنا إبراهيم بن سعد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةيزيد بن هارون الواسطي ثقة، [. 

عن محمد بن عكرمة بن عبد . ] إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو [. الرحمن بن الحارث بن هشام 

محمد بن [. الرحمن بن أبي لبيبة عن محمد بن عبد . ] مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي 

[. عن سعيد بن المسيب . ] عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف، أخرج له أبو داود والنسائي 

سعد بن أبي [. عن سعد . ] سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ب الستةوقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكت

 شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-الأوزاعي ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

سألت رافع بن خديج : )قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري: قال -واللفظ للأوزاعي 

لا بأس بها، إنما كان الناس : رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال

يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما على الماذيانات وأقبال 

لناس الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن ل

أورد أبو داود ([. كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به

: ] قوله. رحمه الله حديث رافع بن خديج ، وفيه تفصيل لما أجمل في بعض الأحاديث

كون : يعني([. لا بأس بها: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال)

إنما كان الناس : ] )قوله. يس هناك شيء مجهول فلا بأس بهاالأجرة تكون نقوداً ول

يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول 

أنهم كانوا يؤاجرون على أماكن معينة تحظى بالماء وتستفيد : يعني([. وأشياء من الزرع

هذه الجهة لي والباقي لك، : سناً، فيقول أحدهمامن الماء، فيكون الثمر فيها قوياً وجيداً وح

فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا وزجر عنه؛ لأن هذا يؤدي إلى أن أحدهما 

يظفر بالفائدة والثاني لا يحصل شيئاً، وهذا فيه اختصاص لأحدهما بالمال دون الآخر، 

لثمرة وهذا يحصل وهو غير سائغ، وإنما كل واحد منهما يحصل نصيبه، فهذا يحصل ا

الأجرة، سواء كانت هذه الأجرة عن طريق ذهب وفضة أو عن طريق اشتراك بنسبة 

معينة؛ لأن هذا شيء مضمون أن كل واحد يحصل نصيبه، أما أن يكون أحدهما له جزء 

معين من الأرض فقد لا ينبت إلا هو، ويكون قد اختص أحدهما بالثمرة دون الآخر، وهذا 

فأما شيء معلوم مضمون فلم : لرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالهو الذي زجر عنه ا
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 .ينه عنه

 تراجم رجال إسناد حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

بي إسحاق ثقة، أخرج له عيسى بن يونس بن أ[. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة، أخرج [. حدثنا الأوزاعي . ] أصحاب الكتب الستة

قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب [. وحدثنا قتيبة بن سعيد . ] له أصحاب الكتب الستة

كلاهما  . ]الليث بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الليث . ] الكتب الستة

ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

له رؤية، : حنظلة بن قيس الأنصاري ثقة، وقيل[. عن حنظلة بن قيس الأنصاري . ] الستة

قال . رافع بن خديج مر ذكره[. عن رافع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

وقال قتيبة . ] هو إبراهيم بن موسى ، وهو الشيخ الأول[. وحديث إبراهيم أتم ] : أبو داود 

رواية يحيى بن سعيد عن : قال أبو داود . ] بدون سؤال: يعني[. عن حنظلة عن رافع 

 [.حنظلة نحوه 

 شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجاله

 

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض؟ : )الرحمن عن حنظلة بن قيس 

أبا لذهب : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض، فقلت: فقال

لحديث مثل الذي قبله، وهو يبين وهذا ا([. أما بالذهب والورق فلا بأس به: والورق؟ فقال

حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله. إجمال بعض الأحاديث السابقة في النهي عن كراء الأرض

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب [. عن مالك عن ربيعة 

بيعة عن ر. ] المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .تقدم ذكرهم[. بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج 

 الأسئلة

 

 

 معنى الماذيانات

 

الماذيانات كلمة معربة المقصود بها شيء فيه فائدة : ما معنى الماذيانات؟ الجواب: السؤال

 .إنها ما على الماء: وفيه ثمرة، ويقال
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 لغ محدد في الشهرحكم تأجير البقالة بما فيها من سلع بمب

 

صاحب بقالة أجر البقالة بما فيها من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهر، : السؤال

إذا أجر التخشيبة ونحوها من الأدوات فهذا من جنس البنيان، وأما : فهل هذا جائز؟ الجواب

فاد منها إذا أجر السلع فلا يجوز، ولكن كونه يؤجر الدكان بما فيه من الأدوات التي يست

 .لرص البضائع سواء بأجر شهري أو سنوي فلا بأس بذلك

 

 حكم تأجير محل بمعداته من غير البضاعة

 

لا بأس بتأجير : ما الحكم إن أجر محلاً بمعداته من غير البضاعة؟ الجواب: السؤال

المعدات مثل ثلاجات تحفظ له الأشياء ومثل دواليب وما إلى ذلك، أما البضاعة نفسها فهي 

 . تؤجر، بل هي ملك لصاحبهالا

 

 حكم الشركة ورأس المال مناصفة من اثنين والعمل من أحدهما مقابل ربع الربح

 

اشتركت أنا وآخر في مشروع، وكان رأس المال مناصفة بيني وبينه، وهو يقوم : السؤال

وع؟ بإدارة العمل وحده مقابل ربع الربح، ثم نتقاسم ما بقي من الربح، فهل هذا العمل مشر

 .لا بأس بذلك: الجواب

 

 حكم تأجير سيارات الأجرة بمبلغ محدد يومياً 

 

ما حكم تأجير سيارة الأجرة بمبلغ محدد يطلبه صاحبها من السائق مثل مائة ريال : السؤال

خذ السيارة : لا بأس بذلك، فله أن يقول: كل يوم، وما بقي فهو لصاحب السيارة ؟ الجواب

، حتى ولو اشتغل بها ولم يجمع مالاً، فإنه أجرها عليه سواء كان وكل يوم أجرتها مائة ريال

يشتغل بها أو ما يشتغل؛ لأن هذه أجرة لهذه السيارة، وحتى لو لم يشتغل عليها فإنه يدفع 

الأجرة، مثل الذين يؤجرون السيارات الخصوصي للاستخدام، وقد لا يستخدمها يوماً ولكنه 

لكن إذا كان كفيلاً للعامل، وجاء به من . ة لهذه السيارةمطلوب منه في كل يوم أن يدفع أجر

 .أجل يعمل عنده، فهذا عليه أن يجعل له أجرة، ولا يؤجره السيارة؛ لأن هذا لا تقره الدولة

 

 التخلص من الربا

 

إذا كان الربا في يد الإنسان : كيف يتخلص الإنسان من الربا الذي في يده؟ الجواب: السؤال



 2314 

يريد أن يتخلص منه، فإنه يتخلص منه بصرفه في بعض الأمور الممتهنة، وقد ابتلي به، و

 .ولا يجوز له أن يأخذ الربا، ولا يصح أن يتصدق به؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

 

 حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل

 

بيني وبينك نصفان إلا أن الربح : هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: السؤال

ليس له ذلك، وكل واحد منهما زكاته عليه ولا يشترط الزكاة : زكاة التجارة عليك؟ الجواب

 .على صاحبه

 

 حكم تحديد أجرة للعامل في المضاربة

 

اتجر : هل يجوز أن يعين للمضارب راتباً وحصة كأن يقول صاحب المال للعامل: السؤال

لا يصح؛ لأنه قد لا يحصل من : وربع الربح؟ الجواب في مالي ولك ألف ريال شهرياً 

لي : التجارة إلا ألف ريال، ولكن المضاربة تنبني على اقتسام الربح بالنسبة فقط، فلا يقول

كذا أو هذا لي، وإنما الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها مثل النصف أو الثلث أو 

 .هكذاو... الثلثين أو الربع أو ثلاثة أرباع 

 التشديد في المزارعة

 

 

 شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن . باب في التشديد في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني سالم بن : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: الليث حدثني أبي عن جدي الليث قال

مر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن أن ابن ع)عبد الله بن عمر 

خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى 

ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله ! يا ابن خديج : عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال

وكانا قد -سمعت عميَّ : الله بن عمر عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد 

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كراء : يحدثان أهل الدار -شهدا بدراً 

لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ! والله: قال عبد الله . الأرض

 عليه وآله وسلم أحدث في الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ([. ذلك شيئاً لم يكن علمه، فترك كراء الأرض

في المزارعة، وقد سبقت أحاديث فيها النهي عن : باب التشديد في ذلك، أي: تعالى
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وأما  المزارعة، وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أمور فيها جهالة،

الشيء المعلوم فلا بأس به، أو أنه كان يرشد إلى ما هو الأكمل والأفضل، وهو أن الإنسان 

وقد جاء ما يدل على ثبوت المزارعة عن . يساعد ويعين ويمنح أخاه الأرض بدون مقابل

الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم، ومن 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر حيث أعطاهم الأرض والنخل ذلك معامل

وقد أورد أبو داود في هذا الباب أحاديث فيها . على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع

وعيد شديد في حق من يفعل المزارعة لكنها غير ثابتة، ولو ثبتت فتحمل على الشيء الذي 

لى الماذيانات وأقبال الجداول أو الناحية الفلانية دون الناحية لي ما ع: فيه جهالة بأن يقول

صاحب الأرض أو -الفلانية، وهذا لا شك أنه محرم وغير جائز؛ لأن أحد الطرفين 

يستفيد من الثمرة دون الآخر، والأصل في المزارعة أن كلاً منهما يستفيد إن  -المزارع

الزرع فإن العامل ضاع عليه  وجدت فائدة، وإن حصل ضرر أو ما حصلت فائدة من

وأورد أبو داود . عمله، وصاحب الأرض استخدمت أرضه دون أن يحصل منها على طائل

حديث ابن عمر رضي الله تعالى أنه كان يكري أرضه للزراعة حتى بلغه عن رافع بن 

خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلقي عبد الله بن عمر رافعاً وسأله عن 

إنه سمع عميه وهما يحدثان أهل الدار أن النبي صلى الله : الحديث الذي يحدث به، فقال

كنا في زمنه عليه الصلاة والسلام : عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، فقال عبد الله بن عمر 

نكري الأرض، ولكن عبد الله بن عمر خشي أن يكون حصل شيء من النبي عليه الصلاة 

ك، أو حصل نسخ للأمر الذي كانوا عليه أولاً، فمن باب الورع ترك والسلام فيه تحريم ذل

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كراء الأرض بعد ذلك بناء على ما جاء في حديث رافع 

 .بن خديج 

 تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض

 

الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ثقة،  عبد[. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث : ] قوله

أبوه شعيب ثقة، [. حدثني أبي عن جدي الليث . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

وجده الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له أصحاب . أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

له أصحاب الكتب  عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة، أخرج[. حدثني عقيل . ] الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ابن شهاب . ] الستة

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة [. أخبرني سالم بن عبد الله . ] الكتب الستة

عبد الله بن عمر بن [. عن عبد الله بن عمر . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

طاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الخ

. ] الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

سمعت . ] رافع بن خديج صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن رافع بن خديج 
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. ر ، وظهير أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ظهير ومظه: له عمان[. عميّ 

 .والعمان مبهمان، لكن المعروف أن عميه هما من ذكرنا، والثاني لم يترجم له

 شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

ع عن رافع رضي رواه أيوب و عبيد الله و كثير بن فرقد و مالك عن ناف: قال أبو داود ] 

أورد أبو داود طريق أخرى عن رافع من غير [. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  الله

طريق سالم ، وهو عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها واسطة 

أيوب بن [. رواه أيوب : قال أبو داود : ] قوله. بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

عبيد الله بن عمر [. و عبيد الله . ] ي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأب

كثير بن فرقد [. وكثير بن فرقد . ] العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. ومالك . ] ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي 

ه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه المحدث الفقي

نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره[. عن رافع . ] الكتب الستة

 ثالثةشرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق 

 

ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذه [. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : رافع رضي الله عنه أنه قال

سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والطريق : طريق أخرى عن رافع ، وفيها أنه قال

نعنة، ولعله أخذ الحديث عنه مباشرة وأخذه عن صحابي، ولكن هذا فيه الأولى هي بالع

التصريح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يرويه الصحابي 

بالعنعنة يحتمل أن يكون مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة؛ لأنهم لا يأخذون إلا 

الله عليه وسلم هو نص بأنه حصل منه  أنه سمع النبي صلى: عن الصحابة، لكن الذي فيه

السماع، ولهذا صغار الصحابة يروون أحياناً عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 

ويصرحون بالسماع، ويروون كثيراً بالعنعنة، ويحتمل أن يكونوا سمعوه من النبي صلى 

 .الله عليه وسلم مباشرة أو سمعوه من صحابي آخر

 افع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثةتراجم رجال إسناد حديث ر

 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، [. ورواه الأوزاعي : ] قوله

حفص بن عنان الحنفي [. عن حفص بن عنان الحنفي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما[. عن نافع عن رافع . ] وهو ثقة، أخرج له النسائي 
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 حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق رابعة وتراجم رجالهشرح 

 

وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله عليه : أنه أتى رافعاً رضي الله عنه فقال: عمر رضي الله عنهما

يق أخرى عن ابن عمر مماثلة للطريق الأولى، وفيها أنه هذه طر[. نعم : وآله وسلم؟ فقال

ذكر أن عميه أخبرا بكذا، وفي هذه الطريق أخبر بأنه سمع : سأل رافعاً ، وفي الأولى

زيد بن أبي أنيسة [. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة : ] قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له [. م عن الحك. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهم[. عن نافع عن ابن عمر عن رافع . ] أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق خامسة وتراجم رجاله

 

وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا مثل الذي قبله، [. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام :  عنه أنه قالبن خديج رضي الله

وكذا رواه عكرمة : ] قوله. فيه أن رافعاً هو الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام

عكرمة بن عمار صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب [. بن عمار 

و عطاء بن صهيب، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم ه[. عن أبي النجاشي . ] السنن

 .مر ذكره[. عن رافع . ] والنسائي وابن ماجة

 شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق سادسة وتراجم رجاله

 

ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذه طريق أخرى [. نهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عمه ظهير بن رافع رضي الله ع

أن رافعاً يروي الحديث عن عمه ظهير بن رافع ، فهناك ذكر عميه وأبهمهما، وهنا : فيها

رافع بن خديج عن عميه وعن بعض : في المبهمات: قال الحافظ . صرح بأنه ظهير 

ر ، أخرج له البخاري عمومته، وعن عمومته، له عم اسمه ظهير ، وآخر مظهر ، وظهي

ذكر اسم [. أبو النجاشي عطاء بن صهيب : قال أبو داود . ] ومسلم وأبو داود والنسائي 

 .هذا الذي اشتهر بكنيته

 معنى النهي عن كراء الأرض

 

أنه يأتي مرة هكذا، ومرة هكذا، : جاء على ألوان، أي: حديث رافع قال عنه الإمام أحمد 

يحمل المجمل على : فيه وكونه فيه اختلاف كثير قالوالوجود الاضطراب الذي  ولهذا

المفصل، فالمزارعة جائزة لحديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، لاسيما 

وقد استمر العمل عليها إلى الآن، فمنذ أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
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ه شيء متقدم في أول الأمر، أو أن فيه يعملون بها من بعده، وهذا الذي ذكره رافع كأن

ويمكن أن يكون رافع سمع الحديث بنفسه أو بواسطة . إرشاد إلى المساعدة والإعانة وكذا

 .غيره

 ...(من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه : )شرح حديث

 

لحارث حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال

كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه )

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله : فقال

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : وما ذاك؟ قال: قلنا: قال. فع لنا وأنفعورسوله أن

من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا : وسلم

نهانا رسول صلى الله عليه : هذا حديث رافع أن بعض عمومته جاء وقال([. بطعام مسمى

كوننا نسمع ونطيع : ، وطواعية الله ورسوله أنفع وأنفع، يعني وسلم عن أمر كان لنا نافعاً 

النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا إليه أنفع لنا، وإن كان الكراء والمزارعة التي كنا 

نفعلها فيها فائدة لنا، وهي ما يحصل لنا مقابل استخدام أرضنا، فنستفيد ويستفيد العامل، ثم 

من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها )ليه وسلم قال أخبر أن الرسول صلى الله ع

وهذا إرشاد إلى الأفضل والأولى الذي ينبغي، ولعل هذا كان في أول الأمر عندما ([. أخاه

قدم المهاجرون إلى المدينة وليس معهم شيء، فأرشدهم إلى أن الأولى أن يمنحوهم أرضهم 

مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليستخدموها بالمجان، والحكم الذي استقر عليه الأ

عامل أهل خيبر في السنة السابعة، واستمر الحال على ذلك حتى توفي عليه الصلاة 

والسلام، ثم استمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم 

ها، هي زراعة الأرض بشيء مما يخرج من: المخابرة( [. كنا نخابر: ] )قوله. وأرضاهم

ومن العلماء من فرق بين المخابرة والمزارعة، إحداهما يكون البذر فيها من صاحب 

الأرض، والثانية يكون من العامل، والذي يظهر أن البذر إنما هو من العامل وليس من 

صاحب الأرض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل الحبوب لليهود من أجل 

انوا يزرعونها بحبوب من عندهم، والذي يظهر أنه لا فرق أن يزرعوا الأرض، وإنما ك

 .بين المزارعة والمخابرة، ولا نعلم شيئاً يدل على التفريق بينهما

 

 ...(من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه : )تراجم رجال إسناد حديث

 

لقواريري ثقة، عبيد الله بن عمر بن ميسرة ا[. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

خالد بن [. حدثنا خالد بن الحارث . ] أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
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سعيد بن أبي عروبة ثقة، [. حدثنا سعيد . ] الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن يعلى بن حكيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن يسار ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء [. عن سليمان بن يسار . ] لترمذي الستة إلا ا

[. عن رافع بن خديج . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره

 

من طريق أخرى، ...( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه : )شرح حديث

 رجال إسناده وتراجم

 

: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

ذكر [. أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه : كتب إلي يعلى بن حكيم 

حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله. المصنف طريقاً أخرى للحديث بمعنى إسناد حديث عبيد الله 

يد بن حساب وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي ، وأبو داود له محمد بن عب[. 

محمد بن عبيد المحاربي ومحمد بن عبيد بن : شيخان يقال لكل منهما محمد بن عبيد، وهما

عن أيوب عن يعلى بن حكيم . ] حساب ، والذي يروي عن حماد بن زيد هو ابن حساب 

 .مر ذكرهم[. عن سليمان بن يسار 

 ...(نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها : )ديثشرح ح

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءنا أبو رافع رضي : )عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

نهانا رسول الله صلى الله عليه : وآله وسلم فقالالله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع 

أورد أبو داود الحديث من طريق ([. أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل

: والمقصود بالرقبة( يملك رقبتها إنما يزرع أحدنا أرضاً : )أخرى وهو مثل الذي قبله، وقال

أنه يملك الأرض، فيعبر عن العين بالرقبة، وذلك أن الحيوان إذا ملك فإنه : العين، يعني

 .يؤخذ برقبته، فعبر بالرقبة عن كل شيء يتعلق بالعين

 (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أبي شيبة  حدثنا أبو بكر بن: ] قوله

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي 

عمر بن ذر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا عمر بن ذر . ] أصحاب الكتب الستة

مجاهد بن جبر المكي ثقة، [. عن مجاهد . ] والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير
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هو هنا مبهم غير معين، وهو [. عن ابن رافع بن خديج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يتحمل أن يكون هرير بن عبد الرحمن بن رافع أو عباية بن رفاعة بن رافع ، وكلامهما 

ود ، وعباية ثقة، أخرج له ابن رافع نسبة إلى الجد، وهرير مقبول، أخرج له أبو دا: يقال له

جاءنا أبو : قال. ] وقد تقدم ذكره[. رافع بن خديج [. ] عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 .لعل أبا رافع كنية لأحد عميه اللذين مر ذكرهما: قيل[. رافع 

 

 (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع: )شرح حديث

 

محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه : أن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما قال: )مجاهد 

إن سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة الله : فقال

سول الله صلى الله عليه وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفع لكم، إن ر

أورد ([. من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع: وآله وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال

أبو داود الحديث عن رافع بن خديج ، وفيه إشارة إلى ما تقدم من أن الإنسان يمنح أخاه 

طة، وهي بيع الحب في سنبله بحن: يعني المحاقلة، وهي( نهى عن الحقل: )ويساعده، وقال

مثل المزابنة التي هي بيع التمر بالرطب على رءوس النخل، وكل ذلك غير جائز إلا في 

 .مسألة العرايا، والعرايا خاصة بالنخل

 

 (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. اب الكتب الستةمحمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصح[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

[. عن منصور . ] سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان ]

عن . ] مر ذكره[. عن مجاهد . ] منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رافع بن خديج . ] أسيد بن ظهير صحابي، أخرج له أصحاب السنن[. أسيد بن ظهير 

 .مر ذكره[. 

 

من طريق أخرى وتراجم ( من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع: )شرح حديث

 إسناده رجال

 

أسيد ابن : وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور ، قال شعبة : قال أبو داود ] 

ذكر المصنف طريقاً أخرى، وفيها إشارة إلى أنه أسيد ابن أخي [. رافع بن خديج  أخي

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. وهكذا رواه شعبة : ] قوله. بن ظهير  رافع وليس أسيد
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مفضل بن مهلهل [. ومفضل بن مهلهل . ] البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عن منصور . ] صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي 

 (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أبو جعفر الخطمي : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

شيء بلغنا عنك في : فقلنا له: بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب قال: )قال

كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن : المزارعة، قال

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خبره رافع خديج رضي الله عنه حديث، فأتاه فأ

ليس : قالوا! ما أحسن زرع ظهير : أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير فقال

فخذوا زرعكم وردوا : قال. بلى، ولكنه زرع فلان: أليس أرض ظهير ؟ قالوا: لظهير ، قال

أفقر أخاك أو أكره : ة، قال سعيد فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفق: قال رافع . عليه النفقة

أورد أبو داود حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في ([. بالدراهم

النهي عن المزارعة، وأن الإنسان إما أن يزرع أرضه أو يزرعها أخوه ولا يأخذ عليه 

زرعنا ورددنا إليه فأخذنا : فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع : قال: ] )قوله. شيئاً 

أفقر أخاك أو أكره بالدراهم : قال سعيد : ] قوله. التكاليف التي تعب عليها: يعني([. النفقة

ومعنى . أنه يرفق به ويحسن إليه، أو يكريه بالدراهم وليس بجزء من الزرع: المقصود[. 

 .ركوبإعارة البعير ونحوه لل: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: أي( أفقر)

 

 (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] لأصحاب الكتب الستة

هو عمير بن يزيد ، وهو صدوق، أخرج له [. حدثنا أبو جعفر الخطمي . ] الكتب الستة

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. عن سعيد بن المسيب . ] أصحاب السنن

 .مر ذكرهما[. عن ابن عمر عن رافع . ] الكتب الستة

 

 (نهى عن المحاقلة والمزابنة: )شرح حديث

 

ص حدثنا طارق بن عبد أبو الأحو: حدثنا مسدد حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله : )الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال

رجل له أرض : إنما يزرع ثلاثة: صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال

فهو يزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو 
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أورد المصنف حديث رافع وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة فسرت ([. فضة

بأنها بيع الحب في سنبله بحنطة في مقابله، وهذا منهي عنه، وسبق أن مرت أحاديث في 

النهي عنه، والمزابنة مثلها إلا أنها في النخل، فهي بيع الثمر على رءوس النخل بتمر، وقد 

ورجل استكرى أرضاً بذهب أو : ] )قوله. في أقل من خمسة أوسقاستثني من ذلك العرايا 

 .من غير طريق المزارعة([. فضة

 ...(نهى عن المحاقلة والمزابنة : )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

حوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أبو الأ[. حدثنا أبو الأحوص . ] والنسائي 

طارق بن عبد الرحمن المدني [. حدثنا طارق بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن سعيد بن المسيب عن رافع . ] وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما

 

 (نهى عن كراء الأرض: )شرح حديث رافع بن خديج

 

حدثكم ابن المبارك عن : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له: أبو داود قال ] 

إني ليتيم في حجر : حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: أبي شجاع قال سعيد

أكرينا : رافع بن خديج رضي الله عنه، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل فقال

ه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء دع: أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال

أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرى، وفيه ما في الأحاديث التي قبله من [. الأرض 

 .النهى عن كراء الأرض

 (نهى عن كراء الأرض: )تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج

 

ن يعقوب الطالقاني ثقة، أخرج له سعيد ب[. قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني : ]قوله

عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، [. حدثكم ابن المبارك . ] أبو داود والترمذي والنسائي 

وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو [. عن سعيد أبي شجاع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عثمان بن سهل  [.حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج . ] داود والترمذي والنسائي 

عن رافع . ] الصواب هو عيسى ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي : بن رافع وقيل

 .مر ذكره[. بن خديج 

 (أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك: )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أنه : حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: )عن ابن أبي نعم قال -ابن عامر : يعني-بكير 

لمن الزرع؟ ولمن : زرع أرضاً، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسقيها فسأله

أربيتما، فرد : زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: الأرض؟ فقال

: أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرى، وفيه قوله([. الأرض على أهلها، وخذ نفقتك

 .، وأمر بأن يرجع الزرع إلى صاحب الأرض، وأن العامل يأخذ نفقته(أربيتما)

 

 (أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

غدادي ثقة، أخرج له هارون بن عبد الله الحمال الب[. حدثنا هارون بن عبد الله : قال: ] قوله

الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة، أخرج له [. حدثنا الفضل بن دكين . ] مسلم وأصحاب السنن

بكير بن عامر ضعيف، أخرج له أبو داود [. حدثنا بكير بن عامر . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن أبي نعم . ] 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه هذا الرجل . مر ذكره[. عن رافع بن خديج . ] لستةا

 .الضعيف

 زرع الأرض بغير إذن صاحبها

 

 

 (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)شرح حديث 

 

بن  حدثنا قتيبة. باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سعيد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

لو : أورد أبو داود باب في زرع الأرض بغير إذن أهلها، يعني([. الزرع شيء، وله نفقته

ضاً بدون موافقة أهلها على زراعتها، فما الحكم في ذلك؟ هل الزرع أن إنساناً زرع أر

يكون للزارع الذي زرع بغير إذن أو يكون للمالك؟ إن أقره المالك على تصرفه ووافقه 

على ذلك فلا بأس؛ لأن الحق حقه، وإن لم يوافق له فإن الزرع يكون للمالك، وذاك يكون 

 .له النفقة

 

 (ن زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، وله نفقتهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك : ] قوله

وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج حديثه . الستة
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هو عمرو بن عبد الله السبيعي [. سحاق عن أبي إ. ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عطاء بن أبي رباح ثقة، [. عن عطاء . ] الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."مر ذكره[. عن رافع بن خديج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

ر الحكم على جواز ورد في الأحاديث النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، ثم استق

المخابرة، والمخابرة والمزارعة بمعنى واحد إلا أن هناك بعض التفريق الطفيف ذكره 

أما المساقاة فقد عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، وكان يرسل ابن . العلماء

 .رواحة للخرص، ولهذه المعاملات تفاصيل وضحها العلماء

 

 المخابرة

 

 

 (ن المحاقلة والمزابنة والمخابرةنهى ع)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ح . باب في المخابرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن : قال-وحدثنا مسدد أن حماداً وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير 

نهى رسول : )ا قالعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم -حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا

الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال عن 

وعن الثنيا، ورخص في : ثم اتفقوا. بيع السنين: وقال الآخر. والمعاومة: حماد وقال أحدهما

أنها جاءت بهذا والمخابرة هي المزارعة إلا ( باب في المخابرة)أورد أبو داود ([. العرايا

الفرق بين المزارعة والمخابرة أن إحداهما : اللفظ، وقد أسلفت أن بعض أهل العلم يقول

والمخابرة أو المزارعة استقر . يكون البذر من العامل، والثانية يكون البذر من المالك

الحكم على جوازها، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، حيث كانوا 

ون فيها على الشطر مما يخرج منها، فهو حكم ثابت غير منسوخ، وهو آخر الأمرين يعمل

نهى رسول الله صلى : )أورد المصنف حديث جابر . من رسول الله صلى الله عليه وسلم

والمحاقلة مثل المزابنة إلا أن (الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة

هي بيع الحب في سنبله بحنطة، : لى رءوس النخل بتمر، والمحاقلةالمزابنة بيع الثمر ع

والمعاومة هي بيع . وكل منهما لا يجوز، وقد استثني من ذلك العرايا فيما يتعلق بالنخل

السنين، وهي أن يبيع ثمرة أرضه لعدة أعوام، وهذا لا يجوز؛ لأن هذا شيء مجهول، ولا 

شيء، وإنما البيع يكون لسنة واحدة، أما يعرف هل يحصل من الثمر شيء أو لا يحصل 

كونه يبيعه لعدة سنوات في مقابل شيء لم يوجد ولم يخلق فإن هذا لا يصح، ولكن يجوز أن 
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بيع : والمعاومة، وقال الآخر: عن حماد وقال أحدهما: ] قوله. يبيعه ثمرة السنة الحاضرة

الاستثناء، وقد جاء في : ثنيا أيال[. وعن الثنيا : ] قوله. لا فرق بينهما: يعني[. السنين 

وعن الثنيا إلا أن : )بعض الأحاديث ما يدل على جواز استثناء شيء معلوم، وفي رواية

بعتك هذه الصبرة : ، وأما إذا كانت الثنيا مجهولة فإن ذلك لا يصح، كأن يقول مثلاً ( تعلم

ما المحذور استثناء الشيء إلا ربعها فلا بأس، وإن: إلا بعضها أو إلا جزءاً منها، أما لو قال

بعتك ثمرة هذا البستان إلا نخلة منه، ولم يحدد النخلة، فإن هذا : الذي فيه جهالة، أو يقول

وهي بيع ([. ورخص في العرايا: ] )قوله. شيء مجهول، ولكن إذا حدد النخلة الفلانية صح

ا في حدود الثمر على رءوس النخل بتمر، وهذا ممنوع، ولكن استثني كما سبق العراي

 .معينة، وهي أنه لا يبلغ خمسة أوسق

 (نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه، أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

ن إسماعيل ب[. حدثنا إسماعيل . ] المذاهب الأربعة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

[. عن حماد . ] مسدد مر ذكره[. وحدثنا مسدد . ] علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له [. وعبد الوارث . ] حماد بن زيد مر ذكره

[. عن أبي الزبير . ] أيوب السختياني مر ذكره[. كلهم عن أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

عن : قال. ] بن تدرس وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو محمد بن مسلم

. ] سعيد بن ميناء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي [. حماد وسعيد بن ميناء 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الصحابي [. عن جابر بن عبد الله 

 .ديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الح

 من طريق ثانية( نهى عن المزابنة وعن المحاقلة)شرح حديث 

 

حدثنا عباد : حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي 

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، وعن : )لالله عنهما قا

وهذه طريق أخرى عن جابر وهي مختصرة، وفيها ([. المحاقلة، وعن الثنيا إلا أن تعلم

 .تقييد الثنيا المنهي عنها أنها المجهولة، وأما إذا كانت معلومة فإن ذلك لا بأس به

 من طريق ثانية( نة وعن المحاقلةنهى عن المزاب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمر بن يزيد السياري صدوق، أخرج [. حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري : ] قوله

. عباد بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عباد بن العوام . ] له أبو داود 

قاً ومسلم في المقدمة سفيان بن حسين ثقة، أخرج له البخاري تعلي[. عن سفيان بن حسين ] 
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يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن يونس بن عبيد . ] وأصحاب السنن

 .مر ذكرهما[. عن عطاء عن جابر . ] الستة

 (من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)شرح حديث 

 

قال  -المكي : يعني-حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ابن خثيم 

من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول

ن من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب م: )أورد المصنف حديث جابر مرفوعاً ([. ورسوله

وهذا هو التشديد الوارد في المخابرة، وهو يطابق الترجمة السابقة في التشديد (الله ورسوله

في ذلك، وهذا الحديث أنسب لتلك الترجمة؛ لأن فيه وعيداً شديداً، ولكن الحديث غير 

 .صحيح، فهو ضعيف الإسناد

 (همن لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسول)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن معين ثقة، أخرج [.  -المكي : يعني-حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء : ] قوله

وابن رجاء هو عبد الله بن رجاء وهو ثقة، أخرج له البخاري في . له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن ابن خثيم . ] جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

عن أبي الزبير . ] و صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السننعثمان وه

أبو الزبير وجابر مر ذكرهما، وأبو الزبير مدلس، فعلته التدليس، فإن رواية [. عن جابر 

 .أبي الزبير هنا بالعنعنة

 (نهى رسول الله عن المخابرة)شرح حديث 

 

بن أبي شيبة حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر  حدثنا أبو بكر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله : )بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال

أن تأخذ الأرض : وما المخابرة؟ قال: صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة قلت

عة بجزء مما يخرج هذا الحديث فيه تفسير المخابرة بأنها المزار([. بنصف أو ثلث أو ربع

منها، نصف أو ربع أو ثلث، وهذا النهي كان في أول الأمر، فقد كان يحث الناس على ترك 

 .المخابرة، وأن يصيروا إلى الإحسان والإرفاق، وأن يمنح أحدهم أخاه ولا يأخذ منه شيئاً 

 (نهى رسول الله عن المخابرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمر بن أيوب صدوق له أوهام، [. أبي شيبة حدثنا عمر بن أيوب حدثنا أبو بكر بن : ] قوله

جعفر بن [. عن جعفر بن برقان . ] أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

برقان وهو صدوق يهم في حديث الزهري ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
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. حجاج وهو ثقة، أخرج له أبو داود ثابت بن ال[. عن ثابت بن الحجاج . ] وأصحاب السنن 

زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه [. عن زيد بن ثابت ] 

 .أصحاب الكتب الستة

 المساقاة

 

 

 (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى عن حدثنا أحمد بن حنبل . باب في المساقاة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : )عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

يقول الإمام أبو داود السجستاني ([. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع

 هي أن يدفع رجل نخله إلى آخر ليقوم بسقيها: المساقاة. باب في المساقاة: رحمه الله تعالى

وتعاهدها وإصلاحها وما يتعلق بها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، وهي مثل 

المزارعة إلا أن المزارعة فيها تسليم الأرض ليزرعها العامل وله نصف ما يخرج منها أو 

أقل أو أكثر، والمساقاة تتعلق بالعناية بالشجر وسقيه وتعاهده، ويكون له جزء معلوم النسبة 

المزارعة والمساقاة مؤداهما ونتيجتهما واحدة، وقد جاءت النصوص عن : إذاً . مما يخرج 

والممنوع منهما . النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المساقاة والمزارعة بشيء معلوم النسبة

النخلات الفلانية لي والباقي لك، أو النوع الفلاني من النخل : ما كان فيه جهالة كأن يقول

ما يكون على الأنهار وعلى السواقي ويمر به الماء لي : و يقولثمرته لي والباقي لك، أ

والباقي لك، فهذا كله لا يجوز، لا في المزارعة ولا في المساقاة، وإنما الذي يجوز هو دفع 

الأرض ليشتغل فيها عامل وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها، أو دفع الشجر لمن يقوم 

أورد أبو داود حديث ابن عمر . م النسبة مما يخرج منهبإصلاحه والعناية به وله جزء معلو

رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يعملوها 

: يتعلق بالمساقاة، وقوله( من ثمر: )ولهم الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقوله

وهذا مستقلاً، وقد يجمع بينهما بأن يتعلق بالمزارعة، وقد يكون هذا مستقلاً ( من زرع)

تكون الأرض فيها زراعة وفيها نخل، فيكون فيها مساقاة ومزارعة، وقد تكون الأرض 

فيها مساقاة بدون زرع أو مزارعة بدون مساقاة، وكل ذلك سائغ وجائز ما دام أنه بشيء 

وقد جاء في والمساقاة تكون في النخل وغير النخل، . معلوم النسبة مما يخرج من الأرض

 ( .من زرع أو نخل أو شجر: )بعض الأحاديث

 (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله
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يثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحد

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ] الستة

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر، وهو ثقة، [. عن عبيد الله . ] الستة

نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له [. عن نافع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، [. عن ابن عمر . ] اب الكتب الستةأصح

الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وعلى )عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما  -ابن غنج : يعني-

آله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن 

أورد أبو داود حديث ابن عمر من ([.  عليه وآله وسلم شطر ثمرتهالرسول الله صلى الله

طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وذكر الشطر هو بيان الواقع الذي حصل، ولا يعني أن 

المعاملة لا تكون إلا بالشطر، بل يمكن أن يكون لأحدهما الثلث والآخر الثلثان، أو لأحدهما 

قصود أن الحديث دل على أنه يكون بشيء معلوم النسبة، والم. الربع والآخر ثلاثة أرباع

فلا يجب التقيد بالشطر، بل الحكم على حسب ما يتفق الناس عليه من نسبة، بحيث لو وجد 

شيء قليل فهو مشترك بينهما على حسب النسبة، وإن وجد شيء كثير فهو مشترك بينهما 

، فيشترك الطرفان في الغنم على حسب النسبة، وكل منهما له نصيب من الغلة والثمرة

والغرم، إن حصل غنم فهو على حسب النسبة، وإن حصل غرم فالعامل ذهب عمله بدون 

على أن : ] )قوله. مقابل، وصاحب الأرض استخدمت أرضه بدون فائدة وبدون طائل

هذا يدل على أن ما يلزم النخل من معدات ووسائل لإصلاحه تكون ( [ يعتملوها من أموالهم

أن يعتملوها من أموالهم، : لعامل، ومن ذلك البذر فإنه يكون على العامل؛ لأنه قالعلى ا

وهذا يعني أن تمويلها من أموالهم، والمالك ليس عليه أن يعطي شيئاً من البذر ونحوه، 

 .فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل البذر من المدينة إلى اليهود

هود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من دفع إلى ي)تراجم رجال إسناد حديث 

 (أموالهم

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. حدثنا الليث . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد الرحمن بن غنج [. يعني ابن غنج عن محمد بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

. مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] مقبول، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 
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ووجود مقبول في هذا الإسناد لا يؤثر في صحة الحديث؛ لأنه جاء من طرق متعددة، 

 .والمزارعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (تح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرضافت)شرح حديث 

 

حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

راء وبيضاء، افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صف)

نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، : قال أهل خيبر

فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة 

في ذه : رضي الله عنه، فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال

فأنا ألي جزر النخل وأعطيكم نصف : فقال! أكثرت علينا يا ابن رواحة : لواكذا وكذا، قا

( [. هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت: الذي قلت، قالوا

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي لما افتتح خيبر اشترط أن 

غنيمة وفيئاً للمسلمين،  -وهما الذهب والفضة-والبيضاء يكون له الأرض والصفراء 

فطلبوا أن يقوموا بالأرض؛ لأنهم أهل خبرة وأهل معرفة، ويكون لهم نصيب منها مقابل 

القيام عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على الشطر مقابل عملهم، والشطر 

ه الصلاة والسلام يرسل عبد الله فكان علي. الآخر يكون للمسلمين؛ لأنهم أصحاب الأرض

بن رواحة ليخرص النخل حتى يعرف مقداره قبل أن يؤكل ويستفاد منه، فيعرف أنه 

في هذه النخلة كذا : في هذه كذا، وفي هذه كذا، يعني: فقال. يساوي كذا إذا صرم وجذ

ذا صاع، وهذه فيها كذا صاع، وهذه فيها كذا صاع، وهذه فيها كذا صاع، والمجموع هو ك

إن شئتم أخذت هذا : في التقدير، فقال: يعني! أكثرت علينا يا ابن رواحة : وكذا، فقالوا

قد أكثرت، : المقدار وأعطيكم حقكم أو أنكم تأخذونه تعطوننا حقنا، فأخذوه، وقبل ذلك قالوا

وهم يعلمون بأنه لم يكثر؛ ولهذا رضوا بأن يعطوا المسلمين حقهم الذي هو نصف ما قدره 

فمعنى كلام ابن رواحة أني حزرت النخل، وأعطيكم النصف على حسب ما . احة ابن رو

حزرت، فمثلاً لو قدره عشرين ألف صاع، فأعطيكم عشرة آلاف صاع، وهو النصف 

 .المتفق عليه

 (افتتح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن محمد الرقي ثقة، أخرج له أبو داود و أيوب [. حدثنا أيوب بن محمد الرقي : ] قوله

عمر بن أيوب صدوق له أوهام، أخرج له [. حدثنا عمر بن أيوب . ] النسائي و ابن ماجة

وهو صدوق يهم في [. حدثنا جعفر بن برقان . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة

عن . ] لسننحديث الزهري ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب ا
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ميمون بن مهران وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. ميمون بن مهران 

مقسم هو مولى ابن عباس ، وهو صدوق، أخرج له [. عن مقسم . ] مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ] البخاري وأصحاب السنن

وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين  النبي صلى الله عليه

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

من طريق ثانية وتراجم رجال ( افتتح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرض)شرح حديث 

 إسناده

 

بن أبي الزرقاء عن  حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا زيد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يعني( وكل صفراء وبيضاء: )عند قوله: جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال

علي بن سهل الرملي [. حدثنا علي بن سهل الرملي : ] قوله. تقدم هذا[. الذهب والفضة له 

[. زرقاء حدثنا زيد بن أبي ال. ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

عن جعفر بن برقان بإسناده . ] زيد بن أبي الزرقاء وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي

 .مر ذكره[. ومعناه 

من طريق ثالثة وتراجم رجال ( افتتح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرض)شرح حديث 

 إسناده

 

يعني ابن -دثنا كثير حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح  -هشام

فأنا ألي جذاذ النخل، وأعطيكم نصف : فحزر النخل، وقال: خيبر فذكر نحو حديث زيد قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مرسل عن مقسم ، وليس فيه [. الذي قلت 

محمد بن [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله. كر ابن عباس ، وهو مثل ما تقدمذ

كثير بن [. حدثنا كثير يعني ابن هشام . ] سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو داود 

عن جعفر . ] هشام وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .مر ذكرهم[. عن مقسم  بن برقان حدثنا ميمون

 الخرص

 

 

 (كان النبي يبعث ابن رواحة فيخرص النخل)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن . باب في الخرص: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ابن جريج قال
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له وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النبي صلى الله عليه وعلى آ

النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه 

الخرص هو الحزر ( [. إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق

كذا، وهذه فيها كذا، وهذه فيها كذا، هذه النخلة فيها : والتقدير، فيقول عبد الله بن رواحة 

النخل إذا جذ ويبس يبلغ كله كذا صاعاً، هذا هو الخرص أو : فيجمع المجموع ويقول

وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه . الحزر، وقد مر ذكره في الأحاديث السابقة

من أجل وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة ليخرص نخل خيبر، وفيه بيان أن الخرص 

معرفة مقدار الزكاة، بل وهو أيضاً من أجل معرفة حق صاحب النخل إذا كان النخل عند 

الخرص يكون من أجل معرفة قدر الزكاة، ومن أجل معرفة : إذاً . رجل يسقيه لصاحبه

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص : ] )قوله. حصة الشريك

إذا صلح الثمر، ولا يخرص قبل ذلك؛ لأنه : يعني( [. أن يؤكل منه النخل حين يطيب قبل

ثم : ] )قوله. قد تصيبه الآفة، ولكنه يخرص بعد أن يطيب، ويتمكن الناس من استعماله

وهذا مثل ما مر أن ( [. يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص

: ] قوله. إذا ادعيتم أني أكثرت عليكم: لنصف، يعنيألي الجذاذ وأعطيكم ا: عبد الله قال لهم

هذا هو بيان الحكمة من الخرص؛ ( [. لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق)

 .لأنها إذا أكلت الثمار لا يعرف مقدار الزكاة، ولا يعرف مقدار حصة المشارك

 (كان النبي يبعث ابن رواحة فيخرص النخل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حجاج 

. عبد الملك بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ابن جريج . ] الستة

[. عن ابن شهاب . ] فيه انقطاع، لأن فيه واسطة مجهولةوهذا [. أخبرت عن ابن شهاب ]

. ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عروة 

ا الصديقة بنت الصديق ، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه[. عائشة 

 .واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجال إسناده( أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم كما كانوا)شرح حديث 

 

حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أفاء الله على رسوله خيبر : )ن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قالطهمان ع

فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن 

أورد المصنف حديث جابر وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ( [. رواحة فخرصها عليهم
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محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، أخرج له [. بي خلف حدثنا ابن أ: ] قوله. اختصاراً 

وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا محمد بن سابق . ] مسلم و أبو داود 

إبراهيم بن طهمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن إبراهيم بن طهمان . ] إلا ابن ماجة

المكي صدوق، أخرج له أصحاب  محمد بن مسلم بن تدرس[. عن أبي الزبير . ] الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي [. عن جابر . ] الكتب الستة

 .ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجال إسناده( خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق)شرح حديث جابر 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق و محمد بن بكر : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أخبرنا ابن جريج قال: قالا

خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة : يقول

أورد أبو داود حديث جابر أن عبد الله بن رواحة [. ن ألف وسق أخذوا الثمر عليهم عشرو

خرص نخل خيبر أربعين ألف وسق، والوسق ستون صاعاً، وأن اليهود دفعوا للمسلمين 

عن . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله. النصف عشرين ألف وسق

. اني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليم[. عبد الرزاق 

. ] و محمد بن بكر صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و محمد بن بكر ] 

 .مر ذكرهم[. أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر 

 الأسئلة

 

 

 

 وجه تفريق أبي داود بين باب المخابرة والمزارعة

 

مزارعة فلماذا ذكر أبو داود رحمه الله باب المزارعة ثم إذا كانت المخابرة هي ال: السؤال

 .لعله من أجل لفظ المخابرة: ذكر باب المخابرة؟ الجواب

 

 (من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء)حال حديث 

 

هو : ما حاله؟ الجواب( من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء: )حديث: السؤال

و صدوق يخطئ كثيراً لا يؤثر، فقد صحح هذا الحديث حديث صحيح، ووجود شريك وه

 .بعض أهل العلم مثل ابن القيم 
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 علة تحريم تأجير البقالة مع بضاعتها

 

لأن البضاعة : ما هي العلة في عدم جواز تأجير المحل مع البضاعة ؟ الجواب: السؤال

أجير للمنفعة لا أعيان مملوكة لصاحبها، فلا تؤجر البضاعة وإنما يؤجر المكان؛ لأن الت

البضاعة قيمتها كذا وكذا، والدكان إيجاره كذا، فلا بأس، : للعين التي تباع، لكن إذا قال

فالبيع للأعيان والإيجار للمنافع، والبيع يتم، والإيجار يكون مثلاً كل سنة على حسب ما 

 .يتفقان عليه

 

 البذور في المزارعة على العامل

 

من : ل تكون من صاحب الأرض أو من العامل؟ الجوابالبذور في المزارعة ه: السؤال

العامل، لا من صاحب الأرض؛ لأن مالك الأرض يسلمه الأرض فقط، ويوضح هذا أن 

الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل البذر من المدينة إلى اليهود في خيبر، لكن لو 

 .اشترط العامل أن يكون البذر على صاحب الأرض فلا بأس

 

 ق بين المخابرة والمزارعةلا فر

 

: المخابرة هي المنهي عنها، والمزارعة هي الجائزة؟ الجواب: هل يمكن أن يقال: السؤال

 .لا فرق بين المزارعة والمخابرة

 

 معنى المعاومة

 

المعاومة هي بيع الأعوام أو بيع السنين، كأن : ما معنى بيع المعاومة ؟ الجواب: السؤال

لعدة سنوات، مثل خمس سنوات كل سنة بألف ريال، فهذا لا يجوز؛  أبيعك ثمرة نخلي: يقول

لأنه بيع شيء لا يوجد، فلعله في سنة من السنوات لا تصلح الثمرة أو تطلع شيئاً قليلاً، فهو 

 .شيء مجهول

 

 معنى التشديد في المزارعة

 

لم يمكنه  أليس في الأحاديث الأولى تشديد في المزارعة باعتبار أن الإنسان إذا: السؤال

أنه يوجد وعيد : التشديد معناه: زراعة أرضه أعطاها لغيره فلا يستفيد من كرائها؟ الجواب

 .فيها، والأحاديث التي مضت في الباب هي بمعنى هذا
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 معنى الوكالة والمضاربة

 

المضاربة شركة، والوكالة نيابة، : هل هناك فرق بين الوكالة والمضاربة؟ الجواب: السؤال

ة العمل يكون فيها من شخص، ورأس المال من شخص آخر، على نسبة يتفقان فالمضارب

وكلتك أن تفعل كذا مثل أن تبيع كذا أو : وأما الوكالة فهي نيابة، يقول. عليها كثلث أو ربع

 .تبني كذا

 

 حكم الشجرة إذا مالت إلى ملك الغير

 

لأراضي، فيدخل عندنا في بعض المناطق الجبلية تنجرف الأرض، وتتداخل ا: السؤال

الأرض لابد أن لها : بعض الأشجار في حدود الغير، فلمن تكون هذه الأشجار؟ الجواب

حدوداً، وما كان داخل حدود كل واحد فهو لصاحبه، وإن كان المقصود أن الأصل في جهة 

ولكن رأسها مائل، فمعلوم أنها لصاحب الأصل، وليست لصاحب الأرض التي مالت 

 .الشجرة إليها

 

 من زرع في أرض الدولة حكم

 

الحكم المتقدم يعم الدولة أو غير الدولة، : ما حكم من زرع أرضاً للدولة؟ الجواب: السؤال

 .فإذا أقر المالك على ذلك فلا بأس، وإن لم يقر فإنه يؤخذ منه هذا الزرع، وله نفقته

 

 حكم من زرع في أرض غيره

 

لك الغاصب من الزرع في أرضه، إن لم يوافق صاحب الأرض على ما فعله ذ: السؤال

ورد الحديث بأن يكون للغاصب النفقة، وإذا : فهل النفقة تكون لصاحب الأرض؟ الجواب

 .حصلت خصومة ذهبوا إلى القاضي

 

 حكم استئجار البستان قبل أن تثمر الثمرة

 

نعم، فيجوز : هل يجوز كراء البستان بمبلغ معين في السنة قبل أن يثمر؟ الجواب: السؤال

استأجر هذه الأرض لمدة سنة : أن يعطي الإنسان أرضه مساقاة وفيها نخل مثلاً، ويقول

مثلاً بعشرة آلاف ريال، ويستخدمها العامل ويسقي الزرع والنخل، وله الأجرة وهي هذه 
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العشرة الآلاف، والاستئجار غير الشركة؛ لأن الشركة هي المزارعة، وتكون على الثمرة 

، وأما التأجير بالدراهم والدنانير فهذا شيء مستقل، هذا له الأجرة، والنتيجة تكون بينهما

 .وهذا سلم الأرض لينتفع بها، فإن ربح كثيراً فهو له، وإن خسر فهو عليه

 

 حكم طواف الوداع

 

حج رجل ثم ضاع منه الجواز، ثم رحل قبل أن يطوف طواف الوداع، فما الحكم؟ : السؤال

لوداع فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على من حج ولم يطف طواف ا: الجواب

 .فقراء الحرم؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج

 

 وقت إسلام أبي هريرة

 

نجد اختلافاً في إسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه في مناهج : السؤال

 ."ام خيبركان إسلامه ع: التعليم عن أقوال بعض أهل العلم، فمتى أسلم؟ الجواب

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

الإجارة لها أحكام كثيرة، وبعض أنواع الإجارة صحيحة وبعضها غير صحيحة، ومعرفة 

وللإجارة . أن يكون أجيراً أو مؤجراً  -غالباً -أحكامها من المهمات؛ فإنه لا يخلو الإنسان 

 .والبيع أحكام؛ فمنها الجائز، ومنها المحرم

 

 الإجارة

 

 

علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم )عبادة شرح حديث 

 (قوساً 

 

حدثنا أبو بكر بن . باب في كسب المعلم. كتاب الإجارة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي شيبة حدثنا وكيع و حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن 

علمت ناساً من أهل : )عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال نسي عن الأسود بن ثعلبة عن

ليست بمال وأرمي عنها في : الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت

يا : سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت

مه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعل! رسول الله
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حدثنا عمرو بن (. إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها: عنها في سبيل الله، فقال

: حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو : حدثنا بقية قال: عثمان و كثير بن عبيد قالا

صامت رضي الله عنه نحو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن ال

جمرة بين كتفيك تقلدتها أو : ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: فقلت)هذا الخبر، والأول أتم، 

أورد أبو داود كتاب الإجارة، وقد مر كتاب البيوع، والبيوع يتعلق ببيع الأعيان، ( [. تعلقتها

أخذ ثمنها، والمشتري يأخذ ويكون على الدوام والتأبيد، بمعنى أن الإنسان يبيع السلعة وي

أرضاً فإنها تبقى في  -مثلاً -السلعة ويملكها باستمرار، لا ترجع إلى المالك، بل من اشترى 

ملكه حتى تخرج من ملكه ببيع أو إرث أو غير ذلك، أما الإجارة فهي تعتبر بمثابة بيع 

مجهولاً، بل لا بد أن المنافع، ولا بد فيها من التحديد بمدة معينة، ولا يجوز أن يكون الأجل 

إما أن يجدد العقد  -مثلاً -يكون الأجل معلوماً، لمدة سنة أو لمدة سنتين، وكلما انتهت السنة 

وإما أن يترك أحدهما تجديده، وفي أثناء المدة ليس لأحد منهما أن يفسخ العقد؛ لأنه عقد 

وليس للمستأجر أن لازم من الطرفين، فليس للمالك أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة، 

استلم أرضك أو استلم عمارتك، أنا لا أريد أن أستمر؛ لأنه عقد لازم، ولا : يخرج ويقول

يتم الفسخ في أثناء المدة إلا برضا الطرفين، فالإجارة عقد على المنافع، والمنافع توجد شيئاً 

و الأصم ، وابن  والعلماء متفقون على جواز الإجارة، ولم يخالف فيها إلا ابن علية. فشيئاً 

جهمي هالك، و أبو بكر : علية هو إبراهيم بن إسماعيل ، كما قال عنه الذهبي في الميزان

ثم كيف تكون . بن كيسان الأصم معتزلي، فهما من المبتدعة، وكلامهما وجوده مثل عدمه

 الإجارة ممنوعة أو محرمة، والحال أنه لا يستغني أحد عنها، لأنه لا يستطيع الإنسان أن

يملك كل شيء، وأن يكون عارفاً لكل مهنة، فلا يحتاج إلى أن يستأجر كهربائياً أو يستأجر 

سباكا؟ً هذا شيء غير معقول وغير صحيح، والمسألة مجمع عليها، ولم يخالف فيها إلا 

أورد أبو داود باب كسب المعلم، يعني كون المعلم يأخذ أجرة على تعليمه، . هذان المبتدعان

إن المعلم لا يأخذ : و ليس له ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قالهل له ذلك أ

الأجرة، ولكنه يأخذ الجعل الذي يوضع له في بيت المال أو في أوقاف المسلمين على من 

يعمل أعمال القربات مثل تعليم العلم النافع وتعليم القرآن، فيأخذ الجعل ولا يأخذ الأجرة، 

إنه يعمل عملاً طيباً، ويأخذ الجعل الذي خصص في بيت : لكن يقالإنه أجير، و: ولا يقال

إن أخذ : ومن العلماء من قال. المال أو في أوقاف المسلمين أو من أهل حي أو أهل قرية

الأجرة على التعليم جائزة، ويستدلون بقصة الذي رقى اللديغ، وقول النبي صلى الله عليه 

فهذا يدل على جواز الإجارة على : ، قالوا( كتاب اللهإن أحق ما أخذتم عليه أجراً : )وسلم

زوجتك على ما معك من : )وكذلك أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم. تعليم القرآن

ولا شك أن على معلم القرآن أن يريد . ، فقد جعل المهر تعليمها سوراً من القرآن(القرآن

أخذ شيئاً من الثواب المعجل له في الدنيا  القربة والثواب، وإذا أخذ الشيء الذي جعل له فقد

قبل الآخرة، ولكن لا ينبغي أن تكون القرب كالمهن الأخرى، فلا يفعل القربة إلا بشيء 
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معلوم، فقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب آداب المشي إلى 

: ن بكذا وكذا درهماً فقالأصلي بكم رمضا: إن رجلاً يقول: الصلاة أنه قيل للإمام أحمد 

أن هذا همه الدنيا، ولا يعمل إلا للدنيا، لكن : يعني! ومن يصلي خلف هذا؟! أسأل الله العافية

إذا كانت هناك أموال في بيت المال أو أوقاف مخصصة لمن يقوم بهذا العمل المشروع 

ون من أحد الذي هو قربة إلى الله عز وجل، أو اتفق أناس فيما بينهم على أنهم يطلب

المعلمين أن يعلم أولادهم، ويجعلون له جعلاً يعطونه إياه في مقابل تعليمه؛ فهذا لا شك أنه 

أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريقين، وفيه أنه علم بعض أهل . سائغ وجائز

 الصفة الكتابة والقرآن، وأنه أهدى له قوساً، فأخذه وتردد في قبوله وفي حله له، فجاء

جمرة من : )يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له

وهذا ( . إن أحببت أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها: )، وفي اللفظ الآخر(نار بين كتفيك

يدل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقال بعض أهل العلم في التوفيق بين هذا 

يحمل هذا الحديث على ما إذا كان متعيناً عليه أنه يعلم : اء في جواز أخذ الأجرةوبين ما ج

القرآن، وليس هناك أحد غيره يقوم بهذا العمل، فإنه يقوم به في غير مقابل، أما إن كان 

إذا كان فعله على سبيل الاحتساب : ومنهم من قال. غير متعين عليه فله أن يأخذ الأجرة

يه شيئاً، وأما إذا كان في نيته أنه إذا أعطي شيئاً في مقابل عمله فإنه فليس له أن يأخذ عل

سيأخذه، فإن ذلك لا بأس به، ويكون حديث عبادة بن الصامت محمولاً على أنه فعل أمراً 

مشروعاً متبرعاً متطوعاً ثم أخذ عليه شيئاً مقابل تطوعه، وأما الأجرة على الرقية فسيأتي 

 .د هذاذكرها في الباب الذي بع

علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل )تراجم رجال إسناد حديث 

 (منهم قوساً 

 

أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة، أخرج [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

الكوفي  وكيع بن الجراح الرؤاسي[. حدثنا وكيع . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

حميد بن عبد [. و حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق له [. عن مغيرة بن زياد . ] الرحمن الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبادة بن نسي وهو ثقة أخرج له [. عن عبادة بن نسي . ] أوهام، أخرج له أصحاب السنن

الأسود بن ثعلبة وهو مجهول، أخرج له أبو داود [. عن الأسود بن ثعلبة . ] أصحاب السنن

عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول [. عن عبادة بن الصامت . ] و ابن ماجة

والحديث فيه مجهول، . الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عمرو بن [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله. هولكن الطريق الثاني يشهد له ويؤيده ويقوي

عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

كثير بن عبيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. و كثير بن عبيد . ] و ابن ماجة 
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ج له البخاري تعليقاً و مسلم بقية بن الوليد وهو صدوق، أخر[. حدثنا بقية . ] ماجة 

بشر بن عبد الله بن يسار وهو [. حدثني بشر بن عبد الله بن يسار . ] وأصحاب السنن

عمرو هو عمرو بن [. وحدثني عبادة بن نسي : قال عمرو . ] صدوق، أخرج له أبو داود 

: العبارةوحدثني عبادة بن نسي يدل على أنه أخبره بهذا وبغيره؛ لأن هذه : وقوله. عثمان 

تدل على أنه يوجد شيء محذوف، بدليل واو العطف، وهم يلتزمون الإتيان بها ( وأخبرني)

في الأسانيد من أجل دلالتها على أن هناك شيئاً آخر معطوفاً على هذا، بخلاف ما إذا كانت 

عن . ] مر ذكره[. عبادة بن نسي . ] أخبرني بدون واو: الرواية بدون عطف، فإنه يقول

عن . ] جنادة بن أبي أمية تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي أمية جنادة 

 .مر ذكره[. عبادة بن الصامت 

 كسب الأطباء

 

 

 (من أين علمتم أنها رقية)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن . باب في كسب الأطباء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رهطاً من أصحاب : )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهأبي بشر عن أبي المتوكل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب 

فلدغ سيد ذلك الحي، فشفوا له بكل شيء لا ينفعه : فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، قال

نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين : شيء، فقال بعضهم

إن سيدنا لدغ، فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند : ينفع صاحبكم، فقال بعضهم

إني لأرقي، ولكن : رقية، فقال رجل من القوم: أحد منكم شيء يشفي صاحبنا؟ يعني

ا له قطيعاً من استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلاً، فجعلو

الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال، فأوفاهم جعلهم الذي 

لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله : اقتسموا، فقال الذي رقى: صالحوه عليه، فقالوا

: ه، فقالعليه وسلم فنستأمره، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك ل

أحسنتم واضربوا لي ! من أين علمتم أنها رقية؟: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أنه مباح وسائغ، : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي كسب الأطباء يعني( [. معكم بسهم

وكون الطبيب يأخذ أجرة على تطبيبه وعلاجه لا بأس بذلك؛ لأنه بذل جهداً وعملاً، وأخذه 

ة مقابل ذلك سائغ، وليس من قبيل التعليم؛ لأن الهداية ما تعرف إلا بالقرآن والسنة، الأجر

وأما العلاج فإنه يأتي من طرق متعددة، فإنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من 

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم . علمه، وجهله من جهله

فر مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا بحي من كانوا في س



 2339 

ما أعطوهم حق الضيافة وما قدموا لهم الضيافة، : العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم يعني

فبحثوا عن كل ( حية أو عقرب)فكانوا قريبين منهم، فلدغت سيدهم دابة من ذوات السموم 

لو : ي على تألمه وتأثره وتضرره، فقال بعضهمشيء يعالجونه به فما حصل شفاؤه، وبق

أنكم رأيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم عسى أن يكون معهم شيء يشفي، فجاءوا إليهم وقالوا 

هل عندكم من شيء يشفي، فقد فعلنا كل ما نستطيع من أجل شفاء سيدنا مما أصابه فلم : لهم

لراق، ولكننا استضفناكم فلم إني : نجد شيئاً، فلعل أن يكون عندكم رقية؟ فقال بعضهم

تضيفونا، فلست براق حتى تجعلوا لي جعلاً، فجعلوا له قطيعاً من الغنم، فقرأ عليه فاتحة 

. الكتاب، فقام كأنما أنشط من عقال، يعني قام كأنه ما حصل به أي شيء، وشفي تماماً 

قوم من أجل أن البعير يعقل بعقال في يده، وإذا أريد أن ي( أنشط من عقال)وأصل كلمة 

استخدامه والاستفادة منه بالركوب أو الحمل عليه؛ فك عقاله الذي كان يمنعه من القيام، فإذا 

فك عقاله قام بسرعة، وهذا الشخص مثل البعير الذي ربطت يده في العقال، وكان يحاول 

فأعطوهم . أن يقوم فلا يتمكن، فعندما فك العقال قام بسرعة، فهذا عندما قرأ عليه شفي

المقدار الذي اتفقوا معهم عليه، وقد كان الاتفاق مع الراقي، ولكنه صار لهم جميعاً، وهذا 

من مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات، حيث إن الرفقة يشتركون في هذه الأجرة، ولا 

ولما أرادوا أن يأكلوا ترددوا، لأن هذه الغنم . يختص بها الراقي وحده عن رفاقه وأصحابه

، فخشوا أن يكون ذلك ممنوعاً، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل قراءة

، ويريد بذلك أن تطييب خواطرهم، وليس (أحسنتم، اضربوا لي معكم بسهم: )وسألوه وقال

ذلك رغبة في أن يكون له نصيب مما حصلوا، لكنه لما رآهم مترددين متوقفين أراد أن 

ن هذا الشيء الذي هم متوقفون فيه، حتى يطيب خواطرهم بأن يشاركهم في الأكل م

يطمئنوا إلى أن هذا الذي حصلوه حلال، وهذا الذي حصل لهم مقابل علاج، وليس مقابل 

تعليم؛ لأن التعليم فيه الهداية، والهداية لا تكون إلا بطريق القرآن والسنة، وأما العلاج 

؛ لأن هذا يعتبر من قبيل (كسب الأطباء: )فيكون بطريق القرآن وغير القرآن، ولهذا قال

الطب؛ لأنه عالجه وبرأ من اللدغة بهذا العلاج، فدل على أن أخذ الطبيب للأجرة جائز، 

وليس هو من قبيل التعليم؛ لأن التعليم فيه الهداية وفيه الخروج من الظلمات إلى النور وفيه 

لاج يكون بالقرآن سعادة الدنيا والآخرة، وأما هذا فليس فيه إلا الشفاء من المرض، والع

وبغير القرآن، ولكن الهداية لا سبيل إليها إلا عن طريق الكتاب والسنة، وهو الوحي الذي 

إن الذي رقى هو أبو سعيد : وقد قيل. جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ق في رضي الله عنه، ولكنه أبهم نفسه، والراوي قد يبهم نفسه، ولا بأس بهذا، وهو صاد

فأوفوهم جعلهم الذي صالحوه عليه، : ] قوله. ، فهو من القوم(قال رجل من القوم: )قوله

المراد أنهم يقتسمون هذا الجعل، وإن كان [. لا تفعلوا : اقتسموا، فقال الذي رقى: فقالوا

فقال : ] قوله. الذي رقى واحداً، وكونه يشترك ورفقته في هذا الجعل من مكارم الأخلاق 

هذا يدلنا على ما [ لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره : قىالذي ر
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كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من التورع ومن الرجوع إلى النبي عليه 

فغدوا على رسول الله صلى الله عليه : ] قوله. الصلاة والسلام في معرفة الأحكام الشرعية

! من أين علمتم أنها رقية؟: )له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فذكروا ذلك

قال هذا تطييباً لخواطرهم، حتى لا يكون في نفوسهم ( [. أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم

سيأكل من هذا الشيء الذي  -وهو سيد الخلق-شيء وتردد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .حصلوه، ويشاركهم فيه

 (من أين علمتم أنها رقية)ال إسناد حديث تراجم رج

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو عوانة . ] الترمذي و النسائي 

بي وحشية ثقة، أخرج له هو جعفر بن إياس بن أ[. عن أبي بشر . ] أصحاب الكتب الستة

أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود ثقة، [. عن أبي المتوكل . ] أصحاب الكتب الستة

هو سعد بن مالك بن سنان ، أحد السبعة [. عن أبي سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده( نها رقيةمن أين علمتم أ)شرح حديث 

 

أخبرنا : حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري 

أورد المصنف [. ث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحدي

حدثنا : ] قوله. طريقاً آخر لهذا الحديث، ولم يسق المتن، وأحال إلى متن الرواية السابقة

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي [. الحسن بن علي 

كتب يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال[. حدثنا يزيد بن هارون . ] 

. ] هشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا هشام بن حسان . ] الستة

عن أخيه . ] محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد بن سيرين 

معبد بن سيرين وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و [. معبد بن سيرين 

 .مر ذكره[. يد عن أبي سع. ] النسائي 

 (كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق)شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه مر بقوم : )بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه

ت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه إنك جئ: فأتوه فقالوا

في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما 
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فأعطوه شيئاً فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره له، فقال ! أنشط من عقال

( [. كل؛ فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق: وسلمالنبي صلى الله عليه وآله 

أورد أبو داود حديث عم خارجة بن الصلت وهو علاقة بن سحار ، وأنه مر بأناس وفيهم 

رجل معتوه مقيد، فطلبوا منه أن يرقيه، فرقاه بفاتحة الكتاب، فكان يقرأ ثم يتفل عليه، 

كل؛ : )النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وبعدما قرأ عليه شفي، فأعطوه جعلاً، فسأل

هذه من الصيغ ( لعمري: )وقوله(. فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق

المؤكدة، وليست قسماً، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا كما في هذا 

لعمري ما أتم  :الحديث، وعائشة رضي الله عنها كانت تستعمل هذا كما جاء عنها أنها قالت

الله عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة، وكذلك يستعمله العلماء من أهل السنة، فهو ليس 

من ألفاظ القسم، وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام، والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتب 

 (.لعمري)في هذا بحثاً، وهو منشور في مجلة الجامعة بعنوان 

 (كل لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق)ث تراجم رجال إسناد حدي

 

عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له البخاري و مسلم [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبي . ] و أبو داود و النسائي

جاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب شعبة بن الح[. حدثنا شعبة . ] الستة

عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن أبي السفر . ] الكتب الستة

خارجة بن الصلت وهو [. عن خارجة بن الصلت . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

سحار ، وهو صحابي، هو علاقة بن [. عن عمه . ] مقبول أخرج له أبو داود و النسائي 

 .أخرج له أبو داود و النسائي 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الرقية للكافر

 

هل هذا الذي رقي في حديث الرقية كان كافرا؟ً وهل تنفع رقية الكافر مع عدم : السؤال

لا أدري هل كان كافراً أو مسلماً، لكن الرقية هي علاج، وقد : إيمانه بالقرآن؟ الجواب

 .ذا العلاجيشفي الله الكافر به

 

 حكم التخصص لرقية المرض
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الآن بعض المقرئين يتخصص لرقية المرض، ويفتح له عيادة لذلك أو في بيته، : السؤال

نفع الناس طيب، ولكن ليس بهذا التوسع وبهذا الابتذال الذي قد : فما الحكم؟ الجواب

يقرأ على عدة حصل، فهذا التوسع غير جيد، حتى أن بعضهم بسبب كثرة المتعالجين عنده 

 .فهذا لا وجه له، وكونه يبيع الماء المرقي هذا توسع غير جيد! أشخاص

 

 الحكمة من الخرص

 

: لماذا يخرصون النخل ولا ينتظرون اجتناءه ثم يكال ويقسم بالنصف؟ الجواب: السؤال

لأن النخل يؤكل رطباً، ويستفاد منه وهو رطب، وفيه الزكاة، فمن أجل أن تعرف مقدار 

ة فيه يخرص، فالذي يقوم على النخل يأكل منه ما يشاء، ولكنه يضمن نصيب المالك الزكا

يترتب على : إذاً . من المقدار الذي خرص، وكذلك مقدار الزكاة من المقدار الذي خرص

أن العامل : الثانية. أن صاحب الحق يعرف مقدار ما يستحقه: الأولى: الخرص فائدتان

طبة ويأكل ويهدي ويتصدق ويتصرف، ولكنه ضامن يتصرف في الثمرة ببيعها وهي ر

والزكاة تخرج من رأس المال الذي . للمقدار الذي يستحقه الطرف الثاني، وكذلك الزكاة

 .حزر كله 

 

 الفرق بين المساقاة والمزارعة

 

المساقاة ليس فيها زرع، والمزارعة : ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ الجواب: السؤال

لمساقاة تكون في النخل والشجر، فالإنسان يدفع شجراً مثل النخل، ويقوم فيها زرع، وا

إنسان بسقيه وتعاهده وتلقيح ثمرته وخدمته ومعالجته ودفع أنواع الأذى عنه بالمبيدات، 

ونحو هذه الأشياء التي يحتاج إليها، وأما المزارعة فهي تقديم أرض، والإنسان له أن يتفق 

رع شعيراً أو يزرع أي زرع على حسب الاتفاق بينهما أو يجعل مع إنسان يزرع براً أو يز

 .الأمر إليه مطلقاً، فيزرع فيها ما شاء، وهكذا المساقاة تكون في كل الشجر

 

 في كتاب الإجارة( أهدى إلي رجل)وجه ذكر حديث عبادة 

 

الإجارة؟ فلماذا أدخله أبو داود رحمه الله في كتاب ( أهدى إلي قوساً : )لفظ الحديث: السؤال

أنه : هذا ليس من قبيل الإجارة، ولكن كأن هذا القوس أجرة في مقابل عمل، يعني: الجواب

 .علمه القرآن فأهدى إليه قوساً مقابل منفعة التعليم

 

 خلاف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن يشمل تعليم السنة
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قرآن فقط أم يشمل تعليم السنة هل الخلاف في جواز أخذ الأجرة على تعليم ال: السؤال

السنة والتفسير وما : والتدريس، فيكون الأولى عدم أخذ الأجرة على التعليم مطلقا؟ً الجواب

يتعلق بهما كل ذلك يدخل في الخلاف، أما الحساب واللغة العربية التي هي مكملات 

يتعلمونهما من  ووسائل وليست غايات فلا، أما الكتاب والسنة فبهما هداية الخلق، فالناس

أجل أن الطريق إلى الله عز وجل إنما يكون بهما، والهداية إنما تكون بهما، والسير على 

 .الصراط المستقيم إنما يكون بسلوكهما

 كسب الحجام

 

 

 (كسب الحجام خبيث)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا . باب في كسب الحجام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن السائب بن يزيد عن رافع بن  -يعني ابن قارظ -عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله  أبان

كسب الحجام : )خديج رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه ( [. خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث

وحكم كسب الحجام أنه حلال، ولكنه مكسب ليس . حكمه: لحجام، أيباب كسب ا: الله تعالى

بشريف، بل هو من أردأ المكاسب، لما فيه من استعمال الدم، وكان الحجام في الأزمنة 

الماضية يمص المحاجم، وقد يسبق إلى حلقه شيء من الدم بسبب المص؛ ولهذا جاء في 

، فالمحجوم ( أفطر الحاجم والمحجوم: )الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وفي الأزمنة . لكونه خرج منه دم، والحجام لأنه مظنة أن ينتقل إلى حلقه دم بسبب المص

المتأخرة صارت الحجامة بدون مص، ولكن هي مهنة رديئة وليست شريفة، فكسب الحجام 

أ المكاسب من المكاسب التي يرغب عنها، والناس لا بد لهم منها، ومع ذلك فهي من أرد

وأدناها، وليس كسبها حراما؛ً لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، 

أورد أبو داود . ولو كان حراماً لم يعطه كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

، والمقصود (كسب الحجام خبيث: )حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

مُوا الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفقِوُنَ : يث هنا الرديء وليس المحرم كما قال الله عز وجلبالخب وَلا تيَمََّ

لا تعمدوا إلى الشيء الرديء فتنفقون منه، وأما الجيد الذي يعجبكم فلا : يعني[ 067:البقرة]

ا تحُِبُّونَ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّ : تقدمون على الإنفاق منه، بل كما قال الله عز وجل ى تنُْفقِوُا مِمَّ

، فليس المقصود بالخبيث هنا المحرم، وإنما المقصود به الرديء، وكسب [20:آل عمران]

الحجام لا شك أنه رديء، ولكنه مباح، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

المقصود  ،( وثمن الكلب خبيث: )قوله. أعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه
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بالخبيث هنا المحرم؛ لأن الكلب لا يصلح أن يكون سلعة تباع ويشترى، وإنما يجوز 

الصيد والماشية والحرث فقط، كما جاء ذلك في السنة عن : استعماله في أمور معينة هي

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن احتاج إليه استعمله، ومن لم يحتج إليه تركه أو أعطاه 

كونه يباع ويشترى فهذا غير لائق، وإنما يستعمل للحاجة، ومن صار تحت يده  غيره، أما

فهو مختص به، وهو أولى به من غيره، وإن استغنى عنه فلا يبعه، وإنما يعطيه لمن 

المراد ( ومهر البغي خبيث: )قوله. يستعمله أو يرسله ويتركه مع الكلاب المرسلة المهملة

. ابل زناها، فهذا حرام لكون الزنا حراماً، وما أخذ عليه حرامما تأخذه المرأة الزانية في مق

هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أمور، كل منها وصف بأنه خبيث، ولكنها ليست كلها : إذاً 

على حد سواء وطريقة واحدة، بل منها ما هو خبيث بمعنى أنه من الخبائث المحرمة، 

 .ئةومنها ما هو خبيث بمعنى أنه من المكاسب الردي

 (كسب الحجام خبيث)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا أبان . ] الكتب الستة

مي ثقة، أخرج له أصحاب يحيى بن أبي كثير اليما[. عن يحيى . ] الستة إلا ابن ماجة

إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو [. عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارظ . ] الكتب الستة

. ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

ب الكتب السائب بن يزيد وهو صحابي صغير، أخرج حديثه أصحا[. عن السائب بن يزيد 

رافع بن خديج وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب [. عن رافع بن خديج . ] الستة

 .الستة

 (استأذنه في إجارة الحجامة فنهاه)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه استأذ)عن ابن محيصة عن أبيه رضي الله عنه 

إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك وأطعمه 

أورد أبو داود حديث محيصة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستأذن النبي صلى ( [. رقيقك

لفه ناضحك وأطعمه اع: )الله عليه وسلم في إجارة الحجامة، فكان ينهاه، وكرر عليه فقال

، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله من أنه شيء لا يحرص عليه، ولا ( رقيقك

يفرح به، ولا يرغب فيه، بل كسب الحجام من المكاسب الرديئة والدنيئة التي ليست بذات 

شرف، ومع هذا فالناس لابد لهم منها، ويجوز أخذ الأجرة على الحجامة؛ لأن النبي صلى 

 عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه كما قاله ابن عباس رضي الله الله

هذا يدل على أنه مباح وليس بحرام، ( اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك: )قوله. تعالى عنه
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وفيه أنه ليس مما يرغب فيه، لأنها مهنة غير شريفة، لكن يصار إليها على قدر الحاجة، 

يستنبط الماء عليها، : ، والناضح من الدواب هي التي ينضح عليها أيولا بد للناس منها

ويخرج الماء من البئر بواسطتها، والرقيق هو المملوك، فأذن له أن ينفقه على رقيقه وعلى 

نواضحه مع أن نفقتهما واجبة عليه، وهذا يدل أنه حلال، ولكن نهاه عن ذلك من أجل أنه 

 .كسب رديء

 (استأذنه في إجارة الحجامة فنهاه)ث تراجم رجال إسناد حدي

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

[. عن ابن شهاب . ] سنةالفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل ال

عن . ] محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو حرام بن سعد بن محيصة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن[. ابن محيصة 

المراد به جده محيصة ، وهو محيصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. أبيه 

 .صحاب السننأخرج له أ

 (احتجم وأعطى الحجام أجره)شرح حديث 

 

حدثنا خالد عن : حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى : )عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

أورد أبو داود حديث ابن ( [. آله وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثاً لم يعطه

: يعني-عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثاً 

إنه خبيث كما في الحديث الأول، ولكن المقصود بالخبيث : لم يعطه، مع أنه قال -حراماً 

مُوا الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفِ : هناك الرديء كما قال تعالى الرديء، : يعني[ 067:البقرة]قوُنَ وَلا تيَمََّ

مثل التمر الذي يكون حشفاً غير جيد، فهذا يقال له خبيث بمعنى رديء، وليس خبيثاً بمعنى 

فبين ابن عباس أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن كسب الحجام خبيث . حرام

سلم أنه يحل الطيبات لا يراد بالخبيث المحرم الذي جاء في وصف النبي صلى الله عليه و

ويحرم الخبائث، لكن المراد أنه من المكاسب الدنيئة التي لا ينبغي أن يحرص عليها 

 .ويتنافس عليها ويعتنى بها، والناس لا بد لهم منها، وتتخذ هذه المهنة على حسب الحاجة

 (احتجم وأعطى الحجام أجره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و مسدد ب[. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يزيد بن زريع . ] الترمذي و النسائي

. ] خالد بن مهران الحداء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا خالد . ] الستة
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عن . ] ج له أصحاب الكتب الستةعكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخر[. عن عكرمة 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو [. ابن عباس 

أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 (حجم أبو طيبة رسول الله)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله : )مالك رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث ( [. وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه

نبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة ، وهو رقيق أنس بن مالك رضي الله عنه أن ال

وليس بحر، فأمر له بصاع مقابل هذه الحجامة، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، يعني 

المبلغ الذي يطلبون منه أن يحضره لهم؛ لأنهم تركوه يعمل ويأتي لهم في كل يوم بكذا، 

يسمى خراجاً، فأمرهم أن يخففوا وهو يجتهد أن يأتي لهم بالشيء الذي يحددونه له، وهذا 

 .عنه من خراجه، فمثلاً بدلاً من أن يأتيهم كل يوم بعشرين ريالاً يأتيهم بعشرة ريالات

 (حجم أبو طيبة رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج [. حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل : ] قوله

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى [. عن أنس . ] الستة له أصحاب الكتب

وهذا . الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

الإسناد رباعي، بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص، 

 ."ود وهي أعلى الأسانيد عند أبي دا

 [320]شرح سنن أبي داود 

 

وقسم المعاملات واسع جدا؛ً وفيه أحكام . عبادات ومعاملات: الشريعة قائمة على ركنين

. ولكن ما نص الشارع على تحريمه وجب الانتهاء عن إتيانه. وخلافات كثيرة ومعلومة

 .ومن ذلك النهي عن كسب الإماء، وعسب الفحل وغير ذلك

 كسب الإماء

 

 

 (نهى عن كسب الإماء) شرح حديث

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي . باب في كسب الإماء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه : حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال

ود هذه أورد أبو دا( [. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء: )قال

الترجمة وهي باب في كسب الإماء، والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون عن طريق 

الزنا أو الشيء الذي يكون مشكوكاً فيه أو فيه ريبة، وأما إذا كانت الأمة تكسب بالغزل أو 

الخياطة أو الغسل أو التنظيف على وجه يؤمن معه حصول الأمر المحرم؛ فإن ذلك كسب 

 .ء فيهحلال ومباح ولا شي

 (نهى عن كسب الإماء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج [. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة،  [.حدثنا شعبة . ] له أصحاب الكتب الستة

محمد بن جحادة وهو ثقة، أخرج [. عن محمد بن جحادة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سلمان الأشجعي وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي حازم . ] له أصحاب الكتب الستة

دوسي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ال[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فع بن رفاعة رضي الله عنه إلى جاء را: عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال

لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم فذكر أشياء : )مجلس الأنصار فقال

( ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه، نحو الخبز والغزل والنفش

 عليه وسلم نهى أورد أبو داود حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله[. 

عن أشياء محرمة، وذكر من بينها كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، يعني الشيء الذي 

اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو نحو ذلك من الأشياء التي تعملها بيدها، وأما إذا 

: ] قوله. كان الكسب عن طريق محرم أو مشتبه فإنه هو المقصود بالنهي عن كسب الأمة

نفش : يعني( [. إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغسل والنفش)

الصوف، فهو يكون متلبداً فينفش حتى يهيأ للغزل؛ لأنه إذا أخذ من ظهور الدواب يكون 

والغزل هو غزل . متلبداً وملتصقاً بعضه ببعض، فيحتاج إلى ينفش حتى يصلح أن يغزل

 .ذ منه فرشاً أو عباءة أو غير ذلكالصوف حتى يكون خيوطاً فيتخ

 (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله
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اب هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصح[. حدثنا هاشم بن القاسم . ] مسلم وأصحاب السنن

عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، أخرج له البخاري [. حدثنا عكرمة . ] الكتب الستة

طارق بن عبد [. حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

رافع بن رفاعة وهو [. عن رافع بن رفاعة . ] الرحمن القرشي وهو ثقة، أخرج له أبو داود

 .أبو داود  صحابي صغير، أخرج له

 (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)شرح حديث 

 

-حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول : )رضي الله عنه قال -هو ابن خديج -عن أبيه عن جده رافع  -يعني ابن هرير 

أورد أبو داود ( [. كسب الأمة حتى يعلم من أين هو الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن

حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعرف 

حتى يعلم أنه من حلال، ومعنى هذا أنه إذا كان حراماً أو أنه مشتبهاً فيه : من أين هو، يعني

أو النفش أو الخبز أو غير ذلك مما هو فإنه منهي عنه، وإن كان معلوماً عن طريق الغزل 

 .من عمل يدها فإنه يكون مباحاً 

 (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن . [حدثنا ابن أبي فديك . ] داود و الترمذي في الشمائل

[. عن عبيد الله يعني ابن هرير . ] أبي فديك وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو هرير بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له [. عن أبيه . ] وهو مستور، أخرج له أبو داود

ستور ومن والحديث في إسناده من هو م. صحابي مر ذكره[. عن جده رافع . ] أبو داود

 .هو مقبول، ولكن الأحاديث التي مرت تقويه

 حلوان الكاهن

 

 

 (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة عن سفيان عن . باب في حلوان الكاهن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نبي صلى الله الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن ال

أورد أبو ( [. أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)عليه وعلى آله وسلم 

في تحريمه، وهو ما يعطاه مقابل : داود هذه الترجمة وهي باب في حلوان الكاهن يعني

الكهانة، فهو حرام؛ لأن الكهانة حرام، وما يؤخذ عليها يكون حراماً، وكسب الكاهن من 
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سب المحرمة الخبيثة التي لا تجوز، ولا يجوز فعل الكهانة ولا أخذ العوض عليها، المكا

: ومعروف قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغلام الذي أتى له بطعام فأكله ثم قال له

تكهنت في الجاهلية لرجل فأعطاني هذا، فأبو بكر رضي الله عنه ! أتدري من أين هذا؟

 .ا في بطنهأدخل أصبعه في فمه فاستقاء م

 (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا قتيبة : ] قوله

سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج [. عن سفيان عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي بكر بن عبد الرحمن . ] ة، و الزهري مر ذكرهحديثه أصحاب الكتب الست

بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في 

عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

ى عدهم في الفقهاء السبعة، ومختلف في وفقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق عل. الستة

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و خارجة بن زيد : السابع، فالستة المتفق عليهم هم

بن ثابت، و سعيد بن المسيب ، و سليمان بن يسار ، و القاسم بن محمد بن أبي بكر 

هم في الفقهاء السبعة، الصديق و عروة بن الزبير بن العوام ، هؤلاء الستة متفق على عد

هو أبو : هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل: قيل: وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال

. هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل

وليس  -لهمزةإعلام بكسر ا-ولابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين 

أعلام بفتحها، فهو ليس تراجم للأعلام بل هو إعلام بمعنى إخبار، فهو إعلام الموقعين، 

يعني المفتين عن الله عز وجل، والمبينين للأحكام التي شرعها الله عز وجل، وقد ذكر ابن 

القيم في أول كتاب إعلام الموقعين جماعة من أهل الفتوى في الأمصار في زمن الصحابة 

زمن التابعين ومن بعدهم، ولما جاء عند ذكر فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين و

إذا قيل : جعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وذكر بيتين في جمعهم

من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد 

وهذه من البلاغة في هذين ( خارجه)خارجة وقافية كل بيت تنتهي بقوله  أبو بكر سليمان

والفقهاء السبعة لقب يأتي ذكرهم به على سبيل الإجمال في بعض المسائل، مثل . البيتين

قال : قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، فبدلاً من أن يقال: مسألة زكاة العروض يقال

لشافعي و أحمد و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وفلان بها أبو حنيفة و مالك و ا

عقبة بن [. عن أبي مسعود . ] الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة: وفلان يختصر ذلك فيقال

عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو مشهور بكنيته، واسمه عقبة بن عمرو ، 

يتصحف أبو مسعود إلى ابن مسعود  وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد

كثيراً، مثل ما جاء في بعض طبعات كتاب سبل السلام في الحديث المشهور عن أبي 
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فإنه قال ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة: )مسعود 

 .عن ابن مسعود، وصوابه عن أبي مسعود وليس ابن مسعود: فيه

 لعسب الفح

 

 

 (نهى عن عسب الفحل)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا . باب في عسب الفحل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول : )إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

جمة باب في أورد أبو داود هذه التر( [. الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل

حكمه، وعسب الفحل هو أخذ الأجرة على نزوه على الأنثى، فالفحل : عسب الفحل، يعني

من الحيوانات ينزو على الإناث، فأخذ الأجرة على نزوه منهي عنه؛ لأن هذا من الأمور 

التي ينبغي أن تكون مبذولة فيما بين الناس، ثم أيضاً فيها جهالة، وأيضاً هو شيء لا يقدر 

سليمه، وذلك أن الفحل قد ينزو ولا ينزو، فكيف يأخذ الإنسان شيئاً مقابل لا شيء، على ت

وهو إنما ينزى من أجل أن يخرج منه ماء فتحمل منه الأنثى، فقد يحصل منه أنه ينزو ولا 

هو شيء غير مقدور على تسليمه، وهو شيء مجهول، ولا يدرى هل : إذاً . يحصل حمل

بذل بالمجان وبدون مقابل، فذلك لا يؤثر، إن حصل حمل يحصل حمل أو لا يحصل، فإذا 

والحاكم استدرك هذا . فالحمد لله، وإن لم يحصل شيء فليس هناك شيء أخذ في مقابل ذلك

الحديث على البخاري مع أنه في صحيح البخاري، فالحاكم أحياناً يستدرك أحاديث على 

وهذا : مه، حيث يقولالصحيحين وهي موجودة في الصحيحين، فيكون هذا من أوها

الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وهو قد أخرجه، مثل هذا الحديث فإن البخاري 

وقد وهم الحاكم : وقال الحافظ ابن حجر في شرحه. رحمه الله أخرجه في كتاب الإجارة

إنه على شرط البخاري ولم يخرجه، وقد أخرجه كما هنا، ولعله بحث عنه في كتاب : فقال

فلم يجده فنفى وجوده في صحيحه، بسبب أنه بحث عنه في غير مظنته، ومعلوم أن البيوع 

البخاري رحمة الله عليه يأتي بالأحاديث في أبواب كثيرة، فقد يورد الحديث في غير 

مظنته، فيترتب على ذلك أن الحاكم يبحث عنه في مكان يظن أنه فيه فلا يجده، فعند ذلك 

العلم أجاز عسب الفحل إذا كان ينزو على عدد معين من  وبعض أهل. يحكم بأنه لم يخرجه

الحيوانات، ولكن الحديث واضح في أن أخذ الأجرة على ذلك منهي عنها مطلقاً، حتى لو 

لا يجوز بيع عسب الفحل، لكن إذا : إذاً . أخذ الأجرة بشرط وجود الحمل فإن هذا لا يجوز

، فهذا لا بأس ببيعه؛ لأنه شيء معلوم جعل ماء الفحل في أنابيب، ولقحت بها البقر مثلاً 

وقد أجاز بيع عسب الفحل مالك وشبهه بعض أصحابه بأجرة . مشاهد، وليس فيه جهالة

الرضاع وإبار النخل، ولكن بينهما فرق، فالتأبير موجود فيه الغبار الذي ينتقل، وكذلك 
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لظئر التي الرضاع موجود في الثدي الحليب، وكما هو معلوم أن الاسترضاع جائز، وا

ترضع تأخذ الأجرة على رضاعها، وهذا ليس مثل النزو الذي قد يحصل منه شيء، وقد لا 

يحصل منه شيء، ثم هو أيضاً لا يكون باستمرار مثل الرضاع، وإنما يكون مرة واحدة قد 

 .يكون فيها ماء، وقد لا يكون فيها ماء

 (نهى عن عسب الفحل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. نا مسدد بن مسرهد حدث: ] قوله

إسماعيل بن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إسماعيل . ] الترمذي و النسائي

. علي بن الحكم وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عن علي بن الحكم . ] الستة

عن ابن عمر . ] ر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةنافع مولى ابن عم[. عن نافع ] 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، [. 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 نجاسة الكلب

 

ة على أن الكلب نجس؛ لأن ثمنه خبيث فذاته أولى في حديث رافع بن خديج دلال: السؤال

لعابه من أشد الأشياء نجاسة؛ ولهذا صار تطهيره بكيفية خاصة، وهو : بالخبث؟ الجواب

أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب، فنجاسته مغلظة، لكن ليس 

لصيد كغيره، إلا أنه يعفى عما ونجاسة كلب ا. معنى ذلك أن من لمس جسده أصابته نجاسة

 .لامس بلعابه من الصيد، ومع ذلك ينظف المكان الذي عض الصيد فيه

 

 حكم استعمال الكلب في حدائق الحيوان للحراسة

 

الذي ورد في : ما حكم استعمال الكلب في حدائق الحيوان للحراسة؟ الجواب: السؤال

إلى حراسة لوجود زرع فيها، أو أشياء  الحرث والماشية والصيد، فالحديقة إذا كانت تحتاج

 .ثمينة، والناس بحاجة إلى حراستها بالكلاب؛ فلا بأس

 الصائغ
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 (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن . باب في الصائغ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

قطعت من : د الرحمن عن أبي ماجدة قالسلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عب

أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجاً فاجتمعنا إليه، فرفعنا 

إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاماً : إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر 

إني : )عليه وآله وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله : ليقتص منه، فلما دعي الحجام قال

لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً ولا : وهبت لخالتي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها

، والصائغ هو الذي يصوغ الحلي وينقله من (باب في الصائغ)أورد أبو داود ( [. قصاباً 

في الزينة، وهذا العمل  كونه كسراً وقطعاً إلى كونه حلياً يتجمل به ويتحلى به ويستفاد منه

إذا أتي به على الوجه المشروع وابتعد فيه عن الربا أو الغش وسلم من الأمور المحرمة؛ 

فإنه لا بأس به، فما يأخذه الصائغ في مقابل الذهب الذي صاغه لا بأس به إذا خلا من أمر 

: قال أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن أبا ماجدة. محرم

قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجاً فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى 

قطعت من أذن : وقوله. أنهم تخاصموا إليه فأحالهم إلى عمر ليقضي بينهم: يعني. عمر

فقال عمر رضي . غلام أو قطع من أذني، هذا شك من الرواة الذين هم دون صاحب القصة

معناه أنه يستحق أن يقطع من أذنه مثلما قطع من أذن ( هذا قد بلغ القصاصإن : )الله عنه

فلما . أي من أجل أن يقطع المقدار المقابل من الجاني( ادعوا لي الحجام: )صاحبه، فقال

إني وهبت لخالتي غلاماً : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعي الحجام قال

: يعني( . لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصاباً : وقلت لها وأنا أرجو أن يبارك لها فيه،

أوصاها ألا تسلمه إلى حجام يعلمه الحجامة، فالحجامة فيها مخالطة الدم، ويتعرض الحجام 

إلى شيء من هذه القاذورات والأوساخ التي تخرج من جسد الإنسان بواسطة الحجامة، 

الصياغة؛ لأن عمله قد يكون فيه شيء من وأيضاً أوصاها ألا تسلمه إلى صائغ ليعلمه 

وأيضاً أوصاها ألا تسلمه إلى قصاب، وهو . الربا أو غير ذلك من المحذورات الشرعية

 .الجزار الذي يخالط الدم ويكون في ثيابه دم، وهذا الحديث ضعيف

 (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [.  حدثنا موسى بن إسماعيل: ] قوله

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. حدثنا حماد بن سلمة . ] الستة

محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، [. أخبرنا محمد بن إسحاق . ] وأصحاب السنن

العلاء [. عبد الرحمن عن العلاء بن . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة و 
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. ] أبو ماجدة وهو مجهول أخرج له أبو داود [. عن أبي ماجدة . ] مسلم وأصحاب السنن

عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين [. عن عمر 

. ين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةالمهدي

والحديث علته أبو ماجدة أو ابن ماجدة فإنه مجهول، وأما ابن إسحاق فهو مدلس، ولكنه 

 .جاء في بعض الطرق التي سيذكرها المصنف وفيها تصريحه بالسماع

 ثانية وتراجم رجال إسنادهمن طريق ( لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً )شرح حديث 

 

عن : روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم: قال أبو داود ] 

ابن : ذكر أبو داود طريقاً أخرى للحديث، وفيه أن ابن إسحاق قال[. بن الخطاب  عمر

 وهذا زيادة تعريف له، وقال ابن ماجدة بدل أبو ماجدة في -رجل من بني سهم-ماجدة 

 .وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الطريق الأولى

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده( لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً )شرح حديث 

 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن 

حدثنا يوسف بن موسى : ] قوله[. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه 

. صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة [. 

خطأ، أخرج له أبو داود و سلمة بن الفضل صدوق كثير ال[. حدثنا سلمة بن الفضل ] 

حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن . ] الترمذي و ابن ماجة في التفسير

 .قد مر ذكرهم[. ماجدة عن عمر 

 من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده( لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن  حدثنا الفضل بن يعقوب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا الطريق فيه تصريح ابن إسحاق [. إسحاق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي 

[. حدثنا الفضل بن يعقوب : ] قوله. بالتحديث والسماع من العلاء بن عبد الرحمن الحرقي 

ن محمد حدثنا عبد الأعلى ع. ] الفضل بن يعقوب صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 .قد مر ذكرهم[. بن إسحاق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة عن عمر 

 العبد يباع وله مال

 

 

 (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)شرح حديث 
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حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . باب في العبد يباع وله مال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفيان 

من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبراً : )أنه قال

: أورد أبو داود باباً في العبد يباع وله مال، يعني( [. فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع

ن هذا المال الذي بيده؟ هل يكون للبائع أو يكون للمبتاع الذي هو المشتري؟ أورد لمن يكو

من باع عبداً وله مال فماله )أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أن البيع حصل على عين العبد فقط، والمال الذي بيده : يعني( لبائعه إلا أن يشترط المبتاع

والعبد لا يملك، وما . أشتريه والمال الذي بيده: لا أن يشترط المبتاع ويقوليكون للبائع؛ إ

في يده يكون لمالكه، والأصل أن ما بيد العبد هو لسيده، وليس له، فيكون للبائع، ولكن إن 

ومن اشترى نخلاً : )اشترط المبتاع ذلك فإنه يكون له، ومثل ذلك أيضاً النخل المؤبر، قال

أما إذا كان لم يؤبر فإنه يكون داخلاً في المبيع ( إلا أن يشترط المبتاع قد أبر فهو للبائع

ويكون للمشتري، ولكن بعد أن يخرج من أكمامه ويؤبر، فإنه يكون للبائع؛ لأنه نماء ماله، 

فهو مثل الولد المنفصل الذي يكون مع أمه من بهيمة الأنعام، فإنه يكون لبائع الأم وليس 

المؤبر إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك الثمر الذي أبر له،  للمشتري، وهكذا الثمر

فإنه يكون له بالشرط، أما إذا خلا العقد من ذكر من له الثمرة بعد التأبير أو المال الذي بيد 

العبد؛ فإنه يكون للبائع، وإن حصل اشتراط المشتري على البائع أنه له فالعبرة بهذا الشرط 

 .الذي حصل بينهما

 (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)م رجال إسناد حديث تراج

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد [. ان عن الزهري عن سالم حدثنا سفي. ] الستة

 .قد مر ذكره[. عن أبيه . ] فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم

 من طريق أخرى وذكر الاختلاف فيها...( من باع عبداً وله مال فماله للبائع )شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود [. رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصة العبد 

الحديث عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد، يعني أن من باع عبداً وله مال فماله لبائعه ما 

لتأبير هو تلقيح النخل، يؤخذ شيء من طلع وا. لم يشترط المبتاع، وليس فيه ذكر التأبير

النخل الذكر ويشق الوعاء الذي فيه الثمرة فيوضع أجزاء مما في النخلة الذكر في النخلة 

الأنثى، وبذلك يصلح، وإلا فإنه يكون شيصاً بمعنى أنه لا يكون جيداً إذا خلا من التأبير، 

عن النبي صلى الله عليه وسلم  بل يكون حبات صغيرة مستطيلة، وفي ذلك القصة المعروفة
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حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن : ] قوله(. أنتم أعلم بدنياكم: )لما قال

قال المصنف رحمه الله . وهذا الإسناد خماسي، وفيه رواية صحابي عن صحابي[. عمر 

يعني دون  [.وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل : ] تعالى

ذكر العبد، فهو عكس الأول، فالطريق الأول في قصة العبد دون التأبير، والطريق الثاني 

قال . ] في قصة النخل دون العبد، والطريق الذي قبلهما جمع بين قصة العبد وقصة النخل

يعني بعضهم ذكر هذا، [. واختلف الزهري و نافع في أربعة أحاديث هذا أحدها : أبو داود 

 .هم ذكر هذاوبعض

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( من باع عبداً وله مال )شرح حديث جابر 

 

حدثني سلمة بن : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كهيل قال

أورد أبو ( [. من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع: )ى آله وسلمعليه وعل

من باع عبداً وله مال فماله للبائع : )داود حديث جابر رضي الله عنه في قصة العبد، وهو

، وفي إسناده رجل مجهول، ولكن هو مطابق لما تقدم، فيشهد له ما (إلا أن يشترط المبتاع

يكن إلا هو لما ثبت، لكن كون الحديث ثبت من طريق أخرى فيكون هذا من  تقدم، ولو لم

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله. جملة الشواهد

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

سلمة بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب [. مة بن كهيل حدثني سل. ] له أصحاب الكتب الستة

 .جابر بن عبد الله مر ذكره[. حدثني من سمع جابر بن عبد الله : قال. ] الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم شراء العبد وما في يده

 

اشتريت العبد والذي في يده، ألا يدل أنه اشترى شيئاً مجهولاً فيه : إذا قال الرجل: السؤال

إذا كان لا يعرف ما في يده فلا شك أنه مجهول، لكن إذا كان يراه : جوابغرر؟ ال

 .ويشاهده، فإنه يكون معلوماً 

 

 حكم شراء الكلب للحاجة

 

إن احتاج الرجل إلى كلب للماشية أو الزرع، ووجد من يبيع الكلب، فهل يشتريه : السؤال
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 .لكلاب من دون شراءلا يشتريه، بل يبحث عن كلب من ا: والإثم على البائع؟ الجواب

 

 حكم بيع الحيوانات المفترسة

 

كل : هل النهي عن بيع الكلب يشمل كل حيوان مفترس من السباع؟ الجواب: السؤال

 .الحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها من باب أولى

 

 حكم الخيار في عقد الإجارة

 

هل ينزل عليه ( تفرقاالبيعان بالخيار ما لم ي: )قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

نعم؛ لأن الإجارة بيع المنافع، وذاك بيع : الإجارة فإذا تفرقوا تمت الإجارة؟ الجواب

 .الأعيان

 

 حكم كسب الأمة بالغناء

 

 .حرام؛ لأن الغناء حرام: ما حكم كسب الأمة إذا كانت مغنية؟ الجواب: السؤال

 

 حكم عمل المرأة في البيع في دكان

 

ل المرأة في البيع في الدكان حيث تخالط الرجال الذين يشترون منها؟ ما حكم عم: السؤال

الرجال لهم أن يشتروا من المرأة إذا احتاجوا إلى ذلك، لكن الذي ينبغي للنساء أن : الجواب

تكون بمعزل عن الرجال، وأن تكون لهن أسواق خاصة تأتيهن النساء، ويشترين منهن، 

ومتحجبة، فلا بأس، ولكن لا تكون في دكان، بل  ومن اضطرت إلى أن تبيع وهي متسترة

تأتي إلى مكان في بعض الأحيان مثل أن تجلس في طرف السوق، أما كونها تكون في 

 .دكان، ويتعامل معها الرجال، ويدخلون عليها؛ فهذا لا يصح ولا ينبغي أن يكون

 

 حكم الأكل من كسب الزوجة

 

: ما كان فيه شبهه من هذا النوع؟ الجوابما حكم أخذ الرجل من كسب امرأته ب: السؤال

الشبهة فيما يتعلق باتهام بالفاحشة، وصعب أن المرأة تتهم بهذا، ولكن الإماء كان عندهن 

ابتذال، ويحصل منهن ما لا يحصل للحرائر، وكان لهن وضع خاص غير الحرائر، فلا 

 .إن المرأة مثل الأمة التي جاء النهي عن كسبها: يقال
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 (نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)حال حديث 

 

جاء : حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: في حديث عكرمة بن عمار قال: السؤال

(... لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم: )رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال

م يحضر مجلس الأنصار؟ إلخ، هل في هذا انقطاع حيث إن طارقاً لم يسمعه من رافع ، ول

حكاية القصة بهذا اللفظ تفيد بأنه يوجد انقطاع، لكن هذا الحديث تشهد له : الجواب

 .الأحاديث الأخرى

 

 حكم اقتسام الورثة لتركة من كان كسبه حراماً 

 

: هل يجوز للورثة أن يأخذوا من إرث المورث إذا كان كسبه حراما؟ً الجواب: السؤال

الذي ينبغي هو التنزه عن هذا، ومعلوم أن الكسب الحرام يصرف  إن: بعض العلماء يقول

في أمور ممتهنة وغير محترمة مثل بناء الحمامات، فإذا تنزهوا عن هذا فهذا هو الذي 

 .ينبغي، ويصرفونها في هذه المصارف

 

 حكم العمل في مختبرات التحاليل وفي الصرف الصحي

 

ون في مختبرات التحاليل، وكذلك الذين يعملون هل يلحق بمهنة الحجام الذين يعمل: السؤال

 ."لا شك أن هذه من المهن التي ليست شريفة: في الصرف الصحي ؟ الجواب

 [323]شرح سنن أبي داود 

 

شملت الأحكام الشرعية جميع المعاملات، وهذا من مقتضى شمول الشريعة للأزمان 

مال، وتلقي الركبان وبيع النجش والأحوال، ومما بينته السنة من ذلك حكم بيع العبد وله 

 .وبيع حاضر لباد وبيع المصراة والاحتكار

 

 التلقي

 

 

 (لا يبع بعضكم على بيع بعض)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك . باب في التلقي] قال المصنف رحمه الله تعالى 
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لى الله عليه وعلى آله وسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص

يقول ( [. لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق: )قال

تلقي الركبان، أو تلقي : أي( باب في التلقي: )الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

من بادية أو غير  الجلب، أو تلقي السلع التي تجلب ويأتي بها غير أهل البلد، سواء كانوا

بادية، فلا يجوز لمن كانوا من أهل البلد أن يخرجوا ويستقبلوهم قبل أن يصلوا إلى البلد، 

الأسعار : فيشتروا منهم السلع كلها، ثم يهبطوا بها إلى البلد؛ لأنهم قد يخدعونهم بأن يقولوا

، وأيضاً يكون رخيصة، فيشتروا منهم السلع التي معهم كلها، فيكون في ذلك غبن للبائعين

في ذلك إضرار بأهل البلد؛ لأن الجالب الذي يريد أن يبيع بضاعته الناس يشاهدونها، وكل 

منهم يشتري ويحصل له ارتفاق بهذا الشراء، بخلاف ما إذا اشتراها تاجر من أهل البلد ثم 

. سادخرها، أو حجزها، أو جعلها عنده وباعها بأسعار زائدة، فإن هذا فيه مضرة على النا

وهو أنه قد يحصل لهم : أحدهما يرجع إلى الجالبين: وعلى هذا فتلقي الركبان فيه محذوران

يرجع إلى أهل البلد، وهي أن حاجة أهل البلد يختص بها إنسان من أهل البلد : غبن، والثاني

وقد جاء في بعض النصوص أن البائع إذا دخل السوق . ثم يدخرها، ويضيق عليهم في ذلك

تلقي الركبان، أو : وأبو داود رحمه الله عبَّر بالتلقي، ولم يقل. إذا رأى أنه غبن فله الخيار

تلقي السلع، أو تلقي الجلب بذكر المضاف والمضاف إليه، وإنما أتى بأل، وهي دالة على 

تلقي الركبان، فأحياناً يحذف : أي( التلقي: )المضاف إليه لأنها بدل من المضاف إليه، فقوله

ويؤتى بأل بدلاً منه، وهذا موجود في اللغة وفي كلام العلماء للاختصار، مثل  المضاف إليه

أسماء الكتب التي هي مكونة من مضاف ومضاف إليه، فكثيراً ما يذكرونها بدون المضاف 

( فتح الباري)أو الفتح، بدل ( بلوغ المرام)كتاب البلوغ، بدل : إليه مع إضافة أل، فمثلاً يقال

وَليِرَْبطَِ عَلىَ : وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل(. منتقى الأخبار)أو المنتقى، بدل 

ا مَنْ طغََى : أقدامكم، وقوله: يعني[ 22:الأنفال]قلُوُبكُِمْ وَيثُبَِّتَ بهِِ الأقَْدَامَ  وَآثرََ الْحَياَةَ * فأَمََّ

نْياَ  ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ : ييعن[ 32-37:النازعات]فإَنَِّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَْى * الدُّ هي مأواه وَأمََّ

. هي مأواه: أي[ 32-32:النازعات]فإَنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى * رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنْ الْهوََى 

: ولعل أبا داود رحمه الله اختار التلقي؛ لأنه قد جاء المضاف على ألفاظ متعددة، فقد جاء

تلقي الجلب، وقد جاء عند أبي داود ذكر السلع : السلع، وجاء تلقي: تلقي الركبان، وجاء

وذكر الجلب، وهي ألفاظ متعددة، فلعله من أجل تعدد ألفاظ المضاف إليه اختار أن يأتي 

بلفظ يشمل هذا وهذا، وهو أن يأتي بأل التي تقوم مقام المضاف إليه أو تدل على المضاف 

بن عمر رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله وقد أورد أبو داود حديث عبد الله . إليه

وهذا يكون فيما إذا حصل بيع بين ( لا يبع بعضكم على بيع بعض: )عليه وسلم قال

شخصين وبينهما خيار مجلس أو خيار شرط، فإذا حصل البيع والشراء وهم لا يزالون في 

، فيأتي رجل ثالث المجلس، فلهم خيار المجلس، فكل واحد له أن يفسخ ما دام في المجلس

اترك هذه السلعة التي اشتريتها وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها، إذا : إلى المشتري ويقول
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كانت بعشرة فأنا أبيعك إياها بثمانية، فهذا يعتبر من البيع على بيع أخيه، أو كان في العقد 

عزم على أعطني مدة ثلاثة أيام أفكر، وبعد ذلك أخبرك هل أ: خيار شرط، فقال المشتري

اترك هذه : الشراء أو أترك، فيأتي شخص آخر إلى المشتري في مدة الخيار فيقول له

وأما الشراء على . السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها، هذا هو البيع على بيع أخيه

شرائه فهو مقابل هذا، فيكون البائع والمشتري كل منهما له خيار، فيأتي رجل للبائع 

البيع، وأنا أشتريه منك بأزيد من هذا، فإذا باع السلعة بعشرة على إنسان اترك هذا : ويقول

أنا أشتريها منك بإحدى : وهما في خيار مجلس أو خيار شرط يأتي شخص للبائع ويقول له

عشر ريالاً، وأزيدك ريالاً على السعر الذي اشترى منك هذا الشخص، فكل ذلك لا يجوز، 

ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها : ] )قوله. ي على شراء أخيهلا يبيع على بيع أخيه، ولا يشتر

ولا تلقوا السلع فتشترونها من الجالبين قبل أن يصلوا إلى الأسواق، ولكن : أي( [. الأسواق

حتى يهبطوا بها الأسواق، وبعد ذلك كل يشتري؛ لأنها إذا وصلت الأسواق رآها الناس فكلٌّ 

 .بلد ومصلحة للجالبيشتري منها، وفي ذلك مصلحة لأهل ال

 (لا يبع بعضكم على بيع بعض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه الفقيه أحد أصحاب المذاه

نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد [. عن عبد الله بن عمر . ] الستة

معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة ال

 .عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 (نهى عن تلقي الجلب)شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عن أيوب عن ابن سيرين عن أب -عمرو الرقي 

نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة )عليه وعلى آله وسلم 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل حديث ابن عمر ( [. بالخيار إذا وردت السوق

وإذا كان أصحاب . ط السوقفي النهي عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فالبائع بالخيار إذا هب

القرى لا يسيرون إلى السوق، بل يقف أحدهم على أطراف المدينة بسلعته ويشترى منه فلا 

بأس، ما دام أنه جاء إلى هذا المكان وجلس يبيع فيه، وهذا لا يسمى تلقي ركبان، وإنما 

فيشتروا الكلام على أناس يريدون الأسواق، فيتلقاهم أناس قبل أن يصلوا إلى الأسواق 

 .منهم



 2360 

 (نهى عن تلقي الجلب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الربيع بن نافع أبو توبة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة : ] قوله

ثقة ربما وهم، أخرج [. حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له [. وب عن أي. ] له أصحاب الكتب الستة

محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن سيرين . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول [. عن أبي هريرة . ] الستة

قال : سمعت أبا داود يقول: قال أبو علي . ] الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

هذا تفسير [. إن عندي خيراً منه بعشرة : لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول: سفيان 

إن عندي خيراً منه بعشرة، وقد يزيد : للبيع على بيع أخيه، وهو أن يقول الرجل للمشتري

بو علي وأ. وقد ينقص عن السعر الذي باعه به، فقد تكون السلعة أحسن والسعر واحداً 

، قد يكون المقصود به سفيان (قال سفيان: )وقوله. المذكور هو الراوي عن أبي داود 

الثوري أو سفيان بن عيينة ، ومعلوم أن كلاً منهما لم يدركه أبو داود ، وإنما يروي عنه 

 .بواسطة، وكل منهما ثقة 

 النهي عن النجش

 

 

 (لا تناجشوا)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح . باب في النهي عن النجش] ى قال المصنف رحمه الله تعال

قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي ( [. لا تناجشوا: )النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

عة وهو لا يريد شراءها، إما أن يريد أن النهي عن النجش، والنجش هو أن يزيد في السل

هذه السلعة : ينفع البائع أو يريد أن يضر المشتري، بحيث إذا جاء رجل يشتري يقول

مرغوب فيها، فهذا الرجل يزيد فيها، فيكون في ذلك ضرر، قال رسول الله صلى الله عليه 

ج عليه: أي( لا تناجشوا: )وسلم ا وينادى عليها فإنه لا أن الإنسان إذا كانت السلعة يحُرَّ

يزيد إلا إذا كان سيشتري، أما أن يزيد وهو لا يريد أن يشتري، وإنما ليرفع السعر للبائع؛ 

فهذا محرم، أما إن كان له رغبة في الشراء، وزاد من أجل رغبته في الشراء، فهذا ليس 

، وقد يكون بنجش، وإنما النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليزيد في الثمن

 .البائع صديقاً له، وهو يريد أن ينفعه من قبل هذا المشتري

 (لا تناجشوا)تراجم رجال إسناد حديث 
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أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

بن سفيان هو ا[. حدثنا سفيان عن الزهري . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 

سعيد بن المسيب [. عن سعيد بن المسيب . ] شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 النهي عن بيع حاضر لباد

 

 

 (نهى أن يبيع حاضر لباد)حديث  شرح

 

حدثنا محمد بن عبيد . باب في النهي أن يبيع حاضر لباد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 

ما يبيع حاضر : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت: )قال

( باب لا يبيع حاضر لباد)أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. لا يكون له سمساراً : لباد؟ قال

والحاضر هو ساكن الحاضرة، والبادي هو ساكن البادية الذي يأتي بسلعة ويجلبها، فيأتيه 

أبيعها بدلاً من أن تبيعها برخص، اتركها عندي في الدكان، وأنا : أحد أهل الحاضرة فيقول

يبيع له،  -سمساراً : أي-لك على مهل بسعر أغلى ولي جزء من الأجرة، فيكون واسطة 

فبدلاً من كونه يبيعها ويأخذ ثمنها ويمشي والناس يستفيدون منه، يحول بين الناس وبين 

أما أن يبيع له الحاضر في الحال فلا بأس، مثل أن ينادي بها ويصوت في . الاستفادة

بأس به، وإذا أتى صاحب البادية بالسلع وهو لا يريد أن يبيعها في الحال، الحراج، فهذا لا 

أنا أريد أن تبيع لي هذه السلعة؛ فهذا لا بأس به، : فذهب إلى شخص من الحاضرة وقال له

لا تبع السلع، ولكن دعها عندي أبعها لك؛ فهذا هو : وإنما المحذور أن يقول الحاضر للبادي

 .الممنوع

 (نهى أن يبيع حاضر لباد)ناد حديث تراجم رجال إس

 

محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد [. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور : ] قوله

بن عبيد بن حساب أو محمد بن عبيد المحاربي ، وذلك أن كلاً منهما روى عنه أبو داود ، 

ن حساب ثقة، أخرج وهما رويا عن محمد بن ثور ، وكل منهما يحتج به، فمحمد بن عبيد ب

له مسلم و أبو داود و النسائي ، ومحمد بن عبيد المحاربي صدوق، أخرج له أبو داود و 

[. عن معمر . ] و محمد بن ثور ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . الترمذي و النسائي 

عن ابن . ] معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] عبد الله بن طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طاوس 
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عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] طاوس بن كيسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالصحابة، وأحد السبعة 

 (لا يبع حاضر لباد)شرح حديث 

 

حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن  -وكان ثقة: قال زهير -حدثهم 

أورد أبو ( [. لا يبع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه: )له وسلم قالالنبي صلى الله عليه وآ

بمعنى ( لا يبع حاضر لباد، ولو كان أباه أو أخاه: )داود حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً 

هذه السلع لا تبعها على الناس، ولكن دعني أتولى بيعها على مهل؛ لأن بيع : أن يقول له

لناس، ومصلحة للمالك؛ لأن المالك إذا أخذ القيمة يمكن أن الجلب في الحال فيه مصلحة ل

يشتري بها سلعاً ويستفيد منها، ويجلب مرة ثانية، بخلاف ما إذا بيعت على مهل فإنه قد 

يحصل على ربح زائد، ولكنه لا يجد الفلوس في الحال بحيث يأتي بسلعة أخرى ويجلبها 

 (.ولو كان أباه أو أخاه: )زيادة في التأكيدمرة ثانية، فهذا الحديث مثل الذي قبله، وفيه 

 (لا يبع حاضر لباد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو صدوق ربما وهم، أخرج له [. أن محمد بن الزبرقان حدثهم . ] الستة إلا الترمذي 

. هذا توثيق لمحمد الزبرقان [. وكان ثقة : قال زهير . ] لا الترمذي أصحاب الكتب الستة إ

[. عن الحسن . ] يونس بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يونس ] 

أنس [. عن أنس . ] الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة  رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (كان يقال لا يبع حاضر لباد)شرح حديث 

 

حدثنا محمد عن أنس : حدثنا أبو هلال قال: سمعت حفص بن عمر يقول: قال أبو داود ] 

جامعة، لا يبيع  وهي كلمة( لا يبع حاضر لباد: كان يقال: )مالك رضي الله عنه أنه قال بن

( لا يبيع حاضر لباد: )أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس قال[. له شيئاً، ولا يبتاع له شيئاً 

دعني أشتري لك، لأنه : وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئاً، ولا يبتاع له شيئاً، يعني لا يقول

ترى من هذا قد يخص به بعض الناس دون بعض، فإذا ترك وحاله اشترى ممن شاء، أو اش

أما إن كان مشغولاً أو . ومن هذا ومن هذا، فيكون في ذلك فائدة لجهات مختلفة متعددة

: وقائل هذه الكلمة. بحاجة إلى من يشتري له، فوكل أحد الناس ليشتري له؛ فلا بأس بذلك
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 .هو محمد بن سيرين ( هي كلمة جامعة)

 (كان يقال لا يبع حاضر لباد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. سمعت حفص بن عمر : ] قوله

أبو هلال الراسبي محمد بن سليم صدوق فيه لين، أخرج له [. حدثنا أبو هلال . ] النسائي 

 .مر ذكرهما[. عن محمد عن أنس . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 (نهى أن يبيع حاضر لباد)شرح حديث طلحة 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن : ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

إسحاق عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله 

إن النبي صلى الله عليه : )عليه وآله وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال

، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك (ى أن يبيع حاضر لبادوعلى آله وسلم نه

أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه [. فشاورني حتى آمرك أو أنهاك 

نهى : )أنه جاء رجل بحلوبة له يريد أن يبيعها، وكأنه فهم أنه أراد أن يبيع الحلوبة فقال

ولكن اذهب إلى السوق واعرف ( ع حاضر لبادرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبي

فهذا الحديث مثل ما تقدم أنه لا يبيع حاضر . الأسعار، وإن أردت بيعها فارجع إلي في ذلك

 .لباد، ولكن لو أن إنساناً أراد أن يستشيره مثلما جاء في قصة طلحة فلا بأس بذلك

 (نهى أن يبيع حاضر لباد)تراجم رجال إسناد حديث طلحة 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل ]  :قوله

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له [. عن محمد بن إسحاق . ] وأصحاب السنن

سالم المكي يحتمل أنه ابن [. عن سالم المكي . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

طلحة بن عبيد الله أحد العشرة [. طلحة بن عبيد الله . ] شوال ، ويحتمل أنه مجهول

وهذا الحديث ضعيف فيه راو . المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .مجهول، وفيه عنعنة ابن إسحاق ، أما الأعرابي فهو صحابي

 

 (لا يبع حاضر لباد)حديث جابر شرح 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يبع )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال

ود حديث جابر أورد أبو دا( [. حاضر لباد، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
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، وهذا فيه (لا يبع حاضر لباد، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض: )رضي الله عنه

لا : إشارة إلى استفادة الناس من السلع التي تجلب، ولا يختص بها أحد دون غيره، فلا يقول

دة فيحول بين الناس وبين الاستفا. تبعها، ودعها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل

منها في وقت جلبها، ويحصل هو وحده على الفائدة من ورائها، بحيث يبيعها بغلاء 

 .ويحصل أجرة على بيعها

 (لا يبع حاضر لباد)تراجم رجال إسناد حديث جابر 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

. ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير حدثنا . ] وأصحاب السنن

محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو الزبير 

جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين [. عن جابر . ] الستة

الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا 

 .أبي داود 

 المصراة

 

 

 (لا تصروا الإبل والغنم)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب من اشترى مصراة فكرهها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 

لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا : )وآله وسلم قالالله عليه 

فإن رضيها : تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها

أورد أبو داود باب من اشترى مصراة ( [. أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر

البقرة أو الشاة التي حبس اللبن في ضرعها مدة حتى  والمصراة هي الناقة أو. فكرهها

صار الضرع كبيراً، فيظن من رآها أن هذا حليب اليوم أو حليب البارحة، وقد يكون مضى 

عليه عدة أيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الإبل والغنم ومثلها البقر؛ 

نها حلوب، وأنها كثيرة اللبن، فيغتر من لأن فيه غشاً للناس وتغريراً عليهم، حيث يظنون أ

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجعل من اشترى المصراة بخير . يشتريها

النظرين بعد أن يحلبها، ويعرف أن هذا الحليب له مدة في ضرعها، فيكون بخير النظرين 

عها وصاعاً من تمر إن أراد أن يبقيها أبقاها، وإن أراد أن يرجعها فإنه يرج: إذا سخطها

مقابل الحليب الذي حلبه، ولا يرد بدله حليباً بل تمراً كما جاء في هذا الحديث، والتمر كان 

 .قوت أهل المدينة وكانوا يدخرونه، أما لو لم يكن عندهم تمر فليرد صاعاً من غير التمر
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 (لا تصروا الإبل والغنم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو الزناد هو عبد الله بن [. بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد  حدثنا عبد الله: ] قوله

الأعرج هو عبد [. عن الأعرج . ] ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي هريرة . ] الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره

 (هو بالخيار ثلاثة أياممن اشترى شاة مصراة ف)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب و هشام و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 

طعام من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعاً من : )وسلم قال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن من اشترى شاة ( [. لا سمراء

إن أبقاها أبقاها، وإن ردها رد : مصراة أو بقرة أو ناقة فإنه بخير النظرين لمدة ثلاثة أيام

( لا سمراء: )صاعاً من طعام لا سمراء، والطعام يطلق على التمر وعلى غيره، فقوله

البر، فيكون المقصود بالطعام هنا هو التمر حتى يتفق مع الحديث : ة، أيالحنط: يعني

 .الأول؛ لأنه نفى السمراء التي هي البر

 (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. و هشام . ] كلهم مر ذكرهم[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب : ] قوله

حبيب بن الشهيد وهو [. و حبيب . ] بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهشام 

 .مر ذكرهما[. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(من اشترى غنماً مصراة احتلبها )شرح حديث 

 

ابن : يعني-ثنا المكي حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني زياد أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه : حدثنا ابن جريج قال -إبراهيم 

من اشترى : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول

أورد ( [. رفإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تم: غنماً مصراة احتلبها

أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، إلا أنه ذكر غنماً، والمقصود أنه عن كل 

شاة صاع من تمر، وليس المقصود صاعاً عن عدة شياه، ولكن عن كل شاة احتلبها صاع 

إن صاعاً من تمر يخالف القياس، : وبعض أهل العلم لم يقل بحديث المصراة، وقال. تمر

أن ما جاء بالشرع هو أصل بنفسه، فلا يقال : والجواب! يرد حليباً بدل الحليبوالأصل أنه 

إنه خالف القياس أو إنه ليس بأصل؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعول 
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عليه، وأن يؤخذ به، فهو أصل بنفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هذا، 

وبعضهم تكلم في أبي هريرة من جهة . صلى الله عليه وسلم فيصار إلى ما عينه الرسول

إنه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود ، وهذا معناه أنه ليس : كونه راوي الحديث، وقال

بفقيه، ففيه لمز له؛ فهذا غلط وخطأ، والحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا عمن قاله 

ما آذى نفسه، ومجرد تصوره يغني عن التكلف في وقائل هذا الكلام إن: وقال معلقاً عليه

وهذا صحيح؛ لأنه كلام باطل لا قيمة له، ثم نقل عن أبي المظفر السمعاني في رده ! رده

ولا يجوز التعرض لجناب أحد : على أبي زيد الدبوسي في كتاب اسمه الاصطلام أنه قال

 .من الصحابة، والكلام في الصحابة بدعة من البدع

 ...(من اشترى غنماً مصراة احتلبها )إسناد حديث  تراجم رجال

 

عبد الله بن مخلد التميمي مقبول أخرج له أبو [. حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي : ] قوله

مكي بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم . ] داود 

حدثنا ابن . ] الذين روى عنهم الثلاثياتالستة، وهو من كبار شيوخ البخاري ، وهو أحد 

. ] عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جريج 

أن ثابتاً مولى عبد . ] زياد بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني زياد 

أخرج له البخاري و مسلم و  ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ثقة،[. الرحمن بن زيد أخبره 

 .مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أبو داود و النسائي 

 (من ابتاع محصّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)شرح حديث 

حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة بن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : ر رضي الله عنهما يقولسمعت عبد الله بن عم: عن جميع بن عمير التيمي أنه قال

من ابتاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

من ابتاع : )أورد أبو داود حديث ابن عمر وفيه( [. رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً 

و مثلي إن ردها رد معها مثل أ: )مصراة حبس اللبن في ضرعها، وفيه: يعني( محصلة

وهذا يخالف ما تقدم من الروايات في أنه يرد تمراً، ولا يرد سمراء، والسمراء ( لبنها قمحاً 

هي القمح، وهذا الحديث غير صحيح، والمعتمد والمعول عليه هو الحديث المتقدم الذي في 

 .الصحيحين وغيرهما من أنه يرد صاعاً من تمر، وليس قمحاً 

 

 (تاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أياممن اب)تراجم رجال إسناد حديث 

أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

عبد الواحد بن زياد [. حدثنا عبد الواحد . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

صدقة بن سعيد . [حدثنا صدقة بن سعيد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جميع بن [. عن جميع بن عمير . ] مقبول، أخرجه له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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عبد الله بن [. عن عبد الله بن عمر . ] عمير وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب السنن

والحديث غير صحيح؛ لأنه فيه من هو متكلم فيه، . عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره

أنه يخالف الأحاديث السابقة التي في الصحيحين وفي غيرهما في ذكر : والأمر الثاني

 .التمر

 الاحتكار

 

 

 (لا يحتكر إلا خاطئ)شرح حديث 

 

حدثنا وهب بن بقية أخبرنا . باب في النهي عن الحكرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

معمر  خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن

قال رسول الله صلى الله : رضي الله عنه أنه قال -أحد بني عدي بن كعب -بن أبي معمر 

أورد أبو داود باب النهي عن الحكرة، وهو ( [. لا يحتكر إلا خاطئ: )عليه وآله وسلم

احتكار الطعام الذي يكون الناس بحاجة إليه، فيخفيه ويدخره حتى تشتد الحاجة إليه أكثر 

غال، فهذا لا يسوغ ولا يجوز، وذلك أن فيه تضييقاً على الناس في شيء هم  ويبيعه بسعر

أورد أبو داود حديث معمر بن أبي معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله . بحاجة إليه

 .آثم: أي( لا يحتكر إلا خاطئ: )عليه وسلم قال

 (لا يحتكر إلا خاطئ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. بقية حدثنا وهب بن : ] قوله

خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا خالد . ] و النسائي 

عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة، أخرج له [. عن عمرو بن يحيى . ] الكتب الستة

محمد بن عمرو بن عطاء وهو [. ء عن محمد بن عمرو بن عطا. ] أصحاب الكتب الستة

عن معمر بن . ] مر ذكره[. عن سعيد بن المسيب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معمر بن أبي معمر رضي الله عنه، خرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي [. أبي معمر 

 .و ابن ماجة 

 خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

 

 إن هذا يحمل على شيء ليس: قيل[. و معمر كان يحتكر : نك تحتكر قالفإ: فقلت لسعيد ] 

قال أبو . ] الناس بحاجة إليه، وليس من الأشياء الضرورية مثل الطعام أو ما يشبه الطعام

الذي به قوت الناس : يعني[. ما فيه عيش الناس : ما الحكرة؟ قال: وسألت أحمد : داود 

رمقهم، هذا هو الذي فيه الحكرة، ولا يكون في كل وطعام الناس، بحيث يسد فاقتهم و
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شيء؛ لأن بعض الأشياء يمكن أن تخزن والناس ليسوا بضرورة إليها، مثل الكماليات التي 

المحتكر من : قال الأوزاعي : قال أبو داود . ] الناس بغنية عنها وقد لا يحتاجون إليها

في السوق للبيع، فيحول بينهم  يترقب الذي يحتاج إليه الناس: يعني[. يعترض السوق 

ويدخل فيه الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر الشيء الذي تلقاه والناس . وبينه، هذا هو المحتكر

 .بحاجة إليه

 (ليس في التمر حكرة)شرح أثر 

حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا أبي ح وحدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليس في التمر حكرة، قال ابن : لفياض حدثنا همام عن قتادة قالالمثنى حدثنا يحيى بن ا

هذا الحديث عندنا : قال أبو داود . لا تقل عن الحسن : قال عن الحسن ، فقلنا له: المثنى 

أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن أنه ليس في التمر حكرة، والتمر هو من [. باطل 

جاء في حديث المصراة أنه يرد صاعاً من تمر؛ القوت والطعام الذي يحتاجه الناس، ولهذا 

هو حديث باطل؛ لأن التمر هو أهم طعام في : قال أبو داود . لأنه الطعام الذي يأكله الناس

، (بيت لا تمر فيه جياع أهله)المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم 

 ة فما هي الحكرة؟لأنه هو الطعام عندهم، فإذا كان التمر ليس فيه حكر

 

 (ليس في التمر حكرة)تراجم رجال إسناد أثر 

محمد بن يحيى بن فياض ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض : ] قوله

قال ح . ] يحيى بن فياض وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود [. حدثنا أبي . ] و النسائي 

رى، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن ثقة، وهذه طريق أخ[. وحدثنا ابن المثنى 

حدثنا يحيى بن فياض . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

يحيى بن فياض تقدم، و همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا همام 

ة، أخرج له أصحاب الكتب قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثق[. عن قتادة . ] الستة

الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحسن . ] الستة

لا تأت بلفظ فيه تدليس؛ لأن قتادة مدلس، فإذا : يعني[. عن الحسن : لا تقل: فقلنا له. ] الستة

ن معناه أن وقد يكو. عن الحسن فهذا اللفظ فيه تدليس، وعلى كل فالأثر غير صحيح: قال

الحسن بن أبي الحسن رفيع المنزلة، وكونه يقول مثل هذا الكلام الشاذ أمر ليس بالهين؛ 

قال أبو . ] لأن التمر هو قوت للناس، وإذا لم يكن فيه احتكار فلا يكون الاحتكار في شيء

هذا فيه بيان الشيء الذي [. كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر : داود 

وز أن يحتكر، وهو الشيء الذي الناس ليسوا بحاجة إليه، فمن ذلك نوى التمر، وهو يج

والخبط هو ورق . علف للإبل، والعلف يمكن أن يحصل من غيره مما يخرج من الأرض

 .هو بذور الأشياء التي تزرع من بقول وغيرها: والبزر. الشجر

 حكم كبس علف الدواب
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سألت سفيان عن كبس : معت أحمد بن يونس يقولوس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هو علف [. اكبسه: كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر بن عياش فقال: القت فقال

الدواب، فبدلاً من كونه يباع وهو رطب ويستفاد منه، فقد يدخر لكونه كثيراً زائداً عن 

يستعمل وهو يابس،  الحاجة، فيكبسونه بمعنى أنهم يضمون بعضه إلى بعض وييبسونه، ثم

كانوا : )وقول سفيان . هذا هو الكبس، ثم يبيعونه في وقت آخر وهو يابس، وهذا لا بأس به

هذا لفظ عام، وكأنه أراد منه التعميم، وأنه يدخل فيه احتكار قوت ( يكرهون الحكرة

أنه لا بأس باحتكاره؛ لأنه ليس من : يعني( اكبسه: )وقول أبي بكر بن عياش . الدواب

أحمد بن يونس ثقة، أخرج له [. سمعت أحمد بن يونس : ] قوله. لأشياء الضروريةا

هو الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. سألت سفيان : قال. ] أصحاب الكتب الستة

أبو بكر بن عياش ثقة، أخرج له البخاري و مسلم في [. وسألت أبا بكر بن عياش . ] الستة

 .المقدمة وأصحاب السنن

 ةالأسئل

 

 

 

 حكم تلقي أصحاب البضائع إذا كانوا يعلمون بأسعار السوق

 

إذا كان تجار البلد يتلقون الركبان في مكان خارج البلد أشبه بالسوق، فيشترون : السؤال

: منهم البضاعة بالجملة، وكان البائع عالماً بأسعار السوق، فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب

وقاً فلا إشكال، فإن السوق يكون في عدة أماكن، فإذا إذا كان المكان الذي خرجوا إليه س

كان هناك سوق خارجي يذهب الناس إليه، فلا إشكال، وإنما الكلام في أناس يلتقون بهم في 

 .الطريق قبل أن يصلوا إلى الناس ويشترون منهم 

 

 حكم البيع في الميناء

 

لا، : فن حمولاتها؟ الجوابهل يندرج في الحديث البيع في الميناء حيث تلقي الس: السؤال

فإذا كان الميناء فيه محل للبيع فهو مثل السوق، فإذا كان من عادة الناس أنهم يذهبون إلى 

 .الميناء، ويشترون السلع من الميناء، فلا بأس

 

 حكم عرض سعر أرخص لعميل يتعامل مع تاجر آخر
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وم بسعر ثابت، فهل إذا كان هناك شخص يشتري سلعة يومية من محل معين كل ي: السؤال

: يجوز لصاحب محل آخر أن يعرض على المشتري نفس السلعة بثمن أرخص؟ الجواب

لا، فهذا فيه محذور؛ لأنه سيترك معاملته ويتحول إلى معاملته هو، فيضر أخاه بأن يأخذ 

 .عميله منه، وقد يبيعه برخص في هذه المرة، وبعد ذلك يرفع عليه السعر

 

 

 لبيع ليست من تلقي الجلبالنصيحة بالتمهل في ا

 

لا تبعها في هذا : أنا أعرف سعر السوق، ويريد أخي أن يبيع سيارته فقلت له: السؤال

لا بأس : الوقت واتركها عندي لأبيعها لك بسعر أعلى، فهل هذا الفعل صحيح؟ الجواب

كان بهذا؛ لأن هذا ليس فيه تلقي جلب، ولا فيه أي محذور، فكلاهما من أهل البلد، فإذا 

يعرف أن الأسعار في أوقات يكون فيها هبوط، وفي أوقات يكون فيها ارتفاع فقال مثل هذا 

 .لأخيه؛ فلا بأس

 

 حكم بيع الحاضر للبادي بدون أجرة

 

هل النهي عن بيع الحاضر للبادي ينتفي إذا كان سيبيع له بدون أن يأخذ منه أجرة، : السؤال

: يبيع حاضر لباد ولو بدون أجرة، وفي الحديثلا : بل مساعدة له وإحسان إليه؟ الجواب

فكونه يبيع له السلع على مهل يضر أهل ( وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)

 .السوق

 

 

 حكم الإجارة على إجارة أخيه

 

عندي شقة أحسن : ما حكم الإجارة على إجارة شخص آخر، بحيث يقول للمستأجر: السؤال

النتيجة واحدة، فهي مثل البيع على بيع أخيه؛ لأن : ابمن هذه، فأنا أؤجرها لك؟ الجو

الإجارة هي بيع المنافع، وهي كبيع الأعيان داخلة تحت البيع على بيع أخيك، لأن هذا يبيع 

 .المنفعة، وهذا يبيع السلعة، فلا فرق بين الإجارة والبيع

 

 حكم عرض السلعة على من يريد الشراء حال السوم

 

لسلعة على رجل يريد شراء سلعة، وهو يساوم تاجراً فيها؟ ما حكم عرض ا: السؤال
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إذا كانت السلعة تسام، ولم يحصل اتفاق بينهما، فلا بأس؛ لأن البيع على البيع : الجواب

 ."وقد تم الاتفاق بينهما: يكون في خيار مجلس أو خيار شرط، أي

 [323]شرح سنن أبي داود 

 

ونهى عن التسعير والاحتكار، وأوجب نهى الشرع عن الغش في البيع، وحذر منه، 

 .اختر: للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه

 

 كسر الدراهم

 

 

 (نهى أن تكسر سكة المسلمين)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر . باب في كسر الدراهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه  سمعت محمد بن فضاء يحدث عن: قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة : )أنه قال

. باب كسر الدراهم: يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. بينهم إلا من بأس

لا يحصل معه الاستفادة منها، وذلك بأن عمل شيء في الدراهم : المقصود بكسر الدراهم

تكسر فتكون قطعتين فلا يستفاد منها على هذه الصورة، هذا هو المقصود بالكسر، أي أن 

ومنه أيضاً . يقرض منها شيئاً، أو يجعل الدرهم قطعتين، فإنه في هذه الحالة لا يستفاد منه

اس؛ لأن الفضة والذهب تحويل الدراهم إلى زينة وإلى حلي، فيحصل بذلك ضرر على الن

أورد أبو . تحول من كونها عملة ونقداً إلى كونها حليا؛ً فيترتب على ذلك مضرة بالناس

داود رحمه الله حديثاً ضعيفاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن عبد الله بن 

ين إلا من نهى أن تكسر سكة المسلم: )سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

إذا حصل فيها شيء من : ، يعني(إلا من بأس: )وقوله. النقد: والسكة المقصود بها( بأس

التلف يقتضي أن تكسر، أو حصل فيها اعوجاج أو شيء يخرجها عن هيئتها التي هي 

عليها، ولا يمكن الانتفاع بها على تلك الصورة؛ فيمكن أنها تكسر ثم تسك من جديد أو 

م تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سكة خاصة للمسلمين، ول. تحول إلى حلي

والمقصود السكة التي يتعامل بها المسلمون وإن كانت من غيرهم، وبعدما وجدت السكة 

والأوراق النقدية لا يجوز أن يعبث بها ويرسم . يشملها -لو كان ثابتاً -للمسلمين فإن الحكم 

 .تب على ذلك أن الناس لا يقبلونهاأو يكتب عليها بحيث تشوه صورتها، ويتر

 (نهى أن تكسر سكة المسلمين)تراجم رجال إسناد حديث 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، [. حدثنا معتمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن فضاء ، وهو [. سمعت محمد بن فضاء . ] حاب الكتب الستةأخرج له أص

وهو فضاء بن خالد وهو [. عن أبيه . ] ضعيف، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

علقمة بن [. عن علقمة بن عبد الله . ] مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

وهو صحابي، أخرج [. عن أبيه . ] أصحاب السنن عبد الله بن سنان ، وهو ثقة، أخرج له

 .له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 التسعير

 

 

 ...(يا رسول الله سعر)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن . باب في التسعير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ه عن أبي هريرة رضي حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي: سليمان بن بلال حدثهم قال

ر، فقال! يا رسول الله: أن رجلاً جاء فقال: )الله عنه يا : بل أدعو، ثم جاءه رجل، فقال: سعِّ

ر، فقال! رسول الله بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي : سعِّ

لا يباع : ث يقالهو تحديد السعر، بحي: أورد أبو داود باب التسعير، والتسعير( [. مظلمة

بأكثر من كذا، ويلزم أن يكون البيع بهذا السعر، هذا هو التسعير، وقد نهى عنه النبي صلى 

بأن تحصل الأرزاق : يعني( بل أدعو: )الله عليه وسلم، فهو حرام، ولما طلب منه ذلك قال

س لأحد إني لأرجو أن ألقى الله ولي: )وتكثر ولا يحتاج الناس إلى تسعير، فلما روجع قال

، وهذا يفيد بأن التسعير من الظلم، فقد يكون صاحب البضاعة اشتراها بثمن (عندي مظلمة

غال ثم يلزم بأن يبيعها بسعر رخيص، فيكون في ذلك ظلم عليه؛ لأنه اشترى بثمن غال ثم 

ألزم بأن يبيع بسعر رخيص، ولكن إذا تواطأ التجار على رفع الأسعار فإنهم لا يمكنون من 

ن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الظلم، فحينئذٍ تتدخل الدولة فتسعر ذلك؛ لأ

ر، فقال! يارسول الله: أن رجلاً جاء فقال: ] )قوله. دفعاً للظلم يدعو : يعني( [. بل أدعو: سعِّ

: سعر، فقال! يارسول الله: ثم جاءه رجل، فقال: )قوله. الله أن يبسط لهم الرزق ويكثر الخير

يحصل منه بسط الرزق ويحصل منه تضييق الرزق، : يعني( [.  يخفض ويرفعبل الله

يضيق، فالتقدير هو التضييق : يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر على من يشاء، بمعنى

 .والتقليل

 ...(يا رسول الله سعر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج له أبو داود محمد بن عثمان الدمشقي [. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي : ] قوله
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هو أبو جماهر سليمان بن بلال ، أخرج له أصحاب [. عن سليمان بن بلال . ] و ابن ماجة 

العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما يهم، [. حدثني العلاء بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

هو عبد [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أصحاب السنن

الرحمن بن يعقوب الحرقي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] أصحاب السنن

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

 (إن الله هو المسعر)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال الناس: )سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه و قتادة و حميد عن أنس 

إن الله هو : غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! يا رسول الله

أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة المسعر، القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو 

هذا الحديث مثل الذي قبله، وفيه أن هذا إلى الله عز وجل، فهو الذي ( [. في دم ولا مال

يخفض ويرفع ويبسط ويضيق، وهذه من أفعال الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 

شاء أن تقل فكل ذلك يرجع إلى سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي بالخير ويأتي بالنعم، وإذا 

ولو ألزم التجار بسعر معين، فقد تكون السلع دخلت عليهم . مشيئة الله سبحانه وتعالى

بأثمان غالية، فإذا ألزم التاجر أن يبيع بأقل مما اشترى فهذا يعني أنه ألزم بالخسارة، وفي 

هذه من أفعال الله عز . ( [إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق: ] )قوله. ذلك ظلم له

والمسعر يعني أن الله هو . تضييق الرزق وتوسيعه: وجل، والقابض الباسط متقابلان، أي

الذي بيده كل شيء، وهو الذي يحصل منه كثرة الرزق بأيدي الناس ولا يحتاجون إلى 

طلب تسعير، وقد يحصل خلاف ذلك فيحتاج الناس إلى التسعير، لكن التسعير فيه ظلم 

إن من أسماء الله المسعر؛ لأن هذا من أفعال الله عز وجل، : س كما عرفنا، لكن لا يقالللنا

. إن هذا من أسماء الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله بهذه الأشياء، ولا يقال

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيقَْدِرُ : والقابض الباسط متقابلان، قال الله ، فكل [20:الشورى]يبَْسُطُ الرِّ

من أسماء الله النافع الضار، فالله : والله هو النافع الضار لكن لا يقال. منهما مرتبط بالآخر

إن من : يخبر عنه بأنه نافع ضار، لكن لا يقال: عز وجل يوصف بأنه نافع وضار، أعني

اقُ : والرزاق جاء في القرآن في قوله تعالى. أسمائه النافع الضار زَّ ةِ إن الله هوَُ الرَّ ذُو الْقوَُّ

، وأما الرازق فجاء في هذا الحديث، وهو إخبار عن أفعال الله [11:الذاريات]الْمَتيِنُ 

 سبحانه وتعالى، لكن لا أدري هل جاء اسم الرازق في غير هذا الحديث؟

 (إن الله هو المسعر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عثمان بن أبي شيبة[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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عفان [. حدثنا عفان . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

حماد بن [. حدثنا حماد بن سلمة . ] بن مسلم الصفار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثابت بن [. ابت أخبرنا ث. ] سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أنس بن مالك رضي الله [. عن أنس . ] أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة[. و قتادة و حميد عن أنس . ] صلى الله عليه وسلم

أخرج له أصحاب الكتب الستة، و حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

 .الستة

 النهي عن الغش

 

 

 (ليس منا من غش)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل . باب النهي عن الغش: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : ) حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة

كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، : وآله وسلم مر برجل يبيع طعاماً، فسأله

ليس منا من : فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

شيء فيه عيب فيخفيه البائع أورد أبو داود باباً في النهي عن الغش، والغش هو ال( [. غش

ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة، ولكنه من الداخل على عكس الذي يراه الناس، مثل 

أن تكون الأطعمة التي تباع ظاهرها جميل، ولكن إذا قلبت ونكست وجد أسفلها يختلف عن 

غش وال. أعلاها، فهذا من الغش، والواجب أن يكون أسفل الشيء وأعلاه على حد سواء

أورد أبو داود حديث أبي . حرام لا يجوز؛ لأن فيه إضراراً بالناس، وأكلاً لأموالهم بالباطل

كيف : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاماً فقال: )هريرة رضي الله عنه

أن : يعني( تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك في الطعام فأدخل يده فإذا هو مبلول

، وهذا (ليس منا من غش: )لى سليم والداخل مبلول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالالأع

أنه ليس : من أحاديث الوعيد الدالة على خطورة هذا الأمر، وأنه أمر ليس بالهين، والمعنى

على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه، بل هذا مخالف؛ لأن 

لى الله عليه وسلم هو ألا يكون هناك غش، وأن يكون ظاهر ما يباع الذي عليه النبي ص

وباطنه على حد سواء، ولا يكون الظاهر سليماً والباطن سيئاً وأخفي من أجل الغش 

ألا جعلته فوق : )وفي بعض الألفاظ أنه قال. والخديعة للناس؛ فإن ذلك حرام لا يجوز

بلل؛ لأن من الناس من قد يشتري الشيء الذي هذا الذي فيه : يعني( الطعام حتى يراه الناس

فيه نقص بسعر أقل، فالسعر يختلف، وليس كل الناس يأخذ هذا الرديء، فقد يكون بعض 



 2375 

الناس لا يريد إلا الجيد، لكن من يعرف أنه رديء فإنه يشتريه بثمن يماثل الرديء، فهذا لا 

 .بأس به

 (ليس منا من غش)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان بن عيينة المكي ثقة، [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة  : ]قوله

 .مر ذكرهم[. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده...( ليس منا من غش)كراهة سفيان تفسير حديث 

 

كان : ن الصباح عن علي عن يحيى أنه قالحدثنا الحسن ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف أثراً عن سفيان الثوري أنه [. ليس مثلنا : ليس منا: سفيان يكره هذا التفسير

ليس مثلنا، وكان يحب أن يبقى الحديث : معناه( ليس منا: )كان يكره هذا التفسير بأن يقال

يحصل للناس منها رهبة على ظاهره، وهكذا أحاديث الوعيد التي فيها الزجر، حتى 

وخوف؛ لأن الأمر خطير، فإذا أبقيت على ما هي عليه خاف الناس، فيكون في ذلك زجر 

الحسن بن الصباح البزاز صدوق يهم، أخرج له [. حدثنا الحسن بن الصباح : ] قوله. لهم

 علي بن عبد الله المديني وهو[. عن علي . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن يحيى . ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير

سفيان هو [. عن سفيان . ] يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الثوري كما ذكره المزي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإن كان سفيان بن 

 .ة أخرج له أصحاب الكتب الستةعيينة فهو أيضاً ثق

 خيار المتبايعين

 

 

 (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . باب في خيار المتبايعين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله : )مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

( [. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار: لم قالوس

أورد أبو داود باباً في خيار المتابعين، والخيار هو كون كل واحد من المتبايعين أو أحدهما 

له حق الاختيار في مدة معينة، إما وقت المجلس، أو المكان الذي تم فيه البيع، أو يشترط 

وخيار الشرط . هما أو كل منهما الخيار لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيامأحد

وخيار المجلس كل منهما صحيح وثابت، وإذا اتفقا على إمضاء البيع في المجلس واختارا 

وإما إذا تم البيع وحصل السكوت وليس هناك اتفاق . عدم ثبوت خيار المجلس فلهما ذلك



 2376 

س فإنه يثبت لهما الخيار إلى أن يتفرقا بالأبدان، وينفض الاجتماع على إسقاط خيار المجل

. الذي كانا فيه، وهذا هو التفرق بالأبدان، وهو الذي دل الدليل على أنه هو المقصود

إن المقصود التفرق بالكلام، فإذا تم البيع في المجلس ثم صار : وبعض أهل العلم يقول

ولكن هذا . فهذا تفرق، ولا خيار لهما في المجلسهناك كلام آخر ليس له علاقة بالبيع؛ 

غير صحيح، فالتفرق المراد به بالأبدان، وسيأتي ما يدل عليه، وأنه لو طال الجلوس ولو 

لمدة يوم وليلة وما تفرقوا فإن خيار المجلس ثابت لهما ما داما جالسين لم يحصل بينهما 

ى عنهما أن النبي صلى الله عليه أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعال. الفراق

ما ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار: )وسلم قال

لم يفترقا، أي بأبدانهما، بأن ينفض الاجتماع وكل يذهب إلى جهته، وعند ذلك يستقر البيع، 

رك البيع، وكذلك لو انفض وأما قبل أن يحصل انفضاض المجلس فكل واحد منهما له أن يت

المجلس وقد اشترطا أن يكون لهما الخيار مدة ثلاثة أيام مثلاً، فإنه يعتبر الشرط، ويتم البيع 

عند انتهاء مدة الشرط، وإذا اتفقا في المجلس على إسقاط خيار المجلس بأن قال أحدهما 

، فإنه يحتمل أن (ع الخيارإلا بي: )اختر أن البيع قد تم، فإنه يعتبر، ويدل عليه قوله: للآخر

اختر، ويحتمل أنه إذا حصل بينهما اتفاق على أن : يكون كل واحد منهما يقول لصاحبه

الخيار يمتد بعد المجلس إلى مدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أربعة أيام فإن الأمر يكون على 

س شيء من وقد شرع الخيار لأن الإنسان قد يحصل له في المجل. حسب ما يتفقان عليه

أما . الندم أو عدم الارتياح للعقد، فيكون بإمكانه أن يتخلص من هذا البيع ما دام في المجلس

أما . إذا تفرقا ثم ندم فقد تم البيع فلا رجوع، ولكن يستحب للآخر أن يقيله، ولا يلزمه ذلك

ر العيب إذا تبين في السلعة وجود عيب كان موجوداً من قبل، وليس طارئاً، فهذا يسمى خيا

البضاعة لا ترد ولا : وبعض التجار يكتب في محله. وهو غير خيار الشرط وخيار المجلس

تستبدل، وهذا هو الأصل، إلا إذا كان في السلعة عيب فيلزمه إرجاعها، وإلا فقد تم البيع 

 بمجرد تفرقهم ، لكن إذا وافق البائع على الرد أو الاستبدال فله ذلك، وإن لم يوافق فلا يلزم

والبيع والشراء من خلال الهاتف جائز، ويعتبر انتهاء المكالمة تفرقاً بالأبدان، فلهما . بذلك

 .خيار المجلس مدة المكالمة، وبعد انتهائها ينتهي خيار المجلس

 (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عبد الله بن مسل[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عن عبد الله . ] الستةنافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن نافع . ] الستة

هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين [. بن عمر 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 من طريق أخرى( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)شرح حديث 

 

حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أو : )عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه قال

أو : )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى بمعناه وفيه( [. اختر: يقول أحدهما لصاحبه

ما لو كانوا في نريد أن ننهي الاتفاق وألا نبقي بالخيار، وهذا ك: يعني( يقول لصاحبه اختر

سفينة أو كانوا في مكان يطول فيه جلوسهم واجتماعهم أو كانوا مسافرين والسفر متصل 

فيما بينهم، فإذا خير أحدهما صاحبه أو اتفقا على إمضاء البيع في المجلس فإنه يمضي، 

اشتر السلعة لكن ليس لك خيار فهذا لا : أما أن يقول للمشتري. وينتهي خيار المجلس

الخيار لا يلغى، ولكن إذا مضى وقت ثم اتفقا على إسقاط الاستمرار فلا بأس، أما يصح، ف

ليس هناك خيار، فلا؛ لأن هذا لا يحصل به المقصود من خيار : كونه عند البيع يقول له

المجلس، وهو إعطاء الفرصة للشخص؛ لأنه قد يندم بعد دقائق فيكون عنده مجال لفسخ 

 .العقد

 من طريق أخرى( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)يث تراجم رجال إسناد حد

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد عن أيوب . ] أصحاب الكتب الستة

. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة وأيوب السختياني ثقة،. تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر 

 (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول : )هماعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة : الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد المصنف حديث عبد الله بن ( [. خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

ن صفقة عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكو

خيار، يعني سواء اتفقا على خيار شرط لعدة أيام أو اتفقا على إنهاء الخيار الذي يكون في 

خشية أن : أي( [ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله: ] )قوله. المجلس كما مر آنفاً 

يفسخ العقد، فيفارقه من أجل أن ينهي مدة الخيار، وهذا قيل إنه ليس على سبيل التحريم 

نما هو على سبيل الكراهة، ولو أنه فارقه من أجل أن يتم البيع صح البيع ولكنه خلاف وإ

 .الأولى، والإنسان يغادر المجلس عندما ينتهي من المجلس

 (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)تراجم رجال إسناد حديث 
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ريف البغلاني ، وبغلان قرية قتيبة بن سعيد بن جميل بن ط[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد [. حدثنا الليث . ] من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن ابن عجلان . ] المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عجلان المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، ويقال في 

عمرو بن شعيب [. عن عمرو بن شعيب . ] حملت به أمه أربع سنين: ابن عجلان ترجمة 

هو شعيب [. عن أبيه . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء 

عبد الله بن عمرو بن [. بن عمرو بن العاص عن عبد الله . ] القراءة وأصحاب السنن

العاص الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

الستة، وهذا الإسناد فيه بيان أن الجد هو عبد الله بن عمرو ؛ لأنه أحياناً يأتي عمرو بن 

عمرو وليس محمداً جد عمرو  شعيب عن أبيه عن جده، وهنا صرح بالجد وأنه عبد الله بن

فشعيب . و أبا شعيب ؛ لأنه لو كان محمداً لكان الحديث مرسلا؛ً لأن محمداً ليس بصحابي

 .سمع من جده عبد الله بن عمرو 

 (البيعان بالخيار)شرح حديث أبي برزة 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ٍَ فباع صاحب لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقية : الالوضيء ق غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلاً

يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى 

بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي : الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال

: وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة، فقالصلى الله عليه وآله 

أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال رسول الله 

حدث جميل : ، قال هشام بن حسان (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: )صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى [. ا ما أراكما افترقتم: أنه قال

غزونا غزوة لنا فباع رجل فرساً بغلام، وعند : عنه، وفيه قصة عن أبي الوضيء قال

الرحيل أراد صاحب الفرس الذي بالغلام أن يركب على الفرس، فجعل يسرجه ليستخدمه 

لفرس وأراد أن يأخذ الفرس، فأبى ويركب عليه، فجاء المشتري الذي دفع العبد في مقابل ا

أن يسلمه إياه، فاتفقا على أن يتحاكما إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجاءا إليه 

أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه : وهو في ناحية المعسكر فقال

( يعان بالخيار ما لم يفترقاالب: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال: وسلم؟ فقالا

أن مدة الخيار باقية لصاحب الفرس، فله أن يأخذ فرسه؛ لأنه : وما أراكما قد افترقتما، يعني

لا زال في مدة الخيار، وكونهما يصليان مثلاً في المجلس لا يؤثر، وهذا يبين أن مدة خيار 
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صل التحاكم إلى شخص وفيه دليل على أنه إذا ح. المجلس قد تطول ما لم يحصل الافتراق

صاحب علم ليقضي بين المتخاصمين، فإن ذلك يصح، ولا يلزم أن يكون قاضياً منصوباً 

من جهة الإمام، فإنهما إذا تراضيا على أن يحكما شخصاً وهو صاحب علم وعنده معرفة 

ورضيا بحكمه، فإن ذلك صحيح، وقصة أبي برزة رضي الله تعالى عنه دليل على ذلك، 

 .ضاؤه إذا تراضيا عليهويلزمهما ق

 (البيعان بالخيار)تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

. ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد . ] الترمذي و النسائي 

مرة ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي  جميل بن[. عن جميل بن مرة 

هو عباد بن نسيب ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و [. عن أبي الوضيء . ] و ابن ماجة 

أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد [. عن أبي برزة . ] النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

 .كتب الستةرضي الله عنه وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب ال

 (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض)شرح حديث 

 

مروان الفزاري : حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خيرني، : ثم يقول: كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره، قال: أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله  قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ويقول

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ( [. لا يفترقن اثنان إلا عن تراض: )وسلم

إذا بقيا في : يعني( لا يفترقن اثنان إلا عن تراض: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فمعناه أن كل واحد منهما المجلس حتى انتهى المجلس وهما باقيان على البيع وراغبان فيه، 

كان أبو زرعة إذا بايع : ] قوله. في هذه الفترة رضي بما حصل له من الشراء أو البيع

بمعنى أن كل واحد منهما اختار مضي البيع وتمام [. خيرني : ثم يقول: رجلاً خيره، قال

 .البيع

 (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن حاتم الجرجرائي ثقة، أخرج له أبو [. محمد بن حاتم الجرجرائي  حدثنا: ] قوله

مروان الفزاري وهو ثقة، أخرج له [. مروان الفزاري أخبرنا : قال. ] داود و النسائي 

مروان أخبرنا، هذا من تقديم الاسم على الصيغة، فبدل : قال: وقوله. أصحاب الكتب الستة

وان أخبرنا، وهذه الصيغة يستعملها بعض المحدثين، فبدل مر: أخبرنا مروان قال: أن يقول

بدل أن يكون فعل وفاعل يكون : ، يعني(مروان أخبرنا: )يقول( أخبرنا مروان: )أن يقول

يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن [. عن يحيى بن أيوب . ] مبتدأ وخبره جملة فعلية بعده
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البخاري تعليقاً و أبو داود و عمرو بن جرير وهو لا بأس به بمعنى صدوق، أخرج له 

عن . ] وهو جده، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي زرعة . ] الترمذي 

 .مر ذكره[. أبي هريرة 

 (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)شرح حديث حكيم بن حزام 

 

ة عن أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتاد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه

البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، : )عليه وآله وسلم قال

 أورد أبو داود حديث حكيم بن حزام رضي الله( [. وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما

وبعد ذلك ذكر ما . ، وهذا يتعلق بخيار المجلس(البيعان بالخيار ما لم يفترقا: )عنه مرفوعاً 

فإن صدقا وبينا : )يتعلق بحسن المعاملة والصدق وعدم الكذب وعدم إخفاء العيوب فقال

في : يعني( صدقا: )، قوله(بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

وهذا الحديث يفيد بأن . حصل كتمان العيوب: يعني( وإن كتما)خفيا العيوب، بيعهما ولم ي

الصدق والمعاملة الطيبة سبب لحصول البركة، وأن عكس ذلك من كتمان العيب ومن 

 .الكذب سبب في محق البركة

 (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)تراجم رجال إسناد حديث حكيم بن حزام 

 

هو هشام بن عبد الملك ، ثقة، أخرج له أصحاب [. د الطيالسي حدثنا أبو الولي: ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] الستة

بن أبي مريم ، وثقه ابن معين و النسائي ، أبو الخليل هو صالح [. عن أبي الخليل . ] الستة

عبد الله بن الحارث بن نوفل [. عن عبد الله بن الحارث . ] وأخرج له أصحاب الكتب الستة

إنه من ثقات التابعين، واتفقوا على توثيقه، أخرج له أصحاب الكتب : له رؤية، وقيل: ، قيل

عنه، صاحب رسول الله صلى الله حكيم بن حزام رضي الله [. عن حكيم بن حزام . ] الستة

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)خلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام 

 

 حتى يتفرقا أو: )وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة، وحماد و أما همام فقال: قال أبو داود ] 

وحماد هو . د بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسعي( [. يختارا ثلاث مرار

وهمام بن يحيى العوذي . ابن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. ثلاث مرات ( حتى يتفرقا أو يختارا: )فقال: ] قوله. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

( ثلاث مرار: )وقوله. ، وذلك بأن يحصل الاختيارأنه يمكن أن يتم البيع قبل التفرق: يعني
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 .كأنه كررها ثلاث مرات

 موقف طالب العلم من أقوال المجتهدين

 

إذا قلت : الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يقل بخيار المجلس، وقد قال هو وغيره من الأئمة

فالأئمة الأربعة  يخالف حديثاً فخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي، قولاً 

رحمة الله عليهم جميعاً كل واحد منهم جاء عنه ما يدل على أنه إذا جاء عن النبي صلى الله 

عليه وسلم حديث صحيح فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ بقوله، وهذا من إنصافهم وجميل فعلهم 

سلمون أجمع الم: وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال. رحمة الله عليهم جميعاً 

. على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد

: على ثلاثة أصناف طرفان ووسط -سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم-والناس بالنسبة للعلماء 

فالذين يغلون لا . فمنهم من يتعصب ويغلو، ومنهم من يجفو، ومنهم من يتوسط ويعتدل

: قول الإمام حتى ولو وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، وقالوا يعدلون عن

إنه : وهذا غلو وتعصب، فلا أحد يقول! لو كان صحيحاً لعلمه الإمام ولا يخفى على الإمام

لا يخفى على الإمام شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث تكون جميع أقواله 

 عليه وسلم محصورة عند شخص من الناس، ولا يفوته منها وأفعاله وتقريراته صلى الله

لا نرجع إلى كلام العلماء، بل : ومن الناس من يجفو فيقول. شيء، هذا لا يقال في حق أحد

والتوسط بينهما أن يرجع الإنسان إلى كلامهم ويرجع إلى ما كتبوه ! نحن رجال وهم رجال

من علمهم، ويستعين بهم في الوصول إلى  ودونوه، ويترحم عليهم، ويدعو لهم، ويستفيد

العلماء يحُترمون ويوُقرون ويرجع إلى : قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. الحق

علمهم للاستفادة منهم، ويستعان بهم في الوصول إلى الحق، فإذا وصل إلى الحق اكتفى 

بها في البر إلى جهة  مثل النجوم يهتدى: ثم ضرب لذلك مثلاً فقال. الإنسان به عن غيره

القبلة في الظلام وفي الفلوات، لكنه إذا وصل إلى الكعبة ورآها فإنه لا يحتاج إلى أن ينظر 

في النجوم ليهتدي إلى القبلة؛ لأنه وصل إلى الكعبة ورآها، لكنه عندما يكون بحاجة إلى 

دام أن الحق ما تبين  الاستفادة من النجوم يستفيد منها، وكذلك الإنسان يستفيد من العلماء ما

له، وما وقف على الدليل الواضح في المسألة، فيرجع إلى كلام العلماء ويستفيد من علمهم 

وهذا هو العدل والإنصاف، وهذا هو الذي يريده الأئمة، وهو الذي أوصى به الأئمة، وهو 

ى أقوالهم؛ أنه إذا وجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصار إليه ولا يصار إل

لأن السلامة والعصمة إنما هي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عن 

الرسول كتاباً أو سنة، ففيهما السلامة والنجاة، وأما العلماء فهم يخطئون ويصيبون، ولا 

يعدمون الأجر أو الأجرين، من اجتهد منهم وأصاب الحق فإنه يحصل أجرين، أجراً من 

وأجراً من أجل إصابته، ومن اجتهد وأخطأ فإنه يحصل أجراً على اجتهاده  أجل اجتهاده

المجتهدون لا يعدمون أجراً أو أجرين، وكل مجتهد له نصيب من : إذاً . وخطؤه مغفور
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ولهذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم . كل مجتهد مصيب، فالحق واحد: الأجر، ولا يقال

الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد  إذا حكم: )المجتهدين إلى قسمين فقال

، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل كل مجتهد مصيباً للحق، بل (وأخطأ فله أجر واحد

 .الحق يصيبه من يصيبه، ويخطئه من يخطئه، لكن لكل مجتهد نصيب من الأجر

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة

 

لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة؛ لأنها حوت الدين : أن يقالهل يصح : السؤال

لا يقال هذا، فقد كان الناس قبل أن : وجمعت الأحكام وأصحابها أئمة فضلاء؟ الجواب

يوجد الأئمة الأربعة على خير وعلم أيضاً، والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اجتهدوا، وهم 

حد أن يتعصب لأحد منهم أو يلتزم بمذهب معين، دائرون بين أجر وأجرين، ولا يجوز لأ

اللهم إلا أن يكون عامياً لا يعرف الحق بنفسه، ولا يجد من يدله على الحق، فهذا معذور، 

فكونه يأخذ بقول واحد من الأئمة الأربعة إذا لم يجد من يبين له الحق لا بأس به، والتقليد 

ن غير معرفة دليله، وهذا جائز عند عند الضرورة إليه سائغ وهو اتباع قول القائل م

الضرورة، كشخص ليس عنده قدرة على الاجتهاد، ولم يجد من يبين له الحق، فعليه أن 

يتقي الله ما استطاع، ولا بأس بالتقليد له، وأما كون الإنسان يعرف الحق أو يكون قد عرف 

 بعد أن عرف الدليل؟الحق ثم لا يأخذ به تعصباً لبعض الأئمة فهذا غلط، فكيف يترك الحق 

 

 كيفية الكتمان من جهة المشتري

 

كيف يكون الكتمان من جهة المشتري؟ ( وإن كتما وكذبا)جاء في حديث الخيار : السؤال

من جهة الثمن، فقد يكون فيه تزييف، وقد يكون الثمن ليس نقداً، بل كل من البائع : الجواب

 .ده غش ويكتم العيبوالمشتري يعطي الآخر سلعة، فكل واحد قد يكون عن

 

 معنى البركة في البيع

 

هي حصول الفائدة من السلعة، وأن الله : ما المقصود بالبركة في البيع؟ الجواب: السؤال

 .يبارك في أكلها، وإذا نزعت البركة فقد يأكلها ولا يحصل له بركة في أكلها



 2383 

 

 خيار المجلس في عقد الإجارة

 

فق مع الحارس، ولم يكتب شيئاً، فهل ينعقد التأجير قد يستأجر الإنسان شقة ويت: السؤال

إذا تم الأمر بدون كتابة، فإنه يتم البيع أو : بمجرد التفرق أو بكتابة عقد الإيجار؟ الجواب

 .الإجارة بدون كتابة

 

 

 حكم التبليغ عن التجار الذين يرفعون الأسعار

 

ل أرفع أمرهم إلى السلطان؟ إذا وجدت تجاراً متواطئين على رفع سلعة معينة، فه: السؤال

 .نعم: الجواب

 

 الحكمة من تحريم التسعير

 

إن الحكمة من عدم تحديد السعر أن يوجد التنافس بين التجار : هل يمكن أن نقول: السؤال

الحكمة من عدم تحديد السعر هي دفع الظلم؛ ولذا : في تخفيض الأسعار للمسلمين؟ الجواب

 (.رجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمةإني لأ: )قال صلى الله عليه وسلم

 

 حكم تسعير الأدوية

 

: ما حكم تسعير الأدوية من قبل وزارة الصحة حتى لا ترتفع قيمة الدواء؟ الجواب: السؤال

لا بأس به؛ لأن مصادر الدواء معروفه، والحاجة له ماسة، وليس مثل الطعام والأشياء 

والآن . ترك الأمر لهم فقد يرفعونها أضعافاً مضاعفةالتي يحتاج إليها الناس دائماً، فلو 

توجد منتجات غذائية يسعرها المصنع ويكتب عليها قيمتها، بحيث إن الناس يعرفون أن 

هذه المنتجات سعرها كذا، وهذا التسعير ليس من الدولة، بل صاحب المصنع هو الذي 

يجوز أن تباع برخص من وإذا سعرت الدولة بعض الأدوية، ف. يحدد السعر، فلا بأس به

 .أجل أن يجذب الزبائن

 

 حكم بيع التقسيط المنتهي بالتمليك

 

فيه خلاف بين أهل : ما حكم بيع السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ الجواب: السؤال
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هذا غير سائغ، ولا شك أن تركه أولى : العلم في هذا الزمان، وأكثر المشايخ يقولون

 ."للإنسان

 [321]داود شرح سنن أبي 

 

يجب على التاجر المسلم أن يكون صدوقاً أميناً رفيقاً، وينبغي له أن يقيل المشتري بيعته، 

ويحرم على التاجر أن يبيع بالعينة، . وقد رغب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

با، وهي أن يبيع سلعته ديناً ثم يشتريها ممن باعها له بسعر أقل نقداً، وهي حيلة على الر

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبايع بها، وأخبر أن التبايع بها من أسباب ذل 

المسلمين، وتسلط الكافرين عليهم، وجاء في الشرع جواز بيع السلم إذا كان بكيل معلوم إلى 

 .أجل معلوم بثمن معلوم

 

 فضل الإقالة

 

 

 (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص . باب في فضل الإقالة: ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

قال رسول الله صلى : عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

يقول الإمام أبو داود ( [. من أقال مسلماً أقال الله عثرته: )الله عليه وعلى آله وسلم

الإقالة في البيع، بأن يندم المشتري : باب في فضل الإقالة، أي :السجستاني رحمه الله تعالى

بعد أن يلزم البيع، فيرغب إلى البائع أن يقيله، بمعنى أنه يترك البيع بحيث ترجع إلى هذا 

بأن يكون البائع هو الذي ندم، فيطلب من المشتري : نقوده، وذاك يأخذ سلعته، أو العكس

ومعناها . أخذ منه السلعة التي باعها عليه، هذه هي الإقالةالإقالة بحيث يرد عليه النقود وي

أن البيع لزم واحتيج إلى الفسخ بموافقة الطرفين؛ لأن أحد الطرفين لا يملك الفسخ بمفرده 

بعد أن يلزم البيع، فإذا ندم أحدهما وطلب من الآخر أن يعفيه من هذا البيع وأن يعود الأمر 

ورد في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن أبي هريرة  وقد. إلى ما كان عليه قبل البيع

من : أي( من أقال مسلماً أقال الله عثرته: )رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

وطلب من الآخر أن  -سواء كان البائع أو المشتري-أقال مسلماً بيعته لكونه ندم على البيع 

ع والثمن إلى المشتري، فإن هذا فيه فضل؛ لأن النبي يلغي البيع ويرجع السلعة إلى البائ

وهذا الحديث فيه بيان أن . يوم القيامة: أي( أقال الله عثرته: )صلى الله عليه وسلم قال

الجزاء من جنس العمل؛ لأن العمل إقالة البيع، والجزاء إقالة العثرة يوم القيامة، وهو 

ى أن الجزاء من جنس العمل، وهو مثل قوله التجاوز عن الذنوب، فهو من الأدلة الدالة عل
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من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس : )صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن 

ريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك ط

 (.له به طريقاً إلى الجنة

 (من أقال مسلماً أقال الله عثرته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

الأعمش  عن. ] حفص بن غياث ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حفص 

عن أبي . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو ذكوان السمان مشهور بكنيته أبي صالح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. صالح 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله [. عن أبي هريرة . ] الستة

د السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل عليه وسلم، وهو أح

 .هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 البيعتان في بيعة

 

 

 (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)شرح حديث 

 

نا أبو بكر بن أبي شيبة حدث. باب فيمن باع بيعتين في بيعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

( [. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا: )قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

في بيعة أن  باب من باع بيعتين في بيعة، والمقصود ببيعتين: أورد أبو داود هذه الترجمة

تكون عنده سلعة فيبيعها بالنقد بثمن ويبيعها بالأجل بثمن زائد على الثمن الحال، فيأخذ 

السلعة دون أن يحدد هل أخذها بالحال أو المؤجل، فإنه في هذه الحالة له الثمن الأقل، وإن 

بين أن  أخذ الأكثر فإنه يكون قد أخذ ربا؛ لأنه ما دخل على بينة، وإنما دخل في أمر مبهم

يكون حالاً أو يكون مؤجلاً، أما لو دخل على أنه حال أو دخل على أنه مؤجل فإن هذا ليس 

فلو اتفق معه على أنه سيأخذ السلعة بالتأجيل بزيادة في الثمن . من قبيل البيعتين في بيعة

كر له أنا سآخذه معجلاً بالثمن الأقل فلا بأس، وإنما الذي فيه بأس أن يذ: فلا بأس، ولو قال

البائع هذا السعر وهذا السعر ثم يأخذه المشتري دون اتفاق على أحد الأمرين، فله 

وقد . أقلهما، وهو سعر الحال، أو الربا إن أخذ الثاني؛ لأنه ما دخل على بينة: أوكسهما، أي

ذكر الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح هذا الحديث في باب بيعتين في بيعة، أن الحكم 

المنع هو ما كان على الإبهام، أما لو اتفقا على التأجيل ولو كان السعر زائداً من الذي فيه 
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أجل التأجيل فإنه لا بأس بذلك، وذكر أنه لا يعلم خلافاً في ذلك إلا عن جماعة من أهل 

البيت منهم علي بن الحسين رحمة الله عليه، وقد ذكر الشوكاني في شرح هذا الحديث أنه 

خاصة ذكر فيها الأدلة على جواز هذا، وسماها شفاء العليل فيما جاء ألف في ذلك رسالة 

 .في زيادة الثمن من أجل التأجيل

 (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة، أخرج [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

يحيى بن زكريا بن أبي [. عن يحيى بن زكريا . ] ب الكتب الستة إلا الترمذي له أصحا

محمد بن عمرو بن [. عن محمد بن عمرو . ] زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عوف ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [. سلمة 

 .قد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا[. عن أبي هريرة . ] الستة

 النهي عن العينة

 

 

 (إذا تبايعتم بالعينة)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري . باب في النهي عن العينة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يوة بن شريح ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله أخبرنا ابن وهب أخبرني ح

عن  -: قال سليمان -بن يحيى البرلسي حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن 

أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر رضي 

إذا تبايعتم بالعينة، : )يه وآله وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله عل: الله عنهما قال

وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى 

باب في : )أورد أبو داود [. الإخبار لجعفر ، وهذا لفظه : قال أبو داود (. ترجعوا إلى دينكم

ن مؤجل ثم يشتريها بائعها بسعر أقل هي أن يبيع الإنسان سلعة بثم: ، والعينة(العينة

معجلاً، فتكون النتيجة أن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت ذمة المشتري مشغولة بالزيادة، 

فقيل لها عينة؛ لأن عين العين المشتراة رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة بما 

دة سنة ثم إنه اشتراها بألف ريال لم: اشتراها به المشتري أول مرة، بمعنى أنه باعها مثلاً 

ممن اشتراها بثمانمائة ريال، فالسلعة رجعت لصاحبها الأول، وبقيت الذمة مشغولة 

إذا تبايعتم بالعينة : )أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . بمائتين

لاً لا واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذ

، والمقصود من ذلك أنهم ركنوا إلى الدنيا، واشتغلوا (يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم
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وتركوا الجهاد في سبيل الله وأعرضوا عن الآخرة  -الذي هو العينة-بالبيع المحرم 

والاشتغال لها، وذلك لكونهم يحرصون على الدنيا وتحصيلها بأي طريق، فهذا هو 

ذلك أن الاشتغال بالزراعة محرم، وكذلك الأخذ بأذناب البقر بمعنى المذموم، وليس معنى 

كونهم يستنبطون عليها الماء ويستفيدون منها، فهذا غير محرم، ولكن المذموم أن يكون 

همهم الدنيا، وأنهم يأخذون الدنيا ولو بطريق الحرام، ويعرضون عن الجهاد في سبيل الله؛ 

وهذا الحديث إسناده صحيح، وهو يدل على . مسلمينفإن هذا من أسباب الذل والهوان لل

تحريم بيع العينة، وكثير من الناس اليوم يتعاملون بها، وبعضهم يعلم بحرمتها ولا يترك 

ولو أن شخصاً اشترى سلعة بألف ريال مؤجلة ثم باعها إلى بائع آخر بتسعمائة ! التعامل بها

فبيع العينة أن يبيعها على من . ألة التورقريال معجلة، هذه المعاملة لا بأس بها، وتسمى مس

 .اشتراها منه، وأما التورق فهو أن يبيعها على شخص آخر

 (إذا تبايعتم بالعينة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج [.  أخبرنا ابن وهب. ] أبو داود و النسائي 

حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، [. أخبرني حيوة بن شريح . ] له أصحاب الكتب الستة

أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويوجد حيوة بن شريح آخر شامي في طبقة متأخرة، وكل 

ربما أخطأ، أخرج له أبو صدوق [. ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي : قال. ] منهما ثقة

عبد الله بن يحيى [. حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا حيوة بن شريح . ] البرلسي لا بأس به، بمعنى صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود 

له  إسحاق أبو عبد الرحمن الخراساني فيه ضعف، أخرج[. عن إسحاق أبي عبد الرحمن 

يعني أن [. عن أبي عبد الرحمن الخراساني : وقال سليمان . ] أبو داود و ابن ماجة 

عن إسحاق : عن أبي عبد الرحمن الخراساني ، وما قال: قال -وهو الشيخ الأول-سليمان 

صدوق يهم كثيراً، أخرج له مسلم وأصحاب [. عن عطاء الخراساني . ] أبي عبد الرحمن 

عن عبد . ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن نافع . ] السنن

الصحابي الجليل رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، [ . الله بن عمر 

: قال أبو داود . ] وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

: أي( وهذا لفظه)الشيخ الثاني، : يعني( لجعفر الإخبار[. )الإخبار لجعفر، وهذا لفظه 

سياقه، ولهذا أشار أبو داود في أثناء الإسناد إلى لفظ سليمان فيما يتعلق بإسحاق أبي عبد 

إسحاق ؛ لأنه ساقه على لفظ : الرحمن الذي هو أبو عبد الرحمن الخراساني ، ولم يقل

. لاف بين جعفر وبين سليمان جعفر ، ولم يسقه على لفظ سليمان ، ثم أشار إلى الاخت

أن رواية سليمان ليس فيها إخبار، و عطاء الخراساني مدلس، ومعنى : والمقصود بالإخبار

 .هذا أن أحد شيخي أبي داود جاء من طريقه التصريح بالإخبار 
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 السلف

 

 

 (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال. السلفباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله 

قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وهم يسلفون في التمر : )عنهما أنه قال

من أسلف في تمر :  عليه وعلى آله وسلمالسنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله

أورد أبو داود باباً في السلف، ( [. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

تعجيل : هو عكس بيع التأجيل؛ لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وبيع التأجيل: والسلف

ابل تمر إلى وقت الجذاذ ومثال السلف أن يقدم رجل نقوداً لآخر مق. المثمن وتأجيل الثمن

السلم، والسلم لغة أهل : ويقال للسلف. من هذا النخل أو من نخل مطلق صفته كذا وكيله كذا

العكس، ولكن الصحيح أن السلف لغة أهل : العراق، والسلف لغة أهل الحجاز، وقيل

كية الحجاز، والسلم لغة أهل العراق؛ ولهذا تجد في كتب الحنابلة السلم، وفي كتب المال

، (قدم المدينة وهو يسلفون: )السلف، ويوضح أن لغة أهل الحجاز هي السلف هذا الحديث

يسلمون، والمدينة في الحجاز، وأهل العراق يعبرون بالسلم كالحنابلة والحنفية، : وما قال

كان أهل المدينة يسلفون في التمر؛ لأن المدينة بلد التمر، . وأما المالكية فيعبرون بالسلف

من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو : )م التمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوقوته

لا بد أن يعرف مقدار المسلف فيه الذي هو في الذمة، : يعني( وزن معلوم إلى أجل معلوم

فإن كان مكيلاً فيكون كيله معلوماً، وإن كان موزوناً فيكون وزنه معلوماً، ومثله لو كان 

فيكون بأذرع معلومة أو بعدد معلوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم معدوداً أو مذروعاً 

ذكر الكيل والوزن ليبين أن الحكم في المكيلات يكون بمعرفة الكيل، وفي الموزونات يكون 

. بمعرفة الوزن، وهكذا في المعدودات بمعرفة العد، والمذروعات بمعرفة الذرع، وهكذا

أن الرجل يدفع الثمن نقوداً مقابل تمر موصوف في : همعنا( السنة والسنتين والثلاث: )قوله

الذمة مقداره كذا، وكيله كذا، يستلمه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، وهذا سائغ جاءت به السنة 

عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكنه لابد أن يكون منضبطاً بتحديد الكيل 

بل لابد أن يكون محدداً إما بسنة أو سنتين أو ثلاث، وتحديد الأجل، فلا يكون الأجل مطلقاً، 

 .وهكذا

 (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله
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. أخرج له أصحاب الكتب الستةسفيان بن عيينة ثقة، [. حدثنا سفيان . ] وأصحاب السنن

. هو عبد الله بن أبي نجيح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ابن أبي نجيح ]

. ] عبد الله بن كثير ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن كثير ]

. ] كتب الستةهو عبد الرحمن بن مطعم وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال[. عن أبي المنهال 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، [. عن ابن عباس 

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 (مكنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسل)شرح حديث ابن أبي أوفى 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح وحدثنا ابن كثير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اختلف عبد الله بن : أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال -وهذا لفظ حفص -أخبرنا شعبة 

إن كنا : )شداد و أبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال

ى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما نسلف عل

: ثم اتفقا. إلى قوم ما هو عندهم: زاد ابن كثير  -( في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

أورد أبو داود حديث ابن أبي أوفى [. وسألت ابن أبزى رضي الله عنه فقال مثل ذلك 

هم كانوا يسلفون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وزاد رضي الله تعالى عنه، وفيه أن

إلى قوم ما هو عندهم، يعني في وقت العقد ما هو موجود، ولكن يغلب على : ابن كثير 

الظن وجوده في وقت الوفاء، وهذا فيه بيان أن السلف يكون بالتمر وغيره، و عبد الله بن 

 .غة أهل الحجازيسلفون، وهذا يبين أن السلف ل: أبي أوفى قال

كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه )تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي أوفى 

 (وسلم

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة، أخرج له [. ح وحدثنا ابن كثير . ] لستةالكتب ا

الصواب أنه [. أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد . ] أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] ابن أبي مجالد وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بي أوفى رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب عبد الله بن أ[. أبي أوفى 

هو عبد الرحمن بن أبزى ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب [. وسألت ابن أبزى . ] الستة

 .الكتب الستة

 ...(كنا نسلف على عهد رسول الله)تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث 
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حدثنا : حدثنا يحيى و ابن مهدي قالاحدثنا محمد بن بشار : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن أبي المجالد ، بهذا الحديث : شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن 

[. ابن أبي المجالد ، و شعبة أخطأ فيه : الصواب: قال أبو داود . عند قوم ما هو عندهم: قال

حدثنا محمد بن بشار : ] قوله .أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله

محمد بن بشار الملقب بندار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ [. 

يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] لأصحاب الكتب الستة

ة، أخرج ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي ، ثق[. و ابن مهدي . ] أصحاب الكتب الستة

و يحيى بن سعيد القطان ، و عبد الرحمن بن مهدي من رجال . له أصحاب الكتب الستة

: الجرح والتعديل، و الذهبي رحمه الله في كتاب من يعتمد قولها في الجرح والتعديل وذكر

: أن يحيى و عبد الرحمن إذا اجتمعا على تضعيف شخص لا يكاد يندمل جرحه، معناه

حدثنا شعبة عن عبد . ] هما يتفقان على جرح شخص يعني أنه مجروحأنهما مصيبان، وكون

شعبة تقدم، و عبد الله بن أبي [. عن ابن أبي المجالد : الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن 

الصواب ابن أبي : قال أبو داود . ] المجالد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .وصوابه ابن أبي المجالد . ابن المجالد : يعني في الأول قال[. المجالد و شعبة أخطأ 

 من أحكام بيع السلم

 

أسلفتك إلى العام القادم، أو الشهر القادم ولم يحدده : لو قال له( إلى أجل معلوم: )في قوله

فإن هذا لا يجوز، إذ لابد أن يحدد أوله أو آخره أو وسطه؛ لأن هذا مبهم، وعند  باليوم،

ي كتاب المزارعة ذِكْرُ صيغ كانوا يستعملونها للعقود، وكانت في غاية الدقة، النسائي ف

غرة المحرم، انسلاخ المحرم، يعبرون بتعبيرات دقيقة، ليس فيها إبهام أو : يقول مثلاً 

لابد من التحديد وإلا فسوف يبقى : إذاً . إشكال، أو أي شيء يؤدي إلى الخصام والمنازعة

الفرق بين بيع السلم والنهي عن بيع السنين، مع الاشتراك : يذكر ومما. الإبهام والإشكال

أن السلم بيع موصوف في الذمة، وأما بيع السنين فهو بيع ثمر : في أن الثمن غير موجود

فالسلم شيء موصوف وثابت في الذمة، فما أسلف في . نخلات معينة قد تنتج وقد لا تنتج

في ذمتي عند حول السنة الفلانية : خلة، وإنما يقولما تنتجه هذه الن: نخلات معينة بأن قال

أنه باعه : فالفرق بين السلم وبيع السنين. كذا من التمر، أو كذا من البر، أو كذا من الشعير

ثمرة هذا النخل بعد سنتين، وقد لا يحصل بعد سنتين، وأما السلم فهو مقدار من المكيال 

ه، وإن لم يكن عنده نخل أوفى من خارج يكون في ذمته إن كان عنده نخل أوفى من نخل

النخل؛ لأنه شيء موصوف في الذمة، فيتعلق بالذمة، وليس متعلقاً بأعيان أو بثمرات 

 .نخلات معينة

 ...(فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً )...شرح حديث 
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المغيرة حدثنا عبد  حدثنا محمد بن المصفى حدثنا أبو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق ، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه 

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط : )قال

ما : ممن له ذلك؟ قال: الشام فنسلفهم في البر والزيت، سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً، فقيل له

أورد أبو داود حديث ابن أبي أوفى ، وأنهم غزوا مع الرسول صلى الله عليه ( [. كنا نسألهم

فكان . )وسلم الشام عزوة تبوك؛ لأن الرسول ما غزا من الشام إلا تبوك في السنة التاسعة

في العجم، فنسوا  إنهم العرب الذين دخلوا: أنباط الشام، قيل(. يأتينا أنباط من أنباط الشام

كنا نسلفهم . )إنهم من نصارى العرب، دخلوا مع العجم: لغتهم، وعرفوا لغة العجم، وقيل

ممن له ذلك : يعني(. ممن له ذلك؟: )، فقيل(في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً 

أن يكون  أنه شيء يكون في الذمة، ولا يلزم: ما كنا نسألهم، يعني: الشيء المسلف فيه، قال

 .موجوداً وقت العقد، ولكنه عند حلول الأجل حيث يكون غالباً وجوده، فإنه يجوز فيه السلم

 ...(فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً )...تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المصفى صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن المصفى : ] قوله

أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج ثقة [. حدثنا أبو المغيرة . ] النسائي وابن ماجةو

عبد الملك بن أبي غنية [. حدثنا عبد الملك بن أبي غنية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا أبو . ] وهو هنا منسوب إلى جده عبد الغني . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اق الشيباني سليمان بن فيروز الشيباني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أبو إسح[. إسحاق 

عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو صحابي مر [. عن عبد الله بن أبي أوفى . ] الستة

لو أن الوقت المحدد جاء ولم يخرج التمر، أو أصابته جائحة، فيصح الإتيان بتمر . ذكره

 .ن هذا شيء في ذمته، والمهم أن يأتي بتمرمزرعة أخرى غير المتفق عليه؛ لأ

 ما جاء في السلم بثمرة بعينها

 

 

 (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)...شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . باب في السلم بثمرة بعينها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً أسلف : )عنهما سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله

رجلاً في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئاً فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 

( [. لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: فقال

و نخلات معينة إذا بنخل معين، أو نخلة أ: أورد أبو داود باباً في السلم بثمرة بعينها، يعني

كانت نخلات معينة وهي قليلة جداً، كنخلة ونخلتين، فهذا لا يصلح، ولكن إن كان في بستان 
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كبير فلا بأس، والموصوف في الذمة لابد منه، إن أتى به وإلا أتى بغيره، أو رد عليه 

(. ئاً أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل فلم تخرج تلك السنة شي)أورد أبو داود حديث . القيمة

بم تستحل : فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. )لم يخرج ذلك النخل شيئاً : يعني

النقود التي أخذتها منه، لأن صاحب النخل لم يخرج نخله ثمراً، وقد وصلته : يعني(. ماله؟

النقود التي أعطاها : يعني(. اردد عليه ماله: )قوله. النقود المعجلة فبأي شيء يستحلها

لا تسلفوا في النخل : )ثم قال. ياك، وإن أعطاه شيئاً مقابله ينطبق عليه الوصف فلا بأسإ

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن الناس يسلفون السنة والسنتين كما مر في (. حتى يبدو صلاحه

الحديث السابق فكيف لا يسلف حتى يبدو صلاحه؟ فإذا بدا صلاحه جاز بيعه؛ لأنه قد طاب 

نه، والحديث الذي سبق فيه جواز السلم السنة والسنتين والرسول أقرهم وبدأت الاستفادة م

(. من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم: )على ذلك، وقال

وهذا الحديث غير صحيح؛ لأنه ورد في طريقه رجل مجهول مبهم، فالحديث لم يصح، فما 

يبدو صلاحه غير صحيح، وهو مخالف جاء فيه من ذكر أنه لا يكون له السلف حتى 

: يعني(. باب في السلم بثمرة بعينها: )قوله في الترجمة. للحديث الصحيح الذي سبق أن مر

في شجرة : إذاً . ثمر نخل بعينه،المهم أن يكون له ثمر ينطبق عليه الشروط التي جرت بينهم

عشرات أو مئات النخل، فلا  معينة لا يجوز؛ لأنها قد لا تثمر، لكن كونه بستاناً كبيراً فيه

 .بأس؛ لأنه في الغالب يوجد فيه، لكن النخلة والنخلتين أو الثلاث قليلة قد لا تنتج

 

 (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان هو [. أخبرنا سفيان . ] محمد بن كثير مر ذكره[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن أبي إسحاق . ] سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسفيان بن 

. ] أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] رجل نجراني مبهم[. عن رجل نجراني 

 يع السلمالفرق بين بيع ما لا يملك وبيع العرايا وب

 

كونه يبيع سلعة معينة لا يملكها، وليس شيئاً موصوفاً في الذمة يوجد في : بيع ما لا يملك

المحدد، فهذا لا بأس به؛ لأنه يكون موجوداً في ذلك الوقت، فيعطيه إياه، أما كونه  الوقت

السلم بيع  يبيع سلعة لا يملكها، فمعناه أنه لا يملك ثمرة النخل، أو أنه لا يملك النخل، ولكن

أما بيع العرايا فهو بيع يكون الثمن فيه تمراً . شيء موصوف في الذمة، وهذا لا بأس به

والمثمن تمراً على رءوس النخل، وأما السلم فالثمن فيه دراهم، وأما في العرايا فهو تمر، 

 فصار فيه محذور من جهة أن فيه بيع الشيء بمثله بدون تقابض، وهذا لا يجوز، فلا بد من

التماثل والتقابض، لكنه رخص في العرايا لحاجة الناس وبحدود معينة، وأما الذي السلم 
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فليس له دخل في العرايا؛ لأن هذا قدم ثمناً وليس تمراً، وإنما قدم نقوداً والمبيع شيء 

كما أن السلم ليس مستثنى من أصل مثل العرايا . موصوف في الذمة، هذا شيء وهذا شيء

 .جةالتي أبيحت للحا

 ما جاء في السلف لا يحول

 

 

 (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بدر . باب السلف لا يحول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري  -الطائي : يعني-عن زياد بن خيثمة عن سعد 

من أسلف في شيء فلا : )ول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمقال رس: رضي الله عنه قال

يحول : باب السلف يحول، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. يصرفه إلى غيره

إلى غيره من الثمر، فبدلاً من أن يكون تمراً يحوله إلى بر أو ما إلى ذلك، فهذا هو 

. و الذي يلزم، وأنه لا يحول إلى غيرهالمقصود بالترجمة، ومعناه أن الذي في الذمة ه

والحديث ضعيف، وقد سبق أن مر بنا حديث الذي كان يبيع التمر بالدراهم، ثم يأخذ 

لا بأس إذا كان بسعر يومها وحصل : بالدنانير بدل الدراهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

فيها ضعيف وكونه وهذه المسألة الحديث الوارد . بين الذهب والفضة: التقابض، يعني

يحوله إلى غيره هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه، ومنهم من منعه، ولكن إذا 

كان في أمر لا محذور فيه ولا شبهة ولا ريبة فلا بأس بأن يحوله مثلاً إلى شيء آخر لا 

ة ومن أمثل. يكون فيه ربا، ولا يكون من قبيل الربا الذي يلزم فيه التماثل والتقابض

التمر يحول إلى بر؛ ففيه شبهة، لأن فيه قبض، فهذا في الذمة وهذا سلم، فالتمر : الربويات

 .والبر بينهما ربا من حيث التقابض، لا من حيث التفاوت

 (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حديثه البخاري تعليقاً  محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج[. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

أبو بدر هو [. حدثنا أبو بدر . ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

[. عن زياد بن خيثمة . ] شجاع بن الوليد صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد [.  -الطائي : يعني-عن سعد . ] زياد بن خيثمة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن عطية بن . ] الطائي لا بأس به، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عطية بن سعد العوفي صدوق يخطئ كثيراً وهذا علة الحديث عطية العوفي فهو [. سعد 

يدلس وروى بالعنعنة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن 

أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري [. أبي سعيد الخدري عن . ] ماجة 
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رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم التقابض في النقود

 

فإذا اختلفت هذه الأجناس : )د في الحديثهل بيع السلف مستثنى من النهي الوار: السؤال

ما دام أن الثمن : ؛ لأن السلف ليس فيه تقابض؟ الجواب(فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

نقوداً فلا يلزم فيها التقابض، والنقود لا يلزم فيها التقابض أبدا؛ً لأنه لو كان لا بيع إلا 

وز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهو بالنقود وبالتقابض ما وجد بيع إلا في حاضر، ويج

السلم، ويجوز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن وهو بيع التقسيط والتأجيل، والمحذور إنما هو 

 .في الأشياء التي يجري فيها الربا، وأما بالنسبة للذهب والفضة فهي أثمان الأشياء

 

 مثال لما لا شبهة فيه من السلم

 

أن يكون : لى السلف المحول الذي لا شبهة فيه؟ الجوابلو تفضلتم بتقديم مثال ع: السؤال

 .عليه تمر، فاتفق مع المشتري على أن يعطيه مكانه سيارة

 

 حكم البيعتين في بيعة

 

قاَلَ ذَلكَِ بيَْنيِ وَبيَْنكََ أيََّمَا : هناك من يستدل بقصة موسى مع شعيب في مهر ابنته: السؤال

نهى : في جواز بيعتين في بيعة؟ الجواب[ 01:القصص]عَليََّ  الأجََليَْنِ قضََيْتُ فلَا عُدْوَانَ 

الرسول عن بيعتين في بيعة، وهذا شرعنا، وأما هناك فقد ذكر فيه ثمان حجج، وأما الباقي 

فقد كان تبرعاً، فإذاً لا توجد بيعتان في بيعة، والاتفاق كان على ثمان، والباقي كان أمره 

 .إلى موسى عليه الصلاة والسلام

 

 (فله أوكسهما أو الربا)وجه الربا في قوله 

 

دخول : لم أفهم وجه دخول الربا في ذلك؟ الجواب( فله أوكسهما أو الربا: )في قوله: السؤال

الربا كونه حصل الاتفاق على شيء غير معين؛ لأنه دائر بين هذا وهذا، فهو إما أن يأخذ 
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والربا كأنه جاء بين سعر . ون محرماً الأقل فيكون البيع صحيحاً، وإما أن يأخذ الثاني فيك

 .حاضر وسعر غائب، فالسعر الحاضر هو المعتبر، وما زاد عليه يكون رباً 

 

 حكم بيع السلعة للبائع بأكثر من ثمنها

 

ما الحكم إذا باع المشتري السلعة التي اشتراها لصاحبها بأكثر مما اشتراها منه؟ : السؤال

كثر؛ لأن المحذور ألا تبقى ذمة المشتري مشغولة، وأما لا بأس إذا باعها عليه بأ: الجواب

 .، أما لو كان بأكثر فهذه خارجة عن المحذور(بأقل: )الآن فليست مشغولة، ولهذا قالوا

 

 حكم البدء بالاستغفار بعد الصلاة مباشرة

 

إذا انتهى الرجل من الصلاة فهل يبدأ بالتكبير أم بالاستغفار أو يجمع بينهما؟ : السؤال

 .سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر: يبدأ بالاستغفار، والتكبير يأتي في الآخر: جوابال

 

 حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلاً 

 

نشأت في بيت قديم أصلي مع والدي في اتجاه معروف للقبلة في البيت، ثم هدم : السؤال

يرت اتجاه القبلة عن البيت وبني من جديد، واشتريت سجادة بها بوصلة لتحديد القبلة، فغ

ما حكم صلاة خمسين عاماً في اتجاه القبلة في البيت : الاتجاه القديم المعروف، والسؤال

القديم الذي هدم؟ وهل أتبع اتجاه القبلة السابق أم الاتجاه الذي حددته البوصلة في المصلى؟ 

النبي صلى الله  يجتهد في المستقبل، ثم إذا كان الانحراف يسيراً فلا يؤثر؛ لأن: الجواب

أما اتجاه القبلة فإذا كانت البوصلة سليمة (. ما بين المشرق والمغرب قبلة: )عليه وسلم قال

عمل بها، لكن ينظر أهل الخبرة والمعرفة في تحديد القبلة مثل الجهات المسئولة، هذا إذا 

 ."كان المقصود النافلة، وأما الفريضة فيجب عليه أن يصليها في المسجد

 [326]نن أبي داود شرح س

 

إن المعاملات المالية ما لم تقم على العدل كانت سبباً في فشو الظلم بين الناس والاعتداء 

على الحقوق؛ لذا أمر الشارع بوضع الجوائح بين الناس على تفصيل عند أهل العلم، وأمر 

ئه، إذ أصحاب الماء بألا يمنعوا الناس من الماء ليسقوا مواشيهم، وتهدد مانع فضل ما

الناس شركاء فيه، هذا ما لم يكن أحوج إليه هو أو استخرجه بأموال وتعب فيه، ومما ورد 

 .ثمن الكلب والهر والخمر والخنزير والأصنام: النهي فيه من البيوع
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 ما جاء في وضع الجائحة

 

 

 (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)...شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث . في وضع الجائحةباب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصيب : )عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول 

ليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ فقال تصدقوا عليه؛ فتصدق الناس ع: الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو ( [. خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

والجوائح هي الآفات التي تحصل للثمار كالجراد أو المطر . داود باباً في وضع الجوائح

لا تباع إلا بعد بدو والبرد وغير ذلك من الآفات التي تصيب الثمرة، وسبق أن الثمر 

الصلاح، وأنه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه أصلاً، والعقد غير صحيح بل باطل، إلا إذا 

كان سيجز ويباع بسرًا، فإنه لا بأس بذلك، ولكنه إذا اشتراه بعد بدو الصلاح ثم حصلت 

إنما أنه لا يلزم المشتري دفع مال مقابل هذا الذي تلف، و: جائحة، فإنها توضع، بمعنى

بم : )يتلف على حساب المالك وليس على حساب المشتري، وقد سبق أن مر بنا الحديث

أصيب رجل في )أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (. يأخذ أحدكم مال أخيه

خسر فيها، وأنه : يعني(. عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها؛ فكثر دينه

ذ وأصابتها آفة، أو أنه حصل أن هبطت قيمتها، ولم يكن لها قيمة، تركها حتى حصل الجذا

فكثر دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه فجمع له مقداراً من المال، فقال 

خذوا (: خذوه: )، فالمقصود من قوله(خذوه وليس لكم إلا ذلك: )النبي صلى الله عليه وسلم

؛ لأن [012:البقرة]، وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ هذا الموجود والباقي في الذمة

هذا ليس من قبيل وضع الجوائح فليس من قبيل أن الثمرة بيعت على رءوس النخل بعد ما 

تصدقوا : )بدا صلاحها ثم أصابتها جائحة فتوضع، بمعنى أن المشتري ملزم ولهذا قال

وَإنِْ : يعني في الوقت الحاضر، والباقي نظرة إلى ميسرة (ليس لكم إلا ذلك: عليه، وقال

، فهو ليس من قبيل وضع الجوائح التي جاء [012:البقرة]كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ 

 .الحديث بوضعها

 (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له  [.حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. حدثنا الليث . ] أصحاب الكتب الستة

. بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن بكير . ] الكتب الستة
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عن . ]  ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعياض بن عبد الله[ عن عياض بن عبد الله ] 

 .أبو سعيد الخدري مر ذكره[. أبي سعيد الخدري 

 ...(إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم . أخبرني ابن جريج: أخبرنا ابن وهب قال: قالا

عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 

إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة، : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد أبو داود حديث جابر ( [. ق؟فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير ح

على رءوس النخل، وأما إذا : أي( إن بعت من أخيك تمراً : )رضي الله عنه مرفوعاً أنه قال

باعه تمراً وسلمه إياه أو خلى بينه وبينه وسلمه في مكانه، فإنه يذهب على حساب 

: فيه قالالمشتري، ولكن المقصود التمر الذي بيع على رءوس النخل وأصابته جائحة، و

؛ لأن البائع ما سلمه للمشتري الذي باعه إياه وهو على (بم تأخذ مال أخيك بغير حق)

رءوس النخل، أما إن كانت القضية في أمر قد سلم له وقبضه، ودخل في حوزته، ثم تلف 

وهو في حوزته، فإنه ليس على حسابه، وليس على البائع أن يرد شيئاً من القيمة، كما لو 

ناً باع سلعة وأخذ قيمتها، ثم لما ذهب المشتري جاء اللصوص وأخذوها من حصل أن إنسا

أخذها اللصوص، أعطني القيمة، لأنها ضاعت : هذا المشتري، فلا يرجع إلى البائع يقول

والحديث يناسب له . وهذا الحديث محمول على الثمر الذي على رءوس النخل. على حسابه

ولعل الحديث جاء ضمناً وليس . له بوضع الجوائحوضع الجوائح، وأما الأول فلا علاقة 

 .في وضع الجوائح

 ...(إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن سعيد الهمداني [. حدثنا سليمان بن داود المهري و أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

أخبرني ابن جريج . ] وهب مر ذكره ابن[. أخبرنا ابن وهب . ] صدوق، أخرج له أبو داود

ح . ] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

محمد بن معمر صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو [. وحدثنا محمد بن معمر 

بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو الضحاك [. حدثنا أبو عاصم . ] شيخ لأصحاب الكتب الستة

أبو الزبير [. عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن جابر . ] محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، أحد 

 .ة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالسبعة المعروفين بكثر

 ما جاء في تفسير الجائحة
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 وتراجم رجال إسناده( الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد)شرح أثر 

 

 حدثنا سليمان بن. باب في تفسير الجائحة: ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

: ] بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قالداود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان 

سبقت بعض ( [. الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق)

الأحاديث المتعلقة بوضع الجوائح، وهذه الترجمة تتعلق بتفسير الجوائح، وقد أورد أبو 

لجوائح كل ظاهر ا: )داود رحمه الله أثراً عن عطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله أنه قال

تكون الجائحة بمثل هذا مما يحصل به تلف : أي( مفسد من مطر أو برد أو جراد أو حريق

حدثنا سليمان بن داود : ] قوله. الثمر، وهذه أمثلة للأمور التي تحصل بها الجوائح للثمار

نا أخبر. ] سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. المهري 

. ] هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن وهب 

عثمان بن الحكم صدوق له أوهام أخرج له أبو داود و النسائي [. أخبرني عثمان بن الحكم 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ابن جريج . ] 

عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عطاء  عن. ] الكتب الستة

 .الستة

 وتراجم رجال إسناده( لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال)شرح أثر 

 

حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فيما أصيب دون ثلث رأس المال، قال يحيى لا جائحة : )الحكم ، عن يحيى بن سعيد أنه قال

لا : أورد المؤلف أثراً عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو(. وذلك في سنة المسلمين: 

جائحة فيما إذا كان الضرر دون الثلث من الثمرة، ولا يتحمله البائع، وإنما يذهب على 

لإمام مالكاً رحمه الله وهذا في سنة المسلمين، وسبق أن مر بنا أن ا: قال. حساب المشتري

هو الذي يقول بأن الجائحة فيما دون الثلث، وقال أبو داود بأنه لا يعلم شيئاً يدل على 

التحديد بالثلث، وأن الأمر مطلق، وقول يحيى هذا هو حكاية لعمل أهل المدينة؛ لأن يحيى 

أن : معناه. مدينةالمعمول به في ال: يعني[ وذلك في سنة المسلمين : ] من أهل المدينة، قوله

الجائحة إذا كانت دون الثلث لا يسقط عن المشتري منها شيء، وإذا كانت فوق الثلث فإنه 

حدثنا سليمان بن داود ، أخبرنا ابن وهب ، : ] قوله. يسقط، وتعتبر الجائحة فيما فوق الثلث

قة، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ث[. أخبرني عثمان بن الحكم ، عن يحيى بن سعيد 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في منع الماء
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 (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير . باب في منع الماء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 قال رسول الله صلى الله: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ: )عليه وآله وسلم

وأورد أبو داود . أن الماء الزائد عن حاجة الإنسان لا يمنعه: باب في منع الماء، يعني

، وهذا فيما إذا كان الإنسان عنده (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ: )حديث أبي هريرة 

حولها مكان فيه مرعى وكلأ، فلا يعطي الناس من الماء لتشرب مواشيهم، من أجل بئر و

أن يبتعدوا عن الكلأ فيستفيد منه هو؛ لأنهم إذا لم يحصلوا على ماء عند هذا المكان فإنهم 

ولكن عليه أنه . ينتقلون عنه، فيستفيد منه وحده، ويكون في ذلك إلحاق الضرر بالناس

ن إليهم بسقي المواشي، ويشاركهم في الكلأ، ويبذل الإحسان يسقي مواشيهم، وأن يحس

إليهم بكونه يسقي مواشيهم، فهذا فيه الإشارة إلى أن إحالة الإنسان بين الناس وبين الكلأ 

الذي جعله الله في الأرض العامة غير لائق بالمسلم، بل يشاركهم في الانتفاع بالكلأ، 

 .ويحسن إليهم في سقي مواشيهم

 (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)ال إسناد حديث تراجم رج

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي وأما النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

الأعمش هو [. عن الأعمش . ] تب الستةبن عبد الحميد الضبي ثقة، أخرج له أصحاب الك

[. عن أبي صالح . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي هريرة . ] أبو صالح هو ذكوان السمان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب السنة

عليه وسلم، وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله [. 

يلاحظ أن الترجمة في منع . أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

الماء، مع أن الحديث في منع فضل الماء، وكما هو معلوم أن الإنسان إذا كان الماء قليلاً 

د وليس فيه زيادة، فنفسه أولى من غيره، وحاجته أولى من غيره، ومعلوم أن النهي إنما ور

 .في منع الفضل والمقدار الزائد على حاجته، والنهي هنا عام وسيأتي التقييد له

 ...(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله صلى الله عليه وعلى آله قال رسول : أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
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رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: )وسلم

ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم  -كاذباً : يعني-على سلعة بعد العصر 

صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( [. يف له

التكليم الذي فيه راحتهم وسعادتهم، وإلا فإن التكليم يمكن : يعني( ثلاثة لا يكلمهم الله: )قال

قاَلَ : أن يكون على وجه التبكيت والتقريع، ويكون هذا ضرراً، ومنه قول الله عز وجل

م فيه تقريع وتبكيت لا وهذا كلام، لكنه كلا[ 221:المؤمنون]اخْسَئوُا فيِهاَ وَلا تكَُلِّمُونِ 

يحصلون من ورائه على فائدة، ولا يحصل لهم السرور والارتياح والاطمئنان، فهذا لا 

اخْسَئوُا فيِهاَ وَلا تكَُلِّمُونِ : ينافي ما جاء من أن الله تعالى يخاطب الكفار ويقول

رجل منع ابن : ةثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيام. )؛ لأن المنفي غير المثبت[221:المؤمنون]

، ابن السبيل هو عابر السبيل، سواء كان بنفسه أو معه راحلته أو (السبيل فضل ماء عنده

-ورجل حلف على سلعة بعد العصر . )رواحله، فإن الماء يبذل له، ولا يحال بينه وبينه

الله ثلاثة لا يكلمهم : )ليروجها ولينفقها، كما جاء في الحديث الآخر: ، يعني(-كاذباً : يعني

المروج لها، : أي( المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: يوم القيامة ولا يزكيهم

أما عن بعد العصر . الذي يأتي بما يجعل المشتري يغتر بحلفه وبكلامه الذي فيه ترويج لها

إن هذا من الأوقات التي تكون فيها الأيمان مغلظة، وقد سبق أن مر بنا تغليظ : فقد قيل

ليمين بالمكان، كما جاء في الحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث ا

بايع إمامه أو : يعني( ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. )الزمان

إمام المسلمين من أجل الدنيا، لا من أجل أن يقوم بالشيء الذي يجب عليه، وإنما بايع من 

يا، فإن حصل له الذي بايع من أجله رضي، وإن لم يحصل ذلك فإنه يسخط، فبيعته أجل الدن

إنما هي من أجل الدنيا، وليست من أجل السمع والطاعة في المعروف على الوجه الذي 

سُولَ وَأوُْليِ : شرعه الله عز وجل في قوله َ وَأطَِيعُوا الرَّ الأمَْرِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

 [.12:النساء]مِنْكُمْ 

 

 (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة، أخرج [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

ي وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوف[. حدثنا وكيع . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عن أبي . ] الأعمش مر ذكره[. حدثنا الأعمش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. صالح عن أبي هريرة 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( ثلاثة لا يكلمهم الله)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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بالله لقد أعطي بهذا : )في السلعة: وقال( ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: )إسناده ومعناه، قالب

أورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة على الأول، ( [. كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها

، (لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: )فقط، وهنا قال( لا يكلمهم الله: )فهناك قال

بيان ذكر الحلف، وأنه حلف أنه أعطي بها كذا وكذا، حتى يرغب المشتري : ه أيضاً وفي

. فيها، فيكون كذاباً في خبره، وأيضاً أكد ذلك بحلف كاذب بالله لقد أعطي بها كذا وكذا

كناية عن ذكر السعر من أجل أن يزيد على هذا ( كذا وكذا)و. فيذكر السعر، مائة ريال مثلاً 

ما أعطي هذا المقدار ولا حصل له هذا المقدار من أحد، ولكنه عن طريق المقدار، مع أنه 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش بإسناده : ] قوله. الكذب والعياذ بالله

 .مر ذكرهم[. ومعناه 

 (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)شرح حديث 

 

عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن سيار حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بهيسة عن أبيها رضي الله : عن أبيه عن امرأة يقال لها -رجل من بني فزارة-بن منظور 

استأذن أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل : )عنه قالت

! يا نبي الله: الماء، قال: لا يحل منعه؟ قال ما الشيء الذي! يا نبي الله: يقبل ويلتزم، ثم قال

ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ ! يا نبي الله: الملح، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال

أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب الرسول صلى الله ( [. أن تفعل الخير خير لك: قال

مجهولة لا تعرف، وهي : وقيل إن لها صحبة،: عليه وسلم غير مسمى، فهذه بهيسة ، قيل

تحكي عن أبيها أنه دخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقميصه، يعني أنه رفع قميص 

: ما هو الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: )النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبله وقال له

الذي لا يحل ما الشيء : الملح، ثم قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، ثم قال

، والحديث في إسناده رجلان متكلم فيهما، وفيه هذه (أن تفعل الخير خير لك: منعه؟ قال

أن هذه من الأشياء التي يمكن أن يسألها : والمقصود بالماء والملح. المرأة التي لا تعرف

الناس بعضهم بعضاً ولا تمنع، والمقصود من ذلك الشيء الذي فيه مقدار الحاجة، بأن 

مثلاً ماء من أجل الشرب، أو الملح من أجل الطعام، وأما حمل الملح فهذا مال  يطلب

يتمول، ويمكن أن يمنع، يعني إذا كان عند إنسان مملحة وكان يبيع الملح، ثم يأتي إنسان 

ولكن يبدو إن صح الحديث أنه من . ليأخذ منه بالمجان، وهو في أرضه وقد تعب عليه فلا

يؤخذ لها مقابل عند الحاجة إليها، كأن يكون الناس معهم طعام ولكن الأشياء التي تبذل ولا 

ليس معهم ملح يملحون به طعامهم، فيمكن أن يسألوا، وهذا من الأشياء السهلة البسيطة 

التي يمكن للناس أن يتعاطوها، وأن يسأل بعضهم بعضاً إياها، ولا يعتبر سؤال مثل ذلك 

سهل، ومن يسألها وهو محتاج إليها لحاجته الحاضرة  عارا؛ً لأن هذه أشياء مبذولة وأمرها

أنه يحمل : والحديث كما أشرت غير صحيح، ولكنه إن صح فهذا هو معناه. فلا بأس بذلك
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. على الشيء الذي لا يمنع من الأمور السهلة البسيطة التي لا ينبغي للناس أن يتشاحوا فيها

جبل غير مملوك فإن أحداً لا يمنع من  الملح إذا كان في معدنه في أرض أو: قال الخطابي 

وهذا صحيح لا إشكال فيه، وهذا مثل الماء الذي في الفلاة، كل يأخذ منه نصيبه، . أخذه

والملح إذا كان غير مملوك يأخذ كل نصيبه، لكن إذا كان في ملك الإنسان، فإذا كان للحاجة 

الكلأ مشترك، والملح إذا . الحاضرة فلا بأس، وأما إن كان غير مملوك فهو مبذول لكل أحد

كان في فلاة مشترك، والماء إذا كان في فلاة مشترك، ولكن الماء إذا كان في حوزة إنسان، 

 .وفي إنائه ووعائه وسقائه؛ فإنه ملكه، ولكن يبذله لمن يحتاج إليه

 (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [.  بن معاذ حدثنا عبيد الله: ] قوله

معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبي . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

. ] كهمس بن الحسن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا كهمس . ] الكتب الستة

[. عن أبيه . ] ور مقبول أخرج له أبو داود و النسائي سيار بن منظ[. عن سيار بن منظور 

لا تعرف، : وقيل[. بهيسة : عن امرأة يقال لها. ] أبوه مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

اسمه عمير ، أخرج له : صحابي مقل، قيل[. عن أبيها . ] أخرج لها أبو داود و النسائي 

هم روى لهم أبو داود و النسائي، اثنان مقبولان، في السند أربعة كل[. أبو داود و النسائي 

والثالثة مجهولة لا تعرف، والرابع صحابي، والصحابة المجهول فيهم في حكم المعلوم، إذ 

جهالة الصحابة لا تؤثر؛ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، ولهذا ما من رجل من 

و ثقة أم غير ثقة، وأما الصحابي رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى السؤال عن حاله، ليعرف أه

إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرف : فيكفيه شرفاً وفضلاً ونبلاً أن يقال

برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، ومتع بصره بالنظر إليه، وشنف 

ج العلماء على سمعه بسماع صوته صلى الله عليه وسلم، فصار لهم فضل وميزة، ولهذا در

صحابي أو له صحبة، ولا : أن الراوي إذا كان صحابياً لم يزيدوا على أكثر من أن يقولوا

 .ثقة، ولا غيرها من الأشياء التي يحتاج إليها في حق من بعدهم: يقولون

 حكم منع الماء الموقوف في المساجد

 

اجوا إليه، علماً أن ما حكم منع الماء الموقوف في المسجد عن الناس إذا احت: قد يقال

إن كان يستخدم : جعل هذا الماء في المسجد لغرض الوضوء والتطهر؟ فالجواب الواقف

في داخل المسجد فنعم، أما إن كان المقصود الخروج به والناس مضطرون له وما وجدوا 

غيره فلا، وإن كان العكس وما يؤثر على الاستعمال في الداخل فلا بأس؛ لأن الذي وضعه 

منع كون الإنسان يستفيد منه في الخارج إذا كان مضطراً إليه، كأن تكون هناك صنابير لا ي

فيها ماء لمن يتوضأ، وأراد إنسان أنه يملأ قربته أو ما إلى ذلك، فإذا كان الماء كثيراً ولا 
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شح فيه ولا تضييق على الذين جعل لهم فلا بأس؛ لأن الذي وضع مثل هذا لا يمنع مثل 

 .هذا

 (المسلمون شركاء في ثلاث الكلاء والماء والنار)ث شرح حدي

 

حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي أخبرنا حريز بن عثمان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن ح حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 

المهاجرين من أصحاب  عن رجل من -وهذا لفظ علي -حريز بن عثمان حدثنا أبو خداش 

غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد أبو داود ( [. في الكلأ والماء والنار: المسلمون شركاء في ثلاث: )ثلاثاً أسمعه يقول

: ثلاث الناس شركاء في: )حديث رجل من المهاجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا كان في فلاة وليس في الأرض إنسان، أما إذا كان الكلأ في : ، أي(الكلأ والماء والنار

أرضه وفي ملكه فهو له، ولا أحد يدخل في ملكه من أجل أن يرعى، وإنما يرعى في الفلاة 

التي ليست ملكاً لأحد، فالمقصود بالأرض الفلاة التي ليست خاصة ولا ملكاً لأحد؛ فإن 

. شركاء فيها، ولا يختص أحد بالكلأ دون أحد، بل هو مبذول لكل من احتاج إليه الناس

وكذلك الماء إذا كان في الفلاة فالناس شركاء فيه، وكذلك إذا احتاج الناس إلى الحصى أو 

الحجارة التي يقدحون بها النار ويورونها، بحيث يضرب الواحد حجراً بحجر فتقدح، ثم 

وكذلك . كان مثل هذه الأشياء في الفلاة، فإن الجميع شركاء فيها يأخذون منه النار، فإذا

لا يمنع : )أيضاً إذا احتيج إلى الماء للشرب، فإنه لا يمنع كما مر في الحديث الضعيف

وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالنار، فكونه يطلب شيئاً يسيراً من أجل أن ( الماء، ولا يمنع الملح

لنار، هذه كلها أمور سهلة وبسيطة، والناس شركاء فيها، فلا يوقد به النار، أو جذوة من ا

يصلح أن تمنع، والناس يحتاج بعضهم إلى بعض، لاسيما إذا كانوا في البراري وليس معهم 

أن بعضهم يحسن إلى بعض، ولا يشح بعضهم على : معناه. حاجاتهم الكافية التي لا بد منها

 .بعض

 (كاء في ثلاث في الكلاء والماء والنارالمسلمون شر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

علي بن الجعد اللؤلؤي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي : ] قوله

حريز بن عثمان ثقة أخرج له البخاري وأصحاب [. أخبرنا حريز بن عثمان . ] أبو داود 

، أخرج له البخاري في حبان بن زيد الشرعبي ثقة[. عن حبان بن زيد الشرعبي . ] السنن

رجل من قرن الذين منهم أويس القرني ، [. عن رجل من قرن . ] الأدب المفرد و أبو داود 

قرََني أو قرَْني، وقرن من مراد وأخبر النبي صلى : وهناك قرن من الأزد، وفي النسبة يقال

من مراد،  يأتيكم رجل من اليمن يقال له أويس من قرن: )الله عليه وسلم عن أويس بقوله

مسدد بن مسرهد [. ح وحدثنا مسدد . ] ، وذكر شيئاً من صفاته(وله والدة كان باراً بها
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حدثنا عيسى بن . ] البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا حريز بن عثمان . ] عيسى بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يونس 

يعني طريق [. وهذا لفظ علي. ] أبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي [.  حدثنا أبو خداش

هو نفسه ذاك الرجل الذي من قرن، وليس [. عن رجل من المهاجرين . ] علي بن الجعد 

رجلاً من قرن يروي عن رجل من المهاجرين، وإنما الرجل الذي من المهاجرين هو نفسه 

والحديث . صحابي، وإبهام الصحابي لا يؤثرمن قرن، فهو متصل، وليس فيه مبهم إلا ال

أنه إذا طلب شخص النار من أجل التدخين لا نعطيه؛ لأن : ومما ينتبه إليه. صححه الألباني

 .هذا تعاون على الإثم والعدوان

 ما جاء في بيع فضل الماء

 

 

 (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي . ب في بيع فضل الماءبا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد 

أورد ( [. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء: )رضي الله عنه

وهل يجوز أم لا؟ ومن قبل أورد باباً في  حكمه،: أبو داود باباً في بيع فضل الماء، يعني

منع فضل الماء، وأما هذا فهو في منع بيعه على من هو محتاج إليه، كعابر السبيل، أو 

إنسان يسقي مواشيه، فهذا يعطاه بدون مقابل، وأما إذا حازه في قربته، أو سيارته، أو 

وتسهيله على الناس، خزانه، وجعل يبيعه، فلا بأس بذلك إذا فعل هذا من أجل تيسيره 

والمنع يأتي فيما إذا كان هناك ضرورة إليه، وأما إذا دخل في ملك . وكونه في متناولهم

فله أن يبيعه، ولا مانع من ذلك، ويمكن للإنسان أن يشتري ( وايت)الإنسان، وعبأ له 

ومثل هذا من يبيع الماء وقد صرف . السيارة من أجل أن يعبئ الماء ويبيعه على الناس

على استخراجه من باطن الأرض أموالاً كثيرة، فيبيعه لمن سيزرع مزرعة بجانبه فلا 

بأس؛ لأنه استنبطه وتعب في إخراجه بواسطة المضخات فهي تحتاج إلى وقود أو كهرباء، 

أما ماء زمزم فلا بأس أيضاً ببيعه إذا حازه الإنسان في سيارة . وكل ذلك فيه صرف أموال

ذا فيه تسهيل للناس بدلاً من كونهم يبحثون عن وعاء، ثم يذهبون إلى أو قربة، أو وعاء، وه

 .زمزم، وقد يشق عليهم ذلك، ولا يحصلون عليه بسهولة

 (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

اري عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخ[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

داود بن عبد الرحمن العطار ثقة، [. حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار . ] وأصحاب السنن
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عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج [. عن عمرو بن دينار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن مطعم ، وهو ثقة أخرج [. عن أبي المنهال . ] له أصحاب الكتب الستة

إياس بن عبد رضي الله عنه، وحديثه [. عن إياس بن عبد . ] ب الستةله أصحاب الكت

 .أخرجه أصحاب السنن

 ما جاء في ثمن السنور

 

 

 (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح . باب في ثمن السنور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا : حدثنا عيسى وقال إبراهيم : توبة و علي بن بحر قالاوحدثنا الربيع بن نافع أبو 

أن النبي صلى الله : )عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

. أورد أبو داود باباً في ثمن السنور( [. عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

وقد أورد أبو داود حديث جابر رضي الله  .في حكمه وهل هو جائز أو غير جائز: يعني

أنه لا يباع الكلب : ، معناه(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثمن الكلب والسنور: )عنه

ولا يباع السنور، لكن من احتاج إليهما اختص بهما واستفاد منهما، ومن استغنى عنهما 

ر شيء يتعلق به مع مهر والكلب سبق أن م. أرسلهما وتركهما بدون أن يأخذ لهما ثمناً 

البغي وحلوان الكاهن، وسيأتي أيضاً ما يخصه بعد هذا، والسنور جاءت الأحاديث في 

المنع من ثمنه، فيكون حكمه حكم الكلب، بمعنى أن من احتاج إليه استفاد منه، ومن استغنى 

 .عنه تركه وأرسله دون أن يبيعه

 (كلب والسنورأن النبي نهى عن ثمن ال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة، [. ح وحدثنا الربيع بن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن بحر ثقة، [. و علي بن بحر . ] أخرجه حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عيسى بن يونس مر [. حدثنا عيسى [. ] له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي أخرج 

أخبرنا، وهناك في : في رواية إبراهيم أنه قال: يعني[. أخبرنا : وقال إبراهيم . ] ذكره

أبو سفيان [. عن أبي سفيان . ] الأعمش مر ذكره[. عن الأعمش . ] الإسناد الأول حدثنا

جابر [. عن جابر بن عبد الله . ] ق، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو طلحة بن نافع صدو

بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجال إسناده( أن النبي نهى عن ثمن الهرة)شرح حديث 
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حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد : ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

أن النبي صلى الله عليه وآله : )أنه سمع أبا الزبير عن جابر رضي الله عنه: الصنعاني 

أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى، وفيه النهي عن ( [. وسلم نهى عن ثمن الهرة

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث [. حمد بن حنبل حدثنا أ: ] قوله. ثمن الهرة

الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة

عمر بن زيد الصنعاني ضعيف، [. صنعاني حدثنا عمر بن زيد ال. ] أصحاب الكتب الستة

أبو الزبير محمد بن مسلم [. عن أبي الزبير . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

مر ذكره، وكون [. عن جابر . ] بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الحديث فيه ضعيف لا يؤثر؛ لأنه جاء من طرق أخرى

 ن الهرةالعلة في تحريم ثم

 

يبدو والله أعلم أن الهر من الأشياء التي قد يستفيد الناس منها، فهي مثل الاستفادة من 

فمن يستفيد منه يختص به، ومن يستغني عنه فإنه يرسله، ولا تكون مثل هذه  الكلب،

الحيوانات محلاً للتجارة والبيع والشراء، وإنما ينتفع بها، فمن احتاج إليها وقد اختص بها 

أما بقية الحيوانات التي تستخدم . اها، ومن استغنى عنها تركها دون أن يأخذ لها ثمناً أبق

للزينة وليست للنفع، مثل الطيور توضع في أقفاص للزينة، فإن حبس الحيوانات في 

الأقفاص إيذاء لها، وإن أحسنوا إليها وأعطوها ما تحتاج فالأمر أخف، ولكن إن حصل 

م ماتت فإن ذلك فيه خطورة كما جاء في حديث المرأة التي حبست إهمالها أو الغفلة عنها ث

هرة فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش 

الأرض، لأنه قد يحصل الغفلة والنسيان، فيترتب على ذلك أنها تموت أو تتضرر، فيكون 

 .في ذلك تعذيب للحيوان

 بما جاء في أثمان الكلا

 

 

 ...(أنه نهى عن ثمن الكلب)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان . باب في أثمان الكلاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى 

أورد ( [. ، وحلوان الكاهنأنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي: )الله عليه وعلى آله وسلم

وأنها لا تجوز أن تباع ولا أن يؤخذ لها ثمن، وقد : أبو داود باباً في أثمان الكلاب، يعني
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كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، : )سبق أن مر ذلك في حديث

سلم نهى أن النبي صلى الله عليه و)، وهنا أورد حديث أبي مسعود (وحلوان الكاهن خبيث

 .وقد مر ذكر هذه الأشياء فيما مضى(. عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

 (أنه نهى عن ثمن الكلب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب سفيان هو ا[. حدثنا سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، [. عن الزهري . ] الستة

أبو بكر بن عبد الرحمن [. عن أبي بكر بن عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. سعود عن أبي م. ] بن الحارث بن هشام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب 

 .الستة

 (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً )شرح حديث 

 

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله بن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى : )عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالعن عبد الكريم عن قيس بن حبتر 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن )أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. تراباً 

يحصل على الخيبة؛ لأن الكلاب : ييعن( الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً 

لا تؤخذ لها أثمان، فمن احتاج إليها استفاد منها، ومن استغنى عنها تركها وأرسلها يستفيد 

وإن : )وهذا أيضاً يؤكد التحريم؛ لأن قوله. منها من يستفيد منها بدون مقابل يؤخذ عليها

 .يبة، يعني ليس له إلا الخ(جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً 

 (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن عمرو [.  -ابن عمرو : يعني-حدثنا الربيع بن نافع ، حدثنا عبيد الله : ] قوله

عبد الكريم بن مالك [. عن عبد الكريم . ] الرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قيس بن حبتر ثقة، [. عن قيس بن حبتر . ] الكتب الستة الجزري ثقة أخرج له أصحاب

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن عبد الله بن عباس . ] أخرج له أبو داود 

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه، وأحد السبعة المعروفين 

هناك سؤال يتكرر خاصة إذا درسنا : تنبيه. بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثل هذا الحديث، ففي الوقت الحاضر لا يمكن امتلاك كلب للاستفادة منه كالحراسة أو 

لماذا لا يحصل إلا بالشراء؟ فالذي : الزراعة أو الكلاب البوليسية إلا بشرائه، لكن أقول
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ب والنمر وأولادها فكلها يريدها قد يحصل عليها كما حصل عيلها من يبيعها، أما بيع الد

. من فئة الكلاب، والحيوانات المفترسة لا تباع، ففيها ما هو مفترس وأسوأ من الكلب

يجوز استعمال الحديث على ظاهره، بأن يوضع التراب بكف من : وبعض العلماء يقول

الزاني لا يحصل ولداً : أي( وللعاهر الحجر: )طلب الثمن، لكن الذي يظهر أنه من جنس

 .اه، وإنما له الخيبةبزن

 وتراجم رجال إسناده( أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني عون بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى : )أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه قال

أن : )أورد حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه( [. بعن ثمن الكل

: ] قوله. ، فهو جاء عن عدد من الصحابة(النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي 

شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. بة حدثنا شع. ] الكتب الستة

عون بن أبي جحيفة ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرني عون بن أبي جحيفة . ] الكتب الستة

وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة مشهور بكنيته، وهو [. عن أبيه . ] الكتب الستة

د من الرباعيات، وهي من أعلى ما صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسنا

 .يكون عند أبي داود 

 وتراجم رجال إسناده...( لا يحل ثمن الكلب)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معروف بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال  :سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول

لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم في أول هذا الباب وفي أبواب ( [. البغي

أحمد بن صالح [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله. تقدمت ذكر هذه الثلاثة، وأنها حرام

حدثنا ابن وهب . ] ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائلالمصري 

معروف بن سويد الجذامي [. حدثني معروف بن سويد الجذامي . ] ابن وهب مر ذكره[. 

علي بن رباح اللخمي [. أن علي بن رباح اللخمي . ] مقبول أخرج له أبو داود و النسائي 

أبو [. عن أبي هريرة . ] دب المفرد و مسلم وأصحاب السننثقة، أخرج له البخاري في الأ

 .هريرة مر ذكره

 الأسئلة
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 حكم إعطاء شيء بدلاً عن ثمن الكلب

 

إذا وجد بيع وشراء فلا : هل يجوز أخذ الكلب وإعطاء شيء بدلاً عنه؟ الجواب: السؤال

اه، وهو كافأه على يجوز، وإما إن أخذه من غير مواطأة، بمعنى أنه أحسن إليه إذ أعطاه إي

 .ذلك من غير مواطأة، هذا يبدو أنه لا بأس به إن شاء الله؛ لأن هذا ليس ثمناً 

 

 حكم ثمن كلب الصيد

 

نهى عن ثمن الكلب إلا كلب : )الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث: السؤال

ألا يؤخذ لا أدري عن صحته، لكن إذا صح فيستثنى، ومع ذلك فالأولى : ؟ الجواب(الصيد

إنه حرام إذا صح، لكن الأولى والذي ينبغي أن الكلاب لا يؤخذ لها : له ثمن، ولا يقال

وما دام أنه جاء الاستثناء في شيء فإنه يوقف عنده، وكأن الحديث جاء بما يتعلق أن . أثمان

الكلاب تستعمل للحراسة وللزرع وللماشية وللصيد، فإذا جاء شيء يخص الصيد لا يلحق 

يمكن إن صح هذا أن كلاب الصيد يتعب عليها ما لا يتعب على كلاب حراسة الزرع؛ به، و

فإن . لأن هذه فيها تعليم وتمرين على الصيد، وعلى الإمساك وعدم الأكل، وما إلى ذلك

صح فيقتصر عليه ولا يتجاوز إلى غيره، وفرق بين كونه يحتاج إلى الماشية والزرع، 

وهل يقاس . الأخير فيه تعب وتعليم، فإن صح فله وجهوبين كونه يحتاج إلى الصيد، ف

عليها الكلاب التي تكتشف المخدرات ومهربيها؟ إذا صح الحديث في الصيد فالكلاب التي 

تمرن على اكتشاف المخدرات لا شك أنها تشبه كلب الصيد، وليست مثل كلب حراسة 

 .الزرع والماشية

 

 السمع والطاعةحكم الانضمام لجماعة يبايع فيها أمير على 

 

عندنا جماعة في أحد البلدان الإسلامية مشتغلة بالدعوة إلى الله عز وجل، ولها : السؤال

أمير، والأفراد الذين تحت هذه الجماعة ملزمون ببيعة الأمير على السمع والطاعة في 

ليس هذا مشروعاً، : المنشط والمكره، على ما يحب ويكره، فهل هذا مشروع؟ الجواب

جماعة إذا احتاجت إلى وجود رئيس لها ومسئول عنها فلا يبايع، وهو مثل الأمير وهذه ال

في السفر تماماً، وأمير السفر لا يبايع، وإنما يختار من أجل أن يكون مرجعاً لأصحابه، 

بحيث لو أراد أحد أن يذهب إلى مهمة، أو إلى جهة معينة، يستأذنه حتى يعرف أين ذهب، 

ك أمير، فلعل كل شخص يمشي ولا يدري أحد عن أحد، لكن إذا بخلاف ما لو لم يكن هنا

جعلوا لهم أميراً، وصار يستأذن، وإذا أرادوا أن ينزلوا منزلاً رجعوا إلى رأيه، وإذا أرادوا 
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أن يرتحلوا رجعوا إلى رأيه، فهذا لا بأس، وهذا من جنسه، وأما قضية البيعة فإنه لا يبايع 

أما أمير يبايعونه في الحضر . ويسمع له ويطاع بالمعروفإلا الإمام الذي يقيم الحدود، 

على السمع والطاعة، فإن الحضر مثل السفر، ما دام أنه ليس إماماً وليس والياً، فلا بيعة، 

 .لا في الحضر ولا في السفر

 

 (بايع إماماً )معنى حديث 

 

أم هو خاص  في الحديث هل هو مطلق يشمل كل إمام،( ورجل بايع إماماً : )قوله: السؤال

المقصود الإمام الذي يكون بيده الأمر، سواء كان إماماً أعظم أو : بالإمام الأعظم؟ الجواب

ولي مكاناً من الأرض، أو في جزء من الأرض واختص به يقوم بشئونه وهو المسئول 

عنه؛ لأنه لو كان لا يبايع إلا للإمام الأعظم كان لا يسمع ولا يطاع إلا إذا وجد إمام أعظم 

يملك الدنيا، ويتولى الأرض كلها، وهذا لا يكون، بل إن وجد فيسمع له ويطاع وإن كان في 

 .ناحية فإنه يسمع له ويطاع في المعروف

 

 حك استخدام ماء الشرب في التطهر من النجاسة

 

هل يجوز استخدام الماء الذي أوقف للشرب في غير الشرب، كأن يصيب الإنسان : السؤال

إذا كان مضطراً إلى هذا فنرجو : لإزالتها فيستخدم هذا الماء؟ الجواب نجاسة، وهو محتاج

 .أنه لا بأس به؛ لأنه لا يمنع من مثل هذا في العادة

 

 حكم حبس الطير

 

، فقد كان عنده طير وقد حبسه؟ (ما فعل النغير؟! يا أبا عمير : )ما توجيه حديث: السؤال

يه وعدم إيذائه، وحبسها في أقفاص يترتب نعم حبسه؛ فيجوز حبسه مع الإحسان إل: الجواب

! يا أبا عمير : )على ذلك نسيانها وإهمالها، فيعرض الإنسان نفسه للإثم، والحديث صحيح

ولا يلزم أن هذا النغير محبوس في قفص، بل يكون مثل الدجاج الذي يكون ( ما فعل النغير

قفص، فإنه قد يغفل عنه، في البيوت مرسلاً يذهب ويأتي ويأكل، بخلاف الذي يكون في ال

 .وليس مطلقاً بحيث يذهب ويأكل مما في البيت، ففرق بين هذا وهذا

 

 حكم إقامة أمير للجماعة دون بيعة

 

هل يجوز أن يقام أمير للجماعة دون أن يبايع، ولكن يسمع له ويطاع دون بيعة؟ : السؤال
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 معنى له إذا لم يسمع له كون الناس يعينون أميراً في السفر يسمع له ويطاع، فلا: الجواب

 .ويطاع، ويكون وجود الإمارة حينئذ مثل عدمها

 

 حكم تعدد الجماعات الإسلامية

 

هل يجوز وجود أكثر من جماعة في البلاد الإسلامية؟ وقد تتمسك بهذا الكلام : السؤال

الجماعات الإسلامية : الجواب. الجماعات الإسلامية المنحرفة الموجودة في الساحة

رفة الموجودة هي قائمة، ولا تحتاج إلى أن تستفتي، بل هم يفتون أنفسهم، ولكن المنح

الكلام هو للذين هم على حق، وعلى سنة، فإذا وجدت الجماعات وصارت تدعو إلى 

باطلها، فمن حق الذين هم على حق وعلى سنة أن يجتمعوا، وأن يتعاونوا، وأن يجعلوا لهم 

رجعون إليه ينظم أمورهم، ويرتب شئونهم، فإذا جماعة، وأن يكون لهم شخص مسئول ي

وجدت هذه الأشياء فلا بأس أن توجد تلك الجماعة التي على حق، وإذا تركت الجماعة هذه 

أن الميدان صار للمنحرفين والمبطلين ولا مجال : لا يجتمعون ولا يتعاونون، فمعناه

كل يقوم بالدعوة إلى ما للصالحين فيه، فإذا وجد هذا التفرق، ووجدت الجماعات، وصار 

عنده، وإلى ما هو عليه، فالذي ينبغي لمن هم على سنة أن يجتمعوا، وأن يتعاونوا، وأن 

 .ويرتب أمورهم, يكون لهم رئيس يرجعون إليه، وينظم شئونهم

 

 حدود طاعة الأمير

 

ر لا بعض طلبة العلم يستدلون بكلامكم السابق في عدم جواز البيعة، وأن هذا الأمي: السؤال

يبايع، بل يكون أميراً كأمير السفر، ويلزم من هذا أن طاعة الأمير واجبة في كل شيء، بل 

إذا أراد أحدهم السفر أو إقامة درس في منزله لا بد أن يوافق له الأمير وإلا عد عاصيا؟ً 

التنظيم كما هو معلوم لا بد منه، والفوضى ليست طيبة، فإذا اتخذت الجماعة : الجواب

أو مديراً أو رئيساً أو مسئولاً يرجعون إليه فهذا ينبغي أن يكون مبنياً على تنظيم،  أميراً 

ومعلوم أن المقصود من ذلك التنظيم، وإلا فلو أن إنساناً قام بشيء أكثر مما جعل له لم 

أنت تؤدي محاضرتين في المكان الفلاني فليس معناه المنع من الزيادة : يمنع، فإذا قيل مثلاً 

، ونحن كلامنا مع أهل السنة، فإذا كان الشخص قد نظم له محاضرتين وعنده على ذلك

 .استعداد لأن يزيد فلا مانع ولا يقال إن هذا فيه معصية؛ لأن المقصود هو النفع

 

 حكم قتل الكلاب التي لا يستفاد منها

 

: جوابهل يجوز قتل هذه الكلاب التي لا يستفاد منها؟ وهل تقتل بالسم مثلا؟ً ال: السؤال
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 .الكلاب التي فيها مضرة تقتل، والكلاب التي لا ضرر منها تترك ولا تقتل

 حكم العمليات الانتحارية

 

هناك أسئلة وجهت لعدة مشايخ، منها سؤال لسماحة العلامة الشيخ محمد : كلام الملقي

بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف : الدين الألباني رحمه الله نصه ناصر

انتحارية، فما حكم هذه : لصحابي أبي بصير ، وتقوم بما يسمى بعمليات استشهادية، وأقولا

ربحوا أم : أربع سنوات، فقال الشيخ ناصر : كم صار لهم؟ السائل: العمليات؟ فأجاب الشيخ

مسألة العمليات . من ثمارهم تعرفون: خسروا، فقال الشيخ ناصر : خسروا؟ السائل

لا، : الجواب: جيش إسلامي يقاتل في سبيل الله؟ وأجاب نفسه قائلاً الاستشهادية هل هناك 

حين يكون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية له قائد هو الذي ينظم المعارك، : ثم قال

وهو الذي يأذن بأن ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار؛ فإن هذا الفعل 

ب سد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه يجوز، والآن هذا غير موجود، ولذلك يج

.. خليفة أولاً، ونوجد قائداً يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جنداً يأتمرون بأمر القائد وهكذا

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ : ولذلك فلا بد من إلى أن [. 221:التوبة]وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى اللهَّ

ين ينتحرون الله أعلم بعبادتهم الله أعلم بعاداتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي هؤلاء الذ: قال

لكن كلام الشيخ ناصر غير مستقيم؛ لأن قتل النفس لا يجوز، . إلى آخره. وقد يكون شيوعيا

ولا يجوز أن يقدم الإنسان على شيء فيه قتل نفسه القتل المحقق فيكون قاتلاً لنفسه، وأما 

ل الله من غير أن يكون هو الذي قتل نفسه أو السبب في قتل نفسه فلا كونه يقتل في سبي

كذلك وجه سؤال للشيخ ابن . بأس، وكلام الشيخ ناصر فيه نظر، حتى ولو وجد الإمام

الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع : عثيمين فأجاب بقوله

تل به نفسه في نار جهنم خالداً فيها مخلداً، من مجتمعات العدو قاتل لنفسه، وسيعذب بما ق

كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في نار 

: جهنم، وعجباً من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرءون قول الله تعالى

َ كَانَ بكُِمْ ) ! هل يقصدون شيئا؟ً! ثم يفعلون ذلك, [02:النساء]رَحِيمًا  وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

هل ينهزم العدو، أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات؟ وكما هو 

مشاهد الآن في دولة اليهود حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكاً بعنجهيتهم، بل إنا 

فتاء الأخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على نجد أن الدولة اليهودية في الاست

العرب، ولكن من فعل هذا مجتهداً ظاناً أنه قربة إلى الله عز وجل فنسأل الله تعالى ألا 

وأما الاستدلال بقصة الغلام؛ فقصة الغلام حصل فيها دخول في . يؤاخذه؛ لأنه متأول جاهل

: مع الملك الناس وأخذ سهماً من كنانة الغلام وقالالإسلام لا نكاية بالعدو؛ ولذلك لما ج

باسم الله رب الغلام؛ صاح الناس كلهم ربنا رب الغلام، فحصل به إسلام أمة عظيمة، فلو 

إن هنالك مجالاً للاستدلال، والنبي صلى الله عليه وسلم : حصلت مثل هذه القصة لقلنا
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ر أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مائة من قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤلاء الذين يرون تفجي

أما سماحة الشيخ عبد العزيز . العدو، فإن العدو لا يزداد إلا حنقاً عليهم وتمسكاً بما هم عليه

ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس : بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للملكة فقد قال

إن هذه الطريقة لا أعلم لها وجهاً شرعياً، بين الأعداء أو ما أسميته بالطرق الانتحارية ف

ولا أنها من الجهاد في سبيل الله، وأخشى أن تكون من قتل النفس، نعم إثخان العدو وقتاله 

وقال الشيخ الدكتور . مطلوب، بل ربما يكون متعيناً، لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع

المؤكد الذي يعلم ويجزم ويتيقن لا شك أن من يعرض نفسه للقتل : صالح بن غانم السدلان 

أنه بهذا الفعل ستزهق روحه وتخرج روحه ويعد في عداد الأموات، إذا كان متيقناً من هذا 

وفعله فإنه يعد قاتلاً لنفسه، وأما إذا كان الأمر مظنوناً كمن يدخل معركة يقاتل وربما يقتل 

ل، فإن هذا لا يعد قاتلاً والغالب أنه ينجو، ولكن قد يكون هذا الظن الضعيف يصدق فيقت

 .لنفسه، بل إذا كان في معركة في سبيل الله لإظهار الحق وإزهاق الباطل فإنه يعتبر شهيداً 

 ما جاء في ثمن الخمر والميتة

 

 

 ...(إن الله حرم الخمر وثمنها)شرح حديث 

 

دثنا حدثنا أحمد بن صالح ح. باب في ثمن الخمر والميتة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن 

إن الله حرم الخمر : )الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يقول الإمام أبو داود السجستاني (. وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه

في حكم ذلك، وأنه حرام؛ وذلك أن هذه : في ثمن الميته والخمر، أي باب: رحمه الله تعالى

الأعيان يحرم الانتفاع بها، فتكون أثمانها حراماً، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فهي 

حرام وثمنها حرام، فلا يجوز استعمالها ولا بيعها واستعمال ثمنها؛ لأنها حرام وثمنها 

رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وقد أورد أبو داود . حرام

، فحرم الخمر وحرم الثمن الذي يكون في (إن الله حرم الخمر وثمنها: )عليه وسلم قال

لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ الثمن في : مقابلها، والشيء الذي حرمه الله حرم ثمنه، أي

وحرم )فالميتة حرام وثمنها حرام، ( اوحرم الميتة وثمنه. )مقابل ذلك الشيء المحرم

، فهذه الأشياء يحرم استعمالها، وثمنها حرام، وأدواتها محرمة، (الخنزير وحرم ثمنه

 .وأثمانها محرمة، والله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه

 ...(إن الله حرم الخمر وثمنها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

صالح المصري ، ثقة أخرج حديثه البخاري و  أحمد بن[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله
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عبد الله بن وهب المصري [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

معاوية بن صالح صدوق [. حدثنا معاوية بن صالح . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الوهاب . ] سننله أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب ال

عن أبي . ] عبد الوهاب بن بخت ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. بن بخت 

عن . ] أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الزناد 

صحاب الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ، ثقة أخرج له أ[. الأعرج 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه 

 .وأرضاه

 

 ...(إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

يا رسول : الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيلإن الله حرم بيع : )عام الفتح وهو بمكة

أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ ! الله

إن الله ! قاتل الله اليهود: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فقال

أورد أبو داود حديث جابر رضي ( [. ه فأكلوا ثمنهلما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعو

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير : )الله تعالى عنه أن رسول الله كان يقول عام الفتح

الميتة كما هو معلوم هي كل ما أزهق روحه من غير ذكاة، وإذا أزهقت بذكاة , (والأصنام

م، أما غير مأكول اللحم فذكاته لا تجعله غير لا تكون ميتة، وهذا إنما يكون في مأكول اللح

ميتة بل هو ميتة ذكي أم لم يذك، وإنما الذي يأكل لحمه إذا لم يذك صار ميتة وإذا ذكي 

ما أسكر كثيره فقليله )والخمر كل ما خامر العقل وغطاه من أي شيء كان . صار حلالاً 

ي حال كان، سواء وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام على أي وجه كان وعلى أ( حرام

كان سائلاً أو غير سائل، فكل ما فيه إسكار وتغطية وفقدان للعقل فإنه يكون حراماً قليله 

والأصنام هي . وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ لأنه وإن لم يسكر فإنه وسيلة للمحرم

ن كانت الأشياء المنحوتة، والتي كانت تعبد من دون الله عز وجل، فهي أيضاً محرمة وإ

من الحجارة، والحجارة في أصلها حلال إلا أنها على هيئتها تلك تكون حراماً، لكنها إذا 

كسرت وقطعت واستفيد من كسرها في بنيان وفي غير ذلك فلا بأس، وإنما المقصود إذا 

كانت على هيئتها وعلى كيفيتها تلك، أما إذا كسرت وحطمت وصارت قطعاً وكسراً 

أرأيت شحوم ! يا رسول الله: فقيل. )في غيره فاستعمالها سائغواستعملت في بنيان و
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أخبرنا عن شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن الجلود، ويستصبح بها : أي(. الميتة؟

فمن ( هو حرام. لا: )يستضيئون بها، مثل الزيت الذي يستضاء به، فقال: الناس، يعني

أن الاستصباح وطلاء السفن سائغ، ومن : ذلكيرجع إلى البيع، ومعنى : العلماء من قال

إن ذلك يرجع إلى المسئول عنه، وإن الاستصباح به محرم، وكذلك طلاء : العلماء من قال

هذا الذي سئل عنه، فيكون هذا من : أي( هو حرام. لا: )السفن، ودهن الجلود، فيكون قوله

قد اختلف العلماء في ذلك و. أعمال الجاهلية التي كانت موجودة من قبل وحرمها الإسلام

منهم من قال بجواز الاستفادة منها في هذه الأمور، ومنهم من قال بتحريمها : على قولين

قالوا بأن استعمال الشحوم في جميع الوجوه حرام كاستعمال الميتة، : وهم الجمهور، يعني

لى الله عليه ولا يستثنى من الميتة إلا الجلد إذا دبغ كما جاء في السنة عن رسول الله ص

وأما غير ذلك فهو باق على التحريم، ولا ( إذا دبغ جلد الميتة فإنه يطهر بالدباغ)وسلم 

فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، : )قوله. يخرج منه شيء

 لما قاتل الله اليهود إن الله: لا هو حرام، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فقال

أي أذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها، وهذا تحيل واحتيال ( حرم عليهم شحوم الميتة أجملوها

من كونه شحماً إلى أن : للوصول إلى الاستفادة من المحرم بتحويله من حال إلى حال، أي

ودك، وهو حرام؛ : يصير ودكاً، وأنه تغير اسمه من كونه شحماً إلى كونه مذاباً يقال له

وأيضاً بيعه وإن . لا يجوز استعماله وتحويله إلى أن يكون ودكاً فإنه يكون بذلك حراماً  لأنه

كان شحماً محرم لأنه تابع للميتة، وكذلك بعد تحويله إلى ودك فهو أيضاً حرام، والله تعالى 

إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فهم جملوها أي أذابوها وباعوها، فأكلوا أثمانها، وهذه من الحيل 

 .تي يتوصل بها إلى الأمر المحرمال

 ...(إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

اب الكتب الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصح[. حدثنا الليث . ] الكتب الستة

يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] الستة

عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب [. عن عطاء بن أبي رباح . ] الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد [. عن جابر . ] الكتب الستة

 .وفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالسبعة المعر

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( إن الله حرم بيع الخمر والميتة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. هو حرام: )نحوه، ولم يقلكتب إلي عطاء عن جابر : جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال

. لا: ، وإنما قال(هو حرام: )أورد أبو داود حديث جابر ، وهو مثل الذي قبله إلا أنه لم يقل
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محمد بن بشار الملقب بندار البصري وهو ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

البخاري ،  أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ

، و محمد بن بشار (هـ016)ومات قبل البخاري بأربع سنوات، فقد توفي البخاري سنة 

، وقد توفي معه في تلك السنة أيضا شيخان للبخاري وهما من صغار (هـ010)توفي 

محمد بن مثنى الملقب بالزمن : شيوخه، وهما أيضاً من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهما

الدورقي ، هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري ، وقد ماتوا في  ، و يعقوب بن إبراهيم

هو النبيل الضحاك بن [. حدثنا أبو عاصم . ] سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات

مخلد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذي يروي عنهم 

بد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم أخرج له ع[. عن عبد الحميد بن جعفر . ] الثلاثيات

يزيد بن أبي حبيب [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ثبت عند الإمام أحمد في مسنده أن السؤال . مر ذكرهما[. عن عطاء عن جابر . ] مر ذكره

أن شحوم الميتة تطلى به : لكن الحديث كما في الصحيحين( أرأيت بيع شحوم الميتة: )جاء

هو حرام، ولو كان فيه ذكر بيع فإن : السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال

تحريم الميتة يشمل كل أجزائها سواء شحمها أو لحمها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما به جاء 

 .نص استثنائي، وهو الجلد إذا دبغ

 وتراجم رجال إسناده( باعوها وأكلوا ثمنهاإن الله حرم عليهم الشحوم ف)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل و خالد بن عبد الله حدثاهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن بركة أبي : المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله 

الله عليه وسلم جالساً عند  رأيت رسول الله صلى: )عن ابن عباس قال: الوليد ثم اتفقا

إن الله حرم عليهم  -ثلاثاً -لعن الله اليهود : بصره إلى السماء فضحك، فقال: الركن، قال

ولم ( الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

أورد أبو داود ( [. ليهودقاتل الله ا: )رأيت، وقال: يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان 

حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الركن قد رفع رأسه إلى السماء 

، وهو (إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها! قاتل الله اليهود: )وضحك وقال

ه أبو داود و مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج ل[. حدثنا مسدد : ] قوله. مثل الذي قبله

بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب [. أن بشر بن المفضل . ] الترمذي و النسائي 

خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي ثقة أخرج له [. وخالد بن عبد الله . ] الكتب الستة

خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب [. عن خالد الحذاء . ] أصحاب الكتب الستة

إن سبب تلقيبه بالحذاء ليس : والحذاء هذا لقب لقُب به خالد بن مهران ، وقيل, ستةالكتب ال

على ما يتبادر للذهن من بيع الأحذية أو صنعها، وإنما كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء، 

قص من الجلد على هذا النحو الذي : احذ على كذا، يعني: إنه كان يقول للحذاء: وقيل
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لحذاء، فهو من الإضافة إلى أدنى ملابسة أو أدنى مناسبة، وهو كونه رسمته، فقيل له ا

. ] بركة أبو الوليد ثقة أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن بركة . ] يجلس عند الحذائين

ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله [. عن ابن عباس 

بعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن عليه وسلم، وأحد العبادلة الأر

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 (من باع الخمر فليشقص الخنازير)شرح حديث 

 

حدثنا ابن إدريس و وكيع : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ة بن المغيرة بن شعبة عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عرو

من باع الخمر فليشقص : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المغيرة بن شعبة قال

( من باع الخمر فليشقص الخنازير: )أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة ( [. الخنازير

ا محرم؛ أنه من باع الخمر مستحلاً لها فإنه كذلك يستحل الخنازير، وكل منهم: وقيل معناه

أن من : فاستحلاله حرام، واستعماله حرام، فالتشقيص المقصود به الاستحلال، والمقصود

استحل الخمر يستحل الخنزير، ومن استحل الخنزير استحل الخمر؛ لأن كل ذلك حرام، 

والحديث في إسناده رجل متكلم فيه، فهو ضعيف، ولكن كل من الخنزير والخمر محرمان 

 .وكذلك أثمانهما

 (من باع الخمر فليشقص الخنازير)اجم رجال إسناد حديث تر

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

ابن إدريس ثقة [. حدثنا ابن إدريس . ] إلا الترمذي و النسائي أخرج له في عمل يوم الليلة

وكيع بن الجراح الكوفي ثقة أخرج له . [و وكيع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

طعمة بن عمرو الجعفري [. عن طعمة بن عمرو الجعفري . ] أصحاب الكتب الستة

عمر بن بيان التغلبي [. عن عمر بن بيان التغلبي . ] صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي 

يرة بن شعبة عروة بن المغ[. عن عروة بن المغيرة بن شعبة . ] مقبول أخرج له أبو داود 

رضي الله عنه، وحديثة [. عن المغيرة بن شعبة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث في إسناده هذا المقبول

 

 (حرمت التجارة في الخمر)شرح حديث 

 

بي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن أ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة فقرأهن : الضحى عن مسروق عن عائشة قالت

أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي ( [. حرمت التجارة في الخمر: )علينا وقال
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الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ : )) الله عنها أنه لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة في الربا التي أولها

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  باَ لا يقَوُمُونَ إلِاَّ كَمَا يقَوُمُ الَّذِي يتَخََبَّطهُُ الشَّ حرم الله التجارة بالخمر، (( الرِّ

فذكر تحريم الربا وتحريم الخمر وأخبر بتحريم هذا وتحريم هذا، فهو دليل على ما ترجم له 

 .من تحريم الخمر والميتة

 

 (التجارة في الخمر حرمت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعبة . ] الستة

عن . ] ةسليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست[. عن سليمان. ] الستة

عن . ] أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي الضحى 

عائشة [. عن عائشة . ] مسروق بن الأجدع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مسروق 

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحده من سبعة 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم أشخاص عرفوا بكثرة الحديث

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده( حرمت التجارة في الخمر)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

، أورد المصنف الحديث من طريق أخرى[. الآيات الأواخر في الربا : بإسناده ومعناه، قال

وفيه بيان الآيات الأواخر أنها في الربا، وهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر الأعمش بلقبه، 

وفي الإسناد الأول ذكر باسمه، ومعرفة ألقاب أصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص 

أنه يأتي باسمه مرة في إسناد ومرة بلقبه في إسناد، فيظن ظان أن : الواحد شخصين بمعنى

حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. فقد جاء مرة سليمان ومرة جاء الأعمش  هذا غير هذا

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو معاوية 

 ."الكتب الستة

 [327]شرح سنن أبي داود 

 

تملكه أتى الشرع بالتحذير من بيع الطعام في مكانه الذي هو فيه قبل أن ينقل، بأن ي

 .المشتري ثم يبيعه، وإلا فهو تحايل على الربا ودخول في المحظور

 

 ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى
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 (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن . باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من ابتاع : )عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلمة عن مالك عن نافع

باب في بيع الطعام قبل أن : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه

يكال أو يحمل إذا كان صبرة أو كوماً من الطعام بدون كيل فإنه يحمله : يستوفى، أي

ه، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تدل على أن صاحبه وينقله من مكان البائع إلى مكان

الإنسان يحوز الشيء الذي يشتريه، وأكثر الأحاديث التي وردت في الطعام وردت على 

أن الإنسان لا يبيع شيئاً وهو عند البائع إلا بعد أن يدخل في ملكه : لفظ العموم، ومعناها

لأمر ليس خاصاً بالطعام بل يعم وا. ويقبضه، ولا يبيعه وهو في حوزة البائع قبل أن يقبضه

غيره، وهذا فيما إذا كان المبيع في ملك ومكان البائع فيحول إلى مكان المشتري، لكن إذا 

باع البائع في مكان مشاع مشترك مثل أسواق الخضار والثمار حيث الناس يأتون بالبضائع 

ن الأرض ليست ملكاً ويجمعونها، ثم يبيع ويأخذ الثمن ويمشي، فهذا لا يحتاج إلى تحويل لأ

للبائع، وإنما هي مشاعة مشتركة فيأخذ البائع نقوده ويمشي، ويبقى الذي اشتراه في مكان 

هو للناس جميعاً ليس خاصاً بأحد، وإنما الكلام في دكان البائع أو مستودعه أو مخزنه فإنه 

زة العمارة لا يبيعه على أحد إلا بعد أن يحوزه، أما مثل هذا فحيازته تخليته مثل حيا

ولا يبعه : أي( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. )والعقار إنما هو بالتخلية بينه وبينه

بالنسبة للعقار إذا حصل اتفاق . على شخص آخر حتى يستوفيه سواء كان يكال أو لا يكال

بين الناس بشهود أو بغير شهود يصح، لكن لما كثر الاختلاف بين الناس صارت الأمور 

تحتاج إلى توثيق، وإلى كتابات العدل وفي المحاكم حتى تثبت هذه الحقوق وحتى لا يحصل 

 .اختلاف أو شجار ونزاع بين الناس، والبيع يصح ولو لم يكن موثقاً إذا حصل شهود

 (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الله بن مسلمة القعنبي أخرج له أصحاب الكتب عبد [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه ثقة أخرج [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن نافع . ] له أصحاب الكتب الستة

نهما الصحابي الجليل، وأحد هو عبد الله بن عمر رضي الله ع[. عن ابن عمر . ] الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، و أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .هذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . عليه وسلم

...( كنا في زمن رسول الله نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله)شرح حديث 

 راجم رجال إسنادهوت
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: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن عمر أنه قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله )

وهذا مثل الذي ( [. جزافاً : من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبعه، يعني

قبله أنه إذا بيع لابد أن ينقل، وأنه يكال إذا كان يكال، وهذا في الحديث السابق، وأما هنا فقد 

فإنه ينقل من مكان البائع إلى مكان آخر للمشتري أو يودعه عند أحد، المهم أن يخرجه : قال

 .ذي قبلهمر في ال[. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك : ] قوله. من مكان البائع

 وتراجم رجال إسناده( فنهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه)...شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق، فنهى : )نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

: قوله. وهذا مثل الذي قبله(. الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه رسول الله صلى

أحمد بن محمد الشيباني الإمام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أحمد بن حنبل ] 

عن عبيد . ] يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يحيى . ] الستة

عن نافع . ] ن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةعبيد الله ب[. الله 

 .وستأتي الحكمة من ذلك النهي فيما بعد. وقد مر ذكرهما[. عن ابن عمر 

 وتراجم رجال إسناده( نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه)...شرح حديث 

 

حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن  حدثنا أحمد بن صالح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه

أورد أبو داود ( [. صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه

أحمد بن صالح حدثنا حدثنا : ] قوله. حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم

عمرو هو عمرو بن حارث المصري ثقة أخرج له أصحاب [. ابن وهب حدثنا عمرو 

المنذر بن عبيد المديني مقبول أخرج له أبو [. عن المنذر بن عبيد المديني . ] الكتب الستة

د القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه، أح[. أن القاسم بن محمد . ]داود و النسائي 

عن عبد . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

والحديث فيه رجل مقبول لا يؤثر؛ لأنه مثل . عبد الله بن عمر مر ذكره[ الله بن عمر 

الحديث الأول، ومثل الأحاديث الأخرى التي هي بمعناه فهو ليس مستقلاً برواية الحديث، 

للطرق الأخرى التي هي بمعناه، ولا سيما أول حديث في الباب؛ فهو وإنما هو مشابه 

 .مطابق له

 (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)شرح حديث 

 

حدثنا وكيع عن : حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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من )الله صلى الله عليه وسلم  قال رسول: سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال

ألا ترى : لم ؟ قال: قلت لابن عباس : ، زاد أبو بكر قال(ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله

وهذا مثل الذي قبله، إلا أنه فيه ( [. مؤجل : أي) أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى 

أن السلعة : مرجى، معناهألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام : بيان حكمة التحريم، وقال

تبقى في مكانها، ويكون البيع بالذهب، وهذه الحركة إنما هي بالنقود، وأما الطعام فتروح 

وتغدو عليه عدة بيعات وهو في مكانه، وصارت القضية كأنها قضية بيع نقود بنقود مع 

بحت التفاضل؛ لأن السلعة باقية في مكانها وتجري عدة بيعات والسلعة ما تحركت، فأص

 .المسألة بيع نقود بنقود مع التفاضل

 

 (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة : ] قوله

عن . ] مر ذكرهوكيع [. حدثنا وكيع . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة ، و عثمان أخوه مر ذكره

سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان [. سفيان 

فالمراد به الثوري ، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه 

هو عبد الله بن طاوس ثقة أخرج له أصحاب [. عن ابن طاوس . ] أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] طاوس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عباس 

 علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها

 

تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لا يفيد بعمومه سواء كان البيع في محل البائع أو كان 

السلعة وهي في مكانها فهو لم يقبضها، مشاعاً لأن العلة ليست واحدة؛ لأنه إذا باع  المكان

أما إذا كانت في حوزته فإنه يقبضه إياها؛ لأنها من قبل كانت عند البائع وهنا في حوزته، 

وقد كانوا يتبايعون والسلعة في مكانها، وأما إذا كانت في حوزته فباعها من غيره فهذا 

أما إذا كان المكان . ها إلا إذا نقلهاالغير لا يبيعها إلا إذا نقلها، والذي سيشتري منه لا يبيع

مشاعاً فلا إشكال؛ فإن الإنسان يأخذ النقود ويترك السلعة ويقبضها صاحبها، ثم يأتي الثاني 

ويبيعها للثالث، ويأخذ النقود، والثالث يبيعها للرابع، المهم أن السلعة مسلمة، ولا يسلم 

لا يوجد أي محذور لأن هذا سائغ، فإذا حصل القبض وكل أخذ حقه ف. الشيء إلا بعد قبضه

و أما ذلك فلا يسوغ إلا إذا نقل، فإذا أعطاه ثمنه ونقله إليه جاز له أن يبيعه، ومن قبل النقل 

كذلك السيارات . لا يجوز له البيع، وعليه أن ينتقل من مكان المشتري الأول لأي مكان آخر

للوحات، يحرج عليها ثم تملك ثم يحدث أنها تباع في نفس المكان بل بدون أن تركب عليها ا

تباع في نفس المكان، لكن لابد من نقل كل شيء؛ إذ النقل ليس خاصاً بالطعام في الحديث، 
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وسيأتي ما يدل على أن الأمر أعم و أوسع في حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام، 

قاس غير والمعنى الذي في الكيل موجود في كل شيء، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه ي

 .الطعام عليه، والأحاديث دالة على العموم

 (إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)شرح حديث 

 

حدثنا حماد ح : حدثنا مسدد و سليمان بن حرب قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 

إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عباس

وقال ابن عباس وأحسب : زاد مسدد قال( حتى يستوفيه: )، قال سليمان بن حرب (يقبضه

أورد أبو داود حديث ابن عباس ، وهو مثل ما تقدم، وفيه قول [. أن كل شيء مثل الطعام 

الطعام في الحكم، وأن غيره يقاس عليه، والقياس صحيح، ابن عباس أن كل شيء مثل 

من باع : )ولكن قد جاءت أحاديث تدل على العموم في الطعام وغير الطعام، فحديث جابر 

 .وحديث زيد بن ثابت أعم من أن يكون طعاماً أو غير طعام( شيئاً فلا يبعه حتى يستوفيه

 

 (فلا يبعه حتى يقبضه إذا ابتاع أحدكم طعاماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد و سليمان بن حرب : ] قوله

حدثنا حماد . ] و سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الترمذي و النسائي

حماد هو ابن زيد ، وإذا جاء مسدد أو سليمان بن حرب يروي عن حماد غير منسوب [. 

مراد به حماد بن زيد ، وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب فال

أبو عوانة الوضاح بن عبد [. ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة . ] فالمراد حماد بن سلمة 

[. وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار . ] الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر [. عن طاوس عن ابن عباس . ] ه أصحاب الكتب الستةعمرو بن دينار ثقة أخرج ل

 .ذكرهما

 ...(رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً )شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله رأيت ال: )الزهري عن سالم عن ابن عمر قال

أورد أبو داود ( [. عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافاً أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله

يعني لا يبيعه إلا ( رأيت الناس يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافاً : )حديث ابن عمر أنه قال

ي هذا الإشارة إلى أن المحتسب أنه يحمله وينقله، وف: بعد أن يبلغه إلى رحله، بمعنى

والمسئول عن مثل هذا يؤدب الناس، ولو كان ذلك بالضرب حتى يحملوه وينقلوه من مكان 
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البائع إلى رحل المشتري أو إلى مكان آخر، ولا يلزم أن يؤديه إلى رحله؛ لكن المهم أن 

 .يقبضه وينقله من مكان البيع

على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام  رأيت الناس يضربون)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(جزافاً 

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة إلا النسائي 

ر بن راشد الأزدي البصري ثم هو معم[. حدثنا معمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيدالله [. عن الزهري . ] اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

سالم بن عبد الله بن [. عن سالم . ] بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن عبد الله بن عمر . ] عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (إذا اشتروا الطعام جزافاً : )معنى قوله

 

كوماً من التمر أو البر أو الشعير غير مكيل : أي بدون كيل، يعني[ جزافاً : ]ومعنى قوله

يعرف مقداره، ومعلوم أنه يجوز شراؤه بالدراهم أو بالدنانير أو بالطعام من غير  ولا

اثل ولا يجوز أن يباع جزافا؛ً وقد سبق أن جنسه، أما إذا بيع بجنسه فلابد أن يتحقق التم

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إذا بيع الطعام بطعام من جنسه وأنه لابد أن يعرف مقداره 

 .صاعاً بصاع، وأما إذا بيع بجنس آخر فيجوز التفاضل لكن بشرط التقابض

 ...(نهى أن تباع السلع حيث تبتاع)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

ابتعت زيتاً : )حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال

لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحاً  -صار في ملكي: أي-في السوق، فلما استوجبته 

لفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خ

لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : فقال

أورد أبو داود حديث زيد ( [. أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

عليه وسلم نهى أن تبتاع بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه العموم، وأن النبي صلى الله 

إلى رحالهم، ولا يبيعونها في مكانها عند  -الذين اشتروا: يعني-السلع حتى يحوزها التجار 

البائع، فهذا يفيد العموم، وأن الأمر لا يختص بالطعام، وأنه في عموم السلع سواء كانت 

 .سيارات أو حديداً أو غير ذلك

 ...(لع حيث تبتاع نهى أن تباع الس)تراجم رجال إسناد حديث 
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محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

أحمد بن خالد الوهبي صدوق [. حدثنا أحمد بن خالد الوهبي . ] النسائي في مسند علي 

محمد بن [. حدثنا محمد بن إسحاق . ]أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

عن أبي الزناد . ] ق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننإسحا

عبيد بن حنين ثقة [. عن عبيد بن حنين . ] أبو الزناد مر ذكره واسمه عبد الله بن ذكوان [. 

ربما تكون الحكمة . ابن عمر مر ذكره[ عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بل الحيازة ألا يحصل النزاع فيما لو حصل تلف للبضاعةفي النهي عن البيع ق

 الأسئلة

 

 

 

 حكم استخدام العطور والأدوية المحتوية على الكحول

 

جاء في عدد من الأسئلة السؤال عن العطور التي فيها كحول، وكذلك بعض : السؤال

النهي؟ الأدوية الطبية التي تستخدم الكحول والبنج للتخدير والتطهير، فهل تدخل في 

 .كونه يوجد في أشياء بنسبة قليلة أو ضئيلة لا يؤثر ولا يمنع منه: الجواب

 

 حكم استخدام البنزين

 

حرام استعماله في : البنزين يسكر بالشم أو بالشرب فهل يعتبر حراما؟ً الجواب: السؤال

في  الشرب، وأما أن يستعمل في الشيء الذي يستفاد منه فلا بأس، وهناك أشياء قد تستعمل

إنها حرام بل يجوز استعمالها : التغرية ويستفيدون منها، فكونها تستعمل وقد تسكر لا يقال

 .في الشيء الذي وضعت من أجله، لكن لا يجوز استعمالها في الشيء الذي فيه مضرة

 

 حكم بيع الخمر والخنزير من الكفار

 

وز للمسلم أن يبيع الخمر لا يج: ما حكم بيع الخمر والخنزير على الكفار؟ الجواب: السؤال

 .والخنزير على أحد لا مسلم ولا كافر

 

 حكم استخدام الميتة محنطة للزينة

 

بالنسبة للميتة وتحنيطها ووضع مواد لتبقى على ما هي عليه واستخدامها للزينة، : السؤال
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مور لا ينبغي هذا؛ لأن هذا مع مرور الزمان يفتتن بها، ويعتقد فيها أ: ما حكم ذلك؟ الجواب

محذورة ومحرمة كما حصل في الشرك الذي حصل في الأمم السابقة باتخاذ الصور 

 .وإبقائها، ثم طال الأمد فعبدوها

 

 حكم بيع الميتة لمن يستفيد من دبغ جلدها

 

الميتة لا : ما حكم بيع الميتة لمن عُلمِ أنه يستفيد من جلدها بعد أن يدبغها؟ الجواب: السؤال

نسان عنده ميتة وأراد آخر أن يأخذ جلدها يمكنه من ذلك، أما الميتة تباع، لكن إذا كان الإ

فإنها لا تباع، ولو كان من أجل أن يأخذ جلدها لأن الجلد أبيح استعماله بعد دبغه، فإذا 

 .أخذها الإنسان واستعمل جلدها ودبغه فلا بأس، وأما كونه يبيع الميتة من أجل جلدها فلا

 

 حكم لعب الأطفال

 

تعتبر : ما حكم بيع لعب الأطفال ذوات الأرواح، هل تعتبر من الأصنام؟ الجواب :السؤال

 .من الصور المحرمة التي لا يجوز استعمالها وتعاطيها

 

 حكم بيع الحمار الأهلي

 

: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فلماذا جاز الحمار وقد حرم الله أكله؟ الجواب: السؤال

كن أباح الله ركوبه واستعماله، فيباح بيعه وثمنه، واستعماله فيما الحمار حرم الله أكله، ول

أبيح وشرع استعماله فيه، وأما بيعه لذبحه وأكله فهو حرام، فهو محرم الأكل، ولكنه مباح 

 .الاستعمال، وإباحته إنما هي لركوبه واستعماله والحمل عليه، لا من أجل أكله

 

 حكم بيع الخنازير لإطعامها للسباع

 

بعض الناس يقوم باصطياد الخنازير ثم يبيعها للقائمين على حديقة الحيوانات كي : سؤالال

 .لا يجوز بيع الخنزير: يطعموها لحيوانات مثل السباع، فهل هذا فعل جائز؟ الجواب

 

 الحيل الشرعية

 

ٍَ من الحيل المحرمة، فهل هناك حيل جائزة؟ الجواب: السؤال : ذكرتم أن بيع الشحم مذاباً

ك حيل جائزة، و ابن القيم ذكر كثيراً منها في إعلام الموقعين، ومنها الحيلة التي هنا



 2426 

حصلت من يوسف عليه السلام للحصول على أخيه كما ذكرها الله في القرآن، وكذلك أيوب 

 .عليه السلام عندما أمره الله أن يضرب زوجته بضغث فيه مائة شمراخ ليبر قسمه

 

 تمتلكه إلا بعد اختياره من المشتري حكم شراء العقار من بنوك لا

 

ما حكم شراء العقار من بعض البنوك بالتقسيط إذا كانت الشركة لا تملك العقار إلا : السؤال

البائع إذا ملك السلعة أو العقار : إذا اختاره المشتري، ثم بعد ذلك تقسط الثمن عليه؟ الجواب

ي أن يشتري من هذا البائع أو لا أي أن للمشتر-ودخل في ملكه وكان المشتري بالخيار 

ليس معناه أنه ملزم بالبيع بالكلام الذي جرى من قبل، فإذا كان البائع اشترى  -يشتري

 .السلعة ودخلت في ملكه والذي يريد أن يشتريها ليس ملزماً فله أن يشتري وإلا فلا

 

 حكم بيع السلعة في المكان الذي اشتريت منه

 

لا يصح : ماً في المكان الذي اشتراه فهل يصح البيع؟ الجوابإذا باع الشخص طعا: السؤال

 .البيع، والعقد باطل

 

 حكم شراء السلعة وبيعها في مكانها في السوق

 

يتم البيع الآن في سوق الخضار بطريقة المزايدة، فإذا رست البضاعة على أحد : السؤال

مشترين، فهل هذا جائز؟ في السوق العام أخذها، ثم تبقى في مكانها، ثم يبيعها على ال

المكان هنا ليس ملكاً لأحد، وإنما هو مكان مشاع توضع فيه البضائع ويبيعها : الجواب

البائعون ثم يقبضون أثمانها ويذهبون وتبقى في ذلك المكان العام؛ لأن هذا المكان ليس 

وهذا مكان  خاصاً بأحد فلا ينقلها إلى مكان؛ لأن النقل يجب إذا كان المكان ملكاً للبائع،

المهم . أما العلة التي ذكرها ابن عباس فعلى اعتبار أنه ما قبض، وأما هذا فقد قبض. عام

هو النقل إن كان المكان خاصاً، أما إن كان عاماً فلا، والسوق ليس مكاناً لأحد حتى ينقل أو 

شى، يحاز، وإنما البائع جاء لمكان مشاع كل يبيع فيه، ثم أخذ نقوده مقابل بضاعته وم

وذاك حل محله، ويمكن أن يأتي آخر فيأخذ النقود ويسلمه البضاعة، فإذا كان المكان 

 .مبذولاً لكل من يريد فالنقل ليس مطلوباً 

 

 دليل نقل البضائع المشتراة من محل البائع

 

كانوا يتبايعون : )جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: السؤال
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ى السوق ثم يبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الطعام في أعل

لعله : علماً بأن السوق مكان عام مشترك؟ الجواب( أعلى السوق)فما توجيه قوله ( ينقلوه

 .ليس مكاناً مشاعاً كأن يكون دكاكين

 

 بيع السيارات في المعرض قبل النقل

 

المعارض وبائعها غير صاحب المعرض، فهل إذا بيعت السيارة في معرض من : السؤال

المشتري لابد أن يحوزها ويخرجها من : يجوز أن يبيعها المشتري في مكانها؟ الجواب

 .مكان الشراء

 

 حكم بيع البضاعة على الورق

 

إذا اشتريت بضاعة واستلمت فاتورة ثم بعتها قبل أن أستلم البضاعة، فما الحكم؟ : السؤال

 .ها قيمة والكلام عن البضاعةالورقة ليس ل: الجواب

 

 انقسام الأسواق إلى مكان مشاع وغيره

 

إن البيع إذا كان في مكان مشاع فلا بأس أن يبيع شيئاً منه بعد ما اشتراه قبل : قلتم: السؤال

نقله، وجاء في حديث ابن عمر الأخير أنه ابتاع زيتاً في السوق ومع ذلك نهاه زيد بن ثابت 

ليس معناه أنه في مكان مشاع؛ لأن السوق فيه ( في السوق: )قوله: ابفما توجيه ذلك؟ الجو

 .دكان ونحوه

 

 وجوب نقل السيارة المشتراة من المعرض قبل بيعها

 

لماذا لابد أن تنقل السيارة من مكانها السابق مع أنها في مكان مشاع وهو الحراج؟ : السؤال

المقصود أن يأخذها من مكان الحراج مكان مملوك وكذا المعارض مملوكة، و: الجواب

 .البيع إلى رحله أو إلى مستودعه

 

 (أنت علي حرام)حكم قول الرجل لامرأته 

 

أنت علي : أثناء عودتي من العمل وجدت الزوجة تتكلم مع رجل أجنبي، فقلت لها: السؤال

إن كان يريد : حرام، مع العلم بأن هذه الزوجة تعاني من مرض نفسي، فما الحكم؟ الجواب
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لطلاق فإنه يكون طلاقاً وإن كان يريد أن يحلف عليها بذلك فعليه كفارة يمين كما جاء في ا

ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ : القرآن في أول سورة التحريم مُ مَا أحََلَّ اللهَّ ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ

ُ لكَُمْ تَ : ثم قال[ 2:التحريم(]أزَْوَاجِكَ   [.0:التحريم(]حِلَّةَ أيَْمَانكُِمْ قدَْ فرََضَ اللهَّ

 

 حكم الاعتداء على حقوق الطبع والنسخ

 

البعض يشتري برامج الكمبيوتر ويفك منها برنامج الحماية، ثم يقوم بنسخ هذه : السؤال

البرامج وبيعها بثمن قليل، مع أن النسخة الأصلية تباع بأسعار غالية، فهل هذا جائز؟ 

افظ على حقوق الناس، وألا يعتدي عليها، ولو كان هو نفسه على الإنسان أن يح: الجواب

صاحب هذا الشأن فهل يوافق أن يعمل له هذا العمل؟ معلوم أنه لا يوافق، والرسول صلى 

الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم ، وهو 

خل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن فمن أحب أن يزحزح عن النار ويد: )ضمن حديث طويل

يعامل الناس كما يحب : يعني( بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

 .أن يعامله به الناس

 

 حكم بيع ما ليس ملكاً للشخص

 

عندنا شركة تقوم ببيع مساكن عن طريق الإيجار، وتشترط دفع نسبة من المال : السؤال

لم أنها لا تمتلك هذه المساكن، وإنما هو مشروع تزعم أنها ستنجزه بعد مقدماً، مع الع

الإنسان : سنتين، فهل هذا العقد يدخل في بيع ما ليس عنده، أو بيع شيء مجهول؟ الجواب

أنا أريد هذا الشيء اجعلوا عندي خبراً حتى لا : لا يبيع شيئاً كهذا، أما كونه يواعد أو يقول

 .س، أما أن يتم البيع على شيء لم يوجد فلايفوتني إذا وجد؛ فلا بأ

 ما جاء في الرجل يقول عند البيع لا خلابة

 

 

 (إذا بايعت فقل لا خلابة)شرح حديث 

 

 .باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة: ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

أن رجلاً ذكر : )ر عن ابن عمر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينا

: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول الإمام أبو داود ( [. لا خلابة: لا خلابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: إذا بايعت فقل

. لا خديعة: أي( لا خلابة باب في الرجل يقول عند البيع: )السجستاني رحمه الله تعالى
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أن الشخص قد لا توجد عنده خبرة أو معرفة أو فطنة في البيع، وأنه قد : والمقصود من ذلك

يخدع ويزاد عليه في السعر، وقد يكون عنده شيء من الغفلة، فهو عندما يذكر شيئاً يدل 

إن حصل  على حاله يجعل البائع على حذر من أن يقع في أمر لا يصلح ولا ينبغي، وأنه

منه خديعة فإنه سيترتب على ذلك رجوع المبيع إليه، وعدم بقاء البيع على ما هو عليه، هذا 

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله . هو المقصود من الترجمة ومما جاء تحتها

أن رجلاً جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يخدع في البيع، فقال : تعالى عنهما

. لا خلابة: لا خديعة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة، يعني: إذا بايعت فقل: هل

ويترتب على ذلك أن البائع يعرف وضع المشتري، وأنه إن حصل له شيء فيه ظلم أو 

غبن كبير فإن الأمر سيعود إلى ما كان، بحيث ترجع السلعة إلى بائعها ولا يستفيد من ذلك 

هي التي جاءت في الحديث، وقد لا يفهم معناها عند الناس في كل ( خلابةلا )ثم . البيع شيئاً 

يقول : زمان وفي كل وقت، لكن تقال الكلمة التي تؤدي معناها من قبل مثل ذلك الرجل، أي

هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يؤدي نفس المعنى مما يتعارف عليه 

أنا وضعي كذا فلا تخدعني، وإذا حصل بيع وترتب على : الناس ويفهمه الناس، بأن يقول

 .ذلك غبن كبير فإن من حقي أن أرجع بسبب الغبن

 (إذا بايعت فقل لا خلابة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

. أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن دينار ] 

ى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعال[. عمر 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 (فقل هاء وهاء ولا خلابة)شرح حديث 

 

 الأرزي و إبراهيم بن خالد أبو حدثنا محمد بن عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد : حدثنا عبد الوهاب قال محمد : ثور الكلبي المعنى قالا

أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه )عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

يا نبي : وسلم فقالوا وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه

احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه ! الله

: إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! يا نبي الله: عن البيع، فقال

أورد أبو [. عيد عن س: قال أبو ثور(. هاء وهاء ولا خلابة: إن كنت غير تارك البيع فقل
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داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة رجل كان في عقدته ضعفاً، قيل 

إن في لسانه ضعفاً، وفي عقله ضعفاً، ولكنه ما وصل إلى حد أنه لا يعقل، بل هو : معناه

احجر : )يعقل لكن عنده شيء من الخلل في عقله ولسانه، فجاء أولياؤه أو أقاربه وقالوا

امنعه من التصرف في البيع والشراء، فسأله، فقال له إنه لا يستطيع أن يصبر : أي( هعلي

إذا كان الأمر كذلك فعندما : فقال له. على البيع، فقد اعتاد البيع وألفه، وهو لا يصبر عنه

لا خلابة، : ادفع الثمن وخذ السلعة أو العكس، وقل: هاء وهاء ولا خلابة، يعني: تبيع فقل

حديث السابق الذي فيه إشارة إلى حال الإنسان وإلى ضعفه، وأنه إذا ترتب على كما في ال

ذلك خديعة فإن من حقه أن يعود على من خدعه مع ضعفه وعدم قدرته وتمكنه من أن 

 .يعرف ما هو أصلح وأنفع لنفسه

 (فقل هاء وهاء ولا خلابة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عبد الله الأرزي ثقة يهم أخرج له مسلم [. رزي حدثنا محمد بن عبد الله الأ: ] قوله

إبراهيم بن خالد أبو ثور ثقة أخرج له أبو داود [. و إبراهيم بن خالد أبو ثور . ] و أبو داود 

عبد الوهاب بن [. عبد الوهاب بن عطاء : حدثنا عبد الوهاب قال محمد . ] و ابن ماجة 

. ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن عطاء صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري في

و قتادة . سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سعيد عن قتادة 

رضي الله [. عن أنس بن مالك . ] بن دعامة البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ين بكثرة الحديث عن النبي عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروف

؛ لأن (عن سعيد: )يعني قال في روايته[. عن سعيد : قال أبو ثور . ] صلى الله عليه وسلم

وإسناد الحديث كما هو معلوم فيه من هو صدوق، ولكن هو . أخبرنا سعيد: الأول قال

 .المتفق عليه من حديث ابن عمر ( لا خلابة)بمعنى الحديث السابق الذي فيه 

 ر على السفيهالحج

 

وفي الحديث جواز الحجر على من لا يحسن البيع لسفهه إذا كان يضيع المال، وأما إذا لم 

وعنده شيء من الضعف فلا يحجر عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حجر  يكن

على هذا الذي جاء، ولكن من عرف فيه سفه لكونه يبذر ويفسد المال يحجر عليه 

، وينفق عليه منه، ولا يمكن من التصرف فيه لأنه يضيعه ويتلفه، وقد بالتصرف في ماله

وكما هو . يكون كبيراً وقد يكون صغيراً، ويبدو أنه ليس بخاص بل هو عام في كل أحد

يقولها للبائع، لأن المقصود أن من يعامله يعرف حاله حتى لا ( لا خلابة)معلوم فإنه كلمة 

عليه أن يعاد إليه البيع، كما أن الرسول صلى الله عليه يقع معه في أمر محذور، ثم يترتب 

وسلم أرشد إلى هذا اللفظ الذي يعرفونه، ولكن الناس إذا كانوا لا يعرفون مثل هذا اللفظ 
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أنا لا توجد عندي خبرة فلا تخدعني أو : وأتوا بشيء يؤدي معناه حصل المقصود، أو يقول

 ."ني وهذا حاليلا تخدعني أنا هذا شأ: لا خديعة، أو: يقول

 [321]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الشريعة بحفظ الضرورات الخمس ومنها الأموال فحرمت ما يضر به أو يضيعه، 

وأوجبت ما يطهره كالزكاة، وأجازت المعاملات التي تنميه وتباركه ما لم تكن من طريق 

 .بيع ومن ذلك بيع العربون، وبيع ما لا يملك، وسلف وبيع أو شرطان في. حرام

 

 ما جاء في العربان

 

 

 (نهى رسول الله عن بيع العربان)شرح حديث 

 

قرأت على : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال. باب في العربان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى : )مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال

أن : وذلك فيما نرى والله أعلم: قال مالك ( سلم عن بيع العربانرسول الله صلى الله عليه و

أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء : يشتري الرجل العبد أو الدابة ثم يقول

، وهو العربون، (باب في بيع العربان)أورد أبو داود هذه الترجمة [. فما أعطيتك لك

: ان لسلعة ثم يترك ولا يواصل البيع، أو يقول لهمومعناهما واحد، وهو الذي يقدمه الإنس

وقد أورد . هذا هو المقصود ببيع العربان. إن أتيت لك بالباقي وإلا فإن العربان يكون لك

بلغني، أي أن هناك وسائط : فيه أبو داود حديثاً ضعيفاً لم يثبت؛ لأن فيه انقطاعاً فقد قال

علماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال باعتبار محذوفة، وهو غير ثابت من حيث الإسناد، وال

ذلك، ومنهم من قال بعدم اعتباره، والحديث لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه 

 .وبركاته عليه

 (نهى رسول الله عن بيع العربان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عن عمرو بن  قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: ] قوله

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق أخرج له [. شعيب 

شعيب بن محمد صدوق أخرج [. عن أبيه . ] البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن

عبد الله بن [. عن جده . ] له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن

م جميعاً جد شعيب وجد ابنه عمرو ، وهو أحد العبادلة الأربعة عمرو بن العاص وهو جده

 .من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 دخول العربان في البيع والإجارة

 

يعني سواء كان عربوناً على بيع أو على [. أن يشتري الرجل العبد أو يكاري الدابة ] 

لبائع عربوناً على أنه إذا لم يتم البيع أعاد له العربون فهذا جائز، وإذا أعطى ا .استئجار

 .وليس فيه إشكال

 ما جاء في الرجل يبيع ما ليس عنده

 

 

 (لا تبع ما ليس عندك)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو . باب في الرجل يبيع ما ليس عنده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يأتيني ! يا رسول الله)ن ماهك عن حكيم بن حزام أنه قال عوانة عن أبي بشر عن يوسف ب

( [. لا تبع ما ليس عندك: الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال

أنه ليس له ذلك، وإنما يبيع الشيء : أورد أبو داود باباً في الرجل يبيع ما ليس عنده، أي

ذي ليس عنده فلا يبرم الاتفاق عليه، ولكنه يقول الذي يملكه وهو في حوزته، وأما الشيء ال

أنا أبحث لك، وإن وجدت جئتك به، أما كونه يجري الاتفاق معه ويتم البيع : إن لم يكن عنده

بينه وبينه وهو ليس في حوزته وليس في ملكه فهذا ممنوع، وأما إذا لم يحصل اتفاق، 

ك به، ويكون الاتفاق بعد الحضور؛ أنا ليس عندي وسأبحث عنه فإن وجدته أتيت: ولكنه قال

فهذا لا بأس به، وإنما المحذور أن يتفق معه وليس المبيع بحوزته، فيبيعه شيئاً لا يملكه، 

أورد أبو داود . والإنسان لا يبيع إلا ما يملك وما هو عنده وفي حوزته وتحت تصرفه

ري مني الشيء فلا يأتيني الرجل يشت: حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال

فهو يتفق معه ثم يذهب يبتاعه ويبيع عليه، : يكون عندي فأشتريه له ثم أبيعه له، أي

لأنه قد يجري البيع ثم يبحث عن ( لا تبع ما ليس عندك: )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

 أنه أبرم على غير أساس وعلى شيء غير موجود، وقد لا يحصل،: المبيع ولا يجد، فمعناه

 .فليرجئ البيع حتى يتم الملك، وحتى يوجد الشيء الذي يباع

 (لا تبع ما ليس عندك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

رج له أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخ[. حدثنا أبو عوانة . ] و النسائي 

أبو بشر هو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي [. عن أبي بشر . ] أصحاب الكتب الستة

يوسف بن ماهك [. عن يوسف بن ماهك . ] وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حكيم بن حزام رضي الله عنه [. عن حكيم بن حزام . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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سآتيك بالسلعة وهي ليست : إذا أراد البيع وقال. لكتب الستةصحابي أخرج له أصحاب ا

لكن الواقع أن . سآتيك بها ثم يكون البيع، فلا بأس: عنده، فلا يفعل، ولكن إذا وعده وقال

بعض المحلات التجارية إذا طلبت منه السلعة وليس عنده يمهل المشتري ويحضرها له من 

ه على قيمتها، وكون المشتري يعلم بأن الشيء جاره ويبيعها له، ثم فيما بعد يحاسب جار

ليس عنده وسيحضره من غيره وهو يجب أن تكون الأغراض التي اشتراها من مكان 

واحد دفعة واحدة؛ هذا لا بأس به إذا كان هكذا، أما كونه يحاسبه ويتفق معه ويأخذ منه 

لاتبع ما : )ليه وسلمالنقود والسلعة غير موجودة فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله ع

ليست عندي لكن سأذهب لآتي لك بها من جاري أو : أما كونه يقول عن أشياء( ليس عندك

أما . من غيري، فيجلس وينتظره فهذا لا بأس، وكونه لا يحاسب جاره إلا فيما بعد لا فرق

 .كونه يعطيه المال من أجل أن يشتري له سلعة موصوفة في ذمته فجائز، وهذه وكالة

 (لا يحل سلف وبيع)حديث  شرح

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

ا لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح م: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( [. لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك

ولعل المقصود ( لا يحل سلف وبيع: )رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني كذا، فيكون هذا البيع معه : بالسلف القرض، فيقول

اً، وقد أجمع العلماء أن على كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فيكون قرض، والقرض جر نفع

هذا القرض قد بني على بيع، ويترتب على هذا الشرط أنه حصلت فائدة بسبب القرض، 

. فيكون ذلك من قبيل الربا المحرم، أو من قبيل البيع على أن يسلفه بشيء غائب إلى أجل

بيعتين في بيعه، أو صفقتين في صفقة،  قيل المراد بالشرطين مثل( ولا شرطان في بيع)

شرطان ليسا : وأما الشروط الفاسدة فغير معتبرة قلت أو كثرت، والمقصود. فيكون محرماً 

من قبيل ما هو محرم ولا من قبيل ما هو جائز، وإنما من قبيل اجتماع شيئين في شيء 

ا البيع، أو مثل العينة واحد؛ بأن تكون بيعتان في بيعة، فيكون هذا مثالاً لما يدخل تحت هذ

وأبيعها عليك بثمن معجل أقل، فيكون , أشتري منك هذه السلعة بثمن مؤجل: بأن يقول

وأما إذا . أيضاً من قبيل بيعتين في بيعة، فيكون الشرطان الممنوعان ما كانا من هذا القبيل

وكثيرها  كانت الشروط صحيحة لا محذور فيها فلا بأس، وإذا كانت الشروط فاسدة فقليلها

: يعني( ولا ربح ما لم تضمن. )ممنوع لا يجوز، وإنما المقصود الذي يكون من هذا القبيل

كون الإنسان يربح شيئاً هو غير ضامن له لو تلف، بل يتلف على حساب غيره، وذلك لأن 

وأما ربح ما لم يضمن، مثل الإنسان الذي يشتري . الربح تابع للضمان، إذ إن الغرم بالغنم

ة ثم يتركها عند البائع، فلو ضاعت أو تلفت كانت على حساب البائع؛ لأنها بحوزته ما السلع
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سلمت، فإذا باعها الذي اشتراها قبل أن يقبضها وربح فيها فمعناه أنه ربح في شيء هو 

 .هو الذي مر في حديث حكيم بن حزام ( ولا بيع ما ليس عندك. )غير ضامن له

 (سلف وبيع لا يحل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

الستة إلا الترمذي ، وقد أخرج له مسلم كثيراً، وهو الشيخ الثاني بعد أبي بكر بن أبي شيبة 

من حيث كثرة الأحاديث؛ لأن مسلماً خرج لأبي بكر بن أبي شيبة ألفاً وخمسمائة حديث، 

لأبي خيثمة زهير بن حرب ألفاً ومائتي حديث، وهو مكثر عنهما، ولكن إكثاره عن  وخرج

[. حدثنا إسماعيل . ] أبي بكر بن أبي شيبة أكثر من إكثاره عن أبي خيثمة زهير بن حرب 

أيوب بن أبي تميمة [. عن أيوب . ] هو ابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ] الكتب الستة السختياني ثقة أخرج له أصحاب

حدثني أبي عن أبيه : في السند عمرو بن شعيب قال. شعيب عن أبيه عن جده مر ذكرهم

 .حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، كأن المقصود به عن أبيه الذي هو جده؛ لأن الجد أب

 (ولا شرطان في بيع)معنى قوله 

 

هو مثل بيعتين في بيعة؛ لأن بيعتين في بيعة هي بمعنى  (ولا شرطان في بيع: )قوله

هو حاضر بكذا وغائب بكذا، ثم يأخذه دون أن يعين، : الشرطين في بيع، مثل أن يقول

فصار كأنه دخل في أمرين مبهمين لم يعين واحداً منهما، ولو عين واحداً منهما زال 

، وإن دخل على أنه غائب الإشكال، لو دخل على أنه حاضر ناجز يكون حاضراً ناجزاً 

ومؤجل وبالتقسيط يكون دخل على أنه غائب، لكن كونه دخل على الإبهام صار بمثابة 

ولا فرق بين أن : قال الخطابي . بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة أو شرطين في بيع

بعتك : يشترط عليه شيئاً واحداً أو شيئين؛ لأن العلة في ذلك كله واحدة وذلك لأنه إذا قال

فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب , هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره لي

ولكن هذا لا بأس به وليس فيه محذور، وكون الإنسان يشتري . اهـ. وعلى أجرة الإقصار

قصره أو اعمل فيه كذا أو كمله لا بأس بذلك ومادام أن البائع سيتولى تكميله : منه ويقول

وإذا صار الثمن مجهولاً بطل : قال الخطابي . رة التي يريدها فلا بأس بذلكعلى الصو

البيع، وكذلك هذا في الشرطين وأكثر، وكل عقد جمع تجارة وإجارة فالسبيل في الحساب 

ويمكن أن يحصل البيع بشيئين وتتفرق , تفريق الصفقة معروف: على كل. اهـ. هذا السبيل

فإذا جاء إنسان عنده القماش وهو . تحقه وهذا له ما يستحقهالصفقة، بأن يكون هذا له ما يس

الخياط واتفق معه على أن يعطيه قماشه وأجرة خياطته بكذا فلا بأس، كما لو باعه شيئاً 

 .جاهزاً وثوباً كاملاً يستفيد منه على الوجه الذي يريد، فمثل ذلك لا بأس به

 ما جاء في شرط في بيع
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 رشرح حديث قصة بيع جمل جاب

 

ابن : يعني-حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب في شرط في بيع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يعني-بعته : )عن زكريا حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال -سعيد 

: -قال في آخره-من النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي  -بعيره

باب في : )أورد أبو داود( [. خذ جملك وثمنه فهما لك! ستك لأذهب بجملك؟تراني إنما ماك

، ومعلوم أن الشرط في بيع إما أن يكون صحيحاً وإما أن يكون غير صحيح، (شرط في بيع

فإن كان صحيحاً فالبيع صحيح والشرط صحيح، وإن كان غير صحيح فيفسد الشرط ويبقى 

لولاء لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع البيع، مثل قصة بريرة واشتراط أهلها ا

سواء كانت -وألغى الشرط؛ لأنه شرط باطل، وعلى هذا فالشروط إما أن تكون صحيحة 

. فهي معتبرة، وإن كانت غير صحيحة فهي فاسدة وغير معتبرة -شرطاً واحداً أو أكثر

عليه وسلم، وكانوا في  أورد أبو داود حديث جابر في قصة بيعه جمله من النبي صلى الله

طريقهم إلى المدينة، وكان قد أعيا وصار وراء الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه 

بعنيه بكذا، فباعه إياه واشترط ظهره إلى : )ودعا له، فصار يسبق غيره، والرسول قال

سلم عندما أن يستمر راكباً عليه إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه و: ، أي(المدينة

بعنيه بكذا، بعنيه : يعني لما قال( تراني ماكستك: )وصل المدينة وأراد أن يسلمه الثمن قال

، فأعطاه الدراهم التي اتفق معه عليها، وأعطاه (خذ جملك ودراهمك! لآخذ جملك), بكذا

أن الشرط الصحيح معتبر، : والحاصل. الجمل الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم

أن يركبه إلى أن يصل : يعني[. واشترطت حملانه إلى أهلي . ] لفاسد غير معتبروالشرط ا

(. تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك: )قال في آخره. إلى المدينة؛ لأنه اشتراه في الطريق

خذ , بعني بكذا بعني بكذا أريد أن أحصل على جملك برخص: ترى أنني لما قلت: أي

 .وأعطاه الجمل صلى الله عليه وسلمفأعطاه الدراهم . جملك ودراهمك

 تراجم رجال إسناد حديث قصة بيع جمل جابر

 

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة [.  -ابن سعيد : يعني-حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب [. عن زكريا . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عامر بن شراحيل الشعبي ، ثقة أخرج له أصحاب [. مر عن جابر حدثنا عا. ] الكتب الستة

و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة . الكتب الستة

 ."المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 [322]شرح سنن أبي داود 

 

المالية، فالمشتري يضمن المبيع، وله  الخراج بالضمان قاعدة عظيمة من قواعد المعاملات

ما انتفع منه إلى حين إرجاع المبيع بالعيب؛ لأنه لو تلف المبيع ما بين مدة العقد أو الفسخ 

وهذا من شمول دين الإسلام . لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج من حقه

 .واهتمامه بحقوق الناس

 

 ما جاء في عهدة الرقيق

 

 

 (هدة الرقيق ثلاثة أيامع)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان . باب في عهدة الرقيق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حدثنا همام عن  حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد(. عهدة الرقيق ثلاثة أيام: )قال

إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد : قتادة بإسناده ومعناه، زاد

[. هذا التفسير من كلام قتادة : قال أبو داود . الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء

، فإذا اشترى أورد أبو داود باباً في عهدة الرقيق، وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترى

عبداً يمهل ثلاثة أيام، فإن وجد فيه عيباً فإنه يرده بدون أن يكون هناك بحث، وإن كان بعد 

وهذا تفسير من بعض الرواة، ولكن . ذلك كلف المشتري البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء

 لكن ينظر في العيب فإن كان قديماً رد، وإن. الحديث غير صحيح، وما ثبت في هذا شيء

فقد يظهر العيب وعليه أثر الجدة وأنه : أعني أن فيه التفصيل, كان جديداً طارئاً لم يرد

فالشيء الذي حدث في ملك المشتري لا يرجع به على البائع، , وقد لا يكون كذلك, طارئ

وهل تلزم البينة؟ إن . وأما الشيء الموجود من قبل فهذا هو الذي يمكن يرجع به على البائع

والعيوب منها ما يظهر , ة موجودة فلا إشكال؛ لكن قد لا توجد البينة في هذاكانت البين

 .بالنظر إليه ويعلم حداثته، ومنها ما لا يظهر

 

 (عهدة الرقيق ثلاثة أيام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب [. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا أبان . ] الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] ابن ماجة 
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. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الحسن . ] الستة

ن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له عقبة ب[. عن عقبة بن عامر ] 

إنه لم يسمع : أصحاب الكتب الستة، والإشكال فيه من ناحية رواية الحسن عن عقبة ، قيل

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة [. حدثنا هارون بن عبد الله . ] منه، فيكون مرسلاً 

عبد الصمد بن عبد الوارث [.  حدثني عبد الصمد. ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

همام بن يحيى العوذي ثقة [. حدثنا همام . ] العنبري صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة

 [.عن قتادة بإسناده ومعناه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 العيب الذي يرد به العبد

 

فهذا لا , هرهكونه فيه شيء يمنعه من العمل، كألم في ظ: ومثال للعيب الذي يرد به العبد

لا  -مثل الدمل أو ما إلى ذلك-منه، وليس كل داء يكون عيباً، فهناك أشياء يسيرة  يستفاد

ولا يمكن العمل بحديث العربان أو حديث عهدة الرقيق، ولا يغتر بما ورد عن الإمام . تؤثر

الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال؛ لأن قصد الإمام أحمد بالحديث : أحمد

هو الذي ينجبر ويكون حسناً لغيره، أما الضعيف أصلاً فلا يعول عليه ولا يعمل  الضعيف

 .به، لأن وجوده مثل عدمه

 ما جاء فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً 

 

 

 (الخراج بالضمان)شرح حديث 

 

ثنا حد. باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله 

أورد أبو ( [. الخراج بالضمان: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنها أنها قالت

داود هذه الترجمة فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، فهذا الاستعمال الذي حصل 

: عيبه، هل يدفعه المشتري للبائع أم لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر

هذه الاستفادة : فكما أن المشتري لو تلف تلف على حسابه، فإذاً : ، يعني(الخراج بالضمان)

والخراج هو الفائدة والأشياء التي تحصل من وراء العبد . منه إنما تكون في مقابل الضمان

له الغنم الذي هو الخراج، كما أن : إذاً . لو تلف تلف على حسابه: في مقابل الضمان، يعني

لأنه لو تلف لكان من ضمانه؛ لأنه تلف في ملكه وتحت يده , عليه الغرم الذي هو الضمان

فلا يستحق البائع أن يعطى مقابل الاستخدام؛ لأن الخراج بالضمان كما قال ذلك رسول الله 

 .ضمانوالخراج بال: صلى الله عليه وسلم
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 (الخراج بالضمان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن أبي ذئب 

[. عن عروة . ] حاب السننمخلد بن خفاف مقبول أخرج له أص[. عن مخلد بن خفاف ]

عائشة [. عن عائشة . ] عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ق ثانيةمن طري( الخراج بالضمان)شرح حديث 

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان بيني وبين أناس شركة في عبد : بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال

فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني 

أتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها أن أرد الغلة، ف

أورد الحديث من طريق ( [. الخراج بالضمان: )عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

: أي[. كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته : ] قوله. أخرى، وهو مثل الذي قبله

في ذلك الأرض إذا استعملها ووجد فيها عيباً فردها،  استخدمته واستفدت منه، ويدخل

وكذلك الماشية، فلا فرق بين العبد وغير العبد، مع العلم أن الماشية ينفق عليها مع كونه 

هناك : فإذاً , ضامناً لها أيضاً، فكما أنه يحلبها مثلاً فيستفيد ومن حليبها فهو يطعمها علفاً 

لكن العبد كما هو معلوم يمكن أن يعمل فتحصل الفائدة فائدة وهناك أيضاً ما صرفه عليها، 

أما المصراة فإن الرسول . من ورائه، لكن القضية مبنية على كونه مضموناً عليه لو هلك

والرسول , حكم بردها ومعها صاعاً من تمر، ولا يوجد فيها خراج بالضمان؛ لأن فيها تثليثاً 

أيام، إن رضيها بقيت وبقي الأمر على ما هي  صلى الله عليه وسلم أعطاه المهلة لمدة ثلاثة

عليه، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر، وإذا تلفت المصراة خلال الثلاثة أيام فإنه 

كان بيني وبين أناس شركة : ] وقوله. يضمنها؛ لأنه ما عرف أنها مصراة إلا بعدما حلبها

فرجعوا إلى عروة بن  أي أنه حصل خلاف في أن الخراج بالضمان،[. في عبد فاقتويته 

الزبير فحدثهم بالحديث؛ لأن القاضي أراد أن يحكم بغير ما جاء في قصة الخراج 

والضمان فرجعوا إلى عروة فبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخرج 

فأغل علي غلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد . ] بالضمان

لأنه لا يستحق أن يرد عليه [. الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه  الغلة، فأتيت عروة بن

هذه اللفظة غريبة وغالباً ما تأتي عند ذكر فاطمة [. فحدثه عن عائشة عليها السلام . ] شيئاً 

عليها السلام، وهذا من عمل النساخ مثلما قال ذلك ابن كثير في تفسير قول الله عز : فيقال
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َ وَمَ : وجل لائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِمًا إنَِّ اللهَّ

فاطمة عليها السلام أو علي عليه السلام، )إنه يأتي في بعض الكتب : فقال[ 16:الأحزاب]

مصنفين هذا من عمل نساخ الكتب، وليس من عمل ال: وقال( أو الحسن عليه السلام

، وإلا فإن (عليه السلام: )فعندما ينسخ الكتاب شخص يأتي عند ذكر الآل فيقول, والمؤلفين

، والكلام هو على (عليه السلام)الصحابة يعاملون معاملة واحدة، أما جبريل فيقال 

 .تخصيص بعض الصحابة دون بعض

 من طريق ثانية( الخراج بالضمان: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الفريابي . ] و ابن ماجة 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له [. عن سفيان . ] الكتب الستة

هو ابن أبي ذئب ذكر هناك منسوباً [ د بن عبد الرحمن عن محم. ] أصحاب الكتب الستة

 .إلى جده، وهنا ذكر باسمه واسم أبيه

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده( الخراج بالضمان)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن مروان حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً ابتاع غلاماً : )أبيه عن عائشة رضي الله عنهاالزنجي حدثنا هشام بن عروة عن 

فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه ! يا رسول الله: فرده عليه، فقال الرجل

أورد أبو داود الحديث [. هذا إسناد ليس بذاك : بو داود قال أ(. الخراج بالضمان: وآله وسلم

إسناده ليس بذاك، يعني : من طريق أخرى عن عروة عن عائشة وهو مثل الذي قبله، وقال

أن فيه شخصاً متكلماً فيه، وهو مسلم بن خالد الزنجي ، ولكن يشهد لهذه الطريق تلك 

م بن مروان الطاطري صدوق أخرج له إبراهي[. حدثنا إبراهيم بن مروان : ] قوله. الطريق

. ] مروان بن محمد الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا أبي . ] أبو داود 

مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام، أخرج له أبو [. حدثنا مسلم بن خالد الزنجي 

له أصحاب الكتب  هشام بن عروة ثقة أخرج[. حدثنا هشام بن عروة . ] داود و ابن ماجة 

 .وقد مر ذكرهما[. عن عروة عن عائشة . ] الستة

 الأسئلة

 

 

 

 الأحكام الشرعية المترتبة على خداع البائع
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معلوم : ماذا يترتب على البائع المخادع من أحكام شرعية إن ثبت خداعه؟ الجواب: السؤال

كل أموال الناس أن من حصل منه الخداع فإنه يحصل له الإثم، وإذا ترتب على خداعه أ

أما إذا كان في البيع غبن فاحش فلا شك في جواز رد . بالباطل فيكون الأمر أشد وأخطر

ومن صور الخداع ما يصنعه بعض التجار عندما يستوردون سلعاً قد استوردها . السلعة

ثم يأتونهم فيشترون منهم سلعتهم ويدفعون لهم عربوناً بغرض تعطيلهم عن البيع , غيرهم

 يعوا هم بالسعر الذي يريدونه، ثم يتخلون عن العربون اليسير الذي دفعوه؟حتى يب

 

 حكم استقراض السلعة لبيعها

 

انتظر حتى أذهب إلى أحد المحلات : إذا جاء المشتري وطلب مني سلعة فقلت له: السؤال

لا : وآخذ منه السلعة، على أن أردها له بعد أن أحصل عليها، وأبيعها للمشتري؟ الجواب

 .أس، فكأنه أخذها قرضاً ب

 

 حكم الاتفاق على السعر دون قبض الثمن

 

وهي ليست عندي، , سوف آتيك بالسلعة: إذا اتفقت مع المشتري على سعر، ثم قلت: السؤال

إذا تم البيع فهذا لا يجوز، أما : ولم أقبض منه الثمن لكني اتفقت معه على السعر؟ الجواب

لا يوجد عندي، ولكن إن وجدت عند غيري جئتك بها الأسعار هي كذا وكذا و: إن قال له

لا : )فلا بأس، لكن كونه يتم الاتفاق والسلعة غير موجودة، فهذا هو الذي أتى في الحديث

 (.تبع ما ليس عندك

 

 حكم استقراض الذهب لبيعه

 

انتظر فيذهب ويأتي به : أريد كذا وكذا، فيقول: كثير من أصحاب الذهب تقول له: السؤال

لا بأس مادام أنه ما : محل الثاني، ثم يبيعه، ثم يدفع للمحل الذي اشترى منه؟ الجوابمن ال

فكونه ذهب وأتى بشيء من جاره أو من محل آخر، ثم جرى البيع بينهما فلا , تم بينهما بيع

 .بأس، وإنما المحذور أن يكون قد جرى بينه وبين المشتري البيع، ثم ذهب ليأتي به

 

 البيع لا خلابة حكم قول الحاذق في

 

من كانت لديه خبرة في : لا خلابة؟ الجواب: هل للمبتاع الذي يعرف البيع أن يقول: السؤال
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 .البيع فلا حاجة إلى أن يقول هذا الكلام

 

 حكم التبايع بالعينة للجاهل

 

العقد فاسد سواء علم : ماذا يعمل من بايع بالعينة من غير أن يعلم الحكم؟ الجواب: السؤال

م أو لم يعلم، لكن الإنسان الذي يقدم على الشيء وهو يعلم أنه محرم لا شك أن هذا الحك

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة : على خطر كبير، والشاعر يقول

 أعظم

 

 جريان النهي عن بيع ما ليس عنده في كل شيء

 

نعم يجري : ات؟ الجواببيع ما ليس عنده هل يجري في كل شيء حتى في العقار: السؤال

 .في كل شيء بلا فرق

 

 حكم أخذ الثمن وتحويل المشتري على بائع آخر

 

فإذا علم أنها , بعض المحلات التجارية إذا لم تكن عنده السلعة يتصل على جاره: السؤال

موجودة عند جاره أخذ المبلغ من المشتري وأعطاه ورقة يحوله إلى جاره ليأخذ منه 

 .هذا يبدو أنه لم يبع ما ليس عنده: اسب جاره فيما بعد؟ الجوابالسلعة، ثم هو يح

 

 جواز الاتفاق على سعر لسلعة غير موجودة

 

ثم يسألهم , ليس عندي، ولكن أتصل وأسأل الشركة الموزعة: هل يجوز أن أقول: السؤال

ليس  هذا: فهل أطلبه لك من الشركة أو لا؟ الجواب, أبيعه لك بكذا: فيقول, عندنا: فيقولون

 .به بأس

 

 حكم دفع الثمن معجلاً في وكالات قطع الغيار

 

بعض شركات قطع غيار السيارات لها فروع فإذا طلبت القطعة من أحد هذه : السؤال

إذا كان : ادفع الثمن، وبعد أيام ستأتينا طلبية من الشركة الأصلية؟ الجواب: الفروع قال لك

يس فيه بأس، وكونه يعطيهم من أجل أن الشيء غير موجود، وطلب منهم إحضاره فهذا ل

 .يحضروا له القطعة وسعرها معروف، وهو موكل لهم، فهذا يعتبر بمثابة الوكالة
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 حكم تعليق التأجير بشرط شراء المتاع

 

ذهبت لأستأجر شقة من شخص كان مستأجراً لها من صاحب المنزل، فاشترط : السؤال

 .لا بأس بهذا: ا، فهل هذا جائز؟ الجوابعلي شراء ما في الشقة من متاع لكي أستأجره

 

 مثال للبيع من دون ضمان

 

هل هناك مثال للبيع دون ضمان؟ كمن عنده سلعة حاضرة يعطيها هذا الشخص، : السؤال

فيكون باع شيئاً هو ضامن له، وإذا أخذه فإنه سيتلف على حسابه؛ لأنه قبل البيع على 

مشتري، وإنما الشيء الذي ليس فيه ضمان ضمان البائع وبعد البيع يكون على ضمان ال

 .فهو مثل أن يبيع السلعة قبل قبضها

 

 ما تفسد به العقود من الشروط

 

أنه إذا اجتمع شرطان ( ولا شرطان في بيع: )إن المقصود بـ: بعض العلماء قال: السؤال

شرط لا يفسد فاسدان في بيع فإنهما يفسدان العقد، أما لو كان شرطاً واحداً فاسداً فإن هذا ال

هذا غير واضح؛ لأن الشرط قد يفسد العقد من أصله ولو كان واحداً، ولا : العقد؟ الجواب

 .يلزم أن العقد لا يفسد من أصله إلا إذا وجد شرطان فاسدان

 ما جاء فيما إذا اختلف البيعان والمبيع قائم

 

 

 (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)شرح حديث 

 

. باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم: ] اود السجستاني رحمه الله تعالىقال الإمام أبو د

محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن أبي عميس  حدثنا

اشترى : أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال

من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفاً،  الأشعث رضي الله عنه رقيقاً من رقيق الخمس

فاختر رجلاً : إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله : فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال

فإني سمعت رسول : أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله : يكون بيني وبينك، قال الأشعث 

ف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول إذا اختل: )الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول

باب إذا : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. رب السلعة أو يتتاركان
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أن السلعة موجودة لم تستهلك، فما الحكم؟ أورد أبو داود : ، أي[اختلف البيعان والمبيع قائم

ولما , اع على الأشعث رقيقاً بعشرين ألفاً رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه ب

إن له عشرة آلاف، وكان الاختلاف في قيمة المبيع هل هي : جاء يتقاضاه الثمن قال

إنها عشرة، فقال عبد : إنها عشرون، والأشعث يقول: عشرون أو عشرة؟ فابن مسعود يقول

بين نفسك، فروى حديث أنت بيني و: اختر رجلاً يكون بيني وبينك نتحاكم إليه، فقال: الله 

( إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يتتاركان: )رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

أنهما يتفقان على إنهاء العقد وأن السلعة ترجع إلى صاحبها، وأن القول قول البائع مع : أي

( والسلعة قائمة)وذكر  .يمينه، ويدفع المشتري المقدار الذي ادعاه البائع وهو عشرون ألفاً 

جاء في بعض الطرق من طريق رجل متكلم فيه، ولكنه يمكن أن يكون مفهوماً من قضية 

المتاركة؛ لأن المتاركة معناها أن السلعة ترجع إلى صاحبها، وهذه إنما تكون حيث تكون 

ئع فإنه القول هو قول البا: قائمة موجودة، والحديث يدل على أن القول قول البائع، وإذا قيل

 .يكون مع يمينه

 (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

عمر بن حفص بن غياث [. حدثنا عمر بن حفص بن غياث . ] البخاري وأصحاب السنن

حفص بن غياث [. حدثنا أبي . ]ب الكتب الستة إلا ابن ماجة ثقة ربما وهم أخرج له أصحا

هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن [. عن أبي عميس . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن . ] مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

جهول الحال أخرج له أبو داود و عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث م[. الأشعث 

مقبول وهو أخرج له [. عن جده . ] وهو مقبول أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] النسائي 

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه [. عن عبد الله بن مسعود . ]أبو داود و النسائي 

 .لستةصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ا

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده( فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث 

أورد أبو داود الحديث [. يس رضي الله عنه رقيقاً فذكر معناه، والكلام يزيد وينقصبن ق

حدثنا عبد الله بن : ] قوله. من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة ونقصاً 

حدثنا . ] عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. محمد النفيلي 

[. أخبرنا ابن أبي ليلى . ] بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهشيم [. هشيم 

. ] هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جداً أخرج له أصحاب السنن
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القاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرج له البخاري وأصحاب [. عن القاسم بن عبد الرحمن 

. بد الله بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الرحمن بن ع[. عن أبيه . ] السنن

إذاً فالطريقان يؤيد . عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر ذكره[. عن ابن مسعود ] 

 ."بعضهما بعضاً فيكون حجة

 [322]شرح سنن أبي داود 

 

، لقد بين الشرع جميع الأحكام التي يحتاجها العباد في دنياهم وأخراهم، فلم يفرط في شيء

ومن ذلك أحكام الشفعة في العقارات والأراضي والطرقات، والموجب للشفعة دفع الضرر 

بسوء المشاركة، كذلك فيما يتعلق بأحكام الإفلاس وما يتبع ذلك من أخذ الحقوق، وكذلك إذا 

وجد المسلم بهيمة حسيرة قد سيبها أهلها فله أن يأخذها يتملكها بذلك وحكمها حكم اللقطة، 

 .ان صاحبها تركها مهلكةإلا إذا ك

 

 ما جاء في الشفعة

 

 

 ...(الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن . باب في الشفعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال

الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن : )وآله وسلم الله عليه

, باب في الشفعة: أورد أبو داود هذه الترجمة( [. شريكه؛ فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

والشفعة هي استحقاق الشريك حصة شريكه إذا باعها على رجل آخر، فإنه يستحق 

لى غيره؛ وذلك من أجل رفع الضرر، فقد يحصل في انتزاعها بالقيمة التي باعها شريكه ع

اختلاف الشركاء من يكون سيء المعاملة فيترتب على ذلك ضرر، وقد يشتري بعض 

الناس حصة شريك مشاعة من أجل أن يضار غيره، فشرعت الشفعة من أجل ذلك، فيمكن 

. تفق عليهاأحد الشريكين أن ينتزع حصة شريكه التي باعها على رجل آخر بالقيمة التي ا

فالشفعة حق أعطي للشريك، وهذا فيما إذا كان مشاعاً ولم يتميز نصيب كل منهما، وأما إذا 

تميز وقسمت الأرض التي بين الشريكين وعرف كل حدوده وأرضه فإنه في هذه الحالة لا 

إنه شريك، : شفعة؛ لأن الاشتراك قد ذهب وصار نصيب كل واحد معلوماً متميزاً ولا يقال

ويستحق الشريك . قسمت الأرض ووضعت الحدود وصرفت الطرق فعند ذلك لا شفعةفإذا 

الشفعة بالسعر الذي اشترى به المشتري، وقد جاء في أكثر الأحاديث التي جاءت في 

، فهذا يكون في العقار (إذا وضعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة: )الشفعة أنه
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ك على الأراضي؛ لأنه جاء فيها ذكر والأراضي، فبعض أهل العلم قصر الحكم في ذل

التقسيم والحدود والطرق، وبعض أهل العلم عمم الحكم حتى في المنقولات التي يكون فيها 

الاشتراك؛ لأن الضرر الذي يكون في الثابت غير المنقول يكون أيضاً في المنقول، 

، فبعض أهل كشخصين لهما سيارة يعملان عليها بالأجرة، ثم إن أحد الشريكين باع حصته

لا شفعة فيها؛ لأن الأحاديث التي وردت إنما وردت في الطرق والأراضي : العلم قال

والعقار التي لم تقسم ولم يعرف كل واحد منهما نصيبه، لكن قد جاء ما يدل على العموم 

عند الطحاوي وذكره ( الشفعة في كل شيء: )كما في حديث عن جابر رضي الله عنه

إن رجال إسناده ثقات، وهو يدل على عموم الحكم في الثابت : وقالالحافظ في البلوغ، 

والمنقول؛ لأن المحذور يكون في الاشتراك في الأرض، وكونه يأتينا شريك جديد، ومثله 

إذا كانوا شركاء في سيارة أو دابة، فإن المحذور الذي يكون في الأرض موجود في مثل 

وأورد أبو . شيء، سواء في الثابت أو المنقول المنقولات، وعلى هذا فالشفعة ثابتة في كل

منزل أو : يعني( الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط: )داود حديث جابر رضي الله عنه قال

ينبغي على الشريك أن يخبر شريكه، : أي( لا يصلح أن يبيعه حتى يؤذن شريكه)بستان، 

د أن يشتريها اشتراها، فمن فلا يبيعه بدون علمه، وإنما يخبره بأنه سيبيع، فإذا كان يري

حسن المعاملة، ومن الأخلاق الكريمة، ومن حسن معاملة الشريك لشريكه أنه عندما يريد 

أن يبيع أن يخبره؛ حتى يكون على علم، وإن باع فإن الشريك له الحق في أن ينتزع حصة 

اع فهو لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن ب)الشريك من شريكه الذي انتقلت إليه، 

الشريك الذي لم يبع أحق بحصة الشريك : فإن باع فهو أحق به أي( أحق به حتى يؤذنه

، فإذا علم بأن البيع قد تم وحصلت الشفعة بعد علمه مباشرة فإنها تنفذ، (حتى يؤذنه)البائع، 

نه وأما إذا علم وترك ثم أراد أن يشفع فيما بعد فإن ذلك لا يمكنه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فإ

يمكن الشريك الذي لم يبع أن يأتي في أي لحظة بعد أن تمضي مدة طويلة إلى المشتري 

أنا شفعت، فالشفعة مقيدة بالعلم، وعند بلوغ الخبر إليه : الذي اشترى من شريكه فيقول له

بأن البيع قد تم فإن ترك الشفعة، أو لم يذكر أنه شفع، أو لم يخبر بأنه شفع، أو يشهد على 

وأنه قد أعلمه، ولكنه ترك حتى مضت مدة فيسقط حقه في الشفعة؛ لأن إعطاءه أنه شفع 

 .الفرصة بدون تحديد لا شك أن فيه مضرة على المشتري الذي اشترى من شريكه

 ...(الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ني الفقيه المحدث، أحد هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج له [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي [. عن ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن [. عن أبي الزبير . ] رج له أصحاب الكتب الستةثقة أخ
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جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .لمالحديث عن النبي صلى الله عليه وس

 حكم الشريك إذا رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه

 

معلوم أن الشفعة قد تحصل وقد لا تحصل فليست محققة؛ لأن الشريك قد لا يشفع، فكونه 

مقصوداً من أجل الإضرار بالشريك والشريك يعلم أن الشريك يرغب في ذلك فلا  يصير

شيء الذي تم به البيع فإنه يؤخذ بذلك، وإذا شك أن هذا لا يسوغ ولا يجوز، وكونه يؤخذ بال

كان قد زاد في السعر وحصل إضرار فإن الذي حصل منه ذلك الإضرار آثم، وصنيعه 

يشبه صنيع النجش وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، فإنه يكون آثماً والبيع 

 .صحيح

 (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)...شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن : ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

إنما : )الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، 

: أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى، وفيه قال ( [.وصرفت الطرق فلا شفعة

في الشيء المشاع، وأما ما قد قسم : يعني( إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم)

وعرف كلّ نصيبه فلا شفعة فيه؛ لأنه لا اشتراك إذا حصلت القسمة وعرف كلّ نصيبه، 

مشترك بينهما كالطريق كما سيأتي فقد انتهت الشركة فلا شفعة، إلا أن يكون هناك شيء 

في الحديث، فإن الاشتراك في الطريق أيضاً يترتب عليه استحقاق الشفعة مادام أن القسمة 

ما وجدت، فوجود طريق مشترك يدخل على المحلين وعلى القطعتين، فهذا الاشتراك الذي 

 في الطريق يفيد حصول الشفعة؛ لأن الضرر يحصل أيضاً في الدخول والخروج

وبالاشتراك في الطريق الذي هو خاص بهما، فإذا لم يوجد شيء يربط بينهما، وكل استقل 

إنما جعل : )فقوله. بنصيبه وليس هناك اشتراك في الأرض ولا في الطريق فلا شفعة

؛ لأن الشريكين حقهما مشاع، وكل واحد حقه غير (رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم

لكل منهما فيه نصيب حتى تقسم ويعرف أن هذا لهذا وهذا متميز، وكل جزء من الأرض 

عند ذلك تزول الشركة، : ، أي(فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. )لهذا

: والأحاديث التي وردت في الشفعة إنما هي فيما يقسم من العقار، وجاء في حديث جابر 

وهذا مثال للقاعدة المشهورة , ، وهذا عام يشمل العقار وغير العقار(الشفعة في كل شيء)

الشفعة )الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام؛ لأن : التي يقولون فيها

عام يشمل العقار وغير العقار، وقد جاءت نصوص خاصة في العقار لا ( في كل شيء
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تخصص العام، بل العام باق على عمومه، وإنما الذي حصل هو أن ذلك الخاص جاء 

ن، مرة داخل تحت اللفظ العام، ومرة منصوص عليه على سبيل الاستقلال، فمن مرتي

أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، : القواعد التي يذكرها الفقهاء

يدخل فيها المنقول والعقار، ثم جاءت ( الشفعة في كل شيء: )فحديث جابر عند الطحاوي 

إن : النصوص الخاصة في العقار لا تخصص العام ويقالنصوص خاصة بالعقار، فهذه 

الحكم مقصور عليها، بل الحكم على العموم، يكون هذا الذي نص عليه بخصوصه ليس 

مخصصاً، وإنما هو بعض أجزاء العام فيكون منصوصاً عليه مرة على سبيل الاستقلال، 

 .ومرة على سبيل الاندراج تحت اللفظ العام

 (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)...يث تراجم رجال إسناد حد

 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. حدثنا معمر . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد [. ري عن الزه. ] اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن جابر . ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .جابر رضي الله عنه مر ذكره[. 

 وتراجم رجال إسناده( ة فيهاإذا قسمت الأرض وحدت فلا شفع)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا الحسن بن ربيع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن 

عليه قال رسول الله صلى الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, المسيب أو عنهما جميعاً 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها: )وسلم

رضي الله عنه وهو مثل حديث جابر في أن الشفعة فيما لم يقسم، وأنه إذا قسمت الأرض 

حدثنا محمد : ] قوله. وحدت وكل عرف حدوده وتميز حقه عن حق صاحبه فإنه لا شفعة

الحسن بن الربيع ثقة أخرج له أصحاب [. سن بن الربيع بن يحيى بن فارس حدثنا الح

هو عبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن إدريس . ] الكتب الستة

سعيد بن [. عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب . ] الستة

عين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب المسيب ثقة، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التاب

أبو [. عن أبي هريرة . ] وهذا لا يؤثر، وواحد منهما يكفي[. أو عنهما جميعاً . ] الستة

هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 (الجار أحق بسقبه)شرح حديث 
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حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا سفيان عن إبراهيم : ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا رافع رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه 

أورد أبو داود حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ( [. الجار أحق بسقبه: )وسلم يقول

، هذا الحديث يوردونه في كتاب الشفعة، ومن (الجار أحق بسقبه: )وسلم قال صلى الله عليه

إنه لا يكون له شفعة إلا إذا كان هناك اشتراك : العلماء من قال بشفعة الجار، ومنهم من قال

في أمر آخر غير الأرض، وهو الطريق أو مسيل الماء يكون لهما جميعاً، أو غير ذلك من 

بره وإحسانه، ( بسقبه)إن المراد : حصل النزاع فيها لو بقيت، فقيلالأمور المشتركة التي ي

إن : وأن الجار يحسن إلى جاره، وعلى هذا يكون لا علاقة له بالشفعة، ومنهم من يقول

إذا وضعت الحدود وصرفت : )المراد بذلك الشفعة، ولكن الأحاديث التي وردت في أنه

م إلا أن يكون هناك اشتراك في أمر آخر غير تدل على أنه لا شفعة، الله( الطرق فلا شفعة

الاشتراك في الأرض، ويحصل بسببه الخلاف والنزاع، فعند ذلك تصير الشفعة لا من أجل 

ولكن من أجل الاشتراك في مثل الطريق الذي سيأتي ذكره في الحديث عن النبي , الجوار

فسر بأن المقصود به حصول الشفعة، و: ، يعني(الجار أحق بسقبه. )صلى الله عليه وسلم

البر والإحسان، وأن الجار أحق بإحسان جاره وببره ومعروفه، ومعلوم أنه قد جاءت السنة 

في نصوص كثيرة في الحث على الإحسان إلى الجار، وثبت في الصحيحين عن عائشة 

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى : )رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (.نه سيورثهظننت أ

 (الجار أحق بسقبه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

عن . ] هو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان . ] وأصحاب السنن

عن عمرو . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إبراهيم بن ميسرة[. إبراهيم بن ميسرة 

عمرو بن الشريد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له [. بن الشريد 

أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه [. عن أبي رافع . ] في الشمائل

قطعتين هو سور واحد فلا ولو كان الجزء المشترك بين ال. أخرجه أصحاب الكتب الستة

يحق للجار أن يشفع، مادام وضعت الحدود فيوضع جدار آخر في الوسط، ويفصل حق هذا 

 .من هذا

 (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جار : )ه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قالالحسن عن سمرة رضي الله عن
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أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ( [. الدار أحق بدار الجار أو الأرض

يعني فيما يتعلق بالشفعة، وإذا كان كل ( جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض: )أنه قال

إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق : )قةشيء متميز فالأمر كما جاء في الأحاديث الساب

ولكنه يكون من مكارم الأخلاق، فكون الجار يعرض على جاره ويخبره حتى , (فلا شفعة

ولو كان ليس له شفعة من أجل أنه إذا أراد أن يتوسع في هذه الأرض المجاورة أو في هذا 

غي أن تكون بين البيت المجاور له، ولعله يستفيد منه، فهذا من الأمور الطيبة التي ينب

 .الجيران

 (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له [. عن قتادة . ] الكتب الستةأصحاب 

الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له [. عن الحسن . ] أصحاب الكتب الستة

سمرة رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب [. عن سمرة . ] أصحاب الكتب الستة

: ، ولكنه موافق للحديث الذي مروالحديث من رواية الحسن عن سمرة . الكتب الستة

 (.الجار أحق بسقبه)

 (الجار أحق بشفعة جاره)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

وهذا حديث ( [. بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً  الجار أحق)

الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها ولو كان غائباً إذا كان : )جابر رضي الله عنه أن

فيه بيان أن الشفعة تكون مع الجوار ومع ( إذا كان طريقهما واحداً : )قوله(. طريقهما واحداً 

نهما؛ وذلك لحصول الاشتراك في الطريق؛ لأن الاشتراك في الطريق تميز حق كل واحد م

أيضاً يؤدي إلى الخصومات والمنازعات، كما كان يؤدي الاشتراك في الأرض المشاعة 

إلى ذلك، فالشيء المشاع هو المشترك بين الجارين، والطريق لهما جميعاً فهذا يعطي حق 

شيء الذي يشتركان فيه ويؤدي إلى الخصومات الشفعة، فالذي تثبت فيه الشفعة للجار هو ال

والنزاع لو جاء شخص جديد، وأما إذا كان متميزاً وليس هناك اشتراك لا في طريق ولا 

فإذا وضعت الحدود وصرفت : )في غير طريق فإن الشفعة لا تثبت، وقد مر في الأحاديث

ثابت ولو كان غائباً  معناه أن حقه( ينتظر بها وإن كان غائباً : )قوله(. الطرق فلا شفعة

بحيث إنه إذا جاء أو علم فإن له حق الشفعة ولو ما مضى عليها وقت، والمهم أنه من حين 

وأما إذا لم يعلم الشريك أن شريكه قد باع، وكان . يعلم فعليه أن يشفع إن كان يريد الشفعة
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تري، وأما قد باع منذ فترة طويلة، فإن له أن يشفع حتى ولو كان في ذلك ضرر على المش

إذا علم فليس له حق، وأما إذا وجد بنيان فقد يكون هذا سبباً في عدم الرغبة في الشفعة، 

ولكن الآن كما هو معلوم سهولة الاتصالات تبسط الأمر، ويمكن أن يعلم الإنسان أو يتصل 

والمشتري قبل أن يتصرف . به، فإن شفع فالحمد لله، وإن لم يشفع بقيت البيعة لمن هي له

إني اشتريت فإن شفع : تى لا يقع في محذور ويقع اختلاف يتصل بالشخص ويقولح

 .انتهى، وإن لم يشفع بقي البيع على ما هو عليه

 (الجار أحق بشفعة جاره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم : ] قوله

عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج له [. خبرنا عبد الملك أ. ] الكتب الستة

عطاء بن أبي رباح ثقة [. عن عطاء عن جابر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة، و جابر مر ذكره

 ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

 

 

 (أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره أيما رجل)شرح حديث 

 

حدثنا . باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وحدثنا النفيلي حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن 

بد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن ع

أيما رجل : )عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

باب في الرجل : أورد أبو داود ( [. أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره

لأن المفلس عندما يكون  فيكون أحق به من الغرماء؛: يفلس فيجد متاعه بعينه عنده، يعني

عنده عدة غرماء دائنون، ثم يجد أحدهم متاعه في حوزته فإنه يكون أحق به ولا يكون 

مشتركاً بينه وبين الغرماء؛ لأن الغرماء لهم حق الاشتراك فيما يكون في حوزة المدين 

أحق المفلس الذي ليس عنده شيء، لكن إذا كان أحد الغرماء نفس متاعه موجود بعينه فهو 

وأورد أبو داود حديث . به ولا أحد يشاركه فيه فيأخذه ويختص به، ولا يكون أسوة الغرماء

أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من : )أبي هريرة رضي الله عنه قال

وعنده غرماء وقد وجد أحد الغرماء متاعه عند : يعني( أيما رجل أفلس: )قوله(. غيره

, لنا فيه نصيب، فيباع ويقسم قيمته علينا: حق به من غيره، ولا يقول الشركاءالمفلس فهو أ

لا؛ فإن هذا يختص به صاحبه؛ لأن العين التي يستحقها صاحبها موجودة بعينها؛ فإنه 

يأخذها ولا يشاركه فيها غيره، ولا يوافق الشركاء على طلبهم أن لهم فيه نصيباً باعتبارهم 
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, أو أن عنده أشياء تافهة وهي الفلوس, ذي ليس عنده شيءثم المفلس هو ال. غرماء

والفلوس هي أقل شيء في العمل فليست من ذهب ولا فضة، ولكنها مثل القروش أو 

الأشياء التي ليست لها قيمة، فيقال ذلك للمفلس الذي ليس عنده شيء، أو لأنه نزل مستواه 

: البسيطة وفي هذا يقول الشاعر إلى أن صار من أصحاب الفلوس التي هي الأشياء التافهة

تقدم لشرائها لهبوط : لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يعني

قيمتها، فقد صارت تباع بالفلوس التي هي الأشياء التافهة التي تكون بأيدي الذين ليس 

حتى بدا من  تقدم لشرائها كل مفلس؛ لأنها قد أصابها هزال: أي( حتى سامها)عندهم شيء، 

طلعت كلاها مع الجوانب حتى تقدم المفلسون لشرائها؛ لأن مستواها : هزالها كلاها، أي

نزل حتى صارت تشترى بالأشياء التافهة، ولهذا يقال للذي عنده الفلوس مفلس، وهي 

الجزئيات اليسيرة التي هي دون الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 

ليس عنده : ، أي(المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: ن من المفلس؟ قالواأتدرو: )قال

فالرسول صلى الله عليه وسلم بين المفلس حقاً، وهو أشد إفلاساً من هذا وهو مفلس , شيء

يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، )الآخرة 

ن حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من فيعطى لهذا من حسناته وهذا م

 (.سيئات من ظلمهم فطرح عليه ثم طرح على النار

 

أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من )تراجم رجال إسناد حديث 

 (غيره

 

اب الكتب عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصح[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، وأحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

النفيلي مر ذكره و زهير هو ابن معاوية ثقة [. ح وحدثنا النفيلي حدثنا زهير . ] الستة

يحيى بن سعيد الأنصاري [. المعنى عن يحيى بن سعيد . ] ب الكتب الستةأخرج له أصحا

أبو بكر [. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمر بن عبد العزيز . ] بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي بكر بن عبد . ] أصحاب الكتب الستةعمر بن عبد العزيز هو ثقة أخرج له [. 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. الرحمن 

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 وتراجم رجال إسناده( وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء)...شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 
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: بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه )

أورد أبو داود هذا ( [. فصاحب المتاع أسوة الغرماءبعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري 

الحديث وهو مرسل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الإنسان إذا ابتاع 

فوجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء، وأنه إن مات فإنه , شيئاً ثم أفلس المشتري

ة غير حالة الموت، فإذا وجده يكون أسوة الغرماء؛ لأنه صار ميراثاً، فحالة الحيا

والمشتري حي فإنه أحق به، وأما إذا كان قد مات فإنه يعتبر الذي خلفه ميراثاً ويكون أسوة 

الغرماء، ومعلوم أن الدين مقدم على الميراث والوصية، فهو لا يكون ميراثاً إلا بعدما 

لاشتراك فيه بعد أنهم يستحقون ا: يعني( أسوة الغرماء: )وقوله. يخرج الدين والوصية

أن حالة الحياة صاحبه لا يزال يمكنه أنه : موته، ولعل الفرق بين حالة الحياة وحالة الموت

إذا ما دفع : وقد ذكر الخطابي رحمه الله مسألة. يعمل ويوفي، وأما إذا مات فقد انتهى الأمر

إن كان : الذهب مالك إلى جملة ما في الحديث، وق: بعض الثمن، وذكر قولين في ذلك، قال

والذي يبدو أنه إذا كان قبض الثمن أو شيئاً . قبض شيئاً من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء

من الثمن فهو أسوة الغرماء؛ لأن الحق لم يبق كما هو فهو ليس كله حقه بل هو بعض حقه، 

أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص : وهذا من أمثلة القاعدة التي مرت

، وليس فيه تقييد بأنه بيع؛ لأنه قد يكون اشتراه على (من وجد متاعه: )العام، فالأول مطلق

أو أقرضه هذه السلعة على أن يرد سلعة مكانها، فبقيت في حوزته فلم يستنفدها , أنه قرض

فإنه يكون أحق بها، وهنا ذكر البيع، فذكر البيع لا يدل على أن الأمر مقصور على البيع، 

و عام في جميع وجوه إدراك الشيء، والمدرك مستحق له سواء عن بيع أو غير وإنما ه

بيع، فالحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص في العام، وكونه يحكم على البيع 

( أسوة الغرماء: )قوله. بأنه يكون كذا لا يخصص العام الذي يدخل فيه البيع وغير البيع

ء، فكل له نصيب من هذه القطعة أو هذا المتاع، ونصيبه يأخذه أنه هو الغرماء سوا: معناه

كما يأخذ الغرماء، وأنه يوزع بينهم على قدر ديونهم، فمن كان نصيبه أكثر من الدين 

حدثنا عبد الله بن : ] قوله. يصير له أكثر من الموجود، ومن كان أقل يكون نصيبه أقل

د الرحمن بن الحارث بن هشام أن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عب

 .وقد مرّ ذكرهم، والحديث مرسل[. رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 

وتراجم رجال ( وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها)...شرح حديث 

 إسناده

 

 -هب ابن و: يعني-حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
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وإن كان قد قضى من : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر معنى حديث مالك زاد

وإن كان قد : )وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة( [. ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها

؛ لأن المتاع لم يبق متمحضاً له؛ فقد وصل إليه (ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماءقضى من 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج [. حدثنا سليمان بن داود : ] قوله. بعض قيمته

عبد الله بن وهب ثقة أخرج [.  -ابن وهب : يعني-حدثنا عبد الله . ] له أبو داود و النسائي 

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرني يونس . ] الستةله أصحاب الكتب 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن . ] ابن شهاب مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة

 .مر ذكره[. الحارث بن هشام 

 وتراجم رجال إسناده( اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء)...شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

وهو : قال أبو داود -عن الزبيدي،  -ابن عياش : يعني-حدثنا إسماعيل  -الخبائري : يعني-

عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي  -محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي

فإن كان قضاه من : )نبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قالهريرة رضي الله عنه عن ال

ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة، وهو فيما سبق ( [. شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء

مات فإنه أسوة الغرماء سواء وصل إليه بعض مرسل وهنا متصل، وفيه أن الإنسان إذا 

: أي( [ فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء: ] )قوله. الثمن أو لم يصل

. إن قضاهم شيئاً فهو أسوة الغرماء، وإذا مات سواء قضى أو لم يقض فهو أسوة الغرماء

ئي ثقة، أخرج له أبو داود و محمد بن عوف الطا[. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

عبد الله بن عبد الجبار [. حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري . ] النسائي في مسند علي 

إسماعيل بن [.  -ابن عياش : يعني-عن إسماعيل . ] الخبائري صدوق أخرج له أبو داود 

دين وأصحاب عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، أخرج له البخاري في جزء رفع الي

الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي الزبيدي، وهو ثقة عن أهل [. عن الزبيدي . ] السنن

عن الزهري عن أبي بكر بن عبد . ] بلده، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

يعني [. حديث مالك أصلح : قال أبو داود . ] قد مر ذكرهم[. الرحمن عن أبي هريرة 

وهو من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن  الأول المرسل،

أنه أقوى وأرجح، لكنه لا يؤثر : ومعناه. عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

وهذا الحديث لم يأت مسنداً من هذا الطريق، : يقول الخطابي . على الحديث الثاني المتصل

. ته، ورواه مالك مرسلاً، فدل أنه لا يثبت مسنداً ويضعفه أهل النقل بسبب رجلين من روا

. ولعلهما إسماعيل و عبد الله بن عبد الجبار ففيهما كلام، لكن الحافظ حكم بأنهما صدوقين

ثم أيضاً هو شاهد؛ لأن الحديث . والحديث ثابت، وإن وجد كلام في بعض رجاله فلا يؤثر
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ا رجل أفلس فأدرك رجل متاعه أيم)الأول مرسل وفيه بعض هذا المتصل والمرسل هو 

وهو عام، لكن قد يكون المراد به ذاك الذي فيه هذه (. بعينه فهو أحق به من غيره

التفاصيل، وإلا فإن ذلك عام يشمل، لكن هذا فيه تفاصيل لا توجد في ذاك، لكن الحديث 

 .المرسل الذي من طريق مالك فيه ما في المتصل هذا

 (د رجل متاعه بعينه فهو أحق بهمن أفلس أو مات فوج)شرح حديث 

 

 -هو الطيالسي -حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتينا أبا هريرة رضي الله عنه : حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال

من : )ه وآله وسلملأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله علي: في صاحب لنا أفلس، فقال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به

وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه مطابق (. من أفلس: )وهو يختلف عن الذي قبله؛ لأنه قال

أنه يكون أسوة الغرماء، سواءً قبض من : للأحاديث السابقة، ولكن أتى في الحديث قبله

إنه أحق به من غيره بعد أن مات، فهو يخالف ذاك، : ئاً أو لم يقبض، وهنا يقولالثمن شي

وهذا في إسناده من هو متكلم فيه، والسابق هو المعتبر، فيكون ليس أحق به وإنما يكون 

 .أسوة الغرماء كما مر

 (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن بشار الملقب ببندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ثنا محمد بن بشار حد: ] قوله

أبو داود الطيالسي [. حدثنا أبو داود الطيالسي . ] الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو محمد [. حدثنا ابن أبي ذئب . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو [. عن أبي المعتمر . ] ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن عبد الرحمن بن أبي 

عمر بن [. عن عمر بن خلدة . ] المعتمر مجهول الحال أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

أبو هريرة رضي الله عنه [. عن أبي هريرة . ] خلدة ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 .مر ذكره

 ما جاء فيمن أحيا حسيراً 

 

 

 ...(من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)حديث  شرح

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب فيمن أحيا حسيراً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد ح وحدثنا موسى حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 

صلى الله عليه وآله وسلم إن عامراً الشعبي حدثه أن رسول الله : الشعبي، وقال عن أبان 
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قال (. من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له: )قال

عن غير واحد من أصحاب النبي صلى : عمن؟ قال: فقلت: قال عبيد الله : في حديث أبان 

محمد بن عبيد  حدثنا. هذا حديث حماد ، وهو أبين وأتم: قال أبو داود . الله عليه وآله سلم

عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن  -ابن زيد : يعني-عن حماد 

من ترك دابة بمهلك : )الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

ر باب فيمن أحيا حسيراً، والمراد بالحسي: أورد أبو داود ( [. فأحياها رجل فهي لمن أحياها

المنقطع الذي ترك لهزاله، فرغب أهله عنه وتركوه في الفلاة؛ لأنهم لم يتمكنوا من 

إن من وجده فإنه يملكه؛ لأن أهله تركوه وهو من جنس : فمن العلماء من قال. الاستفادة منه

الشيء الذي رغب عنه أهله ورموه، ومن الأشياء التي قد يستغنى عنها فمن وجدها 

فالعلماء اختلفوا في . الشارع يعني أن أهله رغبوا عنه، فكذلك هذا يأخذها، فكونه رمي في

مثل هذا وهو الدابة التي وجدت هزيلة وضعيفة فأحياها الإنسان، وأحسن إليها، وأعلفها 

إنه يملكها ويستحقها؛ لأنها شيء رغب : وسقاها حتى نجت وسلمت، فمن العلماء من يقول

اء صاحبها فيما بعد وادعاها فإنه يعطيه إياها، إنها لقطة وإن ج: عنه، ومنهم من يقول

بأنه يملكها أخذوا بهذا الحديث، والحديث حسنه الشيخ الألباني والتحسين فيه : والذين قالوا

عبيد الله بن حميد الحميري ولم يوثقه إلا ابن حبان ، : نظر من جهة أن فيه شخصاً يقال له

ن ابن حبان وثقه، وهو متساهل في التوثيق، والطريقان يدوران عليه، و الألباني حسنه لأ

روى عنه جماعة، وما ذكر فيه شيء فيكون حسناً، ومعلوم أن رواية الجماعة : لكن قال

تكون عن الثقة وعن الضعيف، وروايتهم للضعيف لبيان أن هذا هو الذي وجدوه، ولكن لا 

لأسانيد والحكم عليها يعني هذا أن ما رووه عنه يكون صحيحا؛ً فإن هذا يرجع إلى دراسة ا

على ما تقتضيه، فالحقيقة أن في تحسينه نظر، وقد يكون هذا الذي وجد لم يتركه أهله، 

وإنما فقد من أهله وحصل له هزال، إذاً فأهله ما تركوه، فليس مجرد وجود شيء هزيل 

 .ربأنه بمجرد حصوله عليه يمتلكه لهذا الحديث فيه نظ: دليل على أن أهله تركوه، فالقول

 ...(من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

ابن إسماعيل، : موسى هو[. موسى حدثنا أبان  ح وحدثنا. ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن عبيد الله . ] و أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري مقبول [. بن حميد بن عبد الرحمن الحميري 

الشعبي ثقة، فقيه أخرج له هو عامر بن شراحيل [. عن الشعبي . ] أخرج له أبو داود 

عن غير واحد من أصحاب النبي : عمن؟ قال: فقلت: قال عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

هذا فيه بيان أنه عن عدد من الصحابة، والصحابة كما هو معلوم [. صلى الله عليه وسلم 
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 بن حميد جهالتهم لا تؤثر، والمجهول فيهم في حكم المعلوم، ولكن آفته هي في عبيد الله

وهذا حديث حماد ؛ : قال أبو داود . ] الذي لم يوثقه إلا ابن حبان ، وهو معروف بتساهله

محمد بن [.  -ابن زيد : يعني-حدثنا محمد بن عبيد عن حماد : ] قوله[. وهو أبين وأتم 

و حماد بن زيد ثقة، أخرج له . عبيد بن حساب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

اب الكتب الستة، وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء موسى يروي عن حماد غير أصح

منسوب فالمراد به ابن سلمة ، وإذا جاء محمد بن عبيد يروي عن حماد فالمراد به حماد بن 

. ] خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد الحذاء . ] زيد 

عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه عن عبيد الله بن حميد بن 

عن عدة : عمن؟ قال: وهذا صورته صورة المرسل ولكنه لما سأله في الأول وقال[. وسلم 

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه متصل، وأنه ليس بمرسل، وإنما آفته 

 .عبيد الله بن حميد 

 الأسئلة

 

 

 

 لشريك في البيعحكم إخبار ا

 

إخبار الشريك قبل : هل يجب إخبار الشريك قبل البيع أو يبيع ثم يخبره؟ الجواب: السؤال

لكنه لو باع ولم يخبره فإن له حق الشفعة، ولو , أن يبيع هو الذي يليق بمكارم الأخلاق

 .أخبره ولم يحصل منه شراء، ولكنه باع فأيضاً له حق الشفعة

 

 دود كل أرضحكم الشفعة إذا علمت ح

 

فإذا أردت , إذا كانت أرضك معلومة الحدود، وأرض جارك كذلك معلومة الحدود: السؤال

ليس له أن يشفع إذا كان كل واحد حدوده , لا: بيع أرضك هل لجارك أن يشفع؟ الجواب

فإنه : )معروفة وليس بينهما شيء مشترك، كالطريق الذي يخصهما كما سيأتي في حديث

, و كان كل جار يشفع على شريكه لأمكن أن كل القطع ينتزعها واحد؛ لأنه ل(لا شفعة

 .ويتسلسل حتى تدخل في ملكه كل المنطقة

 

 سبب تسمية الشفعة بذلك

 

لا أعلم، اللهم إلا أن يكون السبب : ما هو سبب تسمية الشفعة بهذا الاسم؟ الجواب: السؤال
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د ينضم إليه آخر وهو حصة ما يحدث من ضم الجزئين لبعضهما، وأن يكون الشيء المفر

الشريك فيكون بمثابة الشفع، والحكمة هي منع المضارة، وأما عن سبب التسمية فلا أدري 

إن القطعة التي يملكها الشريك استحق الآخر ضمها إليه فيكون قد شفع : اللهم إلا أن يقال

 .حقه بحق شريكه

 

 حكم شفعة الجار في المسكن

 

الجار على أنه الجار في السكن، فيكون له حق الشفعة في  ألا يمكن حمل أحاديث: السؤال

المقسوم، وحمل الأحاديث الأخرى على الشريك غير المساكن، فيكون جمع بين الأحاديث؟ 

 .مادام أن كل واحد نصيبه متميزاً فإنه لا شفعة: الجواب

 

 حكم الشفعة

 

زمة إذا شفع؛ بحيث الشفعة لا: هل الشفعة على الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب: السؤال

وأما من ناحية كونه يشفع أو لا يشفع , أن المشتري لا يمكنه الاحتفاظ بشرائه والإبقاء عليه

فإن أراد يشفع فيشفع، وإن أراد أن يترك فيترك، فله , مستحب أو واجب: فهذا لا يقال عنه

 .مباح ذلك الحق لا يستحب ولا يجب، فإن أراده فهو له وإن لم يرده تركه، فهو أمر

 

 حكم الشفعة لأهل عمارة واحدة

 

في بلادنا يسكن الناس في عمائر، وكل واحد يملك البيت الذي يسكنه ولو كانوا في : السؤال

نعم له الشفعة، وقد يكون لكل واحد دور : دور واحد، فهل للجار الشفعة حينئذ؟ الجواب

ه حق، وأما إذا كان منفصل فعندها لا توجد شفعة؛ إذ كل واحد مستقل بطريقه فليس ل

ًٍ فإن الاشتراك قائم؛ إذ الطريق واحدة  .مدخل العمارة واحداَ

 

 حكم من أخذ دابة عجفاء

 

إن أخذها فإنها : إذا مر على دابة حسيرة مكسورة أو عجفاء ما العمل؟ الجواب: السؤال

 .لقطة يعرفها

 

 حكم قتل الحيوان المسيب

 



 2458 

مثلاً لو مر على حمار أهلي فوجده  -للحموخاصة في غير مأكول ا-بعض الناس : السؤال

كيف يتعذب؟ الله سبحانه : أنا أرحمه أذبحه بدلاً من أن يتعذب؟ الجواب: بهذه الحال قال

وتعالى أرحم بعباده وخلقه منه، فليس له أن يذبحه، ومعنى هذا أن الإنسان إذا كانت عنده 

الله عز وجل، فليس له أن دابة وأصابها مرض وهي ذات روح فإنه يذبحها، وقد يشفيها 

 .يذبح حيواناً من أجل أن يرحمه أو أنه لا يتعذب

 

 حسن تعامل الجار مع جاره في الشفعة

 

في مختصر صحيح البخاري للزبيدي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي : السؤال

بيتي ابتع مني : أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: صلى الله عليه وسلم

لقد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع : في دارك، فقال سعد 

الجار : )أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

. ، ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه(أحق بسقبه

ا يعتبر من مكارم الأخلاق، إذ كون الإنسان يراعي الجار ويحسن إليه، ولا هذ: الجواب

 .يتسبب في الإتيان إليه بمن يؤذيه

 

 أجنحة الملائكة

 

لا : هل هناك دليل على أن الأجنحة في الملائكة عليهم السلام للطيران؟ الجواب: السؤال

م يطيرون بها، وهم لا شك يوجد شيء يدل أو ينفي، لكن كون لهم أجنحة قد يفهم منها أنه

 .أنهم يطيرون

 

 فائدة أجنحة الملائكة

 

إن الجناح في الملك ليس له فائدة معقولة عندنا ولكن له : هل هذه القاعدة صحيحة: السؤال

الله أعلم، فقد يكون للطيران؛ لأن الله جعل الملائكة كلهم ذوي : فائدة لا ندركها؟ الجواب

اعِلِ الْمَلائكَِةِ رُسُلًا أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَثْنىَ وَثلُاثَ وَرُباَعَ يزَِيدُ جَ : أجنحة كما قال الله عز وجل

جعل لهم أجنحة، وجبريل له ستمائة جناح كما ثبت : ، يعني[2:فاطر]فيِ الْخَلْقِ مَا يشََاءُ 

 .عن الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 موضع سجود السهو
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يكون قبل : ومتى يكون بعد السلام؟ الجوابمتى سجود السهو يكون قبل السلام : السؤال

السلام إذا كان بسبب نقص، كأن قام من التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام، وإذا كان 

 .بسبب الزيادة يكون بعد السلام

 

 موضع سجود السهو للمتأخر عن الجماعة

 

فاته يسجد في  بعدما يقضي ما: إذا جاء المأموم متأخراً فمتى يسجد للسهو؟ الجواب: السؤال

 .آخر صلاته كما سجد الإمام

 

 إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع

 

قول البائع؛ لأن الحديث الذي : إذا لم يكن المبيع قائماً فالقول قول من؟ الجواب: السؤال

ورد ليس فيه إذا كان المبيع قائماً، وإنما هذا جاء في بعض الطرق من طريق ابن أبي ليلى 

. 

 

 ار إذا كان المبنى منفصلاً شفعة الج

 

إذا : لو أن الجار باع ملكه على سيئ الخلق هل يكون لأحد الجيران شفعة؟ الجواب: السؤال

 .كان منفصلاً فليس لأحد شفعة

 

 تخصيص العام

 

بالنسبة للقاعدة التي ذكرتموها أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصصه، كيف : السؤال

وبين هذه النصوص التي يذكر فيها بعض أفراد العام ولا نميز بين النصوص المخصصة 

الحكم شامل لهذا الفرد ولغيره، فيكون ذكره كأنه ذكر : يكون هناك تخصيص؟ الجواب

مرتين مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل اندراجه تحت غيره، مثل عطف الخاص 

 ."على العام

 


